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مقدمة الطبعة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينة ونستغفرة ونعحوذ 
بالل من رور انش ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهدو 
الله فلا مُضيل له» ومن يِل فلا هادي له. 

وأشهَدٌ آن لا إل إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن حمداً عبده ورسوله. 

يا يها لين منوا افوأ الله حن تابه وَلا 
تموتن إلا وام سنيُون. 

با بها إلا س اتقو ربكم الذي لقم من 
نفس وَاحدَةٍ وخی يارجا وبّث مهما رجالا 
eS‏ 


الله كان عَلَيكم رقا 
مىراق زا 


تیدا . لح لم أضمالكم ویغفر كم نونكم ومن 


ا 
ما بعد: 


ا م ا قسا عد کل 
منها كتاباً منفرهاً لوفصِلّت» ۽ هسي : الد و کات 


التاريخ» وترجة المؤلفي. 

أ المغدمة فلم يقدم أحدٌ على مثالها وسنوالهء 
وكانّ السابق إلى فكرتها وموضوعاتهاء حتى عُدٌ كتاباً 
اساسا ف ا یل کل ب جا عا ع 

قال المقريزي في وصفو تاريخ ابن خلدون: 
E‏ مثالا وإه لعزي أن ينال جنه 
مناطماء إذ هي زبدة الار واو ونټجهة ة العقول 
السليمة والفهوم» وف على كن الأشياء وقرف 


مقدمة الطبعة 


حقيقة الحوادث والأنباء وتعَبّرٌ عن حال الرجوة 
ا ا 
العظيمء وألطف من الماء مر به النسيم. 

وقالٌ غیره: حَوّت مقدمته جميع العلوم» وجَلت 
عن مَحَجيّها ألسنة الفصحاء» فلا تروح ولا تحوم 
ولعمري إن هو إلا من المصتفات التي سارت ألقابها 
مخلافٍ مضمونها كالأغاني للأصبهاني» سمّاه 
الأغاني» وفيه من كل شيء» والتاريخ للخطيب سما 
تاريخ بغدادء وهو تاريخ العالم» وحلية الأولياء لأبي 
اا و و ا ر 

وقد ظهرت دراسات كثيرة قي إظهار عبقرية 
العلامة ابن خلدون في مقدمتهء ذاك أنه آنشا علم 
الاجتماع والعمران» ونْظّرّ فيه وأبانٌ عن إحاطته في 
علوم كثيرةٍ» ويظهر عن عَرْضيه وأسلوبه والأجزاء الي 
اختصها بالذكر مَدَى ما وَصَل إليه المؤلف مسن 
المعارف. ومهما قيلٌ في مثل هذه المقدمة فالقلم يعجر 
عن الوصفي لا سيّما أنه المبتدئ ول يكن مقلداً 
رها بز ناحو وةل تاکر ف 
المقدمة. لذايعَد كتابه في بابه کالکتاب لسیبویه» 
والقانون لابن سينا 

وأا کتابه في التاريخ فيستفاد منه جداً في تاريخ 
المغرب والبربرء لا سيّما الفترة المتأخرة منها التي 
تعتمد عليه في النظر والتحليل والمشاهدة وبقية كتابه 
فنا يعلى بالحبيت عن أل اشرق فان ةوا 
العْمَقء ولا ذاك التحليل قرشل هر کنن نا 
لتلك المعلومات» وقد خلا كتابه من العزو إلى المصادر 
التي نقل منها آثناء حدیثه عنهم إلا قلیلاء وکانٌ حدیثه 
أقرب إلى السردء ول يبن فيه عمق في النقد أو النقض. 


مقدمة الطبعة 

وقد ذکر ابن حجر في کتابه « الإنباء » /٥‏ ۳۳۲ 
كتابه هذا التاريخ فقال: وصَنف التاريخ الكبير في 
سبع مجلدات ضخمة ظهرت فيه فضائله وأبان فيه عن 
براعته» ولم يكن مطلعاً على الأخبار على جليتها لا 
سيّما أخبار ا مشرق» وهو بين من نظ في كلايه. 

واعتمد في تاره على ما هو مکتوب عند من 
قبلّه» ولم يظهر فيه إشاراثه عن التاريخ وتدوينه الذي 
ذكره في مقدمته لتاريه» إذ التنظيرٌ للتاريخ عنده كان 
أقوى بكثير من كتابة التاريخ نضيه. 

ولم نجد أحداً إلى الآن في السابقين واللاحقين م 
قامٌ على خدمة التاريخ بأكثر من النقل اجرد والانتقاء 
وبعض الملاحظات التي قد يوردها الور د 
لاخر إا خف اقرا هدور رها 
التحقيق للتاريخ يطول ويحتاح وقناً وة تسان لله 
تعالى أن نقومٌ به» أو ينتقل التفكير به إلى العمل. 

وتاريخ القرون الثلاثة الأولى منقولٌ من تاريخ 
الطرئ غالا و الع طكة اين خلدون واب 
الأثير وآخرين من الذين كتبوا في التاريخ. وقد سبق 
أن أشرنا في تاريخ الطبري (طبعتنا) ما فيه من أشياء 
من ان فار اڭ 

وما التعريف بابن خلدون» وهي الترجة الذاتية 
a‏ 
من القلائل القدماء الذين تر وا لأنضيهم ولم تكن 
تراجم غیره کترجێه. وقد قَدّمٌ ابن حلدون في ترجته 
كثيرا من الوثائق التاريخية في عصره وبعضأً من رسائل 
e CS ES ES)‏ 
بتاع الائدة ى فر ةو عضا من تراجم آهل 


٦ 


۶ 


عصره.:ء إل غي ذلك عا بكسب أحمية كبيرة وسبقا 
و ا 

وأمًا تاريخ تأليف هذا الكتاب باقسامه التي 
عرضناها في صورتها الأولية فقد كان في سنة )۷۷١(‏ 
EOE E TEE A‏ 
أميرها آبي حَمُو» ثم طلّب الأمير آبو حو من ابن 
خلدون أن يسافر لدعوة بعض القبائل» فلم يلك 
الرفض» وكان ميّالاً أن يعتزل السياسةء ويخلو 
الا افا إل انه ام رل تمان ومر 
أبي حُوء فخرج من تلمسان إلى البطحاء إلى منداس» 
فأحسنوا إكرامّه وأقامٌ عندهم» وبعثوا اعتذارا للأمير 
لعدم قيام ابن خلدون بالسفارة. فبقي ابن خلدون نحو 
أربعة أعوام» نِم فيها بكتابة كتابه « العبر » في صورته 
اأرل رات اه وة ف قى 
كتابتها قبل التنقيح والزيادة.. وكانَ ذلك كله في قلعة 
أبن سلامة. وعمل التاريخ» فاستغرق ذلك ما بين 
سنتي -۷۷7١(‏ *(. 

ولم یکن ابن خلدون يعزم آن يورٌّخ تاريخا عام 
بل تخصَّص بتاريخ المغرب ابتداءًء وقد صرح بذلك في 
مقدمته لتاريخه فقال: « وآنا ذاكر في كتابي هذا ما 
أمكنني منه في هذا القطر المغربي إِمّا تصريحاً وإمًا 
مندرجاً في أخباره وتلويحاًء لاختصاص قصدي في 
التأليف بالمغرب وأحوال أجياله وأآممه وذكر مالكه 
ودوله دون ما سواه من الأخبار» لعدم اطلاعي على 
أحوال الشرق واه وان الأخبار المتناقلة لا توفي كنة 
اا E‏ 

إلا أنه | يلتزم ذلك فأورَد كثيرا من أخبار 
المشرق» ولم تعْدٌ النقلّ» ولم يكن على اطلاع بهاء وهذا 


۷ 
یما انتقد عليه في تاریخه» وأثيٌ على سائر ما كب في 
المقدمة وتاريخ المغرب» بل كان و 
ثم ارتحل ابن خلدون إلى تونس» فعا إلى كتابه 
اا ومنقحاً ومهذبا بوجود الكتب الضرورية في 
إعام كتابه وتوثيسق بعض المعلومات التي كتب من 
الذاكرةٍ على الظنٌ. وقد استغرق هذا أيضاً منه سنين 

أربعة وذلك ما بين )۷۸٤ -۷۸١(‏ . 

هذا الكتاب الحافل نتركه بين يدي القارئ ماتعاً 
به» مخدوماً مراجعاً مقدماً له مفهرساء من باب تقریب 
المكتبة التاريخيةء منتظرين أن تضم إليه أمهات كتب 
التاريخ الأخرى» وا لله نسأل أن نكون وفقنافي 
اخحتيارنا هذاء والحمد له رب العالمين. 


أبو هيب الكرمي 


مقدمة الطبعة 


ترجة المصنف 


۸ 


ترجهة المصنف 


-١‏ هو العلامة أبو زيد ولي الدين عبد الرهن 
بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن 
جابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم 
الحضرمي» من ولد وائل بن حجرء الإشبيلي الأصل› 
التونسي» القاهري المالكي» المعروف بابن خلدون. 

۲- ولد ني أول رمضان سنة اثتين وثلائين 
وسبع مئة بتونس. 

۳- حفظ القرآن» والشاطبيتين» وختصر ابن 
اا اقرغ والتسهل ى اليحي ولاف 
وحماسة الأعلم» وشعر حبيب بن أوس» وقطعة من 
شعر المتني» وسقط الزند للمعري» وغيرها. وقرأً 
الكتب الكثيرة على مشايخ عصره» وقرا القراءات 
السبع» وسمع الحديث وَفقَة واعتنی بالأدب وأمور 
الكتابة والخط وأخذ ذلك عن أبيه وغيره كأبي سعيد 
البراذعي» والواديآشي» وآبي البركات البلقينيء 
والحصائري» وابن جحر» وابن الشواس الزواوي» وابن 
القصارء والعلاء الإشبيلي» وعبد المهيمن الحضرمسي» 
وحمد بن إبراهيم الآبلي... 

-٤‏ تعلق ابن خلدون بالخدم السلطانيةء وولي 
كتابة العلامة عن صاحب تونس. ثم توجة في سنة 
() الى فاس» فوقع بين يدي سلطانها آبي عنانء 
ٹم امتحن واعتقل نحو عامين» ثم ولي كتابة الس لأبي 
سام أخي آبي عنان» وكذا النظر في المظال» ثم دحل 


الأندلسَء فقدم غرناطة في أوئل ربيع الأول سسنة 


«(V1‏ وتلقاه سلطانها اتا الأهمر علد قدويِه» 


ونظّمه في أهل مجلسيه» وكانَ رسولَهُ إلى عظيم الفرنج 
بإشبيلية ا وآكرمه وحله وقام بالأمر الذي ندب 
E E A‏ 
بوادي العرب مدة ثم توجة من بسكرة إلى فاس» 
فنهب في الطريق» ومات صاحبها قبل قدويه» ومع 
ذلك فاقامٌ بها قدر سنتين» ثم توج إلى الأندلس» شم 
رجع إلى تلمسان فاقامٌ بها أربعة أعوام. ثم ارتحلّ في 
رخ ال ری انام وا مین اا 
إلى أن استأذنَ في الحسج» فأذن له» فاجتاز البحر إلى 
الإسكندريةء ثم قَدِمٌ الديار المصرية في ذي القعدة سنة 
() فح ثم عاد إليها وتلقاه أهلها وأكرموه 
وأكثروا ملازمته والتردُد إليه» بل تصدَرَ لاوقراء جام 
الأزهر مدة ولازم هو الطنبغا الجوبابي» فاعتنى به إلى 
أن قرّره الظاهر برقوق في تدريس القمحية بعصر» ثم 
قضاء المالكية بالديار المصرية في جمادى الآخحرة سنة 
(۷۸7) فتنكر للناس بحيث ل يقم لأحدٍ من القضاةٍ لا 
دخلوا للسلام عليه مَعٌ اعتذاره لمن عتبه عليه في 
الجملةي وفتك في كثير مسن أعيان الموقعين والشهود 
وصار َر بالصفع ويسميه الزج فإذا غضسب على 
إنسان قال: زجوه فصع حتى تحمر رقبته. وبقال: 
إن اهل المغضرب نّا بلغهم ولايته القضاءَ تعجًوا 
ونسبوا المصريين إلى قلة المعرفة» بجيث قال ابن عَرَّفة: 
كنا عد خحطة القضاء أعظمّ المناصب فما وليها هذا 
عددناها الان زك وعُزل ثم اميد وتكرْر له 
ذلك خی مات فاضا ای الأربعاء لأربع 
بقين من رمضان سئة )۸٠۸(‏ عن ست وسبعين مسنة» 
ودَفِنْ بمقابر الصوفية حارج باب النصر. 


-٥‏ لازمه کثیرون في بعض عزلاټه فح خلقّه 
معهم وباسطهم ومازحهم» وتردد هو للأكابرء 
وتواضع معّهم» ومع ذلك ل ييز زيه ا لمغربي» وم 
يبس زي فضاة ذه الاد قيل: ته الخالفة ف 5" 


سی 


-٦‏ واستکٹرٌ في بعض مرّاته من النواب والعقاد 
والشهودٍ عکس ماکان منه في اول ولایاته» وکانَ ذلك 
أحدَ ما شنْع عليه به. 

۷- وطَلب بعد انفصاله في الحرم نة )۸٠۳(‏ 
E ET‏ 
القولء وادعوا عليه بأمور كثيرةء أكثرها لا حقيقة 
وحَصل عليه من الإهانة مالا مزيد عليه. 


O E AA 
على البحر» وأكثر من سماع المطرباتِ ومعاشرة‎ 
الأحداثي وتزوًج امراة ها أخ أمرد بسب للتخلي مى‎ 
فكثرت الشناعة عليه. قال: وكان مع ذلك أكثرّ من‎ 
اللازدراء بالناس.‎ 

۹- قال البشبيشي: كان فصيحاً مفوهاًء جيل 
الصورة حسن العشرة إذا كان معزولا فاا إذا ولي 
فلا یعاشَرٌء بل ینبغي أن لا پری. 

-١‏ وقال ابن الخطيب: رجل فاضلٌ جم 
الفضائلء رفيع القدر» أصيل الح وقورٌ المجلسء عالي 
امسق قوي الجاشء منقدم في فنون عقلية ونقلية 
متعدد المزاياء شديد الببحث» كثشر الحفظ» صحیح 
التصورء بارع الخط» حسن المعاشرةٍء مفخرٌ من مفاخر 
الا 


ترجة المصنف 


1- وسّئل عنه الركراكي فقال: عَري عن 
ا ا هة د مرت ا ا ن فو 
تقدم فیهاء ولکن حاضرته إليها المنتهى» وهي أمتع من 
حاضرة الشمس الغماري. 

روو غ ن 
حجر وأبي الحسن ايثمي» ومدحه وأطری عليه 
کثيراً المقریزي وغيره. 

۴۳- وله من المؤلفات غير الإنشاءات النشثرية 
والشعرية التي هي كالسحر: اريخ العظيم امرجم 
بالعبر في تاريخ الملوك والأمم والربرء حوت مقدفته 

جيعَ العلوم» وجلت عن مَحَجُيّها السنة الفصحاء 
فلا تروح ولا تحوم. 

-٤‏ انظر ترجته في: 

التعريف (ترجة المؤلف لنفسيه)ء الضوء اللامع 
للسخاوي /٤‏ ١٤٠-۹٤٠ء‏ وجيز الكلام للسخاوي 
۱ |إنباء الغمر /٩‏ ۳۲۷- ۳۳۲ البدر الطالع 
للشوکاني ۱/ ۳۳۷- ۳۳۹. 


۱۱ 


فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإ لماع 
لما يعرض للمؤرخين من المغالط والأوهام 
وذکر شيء من أسبابها 


اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب» جم الفوائد شريف 
الغاية» إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم. 
والأنبياء ني سيرهم. والملوك في دوم وسياستهم. حتى تتم فائدة 
الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا. فهو محتاج إلى 
مأخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفضيان 
بصاحبهما إلى الح وينكبان به عن المزلات والمغالط؛ لأن الأخبار 
إذا اعتمد فيها على جرد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد 
السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني ولا 
قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب» فريا لم يؤمن فيها 
من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق. 

وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من 
المغالط في الحكايات والوقائم لاعتمادهم فيها على جرد النقل غا 
أو سمينا ولم يعرضوها على أصوها ولا قاسوها باشباهها ولا 
سبروها معيار الحكمة والوفرف على طبائع الكائنات وتحكيم 
النظر والبصيرة في الأخبار. فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم 
والغلط ولا سيما في إحصاء الأعداد من الأمرال والعساكر إذا 
عرضت في الحكايات إذ هي مظنة الكذب ومطية الهذر ولا بد من 
ردها إلى الأصول وعرضها على القواعد. 

وهذا كما نقل المسعودي وكثير من المؤرخين في جيوش بني 
إسرائيل وأن موسى عليه السلام أحصاهم في التيه بعد أن أجاز 
من يطيق حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا 
ستمائة ألف أو يزيدون. 

ويذهل في ذلك عن تقدير مصر والشام واتساعهما لثل هذا 
العدد من الجيرش لكل ملكة من الممالك حصة من الحامية تتسع 
ها وتقرم بوظائفها وتضيق عما فوقها تشهد بذلك العوائد المعروفة 
والأحوال المألوفة. 

ثم إن مثل هذه الجيرش البالغة إلى مثل هذا العدد يبعد أن 
يقع بينها زحف أو قتال لضيق ساحة الأرض عنها وبعدها إذا 
اصطفت عن مدى البصر مرتين آو ثلاثا أو آزيده فكيف يقحل 
هذان الفريقان أو تكون غلبة أحد الصفين وشيء من جوانبه لا 
يشعر بالجانب الآخر. والحاضر يشهد لذلك. فالاضي آشبه بالاآتي 
من الماء بالماء. 
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ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بني 
إسرائيل بكثير يشهد لذلك ما كان من غلب جختنصر هم والتهامه 
بلادهم واستيلائه على أمرهم وتخريب بيت المقدس قاعدة ملتهم 
وسلطانهم وهو من بعض عمال مملكة فارس. يقال: إنه كان 
مرزبان المخرب من تخومها. وكانت ممالكهم بالعراقين وخراسان 
وما وراء النهر والأبواب أوسع من مالك بني إسرائيل بکثیر. ومع 
ذلك ل تبلغ جيوش الفرس قط مشل هذا العدد ولا قريبأ منه. 
وأعظم ما كانت جموعهم بالقادسية مائة وعشرين الفا كلهم متبوع 
على ما نقله سیف» قال: وکانوا ي أتباعهم أكثر من مائتی آلف. 

وعن عائشة والزهري: أن جوع رستم التي زحف بها لسعد 
بالقادسية إغا كانوا ستين ألفاً كلهم متبوع. 

وأيضاً فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد لاتسع نطاق 
ملكهم وانفسح مدى دولتهم فإن العمالات والممالك في الدول 
على نسبة الحامية والقبيل القائمين بها في قلتها وكثرتها حسبما 
نبين في فصل الممالك من الكتاب الأول. والقوم لم تتسع ممالكهم 
إلى غير الأردن وفلسطين من الشام وہلاد یثرب وخیبر من الحجاز 
على ما هو المعروف. 

وأيضاً فالذي بين موسى وإسرائيل إنغا هو في أربعة آباء 
على ما ذکره الحققون فإنه موسی بن عمران بن يصهر بن قاهت 
- بفتح لاء وكسرها - ابن لاوي - بكسر الواو وفتحها - ابن 
يعقوب وهو إسرائيل الله هكذا نسبه في التوراة. 

والمدة بينهما على ما نقله المسعودي قال: دخل إسرائيل 
مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا إل يوسف سبعين 
نفساً» وكان مقامهم بمصر إل أن خرجوا مع موسى عليه السلام 
إلى التيه ماثتين وعشرين سنة تتداوطم ملوك القبط من الفراعنة. 
ويبعد آن يتشعب النسل في أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد. وإن 
زعموا أن عدد تلك الجیوش إغا كان في زمن سليمان ومن بعده 
فبعيد أيضاً إذ ليس بين سليمان وإسرائيل إلا أحد عشر أباً. 

فإنه سلیمان بن داود بن إيشا بن عوفيذ (ويقال ابن عوفذ) 
بن باعز (ويقال بوعز) بن سلمون بن نحشون بن عمَينوڏب 
(ویقال حیناذاب) بن رم بن حصرون (ویقال حسرون) بن بارس 
(ویقال بیرس) بن يهوذا بن یعقوب. 

ولا يتشعب النسل في أحد عشر من الولد إلى مشل هذا 
العدد الذي زعمره الهم إلى الئين والآلاف فرعا يكون» وما أن 
يتجاوز إلى ما بعدهما من عقود الأعداد فبعيد. واعتبر ذلك في 
الحاضر المشاهد والقريب المعروف تجد زعمهم باطلاً ونقلهم 


فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإ لماع لا يعرض للمؤرخين 
کاذیاً. 

والذي ثبت في الإسرائيليات آن جنود سلیمان كانت اثني 
عشر آلفا خحاصة وأن مقرباته كانت ألفا وأربعمائة فرس مرتبطة 
على آبوابه. هذا هو الصحيح من أخبارهم ولا يلتفت إلى خرافات 
العامة منهم. وني أيام سليمان عليه السلام وملكه كان عنفوان 
دولتهم واتساع ملكهم. 

هذا وقد نجد الكافة من أهل العصر إذا أفاضوا في الحديث 
عن عساكر الدول التي لعهدهم أو قريباً منه وتفاوضوا في الأخبار 
عن جيوش المسلمين أو النصارى أو أخحذوا في إحصاء أموال 
الجبايات وخراج السلطان ونفقات المترفين وبضائع الأغنياء 
الموسرين توغلرا في العدد وتجاوزوا حدود العوائد وطاوعوا 
وساوس الإغراب. 

فإذا استكشفت أصحاب الدواويسن عن عساكرهم 
واستنبطت أحوال أهل الثروة في بضائعهم وفوائدهم واستجليت 
عوائد المترفين في نفقاتهم لم تجد معشار ما يعدونه. وما ذلك إلا 
لولوع النفس يالغرائب وسهولة التجاوز على اللسان والغفلة على 
اعقب والنتقد حتى لا بحاسب نفسه على خطإ ولا عمد ولا 
يطالبها ني الخبر بتوسط ولا عدالة ولا يرجعها إل بجث وتفتيش؛ 
فیرسل عنانه ویسیم في مراتع الکذب لسانه ویتخذ آیات الله هزوا 
ويشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله وحسبك بها صفقة 
حاسرة. 

ومن الأخبار الواهية للمؤرخين ما ينقلونه كافة في أخبار 
التبابعة ملوك اليمن وجزيرة العرب أنهم كانوا يغزون من قراهم 
باليمن إلى إفريقية والبربر من بلاد الغرب» وأن أفريقش بن قيس 
بن صيفي من أعاظم ملوكهم الأول وكان لعهد موسى عليه 
السلام أو قبله بقليل. غزا إفريقية وأثخن في البربر وآنه الذي 
سماهم بهذا الاسم حين سمع رطانتهم وقال: ما هذه البربرة 
فأخذ هذا الاسم عنه ودعوا به من حيتعذ وآنه لما انصرف من 
المغرب حجز هنالك قبائل من مير فأقاموا بها واختلطوا بأهلها 
ومنهم صنهاجة وكتامة ومن هذا ذهب الطبري والجرجاني 
والمسعودي وابن الكلبي والبيلي إلى أن صنهاجة وكتامة من حمير 
وتاباه نسابة البربر وهو الصحيح. 

وذكر المسعودي أيضاً أن ذا الإذعار من ملوكهم قبل 
إفريقش وكان على عهد سليمان عليه السلام غزا ا مغرب ودؤخه 
وكذلك ذکر مثله عن یاسر ابنه من بعده» ونه بلغ وادي الرمل في 
بلاد المغرب ولم جد فيه مسلكاً لكثرة الرمل فرجع. وكذلك 
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يقولون في تع الآخر وهو اسعد أبو كرب وكان على عهد 
يستاسيف من ملوك الفرس الكيانية أنه ملك الموصل وأذربيجان 
ولقي الترك فهزمهم وأثخن» ثم غزاهم ثانية وثالفة كذلك» وأنه 
بعد ذلك أغزى ثلاثة من بنيه بلاد فارس وإلى بلاد الصغد من 
بلاد أمم الترك وراء النهر وإلى بلاد الروم» فملك الأول البلاد إلى 
سمرقند وقطع المفازة إل الصين فوجد أخاه الثاني الذي غزا إلى 
سمرقند قد سبقه إليها فأثخنا في بلاد الصين ورجعا جميعا بالغنائم 
وتركوا ببلاد الصين قبائل من مير فهم بها إلى هذا العهد وبلغ 
الثالث إلى قسطنطينية فدرسها ودوّخ بلاد الروم ورجع. 

وهذه الأخبار كلها بعيدة عن الصحة عريقة في الوهم 
والغلط وأشبه بأحاديث القصص الموضوعة. وذلك أن ملك 
التبابعة إنما كان بجزيرة العرب وقرارهم وكرسيهم بصنعاء اليمن. 
وجزيرة العرب حيط بها البحر من ثلاث جهاتها: فبحر الهند من 
الجنوب ومحر فارس الحابط منه إلى البصرة من المشرق وبجر 
السويس الابط منه إلى السويس من أعمال مصر من جهة المغرب 
كما تراه في مصور الجغرافيا. فلا جد السالكون من اليمن إلى . 
الغرب طريقاً من غير السويس. والمسلك هناك ما بين بجر 
السويس والبحر الشامي قدر مرحلتين فما دونهما. ويبعد أن ير 
بهذا المسلك ملك عظيم في عساكر موفورة من غير أن تصير من 
أعماله؛ هذا متنع في العادة. وقد كان بتلك الأعمال العمالقة 
وكنعان بالشام والقبط بمصر ثم ملك العمالقة مصر» وملك بنو 
إسرائيل الشام» ولم ينقل قط أن التبابعة حاربوا أحدا من هؤلاء 
الأمم ولا ملكوا شيا من تلك الأعمال. 

وأيضاً فالشقة من البحر إل المرب بعيدة والأزودة 
والعلوفة للعساكر كثيرة» فإذا ساروا في غير أعمام احتاجوا 
انتهاب الزرع والنعم وانتهاب البلاد فيما يرون عليه ولا يكفي 
ذلك للأزودة وللعلوفة عادة» وإن نقلوا كفايتهم من ذلك من 
أعمالهم فلا تفي لحم الرواحل بنقله فلا بد وأن روا في طريقهم 
كلها بأعمال قد ملكوها ودوخوها لتكون الميرة منها. وإن قلنا إن 
تلك العساكر تمر بهؤلاء الأمم من غير أن تهيجهم فتحصل فم 
المرة بالْمُسالَمَةَ فذلك أبعد وأشد امتناعاً فدل على أن هذه 
الأخبار واهية أو موضوعة. 

وأما وادي الرمل الذي يعجز السالك فلم يسمع قط في 
ذكره في المغرب على كثرة سالكه ومن يقص طرقه من الركاب 
والقرى في كل عصر وكل جهة وهو على ما ذكروه من الغرابة 
تتوفر الدواعي على نقله. 

وأما غزوهم بلاد الشرق وأرض الترك وإن كان طريقه 
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أوسع من مسالك السُويس إلا أن الشقة هنا أبعد وأمم فارس 
والروم معترضون فيها دون الترك. ولم ينقل قط أن التبابعة ملكوا 
بلاد فارس ولا بلاد الروم وإنغا كانوا بجاربون أهل فارس على 
حدود بلاد العراق وما بين البحرين والحيرة والجزيرة بين دجلة 
والفرات وما بينهما في الأعمال وقد وقع ذلك بين ذي الإذعار 
منهم وګیکاوس من ملوك الكيانية وين تمع الأصغر آبي كرب 
ويستاسف منهم أيضا ومع ملوك الطوائف بعد الكيانية والساسانية 
من بعدهم مجاوزة أرض فارس بالغزو إلى بلاد الترك والسّت 
وهو متنع عادة من أجل الأمم المعترضة منهم والحاجة إلى الأزودة 
والعلوفات مع بعد الشقة كما مر. فالأخبار بذلك واهية مدخولة. 
وهي لو كانت صحيحة النقل لكان ذلك قادحأً فيها فكيف وهي 
م تنقل من وجه صحيح. وقول ابن إسحاق في خبر يشرب 
والأوس والخزرج: إن ِا الآخر- سار إلى المشرق محمولاً على 
العراق وبلاد فارس. وأما بلاد الترك والتبت فلا يصح غزوهم 
إليها بوجه لما تقرر. فلا تثقن بما يلقى إليك من ذلك وتأامل 
الأخبار واعرضها على القوانين الصحيحة يقع لك تقحيصها 
باحسن وجه. والله المادي إلى الصواب. 

وأبعد من ذلك وأعرق في الوهم ما يتناقله المفسرون في 
تفسير سورة وَالْمَجْر4 في قوله تعالى: ألم ر كيف فَعَلَ رَبك 
بعاد إرَمّ دات الْيمَادٍ4 فيجعلون لفظة إرم اسما لمدينة وصفت 
بأنها ذات عماد آي اساطين. وینقلون آنه کان لعاد بن عرص بن 
إرم ابنان هما شدید وشداد ملكا من بعده وهلك شدید فخلص 
املك لشداد ودانت له ملوكهم وسمع وصف الحنة فقال لأبنينٌ 
مثلها فبنى مدينة إرّم في صحارى عدن في مدة ثلثمائة سنة وكان 
عمره تسعمائة سنة» وأنها مدينة عظيمة قصورها من الذهب 
وأساطينها من الزبرجد والباقوت وفيها أصناف الشجر والأنهار 
المطردة. ولا تم بناؤها سار إليها بأهل ملكته حتى إذا كان منها 
على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكرا 
کلهم. 

ذكر ذلك الطبري والثعالي والزنخشري وغيرهم ممن 
الفسرين وينقلون عن عبد الله بن قلابة من الصحابة أنه حرج في 
طلب إيل له فوقع عليها وحمل منها ما قدر عليه وبلغ خبره إلى 
معاوية فأحضره وقص عليه فبحث عن كعب الأحبار وسأله عن 
ذلك فقال هي: #إرم ذات العماد) وسيدخلها رجل من المسلمين 
في زمانك أحر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال 
بخرج في طلب إبل له» ثم التفت فأبصر ابن قلابة فقال: هذا واللّه 
ذلك الرجل. 
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وهذه المدينة م يسمع ها خبر من يومثذ في شيء من بقاع 
الأرض. 

وصحاری عدن التي زعموا آنها بيت فيها هي في وسط 
اليمن ومازال عمرانها متعاقباً والأدلاء تقص طرقها من كل وجه 
ولم ينقل عن هذه المدينة حبر ولا ذكرها أحد من الإخباريين ولا 
من الأمم. ولو قالوا: إنها درست فيما درس من الآثار لكان 
أشبه. إلا أن ظاهر كلامهم أنها موجودة. وبعضهم يقول: إنها 
دمشق بناء على أن قوم عاد ملکوها. وقد ينتهي اهذيان ببعضهم 
إلى أنها غائبة وإنغا يعثر عليها آهل الرياضة والسحر. مزاعم كلها 
أشبه بالخرافات. 

والذي حمل المفسرين على ذلك ما اقتضته صناعة الإعراب 
في لفظة «ذات العماد؛ أنها صفة إرم وحملرا «العماد» علسى 
الأساطين فتعين أن يكون بناء. ورشح همم ذلك قراءة ابن الزبير 
(عادٌ إرم) على الإضافة مسن غير تنوين. ثم وقفوا على تلك 
الحكايات التي هي أشبه بالأقاصيص الموضوعة والتي هي أقرب 
إلى الكذب النقولة في عداد المضحكات. وإلا ف «العماد» هي 
عماد الأخبية بل الخيام. وإن أريد بها الأساطين فلا بدع في 
وصفهم بأنهم اهل بناء وأساطين على العموم با اشتهر من قوتهم 
لا آنه بناء خاص في مدينة معينة أو غيرها. وإن أضيفت كما في 
قراءة ابن الزبير فعلى إضافة الفصيلة إلى القبيلة كما تقول قريش 
كنانة وإلياس مضر وربيعة نزار. وأي ضرورة إلى هذا احمل 
البعيد الذي تمحلت لتوجيهه لأمثال هذه الحكايات الواهية التي 
ينزه كتاب الله عن مثلها لبعدها عن الصحة. 

ومن الحكايات المدخولة للمؤرخين ما ينقلونه كافة في سبب 
نكبة الرشيد للبرامكة من قصة العباسة أخته مع جعفر بن يجيى بن 
خالد مولاه وآنه لکلفه بمکانهما من معاقرته إياهما الخمر أذن هما 
في عقد النكاح دون الخلوة حرصاً على اجتماعهما في مجلسه وان 
العباسة تحيلت عليه في التماس الخلوة به لما شغفها من حبه حتى 
واقعها زعموا في حالة سكر فحملت ووشي بذلك للرشيد 

وهيهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبويها وجلاهها 
وآنها بنت عبد الله بن عباس ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم 
أشراف الدين وعظماء الملة من بعده. والعباسة بنت محمد المهدي 
بن عبد الله أبي جعفر النصور بن محمد السجاد بن علي أبي 
الخلفاء ابن عبد الله ترجمان القرآن ابن العباس عم الني تاا ابنة 
خليفة أحت خليفة» حفوفة بالك العزيز والخلافة النبوية وصحبة 
الرسول وعمومته وإمامة اللة» ونور الوحي ومهبط اللائكة من 
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سائر جهاتهاء قريبة عهد ببداوة العروبية وسذاجة الدين البعيدة 
عن عوائد الترف ومراتع الفواحش. فاأين يطلب الصون والعفاف 
إذا ذهب عنها؟! أو أين توجد الطهارة والزكاء إذا فقد من ببتها! 
أو كيف تلحم نسبها بجعفر بن يحيى وتدنس شرفها العربي يمول 
من موالي العجم بملكة جده من الفرس أو بولاء جدها من عمومة 
الرسول وأشراف قريش! وغایته أن جذبت دولتهم بضبعه وضبع 
أبيه واستخلصتهم ورقتهم إلى منازل الأشراف! وکیف يسوغ من 
الرشيد أن يصهر إلى موالي الأعاجم على بعد همته وعظم آبائه؟! 
ولو نظر المتامل في ذلك نظر المنصف وقاس العباسة بابنة ملك من 
عظماء ملوك زمانه لاستنكف ها عن مثله مع مول من موالي 
دولتها وني سلطان قومها واستنکره ولج في تكذيبه وأين قدر 
العباسة والرشيد من الناس. 

وإنغا نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة 
واحتجافهم آموال الجباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من الال 
فلا یصل ليه فغلبوه علی مره وشارکوه في سسلطانه ول یکن له 
معهم تصرف في آمور ملکه. فعظمت آثارهم وبعد صیتهم 
وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم 
واحتازوها عن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة وسيف 
وقلم. 

ویقال: إنه كان بدار الرشيد من ولد بجبى بن خحالد خسة 
وعشرون رئيساً من بين صاحب سيف وصاحب قلم زا موا فيها 
أهل الدولة با مناكب ودفعوهم عنها بالراح لكان أبيهم بحيى من 
كفالة هارون ولي عهد وخليفة حتى شب في حجره ودرج من 
عشه وغلب على آمره وکان يدعوه يا أبت. فتوجه الإيشار من 
السلطان إليهم وعظمت الدالة منهم وانبسط الججاه عندهم 
وانصرفت نحوهم الوجوه وخضعت هم الرقاب وقصرت عليهم 
الآمال وتخطت إليهم من أقصى التخوم هدايا الروك وتحف 
الأمراء وسيرت إلى خزائنهم في سبيل التزلف والاستمالة أموال 
الجبايةء وأفاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة العطاء 
وطوقوهم المنن وكسبوا من بيوتات الأشراف المعدم» وفكوا العاني 
ومدحوا ما م عدح به خليفتهم وأسنوا لعفاتهم الجوائز والصلات 
واستولوا على القرى والضياع من الضواحي والأمصار في سائر 
الممالك» حتى آسفوا البطالة وأحقدوا الخاصة وأاغصُوا أهل 
الرلاية فكشفت هم وجوه النافسة والحسد ودبت إلى مهادهم 
الوثير من الدولة عقارب السعايةء» حتى لقد كان بنو قحطبة أخوال 
جعفر من أعظم الساعين عليهم لم تعطفهم لا وقر في نفوسهم من 
الحسد عواطف الرحم ولا وزعتهم أواصر القرابة. وقارن ذلك 
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عند خدومهم نواشي الغيرة والاستنكاف من الحجر والأنفة 
وكامن الحقود التي بعنتها منهم صغائر الدالة. 

وانتهى بها الإصرار على شأنهم إل كبائر المخالفة كقصتهم 
في بجي بن عبد الله بن حسن بن الحسن ٻن علي بن ابي طالب 
أي محمد المهدي اللقب بالنفس الزكية الخارج على المنصور. 
ويجبى هذا هو الذي استنزله الفضل بن بجبى من بلاد الديلم على 
أمان الرشيد بخطه وبذل هم فيه ألف ألف درهم على ما ذكره 
الطبري ودفعه الرشيد إلى جعفر وجعل اعتقاله بداره وإلى نظره. 
فحبسه مدة ثم لته الدالة على تخلية سبيله والاستبداد بجحل عقاله 
حرما لدماء أهل البيت بزعمه ودالة على السلطان في حكمه. 
وساله الرشيد عنه لما وشي به إليه ففطن وقال: اطلقته فأہدى له 
وجه الاستحسان وأسرها في نفسه. فأوجد السبيل بذلك على 
نفسه وقومه حتی ثل عرشهم وألقیت علیهم سماژهم وخسفت 
الأرض بهم وبدارهم وذهبت سلا ومثلا للآخرين أيامهم. ومن 
تأمل أخبارهم واستقصى سير الدولة وسيرهم وجد ذلك عقق 
الأثر مهد الأسباب. 

وانظر ما نقله ابن عبد ربه في مفاوضة الرشيد عم جده 
داود بن علي في شأن نکبتهم وما ذكره في باب الشعراء من كاب 
«العقد» في محاورة الأصمعي للرشيد وللفضل بن بجيى في 
سمرهم تتفهم أنه إغا قتلتهم الغيرة والمنافسة في الاستبداد من 
الخليفة فمن دونه. وكذلك ما تحيل به أعداؤهم من البطانة فيما 
دسوه للمغنين من الشعر احتيالاً على إسماعه للخليفة وتحريك 
حفاتطه رشم وغو قوله: 
ليت هنداأنجزتناماتعد وشفت أنفسناممانجد 


واس دت مرةواحدة إماالماجزمن لأإيستبد 


وإن الرشيد لا سمعها قال: (أي واللّه إني عاجز) حتى 
بعثوا بأمثال هذه کامن غیرته وسلطوا علیهم باس انتقامه نعوذ 
بالله من غلبة الرجال وسوء الحال. 

وأما ما توه به الحكاية من معاقرة الرشيد الخمر واقتران 
سکره بسكر الندمان فحاش لله فما علمنا عليه من سوء#. 

وأين هذا من حال الرشيد وقيامه با يجب لمنصب الخلافة 
من الدين والعدالة وما كان عليه من صحابة العلماء والأولياء 
وتحاوراته للفضيل بن عياض وابن السّماك والعمري ومكاتبته 
سفيان الئوري وبكائه من مواعظهم ودعائه بمكة في طوافه وما کان 
عليه من العبادة والحافظة على أوقات الصلوات وشهود الصبح 
لأول وقتها. 


1° 


حكى الطبري وغيره آنه كان يصلي في كل يوم مائة ركعة 
نافلة وكان يغزو عاما وجج عاماً. ولقد زجر ابن أبي مريم 
مضحكه في سمره حين تعرض له يشل ذلك في الصلاة لما سمعه 
يقرا وما ِي لا اعد الي فَطَرَبي) وقال: واللّه ما أدري !؟ 
فما تمالك الرشيد أن ضحك ثم التفت إليه مغضبا وقال: يا ابن 
أبي مريم في الصلاة أيضا؟! إياك إياك والقرآن والدين ولك ما 

وأيضاً فقد كان من العلم والسذاجة كان لقرب عهده من 
سلفه المتتحلين لذلك ولم يكن بينه وبين جده أبي جعفر بعيد زمن 
إغا خلفه غلاما. وقد كان أبو جعفر بمكان من العلم والدين قبل 
الخلافة وبعدها. وهر القائل لمالك حين أشار عليه تاليف 
«الموطله: (يا أبا عبد الله إنه م يي على وجه الأرض أعلم مني 
ومنك وإني قد شغلتي الخلافة» فضع أنت للناس كتابا ينتفعون 
به» تجنب فیه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر ووطنه للناس 
توطئة) قال مالك: (فواللّه لقد علمني التصنيف يومغذ). ولقد 
أدرکه ابنه المهدي آبر الرشيد هذا وهر يتورع عن كسوة الجديد 
لعیاله من بیت المال. ودخل عليه یوما وهو بمجلسه یباشر الخیاطین 
ف إرقاع الخلقان من ثياب عياله فاستنكف المهدي من ذلك وقال: 
يا أمير المؤمنين علي كسوة العيال عامنا هذا من عطائي فقال له: 
لك ذلك ولم يصده عنه ولا سمح بالإنفاق مسن أموال المسلمين. 
فكيف يلي بالرشيد على قرب العهد من هذا الخليفة وأبوته وما 
ربي عليه من أمثال هذه السير في أهل بيته والتخلق بها أن يعاقر 
الخمر آو يجاهر بها. وقد كانت حالة الأشراف من العرب الجاهلية 
في اجتناب الخمر معلومة ولم يكن الكَرْمٌ شجرتهم وكان شربها 
مذمة عند الكثير منهم» والرشيد وآباؤه کانوا على ثبج من اجتناب 
ا لمذمومات في دينهم ودنياهم والتخلق بالحامد وأوصاف الكمال 
ونزعات العرب. 

وانظر ما نقله الطبري والمسعودي في قصة جبريل بن 
جختيشوع الطبيب حين أحضر له السمك في مائدته فحماه عنه ثم 
أمر صاحب المائدة بحمله إلى منزله وفطن الرشيد وارتاب به ودس 
خادمه حتی عاينه يتناوله» فأعد ابن جختيشوع للاعتذار ثلاث قطع 
من السمك في ثلاثة أقداح: خلط إحداها باللحم المعالج بالتوابل 
والبقول والبوارد والحلوى» وصب على الثانية ماءً مثلجاً وعلى 
الثالثة خر صرفاً. وقال في الأول والثاني: هذا طعام أمير المؤمنين 
إن خلط السمك بغيره أو لم يخلطه» وقال في الثالث: هذا طعام ابن 
جختيشوع ودفعها إلى صاحب المائدة حتى إذا انتبه الرشيد وأحضره 
للتوبيخ» أحضر الثلاثة الأقداح فوجد صاحب الخمر قد اختلط 
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وأماع وتفتت ووجد الآخرين قد فسدا وتغيرت رائحتهما. فکانت 
له في ذلك معذرة. 

وتبين من ذلك أن حال الرشيد في اجتناب الخمر كانت 
معروفة عند بطانته وأهل مائدته» ولقد ثبت عنه أنه عهد بحس 
أبي نواس ها بلغه من انهماكه في المعاقرة حتى تاب وأقلع. 

وإنغا كان الرشيد يشرب نبيذ التمر على مذهب أهل 
العراق. وفتاويهم فيها معروفة وأما الخمر الصرف فلا سبيل إلى 
اتهامه بها ولا تقليد الأخبار الواهية فيها. فلم يكن الرجل بحيث 
يواقع حرما من أكبر الكبائر عند أهل الملة. ولقد كان أولتك القرم 
كلهم بمنجاة من ارتكاب السرف والترف في ملابسهم وزيتهم 
وسائر متناولاتهم لها كانوا عليه من خحشونة البداوة وسذاجة الدين 
التي لم يفارقوها بعد. فما ظنك با جرج عن الإباحة إلى الحظر 
وعن اليلية إلى الحرمة!! 

ولقد اتفق المؤرخحون الطبري والمسعودي وغيرهم على أن 
جميع من سلف من خلفاء بني أمية وبني العباس إغا كانوا يركون 
باليلية الخفيفة من الفضة في المناطى والسيوف واللجم والسروج 
وأن أول خليفة أحدث الركوب جملية الذهب هو المعتز بن المتوكل 
ثامن الخلفاء بعد الرشيد. وهكذا كان حاهم أيضاً في ملابسهم فما 
ظنك مشاربهم؟ ويتبين ذلك باتم من هذا إذا فهمت طبيعة الدولة 
ني أوما من البداوة والغضاضة كما نشرح في مسائل الكتاب 
الأول إن شاء الله. واللّه المادي إلى الصواب. 


ویناسب هذا أو قريب منه ما ينقلونه كافة عن بجيى بن 
أكثم قاضي المأمون وصاحبه وآنه كان يعاقر الخمر وانه سكر ليلة 
مع شربه فدفن في الريحان حتى أفاق وينشدون على لسانه: 
يا سيدي وأامير الناس كلهم قد جار في حکمه من کان يسقيني 
إني غفلىت عن الساقي فصيرني كما تراني سليب العقل والدين 

وحال ابن أكثم والمامون في ذلك من حال الرشسيد. 
وشرابهم إغا كان التبيذ ولم يكن محظوراً عندهم. وأما السكر 
فليس من شانهم وصحابته للمأمون إنغا كانت خلة في الدين. 
ولقد ثبت أنه كان ينام معه في البيت. ونققل من فضائل المأمون 
وحسن عشرته آنه انتبه ذات ليلة عطشان فقام يتحسس ويتلمس 
الإناء خافة أن يوقظ بحيى بن أكثم. وثبت أنهما كانا يصليان 
الصبح جاعة. فأاين هذا من المعاقرة؟! 

وأيضاً فإن بجيى بن أكثم كان من علية أهل الحديث. وقد 
أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل وإسماعيل القاضي وخرج عنه 
الترمذي كتابه «الجامع» وذكر المزني الحافظ أن البخاري روى عنه 
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في غير «الجامع» فالقدح فيه قدح في جميعهم.فضل علم التاريخ 
وتحقيق مذاهبه والإلاع لما يعرض للمؤرخين 

وكذلك ما يشبجه الجان بالميل إلى الغلمان بهتاناً على الله 
وفرية على العلماء ويستندون في ذلك إلى أخبار القصاص الواهية 
التي لعلها من افتراء أعدائه فإنه كان محسوداً في كماله وخلته 
للسلطان وكان مقامه من العلم والدين متزهاً عن مثل ذلك. ولقد 
ذکر لابن حنبل ما یرمیه به الناس فقال: سبحان اللّه! سبحان اللّه! 
ومن يقول هذا؟! وأنكر ذلك إنكاراً شديداً. واثنى عليه إسماعيل 
القاضي فقيل له: ما كان يقال فيه فقال: معاذ الله أن تزول عدالة 
مثله بتکذب باغ وحاسد. وقال آیضاً: بجیی بن أكشم ابرا إل الله 
من أن یکون فيه شيء نما کان یرمی به من آمر الغلمان» ولقد 
کنت أقف على سرائره فأجده شدید الخرف من الله لكنه كانت 
فيه دعابة وحسن خلق فرمي به. وذکره ابن ابن حبان في الثقات 
وقال: لا یشتغل با كى عنه لأن أكثرها لا يصح عنه. 

ومن أمثال هذه الحکایات ما نقله ابن عبد ربه صاحب 
«العقد» من حديث الزنبيل ني سبب إصهار المأمون إلى الحسن بن 
سهل في بنته بوران» وآنه عثر في بعض الليالي في تطوافه بسكك 
بغداد في زنبيل مدلل من بعض السطوح عالق وجدل مغارة الفتل 
من الحرير فاقتعده وتناول المعالق فاهتزت وذهب صعدا إل مجلس 
شانه کذا. ووصف من زینة فرشه وتنضید آبنیته وجمال رؤیته ما 
يستوقف الطرف ويلك النفس» وأن امراة برزت له من خلل 
الستور في ذلك الجلس رائقة الجحمال فتانة الحاسن فحيته ودعته إل 
المنادمة فلم يزل يعاقرها الخمر حتى الصباح ورجع إلى أصحابه 
بمكانهم من انتظاره وقد شغفته حبا بعثه على الإصهار إلى أبيها. 
وأين هذا كله من حال المأمون المعروفة في دينه وعلمه واقتفائه 
سنن الخلفاء الراشدين من آبائه! وأخذه بسير الخلفاء الأربعة 
أركان الملة ومناظرته للعلماء وحفظه لحدود الله تعالى في صلواته 
وأحكامه! فكيف تصح عنه أحوال الفساق المستهترين في التطواف 
بالليل وطروق المنازل وغشيان السمر سبيل عشاق الأعراب! وآين 
ذلك من منصب ابنة الحسن بن سهل وشرفها وما کان بدار أبيها 
من الصون والعفاف. 

وأمثال هذه الحكايات كثيرة وفي كتب المؤرخين معروفة 
وإنغا يبعث على وضعها والحديث بها الانهماك في اللذات الحرمة 
وهتك قناع المخدرات ويتعللون بالتاسي بالقوم فيما يأتونه من 
طاعة لذاتهم» فلذلك تراهم كرا ما يلهجون بأشباه هذه الأخبار 
وينقرون عنها عند تصفحهم لأوراق الدواوين. ولو ائتسوا بهم في 
غير هذا من أحوالهم وصفات الكمال اللائقة بهم المشهورة عنهم 
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لکان خیراً هم لو کانوا یعلمون. 

ولقد عذلت يوماً بعض الأمراء من أبناء الوك في كلفه 
بتعلم الغناء وولوعه بالأوتار وقلت له: ليس هذا مسن شأنك ولا 
يليق بمنصبك! فقال لي: فلا ترى إلى إبراهيم بن المهدي كيف كان 
إمام هذه الصناعة ورئيس المغنين في زمانه؟ فقلت له: يا سبحان 
الله! وهلا تأسيت بأبيه أو بأخيه؟ أو ما رأيت كيف قعد ذلك 
بابراهيم عن مناصبهم؟! فصمٌ عن علي وأعرض واللّه يهدي من 
يشاء. 

ومن الأخبار الواهية ما يذهب إليه الكشير من المؤرخين 
والأثبات في العبيديين خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة من نفيهم 
عن أهل البيت صلرات الله عليهم والطعسن في نسبهم إلى 
إسماعيل الإمام ابن جعفر الصادق. يعتمدون في ذلك على 
أحاديث لفقت للمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفاً إليهم 
بالف تبن لاص وتا ق الشات مرمع حا تذكر 
بعض هذه الأحاديث في أخبارهم ويخفلون عن التفطن لشواهد 
الواقعات وآدلة الأحوال التي اقتضت خلاف ذلك من تكذيب 
دعواهم والرد عليهم. فإنهم متفقون في حديثهم عن مبدأ دولة 
الشيعة أن أبا عبد الله احتسب لا دعا بكتامة للرضى من آل محمد 
واشتهر خبره وعلم تحويه على عبيد الله المهدي وابنه أي القاسم 
خشيا على أنفسهما فهربا من المشرق محل الخلافة واجتازا صر 
وأنهما خرجا من الإسكندرية في زي التجار وئمي خبرهما إل 
عيسى النوشري عامل مصر والإسكندرية فسرح في طلبهما الخيالة 
حتى إذا آدركا خفي حالما على تابعهما با لبسوا به من الشارة 
والزي فأفلتوا إلى المغرب. وإن المعتضد أوعز إلى الأغالبة أمراء 
إفريقية بالقبروان وبنى مدرار أمراء سجلماسة بأخذ الآفاق عليهما 
وإذكاء البو فى طلبهحاة فر إليسع ماعب سحلا من ٣ل‏ 
مدرار على خفي مكانهما ببلده واعتقلهما مرضاة للخليفة. 

هذا قبل أن تظهر الشيعة على الأغالبة بالقيروان. ثم كان 
بعد ذلك ما كان من ظهور دعوتهم بالمغرب وإفريقية ثم باليمن 
ثم بالإسكندرية ثم صر والشام والحجاز. وقاسموا بني العباس 
في مالك الإسلام شق الإبلمة وكادوا يلجون عليهم مواطنهم 
ويزايلون من أمرهم. ولقد أظهر دعوتهم ببغداد وعراقها الأمير 
البساسيري من موالي الديلم الخغلبين على خلفاء بني العباس في 
مغاضبة جرت بينه وبين أمراء العجم وخطب هم على منابرها 
حولاً كاملا. ومازال بنو العباس يغصون بمكانهم ودولتهم وملوك 
بني أمية وراء البحر ينادون بالويل والحرب منهم. وکيف يقع هذا 
كله لدعي ني السب يكذب في انتحال الأمر. واعتبر حال 
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القرمطي إذ کان دعیاً في انتسابه کیف تلاشت دعوته وتفرقت 
اتباعه وظهر سریعا على خبئهم ومکرهم فساءت عاقبتهم وذاقوا 
وبال أمرهم. ولو كان أمر العبيديين كذلك لعرف ولو بعد مهلة: 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإن خالهما تخفى على الناس تعلم 
فقد اتصلت دولتهم نجرا من مائين وستين سنة وملكوا 
مقام إبراهيم عليه السلام ومصلاه وموطن الرسول ي ومدفنه 
وموقف الحجيج ومهبط الملائكة ثم انققرض أمرهم وشيعتهم في 
ذلك كله على آم ما كانوا عليه من الطاعة هم والحب فيهم 
واعتقادهم بنسب الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق. ولقد 
خحرجوا مرارا بعد ذهاب الدولة ودروس أثرها داعين إلى بدعتهم 
هاتفين بأسماء صبيان من أعقابهم يزعمون استحقاقهم للخلافة 
ويذهبون إلى تعيينهم بالوصية ممن سلف قبلهم من الأئمة» ولو 
ارتابوا في نسبهم لما ركبوا أعناق الأخطار في الإنتصار هم 
فصاحب البدعة لا يلبس في أمره ولا يشبه في بدعته ولا يكذب 
والعجب من القاضي أبي بكر الباقلاني شيخ النظار من 
المتكلمين بجنح إلى هذه المقالة المرجوحة ويرى هذا الرأي 
الضعيف. فإن كان ذلك لما كانوا عليه من الإلحاد في الدين 
والتعمق في الرافضيةء فليس ذلك بدافع في صدر دعوتهم وليس 
إثبات متتسبهم بالذي يغني عنهم من الله شيا في كفرهم فقد قال 
تعالى لنوح عليه السلام في شان ابنه: إل ليس من هلك إنهٌ 
َمل عير صاع لا تان ما لسن لك به ءلم وقال 4ة 
لفاطمة يعظها: «يا فاطمةء اعملي فلن أغني عنك من الله شينا». 
ومتى عرف امرؤ قضية أو استيقن أمراً وجب عليه أن 
يصدع به واللَّه يقول الحق وهر يهدي السبيل والقوم كانوا في جال 
لظنون الدول بهم وتحت رقبة من الطغاة لتوفر شيعتهم وانتشارهم 
في القاصية بدعوتهم وتكرر خحروجهم مرة بعد أخرى فلاذت 
رجالاتهم بالاخحتفاء ولم یکادوا یعرفون کما قیل: 
فلر تسأل الأيام ما اسمي ما درت وآين مكاني ما عرفن مكانيا 
حتى لقد سمي محمد بن إسماعيل جد الإمام عُييد الله 
المهدي با مكتوم سمته بذلك شيعتهم لما اتفقرا عليه من إخفائه 
حذراً من التغلبين عليهم. فتوسل شيعة بني العباس بذلك عند 
ظهورهم إلى الطعن في نسبهم. وازدلفوا بهذا الرأي الفائل 
للمستضعفين من خلفائهم وأعجب به أولياؤهم وأمراء دولتهم 
المتولون لحروبهم مع الأعداء يدفعون به عن أنفسهم وسلطانهم 
معرة العجز عن المقاومة والمدافعة لمن غلبهم على الشام ومصر 
والحجاز من البربر الكتاميين شيعة العبيديين وأهل دعرتهم حتى 
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لقد أسجل القضاة ببغداد بنفيهم عن هذا السب وشهد بذلك 
عندهم من أعلام الناس جاعة منهم الشريف الرضي وأخوه 
المرتضى وابن البطحاوي ومن العلماء أبو حامد الأسقراييني 
والقدوري والصيمري وابن الأكفاني والأبيوردي وأبو عبد الله بن 
النعمان فقيه الشيعة وغيرهم من أعلام الأمة ببغداد في يوم مشهود 
وذلك سنة ستين وأربعمائة في أيام القادرء وكانت شهادتهم في 
ذلك على السماع لما اشتهر وعرف بين الناس ببخداد وغالبها شيعة 
بني العباس الطاعنون في هذا النسب فتقله الإخباريون كما سمعوه 
ورووه حسبما وعوه والحق من ورائه. 

وني كتاب المعتضد في شأن عبيد الله إلى ابن الأغلب 
بالقيروان وابن مدرار بسجلماسة أصدق شاهد وأوضح دليل على 
صحة نسبهم. فالمعتضد أقعد بلسب أهل البيت من كل أحد. 
والدولة والسلطان سوق للعالم تجلب إليه بضائع العلوم والصنائع 
تلتمس فيه ضوال الحكم وتحدى إليه ركائب الروايات والأخبار 
وما نفق فيها نف عند الكافة. فإن تنزهت الدولة عن التعسف 
والميل والأفن والسفسفة وسلكت النهج الأَمَمّ ولم تجر عن قصد 
السبيل نفق في سوقها الإبريز الخالص واللجين الملصفى وأن ذهبت 
مع الأغراض والحقود وماجت بسماسرة البغي والباطل نفق 
البهرج والزائف. والناقد البصير قسطاس نظره وميزان بجشه 
وملتمسه. 

ومشل هذا وأبعد منه کثیراً ما یتناجی به الطاعنون في نسب 
إدريس بن ٳدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بين علي بن 
أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين الإمام بعد أبيه بالمغرب 
الأقصى» ويْعرُضون تعريض الحسد بالتظنن في الحمل المخلف عن 
إدريس الأكبر أنه لراشد مولاهم قبحهم الله وأبعدهم ما أجهلهم! 
أما يعلمون أن إدريس الأكبر كان أصهاره في البربر وأنه منذ دخل 
لغرب إلى أن توفاه الله عز وجل عريق في البدو وأن حال البادية 
في مثل ذلك غير خافية إذ لا مكامن همم يتأتى فيها الريب وأحوال 
حرمهم آجمعین بمرأی من جاراتهن ومسمع من جيرانهن لتلاصق 
الجدران وتطامن البنيان وعدم الفواصل بين المساكن! وقد كان 
راشد يتولى خدمة الحرم أجمع من بعد مولاه بمشهد من أوليائهم 
وشيعتهم ومراقبة من كافتهم. 

وقد اتفق برابرة ا مغرب الأقصى عامة على بيعة إدريس 
الأصغر من بعد أبيه وآثوه طاعتهم عن رضاً وإصفاق وبايعوه 
على الموت الأحمر وخاضوا دونه جار المنايا في حروبه وغزواته. 
ولو حدثوا أنفسهم ثل هذه الريبة أو قرعت أسماعهم ولو من 
عدو كاشح أو منافق مرتاب لتخلف عن ذلك ولو بعضهم. كلا 
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واللّه إغا صدرت هذه الكلمات من بني العباس اقتاهم ومن بني 
الأغلب عمامم كانوا بإفريقية وولاتهم. وذلك أنه لما فر إدريس 
الأكبر إلى المرب من وقعة بلخ أوعز اهادي إلى الأغالبة أن 
يقعدوا له بالمراصد ويذكوا عليه العيونء فلم يظفروا به وخلص 
إلى المغرب فتم مره وظهرت دعوته وظهر الرشيد من بعد ذلك 
على ما كان من واضح مولاهم وعاملهم على الإسكندرية من 
دسيسة التشيع للعلوية وإدهانه في نجاة إدريس إلى المغرب» فقتله 
ودس الشماخ من موالي المهدي أييه للتحيل على قتل إدريس 
فاظهر اللحاق به والبراءة من بني العباس مواليه. فاشتمل عليه 
إدريس وخلطه بنفسه وناوله الشماخ في بعض خلواته سماً 
استهلکه به. ووقع خبر مهلکه من بني العباس أحسسن المواقع ما 
رجه من قطع أسباب الدعوة العلوية با مغرب واقتلاع جرثومتها. 
ولا تأدى إليهم خبر الحمل المخلف لإدريس فلم يكن هم إلا كلا 
ولا. وإذا بالدعوة قد عادت والشيعة با مغرب قد ظهرت ودولتهم 
بإدریس بن إدریس قد تجددت» فكان ذلك علیهم آنکی من وقع 
السهام» وكان الفشل والمرم قد نزلا بدولة العرب عن أن يسموا 
إلى القاصية. فلم يكن متتهى قدرة الرشيد على إدريس الأكبر 
بمكانه من قاصية المغرب واشتمال البربر عليه إلا التحيل في 
إهلاكه بالسموم. فعند ذلك فزعوا إلى أوليائهم من الأغالبة 
بإفريقية في سد تلك الفرجة من ناحيتهم وحسم الداء المتوقع 
بالدولة من قبلهم واقتلاع تلك العروق قبل أن تشبح منهم 
يخاطبهم بذلك المأمون ومن بعده من خلفائهم. فكان الأغالبة عن 
برابرة ا مغرب الأقصى اعجز ولثلها من الزبون على ملوكهم 
أحرج لا طرق الخلافة من انتزاء مالك العجم على سدتها 
وامتطائهم صهوة التغلب عليها وتصريفهم أحكامها طوع 
أغراضهم في رجاهها وجبايتهاء وأهل خططها وسائر نقضها 
واہرامھا کما قال شاعرهم: 
يقول ماقالاله كماتقول اليغضا 

فخشي هؤلاء الأمراء الأغالبة بوادر السعايات وتلوا 
بامعاذير فطوراً باحتقار المغرب وأهله وطوراً بالإرهاب بشان 
إدريس الخارج به ومن قام مقامه من آعقابه يخاطبونه بتجاوزه 
حدود التخرم من عمله وینفذون سکته في تحفهم وهداياهم 
ومرتفع جبااتهم تعریضاً باستفحاله وتهویلا باشنداد شو کته 
وتعظيماً لما دفعوا إليه من مطالبته ومراسه وتهديداً بقلب الدعوة 
إن الجثوا إليه وطوراً يطعنون في نسب إدريس بمشل ذلك الطعن 
الكاذب تخفيضا لشانه لا يبالون بصدقه من كذبه؛ لبعد المسافة 
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وأفن عقول من خلف من صبية بني العباس وعاليكهم العجم في 
القبول من كل فائل والسمع لكل ناعق. ولم يزل هذا دأبهم حتى 
انقضى أمر الأغالبة فقرعت هذه الكلمة الشنعاء أسماع الغوغاء 
وصر عليها بعض الطاعنين أذنه واعتدها ذريعة إلى اليل من 
خلفهم عند المنافسة. وما هم قبحهم الله والعدول عن مقاصد 
الشريعة فلا تعارض فيها بين المقطوع والمظنون وإدريس ولد على 
فراش آبيه والولد للفراش. على أن تنزيه أهل البيت عن مثل هذا 
من عقائد أهل الإان» فالله سبحانه قد أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً. ففراش إدريس طاهر من الدنس ومنزه عن 
الرجس ممحكم القرآن. ومن اعتقد خلاف هذا فقد باء بإثمه وولج 
الكفر من بابه. وإغا أطنبت في هذا الرد سداً لأبواب الريب ودفعاً 
في صدر الحاسد لما سمعته أذناي من قائله المعتدي عليهم» القسادح 
في نسبهم بفريته وينقله بزعمه عن بعض مؤرخي المغخرب ممن 
احرف عن أهل البيت وارتاب في الإيان بسلفهم. وإلا فاحل منزه 
عن ذلك محعصوم منه ونفي العيب حيث يستحيل العيب عيب. 
لكني جادلت عنهم ني الحياة الدنيا وأرجو أن يجادلوا عني يوم 
القيامة. E‏ 
منتم إلى أهل البيت أو دخيل فيهم» فإن 
E‏ 
والأجيال من أهل الآفاق فتعرض التهمة فيه. 

ولا کان نسب بني إدريس هڙلاء بمواطنهم من فارس وسائر 
ديار المغرب قد بلغ من الشهرة والوضوح مبلغا لا يكاد يلحق ولا 
يطمع أحد في دركه إذ هو نقل الأمة والجيل من الخلف عن الأمة 
والجيل من السلف» وبيت جدهم إدريس حط فاس ومؤسسها 
بین بیوتهم ومسجده لصق علتهم ودروبهم» وسیفه متتضی براس 
المئذنة العظمى من قرار بلدهم» وغير ذلك من آثاره التي جاوزت 
آأخبارها حدود التواتر مرات وكادت تلحق بالعيان» فإذا نظر 
غيرهم من أهل هذا النسب إلى ما أتاهم الله من أمثالها وما عضد 
شرفهم النبوي من جلال الملك الذي كان لسلفهم بالمغرب 
واستيقن أنه بمعزل عن ذلك» وأنه لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفهء 
وأن غاية أمر المنتمين إلى البيت الكريم ممن لم محصل له أمثال هذه 
الشواهد أن يسلم هم حام؛ لأن الناس مصدقون في أنسابهم 
وبون ما بين العلم والظن واليقين والتسليم» فإذا علم ذلك من 
نفسه غص بریقه وود کثرر منهم لو یردونهم عن شرفهم ذلك 
سوقة ووضعاء حسدا من عند أنفسهم» فيرجعون إلى العناد 
وارتكاب اللجاج والبهت بثل هذا الطعن الفائل والقول المكذوب 
تعللا بالمساواة في الظنة والمشابهة في تطرق الاحتمال وهيهات هم 
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ذلك. فليس في ا مغرب فيما نعلمه من أهل هذا البيت الكريم من 
يبلغ في صراحة نسبه ووضوحه مبالغ أعقاب إدريس هذا من آل 
الحسن. وكبراؤهم هذا العهد بنو عمران بقاس من ولد بحيى 
الحوطي بن حمر يحبى العوام بن القاسم بن إدريس بن إدريس 
وهم نقباء آهل البيت هناك والساكنون ببيت جدهم إدريس وهم 
السيادة على أهل المغرب كافة حسبما نذكرهم عند ذكر الأدارسة 
إن شاء الله تعالى. 

ويلحق بهذه المقالات الفاسدة وا مذاهب الفائلة ما يتناوله 
ضعفة الرآاي من فقهاء المغرب من القدح في الإمام الممدي 
صاحب دولة الموحدين ونسبته إلى الشعوذة والتلبيس فيما أتاه من 
القبام بالتوحيد الحق والنعمي على أهل البغي قبله» وتكذيبهم 
مجميع مدعياته في ذلك حتى فيما يزعم الموحدون أتباعه من 
انتسابه في أهل البيت. وإغا حمل الفقهاء على تكذيبه ما كمن في 
نفوسهم من حسده على شانه. فإنهم لا رأوا من أنفسهم مناهضته 
في العلم والفتيا وفي الدين بزعمهم ثم امتاز عنهم بأنه متبوع الرأي 
مسموع القول موطؤ العقب نفسوا ذلك عليه وغضوا منه بالقدح 
في مذاهبه والتكذيب لدعياته. وأيضاً فكانوا يؤنسون من ملوك 
لتونة أعدائه تَجلةَ وكرامة لم تكن همم من غيرهم لا كانوا عليه من 
السذاجة وانتحال الديانة. فكان لحملة العلم بدولتهم مكان من 
الوجاهة والانتصاب للشورى كل في بلده وعلى قدره في قومه. 
فاصبحوا بذلك شيعة هم وحرباً لعدوهم ونقموا على الممدي ما 
جاء به من خلافهم والتثريب عليهم والمناصبة همم تشيعاً للمتونة 
وتعصباً لدولتهم. ومكان الرجل غير مكانهم وحاله على غير 
معتقداتهم. وما ظنك برجل نقم على أهل الدولة مانقم من 
أحوالهم وخالف اجتهاده فقهاؤهم فنادى في قومه ودعا إلى 
جهادهم بنفسه فافتلع الدولة من أصوهها وجعل عاليها سافلها 
أعظم ما كانت قوة وأشد شوكة وأعرٌ أنصارا وحامية» وتساقطت 
في ذلك من أتباعه نفوس لا يحصيها إلا خالقهاء وقد بايعوه على 
الموت ووقوه بأنفسهم من الملكة وتقرًبوا إلى الله تعالى بإتلاف 
مهجهم في إظهار تلك الدعوة والتعصب لتلك الكلمة حتى علت 
على الكلم ودالت بالعدوتين من الدول وهو بحالة من التقشُف 
والحصر والصبر على المكاره والتقلل من الدنيا حتى قبضه الله 
وليس على شيء من الحظٌ والمتاع في دنياه» حتى الولد الذي رها 
تجنح إليه النفوس وتخادع عن تنيه. فليت شعري ما الذي قصد 
بذلك إن لم يكن وجه الله وهو م يحصل له حظ من الدنيا في 
عاجله. ومع هذا فلو کان قصده غير صالح لا تَمٌ آمره وانفسحت 
دعوته. سنة الله التي قد خلت في عباده. 
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وأما إنكارهم نسبه في أهل البيت فلا تعضده حجّة هم مع 
له إن ثبت أنه اذعاه وانتسب إليه فلا دليل يقرم على بطلانه؛ لأنْ 
الناس مصدّقون في أنسابهم. وإن قالوا: إن الرئاسة لا تكون على 
قوم في غير أهل جلدتهم كما هو الصحيح حسبما يأتي في الفصل 
الأول من هذا الكتاب» والرجل قد راس سائر المصامدة ودانوا 
باتّباعه والانقياد إليه وإلى عصابته من هَرْعَةَ حتى تم أمر الله في 
دعوته» فاعلم أن هذا السب الفاطمي لم يكن أمر المهدي يترقف 
عليه ولا اتبعه الناس بسيبه وإلّما كان اتباعهم له بعصبية اهرغيّة 
والمصموديّة ومكانه منها ورسوخ شجرته فيها. وكان ذلك النسب 
الفاطمي خفيا قد درس عند الناس وبقي عنده وعند عشيرته 
يتناقلونه بينهم. فيكون النسب الأول كأه انسلخ منه ولبس جلدة 
هؤلاء وظهر فيهاء فلا يضره الانتساب الأول في عصبيته إذ هر 
مجهول عند أهل العصابة. ومثل هذا واقع كثيراً إذ كان السب 
الأول خفيا. 

وانظر قصة عرفجة وجرير في رئاسة بجيلة وكيف كان 
عرفجة من الأزد ولبس جلدة ججيلة» حتى تنازع مع جرير رئاستهم 
عند عمر رضي الله عنه كما هو مذكور تتفم منه وجه الحق. 
والله اهادي للصواب. 

وقد كدنا أن نخرج عن غرض الكتاب بالإطناب في هذه 
المغالط فقد زلّت أقدام كثير مسن الأثبات والمؤرّخين الحماظ في 
مثل هذه الأحاديث والآراء وعلقت بأفكارهم ونقلها عنهم الكافة 
من ضعفة النظر والغفلة عن القياس وتلقوها هم أيضاً كذلك من 
غور بحث ولا روية واندرجت في محفوظاتهم حتى صار فن التاريخ 
واهيا محتلطاء وناظره مرتبكا وعد من مناحي العامة. 

فإذا بجتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة 
وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير 
والأخلاق والعوائد والنحَل والمذاهب وسائر الأحوالء والإحاطة 
بالحاضر من ذلك وعاثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون 
ما بينهما من الخلاف وتعليل التق منها والمختلف» والقيام على 
أصول الدول والملل ومبادىء ظهورها وأسباب حدوثها ودواعي 
كونها وآحوال القائمين بها وأخبارهم» حتی یکون مستوعباً 
لأسباب کل حادث» واقفاً على أصول کل خبر. وحیشذ يعرض 
خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول» فإن وافقها 
وجری على مقتضاها کان صحیحا وإلا زيْفّه واستغنی عنه. 

وما استكبر القدماء علم التاريخ إلا لذلك حتى انتحله 
الطبري والبخاري وابن إسحاق من قبلهما وأمثاهم من علماء 
الأمة» وقد ذهل الكثير عن هذا السّر فيه حتى صار انتحاله مجهلة 
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واستخف العوام ومن لا رسوخ له ني المعارف مطالعته وحمله 
والخوض فيه والتطفل عليه» فاختلط المرعي بالهمل» والباب 
بالقشر» والصادق بالكاذب. وإ الله عاقبة الأمور. 

ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في 
الأمم والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيا» وهو داء دوي 
شديد الخفاء إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة» فلا يكاد يتفطْن له 
إلا الآحاد من أهل الخليقة. وذلك أن أحوال العام والأمم 
وعوائدهم ونْحَلَهُم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاح مستقرء إنغا 
هو اخحتلاف على الأيام والأزمنة وانتقال من حال إلى حال وكما 
يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصارء فكذلك يقع في 
الآفاق والأقطار والأزمنة والدول سئة الله الى قَذ حلت فى 
عبادو). 1 ٠‏ 

وقد كانت ني العام أمم الفرس الأولى والسّريانيون واللبط 
والتبابعة وبئو إسرائيل والقبط وكانوا على أحوال خاصة بهم في 
دومهم وغالكهم وسياستهم وصنائعهم ولغاتهم واصطلاحاتهم 
وسائر مشاركاتهم مع أبناء جنسهم وأحوال اعتمارهم للعالم تشهد 
بها آثارهم. 

ثم جاء من بعدهم الفرس الثانية والروم والعرب فتبألت 
تلك الأحوال وانقلبت بها العوائد إلى ما يجانسها أو يشابهها وإلى 
ما يباینها أو يباعدها. 

ثم جاء الإسلام بدولة مضر فانقلبت تلك الأحوال واجمع 
انقلابة أحرى وصارت إلى ما أكثره فتعارف هذا العهد يأخذه 
ا لخلف عن السلف. 

ثم درست دولة العرب وأيامهم وذهبت الأسلاف الذين 
شيدوا عرهم ومهدوا ملكهم وصار الأمر في أيدي سواهم من 
العجم مثل الترك بالمشرق والبربر بالمغرب والفرنجة بالشمال 
فذهبت بذهابهم أمم وانقلبت أحوال وعوائد نسي شانها واغفل 
أمرها. 

والسبب الشائع في تبل الأحوال والعوائد أن عوائد كل 
جيل تابعة لعوائد سلطانه كما يقال في الأمثال الحكميّة: الناس 
على دين الملك. وأهل الملك والسلطان إذا استولوا على الدولة 
والأمر فلا بد وأن يفزعوا إلى عوائد من قبلهم ويأخذون الكثير 
منها ولا يغفلوا عوائد جيلهم مع ذلك. فيقع في عوائد الدولة 
بعض المخالفة لعوائد ا لحيل الأول. فإذا جاءت دولة أخرى من 
بعدهم ومزجت من عوائدهم وعوائدها خالفت انشا تعن 
الشيء وكانت للأولل أشد خالفة. ثم لا يزال التدريج في المخالفة 


0 


حتى يتهي إلى المباينة بالجملة. فما دامت الأمم والأجيال تتعاقب 
في الملك والسلطان لا تزال المخالفة في العوائد والأحوال واقعة. 
والقياس والحاكاة للإنسان طبيعة معروفة ومن الغلط غير 
مأمونة تخرجه ن الول والبفاة هن فضا رتمرج يه عن ورامة 
فربما ي يسمع السامع كثيراً من أخبار الماضين ولا يتفطن لا وقع من 
تغير الأحوال وانقلابها فيجريها لأول وهلة على ما عرف ويقيسها 
بجا شهد» وقد يكون الفرق بينهما كثيرا فيقع في مهواة من الغلط. 
فمن هذا الباب ما ينقله المؤرّخون من أحوال الحجاج وان 
أباه كان من العلّمين مع أن التعليم هذا العهد من جملة الصنائع 
العاشية البعيدة من اعتزاز أهل العصييُّة» وا لمعم مستضعف 
مسكين منقطع الجذم. فيتشوٌف الكثير من المستضعفين أهل الحرف 
والصنائع المعاشيّة إلى نيل التب التي ليسوا ها بأهل ويعدونها من 
الممكنات همم فتذهب بهم وساوس المطامع وربُما انقطع حبلها 
من أيديهم فسقطوا في مهواة الهلكة والتلف ولا يعلمون استحالتها 
في حقّهم» وأنهم أهل حرف وصنائع للمعاش وان التعليم صدر 
الإسلام والدولتين ل يكن كذلك ول يكن العلم بالجملة صناعة 
إنما كان نقلاً ما سمع من الشارع وتعليماً ما جهل من الدين على 
جهة البلاغ» فكان أهل الأنساب والعصيية الذين قاموا بالملة هم 
الذين يعلمون كتاب الله وسنة نببه اة على معنى التبليغ ا حبري 
لا على وجه التعليم الصناعي» إذ هو كتابهم المنزل على الرسول 
منهم وبه هدایتهم والإسلام دینهم» قاتلرا عليه وقتلوا واختصرا به 
من بين الأمم وشرفواء فيحرصون على تبليغ ذلك وتفهيمه للاأمُة 
لا تصدّهم عنه لائمة الكبر ولا يزعهم عاذل الأنفة. ويشهد لذلك 
بعث الني اة كبار أصحابه مع وفود العرب يعلّمونهم حدود 
الإسلام وما جاء به من شرائع الدين. بعث في ذلك من أصحابه 
العشرة فمن بعدهم. فلما استقَر الإسلام ووشجت عروق اللة 
حتى تناوها الأمم البعيدة من أيدي أهلها واستحالت رور الأيام 
أحواها وكثر استنباط الأحكام الشرعيّة من النصوص,» لتعدد 
الوقائم وتلاحقها فاحتاج ذلك لقانون بحفظه من الخطإ وصار 
العلم ملكة يحتاج إلى التعلُم فاصبح من حلة الصنائع والحرف كما 
يأتي ذكره في فصل العلم والتعليم. 
واشتغل آهل العصبيّة بالقيام با ملك والسلطان فدفع لعلم 
من قام به من سواهم وأصبح حرفة للمعاش وشمخت أنوف 
المترفين وأهل السلطان عن التصدي للتعليم واختص انتحاله 
بالمستضعفين وصار منتحله عتقرا عند أهل العصييّة والملك. 
والحجاج بن يوسف کان أبوه من سادات ثقيف وأشرافهم 
ومكانهم من عصييّة العرب ومناهضة قريش في الشرف ما 
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علمت. ولم يكن تعليمه للقرآن على ما هو الأمر عليه هذا العهد 
من أنه حرفة للمعاش» وإنّما كان على ما وصفناه من الأمر الأول 
في الإسلام. 

ومن هذا الباب أيضاً ما تومه المتصمًحون لكتب التاريخ 
إذا سمعوا أحوال القضاة وما كانوا عليه من الرياسة في الحروب 
وقود العساكر» فتترامی بهم وساوس المهمم إلى مشل تلك الرتب 
يحسبون أن الشأن في خطة القضاء هذا العهد على ما كان عليه 
من قبل» ويظُون بابن أبي عامر صاحب هشام المستبد عليه وابن 
عباد من ملوك الطوائف بإشبيلية إذا سمعوا أن آباءهم كانوا قضاة 
نهم مثل القضاة هذا الحهدء ولا يتفطنون لا وقع في رتبة القضاء 
من مخالفة العوائد كما ينه في فصل القضاء من الكتاب الأول. 

وابن أبي عامر وابن عبّاد كانا من قبائل الغرب القائمين 
بالدولة الأمويُة بالأندلس وأهل عصبيتهاء وكان مكانهم فيها 
معلوماًء ولم يكن نيلهم لا نالوه من الرياسة والملك بخطّة القضاء 
كما هي ذا العهدء بل إغا كان القضاء في الأمر القديم لأهل 
العصبية من قبيل الدولة ومواليها كما هي الوزارة لعهدنا با مغرب. 

وانظر خحروجهم بالعساكر في الطوائف وتقليدهم عظائم 
الأمور التى لا تقد إ إلا لمن له الغنى فيها بالعصبية فيغلط السامع 
في ذلك ويجحمل الأحوال على غير ما هي. وأكثر مايقع في هذا 
الغلط ضعفاء البصائر من أهل الأندلس هذا العهد لفققدان 
العصبية في مواطنهم منذ أعصار بعيدة لفناء العرب ودولتهم بها 
وخروجهم عن ملكة آهل العصبيات من البربرء فبقيت أنسابهم 
العربية حفوظة والذريعة إلى العز من العصبيّة والتناصر مفقودة 
بل صاروا من حملة الرعايا المتخاذلين الذين تعبدهم القهر ورئموا 
للمذلة يحسبون أن أنسابهم مع خالطة الدولة هي التي يكون هم 
بها الغلب والتحكم» فتجد أهل الحرف والصنائم منهم متصدين 
لذلك ساعين في نيله. فأمًا من باشر أحرال القبائل والعصييّة 
ودوهم بالعدوة الغربة وكيف يكون التعلّب بين الأمم والعشائن 
فقلًما يغلطون في ذلك ويخطئون ني اعتباره. 

ومن هذا الباب أيضاً ما يسلكه المؤرّخون عند ذكر الدول 
ونسق ملوکهاء فیذکرون اسمه ونسبه وأباه وأمه ونساءه ولقبه 
وخاتمه وقاضیه وحاجبه ووزیره» کل ذلك تقليد لؤرٌّخي الدولتین 
من غير تفطن لقاصدهم. 

والمؤرّخون لذلك العهد كانوا يضعون تواريخهم لأهل 
الدولةء وأبناؤها متشوّفون إلى سير أسلافهم ومعرفة أحوالهم 
ليقتفوا آثارهم وينسجوا على منوالهم» حتى في اصطناع الرجال 
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من خلف دولتهم وتقليد الخطط والمراتب لأبناء صنائعهم 
وذويهم. والقضاة أيضاً كانوا من أمل عصبيّة الدولة وني عداد 
الوزراء كما ذكرناه لك فيحتاجون إل ذكر ذلك كلّه. 

وأما حين تباينت الدول وتباعد ما بين العصور ووقف 
الغرض على معرفة الملوك بأنفسهم خاصة ونسب الدول بعضها 
من بعض ني قَوُتها وغلبتها ومن كان يناهضها من الأمم أو يقصّر 
عنهاء فما الفائدة للمصتف في هذا العهد في ذكر الأبناء والنساء 
ونقش الات واللَقب والقاضي والوزير والحاجب من دولة قديية 
لا يعرف فيها أصوهم ولا أنسابهم ولا مقاماتهم؟ إنما ملهم 
على ذلك التقليد والغفلة عن مقاصد المؤلفين الأقدمين» والذهول 
عن تحري الأغراض من التاريخ الهم إلا ذكر الوزراء الذين 
عظمت آثارهم وعفت على الملوك أخبارهم كالحجاج وبني المهلب 
والبرامكة وبني سهل بن نوخت وكافور الأخشيدي وابن أٻي عامر 
نای نی نکر الإلاع بابائهم والإشارة إلى أحرالمم لانتظامهم 
في عداد الملوك. 

ولنذكر هنا فائدة نختم كلامنا في هذا الفصل بهاء وهي أن 
التاريخ إنغا هو ذكر الأخبار الخاصّة بعصر أو جيل. فأمًا ذكر 
الأحوال العامة للآفاق والأجيال والأعصار فهو أس للمؤرًّخ تنبي 
عليه أكثر مقاصده وبين به أخباره. وقد كان اللاس يفردونه 
بالتأليف كما فعله المسعودي في كتاب «مروج الذهب» شرح فيه 
أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر الثلائثين والثلاثمائة غربا 
وشرقاء وذكر نحلهم وعوائدهم ووصف البلدان والحبال والبحار 
والممالك والدول وفضرق شعوب العرب والعجم فصار إماماً 
للمؤرخين يرجعون إليه وأصلاً يعولون في تحقيق الكشير من 
أخبارهم عليه. 

ثم جاء البكري من بعده ففعل مثل ذلك في «المسالك 
والممالك» خاصة دون غيبرها من الأحوال؛ لأن الأمم والأجيال 
لعهده لم بقع فيها كثير انتقال ولا عظيم تغير. وأما هذا العهد وهر 
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وتبدّلت بالحملة واعتاض من أجيال البربر أهله على القدم با طرا 
فيه من لدن الائة الخامسة من أجيال العرب با كسروهم وغلبوهم 
وانتزعوا منهم عامة الأوطان وشاركوهم فيما بقي من البلدان 
لملكهم» هذا إلى ما نزل بالعمران شرقاً وغرباً ني متتصف هذه الائة 
الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيّف الأمم وذهب بأاهل الجيل 
وطوى كثيراً من محاسن العمران وغاها وجاء للدول على حين 
هرمها وبلوغ الغاية من مداهاء فقلّص من ظلاهاء وفلً من حدهاء 
وأوهن من سلطانهاء وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال أحواهاء 


فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإ لاع لما يعرض للمؤرخين 


وانتقض عمران الأرض بانتقاض البشر فخربت الأمصار 
والمصانع» ودرست السبل والمعام» وخلت الديار والمخازل 
وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن. وكائي با لمشرق قد نزل 
به مثل ما نزل با مغرب لکن على نسبته ومقدار عمرانه. وکائما 
نادى لسان الكون في العام بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة. 
واللّه وارث الأرض ومن عليها. وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأئّا 
تبدل الخلق من أصله وتحول العام باسره» وكائه خلق جديد ونشاة 
مستأنفة وعالم حدث. فاحتاج هذا العهد من يدون أحوال الخليقة 
والآفاق وأجيالها والعوائد والنْحّل التي تبّلت لأهلها ويقفو 
مسلك المسعودي لعصره ليکون صلا يقتدي به من ياتي من 
المؤرّخحين من بعده. 

وأنا ذاكر في كتابي هذا ما أمكنني منه في هذا القطر الغربي 
إا صريحاً أو مندرجاً في اخباره وتلويجاً لاختصاص قصدي في 
التاليف بالمغرب» وأحرال آجیاله وأمه» وذکر مالکه ودوله دون ما 
سواه من الأقطار لعدم اطلاعي على أحوال المشرق وأممه وأ 
الأخبار المتناقلة لا توفي كنه ما أريده منه. والمسعودي إِلّما استوفى 
ذلك لبعد رحلته وتقلبه في البلاد کما ذکر في کتابه» مع أله ّا ذکر 
الغرت قصري اصتناء ء أحواله وفوق كل ذي علم عليم» ومر 
العلم كله إل الل والبشر عاجز قاصر والاعتراف متعيّن واجب» 
ومن كان الله في عونه تيسرت عليه المذاهب وأنجحت له الساعي 
والمطالب. ونحن آخذون بعون الله فيما رمناه من اغراض التاليف 
واللّه المسدد والمعين وعليه التكلان. 

وقد بقي علينا أن نقدم مقدمة في كيفية وضع الحروف التي 
ليست من لغات العرب إذا عرضت في كتابنا هذا. 

اعلم أن اروف في النطق كما يأتي شرحه بعد: هي 
كيفبات الأصوات الخارجة من الحنجرة ة تعرض من تقطيع الصوت 
بقرع اللَهاة وأطراف اللسان مع الحنك والحلق والأضراس» أو 
بقرع الشفتين أيفاً فتتغاير كيفيات الأصوات بتغاير ذلك القرع 
وتجيء الحروف متمايزة في السمع وتتركّب منها الكلمات الدَالّة 
على ما في الضمائر. 

وليست الأمم كلها متساوية في النطق بتلك الحروف» فقد 
يكون لأمَةٍّ من اروف ما ليس لأمة أخرى. والحروف التي 
نطقت بها العرب هي ثمانية وعشرون حرفا كما عرفت. 

ونجد للعبرانيين حروفاً ليست في لغتناء وني الختا أيضاً 
حروف ليست في لغتهم» وكذلك الإفرنج والترك والبربر وغير 
هزلاء من العجم. ثم إن اهل الكتاب من العرب اصطلحرا في 


۲۲ 


الدّلالة على حروفهم المسموعة باوضاع حروف مكتوبة متميزة 
بأاشخاصها كوضع ألف وباء وجيم وراء وطاء إلى آخر الثمانية 
والعشرين؛ وإذا عرض فم الحرف الذي ليس من حروف لختهم 
بقي مهملا عن الدلالة الكتاية مغفلاً عن البيانء وربما رسمه 
بعض الكتاب بشكل الحرف الذي يكتنفه من لغتنا قبله أو بعده. 
وليس ذلك بكاف في الدلالة بل هو تغيير للحرف من أصله. 

ولا كان كتابنا مشتملاً على أخبار البربر وبعض العجم 
وكانت تعرض لنا في أسمائهم أو بعض كلماتهم حروف ليست 
من لغة كتابتنا ولا اصطلاح أوضاعناء اضطررنا إلى بيانه ولم نكتف 
برسم الحرف الذي يليه كما قلناه؛ لأنه عندنا غير واف بالذلالة 
عليه. فاصطلحت في كتابي هذا على أن أضع ذلك الحرف 
العجمي با يدل على الحرفين اللذين يكتنفانه ليتوسط القارىء 
بالط به بين مخرجي ذينك الحرفين فتحصل تاديته» ونما اقتبست 
ذلك من رسم أهل المصحف حروف الإشمام ك «الصُراط» في 
قراءة خلف» فإ النطق بصاده فيها معجم متوسّط بين الصاد 
والزاي فوضعوا الصاد ورسموا في داخلها شكل الزاي ودل ذلك 
عندهم على التوسط بين الحرفين. فكذلك رسمت أنا كل حرف 
يتوسط بين حرفين من حروفنا كالكاف المتوسطة عند البربر بين 
الكاف الصريحة عندنا والحيم أو القاف» مثل اسم بُلكين فاضعها 
كافا وأنقطها بنقطة الجحيم واحدة من أسفل أو بنقطة القاف واحدة 
من فوق أو اثتين» فيدل ذلك على أنه متوسّط بين الكاف والجيم 
أو القاف. وهذا الحرف أكثر ما بجيء في لغة البرير. وما جاء من 
غيره فعلى هذا القياس أضع الحرف المتوسّط بين حرفين من لغتنا 
بالحرفين معاً ليعلم القارىء أنه متوسط فينطق به كذلك فنكون قد 
دللنا عليه. ولو وضعناه برسم الحرف الواحد عن جانبيه لكنا قد 
صرفناه من خرجه إل مخرج الحرف الذي من لتنا وغيرنا لغة 
القوم. فاعلم ذلك» واللّه الموفق للصُواب مه وفضله. 
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طبيعة العمران في اخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر 


الكتاب الأول 


في طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض 
فيها من البدو والحضر والتغلب والكسب 
والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما 
لذلك من العلل والأسباب 


اعلم أنه لا كانت حقيقة التاريخ أله خبر عن الاجتماع 
الإنساني الذي هو عمران العام وما يعرض لطبيعة ذلك العمران 
من الأحوال مثل التوحش والتانس والعصبيّات وأصناف التغلبات 
للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول 
ومراتبها وما ينتحله البشر بأعماهم ومساعيهم من الكسب 
والمعاش والعلرم والصنائع وسائر ما مبمجدث في ذلك العمران 
بطبيعته من الأحوال. ولمًا كان الكذب متطرًقا للخر بطبيعته وله 
أسباب تقتضيه. فمنها التشْيْعات للآراء والمذاهب» فإِنٌ النفس إذا 
كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من اللمحيص 
والنظر حتى تتبّن صدقه من كذبه وإذا خامرها تشيم لراي او 
إحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة. وكان ذلك اميل 
والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد واللّمحيص فتقع في 
قبول الكذب ونقله. 

ومن الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار أيضاً الثقة 
بالناقلين وتمحيص ذلك برجع إلى التعديل والتجريح. 

ومنها الذهول عن المققاصد» فكثير من الناقلين لا يعرف 
القصد با عاين أو سمع وينقل الخبر على ما في ظنّه وتخمینه فيقع 
في الكذب. 


ومنها توهُم الصدق وهو كثينء وإما مجيء في الأكثر من 


جهة الثقة بالناقلين. 
ومنها ET‏ لجلا بايا 
بوا فينقلها المخبر كما رآها وهي بالتصتع على 
غر غر الح في نقسه. 


ومنها قرب الناس في الأكثر لأصحاب التَجلّة والمراتب 
بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك» فتستفيض 
الأخبار بها على غير حقيقة» فالنفوس مولعة بحب الشناء والناس 
متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو شروةء وليسوا في الأكثر 


براغبين في الفصائل ولا متنافسين في اهلها. 

ومن الأسباب المقتضية له أيضا وهي سابقة على جميع ما 
تقدّم: اجهل بطبائع الأحرال في العمران» فإن كل حادث من 
الحوادث ذاتاً کان أو فعلاً لا بد له من طبيعة تخصه في ذاته وفيا 
يعرض له من أحواله» فإذا كان السامع عارفاً بطبائع الحوادث 
والأحوال في الوجود ومقتضياتها أعانه ذلك في ء عقحيص الخبر على 
ای ا 
يعرض. 

وكشيراً ما يعرض للسًامعين قب ول الأخبار اللستحيلة 
وينقلونها وتؤثر عنهم. كما نقله المسعودي عن الإسكندر نا صدته 
دواب البحر عن بثاء الإسكندرية» وكيف اذ تابوت الخشب 
وي باطنه صندوق الزجاج وغاص فيه إلى قعر البحر حتى كشب 
صور تلك الدواب الشيطانية التي رآها وعمل تمائيلها من أجساد 
معدنية ونصبها حذاء البنيان» فرت تلك الدواب حين خرجت 
وعايتتها ونم له بناؤها في حكاية طويلة من أحاديث خرافة 
مستحيلة من قبل اتخاذه التابوت الزجاجي ومصادمة البحر 
وأمواجه بجرمه» ومن قبل أن الملوك لا تحمل أنفسها على مثل هذا 
الغرر» ومن اعتمده منهم فقد عرض نفسه للهلكة وانتقاض 
العقدة واجتماع الناس إلى غيره وني ذلك إتلافه ولا ينتظرون به 
رجوعه عن غروره ذلك طرفة عين» ومن قبل أن الجن لا يعرف 
ها صور ولا ائيل تختص بها إْما هي قادرة على التشكل وما 
يذكره من كثرة الرؤوس هاء فإنْما مراد به البشاعة والتهويل.لا إنه 

وهذه كلها قادحة في تلك الحكاية. والقادح ا لحيل ها من 
طريق الوجود أبين من هذا كله. وهو أن المنخمس في الماء ولو كان 
في الصندوق يضيق عليه الهواء للتنفس الطبيعي وتسخن روحه 
بسرعة لقلته فيفقد صاحبه الحواء البارد المعدل زاج الرئة والروح 
القلي ويهلك مكانه. وهذا هو السبب في هلاك أهل الحمامات إذا 
أظبقت عله عن اقرا البارد والمتدلين في الآبار والمطامير العميقة 
المهوى إذا سخن هواؤها بالعفونة ولم تداخلها الرياح فتخلخلهاء 
فان المخدلّى فيها يهلك لحينه. وبهذا السبب يكون موت الحوت إذا 
فارق البحرء فإن الحواء لا يكفيه في تعديل رتنه إذ هو حار بإفراط 
والماء الذي يعدّله بارد والمواء الذي في خحرج إليه حارء فيستولي 
الحار على روحه الخحيواني ويهلك «دفعة ومنه هلاك المصعوقين 
وأمثال ذلك. 

ومن الأخبار المستحيلة ما نقله المسعودي أيضاً في شال 
الزرزور الذي برومة تجتمع إليه الزرازير في يوم معلوم من السنة 


طبيعة العمران لي الخليفة وما يعرض فيها من البدو والحضر 


حاملة للزيتون ومنه يتخذون زيتهم. وانظر ما أبعد ذلك عن 
الجرى الطبيعي في اتخاذ الزيت. 

ومنها ما نقله البكري في بتاء المدينة المسماة ذات الأبواب 
تحيط بأكثر من ثلائين مرحلة وتشتمل على عشرة آلاف باب. 
والمدن إغا اتخذت للتحصن والاعتصام كما يأتي» وهذه خرجت 
عن أن حاط بهاء فلا یکون فيها حصن ولا معتصم!. 

وكما نقله المسعودي أيضاً ني حديث مدينة النحاس» وانها 
مدينة كل بنائها حاس بصحراء سجلماسة ظفر بها موسى بن 
نصير في غروته إلى المغرب» وأنها مغلقة الأبواب» وأن الصاعد 
إليها من أسوارها إذا أشرف على الحائط صفق ورمى بنفسه فلا 
يرجع آخر الدهر في حديث مستحيل عادة من خرافات القصاص. 
وصحراء سجلماسة قد نفضها الركاب والأدلاء ول يقفوا هذه 
امدينة على خبر. ثم إن هذه الأحوال التي ذكروا عنها كلها 
مستحیل عادة مناف للأمور الطبيعية في بناء المدن واختطاطهاء وان 
المعادن غاية الموجود منها أن يصرف ني الآنية والخرثيء وما تشييد 
مدينة منها فكما تراه من الاستحالة والبعد. 

وأمثال ذلك كثيرة وتمحيصه إغا هو بمعرفة طبائع العمران 
وهو أحسن الوجوه وأوثقها ني تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من 
كذبها وهو سابق على التمحيص بتعديل الرواة» ولا يرجع إلى 
تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الحبر في نفسه ممكن أو متنع. 
وأما إذا كان مستحيلاً فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح. ولقد 
عد أل النظر من المطاعن في الخبر استحالة مدلول اللفظ وتاويله 
يما لا يقبله العقل. وإنما كان التعديل والتجريح هر المعتبر في 
صحة الأخبار الشرعية؛ لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب 
الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها وسبيل صحة الظن 
الثقة بالرواة بالعدالة والضبط. 

وأما الإخبار عن الواقعات فلا بد في صدقها وصحتها من 
اعتبار المطابقة؛ فلذلك وجب أن ينظر في إمكان وقوعه وصار فيها 
ذلك أهم من التعديل ومقدّماً عليه إذ فائدة الإنشاء مقتبسة منه 
فقط وفائدة المخبر منه ومن الخارج بالطابقة. وإذا كان ذلك 
فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة 
أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران وغيز ما يلحقه من 
الأحوال لذاته وجقتضی طبعه وما یکون عارضاً لا یعتد به وما لا 
يكن أن يعرض له. وإذا فعلنا ذلك كان ذلك لنا قانوناً في ييز 
الح من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهاني لا 
مدخل للشك فيه. وحينئذ فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال 
الراقعة في العمران علمنا ما نحكم بقبوله عا نحكم بتزييقه. وكان 


۲٤ 


ذلك لنا معيارا صحيحاً يتحرى به المؤرّخون طريق الصدق 
والصواب فيما ينقلونه. وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من 


وکا هذا علم مستقل بنفسه» فإنه ذو موضوع وهو 
العمران البشري والاجتماع الإنساني وذو مسائل» وهي بيان ما 
يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى. وهذا 
شان كل علم من العلوم وضعياً كان أو عقلياً. 

واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة غريب 
الثزعة عزيز الفائدة أعثر عليه البحث وأدى إليه الغوص. وليس 
من علم الخطابة الذي هو أحد العلوم المنطقية» فإن موضوع 
الخطابة إنغا هو الأقوال المقنعة النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي 
أو صدهم عنه. ولا هو أيضاً من علم السياسة المدنيةء إذ السياسة 
المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة بما مجب مقتضى الأخلاق 
والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع 
ویقاؤه. فقد خالف موضوعه موضوع هذين الفنين اللُذين رعا 
يشبهانه. 

وكانه علم مسنبط النشاة. ولعمري م أقف على الكلام في 
منحاه لأحد من الخليقة. ما أدري الغفلتهم عن ذلك؟ وليس الظن 
بهم» أو لعلهم كتبوا في هذا الخرض واستوفوه وم يصل إلينا 
فالعلوم كثيرة والحكماء في أمم النوع الإنساني متعدون وما لم 
يصل إلينا من العلوم أكثر نما وصل. فاين علوم الفرس التي أمر 
عمر رضي الله عنه محوها عند الفتح؟ وأين علوم الكلدانيين 
والسريانبين وآهل بابل وما ظهر عليهم من آئارها ونتائجها؟ وآین 
علوم القبط ومن قبلهم؟ وإغا وصل إلينا علوم أسة واحدة وهم 
يونان خاصة لكلف المأمون بإخراجها من لغتهم واقتداره على 
ذلك بكثرة المترجمين وبذل الأموال فيهاء ولم نقف على شيء من 
علوم غيرهم. 

وإذا كانت كل حقيقة متعقلة طبيعة يصلح أن ييبحث عما 
يعرض ها من العوارض لذاتها وجب آن يكون باعتبار كل مفهوم 
وحقيقةٍ علم من العلوم يخصه. لكن الحكماء لعلهم إغا لاحظرا في 
ذلك العناية بالثمرات» وهذا إغا ثمرته في الأخبار فقط كما ا 
وإن كانت مسائله في ذاتها وفي اختصاصها شريفة» لکن ٹمرته 
تصحيح الأخبار وهي ضعيفة فله ذا هجروه واللّه أعلم «وَمَا 
أوتيتم من الِْلْم إلا قليلا). 

وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه جد منه مسائل تجري 
بالعرض لأهل العلوم في براهين علومهم وهي من جنس مسائله 


o 


بالموضوع والطلب: 

مثل ما يذكره الحكماء والعلماء في إثبات النبوة من أن 
البشر متعاونون في وجودهم فيحتاجون فيه إلى الحاكم والوازع. 

ومثل ما يذكر في أصول الفقه في باب إثبات اللغات أن 
الناس محتاجون إلى العبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع 
وتبيان العبارات أخحف. 

ومثل ما يذكره الفقهاء في تعليل الأحكام الشرعية بالمقاصد 
في أن الزنا حلط للأنساب مفسد للنوع» وأن القتل أيضا مفسد 
للنوع» وان الظلم مؤذن بخراب العمران المفضي لفساد النوع وغير 
ذلك من سائر المقاصد الشرعية في الأحكام» فإنها كلها مبنية على 
الحافظة على العمران» فكان ها النظر فيما يعرض له وهو ظاهر 
من كلامنا هذا في هذه المسائل الممثّلة. 

وكذلك أيضاً يقع إلينا القليل من مسائله في كلمات متفرقة 
لحكماء الخليقة لكنهم م يستوفوه. 

فمن كلام الموبذان بهرام بسن بهرام في حكاية البوم التي 
نقلها المسعودي: أيها المَلِك! إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة 
والقيام له بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه» ولا قوام للشريعة 
إلا بالك ولا عر للملك إلا بالرجالء ولا قرام للرجال إلا 
بالمال» ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة» ولا سبيل للعمارة إلا 
بالعدل» والعدل اليزان المنصوب بين الخليقة» نصبه الرب وجعل 
له قيماً وهو الملك. 

ومن كلام آنوشروان في هذا المعنى بعينه: الك بالجندى 
والحند بالمالء وا مال بالخراج» والخراج بالعمارة» والعمارة بالعدل» 
والعدل بإصلاح العمال» وإصلاح العمُال باستقامة السوزراء 
ورأس الكل بافتقاد المَلِك حال رعيته بنفسه واقتداره على تأديبها 
حتی یملکها ولا علکه. 

وفي الكتاب المنسوب لأرسطو في السياسة الممداول بين 
الئاس جزء صالح منه» إلا أنه غير مستوف ولا معطى حقه من 
البراهين وختلط بغيره» وقد أشار في ذلك الكتاب إلى هذه 
الكلمات الى نقلناها عن الموبذان وأنوشروان وجعلها في الدائرة 
القريبة التي آعظم القول فيها هو قوله: العام بستان سياجه الدولة 
الدولة سلطان تحيا به الستةء السنّةَ سياسة يسوسها الْمَلك. الْمُلْك 
نظام يعضده الجندء الجند أعوان يكفلهم الالء المال رزق تجمعه 
الرعية» الرعية عبيد يكنفهم العدل» العدل مألوف وبه قوام العام 
العام بستان. ثم ترجع إلى أول الكلام. فهذه ثمان كلمات حكمية 


سياسية ارتبط بعضها ببعض وارتدت أعجازها على صدورها 
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واتصلت في دأئرة لا يتعين طرفها فخر بعثوره عليها وعظم من 
فوائدها. 

وأنت إذا تأملت كلامنا في فصل الدول والْمْلْك وأعطيته 
حقه من التصفح والتفهم عثرت في أثنائه على تفسير هذه 
الكلمات وتفصيل إجماها مستوفى بيا بأوعب بيان وأوضح دليل 
وبرهان» أطلعنا الله عليه من غير تعليم أرسطو ولا إفادة موبذان. 

وكذلك تجد في کلام ابن القع وما يستطرد في رسائله من 
ذكر السياسات الكشير من مسائل كتابنا هذا غير مبرهنة كما 
برهناهء إغا ليها في الذكرعلى منحى الخطابة في اسلوب الترسل 
وبلاغة الكلام. 

وكذلك حورم القاضي أبو بكر الطرطوشي في كتاب «سراج 
الملوك» وبوبه على أبواب تقرب من أبواب كتابنا هذا ومسائله 
لكنه لم يصادف فيه الرمية ولا أصاب الشاكلة ولا استوفى المسائل 
ولا أوضح الأدلة» إغا يبوب الباب للمسالة ثم يستكثر من 
الأحادث والآثار وينقل كلمات متفرّقة لحكماء الفرس مشل 
بزرجمهر والموبذان وحكماء المند والمأثور عن دانيال وهرسس 
وغيرهم من أكابر الخليقة» ولا يكشف عن التحقيق قناعاً ولا 
يرفع بالبراهين الطبيعية حجابأًء إغا هو نقل وتركيب شبيه بامواعظ 
وکأنه حوم على الغرض ولم يصادفه ولا تحقق قصده ولا استوفی 
مسائله. 

وحن أيممنا الله إلى ذلك إلماماً وأعثرنا على علم جعلنا سن 
بکره وجهینة خبره. فان کنت قد استوفیت مسائله ومیزت عن 
سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه فتوفيق مسن الله وهداية. وإن فاتني 
شيء في إحصائه واشتبهت بغيره مسائله» فللناظر الحقسق إصلاحه 
ولي الفضل؛ لأني نهجت له السبيل وأوضحت له الطريسق. والله 
يهدي بنوره من يشاء. 

ونحن الآن نين في هذا الكتاب ما يعمرض للبشر في 
اجتماعهم من أحوال العمران في املك والكسب والعلسوم 
والصنائع بوجوه برهانية» يتضح بها التحقيق في معسارف الخاصة 
والعامة» وتدفع بها الأوهام وترفع الشكوك ونقول: 

لا كان الإنسان متميزاً عن سائر الحيوانات خراص اخشص 
بها. فمنها العلوم والصنائع التي هي نتيجة الفكر الذي مَيّز به عن 
الحيوانات وشرٌّف بوصفه على المخلوقات. 

ومنها الحاجة إلى الحكم الوازع والسلطان القاهرء إذ لا 
يكن وجوده دون ذلك من بين الحيوانات كلها إلا ما يقال عبن 
النحل والجراد وهذه - وإن كان ها مثل ذلك - فبطريق إلمامي لا 


طبيعة العمران في الخليقة وما يعرض فيها من البدو والحضر 


بفكر وروية. ومنها السعي في المعاش والاعتمال في تحصيله من 
وجوهه واكتساب أسبابه لا جعل الله فيه من الافتقار إلى الغذاء 
في حیاته وبقائه وهداه إلى التماسه وطلبه فان تعالی: عى كر“ 

ومنهما العمران وهو التساكن والتدازل في مصر أو حلة 
للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات لا في طباعهم من التعاون على 

ومن هذا العمران ما يكون بدويا وهو الذي يكون في 
الضواحي وني الجبال وفي الحلل المتتجعة في القفار وأطراف 
الرمال» ومنه ما يكون حضرياً وهو الذي بالأمصار والقرى والمدن 
والمدر للاعتصام بها والتحصن بجدرانها. وله في كل هذه الأحرال 
الكلام في هذا الكتاب في ستة فصول: 

الأول- في العمران البشري على الجملة وأصنافه وقسطه 

والثاني- ني العمران البدوي وذكر القبائل والأمم الوحشية. 

والشالث- في الدول والخلافة والملك وذكر المراتتب 
السلطانية. 

والرابع- في العمران الحضري والبلدان والأمصار. 

والخامس- في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه. 

والسادس- في العلوم واكتسابها وتعلمها. 

وقد قدمت العمران البدوي لأنه سابق على جميعها كا 
نين لك بعد وكذا تقديم الللك على البلدان والأمصارء وأما 
حاجي والطبيعي أقدم من الكماليء وجعلت الصنائع مع الكسب؛ 
لأنها منه ببعض الوجوه ومن حيث العمران كما نبين لك بعد. 
واللّه اموفق للصراب والعين عليه. 
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الاجتماع الإنساني ضروري 


الباب الأول 
وفيه E‏ 


المقدمة الأو ل 
في أن الاجتماع الإنساني ضروري 


ویعبر الحكماء عن هذا بقوهم: الإنسان مدني بالطبع» أي 
لا بد له من الاجتماع الذي هو المدتية في اصطلاحهم وهو معنى 
العمران. وييانه أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة 
لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وهداه إلى التماسه بفطرته وما 
ركب فيه من القدرة على تحصيله. 

إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته 
من ذلك الغذاء غير موفية له بادة حياته منه. 

ولو فرضنا منه قل ما يكن فرضه وهو قوت يوم من 
الحنطة مشلا فلا ميحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن 
والطبخ. وكل واحد من هذه الأعمال الثلائة بحتاج إلى مواعين 
وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري. 
هب أنه ياکله حباً من غير علاج فهو أيضاً بجتاج في تحصيله حباً 
إلى أعمال أخرى أكثر من هذه من الزراعة والحصاد والدراس 
الذي بخرج الحب من غلاف السنبل. ويحتاج كل واحد من هذه 
إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأول بكشير. ويستحيل 
أن توني بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد. فلا بد من اجتماع 
القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت له وهم فيحصل 
بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بإضعاف. وكذلك 
بحتاج كل واحد منهم أيضا في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء 
جنسه؛ لأن الله سبحانه لما ركب الطباع في الحيوانات كلها وقسم 
القدر بينها جعل حظوظ كثير من الحيوانات العجم من القدرة 
أكمل من حظ الإنسان» فقدرة الفرس مثلاً أعظم بكثير من قدرة 
الإنسان» وكذا قدرة الحمار والثور وقدرة الأسد والفيل أضعاف 
من قدرته. 

ولا كان العدوان طبيعياً في الحيوان جعل لكل واحد منها 
عضواً بخص بمدافعته ما يصل إليه من عادية غيره. وجعل 
للإنسان عوضاً من ذلك كله الفكر واليد. فاليد مهيعة للصنائع 
جخدمة الفكر» والصنائع تحصّل له الآلات التي تنوب له عن 
الجوارح المعدة في سائر الحيوانات للدفاع» مثل الرماح التي تنوب 
عن القرون الناطحةء والسيوف النائبة عن المخالب الجارحة» 


والتراس النائبة عن البشرات الجاسية إلى غير ذلك مما ذكره 
جالينوس في كتاب «منافع الأعضاء». 

فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته فدرة واحد من 
الحيوانات العجم سيما المفترسة» فهو عاجز عن مدافعتها وحده 
بالجملة ولا تفي قدرته أيضا باستعمال الآلات المعدة للمدافعة 
لكثرتها وكثرة الصنائع والمواعين المعدة هاء فلا بد في ذلك كله من 
التعاون عليه بأبناء جنسه. وما م يكن هذا التعاون فلا مبحصل له 
قوت ولا غذاء! ولا تتم حیاته لا ركبه الله تعالى عليه من الحاجة 
إلى الغذاء في حياته» ولا محصل له أيضا دفاع عن نفسه لفقدان 
السلاح» فيكون فريسة للحيوانات ويعاجله الملاك عن مدى حياته 
ويبطل نوع البشر. وإذا كان التعاون حصل له القوت للغذاء 
والسلاح للمدافعة وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه. فإذن 
هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني وإلا م يكمل وجودهم 
وما أراده الله من اعتمار العام بهم واستخلافه إياهم» وهذاهر 
معنى العمران الذي جعلناه موضوعا هذا العلم. 

وني هذا الكلام نوع إثبات للموضوع في فنه الذي هر 
موضوع له. وهذا وإِن م یکن واجباً على صاحب الفن لا تقرر في 
الصناعة النطقية آنه ليس على صاحب علم إثبات الموضوع في 
ذلك العلم» فليس أيضاً من الممنوعات عندهم فيكون إثباته من . 
التبرعات» والله الموفق بفضله. 

ثم إن هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه وتم 
عمران العام بهم» فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في 
طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم. وليست آلة السلاح التي 
جعلت دافعة لعدوان الحيوانات العجم عنهم كافية في دففع 
العدوان عنهم لأنها مرجودة لجميعهم» فلا بد من شيء آخر يدفع 
عدوان بعضهم عن بعض» ولا یکون من غيرهم لقصور می 
ا لحيوانات عن مداركهم وإفاماتهم» فيكون ذلك الوازع واحدا 
منهم يكون له عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل 
أحد إلى غيره بعدوان» وهذا هو معنى الملك. وقد تبيّن لك بهذا 
أنه خحاصة للإنسان خاصة طبيعية ولا بد هم منها. وقد يوجد في 
بعض الحيوانات العجم على ما ذكره الحكماء كما في اللحل 
والجراد ها استقرىء فيها من الحكم والانقياد والاتباع لرئيس من 
أشخاصها متميز عنهم في خلقه وجثمانه» إلا آن ذلك موجود لغیر 
الإنسان عقتضى الفطرة واهداية لا مقتضى الفكرة والسياسة: 
اغى کل شَيءَ لق ثم هَدی). 

وتزيد الفلاسفة على هذا البرهان حيث بحاولون إثبات 
النبوة بالدليل العقلي! وآنها خاصة طبيعية للإنسان فيقررون هذا 
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البرهان إل غايته وأنه لا بد للبشر من الحكم الرازع ثم يقولون 
بعد ذلك. . وذلك الحم یکون بشرع مفروض من عند الله يأتي به 
واحد من البشرء وأنه لا بد أن يكون متميزاً عنهم با يودع الله 
فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه» حتى يتم 
الحكم فيهم وعليهم من غير إنكار ولا تزييف. وهذه القضية 
للحكماء غير برهانية كما تراه إذ الوجود وحياة البشر قد تتم من 
دون ذلك با يفرضه الحاكم لنفسه أو بالعصيية التي يقتدر بها على 
قهرهم وحملهم على جائته. فاهل الكتاب والمبعون للأياء 
قليلون بالنسبة إلى الجوس الذين ليس هم كتاب» قإنهم أكثر آهل 
العام ومع ذلك فقد كانت هم الدول والآثار فضلا عن الحياق 
وكذلك هي لهم ذا العهد في الأقاليم المنحرفة في الشمال 
والجنوب. بخلاف حياة البشر فوضى دون وازع هم الس فإنه 
يتنع. وبهذا يتبون لك غلطهم في وجوب النبوات وآنه ليس 
بعقلي» وإنما مدركه الشرع كما هو مذهب السلف من الأمة. 
والله ولي التوفيق والمداية. 


المقدمة الثانية 


في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى 
بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم 


اعلم آنه قد تين في كتب الحكماء الناظرين في أحوال العام 
أن شكل الأرض كروي وأنها حفوفة بعنصر الماء كأنها عنبة طافية 
عليه» فانحسر الماء عن بعض جوانبها لما أراد الله من تكرين 
الحيوانات فيها وعمرانها بالنوع البشري الذي له الخلافة على 
سسائرها. وقد يتوؤهم من ذلك أن الماء تحت الأرض وليس 
بصحيح» وإنما التحت الطبيعي قلب الأرض ووسط كرتها الذي 
هو مركزها والكل يطلبه يما فيه من اللقل وما عدا ذلك من 
جوانبهاء وأما الماء الحيط بها فهو فوق الأرض» وإن قيل في شيء 
منها إنه تحت الأرض فبالإضافة إلى جهة أخرى هنه. وأما الذي 
احسر عنه الماء من الأرض فهو النصف من سطح كرتها في شكل 
دائرة أحاط العنصر الاي بها من جع جهانها را ب تسن الجر 
الحيط ويسمى أيفاً لبلايه بتفخيم اللام الثانيةء ويسمى أوقيانوس 
أسماء أعجمية ويقال له البحر الأخضر والأسود. 

ثم إن هذا المنكشف من الأرض للعمران فيه القفار والخلاء 
أكثر من عمرانه والخالي مسن جهة الجسوب مده أكثر من جهة 
الشمال وإنغا المعمور منه قطعة أميل إلى الجانب الشمالي على 


۲۸ 


شكل مسطح كروي يتهي من جهة الجنوب إلى خط الاستواى 
ومن جهة الشمال إلى خط كروي» ووراءه الحبال الفاصلة بينه 
وبين الماء العنصري الذي بينهما سد ياجوج وماجوج. وهذه 
الجبال مائلة إلى جهة المشرق» ويتتهي من المشرق والمغرب إلى 
عنصر الماء أيضاً بقطعتين من الدائرة الحيطة. 

وهذا النكشف من الأرض قالوا هو مقدار اللصف من 
الكرة أو أفل والمعمور منه مقدار ربعه وهو المنقسم بالأقاليم 
السبعة. وط الاستواء يقسم الأرض بنصفين من لغرب إلى 
امشرق وهو طول الأرض وأكبر خط في كرتهاء كما أن منطقة 
فلك البروج ودائرة معدل النهار أكبر خط في الفلك. ومنطقة 
البروج منقسمة بثلاثمائة وستين درجة»ء والدرجة من مسافة 
الأرض خسة وعشرون فرسخا والفرسخ اثنا عشر الف ذراع في 
ثلاثة آميالء لأن الميل أربعة آلاف ذراع» والذراع أربعة وعشرون 
إصبعاًء والإصبع ست حبات شعير مصفوفة ملصق بعضها إلى 
بعض ظهرا لبطن» وبين دا ثرة معدل النهار التي تقسم الفلك 
بنصفين وتسامت خط الاستواء من الأرض وبين كل واحد من 
القطبين تسعون درجة. لكن العمارة ني الجهة الشمالية من خط 
الاسثواء أربع وستون درجة والباقي منها خلاء لا عمارة فيه لشدة 
ارد والجمود كما كانت الحهة الجنوبية خلاء كلها لشدة الجر كما 
نبين ذلك کله إن شاء الله تعالى. 

ثم إن المخبرين عن هذا المعمور وحدوده وعما فيه من 
الأمصار والمدن والجبال والبحار والأنهار والقفار والرمال مشل: 
بطليموس في كتاب «الجغرافيا» وصاحب كاب «اروجار» من 
بعده قسموا هذا المعمور بسبعة أقسام يسمونها الأقاليم السبعة 
جدود وهمية بين المشرق والمغرب متساوية في العرض ختلفة في 
الطولء فالإقليم الأول اطول مما بحده وكذا العاني إلى آخرها 
فيكون السابع أقصر لا اقتضاه وضع الدائرة الناشئة من انحسار 
الاء عن كرة الأرض. وكل واحد من هذه الأقاليم عندهم منقسم 
بعشرة أجزاء من المغرب إلى المشرق على التوالي. وفي كل جزء 
الخبر عن أحواله وأحوال عمرانه. 


البحار 


وذكروا أن هذا البحر الحيط بخرج منه من جهة المغرب في 
الإقليم الرابع البحر الرومي المعروف. ويبدا في خليج متضايق في 
عرض اتی عشر فيلا او وها ما بین نة وطریفت وینمی آن 
الزقاق» ثم يذهب مشرقاً وينفسح إلى عرض ستمائة ميل. ونهايته 


۲۹ 


الأنهار 


في آخر الجحزء الرابع من الإقليم الرابع على ألف فرسخ ومائة 
وستین فرسخا من مبدئه وعليه هنالك سواحل الشام» وعليه من 
جهة الجنوب سواحل المغرب أوهما طنجة عند الخليج ثم إفريقية 
ثم برقة إلى الإسكندريةء ومن جهة الشمال سواحل القسطنطينية 
عند الخليج ثم البنادقة ثم رومة ثم الإفرنجة ثم الأندلس إلى 
طريف عند الرقاق قبالة طنجة. ويسمى هذا البحر الرومي 
والشامي وفيه جزر كثيرة عامرة كبار مشل أقريطش وقبرص 
وصقلية وميورقة وسردانية ودانية. 

قالوا: ورج منه في جهة الشمال مبجران آخران من 
خليجين. أحدهما مسامت للقسطنطينية يبدا من هذا البحر 
متضايقاً في عرض رمية السهم وير ثلاثة جار فيتصل بالقسطنطينية 
ثم ينفسح في عرض أربعة آميال» ویر في جريه ستين ميلاً ویسمی 
خليج القسطنطينيةء ثم بخرج من فوهة عرضها سنة أميال فيمد بجر 
نيطش وهو جر يدحرف من هنالك في مذهبه إلى ناحية الشرق» 
فيمر بأرض هريقلية» وينتهي إلى لاد الخزرية على آلف وثلاثمائة 
ميل من فوهته عليه من الجائين أمم من التروم والترك وبرجان 
والروس. والبحر الثاني من خليجي هذا البحر الرومي وهو بحر 
النادقة بخرج من بلاد الروم على سمت الشمال فإذا انتهى إلى 
سمت الجبل احرف في سمت المغرب إلى لاد البنادقة ويتهي إلى 
بلاد إنكلاية على الف ومائة ميل من مبدئه. وعلى حافتيه من 
البنادقة والروم وغيرهم أمم ويسمى خليج البنادقة. 

قالوا: ويساح من هذا البحر الحيط أيضاً من الشرق وعلى 
ثلاث عشرة درجة في الشمال من خط الاستواء بجر عظيسم متسع 
ير إلى الجنوب قليلاً حتى ينتهي إلى الإقليم الأول ثم ير فيه مغرباً 
إلى أن ينتهي في الجزء الخامس منه إلى لاد الحبشة والزنىج» وإلى 
بلاد باب المندب منه على أربعة آلاف فرسخ وخسمائة فرسخ من 
مبدئه ويسمى البحر الصيني واهندي والحبشي. وعليه من جهة 
الجنوب بلاد الزنج وبلاد بربر التي ذكرها امرؤ القيس في شعره 
وليسوا من البربر الذين هم قباثل المغرب» ثم بلد مقدشو ثم بلد 
سفالة وأرض الراق واق وأمم أخر ليس بعدهسم إلا القفار 
والخلاء» وعليه من جهة الشمال الصين من عند مبدثه ثم الهند ثم 
السند ثم سواحل اليمن من الأحقاف وزبيد وغيرها ثم بلاد الزنج 
عند نهايته وبعدهم البشة. 

قالوا: ويخرج من هذا البحر الحبشي ران آخران» احدهما 
بخرج من نهايته عند باب المندب» فيدا متضايقاً شم مر مستبحراً 
إلى ناحية الشمال ومغرهاً قلب لا إلى آن بتهي إلى القازم ؤ في الجزء 
الحامس من الإفليم الثاني على الف وأربعماثة ميل من هبدئه 


ويسمى بجر القلزم وجر السويس» وبينه وبين فسطاط مصر مسن 
هنالك ثلاث مراحل» وعليه من جهة الشرق سواحل اليمن شم 
الحجاز وجدة» ثم مدين وأيلىة وفاران عند نهايته» ومن جهة 
الغرب سواحل الصعيد وعيذاب وسواكن وزيلع»؛ ثم بلاد الحبشة 
عند مبدئه وآخره عند القلزم يسامت البحر الرومي عند العريش 
وبينهما محر ست مراحل. ومازال الملوك في الإسلام وقبله يرومون 
خرق ما بينهما وام يتم ذلك. 

والبحر الشاني من هذا البحر الحبشي ويسمى الخليج 
الأخضر بخرج ما بين بلاد السند والأحقاف من اليمن وير إلى 
ناحية الشمال مغرباً قليلاً إلى أن ينتهي إلى الأبلة من سواحل 
البصرة في الجزء السادس من الإقليم الثاني على اربعمائة فرسخ 
وأربعين فرسخاً من مبدثه ويسمى بحر فارس. وعليه من جهة 
الشرق سواحل السند ومكران وكرمان وفارس والابلّة وعند 
نهايته ومن جهة الغرب سواحل البحرين واليمامة وعمان والشخر 
والأحقاف عند مبدئه. وفيما بين بجر فارس والقلزم جزيرة العرب 
كأنها داخلة من البر في البحر بحيط بها البحر الحبشي من الجتوب 
ونر القلزم من الغرب وجر فارس من الشرق وتفضي إلى العراق 
فيما بين الشام والبصرة على ألف وخسمائة ميل بينهما. وهنالك 
الكوفة والقادسية وبغداد وإيوان كسرى والحيرة. ووراء ذلك امم 
الأعاجم من الترك والخزر وغيرهم. وفي جزيرة العرب بلاد 
الحجاز في جهة الغرب منها وبلاد اليمامة والبحرين وعمان في 
جهة الشرق منها وبلاد اليمن في جهة الجنوب منها وسواحله على 
البحر الحبشي. 

قالوا: وفي هذا المعمور بجر آخحر منقطع من سائر البحار في 
ناحية الشمال بأرض الذيلم يسمى جر جرجان وطبرستان» طوله 
ألف ميل في عرض ستمائة ميل» في غربيه أذربيجان والديلم» وفي 
شرقيه أرض الترك وخوارزم» وني جنوبیه طبرسستان» وني شماليه 
أرض الخزر واللان. 

هذه جملة البحار المشهورة التي ذكرها أهل ال جشرافيا. 


الأنهار 


قالوا: وني هذا الجزء المعمور أنهار كثيرة اعظمها أربعة أنهار 
وهي النيل والفرات ودجلة ونهر بلخ المسمى جيحون. 

فاا الیل فمبدڙه من جبلل عظيم وراء خط الاستواء بست 
عشرة درجة على سمت الجزء الرابم صن الإقليسم الأول ريسم 


الربع الشمالي من الأرض أكثر عمرانا من الربع الجنوبي 


جبل القمر» ولا يعلم في الأرض جبل أعلى منه تخرج منه عيون 
كثيرة» فيصب بعضها في ججيرة هناك وبعضها في أخرى» ثم تخرج 
أنهار من البحيرتين فتصب كلها في جحيرة واحدة عند خط الاستواء 
على عشر مراحل من الجبل. ويخرج من هذه البحيرة نهران. 
يذهب أحدهما إلى ناحية الشمال على سمته وير ببلاد الئوبة ثم 
بلاد مصرء فإذا جاوزها تشعب في شعب متقاربة يسمى كل واحد 
متها خایجاً وتصب كلها في البحر الرومي عند الإسكندرية 
ويسمى نيل مصر وعليه الصيعد من شرقيه والواحات من غربيه. 
ويذهب الآخر منعطفا إلى الغرب ثم ر على سمته إلى أن يصب 
في البحر الحيط وهو نهر السودان وأمهم كلهم على ضفتيه. 

وآما الفرات فمبدؤه من بلاد أرمينية في الجزء السادس من 
الإقليم الخامس» وير جنوباً في أرض الروم وملطية إلى منبج شم 
يمر بصقين ثم بالرة ثم بالكوفة إلى أن ينتهي إلى البطحاء التي بين 
البصرة وواسط» ومن هناك يصب في البحر الحبشي» وتنجلب إليه 
في طريقه أنهار كثيرة وبجخرج منه أنهار أخرى تصب في دجلة. 

وآما دجلة فمبدؤه عين ببلاد خلاط من أرميئية أيضاً ور 
على سمت الجنوب بالموصل وأذربيجان وبغداد إلى واسط» 
فتتفرق إلى خلجان كلها تصب في بحيرة البصرة وتفضي إلى بحر 
فارس وهو في الشرق على يين الفرات. وينجلب إليه أنهار كثيرة 
عظيمة من كل جانب. وفيما بين الفرات ودجلة من أوله جزيرة 
الموصل قبالة الشام من عدوتي الفرات وقبالة أذربيجان من عدوة 
دجلة. 

وأما نهر جيحون فمبدؤه من بلخ في الجزء الشامن من 
الإقليم الثالث من عيون هناك كثيبرةء وتنجلب إليه أنهار عظام» 
ويذهب من الحنوب إلى الشمال فيمر ببلاد خراسان» شم جرج 
منها إلى بلاد خوارزم في الجزء الثامن من الإقليم الخامس» فيصب 
في جحيرة الجرجانية التي بأسفل مدينتها وهي مسيرة شهر في مثله 
وإليها ينصب نهر فرغانة والشاش الآتي من بلاد الترك. وعلى 
غربي نهر جیحون بلاد خراسان وخوارزم» وعلی شرقیه بلاد 
بخارى وترمذ وسمرقند ومن هنالك إلى ما وراءه بلاد الترك 
وفرغانة والخرزجية وأمم الأعاجم. 

وقد ذكر ذلك کله بطلیموس في کتابه» والشریف في كاب 
«روجار؛ وصوروا في الجغرافيا ججميع ما في المعمور من الجبال 
والبحار والأودية واستوفرا من ذلك ملا حاجة لنا به لطولهء ولأن 
عنايتنا في الأكثر إغا هي با مغرب الذي هو وطن البربر وبالأوطان 
التي للعرب من المشرق والله الموفق. 


۳۰ 


تكملة هذه المقدمة الثانية: في أن الربع الشمالي من 
الأرض أكثر عمراناً مسن الربع الجنوبي وذكر السبب في 
ذلك: : 

ونحن نرى بالمشاهدة والأخبار المتواترة أن الأول والثاني من 
الأقاليم المعمورة أقل عمراناً ما بعدهما وما وجد من عمرانه 
فيتخلّله الخلاء والقفار والرمال والبحر اندي الذي في الشرق 
منهما. وأمم هذين الإقليمين وأناسيّهما ليست همم الكثرة البالغة 
وأمصاره ومدنه كذلك. والثالث والرابع وما بعدهما بخلاف ذلك. 
فالقفار فيها قليلة والرمال كذلك أو معدومةء وأمها وأناسيّها تجوز 
الحد من الكثرة» وأمصارها ومدنها تجاوز الحد عددأء والعمران 
فيها مندرج ما بين الثالث والسادس» والجنوب خلاء كله. وقد 
ذكر كثير من الحكماء أن ذلك لإفراط الحر وقلة ميل الشمس فيها 
عن سمت الرؤوس. فلنوضح ذلك ببرهانه ليتبين منه سبب كثرة 
العمارة فيما بين الثالث والرابم من جانب الشمال إلى الجامس 
والسابع فنقول: 

إن قطبي الفلك الحنوبي والشمالي إذا كانا على الأفق 
فهنالك دائرة عظيمة تقسم الفللك بنصفين هي أعظم الدوائر المارة 
من المشرق إلى ا مغرب وتسمى دائرة معدل النهار. وقد تين في 
موضعه من اليئة أن الفلك الأعلى متحرك من المشرق إلى المخرب 
حركة يومية بجحرك بها سائر الأفلاك التي في جوفه قهراً وهذه 
الحركة محسوسة. وكذلك تين أن للكواكب في أفلاكها حركة 
محالفة هذه الحركة وهى من المخرب إلى المشرق» وتختلف آمادها 
اکا کک ا ا ی ار وال وجات ع 
الكواكب في أفلاكها توازيها كلها دائرة عظيمة من الفلك الأعلى 
تفسمه بنصفين وهي دائرة فلك البروج منقسمة باثني عشر برجأ 
وهي على ما تبيّن في موضعه مقاطعة لدائرة معدل النهار على 
نقطترن متقابلتين من البروج» هما أول الحمل وأول الليزانء 
فتقسمهما دائرة معدل النهار بنصفين: نصف مائل عن معدل 
النهار إلى الشمال وهر من أول الحمل إلى آخر السنبلةء ونصف 
مائل عنه إلى الجنوب وهو من أول الميزان إلى آخر الحوت. وإذا 
وقع القطبان على الأفق في جميع نواحي الأرض كان على سطح 
الأرض خط واحد يسامت دائرة معدل النهار ير من المغرب إلى 
الشرق ويسمى خط الاستواء. ووقع هذا الخط بالرصد على ما 
زعموا في مبدأ الإقليم الأول من الأقاليم السبعة» والعمران كله في 
الجهة الشمالية عنه. 

والقطب الشمالي يرتفع عن آفاق هذا المعمور بالتدريج إلى 
أن ينتهي ارتفاعه إلى أربع وستين درجة وهنالك ينقطع العمران 


1٠ 


وهو آخر الإقليم السابع» وإذا ارتفع على الأفق تسعين درجة 
وهي التي بين القطب ودائرة معدل النهار صار القطب على سمت 
الرؤرس وصارت دائرة معدل النهار على الأفق وبقيت ستة من 
البروج فرق الأفقء وهي الشمالية وستة تحت الأفق وهي 
الجنوبيةء والعمارة فيما بين الأربعة والستين إلى التسعين متنعة؛ 
لأن الحر والبرد حينئذ لا يحصلان متزجين لبعد الزمان بينهما فلا 
يحصل التكوين. 

فإذاً الشمس تسامت الرؤوس على خط الاستواء في راس 
ا لحمل والميزانء ثم تميل عن المسامتة إل رأس السرطان وراس 
الجدي» ويكون نهاية ميلها عن داثرة معدل التهار أربعاً وعشرين 
درجة. ثم إذا ارتفع القطب الشمالي عن الأفق مالت دائرة معدل 
النهار عن سمت الرؤوس بمقدار ارتفاعه وانخفض القطب الجنوبي 
كذلك بمقدار متساو في الثلاثة وهو المسمى عند أهل المواقيت 
عرض البلد. وإذا مالت دائرة معدل النهار عن سمت الرؤوس 
علت عليها البروج الشمالية مندرجة في مقدار علوها إلى رآاس 
السرطان» وانخفضت البروج الجنوبية من الأفق كذلك إلى راس 
الجدي لانحرافها إلى الجانبين في أفق الاستواء كما قلناه. فلا يزال 
الأفق الشمالي يرتفع حتى يصير أبعد الشمالية وهو راس السرطان 
في سمت الرؤوس» وذلك حيث يكون عرض البلد اربعاً 
وعشرين في الحجاز وما يليه. وهذا هو الميل الذي إذا مال راس 
السرطان عن معدل النهار في أف الاستراء ارتفع بارتفاع القطب 
الشمالي حتى صار مسامتا. فإذا ارتفع القطب أكثر من أربع 
وعشرين تزلت الشمس عن المسامتة ولا تزال في انخفاض إلى أن 
يكون ارتفاع القطب أربعاً وستين» ويكون انخفاض الشمس عن 
المسامتة كذلك وانخفاض القطب الجنوبي عن الأفق مثلهاء فينقطع 
التكوين لإفراط البرد والجمد وطول زمانه غير متزج بالحر. 

ثم إن الشمس عند المسامتة وما يقاربها تبعث الأشعة على 
الأرض على زوايا قائمة وفيما دون المسامتة علسى زوايا منفرجة 
وحادة. وإذا كانت زوايا الأشعة قائمة عظم الضوء وانتشر بخلافه 
في المنفرجة والحادة. فلهذا يكون الحر عند المسامتة وما يقرب منها 
أكثر منه فيما بعد؛ لأن الضوء سبب الحر والتسخين. 

ثم أن المسامتة في حط الاستواء تكون مرتين في السنة عند 
نقطتي الحمل واليزانء وإذا مالت فخير بعيد. ولا يكاد الحر يعتدل 
في آخر ميلها عند رأس السرطان والجدي إلا إن صعدت إلى 
المسامتة فتبقى الأشعة القائمة الزوايا تلح على ذلك الأفق ويطول 
مكثها أو يدوم فيشتعل المواء حرارة ويفرط في شدتها. وكذا ما 
دامت الشمس تسامت مرتين فيما بعد خط الاستراء إلى عرض 


الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي 


أربع وعشرين» فإن الأشعة ملحة على الأفق في ذلك بقريب من 
إلحاحها في حط الاستواء وإفراط الحر يفعل في المواء تجفيفا ويبسا 
ينع من التكوين؛ لأنه إذا افرط الحر جفت المياه والرطوبات وفسد 
التكوين في المعدن والحيوان والنبات» إذ التكوين لا يكون إلا 
بالرطوبة. ثم إذا مال رأس السرطان عن سمت الرؤوس في 
عرق ن رين فام راج الب عن الام و 
الحر إلى الاعتدال أو ييل عنه ميلا قليلاء فيكون التكوين ويتزايد 
على التدريج إلى أن يفرط البرد في شدته لقلة الضوء» وكون 
الأشعة منفرجة الزوايا فينتقص التكوين ويفسد. إلا أن فاد 
التكوين من جهة شدة الحر أعظم منه من جهة شدة البرد؛ لأن 
الحر أسرع تأئيرا في التجفيف من تاأثير البرد في الجمد. فلذلك كان 
العمسران في الإقليم الأول والشاني قليلاء وفي الفالث والرابسع 
والخامس متوسطا لاعتدال الحر بنقصان الضوءء» وفي السادس 
والسابع كثيراً لنقصان الحر» وأن كيفية البرد لا تؤثر عند أوهها في 
فساد التكوين كما يفعل الحرء إذ لا تجفيف فيها إلا عند الإفراط 
با يعرض ها حينئذ من اليبس كما بعد السابع. فلهذا كان العمران 
في الربع الشمالي أكثر وأوفر والله أعلم. 

ومن هنا أخذ الحكماء حلاء خط الاستواء وما وراءه. 
وأورد عليهم أنه معمور بالمشاهدة والأخبار المتواترة» فكيف يشم 
الرهان على ذلك؟ والظاهر نهم لم يريدوا امتناع العمران فيه 
بالكليةء إغا داهم البرهان إلى آن فساد التكوين فيه قري بإفراط 
الحرء والعمران فيه إما متنع أو مكن أقلي» وهو كذلك» فإن خط 
الاستواء والذي وراءه وإن كان فيه عمران كما نقل فهو قلييل 
جدا. 

وقد زعم ابن رشد أن خط الاستواء معتدل وأن ما وراءه 
في الجنوب بثابة ما وراءه في الشمال» فيعمر مله ما عمر من هذا. 
والذي قاله غير متنع من جهة فساد التكوين» وإغا امتنع فيما وراء 
خط الاستواء ني الجنوب من جهة أن العنصر المائي غمر وجه 
الأرض هنالك إلى الحد الذي كان مقابله من الجهة الشمالية قابلاً 
للتكوين» ولا امتنع المعتدل لغلبة الماء تبعه ما سواه؛ لأن العمران 
متدرج ويأخذ في التدريج من جهة الوجود لا من جهة الامتناع. 
وآما القول بامتناعه في خط الاستواء فيرده النقل المتواتر» والله 
أعلم. 

ولنرسم بعد هذا الكلام صورة الجغرافيا كما رسمها 
صاحب كتاب «روجار» ثم ناخذ في تفصيل الكلام عليها.. إلخ. 


تفصیل الكلام على بدء الجغرافيا: 


تفصيل الكلام على بدء اجغرافيا: 

اعلم أن الحكماء قسموا هذا ا لمعمور كما تقدم ذكره على 
سبعة أقسام من الشمال إل الجنوب» يسمون كل قسم منها إقليماً. 
فانقسم المعمور من الأرض كله على هذه السبعة الأقاليم كل 
واحد منها آخذ من الغرب إلى الشرق على طوله. فالأول منها مار 
من المغرب إلى المشرق مع خط الاستواء مجده من جهة الجنوب 
وليس وراءه هنالك إلا القفار والرمال وبعض عمارة إن صحت 
فهي كلا عمارة. ويليه من جهة شماليه الإقليم الشاني ثم الالك 
كذلك ثم الرابع والخامس والسادس والسابع وهو آخر العمران 
من جهة الشمال. وليس وراء السابع إلا الحلاء والقفار إلى أن 
ينتهي إلى البحر ا حيط كالحال فيما وراء الإقليم الأول في جهة 
الجنوب. إلا أن الحلاء في جهة الشمالي أقل بكثير من الخلاء الذي 
في جهة الجنوب. ثم إن أزمنة الليل والنهار تتفاوت في هذه 
الأقاليم بسبب ميل الشمس عن دائرة معدل النهار وارتفاع القطب 
الشمالي عن آفاقها. فيتفاوت قوس النهار والليلل لذلك. ويتتهي 
طول اللي والنهار في آخحر الإقليم الأول» وذلك عند حلول 
الشمس براس الجدي لليل ويراس السرطان للنهار» كل واحد 
منهما إلى ثلاث عشرة ساعة. وكذلك في آخر الإقليم الشاني ما 
يلي الشمال» فينتهي طول النهار فيه عند حلول الشمس برأس 
السرطان وهو منقلبها الصيفي إلى ثلاث عشرة ساعة ونصف 
ساعة. ومثله أطول الليل عند منقلبها الشتوي برأس الجدي. 
ويبقى للأقصر من الليل والنهار ما يبقى بعد الثلاث عشرة 
ونصف من جملة أربع وعشرين الساعات الزمانية مجموع الليل 
والنهار وهي دورة الفلك الكاملة. 

وكذلك في آخر الإقليم الشالث نما يلي الشمال أيضاً 
ينتهيان إلى أربع عشرة ساعةء وني آخر الرابع إلى أربع عشرة ساعة 
ونصف ساعة وني آخر الخامس إلى خمس عشرة ساعة» وفي آخر 
السادس إلى خس عشرة ساعة ونصف» وفي آخحر السابع إلى ست 
عشرة ساعة» وهنالك ينقطع العمران فيكون تفاوت هذه الأقاليم 
في الأطول من ليلها ونهارها بنصف ساعة لكل إقليم» يتزايد من 
أوله في ناحية الجنوب إلى آخحره في ناحية الشمال موزعة على 
أجزاء هذا البعد. 


وأما عرض البلدان في هذه الأقاليم فهو عبارة عن بعد ما 


بین سمت راس البلد ودائرة معدل النهار الذي هو سمت رأسِ 
خط الاستواء وله سواء ينخفض القطب الجنوبى عن أفق ذلك 


البلد. ويرتفع القطب الشمالي عنه وهو ثلاثة أبعاد متساوية تسمى 
عرض البلد كما مر ذلك قبل 


۳۲ 


والتكلمرن على هذه الجغرافيا قسموا كل واحد من هذه 
الأقاليم السبعة في طوله من المغرب إلى المشرق بعشرة أجزاء 
متساوية» ويذكرون ما اشتمل عليه كل جزء منها من البلدان 
والأمصار والجبال والأنهار والمسافات بينها في المسالك» ونحن الآن 
نوجز القول في ذلك ونذكر مشاهير البلدان والأنهار والبحار في 
كل جزء منهاء ونحاذي بذلك ما وقع في كتاب انزهة المشتاق» 
الذي ألفه العلوي الإدريسي الحمودي للك صقلية من الإفرنج 
وهو روجار بن روجار عندما کان نازلاً عليه بصقلية بعد جروج 
صقلية من إمارة مالقة. وكان تاليفه للكتاب في منتصف المائة 
السادسة. وجمم له کتبا جة للمسعودي وابن خرداذبه والحوقلي 
والقدري وابن إسحاق المنجم وبطليموس وغيرهم ونبدأ منها 
بالإقليم الأول إلى آخرهاء والله سبحانه وتعالى يعصمنا بمنه 
وفضله. 
الإقليم الأول: 
وفيه من جهة غريبه الجزائر الخالدات التي منها بدا 
بطليموس يأخذ أطوال البلاد. وليست في بسيط الإقليم وإغا هي 
في البحر الحبط في جزر متكثرة أكبرها وأشهرها ثلاثة ويقال إنها 
معمورة. وقد بلغنا أن سفائن من الإفرنج مرت بها في أواسط هذه 
المائة وقاتلوهم فغنموا منهم وسبوا وياعوا بض أساراهم 
بسواحل المغرب الأقصى وصاروا إلى خدمة السلطان. فلما تعلموا 
اللسان العربي أخبروا عن حال جزائرهم وأنهم بجتفرون الأرض 
للزراعة بالقرون» وأن اللحديد مفقود بأرضهم وعيشهم من الشعير 
وماشيتهم المعز وقتاهم بالحجارة يرمونها إلى خحلف» وعبادتهم 
السجود للشمس إذا طلعت ولا يعرفون ديناً ولم تبلغهم دعرة. 
ولا يوقف على مكان هذه الجزائر إلا بالعثور لا بالقصد إليهاء 
لأن سفر السفن في البحر إنما هو بالرياح ومعرفة جهات مهابها 
وإلى آين يوصل إذا مرت على الاستقامة من البلاد التي في مر 
ذلك المهب. وإذا اختلف امهب وعلم حيث يوصل على 
الاستقامة حوذي به القلع حاذاة يحمل السفينة بها على قوانين في 
ذلك محصلة عند النواتية والملاحين الذين هم رؤساء السفن في 
البحر: 

والبلاد التي في حافات البحر الرومي وني عدوته مكتوبة 
كلها ني صحيفة على شكل ما هي عليه في الوجودء وفي وضعها 
في سواحل البحىز على ترتيبها ومهساب الرياح وعراتها على 
اختلافها مرسوم معها في تلك الصحيفة ويسمونها الكتباص 
وعليها يعتمڊون في أسفارهم. وهذا كله مفقود في البحر الحيط. 
فلذلك لا تلح فيه السفن لأنها إن غابت عن مرأى السواحل فقلٌ 


۳۳ 


تفصيل الكلام على بدء الجحغرافيا: 


أن تهتدي إلى الرجوع إليها مع ما ينعقد في جو هذا البحر وعلى 
سطح مائه من الأجخرة الممانعة للسفن في مسيرها وهي لبعدها لا 
تدركها أضواء الشمس النعكسة من سطح الأرض فتحللها؛ 
فلذلك عسر الاهتداء إليها وصعب الوقوف على خبرها. 

وأما الجزء الأول من هذا الإقليم ففيه مصب النيل الآأتي 
من مبدئه عند جبل القمر كما ذكرناه ويسمى نيل السودان. 
ويذهب إلى البحر الحيط فيصب فيه عند جزيرة أوليك. وعلى هذا 
اليل مدينة سلا وتكرور وغانة وكلها هذا الحهد في مملكة ملك 
مالي من أمم السودان. وإلى بلادهم تسافر تجار المغرب الأقصى 
وبالقرب منها من شماليّها بلاد لتونة وسائر طوائف الللمين 
ومفاوز بجولون فيها. 

وفي جنوبي هذا النيل قوم من السودان يقال هم (للم) 
وهم كفار ويكتوون ني وجوههم وأصداغهم وأهل غانة والتكرور 
- يغيرون عليهم ويسبونهم ويبيعونهم للتجار فيجلبونهم إلى المغرب» 
وكلهم عامة رقيقهم» وليس وراءهم في الجنوب عمران يعتبر إلا 
اناسي أقرب إلى الحيران العجم من الناطق يسكئون الفيافي 
والكهوف. ويسأكلون العشب والحبوب غير مهيأة وربا يأكل 
بعضهم بعضاً. وليسوا في عداد البشر. وفواكه بلاد السودان كلها 
من قصور صحراء المغرب مثل توات وتکدرارین وورکلان. فکان 
في غانة فيما يقال ملك ودولة لقوم من العلويين يعرفون ببني 
صالح. وقال صاحب کتاب روجار إنه صالح بن عبد الله بن 
حسن بن الحسن ولا يعرف صالح هذا في ولد عبد الله بن 
حسن. وقد ذهبت هذه الدولة لهذا العهد وصارت غانة لسلطان 
مالي. 

وني شرقي هذا البلد في الجزء الشالث من الإقليم بللد 
(كوكو) على نهر يبع من بعض الجبال هنالك. وير مغرب 
فيغوص في رمال الجزء الثاني. وكان ملك كوكو قائماً بنفسه ثم 
استولى عليها سلطان مالي وأصبحت في ملكته وخربت مذ العهد 
من أجل فتنة وقعت هناك نذكرها عند ذكر دولة مالي في محلها من 
تاريخ البربر. وني جنوبي بلد كوكوٴ بلاد كانم من أمم السودان. 
وبعدهم ونغارة على ضفة الثيل من شماليه. 

وئي شرقي بلاد ونغارة وكام بلاد زغاوة وتاجرة المتصلة 
بارض النوبة في الجزء الرابع من هذا الإقليم. وفيه ير نيل مصر 
ذاهبا من مبدئه عند خط الاستواء إلى البحر الرومي في الشمال. 
ومخرج هذا النيل من جبل القمر الذي فوق خط الاستواء بست 
عشرة درجة. واختلفوا في ضبط هذه اللفظة. فضبطها بعضهم 
يفتح القاف والميم نسبة إلى قمر السماء لشدة بياضه وكثرة ضوئه. 


وني كتاب «المشترك؛ لياقوت بضم القاف وسكون اميم نسبة إلى 
قوم من أهل المندء وكذا ضبطه ابن سعيد. فيخرج من هذا الجبل 
عشر عيون تجتمع كل خمسة منها في ججيرة ويينهما ستة آميال. 
ويخرج من كل واحدة من البحيرتين ثلالة أنهار تجتمع كلها في 
بطيحة واحدة في أسفلها جبل معترض يشق البحيرة من ناحية 
الشمال. وينقسم ماؤها بقسمين» فيمر الغربي منه إلى ٻلاد السودان 
مغرباً حتى يصب في البحر الحيطء ويخرج الشرقي منه ذاهباً إل 
الشمال على بلاد الحيشة والنوبة وفيما بينهما وينقسم في أعلى 
أرض مصر فيصب ثلاثة من جداوله في البحر الرومي عند 
الإسكندرية ورشيد ودمياط» ويصب والجد في بمحيرة ملحة قبل أن 
يتصل بالبحر في وسط هذا الإقليم الأول» وعلى هذا النيل به بلاد 
النوبة والحبشة وبعض بلاد الواحات إلى أسوان» وحاضرة بلاد 
النوبة مدينة دنقلة وهي في غربي هذا النيل وبعدها علرة وبلاق 
وبعدهما جبل الجنادل على ستة مراحل من بلاق في الشمال وهو 
جبل عال من جهة مصر ومنخفض من جهة النوبة فينفذ فيه النيل 
ویصب في مهوی بعید صباً هائلاًء فلا یکن ان تسلکه المراکب بل 
يحول الوسق من مراكب السودان فيحمل على الظهر إلى بلد 
أسوان قاعدة الصعيد» وكذا وس مراكب الصعيد إلى فوق 
الجنادل. وبين الحنادل وأسوان اثنتا عشرة مرحلة. والواحات في 
غربيّها عدوة النيل وهي الآن خراب وبها آثار العمارة القدية. 

وني وسط هذا الإقليم في الجزء الخامس منه بلاد الحبشة 
على واد يأتي من وراء خط الاستواء ذاهباً إلى أرض النوبة 
فيصب هناك في النيل المابط إلى مصر. وقد وهم فيه كثير من 
الناس وزعموا أنه مسن نيل القمر. وبطليموس ذكره في كتاب 
الجغرافيا وذكر أنه ليس من هذا النيلء وإلى وسط هذا الإقليم في 
الحجزء ا لخامس ينتهي جر لهند الذي يدخل من ناحية الصين ویغمر 
عامة هذا الإقليم إل هذا الجزء الخامس فلا يبقى فيه عمران إلا ما 
کان في الجزائر التي في داخله وهي متعددة يقال تتتهي إلى الف 
جزيرة أو فيما على سواحله الجنوبية» وهي آخر المعمور في 
الجنوب» أو فيما على سواحله من جهة الشمال وليس منهافي 
هذا الإقليم الأول إلا طرف من بلاد الصين في جهة الشرق وني 
بلاد اليمن. 

وني الجزء السادس من هذا الإقليم فيما بين البحرين 
المابطين من هذا البحر المندي إلى جهة الشمال وهما بحر قلزم 
وبجر فارس» وفيما بينهما جزيرة العرب» وتشتمل على بلاد اليمن 
وبلاد الشحر في شرقيها على ساحل هذا البحر المندي وعلى بلاد 
الحجاز واليمامة وما إليهما كما نذكره في الإقليم الثاني وما بعده. 


الإقليم الثاني 


فاما الذي على ساحل هذا البحر من غربيه فبلد زالع من 
أطراف بلاد الحبشة وجالات البجة في شمالي الحبشة ما بين جبل 
العلاقي في أعالي الصعيد وبين بحر القلزم المابط من البحر اندي 
وتحت بلاد زالع من جهة الشمال في هذا الجزء خليج باب 
المندب» يضيق البحر الابط هنالك يزاحمة جبل المندب المائل في 
وسط البحر اهدي ممتداً مع ساحل اليمن من الجنوب إلى الشمال 
في طول اثني عشر ميلا فيضيق البحر بسبب ذلك إلى أن يصير في 
عرض ثلاثة آميال أو نحوهاء ويسمى باب المندب وعليه قمر 
مراكب اليمن إلى ساحل السويس قريباً من مصرء وتحت باب 
المندب جزيرة سواكن ودَهْلّك وقبالته من غربيه مجالات البْجَّة 
من أمم السودان كما ذكرناه. ومن شرقيه في هذا الجزء تهائم 
اليمن» ومنها على ساحله بلد علي بن يعقوب. وني جهة الجشوب 
من بلد زالع وعلى ساحل هذا البحر من غرییه قری بربر تلو 
بعضها بعضا. وينعطف مع جنوبيه إلى آخر الجزء السادس. 

ويليها هنالك من جهة شرقيها بلاد الزنج ثم بلاد سفالة 
على ساحله الجنوبي في الجزء السابع من هذا الإقليم. وفي 
شرفي بلاد سُفالةَ من ساحله ا لجنوبي بلاد الواق واق متصلة 
إلى آخر الجزء العاشر من هذا الإقليم عند مدخل هذا البحرمن 
البحر الحيط. 


وأما جزائر هذا البحر فكثيرة» من أعظمها جزيرة سرنديب ` 


مدورة الشكل» وبها الجبل المشهور يقال: ليس في الأرض أعلى 
منه وهي قبالة سفالة. ثم جزيرة القمر وهي جزيرة مستطيلة تبدأ 
من قبالة أرض سفالة وتذهمب إلى الشرق منحرفة بكفير إلى 
الشمال إلى أن تقرب من سواحل أعالي الصين ويحتف بها في هذا 
البحر من جنوبيها جزائر الواق واق ومن شرقيها جزائر السيلان 
إلى جزائر أحر في هذا البحر كثيرة العدد» وفيها أنواع اليب 
والأفاوية وفيها يقال معادن الذهب والزمرد» وعامة أهلها على 
دين الجوسية» وفيهم ملوك متعددون. وبهذه الجزائر من أحوال 
العمران عجائب ذكرها آهل الحغرافيا. 

وعلى الضفة الشمالية من هذا البحر في الجزء السادس من 
هذا الإقليم بلاد اليمن كلهاء فمن جهة بحر القلزم بلد زبيد 
والمهجم وتهامة اليمن وبعدها بلد صعدة مقر الإمامة الزيدية 
وهي بعيدة عن البحر الجنوبي وعن البحر الشرقي» وفيما بعد 
ذلك مدينة عدن وفي شماليّها صنغاء» ؤبعدهما إلى المشرق أرض 
الأحقاف وظقار» وبعدها أرض نحضرموت توبلاد الشحر ما بين 
البحر الجنوبي وجر فارس. وهذه القطخة من اڅ السادس هي 
التي انكشف عنها البحر من أجزاء هذا الإقليم الوسطى وينكشف 


۳٤ 


بعدها قليل من الجزء التاسع وأكثر منه من العاشر فيه أعالي بلاد 
الصينء ومن مده الشهيرة خانكوء وقبالتها من جهة الشرق جرائر 
السيلان وقد تقدم ذكرها. وهذا آخر الكلام في الإقليم الأولء 
واللّه سبحانه وتعال پلي التوفیق جنه وفضله. 


الإقليم الثاني 


وهو متصل بالأول من جهة الشمال» وقبالة لغرب منه في 
البحر الحيط جزيرتان من الجزائر الحالدات الى مر ذكرهاء وفي 
الجزء الأول والثاني منله في الجانب الأعلى ا أرض قنورية 
وبعدها في جهة الشرق أعالي أرض غانة ثم مجالات زغاوة من 
السودان» وني الجانب الأسفل منهما صحراء نيستر متصلة من 
الغرب إلى الشرق ذات مقاوز تسلك فيها التجار ما بين بلاد 
المغرب وبلاد السودان وفيها مجالات اللئمين من صنهاجة وهم 
شعوب كثيرة ما بين كزولة ولتونة ومسراتة ولمطة ووريكة. 

وعلى سمت هذه المفاوز شرةاً أرض فرّان ثم مجالات 
أزكار من قبائل البربر ذاهبة إلى أعالي الجزء الثالث على سمتها في 
الشرق» وبعدها من هذا الجزء بلاد كوار من أمم السودان ثم 
قطعة من أرض الباجويين. وني أسافل هذا الجزء الثالث وهي 
جهة الشمال منه بقية أرض وذانء وعلى سمتها شرقاً ارض 
سنترية وتسمى الواحات الداخلة. 

وفي الجزء الرابع من أعلاه بقية أرض الباجويين. ثم 
يعترض في وسط هذا الجزء بلاد الصعيد حافات النيل الذاهب من 
مبدئه في الإقليم الأول إلى مصبه في البحر؛ فيمر في هذا الجزء بين 
الجبلين الحاجزين وهما جيل الواحات من غربيه وجبل المقطُم من 
شرقيه وعليه من أعلاه بلد أسنا وأرمنت» ويتصل كذلك حافاته 
إلى أسيوط وقوص ثم إلى صول. ويفترق النيل هنالك على شعبين 
يتتهي الاين منهما في هذا الجزء عند اللاهون والأيسر عند لاص 
وفیما پینهما اعالي ديار مصر. 

وني الشرق من جبل المقطّم صحارى عيذاب ذاهبة في الجزء 
الخامس إلى أن تتتهي إلى بحر السويس وهو بجر القلزم الهابط من 
البحر الهندي في الحنوب إلى جهة الشمال. وفي عدوته الشرقية من 
هذا الجزء ارض الحجاز من جبل يَلَمْلَّمٍ إلى بلاد يثرب» وني وسط 
الحجاز مكة شرفها الله وني ساحلها مدينة جُدًة تقابل بلد عيذاب 
في العدوة الغربية من هذا البحر. 

وني الجزء السادس من غريه بلاد جد أعلاها ني الجتوب» 


o 


وتبالة وجرش إلى عكاظ من الشمال. وتحت نجد من هذا الجزء 
بقية أرض الحجاز وعلى سمتها في الشرق بلاد نجران وخيبر 
وتحتها أرض اليمامة» وعلى سمت نجران في الشرق أرض سباً 
ومأرب ثم أرض الشحر. وينتهي إلى بجر فارس وهو البحر الفاني 
المابط من البحر المندي إلى الشمال كما مر. ويذهب في هذا الجزء 
بانحراف إلى الغرب فيمر ما بين شرقيه وجوفيه قطعة مثلشة عليها 
من أعلاه مدينة قلّهات وهي ساحل الشحر ثم تحتها على ساحله 
بلاد عمان» ثم بلاد البحرين وهجر منها في آخر الجزء. 

وني الجزء السابع في الأعلى من غربيه قطعة من بجر فارس 
تتصل بالقطعة الأخرى في السادس. ويغمر جر اهند جانبه الأعلى 
كله. وعليه هنالك بلاد السند إلى بلاد مكران ويقابلها يلاد 
الطوبران وهي من السند أيضاً. فيتصل السند كله في الجانب 
الغربي من هذا الجزء وتحول المفاوز بينه وبين أرض اند ويمر فيه 
نهره الآتي من ناحية بلاد لهند ويصب في البحر اندي في 
الجلوب. وأول یلاد اشد فان ماحل البحر الهندي» وني سمتها 
شرقاً بلاد هرا وتحتها الان بلاد الصنم العظم عندهم ثم إلى 
أسفل من السند» ثم إلى أعالي بلاد سجستان. 

وني الجزء الثامن من غربيه بقية بلاد بلهرا من اهندء وعلى 
سمتها شرقاً بلاد القندهار ثم بلاد منيبار» وفي الجانب الأعلى على 
ساحل البحر المندي وتحتها في الجانب الأسفل أرض كابلء 
وبعدها شرقاً إلى البحر الحيط بلاد القنوج ما بين قشمير الداخلة 
وقشمير الخارجة عند آخر الإقليم. 

وني الجزء التاسع ثم في الجانب الغربي منه بلاد المد 
الأقصى ويتصل فيه إلى الجانب الشرقي فيتصل من أعلاه إلى 
العاشر وتبقى في أسفل ذلك الحانب قطعة من بلاد الصين فيها 
مدينة شيغون» ثم تتصل بلاد الصين في الجزء العاشر كله إلى البحر 
الحيط؛ والله ورسوله أعلم» وبه سبحانه التوفيق وهو ولي الفضل 
والكرم. 


الإقليم الثالث 


وهو متصل بالثاني من جهة الشمال. 

فقي الجزء الأول منه وعلى نحو الثلث من أعلاه جبل دَرَنَ 
معترض فيه من غربيه عند البحسر حيط إلى الشرق عند آخره. 
ويسكن هذا الجبل من البربر أمم لا محصيهم إلا خالقهم حسبما 
يأتي ذكره. وني القطعة التي بين هذا الجبل والإقليم الفاني وعلى 


الإقليم الثالث 


البحر الحيط منها رباط ماسة ويتصل به شرقاً بلاد سوس ونول 
وعلى سَمَْها شرقاً بلاد دَرْعَةٌ ثم بلاد سجلماسة ثم قطعة من 
صحراء نيسترٌ المفازة التي ذكرناها في الإقليم الشاني. وهذا الجبل 
مطل على هذه البلاد كلها ني هذا الجزء وهو قليل الثنايا والمسالك 
في هذه النتاحية الغربية إلى أن يسامت وادي ملويّة فقتكثر ثناياه 
ومسالکه إلى أن ينتهي. وي هذه الناحية منه أمم الصامدة ثم 
هنتاتة ثم لَك ثم كذميوة ثم مَشّكورَة وهم آخر المصامدة فيه 
ثم قبائل صنهاكة وهم صنهاجة. وني آخحر هذا الجزء منه بعمض 
قبائل زناتة. ويتصل به هنالك من جوفيه جبل وراس وهو جبل 
كنامَة. وبعد ذلك أمم أخرى من البرابرة نذكرهم في أماكنهم. 

ثم إن جبل درن هذا من جهة غربيه مطل على بلاد 
المغرب الأقصى وهي في جوفيه. ففي الناحية الجنوبية منها بلاد 
مراكش واغمات وتادلا. وعلى البحر الحيط منها رباط أسفى 
ومدينة سلا. وني الجوف عن بلاد مراکش بلاد فاس وماس 
هي التي تسمى المغرب الأقصى في 
عرف أهلها. وعلى ساحل البحر الحيط منها بلدان: أصيلا 
والعرايش. وفي سمت هذه البلاد شرقاً بلاد المغرب الأوسط 
وقاعدتها مسان وني سنواحلها على البحر الرومي بلد هين 
ووهران والجزائر؛ لأن هذا البحر الرومي بخرج من البحر الحيط 
من خحليج طنجة في الناحية الغربية من الإقليم الراببع ويذهب 
مشرقا فيتتهي إلى بلاد الشام» فإذا حرج من الخليج المنضايق غير 
بعيد انفسح جنوبا وشمالا فدخسل في الإقليم الشالث والخامس؛ 
فلهذا كان على ساحله من هذا الإقليم الثالث الكشير من بلاده. 
ثم يتصل ببلاد الجزاثر من شرقيها بلاد بجَاية في ساحل البحر شم 
َسنطيتة في الشرق منها. وفي آخر الجزء الأول وعلى مرحلة من 
هذا البحر في جنوب هذه البلاد ومرتفعاً إلى جنوب المغرب 
الأوسط بلد أشيرَ ثم بلد المَسيلَّة ثم الزاب وقاعدتها َسْكَرّة تحت 
جبل أوراس المتصل بدرن كما مر. وذلك عند آخر هذا الجزء من 
جهة الشرق. 

والجزء الثاني من هذا الإقليم على هيئة الجزء الأول ثم 
جبل درن على نحو الثلٹ من جنوبه ذاهبا فيه من غرب إلى شرق 
فيقسمه بقطعتين. ويغمر البحر الرومي مسافة من شماله. فالقطعة 
الجنوبية عن جبل درن غربيها كله مفاوز وفي الشرق منها بلد 
غدامس وني سمتها شرقاً أرض وان التي بقيتها في الإقليم الفاني 
كما مر. والقطعة الجوفية عن جبل درن ما بينه وبين البحر الرومي 
في الغرب منها جبل أوراس وتبسة والأوبّس. وعلى ساحل البحر 
بلد بونة. ثم في سمت هذه البلاد شرقاً بلاد إفريقية. فعلی ساحل 


وتازا وقصر كتامَة. وهذه 


الإقليم الثالث . 


البحر مدينة تونس ثم سوسة ثم الهدية. وفي جوب هذه البلاد 
تحت جبل درن بلاد الْجَريد: توزَرُ وقفصَّة ونقزاوة. وفيما ببنها 
وبين السواحل مدينة القيروان وجبل وَسّْلات وسْببْطلّة. وعلى 
سمت هذه البلاد كلها شرقاً بلد طرابلس على البحر الرومي. 
ويإزائها في الجنوب جبل دمر ونقرّة من قبائل هوارة متصلة مجبل 
َرَنء وني مقابلة عُدايس التي مر في نهرها في آخر القطعة ا جنوبية. 
وآخر هذا الجزء في الشرق سويقة ابن مَشكورَة على البحر. وني 
جنوبها جالات العرب في أرض ودّان. 

وني الجزء ء الثالث من هذا الإقليم ير أيضاً فيه جبل دَرَن إلا 
أنه ينعطف عند آنخحره إلى الشمال ويذهب على سمته إلى أن 
يدخل في البحر الرومي ويسمى هنالك طرف أوثان. والبحر 
الرومي من شماليه يغمر طائفة منه إلى أن يضايق ما بينه وبين 
جبل درن. فالذي وراء الجبل في الجسوب وني الخرب منه بقية 
أرض ودّان ومجالات العرب فيها ثم رَويلَّة ابن الخطاب» ثم رمال 
وقفار إلى آخر الجزء في الشرق. وفيما بين الجبل والبحر في الغرب 
منه بلد سرت على البحر. ثم خلاء وقفار تجول فيها العصرب. ثم 
ات ن ا ف 
هنالك» ثم في شرق المنعطف من الجبل مجالات هَيْب ورُواحَة إلى 
آخر الجزء. 

وني الجزء الراب من هذا الإقليم وفي الأعلى من غربيه 
صحارى برقيق وأسفل منها بلاد هيب ورواحة. ثم يدخل البحر 
الرومي في هذا الجزء فيغمر طائضة منه إلى الجنوب حتى يزاحم 
طرفه الأعلى ويبقى بينه وبين آخحر المجزء فيها قفار تجول فيها 
العرب. وعلى سمتها شرقاً بلاد الفيُوم وهي على مصب أحد 
الشعبين من النيل الذي ير على اللاهون من بلاد الصعيد في 
الجزء الرابع من الإقليم الثانيء ويصب في جحيرة فوم وعلى سمته 
شرقاً ارض مصر ومديتتها الشهيرة على الشعب الثاني الذي يمر 
بلإلاص من بلاد الصعيد عند آخر الجزء الثاني. ويفترق هذا 
الشعب افتراقة ثانية من تحت مصر على شعبين آخرين من 
شنطوف ورفتي. وينقسم الان منهما من قرمُط بشعيين آخرين 
ويصب جيعها في البحر الرومي. فعلى مصب الغربي من هذا 
الشعب بلد الإسكندرية» وعلى مصب الوسط بلد رشيد» وعلى 
مصب الشرقي بلد دمياط. وبين مصر والقاهرة وبين هذه 
السواحل البحرية أسافِلٌ الديار المصرية كلها محشوة عمرانا وفلجاً. 

وفي الجزء الخامس من هذا الإقليم بلاد الشام وأكثرها على 
ما أصف؛ وذلك لأن جر القلْرّم يتتهي من الجنوب وفي الغرب 
منه عند السويس؛ لأنه قي مره مبتدىء من البحر اندي إل 


۳۹ 


الشمال ينعطف آخذاً إل جهة الغرب فتكون قطعة من انعطافه في 
هذا الجزء طويلة فينتهي في الطرف الغربي منه إلى السويس 
وعلى هذه القطعة بعد السويس فاران ثم جبل الطور ثم ايلَةَ 
مدن ثم الحوراء في آخرها. ومن هنالك ينعطف بساحله إلى 
الجنوب في أرض الحجاز كما مر في الإقليم الثاني في الجزء 
الخامس منه. 

وني الناحية الشمالية من هذا الجزء قطعة من البحر الرومي 
غمرت كثيراً من غرببه عليها الفرما والعريش وقارب طرفها بلد 
القلزم فيضايق ما بينهما من هنالك وبقي شبه الباب مفضياً إلى 
أرض الشام. 

وني غربي هذا الباب فحص التيه أرض جرداء لا تنبت 
كانت مجالاً لبني إسرائيل بعد خروجهم من مصر وقبل دخوهم إلى 
الشام أربعين سنة كما قصه القرآن. وني هذه القطعة من البجر 
الرومي ني هذا الجزء طائفة من جزيرة قبرص وبقيتها في الإقليم 
الرابع كما نذكره. وعلى ساحل هذه القطعة عند الطرف التضايق 
لبحر السويس بلد العريش وهو آخر الديار المصرية وعسقلان 
وبينهما طرف هذا البحرء ثم تنحط هذه القطعة في انعطافها من 
هنالك إلى الإقليم الرابع عند طرابلس وغزة. وهنالك ينتهي البحر 
الرومي في جهة الشرق. وعلى هذه القطعة أكثر سواحل الشام. 
ففي شرقه غزة ثم عسقلان بانحراف يسر عنها إلى الشمال بلد 
قيسارية. ثم كذلك بلد عکا ثم صور ثم صيدا» ثم ينعطف البحر 
إلى الشمال في الإقليم الرابع. ويقابل هذه البلاد الساحلية من هذه 
القطعة في هذا الجزء جبل عظيم يخرج من ساحل أيلة من محر 
القلزم ويذهب في ناحية الشمال منحرفاً إلى الشرق إلى أن يجاوز 
هذا الجزء ويسمى جبل اللكام وكانه حاجز بين أرض مصر 
والشام. ففي طرفه عند أيلة العقبة التي ير عليها الحجاج من مصر 
إلى مكة» ثم بعدها في ناحية الشمال مدفن الخليل عليه الصلاة 
والسلام عند جبل السّراة يتصل من عند جبل اللكام اللذكور من 
شمال العقبة ذاهباً على سمت الشرق ثم ينعطف قليلاً. 

وني شرقه هنالك بلد الحجر وديار ثمود وتيماء ودَوْمَة 
الجندل وهي أسافل الحجاز. وفوقها جبل رضوى وحصون خيبر 
في جهة انوب عنها. وفيما بين جبل السراة وبر القلزم صحراء 
تبوك. وني شمال جبل السراة مدينة القدس عند جبل اللكام ثم 
الأردن ثم طبرية. وني شرقيها بلاد الغور إلى أذرعات. وني سمتها 
شرقاً دومة الجندل آخر هذا الجزء وهي آخر الحجاز. وعد 
منعطف جبل اللْكًام إلى الشمال من آخر هذا الجزء مدينة دمشق 
مقابلة صيدا وبيروت من القطعة البحرية وجبل الأكام يعترض 
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بينها وبينها. وعلى سمت دمشق في الشرق مدينة لبك ثم مدينة 
مص في الجهة الشمالية آخر الجزء عند منقطع جب ل اللكام. وني 
الشرق عن بعلبك وحمص بلد تدمر ومجالات البادية إلى آخر 
الجزء. ٠‏ 

وفي الجزء السادس من أعلاه مجحالات الأعراب تحت بلاد 
نجد واليمامة ما بين جبل الحَرْج والصَمّان إلى البحرين وهجر على 
بجر فارس. وفي أسافل هذا الجزء تحت المجالات بلد الحيرة 
والقادسية ومغايض الفرات. وفيما بعدها شرقاً مدينة البصرة. وفي 
هذا الجزء ينتهي بحر فارس عند عَبّادان والأبلَة من أسافل الجزء 
من شماله. ويصب فيه عند عبّادان نهر دجلة بعد أن ينقسم 
جداول كثيرة وتختلط به جداول أخرى من الفرات ثم تجتمع كلها 
عند عبّادان وتصب في جر فارس. وهذه القطعة من البحر متسعة 
في أعلاه مضايقة في آحره في شرقيه وضيقة عند متتهاه مضايقة 
للحد الشمالي منه. وعلى عدوتها الغريية منه أسافل البحرين 
وهجر والأحساء وني غريها أخطب والصمُان وبقية أرض 
اليمامة» وعلى عدوته الشرقية سواحل فارس من أعلاها وهر من 
عند آخحر الجزء من الشرق على طرف قد امتد من هذا البحر 
مشر ووراءه إل الجنوب في هذا الجزء جبال الققص من كَرْمّان 
وتحت هُرْمّز على الساحل بلد سيراف ونْجيرَّمّ على ساحل هذا 
البحر. وني شرقيه إلى آخر هذا الجزء وتحت هرمز بلاد فارس مشل 
سابور ودار أبجرد ونسا واصْطَخرَ والشاهجان وشيراز وهي 
قاعدتها كلها. وتحت بلاد فارس إلى الشمال عند طرف البحر بلاد 
حوزستان ومنها الأهواز وتسر وصدی وسابور والسوس ورام 
هرمز وغیرها وأرٌجان وهي حد ما بین فارس وخوزستان. وفي 
شرقي بلاد حوزستان جبال الأكراد متصلة إلى نواحي أصبهان 
وبها مساکنهم وجالاتهم وراء‌ها في أرض فارس وتسمى الرسوم. 

وني الجزء السابع في الأعلى منه من المغرب بقية جبال 
القفص ويليها من الجنوب والشمال بلاد رمان ومَكّران» ومن 
مدنها الرودان والشيرّجان وجيرّفت ويزذشير والبهرج. وتحت 
أرض كرمَّان إلى الشمال بقية بلاد فارس إلى حدود أصبهان» 
ومدينة أصبهان في طرف هذا الجزء ما بين غريه وشماله. ثم في 
المشرق عن بلاد كرْمانٌ وبلاد فارس آرض سجستان وکوهستان 
في الجنوب. وأرض كوهستان في الشمال عنها. ويتوسط بين 
کرمان وفارس وبين سجستان وکوهستان» في وسط هذا الجزء 
المغاوز العظمى القليلة المسالك لصعوبتها. ومن مدن سجستان 
بست والطاق. وأما كوهستان فهي من بلاد خراسان. ومن 
مشاهیر بلادها رَس وکوهستان آخر الجزء. 


الإقليم الغالكن 


وني الجزء الثامن من غربه وجنويه جحالات الح من أمم 
الترك متصلة بأرض سجستان من غربها وبأرض كابل المند من 
جنوبها. وي الشمال عن هذه الجالات جال الغور ويلادها 
وقاعدتها عزن فُرضَّة المند. وفي آخر الغور من الشمال بلاد 
أسرَابا ثم في الشمال غرباً إلى آخر الجزء بلاد هَراة أوسط 
خراسان. وبها امْفراین وقاشان وبوشنح ومَرَوٌ الرُوذ والطالقان 
والجؤزجان. وتتهي خراسان هنالك إلى نهر جَيْحون. 

وعلى هذا النهر من بلاد خراسان من غرييه مدينة بل 
وني شرقيه مدينة يَريذء ومدينة بلخ كانت كرسي ملكة الترك. 
وهذا النهر نهر جيحون. رجه من بلاد وجار في حدود بُذخحشان 
ما يلي اهند. ويخرج من جنوب هذا الجزء وعنذ آخره من الشرق 
فينعطف عن قرب مغرباً إل وسط الجزء ويسمى هنالك نهر 
خرناب» ثم ينعطف إل الشمال حتى يمر خراسان ويذهب على 
سمته إلى أن يصب في بحيرة خحوارزم في الإقليم الحامس كما 
نذكره. وده عند انعطافه في وسط الجزء من الجحنوب إلى الشمال 
خمسة أنهار عظيمة من بلاد الل والوّخش من شرقيه وأنهار 
أخرى من جبال الم من شرقيه أيضاً وجوني الجبل حتى يتسع 
ویعظم ما لا کشاء له» ومن هذه الأنهار الخمسة الممدة له نهر 
وخشاب بخرج من بلاد التبّت وهي بين انوب والشرق من هذا 
الجزء فيمر مغرباً بانحراف إلى الشمال إلى أن بخرج إلى الجزء التاسع 
قرباً من شمال هذا اجزء بعترضه في طريقه جبل عظيم بر من . 
وسط الجنوب في هذا الجحزء ويذهب مشرقا بانحراف إلى الشمال 
إلى أن يخرج إلى الجزء التاسع قريباً من شمال هذا الجزء فيجوز 
بلاد لتت إلى القطعة الشرقية الحنوبية من هذا الجزء. ويول بين 
الترك وبين بلاد الختل وليس فيه إلا مسلك واحد في وسط الشرق 
من هذا الجزء جعل فيه الفضل بن يحيى سداً وبنى فيه باب كسد 
يأجوج ومأجوج. فإذا خرج نهر وخشاب من بلاد الت 
واعترضه هذا الجبل فيمر تحته في مدى بعيد إلى أن يمر في بلاد 
الوخش ويصب في نهر جيحون عند حدود بلخ ثم ير هابطاً إلى 
الترمذ في الشمال إلى بلاد الجوزجان. وني الشرق عن بلاد الغور 
فيما بينها وبين نهر جيحون بلاد الناسان من خراسان. وني العدوة 
الشرقية هنالك من النهر بلاد الل وأكثرها جبال ويلاد الوخش» 
ويجدها من جهة الشمال جبال الم تخرج من طرف خراسان 
غربي نهر جيحون وتذهب مشرقة إلى أن يتصصل طرفها بالجبل 
العظيم الذي خلفه بلاد التبت وير تحته نهر وخشاب كما قلناه 
فيتصل به عند باب الفضل بن ججیی. ویر نهر جیحون بین هذه 
الجبال وأنهار أخرى تصب فيه منها نهر بلاد الوخش يصب فيه " 


الإقليم الرابع 


من الشرق تحت الترمذ إلى جهة الشمال ونهر بّخ بخرج من جبال 

الم من مبدئه عند الجوزڙجان ويصب فيه من غربيه. وعلسى هذا 
النهر من غربيه بلاد آيد من خراسان. وفي شرقي النهر من هنالك 
أرض الصغد واسروشتة من بلاد الترك وفي شرقها ارض فرغانة 
أيضاً إلى آخر الجزء شرقاً. وكل بلاد الترك يحرُزها جبال الم إلى 
شماها. 

وفي الجزء التاسع من غربيه أرض التبْت إلى وسط الجزء 
وني جنوبيها بلاد المند وني شرقيها بلاد الصين إلى آخر الجزء. وفي 
أسفل هذا الجزء شمالاً عن بلاد التبت بلاد الزلّجية من بلاد 
الترك إلى آخر الجزء شرقاً وشمالاً. ويتصل بها من غرييها أرض 
فرغانة أيضاً إلى آخر از شرقا» ومن شرقيها أرض التغرغر من 
الترك إلى آخر الحزء شرقا وشمالا. 

وني الجزء العاشر في الجنوب منه جيعاً بقية الصين وأسافله. 
وني الشمال بقية بلاد التغرغر. ثم شرقاً عنهم بلاد جرخي من 
الترك أيضاً إلى آحر الجزء شرقاً. وفي الشمال من أرض خرخير 
بلاد كتمان من الترك. وقبالتها في البحر الحيط جزيرة الياقوت في 
وسط جبل مستدير لا منفذ منه إليها ولا مسلك والصعود إلى 
أعلاه من خارجه صعب في الغاية. وفي الجزيرة حيات قتالة 
وحصى من الياقوت كثيرة فيحت ال أهل تلك الناحية في 
استخراجه ا يلهمهم الله إليه. 

وأهل هذه البلاد في هذا الجزء التاسع والعاشر فيما وراء 
خراسان والجبال كلها مجالات للترك- أمم لا تحصى وهم ظواعن 
رخالة أهل إبل وشاه وبقر وخيل للتتاج والركوب والأكل 
وطوائفهم كثيبرة لا يحصيهم إلا خالقهم» وفيهم مسلمون عا يلي 
بلاد النهر -نهر جيحون- ويغزون الكفار منهم الدائنين بامجوسية 
فيبيعون رقيقهم لمن يليهم ويخرجون إلى بلاد خراسان واهند 
والعراق. 


الإقليم الرابع 


يتصلل بالثالك من جهة الشمال: 

والجزء الأول منه في غربيه قطعة من البحر الحيط مستطيلة 
E E e e‏ 
ومن هذه القطعة تحت طنجة من البحر الحبط إلى البحر الرومي في 
خليج متضايق بقدار اني عشر ميلا ما بين طريف وال جزيرة 
الخضراء شمالاً وقصر الجاز وسبَة جنوباً ويذهب مشرقاً إلى أن 
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ينتهي إلى وسط الجزء الخامس من هذا الإقليم» وينفسح في ذهابه 
بتدریج إل آن يغمر الأربعة أجزاء وأكثر الخامس ويغمر عن 
جانبيه طرفاً من الإقليم الثالث والخامس كما سنذكره. ويسمى 
هذا البحر البحر الشامي أيضا. وفيه جزائر كثيرة أعظمها في جهسة 
الغرب يابسةء ثم مايرقة ثم مرق شم سّردانية ثم صقلية وهي 
اعظمھاء ثم بُلونس ثم اقریطش ثم قبرص کما نذکرھا کلھا في 
أجزائها التي وقعت فيها. 

ويخرج من هذا البحر الرومي عند آخر الجزء الثالث منه 
وني الجزء الثالث من الإقليم الحامس خليج البنادقةء يذهب إلى 
ناحية الشمال ثم ينعطف عند وسط الجزء من جوفيه وير مغربا 
إلى أن يتتهي في الحزء الثاني من الخامس. 

وخرج منه أيضاً في آخر الجزء الرابع شرا سن الإقليم 
الخامس خليج القسطنطنية يمر في الشمال متضايقا في عرض رمية 
السهم إلى آخر الإقليم. ثم يفضي إلى الجزء الرابع من الإقليم 
السادس وينعطف إلى بجر نيطش ذاهباً إلى الشرق ني الجزء الخامس 
كله ونصف السادس من الإقليم السادس كما نذكر ذلك في 
آماکنه. 


وعندما بخرج هذا البحر الرومي من البحر الحيط في خليج 
طنجة وينفسح إلى الإقليم الثالث ببقى في الجدوب عن الخليج 
قطعة صغيرة من هذا الجزء فيها مدينة طنجة على مجمع البحرين» 
وبعدها مدينة سبْنَة على البحر الرومي» ثم قطاون ثم باديس. ثم 
يغمر هذا البحر بقية هذا الجزء شرقا وبخرج إلى الثالث. 

وأكثر العمارة في هذا الجرء في شماله وشمال الخليج منه 
وهي كلها بلاد الأندلس الغربية» ومنها ما بين البحر الحيط والبحر 
ساحل البحر الرومي الجزيرة الخضراء ثم مالقة ثم المنكب ثم 
لْمَربة. وتحت هذه من لدن البحر الحيط غربا وعلى مقربة منه 
شريش ثم لله وقبالتها فيه جزيرة قاوس» وفي الشرق عن شريش 
وة أشبيلية ثم أسْسَجَة وقرطبة ومَّديلةء ثم غرناطة وجَيّان وأبدة 
ثم وادیاش وبَنْطة وتحت هذه شَتَمْريّة وثيلب على البحر الحيط 
غرباء وني الشرق عنهما بطليوس وماردّة ويابرة ثم غافق وبزجالة 
ثم قلعة رياح. وتحت هذه أشبونة على البحر الحيط غربا وعلى 
نهر باجّة» وفي الشرق عنها شترين وموزيّة على النهر المذكور ثم 
قنطّرة السيف. ويسامت أشبونة من جهة الشرق جبل الشارات 
يبدأ من المغرب هنالك ويذهب مشرقاً مع آخر الجزء من شماليه 
فينتهي إلى مدينة سال فيما بعد النصف منه. وتحت هذا الجبل 
طلبيرة في الشرق من فورتة ثم طليطلَّة ثم وادي الحجارة ثم مدينة 
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e.‏ الجبل فيما ينه ويين اشبونة بل رة وهه 
متها بعد ار قرطاجنة م ةم داية ثم ية إل طرطودة 
آخر اجزء e EN‏ 
ر ا و و ا ا 
تحت هذه شمالا أرض منجالَة وريدة متاخان لشَقورة وطليطلة 
من الغرب. ثم أفراغة شرقأً تحت طرطوشة وشمالاً عنها. ثم في 
الشرق عن مدينة سام قلعة أيوب ثم سَرَقَسطّة ثم لاردة آخر 
الجزء شرقاً وشمالاً. 
غربيه في الشمال فيها بقعة جبل البرّنات ومعناه جبل الثنايا. 
والسالك يخرج إليه من آخر الجزء الأول من الإقليم الخامس يبدا 
من الطرف المنتهي» من البحر الحيط عند آخر ذلك الجزء جنوبا 
وشرقأء وير في الجتوب بإضراف إلى الشرق فيخرج في هذا الإقليم 
الرابع منحرفا عن الجزء الأول منه إلى هذا الجزء الشاني فيقع فيه 
قطعة مئه تفضي ثناياها إلى البر لقصل وتسمى أرض غشكونية 
وفيه مدينة حريدة وقرقشونة. وعلى ساحل البحر الرومي من هذه 
القطعة مدينة برشلونة د ثم أربونة. وفي هذا البحر الذي غمر الجحزء 
جزائر كثبرة والكثير منها غير مسكون لصغرها. ففي غربيه جزيرة 
سردانية وفي شرقيه جزيرة صقلية متسعة الأقطار يقال إن دورها 
سبعمائة ميل وبها مدن كثيرة من مشاهيرها مَرَقوسّة وبْلّرم 
وطرابغة ومازر ومُسيني» وهذه الجزيرة تقابل أرض 
بينهما جزيرة أعدوش ومالطة. 

والجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أيضاً بالبحر إلا 
ثلاث قطع من ناحية الشمال الغربية منها أرض فَلوريّة والوسطى 
من أرض أبكيرَدّة والشرقية من بلاد البنادقة. 

والجزء الرابم من هذا الإقليم مغمور أيضاً بالبحر كما مر 
وجزائره كثيرة وأكثرها غير مسكون كما في الثالث. والمعمور منها 
جزيرة بلونس في الناحية الغريبة الشمالية وجزيرة أقريطش 
مستطيلة من وسط الحزء إلى ما بين الجنوب والشرق منه. 

والجزء الخامس من هذا الإقليم غمر البحر منه مثلثة كبيرة 
بن الجحنوب والغرب يتهي الضلع الغربي منها إلى آحر الجزء في 
الشمالء وینتهی ي الع الجنوبي ۰ من الجحزء 
TT‏ 


إفريقية وفيما 


الإقليم الرابع. 


وني النصف الجحنوبي منها أسافل الشام» وير في وسطها 
جبل اللكام إلى أن يتتهي إلى آخر الشام في الشمال فيتعطف من 
هنالك ذاهباً إلى القطر الشرقي الشمالي ويسمى بعد انعطافه جبل 
السلسلة. ومن هنالك خرج إلى الإقليم الخامس. ويمجوز من عند 
منعطفه قطعة من بلاد الجزيرة إلى جهة الشرق. ويقوم من عند 
منعطفه هن جهة الغرب جبال متصلة بعضها يحض إل أن بشي 
إل طرف خارج من البحر الرومي متأخر إلى آخر الجزء من 
الشمال. وبين هذه الجبال ثنايا تسمى الدروب وهي التي تفضي 
أل بلا الأرمن؛ وي هنا اجره عة ها بن هندة الال وبين 
جبل السلسلة. فما الجهة الجنوبية التى قدمنا أن فيها أسافل الشام 
وان جبل اللَكام معترض فيها بين البحر الرومي وآخر الجزء من 
الجنوب إلى الشمالء فعلى ساحل البحر باد انطَرّطوس في اول 
الجرء I O ER EG‏ 
الالث» وني شمال انطرطوس جَبلَة 
سلوقية وبعدها شمالاً بلاد ا 

وأما جبل اللكام المعترض بين البحر وآخر الجزء جافاته 
فيصاقبه من بلاد الشام من أعلى الجزء جنوباً من غربيه حصن 
الحواني وهو للحشيشة الإسماعيلية ويعرفون هذا العهد بالفداويُة 
ويسمى الحصن «مصياف» وهو قبالة أنطرطوس. وقبالة هذا 
الحصن في شرق الجبل بلد سلمية في الشمال عن حمص. وفي 
الشمال عن مصياف بين ابل والبحر بلد أنطاكية. ويقابلها في 
شرق الجبل الْمَعرة وفي شرقها المَراغَة وفي شمال أنطاكية 
الَْصيصة ڈ ثم أله ثم طرسوس آخر الشام. ويجاذيها من غرب 
الجبل رين ثم عين رَربة. وقبالة قنسرين في شرق الجبل حلب. 
ويقابل عين زربة مَنبج آخر الشام. وأما الدروب فعن ييتها ما 
بينها وبين البحر الرومي بلاد الروم التي هي هذا العهد للتركمان 
وسلطانها ابن عثمان. وفي ساحل البحر منها بلد أنطاكية والعلايا. 
وأما بلاد الأرمن التي بين جبل الدروب وجبل السلسلة ففيها بلد 
مَرْعَّش وملطية والمعرة إلى آخر الجزء الشمالي. ويخرج من الجزء 
الخامس في بلاد الأرمن نهر جيحان ونهر سيحان في شرقيه فيمر 
بھا جَیحان جنوباً حتی یتجاوز الدروب ثم ير بطرسوس ثم 
بالف تم بط عبطا لل الال ورا جى بمب في 
البحر الرومي جنوب سلوقية. وير نهر سيحان موازياً لنهر 
جيحان فيحاذي المعرٌة ومرعش ويتجاوز جبال الدروب إل أرض 
الشام ثم يمر بعين رَربة ومجوز عن نهر جيحان ثم ينعطف إلى 
الشمال مغرباً فيختلط بنهر جيحان عند المصيصة ومن غربها. وأما 
بلاد الجزيرة الي بحيط بها منعطف جبل اللكام إلى جيل السلسلة 


ثم اللاذقية د ۳ إسكندرونة د س 
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ففي جنوبها بلد الرافضة والرقة» ثم حَرّان ثم سّروج والرها شم 
نصيبين ثم سْمَيساط وآمد تحت جبل السلسلة. وآحر الجزء من 
شماله وهو أيضاً آخر الجزء من شرقيه ور في وسط هذه القطعة 
نهر الفرات ونهر دجلة يخرجان من الإقليم الخامس وران في بلاد 
الأرمن جنوباً إلى أن يتجاوزا جبل السلسلةء فيمر نهر الفرات مسن 
غربي سميساط وسّروج وينحرف إلى الشرق فيمر بقرب الرافضة 
والرقة ونخرج إل الجحزء السادس. وير دجلة شرق آيد وينعطف 
قريباً إلى الشرق فيخرج قريباً إلى الجزء السادس 

وني الجزء السادس من هذا الإقليم من غربيه بلاد الجزيرةى 
وني الشرق منها بلاد العراق متصلة بها تنتهي في الشرق إلى قرب 
آخر الجزء. ويعترض من آخر العراق هنالك جبل أصبهان هابطاً 
من جنوب الجزء منحرفاً إلى الغرب» فإذا انتهى إلى وسط الجزء 
من آخره في الشمال يذهب مغرًاً إلى أن جرج من الجزء السادس 
ويتصل على سمته بجبل السلسلة في الجزء الخامس» فينقطع هذا 
الجزء السادس بقطعتين غربية وشرقيةء ففي الغريية من جنوببها 
مخرج الفرات من الخامس» وفي شماليها خرج دجلة مله. 

اما الفرات فأول ما بخرج إلى السادس ير بقرقيسيا ورج 
من هنالك جدول إلى الشمال ينساب في أرض الجزيرة ويغوص في 
نواحيها وير من قرقيسيا غير بعيد شم ينعطف إلى الجوب فيمر 
بقرب الخابور إل غرب الرحَبة وجخرج منه جداول من هنالك» يمر 
جنوباً ویبقی صفین في غربیه. ثم پنعطف شرقاً وینقسم بشعوب 
فيمر بعضها بالكوفة وبعضها بقصر ابن هُبيرة وبا لجامعين» وتخرج 
جيعاً ني جنوب الجزء إلى الإقليم الثالث» فيغوص هنالك في شرق 


الحرة والقادسية. وبرج الفرات من الرحبة مشرقاً على سمته إلى 


- هيت من شماها ير إلى الزاب والأنبار من جنوبهما ثم يصب في 
دجلة علد بغداد. 
يمر مشرقاً على سمته ومحاذياً لجبل السلسلة المتصل بجبل العراق 
على سمته» فيمر بجزيرة ابن عمر على شماها د ثم بالموصل كذلك 
وتکریت» وینتھی إل الحديشة فينعطف جنوباً وتبقى الحديشة في 
شرقه والراب الكبير والصغير كذلك» وير على سمته جنوباً وني 
غرب القادسية إلى أن ينهي إلى بغداد وبختلط بالفرات» ثم يمر 
جنوبا على غرب جَرْجّرايا إلى أن بخرج من الجزء إلى الإقليم 
في جر فارس عند عبّادان. 

وفيما. بين نهر دجلة والفرات قبل جمعهما ببغداد هي بلاد 
الجزيرة. ويختلط بنهر دجلة بعد مفارقته ببغداد نهر آخر يأتي من 
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الجهة الشرقية الشمالية منه ويتهي إلى بلاد النهروان قبالة بغداد 
شرقاً ثم ينعطف جنوباً» ويختلط بدجلة قبل خروجه إلى الإقليم 
الثالث. ويبقى ما بين هذا النهر وبين جبل العراق والأعاجم بلاد 
جَلولاء وني شرقها عند الحبل بلد حلوان وصَيْمَرة. وأما القطعة 
الغربية من الجزء فيعترضها جبل يبدا من جبل الأعاجم مشرةاً إلى 
آخر الجزء ويسمى جبل شهرزور ويقسمها بقطعتين. وي الجسوب 
من هذه القطعة الصغخرى بلد خونجان في الغرب والشمال عن 
أصبهان وتسمى هذه القطعة بلد الملوس» وني وسطها بلد نهاوندء 
وني شماطما بلد شهرزور غرباً عند ملتقى الجبلين والدينرر شرقاً 
عند آخر الجزء. وني القطعة الصغرى الثانية طرف من بلاد أرمينية 
قاعدتها الْمَراغة والذي يقابلها من جبل العراق يسمى باريا وهر 
مساكن للأكراد والزاب الكبر والصغير الذي على دجلة من 
ورائه. وني آخر هذه القطعة من جهة الشرق بلاد أذربيجان ومنها 
تبريز والبندقان. وني الزاوية الشرقية الشمالية من هذا الجزء قطعمة 
من بجر نيطش وهو جر الخزر. 

وني الجزء السابع من هذا الإقليم من غربه وجنوبه معظم 
بلاد اهُلوس» وفيها همذان وقزوين وبقيتها في الإقليم الشالث» 
وفيها هنالك أصبهان ويحيط بها من الجنوب جبل بخرج من غربها 
وير بالإقليم الثالث ثم يئعطف من الجزء السادس إل الإقليم 
الرابع ويتصل ججبل العراق في شرقيه الذي مر ذكره هنالك» وأآنه 
حيط ببلاد الملوس ني القطعة الشرقية. ويهبط هذا الجبل الحيط 
بأصبهان من الإقليم الثالث إلى جهة الشمال وبخرج إلى هذا الجزء 
السابع يط ببلاد الوس من شرقها وتحته هنالك قاشان» ثم قم 
وينعطف في قرب النصف من طريقه مغرب بعض الشيء ثم یرجم 
مستديراً فيذهب مشرقاً ومنحرقً إلى الشمال حتى بخرج إلى الإقليم 
ا لخامس ویشتمل على منعطفه واستدارته على بلد الري في شرقيه» 
ويبدأ من منعطفه جبل آخر ير غرباً إلى آخر الجزء» ومن جنوبه 
من هنالك قزوين» ومن جانبه الشمالي وجانب جبل الرّي المتصل 
معه ذاهباً إلى الشرق والشمال إلى وسط الجزء ثم إلى الإقليم 
ا خامس بلاد طبرستان فيما بين هذه الجبال وبين قطعة من محر 
طبرستان» ويدخل من الإقليم الخامس في هذا الجزء ني نحو 
النصف من غربه إلى شرقه ويعترض عند جبل الري. وعند 
انعطافه إلى الغرب جبل متصل يمر على سمته مشرقاً وبانحراف 
قليل إلى الجنوب حتى يدخل في الجزء الثامن من غربه. ويبقى بين 
جبل الري وهذا الجبل من عند مبدئهما بلاد جُرجان فيما بين 
الجبلين ومنها بسطام. ووراء هذا الحبل قطعة من هذا الجزء فيها 
بقية المفازة التى بين فارس وخراسان وهي ني شرقي قاشان وني 
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آخرها عند الحبل بلد أَستَرَاباذ. وحافات هذا الجبل من شرقيه إلى 
آخر الجزء بلاد نيسابور من خراسان. ففي جنوب الجبل وشرق 
المفازة بلد نيسابور ثم مرو الشاهجان آخر الجزء. وفي شماله 
وشرقي جرجان بلد مَهّرجان وخاڙّرون وطوس آخر الجزء شرقا. 
وكل هذه تحت المبل. وفي الشمال عنها بلاد تسا ويحيط بها عند 
زاوية الجزأين الشمالي والشرقي مفاوز معطلة. 

وفي الجزء الثامن من هذا الإقليم وفي غربيه نهر جيحون 
ذاهباً من الجنوب إلى الشمال. ففي عدوته الغريية رم وآمْل من 
بلاد خراسان والظاهرية والجرجانية من بلاد خوارزم. وبجيط 
بالزاوية الغربية الجنوبية منه جبل باذ المعترض في الجزء السابع 
قبله ويخرج في هذا الجزء من غربيه ويحيط بهذه الزاوية وفيها بقية 
بلاد هراةء وير الجبل في الإقليم الثالث بين هَراة والجوزجان حتى 
يتصل بل البتم كما ذكرناء هنالك. 

وي شرقي هر جيحون من هڏا الجزء وني الجنوب منه بلاد 
بخارى ثم بلاد الصغد وقاعدتها سمرقند ثم بلاد أسروشتة ومنها 
خحجَندة آخر الجزء شرقا. وفي الشمال عن سمرقند وأسروشنة 
أرض إيلاق. ثم في الشمال عن إيلاق أرض الشاش إلى آخر 
الجزء شرا ويأخذ قطعة من الجزء التاسع في جنوب تلك القطعة 
بقية أرض فرغانةء ويخرج من تلك الفطعة التي في الجزء التاسع 
نهر الشاش يمسر معترضاً في الجزء الشامن إلى أن ينصب في نهر 
جيحون عند خرجه من هذا الجزء الشامن في شماله إلى الإقليم 
الخامس. ويختلط معه في أرض إيلاق نهر يأتي من الجزء التاسع 
من الإقليم الثالث من تخوم بلاد التبت ويختلط معه قبل مخرجه 
من الجزء التاسع نهر فرغانة. وعلى سمت نهر الشاش جبل 
جبراغون يبدا من الإقليم الخامس وينعطف شرقاً ومنحرفاً إل 
الجنوب حتى يخرج إل الجزء التاسع عيطاً بأرض الشاش» ثم 
ينعطف في الجزء التاسع فيحيط بالشاش وفرغانة هناك إلى جنوبه 
فيدخحل في الإقليم الثالث. وبين نهر الشاش وطرف هذا الجبل في 
وسط هذا الجزه بلاد فاراب. وبينه وبين أرض جخارى وخوارزم 
مفاوز معطلة. وني زاوية هذا الجزء من الشمال والشرق أرض 
حجَنْدة وفيها بلد إسبيجاب وطراز. 


وني الحزء التاسع من هذا الإقليم في غربيه بعد أرض 
فرغانة والشاش أرض الخزلجية في الجسوب وأرض الخليجية في 
الشمال. وني شرق الجزء كله أرض الكيماكية. ويتصل في الجزء 
العاشر كله إلى جبل قوقيا آخر الجزء شرقاً وعلى قطعة من البحر 
الحيط هنالك وهو جبل يأجوج ومأجوج. وهذه الأمم كلها من 
شعوب الترك. انتهي. 
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الجزء الأول منه أكثره مغمور بالماء إلا قليلا من جنوبه 
شرقه؛ لأن البحر الحيط بهذه الجهة الغربية دحل في الإقليم 
الخامس والسادس والسابع عن الدائرة النحيطة بالإقليم: 

فأما المنكشف من جنوبه فَقَطعة على شكل مثلث متصلة 


. من هنالك بالأندلس وعليها بقيتها. ويط بها البحر من جهتين 


كأنهما ضلعان عيطان بزاوية ا لمحلث» ففيها من بقية غرب الأندلس 
سَعيور على البحر عند أول الحزء من الجنوب والغرب وسَلّمَبكة 
شرقاً عنها وي جوفها رة وني الشرق عن سلمنكة آبلة آخر 
الجنوب وأرض قشتالة شرق عنها وفيها مدينة شَقَونيّة. وني شماها 
أرض ليون وبرْعَشت ثم وراء‌ها في الشمال أرض جليقيّة إلى , 
زاؤية القظعة. وفيها على البحر الحيط في آخر الضلع الغربي بلد 
سنتیاقو ومعناه پعقوب. وفيها من شرق بلاد الأندلس مدينة 
شيطلية عند آخر الحزء في الجنوب وشرقاً عن قشتالة. وني شماها 
وشرقها وشقة وينبلونة على سمتها شرقاً وشمالاً. وني غرب 
ينبلونة قشتالة ثم ناجزة فيما بينها وبين بُرْعَشلت. ويعترض وسط 
هذه القطعة جبل عظيم عاذ للبحر وللضلع الشمالي الشرقي منه 
وعلى قرب ويتصل به وبطرف البحر عند ينبلونة في جهة الشرق 
الذي ذكرنا من قبل أن يتصل في الجشوب بالبحر الروسي في 
الإقليم الرابع ويصير حجراً على بلاد الأندلس من جهة الشرق 
وثناياه ها أبراب تفضي إلى بلاد غشكونية من أمم الفرنسج. فمنها 
من الإقليم الراب برشلونة وأربونة على ساحل البحر الرومي» 
وخریدة وفرقشونة ة وراءهما في الشمال. ومنها من الإقليم الخامس 
طَلوشة شمالاً عن خريدة. 

وما امنكشف في هذا الجزء من جهة الشرق فقطعة على 
شكل مثلث مستطيل زاويته الحادة وراء البرنات شرقاًء وفيها على 
البحر الحيط على راس القطعة التي يتصل بها جل البرنات بلد 
يوةد وي آحر هذه القطعة في الناحية الشرقية الشمالية من الجزء 
أرض بنطو من الفرنج إلى آخر الجزء. وني الجزء الثاني من الناحية 
الغرببة منه أرض غشكونية» وني شمالما أرض بنطو وبرغشت وقد 
ذكرناهما. وني شرق بلاد غشكونية ني شماها قطعة أرض من 
البحر الرومي دخلت في هذا الجزء كالضرس مائلة إلى الشرق 
قليلاً وصارت بلاد غشكونية في غربها داخلة في جون من البحر. 
وعلى رأس هذه القطعة شمالا بلا جنوة وعلى سمتها في 
الشمال جبل نيت جون. وني شماله وعلى سمته أرض برغونة. 
وني الشرق عن طرف جنوة الخارج من البحر الرومي طرف آخر 
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خارج منه يبق بينهما جون داخل من البر في البحر في غربيه بيس 

وني شرقيه مدينة رومة العظمى كرسي ملك الإفرنجة ومسكن 
البابا بطركهم الأعظم. وفيها من الباني الضخمة والمياكل المائلة 
والكنائس العادية ما هو معروف الآخبار. ومن عجائبها النهر 
الجاري في وسطها من المشرق إل المغرب مفروشاً قاعه ببلاط 
النحاس» وفيها كنيسة بطرس وبولس من الحواربين وهما مدفونان 
بها. وني الشمال عن بلاد رومة بلاد أقرَّنصيصَة إلى آخر الجزء. 
وعلى هذا الطرف من البحر الذي في جئوبه رومة بلاد نابل في 
الجانب الشرقي منه متصلة ببلد قلورية من بلاد الفرنج. وفي 
شماها طرف من خليج البنادقة دخل في هذا المجزء من الجزء 
الثالث مغرًبا وتحاذيا للشمال من هذا الجزء وانتهى إلى نحو الثلث 
منه وعليه كثير من بلاد البنادقة دحل في هذا الجزء من جنوبه فيما 
بينه وبين البحر الحيط. وفي شماله بلاد أنكلاية في الإقليم 
السادس. 


وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم في غربيه بلاد قلُورية بين 
خليج البنادقة والبحر الرومي بحيط بها من شرقيه يوصل من برها 
في الإقليم الرابع في البحر الرومي في جون بين طرفين خرجا من 
البحر على سمت الشمال إلى هذا الجزء. وني شرقي بلاد قلورية 
بلاد أنكيردة في جون بين خليج البنادقة والبحر الرومي ويدخل 
طرف من هذا الجزء في الجون في الإقليم الرابع وي البحر الرومي. 
ويحيط به من شرقيه خليج البنادقة من البحر الرومي ذاهبا إلى 
سمت الشمال ثم ينعطف إلى الغرب محاذيا لآخر الجزء الشمالي. 
ويخرج على سمته من الإقليم الرابع جبل عظيم يوازيه ويذهب 
معه في الشمال ثم يغرب معه في الإقليم السادس إلى أن ينتهي 
قبالة حليج في شماليه في بلاد إنكلاية من أمم اللمانّين كما نذكر. 
وعلى هذا الخليج وبينه وبين هذا الجبل ما داما ذاهبين إلى الشمال 
بلاد النادقة» فإذا ذهبا إلى ا مغرب فبينهما بلاد حَرّوايا ثم بلاد 
الا لابين عند طرف الخليج. 

وني الجزء الرابع من هذا الإقليم قطعة من البحر الرومي 
خرجت إليه من الإقليم الرابع مُضَرَسَّة كلها بقطع من البحر. 
ويخرج منها إلى الشمال وبين كل ضيرسين منها طرف من البحر في 
اجون بينهما وني آخر الجزء شرقاً قطع من البحر. ويخرج منها إلى 
الشمال خليج القسطنطينية بخرج من هذا الطرف الجنوبي ويذمب 
على سمت الشمال إل أن يدخل في الإقليم السادس وينعطف 
من هنالك عن قرب مشرقاً إلى بجر نيطش في الجزه الخامس 
وبعض الرابع قبله والسادس بعدة من الإقليم السادس كما نذكر. 


الشمال. وهي الدينة العظيمة التي كانت كرسي القياصرة وبها من 
آثار البناء والضخامة ما كثرت ت الأحاديث. والقطعة التي ما بين 
البحر الرومي وخليج القسطنطينية من هذا الجزء وفيها بلاد 
مقدونية التي كانت لليونانيين ومنها ابتداء ملكهم. وني شرقي هذا 
الخليج إل آخر الجزء قطعة من أرض باطوس واظنها هذا العهد 
مجالات للتركمان» وبها ملك أبن عثمان وقاعدته بها بورصة 
وكانت من قبلهم للروم وغلبهم عليها الأمم إلى أن صارت 
للتركمان. 

وني الجزء الخامس من هذا الإقليم من غربيه وجنوبيه أرض 
باطوس» وني الشمال عنها إلى آخر الجزء بلاد عمورية» ولي شرقي 
عمورية نهر قباقب الذي يمد الفرات يرج من جبل هنالك 
ويذهب في الجنوب حتى بخالط الفرات قبل وصوله من هذا الجزء 
الثاني إلى مره في الإقليم الرابع. وهنالك في غربيه آخر الجزء في 
مبدأ نهر سَيْحان ثم نهر جيحان غربيه الذاهيين على سمته وقد 
مر ذكرهما. وي شرقه هنالك مبدأ نهر الدجلة الذاهب على سمته 
وڼي موازاته حتی بخالطه عند بغداد. وني الزاوية الت بين الجنوب 
والشرق من هذا الجزء وراء أ افع ا د به 
مَيّافارقين. ونهر قباقب الذي ذكرناه يقسم هذا الجزء بقطعتين: 
إحداهما غربية جنوبية وفيها أرض باطوس كما قلناه وأسافلها إلى 
آخر الجزء شمالاًء ووراء الجبل الذي يبدأ منه نهر قباقب أرض 
عمورية كما قلناه والقطعة الثانية شرقية شمالية على الثلث في 
الجنوب منها مدأ الدجلة والفرات وفي الشمال بلاد البيلقان 
متصلة بأرضي عمورية من وراء جبل قباقب» وهي عريضة وفي 
آشر اعد اا ارات بل رة وني الزاوية الشرقية الشمالية 
قطعة من بحر نيطش الذي يده خليح القسطنطينية. 

وني الجزء السادس من هذا الإقليم في جنوبه وغربه بلاد 
أرمينية متصلة إلى أن يتجاوز وسط الجزء إلى جانب. الشرق. وفيها 
بلدان ردن في اجنوب والغرب» وني شماها تملس وذَبيْل. وني 
شرق أردن مدينة لاط ثم بردَعَة» وني جنوبها بسانحراف إلى 
الشرق مدينة أرمينبة. ومن هنالك خرج بلاد أرمينية إل الإقليم 
الرابع. وفيها هنالك بلد المراغة في شرقي جبل الأكراد الملسمى 
بأرْمّى وقد مر ذكره في الجزء السادس منه. ويتاخم بلاد أرميئية في 
هذا الجزء وني الإقليم الرابع قبله من جهة الشرق فيها بلاد 
أذربيجان وآخرها في هذا الحزء شرقا بلاد أزدبيل على فطعة من 
بحر طبرستان دخلت في الناحية الشرقية من الجزء السابع ويسمى 
بحر طبرسان. وعليه من شماله في هذا الجزء قطعة من بلاد الخزر 
وهم التركمان. ويبدا من عند آخر هذه القطعة البحرية في الشمال 


۳ 
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جبال يتصل بعضها ببحض على سمت الغرب إلى الجزء الخامس 
فتمر فيه منعطفة ومحيطة ببلد ميّافارقين. ويخرج إلى الإقليم الرإبع 
عند آید» ويتصل بل السلسلة في أسافل الشام ومن هنالك 
يتصل ججبل اللكام كما مر. وبين هذه الجبال الشمالية في هذا الجزء 
ثنايا كالأبواب تفضي من الجانبين. فقي جنوبيها بلاد الأبواب 
متصلة في الشرق إلى جر طبرستان وعليه من هذه البلاد مدينة 
باب الأبواب. وتتصل بلاد الأبواب في الغرب من ناحية جنوبيها 
ببلد أرمينية. ويينهما في الشرق وبين باد أذربيجان الجنوبية بلاد 
الزاب متصلة إلى بجر طبرستان. وني شمال هذه الجبال قطعة من 
هذا الجزء في غربها بملكة السرير في الزاوية الغربية الشمالية منها. 
وني زاوية الحزء كله قطعة أيضاً من بحر نيطش الذي يمده خليج 
القسطنطينية وقد مر ذكره. ويحف بهذه القطعة من بجر نيطش بلاد 
السرير وعليها منها بلد أطرابريدة وتتصل بلاد السرير بين جبل 
الأبواب والجحهة الشمالية من الجزء إلى أن يتتهي شرق إلى جبل 
حاجز بينها وبين أرض الغزر. وعند آخرها مدينة صول. ووراء 
هذا الجبل الحاجز قطعة من أرض الخزر تنتهي إلى الزاوية الشرقية 
الشمالية من هذا الجزء من جر طبرستان وآخر الجزء شمالاً. 

والجزء السابع من هذا الإقليم غربيه كله مغمور ببحر 
طبرستان» وخرج من جنوبه في الإقليم الرابع القطعة التي ذكرنا 
هنالك أن عليها بلاد طبرستان وجبال الديْلّم إلى قزوين. وني 
غربي تلك القطعة متصلة بها القطعة التى في الجزء السادس من 
الإقليم الرابع. ويتصل بها من شمالماً القطعة التي في الجزء 
السادس من شرقيه أيضاً. 

وینکشف من هذا الجزء قطعة عند زاويته الشمالية الغربية 
يصب فيها نهر أل في هذا البحر. ويبقى من هذا الجزء في ناحية 
الشرق قطعة منكشفة من البحر هي الات للغْرٌ مسن أمم الترك 
يحبط بها جبل من جهة الجنوب داخل في الجزء الثامن ويذهب في 
الغرب إلى ما دون وسطه فينعطف إلى الشمال إلى أن يلاقي بجر 
طبرستان فيحتف به ذاهباً معه إلى بقيته في الإقليم السادس» ثم 
ينعطف مع طرفه ویفارقه ویسمی هنالك جبل سياه ویذهب مغْرٌبا 
إلى الجزء السادس من الإقليم السادس ثم يرجع جنوبا إلى الجزء 
السادس من الإقليم الخامس. وهذا الطرف منه هو الذي اعترض 
في هذا الجزء بين أرض السرير وأرض الخزر. واتصلت بارض 
الخزر في الجزء السادس والسابع حافات هذا الجبل المسمى جبل 
سياه كما سيأتي. 

والجزء الثامن من هذا الإقليم الخامس كله مجالات لِلْعْرٌ من 
أمم الترك وني الجهة الجنوبية الخربية منه بجيرة خوارزم التي يصب 


فيها نهر جيحون دورها ثلاثمائة ميل ويصب فيها آنهار كثيرة من 
أرض هذه الجالات. وني الجهة الشمالية الشرقية منه جيرة عَرأعون 
دورها أربعمائة ميل وماؤها حلو. وني الناحية الشمالية من هذا 
الجزء جبل مرغار. ومعناه جل الثلج؛ لأنه لا يذوب فيه وهنو 
متصل بآخر الجزء. وني الجنوب عن جيرة عرعون جبل من الحجر 
الصلد لا ينبت شيئا يسمى عرعون وبه سميت البحيرة. وينجلب 
منه ومن جبل مرغار شمالي البحيرة أنهار لا تنحصر عدتها 
فتصب فيها من الجانبين. 

وني الجزء التاسع من هذا الإقليم بلاد ركس من أمم الترك 
في غرب بلاد الغْرّ وشرق بلاد الكيماكية. ويبحف به من جهة 
الشرق آخر الجزء جبل قوقيا انحط بيأجوج ومأجوج يعترض 
هنالك من الجنوب إلى الشمال حتى ينعطف أول دخوله من المحزء 
العاشرء وقد كان دخل إليه من آخر الجزء العاشر من الإقليم 
الرابع قبله واحتف هنالك بالبحر الحيط إلى آخر الجزء في الشمالء 
ثم انعطف مغرَباً ني الجزء العاشر من الإقليم الرابع إلى ما دون 
نصفه وأحاط من أوله إلى هنا ببلاد الكيماكيةء ثم خرج إلى الججزء' 
العاشر من الإقليم الخامس فذهب فيه مغرّبا إلى آحره وبقيت في 
جنوبيه من هذا الجزء قطعة مستطيلة إلى الغرب قبل آحر بلاد 
الكيماكية» ثم خرج إلى الجزء التاسع في شرقيه وني الأعلى منه 
وانعطف قريبا إلى الشمال» وذهب على سمته إلى الجزء التاسع من 
الإقليم السادس. وفيه السد هنالك كما نذكره. وبقيت منه القطعة 
التي أحاط بها جبل قوقيا عند الزاوية الشرقية الشمالية من هذا 
الجزء مستطيلة إلى الجنوب وهي من بلاد يأاجوج ومأجوج. 
متصله فيه كله إلا قطعة من البحر الحيط غمرت طرفاً في شرقيه 
من جنوبه إلى شماله وإلا القطعة التي يفصلها إلى جهة الحنوب 
والغرب جبل قوقيا حين مر فيه وما سوى ذلك فارض يأجوج 
ومأخوج» واللّه سبحانه وتعالی اعلم. 
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فالجزء الأول منه غمر البحر أكثر من نصفه واستدار شرقاً 
مع الناحية الشمالية ثم ذهب مع الناحية الشرقية إلى الجنوب 
وانتهى قريباً من الناحية الجنوبية فانكشفت قطعة من هذه الأرض 
في هذا الجزء داخلة بين الطرفين وفي الزاوية الحنوبية الشرقية من 
البحر الحيط كال جون فيه وينفسح طولاً وعرضاً وهي كلها ارض 
بريطانية. وفي بابها بن الطرفين وفي الزاوية الجنويية الشرقية من ٠‏ 
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a الأول والثاني من الإقليم‎ 

والجزء الثاني من هذا الإقليم دخل البحر ا حيط من غربه 
وشماله» فمن غربه قطعة مستطيلة أكبر من نصفه الشمالي مسن 
شرق أرض بريطانية في الجزء الأول» واتصلت بها القطعة الأخرى 
في الشمال من غربه إلى شرقه وانفسحت في النصف الغربي منه 
بحعض الشيء وفيه هنالك قطعة من جزيرة إنكلترة» وهي جزيرة 
عظيمة متسعة مشتملة على مدن وبها ملك ضخم وبقيتها في 
الإقليم السابع. وني جنوب هذه القطعة وجزيرتها في النصف 
الغربي من هذا الجزء بلاد أرُمَندِية وبلاد أفلادش متصلين بها ثم 
بلاد إفرنسية جنوباً وغرباً من هذا الجزء وبلاد برغونية شرقاً عنها 
وكلها لأمم الإفرنجة وبلاد اللّمانيين في النصف الشرقي من الجزء. 
فجنوبه بلاد أنكلاية ثم بلاد برغونية شمالاً ثم أرض همويكة 
وشطوية. وعلى قطعة البحر الحيط في الزاوية الشمالية الشرقية 
أرض أفريرة وكلها لأمم اللمانين. وفي المجزء الثالث من هذا 
الإقليم في الناحية الغربية بلاد مَراتية في الجنوب وبلاد شطونية في 
الشمال. وني الناحية الشرقية بلاد ألْكَوية في الجنوب وبلاد بلونية 
في الشمال يعترض بينهما جبل بواط داخلاً من اجزء الرابع وبر 
مغرّبا بانحراف إلى الشمال إلى أن يقف في بلاد شطونية آخر 
النصف الغربي. 

وني الجزء الرابع في ناحية الجنوب أرض جَثولية. وتحتها في 
الشمال بلاد الروسية: ويفصل بينهما جبل بَلواط من اول الجزء 
غرباً إلى أن يقف في النصف الشرقي. وني شرق أرض جثولية 
بلاد جرمانية. وفي الزاوية الجنوبية الشرقية أرض القسطنطينية 
ومدینتها عند آخر الخليج الخارج من البحر الرومي وعند مدفعه 
ني بحر نيطش» فيقع قطيعة من جر نيطش في أعالي الناحية. الشرقية 
من هذا الجزء ويدها الخليج وبينهما في الزاوية بلد مسيناه. 

وني الجزء الخامس من الإقليم السادس» ثم في الناحية 
الجنوبية عند بحر نيطش يتصل من الخليج في آخر الجزء الرابع 
ويخرج على سمته مشرقاً فيمر في هذا الجزء كله وني بعض 
٠‏ السادس على طول ألف وثلاثمائة ميل من مبدئه في عرض 
شتماة ميل وإبقى وزاء هذا اليجر في النلحينة اة من نذا 
الجزء في غربها إلى شرقها بر مستطيل في غربه هِرَفليّة على ساحل 
بحر نيطش متصلة بأرض البيلقان من الإقليم الحامس. وفي شرقه 
بلاد اللانية وقاعدتها سَّوتلي على بحر نيطش. وي شمال بجر 
نيطش في هذا الجزء غرباً أرض ترخان وشرقاً بلاد الروسية وكلها 
على ساحل هذا البحر. وبلاد الروسية محيطة ببلاد تزخان من 


شرقها في هذا الجزء من شمالها في الجزء الخامس من الإقليم 
السابع ومن غربها في الجزء الرابع من هذا الإقليم. 

وني الجزء السادس في غربيه بقية بجر نيطش وينحرف قليلاً 
إلى الشمال ويبقى بينه هنالك وبين آخر الجزء شمالاً بلاد قمانمة 
وني جنوبه منفسحاً إلى الشمال با انحرف هو كذلك بقية بلاد 
اللانيّة التي كانت آخر جنوبه في الجزء الخامس. وي الناحية 
الشرقية من هذا الجزء متصل أرض الخزر. وفي شرقها أرض 
برطاس وفي الزاوية الشرقية الشمالية أرض بلغار. وني الزاوية 
الشرقية الجنوبية أرض بلْجَر يجوزها هناك قطعة من جبل سياه كوه 
النعطف مع بجر الخزر في الجزء السابع بعده» ويذهب بعد مفارقته 
مغرًبا فيجوز في هذه القطعة ويدخل إلى الجزء السادس من الإقليم 
الخامس» فيتصل هنالك بجبل الأبواب وعليه من هنالك ناحية بلاد 
الخزر. 

وني الجزء السابع من هذا الإقليم في الناحية الجنوبية ما 
جازه جبل سياه بعد مفارقته بجر طبرستان. وهو قطعة من أرض 
الخزر إلى آخر الجزء غرباً. وني شرقها القطعة من بجر طبرستان التي 
جوزها هذا الجبل من شرقها وشماها. ووراء جبل سياه في الناحية 
الغريبة الشمالية أرض برطاس. وني الناحية الشرقية من الجزء 
أرض شَحْرّب ويخناك وهم أمم الترك. 

وني الجزء الثامن والناحية الجنوبية منه كلها ارض اولخ 
من الترك في الناحية الشمالية غرباً والأرض المتنة وشرق الأرض 
التي يقال: ٳِن يأجوج ومأجوج خرباها قبل بناء السد. وفي هذه 
الأرض النتنة مبدأً نهر الأثل من أعظم أنهار العام وره في بلاد 
الترك ومصبه ني بحر طبرستان في الإقليم الخامس في الجزء السابع 
منه. وهو كثير الانعطاف يخرج من جبل في الأرض المنتنة من 
ثلاثة ينابيع تجتمع في نهر واحد» وير على تمت الغرب إلى آخر 
السابع من هذا الإقليم فينعطف شمالا إلى الجزء السابع من 
الإقليم السابع فيمر في طرفه بون الجنوب والمغرب فيخرج في الجزء 
السادس من السابع ويذهب مغرًبا غير بعيد ثم ينعطف ثانية إلى 
الجنوب ويرجع إلى الجزء السادس من الإأقليم السادس» ومخرج 
منه جدول يذهب مغرباً ويصب في بجر نيطش في ذلك الجزء وير 
هو في قطعة بين الشمال والشرق في بلاد بلغار» فيخرج في المجزء 
السابع من الإقليم السادس» ثم ينعطف ثالةٌ إلى الجنوب وينفذ في 
جبل سياه وير في بلاد الخزر» وبخرج إلى الإقليم الخامس في الجزء 
السابع منه» فيصب هنالك في بحر طبرستان في القطعة التي 
انكشفت من الجزء عند الزاوية الغربية الجنوبية. 


والجزء التاسع من هذا الإقليم في الجانب الغربي منه بلاد 
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خفشاخ من الترك وهم ققجاق وبلاد الشركس منهم أيضاً. وني 
الشرق منه بلاد يأجوج يفصل بينهما جبل قوقيا الحيط وقد مر 
ذكره» يبدا من البحر الحبط في شرق الإقليم الرابع ويذهب معه إلى 
آخر الإقليم في الشمال ويفارقه مغرًبا وبانحراف إلى الشمال حتى 
يدخحل في الجزء التاسع من الإقليم الخامس فيرجع إلى سمته الأول 
حتى يدخل في هذا الجزء التاسع من الإقليم من جنوبه إلى شماله 
بامحراف إلى المغرب» وقي وسطه ههنا السد الذي بناه الإسكندر» 
ثم يخرج على سمته إلى الإقليم السابع» وفي الجزء التاسع منه فيمر 
فيه إلى الجنوب إلى أن يلقى البحر الحيط في شماله» ثم ينعطف 
معه من هنالك مغرّبا إلى الإقليم السابع إلى الجزء الحامس منه 
فيتصل هنالك بقطعة من البحر ا حيط في غربيه. وني وسط هذا 
الجزء التاسع هو السد الذي بناه الإسكندر كما قلناه. والصحيح 
من خبره في القرآن وقد ذكر عبد الله بن خرداذبة في كتايه في 
الجغرافيا أن الواثىق راى في منامه كأن السد انقح فانتبه فزعاً 
وبعث سلاماً التْجُمان فوقف عليه وجاء جخبره ووصفه في حكاية 
طويلة ليست من مقاصد كتابنا هذا. 

وني الجزء العاشر من هذا الإقليم بلاد مأجوج متصلة فيه 
إلى آخره على قطعة من هنالك من البحر الحيطء أحاطت به من 
شرقه وشماله مستطيلة في الشمال وعريضة بعض الشيء في 
الشرق. 


الإقليم السابع ۰ 


والبحر الحيط قد غمر عامته من جهة الشمال إلى وسط 
الجزء الخامس» حيث يتصل بل قوقيا الحيط بيأاجوج ومأجوج. 

فالجزء الأول والثاني مغموران بالماء إلا ما انكشف من 
جزيرة إنكلترة التي معظمها في الشاني. وفي الأول منها طرف 
انعطف بانحراف إلى الشمال وبقيتها مع قطعة من البحر مستديرة 
عليه في الجزء الثاني من الإقليم السادس وهي مذكورة هناك. 
وانجاز منها إلى البر في هذه القطعة سعة اثنى عشر ميلاً. ووراء هذه 
الجزيرة في شمال الجزء الثاني جزيرة رَملاندة مستطيلة من الغرب 
إلى الشرق. . 
والجزء الثالث من هذا الإقليم مغمور أكثره بالبحر إلا 
قطعة مستطيلة في جنوبه وتتسع في شرقها وفيها هنالك متصل 
أرض فلونية التي مر ذكرها في الثالث من الإقليم السادس وأنها في 
شماله وني القطعة من البحر التي تغمر هذا الجزء. ثم في المجانب 


الغربي منها مستديرة فسيحة وتتصل بالبر من باب في جنويها 
يفضي إلى بلاد فَلونيّة» وني شمالما جزيرة بوقاعة مستطيلة مع 
الشمال من المغرب إل المشرق. 

والجزء الرابع من هذا الإقليم شماله كله مغمور بالبحر 
الحيط من المغرب إلى:المشرق وجنوبه منكشف» وفي غربه أرض 
قيمازك من الترك وني شرقها بلاد طت ثم أرض رَسلاندة إل 
آخر الحزء شرقاً وهي دائمة الثلوج وعمرانها.قليل. ويتصل ببلاد 
الروسية في الإقليم السادس وفي الجزء الرابع والخامس منه. 

وني الجزء الخامس من هذا الإقليم في الناحية الغربية منه 
بلاد الروسية وينتهي في الشمال إلى قطعة من البحر حيط التي 
يتصل بها جبل قوقيا كما ذكرناه من قبل. وني الناحية الشرقية مته 
متصل أرض القمانية التي على قطعة بجر نيطش من الجزء السادس '. 
من الإقليم السادس وينتهي إلى ممحيرة طْرّمى من هذا الجحزء وهي 
عذبة تنجلب إليها أنهار كثيرة من الجبال عن الجنوب والشمال. 
وني شمال الناحية الشرقية من هذا الجزء أرض التتارية من اللترك 
من الترکمان إل آخره. 

وني الجزء السادس من الناحية الغربية الجنوبية متصل بلاد 
القمانيةء وني وسط الناحية بميرة عَثور عذبة تنجلب إليها الأنهار 
من الجبال في النواحي الشرقية وهي جامدة دائماً لشدة البرد إلا 
قليلاً في زمن الصيف. وني شرق بلاد القمائية بلاد الروسية التي 
كان مبدؤها في الإقليم السادس في الناحية الشرقية الشمالية من 
الجزء الخامس منه» وني الزاوية الجحنوبية الشرقية من هذا الجزء بقية 
أرض بغار التي كان مبدؤها في الإقليم السادس. وفي الناحية 
الشرقية الشمالية من الحزء السادس منه وني وسط هذه القطعة من 
أرض بلغار منعطف نهر أل القطعة الأولى إلى الجنوب كما مر. 
وني آخر هذا الجزء السادس من شماله جبل قوقيا متصلاً من 
غربه إلى شرقه. 

وني الجزء السابع من هذا الإقليم في غربه بقية أرض يخناك 
من أمم الترك. وكان مبدؤها من الناحية الشمالية الشرقية من 
الجزء السادس قبله وفي الناحية الجنوبية الغربية من هذا الجزء» 
ويخرج إلى الإقليم السادس من فوقه. وفي الثاحية الشرقية بقية 
أرض سرب ثم بقية الأرض التنة إلى آخر الجزء شرقا. وفي آخر 
الجزء من جهة الشمال جبل قوقيا انحيط متصلا من غربه إلى 


سرفه. 
متصل الأرض المنتنة. وني شرقها الأرض الحفورة وهي من 
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العجائب: حرق عظيم في الأرض بعيد المهوى فسيح الأقطار متنعم 
الوصول إلى قعرهء يستدل على عمرانه بالدخان في النهار والنيران 
ف الال تضیء وقش ورا ری فا نھر بشقها من الشبوتب إل 
الشمال. وفي الناحية الشرقية من هذا الجزء البلاد الحراب المتاخة 
للسد. وني آخر الشمال منه جب قوقيا متصلاً من الشرق إلى 
الغرب. 

وني الجزء التاسع من هذا الإقليم في الجانب الغربي منه 
بلاد خفشاخ وهم فَفْجَّق بجوزها جبل قوقيا حين ينعطف من 
شماله عند البحر الحبط ويذهب في وسطه إلى الجنوب بانحراف إلى 
الشرق فيخرج في الحزء التاسع من الإقليم السادس وير معترضاً 
فيه. وني وسطه هنالك سد يأجوج ومأجوج وقد ذكرناه. وفي 
الناحية الشرقية من هذا الجزء أرض يأجوج وراء جبل قوقيا على 
البحر قليلة العرض مستطيلة أحاطت به من شرقه وشماله. 

والجزء العاشر غمر البحر جميعه. 

هذا آخحر الكلام على ابجغرافيا واقاليمها السبعة. إن ِي 
خلق السُمَارَات رالا ض راخټلاف اليل ۴ والنهار لآیات ۽ لأَولِي 
الألابي. 


المقدمة الغالثة 
من الأقاليم والمنحرف وتأثير اهواء 
في ألوان البشر والكثير في أحواهم 


قد بينا أن المعمور من هذا المنكشف من الأرض إغا هر 
وسطه لإفراط الحر في الجحنوب منه والبرد في الشمال. ولما كان 
الجانبان من الشمال والجنوب متضادين في الحر والبردء وجب أن 
تتدرج الكيفية من كليهما إلى الوسط فيكون معتدلاً. فالإقليم 
الرابع أعدل العمران والذي حافاته من الثالث والخامس أقرب إلى 
الاعتدالء والذي يليهما من الثاني والسادس بعيدان من الاعتدال. 
والأول والسابع أبعد بكثير؛ فلهذا كانت العلوم والصنائع والمباني 
والملابس والأقوات والفواكه بل والحيرانات وجميع ما يتكون في 
هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة خصوصة بالاعتدال. وسكانها من 
البشر أعدل أجساما وألوانا وأاخحلاقا وأديانا حتى النبؤات فإغا 
توجد في الأكثر فيها. ولم نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجنوبية 
ولا الشمالية. وذلك أن الأنيباء والرسل إنما بختص بهم أكمل 
النوع في خلقهم وآخلاقهم. قال تعالی: كعم رأة أرجت 
للناس) وذلك ليتم القبرل لما ي انيهم به الأنيياء من عند اللّه. 


في المعتدل 
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وهل هذه الأقاليم أكمل لوجود الاعتدال هم فتجدهم على غاية 
من التوسط في مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم» يتخذون 
البيوت المنجدة بالحجارة المنمقة بالصناعة ويتناغون في استجادة 
الآلات والمواعين» ويذهبون في ذلك إلى الغاية. وتوجد لديهم 
العادن الطبيعية من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص 
والقصدير. ويتصرفون في معاملاتهم بالنقدين العزيزين. ويبعحدون 
عن الاحراف في عامة أحوالهم. وهؤلاء أهل المغرب والشام 
والحجاز واليمن والعراقين والهند والسند والصين» وكذلك 
الأندلس ومن قرب منها من الفرنجة والجلالقة والروم واليونانيين 
ومن كان مع هؤلاء أو قريباً منهم في هذه الأقاليم المعتدلة. وهذا 
كان العراق والشام أعدل هذه كلها؛ لأنها وسط من جيع الجهات. 
وأما الأقاليم البعيدة من الاعتدال مشل الأول والثاني والسادس 
والسابم فأهلها أبعد من الاعتدال في جميع أحوالهم. فيناؤهم 
بالطين والقصب وأقراتهم من الذرة والعشب» وملابسهم من 
أوراق الشجر يخصفونها عليهم أو الجاود وأكثرهم عرايا من 
اللباس» وفواكه بلادهم وأدّمّها غريبة التكرين مائلة إلى الانحراف. 
ومعاملاتهم بغير الحجرين الشريفين من نحاس أو حديد أو جلرد 
يقدرونها للمعاملات. وأخلاقهم مع ذلك قريية من خلق 
الحيرانات العجم. حتى لينقل عن الكثير من السودان أهل الإقليم 
الأول أنهم يسكنون الكهوف والغياض وياكلون العشب» وأنهم 
متوحشون غير مستأنسين يأكل بعضهم بعضاً وكذا الصقالبة. 
والسبب في ذلك انهم لبعدهم عن الاعتدال يقرب عرض 
أمزجتهم وأخلاقهم من عرض الحيوانات العجم؛ ويبعدون عن 
الإنسانية بمقدار ذلك. 

وكذلك أحوالهم في الديانة أيضاً فلا يعرفون وة ولا 
يدينون بشريعة إلا من قرب منهم من جوانب الاعتدال وهو في 
الأقل النادر مثل الحبشة الجاورين لليمن الدائنين بالنصرانية فيما 
قبل الإسلام وما بعده لهذا العهد» ومشل أهل مالي وكوكو 
والتكرور الجاورين لأرض المغرب الدائنين بالإسلام هذا العهمد 
يقال: إنهم دانوا به في المائة السابعة» ومثل من دان بالنصرانية من 
أمم الصقالبة والإفرنجة والترك من الشمال. ومن سوى هؤلاء من 
أهل تلك الأقاليم المنحرفة جنوبا وشمالاء فالدين مجهول عندهم 
والعلم مفقود بينهم» وجميع أحوالهم بعيدة من أحوال الأناسي 
قريبة من أحوال البهائم : «وَيَحلق مَا لا تعْلَّمُونَ ولا يعترض 
على هذا القول بوجود اليمن وحضرموت والأحقاف وبلاد 
الحجاز واليمامة وما إليها من جزيرة العرب في الإقليم الأول 
والثاني» فإن جزيرة العرب كلها أحاطت بها البحار من الجهات 


<۷ 


الثلاث كما ذكرناء فكان لرطوبتها أثر في رطوية هوائها فنقص 
ذلك من اليبس والانحراف الذي يقتضيه ا لحر وصار فيها بعض 
الاعتدال بسبب رطوبة البحر. وقد توهُم بعض النسابين ممن لا 
علم لديه بطبائع الكائنات أن السودان هم ولد حام بن نوح 
اخحتصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر أثرها في لونه 
وفيما جعل الله من الرق في عقيه» وينقلون في ذلك حكاية من 
خرافات القصًاص. ودعاء نوح على ابنه جام قد وقع في التوراة 
ولیس فيه ذكر السواد» وإنغا دعا عليه بأن يكون ولده عبيدا لولد 
إخوته لا غير. وني القول بنسبة السواد إل شام غفلة من طبيعة 
الجر والبرد وأثرهما في الهراء وفيما يتكون فيه من الحيوانات. 
وذلك أن هذا اللون شمل أهل الإقليم الأول والشاني من مزاج 
هوائهم للحرارة المتضاعفة بالجنوب فإن الشمس تسامت 
رؤوسهم مرتين في كل سنة» قريبة إحداهما من الأخرى» فتطول 
المسامتة عامة الفصول فيكثر الضوء لأجلها ويلح القيظ الشديد 
عليهم وتسود جلودهم لإفراط الحر. ونظير هذين الإقليمين عا 
يقابلهما من الشمال الإقليم السابع والسادس. شمل سكانهما 
أيضاً البياض من مزاج هوائهم للبرد افرط بالشمال» إذ الشمس 
لا تزال بأفقهم في دائرة مرئي العين أو ما قرب منها ولا ترتفع إل 
الام ول ارب مها فف ار ايد اردع 
الفصول فتبيضٌ ألوان أهلها وتنتهي إلى الزعورة. ويتبع ذلك ما 
يقتضيه مزاج البرد المغرط من زرقة العيون وبرش الجلود وصهوبة 
الشعور. وتوسطت بينهما الأقاليم الثلاثة: ا حامس والرابع 
والثالث» فكان هما في الاعتدال الذي هو مزاج المتوسط حظ وافر. 
والرابع أبلغها في الاعتدال غاية لنهايته في التوسط كما 
قدمناه. فكان لأهله من الاعتدال في خَلَّهم وخلقهم ما اقتضاء 
مزاج أهويتهم. وتبعه من جانبيه الثالث والخامس وإن لم ييلغا غاية 
التوسط ليل هذا قليلا إلى الجنوب الحار وهذا قليلا إلى الشمال 
البارد إلا أنهما ل ينتهيا إلى الانحراف. وكانت الأقاليم الأربعة 
منحرفة وأهلها كذلك في خلقهم وخلقهم» فالأول والشاني للحر 
والسوادء والسابع للبرد واليياض. ويسمى سكان الجنوب من 
الإقليمين الأول والثاني باسسم الحبشة والزنج والسودان اسماء 
مترادفة على الأمم المتغيرة ة بالسواد» وإن كان اسم الحبشة ختصاً 
منھم من تجاه مكة واليمن؛ والزنج بمن تجاه بحر اهند. ولیست هذه 
الأسماء هم من أجل انتسابهم إلى آدمي أسود لا حام ولا غيره. 
وقد جد من السودان أهل الجنوب من يسكن الربع المعتدل أو 
السابع المنحرف إلى البياض» فتبيض الوان أعقابهم على التدريج 
مع الأيام. وبالعكس فيمن يسكن من أهل الشمال أو الرابع 
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با لجنوب تسود ألوان اعقابهم. وني ذلك دليل على أن اللون تاع 
مزاج المواء. قال ابن سينا في أرجوزته في الطب: 
بالزنج حر غير الأجسادا حتى كسا جلودهساسوادا 
والصقلب اكتسبت الياضا حتى غدت جلودها بضاضا 

وآما آهل الشمال فلم يسوا باعتبار الوانهم؛ لأن البياض 
كان لوناً لأهل تلك اللغة الواضعة للأسماء. فلم يكن فيه غرابة 
تحمل على اعتباره في التسمية لموافقته واعتياده. ووجدنا سكانه من 
الترك والصقالبة والطغرغر والَرّر واللان والكشير من الإفرنجة 
ويأجوج ومأجوج أسماءٌ متفرفة وأجيالاً متعددة مسين بأسماء 
متنو عة. وأما أهل الأقاليم الثلاثة المتوسطةء أهل الاعتدال في 
خلقهم وخلقهم وسيرهم وكافة الأحرال الطبيعية للاعتمار لديهم 
من المعاش والمساكن والصنائع والعلوم والرياسات والملك فكانت 
فيهم النبوات والملك والدول والشرائع والعلوم والبلدان 
والأمصار والمباني والفراسة والصنائم الفائقة وسائر الأحوال 
المعتدلة. وأهل هذه الأقاليم التي وقفنا على أخبارهم مشل العرب 
والروم وفارس وبنى إسرائيل واليونان وأهل السند والمند 
والصين. 

ولا رأى النسًابون احتلاف هذه الأمم بسماتها وشعارها 
حسبوا ذلك لأجل الأنساب: فجعلوا أهل الجنوب كلهم السودان 
من ولد حام وارتابوا في ألوانهم» فتكلفوا نقل تلك الحكاية الواهية 
وجعلوا أهل الشمال كلهم أو أكثرهم من ولد يافث وأكثر الأمسم 
المعتدلة وأهل الوسط المتتحلين للعلوم والصنائع والملل والشرائع 
والسياسة والملك من ولد سام. وهذا الزعم إن صادف الحق في 
اتساب هؤلاء فليس ذلك بقياس مطرد» إنما هو إخبار عن الواقع 
لا أن تسمية أهل الجنوب بالسودان والحبشان من أجل انتسابهم 
إلى حام الأسود. وما أذّاهم إلى هذا الغلط إلا اعتقادهم أن التمييز 
بين الأمم إغا يقع بالأنساب فقط وليس كذلك: فإن التمييز للجيل 
أو الأمة يكون بالنسب في بعضهم كما للعرب وبني إسرائيل 
والفرس» ويكون بالجهة والسمة كما للزنج والحبشة والصقالبة 
والسودان ويكون بالعوائد والشعار والنسب كما للعرب. ويكون 
بغير ذلك من أحوال الأمم وخواصهم ومميزاتهم. فتعميم القول 
في أهل جهة معينة من جنوب أو شمال بأنهم من ولد فلان 
العروف لا شملهم من نِحْلَّة أو لون أو سيمة وجدت لذلك 
الأب إنما هو من الأغاليط التي أوقع فيها الغفلة عن طبائع 
الأكوان والجهات وإن هذه كلها تنبل في الأعقاب ولا بجحب 
استمرارها: سنة الله في عباده ون جد لِسُنة الله تبديلا؛ 
واللّه ورسوله أعلم بغيبه وأاحكم» وهو المولى انعم الرؤوف ٠‏ 
الرحيم. 


أثر الهواء في أخلاق البشر 


۸ 


المقدمة الرابعة 
في أثر المواء في أخلاق البشر 


قد رأينا من خلق السودان على العموم الحخفة والطيش 
وكثرة الطرب فتجدهم مولعين بالرقص على كل توقيع» 
موصوفين بالحمق في كل قطر. والسبب الصحيح في ذلك أنه تقرر 
في موضعه من الحكمة أن طبيعة الفرح والسرور هي انتشار الروح 
الحيواني وتفشيه وطبيعة الحزن بالعكس وهر انقباضه وتكاثفه. 
وتقرر أن الحرارة مفشية للهواء والبخار مخلخلة له زائدة في كميته. 
وهذا يجد المنتشي من الفرح والسرور مالا يعبر عنه» وذلك با 
يداخحل بخار الروح في القلب من الحرارة الغريزية التي تبعثها سورة 
ا لخمر في الروح من مزاجه» فيتفشى الروح وتجيء طبيعة الفرح. 
وكذلك نجد المنحمين بالحمامات إذا تنفسوا في هرائها واتصلت 
حرارة المواء في أرواحهم فتسخنت لذلك حدث هم فرح» وربا 
انبعث الكثير منهم بالغناء الناشئ عن السرور. ولا كان السودان 
ساكنين في الإقليم الحار واستولى الحر على أمزجتهم وني أاصل 
تكوينهم كان في أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدانهم وإقليمهم 
فتكون ارواحهم بالقياس إلى أرواح أهل الإقليم الرابع أشد حرأ 
فتكون أكثر تفشياًء فون أسرع فرحا وسروراً واكثر انبساطاً 
ويجيء الطيش على أثر هذه وكذلك يلحق بهم قليلاً أهل البلاد 
البحرية لما كان هواؤها متضاعف الحرارة ما ينعكس عليه من 
أضواء بسيط البحر وأشعته كانت حصتهم من توابع الحرارة في 
الفرح والنفة موجودة أكثر من بلاد التلول والجبال الباردة. وقد 
جد يسيرا من ذلك في أهل البلاد الجزيرية من الإقليم الثالث 
لتوفر الحرارة فبها وني هوائها؛ لأنها عريقة في الجنوب عن الأرياف 
والتلول. واعتبر ذلك أيضا بأهل مصر فإنها مثل عرض البلاد 
الجزيرية أو قريبا منها» كيف غلب الفرح عليهم والخفة والغفلة 
عن العواقب» حتى إنهم لا يذخرون أقوات ستهم ولا شهرهم 
وعامة مآكلهم من أسواقهم. ولا كانت فاس من بلاد المغرب 
بالعكس منها في التوغل في التلول الباردة كيف ترى أهلها مطرقين 
إطراق الحزن وكيف أفرطوا في نظر العواقب» حتى إن الرجل 
منهم ليحر قوت سنتين من حبوب الحنطة ويباكر الأسواق لشراء 
قوته ليومه خافة أن بُرزأ شيا من مذخره وتتبّم ذلك في الأقاليم 
والبلدان تجد في الأخلاق أثرا من كيفيات افهواء. والله الخحلاق 

العليم. 
وقد تعض المسعودي للبحث عن السبب في خحفة السودان 


وظيشهم وكثرة الطرب فيهم» وحاول تعليله فلم يأت بشيء أكثر 


من أنه نقل عن جالينوس ويعقوب بن إسحق الكندي أن ذلك 
لضعف أدمغتهم وما نشا عنه من ضعف عقومم» وهذا كلام لا 
محصّل له ولا برهان فیه. الله يمدي من يَشاء إلى صراط 
امقدمة الخامسة 
في اختلاف أحوال العمران في الخصب 
والجوع وما ينشاً عن ذلك من الآثار في 
أبدان البشر وأخلاقهم 


اعلم أن هذه الأقاليم المعتدلة ليس كلها يوجد بها الخصب 
ولا کل سکانها في رغد من العيش» بل فيها ما يوجد لأهله 
خحصب العيش من الحبروب والأذْم والحنطة والفواكه؛ لزكاء المنابت 
واعتدال الطينة ووفور العمران» وفيها الأرض الحرة الترب لا 
تنبت زرعاً ولا عشباً بالجملة» فسكانها في شظف من العيش: مشل 
أهل الحجاز وجنوب اليمن ومشل الللمين من صنهاجة الساكنين 
بصحراء المغرب وأطراف الرمال فيما بين البربر والسودان» فإن 
هؤلاء يفقدون الحبوب والأدم جملةء وإنغا اغذيتهم وأقواتم 
الألبان واللحوم» ومثل العرب أبضاً الجائلين في القفارء فإنهم وإن 
كانوا يأخذون الحبوب والأدم من التلول إلا أن ذلك في الأحايين 
وتحت ربقة من حاميتها وعلى الإقلال لقلة وجلهم» فلا 
يتوصلون منه إلى سد الِلة أو دونها فضلا عن الرغد والخصب» 
وتجدهم يقتصرون في غالب أحوالحم على الألبان وتعرّضهم من 
الحنطة أحسن معاض. ودهع ذلك هولاء الفاقدين للحبوب 
والأدم من آهل القفار أحسن حال في جسومهم وأخلاقهم من 
أهل التلول المنغمسين في العيش: فالوانهم أصفى» وأبدانهم أنقى» 
وأشكام تم وأحسنء وأخلاقهم أبعد من الانحراف» وأذهانهم 
أثقب في المعارف والإدراكات. هذا أمر تشهد له التجربة في كل 
جيل منهم. فكثير ما بين العرب والبربر فيما وصفناه وبين الللمين 
وأهل التلول. يعرف ذلك من خبره. والسبب في ذلك واللّه اعلم 
أن كثرة الأغذية وكثرة الأخلاط الفاسدة العفنة ورطوباتها تولّد في 
الجسم فضلات رديئة ينشأ عنها بعد أقطارها في غير نسبة ويتبع 
ذلك انكساف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم كما قلنام 
وتغطي الرطوبات على الأذهان والأفكار بجا يصعد إلى الدماغ من 
آجخرتها الردية» فتجيء ء البلادة والغفلة والانحراف عن الاعتدال 
بالجملة. واعتبر ذلك في حيوان القفر ومواطن الجدب من الغزال 


۹ 


والنعام والْمّها والزرافة والحمر الوحشية والبقر مع أمثاها من 
حيوان التلرل والأرياف والمراعي الخصبة كيف تجد بينها بوناً بعیداً 
في صفاء أديمها وحسن رونقها وأشكاها وتناسب أعضائها وحدة 
مداركها. فالغزال أخو المعز والزرافة أخو البعير والحمار والبقر 
أخحو الحمار والبقر والبون بينها ما رأيت. وما ذاك إلا لأجل أن 
الخصب في التلول فعال في أ بدان هذه من الفضلات الردينة 
والأخلاط الفاسدة ما ظهر عليها أثره» والجوع يوان القفر حسَن 
في خحلقها وأشكاهها ما شاء. واعتبر ذلك ني الآدميين أيضا: فإنا جد 
أهل الأقاليم المخصبة العيش الكشيرة الزرع والضرع والأدم 
والفواكه يتصف أهلها غالبا بالبلادة في أذهانهم والخشونة في 
أجسامهم. وهذا شان البربر المنغمسين في الأدم والحنطة مع 
المقشفين في عيشهم المقتصريسن على الشعير أو الذرة» مشل 
المصامدة منهم وأهل غمارة والسوس» فتجد هؤلاء أحسن حالاً 
في عقولهم وجسومهم. وكذا أهل بلاد الغرب على الجملة 
المنغمسون في الأذم والبْرٌ مع أهل الأندلس المفقود بأرضهم السمن 
جملةء وغالب عيشهم الذرة» فتجد لأهل الأندلس من ذكاء العقول 
وخفة الأجسام وقبول التعلييم مالا يوجد لغيرهم. وكذا أهل 
الضواحي من المغرب بالجملة مع أهل الحضر والأمصار. فإن 
أهل الأمصار وإن كانوا مكثرين مثلهم من الأدم وخصبين في 
العيش إلا أن استعماهم إياها بعد العلاج بالطبخ والتلطيف يما 
بخلطون معها فيذهب لذلك غلظها ويرق قوامهاء وعامة ماكلهم 
لحوم الضان والدجاج» ولا يغبطون السمن من بين الأدم لتفاهته 
فتقل الرطوبات لذلك في أغذيتهم ويخفُ ما تؤديه إلى أجسامهم 
من الفضلات الرديئة؛ فلذلك تجد جسوم آهل الأمصار ألطف من 
جسوم أهل البادية المخشنين في العيش. وكذلك تجد المعوديسن 
بالجوع من أهل البادية لا فضلات في جسومهم غليظة ولا لطيفة. 

واعلم أن أثر هذا الخصب في البدن وأحواله يظهر حتى في 
حال الدين والعبادة» فنجد المتقشفين من أهل البادية أو الحاضرة 
ممن يأخذ نفسه بالجوع والتجاني عن الملاذ احسن ديناً وإقبالاً على 
العبادة من أهل الترف والخصب. بل نجد أهل الدين قليلين في 
المدن والأمصار لا يعمُها من القساوة والغفلة المحصلة بالإكثار فن 
الأحمان والأدم ولباب البر. ويختص وجود العباد والزهُاد لذلك 
بالمتقشفين في غذائهم من أهل البوادي. وكذلك نجد حال أهل 
المدينة الواحدة في ذلك تلا باخحتلاف حاها في الترف والخصب. 
وكذلك نجد هؤلاء اللخصبين في العيش النغمسين في طيباته من 
أهل البادية ومن أهل الحواضر والأمصار إذا تزلت بهم السنون 
وأخذتهم انجاعات يسرع إليهم الملاك أكثر من غيرهم» مثل برابرة 


اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما يدشأ عن 


الغرب وأهل مدينة فاس ومصر فيما يبلغناء لا مثل العرب آهل 
القفر والصحراء» ولا مثل أهل بلاد النخل الذين غالب عيشهم 
التمرء ولا مثل أهل إفريقية هذا العهد الذين غالب عيشهم الشعير 
والزيت» وأهل الأندلس الذين غالب عيشيم الذرة والزيت» فإن 
هؤلاء وإن أخذتهم السنون والجاعات فلا تنال منهم ما تنال من 
أولثك ولا يكثر فيهم اللاك بالجوع بل ولا يندر. والسبب في 
ذلك واللّه اعلم أن المنغمسين في الخصب التعردين للأدم والسمن 
خصوصاً تكتسب من ذلك أمعاؤهم رطوبة فوق رطوبتها الأصاية 
المزاجية حتى تجاوز حدهاء فإذا خولف بها العادة بقلة الأقرات 
وفقدان الأدم واستعمال الخشن غير المألوف من الغذاء أسرع إلى 
المعي اليبس والانكماش» وهر ضعيف في الخاية» فيسرع إليه 
لفن ركف اة كت سن الا اکر ن 
الجاعات إغا قتلهم الشبع المعتاد السابق لا الجوع الحادث اللاحق. 
وأما التعردون للَْيمَةَ وترك الأذْم والسمن فلا تزال رطوبتهم 
الأصلية واقفة عند حدّها من غير زيادة وهي قابلة لجميع الأغذية 
الطبيعة» فلا يقع في يعاهم بتبدل الأغذية بيس ولا الحراف» 
فيسلمون في الخالب من الهلاك الذي يعرض لغيرهم بالخصب 
وكثرة الأدم في المآكل. 

وأصل هذا كله أن تعلم أن الأغذية وائتلافها أو تركها إفغا 
هو بالعادة. فمن عرد نفسه غذاء ولاءمه تناوله کان له مالوفاً 
وصار الخروج عنه والتبدّل به دا ما م رج عن غرض الغذاء 
بالجملة كالسموم واليتوع وما أفرط في الانحراف. فأما ما وجد فيه 
التغدّي والملاءمة فيصير غذاء مألوفاً بالعادة. فإذا أخذ الإنسان 
نفسه باستعمال اللبن والبقل عوضاً عن الحنطة حتى صار له دَيْدَناً 
فقد حصل له ذلك غذاء واستغنى به عن الحنطة والحبوب من غير 
شاك. وكذا من عود نفسه الصبر على الجحوع والاستغناء عن 
الطعام كما ينقل عن أهل الرياضيات فإنا نسمع عنهم في ذلك 
أخبارا غريبة يكاد ينكرها من لا يعرفها. والسبب في ذلك العادة 
فإن التفس إذا ألفت شيثا صار من جبأتها وطبيعتها؛ لأنها كشيرة 
التلون» فإذا حصل ها اعتياد الجوع بالتدريج والرياضة فقد حصل 
ذلك عادة طبيعية ها. وما يتومه الأطباء من أن الجوع مهلك 
فليس على ما يتوهمونه إلا إذا حملت النفس عليه دفعة. وقطع 
عنها الغذاء بالكلَيّة فإنه حيثذ ينحسم المعى ويناله المرض الذي 
بخشى معه الهلاك. وأما إذا كان ذلك القدر تدرا ورياضة بإقلال 
الغذاء شيا فشيثاً كما يفعله المخصرفة فهو بمعزل عن الملاك. وهذا 
التدريج ضروري حتى في الرجوع عن هذه الرياضةء فإنه إذا رجع 
به إلى الخذاء الأول دفعة خيف عايه هلاك وإغا يرجع به كما بدا 


أصناف المدر كين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة 


في الرياضة بالتدريج. . ولقد شاهدنا من يصبر على الجوع أربعين 
يوماً وصالاً وأكثر. وحضر أشياخناً مجلس السلطان أبي الحسن 
وقد رفع إليه امرأتان من أهل الجزيرة الخضراء ورندة حبستا 
أنفسهما عن الأكل جلة منذ سنين» وشاع أمرهما ووقع اختبارهما 
فصح شانهما واتصل على ذلك حالما إلى أن مانتا. ورأينا كثيراً 
من أصحابنا أيضاً من يقتصر على حليب شاة من المعز يلتقم ثديها 
في بعض النهار أو عند الإفطار ويكون ذلك غذاء» واستدام على 
ذلك خس عشرة سنة وغيرهم كثير» ولا يستنكر ذلك 
واعلم أن الجوع أصلح للبدن من إكثار الأغذية بكل وجه 
لمن قدر عليه أو على الإقلال منهاء وأن له أثرا في الأجسام 
والعقول في صفاتها وصلاحها كما قلناه» واعتبر ذلك بآثار 
الأغذية التي تحصل عنها في الجسوم. فقد رأينا العغين بلحوم 
الحبرانات الفاخرة العظيمة الجثمان تنشا أجيامم كذلك. وهذا 
مشاهد في أهل البادية مع أهل الحاضرة. وكذا المتغدون بالبان 
الإبل ولحومها أيضأًء مع ما يؤثر في اخلاقهم من الصبر 
والاحتمال والقدرة على حمل الأثقال الموجود ذلك للإبلء وتنشا 
أمعاؤهم أيضاً على نسبة أمعاء الإبل في الصحة والغلظ فلا 
يطرقها الوهن ولا الضعف» ولا ينا ها من مضارٌ الأغذية ما ينال 
غيرهم فيشربون اليتوعات لاستطلاق بطونهم غير محجوبة» 
کالحنظل قبل طبخه والدّرياس والقرتيون ولا ينال أمعاءهم منها 
ضررء وهي لو تناو هما أهل الحضر الرقيقة أمعاؤهم ما نشأت عليه 
من لطيف الأغذية لكان الهلاك أسرع إليهم من طرفة العين لا فيها 
من السميّة. ومن تأثير الأغذية في الأبدان ما ذكره أهل الفلاحة 
وشاهده آهل التجربة أن الدجاج إذا غذيت بالحبوب المطبوخة في 
بعر الإبل واتخذ بيضها ثم حضنت عليه جاء الدجاج منها أعظم 
ما یکون. وقد يستغنون عن تغذيتها وطبخ الحبوب بطرح ذلك 
البعر مع البيض الحضن فيجيء دجاجها في غاية العظم. وأمثال 
ذلك كثيرة. فإذا رأينا هذه الآثار من الأغذية في الأبدان فلا شك 
أن للجوع أيضاً آثارا في الأبدان؛ لأن الضدين على نسبة واحدة 
في التأثير وعدمه» فيكون تأثير الجوع في نقاء الأبدان من الزيادات 
الفاسدة والرطوبات المختلطة المخلة بالجسم والعقل كما كان 
الغذاء مؤثرا في وجود ذلك الجسم. والله حيط بعلمه. 


0۹١ 
المقدمة السادسة‎ 
في أصناف المدر كين للغيب من البشر بالفطرة‎ 
أو بالرياضة ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا‎ 


اعلم أن الله سبحانه اصطفی من البشر أشخاصاً فلم 
جخطابه وفطرهم على معرفته وجعلهم وسائل بینهسم وبين عباده 
يعرفونهم بمصالحهم وجرٌضونهم على هدايتهم وياخذون 
بحجزاتهم عن النار» ويدأونهم على طريق النجاة. وكان فيما يلقيه 
إليهم من المعارف ويظهره على الستتهم من الخوارق والأخبار 
الكائنات المغيّبة عن البشر التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من الله 
بوساطتهم» ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم. قالڳة: الا وإني 
لا أعلم إلا ما علمني اللّه». واعلم أن خبرهم في ذلك من 
خاصيّنه وضرورته الصدق» لا يبن لك عند بيان حقيقة النبرّة. 

وعلامة هذا الصنف من البشر أن توجد هم في حال 
الوحي غيبة عن الحاضرين معهم مع غطيط كأنها غشي أو إغماء 
في رأي العين وليست منهما في شيء» وإغا هي في الحقيقة 
استغراق في لقاء املك الروحاني بإدراكهم الناسب فم الخارج 
عن مدارك البشر بالكلية. ثم يتنرل إل المدارك البشرية: إما بسماع 
دوي من الکلام فیتفهمه» آو تمل له صورة شخص ياطبه ما 
جاء به من عند اللّه. ثم تنجلي عنه تلك الحال وقد وعى ما القي 
إليه. قال ية وقد سثل عن الوحي: «أحياناً ي أتيني مشل صلصلة 
الجرس وهو أشده علي» فيفصم عنى وقد وعيت ما قال» وأحياناً 
يتمثل لي الْمَلّك رجلا فيكلمنى فاعي ما يقول». ويدركه أثناء ذلك 
من الشدة والعَطً ما لا يعبر عنه. قفي الحديث: «كان ما يعالج من 
التتزيل شدة». وقالت عائشة: كان ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه» وإن جيينه ليتفصد عرقاً. وقال تعالى: 
إا سنْلقي عَلَيك قرلا قيلا). ولأجل هذه الحالة في تنل 
الوحي كان المشركون برمون الأنبياء بالجنون ويقولون: له رئي او 
تابع من الجن. وإنغا لبس عليهم با شاهدوه من ظاهر تلك 
الأحوال: ومن يلل الله فما لَه م هَاي. 

ومن علاماتهم أيضاً أنه يوجد همم قبل الوحي» خلّق الخير 
والزكاء ومجانبة المذمومات والرجس أجمع. وهذاهو معنسى 
العصمة. وكأنه مفطور على التنره عن المذمومات والمنافرة هاء 
وكأنها منافية لحبته. وني الصحيح أنه حل الحجارة وهو غلام مع 
عمه العباس لبناء الكعبةء فجعلها في إزاره فانكشف فسقط مغشيا 
عليه حتى استتر بإزاره» وذعي إلى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب 


١ 


فاصابه غشي النوم إلى أن طلعت الشمس ولم بحضر شيئاً ممن 
شأنهم» بل نڙهه الله عن ذلك كله حتى إنه بجبأته يتنه عن 
اللطعومات المستكرهة. فقد كان َة لا يقرب البصل والثوم» فقيل 
له في ذلك فقال: «ٳني آناجي من لا تناجون». 

وانظر ها أخبر الني بيا خديجة رضي الله عنها حال الوحي 
أول ما فجأته وآرادت اختباره فقالت: الي وروسن ترا 
فلما فعل ذلك ذهب عنه فقالت: إنه ملك وليس بشيطان؛ ومعناه 
أنه لا يقرب النساء. وكذلك سالته عن أحب الثياب إليه أن يأتيه 
فيها فقال: «البياض والخضرة فقالت: إنه الْمَلّك» يعنى أن البياض 
زاف اى ترات رو لكك واتكواد ي وة ا 
والشياطين وأمثال ذلك. 

ومن علاماتهم أيضاً دعاؤهم إلى الدين والعبادة من الصلاة 
والصدقة والعفاف. وقد استدلّت خدية على صدقه يها بذلك 
وكذلك أبو بكر» ولم يحتاجا ني أمسره إلى دليل خارج عن حاله 
وخلقه. وني الصحيح أن هِرَفّل حين جاءه كتاب الني با يدوه 
إلى الإسلام أحضر من وجد ببلده من قريش» وفيهم آبو سفيان 
لیسأهم عن حاله» فکان فیما سال آن قال: با یامرکم؟ فقال آٻو 
سفيان: بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف إلى آخر ما سأل فأجابه 
فقال: إن يكن ما تقول حقاً فهر نى وسيملك ما تحت قدميءً 
اتی ولاف الى ار مرن هر اش فار فت 
أحذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دليلاً على صحة 
نبوته» ولم بحتج إلى معجزة. فدلٌ على أن ذلك من علامات النبوة. 

ومن علاماتهم ایضاً ان یکونوا ذوي حسب ني قومهم. وي 
الصحيح: «ما بعث الله نيا إلا في منعة من قرمه» ولي رواية 
أخرى في ثروة من قومه!؛ استدركه الحاكم على «الصحيحين» 
وني مساءلة هرقل لأبي سفيان كما هو في «الصحيح؟ قال: كيف 
هو فیکم؟ فقال آبو سفيان: هو فينا ذو حسب؛ فقال هرقل: 
والرسل تبعث في أحساب قومها؛ ومعناه أن تكون له عصبة 
وشوكة تنعه عن أذى الكفار حتى بيلُغ رسالة ربّه ويتم مراد الله 
من إکمال دینه ويلته. 

ومن علاماتهم أيضاً وقوع الخوارق هم شاهدة بصدقهم» 
وهي أفعال يعجز البشر عن مثلها فسميت بذلك معجزة وليست 
من جنس مقدور العبادء وإغا تقع في غير محل قدرتهم» وللناس في 
كيفية وقوعها ودلالتها على تصديق الأنبياء خحلاف. 

فالمتكلّمون بناء على القول بالفاعل المختار قائلون بانها 
واقعة بقدرة الله لا بفعل النبي» وإن كانت أفعال العباد عند 


أصناف المد ركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة 


المعتزلة صادرة عنهم إلا أن المعجزة لا تكون من جنس أفعاهم. 
وليس للني فيها عند سائر الخكلّمين إلا التحدّي بها باذن الله 
وهو أن يستدلٌ بها النى ية قبل وقوعها على صدقه في مدعاه. 
فا وت لت مر القرل ارح ن الله ات نادي 
وتكون دلالتها حيتعذ على الصدق قطعية. فالعجزة دالة مجموع 
الخارق والتحدي» ولذلك كان التحدذّي جزءا منها. وعبارة 
التكلمين صفة نفسهاء وهو واحد لأنه معنى الذاتي عندهم. 

والتحذي هو الفارق بينها وبين الكرامة والسحرء إذ لا 
حاجة فيهما إل التصديق» فلا وجود للتحدي إلا إن وجد اتفاقاً. 
وإن وقع التحذي في الكرامة عند من بجيزها وكانت ها دلالة فإغا 
هي على الولاية وهي غير النبوّة. ومن هنا منع الأستاذ أبو إسحق 
وغيره وقوع الخوارق كرامة فراراً من الالتباس بالنبوة عند التحدّي 
بالولاية. وقد أريناك المغايرة بينهما وإنه يتحدّى بغير ما يتحدى به 
الني» فلا لبس على أن النقل عن الأستاذ في ذلك ليس صريجاً 
ورا حمل على إنكار أن تقع خوارق الأنبياء هم بناء على 
اختصاص كل من الفريقين بجخوارقه. 

وأما المعتزلة فالمانع من وقوع الكرامة عندهم أن الخرارق 
ليست من أفعال العبادء وأفعام معتادة فلا فرق. 

وأما وقرعها على يد الكاذب تلبيساً فهو محال. أماعند 
الأشعرية فلأن صفة تفس المعجزة التصديق وامداية» فلو وقعت 
بخلاف ذلك انقلب الدليل شبهةء والهداية ضلالةء والتصديق كنبا 
واستحالت الحقائق» وانقلبت صفات النفس وما يلزم من فرض 
وقوعه المحال لا يكون مكاً. وأمًا عند المعتزلة فلأنّ وقوع الدليل 
شبهة والهداية ضلالة قبيح فلا يقع من الله. 

وأما الحكماء فالخارق عندهم من فعل النبي» ولو كان في 
غير حل القدرة بناء على مذهبهم في الإجاب الذاتي ورقوع 
الحوادث بعضها عن بعض متوقًّف عن الأسباب والشروط الحادثة 
مستندة أخيراً إلى الواجب الفاعل بالذات لا بالاختيار» وآن النفس 
النبوية عندهم ها خواص ذاتيةء منها صدور هذه الخوارق بقدرته 
وطاعة العناصر له في التكوين. والنبي عندهم بول على 
التصريف في الأكوان مهما توه إليها واستجمع ها با جعل الله 
له من ذلك. والخارق عندهم يقع للني سواء کان للتحدي آم ۾ 
یکن» وهو شاهد بصدقه من حيث دلالته على تصرف الني في 
الأكوان الذي هو من خحواص النفس النبويُة لا بانه يتنرل مئزلة 
القول الصريح بالتصديق؛ فلذلك لا تكون دلالتها عندهم قطعية 
كما هي عند النكلّمين» ولا يكون التحدّي جزءا من العجزة ولم 
يصح فارقاً هما عن السحر والكرامة. وفارقها عندهم عن السحر 


تفسير حقيقة النبوّة 


أن الي مجبول على أفعال الخير مصروف عن أفعال الشر فلا يلِم 
الشر خوارقهء والساحر على الضدء فأفعاله كلها شرء وفي مقاصد 
الشر. وفارقها عن الكرامة أن خوارق النى محصوصة كالصعود إلى 
السماء» والنفوذ في الأجسام الكثفة وتا الموتى وتكليم الملائكة 
والطيران في الهواء» وخوارق الولي دون ذلك ككشير القليل 
والحديث عن بعض المستقبل وأمثاله عا هر قاصر عن تصريف 
الأنبياء. ويأتي الي بجميع خوارقه» ولا يقدر هو على مثل خوارق 
الأنبياء. وقد قرّر ذلك المتصوّفة فيما كتبوه في طريقتهم ولقّنوه 
عمن أخبرهم. 

وإذا تقَرٌر ذلك فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها 
وأوضحها دلالة القرآن الكريم المنرّل على نبينا حمديية. فإن 
الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي وياتي 
بالمعجزة شاهدة بصدقه» والقرآن هو بنفسه الوحي الأعى وهو 
الخارق المعجز فشاهده في عينه ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر 
امعجزات مع الوحي» فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدالول 
فيه. وهذا معن قوله اة «ما من ني من الأنبياء إلا وأوتي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البش وإغا كان الذي أوتيته وحياً أوحي 
إلي. فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة٠؛‏ يشير إلى أن 
المعجزة متى كانت بهذه المابة في الوضوح وقوة الدلالة وهو 
كونها نفس الوحي كان الصدق ها أكثر لوضوحهاء فكثر الملصدق 
المؤمن وهو التابع والأمة. 


تفسير حقيقة النبوة 


ولنذكر الآن: تفسير حقيقة النبرّة على ما شرحه كثير من 
الحققين ثم نذكر حقيقة الكهانة ڈ ثم الرؤیا ڈ ثم شان العرافين وغير 
ذلك من مدارك الغيب فنقول: 

اعلم أرشدنا الله وإياك. أنا نشاهد هذا العام با فيه من 
الخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والإحكام وربط الأسباب 
بالمسيّبات» واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة بعض الموجودات 
إلى بعض» لا تنقضي عجائبه في ذلك ولا تنتهي غایاته. وابد مسن 
ذلك بالعام امحسوس الجثماني. وأولا عام العناصر المشاهدة كيف 
تدرّج صاعداً من الأرض إلى الماء ثم إلى الهواء ثم إلى النار متصلاً 
بعضها ببعض. وكل واحد منها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه 
صاعداً وهابطاًء ويستحيل بعض الأوقات. والصاغد منها ألطف 
عا قبله إلى أن ينتهي إلى عام الأفلاك وهو ألطف من الكل على 
طبقات اتصل بعضها ببعض على هيئة لا يدرك الس منها إلا 


o۲ 


الحركات فققط وبها يهتسدي بعضهم إلى معرفة مقاديرها 
وأوضاعهاء وما بعد ذلك من وجود الذوات التى ها هذه الآثار 
فيها. ثم انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدا من المعادن ثم النبات ثم 
الحيوان على هيئة بديعة من التدريج. آخر أفق المعادن متصل بأاول 
أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له» وآخر أفق التبات مشل 
النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مشل الحلزون والصدف» 
ولم يوجد مما إلا قوة اللمس فقط. ومعنى الاتصال في هذه 
المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد الغريب؛ لأن يصير 
ول أفق الذي بعده. وات تسع عام الحیوان وتعددت آنواعه وانتهنی 
في تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والرويّة» ترتفع إليه 
من عالم القدرة الذي اجتمع فيه الحس والإدراك ولم ينته إلى الروية 
والفكر بالفعل» وكان ذلك أول أفق 
شهودنا. 
ثم إنا نجد في العوالم على اختلافها آثاراً متنوعة: ففي عام 
الحس آثار من حركات الأفلاك والعناصرء وني عام التكوين آشار 
من حركة النمو والإدراك تشهد كلها بان ها مؤتّرا مبايضا 
للأجسام. فهو روحاني ويتصل با مكونات لوجود اتصال هذا العام 
في وجودهاء وذلك هو النفس المدركة والحركة. ولا بد فوقها من 
وجود آخر يعطيها قوى الإدراك والحركة ويتصل بها أيضاً 
ويكون ذاته إدراكاً صرفاً وتعقلا حضاً وهو عالم الملائكة. فوجب 
من ذلك أن يكون للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى 
الملكبّة لتصير بالفعل من جنس الملاثكة وقتاً من الأوقات في محة 
من اللمحات وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل كما 
نذكره بعد» ويكون ها اتصال بالأفق الذي بعدهاء شأن الموجودات 
المرتبة كما قدمناه. فلها في الاتصال جهتا العلو والسفل: فهي 
متصلة بالبدن من أسعف منها ومكتسبة به المدارك الحسّية التي 
تستعد بها للحصول على التعقل بالفعل» ومتصلة من جهة الأعلى 
منها بأفق الملائكة ومكتسبة به المدارك العلمية والغييية» فإن عام 
الحوادث موجود في تعقلاتهم من غير زمان. وهذا على ما قدمناه 
من الترتيب الحكم في الوجود باتصال ذواته وقواه بعضها ببعض. 
ثم إن هذه النفس الإنسانية غائبة عن العيان وآثارها ظاهرة 
في البدن فكانه وجميع أجزائه مجتمعة ومفترقة آلات للنفسس 
ولقواهاء أما الفاعليُّة فالبطش باليد والمشي بالرجل والكلام 
باللسان والحركة الكلّيّة بالبدن متدافعا. وأما المدركة وإن كانت 
قوى الإدراك مرتبة ومرتقية إلى القرة العليا منها ومن المفكّرة التي 
يعبر عنها بالناطقة فقوى الحس الظاهرة بالاته من السمع والبصر 
وسائرها يرتقي إلى الباطنء وأوله الحس المشترك وهو قوة تدرك 


من الإنسان بعده. وهذا غاية 


or 


الوحي 


الحسوسات مبصرة ومسموعة وملموسة وغيرها في حالة واحدة 
وبذلك فارقت قو الحس الظاهر؛ لأن الحسوسات لا تزدحم 
عليها في الوقت الواحد. ثم يؤديه الحس المشترك إلى الخيال» وهي 
قوة تمل الشي الحسوس في النفس كما هو جرد عن المواد الخارجة 
فقط. وآلة هاتين القوتين في تصريفهما البطن الأول من الدماغ: 
مقدّمه للأولى ومؤخرة للثانية. شم برتقي الخيال إلى الواهمسة 
والحافظة. فالواهمة لإدراك المعاني التعلمَة بالشخصيات كعداوة 
زيد وصداقة عمرو ورحة الأب وافتراس الذئب. والحافظة لإيداع 
المدركات كلها متخَيّلة وغير متخيلة وهي ها كالخزانة تحفظها 
لوقت الحاجة إلبها. وآكة هاتين القرتين في تصريفهما البطن المؤخر 
من الدماغ: أله للأولى ومؤخره للأخرى. ثم ترتقي جيعها إل 
قوة الفكر. ا ر ی ا ی 
بها حركة الرؤية والتوجه نحو التعقل› فتحرك النفس بها دائماً ما 
ركب فيها من النزوع للتخلص من درك القوة والاستعداد الذي 
للبشرية» وتخرج إلى الفعل في تعقُلها متش هة بالا الأعلسى 
الروحاني. وتصير في أول مراتب الروحانيات في إدراكها بخير 
الآلات الجسمانية. فهي متحركة دائماً ومتوجهة نحو ذلك. وقد 
تنسلخ بالكليّة من البشرية وروحانيتها إلى الملكية من الأفق الأعلى 
من غير اكتساب بل با جعل الله فيها من ال حب والفطرة الأولى في 
ذلك. 


أصناف النفوس البشرية 


والنفوس البشرية على ثلاثة أصناف: 

صنف عاجز بالطبع عن الوصول إلى الإدراك الروحاني 
فينقطع بالحركة إلى الجهة السفلى نحو المدارك الحسّية والخيالية 
وتركيب المعاني من الحافظة والواهمة على قوانين حصورة 
وترتيب خاص يستفيدون به العلوم التصورية والتصديقية التي 
للفكر في البدن وكلها خيالي منحصر نطاقه» إذ هو من جهة مبدئه 
يتتهي إلى الأوليّات ولا يتجاوزهاء وإن فسد فسد ما بعدها. وهذا 
هو في الأغلب نطاق الإدراك البشري الجسماني. وإليه. تنتهي 
مدارك العلماء وفيه ترسخ أقدامهم. 

وصنف متوجه بتلك الحركة الفكرية نحو العقل الروحاني 
والإدراك الذي لا يفتقر إلى الآلات البدنية ما جعل فيه من 
الاستعداد لذلك» فيع نطاق إدراكه عن الأوليات التي هي نطاق 
الإدراك الأول البشري في ويسرح في فضاء المشاهدات الباطنية 
وهي وجدان كلها لا نطاق من مبدئها ولا من منتهاها. وهذه 


مدارك العلماء الأولياء أهل العلوم اللَدنية وا معارف الربانية وهي 
الحاصلة بعد الموت لأهل السعادة في البرزخ. 

وصنف مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة جسمانيتها 
وروحانيتها إل الملائكة من الأفق الأعلى ليصير في حة من 
اللمحات ملكا بالفعل» ويحصل له شهود الما الأعلى في أفقهم 
وسماع الكلام التفساني والخطاب الإهي ني تلك اللمحة. 


الوحي 


وهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جعل الله مهم 
الانسلاخ من رة ي قل اللمحة وهي حالة الرجي فة 
فطرهم الله عليها وجبلة صورهم فيها ونرههم عن موانع البدن 
وعواثقه ما داموا ملابسین ها بالبشرية یما ركسب في غرائزهم من 
القصد والاستقامة التي يحاذون بها تلك الوجهةء وركز في طبائعهم 
رغبة في العبادة تكشف بتلك الوجهة وتسيغ نحوها. فهم يتوجهون 
إلى ذلك الأفق بذلك النوع من الانسلاخ متى شاؤوا بتلك الفطرة 
التي فطروا عليها لا باكتساب ولا صناعة. فلذا توجهوا وانسلخوا 
عن بشرأتهم وتلقّوا في ذلك الاج الأعلى ما يتلقونه» وعاجوا به 
على المدارك البشرية منرلاً في قواها لحكمة التبليغ للعباد. فقارة 

يسمع أحدهم دوا كانه رمز من الكلام يأخذ منه المعنى الذي 
لقي إل فلا نقضي الدُوي الا وقد وعاه وفهمه. وتارة يتل له 
الْمَلّك الذي يلقي إليه- رجلا فيكلّمه ويعي ما يقوله. والتلي 
من الْمَلَك والرجوع إلى المدارك البشرية وفهمه ما ألقي عليه كله 
كانه في لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصر؛ لأنه ليس في زمان» 
بل كلها تقع جميعاً فيظهر كأّها سريعة؛ ولذلك سيت وحياً لأن 
الوحي في اللغة الإسراع. 

واعلم أن الأولى وهي حالة الذوي هي رتبة الأنيياء غير 
المرسلين على ما حققوه؛ والثانية وهي حالة تمشل المّلك رجلا 
يخاطب هى رتبة الأنبياء المرسلين» ولذلك كانت أكمل من الأولى. 
نفا کش اش اتی فر ف ای کا ارس ا بان 
الحارث بن هشام وقال: كيف يتيك الوحي؟ فقال: «احياناً ب أتيني 
مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما 
قال» وأحياناً يتل لي الْمَلَك فيكأّمني فاعي ما يقول؛. وإنغا كانت 
الأولى أشد لأنها مبدأ الخروج في ذلك الاتصال من القوة إلى 
الفعل فيعسر بعض العسر؛ ولذلك لما عاج فيها على المدارك 
البشرية اختصّت بالسمع وصعب ما سواه. وعندما يتكرر الوحي 
ويكثر التلقي يسهل ذلك الاتصال فعندما يعرج إلى المدارك البشرية 


الكهانة 
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يأني على جيعها وخصوصاً الأوضح منها وهو إدراك البصر. وفي 
العبارة عن الوعي في الأولى بصيغة الماضي» وفي الثانية بصيغة 
المضارع لطيفة من البلاغةء وهي أن الكلام جاء مجيء التمثيل 
لحالتي الوحي» فمثل الحالة الأولى بالدوي الذي هو في الحعارف 
غير كلام» وأخبر أن الفهم والوعي يتبعه خب انقضائه فناسب 
عند تصوير انقضائه وانفصاله العبارة عن الوعي بالماضي المطابق 
للانقضاء والانقطاع ومثل الملك في الحالة الثانية برجل حاطب 
ويتكلم» والكلام يساوقه الرعي» فلاسب العبارة بالمضارع المقتضي 
للتجدد. 

واعلم أن في حالة الوحي كلها صعوبة على الجملة وشدة 
قد أشار إليها القرآن قال تعالى: إن سلْقِي عَلَيْكَ فرلا تقيلا) 
وقالت عائشة: كان ما يعاني من التنزيل شدة وقالت:: كان ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصُد 
عرقا. ولذلك كان بحدث عنه في تلك الحالة من الغيبة والغطيط ما 
هو معروف. وسبب ذلك أن الوحي كما قررناة مفارفة البشرية إلى 
المدارك الملكية وتلقي كلام النفس» فيحدث عنه شدة من مفارقة 
الذات ذاتها وانسلاخها عنها من أفقها إلى ذلك الأفق الآخر. 
وهذا هو معنى العَطُ الذي عبر به ي مبدا الوحي في قوله: «فغطي 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلتي فقال: اقرا» فقلت: ما آنا بقارئ» 
وكذا ثانية وثالثة كما ني الحديث. وقد يفضي الاعتياد بالتدريج فيه 
شيئا فشيئا إلى بعض السهولة بالقياس إلى ما قبله. ولذلك كان 
تنل نجوم القرآن وسوره وآيه حين كان بمكة أقصر منها وهو 
بالمدينة. وانظر إلى ما نقل في نزول سورة براءة في غزوة تبوك 
وانها نرّلت كلها او أکثرها عليه وهو یسر على ناقته بعد آن کان 
بمكة ينل عليه بعض السورة من قصار المفصُل في وقت وينرل 
الباقي في حين آخر. وكذلك كان آخر ما نىزل بالمدينة آية الدين 
وهي ما هي في الطول بعد أن كانت الآية رل بمكة مشل آيات 
الرحمن والذاريات والمدئّر والضحى والفلق وأمثاها. واعتبر من 
ذلك علامة تميّز بها بين المكى والمدنى من السور والآيات. واللّه 
المرشد للصواب. ماعل اموا 


الكهانة 


وأما الكهانة فهى أيضاً من خراص النفس الإنسانية. وذلك 
أنه وقد تفم ناي جع ما مر أن للقن الإنستاتية استعدادا 
للانسلاخ من البشرية إلى الروحانية التي فوقهاء وأنه صل من 
ذلك لحة للبشر في صنف الأنبياء بما فطروا عليه من ذلك وتقرر 


أنه محصل هم من غير اكتساب ولا استعانة بشيء من المدارك ولا 
من التصورات ولا من الأفعال البدنية كلاماً أو حركة ولا بأمر 
من الأمور» إغا هو انسلاخ من البشرية إلى الْمَلَكَيّة بالفطرة في 
لحظة أقرب من لمح البصر. 

وإذا كان كذلك» وكان ذلك الاستعداد موجوداً ني الطبيعة 
البشرية فيعطي التقسيم العقلي وإن هنا صنفا آخر من البشر ناقصاً 
عن رتبة الصنف الأول نقصان الضدٌ عن ضده الكامل؛ لأن عدم 
الاستعانة في ذلك الإدراك ضد الاستعانة فيه» وشتان ما بينهما. 
فإذا أعطي تقسيم الوجود إلى هنا صنفاً آخر من البشر مفطوراً 
على أن تتحرك قوته العقلية حركتها الفكرية بالإرادة عندما يبعثها 
التزوع لذلك وهي ناقصة عنه با جبلّة فيكون ها بالجبلة عندما 
يعوُقها العجز عن ذلك تشبْث بأمور جزئية محسوسة أو متخيلىة 
كالأجسام الشتافة وعظام الحيوانات وسجع الكلام وما سنح من 
طير أو حيوان» فيستديم ذلك الإحساس أو التخيل مستعينا به في 
ذلك الانسلاخ الذي يقصده ويكون كالمشيّم له. وهذه القوة التي 
فيهم مبدأ لذلك الإدراك هي الكهانة» ولكون هذه انقوس 
مفطررة على التقص والقصرر عن الكمال كان إدراكها في 
الجزئيات أكثر من الكليّات. ولذلك تكون المخيّلة فيهم في غاية 
القوة؛ لأنها آلة الجزئيات فتدفذ فيها تفوذاً تاماً ني نوم أو يقظة 
وتكون عندها حاضرةً عتيدة تحضرها المخبّلة وتكون ها كالمرآة 
تنظر فيها دائماً. ولا يقوى الكاهن على الكمال في إدراك 
المعقولات لأن وحيه من وحي الشيطان. وأرفع أحوال هذا 
الصنف أن يستعين بالكلام الذي فيه السجع والموازنة ليشتغل به 
عن الحواسٌ ويقوى بعض الشيء على ذلك الاتصال الناقص» 
فيهجس في قلبه عن تلك الحركة والذي يشيُعها من ذلك الأجني 
ما يقذفه على لسانه» فرعا صدق ووافق الحق وريا كذب لأنه 
يتمم نقصه بأمر أجني عن ذاته المدركة ومباين ها غير ملائم» 
فيعرض له الصدق والكذب جميعاً ولا يكون موثوقاً به. ورا 
يفزع إلى الظنون والتخمينات حرصاً على الظفر بالإدراك بزعمهء 
وتمويهاً على السائلين. وأصحاب هذا السجع هم اللخصصون 
باسم الكهان لأنهم أرفع سائر أصنافهم. وقد قال با في مثله: 
«هذا من سجع الكهان؛. فجعل السجع مختصاً بهم مقتضى 
الإضافة. وقد قال لابن صيّاد حين ساله كاشفاً عن حاله بالأخبار: 
«كيف يأتيك هذا الأمر؟» قال: يأتيى صادقاً وكاذباً! فقال: «خلّط 
عليك الأمر» يعنى أن النبرّة حاصتها الصدق فلا يعتريها الكذب 
جال؛ لأنها اتصال من ذات الني بالا الأعلى من غير مُشيّع ولا 
استعانة باجني. والكهانة لما احتاج صاحبها بسبب عجزه إلى 
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الرؤيا 


الاستعانة بالتصورات الأجنبية كانت داخلة في إدراكه والتبست 
بالإدراك الذي توجه إليه فصار مختلطاً بها وطرقه الكذب من هذه 
الجهةء فامتنع أن تكون نبوة. وإنغا قلنا: إن أرفع مراتب الكهانة 
حالة السجع؛ لأن معنى السجع أخحف من سار اعبات من 
المرئيات والمسموعات. وتدل خفة المعنى على قرب ذلك الاتصال 
والإدراك والبعد فيه عن الحجز بعض الشيء. 

وقد زعم بعض الناس أن هذه الكهانة قد انقطعت منذ 
زمن النبوة با وقع من شان رجم الشياطين بالشهب بين يدي 
البعثة» وأن ذلك كان لمنعهم من خبر السماء كما وقع في القرآن» 
والكهان إغا يتعرٌفون أخبار السماء من الشياطين فبطلت الكهانة 
من يومئذ. ولا يقوم من ذلك دليل؛ لأن علوم الكهان كما تكرن 
من الشياطين تكون من نفوسهم أيضاً كما قرٌرناه. وأيضاً فالآية 
إغا دت على منع الشياطين من نوع واحد من أخبار السماء وهو 
ما يتعلق جخبر البعثة ولم يمنعوا ما سوى ذلك. وأيضا فإغا كان 
ذلك الانقطاع بين يدي النبرة فقط ولعلّها عادت بعد ذلك إلى ما 
كانت عليه وهذا هو الظاهر؛ لأن هذه المدارك كلها تخمد في زمن 
النبوّة كما تخمد الكواكب والسرج عند وجود الشمس؛ لأن النبوة 
هي النور الأعظم الذي يخفى معه كل نور ويذهب. 

وقد زعم بعض الحكماء أنها إنغا توجد بين يدي النبوة ثم 
تنقطم» وهكذا كل نبرّة وقعت؛ لأن وجود النبوة لا بدله من 
وضع فلكي يقتضيه» وفي تمام ذلك الوضع تمام تلك النبوة التي 
تدل عليها ونقص - ذلك الوضع عن التمام يقتضي وجود طبيعة 
-من ذلك النرع الذي يقنضيه- ناقصة» وهو معنى الكاهن على 
ما قررناه. فقبل أن يتم ذلك الوضع الكامل يقع الوضع الناقص 
ويقتضي وجود الكاهن إِمًا واحدا أو متعددا. فإذا تم ذلك الوضع 
تم وجود الي بكماله وانقضت الأوضاع الدالة على مشل تلك 
الطبيعةء فلا يوجد منها شيء بعد. وهذا بناء على أن بعض 
الوضع الغلكي يقتضي بعض أثره وهو غير مسلّم. فلعلٌ الوضع 
إغا يقتضي ذلك الأثر بهيئته الخاصةء ولو نقص بعض أجزائها فلا 
يقضي شيئًء لا أنه يقتضي ذلك الأثر ناقصاً كما قالوه. 

ثم إن هؤلاء الكهان إذا عاصروا زمن النبوّة فإنهم عارفون 
بصدق الني ودلالة معجزته؛ لأن هم بعض الوجدان من أمر 
النبوّة كما لكل إنسان من أمر النوم. ومعقولية تلك النسبة 
موجودة للكاهن بأشد ما للنائم. ولا يصدهم عن ذلك ويرقعهم 
في التكذيب إلا قوة المطامع في أنها نبوّة لمم فيقعون في العناد كما 
وقع لأمية بن آبي الصلت» فإنه كان يطمع أن يتنًا وكذا وقع لابن 
صيّاد ولسيلمة وغيرهم. فإذا غلب الإيمان وانقطعت تلك الأماني 


آمنوا أحسن إعان» كما وقع لطليحة الأسدي وسواد بن قارب 
وكان هما في الفتوحات الإسلامية من الآثار الشاهدة بحسن 
الإعان. 


الرؤيا 


وأمًا الرؤيا فحقيقتها مطالعة النفس الناطققة في ذاتهها 
الروحانية حة من صور الواقعات. فإنها عندما تكون روحانية 
تكون صور الراقعات فيها موجودة بالفعل كما هو شأن الذوات 
الروحانية كلها. وتصير روحانية بان تجرد عن المواد الجسمانية 
والمدارك البدنية. وقد يقع ها ذلك لحة بسبب النوم كما نذكر 
فتقتبس بها علم ما تتشوّف إليه من الأمور المستقبلة وتعود به إلى 
مداركها. فإن كان ذلك الاقتباس ضعيفاً وغير جلي بالحاكاة 
والثال في الغيالي لتخلطه فيحتاج من أجل هذه الحاكاة إلى التعبيرء 
وقد يكون الاقتباس قوياً يستغنى فيه عن الحاكاة فلا بحتاج إل 
تعبير لخلوصه من المثال والخيال. والسبب في وقوع هذه اللمحة 
للنفس نها ذات روحانية بالقوة مستكملة بالبدن ومداركه» حتى 
تصیر ذاتها تعقّلا حضاً ویكمل وجودها بالفعل» فتکون حینئذ ذاتاً 
روحانية مدركة بغير شيء من الآلات البدنية. إلا أن نوعها في 
الروحانيات دون نوع الملاتكة أهل الأفق الأعلى على الذين م 
يستكملوا ذواتهم بشيء من مدارك البدن ولا غيره. فهسذا 
الاستعداد حاصل ها ما دامت في البدن: ومنه خاص كالذي 
للأولياء» ومنه عام للبشر على الحموم وهو أمر الرؤيا. 

وأما الذي للأنبياء فهو استعداد بالانسلاخ من البشرية إلى 
الكية الحضة التي هي أعلى الروحانبات. ويخرج هذا الاستعداد 
فیهم متکررا في حالات الوحي» وهو عندما عزج على المدارك 
البدنية ويقع فيها ما يقع من الإدراك يكون شبيها جال النوم شبها 
بنا وإن کان حال النوم أدون منه بكثير. فلأجل هذا الشبه عَبّر 
الشارع عن الرؤيا بأنها جزء من ستة واربعين جزا من النبرّة» وني 
رواية ثلاثة وأربعين» وفي رواية سبعين. وليس العدد في جميعها 
مقصوداً بالذات» وإغا اراد الكثرة في تفاوت هذه المراتب بدليل 
ذكر السبعين في بعض طرقه وهو للتكثير عند العرب. وما ذهب 
إليه بعضهم في رواية ستة وأربعين من أن الوحي كان في مبتدئه 
بالرؤيا ستة أشهر وهي نصف سنةء ومدة النبرة كلها بمكة والمدينة 
ثلاث وعشرين سنة» فنصف السنة منها جزء من ستة وأربعين 
فكلام بعيد من التحقيق. لأنة إغا وقع ذلك للضي ية ومن أين لنا 
أن هذه المدة وقعت لغيره من الأنبياء مع أن ذلك إغا يعطي نسبة 


الإخبار بالمغيبات 
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زمن الرؤيا من زمن النبوّة ولا يعطي نسبة حقيقتها من حقيقة 
النبرّة. وإذا تن لك هذا عا ذكرناه أولاً علمت أن معنى هذا 
الجزء نسبة الاستعداد الأول الشامل للبشر إلى الاستعداد القريب 
ا لخاص بصنف الأنبياء الفطري هم صلوات الله عليهم» إذ هو 
الاستعداد البعيد وإن كان عاماً ني البشر ومعه عوائق وموانع كثيرة 
من حصوله بالفعل. ومن أعظم تلك الموانع الجحواس الظاهرة 
ففطر الله البشر على ارتفاع حجاب الحواس بالنوم الذي هو 
جبلي هم» فتتعرض النفس عند ارتفاعه إلى معرفة ها تتشوّف إليه 
في عام الحق فتدرك في بعض الأحيان منه مححة يكون فبها الظفر 
بالمطلوب. ولذلك جعلها الشارع من المبشرات فقال: م يبق من 
النبرّة إلا المبشرات قالوا: وما اشرات يا ر سول اللّه؟ قال: 
«الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له». 

لك» وذلك أن النفس الناطقة إنغا إدراكها وأفعاها بالروح الحيواني 
الجسماني» وهو بخار لطيف مركزه بالتجويف الأيسر من القلب 
على ما في كتب التشريح الينوس وغيره. وينبعحث مع الدم في 
الشريانات والعروق فيعطي الحس والحركة» وسائر الأفعال البدنية. 
ويرتفع لطيفه إلى الدماغ فيعدّل من برده» وتتم أفعال القوى التي 
في بطونه. فالنفس الناطقة إغا تدرك وتعقل بهذا الروح البخاريء 
وهي متعلقة به لا اقتضته حكمة التكوين في أن اللطيف لا يؤثر في 
علا لآثار الذات المباينة له في جسمانيته وهي النفس الناطقة 
إدراكها على نوعين: إدراك بالظاهر وهو الحواس الخمس» وإدراك 
بالباطن بالقوى الدماغية. وان هذا الإدراك كله صارف ماعن 
إدراكها ما فوقها من ذواتها الروحانية التي هي مستعدة له بالفطرة. 
ولا كانت الحواس الظاهرة جسمانية كانت معرّضة للوسن 
والفشل با يدركها من التعب والكلال» وتخشى الروح بكثرة 
التصرف. فخلق الله ها طلب الاستجمام لتجرد الإدراك على 
الصورة الكاملة. وإنما يكون ذلك بانخناس الروح الحيوانني من 
الحواس الظاهرة كلها ورجوعه إلى الحس الباطن. ويعين على 
ذلك ما يغشى البدن من البرد بالليل» فتطلب الحرارة الغريزية 
أعماق البدنء وتذهب من ظاهره إلى باطنه» فتكون مشيْعة مركبها 
وهو الروح الحيوانني إلى الباطن. ولذلك كال الوم للبشر في 
الخالب إغا هو بالليل. فإذا انخنس الروح عن الحواس الظاهرة 
ورجع إلى القوى الباطدة» وخفت عن النفس شواغل الس 
وموانعه ورجحت إلى الصررة التي في الحافظة تمثل منها بالتركيب 


والتحليل صور خيالية وأكثر ما تكون معتادة؛ لأنها منتزعة من 
المدركات المتعاهدة قريبا. ثم ينزها الحس المشترك الذي هو جامع 
الحواس الظاهرة فيدركها على أنحاء الحراس الخمس الظاهرة. 
وريا التفتت النفس لفتة إلى ذاتها الروحانية مع منازعتها القوى 
الباطنية فتدرك بإدراكها الروحاني لأنها مفطورة عليه» وتقتبس من 
صور الأشياء التى صارت متعلَقة في ذاتها حبئئذ. ثم يأخذ الخيال 
تلك افر ادر نها بات ار لاتاق القرانت 
المعهودة. والحاكاة من هذه هي الحتاجة للتعبير وتصرُفها بالتركيب 
والتحليل في صور الحافظة قبل أن تدرك من تلك اللمحة ما 
تدرکه هي أضغاٹ أحلام. وني «الصحيح» أن النبي بُ قال: 
«الرؤيا ثلاث: رؤيا من اللّه» ورؤيا من الْمَلّك» ورؤيا من 
الشيطان؛. وهذا التفصيل مطابق لما ذكرناه: فالجلي من الله 
وانحاكاة الداعية إلى التعبير من الْمَلَّك؛ واضغاث الأحلام من 
الشيطان لأنها كلها باطل والشيطان ينبوع الباطل. هذه حقيقة 
الرؤيا وما يسببها ويشيعُها من النوم وهي خواص للنفس الإنسانية 
ررد ي ارعان الع اجار ا اح د م اين كن 
واحد من الأناسي رأی في نومه ما صدر له في يقظته مرارا غير 
واحدة» وحصل له على القطع أن النفس مدركة للغيب في النوم 
ولا بد. وإذا جاز في ذلك في عام النوم فلا عتنع في غيره من 
الأحوال؛ لأن الذات المدركة واحدة وخواصًها عامة في كل حال. 
واللّه الهادي إلى الحق مئه وفضله. 
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ووقوع ما يقع للبشر من ذلك غالبا إغا هو من غير قصد 
ولا قدرة عليه؛ وإإغا تكون النفس متشوفة لذلك الشيء فيقع 
بتلك اللمحة في النوم لا أنها تقصد إلى ذلك فتراه. وقد وقع في 
كتاب الغاية وغير من كتب أهل الرياضيات ذكر أسماء تذكر عند 
النوم فتكون عنها الرؤيا فيما يتشوف إليه ويسمونها الحالومية. 
وذكر منها مسلمة في كتاب الغاية حالومة سماها «حالومة الطباع 
التام» وهو أن يقال عند النوم بعد فراغ السر وصحة التوجه هذه 
الكلمات الأعجمية وهي «تقاغس بعد أن يسواد وغداس نوفنا 
غادس» ویذکر حاجته» فإنه یری الكشف عما يسأل عنه في النوم. 

وحكي أن رجلا فعل ذلك بعد رياضة ليال في مأكله 
وذكره» فتمّل له شخص يقول له: إن طبّاعك التا» فسأله وأخبره 
عما كان يتشوّف إليه. وقد وقع لي أنا بهذه الأسماء مراء عجيبة 
واطٌلعت بها على آمور كنت أتشوف عليها من أحوالي. ولیس 
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ذلك بدليل على أن القصد للرؤيا بجدثهاء وإغا هذه الحالومات 
تحدث استعداداً ني التفس لوقوع الرؤياء فإذا قوي الاستعداد كان 
أقرب إلى حصول ما يستعد له وللشخص أن يفعل من الاستعداد 
ما أحبً ولا يكون دليلاً على إيقاع المستعد له. فالقدرة على 
الاستعداد غير القدرة على الشيء» فاعلم ذلك وتدبُره فيما تجد 
من أمثاله. والله الحكيم البير. 


فصل 
[الإخبارٌ بالكائناتِ قبل وقوعها] 


ثم إنا نجد في النوع الإنساني أشخاصاً بخبرون بالكائنات 
قبل وقوعها بطبيعة فيهم يتميّز بها صنفهم عن سائر الناس ولا 
يرجعون في ذلك إلى صناعة ولا يستدلون عليه بأثر من اللنجوم 
ولا غيرهاء إغا نجد مداركهم في ذلك بقنضى فطرتهم التي فطروا 
عليهاء وذلك مثل العرافين والناظرين في الأجسام الشمَافة كالرايا 
وطساس الاء والناظرين في قلوب الحيوانات وأكبادها وعظامها 
وأمل الزجر في الطير والسباع» وأهل الطرق بالحصى والحبورب 
من الحنطة والنوى» وهذه كلها موجودة في عالم الإنسان لا يسع 
أحداً جحدها ولا إنكارها. وكذلك الجانين يلقى على الستهم 
كلمات من الغيب فيخبرون بها. وكذلك النائم وا ميت لأول موته 
أو نومه يتكلم بالغيب. وكذلك أهل الرياضيات من المتصوفة مهم 
مدارك في الغيب على سبيل الكرامة. معروفة. 

ونحن الآن تتكلم عن هذه الإدراكات كلها ونبتدئ منها 
بالكهانة د ثم ناتي عليها واحدة واحدة إلى آخرها. ونقدم على ذلك 
مقدمة في آن النفس الإنسانية كيف تستعد لإدراك الغييب في جيع 
الأصناف التي ذكرناها. وذلك أنها ذات روحانية موجودة بالقوة 
من بين سائر الروحانيات كما ذكرناه قبل؛ ونما تخرج من القوة إلى 
الفعل بالبدن وأحواله. وهذا أمر مدرك لكل أحد. وكل ما بالقوة 
فله مادة وصورة. وو رة غاد اين ال ا شم وجو فا جو 
عين اللإدراك والتعقل. فهي توجد أولا بالقوة مستعدة للإدراك 
وقبول الصُور الكلبّة والجزئية. ثم يتم نشؤها ووجودها بالفعل 
يمصاحبة البدن وما يعودها بورود مدركاتها المحسوسة عليها وما 
تنتزع من تلك الإدراكات من المعاني الكلية فتتعقل الصور مرة 
بعد أخرى» حتى يحصل ها الإدراك والتعقل بالفعلء فتحم ذاتها 
وتبقى النفس كالميولى والصور متعاقبة عليها بالإدراك واحدة بعد 


واحدة. ولذلك نجد الصي في أول نشاته لا يقدر على الإدراك 
الذي ها من ذاتها لا بنوم ولا بكشف ولا بغيرهما. وذلك لأن 
صورتها التي هي عين ذاتها وهي الإدراك والتعقل ل تتم بعده بل 
ل يتم ها انتزاع الكليات. ثم إذا تمت ذاتها بالفعل حصل ها ما 
دامت مع البدن نوعان من الإدراك: إدراك بالات الجسم تؤذيه 
إليها المدارك البدنية وإدراك بذاتها من غير واسطة وهي محجوبة 
عنه بالانغماس في البدن والحواس وبشواغلها؛ لآن الحواس أبداً 
جاذبة ها إلى الظاهر با فطرت عليه أولا مسن الإدراك الجسماني. 
وريا تنغمس من الظاهر إلى الباطن فيرتفع حجاب البدن لحظة: 
إما با لخاصية التي هي للإنسان على الإطلاق مثل النوم» أو 
با خاصية الموجودة لبعض البشر مثل الكهانة والطرق أو بالرياضة 
مثل أهل الكشف من الصوفية. فتلتفست حينمذ إلى الذوات التي 
فوقها من الملا لا بين أفقها وأفقهم من الاتصال في الوجود كما 
قررناه قبل. وتلك الذوات روحانية وهي إدراك حض وعقول 
بالفعل» وفيها صور الموجودات وحقاتقها كما مر. فيتجلّى فيها 
شيء من تلك الصور وتقتبس منها علوماً. ورا دفعت تلك 
الصور المدركة إل الخيال فيصرفها في القوالب المعتادة ثم يراجع 
ا لحس با آدركت إما جردا أو في قوالبه فتخبر به. هذا هو شرح 
استعداد النفس هذا الإدراك الغيي. ولنرجع إلى ما وعدنابه من 
بيان أصنافه. 

فأما الناظرون في الأ جسام الشفافة من المرايا وطساس المياه 
وقلرت اران اکا وا وأهل الطرق با لحصى والنوى 
فكلهم من قبيل الكهان» إلا نهم أاضعف رتبة فيه في أصل 
خلقهم؛ لأن الكاهن لا جاج في رفع حجاب الحس إلى كير 
معاناة وهؤلاء يعانونه بانحصار المدارك الحسية كلها في نوع واحد 
منها وأشرفها البصرء فيعكف على المرئي البسيط حثى يبدو له 
مدرکه الذي بخبر به عنه. ورا يظن أن مشاهدة هؤلاء لما يرونه 
هو في سطح الرآة وليس كذلك. بل لا يزالون ينظرون في سطح 
المرآة إل ن پفيب عن البصار ويبدو فيما بينهم وبين سطح المرآة 
حجاب كأنة غمام يتمثل فيه صور هي مداركهم» فيشيرون إليه 
بالقصود لا يتورجهون إل معرفته من نفي أو إثسات» فيخبرون 
بذلك على تحر ما أدركوه. وأما الرآة وما يدرك فيها من الصرر 
فلا يدركونه في ثلك الحالء وإنغا ينشأ همم بها هذا النوع الأخر من 
الإدراك وهو نفساني ليس من إدراك البصر بل يتشكل به المدرك 
النفساني للحس كما هو معروف. ومثل ذلك ما يعرض للناظرين 
في قلوب اليوانات وأكبادها وللناظرين في الماء والطساس وأمشال 
ذلك. وقد شاهدنا من هؤلاء من يشغل الحس بالبخور فقط ثم 
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بالعزائم للاستعداد ثم بخبر كما أدرك» ويزعمون أنهم يرون 
الصور متشخصة في الهواء تحهكي لمم أحوال ما يتوجهون إلى 
إدراكه با مال والإشارة. وغيبة هزلاء عن الهس أخحف من 
الأولين. والعالّم أبو الغرائب. 

وآما الزجر وهو ما بمجدث من بعض الناس من التكلم 
بالغيب عند سنوح طائر أو حيوان. والفكر فيه بعد مغيبه» وهي 
قوة في التفس تبعث على الحرص والفكر فيما زجر فيه من مرئي 
أو مسموع. وتكون قوته المخيلة كما قدمناه قوية فيبعثها في البحث 
مستعينا بجا رآه أو سمعه فيؤديه ذلك إلى إدراك ماء كما تفعله القوة 
المتخيلة في النوم وعند ركود الحواس إذ تتوسط بين احسوس 
المرئي في يقظته وتجمعه مع ما عقلته فيكون عنها الرؤيا. وآما 
الجانين فنفوسهم الناطقة ضعيفة التعلُق بالبدن لفساد أمزجتهم 
غالباً وضعف الروح الحيواني فيهاء فتكون نفسه غير مستغرقة في 
الجواس ولا منغمسة فيها با شغلها في نفسها من ألم النقعص 
ومرضه» وريا زاحمها على التعلُق به روحانية أخحرى شيطانية 
تتشبْث به وتضعف هذه عن مانعتهاء فيكون عنه الْتخبُط. فإذا 
أصابه ذلك التخبط إما لفساد مزاجه من فساد في ذاتها أو لمزاحمة 
من النفوس الشيطانية في تعلقه» غاب عن حسه جملة فأدرك محة 
من عام نفسه وانطبع فيها بعمض الصور وصرفها الخيال. ورا 
نطق عن لسانه في تلك الحال من غير إرادة النطق. 

وإدراك هؤلاء كلهم مشوب فيه الح بالباطل؛ لأنة لا 
يحصل فم الاتصال وإن فققدوا الحس إلا بعد الاستعائة 
بالتصورات الأ جنبية كما قررناه. ومن ذلك يجيء الكذب في هذه 
المدارك. وآما العرافون فهم الحعلّقون بهذا الإدراك وليس هم ذلك 
الاتصال» فيسلّطون الفكر على الأمر الذي يتوجهون إليه 
ویأخذون فيه بالظن والتخمین بناء على ما یتوهمونه مسن مبادیء 
ذلك الاتصال والإدراك. ويدعون بذلك معرفة الغيب وليس منه 
على الحقيقة. 

هذا تحصيل هذه الآمور. وقد تكلم عليها المسعودي في 
(مروج الذهب) فما صادف تحقيقاً ولا إصابة. ويظهر من كلام 
الرجل أنه كان بعيدا عن الرسوخ في المعارف» فينقل ما سمع من 
أهله ومن غير آهله. 

وهذه الإدراكات التي ذكرناها مرجودة كلها في نوع البشر. 
فقد كان العرب يفزعون إلى الكهان في ترف الحوادث ويتنافرون 
إليهم في الخصومات ليعرفوهم بالحق فيها من إدراك غيبهم. وني 
كتب أهل الأدب كثير من ذلك. واشتهر منهم ني الجاهلية شق بن 
آنمار بن نزار وسّطیح بن مازن بن غسّان» وکان درج کما درج 
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الثوب ولا عظم فيه إلا الجمجمة. ومن مشهور الحكايات عنهما 
تأويل رؤيا ربيعه بن مضر وما أخبراه به من ملك الحبشة لليمن 
وملك مُضّر من بعدهې وظهور النبوة الحمدية في قريش ورؤيا 
الموبذان التي أوها سطيح لما بعث إليه بها كسرى عبد المسيح 
فأخبره بشأن النبوّة وخراب ملك فارس. وهذه كلها مشهورة. 
وكذلك العرًافون كان في العرب منهم كثير وذكروهم في 
أشعارهم» قال: 
فقلت لعراف اليمامة داونني فانك إن داويتسيي لطبيب 

وقال الآخر: 
جعلت لعرّاف اليمامة حكمه وعراف جد إن هما شفياني 
فقالا شفاك الله واللّه مالنا بماحلت منك الضلوع يدان 

وعرًاف اليمامة هو رباح بن عِجّلة» وعراف نجد الأبلق 
الأسدي. 

ومن هذه المدارك الغيبية ما يصدر لبعض الناس عند مفارقة 
اليقظة والتباسه بالنوم من الكلام على الشيء الذي يتشوف إليه بجا 
يعطيه غيب ذلك الأمر كما يريد. ولا يقع ذلك إلا في مبادىء 
النوم عند مفارقة اليقظة وذهاب الاختيار في الكلام فيتكلُم كانه 
مجبور على النطق وغايته أن يسمعه ويفهمه. وكذلك يصدر عن 
المقتولين عند مفارقة رؤوسهم وأوساط أبدانهم كلام شل ذلك. 
ولقد بلغنا عن بعض الجبابرة الظالين أنهم قتلوا مسن سجونهم 
أشخاصاً ليتعرًفوا من كلامهم عند القتل عواقب أمورهم في 
أنفسهم فأعلموهم با يستبشع. وذكر مَللّمة في كتاب الغاية له في 
مثل ذلك أن آدميا إذا جعل في دن عملوء بدهن السمسم ومكث 
فیه آربعین یوماً یغدّی بالتین والجوز حتی يذهب ححمُه ولا ییقی 
منه إلا العروق وشؤون رأسه» فيخرج من ذلك الدهن فحين 
جف عليه المواء جيب عن كل شيء يسال عنه من عواقب الأمور 
الخاصة والعامة. وهذا فعل من مناكير أفعال السحرة لكن يفهم 
منه عجائب العام الإنساني. 

ومن الناس من بجحاول حصول هذا المدرك الغيبي بالرياضة 
فيحاولون بالجاهدة موتا صناعياً باماتة جيع القوى البدنية» ثم حو 
آثارها التي تلونت بها النفس ثم تغذيتها بالذكر لتزداد قوة في 
نشنها. ويحصل ذلك ججمع الفكر وكثرة الجوع. ومن المعلوم على 
القطع آله إذا نرل اموت بالبدن ذهب الحس وحجأبه واطلعت 
التفس ذاتها وعالمها. فيحاولون ذلك بالاكتساب ليقع هم قبل 
اموت ما يقع هم بعده وتطلّع التفس على المغيبات. ومن هؤلاء 
أهل الرياضة السحرية يرتاضون بذلك ليحصل فم الاطلاع على 
المغّبات والتصرفات في العوام. وأكثر هؤلاء في الأفاليم المنحرفة 


۹ 


إخبارٌ الغيب عند المتصوفة 


جنوباً وشمالاً حصوصاً بلاد الهند. ويسمون هنالك الحوكية وهم 
كتب في كيفية هذه الرياضة كثبرة» والأخبار عنهم في ذلك غريبة. 

وأما المتصوفة فرياضتهم دينية وعَريّة عن هذه المققاصد 
المذمومة» وإغا يقصدون جمع الهمة والإقبال على الله بالكلية 
ليحصل مم أذواق أهل العرفان والتوحيد» ويزيدون في رياضتهم 
إلى الجمع والجوع التغذية بالذكرء فبها تنم وجهتهم في هذه 
الرياضة؛ لأنه إذا نشأت النفس على الذكر كانت أقرب إلى 
العرفان بالله» وإذا عرّيت عن الذكر كانت شيطانية. وحصول ما 
يحصل من معرفة الغيب والتصرف مؤلاء المتصوفة إا هو 
بالعَرَّض ولا يكون مقصوداً من أول الأمر؛ لأنه إذا قصد ذلك 
كانت الوجهة فيه لغير اللّه» وإغا هي لقصد التصرُف والاطلاع 
على الغيب وأخسير بها صفقةء فإنها في الحقيقة شرك. 

قال بعضهم: من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني. فهسم 
يقصدون بوجهتهم المعبود لا لشيء سواه. وإذا حصل في أثناء 
ذلك ما يحصل فبالعَرض وغير مقصود هم. وكثير منهم يفر منه 
إذا عرض له ولا يحفل به» وإنغا يريد الله لذاته لا لغيره. وحصول 
ذلك هم معروف. ويسمون ما بقع هم من الغيب والحديث على 
الخواطر فراسة وكشفاً وما يقع لهم من التصرُف كرامة وليس 
شيء من ذلك بنكير في حقهم. وقد ذهب إلى إنكاره الأستاذ أبر 
إسحق الإسفراييني وأبو محمد بن أبي زيد المالكي في آخرين فراراً 
من التباس المحجزة بغيرها. والمعوّل عليه عند المتكلّمين حصول 
التفرقة بالتحدّي فهو كاف. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله 
بيا قال: إن فيكم محدثين وإن منهم عمرا. 

وقد وقع للصحابة من ذلك وقائم معروفة تشهد بذلك في 
مثل قول عمر رضي الله عنه: يا سارية! الجبل. وهو سارية بن 
زيم كان قائداً على بعض جيوش المسلمين بالعراق أيام 
الفتوحات وتورط مع المشركين في معترك وهم بالانهزام وكان 
بقربه جيل يتجهز إليه» فرفع لعمر ذلك وهو مخطب على المنبر 
با لمدينة فناداه: يا سارية! الجبل. وسمعه سارية وهو كانه ورأى 
شخصه هنالك والقصة معروفة. ووقع مثله أيضاً لأإبي بكر في 
وصيته عائشة ابتته رضي الله عنهما في شان ما نحلها من اوْسُّق 
التمر من حديقته» ثم نبّهها على جذاذه لتحورّه عن الورثة. فقال 
في سياق كلامه: وإنغا هما أخواك وأختاك. فقالت: إنما هي أسماء 
فمن الأخرى؟ فقال: إن ذا بطن بنت خارجة أراها جاريةء فكانت 
جارية. وقع ني «الموطًا» في باب ما لا تجوز من النحل. ومشل هذه 
الوقائم كثيرة هم ولن بعدهم من الصالحين وأهل الاقتداء. إلا أن 
أهل التصوّف يقولون: إنه يقل في زمن التبرًة إذ لا يبقى للمُريد 


حالة بحضرة النيء حتى إنهم يقولون: إن المريد إذا جاء للمدينة 
النبوية يسلب حاله ما دام فيها حتى يفارقها. واللّه يرزةنا اهداية 
ويرشدنا إلى الحق. 


فصل 
[إخبارٌ الغيب عند المتصوفة] 


ومن هؤلاء المريدين مسن التصوّفة قوم بهاليل معتوهون 
أشبه باٰجانين من العقلاء» وهم مع ذلك قد صخت هم مقامات 
الولاية واحوال الصديقين» وعَلم ذلك من أحوالهم من يفهم 
عنهم من أهل الذوق مع أنهم غير مكلفين. ويقع هم من الإخبار 
عن المغيبات عجائب؛ لأنهم لا يتقيّدون بشيء فيطلق ون كلامم 
في ذلك ويأتون منه بالعجائب. ورا ينكر الفقهاء أنهم على شيء 
من المقامات لما يرون من سقوط التكليف عنهم» والولاية لا 
تحصل إلا بالعبادة وهو غلط فإن فضل الله يؤتيه من يشاء ولا 
يتوقف حصول الولاية على العبادة ولا غبرها. وإذا كانت النفس 
الإنسانية ثابتة الوجود فاللّه تعالى مخصها بما شاء من مواهبه. 
وهزلاء القوم م تعدم نفوسهم الناطقة ولا فسدت كحال الجانين» 
وإنما فقد لمم العقل الذي يناط به التكليف وهي صفة خاصة 
للنفس» وهي علوم ضروية لالإنسان يشتدٌ بها نظره ويعرف أحوال 
معاشه واستقامة منزله. وكأنة إذا مير أحوال معاشه واستقامة منزله 
يبق له عذر في قبول التكاليف لإصلاح معاده. وليس من فقد 
هذه الصفة بعاقل لنفسه ولا ذاههل عن حقيقته فيكون موجود 
الحقيقة معدوم العقل التكليفي الذي هو معرفة المعاش ولا 
استحالة في ذلك» ولا يتوقف اصطفاء الله عباده للمعرفة على 
شيء من التكاليف. وإذا صح ذلك فاعلم آنه رما يلتہس حال 
هؤلاء بالجانين الذين تفسد نفوسهم الناطقة ويلتحقون بالبهائم. 
ولك في تييزهم علامات: منها أن هؤلاء البهاليل تجد مهم وجهة 
ماء لا يلون عنها أصلاً من ذكر وعبادة لكن على غير الشروط 
الشرعية لما قلناه من عدم التكليف؛ والجانين لا تجد لهم وجهة 
اصلاً. ومنها أنهم يُخلقون على البله من اول نشاتهم والجانين 
يعرض فم الجنون بعد مدة من العمر لعوارض بدنية طبيعيةء فإذا 
عرض همم ذلك وفسدت نفوسهم الناطقة ذهبوا بالخيبة. ومنها 
كثرة تصرُفهم في الناس بالخير والشر؛ لأنهم لا يتوقفون على إذن 
لعدم التكليف في حقهم» والجانين لا تصرف هم. أ 


التنجيم وخط الرمل 
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وهذا فصل انتهى بنا الكلام إليه واللّه المرشد للصواب. 


فصل 
رالتنجيم وخط الرمل] 


وقد يزعم بعض الناس أن هنا مدارك للغيب من دون غيبة 
عن الحس: فمنهم المنجُمون القائلون بالدلالات النجومية 
ومقتضى أوضاعها في الفلك» وآثارها في العناصر» وما بحصل مسن 
الامتزاج بين طباعها بالتناظرء ويتاى من ذلك المزاج إلى المراء. 
. وهؤلاء المنجّمون ليسرا من الغيب في شيء إا هي ظنون حدسية 
وتخمينات مبنية على التآثير النجومية وحصول المزاج منه للهراء 
مع مزيد حدس يقف به الناظر على تفصيله في الشخصيات في 
العام كما قاله بطليموس. ونحن نين بطلان ذلك في حه إن شاء 
اللّه. وهو لو ثبت فغایته حدس وتخمین ولیس مما ذکرناه ني شيء. 

ومن هؤلاء قوم من العامة استنبطوا لاستخراج الغيب 
وتعرُف الكائنات صناعة سموها خط الرملل نسبة إلى المادة التي 
يضعون فبها عملهم. وحصول هذه الصناعة أنهم صيُروا من 
النقط أشكالا ذات أربع مراتب تختلف باختلاف مراتبها في 
الزوجية والفردية واستوائها فيهماء فكانت ستة عشر شكلاً؛ لأنها 
إن كانت آزواجاً كلها أو أفراداً كلها فشكلانء وإن كان الفرد 
فيهما في مرتبة واحدة فقط فأربعة أشكال» وإن كان الفرد في 
مرتبتين فستة أشكال» وإن كان في ثلاث مراتب فأربعة أشكال. 
جاءت ستة عشر شكلا ميُزوها كلها بأاسمائها وأنواعها إلى سعود 
ونحوس» شان الكواكب وجعلوا ها ستة عشر بيتا طبيعية يزعمه م 
وكانها البروج الاثنا عشر التي للفلك والأوتاد الأربعة» وجعلوا 
لکل شکل منھا بیتاً وخطوطاء ودلالة على صنف من موجودات 
عالم العناصر يختص به» واسستنبطوا من ذلك فنا حاذوا به فن 
التجامة ونوع قضائه. إلا أن احكام النجامة مستندة إلى أوضاع 
طبيعية كما يزعم بطليموس» وهذه إا مستندها أوضاع تحكمية 
وأهواء اتفاقية ولا دليل يقوم على شيء منها. ويزعمون أن أصل 
ذلك من النبوّات القديمة في العام وريا نسبوها إلى دانيال أو إلى 
إدريس صلوات الله عليهماء شان الصنائع كلها. ورعا يعون 
مشروعیتها ويجحتجون بقوله ڳل «کان ني بخط» فمن واف خط 
فذاك٤.‏ وليس في الحديث دليل على مشروعية خط الرمل كما 
يزعمه بعض من لا تحصيل لديه؛ لأن معنى الحديث كان ني خط 


فيأتيه الوحي عند ذلك الخط ولا استحالة في آن يكون ذلك عادة 
لبعض الأنبياءء فمن وافتق خطه ذلك النبي فهو ذاك» أي فهر 
صحيح من بين الخط با عضده من الوحي لذلك النبي الذي 
كانت عادته أن يأتيه الوحي عند الخط. وآما إذا اخذ ذلك من 
الخط جردا من غير موافقة وحي فلا. وهذا معنى الحديث والله 
أعلم. فإذا أرادوا استخراج معْيّب بزعمهم عمدوا إلى قرطاس أو 
رمل أو دقيق فوضعوا النقط سطوراً على عدد المراتب الأربسع شم 
كرّروا ذلك اربع مرات فتجيء ستة عشر سطراً. ثم يطرحون 
النقط أزواجاً ويضعون ما بقي من کل سطر زوجاً کان او فرداً ف 
مرتبته على الترتيب» فتجيء أربعة أشكال يضعونها في سسطر 
متتالية ثم يولّدون منها أربعة أشكال أحرى من جانب العرض 
باعتبار كل مرتبة وما قابلها من الشكل الذي بإزائه» وما يجتمع 
منهما من زوج أو فرد فتكون ثمانية أشكال موضوعة في سطر ثم 
یولّدون من کل شکلین شکلاً تحتهما باعتبار ما بجتمع في كل مرتبة 
من مراتب الشكلين ايضا من زوج أو فرد فتكون أربعة أخرى 
تحتهاء ثم يولدون من الأربعة شكلين كذلك تحتها؛ ثم من 
الشكلين شكلاً كذلك تحتهماء ثم من هذا الشكل الخامس عشر 
مع الشكل الأول شكلاً يكون آخر الستة عشر. ثم بجكمون على 
الخط كله با اقتضته أشكاله من السعودة والنحوسة بالذات» 
والنظر والحلول والاستزاج والدلالة على أصناف الموجودات 
وسائر ذلك تحكماً غريباً. وكرت هذه الصناعة في العمسران 
ووضعت فيها التآليف واشتهر فيها الأعلام من المقدّمين 
والتاخرين وهي کما رآیت تكم وهوی. والتحقيق الذي ينبخي 
أن يكون نصب فكرك أن الغيوب لا تدرك بصناعة البتة ولا سبيل 
إلى تعرفها إلا للخراص من البشر المفطورين على الرجوع من عالم 
الحس إلى عالم الروح. ولذلك يسمي المنجُّمون هذا الصنف كلهم 
بالزهريين نسبة إلى ما تقتضيه دلالة الزهرة بزعمهم في أصل 
مواليدهم على إدراك الغيب. فالخط وغیره من هذه إن کان الناظر 
فيه من أهل هذه الخاصية وقصد بهذه الأمور التي ينظر فيها من 
النقط أو العظام أو غيرها إشغال الحس لترجع النفس إلى عام 
الروحانيات لحظة ماء فهو من باب الطْرق بالحصى والنظر في 
قلوب الحيوانات والرايا الشفًافة كما ذكرناه. وإن م يكن كذلك 
وإنغا قصد معرفة الغيب بهذه الصناعة وأنها تفيده ذلك فهذر من 
القول والعمل. واللّه يبهدي من يشاء. والعلامة هذه الفطرة التي 
فطر عليها أهل هذا الإدراك الغيي أنهم عند توجههم إل تعرًف 
الكائنات يعتريهم خروج عن حالتهم الطبيعية كالتلاؤب والتمطط 
ومبادىء الغيبة عن الحس» وبختلف ذلك بالقوة والضعف على 
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حساب الُمّل والزايرجة 


احتلاف وجودها فيهم. فمن لم توجد له هذه العلامة فليس من 
إدراك الغيب في شيء وإا هو ساع في تتفيق كذه. 


فصل 
[حساب ْمَل والرايرجة] 


ومنهم طوائف يضعون قوانين لاستخراج الغيب ليست من 
الطور الأول الذي هر من مدارك النفس الروحانية ولا من 
الحدس المبني على تأثيرات النجوم كما زعمه بطليمرس ولا من 
الظن والتخمين الذي يحاول عليه العرافون وإغا هي مغالط 
جعلونها كالمصائد لأهل العقول المستضعفة. ولست أذكر من ذلك 
إلا ما ذكره المصنفون وولع به الخواص. فمن تلك القوانين 
الحساب الذي يسمُونه حساب اليم وهو مذكور في آخر كتاب 
«السياسة» المنسوب لأرسطو يعرف به الغالب من الغلوب في 
امتحاربين من الملنوك. وهو أن تحسب الحروف التي في اسم 
أحدهما مساب الجُل المصطلح عليه في حروف أبجد من الواحد 
إلى الألف آحادا وعشرات ومين وألوفا. E‏ 
وتحصتل لك منه عدد فاحسب اسم الآخر كذلك. ثم اطرح من 
كل واحد منهما تسعة تسعة» واحفظ بقية هذا وبقية هذا. ثم انظر 
بين العددين الباقيين من حساب الاسمين: فإن كان العددان 
مختلفين في الكمية وكانا معاً زوجين أو فردين معاً فصاحب الأقل 
منهما هو الغالب» وإن كان أحدهما زوجاً والآخر فرداً فصاحب 
الأكثر هو الغالب» وإن كانا متساويين في الكمية وهما معا زوجان 
فالمطلوب هو الخالب» وإن كانا معاً فردين فالطالب هر الغالب. 
ويقال هنالك بيتان في هذا العمل اشتهرا بين الثاس وهما: 
أرى الزوج والأفراد يسمو أقلها وأكثرها عند التخالف غالب 
ويغلب مطلوب إذا الىزوج يستوي وعند استواء الفرد يغلب طالب 


ثم وضعوا لمعرفة ما بقي من الحروف بعد طرحها بتسعة 
قانوناً معروقاً عندهم في طرح تسعةء وذلك أنهم جعرا الحروف 
الذالة على الواحد في المراتب الأربع وهي: () الدالة على الواحد 
و(ي) الدالة على العشرة وهي واحد في مرتبة العشرات و(ق) 
الدَالّة على المائة لأنها واحد في مرتبة اين و(ش) الدَالَّة على 
الألف لأنها واحد في منزلة الآلاف. وليس بعد الألف عدد يدل 
عليه بالحروف؛ لأن الشين هي آخر حروف أبجد. ثم رتيوا هذه 
الأحرف الأربعة غلى : نسق المراتب فكان منها كلمة رباعية وهي 


(ايقش). ثم فعلوا ذلك بالحروف الدَالة على اثنين في المراتب 
الثلاث وأسقطوا مرتبة الآلاف منها لأنها كانت آخر حروف أججدى 
فكان مجموع حروف الاثنين في المراتب الملاث ثلاثة حروف: 
وهي (ب) الال على اثئين في الآحاد و(ك) الدالة على اثدين في 
الحشرات وهي عشرون و(ر) الدالّة على اثنين ني انين وهي 
ماثتان وصيّروها كلمة واحدة ثلاثية على نسق المراتب وهي 
(بكر). ثم فعلوا ذلك بالحروف الدالة على ثلاثة فنشأت عنها 
كلمة (جلس). وكذلك إلى آخر حروف آبجد. وصارت تسع 
كلمات نهاية عدد الآحاد وهي: (إيقش» بکر جلس» دمت» هنث» 
وصخ» زغد» حفظ» طضغ) مرتبة على توالي الأعدادء ولكل كلمة 
منها عددها الذي هي في مرتبته» فالواحد لكلمة أيقش؛ والاثنان 
لكلمة بكرء والثلاثة لكلمة جلس» وكذلك إلى التاسعة التي هي 
طضغ فتكون هما التسعة. فإذا أرادوا طرح الاسم بتسعة نظروا كل 
حرف منه في أي كلمة هو من هذه الكلمات» وأخذوا عددها 
مكانه» ثم جمعوا الأعداد التي يأخذونها بدلا ممن حروف الاس 
فإن كانت زائدة على التسعة أخذوا ما فضل عنها وإلا أخحذوه كما 
هو ثم يفعلون كذلك بالاسم الآخر وينظرون بين الجحارجين با 
قدمناه. والسر في هذا بين. وذلك أن الباقي من كل عقد من عقود 
الأعداد بطرح تسعة إغا هو واحده فکأنه يمع عدد العقود خاصة 
من كل مرتبة» فصارت أعداد العقود كأنها آحاد فلا فرق بين 
الاثنين والعشرين والمائتين والألفين وكلها اثنان وكذلك الثلاثة 
والثلاثون والثلائمائة والثلاثة الآلاف كلها ثلاثةً ثلاثة. فوضعت 
الأعداد على التوالي دالة على أعداد العقود لا غيرء وجعلت 
الحروف الدالة على أصناف العقود في كل كلمة من الآحاد 
والعشرات والمئين والألوف» وصار عدد الكلمة الموضوع عليها 
ناثباً عن كل حرف فيها سواء دل على الآحاد أو العشرات أو 
الئين» فيؤخذ عدد كل كلمة عوضاً من الحروف التي فيهاء وتجمع 
كلها إلى آخرها كما قلناه. هذا هو العمل المتداول بين الناس مذ 
الأمر القديم. وکان بعض من لقیناه من شیوخنا یری أن الصحيح 
فيها كلمات أخرى تسعة مكان هذه وهتوالية كتواليهاء ويفعلون 
بها في الطرح بتسعة مشل ما يفعلونه بالأخرى سواء؛ وهي هذه: 
أرب يسقك» جزلط» مدوص» هف تحذن» عش» خغ» تضظ 
تسع كلمات على توالي العدد» ولكل كلمة منها عددها الذي في 
مرثبته» فيها الثلاثي والرباعي والثنائي. وليست جارية على أصل 
مطرد كما تراه. لكن كان شيرخنا ينقلونها عن شيخ المغرب في 

هذه العارف من السيمياء وأسرار الحروف والتجامة وهو أبو 
العباس بن البثاء ويقرلون عنه: إن العمل بهذه الكلمات في طرح 


حساب ا لمل والزايرجة 


“۲ 


حساب النيم أصح من العمل بكلمات أيقش. واللّه يعلم كيف 
ذلك. 

وهذه كلها مدارك للغيب غير مستندة إلى برهان ولا تحقيق. 
والكتاب الذي وجد فيه حساب النيم غير معزو إلى أرسطو عند 
الحققين لا فيه من الآراء البعيدة عن التحقيق والبرهان» يشهد لك 
بذلك تصفٌحه إن كنت من أهل الرسوخ اه. 

ومن هذه القرانين الصناعية لاستخراج الغيوب فيما 
يزعمون الزايرجة المسماة «بزايرجة العالم»ء المعزوة إلى أبي العبُاس 
سيدي أحد السبتى من أعلام المتصوفية بالمغرب كان في آخر المائة 
السادسة بمراكش ولعهد أبي يعقوب المنصور من ملوك الموحدين. 
وهي غريبة العمل صناعة. وكثير من الخواص يولعون بإفادة 
الغيب منها بعملها المعروف الملغوزء فيحرّضون بذلك على حل 
رمزه وكشف غامضه. وصورتها الى يقع العمل عندهم فيها دائرة 
عظيمة في داخلها دوائر متوازية للأفلاك والعناصر والمكؤنات 
والروحانيات وغير ذلك من أصناف الكائنات والعلوم. وكل دائرة 
مقسومة بأقسام فلكها: إما البروج وإما العناصر أو غيرهما. 
وخحطوط كل قسم مارُة إلى المركز ويسمونها الأوتار. وعلى كل 
وتر حروف متتابعة موضوعة» فمنها برشوم الرّمام التي هي أشكال 
الأعداد عند أهل الدواوين والحساب بالمغرب هذا العهد» ومنها 
برشوم الغبار المتعارفة في داخحل الزايرجة. وبين الدوائر أسماء 
العلوم ومواضع الأكران. وعلى ظاهر الدوائر جدول متكثر 
البيوت التقاطعة طولاً وعرضاً يشتمل على خسة وخسن بيتاً في 
العرض» ومائة وواحد وثلاثين في الطول جوانب منه معمورة 
البيوت تارة بالعدد وأخرى بالحروف وجوانب خالية الييوت. ولا 
تعلم نسبة تلك الأعداد في أوضاعها ولا القسمة التي عيّنت 
البيوت العامرة من الخالية. وحافات الزايرجة أبيات من عروض 
الطويل على روي اللام المنصوبية تتضمُن صورة العمل في 
استخراج المطلوب من تلك الزايرجة. إلا أنها من قبيل الألغاز في 
عدم الوضوح والجلاء. وفي بعض جوانب الزايرجة بيت مسن 
الشعر منسوب لبعض آكابر آهل اليدثان با مغرب وهو مالك بن 
وهيب من علماء أشبيلية كان في الدولة اللمْتونية ونص البيت 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الج مشلا 

وهو البيت المتداول عندهم في العمل لاستخراج الجواب 
من السؤال في هذه الزايرجة وغيرها. فإذا أرادوا استخراج الجراب 
عما يسال عنه من المسائل كتبوا ذلك السؤال وقطعوه حروفا ثم 
أخذوا الطالع لذلك الوقت من بروج الفلك ودرجها وعمدوا إلى 
الزايرجة ثم إلى الوتر المكتنف فيها بالبرج الطالع من أوله مارا إلى 


المركزء ثم إلى حيط الدائرة قبالة الطالع. فياخذون جميع الحروف 
الكتوبة عليه من أوله إلى آخره والأعداد المرسومة بينهما 
ويصيُرونها حروفاً بجساب الجمل. وقد ينقلون آحادها إلى 
العشرات وعشراتها إلى الئين وبالعكس فيهما كما يقتضيه قانون 
العمل عندهم. ويضعونها مع حروف السؤال ويضيفون إلى ذلك 
جيع ما على الوتر المكتنف بالبرج الثالث من الطالع من الحسروف 
والأعداد من أوله إلى المركز فقط لا يتجاوزونه إلى الحيط. ويفعلون 
بالأعداد ما فعلوه بالأول ويضيفونها إلى الحروف الأخرى. ثم 
يقطًعون حروف البيت الذي هو أصل العمل وقانونه عندهم وهو 
بيت مالك بن وهيب المتقدّم ويضعونها ناحية» ثم يضربون عدد 
درج الطالع في اس البرج. اة عندهم هو بعد البرج عن آخر 
المراتب عكس ما عليه الاس عند أهل صناعة الحساب» فإنه 
عندهم البعد عن أول المراتب. ثم يضربونه في عدد آخر يسمونه 
الأس الأكبر والدور الأصلي. ويدخلون با تمع هم من ذلك في 
بيوت الجدول على قوانين معروفة وأعمال مذكورة وأدوار 
معدودة. ویستخرجون منها حروفا ویسقطون آخری. ویقابلون با 
معهم في حروف البيت وينقلون منه ما ينقلون إلى حروف السؤال 
وما معها ثم بطرحون تلك الحروف بأعداد معلومة يسكُونها 
الأدوار ويخرجون في كل دور الحرف الذي ينتهي عنده الدورء 
يعاودون ذلك بعدد الأدوار المعيّنة عندهم لذلىك» فيخرج آخرها 
حروف متقطّعة وتؤلف على التوالي فتصير كلمات منظومة في 
بيت واحد على وزن البيت الذي يقابل به العمل ورويه وهو بيت 
مالك بن وهيب المتقذم حسبما نذكر ذلك كله في فصل العلرم 
عند كيفية العمل بهذه الزايرجة. 

وقد رآينا كثيراً من الخواص يتهافتون على استخراج الغيب 
منها بتلك الأعمال ويحسبون أن ما وقع من مطابقة الجواب 
للسؤال في توافق الخطاب دليل على مطابقة الواقع. وليس ذلك 
بصحيح؛ لأنه قد مر لك أن الغيب لا يدرك بامر صناعي البتة» 
وإنما المطابقة التي فيها بين الجحواب والسؤال من حيث الإفهام 
والترافى ق الطاب خن بكرن اللوات يما اوعرافتا 
للسؤال. ووقوع ذلك بهذه الصناعة في تكسير الحروف امجتمعة 
من السؤال والأوتار. والدخول في الجدول بالأعداد الجتمعة مسن 
ضرب الأعداد المفروضة واستخراج الحروف من المجدول بذلك 
وطرح أخحرى ومعاودة ذلك ني الأدوار المحدودة ومقابلة ذلك کل 
مروف البيت على التوالي غير مستنكر. وقد يقع الاطلاع سن 
بعض الآذكياء على تناسب بين هذه الأشياء فيقع له معرفة 
الجهول. فالتناسب بين الأشياء هو سبب الحصول على المجهول من 


۳ 


حساب امل والزايرجة 


المعلوم الحاصل للنفس وطريق لحصوله» ولا سيّما من آهل 
الرياضة» فإنها تفيد العقل قوة على القياس وزيادة في الفكر وقد 
مر تعليل ذلك غير مرة. 

ومن أجل هذا المعنى ينسبون هذه الزايرجة في الغالب 
لأهل الرياضة فهي منسوبة للُبتي. ولقد وقفت على أخرى 
منسوبة لسهل بن عبد اللّه. ولعمري إنها من الأعمال الغريبة 
والمعاناة الحجيبة. والجواب الذي جرج منها فالسر في خروجه 
منظوما يظهر لي إنغا هو المقابلة بجحروف ذلك البييت. وهذا يكون 
النظم على وزنه ورويه. ويدل عليه أا وجدنا أعمالاً احرى هم 
في مشل ذلك اسقطوا فيها المقابلة بالبيت فلم يخرج الجواب منظوما 
كما تراه عند الكلام على ذلك في موضعه. وكثير من الناس 
تضيق مداركهم عن التصديق بهذا العمل ونفوذه إل الملطلوب 
فينكر صحتها ويحسب أنها من التخيُلات والإيهامسات» وأن 
صاحب العمل بها يثبت حروف البيت الذي ينظمه كما يريد بين 
أثناء حروف السؤال والأوتار» ويفعل تلك الصناعات على غير 
نسبة ولا قانون» ثم بجيء بالبيت ويوهم أن العمل جاء على 
طريقة منضبطة. وهذا الحسبان توهُم فاسد حمل عليه القصور من 
فهم التناسب بين الموجودات والمعدومات والتفاوت بين المدارك 
والعقول. ولكن من شان كل مدرك إنكار ما ليس في طوقه 
إدراكه. ويكفينا في رد ذلك مشاهدة العمل بهذه الصناعة والحدس 
القطعي» فإنها جاءت بعمل مطرد وقانون صحيح لا مرية فيه عند 
من يباشر ذلك ممن له ذكاء وحدس. وإذا كان كثير من المعاياة في 
العدد الذي هو أوضح الواضحات يعسر على الفهم إدراكه لبعد 
السبة فيه وخفائهاء فما ظنك يشل هذا مع خفاء اللسبة فيه 
وغرابتها. فلنذكر مسالة من المعاياة يتضح لك بها شيء نما ذكرنا. 
مثاله: لو قيل لك: خذ عددا من الدراهم واجعل بإزاء کل درهم 
ثلاثة من الفلوس» ثم اجمع الفلوس التي أخذت واشتر بها طائر 
ثم اشتر بالدراهم كلها طيوراً بسعر ذلك الطائر؛ فكم الطيرر 
المشتراة بالدراهم والفلوس؟ فجوابه أن تقول: هي تسعةء لأانك 
تعلم أن فلوس الدراهم أريعة وعشرون وأن الثلاثة ثُمنها وان 
عدّة أثمان الواحد ثمانيةء فإذا جعت التُمن من الدراهم إلى الثمن 
الآخرء فكان كله تمن طائر فهي ثمانية طيور عدة أثمان الواحد 
وتزيد على الثمانية طائرا آخر وهو المشترى بالفلوس المأخوذة 
أولاًء وعلی سعره اشتریت بالدراهم» فقكون تسعة. فأنت ترى 
كيف خرج لك الجواب المضمر بسر التناسب الذي بين أعداد 
المسالة. والوهم اول ما يلقي إليك هذه وأمثاما إغا يجعله من قييل 
الغيب الذي لا يمكن معرفته. وظهر أن التناسب بين الأمور هو 


الذي يخرج مجهوهها من معلومها. وهذا إغا هو في الواقعات 
الحاصلة في الوجود أو العلم. وأما الكائنات المستقبلة إذا م تعلم 
أسباب وقوعها ولا ثبت ها خبر صادق عنها فهو غيب لا کن 
معرفته. وإذا تين لك ذلك فالأعمال الواقعة في الزايرجة كلها إغا 
هي في استخراج الجواب مسن الفاظ السؤال؛ لأنها كما رايت 
استنباط حروف على ترتيب من تلك الحروف بعينها على ترتيسب 
آخحر. ومر ذلك إغا هو من تناسب پیچما يلع عليه بعض دون 
بعض. فمن عرف ذلك التناسب تَيسّر عليه استخراج ذلك 
الجواب بتلك القوانين. والجحواب يدل في مقام آحر من حيث 
موضوع ألفاظه وتراكيبه على وقوع أحد طرفي السؤال من نفي أو 
إثبات. وليس هذا من المقام الأول» بل إغا يرجع لمطابقة الكلام لا 
في الخارج. ولا سبيل إلى معرفة ذلك من هذه الأعمال بل البشر 
محجوبون عنه» وقد استاثره الله بعلمه الله يَْمْ اَم لا 
َعْلّمُونَ). 


العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل 


الباب الثاني 
في العمران البدوي والأمم الوحشية والقبائل وما 
يعرض في ذلك من الأحوال 


وفيه فصول وتمهيدات : 


الفصل الأول: 


في أن أجيال البدو والحضر طبيعية 


اعلم أن اخحتلاف الأجيال في أحوالحم إنما هو باختلاف 
نحلتهم من المعاش» فإن اجتماعهم إغا هو للتعحاون على تحصيله 
والابتداء ا هو ضروري منه وبسيط قبل الحاجي والكمالي» فمنهم 
من يستغمل الفلح من الغراسة والزراعة» ومنهم من يشحل القيام 
على الحيوان من الغنم والبقر والمعز والنحل والدود لتتاجها 
واستخراج فضلاتهاء وهؤلاء القائمون على الفلح والحيوان 
تدعوهم الضرورة» ولا بده إلى البدو لأنه متسع لما لا يتسع له 
الحواضر من المزارع والفدن والمسارح للحيوان وغير ذلك فكان 
اختصاص هؤلاء بالبدو أمرا ضروريا هم وكان حينشذ اجتماعهم 
وتعاونهم في حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والكن 
والدفاءة إغا هو بالمقدار الذي بحفظ الحياة وحصل بلغة العيش من 
غير مزيد عليه للعجز عما وراء ذلك. 

ثم إذا اتسعت أحوال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل 
هم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه» دعاهم ذلك إلى السكون 
والدعة وتعاونوا في الزائد على الضرورةء واستكثروا من الأقرات 
والملابس والتأنى فيها وتوسعة البيوت واختطاط المدن والأمصار 
للتحضرء ثم تزيد أحوال الرفه والدعة فتجيء عوائد الترف البالغة 


مبالغها ف التاق ف علاج القوت واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس ` 


الفاخحرة في أنواعها من الحرير والديباج وغير ذلك ومعالاة البيوت 
والصروح وإحكام وضعها في تنجيدها والاتتهاء في الصنائع في 
الخروج من القوة إلى الفعل إلى غاياتهاء فيتخذون القصور والمنازل 
ومجرون فيها المياه ويعالون في صرحها ويبالغون في تنجيدهاء 
وجختلفون في استجادة ما يتخذونه لمعاشهم من ملبوس أو فراش أو 
آنية أو ماعون» وهؤلاء هم الحضر ومعناه المحاضرون أههل 
الأمصار والبلدان» ومن هؤلاء من ينتحل في معاشه الصنائع 
ومنهم من ينتحل التجارة وتكون مکاسبهم آنغى وأرفه من أهل 


“٤ 


البدو؛ لأن أحواهم زائدة على الضروري ومعاشهم على نسبة 
وجدهم» فقد تبين أن أجيال البدو والحضر طبيعية لا بد منها كما 


الفصل الثاني 
في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي 


قد قدمنا في الفصل قبله أن أهل البدو هم المتحلرن 
للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام على الأنعام وأنهم مقتصرون 
على الضروري من الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحرال 
والعوائد ومقصرون عما فوق ذلك من حاجي أو كمالي يتخذون 
البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الططين والحجارة غير 
منجدة» إا هو قصد الاستظلال والكن لا ما وراءء» وقد يأوون 
إلى الغيران والكهوف وأما اقواتهم فيتناولون بها يسيراً بعلاج أو 
بغير علاج البتة إلا ما مسته النار» فمن كان معاشه متهم في 
الزراعة والقيام بالفلح كان المقام به أولل من الظعن»ء وهسؤلاء 
سكان المدر والقرى والجبال وهم عامة البربر والأعاجم» ومن كان 
معاشه في السائمة مثل الخنم والبقر فهم ظعن في الأغلب لارتياد 
المسارح والمياه لخحيواناتهم فالتقلب في الأرض أصلح بهم ويسمون 
شاوية ومعناه القائمون على الشاه والبقر» ولا يبعدون في القفر 
لفقدان المسارح الطيبةء وهؤلاء مثل البربر والترك وإخوانهسم من 
التركمان والصقالبة» وأما من كان معاشهم في الإبل فهم أكثر 
ظغناً وأبعد في القفر جالاً؛ لأن مسارح التلول ونباتها وشجرها لا 
يستغتي بها الإبل في قوام حياتها عن مراعي الشجر بالقفر وورود 
مياهه الملحة والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فرارا من أذى البرد 
إل دفاءة هوائه وطلباً ماخيض التعاج في رماله» إذ الإبل أصعب 
الحيوان فصالاً وخاضاً وأحوجها في ذلك إلى الدفاءةء فاضطروا إلى 
إبعاد النجعة ورجا ذادتهم الحامية عن التلول أيضاً فأوغلوا في 
القفار نفرة عن الضعة منهم» فكانوا لذلك أشد الناس توحشاً 
وينزلون من أهل الحواضر منزلة الورحش غير القدور عليه 
والمفترس من الحيوان العجم» وهزلاء هم العرب وني معناهم 
ظعون البربر ورَتاتة بالمغرب والأكراد والتركمان والترك بالمشرق؛ 
إلا أن العرب أبعد نجعة وأشد بداوة؛ لأنهم ختصون بالقيام على 
الإبل فقط وهؤلاء يقومون عليها وعلى الشياه والبقر معها فقد 
تبن لك أن جيل العرب طبيعي لا بد منه في العمران. 

واللّه سبحانه وتعال أعلم. 


“e 


الفصل الغالث 
في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه وأن 
- البادية أصل العمران والأمصار مدد هما 


قد ذكرنا أن البدو هم المقتصرون على الضروري في 
أحوالمم» العاجزون عما فوقه» وأن الحضر المعتنون بجاجات الترف 
والكمال في أحوالمم وعوائدهم» ولا شك أن الضروري أقدم من 
الحاجي والكمالي وسابق عليه؛ لأن الضروري أصل والكمالي فرع 
ناشىء عنه» فالبدو أصل للمدن والحضرء وسابق عليهما؛ لأن 
أول مطالب الإنسان الضروري ولا ينتهي إلى الكمال والترف إلا 
إذا كان الضروري حاصلاًء فخشونة البداوة قبل رقة الحضارق 
وهذا نجد التمدن غاية للبدوي يجري إليهاء وينتهي بسعيه إلى 
مقترحه منهاء ومتى حصل على الرياش الذي يحصل له به أحوال 
الترف وعوائده عاج إلى الدعةء وأمكن نفسه إلى قياد المدينةه 
وهكذا شأن القبائل المتبدية كلهم. والحضري لا يتشوف إلى أحوال 
البادية إلا لضرورة تدعوه إليها أو لتقصير عن أحوال أهل مدينته. 

ونما يشهد لنا أن البدو أصل للحضر ومتقدم عليه أا إذا 
فتشنا آهل مصر من الأمصار وجدنا أولية أكثرهم من أهل البدو 
الذين بناحية ذلك المصر وفي راه وأنهم أيسروا فسكنوا الملصر 
وعدلوا إلى الدعة والترف الذي في الحضر» وذلك يدل على أن 
آأحوال الحضارة ناشثة عن أحوال البداوة وأنها أصل لما فتفهمه. 
ثم إن كل واحد من البدو والحضر متفاوت الأحوال من جنسه: 
فرب حي أعظم من حي» وقبيلة أعظم من وقبيلة» ومصر أوسع 
من مصرء ومدينة أكثر عمرانا من مدينةء فقد تبين أن وجود البدو 
منقدم على وجود المدن والأمصار وأصل هما بجا أن وجود المدن 
والأمصار من عوائد الترف والدعة الى هى متأخرة عن عوائد 
الضروره المعاشيةء واللّه أعلم. ا 


الفصل الرابع 
في أن أهل البدو أقرب إلى الخير 
من آهل الحضر 
وسببه أن النفس إذا كانت على القطرة الأولى كانت متهيشة 


مولود يولد على الفطرة» غابواه یهودانه أو ينصرانه آو يمجسانه» 


أهل البدو أقرب إلى اير 


وبقدر ما سبق إليها من أحد الخلقين تبعد عن الآخر ويصعب 
عليها اكتسابه» فصاحب الخير إذا سبقت إلى نفسه عوائد الخير 
وحصلت ها ملكته بعد عن الشر وصعب عليه طريقه» وكذا 
صاحب الشر إذا سبقت إليه أيضاً عوائده» وأهل الحضر لكثرة ما 
يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا 
والعكوف على شهواتهم منهاء قد تلوثت أنفسهم بكثير سن 
مذمومات الخلى والشرء وبعدت عليهم طرق الخير ومسالکه بقدر 
ما حصل مم من ذلك» حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة ف 
أحوالهم» فتجد الكثير منهم يقذعون في أقوال الفحشاء في مجالسهم 
وین كبرائهم وأهل حارمهم لا يصدهم عه وازع الحشمة لا 
أخذتهم به عوائد السوء في التظاهر بالفواحش قرلا وعملا وأهل 
البدو وإن كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم إلا آنه في المققدار 
الضروري لا في الترف ولا في شيء من أسباب الشهوات 
واللذات ودواعيهاء فعوائدهم في معاملاتهم على نسبتها وما 
محصل فيهم من مذاهب السوء ومذمومات الخلق بالسبة إلى أل 
الحضر أقل بكثيرء فهم أقرب إلى الفطرة الأولى وأبعد عما ينطبع 
في النفس من سوء الملكات بكثرة العوائد المذمومة وقبحها فيسهل 
علاجهم عن علاج الحضر وهو ظاهرء وقد يتوضح فيما بعد أن 
الحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى الفسادء ونهاية الشر 
والبعد عن الخير» فقد تبين أن أهل البدو أقرب إلى الخير من آهل 
الحضرء واللّه بحب العقين. 

ولا يعترض على ذلك با ورد في «صحيح البخاري» سن 
قول الحجاج لسلمة بن الأكرع وقد بلغه أنه خرج إلى سكنى 
البادية فقال له: ارتددت على عقبيك تعرّبست؟! فقال: لاء ولكن 
رسول الله ية أذن لي في البدو. فاعلم أن المجرة افترضت أول 
الإسلام على آهل مكة ليكونوا مع اللي ية حيث حل من 
المواطن ينصرونه ويظاهرونه على أمره ويجرسونه ولم تكسن واجبة 
على الأعراب أهل البادية؛ لأن أهل مكة سهم من عصيية النبي 
ب ني المظاهرة والحراسة ما لا يس غيرهم من بادية الأعراب» 
وقد كان المهاجرون يستعيذون باللّه من التعرب وهر سكنى البادية 
حيث لا تجب المجرة وقال ية في حديث سعد بن أبي وقاص 
عند مرضه بجمكة: «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم 
على أعقابهم؛ ومعناه أن يوفقهم للازمة المدينة وعدم التحول عنها 
فلا يرجعرا عن هجرتهم التي ابتدؤوا بهاء وهو من باب الرجوع 
على الج في السعي إلى وجه من الوجوم وقيل: إن .فلك كان 
خاصا با قبل الفتح حين كانت الحاجة داعية إلى لفجرة لقلة 
المسلمين» وآما بعد الفتح وحين كثر المسلمون واعتزوا وتكفل الله 


أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر 


لنبيه بالعصمة من الناس» فإن الهجرة ساقطة حينثز لقوله ك «لا 
هجرة بعد الفتح» وقيل: سقط إنشاؤها عمن يسلم بعد الفتح» 
وقيل: سقط وجوبها عمن أسلم وهاجر قبل الفتح» والكل 
مجمعون على أنها بعد الوفاة ساقطةء لأن الصحابة افترقوا من 
يومئذ في الآفاق وانتشروا ولم يبق إلا فضل السكنى بالمدينة وهو 
هجرة» فقول الحجاج لسلمة حين سكن البادية: ارتددت على 
عقبيك تعربت: نعى عليه في ترك السكنى بالمدينة بالإشارة إلى 
الدعاء المأثور الذي قدمناه وهو قوله: «لا تردهم على أعقابهم» 
وقوله: تعربت؛ إشارة إلى أنة صار من الأعراب الذين لا 
يهاجرون» واجاب سلمة بإنكار ما الزمه من الأمرين» وآن الى 
بلا أذن له في البدو ويكون ذلك خاصاً به كشهادة خزية وعناق 
أبي بردة ويكون الحجاج إنما نعى عليه ترك السكنى بالماينة فقط 
لعلمه بسقوط اهجرة بعد الوفاةء وأجابه سلمة بأن اغتنامه لإذن 
الي وأفضل» فما آثره به واخحتصه إلا معنى علمه فيه وعلى كل 
تقديرء فليس دليلاً على مذمة البدو الذي عبر عنه بالتعرب؛ لأن 
مشروعية الهجرة إا كانت كما علمت لظاهرة البي ب وحراسته 
لا لمذمة البدوء فليس في النحي عليه ترك هذا الواجب دليل على 
مذمة التعرب» واللّه سبحانه أعلم ويه التوفيق. 


الفصل الخامس 
في أن أهل البدو أقرب إلى 
الشجاعة من أهل الحضر 


والسبب في ذلك أن أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد 
الراحة والدعة وانغمسوا في النعيم والترف ووكلوا أمرهم في 
المدافعة عن أموالمم وأنفسهم إلى واليهم والحاكم الذي يسوسهم 
والحامية التي تولت حراستهم واستناموا إلى الأسوار التي تحوطهم 
والحرز الذي يحول دونهم فلا تهيجهم هيعة ولا ينفر هم صيده 
فهم غازون آمنون» قد ألقوا السلاح وتوالت على ذلك منهم 
الأجيال وتنزلوا منزلة النساء والولدان الذين هم عيال على أبي 
مثواهم» حتى صار ذلك خلقا يتنزل منزلة الطبيعة وأهل البدو 
لتفردهم عن عن التجمع وتوحشهم في الضراحي وبعدهم عن الحامية 
وانتباذهم عن الأسوار والأًبواب قا ئمون بالمدافعة عن أنفسهم لا 
یکلونها إل سواهم» ولا یثقون فیها بغیرهم» فهم دائماً حملون 
السلاح ويتلفتون عن كل جانب في الطرق» ويتجافون عن الهجرع 
إلا غراراً في الجالس وعلى الرحال وفوق الأقتاب ويتوجسون 


٦ 


للنبات واميعات ويتفردون في القغر والبيداء مدلين بباسهم» واڻقين 
بأنفسهم قد صار هم الباس - خحلقاً والشجاعة سجية يرجعون إليها 
متی دعاهم دا » أو استنفرهم صارخ. واهل الحضر مهما 
خالطوهم في البادية أو صاحبوهم في السفر عيال عليهم لا يملكون 
معهم شيثا من آمر انفسهم وذلك مشاهد بالعيان حتى في معرفة 
النواحي والجهات وموارد المياه ومشارع السبل» وسبب ذلك ما 
شرحناه» وأصله أن الإنسان ابن عوائده و لا ابن طبيعته 
ومزاجه» فالذي ألفه في الأحوال حتى صار < خلقا وملكة وعادة 
تنزل منزلة الطبيعة والحبلّة واعتبر ذلك في الآدميين تجده كيرا 
صحيحاء واللّه بخلق ما يشاء. 


الفصل السادس 
في أن معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة 
للبأس فيهم ذاهبة با منعة منهم 


وذلك آنه ليس كل أحد مالك أمر نفسه» إذ الرؤساء 
والأمراء المالكون لأمر الناس قليل بالنسبة إلى غيرهم» فمن 
الغالب أن يكون الإنسان في ملكة غيره» ولا بد فإن كانت الملكة 
رفيقة وعادلة» لا يعاني منها حكم ولا منم وصد کان من تحت 
يدها مدلين با في أنفسهم من شجاعة أو جبن» واثقين بعدم 
الوازع حتى صار هم الإذلال جبلة لا يعرفون سواها. 

أما إذا كانت الملكة وأحكامها بالقهر والسطوة والإخافة 
کر ا م رر بای و تیب الع فم ا کون من 
التكاسل ني التفوس المضطهدة كما نبينه وقد نهى عمر سعدا 
رضي الله عنهما عن مثلها لا أخذ زهرة بن جوية سَلّب الجالنوس 
وكانت قيمته خسة وسبعين الفا من الذهب وكان أتبع الجالنوس 
يوم القادسية فقتله وأاخذ سلبه» فانتزعه منه سعد وقال له: هلا 
انتظرت في اتباعه إذني. وكتب إلى عمر يستاذنه» فكتب إليه عمر: 
تعمد إلى مثل زهرة وقد صلي ما صلي به وبقي عليك ما بقي من 
حربك وتکسر فوقه وتفسد قلبه! وأمضی له عمر سلبه. 

وما إذا كانت الأحكام بالعقاب فمذهبة للبأس بالكلية؛ 
لأن وقوع العقاب به ولم يدافع عن نفسه يكسبه المذلة التي تكسر 
من سورة بأسه بلا شك وأما إذا كانت الأحكام تأديبية وتعليمية 
وأحذت من عند الصبا أثرت في ذلك بعض الشيء لمرباه على 
المخافة والانقيادء فلا يكون مدلا بباسه» وهمذا نجد الخوحشين من 
العرب أهل البدو أشد باساً من تأخذه الأحكام» ونجد أيضاً الذين 


¥ 


يعانون الأحكام وملكتها من لدن مرباهم في التأديب والتعليم في 
الصنائع والعلوم والديانات ينقص ذلك من بأسهم كشيرأ ولا 
يكادون يدفعون عن أنفسهم عادية بوجه من الوجوه» وهذا شأن 
طلبة العلم المنتحلين للقراءة والأخذ عن المشايخ والأئمة الممارسين 
للتعليم والتاديب في مجالس الوقار والميبة؛ فيهم هذه الأحوال 
وذهابها بالمنعة والبأس. 

ولا تستنكر ذلك ما وقع في الصحابة من أخذهم باحكام 
الدين والشريعة» وم ينقص ذلك من باسهم بل كانوا شد الاس 
باساً؛ لأن الشارع صلوات الله عليه لا أخذ المسلمون عنه ديهم 
کان وازعهم فيه من أنفسهم لا تلا عليهم من الترغيب والترهيبء 
ول یکن بتعليم صناعي ولا تادیب تعليمي» » إنغا هي أحكام الدين 
وآدابه الغلقاة نقلاً يأخذون انفسهم بها ا رسخ فيهم من عقائد 
الإيان والتصديق» فلم تزل سورة بأسهم مستحكمة كما كانت ول 
تخدشها اظفار التادیب والحکې > قال عمر رضي الله عنه: :من م 
يزدبه الشرع لا أدبه اللّه٠»‏ حرصاً على أن يكون الوازع لكل احد 
من نفسه ويقينا بأن الشارع أعلم بمصالح العباد. 

ولا تناقص الدين في الناس وأخذوا بالأحكام الوازعة ثم 
صار الشرع علماً وصناعة يؤخذ بالتعليم والتاديب ورجع الناس 
إلى الحضارة وخلق الانقياد إلى الأحكام نقصت بذلك سورة 
البأاس فيهم. 

فقد تبين أن الأحكام السلطانية والتعليمية مفسدة للباس؛ 
لأن الرازع فيها أجنيء وأما الشرعيه فغير مفسدة؛ لأن الوازع فيها 
ذاتي» وهذا كانت هذه الأحكام السلطانية والتعليمية نما تؤثر في 
أهل الحواضر في ضعف نفوسهم وخضنا الشوكة مهم معاناتهم 
في وليدهم وكهوهم؛ والبدو بمعزل عن هذه المثزلة لبغدهم عن 
أحکام السلطان والتعليم والآداب؛ وهذا قال محمد بن أبي زيد في 
کتابه في ا المعلمين والمتعلمين»: أنه لا ينبغي للمؤدب أن 
يضرب أحداً من الصبيان في التعليم فوق ثلاثة أسواط. نقله عن 
شري القاضي راسنج له بعضهم با وقع في حديث بدء الوحي 
من شان الغط؛ وآنه کان ثلاث مرات وهو ضعیف» ولا يصلح 
شان الغط أن يكون دليلاً على ذلك لبعده عن التعليم المتعارف» 
والله الحكيم الخبير. 


سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية 


الفصل السابع 
فی ان سکنی البدو لا یکون إل 
للقبائل أهل العصبية 


إعلم أن الله سبحانه ركب في طبائع البشر احير والشر كما 
قال تعالى رَهَديْتاءٌ النجدبن) وقال: «فَأَلْهَمَها فرشا 
وقَرَاهًا» والشر أقرب الخلال إليه إذا أهُمل في مرعى عوائده او 
يهذبه الاقتداء بالدين. وعلى ذلك الحم الغفير إلا من وفقه الله 
ومن أخلاق البشر فيهم الظلم والعدوان بعض على بعض» فمن 
امتدت عینه إلى متاع أخیه امتدت يده إلى أخذه إلا أن یصده وازع 
کما قال: 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذاعفة فلعلة لابظلم 

فأما المدن والأمصار فعدوان بعضهم على بعض» تدفعه 
الحكام والدولة با قبضوا على أيدي من تحتهم من الكافة أن متسد 
بعضهم على بعض,» أو يعدو عليه» فإنهم مكبوحون بحكمة القهر 
والسلطان عن التظامء إلا إذا كان من الحاكم بنفسه» وأما العدوان 
الذي من خارج المدينة فيدفعه سياج الأسوار عند الغفلة أو الغرة 
ليلاً أو العجز عن المقاومة نهارأء أو يدفعه ازدياد الحامية من 
أعوان الدولة عند الاستعداد والمقاومةء وأما أحياء البدو فيزع 
بعضهم عن بعض مشايخهم وكبراؤهم با وقر في نفوس الكافة 
هم من الوقار والتجلةء وأما حللهم فإغا يذود عنها من خارج 
حامية الحي من أنجادهم وفتيانهم المعروفين بالشجاعة فيهم» ولا 
يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد؛ 
لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم» إذ نعرة كل أحد على 
نسبه وعصبيته أهم» وما جعل الله في قلوب عباده من الشفقة 
والنعرة على ذوي أرحامهم وقربائهم موجودة في الطبائع البشريةت 
وبها يكون التعاضد والتناصرء وتعظم رهبة الحدو هم واعتبر ذلك 
فيما حکاة القرآن عن إخوة يوسف عليه السلام حين قالوا لأبيه: 
لين أله الدب وَنَحْنْ عُصببة إنا إذا امرون والعنى أنه لا 
يتوهم العدوان على أحد مع وجود العصبة له. 

وأما التفردون في آنسابهم فقلَّ أن تصيب أحداً منهم نعرة 
على صاحبهء فإذا اظلم الجو بالشر يوم الحرب تسلل كل واحد 
منهم يبغي النجاة لنفسه خيفة واستيحاشاً من التخاذل» فلا 
يقدرون من أجل ذلك على سكنى القفر لا أنهم حيتئذ طعمة لمن 
يلتهمهم من الأمم سواهم. 


وإذا تبين ذلك في السكنى التي تحتاج للمدافعة والحماية 


العصبية إنغا تكون من الالتحام باللسب أو ما في معناه 


فبمثله يتبين لك في كل أمر يحمل الناس عليه من نبوّة أو إقامة 
ملك أو دعوةء إذ بلوغ الغرض من ذلك كله إغا يتم بالقتال عليه 
لا في طبائع البشر من الاستعصاء» ولا بد في القال من العصبية 
کما ذکرناه آنفاً فاتخذه إماماً تقتدي به فیما نورده عليك بعده واللّه 


الموفق للصواب. 


الفصل الثامن 
في أن العصبية إنغا تكون من الالتحام 
بالنسب أو ما ف معناه 


وذلك أن صلة الرحم طبيعي في البشر إلا في الأقل» ومن 
صالتها النعرة على ذوي القربى وآهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو 
تصيبهم هلكة» فإن القريب جد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه 
أو العداء عليه» ويود لو يحول بينه ويين ما يصله من المعاطب 
والمهالك» نزعة طبيعية في البشر مذ كانواء فإذا كان السب 
المتواصل بين المتداصرين قريباً جداً بجيث حصل به الاتحاد 
والالتحام كانت الوصلة ظاهرة فاسستدعت ذلك مجردها 
ووضوحهاء وإذا بعد النسب بعض الشيء فربما تنوسي بعضها 
ويبقى منها شهرة فتحمل على النصرة لذوي نسبه بالأمر المشهور 
منهء فراراً من الغضاضة التي يتوهمها في نفسه من ظلم من هر 
منسوب إليه بوجه. 

ومن هذا الباب الولاء والحلف إذ نعرة كل أحد على أهل 
ولائه وحلفه للألفة التي تلحق النفس من اهتضام جارها أوقريبها 
أو نسيبها بوجه من وجوه النسب؛ وذلك لأجل اللحمة الحاصلة 
من الولاء مثل لحمة السب أو قريباً منهاء ومن هذا تفهم معنى 
قوله َة «تعلموا من أنسابکم ما تصلون به أرحامكم؟ معنى أن 
السب إنما فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى 
تقع المناصرة والنعرة وما فوق ذلك مستغنى عنه» إذ اللسب أمر 
وهمي لا حقيقة لهء ونفعه إنما هو في هذه الوصلة والالتحام فإذا 
كان ظاهرا واضحا حمل النفوس على طبيعتها من النعرة كما قلناب 
وإذا كان إنما يستفاد من الخبر البعيد ضَعُّف فيه الوهم وذهبت 
فائدته وصار الشخل به جانا» ومن أعمال اللهو المنهي عنه. ومن 
هذا الاعتبار معنى قوم اللسب عللم لا يثفع وجهالة لا تضر› 
بمعنى أن النسب إذا خرج عن الوضوح وصار من قبل العلوم 
ذهبت فائدة الوهم فيه عن النفس وانتفت النعرة الي تحمل عليها 
العصبية فلا منفعة فيه حينئذ» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۸ 


الفصل التاسع 
في أن الصريح من الدنسب إنما يوجد 
للمتوحشين في القفر من العرب 
ومن في معناهم 


وذلك لا اختصوا به من نكد العيش وشظف الأحرال 
وسوء المواطن» حلتهم عليها الضرورة التي عينت لهم تلك 
القسمة» وهي ا كان معاشهم من القيام على الإبل ونتاجها 
ورعايتهاء والإبل تدعوهم إلى التوحش في القفر لرعيها من شجره 
ونتاجها في رماله كما تقدم والقفر مكان الشظف والسغب» فصار 
هم إلا وعادة وربيت فيه أجياهم حتى تعكنت خلقا وجبلة» فلا 
يتزع إليها أحد من الأمم أن يساهمهم في حاهم» ولا يأنس بهم 
أحد من الأجيالء بل لو وجد واحد منهم السبيل إلى الفرار من 
حاله وأمكنه ذلك لا تركه» فيؤمن عليهم لأجل ذلك من اختلاط 
أنسابهم وفسادهاء ولا تزال بينهم محفوظة» واعتبر ذلك في مضر 
من قريش وكنانة وثقيف وبني أسد وهذيل وسن جاورهم من 
خزاعة» لا كانوا آهل شظف ومواطن غير ذات زرع ولا ضرع» 
وبعدوا من ارياف الشام والعراق ومعادن الأدم والحبوب كيف 
كانت أنسابهم صريحة حفوظة لم يدخلها احتلاط ولا عرف فيها 
شوب. 

وأما العرب الذين كانوا بالتلول وفي معادن الخصب 
للمراعي والعيش من مير وكهلان مشل لخم وجذام وغسان 
وطيئ وقضاعة وإياد فاخحتلطت انسابهم وتداخلت شعوبهم» فضي 
كل واحد من بيوتهم من الخلاف عند الناس ما تعرف» وإغا 
جاءهم ذلك من قبل العجم وخالطتهم وهم لا يعتبرون الحافظة 
على السب في بيوتهم وشعوبهم» وإنغا هذا للعرب فقط. قال 
عمر رضي الله تعالى عنه اتعلموا النسب ولا تكونوا كنبط 
السوادء إذا سثل أحدهم عن أصله قال: من قرية كذا. هذا إلى ما 
لحق هؤلاء العرب أهل الأرياف من الازدحام مع الناس على 
البلد الطيب والمراعي الخصيبةء فكثر الاخحتلاط وتداخلىت 
الأنساب» وقد كان وقع في صدر الإسلام الانتتماء إلى المواطن 
فيقال: جند قنسرين» جند دمشق» جند العواصم» واننقل ذلك إلى 
الأندلس ولم يكن لاطراح العرب أمر اللسب» وإفغا كان 
لاختصاصهم بالمواطن بعد الفتح حشى عرفوا بها وصارت هم 
علامة زائدة على السب يتميزون بهأ عند آمرائهم» ثم وقع 
الاختلاط في الحواضر مع العجم وغيرهم» وفسدت الأنساب 


1۹ 


بالجملة وفقدت ثمرتها من العصبية فاطرحت» ثم تلاشت القبائل 
ودثرت فدثرت العصبية بدثورهاء وٻقي ذلك ف البدو كما كان 
والله وارث الأرض ومن عليها. 


الفصل العاشر 
في اختلاط الأنساب کیف یقع 


إعلم أنه من البين أن بعضاً من أهل الأنساب يسقط إلى 
أهل نسب آخر بقرابة إليهم أو حلف أو ولاء أو لفرار من قومه 
بجناية أصابهاء فيدعي بسب هؤلاء وعد منهم في ثمراته من 
النعرة والقود و مل الديات وسائر الأحوال» وإذا وجدت ثمرات 
السب فکانه وجد لأنه لا معنى لکونه من هؤلاء ومن هؤلاء إلا 
جريان أحكامهم وأحواهم عليه وكانه التحم بهم ثم أنه قد 
يتناسى النسب الأول بطول الزمان ويذهب أهل العلم به فيخفى 
على الأكثر» وما زالت الأنساب تسقط من شعب إلى شعب 
ويلتحم قوم بآخرين في الجاهلية والإسلام والعرب والعجم. 
وانظر خلاف الناس في نسب آل المنذر وغيرهم يتبين لك شيء 
من ذلك» ومنه شأن بجيلة في عرفجة بن هرثمة لما ولاه عمر 
عليهم فسألوه الإعفاء منه» وقالوا: هو فينا لزيق» أي: دخيل 
ولصيق» وطلبوا أن يولي عليهم جريرأ» فساله عمر عن ذلك فقال 
عرفجة: صدقوا يا أمير المؤمنين» أنا رجل من الأزد أصبت دماً في 
قومي ولحقت بهم. وانظر منه كيف اختلط عرفجة ببجيلة ولبس 
جلدتهم ودعي بنسبهم حتى ترشح للرئاسة عليهم لولا علم 
بعضهم بوشائجه ولو غفلوا عن ذلك وامتد الزمن لتنوسي 
با لحملة وعد منهم بكل وجه ومذهب» فافهمه واعتبر سر الله في 
خليقته ومثل هذا كثير هذا العهد ولا قبله من العهودء واللّه الموفق 
للصواب جنه وفضله وکرمه. 


الفصل اللخحادي عشر 
في ان الرياسة لا تزال في نصابها المخصوص 
من أهل العصبية 
إعلم أن كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا عصابة 


واحدة لسبهم العام» ففیهم. آیضاً عصبیات أخری لأنساب خاصة 
هي أشد التحاماً من النسب العام لحم» مثل عشير واحد أو اهل 


الرئاسة على أهل المصبية لا تكون في غير نسبهم 


بيت واحد» أو إخوة بني أب واحد لا مثل بني العم الأفربين أو 
الأبعدين» فهؤلاء أقعد بنسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم 
من العصائب في النسب العام» واللعرة تقع من أهل نسبهم 
الخصوص ومن أهل السب العام إلا أنها في السب الخاص 
أشد لقرب اللحمة والرئاسة فيهم إنما تكون في نصاب واحد 
منهم ولا تكون في الكل» ولا كانت الرئاسة إغا تكون بالغلب 
وجب أن تكون عصبية ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب 
ليقع الغلب بها وتتم الرثاسة لأهلهاء فإذا وجب ذلك تعين أن 
الرئاسة عليهم لا تزال في ذلك النصاب الملخصوص بأهل الغلب 
عليهم» إذ لو خرجت عنهم وصارت في الحعصائب الأخرى النازلة 
عن عصابتهم في الغلب لما تمت هسم الرئاسةء فلا تزال في ذلك 
النصاب متناقلة من فرع منهم إلى فرع» ولا تنتقل إلا إلى الأقوى 
من فروعه لما قلناه من سر الغلب» لأن الاجتماع والعصبية بمثابة 
المزاج في ا لحرن والمزاج في المتككون لا يصلح إذا تكافأت 
العناصرء فلا بد من غلبة أحدها وإلا لم يتم التكوين؛ فهذا هو سر 
اشتراط الغلب في العصبيةء ومنه تعين استمرار الرثاسة في النصاب 
اللخصوص بها كما قررناه. 


الفصل الثاني عشر 
في أن الرئاسة على أهل المصبية لا تكون في 
غير نسبهم 

وذلك أن الرئاسة لا تكون إلا بالغلب» والغلب إنما يكرن 
بالعصبية كما قدمناه» فلا بد في الرئاسة على القوم أن تكسون من 
عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة» لأن كل عصبية منهم إذا 
أحست بغلب عصبية الرئيس مم أقروا بالإذعان والاتباع والساقط 
في نسبهم بالجملة لا تكون له عصبية فيهم بالنسب» إنغا هو ملصق 
لزيق» وغاية التعصب له بالولاء والحلف وذلك لا يوجب له غلبا 
عليهم البتةء وإذا فرضنا أنه قد التحم بهم واختلط وتنوسي عهده 
الأول من الالتصاق ولبش جلدتهسم ودعي بنسبهم» فكيف له 
الرياسة قبل هذا الالتحام أو لأحد من سلفه» والرياسة على القوم 
غا تكون متناقلة في منبت واحد تعن له الغلب بالعصبيةء فالأولية 
الى كانت هذا الملصق قد عرف فيها التصاقه من غير شك ومنعة 
ذلك الالسان فو اة شل كف رل هه وسر على 
حال الإلصاق؟ والرياسة لا بد وأن تكرن موروثة عن مستحقها 
لما قلناه من التخغلب بالعصبيةء وقد يتشوف كثير من الرؤساء على 


البيت والشرف بالأصالة والحقيقة لأهل العصبية ويكون 


القبائل والعصائب إلى نساب يلهجون بهاء إما لخصوصية فضيلة 
كانت في أهل ذلك اللسب من شجاعة أو كرم أو ذكر كيف اتفقء 
فينزعون إلى ذلك النسب ويتورطون بالدعوى في شعوبه» ولا 
يعلمون ما يوقعون فيه أنفسهم من القدح في رياستهم والطعن في 
شرفهم» وهذا كثير في الناس هذا العهد. 

فمن ذلك ما يدعيه رَناتة جملة نهم من العرب» ومنه ادعاء 
أولاد رباب المعروفين بالحجازيين من بني عامر أحد شعوب زغبة 
أنهم من بني سليم ثم من الشريد منهم» لحقَ جذهم بيني عار 
نجاراً يصنع الحرجان واخحتلط بهم والتحم بسبهم حتى رأس 
عليهم ويسمونه الحجازي. 

ومن ذلك ادعاء بني عبد القوي بن العباس بن توجين 
آم ن ولد الجیائی بن عبد الطاب رغ ف هنا الت اريت 
وغلطاً باسم العباس بن عطية أبي عبد القوي ول بعلم دخول 
أحد من العباسين إلى المغرب؛ لأنه كان منذ أول دولتهم على 
دعوة العلويين أعدائهم من الأدارسة والعبيديين» فكيف يكون من 
سبط العباس أحد من شيعة العلويين! 

وكذلك ما یدعیه أبناء زيان ملوك تلمسان من بی عبد 
الراحد انهم ن ولد القامم بن دريس فعابا إل سا اشعهر ق 
نسبهم أنهم من ولد القاسم» فيقولون بلسانهم الزناتي: أنت 
القاسم» آي بنو القاسم ثم يدعون أن القاسم هذا هو القاسم بن 
إدريس أو القاسم بن محمد بن إدريس» ولو كان ذلك صحيحا 
فغاية القاسم هذا آنه فر من مکان سلطانه مستجیرا بهم فكيف 
تتم له الرئاسة عليهم في باديتهم! وإغا هو غلط من قبل اسم 
القاسم» فإنه كثير الوجود في الأدارسة فتوهموا أن قاسمهم من 
ذلك النسب» وهم غير محتاجين لذلك فإن مناهم للملك والمزة 
إا كان بعصبيتهم ولم يكن بادعاء علوية ولا عباسية ولا شيء من 
الأنساب» وإغفا يحمل على هذا المتقربون إلى الملوك منازعهم 
ومذاهبهم ويشتهر حنى يبعد عن الردء ولقد بلغي عن يغمراسن 
بن زیان مؤثل سلطانهم آنه لا قيل له ذلك آنکره. وقال بلغته 
الزناتية ما معناه: ما الدنيا والملك فنلناهما بسيوفنا لا بهذا اللسب»ء 
وأما نفعه في الآخرة فمردود إلى الله وأعرض عن التقرب إليه 
بذلك. 

ومن هذا الباب ما يدعيه بنو سعد شيوخ بني يزيد من زغبة 
أنهم من ولد آبي بكر الصديق رضي الله عنه» وبنو سلامة شیوخ 
بي يلسن من توجين أنهم من سليم؛ والزواودة شيوخ رياح أنهم 
من أعقاب البرامكة» وكذا بنو مَهنى أمراء طيىء بالمشرق يدعون 
فيما بلغتا أنهم من أعقابهم» وامثال ذلك کثیر وریاستهم في قومهم 


Vo 


مانعة من ادعاء هذه الأنساب كما ذكرناه» بل تعيَن آن يكونوا من 
صريح ذلك النسب وأقوى عصيبياته» فاعتبره واجتلب المغالط فيه 
ولا تجعل من هذا الباب إلحاق مهدي الموحدين بنسب العلوية» 
فإن المهدي لم يكن من منبت الرياسة في هرثمة قومه»ء وإنما رأس 
عليهم بعد اشتهاره بالعلم والدين ودخول قبائل المصامدة في 
دعوته» وكان مع ذلك من أهل المنابت المتوسطة فيهم» والله عام 
الخيب والشهادة. 


الفصل الثالث عشر 
في أن البيت والشرف بالأصالة والحقيقة 
لأهل العصبية ويكون لغيرهم بانجاز والشبه 


وذلك أن الشرف والحسب إغا هو بالخلال ومعنى البيت 
أن يعد الرجل في آبائه أشرافا مذكورين نكون له بولادتهم إياه 
والانتساب إليهم تجلة في أهل جلدته» لما وقر في نفوسهم من تجلة 
سلفه وشرفهم خلاهم» والناس في نشأتهم وتناسلهم معادن قال» 
لة: «الناس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا فمعنى الحسب راجع إلى الأنساب» وقد بينا أن ثمرة 
الأنساب وفائدتها إنغا هي العصبية للنعرة والتناصر» فحيث تكون 
العصببة مرهوبة والنبت فيها زكي محمي تكون فائدة السب 
أوضح وثمرتها أقوى» وتعديد الأشراف من الآاء زائسد في 
فائدتها» فيكون الحسب والشرف أصليين في أهل العصبية لوجود 
ثمرة النسب. وتفاوت البيوت في هذا الشرف بتفاوت العصبية؛ 
لآنه سرها ولا يكون للمنفردين من أهل الأمصار بيت إلا بالججازء 
وإن توهموه فزخرف من الدعاوى» وإذا اعتبرت الحسب في اهل 
الأمصار وجدت معنا أن الرجل منهم يعد سلفاً ني حلال الخير 
وخالطة أهله مع الركون إلى العافية ما استطاع» وهذا مغاير لسر 
العصبية الى هي ثمرة النسب وتعديد الآباء لكنه يطلق عليه 
کب ریت اغان لکوت ها فن د 9 اکان دای 
طريقة واحدة من الخير ومسالكه» وليس حسبا بالحقيقة وعلى 
الإطلاقء وإن ثبت أنه حقيقة فيهما بالوضع اللغوي فيكون من 
المشكك الذي هو في بعض مواضعه أولى. 

وقد يكون للييت شرف أول بالعصبية والخلال ثم 
ينسلخون منه لذهابها بالحضارة كما تقدم» ويختلطون بالغمار 
ويبقى في نفوسهم وسواس ذلك الحسب يعدون به أنقسهم من 
أشراف البيوتات آهل العصائب وليسوا منها في شيء؛ لذهاب 


۷۹ 


العصبية جملة» وكثير من أهل الأمصار الناشثين في بيوت العرب 
أو العجم لأول عهدهم موسوسون بذلك» وأكثر مارسخ 
الوسواس في ذلك لبني إسرائيل» فإنه كان هم بيت من أعظم 
بيوت العام بالمنبت. 

أولاً لما تعدد في سلفهم من الأنبياء والرسل من لدن 
إبراهيم عله الم إلى موسى صاحب ملتهم وشريعتهم ثم 
بالعصبية ثانيا وما أتاهم الله بها من الملك الذي وعدهم به ثم 
انسلخوا من ذلك أجمع وضربت عليهم الذلة والمسكنة وكتب 
عليهم الجلاء في الأرض» وانفردوا بالاستعباد للكفر آلافا من 
السنين» وما زال هذا الوسواس مصاحباً هم فتجدهم يقولون: هذا 
هاروني؛ هذا من نسل يوشع؛ هذا من عقب کالب هذا من سبط 
يهوذا؛ مع ذهاب العصبية ورسوخ الذل فيهم منذ أحقاب 
متطاولة» وكثير من أهل الأمصار وغيرهم المنقطعين في أنسابهم 
عن العصبية يذهب إلى هذا الهذيان. 

وقد غلط أبو الوليد بن رشد في هذا لما ذكر الحسب في 
كتاب الخطابة من تلخيص كتاب المعلم الأول: «والحسب هو أن 
يكون من قوم قديم نزهم بالمدينة“ وم يتعرض لما ذكرنا وليت 
شعري ما الذي ينفعه قم نزم بالمدينة إغا م تكن له عصابة 
يرهب بها جانبه وتحمل غيرهم على القبول منه؟ فكانه أطلق 
الحسب على تعديد الآباء فقط مع أن الخطابة إنما هي استمالة من 
تؤثر استمالته وهم أهل الحل والعقدء وأما من لا قدرة له البتة فلا 
يلتفت إليه ولا يقدر على استمالة أحد ولا يستمال هو وأهل 
الأمصار من الحضر بهذه امخابة إلا أن ابن رشد ربي في جيل وبلد 
ولم يمارسوا العصبية ولا أنسوا أحوالهاء فبقي في أمر ايت 
والحسب على الأمر المشهور من تعديد الآباء على الإطلاق ول 
يراجع فيه حقيقة العصبية وسرها في الخليقة» والله بكل شيء 


عليم. 


الفصل الرابع عشر 
في أن البيت والشرف للموالي وأهل 
الاصطناع إنما هو بمواليهم لا بأنسابهم 
وذلك إنا قدمنا أن الشرف بالأصالةء والحقيقة إغا هو لأهل 
العصبيةء فإذا اصطنع آهل العصبية قوماً من غير نسبهم أو 
استرقرا العبدان والموالي والتحمرا بهم كما قلناه» ضرب معحهم 


نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء 


كأنها عصبتهم» وحصل همم من الانتظام في العصيية مساهمة في 
نسبها كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «مولى القوم منهم» 
وسواء کال مولی رق آو مول اصطناع حلفي ولیس نسب 
ولادته بنافع له في تلك العصبية إذ هي مباينة لذلك السب 
وعصبية ذلك النسب مفقودة لذهاب سرها عند التحامه بهذا 
السب الآخرء وفقدانه آهل عصبيتهاء فيصير من هؤلاء ويندرج 
فيهم» فإذا تعددت له الآباء في هذه العصبية كان له بينهم شرف 
وبیت على نسبته في ولائهم واصطناعهم لا يتجاوزه إل شرفهم» 
بل یکون آدون منهم على کل حال. 

وهذا شأن الموالي في الدول والخدمة كلهم فإنهم إغا 
يشرفون بالرسوخ في ولاء الدولة وخدمتها وتعدد الآباء في 
ولايتهاء ألا ترى إلى موالي الأتراك في دولة بني العباس» وإلى بني 
برمك من قبلهم» وبي نوخت كيف أدركوا البيت والشرف وبنوا 
الجد والأصالة بالرسوخ في ولاء الدولة» فكان جعفر بن حى بن 
خالد من أعظم الناس بيتا وشرفا بالانتساب إلى ولاء الرشيد 
وقومه» لا بالانتساب في الفرس» وكذا موالي كل دولة وخدمها إغا 
يكون هم البيت والحسب بالرسوخ في ولائها والأصالة في 
اصطناعها ويضمحل نسبه الأقدم من غير نسبها ويبقى ملغى لا 
عبرة به في أصالته ومجده وإغا المعتبر نسبة ولائه واصطناعه إذ فيه 
سر العصبية التي بها البيت والشرف» فكان شرفه مشتقاً من شرف 
موالیه وار سن ناه اقلم يته نشب ولادته وإغا بنى مجده 
نسب الولاء في الدولة ولحمة الاصطناع فيها والتربية» وقد يكون 
نسبه الأول في لحمة عصبييّه ودولته» فإذا ذهبت وصار ولاؤه 
واصطناعه في أخحرى لم تنفعه الأولى لذهاب عصبيتها وانتفع بالثانية 
لوجودهاء وهذا حال بني برمك» إذ المنقول أنهم كانوا أهل بيت في 
الفرس من سدنة بيوت النار عندهم» ولما صاروا إلى ولاء بني 
العباس لم یکن بالاول اعتبار» وإنما کان شرفهم من حيث ولايتهم 
ي ادر و اماع وا سرن عدا فوب سرن بے الون 
ا لجاحة ولا حقيقة له» والوجود شاهد با قلناه ون أكَرَمَكم عند 
الله أنمَاكَمٍ4 واللّه ورسوله أعلم. 1 


الفصل الخامس عشر 
في ان نهاية الحسب في العقب 


الواحد أربعة آباء 


إعلم أن العام العنصري با فيه كائن فاسد لا من ذواته ولا 


الأهم الوحشية أقدر على التغلب تمن سواها 


من أحواله»ء فالكرنات من المعدن والنبات وجميع الحيوانات: 
الإنسان وغيره كائنة فاسدة با معاينة» وكذلك مايعرض هامن 
الأحوال وخصوصا الإنسانية» فالعلوم تنشأً ثم تدرس وكذا 
الصنائع وأمثالماء والحسب من العوارض التي عرض للآدميين فهو 
كائن فاسد لا حالة» وليس يوجد لأحد من أهل الخليقة شرف 
متصل في آباثه من لدن آدم إليه إلا ما كان من ذلك للنبي ا 
كرامة به وحياطة على السر فيه» وأول كل شرف خارجية كما 
قيل» وهي الخروج عن الرياسة والشرف إلى الضعة والابتذال 
وعدم الحسب» ومعناه أن کل شرف وحسب فعدمه سسابق عليه 
شأن کل عحدث. 

ثم إن نهايته أربعة آباء وذلك أن باني الجد عالم يا عاناه في 
بناته وحافظ على الخلال التي هي أسباب کونه وېقائه» وابنه من 
بعده مباشر لابیه قد سمع منه ذلك واخذه عنه» إلا أنه مقصر في 
ذلك تقصير السامع بالشيء عن المعاين لهء ثم إذا جاء الثالث كان 
حظه الاقتفاء والتقليد خاصة» فقصر عن الثاني تقصير المقلد عن 
الجتهدء ثم إذا جاء الرابع قصر عن طريقتهم جملة واضاع الخلال 
الحافظة لبناء مجدهم واحنقرها وتوهم أن ذلك البنيان لم يكن 
بمعاناة ولا تكلف» وإنما هو أمر وجب همم منذ أول اللشأة جرد 
انتسابهم وليس بعصابة ولا خلال لما يرى من التجلىة بين الئاس 
ولا یعلم كيف کان حدوثها ولا سببها ويتوهم أنه النسب فقط 
فیربا بنفسه عن آهل عصيهِ ویری الفضل له علبهم وثرقاً ما ريي 
فيه من استتباعهم وجهلا بجا أاوجب ذلك الاستتباع من الخلال 
التي منها التواضع هم والأخذ بمجامع قلوبهم» فيحتقرهم بذلك 
فیلغصون غليه وبحتقرونه ویدیلون منه سواه من أهل ذلك الابت 
ومن فروعه في غير ذلك العقب للإذعان لعصبيتهم كما قلتاه» بعد 
الوثوق با يرضونه من خلاله فتنمو فروع هذا وتذوي فروع 
الأولء وينهدم بناء بيته هذا في الوك وهكذا في بيوت القبائل 
والأمراء وأهل العصبية أجمع» ثم في بيوت أهل الأمصار إذا 
انحطٹ بیوت نشآت بيوت أخرى من ذلك السب إن يَمَاأً 
يذهِبْكم ريات بحَلّى جَديد وَمَّا َلك عَلَى الله بعّزيز). ` ˆ 

واشتراط الأربعة في الأحساب إا هو في الغالب وإلا فقد 
يئر البيت من دون الأربعة ويتلاشى وينهدم» وقد يتصل أمرها 
إلى الخامس والسادس إلا أنه في انحطاط وذهاب. واعتبار الأربعة 
من قبل الأجيال الأربعة بان ومباشر له ومقلد وهادم» وهو أقل ما 
يمكن» وقد اعتبرت الأربعة في نهاية الحسي في باب المدح والشناء 
قال يلال «إغا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؟ إشازة إلى آنه بلغ الغاية صن 


Y۲ 


الجد. وني التوراة ما معناه: أنا الله ربك طائق غيور مطالب بذنوب 
الآباء للبنين على الثوالث والروابع. وهذا يدل على أن الأربعة 
الأعقاب غاية في الأنساب والحسب. 

وني كتاب «الأغاني في أخبار عزيف الغواني» أن كسرى 
قال للنعمان: هل في العرب قبيلة تنتشرف على قبيلة؟ قال: نع 
قال: باي شيء؟ قال: من کان له ثلاثة آباء متوالية رؤساء ثم 
اتصل ذلك بكمال الرابع» فالبيت من قبيلته» وطلب ذلك فلم 
مجده إلا ئي آل حفذيفة بن بدر الفزاري وهم بيست قيس» وآل دي 
ا جين بيت شيبان» وآل الأشعث بن قيس من كندة» وآل حاجب 
بن زرارة» وآل قيس بن عاصم النقري من بني تيم» فجمع هؤلاء 
الرهط ومن تبعهم من عشائرهم واأقعد مم الحكام والعدول. فقام 
حذيفة بن بدر» ثم الأشعث بن قيس لقرابته من النعمانء ثم 
ٻسطام بن قيس بن شيبان» ثم حاجب ہن زرارة» ثم قيس بن 
عاصم» وخطبوا ونثروا فقال کسری: كلهم سيد يصلح لوضعه. 
وكانت هذه البيوتات هي المذكورة في العرب بعد بني هاشم 
.ومعهم بیت بني الذبيان من بني الحرث بن كعب اليمني» وهذا كله 
يدل على أن الأربعة الآباء نهاية في الحسب» والله أعلم. 


الفصل السادس عشر 
في أن الأمم الوحشية أقدر على 
التغلب ممن سواها 


إعلم أنه ما كانت البداوة سببا في الشجاعة كما قلناه في 
المقدمة الثالثةء لا جرم كان هذا الجيل الوحشي أشد شجاعة من 
الجيل الآحرء فهم أقدر على التغلب وانتزاع ما في أيدي سواهم 
من الأمم» بل الجيل الواحد تختلف أحواله في ذلك باختلاف. 
الأعصارء فكلما نزلوا الأرياف وتفنقوا اللعيم والفوا عوائد 
الخصب في المعاش والنعيم» نقص من شجاعتهم مقدار ما نقص 
من توحشهم وبداوتهم واعتبر ذلك في الحيوانات العجم بدواجسن 
الظباء والبقر الوحشية والحمر إذا زال توحشها بعخالطة الآدميين 
وأخصب عيشهاء كيف بختلف حاها في الانتهاض والشدة حتى في 
مشيتها وحسن أديهاء وكذلك الآدمي المتوحش إذا انس والف» 
وسببه أن تكون السجايا والطبائع إنغا هو عن المالوفات والعوائدء 
وإذا كان الغلب للأمم نما يكون بالإقدام والبسالة فمن كان من 
هذه الأجيال أعرق في البداوة وأكثر توحشاً كان اقرب إلى التغلب 
على سواه إذا تقاربا في العدد وتكافاً في القوة والعصبية. وانظر في 


A 


ذلك شأن مضر مع من قبلهم من حير وكهلان السابقين إلى الملك 
والنعيم ومع ربيعة المتوطنين أرياف العراق ونعيمه» لما بقي مضر 
في بداوتهم وتقدمهم الآخرون إل خصب العيش وغضارة النعيم 
كيف أرهفت البداوة حدهم في التغلب فغلبوهم على ما ني أيديهم 
واتتزعره منهم» وهذا حال بني طيئ وبني عامر بن صعصعة وبني 
سليم بن منصور من بعدهم» لا تاخروا في باديتهم عن سائر قبائل 
مضر واليمن ولم يتلبسوا بشيء من دنیاهم» کف أمسکت حال 
البداوة عليهم قوة عصبيتهم ولم تخلفها مذاهب الترف حتى صاروا 
اغلب على الأمر منهم. وكذا كل حي من العرب يلي نعيماً 
وعيشاً خصباً دون الي الآخرء فان ا حي التبديء یکون اغلب له 
وأقدر عليه إذا تكافآً في القوة والعدد» سئة الله في خلقه. 


الفصل السابع عشر 


في ان الغاية التي تجري إليها 
العصبية هي الملك 


وذلك لأنا قدمنا أن العصبية بها تكون الحماية والمدافىة 
والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه وقدمنا أن الآدميين بالطبيعة 
الإنسانيه يحتاجون في كل اجتماع إل وازع وحاكم يزع بعضهم 
عن بعضء» فلا بد أن يكون متغلباً علبهم بتك العصيية وإلا 
تتم قدرته على ذلك» وهذا التغلب هو الملك وهو أمر زائد على 
الرئاسة؛ لأن الرثاسة إنغا هي سزدد وصاحبها متبوع وليس له 
عليهم قهر في أحكامه» وأما املك فهر التغلب والحكم بالقهر. 
وصاحب العصبية إذا بلغ إلى رتبة طلب ما فوقهاء فإذا بلغ رتبة 
السؤدد والاتباع ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا يتركه؛ لأنه 
مطلوب للنفس» ولا يتم اقتدارها عليه إلا بالعصبية الى يكون بها 
متبوعأء فالتغلب اللكي غاية للعصبية كما رايت ثم إن القيل 
الواحد وإن كانت فيه بيوتات مفترقة وعصبيات متعددة فلا بد من 
عصبية تكون أقوى من جيعها تغلبها وتستتبعها وتلتحم جميع 
العصبيات فيهاء وتصير كأنها عصبية واحدة کبری؛ ا وقع 
الافتراق المفضي إلى الاختلاف والتنازعوَلَّولا فع م الله الاس 
بَعْضتَهُم عض لدت الأرص).. 
ثم إذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومها طلببت 
بطبعها التغلب على أهل عصبية أخرى بعيدة عنهاء فإن كافأتها أو 
مانعتها كانوا أقتالا وأنظاراء ولكل واحدة منهما التغلب على 
حوزتها وقومها شأن القبائل والأمم المفترقة في العام» وإن غلبتها 


من عواتق الملك حصول الارف وانهماس القبيل لي النعيم 


واستتبعتها التحمت بها أيضاً وزادت قوة في التغلب إلى قوتها 
وطلہت غاية من التغلب والتحكم اعلى من الغاية الأولى وأبعدء 
وهكذا دائماً حتى تكافىء بقوتها قوة الدولةء فإن أدركت الدرلة 
في هرمها ولم يكن ها نمانع من أولياء الدولة أهل العصبيات 
استولت عليها وانتزعت الأمر من يدها وصار املك أجمع اء وإن 
نتهت فوتها ولم يقارن ذلك هرم الدولةء وإنغا قارن حاجتها إلى 
الاستظهار بهل العصبيات انتظمتها الدولة في أوليائها تستظهر بها 
على ما يعن من مقاصدهاء وذلك ملك آخر دون الملك المستبدى 
وهو كما وقع للترك في دولة بني العباسء ولصنهاجة وزناتة مع 
كتامة» ولبني مدان مع ملوك الشيعة من العلوية والعباسية. 

فقد ظهر أن الك هو غاية العصبيةء وأنها إذا بلغت إل 
غايتها حصل للقبيلة الملك» إما بالاستبداد أو بالمظاهرة على حسب 
ما يسعه الوقت المقارن لذلك» وإن عاقها عن بلوغ الغاية عوائق 
کما نبینه وقفت في مقامها إلى أن يقضي الله بأمره. 


الفصل الثامن عشر 
في أن من عوائق املك حصول اللزف 
وانغماس القبيل في النعيم 


وسبب ذلك أن القبيل إذا غلبت بعصبيتها بعض الغلب 
استولت على النعمة بقداره وشاركت أهل النعم والخصب في 
نعمتهم وخصبهم» وضربت معهم في ذلك بسهم وحصة بمقدار 
غلبها واستظهار الدولة بهاء فإن كانت الدولة من القوة ميث لا 
يطمع أحد في انتزاع أمرها ولا مشاركتها فيه أذعن ذلك القبيل 
لولايتهاء والقنوع بجا يسوغون من نعمتها ویشركون فيه من 
جبایتهاء ولم تسم آمالهم إل شيء من منازع الملك ولا أسبابه إغا 
همتهم النعيم والكسب وخصب العيش والسكون في ظل الدولة 
إل الدعة والراحة والأخحذ بمعذاهب الملك في المبائي والملاإبہس 
والاستكثار من ذلك والتأنق فيه بمقدار ما حصل من الرياش 
والترف وما يدعو إليه من توابع ذلك فتذهب خشونة البداوة 
وتضعف العصبية والبسالة ويتنعمون فيما أتاهم الله من البسطة 
وتنشأ بنوهم وأعقابهم في مثل ذلك من الترفع عن خدمة انفسهم 
وولاية حاجاتهم» ويستلكفون عن سائر الأمور الضرورية في 
العصيية حتى يصير ذلك خلقاً هم وسجية فتتقص عصييتهم 
وبسالتهم في الأجيال بعدهم يتعاقبها إلى أن تنقرض العصبية 
فيأذنون بالانقراض» وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون إشرافهم 


من عوائق الملك المدلة للقبيل والانقياد إلى سواهم 


على الفتاء فضلاً عن الملك» فإن عوارض الترف والغرق في النعيم 
كاسر من سَوْرَةَ العصيبة التي بها التغلب» وإذا انقرضت العصبية 
قصر القبيل عن المدافعة والحماية فضلاً عن المطالبة والنهَمنهُّم 
الأمم سواهم» فقد تبين أن الترف من عوائق الملك» واللّه يؤتي 
ملکه من يشاء. ۰ 


الفصل التاسع عشر 
في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل 
والانقياد إلى سواهم 


وسبب ذلك أن المذلة والانقياد كاسران لسورة العصبية 
وشدتهاء فإن انقيادهم ومذلتهم دليل على فقداتها فما رئموا 
للمذلة حتى عجزوا عن المدافعة» ومن عجز عن المدافعة فأولى أن 
يكون عاجزاً عن المغاومة والمطالبة واعتبر ذلك في بنى إسرائيل لما 
دعاهم موسى عليه السلام إلى ملك الشا» وأاخبرهم بان الله قد 
كتب هم ملكها كيف عجزوا عن ذلك وقالوا: إن فيا قَوْماً 
جَبارين وإنا لن نذحلَهّا حى يَخْرّْجُوأ منها) آي بخرجهم الله 
تعالی منها بضرب من قدرته غير عصبیتنا وتکون من معجزاتك يا 
موسى. ولا عزم عليهم جوا وارتكبوا العصيان وقالوا له: 
«قاذْهَب أنت وَرَبْك فقَاتلا) وما ذلك إلا لا أنسوا من انفسهم 
من العجز عن المقاومة والمطالبة كما تقتضيه الآية وما يؤثر في 
تفسيرها وذلك جا حصل فيهم من خلق الانقياد وما رئموا من 
الذل للقبط أحقابا حتى ذهبت العصبية منهم جملةء» مع أنهم نم 
يؤمنوا حق الإان جا أخبرهم به موسى من أن الشام هم وأن 
العمالقة الذين كانوا بأريجاء فريستهم ججكم من الله قدره لهم 
فأقصروا عن ذلك وعجزوا تعويلاً على ما علموا من أنفسهم من 
العجز عن المطالبة لما حصل لهم من خلق المذلة وطعنوا فيما 
أخبرهم به نبيهم من ذلك وما أمرهم به» فعاقبهم الله بالتيه» وهر 
أنهم تاهوا ني قفر من الأرض ما بين الشام ومصر أربعين سنة م 
يأووا فیها لعمران ولا نزلوا مصرا ولا خالطرا بشرا كما قصه 
القرآن لغلظة العمالقة بالشام والقبط بعصر عليهم» لعجزهم عن 
مقاومتهم كما زعموه» ويظهر من مساق الآية ومفهومها أن حكمة 
ذلك التيه مقصردة وهي فناء الجيل الذين خرجوا من قبضة الىذل 
والقهر والقوة وتخلقوا به وأفسدوا من عصبيتهم حتى نشا في ذلك 
التيه جيل آخحر عزيز لا يعرف الأحكام والقهر ولا يساهم بالمذلة 
فنشأت هم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب 


Vé 


ويظهر لك من ذلك أن الأربعين سنة أقل ما يأتي فيها فناء جيل 
ونشأة جيل آخر» سبحان الحكيم العليم. 

وني هذا أوضح دليل على شان العصبية وآنها هي التي 
تكون بها المدافعة والمقاومة والحماية والمطالبة» وأن من فقدها عجز 
عن جميع ذلك كلهء يلحق بهذا الفصل فيما يوجب المذلة للقييل 
شان المغارم والضرائب» فإن القبيل الغارمين ما أعطوا اليد من 
ذلك حتى رضصرا بالمذلة فيه؛ لأن في ا مارم والضرائب ضيماً 
ومذلة لا تحتملها النفوس الأبية إلا إذا استهونته عن القتل 
والتلف» وأن عصبيتها حينئذ ضعيفة عن المدافعة والحماية» ومن 
كانت عصبيته لا تدفع عنه الضيم فكيف له بالمقاومة والمطالبة وقد 
حصل له الانقياد للذل» والمذلة عائقة كما قدمناه. ومنه قوله يا 
في شان الحرث لا رأى سكة امحراٹ في بعض دور الأنصار: «ما 
دخلت هذه دار قوم إلا دخلهم الذل» فهو دليل صريح على أن 
المغرم موجب للمذلة هذا إلى ما يصحب ذل المغارم من خلق الكر 
والخديعة بسبب ملكة القهرء فإذا رأيت القبيل با مغارم في ربقة من 
الذل فلا تطمعن هما بلك آخر الدهر. 

ومن هنا يتبين لك غلط من يزعم أن زناتة با مغرب كانوا 
شاوية يؤدون المغارم لمن كان على عهدهم من الملوك» وهو غلط 
فاحش كما رأيت» إذ لو وقع ذلك لا استتب هم ملك ولا تمت 
هم دولةء وانظر فيما قاله شهربراز ملك الباب لعبد الرهن بن 
ربيعة لا أطل عليه وسال شهربراز آمانه على أن یکون له فقال: آنا 
اليم منکم يدي في ايديکم وصعري معكم فمرحباً بكم» وبارك 
الله لنا ولكم وجزيتنا إليكم» النصر لكم والقيام با تحبون» ولا 
تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوكم. فاعتبر هذا فيما قلناه فإنه كاف. 


الفصل العشرون 
في أن من علامات الملك التنافس في الخلال 
الحميدة وبالعكس 


ا كان الملك طبيعياً للإنسان لا فيه من طبيعة الاجتماع كما 
قلثاه» وكان الإنسان أقرب إلى خلال الخير من خلال الشر باصل 
فطرته وقوته الناطقة العاقلةء لأن الشر إنغا جاءه من قبل القوى 
الحيوانية الى فيهء وأما من حيث هو إنسان فهو إلى الخير وخلاله 
أقرب» واللك والسياسة إغا كانا له من حيث هو إنسانء لأنها 
خاصة للإنسان لا للحيوانء فإذاً خلال الخير فيه هي التي تناسب 
السياسة والملك, إذ !خير هو الناسب للسياسةء وقد ذكرنا أن امجد 


Ve 


إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع 


له أصل ينبني عليه وتتحقق به حقيقته وهو العصبية والعشين 
وفرع يتم وجوده ويكمله وهو الخلالء وإذا كان املك غاية 
للعصبية فهو غاية لفروعها ومتمماتها وهي الخلال؛ لأن وجرده 
دون متمماته كوجود شخص مقطوع الأعضاء أو ظهوره عرياناً 
بين الناس» ولم إذا كان وجود العصبية فقط من غير انتحال الخلال 
الحميدة نقصا في أهل البيوت والأحساب» فما ظنك بأهل اللك 
الذي هو غاية لكل جد ونهاية لكل حسب. 

وأيضاً فالسياسة والملك هي كفالة للخلق وخلافة لله في 
العباد لتنفيذ أحكامه فيهم وأحكام الله ني خلقه وعباده إغا هي 
با خير ومراعاة المصالح كما تشهد به الشرائم؛ وأحكام البشر إغا 
هي من الجهل والشيطان جخلاف قدرة الله سبحانه وقدره فإنه 
فاعل للخير والشر معا ومقدرهماء إذ لا فاعل سوا فمن 
حصلت له العصبية الكفيلة بالقدرة واونست منه خلال الخير 
المناسبة لتنفيذ أحكام الله في خلقه فقد تهيا للخلافة في العباد 
وكفالة الخلق» ووجدت فيه الصلاحية لذلك. 

وهذا البرهان أوثق من الأول وأصح مبنى فقد تين أن 
خلال الخير شاهدة بوجود الملك لمن وجدت له العصييةء فإذا 
نظرنا ني أهل العصيبة وسن حصل لمم الغلب على كثير من 
النواحي والأمم فوجدناهم يتنافسون في الخير وخلاله من الكرم 
والعفو عن عن الزلات والاحتمال من غير القادر» والقرى للضيوف 
وحمل الك" وكسب المعدم والصبر على المكاره والوفاء بالعهد 
وبذل الأموال في صون الأعراض وتعظيم الشريعة وإجلال 
العلماء الحاملين هما والرقوف عندها يجددونه هم من فعل أو ترك 
وحسن الظن بهم» واعتقاد آهل الدين والتبرك بهم ورغبه الدعاء 
منهم» والحياء من الأكابر والمشايخ وتوقيرهم وإجلاهم» والانقياد 
إلى الحق مع الداعي إليه وإنصاف المستضعفين من أنفسهم والتبڈل 
في آحواهم» رالانقياد للحق والتواضع للمسکین» واستماع شكوى 
الستغيثين» والتدين بالشرائع والعبادات والقيام علبها وعلی 
آسبابهاء والتجافي عن الغدر والمكر والخديعة ونقض العهد 

لكء علمنا أن هذه خلق السياسة قد حصلت لديهم واستحقو 
Caco hs‏ 
ساقه الله تعالى إليهم مناسب لعصبيتهم وغلبهم وليس ذلك سدئ 
فيهم ولا وجد عبثاً منهې» > والملك أنسب الراتب والحيرات 
لعصبيتهم؛ فعلمنا بذلك أن الله تاذن هم بالملك وساقه إليهم. 

وبالعكس من ذلك إذا تاذن الله بانقراض الملك من أمة 
حلَهّم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرذادسل وسلوك طرقي 
فتفقد الفضائل السياسية منهم جملةء ولا تزال في انتقاص إلى أن 


بخرج املك من أيديهم ويتبدل به راهم ليكون نعياً عليهم في 
سلب ما كان الله قد أتاهم من الك وجعل في أيديهم من الخير 
«وإذا أَرَذنا أن نهلك قرية أمرنا رفيا فقوا فيا فَحَى علا 
اقول راما دير واستقرىء ذلك وتتبعه في الآمم السابقة 
تجد کثیراً ما قلناه ورسمناهء واللّه يخلق ما يشاء ويختار. 

واعلم أن من خلال الكمال التي يتنافس فيها القبائل اولو 
العصبية - وتكون شاهدة هم بالك - إكرام العلماء والصالين 
والأشر اف وأهل الأحساب وأصناف التجار والغرباء وإنزال 
الناس منازهم» وذلك أن إكرام القبائل وأهل العصبيات والعشائر 
لمن يناهضهم في الشرف ويجاذبهم حبل العشير والعصيية 
ويشاركهم في اتساع الجاه أمر طبيعي يحمل عليه في الأكثر الرغبة 
في الجاه أو المخافة من قوم المكرّم أو التماس مثلها منه. وأما أمثال 
هؤلاء من ليس هم عصبية تتقى ولا جاه يرتجى فيندفع الشك في 
شأن كرامتهم ويتمحض القصد فيهم أنه للمجد» وانتحال الكمال 
في الخلال والإقبال على السياسة بالكلية؛ لأن إكرام أقتاله وأمثاله 
ضروري في السياسة الخاصة بين قبيله ونظرائه» وإكرام الطارئين 
من أهل الفضائل والخصوصيات كمال في السياسة العامة. 
فالصالحون للدين والعلماء لجا إليهم في إقامة مراسم الشريعة 
والتجار للترغيب حتى تعم المنفعة بسا في أيديهم» والغرياء من 
مكارم الأخلاق» وإنزال الناس منازهم من الإنصاف وهو من 
العدل. فيعلم بوجود ذلك من أهل عصبيته انتماؤهم للسياسة 
العامة وهى الملك» وأن الله قد تأذن بوجودها فيهم لوجود 
علاماتهاء وهذا كان آول ما يذهب من القبيل آهل الملك إذا تأذن 
الله تعالى بسلب ملكهم وسلطانهم إكرام هذا الصنف من الخلق 
مم فاعلم أن الفضائل قد 
أخذت في الذهاب عنهم وارتقب زوال الملك منهم «وإِدًا راد 
الله بقَرْم سُوءاً لا مرد ل واللّه تعالى أعلم. 


فإذا رأيته قد ذهب من أمة من الأ 


الفصل اللخحادي والعشرون 
في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان 
ملکها أوسع 


وذلك لأنهم آقدر على التغلب والاستبداد كما قلناب 
واستعباد الطوائف لقدرتهم على عاربة الأمم سواهم؛ ولأنهم 
يتنزلون من الأهلين منزلة المفترس من الحيوانات العجم وهؤلاء 
مثل العرب وزناتة ومن في معناهم من الأكراد والتركمان وأهل 


املك إذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من عوده 


اللثام من صنهاجة وأيضاً فهؤلاء المترحشون ليس فم وطن 
يرتافون منه» ولا بلد يجنحون إليه» فنسبة الأقطار والمواطن إليهم 
على السواء فلهذا لا يقتصرون على ملكة قطرهم وما جاورهم 
من البلاد ولا يقفون عند حدود أفقهم» بل يطفرون إلى الأقاليم 
البعيدة ويتغلبون على الأمم النائيةء وانظر ما بجكى في ذلك عن 
عمر رضي الله عنه لا بويع وقام يحرض الناس على العراق فقال: 
إن الحجاز ليس لكم بدار إلا على النجعة ولا يقوى عليه أهله إلا 
بذلك» أين القراء المهاجرون عن موعد اللّه» سيروا في الأرض التي 
وعدكم الله في الکتاب آن يورٹكموها فقال: «ليظّهرهُ على الأين 
كله ولو كر الْمركّون) واعتبر ذلك أيضاً مال العرب السالفة 
من قبل مشّل التبابعة وحمير كيف كانوا بخطون من اليمن إلى 
المغرب مرة وإلى العراق واهند أخحرى» ولم يكن ذلك لغير العرب 
من الأمم وكذا حال اللشبين من المغرب هما نزعوا إلى الك 
طفروا من الإقليم الأول ومجالاتهم منه في جوار السودان إلى 
الإقليم الرابع والخامس في مالك الأندلس من غير واسطة» وهذا 
شان هذه الأمم الوحشية فلذلك نكون دولتهم اوسع نطاقاً وأبعد 
من مراكزها نهاية» الله بق مدر اليل وَالنهار) وهو الواحد 
القهار لا شريك له. 


الفصل الثاني والعشرون 
في أن الملك إذا ذهب عن بعض الشعوب من 
أمة فلا بد من عوده إلى شعب آخر منها ما 
دامت هم العصبية 


والسبب في ذلك أن الملك إنغا حصل مم بعد سورة الغلب 
والإذعان مم من سائر الأمم سواهم فيتعين منهم المباشرون للأمر 
الحاملون لسرير املك ولا يكون ذلك لجميعهم لا هم عليه من 
الكثرة التي يضيتق عنها نطاق الزاحمة والغيرة التي تجدع نوف كشير 
من التطاولين للرتبةء فإذا تعين أولئك القائمون بالدولة انغمسوا 
في النعيم وغرقوا في بجر الترف والخصب واستعبدوا إخوانهم من 
ذلك الجيل» وأنفقوهم في وجوه الدولة ومذاهبهاء وبقي الذين 
بعدوا عن الأمر وكبحوا عن المشاركة في ظل من عز الدولة التي 
شار کوها بن بنسبهم» وعنجاة من المرم لبعدهم عن الترف وآسبابه 
فإذا استولت على الأولين الأيام وأباد خضراءهم الهرم فطبختهم 
الدولة وأكل الدهر عليهم وشرب با أرهف النعيم من حدم 
واشتقت غريزة الترف من ماهم وبلغوا غايتهم من طبيعة التمدن 


۷٦ 
الإنساني والتغلب السياسي» شعر‎ 
كدود القز ينسج ثم يفنى مركز نسجه في الانعكاس‎ 
كانت حينئذ عصبية الآخرين موفورة وسّورة غلبهم من‎ 
الكاسر محفوظة وشارتهم في الغلب معلومة فتسمو آمامم إلى‎ 
املك الذي كانوا منوعين منه بالقوة الغالبة من جنس عصبيتهم‎ 
وترتفع النازعة لما عرف من غلبهم» » فيستولون على الأمر ویصیر‎ 
لبهم وكذا يتفق فبهم مع من بقي أيضاً متتبذاً عنه من عشاثر‎ 
أمتهم» فلا يزال ا ملك ملجاً في الأمة إل أن تنكسر سورة العصبية‎ 
عشائرها سنة الله في الحياة الدنيا «إوًالآجرة‎ E 
واعتبر هذا ا وقع في العرب لا انقرض ملك عاد قام به‎ 
من بعدهم إخوانهم من ثمود» ومن بعدهم إخوانهم العمالقة‎ 
ومن بعدهم إخوانهم من حير» ومن بعدهم إخوانهم التبابعة من‎ 
حير أيضاًء» ومن بعدهم الأذواء كذلك؛ ثم جاءت الدولة مض‎ 
وكذا الفرس ها انقرض مر الكينية ملك من بعدهم الساسانية‎ 
حتى تأذن الله بانقراضهم أجمع بالإسلام» وكذا اليونانيون انقرض‎ 
وانتقل إلى إخوانهم من الروم» وكذا البربر با مغرب لا‎ ٠ 
انقرض أمر مغراوة وكتامة الملوك الأول منهم رجع إلى صنهاجة‎ 
ثم اللشمين من بعدهم» ثم المصامده ثم من بقي من شعوب زناتة‎ 
وهكذا سنة الله في عباده وخلقه.‎ 
وأصل هذا كله إغا يكون بالعصبية وهي متفاوتة في‎ 
الأجيال» والملك بخلقه الترف ويذهبه كما سنذكره بعد فإذا‎ 
انقرضت دولة فإنما يتناول الأمر منهم من له عصبية مشاركة‎ 
لعصبيتهم التي عرف ها التسليم والإنقياد واونس منها الغلب»‎ 
لجميع العصبيات» وذلك إنغا يوجد في النسب القريب منهم؛ لأن‎ 
تفاوت العصبية بحسب ما قرب من ذلك النسب التي هي فيه آو‎ 
بعد حتى إذا وقع في العالم تبديل كبير من تحويل ملة او ذهاب‎ 
عمران أو ما شاء الله من قدرته فحينئذ بخرج عن ذلك الجيل إلى‎ 
الجيل الذي يأذن الله بقيامه بذلك التبديل» كما وقع لمضر حين‎ 
غلبوا على الأمم والدول واخذوا الأمر من أيدي أهل العام بعد‎ 
أن کانوا مکبوحین عنه أحقابا.‎ 
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العرب لا يتغلبون إلا على البسائط 


الفصل القالث والعشرون 
في أن المغلوب مولع أبداً بالاقعداء بالغالب في 


شعاره وزیه وځلته وسائر احواله وعوائده 


والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال فيمن غلبها 
وانقادت إليهء إما لنظره بالكمال ما وقر عندها من تعظيمهء أو ما 
تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إغا هو لكمال الغالب 
فإذا غالطت بذلك واتصل ها حصل اعتقاداً فانتحلت جميع 
مذاهب الغالب وتشبهت به وذلك هو الاقتداء أو لما تراه والله 
أعلم» من أن عَلّب الغالب ها ليس بعصبية ولا قوة باس وإغا هو 
يما انتحلته من العوائد والمذاهب تغالط أيضاً بذلك عن الغلب 
وهذا راجع للأولء ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبداً بالغالب في 
ملبسه ومرکبه وسلاحه في اتخاذها وأشکاهماء بل وني سائر آحواله. 

وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم 
دائما وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم» وائظر إلى كل قطر من 
الأقطار كيف يغلب على أهله زي الحامية وجند السلطان في 
الأكثر؛ لأنهم الغالبون هم حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخحرى وها 
الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير كما 
هو في الأندلس هذا العهد مع أمم الجلالقةء فإنك تجدهم يتشبهون 
بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثر من عوائدهم وأحوالمم» حتى 
في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت» حتى لقد يستشعر 
من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والأمر 
للّه. 

وتأمل في هذا سر قوهم: «العامة على دين الملك» فإنه من 
بابه» إذ الملك غالب لمن تحت يده والرعية مقتدون به لاعتقاد 
الكمال فيه اعتقاد الأبناء بآبائهم والتعلمين علّميهم» واللّه العليم 
الحکیم وبه سبحانه وتعالی التوفيق. 


الفصل الرابع والعشرون 
في أن الأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها 
أسرع إِلي الفناء 
والسبب في ذلك» واللّه أعلم» ما بجحصل في التفوس من 


التكاسل إذا ملك أمرها عليها وصارت بالاستعباد آلة لسواها 
وعالة عليهم» فيقصر الأمل ويضعف التناسل؛ والاعتمار إففا هو 


عن جدة الأمل وما بحدث عنه من النشاط في القوى الحيوائيةء فإِذا 
ذهب الأمل بالتكاسل وذهب ما يدعو إليه من الأحوال وكانت 
العصبية ذاهية بالغلب الحاصل عليهم تناقص عمرانهم وتلاشت 
مكاسبهم ومساعيهم وعجزوا عن الدافعة عن انفسهم با خضد 
الغَلَّب من شوكتهم» فاصبحوا مغلين لكل متغلب وطعمة لكل 
آكل؛ وسواء كانوا حصلوا على غايتهم من اللك آم م بحصلوا. 

وفيه واللّه أعلم سر آخر وهو أن الإنسان رئيس بطبعه 
بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له» والريس إذا غلب على 
راسته وکبح عن غایة عزه تکاسل حتی عن شبع بطنه وري 
كبده» وهذا موجود في أخلاق الأناسي. ولقد يقال مثله في 
الحيوانات المغترسة وإنها لا تسافد إلا إذا كانت في ملكة الآدميين» 
فلا يزال هذا القبيل المملوك عليه أمره في تناقص واضمحلال إل 
أن يأخذهم الفناءء والبقاء لله وحده. 

واعتبر ذلك في أمة الفرس كيف كانت قد ملأت العام 
كثرة ولا فنيت حاميتهم في أيام العرب بقي منهم كثير وأكثر من 
الكثيء يقال: إن سعدا احصى ما وراء المدائن فكالرا مائة الف 
وسبعة وثلائين ألفاء منهم سبعة وثلاشون ألفاً رب بیت» ولا 
تحصلوا في ملكة العرب وقبضة القهر م يكن بقاؤهم إلا قليلاً 
ودثروا كأن لم يكونواء ولا تحسبن أن ذلك لظلم نزل بهم أو 
عدوان شملهم» فملكة الإسلام في العدل ما علمت» واا هي 
طبيعة في الإنسان إذا غلب على آمر وصار آة لغيره وههذا إغا 
تذعن للرق في الغالب أمم السودان لنقص الإنسانية فيهم وقربهم 
من عرض الحيوانات العجم كما قلناه؛ أو من يرجو بانتظامه في 
ربقة الرق حصول رتبة أو إفادة مال أو عز كما يقع لممالك الترك 
با مشرق والعلوج من الجلالقة والإفرنجة بالأندلس» فإن العادة 
جارية باستخلاص الدولة هم» فلا يأنفون من الرق لا يأملونه مسن 
الجاه والرتبة باصطفاء الدولةء واللّه سبحانه وتعالى أعلم ويه 
التوفيق. 


الفصل الخامس والعشرون 
في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط 


وذلك أنهم بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتماب 
وعيث» ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر 
ويفرون إلى منتجعهم بالقفر» ولا يذهبون إلى المزاحفة والحاربة إلا 
إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم» فكل معقل أو مستصعب عليهم فهم 


العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 


تاركوه إلى ما يسهل عنه ولا يعرضون له» والقبائل الممتنعة عليهم 
باوعار الجبال بمنجاة من عيثهم وفسادهم؛ لأنهم لا يتسنمون» 
إليهم الهضاب ولا يركبون الصعاب ولا يحاولون الخطر. وأما 
البسائط متى اقتدروا عليها بفقدان الحامية وضعف الدولة فهي 
نهب ممم وطمعة لآكلهم» يرددون عليها الغارة والنهب والزحف 
لسهولتها عليهم» إلى أن يصبح أهلها مغلبين لهم ثم يتعاورونهم 
باختلاف الأيدي وانحراف السياسة إلى أن ينقرض عمرانهم والله 
قادر على خلقه وهو الواحد القهار لا رب غيره. 


الفصل السادس والعشرون 
في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان 
أسرع إليها الخراب 


والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد 
التوحش وأسبابه فيهم» فصار هم خلقاً وجِبلَةً وكان عندهم 
ملذوذا لما فيه من الخروج عن ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسةت 
وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له» فغاية الأحوال العادية 
كلها عندهم الرحلة والتغلب وذلك مناقض للسكون الذي به 
العمران ومُنافو له» فالحجر مفلا إا حاجتهم إليه لنصبه أثافي 
للقّذر» فينقلونه من المباني ويخربونها عليه ويعدونه لذلك» 
والخشب أيضاً إنما حاجتهم إليه ليعمدوا به خيامهم ويتخذوا 
الأوتاد منه لبيوتهم فيخربون السقف عليه لذلك» فصارت طبيعة 
وجودهم منافية للبناء الذي هو أصل العمران. هذا في حالهم على 
العموم. 

وأيضاً فطبيعتهم انتهاب ما ني أيدي الاس وأن رزقهم في 
ظلال رماحهم» وليس عندهم في أخذ أموال الناس حد ينتهون 
إليه» بل كلما امتدت أعينهم إلى مال أو متاع أو ماعون انتهبوه 
فإذا تم اقتدارهم على ذلك بالتغلب والملك بطلت السياسة في 
حفظ أموال الناس وخرب العمران. 

وأيضاً فلأنهم يتلفون على أهسل الأعمال من الصضائع 
والحرف أعمالمم لا يرون هما قيمة ولا قسطاً من الأجر والمن؛ 
والأعمال كما سنذكره هي أصل المكاسب وحقيقتها وإذا فسدت 
الأعمال وصارت مانا ضعفت الآمال في المكاسب وانقبضت 
الأيدي عن العمل وابذعر الساكن وفسد العمران. 

وأيضاً فإنهم ليست همم عناية بالأحكام وزجر الناس عن 


۷۸ 


المفاسد ودفاع بعضهم عن بعض» إنما همهم ما ياخذونه من أموال 
الاس نهباً أو مَعْرمأء فإذا توصلوا إلى ذلك وحصلوا عليه أعرضوا 
عما بعده من تسديد أحوالهم والنظر في مصالحهم وقهر بعضهم 
عن أغراض المفاسد» وربا فرضوا العقوبات في الأموال حرصا 
على تحصيل الفائدة والجباية والاستکثار منها كما هو شأنهم» 
وذلك ليس بمغن في دفع المفاسد وزجر المتعرض اء بل يكون 
الرعايا في ملكتهم كأنها فوضى دون حكم» والفوضى مهلكة 
للبشر مفسدة للعمران با ذكرناه من أن وجود الملك خاصة طبيعية 
للإنسان لا يستقيم وجودهم واجتماعهم إلا بها» وتقدم ذلك أول 
الفصل. 

وأيضاً فهم متنافسون في الرثاسة ول أن يسلّم أحد منم 
الأمر لغبره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته إلا في الأقل 
وعلى كره من أجل الحياء فيتعدد الحكام منهم والأمراء وتختلف 
الأيدي على الرعية في الحباية والأحكام» فيفسد العمران وينتقض. 

قال الأعرابي الوافد على عبد الملك - لما سأله عن الحجاج 
وأراد الثناء عليه عنده بحسن السياسة والعمران - فقال: تركته 
يظلم وحده. وانظر إلى ما ملكوه وتغلبوا عليه من الأوطان من 
لدن الخليقة كيف تقوض عمرانه واقفر ساكنه وبلت الأرض فيه 
غير الأرض» فاليمن قرارهم خراب إلا قليلاً من الأمصارء 
وعراق العرب كذلك قد خرب عمرانه الذي كان للفرس أجمى» 
والشام هذا العهد كذلك. وإفريقية والمغرب لا جاز إليها بنو هلال 
وبنو سليم منذ أول المائة الخامسة وتمرسوا بها لثلائمائة وخسين 
من السنین قد احق بها وعادت بسائطه خراباً كلها بعد أن کان ما 
بين السودان والبحر الرومي كله عمراناًء تشهد بذلك آثار العمران 
فيه من المعالم ونماثيل البناء وشواهد القرى والمدرء والله يرث 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


الفصل السابع والعشرون 
في ان العرب لا يحصل فم الملك إلا 
بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر 

عظيم من الدين على الجملة 


الأمم انقياداً بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد المممة والمنافسة ف 


۷۹ 


الرئاسةء فقلما تجتمع أهراؤهم» فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية 
كان الرازع مم من أنفسهم وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم» 
فسهل انقيادهم واجتماعهم وذلك با يشملهم من الدين المذهب 
للغلظة والأنفة الرازع عن التحاسد والتنافس» فإذا كان فيهم النبي 
أو الرلي الذي يبعثهم على القيام بأمر الله يذهب عنهم مذمومات 
الأخحلاق وياخذهم بمحمودها ويؤلف كلمتهم لإظهار الحقء تم 
اجتماعهم وحصل هم التغلب والملك وهم مع ذلك أسرع الناس 
قبولاً للحق والهدى لسلامة طباعهم من عوج الملكات وبراءتها 
من ذميم الأخلاق إلا ما كان من خلق الترحش القريب المعاناة 
المتهيئ لقبول الخير ببقائه على الفطرة الأولى وبُعده عما ينطبع في 
النفوس من قبيح العوائد وسوء الملكات» فإن كل مولود يولد 
على الفطرة كما ورد في الحديث وقد تقدم. 


الفصل الثامن والعشرون 
في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك 


والسبب في ذلك أنهم أكثر بداوة مسن سائر الأمم وأبعد 
جالا في القفر وأغنى عن حاجات التلول وحبوبها لاعتيادهم 
الشطفٍ وخشسونة العيش فاستغنوا عن غيرهم فصعب انقياد 
بعضهم لبعض لایلافهم ذلك وللتوحش؛ ورئيسهم حتاج إليهم 
غالبا للعصبية التي بها المدافعةء فكان مضطرا إلى إحسان ملكتهم 
وترك مراغمتهم؛ لئلا بختل عليه شأن عصبیته فیکون فیها هلاکه 
وهلاكهم وسياسة الملك والسلطان تقتضي أن يكون السائس 
وازعا بالقهر وإلا م تستقم سیاسته. 

وايضاً فإن من طبيعتهم كما قدمناه اخذ ما في أيدي الاس 
حاصة والتجاني عما سوى ذلك من الأحكام بينهم ودفاع بعضهم 
عن بعض» فإذا ملكوا أمة من الأمم جعلوا غاية ملكهم الانتفاع 
باخذ ما في يديهم وتركوا ما سوى ذلك من الأحكام بينهم» ورا 
جعلوا العقوبسات على المغاسد في الأموال حرصاً على تكثير 
الجبايات وتحصيل الفوائدء فلا يكون ذلك وازعاً» وربا يكون 
باعثاً بحسب الأغراض الباعثة على المفاسد واستهانة ما يعطي من 
ماله ني جانب غرضه» فتنمو المفاسد بذلك ويقع تخريب العمران 
فتبقى تلك الأمة كأنها فوضى مستطيلة أيدي بعضها على بعمض» 
فلا ستقیم ها عمران وتخرب سریعاً شأن الفوضى كما قدمنا. 

فبعدت طباع العرب لذلك كله عن سياسة الملك وإغا 
يصيرون إليها بعد انقلاب طباعهم وتبدها بصبغة دينية حو ذلك 


البوادي من القبانل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار 


منهم» وتجعل الرازع هم من أنفسهم وتحملهم على دفاع الناس 
بعضهم عن بعض كما ذكرناه» واعتبر ذلك بدولتهم في الملة لما 
شيد مم الدين أمر السياسة بالشريعة وأحكامها المراعية لمصالح 
العمران ظاهرا وباطناء وتتابع فيها الخلفاء عظم حيتعذ ملكهم 
وقوي سلطانهم. 

كان رستم إذا رأى المسلمين مجتمعون للصلاة يقول: اكل 
عمرٌ كبدي يعلم الكلاب الآداب. 

ثم إنهم بعد ذلك انقطعت منهم عن الدولة أجيال نبذوا 
الدين فنسوا السياسة ورجعوا إل قفرهم وجهلوا شأن عصبيتهم 
مع أهل الدولة ببعدهم عن الانقياد وإعطاء النصفة فتوحشوا كما 
كانوا ولم يبق هم من اسم الملك إلا أنهم من جنس الخلفاء وسن 
جيلهم» ولا ذهب أمر الخلافة واغحى رسمها انقطع الأمر جملة 
من أيديهم وغلب عليهم العجم دونهم وأقاموا في بادية قفارهم لا 
يعرفون الملك ولا سياسته» بل قد يجهل الكثير منهم أنهم قد كان 
هم ملك في القديم» وما كان في القديم لأحد من الأمم في الخليقة 
ما كان لأجيالهم من الملك. ودول عاد وثمود والعمالقة وحمير 
والتبابعة شاهدة بذلك» ثم دولة مضر ني الإسلام بني أمية وبني 
العباس» لكن بَعْدَ عهدهم بالسياسة لما نسوا الدين فرجعوا إلى 
أصلهم من البداوةء وقد بحصل هم في بعض الأحيان غلب على 
الدول المستضعفة كما في المغرب هذا العهدء فلا يكون ماله وغايته 
إلا تريب ما يستولون عليه من العمران كما قدمناء(واللة بُزتي 
ملکه من يشاءٌ4. 


الفصل التاسع والعشرون 
في أن البوادي من القبائل والعصائب 
مغلوبون لأهل الأمصار 


قد تقدم لنا أن عمران البادية ناقص عن عمران الحواضر 
والأمصار؛ لأن الأمور الضرورية في العمران ليس كلها موجودة 
لأهل البدو. وإنغا توجد لديهم في مواطنهم أمور الفلح وموادها 
معدومة ومعظمها الصنائم» فلا توجد لديهم بالكلية من نجار 
وخياط وحداد وأمثال ذلك ما يقيم لهم ضروريات معاشهم في 
الفلح وغيره» وكذا الدنانير والدراهم مفقودة لديهم» وإغا بایديه 
أعراضها من مغل الزراعة وأعيان الحيوان أو فضلاته ألبانا وأوبارا 
وأشعاراً وإهاباً عا تاج إليه أهل الأمصار فيعوضونهم عنه 
بالدنانير والدراهم إلا أن حاجتهم إلى الأمصار في الضروري 


البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار 


وحاجة أهل الأمصار إليهم في الحاجي» والكمالي فهم حتاجون إلى 
الأمصار بطبيعة وجودهم» فما داموا في البادية ولم محصل هم ملك 
ولا استيلاء على الأمصار فهم غتاجون إلى أهلها ويتصرفون في 
مصاحهم وطاعتهم متى دعوهم إلى ذلك وطالبوهم به» وأن کان 
في المصر ملك كان خضوعهم وطاعتهم لغلب املك وإن إ يكن 
في المصر ملك فلا بد فيه من رئاسة ونوع استبداد من بعض أهله 
على الباقين وإلا انتققض عمرانه» وذلك الرئيس يجحملهم على 
طاعته والسعي في مصالحه» إما طوعاً ببذل الال هم ثم يذل هم 
ما يجتاجون إليه من الضروريات في مصره فيستقيم عمرانهم» وإما 
کرهاً إن تمت قدرته على ذلك ولو بالتفریق بینهم» حتی محصل له 
جانب منهم يغالب به الباقين فيضطر الباقون إلى طاعته با 
يتوقعون لذلك من فساد عمرانهم» ورا لا يسعهم مفارقة تلك 
النواحي إلى جهات أخرى؛ لأن كل الجهات معمور بالبدو الذين 
غلبوا عليها ومنعوها من غيرها فلا جد هؤلاء ملجا إلا طاعة 
الملصرء فهم بالضرورة مغلوبون لأهل الأمصارء والله قاهر فوق 
عباده وهو الواحد الأحد القهار. 


۸١ 


الباب الثالث 


في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب 
السلطانية وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 


وفيه قواعد ومتممات 


الفصل الأرل 
ف أن اللك والدولة العامة إنغا 
يحصلان بالقبيل والعصبية 


وذلك أنا قررنا في الفصل الأول أن المغالبة والممانعة إغا 
تكون بالعصبية لما فيها من النعرة والتذامر واستماتة كل واحد 
منهم دون صاحبه. ثم إن الملك منصب شريف ملذوذ يشتمل 
على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ النفسانية 
فيقع فيه التنافس غالباء وقل أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غلب 
عليه» فتقع المنازعة وتفضي إلى الحرب والقتال والمغالبة وشيء منها 
لا يقع إلا بالعصبية كما ذكرناه آنفاًء وهذا الأمر بعيد عن أفهام 
الجمهور با لجملة ومتناسون له؛ لأنهم نسوا عهد تمهيد الدولة منذ 
أوها وطال أمد مرباهم في الحضارة وتعاقبهم فيها جيلا بعد جيل» 
فلا يعرفون ما فعل الله أول الدولة إنغا يدركون أصحاب الدولة 
وقد استحكمت صبغتهم ووقع التسليم هم والاستغناء عن 
العصبية في تهيد أمرهم» ولا يعرفون كيف كان الأمر من أوله وما 
لقي ولمم من التاعب دونه؛ وخصوصاً أهل الأندلس في نسيان 
هذه العصبية وأثرها لطول الأمد واستغنائهم في الغالب عن قوة 
العصبية ا تلاشى وطنهم وخلا من العصائب» واللّه قادر على ما 
يشاء وهو بکل شيء عليم وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الفصل الثاني 
في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت 
فقد تستغني عن العصبية 


النقفوس الانقياد ها إلا بقوة قوية من الغلب للغرابةه وأن الئاس 1 


إذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغني عن العصبية 


يألفوا ملكها ولا اعتادوه» فإذا استقرت الرئاسة في أهل النصاب 
اللخصوص بالك في الدولة وتوارثوه واحداً بعد آخر في أعقاب 
كثيرين ودول متعاقبة نسيت النفوس شان الأولية واستحكمت 
لأهل ذلك النصاب صبغة الرئاسة ورسخ في العقائد دين الانقياد 
هم والتسليم» وقاتلَ الناس معهم على أمرهم قتاهم على العقائد 
الإمانيةء فلم يجحتاجوا حينئذ في أمرهم إلى كبير عصابة» بل كأن 
طاعتها کتاب من الله لا يبدل ولا يعلم خلافه ولأمر ما يوضع 
الكلام في الإمامة آخحر الكلام على العقائد الإعائية كأنه من جملة 
عقودهاء ویکون استظهارهم حیشذ على سلطانهم ودولتهم 
المخصوصة: إما بالموالي والمصطنعين الذين نشأوا في ظل العصبية 
وغيرهاء وإما بالعصائب الخارجين عن نسبها الداخلين في ولايتها. 

ومثل هذا وقع لبني العباس» فإن عصبية العرب كانت 
فسدت لعهد دولة المعتصم وابنه الواثق واستظهارهم بعد ذلك إغا 
كان بالموالي من العجم والترك والديلم والسلجوقية وغيرهم» ثم 
تغلب العجم الأولياء على النواحي وتقلص ظل الدولةء فلم تكن 
تعدو أعمال بغداد حتى زحف إليها الديلم وملكوها وصار 
الخلائق في حكمهم» ثم انقرض أمرهم وملك السلجوقية من 
بعدهم فصاروا في حكمهم» ثم انقرض أمرهم وزحف آخر التسار 
فقتلوا الخليفة ومحوا رسم الدولة. 

وكذا صنهاجة با مغرب فسدت عصبيتهم منذ المائة الخامسة 
أو ما قبلها واستمرت هم الدولة مقلصة الظل بالمهدية وبجاية 
والقلعة وسائر ثخور إفريقية» ورا انتزى بتلك الثخور من نازعهم 
املك واعتصم فيهاء والسلطان والملك مع ذلك مسلم هم» حتى 
تأذن الله بانقراض الدولة وجاء الموحدون بقوة قوية مسن العصبية 
في المصامدة فمحوا آثارهم. 

وكذا دولة بنى أمية بالأندلس لما فسدت عصييتها من 
الفرف استزل لرك الطرائف هلل اما اقرا ها 
وتنافسوا بينهم» وتوزعوا عالك الدولة وانتزى كل واحد منهم 
على ما کان في ولايته وشمخ بأنفه» وبلغهم شان العجم مع 
الدولة العباسية فتلقبوا بألقاب الملك ولبسوا شارته وأمنوا ممن 
ينقض ذلك عليهم أو يغيره؛ لأن الأندلس ليس بدار عصائب ولا 
قبائل کما سنذکره» واستمر هم ذلك کما قال ابن شرف. 
مغمايزهدني في أرض اندلس أسماء معتصم فها ومعتضد 
القاب ملكة في غير موضعها كالمر يحكي انتفاخاً صورة الأسد 

فاستظهروا على أمرهم بالموالي والمصطنعين والطراء على 
الأندلس من أهل العدوة من قبائل البربر وزناتة وغيرهم اقتداءً 
بالدولة في آخر أمرها في الاستظهار بهم حين ضعفت عصبية 


قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية 


العرب» واستبد بن أ بي عامر على الدولة» فكان مهم دول 
عظيمة استبدت كل واحدة منها بجانب من الأندلس وحظ كبر 
من الملك على نسبة الدولة التي اقتسموهاء ولم يزالوا في سلطانهم 
ذلك حتى جاز إليهم البحر المرابطون أهل العصبية القوية من 
لتونة فاستبدلوا بهم وأزالوهم عن مراكزهم وعحوا آثارهم ولم 
يقدروا على مدافعتهم لفقدان العصبية لديهم. 

فبهذه العصبية يكون تمهيد الدولة وحمايتها من أوهاء وقد 
ظن الطرطوشي أن حامية الدول بإطلاق هم الجند أهل العطاء 
الفروض مع الأهلة ذكر ذلك في كتابه الذي سماه «سراج 
الملوك»؛ وكلامه لا يتناول تأسيس الدول العامة في أوهاء وإنغا هو 
خصوص بالدول الأخيرة بعد التمهيد واستقرار املك في النصاب 
واستحكام الصبغة لأهله» فالرجل إنغا أدرك الدولة عند هرمها 
وخلق جدتها ورجوعها إلى الاستظهار بالوالي والصنائع ثم إلى 
الستخدمين من ورائهم بالأجر على المدافعةء فإنه إنما أدرك دول 
الطرائف وذلك عند اختلال بني آمية وانقراض عصيبتها من 
العرب واستبداد كل أمير بقطره» وكان في إيالة الملستعين بن هود 
وابنه المظفر أهل سرقسطة»ء ولم يكن بقي هم من أمر العصبية شيء 
لاستيلاء الترف على العرب منذ ثلاثمائة من السنين وهلاكهم» 
ولم ير إلا سلطانا مستبدا بالك عن عشائره قد استحكمت له 
صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة وبقية العصيية؛ فهو لذلك لا 
شاع فيه ويستعين على أمره بالأجراء من المرتزقة» فأطلق 
الطرطوشي القول في ذلك ولم يتفطن لكيفية الأمر منذ أول 
الدولة وآنه لا يتم إلا لأهل العصبية» فتفطن أنت له وافهم سر 
الله فيه*راللَه بتي مُلْكَه من يَشَاءٌ. 


الفصل التالث 
في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي 
دولة ت تستغني عن | لعصبية 


وذلك أنه إذا كان لعصبية غلب كثير على الأمم والأجيال 
وفي نفوس القائمين بأمره من أهل القاصية إذعان همم وانقياد فإذا 
نزع إليهم هذا الخارج وانتبذ عن مقر ملكه وملبت عزه اشتملوا 
عليه وقاموا بامره وظاهروه على شانه وعنوا بتمهید دولته يرجون 
استقراره في نصابه وتناوله الأمر من يد أعياصه وجزاءء مهم على 
مظاهرته باصطفائهم لرتب الملك وخططه من وزارة أو قيادة أو 
ولاية ثغر» ولا بطمعون في مشارکته في شيء من سلطانه تسلیماً 


AY 


لعصبيته» وانقياداً ما استحكم له ولقومه من صبغة الغلب في العام 
وعقيدة إعانية استقرت في اللإذعان هم» فلو راموها معه أو دونه 
لزلزلت الأرض زلزاها. 

وهذا كما وقع للأدارسة بالمغرب الأقصى والعبيديسين 
بإفريقية ومصر لا اتتبذ الطالبيون من المشرق إلى القاصية وابتعدوا 
عن مقر الخلافة وسَمَوا إلى طلبها من أيدي بنى العباس» بعد أن 
استحكمت الصبغة لبنى عبد مناف: لبنى أمية أولاًء ثم لبي هاشم 
من بعدهم» فخرجوا بالقاصية من المغرب ودعوا لأنفسهم وقام 
بأمرهم البرابرة مرة بعد أخرى فاوربة ومغيلة للأدارسة وكتامة 
وصنهاجة وهوارة للعبيديين» فشيدوا دولتهم ومهدوا بعصائبهم 
أمرهم واقتطعوا من مالك العباسيين المغرب كله ثم إفريقية» ولم 
يزل ظل الدولة يتقلص وظل العبيديين يمد إلى أن ملكوا مصر 
والشام والحجاز وقاسموهم في الممالك الإسلامية شق الأبلمة. 
وهؤلاء البرابرة القائمون بالدولة مع ذلك كلهم مسلمون 
للعبيديين أمرهم مذعنون للكهم وإنما كانوا يتنافسون في الرتبة 
عندهم خاصة تسليما لما حصل من صبغة املك لبني هاشم ولا 
استحكم من الغلب لقريش ومضر على سائر الأمم» فلم يزل 
املك في أعقابهم إلى أن انقرضت دولة العرب باسرها#واللة 
يكم لا مُعَمَّبّ لحکيه). 


الفصل الرابع 
في أن الدولة العامة الاستيلاء العظيمة الملك 
أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة حق 


وذلك لأن الملك إغا محصل بسالتغلب والتغلب إغا يكون 
بالعصبية واتفاق الأهواء على المطالبة» وجمع القلوب وتاليفها إغا 
يكون بمعونة من الله في إقامة دينه» قال تعالى: لو أنفقت ما ِي 
لاض جَميعاً ما أََمَت بين قلوبهم) وره أن القلسوب إذا 
تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس وفشا 
الخلاف» وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل واقبلت 
على الله اتحدت وجهتها فذهب التنافس وقل الخلاف وحسن 
التعاون والتعاضد واتسع نطاق الكلمة لذلك فعظمت الدولة كما 
نبين لك بعد آن شاء الله سبحانه وتعالى وبه التوفیق لا رب سواه. 


AY 


الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 


الفصل الخامس 
في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها 
قوة على قوة العصبية التي كانت ها من عددها 


والسبب في ذلك كما قدمناه أن الصبغة الديئية تذهب 
بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية وتفرد الوجهة إلى الحقء 
فإذا حصل هم الاستبصار في أمرهم ل يقف هم شيء؛ لأن 
الوجهة واحدة والمطلوب متساو عندهم» وهم مستمیتون عليه» 
وأهل الدولة التي هم طالبوها وإن كانرا أضعافهم فأغراضهم 
متباينة بالباطل وتخاذهم لتقية الموت حاصل؛ فلا يقاومونهم وإن 
كانوا أكثر منهم» بل يغلبون عليهم ويعاجلهم الفناء با فيهم من 
الترف والذل كما قدمناه. 

وهذا كما وقع للعرب صدر الإسلام في الفترحات» فكانت 
جيوش المسلمين بالقادسية واليرموك بضعة وثلاثين الفا في كل 
معسكر وجموع فارس مائة وعشرين الفا بالقادسية» وجموع هرقل 
على ما قاله الواقدي أربعمائة ألف» فلم يقف للعرب أحد من 
الجانبين وهزموهم وغلبوهم على ما بأيديهم. 

واعتبر ذلك أيضاً ني دولة لمنونة ودولة الموحدين» فقد كان 
بالمغرب من القبائل كثير ممن يقاومهم في العدد والعصبية او يشفُ 
عليهم إلا أن الاجتماع الديني ضاعف قوة عصبيتهم بالاستبصار 
والاستماتة كما قلناه» فلم يقف هم شيء. 

واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدين وفسدت» كيف 
ينتقض الأمر ويصير الغلب على نسبة العصبية وحدها دون زيادة 
الدين» فتغلب الدولة من كان تحت يدها من العصائب المكافئة ها 
أو الزائدة القوة عليها الذين غلبتهم بمضاعفة الديسن لقوتهاء ولو 
كانوا أكثر عصبية منها وأشد بداوة. 

واعتبر هذا في الموحُدين مع زناتة» لا كانت زناتة آبدی من 
المصامدة وأشد توحشاء وكان للمصامدة الدعرة الدينية باتباع 
المهدي فلبسوا صبغتها وتضاعفت قوة عصبيتهم بهاء فغلبوا على 
زناتة أولا واستتبعوهم» وإن كانوا من حيث العصبية والبداوة أشد 
منهم» فلما خلوا من تلك الصبخة الدينية انتقضت عليهم زناتة من 
كل جانب وغلبوهم على الأمر وانتزعوه منهم» واللّه غالب على 
آم 


الفصل السادس 
ف أن الدعوة الدينية من غير 


عصبية لا تتم 


وهذا لا قدمناه من أن كل أمر تحمل عليه الكافة فلا بد له 
من العصبيةء وني الحديث الصحيح كما مر: «ما بعث الله نيياً إلا 
في منعة من قومه» وإذا كان هذا في الأنبياء وهم أولى الناس مخرق 
العوائد» فما ظنك بغيرهم آلا تخرق له العادة في الغلب بغير 

وقد وقع هذا لابن قسي شيخ الصوفية وصاحب كتاب 
«خلع النعلين في التصوف» ثار بالأندلس داعيا إلى احق وسمي 
أصحابه بالمرابطين قييل دعوة المهدي» فاستتب له الأمر قليلا 
لشغل لمتونة جا دهمهم من أمر الموحدين» وم تكن هناك عصائب 
ولا قبائل يدعونه عن شانه» فلم يلبث حين استول الموحدون على 
المغرب أن أذعن هم ودخل ني دعوتهم وتابعهم من معقله بحصن 
أركش وأمكنهم من ثغره» وكان أول داعية هم بالأندلس وكانت 
ٹورته تسمى ثورة المرابطين. 

ومن هذا الباب أحوال الشوار القائمين بتغيير المنكر من 
العامة والفقهاء» فإن كثيراً من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق 
الدين يذهبون إلى القيام على أهسل الجور من الأمراء داعين إلى 
تغيير المنكر والنهي عنه» والأمر بالمعروف رجاءٌ في الشواب عليه 
من الله فر اناعم راون م خن الفرغء والدهماء 
ويعُرضون أتفسهم في ذلك للمهالك وأكثرهم بهلكرن في تلك 
السبيل مأزورين غير مأاجورين؛ لأن الله سبحانه م يكتب ذلك 
عليهم وإغا أمر به حيث تكون القدرة عليه قال به: من رأى 
منکم منکرا فلیغیره بیده» فان م بستطع فبلسانه فان م ستطع 
فبقلبه»؛ وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم 
بناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر 
کما قدمناه. 

وهكذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم 
إلى الله بالعشائر والعصائب» وهم المؤيدون من الله بالكون كله لو 
شاء» لكنه إغا أجرى الأمور على مستقر العادة والله حكيم عليم. 

فإذا ذهب أحد من الناس هذا المذهب وكان فيه عقا قصر 
به الانفراد عن العصببة فطاح في هوة اللاك وأما إن كان من 
المتلبسين بذلك في طلب الرئاسة فأاجدر إن تعوقه العوائق وتنقطع 


كل دولة ها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها 


به امهالك؛ لأئه أمر الله لا يتم إلا برضاه وإعانته والإخلاص له 
والنصيحة للمسلمينء ولا يشك في ذلك مسلم ولا يرتاب فيه ذو 


بصیره. 

وأول ابتداء هذه النزعة في الملة ببغداد حين وقعت فتنة 
طاهر وقتل الأمين وأبطا المأمون بخراسان عن مقدم العراق» ثم 
عهد لعلي بن موسى الرضا من آل الحسين» فكشف بنو العباس 
عن وجه النكير عليه وتداعوا للقيام وخلع طاعة المأمون 
والاستبدال منه» وبويع إبراهيم بن المهدي فوقع الهرج ببغداد 
وانطلقت آيدي الزعرة بها من الشطار والحربية على أهل العافية 
وباعوها علانية في الأسواق واستعدى أهلها الحكام فلم يعدوهم» 
ببغداد رجل يعرف نخالد الدريوس ودعا الناس إل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فاجابه خلق وقاتل أهل الزعارة فغلبهم وأطلق 
يده فیهم بالضرب والتنکیل. 

ٹم قام من بعده رجل آخر من سواد آهل بغداد يعرف 
بسهل بن سلامة الأنصاري ويكنى ابا حاتم» وعلق مصحفاً في 
عنقه ودعا الناس إلى الأمر با لمعروف والتهى عن المنكر والعمل 
بكتاب الله وسنة نبيه ها فاتبعه الاس كافةً مسن بين شريف 
ووضیع من بنى هاشم فمن دونهم» ونزل قصر طاهر واتخذ 
الديوان وطاف ببغداد ومنع كل من أخاف المارة ومنع الثفارة 
السلطان» فقال له سهل: لک آقاتل کل من خحالف الكتاب 
والسنة كائناً من كان. وذلك سنة إحدى ومائتين. وجهز له إبراهيم 
بن المهدي العساكر فغلبه وأسره وانحل أمره سريعا وذهب ونجا 

ثم اقتدى بهذا العمل بعد كثير من الموسوسين يأخذون 
أنفسهم بإقامة احق ولا يعرفون ما مجتاجون إليه في إقامته من 
العصبية ولا يشعرون بغبة أمرهم ومآل أحوالهم» والذي جاج 
إليه في أمر هؤلاء إما المداواة إن كانوا من أهل الجنون»ء وإما 
التنكيل بالقتل أو الضرب إن احدثوا هرجأ وإما إذاعة السخرية 
منهم وعدهم من جملة الصَقّاعين. 

وقد يتسب بعضهم إل الفاطمي المننظر إما بأنه هو أو بأنه 
داع له» وليس مع ذلك على علم من آمر الفاطمي ولا ماهو. 
يطلبون ثل هذه الدعوة رئاسة امتلأت بها جوانحهم وعجزوا عن 
التوصل إليها بشيء من أسبابها العاديةء فيحسبون أن هذا من 


Af 


الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك ولا يجحسبون ما ينهم 
فيه من الملكةء فيسرع إليهم القتل با يجحدثونه من الفتنة وتسوء 
عاقبة مكرهم. 

وقد کان لأول هذه المائة خرج بالسوس رجل من المتصوفة 
يدعى التوبذري» عمد إلى مسجد ماسة بساحل البحر هناك وزعم 
انه الفاطمي النتظر تلبيساً على العامة هنالك يا ملأ قلوبهم من 
الحدثان بانتظاره هنالك» وأن من ذلك المسجد يكون أصل دعوته 
فتهافتت عليه طوائف من عامة البربر تهافت الفراش» ثم خشي 
رؤساؤهم اتساع نطاق الفتنة فدس إليه كبير المصامدة يومئد عمر 
السکسيوي مَنْ تله في فراشه. 

وكذلك خرج في غماره آیفاً لأول هذه المائة رجل يعرف 
بالعباس وادعى مثل هذه الدعوة واتبع نعيقه الأرذلون من سفهاء 
تلك القبائل وأغمارهم وزحف إلى بادس من أمصارهم ودخلها 
عنوة. ثم قتل لأربعین يوماً من ظهور دعوته ومضی في الهالکين 
الأولين. 

وأمثال ذلك كثير» والغلط فيه من الغفلة عن اعتبار العصبية 
في مثلهاء وآما إن كان التلبيس فاحرى أن لا يتم له أمر وأن يبوء 
بإثمه وذلك جزاء الظالينء واللَّه سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيسق 
لا رب غیره ولا معبود سواه. 


الفصل السابع 
في أن كل دولة ها حصة من الممالك 
والأوطان لا تزيد عليها 


والسبب في ذلك أن عصابة الدولة وقومها القائمين بها 
المهدين ها لا بد من توزيعهم حصصاً على الممالك والثغور التي 
تصير إليهم» ويستولون عليها لحمايتها من العدو وإمضاء أاحكام 
الدولة فيها من جباية وردع وغير ذلىك» فإذا توزعت العصائب 
كلها على الثغور والممالك فلا بد من نفاد عددهاء وقد بلغت 
الممالك حينئذ إلى حد يكون ثغراً للدولة وتخماً لوطنها ونطاقاً 
مركز ملكهاء فإن تكفلت الدولة بعد ذلك زيادة على ما بيدها بقي 
دون حامية وكان موضعاً لانتهاز الفرصة من العدو والجاورء 
ويعود وبال ذلك على الدولة جا يكون فيه من التجاسر وخرق 
سياج اليبة. 


وما كانت العصابة موفورة ولم ينفد عددهنا في توزيع 


Ao 


الحصص على الثغور والنواحي» بقي في الدولة قوة على تناول ما 
وراء الغاية حتى ينفسح نطاقها إلى غايته. والعلة الطبيعية في ذلك 
هي قوة العصبية من سائر القوى الطبيعية» وكل قوة يصدر عنها 
فعل من الأفعال فشأنها ذلك في فعلهاء والدولة في مركزها أشد غا 
يكون في الطرف والنطاق» وإذا انتهت إلى النطاق الذي هو الغاية 
عجزت وأقصرت عما وراءه» شأن الأشعة والأنوار إذا انبعشت 
من المراكز والدوائر المنفسحة على سطح الاء من النقر عليه» ثم 
إذا أدركها الهرم والضعف فنا تأخذ في التتاقص من جهة 
الأطراف ولا يزال المركز عفوظاً إل أن يتأذن الله بانقراض الأمر 
جملةء فحيتئذ يكون انقراض المركز. وإذا غلب على الدولة من 
مركزها فلا ينفعها بقاء الأطراف والنطاق بل تضمحل لوقتهاء فإن 
المركز كالقلب الذي تنبعث منه الروح» فإذا غلب على القلب 
وملك انهزم جميع الأطراف. 

وانظر هذا في الدولة الفارسية» كان مركزها المدائن» فلما 
غلب المسلمون على المدائن انقرض أمر فارس أجمع ولم ينفع 
يزدجرد ما بقي بيده من أطراف مالکه. 

وبالعكس من ذلك الدولة الرومية بالشام؛ لما كان مركزها 
القسطنطينية وغلبهم المسلمون بالشام تحيزوا إلى مركزهم 
بالقسطنطينية ولي يضرهم انتزاع الشام من أيديهم» فلم يزل ملكهم 
متصلاً بها إل أن تأذن الله بانقراضه. 

وانظر أيضاً شأن العرب أول الإسلام ا كانت عصائهم 
موفورة» كيف غابوا على ما جاورهم من الشام والعراق ومصر 
لأسرع وقت» ثم تجاوزوا ذلك إلى ما وراءه ممن السند والحبشة 
وإفريقية والمغرب ثم إل الأندلس» فلما تفرقوا حصصاً على 
الممالك والثغور ونزلوها حامية ونفد عددهم في تلك التوزيعمات 
أقصروا عن الفتوحات بعدء وانتهى أمر الإسلام ولم يتجاوز تلك 
الحدودء ومنها تراجعت الدولة حتى تأذن الله بانقراضها. 

وكذا كان حال الدول من بعد ذلك كل دولة على نسبة 
القائمين بها في القلة والكثرة وعند نفاد عددهم بالتوزيع ينقطع هم 
الفتح والاستيلاء سنة الله في خلقه. 


عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين 


الفصل الثامن 
في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول 
أمدها على نسبة القائمين بها 
ف القلة والكثرة 


والسبب في ذلك أن الملك إغا يكون بالعصبية» وأهل 
العصبية هم الحامية الذين ينزلون يمالك الدولة وأقطارها 
وينقسمون عليهاء فما كان من الدولة العامة قبيلها وأهل عصابتها 
أكثر كانت أقرى وأكثر مالك وأوطاناً وكان ملكها أوسع لذلك. 

واعتبر ذلك بالدولة الإسلامية لا الف الله كلمة العرب 
على الإسلام وكان عدد المسلمين في غزوة تبوك آخر غزوات الي 
ية مائة ألف وعشرة آلاف من مضر وقحطان ما بين فارس 
وراجل إل من أسلم منهم بعد ذلك إلى الوفاةء فلما توجهوا 
لطلب ما في أيدي الأمم من الملك لم يكن دونه مى ولا وزر 
فاستبيح حمى فارس والروم أهل الدولتين العظيمتين في العام 
لعهدهم» والترك بالمشرق والإفرنجة والبربر با مغرب والقوط 
بالأندلس» وخطوا من الحجاز إلى السوس الأقصى» ومن اليمن 
إلى الترك بأقصى الشمال واستولوا على الأقاليم السبعة. 

ثم انظر بعد ذلك دولة صنهاجة والموحدين مع العبيديين 
قبلهم» لا كان قبيل كتامة القائمون بدولة العبيديين أكثر من 
صنهاجة ومن المصامدة كانت دولتهم أعظم فملكوا إفريقية 
والمغرب والشام ومصر والحجاز» د ثم انظر بعد ذلك دولة زناتة لا 
كان عددهم أقل من المصامدة قصر ملكهم عن ملك الموحدين 
لقصور عددهم عن عدد المصامدة منذ أول أمرهم شم اعتبر بعد 
ذلك حال الدولتين هذا العهد لزناتة بنى مرين وبني عبد الواد لما 
کان عدد بني مرین لأول ملكهم أكثر من بني الراد كانت دولتهم 
آقوی منھا وأوسع نطاقاً وكان هم عليهم الغلب مرة بعد أخرى. 
يقال: إن عدد بني مرين لأول ملكهم كان ثلاثة آلاف وإنٌ بني 
عبد الاد كانوا ألفا إلا أن الدولة بالرفه وكثرة التابع كثرت من 
أعدادهم. 

وعلى هذه النسبة في أعداد التغلبين لأول الملك يكون 
أتساع الدولة وقوتهاء وأما طول أمدها أيضاً فعلى تلك النسبة؛ 
لأن عمر الحادث من قوة مزاجه» ومزاج الدول a a‏ 
فإذا كانت العصبية قوية كان امزاج تابعا ها وكان أمد العمر طويلا 
والعصبية إفا هي بكثرة العدد ووفوره كما قلناه» والسبب 


الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها 


الصحيح في ذلك أن النقص إا يبدو في الدولة من الأطراف فإذا 
كانت مالكها كثيرة كانت أطرافها بعيدة عن مركزها وكثبرة وكل 
نقص يقع فلا بد له من زمن فتكثر أزمان النقص لكثرة الممالك 
واخحتصاص كل واحد منها بنقص وزمان فیکون أمدها أطول. 
وانظر ذلك في دولة العرب الإسلامية كيف كان أمدها 
اطول الدول» لا بنو العباس أهل المركز ولا بنو أمية المستبدون 
بالأندلس» ول ينقص أمر جيعهم إلا بعد الأربعمائة من امجرت 
ودولة العبيديرن كان أمدها قريبا من مائتين وثمانين سنة» ودولة 
صنهاجة دونهم من لدن تقليد معز الدولة أمر إفريقية لبلكين بن 
زيري في سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة إل حين استيلاء الموحدين 
على القلعة وبجاية سنة سبع وخسين وخسمائة» ودولة الموحديسن 
هذا العهد تناهز ماثتين وسبعين سنة» وهكذا نسب الدول في 
أعمارها على نسبة القائمين بها سنة الله التي قد خلت في عباده. 


الفصل التاسع 
في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل 
أن تستحکم فیها دولة 


والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء وأن وراء كل 
رأي منها هوى وعصبية تانع دونها فيكثر الانتقاض على الدولة 
والخروج عليها في كل وقت وإن كانت ذات عصبية؛ لأن كل 
عصبية من تحت يدها نظن في نفسها منعةً وقوة. 

وانظر ما وقع من ذلك بإفريقية وا مغرب منذ أول الإسلام 
وهذا العهدء فإن ساكن هذه الأوطان من البربر أهل قبائل 
وعصبيات فلم يغن فيهم الغلب الأول الذي كان لابن آبي سرح 
عليهم وعلى الإفرنجة شيثاء وعاودوا بعد ذلك الثورة والردة مسرة 
بعد آخرى» وعظم الإثخان من المسلمين فيهم» ولا استقر الديين 
عندهم عادوا إلى الثورة والخروج والأخحذ بدين الخوارج مرات 
عديدة. 

قال ابن آبي زيد: ارتدت البرابرة با مغرب اثنتي عشرة مرة 
ولم تستفر كلمة الإسلام فيهم إلا لهد ولاية موسى بن نصير فما 
بعده» وهذا معنى ما ينقل عن عمر أن أفريقة مفرقة لقلوب أهلها 
إشارة إلى ما فيها من كثرة العصائب والقبائل الحاملة هم على 
عدم الإذعان والانقيادء ولم يكن العراق لذلك العهد بتلك الصفة 
ولا الشام» إغا كانت حاميتها من فارس والروم؛ والكافة دهماء 


۸٦ 


أهل مدن وأمصارء فلما غلبهم المسلمون على الأمر وانتزعوه من 
أيديهم لم يبق فيها انع ولا مشاق» والبربر قبائلهم بالمغرب أكثر 
من أن تحصى وكلهم بادية وهل عصاثب وعشائر» وكلما هلکت 
قبيلة عادت الأخرى مكانها وإلى دينها من الخلاف والردةء فطال 
أمر العرب في تمهيد الدولة بوطن إفريقية والمغرب» وكذلك كان 
الأمر بالشام لعهد بني إسرائيل كان فيه من قبائل فلسطين وكنعان 
وبني عيصو وبني مدين وبني لوط والروم واليونان والعمالقة 
وأكريكش» والنبط من جانب ال جزيرة والموصل ما لا مجصى كثرة 
وتنوعاً في العصيية» فصعب على بني إسرائيل تمهيد دولتهم 
ورسوخ أمرهم واضطرب عليهم الملك مرة بعد أخرى» وسرى 
ذلك الخلاف إليهم فاختلفوا على سلطانهم وخرجوا عليه ولم 
يكن همم ملك موطد سائر أيامهم إلى أن غلبهم الفرس ثم يونان 
ثم الروم آخر أمرهم عند الجلاء» والله غالب على أمره. 

وبعكس هذا أيضا الأوطان الخالية من العصبيات يسهل 
تمهيد الدولة فيها ويكون سلطانها وازعا لقلة المرج والاتقاض» 
ولا تحتاج الدولة فيها إلى كثير من العصبية كما هو الشأن في مصر 
والشام هذا العهدء إذ هي خلو من القبائل والعصبيات كأن م يكن 
الشام معدنا هم كما قلنا فملك مصر في غاية الدعة والرسوخ 
لقلة الخوارج وأهل العصائب إنما هو سلطان ورعية» ودولتها 
قائمة بملوك الترك وعصائبهم يغلبون على الأمر واحدا بعد واحد 
ويتقل الأمر فيهم من منبت إلى منبت والخلافة مسماة للعباسي 
من أعقاب الخلفاء ببغداد. 

وكذا شان الأندلس هذا العهدء فإن عصبية ابن الأحمر 
سلطانها لم تكن لأول دولتهم بقوية ولا كانت كرّات» إنما يكون 
أهل بيت من بيوت العرب أهل الدولة الأموية بقوا من ذلك القلة 
وذلك أن أهل الأندلس ها انقرضت الدولة العربية منه وملكهم 
البربر من لمتونة والموحدين سثموا ملكتهم وثقلت وطاتهم عليه 
فأشربت القلوب بغضاءهم وأمكن الموحدون والسادة في آخر 
الدولة كثيراً من الحصون للطاغية في سبيل الاستظهار به على 
شأنهم من تلك الحضرة مراكش» فاجتمع من كان بقي بها من 
اهل العصبية القديمة معادن من بيوت العرب تجافى بهم المابت عن 
الحاضرة والأمصار بعض الشيء ورسخوا في العصبية مشل ابن 
هود وابن الأحر وابن مردنيش وامشاههم» فقام ابسن هود بالأمر 
ودعا بدعوة الخلافة العباسية بالمشرق وحمل الناس على الخروج 
على الموحدين فنبذوا إليهم العهد وأاخرجوهم واستقل ابسن هود 
بالأمر في الأندلس ثم سما ابن الأحر للأمر وخالف ابن هود في 
دعوته» فدعا هؤلاء لابن أبي حفص صاحب إفريقية من الموحدين 


AY 


من طبيعة ا ملك الدعة والسكون 


وقام بالأمر وتناوله بعصابة قليلة من قرابته كانوا يسمون الرؤساء 
ولم يحتح لأكثر منهم لقلة العصائب بالأندلس» وأنها سلطان 
ورعية» ثم استظهر بعد ذلك على الطاغية من ججيز إليه البحر من 
أعياص زناتة» فصاروا معه عصبة على المماغرة والرباطء ثم سما 
لصاحب المغرب من ملوك زناتة أمل في الاستيلاء على الأندلس»› 
فصار أولئك الأعياص عصابة ابن الأحمر على الامتناع منه إلى أن 
تأثل أمره ورسخ وألفته النفوس وعجز الناس عن مطالبته وورثه 
أعقابه هذا العهدء فلا تظن أنه بغير عصابةء فليس كذلك وقد كان 
مبدؤه بعصابة إلا نها قليلة» وعلى قدر الحاجة فإن قطر الأندلس 
لقلة العصائب والقبائل فيه يغني عن كثرة العصبية في التغلب 
عليهم؛ واللّه غني عن العالين. ۰ 


الفصل العاشر 
في أن من طبيعة الملك الانفراد باججد 


وذلك أن الملك كما قدمناه إا هو بالعصبية» والعصبية 
متالفة من عصبات كثيرة تكون واحدة منها أقوى من الأخحرى 
كلها فتغلبها وتستولي عايها حتى تصيرها جيعا في ضمنهاء وبذلك 
يكون الاجتماع والغلب على الناس والدول» وسره أن العصبية 
العامة للقبيل هي مثل المزاج للمتكون» والمزاج إفغا يكون عن 
العناصرء وقد تبين في موضعه أن العناصر إذا اجتمعت متكافشة 
فلا يقع منها مزاج أصلا بل لا بد من آن تکون واحدة متها هي 
الغالبة على الكل حتى تجمعها وتؤلفها وتصيرها عصبية واحدة 
شاملة لجحميع العصائب وهي موجودة في ضمنهاء وتلك العصبية 
الكبرى إا تكون لقوم أهل بيت ورئاسة فيهم» ولا بد أن يكون 
واحد منهم رئيساً هم غالباً عليهم فيتعين رئيساً للعصبيات كلها 
لغلب منبته لجميعهاء وإذا تعين له ذلك فمن الطبيعة الحيوانية خلق 
الكبر والأنفة» فيأنف حينئذ من المساهمة والمشاركة في استتباعهم 
والتحكم فيهم» ويجئ خلق التاله الذي في طباع البشر مع ما 
تقتضيه السياسة من انفراد الحاكم لفساد الكل باختلاف الحكام 
لر كان فيهما ية إلا الله لَمَسَدَتَا) فتجدع حيعذ أنوف 
العصبيات وتفلح شكائمهم عن أن يسموا إلى مشاركته في التحكم 
وتقرع عصبيتهم عن ذلك وينفرد به ما استطاع حتى لا يترك 
لأحد منهم في الأمر لا نافة ولا جملاء فينفرد بذلنك الجد بكليته 
ويدفعهم عن مساهمته وقد يتم ذلك للأول من ملوك الدولة» 
وقد لا يتم إلا للثاني والثالث على قدر مانعة العصبيات وقوتهاء 


إلا أنه أمر لا بد منه في الدول ئة الل الي قَذ حَلَّت فِي 
عادو والله تعالى اعلم. 


الفصل الحادي عشر 
في ان من طبيعة املك الازف 


وذلك أن الأمة إذا تغلبت وملكت ما بأيدي أهل الملك 
قبلھا کثر ریاشھا ونعمتها فتکٹر عوائدهم ویتجاوزون ضرورات 
العيش وخشونته إلى نوافله ورقته وزينته» ويذهبون إلى اتباع من 
قبلهم في عوائدهم وأحوالمم وتصير لتلك النوافل عوائد ضرورية 
في تحصيلها وينزعون مع ذلك إلى رقة الأحوال في اللطاعم 
والملابس والفرش والآنية» ويتفاخحرون في ذلك ويضاخرون فيه 
غيرهم من الأمم في أكل الطيب ولبس الأنيق وركوب الفاره 
ويناغي خلفهم في ذلك سلفهم إلى آخر الدولة وعلى قدر ملكهم 
يكون حظهم من ذلك وترفهم فيه» إلى أن يبلغوا من ذلك الغاية 
التي للدولة أن تبلغها بحسب قوتها وعوائد من قبلها. سنة الله في 
خلقه واللّه تعالى أعلم. 


الفصل الثاني عشر 
في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون 


وذلك أن الأمة لا بحصل ها الملك إلا بالمطالبةء والمطالبة 
غايتها الغلب والملك» وإذا حصلت الغاية انقضى السعي إليهاء 
قال الشاعر: 
عجبت لسعي الدهر بيني وبينها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر 


فإذا حصل الملك أقصروا عن المتاعب التي كانوا يتكلفونها 
في طلبه وآثروا الراحة والسكون والدعة ورجعروا إلى تحصيل 
ثمرات املك من الباني والمساكن واللابس» فيبنون القصور 
ويجرون المياه ويغرسون الرياض ويستمتعون بأحوال الدنيا 
ويؤثرون الراحة على المتاعب ويتأنقون في أحوال الملابسس 
والمطاعم والآنية والفرش مأ اسنطاعواء ويالفون ذلك وويورثونه 
من بعدهم من أجياهم» ولا يزال ذلك يستزايد فيهم إلى أن يتاذن 
الله بأمره وهو خير الحاكمين والله تعالى أعلم. 


إذا تحكمت طبيعة املك من الانفراد بالجد وحصول الازف 


A۸ 


الفصل الثالث عشر 
في أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالجد 
وحصول الرف والدعة أقبلت الدولة على الحرم 


وبیانه من وجوه: 

الأول: أنها تقتضي الانفراد باجد كما قلناه. وما كان الجد 
مشتركاً بين العصابة وكان سعيهم له واحداً كانت هممهم في 
التغلب على الغير والذب عن الحوزة أسوة في طموحها وقرة 
شكائمها ومرماهم إلى العز جيعاأًء وهم يستطببون الوت في بناء 
مجدهم ويؤثرون الملكة على فساده وإذا انفرد الواحد منهم بالجد 
قرع عصبيتهم وكبح من أعتتهم واستاثر بالأموال دونهې 
فتكاسلوا عن الخزو وفشل ربحهم ورئموا المذلة والاستعباد ثم 
ربي الجيل الثاني منهم على ذلك بجحسبرن ما ينالمم من العطاء 
اجر من السلطان هم عن الحماية والمعونة لا يجري في عقوم 
سواه» وقل أن يستأجر أحد نفسه على الموت فيصير ذلك وهناً في 
الدولة وخضداً من الشوكة وتقبل به على مناحي الضعف والهرم 
لفساد الحصبية بذهاب الباس من أهلها. 

والوجه الثاني أن طبيعة الملك تقتضي الترف كما قدمنام 
فتكثر عوائدهم وتزيد نفقاتهم على أعطياتهم ولا يفي دخلهم 
خرجهم» فالفقير منهم يهلك والمترف يستغرق عطاءه بترفه» ثم 
يزداد ذلك في أجيامم المتاخرة إلى أن يقصر العطاء كله عن الترف 
وعوائده وتمسهم الحاجة وتطالبهم ملوكهم بجحصر نفقاتهم في الغزو 
وا هروب فلا بجمدون وليجة عنها فيوقعون بهم العقوبسات 
وينتزعون ما في يدي الکثير منهم يستأثرون به عليهم» أو يؤثشرون 
به أبناءهم وصنائع دولتهم فيضعفونهم لذلك عن إقامة أحرالهم 
ويضعف صاحب الدولة بضعفهم» وأيضا إذا كثر الترف في الدولة 
وصار عطاؤهم مقصراً عن حاجاتهم وتفقاتهې احتاج صاحب 
الدولة الذي هر السلطان إلى الزيادة في أعطياتهم حتى يسد 
خللهم ويزيح عللهم» والجباية مقدارها معلوم ولا تزيسد ولا 
تنقص» وأن زادت مما يستحدث من المكوس فيصر مقدارها بعد 
الزيادة محدوداء فإذا وزعت الجباية على الأعطيات وقد حدثت 
فيها الزيادة لكل واحد با حدث من ترفهم وكثرة نفق اتهم نتقص 
عدد الحامية حينئذ عما كان قبل زيادة الأعطيات» ثم يعظم الترف 
وتكثر مقادير الأعطيات لذلك فينقص عدد الحامية وثالفا ورابعاً 
إلى أن يعود العسكر إلى أقل الأعداد فتقضعف الحماية لذلك 
وتسقط قوة الدولة ويتجاسر عليها من يجاورها من الدول أو من 


هو تحت يديها من القبائل والعصائب وياذن الله فيها بالفناء الذي 
كتبه على خليقته وأيضاً فالترف مفسد للخلق بجا محصل في النقس 
من ألوان الشر والسفسفة وعوائدها كما يأتي في فصل الحضارة 
فتذهب منهم خلال الخير التي كانت علامة علي الملك ودليلاً عليه 
ويتصفون با يناقضها من خلال الشر فتكون علامة على الإدبار 
والانقراض ما جعل من ذلك في خليقته وتأخذ الدولة مبادئ 
العطب وتتضعضع أحراها وتنزل بها أمراض مزمنة من المرم إلى 
آن يقضی علیها. 

الوجه الثالث: أن طبيعة الملك تقتضي الدعة كما ذكرناب 
وإذا اتخذوا الدعة والراحة مألفاً وخلقاً صار فهم ذلك طبيعة 
وجبلة شان العوائد كلها وإيلافهاء فتربى أجيالمم الحادثة في 
غضارة العش ومهاد الترف والدعة» وينقلب خلق التوحش 
وينسون عوائد البداوة التي كان بها املك من شدة البأس وتعود 
الافتراس وركوب البيداء وهداية القضرء فلا يفرق بينهم وبين 
السوقة من الحضر إلا في الثقافة والشارة فتضعف حايتهم ويذهب 
بأاسهم وتدخضد شوكتهم ويعود وبال ذلك على الدولة ا َلمُس 
من ثياب الرم» ثم لا يزالون يتلونون بعوائد الترف والحضارة 
والسكون والدعة ورقة الحاشية في جميع أحوالمم وينغمسون فيها 
وهم في ذلك يبعدون عن البداوة والخشونة وينسلخون عنها شيعا 
فشيئا وينسون خلق البسالة الى كانت بها الحماية والمدافعة حتى 
E‏ أن كانت فهم» واعتبر ذلك في 
الدول التي أخبارها في الصحف لديك تجد ما قلته لك من ذلك 
صحيحاً من غير ريبة. 

وربا بحدث في الدولة إذا طرقها هذا المرم بالترف والراحة 
أن يتخير صاحب الدولة أنصاراً وشيعة من غير جلدتهم تمن تعرد 
الخشونة فيتخذهم جندأ يكون أصبر على الحرب واقدر على 
معاناة الشدائد من الجوع والشظف» ويكون ذلك دواءٌ للدولة من 
الهرم الذي عساه أن يطرقها حتى يأذن الله فيها بأمره» وهذا كما 
وقع في دولة اترك بالمشرق فإن غالب جندها الموالي من الترك 
فتتخير ملوكهم من أولئك المماليك الجلوبين إليهم فرساناً وجنداً 
فيكونون أجرا على الحرب وأصبر على الشظف من أبناء الوك 
الذين كانوا قبلهم وربوا في ماء النعيم والسلطان وظله» وكذلك في 
دولة المرحدين بإفريقية» فإن صاحبها كثيرا ما يتخذ أجناده من 
زناتة والعرب ويستكثر منهم ويترك أهل الدولة المتعودين للترف 
فتستجد الدولة بذلك عمرا آخر سالا من الهرم» والله وارٹ 
الأرض ومن عليها. 


۸۹ 


الدولة ها أعمار طبيعية كما للأشخاص 


الفصل الرابع عشر 


في أن الدولة ها أعمار طبيعية كما للأشخاص 


إعلم أن العمر الطبيعي للأشخاص على ما زعم الأطباء 
والمنجمون مائة وعشرون سنة وهي سنو القمر الكبرى عند 
النجمين» ا ل 
هذا وينقص منه» فتكون أعمار بعض أهل القرانات مائة تامة 
وبعضهم خسين أو ثمائين أو سبعين على ما تقتضيه أدلة القرانات 
عند الناظرين فيهاء وأعمار هذه الملة ما بين الستينن إلى السبعين 
كما في الحديث» ولا يزيد على العمر الطبيعي الذي هو مائة 
وعشرون إلا في الصور النادرة وعلى الأوضاع الغريبة من الفلك 
كما وقع في شأن نوح عليه السلام وقليل من قوم عاد وثمود. 
وأما أعمار الدول أيضاء وإن كانت تختلف بحسب القرانات إلا 
أن الدولة في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال» والجيل هو عمر 
شخص واحد من العمر الوسط» فيكون أربعين الذي هو انتهاء 
النمو والنشرء إلى غايته» قال تعالى: حى إذَابلّع ا اسه وَبلَع 
ربعن سند وهذا قلا: إن عمرَ الشخص الواحد هو عمر الجيسل 
ويؤيده ما ذكرناه في حكمة التيه الذي وقع في بني إسرائيل وآن 
اللقصود بالأربعين فيه فناء لجل الأحياء ونشأة جيل آخر لم 
يعهدوا الذل ولا عرفوه» فدل على اعتبار الأربعين في عمر الجيل 
الذي هو عمر الشخص الواحد. ٠‏ 

وإغا قلنا: إن عمر الدولة لا يعدو في الغالب ثلاثة أجيال؛ 
لأن الجيل الأول لم يزالوا على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها 
من شظف العيش والبسالة والافتراس والاشتراك في الجد فلا 
تزال بذلك سورة العصبية حفوظة فيهم» فحدهم مرهف وجانبهم 
مرهوب» والناس مم مغلوبرن. 

والجيل الثاني تحول حالمم بال ملك والترفه من البداوة إلى 
الحضارة» ومن الشظف إلى الترف والخصسب» ومن الأشتراك في 
انجد إلى انفراد الواحد به وكسل الباقين عن السعي قيه» ومن عز 
الاستطالة إلى ذل الاستكانة فتنكسر سورة الفية تح ا 
وتؤنس منهم المهانة والخضوع ويبقى م الكثير من ذلك بها 
آدرکوا الجيل الأول وباشروا أحوالهم وشاهدوا من اعتزازهم 
وسعيهم إلى امجد ومراميهم في المدافعة والحماية» فلا يسعهم ترك 
ذلك بالكلية وإن ذهب منه ما ذهب ويکونون على رجاء من 
مراجعة الأحوال التي كانت للجيل الأول أو على ظن من 
وجودها فيهم. 


وأما الجيل الثالث فينسون عهد البداوة والخشونة كان م 
تكن ويفقدون حلاوة العز والعصبية بجا هم فيه من ملكة القهسر 
ويبلغ فيهم الترف غايته جا تفنقوه من النعيم وغضارة العيش» 
فيصيرون عيالا على الدولة ومن جلة النساء والولدان الحتاجين 
للمدافعة عنهم» وتسقط العصبية بالحملة وينسون الحماية والمدافعة 
والمطالبةء ويلسون على الناس في الشارة والزي وركوب الخييل 
وحسن الثقافة عوهون بها وهم في الأكثر أجبن من النسوان على 
ظهورهاء فإذا جاء المطالب هم لم يقاوموا مدافعته فيحتاج صاحب 
الدولة حينغذ إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة ويستكثر 
بالموالى ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الغناء حتى يتأذن الله 
بانقراضها فتذهب الدولة ا حملت» فهذه كما تراه ثلاثة أجيال 
فيها يكون هرم الدولة وتخلفها. 

وهذا كان انقراض الحسب في الجيل الراإبع كما مر في أن 
انجد والحسب إغا هو في أربعة آباء وقد أتيناك فيه ببرهان طبيعي 
كاف ظافر مبنى على ما مهدناه قبل من المقدمات فتأمله» فلن 
و وخ الق إن كنت من أهل الإنضاف. 

وهذه الأجيال الثلاثة عمرها مائة وعشرون سنة على ما 
مر» ولا تعدو الدول في الغالب هذا العمر بتقريب قبله أو بعده 
إلا أن عرض هما عارض آخحر من فقدان المطالب» فيكون السرم 
حاصلاً مستولياً والطالب لم بخضرهاء ولو قد جاء الطالب لا .وجد 
مدافعاً (قَإذَا جَاءَ أَجَلَهُمْ لا ارون ساعَةً ولا يستقَدمُون). 

فهذا العمر للدولة بعثابة عمر الشخص من التزايد إلى مسن 
الوقوف ثم إلى سن الرجوع؛ ولهذا يجري على ألسنة الناس في 
المشهور أن عمر الدولة مائة سنة» وهذا معناه» فاعتبره واتخذ منه 
قانوناً بُصحُح لك عدد الآباء في عمود النسب الذي تريده من قبل 
معرفة السنين الماضية إذا كنت قد استربت في عددهم وكانت 
السنون الاضية منذ أو هم محصلة لديك فع لكل مائة من السنين 
ثلائة من الآباءء فإن نفدت على هذا القياس مع نفود عددهم فهو 
صحح» وإن نقصت عنه جيل فقد غلط عددهم بزيادة واحد في 
عمود النسب وإن زادت مله فقد سقط واحد» وكذلك تأخذ عدد 
السنين من عددهم إذا كان حصلا لديك فتأمله تجده في الغالب 
صحيحاً(والله يدر اليل والنهار4. 


انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 


۹» 


الفصل الخامس عشر 
ف انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 


اعلم أن هذه الأطوار طبيعية للدولء فإن الغلب الذي 
يكون به الملك إيما هو بالحعصيبة وبا يتبعها من شدة البأس وتعود 
الافتراس» ولا يكون ذلك غالباً إلا مع البداوة» فطور الدولة من 
أوها بداوة» شم إذا حصل الملك تبعه الرفه واتساع الأحوالء 
والحضارة إنغا هي تفنن ني الترف وإحكام الصنائع المستعملة في 
وجوهه ومذاهبه من المطابخ والملاإبس والمباني والفرش والأبنية 
وسائر عوائد المنزل وأحواله» فلكل واحد منها صنائع في استجادته 
والتانق فيه تختص به ویتلو بعضها بعضاء وتتکثر باختلاف ما تزع 
إليه النفوس من الشهرات والملاذ والتنعم بأحوال الترف وما 
تتلون به من العوائد» فصار طور الحضارة في الملك يتبع طور 
البداوة ضرورة لضرورة تبعية الرفه للملك. 

وأهل الدول أبداً بقلدون في طور الحضارة وأحوالما للدولة 
السابقة قبلهم. فاحواهم يشاهدون» ومنهم في الغالب يأاخذون» 
ومثل هذا وقع للعرب لما كان الفتح وملكوا فارس والروم 
واستخدموا بناتهم وأبناءهم» ولم يكونوا لذلك العهد في شيء من 
الحضارة» فقد حكي أنه قدم هم المرقق فكانوا يحسبونه رقاعا 
وعثروا على الكافور في خزائن کسری فاستعملوه في عجينهم 
ملحا وامثال ذلك. 

فلمًا استعبدوا أهل الدول قبلهم واستعملوهم في مهنهم 
وحاجات منازهم واختاروا منهم المهرة في أمثال ذلك والقومة 
عليهم فادوهم علاج ذلك والقيام على عمله والتفدن فيه مع ما 
حصل هم من اتساع العيش والتفنن في أحواله فبلغرا الغاية في 
ذلك وتطوروا بطور الحضارة والترف في الأحوال واستجادة 
المطاعم والمشارب والملابس والمباني والأسلحة والفرش وآلانية 
وسائر الماعون والخرثي وكذلك أحرالهم في أيام المباهاة والولائم 
وليالي الأعراس فأتوا من ذلك وراء الغاية. 

وانظر ما نقله المسعودي والطبري وغيرهما في أاعراس 
المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل وما بذل أبوها لحاشية المأمون 
حين وافاه في خطبتها إلى داره بفم الصلح وركب إليها في السفين 
وما انفق في إملاكها وما نحلها المأمون وأنفق في عرسها تقف من 
ذلك على الحعجب» فمنه أن الحسن بن سهل نثر يوم الأملاك في 
الصنيع الذي حضره حاشية المأامون فتثر على الطبقة الأولى منهم 
بنادق المسك ملتوتة على الرقاع بالضياع والعقار مسرغة لمن 


حصلت في يده» يقع لكل واحد منهم ما أداه إليه الاتفاق 
والبخت» وفرق على الطبقة الثانبة بر الدنانير في كل بذرَة عشرة 
آلاف» وفرق على الطبقة الثالثة بد الدراهم كذلك ل أن أنفق 
على مقامة المأمون بداره أضعاف ذلك» ومنه أن المأمون أعطاها في 
مهرها ليلة زفافها آلف حصاة من الياقوت وأوقد شموع العنبر في 
كل واحدة مائة من وهو رطل وثلثان وبسط ها فرشاً كان الحصير 
منها منسوجاً بالذهب مكللاً بالدر والياقوت» وقال المأمون حين 
رآه: قاتل الله أبا نواس» كانه أبصر هذا حيث يقول في صفة 
الخمر: 
کان صغری وکبری من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب 

وأعد بدار الطبخ من الحطب لليلة الوليمة نقل مائة 
وأربعين بغلاً مدة عام كامل ثلاث مرات كل يوم» وفني الحطب 
لليلتين وأوقدوا الجريد يصبون عليه الزيت» وأوعز إلى النواتية 
بإحضار السفن لإجازة الخراص من الناس بدجلة من بغداد إلى 
قصور الملك بدينة المأمون لحضور الوليمة» فكانت الحراقات المعدة 
لذلك ثلاثين الفا أجازوا الناس فيها آخريات نهارهم» وكير من 
هذا وأمثاله» وكذلك عرس المأمون بن ذي النون بطليطلة؛ نقلة 
ابن بسام في تاب «الذخيرة» وابن حبان بعد ان کانوا كلهم في 
الطور الأول من البداوة عاجزين عن ذلك حلة لفقدان أسبابه 
والقائمين على صنائعه في غضاضتهم وسذاجتهم. 

ويذكر أن الحجاج أو في اختتان بعمض ولده فاستحضر 
بعض الدهاقين يساله عن ولائم الفرس وقال: أخبرني باعظم 
صنيع شهدته فقال له: نعم آيها الأمير شهدت بعض مرازبة 
كسرى وقد صنع لأهل فارس صنيعا أحضر فيه صحاف الذهب 
على أخونة الفضة» أربعا على كل واحد وتحمله أربع وصائف 
ومجلس عليه أربعة من الناس» فإذا طعموا أتبعوا أربعتهم المائدة 
بصحافها ووصفائهاء فقال الحجاج: يا غلام انحر الجزر واطعم 
الناس؛ وعلم أنه لا يستقل بهذه الأبهةء وكذلك كان. 

ومن هذا الباب أعطية بني أمية وجوائزهم» فإغا كان أكثرها 
الإبل أخذا مذاهب العرب وبداوتهم» ثم كانت الجوائز في دولة 
بنى العباس والعبيديين من بعدهم ما علمت من أحمال الال 
وتخوت الثياب وإعداد الخيل جراكبها. 

وهكذا كان شأن كتامة مع الأغالبة بإفريقية وكذا بنو طغج 
حصر» وشان لتونة مع ملوك الطوائف بالأندلس والموحدين 
كذلك وشأن زناتة مع الموحدين وهلم جرا؛ تنتقل الحضارة من 
الدول السالفة إلى الدول الخالفةء فانتقلت حضارة الفرس للعرب 
بني أمية وبني العباس» وانتقلت حضارة بني آمية بالأندلس إلى 


۹۱ 


ملوك المغرب من الموحدين وزناتة هذا العهد. وانتقلت حضارة بى 
اتابن لاي اق ارف تمان اة م ن ف 
ل و ا و ر 
شآنها في الحضارة» إذ أمور الحضارة من توابع الترف» والترف من 
توابع الثروة والنعمة والثروة والنعمة من توابع الملىك ومقدار ما 
يستولي عليه أهل الدولةء فعلى نسبة الك يكون ذلك كله فاعتره 
وتفهمه وتأامله تجده صحيحاً في العمران» واللّه وارث الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثرن. 


الفصل السادس عشر 
في أن الترف يزيد الدولة في أوها قوة إلى قوتها 


والسبب في ذلك أن القبيل إذا حصل فم الملك والترف 
كثر التناسل والولد والعمومية فكثرت العصابةء واستكثروا أيضاً 
من الوالى والصنائع» وربيت أجياهم في جو ذلك النعيم والرفه 
فازدادوا به عدداً إلى عددهم وقوة إلى قوتهم بسبب كثرة العصائب 
حينثذ بكثرة العددء فإذا ذهب الجيل الأول والثاني وأخحذت الدولة 
في ارم لم تمستقل اولك الصنائم والموالي بأنفسهم في تأاسيس 
الدولة وتعهيد ملكها؛ لأنهم ليس هم من الأمر شيء إنما كانوا 
عيالاً على أهلها ومعونةً ماء فإذا ذهب الأصل لم يستقل الفرع 
بالرسوخ فيذهب ويتلاشى» ولا تبقى الدولة على حاها من القوة. 
واعتبر هذا بجا وقع في الدولة العربية في الإسلام» كان عدد 
العرب كما قلنا لعهد النبرَة والخلاقة مائة وسين ألفا أو ما 
يقاربها من مضر وقحطان» ولا بلغ الترف مبالغه قي الدولة وتوفر 
موهم بتوفر النعمة واستكثر الخلفاء من الموالى والصنائع بلغ ذلك 
العدد إلى أضعافه؛ يقال: إن المعتصم نازل عمورية لما افتحها في 
تسعمائة ألف ولا يبعد مشل هذا العدد أن يكون صحيحاً إذا 
اعتبرت حاميتهم في الثغور الدانية والقاصية شرقاً وغرباً إلى الجند 
الحاملين سرير الملك والموالي واللصطنعين. 
وقال المسعودي: أحصى بنو العباس بن عبد المطلب 
خاصة آيام المأمون للإنفاق عليهم فكانوا ثلاثين ألفاً بين ذكران 
وإناث فانظر مبالغ هذا العدد لأقل من مائتي سنة» واعلم آن سببه 
الرفه والنعيم الذي حصل للدولة وربي فيه أجيالمم وإلا فعدد 
العرب لأول الفتح لم يبلغ هذا ولا قريبا منه والله الخلاق العليم. 


أطوار الدولة واختلاف أحوافا وخلق أهلها باختلاف الأطوار 


الفصل السابع عشر 
في أطوار الدولة واختلاف أحواها وخلق 
أهلها باختلاف الأطوار 

إعلم أن الدولة تنتقل في أطرار مختلفة وحالات متجددة 
ویکتسب القائمون بها في كل طور خلقاً من أحوال ذلك الطور لا 
يكون مثله في الطور الآخر؛ لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال 
الذي هر فيه. وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب خسة 
أطوار: 

الطور الأول: طور الظفر بالبغية وغلىب المدافسع والممانع 
والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلهاء 
فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب المججد 
وجباية ا لمال والمدافعة عن الحوزة والحماية لا ينفرد دونهم بشيء؛ 
لأن ذلك هر مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تتزل 
بعد جحاطها. 

الطور الثاني: طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم 
بالك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة ويكون صاحب 
الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع الرجال واتخاذ المرالي والصنائع 
والاستكثار من ذلك لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المققاسمين 
له في نسبة الضاربين في الملك ثل سهمه» فهو يدافعهم عن الأمر 
ویصدهم عن موارده ویردهم على أعقابهم» آن بخلصوا إليه حتى 
يقر الأمر في نصابه ویفرد آهل بیته با بني من مجده فيعانى من 
ندافم او الهم سل نها عاف الأ ورن ي ج الأ أو ان 
لأن الأولين دافعوا الأجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل 
العصبية بأجمعهم» وهذا يدافع الأقارب لا يظاهره على مدافعتهم 
إلا الأقل من الأباعد فيركب صعبا من الأمر. 

الطور الثالث: طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات املك 
يما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد 
الصيت» فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج وإحصاء 
النفقات والقصد فيها وتشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة 
والأمصار المتسعة واهياكل المرتفعةء وإجازة الوفود من أشراف 
الأمم ووجوه القبائلء وبث المعروف في آهله» هذا مع التوسعة 
على صنائعه وحاشيته في أحواهم بالال والجاه واعتراض جنوده 
وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال حتى يظهر أثسر 
ذلك عليهم في ملابسهم وشكتهم وشاراتهم يوم الزينة فيباهي بهم 
الدول المسالمة ويرهب الدول الحاربة» وهذا الطور آخر أطوار 


آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 


الاستبداد من أصحاب الدولة؛ لأنهم في هذه الأطوار كلها 
مستقلون بآرائهم بانون لعزهم موضحون الطرق لمن بعدهم. 

الطور الرابع: طور القنوع والمسالة» ويكون صاحب الدولة 
في هذا قانعاً ما بنى أولوه سلماً لأنظاره من اللوك وأقتاله» مقلداً 
للماضين من سلفه فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل ويقتفي طرقهم 
باحسن مناهج الاقتداء» ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد 
آمره وأنهم أبصر یا بوا من تجده. 

الطور الخامس: طور الإسراف والتبذير ويكون صاحب 
الدولة في هذا الطور متلفا لما جمع أولوه في سبيل الشهرات والملاذ 
والكرم على بطانته وني مجالسه واصطناع أخدان السوء وخضراء 
الدمن وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون بحملها ولا 
يعرفون ما اتون يذرون منها مستفسداً لكبار الأولياء من قومه 
وصنائع سلفه حتی یضطغنوا عليه ویشخاذلوا عن نصرته مضیعاً 
من جنده با أنفق من أعطياتهم في شهواته وحجب عنهم وجه 
مباشرته وتفقده فیکون خربا لا کان سلفه يؤسسون وهادما لا 
كانوا يبنون» وني هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم ويسستولي 
عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تحلص منه ولا يكون هامعه 
برء إلى أن تنقرض كما نبينه في الأحوال التي نسردها واللَّه خير 
الوارثين. 


الفصل الثامن عشر 
في أن آثار الدولة كلها على نسبة 
قوتها في أصلها 


والسبب في ذلك أن الآثار إغا تحدث عن القوة الى بها 
كانت أولاً وعلى قدرها يكون الأثر» فمن ذلك مباني الدولة 
وهياكلها العظيمةء فإغا تكون على نسبة قوة الدولة في أصلها 
لأنها لا تتم إلا بكثرة الفعلة واجتماع الأيدي على العمل 
والتعاون فيه» فإذا كانت الدولة عظيمة فسيحة الحوانب كثيرة 
الممالك والرعايا كان الفعلة كثيرين جدأً وحشروا من آفاق الدولة 
وأقطارها فتم العمل على أعظم هياكله. 

ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وثمود وما قصه القرآن عنهما. 

وانظر بالمشاهدة إيوان كسرى وما اقتدر فيه الفرس حتى إنه 
غعزم الرشید على هدمه وتخریبه فتکاءد عنه وشرع فيه ثم آدرکه 
العجزء وقصة استشارته ليحيى بن خالد في شانة معروفةء ضانظر 


۹۲ 


كيف تقتدر دولة على بناء لا تستطيع أخرى على هدمه مع بون 
ما بين الهدم والبناء في السهولة. تعرف من ذلك بون ما بين 
الدولتين» وانظر إلى بلاط الوليد بدمشق وجامع بني أمية بقرطبة 
والقنطرة التى على واديهاء كذلك بناء الحنايا جحلب الماء إلى 
قرطاجنة في القناة الراكبة عليها وآثار شرشال بالغرب والأهرام 
بمصر وكثير من هذه الآثار الماثلة للعيان تعلم مئه اختلاف الدول 
في القوة والضعف. 

واعلم أن تلك الأفعال للأقدمين إا كانت باهندام 
واجتماع الفعلة وكثرة الأيدي عليهاء فبذلك شيدت تلك المياكل 
والمصانع ولا تتوهم ما تتوهمه العامة أن ذلك لعظم أجسام 
الأقدمين عن اأجسامنا في أطرافها وأقطارهاء فليس بين البشر في 
ذلك کبیر بون كما تجد بين المياكل والآثارء ولقد ولع القصاص 
بذلك وتغالوا فيه وسطروا عن عاد وثمود والعمالقة في ذلك 
أخباراً عريقة في الكذب من أغربها ما بجكون عن عوج بن عناق 
- رجل من العمالقة الذين قاتلهم بنو إسرائيل في الشام - زعموا 
أنه كان لطوله يتناول السمك من البحر ويشويه إل الشمس 
ويزيدون إل جهلهم بأحوال البشر الجهل بأحوال الكواكب لا 
اعتقدوأ أن للشمس حرارة وأنها شديدة فيما قرب منها ولا 
يعلمون أن الحر هو الضوءء» وأن الضوء فيما قرب من الأرض 
أكثر لانعكاس الأشعة من سطح الأرض مقابلة الأضراء 
فتضاعف الحرارة هنا لأجل ذلك وإذا تجاوزت مطارح الأشعة 
المنعكسة فلا حر هنالك بل يكون فيه البرد حيث مجاري السحاب» 
وآن الشمس في نقسها لا حارة ولا باردة وإغا هي جسم بسيط 
مضيء لا مزاج له. 

وكذلك عوج بن عناق هو فيما ذكروه من العمالقة أو من 
الكنعانيين الذيسن كانوا فريسة بني إسرائيل عند فتحهم الشام 
وأطوال بني إسرائيل وجسمانهم لذلك العهد قريبة من هياكلنا 
يشهد لذلك أبواب بيت المقدس» فإنها وإن خريت وجددت لم 
تزل محافظة على أشكالما ومقادير أبوابهاء وكيف يكون التفاروت 
بين عوج وبين أهل عصره بهذا المقدار» وإغا مثار غلطهم في هذا 
أنهم استعظموا آثار الأمم ولم يفهموا حال الدول في الاجتماع 
والتعاون وما بحصل بذلك وباهندام من الآثار العظيمة فصرفره 
إلى قوة الأجسام وشدتها بعظم هياكلها وليس الأمر كذلك. 

وقد زعم المسعودي ونقله عن الفلاسفة مزعماً لا مستند له 
إلا التحكم وهو أن الطبيعة التي هي جبلة للأجسام لما برا الله 
الخلق كانت في تمام المرة ونهاية القوة والكمال وكانت الأعمار 
أطول والأجسام أقوى لكمال تلك الطبيعةء فإن طروء الموت إغا 


۹۳ 


هو بامحلال القرى الطبيعية فإذا كانت قوية كانت الأعمار أزيد 
فكان العام في أولية نشاته تام الأعمار كامل الأجسام» ثم لم يزل 
يتناقص لنقصان الادة إلى أن بلغ إلى هذه الحال التي هو عليهاء شم 
لا يزال يتناقص إلى وقت الانحلال وانقراض العالم» وهذًا راي لا 
وجه له إلا التحكم كما تراه وليس له علة طبيعية ولا سبب 
برهاني» وحن نشاهد مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما 
أحدثوه من البنيان والمياكل والديار والمساكن كديار ثمود المنحوتة 
في الصلد من الصخر بيوتاً صغاراً وأبوابها ضيقة وقد أشار بز 
إل آنھا دیارهم ونھی عن استعمال مياههم وطرح ما عجن به 
وأهرقه وقال: «لا تدخلوا مسساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن 
تکونوا باکین أن یصیبکم ما اصابهم٤.‏ 

وكذلك أرض عاد ومصر والشام وسائر بقاع الأرض شرقاً 
وغرباً والحتق ما قررناه. 

ون آثار الدول أيضاً حالما في الأعراس والولائم كما 
ذكرناه في وليمة بوران وصنيع الحجاج وان ذي النون وقد مر 
دلك کله. 

ومن آثارها أيضاً عطايا الندول وأنها تكون على تسبتها 
ويظهر ذلك فيها ولو أشرفت على المرم» فإن الممم التي لأهل 
الدولة تكون على نسبة قوة ملكهم وغلبهم لاسء والهمم لا 
تزال مصاحبة هم إلى انقراض الدولة واعتبر ذلك بجواشز ابن ذي 
يزن لوفد قريش كيف أعطاهم من أرطال الذهب والفضة والأعبد 
والوصائف عشراً عشراً ومن كرش العن واحدة وأضعف ذلك 

بعشرة أمثاله لعبد المطلب» وإإغا ملكه يومئذ قرارة اليمن خاصة 
تحت استبداد فارس» وإنغا مله على ذلك همة تسه بما کان لقومه 
التبابعة من الملك في الأرض والغلب على الأمم في العراقين واهند 
وا مغرب؛ وكان الصنهاجيون بإفريقية أيضا إذا أجازوا الوفد من 
أمراء زناتة الوافدين عليه فإغا يعطونهم المال امالا والكساء 
تخوت بملوءة والحملان نجائب عديدة. 

وفي تاريخ ابن الرقيق من ذلك أخبار كشيرةء وكذلك كان 
عطاء البرامكة وجوائزهم ونفقاتهم وكانوا إذا كسبرا معدماً فإغا 
هو الولاية والنعمة آخر الدهر لا العطاء الذي يستنفده يوم أو 
بعض يوم وأآخبارهم في ذلك كثيرة مسطوزة وهي كلها على نسبة 
الد ل جاريةء هذا جوهر الصقلي الكاتب قائد جيش العبيديين لا 
ارتحل إلى فتح مصر استعد من القيروان بالف حمل من المال ولا 
تتنهي اليؤم دولة إلى مثل هذا. 

موارة بيث الال ببغداد أيام المأمرن» وكذلك وجد خخط أمد 


آثار الدولة كلها على نسبة قوتها لي أصلها 


بن حمد بن عبد الحميد عمل با يحمل إلى بيت المال ببغداد ايام 
الأمون من جيع النواحي نقلته من جراب الدولة: غلات السواد 
سبع وعشرون ألف ألف درهم مرتين وثمانمائة ألف درهم» ومن 
الحلل النجرانية ماتا حلة» ومن طين الختم مائتان وأربعون رطلا 
كنكر أحد عشر الف ألف درهم مرتين وسثمائة ألف درهم كور 
دجلة عشرون آلف ألف درهم وئماغمائة درهسم. (حلوان) أربعة 
آلاآف ألف درهم مرتين وثمانمائة الف درهم. (الأهواز) مسة 
وعشرون آلف درهم مرة ومن السكر ثلائون الف رطل. (فارس) 
سبعة وعشرون الف ألف درهم ومن ماء الورد ثلائون الف 
قارورة» ومن الزيت الأسود عشرون ألف رطل. (كرمان) أربعة 
آلاف ألف درهم مرتين ومأثتا ألف درهم» ومن الماع اليماني 
خسمائة ثوب ومن التمر عشرون الف رطل. (مكران) أربعمائة 
ألف درهم مرة. (السند وما يليه) أحد عشر ألف ألف درهم 
مرتين وخسمائة الف درهم ومن الود المندي مائة وخخمسون 
رطلا. (سجستان) أربعة آلاف ألف درهم مرترن ؤمن الثياب 
المعينة ثلاثمائة ثوب ومن الفانيد عشرون رطلاً. (خراسان) ثمانية 
وعشرون ألف ألف درهم مرتينء ومن نقر الفضة ألفا نقرة» ومن 
البراذين أربعة آلاف» ومن الرقي ألف رأس» ومن الماع عشرون 
الف ثوب» ومن الإهليلج ثلاثون الف رطل. (جرجان) اثنا عشر 
آلف الف درهم مرتين» ومن الإبريسم ألف شقة. (قومس) الف 
ألف درهم مرتين وخسمائة من نقر الفضة. (طبرسستان والروپسان 
ونهاوند) ستة آلاف ألف مرتين وئلائمائة ألف ومن الفرش 
الطبري ستمائة قطعة» ومن الأكسية مائتان» ومن الثياب خسمائة 
ثوب» ومن الناديل ثلاثمائة» ومن الجامات ثلائمائة. (الري) اثنا 
عشر ألف ألف درهم مرتين» ومن العسل عشرون ألف رطل. 
(همذان) أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وثلاثمائة ألف» ومن 
رب الرمان ألف رطل» ومن العسل اثنا عشر' الف رطل. لما بين 
البصرة والكوفة) عشرة آلاف آلف درهم مرتين وسبعمائة ألف 
درهم. (ماسبذان والدينار) أربعة الأف الف درهم مرتين. (شهر 
زور) سئة آلاف ألف درهم مرتين وسبعمائة ألسف درهسم. 
(الموصل) وما يليها أربعة وعشرون ألف ألف درهم مرتين» ومن 
العسل الأبيض عشرون ألف ألف رطل. (أذربيجان) أربعة آلاف 
ألف درهم مرتين. (الحزيرة وما يليها من أعمال الفرات (أربعة) 
وثلائون آلف آلف درهم مرتين» ومن الرقيق ألف رأس؛ ومن 
العسل انا عشر ألف زق» ومن البزاة عشرة» ومن ألأكسية 
عشرون. (ارمياية) ثلائة عشر الف الف درغم غرتين فن الفسط 
الحفور عشرون» ومن الزقم مسمائة وثلاثون رطلا ومن المسايج 


آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها 


۹٤ 


السورماهي عشرة آلاف رطل» ومن الصونج عشرة آلاف رطل» 
ومن البغال مائتان» ومن المهرة ثلاثون. (قنسرين) أربعمائة الف 
دينار» ومن الزيت ألف حهمل. (دمشق) أربعمائة الف دينار 
وعشرون الف دينار. (الأردن) سبعة وتسعون الف دينار. 
(فلسطين) ثلاثمائة ألف دينار وعشرة آلاف دينار» ومن الزيت 
ثلاثمائة ألف رطل (مصر) الف ألف دينار وتسعمائة الف دينار 
وعشرون آلف دينار. (برقة) الف ألف درهم مرتين. (أفريقية) 
ثلاثة عشر آلف ألف درهم مرتين» ومن البسط مائة وعشرون. 
(اليمن) ثلاثمائة ألف دينار وسبعون آلف دينار سوى المتاع. 
(الحجاز) ثلاثمائة ألف دينار انتهى. 

وأما الأندلس فالذي ذكره الثقات من مؤرخيها أن عبد 
الرحن الناصر خحلف في بيوت أمواله خسة آلاف الف ألف دينار 
مكررة ثلاث مرات يكون جملتها بالقناطير خسمائة الف قنطار. 

ورايت في بعض تواريخ الرشيد أن الحمول إلى بيت المال في 
أيامه سبعة آلاف قنطار وخسمائة قنطار في كل سنة. 

فاعتبر ذلك في نسب الدول بعضها من بعض ولا تنكرن ما 
ليس جمعهود عندك ولا في عصرك شيء من أمثاله فتضيق 
حوصلتك عند ملتقط الممكنات» فكثير من الخواص إذا سمعوا 
أمثال هذه الأحبار عن الدول السالفة بادر بالإنكار وليس ذلك 
من الصواب فإن أحوال الوجود والعمران متفاوتة» ومن أدرك 
منها رتبة سفلى أو وسطى فلا يحصر المدارك كلها فيها ونحن إذا 
اعتبرنا ما ينقل لنا عن دولة بى العباس وبنى أمية والعبيديين 
ونان الع من ذلك والاي لا فك فة بالدي تام ى 
هذه الدول التي هي آقل بالنسبة إليها وجدنا بينها بونا وهو لا بينها 
من التفاوت في أصل قوتها وعمران مالكهاء فالآثار كلها جارية 
على نسبة الأصل في القوة كما قدمناه ولا يسعنا إنكار ذلك 
عنهاء إذ كثبر من هذه الأحوال في غاية الشهرة والوضوح» بل فيها 
ما يلحق بالمستفيض والتواتر وفيها ا لمعاين والمشاهد من آثار البناء 
وغيره» فخذ من الأحوال النقولة مراتب الدول في قوتها أو 
ضعفها وضخامتها أو صغرها واعتبر ذلك بمانقصه عليك من 
هذه الحكاية المستظرفة. 

وذلك أنه ورد بالمغرب لعهد السلطان أبي عنان من ملوك 
بي مرين رجل من مشيخة طنجة يعرف بابن بطوطة كان رحل 
منذ عشرين سنة قبلها إلى المشرق وتقلب في بلاد العراق واليمن 
واهند ودخل مدينة دهلي حاضرة ملك المند وهو السلطان محمد 
شاه» واتصل مملكها لذلك العهد وهو فيروزجوه» وكان له منه 
مكان واستعمله في خحطة القضاء بمذهب الالكية في عمله ثم انقلب 


إلى المغرب واتصل بالسلطان أبي عنان» وكان محدث عن شأن 
رحلته وما رأى من العجائب بممالك الأرض» وأكثر ما كان 
بجدث عن دولة صاحب اند وياتي من أحواله با يستغربه 
السامعون مثل أن ملك المند إذا خرج إلى السفر أحصى أهل 
مدينته من الرجال والنساء والولدان وفرض ممم رزق ستة أشهر 
تدفع هم من عطائه» وأنه عند رجوعه من سفره يدخل في يوم 
مشهود يبرز فيه الناس كافة إلى صحراء البلد ويطوفون به» 
وينصب أمامه في ذلك الحفل منجنيقات على الظهر ترمى بها 
شكائر الدراهم والدنانير على الناس إلى أن يدخل إيرانه» وأمشال 
هذه الحکايات فتناجى الناس بتكذيبه ولقيت أيامئذ وزير السلطان 
فارس بن وردار البعيد الصيت ففاوضته في هذا الشأن وأريته 
إنكار أخبار ذلك الرجل لا استفاض في الناس من تكذيبه. 


فقال لي الوزير فارس: إياك أن تستنكر مثل هذا من أحوال 
الدول با أنك لم تره فقكون كابن الوزير الناشىء في السجن؛ 
وذلك ان وزير اعتقله سلطانه ومکٹ في السجن سنين ربي فيها 
ابنه في ذلك الحبس» فلما أدرك وعقل سال عن اللحم الذي كان 
يتغذى به فقال له أبوه: هذا لحم الخنم فقال: وما الغنم؟ فيصفها 
له أبوه بشياتها ونعوتها فيقول: يا أبت تراها مثل الفار فينكر عليه 
ويقول: أين الخنم من الفار! وكذا في لحم الإبل والبقر إذ م يعاين 
في محبسه من الحيوانات إلا الفأر فيحسبها كلها أبناء جنس الفأر 
وهذا كثيرا ما يعتري الناس في الأخبار كما يعتريهم الوسواس في 
الزيادة عن قصد الإغراب كما قدمناه أول الكتاب. فليرجع 
الإنسان إلى اصوله وليكن مهيمناً على نفسه وميزأ بين طبيعة 
المكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته» فما دخل في نطاق 
الإمکان قبله وما خرج عنه رفضه» وليس مرادنا الإمكان العقلي 
المطلق» فإن نطاقه أوسع شيء فلا يفرض حدا بين الواقعات» وإغا 
مرادنا الإمكان بحسب للمادة التي للشيء» فإنا إذا نظرنا أصل 
الشيء وجنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته أجرينا الحكم من نسبة 
ذلك على أحواله وحكمنا بالامتتاع على ما خرج من نطاقه 
ول رب زذني عِلْماً4 ونت أَرْحَمٌ الرَاحمين) والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


4۹° 


الفصل التاسع عشر 
ف استظهار صاحب الدولة على قومه وأهل 
عصبيته باموالي والصطنعین 


إعلم أن صاحب الدولة إنغا يتم أمره كما قلناه بقومه فهم 
عصابته وظهراؤه على شأانه وبهم يقارع الخوارج على دولته 
ومنهم من يقلد أعمال ملكته ووزارة دولته وجباية أموله؛ لأنهم 
أعوانه على الغلب وشركاؤه في الأمر ومساهموه في سائر مهماته 
هذا ما دام الطور الأول للدولة كما قلنا فإذا جاء الطور الثاني 
وظهر الاستبداد عنهم والانفراد بامجد ودافعهم عنه بالراح صاروا 
في حقيقة الأمر من بعض أعدائه واحتاج ني مدافعتهم عن الأمر 
وصدهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين من غير جلدتهم يستظهر 
بهم عليهم ویترلاهم دونهم» فيكونون أقرب إليه من سائرهم 
واخص به قرباً واصطناعاً وأولى إيثاراً وجاها؛ لا أنهم يستميتون 
دونه في مدافعة قومه عن الأمر الذي كان همم والرتبة التي الفوها 
في مشاركتهم فيستخلصهم صاحب الدولة حيشاٍ ويخصهم بمزيد 
النكرمة والإيثار ويقسم لهم مثل ما للكشير من قومه ويقلدهم 
جليل الأعمال والولايات من الوزارة والقيادة والجباية وما بخص 
به لنفسه وتكون خالصة له دون قومه من القاب المملكة؛ لأنهم 
حينئذ أولياؤه الأقربون ونصحاؤه الملخلصون وذلك حينشذ مؤذن 
باهتضام الدولة وعلامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية 
التي كان بناء الغلب عليها. ومرض قلوب أهل الدولة حيتشذ من 
الامتهان وعداوة السلطان فيضطغنون عليه ويتربصون به الدوائر 
ويعود وبال ذلك على الدولة ولا يطمع في برئها من هذا الدا؛ 
لأنه ما مضى يتاكد في الأعقاب إلى أن ذهب رسمها واعتبر ذلك 
في دولة بني أمية كيف كانوا إا يستظهرون في حروبهم وولاية 
أعماهمم برجال العرب مثل عمر بن سعد بن أبي وقاص وعبيد 
الله بن زياد بن آبي سفيان والحجاج بن يوسف والمهلب بن ابي 
صفرة وخالد بن عبد الله القسري وابن هبيرة وموسى بسن نصير 
وبلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ونصر بن سيار 
وامثاهم من رجالات العرب» وكذا صدر من دولة بني العباس 
كان الاستظهار فيها أيضاً برجالات العرب» فلما صارت الدولة 
للانفراد بالجد وكبح العرب عن التطاول للولايات صارت الوزارة 
للعجم والصنائع من البرامكة وبني سهل بن نوبخت وبني طاهر ثم 
بني بويه وموالي الترك مثل بغا ووصيف وأتامش وباكناك وان 
طولون وأبنائهم وغير هؤلاء من موالي العجم فتكون الدولة لغير 


أحوال الموالي والمصطعين في الدول 


من مهدها والعز لغير من اجتلبه» سئة الله في عباده واللّه تعاى 


أعلم. 


الفصل العشرون 
في أحوال الموالي والمصطعين في الدول 


اعلم أن المصطنعين في الدول يتفاوتون في الالتحام بصاحب 
الدولة بتفاوت قديهم وحديثهم في الالتحام بصاحبها والسبب في 
ذلك أن المقصود في العصبية من المدافعة والمغالبة إغا يتم باللسب؛ 
لأجل التناصر في ذوي الأرحام والقربى والتخاذل في الأجانب 
والبعداء كما قدمناه» والولاية والمخالطة بالرق أو بالحلف تتنزل 
منزلة ذلك؛ لأن آمر النسب» وإن كان طبيعياًء فإغا هو وهمي 
والمعنى الذي كان به الالتحام إغا هو العشرة والمدافعة وطول 
الممارسة والصحبة بالمربى والرضاع وسائر أحرال الموت والحياق 
وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصر وهذا مشاهد 
بين الناس» واعتبر مثله في الاصطناع» فإنه بحدث بين المصطنع 
ومن اصطنعه نسبة خاصة من الوصلة تتنزل هذه النزلة وتؤكد 
اللحمة وإن ل يكن نسب فثمرات السب موجودة» فإذا كانت 
هذه الولاية بين القبيل وبين أوليائهم قبل حصول الملك هم كانت 
عروقها أوشج وعقائدها أصح ونسبها أصرح لوجهين: 

أحدهما: أنهم قبل الملك أسوة في حالهم» فلا يتميز النسب 
عن الولاية إلا عند الأقل منهم فيتنزلون منهم منزلة ذوي قرابتهم 
وأهل أرحامهم» وإذا اصطنعوهم بعد الملك كانت مرثبة الملك 
يميزة للسيد عن المولى. ولأهل القرابة عن أهل الولاية. والاصطناع 
لما تقتضيه أحوال الرئاسة والملك من تيز الرتسب وتفاوتها فتتميز 
حالتهم ويتنزلون منزلة الأجانب» ويكون الالتحام ينهم أضعف 
والتناصر لذلك أبعد وذلك انقص من الاصطاع قبل الملك. 

الوجه الثاني: أن الاصطناع قبل الملك يبعد عهده عن أهل 
الدولة بطول الزمان ويخفي شأن تلك اللحمة ويظن بها في الأكثر 
النسب فيقوى حال العصبية» وأما بعد الملك فيقرب العهد 
ويستوي في معرفته الأكثر فتبين اللحمة وتتميز عن السب 
فتضعف العصبية بالنسبة إلى الولاية التي كانت قبل الدولة» واعتبر 
ذلك ني الدول والرياسات تجده؛ فكل من كان اصطتاعه قبل 
حصول الرئاسة والملك لمصطنعه تجده أشد التحاماً به وأقرب قرابة 
إليه ويتنزل منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي رحهه» ومن كان 
اصطناعه بعد حصول الملك والرياسة لمصطنعه لا يكون له من 


فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 


القرابة واللحمة ما للأولين» وهذا مشاهد بالعيان حتى أن الدولة 
في آخر عمرها ترجع إلى استعمال الأجانب واصطاعهم ولا يبنى 
هم جد كما بناه اللصطنعون قبل الدولة لقرب العهد حيتعذ 
باولیتهم ومشارفة الدولة على الانقراض فيكونون منحطين في 
مهاوي الضعة. 

وإغا حمل صاحب الدولة على اصطناعهم والعدول إليهم 
عن أوليائها الأقدمين وصنائعها الأولين ما يعتريهم في أنفسهم من 
العزة على صاحب الدولة وقلة الخضوع له ونظره با ينظره به 
قبيله وأهل نسبه» لتأكد اللحمة منذ العصور التطاولة بالمربى 
والاتصال بآبائه وسلف قومه والائتظام مع كبراء آهل بيته» 
فيحصل طم بذلك دالة عليه واعتزاز فينافرهم بسببها صاحب 
الدولة ويعدل عنهم إلى استعمال سواهم» ويكون عهد 
استخلاصهم واصطناعهم قريباً فلا يبلغون رتب الجد ويبقون على 
حاهم من الخارجية وهكذا شان الدول في أواخرهاء وأكثر ما 
يطلق اسم الصنائع والأولياء على الأولينء وأما هؤلاء الحدثون 
فخدم واعوان» واللّه ولي المؤمنين وهو على کل شيء وکيل. 


الفصل الحادي والعشرون 
فيما يعرض في الدول من حجر السلطان 
۰ والاستبداد عليه 


إذا استقر املك في نصاب معين ومنبت واحد من القبييل 
القائمين بالدولة وانفردوا به ودفعوا سائر القبيل عله وتداوله 
بتوهم واحداً بعد واحد بحسب الترشيح» فرما حدث التغلب على 
النصب من وزرائهم وحاشيتهم وسببه في الأكثر ولاية صي صغير 
أو مضعف من أهل النبت يترشح للولاية بعهد أبيه أو بترشيح 
ذويه وخوله» ويؤنس منه الحجز عن القيام بالملك» فيقوم به كافله 
من وزراء بيه وحاشیته وموالیه أو قبیله ویوري عنه جحفظ مره 
عليه حتى يؤنس منه الاستبداد ومجعل ذلك ذريعة للملك 
فيححب الصبي عن الناس ويعوده اللذات التي يدعوه إليها ترف 
احواله ویسیمه في مراعیها مش أمكنه وينسيه النظر في الأمور 
السلطانية حتى يستبد عليه وهو با عوده يعتقد أن حظ السلطان 


من الملك إنغا هو جلوس السرير وإعطاء الصفقة وخطاب التهويل ‏ 


والقعود مع النساء حلف الحجاب» وآن الحل والربط والأمر 
والنهي ومباشرة الأحوال الملوكية وتفقدها من النظر في الحيش 


۹٦ 


له صبغة الرئاسة والاستبداد ويتحول الملك إليه ويثر به عشيرته 
وأبناءء من بعده كما وقع لبي بويه والترك وكافور الأخشيدي 
وغيرهم بالمشرق وللمنصور بن أبي عامر بالأندلس. 

وقد يتفطن ذلك المحجور المغلب لشأنه فيحاول على 
الحروج من ربقة الحجر والاستبداد ويرجع الملك إلى نصابه 
ويضرب على أيدي المنغلبين عليه إما بقتل أو برفع عن الرتبة 
فقط إلا أن ذلك في النادر الأقل؛ لأن الدولة إذا أخذت في تغلب 
الوزراء والأولياء استمر ها ذلك وقل أن تخرج عنه؛ لأن ذلك إغا 
يوجد في الأكثر عن أحوال الترف ونشأة أبناء الملك منغمسين في 
نعيمه قد نسوا عهد الرجولة وألفوا أخلاق الدايات والاظآر وربوا 
عليهاء فلا ينزعون إلى رثاسة ولا يعرفون استبداداً من تغلب إنغا 
همهم في القنوع بالأبهة والتنفنن في اللذات وأنواع الترف» وهذا 
التغلب يكون للموالي والمصطنعين عند استبداد عشير الملك على 
قومهم وانفرادهم به دونهم وهو عارض للدولة ضروري كما 
قدمناه» وهذان مرضان لا برء للدولة منهما إلا في الأقل النادر 
الله ؤتي مله من اء وال امع عَلِيمٌ). 


الفصل الثاني والعشرون 
في أن المتغلبين على السلطان لا يشا ركونه في 
اللقب الخاص بالملك 


وذلك أن الملك والسلطان حصل لأوليه منذ أول الدولة 
بعصبية قومه وعصيته الي استبعتهم حتی استحکمت له ولقومه 
صبغة الملك والغلب» وهي ) تزل باقية ويها احفظ رسم الدولة 
وبقاؤهاء وهذا المتغلب وإن كان صاحب عصبية من قبيل الملك أو 
الموالي والصنائع فعصبيته مندرجة في عصبية أهل ا ملك وتابعة ها 
وليس له صبغة في الملك» وهو لا بحاول في استبداده انتزاع الملك 
ظاهرأًء وإنغا يحاول انتزاع ثمراته من الأمر والنهي والحل والعقد 
والإبرام والنقض» يوهم فيها أهل الدولة أنه متصرف عن سلطانه 
منفذ في ذلك من وراء الحجاب لأحكامه. فهو يتجافى عن سمات 
املك وشاراته وألقابه جهده ويبعد نفسه عن التهمة بذلك» وإن 
حصل له الاستبداد لأنه مستتر في استبداده ذلك بالحجاب الذي 
ضربه السلطان وأولوه على انفسهم عن القبيل منذ أول الدولة 
ومغالط عنه بالنيابة» ولو تعرض لشيء من ذلك لنفسه عليه آهل 
العصبية وقييل الملك وحاولوا الاستتثار به دونه؛ لأنه م تستحكم 
له في ذلك صبغة تحملهم على التسليم له والانقياد فيهلك لأول 


۹۷ 


إرهاف الحد مضر با ملك ومفسد له في الأكثر 


وهلة وقد وقع مثل هذا لعبد الرحمن بن الناصر بن منصور بن أبي 
يقنع با قنع به أبوه وآخوه من الاستبداد بالحل والعقد والمراسم 
المتابعةء فطلب من هشام خليفته أن يعهد له بالخلافة فنفس ذلك 
عليه بنو مروان وسائر قريش وبايعوا لابن عم الخليفة هشام محمد 
بن عبد الجبار بن الناصر وخرجوا عليه وكان في ذلك خراب دولة 
العامريين وهلاك المؤيد خليفتهم واستبدل منه سواه من أعياض 
الدولة إلى آخرها واختلت مراسم ملكهم» واللّه خير الوارثين. 


الفصل القالت والعشرون 


في حقيقة الملك وأصنافه 


املك منصب طبيعي لاإنسان؛ لأنا قد بينا أن البشر لا يكن 
حياتهم ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم 
وضرورياتهم» وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء 
الحاجات ومد كل واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه 
- لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم رات م ی مض 
ويانعه الآخر عنها مقتضى الغضب والأنفة ومقتضى القوة 
البشرية في ذلك فيقع التنازع المغضي إلى المقاتلة وهي تؤدي إل 
ارج وسفك الدماء وإذهاب التفوس المفضي ذلك إلى انقطاع 
النوع» وهو ما خحصه الباري سبحانه بالحافظة واستحال بقاؤهم 
فوضی دون حاكم يزع بعضهم عن بعض» واحتاجوا من أجل 
ذلك إل الرازع وهر الحاكم عليهم وهو بمقتضى الطبيعة البشرية 
املك القاهر المتحكم» ولا بد في ذلك من العصبية لما قدمناه من 
أن المطالبات كلها والمدافعات لا تتم إلا بالعصبيةء وهذا املك كما 
تراه منصب شريف تتوجه نحوه المطالبات ويجتاج إلى المدافعات. 
دلا يتم شيء من ذلك إلا بالعصبيات كما مرء والعصييات 
متفاوتة» وكل عصبية فلها تحكم وتغلب على من يليها من قومها 
وعشيرها وليس الملك لكل عصببةء وإغا اللك على الحقيقة لمن 
يستعبد الرعية وبي الأموال ويبعث البحوث ويحمي الثغور ولا 
تكون فوق يده يد قاهرة» وهذا معنى الملك وحقيقته في المشهورء 
فمن قصرت به عصبيته عن بعضها مشل حابة الثغور أو جباية 
الأموال أو بغث البعوث فهو ملك ناقص )تتم حقيقته كما وقع 


صدر الدولة العباسية. ومن قصرت به عصبيته أيضا عن 
الاستعلاء على جميع العصبيات» والضرب على سائر الأيدي 


وکان فوقه حكم غيره فهو أيضاً ملك ناقص ( تسم حقيقته 
وهؤلاء مثل أمراء النواحي ورؤساء الجهات الذين تجمعهم دو 
واحدة وكثيراً ما يوجد هذا في الدولة العسعة النطاق» أعني توجد 
ملوك على قرمهم في النواحي القاصية يدينون بطاعة الدولة التي 
جمعتهم مشل صنهاجة مع العبيديين وزناتة مع الأمويين تارة 
والعبيديين تارة اخرى» ومثل ملوك العجم في دولة بني العباس» 
ومثل أمراء الربر وملوكهم مع الفرنجة قبل الإسلام» ومثل ملوك 
الطوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه اليونانيين وكير من 
هؤلاء» فاعتبره تجده واللّه القاهر فوق عباده. 


الفصل الرابع والعشرون 
في أن إرهاف الحد مضر بالك 
ومفسد له في الأكثر 


إعلم أن مصلحة الرعية في السلطان ليست في ذاته وجسمه 
من حسن شكله أو ملاحة وجهه أو عظم جثمانه أو اتساع علمه 
أو جودة خطه أو ثقوب ذهنه» وإنغا مصلحتهم فيه من حيث 
إضافته إليهم» فإن الملك والسلطان من الأمور الإضافية وهي نسبة 
بين منتسبين» فحقيقة السلطان أنه امالك للرعية القائم في أمورهم 
عليهم» فالسلطان من له رعية والرعية من ها سلطانء والصغة التي 
له من حيث إضافته هم هي التي تسمى اللكة وهي كرنه يملكهم» 
فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها من الجردة CS SE‏ 


ذلك مصلحة هم وان كانت سيتة متعسفة كان ذلك ضرراً عليهم 
وإهلاكاً هم. 


ويعود حسن اللكة إلى الرفقء فإن املك إذا كان قاهرا 
باطغاً بالعقوبات منقباً عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم شملهم 
الخرف والذل ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بها 
وفسدت بصائرهم وأخلاقهم» وریا خذلوه في مواطن الحروب 
والمداقعات ففسدت الخحماية بفساد النيات» وریا اجمعوا على قتله 
لاع ف ارد ور ي وإ E‏ 
فسدت العصبية لا قلناء أولاً وفسد السياج من أصله بالعجز عن 
الحمايةء وإذا کان رفيقاً بهم متجاوزاً عن سيتاتهم استناموا إليه 
ولاذوا به واشریوا حبته واستماتوا دوته في حاربة أعدائه قاستقام 
الأمر من كل جانب. 


وأما توابم حسن الملكة قهي اأنعمة ا والمدافعة عنهم» 


معلی الحخلافة والإمامة 


۹۸ 


فالمدافعة بها تتم حقيقة الملكء وأما النعمة عليهم والإحسان هم 
فمن جملة الرفق بهم والنظر هم في معاشهم وهي أصل كبير من 
التحبب إلى الرعيةء واعلم أنه قلما تكون ملكة الرفق في من يكون 
يقظا شديد الذكاء من الناس وأكثر ما يوجد الرفق في الغفل 
والتغفلء وأقل ما يكون في اليقظ أنه يكلف الرعية فوق طاقتهم 
لنفوذ نظره فيما وراء مداركهم واطلاعه على عواقب الأمور في 
مبادئها بالمعية فيهلكون» لذلك قال ية «سيروا على سسير 
أضعفكم؟. ومن هذا الباب اشترط الشارع في الحاكم قلة الإفراط 
في الذكاء» ومأخذه من قصة زياد ابن آبي سفيان لا عزله عمر عن 
العراق وقال: م عزلتبي يا آمير المؤمنين لعجز آم لبانة فقال؟ عمر 
أعزلك لواحدة منهماء ولكني كرهت أن احمل فضل عقلك على 
الناس؛ فأخذ من هذا أن الحاكم لا يكون مفرط الذكاء والكيس 
مثل زياد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص لما يتبع ذلك من 
التعسف وسوء الملكة وحمل الوجود على ما ليس في طبعه» كما 
ياتي في آخر هذا الكتاب واللّه خير المالكين. 

وتقرر من هذا أن الكيس والذكاء عيب في صاحب 
السياسةء لآنه إفراط في الفكر كما أن البلادة إفراط في الجمودء 
والطرفان مذمومان من كل صفة إنسانية» والحمود هو التوسط كما 
في الكرم مع التبذير والبخل» وكما في الشجاعة مع الموج والجبن 
وغير ذلك من الصفات الإنسانية» وهذا يوصف الشديد الكيس 
بصفات الشيطان فيقال: شيطان ومتشيطن وأمشال ذلك واللّه 
يخلتى ما يشاء وهو العليم القدير. 


الفصل الخامس والعشرون 
في معنى الخلافة والإمامة 


لما كانت حقيقة الملك أنه الاجتماع الضروري للبشر 
ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من آثار الخضب والحيوانية» 
كانت أحكام صاحبه في الغالب جائرة عن الحق مجحفة بن تحت 
يده من الخلق في أحوال دنياهم لحمله إياهم في الخالب على ما 
ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته» ويختلف في ذلك باختلاف 
المقاصد من الخلف والسلف منهم» فتعسر طاعته لذلك وتجيء 
العصبية المفضية إلى الهرج والقتل» فوجب أن يرجع في ذلك إلى 
قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها كما 
كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم» وإذا خلت الدولة من مشل 
هذه السياسة م يستتب أمرها ولم يتم استيلاؤهاء سنة الله في الذين 


خلوا من قبل. 

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة 
وبصراثها كانت سياسة عقلية» وإذا كانت مفروضة من الله بشارع 
يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وني 
الآخرة» وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنیاهم فقط فإنها 
كلها عبث وباطل إذ غايتها الموت والفناء واللّه يقول حينم 
نّا حلَقَنَاكَمْ عب فالقصود بهم إغا هو ينهم المفضي بهم إلى 
السعادة في آخرتهم: «صيرَاط العزيز ز الْحَميدِ الله الذي لَه مَا في 
السَمَاوَّات وَمَّا في الأزض) فخافت الشرائع محملهم على ذلك 
في جميع أحوام من عبادة ومعاملة حتى في الك الذي هو طييعي 
للاجتماع الإنساني» فأاجرته على منهاج الدين ليكون الكل حرطا 
بنظر الشارع. 

فما كان منه بقتضى القهر والتخلب وإهمال القوة العصبية 
في مرعاها فجور وعدوان ومذموم عنده كما هو مقتضى الحكمة 
السياسيةء وما كان منه مقتضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضا 
لأنه نظر بغي نور الله ومن ن يَجْعَلٍ الله لَه نورا فمَالَهُ ِن 
نور لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من 
أمور آخرتهم» وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في معادهم من 
ملك أو غيره قال بيا: «إغا هي أعمالكم ترد عليكم». واحكام 
السياسة إغا تطلع على مصالح الدنيا فقط يعلمون ظاهرا من حيا 
الدنياء ومقصود الشارع بالناس صلاح آخرتهم فوجب مقتضى 
الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم 
وآخرتهم» وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام 
فيه مقامهم وهم الخلقاء. 

فقد تبين لك من ذلك معنى الخلافة» وأن الللك الطبيعي 
هو حل الكافة على مقتضى الخرض والشهوةء والسياسي هو حمل 
الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع 
المضارء والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع 
كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخحرة» فهي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به 
فافهم ذلك واعتبره فيما نورده عليك من بعد والله الحكيم العليم. 


۹۹ 


اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه 


الفصل السادس والعشرون 
في اختلاف الأمة ف حکم هذا 
المنصب وشروطه 


وإذ قد بينا حقيقة هذا النصب وأنه نيابة عن صاحب 
الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة 
. والقائم به خليفة وإماماء فاما تسميته إماماً فتشيبهاً بإمام الصلاة في 
اتباعه والاقتداء به؛ وهذا يقال: الإمامة الكرى. 

وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النى في أمته فيقال: 
خليفة بإطلاق» وخليفة رسول اللّه؛ واختلف في تسميته خليفة 
الله 

فاجازه بعضهم اقتباساً من النلافة العامة التي للآدميين في 
قوله تعالى إلي جَاعِلٌ ِي الأرض حليفة4 وقوله «جَعَلَكم 
حلاف الأرّض). 

ومنع الجمهور منه؛ لأن معنى الأية ليس عليه وقد نهى أبو 
بكر عنه لا دعي به وقال: لست خليفة الله ولكني خليفة رسول 
الله لاد. ولأن الاستخلاف إغا هو في حق الغائب» وأما الحاضر 
فلا. 

ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع 
بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب رسول الله ية عند وفاته 
بادروا إلى بيعة آبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في 
أمورهم وكذا ني كل عصر من بعد ذلك» ولم تترك الاس فوضسى 
في عصر من الأعصار واستقر ذلك إجماعاً دالا على وجوب 
نصب الإمام. وقد ذهب بعض الناس إلى أن مدرك وجوبه العقلء 
وأن الإجاع الذي وقع إنغا هو قضاء بجكم العقل فيه. 

قالوا: وإغا وجب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر 
واستحالة حياتهم ووجودهم منفردين» ومن ضرورة الاجتماع 
التنازع لازدحام الأغراض. فما م يكن الحاكم الوازع افضى ذلك 
إل المرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم مع أن حفظ النوع من 
مقاصد الشرع الضروريةء وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه 
الحكماء في وجوب النبرّات في البشر وقد نبهنا على فساده» وأن 
إحدى مقدماته آن الوازع إما يكون بشرع من الله تسلَّم له الكافة 
تسليم إمان واعتقاد وهو غير مسلُم؛ لأن الوازع قد يكون بسطوة 
املك وقهر أهل الشوكةء ولو لم يكن شرع كمافي أمم الججوس 
وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة أو نقول: يكفي في 


رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه محكم العقلء 
فادعاؤهم أن ارتفاع التنازع إنغا يكون بوجود الشرع هناك ونصسب 
الإمام هنا غیر صحیح» بل کما یکون بنصب الإمام یکون بوجود 
الرؤساء أهل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالء فلا 
ينهض دليلهم العقلي اني على هذه المقدمةء فدل على أن مدرك 
وجوبه إنغا هو بالشرع وهو الإجماع الذي قدمناه. 

وقد شذ بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا التصب راسا 
لا بالعقل ولا بالشرع» منهم الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج 
وغيرهم» والواجب عند هؤلاء إنغا هو إمضاء أحكام الشرع» فإذا 
تواطات الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يجتح إلى إمام 
ولا بحب نصبه وهؤلاء حجوجون بإلإجماع. والذي هلهم على 
هذا المذهب إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة 
والتغلب والاستمتاع بالدنيا ما رأوا الشريعة متلثة بذم ذلك والنعي 
على أهله ومرغبة في رفضه. 

واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته ولا حظر القيام به؛ إغا 
ذم المغاسد الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع باللذات ولا 
شك أن في هذه مفاسد محظورة وهي من توابعه كما أثنى على 
العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه وأوجب بإزائها 
الثواب وهي كلها من توابع الملك. 

فإذاً إغا وقع الذم للملك على صفة وحال دون حال 
آخری» ولم يذمه لذاته ولا طلب تركه كما ذم الشهوة والغضب 
من المكلفين» وليس مراده تركهما بالكلية لدعاية الضرورة إليه» 
وإنغا المراد تصريفهما على مقتضى الحق. 

وقد کان لداود وسليمان صلرات الله وسلامه عليهما 
الك الذي ل يكن لغيرهما وهما من أنبياء الله تعال وأكرم الخلق 
عنده» ثم نقول ههم: إن هذا الفرار عن الملك بعدم وجوب هذا 
النصب لا يغنيكم شيتا؛ لأنكم موافقون على وجوب إقامة أحكام 
الشريعة وذلك لا محصل إلا بالعصبية والشوكة» والعصبية مقتضية 
بطبعها للملك فيحصل املك وإن لم ينصب إمام وهو عين ما 
فررتم منه. 

وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع فهو من فروض 
الكفاية وراجع إلى اختيار أهل العقد والحلء فيتعين عليهم نصبه 
وجب على الخلق جيعاً طاعته لقوله تعالى «أَطيعُواً الله رَأطيعُراً 
الرْسول وأوّلي الأنْر ينكم). 

وأما شروط هذا المنصب فهي أريعة: العلم والعدالة 
والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء ما يؤر في الرآي والعمال. 


اختلاف الأمة في حكم هذا المصب وشروطه 


واختلف في شرط خامس وهو النسب القرشي. 

قأما اشتراط العلم فظاهرً؛ لآنه إغا يكون منقذاً لأحكام الله 
تعالى إذا كان عالما بهاء وما لم يعلمها لا يصح تقديه ها ولا يكفي 
من العلم إلا أن يكون مجتهداً لأن التقليد نقص والإمامة تستدعي 
الكمال في الأوصاف والأحرال. 

وأما العدالة؛ فلأنه منصب دينى ينظر في سائر المناصب الى 
هي شرط فیهاء فکان اولی باشتراطها فیه. 

ولاخلاف في انتقاء العدالة فيه بفسق الجوارح 
امحظورات وأمثالما وني انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف. 

وأما الكفاية فهو أن يكون جزثيا على إقامة الحدود واقتحام 
الحروب بصيرا بها كفيلا مجحمل الناس عليهاء عارفا بالعصبية 
وأحوال الدهاء» قرياً على معاناة السياسة ليصح له بذلك ما جعل 
إليه من ححاية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح. 

وأما سلامة الحواس والأعضاء من النققص والعطلة 
كالجنون والعمى والصمم والخرس وما يؤثر فقده من الأعضاء في 


من ارتکاب 


العمل كفقد البدين والرجلين والأشين فتشترط السلامة منها كلها 


تير ذلك في تام مله وقیامه ما جعل لی وإن کان فسا شین 
في المنظر فقط» كفقد إحدى هذه الأعضاء» فشرط السلامة منه 

شرط كمال» ويلحق بفقدان الأعضاء المنع من التصرف» وهو 
ضربان: , 

ضرب يلحق بهذه في اشتراط السلامة منه شرط وجوب 
وهو القهر والعجز عن التصرف جلة بالأسر وشبهه. 

وضرب لا لحق بهذه وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه 
عليه من غير عصيان ولا مشاقة» فينتقل النظر في حال هذا 
المستولي» فإن جرى على حكم الدين والعدل وحيد السياسة جاز 
قراره وإلا استنصر المسلمون من يقبض يده عن ذلك ويدفع علته 
حتى ينفذ فعل الخليفة. 

وأما السب القرشي فاحجاع الصحابة يوم السقيفة على 
ذلك» واحتجت قريش على الأنصار لما هموا يومثذ ببيعة سعد بن 
عبادة وقالوا: منا أمير ومنكم أمير. بقوله : «الأئىة من 
قريش». وبان الني ية أوصانا بان نخسن إل بحسنكم ونتجاوز 
عن مسينكم» ولو كانت الإمارة فيكم م تكن الوصية بكم؛ فحَجُوا 
الأنصار ورجعوا عن قوههم: منا آمير ومنكم آمیر. 2 
كانوا هموا به من بيعة سعد لذلك. وثبت أيضاً في الصحيح: «لا 


یزال ها E‏ الحي من قريش؛ ل الأدلة كثرة. 
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الترف والنعيم وما أنفقتهم الدولة في سائر أقطار الأرض عجزوا 
بذلك عن حمل الخلافة وتغلبت عليهم الأعاجم وصار الحل 
والعقد هم» فاشتبه ذلك على كثير من الحققين حتى ذهبوا إلى نفي 
اشتراط القرشية وعولوا على ظواهر في ذلك مشل قوله كلا: 
«اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة». وهذا 
لا تقوم به حجة في ذلك فإنه خرج خخرج التمثيل والفرض 
للمبالغة في إبجاب السمع والطاعة؛ ومثل قول عمر: لو كان سام 
مولى حذيفة حيا لوليته. أو: لما دخلتني فيه الظنة. وهو أيضا لا 
يفيد ذلك لما علمت أن مذهب الصحابي ليس بحجة» وايضاً 
«فمولى القوم منهم؟ وعصبية الولاء حاصلة لسالم في قريش وهي 
الفائدة في اشتراط النسب» ولا استعظم عمر أمر الحلافة ورأى 
شروطها كأنها مفقودة في ظنه» عدل إلى سام لتوفر شروط الخلافة 
عنده فيه حتى من النسب المفيد للعصبية كما نذكر» ولم يبق إلا 
صراحة النسب فرآه غير محتاج إليهء إذ الفائدة في النسب إغاآهي 
للعصبية وهي حاصلة من الولاء فكان ذلك حرصاً من عمر 
رشي الله خته على لطر سين وتايد رهم لن لا تلعف 
فيه لائمة ولا عليه فيه عهدة. 

ومن القمائلين بنفي اشتراط القرشية القاضي أبو بكر 
الباقلاني لما أدر ك عليه عصبية قريش من التلاشي والاضمحلال 
هد واستبداد ملوك العجم على الخلفاء فأسقط شرط القرشية» وإن 


كان موافقاً لرأي الخوارج لا رأى عليه حال الخلفاء لعهده وبقي 


الجمهور على القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي» ولو كان 
عاجزاً عن القيام بأامور المسلمين ورد عليهم سقوط شرط الكفاية 
التي يقوى بها على أمره؛ لأنه إذا ذهبت الشوكة بذهاب العصبية 
فقد ذهبت الكفايةء وإذا وقع الإخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك 
أيضا إلى العلم والدين وسقط اعتبار شروط هذا المنصب وهو 
خلاف الإجاع. 

ولتتكلم الآن في حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصواب 
في هذه المذاهب فنقول: إن الأحكام الشرعية كلها لا بد ها من 
E‏ 
الحكمة في اشتراط السب القرشي ومقصد الشارع منه ل يقتصر 
فيه على التبرك بوْصَْة الي ية كما هو في المشهورء وإن كانت 
تلك الرصلة موجودة والتبرك بها حاصلاء لكن التبرك ليس من 
المقاصد الشرعية كما علمت» فلا بد إذن من المصلحة في اشتراط 
السب وهي القصودة من مشروعيتها وإذا سبرنا وقسمنا لر نجدها 
إلا اعتبار العصبية الي تون بها الخماية والمطالبة ویرتفع ع الحلاف 
والفرة بوجودهاًا لصاحب المعضب تسكن إليه اللة وأهلهاء 
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ملاهب الشيعة في حکم الإمامة 


ديعم حبل الألفة فيها وذلك أن قريشاً كانوا عصبة مضر 
وأصلهم وأهل الغلب منهم» وكان هم على سائر مضر العزة 
بالكثرة والعصبية والشرف» فكان سائر العرب يعترف هم بذلك 
ويستكينون لغلبهم» فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق 
الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم» ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر 
أن يردهم عن الخلاف ولا بجحملهم على الكرة فتتفرق الجحماعة 
وتختلف الكلمة. 
والشارع حذر من ذلك حريص على اتفاقهم ورفع التتازع 
والشتات بينهم» لتحصل اللحمة والعصيية وتحسن الحماية لاف 
ما إذا كان الأمر في قريش؛ لأنهم قادرون على سوق الناس بعصا 
الغلب إلى ما يراد منهم» فلا بخشى من أحد خلاف عليهم ولا 
فرقة؛ لأنهم كفيلون حيتذ بدفعها ومع الناس منهاء فاشترط 
نسبهم القرشي في هذا المنضب وهم أهل الحعصبية القوية ليكون 
ابلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمةء وإذا انتظمت كلمتهم انتظمت 
بانتظامها كلمة مضر أجمى» فأذعن هم سائر العرب» وانققادت 
الأمم سواهم إلى أحكام اللة» ووطئت جنودهم قاصية البلاد كما 
وقع في أيام الفتوحات واستمر بعدها في الدولتين إلى أن اضمحل 
أمر الخلافة وتلاشت عصبية العرب» ويعلم ما كان لقريش من 
الكثرة والتخلب على بطون مضر من مارس أخبار الرب 
وسيرهم وتفطن لذلك في آحواهم. 
وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في كتاب «السير» وغيره فإذا 
ثبت أن اشتراط القرشية إنغا هو لدفع التنازع با كان هم من 
العصبية والغلب» وعلمنا أن الشارع لا بخص الأحكام بجيل ولا 
عصر ولا أمةء علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليها 
وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشيةء وهي وجود 
العصبيةء فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي 
عصبية قوية غالبة على من معها لعصرهاء ليستتبعوا من سراهم 
وتجتمع الكلمة على حسن الحماية» ولا يعلم ذلك في الأقطار 
والأفاق كما كان في القرشيةء إذ الدعوة الإسلامية التي كانت هم 
كانت عامة» وعصبية العرب كانت وافية بها فغلبوا سائر الأمم» 
وإغا بخص هذا العهد كل قطر بن تكون له فيه العصبية الغالبة 
وإذا نظرت سر الله في الخلاقة لم تعد هذا؛ لأنه سبحانه إغا جل 
الحليفة نأب عنه في القيام امور عباده ليحملهم على مصالحهم 
ويردهم عن مضارهم وهو مخاطب بذلك ولا يخاطب بالمر إلا 


من له قدرة عليه الأ ترى ما ذكره الإا م ابن الخطيب في شان 


اناه وهی کت سن الاسام الحرعة لن تیا اران ور 
يدخلن في الطاب بالوضع. وإغا دخلن عنده بالقیاس» ا 


م يكن لمن من الأمر شيء وكان الرجال قوامين عليهنء اللّمم إلا 
في العبادات التي كل أحد فيها قائم على نفسه» فخطابهن فيها 
بالوضع لا بالقياس» ثم إن الوجود شاهد بذلك فإنه لا يقوم بأمر 
أمة أو جيل إلا من غلب عليهم وقل أن يكون الأمر الشرعي 
مخالفاً للأمر الوجودي» واللّه تعالى أعلم. . 


الفصل السابع والعشرون 
في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة 

اعلم أن الشيعة لغة: هم الصحب والأتباع. 

ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين مسن الخلف والسلف 
على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم ومذهبهم جيعا متفقین عليه 
أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة 
ويتعين القائم بها بتعيبنهم» بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام» 
ولا يجوز لني إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بل جب عليه تعيين 
الإمام هم ويكون معصوماً من الكبائر والصغائرء وان علياً رضي 
الله عنه هو الذي عينه صلرات الله وسلامه عليه بنصوص 
ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لا يعرفها جهابذة السنة 
ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقهء أو بعيد 
عن تأويلاتهم الفاسدة» وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى جلي 
وخفي» فال جلي مثل قرله: امن کنت مولاه فعلي مولاه». قالوا: 
ولم تطرد هذه الرلاية إلا في علي؛ وهذا قال له عمر: أصبحت 
مول كل مؤمن ومؤمنة» ومنها قرله: «أقضاکم علي" ولا معنی. 
لاومامة إلا القضاء بأحكام الله وهو المراد بأولي الأمر الواجبة 
طاعتهم بقوله: «أطيموا اله وأطيعُوا الرْسُرل وَأؤلي الأرٍ 
منگر4. والمراد الحكم والقضاءء وهذا كان حكماً في قضية الإمامة 
يوم السقيفة دون غيره» ومنها قوله: «من يبايعني على روخه وهنو 
وصي وولي هذا الأمر من بعدي» فلم يبايعه إلا علي. 

ومن الحفي عندهم بحث التي ب علياً لقراءة سورة براءة 
في الموسم حين آنزلتء فإنه بعث بها أولاً أبا بكر ثم أوحي إليه 
لیبلغه يبلغ رجل منك آو من قومك» فبعث علياً ليكون القارىء البلغ 
قالوا: : وهذا يدل على تقديم علي. وأيضاً فلم يعرف آنه قدم أحداً 
على علي. وآما أبو بكر وعمر ققدم عليهّما في غزاتين اسامة بن 
زيد مرة وعمرو بن العاص أخرى» وهذه كلها أدلة شاهدة بتعيينّ 
علي للخلافة دون غيره فمتها ما هنو غيز معزؤف ومتها ما هر 
بعيد عن تاویلهم» ثم منهم من-یری آن هذه النضوص تدل على 
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تعيرن علي وتشخیصه. وا لان ن وهؤلاء 
هم الإمامية ويتبرأون من الشيخين» حيث ل يقدموا عليا ويبايعوه 
بعقتضى هذه النصرص ويغمصون في إمامتهماء ولا يلتفت إلى نقل 
القدح فيهما من غلاتهم فهو مردود عندنا وعندهم. 

ومنهم من يقول: إن هذه الأدلة إغا اقتضت تعيين علي 
بالوصف لا بالشخص,» والناس مقصرون حيث لم يضعوا الوصف 
موضعه» وهؤلاء هم الزيدية ولا يتبرؤون من الشيخين ولا 
يغمصون في إمامتهما مع قوم بان علياً أفضل منهما؛ لكنهم 
مجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل. 

ثم اخحتلفت نقول هؤلاء الشيعة في مساق الخلافة بعد علي: 

فمنهم من ساقها في ولد فاطمة بالنص عليهم واحداً بعد 
واحد على ما يذكر بعد» وهؤلاء يسمون الإمامية نسبة إلى مقالتهم 
باشتراط معرفة الإمام وتعيينه في الإيمان» وهي أصل عندهم» 

ومنهم من ساقها في ولد فاطمة لكن بالاختيار من 
الشيوخ» ويشترط أن يكون الإمام منهم عالاً زاهداً جواداً شجاعاً 
داعيا إلى إمامته» وهؤلاء هم الزيدية نسبة إلى صاحب المذهب وهو 
زيد بن علي بن الحسين السبط» وقد كان يناظر أخاه حمداً الباقر 
على اشتراط الخروج في الإمام فيلزمه الباقر أن لا يكون ابوهما 
زين العابدين إماماً؛ لأنه م جرج ولا تعرض للخروج وكان مع 
ذلك ينعى عليه مذاهب العتزلة وأخذه إياها عن واصل بن عطاءء 
ولا ناظر الإمامية زيدا في إمامة الشيخين ورأوه يقول بإمامتهما ولا 
يتبرا منهما رفضوه ول مجعلوه من الأئمة» وبذلك سموا رافضة. 

ومنهم من ساقها بعد علي وابنيه السبطين على اختلافهم 
في ذلك إلى أخيهما محمد بن الحنفية ثم إلى ولده» وهم الكيسانية 
: نسبة إلى كيسان مولاه» وبين هذه الطوائف اختلافات كثيرة 
ترکناها اختصاراً. 

ومنهم طرائف يسمون الغلاة تجاوزوا حد العقل والإيان 
في القول بألوهية هؤلاء الأئمة. إما على أنهم بشر اتصفوا بصفات 
الألرهيةء أو أن الإله حل في ذاتهم البشرية وهو قول بالحلول 
يوافق مذهب النصارى في عيسى صلوات الله عليه» ولققد حرق 
علي رضي الله عنه بالنار من ذهب فيه إلى ذلك متهم وسخط 
محمد بن الحنفية المختار بن أبي عبيد لا بلغه مثل ذلك عنه» فصرح 
بلعنته والبراءة منه» وكذلك فعل جعفر الصادق رضي الله تعالى 
عنه من بلغه مثل هذا عنه. 

ومنهم من يقول: إن كمال الإمام لا يكون لغيره فإذا مات 
انتقلت روحه إلى إمام آخر ليكون فيه ذلك الكمال» وهو قول 


بالتناسخ. 

ومن هؤلاء الغلاة من يقف عند واحد من الأئمة لا 
يتجاوزه إلى غيره بحسب من يعين لذلك عندهم» وهزلاء هم 
الواقفيةء 

فبعضهم يقول: هو حي م يمت إلا أنه غائب عن أعين 
الناس ويستشهدون لذلك بقصة الخضرء قيل مشل ذلك في علي 
رضي الله عنه أنه في السحاب والرعد صوته والبرق في سوطه 
وقالوا مثله في محمد بن الحنيفةء وإنه في جبل رضویى من أرض 


الحجاز. 

وقال شاعرهم. 
ألا إن الأئمة من قريسش 
علي والثلائة من بيه 
فسبط سبط إيمان وبر 
وسبط لا يذوق الموت حتى 
تغیب لا یری فيه م زماناً 


ولاة احق أربمة سواء 
هم الأسباط ليس بهم خفاء 
وسبط غیبتسه کربسسلاء 
يقسود الجيش يقدمه اللراء 
برضری عنده عسل وماء 


وقال مثله غلاة الإمامية وخصوصا الاثنا عشرية منهم 
يزعمون أن الشاني عشر من أئمتهم وهو محمد بن الحسسن 
العسکري ويلقبونه ا مهدي دخل في سرداب بدارهم با حل وتغيب 
حين اعتقل مع أمه وغاب هنالك وهو بخرج آخر الزمال فيملاً 
الأرض عدلاء يشيرون بذلك إلى الحديث الواقع في كتاب الترمذي 
في المهدي» وهم إلى الآن يتتظرونه ويسمونه المنتظر لذلك» ويقفون 
في كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب هذا السرداب وقد قوموا مركبا 
فيهتمون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم ثم 
ينفضون ويرجئون الأمر إلى الليلة الآتية وهم على ذلك هذا 
العهد. 

وبعض هؤلاء الراففية يقول: إن الإمام الذي مات يرجم 
إلى حياته الدنيا ويستشهدون لذلك با وقع في القرآن الكريم من 
قصة أهل الكهف, والذي مر على قريةء وقتيل بني إسرائيل حين 
ضرب بعظام البقرة التي أمروا بذجهاء ومشل ذلك من الخوارق 
التي وقعت على طريق المعجزة ولا يصح الاستشهاد بها في غير 
مواضعهاء وكان من هؤلاء السيد الحميري» ومن شعره في ذلك: 
إذاماالمرء شاب له قذال وعلله المراشط بالخضاب 


فقد ذهبت بشاشته واودىی فقم يا صاح نبك على الشباب 
إل يرم تؤوب الناس فيه إلى دتياهمو قل الحسساب 
ابس باد ب تاف اة تيل اد إل بن لإاب 
أديسن بأن ذلك دين حق وما آنا ني النشور بذي ارتياب 
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وقد كفانا مؤونة هؤلاء الغلاة أئمة الشيعة» فإنهم لا 
يقولون بها ويبطلون احتجاجاتهم عليها. 

وأما الكيسانية فساقوا الإمامة من بعد محمد بن الحنفية إلى 
ابنه آبي هاشم» وهزلاء هم الماشميةء ثم افترقوا» فمنهم من ساقها 
بعده إلى أخيه علي ثم إلى ابنه الحسن بن علي. وآخرون يزعمون 
ان أبا هاشم لا مات بأرض السراة منصرفاً من الشام أوصى إل 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وأوصى محمد إلى أبنه 
ابراهيم المعروف بالإمام» وأوصى إبراهيم إلى أخيه عبد الله بن 
الحارثية الملقب بالسفاح» وأوصى هو إلى أخيه عبد الله أبي جعفر 
الملقب بالمنصور وانتقلت في ولده بالنص والعهد واحدا بعد واحد 
إلى آخر هم» وهذا مذهب ااشمية القائمين بدولة بني العباس» 
وكان منهم أبو مسلم وسليمان بن كثير وأبو سلمة الخلال 
وغيرهم من شيعة العباسية» وربا يعضدون ذلك بأن حقهم في 
هذا الأمر يصل إليهم من العباس؛ لأته كان حباً وقت الوفاة وهر 
أولى بالوراثة بعصبية الحمومة. 

وأما الزيدية فساقوا الإمامة على مذهبهم فيها وأنها باختيار 
أهل الحل والعقد لا بالنص» فقالوا يإمامة علي ثم ابنه الحسن شم 
أيه الحسين» ثم ابنه علي زين العابدين» ثم انه زيد بن علي وهو 
صاحب هذا المذهنب» وخرج بالكوفة داعي إلى الإمامة فقتل 
وصلب بالكئاسة» وقال الزيدية بإمامة ابنه بجيى من بعده فمضى 
إل خراسان وقتل بالجوزجان بعد آن أوصى إلى عمد بن عبد الله 
بن حسن بن الحسن السبط ويقال له التفس الزكية» فخرج 
بالحجاز وتلقب بالمهدي وجاءته عساكر المنصور فقتل وعهد إلى 
آخيه إبراهيم فقام بالبصرة ومعه عیسی بن زيد بن علي فوجه 
إليهم المنصور عساكره فهزم وقتل إبراهيم وعيسى» وكان جعفر 
الصادق أخبرهم بذلك کله وهي معدودة في کراماته. 

وذهب آخرون منهم إل أن الامام بعد محمد بن عبد الله 
النفس الزكية هو عمد بن القاسم بن علي بن عمرء وعمر هر 
أخو زيد بن علي» فخرج عمد بن القاسم بالطالقان فقبض عليه 
وسيق إلى المعتصم فحبسه ومات في حبسه» وقال آخرون من 
الزيدية أن الإمام بعد يجيى بن زيد هو أخوه عيسى الذي حضر 
مع إبراهيم بن عبد الله في قتاله مع منصور ونقلوا الإمامة في عقبه 
وإليه اتتسب دعي الزنح كما نذكره في آخبارهم. 

وقال آخرون من الزيدية: إن الإمام بعد محمد بن عبد الله 
أخوة إدريس الذي فر إلى المغرب ومات هنالك وقام بأمر أبنه 


إدريس واختط مدينة فاس وكان من بعده عقبه ملوكاً بالمغرب إلى 
أن انقرضوا كما نذكره في أخبارهم. 

وبقي أمر الزيدية بعد ذلك غير منتظم وكان منهم الداعي 
الذي ملك طبرستان وهو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل 
بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين السبط وأخوه محمد بن 
زيد ثم قام بهذه الدعوة في الديلم الناصر الأطروش منهم» 
وأسلموا على يده وهو الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن 
عمر وعمر خو زید بن علي» فکانت لبنيه بطبرستان دولة 
وتوصل الديلم من نسبهم إلى الملك والاستبداد على الخلفاء 
ببغداد كما نذكر في أخبارهم. 

وأما الإمامية فساقوا الإمامة من علي الرضى إلى ابنه 
الحسن بالوصية» ثم إلى أخيه الحسين» ثم إلى ابنه علي زين 
العابدين» ثم إلى ابنه محمد الباقر» ثم إلى ابه جعفر الصادق ومن 
هنا افترقوا فرقتين» فرقة ساقوها إلى ولده إسماعيل ويعرفونه بينهم 
بالإمام وهم الاسماعيلية» وفرقة ساقوها إلى ابنه موسى الكاظم 
وهم الاثنا عشرية لوقوفهم عند الثاني عشر من الأئمة وقوهم 
بغيبته إلى آخر الزمان كما مر. 

فأما الإسماعيلية فقالوا بإمامة إسماعيل الإمام بالتص من 
ييه جعفر» وفائدة النص عليه عندهم وإن كان قد مات قبل أيه 
إغا هو بقاء الإمامة في عقبه كقصة هارون مع موسى صلوات الله 
عليهماء قالوا: ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلى ابنه محمد 
المكتوم وهو أول الأئمة المستورين؛ لأن الإمام عندهم قد لا يكرن 
له شوكة فيستتر وتكون دعاته ظاهرين إقامة للحجة على الخلق» 
وإذا كانت له شوكة ظهر وأظهر دعوته قالوا: وبعد محمد المكتوم 
ابنه جعفر الصادق وبعده ابنه حمد الحبيب وهو آخر المستورين» 
وبعده ابنه عبد الله المهدي الذي أظهر دعوته أبو عبد الله الشيعي 
في كتامة وتتابع الناس على دعوته ثم أخرجه من معتقله 
بسجلماسة وملك القبروان والمغرب وملك بنره من بعده مصر 
کما هو معروف في أخبارهم. 

ويسمى هؤلاء الإسماعيلية نسبة إلى القول بإمامة إسماعيل 
ويسمون أيضاً بالباطنية نسبة إلى قولحم بالإمام الباطنء أي المستورء 
ويسمون أيضاً الملحدة لما ني ضمن مقالتهم من الإلحاد وهم 
مقالات قديمة ومقالات جديدة دعا إليها الحسن بن عمد الصباح 
في آخر المائة الخامسة وملك حصوناً بالشام والعراق ولم تزل 
دعوته فيها إل أن توزعها الملاك بين ملوك الترك بعصر وملوك 
التتر بالعراق فانفرضت. ومقالة هذا الصباح في دعوته مذكورة في 
كتاب «الملل والنحل» للشهرستاني. 
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وما الاثنا عشرية خحصوا باسم الإمامية عند التأخرين منهم 
فقالوا بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق لرفاة أخيه الأكبر 
إسماعيل الإمام ني حياة أبيهما جعفر فنص على إمامة موسى هذا 
ثم ابنه علي الرضا الذي عهد إليه المأمون ومات قبله فلم يتم له 
آمر» ثم ابنه محمد التقي» ثم ابنه علي الهادي» ثم ابنه محمد الحسن 
العسكري» ثم اينه محمد المهدي المنتظر الذي قدمناه قبل. 

وني كل واحدة من هذه المقالات للشيعة اختلاف كثير إلا 
أن هذه أشهر مذاهبهم» ومن أراد استيعابها ومطالعتها فعليه 
بكتاب الملل والنحل لابن حزم والشهرستاني وغيرهماء ففيهما 
بيان ذلك» واللّه يضل من بشاء ويهدي من یشاء إلى صراط 
مستقيم وهو العلي الكبير. 


الفصل الثامن والعشسرون 
في انقلاب الخلافة إلى املك 


اعلم أن الملك غاية طبيعية للعصبية ليس وقوعه عنها 
باختيارء إنغا هو بضرورة الوجود وترتيبه كما قلناه من قبل» وأن 
الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور فلا بد فيه من 
العصبيةء إذ المطالبة لا تتم إلا بها كما قدمناه. 

فالعصبية ضرورية للملة وبوجودها ي يتم أمر الله منها وفي 
الصحيح: «ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومه» ثم وجدنا 
الشارع قد ذم العصبية وندب إلى إطراحها وتركها فقال: «إن الله 
أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء» أنتم بنو آدم وآدم من 
تراب»» وقال تعالى إن أكَرَمَكم عند الله فاكم ووجدناه أيفاً 
قد ذم الملك وأهله ونعى على أهله أحوالهم من الاستمتاع 
بالخلاق والإسراف في غير القصد والتتكب عن صراط اللهء وإغا 
حض على الآلفة في الدين وحذر من الخلاف والفرقةء واعلم أن 
الدنيا كلها وأحواها عند الشارع مطية للآخرة ومن فقد المطية 
فقد الوصول» ولیس مراده فيما ينهى عنه أو يذمه من أقعال البشر 
أو يندب إلى تركه إهماله بالكلية أو اقتلاعه من اصله وتعطيل 
القوى التي ينشأً عليها بالكليسةء إفا قصده تصريفها في أغراض 
الحق جهد الاستطاعة حتى تصر المقاصد كلها حقا وتتحد الوجهة 


كما قال 4ة: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 


ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو .اسرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه». فلم يذم الغخضب وهو يقصد نزعه من 
اللإنسانء فإنه لو زالت منه قوة الخضب لفقد منه الانتصار للحق 


وبطل الجهاد وإعلاء كلمة الله وإغا يذم الغضب للشيطان 
وللأغراض الذميمةء فإذا كان الغصب لذلك كان مذموماء وإذا 
کان الغضب في الله و لله کان ممدوحاً وهو من شمائله لا 

زکذا ذم الشهوات أيضاً ليس الراد إبطاها بالكليةء فإن من 
بطلت شهوته كان نقصاً ني حقه» وإغا الراد تصريفها فيما أبيح له 
باشتماله على المصالح ليكون الإنسان عبداً متصرفاً طوع الأوامر 
الإهيةء وكذا العصبية حيث ذمها الشارع وقال لن تنفعكم 
أرحامكم ولا أولادكم)» فإنغا مراده حيث تكون العصبية على 
الباطل وأحواله كما كانت في الجاهليةء وأن يكون لأحد فخر بها 
أو حتق على أحد لأن ذلك جاب من أفعال العقلاء وغير نافع في 
الآحرة التي هي دار القرارء فأما إذا كانت العصبية في الحق وإقامة 
أمر الله فامر مطلوب ولو بطل لبطلت الشرائع إذ لا يتم قوامها 
إلا بالعصبية كما قلناه من قبل» وكذا الملك لا ذمه الشارع لم يذم 
منه الغلب بالحق وقهر الكافة على الدين ومراعاة الملضالح» وإغا 
ذمه لما فيه من التغلب بالباطل وتصريف الآدميين طوع الأغراض 
والشهوات كما قلناهء فلو كان املك خلصاً في غلبه للناس أنه لله 
ولحملهم على عبادة الله وجهاد عدوه ل يكن ذلك مذموماً. 

وقد قال سليمان صلوات الله عليه: رب عفر لي وَهَبْ 
لي ملْکاً لا يني لاد من بَدډي). لا علم من نفسه آنه معزل 
عن الباطل في النبرة والملك. 

ولا لقي معاوية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند 
قدومه إلى الشام في أبهة املك وزيه من العديد والعدة استنكر 
ذلك وقال: أكسروية يا معاوية! فقال: يا أمير المؤمنين إنا في ثغر 
تجاه العدو وبنا إلى مبأهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة. فسكت 
ولم بخطئه لما احتح عليه بمقصد من مقاصد الحق والدين» فلو كان 
القصد رفض الملك من أصله لم يقنعه الجراب في تلك الكسروية 
وانتحاماء بل كان بحرض على خروجه عنها بالجملةء وإغا أراد 
عمر بالكسروية ما کان عليه أهل فارس ني ملکهم من ارتکاب 
الباطل والظلم والبغي وسلوك سبله والغفلة عن اللّهء وأجابه 
معاوية بان القصد بذلك ليس كسروية فارس وياطلهم؛ وإغا 
قصده بها وجه الله فسكت» وهكذا كان شأن الصحابة في رفض 
من التباسها بالباطل. 

فلما استحضر رسول الله ية استخلف أبا بكر على 
الصلاة إد هي أهم أمور الدين وارتضاء الناس للخلافة وهي حمل 


الك وأحواله ونسيان عوائده درا 


الكافة على أحكام الشريعة ولم بجر للملك ذكر لا أنه مظنة للباطل 


ونحلة يومئذ لأهل الكفر وأعداء الدين» فقام بذلك أبو بكر ما شاء 
الله متبعاً سنن صاحبه وقاتل أهل الردة حتى اجتمع العرب على 


® 
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ثم عهد إلى عمر فاقتفى أثره وقاتل الأمم فغلبهم وأآؤن 
للعرب في اتتزاع ما بأيديهم من الدنيا والملك فغلبوهم عليه 
وانتزعوه منهم» ثم صارت إلى عثمان بن عفان» ثم إلى علي رضي 
عنهما والكل متبرئون من الملك متنكبون عن طرقه. 

وأكد ذلك لديهم ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام 
وبداوة العرب فقد كانوا أبعد الأمم عن أحوال الدنيا وترفها لا 
من حيث دينهم الذي يدعوهم إلى الزهد في النعيم ولا من حيث 
بداوتهم ومواطنهم وما كانوا عليه من خشونة العيش وشظفه 
الذي ألفوه. 

فلم تكن آمة من الأمم أاسغب عيشاً من مضر لما كائوا 
با لحجاز في أرض غبر ذات زرع ولا ضرع وکانوا عنوعین من 
الأرياف وحبوبها لبعدها واتحتصاصها من وليها من ربيعة واليمن 
فلم یکونوا یتطاولون إل خصبهاء ولقد کانوا کثیراً ما يأکلون 
العقارب والخنافس ويفخرون باكل العلهز وهو وبر الإبل يهونه 
بالحجارة في الدم ویطبخونه» وقریباً من هذا كانت حال قرش في 
مطاعمهم ومساكنهم. 

حتى إذا اجتمعت عصبية العرب على الدين مما أكرمهم 
الله من نبوة محمد إلا زحفوا إل أمم فارس والروم وطلبرا ما 
كتب الله همم من الأرض بوعد الصدق فابتزوا ملكهم واستباحوا 
فر ار ار لدی ی کان الارن اراد اع 
له في بعض الغزوات ثلاثون الفا من الذهب أو نحوها فاستولوا 
من ذلك على ما لا يأخذه الحصر وهم مع ذلك على خشرنة 
عیشهم»؛ فکان عمر رقع ثوبه با لجلد» وکان علي يقول: يا صفراء 
ويا بيضاء غري غیري» وکان أبو موسی یتجافی عن أكل الدجاج 
لأنه لم يعهدها للعرب لقلتها يومئذ وكانت الناخل مفقودةً عندهم 
بالجملةء وإغا كانوا يأكلون الحنطة بنخاها ومكاسبهم مع هذا آم 
ما كانت لأحد من آهل العام 

قال المسعودي: في أيام عثمان أقتنى الصحابة الضياع والمال 
فان له يوم قتل عند خازنه مسون ومائة الف دينار والف الف 
درهم وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائة ألف 
دينار» وخلف إبلاً وخيلاً كثيرة. وبلغ الشمن الواحد من متروك 
الزبير بعد وفاته خسين آلف دينار وخلف ألف فرس وأالف أمة؛ 
وكانت غلة طلحة من العراق ألف دينار كل يوم ومن ناحية 
السراة أكثر من ذلك» وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف الف 
فرس وله آلف بعير وعشرة آلاف من الغنم؛ وبلغ الربع من 


متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين ألفا» وخلف زيد بن ثابث من 
الفضة والذهب ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال 
والضياع بائة آلف دينار» وبنى الزبير داره بالبصرة وكذلك بتى 
بعصر والكوفة والإسكندرية» وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة 
وشيد دارة بالمدينة وبناها با لجص والآجر والساج» وبنى سعد بن 
آبي وقاص داره بالحقيق ورفع سمكها وأوسع فضاءها وجعل 
على أعلاها شرفات» وينى المقداد داره بالمدينة وجعلها محصصة 
الظاهر والباطن» وخلف يعلى بن منبه خسين ألف ديار وعقاراً 
وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة الف درهم اه. كلام المسعودي. 

فكانت مكاسب القوم كما تراه وم يكن ذلك منعيَاً عليهم 
في دينهم» ٳذ هي أموال حلال لأنها غنائم وفيوء ولم يكن تصرفهم 
فيها بإسراف» إغا كانوا على قصد في أحوالحم كما قلناه» فلم يكن 
ذلك بقادح فيهم وإن كان الاستكثار من الدنيا مذموماًء فإغا يرجم 
إلى ما أشرنا إليه من الإسراف والخروج به عن القصدء وإذا كان 
ا قصداً ونفقاتهم في سبل الحق ومذاهبه كان ذلك الاسستكثار 
عوتاً هم على طرق ا لحق واكتساب الدار الآحرة» فلما تدرجت 
البداوة والغضاضة إلى نهايتها وجاءت طبيعة الملك التي هي 
مقتضى العصبية كما قلناه وحصل التغلب والقهر كان حكم ذلك 
اللك عندهم حكم ذلك الرفه والاستكثار من الأموال فلم 
يصرفوا ذلك التغلب في باطل ولا خرجوا به عن مقاصد الديانة 
ومذاهب الحق. 

ولا وقعت الفتنة بين علي ومعاوية وهي مقتضى العصبية 
کان طریقھم فیھا الح والاجتهادء ولم یکونوا في عاربتهم لخرض 
دنيوي أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد كما قد يتوهمه متوهم 
وينزع إليه ملحدء وإغا اختلف اجتهادهم في الحق وسفه کل واحد 
نظر صاحبه باجتهاده في الح فاقتتلوا عليه» وإن كان المصيب علا 
فلم يكن معاوية قائماً فيها بقصد الباطل» إغا قصد الحتى واخط 
والکل کانرا في مقاصدهم على حق. 

ثم اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالجد واستتئار الواحد به 
ولم يكن لعاوية آن يدفع ذلك عن نفسه وقومه فهو أمر طبيعي 
ساقته العصبية بطبيعتها واستشعرته بنو أمية» ومن ل يكن على 
طريقة معاوية في اقتفاء الح من أتباعهم فاعصوصبوا عليه 
واستماتوا دونه» ولو حملهم معاوية على غير تلك الطريقة 
وخالفهم في الانفراد بالأمز لوقع في افتراق الكلمة التي كان جمعها 
وتاليفها أهم عليه من أمر ليس وراءه كبير غالفة» وقد كان عمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول إذا رأى القاسم بن محمد بن 
أبي بكر: «لو كان لي من الأمر شيء لوليته الخلافة» ولو أراد أن 
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يعهد إليه لفعل» ولكنه كان يخشى من بني أمية أهل الحل والعقد 
لما ذكرناهء فلا يقدر أن يحول الأمر عنهم للا تقع الفرقة. وهذا 
كله إغا حمل عليه منازع الملك التي هي مقتضى العصبية» فالملك 
إذا حصل وفرضنا أن الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب المحق 
ووجوهه لم یکن في ذلك نکیر علیه» ولقد انقرد سليمان وأبوه 
داود صلوات الله عليهما بملك بنى إسرائيل لا اقتضته طبيعة الملك 
فت الاتفرادبة وكاتوا ا علت من الفرة راق ذلك غه 
معاوية إلى يزيد خوفاً من افتراق الكلمة با كانت بنو أمية م 
يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم. فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا 
عليه مع أن ظنهم کان به صالاً ولا یرتاب احد في ذلك ولا يظن 
بمعاوية غيره» فلم يكن ليعهد إليه وهو يعتقد ما كان عليه من 
الفستى حاشا الله لمعاوية من ذلك. 

وكذلك کان مروان بن الحکم وابنه وان کانوا ملوکاً م یکن 
مذهبهم في الملك مذهب أهل البطالة والبغي» إإغا كانوا متحريسن 
لقاصد الحق جهدهم إلا ني ضرورة تحملهم على بعضها مشل 
حشية افتراق الكلمة الذي هو أهم لديهم من كل مقصد» يشهد 
لذلك ما كانوا عليه من الاتباع والاقتداء وما علم السلف من 
أحوالهم ومقاصدهم فقد احتج مالك في «الموطا» بعمال عبد 
الملك. 

وأما مروان فكان من الطبقة الأولى من التابعين وعدالتهم 
معروفة من الدين بالکان 
الذي كانوا عليه وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فنزع إلى طريقة 
الخلفاء الأربعة والصحابة جهده ولم يهمل. ثم جاء خلفهسم 
واستعملو! طبيعة املك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم ونسوا 
ما كان عليه سلفهم من تحري القصد فيها واعتماد الحق في 
مذاهبهاء فكان ذلك مما دعا الناس إلى أن نعوا عليهم أفعاهم 
وأدالوا بالدعوة العباسية منهم وولي رجاها الأمر فكانوا من 
العدالة بعكان» وصرفرا الملك في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا 
حتى جاء بنو الرشيد من بعده فكان منهم الصالح والطالح» ثم 
أفضى الأمر إلى بنيهم فاعطوا الملك والترف حقه وانغمسوا في 
الدنيا وباطلها ونبذوا الدين وراءهم ظهرياء فتأذن الله بجربهم 
وانتزاع الأمر من أيدي العرب جلة وأمكن سواهم منهء والله لا 
يظلم مثقال ذرة. 

ومن تأمل سير هؤلاء الخلفاء والملوك واختلافهم في تحري 
الحق من الباطل علم صحة ما قلناهء وقد حكى المسعودي مثله في 
أحوال بني أمية عن أبي جعفر المنصور وقد حضر عمومته وذکروا 
بني أمية فقال: أما عبد ا ملك فكان جبارا لا يبالي بجا صنع» وأما 


ثم تدرج الأمر في ولد عبد الملك وكانوا 


سلیمان فکان همه بطنه وفرجه» وأما عمر فکان أعور بین عمیان؛ 
وكان رجل القوم هشام» قال: ولم يزل بنو أمية ضابطين لما مهد 
لحم من السلطان يجرطونه ويصونون ما وهب الله هم منه مع 
تسلمهم معالي الأمور ورفضهم دنياتها حتى أفضى الأمر إلى 
ابنائهم الترفين فكانت همتهم قصد الشهوات وركوب اللذات من 
معاصي الله جهلاً باستدراجه وأمناً لكره مع اطراحهم صيانة 
الخلافة واستخفافهم بح الرياسة وضعفهم عن السياسة فسابهم 
الله العز وألبسهم الذل ونفى عنهم النعمة» ثم استحضر عبد الله 
بن مروان فقص عليه خبره مع ملك النوبة لما دخل أرضهم فار 
أيام السفاح قال: أقمت ملا ڈ ثم أتاني ملكهم فقعد على الأرض 
وقد بسطت لي فرش ذات قيمة فقلت له: ما منعك من القعود 
على ثيابنا؟ فقال: إني ملك وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة 
الله إذ رفعه الله» ثم قال: لم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم في 
کتابکم؟ فقلت: اجترأ على ذلك عبيدنا وأتباعنا بجهلهم» قال: فلم 
تطؤون الزرع بدوابكم والفساد حرم عليكم؟ قلت: فعل ذلك 
عبيدنا وأتباعنا بجهلهم قال: فلم تلبسون الديباج والذهب والحرير 
وهو حرم عليكم في كتابكم؟ قلت: ذهب منا الملك وانتصرنا بقوم 
من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على الكره منا؛ فأطرق 
ينكث بيده في الأرض ويقول: عبيدنا وأتباعنا وأعاجم دخلوا في 
ديناء ثم رفع رأسه إلي وقال: ليس كما ذكرت بل أتشم قوم 
استحلاتم ما حرم الله علیکم واتیتم ما عنه نهیتم» وظلمتم فیما 
ملكتم فسلبكم الله العز والبسكم الذل بذنوبكم و لله نقمة م تبلغ 
غايتها فيكم وأنا خائف أن يحل بكم العذاب وآنتم ببلدي فينالني 
معكم» وإغا الضيافة ثلاث فتزود ما احتجت إليه وارتحل عن 
أرضي؛ فتعجب المنصور وأطرق. 

فقد تبين لك كيف انقلبت الخلافة إلى املك وأن الأمر 
كان في أوله خلافة ووازع كل أحد فيها من نفسه وهو الديسن 
وکانوا يؤثرونه على أمور دنياهم وإن أفضت إلى هلاكهم وحدهم 
دون الكافةت 

فهذا عثمان لما حصر في الدار جاءه الحسن والحسين وعبد 
اللّه بن عمر وابن جعفر وأمثالحم يريدون المدافعة عنه فأبى ومنع 
من سل السيوف بين السلمين مخافة الفرقة وحفظاً للألفة التي بها 
حفظ الكلمة ولو أدى إلى هلاكه. 

وهذا علي أشار عليه المغيرة لأول ولايته باستبقاء الزبير 
ومعاوية وطلحة على أعماهم حتى يجتمع الناس على بيعته وتتفق 
الكلمة وله بعد ذلك ما شاء 
الملك فأبى فراراً 


من أمره وکان ذلك من سياسة 
من الغش الذي ينافیه الإسلام وغدا عليه المغررة 


1۰¥ 


ولاية العهد 


من الغداة فقال: لقد اشرت عليك بالأمس با أشرت ثم عدت 
إل نظري فعلمت أنه ليس من الحق والنصيحة وأن احق فيما 
رأیته أنت» فقال علي: لا واللَه بل أعلم أنك نصحتني بالأمس 
وغششتني الیرم ولكن منعني ما أشرت به ذائد الحق؛ وهكذا 
کانت أحواهم في اصلاح دینهم بقساد دنیاهم ونحن: 
رقع دنیانسا بتمزیق دینش فلا ديشايقى ولامانرقع 
فقد رايت كيف صار الأمر إلى الملك وبقيت معاني الخلافة 
من تحري الدين ومذاهبه والجري على منهاج الحق وم يظهر التغير 
إلا في الوازع الذي كان دينا ثم انقلب عصبية وسيفاًء وهكذا كان 
الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك والصدر الأول من 
خلفاء بني العباس إلى الرشيد وبعض ولده» ثم ذهبت معاني 
الخلافة ولم يبق إلا اسمهاء وصار الأمر ملكاً بجا وجرت طبيعة 
التغلب إلى غايتها واستعملت في أغراضها من القهر والتقلب في 
الشهرات واللاذ وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك ولن جاء بعد 
الرشيد من بني العباس واسم الخلافة باقياً فيهم لبقاء عصيية 
العرب» والخلافة والملك في الطورين ملتبس بعضهما ببعسض» ثم 
ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم 
وتلاشي أحواهم وبقي الأمر ملكا حتاً كما كان الشان في ملوك 
العجم بالمشرق يدينون بطاعة الخليفة تبركا والملك بجميع القابه 
ومناحيه هم» وليس للخليفة منه شيء» وكذلك فعل ملوك زناتة 
با لغرب مثل صنهاجة مع العبيديين ومغراوة وبني يفرن ايضاً مع 
خلفاء بي أمية بالأندلس والعبيديين بالقيروان» فقد تبين أن الخلافة 
قد وجدت بدون الملك اولاً ڈ ثم التبست معانيهما واخحتلطت ثم 
ا ا اوت م ی و 


الليل والنهار وهو الواحد القهار. 


الفصل التاسع والعشرون 
في معنى البيعة 


اعلم آن البيعة: هي العهد على الطاعة» كأن المبايع يعاهد 
آميره على أنه يسلُم له النظر في أمر نفسه وامور اللسلمين لا 
ينازعه في شيء من ذلك» ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على 
المنشط والمكره؛ وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا 
يديهم في يديه تأكيداً للعهدء فاشبه ذلك فعل البائع والمشتري 
فسمي بيعة» مصدر باع» وصارت البيعة مضباقحة بالأيدي هذا 
مدلو ها في عرف اللغة ومعهود الشرع وهو المراد في الحديث في 


بيعة الى ية ليلة العقبة وعند الشجرة وحيثما ورد هذا اللفظء 
ومنه بيعة الخلفاء ومنه يمان البيعة» كان الخلفاء يستحلفون على 
العهد ويستوعبون الأعان كلها لذلك فسمي هذا الاستيعاب إيان 
البيعة وكان الإكراه فيها أكثر واغلب؛ ولذا لا أفتى مالك رضي 
الله عنه بسقوط يين الإكراه أنكرها الولاة 
مان البيعة» ووقع ما وقع من محنة الإمام رضي الله عنه. 

وأما البيعة المشهورة هذا العهد فهي تحية الملوك الكسروية 
من تقبيل الأرض أو اليد أو الرجل أو الذيلء أطلق عليها اسم 
البيعة الي هي العهد على الطاعة ازا لماكان هذا الخضرع ف 
التحية والتزام الآداب من لوازم الطاعة وترابعها وغلب فيه حتى 
ا ا 
هي الحقيقة في الأصل لما في المصافحة لكل أحد من التنزل 
والابتذال المنافين للرياسة وصون المنصب الملوكي» إلا في الأقل 
ممن يقصد التواضع من الملوك فيأخذ به نفسه مع خواصه 
ومشاهير أهل الدين من رعيته» فافهم معلى البيعة في العرف فإنه 
أکید على الإنسان معرفته لا یلزمه من حق سلطانه وإٍمامه» ولا 
تكون أفعاله عبثاً ومجاتاً واعتبر ذلك من أفعالك مع الوك واللّه 
القوي العزيز. 


عليه ورأوها قادحة في 


الفصل الللائون 
في ولاية العهد 


اعلم أنا قدمنا الكلام في الإمامة ومشروعيتها لما فيها من 
المصلحةء وآن حقيقتها النظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياه 
فهو وليهم والأمين عليهم ينظر هم ذلك في حياته ويتبع ذلك أن 
ينظر همم بعد عاته ويقيم هم من يتولى أمورهم كما كان هو 
يتولاهاء ويثقون بنظره هم في ذلك کما وثقوا به فیما قبل» وقد 
عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده إذ وقع 
بعهد أبي بكر رضي الله عنه لعمر بمحضر من الصحابة وأجازوه 
وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي الله عنه وعنهم. 

وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة بقية العشرة» 
وجعل همم أن بجختاروا للمسلمين ففوض بعضهم إلى بعض حتى 
أفضى ذلك إلى عبد الر حن بنن عوف» فاجتهد وناظر المسلمين 
فوجدهم متفقين على عثمان وعلى علي» فآثر عثمان بالبيعة على 
ذلك لموافقته إياه على لزوم الاقتداء بالشيخين في كل ما يعن دون 
اجتهاده» فانعقد أمر عثمان لذلك وأوجبوا طاعته والللأمن 


ولاية العهد 


1۰۸ 


کے س ےا ہے ا ا و و حع 


الصحابة حاضرون للأولى والثانية ولم ينكره أحد منهم» فدل على 
أنهم متفقون على صحة هذا العهد عارفون بمشروعيته والإجماع 
حجة كما عرف. 

ولا ينهم الإمام في هذا الأمر وأن عهد إلى أييه أو ابنه؛ لأنه 
مأمون على النظر هم في حياته فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد 
ماته حلاف لمن قال باتهامه في الولد والوالد أو لمن خصص التهمة 
بالولد دون الوالدء فإنه بعيد عن الظنة في ذلك كله لا سيما إذا 
كانت هناك داعية تدعو إليه من إيشار مصلحة أو توقع مفسدة 
فتتفي الظنة عند ذلك رأسا كما وقع في عهد معاوية لابه يزيد 
وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب» والذي 
دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سراه إنماهو مراعاة 
اللصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الجل 
والعقد عليه حينئذ من بني أمية» إذ بنو أمية يومثذ لا يرضون 
سواهم وهم عصابة قريش وأهل الملة أ مى وأهل الغلب منهم 
فائره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بهاء وعدل عن الفاضل 
إلى الفضول حرصاً على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه اهم 
عند الشارع. 

وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته ماأنحة 
من سوى ذلك. 

وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على 
انتفاء الريب فيه» فليسوا نمن ياخذهم في الحق هوادة وليس معاوية 
يمن تأخذه العزة في قبول احق فإنهم كلهم أجل من ذلك 
وعدالتهم مانعة منه» وفرار عبد الله بن عمر من ذلك إغاهر 
محمول على تورعه من الدخول في شيء من الأمور مباحاً كان آو 
محظورا كما هو معروف عنه ولم يبق في المخالفة لهذا العهد الذي 
اتفق عليه الجمهور إلا ابن الزبير وندور المخالف معروف» ثم إنه 
وقع مثل ذلك من بعد معاوية من الخلفاء الذين كانوا يتحرون 
الحق ويعملون به» مثل عبد الملك وسليمان من بني أمية والسفاح 
والمنصور والمهدي والرشيد من بي العباس وأمثاهم من عرفت 
عدالتهم وحسن رأيهم للمسلمين والنظر هم ولا يعاب عليهم 
إيثار أبنائهم وإخوانهم وخروجهم عن سنن الخلفاء الأربعة في 
ذلك» فشآنهم غير شأن أولئك الخلفاء فإنهم كانوا على حين نم 
تحدث طبيعة الملك وكان الوازع دينيا فعند كل أحد وازع من 
نفسه فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط وآثروه على غيره ووكلوا 
كل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه. وأما من بعدهم من لدن معاوية 
فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك والوازع الديني 
قد ضعف واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصباني» فلو عهد إلى 


غير من ترتضيه العصبية لردت ذلك العهد وانتقض امره سريعاً 
وصارت الحماعة إلى الفرقة والاختلاف. 

سال رجل علباً رضي الله عنه: ما بال المسلمين اختلفوا 
عليك ول بختلفوا على أبي بكر وعمر؟ فقال: لأن با بكر وعمر 
كانا واليين على مثلي وأنا اليوم وال على مثلك. يشير إلى وازع 
الدينء أفلا ترى إلى المأمون لا عهد إلى علي بن موسى بن جعفر 
الصادق وسماه الرضا كيف أنكرت العباسية ذلك ونقضوا بيعته 
وبايعوا لعمه إيراهيم بن المهدي وظهر من المرج والخلاف وانقطاع 
السبل وتعدد الثوار والخوارج ما كاد أن يصطلم الأمر حتى بادر 
المأمون من خراسان إلى بغداد ورد أمرهم لمعاهده فلا بد من 
اعتبار ذلك في العهدء فالعصور تختلف باختلاف ما يجحدث فيها من 
الأمور والقبائل والعصبيات وتختلف باختلاف المصالح ولكل 
واحد منها حكم يخصه لطفا من الله بعباده. 

وأما أن يكون القصد بالعهد حفظ التراث على الأبناء 
فليس من المقاصد الدينيةء إذ هو أمر من الله بخص به من يشاء 
من عباده ينبغي أن تحسن فيه النية ما أمكن خوفا من العبث 
با لمناصب الدينية» والملك لله يؤتيه من يشاء» وعرض هنا أمسور 
تدعو الضرورة إلى بيان الحق فيها. 

فالأول منها: ما حدث في يزيد من الفسق أيام خلافقه 
فإياك أن تظن بعاوية رضي الله عنه أنه علم ذلك من يزيد فإنه 
أعدل من ذلك وآفضل» بل كان يعذله أيام حياته في سماع الغناء 
وينهاه عنه وهو أقل من ذلك وكانت مذاهبهم فيه مختلفةء ولا 
حدث في يزيد ما حدث من الفسق اخحتلف الصحابة حيتذ في 
شأنه» فمنهم من رأى الخروج عليه ونقض بيعته من أجل ذلك 
كما فعل الحسين وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ومن 
اتبعهما في ذلك» ومنهم من أباه لما فيه من إثارة الفتنة وكثرة القتل 
مع العجز عن الوفاء به؛ لأن شوكة يزيد يومشذ هي عصابة بني 
امية وجمهور أهل الحل والعقد من قريسش وتستتبعم عصبية مضر 
أجمم» وهي أعظم من كل شوكة ولا تطاق مقاومتهم فأقصروا عن 
يزيد بسبب ذلك وأقاموا على الدعاء بهدايته والراحة منه» وهذا 
كان شأن جمهور المسلمين والكل مجتهدون ولا ينكر على أحد من 
الفريقين» فمقاصدهم في البر وتحري الح معروفة وفقنا الله 
للاقتداء بهم. 

والأمر الثاني: هو شان العهد مع الني بي وما تدعيه 
الشيعة من وصيته لعلي رضي الله عنه وهو أمر م يصح ولا نقله 
أحد من أئمة النقل» والذي وقع في «الصحيح» من طلب الدواة 
والقرطاس ليكتب الوصية» وأن عمر منع من ذلك فدليل واضح 


1۹ ولاية العهد 
على أنه م يقع وكذا قول عمر رضي الله عنه حين طعن وسثل في والتخاذل ومنشا الاجتماع والتوافق الكفيل بقاصد الشريعة 


العهد فقال: إن أعهد فقد عهد من هو خير مني - يعني آبا بكر - 
وإن أترك فقد ترك من هو خير مني - يعني النبي ية - لم يعهد؛ 
وكذلك قول علي للعباس رضي الله عنهما حين دعاه للدخول 
إلى الني ب يسالانه عن شانهما في العهدء فأبى علي من ذلك 
وقال: إنه إن منعنا منها فلا نطمع فيها آخر الدهر؛ وهذا دليل 
على أن عليا علم أنه م يوص ولا عهد إلى أحد وشبهة الإمامية في 
ذلك إنما هي كون الإمامة من أركان الدين كما يزعمون وليس 
كذلك. وإنغا هي من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق» ولو 
كانت من أركان الدين لكان شأنها شأن الصلاةء ولكان يستخلف 
فیھا كما استخلف با بكر في الصلاةء ولکان یشتهر كما اشتهر 
أمر الصلاة. 

واحتجاج الصحابة على خلافة أبي بكر بقياسها على 
الصلاة في قوم ارتضاه رسول الله ية لديننا أفلا نرضاء لدنياناء 
دليل على آن الوصية ل تقع. ويدل ذلك أيضاً على أن أمر الإمامة 
والعهد بها ل يكن مهما كما هو اليوم» وشن العصبية المراعاة في 
الاجنماع والافتراق في مجاري العادة م يكن يومئذ بذلك الاعتبار؛ 
لأن أمر الدين والإسلام كان كله جخرارق العادة من تاليف 
القلوب عليه واستماتة الناس دونه» وذلك من أجل الأحوال التى 
کانوا يشاهدونها في حضور الملائكة لر ورد ر اا 
بينهم» وتجدد خطاب الله في كل حادثة تتلى عليهم فلم مجحتج إلى 
مراعاة العصبية لا شمل الناس من صبغة الانقياد والإذعان وما 
يستفزهم من تتابع المعجزات الخارقة والأحرال الإلمية الواقعة 
والملائكة المترددة التي وجموا منها ودهشوا من تتابعها. 

فكان أمر الخلافة والملك والعهد والعصبية وسائر هذه 
الأنواع مندرجاً ني ذلك القبيل كما وقع» فلما انحصر ذلك المدد 
بذهاب تلك المعجزات ثم بفناء القرون الذين شاهدوها 
فاستحالت تلك الصبغة قليلاً قليلاً وذهبت الخوارق وصار الحكم 
للعادة كما كان» فاعتبر أمر العصبية ونجاري العوائد فيما ينشا عنها 
من المصالح والمغاسدء وأصبح الملك والخلافة والعهد بهما مهاً 
من المهمات الأكيدة كما زعموا ولم يكن ذلك من قبل. 

فانظر كيف كانت الخلافة لعهد النبي ية غير مهمة فلم 
يعهد فيهاء ثم تدرجت الأهمية زمان الخلافة بعض الشيء يما 
دعت الضرورة إليه في الحماية والجهاد وشأن الردة والفترحات 
فكانوا بالخيار في الفعل والترك كما ذكرنا عن عمر رضي الله عنه 
ثم صارت اليوم مسن أهم الأمور للألفة على الحماية والقيام 
بامصالح فاعتبرت فيها الحصبية التي هي سر الوازع عن الفرقة 


وأحکامها. 

والأمر الثالث: شان الحروب الواقعة في الإسلام بين 
الصحابة والتابعونء فاعلم أن اختلافهم إغا يقع في الأمور الدينية 
وينشأ عن الاجتهاد في الأدلة الصحيحة والمدارك المعتبرة 
والجتهدون إذا اختلفوا. 

فإن قلنا: إن الحق في المسائل الاجتهادية واحد من الطرفين 
ومن م يصادفه فهو مخطی» فإن جهته لا تتعین بإجماع» فيبقى الكل 
على احتمال الإصابة ولا يتعين المخطى منهاء والتأثيم مدفوع عن 
الكل إجاعا. 

وإن قلنا: إن الكل على حق وإن كل مجتهد مصيب» 
فأحرى بنفي الخطأ والتأئيم وغاية الخلاف الذي بين الصحابة 
والتابعين آنه خلاف اجتهادي في مسائل دينية ظنية وهذا حكمه. 

والذي وقع من ذلك في الإسلام إنغا هو واقعة علي مع 
معاوية ومع الزبير وعائشة وطلحةء وواقعة الحسين مع يزيد 
وواقعة ابن الزبير مع عبد الملك. 

فأما واقعة علي فإن الناس كانوا عند مقتل عثمان مفترقين 
في الأمصار فلم يشهدوا بيعة علي والذين شهدواء فمنهم من بايع 
ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس ويتفقوا على إمام كسعد 
وسعيد وابن عمر وأسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن 
سلام وقدامة بن مظعون وآبي سعيد الخحدري وكعب بن عجرة 
وكعب بن مالك والنعمان بن بشير وحسان بن ثابت ومسلمة بسن 
مخلد وفضالة بن عبيد وأمثاههم من أكابر الصحابة والذين كانوا في 
الأمصار عدلوا عن بيعته أيضا إل الطلب بدم عثمان» وتركرا 
الأمر فوضى حتى يكون شورى بين المسلمين لمن يولونه» وظنوا 
بعلي هوادة في السكوت عن نصر عثمان من قاتله لا في الممالاة 
عليه فحاش لله من ذلك» ولقد كان معاوية إذا صرح بلامته إغا 
يؤجهها عليه في سکوته فقط» ثم اختلفوا بعد ذلك فرأی علي آن 
بیعته قد انعقدت ولزمت من تأخر عنها باجتماع من اجتمع عليها 
بالمدينة دار الي َة وموطن الصحابة وأرجا الأمر في المطالبة بدم 
عثمان إلى اجتماع الناس واتفاق الكلمة فيتمكن حيعذ من ذلك 
ورأى الآخرون أن بيعته لم تنعقد لافتراق الصحابة أهل الحل 
والعقد بالآفاق ولم بحضر إلا قليل ولا تكون البيعة إلا باتفاق آهل 
الحل والعقدء ولا تلزم بعقد من تولاها من غيرهم أو من القليل 
منهم» وإن المسلمين حينئذ فوضى فيطالبون آولاً بدم عثمان شم 
جتمعون على إمام» وذهب إلى هذا معاوية وعمرو بن العاص وآم 


مقتل الحسين بن علي 
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ملفل :اجن بن ی ر و ا ا ا و ج ت 


المؤمنين عائشة والزبیر واینه عبد الله وطلحة وأبنه محمد وسعد 


وسعيد والنعمان بن بشير ومعاوية بن خحديج ومن کان على رايهم ` 


من الصحابة الذين تخلفوا عن بيعة علي بالمدينة كما ذكرناء إلا أن 
أهل العصر الثاني من بعدهم اتفقوا على انعقاد بيعة علي ولزومها 
للمسلمين أجمعين وتصويب رأيه فيما ذهب إليه وتعيين الخطا من 
جهة معاوية ومن كان على رأيه» وخصوصاً طلحة والزبير 
لانتقاضهما على علي بعد البيعة له فيما نقل مع دفع التأثيم عن 
كل من الفريقين» كالشأن في انجتهدين» وصار ذلك إجاعاً من أهل 
العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول كما هو معروف. 

ولقد ستل علي رضي الله عنه عن قتلى الجمل وصفين 
فقال: والذي نفسي بيده لا وتن أحد من هؤلاء وقلبه نقي إلا 
دخل الحنة يشير إلى الفريقين؛ نقله الطبري وغيره» فلا يقعن عندك 
ريب في عدالة أحد منهم ولا قدح في شيء من ذلك» فهم من 
علمت» وأقواههم وأفعاهم إغاهي عن المستندات» وعدالتهم 
مفروغ منها عند أهل السنة إلا قولاً للمعتزلة فيمسن قاتل علياً ‏ 
يلتفت إليه أاحد من أهل الحق ولا عرج عليه. 

وإذا نظرت بعين الإنصاف عذرت الناس أجمعين في شأن 
الاختلاف في عثمان واختلاف الصحابة من بعد» وعلمت أنها 
كانت فتنة ابتلى الله بها الأمة بينما المسلمون قد أذهب الله 
عدوهم وملكهم أرضهم وديارهم ونزلوا الأمصار على حدودهم 
بالبصرة والكوفة والشام ومصر وكان أكثر العرب الذين نزلوا هذه 
الأمصار جفاة لم يستكثروا من صحبة الني ي ولا هذبتهم سيرته 
وآدابه ولا ارتاضوا جخلقه مع ما كان فيهم من الجاهلية من الجفاء 
والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة الإيان وإذا بهم عند 
استفحال الدولة قد أصبحوا في ملكة المهاجرين والأنصار من 
قريش وكنانة وثقيف وهذيل وأهل الحجاز ويشرب السابقين 
الأولين إلى الإيان فاستنكفوا من ذلك وغصوا به لما يترون 
لأنفسهم من التقدم بأنسابهم وكثرتهم ومصادمة فارس والروم 
مثل قبائل بكر بن وائل وعبد القيس بن ربيعة وقبائل كندة والأزد 
من اليمن وتيم وقيس من مضر فصاروا إلى الغض من قريش 
والأنفة عليهم» والتمريض في طاعتهم والتعلل في ذلك بالتظلم 
منهم والاستعداء عليهم والطعن فيهم بالعجز عن السوية والعدل 
في القسم عن التسويةء وفشت المقالة بذلك وانتهت إلى المدينة 
وهم من علمت فأعظموه وأبلغوه عثمان فبعث إلى الأمصار من 
یکشف له الخبر. 

بعث ابن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأشاهم 
فلم ينكروا على الأمراء شيا ولا رأوا عليهم طعناء وأدوا ذلك 


كما علموه» فلم ينقطع الطعن من آهل الأمصار ومازالت 
الشناعات تنمر» ورمي الوليد بن عقبة وهو على الكوفة بشرب 
الخمر وشهد عليه جماعة منهم وحده عثمان وعزلةء ثم جاء إلى 
المدينة من أهل الأمصار يسالون عزل العمال وشكوا إلى عائشة 
وعلي والزبير وطلحةء وعزك هم عثمان بعض العمالء فلم تنقطع 
بذلك الستتهم بل وفد سعيد بن العاصي وهو على الكوفةء فلما 
رجعم اعترضوه بالطریق وردوه معزولاً ثم انتقل الحلاف بين 
عثمان ومن معه من الصحابة بالمدينة ونقموا عليه امتناعه عن 
العزلء فأبى إلا أن يكون على جرحةء ثم نقلوا النكير إلى غير 
ذلك من أفعاله وهو متمسك بالاجتهاد وهم أيضاً كذلك» ثم 
تجمع قوم من الغوغاء وجاؤوا إلى المدينة يظهرون طلب النصفة 
من عثمان وهم يضمرون خلاف ذلك من قتله وفيهم من البصرة 
والكوفة ومصرء وقام معهم في ذلك علي وعائشة والزبير وطلحة 
وغيرهم يحاولون تسكين الأمور ورجوع عثمان إلى رأيهم وعزل 
هم عامل مصر فانصرفوا قليلا ثم رجعوا وقد لبْسوا بكتاب 
مدلس يزعمون أنهم لقوة في يد حامله إلى عامل مصر بآن يقتلهم» 
وحلف عثمان على ذلك فقالوا: مكنا من مروان فإنه كاتبك 
فحلف مروا فقال عثمان: ليس في الحكم أكثر ممن هذا 
فحاصروه بداره؛ ثم بيتوه على حين غفلة من الناس وقتلوه 
وانفتح باب الفتنة. 

فلکل من هزلاء عذر فیما وقع وکلهم کانوا مهتمین بار 
الدين ولا يضيعون شيئا من تعلقاته» ثم نظروا بعد هذا الواقع 
واجتهدوا واللّه مطلع على أحوالمم وعالم بهم» ونحن لا نظن بهم 
إلا خيرا لما شهدت به أحواهم ومقالات الصادق فيهم. 


مقتل الحسين بن علي 


وأما الحسين فإنه لما ظهر فس يزيد عند الكافة من أهل 
عصره بعثت شيعة أهل البيت بالكوفة للحسين أن يأتيهم فبقوموا 
بامره» فرأی الحسين أن الخروج على يزيد متعين من أجل فسقه 
لاسيّما من له القدرة على ذلك وظنها من نفسه باهلیته وشوکته» 
فاما الأهلية فكانت كما ظن وزيادة وأما الشوكة فغلط يره الله 
فيها؛ لأن عصبية مضر كانت في قريش وعصيية قريش في عبد 
مناف وعصبية عبد مناف إنغا كانت في بني أمية» تعرف ذلك هم 
قريش وسائر الناس ولا ينكرونه» وإغا نسي ذلك أول الإسلام لا 
شغل الناس من الذهول بالخوارق وأمر الوحي وتردد الملائكة 
لنصرة المسلمين» فأغفلوا أمور عوائدهم وذهبت عصبية الجاهلية 


111 


خطط الدينية اللافية 


ومنازعها ونسيت ولم يبق إلا العصبية الطبيعية في الحماية والدفاع 
ينتفع بها في إقامة الدين وجهاد المشركينء والدين فيها عكم 
والعادة معزولة حتى إذا انقطع آمر النبوة والخوارق المهولة تراجع 
الحكم بعض الشيء للعوائدء فعادت العصبية كما كانت ومن 
كانت وآصبحت مضر أطوع لبني أمية من سواهم با كان هم من 
ذلك قبل. 

فقد تبين لك غلط الحسين إلا آنه في أمر دنيوي لا يضره 
الغلط فيه» وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه؛ لأنه منوط بظنه 
وكان ظنه القدرة على ذلك» ولقد عذله ابن العباس وان الزبير 
وابن عمر وابن الحنفية أخوه وغيره في مسيره إلى الكوية وعلموا 
غلطه في ذلك ولم یرجع عما هو بسبیله ما أراده اللَّه. 

وآما غير الحسين من الصحابة الذين كانوا با لحجاز ومع 
يزيد بالشام والعراق ومن التابعين هم فرأوا أن الخروج على يزيدء 
وإن كان فاسقاء لا يجوز لما ينشأً عنه من الهرج والدماء فأقصروا 
عن ذلك ولم يتابعوا الجحسين ولا أنكروا عليه ولا أثموه؛ لأنه 
جتهد وهو أسوة الجتهدين. 

ولا يذهب بك الغلط أن تقول بتأثيم هؤلاء بمخالفة الحسين 
وقعودهم عن نصره» فإنهم أكثر الصحابة وكانوا مع يزيد ولم يروا 
الخروج علیه» وکان ا یب م ومر یقاتل بکربلاء على 
فضله وحقه ویقول: سلوا جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدري 
وأنس بن مالك وسهل بن سعيد وزيد بن أرقم وأمثالهم ولم نكر 
عليهم قعودهم عن نصره ولا تعرض لذلك؛ لعلمه أنه عن 
اجتهاد منهم كما كان فعله عن اجتهاد منه» وكذلك لا يذهب 
بك الغلط أن تقول بتصویب تتله لما کان عن اجتهاد وإن کان هو 
على اجتهاد ويكون ذلك كما يحد الشافعي والمالكي والحنفي على 
شرب النبيذء واعلم أن الأمر ليس كذلك وقتاله ) يكن عن 
اجتهاد هڙلاء وإن کان خلافه عن اجتهادهم ونما انفرد بقتاله يزيد 
وأصحابه ولا تقولن: إن يزيد وإن كان فاسقاً ولم جز هؤلاء 
الخروج عليه» فأفعاله عندهم صحيحة» واعلم أنه إنغا ينفذ من 
أعمال الفاسق ما كان مشروعا وقتال البغاة عندهم من شرطه أن 
يكون مع الإمام العادل وهو مفقود في مسالتناء فلا جوز قال 
الحسین مع یزید ولا ليزيد بل هي من فعلاته المؤكدة لفسقه 
والحسين فيها شهيد مثاب وهو على حق واجتهادء والصحابة 
الذين كانوا مع يزيد على حق أيضاً واجتهاد. 

وقد غلط القاضي أبو بكر بن العربن المالكي في هذا فقال 
ي كانه الذي شماه ب لالراضم والقراصمة ما ماه الاين 
قتل بشرع جده وهو غلط حلته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام 


العادل» ومن أعدل من الحسين في زمانه في إمامته وعدالته في قتال 
أهل الآراء؟! 

وأما ابن الزبير فإنه رأى في قيامه ما رآه الحسين وظن كما 
ظن» وغلطه في آمر الشوكة أعظم؛ لأن بي أسد لا يقاومون بني 
أمية في جاهلية ولا إسلام. والقول بتعين الخطا في جهة مخالفة كما 
كان في جهة معاوية مع علي لا سسبيل إليه؛ لأن الإجماع هنالك 
قضی لنا به ولم نجده هاهنا. وأما يزيد فعین خحطأه فسقه. وعبد 
الملك صاحب ابن الزبير أعظم الناس عدالة وناهيك بعدالته 
احتجاج مالك بفعله وعدول ابن عباس وابن عمر إلى بيعته عن 
ابن الزبير وهم معه بالحجاز» مع أن الكثير من الصحابة كانوا 
يرون أن بيعة ابن الزبير لم تنعقد؛ لأنه ) بحضرها أهل العقد والحل 
كبيعة مروان وابن الزبير على حلاف ذلك والكل مجتهدون 
حمولون على الحق في الظاهر وإن ل يتعين في جهة منهماء والقتل 
الذي نزل به بعد تقرير ما قررناه بجيء على قواعد الفقه وقوانينه 
مع آنه شهید مثاب باعتبار قصده وتحریه الحق. 

هذا هو الذي ينبغي أن تحمل عليه أفعال السلف من 
الصحابة والتابعين فهم خيار الأمة» وإذا جعلناهم عرضة للقدح 
فمن الذي يختص بالعدالة والني ب يقول: «خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم» مرتين» أو ثلاث ثم يفشو الكذب» فجعل الخيرة 
وهي العدالة ختصة بالقرن الأول والذي يليه» فإياك أن تعود 
نفسك أو لسانك التعرض لأحد منهم ولا تشوش قلبك بالريب 
في شيء ما وقع منهم» والتمس هم مذاهب الحق وطرقه ما 
استطعت فهم أولى الناس بذلك» وما اختلفوا إلا عن بينة» وما 
قاتلوا أو قتلوا إلا ني سبيل جهاد أو إظهار حق» واعتقد مع ذلك 
أن اختلافهم رحة لمن بعدهم من الأمة ليقتدي كل واحد من 
بختاره منهم ويجعله إمامه وهاديه ودليله» فافهم ذلك وتبين حكمة 
اللّه ني خلقه وأكوانه» واعلم أنه على كل شيء قدير وإليه الملجا 
والمصير والله تعالى أعلم. 


الفصل اللخادي والثلائون 
في الخطط الدينية الخلافية 
لما تبين أن حقيقة الخلافة تيابة عن صاحب الشرع في حفظ 
الدين وسياسة الدنيا فصاحب الشرع متصرف في الأمرين: 


آما في الدين فبمقتضى التكاليف الشرعية التي هو مأمور 
بتبليغها وحمل الناس عليها. 
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وأما سياسة الدنيا فبمقتضى رعايته ملصالحهم في العمران 
البشري» وقد قدمنا أن هذا العمران ضروري للبشرء وأن رعاية 
مصالحه كذلك للا يفسد إن أهملت» وقدمنا أن املك وسطوته 
كاف في حصول هذه المصالح» نعم إنغا تكرن أكمل إذا كانت 
بالأحكام الشرعية؛ لأنه أعلم بهذه المصالح فقد صار الملك يندرج 
تحت الغلافة إذا كان إسلاميا ويكون من توابعهاء وقد ينفرد إذا 
كان في غير الملة» وله على كل حال مراتب خادمة ووظائف تابعة 
تتعين .خططاً وتتوزع على رجال الدولة وظائف» فيقوم كل واحد 
بوظيفته حسبما يعينه املك الذي تكون يده عالية عليهم فيتم 
بذلك أمره ويحسن قيامه بسلطانه» وآما المنصب الخلافي وإن كان 
املك يندرج تحته بهذا الاعتبار الذي ذكرناه فتصرفه الديني بخص 
بخطط ومراتب لا تعرف إلا للخلفاء الإسلاميين» فلنذكر الآن 
الخطط الدينية المختصة بالخلافة ونرجع إلى الخطط الملوكية 
السلطانية. 

فاعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والفتيا 
والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي 
هي الغلافة» فكأنها الإمام الكبير والأصل الجامم» وهذه كلها 
متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر 
أحوال الملة الدينية والدنيوية وتنفيذ أحكام المشرع فيها على 
العموم. 

فأما إمامة الصلاة فهي أرفع هذه الخطط كلها وأرفع من 
للك جخصوصه الندرج معها حت الخلافة. ولقد يشهد لذلك 
استدلال الصحابة في شأن أبي بكر رضي الله عنه باستخلافه في 
الصلاة على استخلافه في السياسة في قوم ارتضاه رسول الله 
ية لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ فلولا أن الصلاة أرفع من السياسة 
لا صح القياس وإذا ثبت ذلك فاعلم أن المساجد في المدينة 
صنفان: 

مساجد عظيمة كثرة الغاشية معدة للصلوات المشهودة. 
وأحرى دونها ختصة بقوم أو محلة وليست للصلوات العامة. 

فاما المساجد العظيمة فأمرها راجع إلى الخليفة أو من 
يفوض إليه من سلطان أو من وزير أو قاض فينصب ها الإمام في 
الصلرات الخمس والجمعة والعيدين والخسوفين والاستسقاء 
وتعين ذلك إا هو من طريق الأول والاستحسان ولفلا يفقات 
الرعايا عليه في شيء من النظر في المصالح العامة» وقد يقول 
بالوجوب في ذلك من يقول بوجوب إقامة الجمغة» فيكون نصصب 
الإمام هما عنده واجأً ٠‏ 


وأما المساجد المختصة بقوم أو تحلة فأمرها راجسع إلى 
الجيران ولا تحتاج إلى نظر خليفة ولا سلطانء واحكام هذه الولاية 
وشروطها والمولى فيها معروفة في كتب الفقه ومبسوطة في كتب 
الأحكام السلطانية للماوردي وغيره فلا نطول بذكرهاء ولقد كان 
الخلفاء الأولون لا يقلدونها لغيرهم من الناس. وانظر من طعن 
من الخلفاء في المسجد عند الأذان بالصلاة وترصدهم لذلك في 
اوقاتھا. یشھد لك ذلك بباشرتھم ھا وآنھم م یکونوا یستخلفون 
فيها. وكذا كان رجال الدولة الأموية من بعدهم اسستئثارا بها 
واستعظاماً لرتبتها. 

محكى عن عبد املك أنه قال لحاجبه: قد جعلت لك حجابة 
بابي إلا عن ثلاثة: صاحب الطعام» فإنه يفسد بالتأاخير» والآذن 
بالصلاة فإنه داع إلى الله والبريد فإن في تأخيره فساد القاصية. 

فلما جاءت طبيعة الملك وعوارضه من الخلظة والترفع عن 
مساواة الناس في دينهم ودنياهم استنابوا في الصلاة فكانوا 
يستأثرون بها في الأحيان وفي الصلوات العامة كالعيدين والجمعة 
إشادة وتنويهاً فعل ذلك كثير من خلفاء بني العباس والعبيديين 
صدر دولتهم. 

وأما الفتيا فللخليفة تصفح أهل العلم والتدريس ورد الفتيا 
إلى من هو اهل هما وإعانته على ذلك ومنع من ليس أهلا ها 
وزجره؛ لأنها من مصالح المسلمين في أديانهم فتجب عليه 
مراعاتها للا يتعرض لذلك من ليس له بأهل فيضل الناس. 
وللمدرس الانتصاب لتعليم العلم وبغه والجلوس لذلك في 
المساجدء فإن كانت من المساجد العظام التي للسلطان الولاية عليها 
أو النظر في أئمتها كما مر فلا بد من استئذانه في ذلك وإن كانت 
من مساجد العامة فلا يتوقف ذلك على إذن. على أنه ينبغخي أن 
يكون لكل أحد من المفتين والمدرسين زاجر من نفسه ينعه عن 
التصدي لا ليس له بأهل فيدل به المستهدي ويضل به المسترشده 
وفي الأثر «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على جرائيم جهنم 
فللسلطان فيهم لذلك من النظر ما توجبه المصلحة من إجازة أو 
رد. 

وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة؛ لأنه 
عنصا القضل بين الاس ى التضرمات حا للتداعي.وقطعا 
للتنازع» إلا آنه بالأحكام الشرعية التلقاة من الكتاب والسنةء فكان 
لذلك من وظائف النلافة ومندرجا في عمومهاء وكان الخلفاء في 
صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ولا بجعلون القضاء إلى من 
سواهم. واول من دفعه إل غیره وفوضه فيه عمر رضي الله عنه 
فولى أبا الدرداء فيه بالمدينة» وولى شريجا بالبصرة» وولى أبا موسى 
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الأشعري بالكوفة» وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تدور 
عليه أحكام القضاة وهي مستوفاة فيه. 

يقول: أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعةء فافهم 
إذا أملي إليك, فإنه لا ينقع تكلم جحق لا نفاذ له» وآس بين الناس 
في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك» 
ولا يباس ضبيف من عدلك» البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً احل حراماً أو 
حرم حلالاء ولا نعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه 
عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحقء فإن الح قديم» 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» الفهم الفهم فيما 
تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب ولا سنة» ثم اعرف الأمثال 
والأشباه وقس الأمور بنظائرهاء واجعل لمن ادعى حقاأ غائباً أو 
بينة آمدا يتتهي إليه» فإن أحضر بيتعه الحذت له بجقه وإلا 
استحللت القضية عليه» فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى. 
السلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرباً 
عليه شهادة زور أو ظنيناً في نسب أو ولاء» فإن الله سبحانه عفا 
عن الأيان ودرا بالبينات. وإياك والقلق والضجر والتأفف 
بالخصوم» فإن استقرار الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر 
ويحسن به الذكر والسلام. انتھی کتاب عمر. 

وإغا كانوا يقلدون القضاء لغيرهم وإن كان ما يتعلق بهم 
لقيامهم بالسياسة العامة وكثرة أشغاها من الجهاد والفتوحات وسد 
الثغور وحماية البيضةء ولم يكن ذلك مما يقوم به غيرهم لعظم 
العناية فاستحقوا القضاء في الواقعات بين الناس واستخلفوا فيه 
من يقوم به تخفيفا على انفسهم» وكانوا مع ذلك إغا يقلدونه آهل 
عصبيتهم بالنسب أو الولاء ولا يقلدونه لمن بعد عنهم في ذلك. 

وأما أحكام هذا المنصب وشروطه فمعروفة في كتب الفقه 
وخصوصا كتب الأحكام السلطانية. إلا أن القاضي إنغما كان له في 
عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقطء ثم دفع هم بعد ذلك أمور 
أخحرى على التدريسج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك بالسياسة 
الكيرى واستقر منصب القضاء آخر الأمر على آنه مجع مع 
الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر 
في أموال الحجور عليهم من الجانين واليتامى والمغلسين وآهل 
السفه وني وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويح الأيامى عند فقد 
الأولياء على رأي من رآ والنظر في مصالح الطرقات والأبنية 
وتصفح الشهود والأمناء والنواب واسستيفاء العلم والخبرة فيهم 
بالعدالة والجرح ليحصل له الوثوق بهم وصارت هذه كلها من 
تعلقات وظيیفته وتوابع ولایته. 


وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالم 
وهي وظيفة متزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتحتاج إلى 
علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المتعديء 
وكأنه عضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه» ويكون نظره 
في البينات والتقرير واعتماد الأمارات والقرائن وتاحير الحكم إلى 
استجلاء الحق وحمل الخصمين على الصلح واستخلاف الشهود 
وذلك أوسع من نظر القاضي. 

وكان الخلفاء الأولون يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهتدي 
من بني العباس» ورا كانوا يجعلونها لقضاتهم كما فعل عمر 
رضي الله عنه مع قاضيه أبي أدريس الخولاني» وكما فعله المامون 
ليحيى بن أكثم والمعتصم لأحمد بن بي دواد ورا کانوا بجعلون 
للقاضي قيادة الجهاد في عساكر الطوائف» وكان بحيى بن أكلم 
بخرج أيام المأمون بالصائفة إلى أرض الروم وكذا منذر بن سعيد 
قاضي عبد الرحمن الناصر من بني أمية بالأندلس» فكانت توليه 
هذه الوظائف إغا تكون للخلفاء أو من يجعلون ذلك له من وزير 
مفوض آو سلطان متغلب. 

وكان أيضاً النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة 
العباسية والأموية بالأندلس والعبيديين عصر والمغرب راجعاً إل 
صاحب الشرطة» وهي وظيفة أخرى ديئية كانت من الوظائف 
الشرعية في تلك الدول توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلاً 
فيجعل للتهمة في الحكم مجالاً ويفرض العقوبات الزاجرة قبل 
ثبوت الجرائم ويقيم الحدود الثابتة في محالها ويجحكم في القود 
والقصاص ويقيم التعزير والتأديب في حق من لم ينته عن الجرية. 

ثم تنوسي شان هاتين الوظيفتين في الدول التي تلوسي فيها 
أمر الخلافة» فصار أمر المظام راجعأ إلى السلطان» كان له تفويض 
من الخليفة أو لم يكن» وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين: منها 
وظيفة التهمة على الجرائم وإقامة حدودها ومباشرة القع 
والقصاص حيث يتعين» ونصب لذلك في هذه الدول حاكم يحكم 
فيها بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعيةء ويسمى تارةٌ 
باسم الرالي وتارة باسم الشرطة» وبقي قسم التعازير وإقامة 
الحدود في الجرائم الثابتة شرعاء فجمع ذلك للقاضي مع ما تقدم 
وصار ذلك من توابع وظيفة ولايته واستقر الأمر هذا العهد على 
ذلك» وخرجت هذه الوظيفة عن آهل عصبية الدولة؛ لأن الأمر 
لا كان خلافة دينية وهذه الخطة من مراسم الدين فكانوا لا يولون 
فيها إلا من آهل عصيبيتهم من العرب مواليهم بالحلف أو بالرق 
أو بالاصطناع ممن يوثق بكفايته أو غنائه فيما يدفع إليه» ولا 
انقرض شأن الخلافة وطورها وصار الأمر كله ملكا أو سلطانا 


العدالة: 
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صارت هذه الخطط الدينية بعيدة عنه بعض الشيء؛ لأنها ليست 
من آلقاب املك ولا مراسمه» ثم حرج الأمر جملة من العرب 
وصار الملك لسواهم من أمم الترك والبربرء فازدادت هذه الخطط 
الخلافية بعدا عنهم بمنحاها وعصبيتها. وذلك أن العرب كانوا 
يرونه أن الشريعة دينهم وأن الني ييه منهم وأحكامه وشرائعه 
نحلتهم بين الأمم وطريقهم» وغيرهم لا يرون ذلك إغا يولونها 
جانبا من التعظيم لما دانوا بالملة فقط. فصاروا يقلدونها من غير 
عصابتهم ممن كان تأهل هما في دول الخلفاء السالفة» وكان أولنك 
المتاهلون لا أخذهم ترف الدول منذ متتين من السنين قد نسوا 
عهد البداوة وخشونتها والتبسرا بالحضارة في عوائد ترفهم 
ودعتهم» وقلة الممانعة عن أنفسهم» وصارت هذه الخطط في 
الدول الملوكية من بعد الخلفاء ختصة بهذا الصنف من المستضعفين 
في أهل الأمصارء ونزل أهلها عن مراتب العز لفقد الأهلية 
بأنسابهم وما هم عليه من الحضارة» فلحقهم من الاحتقار ما لحق 
الحضر المنغمسين في الترف والدعةء البعداء عن عصبية الملك 
الذين هم عيال على الحامية» وصار اعتبارهم في الدولة من أجل 
قيامها بالملة واخذها بأاحكام الشريعةء لا أنهم الحاملون للأحكام 
المقتدون بها. ولم يكن إيثارهم في الدولة حيتعذ إكراماً لذواتهمم» 
وإغا هو لا تلح من التجمل بمكانهم في مجالس الك لتعظيم 
الرتب الشرعية» ولم يكن همم فيها من الح والعقد شيء» وإن 
حضروه فحضور رسمي لا حقيقة وراءه» إذ حقيقة امحل والعقد 
إغا هي لأهل القدرة عليه» فمن لا قدرة له عليه فلا حل له ولا 
عقد لديه. اللّهم إلا أخذ الأحكام الشرعية عنهم» وتلقي الفتاوى 
متهم فنعم» واللّه الموفق. 

ورا يظن بعض الناس أن الحق فيما وراء ذلك» وآن قعل 
الملوك فيما فعلوه من إخراج الفقهاء والقضاة من الشورى مرجوح 
وقد قال ب: «العلماء ورثة الأنبياء» فاعلم آن ذلك ليس كما 
ظنه» وحكم الملك والسلطان إنغا حجري على ما تقتضيه طبيعة 
العمران وإلا كان بعيداً عن السياسة. فطبيعة العمران في هؤلاء لا 
تقضي هم شيتاً من ذلك» لأن الشورى والحل والعقد لا تكرن إلا 
لصاحب عصبية يقتدر بها على حل أو عقد أو فعل أو ترك وأما 
من لا عصبية له ولا بلك من أمر نفسه شيا ولا من حمايتهاء وإغا 
هر عیال على غیره فاي مدخل له ني الشوری أو أي معنى يدعو 
إلى اعتباره فيهاء اللهم إلا شوراه فيما يعلمه من الأحكام الشرعية 
فموجودة في الاستفتاء خاصة. وأما شوراه في السياسة فهو بعيد 
عنها لفقدانه العصبية والقيام على معرفة أحوالما وأحكامهاء وإنغا 
إكرامهم من تبرعات الملوك والأمراء الشاهدة هم بجميل الاعتقاد 


في الدين وتعظيم من ينتسب إليه بأي جهة انتسب. 

وآما قوله ية: «العلماء ورثة الأنبياء» فاعلم أن الفقهاء في 
الأغلب هذا العهد وما احتف به إغا حملوا الشريعة أقوالا في كيفية 
الأعمال في العبادات وكيفية القضاء في المعاملات ينصونها على 
من بحتاج إلى العمل بهاء هذه غاية أكابرهم ولا يتصفون إلا 
بالأقل منها وئي بعض الأحوال. والسلف رضوان الله عليهم 
وأهل الدين والورع من المسلمين لوا الشريعة اتصافاً بها وتحققاً 
عذاهبها. 

فمن لها اتصافاً وتحققاً دون نقل فهو من الوارٹين» مل 
أهل رسالة القشيري ومن اجتمع له الأمران فهو العام وهو 
الوارث على الحقيقةء مثل فقهاء التابعين والسلف والأئمة الأربعة 
ومن اقتفى طريقهم وجاء على أثرهم» وإذا انفرد واحد من الأئمة 
باحد الأمرين فالعابد احق بالوراثة من الفقيه الذي ليس بعابدى 
لأن العابد ورث بصفة والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث شباً غا 
هو صاحب آقوال ينصها علينا في كيفيات العمل» وهؤلاء أكثر 
فقهاء عصرنا إلا لذن منوا َعَلُراً الصالحَات وَقَلِيلٌ ما 
هم. 

العدالة: 

وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء ومن مواد تصريفه» وحقيقة 
هذه الوظيفة القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم 
وعليهم» تحمّلاً عند الإشهاد وأداءً عند التنازع وكتباً في السجلات 
تحفظ به حقوق الناس وأملاكهم وديونهم وسائر معاملاتهم 
وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من 
الجرح» ثم القيام بكتب السجلات والعقود من جهة عباراتها 
وانتظام فصوهاء ومن جهة إحكام شروطها الشرعية وعقودهاء 
فيحتاج حينئذ إلى ما يتعلق بذلك من الفقه» ولأجل هذه الشروط 
وما يحتاج إليه من المران على ذلك والممارسة له اختص ذلك 
ببعض العدول» وصار الصنف القائمون به كأنهم ختصون 
بالعدالة وليس كذلك» وإنما العدالة من شروط اختصاصهم 
بالوظيفة. 


وجب على القاضي تصفح أحوالمم والكشف عن سيرهم 
رعاية لشرط العدالة فيهم» وأن لا يهمل ذلك لا يتعين عليه من 
حفظ حقوق الناس» فالعهدة عليه في ذلك كله وهو ضامن ذركه 
وإذا تعين هؤلاء هذه الوظيفة عمت الفائدة في تعيون من تخفى 
عدالته على القضاة بسبب اتساع الأمصار واشتباه الأحوال 
واضطرار القضاة إلى الفصل بين التنازعين بالبينات الموثوقة» 
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فيعولون غالباً ني الوثوق بها على هذا الصنف» ولمم في ساثر 
الأمصار دكاكين ومصاطب يختصون بالجلوس عليها فيتعاهدهم 
أصحاب المعاملات للإشهاد وتقييده بالكتاب. 

وصار مدلول هذه اللفظة مشتركاً بين هذه الوظيفة التى تبين 
مدلوهما وبين العدالة الشرعية التي هي أخت الجرح» وقد یتراردان 
ویفترقان» والله تعالی اعلم. 


الحسبة والسكة 


اما الحسبة فهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء الذي هر فرض على القائم بأمور المسلمين 
يعين لذلك من يراه أهلا له» فيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعران 
على ذلك» ويبحث عن المنكرات ويعزر ويؤدب على قدرهاء 
وحمل الناس على المصالح العامة في المدينةء مثل المنع من المضايقة 
في الطرقات» ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحملء 
والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع 
من ضررها على السابلةء والضرب على أيدي المعلمين في المكاتب 
وغيرها في الإبلاغ في ضربهم للصبيان التعلمين» ولا بتوققف 
حكمه على تنازع أو استعداء بل له النظر والحكم فيمسا يصل إل 
علمه من ذلك ويرفع إليه» وليس له إمضاء الحكم في الدعاوى 
مطلقا بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها في 
الكاييل والموازينء وله أيضاً حمل المماطلين على الإنصاف وأمثال 
ذلك ما ليس فيه سماع بينة ولا إنفاذ حكم. 

وكأنها أحكام ينزه القاضي عنها لعمومها وسهولة 
أغراضهاء فتدفع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بهاء فوضعها على 
ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء» وقد كانت في كثير من 
الدول الإسلامية مثل العبيديين بعصر والمخرب والأمويين بالأندلس 
داخلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باختياره ثم لما انفردت 
وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظره عاما في أمور السياسة 
اندرجت في وظائف الملك وأفردت بالولاية. 

وأما السكة فهي النظر في النقود التعامل بها بين الناس 
وحفظها عا يداخلها من الغش أو النقص إن كان يتعامل بها عدداً 
او ما يتعلق بذلك ويوصل إليه من جميع الاعتبارات» ثم في وضع 
علامة السلطان على تلك النقود بالاستجادة والخلوص برسم 
تلك العلامة فيها من خاتم حديد اتخذ لذلىك ونقش فيه نقوش 
خاصة به» فيوضع على الدينار بعد أن يقدر ويضرب عليه بالمطرقة 


حتى ترسم فيه تلك النقوش وتكون علامة على جودته بحسب 
الغاية التى وقف عندها السبك والتخليص في متعارف أهل القطر 
ومذاهب الدولة الحاكمةء فإن السبك والتخليص ني التقود لا 
يقف عند غاية» وإغا ترجع غايته إل الاجتهادء فإذا وقف أهل أفق 
أو قطر على غاية من التخليص وقفوا عندها وسموها إماماً 
وعیاراً یعتبرون به نقودهم وينتقدونها بمماثلته» فإن نقص عن ذلك 
کان زیفاً. 

والنظر في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة وهي دينية بهذا 
الاعتبار فتندرج تحت الخلافةء وقد كانت تندرج في عموم ولاية 
القاضي» ثم أفردت هذا العهد كما وقع في اليسبة. 

هذا آخر الكلام في الوظائف الخلافية وبقيت منها وظائف 
ذهبت بذهاب ما ينظر فيه وأخرى صارت سلطانية» فوظيفة 
الإمارة والوزارة والحرب والخراج صارت سلطانية نتكلم عليها ف 
أماكنها بعد وظيفة الجهادء ووظيفة الجهاد بطلت ببطلانه إلا في 
قليل من الدول يارسونه ويدرجون أحكامه غالباً في السلطانيات. 

وكذا نقابة الأنساب التي يتوصل بها إلى الخلافة أو احق في 
بيت المال قد بطلت لدثور الخلافة ورسومهاء وبا لجملة ققد 
اندرجت رسوم الخلافة ووظائفها في رسوم املك والسياسة في 
سائر الدول هذا العهد. واللّه مصرف الأمور كيف يشاء. 


الفصل الثاني والثلائون 
ف اللقب بأمیر المؤمنين وإنه من مات الخلافة 


وهو محدث منذ عهد الخلفاء 


وذلك أنه لا بويع أبو بكر رضي الله عنه وكان الصحابة 
رضي الله عنهم وساثر المسلمين يسمونه خليفة رسول الله غلل 
ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن هلك» فلما بويع لعمر بعهده إليه 
كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول الله ت. وكأنهم استلقلوا هذا 
اللقب بكثرته وطول إضافته وآنه يتزايد فيما بعد دائما إل أن 
يتتهي إل المجنةء ويذهب منه التمييز بتعدد الإضافات وكثرتها فلا 
يعرف» فكانوا يعدلون عن هذا اللقب إلى ما سواه ما يناسبه 
ویدعی به مثله» وكانوا يسمون قواد البعوث باسم الأمير وهو 
فعيل من الإمارة» وقد كان الجاهلية يدعون النبي لز أمير مكة 
وأمیر الحجاز» وكان الصحابة أيغاً يدعون سعد بن اٻي وقاص 
أمير المؤمنين لإمارته على جيش القادسية وهم معظم المسلمين 


اللقب بأمير المؤمنين وإنه من مات الخلافة وهو محدث 
يومئذ. 

واتفق أن دعا بعض الصحابة عمر رضي الله عنه يا أمير 
المؤمنين» فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به» يقال: إن أول 
من دعاه بذلك عبد الله بن جحش وقيل: عمرو بن العاصي 
وا مغيرة بن شعبة» وقيل: بريد جاء بالفتح من بعض البعوث 
ودخل المدينة وهو يسال عن عمر ويقول: أين أمير المؤمنين» 
وسمعها أصحابه فاستحسنوه وقالوا: أصبت واللّه اسمه إنه واللَه 
أمير المؤمنين حقاًء فدعوه بذلك وذهب لقباً له في الاس وتوارثه 
الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم سائر دولة بي 
أمية. 

ثم إن الشيعة خصوا علياً باسم الإمام نعتاً له بالإمامة التي 
هي أنحت الخلافة وتعريضا مذهبهم في أنه أحق بإمامة الصلاة من 
أبي بكر لما هو مذهبهم وبدعتهم» فخصوه بهذا اللقب ومن 
يسوقون إليه منصب الخلافة من بعد فكانوا كلهم يسمون 
بالإمام ما داموا يدعون هم في الخفاء حتى إذا يستولون على 
الدولة بحولون اللقب فيمن بعده إلى أمير المؤمنين كما فغله شيعة 
بي العباس» فإنهم ما زالوا يدعون أئمتهم بالإمام إلى إبراهيم الذي 
جهروا بالدعاء له وعقدوا الرايات للحرب على أمره» فلما هلك 
دعي أخوه السفاح بأمير المؤمنين» وكذا الرافضة بإفريقية فإنهم ما 
زالوا يدعون أئمتهم من ولد إسماعيل بالإمام حتى انتهى الأمر 
إلى عبيد الله المهدي وكانوا أيضا يدعونه بالإمام» ولابنه ابي 
القاسم من بعده» فلما استوثق هم الأمر دعوا من بعدهما بامير 
المؤمنين» وكذا الأدارسة با مغرب كانوا يلقبون إدريس بالإمام وابنه 
إدريس الأصغر كذلك وهكذا شأنهم. 

وتوارث الخلفاء هذا اللقب باأمير المؤمنين وجعلوه سمة لمن 
يلك الحجاز والشام والعراق: المواطن التي هي ديار العرب 
ومراكز الدولة وأهل الملة والفتح» وازداد لذلك في عنفوان الدولة 
وبذخها لقب آخر للخلفاء يتمیز به بعضهم عن بعض لما في آمير 
المؤمنين من الاشتراك بينهم» فاستحدث لذلك بنو العباس حجابا 
لأسمائهم الأعلام عن امتهانها في ألسنة السوقة وصوناً ها عن 
الابتذال» فتلقبوا بالسفاح والمنصور والمهدي والهادي والرشيد إلى 
آخر الدولة» واقتفى أثرهم في ذلك العبيديون يإفريقية ومص 
وتجافى بنو أمية عن ذلك في المشرق قبلهم مع الغضاضة 
والسذاجة لأن العروبية ومنازعها لم تفارقهم حيتذ ولم يتحول 
عنهم شعار البداوة إلى شعار الحضارةء وأما بالأندلس فتلقبرا 
كسلفهم مع ما عملوه من أنفسهم من القصور عن ذلك بالقصور 
عن ملك الحجاز أصل العرب والملة والبعد عن دار الخلافة الى 
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هي مركز العصبيةء وأنهم إنغا منعوا بإمارة القاصية أنفسهم من 
مهالك بني العباس» حتى إذا جاء عبد الرحمن (الداخل) الآخر 
منهم (وهو الناصر بن محمد بن الأمير عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمن الأوسط) لأول الائة الرابعة واشتهر ما نال الخلافة بالمشرق 
من الحجر واستبداد الموالي وعيثهم في الخلفاء بالعزل والاستبدال 
والقتل والسمل» ذهب عبد الرحمن هذا إلى مشل مذاهب الخلفاء 
با مشرق وإفريقيةء وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالناصر لدين اللَه. 
واخذت من بعده عادة ومذهباً لقن عنه وم یکن لآبائه وسلف 
قومه. 

واستمر الحال على ذلك إلى أن انقرضت عصبية العرب 
أجمع وذهب رسم الخلافة وتغلب الموالي من العجم على بني 
العباس» والصنائع على العبيديين بالقاهرة وصنهاجة على أمراء 
إفريقية» وزناتة على المغرب وملوك الطوائف بالأندلس على أمر 
بني أمية» واقتسموه» وافترق أمر الإسلام فاختلفت مذاهب الملوك 
با مغرب والمشرق في الاختصاص بالألقاب بعد أن تسموا جميعا 
باسم السلطان. 

فأما ملوك المشرق من العجم فكان الخلفاء بجصونهم 
يألقاب تشريفية حتى يستشعر منها انقيادهم وطاعتهم وحسن 
ولايتهم» مثل شرف الدولة وعضد الدولة وركن الدولة ومعز 
الدولة ونصير الدولة ونظام الملك وبهاء الدولة وذخيرة الللك 
وأمثال هذه» وكان العبيديون أيضا يخصون بها أمراء صنهاجة» 
فلما استبدوا على الخلافة قنعوا بهذه الألقاب وتجافوا عن ألقاب 
الخلافة أدباً معها وعدولاً عن سمتها امختصة بها شأن المتغلبين 
المستبدين كما قلناه قبل. 

ونزع المتاخرون أعاجم المشرق حين قوي اسستبدادهم على 
اللك وعلا كعبهم في الدولة والسلطانء وتلاشت عصبية الخلافة 
واضمحلت بالحملة إلى انتحال الألقاب الخاصة بالملك مثل الناصر 
والمنصور زيادة على ألقاب يختصون بها قبل هذا الانتحال مشعرة 
بالخروج عن ربقة الولاء والاصطناع مما أضافوها إلى الدين فقط 
فيقولون: صلاح الدين» أسد الدين» نور الدين. 

وأما ملوك الطوائف بالأندلس فاقتسموا القاب الخلافة 
وتوزعوها لقوة استبدادهم عليها يما كانوا من قبيلها وعصبتها 
فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمظفر وأمثاههاء كما قال ابسن 
آبي شرف ینعی علیهم: 
مما يزهدني في أرض اندلس 
ألقاب ملكة في غير موضعها كاهر محكي. انتفاخاً صورة الأسد 


أسماء معتمد فيها ومعتضد 
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وأما صنهاجة فاقصروا على الألقاب التي كان الخلفاء 
العبيديون يلقبون بها للتنويه مشل: نصر الدولة ومعز الدولة» 
واتصل طحم ذلك لا أدالوا من دعوة العبيديين بدعوة العباسيين» ثم 
بعدت الشقة بينهم وبين الخلافة ونسوا عهدها فنسوا هذه الألقاب 
واقتصروا على اسم السلطان» وكذا شأن ملوك مغراوة بالمغرب )م 
يتحلرا شيثاً من هذه الألقاب إلا اسم السلطان جرياً على 
مذاهب البداوة والغضاضة. 

ولا حي رسم الخلافة وتعطل دستهاء وقام بالمغرب من 
قبائل البربر يوسف بن تاشفين ملك لمنتونة فملك العدوتين» وكان 
من أهل الخير والاقتداء» تزعت به همته إلى الدحول في طاعة 
الخليفة تكميلاً راسم دين فخاطب المستظهر العباسي وأوفد عليه 
ببيعته عبد الله بن العربي وابنه القاضي أبا بكر من مشيخة إشبيلية 
يطلبان توليته إياها على المغرب وتقليده ذلك فانقلبوا إليه بعهد 
الخلافة له على المغرب واستشعار زيهم في لبوسه ورتبته وخاطبه 
فيه بآمير المؤمنين تشريفا واخحتصاصا فاتخذها لقباء ويقال: إنه كان 
دعي له بأمير المؤمنين من قبل أدبا مع رتبة الخلافة» لما كان عليه 
هو وقومه المرابطون من انتحال الدين واتباع السنة. 

وجاء المهدي على أثرهم داعياً إل الحق آخذاً ذاهب 
الأشعرية ناعيا على أهل المغرب عدويمم عنها إلى تقليد السلف في 
ترك التاويل لظواهر الشريعة وما يؤول إليه ذلك من التجسيم كما 
هو معروف في مذهب الأشعرية» وسمي آتباعه الموحدين تعريضاً 
بذلك النکیر» وکان یری رآي أهل البيت في الإمام المعصوم وأنه 
لا بد منه في کل زمان يحفظ بوجوده نظام هذا العام فسمي بالإمام 
لما قلناه أولا من مذهب الشيعة في لقاب خلفائهم» وأردف 
با لمعصوم إشارة إلى مذهبه في عصمة الإمام» وتنره عند أتباعه عن 
أمير المؤمنين أخحذا بمذاهب التقدمين من الشيعة» ولما فيها من 
مشاركة الأغمار والولدان من أعقاب أهل الخلافة يومئذ با لمشرق» 
ثم انتحل عبد المؤمن ولي عهده اللقب بأمير المؤمنين وجرى عليه 
من بعده خلفاء بي عبد المؤمن وآل آبي حفص من بعدهم استفثاراً 
به عمن سواهم» لما دعا إليه شيخهم المهدي من ذلك وأآنه 
صاحب الأمر وأولياؤه من بعده كذلك دون كل أحد لانتقاء 
عصبية قريش وتلاشيها فكان ذلك دأبهم. 

ولا انتقض الأمر با مغرب وانتزعه زناتة ذهب أوهم مذاهب 
البداوة والسذاجة وأتباع لمتونة في انتحال اللقب بأمير المؤمتين أدباً 
مع رتبة الخلافة التي كانوا على طاعتها لبني عبد المؤمن ولا ولبني 
أبي حفص من بعدهم» ثم نزع التاخرون منهم إلى اللقب بأمير 
المؤمنين وانتحلوه لهذا العهد استبلاغا في منازع الملك وتتميما 
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لمذاهبه وسماته واللّه غالب على أمره. 


الفصل الثالث والثلائون 
ف شرح اسم البابا والبطرك في الملة النضرانية 
واسم الكوهن عند اليهود 


اعلم أن الملة لا بد لها من قائم عند غيبة الني محملهم على 
أحكامها وشرائعها ويكون كالخليفة فيهم للني فيما جاء به من 
التكاليف والنوع الإنساني أيضا با تقدم من ضرورة السياسة فيهم 
للاجتماع البشري» لا بد هم من شخص يجحملهم على مصالهم 
ويزعهم عن مفاسدهم بالقهر وهو المسمى بالملك. 

والملة الإسلامية لما كان الجهاد فيها مشروعاً لعموم الدعوة 
وحمل الكافة على دين الإسلام طوعا أو كرهاً اتخذت فيها الخلافة 
والملك لتوجه الشركة من القائمين بها إليهما معا 

وأما ما سوى الملة الإسلامية فلم تكسن دعوتهم عامة ولا 
الجهاد عندهم مشروعاً إلا في المدافعة فقط» فصار القائم بأمر 
الدين فيها لا يعنيه شيء من سياسة الك وإفا وقع الملك لمن 
وقع منهم بالعرض ولأمر غير دبني وهو ما اقتضته هم العصبية )ا 
فيها من الطلب للملك بالطبع لما قدمناه؛ لأنهم غير مكلفين 
بالتغلب على الأمم كما ني الملة الإسلاميةء وإغا هم مطلوبون 
بإقامة دينهم في خاصتهم. 
ولذلك بقي بنو إسرائیل من بعد موسی ويوشع صلوات 
الله عليهما نحو أربعمائة سنة لا يعتنون بشيء من أمر املك إنغا 
همهم إقامة دينهم فقط»› وکان القائم به بینهم یسمی الکوهن كانه 
خليفة موسى صلوات الله عليه يقيم لهم أمر الصلاة والقربان» 
ویشترطون فيه آن یكون من ذرية هارون صلوات الله عليه؛ لأن 
موسى لم يعقب ثم اختاروا لإقامة السياسة التي هي للبشر بالطبع 
سبعين شيخاً كانوا يتولون أحكامهم العامة والكوهن أعظم منهم 
رتبة في الدين وأبعد عن شغب الأحكام» واتصل ذلك فيه م إلى 
أن استحكمت طبيعة العصبية وتمحضت الشوكة للملك فغلبوا 
الكنعانين على الأرض التي أورثهم الله بيت القدس وما جاورها 
کما بین مم على لسان موسى صلوات الله عليه فحاريتهم أمم 
الفلسطين والكنعانيين والأرمن وأردن وعمان ومأرب ورئاستهم 
في ذلك راجعة إلى شيوخهم» وأقاموا على ذلك نحواً من أربعمائة 
سنة» ولم تكن هم صولة املك وضجر بدو إسرائيل من مطالبة 
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الأمم» فطلبوا على لسان شمريل من أنبيائهم أن يأذن الله هم في 

عليك رجل عليهم فولي عليهم طالوت وغلب الأمم وقتل 
جالوت ملك الفلسطين» ثم ملك بعده داود ثم سلیمان صلوات 
الله عليهماء واستفحل ملكه وامتد إل الحجاز ثم أطراف اليمن» 

ثم إلى أطراف بلاد الروم» ثم افترق الأسباط من بعد سليمان 
صلوات الله عليه بعقتضى العصبية في الدول كما قدمناه إلى 
دولتون كانت إحداهما بالجزيرة والوصل للأسباط العشرة 
والأخرى بالقدس والشام لبي يهرذا وبنيامين. 

ثم غلبهم بختنصر ملك بابل على ما کان بايديهم من 
الملك» أولاً الأسباط العشرةء ثم ثانياً بني يهوذا وبيت المقدس بعد 
اتصال ملكهم نحو آلف سنة وخرب مسجدهم وأحرق ورام 
وأمات دينهم ونقلهم إلى أصبهان وبلاد العراق إلى أن ردهم بعض 
CASE‏ 
خروجهم» فبنوا المسجد وأقاموا أمر دينهم على الرسم الأول 
للكهنة فقط والملك للفرس» ثم غلب الإسكندر وبنو يونان على 
الفرس وصار اليهود في ملكتهم» ثم فشل أمر اليونانيين فاعتز 
اليهود عليهم بالعصبية الطبيعية ودفعوهم عن الاستيلاء عليه 
وقام بملكهم الكهنة الذين كانوا فيهم من بني حشمناي وقاتلوا 
اليونان حتى انقرض أمرهم وغلبهم الروم فصاروا تحت أمرهم 
ثم رجعرا إلى بيت المقدس وفيها بنو هيرودس اصهار بني 
حشمناي» وبقيت دولتهم فحاصروهم مدة ثم افتتحوها عنوة» 
وأفحشوا في القتل والمدم والتحريق» وخربوا بيت المققدس 
واجلوهم عنها إل رومة وما وراءهاء وهو الخراب الثاني للمسجد 
ويسميه اليهود بالجلوة الكبرى» فلم يقم هم بعدها ملك لفقدان 
العصبية منهم وبقوا بعد ذلك في ملكة الروم من بعدهم يقيم م 
أمر دينهم الرئيس عليهم المسمى بالكوهن. 
ثم جاء المسيح صلوات الله وسلامة عليه بجا جاءهم به من 

الدين والنسخ لبعض أحكام التوراة وظهرت على يديه الخوارق 
العجيبة من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء ء الموتى واجتمع عليه 
کثیر من الاس وآمنوا به واکثرهم الحواریون من اصحابه وکانوا 
آي عشر وبعث منهم رسلاً إل الآفاق داعين إلى ملته وذلك أيام 
أوغسطس أول ملوك القياصرة ة وني مدة هيرودس ملك اليهرد 
الذي انتزع الملك من بني حشمناي أصهاره فحسده اليهود 
وكذبوه وكاتب هيرودس ملكهم ملك القياصرة أوغسطس يغريه 
به» فآذن هم في قتله ووقع ما تلاه القرآن من آمره وافترق 
الحواريون شيعاً ودخحل أكثرهم بلاد الروم داعين إل دين 
النصرانيةء وكان بطرس كبيرهم فنزل برومة دار ملك القياصرة 
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ثم كتبوا الإنجيل الذي انزل على عيسى صلوات الله عليه في نسخ 
أربع على اختلاف رواياتهم: فكتب متى إنخجيله في بيت المقدس 
بالعبرانية ونقله يوحنا بن زبدى منهم إلى اللسان اللاتينيء» وكتب 
لوقا منهم إنجيله باللاتيني إلى بعض أكابر الروم» وكتب يوحنا بن 
رّبدى منهم إنجيله برومة وكتب بطرس إنجيله باللاتيني ونسبه إل 
مرقاص تلميذه» واختلفت هذه النسخ الأربع من الإنجيل مع نها 
ليست كلها وحيا صرفاً بل مشوبة بكلام عيسى عليه السلام 
وبكلام الحراريين» وكلها مواعظ وقصص,» والأحكام فيها قليلة 
ا اتی ال وار الل اذلف اله رر و ا 
قوانين الملة النصرانية وصيروها بيد أقليمنطس تلميذ بطرس وكتبوا 
فيها عدد الكتب التي يجب قبوها والعمل بها 

فمن شريعة اليهود القدية التوراة وهي خمسة أسقارء 
وكتاب يوشع وكتاب القضاة وکتاب راعوٹ وکاب پهوذا 
وأسفار الملوك أربعة» وسفر بنيامين وكتب الق ابيين لا بن كريون 


تلان وکتاب عزرا الإمام» وکتابا أوشير وقصة هامان» وکتاب 


أيوب الصديق ومزامير داود عليه السلام» وكتب ابنه سليمان عليه 
السلام خسة ونبوات الأنبياء الكبار والصغار ستة عشر» وكتاب 
یشوع بن شارخ وزير سلیمان. 

ومن شريعة عيسى صلوات الله عليه الغلقاة من الحواريين 
نسخ الإنجيل الأربع وكتب القتاليقون سبع رسائل وثامنها 
الإبريكسيس في قصص الرسل» وكتاب بولس أربع عشرة رسالة 
وكتاب اقليمنطس وفيه الأحكام» وكتاب أبو غالمسيس وفيه رؤيا 
یوحنا بن زبدی. 

واختلف شان القياصرة في الأخحذ بهذه الشريعة تارة 
وتعظيم آهلهاء ثم تركها أخرى والتسلط عليهم بالقتل والبغي إل 
أن جاء قسطنطين وأخذ بها واستمروا عليها. 

وكان صاحب هذا الدين والمقيم لمراسمه بسمونه البطرك 
وهو رئيس الملة عندهم وخليفة الملسيح فیهم» یبعٹ نوابه وخلفاءه 
إلى ما بعد عنه من آمم النصرانية ويسمونه الأسقف أي نائب 
البطرك ويسمون الإمام الذي يقيم الصلوات ويفتيهم في الدين 
بالقسيس» ويسمون المنقطع الذي حبس نفسه في الخلوة للعبادة 
بالراهب» وأكثر خلواتهم في الصوامع» وكان بطرس الرسول راس 
الحواريين وكبير التلاميذ برومة يقيهم بها دين النصرانية إل أن قتله 
نيرون خامس القياصرة» فيمن قتل من البطارق والأساقفة ثم قام 
مخلافته في كرسي رومة أريوس» وكان مرقاس الإنجيلي 
بالإسكندرية ومصر والمغرب داعيا سبع سنيين» فقام بعده حنانيا 
وتسمى بالبطرك وهو أول البطاركة فيهاء وجعل معه اثني عشر 
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قساً على أنه إذا مات البطرك يكون واحد من الاثني عشر مكانه 
ويختار من المؤمنين واحدا مكان ذلك الثاني عشر» فکان آمر 
البطاركة إلى القسوس» ثم لا وقع الاختلاف بينهم في قواعد دينهم 
وعقائده واجتمعوا بنيقية أيام قسطنطين لتحرير الحق في الدين 
واتفق ثلاثمائة وثمانية عشر من اساقفتهم على رأي واحد في 
الدين فكتبوه وسموه الإمام وصيُروه اصلاً يرجعون إليه» وكان 
فيما كتبوه أن البطرك القائم بالدين لا يرجع في تعيينه إلى اجتهاد 
الأقسة كما قرره حنانيا تلميذ مرقاس» وأبطلوا ذلك الراي وإغا 
يقدهم عن ما واختيار من آئمة ا مؤمنين ورؤسائهم فبقي الأمر 
كذلك ثم اختلفوا بعد ذلك في تقرير قواعد الذين وكانت هم 
مجتمعات في تقريره ولم يختلفوا في هذه القاعدة فبقي الأمر فيها 
على ذلك واتصل فيهم نيابة الأساقفة عن البطاركة. 

وكان الأساقفة يدعون البطرك بالأب ايضاً تعظيماً له 
فاشتبه الاسم في أعصار متطاولة» يقال: آخرها بطركية هرقل 
بالإسكندرية فأرادوا أن ييزوا البطرك عن الأسقف في التعظيم 
فدعوه الباباء ومعناه أبو الآباء» وظهر هذا الاسم أول ظهوره بمصر 
على ما زعم جرجيس بن العميد في تاريخه» ثم نقلوه إل صاحب 
الكرسي الأعظم عندهم وهو كرسي رومة؛ لأنه كرسي بطرس 
الرسول كما قدمناه» فلم يزل سمة عليه إلى الآن. 

ثم اخحتلفت النصارى في دينهم بعد ذلك وفيما يعنقدونه في 
المسيح» وصاروا طوائف وفرقاً واسظهروا ملوك النصرانية كل 
على صاحبه» فاختلف الحال في العصور في ظهرر فرقة دون فرقة 
إلى أن استقرت هم ثلاث طوائف هي فرقهم ولا يلتفتون إلى 
غيرهاء وهم الملكية واليعقوبية والنسطورية. 

ثم اخحتصت كل فرقة منهم ببطرك فبطرك رومة اليوم 
المسمى بالبابا على راي الملكية ورومة لاإفرنجة وملكهم قائم بتلك 
الناحية» وبطرك المعاهدين بعصر على راي اليعقوبية وهو ساكن 
بين ظهرانيهم» والحبشة يدينون بدينهم» ولبطرك مصر فيهم أساقفة 
ينوبون عنه في إقامة دينهم هنالك» واخحتص اسم البابا ببطرك رومة 
هذا العهدء ولا تسمي اليعاقبة بطركهم بهذا الاسم» وضبط هذه 
اللفظة بباءين موحدتين من أسفل والنطق بها مفخمة والثانية 
مشددة» ومن مذاهب البابا عند الإفرنجة أنه بجضهم على الانقياد 
للك واحد يرجعون إليه في اختلافهم واجتماعهم تحرجاً من 
افتراى الكلمةء ويتحرى به الحصبية التي لا فوقها منهم لتكون 
يده عالية على جميعهم ويسمونه الإنبرذور وحرفه الوسط بين 
الذال والظاء المعجمتين ومباشره يضم التاج على رأسه للتبرك 
فيسمى المتوج» ولعله معنى لفظة الإنبرذور» وهذا ملخص ما 


آوردناه من شزح هذين الاسمين اللذين هما البابا والكوهن الل 
غيل من ياء وَيَهّدِي من يَشاءٌ. 
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إعلم أن السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمراً ثقيلاء فلا بد 
له من الاستعانة بأبناء جنسه» وإذا كان يستعين بهم في ضرورة 
معاشه وسائر مهنه فما ظنك بسياسة نوعه ومن استرعاه الله من 
خلقه وعباده وهو حتاج إلى حماية الكافة من عدوهم بالمدافعة 
عنهم» وإلى كف عدوان بعضهم على بعض في أنفسهم بإمضاء 
الأحكام الوازعة فيه وكف العدوان عليهم في أموالمم بإصلاح 
سابلتهم وإلى حملهم على مصالحهم» وما تعمهم به البلوى في 
معاشهم ومعاملاتهم من تفقد المعايش والمكاييل والموازين حذراً 
من التطفيف وإلى النظر في السكة بحفظ النقود التي يتعاملون بها 
من الغش» وإلى سياستهم با يريده منهم من الانقياد له والرضا 
بعقاصده منهم وانفراده بانجد دونهم» فيتحمل من ذلك فوق الغاية 
من معاناة القلوب. 

قال بعض الأشراف من الحكماء: «لمعاناة نقل الجبال من 
أماكنها أهون علي من معاناة قلوب الرجال» ثم إن الاسستعانة إذا 
كانت باولى القربى من أهل النسب أو التربية أو الاصطناع القديم 
للدولة كانت أكمل لا يقع في ذلك من مجانسة خلقهم لخلقه فتشم 
المشاكلة في الاستعانة» قال تعالى «وَاجّْل لي وزيراً من أَهَلِي. 
هَارُون آني. اشدڏ بو آزري. اشر ك في آَمري). 

وهو إما أن يستعين في ذلىك ښسیفه او قلمه او رايه أو 
معارفه أو بججابه عن الناس أن يزد مرا عليه فيشغلوه عن النظر 
في مهماتهم» أو يدفع النظر في الملك كله ويعول على كفايته في 
ذلك واضطلاعه» فلذلك قد توجد في رجل واحد وقد تفترق في 
أشخاص» وقد يتفرع كل واحد منها إلى فروع كثيرة: كالقلم يتفرع 
إل قلم الرسائل والمخاطبات وقلم الصكوك والإقطاعات وإلى 
قلم الحاسبات وهو صاحب الجباية والعطاء وديوان الجيش؛ 
وكالسيف يتفرع إلى صاحب الحرب وصاحب الشرطة وصاحب 
البريد وولاية الثغور: 

ثم اعلم أن الوظائف السلطانية في هذه الملة الإسلامية 
مندرجة تحت الخلافة لاشتمال منصب الخلافة على الدين والدنيا 
كما قدمناه» فالأحكام الشرعية متعلقة بجميعها وموجودة لكل 


الوزارة 
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واحدة منها في سائر وجوههاء لعموم تعلق الحكم الشرعية بجميع 


أفعال العبادء والفقية ينظر في مرتبة الملك والساطان وشروطٴ 


تقليدها استبداداً على الثلافة وهو معنى السلطان أو تعويضاً منها 
وهو معنى الوزارة عندهم كما يأتي» وني نظره في الأحكام 
إن عرضت وغير ذلك من معاني الملك والسلطانء وكذا في سائر 
الوظائف الي تحت الملك والسلطان من وزارة أو جباية أو ولاية» 
لا بد للفقيه من النظر في جميع ذلك كما قدمناه من انسحاب حكم 
اللافة الشرعية في الملة الإسلامية على رتبة الملك والسلطان إلا 
طبيعة العمران ووجود البشر لا با بخصهامن أحكام الشرع» 
فليس من غرض كتابنا كما علمت» فلا نحتاج إلى تفصيل أحكامها 
الشرعية مع أنها مستوفاة في كتب الأحكام السلطانية مشل كتاب 
القاضي آبي الحسن الماوردي وغیره من أعلام الفقهاءء فإن أردت 
استيفاءها فعليك بطالعتها هنالك» وإغا تكلمنا في الرظائف 
الخلافية وأفردناها لنميز ينها وبين الوظائف السلطانية فقط لا 
لتحقيق أحكامها الشرعيةء» فليس من غرض كتابناء وإغا نتكلسم في 
ذلك با تقتضيه طبيعة العمران في الوجود الإنساني والله الموفق. 


وهي أم الخطط السلطانية والرتب الملوكية؛ لأن اسمها يدل 
على مطلق الإعانة» فإن الوزارة مأخوذة إما من المؤازرة وهي 
المعاونة» أو من الوزر وهو الثقل كأنه يحمل مع مفاعله آوزاره 
وأثقاله» وهو راجع إلى المعاونة المطلقةء وقد كنا قدمنا في أول 
الفصل أن أحوال السلطان وتصرفاته لا تعدو أربعة؛ لأنها إما أن 
تكون في أمور حاية الكافة وأسبابها من النظر قي الجند والسلاح 
والحروب وسائر آمور الحماية والمطالبةء وصاحب هذا هو الوزير 
المتعارف في الدول القدية بالمشرق» ومذا العهد با مغرب وإما أن 
تکون في أمور خاطباته لمن بعد عنه في اكان أو في الزمان وتنفيذ 
الأوامر فيمن هو محجوب عنه وصاحب هذا هو الكاتب» وإما ان 
تكون في أمور جباية الال وإنفاقه وضبط ذلك من جميع وجوهه 
أن يكون بضيعةء وصاحب هذا هو صاحب المال والجباية وهو 
السمى بالوزير هذا العهد بالمشرق» وإما أن يكون في مدافعة 
الناس ذوي الحاجات عنه أن يزد موا عليه فيشغلوه عن فهمه» 
وهذا راجع لصاحب الباب الذي يحجبه. فلا تعدو أحواله هذه 
الأربعة بوجه. وكل خطة أو رتبة من رتب الملك والسلطان فإليها 


ترجع. إلا إن الأرفع منها ما كانت الإعانة فيه عامة فيما تحت يد 
السلطان من ذلك الصنف» إذ هو يقتضي مباشر السلطان دائما 
ومشارکته في کل صنف من آحوال ملکه» وآما ما کان خاصاً 
ببعض الناس أو ببعض الجهات فيكون دون الرتبة الأخرى كقيادة 
ثغر أو ولاية جباية خاصة أو النظر في أمر خاص كحسبة الطعام 
أو النظر في السكة» فإن هذه كلها نظرٌ في أحوال خاصة فيكون 
صاحبها تبعاً لأهل النظر العام» وتكون رتبته مرؤوسة لأولتك. 

وما زال الأمر في الدول قبل الإسلام هكذا حتى جاء 
الإسلام وصار الأمر خلافة» فذهبت تلك الخطط كلها بذهاب 
رسم الملك إلى ما هو طبيعي من المعاونة بالرأي والمفاوضة فيه 
فلم یکن زواله» إذ هو آمر لا بد منه» فکان بز يشاور أصحابه 
ويفاوضهم في مهماته العامة والخاصةء ويخص مع ذلك آبا بكر 
خصوصيات أخرى» حتى كان العرب الذين عرفوا الدول 
وآحواطما في كسرى وقيصر والنجاشي یسمون با بكر وزیره ولم 
يكن لفظ الوزير يعرف بين المسلمين لذهاب رتبة الملك بسذاجة 
الإسلام. وكذا عمر مم أبي بكر وعلي وعثمان مع عمر» وأما 
حال الجباية والإنفاق والحسبان فلم يكن عندهم برتبة؛ لأن القوم 
كانوا عربا أميين لا بحسنون الكتاب والحساب» فكانوا يستعملون 
في الحساب أهل الكتاب أو أفراداً من موالي العجم ممن مجيده 
وكان قليلاً فيهم. واما أشرافهم فلم يكونوا بجيدونه؛ لأن الأمية 
كانت صفتهم التي امتازوا بها وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور 
م تكن عندهم رتبة خحاصة للامية التي كانت فيهم» والأمانة العامة 
في كتمان القول وتأديته» ولم تخرج السياسة إلى اختياره لأن الخلافة 
إنغا هي دين ليست من السياسة الملكية في شيء» وأيضا فلم تكن 
الكتابة صناعة فيستجاد لخليفة أحسنها؛ لأن الكل كانوا يعبرون 
عن مقاصدهم بابلغ العبارات ولم يبق إلا الحط فكان الخليفة 
يستنیب في کتابته متی عن له من بحسنه» وأما مدافعة ذوي 
الحاجات عن أبوابهم فكان محظوراً بالشريعة فلم يفعلوه. 

فلما انقلبت الخلافة إلى الملك وجاءت رسوم السلطان 
والقابه کان آول شيء بدئ به في الدولة شان الباب وسده دون 
الجهور با كانوا بخشون على أنفسهم من اغتيال الخوارج وغيرهم 
كما وقع بعمر وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم» مع ما 
في فتحه من ازدحام الناس عليهم وشغلهم بهم عن المهمات» 
فاتخذوا من يقوم همم بذلك وسموه الحاجب» وقد جاء أن عبد 
الملك لا ولى حاجبه قال له: قد وليتك حجابة بابي إلا عن ثلاسة: 
المؤذن للصلاة قإنه داعي اللّه» وصاحب البريد فأمرٌ ما جاء به 
وصاحب الطعام لثلا يفسد. 


ثم استفحل الملك بعد ذلك فظهر المشاور والمعين في أمور 
القبائل والعصائب واستئلافهم وأطلق عليه اسم الوزير وبقي أمر 
الحسبان في الموالي والذميين» واتخذ للسجلات كاتب خصوص 
حوطة على أسرار السلطان أن تشتهر فتفسد سياسته مع قوم ول 
يكن بثابة الوزير؛ لأنه إغا احتيج له من حيث الخحط والكتاب لا 
من حيث اللسان الذي هو الكلام» إذ اللسان لذلك العهد على 
حاله م يفسد» فكانت الوزارة لذلك أرفع رتبهم يومئذ؛ هذا في 
سائر دولة بني أمية فكان النظر للوزير عامًا في أحوال التدبير 
ۇللاوشنات وار أمور الحمايات والمطالبات وما يتبعها من النظر 
في ديوان الجند وفرض العطاء بالأهلية وغير ذلك. 

فلما جاءت دولة بني العباس واستفحل املك وعظمت 
مراتبه وارتفعت» وعظم شان الوزير وصارت إليه النيابة في إنفاد 
الحل والعقد وتعينت مرتبته في الدولة وعنت هما الوجوه وخضعت 
ها ألرقاب وجعل هما النظر في ديوان الحسبان لا تحتاج إليه خطته 
من قسم الأعطيات في الجندء فاحتاج إلى النظر في جمعه وتفريقه 
وأضيف إليه النظر فيه» ثم جعلل له النظر في القلم والترسيل 
لصون أسرار السلطان ولحفظ البلاغة لما كان اللسان قد فسد عند 
امهزن وجعل الام لسجلات الساطان ليحفظها من الذياع 


والشياع ودفع إليه فصار اسم الوزير جامعاً لخطتى اليف والقلم , 


وسائر معاني الوزارة والمعاونة» حتى لقد دعي جعفر بن بجحيى 
بالسلطان آيام الرشيد إشارة إلى عموم نظره وقيامه بالدولة» ولم 
يحرج عنه من الرتب السلطانية كلها إلا الحجابة التي هي القينام 
على الباب فلم تكن له لاستنكافه عن مثل ذلك. 

ثم جاء في الدولة العباسية شان الاستبداد على السلطان 
وتعاور فيها استبداد الوزارة مرة والسلطان أخرى» وضار الوزير 
إذا استبد عحتاجا إل اسستنابة الخليفة إياه لذلك لتصح الأحكام 
الشرعية وتجيء على حاها كما تقدم فانقسمت السوزارة حيتعذ إلى 
وزارة تنفيذء وهي حال ما يكون السلطان قائما على نفسه»ء وإلى 
وزارة تفويض وهي حال ما يون الوزير مستبداً عليه» ثم استمر 
الاستبداد وصار الأمر للوك العجم وتعطل رسم الخلافةء ول يكن 
لأولئك التغلبين أن ينتحلوا ألقاب الخلافة واستنكفوا من مشاركة 
الوزراء في اللقب؛ لأنهم خول هم فتسموا بالإمارة والسلطان» 
وكان المستبد على الدولة يسمى أمير الأمراء أو بالسلطان إل ما 
يحليه به الخليفة من ألقابه كما تراه في ألقابهې وتركوا اسم الوزارة 
إلى من يتولاها للخليفة .في خاصته» ولم يزل هذا الشأان عندهم إلى 
آخر دولتهم وفسّد اللسان خلال ذلك كله وصارت صناعة 


الوزارة 


عجم وليست تلك البلاغة هي المقصودة من لسانهم فتخير ها من 
سائر الطبقات واختصت به وصارت خادمة للوزيرء» واختّص اسم 
الأمير بصاحب الحروب والجند وما يرجع إليها ويده مع ذلك 
عالية على أهل الرتب وأمره نافذ في الكل إما تيابة أو استبداد 
واستمر الأمر على هذا. 

اکور ار ر و 
ابتذلت بترفع أولئك عنها ودفعها لمن يقوم بها للخليفة امحجورء 
ونظره مع ذلك متعقَّبٌ بنظر الأمير فصارت مرؤؤسة ناقصة 
فاستنكف أهل هذه الرتبة العالية في الدولة عن اسم الوزارة وصار 
صاحب الأحكام والنظر في الجند يسمى عندهم بالنائب هذا 
العهدء وبقي اسم الحاجب في مدلوله» واختص اسم الوزير 
عندهم بالنظر في الجباية. 

وأما دولة بني أمية بالأندلس فأنفوا اسم الوزير في مدلوله 
أول الدولةء ثم قسموا خطنه أصنافاً وأفردواً لكل صنف وزير 
فجعلوا لحسبان الال وزیر وللترسیل وزیراًء وللنظر في حوائج 
التظلمين وزيرأء وللنظر في أحوال أهل الثغور وزير وجعل هم 
بيت يجلسون فيه على فرش منضدة ههم» وينفذون أمر السلطان 
هناك كل فيما جعل له وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد ' 
متهم ارتفع عنهم بباشرة السلطان في كل وقت» فارتفع اسه عن 
جالسهم وخصوه باسم الحاجب» ولم يزل الشأن هذا إلى آخر 
دولتهم»ء فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر الرتب حتى 
صار ملوك الطوائف يتتحلون لقبها فأكثرهم. يومئذ يسمى الحاجب 
کما نذکره. ۰ 

ثم جاءت دولة الشيعة بإفريقية والقيروان وكان للقائمين 
بها رسوخ في البداوة فأغفلوا أمر هذه الخطط أولا وتقيح أسمائها 
حتى أدركت دولتهم الحضارة فصاروا إلى تقليد الدولتين قبلهم في 
وضع اسمائها کما تراه في آخبار دولتهم. . 

ولا جاءت دولة المؤحدين من بعد ذاك أغفلت الأمر أولاً 
للبداوة ثم صارت إلى انتحال الأسما 
الوزير في مدلولهء ثم اتبعوا دولة الأمويين وقلدوها في مذاهب 
السلطان واختاروا اسم الوزير لمن محجب الشلطان في مجلسه 
ويقف بالوفود والداخلين على السلطان عند الحدود في تميتهم 
وخطابهم والآداب التي تلزم في الكرن بين يديه ورفعوا خطة 
الحجابة عنه ما شاؤوا ول يزل الشأن ذلك إلى هذا العهد. 


۶ والألقاب» وکان اسم 


وأما في دولة الترك بالمشرق فيسمون هذا الذي يقف يالتاس 
على حدود الآداب في اللقاء والتجية في مجالس الساطان والتقدم ‏ 


الحجابة 


بالوفود بين يدي الدويدار ويضيفون إليه استباع كاتب السر 
وأاصحاب البريد التصرفين ف حاجات السلطان بالقاصية 
وبالحاضرة» وحامم على ذلك هذا العهد» والله مولي الأمور لمن 
يشاء. 


الحجابة 


قد قدمنا أن هذا اللقب كان خخصوصاً في الدولة الأموية 
والعباسية بمن محجب السلطان عن العامة ويغلق بابه دونهم أو 
یفتحه هم على قدره في مواقیته» وکانت هذه منزلة يومشذ عن 
الخطط مرؤوسة هاء إذ الوزير متصرف فيها بما يراه» وهكذا كانت 
سائر أيام بنى العباس وإلى هذا العهد» فهي بمصر مرؤوسة 
لصاحب الخطة العليا المسمى بالنائب. 

وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجابة لمن بجحجب 
السلطان عن الخاصة والعامة ويكون واسطة بينه وبين الوزراء 
فمن دونهم» فکانت في دولتهم رفيعة غاية كما تراه في أخبارهم 
کابن حديد وغيره من حجابهم» ثم لا جاء الاستبداد على الدولة 
اختص المستبد باسم الحجابة لشرفهاء فكان المنصور بن آبي عامر 
وأبناؤه كذلك» ولا بدؤرا في مظاهر الملك وأطواره جاء من بعدهم 
من ملوك الطرائف فلم يتركوا لقبها وكانرا يعدونها شرفاً شم 
وكان أعظمهم ملكا بعد انتحال ألقاب الملك وأسمائه لا بد له من 
ذكر الحاجب وذي الوزارتين يعنون به السيف والقلم» ويدلون 
بالحجابة على حجابة السلطان عن العامة والخاصةء وبذي 
الوزارتين على جمعه لخطتي السيف والقلم. 

ثم لم يكن في دول المغرب وإفريقية ذكر هذا الاسم للبداوة 
التي كانت فيهم» ورمما يوجد في دولة العبيديين بعصر عند 
استعظامها وحضارتها إلا أنه قليل. 

ولا جاءت دولة الموحدين م تستمكن فيها الحضارة الداعية 
إلى انتحال الألقاب وتييز الخطط وتعيينها بالأسماء إلا آخرا» فلم 
يكن عندهم من الرتب إلا الوزيرء فكانوا أولاً بخصون بهذا 
الاسم الكاتب التصرف المشارك للسلطان في خاص أمره كابن 
عطية وعبد السلام الكوميء» وكان له مع ذلك النظر في الحساب 
والأشغال الالية» ثم صار بعد ذلك اسم الوزير لأهل نسب ل 
من الموحدين كابن جامع وغيره» ولم يكن اسم الحاجب معروفا في 
دولتهم یومئذ. 


وأما بنو أبي حفص بإفريقية فكانت الرئاسة في دولتهم أولاً 


1۲ 


والتقديم لوزير الرأي والمشورةء وكان حص باسم شيخ الموحدينء» 
وكان له النظر في الولايات والعزل وقود العساكر والحروب» 
واختص الحسبان والدیوان برتبة أخری» ویسمی متوليها بصاحب 
الأشغال ينظر فيها النظر المطلق في الدخل والخرج ويجحاسب 
ويستخلص الأموال ويعاقب على التفريطء وكان من شرطه أن 
يكون من الموحدين» واختص عندهم القلم أيضاً بمن يجيد الترسيل 
ويؤتمن على الأسرار؛ لأن الكتابة ) تكن من منتحل القوم ولا 
الترسيل بلسانهم» فلم يشترط فيه النسب» واحتاج السلطان 
لاتساع ملكه وكثرة المرتزقين بداره إلى قهرمان خاص بداره في 
أحواله يجريها على قدرها وترتيبها من رزق وعطاء وكسوة ونفقة 
في المطابخ والاصطبلات وغيرهماء وحصر الذخيرة وتنفيذ ما 
يحتاج إليه في ذلك على أهل الجباية فخصوه باسم الحاجب» وربا 
أضافوا إليه كتابة العلامة على السجلات إذا اتفق أنه بحسن 
صناعة الكتابةء وربما جعلوه لغيره. 

واستمر الأمر على ذلك وحجب السلطان نفسه عن 
الناس فصار هذا الحاجب واسطة بين الناس وبين أهل الرتب 
كلهم ثم جمع له آخر الدولة السيف والحرب ثم الرأي والمشورة 
فصارت الخطة أرفع الرتب وأوعبها للخطط؛ ثم جاء الاستبداد 
والحجر مدة من بعد السلطان الثاني عشر منهم» ثم استبد بعد 
ذلك حفيده السلطان أبو العباس على نفسه وأذهب آثار الحجر 
والاستبداد بإذهاب خطة الحجابة الى كانت سلما إليه» وباشر 
انون اها فة فر اة حن والأر ق حك ا 
العهد. 

وأما دولة زناتة باللغرب: وأعظمها دولة بني مرين فلا أثر 
لاسم الحاجب عندهم» وأما رئاسة الحرب والعساكر في للوزير 
ورتبة القلم في الحسبان والرسائل راجعة إلى من يجسنها من أهلهاء 
وإن اختصت ببعض البيوت المصطنعين في دولتهم» وقد تجمع 
عندهم وقد فرق وأما باب السلطان وحجبه عن العامه فهي رتبة 
عندهم يسمى صاحبها بالمزوار ومعناه المقدم على الجنادرة 
المتصرفين بباب السلطان في تنفيذ أوامره وتصريف عقوباته وإنزال 
سطواته وحفظ المعتقلين في سجونه» والعريف عليهم في ذلك 
فالباب له وأخذ الناس بالوقوف عند الحدود في دار العامة راجع 
إليه» فكأنها وزارة صغرى. 

وأما دولة بنى عبد الواد فلا أثر عندهم لشيء من هذه 
الألقاب ولا ييز الخطط لبداوة دولتهم وقصورهاء وإغا بخصون 
باسم الحاجب في بعض الأحوال منفذ الخاص بالسلطان في دار 
كما كان ني دولة بني أبي حفص وقد يجمعون له الحسبان والسجل 


۲۴۳ 


ديوان الأعمال والجبايات 


كما كان فيها حملهم على ذلك تقليد الدولة ما كانوا في تبعتها 
وقائمين بدعوتها منذ أول أمرهم. 

وأما آهل الأندلس هذا العهد فاللخصوص عندهم بالحسبان 
وتنفيذ خاص السلطان وسائر الأمور الالية يسمونه بالوكيل» وأما 
الوزير فكالوزيرء إلا آنه قد بجمع له الترسيل» والسلطان عندهم 
يضع خطه على السجلات كلهاء فليس هناك خطة العلامة كما 
لغبرهم من الدول. 

وأما دولة اترك بمصر فاسم الحاجب عندهم موضرع 
خحاكم من أهل الشوكة وهم الترك ينفذ الأحكام بين الناس في 
المدينة وهم متعددونء وهذه الوظيفة عندهم تحت وظيفة النيابة 
التي ها الحكم في أهل الدولة وني العامة على الإطلاقء» وللنائب 
التولية والعزل في بعض الوظائف على الأحيان» ويقطع القليل من 
الأرزاق ويشتها وتنفذ أوامره كما تنفد المراسم السلطانية وكان له 
النيابة المطلقة عن السلطان وللحجاب الحكم فقط في طبقات 
العامة والحند عند الترافع إليهم وإجبار من أبى الانقياد للحكم 
وطورُهُم تحت طور النيابة والوزير في دولة الترك هو صاحب 
جباية الأموال في الدولة على اختلاف أصنافها من خراج أو 
مكس أو جزية» ثم في تصريفها في الإنفاقات السلطانية أو 
الجرايات المقدرة» وله مع ذلك التولية والحزل في سائر العمال 
المباشرين هذه الجباية والتنفيذ على اختلاف مراتبهم وتباين 
أصنافهم» ومن عوائدهم أن يكون هذا الوزير من صنف القبط 
القائمين على ديوان الحسبان والجباية لاختصاصهم بذلك في مصر 
منذ عصور قدية» وقد يوليها السلطان بعض الأحيان لأهل 
الشوكة من رجالات الترك أو أبنائهم على حسب الداعية لذلك 


واللّه مدبر الأمور ومصرفها بجكمته لا إله إلا هو رب الأولين 


ديوان الأعمال والبايات 


اعلم أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك 
وهي القيام على أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الدخل 
والخرج وإحصاء العساكر بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف 
أعطياتهم ني إباناتها والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتبها قومَة 
تلك الأعمال وقهارمة الدولةء وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد 
بتفاصيل ذلك في الدخل والحرج مبني على جزء كبير من الحساب 
لا يقوم به إلا المهرة من آهل تلك الأعمال ويسمى ذلك الكتاب 
بالديوان» وكذلك مكان جلوس العمال المباشرين ها. 


ويقال: إن أصل هذه التسمية أن كسرى نظر يوماً إلى 
كتاب ديوانه وهم بحسبون على أنفسهم كأنهم يجادثون فقال: 
ديوانه (أي مجانين) بلغة الفرس فسمي موضعهم بذلك وحذفت 
الهاء لكثرة الاستعمال تخفيفاًء فقيل: ديوان؛ ثم نقل هذا الاسم إلى 
كتاب هذه الأعمال المتضمن للقرانين والحسبانات. 

وقيل: إنه اسم للشياطين بالفارسية سمي الكتاب بذلك 
لسرعة نفوذهم في الأمور ووقوفهم على الجلي والخفي منها 
وجمعهم لا شذ وتفرق ثم نقل إلى مكان جلوسهم لتلك الأعمالء 
وعلى هذا فيتناول اسم الديوان كتاب الرسائل ومكان جلوسهم 
بباب السلطان على ما يأتي بعد وقد تفرد هذه الوظيفة بناظر 
واحد ينظر في سائر هذه الأعمال» وقد يفرد كل صنف منها بناظر 
كما يفرد في بعض الدول النظر في العساكر وإقطاعاتهم وحسبان 
أعطياتهم أو غير ذلك على حسب مصطلح الدولة وما قرره 
أولوها. 

واعلم أن هذه الوظيفة إإغا تحدث في الدول عند تكن 
الغلب والاستيلاء والنظر في أعطاف الملك وفنون التمهيد. 

وأول من وضع الديوان في الدولة الإسلامية عمر رضي 
الله عنه يقال: لسبب مال أتى به أبو هريرة رضي الله عنه من 
البحرين» فاستكثروه وتعبوا في قسمه» فسموا إلى إحصاء الأمرال 
وضبط العطاء والحقوق» فأشار خالد بن الوليد بالديوان وقال: 
رايت ملوك الشام يدونون» فقبل منه عمر. 

وقيل: بل أشار عليه به الرمزان لا رآه يبعث البحوث بغير 
دیوان فقيل له: ومن يعلم بغيبة من يغيب منهم؟ فإن من تخلف 
أخل كانه وإنغا يضبط ذلك الكتاب فاثبت هم ديوانا وسال عمر 
عن اسم الديوان. فعبر له» ولا اجتمع ذلك أمر عقيل بن أبي 
طالب وخرمة بن نوفل وخبير بن مطعم وکانوا من كتاب قريیش» 
فكتبوا ديوان العساكر الإسلامية على ترتيب الأنساب مبتداأمن 
قرابة رسول الله از وما بعدها الأقرب فالأقرب؛ هكذا كان 
ابتداء ديوان الجيش. 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب: أن ذلك كان في 
الحرم سنة عشرين. 

وآما ديوان الخراج والجبايات فبقي بعد الإسلام على ما 
كان عليه من قبل ديوان العراق بالفارسية وديوان الشام بالرومية 
وكتاب الدواوين من أهل العهد من الفريقين» ولا جاء عبد اللك 
بن مروان واستحال الأمر ملكاً وانتقل القوم من غضاضة البداوة 
إلى رونتق الحضارة» ومن سذاجة الأمية إلى حذق الكتابةء وظهر في 


ديوان الرسائل والكتابة 


۲٤ 


العرب ومواليه مهرة في الكتاب والحسبان» فأمر عبد الملك سليمان 
بن سعيد والي الأردن لعهده أن ينقل ديوان الشام إلى العريية 
فأكمله لسنة من يوم ابتدائه» ووقف عليه سرجون کاتب عبد 
الملك فقال لكتاب الروم: اطلبوا العيش في غير هذه الصناعة فقد 
قطعها الله عنكم. 

وأما ديوان العراق فأمر الحجاج كاتبه صالح بن عبد الرحن 


وكان يكتب بالعربية والفارسية ولقن ذلك عن زاذان فروخ كاتب . 


الحجاج قبله» ولا قتل زآدان في حرب عبد الرحمن بن الأشعث 
استخلف الحجاج صالحا هذا مكانه وأمره أن ينقل الديوان من 
الفارسية إلى العربية ففعل» ورغم لذلك كتاب الفرس» وكان عبد 
الحميد بن بحمى يقول: لله در صالح ما أعظم متته على الكتاب!. 

ثم جعلت هذه الوظيفة في دولة بي العباس مضافة إلى مسن 
کان له النظر فیه» كما کان شان بي برمك وبي سهل بن نوخت 
وغيرهم من وزراء الدولة. 

وأما ما يتعلق بهذه الوظيفة من الأحكام الشرعية ما بختص 
بالجيش أو بيت المال في الدخل والخرج وتييز النواحي بالصلح 
والعنوة وني تقليد هذه الوظيفة لىن يكون وشروط الناظر فيها 
والكاتب وقرانين الحسبانات» فأمر را جع إلى كتب الأحكام 
الشلطانية وهي مسطورة هنالك وليست من غرض كتابناء وإغا 
تكلم فيها من حيث طبيعة الملك الذي نحن بصدد الكلام فيه. 

وهذه الوظيفة جزء عظيم من املك بل هي ثالشة أركانه؛ 
لأن الملك لا بد له من الجند والمال والمخاطبة لمن غاب عنه» 
فاحتاج صاحب الملك إلى الأعران في أمر السيف وأمر القلم وأمر 
المالء فينفرد صاحبها لذلك بجزء من رئاسة الملك. 

وكذلك كان الأمر في دولة بني أمية بالأندلس والطوائف 
بعدهم. 

وأما في دولة الموحدين فكان صاحبها إنما يكون من 
الموحدين يستقل بالنظر في استخراج الأموال وجمعها وضبطها 
وتعقب نظر الولاة والعمال فيها ثم تنفيذها على قدرها وني 
مواقيتها وكان يعرف بصاحب الأشغال» وكان ريما بليها في 
الجهات غير الموحدين ممن يجسنها. 

ولا استبد بنو أبي حفص بإفريقية وكان شان الجالية من 
الأندلس فقدم عليهم أهل البيوتات وفيهم من كان يستعمل ذلك 
في الأندلس مثل بني سعيد أصحاب القلعة جوار غرناطة المعروفين 


بني آبي الحسن» فاستكفوا بهم في ذلك وجعلوا لهم النظر في 
الأشغال كما كان همم بالأنذلس ودالوا فيها بينهم وبين الموحدين» 


ثم استقل بها أهل الحسبان والكتاب وخرجت عن الموحدين» ثم 
لما استغلظ أمر الحاجب ونفذ أمره في كل شأن من شؤون الدولة 
تعطل هذا الرسم وصار صاحبه مرؤوساً للحاجب وأصبح من 
جملة الجباة وذهبت تلك الرئاسة التي كانت له في الدولة. 

وأما دولة بني مرين لهذا العهد فحسبان العطاء والخراج 
مجموع لواحد» وصاحب هذه الرتبة هو الذي يصحح الحسبانات 
كلها ويرجع إلى ديوانه ونظره معقب بنظر السلطان أو الوزيرء 
وخطه معتبر في صحة الحسبان في الخراج والعطاء. 

هذه أصول الرتب واللخطط السلطانية وهي الرتب العالية 
التي هي عامة النظر ومباشرة للسلطان. 

وأما هذه الرتبة في دولة الترك فمتنوعة» وصاحب ديوان 
العطاء يعرف بناظر الجيش وصاحب الال مخضوص باسم الوزير 
وهو الناظر في ديوان الجحباية العامة للدولة» وهو أعلى رتب 
الناظرين ني الأموال؛ لأن النظر ني الأموال عندهم يتنوع إلى رتسب 
كثيرة لانفساح دولتهم وعظمة سلطانهم واتساع الأمرال 
والجبايات عن أن يسنقل بضبطها الواحد من الرجال ولو بلغ في 
الكفاية مبالغه فتعرن للنظر العام منها هذا المخصوص باسم الوزير 
وهو مع ذلك رديف لمولى من موالي السلطان وأهل عصبيته 
وأرباب السيوف في الدولة» يرجع نظر الوزير إلى نظره ويجتهد 
جهده في متابعته ويسمى عندهم أستاذ الدولة وهو أحد الأمراء 
الأكابر في الدولة من الجند وأرباب السيوف» ويتبع هذه الخطة 
خطط عندهم أخرى كلها راجعة إل الأموال والحسبان مقصورة 
النظر على آمور خاصة مثل ناظر الخحاص» وهو المباشر لأموال 
السلطان الخاصة به من إقطاعه أو سهمانه من أموال الخراج وبلاد 
الجباية ما ليس من أموال المسلمين العامة» وهو تحت يد الأمير 
أستاذ الدار. 

وإن كان الوزير من الجحند فلا يكون لأستاذ الدار نظر عليه 
ونظر الخاص تحت يد الخازن لأموال السلطان من ماليكه املسمى 
خازن الدار؛ لاختصاص وظرفتهما بمال السلطان الخاص. 

هذا بيان هذه الخطة بدولة الترك بالمشرق بعد ما قدمناه من 
أمرها بالمغرب» واللّه مصرف الأمور لا رب غيره. ۰ 


ديوان الرسائل والكتابة 


هذه الوظيفة غير ضروزية في الملىك لاستغناء كير هن : 
الدول عنها راسا كما في الدول العريقة في البداوة التي م يأخذها. 


Yo 


ديوان الرسائل والكتابة 


تهذيب الحضارة ولا استحكام الصنائع» وإنغا أكد الحاجة إليها في 
الدولة الإسلامية شان اللسان العربي والبلاغة في العبارة عن 
المقاصدء فصار الكتاب يؤدي كنه الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية 
في الأكثر» وكان الكاتب للأمير يكون من آهل نسبه ومن عظماء 
قبيله كما كان للخلفاء وأمراء الصحابة بالشام والعراق لعظم 
آمانتهم وخلرص أسرازه فلا فسد اللسان وصار صناعة 
اختص ممن سنه وكانت عند بني العباس رفيعة وكان الكاتب 
يصدر السجلات مطلقة ويكتب في آخرها اسمه ويختم عليها جخاتم 
السلطان وهو طابع منقوش فيه اسم السلطان أو شارته» يغمس في 
طين حمر مذاب بالماء ويسمى طين الختم ويطبع به على طرفي 
السجل عند طيه وإلصاقه. 

ثم صارت السجلات من بعدهم تصدر باسم السلطان 
ويضع الكاتب فيها علامته أولا أو آخرا على حسب الاختيار في 
محلها وني لفظهاء شم قد تنزل هذه الخطة بارتفاع الملكان عند 
السلطان لغير صاحبها من أهل المراتب في الدوؤلة أو استبداد وزير 
عليه» فتصير علامة هذا الكتاب ملغاة الحكم بعلامة الرئيس عليه 
يستدل بهاء فيكتب صورة علامته المعهودة والحكم لعلامة ذلك 
الرئيس» كما وقع آخر الدولة الحفصية لما ارتفع شأن الحجابة 
وصار أمرها إلى الو اا صار حكم العلامة التي 
للكاتب ملغى وصورتها ثابتة اتباعاً لما سلف من أمرهاء فصار 
الحاجب يرسم للكاتب إمضاء كتابه ذلك خط يضعه ويتخير له 
من صيغ الإنفاذ ما شاء فيأتمر الكاتب له ويضع العلامة المعتادة 
وقد بختص السلطان بنفسه بوضع ذلك إذا كان مستبدا بأمره قائماً 
على نفسه» فيرسم الأمر للكاتب ليضع علامته. 

ومن خطط الكتابة التوقيع» وهو أن مجلس الكاتب بين يدي 
السلطان في مجالس حكمه وفصله ويوقع على القصص المرفوعة 
إليه أحكامها والفصل فيها متلقاة من السلطان باوجز لفظ وأبلغه: 
فإما أن تصدر كذلك» وإما أن يحذو الكاتب على مثاها في سجل 
يكون بيد صاحب القصةء ويحتاج الموقع إلى عارضة سن البلاغة 
يستقيم بها توقيعه» وقد كان جعفر بن يجيى يوقع في القصص بين 
يدي الرشيد ويرمي بالقصة إلى صاحبهاء فكانت توقيعاته يتنافس 
البلغاء في تحصيلها للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها 
تی قیل: إتھا کانت تباع کل قصة منھا بدینارء وهنا کان شان 
الدول. , 
0 راعلم آن صاحب هن بط لا بد أن تخ من ارشع 
طبقات الناس وأهل المروءة والخشمة منهم وزيادة العلم وعارضة 
البلاغة فإنه معرضن لانظر في أصول العم لما يجوض في مجالس 


الملوك ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك» مع ما تدعو إليه عشرة 
الوك من القيام على الآداب والتخلق بالفضائل مع ما يضطر إليه 
في الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارهاء 

وقد تكون الرتبة في بعض الدول مستندة إلى أرباب 
السيرف لما يقتضيه طبع الدولة من البعد عن معاناة العلوم لأجل 
سذاجة العصبية» فيختص السلطان آهل عصيبيته جخطط دولته 
وسائر رتبه» فيقلد الال والسيف والكتابة منهم» فأما رتبة السيف 
فتستخني عن معاناة العلم» وأما المال والكتابة تفط إلى ذلك 
للبلاغة في هذه والحسبان في الأخرى» فيختارون لها من هذه 
الطبقة ما دعت إليه الضرورة ويقلدونه» إلا أنه لا تكون يد آخر 
من أهل العصبية غالبة على يده ويكون نظره منصرفاً عن نظره 
كما هو في دولة الترك هذا العهد بالمشرق» فإن الكتابة عندهم وإن 
كانت لصاحب الإنشاء إلا أنه تحت يد أمير من أهل عصبية 
السلطان يعرف بالدويدار وتعويل السلطان ووثوقه به» واسستنامته 
في غالب أحواله إليه وتعويله على الآخر في أاحوال البلاغة ' 
وتطبيق المقاصد وكتمان الأسرار وغير ذلك من توابعها. 

وأما الشروط العتبرة في صاحب هذه الرتبة التي يلاحظها 
السلطان في اختياره وانتقائه من أصناف الناس فهي كثيرة وأحسن ' 
من استوعبها عبد الحميد الكاتب في رسالته إلى الكتاب وهي : 
رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الكتاب: 

أما بعد: حفظكم الله يا أهل صناعة الكتابة» وحاطكم 
ووفقکم وأرشدکم» فإن الله عز وجل جعل الناس بعد الأنبياء 


والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أججعين» ومن بعد الملرك 


الكرمين أصنافاء وإن كانوا في الحقيقة سواء وصرفهم في صنوف 
الصناعات وضروب احاولات إلى أسباب معاشهم وأبسواب 
أرزاقهم» فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات أهل الأدب 
والمروؤات والعلم والرزانة بکم ينتظم للخلافة عاسنها وتستقيم 
أمورهاء وبنصحائكم يصلح الله للخلق سلطانهم وتعمر بلدانهم» 
لا يستغني املك عنكم ولا يوجد كاف إلا منكم» فموقعكم من 
الوك موقع أسماعهم التي بها يسمعون وأبصارهم التي بها 
يبصرون والستتهم التي بها ينهلقون وأيديهم التي بها يبطشرن» 
فامتعکم الله ما خصکم من فضل صناعتکم ولا نزع عنکم ما 
أضفاه من النعمة عليكم» وليس أحد من أهل الصناعات كلها 
احرج ل اجتماع خلال لیر الحمودة وخحصال و المذكورة 
المعدودة منكم. e‏ 

أيها الكتاب: :ا کم على سا پاي في جبغا امن 
من فإن الكاتب يحتاج من نفسه ويجتاج منه صاحبة الذي يثق 


ديوان الرسائل والكتابة 


به ني مهمات آموره أن یکون حلیماً في موضع الحلم» فهیماً في 
موضع الحکې» مقداماً ني موضع الإقدام» حجماً في مضع 
الإحجام» مؤثرا للعفاف والعدل والإنصاف كتوما للأسرار وفيا 
عند الشدائد عالاً ما يأتي من التوازل» يضع الأمور مراضعها 
والطوارق في أماكنهاء قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه 
وإن م يحكمه أخذ منه بمقدار ما يكتفي به يعرف بغريزة عقله 
وحسن أدبه وفضل تجربته ما یرد عليه قبل وروده وعاقبة ما يصدر 
عنه قبل صدوره» فیعد لکل أمر عدته وعتاده ويهيۍ لکل وجه 
هيتته وعادته» فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الآداب 
وتفقهو! في الدين وابدؤوا بعلم كتاب الله عز وجل والفرائض ثم 
العربيةء فإنها ثقاف الستتكم» ثم أجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم 
وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وآيام العرب والعجم 
وأحاديثها وسيرهاء فإن ذلك معين لكم على ما تسمو إليه 
هممكم» ولا تضيعوا النظر في الحساب فإنه قوام كتاب الخراج. 
وارغبوا بانفسكم عن المطامع سنيها ودنيها وسفساف 
الأمور وحاقرهاء فإنها مذلة للرقاب مفسدة للكتاب» ونزهوا 
صناعتكم عن الدناءة واربؤوا بأنفسكم عن السعاية والنميمة وما 
فيه أهل الجهالات» وإياكم والكبر والسخف والعظمة فإنها عداوة 
مجتلبة من غير إحنةء وتحابوا في الله عز وجل في صناعتكم 
وتواصوا عليها بالذي هو اليق لأهل الفضل والعدل والنبل من 
سلفکم» وإِن نبا الزمان برجل منکم فاعطفوا عليه وواسوه حتی 
يرجع إليه حاله ويثوب إليه أمره» وإن أقعد أحدا منكم الك عن 
مکسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعظموه وشاوروه واستظهروا بفضل 
تجربته وقديم معرفته» وليكن الرجل منكم على من اصطنعه 
واستظهر به ليوم حاجته إليه أحوط منه على ولده وأخيه» فإن 
عرضت في الشغل محمدة فلا يصرفها إلا إلى صاحبه»ء وإن 
عرضت مذمة فليحملها هر من دونه وليحذر السقطة والزلة 
والملل عند تغير الحالء فإن العيب إليكم معشر الكتاب أسرع منه 
إل القراء وهو لكم أفسد منه هم» فقد علمتم أن الرجل منكم إذا 
صحبه من يېذل له من نفسه ما جب له عليه من حقه فواجب 
عليه أن یعتقد له من وفائنه وشکره واحتماله وخړیره ونصیحته 
وکتمان سره وتدبیر مره ما هو جزاء لحقه» ويصدق ذلك بفعاله 
عند الحاجة إليه والاضطرار إلى ما لديه» فاستشعروا ذلك وفقكم 
الله من أنقسكم في حالة الرخاء والشدة والحرمان والمزاساة 
والإحسان والسراء والضراء» فنعمت الشيمة هذه من وسم بها من 
آهل هذه الصناعة الشريفةء وإذا ولي الرجل منكم أو صير إليه من 
امر حلت الله وعياله أمر فليراقب الله عز وجل وليؤثر طاعته 


۱۲١ 


وليكن على الضعيف رفبقاً وللمظلوم منصفاء فإن الخلق عيال الله 
وأحبهم إليه أرفقهم بعياله. 

ثم ليكن بالعدل حاكماً وللأشراف مكرماً وللفيء موفراً 
وللبلاد عامراً وللرعية متالفاً وعن أذاهم متخلفاً» وليكن في مجلسه 
متواضعاً حلیماً وني سجلات خراجه واستقضاء حقوقه رفيقاً. 

وإذا صحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه» فإذا عرف 
حسنها وقبيحها أعانه على ما يوافقه من الحسن واحتال على 
صرفه عما يهواه من القبح بالطف حيلة وأجمل وسيلة وقد 
علمتم أن سائس البهيمة إذا كان بصيراً بسياستها التمس معرفة 
إخلاقها: فإن كانت رموحاً | يهجها إذا ركبهاء وإن كانت شبوبً 
اتقاها من بين يديها» وإن حاف منها شرودا توقاها من ناحية 
راسهاء وان کانت حروناً قمع برفق هواها في طرقهاء فان 
استمرت عطفها يسيرا فيسلس له قيادهاء وفي هذا الوصف من 
السياسة دلائل لمن ساس الناس وعاملهم وجريهم وداخلهم 
والكاتب لفضل أدبه وشريف صنعته ولطيف حيلته ومعاملته لمن 
مجاوره من الناس ويناظره ويفهم عنه أو يخاف سطوته أولى بالرفق 
البهيمة التي لا تحير 
جوابا ولا تعرف صوابا ولا تفهم خطاباء إلا بقدر ما يصيرها إليه 
صاحبها الراكب عليهاء ألا فارفقوا رحمكم الله في النظر واعملرا 
ما أمكنكم فيه من الروية والفكر تأمنوا بإذن الله ممن صحبتموه 
النبوة والاستشقال والجحفوة ويصير منكم إل المرافقة وتصيروا مله 
إلى المؤاخاة والشفقة إن شاء الله. 

ولا يجاوزن الرجل منكم في هيشة مجلسه وملبسسه ومركبه 
ومطعمه ومشربه وبنائه وخدمه وغير ذلك من فنون أمره قدر 
حقه» فإنكم مع ما فضلكم الله به من شرف صنعتكم خدمة لا 
تحملون في خحدمتكم على التقصير حفظة لا تحتمل منكم أفعال 
التضييع والتبذيرء واستعينوا على عفافكم بالقصد في كل ما ذكرته 
لكم وقصصته عليكم» واحذروا متالف السرف وسوء عاقبة 
الترف فإنهما يعقبان الفقر ويذلان الرقاب ويقفضحان أهلهما ولا 
سيما الكتاب وأرباب الآداب. 

وللامور أشباه وبعضها دليل على بعض فاستدلوا على 
متنف أعمالكم ما سبقت إليه تجربتكم» ثم اسلكوا من مسالك 
التدبير أوضحها محجة وأصدقها حجة وأحمدها عاقبةء واعلمرا أن 
للتدبير آفة مت متلفة وهو الوصف الشاغل لصاحبه عن إنقاذ علمه 
ورويته» فليقصد الرجل منكم في مجلسه قصد الكافي من منطقه 
ولیوجز في ابتدائه وجوابه» ولياخذ مجامع حججه» فان ذلك 
مصلحة لفعله ومدفعة للشاغل عن إكشاره وليضرع إلى الله في 


لصاحبه ومداراته وتقويم آوده من سائس 


1¥ 


قيادة الأساطيل: 


صلة توفيقه وإمداده بتسديده خافة وقوعه في الغلط المضر ببدنه 
وعقله وأدیه فإنه إن ظن منكم ظان أو قال قائل: إن الذي برز 
من جيل صنعته وقوة حرکته إا هو بفضل حیلته وحسن تدبیره 
فقد تعرض بحسن بظنه أو مقالته إلى آن يكله الله عز وجل إلى 
نفسه فيصير منها إلى غير كاف» وذلك على من تأمله غير حاف 
ولا يقول أحد منكم إنه أبصر بالأمور وأحمل لعبء التدبير من 
مرافقه في صناعته ومصاحبه في خحدمته» فإن أعقل الرجلين عند 
ذوي الألباب من رمى بالعجب وراء ظهره ورأى أن أصحابه 
أعقل منه وأججمل في طريقته» وعلى كل واحد من الفريقين أن 
يعرف فضل نعم اللّه جل ثناره من غير اغترار برأبه ولا تزكية 
لنفسه» ولا یکاثر علی آخیه أو نظیره وصاحبه وعشیره» وحمد الله 
واجب على الجميع وذلك بالتواضع لعظمته والتذلل لعزته 
والتحدث بنعمته. 

وأنا أقول في كتابي هذا ما سبق به الشل: (من تلزمه 
النصيحة يلزمه العمل: وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه بعد 
الذي فيه من ذكر الله عز وجل فلذلك جعلته آخره وقمته به 
تولانا الله وإياكم يا معشر الطلبة والكتبة با يتولى به من سبق 
عليه بإسعاده وإرشاده» فإن ذلك إليه وبيده والسلام عليكم ورحة 
الله وبرکاته. اه. 

الشرطة: 

ويسمى صاحبها هذا العهد بإفريقية الحاكم وفي دولة أهل 
الأندلس صاحب المدينة وني دولة الترك الوالي. وهي وظيفة 
مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة وحكمه نافذ في صاحبها في 
بعض الأحيانء وكان أصل وضعها في الدولة العباسية لمن يقيم 
آحكام الجرائم في حال استبدائها أو لا ثم الحدود بعد استيفائهاء 
فإن التهم التي تعمرض في الجرائم لا نظر للشرع إلا في استيفاء 
حدودهاء وللسياسة النظر في استيفاء موجباتها بإقرار يكرهه عليه 
الحاكم إذا احتفت به القرائن لما توجبه المصلحة العامة في ذلك 
فكان الذي يقوم بهذا الاستبداء وباستيفاء الحدود بعده إذا تنزه عنه 
القاضي يسمى صاحب الشرطةء ورا جعلو! إليه النظر في الحدود 
والدهماء بإطلاق»ء وأفردوها من نظر القاضي ونزهوا هذه المرتبة 
وقلدوها كبار القواد وعظماء الخاصة من مواليهم» ولم تكن عامة 
التنفيذ في طبقات الناس إغا كان حكمهم على الدهماء وأهل 
الريب والضرب على أيدي الرعاع والفجرة. 

ثم عظمت نباهتها في دولة بني أمية بالأندلس ونوعت إلى 
شرطة كبرى وشرطة صغرى» وجعل حكم الكيرى على الخاصة 
والدهماء» وجعل له الحكم على أهل المراتب السلطانية والضرب 


على ايديهم ني الظلامات وعلى آيدي آقاربهم وسن إليهم من 
أهل الجاه» وجعل صاحب الصغرى خصوصا بالعامة ونصصسب 
لصاحب الكبرى كرسي بباب دار السلطان ورجال يتبوؤون 
المقاعد بين يديه» فلا يبرحون عنها إلا في تصريفه وكانت ولايتها 
للأكابر من رجالات الدولة حتى كانت ترشيحاً للوزارة والحجابة. 

وأما في دولة الموحدين بالمغرب فكان نها حظ من التنويه 
وإن م يجعلوها عامة» وكان لا يليها إلا رجالات الموحدين 
وكبراؤهم» ولم يكن له التحكم على أهل المراتب السلطانية ثم 
فسد اليوم منصبها وخرجت عن رجال الموجدين وصارت ولايتها 
لمن قام بها من المصطنعرن. 

وأما في دولة بني مرين هذا العهد بالمشرق فولايتها في بيوت 
من مواليهم وأهل اصطناعهم» وني دولة الترك بالمشرق في 
رجالات الترك أو أعقاب أهل الدولة قبلهم من الكرد يتخيرونهم 
هما في النظر يما يظهر منهم من الصلابة والمضاء في الأحكام؛ لقطع 
مواد الفساد وحسم أبواب الدعارة وتخريب مواطن الفسوق 
وتفريق مجامعه مع إقامة الحدود الشرعية والسياسة كما تقتضيه 
رعاية المصالح العامة في المدينةء واللّه مقلب الليل والنهار وهو 
العزيز الجبار واللّه تعالى أعلم. 

قيادة الأساطيل: 

وهي من مراتب الدولة وخططها في ملك المغرب وإفريقيسة 
ومرؤوسة لصاحب السيف وتحت حكمه في كثير من الأحوال» 
ويسمى صاحبها في عرفهم المد بتفخيم اللام منقولاً من لغة 
الإإفرنجة» فإنه اسمها في اصطلاح لختهم» وإنما احتصت هذه الرتبة 
بلك إفريقية والمغرب؛ لأنهما جيعاً على ضفة البحر الرومي من 
جهة الجنوب وعلى عدوته الجنوبية بلاد البربر كلهم من سسبتة إلى 
الإسكندرية إلى الشام» وعلى عدوته الشمالية بلاد الأندلس 
والإفرنجة والصقالبة والروم إلى بلاد الشام أيضاً» ويسمى البحر 
الرومي والبحر الشامي نسبة إلى أهل عدوته» والساكنون بسيف 
شا ال و الد ت و ارو ا ا ا 
من أمم البحارء فقد كانت الروم والإفرنجة والقوط بالعدوة . 
الشمالية من هذا البحر الرومي» وكانت أكثر حروبهم ومتاجرهم 
في السفن» فكانوا مهرة في ركوبه والحرب في أساطيله ولما أسفُ 
من أسف منهم إلى ملك العدوة الجنوبية مل الروم إلى إفريقية 
والقوط إلى المغرب أجازوا في الأساطيل وملكوها وتغلبوا على 
البربر بها وانتزعوا من آيديهم آمرهاء وكان همم بها المدن الحافلة 
مثل قرطاجنة وسبيطلة وجلولاء ومرناق وشرشال وطنجةء وكان 
صاحب قرطاجنة من قبلهم محارب صاحب رومة ويبعسث 


قيادة الأساطيل: 


۸ 


الأساطيل لحربه مشحونة بالعساكر والمدد» فكانت هذه عادة لأهل 
هذا البحر الساكنين حفافيه معروفة في القديم والحديث. 

ولا ملك المسلمون مصر كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما: أن صف لي البحرء فكتب إليه: (إن 
البحر خلق عظيم يركبه خلق ضعيف دود على عود) فأوعز حينئذ 
بنع المسلمين من ركوبه ولم يركبه أحد من العرب إلا من افتأات 
على عمر في رکوبه ونال من عقابه» كما فعل بعرفجة بن هرثمة 
الأزدي سيد بجيلة لا أغزاه عمان فبلغه غزوه في البحرء فأنكر عليه 
وعنفه أنه ركب البحر للغزوء ولم يزل الشان ذلك حتى إذا كان 
لعهد معاوية أذن للمسلمين في ركوبه والجهاد على أعوادى 
والسبب في ذلك أن العرب لبداوتهم لم يكونوا أول الأمر مهرة في 
ثقافته وركوبه والروم والإفرنجة لممارستهم أحواله ومرباهم في 
التقلب على أعواده مرنوا عليه وأحكمو! الدراية بثقافته. 

فلما استقر املك للعرب وشمخ سلطانهم وصارت أمم 
العجم خحولاً هم وتحت أيديهم وتقرب كل ذي صنعة إليهم بلغ 
صناعته» واستخدموا من النواتية في حاجاتهم البحرية أمأء 
وتکررت نمارستهم للبحر وثقافته استحدثوا بصراء بها فشرهوا إلى 
الجهاد فيه وأنشؤوا السفن فيه والشواني» وشحنوا الأساطيل 
بالرجال .والسلاح وأمطرها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من 
أمم الكفر» واختصوا بذلك من مالكهم وثغورهم ما كان اقرب 


هذا البحر وعلى حافته مشل الشام وإفريقية والمغرب والأندلس» . 


واوعز الخليفة عبد الملك إلى حسان بن النعمان عامل إفريقية باتخاذ 
دار الصناعة بتونس لإنشاء الآلات البحرية حرصاً على مراسم 
الجهاد ومنها كان فتح صقلية أيام زيادة الله الأول بن إبراهيم بن 
الأغلب على يد أسد بن الفرات شيخ الفتيا وفتح قوصرة أيضا في 
أيامه» بعد أن كان معاوية بن حديج أغزى صقلية أيام معاوية بن 
ابي سفیان فلم يفتح الله على يديه وفتحت على يد ابن الأغلب 
وقائده أسد بن الفرات» وكانت من بعد ذلك أساظيل إفريقية 
والأتدلس في دولة العبيديين والأمويين تتعاقب إلى بلادهما في 
سبيل الفتنة فتجوس خلال السواحل بالإفساد والتخريب. 

وانتهى أسطول الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر إلى مائتي 
مركب أو نحوهاء وأسطول إفريقية كذلك مثله أو قريباً منه» وكان 
قائد الأساطيل بالأندلس ابن رماحس ومرفاها للحط والإقلاع 
ججاية والمريةء. وكات أساطيلها مجتمعة من سائر الممالك من كل 
بلد يتخذ فيه السفن أسطول يرجع نظره إلى قائد من النؤاتية يدبر 


آمر حربه وسلاحه ومقاتلته ورئیس یدبر أمر جریته بالریح أو . 


بالجاذيف وأمر إرسائه في مرفشه» فإذا اجتمعت الأساطيل لغرو 


حتفل أو غرض سلطاني مهم عسكرت مرفثها المعلوم وشحنها 
السلطان برجاله وأنجاد عساكره ومواليه وجعلهم لنظر أمير واحد 
من أعلى طبقات أهل ملكته يرجعون كلهم إليه» شم يسرحهم 
لوجههم وينتظر إيابهم بالفتح والغنيمة. 

وكان المسلمون لعهد الدولة الإسلامية قد غلبوا على هذا 
البحر من جميع جوانبه وعظمت صولتهم وسلطانهم فيهء فلم يكن 
للأمم النصرانية بل بأساطيلهم بشي من جوانبه وامتطوا ظهره 
للفتح سائر أيامهم/ فكانت مم القامات المعلومة من الفح 
والغنائم وملكوا سائر الجزائر المنقطعة عن السواحل فيه مشل 
ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية وصقلية وقوصرة ومالطة 
وأقريطش. وقبرص وسائر مالك الروم والإفرنج» وكان أبو القاسم 
الشيعي وأبناؤه يغزون أساطيلهم من المهدية جزيرة جنوة فتنقلب 
بالظفر والغنيمةء وافتتح مجاهد العامري صاحب دانية من ملوك 
الطوائف جزيرة سردانية في أساطيله سنة خس وأربعمائة وارتجعها 
النصارى لرقتها والمسلمون خلال ذلك كله قد تغلبوا على كثير 
من لجحة هذا البحرء وصارت أساطيلهم فيهم جائية وذاهبة 
والعساكر الإسلامية تجيز البحر في الأساطيل من صقلية إل البر 
الكبير المقابل ها من العدوة الشماليةء فتوقع ملوك الإفرنح وتشخن 
في نمالكهم كما وقع ني أيام بني الحسين ملوك صقلية القائمين فيها 


بدعرة العبيديين» ونحازت أمم النصرانية باساطيلهم إل الجانب 


الشمالي الشرقي منه من سواحل الإفرنجة والصقالبة وجزائر 
الرومانية لا يعدونهاء وأساطيل المسلمين قد ضربت عليهم ضراء 
الأسد على فريسته وقد ملأت الأكثر من بسيط هذا البحر عدة 
وعدداء واختلفت في طرقه سلماً وحرباً فلم تسبح للنصرانية فيه 
آلواح. 

حتى إذا أدرك الدولة العبيدية والأموية الفشل والرهن 
وطرقها الاعتلالء مد النصارى أيديهم إلى جزائر البحر الشرقية 
مثل صقلية وإقريطش ومالطة فملكوها ثم الوا على سواحل 
الشام في تلك الفترة وملكوا طرابلس وعسقلان وصور وعکا 
واستولوا على جيع الثغوز بسواحل الشام» وغلبوا على بيت 
المقدس وبنوا عليه كنيسة لإظهار ديهم وعبادتهم» وغلبوا بني 
خزرون على طرابلس ثم على قابس وصفاقس ووضعوا عليهم 
الجزيةء ثم ملكوا المهدية مقر ملوك العبيديين من يد أعقاب بلكين 
بن زيري وكانت مم في الائة الخامسة الكرة بهذا البحر؛ وضعف 
شان الأساطيل في دولة مصر والشام إلى أن انقطع ولم يعتنوا بشيء 
من أمره هذا العهد بعد أن كان لهم به في الدولة العبيدية عناية 
٠‏ تجاوزت الحد كما هو تجاوزت في أخبارهم فبطل رسم هذه 


۹ 


الوظيفة هنالك وبقيت بإفريقية والمغرب فصارت ختصة بها» وكان 
الجانب الغربي من هذا البحر هذا العهد موفور الأساطيل ثابت 
القوة م يتحيفه عدو ولا كانت مم به كرة» فكان قائد الأسطول به 
لعهد لمتونة بني ميمون رؤساء جزيرة قادس ومن أيديهم اخذها 
عبد المؤمن بتسليمهم وطاعتهم واتتهى عدد أساطيلهم إل المائة من 
بلاد العدوتين حيعا. 

ولا استفحلت دولة الموحدين في المائة السادسة وملكوا 
العدوتين أقاموا خحطة هذا الأسطول على اتم ما عرف واعظم ما 
عهدء وكان قائد أسطرهم أحمد الصقلي» أصله من صدغيار 
الموطنين بجزيرة جربة من سرويكش اسره النصارى من سواحلها 
وربي عندهم واستخلصه صاحب صقلية واستكفاه ثم هلك 
وولي ابنه فأاسخطه ببعض التزعات وخشي على نفسه ولحق 
بتونس ونزل على السيد بها من بني عبد المؤمن وأجاز مراكش 
فتلقاه النليفة يوسف بن عبد المؤمن بالمبرة والكرامة وأاجزل له 
الصلة وقلده أمر أساطيله» فجلى في جهاد أمم النصرانية» وكانت 
له آثار وأخبار ومقامات مذكررة في دولة الموحدين. وانتههت 
أساطيل المسلمين على عهده في الكثرة والاستجادة إلى ما م تبلغه 
من قبل ولا بعد فما عهدناه. 

ولا قام صلاح الدين يوسف بن أيوب ملك مصر والشام 
لعهده باسترجاع ثغور الشام من يد أمم النصرانية وتطهير بيت 
المفدس تتابعت أساطيلهم بالمدد لتلك الثغور من كل ناحية قريبة 
لبيت المقمدس الذي كانوا قد استولوا عليه» فأمدوهم بالعدد 
والأقوات ول تقاومهم أساطيل الإسكندرية لاستمرار الغلب هم 
في ذلك الجانب الشرقي من البحر وتعدد أساطيلهم فيه وضعف 
المسلمين منذ زمان طويل عن مانعتهم هناك كما أشرنا إليه قبلء 
فاوفد صلاح الدين على أبي يعقوب المنصور سلطان الغرب 
لعهده من الموحدين رسوله عبد الكريم بن منقذ من بيت بني منقذ 
ملوك شیزرء وکان ملکها من آیدیهم وأبقی عليهم في دولته» 
فبعث عبد الكريم متهم هذا إلى ملك المغرب طالباً مدد الأساطيل 
لتجول في البحر بين أساطيل الأجانب وبين مرامهم من إمداد 
اللصرانية بثغخور الشام وأصحبه كتابه إليه في ذلك من إنشاء 
الفاضل البيساني يقول في افتتاحه: (فتح الله لسيدنا أبواب المناجح 
والميامن) حسبما نقله العماد الأصفهاني في كتاب «الفتح القدسي» 
فنقم عليهم المنصور تجافيهم عن خطابه بأمير المؤمنين وأسرها في 
نقسه وحملهم على مناهج البر والكرامة وردهم إلى مرسلهم ولم 
بجبه إلى حاجته من ذلك» وفي هذا ديل على اختصاص ملك 
المغرب بالأساطيل وما حصلل للنصرانية في الجانب الشرقي من 


التفاوت بين مراتب السيف 


هذا البحر من الاستطالة وعدم عناية الدول عصر والشام لذلك 
العهد وما بعده بشأن الأساطيل البحرية والاستعداد منها للدولة» 
ولا هلك أبو يعقوب المنصور واعتلت دولة الموحدين واستولت 
آمم الحلالقة على الأكثر من بلاد الأندلس والجارا السلمين إلى 
سيف البحر وملكوا الجزائر التي با لجانب الغربي من البحر الرومي 
قويت ريحهم ني بسيط هذا البحر واشتدت شوكتهم وكثرت فيه 
أساطيلهم» وتراجعت قوة المسلمين فيه إلى المساواة معهم» كما 
وقع لعهد السلطان أبي الحسن ملك زناتة با لغرب» فإن أساطيله 
كانت عند مرامه الجهاد مثل عدة النصرانية وعديدهم. 

ثم تراجعت عن ذلك قوة المسلمين ني الأساطيل لضعف 
الدولة ونسيان عوائد البحر بكثرة العوائد البدوية با مغرب وانقطاع 
العوائد الأندلسية ورجع اللصارى فيه إلى دينهم المعروف من 
الدربة فيه والمران عليه والبصر بأحواله وغلب الأمم في لحته 
وعلى أعراده» وصار المسلمون فيه كالأجانب إلا قليلاً من اهل ٠‏ 
البلاد الساحلية هم المران عليه لو وجدوا كثرة من الأمصار 
والأعوان أو قوة من الدولة تستجيش لمم أعواناً وترضح هم في 
هذا الغرض مسلكأء وبقيت الرتبة لهذا العهد في الدوللة الغربية 
محفوظة والرسم في معاناة الأساطيل بالإنشاء والركوب معهوداً ما 
عساه أن تدعو إليه الحاجة من الأغراض السلطانية في البلاد 
البحرية» والمسلمون يستهبون الريح على الكفر واهله» فسن 
المشتهر بين أهل المغرب عن كتب الجدثان آنه لا بد للمسلمين من 
الكرة على النصرانية وافتتاح ما وراء البحر من بلاد الإفرغجةء وأن 
ذلك يكون في الأساطيلء والله ولي المزمنين وهو حسبنا ونحم 
الوكيل. 


الفصل الخامس والثلائرن 
في التفاوت بين مراتب السيف 
والقلم ف الدول 


اعلم أن السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة يستعين 
بهما على أمرهء إلا أن الحاجة في أول الدولة إلى السيف ما دام 
أهلها في تعهيد أمرهم اشد من الحاجة إلى القلم؛ لأن القلم في تلف 
الحال حادم فقط منقذ للحكم السلطاني والسيف شريك في 
المعونة» وكذلك في آخر الدولة حيث تضعف عصبيتها كما ذكرناه 
ويقل أهلها با ينالهم من المرم الذي قدمناه فتحتاج الدولة إلى 
الاستظهار بارياب السيوق وتقوى الحاجة إليهم في حماية الدولة 


شارات الملك والسلطان الخاصة به 


۰ 


والمدافعة عنها كما كان الشأن أول الأمر في تمهيدهاء فيكون 
للسيف مزية على القلم في الخحالتين ويكون أرباب السيف حيتشذ 
أوسع جاها وأكثر نعمة وأسنى إقطاعاء وأما في وسط الدولة 
فيستغني صاحبها بعض الشيء عن السيف لأنه قد تمد أمره ولم 
يبق همه إلا في تحصيل ثمرات املك من الجباية والضبط ومباهاة 
الدول وتنفيذ الأحكام» والقلم هو المعين له في ذلك فتعظم 
الحاجة إلى تصريفه» وتكون السيوف مهملة في مضاجع أغمادها 
إلا إذا نابت نائبة أو دعيت إلى سد فرجة وما سوى ذلك فلا 
حاجة إليها فيكون رباب الأقلام في هذه الحاجة أوسع جاهاً 
وأعلى رتبة وأعظم نعمة وثروة وأقرب من السلطان مجلساً واكثر 
إلبه تردداً وني خلواته غجياً؛ لأنه حيتذ آلته التي بها يستظهر على 
تحصيل ثمرات ملكه والنظر في أعطافه وتلقيف أطرافه والمباهاة 
باحواله» ويكون الوزراء حينعذ وأهسل السيوف مستغنى عنهم 
مبعدين عن باطن السلطان حذرين على أنفسهم من بوادره. 

وني معنى ذلك ما كتب به أبو مسلم للمنصور حين آمره 
بالقدوم: (أما بعد فإنه ما حفظناه من وصايا الفرس: أخحوف ما 
يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء) سنة الله في عباده والله سبحانه 
وتعال اعلم. 


الفصل السادس والفلائون 
في شارات الملك والسلطان الخاصة به 


اعلم ان للسلطان شارات وأحوالاً تقتضيها الأبهة والبذخ 
فيختص بها ويتميز بانتحالما عن الرعية والبطانة وسائر الرؤساء في 
دولته» فنذكر ما هو مشتهر منها بلغ العرفة «وَفَوْقَ كل ذِي عِلم 
عَليم). 

الآلة: فمن شارات الملك اتخاذ الآلة من نشر الألوية 
والرايات وقرع الطبول والنفخ في الأبواق والقرون» وقد ذكر 
أرسطو في الكتاب المنسوب إليه في السياسة أن السر في ذلك 
إرهاب العدو في الحرب» فإن الأصوات الائلة ها تأثبر في النفوس 
بالروعة» ولعمري أنه أمر وجداني في مواطن الحرب بجده كل 
أحد من نفسهء وهذا السبب الذي ذكره أرسطو- إن كان ذكره- 
فهو صحيح ببعض الاعتبارات. وأما احق في ذلك فهو أن النفس 
عند سماع النغم والأصوات يدركها الفرح والطرب بلا شك 
فيصيب مزاج الروح نشوة يستسهل بها الصعب ويستميت في 
ذلك الوجه الذي هو فيهء وهذا موجود حتى في الحيوانات العجم 


بانفعال الإبل بالحداء والخيل بالصفير والصريخ كما علمت» ويزيد 
ذلك تأثبراً إذا كانت الأصوات متناسبة كما في الغناء وأننت تعلم 
ما بجحدث لسامعه من مثل هذا المعنى؛ ولأجل ذلك تتخذ العجم 
في مواطن حروبه م الآلات الموسيقية لا طبلاً ولا بوقا فيحدق 
المغنون بالسلطان في موكبه بالاتهم ويغنون فيحركون نفرس 
الشجعان بضربهم إلى الاستماتةء» ولقد رأينا في حروب العرب من 
يتغنى أمام الموكب بالشعر ويطرب فتجيش همم الأبطال با فيها 
ويسارعون إلى جال الحرب وينبعث كل قرن إلى قرنه» وكذلك 
زناتة من أمم المغرب ينقدم الشاعر عندهم أمام الصفوف ويتغنى 
فيحرك بغنائه الجبال الرواسي ويبعث على الاستماتة مسن لا يظن 
بها ويسمون ذلك الغناء تاصوكايت واصله كله قرح مجدث في 
النفس فتنبعث عنه الشجاعة كما تنبعث عن نشوة الخمر با حدث 
عنها من الفرح واللّه أعلم. 

وأما تكثير الرايات وتلوينها وإطالتها فالقصد به التهويل لا 
أكش» وربا بمحدث في النفوس من التهويل زيادة في الإقدام» 
وأحوال النفوس وتلوناتها غريبة واللّه الخلاق العليم. 

ثم إن الملوك والدول يختلفون في اتخاذ هذه الشارات: فمنهم 
مكثر ومنهم مقلل بحسب أتساع الدولة وعظمهاء فأما الرايات 
فإنها شعار الحروب من عهد الخليقة» و تزل الأمم تعقدها في 
مواطن الحروب والغزوات لعهد الني نة ومن بعده من الخلفاء. 

وأما قرع الطبول والنفخ في الأبواق فكان المسلمون لأول 
اللة متجافين عنه تنزها عن غلظة املك ورفضاً لأحواله واحتقاراً 
لأبهته التي ليست من الحق في شيء» حتى إذا انقلبت الحلافة ملكأ 
وتبجحوا بزهرة الدنيا ونعيمها ولابسهم الموالي من الفرس والروم 
آهل الدول السالفة وأروهم ما كان أولئك يتتحلونه من مذاهب 
البذخ والترف» فكان ما استحسنوه اتخاذ الآلة فأاخذوها وأذنوا 
لعمالمم في اتخاذها تنويها بالملك وأهله» فكثيرا ما كان العامل 
صاحب الثغر أو قائد الجيش يعقد له الخليفة من العباسيين أو 
العبيديين لواءه ويخرج إلى بعثه أو عمله من دار الخليفة أو داره في 
موكب من أصحاب الرايات والآلات» فلا يميز بين موكب العامل 
والغليفة إلا بكثرة الألوية وقلتها أو با اختص به الخليفة من 
الألوان لرايته» كالسواد في رايات بني العباس» فإن راياتهم كانت 
سوداً حزناً على شهدائهم من بني هاشم ونعياً على بني أمية في 
قتلهم ولذلك سموا المسودة. 

ولا افترق أمر الماشميين وخرج الطالبيون على العباسيين في 
كل جهة وعصر ذهبوا إلى خالفتهم في ذلك فاتخذوا الرايات بيضا 
وسموا المبيضة لذلك سائر أيام العبيديين ومن خرج من الطالبيين 


۳1 


شارات الملك والسلطان اخاصة به 


في ذلك العهد بالمشرق كالداعي بطبرستان وداعي صعدة أو من 
دعا إلى بدعة الرافضة من غيرهم كالقرامطة. 

ولا نزع الأمون عن لبس السواد وشعاره في دولته عدل إلى 
لون الخضرة» فجعل رايته خضراء. 

وأما الاستكثار منها فلا يتتهي إلى حد» وقد كانت آلة 
العبيديين لما خرج العزيز إلى فتح الشام خسمائة من البنود 
وخسمائة من الأبواق. 

وآما ملوك البربر بالمغرب من صنهاجة وغيرها فلم بختصوا 
بلون واحد بل وشوها بالذهب واتخذوها من الحرير الخالص 
ملونة واستمروا على الإذن فيها لعماهم» حتى إذا جاءت دولة 
المرحدين ومن بعدهم من زناتة قصروا الآلة من الطبول والبنود 
على السلطان وحظروها على من سواه من عماله وجعلوا ها 
موكبا خاصا يتبع أثر السلطان في مسيره يسمى الساقة وهم فيه 
بين مكثر ومقلل باختلاف مذاهب الدول في ذلك: فمنهم من 
يقتصر على سبع من الغدد تبركا بالسبعة كما هو في دولة 
المرحدين وبني الأحمر بالأندلس» ومنهم من يبلغ العشرة والعشرين 
كما هو عند زناتةء وقد بلغت في أيام السلطان أبي الحسن فيما 
أدركناه مائة من الطبول ومائة من البنود ملونة بالحرير منسوجة 
بالذهب ما بين كبير وصغير ويأذنون للولاة والعمال والقواد في 
اتخاذ راية واحدة صغيرة من الكتان بيضاء وطبل صخير أيام 
الحرب لا يتجاوزون ذلك. 

وآما دولة الترك هذا العهد بالمشرق فيتخذون أولاً راية 
واحدة عظيمة وفي رأسها خصلة كبيرة من الشعر يسمونها 
الشالش والحتر وهي شعار السلطان عندهم» ثم تتعدد الرايات 
ويسمونها السناجق واحدها سنجق وهي الراية بلسانهم. وأا 
الطبول فيبالغون في الاستكثار منها ويسمونها الكوسات ويبيحون 


لكل أمير أو قائد عسكر أن يتخذ من ذلك ما يشاء إلا الجتر فإنه . 


وأما الجلالقة هذا العهد من أمم الإفرنجة بالأندلس فأكثر 
شأنهم اتخاذ الألوية القليلة ذاهبة في الجو صعداً ومعها قرع الأوتار 
من الطنابير ونفخ الغيطات يذهبون فيها مذهب الغناء وطريقه في 
مواطن حروبهم» وهكذا يبلغنا عنهم وعمن وراععم من ملوك 
الحم ومن آیاټه ۾ خلو السُمَاوّات وَالأرضٍ حلاف يكم 
وَألر اکم إن في ذلك لآیات ۽ للْعَالِينَ). 

السرير: وأما السرير والمنبر والتخت والكرسي» فهي أعواد 
منصوبة أو أرائك منضدة لجلوس السلطان عليها مرتفعاً عن أل 


مجلسه أن يساويهم في الصعيدء ولم يزل ذلك من سن الملوك قبل 
الإسلام وني دول العجم» وقد كانوا مجلسون على أسرة الذهب» 
وكان لسليمان بن داود صلوات الله عليهما وسلامه كرسي 
وسریر من عاج مغشی بالذهب» إلا آنه لا تأخذ به الدول إلا بعد 
الاستفحال والترف شأن الأبهة كلها كما قلناهء وأما في أول الدولة 
عند البداوة فلا يتشوفون إليه. 

وأول من اتخذه في الإسلام معاوية واستأذن الناس فيه وقال 
هم: إني قد بدنت؛ فأذنوا له» فاتخذه وأتبعه الملوك الإسلاميون فيه 
وصار من منازع الأبهة. 

ولقد كان عمرو بن العاص بمصر مجلس في قصره على 
الأرض مع العرب ويأتيه المقوقس إلى قصره ومحه سرير من 
الذهب محمول على الأيدي لجلوسه شأن الملوك فيجلس عليه 
وهو أمامه ولا يغيرون عليه وفاءً له بماعقد معهم من الذمة 
واطراحاً لأبهة املك ثم كان بعد ذلك لبني العباس والعبيديين 
وسائر ملوك الإسلام شرقاً وغرباً من الأسرة والنابر والتخوت ما 
عفا عن الأكاسرة والقياصرةء والله مقلب الليل والتهار. 

السكة: وهي الختم على الدنانير والدراهم التعامل بها بين 
الناس بطابع حديد ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة ويضرب بها 
على الدينار أو الدرهم» فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة 
مستقيمة بعد أن يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس في خلوصه 
بالسبك مرة بعد أخرى» وبعد تقدير أشخاص الدراهم والدنانير 
بوزن معين صحیح يصطلح عليه فیکون التعامل بها عدأ وإن | 
تقدر أشخاصها يكون التعامل بها وزناً. 

ولفظ السكة كان اسماً للطابع وهي الحديدة التخذة لذلك 
ثم نقل إلى أثرهاء وهي النقوش الاثلة على الدنانير والدراهم» شم 
نقل إلى القيام على ذلك والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه وهي 
الوظيفة» فصار علماً عليها في عرف الدول وهي وظيفة ضرورية 
للملك إذ بها يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في النتقود 
عند المعاملات وينقون في سلامتها الغش متم السلطان عليها 
بتلك النقوش المعروفة وكان ملوك العجم يثخذونها وينقشون فيها 
تعاثيل تكون خصوصة بها مشل تمشال السلطان لعهدها أو ميل 
حصن أو حيوان أو مصنوع أو غير ذلك ولم يزل هذا الشأن عند 
العجم إلى آخر أمرهم. 

ولا جاء الإسلام أغفل ذلك لسذاجة الدين وبداوة العربه 
وكانوا يتعاملون بالذهب والفضة وزناء وكانت دنانير الفرس 
ودراهمهم بين أيديهم يردونها في معاملتهم إلى الوزن ويتصارفون 
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بها بينهم» إلى أن تفاحش الغش في الدنانير والدراهم لغفلة الدولة 
عن ذلك وآمر عبد الملك الحجاج على ما نقل سعيد بن المسيب 
وأبو الزناد بضرب الدراهم وتييز المخشوش من الخالص» وذلك 
سنة أربع وسبعين. وقال المدائني: سنة همس وسبعين؛ وار 
بصرفها في سائر النواحي سنة ست وسبعين وكتب عليها الله 
أَحَد الله الصُمَّد4 

ئم ولي ابن هبيرة العراق أيام يزيد بن عبد املك فجود 
السكة؛ ثم بالغ خالد القسري ني تجويدهاء ثم يوسف بن عمر 
بعده. 

وقيل: أول من ضرب الدنانير والدراهم مصعب بن الزبير 
بالعراق سنة سبعين بأمر آخحيه عبد الله لما ولي الحجاز وكتب عليها 
في أحد الوجهين: (بركة اللّه) وفي الآخر (اسم اللّه) شم غيرها 
الحجاج بعد ذلك بسنة وكتب عليها اسم الحجاج وقدر وزنها 
على ما كانت استقرت ايام عمر» وذلك أن الدرهم کان وزنه اول 
الإسلام ستة دوانتق والمثقال وزنه درهم وثلائة أسباع درهم» 
فتكون عشرة دراهم بسبعة مثاقيلء وكان السبب في ذلك أن وزان 
الدرهم أيام الفرس كانت ختلفة وكان منها على وزن المثقال 
عشرون قيراطاً ومنها اثنا عشر ومنها عشرةء فلما احتيج إلى تقديره 
في الزكاة أذ الوسط وذلك اثنا عشر قيراطاًء فكان المثقال درهماً 
وثلاثة أسباع درهم وقيل: كان منها البغلي بشمانية دوانق» 
والطبري أربعة دوانقء والمغربي ثمانية دوانقء واليمني ستة دوانق 
فأمر عمر أن ينظر الأغلب في التعامل»ء فكان البغلي والطبري 
وهما اثنا عشر دانقاء وكان الدرهم ستة دوانق» وإن زدت ثلاثة 
أسباعه كان مثقالاء وإذا أنقصت ثلاثة أعشار المثقال كان درهما. 

فلما رأى عبد ا ملك اتخاذ السكة لصيانة النقدين الجاريين 
في معاملة المسلمين من الغش عين مقدارها على هذا الذي استقر 
لعهد عمر رضي الله عنه واتخذ طابع الحديد والخذ فيه كلمات لا 
صوراء لأن العرب كان الكلام والبلاغة أقرب مناحيهم وأظهرها 
مع أن الشرع ينهى عن الصورء فلما قعل ذلك استمر بين الناس 
في أيام الملة كلهاء وكان الدينار والدرهم على شكلين مدورين 
والكتابة عليهما في دوائر متوازية يكتب فيها من أحد الوجهين 
اسماء الله تهليلاً وتحميداً وصلاة على النبى وآله وني الوجه 
الثاني التاريخ واسم الخليفةء وهكذا أيام العباسين والعيديين 
والأمويين. 

وأما صنهاجة فلم يتخذوا سكة إلا آخر الأمر» اتخذها 
منصور صاحب بجاية ذكر ذلك ابن حاد في تاريخه. 


۱۳۲ 


ولا جاءت دولة الموحدين كان ما سن لهم المهدي اتخاذ 
سكة الدرهم مربع الشكل وأن یرسم في داثرة الدينار شكل مربع 
في وضطه ويملا من أحد الجحانبين تهلیلاً وتميدأ .وهن الجانب . 
الآخر كتباً في السطور باسمه واسم الخلفاء من بعده» ففعل ذلك 
اموحدون وكانت سكتهم على هذا الشكل هذا العهدء ولقد كان 
المهدي فيما ينقل ينعت قبل ظهوره بصاحب الدرهم المربع» نعته 
بذلك الخكلمون بالحدثان من قبله المخبرون في ملامهم عن 
دولته. 

وآما أهل المشرق لهذا العهد فسكتهم غير مقدرةء وإإغا 
يتعاملون بالدنانير والدراهم وزنا بالصنجات المقدرة بعدة منهاء 
ولا يطبعون عليه ا بالسكة نقوش الكلمات بالتهليل والصلاة 
واسم السلطان كما يفعله اهل المغرب ذلك قير اريز 
الْحَليم). 

ولنختم الكلام في السكة بذكر حقيقة الدرهم والدينار 
الشرعيين وبيان حقيقة مقدارهما. 
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وذلك أن الدينار والدرهم مختلفا السكة في المقدار والموازين 
بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال والشرع» قد تعرض لذكرهما 
وعلق كثيراً من الأحكام بهما في الزكاة والأنكحة والحدود 
وغيرهاء فلا بد هما عنده من حقيقة ومقدار معن في تقدير تجري 
عليهما أحكامه دون غير الشرعي» منهما 

فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة 
والتابعين أن الدرهم الشرعي» هو الذي تزن العشرة منه سبعة 
مثاقيل من الذهب» والأوقية منه أربعين درهما وهو على هذا 
سبعة أعشار الدينارء ووزن المثقال من الذهب اثتتان وسبعون حبة 
من الشعير» فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خسون حبة وخسا 


حبة. 


وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجاع» فإن الدرهم الجاهلي كان 
بينهم على أنواع أجودها الطبري وهو أربعة دوانق والبغلي وهو 
ثمانية دوانق» فجعلوا الشرعي بينهما وهو ست دوانق» فكانوا 
يوجبون الزكاة في مائة درهم بغلية ومائة طبرية خسة دراهم 
ؤشظا: 

وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك 
وإجماع الناس بعد عليه كما ذكرناء. ذكر ذلك الخطابي في كتاب 
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«معالم السنن» والماوردي في «الأحكام السلطانية» وآنكره الحققون 
من التأخحرين لا يلزم عليه أن يكون الدينار والدرهم الشرعيان 
مجهولين في عهد الصحابة ومن بعدهم مع تعلق الحقوق الشرعية 
بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها كما ذكرناه. 

والحتق آنهما كانا معلومي القدار في ذلك العصر لجريان 
SR‏ 
مشخص ني الخارج» وإغا كان متعارفاً ب بينهم بالحكم الشرعي على 
المقدر ني مقدارهما وزنتهما حتى استفحل الإسلام وعظمت 
الدولة ودعت الحال إلى تشخيصهما في المقدار والوزن» كماهو 
عند الشرع ليستريحوا من كلفة التقدير» وقارن ذلك أيام عبد املك 
فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج كما هو في الذهن ونقش 
عليهما السكة باسمه وتاريخه إثر الشهادتين الإيمانيتين» وطرح 
النقود الجاهلية رأساً حتى خلصت ونقش عليها سكة وتلاشى 
وجودهاء فهذا هو الح الذي لا عحيد عله. 

ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة في الدول على 
خالفة المقدار الشرعي في الدينار والدرهم واختلفت في كل الأقطار 
والآفاق ورجع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية ذهنًء كما كان 
في الصدر الأول» وصار أهل كل أفق يستخرجون الحققوق 
الشرعية من سكتهم بمعرفة النسبه التي بينها وبين مقاديرها 
الشرعية. 

وأما وزن الدينار بائتتين وسبعين حبة من الشعير الوسط 
فهو الذي نقله الحققون وعليه الإجماع إلا ابن حزم خالف ذلك 
وزعم أن وزنه أربع ولمانون حبة. نقل ذلك عنه القاضي عبد 
الحق ورده الحققون وعدوه وهماً وغلطاًء وهو الصحيح واللّه 

وكذلك تعلم أن الأوقية الشرعية ليست هي النعارفة بين 
الناس؛ لأن المتعارفة ختلفة باختلاف الأقطارء والشرعية متحدة 
ذهناً لا اختلاف فیها واللّه «حلی کل شيء فقدره تقديراً). 


الخاتم: 


وأما الخاتم فهو من النطط السلطانية والوظائف الملوكية 
والختم على الرسائل والصكوك معسروف للملوك قبل الإسلام 
وبعده» وقد ثبت في «الصحيحين» أن الني تا أراد أن يكتب إلى 
قيصر فقيل له: «إن العجم لا يقبلون كتاباً إلا أن يكون ختوماً 
فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه: (محمد رسول الله)». 

قال البخاري: جعل ثلاث كلمات في ثلاثة جعل أسطر 


وختم به وقال: «لا ينقش أحد مثله» قال: وتختم به آبو بكر 
وعمر وعثمان» ثم سقط من يد عثمان في بثر أريس وكانت قليلة 
الماء فلم يدرك قعرها بعد» واغتم عثمان وتطير منه وصنع آخر 
على مثله. 

وني كيفية نقش الخاتم والختم به وجوه وذلك أن الحخاتم 
يطلق على الآلة التي تجعل في الإصبع» ومنه تختم: إذا لبسه؛ 
ويطلق على النهاية والتمام» ومنه: خحتمت الأمر: إذا بلغت آخره 
وختمت القرآن كذلك» ومنه: خاتم البيين وخاتم الأمرء ويطلق 
على السداد الذي يسد به الأواني والدنان ويقال فيه: ختام ومنه 
قوله تعالى: امه مك وقد غلط من فسر هذا بالنهاية 
والتمام» قال: لأن آخر ما بجدونه في شرابهم ريح المسك وليس 
ا لمعنى عليه» وإنغا هو من الختام الذي هو السداد لأن الخمر بعل 
ها في الدن سداد الطين أو القار محفظها ويطيب عرفها وذوقهاء 
فبولغ في وصف خر الجنة بان سدادها من المسك وهو أطيب عرفاً 
وذوقا من القار والطين المعهودين في الدنيا. 

فإذا صح إطلاق الخاتم على هذه كلها صح إطلاقه على 
أثرها الناشئ عنهاء وذلك أن الخاتم إذا نقشت به كلمات أو 
أشكال ثم غمس ني مذاق من الطين أو مداد ووضع على صفح 
القرطاس بقي أكثر الكلمات في ذلك الصفح» وكذلك إذا طبع به 
على جسم لين كالشمع فإنه يبقى نقش ذلك المكتوب مرئسما فيه 
وإذا كانت كلمات وارتسمت فقد يقرأ من الجهة اليسرى إذا كان 
النقش على الاستقامة من اليمنى» وقد يقرأ من الجهة اليمنى إذا 
كان النقش من الجهة اليسرى؛ لأن الختم يقلب جهة الخط في 
الصفح كما كان في النقش من يمين أو يسارء فيحتمل أن يكون 
الختم بهذا الخاتم بغمسه ني المداد أو الطين ووضعه على الصفح 
فتنتقش الكلمات فيه ويكون هذا من معنى النهاية والتمام بمعنى 
صحة ذلك المكتوب ونفوذه كأن الكتاب إما يتم العمل به بهذه 
العلامات وهو من دونها ملغى ليس بتمام» وقد يكون هذا الختم 
با خط آخر الكتاب أو أوله بكلمات منتظمة من تحميد أو تسبيح 
أو باسم السلطان أو الأمير أو صاحب الكتاب كائناً من كان أو 
شيء من نعوته» يكون ذلك الخط علامة على صحة الكتاب 
ونفوذه ويسمى ذلك في التعارف علامة» ويسمُى ختما تشبيها له 
بأثر الخاتم الأآصفي في النقش» ومن هذا خاتم القاضي الذي يبعسث 
به للخصوم أي علامته وخطه الذي ينفذ بهما احکامه» ومنه خام 
السلطان أو الخليفة أي علامته. 

قال الرشيد ليحيى بن خالد لما اراد أن يستوزر جعفراً 
ويستبدل به من الفضل أخيه فقال لأبيهما بجيى: يا أبت إني أردت 


الطراز 
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ان أحول الخاتم من يني إلى شمالي. فكنى له بالخاتم عن الوزارة لا 
كانت العلامة على الرسائل والصكوك من وظائف الوزارة 
لعهدهم. 0 

ويشهد لصحة هذا الإطلاق ما نقله الطبري: أن معاوية 
أرسل إلى الحسن عند مراودته إياه في الصلح صحيفة بيضاء خحتم 
على أسفلها وكتب إليه: أن اشترط في هذه الصحيفة التى خحتمت 
افاس فت مراف وماعد و از 
الصحيفة بخطه أو غيره» ويحتمل أن بختم به في جسم لين فتتقش 
فيه حروفه ويجعل على موضع الحزم من الكتاب إذا حزم وعلى 
المودوعات وهو من السداد كما مر» وهو في الوجهين آثار احاتم 
فیطلتق عليه خاتم. 

وأول من أطلق الختم على الكتاب - أي العلامة - 
معاوية؛ لأنه أمر لعمر بن الزبير عند زياد بالكوفة مائة الف ففتح 
الكتاب وصير المائة مائتين ورفع زياد حسابه فأنكرها معاوية 
وطلب بها عمر وحبسه حتى قضاها عنه أخوه عبد الله» واتخذ 
معاوية عند ذلك ديوان الخاتم. ذكره الطبري. 

وقال آخرون: وحزم الكتب ولم تكسن تحزم أي جعل ها 
السدادء وديوان الختم عبارة عن الكتاب القائمين على إنفاذ كب 
السلطان والختم عليها إما بالعلامة أو بالحزم» وقد يطل الديوان 
على مکان جلوس هؤلاء الكتاب كما ذكرناه في ديوان الأعمال. 

والحزم للكتب يكون إما بدس الورق كما في عرف كاب 
الغرب وإما بلص رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه من 
الكتاب كما في عرف آهل المشرق» وقد بجعل على مكان الدس أو 
الإلصاق علامة يؤمن معها من فتحه والاطلاع على ما فيه فأهل 
المغرب يجعلون على مكان الدس قطعة من الشمع وبختمون عليها 
مخاتم نقشت فيه علامة لذلك فيرتسم النقش في الشمع» وكان في 
المشرق في الدول القدية بختم على مكان اللصق جخاتم منقوش 
أيضا قد غمس في مذاق من الطين معد لذلك» صبغه أحمر فيرتسم 
ذلك النقش عليه» وكان هذا الطين في الدولة العباسية يعرف بطين 
الحتم وکان يلب من سیراف فيظهر أنه خصوص بها 

فهذا الخاتم الذي هو العلامة المكتوبة أو النقش للسداد 
والحزم للكتب خحاص بديوان الرسائل» وكان ذلك للوزير في 
الدولة العباسيةء ثم اختلف العرف وصار لمن إليه الترسيل وديوان 
الكتاب ني الدولةء ثم صاروا في دول المغرب يعدون من علامات 
الك وشاراته احاتم لالإصبع فيستجيدون صوغه من الذهب 
ويرصعونه بالفصوص من الياقوت والفيروزج والزمرد ويلبسه 


السلطان شارة في عرفهم كما كانت البردة والقضيب في الدولة 
العباسية والظلة في الدولة العبيديةء والله مصرف الأمور بجكمه. 


الطراز: 

من أبهة املك والسلطان ومذاهب الدول أن ترسم 
أسماؤهم أو علامات تختص بهم في طراز أثوابهم المعدة للباسهم 
من الحرير أو الديباج أو الإبريسم» تعتبر كتابة خطها في نسج 
الثوب الحاماً وأسداءً بخيط الذهب أو ما يخالف لون الوب من 
الخيوط الملونة من غير الذهب على ما بجحكمه الصناع في تقدير 
ذلك ووضعه في صناعة نسجهم» فتصير الثياب الملوكية معلمة 
بذلك الطراز قصد التنويه بلابسها من السلطان فمن دونه أو 
التنويه يمن بختصه السلطان علبوسه إذا قصد تشريفه بذلك أو 
ولايته لوظيفة من وظائف دولته. 

وكان ملوك العجم من قبل الإسلام بجعلون ذلك الطراز 
بصور الملوك وأشكالمم أو أشكال وصور معينة لذلك» ثم اعتاض 
ملوك الإسلام عن ذلك بكتب أسمائهم مع كلمات أخرى تجري 
مجرى الفال أو السجلات. وكان ذلك في الدولتين من أبهة الأمور 
وأفخم الأحرالء وكانت الدور المعدة لنسج أثوابهم في قصورهم 
تسمى دور الطراز لذلك» وكان القائم على النظر فيها يسمى 
صاحب الطرازء ينظر في أمور الصباغ والآلة والحاكة فيها وإجراء 
أرزاقهم وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعمالهم» وكانوا يقلدون ذلك 
لخواص دولتهم وثقات مواليهم» وكذلك كان الحال في دولة بني 
أمية بالأندلس والطوائف من بعدهم» وفي دولة العبيديين بمصر 
ومن كان على عهدهم من ملوك العجم بالمشرق» ثم لما ضاق 
نطاق الدول عن الترف والتفنن فيه لضي نطاقها في الاستيلاء 
وتعددت الدول تعطلت هذه الوظيفة والولاية عليها من أكثر 
الدول بالجملة. 

ولا جاءت دولة الموحدين بالمغرب بعد بنى أمية أول المائة 
السادسة لم ياخذوا بذلك أول دولتهم لما كانوا عليه من منازع 
الديانة والسذاجة التي لقنوها عن إمامهم محمد بن تومرت المهدي» 
وكانوا يتورعون عن لباس الحرير والذهب فسقطت هذه الوظيفة 
من دولتهم واستدرك منها أعقابهم آخر الدولة طرفاً م يكن بتلك 
النباهةء وأما هذا العهدء فأدركنا بالمغرب في الدولة المريئية لعنفوانها 
وشموخها رسماً جليلاً لقنوه من دولة ابن الأحمر معاصرهم 
بالأندلس واتبع هو في ذلك ملوك الطوائف فأتى منه بلمحة 
شاهدة بالأثر. 

وما دولة الترك بمصر والشام هذا الحهد فقيها من الطراز 
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تحرير آخر على مقدار ملكهم وعمران بلادهم» إلا أن ذلك لا 
يصنع في دورهم وقصورهم ولیست من وظائف دولتهم وإغا 
ينسج ما تطلبه الدولة من ذلك عند صناعه من الجرير ومن 
الذهب الخالص ويسمونه المزركش -لفظة أعجمية- ويرسم اسم 
السلطان أو الأمير عليه ويعده الصناع هم فيما يعدونه للدولة من 
طرف الصناعة اللائقة بهاء والله مقدر الليل والنهار والله خير 


الوارثين. 


الفساطيط والسياج 


اعلم أن من شارات الملك وترفه اتخاذ الأخبية والفساطيط 
والقازات من ثياب الكتان والصوف والقطن بجدل الكتاب 
والقطن» فيباهى بها في الأسفار وتنوع منها الألسوان ما بين كبير 
وصغير على نسبة الدولة في الثروة واليسار» وإنغا يكون الأمر في 
أول الدولة في بيوتهم التي جرت عادتهم باتخاذها قبل الملك» وكان 
العرب لعهد الخلفاء الأولين من بني أمية إنما يسكنون بيوتهم التي 
كانت هم خياماً من الوبر والصوف ولم تزل العرب للك العهد 
بادين إلا الأقل منهم» فكانت أسفارهم لغزواتهم وحروبهم 
بظعونهم وسائر حللهم وأحيائهم من الأهل والولد كما هو شان 
العرب هذا العهد وكانت عساكرهم لذلك كثيرة الحلل بعيدة ما 
بين المنازل متفرقة الأحياء» يغيب كل واحد منها عن نظر صاحبه 
من الأخرى كشأن العرب؛ ولذلك كان عبد الملك بجحتاج إلى ساقة 
تحشد الناس على أثره أن يقيموا إذا ظعن. 

ونقل أنه استعمل ني ذلك الحجاج حین آشار به روح بن 
زنباع وقصتها في إحراق فساطيط روح وخيامه لأول ولايته حين 
وجدهم مقيمرن في يوم رحيل عبد الملك قصة مشهورة. ومن هذه 
الولاية تعرف رتبة الحجاج بين العرب» فإنه لا يتولى إرادتهم على 
الظعن إلا من يأمن بوادر السفهاء من أحيائهم با له من العصيبة 
الحائلة دون ذلك؛ ولذلك اختصه عبد الملك بهذه الرتبة ثقة بغناثه 
فیها بحصبیته وصرامته. 

فلما تفننت الدولة العربية في مذاهب الحضارة والبذخ 
ونزلوا المدن والأمصار وانتقلوا من سكنى الخيام إلى سكنى 
القصور ومن ظهر الخف إلى ظهر الحافرء اتخذوا للسكنى في 
أسفارهم ثياب الكتان يستعملون منها بيوتاً ختلفة الأشكال مقدرة 
الأمشال من القوراء والمستطيلة والمربعة» ويجتفلون فيها بأبلغ 
مذاهب الاحتفال والزينةء ويدير الأمير القائد للعساكر على 
فساطيطه وفازاته من بينهم سياجاً من الكتان يسمى في لغرب 


المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة 


بلسان البربر الذي هو لسان أهله أفراك بالكاف التي بين الكاف 
والقاف ويختص به السلطان بذلك القطر لا يكون لغيره. 

وأما في المشرق فيتخذه كل أمير وإن کان دون السلطانء ثم ` 
جنحت الدعة بالنساء والولدان إل المقام بقصورهم ومنازهم 
فخف لذلك ظهرهم وتقاربت الساج بين منازل العسكر واجتمع 
الجيش والسلطان في معسكر واحد يحصره البصر في بسيطة زهواً 
أنيقاً لاختلاف ألوانه» واستمر الحال على ذلك في مذاهب الدول 
في بذخها وترفها. 

وكذا كانت دولة الموحدين وزناتة التي أظلتناء كان سفرهم 
اول آمرهم في بيوت سكناهم قبل الملك من الخيام والقياطن» حتى 
إذا اخذت الدولة في مذاهب الترف وسكنى القصور وعادوا إل 
سكنى الأخبية والفساطيط وبلغوا من ذلك فوق ما أرادوه وهو 
من الترف بمكان» إلا أن العساكر به تصير عرضة للبيات 
لاجتماعهم في مكان واحد تشملهم فيه الصيحة ولفتهم من 
الأهل والولد الذين تكون الاستماتة دونهم فيحتاج في ذلك إلى 
تحفظ آخر» واللّه القوي العزيز. 


المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة 


وهما من الأمور الخلافية ومن شارات الملك الإسلامي ولم 
يعرف في غير دول الإسلام. 

فأما البيت المقصورة من المسجد لصلاة السلطان فيتخذ 
سياجا على الحراب فيحوزه وما يليه» فاول من اتخذها معاوية بن 
أبي سفيان حين طعنه الخارجي» والقصة معروفة. وقيل: أول من 
اتخذها مروان بن الحكم حين طعنه اليماني ثم اتخذها الخلفاء من 
بعدهما وصارت سنة في تمييز السلطان عن الناس في الصلات 
وهي إنغا تحدث عند حصول الترف في الدول والاستفحال شأن 
ازال الأبهة كلهاء وما زال الشأن ذلك قي الدول الإسلامية كلهاء 
وعند افتراق الدولة العباسية وتعدد الدول بالمشرق وكذا بالأندلس 
عند انقراض الدولة الأموية وتعدد ملوك الطوائف. 

وآما المغرب فكان بنو الأغلب يتخذونها بالقيروان ثم 
الخلفاء العبيديون ثم ولاتهم على المغرب من صنهاجة بنو باديس 
بفاس وبنو حاد بالقلعة ثم ملك الموحدون سائر المغرب والأندلس 
ووا ذلك الرسم على طريقة البداوة التي كانت شعارهم وما 
استفحلت الدولة واخذت مجظها من الترف وجاء أبو يعقوب 
المنصور ثالث ملوكهم فاتخذ هذه المقصورة وبقيت من بعحده سنة 


الحروب ومداهب الأمم في لرتيبها 


للوك المغرب والأندلس» وهكذا كان الشأآن في سائر الدول سنة 
الله في عباده. 

وأما الدعاء على المنابر في الخطبة فكان الشأن أولاً عند 
الخلفاء ولاية الصلاة بأنفسهم» فكانوا يدعون لذلك بعد الصلاة 
بالصلاة على الني لز والرضا عن أصحابه» وأول من اتخذ المنبر 
عمرو بن العاص لا بنى جامعه بمصرء وأول من دعا للخليفة على 
امثير ابن عباس» دعا لعلي رضي الله عنهما في خطبته» وهنو 
بالبصرة عامل له عليها فقال: اللّهم انصر علياً على الحق. واتصل 
العمل على ذلك فيما بعد وبعد أحذ عمرو بن العاص المنبر بلغ 
عمر بن الخطاب ذلك فكتب إليه عمر بن الخطاب: «أما بعد فقسد 
بلغنى أنك اتخذت منبرا ترقى به على رقاب المسلمين أوما يكفيك 
أن تكرن قائماً والملسلمون تحت عقبك فعزمت عليك إلا ما 
كسرته» فلما حدثت الأبهة وحدث في الخلفاء المانع من الخطبة 
والصلاة استنابوا فيهماء فكان الخطيب يشيد بذكر الخليفة على 
امبر تنويهاً باسمه ودعاءً له با جعل الله مصلحة العام فيه؛ ولأن 
تلك الساعة مظنة للإجابة ولا ثبت عن السلف في قوهم: من 
كانت له دعوة صالة فليضعها في السلطان» وكان الخليفة يفرد 
بذلك. 

فلما جاء الحجر والاستبداد صار التغلبون على الدول كثيراً 
ما يشاركون الخليفة في ذلك ويشاد باسمهم عقب اسمه» وذهب 
ذلك بذهاب تلك الدول وصار الأمر إلى اختصاص السلطان 
بالدعاء له على انبر دون من سرا وحظر أن یشارکه فيه أحد آر 
يسمو إليه؛ وكثيراً ما يغفل الماهدون من أهل الدول هذا الرسم 
عندما تكون الدولة في أسلوب الغضاضة ومناحي البداوة في 
التغافل والخشونة ويقنعون بالدعاء على الإبهام والإجمال لمن ولي 
أمور المسلمين ويسمون مشل هذه الخطبة إذا كانت على هذا 
المنحى عباسيةء يعنون بذلك أن الدعاء على الإججمال إنغا يتناول 
العباسي تقليداً ني ذلك لا سلف من الأمر ولا يحفلون يما وراء 
ذلك من تعيينه والتصريح باسمه. 

بحکی أن يغمراسن بن زيان ماهد دولة بني عبد الواد لا 
غلبه الأمیر أبو زكريا بجی بن بي حفص على تلمسان ثم بدا له 
في إعادة الأمر إليه على شروط شرطهاء كان فيها ذكر اسمه على 
منابر عمله فال يغمراسن: تلك أعرادهم يذكرون عليها من 
شاؤواء» وكذلك يعقوب بن عبد الحق ماهد دولة بني مرین حضره 
رسول المستنصر الخليفة بتونس من بني أبي حفص وثالث ملوكهم 
وتخلف بعض أيامه عن شهود الجمعة فقيل له: ) بضر هذا 
الرسول كراهية الو الخطبة من ذكر سلطانه» فاذن في الدعاء له 


۳۹ 


وكان ذلك سبباً لأخذهم بدعوته» وهكذا شأن الدول في بدايتها 
وتمكنها في الغضاضة والبداوةء فإذا انتبهت عيون سياستهم ونظروا 
في أعطاف ملكهم واستتموا شيات الحضارة ومعاني البذخ والأبهة . 
اتتحلوا جميع هذه السمات وتفننوا فيها وتجاروا إلى غايتها وأنفرا 
من المشاركة فيها وجزعوا من افتقادها وخلو دولتهم من أثارها 
والعالم بستان» واللّه على كل شيء رقيب. 


الفصل السابع والثلائون 
في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها 


اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة م تزل واقعة في الخليقة منذ 
برأها الله» وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض ويتعصب 
لكل منها أهل عصبيهء فإذا تذامروا لذلك وتوافقت الطائفتان: 
إحداهما تطلب الانتقام والأحرى تدافع» كانت الحرب وهو أمر 
طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل. 

وسبب هذا الانتقام في الأكثر: إما غيرة ومنافسة. وإما 
عدوان» وإما غضب لله ولدينه» وإما غضب للملك وسعي في 

فالأول أكثر ما ري بين القبائل المنجاورة والعشائر 
المتناظرة. 

والثاني وهو العدوان أكثر ما يكون من الأمم الرحشية 
الساكنين بالقفر كالعرب والترك والتركمان والأكراد وأشباههم؛ 
لأنهم جعلوا أرزاقهم في رماحهم ومعاشهم فيما بايدي غيرهم 
ومن دافعهم عن متاعه آذنوه با لحرب ولا بغية هم فيما وراء ذلك 
من رتبة ولا ملك» وإغا همهم ونصب أعينهم غلب التاس على 
ما في يديهم 

والئالث هو المسمى في الشريعة بالجهاد. 

والرابع: هو حروب الدول مع الخارجين عليها والمانعين 
لطاعتها. 

فهذه أربعة أصناف من الحروب: الصنفان الأولان منها 
حروب بغي وفتنة» والصنفان الأخيران حروب جهاد وعدل. 
وصفة الحروب الواقعة بين الخليقة منذ أول وجودهم على نوعين: 
نوع بالزحف صفوفاً ونوع بالكر والفر» أما الذي بالزحف فهو 
قتال العجم كلهم على تعاقب أجيامم. وأما الذي بالكر والفر فهو 
قتال العرب والبربر من آهل المغرب. وقتال الزحف أوثق وأشد 


۳۷ 


ضرب المصاف وراء العسكر 


من قتال الكر والفر؛ وذلك لأن قتال الزحف ترتب فيه الصفوف 
وتسوى كما تسوى القداح أو صفوف الصلاة؛ وعشون بصفوفهم 
إلى العدو قدماء فلذلك تكون آثبت عند المصارع وأاصدق في 
القتال وأرهب للعدو؛ لأنه كالحائط الممتد والقصر المشيد لا يطمع 
في إزالته. 

وني التنزيل إن الله جب الذِينَ يقالُون فى سيه صقا 
انم بان مرصو ص اي بشد غضم بعشا بالات ون 
الحديث الكريم : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاًا. 

ومن هنا يظهر لك حكمة إيجاب الثبات وتحريم التولي في 
الزحف» فإن المقصود من الصف في القتال حفظ النظام كما قلنا 
فمن ولى الحدو ظهره فقد أخل بالمصاف وباء بإثم الهزيحة إن 
وقعت وصار كانه جرها على المسلمين وأمكن منهم عدوم 
قعظم الذنب لعموم المفسدة وتعديها إلى الدين بخرق سباجه فحُدَّ 
من الكبائر؛ ويظهر من هذه الأدلة أن قتال الزحف أشد عند 
الشارع. 

وأما قتال الكر والفر فليس فيه من الشدة والأمن من المزية 
ما ني قتال الزحف» إلا أنهم قد يتخذون وراءهم في اقتال مصافاً 
ثابتاً يلجاون إليه في الكر والغر ويقوم هم مقام قثال الزحف كما 
نذکره بعد. 

ثم إن الدول القدية الكثيرة الجنود المتسعة الممالك كانوا 
يقسمون اليوش والعساكر أقساماً يسمونها كراديس ويسوون في 
كل كردوس صفوفه» وسبب ذلك أنه لما كثرت جنودهم الكثرة 
البالغة وحشدوا من قاصية النواحي استدعى ذلك أن يجهل 
بعضهم بعضاً إذا اختلطوا في جال الحرب واعتوروا مع عدوم 
الطعن والضرب فيخشى من تدافعهم فيما بينهم لأجل النكراء 
وجهل بعضهم ببعض؛ فلذلك كانوا يقسمون العساكر جموعاً 
ويضمون المتعارفين بعضهم لبعض ويرتبونها قريباً من الترتيب 
الطبيعي في الجهات الأربع» ورئيس العساكر كلها من سلطان أو 
قائد في القلب» ويسمون هذا الترتيب التعبثة وهو مذكور في أخبار 
فارس والروم والدولتين وصدر الإسلام فيجعلون بين يدي املك 
عسکراً منفرداً بصفوفه متمیزاً بقائده ورایته وشعاره ویسمونه 
القدمة» ثم عسكراً آخر من ناحية اليمين عن موقف الملك وعلى 
سمته يسمونه اليمنة» ثم عسكرا آخر من ناحية الشمال كذلك 
يسمونه الميسرة» ثم عسكرا آحر من وراء العسكر يسمونه الساقةء 
ويقف الملك وآأصحابه في الوسط بين هذه الأربع ويسمون موقفه 
القلب» فإذا تم مم هذا الترتيب الحكم إما في مدّى واحد للبصر أو 
على مسافة بعيدة أكثرها اليوم واليومان بين كل عسكرين منها أو 


كيفما أعطاه حال العساكر في القلة والكثرة» فحيتعذ يكون الزحف 


من بعد هذه التعبئة. 

وانظر ذلك في أخبار الفتوحات واخبار الدولتين بالمشرق 
وكيف كانت العساكر لعهد عبد املك تتخلف عن رحيله لبعد 
المدى في التعبشةء فاحتيج لمن يسوقها من خلفه وعين لذلك 
الحجاج بن يوسف كما أشرنا إليه وكما هو معروف في اخبار» 
وكان في الدولة الأموية بالأندلس أيضا كثر منه وهو مجهول فيا 
لدینا؛ لأنا غا ادركنا دولاً قليلة العساكر لا تنتهي في جال الححرب 
إلى التناكر بل أكثر الجيوش من الطائفتين معا بجمعهم لدينا حلة أو 
مدينة ويعرف كل واحد منهم قرنه ويناديه في حومة الحرب باسمه 
ولقبه فاستغنى عن تلك التعبثة. 


ضرب المصاف وراء العسكر 


ومن مذاهب أهل الكر والفر في الحروب ضرب المصاف 
وراء عسكرهم من الجمادات والحيوانات العجم فيتخذونها ملجاً 
للخيالة ني كرهم وفرهم يطلب ون به ثبات القاتلة؛ ليكون أدوم 
للحرب واقرب إلى الغلب» وقد يفعله أهل الزحف أيضاً ليزيدهم 
با وشدة. 

فقد كان الفرس وهم أهل الزحف يتخذون الفيلة في 
الحروب ويحملون عليها أبراجا من الخشب أمشال الصروح 
مشحونة بالمقاتلة والسلاح والرايات ويصفونها وراء هم في حومة 
الحرب كانها حصون» فتقوى بذلك نفوسهم ویزداد وثوقهم. 

وانظر ما وقع من ذلك في القادسيةء وان فارس في اليوم 
الثالث اشتدوا بهم على المسلمين حتى اشتدت رجالات من 
العرب فخالطوهم وبعجوها بالسيوف على خراطيمها فنفرت 
ونكصت على اعقابها إلى مرابطها بالمدائن فجفا معسكر فارس 
لذلك وانهزموا في اليوم الرابع. 

وأما الروم وملوك القوط بالأندلس وأكثر العجم فكانوا 
يتخذون لذلك الأسرة ينصبون للملك سريره في حومة الحرب 
ويحف به من خدمه وحاشیته وجنوده من هو زعیم بالاستماتة 
دونه» وترفع الرايات في آرکان السرير ويحدق به ساج آخر من 
الرماة والرجالة فيعظم هيكل السرير ويصير فة للمقائلة وملجا 
للكر والفر» وجعل ذلك الفرس أيام القادسيةء وكان رستم جالاً 
على سرير نصبه لجلوسه حتى اختلفت صفوف فارس وخالطه 
العرب في سريره ذلك فتحول عنه إلى الفرات وقتل. 


ضرب المصاف وراء العسكر 


وأما أمل الكر والفر من العرب وأكثر الأمم البدوية 
الرحالة فيصفون لذلك إبلهم والظهر الذي يحمل ظعائنهم» فيكون 
فثة لهم ويسمونها الجبوذة وليس أمة من الأمم إلا وهي تفعصل 
ذلك في حروبها وتراه أوثق في الجولة وآمن من الغرة والمزية؛ 
وهو آمر مشاهد. 

وقد أغفلته الدول لعهدنا بالجملة واعتاضوا عنه بالظهر 
الحامل للاثقال والفساطيط يجعلونها ساقة من خلفهم ولا تغتي 
غناء الفيلة والإبلء فصارت العساكر بذلك عرضة للهزائم 
ومستشعرة للفرار في المواقف. 

وكان الحرب أول الإسلام كله زحفاًء وكان العرب إغا 
يعرفون الكر والفر» لكن لهم على ذلك أول الإسلام أمران: 

أحدهما أن عدوهم كانوا يقاتلون زحفاً فيضطرون إلى 
مقاتلتهم ثل قتاهم. 

الثاني: أنهم كانوا مستميتين في جهادهم لا رغبوا فيه من 
الصبرء ولا رسخ فيهم من الإعان والزحف إل الاستماتة أقرب. 

واول من أبطل الصف في الحروب وصار إلى التعبشة 
كراديس مروان بن الحكم في قال الضحاك الخارجي والحبيري 
بعده. 

قال الطبري لما ذكر قتال الحبيري فول الجوارج عليهم 
شيبان بن عبد العزيز اليشكري ويلقب أبا الذلفاء: قاتلهم مروان 
بعد ذلك بالكراديس وأبطل الصف من يومئذ انتهى. فتنوسي قتال 
الزحف بإبطال الصف» ثم تنوسي الصف وراء المقاتلة با داخل 
الدول من الترف وذلك أنها حينما كانت بدوية وسكناهم الخيام 
كانوا يستكثرون من الإبل وسكنى النساء والولدان معهم في 
الأحياءء فلما حصلوا على ترف الملك والفوا سكنى القصور 
والحواضر وتركوا شأن البادية والقفر نسوا لذلك عهد الإبل 
والظعائن وصعب عليهم اتخاذهاء فخلفوا! النساء في الأسفار 
وحملهم الملك والترف على اتخاذ الفساطبط والأخبية فاقتصروا 
على الظهر الحامل للأثقال والأبنيةء وكان ذلك صفتهم في الحرب 
ولا يغني كل الغناء؛ لأنه لا يدعو إلى الاستماتة كما يدعو إليها 
الأهل وال مال فيخف الصبر من أجل ذلك وتصرفهم الميعات 
وتخرم صفوفهم. 

فصل: 

ولا ذكرناه من ضرب المصاف وراء العساكر وتأكده في 
قتال الكر والفر صار ملوك المغرب يتخذون طائفة من الإفرنج في 
جندهم واختصوا بذلك؛ لأن تال آهل وطنهم كله بالكر والفر 


۳۸ 


والساطان يتأكد في حقه ضرب الصاف ليكون رد للمقاتلة 
أمامه» فلا بد من أن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين 
للثبات في الزحف وإلا أجفلوا على طريقة أهل الكر والفرء 
فانهزم السلطان والعساكر بإجفامم فاحتاج الوك بالمغرب أن 
يتخذوا جنداً من هذه الأمة المتعودة الثبات في الزحف وهم 
الإفرنج ويرتبون مصافهم الحدق بهم منهاء هذا على ما فيه من 
الاستعانة باهل الكفر. ونما استخفوا ذلك للضرورة التي أريناكها 
من تخوف الإجفال على مصاف السلطانء والإفرنج لا يعرفون 
غير الثبات في ذلك لأن عادتهم في القتال الزحف فكانوا أقوم 
بذلك من غيرهم مع أن الملوك في المغرب إنغا يفعلون ذلك عند 
الحرب مع أمم العرب والبربر وقتالحم على الطاعةء واما في الجهاد 
فلا يستعينون بهم حذراً من عالأتهم على المسلمين هذا هو الواقع 
يمذا العهدء وقد أبدينا سببه والله بكل شيء عليم. 

فصل: 

وبلغنا أن أمم الترك مذا العهد قتالحم مناضلة بالسهام وأن 
تعبئة الحرب عندهم بالمصاف» وأنهم يقسمون بثلاثة صفوف 
يضربون صفاً وراء صف ويترجلون عن خيولمم ويفرغون 
سهامهم بین يديهم ثم تناضلون جلوساً» وکل صف ردء للذي 
آمامه أن يكبسهم العدو إلى أن يتهيا النصر لإحدى الطائفتين على 
الأخرى» وهي تعبثة محكمة غريبة. 

فصل: 

وكان من مذاهب الأول في حروبهم حفر الخنادق على 
معسكرهم عندما يتقاربون للزحف؛ حذراً من معرة الييات 
وا هجوم على العسكر بالليل لا في ظلمته ووحشته من مضاعفة 
الخوف فيلوذ الجيش بالفرار وتجد النفوس في الظلمة سترا من 
عار فإذا تساوو!.ني ذلك أرجف العسكر ووقعت المزية» فكانوا 
لذلك بحتفرون الخنادق على معسكرهم إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم 
ويديرون الحفائر نطاقاً عليهم من جميع جهاتهم حرصاً آن بخالطهم 
العدو بالبيات فيتخاذلوا. وكانت للدول في أمثال هذا قوة وعليه 
اقتدار باحتشاد الرجال وجمع الأيدي عليه في كل منزل من منازهم 
بجا كانوا عليه من وفور العمران وضخامة الملك» فلما خرب 
العمران وتبعه ضعف الدول وقلة الجنود وعدم الفعلة نسي هذا 
الشأان جملة كانه م يكنء واللّه خير القادرين. 


۱۳۹ 
وصية علي رضي الله عنه وتحريضه لأصحابه 
يوم صفين 


وانظر وصية علي رضي الله عنه وتحريضه لأصحابه يوم 
صفین» تجد كثيراً من علم الحرب ولم يكن أحد أبصر بها منه. 

قال في كلام له: فسووا صفوفكم كالبنيان المرصوص 
وقدموا الدارع وأخروا الحاسر وعضوا على الأضراس» فإنه أنبى 
للسيوف عن الهام» والتووا على أطراف الرماح فإنه أصون 
للأسنة» وغضوا الأبصار فإنه أريط للجأش وأسكن للقلرب 
وأخفتوا الأصوات فإنه أطرد للفشل وأولى بالوقارء وأقيموا 
رایاتکم فلا عیلوها ولا تجعلوها الا بایدي شجعانکې واستعینوا 


وصية علي رضي الله عنه ولحريضه لأصحابه يوم صفين 


والواد لا تعبره وانزل عنده بين العدو وبين جيشك يقطع 
واجعلل مناجزة الجيوش عشية ووراءك الصدق الذي هو أمنع 
وإذا تضايقت الجيسوش بمعصرك ضنك فاطراف الرماح توسع 
واصدمه آول وهلة لا تكترث شيتاً فإظهار النكسول يضعضع 
واجعل مسن الطلاع آهل شهامة للصدق فيهسم شيمة لاتخدع 
لا تسمع الكذاب جاءك مرجفاً لا راي للكذاب فيما يصنع 


قوله: «واصدمه أول وهلة لا تكترث» البييت حالف لما 


وقال الأشتر يومئذ حرص الأزد: عضوا على النواجذ من 
الأضراس واستقبلوا القرم بهامكم» وشدوا شدة قوم موتورين 
يثارون بآبائهم وإخوانهم حناقا على عدوهم وقد وطنوا على 

وقد أشار إلى كثير من ذلك أبو بكر الصيرفي شاعر لمتونة 
وأهل الأندلس في كلمة يمدح بها تاشفين بن علي بن يوسف 
ویصف ثباته في حرب شهدها ويذکره بأمور المحرب في وصايا 
وتحذيرات تنبهك على معرفة كثير من سياسة الحرب يقول فيها: 


ياأيهاالملا الذي يتقنع من منكم الملك الممسام الأروع 
ومن الذي غدر العدو به دجى فانفض كل وهسو لا يستزعزع 
تقضي الفوارس والطعان يصدها عنه ويدمرها الوفاء فترجم 
والليل من وضح الترائك إنه صبح على هام الجيوش يلمع 
أنى فزعتسم يا بني صنهاجة وإليكم في الروع كان المفزع 
إنسان عن م يصبه منكم حضن وقلب أسلمته الأضلع 
وصددم عن تاشفين وإنه لمقابه لو شاء فيكم موضع 
ماانتم إلاأسودخفية كل لكل كريهة مستطلع 
يا تاشفين أقم لجيشك عذره بالليل والعمذر الذي لايدفع 
ومنها في سياسة الحرب: 
أهديك من أدب السياسة ما به كانت ملوك الفرس قبلك تولع 
لا إنسي آدري بمالكنها ذكرى تحض المزمنين وتنفع 
والبس من الحلق المضاعفة التي وصى بها صنع الصنائع تع 
والمندوانسي الرقيسق فإنه ٠‏ سيان تع ظافراً أو بع 
واركب من الخيل السوابق عدة أمضى على حد الدلاص واقطع 
خندق عليك إذا ضربت خحلة حصناحهيناليس فيه مدفع 


عليه الناس في أمر الحرب» فقد قال عمر لأإبي عبيد بن مسعود 
الثقفي لما ولاه حرب فارس والعراق فقال له: اسمع وأطع من 
أصحاب الني ال وأشركهم في الأمر ولا تجيبن مسرعاً حتى 
تتبين» فإنها الحرب ولا يصلح ها إلا الرجل المكيث الذي يعرف 
الفرصة والكف» وقال له في أخرى: إنه لن ينعي أن أؤمر سايطا 
إلا سرعته في الحرب» وني التسرع في الحرب إلا عن بيان ضياع» 
واللّه لولا ذلك لأمرته» لكن الحرب لا يصلحها إلا الرجل 
المكيث. 

هذا كلام عمر وهو شاهد بأن التاقل في الحرب أولى من 
الخفوف حتى يتبين حال تلك الحرب وذلك عكس ما قاله 
الصيرني إلا أن يريد أن الصدم بعد البيان» فله وجه واللّه تعالى 
اعلم. 

ولا وثوق في الحرب بالظفر وإن حصلت أسبابه من العدة 
والعديد» وإغا الظفر فيها والغلب من قبيل البخت والاتفاق 
وبيان ذلك أن أسباب الغلب ني الأكثر مجتمعة من أمور ظاهرة 
وهي الجيوش ووفورها وكمال الأسلحة واستجادتها وكثرة 
الشجعان وترتيب المصاف» ومنه صدق القتال وما جرى مجرى 
ذلك» ومن أمور خفية وهي إما من خحدع البشر وحيلهم في 
الإرجاف والتشانيع التي يقع بها التخذيلء وفي التقدم إلى الأماكن 
المرتفعة ليكون الحرب من أعلى فيتوهم المنخفض لذلك وفي 
الكمون ني الغياض ومطمئن الأرض والتواري بالكدى عن العدو 
حتى يتداوهم العسكر دفعة» وقد تورطوا فيتلفتون إلى النجاة 
وأمثال ذلك» وإما أن تكون تلك الأسباب الخفية أمورا سماوية لا 
قدرة للبشر على اكتسابها تلقى في القلوب» فيستولي الرهب عليهم 
لأجلها فتختل مراكزهم فتقع المزيعةء وأكثر ما تقع المزائم عن هذه 
الأسباب الخفية لكثرة ما يعتمل لكل واحد من الفريقين فيها 
حرصاً على الغلب» فلا بد من وقوع التأثير في ذلك لأحدهما 
ضرورة» ولذلك قال ب : «الحرب خدعة). 

ومن أمثال العرب: رب حيلة أنفع من قبيلةء فقد تبين أن 
وقوع الغلب في المحروب غالبا عن أسباب خفية غير ظاهرةق 


الجباية وسبب قلتها وكثرتها 


6۰ 


N N Te‏ ا ا د 


ووقوع الأشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخت كما تقرر في 
موضعه فاعتبره وتفهم من وقرع الغلب عن الأمور السماوية كما 
شرحناه معنى قوله با : «نصرت بالرعب مسيرة شهر» وما وقع 
من غلبه للمشركين في حياته بالعدد القليل وغلب المسلمين من 
بعده كذلك في الفتوحات» فإن الله سبحانه وتعالى تكفل لنبيه 
بإلقاء الرعب في قلوب الكافرين حتى يستولي على قلوبهم 
فينهزموا معجزة لرسوله لز فكان الرعب في قلوبهم سيباً 
للهزائم في الفتوحات الإسلامية كلها إلا آنه خفي عن العيون. 

وقد ذكر الطرطوشي: أن من أسباب الغلب في الحروب أن 
تفضل عدة الفرسان المشاهير من الشجعان في أحد الجانبين على 
عدتهم في الجانب الآخرء مشل أن يكون أحد الجانبين فيه عشرة أو 
عشرون من الشجعان المشاهير وفي الجانب الآخر ثمانية أو ستة 
عشر» فالجانب الزائد ولو بواحد يكون له الغلب وأعاد في ذلك 
وأبدى» وهر راجع إل الأسباب الظاهرة التي قدمنا وليسس 

وإغا الصحيح المعتبر في الغلب حال العصبية أن يكون في 
أحد الحانبين عصبية واحدة جامعة لكلهم» وني الجانب الآخر 
عصائب متعددة؛ لأن العصائب إذا كانت متعددة يقع بينها من 
التخاذل ما يقع في الوحدان التفرقين الفاقدين للعصبية» إذ تنزل 
كل عصابة منهم منزلة الراحد ويكون الجانب الذي عصابته 
متعددة لا يقاوم الجانب الذي عصبته واحدة لأجل ذلك فتفهمه» 
واعلم آنه أصح في الاعتبار نما ذهب إليه الطرطوشي» ولم يحمله 
على ذلك إلا نسيان شأن العصبية في حلته وبلده» وآنهم إنغا 
يردون ذلك الدفاع والحماية والمطالبة إلى الوحدان والجماعة 
الناشئة عنهم» لا يعتبرون في ذلك عصبية ولا نسبا وقد بينا ذلك 
أول الكتاب» مع أن هذا وأمثاله على تقدير صحته إغاهو من 
الأسباب الظاهرة مثل اتفاق الجيش العدة وصدق القتال وكثرة 
الأسلحة وما أشبههاء فكيف مجعل ذلك كفيلاً بالغلب؟ ونحن قد 
قررنا لك الآن أن شيئاً منها لا يعارض الأسباب الحفية من الحيل 
والخداع ولا الأمور السماوية من الرعب والخذلان الإهي» فافهمه 
وتفهم أحوال الكون واللّه مقدر الليل والنهار. 

فصل: 

ويلحق بمعنى الغلب في المحروب وآن أسبابه خفية وغير 
طبيعية حال الشهرة والصيت» فقلٌ أن تصادف موضعها في أحد 
من طبقات الناس من الملوك والعلماء والصالحين والمتتحلين 
للفضائل على العموم» وكثبر ممن اشتهر بالشر وهو جخلافه» وكشير 
ممن تجاوزت عنه الشهرة وهو أحق بها وأهلهاء وقد تصادف 


موضعها وتکون طبقاً على صاحبهاء والسبب في ذلك أن الشهرة 
والصيت إغا هما بالأخبارء والأخبار يدخلها الذهول عن المقاصد 
عند التناقل ويدخلها التعصب والتشيع ويدخلها الأوهام ويدخلها 
لجهل الناقل» ويدخلها التقرب لأصحاب التجلة والمراتب الدنيوية 
بالثناء والمدح وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر بذلك» والنفوس 
مولعة بحب الثناء والناس متطاولون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو 
ثروة وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين في أهلهاء 
وأين مطابقة الحق مع هذه كلها؟ فتختل الشهرة عن أسباب خفية 
من هذه وتكون غير مطابقة» وکل ما حصل بسبب خفي فهر 
التوفيق. 


الفصل الئامن والتلائون 
في الجباية وسبب قلتها وكثرتها 


اعلم أن الجباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة 
الجملةء وآحر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملةء والسبب في 
ذلك أن الدولة: إن كانت على سنن الدين فليست تقتضي إلا 
ا مغارم الشرعية من الصدقات والخراج والجزية وهي قليلة الوزائع؛ 
لأن مقدار الزكاة من الال قليل كما علمت» وكذا زكاة الحجوب 
والماشية» وكذا الجزية والخراج وجميع المغارم الشرعية» وهي حدود 
لا تتعدى» وإن كانت على سنن التغلب والعصبية فلا بد مسن 
البداوة في أوها كما تقدم» والبداوة تقتضي المساعة والمكارمة 
وخفض الجناح والتجافي عن آموال الناس والغفلة عن تحصيل 
ذلك إلا في النادرء فيقل لذلك مقدار الوظيفة الواحدة والوزيعة 
التي تجمع الأموال من مجموعهاء وإذا قلت الوزائع والوظائف 
على الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه» فيكثر الأعتمار ويتزايد 
محصول الاغتباط بقلة المغرم وإذا كثر الاعتمار كثرت أعداد تلك 
الوظائف والوزائع فكثرت الجباية التي هي جلتهاء فإذا استمرت 
الدولة واتصلت وتعاقب ملوكها واحدا بعد واحد واتصفوا 
بالكيس وذهسب شر البداوة والسذاجة وخلقها من الإغضاء 
والتجاني» وجاء املك العضوض والحضارة الداعية إلى الكيس 
وتخلق أهل الدولة حيتعذ بخلق التحذلق وتكثرت عرائدهم 
وحوائجهم بسبب ما انخمسوا فيه من النعيم والترف» فيكثرون 
الوظائف والوزائع حيتئذ على الرعايا والأكرة والفلاحين وسائر 
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أهل المغارم» ويزيدون في كل وظيفة ووزيعة مقداراً عظيماً لتكثر 
هم الجباية» ويضعون الكوس على البايعات» وفي الأإبواب كما 
نذكر بعد ثم تتدرج الزيادات فيها بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد 
الدولة في الترف وكثرة الحاجات والإنفاق بسببه» حتى تقل المغارم 
على الرعايا وتنهضم وتصير عادة مفروضة؛ لأن تلك الزيادة 
تدرجت قليلاً قليلاً ولم يشعر أحد بن زادها على التعيين ولا من 
هو واضعها إنغا تثبت على الرعايا كأنها عادة مفروضة. ثم تزيد إلى 
الخحروج عن حة الاعتدال» فتذهب غبطة الرعايا في الاعتمار 
لذهاب الأمل من نفوسهم بقلة النفع» إذا قابل بين نفعه ومغارمه 
وبين ثمرته وفائدته فتنقبض كير من الأيدي عن الاعتمار جملة 
فتنقص جلة الجباية حينئذ بنقصان تلك الوزائع منهاء وريا يزيدون 
في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك النقص في الجباية ويحسبونه جياً 
لما نقص» حتى تنتهي كل وظيفة ووزيعة إلى غاية ليس وراءها نفع 
ولا فائدة لكثرة الإنفاق حينئذ في الاعتمار وكثرة المخارم وعدم 
وفاء الفائدة المرجوة به فلا تزال الحملة في نتقص ومقدار الوزائع 
والوظائف ني زيادة لما يعتقدونه من جبر المجملة بها إل أن ينتققص 
العمران بذهاب الآمال من الاعتمار ويعود وبال ذلك على 
الدولة؛ لأن فائدة الاعتمار عائدة إليهاء وإذا فهمت ذلك علمت 
أن أقرى الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوظائف على 
المعتمرين ما أمكنء فبذلك تنبسط النفوس إليه لثقتها بإدراك المنفعة 
فیه» واللّه سبحانه وتعالی مالك الأمور كلها وییده مکوت كر 
شي. 


الفصل التاسع والثلائون 
في ضرب المكوس أواخر الدولة 


اعلم أن الدولة تكون في أوطما بدوية كما قلناء فتكون لذلك 
قليلة الحاجات لعدم الترف وعوائده» فيكون خرجها وإنفاقها قليلاً 
فيكون في الجباية حينتذ وفاء بأزيد منهاء بل يفضل منها كثير عن 
حاجاتهم نم لا تلبث أن تأخذ بدين الحضارة في الترف وعرائدهاء 
وتجري على نهج الدول السابقة قبلهاء فيكثر لذلك خراج آهل 
الدولةء ويكثر خحراج السلطان خصوصا كثرة بالغة بنفقته في 
خاصته وكثرة عطائه» ولا تفي بذلك الجباية فتحتاج الدولة إلى 
الزيادة في الجحباية لما تحتاج إليه الحامية من العطاء» والسلطان من 
النفقةء فيزيد في مقدار الوظائف والوزائم أولاً كما قلناه» ثم يزيد 
ا لخراج والحاجات والتدريج في عوائد الترف وني العطاء للحامية 


التجارة من السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية 


ويدرك الدولة هرم وتضعف عصابتها عن جباية الأموال من 
الأعمال والقاصيةء فتقل الجباية وتكثر العوائده ويكثر بكثرتها 
أرزاق الجند وعطاؤهم فيستحدث صاحب الدولة أنواعاً من 
الجباية يضربها على البيعات ويفرض هما قدراً معلوماً على الأثمان 
في الأسواقء وعلى أعيان السلع في أموال المدينة. وهو مع هذا 
مضطر لذلك با دعاه إليه ترف الناس من كثرة العطاء مع زيادة 
الجيوش والحامية» وربما يزيد ذلك في أواخحر الدولة زيادة بالغة 
فتكسد الأسواق لفساد الآمال» ويؤذن ذلك باختلال العمران 
ويعود على الدولةء ولا يزال ذلك يتزايد إل أن تضمحل. 

وقد كان وقع منه بأمصار امشرق في أخحريات الدولة 
العباسية والعبيدية كثير» وفرضت المغخارم حتى على الحاج في 
الموسم وأسقط صلاح الدين أيوب تلك الرسوم جملة وأعاضها 
بآثار الخير. وكذلك وقع بالأندلس لعهد الطرائف حتى محا رسمه 
يوسف بن تاشفين أمير المرابطين» وكذلك وقع بأمصار الجريد 
بإفريقية هذا العهد حين استبد بها رؤساؤها والله تعالى أعلم. 


الفصل الأربعون 
في أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا 


ومفسدة للجباية 


اعلم أن الدولة إذا ضاقت جبايتها مما قدمناه من الترف 
وكثرة العوائد والنفقات وقصر الحاصل من جبايتها على الرفاء 
ججحاجاتها ونفقاتهاء واحتاجت إلى مزيد المال والجباية» فقارة توضم 
الكوس على بياعات الرعايا وأسواقهم كما قدمنا ذلك في الفصصل 
قبله» وتارة بالزيادة في ألقاب المكوس إن كان قد استحدث من 
قبل» وتارة بمقاسمة العمال والجباة وامتكاك عظامهم لما يرون 
أنهم قد حصلوا على شيء طائل من أمرال الجباية لا يظهره 
الحسبان» وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطان على تسمية 
الجباية لما يرون التجار والفلاحين مجصلون على الفرائد والغلات 
مع يسارة أموالمم» وأن الأرباح تكرن على نسبة رؤوس الأمرالء 
فياحذون في اکتساب الحيوان والنبات لاستغلاله في شراء البضائم 
والتعرض بها لحوالة الأسواق ويحسبون ذلك من إدرار الجباية 
وتكثرر الفوائد. وهو غلط عظيم وإدخال الضرر على الرعايا من 
وجوه متعددة. 

فاولاً مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائ» 
وتيسير أسباب ذلك» فإن الرعايا متكافئون في اليسار متقاربون 


ثروة السلطان وحاشيته إنها تكون في وسط الدولة 


ومزاحمة بعضهم بعضاً تنتهي إلى غاية موجودهم أو تقرب وإذا 
رافقهم السلطان في ذلك وماله أعظم كثيرا منهم» فلا يكاد أحد 
منهم بحصل على غرضه في شيء من حاجاته» ویدخل على 
النفوس من ذلك غم ونكد. 

ثم إن السلطان قد يتزع الكشير من ذلك إذا تعرض له 
غضا آو بایسر ثمن» إذ لا جد من يناقشه في شرائه فيخس ثمنه 
على ٻائعه. 

ثم إذا حصل فوائد الفلاحة ومغلها كله من زرع أو حرير 
أو عسل أو سكر أو غير ذلك من أنواع الغلات» وحصلت 
بضائع التجارة من سائر الأنواع» فلا ينتظرون به حوالة الأسواق 
ولا نفاق البياعات لا يدعوهم إليه تكاليف الدولة» فيكلفون أهل 
تلك الأصناف من تاجر أو فلاح بشراء تلك البضائع» ولا 
يرضون في أثمانها إلا القيم وأزيد فيستوعبون في ذلك ناض 
أموالمم وتبقى تلك البضائع بايديهم عروضاً جامدة» ويكثون 
عُطَلاً مسن الإدارة التي فيها كسبهم ومعاشهم. وربا تدعوهم 
الضرورة إلى شيء من الال فيبيعون تلك السلع على كساد من 
الأسواق بأجخس ثمن. وربا يتكرر ذلك على التاجر والفلاح منهم 
با يذهب رأس ماله» فيقعد عن سوقه ويتعدد ذلك ويتكررء 
ويدخحل به على الرعايا من العنت والمضايقة وفساد الأرباح» ما 
يقبض آمالمم عن السعي في ذلك جملة ويؤدي إلى فساد الجبايةء 
فإن معظم ال مباية إا هي من الفلاحين والتجار لا سيما بعد 
وضع المكوس ونو الجباية بها فإذا انقبض الفلاحون عن الفلاحة 
وقعد التجار عن التجارة ذهبت الجباية جللة أو دخلها النتقص 
المتفاحش. 

وإذا قايس السلطان بين ما بجصل له من الجباية وبين هذه 
الأرباح القليلة وجدها بالسبة إلى الجباية أقل من القليل» ثم إنه 
ولو كان مفيدا فيذهب له بحظ عظيم من الجباية فيما يعانيه من 
شراء أو بيع» فإنه من البعيد أن يوجد فيه من المكس ولو كان 
غيره في تلك الصفقات لكال تكسُبها كلها حاصلاً من جهة 
الجباية. ثم فيه التعرض لأهل عمرانه واخحتلال الدولة بفسادهم 
ونقصه؛ فإن الرعايا إذا قعدوا عن تشمير أموالمم بالفلاحة والتجارة 
نقصت وتلاشت بالنفقات وكان فيها تلاف أحوالمم فافهم ذلك. 

وكان الفرس لا لّكون عليهم إلا من أهل بيت المملكة» 
ثم بختارونه من أهل الفضل والدين والأدب والسخاء والشجاعة 
والكرم» ثم يشترطون عليه مع ذلك العدل وأن لا يتخذ صنعة 
فيضر بجيرانه ولا يتاجر فيحب غلاء الأسعار في البضائع وأن لا 
يستخدم العبيد فإنهم لا يشيرون بخير ولا مصلحة. 
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واعلم أن السلطان لا ينمي ماله ولا يدر موجوده إلا 
الجباية وإدرارها إنغا يكون بالعدل في أهل الأموالء والنظر هم 
بذلك» فبذلك تنبسط آمالهم» وتدشرح صدورهم للأحذ في تثمير 
الأموال وتنميتهاء فتعظم منها جباية السلطان وأما غير ذلك من 
تجارة أو فلح فإغا هو مضرة عاجلة للرعايا وفساد للجباية ونقعص 
للعمارة. وقد يتنهي الحال بهؤلاء المنسلخين للتجارة والفلاحة من 
الأمراء والمتغلبين في البلدان أنهم يتعرضون لشراء الغلات 
والسلع من أربابها الواردين على بلدهم» ويفرضرن لذلك من 
الثمن ما يشاؤون» ويبيعونها في وقتها لمن تحت أيديهم من الرعايا 
ما يفرضون من الثمن. وهذه أشد من الأولى وأقرب إلى فساد 
الرعية واخحتلال أحوالهم. وربا محمل السلطان على ذلك من 
يداخله من هذه الأصناف» أعنى التجار والفلاحين لا هي صناعته 
ل ا ملا يخر ال ااافا ذلك فرت بتي 
له ل عب فرعن خم الال ريما شامع سا 
يحصل له من التجارة بلا مغرم ولا مكس» فإنها أجدر بنمر 
الأموال وأسرع في تشميره» ولا يفهم ما يدخحل على السلطان من 
الضرر بنقص جبايته» فينبغي للسلطان أن يجحذر من هؤلاء ويعرض 
عن سعايتهم المضرة ججبايته وسلطانه» والله يلهمنا رشد أنفسنا 
وینفعنا بصالح الأعمالء واللّه تعالى اعلم. 


الفصل الحادي والأربعون 
في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في 
وسط الدولة 


والسبب في ذلك أن الجباية في أول الدولة تتوزع على أهسل 
القبيل والعصبية بمقدار غنائهم وعصبيتهم ولأن الحاجة إليهم في 
هيد الدولة كما قلناه من قبل. فرئيسهم في ذلك متجافٍ هم عما 
يسمون إليه من المحباية معتاض عن ذلك ماهو يروم من 
الاستبداد عليهم فله عليهم عزة وله إليهم حاجةء فلا يطير في 
سهمانه من الحباية إلا الأقل من حاجته. فتجد حاشيته لذلك 
وأذياله من الوزراء والكتاب والموالي علقين في الغالب» وجاههم 
متقلص لأنه من جاه خدومهم» ونطاقه قد ضاق من يزاح مه فيه 

فإذا استفحلت طبيعة الملك» وحصل لصاحب الدولة 
الاستبداد على قومه» قبض أيديهم عن المبايات إلا ما بطيرٌ هم 
بين الناس في سهمانهم» وتقل حظوظهم إذ ذاك لقلة غنائهم في 
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الدولة با انكبح من أعته وصار الموالي والصتائع مساهمين هم 
في القيام بالدولة وتمهيد الأمر؛ فينفرد صاحب الدولة حبشذ 
بالجباية أو معظمهاء ويحتوي على الأموال ويجتجنها للنفقات في 
مهمات الأحوال» فتكثر ثروته وتتلۍ خزائنه ویتسع نطاق جاهه 
ویعثز على سائر قومه» فیعظم حال حاشیته وذویه من وزير 
وكاتب وحاجب ومول وشرطي ويتسع جاههم» ويقتنون الأموال 
ویتأثلونها. 

ثم إذا احذت الدولة في المرم بتلاشي العصبية وفناء القييل 
الماهدين للدولة احتاج صاحب الأمر حينئذ إلى الأعوان والأتصاء 
ولكثرة الخوارج والمنازعين والشوار وتوهم الانتقاض» فصار 
2 لظهرائه وأعوانه ا آرباب السيوف 0 العصبيات» 


yT 
الدولة إلى المالء فيتقلص ظل النعمة والترف عن الحواص‎ 
والحجاب والكتاب بتقلص الجاه عنهم» وضيق نطاقه على‎ 
صاحب الدولة ثم تشتد حاجة صاحب الدولة إلى المال وتنفق أبناء‎ 
البطانة والحاشية ما تأثله آباؤهم من الأموال في غير سبيلها من‎ 
إعانة صاحب الدولة» ويقبلون على غير ما كان عليه آباؤهم‎ 
وسلفهم من الناصحة ويرى صاحب الدولة أنه احق بتلك‎ 
الأموال التي اكتسبت في دولة سلفه وججاههم» فيصطلمها ويتتزعها‎ 
منهم لنفسه شيتاً فشيئاً وواحداً بعد واحد على نسبة رتبهم وتنكر‎ 
الدولة لهمء ويعود وبال ذلك على الدولة بفناء حاشيتها ورجالاتها‎ 
وأهل الثروة والنعمة من بطانتهاء ويتقوض بذلك كثير من مباني‎ 
الجد بعد أن يدعمه أهله ويرفعوه.‎ 

وانظر ما وقع من ذلك لوزراء الدولة العباسية في بني 
قحطبة وبني برمك وبني سهل وبني طاهر وأمشالهم» ثم في الدولة 
الأموية بالأندلس عند انحلاها أيام الطوائف في بنى شهيد وبنى 
أبي عبدة وبنى حُديرة وبني برد وأمشالمم» وكذا في الدولة التي 
أدركناها لعهدنا. سنة الله التي قد خلت في عباده. 

فصل: 

ولا يتوقعه أهل الدولة من أمثال هذه المعاطب صار الكشير 
منهم ينزعون إلى الفرار عن الرتب والتخلص من ربقة السلطانء 
بجا حصل في أيديهم من مال الدولة إلى قطر آخر» ويرون أنه أهنا 
هم وأسلم في إنفاقه وحصول ثمرته. وهو من الأغلاط الفاحشة 
والأو هام المفسدة لأحواهم ودنياهم. 

واعلم آن الخلاص من ذلك بعد الحصول فيه عسير متنع. 


ثروة السلطان وحاشيته إنغا تکون في وسط الدولة 


فإن صاحب هذا الغرض إذا كان هو الملك نفسهء فلا تمكنه الرعية 
من ذلك طرفة عين» ولا أهل العصبية المزا حون له» بل في ظهور 
ذلك منه هدم للكه وإتلاف لنفسه بمجاري العادة بذلك؛ لأن ربقة 
املك يعسر الخلاص منهاء سيما عند استفحال الدولة وضيق 
نطاقها وما يعرض فيها من البعد عن المجد والخلال والتخلق 
بالشر» وأما إذا كان صاحب هذا الفرض من بطانة السلطان 
وحاشيته وأهل الرتب في دولته فق أن خلُى بينه وبين ذلك. اما 
أولاً فلما يراه الوك أن ذويهم وحاشيتهم بل وسائر رعاياهم 
ماليك هم» مطلعون على ذات صدورهم» فلا يسمحون ممل 
ربقته من الخدمة ضناً بأسرارهم وأحواهم ان يطلع عليها أحد. 
وغرره من خدمته لسواهم» ولقد كان بنو أمية بالأندلس ينعون 
أهل دولتهم من السفر لفريضة الحج لما يتوهمونه من وقوعهم 
بأيدي بني العباس؛ فلم يحج سائر أيامهم أحد من أهل دولتهم 
وما ابيح الحجح لأهل الدول من الأندلس :إلا بعد فراغ شأن 
الأمرية ورجوعها إل الطرائف. وأما ثانياً فلأنهم وإن سمحوا مجحل 
ربقته فلا يسمحون بالتجاني عن ذلك الال لما يرون أنه جزء مسن 
ماهم كما يرون آنه جزء من دولتهم» إذ م يكتسب إلا بها وفي 
ظل جاههاء فتحوم نفوسهم على انتزاع ذلك المال والتقامه كما 
هو جزء من الدولة ينتفعون به. ثم إذا توهمنا آنه خلص بذلك 
المال إلى قطر آحرء وهو في النادر الأقل» فتمتد إليه أعين الملوك 
بذلك القطر ويتزعونه بالإرهاب والتخويف تعريضا أو بالقهر 
ظاهرأء لما يرون أنه مال الجباية والدول» وأنه مسستحق للإتفاق في 
الصالح وإذا كانت أعينهم تتد إلى أهل الثروة واليسار الممكسبين 
من وجوه المعاش فأحرى بها أن تد إلى أموال الجباية والدول الي 
جد السبيل إليه بالشرع والعادة» ولقد حاول السلطان أبو يحيى 
زكريا بن أحمد اللحياني تاسع أو عاشر ملوك الحفصيين بأفريقة 
الخروج عن عهدة الملك واللحاق صر فراراً من طلب صاحب 
الثغور الغربية لما استجمع لغزو تونس» فاستعمل اللحياني الرحلة 
إلى ثخر طرابلس يوري بتمهيده» وركب السفين من هنالك 
وخلص إلى الإسكندرية بعد أن حمل جيع ما وجده ببيت الال من 
الصامت والذخيرة» وباع كل ما كان بخزائنهم من الماع والعقار 
والجراهرء حتى الكتب» واحتمل ذلك كله إلى مصر ونزل على 
املك الناصر محمد بن قلاون سنة سبع عشرة من المائة الثامنة؛ 
فأكرم نزله ورفع مجلسة ولم بزل يستخلص ذخيرته شيعا فشيعاً 
بالتعريض إل أن حصل عليها ولم يبق مغاش ابن اللحياني إلا في 
جرابته التي فرضت لهء إلى أن هلك سنة ثمان وعشرين حسبما 
نذكره في أخباره. فهذا وأمثاله من جاسة الوسواس الذي يعتري 


نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية 
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أهل الدول لما يتوقعونه من ملوكهم من المعاطب» وإغا بخلصون 

إن اتفق م الخلاص بأنفسهم وما يتوهمونه من الحاجة فغلط 

ووهم. والذي حصل لهم من الشهرة جخدمة الدول كاف في 

وجدان المعاش هم بالجرايات السلطانية أو با جاه في اتتحال طرق 

الكسب من التجارة والفلاحة والدول انساب؛ لكن: 

التفسس راغبة إذا رغبتههاا وإذا ت رة إلى قليل تقشع 
واللّه سبحانه هو الرزاق وهو الموفق ينه وفضله واللّه 


أعلم. 


الفصل الثاني والأربعون 
في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الباية 


والسبب في ذلك أن الدولة والسلطان هي السوق الأعظم 
للعا» ومنه مادة العمران. فإذا احتَجَنَ السلطان الأموال أو 
الجبايات» أو فقدت فلم يصرفها في مصارفها قل حينئذ ما بايدي 
الحاشية والحامية» وانقطعع أيضا ما كان يصل منهم لحاشيتهم 
وذويهم وقلت نفقاتهم جملة وهم معظم السوادء ونفقاتهم أكثر 
مادة للأسراق ممن سواهم فيقع الكساد حينشذ في الأسراق 
وتضعف الأرباح في الاجر فيقل الخراج لذلك؛ لأن الخراج 
والجباية إا تكون من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق وطلب 
الناس للفوائد والأرباح» ووبال ذلك عائد على الدولة بالنقص 
لقلة أموال السلطان حيتئذ بقلة الخراج. فإن الدولة كما قلناه هي 
السوق الأعظم أم الأسراق كلهاء وأصلها ومادتها في الدخل 
والخرج» فإن كسدت وقلت مصارفها فاجدر با بعدها من 
الأسراق أن يلحقها مثل ذلك وأشد منه» وأيضا فالمال إغا هو 
متردد بين الرعية والسلطان منهم إليه» ومنه إليهم» فإذا حبسه 
السلطان عنده فقدته الرعية. سنة الله في عباده. 


الفصل الثالث والأربعون 
في أن الظلم مؤذن بخراب العمران 
اعلم أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في 
تحصیلها واکتسابها لما یرونه حینئذ من آن غایتها ومصیرها انتهابها 


من أيديهم» وإذا ذهبت آماهم في اكتسابها وتحصيلها انقبضت 
يديهم عن السعي ف ذلك وعلى قدر الاعتداء ونسبته یکون 


انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب» فإذا كان الاعتداء كثيراً 
عاماً في جميع آبواب المعاش كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه 
بالآمال جملة بدخوله من جع أبوابهاء وإن كان الاعتداء يسيراً 
كان الانقباض عن الكسب على نسبته» والعمران ووفوره ونفاق 
أسواقه إنغا هو بالأعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب 
ذاهبين وجائين» فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن 
الكاسب كسدت أسواق العمران وانتقضت الأحوال وابذعر 
الناس في الأفاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيما خرج 
عن نطاقهاء فخف ساكن القطر وخلت دياره وخربت أمصاره 
واختل باختلاله حال الدولة والسلطان لما أنها صورة للعمران 
تفسد بفساد مادتها ضرورة. 

وانظر في ذلك ما حكاه السعودي في اخبار الفرس عن 
المربذان صاحب الدين عندهم أيام بهرام بن بهرام وما عرض به 
للملك في إنكار ما كان عليه من الظلم والغفلة عن عائدته على 
الدولة بضرب الحال في ذلك على لسان البوم حين سمح الك 
أصواتها وسال عن فهم کلامها فقال له: إن بوماً ذکراً یروم نکاح 
بوم أنثى» وإنها شرطت عليه عشرين قرية من الخراب في أيام 
بهرام فقبل شرطهاء وقال هما: إن دامت أيام املك اقطخك ألف 
قرية وهذا أسهل مرام. فتنبه ا ملك من غفلته وخلا بالموبذان وسأله 
عن مراده فقال له: 

أيها الملك إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام له 
بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه» ولا قوام للشريعة إلا با لملكء 
ولا عز للملك إلا بالرجال» ولا قوام للرجال إلا بالمالء ولا سبيل 
إلى المال إلا بالعمارة» ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل» والعدل 
اليزان النصوب بين الخليقة نصبه الرب وجعل له قيّماً وهو الملك» 
وآنت أيها املك عمدت إلى الضياع فانتزعتها من أربابها وعمّارهاء 
وهم أرباب الخراج ومن تؤخذ منهم الأمرال» واقطعتها الحاشية 
والخدم وأهل البطالة فتركوا العمارة والنظر في العواقب وما 
يصلح الضياع» وسوعوا في الخراج لقربهم من الملك» ووقع 
الحيف على من بقي من أرباب الخراج وعمار الضياع فانجلوا عن 
ضياعهم وخلوا ديارهم وآووا إلى ما تعذر من الضياع فسكنوها 
فقلّت العمارة وخربت الضياع ولت الأموال وهلكت الجنود 
والرعية وطمع في ملك فارس من جاورهم من الملوك لعلمهم 
بانقطاع المواد التي لا تستقيم دعائم الك إلا بها. 

فلما سمع ا ملك ذلك أقبل على النظر في ملكه وانتزعت 
الضياع من أيدي الخاصة وردت على أربابها ولوا على 
رسومهم السالفة» وأحذوا في العمارة وقوي من ضعف منهم»؛ 


16° 


الظلم مؤذن جخراب العمران 


فعمرت الأرض وأخصبت البلاد وكثرت الأموال عند جباة 
الخراج» وقويت الجنود وقطعت مواد الأعداء وشحنت الثغورء 
وأقبل الملك على مباشرة أموره بنفسه فحسنت أيامه وانتظم ملكه 
فتفهم من هذه الحكاية أن الظلم خرب للعمران وأن عائدة 
الخراب في العمران على الدولة بالفساد والائتقاض. 

ولا تنظر في ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد بالأمصسار 
العظيمة من الدول التي بها ولم يقع فيها خرابب واعلم أن ذلك 
إنما جاء من قبل المناسبة بين الاعتداء وأحوال أهل المصرء فلما 
كان المصر كيرا وعمرانه كثرا وأحواله متسعة ما لا ينحصرء كان 
وقوع النقص فيه بالاعتداء والظلم يسيرا؛ لأن التقص إفغا يقع 
بالتدريج» فإذا حفي بكثرة الأحوال واتساع الأعمال في المصر نم 
يظهر أثره إلا بعد حين» وقد تذهب تلك الدولة المعتدية من 
أصلها قبل خراب المصر وتجيء الدولة الأخرى فترفعه بجذتها 
وتجبر النقص الذي كان فيا فيهء فلا يكاد يشعر به إلا أن ذلك 
في الأقل النادر. 

والمراد من هذا أن حصول النقص في العمران عن الظلم 
والعدوان أمر واقع لا بد منه لما قدمناه» ووباله عائد على الدول. 

ولا تحسبن الظلم إغا هو أخذ المال أو الك من يد مالكه 
من غير عوض ولا سبب كما هو المشهورء بل الظلم أعم من 
ذلك وكل من أخذ ملك أحد أو غضبه في عمله أو طالبه بغير 
حق أو فرض عليه حقَاً م يفرضه الشرع فقد ظلمه» فجباة الأموال 
بغبر حقها ظلمة» والمعتدون عليها ظلمة» والمنتهبون ها ظلمة» 
والمانعون لحقوق الناس ظلمة» وغصاب الأملاك على العموم 
ظلمة» ووبال ذلك كله عائد على الدولة #خراب العمران الذي هو 
مادتها لإذهابه الآمال من أهله. 

واعلم أن هذه هي الحكمة المقصردة للشارع في تحريم 
الظلم» وهو ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه» وذلك مؤذن 
بانقطاع النوع البشري» وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع 
مقاصده الضرورية الخمسة»ء من حفظ الدين والنفس والعقل 
والنسل والمال. فلما كان الظلم كما رأيت مؤذتاً بانقطاع الشوع لا 
أدى إليه من تخريب العمرانء كانت حكمة الخطر فيه موجودة 
فكان تحريه مهما وأدلته من القرآن والسنة كثيرة» أكثر من أن 
يأخذها قانون الضبط والحصر. 

ولو کان كل واحد قادراً عليه لوضع پإزائه من العقوبات 
الزاجرة ما وضع بإزاء غيره من المفسدات للنوع»ء التي يقدر كل 
أحد على اقترافها من الزنا والقتل والسكرء إلا أن الظلم لا يقدر 


عليه إلا من يقدر عليه؛ لأنه إنغا يقع من أهل القدرة والسلطان 
فبولغ في ذمه وتكرير الوعيد فيه» عسى أن يكون الوازع فيه للقادر 
عليه في نفسه رمَا رَبك بظَلام لبيد . 

ولا تقولن: إن العقوبة قد وضعت يإزاء الحرابة في الشرع 
وهي من ظلم القادر؛ لأن الحارب زمن حرابته قادر» فإن في 
الجواب عن ذلك طريقين: 

أحدهما أن تقول: العقوبة على ما يقترفه من الجنايات في 
نفس أو مال على ما ذهب إليه كثير» وذلك إغا يكون بعد القدرة 
عليه والمطالبة بجنايته» وأما نفس الحرابة فهي خلو من العقوبة. 

الطريق الثاني أن تقول: احارب لا يوصف بالقدرة؛ لأنا إغا 
نعني بقدرة الظام اليد المبسوطة التي لا تعارضها قدرةء فهي المؤذنة 
بالخراب» وأما قدرة احارب فإغا هي إخافة يجعلها ذريعة لأخحذ 
الأموال والمدافعة عنها بيد الكل موجودة شرعا وسياسة» فليست 
من القدر المؤذن با خراب» والله قادر على ما يشاء. 

فصل: 

ومن أشد الظلامات واعظمها في إفساد العمران تكليف 
الأعمال وتسخر الرعايا بغير حق» وذلك أن الأعمال من قبيل 
المتمولات كما سنبين في باب الرزق؛ لأن الرزق والكسب إغا هر 
قيم أعمال أهل العمران. 

فإذا مساعيهم وأعمالمم كلها متمولات ومكاسب هم» بل 
لا مكاسب فم سواهاء فإن الرعية المعتملين في العمارة إفا 
معاشهم ومكاسبهم من اعتمالمم ذلك» فإذا كلّفوا العمل في غير 
شأنهم واتخذوا سخرياً في معاشهم بطل كسبهم واغتصبوا قيمة 
عملهم ذلك» وهو متمولمم فدخل عليهم الضررء» وذهب لحم حظ 
كبير من معاشهم» بل هو معاشهم بالحملةء وإن تكرر ذلك عايهم 
أفسد آمالمم في العمارة وقعدوا عن السعى فيها جملة فأدى إلى 
انتقاض العمران وتخريبه» والله سبحانه وتعالى أعلم وبه الترفيق. 

الاحتكار: 


واعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة التسلط 
على أموال الناس بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان» ثم فرض 
البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغصب والإكراه في 
الشراء والبيع» ورا تفرض عليهم تلك الأثمان على التراخي 
والتاجيلء فيتعللون في تلك الخسارة التي تلحقهم ها تحدثهم 
الطامعم من جبر ذلك جموالة الأسواق في تلك البضائع التي 
فرضت عليهم بالغلاء إلى بيعها بأجخس الأثمانء وتعرد خسارة ما 
بين الصفقتين على رؤوس أموالم. وقد يعم ذلك أصناف التجار 


الحجاب كيف يقع في الدول 


٤ 


المقيمين بالمدينة والواردين من الآفاق في البضائم وسائر السوقة 
وأهل الدكاكين في الآكل والفواكه وأهل الصنائع فيما يتخذ من 
الآلات والمواعين» فتشمل الخسارة سائر الأصناف والطبقات 
وتتوالى على الساعات وتجحف برؤوس الأموال» ولا مجدون عنها 
وليجة إلا القعود عن الأسواق لذهاب رؤوس الأموال في جبرها 
بالأرباح» ويتثاقل الواردون من الآفاق لشراء البضائع وبيعها من 
أجل ذلك» فتكسد الأسواق ويبطل معاش الرعايا لأن عامته من 
البيع والشراء» وإذا كانت الأسواق عطلاً منها بطل معاشهم 
وتنقص جباية السلطان أو تفسد؛ لأن معظمها من أواسط الدولة 
من المكوس على البياعات كما فدمناه ويؤول 
ذلك إلى تلاشي الدولة وفساد عمران المدينة ويتطرق هذا الخلل 
على التدريج ولا يشعر به. 

هذا ما كان بأمثال هذه الذرائع والأسباب إلى أخذ الأموالء 
وأما اخذها جانا والعدوان على الناس في أموالهم وحرمهم 
ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم فهو يفضي إل الخلل والفساد 
دفعةء» وتتتقض الدولة سريعاً بما نشا عنه من الهرج المغضي إلى 
الانتقاض. 

ومن أجل هذه المغاسد حظر الشرع ذلك كله وشرع 
امكايسة في البيع والشراء» وحظر أكل أموال الناس بالباطل سلا 
لأبواب المغاسد المفضية إلى انتقاض العمران بارج أو بطلان 
المعاش. 


وما بعدها إغا هو 


واعلم أن الداعي لذلك كله إغا هو حاجة الدولسة 
والسلطان إلى الإكثار من المال با يعرض هم من الترف في 
الأحوالء فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرج ولا يفي به الدخىل على 
القوانين المعتادة» فيستحدثون ألقاباً ووجوهاً يوسعون بها الجباية 
ليفي هم الدخل بالخرج» ثم لا يزال الترف يزيد والخرج بسببه 
يكثر والحاجة إلى أموال الناس تشتد ونطاق الدولة بذلك يزيد إلى 
آن تنمحي دائرتها ويذهب رسمها ويغلبها طالبهاء واللّه اعلم. 


الفصل الرابع والأربعون 
في الحجاب كيف يقع في الدول 
وأنه يعظم عند الهرم 


اعلم أن الدولة في أول أمرها تكون بعيدة عن منازع الملك 
كما قدمناه؛ لأنه لابد ها من العصبية التي بها يتم أمرها ومجصل 


استيلاؤها والبداوة هي شعار العصبية والدولة إن كان قيامها 
بالدين» فإنه بعيد عن منازع الملك» وإن كان قيامها بعز الغلب 
فقط فالبداوة التي بها بحصل الغلب بعيدة أيضا عن منازع الملك 
ومذاهبه» فإذا كانت الدولة في أول أمرها بدوية كان صاحبها على 
حال الغضاضة والبداوة والقرب من الناس وسهولة الإذن. 

فإذا رسخ عزه وصار إلى الانفراد باٺجد واحتاج إلى الانفراد 
بنفسه عن الناس للحدیث مع اولیاثه في خحواص شژونه لما یکثر 
حينئذ من جماشيته فطلب الانفراد عن العامة ما استطاع ويتخذ 
الإذن ببابه على من لا یأمنه من اولیاثه وأهل دولته ویتخذ حاجبا 
له عن الناس يقيمه ببابه هذه الوظيفة. 

ثم إذا استفحل املك وجاءت مذاهبه ومنازعه استحالت 
خلق صاحب الدولة إلى خلق الملك» وهي خلق غريبة مخصرصة 
يحتاج مباشرها إلى مداراتها ومعاملتها ما جب هاء وربا جهل تلك 
الخلق منهم بعض من يباشرهم فوقع فما لا يرضيهم فسخطوه 
وصاروا إلى حالة الانتقام منةء فانفرد بمغرفة هذه الآداب الخواص 
من أوليائهم وحجبوا غير أولئك الخاصة عن لقائهم في كل وققت 
حفظاً على انفسهم من معاينة ما يسخطهم وعلى الناس من 
التعرض لعقابهم» فصار لهم حجاب آخر احص من الحجاب 
الأول يفضي إليهم منه حواصهم من الأولياء وبجحجب دونه من 
سواهم من العامة. والحجاب الماني يفضي إلى مجالس الأولياء 
ويحجب دونه من سواهم من العامة. والحجاب الأول يكون في 
أول الدولة كما ذكرنا كما حدث لأيام معاوية وعبد الملك وخلفاء 
بني أمية» وكان القائم على ذلك الحجاب يسمى عندهم المحاجب 
جريا عل مذهب الاشتقاق الصحيح. 

ثم لا جاءت دولة بني العباس وجدت الدولة من الترف 
والعز ما هو معروف وكملت خلتق الملك على ما يبب فيهاء فدعا 
ذلك إلى الحجاب الثاني» وصار اسم الحاجب أخحص به» وصار 
بباب الخلفاء داران للعباسية: دار الخاصة ودار العامة كماهو 
مسطور في أخبارهم. 

ثم حدث في الدولة حجاب ثالث أخص من الأولين وهو 
عند حاولة الحجر على صاحب الدولةء وذلك أن أهل الدولة 
وخواص الملك إذا نصبوا الأبناء من الأعقاب وحاولوا الاستبداد 
عليهم» فاول ما يبدأ به ذلك المستبد أن يبحجب عنة بطانة أبيه 
وخواص اولیائه يوهمه آن في مباشرتهم إياه خرق حجاب اليبة 
وفساد قائون الآدب» ليقطع بذلك لقاء الغير ويعوده ملابسة 
أخلاقه هو» حتى لا يتبدل به سواه إلى أن يستحكم الاستيلاء 
عليه» فيكون هذا الحجاب من دواعيه» وهذا الحجاب لا يقع ف 


NEY 


انقسام الدولة الواحدة بدولتين 


الغالب إلا آواخر الدولة كما قدمناه في الحجر› ويکون دليلاً على 
هرم الدولة وناد قوتها وهو عا شاه آمل الدول على أنفسهم؛ 
لأن القائمين بالدولة يحاولون ذلك بطباعهم عند هرم الدولة 
وذهاب الاستبداد من أعقاب ملوكهم لما ركب في التفوس من 
عبة الاستبداد باللك» وخصوصاً مع الترشيح لذلك وحصول 
دواعیه ومبادیه. 


الفصل الخامس والأربعون 
في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 


اعلم آن اول ما يقسع من آثار الهرم في الدولة انقسامهاء 
وذلك آن الملك عندما يستفحل ويبلغ من أحوال الترف والنعيم 
إلى غايتها ويستبد صاحب الدولة بانجد وينفرد به» يأنف حينئذ عن 
المشاركة ويصير إلى قطع أسبابها ما استطاع بإهلاك من استراب به 
من ذوي قرابته المرشحين لمنصبه» فر بجا ارتاب المساهمون له في 
ذلك بأنفسهم ونزعوا إلى القاصية واجتمع إليهم من يلحق بهم 
مثل حالمم من الاعترار والاسترابة ويكون نطاق الدولة قد أاحذ 
في التضايق ورجع عن القاصيةء فيستبد ذلك النازع من القرابة فيها 
ولا یزال آمره یعظم بتراجع نطاق الدولة حتى يقاسم الدولة أو 
یکاد. 

وانظر ذلك في الدولة الإسلامية العريية حين كان آمرها 
حريزاً جتمعاء ونطاقها متدا في الاتساع وعصيية بني عبد ماف 
واحدة غالبة على سائر مضر» فلم ينبض عرق من الخلاف سائر 
آیامه إلا ما كان من بدعة الخوارج المستميتين في شأن بدعتهم م 
يكن ذلك لنزعة ملك ولا رئاسة ولم يتم أمرهم لزا متهم العصيية 
القوية. 

ثم لما حرج الأمر من بني أمية واستقل بنو العباس بالأمر. 
وكانت الدولة العربية قد بلغت الغاية من الغلب والترف وآذنت 
بالتقلص عن القاصية» نزع عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس قاصية 
دولة الإسلام فاستحدث بها ملكا واقتطعها عن دولتهم وصير 
الدولة دولتين» ثم نزع إدريس إلى المغرب وخحرج به وقام بأمره 
وآمّر ابنه من بعده البرابرة من أوربة ومغيلة وزناتة» واستولى على 
ناحية ا مغربين» ثم ازدادت الدولة تقلصاً فاضطرب الأغالبة في 
الامتناع عليهم» ثم خرج الشيعة وقام بأمرهم كتامة وصنهاجة 
واستولوا على إفريقية والمغرب ثم مصر والشام والحجاز وغلبوا 
على الأدارسة وقسموا الدولة دولتين أخريين» وصارت الدولة 


العربية ثلاث دول: . 

دولة بني العباس ركز العرب وأصلهم ومادتهم الإسلام. 

ودولة بني أمية الجددين بالأندلس ملكهم القديم وخلافتهم 
بالمشرق. 

ودولة العبيدين بإفريقية ومصر والشام والحجازء ولم تزل 
هذه الدول إلى أن كان انقراضها متقاربا أو جيعا. 

وكذلك انقسمت دولة بنى العباس بدول أحرى: وكان 
بالقاصية بنو سامان فيما وراء النهر وخراسان» والعلوية في الديلم 
وطبرستان» وآل ذلك إلى استيلاء الديلم على العراقين وعلى 
بغداد والخلفاء» ثم جاء السلجوقية فملكوا جيع ذلك ثم انقسمت 
دولتهم أيضاً بعد الاستفحال كما هو معروف في أخبارهم. 

وكذلك اعتبره في دولة صنهاجة با مغرب وإفريقية لما بلغت 
إلى غايتها أيام باديس بن المنصورء خرج عليه عمه حماد واقتطع 
مالك الغرب لنفسه ما بين جبل أوراس إلى تلمسان وملوية 
واختط القلعة جبل كتامة حيال المسيلة ونزها واستولى على 
مرکزهم أشیر بجبل تیطری» واستحدث ملكا آخر قسيماً لملك آل 
باديس وبقي آل باديس بالقيروان وما إليها ولم يزل ذلك إلى آن 
انقرض أمرهما جميعا. 

وكذلك دولة الموحدين» لا تقلص ضظلها ثار بإفريقية بنو أبي 
حفص فاستقلوا بها واستحدثوا ملكا لأعقابهم بنواحيهاء ثم لا 
استفحل آمرهم واستولى على الغاية حرج على الممالك الغربية من 
أعقابهم الأمير أبو زكريا بجى ابن السلطان أبي إسحاق إبراهيم 
رابع خلفائهم واستحدث ملكا ببجاية وقسنطينة وما إليهاء أورثه 
بنيه وقسموا به الدولة قسمين ثم استولوا على كرسي الحضرة 
بتونس» ثم انقسم الملك ما بين أعقابهم ثم عاد الاستيلاء فيهم. 

وقد ينتهي الانقسام إلى أكثر من دولتين وثلاث وني غير 
أعياص الملك من قومه كما وقع في ملوك الطوائف بالأندلس 
وملوك العجم بالمشرق» وي ملك صنهاجة بإفريقية» فقد كان 
لآحر دولتهم في كل حصن من حصون إفريقية ثائر مستقل بآمره 
كما تقدم ذكره وكذا حال الجريد والزاب من إفريقية قييل هذا 
العهد كما نذكره. 

وهكذا شأن كل دولة لا بد وأن يعرض فيها عرارض الحرم 
بالترف والدعة وتقلص ظل الغلب» فينقسم اعياصها أو من يغلب 
من رجال دولتها الأمر وتتعدد فيها الدول» واللّه وارث الأرض 
ومن عليها. 


اهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 
الفصل السادس والأربعون 
في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 


قد قدمنا ذكر العوارض المؤذنة بالهرم وأسبابه واحداً بعد 
واحد» وبينا أنها حدث للدولة بالطبع» وأنها كلها أمور طبيعية هاء 
وإذا كان الهرم طبيعيا في الدولة كان حدوثه بثابة حدوث الأمور 
الطبيعية كما بجحدث المرم في المزاج الحيواني» والهرم من الأمراض 
المزمنة التي لا يكن دواؤها ولا ارتفاعها لا آنه طبيعي» والأمور 
الطبيعية لا تتبدل» وقد يتنبه كثير من أهل الدول ممن له يقظة في 
السياسة فيرى ما نزل بدولتهم من عوارض المرم» ويظن أنه مكن 
الارتفاع فیاحذ نفسه بتلافي الدولة وإصلاح مزاجها عن ذلك 
الهرم ويحسبه أنه لحقها بتقصير من قبله من أهل الدولة وغفلتهم» 
وليس كذلك فإنها أمور طبيعية للدولةء والعوائد هي الانعة له من 
تلافيهاء والعوائد منزلة طبيعية أاخرى» فإن من أدرك مغلا أباه 
وأكثر أهل بيه يلبسون الحرير والديباج ويتحلون بالذهب في 
السلاح والمراكب ويحتجبون عن الناس في المجالس والصلوات» فلا 
يمكنه خالفة سلفه في ذلك إلى الخشونة في اللباس والزي 
والاختلاط بالناس» إذ العوائد حينئذ تمنعه وتقبح عليه مرتكبه 
ولو فعله لرمي بالجنون والوسواس في الخروج عن العوائد دفعة 
وخشي عليه عائدة ذلك وعاقبته في سلطانه. 

وانظر شأن الأنبياء في إنكار العوائد وخخالفتها لورلا التأييد 
الإهي والنصر السماوي» ورما تكون العصبية قد ذهبت فتكون 
الأبهة تعوض عن موقعها من النفوس» فإذا أزيلت تلك الأبهة مع 
ضعف العصبية تجاسرت الرعايا على الدولة بذهاب أوهام الأبهة 
فتتدرع الدولة بتلك الأبهة ما أمكنها حتى ينقضي الأمر. 

ورا يحدث عند آحر الدولة قوة توهم أن الهرم قد ارتفع 
عنها ويومض ذباها إعاضة الخمود» كما يقع في الذبال المشتعل فإنه 
عند مقاربة انطفائه يومض إياضة توهم أنها اشتعال وهي انطفاء 
فاعتبر ذلك ولا تغفل سر الله تعالى وحكمته في اطراد وجوده 
على ما قدر فیه و لكل أجل كَابً). 


الفصل السابع والأربعون 
في كيفية طروق الخلل للدولة 


اعلم أن مبنى الملك على أساسين لابد منهما فالأول 


€۸ 


الشوكة والعصبيةء وهو المعبر عنه بالجند والثاني المال الذي هر 
قوام أولثك الجند وإقامة ما يحتاج إليه الملك من الأحوال. 

والخلل إذا طرق الدولة طرقها في هذين الأساسين فلنذكر 
أولاً طروق الخلل في الشوكة والعصبية ثم نرجم إلى طروقه في 
المال والحباية. 

واعلم أن تمهيد الدولة وتأسيسها كما قلناه إا يكون 
بالعصبية» وأنه لابد من عصبية كبرى جامعة للعصائب مستتبعة 
هاء وهي عصبية صاحب الدولة الخاصة من عشيرة وقبيلةء فإذا 
جاءت الدولة طبيعة املك من الترف وجدع أنوف أهل العصبية 
كان أول ما جدع أنوف عشيرته ذوي قرباه المقاسمين له في اسم 
املك فيستبد في جدع أنوفهم با بلغ من سوادهم ويأخذهم الترف 
أيضا أكثر من سواهم» لمكانهم من الملك والعز والغلب فيحيط 
بهم هادمان وهما الترف والقهرء ثم يصير القهر آخراً إلى القتل لا 
يجصل من مرض قلوبهم عند رسوخ الملك لصاحب الأمرء فيقلب 
غيرته منهم إلى الخوف على ملكه فيأخذهم بالقتل والإهانة 
وسلب النعمة والترف الذي تعودوا الكثبر منه فيهلكون ويقلون 
وتفسد عصبية صاحب الدولة منهم» وهي العصبية الكبرى التي 
كانت تجمع بها العصائب وتستتبعهاء فتنحل عروتها وتضعف 
شكيمتها وتستبدل عنها بالبطالة من موالي اللعمة وصنائع 
الإحسان» ويتخذ منهم عصبية إلا أنها ليست مشل تلك الشدة 
الشكيمية لفقدان الرحم والقرابة منهاء وقد كنا قدمنا أن شأن 
العصبية وقوتها إا هي بالقرابة والرحم؛ لما جعل الله في ذلك 
فينفرد صاحب الدولة عن العشير والأنصار الطبيعية ويحس بذلك 
أهل العصائب الأخرى فيتجاسرون عليه وعلى بطائته تجاسراً 
طبيعياً. فيهلكهم صاحب الدولة ويتبعهم بالقتل واحداً بعد واحد 
ويقلد الآخر من أهل الدولة في ذلك الأولء مع ما يكون قد نزل 
بهم من مهلكة الترف الذي قدمنا فيستولي عليهم الهلاك بالترف 
والقتل حتسى 4خرجوا عن صبغة تلك العصبية وينسوا نفرتها 
وسورتها ويصيروا أجراء على الحماية ويقلون لذلك» تقل 
الحماية الى تنزل بالأطراف والثغور فيتجاسر الرعايا على تقض 
الدعرة في الأطرا اف ويبادر الخوارج على الدولة من الأعياص 
وغيرهم إلى تلك الأطراف لا يرجون حينئل من حصول غرضهم 
جبايعة أهل القاصية هم وأمنهم من وصول الحامية إليهم» ولا 
يزال يتدرج ونطاق الدولة يتضايق حتى تصير الحوارج في اقرب 
الأماكن إلى مركز الدولة» ورجا انقسمت الدولة عند ذلك بدولتين 
أو ثلاث على قدر قوتها في الأصل كما قلناه ويقوم بأمرها غير 
أهل عصبيتها لكن إذعاناً لأهل عصبيتها ولغلبهم المعهود. 
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كيفية طروق اخلل للدولة 


واعتبر هذا في دولة العرب في الإسلام اتتهت أولاً إلى 
الأندلس والمند والصينء وكان أمر بني أمية نافذاً في جميع العرب 
بعصبية بني عبد مناف» حتى لقد أمر سليمان بن عبد الملك من 
دمشق بقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير بقرطبة فقتل ولم يرد 
أمره. ثم تلاشت عصبية بني أمية با أصابهم من الترف فانقرضوا. 

وجاء بشو العباس فغضوا من أعنة بني هاشم وقتلوا 
الطالبيين وشردوهم» فانحلت عضبية عبد مناف وتلاشت وتجاسر 
العرب عليهم» فاستبد عليهم أهل القاصية مشل بي الأغلب 
بإافريقية وأهل الأندلس وغيرهم وانقسمت الدولة» ثم حرج بنر 
إدريس با مغرب وقام البربر بأمرهم إذعانا للعصبية التي هم وأمنا 
أن تصلهم مقاتلة أو حامية للدولة. 

فإذا حرج الدعاة آخراً فيتغلبون على الأطراف والقاصية 
وتحصل هم هناك دعوة وملك» تنقسم به الدولة» ورا يزيد ذلك 
متى زادت الدولة تقلصا إلى أن ينتهي إلى المركز وتضعف البطانة 
بعد ذلك با أحذ منها الترف» فتهلك وتضمحل وتضعف الدولة 
المنقسمة كلها. 

ورا طال أمدها بعد ذلك فتستغني عن العصبية با حصل 
ها من الصبغة في نفوس أهل إيالتهاء وهي صبغة الانقياد والتسليم 
منذ السنين الطويلة التي لا يعقل أحد من الأجيال مبدأها ولا 
اوليتهاء فلا يعقلون إلا التسليم لصاحب الدولة فيستغني بذلك 
عن قوة العصائب ويكفي صاحبها بجا حصل همها في تمهيد مرها 
الأجراء على الحامية من جندي ومرتزق ويعضد ذلك ما وقع في 
النفوس عامة من التسليم» فلا يكاد أحد يتصور عصيانا أو 
روجا إلا والجمهور منكرون عليه خالفون له» فلا يقدر على 
التصدي لذلك ولو جهد جهده» وربا كانت الدولة في هذا الحال 
أسلم من الخوارج والمنازعة لاستحكام صبغة التسليم والانقياد 
لحم» فلا تكاد النفوس تحدث سرها بمخالفة ولا بختلج في ضميرها 
احراف عن الطاعة فيكون أسلم من ارج والانتقاض الذي يحدث 
من العصائب والعشائرء ثم لا يزال أمر الدولة كذلك وهي 
تتلاشى في ذاتها شأن الحرارة الغريزية في البدن العادم للغذاء إلى 
أن تتهي إل وقتها المقدور لكل أجل كاب ولكل دولة امد 
ًالله يدر الل اهار وهر الرَاحد القهار4. 

وآما الخلل الذي يتطرق من جهة الالء فاعلم أن الدولة في 
أوها تكون بدوية كما مر فيكون خلق الرفق بالرعايا والقصد في 
النفقات والتعفف عن الأموالء فتتجافى عن الإمعان في الجباية 
والتحذلق والكيس في جمع الأموال وحسبان العمال ولا داعية 
حينئذ إلى الإسراف في النفقة فلا تحتاج الدولة إلى كثرة المالء ثم 


يحصل الاستيلاء ويعظم ويستفحل الملك فيدعو إلى الترف ويكثر 
الإنفاق بسببه» فتعظم نفقات السلطان وأهل الدولة على العموم» 
بل يتعدى ذلك إلى أهل المصر ويدعو ذلك إلى الزيادة في أعطيات 
الجند وأرزاق أهل الدولة» ثم يعظم الترف فيكثر الإسراف في 
النفقات ويتتشر ذلك في الرعية؛ لأن الناس على دين ملوكها 
وعوائدهاء ويحتاج السلطان إلى ضرب المكوس على أثمان 
البياعات في الأسواق لإدرار الجباية لما يراه من ترف المدينة الشاهد 
عليهم بالرفه» ولا بحتاج هو إليه من نفقات سلطانه وأرزاق جنده 
ثم تزيد عوائد الترف فلا تفي بها المكوس وتكون الدولة قد 
استفحلت في الاستطالة والقهر لمن تحت يدها من الرعاياء فتمتد 
أيديهم إلى جمع المال من أموال الرعايا من مكس أو تجارة أو نقد 
في بعض الأحوال بشبهة أو بخير شبهة» ويكون الجند في ذلك 
الطور قد تجاسر على الدولة با لحقها من الفشل والهرم في 
العصبية فتتوقع ذلك منهم وتداوي بسكينة العطايا وكثرة الإنفاق 
فيهم» ولا تجد عن ذلك وليجةء ويكون جباة الأموال في الدولة 
قد عظمت ثروتهم في هذا الطور بكثرة الحباية وكونها بأيديهم وما 
اتسع لذلك من جاههم» فيتوجه إليهم باحتجان الأموال من 
الجباية وتفشو السعاية فيهم» بعضهم عن بعض للمنافسة والحقد 
فتعمهم النكبات والمصادرات واحداً واحداً إلى أن تذهب روتهم 
وتتلاشى أحوالهم ويفقد ما كان للدولة من الأبهة والجمال بهم» 
فإذا اصطلمت نعمتهم تجاوزتهم الدولة إلى أهل الثروة من الرعايا 
سواهم ويكون الوهن في هذا الطور قد لح الشوكة وضعفت عن 
الاستطالة والقهسر» فتنصرف سياسة صاحب الدوللة حيتعذ إلى 
مداراة الأمور ببذل الال ويراه أرفع من السيف لقلة غنائه» فتعظم 
حاجته إلى الأموال زيادة على النفقات وأرزاق الجند ولا يغبي فيما 
يريد» ويعظم المرم بالدولة ويتجاسر عليها أهل النواحي» والدولة 
تنحل عراها في كل طور من هذه إلى أن تفضي إلى المملاك 
وتتعرّض لاستيلاء الطلاب فإن قصدها طالب انتزعها من أيدي 
القائمين بها وإلا بقيت وهي تتلاشى إلى أن تضمحل كالذبال في 
السراج إذا في زيته وطفى» واللّه مالك الأمور ومدبر الأكران لا 
إله إلا هو. 


اتساع نطاق الدولة أولاً إلى نهايته ثم تضايقه طوراً 


الفصل الثامن والأربعين 
في اتساع نطاق الدولة أولاً إلى نهايته ثم 
تضايقه طورا بعد طور إلى فناء الدولة 
واضمحلاها 


قد كان تقدم لنا في فصل الخلافة والملك» وهو الفالث من 
هذه المقدمة أن كل دولة هما حصة من الممالك والعمالات لا تزيد 
عليها. واعتبر ذلك بتوزيع عصابة الدولة على حماية أقطارها 
وجهاتها. فحيث نفد عددهم فالطرف الذي انتهى عنده هو الثغرء 
وييط بالدولة من سائر جهاتها كالنطاق. وقد تكون النهاية هي 
نطاق الدولة الأول. وقد يكون أوسع منه إذا كان عدد العصابة 
أوفر من الدولة قبلها. وهذا كله عندما تكون الدولة في شعار 
البداوة وخشونة البأاس. فإذا استفحل العز والغلب وتوفرت النعم 
والأرزاق بدرور الجبايات» وزخر مجر الترف والحضارة ونشأت 
الأجيال على اعتبار ذلك لطفت أخلاق الحامية ورقت حواشيهم 
وعاد من ذلك إلى نفوسهم هيئات الجبن والكسل» ما يعانونه من 
خنث الحضارة المؤدي إلى الانسلاخ من شار الباس والرجولية 
بمفارقة البداوة وخحشونتهاء وبأاخذهم العز بالتطاول إلى الرياسة 
والتنازع عليهاء فيفضي إل فتل بعضهم ببعسض» ويكبحهم 
السلطان عن ذلك مما يؤدي إل قتل أكابرهم وإهلاك رؤسائهم› 
فتفقد الأمراء والكبراء» ويكثر التابع والمرؤوس» فيفل ذلك من 
حد الدولة» ويكسر من شوكتها. ويقع الخلل الأول في الدولة وهو 
الذي من جهة الجند والحامية كما تقدم. ويساوق ذلك السرف في 
النفقات با يعتريهم من أبهة العز. وتجاوز الحدود بالبذخ. بالناغاة 
في المطاعم والملابس وتشييد القصور واستجادة السلاح وارتباط 
الخيول» فيقصر دخل الدولة حينشذ عن خرجها ويطرق الخلل 
الثاني في الدولة وهو الذي من جهة الال والجباية. ويجصل العجز 
والانتقاص بوجرد الخللين. ورا تنافس رؤساؤهم فتنازعوا 
وعجزوا عن مخالبة الجاورين والمنازعين ومدافعتهم. وربا اعتز 
آهل الثغور والأطراف با يحسون من ضعف الدولة وراءهي 
فيصيرون إلى الأستقلال والاستبداد با في أيديهم من العمالات» 
ويعجز صاحب الدولة عن حملهم على الجادة فيضيتق نطاق الدولة 
عما كانت انتهت إليه في أوهماء وترجع العناية في تدبيرها ينطاق 
دونه» إلى أن بحدث في النطاق الثاني ما حدث في الأول بعينه من 
العجز والكسل في العصابة وقلة الأموال والجباية. فيذهب القائم 
بالدولة إلى تغيرر القوانين التي كانت عليها سياسة الدولة من قبل 
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الجند والمال والولايات» ليجري حالما على .استقامة بتكافؤ الدخل 
والخرج والحامية والعمالات وتوزيع الجباية على الأرزاقء 
ومقايسة ذلك بأول الدولة في سائر الأحوال. 

والمفاسد مع ذلك متوقعة من كل جهة. فيحدث في هذا 
الطور من بعد ما حدث في الأول من قبل. ويعتبر صاحب الدولة 
ما اعتبره الأولء ويقايس بالوزان الأول أحواهما الثانية» يروم دفع 
مفاسد الل الذي یتجدد في کل طور ویاخذ من کل طرف حتی 
يضيق نطاقها الآخر إلى نطاق دونه كذلك» ويقع فيه ما وقع في 
الأول. فكل واحد من هؤلاء المغيرين للقرانين قبلهم كأنهم 
منشئون دولة أخرى» ومجددون ملكاً. حتى تنقرض الدولة 
وتنطاول الأمم حوها إلى التغلب عليها وإنشاء دولة أخرى هم 
فيقع من ذلك ما قدر الله وقوعه. 

واعتبر ذلك في الدولة الإسلامية كيف اتسع نطافها 
بالفتوحات والتغلب على الأمم» ثم تزايد الحامية وتكاثر عددهم 
با تخولوه من النعم والأرزاق» إلى أن انقرض أمر بني أمية وغلسب 
بنو العباس. ثم تزايد اللترف. ونشأت الحضارة وطرق الخللء 
فضاق النطاق من الأندلس والمغرب بحدوث الدولة الأموية 
المروانية والعلويةء واقنطعوا ذينك الثغرين عن نطاقهاء إل أن وقع 
الخلاف بين بني الرشيدء وظهر دعاة العلوية من كل جانب» 
وغهدت مم دول» ثم قتل المتوكل» واستبد الأمراء على الخلفاء 
وحجروهم» واستقل الرلاة بالعمالات في الأطراف. وانقطم 
الخراج منهاء وتزايد الترف. وجاء المعتضد فغير قوانين الدولة إلى 
قانون آخر من السياسة أقطع فيه ولاة الأطراف ما غلبوا عليه 
مثل بني سامان وراء النهر وبني طاهر العراق وخراسان» وبني 
الصفار السند وفارس» ويني طولون مصرء وبني الأغلب إفريقية» 
إلى أن افترق آمر العرب وغلب الحجم» واستبد بنو بويه والديلم 
بدولة الإسلام وحجروا الخلافةء وبقي بنو سامان في استبدادهم 
وراء النهر وتطاول الفاطميون من المغرب إلى مصر والشام 

ثم قامت الدولة السلجوقية من الترك فاستولوا على ممالك 
الإسلام وأبقوا الخلفاء في حجرهم» إلى أن تلاشت دوهمم. واستبد 
الخلفاء منذ عهد الناصر في نطاق أضيق من هالة القمر وهو عراق 
العرب إلى أصبهان وفارس والبحرين. وأقامت الدولة كذلك 
بعض الشيء إلى آن انقرض امر الخلفاء على يد هولاكو بن طولى 
بن دوشي خان ملك التتر والمغل حين غلبوا السلجوقية وملكوا ما 
كان بأيديهم من مالك الإسلام. وهكذا يتضايق نطاق كل دولة 


على نسبة نطاقها الأول. ولا يزال طورا بعد طور إلى أن تنتقرض 


Ca 


الدولة. واعتبر ذلك في كل دولة عظمت أو صغرت. فهكذا سنة 
الله في الدول إلى أن ياتي ما قدر الله من الفناء على خلقه. 
ولكل شيء هَاِك إلا وَجٌَْ. 


ف حدوٹث الدولة وتجددها کیف يقع 


اعلم أن نشأة الدول وبدايتها إذا أاخذت الدولة المستقرة في 
الهرم والانتقاص يكون على نوعين: 

إما بان يسستبد ولاة الأعمال في الدولة بالقاصية عندما 
يتقلص ظلها عنهم» فتكون لكل واحد منهم دولة يستجدها لقومه 
وما يستقر في نصابه يرثه عنه أبناؤه أو مواليه ويستفحل هم الملك 
بالتدريج» وربا يزد مون على ذلك الملك ويتقارعون عليه 
ويتنازعون ني الاستئثار به ويغلب منهم من يکرن له فضل قوة 
على صاحبه وینتزع ما في يده» كما وقع في دولة بي العباس حين 
أحذت دولتهم في الهرم وتقلص ظلها عن القاصية واستبد بنو 
سامان مما وراء النهر وينو مدان بالموصل والشام وینو طولون 
بمصر» وكما وقع بالدولة الأموية بالأندلس وافترق ملكها في 
الطوائف الذين كانوا ولاتها في الأعمال وانقسمت دولاً وملوكاً 
أورئوها من بعدهم من قرابتهم أو مواليهم» وهذا النوع لا يكون 
بينهم وبين الدولة المستقرة حرب؛ لأنهم مستقرون في رئاستهم ولا 
يطمعون في الاستيلاء على الدولة المستقرة جربب وإنغا الدولة 
أدركها ارم وتقلص ظلها عن القاصية وعجزت عن الوصول 
إليها. 

والنوع الثاني بان جرج على الدولة حارج مغن يجاورها 
من الأمم والقبائلء إما بدعوة يحمل الناس عليها كما اشرنا إليه أو 
يكون صاحب شوكة وعصيية كبيرا في قومه قد استفحل أمره 
فيسمو بهم إلى الملك وقد حدثوا به انفسهم با حصل فم من 
الاعتزاز على الدولة المستقرة وما نزل بها من الهرم» فيتعين له 
ولقومه الاستيلاء عليها ويمارسونها بالطالبة إلى أن يظفروا بها 
ویزنون آمرها کما یتبین» واللّه سبحانه وتعای. اعلم. 


الدولة المستجدة إنغا تستول على الدولة المستقرة بالطاولة 


الفصل التاسع والأربعون 
في أن الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة 
المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة 


قد ذكرنا أن الدول الحادثة المتجددة نوعان: 

نوع من ولاية الأطراف إذا تقلص ظل الدولة عنهم وانحسر 
تيارهاء وهؤلاء لا يقع منهم مطالبة للدولة في الأكثر كما قدمناه؛ 
لأن قصاراهم القنوع جا في أيديهم وهو نهاية قوتهم. 

والنوع الثاني نوع الدعاة والخوارج على الدولة وهؤلاء 
لابد هم من المطالبة؛ لأن قوتهم وافية بهاء فإن ذلك إنغا يكون في 
نصاب يكون له من العصبية والاعتزاز ما هو كفاء ذلك وواف به 
فيقع بينهم وبين الدولة المستقرة حروب سجال تتكرر وتتصل إلى 
أن يقع همم الاستيلاء والظفر بالمطلوب ولا ميمحصل لمهم في الغالب 
ظفر بالمناجزةء والسبب في ذلك أن الظفر في الحروب إنغا يقع كما 
قدمناه بأمور نفسانية وهمية» وإن كان العدد والسلاح وصدق 
القتال كفيلاً به لكنه قاصر مع تلك الأمور الوهمية كما مرء 
ولذلك كان الخداع من أنفع ما يستعمل في الحرب وأكثر ما يقع 
الظفر به» وني الحديث «الحرب خحدعة). 

والدولة المستقرة قد صبرت العوائد المآلوفة طاعتها ضرورية 
واجبة كما تقدم في غير موضسع فتكثر بذلك العوائق لصاحب 
الدولة المستجدة ویکسر من همم أتباعه واهل شوکته» ون کان 
الأقربون من بطانته على بصيرة قي طاعته ومؤازرته» إلا أن 
الآخرين أكثر وقد داخلهم الفشل بتلك العقائد في التسليم للدولة 
المستقرة فيحصل بعض الفتور منهم» ولا يكاد صاحب الدولة 
المستجدة يقاوم صاحب الدولة المستقرة فيرجع إلى الصبر والمطاولة 
حتى يتضح هرم الدولة المستقرة» فتضمحل عقائد التسليم ها من 
قومه وتلبعث منهم الهمم لصدق المطالبة معه فيع الظفر 
والاستيلاء. 

وأيضاً فالدولة المستقرة كثيرة الرزق يما استحكم هم من 
اللك وتوسع من النعيم واللذات واختصوا به دون غيرهم من 
أموال الجباية» فيكثر عندهم ارتباط الخيول واستجادة الأسلحة 
وتعظم فيهم الأبهة الملكية ويفيض العطاء بينهم من ملركهم 
اختيارا واضطرارا» فيرهبون بذلك كله عدوهم» وأهل الدولة 
المستجدة بمعزل عن ذلك لما هم فيه من البداوة وأحوال الفقر 
والخصاصة فيسبق إلى قلوبهم أوهام الرعب مما يبلغهم من أحوال 


وفور العمران آخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان 


الدولة المستقرة ويججمون عن فتالهم من أجل ذلك فيصير أمرهم 
إلى المطاولة حتى تاذ المستقرة مأخذها من ارم ويستحكم الخلل 
فيها في العصبية والجباية فينتهز حينشذ صاحب الدولة المستجدة 
فرصته في الاستيلاء عليها بعد حين منذ المطالبة» سنة الله في 
عباده. 

وأيضاً فأهل الدولة المستجدة كلهم مباينرن للدولة المستقرة 
بانسابهم وعرائدهم وني سائر مناحيهم ثم هم مفاخرون هم 
ومنابذون جا وقع من هذه الطالبة وبطمعهم في الاستيلاء عليهاء 
فتتمكن الباعدة بين أهل الدولتين سرا وجهرأء ولا يصل إلى اهل 
الدولة المستجدة خبر عن أهل الدولة المستقرة يصيبون منه غرة 
باطناً وظاهراً لانقطاع المداخلة بين الدولتين» فبقيمزن على الطالبة 
وهم في إحجامء وينكلون عن المناجزة حتى ياذن الله بزوال الدولة 
المستقرة وفناء عمرها ووفور الخلل في جميع جهاتهاء ويتضح لأهل 
الدولة المستجدة مع الأيام ما كان بخفى منهم من هرمها وتلاشیها 
وقد عظمت قوتهم جا اقتطعوه من أعماها ونقصوه من أطرافهاء 
فتنبعث هممهم يدا واحدة للمناجزة» ويذهب ما كان يفت في 
عزائمهم من التوهمات وتنتهي المطاولة إلى حدها ويقع الاستيلاء 
آخرا با معاجلة. 

واعتبر ذلك في دولة بني العباس حين ظهورها حين فام 
الشيعة جخراسان بعد انعقاد الدعوة واجتماعهم على المطالبة عشر 
سنين أو تزيد» وحينئذ تم هم الظفر واستولوا على الدولة الأموية. 

وكذا العلوية بطبرستان عند ظهور دعوتهم في الديلم كيف 
كانت مطاولتهم حتى استولوا على تلك الناحية» ثم لا انقضى أمر 
العلوية وسما الديلم إلى ملك فارس والعراقين فمكثرا سئين كثيرة 
يطاولون حتى اقتطعوا أصبهان ثم استولوا على الخليفة ببغداد. 

وكذا البيديون أقام داعيتهم با مغرب أبو عبد الله الشيعي 
ببني كتامة من قبائل البربر عشر سنين ويزيد» يطاول بني الأغلب 
بإفريقية حتى ظفر بهم واستولوا على المغرب كله وسموا إلى ملك 
مصر فمكثوا ثلائين سنة أو نحوها في طلبها يجهزون إليها العساكر 
والأساطيل في كل وقت ويجيء المدد لمدافعتهم برا وجرا من بغداد 
والشام وملكوا الإسكندرية والفيوم والصعيد, وتخطت دعوتهم 
من هنالك إلى الحجاز وأقيمت بالحرمين ثم نازل قائدهم جرهر 
الكاتب بعساكره مدينة مصر واستولى عليها واقتلع دولة بي طغج 
من أصوها واختط القاهرةء فجاء الخليفة بعد المعز لدين الله فنزها 
لستين سنة أو نحوها منذ استيلائهم على الإسكندرية. 

وكذا السلجوقية ملوك الترك لا استولوا على بني سامان 
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وأجازوا من وراء النهر مكثوا نحواً من ثلاثين سنة يطاولون بني 
سبکتکین جخراسان حتی استولوا على دولته. ثم زحفوا إلى بغداد 
فاستولوا عليها وعلى الخليفة بها بعد أيام من الدهر. 

وكذا التتر من بعدهم خرجوا من المغازة عام سبعة عشر 
وستمائة فلم يتم همم الاستيلاء إلا بعد أربعين سنة. 

وكذا أهل المغرب خرج به المرابطون من لتونة على ملوكه 
من مغراوة فطاولوهم سنين ثم استولوا عليه. ثم خرج الموحدون 
بدعوتهم على. لتونة فمكثوا نحواً من ثلاثين سنة يجحاربونهم حتى 
استولوا على کرسیهم بمراکش. 

وكذا بنو مرين من زناتة خرجوا على الموحدين فمكشوا 
يطاولونهم نحواً من ثلاثين سنة واستولوا على فاس واقتطعوها 
واعماها من ملوکهم ثم آقاموا في محاربتهم ٹلاثین اخری حتی 
استولوا على کرسیهم بمراکش. 

حسبما نذكر ذلك کله في تواریخ هذه الدول» فهکذا حال 
الدول المستجدة مع المستقرة في المطالبة والمطاولةء سنة الله في 
عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا. 

ولا يعارض ذلك با وقع في الفتوحات الإسلامية وكيف 
کان استيلاؤهم على فارس والروم لثلاث أو أربع من وفاة النبي 
تنش واعلم أن ذلك إنما كان معجزة من معجزات نينا تالز 
سرها استماتة المسلمين في جهاد عدوهم استبصارا بالإيان وما 
أوقع الله في قلوب عدوهم من الرعب والتخاذل» فكان ذلك كله 
خارقا للعادة المقررة في مطاولة الدول المستجدة للمستقرةء وإذا 
كان ذلك خارقاً فهو من معجزات نبينا صلوات الله عليه المتعارف 
ظهورها في الملة الإسسلامية والمعجزات» لا يقاس عليها الأمور 
العادية ولا يعترض بهاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


في وفور العمران آخر الدولة وما يقع فيها من 
كثرة الموتان والجاعات 
لابد ها من الرفق في ملكتها والاعتدال في إيالتهاء إما من الدين إن 
كانت الدعوة دينيةء أو من المكارمة والحاسنة التي تقتضيها البداوة 
الطبيعية للدولء وإذا كانت الملكة رفيقة محسنة انبسطت آمال 
الرعايا وانتشطوا للعمران وأسبابه فتوفر ويكثر التناسل وإذا كان 
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ذلك كله بالتدريج فإغا يظهر أثره بعد جيل أو جيلين في الأقل 
وفي انقضاء الجيلين تشرف الدولة على نهاية عمرها الطييعي» 
فيكون حينئذ العمران في غاية الوفور والنماء» ولا تقولن: إنه قد 
مر لك أن أواخر الدولة يكون فيها الإجحاف بالرعايا وسرء 
الملكة فذلك صحيح ولا يعارض ما قلناه؛ لأن الإجحاف وإن 
حدث حيتئذ وقلت الحبايات» فإنغا يظهر أثره في تناقص العمران 
بعد حين من أجل التدريج في الأمور الطبيعية» ثم إن المجاعات 
والموتان تكثر عند ذلك في أواخر الدول والسبب فيه: 

إما الجاعات فلقبض الناس أيديهم عن الفلح في الأكثر 
بسبب ما يقع في آخر الدولة من العدوان في الأموال والجبايات» 
أو الفتن الواقعة في انتقاص الرعايا وكثرة الخوارج هرم الدولة 
فيقل احتكار الزرع غالباء وليس صلاح الزرع وثمرته عستمر 
الوجود ولا على وتيرة واحدة فطبيعة العام في كثرة الأمطار 
وقلتها ختلفة والمطر يقوى ويضعف ويقل ويكثر» والزرع والثمار 
والضرع على نسبته إلا أن الناس واثقمون في أقواتهم بالاحتكارء 
فإذا فقد الاحتكار عظم توقع الناس للمجاعات فغلا الزرع وعجز 
عنه أولو الخصاصة فهلكرا وكان بعض السنوات» والاحتكار 
مفقود فشمل الناس الجوع. 

وأما كثرة الموتان فلها أسباب من كثرة المجاعات كما ذكرناه 
أو كثرة الفتن لاخحتلال الدولة فيكثر المرج والقتل أو وقوع الوباء 
وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما بخالطه من 
العفن والرطوبات الفاسدةء وإذا فسد المواء وهو غذاء الروح 
الحيواني وملابسه داثما فيسري الفساد إلى مزاجه» فإن كان الفساد 
قوياً وقع المرض في الرئة وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصرصة 
بالرئةء وإن كان الفساد دون القوي والكلير فيكثر العفن 
ويتضاعف فتكثر الحمّيات في الأمزجة وعمرض الأبدان وتهلك 
وسبب كثرة العفن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة العمران 
ووفوره آخر الدولة لا كان في أوائلها من حسن الملكة ورفقها وقلة 
المغرم وهو ظاهرء لهذا تبين في موضعه من الحكمة أن تخلل 
الخلاء والقفر ر بون العمران ضروري ليكون توج المواء يذهب با 
يحصل في الهواء من الفساد والعفن بمخالطة الحيوانات ويأتي 
باهواء الصحيح» ولمذا أيضا فإن الموتان يكون في المدن الموفورة 
العمران أكثر من غیرها بكشیر كمصر بالشرق وفاس بالغرب» 
والله یقدر ما یشاء. 


العمران البشري لا بد له من سياسة يننظم بها أمره 
الفصل الحادي والخمسون 
في أن العمران البشري لا بد له من سياسة 
ینتظم بها أمره 


اعلم أنه قد تقدم لنا في غير موضع أن الاجتماع للبشر 
ضروري وهو معنى العمران الذي نتكلم فيه» وأنه لا بد هم في 
الاجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه وحكمه فيهسم تارة يكون 
مستنداً إلى شرع منزل من عند الله يوجب انقيادهم إليه إعانهم 
بالثواب والعقاب عليه الذي جاء به مبلخه» وتارة إلى سياسة عقلية 
يوجب انقيادهم إليها ما يتوقعونه من ثراب ذلك الحجاكم بعد 
معرفته بمصالحهم. فالأولى يحصل نفعها في الدنيا والآخحرة لعلم 
الشارع بالمصالح في العاقبة ولمراعاته نجاة العباد في الآحرة» والثانية 
إغا مجحصل نفعها في الدنيا فقط. 

وما تسمعه من السياسة المدنية فليس من هذا الباب وإنغا 
معناه عند الحكماء ما بجحب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك 
الجتمع في نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن الحكام راسا ويسمّون 
الجتمع الذي محصل فيه ما يسمى من ذلك بالمدينة الفاضلة؛ء 
والقوانين المراعاة في ذلك بالسياسة المدنية وليس مرادهم السياسة 
التي يحمل عليها أهل الاجتماع بالملصالح العامة فإن هذه غير 
تلك وهذه المدينة الفاضلة عندهم نادرة أو بعيدة الوقوع وإغا 
يتكلمون عليها على جهة الفرض والتقدير. 

ثم إن السياسة العقلية التي قدمناها تكون على وجهين: 

أحدهما يراعى فيها المصالح على العمرم ومصالح 
السلطان في استقامة ملكه على الخصوص,» وهذه كانت سياسة 
الفرس وهي على جهة الحكمة. وقد أغنانا الله تعالى عنها في اللة 
ولعهد الخلافة؛ لأن الأحكام الشرعية مغنية عنها في المصالح 
العامة والخاصة والآداب وأحكام املك مندرجة فيها. 

الوجه الثاني أن يراعى فيها مصلحة السلطان وكيف 
يستقيم له املك مع القهر والاستطالة وتكون المصالح العامة في 
هذه تبعاء وهذه السياسة التي يحمل عليها أهل الاجتماع التي لسائر 
اللوك في العام من مسلم وكافر إلا أن ملوك المسلمين يجرون منها 
على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية بحسب جهدهم» فقوانينها إذاً 
مجتمعة من أحكام شرعية وآداب خلقية وقوانين في الاجتماع 
طبيعية» وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية والاقتداء 
فيها بالشرع أولاً ثم الحكماء في آدابهم والللوك في سيرهم» ومن 


العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره 


احسن ما كتب في ذلك واودع تاب طاهر بن الحسين لابه عبد 
الله بن طاهر لا ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهماء فكب إليه 
ابوه طاهر كتابه المشهور عهد إليه فيه ووصاه بجميع ما بحتاج إليه 
في دولته وسلطانه من الآداب الدينية والخلقية والسياسة الشرعية 
والملوكية» وحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم با لا يستغني 
عنه ملك ولا سوقة. ونص الكتاب: 

نص کتاب طاهر بن الحسین لابنه عبد اللَه: 

ا ار 
لا شريك له وخشیته ومراقبته عز وجل ومزایلة سخطه واحفظ 
رعيتك ني الليل والنهار والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر 
لمعادك وما أنت صائر إليه وموقوف عليه ومسؤول عنه» والعمل 
في ذلك كله با يعصمك الله عز وجل وينجيك يوم القيامة من 
عقابه واليم عذابه» فإن الله سبحانه قد احسن إليك وأاوجب 
الرأفة عليك يمن استرعاك أمرهم من عباده والزمك العدل فيهم 
والقيام بجقه وحدوده عليهم والذب عنهم والدفع عن حريمهم 
ومنصبهم والحقن لدمائهم والأمن لسربهم» وإدخال الراحة 
عليهم» ومؤاخذك ما فرض عليك وموقفك عليه وسائلك عله 
ومثيبك عليه ما قدمست وآأخرت» ففرغ لذلك فهمك وعقلك 
وبصرك ولا يشغلك عنه شاغل؛ وانه راس أمرك وملاك شانك 
وأول ما يوقفك الله عليه ولیکن أول ما تلزم به نفسك وتنسب 
إليه فعلك المواظبة على ما فرض الله عز وجل عليك من 
الصلوات الخمس والحماعة عليها بالناس قبلك وتوقعها على 
سننها من إسباغ الوضوء ها وافتتاح ذكر الله عز وجل فيهاء ورتل 
في قراءتك وتمكن في ركوعك وسجودك وتشهدك» ولتصرف فيه 
رأيك ونيتك واحضض عليه جماعة ممن معك وتحت يدك وادأاب 
عليهاء فإنها كما قال الله عز وجل «تنهَى عن القَخشاء 
وَالْمُكر). 

ثم انيع ذلك بالأخذ بسنن رسول الله تا والشابرة على 
حلائقه واقتفاء أثر السلف الصالح من بعد وإذا ورد عليك أمر 
فاستعن عليه باستخارة الله عز وجل وتقواه» وبلزوم ما أنزل الله 
عز وجل في کتابه مسن آمره ونهیه وحلاله وحرامه واتتمام ما 
جاءت به الآثار عن رسول الله ت ثم قم فيه بالحق لله عز 
وجل ولا تميلن عن العدل فيما أحيبت أو كرهت لقريب من 
الناس أو لبعيد 


ن¿ الرحيم» أما بعد فعليك بتقوى الله وحده 


وآثر الفقه وآهله والدین وحلته وکتاب الله عز وجل 
والعاملين به» فإن أفضل ما يتزين به المرء الفقه في الدين والطلب 
له والحث عليه والمعرفة بجا يتقرب به إلى الله عز وجل» فإنه الدليل 
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غل ار لوالا إليه والآمر والناهي عن المعاصي والوبقات: 
کلهاء ومع توفيق الله عز وجل يزداد المرء معرفة وإجلالاً له 
ودركاً للدرجات العلى في المعاد مع ماني ظهوره للناس من 
التوقبر لأمرك والميبة لسلطانك والأنسة بك والثقة بعدلك. 

وعليك بالاتتصاد ني الأمور كلهاء فليس شيء أبين نفعاً 
ولا احص امتا ولا أجمع فضلاً منه. والقصد داعية إلى الرشد 
والرشد دليل على التوفيق» والتوفيق قائد إلى السعادة وقوام الدين 
والسنن الهادية بالاقتصاد فآثره في دنياك كلها. 

ولا تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة 
والسنن المعروفة ومعالم الرشد والإعانة والاستكثار من البر 
والسعي له إذا كان يطلب به وجه الله تعالى ومرضاته ومرافقة 
أولياء الله ني دار كرامته. 


واعلم أن القصد في شأن الدنيا يبورث العز وييحص من 
الذنوب» وأنك لن تحوط نفسك من قائل ولا تنصلح مورك 
بأفضل منه» فأته واهتد به تتم أمورك وتزد مقدرتك وتصلح 
عامتك وخاصتك واحسن ظنك باللّه عز وجل تستقم لك 
رعيتك» والتمس الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدم به اللعمة 
عليك. 


ولا تتهمن احدا من الناس فيما توليه من عملك قبل أن 
تكشف أمره» فإن إيقاع التهم بالبرآء والظنون السيئة بهم آئم إثم. 
فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك واطرد عنك سوء الظن 
بهم» وارفضه فيهم يعنك ذلك على استطاعتهم وریاضتهم. ولا 
تتخدن عدو الله الشيطان في أمرك معمداء فإنه إنغا يكنفي بالقليل 
من وهنك ويدخل عليك من الغم بسوء الظن بهم ما ينقص لذاذة 

واعلم انك تجد بحسن الظن قرة وراحة» وتكتفي به ما 
أحببت كفايته من أمورك وتدعو به الناس إلى محبتك والاستقامة في 
الأمور كلهاء ولا ينعك حسن الظن بأصحابك والرأفة برعيتك أن 
تستعمل المسالة والببحث عن أمورك والمباشرة لأمور الأولياء 
وحياطة الرعية والنظر في حوائجهم وحمل مؤوناتهم أيسر عندك 
نما سوى ذلك» فإنه اقوم للدين وأحيا للسنة. 

وأخلص نيتك في جميع هذا وتفرد بتقويم نفسك تفرد من 
يعلم أنه مسؤول عما صنع وجزي با أحسن ومؤاخذ با أساء 
فإن الله عز وجل جعل الدين حرزاً وعزاً ورفع من اتبعه وعززه. 

واسلك بن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقه الأهدى. 
وأقم حدود الله تعالى في أصحاب الجرائم على قدر منازهم وما 
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استحقوه ولا تعطل ذلك ولا تنهاون به ولا تؤخر عقوبة أهل 
العقوبة» فإن في تفريطك في ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك» 
واعتزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة وجسانب البدع 
والشبهات يسلم لك دينك وتتم لك مروؤتك. 

وإذا عاهدت عهداً فأوف به وإذا وعدت الخير فانغجزه 
واقبل الحسنة وادفع بهاء واغمض عن عيب كل ذي عيب من 
رعيتك» واشدد لسانك عن قول الكذب والزورء وأبغض أهل 
النميمة» فإن أول فساد أمورك في عاجلها وآجلهاء تقريب 
الكذوب» والحراءة على الكذب» لأن الكذب راس الاثم والزور 
والنميمة خايمتهاء لأن النميمة لا يسلم صاحبهاء وقائلها لا يسلم 
له صاحب ولا يستقيم له أمر. وأحبب أهل الصلاح والصدق» 
وأعز الأشراف بالحق» وأعن الضعفاء» وصل الرحم» وابتغ بذلك 
وجه الله تعالى وإعزاز أمره» والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة. 
واجتنب سوء الأهواء والجور» واصرف عنهما رأيك وأاظهر 
براءتك من ذلك لرعيتك» وأنعم بالعدل سياستهم وقم بالحق 
فيهم» وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهدى. واملك نفسك عند 
الغضب» وآثر الحلم والوقار» وإياك والحدة والطيش والغرور فيما 
أنت بسبيله. 

وإياك أن تقول: أنا مسلط أفعل ما أشاء» فإن ذلك سريع 
إلى تقص الرأي وقلة اليقين لله عز وجل» وأخلص لله وحده 
النية فيه واليقين به. 

واعلم أن الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وينزعه 
ممن يشاء. ولن تجد تغير النعمة وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه 
إلى جهلة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط هم في الدولة إذا 
كفروا نعم الله وإحسانه واستطالوا ا أعطاهم الله عز وجل من 

ودع عنك شره نفسك» ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تدخر 
وتكنز البر والتقوى واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم والتفقد 
لأمورهم والحفظ لدمائهم والإغاثة لملهوفهم. 

واعلم أن الأموال إذا اكتنزت وادخحرت في الخزائن لا تنموء 
وإذا كانت في صلاج الرعية وإعطاء حقوقهم وكف الأذية عنهم 
نمت وزكت وصلحت بها العامة وترتبت بها الولاية وطاب بها 
الزمان واعتقد فيها العز والمنفعة. فليكن كنز خزائنك تفريق 
الأموال في عمارة الإسلام وأهله. ووفر منه على أولياء أمير 
المؤمنين قبلك حقوقهم وأوف من ذلك حصصهم وتعهد ما 
يصلح آمورهم ومعاشهم» فإنك إذا فعلت ذلك قرت النعمة لك 
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واستوجيت المزيد من الله تعالى وكنت بذلك على جباية أموال 
رعيتك وخراجك أقدرء وكان الجميع لما شملهم من عدلك 
وإحسانك أسلس لطاعتك» وطب نفساً بكل ما اردت. وأجهد 
نفسك فيما حددت لك في هذا الباب وليعظم حقك فيه» وإإغا 
يبقى من الال ما انفسق في سبيل الله وفي سبيل حقه» واعرف 
للشاكرين حقهم وأبهم عليه» وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورها 
هول الآخرة فتتهاون با حى عليك» فإن التهاون يورث التفريط› 
والتفريط يورث البوار. وليكن عملك لله عز وجل وفيه» وارج 
الثواب منه» فإن الله سبحانه قد أسبغ فضله. واعتصم بالشكر 
وعليه فاعتمد يزدك الله خيرا وإحساناء فإن الله عز وجل يثيب 
بقدر شكر الشاكرين وإحسان الحسنين. 

ولا تحقرن ذنباً ولا تمالتن حاسداً ولا ترحمن فاجراً ولا 
تصلن کفوراً ولا تداهئن عدواً ولا تصدقن نماما ولا تأمنن دارا 
ولا توالین فاسقاً ولا تعن غاوياً ولا تحمدن مرائياً ولا تحقرن 
إنساناً ولا تردن سائلا فقيراً ولا تحسئن باطلاً ولا تلاحظن 
مضحکاً ولا تخلفن وعدا ولا تزهون فخراً ولا تظهرن غضباً ولا 
تباینن رجاءٌ ولا تمشین مرحاً ولا تزکین سفيهاً ولا تفرطن في 
طلب الآخرة ولا ترفعن للنمام عيناً ولا تغمضن عن ظالم رهبة 
منه أو حاباة ولا تطلبن ثواب الآخرة في الدنيا. 

وأكثر مشاورة الفقهاء واستعمل نفسك بالحلم» وخذ عن 
اهل التجارب وذوي العقل والرأي والحكمة. ولا تدخلن في 
مشورتك أهل الرفه والبخل ولا تسمعن هم قولاًء فإن ضررهم 
أكثر من نفعهم. 

وليس شيء أسرع فساداً لما استقبلت فيه آمر رعيتك من 
الشح. N N a‏ 
وإذا كنت كذلك لم ي يستقم أمرك إلا قليلاً فإن رعيتك إفغا تعقد 
على بتك بالكف عن أموالهم وترك الجور عليهم. ووال من 
صافاك من أوليائك بالإفضال عليهم وحسن العطية هم. واجتدب 
الشح واعلم آنه أول ما عصى الإنسان به ربه وأن الحاصي منزلة 
الخزي وهو قول الله عز وجل ومن يوق شح ضيه اوليك هُمْ 
حون فسهل طريق الجود بالحق واجعل للمسلمين كلهم 
من فيثك حظا ونصيباء وأيقن أن الحود أفضل أعمال العباد فاعده 
لنفسك خلقاً وارض به عملا ومذهباً. وتفقد الجند في دواوينهم 
ومكانتهم وآدر عليهم أرزاقهم ووسع عليهم في معايشهم يذهب 
اله عز وجل بذلك فاقتهم فيقوى لك أمرهم وتزيد قلوبهم في 
طاعتك وأمنرك خلوصا وانشراحا. وحسب ذي السلطان من 
السعادة أن يكون على جنده ورعيته ذا رحمة في عدله وعطيته 
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وإنصافه وعنایته وشفقته وبره وتوسعته فزایل مکروه احد البابین 
باستشعار فضل الباب الآخر ولزوم العمل بهء تلق إن شاء الله 
تعالی به نجاحاً وصلاحاً وفلاحاً. 

واعلم آن القضاء من الله تعالى بالكان الذي ليس فوقه 
شيء من الأمور؛ لأنه ميزان الله الذي تعدل عليه أحوال الناس 
في الأرض. وبإقامة العدل في القضاء والعمل تصلح أحوال الرعية 
وتؤمن السبل وينتصف الظلوم وتأخذ الناس حقوقهم وتحسن 
المعيشة ويؤدى حق الطاعة» ويرزق الله العافية والسلامة ويقيم 
الدين وجري السنن والشرائع في مجاريها. واشتد في أمر الله عز 
وجل وتورع عن النطف وامض لإقامة الحدود. وأقلل العجلة 
وابعد عن الضجر والقلق واقنع بالقسم وانتفع بتجربتك وانتبه في 
صحتك واسدد في منطقك وأنصف الخصم وقف عند الشبهة 
وأبلغ في الحجة ولا يأحذك في أحد من رعيتك ماباة ولا مجاملة 
ولا لومة لائم» وتثبت وتان وراقب وانظر وتفكر وتدبر واعتبر 
وتواضع لربك وارفق ججميع الرعية وسلط الحق على نفسك ولا 
تسرعن إلى سفك دم فإن الدماء من الله عز وجل بمكان عظيم! 
فلا تبغ انتهاکا ها بغير حقها. 

وانظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية وجعله الله 
لاوسلام عزا ورفعة» ولأهله توسعة ومنعةء ولعدوه كبتاً وغيظاً 
ولأهل الكفر من معاديهم ذلا وصغاراًء فوزعه بين أصحابه بالحق 
والعدل والتسوية والعموم» ولا تدفعن شيثاً منه عن شريف لشرفه 
ولا عن غني لغناه ولا عن كاتب لك ولا عن أحد من خاصتك 
ولا حاشيتك ولا تاحذن منه فوق الاحتمال له. ولا تكلف آمراً 
فيه شطط . واحمل الناس كلهم على أمر الحق فإن ذلك أجمع 
لألفتهم وألزم لرضاء العامة. 

واعلم أنك جعلت بولايتك خازنا وحافظاً وراعياً وإغا 
سمي أهل عملك رعيتك لأنك راعيهم وقيمهم. فخذ منهم ما 
أعطوك من عفوهم ونفذه في قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم 
أودهم. واستعمل عليهم أولي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة 
بالعلم والعدل بالسياسة والعفاف. ووسسع عليهم في الرزق فإن 
ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت وأسند إليك» فلا 
يشغلك عنه شاغل ولا يصرفك عنه صارف» فإنك متی آثرته 
وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن 
الأحدوثة في عملك واستجررت به الحبة من رعيتك وأعنت على 
الصلاح فدرت الحبرات ببلدك وفشت العمارة بناحيتك وظهر 
الخصب في كورك وكثر خراجك وتوفرت أموالك وقويت بذلك 
على ارتياض جندك وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم من 
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نفسك» وكنت محمود السياسة مرضي العدل في ذلك عند عدوك 
وكنت ني أمورك كلها ذا عدل وآلة وقوة وعدة. فتنافس فيها ولا 
تقدم عليها شيتاً تحمد عاقبة أمرك إن شاء الله تعالى. 

واجعل في كل كورة من عملك أميناً بخبرك خبر عمالك 
ويكتب إليك بسيرهم واعمالمم حتى كأنك مع کل عامل في عمله 
معاینا لأموره کلها. وإذا آردت آن تأمرهم بأمر فانظر في عواقب 
ما أردت من ذلك» فإن رأيت السلامة فيه والعافية ورجوت فيه 

حسنءالدفاع والصنع فأمضه وإلا فتوقف عنه وراجع أهل البصر 
والعلم به ثم خذ فيه عدته» فإنه رما نظر الرجل في أمره وقد آتاه 
على ما یهوی فاغواه ذلك وأعجبه» فان لم ینظر في عواقبه آهلکه 
ونقض عليه أمره. فاستغتل ارم ي کل ما آردت وباش ره د 
عون الله عز وجل بالقوة. وأكثر من استخارة ربك في جميع 
أمورك. واف هن ل زناف و ل ورو لع وأکثر مباشرته 
بنفسك فإن لخد أمورا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي 
أخرت. واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب با فيه» فإذا اخرت عمله 
اجتمع عليك عمل بومين فيشغلك ذلك حتى تمرض منه. وإذا 
أمضيت لكل يوم عمله أرحت بدنك ونفسك وجمعت أمر 
سلطانك. 


وانظر أحرار الناس وذوي الفضل منهم ممن بلوت صفاء 
طويتهم وشهدت مودتهم لك ومظاهرتهم بالنصح وانحافظة على 
أمرك فاستخلصهم وأحسن إليهم» وتعاهد أهل البيوتات ممن قد 
دخلت عليهم الحاجة واحتمل مؤونتهم وأصلح حالم حتى لا 
يجدوا خلتهم منافراء وأفرد نفسك بالنظر في آمور الفقراء والمساكين 
ومن لا يقدر على رفع مظلمته إليك والحتقر الذي لا علم لله 
بطلب حقه فسل عنه أحفى مسالة وكل بامثاله أهل الصلاح في 
رعيتك ومرهم برفع حوائجهم وخلاهم إليك لتنظر فيما يصلح 
الله به أمرهم وتعاهد ذوي البأساء ويتماهم وأراملهم واجعل هم 
أرزاقاً من بيت الال اقتداء بأمير المؤمنين أعزه الله تعالى في العطف 
عليهم والصلة هم ليصلح الله بذلك عيشهم ويرزقك به بركة 
وزيادة. وأجر للأضراء من بيت المال وقدم حملة القرآن منهم 
والحافظين لأكثره في الجراية على غيرهم» وانصب لمرضى المسلمين 
دورآً تأويهم وقرَاماً يرفقون بهم وأطباء يعالجون اسقامهم 
وأسعفهم بشهراتهم مام يؤد ذلك إلى سرف في بيت المال. 

واعلم أن الناس إذا أعطرا حقوقهم وأفضل أمانيهم ) 
يرضهم ذلك ولم تطب أتفسهم دون رفع حرائجهم إلى ولاتهم 
طمعاً في نيل الزيادة وفضل الرفق بهم. وريا تبرم المتصفح لأمور 
الناس لكثرة ما یرد عليه ویشغل ذکره وفکره منها ما یناله به من 
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مؤونة ومشقة. وليس من يرغب في العدل ويعرف محاسن أموره 
في العاجل وفضل ثواب الآجل كالذي يستقل ما يقربه من الله 
تعالی وتلتمس به رحمته. 

وأكثر الإذن للناس عليك وأرهم وجهك وسكن هم 
حواسك واخفض هم جناحك وآظهر هم بشرك ولن لهم في 
المسألة والنطق واعطف عليهم بجودك وفضلك. وإذا أعطيت 
فأعط بسماحة وطيب نفس والتماس للصنيعة والأجر من غير 
تكدير ولا امتنان. فإن العطية على ذلك تجارة مريحة إن شاء الله 
تعال. 

واعتبر با ترى من أمور الدنيا ومن مضى قبلك من أهل 
السلطان والرئاسة في القرون الخالية والأمم البائدة. 

ثم اعتصم في احوالك كلها بالله سبحانه وتعالى والوقوف 
عند حېته والعمل بشریعته وسنته ويإقامة دینه وکتابه» واجتلب ما 
فارق ذلك وخالفه ودعا إلى سخط الله عز وجل. 

واعرف ما مجمع عمالك من الأموال وما ينفقون منها ولا 
تجمع حراماً ولا تنفق إسرافاً. 

وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم وخالطتهم» وليكن هراك 
اتباع السنن وإقامتها وإيثار مكارم الأخلاق ومعاليهاء وليكن أكرم 
دخلائك وخاصتك عليك من إذا راى عيبا ل تمنعه هيبشك من 
إنهاء ذلك إليك في ستر وإعلامك با فيه من النقص» فإن أولشك 
أنصح أوليائك ومظاهريك. 

وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك فوقت لكل رجل 
منهم في کل یوم وقتاً یدخل فيه عليك بکتبه ومزامرته وما عنده 
من حوائج عمالك وأمور الدولة ورعيتك ثم فرغ لما بورد عليك 
من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك وكرر النظر فيه والتدبر 
له» فما كان موافقاً للحق والحزم فأمضه واستخر الله عز وجل فيه 
وما كان الفا لذلك فاصرفه إلى المسألة عنه والثبت منه» ولا تمنن 
على رعيتك ولا غيرهم معروف تؤتيه إليهم. ولا تقبل من أحد 
إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور المسلمين» ولا تضعن 
العروف إلا على ذلك. وتفهم كتابي إليك وأمعن النظر فيه 
والعمل به واستعن باللّه على جميع آمورك واستخره فإن الله عز 
وجل مع الصلاح وأهله وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغبتك ما 
كان لله عز وجل رضاً ولدينه نظاماً ولأهله عزاً وعكيناً وللملة 
والذمة عدلاً وصلاحاً وأنا أسال الله - عز وجل - أن محسن 
عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك والسلام. 

وحدث الإخباريون أن هذا الكتاب لما ظهر وشاع أمره 
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اعجب به الناس واتصل بالامون» فلما قرئ عليه قال: ما آبقی بو 
الطيب - يعنى طاهراً - شيئاً من أمور الدنيا والدين والتدبير 
والرأي والسياسة وصلاح الك والرعية وحفظ السلطان وطاعة 
الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكمه وأوصى به؛ ثم أمر المأمون 
فكتب به إلى جميع العمال في النواحي ليقتدوا به ويعملوا يما فيه» 
هذا أحسن ما وقفت عليه في هذه السياسةء واللّه أعلم. 


الفصل الثاني والخمسون 
في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه 
وكشف الغطاء عن ذلك 


اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر 
الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من آهل البييت 
يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك 
الإسلامية ويسمى بالمهدي» ويكون خروج الدجال وما بعده من 
أشراط الساعة الثابتة ني «الصحيح» على أثره. وأن عيسى ينزل 
من بعده فیقتل الدجال أو ینزل معه فیساعده على قتله ويام 
بالمهدي في صلاته ويحتجون في هذا الشأان بأحاديث خرجها الأئمة 
وتكلم فيها المنكرون لذلك ورا عارضوها ببعض الأخبارء 
وللمتصوفة المتأخرين ني آمر هذا الفاطمي طريقة أخرى ونوع من 
الاستدلال وربا يعتمدون في ذلك على الكشف الذي هو أاصل 
طرائقهم. 

ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا الشأن وما 
للمنكرين فيها من المطاعن وما هم في إنكارهم من المستند ثم نتبعه 
بذكر كلام المتصوفة ورأيهم ليتبين لك الصحيح من ذلك إن شاء 
الله تعالى فنقول: 

إن جماعة من الأئمة خحرجوا أحاديث المهدي منهم الترمذي 
وأبو داود والبزار وان ماجه والحاكم والطبراني وأبو يعلى 
الموصلي وأسندوها إل جماعة من الصحابة: مثل علي وابن عباس 
وابن عمر وطلحة وابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد 
الخدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلي اللاي 
وعبد الله بن الحارث بن جزء بأسانيد رما يعرض ها المنكرون كما 
نذكره» إلا أن المعروف عند أهل الحديث أن الجرح مقدم على 
التعديلء فإذا وجدنا طعناً في بعض رجال الأسانيد بغفلة أو بسوء 
حفظ أو ضعف أو سوء رأي تطرق ذلك إلى صحة الحديث 
وأوهن منها ولا تقرلن مشل ذلك ريما يتطرق إلى رجال 
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«الصحيحين» فإن الإجماع قد اتصل في الأمة على تلقيهما بالقبول 
والعمل با فيهماء وفي الإجماع أعظم حماية وأحسن دفع ولیس غير 
#الصحيحين» بمثابتهما في ذلك» فقد نجد مجالاً للكلام قي أسانيدها 
با نقل عن أئمة الحديث في ذلك. 

ولقد توغل أبو بكر بن ابي خيثمة على ما نقل السهيلي 
عنه في جمعه للأحاديث الراردة في المهدي فقال: ومن أغربها إسنادا 
ما ذكره أبو بكر الإسكاف في «فوائد الأخبار» مسنداً إلى مالك بن 
أنس عن محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله #: 
«من كذب با مهدي فقد كفر» ومن كذب بالدجال فقد كذب». 
وقال في طلوع الشمس من مغربها مشل ذلك فيما أحسب» 
وحسبك هذا غلوا. والله أعلم بصحة طريقه إلى مالك بن أنس 
على أن أبا بكر الإسكاف عندهم متهم وضاع. 

وأما الترمذي فخرج هو وأبو داود بسنديهما إلى ابسن 
عباس. من طريق عاصم بن أبي النجود - أحد القراء السبعة - 
إلى زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعودء عن الني تثلاظ: «لو م 
يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى ببعث الله فيه 
رجلا مني أو من آهل بیتي يواطئ اسمه اسمي واسم آبیه اسم 
أبي٤.‏ هذا لفظ بي داود وسكت عليه وقال في رسالته المشهورة: 
«إن ما سكت عليه في كتابه فهو صالح». ولفظ الترمذي: «لا 
تذهب الدنيا حتى يلك العرب رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه 
اسمي» وني لفظ آخر «حتی يلي رجل من آهل بيتي“ وکلاهما 
حدیث حسن صحیح» ورواه ايضاً من طريق موقوفاً على أبي 
هريرة وقال الحاكم: رواه الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم من أئمة 
المسلمين عن عاصم قال: وطرق عاصم عن زر عن عبد الله كلها 
صحيحة على ما أصلته من الاحتجاج بأخبار عاصم إذ هر إمام 
من أئمة المسلمين انتهى. 

إلا أن عاصماً قال فيه أحمد بن حنبل: كان رجلا صالحاً 
قارتاً للقرآن خبراً ثقة والأعمش أحفظ منه وكان شعبة بختار 
الأعمش عليه في تثبيت الحديث» وقال العجلي: كان بختلف عليه 
في زر وأبي وائل؛ يشير بذلك إلى ضعف روايته عنهماء وقال 
محمد بن سعد: كان ثقة إلا آنه كثبر الخطأ في حديثه» وقال يعقوب 
بن سفيان: في حديثه اضطراب» وقال عبد الرهمن بن أبي حاتم: 
قلت لأبي: إن أبا زرعة يقول: عاصم ثقة» فقال: ليس محله هذا 
وقد تكلم فيه ابن علية فقال: كل من اسمه عاصم سيئ الحفظ 
وقال أبو حاتم: حله عندي حل الصدق صالح الحديث وم يكن 
بذلك الحافظء واختلف فيه قول النسائي» وقال ابن حراش: في 
حديثه نكرة» وقال أبو جعفر العقيلي: م يكن فيه إلا سوء الحفظ›ء 
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وقال الدارقطنى: في حفظه شيء» وقال حى القطان: ما وجدت 
اا ر الحفظ وقال أيضاً: سمعست 
شعبة يقول: حدثنا عاصم بن أبي النجود وفي الناس ما فيها! وقال 
الذهي: ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الست صدوق فهم 
وهو حسن الحديث. 

وإن احتج أحد بأن الشيخين أخرجا له فنقول: أخرجا له 
مقرونا بغيره لا أصلاء والله أعلم. 

وخرج أبو داود في الباب عن علي رضي الله عنه من 
رواية فطر بن خليفة» عن القاسم بن أبي مرة» عن أبي الطفيلء 
عن عليء عن الني الا قال: «لو ل يبق من الدهر إلا يوم لبعسث 
الله رجلا من آهل بيت علؤها عدلا كما ملئت جورا!؛ وفطر بن 
خليفة وإن وثقه أحمد ويحيى القطان وابن معين والسائي وغيرهم 
إلا أن العجلي قال: حسن الحديث وفيه تشيع قليل» وقال ابن 
معين مرة: ثقة شيعي. وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: كنا نمر 
على فطر وهو مطروح لا نكتب عنه. وقال مرة: كنت أمر به 
وأدعه مثل الكلب. وقال الدارقطني: لا يحتج به. وقال آبو بكر بن 
عياش: ما تركت الرواية عنه إلا لسوء مذهبه. وقال الجرجاني: 
زائغ غير ثقة انتهى. 

وخرج ابو داود أيضاً بسنده إلى علي رضي الله عنه عن 
هارون بن المغيرة» عن عمر بن بي قيس» عن شعيب بن أبي 
خالد» عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال علي ونظر إلى ابنه 
الحسین: إن ابنى هذا سيد كما سماه رسول الله ا سيخرج من 
صلبه رجل یسمی باسم نبیکم یشبهه في الخلق ولا یشبهه في الخلق 
يملا الأرض عدلاً. 

وقال هارون: حدثنا عمر بن أبي قيس عن مطرف بن 
طريف» عن آي الحسن» عن هلال بن عمر: سمعت عليا يقول: 
قال الني اا : «يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث على 
مقدمته رجل قال له منصور یوطّیء أو يکن لآل محمد كما 
مکنت قریش لرسول الله ا وجب على كل مؤمن نصره أو 
قال: إجابته. 

سکت أبو داود علیه. وقال في موضع آخر في هارون: هر 
من ولد الشيعة. وقال السليماني: فيه نظر. وقال أبو داود في عمر 
بن آبي قيس: لا باس به في حديثه خطا. وقال الذهي: صدوق له 
آوهام. وأما أبو إسحاق السبيعي وإن خرج عنه في «الصحيحين» 
فقد ثبت أنه اختلط آخر عمره وروايته عن علي منقطعةء وكذلك 
رواية أبي داود عن هارون بن المخيرة. 
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وأما السند الثاني فأبو الحسن فيه وهلال بن عمر مجهرلان 
ولم يعرف أبو الحسن إلا من رواية مطرف بن طريف عنه انتهى. 

وخرج أبو داود أيضاً عن أم سلمة وكذا ابن ماجه والحاكم 
في «المستدرك» من طريق علي بن نفيل» عن سعيد بن المسيب» 
عن آم سلمة قالت: سمعت رسول الله ا يقول: «المهدي من 
ولد فاطمة» ولفظ الحاكم: سمعت رسول الله لل يذكر المهمدي 
فقال: «نعم هو حق وهو من بني فاطمة) 

ولم يتكلم عليه بتصحيح ولا غيره» وقد ضعفه أبو جعفر 
العقيلي وقال: لا يتابع علي بن نفیل عليه ولا يعرف إلا به. 

وخرج آبو داود أیضاً عن آم سلمة من رواية صالح بن 
الخليل» عن صاحب له» عن آم سلمة قالت: یکون اخحتلاف عند 
موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة فيأتيه 
ناس من آهل مكة» فیخرجونه وهو کاره» فیبایعونه بین الركن 
والمقام» فيبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة 
والمدينةء فإذا رأى الناس ذلك آتاه آبدال آهل الشام وعصائب آهل 
العراق» فيبايعونه ثم ينشا رجل من قريش أخواله كلب فيبعسث 
إليهم بعثا فيظهرون عليهم؛ وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد 
غنيمة كلب» فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم باز ويلقي 
الإسلام بجرانه على الأرض» فيلبث سبع سنين» وقال بعضهم: 

ثم رواه ابو داود من رواية بي الخليل عن عبد الله بن 
الحارث عن أم سلمةء فتبين بذلك المبهم في الإسناد الأول ورجاله 
رجال الصحيحين لا مطعن فيهم ولا مغمز وقد يقال: إنه من 
رواية قتادة عن أبي الخليل وقتادة مدلس وقد عنعنه» والمدالس لا 
يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع. مع أن الحديث ليس فيه 
تصريح بذكر المهدي؛ نعم ذکره آبو داود في آبوابه. 

وخرج ابو داود أیضاً وتابعه الحاكم عن آبي سعيد الخدري 
من طريق عمران القطان عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ##: «المهدي منى اجلى الجبهة اقنى 
الأنف يلأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ماقت ظلماً وجرر ملك 
سبع سنين» هذا لفظ أبي داود وسكت عليه ولفظ الحاكم: 
«المهدي منا أهل البيست أشم الأنف» أقنى أجلىء» يملا الأرض 
قسطاً وعدلاً کما ملثت جوراً وظلماًء یعیش هکذا» ویسط یساره 
وإصبعين من يينه السبابة والإبهام وعقد ثلاثة. قال الحاكم: هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم ولم بخرجاه. اه. 

وعمران القطان ختلف في الاحتجاج به إنغا أخرج له 
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البخاري استشهاداً لا أصلاًء وكان محيى القطان لا مجدث عنه 
وقال حى بن معين: ليس بالقوي وقال مرة: ليس بشيء. وقال 
أحمد بن حنبل: أرجو أن يكون صالح الحديث» وقال يزيد بن 
زریع: کان حرورياً وكان يرى السيف على أهل القبلة» وقال 
السائي: ضعيف» وقال أبو عبيد الآجري: سالت أبا داود عنه. 
فال ق اا ان را ت ر و 
آخری ذکره فقال: ضعيف آفتی في إبراهيم بن عبد الله بن حسن 
بفتوى شديدة فيها سفك الدماء. 

وخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي سعيد الخدري 
من طريق زيد العمي» عن أبي صديق الناجي» عن أبي سعيد 
الخدري قال: خشينا آن يکون بعض شيءَ حدث فسالنا ني الله 
تاز فقال: «إن في أمتي المهدي بخرج ويعيش خساً أو سبعاً أو 
تسعا» زيد الشاك قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: سنين! قال: (فيجيء 
إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني» قال: «فيحشو له في ثوبه ما 
استطاع أن يحمله». لفظ الترمذي قال: هذا حديث حسن وقد 
روي من غير وجه عن بي سعيد عن الي ا . 

ولفظ ابن ماجه والحاكم: «يکون في آمتي اهدي إن قصر 
a CE ES‏ 
الأرض أكلها ولا يدخر منه شيء» والمال يومشذ كدوس فيقوم 
الرجل فيقول: يا مهدي أعطني! فيقول خذ!» انتهى. 

وزيد العمي وإن قال فيه الدارقطني وأحمد بن حنبل ويحيسى 
بن معين: إنه صالح وزاد أحمد: إنه فوق يزيد الرقاشي وفضل بن 
عیسی إلا آنه قال فيه أبو حاتم: ضعیف یکتب حدیثه ولا بجحتج 
به. وقال يحيى بن معين في رواية أخرى: لا شيء. وقال مرة: 
يکتب حديثه وهو ضعيف. وقال ا لجوزجاني : متماسك وقال أبو 
زرعة: ليس بقوي واهي الحديث ضعيف وقال أبو حاتم: ليس 
بذاك وقد حدث عنه شسعبة. وقال النسائي: ضعيف وقال ابن 
عدي : عامة ما يرويه ومن يروي عنهم ضعفاء على أن شعبة قد 
روی عنه ولعل شعبة )م يرو عن أضعف منه. 

وقد يقال: إن حديث الترمذي وقع تفسيراً لما رواه مسلم في 
«صحیحه» من حدیث جابر قال: قال رسسول الله ا : ايكون 
في آخر آمتي» خليفة يجثو الال حثراً لا يعده عدا» ومن حديث آبي 
سعيد قال: من حافانكم خايفة يشو المال حشواًه ومن طريق 
آخرى عنهما قال: «يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا 
یعدہ٠‏ انتھی. 

وأحاديث مسلم ل يقع فيها ذكر المهدي ولا دليل يقوم على 
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أنه المراد منها. ورواه الحاكم أيضاً من طريق عوف الأعرإبي عن 
أبي الصديتق الناجي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
: «لا تقوم الساعة حتى تملا الأرض جوراً وظلماً وعدواناً ثم 
بخرج من آهل بيتي رجل يلاها قسطاً وعدلاً كما ملعت ظلماً 
وعدوانا). 

وقال فيه الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين وم 
بخرجاه. ورواه الحاکم ایضاً من طریق سليمان بن عبيد» عن أبي 
الصديق الناجي» عن أبي سعيد الخدري» عن رسول اله از 
قال: «يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض 
نباتها ويعطي امال صحاحاء وتكثر الماشية وتعظم الأمة» يعيش 
سبعاً أو ثماني“ يعني حججأًء وقال فیه: حدیث صحیح الإسناد 
و بخرجاه. مع أن سليمان بن عبيد ل جرج له أحد من الستة 
لکن ذکره ابن حبان ني الثقات ول یرد أن أحدا تکلم فیه» ثم رواه 
الحاكم أيضاً من طرق أسد بن موسى عن حماد بن سلمة» عن 
مطر الوراق وأبي هارون العبدي» عن أبي الصديق الناجي» عن 
آبي سعید أن رسول الله بز قال: : قلا الأرض جوراً وظلماً 
فيخرج رجل من عترتي فيملك سبعاً أو تسعاً فيملا الأرض عدلاً 
وقسطاً كما ملقت جوراً وظلماً». 

وقال الحاكم فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
وإنغا جعله على شرط المسلم لأنه أخرج عن حاد بن سلمة وعن 
شيخه مطر الوراق. وأما شيخه الآخر وهو أبو هارون العبدي فلم 
بخرج له. وهو ضعيف جدا متهم بالكذب ولا حاجة إلى بسط 
أقوال الأئمة في تضعيفه. 

وأما الراوي له عن هماد بن سلمة وهو أسد بن موسى 
ويلقب أسد السنة وإن قال البخاري: مشهور الحديث واستشهد به 
في «(صحيحه)ا. واحتج به أبو داود والنسائي إلا إنه قال مرة 
آخری: ثقة لو م يصنف کان خیراً له. وقال فيه محمد بن حزم: 


منکر الحدیث. 
وروأه الطبراني في امعجمه الأوسط» من رواية أبي 
الواصل عبد الحميد بن واصل» عن أبي الصديق الناجي» عن 


الحسن بن يزيد السعدي أحد بني بهدله» عن آبي سعيد الخدري 
قال: سمعت رسول الله با يقول: ايخرج رجل من أمتي يقول 
بستتي ينزل الله عز وجل له القطر من السماء وتخرج الأرض 
برکتها وقلا الأرض منه قسطاً وعدلاً كما ملقت جوراً وظلاء 
يعمل على هذه الآمة سبع سنين وينزل على بيت المقدس». 


وقال الطبراني فيه: ورواة جماعة عن أبي الصديق ولم يدخل 


۰ 


أحد منهم بينه وبين أبي سعد أحداً إلا أبا الواصل فإنه رواه عن 
ا لحسن بن يزيد عن أبي سعید انتھی. 

وهذا الحسن بن يزيد ذکره ابن بي حاتم ولم یعرفه ٻأکثر عا 
في هذا الإسناد من روايته عن أبي سعيد» ورواية أبي الصديق عنه 
وقال الذهى في «الميزان٤:‏ إنه مجهول. لكن ذكره ابن حبان في 
الثقات. وآما أبو الواصل الذي رواه عن أبي الصديق فلم يخرج له 
أخد من الستة. وذكره ابن حبان في الثقات في الطبقة الثانية وقال 
فيه: يروي عن انس وروی عنه شعبة وعتاب بن بشر. 

وخرج ابن ماجه في كتاب السنن عن عبد الله بن مسعود 
من طريق يزيد بن آبي زيادء عن براهيم» عن علقمةء عن عبد 
الله قال: بينما نحن عند رسول الله باز إذ أقبل فتية من بني 
هاشم ف فلما رآهم رسول الله از ذرفت عيشاه وتغير لونه قال: 
فقلت: ما نزال نری في وجهك شیا نکرهه! فقال: «إنا آهل البيت 
اخحتار الله لنا الآخرة على الدنياء وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء 
وتشريداً وتطريداء حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رابات 
سود فیسالون الخیر فلا یعطونه فیقاتلون وینصرون» فیعطون ما 


سالوا فلا یقبلونه حتی يدفعوها إلى رجل من آهل بيتي فيملاها 
قسطاً کہا ملؤوها جورأء فمن أدرك ذلك منكم فلياتهم ولو حبواً 
على الثلج» انتهى. 


وهذا الحديث يعرف عند الحدثين بحديث الرايات. ويزيد بن 
ابي زياد راويه قال فيه شعبة: كان رفاعاً - يعني يرفع الأحاديث 
الى لا تعرف مرفوعة. وقال محمد بن الفضيل: كان من كبار أئمة 
الشيعة. وقال أحد بن حنبل: ل يكن بالحافظ وقال مرة: حديشه 
ليس بذلك. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال العجلي: جائز 
الحديث» وكان بآخرة يلقن. وقال أبو زرعة: لین یکتب حدیثه ولا 
يتج به. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال الجوزجاني: سمعتهم 
يضعفون حدیثه. . وقال أبو داود: لا اعلم احداً ترك حدیثه وغیره 
أحب إلي منه. وقال ابن عدي: هو من شيعة أهل الكوفة ومع 
ضعفه یکتب حدیثه. وروی له مسلم لکن مقروتاً بغيره. وبالجملة 
فالأكثرون على ضعفه. وقد صرح الأئمة بتضعيف هذا اديت 
الذي رواه عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله وهو حدیسث 
الرايات. وقال وكيع بن الجراح فيه: ليس بشيء. وكذلك قال 
أحمد بن حنبل وقال أبو قدامة: سمعت أبا أسامة يقول في حديث 
يزيد عن إيراهيم في الرايات: لو حلف عندي خسين بين قسامة ما 
صدقته» هذا مذهب إبراهيم؟ أهذا مذهب علقمة؟ أهذا مذهب 
عبد الله؟ وأورد العقيلي هذا الحديث في الضعفاء وقال الذهبي: 
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وخرج ابن ماجه عن علي رضي الله عنه من رواية ياسين 
العجلي» عن إبراهيم بن محمد بن الحنفيةء عن أبيه» عن جده قال: 
قال رسول الله لالت[ : «المهدي منا أهل البيت يصلح الله به في 
ليلةه. : 


وياسين العجلي وإن قال فيه ابن معين: ليس به بآس فقد 
قال البخاري: فيه نظر. وهذه اللفظة من اصطلاحه قوية في 
التضعيف جداً. واورد له ابن عدي في «الكامل» والذهى في 
«الميزان» هذا الحديث على وجه الاستنكار له وقال: هوا رف 
به. 
٠‏ وخرج الطبراني في #معجمه الأوسط» عن علي رضي 
الله عنه أنه قال للنبي :آنا اهدي آم من غيرنا يا رسول 
الله؟ فقال: «بل مناء بنا بختم الله كما بنا فتح» وبنا يستنقذون من 
الشرك وبنا يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة بينة» كما بنا الف 
بين قلوبهم بعد عداوة الشرك). قال علي: أمؤمنون أم كافرون؟ 
قال: «مفتون وکافر انتهی. 

وفيه عبد الله بن يعة وهو ضعيف معروف الحال. وفيه 
عمرو بن جابر الحضرمي وهو أضعف منه. قال امد بن حنبل: 
روی عن جابر مناکیر وبلغني أنه کان يكذب» وقال النسائي: لیس 
بثقة وقال: كان ابن يعة شيخا أ حمق ضعيف العقل وكان يقؤل: 
علي في السحاب» وكان يجلس معنا فيبصر سحابة فيقول: هذا 
علي قد مر في السحاب. 

وخرج الطبراني عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول 
الله ج قال: «يكون في آخر الزمان فتنة محص الناس فيها كما 
محصل الذهسب في المعدن» فلا تسبوا اهل الشام ولكن سبوا 
أشرارهم» فإن فيهم الأبدال يوشك أن يرسل على أهلل الشام 
صيب من السماء فيفرق جماعتهم حتى لو قاتلتهم اللعالب 
غلبتهم» فعند ذلك يخرج خارج من آهل بيتي في ثلاث رايات - 
الكثر يقول هم خسة عشر ألفاً والمقلل يقول: هم اثنا عشر ألفاً 
وأمارتهم «آمت أمت» يلقون سبع رايات تحت كل راية منها رجل 
يطلب الملك فيقتلهم الله جيعاً ويرد الله إلى المسلمين الفتهم 
ونعمتهم وقاصيتهم ورايتهم؟. اه 

وفيه عبد الله بن ميعة وهو ضعيف معروف الحال. ورواء 
الحاكم في «المستدرك؛ وقال صحيح الإسناد ولم بخرجاه في روايته 
ثم يظهر الغاشمي «فيرد الله الناس إلى الفتهم.... الخ؛ وليس في 
طريقه ابن يعة وهو إسناد صحيح كما ذكر. 

وخرج الحاكم في «المستدرك» عن علي رضي الله عته من 


أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء 


رواية أبي الطفيل عن محمد بن الحنفية قال: كنا عند علي رضي 
الله عنه فساله رجل عن اهدي فقال علي: هیهات' ثم عقند بده 
سبعا فقال: ذلك يخرج في آخر الزمان إذا قال الرجل: الله الله 
قتلء ويجمم الله له قوما قزعاء كقزع السحاب يؤلف الله بين 
قلوبهم فلا يستوحشون إلى أحد ولا يفرحون بأاحد دخل فيهم» 
عدتهم على عدة أهل بدر ل يسبقهم الأولون ولا يدركهم 
الآخرون» وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. 
قال أبو الطفيل: قال ابن الحنفية : آتريده؟ قلت: نعم! قال: فإنه 
بخرج من بين هذين الأخشبين قلت: لا جرم واللّه ولا أدعها حتى 
آموت. ومات بها يعني مكة» قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخین. انتھى. 

وإغا هو على شرط مسلم فقط فإن فيه عمارا الدهني 
ويونس بن أبي إسحاق و رج مما البخاري وفيه عمرو بن 
محمد العنقزي ولم يخرج له البخاري احتجاجا بل استشهادا مم ما 
ينضم إلى ذلك من تشيع عمار الهني وهو وإن وثقه ا جمد واإبن 
معين وأبو حاتم النسائي وغيرهم» فقد قال علي بن المديني عن 
سفیان: آن بشر بن مروان قطع عرقوبيه» قلت: في أي شيء؟ قال: 
في التشيع. 

وخرج ابن ماجه عن نس بن مالك رضي الله عنه في 
رواية سعد بن عبد الحميد بن جعفر» عن علي بن زياد اليمامي 
عن عكرمة بن عمار» عن إسحاق بن عبد اللّمه» عن أنس قال: 
سمعت رسول الله اظ يقول: « نحن ولد عبد الطلب سادات 
آهل الجنة آنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي». 
انتھی. 

وعكرمة بن عمار وإن أخرج له مسلم فإنغا أخرج له 
متابعة. وقد ضعفه بعض ووثقه آخحرون» وقال آبو حاتم الرازي: 
هو مدلس فلا يقبل إلى أن يصرح بالسماع وعلي بن زياد. قال 
الذي في «الميزان»: لا ندري من هوء ثم قال: الصواب فيسه عبد 
الله بن زياد» وسعد بن عبد الحميد - وإن وثقه يعقرب بن أآبي 
شيبة وقال فيه جى بن معين: ليس به باس - فقد تكلم فيه 
الثوري قالوا: لأنه رآه يفتي في مسائل ويخطئ فيها. وقال ابن 
حبان: کان یمن فحش غلطه فلا تج فيه. وقال امد بن حنبل: 
سعد بن عبد الحميد يدعي آنه سمع عرض كتب مالك والناس 
ينکرون عليه ذلك وهو هھنا ببغداد )ر جج فکيف سمعها؟ وجعله 
الذي من نم يقدح فيه کلام من نكلم فيه. 

وخرج الحاكم في امستدوكه٤‏ من رواية جاهد عن ابن 
عباس موقرفا عليه» قال مجاهد: قال لي ابن عباس: لو ار اسع 


أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء 


أنك مثل أهل البيت ما حدثتك بهذا الحديث قال: فقال مجاهد: 
فإنه في ستر لا أذكره لمن يكره! قال فقال ابن عباس: منا أهل 
البيت أربعة! منا السفاح ومنا المنذر ومنا المنصور ومنا المهديء 
قال: فقال مجاهد: بين لي لاء الأربعة. فقال ابن عياس: أما 
السفاح فرعا قتل أنصاره وعفا عن عدوه» وآما المنذر أراه قال: 
فإنه يعطي الال الكثبر ولا يتعاظم في نفسه ويسك القليل من 
حقه» وأما ا منصور فإنه يعطي النصر على عدوه الشطر غا كان 
يعطي رسول الله أا ويرهب منه عدوه على مسيرة شهرين 
والمنصور يرهب منه عدوه على مسيرة شهرء وأما المهدي فإنه 
الذي يملا الأرض عدلاً كما ملت جورأء وتأمن البهائم السباع 
وتلقي الأرض أفلاذ كبدها. قال: قلت: وما أفلاذ كبدها؟ قال: 
أمثال الإسطوانة من الذهب والفضة. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم رجاه وهر 
من رواية إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه؛ وإسماعيل 
ضعیف» وإبراهیم آبوه ون خرج له مسلم فالأكثرون على 
تضعيقه. آه 

ون ج عن ران قا قال رسول الله ز: 
ايقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن < خليفة ثم لا يصير إلى واحد 
تهم؛ ثم تطلع الرايات السود من قبل اشرق فيقتلونه م قحلا م 
یقتله قوم» ثم ذکر شینا لا احفظه قال: «فإذا رأیتموه فبایعوه ولو 
حبواً على الثلج» فإنه خليفة الله المهدي». اه 

ورجاله رجال الصحيحين إلا أن فيه أبا قلابة الجرمي. 
وذكر الذهي وغيره أنه مدلس وفيه سفيان الشوري وهو مشهور 
بالتدليس» وكل واحد منهما عنعن ولم يصرح بالسماع فلا يقبل؛ 
وفيه عبد الرزاق بن همام وکان مشهورا بالتشيع وعمي في آخر 
وقته فخلط. قال ابن عدي: حدث بأحاديث في الفضائل ل يوافقه 
عليها أحد» ونسبوه إلى التشيع. انتهى. 

وخرج ابن ماجه عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزييدي 
من طريق ابن يعة» عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي» عن 
عبد الله بن الحارث بن جزء قال: قال رسول الله ##: «يخرج 
ناس من المشرق فيوطئون للمهدي؛. يعني سلطانه. قال الطبراني: 
تفرد به ابن هيعة وقد تقدم لنا في حديث علي الذي خرجه 
الطبراني في «معجمه الأوسط» أن ابن ميعة ضعيف وآن شيخه 
عمر بن جابر أضعف منه. 

وخرج البزار في «مسنده» والطبراني في «معجمه الأوسط› 
واللفظ للطبراني عن أبي هريرة عن النبي ب قال: ايكون في 
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أمتي المهدي إن قصر فسبع وإلا فشمان وإلا فتسع» تنعم فيها أمتي 
نعمة م يلموا جلهاء ترسل السماء عليهم مدراراً ولا تدخر 
الأرض شيت من النبات» والمال كدوس يقوم الرجل يقول: يا 
مهدي اعطي فيقول: خذ٤.‏ 

قال الطبراني والبزار: تفرد به محمد بن مروان العجلي زاد 
البزار: ولا نعلم آنه تابعه عليه احد وهو وإن وثقه آبو داود وابسن 
حبان أيضاً بجا ذكره في الثقات» قال فيه محيى بن معين: صالح 
وقال مرة: ليس به باس فقد اختلفوا فيه. قال أبو زرعة: ليس 
عندي بذلك» وقال عبد الله بن احمد بن حنبل: ريت محمد بن 
مروان العجلي حدث باحادیث وانا شاهد م نکتبھا ترکتها على 
عمد وکتب بعض أصحابنا عنه کأنه ضعقفه. 

وخرج أبو يعلى الموصلي في «مسنده» عن أبي هريرة قال: 
حدثنى خليلي أبو القاسم تز قال: «لا تقوم الساعة حتى بخرج 
عليهم رجل من آهل بيتي فيضربهم حتی يرجعوا إل الحق؛ قال: 
قلت وكم بملك؟ قال: خساً وائتتین قال: قلت وما خسا وائتضین؟ 
قال: لا ادري. 

وهذا السند وإن كان فيه بشير بن نهيك قال فيه أبو حاتم: 
لا يحتج به فقد احتج به الشيخان ووثقه الناس وم يلتفتوا إلى قول 
أبي حاتم: لا يجحتج به إلا أن فيه رجاء ابن أبي رجاء اليشكري 
وهو مختلف فيه؛ قال أبو زرعة: ثقة وقال بحيى بن معين: ضعيف. 
وقال أبو داود: ضعيف. وقال مرة: صالح. وعلق له البخاري في 


اصحيحه) حدیاً واحداً. 


وخرج أبو بكر البراز في «مسنده» والطبراني في امعجمه 
الكبير» و «الأوسط؛ عن قرة بن إياس قال: قال رسول الله 
a‏ : لتملأن الأرض جوراً وظلماًء فإذا مت جور وظلماً بعث 
الله رجلا من أمتي اسمه اسمي واسم بيه اسم ابي لاما عدلاً 
وقسطاً كما ملت جوراً وظلماًء فلا تمنع السماء من قطرها شيناً 
ولا تدخر الأرض شيا من نباتها بلب فيكم سبعاً او ثمانياً او 
تخا یع سنه 

وفيه ذاود بن الحر بن قحذم ن ابي وهنا ضنعيفان جداً. 

وخرج الطبراني في «معجمه الأوسط؟ عن عن ابن عمر قال: 
کان رسول الله تز ني نفر من المهاجرين والأنصار وعلي بن آبي 
طالب عن يساره والعباس عن يينه إذ تلاحى العباس ورجل من 
الأنصار فأغلظ الأنصاري للعباس» فأخذ النبي تا بيد العباس 
ويد علي وقال: اسيخرج من صلب هذا فتى يلا الأرض جوراً 
وظلماً وسيخرج من صلب هذا فتى لا الأرض قسطاً وعدلاًء 


۳ 


فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفتى التميمي» فإنه يقبل من قبل المشرق 
وهو صاحب راية المهدي» انتھی. اھ 

وفيه عبد الله بن عمر العمري وعبد الله بن فيعة وهما 
ضعیفان. اه 

وخرج الطبراني في «معجمه الأوسط» عن طلحة بن عبد 
الله عن النى يز قال: «استكون فتبة لا يسكن منها جانب إلا 
تشاجر جاب حتی ينادي مناد من السماء أن آمیرکم فلان». آه. 
وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف جدا. وليس في الحديث 
تصريح بذكر المهدي وإنما ذکروه في آبوابه وترجمته استئناسا. 

فهذه جملة الأحاديث التي خحرجها الأئمة في شان المهمدي 
وخروجه آخر الزمان. وهي كما رأيت ل يخلص منها من النقد إلا 
القليل أو الأقل منه. 

وربا تمسك المنكرون لشأنه بجا رواه محمد بن خالد الجندي 
عن آبان بن صالح بن أبي عياش (م)» عن الحسن البصري» عسن 
أنس بن مالك» عن النبي تاز قال: «لا مهدي إلا عيسى بن 
مریم وقال بجیى بن معين في محمد بن خالد الجندي: إنه ثقة. 
وقال البيهقي: تفرد به محمد بن خالد. وقال الحاكم فيه: إنه رجل 
جهول واختلف عليه في إسناده: فمرة يروي كما تقدم وينسب 
ذلك محمد بن إدريس الشافعيء ومرة يروي عن محمد بن خالد 
عن أبان عن الحسن عن الني ا مرسلا. قال البيهقي: فرجع إلى 
رواية محمد بن خالد وهو مجهول عن آبان بن بي عياش وهو 
متروك عن الحسن عن الني ت وهو منقطع؛ وبا لجملة فالحديث 
ضعيف مضطرب. 

وقد قل في: أن لا مهدي إلا عيسی» أي لا يتكلم في 
المهد إلا عيسى يحاولون بهذا التأويل رد الاحتجاج به أو الجمع 
بينه وبين الأحاديث وهو مدفوع بحديث جريج ومثله مسن 
الخوارق. 

وآما المتصوفة فلم يكن المتقدمون منهم بخوضون في شيء 
من هذاء وإنما كان كلامهم في الجاهدة بالأعمال وما مبجصل عنها 
من نتائج المواجد والأحوال وكان كلام الإمامية والرافضة من 
الشيعة في تفضيل علي رضي الله تعالى عنه والقول بإمامته وادعاء 
الوصية له بذلك من الني لز والتبري من الشيخين كما ذكرناه 
في مذاهبهمء ثم حدث فيهم بعد ذلك القرل بالإمام العصوم 
وكثرت التاليف في مذاهبهم. وجاء الإسماعيلية منهم يدعون 
ألوهية الإمام بنوع من الحلول وآخرون يدعرن رجعة من مات 
من الأئمة بنوع التناسخ» وآخرون منتظرون مجيء من بقطع بموته 
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منهم» وآخرون منتظرون عود الأمر في آهل البيت مستدلين على 
ذلك يما قدمناه من الأحاديث في المهدي وغيرها. 

ثم حدث أيضاً عند الأخرين من الصوفية الكلام في 
الكشف وفيما وراء الحسء وظهر من كثير منهم القول على 
الإطلاق بالحلول والوحدة فشاركوا فيها الإمامية والرافضة لقوهم 
بألوهية الأئمة وحلول الإله فيهم. 

وظهر متهم أيضاً القول بالقطب والأبدال وكأنه مجاكي 
مذهب الرافضة في الإمام والنقباء. وأشريوا أقرال الشيعة وتوغلوا 
في الديانة بمذاهبهم» حتى لقد جعلوا مستند طريقهم في لبس 
الخرقة أن علباً رضي الله عنه البسها الحسن البصري واخذ عليه 
العهد بالترام الطريقة. واتصل ذلك عنهم بالجنيد من شيوخهم. 
ولا يعلم هذا عن علي من وجه صحيح. وم تكن هذه الطريقة 
خحاصة بعلي كرم الله وجهه بل الصحابة كلهم أسوة في طرق 
اهدى وني تخصيص هذا بعلي دونهم رائحة من التشيع قوية يفهم 
منها ومن غيرها ما تقدم دخوهمم في التشيع وانخراطهم في سلكه. 

وظهر منم أيضاً القول بالقطب وامتلات كتب 
الإسماعيلية من الرافضة وكتب المتاحرين من المتصوفة بعشل ذلك 
في الفاطمي المنتظرء وكان بعضهم يليه على بعض ويلقنه بعضهم 
من بعض» وكانة مبني على أصول واهية من الفريقين» وربا 
يستدل بعضهم بكلام المنجمين في القرانات وهو من نوع الكلام 
في الملاحم ويأتي الكلام عليها في الباب الذي يلي هذا. 

وأكثر من تكلم من هؤلاء المتصوفة المأخرين في شان 
الفاطميء ابن العربي الحاتقي في كتاب «عنقاء مغرب» وابن قسي 
في كتاب «خلع النعلين» وعبد الحق بن سبعين وابن أبي واطيل 
تلميذه في شرحه لكتاب «خلع النعلين؟. وأكثر كلماتهم في شانه ` 
ألغاز وأمثال وربا يصرحون في الأقل أو يصرح مفسرو كلامهم. 

وحاصل مذهبهم فيه على ما ذكر ابن أبي واطيل أن النبوة 
بها ظهر الحق والمدى بعد الضلال والعمى وأنها تعقبها الخلافة ثم 
يعقب الخلافة الملك ثم يعود تجبراً وتكبراً وباطلاً. 

قالوا: ولا كان في المعهود من سنة الله رجوع الأمور إلى ما 
كانت وجب أن يجيا أمر النبوة والحسق بالولاية ثم نخلافتها ثم 
يعقبها الدجل مكان الملك والتسلط ثم يعود الكفر بجاله يشيرون 
بهذا لا وقع من شأن الثبوة والخلافة بعدها والملك بعد الخلافة: 
هذه ثلاث مراتب. وكذلك الرلاية التي هي هذا الفاطمي رالدجل 
بعدها كناية عن خروج الدجال على أثره والكفر من بعد ذلك 
فهي ثلاث مراتب على نسبة الفلاث المراتب الأولى. قالوا: ولا 
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كان أمر الخلافة لقريش حكماً شرعياً بالإجماع الذي لا يوهنه 
إنكار من ل يزاول علمه وجب أن تكون الإمامة فيمن هو احص 
من قريش بالني بز إما ظاهرا كيني عبد المطلب وإما باطنا من 
كان من حقيقة الآلء 6ل می إا فآ بب من هر آل 

وابن العربي الحاتمي سماء في كتابه «عنقاء مغرب من 
تأليفه: خاتم الأولياء وكنى عنه بلبنة الفضة إشارة إلى حديث 
البخاري في باب خاتم النبيين قال 4 : امثلي فيمن قبلي من 
الأنبياء كمثل رجل ابتنى ببتاً وأكمله حتى إذا ل يبق منه إلا موضع 
لبنة فأنا تلك اللبنة" فيفسرون خاتم النبيين باللبنة حتى أكملت 
البنيان ومعناه النبي الذي حصلت له النبوّة الكاملة. وعثلون 
الولاية في تفاوت مراتبها بالنبوة ويجعلون صاحب الكمال فيها 
خاتم الأولياء أي حائز الرتبة التي هي خاتمة الولايةء كما كان خانم 
الأنبياء حائزا للمرتبة التي هي خاتمة النبوة. فكنى الشارع عن تلك 
المرتبة الخانمة بلبنة البيت في الحديث المذكور. 

وهما على نسبة واحدة فيها. فهي لبنة واحدة في التمثيل. 
ففي النبوة لبلة ذهب وفي الولاية لبنة فضة للتفاوت بين الرتبشين 
كما بين الذهب والفضة. فيجعلون لبنة الذهب كناية عن النبي 
لإ ولبنة الفضة كناية عن هذا الولي الفاطمي المننظر وذلك حاتم 
الأنبياء وهذا خاتم الأولياء. 

وقال ابن العربي فيما نقل ابن أبي واطيل عنه: وهذا الإمام 
المنتظر وهو من أهل البيت من ولد فاطمة وظهوره يكون من بعد 
مضي (خ ف ج) من الهجرة ورسم حروفاً ثلاثة يريد عددها 
بجساب الحمّل وهو الخاء المعجمة بواحدة من فوق ستمائة» والفاء 
أحت القاف بشمانين» والجيم المعجمة بواحدة من أسفل ثلاثة 
وذلك ستمائة وثلاث وثمانون سنة وهي في آخحر القرن السابع» 
ولا انصرم هذا العصر ولم يظهرء حَمّل ذلك بعض المقلدين هم 
على أن المراد بتلك المدة مولده وعبر بظهوره عن مولده وأن 
خروجه يكون بعد العشر السبعمائة فإنه الإمام الناجم من ناحيه 
المغرب. 

قال: وإذا كان مولده كما زعم ابن العربي سنة ثلاث 
وثمانين وستمائة فيكون عمره عند خروجه ستاً وعشرين سنة 
قال: وزعموا أن خروج الدجال يكون سنة ثلاث وأربعمين 
وسبعمائة من اليوم الحمدي وابتداء اليرم انحمدي عندهم من يوم 
وفاة الي ت إلى تمام الف سنة قال ابن أبي واطيل في شرحه 
كتاب «خلع النعلين؛ الولي المنتظر القائم بأمر الله المشار إليه محمد 
المهدي وخاتم الأولياء وليس هر بني وإغا هو ولي ابتعشه روحه 
وحبیبه. قال 4 : #العام في قومه کالني ئي أمته٤.‏ وقال: «علماء 


٤ 


أمتي كأنبياء بي إسرائيل» ولم تزل البشرى تتابع به من أول اليوم 
المحمدي إلى قبيل الخمسمائة نصف اليوم وتأكدت وتضاعفت 
بتباشير المشايخ بتقريب وقته وازدلاف زمانه منذ انقضت إلى هلم 1 
را 

قال: وذكر الكندي: أن هذا الولي هو الذي يصلي بالناس 
صلاة الظهر ويجدد الإسلام ويظهر العدل ويفتح جزيرة الأندلىس 
ويصل إلى رومية فيفتحها ويسير إلى المشرق فيفتحه ويفتسح 
القسطنطينية ويصير له ملك الأرض فبتقوى المسلمون ويعلو 
الإسلام ويظهر ديس الحنيفية» فإن من صلاة الظهر إل صلاة 
العصر وقت صلاة» قال عليه الصلاة والسلام: «ما بين هذين 
وقت». 

وقال الكندي أيضاً: الحروف العربية غير العجمة يعني 
المفتتح بها سور القرآن جملة عددها سبعمائة وثلاث وأربعون 
وسبع دجالية ثم ينزل عيسى في وقت صلاة العصرء فيصلح الدنيا 
وتمشي الشاة مع الذئب ثم يبقى ملك العجم بعد إسلامهم مع 
عيسى مائة وستون عاما عدد حروف المعجم وهي (ق ي ن) دولة 
العدل منها أربعون عاماً. 

قال ابن أبي واطیل: وما ورد من قوله «لا مهدي إلا 
عیسی» فمعناه: لا مهدي تساوي هدایته ولایته» وقیل: لا يتكلم 
في المهد إلا عيسى» وهذا مدفوع بحديث جريج وغيره. وقد جاء 
في الصحبح أنه قال: «لا يزال هذا الأمر قائما حتى تقوم الساعة 
أو يكون عليهم اثنا عشر خليفة يعني قرشيأ». 

وقد أعطى الرجرد أن منهم من كان في أول الإسلام 
ومنهم من سيكون في آخره. وقال: الخلافة بعدي ثلاثون أو 
إحدى وثلاثون أو ست وثلائون وانقضاؤها في خلافة الحسن 
وأول أمر معاوية» فيكون أول أمر معاوية خلافة أخذاً بأوائل 
الأسماء فهو سادس الخلفاء وأما سابع الخلفاء فعمر بن عبد 
العزيز. والباقون خسة من أهل البيت من ذرية علي يؤيده قوله: 
«إنك لذو قرنيها» يريد الأمة آي إنك لخليفة في أوها وذريتك في 
آخرها. وربا استدل بهذا الحديث القائلون بالرجعة. فالأول هو 
المشار إليه عندهم بطلوع الشمس من مغربها. 

وقد قال تشز : «إذا هلك کسری فلا کسری بعده وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن کنوزهما في 
سبیل اللّه» وقد أنفق عمر بن الخطاب کنوز كسرى في سبيل الله 
والذي يهلك قيصر وينفق كنوزه في سبيل الله هو هذا المنتظر حين 
يفتح القسطنطينية: فنعم الأمير آميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. 
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كذا قال تال: «ومدة حكمه بضع» والبضع من ثلاث إلى تسع 
وقيل إلى عشر» وجاء ذكر أربعين وفي بعض الروايات سبعين. فأما 
الأربعون فإنها مدته ومدة الخلفاء الأربعة الباقين من أهله القائمين 
بأمره من بعده على جيعهم السلام قال: «وذكر أصحاب النجرم 
والقرانات أن مدة بقاء أمره وأهل بيته من بعده مائة وتسعة 
وخسون عامأًء فيكون الأمر على هذا جارياً على الخلافة والعمدل 
أرعين أو سبعين» ثم نختلف الأحوال فتكون ملكاً» انتهي كلام 
ابن آبي واطيل. 

وقال في موضع آخر: نزول عیسی یکون في وقت صلاة 
العصر من اليوم الحمدي حين تحضي ثلاثة أرباعه قال: وذكر 
الكندي يعقوب بسن إسحاق في كتاب «الجفر؟ الذي ذكر فيه 
القرانات: أنه إذا وصل القران إلى الثور على رأس (ضح) بجرفين 
الضاد المعجمة والحاء المهملة يريد ثمانية وتسعين وستمائة من 
المجرة ينزل المسيح فيحكم في الأرض ما شاء الله تعالل. قال: وقد 
ورد في الحديث أن عيسى «ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق 
ينزل بين مهرودتين يعني حلتين مزعفرتين صفراوين مصرتين 
واضعاً كفيه على أجنحة اللكين له له كاغا خرج من داس إذا 
طأطا رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللژلؤ كثير خيلان 
الوجه» وثي حديث آخر: «مربوع الخلسق وإلى البياض والحمرةا. 
وني آخر: «أنه يتزوج في الغرب». والغرب دلو البادية يريد أنه 
یتزوج منها وتلد زوجته. وذکر وفاته بعد آربعین عاماً. وجاء أن 
عيسى يموت بالدينة ويدفن إلى جانب عمر بن الخطاب. وجاء أن 
آبا بكر وعمر محشران بین نبيين. قال ابن أبي واطيل: (والشيعة 
تقول إنه هو المسيح مسيح المسائح من آل حمد. 

قلت: وعليه حمل بعض المتصوفة حديث لا مهدي إلا 
عيسى آي لا يكون مهدي إلا المهدي الذي نسبته إلى الشريعة 
الحمدية نسبة عيسى إلى الشريعة الموسوية في الاتباع وعدم الخ 
إلى كلام من أمثال هذا يعينون فيه الوقت والرجل والمكان بأدلة 
واهية وتحكمات ختلفة فينقضي الزمان ولا أثر لشيء من ذلك 
فیرجعون إلى تجديد راي آخر متتحل كما تراه من مفهومات لغوية 
وأشياء تخييلية واحكام نجومية في هذا انقضت أعمار الأول منهم 
والآخر. 

وأما المتصوفة الذين عاصرناهم فأكثرهم يشيرون إلى ظهور 
رجل مجدد لأحكام الملة ومراسم الحق ويتحينون ظهوره لما قرب 
من عصرناء فبعضهم يقول: من ولد فاطمة» وبعضهم يطلق القول 
فيه: سمعناه من جماعة أكبرهم أبو يعقوب البادسي كبر الأولياء 
با مغرب كان في أول هذه المائة الثامنة وأخبرني عنه حافده صاحبنا 
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أبو يجحبى زكرياء عن أبيه أبي محمد عبد الله عن أبيه الولي أبي 
يعقوب المذكور. 

هذا آخر ما اطلعنا عليه أو بلغا من كلام هزلاء المتصوفة 
وما أورده أهل الحديث من أخبار اهدي قد استوفينا جميعه بلغ 
طاقتنا. 

والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك أنه لا تتم دعوة من 
الدين والملك إلا برجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من 
يدفعه حتى يتم أمر الله فيه. وقد قررنا ذلك من قبل بالبراهين 
القطعية التي أريناك هناك وعصبية الفاطميين بل وقريش أجمسع قد 
تلاشت من جيع الفاق ووجد أمم آخرون قد استعلت عصبيته م 
على عصبية قريش إلا ما بقي بالحجاز في مكة وينبع بالمدينة من 
الطالبيين من بني حسن وبني حسين وبني جعفر وهم منتشرون في 
تلك البلاد وغالبون عليها وهم عصائب بدوية متفرقون في 
مواطنهم وإماراتهم وآرائهم يبلغون الاق من الكثرة» فإن صح 
ظهور هذا المهدي فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون منهم 
ويؤلف الله بين قلوبهم في اتباعه حتى تتم له شوكة وعصبية وافية 
بإظهار كلمته وحمل الناس عليهاء وأما على غير هذا الوجه مشل 
أن يدعو فاطمي منهم إلى مثل هذا الأمر في أفق من الفاق من 
غير عصبية ولا شوكة إلا جرد نسبة في أهل البيت فلا يتم ذلك 
ولا يكن لا أسلفناه من البراهين الصحيحة. 

وأما ما تدعيه العامة والأغمار من الدهماء من لا يرجع في 
ذلك إلى عقل يهديه ولا علم يقيده فيتحينون ذلك على غير نسبة 
وني غبر مکان تقليدا ا اشتهر من ظهور فاطمي ولا يعلمسون 
حقيقة الأمر كما بيناهء وأكثر ما يتحينون في ذلك القاصية من 
امالك واطراف العمران مشل الزاب بإفريقية والسوس من 
المغرب. ونجد الكثير من ضعفاء البصائر يقصدون رباطاً ماسة لا 
كان ذلك الرباط با مغرب من اللئمين من كدالة واعتقادهم أنه 
منهم أو قائمون بدعوته زعماً لا مستند مم إلا غرابة تلك الأمم 
وبعدهم عن يقين المعرفة بأحواها من كثرة أو قلة أو ضعف أو 
قوة» ولبعد القاصية عن منال الدولة وخروجها عن نطاقهاء فتقوى 
عندهم الأوهام في ظهوره هناك جخروجه عن ربقة الدولة ومنال 
الأحكام والقهر ولا حصول لديهم في ذلك إلا هذا. وقد يقصد 
ذلك الموضع كثير من ضعفاء العقول للتلبيس بدعرة ييه تمامها 
وسواساً وحقاً وقتل کثير منهم. 

أخبرني شيخنا حمد بن إبراهيم الآبلي قال: حرج برباط 
ماسة لأول الائة الثامنة وعصر السلطان يوسف بن يعقوب رجل 
من متتحلي التصوف يعرف بالتويزري نسبة إلى توزر مصغراً 
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وادعى أنه الفاطمي المنتظر واتبعه الكثير من أهل السوس من 
ضالة وكزولة وعظم أمره وخافه رؤساء الملصامدة على أمرهم» 
فدس عليه السكسوي من قتله بياتا وانحل أمره. 

وكذلك ظهر في غمارة في آخر المائة السابعة وعشر التسعين 
منها رجل يعرف بالعباس وادعى أنه الفاطمي واتبعه الدهماء من 
غمارة ودخحل مدينة فاس عنوة وحرق أسواقها وارتحل إلى بلد 
المزمةء فقتل بها غيلة ولم يتم آمره. وكثير من هذا النمط. 

وأخبرني شيخنا المذكور بغريبةٍ في مثل هذا وهو أنه صحب 
في حجه في رباط العباد وهو مدفن الشيخ آبي مدين في جبل 
تلمسان المطل عليها رجلا من أهل البيت من سكان كربلاء كان 
متبوعاً معظماً كثير التلميذ والخادم. قال: وكان الرجال من موطنه 
يتلقونه بالنفقات في أكثر البلدان. قال وتأكدت الصحبة بينشا فيي 
ذلك الطريق فانكشف لي أمرهم وأنهم إغا جاؤوا من موطنهم 
بكربلاء لطلب هذا الأمر وانتحال دعوة الفاطمي بالمغرب. فلما 
عاين دولة بي مرين ويوسف بن يعقوب يومشذ منازل لتلمسان 
قال لأصحابه: ارجعوا فقد أزرى بنا الغلط وليس هذا الوقت 
وقتنا. ويدل هذا القول من هذا الرجل على آنه مستبصر في أن 
الأمر لا يتم إلا بالعصبية المكاففة لأهل الوقت» فلما علم أنه 
غريب في ذلك الوطن ولا شوكة له وأن عصبية بني مرين لذلك 
الحهد لا يقاومها أحد من أهل المغرب استكان ورجع إلى الحق 
وأقصر عن مطامعه. وبقي عليه أن يستيقن ان عصبية الفواطم 
وقريش أجمع قد ذهبت لا سيما في المغرب إلا أن التعصب لشأنه 
م يتركه هذا القول»ء والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

وقد كانت بالمغرب هذه العصور القريبة نزعة من الدعاة إلى 
احق والقيام بالسنة لا ينتتحلون فيها دعوة فاطمي ولا غيره» وإفا 
ينزع منهم في بعض الأحيان الواحد فالواحد إلى إقامة السنة 
وتغيير المنكر ويعتني بذلك ويكثر تابعه» وأكثر ما يعنون بإصلاح 
السابلة لا أن أكثر فساد الأعراب فيها لما قدمناه من طبيعة معاشهم 
فيأخحذون في تغيير انكر با استطاعوا إلا أن الصبغة الدينية فيهم ن 
تستحكم» لا أن توبة العرب ورجوعهم إلى الدين إغا يقصدون بها 
الإقصار عن الغارة والنهب لا يعقلون في توبتهم وإقباهم إلى 
مناحي الديانة غير ذلك؛ لأنها المعصية التي كانوا عليها قبل المقربة 
ومنها توبتهم. فتجد تابع ذلك المتتحل للدعرة القائم بزعمه بالسنة 
غير متعمقين في فروع الاقتداء والاتباع إغا دينهم الإعراض عن 
النهب والبغي وإفساد السابلة ثم الإقبال على طلب الدنيا والمعاش 
بأقصى جهدهم. وشتان بين طلب هذا الأجر في صلاح الخلىق 
وبين طلب الدنياء فاتفاقهما متنع لا تستحكم هم صبخة في الدين 


ولا يكمل هم نزوع عن الباطل على الجملة ولا يكثرون. 
وختلف حال صاحب الدعوة معهم في استحكام دينه 
وولایته في نفسه دون تابعه» فإذا هلك انحل أمرهم وتلاشت 
عصبيتهم» وقد وقع ذلك بإفريقية لرجل من كعب من سليم 
يسمى قاسم بن مرة بن أحمد في الائة السابعة ثم من بعده لرجل 
آخر من بادية رياح من بطن متهم یعرفرن بسلّم» وکان یسمی 
سعادة وكان أشد دينا من الأول وأقوم طريقة في نفسه ومع ذلك 
فلم يستتب أمر تابعه كما ذكرناه حسبما يأتي ذكر ذلك ني موضعه 
عند ذكر قبائل سليم ورياح؛ وبعد ذلك ظهر ناس بهذه الدعوة 
يتشبهون بثل ذلك ويلبسون فيها وينتحلون اسم السنة وليسوا 
عليها إلا الأقل فلا يتم مهم ولا لمن بعدهم شيء من أمرهم. 


انتھی. 


الفصل الغالث والخمسون 
في حدثان الدول والأمم وفیه الكلام على 
الملاحم والكشف عن مسمى اللفر 


اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب 
أمورهم وعلم ما بجحدث هم من حياة وموت وخير وشر سيما 
الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا ومعرفة مدد الدول» أو 
تفاوتها والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر جبولون عليها ولذلك نجد 
الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في المنام 
والأخبار من الكهان لمن قصدهم ثل ذلك من الملوك والسوقة 
معروفة» ولقد نجد في المدن صنفاً من الناس ينتحلون المعاش من 
ذلك لعلمهنم بمحرص الناس عليه فينتتصبون هم في الطرقات 
والدكاكين يتعرضون لمن يسأهم عنه فتغدو عليهم وتروح نسوان 
المدينة وصبيانها وكثير من ضعفاء العقول يستكشفون عواقب 
أمرهم في الكسب والجاه والمعاش والمعاشرة والعداوة» وأمشال 
ذلك ما بين خط في الرمل ويسمونه المنجم» وطرق بالحصى 
والحبرب ويسمونه الحاسب» ونظر في المرايا وا مياه ويسمونه 
ضارب المندل وهو من المنكرات الفاشية في الأمصار لما تقرر في 
الشريعة من ذم ذلك وأن البشر محجوبون عن الغيب إلا من 
أطلعه الله عليه من عنده في نوم أو ولاية. 

وأكثر ما يعتني بذلك ويتطلع إليه الأمراء والملوك في آماد 
دولتهم؛ ولذلك انصرفت العناية من أهل العلم إليه» وكل أمة من 
الأمم يوجد هم كلام من كاهن أو منجم أو ولي في مثل ذلك من 
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ملك يرتقبونه أو دولة بجدثون أنفسهم بها وما محدث هم من 
الحرب والملاحم ومدة بقاء الدولة وعدد الملوك فيها والتعرض 
لأسمائهم ويسمى مثل ذلك الحدثان. 

وكان في العرب الكهان والعرافون يرجعون إليهم في ذلىك 
وقد أخبروا بجا سيكون للعرب من املك والدولة كما وقع لشق 
وسطيح في تأويل رؤيا ربيعة بن نصر من ملوك اليمن» أخبرهم 
بلك الحبشة بلادهم ثم رجوعها إليهم ثم ظهر الملك والدولة 
للعرب من بعد ذلك» وكذا تأويل سطيح لرؤيا الموبذان حيث 
بعث إليه كسرى بها مع عبد المسيح وأخبرهم بظهور دولة 
العرب. وکذا كان في جيل البربر كهان من أشهرهم موسى بن 
صالح من بني يفرن ويقال: من غمرة له كلمات حدثانية على 
طريقة الشعر برطانتهم» وفيها حدثان كثير ومعظمه فيما يكون 
لزناتة من الملك والدولة بالمغرب وهي متداولة بين أهل الجيل 
وهم يزعمون تارة آنه ولي وتارة آنه كاهن» وقد يزعم بحض 
مزاعمهم أنه كان نبيا؛ لآن تاريخه عندهم قبل المجرة بكثير» والله 
أعلم. 

وقد يستند الجيل في ذلك إلى خبر الأنبياء إن كان لعهدهم 
كما وقع لبي إسرائيلء فإن أنبياءهم المتعاقبين فيهم كانوا يخبرونهم 
بمثله عندما يعنونهم في السؤال عنه. 

وأما في الدولة الإسلامية فوقع منه كثير فيما يرجع إلى بقاء 
الدنيا ومدتها على العموم وفيما يرجع إل الدولة وأعمارها على 
الخصوص» وكان المعتمد في ذلك في در الإسلام آثار منقولة 
عن الصحابة وخصوصا مسلمة بي إسرائيل مشل كعب الأحبار 
ووهب بن منبه وأمثاهما» وربا اقتبسوا بعمض ذلك من ظواهر 
مأثورة وتاويلات متملة. 

ووقع عفر وأمثاله من أهل البيت كثير من ذلك مستندهم 
فيه والله أعلم الكشف ما كانوا عليه من الولاية» وإذا كان مثله لا 
ينكر من غيرهم من الأولياء في ذويهم وأعقابهم وقد قال لإ : 
«إن فيكم محدثين» فهم أولى الناس بهذه الرتب الشريفة 
والكرامات الموهوبة. وأما بعد صدر الملة وحين علق الناس على 
العلوم والاصطلاحات وترجمت كتب الحكماء إلى اللسان العرسي. 
فأكثر معتمدهم في ذلك كلام المنجمين في الملك والدول وسائر 
الأمور العامة من القرانىات وفي المواليد والمسائل وسائر الأمور 
الخاصة من الطوالع ها وهي شكل الفلك عند حدوثهاء فلنذكر 
الآن ما وقع لأهل الأثر في ذلك ثم نرجع إلى كلام المنجمين. ما 
أهل الأثر فلهم في مدة الملل وبقاء الدنيا على ما وقع في كتاب 
السهيلي فإنه نقل عن الطبري ما يقتضي أن مدة بقاء الدنيا منذ 
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الملة خسمائة سنة ونقض ذلك بظهور كذبه ومستند الطبري في 
ذلك آنه نقل عن ابن عباس أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة ولم 
يذكر لذلك دليلا. وسره والله أعلم تقدير الدنيا بأيام خلق 
السماوات والأرض وهي سيعة ثم اليوم بالف سنة لقوله: وان 
وما عند رَبك كاف سنو ما عدون قال: وقد ثبت في 
«الصحيحين»: أن رسول الله ااا قال: «أجلكم في أجل من كان 
قبلهم من صلاة العصر إلى غروب الشمس» وقال: «بعثشت آنا 
والساعة كهاتين؛ وأشار بالسبابة والوسطى وقدر ما بين صلاة 
العصر وغروب الشمس حين صيرورة ظل كل شيء مثليه يكون 
على التقريب نصف سبع» وكذلك وصل الوسطى على السبابة 
فتكون هذه المدة نصف سبع الجمعة كلها وهو خسمائة سنة. 

ويؤيده قوله با: «لسن يعجز الله أن يؤخحر هذه الأمة 
نصف يوم» فدل ذلك على أن مدة الدنيا قبل الملة خمسة آلاف 
وخسمائة سئة. 

وعن وهب بن منبه آنها خسة آلاف وستمائة سنة أعني 
الاضي» وعن كعب أن مدة الدنيا كلها ستة آلاف سنة. 

قال السهيلي: وليس ي الحديڻين ما يشهد لشيء ما ذکره 
مع وقوع الوجود بخلافه. 

فأما قوله: «لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم» 
فلا يقتضي نفي الزيادة على النصف» وآما قوله: «بعشت آنا 
والساعة كهاتين» فإغا فيه الإشارة إلى القرب» وآنه ليس بينه وبين 
الساعة ني غيره ولا شرع غير شرعه. 

ثم رجع السهيلي إل تعيين أمد الملة من مدرك آخر لر 
ساعده التحقيق» وهو أنه جمع الحروف المقطعة في أوائل السور بعد 
حذف المكرر قال: وهي أربعة عشر حرفا يجمعها قولك (آلم يسطع 
نص حق كره) فأخذ عددها بجساب ال حمل فكان سبعمائة وثلائة 
أضافه إلى المنقضي من الألف الآخر قبل بعثه» فهذه هي مدة الملة 
قال: ولا يبعد ذلك أن يكون من مقتضيات هذه الحروف 
وفوائدها. 

قلت: وكونه لا يبعد لا يقتضي ظهوره ولا التعويل عليه. 

والذي حمل السهيلي على ذلك إغا هو ما وقع في كتاب 
«السير لابن إسحاق في حديث ابني أخحطب من آحبار اليهود 
وهما أبو ياسر وأخوه حي حين سمعا من الأحرف المقطعة ا)4 
وتأولاها على بيان المدة بهذا الحساب فبلغت إحدى وسبعين 
فاستقلا المدة وجاء حي إلى الني ايز يسأله: هل مع هذا غيره؟ 
قال #المص ثم استزاد <الر) ثم استزاد #المر فكانت إحدى 
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وسبعين وماتتين فاستطال المدة وقال: قد لبس علينا أمرك يا حمدا 
حتی لا ندري اقلیلاً اعطیت آم کثیراً» ثم ذهبوا عنه وقال هم ابر 
ياسر: ما يدريكم لعله أعطي عددها كلها تسعمائة وأربع سنين؛ 
قال ابن إسحاق: فنزل قولة تعاى: نة آبات عكَمَات هَن أمٌ 
الاب وَأ مسشّابهات). آھ. 

ولا يقوم من القصة دليل على تقدير الملة بهذا العدد؛ لأن 
دلالة هذه الحروف على تلك الأعداد ليست طبيعية ولا عقلية 
وإغا هي بالتواضع والاصطلاح الذي يسمونه حساب الجمل» نعم 
إنه قديم مشهور وقدم الاصطلاح لا يصير حجة وليس أبو ياسر 
وأخحوة حي ممن يؤخذ رأيه في ذلك دليلا ولا من علماء اليهودء 
لأنهم كائوا بادية بالحجاز غفلاً من الصنائع والعلوم حتى عن علم 
شریعتهم وفقه کتابهم وملتهم وإغا یتلقفون مثل هذا الحساب کہا 
تتلقفه العوام في كل ملة فلا ينهض للسهيلي دليل على ما ادعاه 
من ذلك. 

ووقع في الملة في حدنان دولتها على الخصوص مسند من 
الأثر إجمالي في حديث خرجه أبو داود عن حذيفة بن اليمان من 
طريق شيخه محمد بن بجی الڏهلي» عن سعيد بن آبي مريم» عن 
عبد الله بن فروخ» عن أسامة بن زيد الليثي» عن أبي قبيصة بن 
ذؤيب» عن أبيه قال: قال حذيفة بن اليمان: والله ما أدري آنسي 
أصحابي أم تناسوه» واللّه ما ترك رسول الله بلا من قائد فثة إلى 
أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلشمائة فصاعداً إلا قد سماه لنا 
باسمه واسم أبيه وقبیلته. وسكت عليه أبو داود» وقد تقدم أنه 
قال في «رسالته» ما سکت عليه ني کتابه فهو صالح وهذا الحدیث 
إذا كان صحيحاً فهو مجمل ويفتقر في بيان إجماله وتعيين مبهماته 
إلى آثار أخرى بجود أسانيدها. وقد وقع إسناد هذا الحديث في غير 
كتاب السنن على غير هذا الوجه فوقع في «الصحيحين» من 
حديث حذيفة أيضاً قال: قام رسول الله ا فينا خطيبا فما ترك 
شيئاً يكون في مقامه ذاك إلى قيام الساعة إلا حدث عنه» حفظه من 
حفظه ونسیه من نسیه قد علمه أصحابه هؤلاء. | هھ 

ولفظ البخاري؛ ما ترك شيا إلى قيام الساعة إلا ذكره. وفي 
كتاب الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا 
رسول الله تز يوماً صلاة العصر بنهار ثم قام خطيياً فلم يدع 
شيثا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه 
من نسیه. | هھ 

وهذه الأحاديث كلها عمولة على ما ثبت في الصحيحين 
من أحاديث الفتن والأشتراط لا غير؛ لأنه المعهود من الشارع 
صلوات الله وسلامه عليه في أمثال هذه العمومات. وهذه الزيادة 
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التي تفرد بها أبو داود في هذا الطريق شاذة منكرة مع أن الأئمة 
احتلفوا في رجاله فقال ابن آبي مريم ي ابن فروخ: آحاديثه 
مناکير. وقال البخاري: يعرف مئه وینکر» وقال ابن عدي: أحادیثه 
غير محفوظة وأسامة بن زيد وإن خرج له في الصحيحين وثقه ابسن 
معين» فما خرج له البخاري استشهاداً وضعفه بجيى بن سعيد 
واحمد بن حنبل وقال ابو حاتم: یکتب حدیثه ولا جج به. وأہو 
قبيصة بن ذؤيب مجهول. فتضعف هذه الزيادة التي وقعت لأبي 
داود في هذا الحديث من هذه الجهات مع شذوذها كما مر. 

وقد يستندون في حدثان الدول على الخصوص إلى كتاب 
«الجفر» ويزعمون أن فيه علم ذلك كله من طريق الآثار والنجوم 
لا يزيدون على ذلك ولا يعرفون أصل ذلك ولا مستنده. 

واعلم أن كتاب الجفر كان أصله أن هارون بن سعيد 
العجلي وهو رأس الزيدية- كان له كتاب يرويه عن جعفر 
الصادق وفيه علم ما سيقع لأهل البيت على العمرم ولبعمض 
الأشخاص منهم على الخصوص,» وقع ذلك لجعفر ونظائره من 
رجالاتهم على طریق الكرامة والكشف الذي يقع لخلهم من 
الأولياءء وكان مكتوبا عند جعفر في جلد ثور صغير فرواه عنه 
هارون العجلي وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد الذي كتب عليه؛ 
لأن الجفر في اللغة هو الصغير وصار هذا الاسم علما على هذا 
الكتاب عندهم وکان فيه تفسير القرآن وما في باطنه من غرائب 
العاني مروية عن جعفر الصادق. وهذا الكتاب لم تتصل روايته 
ولا عرف عينه» وما يظهر منه شراذ من الكلمات لا يصحبها 
دليل ولو صح السند إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من ۰ 
نفسه أو من رجال قومه فهم أهل الكرامات» وقد صح عنه آنه 
کان بحذر بعض قرابته بوقائع تكون هم فتصح كما يقول» وقد 
حذر یی ابن عمه زید من مصرعه وعصاه فخرج وقشل 
با لجوزجان كما هو معروف. وإذا كانت الكرامة تقع لغيرهم فما 
ظنك بهم علما ودينا وآثارا من النبوة وعناية من الله بالأصل 
الكريم تشهد لفروعه الطيبةء وقد ينقل بين أهل البيت كثير من 
هذا الكلام غير منسوب إلى أحد وني أخبار دولة العبيديين كثير 
منه» وانظر ما حكاه ابن الرقيق في لقاء أبي عبد الله الشيعي لعبيد 
الله المهدي مع انه حمد ابيب وما حدثاه به وکیف یعثاه إلى ابن 
حوشب داعيتهم باليمن فامره بالخروج إل المرب وبث الدعوة 
فيه على علم لقثه أن دعوته تكم هناك وأن عييد الله لما بنى 
المهدية بعد استفحال دولتهم بإفريقية قال: بنيتها ليعتصم بها 
الفواطم ساعة من نهار. وأراهم موقف صاحب الحمار بساحتهاء 
وبلغ هذا الحبر حاقده إسماعيل المنصور؛ فلما حاصره صاحب 
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الحمار بو يزيد بالمهدية کان يسال عن متتهى موقضه حتى جاءه 
الخبر ببلوغه إلى ا مكان الذي عينه جده عبيد الله فأيقن بالظفر 
وبرز من البلد فهزمه واتبعه إلى ناحية الزاب فظفر به وقتله؛ ومشل 
هذه الأخبار عندهم كثيرة. 

التنجيم: 

وأما المنجمون فيستندون في حدثان الدول إلى الأحكام 
النجوميةء أما في الأمور العامة مثل الملك والدول فمن القرانات 
وخصوصاً بين العلويُينْ» وذلك أن العلويين زحل والمشتري 
يقترنان في كل عشرين سنة مرة ثم يعود القران إلى برج آخر في 
تلك الثلثة من التثليث الأين ثم بعده إلى آخر كذلك إلى أن يتكرر 
في المخلثة الواحدة اثنتي عشرة مرة تستوي بروجه الثلائة في ستين 
سلة؛ ثم يعود فيستوي بها في ستين سنة ثم يعود ثالئة ثم رابعة 
فيستوي في المثلشة باثنتي عشرة مرة وأربع عودات في ماتتين 
وأربعين سئة ويكون انتقاله في كل برج على التثليث الأعن ويتقل 
من المخلثة إلى المثلثة التي تليهاء أعني البرج الذي يلي البرج الأخير 
من القران الذي قبلة في الملفةء وهذا القران الذي هو قران 
العلويين ينقسم إلى كبير وصغير ووسط, فالكبير هو اجتماع 
العلويين في درجة واحدة من الفلك إلى أن يعود إليها بعد تسعمائة 
وستين سنة مرة واحدة والوسط هو اقتران العلويين في كل مثلشة 
ثنتي عشرة مرة وبعد مائتين وأربعين سنة ينتقل إلى مثلشة أاخرى» 
والصغير هر اقتران العلويين في درجة برج وبعد عشرين سنة 
يقترنان في برج آخر على تثليثه الین في مثل درجه أو دقائقه. 

مثال ذلك وقع القران أول دقبقة من الحمل ويعد عشرين 
يكون في أول دقيقة من القوس وبعد عشرين يكون في أول دقيقة 
من الأسد وهذه كلها نارية» وهذا کله قران صغير» ثم يعود إلى 
أول الحمل بعد ستين سنة ويسمى دور القران» وعود القران وبعد 
مائتين وأربعين ينتقل من النارية إلى الترابية لأنها بعدها وهذا قران 
وسط ثم ينتقل إلى الهوائية ثم المأئية ثم يرجع إلى أول الحمل في 
تسعمائة وستين سنة وهو الكبيرء والقران الكبير يدل على عظام 
الأمور مثل تغيبر الملك والدولة وانتقال الملك من قوم إلى قوم 
والوسط على ظهور التغابين والطالبين للملك» والصغير على 
ظهرر الخوارج والدعاة وخراب المدن أو عمرانهاء ويقع أثناء هذه 
القرانات قران النحسين في برج السرطان في كل ثلاثين سنة مرة 
ويسمى الرابع» وبرج السرطان هو طالع العام وفيه ويال زحل 
وهبوط المريخ فتعظم دلالة هذا القران في الفتن والحروب وسفك 
الدماء وظهور الخوارج وحركة العساكر وعصيان الجند والوياء 
والقحط ويدوم ذلك أو ينتهي على قدر السعادة والنحوسة في 
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وقت قرانهما على قدر تيسير الدليل فيه. 

قال جراس بن مد الحاسب في الكتاب الذي الفه لنظام 
اللك. ورجوع المريخ إلى العقرب له أثر عظيم في الملة الإسلاميةء 
لأنه كان دليلهاء فالولد النبوي كان عدد قران العلويين بيرج 
العقرب» فلما رجع هنالك حدث التشريش على الخلفاء وكثر 
امرض ني أهل العلم والدين ونقصت أحروالمم وريا انهدم يعض 
بيوت العبادة وقد يقال: إنه كان عند قل علي رضي الله عنه 
ومروان من بي أمية والتوكل من بني العباس» فإذا روعيت هذه 
الأحكام مع أحكام القرانات كانت في غاية الإحكام. 

وذكر شاذان البلخي: أن الملة تنتهي إلى ثلاثمائة وعشرين. 
وقد ظهر كذب هذا القول. وقال أبو معشر: يظهر بعد المائة 
والخمسين منها اختلاف كثبر؛ ولم يصح ذلك. وقال جراس: رایت 
ني كتب القدماء أن المنجمين أخبروا كسرى عن ملك العرب 
وظهور النبوة فيهم. وأن دليلهم الزهرة وکانت في شرفها فیبقی 
الك فيهم أربعين سنةء وقال أبو معشر في كتاب القرانات: 
القسمة إذا انتهت إلى السابعة والعشرين من الحوت فيها شرف 
الزهرة ووقع القران مع ذلك ببرج العقرب وهو دليل العرب 
ظهرت حينئذ دولة العرب وكان منهم ني ويكون قوة ملكه ومدته 
على ما بقي من درجات شرف الزهرة وهي إحدى عشرة درجة 
بتقريب من برج الحوت» ومدة ذلك ستمائة وعشر سنين» وكان 
ظهور أبي مسلم عند انتقال الزهرة ووقوع القسمة ول الحمل 
وصاحب الحد المشتري. 

وقال يعقوب بن إسحاق الكندي: إن مدة الملة تنتهي إلى 
ستمائة وثلاث وتسعين سنة. قال: لأن الزهرة كانت عند قران 
الملة في ثمان وعشرين درجة وثلاثين دقيقة من الحوت» فالباقي 
إحدى عشرة درجة وثمان عشرة دقيقة ودقائقها سستون فيكون 
ستمائة وثلاثا وتسعين سنة. قال: وهذه مدة الملة باتفاق الحكماء؛ 
ويعضده الحروف الواقعة في أول السور بجحذف المكرر واعتباره 
مساب الجمل. 

قلت: وهذا هو الذي ذكره السهيلي والغالب أن الأول هر 
مستند السهيلي فيما نقلناه عنه. 

قال جراس: سال هرمز إفريد الحكيم عن مدة أردشير 
وولده وملوك الساسانية فقال: دليل ملكه المشتري وكان في شرفه 
فيعطى اطول السنين وأجودها أربعمائة وسبعاً وعشرين سنق ثم 
تزيد الزهرة وتكون في شرفها وهي دليل العرب فيملكون؛ لأن 
طالع القران الميزان وصاحبه الزهرة وكانت عند القران في شرفهاء 
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وسال کسری آنوشروان وزیره بزرجهر الحکیم عن خروج 
املك من فارس إلى العرب فأخبره أن القائم منهم يولد لخمس 
وأربعين من دولته ويلك المشرق والمغرب» والمشتري يغوص إلى 
الزهرة وينتقل القران من الوائية إلى العقرب وهو مائي وهو دليل 
العرب» فهذه الأدلة تفضي للملة بمدة دور الزهرة وهي ألف 
وستون سنة. 

وسال كسرى أبرويز أليوس الحكيم عن ذلك فقال مثل 
قول بزرجمهر. وقال توفيل الرومي المنجم في آيام بي أمية: إن ملة 
الإسلام تبقى مدة القران الكبير تسعمائة وستين سنةء فإذا عاد 
القران إلى برج العقمرب كما كان في ابتداء الملة وتغير وضع 
الكواكب عن هيتتها في قران الملة فحينئذ إما أن يفتر العمل به أو 
يتجدد من الأحكام ما يوجب خلاف الظن. 

قال جراس: واتفقوا على أن خراب العام یکون باستيلاء 
الماء والنار حتى تهلك سائر المكونات» وذلك عندما يقطع قلب 
الأسد أربعاً وعشرين درجة التي هي حد المريخ» وذلك بعد مضي 
تسعمائة وستين سنة. 

وذكر جراس: أن ملك زابلستان بعسث إلى المأمون بجحكيمه 
ذوبان أتحفه به في هدية وأنه تصرف للمأمون في الاختبارات 
بحروب أخيه وبعقد اللواء لطاهرء وأن المأمون أعظم حكمته فساله 
عن مدة ملكهم فأخبره بانقطاع ا ملك من عقبه واتصاله في ولد 
أخيه» وأن العجم يتغلبون على الخلافة من الديلم في دولة سنة 
خسین» ویکون ما يريده الله ثم يسوء حالهم» ثم تظهر الترك من 
شمال المشرق فيملكونه إلى الشام والفرات وسيحون وسيملكون 
بلاد الروم ويكون ما يريده الله فقال له المأمون: من أين لك 
هذا؟ فقال: من كتب الحكماء ومن أحكام صصة بن داهر المندي 
الذي وضع الشطرنج. 

قلت: والترك الذين أشار إلى ظهورهم بعد الديلم هم 
السلجوقية وقد انقضت دولتهم أول القرن السابع. 

قال جراس: وانتقال القران إلى الملثة المائية من برج الحوت 
يكون سنة ثلاث وثلائين وثمانمائة ليزدجرد وبعدها إلى برج 
العقرب حيث كان قران الملة سنة ثلاث وخسين. قال: والذي في 
الحوت هو أول الانتقال والذي في العقرب يستخرج منه دلائل 
الملة. قال: وتحويل السنة الأولى من القران الأول في الخلثات المائية 
في ثاني رجب سنة ثمان وستين ومانمائة ولم يستوف الكلام على 
ذلك. 
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وأما مستند المنجمين في دولة على الخصوص فمن القران 
الأوسط وهيئة الفلك عند وقرعه؛ لأن له دلالة عندهم على 
حدوث الدولة وجهاتها من العمران القائمين بها من الأمم وعدد 
ملوكهم وأسمائهم وأعمارهم ونحلهم وأديانهم وعوائدم 
وحروبهم کما ذکر آبو معشر في کتابه في القرانات» وقد توجد 
هذه الدلالة من القران الأصغر إذا كان الأوسط دالا عليه» فمن 
هذا يوجد الكلام قي الدول. 

وقد كان يعقوب بن إسحاق الكندي منجم الرشيد والمأامون 
وضع في القرانات الكائئة في الملة كتابا سماه الشيعة بالجفر باسم 
كتابهم المنسوب إل جعفر الصادق وذكر فيه فيما يقال حدثان 
دولة بنى العباس وأنها نهايته» وأشار إلى انقراضها والحادثة على 
بغداد أنها تقع في انتصاف المائة السابعة وأنه بانقراضها يكون 
انقراض اللة» ولم نقف على شيء من خبر هذا الكتاب ولا رأينا 
من وقف عليه ولعله غرق ني كتبهم التي طرحها هلاكو ملك التتر 
في دجلة عند استيلائهم على بغداد وقتل المستعصم آخر الخلفاء 
وقد وقع با مغرب جزء منسوب إلى هذا الكتاب يسمونه الجفر 
الصغيرء والظاهر أنه وضع لبي عبد المؤمن لذكر الأولين من 
ملوك الموحدين فيه على التفصيل ومطابقة من تقدم عن ذلك مسن 
حدثانه وکذب ما بعده. 

وكان في دولة بني العباس من بعد الكندي منجمون وكتب 
في الحدثان» وانظر ما نقله الطبري في أخبار المهدي عن أبي بديل 
من أصحاب صنائع الدولة» قال: بعث إلي الربيع والحسن في 
غزاتهما مع الرشيد أيام أبيه فجتتهما جوف الليلل فإذا عندهما 
كتاب من كتب الدولة يعنى الحدثان» وإذا مدة المهدي فيه عشر 
ل ات ل هت عل الي ود م و 
دولته ما مضى فإذا وقف عليه كتتم قد نعيتم إليه نفسه. قالا: فما 
الحيلة؟ فاستدعيت عنبسة الوراق مولى آل بديل وقلت له: انسخ 
هذه الورقة واكتب مكان عشر أربعين ففعل» فوالله لرلا أني 
رايت العشرة في تلك الورقة والأربعين في هذه ما كنت أشك 
أنهاء هي ثم كتب الناس من بعد ذلك في حدثان الدول منظوماً 
ومشوراً ورجزاً ما شاء الله أن يكتبوه وبأيدي الاس متفرقة كشير 
منها وتسمى الملاحم. وبعضها في حدثان الملة على العموم 
وبعضها في دولة على الخصوص وكلها منسوبة إلى مشاهير من 
أهل الخليقة وليس منها أصل يعتمد على روايته عن واضعه 
المنسوب إليه. 

الملاحم: 

فمن هذه الملاحم با مغرب قصيدة ابن مرانة من بحر الطويل 
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على روي الراء وهي متداولة بين الناسء وتحسب العامة أنها من 
الحدثان العام فيطلقون الكثير منها على الحاضر والمستقبلء والذي 
سمعناه من شيوخنا آنها مخصوصة بدولة لتونه؛ لأن الرجل كان 
قبيل دولتهم وذكر فيها استيلاءهم على سبتة من يد موالي بني 
مود وملكهم لعدوة الأندلس» ومن الملاحم بيد أهل المغرب أيفاً 
قصيدة تسمى التبعية أوهما: 
طربت وما ذاك مني رب 
وماذاك مي للهو أراه 

قريباً من خسمائة بيت أو ألف فيما يقال» ذكر فيها كفيراً 
من دولة الموحدين وأشار فيها إلى الفاطمي وغيره والظاهر أنها 
مصنوعة. 

ومن الملاحم با مغرب أيضاً ملعبة من الشعر الزجلي 
منسوبة لبعض اليهود» ذكر فيها أحكام القرانات لعصره العُلْوبين 
واللحسيْن وغيرهما وذكر ميته قتيلا بفاس وكان كذلك فيما 


وقد يطرب الطائر المغتصب 
ولكن لتذكار بعمض السبب 
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ويظهر من عدله سيرة 

ومنها في ذكر أحوال تونس على العموم: 
حفص هؤلاء بتونس فيها بعد السلطان أإبي يحيى الشهير عاشر 
ملوكهم ذكر محمد أآخيه من بعده يقول فيها: وبعد أبي عبد الإله 
شقيقه» ويعرف بالوثاب في نسخة الأصل. إلا أن هذا الرجل م 
يعلكها بعد أخيه وكان يمني بذلك نفسه إلى أن هلك 

ومن الملاحم في المغرب أيضاً الملعبة المنسوبة إلى الموشني 
على لخة العامة في عروض البلد التي أوها: 
دعي بدمعسي المتان فسترت الأمطار ولم تفسستر 


زعموه وأوله: 
في صبغ ذا الأزرق لشرفه خيارا 
شاش زر قا نل العا 


فافهموا يا قوم هذي الإشارا 
وبدل الشكلا وهي سلاا 


واستقت كلها الويدان وانى على وتنغضدر 
البلاد كلهاتروي فأول ماميل ماتدري 
مابنن الصيف والشتوي والعمم والربيع نجسري 
قال حين صحت الدعوى دعن نبکي ومن عذر 


آننادي من ذڏي الأزمان 


ذا القرن اشد وري 


یقول في آخره: 
حتى يجيه الناس من البوادي وقتله ياقوم على الفراد 

وأبياته نحو الخمسمائة وهي في القرانات الي دلت على 
دولة الموحدين. 

ومن ملاحم المغرب أيضاً قصيدة من عروض الخقارب 
على روي الباء في حدثان دولة بني أبي حفص بتونس من 
وکان بصيراً با بقوله» وله قدم في التنجيم فقال لي: إن هذا ابن 
الأبار ليس هر الحافظ الأندلسي الكاتب مقتول المستنصرء وإغا هو 
رجل خياط من آهل تونس تواطأت شهرته ممع شهرة الحافظء 
وكان والدي رمه الله تعالى ينشد هذه الأبيات من هذه الملحمة 


عذيري من زمن قلب يغربارققه أشي 
ومنها: 

وييعث من جيشه قاأادا ويقى هناك علسى مرقب 

فضاتي إلى الشيخ اخحباره فيقل لاجمل الأجرب 


وهي طويلة وحفوظة بين عامة المغرب الأقصى والغالب 
عليها الوضع؛ لأنه م يصح منها قول إلا على تأويل تحرفه العامة 
أو الحارف فيه من يتتحلها من الخاصة. 

ووقفت بالمشرق على ملحمة منسوبة لابن العربي الحاتمي 
في كلام طويل شبه ألغاز لا يعلم تأويله إلا الله لتخلله أوفاق 
عددية ورموز ملغوزة وأشكال حيوانات تامه ورؤوس مقطعة 
وتماثيل من حيوانات غريبة» وني آخرها قصيدة على روي اللام 
والغالب أنها كلها غير صحيحة لأنها ل تنشأ عن أصل علمي من 
نجامة ولا غبرها. 

وسمعت أيضاً أن هناك ملاحم أخرى منسوبة لابن سيناء 
وابن عقب وليس في شيء منها دليل على الصحة؛ لأن ذلك إغا 
يؤخحذ من القرانات. 

ووقفت بالمشرق أيضاً على ملحمة من حدثان دولة الترك 
منسوبة إلى رجل من الصوفية يسمى الباجريقي وكلها آلغاز 
بالحروف أوها: 
إن شئت تكسف سر الجفر يا سسائلي من علم جفر وصي والدالحسن 
فافهم وكسن واعياً حرفا وججملته والوصف فافهم كفعل الحاذق الفطن 
أما الذي قبل عصري لست أذكره لكنني أذكر الآتي من الزمسن 


حدثان الدول والأمم وفيه الكلام على الملاحم والكشف 


فمصر والشام مع أرض العراق له 
ومنها: 

وآل بوران لمانال طاهرهم 

قوم شجاع له عقل ومشورة 
ومنها: 

من بعد باء من الأعوام قتلنه 
ومنها: 


هذاهرالأعرج الكلى فاعن 
يأتي من الشرق في جيش يقدمهم 


مجاء ميم بطيش نام في الكنن 
له القضاء قضى أي ذلك امنن 
وآنربيجان في ملك إلى اليمن 


الفاتك الباتك المعني بالسمن 


يلي المشورة ميم الملىك ذو اللسن 


عار عن القاف قاف جد بالفتن 


بقتل دال ومشل الشام أجمعها أبدت بشجو على الأهلين والوطن 
إذا آتی زلزلت يا ويح مصر م ن الزلزال ما زال حاء غير مقتطن 
طاء وظاء وعين كلهم حبسوا هلكا وينفق أموالاً بلاثئمسن 
يسير القاف فافاً عند جمحهم هون به إن ذاك الحصن في سسكن 
تمت ولايتهم با لاء لا أاحد من السنين يداني الملك في الزمسن 
ویقال: إنه أشار إلى الملك الظاهر وقدوم أبيه عليه بمصر: 
ياتي إليه أبوه بعمدهجرته وطول غيبته والشطف والزرن 
وأبياتها كثيرة والغالب أنها موضوعة ومثل صنعتها كان في 


القديم كثير أو معروف الانتحال. 

حكى المؤرخون لأخبار بغداد: أنه كان بها أيام المقتدر وراق 
ذكي يعرف بالدينالي يبل الأوراق ويكتب فيها بنط عتيق» يرمز فيه 
بحروف من أسماء أهل الدولة ويشير بها إلى ما يعرف ميله م إليه 
من أحوال الرفعة والجاه كأنها ملاحم» ويمجصل على ما يريده 
منهم من الدنياء وآنه وضع في بعض دفاتره ميماً مكررة ثلاث 
مرات وجاء به إلى مفلح مولى المقتدر- وكان عظيما ني الدولة -. 
فقال له: هذا كناية عنك؛ وهو مفلح مولى المقتدر ميم في كل 
واحدة» وذكر عندها ما يعلم فيه رضاه تما يناله من الدولة 
ونصب لذلك علامات من أحواله المتعارفة موه بها عليه فبذل 
له ما أغناه به» ثم وضعه للوزير الحسن بن القاسم بن وهب على 
مفلح هذا وكان معزولا فجاءه بأوراق مثلها وذكر اسم الوزير 
بمثل هذه الحروف وبعلامات ذكرها وآنه يلي الوزارة للثامن عشر 
من الالفاء وتستقيم الأمور على يديه ويقهر الأعداء وتعمر الدنيا 
في أيامه» وأوقف مفلحاً هذا على الأوراق وذكر فيها كوائن 
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أخرى وملاحم من هذا النوع نما وقع وما م يقع ونسب جميعه إل 
دانیال فاعجب به مفلح. ووقف عليه القتدر واهتدى من تلك 
الأمور والعلامات إلى ابن وهب» وكان ذلك سببا لوزارته بعشل 
هذه الحيلة العريقة في الكذب والجهل ثل هذه الألخازء والظاهر 
أن هذه الملحمة الي ينسبونها إلى الباجريقي من هذا النوع. 

ولقد سأالت أكمل الدين ابن شيخ الحنفية من العجم 
بالديار المصرية عن هذه الملحمة وعن هذا الرجل الذي تنسب إليه 
من الصوفية وهو الباجريقي وكان عارفاً بطرائقهم فقال: كان من 
القلندرية البتدعة في حلى اللحية وكان يتحدث عما يكون بطريسق 
الكشف» ويومي إلى رجال معينين عنده ويلغز عليهم بحروف 
يعينها في ضمنها لن يراه منهم وريا يظهر نظم ذلك في پیات 
قليلة كان يتعاهدها فتنوقلت عنه» وولع الناس بها وجعلوها 
ملحمة مرموزة وزاد فيها الخراصون من ذلك الجنس في كل عصر 
وشغل العامة بفك رموزها وهو أمر متنع إذ الرمز إنغا يهدي إلى 
كشفه قانون يعرف قبله ويوضع له» وأما مشل هذه الحروف 
فدلالتها على المراد منها مخصوصة بهذا النظم لا يتجاوزه» فرأيست 
من كلام هذا الرجل الفاصل شفاء لا كان في التفس من أمر هذه 
الملحمة وما كنا دى لَرّلا أن هَدَاتا الله واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم وبه التوفيق. 
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الباب الرابع 

في البلدان والأمصار وسائر العمران وها 

يعرض في ذلك من الأحوال وفيه سوابق 
ولواحق 


الفصل الأول 
في أن الدول أقدم من المدن والأمصار 
وأنها إنما توجد ثانية عن الملك 


وبيانه أن البناء واختطاط النازل إنغا من منازع الحضارة التي 
يدعو إليها الترف والدعة كما قدمناه وذلك متأخر عن البداوة 
ومنازعهاء وأيضاً فالمدن والأمصار ذات هياكل وأجرام عظيمة 
وبناء كبير» وهي موضوعة للعموم لا للخصوص,» فتحتاج إلى 
اجتماع الأيدي وكثرة التعاون وليست من الأمور الضرورية 
للناس التي تعم بها البلوى حتى يكون نزوعهم إليها اضطرارأً» بل 
لا بد من إكراههم على ذلك وسرقهم إليه مضطهدين بعصا الملك 
أو مرغبين في الشواب والأجر الذي لا يفي بكثرته إلا اللىك 
والدولة. فلا بد في تمصير الأمصار واختطاط المدن من الدولة 
والملك. 

ثم إذا بنيت المدينة وكمل تشييدها بحسب نظر من شيدها 
ويما اقتضته الأحوال السماوية والأرضية فيها فعمر الدولة حيعذ 
عمر لاء فإن كان عمر الدولة قصيراً وقف الحال فيها عند انتهاء 
الدولة وتراجع عمرانها وخربت» وإن كان أمد الدولة طويلاً 
ومدتها منفسحة فلا تزال المصانع فيها تشاد والمنازل الرحيبة تكثر 
وتتعدد ونطاق الأسراق يتباعد وينفسح إلى أن تنسع الخطة وتبعد 
المسافة وينفسح ذرع المساحة كما وقع ببغداد وأمثاها. 

ذکر الخطیب في «تاريخه» آن الحمامات بلغ عددها ببغداد 
لعهد المأمون خمسة وستين ألف حمام» وكانت مشتملة على مدن 
وأمصار متلاصقة ومتقاربة تجاوز الأربعين ولم تكن مدينة وحدها 
مجمعها سور واحد لإفراط العمران» وكذا حال القيروان وقرطبة 
والمهدية في الملة الإسلامية وحال مصر القاهرة بعدها فيما يبلغنا 
هذا العهد. 


ا ملك يدعو إلى نزول الأمصار 


وأما بعد انقراض الدولة المشيدة للمدينة: فإما أن يكون 
لضواحي تلك المدينة وما قاربها من الجبال والبسائط بادية يدها 
العمران دائماء فيكون ذلك حافظا لوجودها ويستمر عمرها بعد 
الدولة كما تراه بففاس وججاية من المغرب وبعراق العجم من 
المشرق الموجود لما العمران من الجبال؛ لأن أهل البداوة إذا انتهت 
أحوالمم إلى غاياتها من الرفه والكسب تدعو إلى الدعة والسكون 
الذي في طبيعة البشر فينزلون المدن والأمصار ويتأهلونء وأما إذا 
لم يكن لتلك المدينة المؤسسة مادة تفيدها العمران بترادف الساكن 
من بدوها فيكون انقراض الدولة خرقاً لسياجهاء فيزول حفظها 
ويتناقص عمرانها شيئاً فشيئاً إلى أن يبذعر ساكنها وتخرب كما 
وقع بمصر وبغداد والكوفة بالمشرق والقيروان والمهدية وقلعة بني 
حاد بالمغرب وأمثا ها فتفهمهء ورا ينزل المدينة بعد انقراض 
مختطيها الأولين ملك آخر ودولة ثائية يتخذها قرارا وكرسياً 
يستغنى بها عن اختطاط مدينة ينزها فتحفظ تلك الدولة سياجها 
وتتزايد مبائيها ومصانعها بتزايد أحوال الدولة الثانية وترفها 
وتستجد بعمرانها عمراً آخر» كما وقع بفاس والقاهرة هذا العهد 
والله سبحانه وتعالی أعلم وبه التوفيق. 


الفصل الثاني 


في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار 


وذلك أن القبائل والعصائب إذا حصل همم الملك اضطروا 
للاستيلاء على الأمصار لأمرين: 

أحدهما: ما يدعو إليه الملك من الدعة والراحة وحط 
الأثقال واستكمال ما كان ناقصاً من أمور العمران في البدو. 

والثاني: دفع مايتوقع على الملك من أمر المنازعين 
والمشاغبين؛ لأن المصر الذي يكون في نواحيهم رما يكون ملجا 
لن يروم منازعتهم والخروج عليهم وانتزاع ذلك الملك الذي 
سموا إليه من أيديهم» فيعتصم بذلك المصر ويخالبهم. ومغالبة 
المصر على نهاية من الصعوبة والمشقةء والمصر يقوم مقام العساكر 
المعددة لما فيه من الامتناع ونكاية الحرب من وراء الجدران من 
غير حاجة إلى كثير عدد ولا عظيم شوكة؛ لأن الشوكة والحعصابة 
إنغا احتيج إليهما في الحرب للابات لمايقع من بعد كرة القصوم 
بعضهم على بعض عند الجرلة وثبات هؤلاء بالجدران فلا 
يضطرون إلى كبير عصابة ولا عدد» فيكون حال هذا الحصن ومن 
يعتصم به من المنازعين ما يفت في عضد الأمة التي تروم الاستيلاء 


المدن العظيمة والمياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك 


ويخضد شوكة استيلائهاء فإذا كانت بين أجنابهم أمصار انتظموها 
في استيلائهم للأمن من مثل هذا الانخرام» وإن لم يكن هناك مصر 
استحدثوه ضرورة لتكميل عمرانهم اولاً وحط أثقاهم وليكون 
شجاً ني حل من يروم العزة والامتناع عليهم من طوائفهم 
وعصائبهم» فتعين أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار والاستيلاء 
عليهاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق لا رب سواه. 


الفصل التالث 
في أن المدن العظيمة والمياكل المرتفعة إنغا 
يشيدها الملك الكثير 


قد قدمنا ذلك في آثار الدولة من المباني وغيرها وأنها تكون 
على نسبتهاء وذلك أن تشييد المدن إنغا بحصل باجتماع الفعلة 
وكثرتهم وتعاونهم» فإذا كانت الدولة عظيمة متسعة الممالك حشر 
الفعلة من أقطارها وجمعت أيديهم على عملهاء وربا استعين في 
ذلك في أكثر الأمر بالمندام الذي يضاعف القوى والقدر في مل 
أثقال البناء لعجز القوة البشرية وضعفها عن ذلك كالمخال وغيره 
ورا يتوهم كثير من الناس إذا نظر إلى آثار الأقدمين ومصانعهم 
العظيمة مثل إيوان كسرى وأهرام مصر وحنايا المعلقة وشرشال 
بغرت إنغا كانت بقدرتهم متفرقين أو مجتمعين فيتخيل هم 
أجساما تناسب ذلك أعظم من هذه بكثير في طوها وقدرها 
لتناسب بينها وبين القدر التي صدرت تلك المباني عنها ويغفل عن 
شان المندام والمخال وما اقتضته في ذلك الصناعة الهندسية. 

وكثير من المتغلبين في البلاد يعاين في شان البناء واستعمال 
الحيل في نقل الأجرام عند أهل الدولة المعتنين بذلك من العجم ما 
يشهد له جما قلناه عياناًء وأكثر آثار الأقدمين هذا العهد تسميها 
العامة عادية نسبة إلى قوم عاد لتوهمهم أن مباني عاد ومصانعهم 
إغا عظمت لعظم اجسامهم وتضاعف قذرهم. وليس كذلك فقد 
نجد آثاراً كثيرة من آثار الذين تعرف مقادير اجسامهم من الأمم 
وهي في مثل ذلك العظم أو أعظم كإيوان كسرى ومباني العبيديين 
من الشيعة بإفريقية والصنهاجيين وأثرهم باد إلى اليوم في صومعة 
قلعة بني مادء وكذلك بناء الأغالبة في جامع القيروان وبناء 
الموحدين في رباط الفتح ورباط السلطان أبي سعيد لعهد أربعين 
سنة في المنصورة بإزاء تلمسانء وكذلك الايا الى جلب إليها 
اهل قرطاجنة الماء في القناة الراكبة عليها ماثلة أیضاً هذا العهد 
وغير ذلك من المباني والياكل التي نقلت إلينا أخبار أهلها قريياً 
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وبعیداً وتیقناً أنهم م یکونوا بإفراط في مقادیر اجسامهم» وإنغا هذا 
رأي ولع به القصاص عن قوم عاد وثمود والعمالقة. ونجد بيوت 
ثمود في الحجر منحوتة إلى هذا العهد وقد ثبت في الحديث 
الصحيح أنها بيوتهم يمر بها الركب الحجازي أكثر السنين 
ویشاهدونها لا تزيد في جوها ومساحتها وسمكها على التعاهدء 
وإنهم ليبالغون فيما يعتقدون من ذلك حتى أنهم ليزعمون أن 
عوج بن عناق من جيل العمالقة كان يتناول السمك من البحر 
طرياً فيشريه ني الشمس» يزعمون بذلك أن الشمس حارة فيما 
قرب منها ولا يعلمون أن الحر فيما لدينا هر الضوء لانعكاس 
الشعاع مقابلة سطح الأرض والهواء» وأما الشمس في نفسها فغضير 
حارة ولا باردة وإغا هي كوكب مضيء لا مزاج له» وقد تقدم 
شيء من هذا في الفصل الثاني حيث ذكرنا أن آثار الدولة على 
نسبة قوتها في اصلها. واللّه يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد. 


الفصل الرابع 
في أن المياكل العظيمة جداً لا تستقل ببنائها 
الدولة الواحدة 


والسبب في ذلك ما ذكرناه من حاجة البناء إلى التعاون 
ومضاعفة القدر البشرية» وقد تكون المباني في عظمها أكثر من 
القدر مفردة أو مضاعفة بالمندام كما قلناه» فيحتاج إلى معاودة قدر 
أخحرى مثلها في أزمنة متعاقبة إلى أن تتم. 

فيبتدئ الأول منهم بالبناء» ويعقبه الثاني والثالث» وكل 
واحد منهم قد استكمل شانه في حشر الفعلة وجع الأيدي» حتى 
يتم القصد من ذلك ویکمل ویکون ماثلا للعیان یظنه من يراه من 
الآخرين أنه بناء دولة واحدة. 

وانظر في ذلك ما نقله المؤرخون في بناء سد مارب وآن 
الذي بناه سا بن يشجب وساق إليه سبعين وادياًء وعاقه الوت 
عن إتعامه فأغه ملوك حير من بعده. 

ومثل هذا ما نقل في بناء قرطاجنة وقناتها الراكبة على 
الحنايا العاديةء وأكثر المباني العظيمة في الغالب هذا شأنهاء ويشهد 
لذلك أن المباني العظيمة لعهدنا نجد الملك الواحد يشسرع في 
اختطاطها وتأسيسهاء فإذا ل يتبع أثره من بعده من الوك في إتعامها 
بقيت اما ولم يكمل القصد فيها. ويشهد لذلك أيضاً أنا غجد آثارا 
كثيرة من المباني العظيمة تعجز الدول عن هدمها وتخريبها مع أن 


Vo 


المدم أيسر من البناء بكثير؛ لأن الهدم رجوع إلى الأصل الذي هو 
العدم» والبناء على خلاف الأصل. 

فإذا وجدنا بناء تضعف قوتنا البشرية عن هدمه مع سهولة 
الهدم علمنا أن القدرة التي أسسته مفرطة القرة وآنها ليست أثر 
دولة واحدةء وهذا مثل ما وقع للعرب في إيوان كسرى لما اعتزم 
الرشيد على هدمه وبعث إلى مجيى بن خالد وهو في مجلسه 
يستشيره في ذلك فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل واتركه مائلاً 
يستدل به على عظم ملك آبائك الذين سلبوا الملك لأهل ذلك 
ميكل فاتهمه في النصيحة وقال: أخذته النعرة للعجم والله 
لأصرعنه. وشرع في هدمه وجمع الأيدي عليه واتخذ له الفؤوس 
وحماه بالنار وصب عليه الخل حتى إذا أدركه العجز بعد ذلك كله 
وخاف الفضيحة بعث إلى يحيى يستشيره ثانباً ني التجافي عن الهدم 
فقال: يا أمير المؤمنين لا تفعل واستمر على ذلك للا يقال: عجز 
أمير المؤمنين وملك العرب عن هدم مصنع من مصانع العجم؛ 
فعرفها الرشيد وأقصر عن هدمه. 

وكذلك اتفق للمأمون في هدم الأهرام التي بمصر وجمع 
الفعلة مدمها فلم يحل بطائل وشرعوا في نقبه فانتهوا إلى جو بين 
الحائط والظاهر وما بعده من الحيطان» وهنالك کان منتهی هدمهم 
وهو إلى اليوم فيما يقال منفذ ظاهر ويزعم الزاعمون أنه وجد 
رازا بين تلك الحيطان» والله أعلم. 

وكذلك حنايا المعلقة إلى هذا العهد تحتاج آهل مدينة تونس 
إلى انتخاب الحجارة لبنائهم وتستجيد الصناع حجارة تلك الحناياء 
فيحاولون على هدمها الأيام العديدة ولا يسقط الصغير من 
جدرانها إلا بعد عصب الريق» وتجتمع له الحافل المشهررة شهدت 
منها في ايام صباي ثيا «واللهُ لمكم وَمَا تَعْمَلونَ4. 


الفصل الخامس 
فیما جب مراعاته في أوضاع امدن وما بحدٺ 
إذا غفل عن تلك المراعاة 


اعلم أن المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول الغاية المطلوبة 
من الترف ودواعيه» فتؤثر الدعة والسكون وتتوجه إلى اتخاذ المنازل 
للقرار» ولا كان ذلك القرار والمأوى وجب أن يراعى فيه دفع 
المضار بالحماية من طوارقها وجلب المنافع وتسهيل المرافق هاء فما 
الحماية من المضار فيراعى ها أن ي دار على مناز ها جميعاً سياج 


فيما يجب مراعاته في أوضاع المدن وما بحدث إذا غفل 


هضبة متوعرة من الحبل» وإما باستدارة محر أو نهر بها حتى لا 
يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة فيصعب مناها 
على العدو ويتضاعف امتناعها وحصنها. 

ونما يراعى في ذلك للحماية من الآفات السماوية طيب 
الهواء للسلامة من الأمراض. فإن الهواء إذا كان راكداً خييعاً أو 
مجاوراً للمياه الفاسدة أو لناقع متعفنة أو لمروج خبيثة أسرع إليها 
وهذا مشاهد. والمدن التي لم يراع فيها طيب اهواء كثيرة الأمراض 
في الغالب. وقد اشتهر بذلك في قطر المغرب بلد قابس من بلاد 
الجريد بإفريقية» فلا يكاد ساكنها أو طارقها بخلص من حى العفن 
بوجه. ولقد يقال: إن ذلك حادث فيها ولم تكن كذلك من قبل» 
ونقل البکري في سبب حدوئه آنه وقع فبها حفر ظهر فيه إناء مسن 
نحاس توم بالرصاص. فلما فض ختانه صعد منه دخان إلى الجسو 
الإناء كان مشتملاً على بعض أعمال الطلمسات لوبائه» وآنه 
ذهب سره بذهابه فرجع إليها العفن والوباء. 

وهذه الحكاية من مذاهب العامة ومباحثهم الركيكة» 
والبكري لم يكن من نباهة العلم واستنارة البصيرة بجيث يدفع مثل 

والذي يكشف لك الحق في ذلك أن هذه الأهوية العفنة 
أكثر ما يهيئها لتعفين الأجسام وأمراض الحميات ركودها. فإذا 
تخللتها الريح وتفشت وذهبت بها يمينا وشمالاً حف شان العفن 
والمرض البادي منها للحيوانات. 

والبلد إذا كان كثير الساكن وكثرت حركات أهله فيتموج 
الهواء ضرورة وتحدث الريح المتخللة للهواء الراكد» ويكون ذلك 
معينا له على الحركة والتموج» وإذا حف الساكن لم جد الهواء 
معيناً على حرکته وتقوجه وبقي ساکاً راکدا وعظم عفنه وکٹر 
ضرره. وبلد قابس هذه كانت عندما كانت إفريقية مستجدة 
العمران كثيرة الساكن توج باهلها موجاًء فكان ذلك معيناً على 
توج المواء واضطرابه وتخفيف الأذى منه فلم يكن فيها كثير عفن 
ولا مرض» وعندما حف ساكنها ركد هواؤها الحعفن بفساد مياهها 
فكثر العفن والمرض. فهذا وجهه لا غير. 

وقد رأينا عكس ذلك في بلاد وضعت ولم يراع فيها طب 
الهواء وكانت أولاً قليلة الساكن» فكانت أمراضها كثيرة فلما كثر 
سكانها انتقل حالما عن ذلك» وهذا مشل دار الملك بقفاس ذا 


المساجد والبيوت العظيمة في العام 


العهد المسمى بالبلد الجديد وكثير من ذلك في العا فتفهمه تجد 
ما قلته لك. 

وآما جلب المنافع والمرافق للبلد فيراعى فيه أمور: 

منها الماء بان يكون البلد على نهر أو بإزائها عيون عذبة 
ثرةء فإن وجود الماء قريباً من البلد يسهل على الساكن حاجة اللاء 
وهي ضرورية» فيكون همم في وجوده مرفقة عظيمة عامة. 

وما يراعى من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمتهم إذ 
صاحب كل قرار لا بد له من دواجن الحيوان للتتاج والضرع 
والركوب ولا بد هما من المرعى» فإذا كان قريبا طيبا كان ذلك 
أرفق مالم لا يعانون من المشقة في بعده. 

وعا يراعى أيضاً المزارع» فإن الزروع هي الأقوات. فإذا 
كانت مزارع البلد بالقرب منها كان ذلك أسهل في اتخاذه وأقرب 
في تحصيله ومن ذلك الشجر للحطب والبناءء فإن الحطب عا تعم 
البلوى في اتخاذه لوقود النبران للاصطلاء والطبخ. والخشب أيضا 
ضروري لسقفهم وكثير ما يستعمل فيه الخشب من ضرورياتهم. 

وقد يراعى أيضاً قربها من البحر لتسهيل الحاجات القاصية 
من البلاد النائية إلا أن ذلك ليس بثابة الأول وهذه كلها متفاوتة 
بتفاوت الحاجات وما تدعو إليه ضرورة الساكن. وقد يكون 
الواضع غافلاً عن حسن الاختيار الطببعي أو إنما يراعي ماهو 
اهم على نفسه وقومه» ولا يذكر حاجة غيرهم كما فعله العرب 
لأول الإسلام في المدن التي اختطوها بالعراق وإفريقية فإنهم م 
يراعوا فيها إلا الأهم عندهم من مراعي الإبل وما يصلح لها من 
الشجر والاء الملح» ولم يراعوا الماء ولا المزارع ولا الحطب ولا 
مراعي السائمة من ذوات الظلف ولا غير ذلك كالقيروان 
والكوفة والبصرة وأمثاهاء ولمذا كانت أقرب إلى الخراب لا لم تراع 
فيها الأمور الطبيعية. 

وما يراعى في البلاد الساحلية التي على البحر أن تكون في 
جبل أو تكون بين أمة من الأمم موفورة العدد تكون صريخاً 
للمدينة متى طرقها طارق من العدوء والسبب في ذلك أن المدينة 
إذا كانت حاضرة البحر ولم يكن بساحتها عمران للقبائل أهل 
العصبيات ولا مروضعها متوعر من الجحبجل كانت في غرة للبيات 
وسهل طروقها ني الأساطيل البحرية على عدوها وتفه ها لا 
يأمن من وجود الصريخ ها. وأن الحضر التعودين للاعة قد 
صاروا عيالاً وخرجوا عن حكم المقاتلة. وهذه كالإاسكندرية من 
المشرق وطرابلس من المغرب وبونة وسلا. 

ومتى كانت القبائل والعصائب موطنين بقربها بجيث يبلغهم 


۹۷٩ 


الصريخ والنعير وكانت متوعرة المسالك على من يرومها 
باختطاطها ني هضاب الجبال وعلى أسنمتهاء كان ها بذلك منعة 
من العدو ويئسوا من طروقها لما یکابدونه من وعرها وما يتوقعونه 
من إجابة صريخها كما في سبتة وججاية وبلد القل على صغرهاء 
فافهم ذلك واعتبره في اختصاص الإسكندرية باسم الثغر من لدن 
الدولة العباسية» مع أن الدعوة من ورائها ببرقة وإفريقية. وإنما 
اعتبر في ذلك المخافة التوقعة فيها من البحر لسهولة وضعها 
ولذلك -واللّه اعلم- كان طروق العدو للإسكندرية وطرابلس في 
اللة مرات متعددةء واللّه تعالى أعلم. 


الفصل السادس 


في المساجد والبيوت العظيمة في العام 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى فضل من الأرض بقاعاً 
اختصها بتشريفه وجعلها مواطن لعبادته يضاعف فيها الشواب 
وينمي بها الأجورء واخبرنا بذلك على السن رسله وانبيائه لطفاً 
بعباده وتسهيلاً لطرق السعادة هم. 

وكانت المساجد الثلاثة هي أفضل بقاع الأرض حسبما ثبت 
في «الصحيحين» وهي مكة والمدينة وبيت المقدس. 

أما البيت الحرام الذي بمكة فهو بيت إبراهيم صلوات الله 
وسلامه علیه. آمره الله ببنائه وآن يؤذن ني الناس بالحج إليه فبناه 
هو وابنه إسماعیل کما نصه القرآن وقام با مره الله فيه» وسکن 
إسماعيل به مع هاجر ومن نزل معهم من جرهم إل آن قبضهما 
الله ودفتا بالحجر منه. 

وبيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام. أمرهما 
الله ببناء مسجده ونصب هياكله ودفن كثير من الأنبياء من ولد 
إسحاق عليه السلام حواليه. 

والمدينة مهاجر نبينا محمد صاوات الله وسلامة عليه أمره 
الله تعالى بالهجرة إليها وإقامة دين الإسلام بهاء فبنى مسجده 
الحرام بها وكان ملحده الشريف في تربتها. 

فهذه المساجد الثلاثة قرة عين المسلمين ومهوى أنندتهم 
وعظمة دينهم» وني الآثار من فضلها ومضاعفة الثراب في مجاورتها 
والصلاة فيها كثير معروف» فلنشر إلى شيء من الخبر عن أولية 
هذه المساجد الثلاثة وكيف تدرجت أحرواها إلى أن كمل ظهررها 
في العام 
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المساجد والبيوت العظيمة في العام 


فأما مكة فأوليتها -فيما يقال- أن آدم صلوات الله عليه 
بناها قبالة البيت المعمور ثم هدمها الطرفان بعد ذلك» وليس فيه 
خبر صحيح يعول عليه. وإنغا اقتبسوه من مجمل الآية في قوله 
اذ رقع إبراهيم الْقََاعِد مِنَ الْْت وَإِسْمَاعيل) ثم بعث الله 
براهیم وکان من شانه وشان رة سار وها من اجر ا 
هو معروف» وأوحى الله إليه أن يترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر 
بالفلاة فوضعهما في مكان البيت وسار عنهما» وكيف جعل الله 
هما من اللطف في نبع ماء زمزم ومرور الرفققة من جرهم بهما 
حتى احتملوهما وسكنوا إليهماء كما ونزلوا معهما حوالي زمزم 
كما عرف في موضعهء فاتخذ إسماعيل بعوضع الكعبة بيتا يآوي 
إليه وأدار عليه سياجا من الردم وجعله زربا لخنمه» وجاء إبراهيم 
صلوات الله عليه مرارا لزيارته من الشام آمر في آخرها ببناء 
الكعبة مكان ذلك الزرب فبناه واستعان فيه بابنه إسماعيل ودعا 
الناس إلى حجه» وبقي إسماعيل ساكناً بء ولا قبضت أمه هاجر 
وقام بنوه من بعده بأمر البيت مع أخوالهم من جرهم ثم العماليق 
من بعدهم» واستمر الحال على ذلك والناس يهرعون إليها من 
كل أفق من جميع أهل الخليقة لا من بني إسماعيل ولا من غيرهم 
تمن دنا أو ناى» فقد نقل أن التبابعة كانت تحج البيت وتعظمه وأن 
تبعاً كساها الملاء والوصائل وأمر بتطهيرها وجعل ها مفتاحا. 

ونقل أيضاً أن الفرس كانت تحجه وتقرب إليه وان غزالي 
الذهب اللذين وجدهما عبد المطلب حين احتفر زمزم كانا من 
قرابينهم. ولم يزل جرهم الولاية عليه من بعد ولد إسماعيل سن 
قبل خؤولتهم حتى إذا حرجت خزاعة وأقاموا بها بعدهم ما شاء 
الله. ثم كثر ولد إسماعيل وانتشروا وتشعبوا إلى كنانة ثم كنانة إلى 
قريش وغيرهم وساءت ولاية خزاعة» فغلبتهم قريش على آمره 
وأحرجوهم من البيت وملكوا عليهم يومئذ قصي بن كلاب فہشنی 
البيت وسقفه جخشب الدوم وجريد النخل وقال الأعشى: 
خلفت بثوبي راهب الدور والتي بناها قصي والمضاض بن جرهم 

ثم آأصاب البیت سيل ويقال حریق وتهدم وآعادوا بناءه 
وجمعوا النفقة لذلك من أمراهم» وانكسرت سفينة بساحل جدة 
فاشتروا خشبها للسقف» وكانت جدرانه فوق القامة فجعلوها 
ثمانية عشر ذراعاًء وكان الباب لاصقاً بالأرض فجعلوه فوق 
القامة لئلا تدخله السيول وقصرت بهم النفقة عن إتعامه فقصروا 
عن قواعده وتركوا منه ستة أذرع وشبرا أداروها بجدار قصير 
يطاف من ورائه وهو الحجرء وبقي البيت على هذا البناء إلى أن 
تحصن ابن الزبير بمكة حين دعا لنفسه وزحفت إليه جي وش يزيد 
بن معاوية مع الحصين بن نير السكوني. ورمي البيت سنة أربع 


وستين فأصابه حريق» يقال من النفط الذي رموابه على ابن 
الزبر فتصدعت حيطانه فهدمه ابن الزبير وأعاد بناءه أحسن ما 
كان بعد أن اختلفت عليه الصحابة في بنائه. واحتج عليهم بقول 
رسول الله بر لعائشة رضي الله عنها: «لولا قومك حديثو عهد 
بكفر لرددت البيت على قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين شرقاً 
وغربيا؛ فهدمه وكشف عن أساس إبراهيم عليه السلام وجمع 
الوجوه والأكابر حتى عاينوه» وأشار عليه ابن عباس بالتحري في 
حفظ القبلة على الناس» فأدار على الأساس الخشب ونصب من 
فوقها الأستار حفظاً للقبلةء وبعث إلى صنعاء في الفضة والكلس 
فحملها. وسال عن قطع الحجارة الأول فجمع منها ما احتاج إليه . 
ثم شرع في البناء على أساس إبراهيم عليه السلام ورفع جدرانها 
سبعاً وعشرين ذراعاً وجعل ها بابين لاصقين بالأرض كما روي 
في حديثه وجعل فرشها وآزرها بالرخام وصاغ ها المفساتيح 
وصفائح الأبراب من الذهب. 

ثم جاء الحجاج لحصاره أيام عبد الملك ورمى على المسجد 
بالمنجنيقات إلى أن تصدعت حيطانه. ثم لما ظفر بابن الزبير شاور 
عبد ا ملك فيما بناه وزاده في البيت فأمره بهدمه ورد البيت على 
قواعد قريش كما هي اليوم. ويقال: إنه ندم على ذلك حين علم 
صحة رواية ابن الزبير لحديث عائشةء وقال: وددت أني كنت 
حملت أبا حبيب من آمر البيت وينائه ما تحمل. فهدم الحجاج منها 
ستة أذرع وشبراً مكان الحجر وبناها على أساس قريش وسد 
الباب الغربي وما تحت عتبة بابها اليوم من الباب الشرقي. وترك 
سائرها لم يغير منه شيئا؛ فكل البناء الذي فيه اليوم بناء إبن الزبير 
وبين بنائه ويناء الحجاج في الحائط صلة ظاهرة للعيان لحمة ظاهرة 
بين البناءين. والبناء متميز عن البناء بجقدار إصبع شبه الصدع وقد 
لم 

ويعرض ههنا إشكال قوي لنافاته لما يقوله الفقهاء في أمر 
الطواف ويجذر الطائف أن ييل على الشاذروان الدائر على أساس 
الجدر من اسفلها فيقع طرافه داخل البيت» بناء على أن الجدار إنغا 
قام على بعض الأساس وترك بعضه وهو مكان الشاذروان» وكذا 
قالوا في تقبيل الحجر السود لا بد من رجوع الطائف من التقبيل 
حتی يستوي قائما لثلا يقع بعض طرافه داخل البیت» وإذا كانت 
الجدران كلها من بناء ابن الزبير وهو إغا بني على آساس إبراهيم 
فكيف يقع هذا الذي قالوه؟ ولا خلص من هذا إلا بأحد آمرين: 

إما أن يكون الحجاج هدم جميعه واعاد؛ وقد نقل ذلك 
جماعة إلا أن العيان في شواهد البناء بالتحام ما بين البناءين وتمييز 
أحد الشقين من أعلاه عن الآخر في الصناعة يرد ذلك. 


المساجد والبيوت العظيمة ف العام 


وإما أن يكون ابن الزبير لم يرد البيت على أساس إبراهيسم 
من جميع جهاته» وإغا فعل ذلك في الحجر فقط ليدخله» فهي الآن 
مع کونها من بناء ابن الزنير ليست على قواعد إبراهيم وهذا بعيد 
ولا حيص من هذين واللّه تعالى أعلم. 

ثم إن ساحة البيت وهو المسجد كان فضاء للطائفين ول 
يكن عليه جدار أيام البي ت وأبي بكر من بعده. ثم كثر الناس 
فاشتری عمر رضي الله عنه دورا هدمها وزادها في المسجد وأدار 
عليها جدارآ دون القامة وفعل مثل ذلك عثمان ثم ابن الزبير شم 
الوليد بن عبد الملك» وبناه بعمد الرخام» ثم زاد فيه المنصور وابنه 
المهدي من بعده ووقفت الزيادة واستقرت على ذلك لعهدنا. 

وتشريف الله ذا البيت وعنايته به أكثر من أن حاط به 
وكفى من ذلك أن جعله مهبطاً للوحي والملائكة ومكاناً للعبادة 
وفرض شعائر احج ومناسکه وأوجب رمه من سائر نواحیه من 
حقوق التعظيم والحق مالم يوجبه لغيره» فمنع كل من خالف دين 
الإسلام من دخول ذلك الحرم وأوجب على داخله أن يتجرد من 
المخيط إلا إزارا يستره وحى العائذ به والراتنع في مسارحه من 
مواقع الآفات» فلا يراع فيه حائف ولا يصاد له وحش ولا 
يحتطب له شجر. 

وحد الحرم الذي يختص بهذه الحرمة من طريق المدينة 
ثلاثة أميال إلى التنعيم» ومن طريق العراق سبعة أميال إلى الثنية 
من جبل المنقطع ومن طريق الجعرانه تسعة أميال إلى الشعب» ومن 
طريق الطائف سبعة أميال إلى بطن نمرة» ومن طريق جدة سبعه 
أميال إلى منقطع العشائر. 

هذا شأن مكة وخبرها وتسمى أم القرى وتسمى الكعبة 
لعلوها من اسم الكعب. ويقال ها أيضاً بكة. قال الأصمعي: لأن 
الناس يبك بعضهم بعضاً إليها أي يدفع. وقال مجاهد: إغا هي باء 
بكة أبدلوها ميما كما قالوا: لازب ولازم لقرب المخرجين. وقال 
النخعي: بالباء للبيت وبالميم للبلد. وقال الزهري بالباء للمسجد 
كله وبا ميم للحرم؛ وقد كانت الأمم منذ عهد الجاهلية تعظمه 
والملوك تبعث إليه بالأموال والذخائر مثل كسرى وغيره. 

وقصة الأسياف وغزالي الذهب اللذين وجدهما عبد 
المطلب حين احتفر زمزم معروفةء وقد وجد رسول الله تاا حين 
افتتح مكة في الحب الذي كان فيها سبعين آلف أوقية من الذهب 
نما كان الملوك يهدون للبيت قيمتها ألف ألف دينار مكررة مرتين 
ماي قنطار» وزناء وقال له علي بن ابي طالب رضي الله عنه: يا 
رسول اللّه! لو استعنت بهذا امال على حربك. فلم يفعل ثم ذكر 


۹۷۸ 


لبي بكر فلم يجركه. هكذا قال الأزرقي. 

زي لازي تند إل ان زل قال جات إل شي ن 
عثمان وقال: جلس إلي عمر بن الخطاب فقال: هممت أن لا أدع 
فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين الملسلمين» قلت: ما أنت 
بقاعل؟ قال: ول؟ قلت: فلم يفعله صاحباك فقال: هما اللذان 
یقتدی بھما. 

وخرجه أبو داود وابن ماجه وأقام ذلك المال إلى أن كانت 
فتنة الأفطس وهو الحسن بن الحسين بن علي بن علي زين 
العابدين سنة تسع وتسعين ومائة حين غلب على مكة عمد إلى 
الكعبة فىأخذ ماني خزائنها وقال: ما تصنع الكعبة بهذا المال 
موضوعا فیها لا ينتفع به؟ نحن أحق به نستعین به على حربنا؛ 
وأخحرجه وتصرف فيه وبطلت الذخبرة من الكعبة من يومئذ. 

وأما بيت المقدس وهو المسجد الأقصى فكان أول أمره ايام 
الصابئة موضعاً ميكل الزهرة» وكانوا يقربون إليه الزيت فيما 
يقربونه يصبونه على الصخرة التي هناك ثم دثر ذلك اليكل 
واتخذها بنو إسرائيل حين ملكوها قبلة لصلاتهم. وذلك أن موسى 
صلوات الله عليه لما خرج ببني إسرائيل من مصر لتمليكه م بيت 
القدس كما وعد الله أباهم إسرائيل وأباه إسحق ويعقوب من 
قبله وأقاموا بأارض التيه أمره الله باتخاذ قبة من خحشب السئط عيْن 
بالوحي مقدارها وصفتها وهياكلها وتماثيلهاء وأن يكون فيها 
التابوت ومائدة بصحافها ومنارة بقناديلهاء وأن يصنع مذياً 
للقربان وصف ذلك كله في التوراة أكمل وصف» فصاع القبة 
ووضع فيها تابوت العهد وهو التابوت الذي فيه الألواح المصنوعة 
عوضاً عن الألواح المنزلة بالكلمات العشر لما تكسرت ووضع 
المذبح عندها. وعهد الله إل موسى بأن يكون هارون صاحب 
القربان» ونصبوا تلك القبة بين خيامهم في التيه يصلون إليها 
ويقربون في المذبح أمامها ويتعرضون للوحي عندها. 

ولا ملكوا ارض الشام أنزلوها (بكلكال) من بلاد الأرض 
المقدسة ما بين قسم بني يامين وبني آفراييسم. وبقيت هنالك أربع 
عشرة نة معا دة الحره وجعا بد الفتح أيام تة البلاذة 
ولا توفي يوشع عليه السلام نقلوها إلى بلد شيلو قريبا من كلكالء 
وأداروا عليها الحيطان. وأقامت على ذلك ثلثمائة سنة» حتى 
ملكها بنو فلسطين من أيديهم كما مر» وتغلبوا عليهم. ثم ردوا 
عليهم القبة ونقلوها بعد وفاة عالي الكوهن إلى نوف. ثم نقلت 
أيام طالوت إلى كنعان في بلاد بني يامين. ولا ملك داود عليه 
السلام نقل القبة والتابوت إلى بيت المقدس وجعل عليها خباء 
خاصاً ووضعها على الصخرة. 


۱۹ 
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وبقيت تلك القبة قبلتهم ووضعوها على الصخرة ببيت 
المقدس» وأراد داود عليه السلام بناء مسجده على الصخرة مكانها 
فلم يتم له ذلك وعهد به إلى ابنه سليمان» فبناه لأربع سنين من 
ملكه ولخمسمائة سنة من وفاة موسى عليه السلام. 

واتخذ عمده من الصفر وجعل به صرح الزجاج وغشى 
آبوابه وحیطانه بالذهب وصاغ هیاکله وقاثیله واوعیته ومنارته 
ومفتاحه من الذهب» وجعل في ظهره قبرا ليضع فيه تابوت العهد 
وهو التابوت الذي فيه الألواح وجاء به من صهيون بلد أييه داود 
نقله إليه أيام عمارة المسجدء فجيء به تحمله الأسباط والكهنوتية 
حتى وضعه في القبر ووضعت القبة والأوعية والمذبح كل واحد 
حيث أعد له من المسجد. وأقام كذلك ما شاء الله. ثم خربه 
جختنصر بعد ثمانغائة سنة من بنائه وأحرق التوراة والعصا وصاغ 
اهياكل ونثر الأحجار. 

ثم لما أعادهم ملوك الفرس بناه عزير نبي إسرائيل لعهده 
بإعانة بهمن ملك الفرس الذي كانت الولادة لبني إسرائيل عليه 
من سبي مختنصر وحد مم في بنيانه حدوداً دون بناء سليمان بين 
داوود عليهما السلام فلم يتجاوزوهما. 

وأما الأواوين التي تحت المسجد» يركب بعضها بعضا 
عمود الأعلى منها على قرس الأسفل في طبقتين. ويتوهم كشير 
من الناس انها إصطبلات سليمان عليه السلام» وليس كذلك. 
وإغا بتاها تنزبهاً للييت المقدس عما يتوهم من النجاسة» لأن 
النجاسات في شريعتهم وإن كانت في باطن الأرض وكان ما بينها 
وبين ظاهر الأرض عشواً بالتراب» بجيسث يصل ما بينها وبين 
الظاهر خط مستقيم ينجس ذلك الظاهر بالتوهم. والمترهم عندهم 
کالحقق. 

فبنوا هذه الأواوين على هذه الصورة بعمود الأواوين 
السفلية تتتهي إلى أقواسها وينقطع خطه» فلا تتصل النجاسة 
بالأعلى على خط مستقيم. وتنزه البيت عن هذه النجاسة المتوهمة 
ليكون ذلك أبلغ في الطهارة والتقديس. 

ثم تداولتهم ملوك يونان والفرس والروم واستفحل الملك 
لبي اسرائيل في هذه المدةء لبي حشمناي من کهتتهم ثم لصهرهم 
هیرودس ولبنیه من بعده. 

وبنی هیرودوس بيت المقدس على بناء سليمان عليه السلام 
وتأانق فيه حتی اکمله في ست سنين» فلما جاء طيطش من ملوك 
الروم وغلبهم وملك آمرهم خرب بيت المقدس ومسجدها وآمر 
آن يزرع مكانه» ثم أذ الروم بدين المسيح عليه السلام ودانوا 


بتعظيمه» ثم اختلف حال ملوك الروم في الأخحذ بدين النصرانية 
تار وتركه أخحرى إلى أن جاء قسطنطين وتنصرت أمه هيلانة 
وارتحلت إلى القدس في طلب الخشبة التي صلب عاليها المسيح 
بزعمهم» فاخبرها القمامصه بانه رمي بخشبته على الأرض والقي 
عليها القمامات والقاذورات» فاستخرجت الخشبة وبنت مكان 
تلك القمامات كنيسة القمامة كأنها على قبره بزعمهم وخربت ما 
وجدت من عمارة البيت وأمرت بطرح الزبل والقمامات على 
الصخرة حتى غطاها وخفي مكانها جزاء بزعمها عما فعلوه بقبر 
المسيح. 

ثم بنوا بإزاء القمامة بيت لحم وهو البيت الذي ولد فيه 
عيسى عليه السلام وبقي الأمر كذلك إلى أن جاء الإسلام والفتح 
وحضر عمر لفتح بيت المقدس» وسأل عن الصخرة فاري مكانها 
وقد علاها الزبل والتراب فكشف عنها وبنى عليها مسجد على 
طريق البداوة وعظم من شأنه ما أذن الله مسن تعظيمه وما سبق 
من آم الكتاب في فضله حسبما ثبت. 

ثم احنفل الوليد بن عبد الملك في تشييد مسجده على سنن 
مساجد الإسلام ا شاء الله من الاحتفالء كما فعل في المسجد 
الحرام وفي مسجد البي باز با مدينة وني مسجد دمشق» وكانت 
العرب تسميه بلاط الوليد وألزم ملك الروم أن يبعث الفعلة 
والمال لبناء هذه المساجد وآن ينمقوها بالفسيفساء فاطاع لذلىك 
وتم بناؤها على ما اقترحه. 

ثم لا ضعف أمر الخلافة أعوام الحمسمائة من المجرة في 
آخرها وكانت في ملكة العبيديين خلفاء القاهرة من الشيعة واختل 
أمرهم» زحف الفرنجة إلى بيت المقدس فملكوه وملكوا معه عامة 
ثغور الشام وبنوا على الصخرة المقدسة منه كنيسة كانوا يعظمونها 
ويفتخرون ببنائهاء حتى إذا اسنقل صلاح الدين بن آيوب الكردي 
بعلك مصر والشام وعا أثر العبيديين وبدعهم زحف إلى الشام 
وجاهد من كان به من الفرنجة حتى غلبهم على بيت الققدس 
وعلى ما كانوا ملكوه من ثغور الشام» وذلك لنحو ثمانين 
وخسمائة من المجرة وهدم تلك الكنيسة وأظهر الصخرة وبنى 
المسجد على النحو الذي هو عليه اليوم هذا العهد. 

ولا يعرض لك الإشكال المعروف في الحديث الصحيح أن 
الني :ا سثل عن أول بيت وضع فقال: «مكة۲» قيل: ثم آي؟ 
قال: «بيت المقدس) قيل: فكم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» فإن 
المدة بين بناء مكة وبين بناء بيت المققدس يمقدار ما بين إبراهيم 
وسليمان؛ لآن سليمان بانيه وهو ينيف على الألف بكثير. 


المدن والأمصار يافريقية وا مغرب قليلة 


واعلم أن المراد بالوضع في الحديث ليس البناء وما المراد 
أول بيت عين للعبادة ولا يبعد أن يكون بيث المقدس عين للعبادة 
قبل بناء سليمان ثل هذه المدة» وقد نقلل أن الصابشه بنوا على 
الصخرة هيكل الزهرة فلعل ذلك؛ لأنها كانت مكاناً للعبادة كما 
كانت الجاهلية تضع الأصنام والتماثيل حوالي الكعبة وفي جوفهاء 
والصابئة الذين بنوا هيكل الزهرة كانوا على عهد إبراهيم عليه 
السلام فلا تبعد مدة الأربعين سنة بين وضع مكة للعبادة ووضع 
بيت المقدس» وإن لم يكن هناك بناء كما هو المعروف» وأن أول 
من ہنی بيت المقدس سليمان عليه السلام فتفهمه ففيه حل هذا 
الإشکال. 

وأما المدينة المنورة وبه سميت وهي المسماة بيثرب» فهي من 
بناء يثرب بن مهلائل من العمالقة وبه سميت وملكها نو 
إسرائيل من أيديهم فيما ملكوه من أرض الحجاز» ثم جاورهم بنو 
قيلة من غسان وغلبوهم عليها وعلى حصونها. ثم أمر اللي نلاز 
بالهجرة إليها لما سبق من عناية الله بهاء فهاجر إليها ومعه أبو بكر 
وتبعه أصحابه ونزل بها وبنی مسجده وبيوته في الموضع الذي کان 
الله قد أعده لذلك وشرفه في سابق آزله» وآواه أبناء قيلة ونصروه 
فلذلك سموا الأنصار» وتعت كلمة الإسلام من المدينة حتى علت 
على الكلمات وغلب على قرمه وفتح مكة وملكهاء وظن 
الأنصار أنه يتحول عنهم إلى بلده فأهمهم ذلك فخطبهم رسول 
الله از واخرهم أنه غير متحول حتى إذا قبض از كان 
ملحده الشريف بها. 

وجاء في فضلها من الأحاديث الصحيحة مالا خفاء به 
ووقع الخلاف بين العلماء في تفضيلها على مكة وبه قال مالك 
رمه الله لما ثبت عنده في ذلك من النص الصريح عن رافع بن 
خديج أن الي بز قال: «المدينة خير من مكة» نقل ذلك عبد 
الرهاب في «المعونة؟ إلى أحاديث أخرى تدل بظاهرها على ذلك 
وخالف أبو حنيفة والشافعي. 

وأصبحت على كل حال ثانية المسجد الحرام وجنح إليها 
الأمم بأفئدتهم من كل أوب» فانظر كيف تدرجت الفضيلة في 
هذه المساجد المعظمة لما سبق من عناية الله هاء وتفهم سر الله في 
الكون وتدريجه على ترتيب محكم في أمور الدين والدنيا. 

وأما غبر هذه المساجد الثلاثة فلا نعلمه في الأرض إلا ما 
يقال من شان مسجد آدم عليه السلام بسرنديب من جزائر الهند 
لکنه لم یثبت فيه شيء یعول عليه. 


A۹ 


الديانة بزعمهم» منها بيوت النار للفرس وهياكل يونان وييوت 
العرب بالحجاز التي أمر الي تز بهدمها في غزواته» وقد ذكر 
السعودي منها بيوتاً لسنا من ذكرها في شيء إذ هي غير مشروعة 
ولا هي على طريق ديني ولا يلتفت إليها ولا إلى الخبر عنهاء 
ويكفي في ذلك ما وقع في التواريخ» فمن أراد معرفة الأخبار 
فعلیه بها واللّه يهدي من یشاء سبحانه. 


الفصل السابع 
في أن المدن والأمصار بإفريقية وا مغرب قليلة 


والسبب في ذلك أن هذه الأقطار كانت للبرير منذ آلاف 
من السنين قبل الإسلام» وکان عمرانها کله بدویاً و تستمر فيهسم 
الحضارة حتى تستكمل أحواهماء والدول التي ملكتهم من الإفرنجة 
والعرب ل يطل أمد ملكهم فيهم حتى ترسخ الحضارة منهاء فلم 
تزل عوائد البداوة وشؤونها فكانوا إليها أقرب فلم تكثر مبانيهم 
وأيضاً فالصنائع بعيدة عن البربر لأنهم اعرق في البدو» والصنائع 
من توابع الحضارة وإنما تتم المباني بها فلا بد من الحذق في 
تعلمهاء فلما لم يكن للبرير انتحال ها لم يكن هم تشوف إلى الباني 
فضلا عن المدن. وأيضا فهم أهل عصبيات وأنساب لا لر عن 
ذلك جمع منهم والأنساب والعصبية أجنح إلى البدو. 

وإنغا يدعو إلى المدن الدعة والسكون ويصير ساكنها عيالاً 
على حاميتهاء فتجد أهل البدو لذلك يستنكفون عن سكنى المدينة 
أو الإقامة بها ولايدعوهم إلى ذلك إلا الترف والغنى وقليل ما هر 
في الناس؛ فلذلك كان عمران إفريقية وا مغرب كله أو أكثره بدويا 
أهل خيام وظواعن وقياطن وكنن في الجبال» وكان عمران بلاد 
العجم كله أو أكثره قرى وأمصارا ورساتيق من بلاد الأندلس 
والشام ومصر وعراق العجم وأمثاهما؛ لأن العجم في الغالب ليسوا 
باهل أنساب يحافظون عليها ويتناغون في صراحتها والتحامها إلا 
في الآقل» وأكثر ما يكون سكنى البدو لأهل الأنساب؛ لأن لحمة 
النسب أقرب وأشد فتكون عصبيته كذلك وتنزع بصاحبها إلى 
سكنى البدو والتجاني عن المصر الذي يذهب بالبسالة ويصيره 
عيالاً على غيره» فافهمه وقس عليه» والله سبحانه وتعالى أعلم 
وبه التوفيق. 


1۸1 


مبادئ اراب في الأمصار 


الفصل الثامن 
ف أن المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة بالدسبة 
إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من الدول 


والسبب في ذلك ما ذكرنا مثله في البرير بعينه إذ المرب 
أيضاً اعرق في البدو وأبعد عن الصنائم» وأيضاً فكانوا أجانب من 
الممالك التي استولوا عليها قبل الإسلام» ولا تملكوها م ينقسح 
الأمد حتى تستوفي رسوم الحضارة مع أنهم استغنوا با وجدوا من 
مباني غيرهم» وأيضاً فكان الدين أول الأمر مانعاً من المغالاة في 
البنيان والإسراف فيه في غير القصد كما عهد فم عمر حين 
استأذنوه في بناء الكوفة با لحجارة» وقد وقع ES‏ 
الذي کانوا بنوا به من قبل فقال: افعلوا ولا یزیدن آحد على ثلا 
أبيات ولا تطاولوا في البنيان» والزموا السنة تلزمكم الدولة. وعهد 
إلى الوفد وتقدم إلى الناس أن لا يرفعوا بنياناً فوق القدرء قالوا: 
اقرا ان :ا ل ریک هو الف ولا رچ ن 
القصد؛ فلما بعد العهد بالدين والتحرج في أمشال هذه المقاصد 
وغلبت طبيعة الملك والترف واستخدم العرب أمة الفرس وأخذوا 
عنهم الصنائع والمباني ودعتهم إليها أحوال الدعة والترف» فحينئذ 
شيدوا المباني والمصانع وكان عهد ذلك قريبا بانقراض الدولة ولم 
ينفسح الأمد لكثرة البناء واختطاط المدن والأمصار إلا قليلاً 
وليس كذلك غيرهم من الأمم» فالفرس طالت مدتهم آلافاً من 
السنين» وكذلك القبط والنبط والروم» وكذلك العرب الأولى مسن 
عاد وثمود والعمالقة والتبابعة طالت آمادهم ورسخت الصنائع 
فیهم» فكانت مبانيهم وهياكلهم أكثر عدداً وأبقى على الأيام أثراء 
واستبصر في هذا تجده كما قلت لك» واللّه وارث الأرض ومن 
عليها. 


الفصل التاسع 
ني أن المباني التي كانت تخنطها العرب يسرع 
إليها الخراب إلا في الأقل 
والسبب في ذلك شان البداوة والبعد عن الصنائع كما 
قدمناه» فلا تكون المباني وثيقة في تشييدهاء وله واللّه أعلم وجه 


آخر وهو آمس به: وذلك قلة مراعاتهم لحسن الاختيار في 
احتملاط المدن كما قلناه من الملكان وطيیب المراء والمياه والمزارع 


والمراعي» فإنه بالتفاوت في هذه تتفاوت جردة المصر ورداءته من 
حيث العمران الطبيعي والعرب بمعزل عن هذا وإما يراعون 
مراعي إبلهم خاصة لا يبالون با لاء طاب أو خبث ولا قل أو كثر 
ولا يسالون عن زكاء المزارع والمنابت والأهوية لانتقالمم في 
الأرض ونقلهم الحبوب من البلد البعيد. 

وأما الرياح فالقفر تلف للمهاب كلها والظعن كفيل فم 
بطيبها؛ لأن الرياح إنما تخبث مع القرار والسكنى وكثرة الفضلات؛ 
وانظر لا احتطوا الكوفة والبصرة والقيروان كيف لم يراعوا في 
اختطاطها إلى مراعي إبلهم وما يقرب من القفر ومسالك الظعن 
فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعي للمدنء ولم تكن ها مادة ققد 
عمرانها من بعدهم كما قدمنا بأنه بحتاج إليه في حفظ العمرانء 
فقد كانت مواطنها غير طبيعية للقرار ولم تكن في وسط الأمم 
فيعمرها الناس؛ فلأول وهلة من انحلال أمرهم وذهاب عصبيتهم 
ای کات باجا ھا ای عاد ارب رااان انل کن 
الل يكم لا مُعَقَّبّ معقَّب لحکیه). 


الفصل العاشر 
في مبادئ الراب في الأمصار 


اعلم أن الأمصار إذا اختطت أولاً تكون قليلة المساكن 
وقليلة آلات البناء من الحجر والحير وغيرهما غا يعالى على 
الحيطان عند التأنتق» كالزلج والرخام والريج والزجاج والفسيفساء 
والصدف» فيكون بناؤها يؤمئذ بدويا وآلاتها فاسدة» فإذا عم 
عمران المدينة وكثر ساكنها كثرت الآلات بكثرة الأعمال حيتئذ 
وكثر الصناع إلى آن تبلغ غايتها من ذلك كما سبق بشانهاء فإذا 
تراجع عمرانها وخف ساكنها قلت الصنائع لأجل ذلك ففقدت 
الإجادة في البناء والإحكام والمعالاة عليه بالتلميق» ثم تقل 
الأعمال لعدم الساكن فيقل جلب اللات من الحجر والرخحام 
وغيرهما فتفقد ويصير بناؤهم وتشييدهم من الآلات التي في 
مبانيهم فينقلونها من مصنع إلى مصنع؛ لأجل خلاء أكثر المصانع 
والقصور والمنازل لقلة العمران وقصوره عما كان أولاء ثم لا 
تزال تنقل من قصر إلى قصر ومن دار إل دار إلى أن يفقد الكشير 
منها حملة فيعودون إلى البداوة في البناء واتخاذ الطوب عوضا عن 
الحجارة والقصور عن التنميق بالكليةء فيعود بناء المدينة مشل بناء 
القرى والمدر ويظهر عليها سيما البداوة ثم تعر في التساقص إل 
غايتها من الخراب إن قدر ها به» سنة الله في خلقه. 


تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه لأهلها ونفاق الأسواق 
الفصل الخحادي عشر 
في أن تفاضل الأمصار والمدن في كثرة الرفه 
لأهلها ونفاق الأسواق إنما هو في تفاضل 
عمرانها في الكثرة والقلة 


والسبب في ذلك آنه قد عرف وثبت أن الواحد من البشر 
غير مستقل بتحصیل حاجاته في معاشه» وانهم متعاونون جیعاً في 
عمرانهم على ذلك» والحاجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم تسد 
ضرورة الأكثر من عددهم أضعافا. فالقرت من الحنطة مثلا لا 
يستقل الواحد بتحصيل حصته منه. وإذا انتدب لتحصيله الستة أو 
العشرة من حداد ونجار للآلات وقائم على البقر وإثارة الأرض 
وحصاد السنبل وسائر مؤن الفلح وتوزعوا على تلك الأعمال أو 
اجتمعوا وحصل بعملهم ذلك مقدار من القرت» فإنه حينئذ قوت 
لأضعافهم مرات. فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات 
العاملين وضروراتهم. 

وأهل مدينة أو مصر إذا وزعت أعمالمم كلها على مقدار 
ضروراتهم وحاجاتهم اكتفي فيها بالأقل من تلك الأعمال وبقيت 
الأعمال كلها زائدة على الضرورات» فتصرف في حالات الترف 
وعوائده وما يحتاج إليه غيرهم من أهل الأمصار ويستجلبونه منهم 
باعواضه وقيمه» فيكون هم بذلك حظ من الغنى» وقد تبين لك 
في الفصل الخامس في باب الكسب والرزق أن المكاسب إها هي 
قيم الأعمالء فإذا كثرت الأعمال كثرت قيمها بينهم فكثرت 
مكاسبهم ضرورة ودعتهم أحوال الرفه والغنى إلى الترف وحاجاته 
من التأنق في المساكن والملابس واستجادة الآنية والماعون واتخاذ 
الخدم والمراكب» وهذه كلها أعمال تستدعى بقيمها ويختار المهرة في 
صناعتها والقيام عليها فتنضق أسواق الأعمال والصنائع ويكثر 
دخل المصر وخرجه ويجصل اليسار لتتحلي ذلك من قبل 
أعماهم. 

ومتى زاد العمران زادت الأعمال ثانية ثم زاد الترف تابعاً 
للكسب وزادت عرائده وحاجاته. واستنبطت الصنائع لتحصيلها 
فزادت قيمها وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانية ونفقت 
سوق الأعمال بها أكثر من الأول. وكذا في الريادة الثانية والثالشة 
لأن الأعمال الزائدة كلها تختص بالترف والغنى حلاف الأعمال 
الأصلية التي تختص با معاش. فالمصر إذا فضل بعمران واحد 
ففضله بزيادة كسب ورفه وبعوائد من الترف لا توجد في الآخرء 


A۲ 


فما كان عمرانه من الأمصار أكثر وأوفر كان حال أهله في السترف 
أبلغ من حال المصر الذي دونه على وتيرة واحدة في الأصناف: 
القاضي مع القاضي والتاجر مع التاجر والصانع مع الصانع 
والسوقي مع السوقي والأمير مع الأمير والشرطي مع الشرطي. 

واعتبر ذلك في لغرب مغلا بجال فاس مع غيرها من 
أمصاره الأخرى مثل بجاية وتلمسان وسبتة» تجد بينهما بوناً كبيراً 
على الجملةء ثم على الخصوصيات» فحال القاضي بفاس أوسع 
من حال القاضي بتلمسان وكذا كل صنف مع أهل صنفه. وكذا 
أيضاً حال تلمسان مع وهران والجزائر وحال وهران والجزائر ممع 
ما دونهما إلى أن تتتهي إلى المدر الذين اعتمالمم في ضروريات 
معاشهم فقط أو يقصرون عنها. وما ذاك إلا لتفاوت الأعمال فيها 
فکانھا کلها سراق للأعمال. والخرج فی کل سوق على نسبته 
فالقاضي بفاس دخله كفاء خرجه» وكذا القاضي بتلمسان وحیث 
الدخحل والخرج أكثر تكون الأحوال أعظم وهما بفاس أكثر لنفاق 
سوق الأعمال ما يدعو إليه الترف فالأحوال أضخم. ثم هكذا 
حال وهران وقسنطينة والجزائر وبسكرة حتى تتتهي كما قلناه إلى 
الأمصار التى لا توني أعماما بضروراتها ولا تعد في الأمصار إذ 
مر رر فلذلك تجد أهل هذه الأمصار 
الصغيرة ضعفاء الأحوال متقاربين في الفقر والخصاصة لا أن 
أعماهم لا تفي بضروراتهم ولا يفضل ما يتألونه كسباً فلا تنمو 
مكاسبهم. وهم لذلك مساكين عحاويج إلا في الأقل النادر. واعتبر 
ذلك حتى في أحوال الفقراء والسؤال» فإن السائل بفاس أحسن 
حالا من السائل بتلمسان أو وهران. ولقد شاهدت بفاس السؤال 
يسألون أيام الأضاحي أثمان ضحاياهم ورأيتهم يسالون كثيرا مسن 
أحوال الترف واقتراح المآكل مثل سؤال اللحم والسمن وعلاج 
الطبخ والملابس والماعون كالغربال والانية. ولو سال السائل مشل 
هذا بتلمسان أو وهران لاستنكر وعنف وزجر. 

ويبلغنا هذا العهد عن أحروال أهل القاهرة ومصر من 
الترف والغنى في عوائدهم ما نقضي مله العجب حتى إن كفيراً 
من الفقراء با مغرب ينزعون إلى النقلة إلى مصر لذلك ولا يبلخهم 
من أن شان الرفه عصر أعظم من غيرها. وتعتقد العامة من الناس 
أن ذلك لزيادة إيثار في أهل تلك الآفاق على غيرهم أو أموال 
ختزنة لديهم. وأنهم أكثر صدقة وإيثاراً من جيم آهل الأمصار 
وليس كذلك» وإغا هو لما تعرفه من أن عمران مصر والقاهرة أكثر 
من عمران هذه الأمصار التي لديك فعظمت لذلك أحواهم. 

وآما حال الدخل والخرج فمتكافئ في جميع الأمصار. ومتى 
عظم الدخل» عظم الخرج وبالعكس. ومتى عظم الدخل والخرج» 


A۴۳ 


أسعار المدن 


اتسعت أحوال الساكن ووسع المصر. 

وكل شيء يبلغك من مثل هذا فلا تنکره واعتبره بکثرة 
العمران وما يكون عنه من كثرة المكاسب التي يسهل بسببها البذل 
زال ار قان ستيه وله شان ارات الخ ع بوت المدينة 
الواحدة» وكيف تختلف أحوالما في هجرانها أو غشيانهاء فإن بيوت 
أهل النعم والثروة والموائد الخصبة منها تكثر بساحتها وأفنيتها نشير 
الحبوب وسواقط الفتات فيزدحم عليها غواشي النمل والخشاش. 
ويكثر في سربها الجرذان وتأوي إليه السنانير وتلق فوقها عصائب 
الطيور حتى تروح بطاناً وتلئ شبعاً ورياًء وبيوت آهل الخصاصة 
والفقر الكاسدة أرزاقهم لا يسري بساحتها دبيب ولا محل بجرها 
طائر ولا تأوي إلى زوايا بيوتهم فأرة ولا هرة كما قال الشاعر: 
يسقط الطير حيسث ينتثر المجحب وتغشى منازل الكرماء 

فتأمل سر الله تعالى في ذلك واعتبر غاشية الأناسي بغاشية 
العجم من الحيوانات وفتات الموائد بفضلات الرزق والترف 
وسهولتها على من يبذها؛ لاستغنائهم عنها في الأكثر بوجود أمثاها 
لديهم» واعلم أن اتساع الأحرال وكثرة النعم في العمران تابع 
لكثرته» واللّه سبحانه وتعالى اعلم وهر غنى عن العالمين. 


الفصل الثاني عشر 


في أسعار المدن 


اعلم أن الأسراق كلها تشتمل على حاجات الناس» فمنها 
الضروري وهي الأقوات من الحنطة وما معناها كالباقلا والحمص 
والجلبان وسائر حبوب الأقوات ومصلَّحاتها كالبصل والشوم 
وأشباهه» ومنها الحاجي والكمالي مشل الأدم والفواكه والملإبس 
والماعون والمراكب وسائر المصانع والمباني» فإذا استبحر المصر وكثر 
ساكنه رخصت أسعار الضروري من القوت ومافي معناه وغلت 
أسعار الكمالي من الأدم والفواكه وما يتبعهاء وإذا قل ساكن المصر 
وضعف عمرانه كان الأمر بالعكس من ذلك. والسبب في ذلك أن 
ا لحبوب من ضرورات القوت فتتوفر الدواعي على اتخاذهاء إذ كل 
أحد لا يهمل قوت نفسه ولا قوت منزله لشهره أو ستته فيعم 
اتخاذها أهل المصر اجمع أو الأكثر منهم في ذلك الصر أو فيما 
قرب منه لا بد من ذلك. وکل متخذ لقرته تفضل عنه وعن اهل 
بيته فضلة كثررة تسد خلة كثيرين من آهل ذلك الملصرء فتفضل 
الأقوات عن أهل الملصر من غير شك فترخحص أسعارها في 
الغالب إلا ما يصيبها في بعض السنين من الآفات السماوية» 


ولولا احتكار الناس ها لا يتوقع من تلك الآفات لبذلت دون 
ثمن ولا عوض لكثرتها بكثرة العمران. 

وأما سائر المرافق من الأدم والفواكه وما إليها فإنها لا تعم 
فيها البلوى ولا يستغرق اتخاذها اعمال أهل المصر أججعين ولا 
الكثير منهم ثم إن المصر إذا كان مستبحراً موفور العمران كثير 
حاجات الترف توفرت حيئئذ الدواعي على طلب تلك المرافق 
والاستكثار منها كل بحسب حاله» فيقصر الموجود منها على 
الحاجات قصوراً بالغاً ويكثر المستامون ها وهي قليلة في نفسها 
فتزدحم أهل الأغراض ويبذل أهل الرفه والترف أثمانها بإسراف 
في الخلاء لحاجتهم إليها أكثر من غيرهم» فيقع فيها الغلاء كما 
زاة: 

وأما الصنائع والأعمال أيضاً في الأمصار الموفورة العمران 
فسبب الغلاء فيه أمور ثلاثة : الأول: كثرة الحاجة لكان الترف في 
المصر بكثرة عمرانه. 

والثاني: اعتزاز أهل الأعمال خدمتهم وامتهان أنفسهم 
لسهولة المعاش في المدينة بكثرة أقواتها. 

والثالث: كثرة المترفين وكثرة حاجاتهم إلى امتهان غيرهم 
وإلى استعمال الصناع في مهنهم» فيبذلون في ذلك لأهل الأعمال 
أكثر من قيمة أعمالمم مزاحمة ومنافسة في الاستثثار بهاء فيعحتز 
العمال والصناع وأهل الحرف وتغلو أعماهم وتكثر نفقات أهل 
الصر في ذلك. 

وأما الأمصار الصغيرة والقليلة الساكن فأقواتهم قليلة لقلة 
العمل فيها وما يتوقعونه لصغر مصرهم من عدم القسوت» 
فیتمسکون با محصل منه في يديهم ویجحتکرونه فیعز وجوده لديهم 
ويغلو ثمنه على مستامه. وأما مرافقهم فلا تدعو إليها أيضاً حاجة 
لقلة الساكن وضعف الأحوال فلا تنفق لديهم سوقه فيختص 
بال رخص في سعره. 

وقد يدخل أيضاً ني قيمة الأقوات قيمة ما يفرض عليها من 
المكوس والغارم للسلطان في الأسراق وأبراب المصر وللجباة في 
منافع يفرضونها على البياعات لأنفسهم. وبذلك كانت الأسعار في 
الأمصار أغلى من الأسعار في البادية إذ اللكوس والمغارم 
والفرائض قليلة لديهم أو معدومة. وبالعكس كثيرة في الأمصار لا 
سيما في آخر الدولة» وقد تدخل أيضاً في قيمة الأقوات قيمة 
علاجها في الفلح ويحافظ على ذلك في أسعارها كماوقع 
بالأندلس غمذا العهد. وذلك أنهم لا الجأهم النصارى إلى سيف 
البحر وبلاده المتروعرة الخبيغة الزارعة اللكدة النبات وملكوا عليهم 


قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران 


الأرض الزاكية والبلد الطيب» فاحتاجو! إلى علاج المزارع والفدن 
لإصلاح نباتها وفلحهاء وكان ذلك العلاج بأعمال ذات قيم 
ومواد من الزبل وغيره ها مؤونةء وصارت في فلحهم نفقات ها 
خطر فاعتبروها في سعرهم. واختص قطر الأندلس بالغلاء منذ 
اضطرهم النصارى إلى هذا المعمور بالإسلام مع سراحلها لأجل 
ذلك. 

ويحسب الناس إذا سمعوا بغلاء الأسعار في قطرهم آنها 
لقلة الأقوات والحبوب في أرضهم وليس كذلك فهم أكثر أهل 
المعمور فلحاً فيما علمناه وأقومهم عليه وقل أن بخلو منهم سلطان 
أو سوقة عن فدان أو مزرعة أو فلح إلا قليلا من أهل الصناعات 
والمهن أو الطرّاء على الرطن من الغراة الجاهدين. وهذا بختصهم 
السلطان في عطائهم بالعولة وهي أقواتهم وعلوفاتهم من الزرع. 
وإإغا السبب في غلاء سعر الحبوب عندهم ما ذكرناه. 

ولا كانت بلاد البربر بالعكس من ذلك في زكاء منابتهم 
وطيب أرضهم ارتفعت عنهم المؤن جملة في الفلح مع كثرته 
وعمومه» فصار ذلك سبباً ل رخص الأقرات ببلدهم» والله مقدر 
الليل والنهار وهو الواحد القهار لا رب سواه. 


الفصل الثالٹث عشر 
في قصور أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران 


والسبب في ذلك أن المصر الكثير العمران يكثر ترفه كما 
قدمناه وتكثر حاجات ساكنه من أجل الترف. وتعتاد تلك 
الحاجات لا يدعو إليها فتنقلب ضرورات وتصير الأعمال فيه كلها 
مع ذلك عزيزة والمرافق غالية بازدحام الأغراض عليها من أجل 
الترف» وبا مغارم السلطانية التي توضع علسى الأسواق والبياعات 
وتعتبر في قيم البيعات» ويعظم فيها الغلاء في المرافق والأقوات 
والأعمال» فتكثر لذلك نفقات ساكنه كثرة بالغة على نسبة 
عمرانه. ويعظم خرجه فيحتاج حينئذ إلى المال الكثير للنفقة على 
نفسه وعیاله في ضرورات عيشهم وسائر مؤنهم. 

والبدوي لم یکن دخله کشیراً إذ کان ساکناً مکان کاسد 
الأسواق في الأعمال التي هي سبب الكسب» فلم يتأثل كسبا ولا 
مالا فيتعذر عليه من أجل ذلك سكنى المصر الكبير لغلاء مرافقه 
وعزة حاجاته. وهو في بدوه يسد خلته بأاقل الأعمال؛ لأنه قليل 
عوائد الترف في معاشه وسائر مؤنه فلا يضطر إلى المال؛ وكل من 
يتشوف إلى المصر وسكناه مسن البادية فسريعاً ما يظهر عجزه 


1A4 


ويفتضح في استيطانه إلا من تقدم متهم تأئل الال ويحصل له منه 
فوق الحاجة وجري إلى الغاية الطبيعية لأهل العمران من الدعة 
والترف» فحينئذ ينتقل إلى المصر وينتظم حاله مع أحوال أهله في 
عوائدهم وترفهم. وهكذا شان بداية عمران الأمصار. واللّه بكل 
شيءَ حيط . 


الفصل الرابع عشر 
في أن الأقطار في اختلاف أحواها بالرفه 
والفقر مغل الأمصار 


اعلم أن ما توفر عمرانه من الأقطار وتعددت الأمم في 
جهاته وكثر ساكنه» اتسعت أحوال أهله وكغرت أموافهم 
وأمصارهم» وعظمت دوم ومالكهم. والسبب في ذلك كله ما 
ذكرناه من كثرة الأعمال وما يأتي ذكره من أنها سبب للشروة با 
يفضل عنها بعد الوفاء بالضروريات في حاجات الساكن من 
الفضلة البالغة على مقدار العمران وكثرته» فيعود على الناس 
كسباً يتأثلونة حسبما نذكر ذلك في فصل المعاش وبيان الرزق 
والكسب» فيزيد الرفه لذلك وتتسع الأحوال ويجيء الترف والغنى 
وتكثر الجباية للدولة بنفاق الأسواق» فيكثر ماما ويشمخ سلطانها 
ويتفنن في اتخاذ المعاقل والحصون واختطاط المدن وتشيبد الأمصار. 

واعتبر ذلك بأقطار المشرق مثل مصر والشام وعراق العجم 
واهند والصين وناحية الشمال كلها وأقطارها وراء البحر الرومي 
لا كثر عمرانها كيف كثر الال فيهم وعظمت دولتهم وتعددت 
مدنهم وحواضرهم وعظمت متاجرهم وأحواهم. فالذي نشاهده 
هذا العهد من أحوال تجار الأمم النصرانية الراردين على المسلمين 
با مغرب في رفههم واتساع أحوالحم أكثر من أن حيط به الرصف. 

وكذا تجار أهل المشرق وما يبلغنا عن أحوالم وأبلغ منها 
أحوال أهل المشرق الأقصى من عراق العجم واند والصين» فإنه 
يبلغنا عنهم في باب الغنى والرفه غرائنب تسير الركبان ججديثها 
وربا تتلقى بالإنكار في غالب الأمر. ويحسب من يسمعها من 
العامة أن ذلك لزيادة في أموالحم أو لأن المعادن الذهبية والفضية 
أكثر بأرضهم؛ أو لأن ذهب الأقدمين من الأمم استاثروا به دون 
غيرهم وليس كذلك» فمعدن الذهب الذي نعرفه في هذه الأقطار 
إغا هو ببلاد السودان وهي إلى المغرب أقرب. وجيع ما في أرضهم 
من البضاعة فإنغا يجلبونه إلى غير بلادهم للتجارة. فلو كان المال 
عتيدا موفورآً لديهم لما جلبوا بضائعهم إلى سواهم يبتغون بها 


1A0 
الأموال ولاستغنوا عن أموال الناس بالجملة.‎ 


ولقد ذهب المنجمون لما رأوا مشلل ذلك واستغربوا ما في 
المشرق من كثرة الأحوال واتساعها ووفور آموالهاء فقالوا بأن 
عطايا الكواكب والسهام في مواليد اهل المشرق أكثر منها حصصاً 
في مواليد أهل المغرب» وذلك صحيح من جهة المطابقة بين 
الأحكام النجومية والأحوال الأرضية كما قلناه» وهم إنما أعطوا 
ني ذلك السبب النجومي وبقي عليهم أن يعطرا السبب الأرضي 
وهو ما ذكرناه من كثرة العمران واختصاصه بأرض المشرق 
وأقطاره. 

وكثرة العمران تفيد كثرة الكسب بكثرة الأعمال التي هي 
سببه» فلذلك اختص المشرق بالرفه من بين الأفاق لا أن ذلك 
نجرد الأثر النجومي. فقد فهمت ما أشرنا لك أولاً أنه لا يستقل 
بذلك؛ فإن المطابقة بين حكمه وعمران الأرض وطبيعتها آمر لا بد 
منك 

واعتبر حال هذا الرفه من العمران في قطر إفريقية وبرقة لما 
حف ساكنها وتناقص عمرانها كيف تلاشت أحوال أهلها وانتهوا 
إلى الفقر والخصاصه. وضعفت جباياتها فقلت أموال دوها بعد أن 


كانت دول الشيعة وصنهاجة بها على ما بلغك من الرفه وكثرة 


الجبايات واتساع الأحوال في نفقاتهم وأعطياتهم. حتى لقد كانت 
الأموال ترقع من القبروان إل صاحب مصر لحاجاته ومهماته في 
غالب الأوقات» وكانت أموال الدولة بجيث حمل جوهر الكاتب في 
سفره إلى فتح مصر ألف حمل من المال يستعدها لأرزاق الجنود 
وأعطياتهم ونفقات الغزاة. وقطر المغخرب - وإن كان في القديم 
دون إفريقية - فلم يكن بالقليل في ذلك وكانت أحواله في دول 
الموحدين متسعة وجباياته موفورةء وهو هذا العهد قد أقصر عن 
ذلك لقصور العمران فيه وتناقصه» فقد ذهب من عمران البرير 
فيه اکثره ونقص عن معهرده نقصاً ظاهراً عسوساًء وکاد ان یلحق 
في أحواله بمثل أحوال إفريقية بعد أن كان عمرانه متصلاً من البحر 
الرومي إلى بلاد السودان في طول ما بين السوس الأقصى وبرقة. 
وهي اليوم كلها أو أكثرها ققار وخلاء وصحارى إلا ما هو منها 
بسيف البحر أو ما يقاربه من التلولء» واللّه وارث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين. 


تأثل العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها 
الفصل اللخامس عشر 
في تأثل العقار والضياع في الأمصار وحال 
فوائدها ومستغلاتها 


اعلم أن تأثل العقار والضياع الكثيرة لأهل الأمصار والمدن 
لا يكون دفعة واحدة ولا في عصر واحدء إذ ليس يكون لأحد 
منهم من الثروة ما يلك به الأملاك التي تخرج قيمتهاعن الحد 
ولو بلغت احوالمم في الرفه ما عسى أن تبلغ. وإغا يكون ملكهم 
وتأثلهم ها تدريجا إما بالوراثة من آبائه وذوي رهه حتی تتأدی 
أملاك الكثيرين منهم إلى الواحد وأكثر كذلك أو أن يكون جوالة 
الأسواق فإن العقار في أواخر الدولة وأول الأخرى عند فناء 
الحامية وخرق السياج وتداعي المصر إلى الخراب تقل الخبطة به 
لقلة المنفعة فيها بتلاشي الأحوال فترخص قيمها وتتملك بالأئمان 
اليسيرة وتتخطى بالميراث إل ملك الأخحر وقد استجد المصر شبابه 
باستفحال الدولة الثانية وانتظمت له أحوال رائقة حسنة تحصل 
معها الغبطة في العقار والضياع لكثر الغبطة في العقار والضياع 
لكثرة منافعها حينئذ» فتعظم قيمها ويكون لها خطر لم يكن في 
الأول. وهذا معنى الحوالة فيها ويصبح مالكها من أغنى أهل 
المصرء وليس ذلك بسعيه واكتسابه إذ قدرته تعجز عن مثل ذلك. 

وأما فوائد العقار والضياع فهبي غير كافية لالكها في 
حاجات معاشه إذ هي لا تفي بعوائد الترف وأسبابه» وإنغا هي في 
الغالب لسد الخلة وضرورة المحعاش. والذي سمعناه من مشيخة 
البلدان أن القصد باقتناء ا ملك من العقار والضياعء إغا هو الخشية 
على من يترك خلفه من الذرية الضعفاء ليكون مرباهم به ورزقهم 
فيه ونشؤهم بفائدته ما داموا عاجزين عن الاكتساب» فإذا اقتدروا 
على تحصيل المكاسب سعوا فيها بأنفسهم ورا يكون من الولد 
من يعجز عن التكسب لضعف في بدنه أو آفة في عقله المعاشيء 
فيكون ذلك العقار قواماً لاله. هذا قصد المترفين في اقتنائه. وأما 
التمول منه وإجراء أحوال المترفين فلا. وقد محصل ذلك منه 
للقليل أو النادر بجوالة الأسواق وحصول الكثرة البالغة منه 
والعالي في جنسه وقيمته في المصرء إلا أن ذلك إذا حصل فرها 
امتدت إليه أعين الأمراء والولاة واغتصبوه في الغالب أو أرادوه 
على بیعه منهم وتالت أصحابه منه مضار ومعاطب» واللّه غالب 
على آمره وهو رب العرش العظيم. 


حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة 


الفصل السادس عشر 
ف حاجات المتمولين من أهل الأمصار 
إلى الاه والمدافعة 


وذلك أن الحضري إذا عظم تعوله وكثر للعقار والضياع 
تأثله وأصبح اغنى أهل المصر ورمقته العيون بذلك وانفسحت 
أحواله في الترف والعرائدء زاحم عليها الأمراء والملوك وغصوا 
به. ولا في طباع البشر من العدوان تتد أعبنهم إلى تملك ما بيده 
وینافسونه فیه ویتحیلون على ذلك بکل مکن حتی يجحصلونه في 
ربقة حكم سلطاني» وسبب من المؤاخحذة ظاهر ينتزع به ماله 
وأكثر الأحكام السلطانية جائرة في الغالب إذ العدل امحض إغا هر 
في الخلافة الشرعية وهي قليلة اللببث» قال اهز «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة ثم تعود ملكأ عضوضاًء. فلا بد حينثذ لصاحب المال 
والثروة الشهيرة في الحعمران من حامية تذود عنه وجاه ينسحب 
عليه من ذي قرابة للملك أو خالصة له أو عصبية يتحاماها 
السلطان فيستظل هو بظلها ويرتع في أمنها من طرارق التعدي. 
وإن م يكن له ذلك أصبح نهبا بوجوه التحيلات وأسباب الحكام. 
والله بجکم لا معقب لحكمه. 


الفصل السابع عشر 
في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول وإغا 
ترسخ باتصال الدولة ورسوخها 


والسبب في ذلك أن الحضارة هي أحوال عادية زائدة على 
الضروري من أحوال العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه 
وتفاوت الأمم في القلة والكثرة تفاوتاً غير منحصر ويقع فيها عند 
كثرة التفنن في أنواعها وأصنافها فتكون بنزلة الصنائع» ويحتاج كل 
صنف منها إلى القومة عليه المهرة فيه» وبقدر ما يتزيد من أصنافها 
تتزيد أهل صناعتها ويتلون ذلك الجيل بهاء ومتى اتصلت الأيام 
وتعاقبت تلك الصناعات حذق أولئك الصناع في صناعتهم 
ومهروا في معرفتهاء والأعصار بطوها وانفساح أمدها وتكرر أمثالما 
تزيدها استحكاما ورسوخاء وأكثر ما يقع ذلك في الأمصار 
لاستبحار الحمران وكثرة الرفه في أهلها. وذلك كله إغا بمجيء من 
قبل الدولة؛ لأن الدولة تجمع أموال الرعية وتنفقها في بطانتها 
ورجاهها وتتسع أحواهم بالجاه أكثر من اتساعها بالمال» فيكون 


۸٦ 


دخل تلك الأموال من الرعايا وخرجها في أهل الدولة ثم فيمن 
تعلق بهم من أهل المصر وهم الأكثر» فتعظم لذلك ثروتهم ويكثر 
غناهم وتتزيد عوائد الترف ومذاهبه وتستحكم لديهم الصنائع في 
سائر فنونه وهذه هي الحضارة. ومذا نجد الأمصار التي في القاصية 
ولو كانت موفورة العمران تغلب عليها أحوال البداوة وتبعد عن 
الحضارة في جميع مذاهبها بخلاف المدن المحوسطة في الأقطار التي 
هى مركز الدولة ومقرهاء وما ذاك إلا نجاورة السلطان هم وفيض 
مال شيهم اام خف ما قرا من ها ترف سن الإ رضن ال آن 
يتهي إلى الجفرف على البعد. 

وقد قدمنا أن السلطان والدولة سوق للعالم. فالبضائع كلها 
موجودة في السوق وما قرب منه» وإذا بعدت عن السوق افتقدت 
البضائع جملةء ثم إنه إذا اتصلت تلك الدولة وتعاقب ملوكها في 
ذلك المصر واحدا بعد واحد استحكمت الحضارة فيهم وزادت 
رسوخاء واعتبر ذلك في اليهود لا طال ملكهم بالشام نحواً من 
لف وأربعمائة سنة رسخت حضارتهم وحذقوا في أحوال المعاش 
وعوائده والتفنن في صناعاته من المطاعم والملابس وسائر أحوال 
المنزل حتى إنهنا لتؤخذ عنهم في الخالب إلى اليوم. ورسخت 
الحضارة أيضاً وعوائدها في الشام منهم ومن دولة الروم بعدهم 
ستمائة سنة فكانوا في غاية الحضارة. 

وكذلك أيضاً القبط دام ملكهم ني الخليقة ثلاثة آلاف مسن 
السنين» فرسخت عوائد الحضارة في بلدهم مصر» وأعقبهم بها 
ملك اليونان والروم ثم ملك الإسلام الناسخ للكل. فلم تزل 
عوائد الحضارة بها متصلة» وكذلك أيضا رسخت عرائد الحضارة 
باليمن لاتصال دولة العرب بها منذ عهد العمالقة والتبابعة آلافاً 
من السنين وأعقبهم ملك مضر. 

وكذلك الحضارة بالعراق لاتصال دولة النبط والفرس بها 
من لدن الكلدانيين والكينية والكسروية والعرب بعدهم آلافاً من 
السنين» فلم يكن على وجه الأرض هذا العهد احضر من آهل 
الشام والعراق ومصر. 

وكذا أيضاً رسخت عوائد الحضارة واستحكمت بالأندلس 
-لاتصال الدولة العظيمة فيها للقوط ثم ما أعقبها من ملك بني 
أمية- آلافا من السنين» وكلتا الدولتين عظيمة فاتصلت فيها عوائد 
الحضارة واستحكمت. 

وأما إفريقية والمغرب فلم يكن بها قبل الإسلام ملك 
ضخم» إا قطع الروم والإفرنجة إلى إفريقية البحر وملكوا الساحل 
وكانت طاعة البربر أهل الضاحية هم طاعة غير مستحكمةء فكانوا 


AY 


على قلعة أوفاز وأهل المغرب ل تجاورهم دولة وإنما كانوا يبعشون 
بطاعتهم إلى القوط من وراء البحرء ولا جاء الله بالإسلام وملك 
العرب إفريقية وا مغرب ولم يلبث فيهم ملك العرب إلا قليلاً أول 
الإسلام» وكانوا لذلك العهد في طور البداوة ومن استقر منهم 
بإفريقية وا مغرب لم جد بهما من الحضارة ما يقلد فيه من سلفهء إذ 
كانوا برابر منغمسين في البداوة ثم انتقض برابرة مغرب الأقصى 
لأقرب العهود على يد ميسرة المظفري أيام هشام بن عبد املك 
ول يراجعوا أمر العرب بعد واستقلوا بأمر أنفسهم وإن بايعوا 
لإدريس» فلا تعد دولته فيهم عربية؛ لأن البرابر هم الذين تولوها 
ولم يكن من العرب فيها كثير عدد وبقيت إفريقية للأغالبة ومن 
إليهم من العرب» فكان هم من الحضارة بعض الشيء با حصل 
هم من ترف الملك ونعيمه وكثرة عمران القبروان» وورث ذلك 
عنهم كتامة ثم صنهاجة من بعدهم» وذللك كله قليل م يبلغ 
أربعمائة سنة وانصرمت دولتهم واستحالت صبغة الحضارة با 
كانت غير مستحكمة» وتغلب بدو العرب الاليين عليها وخربوها 
وبقي أثر خحفي من حضارة العمران فيهاء وإلل هذا العهد يؤنس 
فيمن سلف له بالقلعة أو القيروان أو المهدية سلف» فتجد له من 
أحوال الحضارة في شؤون منزله وعوائد أحواله آثارا ملتبسة 
بغيرها يميزها الحضري البصير بهاء وكذا في أكثر أمصار إفريقية 
وليس ذلك في المرب وأمصاره لرسوخ الدولة بإفريقية أكثر املا 
منذ عهد الأغالبة والشيعة وصنهاجة. 

وأما المغرب فانتقل إليه منذ دولة الموحدين من الأندلس 
حظ كبير من الحضارة واستحكمت به عوائدها با كان لدولتهم 
من الاستيلاء على بلاد الأندلس» وانتقل الكثير من أهلها إليهم 
طوعا وكرها وكانت من اتساع النطاق ما علمت» فكان فيها حظ 
صالح من الحضارة واستحكامها ومعظمها من أهل الأندلس» ثم 
انتقل اهل شرق الأندلس عند جالية النصارى إلى إفريقية فأبقوا 
فيها وبامصارها من الحضارة آثارا معظمها بتونس امتزجت 
جحضارة مصر وما ينقله المسافرون من عوائدهاء فكان بذلك 
للمخرب وإفريقية حظ صالح من الحضارة عفي عليه الخفا ورجع 
على أعقابه وعاد البربر با مغرب إلى أديانهم من البداوة والخشونة 
وعلى كل حال فآثار الحضارة بإفريقية أكثر منها با مغرب وأمصاره 
لا تداول فيها من الدول السالفة أكثر من المغرب ولقرب عوائدهم 
من عوائد أهل مصر بكثرة المترددين بينهم. فتفطن هذا السر فإنه 
خفي عن الناس. 

واعلم أنها أمور متناسبة وهي حال الدولة في القوة 
والضعف وكثرة الأمة أو الجيل وعظم المدينة أو المصر وكثرة 


الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده 


النعمة واليسار» وذلك أن الدولة والملك صورة الخليقة والعمران 
وكلها مادة ها من الرعايا والأمصار وسائر الآأحوال» وأحوال 
الجباية عائدة عليهم ويسارهم في الخغالب من أسواقهم ومتاجرهم» 
وإذا أفاض السلطان عطاءه وأمواله في أهلها انبشت فيهم ورجعمت 
إليه ثم إليهم منه» فهي ذاهبة عنهم في الجباية والخراج عائدة 
عليهم في العطاء» فعلى نسبة حال الدولة يكون يسار الرعايا وعلى 
نسبة يسار الرعايا وكثرتهم يكون مال الدولةء وأصله كله العمران 
وکثرته» فاعتبره وتامله في الدول تجده» والله سېحانه وتعال کم 
ولا معقب لحکمه. 


الفصل الثامن عشر 
في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره 
وأنها مؤذنة بفساده 


قد بينا لك فيما سلف أن الملك والدول غاية للعصبيةء» وان 
الحضارة غاية للبداوةء وأن العمران كله من بداوة وحضارة وملك 
وسوقة له عمر حسوس كما أن للشخص الواحد من أشخاص 
الكونات عمراً حسوساء وتبين في المعقول والنقول أن الأربعين 
للإنسان غاية في تزايد قواه ونغوهاء وأنه إذا بلىغ سن الأربعين 
وقفت الطبيعة عن أثر النشوء والنمو برهة ثم تاخذ بعد ذلك في 
الانحطاط. فلتعلم آن الحضارة في العمران أيضاً كذلك؛ لأنه غاية 
لا مزيد وراءهاء وذلك أن الترف والنعمة إذا حصلا لأههل 
العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة والتخلق بعرائدهاء 
والحضارة كما علمست هي التفنن في الترف واسستجادة أحواله 
والكلف بالصنائع التي تؤنق من أصنافه وسائر فنونه كالصنائع 
المهيثة للمطابخ أو الملابس أو المباني أو الفرش أو الآنية ولسائر 
أحوال المنزل. وللتأتق في كل واحد من هذه صنائع كثبرة لا يحتاج 
إليها عند البداوة وعدم التأنق فيها. وإذا بلغ التأنق في هذه 
الأحوال المنزلية الغاية تبعه طاعة الشهوات فتلون النفس من تلك 
العوائد بألوان كثيرة لا يستقيم حالما معها في دينها ولا دنياها: 

أما دينها فلاستحكام صبغة العوائد التي يعسر نزعها. 

وأما دنياها فلكثرة الحاجات والمؤونات التي تطالب بها 
العوائد ويعجز الكسب عن الوفاء بها. 

وبيانه أن المصر بالتفنن في الحضارة تعظم نفقات أهله 
والحضارة تتفاوت بتفاوت العمران» فمتى كان العمران أكثر كانت 


الحضارة أكمل. وقد كنا قدمنا أن المصر الكشير العمران بختص 
بالغلاء في أسواقه وأسعار حاجاته. ثم تزيدها الكوس غلاء لأن 
كمال الحضارة إنما تكون عند نهاية الدولة في استفحاطها وهو زمن 
وضع المكوس في الدول لكثرة خرجها حينئذ كما تقدم. والكوس 
تعود على البياعات بالغلاء لأن السوقة والتجار كلهم يجحتسبون 
على سلعهم وبضائعهم جیع ما ینفقونه حتی في مؤونة أقسهم 
فيكون المكس لذلك داحلا في قيم المبيعات وأثمانها. فتعظم 
نفقات أهلل الحاضرة وتخرج عن القصد إلى الإسراف. ولا دون 
وليجة عن ذلك لا ملكهم من أثر العوائد وطاعتهاء وتذهب 
مكاسبهم كلها في النفقات ويتابعون في الإملاق والخصاصة 
ويغلب عليهم الفقر ويقل المستامون للبضائم فتكسد الأسواق 
وتفسد حال المدينة» وداعية ذلك كله إفراط الحضارة والترف. 
وهذه مفسدتها في المدينة على الحموم في الأسواق والعمران. 

وأما فساد أهلها في ذاتهم واحداً واحداً على الخصروص» 
فمن الكد والتعب في حاجات العوائد والتلون بألوان الشر في 
تحصيلها وما يعود على النفس من الضرر بعد تحصيلها بجصول 
لون آحر من ألوانها؛ فلذلك يكثر منهم الفسق والشر والسفسفة 
والتحيل على تحصيل المعاش من وجهه ومن غير وجهه. 
وتنصرف النفس إلى الفكر في ذلك والغوص عليه واستجماع 
الحيلة له فتجدهم أجرياء على الكذب والمقامرة والغفش والخلابة 
والسرقة والفجور في الأعان والربا في البياعات» ثم تجدهم -لكثرة 
الشهوات واللاذ الناشئة عن الترف - أبصر بطرق الفسق ومذاهبه 
والجاهرة به وبدواعيه واطراح الحشمة في ا لحرض فيه حتى بين 
الأقارب وذوي الأرحام والحارم الذين تقتضي البداوة الحياء منهم 
في الإقذاع بذلك. وتجدهم أيضاً أبصر بالمكر والخديعة يدفعون 
بذلك ما عساه ينهم من القهر وما يتوقعونه من العقاب على تلك 
القبائح» حتى يصير ذلك عادة وخلقاً لأكثرهم إلا من عصمه 
الله. 

ويوج بجر المدينة بالسفلة مسن أهل الأخلاق الذميمة 
ويجاريهم فيها كثير من ناشئة الدولة وولدانهم ممن أهمل عن 
التأديب وأهملته الدولة من عدادها وغلب عليه خلىق الجحوار 
والصحابة وإن كانوا أصحابه أهل أنساب وبيوتات وذلك أن 
الناس بشر متمائلون» ونما تفاضلوا وتايزوا بالخلق واكتساب 
الفضائل واجتناب الرذائل. فمن استحكمت فيه صبغة الرذيلة باي 
وجه کان» وفسد خلت الخیر فیه» لم ینفعه زکاء نسبه ولا طب 
منبته. ولهذا تجد كثيرا من أعقاب البيوت وذوي الأحساب 
والأصالة وأهلل الدول منطرحين في الغمار متحلين للحرف الدنية 


A۸۸ 


في معاشهم با فسد من أخلاقهم وما تلونوا به من صبغة الشر 
والسفسفةء وإذا كثر ذلك في المدينة أو الأمة تأذن الله خرابها 
وانقراضهاء وهو معنى قوله تعال: (وإذا ذا أن نهَِك فيه 
أمرنا مْرفيها فقوا فيها فَحَى عَلَيْها القَرْل فدمرنَاها تذميرا4. 

ووجهه أن مكاسبهم حبتئذ لا تفي جاجاتهم لكثرة العوائد 
ومطالبة النففس بها فلا تستقيم أحواهم. وإذا فسدت أحوال 
الأشخاص واحداً واحداً اختل نظام المدينة وخربت» وهذا معنى 
ما يقوله بعض آهل الخراص: 

إن المدينة إذا كثر فيها غرس النارنج تأذنت بالخراب» حتى 
إن كثيراً من العامة يتحامى غرس النارنج بالدور تطيراً به. ولس 
المراد ذلك ولا أنه خاصة في النارنج وإنغا معناه أن البساتين 
وإجراء المياه هو من توابع الحضارة. ثم إن النارنج والليم والسرو 
وأمثال ذلك ما لا طعم فيه ولا منفعة هو من غايات الحضارة إذ 
لا يقصد بها في البساتين إلا أشكالها فقط ولا تغرس إلا بعد 
التفنن في مذاهب الترف. وهذا هو الطور الذي بخشى معه هلاك 
المصر وخرابه كما قلناه. ولقد قيل مثل ذلك في الدفلى وهو من 
هذا البابء إذ الدفلى لا يقصد بها إلا تلون البساتين بنورها ما بين 
أحمر وأبيض وهو من مذاهب الترف. 

ومن مفاسد الحضارة إيضا الإنهماك في الشهرات 
والاسترسال فيها لكثرة الترف» فيقع التفنن في شهوات البطن من 
المآكل والملاذ والمشارب وطيبها. ويتبع ذلك التفنن في شهوات 
الفرج بانواع المناكح من الزنا واللواط» فيفضي ذلك إلى فساد 
النوع: إما بواسطة اختلاط الأنساب كما في الزناء فيجهل كل 
واحد ابنه» إذ هو لغير رشدةء لأن المياه ختلطة في الأرحام فتفقد 
الشفقة الطبيعية على البنين والقيام عليهم فيهلكون» ويؤدي ذلك 
إلى انقطاع النوع» أو يكون فساد النوع بغير واسطةء كما في اللواط 
إلى انقطاع النوع أو يكون فساد النوع بغير واسطه كما في اللراط 
المؤدي إلى عدم النسل رأساً وهو أشد في فساد النوع إذ هو يؤدي 
إلى أن لا يوجد النوع. والزنا يدي إلى عدم ما يوجد منه. ولذلك 
كان مذهب مالك رحه الله في اللواط أظهر من مذهب غيره 
ودل على أنه أبصر بقاصد الشريعة واعتبارها للمصالح. 

فافهم ذلك واعتبر به أن غاية العمران هي الحضارة 
والترف» وأنه إذا بلغ غايته انقلب إلى الفساد وأاخذ ني الهرم 
كالأعمار الطبيعية للحيوانات. بل نقول: إن الأخلاق الحاصلة من 
الجضارة والترف هي عين الفساد؛ لأن الإنسان إإغا هو إنسان 
باقتداره على جلب منافعه ودفع مضاره واستقامة خلقه للسعي في 
ذلك. والحضري لا يقدر على مباشرة حاجاته إما عجزا لا حصل 


۸۹ 


له من الدعة أو ترفعاً ما حصل له من المربى في النعيم والترف 
وكلا الأمرين ذميم. وكذلك لا يقدر على دفع المضار واستقامة 
خلقه للسعي في ذلك. والحضري بماقد فقد من خلق الباس 
بالترف والمربى في قهر التاديب التعليم فهو لذلك عيال على 
الحامية التي تدافع عنه. ثم هو فاسد أيضا في دينه غالبا ا أفسدت 
منه العوائد وطاعتها وما تلونت به النفس من ملكاتها كما قررناه 
إلا في الأقل النادر. وإذا فسد الإنسان في قدرته ثم في أخلاقه 
ودينه فقد فسدت إنسانيته وصار مسخا على الحقيقة. وبهذا 
الاعتبار كان الذين يتقربون من جند السالطان إلى البداوة والخشونة 
أنفع من الذين يتربون على الحضارة وخلقها. 

هذا موجود في كل دولة. فقد تبين أن الحضارة هي سن 
الوقوف لعمر العالم من العمران والدول؛ والله سبحانه وتعالى كل 
يوم هو في شأن لا يشغله شان عن شأن. 


الفصل التاسع عشر 
في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك 
تخرب جخراب الدولة وانتقاضها 


قد استقرينا في العمران أن الدولة إذا اختلت وانتقضت» 
فإن المصر الذي يكون كرسياً لسلطانها يتتقض عمرانه وريا يتتهي 
في اتتقاضه إلى الخراب ولا يكاد ذلك يتخلف. والسبب فيه آمور: 

الأول: أن الدولة لا بد في أو ها من البداوة المقتضية 
للتجاني عن أموال الناس والبعد عن التحذلق. ويدعو ذلك إلى 
تخفيف الجباية والمغارم. التي منها مادة الدولة فتقل النفقات ويقصر 
الترف فإذا صار المصر الذي كان كرسياً للملك في ملكة هذه 
الدولة المتجددة ونقصت أحوال الترف فيها نقص الترف فيمن 
تحت آيديها من آهل المصر؛ لأن الرعايا تبع الدولة فيرجعون إلى 
خحالق الدولة: إما طوعا لما في طباع البشر من تقليد متبوعهم أو 
كرها لا يدعو إليه خللق الدولة من الانقباض عن الترف في جميع 
الأحوال وقلة الفوائد التي هي مادة العوائد؛ فتقصر لذلك حضارة 
المصر ويذهب منه كثير من عوائد الترف. وهي معنى ما نقول في 
خحراب المصر. 

الأمر الثاني: أن الدولة إغا بجصل هما الملك والاستيلاء 
بالخلب» وإغا يكرن بعد العداوة والحروب. والعداوة تقتضي 


الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة 


منافاة بين أهل الدولتين وتكثر إحداهما على الأحرى في العوائد 
والأحوال. وغلب أحد التنافيين يذهب بالمنافي الآخر فتكون 
أحوال الدولة السابقة منكرة عند أهل الدولة الجديدة ومستبشعة 
وقبيحة. وخصوصاً أحوال الترف فتفقد في عرفهم بنكير الدولة ها 
حتى تنشا هم بالتدريج عوائد أخرى من الترف فتكون عنها 
حضارة مستأنفة. وفيما بين ذلك قصور الحضارة الأول ونقصها 
وهو معنى اختلال العمران في المصر. 
الأمر الثالث: ان کل آمة لا بد هم من وطن وهو منشاهم 
ومنه أولية ملكهم. وإذا ملكوا وطاً آخر تبعاً للارلء وأمصاره 
تابعة لأمصار الأول. واتسع نطاق الملك عليهم. ولا بد من توسط 
الكرسي بين تخوم الممالك التي للدولة؛ لأنه شبه المركز لانطاق 
فيبعد مكانه عن مكان الكرسي الأول وتهوي أفثدة الناس إليه من 
أجل الدولة والسلطان فيتتقل إليه العمران وجخف من مصر 
ارسي الأول اة اهن يورو الختران كنا قا 
فتنتقص حضارته وتمدنه. وهو معنی احتلاله. وهذا كماوقع 
للسلجوقية في عدوهم بكرسيهم عن بغداد إلى أصبهان وللعرب 
قبلهم في العدول عن المدائن إلى الكوفة والبصرةء ولبني العباس في 
العدول عن دمشق إل بغداد» ولبني مرين بالمغرب في العدول عن 
مراكش إلى فاس. وبال جحملة فاتخاذ الدولة الكرسي في مصر 4خل 
بعمران الكرسي الأول. 
الأمر الرابع: أن الدولة المتجدده إذا غلبت على الدولة 
السابقة لا بد فيها من تتبع آهل الدولة السابقة وأشياعها بتحويلهم 
إلى قطر آخر تؤمن فيه غبائلتهم على الدولة وأكثر آهل المصر 
الكرسي أشياعٌ الدولة. إما من الجامية الذين نزلوا به ول الدولة 
أو من أعيان الملصر؛ لأن هم في الغالب خالطة للدولة على 
طبقاتهم وتنوع أصنافهم. بل أكثرهم ناشئ ني الدولة فهم شيعة 
ها. وإن ل يكونوا بالشركة والعصبية فهم بالميل واحبة والعقيدة. 
وطبيعة الدولة المتجددة حو آثار الدولة السابقة فتنقلهم من مصر 
الكرسي إلى وطنها المتمكن في ملكتها. فبعضهم على نوع التغريب 
والحبس وبعضهم على نوع الكرامة والتلطف ججيث لا يؤدي إلى 
النفرة حتى لا يبقى في مصر الكرسي إلا الباعة والهمسل من أهل 
الفلح والعيارة وسواد العامة وينزل مكانهم في حاميتها وأشياعها 
من يشتد به المصر» وإذا ذهب من مصر أعيانه على طبقاتهم نقص 
ساکنه وهو معنی الحتلال عمرانه. ثم لا بد أن یستجد عمران آخر 
في ظل الدولة ابجديدة صل فيه حضارة رى ملىى قدر 
الدولة. وإإغا ذلك بثابة من يملك يتا داحله البلى والكثير من 
أوضاعه في بیوته ومرافقه لا توافق مقترحه وله قدرة علی أآوصاف 


اختصاص بعض الأمصار ببعض الصنائع دون بعض 


مخصوصة- على تغيير تلك الأوضاع وإعادة بنائها على ما بختاره 
ويقترحه فيخرب ذلك البيت ثم يعيد بناءه ثانيا. 

وقد وقع من ذلك كثير في الأمصار التي هي كراسي لذلك 
وشاهدناه. وعلمناه الله يدر اليل وَالنهار. 

والسبب الطبيعي الأول في ذلك على الجملة أن الدولة 
والملك للعمران بمثابة الصورة للمادة وهو الشكل الحافظ بنوعصه 
لوجودها. وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا عكن انفكاك أحدهما 
عن الآخر. فالدولة دون العمران لا تتصور والعمران دون الدولة 
والملك متعذر با في طباع البشر من العدوان الداعي إلى الوازع 
فتتعين السياسة لذلك. أما الشريعة أو الملكية وهو معنى الدولة 
وإذا كانا لا ينفكان فاحتلال أحدهما مؤثر في اخحتلال الآخر كما 
کان عدمه مؤثرا في عدمه» والفلل العظيم إنغا يكون من خلال 
الدولة الكلية مثل دولة الروم أو الفرس أو العرب على العموم أو 
بي أمية أو بني العباس كذلك. وأما الدولة الشخصية مشل دولة 
نوشروان او هرقل أو عبد الملك بن مروان أو الرشيد فأشخاصها 
متعاقبة على العمران حافظة لوجوده وبقائه وقريبة الشبه بعضها 
من بعض» فلا تؤثر كثير احتلال؛ لأن الدولة با حقيققة الفاعلة في 
مادة العمران إنغا هي العصبية والشوكة وهي مستمرة مع أشخاص 
الدولةء فإذا ذهبت تلك الحصبية ودفعتها عصبية أخرى مؤثرة في 
الحعمران فاذهبت أهل الشوكة بأجمعهم عظم الخلل كما قررناه 
ولا واللّه قادر على ما يشاء. إن يشأ یکم ريات بلق 
ديد وما ذلك عَلَى الله بعزيز). 


الفصل العشرون 
في اختصاص بعض الأمصار ببعض 
الصنائع دون بعض 


وذلك آنه من البين أن أعمال أهل المصر يستدعي بعضها 
بعضاًء لا في طبيعة العمران من التعاون وما يستدعي من الأعمال 
يختص ببعض آهل الصر» فيقومون عليه ويستبصرون في صناعته 
ويختصون بوظيفته ويجعلون معاشهم فيه ورزقهم منه لحموم 
البلوى به في المصر والحاجة إليه. وما لا يستدعي في المصر يكون 
غفلاً إذ لا فائدة لتتحله في الاحتراف به. وما يستدعي من ذلك 
لضرورة المعاش فيوجد في كل مصر كالفياط والحداد والنجار 
وأمثاهاء وما يستدعي لعوائد الترف وأحواله فإغا يوجد في المدن 
المستبحرة في العمارة الآخذة في عوائد الترف والحضارة» مشل 


۱۹۰ 


الزجاج والصائغ والدهان والطباخ والصفار والسقاج والفراش 
والذباح وأمثال هذه وهي متفاوتة. وبقدر ما تريد عرائد الحضارة 
وتستدعي أحوال الترف تحدث صنائع لذلك النوع فتوجد بذلك 
الصر دون غيره» ومن هذا الباب الحمامات لأنها إنغا توجد في 
الأمصار المستحضرة المستبحرة العمران لا يدعو إليه الترف والغنى 
من التنعم؛ ولذلك لا يكون في المدن المتوسطة. وإن نزع بعض 
الوك والرؤساء إليها فيختطها وبجري أحواها. إلا أنها إذا م تكسن 
ها داعية من كافة الناس فسرعان ما تهجر وتخرب وتفر عنها 
القوّمة؛ لقلة فائدتهم ومعاشهم منها. واللّه يقبض ويبسط. 


الفصل الحادي والعشرون 
في وجود العصبية في الأمصار وتغلب 
بعضهم على بعض 


من البين أن الالتحام أو الاتصال موجود في طباع البشر 
وإن لم یکونوا أهل نسب واحد إلا أنه كما قدمناه أضعف نما 
يكون بالنسب» وانه تحصل به العصبية بعضا ما تحصل بالنسب. 
وأهل الأمصار كثير منهم ملتحمون بالصهر يجذب بعضهم بعضاً 
إلى أن يكونوا لحما لحما وقرابة قرابة» وتجد بينهم من العداوة 
والصداقة ما يكون بين القبائل والعشاثر مثله فيفترقون شيعاً 
وعصائب» فإذا نزل الحرم بالدولة وتقلص ظل الدولة عن القاصية 
احتاج أهل أمصارها إلى القيام على أمرهم والنظر في حاية بلدهم 
ورجعوا إلى الشورى وتيز العلية عن السفلة» والنفوس بطباعها 
متطاولة على الغلب والرئاسة فتطمح المشيخة- لخلاء الجو من 
السلطان والدولة القاهرة- إلى الاستبداد وينازع كل صاحبه» 
ويستوصلون بالأتباع من الموالي والشيع والأحلاف ويبذلون ما في 
أيديهم للأوغاد والأوشاب» فيعصرصب كل لصاحبه ويتعين 
الغلب لبعضهم» فيعطف على أكفائه ليفض من أعنتهم ويتبعهم 
بالقتل أو التغريب حتى بخضد منهم الشوكات النافذة ويقلم 
الأظفار الخادشة ويستبد بمصره أججي» ویری أنه قد استحدث ملکاً 
يورثه عقبه» فيحدث في ذلك الك الأصغر ما مجحدث في الملك 
الأعظم من عرارض الجدة والمرم. 

ورجا يسمو بعض هؤلاء إلى منازع الملوك الأعاظم أصحاب 
القبائل والعشائر والعصبيات والزحوف والحروب والأقطار 
والممالك فيتحلون بها من الجلوس على السرير واتخاذ الآلة 
وإعداد المواكب للسير في أقطار البلد والتختم والتحية والخطاب 


۱۹۱ 


بالتهویل وما يسخر منه من يشاهد أحوامم لا انتحلوه من شارات 
املك التي ليسوا ها بأهل. إنغا دفعهم إلى ذلك نقلص الدولة 
والتحام بعض القرابات حتى صارت عصيبية. وقد يتنزه بعضهم 
عن ذلك وجري على مذاهب السذاجة فرارا من التعريض بنفسه 
للسخرية والعبث. وقد وقع هذا بإفريقية هذا العهد في آخر الدولة 
الحفصية لأهل بلاد الجربد من طرابلس وقابس وتؤزر ونفطة 
وقفصة وبسكرة والزاب وما إلى ذلك. سموا إلى مثلها عند تقلص 
ظل الدولة عنهم منذ عقود من السنين فاستغلبوا على أمصارهم 
واستبدوا بأمرها على الدولة في الأحكام والحباية. وأعطوا طاعة 
معروفة وصفقة ممرضة وأقطعوها جانبا من اللاينة والملاطفة 
والانقياد وهم معزل عنه. وأورثوا ذلك أعقابهم هذا العهد. 
وحدث في خلقهم من الغلظة والتجبر مايبجدث لأعقاب الملوك 
وخلفهم» ونظموا أنفسهم في عداد السلاطين على قرب عهدهم 
بالسوقة حتى ححا ذلك مولانا أمير المؤمنين أبو العباس وانتزع ما 
كان بأيديهم من ذلك كما نذكره في أخبار الدولة. وقد كان مثشل 
ذلك وقع في آخر الدولة الصنهاجية. واستقل بأمصار الجريد أهلها 
واستبدوا على الدولة حتى انتزع ذلك منهم شيخ الموحدين 
وملكهم عبد المؤمن بن علي ونقلهم كلهم من إماراتهم بها إلى 
المغرب وعا من تلك البلاد آثارهم كما نذكر في أخباره. وكذا 
وقع بسبتة لآخر دولة بني عبد المؤمن. 

وهذا التغلب يكون غالبا في اهل السروات والبيوتات 
المرشحين للمشيخة والرئاسة في المصرء وقد ممجحدث التغلب لبعمض 
السفلة من الغوغاء والدهماء. وإذا حصلت له العصبية والالتحام 
بالأوغاد لأسباب بجرها له المقدار فيتغلب على المشيخة والعلية إذا 
كانوا فاقدين للعصابة» واللّه سبحانه وتعالى غالب على أمره. 


الفصل الثاني والعشرون 
في لغات أهل الأمصار 


اعلم أن لغات آهل الأمصار إنما تكون بلسان الأمة أو 
الجيل الغالبين عليها أو المختطين ها؛ ولذلك كانت لغات الأمصار 
الإسلامية كلها با لمشرق والمغرب همذا العهد عربية وإن كان اللسان 
العربي المضري قد فسدت ملكته وتغير إعرابه؛ والسبب في ذلك 
ما وقع للدولة الإسلامية من الغلب على الآمم والدين والملة 
صورة للوجود وللملك. وكلها مواد له والصورة مقدمة على 


لفات آهل الأمصار 


المادةء والدين إنغا يستفاد من الشريعة وهي بلسان العرب لما أن 
الي ت عربي فوجب هجر ما سوى اللسان العربي من الألسن 
في جع مالکها. 


واعتبر ذلك في نهي عمر رضي الله عنه عن رطانة 
الأعاجم وقال: إنها خب. أي مكر وخديعة. فلما هجر الدين 
اللغات الأعجمية وكان لسان القائمين بالدولة الإسلامية عربيا 
هجرت كلها ني جیع مالکها؛ لأن الناس تبع للسلطان وعلى دينه» 
فصار استعمال اللسان العربي من شعائر الإسلام وطاعة العسرب. 
وهجر الأمم لغاتهم والسنتهم في جيع الأمصار والممالك. وصار 
اللسان العربي لسانهم حتى رسخ ذلك لغة في جيع أمصارهم 
ومدنهم وصارت الألسنة الحجمية دخيلة فيها وغريبة. ثم فسد 
اللسان العربي بمخالطتها في بعض آحكامه وتغير أواخره» وإن كان 
بقي في الدلالات على أصله وسمي لساناً حضرياً ني جميع أمصار 
الإسلام. 


وأيضاً فأكثر أهل الأمصار ني الملة لهذا العهد من اعقاب 
العرب المالكين اء المالكين في ترفها بجا كثروا العجم الذين كانوا 
بها وورثوا أرضهم وديارهم. واللغات متوارثةء فبقيت لغة 
الأعقاب على حيال لغة الآباء وإن فسدت أحكامها بمخالطة 
الأعجام شيا فشيتا. وسميت لغتهم حضرية منسوبة إلى أهل 
الحواضر والأمصار بخلاف لغة البدو من العرب» فإنها كانت 
أعرق في العروبية» ولا تملك العجم من الديلم والسلجوقية بعدهم 
بالمشرق» وزناتة والبربر با لمخغرب» وصار هم الملك والاستيلاء على 
یع الممالك اللإسلامية فسد اللسان العربي لذلك وكاد يذهب 
لولا ما حفظه من عناية امسلمين بالكتاب والسنة اللذين بهما 
حفظ الدين وصار ذلك مرجحا لبقاء اللغة العربية المضرية من 
الشعر والكلام إلا قليلاً بالأمصار عربيةء فلما ملك التتر والغول 
بالمشرق ولم يكونوا على دين الإسلام ذهب ذلك المرجح وفسدت 
اللغة العربية على الإطلاق ول بيق ها رسم في الممالك الإسلامية 
بالعراق وخراسان وبلاد فارس وأرض المند والسند وما وراء 
النهر وبلاد الشمال وبلاد الروم وذهبت أساليب اللغة العربية من 
الشعر والكلام إلا قليلاً يقع تعليمه صناعيا بالقوانين المندارسة من 
علوم العرب وحفظ كلامهم لمن يسره الله تعالى لذلىك. وريا 
بقيت اللغة العربية المضرية بعصر والشام والأندلس والمغرب لبقاء 
الدين طلباً ها فانخفضت بعض الشيء وأما في مالك العراق وما 
وراءه فلم يبق له أثر ولا عين حتى إن كتب العلوم صارت تكتب 


باللسان العجمي وكذا تدريسه في الجالس واللّه أعلم بالصواب. 
واللّه مقدر الليل والنهار. صلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين والحمد لله 
رب العالمين. 


۱14۴۳ 


الباب الخامس 


ف المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع وما 
يعرض في ذلك كله من الأحوال 


وفيه مسائل 


الفصل الأول 
في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن 
الكسب هو قيمة الأعمال البشرية 


اعلم أن الإنسان مفتقر بالطبع إلى ما يقوته ويمونه في حالاته 
وآطواره من لدن نشوئه إلى اشده إلى كبره «واللّةُ اَي وَأْمٌ 
الفَقَرّاء 4 واللّه سبحانه خلق جميع ماني العام للإنسان وامتن به 
عليه في غير ما آية من كتابه فقال: «وَسَحَر كم ما في السَمَاوَاتٍ 
وما في الأزض جَييعاً من وسر لَكُمٌ الشمس والقمرّ 
وسخر لكم الخْر) «وَسَحر لَكَمْ املك وسخر لكم الأنعا» 
وكثير من شواهده. ويد الإنسان مبسوطة على العالم وما فيه با 
جعل الله له من الاستخلاف. وأيدي البشر منتشرة فهي مشتركة 
في ذلك. وما حصل عليه يد هذا امتنع عن الآخر إلا بعوض. 
فالإنسان متى اقتدر على نفسه وتجاوز طور الضعف سعى في 
اقتناء المكاسب لينفق ما آتاه الله منها في تحصيل حاجاته وضروراته 
بدفع الأعواض عنها. قال الله تعالى: #فابغوا عند الل الرزق). 

وقد بحصل له ذلك بغير سعي كالمطر المصلح للزراعة 
وأمثاله. إلا آنها إنما تكون معينة ولا بد من سعيه معها كما يأتي 
فتكون له. تلك المكاسب معاشا إن كانت بمقدار الضرورة والحاجة 
وریاشاً ومتمولاً إن زادت على ذلك. ثم إن ذلك الحاصل أو 
المقتنى إن عادت منفعته على العبد وحصلت له ثمرته مسن إنفاقه 
في مصالحه وحاجاته سمي ذلك رزقاً. قال 4: «إغا لك من 
مالك ما أكلت فأفنيت» أو لبست فابليت» أو تصدقت فأمضيت» 
وان ل ينتفع به في شيء من مصالحه ولا حاجاته فلا یسمی 
بالنسبة إلى المالك رزقا والمتملك منه حيتعذ بسعي العبد وقدرته 
يسمى كسباً. وهذا مثل التراث فإنه يسمى بالنسبة إلى امالك رزقاء 
والمخملك منه حينئذ بسعي العبد وقدرته يسمىكسباً. وهذا مشل 
التراث» فإنه يسمى إلى الالك كسباً ولا يسمى رزقاً إذ م يحصل له 


حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن الكسب هو قيمة 


به منتفع» وبالسبة إلى الوارثين متى انتفعوا به يسمى رزقاً. هذا 
حقيقة مسمى الرزق عند أهل السنةء وقد اشترط المعتزلة في 
تسمیته رزقاً أن یون بجيث يصح تلكه وما لا يتملك عندهم فلا 
يسمى رزقاً» وأخرجوا الغصوبات والحرام كله عن أن يسمى 
شيء منها رزقأء واللّه تعالى برزق الغاصب والظالم والمؤمن 
والکافر ومختص بر ته وهدایته من يشاء. وهم في ذلك حجج 
ليس هذا موضع بسطها. 

ثم اعلم أن الكسب إغا يكون بالسعي في الاقتناء والقصد 
إلى التحصيل» فلا بد في الرزق من سعي وعمل ولو في تناوله 
وابتغائه مسن وجوهه. قال تعالى: (فاإتغوا عند الله الرزق) 
والسعى إليه إغا يكون باقدار الله تعاى وإلمامهء فالكل من عند 
اللاو بد من الأعالالانيانة ق كز مرت رر لأنه 
إن كان عملاً بنفسه مشل الصنائع فظاهرء وإن كان مقتنى من 
الحيوان أو النبات أو المعدن فلا بد فيه من العمل الإنساني كما 
تراه وإلا م بحصل ولم يقع به انتفاع. 

ثم إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذلهب 
والفضة قيمة لكل متمول» وهما الذخيرة والقنية لأهل العام في 
الغالب. وإن اقتنى سواهما في بعض الأحيان فإغا هو لقصد 
تحصيلهما جا يقع في غيرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها 
معزل فهما أصل المكاسب والقنية والذخيرة. وإذا تقرر هذا كله 
فاعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من التمولات إن كان من 
الصنائع» فالمفاد المقتنى منه وهو قيمة عمله وهو القصد بالقنيةء إذ 
ليس هنالك إلا العمل وليس جمقصود بنفسه للقنية. وقد يكون مع 
الصنائع في بعضها غيرها مشل النجارة والحياكة معهما الخشب 
والغزل إلا أن العمل فيهما أكثر» فقيمته أكثر» وإن كان من غير 
الصنائع فلا بد من قيمة ذلك الماد والقنية من دحول قيمة العمل 
الذي حصلت به» إذ لولا العمل لم تحصل قنيتها. وقد تكون 
ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منها فتجعل له حصة من القيمة 
عظمت أو صغرت. وقد تخفى ملاحظة العمل كمانفي أسعار 
الأقوات بين الناسء فإن اعتبار الأعمال والنفقات فيها ملاحظ في 
أسعار الحبوب كما قدمناه» لكنه خحفي في الأقطار التي علاج الفلح 
فيها ومؤونته يسيرة» فلا يشعر به إلا القليل من أهل الفلح. فقد 
تبين أن المفادات والمكتسبات كلها أو أكثرها. إغا هي قيم الأعمال 
الإنسانية وتبين مسمى الرزق وأنه المنتفع به. فقد بان معنى 
الكسب والرزق وشرح مسماهما. 

واعلم آنه إذا فقدت الأعمال أو قلت بانتقاص العمران 
تاذن الله برفع الكسب» الا ترى إلى أمصار القليلة الساكن كيف 


وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 


يقل الرزق والكسب فيها أو يفقد لقلة الأعمال الإنسانيةء وكذلك 
الأمصار التي يكون عمرانها أكثر يكون أهلها أوسع أحوالاً وأاشد 
رفاهية كما قدمناه قبل» ومن هذا الباب تقول العامة في البلاد إذا 
تناقص عمرانها إنها قد ذهب رزقها حتى أن الأنهار والعيون 
ينقطع جريها في القفر لما أن فور العيون إنغا يكون بالأنباط 
والامتراء الذي هو بالعمل الإنساني كالحال في ضروع الأنعام» فما 
م يكن إنباط ولا امتراء نضبت وغارت بالجملة كما جف الضرع 
إذا ترك امتراؤه. وانظر في البلاد التي تعهد فيها العيون لأيام 
عمرانها ثم يأتي عليها الخراب كيف تغور مياهها جملة كانها م 
تكن «واللة يدر الل والنهار). 


الفصل الثاني 


في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 


اعلم أن المعاش هو عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في 
تحصيله وهو مَفعّل من العيش. كانه لا كان العيش الذي هو الحياة 
لا يحصل إلا بهذه جعلت موضعاً له على طريق البالغة ثم إن 
تحصيل الرزق وكسبه: إما أن يكون بأخذه من يد الغير وانتزاعه 
بالاقتدار عليه على قانون متعارف ويسمى مغرماً وجباية. 

وإما أن يكون من الحيوان الوحشي باقتناصه وأخذه برميه 
من البر أو البحر ويسمى اصطيادا. 

وإما أن يكون من الحيوان الداجن باستخراج فضوله 
المتصرفة بين الناس في منافعهم» كاللين من الأنعام والحرير من 
دوده والعسل من نحله» أو يكون من النبات في الزرع والشجر 
بالقيام عليه وإعداده لاستخراج ثمرته ویسمی هذا کله فلحا. 

وإما أن يكون الكسب من الأعمال الإنسانية: إما في مواد 
بعينها وتسمى الصنائع من كتابة وتجارة وخياطة وحياكة وفروسية 
وأمشال ذلك» أو في مواد غير معينة وهي جيم الامتهانات 
والتصرفات» وإما أن يكون الكسب من البضائع وإعدادها 
للأعراض, إما بالتقلب بها في البلاد أو احتكارها وارتقاب حوالة 
الأسواق فيها. ويسمى هذا تجارة. 

فهذه وجوه المعاش وأصنافه وهي معنى ما ذكره الحققون 
من أهل الأدب والحكمة كالحريري وغيره» فإنهم قالرا: العاش 
إمارة وتجارة وفلاحة وصناعة. 


فأما الإمارة فليست بمذهب طبيعي للمعاش فلا حاجة بنا 
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إلى ذكرهاء وقد تقدم شيء من أحوال الحبايات السلطانية وأهلها 
في القصل الثاني 

وأما الفلاحة والصناعة والتجارة فهي وجوه طبيعية 
للمعاش» أما الفلاحة فهي متقدمة عليها كلها بالذات إذ هي 
بسيطة وطبيعية فطرية لا تحتاج إلى نظر ولا علم؛ ولهذا تنسب في 
الخليقة إلى آدم أبي البشر وأنه معلمها والقائم عليها إشارة إلى أنها 
آقدم وجوه المعاش وأنسبها إلى الطبيعة. 

وأما الصنائع فهي انيتها ومتاخحرة عنها لأنها رة وعلمية 
تصرف فيها الأفكار والأنظار؛ وهذا لا يوجد غالبا إلا في أهل 
الحضر الذي هو متاخر عن البدو وثان عنه. ومن هذا المعنى 
نسبت إلى إدريس الأب الثاني للخليقة فإنه مستنبطها لمن بعده من 
البشر بالوحي من الله تعال. 

وأما التجارة وإن كانت طبيعية في الكسب فالأكثر من 
طرقها ومذاهبهاء إغا هي تحيلات في الحصول على ما بين القيمتين 
في الشراء والبيع لتحصل فائدة الكسب من تلك الفضلة. ولذلك 
أباح الشرع فيه المكاسبة لا أنه من باب المقامرة إلا أنه ليس أخحذا 
للمال الغير جانا فلهذا احتص بالمشروعية. والله أعلم. 


الفصل الثالث 
ف أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي 


اعلم أن السلطان لا بد له من اتخاذ الخدمة في سائر أبواب 
الإمارة والملك الذي هو بسبيله من الجندي والشرطي والكاتب. 
ویستکفي في کل باب بن یعلم غناءه فیه» ویتکفل بارزاقهم من 
بیت ماله. وهذا كله مندرج ني الإمارة ومعاشها إذ كلهم ينسحب 
عليهم حكم الإمارةء والملك الأعظم هر ينبوع جداوهم. وأماما 
دون ذلك من الخدمة» فسببها أن أكثر المترفين يترفع عن مباشرة 
حاجاته» أو يكون عاجزا عنهاء لما ربي عليه من خلق التنعم 
والترف؛ فيتخذ من يتولى ذلك له» ويقطعه عليه أجراً من ماله. 
وهذه الحالة غير محمودة بحسب الرجولية الطبيعية للإنسان» إذ 
الثقة بكل أحد عجزء ولأنها تزيد في الوظائف والخرج وتدل على 
العجز والئنث اللذين ينبغي في مذاهب الرجولية التنزه عنهما. إلا 
أن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى مألوفهاء فهو ابن عوائده لا 
ابن نسبه. ومع ذلك فالخديم الذي يستكفى ويوئق بغنائه 
كالفقودء إذ الخديم القائم بذلك لا يعدو أريع حالات: إما 
مضطلع بأمره ولا موثوق فيما بحصل بيده؛ وإما بالعكس فيهماء 
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وهو آن یکون غير مضطلع بأمره وموثوق فیما بحصل بيده وإما 
بالعكس في إحداهما فقط» مثل أن يكون مضطلعاً غير موثوق أو 
موثوقاً غير مضطلع. 

فأما الأول: وهو المضطلع الموثوقء فلا يمكن أحد استعماله 
بوجه» إذ هو باضطلاعه وثقته غني عن أهل الرتب الدنية وحتقر 
لمنال الأجر من الخدمةء لاقتداره على أكثر من ذلك فلا يستعمله 
إلا الأمراء آهل الجاه العريض» لعموم الحاجه إلى الجاه. 

وأما الصنف الثاني: وهو ليس بمضطلع ولا موثرق» فلا 
ينبغي لعاقل استعماله» لأنه محف جمخدومه في الأمرين معأ 
فيضيع عليه لعدم الاصطناع تارة ويذهب ماله بالخيانة أخرى 
فهو على کل حال کل على مولاه. 

فهذان الصنفان لا يطمع أحد في استعماها. ولم يبق إلا 
استعمال الصنفين الآخرين: موثوق غير مضطلع» ومضطلع غير 
موثوق. وللناس في الترجيح بينهما مذهبان» ولكل من الترجيحين 
وجه. إلا أن المضطلع» ولو كان غير موثوق أرجح.لأنه يؤمن من 
تضيبعه» ويحاول على التحرز عن خياتته جهد الاستطاعه. وأما 
الضيع ولو كان مأموتاء فضرره بالتضييع أكثر من تفعه. فاعلم 
ذلك واتخذه قانوناً في الاستكفاء بالخدمة. واللّه سبحانه وتعالى قادر 
على ما يشاء. 


الفصل الرابع 
في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس 


بععاش طبيعي 


اعلم أن كثيرآ مسن ضعفاء العقول في الأمصار يجحرصون 
على استخراج الأموال من تحت الأرض ويبتغون الكسب من 
ذلك. ويعتقدون أن أموال الأمم السالفة مختزنة كلها تحت الأرض 
ختوم عليها كلها بطلاسم سحرية. لا يفض خحتامها ذلك إلا من 
عثر على علمه واستحضر ما يجله من البخور والدعاء والقربان. 

فأهل الأمصار بإفريقية يرون أن الإفرنجة الذين كانوا قبل 
الإسلام بها دفنوا أموالحم كذلك وأودعوها في الصحف بالكتاب 
إلى أن ججدوا السبيل إلى استخراجها. وأهل الأمصار بالمشرق يرون 
مشل ذلك في أمم القبط والروم والفرس. ويتناقلون في ذلك 
أحاديث تشبه حديث خرافة من انتهاء بعض الطالبين لذلك إلى 
حفر موضع الال ممن لم یعرف طلسمه ولا خبره» فیجدونه خالياً 


ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس عاش طبيعي 


أو معموراً بالديدان. أو يشارف الأموال والجواهر موضوعة 
والحرس دونها متتضين سيوفهم. أو تيد به الأرض حتى يظنه 
خسفا أو مثل ذلك من المهذر. 

وغجد كثيراً من طلبة البرير با مغرب العاجزين عن المحاش 
الطبيعي وأسبابه يتقربون إلى أهل الدنيا بالأوراق المتخرمة الحواشي 
إما جخطوط عجمية أو جا ترجم بزعمهم منها من خطوط أهل 
الدفائن بإعطاء الأمارات عليها في أماكنها يبتغون بذلك الرزق 
منهم با يبعثونهم على الحفر والطلب» ويموهون عليهم بأنهم إغا 
حملهم على الاستعانة بهم طلب الجاه في مثل هذا من منال الحكام 
والعقوبات. ورا تكون عند بعضهم نادرة أو غريبة من الأعمال 
السحرية يموه بها على تصديق ما بقي من دعراه وهو بمعزل عن 
السحر وطرقه» فتولع كثير من ضعفاء العقول بجمع الأيدي على 
الاحتفار والتستر فيه بظلمات الليل مخافة الرقباء وعيون آهل 
الدولء فإذا لم يعثروا على شيء ردوا ذلك إلى الجهل بالطلسم 
الذي ختم به على ذلك المال خادعون به أنفسهم عن إخفاق 
مطامعهم. والذي يحمل على ذلك في الغالب زيادة على ضعف 
العقلء إنغا هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب 
من الجارة والفلح والصاعة فإطلبرتة بال وجوه البجر فة وغل غين 
الجرى الطبيعي من هذا وأمثاله؛ عجزا عن السعي في المكاسب 
وركوناً إلى تساول الرزق من غير تعب ولا نصب في تحصيله 
واكنسابه ولا يعلمون أنهم يوقعون أنفسهم بابتغاء ذلك من غير 
وجهه في نصب ومتاعب وجهد شديد أشد من الأول ويعرضون 
أنفسهم مع ذلك لمنال العقوبات. 

وربا حمل على ذلك في الأكثر زيادة الترف وعوائده 
وخروجها عن حد النهاية حتى تقصر عنها وجره الكسب 
ومذاهبه ولا تفي بمطالبها. فإذا عجز عن الكسب بامجرى الطبيعي 
م جد وليجة في نفسه إلا التمني لوجود المال العظيم دفعة من غير 
كلفة ليفي له ذلك بالعوائد التي حصل في أسرها فيحرص على 
ابتغاء ذلك ويسعى فيه جهده؛ وطهذا فأكثر من تراهم يحرصون 
على ذلك هم المترفون من أهل الدولة ومن سكان الأمصار 
الكثيرة الترف المتسعة الأحوال مثل مصر وما في معناهاء فنجد 
الكثير منهم مغرمين بابتغاء ذلك وتحصيله ومساءلة الركيان عن 
شواذہ کما محرصون على الکیمیاء. هکذا یبلغنا عن آهل مصر في 
مفاوضة من يلقونه من طلبة المغارية لعلهم يعثرون منه على دفضين 
أو كز ويزيدون على ذلك البحث عن تغوير المياه لما يرون أن 
غالب هذه الأموال الدفينة كلها في مجاري النيلء وأآنه أعظم ما 
يستر دفيناً أو مختزناً في تلك الآفاق ويوه عليهم أصحاب تلك 


ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس جعاش طبيعي 


الدفاتر المفتعلة في الاعتذار عن الوصول إليها بجرية النيل قتسةراً 
بذلك من الكذب حتى يحصل على معاشه فيحرص سامع ذلك 
منهم على نضوب الماء بالأعمال السحرية لتحصيل مبتغاه من هذه 
كلفاً بشأان السحر متوارثا في ذلك القطر عن أوليه» فعلومهسم 
السحرية وآثارها باقية بأرضهم في البراري وغيرها. وقصة سحرة 
فرعون شاهدة باختصاصهم بذلك. وقد تناقل أهل المغرب قصيدة 
ينسبونها إلى حكماء المشرق تعطى فيها كيفية العمل بالتغوير 


بصناعة سحرية حسبما تراه فيها وهي هذه: 


يا طالباً للسر ني التغويسر 
ح عنك ما قد صنفوا في کتبهم 
واسمع لصدق مقالي ونصيحتي 
فإذا أردت تغسور البثر الستي 
صور كصورتك التي أوقفتها 
ويداء ماسكتان للحبل الذي 
ودره اء كما غاتهًا 
ويطا على الطاءات غير ملامس 
ويكون حول الكل خط دائر 
واذبح عليه الطير والطخه به 
بالسندروس وباللبان وميعسة 
من ا حمر أو أصفضر لا آزرق 
ویشده خیطان صوف أبیسض 
والطالع الأسد الذي قد بينوا 
والبدر متصل بسعد عطارد 


اسمع كلام الصدق من خبير 
من قول بهتان ولفظ غرور 
إن كنت ممن لا يرى بالزور 
حارت ها الأوهام في التدبير 
والراس راس الشبل في النقويسر 
في الدلر ينشل من قرار البير 
عدد الطلاق احنر من التكرير 
مشي اللبيب الكيس النحرير 
تربیعه أولى مسن التكوير 
واقصده عقب الذبح بالتبخر 
والقسط والبسه بشوب حريسر 
لا أخضر فيه ولا تكدير 
او ا مر من خالص التحمير 
ويكون بده الشسهر غير منير 
في يوم سبت ساعة التدببير 


يعني آن تکون الطاءات بين قدميه كانه عشي عليهاء وعندي 
أن هذه القصيدة من تمويهات المتخرفين» فلهم في ذلك أحوال 
غريبة واصطلاحات عجيبة وتنتهي التخرفة والكذب بهم إلى أن 
يسكنوا المنازل المشهورة والدور المعروفة بعشل هذه ويجفرون بها 
الحفر ويضعون فرها المطابق والشراهد التي يكتبونها في صحائف 
كذبهم ثم يقصدون غنعفاء العقول بأشال هذه الصح الف 
ویبعثون على اکتراء ذلك المنزل وسکناه ویوهمون أن به دفیناً من 
المال لا يعبر عن كثرته ويطالبونه بالمال لاشتراء العقاقير 
والبخورات لحل الطلاسم ويعدونه بظهور الشواهد التي قد 
أعدوها هنالك بأنفسهم ومن فعلهم» فينبعث لا يراه من ذلك وهو 
قد حدع ولبس عليه من حیث لا يشعر» وبينهم في ذلك اصطلاح 
في کلامهم یلبسون به علیهم لیخفی عند حاورتهم فیما يتناولونه 
من حفر وجخورء وذبح حيوان وأمثال ذلك. 


وآما الكلام في ذلك على الحقيقة فلا أصل له في علم ولا 


واعلم أن الكنوز وإن كانت توجد لكنها في حكم النادر 
على وجه الاتفاق لا على وجه القصد إليها. وليس ذلك بأمر تعم 
به البلوى حتى يدخر الناس غالباً اموالهم تحت الأرض ويختمون 
عليها بالطلاسم لا في القديم ولا في الحديث. 

والركاز الذي ورد في الحديث وفرضه الفقهاء وهو دفين 
الجاهلية إغا يوجد بالعثور والاتفاق لا بالقصد والطلب» وأيضاً 
فمن الحتزن ماله وختم عليه بالأعمال السحرية فقد بالغ في 
إحفائه فكيف ينصب عليه الأدلة والأمارات لمن يبتغيه! ويكتب 
ذلك في الصحائف حتى يطلع على ذخيرته أهل الأمصار 
والآفاق!؟ هذا يناقض قصد الإخفاء. وأيضا فأفعال العقلاء لا بد 
وأن تكون لغرض مقصود في الانتفاع. ومن اختزن المال فإنه 
بختزنه لولده أو قريبه أو من يؤثره. وأما أن يقصد إخفاءه بالكلية 
عن كل أحد وإغا هو للبلاء والملاك أو لمن لا يعرفه بالكلية ممن 
سياتي من الأمم فهذا ليس من مقاصد العقلاء ہوجه. 

وأما قومم: أين أموال الأمم من قبلنا وما علم فيها من 
الكثرة والوفور؟ فاعلم أن الأموال من الذهب والفضة والجراهر 
والأمتعة إفغا هي معادن ومكاسب مشل الحديد واللنحاس 
والرصاص وسائر العقارات والمعادن. والعمران يظهرها بالأعمال 
الإنسانية ويزيد فيها أو ينقصهاء وما يوجد منها بأيدي الناس فهو 
متناقل متوارث» ورما انتقل من قطر إلى قطر ومن دولة إلى أخرى 
بحسب أغراضه. والعمران الذي يستدعيه فإن نتقص المال في 
ا لمغرب وإفريقية فلم ينقص ببلاد الصقالبة والإفرنج» وإن نقص في 
مصر والشام فلم ينقص ف الهند والصين. وإنغا هي اللات 
والمكاسب والعمران يوفرها أو ينقصهاء مع أن المعادن يدركها 
البلاء كما يدرك سائر الموجودات ويسرع إلى اللؤلؤ والجرهر 
أعظم ما يسرع إلى غيره. وكذا الذهب والفضة والنحاس والحديد 
والرصاص والقصدير يناها من البلاء والفناء ما يذهب بأعيانها 
لأقرب وقت. 

وأما ما وقع في مصر من أمر المطالب والكنوز فسببه أن 
مصر كانت في ملكة القبط منذ آلاف أو يزيد من السنين» وكان 
موتاهم يدفنون بموجودهم من الذهب والفضة والجراهر واللآلئ 
على مذهب من تقدم من أهل الدول» فلما انقضت دولة القبط 
وملك الفرس بلادهم نقروا على ذلك في قبورهم وكشفرا عنه 
فأخذوا من قبورهم ما لا يوصف: كالأهرام من قبور الوك 
وغيرها. وكذا فعل اليونانيون من بعدهم وصارت قبورهم مظنة 
لذلك همذا العهد. ويعثر على الدفين فيها في كثير من الأوقات. آما 
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ما پدفنونه من أمرالحم أو ما يكرمون به موتاهم ني الدفن من 
أوعية وتوابيت من الذهب والفضة معدة لذلك فصارت قبور 
القبط منذ آلاف من السنين مظنة لوجود ذلك فيها. فلذلك عني 
آهل مصر بالبحث عن الطالب لوجود ذلك فيها واستخراجها. 
حتى إنهم حين ضربت الملكوس على الأصناف آخر الدولة 
ضربت على آهل المطالب. وصارت ضريبة على من يشتغل بذلك 
من الحمقى والمهوسين فوجد بذلك الخعاطون من أهل الأطماع 
الذريعة إلى الكشف عنه والذرع باستخراجه وما حصلوا إلا على 
الخيبة في جميع مساعيهم نعوذ باللّه من الخسران» فيحتاج من وقع 
له شيء من هذا الوسواس أو ابتلي به أن يتعوذ بالله من العجز 
والكسل في طلب معاشه كما تعوذ رسول الله ل من ذلك 
وینصرف عن طرق الشیطان ووسواسه ولا يشغل نفسه باحالات 
والکاذب من الحکایات الله ژق من بَشَاءُ بير حِساب4. 


الفصل الخامس 
في أن الجاه مفيد للمال 


وذلك آنا نجد صاحب المال والحظوة في جميع أصناف 
العاش أكثر يساراً وثروة من فاقد الجاه. والسبب في ذلك أن 
صاحب ال جاه خدوم بالأعمال يتقرب بها إليه في سبيل التزلف 
والحاجة إلى جاهه» فالناس معينون له باعماهم في جميع حاجاته 
من ضروري أو حاجي أو كماليء فتحصل قيم تلك الأعمال كلها 
من كسبه وجميع ما شانه أن تبذل فيه الأعزؤاض من العمل 
يستعمل فيها الناس من غير عوض» فتتوفر قيم تلك الأعمال 
عليه. فهو بين قيم للأعمال يكتسبها وقيم أخرى تدعوه الضرورة 
إلى إخراجها فتتوفر عليه. والأعمال لصاحب الجاه كثيرة فتفيد 
الغنى لأقرب وقت ويزداد مع الأيام يسار وثروة. ولهذا المعنى 
كانت الإمارة احد أسباب المعاش كما قدمناه وفاقد الجاه بالكلية 
ولو کان صاحب مال فلا یکون یساره إلا مقدار ماله وعلى نسبة 
سعيه وهؤلاء هم أكثر التجار. ومذا تجد أهل الجاه منهم يكونون 
أيسر بكثير. وما يشهد لذلك آنا نجد كثيرا من الفقهاء وأهل الدين 
والعبادة إذا اشتهروا حسن الظن بهم واعتقد الجمهور معاملة الله 
في إرفادهم فاخلص الناس في إعانتهم على أحوال دنياهم 
والاعتمال في مصالحهم» أسرعت إليهم الثروة وأصبحوا مياسير 
من غير مال مقتنى إلا ما بحصل همم من قيم الأعمال التي وقصست 
المعونة بها من الناس لمم. رأينا من ذلك أعداداً ني الأمصار 


السعادة والكسب إنغا بحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق 


والمدن. وني البدو يسعى لمم الناس في الفلح والنجر وكل قاعد 
منزله لا يبرح من مکانه فینمو ماله ویعظم کسبه ویتأئل الغنی من 
غير سعي» ويعجب من لا يفطن هذا السر في حال ٹروته وآسباب 
غناه ویساره» واللّه سبحانه وتعای یرزق من یشاء بغیر حساب. 


الفصل السادس 
في أن السعادة والكسب إفغا محصل غالبا لأهل 
الخضوع والتملق وإن هذا الخلق من أسباب السعادة 


قد سبق لنا فيما سلف أن الكسب الذي يستفيده البشر إإغا 
هو قيم أعمالهم» ولو قدر أحد عطل عن العمل جملة لكان فاقد 
الكسب بالكلية. وعلى قدر عمله وشرفه بين الأعمال وحاجة 
الناس إليه يكون قدر قيمته. وعلى نسبة ذلك نمو كسبه أو 
نقصانه. وقد بينا آنفاً أن الجاه يفيد المال لما يحصل لصاحبه من 
تقرب الناس إليه باعمالمم وأموالهم في دفع المضار وجلب المنافع. 
وکان ما یتقربون به من عمل آو مال عوضاً عما بحصلون عليه 
بسبب الجاه من الأغراض في صالح أو طالح. وتصير تلك 
الأعمال في كسبه وقيمها أموال وثروة له» فيستفيد الغسى واليسار 
لأقرب وقت. ثم إن الجاه متوزع في الاس ومترتب فيهم طبقة 
بعد طبقة يتتهي في العلو إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية وفي 
السفل إلى من لا لك ضرأ ولا نفعاً بين أبناء جنه وبين ذلك 
طبقات متعددة حكمة الله في خلقه ما يتظم معاشهم ويسر 
مصالحهم ویتم بقاۋؤهم؛؟ لأن النوع الإنساني لما كان لا يتم وجوده 
وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على مصالحهم» لأنه قد تقرر أن الواحد 
منهم لا يتم وجوده وآنه وإن ندر ذلك في صورة مفروضة لا 
يصح بقاؤه. ثم إن هذا التعاون لا محصل إلا بالإكراه عليه لجهلهم 
في الأكثر بمصالح النوع ولا جعل همم من الاختيارء وأن أفعاهم 
إنغا تصدر بالفكر والروية لا بالطبع. وقد يتنع من المعاونة فيتعين 
ا ایل کر اا ای غا ام کم 
الحكمة الإهية في بقاء هذا النوع. وهذا معنى قوله تعالى:ورفعنا 
ربك حير ما يَجْمَعُون). 

فقد تبين أن الجاه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف 
فيمن تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر 
والغلبةء ليحملهم على دفع مضارهم وجلب منافعهم في العمدل 
باحكام الشرائع والسياسة وعلى أغراضه فيما سوى ذلكء ولكن 


السعادة والكسب إنغا محصل غالا لأهل:الخضوع والتملق 
الأول مقصود في العناية الربانية بالذات» والثاني داخل فيها 
بالعرض كسائر الشرور الداخلة في القضاء الإهيء لأنه قد لا يتم 
وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير من أجل الموادء فلا يفوت 
الخير بذلك بل يقع على ما ينطوي عليه من الشر اليسير. وهذا 
معنى وقوع الظلم في الخليقة فتفهم. 

ثم إن كل طبقة من طباق أهل العمران من مدينة أو إقليم 
ها قدرة على من دونها من الطباقء وكل واحد من الطبقة السفلى 
يستمد هذا الجاه من أهل الطبقة التى فوقه ويزداد كسبه تصرفاً 
فن ت ن جل فر ا بد م راا على وك از 
على الناس في جميع أبراب المعاش ويتسع ويضيق بحسب الطبقة 
والطور الذي فيه صاحبه. فإن كان الجاه متسعا كان الكسب 
الناشئ عله كذلك وإن كان ضيقاً وقليلاً فمثله. وفاقد الجاه وإن 
کان له مال فلا یکون یساره إلا عقدار عمله أو ماله وعلى نسبة 
سعيه ذاهباً وآيباً ني تنميته كأكثر التجار» وأهل الفلاحة في الغالب 
وأهل الصنائع كذلكء إذا فقدوا الجاه واقتصروا على فوائد 
صنائعهم فإنهم يصيرون إلى الفقر والخصاصة في الأكثر ولا تسرع 
إلبهم ثروة» وإنما يرمقون العيش ترميقاً ويدافعون ضرورة الفقر 
مدافعة. وإذا تقرر ذلك وأن الجاه متفرع وأن السعادة والخير 
مقترنان بحصوله علمت إن بذله وإفادته من أعظم النعم وأجلها 
وأن باذلة من أجل المنعمين» ونما يبذله لمن تحت يديه فيكون بذله 
بيد عالية وعن عزة» فيحتاج طالبه ومبتغيه إلى خضوع وتلق كما 
يسأل أهل العز والملوك وإلا فيتعذر حصوله. فلذلك قلنا: إن 
الخضوع والتملق من أسباب حصول هذا المجاه الحصل للسعادة 
والكسب» وإن أكثر أهل الثروة والسعادة بهذا الخلق ولهذا جد 
الكثير ممن يتخلق بالترفع والشمم لا بحصل هم غرض من الجاه 
فيقتصرون في التكسب على أعماهم ويصيرون إلى الفقر 
والخصاصة. 

واعلم أن هذا الكبر والترفع من الأخلاق المذمومة إغا 
محصل من توهم الكمال» وأن الناس يحتاجون إلى بضاعته من علم 
أو صناعة» كالعالم المتبحر في علمه أو الكاتب الجيد في كتابته أو 
الشاعر البليغ في شعره» وكل عحسن في صناعته يتوهم أن الاس 
حتاجون لا بيده فیحدث له ترفع عليهم بذلك» وکذا بتوهم آهل 
الأنساب عن كان في آبائه ملك أو عالم مشهور أو كامل في طور 
يعبرون به با رأوه أو سمعوه من حال آبائهم في المدينةء 
ويتوهمون أنهم استحقوا مثل ذلك بقرابتهم إليهم وورائتهم 
عنهم. فهم متمسكون في الحاضر بالأمر المعدوم إذ الكمال لا 
يورث» وكذلك أهل الحيلة والبصر والتجارب بالأمور قد يتوهم 
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بعضهم كمالاً ني نفسه بذلك واحتياجاً إليه. 
وتجد هؤلاء الأصناف كلهم مترفعين لا يخضعرن لصاحب 
الجاه ولا يتملقون لن هو أعلى منهم ويستصغرون مسن سواهم 
لاعتقادهم الفضل على الناس» فيستنكف أحدهم عن الخضرع 
ولو كان للملك ويعده مذلة وهواناً وزسفها. ويحاسب الناس في 
معاملتهم ياه مقدار ما يتوهم في نفسه ويحقد على من قصر له في 
شيء عا يتوهمه من ذلك. وربعا يدخل على نفسه همرم 
والأحزان من تقصيرهم فيه ويستمر في عناء عظيم من إتجاب الحق 
لنفسه أو إباية الناس له من ذلك. ويمحصل له المقت من الناس لا 
في طباع البشر من التاله. وقل أن يسلم أحد منهم لأحد في 
الكمال والترفع عليه إلا أن يكون ذلك بنوع من القهر والغلبة 
والاستطالة. وهذا كله في ضمن ال جاه. فإذا فقد صاحب هذا الخلق 
الجاه وهو مفقود له كما تبين لك مقته الناس بهذا الترفع وم 
محصل له حظ من إحسانهم وفقد الجاه لذلك من آهل الطبقة التي 
هي أعلى منه لأجل المقت» وما يحصل له بذلك من القعود من 
تعاهدهم وغشيان مناز هم ففسد معاشه وبقي في خصاصة وفقر آو 
فوق ذلك بقليل. وأما الثروة فلا تعصل له أصلاً. 
ومن هذا اشتهر بين الناس أن الكامل في المعرفة حروم من 
الحظ وأنه قد حوسب با رزق من المعرفة واقتطع له ذلك من 
الحظ وهذا معناه. ومن خلتق لشيء يسر له. واللّه المقدر لا رب 
سواه. 
ولقد يقع في الدول أضراب في المراتب من أهل هذا الخلق 
ويرتفع فيها كثير من السفلة وينزل كثير من العلية بسبب ذلك 
وذلك أن الدول إذا بلغت نهايتها من التغلب والاستيلاء انفرد 
منها منبت الملك ملكهم وسلطانهم ويئس من سواهم من ذلك 
وإغا صاروا ني مراتب دون مرتبة الملك»ء وتحت يد السلطان 
وكأنهم حول له. فإذا استمرت الدولة وشمخ املك تساوى حينئذ 
في المنزلة عند السلطان كل من انتمى إلى خحدمته وتقرب إليه 
بنصيحته واصطنعه السلطان لغنائه في كثير من مهماته. فتجد كثيرا 
من السوقة يسعى في التقرب من السلطان بجده ونصحه ويتزلف 
إليه بوجوه حدمته ويستعين على ذلك بعظيم من الخضوع والتملق 
له ولحاشیته وأهلنسبه. حتی رسخ قدمه معهم وينظمه السلطان 
في جملته فيحصل له بذلك حظ عظيم من السعادة وينتظم في عدد 
أهل الدولة وناشئة الدولة حينشذ من أبناء قومها الذين ذللوا 
صعابها ومهدوا أكنافهاء مغترين با كان لآبائهم في ذلك من الآثار 
وتشمخ به نفوسهم على السلطان ویعتدون بآثاره ورون في 
مضمار الدّالة بسببه» فيمقتهم السلطان لذلك ويباعدهم. ويل إلى 
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هؤلاء المصطنعين الذين لا يعتدون بقديم ولا يذهبون إلى دالة ولا 
ترفع. إغا دأبهم الخضوع له والتملق والاعتمال في غرضه متى 
ذهب إليه فيتسع جاههم وتعلو مناز لمحم وتنصرف إليهم الوجوه 
والخواص با يحصل لمم من ميل السلطان والكانة عنده ويبقى 
ناشئة الدولة فيما هم فيه من الترفع والاعتداد بالقديم لا يزيد م 
ذلك إلا بعدا من السلطان ومقتا وإيثارا هؤلاء اللصطنعين عليه م 
إلى أن تنقرض الدولة. وهذا أمر طبيعي في الدولء ومنه جاء شان 
الصطنعين في الخالب» واللّه سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيتق لا 


رب سواه. 


الفصل السابع 
في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا 
والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحو 
ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب 


والسبب لذلك أن الكسب كما قدمناه قيمة الأعمال وأنها 
متفاوتة بجسب الحاجة إليها. فإذا كانت الأعمال ضرورية في 
العمران عامة البلوى فيه كانت قيمتها أعظم وكانت الحاجة إليها 
آشد. واهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر إليهم عامة الخلق وإنغا 
يحتاج إلى ما عندهم الخواص ممن أقبل على دينسه. وإن احتيج إلى 
الفتيا والقضاء في اللخصومات فليس على وجه الاضطرار والعموم 
فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الأكثر. وإنغايهتم بهم ويإقامة 
مراسمهم صاحب الدولة با له من النظر في المصالح فيقسم هم 
حظاً من الرزق على نسبة الحاجة إليهم على النحو الذي قررناه. 
لا يساويهم بأهل الشوكة ولا باهل الصنائع الضروريهء وإن كانت 
بضاعتهم أشرف من حيث الدين والمراسم الشرعية» لكنه يقسم 
بحسب عموم الحاجة وضرورة آهل العمران فلا يصح في قسمتهم 
إلا القليل. وهم أيضا لشرف بضائعهم أعزة على الخلق وعند 
نفوسهم فلا بخضعون لهل الجاه حتی نالوا منه حظاً يستدرون به 
الرزق بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك لا هم فيه من الشغل بهذه 
الصنائع الشريفة المشتملة على أعمال الفكر والتدبر. بل ولا 
يسعهم ابتذال أنفسهم لأهل الدنيا لشرف صنائعهم فهم بمعزل عن 
ذلك فلذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب. ولقد باحثت بعض 
الفضلاء فانكر ذلك علي فوقع بيدي أوراق خرقة من حسابات 
الدواوين بدار المأمون تشتمل على كثير من الدخل والخرج يومئ 
وكان فيما طالعت فيه أرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين فوقفته عليه 


معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها 


وعلم منه صحة ما قلته ورجع إليه وقضينا العجب من أسرار الله 
في خلیقته وحکمته في عواله» واللّه الخالق القادر لا رب سراه. 


الفصل الثامن 
ف أن الفلاحة من معاش المستضعفين 
وأهل العافية من البدو 


وذلك لأنه أصيل في الطبيعة وبسيط في منحاه؛ ولذلك لا 
تجده ينتحله أحد من أهل الحضر في الغالب ولا من المترفين. 
ويختص متتحله بالمذلةء قال تيز وقد رأى السكة ببعض دور 
الأنصار: «ما دخلت هذه دار قوم إلا دخله الذل»» ومله 
البخاري على الاستكثار منه. وترجم عليه (باب ما يجذر من 
عواقب الاشنغال بالة الزرع أو تجاوز الحد الذي آمر به). 

والسبب فيه واللَه أعلم ما يتبعها من المغرم اللفضي إلى 
التحكم واليد العاليةء فيكون الغارم ذليلاً بائساً ما تتناوله أيدي 
القهر والاستطالة. قال : «لا تقوم الساعة حتى تعود الزكاة 
مغرماًه» إشارة إلى الملك العضوض القاهر للناس الذي معه 
التسلط والجور ونسيان حقوق اله تعالى في المتمولات واعتبار 
الحقوق كلها مغرماً للملوك والدول. واللّه قادر على ما يشاء. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


الفصل التاسع 
في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها 


اعلم أن التجارة حاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلم 
بالرحص وبيعها بالغلاء آي ما كانت السلعة من دقيق أو زرع أو 
حيوان أو قماش. وذلك القدر النامي يسمى رجا فلحاول لذألك 
الربح: إما أن بختزن السلعة ويتحين بها حوالة الأسواق من 
الرحص إلى الخلاء فيعظم ربجهء وإما بأن ينقله إلى بلد آخر تنفق 
فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتراها فيه فيعظم ربجه. 
ولذلك قال بعض الشيوخ من التجار لطالب الكشف عن حقيقة 
التجارة: آنا أعلمها لك في كلمتين: اشتراء الرخحيص وبيع الغالي. 
فقد حصلت التجارة إشارة منه بذلك إلى المعنى الذي قررناه. 
واللَه سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق لا رب سواه. 


أي أصناف الناس ينتفع بالتجارة وأيهم ينبغي له اجتناب 
الفصل العاشر 
في اي أصناف الناس ينتفع بالتجارة وأيهم 
ينبغي له اجتناب حرفها 


قد تقدم أن معنى التجارة تنمية المال بشراء البضائعم وحاولة 
بيعها باغلى من ثمن الشراء إما بانتظار حوالة الأسواق أو نقلها 
إلى بلد هي فيه أنفق وأغلىء» أو بيعها بالغلاء على الآجال. وهذا 
الربح بالنسبة إلى أصل المال نزر يسير؛ لأن المال إن كان كيرا 
عظم الربح؛ لأن القليل في الكثير كثبر. 

ثم لا بد ني حاولة هذه التنمية الذي هو الربح من حصول 
هذا الال بأيدي الباعة في شراء البضائع وبيعها. ومعاملتهم في 
تقاضي أثمانها. وأهل النصفة قليلء فلا بد من الخش والتطفيف 
الجحف بالبضائم ومن المطل في الأثمان الجحف بالربح. كتعطيل 
الحاولة في تلك المدة وبها نماؤه. ومن الجحود والإنكار المسْحت 
لرأس المال إن لم يتقيد بالكتاب والشهادةء وغناء الحكام في ذلك 
قليل؛ لأن الحكم إغا هو على الظاهر. فيعاني التاجر من ذلك 
أحوالأ صعبة. ولا يكاد محصل على ذلك التافه من الربح إلا 
بعظم العناء والمشقة» أو لا محصل أو يتلاشى رأس ماله. فإن كان 
جريا على الخصومة بصيرا بالحسبان شديد المماحكة مقداما على 
الحكام كان ذلك اقرب له إلى النصفة ججراءته ومماحكته» وإلا فلا 
بد له من جاه يذرع به» فيوقع له اميبة عند الباعة ويجحملل الحكام 
على إنصافه من غرمائه فيحصل له بذلك النصفة واستخلاص 
ماله طوعاً ني الأول وكرهاً في الثاني» وأما من كان فاقدا للجراءة 
والإقدام من نفسه وفاقد الجاه من الحكام فينبغي له أن يتنب 
الاحتراف بالتجارة؛ لأنه يعرض ماله للضياع والذهاب ويصير 
مأكلة للباعة ولا يكاد ينتصف منهم؛ لأن الغالب في الاس 
وخصوصاً الرعاع والباعة شرهون إلى ما في أيدي الناس سواهم 
متوثبون علیه. ولولا وازع الأحكام لأصبحت أموال الناس نهبا 
«وَلَوّلا دَفْعٌ الله الاس : بعْضَهُم بض قدت الأرْض وَلَكِنُ 
الله ذو فَضل عَلَى الْمَالَمِنَ). 


الفصل الحادي عشر 
في أن خلق التجار نازلة عن خلق 
الأشراف والملوك 


وذلك أن التجار في غالب أخوالهم إغا يعانون الييع 
والشراء؛ ولا بد فيه من المكايسة ضرورة فإن اقتصر عليها 
اقتصرت به على خلقهاء وهي - أعني خلق المكايسة - بعيدة عن 
المروءة التي تتخلق بها الملوك والأشراف. وأما إن استرذل خلقه با 
يتبع ذلك في أهل الطبقة السفلى منهم من المماحكة والغش 
والخلابة وتعاهد الأان الكاذبة على الأثمان ردا وقبولا فأجدر 
بذلك الخلق أن يكون في غاية المذلة لما هر معروف. ولذلك تجد 
أهل الرئاسة يتحامون الاحتراف بهذه الحرفة لأجل ما يكسب من 
هذا الخلق. وقد يوجد منهم من يسلم من هذا الخلق ويتحاماه 
لشرف نفسه وكرم جلاله إلا أنه في النادر بين الوجود» والله 
يهدي من يشاء بفضله وكرمه وهو رب الأولين والآخرين. 


الفصل الثاني عشر 
في نقل التاجر للسلع 


التاجر البصير بالتجارة لا ينقل من السلع إلا ما تعم الحاجة 
إليه من الغنى والفقير والسلطان والسوقةء إذ في ذلك نفاق سلعته. 
وأما إذا اختص نقله با يجتاج إليه البعض فقط» فقد يتعذر نفاق 
سلعته حينئذ بأعواز الشراء من ذلك البعض لعارض من 
العوارض فتكسد سوقه وتفسد أرباحه. وكذلك إذا نقل السلعة 
احتاج إليها فإغا ينقل الوسط من صنفهاء فإن الغالي من كل صنف 
من السلع إنغا بختص به آهل الثروة وحاشية الدولة وهم الأقمل. 
وإنما يكون الناس أسوة في الحاجة إلى الوسط من كل صنف 
فليتحر ذلك جهده ففيه نفاق سلعتة أو كسادهاء وكذلك نقل 
السلع من البلد البعيد المسافة أو في شدة الخطر في الطرقات يكون 
أكثر فائدة للتجار وأاعظم أرباحاً وأكفل جوالة الأسراق؛ لأن 
السلعة المنقولة حينئذ تكون قليلة معوزة لبعد مكانها أو شدة الغرر 
في طريقها فيقل حاملوها ويعز وجودهاء وإذا قلت وعزت غلت 
أثمانها. وأما إذا كان البلد قريب المسافة والطريتق سابل بالأمن 
فإنه حیتغذ يكثر ناقلوها فتكثر وترخحص أثمانها؛ وهذا جد التجأر 
الذين يولعون بالدخول إلى بلاد السودان أرفه الناس وأكثرهم 


۲۰١ 


أموالاً لبعد طريقهم ومشتته واعتراض المفازة الصعبة المخطرة 
با لخوف والعطش. لا يوجد فيها الماء إلا في أماكن معلومة يهتدي 
إليها آدلاء الركبان فلا يرتكب خطر هذا الطريق وبعده إلا الأقل 
من الناس فتجد سلع بلاد السودان قليلة لدينا فتختص بالغلاء 
وكذلك سلعنا لديهم. فتعظم بضائع التجار من تناقلها ويسرع 
إليهم الغنى والثروة من أجل ذلك. وكذلك المسافرون من بلادنا 
إلى المشرق لبعد الشقة أيضاً. وأما المترددون في الأفق الواحد ما 
بين أمصاره وبلدانه ففائدتهم قليلة وأرباحهم تافهة لكثرة السلع 
وكثرة ناقليها و الله هر الرزاق ذو الْقَرةٍ المَي. 


الفصل النالن عشر 
في الاحتكار 


ونما اشتهر عند ذوي البصر والتجربة في الأمصار أن 
احتكار الزرع لتحين أوقات الغلاء مشؤوم. وأنه يعود على فائدته 
بالتلف والخسران. وسببه - والله أعلم - أن الناس لحاجتهم إل 
الأقوات مضطرون إلى ما يبذلون فيها من المال اضطرارة فتبقى 
النغوس متعلقة به» وني تعلق النفوس مالا سر كبير في وياله على 
من يأخذه جانا ولعله الذي اعتبره الشارع في أحذ أموال الناس 
بالباطل» وهذا - وإن لم يكن جانا - فالنفوس متعلقة به لإعطائه 
ضرورة من غير سعة في العذر فهو كالكره وما عدا الأقوات 
والمأكولات من المبيعات لا اضطرار للناس إليها وإنغا يبعثهم عليها 
التفئن في الشهوات» فلا يبذلون أموالمم فيها إلا باختيار وحرص. 
ولا یبقی مم تعلق با أعطوه فلهذا يكون من عرف بالاحتكار 
تجتمع القوى النفسانية على متابعته لما يأخذه من أموالحم فيفسد 
رجحه. والله تعالی أعلم. 

وسمعت فيما يناسب هذا حكاية ظريفة عن بعض مشيخة 
المغرب. أخبرني شيخنا أبو عبد الله الأبلي قال: حضرت عند 
القاضي بفاس لعهد السلطان أبي سعيد وهو الفقيه أبو الحسن 
المليلي» وقد عرض عليه أن بختار بعض الألقاب المخرنية لجرايكه 
قال: فاطرق ملياً شم قال هم: من مكس الخمر. فاستضحك 
الحاضرون من أصحابه وعجبوا وسالوه عن حكمة ذلك. فقال: 
إذا كانت الجبايات كلها حراما فأختار منها مالا تتابعه نفس معطيه 
والخمر قل أن يبذل فيها أحد ماله إلا وهو طرب مسرور بوجدانه 
غير أسف عليه ولا متعلقة به نفسه؛ وهذه ملاحظة غريبة واللّه 
سبحانه وتعالی يعلم ما تكن الصدور. 


رخص الأسعار مضر بانحزفين بالرخيص 
الفصل الرابع عشر 
في أن رخص الأسعار مضر بانحازفين بالرخيص 


وذلك أن الكسب والمعاش كما قدمناه إغا هو بالصنائع أو 
التجارة. والتجارة هي شراء البضائم والسلعم وادخارها. یتحین بها 
حوالة الأسواق بالزيادة في أثمانها ويسمى رججا. ويجصل منه 
الكسب والمعاش للمحترفين بالتجارة دائمأء فإذا استديم الرخحص 
ني سلعة أو عرض من مأكول أو ملبوس أو متمول على الجملة 
ولم يحصل للتاجر حوالة الأسواق فيه فسد الربح والنماء بطول 
تلك المدة وكسدت سوق ذلك الصنف ولم يحصل التاجر إلا على 
العنادء فقعد التجار عن السعي فيها وفسدت رؤوس أموالهم. 

واعتبر ذلك أولاً بالزرع فإنه إذا استديم رخصه كيف تفسد 
أحوال الحترفين به بسائر أطواره من الفلح والزراعة لقلة الربح فيه 
ونزارته أو فقده. فيفقدون النماء في أموا لهم أو مجدوته على قلة 
ويعودون بالإنفاق على رؤوس آمواهم وتفسد أحواهسم» 
ويصيرون إلى الفقر والخصاصة. ویتبع ذلك فساد حال المحترفين 
أيضاً بالطحن والخبز وسائر ما يتعلق بالزراعة من الحرف من لذن 
زراعته إلى صیرورته ماكولاً. 

وكذا يفسد حال الجند إذا كانت أرزاقهم من السلطان على 
أهل الفلح زرعأًء فإنها تقل جبايتهم من ذلك ويعجزون عن إقامة 
الجندية التي هم بسببهاء ويرتزقون من السلطان عليها ويقطع عنهم 
الرزق فتفسد أحوالهم وكذا إذا استديم الرخحص في العسسل 
والسكر فسد جيع ما يتلق به وقعد الحترفون به عن التجارة فيه» 
وكذا حال اللبوسات إذا استديم فيها الرخص أيضاء فإذا الرخص 
الفرط مجحف عاش الحترفين بذلك الصنف الرخيص» وكذا 
الغلاء المفرط أيضاً. ورا يكون في النادر سيباً لنماء المال بسبب 
احتكاره وعظم فائدته. وإغا معاش الناس وكسبهم في التوسط من 
ذلك وسرعة حوالة الأسواق»ء وعلم ذلك يرجع إلى العوائد 
المتقررة بين أهل العمران. وإغا جمد الرخص في الزرع من بين 
المبيعات لعموم الحاجة إليه واضطرار الناس إلى الأقرات من بين 
الخني والفقير. والعالة من الخلق هم الأكثر في العمران فيعم الرفق 
بذلك ويرجح جانب القوت على جانب التجارة في هذا الصنف 
الخاص و الله هُرّ الرراق ذو الْقَرةٍ لمن واللّه سبحانه وتعاى 
رب العرش العظيم. 


خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤساء وبعيدة من المروءة 
الفصل الخامس عشر 
في أن خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤساء 
وبعيدة من المروءة 


قد قدمنا في الفصل قبله أن التاجر مدفوع إلى معاناة الييع 
والشراء وجلب الفوائد والأرباح» ولا بد في ذلك من المكايسة 
والمماحكة والتحذلق وعغارسة الخصومات واللجاج وهي عرارض 
هذه الحرفة. 

وهذه الأوصاف تغض من الذكاء والمروءة وتخدج فيها لأن 
الأفعال لا بد من عود آثارها على النفس. فأفعال الخير تعود باثار 
الخبر والذكاء» وأفعال الشر والسفسفة تعود بضد ذلك فتمكن 
وترسخ إن سبقت وتكررت وتنقص خلال الخير إن تاخرت عنها 
يما ينطبع من آثارها المذمومة في النفس شان الملكات الناشئة عن 
الأفعال. وتتفاروت هذه الآثار بتفاوت أصناف التجار في أطوارهم» 
فمن كان منهم سافل الطور مخالفاً لشرار الباعة أهل الخش 
والخلابة والخديعة والفجور في الان على البياعات والأثمان 
إقراراً وإنكارا. كانت رداءة تلك الخلق عنده أشد وغلبت عليه 
السفسفة وبعد عن المروءة واكتسابها بالحملة. وإلا فلا بد له من 
تأثير المكايسة والمماحكة في مروءته» وفقدان ذلك فيهم في الحملة. 

ووجود الصنف الثاني منهم الذي قدمناه في الفصل قبلة 
أنهم يدرعون بال جاه ويعوض لهم من مباشرة ذلك فيهم تادر 
وأقل من النادر. وذلك أن يكون ال مال قد توفر عنده دفعة بشوع 
غریب أو ورٹه عن أحد من اهل بیته فحصلت له ثروة تعینه على 
الاتصال باهل الدولة وتكسبه ظهورا وشهرة بين أهل عصره» 
فیترفع عن مباشرة ذلك بنفسه ویدفعه إلى من يقوم له به من ولاه 
وحشمه. ويسهل له الحكام النصفة في حقوقهم با يؤنسونه من بره 
وإتحافه» فيبعدونه عن تلك الخلق بالبعد عن معاناة الأفعال 
المقتضية ها كما مر. فتكون مروؤتهم أرسخ وأبعد عن الحرجات 
إلا ما يسري من آثار تلك الأفعال من وراء الحجاب فإنهم 
يضطرون إلى مشارفة أحوال أولتك الوكلاء ووفاقهم أو خلافهم 
فيما يأتون أو يذرون من ذلك إلا أنه قليل ولا يكاد يظهر آثره 
لواللةُ خلَقكم وَمَّا تَْمَلون). 


۲ 
الفصل السادس عشر 
في أن الصنائع لا بد ها من العلم 
اعلم أن الصناعة هي ملكة في أمر عملي فكري وبكونه 


عمليا هو جسماني محسوس. والأحوال الجسمانية الحسوسة نقلها 
بالمباشرة أوعب ها وأكمل» لأن المباشرة في الأحوال الجسمانية 
الحسوسة تم فائدة» والملكة صفة راسخة تحصل عن استعمال ذلك 
الفعل وتكرره مرة بعد أخرى حتى ترسخ صورته. وعلى نسبة 
الأصل تكون الملكة. ونقل المعاينة أوعب وأتم من نقل الخبر 
والعلم. فاللكة الحاصلة عنه أكمل وأرسخ من الملكه الحاصله 
على الخر. وعلى قدر جودة التعليم وملكة المعلم يكون حذق 
المتعلم في الصناعة وحصول ملكته. ثم إن الصنائع منها البسيط 
ومنها المركب. والبسيط هو الذي بختص بالضروريات والمركب هر 
الذي يكون للكماليات. والمتقدم منها ني التعليم هو البسيط 
لبساطته أولاًء ولآنه ختص بالضروري الذي تنوفر الدواعي على 
نقله فیکون سابقاً ني التعلیم ویکون تعليمه لذلك ناقصاً. ولا یزال 
الفكر بخرج أصنافها ومركبانها من القوة إلى الفعل بالاستنباط شينا 
فشيئاً على التدريج حتى تكمل. ولا بجحصل ذلك دفعة وإنغا بجحصل 
في أزمان وأجيال» إذ خروج الأشياء من القوة إلى الفعل لا يككون 
دفعة لا سيما في الأمور الصناعية فلا بد له إذن من زمان. وهذا 
تجد الصنائع في الأمصار الصغيرة ناقصة ولا يوجد منها إلا 
البسيط فإذا تزايدت حضارتها ودعت أمور الترف فيها إلى 
استعمال الصنائعم حرجت من القوة إلى الفصل. وتنقسم الصنائم 
أيضاً إلى ما بخص بأمر المعاش ضرورياً كان أو غير ضروريء 
وإلى ما ختص بالأفكار التي هي خاصية الإنسان من العلوم 
والصنائع والسياسة. ومن الأول الحياكة والحزارة والنجارة 
والحدادة وأمثاما. ومن الثاني الوراقة وهي معاناة الكتب بالانتساخ 
والتجليد والغناء والشعر وتعليم العلم وأمثال ذلك. ومن الفالث 
الجندية وأمثاها. واللّه أعلم. 


الفصل السابع عشر 
في أن الصنائع إنغا تكمل بكمال العمران 
الحضري وکثرته 


والسبب في ذلك أن الناس ومام يستوف العمران الحضري 


۳ 


وتتمدن المدينة إبغا همهم في الضروري من المعاش وهو تحصيل 
الأقوات من الحنطة وغيرها. فإذا تمدنت المدينة وتزايدت فيها 
الأعمال ووفت بالضروري وزادت عليه صرف الزائد حيتعذ إلى 
الكمالات من المعاش. 

ثم إن الصنائع والعلوم إغا هي للإنسان من حيث فكره 
الذي يتميز به عن الحيوانات والقوت له من حيث الحيوانية 
والخذائية فهو مقدم لضرورته على العلوم والصنائع» وهي متأخرة 
عن الضروري. وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع 
للتأنق فيها حيتئذ واستجادة ما يطلب منها بجيث تتوفر دواعي 
الترف والثروة. وأما العمران البدوي أو القليل فلا يجتاج من 
الصنائع إلا البسيط خاصة المستعمل في الضروريات من نجار أو 
حداد او خياط أو حائك أو جزار. وإذا وجدت هذه بعد فلا 
توجد فيه كاملة ولا مستجادةء وإنما يوجد منها بمقدار الضرورة إذ 
هي كلها وسائل إلى غيرها وليست مقصردة لذاتها. 

وإذا زخر بجر العمران وطلبت فيه الكمالات كان من 
جلتها التانتى في الصنائع واستجادتهاء فكملت بجميع متمماتها 
وتزايدت صنائع أخرى معها عا تدعو إليه عوائد الترف وأحواله 
من جزار ودباغ وخراز وصائغ وأمشال ذلك. وقد تنتهي هذه 
الأصناف إذا استبحر العمران إلى أن يوجد فيها كير من 
الكمالات ويتآنق فيها في الغاية وتكون من وجوه المعاش في المصر 
لمنتحلها. بل تكون فائدتها من أعظم فوائد الأعمال لما يدعو إليه 
الترف في المدينة مثل الدهان والصفار والحمامي والطباخ والسفاج 
والهراس ومعلم الغناء والرقص وقرع الطبول على التوقيع. ومشل 
الوراقين الذين يعانون صناعة انتساخ الكتسب وتجليدها 
وتصحيحهاء فإن هذه الصناعة إنما يدعو إليها الترف في المدينة من 
الاشتغال بالأمور الفكرية وأمثال ذلك. وقد تخرج عبن الحد إذا 
كان العمران خارجا عن الحدء كما بلغنا عن أهل مصر أن فيهم 
من يعلم الطيور العجم والحمر الإنسية ويتخيل أشياء ممن 
العجائب بإيهام قلب الأعيان وتعليم الحداء والرقص والمشي على 
الخيوط في المواء ورفع الأثقال من الحيوان والحجارة وغير ذلك 
من الصنائع التي لا توجد عندنا با مغرب؛ لأن عمران أمصاره م 
يبلغ عمران مصر والقاهرة. دام الله عمرانها بالمسلمين. والله 


الحكيم العليم. 


رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول 
الفصل الثامن عشر 
في أن رسوخ الصنائع في الأمصار إنما هو 
برسوخ الحضارة وطول أمده 


والسبب في ذلك ظاهر وهو أن هذه كلها عوائد للعمران 
والوأم. والعوائد إغا ترسخ بكثرة التكرار وطول الأمد فتشستحكم 
صبغة ذلك وترسخ في الأجيال. وإذا استحكمت الصبخة عسر 
نزعها. وههذا فإنا نجد في الأمصار التي كانت استبحرت في الحضارة 
لما تراجع عمرانها وتناقص بقيت فيها آثار من هذه الصنائع ليست 
في غيرها من الأمصار المستحدثة العمران» ولو بلغت مبالغها في 
الوفور والكثرةء وما ذاك إلا لأن أحرال تلك القدية العمران 
مستحكمة راسخة بطول الأحقاب وتداول الأحوال وتكررها 
وهذه لم تبلغ الغاية بعد. وهذا كالحال في الأندلس هذا العهدء فإنا 
نجد فيها رسوم الصنائع قائمة وأحوالما مستحكمة راسخة في جميع 
ما تدعو إليه عوائد أمصارها كالمباني والطبخ وأصناف الغناء 
واللّهر من الآلات والأوتار والرقص وتنضيد الفرش في القصورء 
وحسن الترتيب والأوضاع في البناء وصوغ الآنية من المعادن 
والخزف وجيع المواعين وإقامة الولائم والأعراس وسائر الصنائع 
التي يدعو إليها الترف وعوائده. فتجدهم أقوم عليها وأبصر بها. 
وتجد صنائعها مستحكمة لديهم» فهم على حصة موفورة من ذلك 
وحظ متميز بين جميع الأمصار. وإن كان عمرانها قد تناقص. 
والكثير منه لا يساوي عمران غيرها من بلاد العدوة. وما ذاك إلا 
لما قدمناه من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولة الأموية وما 
قبلها من دولة القوط وما بعدها من دولة الطوائف وهلسم جرا. 
فبلغت الحضارة فيها مبلغاً م تبلغه في قطر إلا ما ينقل عن العسراق 
والشام ومصر أيضاً لطول آماد الدول فيهاء فاستحكمت فيها 
الصنائعم وكملت جيع أصنافها على الاستجادة والتنميق. وبقيت 
صبغتها ثابتة في ذلك العمران لا تفارقه إلى أن يتقض بالكلية حال 
الصبغ إذا رسخ ني الثوب. وكذا أيضاً حال تونس فيما حصل 
فيها من الحضارة من الدول الصنهاجية والموحدين من بعدهم 
وما استكمل هما ني ذلك من الصنائع في سائر الأحوال» وإن كان 
ذلك دون الأندلس» إلا أنه متضاعف برسوم منها تنقل إليها من 
مصر لقرب المسافة بينهما. وتردد المسافرين من قطرها إلى قطر 
مصر في كل سنة» ورا سكن أهلها هناك عصوراً فينقلون من 
عوائد ترفهم وحكم صنائعهم ما يقع لديهم موقع الاستحسان: 
فصارت أحواها في ذلك متشابهة من أحوال مصر لا ذكرناه ومن 


الصنائع إا تسنجاد وتكثر إذا كثر طالبها 


أحوال الأندلس لا آن أكثر ساكنها من شرق الأندلس حين المجلاء 
لعهد المائة السابعة. ورسخ فيها من ذلك أحوالء وإن كان عمرانها 
ليس جناسب لذلك هذا العهد» إلا أن الصبغة إذا استحكمت 
فقليلاً ما تحول إلا بزوال محلها. وكذا نجد بالقيروان ومراكش 
وقلعة ابن حماد أثراً باقياً من ذلك وإن كانت هذه كلها اليوم 
خراباً أو في حكم الخراب. ولا يتفطن ها إلا البصير من الناس 
فيجد من هذه الصنائع آثارا تدله على ما كان بها كأثر الخط 
لمحو في الكتاب والله «الخلاق الْعَلِيمٌ). 


الفصل التاسع عشر 
في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر 
إذا كثر طالبها 


والسبب في ذلك ظاهر وهو أن الإنسان لا يسمح بعمله أن 
بقع مجانا؛ لأنه كسبه ومنه معاشه. إذ لا فائدة له في ججيع عمره في 
شيء ما سواه فلا يصرفه إلا فيما له قيمة في مصره ليعود عليه 
بالنفع. وإن كانت الصناعة مطلوبة وتوجه إليها النفاق كانت حينغذ 
الصناعة بثابة السلعة التي تنفق سوقها وتجلب للبيع. فيجتهد 
الناس في المدينة لتعلم تلك الصناعة ليكون منها معاشهم. وإذا م 
تكن الصناعة مطلوبة لم تنفق سوقها ولا يوجه قصد إلى تعلمهاء 
فاحتصت بالترك وفقدت للاإهمال. وهذا يقال عن علي رضي الله 
عنه: قيمة کل امرئ ما بحسن. معنى أن صناعته هي قيمته آي 
قيمة عمله الذي هو معاشه. وأيضأً فهنا سر آخر وهو أن الصنائع 
وإجادتها إغا تطلبها الدولة فهي التي تنفق سوقها وتوجه الطلبات 
إليها. وما م تطلبه الدولة وإنغا يطلبها غيرها من أهل المصر فليس 
على نسبتها؛ لأن الدولة هي السوق الأعظم وفيها نفاق كل شيء 
والقليل والكثير فيها على تسبة واحدة: فما نفق فيا كان أكرياً 
ضرورة. والسوقة وإن طلبوا الصناعة فليس طلبهم بعام ولا 
سوقهم بنافقة. والله سبحانه وتعالی قادر على ما يشاء. 


الفصل العشرون 
في أن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت 
منها الصنائع 


وذلك لما بيناه من أن الصنائع إنغا تستجاد إذا احتيج إليها 


٤ 


وكثر طالبها. فإذا ضعفت أحوال المصر وأخذ في الهرم بانتقاض 
عمرانه وقلة ساكنه تناقص فيه الترف ورجعوا إلى الاقتصار على 
الضروري من أحواهم فتقل الصنائع التي كانت من توابع الترف؛ 
لأن صاحبها حيتئد لا يصح له بها معاشه فيفر إلى غيرهاء أو 
يوت ولا يكون خلف منه. فيذهب رسم تلك الصنائع جملةء كما 
يذهب النقاشون والصواغون والكتاب والنساخ وأمشاهم من 
الصناع لحاجات الترف. ولا تزال الصناعات في التناقص ما زال 
الصر في التناقص إلى أن تضمحل. والله المخلاق العليم سبحانه 
وتعالی. 


الفصل الحادي والعشرون 
€ أن العرب أبعد الناس عن الصنائع 


والسبب في ذلك أنهم أعرق ني البدو وأبعحد عن العمران 
ا لحضري وما يدعو إليه من الصنائع وغيرها. والعجم من أهل 
المشرق وأمم النصرانية عدوة البحر الرومي أقوم الناس عليها؛ 
لأنهم أعرق ني العمران الحضري وأبعد عن البدو وعمرانه. حتى 
إن الإبل التي أعانت العرب على التوحش وني القفرء والإعراق 
في البدو» مفقودة لديهم بالجملةء ومفقودة مراعيهاء والرمال المهيئة 
لنتاجها؛ ومذا نجد أوطان العرب وما ملكوه في الإسلام قلييل 
الصنائع با لجحملة» حتى تجبلب إليه من قطر آخر. وانظر بلاد العجم 
من الصين والمند وأرض الترك وأمم النصرانية» كيف استكثرث 
فيهم الصنائع واستجابها الأمم من عندهم. وعجم المغرب من 
الربر مثل العرب في ذلك لرسوخهم في البداوة منذ أحقاب من 
السنين. ويشهد لك بذلك قلة الأمصار بقطرهم كما قدمناه.. 
فالصنائع با مغرب لذلك قليلة وغير مستحكمة إلا ما كان من 
صناعة الصوف في نسجه» والجلد في خحرزه ودبغه. فإنهم لا 
استحضروا بلغوا فيها البالغ لعموم البلوى بها وكون هذين أغلب 
السلع في قطرهم» لما هم عليه من حال البداوة. وأما المشرف فقد 
رسخت الصناتع فيه منذ ملك الأمم الأقدمين من الفرس والنبط 
والقبط وبني إسرائيل ويونان والروم أحقاباً متطاولة» فرساخت 
فيهم أحوال الحضارة. ومن جلتها الصنائع كما قدمناه» فلم يمح 
رسمها. وآما اليمن والبحرين وعمان والجزيرة» وإن ملكه العرب» 
إلا أنهم تداولوا ملكه آلافاً من السنين في أمم كثيرة منهم. 
واختطوا أمصاره ومدنه وبلغوا الغاية من الحضارة والترف مثشل 
عاد وثمود والعمالقة وحمير من بعدهم. والتبابعة والأذواء فطال 


- 


صناعة البناء 


آمد املك والحضارة واستحكمت صبغتها وتوفرت الصنائع 
ورسخت» فلم تبل ببلى الدولة كما قدمناه. فبقيت مستجدة حى 
الآن. واختصت بذلك للوطن» كصناعة الوشي والعصب وما 
يستجاد من حَوْك الثياب والحرير فيهاء واللَّه وارث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين. 


الفصل الثاني والعشرون 
في أن من حصلت له ملكة في صناعة فقل أن 
يجيد بعدها ملكة في أخرى 


ومشال ذلك الخياط إذا أجاد ملكة الخياطة وأحكمها 
ورسخت في نفسه فلا مجيد من بعدها ملكة النجارة أو البناء إلا 
أن تكون الأولى لم تستحكم بعد ولم ترسخ صبغتها. والسبب في 
ذلك أن الملكات صفات للانفس وألوان فلا تزدحم دفعة. ومن 
كان على الفطرة كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادا 
لحصوها. فإذا تلونت النفس بالملكة الأخرى وخرجت عن الفطرة 
ضعف فيها الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكةء فكان قبوطما 
للملكة الأخرى أضعف. وهذا بين يشهد له الوجود. فقل أن تجد 
صاحب صناعة يحکمها ثم محکم من بعدها آخری ویکسون فیهما 
معا على رتبة واحدة من الإجادة. حتى إن أهل العلم الذين 
ملكتهم فكرية فهم بهذ الثابة. ومن حصل منهم على ملكة علم 
من العلوم وأجادها في الغاية فقل أن يجيد ملكة علم آخر على 
نسبته» بل يكون مقصراً فيه إن طلبه إلا في الأقل الادر من 
الأحوال. ومبني سببه على ما ذكرناه من الاستعداد وتلوينه بلون 
الملكة الحاصلة في النفس. واللّه سبحانه وتعالى أعلم ويه التوفيق 
لا رب سواه. 


الفصل الغالث والعشرون 


. في الإشارة إلى أمهات الصنائع 


اعلم أن الصنائع في النوع الإنساني كثيرة لكثرة الأعمال 
المتداولة في العمران. فهي جحيث تشذ عن الحصر ولا يأخذها العد. 
إلا أن منها ما هر ضروري في العمران أو شريف بالموضوع 
والخياطة والنجارة والحياكةء وآما الشريفة بالموضوع فكالتوليد 


والكتابة والوراقة والغناء والطب. 

فأما التوليد قإنها ضرورية في العمران وعامة البلوى إذ بها 
تحصل حياة المولود ويتم غالباً. وموضوعها مع ذلك المولودون 
وآمهاتهم. 

وأما الطب فهو حفظ الصحة للإنسان ودفع المرض عنه 
ويتفرع عن علم الطبيعة» وموضوعه مع ذلك بدن الإنسان. 

وأما الكتابة وما يتبعها من الوراقة فهي حافظة على الإنسان 
حاجته ومقيدة ها عن النسيان ومبلغة ضمائر اللفس إلى البعيد 
الغائب» ونخلدة نتائج الأفكار والعلوم في الصحف ورافعة رتب 
الوجود للمعاني. 

وأما الغناء فهو نسب الأصوات ومظهر جالما للأسماع. 
وكل هذه الصنائع الشلاث داع إلى خالطة الملوك الأعاظم في 
خلواتهم ومجالس أنسهم» فلها بذلك شرف ليس لغيرها. وما 
سوى ذلك من الصنائع فتابعة ومتهنة في الخالب. وقد بختلف 
ذلك باختلاف الأغراض والدواعي. والله أعلم بالصراب. 


الفصل الرابع والعشرون 
في صناعة الفلاحة 


هذه الصناعة ثمرتها اتخاذ الأقرات والحبوب بالقيام على 
إثارة الأرض ها وازدراعها وعلاج نباتها وتعهده بالسقي والتلمية 
إلى بلوغ غایته ثم حصاد سنبله واستخراج حبه من غلافه وإحکام 
الأعمال لذلك. وتحصيل أسبابه ودواعيه. وهي أقدم الصنائع 1 
أنها حصلة للقوت المكمل لحياة الإنسان غالباًء إذ يكن وجوده من 
دون جيع الأشياء إلا من دون القوت. وهذا اخحتصت هذه 
الصناعة بالبدو. إذ قدمنا أنه أقدم من الحضر وسابق عليه» فكانت 
هذه الصناعة لذلك بدوية لا يقوم عليها الحضر ولا يعرفونها؛ لأن 
أحواهم كلها ثانية عن البداوةء فصنائعهم ثانية عن صنائعها وتابعة 
ها. والله سبحانه وتعالى مقيم العباد فيما أراد. 


الفصل الخامس والعشرون 


في صناعة البناء 


هذه الصناعة أول صنائع العمران الحضري وأقدمهاء وهي 
معرفة العمل في اتخاذ البيوت والمنازل للكن والماوى للأبدان في 


صناعة البناء 


۲٠ل‎ 


المدن. وذلك أن الإنسان لما جبل عليها من الفكر في عواقب 
أحواله» لا بد أن يفكر فيما يدفع عنه الأذى من الحر والبرد كاتخاذ 
البيوت المكتنفة بالسقف والحيطان من سائر جهاتهاء والبشر 
ختلفون في هذه الحبلة الفكرية التي هي معنى الإنسانيةء فالفيدون 
فيها ولو على التفاوت يتخذون ذلك باعتدال كأهل الإقليم الثاني 
والثالث والرابع والخامس والسادس. وأما أهل البدو فيبعدون عن 
اتخاذ ذلك لقصور أفكارهم عن إدراك الصنائم البشرية فيبادرون 
للغيران والكهوف المعدة من غير علاج. ثم المعتدلون والمتخذون 
البيوت للمأوى قد يتكاثرون فتكثر بيوتهم في البسيط الواحد 
یٹ پتناکرون ولا يتعارفون فیخشون من طروق بعضهم بعضاً 
بياتا فيحتىاجون إلى حفظ مجتمعهم بإدارة سياج الأسوار التي 
تحوطهم ويصير جميعاً مدينة واحدة ومصراً واحدا بجحوطهم فيها 
الحكام بدفاع بعضهم عن بعض» وقد يحتاجون إلى الاعتصام من 
العدو ويتخذون المعاقل والحصون هم ون تحت أيديهم» وهؤلاء 
مثل الملوك ومن في معناهم من الأمراء وكبار القبائل. ثم بختلف 
أحوال البناء في المدن كل مدينة على ما يتعارفون ويصطلحون 
عليه ويناسب مزاج هوائهم واخحتلاف أحوالهم في الغنى والفقر. 
وكذا حال أهل المدينة الواحدة» فمنهم من يتخذ القصور والمصانع 
العظيمة الساحة المشتملة على عدة الدور والبيوت والغرف الكبيرة 
لكثرة ولده وحشمه وعياله وتابعه ويؤسس جدرانها بالحجارة 
ویلحم بینها بالکلس ويعالي عليها بالأصبغة والجص ويبالغ في كل 
ذلك بالتنجيد والتنميق إظهارا للبسطة بالعناية في شان المأوى. 
ويهيىء مع ذلك الأسراب والمطامير لاختزان أقراته والإسطبلات 
لربط مقرباته إذا كان من أهل الجحنود وكثرة التابع والحاشية 
كالأمراء ومن ني معناهم» ومنهم من يبي الدويرة والبيوت لنفسه 
وسکنه وولده لا يبتغي ما وراء ذلك لقصور حاله عنه واقتصاره 
عن الكن الطبيعي للبشر وبين ذلك مراتب غير منحصرة. 

وقد يحتاج هذه الصناعة أيضاً عند تاسيس الملوك وهل 
الدول المدن العظيمة والياكل المرتفعة ويبالغون في إتقان الأوضاع 
وعلو الأجرام مع الإحكام لتبلغ الصناعة مبالغها. وهذه الصناعة 
هي التي تحصل الدواعي لذلك كله» وأكثر ما تكون هذه الصناعة 
في الأقاليم المعتدلة من الرابع وما حواليه» إذ الأقاليم المنحرفة لا 
بناء فيها. وإغا يتخذون الي وت حظائر من القصب والطين آو 
يأاوون إلى الكهوف والغيران. وأهل هذه الصناعة القائمون عليها 
متفاوتون: فمنهم البصرر الماهر ومنهم القاصر. ثم هي تتنوع 
أنواعا كثيرة: فمنها البناء بالحجارة المنجدة أو بالآجر يقام بها 
الحدران ملصقا بعضها إلى بعض بالطين والكلس الذي يعقد معها 


فیلتحم کأنها جسم واحد» ومنها البناء بالتراب خاصة تقام منه 
حيطان بان يتخذ هما لوحان من الخشب مقذران طولا وعرضا 
باختلاف العادات في التقدير. وأوسطه أربع آذرع في ذراعين 
فینصبان على أساس وقد بوعد ما بینهما على ما یراہ صاحب 
البناء في عرض الأساس ويوصل بينهما بأذرع من الخشب يربط 
عليها بالحبال والجدر. ويسد الجهتان الباقيتان من ذلك الخلاء 
ا رة این ن تم و فانرا عا 
بالكلس ويركز بالمراكز المعدة لذلك حتى ينعم ركزه ويجختلط 
أجزاؤه بالكلس» ثم يزاد التراب ثانياً وثالغاً إلى أن يمتلىء ذلك 
الخلاء بين اللرحين وقد تداخلت أجزاء الكلس والتراب وصارت 
جسماً واحداً. ثم يعاد نصب اللوحين على الصورة الأولى ويركز 
كذلك إلى أن يتم وتنتظم الألواح كلها سطراً فوق سط إلى أن 
ينتظم الحائط كله ملتحماً كانه قطعة واحدة ويسمى الطايية 
وصانعه الطواب. ومن صنائع البناء أيضاً أن تجلل الحيطان 
بالكلس بعد أن بجحل بالماء ويخمر أسبوعا أو أسبوعين على قدر ما 
يعتدل مزاجه عن إفراط النارية المغسدة للإلحام. فإذا تم له ما 
يرضاه من ذلك علاه من فوق الحائط وذلك إلى أن يلتحم. 

ومن صنائع البناء عمل السقف بأن تمد الخشب الحكمة 
النجارة أو الساذجة على حائطي البيت ومن فوقها الألواح كذلك 
موصولة بالدساتر ويصب عليها التراب والكلس ويبلط بالمراكز 
حتى تتداخحل أجزاؤها وتلتحم ويعالى عليها الکلس كما يعالل على 
الحائط. ومن صناعة البناء ما يرجع إلى التنميق والتزبين كما يصنع 
من فوق الحيطان الأشكال المجسمة من الجص يخمر بالماء ثم يرجم 
جسدا وفيه بقية البللء فيشكل على التناسب تخريا بمثاقب الحديد 
إلى أن يبقى له رونق ورواء. ورا عولي على الحيطان بقطع الرخام 
أو الآجر أو الخزف أو بالصدف أو السبج يفصل أجزاء منجانسة 
أو ختلفة وتوضع في الكلس على نسب وأوضاع مقدرة عندهم 
يبدو به الحائط للعيانء كأنه قطع الرياض المنمئمة. إلى غير ذلك 
من بناء الجباب والصهاريج لسيح الماء بعد أن تعد في الييوت 
قصاع الرخام القوراء الحكمة الخرط بالفوهات في وسطها لنبع الماء 
الجاري إلى الصهريج مجلب إليها من خارج في القنوات المفضية به 
إلى البيوت وأمثال ذلك من أنواع البناء. 

وتختلف الصناع في جميع ذلك باخحتلاف الحذق والبصر 
ويعظم عمران المدينة ويتسع فيكثرون. وربا يرجع الحكام إلى نظر 
هؤلاء فيما هم أبصر به من أحوال البناء. وذلك أن الناس في 
المدن الكثيرة الازدحام والعمران يتشاحون حتى ني الفضاء والهواء 
للأعلى والأسفل في الانتفاع بظاهر البناء ما يتوقع معه حصول 


۰¥ 


صناعة النجارة 


الضرر في الحيطان. فيمنع جاره من ذلك إلا ما كان له فيه حق. 
ويختلفون أيضا في استحقاق الطرق والمنافذ للمياه الجارية 
والفضلات المسربة في القنوات وربا يدعي بعضهم حق بعض في 
حائطه أو علوه أو قناته لتضايق الجوارء أو يدعي بعضهم على 
جاره اعتلال حائطه وخشية سقوطه ويجحتاج إلى الحكم عليه بهدمه 
ودفع ضرره عن جاره عند من يراه أو يحتاج إلى قسمة دار أو 
عرصة بين شريكين» بجحيث لا يقع معها فساد في الىدار ولا إممال 
لنفعتهاء وأمثال ذلك. ويخفى جميع ذلك إلا على أهل البصر بالبناء 
العارفين بأحواله المستدلين عليها با معاقد والقمط ومراكز الخشب 
وميل الحيطان واعتدالها وقسم المساكن على نسبة أوضاعها. 
ومنافعها وتسريب المياه في القنوات جلوبة ومرفوعة ميث لا تضر 
عا مرت عليه من البيوت والحيطان وغير ذلك. فلهم بهذا كله 
البصر والخبرة التي ليست لغيرهم. وهم مع ذلك يختلفون بالجردة 
والقصور في الأ جيال باعتبار الدول وقوتها. 

فإنا قدمنا أن الصنائع وكمالماء إنغا هو بكمال الحضارة 
وكثرتها بكثرة الطالب ها. فلذلك عندما تكون الدولة بدوية في 
اول أمرها تفتقر في أمر البناء إلى غير قطرها. كما وقع للوليد بن 
عبد الملك حين أجمع على بناء مسجد المدينة والقدس ومسجده 
بالشام. فبعث إلى ملك الروم بالقسطنطينية في الفعلة المهرة في البناء 
فبعث إليه منهم من حصل له غرضه من تلك المساجد. 

وقد يعرف صاحب هذه الصناعة أشياء من المندسة مشل 
تسوية الحيطان بالوزن وإجراء المياه باخذ الارتفاع وأمشال ذلك 
فيحتاج إلى البصر بشيء من مسائله. وكذلك في جر الأثقال 
بالهندام» فإن الأجرام العظيمة إذا شيدت بالحجارة الكبيرة تعجز 
قدر الفعلة عن رفعها إلى مكانها من الحائط فيتحيل لذلك مضاعفة 
قوة الحبل بإدخاله في المعالق من أثقاب مقدرة على نسب هندسية 
تصير الثقيل عند معاناة الرفع خفيفاً وتسمى آلة لذلك بالملخال 
فيتم المراد من ذلك بغير كلفة» وهذا إلما يتم بأصول هندسية 
معروفة متداولين بين البشر وبمثلها كان بناء المياكل الائلة هذا 
العهد التي بحسب أنها من بناء الجاهلية. وآن أبدانهم كانت على 
نسبتها في العظم الجسماني وليس كذلك وإإغا تم هم ذلك بالحيل 
الهندسية كما ذكرناه. فتفهم ذلك. والله بخلق ما يشاء سبحانه. 


الفصل السادس والعشرون 


في صناعة النجارة 


هذه الصناعة من ضروريات العمران ومادتها الخشب 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل للآدمي في كل مكون من 
المكونات منافع تكمل بها ضروراته أو حاجاته وكان منها الشجرء 
فإن له فيه من المنافع ما لا يلحصر مما هو معروف لكل أحد. وسن 
منافعها اتخاذها خشبا إذا يبست» وأول منافع الحشب أن يكون 
وقوداً للنبران في معاشهم وعصياً للاتكاء والذود وغيرهما من 
ضرورياتهم ودعائم لما بخشى ميله من أثقاهم. ثم بعد ذلك منافع 
أخرى لأهل البدو والحضر: 

فأما أهل البدو فيتخذون منها العمد والأوتاد خيامهم 
والحدوج لظعائنهم» والرماح والقسي والسهام لسلاحهم. 

وما أهل الحضر فالسةقف لبيوتهم والأغلاق لأبوابهم 
والكراسي لجلوسهم. وكل واحدة من هذه فا لخشبة مادة ها ولا 
تصير إلى الصورة الخاصة بها إلا بالصناعة. والصناعة المخكللة 
بذلك الحصلة لكل واحد من صورها هي النجارة على اختلاف 
رتبها. فيحتاج صاحبها إلى تفصيل الخشب أولاً: إما خشب أصغر 
منه أو الواح. ثم تركب تلك الفصائل بحسب الصور المطلوبة. فهو 
في كل ذلك يحاول بصنعته إعداد تلك الفصائل بالانتظام إلى أن 
تصير اعضاء لذلك الشكل المخصوص. والقائم على هذه 
الصناعة هو النجار وهو ضروري في العمران. 

ثم إذا عظمت الحضارة وجاء الترف وتأانق الناس فيما 
یتخذونه من کل صنف من سقف أو باب أو كرسي آو ماعون» 
حدث التأنق في صناعة ذلك واستجادته بغرائب من الصناعة 
كمالبة ليست من الضروري في شيء مشل التخطيط في الأبواب 
والكراسي ومثل تهيئة القطع مسن الخشب بصناعة الخرط محكم 
بريها وتشكيلها ثم تؤلف على نسب مقدرة وتلحم بالدساتر فتبدو 
لمرأى العين ملتحمة وقد أخذ منها اخحتلاف الأشكال على تناسب. 
يصنع هذا في کل شيء يتخذ من الخشب فيجيء آنق ما یکون. 
وكذلك في جميع ما يجحتاج إليه من اللات المتخذة من الخشب من 
آي نوع کان. 

وكذلىك قد يتاج إلى هذه الصناعة في إنشاء المراككب 
البحرية ذات الألواح والدسر وهي أجرام هندسية صنعحت على 
قالب الحرت واعتبار سبحه في الماء بقوادمه وكلكله؛ ليكون ذلك 
الشكل أعون ما على مصادمة الماء وجعل ها عرض الحركة 


صناعة الخياكة والخياطة 


الحيوانية التي للسمك تحريك الرياح. ورا أعينت محركة الجاذيف 
كما في الأساطيل. وهذه الصناعة من أصلها محتاجة إل جزء كبير 
من المندسة في جميع أصنافها؛ لأن إحراج الصور من القوة إلى 
الفعل على وجه الإحكام عتاج إلى معرفة التناسب في المقاديرء إما 
عموما أو خصوصاء وتناسب المقادير لا بد فيه من الرجوع إلى 
المهندس. 

ولهذا كان أئمة المندسة اليونانيون كلهم أئمة في هذه 
الصناعةء فكان أوقليدوس صاحب كتاب «الأصول في المندسة» 
نجاراً وبها کان يعرف. وكذلك ابلونیوس صاحب کتاب 
«المخروطات؛ وميلاوش وغيرهم. وفيما يقال: إن معلم هذه 
الصناعة في الفليقة هو نوح عليه السلام وبها أنشا سفينة النجاة 
التي كانت بها معجزته عند الطوفان. وهذا الخبر وإن كان مكنا 
اعنی کونه نجاراً إلا ان كونه أول من علمها او تعلمها لا يقوم 
دليل من النقل عليه لبعد الآماد. وإإغا معناه والله أعلم الإشارة إلى 
قدم النجارة؛ لأنه لم تصح حكاية عنها قبل خبر نوح عليه السلام 
فجعل كأنه أول من تعلمها. فتفهم أسرار الصنائع في الخليقة. 
والله سبحانه وتعالی أعلم وبه التوفيق. 


الفصل السابع والعشرون 


في صناعة الخياكة والخياطة 


اعلم أن المعتدلين من البشر في معنى الإنسانية لا بد هم من 
الفكر في الدفء كالفكر في الكن. ويحصل الدفء باشتمال المنسوج 
للوقاية من الحر والبرد. ولا بد لذلك من إلحام الغزل حتى يصير 
ثوبا واحداء وهو النسج والحياكة. فإن كانوا بادية اقتصروا عليه 
وإن مالوا إل الحضارة فصلوا تلك المنسوجة قطعا يقدرون منها 
ثوباً على البدن بشكله وتعدد أعضائه واختلاف نواحيها. ثم 
يلائمون بين تلك القطع بالوصائل حتى تصير ثوبا واحدا على 
البدن ويلبسونها. والصناعة امحصلة مذه الملاءمة هي الخياطة. 

وهاتان الصناعتان ضروريتان في العمران لما يحتاج إليه البشر 
من الرفه» فالأولى لنسج الغزل من الصوف والكتان والقطن إسداء 
في الطول وإلحاما في العرض وإحكاما لذلك النسح بالالتحام 
الشديد فيتم منها قطع مقدرة: فمنها الأكسية من الصوف 
للاشتمال» ومنها الثياب من القطن والكتان للباس. والصناعة 
الثانية لتقدير المنسوجات على اختلاف الأشكال والعوائد» تقصل 
اولاً بالمقراض قطعاً مناسبة للأعضاء البدنية ثم تلحم تلك القع 
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بالخياطة الحكمة وصلاً او حبكاً أو تنبيتاً او تفتيحاً على حسب 
نوع الصناعة. 

وهذه الثانية مختصة بالعمران الحضري لما أن أهل البدو 
يستغنون عنها وإغا يشتملون الأثراب اشتمالاً. وإغا تفصيل الثياب 
وتقديرها وإلحامها بالخياطة للباس من مذاهب الحضارة وفنونهاء 
وتفهم هذه في سر تحريم المخيط في الحج لا آن مشروعية الحج 
ملتملة على نبذ العلائق الدنيوية كلها والرجوع إلى الله تعالى 
كنا حلَناكم أو مر حتى لا يعلق العبد قلبه بشيء من 
عوائد ترفه» لا طيبا ولا نساءٌ ولا حيطا ولا خحفاء ولا يتعرض 
لصيد ولا لشيءَ من عوائده التي تکونت بها نفسه وخلقه» مع آنه 
يفقدها بالموت ضرورة. وإنغا بجيء كانه وارد على الحشر ضارعاً 
بقلبه خلصاً لربه. وکان جزاؤه إن تم له إخلاصه في ذلك ان مرج 
من ذنوبه کیوم ولدته أمه. سبحانك ما أرفقك بعبادك وأرحمك 
بهم في طلب هدايتهم إليك. 

وهاتان الصنعتان قديتان في الخليقة لما أن الدفء ضروري 
للبشر في العمران المعتدل. وآما المنحرف إلى الجر فلا يحتاج أهله 
إلى دفء. وهمذا يبلغنا عن أهل الإقليم الأول من السودان أنمم 
عراة في الغالب. ولقدم هذه الصنائع ينسبها العامة إل إدريس عليه 
السلام وهو أقدم الأنبياء. وربا ينسبونها إل هرمس وقد يقال: إن 
هرمس هو إدريس. واللّه سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. 


الفصل الثامن والعشرون 


في صناعة التوليد 


وهي صناعة يعرف بها العمل في استخراج المولود الآدمي 
من بطن آمه من الرفق في إخحراجه من رها وتهيئة أسباب ذلك. 
ثم ما يصلحه بعد الخروج على ما نذكر. وهي مختصة بالنساء في 
غالب الأمر لما أنهن الظاهرات بعضهن على عررات بعض. 
وتسمى القائمة على ذلك منهن القابلة. استعير فيها معنى الإعطاء 
والقبول كأن النفساء تعطيها الحنين وكأنها تقبله. وذلك أن الجنين 
إذا استكمل خلقه في الرحم وأطواره وبلغ إلى غايته والمدة التي 
قدر الله لمكثه وهي تسعة أشهر في الغالب فيطلب الخروج با 
جعل الله ني المولود من التزوع لذلك ويضيق عليه المنفذ فيعسر. 
ورا مزق بعض جوانب الفرج بالضغط ورا انقطع بعض ما كان 
من الأغشية من الالتصاق والالتحام بالرحم. وهذه كلها آلام 
يشتد ها الوجع وهو معنى الطلقء فتكون القابلة معينة في ذلك 
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صناعة التوليد 


بعض الشيء بغمز الظهر والوركين وما يحاذي الرحم من الأسافل 
تساوق بذلك فعل الدافعة في إخراج الجنين وتسهيل ما يصعب 
منه بجا يكنها وعلى ما تهتدي إل معرفة عسره. ثم إذا خرج 
ا لحن بقيت بينه وبين الرحم الوصلة حيث كان يتغذى منها 
متصلة من سرته بمعاه. وتلك الوصلة عضو فضلي لتغذية المولود 
خاصة فتقطعها القابلة من حيث لا تتعدى مكان الفضيلة ولا تضر 
ثم تدمل مكان الجراحة منه بالكي آو ۽ 


بمعاه ولا برحم أمه ڈ بماتراه 


من وجوه الاندمال. 

ثم إن الجنين عند خحروجه من ذلك المنفذ الضيق وهو 
رطب العظام سهل الانعطاف والانثناء فرعا تتغير أشكال أعضائه 
وأوضاعها لقرب التكوين ورطوبة المواد فتتناوله القابلة بالغمز 
والإصلاح حتى يرجم كل عضو إلى شكله الطبيعي ووضعه المقدر 
له ويرتد حلقه سويا. ثم بعد ذلك تراجع النفساء وتحاذيها بالغمز 
والملاينة لخروج أغشية الجنين؛ لأنها رما تتأخر عن خروجه قليلا. 
ويخشى عند ذلك أن تراجع الماسكة حاهها الطبيعية قبل اسستكمال 
خروج الأغشية وهي فضلات فتتعفسن ويسري عفنها إلى الرحم 
فيقع اللاك فتحاذر القابلة هذا وتحاول في إعانة الدفع إلى أن تخرج 
تلك الأغشية إن كانت قد تاخرت ثم ترجع إلى المولود فتمرخ 
أعضاءه بالآدهان والذرورات القابضة لتشده وتجفف رطويات 
الرحم وتحنكه لرفع هاته وتسعطه لاستفراغ نطوف دماغه وتخرغره 
باللعوق لدفع السدد من معاه وتجويفها عن الالتصاق. ثم تسداوي 
النفساء بعد ذلك من الوهن الذي أصابها بالطلق وما لحق رحمها 
من أل الانفصال» إذ المولود وإن م يكن عضواً طبيعيا فحالة 
التكوين في الرحم صيرته بالالتحام كالعضو المتصل؛ فلذلك كان 
في انفصاله ألم يقرب من ألم القطع. وتداوي مع ذلك ما يلحق 
الفرج من ألم من جراحة التمزيق عند الضغط في الخروج. وهذه 
كلها أدواء نجد هولاء القوابل أبصر بدوائها. وكذلك ما يعرض 
للمولود مدة الرضاع من أدواء في بدنه إلى حين الفصال نجدهن 
أيصر بها من الطبيب الماهر. وما ذاك إلا لأن بدن الإنسان في تلك 
الحالة إغا هو بدن إنساني بالقوة فقط. فإذا جاوز الفصال صار بدتً 
إنسانياً بالفعل» فكانت حاجته حيتمذ إلى الطبيب أشد. فهذه 
الصناعة -كما تراهء- ضرورية في العمران للنوع الإنسانيء لا يتم 
کون آشخاصه في الغالب دونها. 

وقد يعرض لبعض اشخاص انوع الاستغناء عن هذه 
الصناعةء إما بخلق الله ذلك م معجزة ة وخرقاً للعادة كما في حق 
الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أو بإلمام وهداية يلهم ها 
المولود ويفطرعليها فيتم وجودهم من دون هذه الصناعة. فأما 


شان المعجزة من ذلك فقد وقع كثيراً. ومنه ما روي أن النبي ر 
ولد مسروراً ختوناً واضعاً يديه على الأرض شاخصا ببصره إلى 
السماء. وكذلك شأن عيسى في المهد وغير ذلك. وأما شان الإهام 
فلا ینکر. وإذا كانت الحيوانات العجم تختص بغرائب الإفامات 
كالنحل وغيرها فما ظنك بالإنسان المفضل عليها. وخصوصاً من 
اختص بكرامة اللّه. 

ثم الإمام العام للمولودين في الإقبال على الغدي أوضح 
شاهد على وجود الإلمام العام هم. فشأن العناية الإفية أعظم من 
أن حاط به. ومن هنا يفهم بطلان رأي الفارابي وحكماء الأندلس 
فيما احتجوا به لعدم انقراض الانواع واستحالة انقطاع الكونات. 
وخصوصاً في الوع الإنساني» وقالوا: لو انقطعت أشخاصه 
لاستحال وجودها بعد ذلك لتوقفه على وجود هذه الصناعة التي 
لا يتم كون الإنسان إلا بها. إذ لو قدرنا مولودا دون هذه الصناعة 
وكفالتها إل حين الفصال لم يتم بقاؤه اصلاً. ووجود الصنائع دون 
الفكر ممتنع لأنها ثمرته وتابعة له. وتكلف ابن سينا في الرد على 
هذا الرأي لمخالفته إياه وذهابه إلى إمكان انقطاع الأنواع وخراب 
عام التكوين ثم عوده ثانا لاقتضاءات ف فلكية وأوضاع غريبة تنذر 
في الأحقاب بزعمه» فتقتضي تخمير طينة مناسبة لمزاجه ججرارة 
مناسبة فيتم كونه إنساناً ثم يقيض له حيوان يخلق فيه إهاماً لترييته 
والحنو عليه إلى أن يتم وجوده وفصاله. وأطنب في بيان ذلك في 
الرسالة التى سماها رسالة حي بن يقظان. وهذا الاستدلال غير 
صحيح وإن كنا نوافقه على انقطاع الأنواع لكن من غير ما استدل 
به. فإن دليله مبنى على إسناد الأفعال إلى العلة الموجبة. ودليل 
القول بالفاعل المختار يرد عليه ولا واسطة على القول بالفاعل 
المختار بين الأفعال والقدرة القدية ولا حاجة إلى هذا التكلف. 

ثم لو سلمناه جدلاً فغاية ما ينبني عليه اطراد وجود هذا 
الشخص خخلق الإهام لتربيته في الحيوان الأعجم. وما الضرورة 
الداعية لذلك؟ وإذا كان الإهام يخلق في الحيوان الأعجم فما المانم 
من خلقه للمولود نفسه كما قررناه أولا. وخلق الإهام في شخص 
لمصالح نفسه أقرب من خلقه فيه لمصالح غيره» فكلا المذهبين 
شاهدان على أنفسهما بالبطلان في مناحيهما لما قررته لك والله 


تعالى أعلم. 


صناعة الطب وأنها حتاج إليها في الحواضر والأمصار 
الفصل التاسع والعشرون 


في صناعة الطب وأنها حتاج إليها في الحواضر 
والأمصار دون البادية 


هذه الصناعة ضرورية في المدن والأمصار لما عرف من 
فائدتهاء فإن ثمرتها حفظ الصحة للأصحاء ودفع المرض عن 
المرضى بالمداواة حتى بحصل هم البرء من أمراضهم. واعلم أن 
أصل الأمراض كلها إنغا هو من الأغذية كما قال تز في الحديث 
ا لجامع للطب كما ينقل بين أهل الصناعة وإن طعن فيع العلماء 
وهو قوله: «المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وأاصل كل داء 
البردة). 

فأما قوله: «المعدة بيت الداء» فهو ظاهر. 

وأما قوله «الحمية راس الدواء» فالحمية الجوع وهو 
الاحتماء من الطغام. والمعنى أن الجوع هو الدواء العظيم الذي هر 
أصل الأدوية. 

وأما قوله «أصل كل داء البردة» فمعنى البردة إدخال 
الطعام على الطعام في المعدة قبل أن يتم هضم الأول. 

وشرح هذا أن الله سبحائه حلق الإنسان وحفظ حياته 
بالغذاء يستعمله بالأكل وينفذ فيه القرى الهاضمة والغاذية إلى أن 
يصير دما ملائماً لأجزاء البدن من اللحم والعظم ثم تأاخذه 
النامية فينقلب لحما وعظما. ومعنى المضم طبخ الغذاء بالحرارة 
الغريزية طوراً بعد طور حتى يصيرجزءً بالفعل من البدنء 
وتفسيره أن الغذاء إذا حصل في الفم ولاكته الأشداق أثرت فيه 
حرارة الفم طبخا يسيرا وقلبت مزاجه بعض الشيء» كما تراه في 
اللقمة إذا تناولتها طعاما ثم أجدتها مضغا فترى مزاجها غير مزاج 
الطعام ثم محصل ني المعدة فتطبخه حرارة المعدة إلى أن يصير 
كيموساً وهو صفو ذلك المطبوخ وترسله إلى الكبد وترسل ما 
رسب منه في العاء ثفلاً ثم ينفذ إل المخرجين. ثم تطبخ حرارة 
الكبد ذلك الكيموس إلى أن يضير دما عبيطا وتطفو عليه رغوة 
من الطبخ هي الصفراء. وترسب منه أجزاء يابسة هي السوداء 
ويقصر الحار الغريزي بعض الشيء ء عن طبخ الخليظ منه فهر 
البلغم. ثم ترسلها الكبد كلها في العروق والجداول» ويأخذها طبخ 
ا لحار الغريزي هناك فيكون عن الدم الخالص جار حار رطب يمد 
الروح الحيواني وتأخذ النامية مأخذها في الدم فيكون لحماً ثم 
غليظه عظاما. ثم يرسل البدن ما يفضل عن حاجاته من ذلك 
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فضلات مختلفة من العرق واللعاب والمخاط والدمع. هذه صورة 
من القوة إلى الفعل لحما. 

ثم إن أصل الأمراض ومعظمها هي الحميات. وسببها أن 
الحار الغريزي قد يضعف عن إقام النضج في طبخه في كل طور 
من هذه» فيبقى ذلك الغذاء دون نضج» وسببه غالبا كثرة الغذاء 
في المعدة حتى يكون أغلب على الحار الغريزي أو إدخال الطعام 
إل المعدة قبل أن تستوني طبخ الأول» فيشتغل به الحار الغريزي 
ويترك الأول بحالة أو يتوزع عليهما فيقصر عن تام الطبخ 
والنضج. وترسله المعدة كذلك إلى الكبد فلا تقوى حرارة الكبد 
أيضاً على إنضاجه. وريا بقي في الكبد من الغذاء الأول فضللة 
غير ناضجة. وترسل الكبد جميع ذلك إلى العروق غير ناضج كما 
هوء فإذا أخذ البدن حاجته الملائمة أرسله مع الفضلات الأخرى 
من العرق والدمع واللعاب إن اقتدر على ذلك. وريا يعجز عن 
الكثير منه فيبقى في العروق والكبد والمعدة وتترايد مع الأيام. 
وكل ذي رطوبة من الممتزجات إذا ل يأخحذه الطبخ والنضج يعفن 
فيتعفن ذلك الغذاء غير الناضج وهو المسمى بالخلط. وكل متعفن 
ففيه حرارة غريبة وتلك هي المسماة في بدن الإنسان بالحمى. 

واعتبر ذلك بالطعام إذا ترك حنى يتعفن وني الزبل إذا 
تعفن أيضاء كيف تنبعث فيه الحرارة وتأخذ مأخذها. فهذا معنى 
الحميات في الأبدان وهي رأس الأمراض وأصلها كما وقع في 
الحديث. وهمذه الحميات علاجات بقطع الخذاء عن المريض اسابیع 
معلومة ثم تناوله الأغذية الملائمة حتى يتم برؤه. وكذلك في حال 
الصحة له علاج في التحفظ من هذا المرض وغيره وأصله كما 
وقع في الحديث» وقد يكون ذلك العفن في عضو خصوص› 
فيتولد عنه مرض في ذلك العضو أو تحدث جراحات في البدن: 
إما في الأعضاء الرئيسة أو في غيرها. وقد يمرض العضو ويحدث 
عنه مرض القوى الموجودة له. هذه كلها جاع الأمراض» وأصلها 
في الغالب من الأغذية وهذا كله مرفوع إلى الطبيب. 

ووقوع هذه الأمراض في آهل الحضر والأمصار أكثر. 
لخصب عيشهم وكثرة مأكلهم وقلة اقتصارهم على نوع واحد من 
اغد وعم موقن اويا وكثيراً ما بخلطون بالأغذية من 
التوابل والبقول والفواكه» رطباً وياساً ني سبيل العلاج بالطبخ ولا 
يقتصرون في ذلك على نوع أو أنواع. فرعا عددنا في اللون الواحد 
من ألوان الطبخ أربعين نوعا من النبات والحيوان فيصير للغذاء 
مزاج غريب. وريا يكون بعيدا عن ملاءمة البدن وأجزائه. ثم إن 
الأهوية في الأمصار تفسد بمخالطة الأجخرة العفنة من كثرة 
الفضلات. والأهوية منشطة للأرواح ومقوية بنشاطها لأثر الحار 


الغذاء وخروجه 
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الغريزي في الهضم. ثم الرياضة مفقردة لأهل الأمصار إذ هم في 
الغالب وادعون ساكنون لا تأخذ منهم الرياضة شيا ولا تژ 
فيهم أثرأًء فكان وقوع الأمراض كثيرا في المدن والأمصار وعلى 
قدر وقوعه كانت حاجتهم إلى هذه الصناعة. 

وأما آهل البدو فمأكولمم قليل في الغالب والجوع اغلب 
ف ارب کی مار ا وربا يظن أنها 
جبلة لاستمرارها. ثم الأدم قليلة لديهم أو مفقودة بالجملة. 
وعلاج الطبخ بالتوابل والفواكه إغا يدعو إليه ترف الحضارة الذين 
هم بمعزل عنه فيتناولون أغذيتهم بسيطة بعيدة عما بخالطها ويقرب 
مزاجها من ملاءمة البدن. وأا آهويته م فقليلة العفن لقلسة 
الرطويات والعفونات إن كانوا آهلين» أو لاختلاف الأهوية إن 
کانوا ظواعن. 

ثم إن الرياضة موجودة فيهم من كثرة الحركة في ركض 
الخيل أو الصيد أو طلب الحاجات أو مهنة أنفسهم في حاجاتهم» 
فيحسن بذلك كله المهضم ويجود ويفقد إدخال الطعام على الطعام 
فتكون أمزجتهم أصلح وأبعد عن الأمراضء» فتقل حاجتهم إلى 
الطب. وطهذا لا يورجد الطبيب في البادية بوجه. وما ذاك إلا 
للاستغناء عنه إذ لو احتيج إليه لوجد لأنه يكون له بذلك في 
البدو معاش يدعوه إلى سكناه لسنة الله التى قد خلت في عباده 
ون تج نة الله تبديلا). 


الفصل الغلاثون 


في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 


وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة 
الدالة على ما في النفس. فهو ثاني رتبة عن الدلالة اللغوية» وهو 
صناعة شريفة إذ الكتابة من خواص الإنسان التي ييز بها عن 
الحيوان. وأيضاً فهي تطلع على ما في الضمائر وتتأدى بها 
الأغراض إلى البلد البعيد فتقضي الحاجات وقد دفعت مؤونة 
المباشرة ها ويطلع بها على العلوم والمعارف وصحف الأولين وما 
كتبوه في علومهم وأخبارهم» فهي شريفة بجميع هذه الوجوه 
والمنافع. وخحروجها في الإنسان من القوة إلى الفعل إنغا يكون 
بالتعليم وعلى قدر الاجتماع والعمران والتناغي في الكمالات 
والطلب لذلك تكون جردة الخط في المدينة. إذ هو من جملة 


الصنائع. وقد قدمنا أن هذا شأنها وأنها تابعة للعمران وههذا نجد 


آکثر البدو أمیین لا یکتبون ولا يقرأون» ومن قرأ منهم أو كتب 
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فيكون خحطه قاصراً وقراءته غير نافذة. ونجد تعليم الحط في 
الأمصار الخارج عمرانها عن الحد أبلغ واحسن وأسهل طريقاً 
لاستحكام الصنعة فيها. كما بحكى لنا عن مصر لذا العهد وان 
بها معلمين منتصبين لتعليم الخط يلقون على التعلم قوانين 
وأحكاماً ني وضع كل حرف ويزيدون إلى ذلك المباشرة بتعليم 
وضعه فتعتضد لديه رتبة العلم والحس ني التعليم وتأتي ملكته 
على آم الوجوه. 

وإغا أتى هذا من كمال الصنائع ووفورها بكثرة العمران 
وانفساح الأعمال» وليس الشأن في تعليم الخط ا والمغرب 
كذلك في تعلم كل حرف بائفراده على قوانين يلقيها المعلم 
للمتعلم» وإغا يتعلم عحاكاة الحط من كتابة الکلمات جملة. 
ويكون ذلك من النعلم ومطالعة المحلم له» إلى أن صل له 
الإجادة ويتمكن في بنانه الملكة؛ فيسمى ميداً. وقد كان الخط 
العربي بالغاً مبالغه من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابة 
لما بلغت من الحضارة والترف وهو المسمى بالخط الحميري. 
وانتقل منها إلى الحيرة لما كان بها من دولة آل المنذر نسباء التبابعة 
في العصبية والجددين للك العرب بأرض العراق. ولم يكن الخط 
عندهم من الإجادة كما كان عند التبابعة لقصور ما بين الدولتين. 
فكانت الحضارة وتوابعها من الصنائع وغيرها قاصرة عن ذلك. 
ومن الحيرة لقنه أهل الطائف وقريش فيما ذكر. ويقال: إن الذي 
تعلم الكتابة من الحيرة هو سفيان بن أمية ويقال: حرب بن أمية 
وأخذها من أسلم بن سدرة. وهو قول تمكن وأقرب ممن ذهب 
إلى نهم تعلموها من إياد أهل العراق لقول شاعرهم: 
قوم لمم ساحة العمراق إذا ساروا جميعا والخط والقلم 

وهو قول بعيد؛ لأن إياداً وإن نزلوا ساحة العراق فلم 
يزالوا على شأنهم من البداوة. والخط من الصنائع الحضرية. وإفغا 
معنى قول الشاعر أنهم أقرب إلى الخط والقلم من غيرهم من 
العرب لقربهم من ساحة الأمصار وضواحيهاء فالقول بان أهمل 
الحجاز إا لقنوها من الحيرة ولقنها أهل الحيرة من التبابعة وحمير 
هو الأليق من الأقوال» ورأيت في كتاب «التكملة» لابن الأبار 
عند التعريف بابن فروخ القيرواني الفاسي الأندلسي من أصحاب 
مالك رضي الله عنه واسمه عبد الله بن فروخ بن عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم. عن أبيه قال: قلت لعبد الله بن عباس: يا معشر 
قريش! خبروني عن هذا الكتاب العربي» هل کنتم تکتبونه قبل أن 
يبعث الله حمدا لز تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون منه ما 
افترق مثل الألف واللام والميم والنون؟ قال: نعم. قلت: ون 
أخذقره؟ قال: من حرب بن أمية. قلت: وعن أخحذه حرب؟ قال: 
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من عبد الله بن جدعان. قلت: ومن أخذه عبد الله بن جدعان؟ 

قال: من أهل الأنبار. قلت: وعن أخذه آهل الأنبار؟ قال: من 

طارئ طرا عليه من أهل اليمن. قلت: وعمن أخذه ذلك الطارئ؟ 

قال: من الخلجان بن القسم كاتب الوحي هود الي عليه السلام. 

وهو الذي يقول: 

والموت حير من حياة تسبنا بهاجرهم فيمن يسب ومر 
انتهى ما نقله ابن الأبار في كتاب التكملة. 


وزاد في آخره: حدثي بذلك بو بکر بن بي حیره في کتابه 
عن أبي بحر بن العاص عن أبي الوليد الوقشي» عن أبي عمر 
الطلمنكي ابن أبي عبد الله بن مفرح. ومن خطه نقلته عن أبي 
سعید بن يونس عن محمد بن موسى بن النعمان» عن يجيى بن 
محمد بن حشيش بن عمر بن أيوب المعافري التونسي» عن بهلول 
بن عبيدة الحمي» عن عبد الله بن فروخ. انتهى. 

وكان لحمير كتابة تسمى المسند حروفها منفصلة وكانوا 
يمنعون من تعلمها إلا بإذنهم. ومن حير تعلمت مضر الكتابة 
العربية إلا أنهم لم يكونوا مجيدين ها شأن الصنائع إذا وقعت 
بالبدو» فلا تكون محكمة المذاهب ولا مائلة إلى الإتقان والتنميق 
لبون ما بين البدو والصناعة واستغناء البدو عنها في الأكثر. فكانت 
كتابة العرب بدوية مثل كتابتهم أو قريباً من كتابتهم هذا العهد أو 
نقول: إن كتابتهم هذا العهد أحسن صناعة؛ لأن هؤلاء اقرب إلى 
الحضارة ونخالطة الأمصار والدول. وأما مضر فكانوا أعرق في 
البدو وأبعد عن الحضر من أهل اليمن وأهل العراق وأهل الشام 
ومصرء فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من 
الإحكام والإتقان والإجادة ولا إلى التوسط لكان العرب من 
البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع» وانظر ما وقع لأجل ذلك 
في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة خطوطهم وكانت غير 
مستحكمة في الإجادة» فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته 
أقيسة رسوم صناعة الخط عند أهلها ثم اقتفى التابعون من السلف 
رسمهم فیها تبرکاً ا رسمه اصحاب رسول الله از وخير الخلق 
من بعده المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه. كما يقتفى هذا 
العهد خط ول او عالم تبرکا ویتبع رسمه خطاً او صواباً. وان 
نسبة ذلك من الصحابة فيما كتبوه» فاتبع ذلك وأثبت رسما ونبه 
العلماء بالرسم على مواضعه. 

ولا تلتفتن في ذلك إلى ما يزعمه بعض الغفلين من أنهم 
كانوا حكمين لصناعة الخط وأن ما يتخيل من غخالفة خطوطهم 
لأصول الرسم ليس كما يتخيل بل لكلها وجه. ويقولون في مثل 
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زيادة الألف في: لا أبجنه: إنه تنبيه على أن الذبح لم يقع؛ وفي 
زيادة الياء في بأييد إنه تنبيه على كمال القدرة الربانيةء وأمثال ذلك 
عا لا أصل له إلا التحكم الحض. وما هلهم على ذلك إلا 
اعتقادهم أن في ذلك تنزيهاً للصحابة عن توهم النقص في قلة 
إجادة الخط. وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا 
إليهم الكمال بإجادته وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه 
وذلك ليس بصحيح. 

واعلم أن الخط ليس بكمال في حقهم إذ الخط من جلة 
الصنائع المدنية المعاشية كما رأيته فيما مر. والكمال في الصنائع 
إضافي وليس بكمال مطلق إذ لا يعود نقصه على الذات في الدين 
ولا في الخلالء ونما يعود على أسباب المعاش ويجسب العمران 
والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوس. وقد كان النبي 
تلز أمياً وكان ذلك كمالاً في حقه وبالنسبة إلى مقامه لشرفه 
وتنزهه عن الصنائع العملية التي هي أسباب المعاش والعمران 
كلها. وليست الأمية كمالاً ني حقنا نحن إذ هو منقطع إلى ريه 
ونحن متعاونون على الحياة الدنيا شأن الصنائع كلها حتى العلوم 
الاصطلاحيةء فإن الكمال في حقه وتنزهه عنها جلة خلافنا. 

ثم لا جاء املك للعرب وفتحوا الأمصار وملكوا الممالك 
ونزلوا البصرة والكوفة واحتاجت الدولة إلى الكتابة استعملوا 
الخط وطلبوا صناعته وتعلموه وتداولوه» فترقت الإجادة فيه 
واستحكم وبلغ في الكوفة والبصرة رتبة من الإتقان إلا أنها كانت 
دون الغاية. والخط الكوفي معروف الرسم هذا العهد. 

ثم انتشرت العرب ني الأقطار والممالك وافتتحوا إفريقية 
والأندلس واختط بنو العباس بغداد وترقت الخطوط فيها إلى 
الغاية لما استبحرت في العمران وكانت دار الإسلام ومركز الدولة 
العربيةء وخالفت أوضاع الخط ببغداد أوضاعه بالكوفة. في الميل 
إلى إجادة وجمال الرونق وحسن الرواء. واستحكمت هذه المخالفة 
في الأمصار إلى أن رفع رايتها ببغداد علي بن مقلة الوزير. ثم تلاه 
في ذلك علي بن هلال. الكاتب الشهير بابن البواب. ووقف سند 
تعليمها عليه في الائة الثالثة وما بعدها. 

وبعدت رسوم الخط البغدادي وأوضاعه عن الكوفة حتى 
انتهى إلى المباينة. ثم ازدادت المخالفة بعد تلك العصور بتفنن 
الجهابذة في إحكام رسومه وأوضاعه» حتى انتهت إلى الأخرين 
مثل ياقوت والولي علي العجمي. ووقف سند تعليم الخط عليهم 
وانتقل ذلك إلى مصرء وخالفت طريقة العراق بعض الشيء ولقنها 
العجم هنالك» فظهرت عالفة خط أهل مصر أو مباينة. 
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وكان الخط الإفريقي المعروف رسمه القديم هذا العهد. 
يقرب من أوضاع الخط المشرقي ويز ملك الأندلس بالأمويين 
فتميزوا باحوالمم من الحضارة والصنائع والخطوط فتميز صنف 
خطهم الأندلسي كما هو معروف الرسم هذا العهد. وطما بحر 
العمران والحضارة في الدول الإسلامية في كل قطر. وعظم الملك 
ونفقت أسواق العلوم وانتسخت الكتب وأجيد كتبها وتجليدها 
وملئت بها القصور والخزائن الملوكية با لا كفاء له وتنافس أهل 
الأقطار في ذلك وتناغوا فيه. 

ثم لما امحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت تناقص ذلك 
أجمع ودرست معام بخداد بدروس الخلافة فانتقل شأنها من الخط 
والكتابة بل والعلم إلى مصر والقاهرة» فلم تزل أسواقه بها نافقة 
هذا العهد وللخط بها معلمون يرسمون للمتعلم الحروف بقوانين 
في وضعهاء وأشكاها متعارفة بينهم فلا يلبث المتعلم أن بحكم 
أشكال تلك الحروف على تلك الأوضاع وقد لقنها حسناً وحذق 
فيها دربة وكتابة وأخذها قوانين علمية فتجئ أحسن ما يكون. 

وأما آهل الأندلس فافترقوا في الأقطار عند تلاشي ملك 
العرب بها ومن خلفهم من البربرء وتغلبت عليهم أمم النصرانية 
فانتشروا في عدوة المخرب وإفريقية من لدن الدولة اللمتونية إلى 
هذا العهد. وشاركوا أهل العمران ما لديهم من الصنائع وتعلقوا 
باذيال الدولة» فغلب خطهم على الخط الأفريقي وعفى عليه 
ونسي خط القيروان والمهدية بنسيان عوائدهما وصنائعهما. 
وصارت خطوط أهل إفريقية كلها على الرسم الأندلسي بتونس 
وما إليها لتوفر أهل الأندلس بها عند الجالية من شرق الأندلىس. 
وبقي منه رسم ببلاد الجريد الذين لم بخالطوا كتاب الأندلس ولا 
تمرسوا ججوارهم. إنما كانوا يفدون على دار الملك بتونس فصار 
خط أهل إفريقية من أحسن خطوط أهل الأندلس حتى إذا تقلص 
ظل الدولة الموحدية بعض الشيء وتراجع أمر الحضارة والترف 
بتراجع العمران» نقص حينئذ حال الخط وفسدت رسومه وجهل 
فيه وجه التعليم بفساد الحضارة وتناقص العمران. وبقيت فيه آثار 
الخط الأندلسي تشهد با كان لهم من ذلك لما قدمناه من أن 
الصنائع إذا رسخت بالحضارة فيعسر محوها» وحصل في دولة بني 
مرين من بعد ذلك با مغرب الأقصى لون من الخط الأندلسي 
لقرب جوارهم وسقوط من خرج منهم إلى فاس قريب واستعماهم 
إياهم سائر الدولة. ونسي عهد الخط فيما بعد عن سدة املك 
وداره. كأنه م يعرف. فصارت الخطوط بإفريقية والمغربين مائلة إلى 
الرداءة بعيدة عن الحودة وصارت الكتب إذا انتسخت فلا فائدة 
تحصل لمتصفحها منها إلا العناء والمشقة لكثرة ما يقع فيها من 


الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال الخطية عن الجحودة حتى لا 
تكاد تقرأ إلا بعد عسرء ووقع فيه ما وقع في سائر الصنائع بنقص 
الحضارة وفساد الدول واللّه بجكم لا معقب لحكمه. 

وللأستاذ آبي الحسن علي بن هلال الكاتب البغدادي 
الشهير بابن البراب قصيدة من جر البسيط على روي الراء يذكر 
فيها صناعة الخط وموادها من أاحسن ما كتب في ذلك. رأيت 
إثباتها ني هذا الكتاب من هذا الباب لينتفع بها من يريد تعلم هذه 


الصناعة. وأوها: 

يسا مسن يريد إجادة التحرير 
إن كان عزمك في الكتابة صادقاً 
أعدد من الأقلام كل مثقف 
وإذا عمدت لبربة فتوخحسه 
انظر إلى طرفيه فاجع بريه 
واجعل لجلفته قواماً عادلاً 
والشق وط ليبقسى بريسه 
حتى إذا أتقعت ذلك كله 
لا تطمعن في آن آبوح بسره 
لكن جملة ماأقول بانسه 
وال دواتك بالدخحان مدبسراً 
واضف إليه مغرة قد صولت 
حتى إذا ما رت فاعمد إلى 


فاكبسه بعد القطع با معصار كي . 


ثم اجعل التمشيل دابك صابراً 
إبدأ به في اللوح منتضياله 
لا تخجلن مسن الردى تختطه 
فالأمر يصعب ثم يرجع هيناً 
حتى إذا أدركت ما أملته 
فاشكر إلهك واتبع رضوانه 
وارغب لكفك أن تخط بانها 
فجميع فعل اللرء يلقاه غداً 


ويروم حسن الط والتصوير 
فارغب إلى مولاك في التيسيبر 
صلب يصسوغ صناعسة التحبير 
عند القاس باوسط التقدير 
من جانب التدقيسق والتخضير 
خلواً عن التطويل والتقصير 
من جانيه مشاكل التقديسر 
إني أضن بسره الملستور 
مابين تحريف إلى تدويسر 
بالخل أو بالحصرم المعصور 
مع أصفر الزرنيخ والكافور 
الورق النقي الناعم المخبور 
يبنأى عن التشعيث والتغيسير 
ماادرك الأمول مشل صبور 
عزماً تج رده عسن التشمير 
في أول التميل والتسطير 
ولرب سهل جاء بعد عسير 
أضحيست رب مسرة وحبور 
إن الإله يجيب كل شكور 
خياً تخلفسه دار غرور 
عند الشقاء كتاإبه اللشور 


واعلم بان الخط بيان عن القول والكلام» كما أن القول 


منهما أن يكون واضح الدلالة. 


قال الله تعالى: «ِحلَىَ الإنسَان عَلَمَهُ الان وهو يشتمل 
بيان الأدلة كلها. فالخط اجرد كماله أن تكون دلالته واضحة»› 
بإبانة حروفه المتواضعة وإجادة وضعها ورسمها كل واحد على 
حدة متميز عن الآخر. إلا ما اصطلح عليه الكتاب من إيصال 


صناعة الوراقة 


حرف الكلمة الواحدة بعضها ببعحض. سرى حروف اصطلحوا 
على قطعهاء مثل الألف المتقدمة في الكلمةء وكذا الراء والزاي 
والدال والذال وغيرهاء جخلاف ما إذا كانت متأخرة. وهكذا إلى 
آخرها. ثم إن المتأخرين من الكتاب اصطلحوا على وصل 
كلمات» بعضها ببعض» وحذف حروف معروفة عندهم لا 
يعرفها إلا آهل مصطلحهم فتستعجم على غررهم وهؤلاء کتاب 
دواوين السلطان وسجلات القضاةء كاأنهم انفردوا بهذا 
الاصطلاح عن غيرهم لكثرة موارد الكتابة عليهم» وشهرة كتابتهم 
وإحاطة كثير من دونهم بمصطلحهم؛ فإن كتبوا ذلك لمن لا خحبرة 
له مصطلحهم فينبغي أن يعدلوا عن ذلك إلى البيان ما استطاعو» 
وإلا كان بمثابة الخط الأعجمي» لأنهما بمنزلة واحدة من عدم 
التواضع عليه. وليس بعذر في هذا القدرء إلا كتاب الأعمال 
السلطانية في الأموال والجيوش» لأنهم مطلوبون بكتمان ذلك عن 
الناس فإنه من الأسرار السلطانية التي يجب إخفاؤهاء فيبالغون في 
رسم اصطلاح خاص بهم. ويصير بمثابة المعمى. وهر الاصطلاح 
على العبارة عن الحروف بكلمات من أسماء الطيب والفواكه 
والطيور والأزاهر» ووضع أشكال أخرى غير أشكال الحروف 
المتعارفة يصطلح عليها المتخاطبون لتأدية ما في ضمائرهم بالكتابة. 
ورما وضع الكتاب للعثور على ذلك» وإن لم يضعوه أولاء قوانين 
مقاييس استخرجوها لذلك بمداركهم يسمرنها فك امعمى. 
وللناس في ذلك دواوين مشهورة. واللّه العليم الحكيم. 


الفصل اللخحادي والتلائون 
في صناعة الوراقة 


كانت العناية قدا بالدواوين العلمية والسجلات في نسخها 
وتجليدها وتصحيحها بالرواية والضبط. وكان سبب ذلك ما وقع 
من ضخامة الدولة وتوابع الحضارة. وقد ذهب ذلك ذا العهد 
بذهاب الدولة وتناقص العمران بعد أن كان منه في الملة اللإسلامية 
بجر زاخر بالعراق والأندلس» إذ هو كله من توابع العمران واتساع 
نطاق الدولة ونفاق أسواق ذلك لديهما. فكثرت التاليف العلمية 
والدواوين وحرص الناس على تناقلهما في الآفاق والأعصار 
فانتسخت وجلدت. وجاءت صناعة الوراقين المعانين للانتساخ 
والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين» واختصت 
بالأمصار العظيمة العمران. وكانت السجلات أولاً لاتساخ 
العلوم وكتب الرسائل السلطانية والإقطاعات» والصكوك في 
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الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلد لكثرة الرفه وقلة التاليف صدر 
الملة كما نذكره. وقلة الرسائل الساطانبة والصكرك مع ذلك 
فاقتصروا على الكتاب في الرق تشريفا للمكتوبات وميلا بها إلى 
الصحة والإتقان. 

ثم طما بحر التاليف والتدوين وكثر ترسيل السلطان 
وصكوكه وضاق الرق عن ذلك. فأشار الفضل بن بحيى بصناعة 
الكاغد وصنعه وكتب فبه رسائل السلطان وصكوكه. واتخذه 
الاس من بعده صحفا لكتوباتهم السلطانية والعلمية. وبلغت 
الإجادة في صناعته ما شاءت. ثم وقفت عناية أهل العلوم وهمم 
أهل الدول على ضبط الدواوين العلمية وتصحيحها بالرواية 
المسندة إلى مؤلفيها وواضعيها؛ لأنه الشأن الأهم من التصحيح 
والضبط فبذلك تسد الأقوال إلى قائلها والفتيا إلى الحاكم بها 
الجتهد في طريق استنباطها. وما لم يكن تصحيح المتون بإسنادها إلى 
مدونها فلا يصح إسناد قول مم ولا فتيا. وهکذا كان شان أهل 
العلم وحملته في العصور والأجيال والآفاق. 

حتى لقد قصرت فائدة الصناعة الحديثية في الرواية على 
هذه فقطء إذ ثمرتها الكبرى من معرفة صحيح الأحاديث وحسنها 
ومسندها ومرسلها ومقطوعها وموقوفها من مروضوعها قد ذهبت 
وتمخضت زبدة في تلك الأمهات الخلقاة بالقبول عند الأمة. وصار 
القصد إلى ذلك لوا من العمل. ولم تبق ثمرة الرواية والاشتغال 
بها إلا في تصحيح تلك الأمهات الحديثية وسواها من كتب الفقه 
للفتياء وغير ذلك من الدواوين والتاليف العلمية. واتصال سندها 
مؤلفيها ليصح النقل عنهم» والإسناد إليهم. وكانت هذه الرسوم 
با لمشرق والأندلس معبدة الطرق واضحة المسالك. وههذا نجد 
الدواوين المنسخة لذلك العهد في أقطارهم على غاية من الإتقان 
والإحكام والصحة. ومنها هذا العهد بأيدي الناس ني العام أصول 
عتبقة تشهد ببلوغ الغاية هم في ذلك. وأهل الآفاق يتناقلونها إلى 
الآن ويشدون عليها يد الضنانة» ولقد ذهبت هذه الرسوم ههذا 
العهد جملة بالمغرب وأهله لانقطاع صناعة الخط والضبط والرواية 
منه بانتقاص عمرانه وبداوة أهله وصارت الأمهات والدواوين 
تنسخ بالخطوط اليدوية ينسخها طلبة البربر صحائف مستعجمة 
برداءة ا لخط وكثرة الفساد والتصحيف» فتستغلق على متصفحها 
ولا بحصل منها فائدة إلا في الأقل النادر. 

وأيضا فقد دخل الخلل من ذلك في الفتيا فإن غالب 
الأقوال المعزوة غبر مروية عن أئمة المذاهب» وإنما تتلقى من تلك 
الدواوين على ما هي عليه. وتبع ذلك أيضاً ما يتصدى إليه بعض 
أئمتهم من التأليف لقلة بصرهم بصناعته وعدم الصنائع الوافية 
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بمقاصده. ولم يبق من هذا الرسم بالأندلس إلا إثارة خفية بالأنحاء 
وهي على الاضمحلال فقد كاد العلم ينقطع بالكلية من المغفرب. 
واللّه غالب على أمره. ويبلغنا ذا العهد أن صناعة الرواية قائمة 
بالمشرق وتصحيح الدواوين لمن يرومه بذلك سهل على مبتغيه 
فاق أسواق العلوم والصنائع كما نذكره بعلك. إلا آن الخط الذي 
بقي من الإجادة في الانتساخ هنالك إنغا هو للعجم وني خطوطهم. 
وآما النسخ بمصر ففسد كما فسد بالمغرب وأشد. والله سبحانه 
وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


الفصل الثاني والثلاثون 


ف صناعة الغناء 


هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصرات 
على نسب منتظمة معروفة يوقع على كل صوت منها توقيعاً عند 
قطعه فيكون نغمة. ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى بعض على 
نسب متعارفة فيلذ سماعها لأجل ذلك التلاسب وما ممجدث عنه 
من الكيفيه في تلك الأصرات. وذلك انه تبين في علم الموسيقى أن 
الأصوات تتناسب» فيكون: صوت نصف صوت وربع آخر 
وخْمس آخر وجزء من أحد عشر من آخر. واختلاف هذه النسب 
عند تأديتها إلى السمع يخرجها من البساطة إلى التركيب وليس كل 
تركيب منها ملذوذا عند السماع بل للمذوذ تراكيب خاصة هي 
التي حصرها أهل علم الموسيقى وتكلموا عليها كما هو مذكور في 
موضعه» وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية بتقطيع 
أصوات أخرى من الجمادات إما بالقرع أو بالنفخ في آلات تتخذ 
لذلك فتزيدها لذة عند السماع. 

فمنها لمذا العهد بالمخرب أصناف منها المزمار ويسمونه 
الشبابة وهي قصبة جوفاء بأجخاش في جوانبها معدودة ينفخ فيها 
فتصوت. ويخرج الصوت من جوفها على سداده من تلك 
الأبخاش ويقطع الصوت بوضع الأصابع من اليدين جميعاً على 
تلك الأخاش وضعاً متعارفاً حتى تحدث النسب بين الأصوات فيه 
وتتصل كذلك متناسبة فيلعذ السمع بإدراكها للتناسب الذي 
ذکرناه. 

ومن جنس هذه الآلة المزمار الذي يسمى الزلامي وهو 
شكل القصبة منحوتة الجانبين من الخشب جوفاء من غير تدوير 
لأجل اتلافها في قطعتين منفوذتين كذلك بأخاش معدودة ينفخ 
فيها بقصبة صغيرة توصل» فينفذ النفخ بواسطتها إليها وتصوت 


صناعة الغناء 


بنغمة حادة وجري فيها من تقطيع الأصوات من تلك الأجخاش 
بالأصابع مثل ما جري في الشبابة. 

ومن أحسن آلات الزمر لمذا العهد البوق وهو بوق من 
نحاس أجوف في مقدار الذراع. يتسع إلى أن يكون انفراج رجه 
في مقدار دور الكف في شكل بري القلم. وينفخ فيه بقصبة 
صغيرة تؤدي الريح من الفم إليه فيخرج الصوت ثخيناً دوياً وفيه 
أبخاش أيضاً معدودة. وتقطع نغمة منها كذلك بالأصابع على 
التناسب فيكون ملذوذا. 

ومنها لات الأوتار وهي جوفاء كلها: إما على شكل 
قطعة من الكرة مثل البربط والرباب أو على شكل مربع كالقانون 
توضع الأوتار على بسائطها مشدودة في رأسها إلى دسر جائلة 
ليتأتى شد الأوتار ورخوها عند الحاجة إليه بإدارتها. ثم تقرع 
الأوتار إما بعود آخر أو بوتر مشدود بين طرفي قوس ير عليها 
بعد أن يطلى بالشمع والكندر. ويقطع الصوت فيه بتخفيف اليد 
في إمراره أو نقله من وتر إلى وتر. واليد اليسرى مع ذلك في جميع 
آلات الأوتار توقعم باصابعها على أطراف الأوتار فيما يقرع أو 
يجك بالوتر فتحدث الأصوات متناسبة ملذوذة. وقد يكون القرع 
في الطسوت بالقضبان أو ني الأعواد بعضها ببعض على توقيع 
متناسب يحدث عنه التذاذ بالمسموع. 

ولنبين لك السبب في اللذة الناشئة عن الغناء. وذلك أن 
اللذة كما تقرر في موضعه هي إدراك الملائم» والحسوس إنما تدرك 
منه كيفية. فإذا كانت مناسبة للمدرك وملائمة كانت ملذوذة وإذا 
كانت منافية له منافرة كانت مؤلة. فا لملائم من الطعوم ما ناسبت 
كيفيته حاسة الذوق في مزاجهاء وكذا الملائم من الملموسات» وني 
الروائح ما ناسب مزاج الروح القلي البخاري لأنه المدرك وإليه 
تؤديه الحاسة. ومذا كانت الرياحين والأزهار العطريات أحسن 
رائحة وأشد ملاءمة للروح لغلبة الحرارة فيها التي هي مزاج 
الروح القلي. 

وأما المرئيات والمسموعات فالملائم فيها تناسب الأوضاع في 
أشكاما وكيفياتها فهو أنسب عند النفس وأشد ملاءمة ها. فإذا 
کان الرئي متناسباً ني اشکاله وتخاطیطه التي له بحسب مادته جیٹث 
لا بخرج عما تقتضيه مادته الخاصة من كمال المناسبة والوضع» 
وذلك هو معلى الجمال والحسن في كل مدرك. كان ذلك حينعذ 
مناسباً للنفس المدركة فتلتذ بإدراك ملائمهاء وهذا تجد العاشقين 
الستهترين في الحبة يعبرون عن غاية محبتهم وعشقهم بامتزاج 
أرواحهم بروح الحبوب. وني هذا سر تفهمه إن كنت من أهله 
وهو اتحاد المبدأ وإن كان ما سواك إذا نظرته وتأملته رأيت بينك 


صداعة الغناء 


وبينه اتحاداً في البداية. يشهد لك به اتحادكما في الكون ومعناه من 
وجه آحر أن الوجود يشرك بين الموجودات كما تقوله الحكماء. 
فتود أن تمتزج با شاهدت فيه الكمال لتتحد به بل تروم التفس 
حينئذ الخروج عن الوهم إلى الحقيقة التي هي اتحاد اليد والكون. 
ولا كان أنسب الأشياء إل الإنسان وأقربها إلى مدرك الكمال في 
تناسب موضوعها هو شكله الإنساني» فكان إدراكه للجمال 
والحسن في تخاطيطه وأصواته من المدارك التي هي أقرب إلى 
فطرته» فيلهج كل إنسان بالحسن في المرئي أو المسموع مقتضى 
الفطرة. والحسن في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا 
متنافرة. وذلك أن الأصوات ها كيفيات من الهمس والجهر 
والرخاوة والشدة والقلقلة والضغط وغير ذلك. والتناسب فيها 
هو الذي يوجب ها الحسن. 

فاولاً: ان لا بخرج من الصوت إلى مده دفعة بل بتدريج. 
ثم يرجع كذلك» وهكذا إلى المثلء بل لا بد من توسط المغاير بين 
الصوتين. وتأمل هذا من استقباح أهل اللسان التراكيب من 
الحروف التنافرة أو المخقاربة المخارج فإنه من بابه. 

وثانباً: تناسبها في الأجزاء كما مر أول الباب فيخرج من 
الصوت إلى نصفه أو ثلثه أو جزء من كذا منه» على حسب ما 
يكون التنقل متناسباً على ما حصره أهل صناعة الموسيقى. فإذا 
كانت الأصوات على تناسب في الكيفيات كما ذكره أهل تلك 
الصناعة كانت ملائمة ملذوذة. ومن هذا التناسب ما يكون بسيماً 
ويكون الكثير من الناس مطبوعين عليه لا يحتاجون فيه إلى تعليم 
ولا صناعة كما نجد المطبوعين على الموازين الشعرية وتوقيع 
الرقص وأمثال ذلك. وتسمي العامة هذه القابلية بالمضمار. وكلير 
من القراء بهذه الثابة يقرأون القرآن فيجيدون في تلاحين أصواتهم 
كأنها المزامير فيطربون بحسن مساقهم وتناسب نغماتهم. ومن هذا 
التناسب ما يحدث بالتركيب وليس كل الاس يستوي في معرفته 
ولا كل الطبائع ترافق صاحبها في العمل به إذا علم. 

وهذا هو التلحين الذي يتكفل به علم الموسيقى كما نشرحه 
بعد عند ذكر العلوم. وقد آنكر مالك رحمه الله تعالى القراءة 
بالتلحين وأجازها الشافعي رضي الله تعالى عنه. وليس المراد 
تلحين الموسيقى الصناعي فإنه لا ينبغي أن بختلف في حظره إذ 
صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل وجه؛ لأن القراءة والأداء تاج 
إلى مقدار من الصوت لتعيين أداء المحروف من حيث إتبماع 
الحركات في مواضعها ومقدار المد عند من يطلقه أو يقصره 
وأمثال ذلك. والتلحين أيضاً يتعين له مقدار من الصوت لا يتم 
إلا به من أجل التناسب الذي قلناه في حقيقة التلحين فاعتبار 
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أحدهما قد بخل بالآخر إذا تعارضا. وتقديم التلاوة متعين فراراً 
من تغيير الرواية المنقولة في القرآن» فلا يكن اجتماع التلحين 
والأداء المعتبر في القرآن بوجه» ونما المراد من اختلافهم التلحين 
البسيط الذي يهتدي إليه صاحب المضمار بطبعه كما قدمناه» فيردد 
أصواته ترديداً على نسب يدركها العام بالغناء وغيره ولا ينبغي 
ذلك بوجه كما قاله مالك. هذا هو محل الخلاف. والظاهر تثزيه 
القرآن عن هذا كله كما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى؛ لأن 
القرآن هو محل خشوع بذكر الموت وما بعحده وليس مقام التذاذ 
بإدراك الحسن من الأصوات. وهكذا كانت قراءة الصحابة رضي 
الله عنهم كما في آخبارهم. 

وأما قوله ا : «لقد أوتي مزماراً من مزامیر آل داود» 
فليس المراد به الترديد والتلحين» إغا معناه حسن الصوت وأداء 
القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق بها. 

وإذ قد ذكرنا معنى الغناء فاعلم أنه بحدث في العمران إذا 
توفر وتجاوز حد الضروري إلى الحاجيء ثم إلى الكماليء وتفننوا 
فيه» فتحدث هذه الصناعةء لأنه لا يستدعيها إلا من فرغ من جميع 
حاجاته الضرورية والمهمة من المعاش والمنزل وغيره فلا يطلبها إلا 
الفارغون عن سائر أحوالمم تفنناً في مذاهب اللمذوذات. وكان في 
سلطان العجم قبل الملة منها بجر زاحر في أمصارهم ومدنهسم. 
وكان ملوكهم يتخذون ذلك ويرلعون به» حتى لقد كان ملوك 
الفرس اهتمام بأهل هذه الصناعة» وهم مكان في دولتهم» وكانوا 
يحضرون مشاهدهم وتجامعهم ويغنون فيها. وهذا شأن العجم هذا 
العهد في كل أفق من آفاقهم. وملكة من مالكهم. 

وأما العرب فكان مم أولاً فن الشعر يؤلفون فيه الكلام 
أجزاء متساوية على تناسب بينها في عدة حروفها المتحركة 
والساكنة. ويفصلون الكلام في تلك الأجزاء تفصيلاً يكون كل 
جزء منها مستقلاً بالإدادة لا ينعطف على الآحر. ویسمونه 
البيت. فيلائم الطبع بالتجزئة أولاً ثم بتناسب الأجزاء في الققاطع 
والمبادئ» ثم بتآدية المعنى المقصود وتطبيق الكلام عليها. فلهجوا به 
فامتاز من بين كلامهم محظ من الشرف ليس لغيره لأجل 
اختصاصه بهذا التناسب. وجعلوه ديراناً لأخبارهم وحكمهم 
وشرفهم وعكاً لقرائحهم ني إصابة المعاني وإجادة الأساليب. 
واستمروا على ذلك. 

وهذا التناسب الذي من أجل الأجزاء والمتحرك والساكن 
من الحروف قطرة من بجر من تناسب الأصوات كما هو معروف 
في كتب الموسيقى. إلا أنهم لم يشعروا با سواه؛ لأنهم حيتذ م 
ينتحلوا علماً ولا عرفوا صناعة. وكانت البداوة أغلب نحلهم. شم 
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تغنى الحداة منهم في حداء إبلهم والفتيان في قضاء خلواتهم 
فرجعوا الأصوات وترنموا. وكانوا يسمون الترم إذا كان بالشعر 
غناء» وإذا كان بالتهليل أو نوع القراءة تغبيرا بالغين المعجمة والباء 
المرحدة. وعللها أبو إسحاق الزجاج بأنها تذكر بالغابر وهو الباقي 
أي بأحوال الآخرة. ورا ناسبوا في غنائهم بين النغمات مناسبة 
بسيطة كما ذكره ابن رشيق آخر كتاب العمدة وغيره. وكانوا 
يسمونه السناد. وكان أكثر ما يكون منهم» في الخفيف الذي يرقص 
عليه ويمشى بالدف والمزمار فيطرب ويستخف الحلوم. وكانوا 
يسمون هذا الهزج وهذا البسيط كله من التلاحين هو من أوائلها 
ولا يبعد أن تتفطن له الطباع من غير تعليم شأن البسائط كلها من 
الصنائع. ولم يزل هذا شأن العرب في بداوتهم وجاهليتهم. 

فلما جاء الإسلام واستولوا على مالك الدنيا وحازوا 
سلطان العجم وغلبوهم عليه وكانوا من البداوة والغضاضة على 
الحال التي عرفت هم مع غضارة الدين وشدته في ترك أحرال 
الفراغ وما ليس بنافع في دين ولا معاش فهجروا ذلك شيا ماء 
ولم يكن الملذوذ عندهم إلا ترجيع القراءة والترثم بالشعر الذي كان 
ديدنهم ومذهبهم. فلما جاءهم الترف وغلب عليهم الرفه با 
حصل هم من غنائم الأمم صاروا إلى نضارة العيش ورقة الحاشية 
واستحلاء الفراخ. وافترق الغنون من الفرس والروم فوقعوا إلى 
الحجاز وصاروا موالي للعرب وغنوا جيعا بالعيدان والطنابير 
والمعازف والمزمامير وسمع العرب تلحينهم للأصوات ولحنوا 
عليها أشعارهم. 

وظهر بالمدينة نشيط الفارسي وطويس وسائب وحائر مولى 
عبد الله بن جعفر فسمعوا شعر العرب ولحئوه وأجادوا فيه وطار 
همم ذکر. ثم آخذ عنهم معبد وطبقته وابن سریج وأنظاره. وما 
زالت صناعة الغناء تتدرج إلى آن كملت أيام بني العباس عند 
إبراهيم بن المهدي وإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق وابنه حماد. 
وكان من ذلك في دولتهم ببخداد ما تبعه الحدیث بعده به 
وبمجالسه بهذا العهد وأمعنوا في اللّهو واللعب واتخذت آلات 
الرقص في الملبس والقضبان والأشعار التي يترم بها عليه. وجعل 
صنفا وحده» واتخذت آلات آخرى للرقص تسمى بالكرج وهي 
تماثيل خيسل مسرجة من الخشب معلقة بأطراف أقبية يلبسها 
النسوان ويجحاكرن بها امتطاء الخيل فيكرون ويفرون ويتشاقفون» 
وامثال ذلك من اللعب امعد للولائم والأعراس وآيام الأعياد 
ومجالس الفراغ واللهو. 

وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وانتشر منها إلى غيرها. 
وکان للموصلیین غلام اسمه زریاب أخذ عنهم الغناء فأجاد 


فصرفوه إلى المغرب غيرة منه» فلحق بالحكم بن هشام بن عبد 
الرحهن الداخل أمير الأندلس. فبالغ في تكرمته وركب للقائه 
وأسنی له الجوائز والاقطاعات والجحرایات وأحله من دولته وندمائه 
مكان. فأورث بالأندلس من صباعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان 
الطرائف. وطما منها بإشبيلية بجر زاخز وتناقل منها بعد ذهاب 
غضارتها إلى بلاد العدوة يإفريقية والمخرب. وائقسم على أمصارها 
وبها الآن منها صبابة على تراجع عمرانها وتناقص دوما. وهذه 
الصناعة آخر ما محصل في العمران من الصنائع؛ لأنها كمالية في 
غير وظيفة من الوظائف إلا وظيفة الفراغ والفرح. وهو أيضاً اول ` 
ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه. والله اعلم. 


الفصل الثالك والثلائون 
في أن الصنائع تكسب صاحبها عقلاً 
وخصوصاً الكتابة والحساب 


قد ذكرنا في الكتاب أن النفس الناطقة للإنسان إنما توجد 
فيه بالقوة. وأان خروجها من القوة إلى الفعل إنما هو بتجدد العلوم 
والإدراكات عن الحسوسات أولاء ثم ما يكتسب بعدها بالقوة 
النظرية إلى أن يصير إدراكاً بالفعل وعقلاً محضاً فتكنون ذاتاً 
روحانية وتستكمل حينئذ وجودها. فوجب لذلك آن یکون کل 
نوع من العلم والنظر يفيدها عقلاً فريداً. 

والصنائع بدا بجصل عنها وعن ملكتها قانون علمي 
مستفاد من تلك الملكة. فلهذا كانت الحنكة في التجربة تفيد عقلا 
والملكات الصناعية تفيد عقلاً والحضارة الكاملة تفيد عقلاً؛ لأنها 
مجتمعة من صنائع في شان تدبير المنزل ومعاشرة أبناء الجنس 
وتحصيل الآداب في مخالطتهم ثم القيام بأمور الدين واعتبار آدابها 
وشرائطها. وهذہ كلها قوانين تتظم علوما فيحصل منها زيادة 
عقل. 

والكتابة من بين الصنائع أكثر إفادة لذلك؛ لأنها تشتمل 
على العلوم والأنظار جخلاف الصنائع. وبيانه أن في الكتابة انتقالا 
من الحروف الخطية إلى الكلمات اللفظية في الخيال» ومن الكلمات 
اللفظية في الخيال إلى المعاني التي في النفس» فهو يتقل أبداً من 
دليل إلى دلیل» ما دام ملتبساً بالکتابة وتتعود النفس ذلك دائماً. 
فيحصل ها ملكة الانتقال من الأدلة إلى المدلولات وهو معنى 
النظر العقلي الذي يكتسب به العلوم امجهولة فتكسب بذلك ملكة 
من التعقل تكون زيادة عقل ومحصل به مزيد فطنة وكيس في 
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الأمور لا تعودوه من ذلك الاتتقال. ولذلك قال کسری في کتابه 
لا رآهم بتلك الفطنة والكيس فقال: ديوانه» أي: شياطين أو 
جنون. قالوا: وذلك أصل اشتقاق الديوان لأهل الكتابة ويلحق 
بذلك الحساب؛ فإن في صناعة الحساب نوع تصرف في العدد 
بالضم والتفريق يتاج فيه إلى استدلال کثیر فیبقی متعوداً 
أمهاتكم لا تعلمون شيئاء وجعل لكم السمع والأبصار والأغدة» 
قلیلاً ما تشکرون. 
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الباب السادس 


في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر 
وجوهه وما يعرض في ذلك كله من الأحوال 


وفيه مقدمة ولواحق 


فامقدمة في الفكر الإنساني الذي تيز به البشر عن 
الحیوانات واهتدی به لتحصیل معاشه والتعاون عليه بأبناء جنسه 
والنظر في معبوده. وما جاءت به الرسل من عند فصار جمیع 
الحیوانات في طاعته وملك قدرته وفضله به على کثیر خلقه. 


الفصل الأول 
في آن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 


وذلك أن الإنسان قد شاركته جيع الحيوانات في حيوانيته 
من الحس والحركة والغذاء والكن وغير ذلك. ونما تيز عنها 
بالفكر الذي يهتدي به لتحصیل معاشه والتعاون عليه بأبناء جنسه 
والاجتماع المهيئ لذلك التعاون وقبول ما جاءت به الأنبياء عن 
الله تعالى والعمل به واتباع صلاح أخراه. فهو مفكر في ذلك كله 
دائما لا يفتر عن الفكر فيه طرفة عين بل اختلاج الفكر أسرع من 
لمح البصر. وعن هذا الفكر تنشا العلوم وما قدمناه من الصنائع. 
ثم لأجل هذا الفكر وما جبل عليه الإنسان بل الحيوان من تحصيل 
ما تستدعيه الطباع فيكون الفكر راغباً في تحصيل ما ليس عنده من 
الإدراكات» فيرجع إلى من سبقه بعلم أو زاد عليه معرفة أو 
إدراك أو أخذه ممن تقدمه من الأنبياء الذين يبلغونه لمن تلقاه 
فيلقن ذلك عنهم ومحرص على آخذه وعلمه. ثم إن فکره ونظره 
يتوجه إلى واحد واحد من الحقائق وينظر ما يعرض له لذاته 
واحدا بعد آخر ويتمرن على ذلك حتى يصير إلحاق العوارض 
بتلك الحقيقة ملكة له» فيكون حينئذ علمه با يعرض لتلك الحقيقة 
علماً خصوصاً. وتتشوف نفوس أهل الجيل الناشىء إلى تحصيل 
ذلك فيفزعون إلى أهل معرفته وججيء التعليم من هذا. فقد تبين 
بذلك أن العلم والتعليم طبيعي في البشر. واللّه أعلم. 


تعليم العلم من جملة الصنائع 
الفصل الثاني 

في أن تعليم العلم من جملة الصنائع 

وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنغا 
هو بحصول ملكة في الإحاطة ببادئه وقواعده والوقوف على 
مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما تحصل هذه الملكة ) 
يكن الحذق في ذلك الفن التناول حاصلاً. وهذه الملكة هي في غير 
الفهم والوعي. لأنا جد فهم المسالة الواحدة من الفن الواحد 
ووعيها مشتركاً بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ 
فيه» وبين العامي الذي لم بحصل علماً وبين العام النحرير. 

والملكة إغا هي للعالم أو الشادي في الفنون دون من 
سواهما فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي. والملكات 
كلها جسمانية سواء كانت في البدن أو في الدماغ من الفكر وغيره 
كالحساب. والجسمانيات كلها حسوسة فتفتقر إلى التعليم. ولهذا 
كان السند في التعليم في كل علم أو صناعة يفتقر إلى مشاهير 
العلمين فيها معتبراً عند كل أهل أفق وجيل. ويدل أيضاً على أن 
تعليم العلم صناعة اختلاف الاصطلاحات فيه. فلكل إمام من 
الأئمة المشاهير اصطلاح في التعليم يختص به شأن الصنائع كلهاء 
فدل على أن ذلك الاصطلاح ليس من العلم» إذ لو كان من 
العلم لكان واحدا عند جميعهم. 

ألا ترى إلى علم الكلام كيف تخالف في تعليمه اصطلاح 
المتقدمين والمتأاحرين» وكذا أصول الفقه وكذا العريية وكذا كل 
علم يتوجه إل مطالعته تجد الاصطلاحات في تعليمه متخالفة فدل 
على أنها صناعات في التعليم. والعلم واحد في نفسه. وإذا تقرر 
ذلك فاعلم أن سند تعليم العلم لذا العهد قد كاد أن ينقطع عن 
أهل المغرب باختلال عمرانه وتناقص الدول فيه. وما بمحدث عن 
ذلك من نقص الصنائع وفقدانها كما مر. وذلك أن القيروان 
وقرطبة كانتا حاضرتي المغرب والأندلس واستبحر عمرانهماء 
وكان فيهما للعلوم والصنائم أسواق نافقة وبجور زاخرة. ورسخ 
فيهما التعليم لامتداد عصورهما وما كان فيهما من الحضارة. فلما 
خربتا انقطع التعليم من المغرب إلا قليلا كان في دولة الموحدين 
راكش مستفاداً منها. ولم ترسخ الحضارة بمراكش لبداوة الدولة 
ا لموحدية في أوطما وقرب عهد انقراضها مبدئها فلم تتصل أحوال 
الحضارة فيها إلا في الأقل. 

وبعد انقراض الدولة بمراكش ارتحل إلى المشرق من إفريقية 
القاضي آبو القاسم بن زيتون لعهد أواسط المائة السابعة» فأدرك 


تعليم العلم من جلة الصنائع 
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تلميذ الإمام ابن الخطيب فاحذ عنهم ولقن تعليمهم. وحذق في 
العقليات والنقليات ورجع إلى تونس بعلم کشر وتعلیم حسن. 
وجاء على أثره من المشرق أبو عبد الله بن شعيب الدكالي. كان 
ارتحل إليه من المغرب فاخذ عن مشيخة مصر ورجع إلى تونس 
واستقر بها وکان تعليمه مفيدا فأخذ عنهما آهل تونس. واتصل 
سند تعلیمهما في تلامیذهما جیلاً بعد جیل حتی انتهی إل 
القاضي محمد بن عبد السلام. شارح بن الحاجب وتلميذه» وانتقل 
من تونس إلى تلمسان في ابن الإمام وتلميذه. فإنه قرأ مع ابن عبد 
السلام على مشيخة واحدة وفي مجالس بأعيانها وتلميذ ابسن عبد 
السلام بتونس وابن الإمام بتلمسان هذا العهد إلا انهم من القلة 

ثم ارتحل من زواوة في آخر المائة السابعة ابو علي ناصر 
الدين المشد إلى المشرق وأدرك تلميذ أبي عمرو بن الحاجب وأخذ 
عنهم ولقن تعليمهم. وقرأ مع شهاب الدين القرافي في مجالس 
واحدة وحذق في العقليات والنقليات. ورجع إلى المغرب بعلم 
كثير وتعليم مفيد. ونزل بجاية واتصل سند تعليمه في طلبتها. ورا 
انتقل إلى تلمسان عمران المشد إلى تلميذه وأوطنها وبث طريقته 
فيها. وتلميذه لهذا العهد ببجاية وتلمسان قليل أو اقل من القليل. 

وبقيت فاس وسائر أقطار اللغرب خلواً من حسن التعليم 
من لدن انقراض تعليم قرطبة والقيروان ولم يتصل سند التعليم 
فيهم فعسر عليهم حصول الملكة والحذق في العلوم. وأيسر طرق 
هذه الملكة قوة اللسان بالحاورة والناظرة في المسائل العلمية فهو 
الذي يقرب شانها ويحصل مرامها. فتجد طالب العلم منهم بعد 
ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة الججالس العلمية سكوتا لا 
ينطقون ولا يفارضون وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة. فلا 
يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم شم بعد 
تحصیل من یری منهم آنه قد حصل تجد ملکته قاصرة في علمه إن 
فاوض أو ناظر أو علُم وما أتاهم القصور إلا من قبل التعليم 
وانقطاع سنده. وإلا فحفظهم أبلغ من حفظ من سراهم لشدة 
عنايتهم به» وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية وليس كذلك. 
ونما يشهد بذلك في المغرب أن المدة المعينة لسكنى طلبة العلم 
بالمدارس عندهم ست عشرة سنة» وهي بتونس س سسنين» 
وهذه المدة بالمدارس على التعارف هي أقل ما يتأتى فيها لطالب 
العلم حصول مبتغاه من الملكة العلمية أو اليأاس من تحصيلها 
فطال أمدها في المغرب لمذه العصور لأجل عسرها من قلة المجحودة 
في التعليم حاصة لا ما سوى ذلك. وأما أهل الأندلس. 

فذهب رسم التعليم من بينهم وذهبت عنايتهم بالعلوم 


لتناقص عمران المسلمين بها منذ مشين من السنين. ولم يبق من 
رسم العلم عندهم إلا فن العربية والأدب. اقتصروا عليه وانحفظ 
سند تعليمه بينهم فانحفظ ججحفظه. وآما الفقه بينهم فرسم خلو وأثر 
بعد عين. وأما العقليات فلا أثر ولا عين. وما ذاك إلا لانقطاع 
سند التعليم فيها بتناقص العمران وتغلب العدو على عامتها إلا 
قليلاً بسيف البحر شغلهم معايشهم أكثر من شغلهم با بعدها. 
واللّه غالب على أمره. 

وما المشرق فلم ينقطع سند التعليم فيه بل أسواقه نافقة 
وبجوره زاخرة لاتصال العمران الموفور واتصال السند فيه. وإن 
كانت الأمصار العظيمة التي كانت معادن العلم قد خربت مثشل 
بغداد والبصرة والكوفة إلا أن الله تعالى قد أدال منها بأمصار 
أعظم من تلك. وانتقل العلم منها إلى عراق العجم بخراسان» وما 
وراء النهر من المشرق» ثم إلى القاهرة وما إليها من المغرب فلم 
تزل موفورة وعمرانها متصلاً وسند التعليم بها قائماً. فأهل 
المشرق على الحملة أرسخ في صناعة تعليم العلم بل وفي سائر 
الصنائع. حتى إنه ليظن كثير من رحالة اهل المغرب إلى المشرق في 
طلب العلم أن عقوم على الجملة أكمل من عقول أهل المغرب 
وأنهم أشسد نباهة وأاعظم كيساً بفطرتهم الأول. وأن نفوسهم 
الناطقة أكمل بفطرتها من نفوس أهل المغرب. ويعتقدون التفارت 
بيننا وبينهم في حقيقة الإنسانية ويتشيعون لذلك ويولعون به لما 
يرون من كيسهم في العلوم والصنائع وليس كذلك. 

وليس بين قطر المشرق والمغرب تفاوت بهذا القدار الذي 
هو تفاوت في الحقيقة الواحدة اللّهم إلا الأقاليم المنحرفة مشل 
الأول والسابع» فإن الأمزجة فيها منحرفة والنفوس على نسبتها 
كما مر» وإغا الذي فضل به أهل المشرق آهل المغرب هو ما 
محصل في النفس من آثار الحضارة من العقل المزيد كما تقدم في 
الصنائم» ونزيده الآن شرحاً وتحقيقاً. وذلك أن الحضر هم آداب 
في أحواههم في المعاش والمسكن والبناء وأمور الدين والدنيا وكذا 
سائر أعماههم وعاداتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم. فلهم في 
ذلك کله آداب یوقف عندها في جیع ما یتناولونه ویتلبسون به من 
أخذ وترك حتی کأنها حدود لا تتعدی. وهي مع ذلك صنائع 
يتلقاها الآخر عن الأول منهم. ولا شك أن كل صناعة مرتبة 
يرجع منها إلى النفس أثر يكسبها عقلا جديدا تستعد به لقبول 
صناعة أخرى ويتهياً بها العقل بسرعة الإدراك للمعارف. 

ولقد بلغنا في تعليم الصنائع عن أهل مصر غايات لا تدرك 
مثل أنهم يعلمون الحمر الإنسية والحيوانات العجم من الماشيء؛ 


والطائر مفردات من الكلام والأفعال یستغرب ندورهاء ویعجز 
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أهل ا مغرب عن فهمها فضلاً عن تعليمها. 

وحسن الملكات في التعليم والصنائع وسائر الأحسوال 
العادية تزيد الإنسان ذكاء في عقله وإضاءة في فكره بكثرة الملكات 
الحاصلة للنفس. إذ قدمنا أن النفس إا تنشأ بالإدراكات وما 
يرجع إليها من الملكات فيزدادون بذلك كيساً ما برجع إلى النفس 
من الآثار العلمية فيظنه العامي تفاوتاً ني الحقيقة الإنسانية وليس 
كذلك. ألا ترى إل أهل الحضر مع أهل البدو كيف تجد الحضري 
متحليا بالذكاء متلا من الكيس حتى إن البدوي ليظنه أنه قد فاته 
في حقيقة إنسانيته وعقله وليس كذلك. وما ذاك إلا لإجادته مسن 
ملكات الصنائع والآداب في العوائد والأحوال الحضرية مالا 
يعرفه البدوي. فلما امتلا الحضري من الصنائع وملكاتها وحسن 
تعليمها ظن كل من قصر عن تلك الملكات أنها لكمال في عقله 
وأن نفوس أهل البدو قاصرة بفطزتها وجبلتها عن فطرته وليس 
كذلك. فإنا نجد من أهل البدو من هو في أعلى رتبة من الفهم 
والكمال في عقله وفطرته وإغا الذي ظهر على أهل الحضر مسن 
ذلك فهو رونق الصنائع والتعليم» فإن ما آثاراً ترجع إلى التفس 
کما قدمناه. وكذا أهل المشرق لا كانوا ني التعليم والصنائع أرسخ 
رتبة وأعلى قدماء وكان أهل المغرب أقرب إلى البداوة لا قدمناه في 
الفصل قبل هذاء ظن المغفلون في بادئ الرأي أنه لكمال في حقيقة 
الإنسانية اختصوا به عن أهل المغرب وليس ذلك بصحيح» 
فتفهمه» والله يزيد في الخلق ما يشاء وهو إله السموات والأرض. 


الفصل الثالث 
في ان العلوم إنما تك حيث يكثر العمران 
وتعظم الحضارة 


والسبب في ذلك أن تعليم العلم كما قدمناه من جملة 
الصنائع. وقد كنا قدمنا أن الصنائع إنغا تكثر في الأمصار. وعلى 
نسبة عمرانها في الكثرة والقلة والحضارة والترف تكون نسبة 
الصنائع في الجودة والكثرة؛ لأنه أمر زائد على المعاش. فمتى 
فضلت أعمال أهل العمران عسن معاشهم انصرفت إلى ما وراء 
المعاش من التصرف في خاصية الإنسان وهي العلوم والصنائع. 
ومن تشوف بفطرته إلى العلم ممن نشا في القرى والأمصار غير 
المتمدنة فلا مجد فيها التعليم الذي هو صناعي لفقدان الصنائع في 
أهل البدوء كما قدمناه» ولا بد له من الرحلة في طلبه إلى الأمصار 
المستبحرة شأن الصنائع في أهل البدو. 


أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد 


واعتبر ما قررناه جال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة 
والكوفة لا كثر عمرانها صدر الإسلام واستوت فيها الحضارة. 
كيف زخرت فيها يجار العلم وتفننوا في اصطلاحات التعليم 
وأصناف العلوم واستنباط المسائل والفنون حتى أربوا على 
المتقدمين وفاتوا المتأحرين. ولما تناقص عمرانها وابذعر سكانها 
انطوى ذلك البساط بما عليه جملةء وفقد العلم بها والتعليم. 
وانتقل إلى غيرها من أمصار الإسلام. وحن لهذا العهد نرى أن 
العلم والتعليم إنغا هر بالقاهرة من بلاد مصر لا أن عمرانها 
مستبحر وحضارتها مستحكمة منذ آلاف من السنين» فاستحكمت 
فيها الصنائع وتفننت ومن جلتها تعليم العلم. وأكد ذلك فيها 
وحفظه ما وقع هذه العصور بها منذ مائين من السنين في دولة 
الترك من أيام صلاح الدين بن أيرب وهلم جرا. وذلك أن أمراء 
الترك في دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يتخلفونه من 
ذريتهم لا له عليهم من الرق أو الولاء ولا بخشى من معاطب 
الملك ونكباته. فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط ووقفوا 
عليها الأوقاف المغلة يجعلون فيها شركاً لولدهم ينظر عليها أو 
يصيب منها مع ما فيهم غالباً من الجنوح إلى الخير والصلاح 
والتماس الأجور في المقاصد والأفعال. فكثرت الأوقاف لذلك 
وعظمت الغلات والفوائد وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة 
جرايتهم منهاء وارتحل إليها الناس في طلب العلم من العراق 
والمغرب ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت جارها. واللّه بخلق ما 
يشاء. 


الفصل الرابع 
في أصناف العلوم الواقعة في العمران هذا العهد 


اعلم أن العلوم التي مخوض فيها البشر ويتداولونها في 
الأمصار تحصيلا وتعليما هي على صنفين: 

صنف طبيعي للإنسان يهتدي إليه بفكره» وصنف نقلي 
يأخذه عمن وضعه. 

والأول: هي العلوم الحكمية الفلسفيةء وهي التي يمكن أن 
يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي مداركه البشرية إلى 
موضوعاتها ومسائلها وأنحاء براهينها ووجوه تعليمها حتى يقفه 
نظره وجثه على الصواب من الخطأ فيها من حيث هو إنسان ذو 
فکر. 

والثاني: هي العلوم النقلية الوضعية وهي كلها مستندة إلى 


علوم القرآن من التفسير والقراءات 


الخبر عن الواضع الشرعي. ولا جال فيها للعقل إلا في إلحاق 
الفروع من مسائلها بالأصول؛ لأن الجزئيات الحادشة المتعاقبة لا 
تندرج تحت النقل الكلي بمجرد وضعه فتحتاج إلى الإلحاق بوجه 
قياسي. إلا أن هذا القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم في 
الأصل وهو نقلي فرجع هذا القياس إلى التقل لتفرعه عنه. 

وأصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات من الكتاب 
والسنة التي هي مشروعة لنا من الله ورسوله وما يتعلتق بذلك من 
العلوم التي تهبأوها لافادة. ثم يستتبع ذلك علوم اللسان العربي 
الذي هو لسان الملة وبه نزل القرآن. وأصناف هذه العلوم النقلية 
كثيرة؛ لآن المكلف يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة 
عليه وعلى أبناء جنسه وهي مأخوذة من الكتاب والسنه بالنص أو 
بالإجماع أو بالإلحاق فلا بد من النظر في الكتاب: ببيان الفاظه 
ارلا وهذا هو علم التفسیر ثم بإسناد نقله وروایته إلى الني ر 
الذي جاء به من عند الله واختلاف روايات القراء في قراءته» 
وهذا هو علم القراءات» ثم بإسناد السنة إلى صاحبها والكلام في 
الرواة الناقلين ها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوثوق 
باخبارهم ويعمل ما جب العمل بمقتضاه من ذلك» وهذه هي 
علوم الحديث. ثم لا بد في استنباط هذه الأحكام من أصوها من 
وجه قانوني يفيدنا العلم بكيفية هذا الاستنباط» وهذا هو أصول 
الفقه. وبعد هذا تحصل الثمرة بمعرفة أحكام الله تعالى في أفعال 
اللكلفين وهذا هو الفقه. 

ثم إن التكاليف: منها بدني» ومنها قلي» وهر المختص 
بالاإيمان وما جب أن يعتقد عا لا يعتقد. وهذه هي العقائد الإيانية 
في الذات والصفات وأمور الحشر والنعيم والعذاب والقدر. 
والحجاج عن هذه بالأدلة العقلية هو علم الكلام. 

ثم النظر في القرآن والحديث لا بد أن تتقدمه العلسوم 
اللسانية لأنه متوقف عليها وهي أصناف: فمنها علم اللخة وعلم 
النحو وعلم البيان وعلم الأدب حسبما تتكلم عليها. 

وهذه العلوم النقلية كلها ختصة بالملة الإسلامية وأهلهاء 
وإن كانت كل ملة على الجملة لا بد فيها من مشل ذلك فهي 
مشاركة هما في الجنس البعيد من حيث إنها علوم الشريعة المنزلة 
من عند الله تعالى على صاحب الشريعة المبلغ نها وأما على 
الخصوص فمباينة لجميع الملل لأنها ناسخة ها. وكل ما قبلها من 
علوم الملل فمهجورة والنظر فيها حظرر. فقد نهى الشرع عن 
النظر في الكتب المنزلة غير القرآن. قال ب: «لا تصدقوا أههل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 
وإهنا وإهكم واحده ورأى الني تاز في يد عمر رضي الله عنه 
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ورقة من التوراة فغضب حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال: ا 
آنکم بها بيضاء نقية؟ والله لو کان موسی حيا ما وسعه إلا 
أتباعي». 

ثم إن هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقت أسواقها في هذه 
اللة بجا لا مزيد عليه وانتهت فيها مدارك الناظرين إلى الغاية التي 
لا شيء فوقها وهذبت الاصطلاحات ورتبت الفنونء فجاءت من 
وراء الغاية في الحسن والتنميق. وكان لكل فن رجال يرجع إليهم 
فيه وأوضاع يستفاد منها التعليم. واختص المشرق من ذلك 
وا مغرب با هو مشهور منها حسبما نذكره الآآن عند تعديد هذه 
الفنون. وقد كسدت هذا العهد أسواق العلم با مغرب لتناقص 
العمران فيه وانقطاع سند العلم والتعليم كما قدمناه في الفصل 
قبله. وما أدري ما فعل الله بالمشرق والظن به نفاق العلم فيه 
واتصال التعليم في العلوم وني سائر الصنائم الضرورية والكمالية 
لكثرة عمرانه والحضارة ووجود الإعانة لطالب العلم بالجراية ممن 
الأوقاف التي اتسعت بها أرزاقهم. والله سبحانه وتعالى هر الفعال 
لما يريد وبيده التوفيق والإعانة. 


الفصل الخامس 
في علوم القرآن من التفسير والقراءات 


القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه المكتوب بين دفتي 
اللصحف. وهو متواتر بين الأمة إلا أن الصحابة رووه عن رسول 
الله بز على طرق ختلفة في بعض ألفاظه وكيفيات الجحروف في 
أدائها. وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن استقرت منها سبع طرق معينة 
تواتر نقلها أيضا بأدائها وأختصت بالانتساب إلى من اشتهر 
بروايتها من الحم الغفير فصارت هذه القراءات السبع أصولاً 
للقراءة. ورا زيد بعد ذلك قراءات أخر لحقت بالسبع إلا آنھها 
عند أئمة القراءة لا تقوى قوتها في النقل. وهذه القراءات السبع 
معروفة في كتبها. وقد خالف بعض الناس في تواتر طرقها لأنها 
عندهم كيفيات للأداء وهو غير منضبط. وليس ذلك عندهم 
بقادح في تواتر القرآن. وأباه الأکثر وقالواء بتواترها وقال آنحرون 
بتواتر غير الأداء منهاء كالمد والتسهيل لعدم الوقوف على كيفيته 
بالسمع وهو الصحيح. 

ولم يزل القراء يتداولون هذه القراءات وروايتها إلى آن 
كتبت العلوم ودونت» فكتبت فيما كتب من العلوم وصارت 
صناعة خصوصة وعلماً منفرداً وتناقله الناس بالمشرق والأندلس 


hh 


في جيل بعد جيل. إلى أن ملك بشرق الأندلس مجاهد من موالي 
العامريين وكان معتنيا بهذا الفن من بين فنون القرآن لما أخذه به 
مولا المنصور بن أبي عامر واجتهد في تعليمه وعرضه على من 
كان من أئمة القراء بحضرتهء فكان سهمه في ذلك وافراً. واختص 
مجاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزائر الشرقية فنفقت بها سوق 
القراءة لما كان هر من أئمتها وا كان له من العناية بسائر العلوم 
عموماً وبالقراءات خحصوصاً. فظهر لعهده أبو عمرو الداني وبلغ 
الغاية فيها ووقفت عليه معرفتها. وانتهت إلى روايته أسانيدها 
وتعددت تاليفه فيها. وعول الناس عليها وعدلوا عن غيرها 
واعتمدوا من بينها كتاب «التيسير له. ثم ظهر بعد ذلك فيما 
يليه من العصور والأجيال أبو القاسم بن فيره من أهل شاطبةء 
فعمد إلى تهذيب ما دونه أ بو عمرو وتلخيصه فنظم ذلك کله في 
قصيدة لغز فيها أسماء القراء بحروف( ب ج د)ترتيباً أحكمه 
ليتيسر عليه ما قصده من الاختصار وليكون أسهل للحفظ لأجل 
نظمها. فاستوعب فيها الفن استيعاباً حساً وعني الناس مجفظها 
وتلقينها للولدان التعلمين» وجرى العمل على ذلك في أمصار 
مغرب والأندلس. 

ورجا أضيف إلى فن القراءات فن الرسم أيضاًء وهي 
أوضاع حروف القرآن في المصحف ورسرمه الخطية؛ لأن فيه 
حروفاً كثرة وقع رسمها على غير المعروف من قياس الخط 
كزيادة الياء في «بأييده وزيادة الأالف في «لا أذيجنه» و «لا 
أوضعوا» والواو في «جزاؤ الظالمين» وحذف الألفات في مواضع 
دون آخرى وما رسم فيه سن التاءات مدوداً. والأصل فيه مربوط 
على شكل الماء وغير ذلك وقد مر تعليل هذا الرسم المصحفي 
عند الكلام في الحط. فلما جاءت هذه مخالفة لأوضاع الخط 
وقانونه احتيج إلى حصرهاء فكتب الناس فيها أيضا عن كتبهم في 
العلوم. وانتهت با مغرب إلى أبي عمرو الداني المذكور فكتب فيها 
كتبا من أشهرها: كتاب «المقنع؛ وأخذ به الئاس وعولوا عليه. 
ونظمه أبو القاسم الشاطي في قصيدته المشهورة على روي الراء 
وولع الناس بحفظها. ثم كثر الخحلاف في الرسم في كلمات 
وحروف آخری» ذکرها أبو داود سليمان بن نجاح من موالي جاهد 
في كتبه وهو من تلاميذ أبي عمرو الداني والمشتهر يحمل علومه 
ورواية كتبه» ثم نقل بعده خلاف آخر فنظم الخراز من التأخرين 
با مغرب أرجوزة أخحرى زاد فيها على «المقنع» خلافاً کثیرا» وعزاه 
لناقليه. واشتهرت بالمغرب» واقتصر الناس على حفظها. وهجروا 
بها کتب ابي .... داود وآبي عمرو والشاطي في الرسم. 


التفسير: 


علوم الفرآن من التفسير والقراءات 


وأما التفسير فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى 
أسالیب بلاغتهم» فکانوا لهم یفهمونه ویعلمون معانیه في مفرداته 
وتراکیبه. وکان ينزل جُملاً جملا وآيات آيات ليان التوحيد 
والفروض الدينية بحسب الوقائع. ومنها ما هو في العقائد الإمائيةء 
ومنها ماهو ني احكام الجوارح» ومنها ما يتقدم ومنها ما يتأخر 
ویکون ناسخا له. وکان الني ل هو المبين لذلك كما قال تعال: 
وين ناس ما برل إَبهم) فكان النبي لل يسين الجمل ويميز 
الناسخ من انشوخ وبعرفهأصخابة فعرفوه وصرفوا ستبب زول 
الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه. كما علم من قوله تعال: 
وإ جَاء نمر الله ولمح انها نعي النبي ل وأمشال ذلك 
ونقل ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وتداول 
ذلك التابعون من بعدهم ونقل ذلك عنهم. ولم يزل ذلك متناقلاً 
بين الصدر الأول والسلف حتى صارت المعارف علوماً ودونت 
الكتب فكتب الكشير من ذلك ونقلت الآثار الواردة فيه عن 
الصحابة والتابعين وانتهى ذلك إل الطبري والواقدي والثعالي 
وأمثامم من المغسرين» فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار. 

ثم صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات 
اللغة وأحكام الإعراب والبلاغة في التراكيب فوضعت الدواوين 
في ذلك بعد آن كانت ملكات للعرب لا يرجع فيها إلى نقل ولا 
كتاب فتنوسي ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل اللسان. فاحتيج 
إل ذلك في تفسير القرآن؛ لأنه بلسان العرب وعلى منهاج 
بلاغتهم. وصار التفسير على صنفين: 

تفسير نقلي مستند إلى الآثار النقرلة عن السلف وهي 
معرفة الناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول ومقاصد الآي. وكل 
ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين. وقد جمع 
المتقدمون في ذلك وأوعواء إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على 
الغث والسمين والمقبول والمردود. والسبب في ذلك أن العرب م 
يكونوا أهل كتاب ولا علم وإغا غلبت عليهم البداوة والأمية. 
فإذا تشوقرا إلى معرفة شيء نما تشوق إليه النفوس البشرية في 
أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود» فإغا يسالون عنه 
آهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود 
ومن تبع دينهم من النصارى. وأهل التوراة الذين بين العرب 
يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب ومعظمهم من حير الذين أخذوا بدين اليهودية. فلما 
أسلموا بقوا على ما كان عندهم غا لا تعلق له بالأحكام الشرعية 
التي يحتاطون ها مثل آخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان 
واللاحم وأمثال ذلك. وهزلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه 
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وعبد الله بن سلام وأمثاهم. فامتلأت التفاسير من المنقولات 
عندهم في أمثال هذه الأغراض أخبارا موقوفة عليهم» وليست نما 
يرجع إلى الأحكام فيتحرى في الصحة التي يجب بها العمل. 
وتساهل المفسرون في مشل ذلك وملؤوا كتب التفسير بهذه 
المنقولات. وأصلها كما قلناه عن أهل التوراة الذين يسكنون 
الباديةء ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إلا أنهم بعد 
صيتهم وعظمت أقدارهم. لما كانوا عليه من المقامات في الدين 
والملةء فتلقيت بالقبول من يومئذ. فلما رجع الناس إلى التحقيق 
والتمحيص وجاء أبو محمد بن عطية من المتأخرين بالمغرب 
فلخص تلك التفاسير كلها وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منهاء 
ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن 
المنحى. وتبعه القرطبي في تلك الطريقة على منهاج واحد في كتاب 
آخر مشهور بالمشرق. 

والصنف الآخر من التفسير وهو ما يرجع إلى اللسان من 
معرفة اللخة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد 
والأساليب. وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن الأول إذ 
الأول هو المقصرد بالذات. وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان 
وعلومه صناعات. نعم قد يكون في بعض التفاسير غالباً. 

ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفسير كتاب 
«الكشاف» للزخشري من أهل خوارزم العراق إلا أن مؤلفه من 
أهل الاعتزال في العقائد فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة 
حیث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة. فصار بذلك 
للمحققين من أهل السنة انحراف عنه وتحذير للجمهور من مكامنه 
مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة» وإذا كان 
الناظر فيه واقفا مع ذلك على المذاهب السنية محسنا للحجاج عنها 
فلا جرم أنه مأمون من غوائله فليغتنم مطالعته لغرابة فنونه في 
اللسان. 

ولقد وصل إلينا في هذه العصور تاليف لبعض العراقيين 
وهو شرف الدين الطيي من أهل توريز من عراق العجم شرح 
فيه كتاب الزخشري هذا وتتبع ألفاظه وتعرض لذاهبه في الاعتزال 
بأدلة تزيفهاء ويبين أن البلاغة إغا تقع في الآية على ما يراه أهل 
السنة لا على ما يراه المعتزلةء فاحسن في ذلك ما شاء مع إمتاعه 
في سائر فنون البلاغة» وفوق كل ذي علم عليم. 


الفصل السادس 
في علوم الخحديث 


وأما علوم الحديث فهي كثيرة ومتلوعة؛ لأن منها ما ينظر 
في ناسخه ومنسوخه وذلك با ثبت في شريعتنا من جواز النسخ 
ووقوعه لطفا من الله بعباده وتخفيفا عنهم باعتبار مصالحهم التي 
تکفل الله هم بها. قال تعالى ما سخ من ية أ سيا تأت 
بير منْهّا َو ْلهَا) ومعرفة الناسخ والنسوخ وإن كان عاماً 
للقران والحديث إلا أن الذي في القرآن منه اندرج في تفاسيره 
وبقي ما کان خاصاً بالحديث راجعاً إلى علومه. فإذا تعارض 
الخبران بالنفي والإثبات وتعذر الجمع بينهما ببعض التأويل وعلم 
تقدم أحدهما تعين أن التأخر ناسخ. وهو من أهم علوم الحديث 
وأصعبها. قال الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ 
حدیث رسول الله اا من منسوخه. وكان للشافعي رضي الله 
عنه فيه قدم راسخة. 

ومن علوم الحديث النظر في الأسانيد ومعرفة ما يجب 
العمل به من الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط؛ لآن 
العمل إنغا وجب با يغلب على الظن صدقه من أخبار رسول الله 
تالز فيجتهد في الطريق التي تحعصل ذلك الظن وهو بمعرفة رواة 
الحديث بالعدالة والضبط. وإغا يثبت ذلك بالنقل عن اعلام الدين 
لتعديلهم وبراءتهم من اجرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلاً على 
القبول أو الترك. 

وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين 
وتفاوتهم في ذلك وقيزهم فيه واحداً واحدا. وكذلك الأسانيد 
تتفاوت باتصالما وانقطاعها بان يكون الراوي ٠‏ يلق الراوي الذي 
نقل عنه وبسلامتها من العلل الموهنة ها وتتتهي بالتفاوت إلى 

طرفين» فحكم بقبول الأعلى ورد الأسفل. TY‏ 
بحسب المنقول عن أئمة الشأن. وهم في ذلك» الفاظ اصطلحوا 
على وضعها مذه المراتب المرتبة. مثل الصحيح والحسن والضعيف 
والمرسل والنقطع والمعضل والشاذ والغريب» وغير ذلك من ألقابه 
المتداولة بينهم. وبوبوا على كلل واحد منها ونقلوا ما فيه من 
الخلاف لأئمة اللسان أو الوفاق. ثم النظر في كيفية أخذ الرواة 
بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة» وتفاوت 
رتبها وما للعلماء في ذلك من الخلاف بالقبول والرد. 

ثم أتبعوا ذلك بكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من 
غريب أو مشكل أو تصحيف أو مفترق منها أو ختلف وما 
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يناسب ذلك. هذا معظم ما ينظر فيه أهل الحديث وغالبه. 

وكانت أحوال نقلة الحديث في عصور السلف من 
الصحابة والتابعين معروفة عند أهل بلده فمنهم بالحجاز ومنهم 
بالبصرة والكوفة من العراق ومنهم بالشام ومصرء والجميع 
معروفون مشهورون في أعصارهم» وكانت طريقة أهل الحجاز في 
أعصارهم في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحة 
لاشتدادهم في شروط النقل من العدالة والضبط وتجافيهم عن 
قبول المجهول الحال في ذلك وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف 
الإمام مالك عالم المدينة رضي الله تعالى عنه» ثم أصحابه مشل 
الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه» وابن 
وهب وابن بكير والقعني ومد بن الحسن ومن بعدهم الإمام 
أحمد بن حنبل وفي آخرين من أمثاهم. 

وكان علم الشريعة في مبدإ هذا الأمر نقلاً صرفاً شمر لها 
السلف وتحروا الصحيح حتى أكملوها. 

وكتب مالك رحه الله كتاب «الموطا» أودعه أصول 
الأحكام من الصحيح التفق عليه ورتبه على أبواب الفقه. ثم عي 
الحفاط جمعرفة طرق الأحاديث وأسانيدها المختلفة. وريا يقع إسناد 
الحديث من طرق متعددة عن رواة ختلفين» وقد يقع الحديث 
أيضا في بر اب متعددة باختلاف المعاني التي اشتمل عليها. 

وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام الحدثين في عصره 
فخرج أحاديث السنة على أبوابها في «مسنده الصحيح! بجميع 
الطرق التى للحجازيين والعراقيين والشاميين. واعتمد منها ما 
أججعوا عليه دون ما اختلفوا فيه و ر الأحاديث يسوقها في كل 
باب بمعنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث فتكررت لذلك 
أحاديثه حتى يقال: إنه اشتمل على تسعة آلاف حديث ومائتين. 
منها ثلاثة آلاف متكررة وفرق الطرق والأسانيد عليها ختلفة في 
کل باب. 

ثم جاء الإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى 
فألف «مسنده الصحيح». حذا فيه حذو البخاري. في نقسل الجمع 
عليه وحذف المتكرر منها وجمع الطرق والأسانيد وبوبه على 
أبواب الفقه وتراجمه. ومع ذلك فلم يستوعبا الصحيح كله. وقد 
استدرك الناس عليهما في ذلك. 

ٹم کتب آبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو 
عبد الرحمن السائي في السنن بأوسع من الصحيح وقصدوا ما 
توفرت فيه شروط العمل» إما من الرتبة العالية في الأسانيد وهو 
الصحيح كما هو معرف» وإما من الذي دونه من الحسن وغيره 


ليكون ذلك إماماً للسنة والعمل. 

وهذه هي المسانيد المشهورة في الملة وهي أمهات كتب 
الحديث في السنة فإنهاء وإن تعددت ترجعم إلى هذه في الأغلب»ء 
ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث ورعا 
يفرد عنها الناسخ والمنسوخ فيجعل فناً برأسه وكذا الغريب. 
وللناس فيه تآليف مشهورة ثم المؤتلف والمختلف. 

وقد آلف الناس في علوم الحديث وأكثروا. ومن فحول 
علمائه وأئمتهم أبو عبد الله الحاكم وتآليفه فيه مشهورة وهو الذي 
هذبه وأظهر حاسنه. وأشهر تاب للمتاخرین فيه تاب آبي عمرو 
بن الصلاح كان لعهد أواشل المائة السابعة» وتلاه حيي الدين 
النووي ثل ذلك. والفن شريف في مغزاه لأنه معرفة ما تحفظ به 
السنن المنقولة عن صاحب الشريعة. وقد انقطع هذا العهد تخريج 
شيء من الأحاديث واستدراكها على المقدمين إذ العادة تشهد بأن 
هؤلاء الأئمة على تعددهم وتلاحق عصورهم وكفايتهم 
واجتهادهم ا یکونوا لغفلوا شيئاً من السنة أو يتركوه حتى يعثر 
عليه المتأخر هذا بعيد عنهم» وإغا تنصرف العناية لهذا العهد إلى 
تصحيح الأمهات المكتوبة وضبطها بالرواية عن مصنفيها والنظر في 
أسانيدها إلى مؤلفها وعرض ذلك على ما تقرر في علم الحديث 
من الشروط والأحكام لتتصل الأسانيد محكمة إلى منتهاها. ولم 
يزيدوا في ذلك على العناية باكثر من هذه الأمهات الخمس إلا في 
القليل. 

فأما البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه 
واستغلقوا منحاه من أجل ما يجحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة 
ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق ومعرفة أحوالهم 
واختلاف الناس فيهم. ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في 
تراججمه؛ لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق ثم 
يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى 
الذي ترجم به الباب. وكذلك في ترجمةٍ وترجمة إلى أن يتكرر 
الحديث في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها ومن شرحه ولم 
يستوف هذا فيه فلم يوف حق الشرح كابن بطال وابن المهلب 
وابن التين ونحوهم. ولقد سمعت كثيراً من شيوخنا ر مهم الله 
يقولون: شرح كتاب البخاري دين على الأمة يعنون أن أحداً مسن 
علماء الأمة. لإ يوف ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار. 

وأما «صحيح مسلم؟ فكثرت عناية علماء المغرب به 
وأكبوا عليه وأجعوا على تفضيله على كتاب البخاري من غير 
الصحيح ما م يكن على شرطهء وأكشر ما وقع له في التراجم. 
وأملى الإمام المازري من فقهاء الالكية عليه شرحا وسماه «المعلم 
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بفوائد مسلم؟ اشتمل على عيون من علم الحديث وفتون من 
الفقه ثم أكمله القاضي عياض من بعده وتممه وسماه «إكمال 
المعلم؛ وتلاهما محبي الدين النووي بشرح استوفى ما في الكتابين 
وزاد عليهما فجاء شرحا وافيا. 

وأما كتب السئن الأخرى وفيها معظم مآخذ الفقهاء فاكثر 
شرحها في كتب الفقه إلا ما بختص بعلم الحديث» فكتب الناس 
عليها واستوفوا من ذلك ما يحتاج إليه من علم الحديث 
وموضوعاتها والأسانيد الى اشتملت على الأحاديث المعمول بها 
من السنة. 

واعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبها هذا العهد بين 
صحيح وحسن وضعيف ومعلول وغيرهاء تنزها أئمة الحديث 
وجهابذته وعرفوها. ولم يبق طريق في تصحيح ما يصح من قبل. 
ولقد كان الأئمة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها 
ججحیٹ لو روي حدیث بغیر سنده وطریقه یفطنون إلى آنه قد قلب 
عن وضعه» ولقد وقع مثل ذلك للإمام محمد بن إسماعيل 
البخاري حين ورد على بغداد» وقصد الحدثون امتحانه فسألوه عن 
أحاديث قبلوا أسانيدها فقال: «لا أعرف هذه» ولکن حدثني 
فلان». ثم أنى ججميع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح ورد 
كل متن إلى سنده وأقروا له بالإمامة. 

واعلم أيضاً أن الأئمة الجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه 
الصناعة والإقلالء فابو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقال: بلغت 
روايته إل سبعة عشر حدياً أو نحوهاء ومالك رحه الله إفاصح 
عنده ما في كتاب «المو طأ» وغايتها ثلثمائة حديث أو نحوها. وأحمد 
بن حنبل رحه الله تعال في مسنده مسون الف حديث ولكل ما 
أداه إليه اجتهاده في ذلك. وقد تقول بعض المبغضين التعسفينٌ إلى 
أن منهم من كان قليل البضاعة في الحديث فلهذا قلت روايته. ولا 
سبيل إلى هذا المعنقد في كبار الأئمة لأن الشريعة إغا تؤخذ من 
الكتاب والسنة. ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه 
طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول 
صحيحة ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ ها. وإما قلل منهم 
من قلل الرواية لأجل المطاعن التي تعترضه فيها والعلىل التي 
تعرض في طرقها سيما والجرح مقدم عند الأكثر فيؤديه الاجتهاد 
إلى ترك الأخذ با يعرض مشل ذلك فيه من الأحاديث وطرق 
الأسانيد ويكثر ذلك فتقل روايته لضعف في الطرق. 

هذا مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل 
العراق؛ لأن المدينة دار المجرة ومأوى الصحابة ومن انتقل منهم 
إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر. والإمام أبو حنيفة إا قلت 
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روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمل وضعف رواية الحديث 
اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي. وقلت من أجلها روايته فقل 
ف رر اديت دا خا مت رن 
على أنه من كبار الجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم 
والتعويل عليه واعتباره ردا وقبولاً. وأما غيره من الحدئين وهم 
الجمهور فتوسعوا في الشروط وكثر حديثهم والكل عن اجتهادء 
وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم. 

وروى الطحاوي فأكثر وكتب «مسنده» وهو جليل القدر 
إلا أنه لا يعدل الصحيحين؛ لأن الشروط التي اعتمدها البخاري 
ومسلم في كتابيهما مجمع عليها بين الأمة كما قالوه. وشروط 
الطحاوي غير متفق عليها كالرواية عن المستور الحال وغيره» فلهذا 
قدم «الصحيحان» بل وكتب السنن المعروفة قدمت عليه لتأخر 
شروطه عن شروطهم. ومن أجل هذا قيل في «الصحيحين» 
بالإجماع على قبو مما من جهة الإجماع على صحة ما فيهما من 
الشروط النفق عليها. فلا تأخذك ريبة في ذلك» فالقوم احق الناس 
بالظن الجميل بهم والتماس المخارج الصحيحة ههم. واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم با في حقائق الأمور. 


الفصل السابع 
في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 


الفقه هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين 
بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة» وهي متلقاة من 
الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة» فإذا 
استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل ها فقه. وكان السلف 
يستخرجونها من تلك الأدلة على اختلاف فيما بينهم. ولا بد من 
وقوعه ضرورة. فإن الدلة من النصوص وهي بلغة العرب وني 
اقتضاءات الفاظها بكثير من معانيها - وخصوصاً الأحكام 
الشرعية - اختلاف بينهم معروف. 

وأيضاً فالسنة مختلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في الأكثر 
أحكامها فتحتاج إلى الترجيح وهو ختلف أيضاً. فالأدلة من غير 
النصوص تلف فيها وأيضاء فالوقائع المتجددة لا توفي بها 
النصوص. وما كان منها غير ظاهر في التصوص يحمل على 
منصوص لشابهة بينهماء وهذه كلها مثارات للخلاف ضرورية 
الوقوع. ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم. ثم 
إن الصحابة كلهم أهل فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن جيعهم. 
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وإغا كان ذلك مختصاً بالخاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه 
ومتشابهه وحکمه وسائر دلالاته ا تلقوه من النبي ي او من 
سمعه منهم من عليتهم. وكانوا يسمون لذلك القراء أي الذين 
يقرأون الكتاب؛ لأن العرب كانوا أمة أمية. فاختص من کان منهم 
قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ. وبقي الأمر كذلك صدر 
الملة. ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب 
ممارسة الكتاب» وتكن الاستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعة 
وعلماً فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء. وانقسم الفقه فيهم 
إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق 
وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز. وكان الحديث قليلاً في 
أهل العراق لما قدمناه فاستكثروا من القياس ومهروا فيه» فلذلك 
قيل أهل الرأي. ومقدم ججماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي 
أصحابه آبو حنيفة وإمام أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعي من 


رعده. 


ثم نكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم 
الظاهرية. وجعلوا مدارك كلها منحصرة في اللصوص والإجماع 
وردوا القياس الجلي والعلة المنصوصة إلى النص» لأن النص على 
العلة نص على الحكم في جميع حاها. وكان إمام هذا المذهب داود 
بن علي وابنه وأصحابهما. وکكانت هذه الذاهب الثلاثة هي 
مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمة. وشذ أهل البينت مذاهب 
ابتدعوها وفقه انفردوا به وینوه على مذهبهم في تناول بعض 
الصحابة بالقدح» وعلى قرههم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن 
أقوالمم» وهي كلها أصول واهية وشذ بمثل ذلك الخوارج ولم يحفل 
الجمهور عذاهبهم بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح. فلا نعرف 
شيئاً من مذاهبهم ولا نروي کتبهم رلا أثر بشيء منها إلا في 
مواطنهم. . فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة في 
الغرب والمشرق واليمن والخوارج كذلك. ولكل منهم كتب 
وتاليف وآراء في الفقه غريبة. ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم 
وإنكار الجمهرر على متتحله ولم يبق إلا في الكتب 
الجلدةء ورجا يعكف كثر من الطالبين ممن تكلف بانتحال مذهبهم 
على تلك الكتب يروم أخذ فقههم منها ومذهبهم» فلا جحلو بطائل 
ويصير إلى خالفة الجمهور وإنكاره م عليه» وريا عد بهذه النحلة 
من أهل البدع بتلقيه العلم من الكتب من غير مفتاح المعلمين. 

وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو رتبته في حفظ 
الحديث وصار إلى مذهب أهل الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه في 
أقرالهم. وخالف إمامهم داود وتعرض للكثير من أئمة املسلمين 
فنقم الناس ذلك عليه وأوسعوا مذهبه استهجانا وإنكاراء وتلقوا 
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كتبه بالإغفال والترك حتى إنها بحظر بيعها بالأسواق» ورا تمق 
في بعض الأحيان. وم يبق إلا مذهب آهل الرأي من العراق وأهل 
الحديث من الحجاز. 

فاما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو 
حنيفة النعمان بن ثابت ومقامه في الفقه لا يلحق» شهد له بذلك 
أهل جلدته وخصوصاً مالك والشافعي. 

واما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي 
إمام دار المجرة رحمه الله تعالى واختص بزيادة مدرك آخر 
للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره وهو عمل أهل المدينة؛ لأنه 
رأى أنهم فيما يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم 
ضرورة لدينهم واقتدائهم. وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل الي 
مز الآخذين ذلك عنه» وصار ذلك عنده من أصول الأدلة 
الشرعية. وظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره؛ لأن دليل 
الإجماع لا بخص آهل المدينة من سواهم بل هو شامل للأمة. 

واعلم أن الجاع إغا هو الإتفاق على الأمر الديني عن 
اجتهاد. . ومالك رحه الله تعالى لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا 
المعنى» وإنا اعتبره من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن 
ينتهي إلى الشارع صلوات الله وسلامه عليه. وضرورة افتدائهم 
بعين ذلك يعم اللة ذكرت في باب الإجماع لأنها ليق الأبواب بها 
من حيث ما فيها من الاتقاق الجامع بينها وبين الإجماع. إلا أن 
اتفاق أهل الإجماع عن نظر واجتهاد في الأدلة واتفاق هؤلاء في 
فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم. ولو ذكرت المسالة 
في باب فعل الني بز وتقريره» أو مع الأدلة المختلف فيها مثل 
مذهب الصحابي وشَرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق بها. 

ثم کان من بعد مالك ب بن نس محمد بن إدريس المطلبي 
الشافعي رحمهما االله تعالى. رحل إل العراق من بعد مالك ولقي 
أصحاب الإمام أبي حنيفة وأخذ عنهم ومزج طريقة أهل الحجاز 
بطريقة أهل العراق واختص عذهب» وخالف مالكا رهه الله 
تعالی في كثير من مذهبه. وجاء من بعدهما أحمد بن حنبل رحمه 
الّه. وكان من علية الحدثين وقرأ أصحابه على أصحاب الإمام 
أبي حنيفة مع وفرر بضاعتهم من الحديث فاختصوا بمذهب آخحر. 
ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن 
سواهم. وسد الناس باب الحلاف وطرقه لما كثر تشعب 
الاصطلاحات في العلوم. ولا عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد 
ولا خحشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوق برآيه ولا 
بدينه فصرحوا بالحجز والإعوازء» وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل 
من اخحتص به من المقلدین. وحظروا آن یتداول تقلیدهم لا فيه من 
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التلاعب ولم يبق إلا نقل مذاهبهم. وعمل كل مقلد مذهب من 
قلده منهم بعد تصحيح الأصرل واتصال سندها بالروايةء لا 
حصول اليوم للفقه غير هذا. 

ومدعي الاجتهاد هذا العهد مردود منكوص على عقبه 
مهجور تقليده» وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء 
الأئمة الأربعة. فأما أحمد بن حنبل فمقلدوه قليل لبعد مذهبه عسن 
الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرواية» وللأخبار بعضها ببعض. 
وأكترهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها وهم أكثر الاس 
حفظا للسنة ورواية الحديث وميلا بالاستنباط إليه عن القياس ما 
آمکن. وكان هم ببغداد صولة وكثرة حتى كانوا يتواقعون مع 
الشيعة في نواحيها. وعظمت الفتنة من أجل ذلك» ثم انقطع ذلك 
عند استيلاء التتر عليها. ولم يراجع وصارت كثرتهم بالشام. وأما 
أبو حنيفة فقلده اليوم أهل العراق ومسلمة اند والصين وما وراء 
النهر وبلاد العجم كلها. ولا كان مذهبه أخص بالعراق ودار 
السلام وكان تلميذه صحابة الخلفاء من بني العباس فكثرت 
تاليفهم ومناظراتهم مع الشافعية وحسنت مباحثهم في الخلافيات. 
وجاؤوا منها بعلم مستظرف وأنظار غريبة وهي بين أيدي الناس. 
وبا مغرب منها شيء قليل نقله إليه القاضي بن العربي وأبو الوليد 
الباجي في رحلتهما. 

وأما الشافعي فمقلدوه بعصر أكثر ما سواهاء وقد كان انتشر 
مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء النهر وقاسموا الحنفية في 
الفتوى والتدريس في جميع الأمصار. وعظمت مالس المناظرات 
بینهم وشحنت کتب الخلافیات بأنواع استدلالاتهم. ثم درس 
ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره. وكان الإمام حمد بن إدريسس 
الشافعي لما نزل على بني عبد الحكم بمصر أخذ عنه جماعة منهم. 
وكان من تلميذه بها: البويطي والمزني وغيرهم وكان بها من 
المالكية جماعة من بني عبد الحكم وأشهب وابن القاسم وابن المواز 
وغيرهم» ثم الحارس بن مسكين وبنوه» ثم القاضي آبو إسحق بن 
شعبان وآصحابه. 

ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة 
وتداول بها فقه آهل البیت» وکان من سواهم يتلاشوا ويذهبواء 
وارتحل إليها القاضي عبد الوهاب من بغداد. آخر الائة الرابعة 
على ما أعلم» من الحاجة والتقليب في المعاش. فتاذن خلفاء 
العبيديين بإكرامهء وإظهار فضله نعيا على بني العباس في اطراح 
مثل هذا الإمام» والاغتباط به. فنفقت سوق الالكية بمصر قليلاء 
إلى آن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» فذهب منها فقه أهل البيت وعاد فقه الحماعة 
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إلى الظهور بينهم ورجع إليهم فقه الشافعي وأصحابه من اهل 
العراق والشام» فعاد إلى أحسن ما كان ونفقت سوقه» واشتهر 
فيهم حيي الدين النووي من الحلبة الى رييت في ظل الدولة 
الأيوبية بالشام وعز الدين ين عبد السلام أيضاً. ثم ابن الرفعة 
صر وتقي الدين بن دقيق العيدى ثم تقي الدين السبكي بعدهما 
إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام صر ذا العهد وهو سراج 
الدين البلقيني» فهو اليوم كبير الشافعية عصرء لا بل كبير العلماء 
من آهل العصر. 

وأما مالك رحه الله تعالى فاختص ممذهبه أهل امغرب 
والأندلس. وإن كان يوجد في غيرهم» إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا 
في القليل لما أن رحلتهم كانت غالباً إلى الحجاز وهو منتى 
سفرهم. والمدينة يومئذ دار العلم» ومنها خحرج إلى العراق ولم يكن 
العراق في طريقهم» فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة. 
وشيخهم يومثذ وإمامهم مالك وشيوخه من قبله وتلمیذه من 
بعده. فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره ممن م 
تصل إليهم طريقته. وأيضاً فالبداوة كانت غالبة على أهل الغرب 
والأندلس ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق» فكانوا 
إلى اهل الحجاز اميل لناسبة البداوةء وهذا لم يزل المذهب المالكي 
غضاً عندهم» ولم يأخذه تنقبح الحضارة وتهذیبها کما وقع نې غیره 
من المذاهب. ولا صار مذهب كل إمام علماً خصوصاً عند آمل 
مذهبه ولم يكن هم سبيل إل الاجتهاد والقياس فاحتاجوا إلى تنظير 
المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول 
القررة من مذاهب إمامهم. وصار ذلك كله يجحتاج إلى ملكة 
راسخة يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة واتباع 
مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا. 

وهذه اللكة هي علم الفقه هذا العهد. واهل الغرب جيعاً 
مقلدون لالك رحه اللّه. وقد كان تلاميذه افترقوا بمصر والعحراق. 
فكان بالعراق منهم القاضي إسماعيل وطبقته مثل ابن خريزمنداد 
وابن اللبان والقاضي أبو بكر الأبهري والقاضي أبو الحسين بن 
القصار والقاضي عبد الرهاب ومن بعدهم. وکان بمصر ابن 
القاسم وأشهب وابن عبد الحكم والحارث بن مسكين وطبقتهم» 
ورحل من الأندلس جى بن بجيى الليثيء ولقي مالكاً. وروی عنه 
كتاب الموطاء وكان من جلة أصحابه. ورحل بعده عبد الملك بن 
حبيب» فأخذ عن ابن القاسم وطبقته وبث مذهب مالك في 
الأندلس ودون فيه كتاب الواضحة. ثم دون العتبي من تلامذته 
كتاب العتبية. ورحل من إفريقية أسد بن الفرات فكتب عن 
أصحاب أبي حنيفة اولاً. ثم انتقل إلى مذهب مالك. وكتب علي 
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ابن القاسم في سائر أبواب الفقه وجاء إلى القيروان بكتابه وسمي 
الأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات» فقرأ بها سحنون على أسد ثم 
ارتحل إلى المشرق ولقي ابن القاسم وأخذ عنه وعارضه بمسائل 
الأسدية» فرجع عن كثير منها. وكتب سحنون مسائلها ودونها 
وأثبت ما رجع عنه منهاء وكتب معه ابن القاسم إلى أسد أن يحو 
من أسدیته ما رجع عنه» وان ياخذ بکتاب سحنون فانف من 
ذلك» فترك الناس كتابه واتبعوا مدونة سحنون على ما كان فيها 
من اختلاط المسائل في الأبواب» فكانت تسمى المدونة والمختلطة. 
وعكف أهل القيروان على هذه المدونة وأهل الأندلس على 
الواضحة والعتبية. : 1 
ثم اختصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة في كتابه الملسمى 
با مختصر ولخصه أيضاً أبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان في 
كتابه المسمى بالتهذيب واعتمده المشيخة من أهل إفريقية وأخذوا 
به وتركوا ما سواه. وكذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب العتبية 
وهجروا الواضحة وما سراها. ولم يزل علماء المذهب يتعاهدون 
هذه الأمهات بالشرح والإيضاح والجمم» فكتب أهل إفريقية على 
لمدونة ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن يونس واللخمي وان محرز 
والتونسي وابن بشير وأمثالهم. وكتب أهل الأندلس على العتبية ما 
شاء الله أن يکتبوا مثل ابن رشد وأمثاله. وجمع ابن آبي زيد جيم 
ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر 
فاشتمل على جيع أقوال المذاهب» وفرع الأمهات كلها في هذا 
الكتاب» ونقل ابن يونس معظمه في كتابه على المدونة» وزخرت 
بحار المذهب المالكي في الأفقين إلى انقراض دولة قرطبة والقيروان. 
ثم تمسك بهما أهل المغرب بعد ذلك إلى أن جاء كتاب أبي عمرو 
بن الحاجب لخص فيه طرق أهل المذهب في كل باب وتعديد 
أقرالمم في كل مسألةء فجاء كالبرنامج للمذهب. وكانت الطريقة 
المالكية بقيت في مصر من لدن المحارث بن مسكين وابن المبشر 
وابن اللّهيث وابن رشیق وابن شاس. وكانت بالإسكندرية في بني 
عوف وبني سند وابن عطاء الله. ولم آدر عمن أخذها أبو عمرو 
بن الحاجب» لكنه جاء بعد انقراض دولة العبيديين وذهاب فقه 
أهل البيت وظهور فقهاء السنة من الشافعية والمالكية» وما جاء 
كتابه إلى المغرب آخر الائة السابعة عكف عليه الكثير من طلبة 
الغرب» وخصوصاً أهل بجاية لما كان كبير مشيختهم أبو علي 
ناصر الدين الزواوي هو الذي جلبه إلى المغرب. فإنه كان قرأ على 
أصحابه بمصر ونسخ ختصره ذلك» فجاء به وانتشر بقطر بجاية في 
تلميذه ومنهم انتقل إلى سائر الأمصار المغربية وطلبة الفقه 
بالمغرب هذا العهد يتداولون قراءته ويتدارسونه لما يؤثر عن الشيخ 


علم الفرائض 


ناصر الدين من الترغيب فيه. وقد شرحه جماعة من شيوخهم: 
كابن عبد السلام وابن رشد وابن هارون» وكلهم من مشيخة اهل 
تونس وساہق حلبتهم في اللإجادة في ذلك ابن السلام وهم مع 
ذلك يتعاهدون کتاب التهذيب في دروسهم. والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم. 


الفصل الثامن 
ي علم الفرائض 


وأما علم الفرائض وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح 
سهام الفريضة» من كم تصح» باعتبار فروضها الأصول أو 
مناسختها. وذلك إذا هلك أحد الورثة وانكرت سهامه على 
فروض ورثته» فإنه حينئذ بحتاج إلى حسبان يصحح الفريضة الأولى 
حتى يصل أهل الفروض جيعاً في الفريضتين إلى فروضهم من غير 
تجزئة. وقد تكون هذه المناسخات أكثر. من واحد واثنين» وتتعدد 
كذلك بعدد أكثر. وبقدر ما تتعدد تحتاج إلى الحسبانء وكذلك إذا 
كانت فريضة ذات وجهين مثل أن يقر بعض الورثة بوارث وينكره 
الآخر فتصحح على الوجهين حيندذ. وينظر مبلغ السهام» ثم 
تقسم التركة على نسب سهام الورثة من أصل الفريضة. وكل 
ذلك يحتاج إلى الحسبان» فأفردوا هذا الباب من أبواب الفقه U‏ 
اجتمع فيه الفقه من الحسبان وكان غالبا فيه وجعللوه فنا مفردا. 
وللناس فيه تاليف كثيرة أشهرها عند المالكية من متاخري الأندلس 
كتاب ابن ثابت وختصر القاضي أبي القاسم الحوفي ثم الجعدي» 
ومن متأخري إفريقية ابن النمر الطرابلسي وامثاهم. 

وأما الشافعية والحنفية والحنابلة فلهم فيه تاليف كثيرة 
وأعمال عظيمة صعبة» شاهدة لمم باتساع الباع في الفقه والحساب 
وخصوصاً أبا المعالي رضي الله تعالى عنه وأمثاله من أهل المذعب» 
وهو فن شريف لجمعه بين المعقول والمنقول والوصول به إلى 
الحقوق في الوراثات بوجوه صحيحة يقينية عندما تجهل الحظوظ 
وتشكل على القاسمين. وللعلماء من أهل الأمصار بها عناية. 
ومن المصنفين من يتاج فيها إلى الغلو في الحساب وفرض المسسائل 
التي تحتاج إلى استخراج الجهولات من فنون الحساب كالجبر 
والمقابلة والتصرف في الجذور وآمثال ذلك فيملؤون بها تاليفهم. 
وهو وإن م يكن متداولاً بين الناس ولا يفيد فيما يتداولونه من 
وراثتهم لغرابته وقلة وقوعه» فهو يفيد المران وتحصيل الملكة في 
المتداول على أكمل الرجوه. ٤‏ 


أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 


وقد يحتح الأكثر من أهل هذا الفن على فضله بالحديث 
المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن الفرائض ثلث العلم 
وأنها أول ما ينسى» وفي رواية: نصف العلم؛ خرجه أبو نعيم 
الحافظ واحتج به أهل الفرائض بناء على أن المراد بالفرائض 
فروض الوراثة. والذي يظهر أن هذا احمل بعيد وأن المراد 
بالفرائض إغا هي الفرائض التكليفية في العبادات والعادات 
والمواريث وغيرهاء وبهذا المعنى يصح فيها النصفية والثلثية. 

وأما فروض الوراثة فهي أقل من ذلك كله بالنسبة إلى علم 
الشريعة كلهاء ويعني هذا المراد أن حمل لفظ الفرائض على هذا 
الفن المخصوص أو نخصيصه بفروض الورائةء غا هو اصطلاح 
ناشئ للفقهاء عند حدوث الفنون والاصطلاحات. ولم يكن صدر 
الإسلام يطلتق هذا اللفظ إلا على عمومه مشتقا من الفرض الذي 
هو لغة التقدير أو القطع. وما كان المراد به في إطلاقه إلا جيع 
الفروض كما قلناه وهي حقيقته الشرعيةء فلا ينبغي أن حمل إلا 
على ما كان يحمل في عصرهم» فهو أليق بمرادهم منه. واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


الفصل التاسع 


أصول الفقه وما يتعلق به من 
الجدل والخلافيات 


اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها 
قدرا وأكثرها فائدة وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ 
منها الأحكام والتكاليف. وأصول الأدلة الشرعية هي الكتاب 
الذي هو القرآن ثم السنة المبينة له. فعلى عهد النبى ت كانت 
الأحكام تتلقى منه جا يوحى إليه من القرآن وييينه بقوله وفعله 
جخطاب شفاهي لا بحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس. ومن بعده 
صلوات الله وسلامه عليه تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن 
بالتواتر. وأما السنة فأجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على 
وجوب العمل يما يصل إلينا منها قولاً أو فعلاً بالنقل الصحيح 
الذي يغلب على الظن صدقه. وتعينت دلالة الشرع في الكتاب 
والسنة بهذا الاعتبار ثم تنزل الإجماع منزلتهما لإجماع الصحابة 
على النكير على خالفيهم. ولا يكون ذلك إلا عن مستند؛ لأن 
مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع شهادة الأدلة بعصمة 
الجماعةء فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات. 
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ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب 
والسنةء فإذا هم يقيسون الأشباه منها بالأشباه. ويناظرون الأمشال 
بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض في ذلك. فإن كيرا 
من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه لم تتدرج في 
النصوص الثابتة فقاسموها با ثبت وألحقوها با نص عليه بشروط 
في ذلك الإلحاق. تصحح تلك المساواة بين الشبيهين أو المئلين. 
حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك 
دليلاً شرعياً بإججماعهم عليه. وهو القياس وهو رابع الأدلة. 

واتفق جمهور العلماء على أن هذه هي أصول الأدلة وإن 
خالف بعضهم في الإجماع والقياس» إلا آنه شذوذ وألحق بعضهم 
بهذه الأدلة الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إل ذكرها. لأضعف 
مداركها وشذوذ القول فيها. فكان من أول مباحث هذا الفن 
النظر في كون هذه أدلة. 

فأما الكتاب فدليله المعجزة القاطعة في متنه والتواتر في نقله. 
فلم يبق فيه جال للاحتمال. 

راما اة وها تقل إا ناء الجاع جلى وجوت العمل 
با يصح منها كما قلناه. معتضدا با كان عليه العمل في حياته 
صلوات الله وسلامه عليه من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي 
بالأحكام والشرائع آمراً وناهيً. 

وأما الإجماع فلاتفاقهم رضوان الله تعاى عليهم على 
إنكار غخالفتهم مع العصمة الثابتة للأمة. 

وأا القياس فيإجماع الصحابة رضي الله عنهم عايه كما 
قدمناه. هذه أصول الأدلةء ثم إن المنقول من السنة محتاج إلى 
تصحيح الب بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحالة 
الحصلة للظن بصدقه» الذي هو مناط وجوب العمل بالخير. وهذه 
أيضاً من قواعد الفن. 

ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المنقدم 
منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله أيضاً وأبوابه. ثم 
بعد ذلك يتعين النظر في دلالات الألفاظء وذلك أن استفادة 
المعاني على الإطلاق من تراكيب الكلام على الإطلاق بترقف 
على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة. والقوانين اللسانية 
في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان» وحين كان الكلام 
ملكة لأهله لم تكن هذه علوماً ولا قرانين» ولم يكن الفقه حيشذ 
يتاج إليها؛ لأنها جبلّة وملكة. فلما فسدت الملكة في لسان العرب 
قيدها الجهابذة التجردون لذلك بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة 
صحيحة وصارت علوما بحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله 
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تعالل. ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام 
وهي استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة بين 
تراكيب الكلام وهو الفقه. 

ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق بل 
لا بد من معرفة أمور أخحرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة 
وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصّل أهل الشرع وجهابذة العلم 
من ذلك وجعلوه قوانين هذه الاستفادة. مشل أن اللغة 
قياساً والمشترك لا یراد به معنیاه معا والرار لا تتشي الترنيب» 
والعام إذا أحرجت أفراد الخاص منة هل يبقى حجة فيما عداها؟ 
والأمر للوجوب أو الندب وللفور أو التراخي» والنهي يقتضي 
الفساد أو الصحةء والمطلق هل حمل على المقيد والنص على 
العلة كاف في التعدد آم لا؟ وأمثال هذه. فكانت كلها من قواعد 
هذا الفن. ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية. ثم إن النظر 
في القياس من أعظم قواعد هذا الفن؛ لأن فيه تحقيق الأصل 
والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام وتنقيح الوصف الذي 
يغلب على الظن أن الحكم علق به في الأصل من تبين أوصاف 
ذلك امحل أو وجود ذلك الوصف في الفرع من غير معارض ينع 
من ترتيب الحكم عليه إلى مسائل أخرى من توابع ذلك كلها 
قواعد هذا الفن. 

واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في اللة وكان 
السلف في غنية عنه با أن استفادة اللعاني من الألفاظ لا يجتاج 
فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية. وأما القوانين التي 
يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فعنهم أخذ معظمها. 
وأما الأسانيد فلم يكونوا محتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر 
وغارسة النقلة وخبرتهم بهم. فلما انقرض السلف وذهب الصدر 
الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة كما قررناه من قبلء احتاج 
الفقهاء وانجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة 
الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائماً برأسه سموه أصول الفقه. 
وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله تعالى عنه. أملى فيه 
رسالته المشهورة» تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر 
والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس. ثم كتب فقهاء الحنفية 
فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها. وكتب التكلمون 
آیضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه واليتق بالفروع 
لكثرة الأمثلة منها والشواهد ويناء المسائل فيها على النكت 
الفقهية. والمتكلمون مجردون صور تلك المسائل عن الفقه وعيلون 
إلى الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنه غالب فنونهم ومقتضى 
طريقتهم» فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى مسن الوص على 


EL 


النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن. 

وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم» فكتب في القياس 
باوسع من جيعهم وتم الأبحاث والشروط التي بجحت اج إليها فيه 
وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وتهذبت مسائله وتمهدت 
قواعده وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه. وكان من احسن ما 
كتب فيه المتكلمون كتابه البرهان لإمام الحرمين والمستصفى للغزالي 
وهما من الأشعرية وكتاب العهد لعبد الجبار وشرحه المعتمد لأبي 
الحسين البصري وهما من المعتزلة. وكانت الأربعة قواعد هذا 
الفن وأركانه. ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين 
المأحرين» وهما الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب الحصول 
وسيف الدين الآمدي في كتاب الإحكام. واختلفت طرائقهما في 
الفن بين التحقيق والحجاج. فابن الخطيب اميل إل الاستكثار من 
الأدلة والاحتجاج» والآمدي مولع بتحقيق المذاهىب وتفريسع 
المسائل. 

وأما كتاب الحصول فاختصره تلميذ الإمام مشل سراج 
الدين الأموي في كتاب التحصيل وتاج الدين الأرموي في كتاب 
الحاصل» واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في 
كتاب صغير سماه التنقيحات. وكذلك فعل البيضاوي في كتاب 
المنهاج. وعني المبتدئون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس. 
وأما كتاب الإحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقاً في المسائل فلخصة 
أبو عمرو بن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير. ثم 
اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعني أهل المشرق 
والمغرب به وبطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في 
هذا الفن في هذه المختصرات. 

وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيراً وكان من أحسن كتابة 
المتقدمين فيها تأليف أبي زيد الدبوسي» وأحسسن كتابة المحأخرين 
فيها تاليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم وهو مستوعب» 
وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب الأحكام 
وكتاب البزدوي في الطريقتين وسمى كتابه بالبدائم» فجاء من 
أحسن الأوضاع وأبدعها وأئمة العلماء هذا العهد يتداولونه قراءة 
وجمثا. وأولع كثير من علماء العجم بشرحه. والحال على ذلك 
هذا العهد. 

هذه حقيقة هذا الفن وتعيين موضوعاته وتعديد التاليف 
امشهورة هذا العهد فيه. واللَّه ينفعنا بالعلم ومجعلنا من أهله بمنه 
وکرمه إنه على کل شيء قدیر. 

الخلافیات: 


غم اکم 


وما الخلافيات فاعلم أن هذا الفقة المستنبط من الأدلة 
الشرعية كثر فيه الخحلاف بين الجتهدين باختلاف مداركهم 
وأنظارهم خلافا لا بد من وقوعه لا قدمناه. واتسع ذلك في الملة 
اتساعا غظيما وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاؤوا منهم» ثم لا 
انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار وكانوا مكان من 
حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم ومنعوا من تقليد 
سواهم؛ لذهاب الاجتهاد لصعوبته وتشعب العلوم التي هي مواده 
باتصال الزمان وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة. 
فأقيمت هذه المذاهب الأربعة أصرل الملة وأجري الخلاف بين 
المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الحلاف في النصوص 
الشرعية والأصول الفقهية. 
ٍ وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه 
تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمةء يتج بها كل على 
صحة مذهبه الذي قلده وتمسك به وأجريت في مسائل الشريعة 
كلها وفي كل باب من أبواب الفقه» فتارة يكون الخلاف بين 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة يوافق أحدهماء وتارة يكون مالك 
وأبي حنيفة والشافعي يوافق أحدهماء وتارة بين الشافعي وأسي 
حنيفة ومالك يوافق أحدهماء وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ 
هؤلاء الأئمة ومشارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم. كان هذا 
الصنف من العلم يسمى بالخلافيات» ولابد لصاحبه من معرفة 
القواعد التي يتوصل بها إلى استباط الأحكام كما يحتاج إليها 
انجتهد. إلا أن النجتهد يحتاج إليها للاستنباط وصاحب الخلافيات 
يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من أن يهدمها المخالف 
بادلته. 


وهو لعمري علم جليل الفائدة في معرفة مآخذ الأئمة 
وأدلتهم ومران المطالعين له على الاستدلال فيما يرومون 
الاستدلال عليه. 

وتاليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تاليف المالكية؛ لأن 
القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت 
فهم لذلك أهل النظر والبحث. 

وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظر وأ يضا 
فأكثرهم أهل:المغرب وهم بادية غفل من الصنائع إلا في الأقل. 
وللغزالي ره الله تعالى فيه كتاب المآخذ ولأبي بكر العربي من 
المالكية كتاب التلخيص جلبه من المشرق» ولأبي زيد الدبوسي 
كتاب التعليقةء ولابن القصار من شيوخ المالكية عيون الأدلةء وقد 
جع ابن الساعاتي في مختصره في أصول الفقه جيع ما ينبني عليها 
من الفقه الخلاني مدرجا في كل مسأالة منه ما ينبني عليها من 


۳ 


الخلافيات. 
الجدل 


وأما الجدل وهو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل 
المذاهب:الفقهية وغيرهم» فإنة لما كان باب المناظرة في الرد والقبول 
متسعا وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل 
عنانه في الاحتجاج. ومنه ما يكون صواباً ومنة ما يكون خطاء 
فاحتاج الأئمة إلى أن يضعرا آدابا وأحكاما يقف التناظران عند 
حدودها في الرد والقبول وكيف يكون حال المستدل وامجيب 
وحیث یسوغ له آن یکون مستدلاً وکیف یکون خصوصاً منقطعاً 
وحل اعتراضه أو معارضته» وأين جب عليه السكوت لخصمه 
الكلام والاستدلال. 

ولذلك قيل فيه: إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب 
في الاستدلال الى يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه» كان ذلك 
الاي سن الفقه ارأشره: 

وهي طريقتان طريقة البزدوي وهي خاصة بالأدلة الشرعية 
من النص والإجاع والاستدلال. وطريقة العميدي: وهي عامة في 
کل دلیل يستدل به من أي علم کان وأکثره استدلالاً. وهو من 
المناحي الحسنةء والمغالطات فيه في نفس الأمر كشيرة. وإذا اعتبرنا 
النظر النطقي كان في الغالب أشبه بالقياس المغالطي 
والسوفسطائي. إلا أن صور الأدلة والأقيسة فيه محفوظة مراعاة 
يتحری فيها طرق الاستدلال كما ينبغي. وهذا العميدي هو أول 
من كتب فيها ونسبت الطريقة إليه. وضع الكتاب المسمى بالإرشاد 
ختصرا وتبعه من بعده من المتأخرين كالنسفي وغيره» جاؤوا على 
أثره وسلكوا مسلكه وكثرت ني الطريقة التاليف. وهي هذا العهمد 
مهجورة لنقص العلم والتعليم في الأمصار الإسلامية. وهي مع 
ذلك كمالية وليست ضرورية» واللّه سبحانه وتعالى أعلم وبه 
التوفيق. 


الفصل العاشر 
ع 


هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإعانية بالأدلة العقلية 
والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذامب السلف 
وأهل السنة. وسر هذه العقائد الإيانية هو التوحيد. فلنقدم هنا 
لطيفة في برهان عقلي يكشف لنا عن التوحيد على أقرب الطرق 


۳ 


ا 


وا لمآخذء ثم نرجع إلى تحقيق علم الكلام وفيما ينظر ونشير إلى 
حدوثه في الملة وما دعا إلى وضعه: 

فنقول: اعلم أن الحوادث في عام الكائنات سواء كانت من 
الذوات أو من الأفعال البشرية أو الحيوانية» فلا بد ها من أسباب 
منقدمة عليها بها تقع في مستقر العادة وعنها يتم كونة. وكل واحد 
من تلك الأسباب حادث أيضا فلابد له من أسباب أخرى ولا 
تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تتتهي إلى مسبب الأسباب 
وموجدها وخالقها لا إله إلا هو سبحانه. 

وتلك الأسباب في ارتقائها وتضاعف فتتفسح طولاً 
وعرضاء ويار العقل في إدراكها وتعديدها. فإذاً لا بحصرها إلا 
العلم الحيط سيما الأفعال البشرية والحيوانية» فإن من جملة أسبابها 
في الشاهد القصود والإدارات إذ لا يتم كون الفعل إلا بإرادته 
والقصد إليه. 

والقصودات والإرادات أمور نفسانية ناشئة في الغالب عن 
تصورات سابقة يتلو بعضها بعضاً. وتلك التصورات هي أسباب 
قصد الفعل» وقد تكون أسباب تلك التصورات تصورات أخرى 
وكل ما يقع في النفس من التصورات فمجهول سيبه. إذ لا يطلع 
أحد على مبادئ الأمور النفسانية ولا على ترتيبها. إغا همي أشياء 
يلقبها الله في الفكر يتبع بعضها بعضاًء والإنسان عاجز عن معرفة 
مبادئها وغاياتها. وإغا بيط علماً في الغالب بالأسباب التي هي 
طبيعة ظاهرة وتقع في مداركها على نظام وترتيب؛ لأن الطبيعة 
محصورة للنفس وتحت طورها. 

وأما التصورات فنطاقها أوسع من النفس: لأنها للعقل 
الذي هو فوق طور النفس فلا تكاد النفس تدرك الكثير منها 
فضلاً عن الإحاطة. وتأمل من ذلك حكمة الشارع في نهيه عن 
النظر إلى الأسباب والوقوف معهاء فإنه واد بهيم فيه الفكر ولا 
جخلو منه بطائل ولا يظفز جقيقَة: قل الله ثم درم في خوضهم 
يلْعَبون4. . وربا انقطع في وقوفه عن الارتقاء إلى ما فوقه» فزلت 
قدمه وأصبسح من الضالين الهالكينء نعوذ باللّه من الحرمان 


ار ن ر ون شمر اتر ر ی من الحرض 


في الأسباب على نسبة لا نعلمها. إذ لو علمناها لتحرزنا منها. 
فلتحرز من ذلك بقطع النظر عنها جلة. وأيضاً فوجه تأثير هذه 
الأسباب في الكثير من مسبباتها مجهول؛ لأنها إنغا يوقف عليها 
بالعادة» وقضية الاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر. وحقيقة 


التأثر وكيفيته مجهولة. وما تيم من للم إلا قليلا). فلذلك 
أمرنا بقطع النظر عنها وإلغائها جلة والتوجه إلى مسبب الأسباب 
كلها وفاعلها وموجدها؛ لترسخ صبغة التوحيد في النفس على ما 
علمنا الشارع الذي هو أعرف عصالح ديننا وطرق سعادتنا 
لاطلاعه على ما وراء الجس. 

قال تاا : «من مات يشهد أن لا إله إلا الله دحل الجنة». 
فإن وقف عند تلك الأسباب فقد انقطع وحقت عليه كلمة الكفر 
وإن سبح في بجر النظر والبحث عنها وعن أسبابها وتأثيراتها 
واحدا بعد واحد» فأنا الضامن له أن لا يعود إلا بالخيبة. فلذلك 
نهانا الشارع عن النظر في الأسباب وأمرنا بالتوحيد المطلق قل 
هُوّ الله اح الله الصُمَدُ لم لذ ولم يولد ولم يكن له كقوا 
أَحَدذ4. 

ولا تثقن با يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة 
بالکائنات وأسبابها والوقوف على تفصیل الوجود کله وسفه رأیه 
في ذلك. 

واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه آنه 
منحصر في مداركه لا يعدوها والأمر في نفسه بخلاف ذلك والمحق 
من ورائه. 

ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في الحسوسات 
الأربع والمعقولات» ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات. 
وكذلك الأعمى أيضا يسقط من الوجود عنده صنف المرعيات 
ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء وا لمشيخة من أههل عصرهم 
والكافة لما أقروا به؛ لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف 
لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم» ولو سئل الحيوان الأعجم 
ونطق لوجدناه منكرا للمعقولات وساقطة لديه بالكلية» فإذا 
علمت هذا فلعل هناك ضرباً من الإدراك غير مدركاتنا؛ لأن 
إدراكاتنا خلوقة محدثة وخلل الله أكبر من خلق الناس. والحصر 
مجهول والوجود أوسع نطاقاً من ذلك واللّه من ورائهم عيط. 
فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر واتبع ما أمرك الشارع به في 
اعتقادك وعملك» فهو أحرص على سعادتك وأعلم يما ينفغك؛ 
لأنه من طور فوق إدراكك ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك» 
وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه بل العقل ميزان صحيح» 
فأحكامه يقينية لا كذب فيها. غير أنك لا تطمع آن تزن به آمور 
التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإية» وكل ما 
وراء طوره فإن ذلك طمع في محال. 

ومثال ذلك مثال رجل رأى اليزان الذي يوزن به الذهب 


غلم الکلام 


٤ 


فطمع أن يزن يه الجبال وهذا لا يدرك. على أن الميزان في أحكامه 
غیر صادق» لکن للعقل حد یقف عنده ولا یتعدی طوره حتی 
يكون له أن حيط باللّه ويصفاته» فإنه ذرة من ذرات الوجود 
الحاصل منه. وتفطن من هذا الغلط من يقدم العقل على السمع 
في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه واضمحلال رأآيه» فقد تبين 
لك الحق من ذلك وإذا تبين ذلك فلعل الأسباب إذا تجاوزت في 
الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا خرجت عن أن تكون مدركة 
فيضل العقل في بيداء الأوهام ويجار وينقطع. فإذاً التوحيد هو 
العجز عن إدراك الأسباب وكيفيات تأثبراتها وتفويض ذلك إلى 
خالقها الحيط بهاء إذ لا فاعل غيره وكلها ترتقي إليه وترجع إلى 
قدرته» وعلمنا به نما هو من حیث صدورنا عنه لا غبر. 

وهذا هو معنى ما نقل عن بعض الصديقين: العجز عن 
الإدراك إدراك. ثم إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإيمان فقط 
الذي هو تصديق حكمي» فإن ذلك من حديث النفس وإنغا 
الكمال فيه حصول صفة منه تتكيف بها النفس كما أن المطلوب 
من الأعمال والعبادات أيضاً حصول ملكة الطاعة والانقياد 
وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى المعبود» حتى ينقلب المريد 
السالك ربانيا. 

والقرق بين الحال والعلم في العقائد فرق ما بين القول 
والاتصاف. وشرحه أن كثيراً من الناس يعلم أن رحمة اليتيم 
والمسكين قربة إلى الله تعالى مندوب إليها ويقول بذلك ويعترف به 
ويذكر مأخذه من الشريعة» وهو لو رأى يتيماً أو مسكيناً من أبناء 
المستضعفين لفر عنه واستنكف أن يباشره فضلاً عن التمسيح عليه 
للرحمة وما بعد ذاك من مقامات العطف والحنسو والصدقة. فهذا 
إغا حصل له من رحة اليتيم مقام العلم ولم يحصل له مقام الحال 
والاتصاف. ومن الناس من بحصل له مع مقام العلم والاعتراف 
بان رحمة المسكين قربة إلى الله تعالى مقام آخر أعلى من الأول 
وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملکتها. فمتی رأی يتيماً أو 
مسكينا بادر إليه ومسح عليه والتمس الشواب في الشفقة عليه لا 
یکاد يصبر عن ذلك ولو دفع عنه. ثم یتصدق عليه ہا حضره من 
ذات یده؛ وكذا علمك بالتوحيد مع اتصافك به والعلم المحاصل 
عن الاتصاف ضرورة هر أوثق مبنى من العلم الحاصل قبل 
الاتصاف. وليس الاتصاف محاصل عن مجرد العلم حتى يقع 
العمل ويتكرر مراراً غير منحصرة فترسخ اللكة ويجصل الاتصاف 
والتحقيق» وبجيء العلم الثاني النافع في الآخرة. فإن العلم الأول 
اجرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنقع؛ وهذا علم أكثر النظار؛ 
والمطلوب إغا هو العلم الحالي الناشئ عن العادة. 


واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إغا هو في 
هذا» فما طلب اعتقاده فالكمال فيه في العلم الثاني الحاصل عن 
الاتصاف» وما طلب عمله من العبادات فالكمال فيها في حصول 
الاتصاف والتحقيق بها. ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة 
عليها هو الحصل هذه اللمرة الشريفة. قال ي في رأس: 
«العبادات جعلت قرة عيني في الصلاة» فإن الصلاة صارت له 
صفة وحالاً جد فيها منتهى لذته وقرة عينه وأين هذا من صلاة 
الاس ومن هم بها؟ دريل لْمُصَلَينَ اين مُمْ عن صَلابهِم 
سَاهُونَ اللّهم وفقنا و هدا الصُرَاط الُسْكَقِيمَ صِرَاط الذِينَ 
نعمت عَلَيهِم عير الَفضُوب عَلَيَهِمْ ولا الضالْنَ) 

فقد تبين لك من جيع ما قررناه أن المطلوب في التكاليف 
كلها حصول ملكة راسخة في النفس ينشأ عنها علم اضطراري 
للنفس هو التوحيد وهو العقيدة الإيمانية» وهو الذي تحصل به 
السعادة وأن ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية. ويتفهم منه 
أن الإيمان الذي هو أصل التكاليف كلها وينبوعها هو بهذه المابة 
وآنه ذو مراتب: 

أوها التصديق القلى الموافق للسان» وأعلاها حصول كيفية 
من ذلك الاعتقاد القلي وما يتبعه من العمل مستولية على القلب 
فيستتبع الجوارح. وتندرج في طاعتها جميع التصرفات حتى تنخرط 
الأفعال كلها ني طاعة ذلك التصديق الإيماني. وهذا أرفع مراتتب 
الإعان وهو الإيان الكامل الذي لا يقارف المؤمن معه صغيرة ولا 
كبيرة» إذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الانحراف عن مناهجه 
طرفة عين قال ت : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وي 
حديث هرقل لا سال أبا سفيان بن حرب عن الني تز وأحواله 
فقال في أصحابه: فل ترد حدم خط ادیه به ان يدخحل 
فيه؟ قال: لا! قال: وكذلك الإعان حين تخالط بشاشتة القلوب». 
ومعناه أن ملكة الإان إذا استقرت عسر على النفس غالفتها شأن 
الملكات إذا استقرت فإنها تحصل بثابة الجبلة والفطرة» وهذه هي 
المرتبة العالية من الإمان وهي في المرتبة الثانية من العصمة؛ لأن 
العصمة واجبة للأنبياء وجوبا سابقا وهذه حاصلة للمؤمنين 
حصولاً تابعا لأعماهم وتصديقهم» فبهذه الملكة ورسوخها بقع 
التفاوت في الإعان كالذي يتلى عليك من أقاويل السلف. 

وي تراجم البخاري رضي الله عنه في باب الإيمان كثير 
منه. مثل: أن الإعان قول وعمل وأنه يزيد وينقص وأن الصلاة 
والصيام من الإيان» وأن تطوع رمضان من الإيان» والحياء من 
الإبمان. والمراد بهذا كله الإان الكامل الذي أشرنا إليه وإلى ملكته 
وهو فعلي. 


Yo 


علم الكلام 


وأما التصديق الذي هو أول مراتبه فلا تفاوت فيه. فمن 
اعتبر أوائل الأسماء وله على التصديق منع من التفاوت كما 
قال أئمة المتكلمين» ومن اعتبر أواخر الأسماء وحله على هذه 
اللكة التي هي الإعان الكامل ظهر له التفاوت. وليس ذلك بقادح 
في اتحاد حقيقته الأول التي هي التصديق» إذ التصديق موجود في 
جميع رتبه؛ لأنة أقل ما يطلق عليه اسم الإيمان وهو الخلص من 
عهدة الكفر والفيصل بين الكافر والمؤمن فلا بجزي أقل منه. وهو 
في نفسه حقيقة واحدة لا تتفاوت وإغا التفاوت في الحال الحاصلة 
عن الأعمال كما قلناه فافهم. 

واعلم أن الشارع وصف لنا هذا الإيان الذي في المرتبة 
الأولى الذي هو تصديق وعين أمورا خصوصة كلفنا التصديق بها 
بقلوبنا واعتقادها في أنفسنا مع الإقرار بها بألستتنا وهي العقائد 
التي تقررت في الدين. قال هز حين سئل عن الإيان فقال: «أن 
تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره». وهذه هي العقائد الإيانية المقررة في علم الكلام. 
ولنشر إليها مجملة لتبين لك حقيقة هذا الفن وكيفية حدوثه 
فنقول: 

اعلم أن الشارع ا أمرنا بالإعان بهذا الخالق الذي رد 
الأفعال كلها إليه وأفرده بها كما قدمناه وعرفنا أن في هذا الإيمان 
نجاتنا عند اموت إذا حضرنا لم يعرفنا بكنه حقيقة هذا الخالق 
المعبود إذ ذاك متعذر على إدراكنا ومن فوق طورنا. فكلفنا أولا: 
اعتقاد تنزيهه في ذاته عن مشابهة المخلوقين وإلا لما صح أنة خالق 
هم لعدم الفارق على هذا التقدير» ثم تنزيهه غن صفات النتقص 
وإلا لشابه المخلوقين» شم تروحيده با لاتحاد وإلا م يتم الخلق 
للتمانع» ثم اعتقاد أنه عالم قادر فبذلك تتم الأفعال شاهد قضيته 
لكمال الإمجاد والحخلسق ومريد» وإلا إ مخصص شيء من 
المخلوقات» ومقدر لكل كائن وإلا فالإرادة حادثة. وأنة يعيدنا بعد 
الموت تكميلاً لعنايته» بالإيجاد ولو كان للفناء الصرف كان عبغاً 
فهو للبقاء السرمدي بعد الموت. ثم اعتقاد بعثة الرسل للنجاة من 
شقاء هذا المعاد لاخحتلاف أحواله بالشقاء والسعادة وعدم معرفتنا 
بذلك وتام لطفه بنا في الإتباء بذلىك وبيان الطريقين. وأن الجحنة 
للنعيم وجهنم للعذاب. هذه أمهات العقائد الإيانية معللة بادلتها 
العقلية وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة. وعن تلك الأدلة أخذها 
السلف وأرشد إليها العلماء وحققها الأئمة إلا أنة عرض بعد 
ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد أكثر مثارها من الآي 
المتشابهةء فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة 
إلى النقل. فحدث بذلك علم الكلام. ولنبين لك تفصيل هذا 


المجمل: 

وذلك أن القرآن ورد فيه وصف المعبود بالتنزيه المطلق 
الظاهر الدلالة من غير تأويل في آي كثيرة وهي سلوب كلها 
وصريحة في بابها فوجب الإيمان بها. ووقع في كلام الشارع 
صلرات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على 
ظاهرها. ثم وردت في القرآن آي أخرى قليلة توهم التشبيه مرة في 
الذات وأخرى في الصفات. 

فأما السلف فغلبوا آدلة التنزيه لكثرتها ووضوح دلالتهاء 
وعلموا استحالة التشبيه. وقضوا بان الآيات من كلام الله فآمنوا 
بھا ولم يتعرضوا لعناها ببحث ولا تاویل. وهذا معنى قول الكشير 
منهم: اقرأوها كما جاءت» أي آمنوا بأنها من عند الله. ولا 
تتعرضوا لتأويلها ولا تفسبرها لحواز أن تكون ابتلاء. فيجب 
الوقف والإذعان له. وشذ لعصرهم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من 
الآيات وتوغلوا في التشبيه: ففريق شبهواء في الذات باعتقاد اليد 
والقدم والوجه عملا بظواهر وردت بذلك فوقعوا في التجسيم 
الصريح والفة آي التنزيه اللطلق؛ لأن معقولية الجسم تقتضي 
النقص والافتقار. وتغليب آيات السلوب في التنريه المطلق التي هي 
أكثر موارد وأوضح دلالة أولى من التعلق بظواهر هذه التي لنا 
عنها غنية» وجمع بين الدليلين بتأويلها ثم يفرون من شناعة ذلك 
بقوهم: جسم لا كالأجسام. وليس ذلك بدافع عنهم لأنه قول 
متناقض وجمع بين نفي وإثبات: إن كانا لمعقولية واحدة من 
الجسم وإن خالفوا بينهما ونفوا المعقولية المتعارفة فقد وافقونا في 
التنزيه ولم يبق إلا جعلهم لفظ الجسم اسما من أسمائه. ويتوقف 
مثله على الإذن. وفريق منهم ذهبرا إلى التشبيه في الصفات 
كإثبات الجهة والاستواء والنزول والصوت والحرف وأمثال ذلىك. 
وآل قوهم إلى التجسيم فنزعوا مثل الأولين إلى قوهم: صوت لا 
كالأصوات جهة لا كالجهات نزول لا كالنزول يعون من 
الأجسام. 

واندفع ذلك با اندفع به الأول» ولم يبق في هذه الظواهر إلا 
اعتقادات السلف ومذاهبهم والإمان بها كما هي؛ لثلا يكر التفي 
على معانيها بنفيها مع أنها صحيحة ثابتة من القرآن. وهذا تنظر ما 
تراه في عقيدة الرسالة لابن أبي زيد وكتاب المختصر له وفي كتاب 
الحافظ ابن عبد البر وغيرهم» فإنهم يحومون على هذا المعنى. ولا 
تغمض عينك عن القرائن الدالة على ذلك في غضون كلامهم. ثم 
لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث في سائر 
الأنحاء وآلف المتكلمون في التنزيه حدثت بدعة المعتزلة في تعميم 
هذا التزيه في آي السلوب» فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم 


نر ا 


۳٦ 


والقدرة والإرادة والحياة زائدة على أحكامها لما يلزم ذلك من 
تعدد القديم بزعمهم» وهو مردود بأن الصفات ليست عين الذات 
ولا غيرها وقضوا بنفي صفة الإرادة فلزمهم نفي القدر؛ لأن معناه 
سبق الإرادة للكائنات وقضوا بنفي السمع والبصر لكونهما من 
عوارض الأجسام. وهو مردود لعدم اشتراط البنية في مدلول هذا 
اللفظء وإغا هو إدراك للمسموع أو المبصر. وقضروا بنفي الكلام 
لشبه ما في السمع والبصر ولم يعقلوا صفة الكلام التي تقوم 
بالنفس» فقضوا بأن القرآن خلوق وذلك بدعة صرح السلف 
خلافها. وعظم ضرر هذه البدعة ولقنها بعض الخلفاء عن أئمتهم 
فحمل الناس عليها وخالفهم أئمة السلف فاستحل لخلافهم إيسار 
کثیر منهم ودماؤهم. 

وكان ذلك سيباً لاتتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على 
هذه العقائد دفعاً في صدور هذه البدع وقام بذلك الشيخ أبو 
الحسن الأشعري إمام المكلمينء فتوسط بين الطرق ونفى التشبيه 
وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ما قصره عليه السلف. 
وشهدت له الأدلة اللخصصة لعمومه فأئبت الصفات الأربع 
المعنوية والسمع والبصر والكلام القائم بالنفس بطريق العقل 
والنقل. ورد على المبتدعة في ذلك كله وتكلم معهم فيما مهدوه 
هذه البدع من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح 
وكمُل العقائد في البعثة وأحوال المعاد والحنة والنار والفراب 
والعقاب. 

وألحق بذلك الكلام في الإمامة لما ظهر حينشذ من بدعة 
الإمامية من قومم: إنها من عقائد الإيمان» وإنها جب على النبي 
تعيينها والخروج عن العهدة فيها لمن هي له» وكذلك على الأمة. 
وقصارى أمر الإمامة آنها قضية مصلحية إجماعية ولا تلحق 
بالعقائد؛ فلذلك ألحقوها بمسائل هذا الفن وسموا مجموعة علم 
الكلام: إما لما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام صرف 
وليست براجعة إلى عمل» وإما لأن سبب وضعه والخوض فيه هو 
تنازعهم في إثبات الكلام النفسي. 

وكثر أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري واقتفى طريقته من 
بعده تلميذه كابن مجاهد وغيره. وأخذ عنهم القاضي أبو بكر 
الباقلاني فتصدر للإمامة في طريقتهم وهذبها ووضع المقدمات 
العقلية التى تتوقف عليها الأدلة والأنظار وذلك مثل: إثبات 
الجوهر الفرد والخلاء. وآن العرض لا يقوم بالعرض وآنه لا يبقى 
زمانين. وأمثال ذلك غا تتوقف عليه أدلتهم. وجعل هذه القواعد 
تبعاً للعقائد الإانية في وجوب اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليهاء 
وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول. فكملت هذه الطريقة 


وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية. إلا أن صرر 
الأدلة فيها بعض الأحيان. على غير الوجه الصناعي لسذاجة 
القوم؛ ولأن صناعة المنطق التي تسير بها الأدلة وتعتبر بها الأقيسة 
م تكن حينئذ ظاهرة في الملةء ولو ظهر منها بعض الشيء فلم 
يأخذ به المتكلمون للابستها للعلوم الفلسفية الباينة للعقائد 
الشرعية بالجملة فكانت مهجورة عندهم لذلك. 

ثم جاء بعد القاضي آبي بكر الباقلاني من أئمة الأشعرية 
إمام الحرمين أبو المعالي فأملى في الطريقة كتاب الشامل وأوسع 
القول فيه. ثم لخصه في كتاب الإرشاد واتخذه الناس إماما 
لعقائدهم. ثم انتشر من بعد ذلك علم المنطق في الملة وقرأه الناس 
وفرقوا بينه وبين العلوم الفلسفية بأنه قانون ومعيار للأدلة فققط 
يسبر به الأدلة منها كما يسبر من سواها. ثم نظروا في تلك 
القواعد والمقدمات في فن الكلام للأقدمين فخالفوا الكثير منها 
بالبراهين التي أدتهم إلى ذلك» وریا آن کثيراً منها مقتبس من كلام 
الفلاسفة في الطبيعيات والإميات. فلما سبروها بمعيار المنطق ردهم 
إلى ذلك فيها ولم يعتقدوا بطلان المدلول من بطلان دليله كما صار 
إليه القاضي» فصارت هذه الطريقة في مصطلحهم مباينة للطريقة 
الأول وتسمى طريقة المتأخرين» وربا أدخلوا فيها الرد على 
الفلاسفة فيما خالفوا فيه من العقائد الإيانية وجعلوهم من 
خصوم العقائد لتناسب الكشير من مذاهب البتدعة ومذاهبهلم. 
وأول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي رحه الله 
وتبعه الإمام ابن الخطيب وجماعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم» 
ثم توغل المتأخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسقة والتس 
عليهم شأن الموضوع في العلمين فحسبوه فيهما واحداً من اشتباه 
المسائل فيهما. 

واعلم أن المتكلمين لما كانوا يستدلون في أكثر أحوالم 
بالكائنات وأحوالطما على وجود البارئ وصفاته وهو نوع 
استدلاهم غالباً. فا لجسم الطبيعي الذي ينظر فيه الفيلسوف في 
الطبيعيات هو بعض من هذه الكائنات. إلا أن نظره فيها حالف 
لنظر المتكلم وهو ينظر في الجسم من حيث يتحرك ويسكن» 
والمتكلم ينظر فيه من حيث يدل على الفاعل. وكذا نظر 
الفيلسوف في الإميات إنما هو نظر في الوجود المطلق وما يقتضيه 
لذاته» ونظر المتكلم في الوجود من حيث أنه يدل على الموجد. 

وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنغا هو العقائد 
الإانية بعد فروضها صحيحة من الشرع من حيث يكن أن 
يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع وتزال الشكوك والشبه 
عن تلك العقائدء وإذا تأملت حال الفن في حدوثه وكيف تدرج 


YY 


عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر 


كلام الناس فيه صدراً بعد صدر وكلهم يفرض العقائد صحيحة 
ويستنهض الحجج والأدلة» علمت حينشذ ما قررناه لك في 
موضوع الفن وأنه لا يعدوه. 

ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرين والتست 
مسائل الكلام بمسائل الفلسفة محيث لا يتميز أحد الفنين عن 
الآخر. ولا محصل عليه طالبه من كتبهم كما فعله البيضاوي في 
الطوالع» ومن جاء بعده من علماء العجم في جميع تاليفهم. إلا أن 
هذه الطريقة قد يعنى بها بعض طلبة العلم للاطلاع على المذاهب 
والإغراق في معرفة الحجاج لوفور ذلك فيها. وأما محاذاة طريقة 
السلف بعقائد علم الكلام فإغا هو في الطريقة القدية للمتكلمين 
وأصلها كتاب الإرشاد وما حذا حذوه. 

ومن أراد إدخال الرد على الفلاسفة في عقائده فعليه بکتب 
الغزالي والإمام ابن الخطيب» فإنها وإن وقع فيها خالفة للاصطلاح 
القديم فليس فيها من الاختلاط في المسائل والالتباس في الموضوع 
ما في طريقة هؤلاء المتاخحرين من بعدهم» وعلى الجملة فينبخي أن 
يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري هذا العهد 
على طالب العلم» إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا والأئمة من 
أهل السنة كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونواء والأدلة العقلية إغا 
احتاجوا إليها حرن دافعوا ونصروا. وأما الآن فلم يبق منها إلا 
كلام تنزه البارئ عن الكثير من إيهاماته وإطلاقاته ولقد سئل 
الجنيد رحمه الله عن قوم مر بهم من التكلمين يفيضون فيه فقال: 
ما هزلاء؟ فقيل: قوم ينزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث 
وسمات النقص. فقال: نفي العيب حيث يستحيل العيسب عيب. 
لكن فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة إذ لا بحسن 
جحامل السنة الجهل بالحجج النظرية على عقائدها. واللّه ولي 


الفصل اللخحادي عشر 
في أن عام الحوادث الفعلية إنغا يعم بالفكر 


اعلم أن عالم الكائنات يشتمل على ذوات محضة» كالعناصر 
وآثارها والمكونات الثلائة عنها. التي هي المعدن والنبات والحيوان. 
وهذه كلها متعلقات القدرة الإهية وعلى أفعال صادرة عن 
الحيرانات» واقعة مقصودهاء متعلقة بالقدرة التي جحل الله ها 
عليها: فمنها منتظم مرتسب» وهي الأفعال البشرية» ومنها غير 
منتظم ولا مرتب» وهي أفعال الحيوانات غير البشر. وذلك الفكر 


يدرك الترتيب بين الحوادث بالطبع أو بالوضع» فإذا قصد إمجاد 
شيء من الأشياء» فلأجل الترتيب بين الحوادث لابد من التفطن 
یا عن ار ر یی ر ا ا ا چ 
ثانياً عنها ولا يكن إيقاع المتقدم متاخرأء ولا التاخر متقدماً. وذلك 
المبدأ قد يكون له مبدأ آخر من تلك المبادئ لا يوجد إلا متأخرا 
عنه» وقد يرتقي ذلك أو يتهي. فإذا انتهى إلى آخر المبادىء في 
مرتبتين أو ثلاث أو أزيدء وشرع في العمل الذي يوجد به ذلك 
الشيء بدأ بابد الأخير الذي انتهى إليه الفكرء فكان أول عمله. 
ثم تابع ما بعده إلى آخر المسببات التي كانت أول فكرته. مثلاً: لو 
فكر في إيجاد سقف يكنه انتقل بذهنه إلى الحائط الذي يدعمه» ثم 
إلى الأساس الذي يقف عليه الحائط فهو آخر الفكر. ثم يبدأ في 
العمل بالأساس» ثم بالحائط» ثم بالسقف» وهو آخر العمل. 

وهذا معنى قوهمم: أول' العمل آخحر الفكرة» وأول الفكرة 
آخر العمل» فلا يتم فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه 
المرتبات لتوقف بعضها على بعض. ثم يشرع في فعلها. وأول هذا 
الفكر هو المسبب الأخيرء وهو آخرها في العمل. وأوها في العمل 
هو المسبب الأول وهو آخرها في الفكر. ولأجل العثور على هذا 
الترتيب يحصل الانتظام في الأفعال البشرية. 

وأما الأفعال الحيوانية لغير البشر فليس فيها انتظام لعدم 
الفكر الذي يعثر به الفاعل على الترتيب فيما يفعل. إذ الحيوانات 
إنغا تدرك بالحواس ومدركاتها متفرقة خلية من الربط؛ لأنه لا 
يكون إلا بالفكر. ولا كانت الحواس المعتبرة في عام الكائنات هي 
المتتظمة وغير المنتظمةء إا هسي تبع ها. اندرجت حينعذ أفعصال 
الحيوانات فيهاء فكانت مسخرة للبشر. واستولت أفعال البشر على 
عام الحوادث با فیه» فکان کله في طاعته وتسخره. وهذا معنى 
الاستخلاف المشار إليه في قوله تعالى: إني جَاعِل فِي الأَرْض 
خلِيفة) فهذا الفكر هو الخاصة البشرية التي تميز بها البشر عن 
غيره من الحيوان. وعلى قدر حصول الأسباب والمسببات في الفكر 
مرتبة تكون إنسانيته. فمن الناس من تتوالى له السببية في مرتبتين 
أو ثلاث» ومنهم من لا يتجاوزهاء ومنهم من يتتهي إلى مس أو 
ست فتكون إنسانيته أعلى. واعتبر ذلك بلاعب الشطرنج: فإن في 
اللاعبين من يتصور الثلاث حركات والخمس الذي ترتيبها 
وضعي» ومنهم من يقصر عن ذلك لقصور ذهنه. وإن كان هذا 
المثال غير مطابق؛ لأن لعب الشطرنج بالملكة» ومعرفة الأسباب 
والمسببات بالطبع. لكنه مثال يحتذي به الناظر في تعقل ما يورد 
عليه من القواعد. والله خلق الإنسان وفضله على كثير ممن خحلق 


العقل التجريي وكيفية حدوثه 


نف 


الفصل الثاني عشر 
في العقل التجريي وكيفية حدوثه 


إنك تسمع في كتب الحكماء قوهم: إن الإنسان هو مدني 
الطبع» يذكرونه في إثبات النبرات وغيرها. والنسبة فيه إل المدينة 
وهي عندهم كناية عن الاجتماع البشري. ومعنى هذا القول» أنه 
لا تقكن حياة المنفرد من البشرء ولا يتم وجوده إلا مع أبناء جنسه. 
وذلك لا هو عليه من العجز عن استكمال وجوده وحياته» فهو 
حتاج إلى المعاونة في جميع حاجاته أبداً بطبعه. وتلك المعاونة لاإبد 
فيها من المغاوضة أولاء ثم المشاركة وما بعدها. وربما تفضي 
المعاملة عند اتحاد الأعراض إلى المنازعة والمشاجرة فتنشأ المنافرة 
والمؤالفة. والصدافة والعداوة. ويؤول إلى الحرب والسلم بين 
الأمم والقبائل. وليس ذلك على أي وجه اتفق» كما بين الهمل 
من الحيوانات» بل للبشر با جعل الله فيهم من انتظام الأفعال 
وترتیبها بالفكر كما تقدم. جعل متظماً فيهم ويسرهم لإيقاعه 
على وجوه سياسية وقوانين حكمية. ينكبون فيها عن المفاسد إلى 
الصالح» وعن الحسن إلى القبيح» بعد أن ييزوا القبائح والمفسدة. 
ا ينشا عن الفعل من ذلك عن تجربة صحبحة» وعوائد معروفة 
بينهم» فيفارقون الهمل من الحيوان. وتظهر عليهم نتيجة الفكر في 
انتظام الأفعال وبعدها عن المغاسد. 

هذه المعاني التي يحصل بها ذلك لا تبعد عن المحس كل 
البعد ولا يتعمتق فيها الناظرء بل كلها تدرك بالتجربة وبها يستفاد. 
لأنها معان جزئية تتعلتق باحسوسات وصدقها وكذبهاء يظهر قرياً 
في الواقع» فيستفيد طالبها حصول العلم بها من ذلك. ويستفيد 
كل واحد من البشر القدر الذي يسر له منها مقتنصا له بالتجربة 
بين الواقع في معاملة أبناء جنسه. حتی يتعین له ما جب وینبغي» 
فعلاً وتركاً. وتعصل في ملابسة الملكة في معاملة أبناء جنسه. ومن 
تتبع ذلك سائر عمره حصل له العشور على كل قضية قضية. 
ولابد با تسعه التجربة من الزمن. وقد يسهل الله على كير مسن 
البشر تحصيل ذلك في أقرب زمن التجربةء إذ قلد فيها الآباء 
والمشيخة والأكابر» ولقن عنهم ووعى تعليمهم» فيستغني عن طول 
المعاناة في تتبع الوقائم واقتناص هذا المعنى من بينها. وصن ذد 
العلم في ذلك والتقليد فيه أو أعرض عن حسن استماعه واتباعه 
طال غناؤه في التأديب بذلك» فيجري في غير مالوف ویدرکها 
على غير نسبة» فتوجد آدابه ومعاملاته سيئة الأوضاع بادية الخللء 
ويفسد حاله في معاشه بين أبناء جنسه. وهذا معنى القول المشهور: 


من لم يژدبه والده أدبه الزمان. أي من م يلقن الآداب في معاملة 
البشر من والديه وفي -معناهما المشيخة والأكابر- ويتعلم ذلك 
منهم رجع إلى تعلمه بالطبع من الواقعات على توالي الأيا» 
فیکون الزمان معلمه ومڙدبه لضرورة ذلك بضرورة المعاونة التي 
في طبعه. 

وهذا هو العقل التجريي» وهو يحصل بعد العقل التميسيزي 
الذي تقع به الأفعال كما بيناه. وبعد هذين مرتبة العقل النظري 
الذي تكفل بتفسيره أهل العلسوم» فلا بحتاج إلى تفسيره في هذا 
الكتاب. والله (َجَعَلَ لَك الُم وَالأبَصَارَ وَالأَنْيِدة قَليلا ما 
تشکرون4. 


الفصل الالث عشر 
في علوم البشر وعلوم الملائكة 


إنا نشهد في أنفسنا بالوجدان الصحيح وجود ثلائة عوام: 
أوهما: عالم الحس ونعتبره بمدارك الحس الذي شاركنا فيه الحيوانات 
بالإدراك. ثم نعتبر الفكر الذي اختص به البشر فنعلم منه وجود 
النفس الإنسانية علما ضروريا بجا بين جنبينا من مدارك العلمية 
التي هي فوق مدارك الحس» فتراه عا آخر فوق عام الحس. شم 
نستدل على عام ثالث فوقنا ما نجد فينا مسن آثاره التي تلقى في 
أفشدتنا كالإرادات والرجهات» نحو الحركات الفعلية» فنعلم أن 
هناك فاعلاً يبعثنا عليها من عام فوق عالنا وهو عام الأرواح 
وا لملائكة. وفيه ذوات مدركة لوجود آثارها فينا مع ما بيننا وبينها 
من المغايرة. وريا يستدل على هذا العام الأعلى الروحاني وذواته 
بالرؤيا وما جد في النوم» ويلقى إلينا فيه من الأمور التي نحن في 
غفلة عنها في اليقظةء وتطابق الواقع في الصحيحة منهاء فنعلم أنها 
حق ومن عام الحق. وأما أضغاث الأحلام فصور خيالية يخزنها 
الإدراك ني الباطن ويجول فيها الفكر بعد الغيية عن الحس. ولا 
نجد على هذا العالم الروحاني برهاناً أوضح من هذا فنعلمه 
كذلك على الجحملة ولا ندرك له تفصيلا. 

ومايزعمه الحكماء الإهيون في تفصيل ذواته وترتبهاء 
المسماة عندهم بالعقول فليس شيء من ذلك بيقيني لاختلال شرط 
البرهان النظري فيه. كما هو مقرر في كلامهم في المنطق. لأن مسن 
شرطه أن تكون قضاياه أولية ذاتية. وهذه الذوات الروحانية 
مجهولة الذاتيات فلا سبيل للبرهان فيها. ولا يبقى لنا مدرك في 
تفاصيل هذه العوالم إلا ما نقتبسه من الشرعيات التي يوضحها 


۳۹ 


الإنسان جاهل بالذات عام بالکسب 


الإيجان ويجكمها. وأعقد هذه العوا م في مدركنا عام البشرء لأنه 
وجداني مشهود في مداركنا الجسمانية والروحانية. ويشترك في عام 
ا لحس مع الحيوانات وني عالم العقل والأرواح مع الملائكة الذين 
ذواتهم من جنس ذواته وهي ذوات تجردة عن الجسمانية والمادة 
وعقل صرف يتحد فيه العقل والعاقل والمعقول» وكأنه ذات 
حقيقتها الإدراك والعقلء فعلومهم حاصلة دائماً مطابقة بالطبع 
لمعلوماتهم لا يقع فيها خلل البتة. 

وعلم البشر هو حصول صورة المعلوم في ذواتهم بعد أن لا 
تكون حاصلة. فهو كله مكتسب» والذات التي يحصل فيها صور 
المعلومات وهي النقس مادة شبولایة تلبس صور الوجود بصور 
المعلومات الحاصلة فيها شيئا فشيتأء حتى تستكمل» ويصح 
وجودها بالموت في مادتها وصورتها. فالمطلوبات فيها مترددة بين 
التفي والإثبات دائماًء بطلب أحدهما بالوسط الرابط بين الطرفين. 
فإذا حصل وصار معلوماً افتقر إلى بيان المطابقةء وربما أوضحها 
البرهان الصناعي» لكنه من وراء الحجاب. وليس كالمعاينة التى في 
علوم الملائكة. وقد ينكشف ذلك الحجاب فيصير إل المطابقة 
بالعيان الإدراكي. فقد تبين أن البشر جاهل بالطبع للتردد الذي في 
علمه» وعالم بالكسب والصناعة لتحصيله المطلوب بفكرة الشروط 
الصناعية. وكشف الحجاب الذي أشرنا إليه إغا هو بالرياضة 
بالأذكار التي أفضلها صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبالتنزه 
عن التنارلات المهمة ورأسها الصوم» وبالوجهة إلى الله بجميع 
قواه. والله علم الإنسان ما لم يعلم. 


الفصل الرابع عشر 
في علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


إنا نجد هذا الصنف من البشر تعتريهم حالة إلمية خارجة 
عن منازع البشر وأحوالمهم» فتغلب الوجهة الربانية فيهم على 
البشرية في القوى الإدراكية والنزوعية من الشهوة والخضب وسائر 
الأحوال البدنية. فتجدهم متنزهين عن الأحوال الربانية» من 
العبادة والذكر لله ا يقتضي معرفتهم به» برين عنه يما يوحى 
إليهم في تلك الحالة» من هداية الأمة على طريقة واحدة وسنن 
معهود منهم لا يتبدل فيهم كانة جبلة فطرهم اللّه عليها. وقد تقدم 
لتا الكلام في الوحي أول الكتاب في فصل المدركين للغيب. وبينا 
هنالك أن الرجود كله في عوالمه البسيطة والمركبة على تركيب 
طبيعي من أعلاها وأسفلها متصلة كلها اتصالاً لا ينخرم. وآن 


الذوات التي في آخحر كل أفق من العوالم مستعدة لأن تنقلب إلى 
الذات الى تجاورها من الأسفل والأعلى. استعدادا طبيعيا. كما في 
العناصر الجسمانية البسيطة. وكما في النخل والكرم من آخحر أفضق 
النبات مع الحلزون والصدف من أفق الحيوان» وكما في القردة التي 
استجمع فيها الكيس والإدراك مع الإنسان صاحب الفكسر 
والروية. وهذا الاستعداد الذي في جاني كل أفق من العوالم هو 
معنى الاتصال فيها. 

وفوق العام البشري عام روحانيء» شهدت لنا به الآثار التي 
فينا منه» بجا يعطينا من قوى الإدراك والإرادة فذوات العلم العام 
إدراك صرف وتعقل حض» وهو عام الملائكة» فوجب من ذلك 
كله أن يكون للنفس الإنسانية استعداد للانسلاخ من البشرية إلى 
الملكية. لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقتاً من الأوقات. وفي 
نحة من اللمحات. ثم تراجع بشريتها وقد تلقت في عام الملكية ما 
كلفت بتبليغه إلى أبناء جنسها من البشر. وهذا هو معنى الوحي 
وخطاب الملائكة. والأنبياء كلهم مفطورون عليه. كأنه جبلة هم 
ويعالجون في ذلك الانسلاخ من الشدة والغطيط ماهو معروف 
عنهم. وعلومهم في تلك الحالة علم شهادة وعيان» لا يلحقه الخطا 
والزللء ولا يقع فيه الغلط والرهم» بل المطابقة فيه ذاتية لزوال 
حجاب الغيب وحصول الشهادة الواضحة» عند مفارقة هذه الحالة 
إلى البشريةء لا يفارق علمهم الوضوح. استصحاباً له من تلك 
الحالة الأولء ولا هم عليه من الذكاء المفضي بهم إليهاء يتردد 
ذلك فيهم دائماً إلى أن تكمل هداية الأمة التي بعشوا ها كما في 
قوله تعالی: إنما آنا شر مثلْكم بُوحى إلَي نما إِلَهُكم اله واد 
قامتقيمُوا إِلَيهِ وَاستعفرُوء). فافهم ذلك وراجع ما قدمناه لك 
اول الكتاب» في أصناف المدركين للغيب» يتضح لك شرحه 
وييانه» فقد بسطناه هنالك بسطا شافيا. والله الموفق. 


الفصل الخامس عشر 
في أن الإنسان جاهل بالذات عام بالكسب 


قد بينا أول هذه الفصول أن الإنسان من جنس الحيرانىات» 
وان الله تعالى ميزه عنها بالفكر الذي جعل له يوقع به أفعاله 
على انتظام وهو العقل التمييزي أو يقتنص به العلم بالآراء 
والمصالح والمفاسد من أبناء جنسه» وهو العقل التجريي» أو بحصل 
به في تصور الموجودات غائبا وشاهدا» على ما هي عليه» وهر 
العقل النظري» وهذا الفكر إنغا محصل له بعد كمال الحيوانية فيه. 
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ويبدا من التمييزء فهو قبل التمييز خلو من العلم بالجملة» معدود 
من الحيوانات» لاحق مبدئه في التكويسن» من النطفة والعلقة 
والمضغة. وما حصل له بعد ذلك فهو با جعل الله له من مدارك 
الحس والأفشدة التي هي الفكر. قال تعالى في الامتنان علينا: 
وَجَعَل لَكم الْسَمْعَ وَالأَبصار وَالأفيِدَة€ فهو في الحالة الأول 
قبل التمييز هيولاً فقط. لجهله بجميع المعارف. ثم تستكمل صورته 
بالعلم الذي يکتسبه بآلاته» فكمُل ذاته الإنسانية في وجودهاء 
وانظر إلى قوله تعالى مبدا الوحي على نيه اقرا بام رَبك الي 
لق حل الإنسَان مِن عَلَق اقرا ريك الأَكَرَمُ الي عَم ب اقلم 
عَم الإنسَّان ما لَمْ بعلم أي أكسبه من العلم ما م يكن حاصلاً 
له بعد أن كان علقة ومضغة»ء فقد كشفت لنا طبيعته وذاته ماهو 
عليه من الجهل الذاتي والعلم الكسي وأشارت إليه الآية الكريمة 
تقرر فيه الامتنان عليه بأول مراتب وجوده. وهي الإنسانية. 
وحالتاه الفطرية والكسبية في أول التنزيل ومبدأ الوحي. وكان الله 
عليماً حكيماً. 


الفصل السادس عشر 
في كشف الغطاء عن المعشابه من الكتاب 
والسنة وما حدث لأجل ذلك من طوائف 
السنية والمبتدعة في الأعتقادات 


اعلم أن الله سبحانه بعث إلينا نبنا حمداً از يدعونا إلى 
النجاة والفوز بالنعيم» وآنزل عليه الكتاب الكريم باللسان العربي 
المبين. يخاطبنا فيه بالتكاليف المفضية بنا إلى ذلك. وكان في خلال 
هذا الخطاب» ومن ضروراته» ذکر صفاته سبحانه وأسمائه» لیعرفنا 
بذاته» وذكر الروح المتعلقة بناء وذكر الوحي والملائكة»ء الوسائط 
بينه وبين رسله إلينا. وذكر لنا يوم البعث وإنذاراته ولم يعين لنا 
الوقت في شيء منه. وثبت في هذا القرآن الكريم حروفاً من 
الهجاء مقطعة في أوائل بعض سور لا سبيل لنا إلى فهم المراد 
بها. وسمى هذه الأنواع كلها مسن الكتاب متشابهاً. وذم على 
اتباعها فقال تعال: مر الُنري نزن عَليك الاب من آبات 
كات من ام كياب وَأحَرٌ مابات فاا لين في قلوبهم 
ريغ يبون ما تشاب من ياء ء الفتنة واياء تأوييه وما بعلم 
اويل إلا الل الراسيخون في المِلْم يوون آمنا بو كل من عند 
ربا وَمَايَذَكَر إلا أولُوا الألباب4. وحمل العلماء من سلف 
الصحابة و التابعين هذه الآية على أن الحكمات هي المبينات الثابتة 
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الأحكام. ولذا قال الفقهاء في اصطلاحهم: احكم المتضح المعنى. 
واما المتشابهات فلهم فيها عبارات. فقيل: هي التي تفتقر إلى نظر 
وتفسير يصحح معناهاء لتعارضها مع آية أخرى أو مع العقلء 
فتخفی دلالتها وتشتبه. 

وعلى هذا قال ابن عباس: المتشابه يؤمن به ولا يعمل به. 
وقال مجاهد وعكرمة: كل ما سوى آيات الأحكام والقصص 
متشابه. وعليه القاضي أبو بكر وإمام الحرمين. وقال الشوري 
والشعي وجماعة من علماء السلف: الحشابه ما ) يكن سبيل إلى 
لم كفرط الساغة وارقات الالارات رخررك اجان 
أوائل السور» وقوله في الآية هَن آم لاب4 اي معظمه وغالبه 
والمتشابه أقله» وقد يرد إلى الحكم. ثم ذم المتبعين للمتشابه بالتأویل 
أو بجحملها على معان لا تفهم منها في لسان العرب الذي خوطبنا 
به. وسماهم أهل زيغ» أي ميل عن الحق من الكفار والزنادقة 
وجهلة أهل البدع. وأن فعلهم ذلك قصد الفتنة التي هي الشرك 
أو اللبس على المؤمنين أو قصداً لتأويلها جا يشتهونه فيقتدون به في 


بدعتهم. 


ٹم آخبر سبحانه بأنه استاثر بتاویلها ولا يعلمه إلا هو 
فقال: : رمَا يلم ويل إا اللدّ. ثم أثنى على العلماء ء بالإييان 
بها فقط. فقال: : «والراسيخون في الم يوون آنا به). وهذا 
جعل السلف والراسخون سستاتفاً ورجحره على العطف؛ لان 
الإان بالغيب أبلغ في الثناء» ومع عطفه إنغا يكون إياناً بالشاهد. 
لأنهم يعلمون التأويل حينئذ فلا يكون غيبا. ويعضد ذلك قوله 
كَل منْ عند ربا ويدل على أن التأويل فيها غير معلوم للبشر 
ان الألفاظ اللغوية إنغا يفهم منها المعاني التي وضعها العرب هاء 
فإذا استحال إسناد الخبر إلى حبر عنه جهلنا مدلول الكلام حيتعذ» 
وإن جاءنا من عند اللّه فوضنا علمه إليه ولا نشغل أنفسنا بمدلول 


.نلتمسه» فلا سبيل لنا إلى ذلك. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: 


إذا رأيتم الذين يجادلون في القرآنء فهم الذيسن عنى الله 
فاحذروهم. هذا مذهب السلف في الآيات المخشابهة. وجاء في 
السنة ألفاظ مثل ذلك عملها عندهم محمل الآيات لأن النبع 
واحد. 

وإذا تقررت أصناف الخشابهات على ما قلناه» فلنرجع إلى 
اختلاف الناس فيها. فأما ما يرجع منها على ما ذكروه إل الساعة 
وأشراطها وأوقات الإنذارات وعدد الزبانية وأمشال ذلك فليس 
هذا والله أعلم من المشابه لأنه ) يرد فيه لفظ مجمل ولا غيره 
وإغا هي أزمنة خحادثات استأثر الله بعلمها بنصه في کتابه وعلی 
لسان نبيه. وقال: إنمَا عِلْمْهّا عند اللّ4. والعجب عن عدها من 
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المتشابه. 


وأما ا حروف المقطعة في أوائل السور فحقيقتها حروف 
الهمجاء وليس ببعيد أن تكون مرادة. وقد قال الزخشري: فيها 
إشارة إلى بعد الغاية في الإعجازء لآن القرآن المنزل مؤلف منهاء 
والبشر فيها سواء والتفاوت موجود في دلالتها بعد التسأليف. وإن 
عدل عن هذا الوجه الذي يتضمن الدلالة على الحقيقة فإغا يكون 
بنقل صحیح» کقوهم في طه» إنه نداء من طاهر وهادي وأمثال 
ذلك. والنقل الصحيح متعذر» فيجيء المتشابه فيها من هذا الوجه. 

وأما الوحي والملائكة والروح والجنء فاشتباهها من خحفاء 
دلالتها الحقيقية لأنها غير متعارفة» فجاء التشابه فيها من أجل 
ذلك. وقد الحق بعض الناس بها كل مافي معناها من آحوال 
القيامة والجنة والدجال والفتن والشروط وما هو بخلاف العوائد 
المألوفةء وهو غير بعيدء إلا أن الجمهور لا يوافقونهم عليه. وسيما 
النکلمون فقد عینوا حاملها علی ما تراه في کتبهم» ول يق من 
امتشابه إلا الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه وعلى لسان 
نبیه» عا یوهم ظاهره نقصاً او تعجیزاً. 

وقد اخحتلف الناس في هذه الظواهر من بعد السلف الذين 
قررنا مذهبهم. وتنازعوا وتطرقت البدع إلى العقائد. فلنشر إلى بيان 
مذاهبهم وإيثار الصحيح منه على الفاسد فنقول» «وَمًا يقي إلا 
بالٍَِ: 

اعلم آن الله سبحانه وصف نفسه في کتابه بأنه عالې قادن 
مرید» حي؛ سمیع؛ بصیر. منکلسم» جلیل؛ کریم» جوا منعم» 
عزيز» عظيم. وكذا أثبت لنفسه اليدين والعينين والوجه والقدم 
واللسان» إلى غير ذلك من الصفات: فمنها ما يقتضي صحة 
الوهيته. مثل العلم والقدرة والإرادة. ثم الحياة التي هي شرط 
جميعهاء ومنها ما هي صفة كمال» كالسمع والبصر والكلام» ومنها 
ما يوهم النقص كالاستواء والنزول وانججيء وكالوجه واليدين 
والعينين الي هي صفات احدثات. ثم أخبر الشارع أنا نری رینا 
يوم القيامة كالقمر ليلة البدرء لا نضام في رؤيته كما ثبت في 
الصحيح. 

فأما السلف من الصحابة والتابعين فأثبتوا له صفات 
الألوهية والكمال وفوضوا إليه ما يوهم التقص ساكتين عن 
مدلوله. 

ثم اختلف الناس من بعدهم وجاء المعتزلة فأئبتوا هذه 
الصفات أحكاما ذهنية جردة» ولم يثبتوا صفة تقوم بذاته. وسموا 
ذلك توحيداء وجعلوا اللإنسان خالقا لأفعاله. ولا تتعلق بها قدرة 


الله تعاللى» سيما الشرور والمعاصي منهاء إذ يتنع على الحكيم 
فعلها. وجعلوا مراعاة الأصلح للعباد واجبة عليه. وسموا ذلك 
عدلاًء بعد أن كانوا أولاً يقولون بنفي القدرء وأن الأمر كله 
مستأنف بعلم حادث وقدرة وإرادة كذلك» كما ورد في الصحيح. 
وأن عبد الله بن عمر تبرأ من معبد الجهني وأصحابه القائلين 
بذلك. وانتهى نفي القدر إلى واصل بن عطاء الخزاليء منهم» تلميذ 
الحسن البصري» لعهد عبد املك بن مروان. ثم آخراً إلى معمر 
السلمي ورجعوا عن القول به. وكان منهم أبو الهذيل العلاف 
وهو شيخ المعتزلة. أخذ الطريقة عن عثمان بن خالد الطويل عن 
واصل. وكان من نفاة القدر» واتبع رأي الفلاسفة في نفي الصفات 
الوجودية لظهور مذاهبهم يومثذ. 

ثم جاء إبراهيم النظام» وقال بالقدرء واتبعوه. وطالع كتب 
الفلاسفة وشدد في نفي الصفات وقرر قواعد الاعتزال. ثم جاء 
الجاحظ والكعي والجبائي. وكانت طريقتهم تسمى علم الكلام: 
إما لما فيها من الحجاج والجدال. وهو الذي يسمى كلاماًء وإما ان 
أصل طريقتهم نفي صفة الكلام. فلهذا كان الشافعي يقول: حقهم 
آن يضربوا بالجريد ويطاف بهم. وقرر هؤلاء طريقتهم وأثبتوا منها 
وردواء إلى أن ظهر الشيخ أبو الحسن الأشعري وناظر بسمض 
مشيختهم في مسائل الصلاح والأصلح» فرفض طريقتهم» وكان 
على رأي عبد الله بن سعيد بن كلاب وآبي العباس القلانسي 
والحارث بن أسد الحاسبي من أتباع السلف وعلى طريقة السنة. 
فأيد مقالاتهم بالحجج الكلامية وأثبت الصفات القائمه بذات الله 
تعالى» من العلم والقدرة والإرادة التي يتم بها دليل التمانعم وتصح 
امعجزات للأنبياء. وكان من مذهبهم إثبات الكلام والسمع 
والبصر لأنها وإن أوهم ظاهراً التقص بالصوت والحرف 
الجسمانيين» فقد وجد للكلام عند العرب مدلول آخر غير 
الحروف والصوت» وهو ما يدور في الخلد. والكلام حقيقة فيه 
دون الأول» فأثبتوها لله تعالى وانتفى إيهام النقص. وأبتوا هذه 
الصفة قديمة عامة التعلق بشأن الصفات الأخحرى. وصار القرآن 
اسماً مشتركا بين القديم بذات الله تعالى. وهو الكلام التفسي 
وامحدث الذي هو الحروف المؤلفة المقروؤة بالأصرات. فإذا قيل: 
قديم» فالمراد الأول وإذا قيل: مقروء» مسموع» فلدلالة القراءة 
والكتابة عليه. 

وتورع الإمام أحمد بن حنبل من إطلاق لفظ الحدوث 
عليه» لأنه لم يسمع من السلف قبله: لا أنه يقول إن اللصاحف 
المكتوبة قديمةء ولا أن القراءة الجارية على السنة قدية. وهو 
شاهدها محدثة. وإنغا منعه من ذلك الورع الذي كان عليه. وأما 
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غير ذلك فإنکار للضروريات» وحاشاه منه. 


وأما السمع والبصرء وإن كان يوهم إدراك الجارحة. فهو 
يدل أيضا لغة على إدراك المسموع والمبصر ويتفي إيهام اللققص 
حينئذ لأنه حقيقة لغوية فيهما. 

وأما لفظ الاستواء والججيء والنزول والوجه واليدين 
والعينين وأمثال ذلك» فعدلوا عن حقائقها اللغوية فما فيها من 
إيهام النقص بالتشبيه إلى جازاتهاء على طريقة العرب» حيث تتعذر 
حقائق الألفاظء فيرجعون إل الجاز. كما في قوله تعالى: بريد أن 
ينقض€ وأمثاله» طريقة معروفة لهم غير منكرة ولا مبتدعة. 
وحملهم على هذا التأويلء» وإن كان الفا لمذهب السلف في 
التفويض أن جماعة من أتباع السلف وهم المحدثون والمتأاخرون من 
الحنابلة ارتكبوا في حمل هذه الصفات فحملوها على صفات ثابتة 
له تعالى» مجهولة الكيفية. فيقولون في «اسَْرّى عَلَى الْعَرّش) 
تثبت له استواء» محيث مدلول اللفظة. فراراً من تعطيله. ولا تقول 
بكيفيته فراراً من القول بالتشبيه الذي تنفيه آيات السلوب» من 
قوله ليس كله َء «سبْحَان الله عا يصيفون4 «قَعَالى 
اله عا يركون لم تلذ ولم بوذ ولا يعلمون مع ذلك 


أنهم ولجوا من باب التشبيه في قوم بإثبات استواء» والاستواء 


عند أهل اللغة إنما مرضوعه الاستقرار والتمكن. وهو جسماني. 
وأما التعطيل الذي يشنعون بإلزامه» وهو تعطيل اللفظ 
فلا حذور فيه. ونما الحذور في تعطيل الآلة. وكذلك يشنعون 
بإلزام التكليف با لا يطاق وهو تمويه. لأن التشابه م يقع في 
التكاليف» ثم يدعون أن هذا مذهب السلف» وحاشا لله من 
ذلك. وإنغا مذهب السلف ما قررناه أولاً من تفويض المراد بها إلى 
الله» والسكوت عن فهمها. وقد مجحتجون لإثبات الاستواء له 
بقول مالك: إن الاستواء معلوم ابوت له. وحاشاه من ذلك 
لأنة يعلم مدلول الاستواء. وإنغا أراد أن الاستواء معلوم من 
اللغة» وهو الجسماني. وكيفينه أي حقيقته. لأن حقائق الصفات 
كلها كيفيات» وهي مجهولة الثبوت لله. وكذلك مجحتجون على 
إثبات المكان بحديث السوداء. وأنها ما قال ها النبي ال: «أين 
الله؟» وقالت: في السماء فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة». والنى 
ل يثبت ها الإمان بإثباتها المكان شہ بل لأنھا آمنت ہما جاء 
به من ظواهرء أن الله في السماء فدخلت في جملة الراسخين 
الذين يؤمنون بالتشابه من غير كشف عن معناه. والقطع بنفي 
الكان حاصل من دليل العقل النافي للافتقار. ومن أدلة السلوب 
امؤذنة بالتنزيه مثل َيس كَيلهِ شَيء€» وأشباهه. ومن قوله: 
لوه اله في السَمَارَات وَفِي الأَرض)» إذ الموجود لا يكون في 


مكانين» فليست في هذا للمكان قطعاء والمراد غيره. ثم طردوا 
ذلك احمل الذي ابتدعره في ظواهر الوجه والعينين واليدين» 
والنزول والكلام بالحرف والصوت بجعلون ها مدلولات أعم من 
الجسمانية وينزهونه عن مدلول الجسماني منها. وهذا شيء لا 
يعرف في اللغة. وقد درج على ذلك الأول والآخر منهم ونافرهم 
أهل السنة من المتكلمين الأشعرية والحنفية. ورفضوا عقائدهم في 
ذلك» ووقع بين متكلمي الحنفية ببخارى وبين الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري ما هو معروف. 

وأما امجحسمة ففعلوا مثل ذلك في إثبات الجسمية. وأآنها لا 
كالأجسام. ولفظ الجسم له يثبت في منقول الشرعيات. وإنغا 
جرآهم عليه إثبات هذه الظواهرء فلم يقتصروا عليه» بل توغلوا 
وأثبتوا الجسمية. يزعمون فيها مثل ذلك وينزهونه بققول متتاقض 
سفساف» وهو قوم : جسم لا كالأجسام. والجسم في لغة العرب 
هو العميق انحدود وغير هذا التفسير من أنه القائم بالذات أو 
المركب من الجواهر وغير ذلك» فاصطلاحات للمتكلمين يريدون 
بها غير المدلول اللغوي. فلهذا كان المجسمة أوغل في البدعة بل 
والكفر. حيث أبتوا لله وصفاً موهماً يوهم النتقص ل يرد في 
کلامه. ولا کلام نبیه. 

فقد تبين لك الفرق بين مذاهب السلف والمتكلمين السنية 
والحدثين والمبتدعة من المعتزلة والجحسمة با أطلعناك عليه. وفي 
امحدثين غلاة يسمون المشبه لتصريهم بالتشبيه» حتى إنه بجكى عن 
بعضهم آنه قال: أعفوني من اللحية والفرج وسلوا عما بدا لكم 
من سواهما. وإِن لم يتاول ذلك هم» بآنهم یریدون حصر ما ورد 
من هذه الظواهر الموهمة. وحلها على ذلك الحمل الذي لأئمتهم 
وإلا فهو كفر صريح والعياذ بالله. وكتب أهل السنة مشحونة 
بالحجاج على هذه البدع. وبسط الرد عليهم بالأدلة الصحيحة. 
وإغا أومانا إلى ذلك إياء يتميز به فصول المقالات وجلها. والحمد 
لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه. 

وأما الظواهر الخفية الأدلة والدلالة» كالوحي والملائكة 
والروح والحن والبرزخ وأحوال القيامسة والدجسال والفتن 
والشروط. وسائر ما هو متعذر على الفهم أو حالف للعادات» 
فإن لئاه على ما يذهب إليه الأشعرية في تفاصيله» وهم أهل 
السنة. فلا تشابه» وإن قلنا فيه بالتشابه» فلنوضح القول فيه بكشف 
الحجاب عنه فنقول: اعلم أن العام البشري أشرف العوا م من 
الموجودات» وأرفعها. وهو وإن اتحدت حقيقة الإنسانية فيه فله 
أطوار خالف كل واحد منها الآخر بأحوال تختص به حتى كأن 
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كشف الغطاء عن المحشابه من الكتاب والسنة وما حدث لأجل 


فالطور الأول: عالمه الجسماني سه الظاهر وفكره المعاشي 
وسائر تصرفاته التي أعطاه إياها وجوده الحاضر. 

الطور الثاني: عام النوم» وهو تصور النيال بإنفاذ تصوراته 
جائلة في باطنه» فيدرك منها بجواسه الظاهرة مجردة عن الأزمنة 
والأمكنة وسائر الأحوال الجسمانية» ويشاهدها في مكان ليس هو 
فيه. ويحدث للصالح منها البشرى با يترقب من مسراته الدنيوية 
والأخحروية» كما وعد به الصادق صلوات الله عليه. وهذان 
الطوران عامان في جميع أشخاص البشر» وهما ختلفان في المدارك 
كما تراه. 

الطور الثالث: طور النبوة» وهو خاص بإشراف صنف 
البشر ما حصهم الله به من معرفته وتوحيده. وتنزل ملائكته 
عليهم بوحيه. وتكليفهم بإصلاح البشر في أحوال كلها مغايرة 
للأحوال البشرية الظاهرة. 

الطور الرابع: طور الموت الذي تفارق أشخاص البشر فيه 
حياتهم الظاهرة إلى وجود قبل القيامة يسمى البرزخ يتلعمون فيه 
ويعذبون على حسب أعماهم ثم يفضون إلى يوم القيامة الكبرى» 
وهي دار الجزاء الأكبر نعيما وعذابا في الجنة أو في النار. 

والطوران الأولان شاهدهما وجداني. والطور الفالث 
النبوي شاهده المعجزة والأحوال المختصة بالأنبياء» والطور الرإببع 
شاهده ما تنزل على الأنبياء من وحي الله تعالى في المعاد وأحوال 
البرزخ والقيامة» مع أن العقل يقتضي به» كما نبهنا الله عليه» في 
كثير من آيات البعفة. ومن أوضح الدلالة على صحتها أن 
أشخاص الإنسان لو لم يكن هم وجود آخر بعد الموت غير هذه 
المشاهد يتلقى فيه أاحوالاً تليق به. لكان إجاده الأول عبغاً. إذ 
اموت إذا كان عدماً كان مال الشخص إلى العدم. فلا يكرن 
لوجوده الأول حكمة. والعبث على الحكيم محال. وإذا تقررت 
هذه الأحوال الأربعةء فلناخذ في بيان مدارك الإنسان فيها كيف 
تختلف اخحتلافاً بيناً يكشف لك غور المتشابه. فاما مداركه في الطور 
الأول فواضحة جلية. قال الله تعاى: الله أحرَجَكم من بون 
اكم لا تَعلَمُونَ ن شيا وَجََلَ كم الْسَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأفبدَة. 
فبهذه المدارك يستولي على ملكات المعارف ويستكمل حقيقة 
إنسانيته ويوني حق العبادة المفضية به إلى النجاة. 


وأما مداركه في الطور الثاني. وهو طور النوم. فهي المدارك 
التي في الحس الظاهر بعينها. لكن ليست في الجوارح كما هي في 
اليقظة. لكن الرأي يتين کل شيء آدرکه في نومه لا يشك فيه ولا 
یرتاب. مع خلو الحجرارح عن الاستعمال العادي ها. والناس في 


حقيقة هذه الحال فريقان: الحكماء» ويزعمون أن الصور الخيالية 
يدفعها الخيال بحركة الفكر إلى الحس المشترك الذي هو الفصل 
المشترك بين الحس الظاهر والحس الباطن. فتصور حسوسه 
بالظاهر في الحواس كلها. ويشكل عليهم هذا بان المرائي الصادقة 
التي هي من الله تعالى أو من الملك أثبت وأرسخ في الإدراك من 
المرائي الغيالية الشيطانية» مع أن الخيال فيها على ما قرروه واحد. 

الفريق الثاني: المتكلمون. أجملوا فيها القول. وقالوا: هر 
إدراك يخلقه الله في الحاسة فيقع كما يقع في البقظة. وهذا اليتق 
وإن كنا لا نتصور كيفيته. وهذا الإدراك النومي أوضح شاهد على 
ما يقع بعده من المدارك الحسية في الأطوار. 

وأما الطور الثالث» وهو طور الأنبياء: فالمدارك الحسية فيها 
مجهولة الكيفية. عند وجدانيته عندهم بأوضح من اليقين. فيرى 
الني الله والملائكة. ويسمع كلام الله منه أو من اللائكة. ويرى 
ا لجلة والنار» والعرش والكرسي» ويخترق السموات السبع في 
إسرائه ويركب البراق فيهاء ويلقى النبيين هنالك. ويصلي بهم 
ويدرك أنواع المدارك الحسية كما يدرك في طوره الجسماني 
والنومي» بعلم ضروري بخلقه الله له» لا بالإدراك العادي للبشر 
في الحوارح. ولا يلتفت في ذلك إلى ما يقوله ابن سينا من تنزيله 
أمر النبوة على أمر النوم في دفع الخيال صورة إلى الحس المشترك. 
فإن الكلام عليهم هنا أشد من الكلام في النوم» لأن هذا التنزيل 
طبيعة واحدة كما قررناه» فيكون على هذا حقيقة الوحي والرؤيا 
من النبي واحدة في يقينها وحقيقتها. وليست كذلك على ما 
علمت من رؤيا الي يذ قبل الوحي ستة أشهر وأنها كانت بمدة 
الوحي ومقدمته. يشر لكا رز ى اله وكذلك حال 
الوحي في نفسه فقد كان يصعب عليه ويقاسي منه شدة كما هي 
اام حتی کان القرآن یتنزل عليه آیات مقطعات. وبعد 
ذلك نزل عليه براءة في غزوة تبوك جملة واحدة» وهو يسير على 
ناقته. فلو كان ذلك من تنزل الفكر إلى الخيال فققط» ومن الخيال 
إلى الحس المشترك م يكن بين هذه الحالات فرق. 

وأما الطور الرابع» وهو طور الأموات في برزخهم الذي 
آوله القبر. وهم مجردون عن البدن. أو في بعثتهم عندما يرجعون 
إلى الأجسام. فمداركهم الحسية موجودة» فيرى الميت في قبره 
الملكان يسائلانه. ويرى مقعده من الجحنة أو النار بعيني رأسهء ویری 
شهود الجنازة ويسمع كلامهم وخفق نعاهم في الانصراف عنه» 
ويسمع ما يذكرونه به من التوحيد أو من تقرير الشهادتين» وغير 
ذلك. وفي الصحيح: أن رسول الله جز وقف على قليب بدر 
وفیه قتلى المشرکین من قريش» وناداهم بأسمائهم» فقال عمر: يا 
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رسول اللّه! أتكلم هؤلاء الجيف؟ فقال 5اللز: «والذي نفسي بيده 
ما أنتم بأاسمع منهم لا أقول». 

ثم ني البعثة يوم القيامة يعاينون بأسمائهم وأبصارهم كما 
كانوا يعاينون في الحياة من نعيم الجنة على مراتبه وعذاب الشار 
على مراتبه» ويرون الملائكة ويرون ربهم» كما ورد في الصحيح: 
إنكم ترون ربكم يوم القيامة» كالقمر ليلة البدر لا تضامون في 
رؤيته». وهذه المدارك لم تكن م في الحياة الدنيا وهي حسية مثلها. 
وتقع في الحوارح بالعلم الضروري الذي بخلقه الله كما قلناه. 
وسر هذا أن تعلم أن النفس الإنسانية هي تنش بالبدن وبمداركه» 
فإذا فارقت البدن بنوم أو بجوت او صار النبي حالة الوحي من 
المدارك البشرية إلى المدارك الملكيةء فقد استصحبت ما كان معها 
من المدارك البشرية مجردة عن الجوارح» فيدرك بها في ذلك الطور 
أي إدراك شاءت منهاء أرفع من إدراكهاء وهي في الجسد. قاله 
الغزالي رحه الله» وزاد على ذلك أن النفس الإنسانية صورة تبقى 
ها بعد المارقة فيها العينان والأذنان وسائر الجوارح المدركة امشالاً 
هاء كان في البدن وصوراً. 

وأنا أقول: إنغا يشير بذلك إلى الملكات الحاصلة ممن 
تصريف هذه الجوارح في بدنها زيادة على الإدراك. فإذا تفطنت 
هذا كله علمت أن هذه المدارك موجودة في الأطوار الأربعة» لكن 
ليس على ما كانت في الحياة الدنياء إا هي تلف بالقوة 
والضعف بحسب ما يعرض ها من الأحوال. ويشير التكلمون إلى 
ذلك إشارة مجملة بان الله يخلق فيها علماً ضرورياً بتلك المدارك. 
آي مدرك كان» وبعنون به هذا القدر الذي أوضحناه. وهذه نبذة 
أومانا بها إلى ما يوضح القول في التشابه. ولو أوسعنا الكلام فيه 
لقصرت المدارك عنه. فلنفزع إلى الله سبحانه في المداية والفهم عن 
آنبیائه وکتابه» بجا بحصل به الح في توحيدنا. والظفر بنجاتنا والله 
يهدي من يشاء. 


الفصل السابع عشر 
ي علم التصوف 


هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة وأصله أن 
طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق واهداية وأصلها العكوف على 
العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا 
وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه 


والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة وكان ذلك عاماً في 
الصحابة والسلف. فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الشاني 
وما بعده وجنح الاس إلى خالطة الدنيا اختص القبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة. وقال القشيري رحمه الله: ولا 
يشهد هذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس. والظاهر أنه 
لقب. ومن قال: اشتقاقه من الصفاء أو من الصفة فبعيد من جهة 
القياس اللغوي» قال: وكذلك من الصوف لأنهم لم يختصوا بلبسه. 

قلت: والأظهر أن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف وهم في 
الغالب ختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالقة الاس في لبس 
فاخر الثياب إلى لبس الصوف» فلما اختص هؤلاء ذهب الزهد 
والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة اختصوا بمآخذ مدركة 
هم وذلك أن الإنسان بما هو إنسان نما يتميز عن سائر الحيوان 
بالإدراك وإدراكه نوعان: إدراك للعلوم والمعارف من اليقين والظن 
والشك والوهم وإدراك للأحرال القائمة من الفرح والحزن 
والقبض والبسط والرضا والغضب والصبر والشكر وأمثال ذلك. 
فالروح العاقل والمتصرف في البدن تدشا من إدراكات وإرادات 
وأحوال وهي التي يتميز بها الإنسان. وبعضها ينشا من بعض كما 
ينشأ العلم عن الأدلة والفرح والحزن عن إدراك المؤلم أو المتلذذ به 
والنشاط عن الحمام والكسل عن الإعياء. وكذلك المريد في 
مجاهدته وعبادته لابد وأن ينشأ له عن كل مجاهدة حال نتيجة تلك 
الجاهدة. وتلك الحالة إما أن تكون نوع عبادة فترسخ وتصير مقاماً 
للمريدء وإما أن لا تكون عبادة وإغا تكون صفة حاصلة للنقفس 
من حزن أو سرور أو نشاط أو كسل أو غير ذلك من المقامات. 
ولا يزال المريد يترقى من مقام إلى مقام إلى أن يتتهي إلى الترحيد 
والمعرفة الى هى الغاية المطلوبة للسعادة. قال ب : «من مات 
يشهد أن لا إله إلا الله دحل الجنة» فالريد لابد له من الترقي في 
هذه الأطوار وأصلها كلها الطاعة والإخلاص ويتقدمها الإيان 
ويصاحبهاء وتنشأ عن الأحوال والصفات نتائج وثمرات. ثم تنشأً 
عنها أخحرى وأخرى إلى مقام التوحيد والعرفان. وإذا وقع» تقصير 
في النتيجة أو خلل فنعلم أنه إنغما أتى من قبل التقصير في الذي 
قبله. وكذلك في الخواطر النفسانية والواردات القلبية. فلهذا بجتاج 
المريد إلى محاسبة نفسه في ساثر أعماله وينظر في حقائقها؛ لأن 
حصول التتائج عن الأعمال ضروري وقصورها من الخلل فيها 
كذلك. والمريد جد ذلك بذوقه ويحاسب نقسه على أسبابه. ولا 
يشاركهم في ذلك إلا القليل من الناس لآن الغفلة عن هذا كأنها 
شاملة. 


وغاية أهل العبادات إذا م ينتهوا إلى هذا النوع أنهم يأتون 


fo 
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بالطاعات مخلصة من نظر الفقه في الأجزاء والامتشال. وهؤلاء 
يبحثون عن نتائجها بالأذواق والمواجد ليطلعوا على أنها خالصة 
من التقصير أولاًء فظهر أن أصل طريقتهم كلها عاسبة التفس 
على الأفعال والتروك والكلام في هذه الأذواق والمواجد التي 
تحصل عن الجاهدات ثم تستقر للمريد مقاماً ويترقى منها إلى 
غيرها ثم هم مع ذلك آداب خصوصة بهم واصطلاحات في 
الفاظ تدور بينهم إذ الأوضاع اللغوية إنغا هي للمعاني التعارفة. 
فإذا عرض من العاني ما هو غير متعارف اصطلحنا عن التعبير 
عنه بلفظ يتيسر فهمه منه. فلهذا اختص هؤلاء بهذا النوع مسن 
العلم الذي ليس لواحد غيرهم من أهل الشريعة الكلام فيه. 
وصار علم الشريعة على صنفين: 

صنف حصوص بالفقهاء وأهل الفتياء وهي الأحكام العامة 
ني العبادات والعادات والمعاملات. 

وصنف حصوص بالقوم في القيام بهذه المجاهدة وعاسبة 
التفس عليها والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقها 
وكيفية الترقي منها من ذوق إلى ذوق وشرح الاصطلاحات التي 
تدور بينهم في ذلك. 

فلما كتبت العلوم ودونت والف الفقهاء في الفقه وأصوله 
والكلام والتفسير وغير ذلك. كتب رجال من أهل هذه الطريقة 
طريقتهم» فمنهم من كتب في الورع وعاسبة النفس على الاقتداء 
في الأخذ والترك كما فعله الحاسبي في كتاب الرعاية له ومنهم من 
كتب في آداب الطريقة وأذواق اهلها ومواجدهم في الأحوال كما 
فعله القشيري في كتاب الرسالة والسهروردي في كتاب عرارف 
المعارف وأمثالحم. وجمع الغزالي رحه الله بين الأمرين في كتاب 
الإحياء فدون فيه أحكام الورع والاقتداء ثم بين آداب القوم 
وسننهم وشرح اصطلاحاتهم في عباراتهم وصار علم التصرف في 
الملة علماً مدوناً بعد أن كانت الطريقة عبادة فقطء وكانت 
أحكامها إغا تتلقى من صدور الرجال كما وقع في سائر العلوم 
التى دونت بالكتاب من التفسير والحديث والفقه والأصول وغير 
ذلك. 

ثم إن هذه الججاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالباً كشف 
حجاب الحس والاطلاع على عوالم من أمر الله ليس لصاحب 
الحس إدراك شيء منها. والروح من تلك العوام. وسبب هذا 
الكشف أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى الباطن ضعفت 
أحوال الحس وقويت آحوال الروح وغلب ساطانه وتجدد نشؤه 
واعان على ذلك الذكرء فإنه كالغذاء لتنمية الروح ولا يزال في نمو 
وتزید إلى آن یصیر شهودا بعد أن كان علما. ویكشف حجاب 


الحس» ويتم وجود النفس التي ها من ذاتها. وهو عين الإدراك. 
فيتعرض حيتطذ للمواهب الربانبة والعلوم اللدنية والفتح الإلمي 
وتقرب ذاته في تق حقيقتها من الأفق الأعلى أفق الملائكة. وهذا 
الكشف كثيراً ما يعرض لأهل المجاهدة فيدركون من حقائق 
الوجود مالا يدرك سواهم وكذلك يدركون كثيراً من الراقعات 
قبل وقوعها ويتصرفون بهممهم وقوى نفوسهم في الموجودات 
السفلية وتصير طوع إرادتهم. فالعظماء منهم لا يعتبرون هذا 
الكشف ولا يتصرفون ولا بخبرون عن حقيقة شيء لم يؤمروا 
بالتكلم فيه بل يعدون ما يقع هم من ذلك محنة ويتعوذون منه إذا 
هاجمهم. 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على مثل هذه المجاهدة 
وكان حظهم من هذه الكرامات أوفر الحظوظ لكنهم | يقع هم 
بها عناية. وني فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم كثير منها. وتبعهم في ذلك أهل الطريقة ممن اشتملت رسالة 
القشيري على ذكرهم ومن تبع طريقتهم من بعدهم. ثم 
من المتأخرين انصرفت عنايتهم إلى كشف الحجاب والكلام في 
المدارك التى وراءء واختلفت طرق الرياضة عنهم في ذلك باختلاف 
تعليمهم في إماتة القوى الحسية وتغذية الروح العاقل بالذكر حى 
يحصل للنفس إدراكها الذي هما من ذاتها بتمام نشوتها وتغذيتهاء 
فإذا حصل ذلك زعموا أن الوجود قد احصر في مداركها حيشذ 
وأنهم كشفوا ذوات الوجود وتصوروا حقائقها كلها من العرشن 
ثم إلى الطش. هكذا قال الغزالي رحه الله في كتاب الإحياء بعد أن 
ذكر صورة الرياضة. 

ثم إن هذا الكشف لا يكون صحيحاً كاملا عندهم إلا إذا 
كان ناشقاً عن الاستقامة؛ لأن الكشف قد محصل لصاحب الجوع 
والخلوة وإن لم يكن هناك استقامة كالسحرة وغيرهم من 
امرتاضين. وليس مرادنا إلا الكشف الناشى عن الاستقامة ومثاله 
أن المرآة الصقيلة إذا كانت عدبة أو مقعرة وحوذي بها جهة المرئي 
فإنه يتشكل فيه معوجاً على غير صورته. وإن كانت مسطحة 
تشكل فيها المرئي صحيحاً. فالاستقامة للنفس كالاإنبساط للمرآة 
فيما ينطبع فيها من الأحوال. ولا عني التأخرون بهذا النوع من 
الكشف تكلموا في حقائق الموجودات العلوية والسفلية وحقائق 
املك والروح والعرش والكرسي وأمثال ذلك. وقصرت مدارك 
من لم يشاركهم في طريقهم عن فهم أذواقهم ومواجدهم في ذلك. 
وأهل الفتيا بين منكر عليهم ومسلم هم. وليس البرهان والدليل 
بنافع في هذه الطريق ردا وقبولاً إذ هي من قبيل الوجدانيات. 

تفصيل وتحقيق: يقع كثيرا ني كلام أهل العقائد من علماء 


إن قوماً 
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الحديث والفقه أن الله تعال مباين لمخلوقاته. ويقع للمتكلمين أنه 
لا مباين ولا متصل. ويقع للفلاسفة أنه لا داخ العام ولا 
خحارجه. ويقع للمتاحرين من المتصوفة أنه متحد بالمخلوقات: إما 
بمعنى الحلول فيهاء أو بمعنى أنه هو عينها. وليس هناك غيره جملة 
ولا تفصيلا. فلنبين تفصيل هذه المذاهب ونشرح حقيقة كل واحد 
منها» حتى تتضح معانيها فنقول: إن المباينة تقال لمعنيين: 

أحدهما: المباينة في الحيز والجهةء ويقابله الاتصال. وتشر 
هذه المقابلة على هذه التقيد بالمكان: إا E‏ »أو 
لزوماً وهو تشبيه من قبيل القول بالجهة. وقد نقل مثله عن بعسض 
E SE E‏ 
من أجل ذلك أنكر التكلمون هذه المباينة وقالوا: لا يقال في 
البارئ أنه مباين خلوفاته» ولا متصل بهاء لأن ذلك إغا يكون 
للمتحيزات. وما يقال من أن الحل لا جلو عن الاتصاف بالعنى 
وضده. فهو مشروط بصحة الاتصاف أولاًء وأما مع امتناعه فلا 
بل يجوز الخلو عن المعنى وضده. كما يقال في الجمادء لا عالم ولا 
جاهلء ولا قادر ولا عاجز ولا كاتب ولا أمي. وصحة الاتصاف 
بهذه المباينة مشروط بالحصول في الجهة على ما تقرر من مدلوها. 
والبارئ سبحانه منزه عن ذلك. ذكره ابن التلمساني في شرح 
اللمع لإمام الحرمين وقال: ولا يقال في البارئ: مباين للعالم ولا 
متصل به» ولا داخل فيه ولا خارج عنه. وهو معنی ما یقوله 
الفلاسفة أنه لا داخل العام ولا خارجه» بناء على وجود الجواهر 
غير المتحيزة. وأنكرها المتكلمون لا يلزم من مساواتها للبارئ في 
احص الصفات. وهو مبسوط في علم الكلام. 

وأما ا لمعنى الآخر للمباينةء فهر المغايرة والمخالفة فيقال: 
البارئ مباین لمخلوقاته في ذاته وهویته ووجوده وصفاته. ويقابله 
الاتحاد والامتزاج والاختلاط. وهذه الباينة هي مذهب أهل الحق 
كلهم من جمهور السلف وعلماء الشرائع والتكلمين والنصوفة 
الأقدمين كاهل الرسالة ومن نحا منحاهم. 

وذهب جماعة من المحصوفة المتأخرين الذين صبروا المدارك 
الوجدانية علمية نظريةء إلى أن البارئ تعالى متحد بمخلوقاته في 
هویته ووجوده وصفاته. وريا زعموا أنة مذهب الفلاسفة قبل 
أرسطوء مثل أفلاطون وسقراط وهو الذي يعينه التكلمون حيث 
ينقلونه في علم الكلام عن المتصوفة ويجاولون الرد عليه لأنه 
ذاتان» تنتفي إحداهماء أو تندرج اندراج الجزء. فإن تلك مغايرة 
صريحة. ولا يقولون بذلك. وهذا الاتحاد هو الحلول الذي تدعيه 
النصارى في المسيح عليه السلام وهو أغرب؛ لأنه حلول قديم في 
محدث أو اتحاده به. وهو أيضاً عين ما تقرله الإمامية من الشيعة ف 


الأئمة. وتقرير هذا الاتحاد في كلامهم على طريقين: 

الأو لى: أن ذات القديم كائنة في الحدثات محسوسها 
ومعقوهماء متحدة بها في المتصورين» وهي كلها مظاهر له» وهو 
القائم عليهاء أي المقوم لوجودها معنى لولاه كانت عدماً وهو 
رأي أهل الحلول. 

الشانية: طريق أهل الوحدة المطلقة وكأنهم استشعروا من 
تقرير آهل الجلول الغيرية المنافية لمعقول الاتحادء فتفوها بين القديم 
وبين المخلوقات في الذات والوجود والصفات. وغالطوا في غيرية 
المظاهر المدركة باحس والعقل بان ذلك من المدارك البشرية» وهي 
أوهام. ولا يريدون الوهم الذي هو قسيم العلم والظن والشك 
وإغا يريدون أنها كلها عدم في الحقيقة» وجود في المدرك البشري 
فقط.. ولا وجود بالحقيقة إلا للقديم» لا في الظاهر ولا في الباطن 
كما نقرره بعد» بحسب الإمكان. والتعويل في تعقل ذلك على 
النظر والاستدلالء كما في المدارك البشرية» غير مفيده لأن ذلك 
إغا ينقل من المدارك الملكيةء وإنغا هي حاصلة للأنبياء بالفطرة ومن 
بعدهم للأولياء بهدايتهم. وقصد من يقصد الحصول عليها 
بالطريقة العلمية ضلال. وريا قصد بعض المصنفين ذلك في كشف 
الوجودات وترتيب حقائقه على طريق أهل المظاهر فأتى 
يالأغمض فالأغمض. 

وريا قصد بعض المصنفين بيان مهبهم في كشف الوجود 
وترتيب حقائقه» فاتى بالأغمض فالأغمض بالنسبة إل أهل النظر 
والاصطلاحات والعلوم كما فعل الفرغاني شارح قصيدة ابن 
الفارض في الديباجة التي كتبها في صدر ذلك الشرح» فإنه ذكر في 
صدور الوجود عن الفاعل وترتيبه أن الوجود كله صادر عن صفة 
الوحدانية التي هي مظهر الأحدية وهما معا صادران عن الذات 
الكرع تاق حي او ج ورو ا ا 
اجا وال نراو التجليات عندهم تجلي الذات على نفسه 
وهو يتضمن الكمال بإفاضة الإيجاد والظهور لقوله في الحديث 
الذي يتناقلونه: كنت كنزاً خفيا فأحيبت أن أعرف فخلقت 
الخلق ليعرفوني» وهذا الكمال في الإمجاد المحنزل في الوجود 
وتفصيل الحقائق وهو عندهم عام المعساني والحضرة الكمالية 
والحقيقة احمديةء وفيها حقائق الصفات واللوح والقلم وحقائق 
الأنبياء والرسل أجمعين» والكمّل من أهل الملة المحمدية. وهذا كله 
تفصيل الحقيقة الحمدية. ويصدر عن هذه الحقائق حقائق أخرى في 
الحضرة البائية وهي مرتبة امال ثم عنها العرش ثم الكرسي ثم 
الأفلاك ثم عالم العناصر» ثم عام التركيب. هذا في عالم الرتق فإذا 
تجلت فهي في عالم الفتق.انتهى. 
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ويسمى هذا المذهب مذهب آهل التجلي والمظاهر 
والحضرات وهو كلام لا يقدر أهل النظر على تحصيل مقتضاه 
لغموضه وانغلاقه وبعد ما بين كلام صاحب المشاهدة والوجدان 
وصاحب الدليل. وريا أنكر بظاهر الشرع. هذا الترتيب فإنه لا 
يعرف في شيء من مناحيه» وكذلك ذهب آخرون منهم إلى القول 
بالوحدة المطلقة وهو رآي أغرب من الأول في تعقله وتفاريعه. 
یزعمون فيه أن الوجود له قوی في تفاصیله» بها كانت حقائق 
الموجودات وصورها ومرادها. 

والعناصر إغا كانت با فيها من القوى وكذلك مادتها لما في 
نفسها قوة بها كان وجودها. ثم إن المركبات فيها تلك القوى 
متضمنة في القوة التي كان بها التركيب» كالقوة المعدنية فيها قوى 
العناصر بهيرلاهاء وزيادة القوة المعدنية ثم القوة الحيوانية تتضمن 
القوة المعدنية» E E SOD‏ 
الحيوانية» ثم الفلك ب يتضمن القوة الإنسانية وزيادة. وكذا الذوات 
الروحانية والقوة الجامعة للكل من غور تفصيل هي القوة الإهية 
التي انبشت في جميع الموجودات كلية وجزئية وجمعتها وأحاطت بها 
من كل وجه. لا من جهة الظهور ولا من جهة الحخفاء ولا من 
جهة الصورة ولا من جهة المادةء فالكل واحد وهو نفس الذات 
الإهية» وهي في الحقيقة واحدة بسيطة» والاعتبار هو المغصل ها 
كالإنسانية مع الحيوانية. الا ترى أنها مندرجة فيها وكائنة بكونها. 
فتارة يمشلونها با لجنس مع النوع في كل موجود كما ذكرنا» وتارة 
بالكل مع الجزء على طريقة المثال. وهم في هذا كله يفرون من 
التركيب والكثرة بوجه من الوجوه وإنغا أوجبها عندهم الوهم 
والنیال. والذي يظهر من كلام ابن دهقان ني تقرير هذا المذهب 
أن حقيقة ما يقولونه في الوحدة شبيه با يقوله الحكماء في الألوان 
من أن وجودها مشروط بالضوء فإذا عدم الضوء لم تكن الألران 
موجودة بوجه. 

وكذا عندهم الموجودات المحسوسة كلها مشروطة بوجود 
المدرك الحسي» بل والموجودات المعقولة والمتوهمة أيضاً مشروطة 
بوجود المدرك العقلي» فإذا الوجود الممصل كله مشروط بوجود 
المدرك البشري. فلو فرضنا عدم المدرك البشري جلة م يكن هناك 
تفصيل في الوجود بل هو بسيط واحد» فالحر والبرد والصلابة 
واللين» بل والأرض والماء والنار والسماء والكواكب إنغا وجدت 
لوجود الحواس المدركة ها لما جعل في المدرك من التفصيل الذي 
ليس في الموجود وإنما هو في المدارك فقطء فإذا فقدت المدارك 
المفصلة فلا تفصيل إنغا هو إدراك واحد وهو آنا لا غيره. 
ويعتبرون ذلك جال النائم فإنه إذا نام وفقد الحس الظاهر فقد كل 


حسوس» وهو في تلك الحال إلا ما يفصله له الخيال. قالوا: فكذا 
اليقظان إغا يعتبر تلك المدركات كلها على التفصيل بشوع مدركه 
البشري ولو قدّر َد مدركه ققد التفصيل» وهذا هو معنى قوهم: 
الوهم لا الوهم الذي هو من جلة المدارك البشرية. 

هذا ملخص رآيهم على ما يفهم من کلام ابن دهقان وهر 
في غاية السقوط؛ لأنا نقطع بوجود البلد الذي نحن مسافرون إليه 
يقينا مع غيبته عن أعيننا وبوجود السماء المظلة والكواكب وسائر 
الأشياء الغائبة عنا. والإنسان قاطع بذلك ولا يكابر أحد نفسه في 
اليقين مع أن الحققون من المتصوفة المتأخرين يقولون: إن المريد عند 
الكشف رما يعرض له توهم هذه الوحدة ويسمى ذلك عندهم 
مقام الحمع» ثم يترقى عنه إلى التميبز بين الموجودات ويعبرون عن 
ذلك بقام الفرق وهو مقام العارف الحقق ولاإبد للمريد عندهم 
من عقبة الجمع وهي عقبة صعبة؛ لأنه بخشى على المريد من 
وقوفه عندها فتخسر صفقته» فقد تبينت مراتب أهل هذه الطريقة. 

ثم إن هؤلاء المتأخرين من التصوفة المتكلمين في الكشف 
وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول 
والوحدة» كما أشرنا إليه وملأوا الصحف منه مشل الهروي في 
كتاب المقامات له وغيره. وتبعهم ابن العربي وابن سبعين 
وتلميذهما ابن العفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلي في 
قصائدهم. وكان سلفهم خالطين للإسماعيلية المتأاخحرين مسن 
الرافضة الدائنين أيضاً بالحلول وإية الأئمة مذهباً م يعرف لأوهم 
فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر. واختلط كلامم 
وتشابهت عقائدهم. وظهر في كلام المتصوفة القرل بالقطب ومعناه 
رأس العارفین. يزعمون أنه لا كن أن يساويه أحد في مقامه في 
المعرفة حتى يقبضه اللّه. ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان. 
وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كاب الإشارات في فصول 
التصوف منها فقال: جل جناب الحى أن يكون شرعة لكلل وارد 
أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد. وهذا كلام لا تقوم عليه 
حجة عقلية» ولا دليل شرعي» وإنما هو مسن أنواع الخطابة وهو 
بعينه ما تقوله الرافضة في توارث الأئمة عندهم» فانظر كيف 
سرقت طباع هؤلاء القوم هذا الرأي من الرافضة ودانوا به. ثم 
قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في 
النقباء. حتى إنهم لا أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلاً 
لطريتتهم وغلتهم رفعره إلى علي رضي الله عنه وهو من هذا 
العنى أيضا. وإلا فعلي رضي الله عنه م بختص من بين الصحابة 
بنحلة ولا طريقة في لباس ولا حال. بل كان أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما أزهد الناس بعد رسول الله تاز وأكثرهم عبادة. وم 
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يختص أحد منهم في الدين بشيء يؤثر عنه على الخصوص بل کان 
الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد وانجاهدة. 

تشهد بذلك سيرهم واخبارهم» نعم إن الشيعة بخيلون با 
ينقلون من ذلك اختصاص علي بالفضائل دون من سواه من 
الصحابة ذهاباً مع عقائد التشيع المعروفة م. والذي يظهر أن 
التصوفة بالعراق» لما ظهرت الإسماعيلية من الشيعة» وظهر 
كلامهم في الإمامة وما يرجع إليها ما هو معروف» فاقتبسوا من 
ذلك الموزانة بين الظاهر والباطن وجعلوا الإمامة لسياسة الخلق في 
الانقياد إلى الشرع» وأفردوه بذلك أن لا يقع اختلاف كما تقرر ف 
الشرع. ثم جعلوا القطب لتعليم المعرفة بالله لأنه رأس العارفين» 
وأفردوه بذلك تشبيهاً بالإمام في الظاهر وان یکون على وزانه في 
الباطن وسموه قطباً مدار المعرفة عليه» وجعلرا الأبدال كالنقباء 
مبالغة في التشبيه؛ فتامل ذلك!! 


يشهد بذلك كلام هزلاء التصوفة في أمر الفاطمي وما 
شحنوا به كتبهم في ذلك مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفي نة 
ار اک واا هر مارد تو تہ رارت ودناس ر 
کتبهم. واللّه يهدي إل الحق. 

تذییل: وقد رایت آن اجلب هنا فصلاً من كلام شيخنا 
العارف كبر الأولياء بالأندلس» آبي مهدي عيسی بن الزيات کان 
يقع له أكثر الأوقات على أبيات الهروي التي وقعت له ني كتاب 
المقامات» توهم القول بالوحدة المطلقة أو يكاد يصرح بها وهي 
قوله: 
ماوحد الواحدمن واحد إذ کل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته ية ابطلها الواحد 


توحيده إياه توحيده ونعست مسن ينعته لاحسد 


فيقول رحه الله على سبيل العذر عنه: استشكل الناس 
إطلاق لفظ الجحود على كل من وحد الواحد ولفظ الإلحاد على 
من نعته ووصفه. واستبشعوا هذه الأبيات وحملوا قائلها على 
الكفر واستخفوه. ونحن نققول على رأي هذه الطائفة أن معنى 
التوحيد عندهم انتفاء عين الحدوث بثبوت عين القدم وأن الوجود 
كله حقيقة واحدة وآنية واحدة. وقد قال أبو سعيد الجزار من كبار 
القوم: احق عين ما ظهر وعين ما بطن. ويرون أن وقوع التعمدد 
في تلك الحقيقة وجود الاثنينية. وهم باعتبار حضرات الحس بنزلة 
صور الضلال والصدا والمرآى. وأن كل ما سوى عين القدم إذا 
استتبع فهو عدم. وهذا معنی: کان الله» ولا شيء معه» وهو الآن 
على ما هو عليه کان عندهم. ومعنی قول لبيد الذي صدقه رسول 
الله تاز في قوله: لا کل شيء ما خلا الله باطل» . قالوا: فمن 
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وحد ونعت» فقد قال بموجد حدث. هو نفسه» وتوحيد حدثٹ هو 
VE E‏ 
معضسى التوحيد انتفاء عين الحدوث» وعين 
الحدوث, الآن ثابتة بل متعددة» والتوحيد مجحود والدعوى كاذبة. 
كمن يقول لغيره» وهما معاً ني بيت واحد: ليس في البيت غيرك! 
فيقول الآخر بلسان حاله: لا يصح هذا إلا لو عدمت أنت! وقد 
قال بعض الحققين في قوهم: خللق الله الزمانء هذه الفاظ تناقض 
أصوها لأن خلت الزمان متقدم على الزمان وهو فعل لاإبد من 
وقوعه في الزمان. وإغا حمل ذلك ضيق العبارة عن الحقائق وعجز 
اللغات عن تأدية احق فيها وبها. فإذا تحقق أن الموحد هو المورحدىه 
وعدم ما سواه جملة. صح التوحيد حقيقة. وهذا معنىی قوهم: لا 
يعرف الله إلا الله ولا حرج على من وحد الحق مع بقاء الرسوم 
والآثار» وإغا هو من باب: حسنات الأبرار سيئات المقربين. لأن 
ذلك لازم التقبيد والعبودية والشفعية. ومن ترقى إلى مقام الجمع 
کان في حقه نقصاء» مع علمه برتبته» وأنه تلبيس تستلزمه العبودية 
ويرفعه الشهود ويطهر من دنس حدوثه عين الجمع. وأعرق 
الأصناف في هذا الزعم القائلون بالوحدة المطلقة. ومدار المعرفة 
بكل اعتبار على الانتهاء إلى الواحدء وإغا صدر هذا القول من 
التاطم على ميل التحريضن والنيه والغطين لقام أعلى ترتفح فة 
الشفعية ويحصل التوحيد المطلتق عيناً لا خطاباً. وعبارة: فمن سلّم 
استراح ومن نازعته حقيقة أنس بقوله: كنت سمعه وبصرها 
وإذا عرفت المعاني لا مشاحة في الألفاظ. والذي يفيده هذا كله 
تحقق أمر فوق هذا الطورء لا نطق فيه ولا خبر عنه. وهذا المققدار 
من الإشارة كاف. والتعمق في مثل هذا حجاب. وهو الذي أوقع 
في المقالات المعروفة. انتھی كلام الشيخ آبي مهدي الزیات» ونقلته 
من كتاب الوزير ابن الخطيب الذي ألفه في امحبة. وسماه التعريف 
بالحب الشريف. وقد سمعته من شيخنا أبي مهدي مرارا! للا آني 
رأيت رسوم الكتاب أوعى له. لطرل عهدي به. الله الموفق. 

ثم إن كثيراً من الفقهاء وأهل الفتيا انتدبرا للرد على هؤلاء 
المتأحرين في هذه المقالات وآمثاها وشملوا بالنكير ساثر ماوقع 
هم ني الطريقة. والحق أن كلامهم معهم فيه تفصيل فإن كلامهم 
في أربعة مواضع: 

أحدها الكلام على المججاهدات وما محصل من الأذواق 
والمواجد وتحاسبة النفس على الأعمال لتحصل تلك الأذواق التي 
تصیر مقاماً ویترقی مئه إلى غیره کما قلناه. 

وثانيها الكلام في الكشف والحقيقة المدركة من عالم اليب 
مثل الصفات الربائية والعرش والكرسي واللائكة والوحي والنبوّة 


وقد تقدم 
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والروح وحقاتق كل موجود غائب أو شاهد وتركيب الأكوان في 
صدورها عن موجدها ومکونها کما مر. 

وثالثها: التصرفات في العوام والأكوان بأنواع الكرامات. 

ورابعها: ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من الكثير من أئمة 
القوم يعبرون عنها في اصطلاحهم بالشطحات تستشكل ظواهرهاء 
فمنکر وحسن ومتأول. 

فأما الكلام في الجاهدات والمقامات وما محصل من الأذواق 
والمواجد في نتائجها وحاسبة النفس على التقصير في أسبابها فأمر 
لا مدفع فيه لأحد وأذواقهم فيه صحيحة والتحقق بها هو عين 
السعادة. 

وآما الكلام في كرامات القوم وإخبارهم با لمغييات 
وتصرفهم في الكائنات. فأمر صحيح غير منكر. وإن مال بعض 
العلماء إلى إنكارها فليس ذلك من الحق. وما احتج به الأستاذ أبو 
إسحاق الأسفرايني من أئمة الأشعرية على إنكارها لالتباسها 
بالمعجزة» فقد فرق الحققون من آهل السنة بينهما بالتحدي وهو 
دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاء به. قالوا: شم إن وقوعها 
على وفق دعوى الكاذب غير مقدور؛ لأن دلالة المعجزة على 
الصدق عقلية فإن صفة نفسها التصديق. فلو وقعت مع الكاذب 
لتبدلت صفة نفسها وهو حال. هذا مع أن الوجود شاهد بوقرع 
الكثير من هذه الكرامات وإنكارها نوع مكابرة. 

وقد وقع للضحابة وأكابر السلف كثير من ذلك وهو 
معلوم مشهور. وآما الكلام في الكشف وإعطاء حقائق العلويات 
وترتيب صدور الكائنات فأكثر كلامهم فيه نوع من التشابه لما آنه 
وجداني عندهم وفاقد الوجدان عندهم بمعزل عن أذواقهسم فيه. 
واللغات لا تعطى له دلالة على مرادهم منه؛ لأنها لم توضع إلا 
للمتعارف وأكثره من الحسوسات. فينبغي أن لا نتعرض لكلامهم 
في ذلك ونترکه فیما ترکناه من النشابه» ومن رزقه الله فهم شيء 
من هذه الكلمات على الوجه الموافق لظاهر الشريعة فأكرم بها 
سعادة. وآما الألفاظ المرهمة التي يعبرون عنها بالشطحات 
ويؤاخذهم بها أهل الشرع» فاعلم أن الإنصاف في شأن القوم نهم 
آهل غيبة عن الحس والواردات تملكهم حتى ينطقوا عنها با لا 
يقصدونه» وصاحب الغيبة غير مخاطب والجبور معذور. 

فمن علم منهم فضله وافتداؤه حمل على القصد الجميل من 
هذا وأمثاله» وإن العبارة عن المواجد صعبة لفقدان الوضع ها کما 
وقع لأبي يزيد البسطامي وآمثاله. ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر 
فمؤاخذ بما صدر عنه من ذلك إذا م يتبين لنا ما جملنا على تأويل 


کلامه. وأما من تكلم بمثلها وهو حاضر في حسه ولم علكه الحال 
فمؤاخذ أيضاً. وهذا أفتى الفقهاء وأكابر المتصوفة بقتل الحلاج 

وسلف التصوفة من آهل الرسالة آعلام الملة الذين أشرنا 
النرع من الإدراك» إا همهم الاتباع والاقتداء ما استطاعوا» ومسن 
عرض له شيء من ذلك أعرض عنه ولم ميجحفل به» بل يفرون منه 
ويرون آنه من العوائق والمحن» وآنه إدراك من إدراكات النفس 
مخلوق حادث وآن الموجودات لا تنحصر في مدارك الإنسان. 
وعلم الله أوسع وخلقه أكبر وشريعته بالمداية أملك» فلا ينطقوا 
له الحجاب من أصحابهم من الخوض فيه والوقوف عنده» بل 
ويلتزمون طريقتهم كما كانوا في عام الهس قبل الكشف من 
الاتباع والاقتداء ويأمرون أصحابهم بالتزامها. وهکذا ينبغي أن 
يكون حال المريد» واللّه الموفق للصواب. 


الفصل الثامن عشر 
في علم تعبير الرؤيا 


هذا العلم من العلوم الشرعية وهو حادث في الملة عندما 
صارت العلوم صنائع وكتب الناس فيها. وأما الرؤيا والتعبير ها 
فقد كان موجودا في السلف كما هو في الخلف. وربا كان في 
الملوك والأمم من قبلء إلا آنه م يصل إلينا للاكتفاء فيه بكلام 
المعبرين من أهل الإسلام. وإلا فالرؤيا موجودة في صنف البشر 
على الإطلاق ولاإبد من تعبيرها. فلقد كان يوسف الصديق 
صلوات الله عليه يعبر الرؤيا كما وقع ي القرآن. وكذلك ثبت في 
الصحيح عن الني تاا وعن أبي بكر رضي الله عنه «والرؤيا 
مدرك من مدارك الغيب». وقال : «الرؤيا الصالحة جزء من 
ستة وأربعين جزءأً من النبرّة٤.‏ وقال: « يبت من اشرات إلا 
الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له٠.‏ 

وآول ما بدئ به الني از من الوحي الرؤیاء فکان لا یری 
رؤيا إلا جاءت مل فلق الصبح؛. «وكان الني ن إذا انفتل من 
صلاة الخداة يقول لأصحابه: هل رآى أحد منكم الليلة رؤيا؟» 
يسأهم عن ذلك ليستبشر بجا وقع من ذلك ما فيه ظهور الدين 
وإعزازه. 

وأما السبب في كون الرؤيا مدرك للغيب فهو أن الروح 
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القلبي وهو البخار اللطيف النبعث من تجويف القلب اللحمي 
ينتشر في الشريانات ومع الدم في سائر البدن» وبه تكمل أفعال 
القوى الحيوانية وإحساسها. فإذا أدركه المسلال بكثرة التصرف في 
الإحساس بالحراس الخمس وتصريف القوى الظاهرة وغشي 
سطح البدن ما يغشاه من برد الليل انخنس الروح من ساثر أقطار 
البدن إلى مركزه القلبي» فيستجم بذلك لعاودة فعله فتعطلت 
الحراس الظاهرة كلهاء وذلك هو معنى النوم كما تقدم في أول 
الكتاب. 

ثم إن هذا الروح القلبي هو مطية للروح العاقل من 
الإنسان» والروح العاقل مدرك لجميع ما في عام الآأمر بذاته» إذ 
حقيقته وذاته عين الإدراك. وإغا يمنع من تعقله للمدارك الغيبية ما 
هو فيه من حجاب الاشتغال بالبدن وقواه وحواسه. فلو قد حلا 
من هذا الحجاب وتجرد عنه لرجع إلى حقيقته وهو عين الإدراك 


فیعقل کل مدرك. فإذا تجرد عن بعضها خحفت شراغله» فلابد له 


من إدراك لحة من عالمه بقدر ما تجرذله وهو في هذه الحالة قد 
خحفت شواغل الحس الظاهر كلهاء وهي الشاغل الأعظم فاستعد 
لقبول ما هنالك من المدارك اللائقة به من عالمه. وإذا أدرك ما 
يدرك من عوالمه رجع به إلى بدنه. إذ هو ما دام في بدنه جسماني 
لا يمكنه التصرف إلا بالمدارك الجسمانية. والمدارك الجسمانية للعلم 
إنغا هي الدماغية» والمتصرف منها هو الخيال. فإنه ينتزع من الصور 
المجحسوسة صوراً خيالية ثم يدفعها إلى الحافظة تحفظها له إلى وقت 
الحاجة إليها عند النظر والاستدلال. وكذلك تجرد النفس منها 
صوراً أخرى نفسانية عقلية فيترقى التجريد من الحسوس إلى 
المحقول والنيال واسطة بينهما. وكذلك إذا أدركت النفس من 
عالمها ما تدركه آلقته إلى الخيال فيصوره بالصورة المناسبة له 
ويدفعه إلى الحس المشترك فيراه النائم كأنه حسوس فيتنزل المدرك 
من الروح العقلي إلى الحسي. والخيال أيضا واسطة. هذه حقيقة 
الرؤيا. ومن هذا التقرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا الصادقة 
وأضغاث الأحلام الكاذبةء فإنها كلها صور في الخيال حالة النوم. 
ولكن إن كانت تلك الصور متتزلة من الروح العقلي المدرك فهي 
رؤيا. وإن كانت مأخحوذة من الصور التى في الحافظة الى كان 
الخيال أودعها إياها منذ اليقظة فهي اضغاث أحلام. 
واعلم أن للرؤيا الصادقة علامات تؤذن بصدقها وتشهد 
بصحتها فيستشعر الرائي البشارة من الله يما آلقى إليه في نومه: 
فمنها سرعة انتباه الرائي عندما يدرك الرؤياء كأنة يعاجل الرجوع 
إل الحس باليقظة ولو كان مستغرقا في نومه» لثقل ما القي عليه 
من ذلك الإدراك. فيفر من تلك الحالة إلى حالة الحس اج تفي 


النفس فيها منغمسة بالبدن وعوارضه»ء ومنها بوت ذلك الإدراك 
ودوامه بانطباع تلك الرؤيا بتفاصيلها في حفظه» فلا يتخللها سهر 
ولا نسيان. ولا جاج إلى إحضارها بالفكر والتذكرء بل تبقى 
متصورة في ذهنه إذا انتبه. ولا يغرب عنه شيء منهاء لأن الإدراك 
النفساني ليس بزماني ولا يلحقه ترتيب» بل يدركه دفعة في زمن 
فرد. وأضغاث الأحلام زمانية» لأنها في القوى الدماغية 
يستخرجها النيال من الحافظة إلى الحس المشترك كما قلناه. وأفعال 
البدن كلها زمانية فيلحقها الترتيب في الإدراك والقدم والمتأخر. 
ويعرض النسيان العارض للقوى الدماغية. وليس كذلك مدارك 
النفس الناطقة إذ ليست بزمانية» ولا ترتيب فيها. وما ينطبسع فيها 
من الإدراكات فينطبع دفعة واحدة في أقرب من لمح البصر. وقد 
تبقى الرؤيا بعد الانتباه حاضرة في الحفظ أياما من العمر. لا تشذ 
بالغفلة عن الفكر بوجه إذا كان الإدراك الأول قوياًء وإذا كان إغا 
يتذكر الرؤيا بعد الانتباه من النوم بإعمال الفكر والوجهة إليهاء 
وينسى الكثير من تفاصيلها حتى يتذكرها فليست الرؤيا بصادقة» 
وإنغا هي من أضغاث الأحلام. وهذه العلامات من خواص 
الوحي. قال الله تعالى لنبيه ل : لا تَحَرك بو لساك لتَعْجَلَ به 
له علا جنعة وراه رأة ائبع فرآنة م إن علا يان 
والرؤيا ها نسبة من النبوة والوحي كما في الصحيح. قال تلا: 
«الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة' فلخواصها آيفضاً 
نسبة إلى خحواص النبوة. وبذلك الققدر» فلا تستبعد ذلك» فهذا 
وجه الحق. واللّه الخالق لا يشاء. 

وآما معنى التعبي» فاعلم أن الروح العقلي إذا أدرك مدركه 
وألقاه إلى الخيال فصوره» فاا يصوره في الصور الناسبة لذلك 
العنى بعض الشيء كما يدرك معنى السلطان الأعظم فيصوره 


1 الخيال بصورة البحر أو يدرك العداوة فيصورها الخيال في صورة 


الحية. فإذا استيقظ وهو لم يعلم من أمره إلا أنه رأى البحر أو 
الحية فينظر المعبر بقوة التشبيه بعد أن يتيقن أن البحر صورة 
محسوسة وأن المدرك وراءها وهو يهتدي بقرائن أخرى تعين له 
المدرك فيقول مثلاً: هو السلطان لأن البحر خلق عظيم يناسب أن 
يشبه بها السلطان وكذلك الحية يناسب أن تشبه بالعدو لعظم 
ضررهاء وكذا الأواني تشبه بالنساء لأنهن أوعية؛ وأمشال ذلك. 
ومن المرئي ما يكون صرياً لا يفتقر إلى تعبير لجلائها ووضوحها 
أو لقرب النسبة فيها بين المدرك وشبهه. ولهذا وقع في الصحيسح: 
«الرؤيا ثلاث: رؤيا من اللّه» ورؤيا من الملك» ورؤيا مهن 
الشيطان». فالرؤيا التي من الله هي الصريحة التي لا تفتقر إل 
تاويل والتي من املك هي الرؤيا الصادقة تفتقر إل التعبيرء والرؤيا 
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التي من الشيطان هي الأضغاث. 

واعلم أيغاً أن الخال إذا ألقى إليه الروح مدركه. فإغا 
يصوره في القوالب العتادة للحس وما لم يكن الحس أدركه قط من 
القوالب فلا يصور فيه شيثاء فلا يكن من ولد أعمى أكمه أن 
يصور له السلطان بالبحر ولا العدو بالحية ولا النساء بالأواني؛ 
لأنه م يدرك شيتاً من هذه» وإإغا يصور له الخيال أمشال هذه في 
شبهها ومناسبها من جنس مداركه التي هي المسموعات 
والمشمومات. وليتحفظ المعبر من مثل هذاء فرعا اختلط به التعبير 
وفسد قانونه. 

ثم إن علم التعبير علم بقوانين كلية يبني عليها المعبر عبيارة 
ما يقص عليه. وتأويله كما يقولون: البحر يدل على السلطان» 
وني موضع آخر يقولون: البحر يدل على الغيظ وني موضع آخر 
على الحم والأمر الفادح. ومثل ما يقولون: الحية تدل على العدوء 
وفي موضع آنحر يقولون: تدل على الحياة وني موضع آخحر: هي 
كاتم سرء وأمثال ذلك. فيحفظ المعبر هذه القوانين الكليةء ويعبر في 
كل موضع با تقنضيه القرائن التي تعين من هذه القوانين ماهو 
اليتق بالرؤيا. وتلك القرائن؛ منها في اليقظة ومنها في الوم ومنها 
ما ينقدح في نفس المعبر بالخاصية التي خلقت فيه» وكل ميسر ها 
خلق له. ولم يزل هذا العلم متناقلاً بين السلف. وكان محمد بن 
سيرين فيه من أشهر العلماء وكتب عنه في ذلك قوانين وتناقلها 
الناس لذا العهد. وألف الكرماني فيه من بعده. ثم ألف 


كتب ابن أبي طالب القيرواني من علماء القيروان مشل «المسّع» 
وغيره وكتاب «الإشارة» للسالمي من أنفع الكتب فيه وأاحضرها. 
وكذلك كتاب «المرقبة العليا» لابن راشد من مشیختنا بتونس. 
وهو علم مضيء بنور النبرَة للمناسبة التي بينهما ولكونها كانت 
من مدارك الوحي كما وقع في الصحيح» والله علام الغيرب. 


الفصل التاسع عشر 
في العلوم العقلية وأصنافها 


وأما العلوم العقلية التي هي طبيعية للإنسان من حيث إنه 
ذو فكر فهي غير ختصة بلةء بل يوجد النظر فيها لأهل اللل 
كلهم ویستوون في مداركها ومباحثها. وهي موجودة في النوع 
الإنساني منذ كان عمران الحليقة. وتسمى هذه العلوم علوم 
الفلسفة والحكمة وهي مشتملة على أربعة علوم: 


الأول: علم المنطق: وهو علم يعصم الذهن عن الخطافي 
اقتناص المطالب الجهولة من الأمور الحاصلة المعلومة»ء وفائدته: 
تمييز الخطا من الصواب» فيما يلتمسه الناظر في الموجودات 
وعوارضها ليقف على تحقيق الحق في الكائنات نفياً وثبوتاً متهى 
فكره. ثم النظر بعد ذلك عندهم إما في المحسوسات من الأجسام 
العنصرية والمكونة عنها من المعدن والنبات والحيوان والأجسام 
الفلكرة والحرکات الطبيعية» أو النفس الى تنبعث عنها الحركات 
منها. وإما أن يكون النظر في الأمور التي وراء الطبيعة مسن 
الروحانيات ويسمونه العلم الإلمي وهو الثالث منها. والعلم الرابم 
وهو الناظر في المقادير ويشتمل على أربعة علوم وهي تسمى 
التعاليم. 
أوهما: علم المندسة وهو النظر في المقادير على الإطلاق. إما 
المنفصلة من حيث كونها معدودة أو المتصلة» وهي إما ذو بعد 
واحد وهو الخط أو ذو بعدين وهر السطح» أو ذو أبعاد ثلائة 
وهو الجسم التعليمي. ينظر في هذه المقادير وما يعرض هماء إما من 
حيث ذاتها أو من حيث نسبة بعضها إلى بعض. 

وثانيها: علم الأرتاطيقي: وهو معرفة ما يعرض للكم 
المنفصل الذي هو العدد ويؤخذ له من الخواص والعوارض 
اللاحقة. 

وثالثها: علم الموسيقى وهو معرفة نسب الأصوات والنفضم 
بعضها من بعض وتقديرها بالعدد» وثمرته معرفة تلاحين الغناء. 

ورابعها: علم الميثة: وهو تعيين الأشكال للأفلاك وحصر 
أوضاعها وتعددها لكل كركب من السيارة والثابة والقيام على 
معرفة ذلك من قبل الحركات السماوية المشاهدة الموجودة لكل 
واحد منها ومن رجوعها واستقامتها وإقباها وإدبارها. 

فهذه أصول العلوم الفلسفية وهي سبعة: المنطق وهو المقدم 
منها وبعده التعاليم» فالأرتعاطيقي اولاً ثم الهندسة» ثم الينة» ثم 
الموسيقى» ثم الطبيعيات» ثم الإلمهيات؛ ولكل واحد منها فروع 
تتفرع عنه. فمن فروع الطبيعيات الطب» ومن فروع علم العدد 
علم الحساب والفرائض والمعاملات» ومن فروع الميئة الأزياج 
وهي قوانين لحسبانات حركات الكراكب وتعديلها للوقوف على 
الأحكام النجومية ونحن نتكلم عليها واحدا بعد واحد إلى آخرها. 

واعلم أن أكثر من عني بها في الأجيال الذين عرضا 
أخبارهم الأمتان العظيمتان في الدولة قبل الإسلام وهما فارس 
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والروم فكانت أسواق العلوم نافقة لديهم على ما بلغنا لما كان 
العمران موفوراً فيهم والدولة والسلطان قبل الإسلام وعصره هم» 
فكان هذه العلوم محور زالحرة في آفاقهم وأمصارهم. وكان 
للكلدانيين ومن قبلهم من السريانيين ومن عاصرهم من القبط 
عناية بالسحر والنجامة وما يتبعها من الطلاسم وأخذ ذلك عنهم 
الأمم من فارس ويونان فاختص بها القبط وطمى رها فيهم كما 
وقع في اللو من خبر هاروت وماروت وشان السحرة وما نقله 
أهل العلم من شان البرابي بصعيد مصر. ثم تتابعت الملل بجظر 
ذلك وتحریه فدرست علومه وبطلت کان لم تکن إلا بقایا بتناقلها 
متتحلو هذه الصنائع. الله أعلم بصحتها. مع أن سيوف الشرع 
قائمة على ظهورها مانعة من اختبارها. 

وأما الفرس فكان شأن هذه العلوم العقلية عندهم عظيماً 
ونطاقها متسعاً لا كانت عليه دولتهم من الضخامة واتصال الملك. 
ولقد يقال: إن هذه العلوم إنما وصلت إلى يونان منهم حين قتل 
الإسكندر دارا وغلب على مملكة الكينية» فاستولى على كتبهم 
وعلومهم. إلا أن المسلمين لما افتحوا بلاد فارس» وأصابوا من 
كتبهم وصحائف علومهم ما لا يأخذه الحصر كتب سعد بن أبي 
وقاص إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في شانها وتنقيلها للمسلمين. 
فكتب إليه عمر أن اطرحوها في الماء. فإن يكن ما فيها هدى فقد 
هدانا الله بأهدى منه» وإن يكن ضلالا فقد كفاناه الله. فطرحوها 
في الماء أو في النار وذهبت علوم الفرس فيها عن آن تصل إلينا. 

وأما الروم فكانت الدولة منهم ليونان أولاء وكان هذه 
العلوم بينهم جال رحب وحلها مشاهير من رجالمم مشل أساطين 
الحكمة وغيرهم. واختص فيها المشاؤون منهم أصحاب الرواق 
بطريقة حسنة في التعليم كانوا يقرأون في رواق يظلهم من الشمس 
والبرد على ما زعموا. واتصل فيها سند تعليمهم على ما يزعمون 
من لدن لقمان الحکيم في تلميڏه إلى سقراط الدن» ثم إلى تلميذه 
أفلاطون ثم إلى تلميذه أرسطر ثم إلى تلميذه الإسكندر 
الأفروسي» وتامسطيوس وغيرهم. وکان ارسطو معلما للاسکندر 
ملكهم الذي غلب الفرس على ملكهم وائتزع الك من أيديهم. 
وكان أرسخهم في هذه العلوم قدماً وأبعدهم فيه صيتاً وشهرة. 
وكان يسمى المعلم الأول فطار له في العام ذكر. 

ولا انقرض امر اليونان وصار الأمر للقياصرة وأخذوا بدين 
النصرانية هجروا تلك العلوم كما تقتضيه الملل والشرائع فيها. 
وبقيت في صحفها ودواوينها مخلدة باقية في خزائنهم» ثم ملكوا 
الشام وكتب هذه العلوم باقية فيهم. 

ثم جاء الله بالإسلام وكان لأهله الظهور الذي لا كقاء له 


وابتزوا الروم ملكهم فيما ابتزوه للأمم. وابتدا أمرهم بالسذاجة 
والغفلة عن الصنائع حتى إذا تبحبح السلطان والدولة وأخحذوا من 
الحضارة بالحظ الذي لم يكن لغيرهم من الأمم وتفننوا في الصنائع 
والعلوم. تشوفوا إلى الاطلاع على هذه العلوم الحكمية با سمعوا 
من الأساقفة والأقسة المعاهدين بعض ذكر منها وبا تسمو إليه 
أفكار الإنسان فيها. فبعث أبو ج جعفر المنصور إلى ملك الروم أن 
يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة» فبعث إليه بكتاب أوقليدس 
وبعض كتب الطبيعيات. فقرآها المسلمون واطلعوا على ما فيها 
وازدادوا حرصاً على الظفر با بقي منها. وجاء ا مأمون بعد ذلك 
وكانت له في العلم رغبة ا كان يتتحله فانبعث هذه العلوم رضنا 
وأوفد الرسل على ملوك الروم في استخراج علوم اليونانيين 
وانتساخها بالخط العربي» وبعث المترجمين لذلك فأوعى مله 
واستوعب. وعكف عليها النظار من أهل الإسلام وحذقوا في 
فنونها وانتهت إلى الغاية انظارهم فيها. وخالفوا كثيراً من آراء 
المعلم الأول» واختصوه بالرد والقبول لوقوف الشهرة علده. 
ودونوا في ذلك الدواوين وأربوا على من تقدمهم في هذه العلوم 
وكان من أكابرهم في الملة أو نصر الفارابي وأبو علي بن سينا 
بالمشرق والقاضي أبو الوليد بن رشد والوزير بو بكر بن الصائغ 
بالأندلس إلى آخرين بلغوا الغاية في هذه العلوم. واختص هزلاء 
بالشهرة والذك واقتصر كرون على انتحال التعاليم وما ينضاف 
إليها من علوم النجامة والسحر والطلسمات. ووقفت الشهرة في 
هذا المتتحل على جابر بن حيان من أهل المشرق ومسلمة بن أحمد 
الجريطي من أهل الأندلس وتلميذه. ودخل على الملة من هذه 
العلوم وأهلها داخلة» واستهوت الكثير من الناس با جنحوا إليها 
وقلدوا آراءها والذنب في ذلك لمن ارتكبه. ولو شاء ربك ما 

ثم إن المغرب والأندلس لما ركدت ريح العمران بهما 
وتناقصت العلرم بتناقصه اضمحل ذلك منهما إلا قليلاً من 
رسومه تجدها في تفاريق من الناس وتحت رقبة من علماء السنة. 
ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم م تزل عندهم 
موفورة وخصوصاً في عراق العجم وما بعده فيما وراء النهر؛ 
وأنهم على ثبج من العلوم العقلية والنقلية لتوفر عمرانهم 
واستحكام الحضارة فيهم. ولقد وقفت بمصر على تاليف في 
المعقول متعددة لرجل من عظماء هراة من بلاد خراسان يشتهر 
بسعد الدين التفتازاني منها ني علم الكلام وأصول الفقه والبيان 
تشهد بأن له ملكة راسخة في هذه العلوم. وني أثنائها ما يدل له 
على أن له اطلاعاً على العلوم الحكمية وتضلعاً بها وقدماً عالية 
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في ساثئر الفنون العقليةء واللّه يژيد بنتصره من يشاء. 

وكذلك بلغنا ذا العهد أن هذه العلوم الفلسفية ببلاد 
الإفرنجة من أرض رومة وما إليها من العدوة الشمالية نافقة 
الأسواق» وأن رسومها هناك متجددة ومجالس تعليمها متعددة 
ودواوينها جامعة وحملتها متوفرون وطلبتها متكثرون واللّه اعلم 
ا هنالك وهو بخلق ما يشاء ونختار. 


الفصل العشرون 
ف العلوم العددية 


وأوها الأرتعاطيقي: وهو معرفة خواص الأعداد من حيث 
التأليف» إما على التوالي أو بالتضعيف» مثل أن الأعداد إذا توالت 
متفاضلة بعدد واحد فإن جمع الطرفين منها مساو لجمع كل عددين 
بعدهما من الطرفين بعد واحدء ومثل ضعف الواسطة إن كانت 
عدة تلك الأعداد فردا مثل الأعداد على تواليها والأزواج على 
تواليها والأفراد على تواليهاء ومشل أن الأعداد إذا توالت على 
نسبة واحدة بأن يكون أوها نصف ثانيها وثانيها نصف الها الخ» 
او يكون أوطما ثلث انيها وثانيها ثلث الثها الخ» فيان ضرب 
الطرفين أحدهما في الآخر كضرب كل عددين بعدهما من 
الطرفين بعد واحد أحدهما في الآخر. ومشل مربع الواسطة إن 
كانت العدة فردا وذلك مثل أعداد زوج الزوج التوالية من اثنين 
فأربعة فثمانية فستة عشرء ومثل ما بجحدث من الخواص العددية في 
وضع ال مخلمات العددية والمربعات والملخمسات والمسدسات إذا 
وضعت متنالية في سطورها بان تجمع من الواحد إلى العدد الأخير 
فتكون مثلثة. وتتوالى المثلثات هكذا في سطر تحت الأضلاع ثم 
تزيد على كل مثلث ثلث الضلع الذي قبله فتكون مربعة. وتزيد 
على كل مربع مثلث الضلع الذي قبله فتكون مخمسة وهلم جرا. 
وتتوالى الأشكال على توالي الأضلاع ويمحدث جدول ذو طول 
وعرض. ففي عرضه الأعداد على تواليهاء شم الشات على 
تواليهاء شم المربعات ثم المخمسات الخ» وفي طوله كل عدد 
وأشكاله بالغاً ما بلغ ويجحدث في جعها وقسمة بعضها على بعسض 
طولاً وعرضاً خواص غريبة استقريت منها وتقررت في دواوينه م 
مسائلهاء وكذلك ما محدث للزوج والفرد وزوج الزوج وزوج 
الفرد وزوج الزوج والفردء فإن لكل منها خواص ختصة به 
تضمنها هذا الفن وليست في غيره. 

وهذا الفن أول أجزاء التعاليم وأبتها ويدحل في براهين 


الحساب. وللحكماء المتقدمين والتأخرين فيه تاليف وأكثرهم 
يدرجونه في التعاليم ولا يفردونه بالتاليف. فعل ذلك ابن سينا في 
كتاب الشفاء والنجاة وغيره من التقدمين. وآما الحأخرون فهر 
عندهم مهجور إذ هو غير متداول ومنفعته في البراهين لا في 
الحساب فهجروه لذلك بعد أن استخلصوا زبدته في البراهين 
الحسابية كما فعله ابن البناء في كتاب رفع الحجاب وغيره واللّه 
سبحانه وتعالی أعلم. 

علم الحساب 

ومن فروع علم العدد صناعة الحساب. وهي صناعة علمية 
في حساب الأعداد بالضم والتفريق. فالضم يكون في الأعداد 
بالأفراد وهو الجمع. وبالتضعيف أي يضاعف عدد بآحاد عدد 
آخر وهذا هو الضرب» والتفريق أيضاً يكون في الأعداد إبا 
بالإفراد مثل إزالة عدد من عدد ومعرفة الباقي وهو الطرح» آو 
تفصيل عدد بأجزاء متساوية تكون عدتها حصلة وهو القسمة. 
وسواء كان هذا الضم والتفريق في الصحيح من العدد أو الكسر. 
ومعنى الكسر نسبة عدد إلى عدد وتلك النسبة تسمى كسراً. 
وكذلك يكون الضم والتفريق في الجذور ومعناها العدد الذي 
يضرب في مثله فيكون منه العدد المربع» والعدد الذي يكون 
مصرحا به يسمى النطق» ومربعه كذلك ولا يحتاج فيه إلى تكلف 
عمل بالحسبان. والذي لا یكون مصرحاً به يسمى الأصم ومربعه: 
إما منطق مثل جذر ثلاثة الذي مربعه ثلاثة» وإما أصم مثل جذر 
ثلاثة الذي مربعه جذر ثلاثة» وهو أصم ويحتاج إلى عمل من 
الحسبان. فإن تلك الجذور أيضاً يدخلها الضم والتفريق؛ وهذه 
الصناعة الحسابية حادئة احتيج إليها للحسبان في المعاملات 
والف الناس فيها كثيراً وتداولوها في الأمصار بالتعليم للولدان. 

ومن أحسن التعليم عندهم الابتداء بها لأنها معارف 
متضحة وبراهين منتظمة» فينشا عنها ني الغالب عقل مضيء درب 
على الصواب. وقد يقال: من أخذ نفسه بتعليم الحساب اول مره 
إنه يغلب عليه الصدق لا في الحساب من صحة المباني ومناقشة 
النفس» فيصير ذلك له خلقاً ويتعود الصدق ويلازمه مذهباً. وسن 
أحسن التاليف المبسوطة فيها هذا العهد بالغرب كتاب الحصار 
الصغير. ولابن البناء المراكشي فيه تلخيص ضابط لقوانين أعماله 
مفيد ثم شرحه بكتاب سماه رفع الحجاب وهو مستغلق على 
المبتدئ با فيه من البراهين الوثيقة المباني. وهو كتاب جليل القدر 
أدركنا المشيخة تعظمه وهو كتاب جدير بذلك. وساوق فيه المؤلف 
رمه الله كتاب فقه الحساب» لابن منم والكامل للأحدب» 
ولخص براهينها وغيرها عن اصطلاح الحروف فيها إل علل 


العلوم العددية 


ot 


معنوية ظاهرة» هي سر الإأشارة بالحروف وزبدتها. وهي كلها 
مستغلقة وإغا جاءها الاستغلاق من طريق البرهان شان علوم 
التعاليم؛ لأن مسائلها وأعمالما واضحة كلها. وإذا قصد شرحها 
فإغا هو إعطاء العلل في تلك الأعمال. وفي ذلك من العسر على 
الفهم ما لا يوجد في أعمال المسائل فتامله. واللّه يهدي بنوره مسن 
يشاء وهو القوي المتين. 

علم الجبر: 

ومن فروعه الجبر والمقابلة. وهي صناعة يستخرج بها العدد 
اجهل من قبل المعلوم المفروض إذا كان بينهما نسبة تقتضي 
ذلك. فاصطلحرا فيها على أن جعلرا للمجهولات مراتب من 
طريقق التضعيف بالضرب: أوها العدد لأنه به يتعين المطلوب 
الجهول باستخراجه من نسبة امجهول إليه. 

وٿانيها: الشيء لآن کل جهرل فهو من جهة إبهامه شيء 
وهو أيضا جذر لا يلزم من تضعيفه في المرتبة. الثانية. 

وثالثها: المال وهو أمر مبهم وما بعد ذلك فعلى نسبة 
الأس من المضروبين. ثم يقع العمل الفروض في المسألة فيخرج 
إلى معادلة بين مختلفين أو أكثر من هذه الأجناس فيقابلون بعضها 
ببعض ويجبرون ما فيها من الكسر حتى يصير صحيحاً. ويطون 
المراتب إلى أقل الأسوس إن آمكن حتى بصير إلى الثلانة التي 
عليها مدار الجبر عندهم وهي العدد والشيء والمال. فإن كانت 
المعادلة بين» واحد وواحد تعين فالمال والجذر يزول إبهامه بمعادلة 
العدد ويتعين. والال إن عادل الجذور فيتعين بعدتها. وإن كانت 
المعادلة بين واحد واثنين أخرجه العمل المهندسي من طريق تفصيل 
الضرب في الاثنين وهي مبهمة فيعينها ذلك الضرب المفصل. ولا 
يمكن المعادلة بين اثنين وائثنين. وأكثر ما انتهت المعادلة عندهم إلى 
ست مسائل؛ لأن المعادلة بين عدد وجذر ومال مقردة أو مركبة 
تيء ستة. واول من كتب في هذا الفن أبو عبد الله الخوارزمي 
وبعده آبو کامل شجاع بن آسلم» وجاء الناس على أثره فيه. 
وكتابه في مسائله الست من أحسن الكتب الموضوعة فيه. وشرحه 
کثیر من آهل الأندلس فأجادوا» ومن احسن شروحاته كتاب 
القرشي. وقد بلغنا أن بعض أثمة التعاليم من أهل المشرق آنهى 
المعادلات إلى أكثر من هذه الستة الأجناس» وبلغها إلى فوق 
العشرين واستخرج هما كلها اعمالاً وثيقة وأتبعها ببراهين هندسية. 
والله يزيد في الخلق ما یشاء سبحانه وتعالی. 

المعاملات والفرائض: 

ومن فروعه أيضاً المعاملات. وهو تصريف الحساب في 


معاملات المدن في البياععات والمساحات والزكوات وسائر ما 
يعرض فيه العدد من المعاملات تصرف في ذلك صناعتا الحساب 
في الجهول والمعلوم والكسر والصحيح والجذور وغيرها. والغرض 
من تكثير المسائل المغروضة فيها حصول المران والدربة بتكرار 
العمل حتى ترسخ اللكة في صناعة الحساب. ولأهل الصناعة 
الح ابية من أهلل الأندلس تاليف فيها متعددة من أشهرها 
معاملات الزهراوي وابن السمح وأبي مسلم بن خلدون من 
تلميذ مسلمة الجريطي وأمثالمم. ومن فروعه أيضاً الفرائض. وهي 
صناعة حسابية في تصحيح السهام لذوي الفروض في الوراثات إذا 
تعددت وهلك بعض الوارثین وانکسرت سهامه على ورثته أو 
زادت الفروض عند اجتماعها وتزاحمها على الال كله أو كان في 
الفريضة إقرار وإنكار من بعض الورثة دون بعض» فيحتاج في 
ذلك كله إلى عمل يعين به سهام الفريضة إلى كم تصح وسهام 
الورثة من كل بطن مصححاً حتى تكون حظوظ الوارثين من الال 
على نسبة سهامهم من جملة سهام الفريضة. فيدخلها من صناعة 
الحساب جزء كبير من صحیحه وکسوره وجذوره ومعلومه 
ومجهوله وترتب على ترتيب أبواب الفرائض الفقهية ومسائلها. 
فتشتمل حينئذ هذه الصناعة على جزء من الفقه وهو أحكام 
الوراثات في الفروض والعول والإقرار والإنكار والوصايا والتدبير 
وغير ذلك من مسائلها وعلى جزء من الحساب في تصحيح 
السهمان باعتبار الحكم الفقهي وهي من أجل العلوم. وقد يورد 
أهلها أحاديث نبوية تشهد بفضلها مثل: الفرائض ثلث العلم وإنها 
أول ما يرفع من العلوم وغير ذلك. وعندي أن ظواهر تلك 
الأحاديث كلها إنما هي في الفرائض العينية كما تقدم لا فرائض 
الوراثات» فإنها أقل من أن تكون في كميتها ثلث العلم. 

وآما الفرائض العينية فكثيرة وقد الف الناس في هذا الفن 
قدا وحديثاء وأوعبوا ومن أحسن التاليف فيه على مذهب مالك 
رحه اللّه تعالى كاب ابن ثابت وغتصر القاضي ابي القاسم 
الحوفي وكاب ابن المنمر والجحدي والصردي وغيرهم. لكن 
الفضل للحوني فكتابه مقدم على جيعها. وقد شرحه من شيوخنا 
أبو عبد الله حمد بن سليمان الشطي كبير مشيخة فاس فأوضح 
وأوعب. ولإمام الحرمين فيها تاليف على مذهب الشافعي تشهد 
باتساع باعه في العلوم» ورسوخ قدمه» وكذا للحنفية والحنابلة. 
ومقامات الناس في العلوم ختلفة. والله يهدي من يشاء نه وکرمه 
لا رب سواه. 


Yoo 


العلوم اهندسية 


الفصل الحادي والعشرون 
لي العلوم افندسية 


هذا العلم هو النظر في المقادير: إما المتصلة كالخط والسطح 
والجسم» وإما المنفصلة كالأعداد فيما يعرض ها من العرارض 
الذاتبة. مثل أن كل مثلث فزواياه مشل قائمتين. ومثل أن كل 
خطين متوازيين لا يلتقيان في جهة ولو خرجا إلى غير نهاية. ومشل 
أن كل خطين متقاطعين» فالزاويتان المتقابلتان منهما متساويتان. 
ومثل أن الأربعة مقادير التناسبة ضرب الأول منها في الفالك 
كضرب الثاني في الرابع وأمثال ذلك. والكتاب المترجم لليونانيين 
في هذه الصناعة كتاب أوقليدس ويسمى كتابُ الأصول الأركان 
وهو أبسط ما وضع فيها للمتعلمین واول ما ترجم من كتاب 
اليونانيين في الملة أيام أبي جعفر المنصور ونسخه مختلفة باختلاف 
المترجمين. فمنها لحنين بن إسحاق ولثابت بن قرة وليوسف بن 
الحجاج ويشتمل على س عشرة مقالة. أربعة في السطوح 
وواحدة في الأقدار المتناسبة وواحدة في نسة السطوح بعضها إلى 
بعض» وثلاثة في العدد والعاشرة في المنطقات والقوى على 
ا لمنطقات ومعناه الجذور ومس في الحسمات. وقد اختصره الناس 
مختصرات كثيرة كما فعله ابن سينا في تعاليم الشفاء. أفرد له جزءا 
منها اختصه به. وكذلك ابن أبي الصلت في كتاب الاقتصار 
وغیرهم. وشرحه آخرون شروحاً كثيرة وهو مبدا العلوم المندسية 
بإطلاق. 

واعلم أن المندسة تفيد صاحبها إضاءة في عقلهء استقامة في 
فكره؛ لأن براهينها كلها بينة الانتظام جلية الترئيب لا يكاد الغلط 
يدخل أقيستها لترتيبها وانتظامهاء فيبعد الفكر بممارستها عن الخطا 
وينشأ لصاحبها عقل على ذلك المهیم» وقد زعمو! آنه کان مكتوباً 
على باب افلاطون: من لم یکن مهندسا فلا یدخلن منزلنا؛ وکان 
شيوخنا رححمهم الله يقرلون: مارسة علم اهندسة للفكر مثابة 
الصابون للثوب الذي يغسل منه الأقذار وينقيه من الأوضار 
ؤالأدرانء وإنما ذلك لا أشرنا إليه من ترتيبه وانتظامه. 

ومن فروع هذا الفن المندسة الملخصوصة بالأشكال الكرية 
والمخروطات» أما الأشكال الكرية ففيها كتابان من كتب اليونانيين 
لثاوذوسسيوس وميلاوش في سطوحها وقطوعها وكتاب 
ثاوذوسيوس مقدم في التعليم على كتاب ميلاوش لتوقف كثير من 
براهينه عليه. ولابد منهما لمن يريد الخوض في علم المينة؛ لأن 
براهينها متوقفة عليهما. فالكلام في الميشة كله كلام في الكرات 


السماوية وما يعرض فيها من القطوع والدوائر بأسباب الحركات 
كما نذكره فقد يتوقف على معرفة أحكام الأشكال الكرية 
سطوحها وقطوعها. 

وآما اللخروطات فهو من فروع الهندسة أيضا. وهو علم 
ينظر فيما يقع في الأجسام المخروطة من الأشكال والقطوع 
ويبرهن على ما يعرض لذلك من العروارض ببراهين هندسية 
متوقفة على التعليم الأول. وفائدتها تظهر في الصنائع العلمية التي 
موادها الأجسام مثل النجارة والبناء وكيف تصنع التماثيل الغريبة 
والمياكل النادرة وكيف يتحيل على جر الأثقال ونقل المياكل 
بالمندام والمخال وأمثال ذلك. وقد أآفرد بعض المؤلفين في هذا الفن 
كتابا في الحيل العلمية يتضمن من الصناعات الغريبة والحيل 
المستظرفة كل عجيبة. وريا استغلق على الفهوم لصعوبة براهينه 
الهندسية وهو موجود بأيدي الناس ينسبونه إلى بني شاكر. والله 
تعالى أعلم. 

المساحة: 


ومن فروع الهندسة المساحة وهو فن يتاج إليه في مسح 
الأرض» ومعناه استخراج مقدار الأرض المعلومة بنسبة شبر أو 
ذراع أو غيرهماء أو نسبة أرض من أرض إذ قويست شل ذلك. 
ويحتاج إلى ذلك في توظيف الخراج على المزارع والفدن وبساتين 
الغراسة وني قسمة الحوائط والأراضي بين الشركاء أو الورثة 
وأمثال ذلك. وللناس فيها مرضوعات حسنة وكثيرة واللّه الموفق 
للصواب بنه وکرمه. 

المناظرة من فروع الهندسة وهو علم يتبين به أسباب الغلط 
في الإدراك البصري بعرفة كيفية وقوعها بناء على أن إدراك البصر 
يكون مخروط شعاعي رأسه نقطة الباصر وقاعدته المرئي. . ثم يقع 
الغلط كثيرا في رؤية القريب كبيراً والبعيد صغيراً. وكذا رؤية 
الأشباح الصغيرة تحت الماء ووراء الأجسام الشفافة كبيرة» ورؤية 
النقط النازلة من المطر خطا مستقيما والسلقة دائرة وأمشال ذلىك. 
فيتبين في هذا العلم أسباب ذلك وكيفياته بالبراهين الهندسية 
ويتبين به أيضا اخحتلاف النظر في القمر باختلاف العروض الذي 
ينبني عليه معرفة رؤية الأهلة وحصول الكسوفات وكثير من أمثال 
هذا وقد آلف في هذا الفن كثير من اليونانيين. وأشهر من ألف 
فيه من الإسلاميين ابن اليثم ولغيره فيه أيضاً تاليف وهر من 
هذه العلوم الرياضية وتفاريعها. 


۲0٦ 


الفصل الثاني والعشرون 
في علم اليئة 


وهو علم ينظر في حركات الكواكب الثابشة والتحركة 
والمتحبرة. ويستدل بكيفيات تلك الحركات على أشكال وأوضاع 
للأفلاك لزمت عنها هذه الحركات المحسوسة بطرق هندسية. كما 
يبرهن على أن مركز الأرض مباين مركز فلك الشمس بوجود 
حركة الإقبال والإدبار» وكما يستدل بالرجوع والاستقامة 
للكواكب على وجرد أفلاك صغيرة حاملة نها متحركة داخل 
فلكها الأعظم» وكما يبرهن على وجود الفلك المامن بجركة 
الكواكب الثابتة» وكما يرهن على تعدد الأفلاك للكوكب الواحد 
بتعداد الميول له وأمثال ذلك. وإدراك الموجود من الحركات 
وكيفياتها وأجناسها إغا هو بالرصد فإنا إنغا علمنا حركات الإقبال 
والإدبار به. وكذا تركيب الأفلاك في طبقاتهاء وكذا الرجوع 
والاستقامة وأمثال ذلك. 

وكان اليونانيون يعتنون بالرصد كثيراً ويتخذون له الآلات 
التي توضع ليرصد بها حركة الكوكب المعين. وكانت تسمى 
عندهم ذات الحلق وصناعة عملها والبراهين عليه في مطابقة 
حركتها بحركة الفلك منقول بأيدي الناس. 

وأما في الإسلام فلم تقع به عناية إلا في القليل. وكان في 
أيام ا لمأمون شيء منه» وصنع لمذه الآلة المعروفة للرصد المسماة 
ذات الحلق. وشرع في ذلك فلم يتم. ولما مات ذهب رسمه 
وأغفل واعتمد من بعده على الأرصاد القديمة وليست مغنية 
لاختلاف الحركات باتصال الأحقاب. وإن مطابقة حركة الآلة 
لرصد لحركة الأفلاك والكواكب إنغا هو بالتقريب ولا يعطي 
التحقيق» فإذا طال الومان ظهر تفاوت ذلك التقريب. وهذه الهيئنة 
صناعة شريفة وليست على ما يفهم في المشهور نها تعطي صررة 
السماوات وترتيب الأفلاك والكواكب بالحقيقة» بل إغا تعطي أن 
هذه الصور والميآت للأفلاك لزمت عن هذه الحركات. وآنت 
تعلم أنه لا يبعد أن يكون الشيء الواحد لازماً لمختلفين» وإن 
قلنا: إن الحركات لازمة فهو استدلال باللازم على وجود الملزوم 
ولا يعطي الحقيقة بوجه على أنه علم جليل وهو أحد أركان 
التعاليم. ومن أحسن التاليف فيه كاب امجسطي منسوبا 
لبطليموس. وليس من ملوك اليونان الذين أسماؤهم بطليموس 
على ما حققه شراح الكتاب. وقد اختصره الأئمة من حكماء 
الإسلام كما فعله ابن سينا وأدرجه في تعاليم الشفاء. ولخصه ابسن 


رشد أيضاً من حكماء الأندلس وابن السمح وابن أبي الصلت في 
كتاب الاقتصار. ولابن الفرغاني هينة ملخصة قربها وحذف 
براهينها المندسية. واللَّه علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانه لا إله إلا 
هو رب العالين. 

علم الازياج: 

ومن فروعه علم الأزياج. وهي صناعة حسابية على قوانين 
عددية فیما بحص کل کوکب من طریق حركته وما أدى إليه 
برهان الميئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير 
ذلك يعرف به مواضع الكواكب في أفلاكها لأي وقت فرض من 
قبل حسبان حركاتها على تلك القوانين المستخرجة من كتب 
الميغة. وههذه الصناعة قوانين كالمقدمات والأصول هافي معرفة 
الشهور والأيام والتواريخ الماضية» وأصول منقررة من معرفة 
الأوج والحضيض والميول وأصناف الحركات واستخراج بعضها 
من بعض» يضعونها ني جداول مرتبة تسهيلاً على التعلمين 
وتسمى الأزياج. ويسمى استخراج مواضع الكواكب للرقت 
المفروض هذه الصناعة تعديلا وتقوعا. وللناس فيه تاليف كثيرة 
للمتقدمين والمتأاخحرين مثل البتاني وابن الكماد. 

وقد عول المتاحرون لمذا العهد بالمغرب على زيج منسوب 
لابن إسحاق من منجمي تونس في أول المائة السابعة. ويزعمون 
أن ابن إسحاق عول فيه على الرصد. وأن يهودياً كان بصقلية 
ماهراً ني الميئة والتعاليم وكان قد عني بالرصد وكان يبعث إليه با 
بقع في ذلك من أحوال الكواكب وحركاتهاء فكان أهل المغفرب 
لذلك عنوا به لوثاقة مبناه على ما يزعمون. ولخصه ابسن البناء في 
آخر سماه المنهاج فولع به الناس لما سهل من الأعمال فيه» وإغا 
بحتاج إل مواضع الكواكب من الفلك لتبنى عليها الأحكام 
النجوميةء وهو معرفة الآثار الى تحدث عنها باوضاعها في عام 
الإنسان من الملك والدول والمواليد البشرية والكوائن الحادثة كما 
نیینه بعد ونوضح فيه آدلتهم إن شاء الله تعال. واللّه الموفق نا 


محبه ویرضاه لا معبود سواه. 
الفصل الثالث والعشرون 
ي عام الط 
وهو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود 


العروفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات» وذلك لأن الأصل 
ني الإدراك إا هو الحسوسات بالحواس الخمس. وجيع الحيوانات 
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علم النطق 


مشتركة في هذا الإدراك من الناطق وغيره وإما يتميز الإنسان عنها 
بإدراك الكليات وهي تجردة من الحسوسات. وذلك بان محصل في 
الخيال من الأشخاص التفقة صورة منطبقة على جميع تلك 
الأشخاص الحسوسة وهي الكلي. ثم ينظر الذهن بين تلك 
الأشخاص الحفقة وأشخاص أخرى توافقها في بعض. فيحصل له 
صورة تنطبق أيضاً عليهما باعتبار ما اتفقا فيه. ولا يزال يرتقي في 
التجريد إلى الكليٌ الذي لا بيد كلياً آحر معه يوافقه فيكون لأجل 
ذلك بسيطاً. وهذا مثل ما جرد من أشخاص الإنسان صورة النوع 
المنطبقة عليها. ثم ينظر بينه وبين الحيوان وجرد صورة الجنس 
المنطبقة عليهما. ثم ينظر بينهما وبين النبات إلى أن يتتهي إلى 
ا لجنس العالي وهو الجوهر فلا جد كلياً يوافقه في شيء فيقف 
العقل هنالك عن التجريد. ثم إن الإنسان لما خلق الله له الفكر 
الذي به يدرك العلوم والصنائع وكان العلم: إما تصوراً للماهيات 
ويعنى به إدراك ساذج من غير حكم معه» وإما تصديقا أي حکما 
بثبوت أمر لأمر» فصار سعي الفكر في تحصيل المطلوبات إما بان 
تجمع تلك الكليات بعضها إلى بعض على جهة التأليف فتحصل 
صورة في الذهن كلية منطبقة على أفراد في الخارج فتكون تلك 
الصورة الذهنية مفيدة لمعرفة ماهية تلك الأشخاص» وإما بان 
بجکم بامر على آمر فیثبت له ویون ذلك تصدیقاً. وغایته في 
الحقيقة راجعة إلى التصور؛ لأن فائدة ذلك إذا حصل فإغا هي 
معرفة حقائق الأشياء التي هي مقتضى العلم الحكمي. وهذا 
السعي من الفكر قد يكون بطريق صحيح وقد يكون بطريق 
فاسد فاقتضى ذلك تيز الطريق الذي يسعى به الفكر في تحصيل 
المطالب العلمية ليتميز فيها الصحيح من الفاسد فكان ذلك قانون 
ا منطق. وتكلم فيه المنقدمون أول ما تكلموا به جلا جملا ومتفرقاً 
متفرقاً. ولم تهذب طرقه ولم تجمع مسائله حتتی ظهر في ونان 
آرسطو» فهذب مباحثه ورتب مسائله وفصوله وجعله اول العلوم 
الحكمية وفانحتها. ولذلك يسمى بالمعلم الأول وكتابه الخصوص 
با لمنطق يسمى النص وهو يشتمل على ثمانية كتب أربعة منها في 
صورة القياس وأربعة في مادته. وذلك أن المطالب التضديقية على 
أنحاء. 

فمنها ما يكون المطلوب فيه اليقين بطبعه ومنها ما يكون 
المطلوب فيه الظن وهو على مراتب» فينظر في القياس من حيث 
المطلوب الذي يفيده وما ينبغي أن تكون مقدماته بذلك الاعتبار 
ومن أي جنس يكون من العلم أو من الظن. وقد ينظر في القياس 
لا باعتبار مطلوب خصوص بل من جهة إنتاجه خاصة. 

ويقال للنظر الأول: إنه من حيث المادة ونعني به المادة 


المتتجة للمطلوب المخصوص من يقين أو ظن» ويقال للنظر 
الثاني: إنه من حيث الصورة وإنتتاج القياس على الإطلاق 
فكانت لذلك كتب المنطى ثمانية: 

الأول في الأجناس العالية التي يتهي إليها تجريد 
الحسوسات في الذهن وهي التي ليس فوقها جنس ويسمى كتاب 
المقولات. 

والثاني: في القضايا التصديقية وأصنافها ويسمى كتاب 
العبارة. 

والفالث: في القياس وصورة إنتاجه على الإطلاق ويسمى 
كتاب القياس وهذا آخر النظر من حيث الصورة. 

ثم الرابع كاب البرهان وهو النظر في القياس المج 
لليقين» وكيف يجب أن تكون مقدماته يقينية. وبختص بشروط 
أخرى لإفادة اليقين مذكورة فيه مشل كونها ذاتية وأولية وغير 
ذلك. وني هذا الكتاب الكلام في المعرفات والحدود إذ المطلوب 
فيها إنما هو اليقين لوجوب المطابقة بين الحد والحدود لا تمل 
غيرهاء فلذلك اخحتصت عند التقدمين بهذا الكتاب. 

والخامس: كتاب الجدل وهو القياس الفيد قطع المشاغب 
وإفحام الخصم وما يجب أن يستعمل فيه من المشهورات ويجختص 
أيضاً من جهة إفادته هذا الغرض بشروط أخرى وهي مذكورة 
هنالك. وني هذا الكتاب يذكر المواضع التي يستنبط منها صاحب 
القياس قياسه بتمييز الجامع بين طرفي المطلوب المسمى بالوسط 
وفيه عكوس القضايا. 

والسادس: كتاب السفسطة وهو القياس الذي يفيد خحلاف 
الح ويغالط به المناظر صاحبه وهو فاسد»ء وهذا إنما كتب ليعرف 
به القياس ا لمغالطي فيحذر منه. 

والسابع: كتاب الخطابة وهو القياس المفيد ترغيب الجمهور 
وحملهم على المراد منهم وما بجحب أن يستعمل في ذلك من 
المقالات. 

والثامن: كتاب الشعر وهو القياس الذي يفيد التمثيل 
والتشبيه خاصة للإقبال على الشيء أو النفرة عنه وما يحب أن 
يستعمل فيه من القضايا التخيلية. 

هذه هي كتب المنطق الشمانية عند المتقدمين. ثم إن حكماء 
اليونانيين بعد أن تهذبت الصناعة ورتبت رأوا أنه لابد من الكلام 
في الكليات الخمس المفيدة للتصور المطابق للماهيات في الحارج» 
أو لأجزائها أو عوارضها وهي الجنس والفصل والنوع والخحاص 
والعرض العام فاستدركوا! فيها مقالة تختص بها مقدمة بين يدي 


علم المنطق 
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الفن فصارت مقالاته تسعاً وترججمت كلها في الملة الإسلامية. 
وكتبها وتناوها فلاسفة الإسلام بالشرح والتلخيص كما فعله 
الفارابي وابن سينا ثم ابن رشد من فلاسفة الأندلس. ولابن سينا 
كتاب الشفاء استوعب فيه علوم الفلسفة السبعة كلها. 

ثم جاء المتأاحرون فغيروا اصطلاح النطق وألحقرا بالنظر في 
الكليات الجمس ثمرته وهي الكلام في الحدود والرسوم نقلوها 
من كتاب البرهان. وحذفوا كتاب المقولات؛ لأن نظر المنطقي فيه 
بالعرض لا بالذات. والحقوا في كتاب العبارة الكلام في العكس. 
وإن كان من كتاب الجدل في كتب المتقدمين لكنه من توابع الكلام 
في القضايا ببعض الوجوه» ثم تكلموا في القياس من حيث إنتاجه 
للمطالب على العموم لا بحسب مادة» وحدقوا النظر فيه بحسب 
المادة وهي الكتب الخمسة: البرهان والجدل والخطابة والشعر 
والسفسطة. وربا يلم بعضهم باليسير منها إلاماً واغفلوها كان ل 
تكن وهي الهم العتمد في الفن. ثم تكلموا فيما وضعره من ذلك 
کلاما مستبحرا ونظروا فيه من حیث إنه فن براسه لا من حيث 
إنه آلة للعلوم فطال الكلام فيه واتسع. وأول من فعل ذلك الإمام 
فخر الدين بن الخطيب ومن بعده أفضل الدين الخونجي وعلى 
كتبه معتمد المشارفة هذا العهد. وله في هذه الصناعة كتاب كشف 
الأسرار وهو طويل ختصر الموجز وهو حسن في التعليم ثم ختصر 
الجمل في قدر أربعة أوراق أخذ بمجامع الفن وأصوله يتداوله 
التعلمون هذا العهد فينتفعون به. وهجرت كتب التقدمسين 
ورت کان ن ومن لت ن رة الى وباند كما 
قلناه. والله الهمادي للصواب. 

اعلم أن هذا الفن قد اشتد النكير على انتحاله من متقدمي 
السلف والتكلمين. وبالغوا في الطعن عليه والتحذير منه وحظروا 
تعلمه وتعليمه. وجاء التأخرون من بعدهم من لدن الغزالي 
والإمام ابن الخطيب فساعوا في ذلك بعض الشيء. وأكب الاس 
على انتحاله من يومئذ إلا قليلاء بجنحون فيه إلى رأي التقدمين. 
فینفرون عنه ويبالغون في إنكاره. فلنبين لك نكتة القبول والرد في 
ذلك لتعلم مقاصد العلماء في مذاهبهم» وذلك أن التكلمين لا 
وضعوا علم الكلام لنصر العقائد الإيمانية بالحجج العقلية» كانت 
طريقتهم في ذلك بادلة خاصة وذكروها ني كتبهم كالدليل على 
حدث العام بإثبات الأعراض وحدوثها. وامتناع خلو الأجسام 
عنهاء وما لا يخلو عن الحوادث حادث. وكإثبات التوحيد بدليل 
التمانع. وإثبات الصفات القدية بالجوامع الأربعة إلحاقاً للغائب 
بالشاهد. وغير ذلك من أدلتهم المذكورة في كتبهم. ثم قرروا تلك 
الأدلة بتمهيد قواعد وأاصول هي كالمقدمات ها مثل إثبات الجوهر 


الفرد والزمن الفرد والخلاء بين الأجسام ونفي الطبيعة والتركيب 
العقلي للماهيات. وأن العرض لا يبقى زمنين» وإثبات الجالء 
وهى صفة لموجرد» لا موجودة ولا معدومة» وغير ذلك من 
فراع ال بنوا عليها أدلتهم الخاصة. ثم ذهب الشيخ أبو 
الحسن» والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق إلا أن أدلة 
العقائد منعكسة بمعنى أنها إذا بطلت بطل مدلوها. ولهذا رأى 
القاضي أبو بكر أنها بثابة العقائد والقدح فيها قدح في العقائد 
لابتنائها عليها. وإذا تأملت المنطق وجدته كله يدور على التركيب 
العقلي» وإثبات الكلي الطبيعي في الخارج لينطبق عليه الكلي 
الذهني المنقسم إلى الكليات الخمس» التي هي الجنس والضوع 
والفصل والخاصة والعرض العام» وهذا باطل عند التكلمين. 
والكلي والذاتي عندهم إغا اعتبار ذهني ليس في الخارج ما يطابقه. 
أو حال عند من يقول بها فتبطل الكليات الخمس والتعريف المي 
عليها. والمقولات العشر» ويبطل العرض الذاتي» فتبطل ببطلانه 
القضايا الضرورية الذاتية المشروطة في البرهان وتبطل المراضع التي 
هي لباب كتاب الجدل. وهي التي يؤخذ منها الوسط الجامع بين 
الطرفين في القياس» ولا يبقى إلا القياس الصوري» ومن 
التعريفات المساوئ في الصادقية على إفراد الحمود» لا يكون أعم 
منهاء فيدخل غيرها» ولا أخص فيخرج بعضهاء وهو الذي يعير 
عنه النحاة بالجمع وا مع والتكلمون بالطرد والعكس» وتنهدم 
أركان المنطق جلة. وإن أثبتنا هذه كما في علم النطق أبطلنا كثيرا 
من مقدمات التكلمين فيؤدي إلى إبطال أدلتهم على العقائد كما 
مر. فلهذا بالغ المنقدمون من التكلمين في النكير على انتحال 
المنطق وعدوه بدعة أو كفرا على نسبة الدلييل الذي يبطل. 
والمتاحرون من لدن الغزالي لما أنكروا انعكاس الأدلة» ولم يلزم 
عندهم من بطلان الدلیل بطلان مدلوله» وصح عندهم راي اهل 
المنطق في التركيب العقلي وجرد الماهيات الطبيعية وكلياتها في 
الخارج» قضوا بأن النطق غير مناف للعقائد الإيمانية. وإن كان 
منافياً لبعض أدلتهاء بل قد يستدلون على إبطال كثير من تلك 
المقدمات الكلامية» كنفي الجوهر الفرد والخلاء وبقاء الأعراض 
وغيرهاء ويستبدلون من أدلة التكلمين على العقائد بأدلة أخرى 
يصححونها بالنظر والقياس العقلي. ولم يقدح ذلك عندهم في 
العقائد السنية بوجه. وهذا رأي الإمام والغزالي وتابعهما لهذا 
العهدء فتامل ذلك واعرف مدارك العلماء ومآخذهم فيما يڏذهبون 
إليه. واللّه الحادي والموفق للصواب. 
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علم الطب 


الفصل الرابع والعشرون 


في الطبيعيات 


وهو علم يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة 
والسكون فينظر في الأجسام السماوية والعنصرية وما يتولد عنها 
من إنسان وحيوان ونبات ومعدن وما يتكون في الأرض من 
العيون والزلازل وني اجو من السحاب والبخار والرعد والبرق 
والصواعق وغير ذلك. وني مبدا الحركة للأجسام وهو النفس 
على تنوعها في الإنسان والحيوان والنبات. وكتب أرسطو فيه 
موجودة بين أيدي الناس ترجمت مع ما ترجم من علوم الفلسفة 
أيام المامون» والف الناس على حذوها مستتبعين ها بالبيان 
والشرح» واوعب من الف في ذلك ابن سينا في كتاب الشفاء جمع 
فيه العلوم السبعة للفلاسفة كما قدمناء ثم لخصه في كاب النجاة 
وني كتاب الإشارات» وكأنه يخالف أرسطو في الكثير من مسائلها 
ویقول برآیه فیها. 

وام ابن رشد فلخص کتب أرسطو وشرحها متبعاً له غیر 
مخالف. والف الناس بعده في ذلك كيرا لكن هذه هي المشهورة 
هذا العهد والمعتبرة في الصناعة. ولأهل المشرق عناية بكتاب 
الإشارات لابن سينا ولامام ابن الخطيب عليه شرح حسن وكذا 
الآمدي» وشرحه أيضاً نصير الدين الطوسي المعروف بخواجه من 
أهل المشرق وبحث مع الإمام في كثير من مسائله فأوفى على 
انظاره وجوثه؛ وفوق کل ذي علم عليم واللَّه بهدي من يشاء لى 
صراط مستقيم. 


الفصل الخامس والعشرون 
في علم الطب 


ومن فروع الطبيعيات صناعة الطب وهي صناعة تنظر في 
بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح فيحاول صاحبها حفظ 
الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية بعد أن يبين المرض الذي 
بخص كل عضو من أعضاء البدن واسباب تلك الأمراض التي 
تنشا عنهاء وما لكل مرض من الأدوية مستدلين على ذلك بامزجة 
الأدوية وقواها وعلى المرض بالعلامات المؤذنة بنضجه وقبوله 
للدواء. 

أولاً: في السجية والفضلات والنبض محاذين لذلك قرة 


الطبيعةء فإنها المدبرة في حالتي الصحة والمرض. ونما الطبيب 
يجاذيها ويعينها بعض الشيء بحسب ما تقتضيه طبيعة المادة 
والفصل والسن ويسمى العلم الجامع هذا كله علم الطب. ورعا 
أفردوا بض الأعضاء بالكلام وجعلوه علماً خاصاًء كالعين 
وعالمها وأكحاهما. وكذلك الحقوا بالفن منافع الأعضاء ومعناه 
المنفعة التي خلق لأجلها كل عضو من أعضاء البدن الحيواني. وإن 
يكن ذلك من موضوع علم الطب إلا أنهم جعلوه من لواحقه 
وتوابعه. 

ولجالينوس في هذا الفن كتاب جليل عظيم النفعة» وهو إمام 
هذه الصناعة الى ترجمت كتبه فيها من الأقدمين وجالينوس في 
هذا الفن كتاب قليل عظيم النفعةء يقال: إنه كان معاصرا لعيسى 
عليه السلام» ويقال: إنه مات بصقلية في سبيل تغلب ومطاوعة 
اغتراب. وتاليفه فيها هي الأمهات التي اقتدى بها جميع الأطباء 
بعده. وكان في الإسلام في هذه الصناعة أئمة جاؤوا من وراء 
الغاية مثل الرازي والجوسي وابن سيناء ومن أهل الأندلس أيضاً 
كثير وأشهرهم ابن زهر. وهي هذا العهد في المدن الإسلامية كانها 
نقصت لوقوف العمران وتناقصه» وهي من الصنائع التي لا 
تستدعيها إلا الحضارة والترف كما نبينه بعد. 

وللبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على 
تجربة قاصرة على بعض الأشخاص ويتداولونه متوارثا عن مشايخ 
ا لحي وعجائزه» ورا يصح منه البعض إلا آنه ليس على قانون 
طبيعي ولا عن موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب 
كثير» وكان فيهم أطباء معروفون كالحارث بن كلدة وغيره. 
والطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحي في 
شيء وإنغا هو أمر كان عاديا للعرب. ووقع في ذكر احوال الي 
بن من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلةء لا من جهة أن 
ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل. فإنه ت إا بعث 
ليعلمنا الشرائع ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات. 
وقد وقع له ني شأن تلقيح النخل ما وقع فقال: «أنتم أعلم باآمور 
دنياكم. فلا ينبغي أن يحمل شيء من الذي وقع من الطب الذي 
وقع في الأحاديث الصحيحة المنقولة على أنة مشروع» فليس هناك 
ما يدل عليه اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك وصدق العقد 
الإعاني فيكون له أثر عظيم في النفع. وليس ذلك من الطب 
المزاجي وإغا هو من آثار الكلمة الإيمانية كماوقع في مداواة 
المبطون بالعسل ونحوه والله المادي إلى الصواب لا رب سواه. 


الفلاحة 


۰ 


الفصل السادس والعشرون 
في الفلاحة 


هذه الصناعة من فروع الطبيعيات وهي النظر في النبات من 
حيث تنميته ونشؤه بالسقي والعلاج واستجاده النبت وصلاحيه 
الفصل وتعاهده با يصلحه ويتمه من ذلك كله» وكان للمتقدمين 
بها عناية كثيرة وكان النظر فيها عندهم عاماً في النبات من جهة 
غرسه وتنمیته ومن جهة خواصه وروحانیته ومشاکلتها لروحانیات 
الكواكب وافياكل المستعمل ذلك كله في باب السحرء فعظمت 
عنايتهم به لأجل ذلك. وترجم من كتب اليونانيين كتاب الفلاحة 
النبطية منسوبة لعلماء النبط مشتملة من ذلك على علم كبير. ولا 
نظر اهل الملة فيما اشتمل عليه هذا الكتاب وكان باب السحر 
مسدوداً والنظر فيه محظوراء فاقتصروا منه على الكلام في النبات 
من جهة غرسه وعلاجه وما يعرض له في ذلك وحذفوا الإكلام 
في الفن الآخر منه جملة. واختصر ابن العوام كتاب الفلاحة النبطية 
على هذا النهاح وبقي الفن الآخر مله مغفلاًء نقل منة مسلمة في 
كتبه السحرية أمهات من مسائله كما نذكره عند الكلام على 
السحر إن شاء الله تعال. 

وكتب التأاحرين في الفلاحة كثيرة ولا يعدون فيها الكلام 
في الغراس والعلاج وحفظ النبات من حوائجه وعوائقه وما 
يعرض ني ذلك کله وهي موجودة. 


الفصل السابع والعشرون 
في علم الإفيات 


وهو علم ينظر في الرجود المطلق: 

فأولاً في الأمور العامة للجسمانيات والروحانيات من 
الماهيات والوحدة والكثرة والوجوب والإمكان وغير ذلك» ثم ينظر 
في مبادئ الموجودات وأنها روحانيات» ثم في كبفية صدور 
الموجودات عنها ومراتبهاء ثم في أحوال النفس بعد مفارقة الأجسام 
وعودها إلى المبدأ. وهر عندهم علم شريف يزعمون أنه يوقفهم 
على معرفة الرجود على ماهو عليه» وأن ذلك عين السعادة في 
زعمهم. وسياتي الرد عليهم بعد. وهو تال للطبيعيات في ترتيبهم؛ 
ولذلك يسمونه علم ما وراء الطبيعة. وكتب المعلم الأول فيه ' 
موجودة بين أيدي الناس. ولخصها ابن سينا في كتاب الشفاء 


والنجاة» وكذلك لخصها ابن رشد من حكماء الأندلس. 

ولا وضع التاحرون في علوم القوم ودونوا فيها ورد عليهم 
الغزالي ما رده منهاء ثم حلط التاخرون من المتكلمين مسائل علم 
الكلام بمسائل الفلسفة لاشتراكهما في المباحث» وتشابه موضوع 
علم الكلام بموضوع الإهيات ومسائله مسائلها فصارت كأنها فن 
واحد» ثم غيروا ترتيب الحكماء في مسائل الطبيعيات والإهيات 
وخلطوهما فناً واحداً قدموا فيه الكلام في الأمور العامة ثم أتبعوه 
با لجسمانيات وتوابعها ثم بالروحانيات وتوابعها إلى آخر العلم» 
كما فعله الإمام ابن الخطيب في المباحث المشرقية وجميع من بعده 
من علماء الكلام. وصار علم الكلام ختلطا مسائل الحكمة وكتبه 
محشوة بهاء كأن الغفرض من موضوعهما ومسائلهما واحد. 
والتبس ذلك على الناس وهو صواب؛ لأن مسائل علم الكلام 
إغا هي عقائد متلقاة من الشريعة كما نقلها السلف من غير رجوع 
فيها إلى العقل ولا تعويل عليه» بمعنى آنها لا تثبت إلا به» فإن 
العقل معزول عن الشرع وأنظار» وما تحدث فيه التكلمون من 
إقامة الحجج فليس بحثاً عن الح فيها ليعلم بالدليل بعد أن م 
يكن معلوما هو شان الفلسفة» بل إغا هر التماس حجة عقلية 
تعضد عقائد الإيان ومذاهب السلف فيها وتدفع شبه آهل الدع 
عنها الذين زعموا أن مداركهم فيها عقلية. وذلك بعد أن تفرض 
صحبحة بالأدلة النقلية كما تلقاها السلف واعتقدوها وكثير ما بين 
المقامين. وذلك أن مدارك صاحب الشريعة أوسع لاتساع نطاقها 
عن مدارك الأنظار العقلية فهي فوقها وغيطة بها لاستمدادهاا من 
الأنوار الإهيةء فلا تدخل تحت قانون النظر الضعيف والمدارك 
الحاط بها. فإذا هدانا الشارع إلى مدرك فينبغي أن نقدمه على 
مداركنا ونثق به دونها ولا ننظر في تصحيحه بمدارك العقل ولر 
عارضه» بل نعتقد ما أمرنا به اعتقادا وعلماً ونسكت عما )م تفم 
من ذلك ونفوضه إلى الشارع ونعزل العقل عنه. 

والمتكلمون إغا دعاهم إلى ذلك كلام آهل الإلحاد في 
معارضات العقائد السلفية بالبدع النظريةء فاحتاجوا إلى الرد عليهم 
من جنس معارضتهم واستدعى ذلك الحجج النظرية وحاذاة 
العقائد السلفية بهاء وأما النظر في مسائل الطبيعيات والإهيات 
بالتصحيح والبطلان فليس من موضوع علم الكلام ولا من جنس 
أنظار المتكلمين. فاعلم ذلك لتميز به بين الفنين فإنهما ختلطان 
عند التأخرين في الوضع والتاليف» والحق مغايرة كل منهما 
لصاحبه بالموضوع والمسائلء وإغا جاء الالتباس من اتحاد المطالب 
عند الاستدلال وصار احتجاج أهل الكلام كانه إنشاء لطلب 
الاعتقاد بالدليل وليس كذلك» بل إنغاهو رد على الملحدين 


۲1 


علوم السحر والطلسمات 


والمطلوب مفروض الصدق معلومه. وكذا جاء المتأحرون من غلاة 
التصوفة المنكلمين بالمواجد أيضاً فخلطوا مسائل الفنين بفنهم 
وجعلوا الكلام واحداً فيها كلها مثل كلامهم في النبرات والاتحاد 
والحلول والوحدة وغير ذلك. والمدارك في هذه الفنون الثلاثة 
متغايرة ختلفة وأبعدها من جنس الفنون والعلوم مدارك الحصوفة؛ 
لأنهم يدعرن فيها الوجدان ويفرون عن الدليل» والوجدان بعيد 
عن المدارك العلمية وأجاثها وتوابعها كما بيناه ونبينه. واللّه يمدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم واللّه أعلم بالصواب. 


الفصل الثامن والعشرون 
في علوم السحر والطلسمات 


وهي علوم بكرفية استعدادات نقتدر النفوس البشرية بها 
على التأثبرات في عالم العناصرء إما بغير معين أو بمعين من الأمور 
السماويةء والأول: هو السحر» والثاني: هو الطلسمات. 

ولا كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من 
الضرر ولا يشترط فيها من الوجهة إلى غير الله من كوكب أو 
غيره» كانت كتبها كالمفقودة بين الناس. إلا ما وجد في كتب الأمم 
الأقدمين فيما قبل نبوّة موسى عليه السلام مثل النبط والكلدانيين» 
فإن جميع من تقدمه من الأنبياء لم يشرعوا الشرائع ولا جاؤوا 
بالأحكام إغا كانت كتبهم مواعظ وتوحيدا لله وتذكررا بالحنة 
والنار» وكانت هذه العلوم في أهل بابل من السريانيين والكلدانيين 
وئي أهل مصر من القبط وغيرهم. وكان هم فيها التآليف والآثار 
ولم يترجم لنا من كتبهم فيها إلا القليل مل الفلاحة النبطية لابن 
وحشية من أوضاع أهل بابل فأاخذ الناس منها هذا العلم وتفتنوا 
فيه» ووضعت بعد ذلك الأوضاع مثل مصاحف الكواكب السبعة 
وكتاب طمطم المندي في صور الدرج والكواكب وغيرها. 

ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيان كبير السحرة في هذه الل 
فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة وغاص في زبدتها 
واستخرجها ووضع فيها عدة من التآليف وأكثر الكلام فيها وني 
صناعة السيمياء؛ لأنها من توابعها ولأن إحالة الأجسام النوعية 
من صورة إلى آأخرى إا يكون بالقوة النفسية لا بالصناعة العمليةء 
فهو من قبيل السحر كما نذكره في موضعه. 

ثم جاء مسلمة بن أحمد امجريطي إمام اهل الأندلس في 
التعاليم والسحريات» فلخص جميع تلك الكتب وهذبها وجمع 
طرقها في كتابه الذي سماه غاية الحكيم وم يكتب أحد في هذا 


العلم بعده. 

ولنقدم هنا مقدمة يتنين منها حقيقة السحرء وذلك أن 
النفوس البشرية وإن كانت واحدة بالنوع فهي ختلفة بالخواص 
وهي أصناف كل صنف ختص جناصية واحدة بالنوع لا توجد في 
الصنف الآخر. وصارت تلك الخراص فطرة وجبلة لصنفهاء 
فنفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ها خاصية تستعد بها 
للانسلاخ من الروحانية البشرية إلى الروحانية الملكية حتى يصير 
ملكا في تلك اللحمة التي انسلخت فيهاء وهذا هر معنى الوحي 
کار ق رفو وي ی لن الان غ مرف الراب 
ونخاطبة الملائكة عليهم السلام عن الله سبحانه وتعالى كما مر. 
وما يتبع ذلك من التأئير في الأكوان ونفوس السحرة ها خحاصية 
التأثير في الأكوان واستجلاب روحانية الكواكب للتصرف فيها 
والتأثير بقوة نفسانية أو شيطانية. فأما تأثير الأنبياء فمدد إلهي 
وخاصية ربانية» ونفوس الكهنة ها خاصية الاطلاع على الغيبات 
بقوى شيطانية. وهكذا كل صنف مختص جاصية لا توجد في 
الآخر. 

والنفوس الساحرة على مراتب ثلاث يأتي شرحها: 

فأوله المؤثرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين» وهذاهو 
الذي تسميه الفلاسفة السحر. 

والثاني: بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خراص 
الأعدادء ويسمونه الطلسمات وهو أضعف رتبة من الأول. 

والثالث: تأثبر في القوى المتخيلة. يعمد صاحب هذا التأثير 
إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنع من التصرف ويلقي فيها 
أنواعاً من الخيالات وانحاكاة وصوراً ما يقصده من ذلك ثم ينزها 
إلى ا لحس من الرائين بقوة نفسه المؤثرة فيه» فينظرها الراؤون كأنها 
في الخارج وليس هناك شيء من ذلك» كما بجکى عن بعضهم آنه 
يري البساتين والأنهار والقصور وليس هناك شيء من ذلك 
ويسمى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة. : 

هذا تفصيل مراتبه ثم هذه الخاصية تكون في الساحر بالقوة 
شان القوى البشرية كلهاء وإغا تخرج إلى الفعل بالرياضةء ورياضة 
السحر كلها إغا تكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوا م 
العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل» فهي 
لذلك وجهة إلى غير الله وسجود له. والوجهة إلى غير الله كفر 
فلهذا کان السحر کفراًء والکفر من مواده وأسبابه كما رأیت. 

ومذا اخحتلف الفقهاء في قتل الساحر هل هو لكفره السابق 
على فعله أو لتصرفه بالإفساد وما ينشأ عنه من القساد في الأكران 


علوم السحر والطلسمات 


۲ 


کک کک 


والكل حاصل منه. ولا كانت المرتبتان الأوليان من السحر ها 
حقيقة في الخارج والمرتبة الأخحيرة الثالشة لا حقيقة ها اختلف 
العلماء في السحر هل هو حقيقةء أو إغا هو تخييل؟ فالقائلون بان 
له حقيقة نظروا إلى المرتبتين الأوليين» والقائلون بأن لا حقيقة له 
نظروا إلى المرتبة الثالغة الأخيرة. فليس بينهم اختلاف في نفس 
الأمرء بل إنغا جاء من قبل اشتباه هذه المراتب والله أعلم. 

واعلم أن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء من أجل 
التاثبر الذي ذكرناه وقد نطق به القرآن. قال الله تعالى: «وَلَكِنُ 
الشاطين قروا بعَلَمُون الاس السُخْر وما انرك عَلَى اَن 
بابل هارُوت وَمارُوت وَمَا لمان ِن اح حت يفولا إنما حن 
فة فلا كفز فَيَعَلمُون مِنْهُمًا ما فرقون به بين الَْرء وَرَوْجه وما 
هم بضارينَ به من أَحَدٍ إلا بإذن اللِ. 

وني «الصحيح» أن رسول الله از سحرء حتى كان يخيل 
إليه أنة يفعله وجعل سحره في مشط ومشاقة وجف طلعة ودفن 
في بثر ذروان» فأنزل الله عز وجل عليه في المعوذتين: وين شر 
النمَانّات في العمَّدٍ) قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لا يقرا 
على عقدة من تلك العقد التي سحر فيها إلا انحلت. 

وأما وجود السحر في أهل بابل وهم الكلدانيون من النبط 
والسريانيين فكثير ونطق به القرآن وجاءت به الأخبار» وكان 
للسحر في بابل ومصر أزمان بعثة موسى عليه السلام أسواق 
نافقة. ومذا كانت معجزة موسى من جنس ما يدعون ويتناغون 
فيه وبقي من آثار ذلك في البرابي بصعيد مصر شواهد دالة على 
ذلك ورأينا بالعيان من يصور صورة الشخص المسحور خوراص 
أشياء مقابلة لما نواه وحاوله موجودة بالمسحورء وأمشال تلك 
المعاني من أسماء وصفات في التاليف والتفريق. ثم يتكلم على 
تلك الصررة التي أقامها مقام الشخص المسحور عيناً أو معنى ثم 
ينفث من ريقه بعد اجتماعه في فيه بتكرير حارج تلك الحروف من 
الكلام السوء» ويعقد على ذلك المعنى في سبب أعده لذلك تفاؤلا 
بالعقد واللزام وأخذ العهد على من أشرك به من الجن في نفشه في 
فعله ذلك استشعاراً للعزية بالعزم. ولتلك البنية والأسماء السيئة 
روح خبيثة تخرج منه مع النفخ متعلقة بريقه الخارج من فيه بالنفث 
فتنزل عنها أرواح خبيثة ويقع عن ذلك بالمسحور ما يجاوله 
الساحر. 

وشاهدنا أيضاً من المتتحلين للسحر وعمله من يشير إلى 
کساء أو جلد ویتکلم عليه في سره فإذا هو مقطرع متخرق. ویشیر 
إلى بطون الغنم كذلك ني مراعيها بالبعج» فإذا أمعاؤها ساقطة من 
بطونها إلى الأرض. وسمعنا أن بأرض اند نمذا العهد من يشير 


إلى إنسان فيتحتت قلبه ويقع ميتا وينقب عن قلبه فلا يوجد في 
حشاه» ويشير إلى الرمانة وتفتح فلا يوجد من حبوبها شيء. 
وكذلك سمعنا أن بأرض السودان وأرض الترك من يسحر 
السحاب فيمطر الأرض المخصوصة. وكذلك رأينا من عمل 
الطلسمات عجائب في الأعداد المتحابة وهي ر ك رف دأحد 
العددين مائتان وعشرون والآخر ماتتان وأربعة وثمانون» ومعنى 
المتحابة أن أجزاء كل واحد التي فيه من نصف وثلث وربع 
وسدس وخمس وأمثالها إذا جع كان متساوياً للعدد الآخر صاحبه 
فتسمى لأجل ذلك المتحابة. 

ونقل أصحاب الطلسمات أن لتلك الأعداد أثراً في الإلفة 
بين المتحابين واجتماعهما إذا وضع هما تمشالان أحدهما بطالع 
الزهرة وهي في بيتها أو شرفها ناظرة إلى القمر نظر مودة وقبولء 
ويجعل طالع الثاني سابع الأول ويوضع على أحد التمشالين أحد 
العددين والآخر على الآخر. ويقصد بسالأكثر الذي يراد اثتلافه 
أعنى احبوب ما أدري الأكثر كمية أو الأكثر أجزاء» فيكون لذلك 
من التأليف العظيم بين التحابين ما لا يكاد ينفك احدهما عن 
الآخر. قاله صاحب الغاية وغيره من أئمة هذا الشان وشهدت له 
التجربة. 

وکذا طابع الأمسد ويسمى أيضاً طابع الحصى وهر أن 
يرسم في قالب هند إصبع صورة سد شائلاً ذنبه عاضاً على 
حصاة قد قسمها بنصفين وبين يديه صورة حية منسابة من رجليه 
إلى قبالة وجهه فاغرة فاها إلى فيه وعلى ظهره صورة عقرب 
تدب. ويتحين برسمه حلول الشمس بالوجه الأول أو الثالث من 
الأسد بشرط صلاح النيرين وسلامتهما من النحرس. فإذا وجد 
ذلك وعثر عليه طبع في ذلك الوقت في مقدار الخقال فما دونه من 
الذهب وغمس بعد في الزعفران محلولاً ماء الورد ورفع في خرقة 
حرير صفراء» فإنهم يزعمون أن لممسكه من العز على السلاطين 
في مباشرتهم وخدمتهم وتسخيرهم له ما لا يعبر عنه. وكذلك 
للسلاطين فيه من القوة والعز على من تحت أيديهم. ذكر ذلك 
أيضا أهل هذا الشأن في الغاية وغيرها وشهدت له التجربة. 
وكذلك وفق المسدس المختص بالشمس ذكروا أنه يوضع عند 
حلول الشمس في شرفها وسلامتها من النحوس وسلامة القمر 
بطالع ملوكي يعتبر فيه نظر صاحب العاشر لصاحب الطالع نظر 
مودة وقبول ويصلح فيه ما يكون من مواليد الملوك من الأدلة 
الشريفة» ويرفع في خرقة حرير صفراء بعد أن يغمس في الطيب. 
فزعموا! أن له أثرا في صحابة الوك وخدمتهم ومعاشرتهم. وأمثال 
ذلك کثیر. 


۳ 


وكتاب الغاية لمسلمة بن أحمد الجريطي هو مدونة هذه 
الصناعة وفيه استيفاؤها وكمال مسائلها وذكر لنا: أن الإمام الفخر 
بن الخطيب وضع كتابا في ذلك وسماه بالسر المكتوم وأنه بالمشرق 
يتداوله أهله ونحن لم نقف عليه. والإمام م يكن من أئمة الشأان 
فيما نظن ولعل الأمر بخلاف ذلك. وبالمغرب صنف من هؤلاء 
لمنتحلين مذه الأعمال السحرية يعرفون بالبعاجين وهم الذين 
ذکرت اولاً أنهم يشيرون إلى الكساء أو الجلد فيتخرق» ويشيرون 
إلى بطون الغنم بالبعج فتنبعج. ويسمى أحدهم هذا العهد باسم 
البعاج؛ لأن أكثر ما ينتحل من السحر بعج الأنعام يرهب بذلك 
أهلها ليعطوه من فضلها وهم متسترون بذلك في الغاية خوفاً على 
أنفسهم من الحكام» لقيت منهم جماعة وشاهدت من أفعالهم هذه 
بذلك» وأخبروني أن لهم وجهة ورياضة خاصة بدعوات كفرية 
وإشراك لروحانية الجن والكواكب» سطرت فيها صحيفة عندهم 
تسمى الخريرية يتدارسونهاء وأن بهذه الرياضة والوجهة يصلون 
إلى حصول هذه الأفعال هم وأن التأثير الذي هم إنغا هو فيما 
سوى الإنسان الحر من المتاع والحيوان والرقيق ويعبرون عن ذلك 
بقوهم: إنغا نفعل فيما يشي فيه الدرهم» أي ما يملك ويباع 
ويشترى من سائر المملكات؛ هذا ما زعموه. وسألت بعضهم 
فاخبرني به» وأما أفعاهم فظاهرة موجودة وقفنا على الكثير منها 
وعاينتها من غير ريبة في ذلك. 

هذا شان السحر والطلسمات وأثارهما في العا فاا 
الفلاسفة ففرقوا بين السحر والطلسمات بعد أن أثبتوا أنهما يع 
ثر للنفس الإنسانية واستدلوا على وجود الأثر للنفس الإنسانية 
بان ها آثاراً في بدنها على غير اجرى الطبيعي وأسبابه الجسمانية 
بل آثار عارضة من كيفيات الأرواح تارة كالسخونة الحادثة عن 
الفرح والسرور» ومن جهة التصورات النفسانية آخحری» کالذي 
يقع من قبل التوهم. فإن الماشي على حرف حائط أو حبل 
منتصب إذا قوي عنده توهم السقوط سقط بلا شك. وطمذا تجد 
كثيرا من الناس يعودون أنفسهم ذلك بالدربة عليه حتى يذهب 
عنهم هذا الوهم» فتجدهم يشون على حرف الحائط والحبل 
المنتصب ولا يخافون السقوط. 

فثبت أن ذلك من آثار النفس الإنسانية وتصورها للسةقوط 
من أجل الوهم. وإذا كان ذلك أثرا للنفس في بدنها من غير 
الأسباب الجسمانية الطبيعية» فجائز أن يكون ها مثل هذا الأثر في 
غير بدنها إذ نسبتها إلى الأبدان في ذلك النوع من التأثير واحدة 
لأنها غير حالة في البدن ولا منطبعة فيه» فثبت أنها مؤثرة في سائر 
الأجسام. 


علوم السحر والطلسمات 


وأما التفرقة عندهم بين السحر والطلسمات فهو أن السحر 
لا بحتاج الساحر فيه إلى معين» وصاحب الطلسمات يستعين 
بروحانيات الكواكب وأسرار الأعداد وخحواص الموجودات 
واوضاع الفلك المؤثرة في عام العناصر كما يقرله المنجمون 
ويقولون: السحر اتحاد روح بروح» والطلسم اتحاد روح بجسم 
ومعناه عندهم ربط الطبائع العلوية السماوية بالطبائع السفليةء 
والطبائع العلوية هي روحانيات الكواكب؛ لذلك يستعين صاحبه 
في غالب الأمر بالنجامة. والساحر عندهم غير مكتسب لسحره بل 
هو مفطور عندهم على تلك الجبلة المختصة بذلك النوع من 
التأثر. 

والفرق عندهم بين المحجزة والسحر أن المعجزة قوة إلهية 
تبعث ني التفس ذلك التأثير فهو مؤيد بروح الله على فعله ذلك. 
والساحر إغا يفعل ذلك من عند نفسه وبقوته النفسانية وبإمداد 
الشياطين في بعض الأحوال» فبينهما الفرق في المعقولية والحقيقة 
والذات في نفس الأمر» وإنما نستدل نحن على التفرقة بالعلامات 
الظاهرة وهي وجود المعجزة لصاحب الخير وفي مقاصد الخير 
وللنفوس المتمحصة للخير والتحدي بها على دعرى النبوة. 
والسحر إنغا يوجد لصاحب الشرء وني أفعال الشر في الخغالب من 
التفريق بين الزوجين وضرر الآأعداء وأمشال ذلك. وللنفوس 
المتمحصة للشر. هذا هو الفرق بينهما عند الحكماء الإليين. 

وقد يوجد لبعض التصوفة وأصاحاب الكرامات تأثير أيضاً 
في أحوال العام وليس معدوداً من جئس السحرء وإغا هو بالإمداد 
الإهي؛ لأن طريقتهم ونحلتهم من آثار النبوة وتوابعها وهم في 
المددء الإهي حظ عظيم على قدر حاههم وإيانهم وتغسكهم بكلمة 
الل وإذا اقتدر أحد منهم على أفعال الشر فلا يأتبها؛ لأنه متقيد 
فيما يأتيه ويذره للأمر الإلهي. فما لا يقع لمم فيه الإذن لا يأتونه 
بوجه ومن أتاه منهم فقد عدل عن طريق الحق ورا سلب حاله. 
ولا كانت المعجزة بإمداد روح الله والقوى الإهية؛ فلذلك لا 
يعارضها شيء من السحر. 

وانظر شأن سحرة فرعون مع موسى في معجزة العصا 
کیف تلقفت ما کانوا بأفکون وذهب سحرهم واضمحل کان م 
يكن. وكذلك لما آأنزل على النى يز في المعوذتين ومن شر 
التفاثات ني العقد. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لا يقرؤها 
على عقدة من العقد التي سحر فيها إلا امحلت. فالسحر لا يست 
مع اسم الله وذكره باهمة الإمانية؛ وقد نقل المؤرخون أن زركش 
كاويان وهي راية كسرى كان فيها الوفق الئيني العددي منسوجا 
بالذهب في أوضاع فلكية رصدت لذلك الوفق. ووجدت الراية 


٤ 


يوم قتل رستم بالقادسية واقعة على الأرض بعد انهزام أهل 
فارس وشتاتهم. 

وهو فيما يزعم أهل الطلسمات والأوفاق خصوص 
بالغلب في الحروب وأن الراية التي يكون فيها أو معها لا تنهزم 
أصلا. إلا أن هذه عارضها المدد الإمي من إعان أصحاب رسول 
الله صلى الله علية وسلم وتعسكهم بكلمة اللّه» فانحل معها كل 
عقد سحري ولم یثبت وبطل ما کانوا یعملون. 

وأما الشريعة فلم تفرق بين السحر والطلسمات والشعبذة 
وجعلته كله باباً واحداً حظوراً. لأن الأفعال إغا باح لا الشارع 
منها ما يهمنا في ديننا الذي فيه صلاح آخرتنا أو في معاشنا الذي 
فيه صلاح دنیانا» وما لا يهمنا ني شيء منهماء فان کان فيه ضرر 
أو نوع ضرر كالسحر الحاصل ضرره بالوقوع ويلحق به 
الطلسمات؛ لأن أثرهما واحد وكالنجامة التي فيها نوع ضرر 
باعتقاد التأثبر فتضسد العقيدة الإيانية برد الأمور إلى غير الله 
فيكون حيننذ ذلك الفعل محظرراً على نسبته في الضرر. وإن ۾ 
يكن مهماً علينا ولا فيه ضرر فلا أقل من تركه قربة إلى الله فإن 
a a CS E a‏ فجعلت الشريعة باب 
السحر والطلسمات والشعوذة باباً واحداً لما فيها من الضرر 
وخحصته بالحظر والتحريم. 

وأما الفرق عندهم بين المعجزة والسحرء فالذي ذكره 
المتكلمون أنه راجع إل التحدي وهو دعرى وقوعها على وفق ما 
ادعاه. قالوا: والساحر مصروف عن مثل هذا التحدي فلا يقع 
منه. ووقوع المعجزة على وفق دعرى الكاذب غير مقدور؛ لأن 
دلالة المعجزة على الصدق عقلية؛ لأن صفة نفسها التصديق» فلر 
وقعت مع الكذب لاستحال الصادق كاذباً وهو محال» فإذاً لا تقعع 
العجزة مع الكاذب بإطلاق. 

وآما الحکماء فالفرق بینهما عندهم کما ذکرناه فرق ما بين 
الخير والشر في نهاية الطرفين. فالساحر لا يصدر منه الخير ولا 
يستعمل في أسباب الخير» وصاحب المعجزة لا يصدر منه الشر 
ولا يستعمل في أسباب الشرء وكانهما على طرفي النقيض في أصل 
فطرتهما. واللّه بهدي من يشاء وهو القوي العزيز لا 

ومن قبيل هذه التأثيرات النفسانية الإإصابة بالعين وهو تأثر 
من نفس المعيان عندما يستحسن بعينه مدركاً من الذوات أو 
الأحوال ويفرط في استحسانه وينشأً عن ذلك الاستحسان حسد 


رب سواه. 


يروم معه سلب ذلك الشيء عمن اتصف به فيؤثر فساده. وهر 
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التأثبرات النفسانية أن صدورة فطري جبلي لا يتخلف ولا يرجع 
اختیار صاحبه ولا یکتسبه. وسائر التأثبرات وإن کان منها ما لا 
يكتسب فصدورها راجع إلى اختيار فاعلها والفطري منهاقرة 
صدورها لا نفس صدورها وهمذا قالوا: القاتل بالسحر أو بالكرامة 
يقتل؛ والقاتل بالعين لا يقتل. وما ذلك إلا لأنه ليس تمايريده 
ویقصده أو یترکه وإنغا هو جبور في صدوره عنه. واللّه اعلم بجا في 


الغيوب ومطلع على ما في السرائر. 


الفصل التاسع والعشرون 
علم أسرار الحروف 


وهو الملسمى ذا العهد بالسيميا. تقل وضعه من 
الطلسمات إليه في اصطلاح أهل التصرف من المتصوفة» فاستعمل 
استعمال العام في الخاص. وحدث هذا العلم في الملة بعد صدر 
منهاء وعند ظهور الغلاة من المتصرفة وجنوحهم إلى كشف 
حجاب الحس» وظهور الخوارق على أيديهم والتصرفات في عام 
العناصر» وتدوين الكتب والاصطلاحات» ومزاعمهم في تنزل 
الوجود عن الواحد وترتيبه. وزعموا أن الكمال الأسمائي مظاهره 
أرواح الأفلاك والكواكب» وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية 
في الأسماءء فهي سارية في الأكوان على هذا النظام. والأكوان من 
لدن الإبداع الأول تتنقل في أطواره وتعرب عن أسراره فحدث 
لذلك علم أسرار الحروف» وهو من تفاريع علم السيمياء لا 
یوقف على موضوعه ولا تحاط بالعدد مسائله. تعددت فيه تاليف 
البوني وابن العربي وغيرهما ممن اتبع آثارهما. وحاصله عندهم 
وثمرته تصرف النفوس الربانية في عام الطبيعة بالأسماء الحسنى 
والكلمات الإهية الناشثة عن الحروف الحيطة بالأسرار السارية في 
الأكران. 

ثم اخحتلفوا في سر التصرف الذي في الحروف بما هو: 

فمنهم من جعله للمزاج الذي فيه» وقسم الحروف بقسمة 
الطبائع إلى أربعة أصناف كما للعناصر. . واختصت كل طبيعة 
بصنف من الحروف يقع التصرف في طبيعتها فعلاً وانفعالاً بذلىك 
الصنف» فتنوعت الحروف بقانون صناعي يسمونه التكسير إلى 
نارية وهوائية ومائية وترابية على حسب تنوع العناصرء فالألف 
للنار والباء للهواء والجيم للماء والدال للتراب. ثم ترجع كذلك 
على التوالي من الحروف والعناصر إلى أن تنفذ. فتعين لعنصر النار 
حروف سبعة: الألف والماء والطاء والميم والفاء والسين والذالء 
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وتعين لعنصر المواء سبعة أيضاً: الباء والواو والياء والنون والضاد 
والتاء والظاء وتعين لعنصر الماء أيضاً سبعة: الجيم والزاي 
والكاف والصاد والقاف والثاء والغين» وتعين لعنصر التراب أيضاً 
سبعة: الدال والحاء واللام والعين والراء والخاء والشين. 

والحروف النارية لدفع الأمراض الباردة ولمضاعفة قوة 
الحرارة حيث تطلب مضاعفتهاء إما حساأو حكما. كمافي 
تضعيف قوى المريخ في الحروب والقتل والفتك. والمائية أيضاً 
لدفع الأمراض الحارة من حيات وغيرها ولتضعيف القوى الباردة 
حيث تطلب مضاعفتها حساً أو حكماًء كتضعيف قوى القمر 
وأمثال ذلك. 

ومنهم من جعل سر التصرف الذي في الحروف للنسبة 
العددية: فإن حروف أبجد دالة على أعدادها المتعارفة وضعاً وطبعاً 
فبينها من أجل تناسب الأعداد تناسب في نفسها أيضاًء كما بين 
الباء والكاف والراء لدلالتها كلها على الاثنين كل في مرتبتهء فالباء 
على اثنين في مرتبة الآحادء والكاف على اثنين في مرتبة العشرات» 
والراء على اثنين في مرتبة الئين. وكالذي بينها وبين الدال والميم 
والتاء لدلالتها على الأربعة» وبين الأربعة والاثئين نسبة الضعف. 
وخرج للأسماء أوفاق كما للأعداد بختص كل صنف من الحروف 
بصنف من الأوفاق الذي يناسبه من حيث عدد الشكل أو عدد 
الحروف» وامتزج التصرف من السر الحرفي والسر العددي لأجل 
التناسب الذي بينهما. 

فاما سر التناسب الذي بين هذه الحروف وأمزجة الطبائع» 
أو بين الحروف والأعدادء فأمر عسير على الفهم» إذ ليس مسن 
قبيل العلوم والقياسات» وإنغا مستندهم فيه الذوق والكشف. قال 
البوني: ولا تظن أن سر الحروف ما يتوصل إليه بالقياس العقليء 
وإنغا هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإهي. 

وأما التصرف في عالم الطبيعة بهذه الحروف والأسماء 
الركبة فيها وتأثر الأكوان عن ذلك فأمر لا ينكر لثبوته عن كثير 
منهم تواتراً. وقد يظن أن تصرف هؤلاء وتصرف أصحاب 
الطلسمات واحد. وليس كذلك» فإن حقيقة الطلسم وتأثيره على 
ما حققه أهله آنه قوى روحانية من جوهر القهر» تفعل فيما له 
ركب فعل غلبة وقهر. بأاسرار فلكية ونسب عددية وخورات 
جالبات لروحانية ذلك الطلسم» مشدودة فيه بالهمةء فائدتها ربط 
الطبائع العلوية بالطبائع السفلية» وهو عندهم كالخميرة المركبة من 
هوائية وأرضية ومائية ونارية حاصلة في جملتهاء نخيل وتصرف ما 
حصلت فيه إلى ذاتها وتقلبه إلى صورتها. وكذلك الإكسير 
للأجسام المعدنية كالخميرة تقلب المعدن الذي تسري فيه إلى نفسها 
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بالإحالة. ولذلك يقولون موضوع الكيمياء جسد في جسد؛ لأن 
الإكسير أجزاؤه كلها جسدانية. ويقرلون: موضوع الطلسم روح 
في جسد لأنه ربط الطبائع العلوية بالطبائع السفلية. والطبائع 
السفلية جسد والطبائع العلوية روحانية. 
وتحقيق الفرق بين تصرف أهل الطلسمات وأهل الأسماء 
بعد أن تعلم أن التصرف في عام الطبيعة كله إنغا هو للنفس 
الإنسانية والهمم البشرية أن النفس الإنسانية حيطة بالطبيعة 
وحاكمة عليها بالذات» إلا أن تصرف أهل الطلسمات إغا هو في 
استنزال روحانية الأفلاك وربطها بالصور أو بالنسب العددية. 
حتى يحصل من ذلك نوع مزاج يفعل الإحالة والقلب بطبيعتهء 
فعل الخميرة فيما حصلت فيه. وتصرف أصحاب الأسماء إنغا هر 
ما حصل همم بانجاهدة والكشف من النور الإهي والإمداد الربانيء 
فيسخر الطبيعة لذلك طائعة غير مستعصيةء ولا يجحتاج إلى مدد من 
القوى الفلكية ولا غيرهاء لأن مدده أعلى منها. 
ويجتاج آهل الطلسمات إلى قليل من الرياضة تفيد النفس 
قوة على استنزال روحانية الأفلاك. وأهون بها وجهة ورياضة. 
بخلاف أهل الأسماء فإن رياضتهم هي الرياضة الكبرى» وليست 
لقصد التصرف في الأكوان إذ هو حجاب. وإغا التصرف حاصل 
مم بالعرض» كرامة من كرامات الله هم. فإن خلا صاحب 
الأسماء عن معرفة أسرار الله وحقائق الملكوت» الذي هسو نتيجة 
المشاهدة والكشف» واقتصر على مناسبات الأسماء وطبائع 
الحروف والكلمات. وتصرف بها من هذه الحيثية وهؤلاء هم آهل 
السيمياء في المشهور كان إذا لا فرق بينه وبين صاحب الطلسمات» 
بل صاحب الطلسمات أوثق منه لأنه يرجع إلى أصول طبيعية 
علمية وقوانين مرتبة. وأما صاحب أسرار الأسماء إذا فاته 
الكشف الذي يطلع به على حقائق الكلمات وآثار المناسبات 
بفرات الخلوص في الوجهة» وليس له في العلوم الاصطلاحية 
قانون برهاني يعول عليه يكون حاله أضعف رتبة. وقد يمزج 
صاحب الأسماء قوى الكلمات والأسماء بقرى الكواكب» فيعين 
لذكر الأسماء الحسنى» أو ما يرسم من أوفاقهاء بل ولسائر 
الأسماء أوقاتا تكون من حظوظ الكواكب الذي يناسب ذلك 
الاسم» كما فعله البوني في كتابه الذي سماه الأغاط. وهذه 
المناسبة عندهم هي من لدن الحضرة العمائية. وهي برزخية 
الكمال الأسمائي. وإغا تنزل تفصيلها في الحقائتق على ما هي عليه 
من المناسبة. وإثبات هذه المناسبة عندهم إنغا هو ججكم المشاهدة. 
فإذا حلا صاحب الأسماء عن تلك المشاهدة» وتلقى تلك المناسبة 
تقليدا» كان عمله بمثابة عمل صاحب الطلسم» بل هوأوثق منه 
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كما قلناء. وكذلك قد يمزج أيضاً صاحب الطلسمات عمله وقوى 
كواكبه بقوى الدعوات المزلفة من الكلمات المخصوصة لناسبة بين 
الكلمات والكواكب» إلا أن مناسبة الكلمات عندهم ليست كما 
هي عند أصحاب الأسماء من الاطلاع في حال المشاهدةء وإنغا 
يرجع إلى ما اقتضته أصول طريقتهم السحرية. من اقتسام 
الكواكب لجميع ما في عام امكونات» من جواهر وأعراض وذوات 
ومعان» والحروف والأسماء من جملة ما فيه. 

فلكل واحد من الكواكب قسم منها بخصه»ء ويبنون على 
ذلك مباني غريبة منكرة من تقسيم سورالقرآن وآيه على هذا 
النحوء كما فعله مسلمة الجريطي في الغاية. والظاهر من حال 
البوني في أنماطه أنه اعتبر طريقتهم. فإن تلك الأغاط إذا 
تصفحتهاء وتصفحت الدعوات التي تضمتتها. وتقسيمها على 
ساعات الكواكب السبعة» ثم وقفت على الغاية» وتصفحت 
قيامات الكواكب التي فيهاء وهي الدعوات التي تختص بكل 
كوكب» ويسمونها قيامات الكواكب» أي الدعوة التي يقام له بهاء 
شهد له ذلك: إما بانه من مادتراء أو بان التناسب الذي كان في 
أصل الإبداع وبرزخ العلم قضى بذلك كله. وما أوتيتم من 
الْعلْم إلا قَليلاً. وليس كل ما حرمه الشارع من العلوم بمنكر 
الثبوت» فقد ثبت أن السحر حق مع حظره. لكن حسبنا من العلم 
ما علمنا. 

ومن فروع علم السيمياء عندهم استخراج الأجوبة من 
الأسثلةء بارتباطات بين الكلمات حرفية» يوهمسون أنها أصل في 
معرفة ما بحاولون علمه من الكائنات الاستقبالية» وإففا هي شبه 
المعاياة والمسائل السيالة. وحم في ذلك كلام كثير من أدعية وأوراد. 
واعجبه زايرجه العام للسبتي وقد تقدم ذکرها. ونبین هنا ما ذكروه 
في كيفية العمل بتلك الزايرجة بدائرتها وجدوها اكوب حوهاء 
ثم نكشف عن الحق فيها وآنها ليست من الغيب. وإنما هي مطابقة 
بين مسألة وجوابها في الإفادة فقط» وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. 
وليس عندنا رواية يعول عليها في صحة هذه القصيدة إلا أننا 
تحرينا اصح النسخ منها في ظاهر الأمر. واللّه الموفق بمنه. وهي 


هده: 


يقول سسبيتي ويجمد ربه 
محمدالميبعوث خحام الأبيا 
آلا هذه زايرجة العام الذي 
ومن أحكم الربط فيسدرك قوة 


ومن أحكمم التصريف يحكم سره 


مل ای فعاو رل انان ار 
ويرضى عن الصحب ومن لهم تلا 
تراه يكم وبالعقل قد حلا 
ويدرك احكاما تدبرها اللا 
وبدرك للتقوى وللكل حصلا 
ویعفال توحتح له انرا 


وني عام الأمر تراه عققا 
فهذي سرائر عليكم بكتمها 
فطاء لها عرش وفيظ نقوشنا 
ونسب دوائر كنسبة فلكها 
وأخرج لأوتار وارسم حروفها 
آقم شکل زیرهم وسو بیوته 
وحصل علوماً للطباع مهندسسا 
وسو لموسيقى وعلم حروفهم 
وسو دوائرها ونسب حروفها 
أمبرلنافهسرنهاية دولة 
وقطر لأندلس فابن مودهم 
ملوك وفرسسان واهل لحكمة 
ومهدي توحید بترنس حکمهم 
واقسم على القطر وكن متفققدا 
ففنسش وبرشنون الراء حرفم 
ملوك كناوة دلوالققافهم 
فهند حباشي وسند فهرمس 
فقيصرهسم جاء ويزدجردهم 
وعباس كلهم شريف معظم 
فإن شت تدقيق الملوك وكلهم 
على حكم قانون الحروف وعلمها 
فمن علم العلوم تعلم علمنا 
فیرسخ علمه وېعسرف ربسه 
وحیث آتى اسم والعروض يشقه 
وتآتيك احرف فسو لضربها 
فمگن بتنکیر وقابل وعرضن 
وني العقد والمجزور يعرف غالبا 
واختر لطلع وسويه رة 
ويدركهاالمرء فيلغ قصسده 
إذا كان سعد والکواکب أسعدت 
وإيقاع دا لمهم بعرموز ثمة 
وأوتار زيرهم فللحاء مهم 
وأدحل بافلاك وعدل بجدول 
وجوز شذوذ النو تجري ومثله 
فاصل لديننا وأصل لفقهنا 
فادخل لفسطاط على الوفق جذره 
فتخرج آبياتا وني كل مطلسب 
وتفنى بحصرها كذا حكم عدهم 


وهذامقام من بالأذكار كملا 
أقمهادوائر وللحاءعدلا 
بنظم ونش قدتراه مجدولا 
وارسم كواكباً لأدراجها العلا 
وكور مثله على حدمن خلا 
وحقى بهامهم ونورهم جلا 
وعلما لموسيقى والأرباع مشلا 
وعلم بآلات فحقق وحصلا 
وعالمها اطلق والإقليم جدولا 
زناتية آبت وحكم ماخلا 
وجاء بنو نصر وظفرهم تلا 
فإن شئت نصبهم وقطرهم حلا 
ملوك وبالشرق بالأوفاق نزلا 
فإن شثت للروم فبالحر شكلا 
وإفرنسهم دال وبالطاء كملا 
وإعراب قومنا بترقيق أعملا 
وفرس ططاري وما بعدهم طلا 
لكاف وقبطيهم بلامه طسولا 
ولكن تركي بذا الفمل عطلا 
فختم بیوتاثم نسب وجدولا 
وعلم طبائعهاوكله مشلا 
ويعلم أسرار الوجود وأكملا 
وعلم ملاحيم اميم فصلا 
فحكم المكيم فيه قطما ليقتلا 
وأحرف سيبويه تأتيك فيصلا 
بترنيمك الغالي للأجزاء خلخلا 
وزد لمح وصفيه في العققل فعلا 
واعکس بججذریه وبالدور عدلا؟ 
وتعطي حروفها وفي نظمها انجلا 
فحسبك في املك ونيل اسمه العلا 
فشسب دنادینا تجد فيه منهسلا 
ومثناهم اثلث بجيمه قد جلا 
وأرسم أباجاد وباقيه جملا 
آتى في عروض الشعر عن جملىة ملا 
وعلم لنحونا فاحفظ وحصلا 
وسبح باسمه وکبر وهللا 
بنظم طبيعي وسر من العلا 
فعلم الفراتيح ترى فيه منهلا 


¥ 
فتخرج آبیاتا وعشرون ضعفت 
تريك صنائعاً من الضرب أكملت 
وسجع بزيرهم وأئن بلققرة 
أقمها بأوفاق واصل لعدها 


من الألف طبعياً فيا صاح جدولا 
فصح لك المنى وصح لك العلا 
أقمها دوائر الزير وحصلا 
من أسرار أحرفهم فعذبه سلسلا 


۳ ك اكوك حواەعملەرلاسع كط ال منح 


ع ف ول منافرة 


الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادير 
المقابل منها وقوة الدرجة الميزة بالنسبة إلى موضع المعلق من 
امتزاج طبائع وعلم طب أو صناعة الكيميا: 


آبا طالبا للطب مع علم جابر 
إذا شت علم الطب لابد نسبة 
فيشفى عليلكم والأكسير حكم 
الطب الروحاني: 
وشئت إیلارش ٠٠١‏ ودهنه بحلا 


لتحليل أوجاع البوارد صححوا 


کد منع مهم ۳۵۵ وهح 1 


وعالم مقدار المادير بالولا 
لأحكام ميزان تصادف منهلا 
وأمزاج وضعكىم بتصحيح انجلا 


لبهرام برجيس وسبعة أكملا 


صح هاي ولح ١١١‏ وهح 


وی سکرہ لا ل ح مھهت مههه ع ع می مرح ح ۲۲٤١‏ ل ك 


عاعر. 


مطاریح الشعاعات في مواليد الملوك وبنیهم 


وعلم مطاریح الشعاعات مشكل 
ولکن في حج مقا اماما 
بدال مراکز بين طول وعرضها 
مواقسع تربيع وسه مقط 
يزاد لتربيع وهذا قياسه 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك 


ويبدو إذا عرض الكواكب عدلا 
فمن أدرك المعنى علا ثم فوضلا 
يقيناً وج نره وبالعين اعلا 


بصاد وضعفه وتربيعه انجلا 


مقاماات الملوك المقام الأول ٠‏ المقام الثاني 


بير امقام السابع عره 
خط الاتصال والانفصال 
خط الاتصال 
خط الانفصال 


الاتصال والاتفصال 
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إقامة الأنوار 
الجزر اجيب في العمل 
إقامة السرال عن الملوك 


مقام الأولا نورعه ي مقام بها ۵ حج لا 
الانفعال الروحاني والا نقیاد الرباني: 


أيا طالب السر لتهليل ربه 
تطيعك أخيار الأنام بقلبهسم 
ترى عامة الناس إليك تقيدوا 
طريقك هذا السيل والسبل الذي 
إذا شثت تيا في الوجود مع التقى 
كذي النون والجيد مع سر صنعة 
وني العام العلوي تكون محدشا 
طريتق رسول الله باحق ساطع 
فبطشك تهليل وقوسك مطلع 
وني جمعة أيضا بالأسماء مثله 
وفي طائه سر قي هائسه إذا 
وساعة سعد شرطهم في نقوش ها 
وتتلو عليها آخر الحشر دعرة 
(اتصال أنوار الكواكب) بلعساني 
وني يدك اليمنى حديدوخام 
وآية حشر فاجعل القلب وجهها 
هي السر في الأكوان لا شيء غيرها 
تكون بها قطبا إذا جدت خدمة 
سري بها ناجی ومعروف قبله 
وكان بها الشبلي يداب دائما 
فصف من الأدناس قلبك جاهدا 
فمانال سرالقوم إلاعقسق 


لدى أسمائه الحسنى تصادف منهلا 
كذلك ريسهم وفي الشمس اعملا 
وما قلته حقا وني الغفير أهملا 
آقوله غیرکم ونصرکموا اجتلی 
ودینامتینا او تکن متوصلا 
وني سر بسطام أراك مسربلا 
كذا قالت المد وصوفية الملا 
وماحکم صنع مشل جبریل انزلا 
ويوم الخميس البدء والأحد انجلى 
وفي انين للحسنی تکون مکملا 
أراك بها مع نسبة الكل أعطلا 
وعود ومصطكى مخرر حصلا 
والإخلاص والسبع الشاني مرتلا 
لاهي ى لاظغ لدسع ق صح مرف 
وكسل براك وني دعوة فلا 
واتلو إذانام الأنام ورتسلا 
هي الآية العظمى فحقق وحصلا 
وتدرك أسرارا من العام العلا 
وباح بها الحلاج جهراً فاعقلا؟ 
إلى أن رقى فوق المريدين واعتلى 
ولازم لأذكاروصم وتنقشلا 
عليم بأسرار العلوم حصلا 


مقامات الحبة وميل النفوس والجاهدة والطاعة والعبادة 


وحب ود تعشو وفناء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة: 


الانفعال الطبيعي: 
لبرجيس في الحبة الوفق صرفوا 
وقيل بفضة صحيحا رأيته 
توخ به زيادة اللور للقسر 
ويومه والبخورعود ندم 
ودعوته بخاية فهي أعملت 


بقزدير أو نجاس الخلط أكملا 
فجعلك طالعا خطوطه ما علا 
وجعلك للقبول شمسه اأصلا 
ووقت لساعة ودعوته ألا 
وعن طسيمان دعوة وها جلا 
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وقيل بدعوة حروف لوضعها 
فتنقش أحرفاً بدال ولامهها 
إذا م يكن يهوى هواك دلا لما 
فحن لبانه وبائهم إذا 
ونقش مشاكل بشرط لوضعهم 
ومفتاح مريسم ففعلهما سوا 
وجعلك بالقصد وكن متفقدا 


محر هواء أو مطالب آأهلا 
وذلك وفق للمربع حصلا 
فدال لدو واو زيشب معطلا 
هواك وبافيهم قلإلة جملا 
وماز دت أنسبه لفعلك عدلا 
فبوري وبسطامي بسورتها تسلا 
ادلة وحشي لقبضة ميلا 


فاعكس بيوتها بالف ونيف فباطنهاسر وف سرها انجلا 
فصل في المقامات للنهاية: 
لك الغيب صورة من العام العلا ونوجدها دار أو ملبسها الحلا 
ويوسف في الحسن وهذاشبيهه بنثر وترتيل حقيققة أنزلا 
وني يده طول وفي الغيب ناطق فيحكسى إلى عود يجاوب بللا 
وقد جن بهلسول بعشق جمالمها وعند تجليهالبسطام أخذلا 
ومات أجليه وأشرب حبها جنيدوبصرى والجسم آهملا 
فطلب في التهليل غايته ومن بأسمائه الحسنى بلانسبة خلا 


ومن صاحب الحسنى له الفوز بالنى ويسهم بالزلفى لدى جيرة الملا 


فهذاهو الفوزوحسن تناله 


تريك عجائِاً ن كان موثلا 
ومنها زيادات لتفسيرها تلا 


الوصية والتختم والإمان والإسلام والتحريم والإهية: 


فهذا قصيدنا وتسعون علده 
عجبت لأببات وتسعون عدها 
حرام وشرعي لإظهار سرا 
نإن شئت أمليه فغلظ مينم 
لعلك أن تنجو وسامع سرهم 
فنجل لباس لسره كام 
وقام رسول الله في الناس خاطبا 
وقد ركسب الأرواح أجساد مظهر 
إلى العام الملوي يفنى فاؤنا 
فقد ع نظماوصلى إمهضا 
وصلى إله العرش ذو المججد والعلا 
محمد اهادي الشغيع إمامنا 


وما زاد خطبة وختماوجدولا 
تولد أبياتا وما حصرها انجلا 
ويفهسم تفسيراً تابه اكلا 
لناس وإن خحصرا وكان التأهلا 
وتفهم برحلة ودين تطولا 
من القطع والافشا فتراس بالعلا 
فضال سعادات وتابعمه علا 
فمن يراس عرشا فذلك أكملا 
فسالت لقتلهم بدق تطولا 
ويلبس أثواب الوجود على الولا 
على خاتم الرسل صلاة بها العلا 
على سيد ساد الأنام وكملا 
وأصحابه أهل المكارم والعلا 


۲A 
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زايرجة العام بحول الله منقولاً عمن لقيناه من 
القائمين عليها ٠‏ 


السزال له ثلاثمائة وستون جواباً عدة الدرج» وتختلف 
الأجوبة عن سؤال واحد في طالع خصوص باختلاف الأسئلة 
المضافة إلى حروف الأوتار. وتناسب العمل من استخراج الأحرف 
من بيت القصيد. 

(تنبيه): تركيب حروف الأوتار والجحدول على ثلاثة 
أصول: حروف عربية تنقل على هيآنها. وحروف برسم الغبار. 
وهذه تتبدل: فمنها ما ينقل على هيتته متى لم تزد الأدوار عن 
أربعة» فإن زادت عن أربعة نقلت إلى المرتبة الثانية من مرتبة 
العشرات وكذلك لرتبة الممين على حسب العمل كما سنبينه» 
ومنها حروف برسم الزمام كذلك» غير أن رسم الزمام يعطي نسبة 
ثانيةء فهي بنزلة واحد آلف وعئزلة عشرة» وها نسبة من خسة 
بالعربي. فاستحق البيت من الجدول أن توضع فيه ثلاثة حروف 
في هذا الرسم وحرفان في الرسم» فاختصروا من الجدول بيوتاً 
خالية. فمتى كانت أصول الأدوار زائدة على أربعة حسبت في 
العدد في طول الجدول وإن لم تزد على أربعة لم بحسب إلا العامر 
منها. 

والعمل في السؤال يفتقر إلى سبعة أصول: عدة حروف 
الأوتار وحفظ أدوارها بعد طرحهاء اثني عشر اثني عشر» وهي 
ثمانية أدوار في الكامل وستة في الناقص أبداً. ومعرفة درج الطالع 
وسلطان البرج» والدور الأكبر الأصلي» وهو واحد أبدا. وما 
بخرج من إضافة الطالع للدور الأصلي» وما يخرج من ضرب 
الطالع والدور في سلطان البرج. وإضافة سلطان البرج للطالع 
والعمل جيعه ينتج عن ثلائة أدوار مضروبة في أربعة» تكون اثني 
عشر دورأً. ونسبة هذه الثلاثة الأدوار التي هي كل دور من أربعة 
نشأة وثلاثية» كل نشأة ها ابشداء. لم إنها تضرب أدواراً رباعية 
أيضاً ثلاثية. ثم إنها من ضرب سنة في اثنين» فكان ها نشأة» يظهر 
ذلك في العمل. ويتبع هذه الأدوار الاثني عشر نتائج. وهي في 
الأدوار» إما أن تكون نتيجة أو أكثر إلى ستة. 

فاول ذلك نفرض سؤالاً عن الزايرجة» هل هي علم قدي 
أو محدث بطالع أول درجة من القرس أثناء حروف الأوتار؟ ثم 
حروف السؤال. فوضعنا حروف وتر رآس القوس ونظيره من 
راس الجوزاء. وثالثه وتر راس الدلو إلى حد المركزء واضفنا إليه 


۹ 


حروف السؤال» ونظرنا عدتها وآأقل ما تكون ثمانية وثمانين» 
وأكثر ما تكون ستة وتسعين» وهي جلة الدور الصحيى» فكانت 
في سسؤالنا ثلانة وتسعين. ويختصر السؤال إن زاد عن ستة 
وتسعين» بان يسقط جيع أدواره الاثني عشرية» وجفظ ما خرج 
منها وما بقي» فكانت في سؤالنا سبعة أدوارء الباقي تسعةء آثبتها 
في الحروف ما لم يبلغ الطالع اثنتي عشرة درجةء فإن بلغها ‏ تلبت 
ها عدة ولا دور. 

ثم تبت آعدادها أيضاً إن زاد الطالع عن أربعة وعشرين في 
الوجه الثالث» ثم تثبت الطالع وهو واحدء وسلطان الطالع وهو 
أربعةء والدور الأكبر وهو واحد» واجمع ما بين الطالع والدور 
وهو اثنان في هذا السؤال» واضرب ما خرج منهما في سلطان 
البرج يبلغ ثمانيةء وأضف السلطان للطالع فيكون خسةء فهذه 
سبعة أصول. فما خرج من ضرب الطالع والدور الأكبر في 
سلطان القوس» ما لم يبلغ اثبي عشر فيه تدخحل في ضلع ثمانية من 
أسفل الجدول صاعدأء وإن زاد على اثني عشر طرح آدوارة 
وتدخل بالباقي في ضلع ثمانية» وتعلم على منتهى العدد والخمسة 
المستخرجة من السلطان والطالع» يكون الطالع في ضلع السطح 
المبسوط الأعلى من الجدولء وتعد متوالياً سات أدوارء وتحفظها 
إلى أن يقف العدد على حرف من أربعة» وهي ألف أو باء أو جيم 
أو زاي. فوقع العدد في عملنا على حرف الألف وخلف ثلائة 
أدوار» فضربنا ثلائة في ثلاثة كانت تسعة. وهو عدد الدور الأول. 
فأثبته واجمع ما بين الضلعين: القائم والمبسوط يسكن في بيت 
ثمانية في مقابلة البيوت العامرة بالعدد من الجدول» وإن وقف في 
مقابلة الخالي من بيوت الجدول على أحدها. فلا يعتبر وتستمر 
على أدوارك. وادخل بعدد ما في الدور الأولء وذلك تسعة في 
صدر الجدول ما يلي البيت الذي اجتمعا فيه. وهي ثمانية» ماراً 
إلى جهة اليسار» فوقع على حرف لام الف ولا جرج منها أبداً 
حرف مركب. وإنغا هو إذن حرف تاء أربعمائة برسم الزمام» فعلم 
عليها بعد نقلها من بيت القصيد» واجمع عدد الدور للسلطان يبلغ 
ثلاثة عشر» ادحل بها في حروف الأوتارء وأثبت ما وقع عليه 
العدد وعلم عليه من بيت القصيد. ومن هذا القانون تدري كم 
تدور الحروف في النظم الطبيعي» وذلك أن تجمع حروف الدور 
الأول وهو تسعة لسلطان البرج وهو أربعة تبلغ ثلاثة عشرء 
أضعفها يثلها تكون سنة وعشرين» اسقط منها درج الطالع وهر 
واحد في هذا السزال الباقي خمسة وعشرون. 

فعلى ذلك يكون نظم الحروف الأولء ثم ثلاثة وعشرون 
مرتين» ثم إثنان وعشرون مرتين» على حسب هذا الطرح إلى أن 
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ينتهي للواحد من آخر البيت النظوم. ولا تقف على أربعة 
وعشرين لطرح ذلك الواحد أولا. ثم ضع الدور الثاني وأاضف 
حروف الدور الأول إلى ثمانيةء الخارجة من ضرب الطالع والدور 
في السلطان تكن سبعة عشر الباقي خسة. فاصعد في ضلع ثمانيه 
جخمسة من حيث انتهيت في الدور الأول وعلم عليه» وأدخل في 
صدر الجدول بسبعة عشر» ثم بخمسة. ولا تعد الخالي» والدور 
عشرون» فوجدنا حرف ثاء خسمائة» وإنما هو نون لأن دورنا في 
مرتبة العشرات» فكانت الخمسمائة خمسين لأن دورها سبعة عشر 
فلو لم تكن سبعة عشر لكانت متين. فأثبت نوتاً ثم ادحل بخمسة 
أيضا من أوله. وانظر ما حاذى ذلك من السطح تجد واحداء 
فقهقر العدد واحدا يقع على خمسة» أضف ها واحدا لسطح تكن 
ستة. أثبت واوا وعلم عليها من بيت القصيد أربعة» وأضفها 
للثمانية الخارجة من ضرب الطالع مع الدور في السلطان تبلغ اثني 
عشر» أضف ها الباقي من الدور الثاني وهو خمسة تبلغ سبعة 
عشر» وهو ما للدور الثاني. فدخلنا بسبعة عشر في حروف 
الأوتارء» فوقع العدد على واحد. أثبت الألف وعلم عليها من 
بيت القصيد وأسقط من حروف الأوتار ثلاثة حروف عدة الخارج 
من الدور الثاني. وضع الدور الثالث وأضف خسة إلى ثمانية تكن 
ثلاثة عشرء الباقي واحد. اتقل الدور في ضلع ثمانية بواحد 
وأدخل في بيت القصيد بثلاثة عشرء وخذ ما وقع عليه العدد وهو 
(ق) وعلم عليه. وأدخل بثلاثة عشر في حروف الأ وتار وأثبت ما 
خرج» وهو سين» وعلم عليه من بيت القصيد» ثم أدخحل ما يلي 
السين الخارجة بالباقي من دور ثلاثة عشر وهو واحد» فخذ عا 
يلي حرف سین من الاًوتار فكان (ب) أثبتها وعلم عليها من بيت 
القصيد. وهذا يقال له: الدور المعطوف» وميزانه صحيح. وهو أن 
تضعف ثلاثة عشر بمشلهاء وتضيف إليها الواحد الباقي من الدور. 
تبلغ سبعة وعشرين. وهو حرف باء المستخرج من الأوتار من 
بيت القصيد. وأدخل في صدر الجحدول بثلاثة عشرء وانظر ما قابله 
من السطح وأضعفه بثله» وزد عليه الواحد الباقي من ثلاثة عشرء 
فكان حرف جيم» وكانت للجملة سبعةء فذلك حرف زاي فأئبتناه 
وعلمنا عليه من بيت القصيد. وميزانه أن تضعف السبعة بمثلها 
وزد عليها الواحد الباقي من ثلائة عشر يكن خمسة عشر» وهو 
الخامس عشر من بيت القصيد وهذا آخحر أدوار الثلائيات وضع 
الدور الرابع وله من العدد تسعة بإضافة الباقي من الدور السابقء 
فاضرب الطالع مع الدور في السلطان وهذا الدور آخر العمل في 
البيت الأول من الرباعيات. 


فاضرب على حرفين من الأوتار واصعد بتسعة في ضلع 
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ثمانية وأدخل بتسعة من دور الحرف الذي أخذته آخرا من بيت 
القصيد» فالتاسع حرف راء» فأثبته وعلم عليه. وأدخل في صدر 
الجدول بتسعة وانظر ما قابلها من السطح يكؤن (ج)ء قهقر العدد 
واحدا يكون ألف وهو الثاني من حرف الراء من بيت القصيد 
فاثبته وعلم عليه. وعد ما يلي الثاني تسعة يكون ألف أيضاً أثبتشه 
وعلم عليه واضرب على حرف من الأوتار» وأضعف تسعة بمثلها 
تبلغ ثمانية عشر» أدخل بها في حروف الأوتار تقف على حرف 
راء» أثبتها وعلم عليها من بيت القصيد ثمانية وأربعين. وأادخل 
بثمانية عشر في حروف الأوتار تقف على (س) ائبتها وعلم عليها 
اثنين. وأضف ائنين إلى تسعة تكون أحد عشر. أدخل في صدر 
الجدول باحد عشر تقابلها من السطح آلف أثبتها وعلم عليها 
ستة» وضع الدور الخامس وعدته سبعة عشر الباقي خسة. اصعد 
خمسة في ضلع ثمانية واضرب على حرفين من الأوتار وأضعف 
خسة بمثلهاء وأضفها إلى سبعة عشر عدد دورها الجملة سبعة 
وعشرون» أدخل بها ني حروف الأوتار تقع على (ب) أثبتها 
وعلم عليها اثنين وثلاثين واطرح من سبعة عشر اثنين التي هي في 
أس اثنين وثلاثين الباقي خمسة عشر. ادحل في حروف الأوتار 
تقف على ق أثبتها وعلم عليها ستة وعشرين. وأدخل في صدر 
الجدول بست وعشرين تقف على اثنين بالغبار وذلك حرف ب 
أثبته وعلم عليه أربعة وخسين» واضرب على حرفين من الأوتار 
وضع الدور السادس» وعدته ثلائة عشر. الباقي منه واحد» فتبين 
إذ ذاك أن دور النظم من خسة وعشرين» فإن الأدوار خمسة 
وعشرون وسبعة عشر وخسة وثلاثة عشر وواحد» فاضرب خسة 
في خمسة تكن خسة وعشرين» وهو الدور في نظم البيت» فانقل 
الدور في ضلع ثمانية بواحد. ولكن لم يدخل في بيت القصيد 
بثلاثة عشر كما قدمناه» لأنه دور ثان من نشأة تركيبية ثانية» بل 
أضفنا الأربعة الي من أربعة وخسين الارجة على حزوف ب من 
بيت القصيد إلى الواحد تكون خسة» تضيف خسة إل ثلاثة شر 
التي للدور تبلغ ثمانية عشر. أدخل بها في صدر الجدول وخذ ما 
قابلها من السطح وهو ألف أثبته وعلم عليه من بيت القصيد اثني 
عشر واضرب على حرفين من الأوتار. ومن هذا المجدول تنظر 
أحرف السزال» فما حرج منها زده مع بيت القصيد من آخره 
وعلم عليه من حروف السزال ليكون داخلاً في العدد في بيت 
القصيد. وكذلك تفعل بكل حرف بعد ذلك مناسبا لحروف 
السزال» فما خرج منها زده على بيت القصيد من آخره وعلم 
عليه. ثم أضف إلى ثمانية عشر ما علمته على حرف الألف من 
الآحاد» فكان اثنين تبلغ الجملة عشرين. أدخل بها في حروف 


V۰ 


الأوتار تقف على حرف راء أثبته وعلم عليه من بيت القصيدى 
ستة وتسعين وهو نهاية الدور في الحرف الوتري. فاضرب على 
حرفين من الأوتار وضع الدور السابع. وهو ابتداء لمخترع ثان 
ينشاً من الاختراعين. ولمذا الدور من العدد تسعةء تضيف ها 
واحدا تكون عشرة للنشاة الثانيةء وهذا الواحد تزيده بعد إلى ائني 
عشر دورأً» إذا كان من هذه النسبةء أو تنقصه من الأصل تبلغ 
الجملة خسة عشر. فاصعد في ضلع ثمانية وتسعين وأدخل في 
صدر الجحدول بعشرة تقف على خمسمائة» ونما هي مسون نون 
مضاعفة بمثلهاء وتلك ق آثبتها وعلم عليها من بيت القصيد انين 
وخسين» وأسقط من اثنين وخسين اثنين» وأسقط تسعة التي 
للدور الباقي واحد وأربعون» فادخل بها في حروف الأوتار تقف 
على واحد أثبته. وكذلك أدخل بها في بيت القصيد تجد واحدا» 
فهذا ميزان هذه النشأة الثانية فعلم عليه من بيت القصيد علامتين. 
علامة على الألف الأخير الميزاني واخرى على الألف الأولى 
فقط والثانية أربعة وعشرون واضرب على حرفين من الأوتارء 
وضع الدور الثامن وعدته سبعة عشر الباقي خسة» أدخل في ضلع 
ثمانية وخسين وأدخحل في بيت القصيد جخمسة تقع على عين 
بسبعين» أثبتها وعلم عليها. وأدحل في الجدول بخمسة» وخذ ما 
قابلها من السطح. وذلك واحد» أثبته وعلم عليه من البيت ثمانية 
وأربعين» وأسقط واحداً من ثمانية وأربعين للأس الشاني وأضف 
إليها خسة» الدور. الجملة اثنان وخمسون. أدخحل بهافي صدر 
الجدول تقف على حرف ب غبارية وهي مرتبة مثينية لتزايد 
العدد» فتكون مائتين وهي حرف راء» أثبتها وعلم عليها من 
القصيد أربعة وعشرين» فانتقل الأمر إلى ستة وتسعين إلى الابتداء 
وهو أربعة وعشرون» فأضف إل أربعة وعشرين خسة» الدورء» 
وأسقط واحداً تكون الجملة ثمانية وعشرين. أدخل بالنصف منها 
في بيت القصيد تقف على ثمانية» أثبت (۲) وعلم عليها وضع 
الدور التاسع»ء وعدده ثلاثة عشر الباقي واحد. اصعد في ضلع 
ثمانية بواحد. وليست نسبة العمل هنا كنسبتها في الدور السادس 
لتضاعف العددء ولأنه من النشاة الثانية» ولآنه أول الثلث الشالث 
من مربعات البروج وآخر الستة الرابعة من الالشات. فاضرب 
ثلاثة عشر التي للدور في أربعة التي هي مثلشات البروج السابقة 
الجحملة اثنان وخمسون» أدخحل بهافي صدر الجدول تقف على 
حرف اثنين غبارية» وإنما هي متينية لتجاوزها في العدد عن مرتبتي 
الآحاد والعشرات» فأثبته مائتين راء. وعلم عليها من بيت القصيد 
ثمانية وأربعين» وأاضف إلى ثلائة عشر الدور» واحد الأس» 
وأدخل باأربعة عشر في بيت القصيد تبلغ ثمانيةء فعلم عليها ثمانية 
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وعشرین»› واطرح من أربعة عشر سبعة يبقى سبعة اضرب على 
حرفين من الأوتار» وأدخل بسبعة تقف على حرف لام أثبته 
وعلم عليه من البيت. وضع الدور العاشر وعدده تسعة» وهذا 
ابتداء المثلثة الرابعة» واصعد في ضلع ثمانية بتسعة» تكسون خحلاءء 
فاصعد بتسعة ثانية تصير في السابع من الابتداء. اضرب تسعة في 
أربعة لصعودنا بتسعتين» وإنما كانت تضرب في اثنين. وأدخل في 
الجدول بستة وثلاثين تقف على أربعة زمامية وهي عشرية» 
فأخذناها أحادية لقلة الأدوار. فأثبت حرف دال» وإن اضفت إلى 
ستة وثلاثين واحد الأس كان حدها من بيت القصيد. فعلم 
عليهاء ولو دخلت بالتسعة لا غير من ضرب في صدر الجدول 
لوقف على ثمانية. فاطرح من ثمانية أربعة الباقي اربعة وهو 
المقصود. ولو دخحلت في صدر الجدول بثمانية عشر التي هي تسعة 
في انين لوقف على واحد زمامي وهو عشري. فاطرح منه اثنين 
تكرار التسعة» الباقي ثمانية نصفها المطلوب. ولو دخلت في صدر 
الجدول بسبعة وعشرين بضربها في ثلائة لوقعت على عشرة 
زماميةء والعمل واحد. ثم أدخل بتسعة في بيت القصيد وأثبت ما 
خحرج وهو ألف» ثم اضرب تسعة في ثلاثة التي هي مركب تسعة 
الاضية وأسقط واحدا وأدخل في صدر الجدول بستة وعشرين» 
وأثبت ما حرج وهو ماتتان جرف راء وعلم عليه من بيت القصيد 
ستة وتسعين. واضرب على حرفين من الأوتار وضع الدور 
الحادي عشر وله سبعة عشر الباقي خسةء إصعد في ضلسع ثمانية 
بخمسة وتحسب ما تكرر عليه المشي في الدور الأول» وأدخل في 
صدر الجدول بخمسة تقف على خال» فخذ ما قابله من السطح 
وهو واحد» فأدخل بواحد في بيت القصيد تكن سين» أثبته وعلسم 
عليه أربعة. ولو يكون الوقف في الجدول على بيت عامر لأثبتنا 
الواحد ثلاثة. وأضعف سبعة عشر بثلها وأسقط واحداً وأضعفها 
مثلها وزدها أربعة تبلغ سبعة وثلاثين» أدخل بها في الأوتار تققف 
على ستة أبتها وعلم عليهاء وأضعف خمسة ممثلها. وأدحل في 
البيت تقف على لام أبتها وعلم عليها عشرين» واضرب على 
حرفين من الأوتار. وضع الدور الثاني عشر وله ثلاثة عشر الباقي 
واحد» اصعد في ضلع ثمانية بواحد» وهذا الدور آخر الأدوار 
وآخر الاختراعين وآخر المربعات الثلاثية وآخر اللات الرباعية. 
والواحد في صدر الجدول يقع على ثمانين زمامية» وإنما هي آحاد 
ثمانية» وليس معنا من الأدوار إلا واحد» فلو زاد عن أربعة من 
مربعات اثي عشر أو ثلاثة من مثلشات اثني عشر لكانت (ح)» 
وإنغا هي (د)ء فأثبتها وعلم عليها من بيت القصيد أربعة وسبعين» 
ثم انظر ما ناسبها من السطح تكن خمسة» أضعفها مثلها للأس 
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تبلغ عشرة» أثبت (ى) وعلم عليهاء وانظر في آي المراتب وقعصت: 
وجدناها في الرابعة. دخلنا بسبعة في حروف الأوتار» وهذا المدحل 
يسمى التوليد الحرفي فكانت (ف)» أثبتها وأضف إلى سبعة واحد 
الدورء الجملة ثمانية. أدخل بها في الأوتار تبلغ (س) ألبتها وعلم 
عليها ثمانية» واضرب ثمانية في ثلاثة الزائدة على عشرة الدورء 
فإنها آخر مربعات الأدوار بالمثلثات تبلغ أربعة وعشرين» أدخل بها 
في بيت القصيد وعلم على ما بخرج منها وهو مائتان وعلامتها 
ستة وتسعون. وهو نهاية الدور الثاني في الأدوار الحرفيةء واضرب 
على حرفين من الأوتار وضع النتيجة الأولى وها تسعة. وهنا 
العدد يناسب أبدا الباقي من حروف الأوتار بعد طرحها أدوارا 
وذلك تسعة» فاضرب تسعة في ثلائة التي هي زائدة على تسعين 
من حروف الأوتار» واضف ها واحدا الباقي من الدور الفاني 
عشر تبلغ ثمانية وعشرين» فأدخل بها في حروف الأوتار تبلغ 
ألفاء أثبته وعلم عليه ستة وتسعين. وإن ضربت سبعة التي هي 
أدوار الحروف التسعينية في أربعة وهي الثلائة الزائدة على تسعين. 
والواحد الباقي من الدور الثاني عشر كان كذلك واصعد في 
ضلع ثمانية بتسعة وأدخل في الجدول بتسسعة تبلغ اثنين زمامية. 
واضرب تسعة فيما ناسب من السطح» وذلك ثلاثة» وأاضف . 
لذلك سبعة» عدد الأوتار الحرفية» واطرح واحداً الباقي من دور 
اثني عشر تبلغ ثلاثة وثلائين» ادخل بها في البيت تبلغ خسة. 
فأثبتها وأضف تسعة لها وادخل في صدر الجدول بثمانية عشر؛ 
وخذ ما في السطح وهو واحد» ادحل به في حروف الأوتسار تبلغ 
(م) أثبته وعلم عليه» واضرب على حرفين من الأوتار. وضع 
النتيجة الثانية وها سبعة عشر الباقي خسة» فاصعد في ضلع ثمانية 
جخمسة واضرب خسة في لاثة الزائدة على تسعين تبلغ خمسة 
عشر» أضف ها واحدا الباقي من الدور الثاني عشر تكن تسعة» 
وادخل بستة عشرفي بيت القصيد تبلغ (ت) أثبته وعلم عليه أربعة 
وستين. وأاضف إلى خسة الثلاثة الزائدة على تسعين. وزد واحدا 
الباقي من الدور الثاني عشر يكن تسعة. ادحل بهافي صدر 
الجدول تبلغ ثلائين زماميةء وانظر ما في السطح تجد واحداً أثبته 
وعلم عليه من بيت القصيد وهو التاسع أيضا من البيت. وادخحل 
بتسعة في صدر الجدول تقف على ثلاثة وهي عشرات. فأثبت لام 
وعلم عليه وضع النتيجة الثالثة وعددها ثلاثة عشر الباقي واحد. 
فانقل في ضلع ثمانية بواحد وأضف إلى ثلاثة عشر الثلاثة الزائدة 
على التسعين. وواحد الباقي من الدور الثاني عشر تبلغ سبعة 
عشر» ووأحد التتيجة تكن ثمانية عشر. ادحل بهافي حروف 
الأوتار تكن لاما أثبتها فهذا آخر العمل. 


فصل لي الاطلاع على الأسرار الخفية من جهة الارتباطات 


وا لمغال في هذا السؤال السابق: أردنا أن نعلم أن هذه 
E ESE‏ 
حروف الأوتار» شم حروف السسؤال. ثم الأصرل» وهي عدة 
الحروف ثلاثة وتسعون أدوارها سبعة الباقي منها تسعة» الطالع 
واحد» سلطان القرس أربعةء الدور الأكر واحد» درج الطالع مع 
الدور آتنان» ضرب الطالع مع الدور في السلطان ثمانية» إضافة 
السلطان للطالع خسة بيت القصيد. 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الحدمثلا 

حروف الأوتار: ص ط ه٠‏ رث ك هم ص ص ون ب 
هھ س انل م ن ص ع ف ص ورس ك ل م ن ص ع ف ض 
ق ر س ت ث خ ذظ غ ش ط یع ح ص روح روح ل ص 
كل من صاب ج ده‌وزح طی. 

(حروف السؤال) ١ل‏ زاى رج ةع ل م مح دثام 
ق د ى م الدورالأول ٩‏ الدور الثاني ١١‏ الباقي ٠‏ الدور الفالث 
۱۳ الباقي ۱ الدور الرابع ٩‏ الدور الخامس 1۷ الباقى 0 الدور 
الدور التاسع ٠١‏ الباقي ١‏ الدور العاشر ٠١‏ الدور الحادي عشر 
۷ الباقي ٠‏ الدور الشاني عشر ٠١‏ الباقي ١‏ النتيجة الأولى ٩‏ 
النتيجة الثانية ٠١‏ الباقي ١‏ النتيجة الثالغة ٠۳١‏ الباقي .١‏ 

دورها على خسة وعشرين ثم على ثلاثة و عشرین مرتين 
ثم على واحد وعشرين مرتين إلى أن تتتهي إلى الواحد من آخر 
البيت وتنتقل الحروف جيعا والله أعلم ن ف ر وح روح ال ود 
س !در رس ره ال در ی س وان س درواب لاام ر 
ب وا ال ع ل ل. 

هذا آخر الكلام في استخراج الأجوبة من زايرجة العام 
منظومة. وللقوم طرائق أخرى من غير الزايرجة يستخرجون بها 
اجوبة المسائل غير منظومة. وعندهم أن السر في استخراج الجواب 
منظوما من الزايرجة» إغا هو مزجهم بيت مالك بن وهيب وهسو: 
سؤال عظيم الخلق البيت» ولذلك يخرج الجواب على رويه. واا 
الطرق الأخرى فيخرج الجواب غير منظوم. فمن طرائقهم في 
استخراج الأجوبة ما ننقله عن بعض الحققين منهم. 


فصل في الاطلاع على الأسرار الخفية من 
جهة الارتباطات الحرفية 


اعلم أرشدنا الله وإياك أن هذه الحروف أصل الأسئلة في 


YY 


كل قضيةء وإغا ت تستننج الأجوبة على تجزتته بالكلية» وهي ثلاثة 
O‏ 
مخ ی دل زق تارذص فا نغ ش اكك یب مض 
ب ح ط ل ج ٥‏ دنل ثا 

وقد نظمها بعض الفضلاء في بیت جعل فيه كل حرف 
مشدد من حرفين وسماه القطب فقال: 
سؤال عظيم الخلى حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجحدمثلا 

فإذا أردت استنتاج المسألة فاحذف ما تكرر من حروفها 
وأثبت ما فضل منه. ثم احذف من الأصل وهو القطب لكل 
حرف فضل من المسالة حرفا يائله» وأثبت ما فضل منه. ثم امزج 
الفضلين في سطر واحد تبدا بالأول من فضله. والثاني من فضل 
المسالة. وهكذا إلى أن يتم الفضلان أو ينفد أحدهما قبل الآأخحرء 
فتضع البقية على ترتيبها. فإذا كان عدد الحروف الخارجة بعد 
امزح موافقاً لعدد حروف الأصل قبل الحذف فالعمل صحيح 
فحينئذ تضيف إليها هس نونات لتعدل بها الموازين الوسيقية 
وتكمل الحروف ثمائية وأربعين حرفاً. فتعمر بها جدولاً مربعاً 
يكون آخر ما في السطر الأول أول ما في السطر الشاني. وتنقل 
البقية على حاطهما. وهكذا إلى أن تتم عمارة الجدول. ويعود السطر 
الأول بعينه وتتوالى الحروف في القطر على نسبة الحركة» ثم تخرج 
وتر كل حرف بقسمة مربعة على أعظم جزء يوجد له» وتضع 
الوتر مقابلاً حرفه. ثم تستخرج النسب العنصرية للحروف 
الجدوليةء وتعرف قوتها الطبيعية وموازينها الروحانية وغرائزها 
النفسانية وأسوسها الأصلية من الجدول الموضوع لذلك» وهذه 
صورته: 

ثم تأخذ وتر كل حرف بعد ضربه في أسوس أوتاد الفلك 
الأربعة» واحذر ما يلي الآوتاد وكذلك السواقط لأن نسبتها 
مضطربة. وهذا الخارج هو أول رتب السريان. ثم تأخذ مجموع 
العناصر وتحط منها أسوس المولدات» يبقى أس عام الخلق بعد 
عروضه للمدد الكونية» فتحمل عليه بعض الممجردات عن المواد 
وهي عناصر الأمداد جرج أفق النفس الأوسط وتطرح أول 
رتب السريان من مجموع العناصر ببقى عام التوسط. وهذا 
مخصوص بعوام الأكوان البسيطة لا المركبة. ثم تضرب عام 
التوسط في أفق النفس الأوسط يخرج الأفق الأعلىء فتحمل عليه 
أول رتب السريان» ثم تطرح من الرابع أول عناصر الأمداد 
الأصلي يبقى ثالث رتبة السريان» فتضرب مجموع أجزاء العناصر 
الأربعة أبداً في رابع مرتبة السريان» بخرج أول عام التقصيلء 
والثاني في الثاني بخرج ثاني عام التفصيلء والثالت في الثالث برج 
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ثالث عا التفصيل» والرابع في الرابع يخرج رابع عام التفصيل. 
فتجمع عوا م التفصيل وتحط من عام الكل. تبقى العوام المجردة 
فتقسم على الأفق الأعلى يخرج الجزء الأول. ويقسم المنكسر على 
الأفق الأوسط يخرج الجزء الثاني» وما انكسر فهو الثالث. ويتعين 
الرابع هذا في الرباعي. وإن شثت أكثر من الرباعي فتستكثر من 
عوا) التفصيل ومن رتب السريان ومن الأوفاق بعد الحروف. 
والله يرشدنا وإياك. 

وكذلك إذا قسم عام التجريد على أول رتب السريان خرج 
الجزء الأول من عام التركيب» وكذلك إلى نهاية الرتبة الأخيرة من 
عام الكون. فافهم وتدبر والله المرشد المعين. 

ومن طريقهم أيضاً في استخراج الجواب» قال بعض انحققين 
مهم 

اعلم أيدنا الله وإياك بروج منه» أن علم الحروف جليل 
يتوصل العام به لا لا يتوصل بغيره من العلوم الخداولة بين العال. 
وللعمل به شرائط تلتزم. وقد يستخرج العام أسرار الخليقة 
وسرائر الطبيعة» فيطلع بذلك على نتيجتي الفلسفةء أعني السيميا 
وأختها. ويرفع له حجاب النجهولات ويطلع بذلك على مكنون 
خبايا القلوب. وقد شهدت جماعة بأرض المغرب ممن اتصل 
بذلك» فأظهر الغرائب وخرق العوائد وتصرف في الوجود بتأييد 
الله. 

واعلم أن ملاك كل فضيلة الاجتهاد وحسن الملكة مع 
الصبر. مفتاح كل خير» كما أن الخرق والعجلة رأس الحرمان» 
فأقول: إذا أردت أن تعلم قوة كل حرف من حروف الفابيطوس 
أعني أججد إلى آخر العدد» وهذا أول مدخل من علم الحروف» 
فانظر ما لذلك الحرف من الأعدادء فتلك الدرجة الى هى مناسبة 
الرفاا عي فوته فی اام یات ق اشرب الحدو ن هل رح 
لك قوته ني الروحانيات وهي وتره. وهذا في الحروف المنقوطة لا 
يتم بل يتم لغير المنقوطة» لأن المنقوطة منها مراتب لمعان يأتي 
عليها البيان فيما بعد. 

واعلم أن لكل شكل من أشكال الحروف شكلاً في العام 
العلوي أعني الكرسيء ومنها المتحرك والساكن والعلوي والسفلي 
كما هو مرقوم في أماكنه من.الجداول الموضوعة في الزيارج. 

واعلم أن قوى الحروف ثلاثة أقسام: 

الأول وهو أقلها قرة تظهر بعد كتابتهاء فتكون كتابته لعالم 
روحاني خصوص بذلك الحرف المرسوم» فمتى خرج ذلك الحرف 


بقوة نفسانية وجمع همة كانت قوى الحروف مؤثرة في عالم 


فصل في الاطلاع على الأسرار الخفية من جهة الارتباطات 
الأجسام. 

الثاني قوتها في اليئة الفكرية وذلك ما يصدر عن تصريف 
الروحانيات ها فهي قوة في الروحانيات العلويات» وقوة شكلية 
في عام الجسمانيات. ۰ 

الثالث وهو يجمع الباطن» أعني القوة النفسانية على تكوينه 
فتكون قبل النطق به صورة في النفس» بعد النطق به صورة في 
الحروف وقوة في النطق. 

وأما طبائعها فهي الطبيعيات المنسوبة للمتولدات في 
الحروف وهي الحرارة واليبوسة» والحرارة والرطوبة والبرودة 
واليبوسة والبرودة والرطوبةء فهذا سر العدد اليماني» والحرارة 
جامعة للهواء والنار وهما: (اه ط م ف ش ذج زك سق ث 
ظ)» والبرودة جامعة للهواء والماء(ب وى ن ص ت ض دح ل 
ع رخ غ)» واليبوسة جامعة للنار والأرض(ا| ه ط م ف ش ذ ب 
وى ن ص ت ض)» فهذه نسبة حروف الطبائع وتداخل أجزاء 
بعضها في بعض. وتداخل أجزاء العام فيها علويات وسفليات 
بأاسباب الأمهات الأول» أعني الطبائع الأربع المنفردة» فمتى أردت 
استخراج مجهول من مسالة ماء فحقق طالع السائل أو طالع 
مسالته واستنطق حروف أوتارها الأربعة: الأول والرابع والسابع 
والعاشر مستوية مرتبة» واستخرج أعداد القوى والأوتار كما 
سنبين» واحمل وانسب واستنتج الجواب بخرج لك المطلوب إما 
بصريح اللفظ أو با لمعنى. وكذلك في كل مسالة تقع لك. بیانه: 

إذا أردت أن تستخرج قرى حروف الطالع. مع اسم 
السائل والحاجة. فاجمم أعدادها بالجمّل الكبير» فكان الطالع 
الحمل رابعه السرطان سابعه الميزان عاشره الجدي. وهو أقرى هذه 
الأوتاد. فاسقط من كل برج حرفي التعريف. وانظر ما محص كل 
برج من الأعداد المنطقة الموضوعة في دائرتهاء واحذف أجزاء 
الكسر في النسب الاستنطاقية كلها وأثبت تحت كل حرف ما مخصه 
من ذلك» ثم أعداد حروف العناصر الأربعة وما مخصها كالأول. 
وارسم ذلك كله أحرفاً ورتسب الأوتاد والقوى والقرائن سطراً 
متزجاً. وكسر واضرب ما يضرب لاستخراج الموازين. واجمع 
واستنتج الجواب بخرج لك الضمير وجوابه. 

مثاله: افرض أن الطالع الحمل كما تقدم. ترسم (ح م ل): 
فللحاء من العدد ثمانية ها النصف والربع والمن (د ب )١‏ اليم 
ها من العدد أربعون. ها النصف والربع والثمن والعشرء ونصف 
العشر إذا أردت التدقيق (م ك ى ١د‏ ب)» اللام لها من العدد 
ثلاثون» ها النصف والثلثان والثلث والخمس والسدس والعشر 


فصل لي الاستدلال على ما لي الضمائر الخفية بالقوانين 


(ك ى وه ج). وهكذا تفعل بسائر حروف المسالة والاسم من 
كل لفظ يقع لك. 

وأما استخراج الأوتار فهو أن تقسم مربع كل حرف على 
أعظم جزء يوجد له. 

مثاله: حرف (د) له من الأعداد أربعة مربعها ستة عشر. 
اقسمها على أعظم جزء يوجد ها وهر اثنان بخرح وتراً لدال 
ثمانية. ثم تضع كل وتر مقابلاً حرفه. ثم تستخرج اللسب 
العنصرية» كما تقدم في شرح الاستنطاق. وها قاعدة تطرد في 
استخراجها من طبع الحروف وطبع البيت الذي يحل فيه من 
الجدول كما ذكر الشيخ لمن عرف الاصطلاح. والله اعلم. 


فصل في الاستدلال على ما في الضمائر 
الخفية بالقوانين الحرفية 


وذلك لو سال سائل عن عليل لم يعرف مرضه ما علته. 
وما الموافق لبرئه منه» فمر السائل أن يسمي ما شاء من الأشياء 
على اسم العلة الجهرلةء لتجعل ذلك الاسم قاعدة لك. ثم 
استنطق الاسم مع اسم الطالع والعناصر والسائل واليوم والساعة 
إن أردت التدقيتق في المسألةء وإلا اقتصرت على الاسم الذي 
سماه السائل. وفعلت به كما نبين. فأقول مشلا: سمى السائل 
فرسأً فاثبت الحروف الثلاثة مع أاعدادها المنطقة. بيانه: أن للفاء 
من العدد ثمانين وها (م ك ي ح ب)» ثم الراء ها من العدد 
مائتان (ق ن ك ى) ثم السين ها من العدد ستون وها (م ل ك) 
فالواو عدد تام له (د ج ب)» والسين مثله وها (م ل ك). فإذا 
بسطت حروف الأسماء وجدت عنصرين متساويين» فاحكم 
لأكثرهما حروفا بالغلبة على الآخرء ثم احمل عدد حروف عناصر 
اسم المطلوب وحروفه دون بسط. وكذلك اسم الطالب واحكم 
للأكثر والأقرى بالغلبة. 

وصفة قوى استخراج العناصر 

فتكون الغلبة هنا للتراب وطبعه البرودة. واليبوسة طبع 
السوداء فتحكم على المريض بالسوداء. فإذا لفت من حروف 
الاستنطاق كلاماً على نسبة تقريبية خرج موضع الوجع في الحلق» 
ويوافقه من الأدوية حقنة ومن الأشربة شراب الليمون. هذا ما 
خرج من قوی آعداد حروف اسم فرس وهو مثال تقریي مختصر. 

وآما استخراج قرى العناصر من الأسماء العلمية فهو أن 
تسمي مثلا حمداء فترسم أحرفه مقطعة. ثم تضع أسماء العناصر 
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الأربعة على ترتيب الفلك» يخرج لك مافي كل عنصر من 
الحروف والعدد. ومثاله: 

فتجد أقوى هذه العناصر من هذا الاسم المذكور عنصر 
الما لأن عدد حروفه عشرون حرفاء فجعلت له الغلبة على بقية 
عناصر الاسم المذكور. وهكذا يفعل بجميع الأسماء. حینئذ تضاف 
إلى أوتارهاء أو للوتر المنسوب للطالع في الزايرجةء أو لوتر البيت 
المنسوب لالك بن وهيب. الذي جعله قاعدة لمزج الأسئلة وهو 
هذا: 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مشلا 

وهو وتر مشهور لاستخراج الجهولات» وعليه كان يعتمد 
ابن الرقام وأصحابه. وهو عمل تام قائم بنفسه في الحالات 
الوضعية. وصفة العمل بهذا الوتر المذكور أن ترسمه مقطعا متزجا 
بأالفاظ السؤال على قانون صنعة التكسير. وعدة حروف هذا الوتر 
أعني البيت ثلاثة واربعون حرفا لأن كل حرف مشدد من 
حرفین. 

ثم تحذف ما تكرر عند ازج من الحروف ومن الأصل 
لكل حرف فضل من المسالة حرف يماثله» وتثبت الفضلين سطرا 
متزجاً بعضه ببعض الحروف. الأول من فضلة القطب والثاني من 
فضلة السؤال» حتى تتم الفضاتان جيعاً فتكون ثلاثة وأربعين» 
فتضيف إليها همس نونات ليكون ثمانية وأربعين» لتعدل بها 
اموازين الموسيقية. ثم تضع الفضلة على ترتيبها فإن كان عدد 
الحروف الخارجة بعد المزج يوافق العدد الأصلي قبل الحذف 
فالعمل صحیح» ٹم عمر با مزجت جدولا مربعا یکون آخر ما في 
السطر الأول أول ما في السطر الثاني. 

وعلى هذا النسق حتى يعود السطر الأول بعينه» وتتوالى 
ارتاي الظر عل ن ارک م عن ور کل ر ا 
تقدم تضعه مقابلا لحرفه» ثم تستخرج النسب العنصرية للحروف 
الجدولية» لتعرف قوتها الطبيعية وموازينها الروحانية وغرائزها 
النفسانية وأسوسها الأصلية من الجدول الموضوع لذلك. وصفة 
استخراج النسب العنصرية هو أن تنظر الحرف الأول من المجحدول 
ما طبيعته وطبيعة البيت الذي حل فيه» فإن اتفقت فحسنء» وإلا 
فاستخرج بين الحرفين نسبة. ويتسع هذا القانون في جميع المحروف 
الجدولية. وتحقيق ذلك سهل على من عرف قوانينه كما هو مقرر 
في دوائرها الموسيقية. ثم تأخذ وتر كل حرف بعد ضربه في 
أسوس أوتاد الفلك الأربعة كما تقدم. واحذر ما يلي الأوتاد. 
وكذلك السواقط لأن نسبتها مضطربة. وهذا الذي يخرج لك هو 
أول مراتب السريان. ثم تاخذ مجموع العناصر وتحط منها أسوس 
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المرلدات يبقى أس عالم الخلق بعد عروضه للمدد الكونية. فتحمل 
عليه بعض الجردات عن المواد وهي عناصر الإمداد يحرج أفق 
النفس الأوسط. وتطرح أول زتب السريان من مجموع العناصر 
يبقى عام التوسط. وهذا محخصوص بعوالم الأكران البسيطة لا 
المركبة. ثم تضرب عا التوسط في أفق التفس الأوسط مخرج 
الأفق الأعلى. فتحمل عليه أول رتب السريان. ثم تطرح من 
الرابع أول عناصر الإمداد الأصلي يبقى ثالث رتبة السريان. ثم 
تضرب مجموع أجزاء العناصر الأربعة أبدا في رابع رتب السريان 
جرج أول عام التفصيل» والشاني في الشاني جرج ثاني عام 
التفصيل»ء وكذلك الثالث والرابع» فتجمع عوام التفصيل وتحط من 
عا الكل» تبقى العرا م امجردة» فتقسم على الأفق الأعلى يخرج 
ا لجزء الأول. ومن هنا يطرد العمل في التامة. وله مقامات في كتب 
ابن وحشية والبوني وغيرهما. وهذا التدبير يجري على القانون 
الطبيعي الحكمي في هذا الفن وغرره من فنون الحكمىة الإهية 
وعليه مدار وضع الزيارج الحرفية والصنعة الإهية والنيرجات 
الفلسفية. والله الملهم وبه المستعان وعليه التكلان» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 


الفصل الثلاثون 
في عللم الكيمياء 


وهو علم ينظر في المادة التي يتم بها كون الذهب والفضة 
بالصناعة ويشرح العمل الذي يوصل إل ذلك فيتصفحون 
الكونات كلها بعد معرفة أمزجتها وقواها لعلهم يعثرون على 
الادة المستعدة لذلك حتى من الفضلات الخحيوانية كالعظام والريش 
والبيض والعذرات فضلاً عن المعادن. ثم يشرح الأعمال التي 
تخرج بها تلك الادة من القوة إلى الفعل مشل حل الأجسام إلى 
أجزائها الطبيعية بالتصعيد والتقطير وجمد الذائب منها بالتكليس 
وإمهاء الصلب بالقهر والصلابة وأمشال ذلك. وني زعمهم أنه 
يخرج بهذ الصناعات كلها جسم طبيعي يسمونه الإكسير. وأنه 
يلقى منه على الجسم المعدني المستعد لقبول صورة الذهب أو 
الفضة بالاستعداد القريب من الفعل مل الرصاص والقصدير 
والنحاس بعد أن يحمى بالنار فيعود ذهبا إبريزا. ويكنون عن ذلك 
الإكسير إذا الغزوا اصطلاحاتهم بالروح وعن الجسم الذي يلقى 
عليه با لجسد. فشرح هذه الاصطلاحات وصورة هذا العمل 
الصناعي الذي يقلب هذه الأجساد المستعدة إلى صورة الذهب 


علم الكيمياء 


والفضة هو علم الكيمياء. 

وما زال الناس يؤلفون فيها قدياً وحديشاً. ورا يعزى 
الكلام فيها إلى من ليس من أهلها. وإمام المدونين فيها جابر بن 
حیان حتى إنهم بخصونها به فیسمونها: علم جابر وله فیها سبعون 
رسالة كلها شبيهة بالألغاز. وزعموا أنه لا يفتح مقفلها إلا من 
أحاط علما بجميع ما فيها. والطغرائي من حكماء المشرق المتاخرين 
له فیها دواوین ومناظرات مع أهلها وغيرهم من الحكماء. وكتب 
فيها مسلمة الجريطي من حكماء الأندلس كتابه الذي سماه رتبة 
الحكيم وجعله قرينا لكتابه الآخر في السحر والطلسمات الذي 
سماه غاية الحكيم. وزعم أن هاتين الصناعتين هما نتيجتان 
للحكمة وثمرتان للعلوم ومن لم يقف عليهما فهو فاقد ثمرة العلم 
والحكمة أجمع. 

وكلامه في ذلك الكتاب وكلامهم أجمع في تاليفهم هي 
الغاز يتعذر فهمها على من لم يعان اصطلاحاتهم في ذلك. ونحن 
نذكر سبب عدوم إلى هذه الرموز والآلغاز. ولابن الغيربي من 
أئمة هذا الشأن كلمات شعرية على حروف المعجم من أبدع ما 
يجيء في الشعر ملغوزة كلها لغز الأحاجي والمعاياة فلا تكاد تفهم. 
وقد ينسبون للغزالي رحمه الله بعض التاليف فيها ولس بصحيح 
لأن الرجل لم تكن مداركه العالية لتقف عن خطا ما يذهبون إليه 
حتى ينتحله. وربا نسبوا بعض المذاهب والأقوال فيها لخالد بن 
يزيد بن معاوية ربيب مروان بن الحكم ومن المعلوم البين أن 
خالدا من الجيل العربي والبداوة إليه أقرب» فهو بعيد عن العلوم 
والصنائع بالجملة فكيف له بصناعة غريبة المنحى مبنية على معرفة 
طبائع المركبات وأمزجتها؟! وكتب الناظرين في ذلك من 
الطبيعيات والطب ل تظهر بعد ولم تترجم» اللهم إلا أن يكون 
خالد بن يزيد آخر من آهل المدارك الصناعية تشبه باسمه فممكن. 

وأنا أنقل لك هنا رسالة أبي بكر بن بشرون لأبي السمح 
في هذه الصناعة وكلاهما من تلاميذ مسلمة فيستدل من كلامه 
فيها على ما ذهب إليه في شأنها إذا أعطيته حقه من التأملء قال 
ابن بشرون بعد صدر من الرسالة خارج عن الغرض: والمقدمات 
التى ذه الصناعة الكرية قد ذكرها الأولون واقتص جيعها أهل 
الفاسفة من معرفة تكوين المعادن وتخلق الأحجار والجواهر وطباع 
البقاع والأماكن فمنعنا اشتهارها من ذكرهاء ولكن أبين لك من 
هذه الصنعة ما بحتاج إليه» فتبدأ بمعرفته فقد قالوا: ينبغي لطلاب 
هذا العلم آن يعلمو! أولا ثلاث خصال: اوها هل تكون؟ والثانية 
من أي تكون؟ والثالثة من أي كيفو تكون؟ فإذا عرف هذه الثلاثة 
وأحكمها فقد ظفر بعطلوبه وبلغ نهايته من هذا العلم. فأما البحث 


علم الكيمياء 
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عن وجودها والاستدلال عن تكونها فقد كفيناكه با بعثنا به إليك 
من الإكسير. وأما من أي شيء تكون» فإما يريدون بذلك البحث 
عن الحجر الذي يمكنه العمل وإن كان العمل موجوداً من كل 
شيء بالقرة لأنها من الطبائع الأربع منها تركبت ابتداء وإليها 
ترجع انتهاءء ولكن من الأشياء ما يكون فيه بالقوة ولا يكون 
بالفعلء وذلك أن منها ما يكن تفصيلها ومنها لا يكن تفصيلها 
والتي يمكن تفصيلها تعالج وتدبر وهي التي تخرج من القوة إلى 
الفعل والتي لا يمكن تفصيلها لا تعالج ولا تدبر؛ لأنها فيها بالقوة 
فقط وإغا م مكن تفصيلها لاستغراق بعض طبائعها في بعض 
وفضل قوة الكبير منها على الصغير. فينبغي لك ونقك الله أن 
تعرف أوفق الأحجار المنفصلة التي يمكن فيها العمل وجنسه وقوته 
وعمله وما يدبر من الحل ا والتنقية والتكليس والتنشيف 
والتقليب» فإن من لم يعرف هذه الأصول التي هي عماد هذه 
الصنعة لم ينجح ولم يظفر خير أبداأً. 

وينبغي لك أن تعلم هل يكن أن يستعان عليه بغيره أو 
یکتفي به وحده؟ وهل هو واحد في الابتداء أو شارکه غیره فصار 
في التدبير واحدا فسمي حجراً. وينبغي لك أن تعلم كيفية عمله 
وكمية أوزانه وأزمانه» وكيف تركيب الروح فيه وإدخال النفس 
عليه؟ وهل تقدر النار على تفصيلها منه بعد تركيبها؟ فإن لم تقدر 
فلأي علة؟ وما السبب الموجب لذلك؟ فإن هذا هو المطلوب 
فافهم. 

واعلم أن الفلاسفة كلها مدحت النفس وزعمت أنها 
المدبرة للجسد والحاملة له والدافعة عنه والفاعلة فيه. وذلك أن 
الجسد إذا حرجت النفس منه مات وبرد فلم يقدر على الحركة 
والامتناع من غيره؛ لأنه لا حياة فيه ولا نور. وإنما ذكرت الجسد 
والنفس؛ لأن هذه الصفات شبيهة بجسد الإنسان الذي تركيبه على 
الغذاء والعشاء وقوامه وتمامه بالنفس الحية النورانية التى بها يفعل 
العظائم والأشياء التقابلة التي لا يقدر عليها غيرها بالقوة الحية الى 
فيها. وإنغا انفعل الإنسان لاحتلاف تركيب طبائعه؛ ولو اتفقت 
طبائعه لسلمت من الأعراض والتضاد ولم تقدر النفس على 
الخروح من بدنه ولکان خالداً باقيا. فسبحان مدبر الأشياء تعال. 

واعلم أن الطبائع التي بحدث عنها هذا العمل كيفية دافعة 
في الابتداء فيضية محتاجة إلى الانتهاء» وليس ها إذا صارت في هذا 
ا لحد آن تستحیل إلى ما منه تركبت كما قلناه آنفاً في الإنسان؛ لأن 
طبائع هذا الجوهر قد لزم بعضها بعضاً وصارت شيئاً واحداً شبيهاً 
بالنفس في قوتها وفعلهاء وبا جسد في ترکیبه وخجسته بعد أن كانت 
طبائع مفردة بأعيانها. فيا عجباً من أفاعيل الطبائع أن القوة 


للضعيف الذي يقوى على تفصيل الأشياء وتركيبها ومامها؛ 
فلذلك قلت: قوي وضعيف. وإنما وقع التغيير والفناء في التركيب 
الأول للاختلاف وعدم ذلك في الثاني للاتفاق. 

وقد قال بعض الأولين: التفصيل والتقطيع في هذا العمل 
حياة وبقاء» والتركيب موت وفناء. وهذا الكلام دقيق المعنى لأن 
الحكيم أراد بقوله: حياة وبقاء حروجه من العدم إلى الوجود؛ لأنه 
ما دام على تركيبه الأول فهو فان لا حالةء فإذا ركب التركيب 
الثاني عدم الفناء. والتركيب الثاني لا يكون إلا بعد التفصيل 
والتقطيع؛ فإذا التفصيل والتقطيع في هذا العمل خاصة. فإذا بقي 
الجسد الحلول انبسط فيه لعدم الصورة؛ لأنه قد صار في الجحسد 
بمنزلة النفس الى لا صورة ها وذلك أنه لا وزن له فيه وسترى 
ذلك إن شاء الله تعال. 

وقد ينبغي لك أن تعلم أن اختلاط اللطيف باللطيف أهون 
من احتلاط الغليظ بالغليظ؛ وإنغا أريد بذلك التشاكل في الأرواح 
والأجساد؛ لأن الأشياء تتصل بأشكاهما. وذكرت لك ذلك لتعلم 
أن العمل أوفق وأيسر من الطبائع اللطائف الروحانية منها من 
الغليظة الجحسمانية. وقد يتصور في العقل أن الأحجار أقرى وأصبر 
على النار من الأرواح» كما ترى أن الذهب والحديد والنحاس 
أصبر على النار من الكبريت والزئبق وغيرهما من الأرواح» 
فأقول: إن الأجساد قد كانت أرواحا في بدنها فلما أصابها حر 
الكيان قلبها أجساداً لزجة غليظة فلم تقدر النار على أكلها لإفراط 
غلظها وتلزجها. فإذا أفرطت النار عليها صيرتها أرواحاً كما كانت 
أول خلقها. وإن تلك الأرواح اللطيفة إذا أصابتها النار أبقت ولم 
تقدر على البقاء عليهاء فينبغي لك أن تعلم ما صير الأجساد في 
هذه الحالة وصير الأرواح في هذا الحال فهو أجل ما تعرفه. 

أقول: إنما أبقت تلك الأرواح لاشتعاما ولطافتها. وإغا 
اشتعلت لكثرة رطوبتها ولأن النار إذا احست بالرطوبة تعلقت بها 
لأنها هوائية تشاكل النار ولا تزال تغتذي بها إلى أن تفنى. وكذلك 
الأجساد إذا احست بوصول النار إليها لقلة تلزجها وغلظهاء وإغا 
صارت تلك الأجساد لا تشتعل لأنها مركبة من أرض وماء صابر 
على النارء فلطيفه متحد بكثيفه لطول الطبخ اللين المازج للأشياء. 
وذلك أن كل متلاش إغا يتلاشى بالنار لمفارقة لطيفه من كثيفه 
ودخول بعضه في بعض على غير التحليل والموافقةء فصار ذلك 
الانضمام والتداخل جاورة لا مازجة فسهل بذلك افتراقهما كالماء 
والدهن وما أشبههما. وإنغا وصفت ذلك لتستدل به على تركيب 
الطبائع وتقابلهاء فإذا علمت ذلك علماً شافياً فقد اخذت حظك 
منها. 


YY 
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وينبغي لك أن تعلم أن الأخلاط التي هي طبائع هذه 
الصناعة موافقة بعضها لبعض مفصلة من جوهر واحد يجمعها 
نظام واحد بتدبیر واحد لا یدخحل عليه غریب في الحزء منه ولا ف 
الكل كما قال الفيلسوف: إنك إذا أحكمت تدبير الطبائم وتاليفها 
ولم تدحل عليها غریباء فقد أحكمت ما أردت إحكامه وقوامه» إذ 
الطبيعة واحدة لا غريب فيهاء فمن أدخل عليها غريباً فقد زاغ 
عنها ووقع في الخطا. 

EE E ES el 
ينبغي في الحل حتى يشاكلها في الرقة واللطافة انبسطت فيه وجرت‎ 
معه حيثما جرى» لأن الأجساد ما دامت غليظة جافية لا تنبسط‎ 
ولا تتزاو» وحل الأجساد لا يكون بغير الأرواح؛ فافهم هداك‎ 
الله هذا القول.‎ 

واعلم هداك الله أن هذا الحل في جسد الحيوان هو الحتق 
الذي لا يضمحل ولا يتفض» وهو الذي يقلب الطبائم ويمسسكها 
ويظهر ها ألوانا وأزهارا عجيبة. وليس كل جسد يحل خلاف هذا 
هو الحل التام لآنه خالف للحيات وإغا حله با يوافقه ويدفع عنه 
حرق النار» حتى يزول عن الغلظ وتنقلب الطبائم عن حالاتها إلى 
ما ها أن تنقلب من اللطافة والغلظ. فإذا بلغت الأجساد نهايتها 
من التحليل والتلطيف ظهرت ها هنالك قرة تمسك وتغوص 
وتقلب وتنفذ وکل عمل لا یری له مصداق في وله فلا خير فیه. 

واعلم أن البارد من الطبائم هو ببس الأشياء ويعقد 
رطوبتهاء والحار منها يظهر رطوبتها ويعقد يبسها وإغا أفردت الحر 
والبرد لأنهما فاعلان والرطوبة والييس منفعلان وعلى انفعال کل 
واحد منهما لصاحبه تحدث الأجسام وتتكون» وإن كان الحر أكثر 
فعلا في ذلك من البرد؛ لأن البرد ليس له نقل الأشياء ولا تحركها 
وار هو عة احركة. ومتى ضعفت علة الككون وهو الحرارة م 
يتم منها شيء أبدا كما أنه إذا أفرطت الحرارة على شيء ولم يكن 
ثم برد أحرقته وأهلكته. فمن أجل هذه العلة احتيج إلى البارد في 
هذه الأعمال ليقوى به كل ضد على ضده ويدفع عنه حر النار. 
ولم بحذر الفلاسفة أكثر شيء إلا من النبران الحرفة. وآمرت بتطهير 
الطبائع والأنفاس وإخراج دنسها ورطوبتها ونفي آفاتها وأوساخها 
عنها وعلى ذلك استقام رأيهم وتدبيرهم» فإغا عملهم إغا هو مع 
النار أولاً وإليها يصير آخراً فلذلك قالوا : إياكم والنيران الحرقات. 
وإغا أرادوا بذلك نفي الآفات التي معها فتجمع على الجسد آفتين 
فتكون أسرع لاكه. وكذلك كل شيء إنغا يتلاشى ويفسد من 
ذاته لتضاد طبائعه واختلافه فیتوسط بین شيئین فلم جد ما يقويه 
ويعينه إلا قهرته الآفة وأهلكته. واعلم أن الحكماء كلها ذكرت 


ترداد الأرواح على الأجساد مراراً ليكون الزم إليها واقوى على 
قتال النار إذا هي باشرتها عند الألفة» أعبي بذلك النار العنصرية 
فاعلمه. 

ذکرته الفلاسفة فقد اختلفوا فيه» فمنهم من زعم أنه في الحيوان» 
ومنهم من زعم آنه ني الجميع. وهذه الدعاوى ليست بنا حاجة إلى 
استقصائها ومناظرة هلها عليها؛ لأن الكلام يطول جداً وقد قلت 
فيما تقدم: إن العمل يكون في كل شيء بالقوة؛ لأن الطبائم 
موجودة في کل شيء فهو كذلك فنريد آن تعلم من آي شيء 


يكون العمل بالقوة والفعل فنقصد إلى ما قاله الحراني: إن المبغ 


كله أحد صبغين: إما صبغ جسد كالزعفران في الوب الأييض 
حتى يحول فيه وهو مضمحل متتقض التركيب» والصبغ الثاني 
تقليب الجوهر من جوهر نفسه إلى جوهر غيره ولونه كتقليب 
الشجر بل التراب إلى نفسه وقلب الحيوان والنبات إلى نقسه حتى 
يصير التراب نباتاً والنبات حيواناًء ولا يكون إلا بالروح الحي 
والكيان الفاعل الذي له توليد الأجرام وقلب الأعيان. فإذا كان 
هذا هكذا فنقول: إن العمل لابد أن يكون إما في الحيوان وإما في 
النبات وبرهان ذلك أنهما مطبوعان على الغذاء وبه قوامهما 
وتمامهما. فأما النبات فليس فيه ما في الحيوان من اللطافة والقوة 
ولذلك قل خحوض الحكماء فيه. وأماالحيوان فهو آخحر 
الاستحالات الثلاث ونهايتهاء وذلك أن المعدن يستحيل نباتا 
والنبات يستحيل حيواناء والحيوان لا يستحيل إلى شيء هو الطف 
منه إلا أن ينعكس راجعاً إلى الغلظ وأنه أيضاً لا يوجد في العام 
شيء تتعلتق به الروح الحية غيره» والروح الطف ما في العام ولم 
تتعلق الروح بالحيوان إلا بمشاكلته إياها. فأما الروح التي في النبات 
فإنها يسيرة فيها غلظ وكثافة وهي مع ذلك مستغرقة كامنة فيه 
لغلظها وغلظ جسد النبات فلم يقدر على الحركة لغلظه وغلظ 
روحه. والروح المتحركة ألطف من الروح الكامنة كثيرأًء وذلك أن 
المتحركة ها قبول الغذاء والتنقل والتنفس وليس للكامنة غير قبول 
الغذاء وحده. ولا تجري إذا قيست بالروح الحية إلا كالأرض عند 
الماء. كذلك النبات عند الحيوان» فالعمل في الحيوان أعلى وارفع 
وآهون وآیسر. نيقي حاقل إداار اولك ان ر ا کان 
سهلاً ويترك ما خشى فيه عسراً. 

واعلم أن الحيوان عند الحكماء بنقسم أقساماً من الأمهات 
التي هي الطبائع والحديثة التي هي المواليد وهذا معروف متيسر 
الفهم» فلذلك قسمت الحكماء العناصر والمواليد أقساما حية 
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۷۸ 


واقساماً ميتة» فجعلوا كل متحرك فاعلاً حيأً» وکل ساكن مفعولاً 
ميتاً. وقسمرا ذلك في جميم الأشياء وني الأجساد الذائبة وقي 
العقافن المعدنية فسموا كل شيء يذوب في النار ويطير ويشتعل 
حياء وما كان على خلاف ذلك سموه ميتاء فما الحيوان والنبات 
فسموا کل ما انفصل منها طبائع أربعاً حيأء وما م ينقصل سموه 
ميتأء ثم إنهم طلبوا جميع الأقسام الحية. 

فلم يجدوا لوفق هذه الصناعة ما ينفصل فصولا أربعة 
ظاهرة للعيان» ولم بجدوا غير الحجر الذي في الحيوان فبحشرا عن 
جنسه حتى عرفوه وأخذوه ودبروه فتكيف همم منه الذي آرادواء 
وقد يتكيف مشل هذا في المعادن والنبات. بعد جمع العقاقير 
وخلطها ثم تفصل بعد ذلك. فاما النبات فمنه ما ينفصل ببعحض 
هذه الفصول ممل الأشنان» وأما المعادن ففيها أجساد وأرواح 
وأنفاس» إذا مزجت ودبرت کان منها ما له تأثیر. وقد دبرنا کل 
ذلك فكان الحيوان منها أعلى وأرفع وتدبيره أسهل وأيسر. فينبغي 
لك أن تعلم ما هو الحجر الموجود في الحيوان وطريق وجوده. إنا 
بينا أن الحيوان أرفع المواليد وكذا ما تركب منه فهر ألطف منه 
كالنبات من الأرض. وإغا كان النبات الطف من الأرض لأنه إغا 
يكون من جوهره الصافي وجسده اللطيف» فوجب له بذلك 
اللطافة والرقة. وكذا هذا الحجر الحيواني بمنزلة النبات في التراب. 
وباحملة فإنه ليس في لبان شيء يففصل طبائع ربعا غيره 
فافهم هذا القول» فإنه لا يكاد بخفى إلا على جاهل بين الجهالة 
ومن لا عقل له. فقد أخبرتك ماهية هذا الحجر وأعلمتك جنسه 
وأنا أبين لك وجوه تدابیره حتى يكمل الذي شرطناه على أنفسنا 
من الإنصاف إن شاء الله سبحانه. 

التدبير على بركة الله خذ الحجر الكريم فأودعه القرعة 
والإنبيق وفصل طبائعه الأربع التي هي النار والمواء والأرض والماء 
وهي الجحسد والروح والنفس والصبغ» فإذا عزلت الماء عن التراب 
والهواء عن النار فارفع كل واحد في إنائه على حدة وخذ المابط 
أسفل الإناء وهو الثفل فاغسله بالنار الحارة حتى تذهب النار عنه 
سواده ویزول غلظه وجفاژه وبیضه تبییضاً محکماً وطیر عنه 
فضول الرطربات المستجنة فيه» فإنه يصير عند ذلك ماء أييض لا 
ظلمة فيه ولا وسخ ولا تضاد. ثم اعمد إلى تلك الطبائع الأول 
الصاعدة منه فطهرها أيضا من السواد والتضاد وكرر عليها الغسل 
والتصعيد حتى تلطف وترق وتصفو. فإذا فعلت ذلك فقد فتح 
الله عليك فابدا بالتركيب الذي عليه مدار العمل. وذلك أن 
التركيب لا يكون إلا بالتزويج والتعفين. 

فاما التزويج فهو احتلاط اللطيف بالغليظ وأما التعفين 


فهو التمشية والسحق حتى بختلط بعضه ويصير شيتاً واحداً لا 
اخحتلاف فيه ولا نقصان بنزلة الامتزاج بالماء. فعند ذلك يقوى 
الغليظ على إمساك اللطيف وتقوى الروح على مقابلة النار 
وتصبر عليها وتقوى النفس على الغوص في الأجساد والدبييب 
فيها. وإغا وجد ذلك بعد التركيب لأن الجسد الحلول لما ازدوج 
بالروح مازجه بجمیع أجزائه ودخل بعضها في بعض لتشاكلها 
فصار شياً واحداً ووجب من ذلك أن يعرض للروح من الصلاح 
والفساد والبقاء والثبوت ما يعرض للجسد لموضع الامتزاج. 
وكذلك النفس إذا امتزجت بهما ودخحلت فيهما جخدمة 
التدبير اختلطت أجزاؤها بجميع أجزاء الآخرين ن - أعني الروح - 
والجسد وصارت هي وهما شيئاً واحداً لا اختلاف فيه منزلة 
الحزء ء الكلي الذي سلمت طبائعه واتفقت أجراؤه فإذا لقي هذا 
المركب الجحسد الحلول وألح عليه النار وأظهر ما فيه من الرطوبة 
على وجهه ذاب في الجسد الحلول. ومن شأن الرطوبة الاشتعال 
وتعللتق النار بهاء فإذا أرادت النار التعلق بها منعها من الاتحاد 
بالنفس ممازجة الماء ها. فإن النار لا تتحد بالدهن حتى يكون 
خالصاً. وكذلك الماء من شانه النفور من النار. فإذا لحت عليه 
النار وأرادت تطييره حبسه الحسد اليابس اللمازج له في جوفه 
فمنعه من الطيرانء فكان الجسد علة لإمساك الماءء والماء علة لبقاء 
الدهن» والدهن علة لثبات الصبغ» والصبغ علة لظهور الدهنء 
وإظهار الدهنية في الأشياء المظلمة التي لا نور ها ولا حياة فيهاء 
فهذا هو الجسد المستقيم وهكذا يكون العمل. وهذه التصفية التي 
سألت عنها وهي التي سمتها الحكماء بيضة وإياها يعنون لا بيضة 
الدجاج. واعلم أن الحكماء لم تسميها بهذا الاسم لغير معنى بل 
أشبهتها. ولقد سألت مسلمة عن ذلك يوما وليس عنده غيري 
فقلت له: أيها الحكيم الفاضل أخبرني لأي شيء سمت الحكماء 
مركب الحيوان بيضة؟ أختيارا منهم لذلك أم لمعنى دعاهم إليه؟ 
فقال: بل لمعنى غامض! فقلت: أيها الحكيم وما ظهر هم من ذلك 
من المنفعة والاستدلال على الصناعة حتى شبهوها وسموها 
بيضة؟ فقال: لشبهها وقرابتها من المركب ففكر فيه» فإنه سيظهر 
لك معناه. فبقيت بين يديه مفكرا لا أقدر على الوصول إلى معناه. 
فلما رأى ما بي من الفكر وأن نفسي قد مضت فيها أخذ بعضدي 
وهزني هزة خفيفة وقال لي: يا أبا بكر ذلك للسبة التي بينهما في 
كمية الألوان عند امتزاج الطبائع وتأليفها. فلما قال ذلك انجلت 
عني الظلمة وأضاء لي نور قلي وقوي عقلي على فهمه فنهضت 
شاكرا الله عليه إل متزلي وأقمت على ذلك شکلاً هندسياً ي برهن 
به على صحة ما قاله مسلمة. وأآنا واضعه لك في هذا الكتاب. 


۷۹ 


مثال ذلك أن المركب إذا تم وكمل كان نسبة مافيه من 
طبيعة الهواء إلى ما في البيضة من طبيعة الهواء كاسبة ما في المركب 
من طبيعة النار إلى ما في البيضة من طبيعة النار. وكذلك الطبيعتان 
الأخريانء الأرض والماء فأقول: إن كل شيئين متناسبين على هذه 
الصفة هما متشابهان. ومثال ذلك أن تجعل لسطح البيضة هزوح 
فإذا أردنا ذلك» فإنا ناخذ أقل طبائع المركب وهي طبيعة اليبوسة 
ونضيف إليها مثلها من طبيعة الرطوبة وندبرهما حتى تلشف 
طبيعة اليبوسة طبيعة الرطوبة وتقبل قوتها. وكأن في هذا الكلام 
رمزاً ولكنه لا بخفى عليك. ثم تحمل عليهما جيعاً مثليهما من 
الروح وهو الماء فيكون الجميع ستة أمثال. ثم تحمل على الجميع 
بعد التدبير مثلا من طبيعة راء التي هي النفس وذلك ثلاثة 
أجزاء فيكون الحميع تسعة أمثال اليبوسة بالقوة. وتجعل تحت كل 
ضلعين من المركب الذي طبيعته محيطة بسطح المركب طبيعتين 
فتجعل أولا الضلعين الحيطين بسطحه طبيعة الماء وطبيعة الهواء 
وهما ضلعا (ا ح د) وسطح أبجد» وكذلك الضلعان الحيطان 
بسطح البيضة اللذان هما الماء والههراء ضلعا هزوح» فأقول: إن 
سطح ابجد يشبه سطح هزوح طبيعة الهواء التي تسمى نفساً 
وكذلك (+) من سطح المركب. والحكماء ل تسم شيقا باسم 
شيء إلا لشبهه به. والكلمات التي سالت عن شرحها الأرض 
المقدسة وهي النعقدة من الطبائع العلوية والسفلية. والنحاس هو 
الذي آخرج سراده وقطع حتی صار هباء ثم مر بالزاج حتی صار 
نحاسيا والمغنيسيا حجرهم الذي تجمد فيه الأرواح وتخرجه الطبيعة 
العلوية التي تستجن فيها الأرواح لتقابل عليها النار والفرفرة لون 
أحمر يحدثه الكيان. والرصاص حجر له ثلاث.قوى ختلفة 
الشخرص ولكنها متشاكلة ومتجانسة. فالواحدة روحانية نيرة 
صافية وهي الفاعلةء والثانية نفسانية وهي متحركة حساسة غير 
أنها أغلظ من الأولى ومركزها دون مركز الأولى. والفالفة قوة 
أرضية حاسة قابضة منعكسة إلى مركز الأرض لقلها وهي الماسكة 
الروحانية والنفسانية جميعا والحيطة بهما. وأما سائر الباقية فمبتدعة 
وخترعة. إلباساً على الجاهل» ومن عرف المقدمات استغنى عن 
غيرها. فهذا جميع ما سالتني عنه وقد بعثت به إليك مفسراً ونرجو 
بتوفيق الله أن تبلغ أملك والسلام. 

انتهی كلام ابن بشرون وهو من كبار تلاميذ مسلمة 
الجريطي شيخ الأندلس في علوم الكيمياء والسيمياء والسحر في 
القرن الثالث وما بعده. 

وأنت ترى كيف صرف الفاظهم كلها في الصناعة إلى الرمز 
والألغاز التي لا تكاد تبين ولا تعرف» وذلك دليل على أنها ليست 
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بصناعة طبيعية. والذي جب أن يعتقد في أمر الكيمياء وهو الحق 
الذي يعضده الواقع أنها من جنس آثار النفوس الروحائية 
وتصرفها في عا الطبيعة: إما من نوع الكرامة إن كانت النفوس 
خيرة أو من نوع السحر إن كانت النفوس شريرة فاجرة. فأاما 
الكرامة فظاهرةء وأما السحر فلأن الساحر كما ثبت في مكان 
تحقيقه يقلب الأعيان المادية بقوته السحرية. ولابد له مع ذلك 
عندهم من مادة يقع فعله السحري فيها كتخليق بعض الحيوانات 
من مادة التراب أو الشجر والنبات» وبالجملة من غير مادتها 
الملخصوصة بهاء كما وقع لسحرة فرعون في الحبال والعصي وكما 
ينقل عن سحرة السودان والمنود في قاصية الجنوب والترك في 
قاصية الشمال أنهم بسحرون الجو للأمطار وغير ذلك. 

ولا كانت هذه تخليقاً للذهب في غير مادته الخاصة به كان 
من قبيل السحر» والمتكلمون فيه من اعلام الحكماء مشل جابر 
ومسلمة. ومن كان قبلهم من حكماء الأمم إغا نحوا هذا المنحى 
وهذا كان كلامهم فيه ألغازا حذرا عليها من إنكار الشرائم على 
السحر وأنواعه» لا أن ذلك يرجم إلى الضنانة بها كما هو رأي من 
م يذهب إلى التحقيق في ذلك. وانظر كيف سمى مسلمة كتابه فيها 
رتبة الحكيم وسمى كتابه في السحر والطلسمات غاية الحكيم 
إشارة إلى عموم موضوع الغاية وخصوص موضوع هذه؛ لأن 
الغاية أعلى من الرتبة فكان مسائل الرتبة بعض من مسائل الغاية 
وتشاركها في الموضوعات. ومن كلامه في الفنين يتبين ما قلناه 
ونحن نبين فيما بعد غلط من يزعم أن مدارك هذا الأمر بالصناعة 
الطبيعية. والله العليم الخبير. 


الفصل الحادي والنلائون 
ف إبطال الفلسفة وفساد منتحلها 


هذا الفصل وما بعده مهم؛ لأن هذه العلوم عارضة في 
العمران كثيرة في المدن. وضررها في الدين كثير» فوجب أن يصدع 
بشأنها ويكشف عن المعتقد الحق فيها. وذلك أن قوما من عقلاء 
النوع الإنساني زعموا أن الوجود كله الحسي منه وما وراء الحسي 
تدرك ذواته وأحواله بأسبابها وعللها بالأنظار الفكرية والأقيسة 
العقلية» وأن تصحيح العقائد الإيانية من قبل النظر لا من جهة 
السمع» فإنها بعض من مدارك العققل. وهؤلاء يسمون فلاسفة 
جمع فيلسوف» وهو باللسان اليوناني: حب الحكمة. فبحثرا عن 
ذلك وشمروا له وحوموا على إصابة الغرض منه ووضعوا قانونا 
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YA: 


يهتدي به العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل وسموه 
با لمنطق. ومحصل ذلك أن النظر الذي يفيد تمييز الحق من الباطل 
إغا هر للذهن في المعاني المنتزعة من الموجودات الشخصية فيجرد 
منها أولاً صوراً منطبقة على جيع الأشخاص كما ينطبق الطابع 
على جميع النقوش التي ترسمها في طين أو شمع. وهذه المحردة من 
المحسوسات تسمى المعقولات الأوائل. ثم تجرد من تلك المعاني 
الكلية إذا كانت مشتركة مع معان أخحرى وقد تميزت عنها في 
الذحن فتجرد منها معان اخرى وهي التي اشترکت بها ثم جرد 
ثانباً إن شاركها غيرها وثالفاً إلى أن ينتهي التجريد إلى المعاني 
الط اة انط على ج الطان والأ جاص ولا بكرن 
منها تجريد بعد هذا وهي الأجناس العالية. 


وهذه المجردات كلها من غر احسوسات هي من حيث 
تأليف بعضها مع بعض. لتحصيل العلوم منها تسمى المعقولات 
الثراني. فإذا نظر الفكر في هذه المعقولات المجردة وطلب تصور 
الوجود. كما هو فلا بد للذهن من إضافة بعضها إلى بعض ونفي 
بعضها عن بعض بالبرهان العقلي اليقيني ليحصل تصور الوجود 
تصوراً صحيحاً مطابقاً إذا كان ذلك بقانون صحيح كما مر. 
وصنف التصديق الذي هو تلك الإضافة والحكم متقدم عندهم 
على صنف التصور في النهاية والتصور متقدم عليه في البداية 
والتعليم» لأن التصور التام عندهم هو غاية الطلب الإدراكي وإغا 
التصديتق وسيلة له وما تسمعه في كتب المنطقيين من تقدم التصور 
وتوقف التصديق عليه فبمعنى الشعور لا بمعنى العلم التام» وهذا 
هو مذهب كبيرهم أرسطو» ثم يزعمون أن السعادة في إدراك 
المورجودات كلها ما في الحس وما وراء الهس بهذا النظر وتلك 
البراهين. 

وحاصل مداركهم في الوجود على الجملة وما اكت إليه 
وهو الذي فرعوا عليه قضايا انظارهم أنهم عثروا أولا: على 
الجسم السفلي بحكم الشهود والحس» ثم ترقى إدراكهم قليلاً 
فشعروا بوجود النفس من قبل الحركة والحس بالحيوانات» ثم 
أحسوا من قوى النفس بسلطان العقل. ووقف إدراكهم فقضوا 
على الجسم العالي السماوي بنحو من القضاء على أمر الذات 
الإنسانية. ووجب عندهم أن يكون للفلك نفس وعقل كما 
للإنسان» ثم أنهوا ذلك نهاية عدد الآحاد وهي العشرء تسع 
مفصلة ذواتها جمل وواحد أول مفرد وهو العاشر. ويزعمون أن 
السعادة في إدراك الوجود على هذا النحو من القضاء مع تهذيب 
النفس وتخلقها بالفضائلء وان ذلك مكن لاإنسان ولو لم يرد شرع 
لتميبزه بين الفضيلة والرذيلة من الأفعال بمقتضى عقله ونظره 


وميله إلى احمود منها واجتنابه للمذموم بفطرتهء وأن ذلك اذا 
حصل للنفس حصلت ها البهجة واللذة وآن الجهل بذلك هو 
الشقاء السرمدي وهذا عندهم هو معنى النعيم والعذاب في 
الآخرة إلى خبط هم في تفاصيل ذلك معروف من كلماتهم. 

وإمام هذه المذاهب الذي حصل مسائلها ودون علمها 
وسطر حجاجها فيما بلغنا ني هذه الأحقاب هو أرسطر المقدوني 
من أهل مقدونية من بلاد الروم من تلاميذ افلاطون وهو معلم 
الإسكندر ويسمونه المعلم الأول على الإطلاق يعنون معلم 
صناعة المنطق» إذ لم تكن قبله مهذبة» وهو أول من رتب قانونها 
واستوفى مسائلهاء واحسن بسطها ولقد أحسن في ذلك القانون ما 
شاء لو تكفل له بقصدهم في الإلمهيات» ثم كان من بعده في 
الإسلام من أخذ بتلك المذاهب واتبع فیها رأیه حذو النعل بالنعل 
إلا في القليل. وذلك أن كتب أولئك المتقدمين لما ترجمها الخلفاء 
من بني العباس من اللسان اليرناني إلى اللسان العربي تصفحها 
كثر من أهل اللة وأخذ من مذاهبهم من أضله الله من متحلي 
العلوم وجادلوا عنها واختلفوا في مسائل من تفاريعهاء وكان من 
أشهرهم أبو نصر الفارابي في المائة الرابعة لعهد سيف الدولة وأبو 
علي بن سينا في المائة الخامسة لعهد نظام الملك من بني بويه 
بأصبهان وغیرهما. 

واعلم أن هذا الراي الذي ذهبوا إليه باطل بجميع وجوهه. 
فأما إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به في 
الترقي إلى الواجب فهو قصور عما وراء ذلك من رتب خلت الل 
فالوجود أوسع نطاقاً من ذلك ريخل ما لا َخْلّمُرن) وكأنهم 
في اقتصارهم على إثسات العقل فقط والغفلة عما وراءه بمثابة 
الطبيعيين المقتصرين على إثبات الأجسام خاصة المعرضين عن 
النقل والعقل العتقدين أنه ليس وراء الجسم في حكمة الله شيء. 

وأما البراهين التي يزعمونها على مدعياتهم في الموجودات 
ويعرضونها على معيار المنطق وقانونه فهي قاصرة وغير وافية 
بالغرض. 

أما ما كان منها في الموجردات الجحسمانية ويسمونه العلم 
الطبيعي فوجه قصوره أن الطابقة بين تلك التتائج الذهنية التي 
تستخرج بالحدود والأقيسة كما في زعمهم وبين ما في الخارج غير 
يقيني؛ لأن تلك أحكام ذهنية كلية عامة والموجودات الخارجية 
متشخصة برادها. ولعل في المواد ما ينع من مطابقة الذهني الكلي 
للخارجي الشخصي» الهم إلا ما يشهد له الس من ذلك 
فدليله شهوده لا تلك البراهين» فأين اليقين الذي يجدونه فيها؟ 
ورا يكون تصرف الذهن أيضاً في المعقولات الأول الطابقة 


۲۸1 


للشخصيات بالصور الخيالية لا في المعقولات الثواني التي تجريدها 
ني الرتبة الثانيةء فيكون الحكم حيتفذ يقينياً مثابة الحسوسات إذ 
المعقولات الأول آقرب إلى مطابقة الخارج لكمال الانطباق فيها 


فلسلم حم حينئذ دعاويهم في ذلك. إلا أنه ينبغي لنا الإعراض عن 


النظر فيها إذ هو من ترك المسلم لما لا يعنيه» فإن مسائل الطبيعيات 
لا تهمنا في دیننا ولا معاشنا فوجب علینا ترکها. 

وأما ما كان منها في الموجودات التي وراء المحس وهي 
الروحانيات ويسمونه العلم الإلهي وعلم ما بعد الطبيعة» فإن 
ذواتها جهولة رأساً ولا يكن التوصل إليها ولا البرهان عليها؛ 
لأن تجريد المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية إغفاهو 
عكن فيما هو مدرك لنا. ونحن لا ندرك الذوات الروحانية حتى 
نجرد منھا ماهیات آخری بحجاب الحس بیننا ویینهاء فلا ياتى لنا 
برهان عليها ولا مدرك لنا في إثبات وجودها على الجملة إلا ما 
نجده بين جنبينا من أمر النفس الإنسانية وأحوال مداركها 
وخحصوصاً في الرؤيا التي هي وجدانية لكل أحد وما وراء ذلك 
من حقيقتها وصفاتها فامر غامض لا سبيل إلى الوقوف عليه. وقد 
صرح بذلك عققرهم حيث ذهبوا إلى أن ما لا مادة له لا يكن 
البرهان عليه لأن مقدمات البرهان من شرطها أن تكون ذاتية. 

وقال كبيرهم أفلاطون: إن الإلمهيات لا يوصل فيها إلى 
يقين» وإنغا يقال فيها بالأحق والأولى - يعني الظن - وإذا كنا إغا 
نحصل بعد التعب والنصب على الظن فقط فيكفينا الظن الذي 
كان أولا فاي فائدة هذه العلوم والاشتغال بها ونحن إا عنايتسا 
بتحصيل اليقين فيما وراء الحس من الموجودات» وهذه هسي غاية 
الأفكار الإنسانية عندهم. 

وأما قوم إن السعادة في إدراك الموجودات على ماهي 
عليه بتلك البراهين فقول مزيف مردود» وتفسيره أن الإنسان 
مرکب من جزآین» أحدهما: جسماني» والآخر: روحاني ترج 
به» ولكل واحد من الجحزأين مدارك مختصة به والمدرك فيهما واحد 
وهو الجزء الروحاني يدرك تارة مدارك روحانية وتارة مدارك 
جسمانية إلا أن المدارك الروحانية يدركها بذاته بغير واسطة 
والمدارك الجسمانية بواسطة آلات الجسم من الدماغ والحواس. 
وكل مدرك فله ابتهاج ما يدركه. واعتبره محال الصبي في أول 
مداركه الجسمانية التي هي بواسطة» كيف يبتهج ما يبصره من 
الضوء وما يسمعه من الأصرات فلا شك أن الابتهاج بالإدراك 
الذي للنفس من ذاتها بغير واسطة يكون أشد وألذ. فالنفس 
الروحانية إذا شعرت بإدراكها الذي ها من ذاتها بغير واسطة 
حصل ها ابتهاج ولذة لا يعبر عنهاء وهذا الإدراك لا مجصل بنظر 
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ولا علم ونا مجصل بكشف حجاب الس ونسيان المدارك 
الجسمانية بالجملة. 

والمتصوفة كثيراً ما يعنون بجصول هذا الإدراك للنقفس 
ججصرل هذه البهجةء فيحاولون بالرياضة إماتة القوى الجسمانية 
ومداركها حتى الفكر من الدماغ» وليحصل للنفس إدراكها الذي 
ها من ذاتها عند زوال الشواغب والموانع الجسمانية بجصل هم 
بهجة ولذة لا يعبر عنها. وهذا الذي زعموه بتقدير صحته مسلم 
هم وهو مع ذلك غير واف بمقصردهم. 

فاما قوهم: إن البراهين والأدلة العقلية حصلة لهذا النرع 
من الإدراك والابتهاج عنه فباطل كما رأيته» إذ البراهين والأدلة 
من حملة المدارك الجسمانية؛ لأنها بالقوى الدماغية من الخيال 
والفكر والذكر. ونحن نقول: إن أول شيء نعنی به في تحصيل هذا 
الإدراك إماتة هذه القوى الدماغية كلها لأنها منازعة له قادحة فيه 
وتجد الماهر منهم عاكفاً على كتاب الشفاء والإشادات والنجاة 
وتلاخيص ابن رشد للقص من تاليف أرسطو وغيره يبعثر أوراقها 
ويتوثق من براهينها ويلتمس هذا القسط من السعادة فيهاء ولا 
يعلم أنه يستكثر بذلك من الموانع عنها. ومستندهم في ذلك ما 
ينقلونه عن أرسطو والفارابي وابن سينا أن من حصل له إدراك 
العقل الفعال واتصل به في حياته فقد حصل حظة من هذه 
السعادة. 

والعقل الفعال عندهم عبارة عن أول رتبة ينكشف عنها 
ا لجس من رتب الروحانيات ويجملون الاتصال بالعقل الفعال على 
الإدراك العلمي» وقد رأيت فساده» وإغا يعني أرسطو وأصحابه 
بذلك الاتصال والإدراك إدراك النفس الذي ها من ذاتها وبغير 
واسطة وهو لا بحصل إلا بكشف حجاب الحس. 

وأما قوهم: إن البهجة الناشئة عن هذا الإدراك هي عين 
السعادة الموعود بها فباطل أيضاً؛ لأنا إنغا تبين لنا با قرروه أن 
وراء الحس مدركاً آخر للنفس من غير واسطة وأنها تبتهج 
بإدراكها ذلك ابتهاجا شديدا» وذلك لا يعين لنا أنه عين السعادة 
الأخروية ولابدء بل هي من جملة الملاذ التي لتلك السعادة. 

وأما قوهم: إن السعادة في إدراك هذه الموجودات على ما 
هي عليه فقول باطل مبني على ما كنا قدمناه في أصل التوحيد من 
الأوهام والأغلاط في أن الوجود عند كل مدرك منحصر في 
مداركه. وبينا فساد ذلك وآن الوجود أوسع من آن حاط به أو 
يستوفى إدراكه ججملته روحانيسا أو جسمانيا. والذي يحصل من 
جيع ما قررناه من مذاهبهم أن الجزء الروحاني إذا فارق القوى 
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ا لجسمانية أدرك إدراكاً ذاتياً له ختصاً بصنف من المدارك وهي 
الموجودات التي أحاط بها علمنا وليس بعام الإدراك في الموجودات 
كلها إذ لم تنحصرء وأنه يبتهج بذلك النحو من الإدراك ابتهاجا 
شديدا كما يبتهج الصبي بمداركه الحسية في أول نشوء» ومن لنا 
بعد ذلك بإدراك جميع الموجودات أو بجحصول السعادة التي وعدنا 
بها الشارع إن لم تعمل هاء (هيهات هيهات لا توعدون). 

وأما قولمم: إن الإنسان مسقل بتهذيب نفسه وإصلاحها 
بملابسة احمود مسن الخلق ومجانبة المذموم فامر مبني على أن 
ابتهاج النفس بإدراكها الذي هما من ذاتها هو عين السعادة الموعود 
بها؛ لأن الرذائل عائقة للنفس عن تام إدراكها ذلك عا بحصل ها 
من الملكات الحسمانية وألوانها. 

وقد بينا أن أثر السعادة والشقاوة ومن وراء الإدراكات 
الجسمانية والروحانية» فهذا التهذيب الذي توصلوا إلى معرفته إا 
نفعه في البهجة الناشئة عن الإدراك الروحاني فقط الذي هو على 
مقاييس وقوانين. وأما ما وراء ذلك من السعادة التي وعدنا بها 
الشارع على امتثال ما أمر به من الأعمال والأخلاق فامر لا حيط 
به مدارك المدركين. وقد تنبه لذلك زعيمهم أبو علي بن سينا فقال 
في كتاب «المبدا والمعاد» ما معناه: إن المعاد الروحاني وأحواله هر 
ما يتوصل إليه بالبراهين العقلية والمقاييس؛ لأنه على نسبة طبيعية 
محفوظة ووتيرة واحدة فلنا في البراهين عليه سعة. وأما المعاد 
الحسماني وأحواله فلا يمكن إدراكه بالبرهان لأنه ليس على نسبة 
واحدة» وقد بسطته لنا الشريعة الحقة الحمدية فلينظر فيها وليرجع 
في أحواله إليها. 

فهذا العلم كما رأيته غير واف بمقاصدهم التي حوموا عليها 
مع ما فيه من مخالفة الشرائع وظراهرها. وليس له فيما علمنا إلا 
ثمرة واحدة وهي شحذ الذهن في ترتيب الأدلة والحجاج 
لتحصيل ملكة المجودة والصواب في البراهين. وذلك أن نظم 
المقاييس وتركيبها على وجه الأحكام والإتقان هو كما شرطوه في 
صناعتهم النطقية وقومم بذلك في علومهم الطبيعية وهم كثيراً ما 
يستعملونها ني علومهم الحكمية من الطبيعيات والتعاليم وما 
بعدهاء فيستولي الناظر فيها بكثرة استعمال البراهين بشروطها على 
ملكة الإتقان والصواب في الحجاج والاستدلالات لأنها وإن 
كانت غير وافية عقصودهم فهي أصح ما علمناه من قرانين 
الأنظار. هذه هي ثمرة هذه الصناعة مع الاطلاع على مذاهب 
اهل العلم وآرائهم ومضارها ما علمت. فليكن الناظر فيها متحرزاً 
جهده من معاطبهاء وليكن نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من 
الشرعيات والاطلاع على التفسير والفقه ولا يكين أحد عليها 


YAY 


وهو خلو من علوم الملةء فقلٌ أن يسلم لذلك من معاطبها. واللّه 
الوفق للصواب وللحق والمادي إليه. وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا اللّه. 


الفصل الثاني والثلائون 
في إبطال صناعة النجوم وضعف 


هذه الصناعة يزعم أصحابها أنهم يعرفون بها الكائنات في 
عالم العناصر قبل حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها 
في المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة» فتكون لذلك أوضاع 
الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من نوع من أنواع 
الكائنات الكلية والشخصية. فامتقدمون منهم يرون أن معرفة قوى 
الكواكب وتاأثيراتها بالتجربة وهو أمر تقصر الأعمار كلها لر 
اجتمعت عن تحصيله» إذ التجربة إنغا تحصل في المرات المتعددة 
بالتكرار ليحصل عنها العلم والظن. وأدوار الكواكب منها ما هر 
طويل الزمن فيحتاج تكرره إلى آماد وأحقاب متطاولة يتقاصر عنها 
ما هو طويل من أعمار العالم. ورجا ذهب ضعفاء منهم إلى أن 
معرفة قوى الكواكب وتاثيراتها كانت بالوحي وهو رأي فائل وقد 
كفونا مؤونة إبطاله. 

ومن أوضح الأدلة فيه أن تعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أبعد الناس عن الصنائع وأنهم لا يتعرضون لاإخبار عن 
الغيب إلا أن يكون عن الله» فكيف يدعون استنباطه بالصناعة 
ويشيرون بذلك لتابعیهم من الخلق! وما بطلیموس ومن تبعه مسن 
المخاحرين فيرون أن دلالة الكواكب على ذلك دلالة طبيعية مسن 
قبل مزاج مجحصل للكواكب في الكائنات العنصرية» قال: لأن فصل 
الليرين وأثرهما في العنصريات ظاهر لا يسع أحدا حجده مثل 
فعل الشمس في تبدل الفصول وأمزجتها ونضج الثمار والزرع 
وغير ذلك» وفعل القمر في الرطوبات والاء وإنضاج المواد المعفنة 
وفواكه القناء وسائر أفعاله. 

ثم قال: ولنا فيما بعدهما من الكواكب طريقان: 

الأول: التقليد لمن نقل ذلك عنه من أئمة الصناعة إلا آنه 
غير مقتع للفس. 

والثانية: الحدس والتجربة بقياس كل واحد منها إلى النير 
الأعظم الذي عرفنا طبيعته وأثره معرفة ظاهرة فننظر هل يزيد 


YAY 


ذلك الکوکب عند القران في قوته ومزاجه فتعرف موافقته له في 
الطبيعة أو ينقص عنها فتعرف مضادته. ثم إذا عرفنا قواها مفردة 
عرفناها مركبة» وذلك عند تناظرها بأشكال التثليث والتربيع 
وغيرهماء ومعرفة ذلك من قبل طبائع البروج بالقياس أيضاً إلى 
النير الأعظم. 

وإذا عرفنا قوى الكواكب كلها فهي مؤثرة في المواء وذلك 
ظاهر. والمزاج الذي يحصل منها للهراء بجحصل لما تحتها من 
امولدات وتتخلق به النطف والبزر فتصير حالاً للبدن ألتكون عنها 
وللنفس التعلقة به الفائضة عليه ا لمكتسبة لما ها منه ولا يتبع النفس 
والبدن من الأحرال؛ لأن كيفيات البزرة والنطفة كيفيات لما يتولد 
عنهما وينشا منهما. قال: وهو مع ذلك ظني وليس من اليقين في 
شيء وليس هو أيضاً من القضاء الإلهي - يعني القدر - إا هو 
من جلة الأسباب الطبيعية للكائن والقضاء الإهي سابق على كل 
شيء. هذا حصل كلام بطليموس وأصحابه وهو منصوص في 
كتابه الأربع وغيره. ومنه يتبين ضعف مدرك هذه الصناعة وذلك 
أن العلم الكائن أو الظن به إنغا بحصل عن العلم ججملة أسبابه من 
الفاعل والقابل والصورة والغاية على ما تتبين في موضعه. والقوى 
النجومية على ما قرروه إغا هي فاعلة فقط والجزء العنصري هو 
القابل» ثم إن القوى النجومية ليست هي الفاعل ججملتها بل هناك 
قوى أخرى فاعلة معها في الجزء المادي مشل قرة التوليد للأاب 
والنوع التي في النطفةء وقوى الخاصة التي تميز بها صنف صنف 
من النوع وغير ذلك. 

فالقوى النجومية إذا حصل كماها وحصل العلم فيها إنغا 
هي فاعل واحد من جملة الأسباب الفاعلة للكائن. ثم إنه يشترط 
مع العلم بقوى النجوم وتأثيراتها مزيد حدس وتخمين» وحينفذ 
بحصل عنده الظن بوقوع الكائن. والحدس والتخمين قوى للاناظر 
في فكره وليس من علل الكائن ولا من أصول الصناعةء فإذا فققد 
هذا الحدس والتخمين رجعت أدراجها عن الظن إلى الشك. هذا 
إذا حصل العلم بالقوى النجومية على سداده ولم تعترضه آفة 
وهذا معوز لا فيه من معرفة حسبانات الكواكب في سيرها لتتعرف 
به أوضاعهاء ولا أن اختصاص کل كوكب بقوة لا دليل عليه. 

ومدرك بطليموس ني إثبات القوى للكواكب الخمسة 
بقياسها إل الشمس مدرك ضعيف؛ لأن قوة الشمس غالبة لجميع 
القوى من الكواكب ومستولية عليهاء فقل أن يشعر بالزيادة فيها 
أو النقصان منها عند المقارنة كما قال» وهذه كلها قادحة في 
تعريف الكائنات الواقعة في عالم العناصر بهذه الصناعة. ثم إن 
تأثير الكواكب فيما تحتها باطلء إذ قد تبين في باب التوحيد أن لا 
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فاعل إلا الله بطريق استدلالي كما رايته» واحتج له أهل علم 
الكلام بجا هر غني عن البيان من أن إسناد الأسباب إلى السببات 
مجهول الكيفيةء والعقل متهم على ما يقضى به فيما يظهر بادئ 
الرأي من التأثيرء فلعل استنادها على غير صورة التأثير المتعارف. 
والقدرة الإهية رابطة بينهما كما ربطت جيع الكائنات علواً وسفلاً 
سيما والشرع يرد الحوادث كلها إلى قدرة الله تعالى ويبرأ ما سوى 
ذلك. 

والنبوات أيضاً منكرة لشان النجوم وتأثيراتها. واستقراء 
الشرعيات شاهد بذلك في مشل قوله: «إن الشمس والقمر لا 
مخسفان موت أحد ولا لحياته» وفي قوله: «أصبح من عبادي مؤمن 
بي وکافر بي» فاما من قال: مطرنا بفضل الله ور مته فذلك مژمن 
بي کافر بالكواكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي 
مؤمن بالكواكب» الحديث الصحيح. 

فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع وضعف 
مداركها مع ذلك من طريق العقل مع ما ها من المضار في العمران 
الإنساني با تبعث من عقائد العوام من الفسادء إذا اتفق الصدق 
من أحكامها في بعض الأحايين اتفاقا لا يرجع إلى تعليل ولا 
تحقيق» فيلهج بذلك من لا معرفة له ويظن اطراد الصدق في سائر 
أحكامها وليس كذلك. فيقع في رد الأشياء إلى غير خالقها. ثم ما 
ينشا عنها كثيرا في الدول من توقع القواطع وما يبعث عليه ذلك 
التوقع من تطاول الأعداء المتربصين بالدولة إلى الفتك والشورة. 
وقد شاهدنا من ذلك كثيراء فينبغي أن تحظر هذه الصناعة على 
جميع أهل العمران لا ينشا عنها من المضار في الدين والدول» ولا 
يقدح في ذلك كون وجودها طبيعياً للبشر عقتضى مداركهم 
وعلومهم. فالخير والشر طبيعتان موجودتان في العام لا يكن 
نزعهماء وإغا يتعلق التكليف بأسباب حصوهما فيتعين السعي في 
اكتساب الخير بأسبابه ودفع أسباب الشر والمضار. 

هذا هو الواجب على من عرف مفاسد هذا العلم ومضاره. 
وليعلم من ذلك أنهاء وإن كانت صحيحة في نفسهاء فلا يكن 
لأحد من أهل الملة تحصيل علمها ولا ملكتهاء بل إن نظر فيها 
ناظر وظن الإحاطة بها فهو في غاية القصور في نفس الأمر. فإن 
الشريعة لما حظرت النظر فيها فقد الاجتماع من أهل العمران 
لقراءتها والتحليق لتعليمها وصار المولع بها من الناس وهم الأقل 
وأقل من الأقل إغا يطالع كتبها ومقالاتها في كسر بيته متستراً عن 
الناس وتحت ربقة الجمهور مع تشعب الصناعة وكثرة فروعها 
واعتياصها على الفهم» فكيف يحصل منها على طائل؟ 

ونحن نجد الفقه الذي عم نفعه ديناً ودنيا وسهلت مآخذه 


إنكار رة الكيميا واستحالة وجودها وما ينشأً من المفاسد 


YA 


EEN E EEE 
التحقيق والتجميع وطول المدارسة وكثرة الجالس وتعددها إغا‎ 
بحذق فيه الواحد بعد الواحد في الأعصار والأجيال. فكيف يعلم‎ 
مهجور للشريعة مضروب دونه سد الحظر والتحريم مكتوم عن‎ 
الجمهور صعب المأخحذ محتاج بعد الممارسة والتحصيل لأصرله‎ 
وفروعه إلى مزيد حدس وتخمين يكتنفان به من الناظر» فأين‎ 
التحصيل والحذق فيه مع هذه كلها. ومدعي ذلك من الناس‎ 
مردود على عقبه ولا شاهد له يقوم بذلك لغرابة الفن بين أهل‎ 
المللة وقلة حملتهء فاعتبر ذلك يتيين لك صحة ما ذهبنا إليه. والله‎ 
أعلم بالغيب فلا يظهر على غيبه احداً.‎ 
وما وقع في هذا المعنى لبعض أصحابنا مسن أهل الحصر‎ 

عندما غلب العرب عساكر السلطان أبي الحسن وحاصروه 
بالقيروان وكثر إرجاف الفريقين الأولياء والأعداء وقال في ذلك 


وإمامذهي وديني 
إذلافصرل ولاأصول 
ماتبع الصادر واقتفينشا 
كانوا كمايعلمون منهم 
يا أشسعري الزمان إني 
انااجزي بالشر شرا 
وإنني إن اكن مطيعاً 
ليس انتصار لكم ولكنن 
لرحدث الأشعري عمسن 
لقال أخبهم بساني 


ماكان والنساس اولياء 
ولاجاال ولارياء 
ياحجبذاكان الاقققاء 
وإ يكن ذلك الممهذاء 
أشعرني الصيف والشتاء 
والخر عن مثلهجزاء 
فلست أعصي ولي رجاء 
أطاععه المرش والثراء 
أتاحه الحكم والقضاء 
لوه إل راه انتماء 
ممايقولونه ب راء 


آبو القاسم الروحي من شعراء آهل تونس: 


اسنففر الله كسل حسين 
أصبح في تونس وأمسي 
الخحسوف والجسسع والنايا 
واللاس في مرية وحرب 
فامدې یری علا 
وآخسر قال سوف يأتي 
واللّه من فوق ذا وهلا 
يسا راصد اخس الججواري 
مطلتمون اوقد زعمتسم 
ونصسف شهر وعشر ثان 
ولانرى غير زورقول 
إناإى الله قدعلمنشا 
رضيت باه لي إا 
ماهلهالأنجم السواري 
ضلت عقرل ترى قدا 
وحكمت في الوجود طبعاً 
تر حلراإزاء مر 
الله ربي ولست ادري 
ولا الميولى الستي تنادي 
ولاوجودولاانمدام 
ولست ادري ما الكسب إلا 


قد ذهب العيش والمناء 
والمبحح ل والساء 
يجدثها ارج والوياء 
وماعسسى ينتفع الراء 
حل به الملل والتواء 
بت ا کا ع 
مافعلت هذه السماء 
انكمم اليرم أمليسساء 
وجاء سسسسبت وأربماء 
وثالك ضمه القضاء 
أذاك جه ل آم ازدراء 
أن ليس يستدفع القضاء 
حسبكم الار أو ذكاء 
إلاعاديد أو إمساء 
وما ماف الورى اقتضاء 
ماشانه الحرم والفضشاء 
مجحدثه اللاءوافمواء 
تغذوهمهو تربسة وماء 
ماالجوهر الفرد والخلاء 
مالي عن ص ورة عسراء 
ولالوت ولااتشاء 
ماجلب اليم والشراء 


الفصل الثالث والتلائون 
في إنكار ثمرة الكيميا واستحالة وجودها وما 
ينشاً من المفاسد عن انتحاها 


اعلم أن كثيراً من العاجزين عن معاشهم تحملهم المطامع 
على اتتحال هذه الصنائع ويرون أنها أحد مذاهب العاش 
وزوجوهه» وأن اقتناء ا لآل منها أيسر وأسهل على مبتغيه فيرتكبون 
فيها من التاعب والمشاق ومعاناة الصعاب وعسف الحكام 
وخساره الأموال في النفقات زيادة على اليل من غرضه والعطب 
آخراً إذا ظهر على خيبة» وهم يحسبون أنهم يجسنون صنعاً. وإغا 
أطمعهم في ذلك رؤية أن المعادن تستحيل وينقلب بعضها إلى 
بعض للمادة المشتركة» فيحاولون بالعلاج صيرورة الفضة ذهباً 
والنحاس والقصدير فضة» ويحسبون أنها من ممكنات عام الطبيعسة 
وهم ني علاج ذلك طرق ختلفة لاختلاف مذاهبهم في التدبير 
وصورته وفي المادة الموضوعة عندهم للعلاج المسماة عندهم 
با لجحر المكرم» هل هي العذرة أو الدم آو الشعر أو البيض أو كذا 
أو كذا مما سوى ذلك. 

وجلة التدبير عندهم بعد تعين المادة أن تعهى بالفهر على 
حجر صلد أملس وتسقى أثناء إمهائها بالماء وبعد أن يضاف إليها 
من العقاقير والأدوية ما يناسب القصد منها ويوثر في انقلابها إلى 
المعدن المطلوب. ثم تجفف بالشمس من بعد السقي آو تطبخ بالنار 
أو تصعد أو تكلس لاستخراج مائها أو ترابهاء فإذا رضي بذلك 
کله من علاجها وتم تدبیره على ما اقتضته اصول صنعته حصل 
من ذلك كله تراب أو مائع يسمونه الإكسير ويزعمون أنه إذا 


YAo 


القي على الفضة الحماة بالنار عادت ذهباً أو النحاس الحمى بالنار 
عاد فضة على حسبٍ ما قصد به في عمله. 

ويزعم الحققون منهم أن ذلك الإكسير مادة مركبة من 
العناصر الأربعة حصل فيها بذلك العلاج الخاص والتدبير مزاج 
ذو قوى طبيعية تصرف ما حصلت فيه إليها وتقلبه إلى صورتها 
ومزاجها وتبث فيه ما حصل فيها من الكيفيات والقوى» كالنميرة 
للخبز تقلب العجين إلى ذاتهاء وتعمل فيه ما حصل فما من 
الانفشاش واهشاشة ليحسن هضمه في المعدة ويستحيل سريعاً إل 
الغذاء. وكذا إكسير الذهب والفضة فيما بجحصل فيه من المعان 
. يصرفه إليهما ويقلبه إل صورتهما. 

هذا حصل زعمهم على الحملة فتجدهم عاكفين على هذا 
العلاج يبتغون الرزق والمعاش فيه ويتناقلون أحكامه وقواعده من 
كتب لأئمة الصناعة من قبلهم يتداولونها بينهم ويتناظرون في 
فهم لغوزها وكشف أسرارها إذ هي في الأكثر تشبه المعمًّى. 
كتاليف جابر بن حيان في رسائله السبعين ومسلمة الجريطي في 
كتابه رتبة الحكيم والطغرائي والمغيربي في قصائده العريقة في إجادة 
النظم وأمثالما ولا بجلون من بعد هذا كله بطائل منها. 

فاوضت يوماً شيخنا أبا البزكات التلفيفي كبير مشيخة 
الأندلس في مثل ذلك ووقفته على بعض التاليف فيها فتصفحه 
طويلاً ثم رده إلي وقال لي: وآنا الضامن له أن لا يعود إلى بيته إلا 
بالخيبة. ثم منهم من يقتصر في ذلك على الدلسة فقط. إما الظاهرة 
كتمويه الفضة بالذهب أو النحاس بالفضة أو خلطهما على نسبة 
جزء أو جزأين أو ثلائة أو الخفية كإلقاء الشبه بين المعادن لصناعة 
مثل تبييض النحاس وتليينه بالزوق المصعد فيجيء جسماً معدنياً 
شبيها بالفضة ويخفى إلا على النقاد المهرة فيقدر أصحاب هذه 
الدلس مع دلستهم هذه سكة يسربونها في الناس ويطبعونها بطابع 
السلطان تمريها على الجمهور بالخلاص. وهؤلاء أخس الناس 
حرفة وأسوأهم عاقبة لتلبسهم بسرقة أموال الناس» فإن صاحب 
هذه الدلسة إا هو يدفع نحاساً في الفضة وفضة في الذهب 
ليستخلصها لنفسه»ء فهو سارق وأشر من السارق. 

ومعظم هذا الصنف لدينا با مغرب من طلبة البرير المنتبذين 
بأطراف البقاع ومساكن الأغمار يأوون إلى مساجد البادية 
وموهون على الأغنياء منهم بأن بأيديهم صناعة الذهب والفضة 
والنفوس مولعة بجبهما والاستهلاك في طلبهما فيحصلون من 
ذلك على معاش. ثم يبقى ذلك عندهم تحت الخوف والرقبة إل 
أت بطر المج وتقع الفضيحة فيفرون إل موضع آخر 
ویستجدون حالا آحرى في استهراء بعض آهل الدنيا بأاطماعهم 


إنكار رة الكيميا واستحالة وجودها وما ينشأً من المغاسد 


فيما لديهم. ولا يزالون كذلك ني ابتغاء معاشهم وهذا الصنف لا 
كلام معهم؛ لأنهم بلغوا الغاية في الجهل والرداءة والاحتراف 
بالسرقة ولا حاسم لعلتهم إلا اشتداد الحكام عليهم وتناوهم من 
حيث كانوا وقطع أيديهم متى ظهروا على شانهم؛ لن فيه إفسادا 
للسكة التي تعم بها البلوى وهي متمول الناس كافة. والسلطان 
مكلف بإصلاحها والاحتياط عليها والاشتداد على مفسديها. 

وأما من انتحل هذه الصناعة وإ يرض جال الدلسة بل 
استنكف عنها ونزه نفسه عن إفساد سكة المسلمين ونقودهم» وإغا 
يطلب إحالة الفضة للذهب والرصاص والنحاس والقصدير إلى 
الفضة بذلك النحو مع العلاج» وبالإكسير الحاصل عنده قلنا مع 
هؤلاء متكلم وبجحث في مداركهم لذلك. مع آنا لا نعلم أن احدا 
من أهل العلم تم له هذا الغرض أو حصل منه على بغيةء إنغا 
تذهب أعمارهم في التدبير والفهر والصلابة والتصعيد والتكليس 
واعتيام الأخطار بجمع العقاقير والبحث عنها. ويتناقلون في ذلك 
حكايات وقعت لغيرهم ممن تم له الغفرض منها أو وقف إلى 
الوصول يقنعون باستماعها والمغاوضة فيها ولا يستريبون في 
تصديقها شان الكلفين المغرمين بوساوس الأخبار فيما يكلفون به 
فإذا سثلوا عن تحقيق ذلك بالمعاينة أنكروه وقالوا: إغغا سمعنا ولم 
نر. ھکذا شانھم في کل عصر وجیل. 

واعلم أن انتحال هذه الصنعة قديم في العام وقد تكلم 
الاس فيها من الخقدمين والمتاخرين» فلننقل مذاهبهم في ذلك ثم 
نتلوه با يظهر فيها من التحقيق الذي عليه الأمر في نفسه» فنقول: 
إن مبنى الكلام في هذه الصناعة عند الحكماء على حال المعادن 
السبعة المنطرقة وهي الذهب والفضة والرصاص والقصدير 
والنحاس والحديد والخارصين» هل هي ختلفات بالقصول وكلها 
أنواع قائمة بأنفسها أو إنها تلفة جخواص من الكيفيات وهي كلها 
أصناف لنوع واحد؟ 

فالذي ذهب إليه أبو نصر الفارابي وتابعه عليه حكماء 
الأندلس أنها نوع واحد وأن اختلافها إغا هر بالكيفيات من 
الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة والألوان من الصفرة والبياض 
والسواد» وهي کلھا أصناف لذلك النوع الواحد والذي ذهب إليه 
ابن سينا وتابعه عليه حكماء المشرق آنها ختلفة بالفصول» وأنها 
أنواع متباينة كل واحد منها قائم بنفسه متحقق مقيقته» له فصل 
وجنس شان سائر الأنواع. وبنى أبو نصر الفارابي على مذهبه في 
اتفافها بالنوع إمكان انقلاب بعضها إلى بعض لإمكان تبدل 
الأغراض حينثذ وعلاجها بالصنعة. فمن هذا الوجه كانت صناعة 
الكيمياء عنده مكنة سهلة المأخذ. وبنى أبو علي بن سينا على 


إنكار رة الكيميا واستحالة وجودها وما ينشا من المفاسد 


مذهبه في اخحتلافها بالنوع إنكار هذه الصنعة واستحالة وجودها 
بناء على أن الفصل لا سبيل بالصناعة إليه» وإنغا يخلقه خالق 
الأشياء ومقدرها وهر الله عز وجل. والفصول مجهولة الحقائق 
راسا بالتصرر؛ فكيف يحاول انقلابها بالصنعة. وغلطه الطغرائي 
من أكابر أهل هذه الصناعة في هذا القول. و غا ا انر 
والعلاج ليس في تخليق الفصل وإبداعه إغا هر إعداد المادة لقبوله 
خحاصة. والفصل يأتي من بعد الإعداد من لدن خالقه وبارئه كما 
يفيض النور على الأجسام بالصقل والإمهاء. ولا حاجة بنا في 
ذلك إلى تصوره ومعرفته. 
قال: وإذا كنا قد عثرنا على تخليق بعض الحيوانات مع 
الجهل بفصوها مثل العقرب من التراب والنتن» ومشل الحيات 
المتكونة من الشعر ومثل ما ذكره أصحاب الفلاحة من تكوين 
النحل إذا فقدت من عجاجيل البقر. وتكوين القصب من قرون 
ذوات الظلف وتصييره سكراً بحشو القرون بالعسل بين يدي ذلك 
الفلح للقرون» فما المانع إذاً من العثور على مل ذلك في الذب 
والفضة. فتخذ مادة تضيفها للتدبير بعد أن يكون فيها استعداد 
اول لقبول صورة الذهب والفضة. ثم تحاوهها بالعلاج إلى أن يتم 
فيها الاستعداد لقبول فصلها. انتهى كلام الطغرائي يعناه. وهو 
الذي ذكره في الرد على ابن سينا صحيح. لكن لنا في الرد على 
أهل هذه الصناعة مأخذا آخر يتبين منه استحالة وجودها وبطلان 
مزعمهم أجمعين لا الطغرائي ولا ابن سينا. وذلك أن حاصل 
علاجهم أنهم بعد الوقوف على الادة المستعدة بالاستعداد الأول 
مجعلونها موضوعاً ويبجاذون في تدبيرها وعلاجها تدبير الطبيعة في 
الجسم المعدني حتى أحالته ذهباً أو فضة ويضاعفون القوى الفاعلة 
والمنفعلة ليتم في زمان أقصر؛ لأنة تبين في موضعه أن مضاعفة قوة 
الفاعل تنقص من زمن فعله وتبين أن الذهب إنغا يتم كونه في 
معدنه بعد ألف وثمانين من السنين دورة الشمس الكبرى» فإذا 
تضاعفت القوى والكيفيات في العلاج كان زمن كرنه أقصر من 
ذلك ضرورة على ما قلناه أو يتحرون بعلاجهم ذلك حصول 
صورة مزاجية لتلك المادة تصيرها كالخميرة فتفعل في الجسم 
المعالج الأفاعيل المطلوبة في إحالته وذلك هر الإكسير على ما 
تقدم. 
واعلم أن كل متكون من المولدات العنصرية فلا بد فيه من 
اجتماع العناصر الأربعة على نسبة متفاوتةء إذ لو كانت متكافثة في 
النسبة لما تم امتزاجهاء فلابد من الجزء الغالب على الكل. ولابد في 
كل متزج من المولدات من حرارة غريزية هي الفاعلة لكونه 
الحافظة لصورته» شىم كل متكون في زمان فلابد من اختلاف 
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أطواره وانتقاله في زمن التكوين من طور إلى طور حتى يتتهي إلى 
غايته. وانظر شأن الإنسان في طور النطفة ثم العلقة ثم الملضغة شم 
التصوير ثم الجنين ثم المولود ثم الرضيع ثم إلى نهايته. ونسب 
الأجزاء في كل طور تختلف في مقاديرها وكيفياتها وإلا لكان الطور 
بعينه الأول هو الآخر» وكذا الحرارة الغريزية في كل طور خالفة 
ها في الطور الآخر. فانظر إلى الذهب ما يكون له في معدنه من 
الأطوار منذ ألف سنة وثمانين» وما ينتقل فيه من الأحوال فيحتاج 
صاحب الكيمياء إلى أن يساوق فعل الطبيعة في المعدن ويجحاذيه 
بتدبیره وعلاجه إلى أن يتم. 

ومن شرط الصناعة أبداً تصور ما يقصد إليه بالصنعة» فمن 
الأمثال السائرة للحكماء: أول العمل آخر الفكرة وآخر الفكرة 
أول العمل. فلابد من تصور هذه الحالات للذهب في أحواله 
المتعددة ونسبها المتفاوتة في كل طور واختلاف الخحار الغريزي عند 
احتلافها ومقدار الزمان في كل طور وما ينوب عنه من مقدار 
القوى المضاعفة ويقوم مقامه حتى بحاذي بذلك كله فعسل الطبيعة 
في المعدن أو تعد لبعض المراد صورة مزاجية تكون كصورة 
الخميرة للخبز وتفعل في هذه المادة بالمناسبة لقواها ومقاديرها. 
وهذه كلها إنما يحصرها العلم الحيط والعلوم البشرية قاصرة عن 
ذلك وإغا حال من يدعي حصوله على الذهب بهذه الصنعة. 
بمثابة من يدعي بالصنعة تخليق إنسان من المني. ونحن إذا سلمنا له 
الإحاطة باجزائه ونسبته وأطواره وكيفية تخليقه في رحمه وعلم ذلك 
علماً حصلا بتفاصیله حتی لا یشذ منه شىء عن علمه سالنا له 
تخليق هذا الإنسان وأنى له ذلك!!. ٠‏ 

ولنقرب هذا البرهان بالاختصار ليسهل فهمه فنقول: 
حاصل صناعة الكيمياء وما يدعونه بهذا التدبير أنه مساوقة 
الطبيعة المعدنية بالفعل الصناعي ومحاذاتها به إلى أن يتم كون 
الجسم المعدني أو نخليق مادة بقوى وأفعال وصورة مزاجية تفعل 
في الجسم فعلاً طبيعياً فتصيره وتقلبه إلى صورتها. والفعل 
الصناعي مسبوق بتصورات أحوال الطبيعة المعدنية التي يقصد 
مساوقنها أو حاذاتها أو فعل الادة ذات القوى فيها تصورا مفصلاً 
واحدة بعد أخرى. وتلك الأحوال لا نهاية ها والعلم البشري 
عاجز عن الإحاطة با دونها وهو بثابة من يقصد تخليق إنسان أو 
حیوان أو نبات. 

هذا حصل هذا البرهان وهو أوثق ما علمته وليست 
الاستحالة فيه من جهة الفصول كما رأيته ولا من الطبيعةء إنغا هو 
من تعذر الإحاطة وقصور البشر عنها. وما ذكره ابن سينا بمعزل 
عن ذلك وله وجه آخر في الاستحالة من جهة غايته. وذلك أن 
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كثرة التآليف في العلوم عانقة عن التحصيل 


حكمة الله ني الحجرين وندورهما أنهما قيم لمكاسب الناس 
ومتمولاتهم. فلو حصل عليهما بالصنعة لبطلت حكمة الله في 
ذلك وکر وجو دعا ی لا خضل آخد من افتادما على شي 
وله وجه آخر من الاستحالة أيضا وهو أن الطبيعة لا تترك أقرب 
الطرق في أفعاهها وترتكب الأعرص والأبعد. فلو كان هذا الطريق 
الصناعي الذي يزعمون أنه صحيح وأنه أقرب من طريق الطبيعة 
في معدنها أو أقل زمانا لما تركته الطبيعة إلى طريقها الذي سلكته في 
كون الفضة والذهب وتخلقهماء وأما تشبيه الطغرائي هذا التدبير 
با عثر عليه من مفردات لأمثاله في الطبيعة كالعقرب والنحل 
والحية وتخليقها فأمر صحيح في هذه أدى إليه العثور كما 

وأما الكيمياء فلم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه عثر 
عليها ولا على طريقها وما زال متتحلوها بخبطون فيها خبط 
عشواء إلى هلم جرا ولا يظفرون إلا بالحكايات الكاذبة. ولو صح 
ذلك لأحد منهم لحفظه عله أولاده أو تلميذه وأصحابه وتنوقل في 
الأصدقاء وضمن تصديقه صحة العمل بعده إلى أن يتشر ويبلغ 
إلينا وإلى غيرنا. 

وأما قوهم: إن الإكسير بمثابة الحميرة. وأنه مركب محيل ما 
يحصل فيه ويقلبه إلى ذلك» فاعلم أن الخميرة إغا تقلب العجين 
وتعده للهضم وهو فساد» والفساد في المواد سهل يقع بأيسر شيء 
من الأفعال والطبائع. والمطلوب بالإكسير قلب المعدن إلى ما هو 
أشرف منه وأعلى فهو تكوين وصلاح والتكوين أصعب من 
الفسادء فلا يقاس الإكسير بالخميرة. وتحقيق الأمر في ذلك أن 
الكيمياء إن صح وجودها كما تزعم الحكماء ء المتكلمون فيها مشل 
جابر بن حيان ومسلمة بن أحمد الجريطي وأمشاهم فليست من 
باب الصنائع الطبيعية ولا تتم بامر صناعي. وليس كلامهم فيها 
من منحى الطبيعيات إغا هو من منحى كلامهم في الأمور 
السحرية وسائر الخوارق وما كان من ذلك للحلاج وغيره» وقد 
ذكر مسلمة في كتاب الغاية ما يشبة ذلك. وكلامه فيها في كتاب 
رتبة الحكيم من هذا المنحى وهذا كلام جابر في رسائله ونحر 
كلامهم فيه معروف ولا حاجة بنا إلى شرحه وبالجملة فأمرها 
عندهم من كليات اواد الخارجة عن حكم الصنائع فكما لا يتدبر 
ما منه الخشب والحيران في يوم أو شهر خشبأً أو حيواناً فيما عدا 
مجرى نخليقه كذلك لا يتدبر ذهب من مادة الذهب في يوم ولا 
شهر ولا یتغیر طریق عادته إلا بإرفاد ما وراء عام الطبائع وعمسل 
الصنائع فكذلك من طلب الكيمياء طلباً صناعباً ضيع ماله وعمله 
ويقال هذا التدبير الصناعي التدبير العقيم» لأن نيله إن كان 
صحيحاً فهو واقع ما وراء الطبائع والصنائم فهو كالمشي على الاء 


وامتطاء الهواء والنفوذ في كثائف الأجساد ونحو ذلك من كرامات 
الأولياء الخارقة للعادى او ثل تخليق الطير ونوا من معجزات 
الأنبياء. قال تعالى: وإ تخل يِن الطين كَهَية الطَيْر باذني 
تنخ فبا کون يرا باذني) وعلى ذلك فسبیل تیسیرها مختلف 
بحسب حال من يؤتاها. فربا أوتيها الصالح ويؤتيها غيره فتكون 
عنده معارة. وربا أوتيها الصالح ولا لك إيتاءها فلا تتم في يد 

ومن هذا الباب يكون عملها سحرياً فقد تبين أنها إغا تقع 
بتأثبرات النفوس وخوارق العادة إما معجزة أو كرامة أو سحراً. 
وهمذا كان كلام الحكماء كلهم فيها ألغازاً لا يظفر جحقيقته إلا من 
خاض لجة من علم السحر واطلع على تصرفات النفس في عام 
الطبيعة. وأمور حرق العادة غير منحصرة ولا يقصد أحد إلى 
تحصيلها. واللَه ما يعملون حيط . 

وأكثر ما حمل على التماس هذه الصناعة وانتحالما هو كما 
قلناه العجز عن الطرق الطبيعية للمعاش وابتخاؤه من غير وجوهه 
الطبيعية كالفلاحة والتجارة والصناعة» فيستصعب العاجز ابتغاءه 
من هذه ويروم الحصول على الكثير من المال دفعة بوجوه غير 
طبيعية من الكيمياء وغيرها. وأكثر من يعني بذلك الفقراء من أهل 
العمران وللناس أقرال كثيرة -حتى في الحكماء المتكلمين- في 
إنكارها واستحالتها. فإن ابن سينا القائل باستحالتها كان عِلية 
الوزراء فكان من أهل الغنى والثروةء والفارابي القائل بإمكانها 
كان من أهل الفقر الذين يعوزهم أدنى بلغة من المعاش وأسبابه. 
وهذه تهمة ظاهرة في أنظار النفوس المولعة بطرقها وانتحاطهها. والله 
الرزاق ذو القوة المتين لا رب سواه. 


الفصل الرابع والشلائون 


في ان كثرة التاليف في العلوم عائقة عن التحصيل 
اعلم آنه نما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على 
غاياته كثرة التاليف واخحتلاف الاصطلاحات في التعليم وتعدد 
له منصب التحصيل فيحتاج التعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها 
ومراعاة طرقها. ولا يفي عمره بجا كتب في صناعة واحدة إذا تجرد 
الشروحات الفقهية مثل كتاب ابن يونس واللخمي وابن بشير. 


المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواها 


والتنبيهات والمقدمات واليان والتحصيل على العتبية وكذلك 
كتاب ابن الحاجب وما كتب عليه. ثم إنه يحتاج إلى تمييز الطريقة 
القيروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية وطرق التاخرين عنهم 
والإحاطة بذلك كله» وحينئذ يسلم له منصب الفتيا وهي كلها 
متكررة وا معنى واحد. والمتعلم مطالب باستحضار جيعها ونيز ما 
بينها والعمر ينقضي في واحد منها. 

ولو اقتصر المعلمون بالتعلمين على المسائل المذهيية فقط 
لكان الأمر دون ذلك بكثير وكان التعليم سهلاً ومأخذه قريبا 
ولكنه داء لا يرتفع لاستقرار العوائد عليه فصارت كالطبيعة التي 
لا بمكن نقلها ولا تحويلها وشل أيضاً علم العريية من كتاب 
سيبويه وجميع ما كتب عليه وطرق البصريين والكوفيين 
والبغداديين والأندلسيين من بعدهم وطرق التقدمين والمتأخرين» 
مثل ابن الحاجب وابن مالك وجميع ما كتب في ذلك» وكيف 
يطالب به المتعلم وينقضي عمره دونه ولا يطمع أحد في الغاية منه 
إلا في القليل؟! النادر مثل ما وصل إلينا با مغرب لهذا العهد من 
تآليف رجل من أهل صناعة العربية من أهل مصر يعرف بابن 
هشام ظهر من كلامه فيها آنه استولى على غاية من ملكة تلك 
الصناعة م تحصل إلا لسيبويه واإبن جي واهل طبقتهما لعظم 
ملكته وما أحاط به من أصول ذلك الفن وتفاريعه وحسن تصرفه 
فيه. ودل ذلك على أن الفضل ليس منحصراً في التقدمين سيما 
مع ما قدمناه من كثرة الشواغب بتعدد المذاهب والطرق والتاليف 
ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا نادر من نوادر الوجود وإلا 
فالظاهر أن التعلم ولو قطع عمره في هذا كله فلا يفي له بتحصيل 
علم العربية مثلاء الذي هر آلة من الآلات ووسيلة فكيف يكون 
في المقصود الذي هو الثمرة؟ ولكن الله بهدي من يشاء. 


الفصل الخامس والثلائون 
في المقاصد التي ينبغي اعتمادها 
بالتأليف وإلغاء ما سواها 


اعلم أن العلوم البشرية خزانتها النفس الإنسانية با جعل 
الله فيها من الإدراك الذي يفيدها ذلك الفكر الحصل ها ذلك 
بالتصور للحقائق أولاًء ثم بإثبات العوارض الذاتية ها أو نفيها 
عنها ثانياء إما بغير وسط أو بوسط حتى يستتتج الفكر بذلك 
مطالبه التي يعني بإئباتها أو نفيها. فإذا استقرت من ذلك صورة 
علمية في الضمير فلابد من بيانها لآخر: إما على وجه التعليم» أو 
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على وجه المفاوضة» تصقل الأفكار في تصحيحها. وذلك البيان 
إنغا يكون بالعبارق وهي الكلام المركب من الألفاظ النطقية التي 
خلقها الله في عضو اللسان مركبة من الحروف» وهي كيفيات 
الأصوات المقطعة بعضلة اللَّهاة واللسان ليتبين بها ضمائر 
المنكلمين بعضهم لبعض في مخاطباتهم» وهذه رتبة أولى في البيان 
عما في الضمائر» وإن كان معظمها وأشرفها العلوم» فهي شاملة 
لكل ما يندرج في الضمير من خبر أو إنشاء على العموم. 

وبعد هذه الرتبة الأولى من البيان رتبة ثانية يؤدى بها ما في 
الضمير» لمن توارى أو غاب شخصه وبعد» أو لمن يأتي بعد ولم 
يعاصره ولا لقيه. وهذا البيان منحصر في الكتابة» وهي رقوم باليد 
تدل أشكالما وصورها بالتواضع على الألفاظ النطقية حروفا 
ججروف وكلمات بكلمات» فصار البيان فيها على ما في الضمير 
بواسطة الكلام الخطقيء» فلهذا كانت في الرتبة الثانية واحدأ» فسمي 
هذا البيان. يدل على ما في الضمائر من العلوم والمعارف» فهو 
أشرفها. وأهل الفنون معتنون يإيداع ما بحصل في ضمائرهم من 
ذلك في بطون الأوراق بهذه الكتابة» لتعلم الفائدة في حصوله 
هم المؤلفون. 

والتاليف بين العوالم البشرية والأمم الإنسانية كثير» ومنتقلة 
في الأجيال والأعصار وتختلف باختلاف الشرائع والملل والأخبار 
عن الأمم والدول. واما العلوم الفلسفيةء فلا احتلاف فيهاء لأنها 
إغا تأتي على نهج واحد» فيما تقتضيه الطبيعة الفكرية» في تصور 
الموجودات على ما هي عليه» جسمانيها وروحانيها وفلكيها 
وعنصريها ومجردها ومادتها. فإن هذه العلوم لا تختلف» وإغا يقع 
الاختلاف في العلوم الشرعية لاخحتلاف الملل» أو التاريخية 
لاختلاف خارج الخبر. ثم الكنابة عتلة ا ادات البشر في 
رسرمها وأشكااء ويسمى ذلك قلماً وخطًاً. فمنها الط 
الحميري» ويسمى المسندء وهو كتابة هير وأهل اليمن الأقدمينء 
وهو بخالف كتابة العرب المتأاخرين من مضر»ء كما بخالف لغتهم. 
وإن الكل عربًاً. إلا أن ملكة هؤلاء في اللسان والعبارة غير ملكة 
أولثك. ولكل منهما قوانين كلية مستقرأة من عبارتهم غير قوانين 
الآحرين. وربا يغلط في ذلك من لا يعرف ملكات العبارة. ومنها 
الخط السرياني» وهو كتابة النبط والكلدانيين. وريا يزعم بعض 
أهل الجهل انه الخط الطبيعي لقدمه فإنهم كانوا أقدم الأمم» وهذا 
وهم ومذهب عامي. لأن الأفعال الاختيارية كلها ليس شيء منها 
بالطبع» وإغا هو يستمر بالقديم والمران حتى يصير ملكة راسخة 
فيظنها المشاهد طبيعية كما هو رأي كثير من البلداء في اللغة 
العربية» فيقولون: العرب كانت تعرب بالطبع وتنطق بالطبع. وهذا 


للغائب والمتاخر وهؤلاء 
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وهم. ومنها الخط العبراني الذي هو كتابة بني عابر بن شالح من 
بي إسرائيل وغيرهم. ومنها الخط اللطينيء خط اللطينيين من 
الروم» وم أيضاً لسان مختص بهم. ولكل أمة من الأمم اصطلاح 
في الكتاب يعزى إليها ويختص بها. مشل الترك والفرنج والمنود 
وغيرهم. وإنما وقعت العناية بالأقلام الثلاثة الأولى. أما السرياني 
فلقدمه كما ذكرناء وأما العربي والعبري فلتنزل القرآن والتوراة 
بهما بلسانهما. وكان هذان الخطان بياناً لتلوهماء فوقعت العناية 
منظومهما أولاً وانبسطت قوانين لاطراد العبارة في تلك اللغة على 
اسلوبها لتفهم الشرائع التكليفية من ذلك الكلام الرباني. وأما 
اللطيني فكان الروم» وهم اهل ذلك اللسانء لما أخذوا بدين 
النصرانية» وهو كله من التوراةء كما سبق في أول الكتاب» ترجموا 
التسوراة وكتب الأنبياء الإسرائيليين إلى لختهم ليقتنصوا منها 
الأحكام على أسهل الطرق. وصارت عنايتهم بلختهم وكابتهم 
آكد من سواها. وآما ا لخطوط الأخرى فلم تقع بها عناية» وإغا 
هي لكل أمة بحسب اصطلاحها. ثم إن الناس حصروا مقاصد 
التاليف التي ينبغي اعتمادها وإلغاء ما سواهاء فعدوها سبعة : 

أوها: استنباط العلم بموضوعه وتقسيم أبوابه وفصوله 
وتتبع مسائله» أو استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم احق 
ويجرص على إيصاله بغيره لتعم المنفعة به فيودع ذلك بالكتاب في 
لصحف لعل المتأخر يظهر على تلك الفائدة كما وقع في 
الأصول في الفقه. تكلم الشافعى أولاً في الأدلة الشرعية اللفظية 
ولخصهاء ثم جاء الحتفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوهاء 
وانتفع بذلك من بعدهم إلى الآن. 

وثانيها: أن قف على كلام الأولين وتاليفهم فيجدها 
مستغلقة على الأفهام» ويفتح الله له في فهمها فيحرص على إبانة 
ذلك لغيره من عساه يستخلق عليه» لتصل الفائدة لمستحقها. وهذه 
طريقة البيان لكتب المعقول والمنقول» وهو فصل شريف. 

وثالشها: أن يعثر المتأخر على غلط أو خطافي كلام 
المقدمين ممن اشتهر فضله وبعد في الإفادة صيتة» ويستوثق في 
ذلك بالبرهان الراضح الذي لا مدخل للشك فيه» فيحرص على 
إيصال ذلك لن بعده إذ قد تعذر ححوه ونزعه بانتشار التاليف في 
الآفاق والأعصارء وشهرة المؤلف ووثوق الناس بعارفه» فيودع 
ذلك الكتاب ليقف على بيان ذلك. 

ورابعها: أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو 
فصول بحسب انقسام موضوعه» فيقصد المطلع على ذلك أن يتمم 
ما نقص من تلك المسائل ليكمل الفن بكمال مسائله وفصرلهء 
ولا يبقى للنقص فيه جال. 


كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم 


وخامسها: أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في 
أبوابها ولا منتظمةء فيقصد المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبهاء 
ومجعل كل مسالة في بابهاء كما وقع في المدونة من رواية سحنون 
عن ابن القاسم» وفي العتبية من رواية العتي عن أصحاب مالك 
فإن مسائل كثيرة من أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابهاء 
فهذب ابن أبي زيد المدونة وبقيت العتبية غير مهذبة. فنجد في كل 
باب مسائل من غيره. واستغنوا بالمدونة وما فعله ابن أبي زيد فيها 
والبرادعي من بعده. 

وسادسها: أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبوابها من 
علوم أخرى فيتنبه بعض الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن وجميع 
مسائله» فيفعل ذلك» ويظهر به فن ينظمه في جملة العلوم التي 
يتتحلها البشر بافكارهم» كما وقع في علم البيان. فإن عبد القاهر 
الجرجاني وأبا يوسف السكاكي وجدا مسائله مستقرية في كتب 
النحو وقد جمع منها الجاحظ ني كتاب البيان والتبيين مسائل كثيرة» 
تنبه الناس فيها لموضوع ذلك العلم وانفراده عن سائر اللوم 
فكتبت في ذلك تاليفهم المشهورة» وصارت أصولا لفن البيان» 
ولقنها المتاحرون فأربوا فيها على كل متقدم. 

وسابعها: أن يكون الشيء من التاليف التي هي أمهات 
للفنون مطولاً مسهباًء فبقصد بالتاليف تلخيص ذلك بالاختصار 
والإيجاز وحذف التكررء إن وقع» مع الحذر من حذف الضروري 
لعلا بخل بمقصد المؤلف الأول. 

فهذه جماع المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف ومراعاتها. 
وما سوى ذلك ففعل غير تاج إليه وخطا عن الجادة التي يتعين 
سلوكها في نظر العقلاء» مثل انتحال ما تقدم لغيره من التاليف أن 
ينسبه إلى نفسه ببعض تلبيس» من تبديل الألفاظ وتقديم المعأخر 
وعكسه» أو يحذف ما محتاج إليه في الفن أو يأتي مما لا تاج إليهء 
أو يبدل الصواب بالخطاء أو ياتى بما لا فائدة فيه. فهذا شأن 
الجهل والقحة. ولذا قال أرسطو U.‏ عدد هذه المقاصد» وانتهى إلى 
آخرهاء فقال: وما سوى ذلك ففصل أو شره يعنى بذلك الجهل 
الف ترد با من اتل وما لأ لان برك رال 
يهدي للتي هي آقوم. 


الفصل السادس والثلاثون 
في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم 


ذهب كثبر من الحأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في 
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العلوم يولعون بها ويدونون متها برناجاً ختصراً في كل علم 
يشتمل على حصر مسائله وأدلتها باختصار في الألفاظ وحشو 
القليل منها با معاني الكثيرة من ذلك الفن. وصار ذلك خلا 
بالبلاغة وعسيرا على الفهم. ورا عمدوا إلى الكتب الأمهات 
الطولة في الفنون للتفسير والبيان فاختصروها تقريباً للحفظ كما 
فعله ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه وابن مالك في العربية 
والخونجي في المنطق وأمثالهم. وهو فساد في التعليم وفيه إخلال 
بالتحصيل؛ وذلك لأن فيه تخليطا على المبتدئ بإلقاء الغايات من 
العلم عليه وهو لم يستعد لقبوها بعد وهو من سرء التعليم كما 
سيأتي. ثم فيه مع ذلك شغل كبير على التعلم بتتبع ألفاظ 
الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليها وصعوبة استخراج 
السائل من بينها. لأن الفاظ المختصرات تجدها لأجل ذلك صعبة 
عويصة فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت. ثم بعد ذلك كله 
فالملكة الحاصلة من التعليم في تلك المختصرات إذا تم على سداده 
ولم تعقبه آفة فهي ملكة قاصرة عن الملكات التي تحعصل من 
المرضوعات البسيطة المطولة لكثرة ما يقع في تلك من التكرار 
والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة. وإذا اقتصر على التكرار 
قصرت الملكة لقلته كشأن هذه الموضوعات المختصرةء فقصدوا إلى 
تسهيل الحفظ على التعلمين فأركبوهم صعباً يقطعهم عن تحصيل 
الملكات النافعة وتمكنها. ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له. واللّه سبحانه وتعالی أعلم. 


الفصل السابع والثلاثون 
في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 


اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إغا يكون مفيداً إذا كان 
على التدريج شيا فشيتاً وقليلاً قليلاً يلقى عليه أولاً مسائل من 
كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب. ويقرب له في شرحها 
على سبيل الإجال ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما 
يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن وعند ذلك محصل له ملكة في 
ذلك العلم إلا أنها جزئية وضعيفة. وغايتها أنها هيأته لفهم الفن 
وتحصيل مسائله. ثم يرجع به إل الفن ثانية فبرفعه في التلقين عن 
تلك الرتبة إلى أعلى منها ويستوفى الشرح والييان ويخرج عن 
الإجمال ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن يتهي إلى 
آخر الفن فتجود ملكته. ثم يرجع به وقد شدا فلا يترك عويصا 
ولا مبهما ولا منغلا إلا وضحه وفتح له مقفله فيخلص من الفن 
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وقد استولى على ملكته» هذا وجه التعليم المغيد وهو كما رأيت 
إنغا محصل في ثلاث تكرارات. وقد يجحصل للبعض في آقل من 
ذلك بحسب ما بخلق له ويتيسر عليه» وقد شاهدنا كثيرا من 
المعلمين هذا العهد الذي آدرکا مبجهلون طرق التعليم وإفاداته 
ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلسم 
ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها ويحسبون ذلك مراناً على التعليم 
وصواباً فيه» ويكلفونه رعي ذلك وتحصیله فیخلطون عليه با 
يلقون له من غايات الفنون في مبادئها وقبل أن يستعد لفهمهاء فان 
قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشا تدريجاً ويكون الخعلم أول 
الأمر عاجزا عن الفهم بالجحملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريسب 
والإجمال وبالأمثال الحسية. ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا 
قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها مسن 
التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه» حتى تتم الملكة في الاستعداد 
ثم في التحصيل ويحيط هو بمسائل الفنء وإذا ألقيت عليه الغايات 


. في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن 


الاستعداد له كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في 
نفسه» فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه. وإغا 
أتى ذلك من سوء التعليم. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على 
فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة 
قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا ولا بخلط مسائل الكتاب بخيرها 
حتی یعیه من أوله إلى آخره ويحصل آغراضه ويستولي منه على 
ملكة بها ينفذ في غيره. لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من 
العلوم استعد بها لقبول ما بقي وحصل له نشاط في طلب المزيد 
والنهرض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم» وإذا خلط 
عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويشس 
من التحصيل وهجر العلم والتعليم. واللّه يهدي من يشاء. 

وكذلك ينبغي لك أن لا تطول على المتعلم في الفن الواحد 
والكتاب الواحد بتقطيع الجالس وتفريق ما بينها؛ لأنه ذريعة إلى 
النسيان وانقطاع مسائل القن بعضها من بعض فيعسر حصول 
الملكة بتفريقها. وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة عند 
الفكرة مجانبة للسيان كانت الملكة أيسر حصولا وأحكم ارتباطا 
وأقرب صبغة؛ لأن الملكات إنغا تحصل بتتابع الفعل وتكراره وإذا 
تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشتة عنه. والله علمكم مالم 
تکونوا تعلمون. 

ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا 
بخلط على التعلم علمان معأء فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما 
لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم 
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الآخر فيستغلقان معاً ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة. وإذا تقرغ 
الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه» فرمما كان ذلك أجدر 
بتحصيله» والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. 

الفكر الإنساني: 

واعلم أيها التعلم أني اتحفك بفائدة في تعلمك فإن تلقيتها 
بالقبول وأمسكتها بيد الصناعة ظفرت بكنز عظيم وذخيرة شريفة 
وأقدم لك مقدمة تعينك في فهمها: وذلك أن الفكر الإنساني 
طبيعة مخصوصة فطرها الله كما فطر سائر مبتدعاته وهو وجدان 
حركة للنفس في البطن الأوسط من الدماغ. تارة يكون مبداً 
للأفعال الإنسانية على نظام وترتيب» وتارة يكون مبدءا لعلم ما م 
یکن حاصلاً بأن يتوجه إلى المطلوب. وقد يصور طرفيه ويروم نفيه 
أو إثباته فيلوح له الوسط الذي يجمع بينهما أسرع من لمح البصر 
إن كان واحدا. ويتقل إلى تحصيل وسط آخر إن كان متعدداً 
ويصير إلى الظفر بمطلوبه هذا شأن هذه الطبيعة الفكرية التي تميز 
بها البشر من بين سائر الحيوانات. ثم الصناعة المنطقية و 
فعل هذه الطبيعة الفكرية النظرية تصفه ليعلم سداده من خطفه؛ 
لأنها وإن كان الصواب ها ذاتباً إلا أنه قد يعرض ها الخطا في 
الأقل من تصور الطرفين على غير صورتهما من اشتباه اليثات في 
نظم القضايا وترتيبها للتسائج فتعين النطق على التخلص من 
ورطة هذا الفساد إذا عرض. فالئطق إذا أسر صناعي مساوق 
للطبيعة الفكرية ومنطبق على صورة فعلها؛ ولكونه أمراً صناعياً 
استغني عنه في الأكثر. ولذلك تجد كثيراً من فحول النظار في 
الخليقة بحصلون على المطالب في العلوم دون صناعة علم المنطق 
ولا سيما مع صدق النية والتعرض لرحمة الله تعال» فإن ذلك 
أعظم معنى. ويسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادها فتفضي بهم 
بالطبع إلى حصول الوسط والعلم با لمطلوب كما فطرها الله عليه. 

ثم من دون هذا الأمر الصناعي الذي هو المنطق مقدمة 
أخرى من التعلم وهي معرفة الألفاظ ودلالتها على المعاني 
الذهنية تردها من مشافهة الرسوم بالكتاب ومشافهة اللسان 
بالخطاب. فلا بد آيها المتعلم من مجاوزتك هذه الحجب كلها إلى 
الفكر في مطلوبك. 

فاولاً: دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولة وهي 
آخفهاء ثم دلالة الألفاظ المقولة على المعاني المطلوبة ثم القوانين 
في ترتيب المعاني للاستدلال في قوالبها المعروفة في صناعة النطق. 
ثم تلك المعاني مجردة في الفكر اشتراكاً يقتتص بها المطلوب 
بالطبيعة الفكرية بالتعرض لرحة الله ومواهبه. وليس كل احد 
يتجاوز هذه المراتب بسرعة ولا يقطع هذه الحجب في التعليم 
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بسهولةء بل ريما وقف الذهن في حجب الألفاظ بالمناقشات أو عثر 
في اشتراك الأدلة بشغب الحجدال والشبهات» فقعد عن تحصيل 
المطلوب. ول يكد يتخلص من تلك الغمرة إلا قليلاً ممن هداه 
الله. 

فإذا ابتليت ثل ذلك وعرض لك ارتباك في فهمك أو 
تشغيب بالشبهات في ذهنك فاطرح ذلك وانتہذ حجب الألفاظ 
وعوائق الشبهات واترك الأمر الصناعي جملةء واخلص إلى فضاء 
الفكر الطبيحي الذي فطرت عليه. وسرح نظرك فيه وفرغ ذهنك 
فيه للغوص على مرامك منه واضعا قدمك حيث وضعها أكابر 
النظار قبلك متعرضاً للفتح من الله كما فتح عليهم من رحمته 
وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فإذا فعلت ذلك أشرقت عليك 
آنوار الفتح من الله بالظفر بمطلوبك وحصل الإمام الوسط الذي 
جعله الله من مقتضيات هذا الفكر وفطرك عليه كما قلناه» وحينئذ 
فارجع به إلى قوالب الأدلة وصورها فأفرغه فيها ووفه حقه من 
القانون الصناعي ثم اكسه صور الألفاظ وأبرزه إلى عام الخطاب 
والمشافهة وثيق العرى صحرح البنيان. 

وأما إن وقفت عند المناقشة في الألفاظ والشبهة في الأدلة 
الصناعية وتمحيص صرابها من خطتهاء وهذه أمور صناعية 
وضعية تستوي جهاتها المتعددة وتتشابه لأجل الوضع والاصطلاح 
فلا تتميز جهة الحق منهاء إذ جهة الحق إا تستبين إذا كانت 
بالطبع فيستمر ما حصل من الشك والارتياب وتسدل الحجب 
على المطلوب وتقعد بالناظر عن تحصيله. وهذا شأن الأكثر من 
النظار والمتاخرين سيما من سبقت له عجمة في لسانه فربطت على 
ذهنه أو من حصل له شغف بالقانون المنطقي تعصب له فاعتقد 
أنه الذريعة إلى إدراك الحق بالطبع فيقع في الحيرة بين شبه الأدلة 
وشكوكها ولا يكاد بخلص منها. والذريعة إلى إدراك الحق بالطبع 
إغا هو الفكر الطبيعي كما قلناه» إذا جرد عن جميع الأوهام 
وتعرض الناظر فيه إلى رحمة الله تعالى» وأما المنطق فإغا هو 
واصف لفعل هذا الفكر فيساوقه لذلك في الأكثر. فاعتبر ذلك 
واستمطر رحة الله تعالى متى أعوزك فهم المسائلء تشرق عليك 
آنواره بالإلمام إلى الصواب. واللّه المادي إلى رحمته وما العلم إلا 
من عند الله. 


العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا تفرع المسائل 
الفصل النامن والثلاثون 
في أن العلوم الآلية لا توسع فيها الأنظار ولا 
تفرع المسائل 


اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين: 
علوم مقصردة بالذات كالشرعيات من التفسير والحديث والققه 
وعلم الكلام» وكالطبيعيات والإميات من الفلسفة» وعلوم هي آلة 
ووسيله هذه العلوم كالعربية والحساب وغيرهما للشرعيات 
وكالمنطق للفلسفة. ورا كان آلة لعلم الكلام ولأصول الفقه على 
طريقة المتأخرين. 

فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام 
فيها وتفریع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظار فإن ذلك يزيد 
طالبها تمكنا في ملكته وإيضاحا لعانيها المقصودة. وأما العلوم التي 
هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالهما فلا ينبغي أن ينظر 
فيها إلا من حيث هي آلة لذلك الغير فقط. ولا يوسع فيها الكلام 
ولا تفرع المسائل؛ لأن ذلك يحرج بها عن المقصود إذ المقصود منها 
ما هي آلة له لا غير. فكلما حرجت عن ذلك خرجت في المقصود 
وصار الاشتغال بها لغواً مع ما فيه من صعوبة الحصول على 
ملكتها بطوهما وكثرة فروعها. وريا يكون ذلك عاثقاً عن تحصيل 
العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها مع أن شأنها اهم والعمر 
يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة فيكون الاشتغال بهذه 
العلوم الآلية تضييعا للعمر وشغلا با لا يغلي. 

وهذا كما فعله المتأحرون في صناعة النحو وصناعة المنطق 
لا بل وأصول الفقه؛ لأنهم أوسعوا دائرة الكلام فيها نتقلاً 
واستدلالاً وأكثروا من التفاريع والمسائل با أخرجها عن كونها 
آلة وصيرها مقصودة بذاتهاء ورا يقع فيها لذلك أنظار ومسائل 
لا حاجة بها في العلوم المقصودة بالذات فتكون لأجل ذلك من 
نوع اللغو وهي أيضا مضرة بالتعلمين على الإطلاق؛ لأن 
المتعلمين اهتمامهم بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم بهذه 
الآلات والوسائل؛ فإذا قطعوا العمر في تحصيل الوسائل فمتى 
يظفرون بالمقاصد؟ فلهذا يجب على المعلمين ذه العلوم الآلية أن 
لا يستبحروا في شأنها ولا يستكثروا من مسائلها وينبهوا المتعلم 
على الغرض منها ويقفوا به عنده. فمن نزعت به همته بعد ذلك 
إل شيء من التوغل ورأى من نفسه قياما بذلك وكفاية بهء فليختر 
لنفسه ما شاء من المراقي صعباً أو سهلا؛ وكل ميسر لما خلق له. 
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الفصل التاسع والثلائون 
في تعليم الولدان واختلاف مذاهب الأمصار 
الإسادمية ي طرق 


اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين أاخذ 
به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى 
القلوب من رسوخ الإعان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون 
الأحاديث. وصار القرآن اصل التعليم الذي ينبني عليه ما محصل 
بعده من الملكات. وسبب ذلك أن التعليسم الصغر أشد رسوخحا 
وهو أصل لما بعده؛ لأن السابق الأول للقلوب كالأاساس 
للملكات. وعلى حسب الأساس وأسالیبه کون حال ما ينبني 
عليه. واخحتلفت طرقهم في تعليم القرآن للولدان باختلافهم باعتبار 
ما يدشأً عن ذلك التعليم من الملكات. 

فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان الاقتصار على تعليم 
القرآن فقط› وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف 
حملة القرآن فيه» لا بخلطون ذلك بسواه في شيء من بجالس 
تعلیمهم لا من حدیث ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام 
العرب إلى أن محذق فيه أو ينقطع دونه فيكون انقطاعه في الغضالب 
انقطاعا عن العلم بالجملة. 

وهذا مذهب أهل الأمصار با مغرب ومن تبعهم من قرى 
البربر» أمم المغرب في ولدانهم إلى أن بجاوزوا حد البلوغ إلى 
الشبيبة. وكذا في الكبير إذا راجع مدارسة القرآن بعد طائفة من 
عمره. فهم لذلك أقرم على رسم القرآن وحفظه من سراهم. 
وأما اهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هوء 
وهذا هو الذي يراعونه في التعليم. إلا آنه لا كان القرآن أصل 
ذلك وأسه ومنبع الدين والعلوم جعلوه اصلاً في التعليم. فلا 
يقتصرون لذلك عليه فقط بل بخلطون في تعليمهم للولدان رواية 
الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها 
وتجويد الخط والكتاب. 

ولا تختص عنايتهم في التعليم بالقرآن دون هذه بل عنايتهم 
فيه بالط أكثر من جيعها إلى أن بخرج الولد من عمر البلوغ إلى 
الشبيبة وقد شدا بعض الشيء في العربية والشعر والبصر بهما 
وبرز في الخط والكتاب وتعلتى بأذيال العلم على الجملة لو كان 
فيها سند لتعليم العلوم. لكنهم ينقطعون عند ذلك لانقطاع سند 
التعليم في آفاقهم ولا مبجصل بأيديهم إلا ما حصل من ذلك 
التعليم الأول. وفيه كفاية لمن أرشده الله تعالى واستعداد إذا وجد 
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العلم. 

وأما أهل إفريقية فيخلطون في تعليمهم للولدان القرآن 
بالحديث ني الغالب ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعض مسائلها 
إلا أن عنايتهم بالقرآن واستنظار الولدان إياه ووقوفهم على 
احتلاف رواياته وقراءاته أكثر مما سواه وعنايتهم با خط تبع لذلك. 
وبالجملة فطريقتهم في تعليم القرآن أقرب إلى طريقة اهل 
الأندلس؛ لأن سند طريقتهم في ذلك متصل بمشيخة الأندلس 
الذين أجازوا عند تغلب النصارى على شرق الآندلس» واستقروا 
بتونس وعنهم أخذ ولدانهم بعد ذلك. 

وأما أهل المشرق فيخلطون في التعليم كذلك على ما يبلغنا 
ولا أدري بم عنايتهم منها. والذي ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة 
القرآن وصحف العلم وقوانينه في زمن الشبيبة ولا بخلطونه بتعلیم 
الخط بل لتعلیم الخط عندهم قانون ومعلمون له على انفراده كما 
تعلم سائر الصنائع ولا يتداولونها في مكاتب الصبيان. وإذا كتبوا 
هم الألواح فبخط قاصر عن الإجادة» ومن أراد تعلم الخط فعلى 
قدر ما يسنح له بعد ذلك من الهمة في طلبه ويبتغيه من أهل 
صنعته. 

فأما أهل إفريقية والمغرب فأافادهم الاقتصار على القرآن 
القصور عن ملكة اللسان جملةء وذلك أن القرآن لا ينشأ عنه في 
الغالب ملكة لما أن البشر مصروفون عن الإتيان بمثله فهم 
مصروفون لذلك عن الاستعمال على أساليبه والاحتذاء بها. 
وليس هم ملكة في غير أساليبه فلا محصل لصاحبه ملكة في اللسان 
العربي وحظه الجمود في العبارات وقلة التصرف في الكلام. ورعا 
كان أهل إفريقية في ذلك أخحف من أهل المغخرب لما مخلطون في 
تعليمهم القرآن بعبارات العلوم في قوانينها كما قلناه فيقتدرون 
على شيء من التصرف ومحاذاة المثل بالمثل إلا أن ملكتهم في ذلك 
قاصرة عن البلاغة لا أن أكثر حفوظهم عبارات العلوم النازلة عن 
البلاغة كما سيأتي في فصله. 

وأما أهل الأندلس فأفادهم التفنن في التعليم وكثرة رواية 
الشعر والترسل ومدارسة العربية من أول العمر» حصول ملكة 
صاروا بها أعرف في اللسان العربي. وقصروا في سائر العلوم 
لبعدهم عن مدارسة القرآن والحديث الذي هو أصل العلرم 
وأساسها. فكانوا لذلك أهل خط وأدب بارع أو مقصر على 
حسب ما يكون التعليم الثاني من بعد تعليم الصبا. 

ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب رحلته إلى 
طريقة غريبة في وجه التعليم وأعاد في ذلك وأبداأ وقدم تعليم 


الشدة على الحعلمين مضرة بهم 


العربية والشعر على سائر العلوم كما هو مذهب أهل الأندلس. 
قال: لأن الشعر ديوان العرب ويدعو إلى تقديمه وتقديم العربية في 
التعليم ضرورة فساداً للغةء ثم ينتقل منه إلى الحساب فيتمرن فيه 
حتی یری القوانین ثم ینتقل إلى درس القرآن» فإنه يتيسر عليه بهذه 
المقدمة. ثم قال: ويا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب 
الله ني اول عمره يقرأ مالا يفهم وينصب ني أمر غيره أهم ما عليه 
منه. قال: ثم ينظر في أصول الدين ثم اصول الفقه ثم الجدل ثم 
الحديث وعلومه» ونهى مع ذلك أن بخلط في التعليم علمان إلا أن 
يكون التعلم قابلا لذلك ججودة الفهم والنشاط. هذا ما أشار إليه 
القاضي أبو بكر رحمه الله وهو لعمري مذهب حسن إلا أن 
العوائد لا تساعد عليه وهي أملك بالأحوال ووجه ما اختصت به 
العوائد من تقديم دراسة القرآن إيثاراً للتبرك والثواب» وخشية ما 
يعرض للولد ني جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم 
فيفوته القرآن» لأنه ما دام في الحجر منقاد للحكم. فإذا تجاوز 
البلوغ واحل من ربقة القهر فرعا عصفت به رياح الشبيبة فألقته 
بساحل البطالة فيغتنمون في زمان الحجر وريقة الحكم تحصيل 
القرآن له لثلا يذهب خلواً منه. ولو حصلل اليقين باستمراره في 
طلب العلم وقبوله التعليم لكان هذا المذهب الذي ذكره القاضي 
أولى ما أخذ به أهل المغرب والمشرق. ولكن الله يكم ما يشاء لا 
معقب لحکمه سېحانه. 


الفصل الأربعون 
في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم 


وذلك أن إرهاف الحد في التعليم مضر بالتعلم سيما في 
أصاغر الولد لأنه من سوء الملكة. ومن كان مرباه بالعسف والقهر 
من المتعلمين أو المماليك أو الحدم سطا به القهر وضيق على 
النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على 
الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط 
الأيدي بالقهر عليه وعلمه المكر والخديعة لذلك» وصارت له هذه 
عادة وخلقاً وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع. 
والتمدن وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله. وصار عيالاً على 
غيره في ذلك» بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق 
الجميل فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها فارتكس وعاد في 
أسفل السافلين. 

وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها 


الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم 


العسف واعتبره في كل من يلك أمره عليه. ولا تكون اللكة 
الكافلة له رفيقة به. وتجد ذلك فيهم استقراء وانظره في اليهود وما 
حصل بذلك فيهم من خلق السوء حتى إنهم يوصفون في كل 
أفق. وعصر بالخرج ومعناه في الاصطلاح المشهور التخابث والكيد 
وسببه ما قلناه. فينبغي للمعلم في متعلمه والوالد في ولده آن لا 
يستبدوا عليهم في التادیب. وقد قال محمد بن أبی زيد في کتابه 
الذي ألفه في حكم المعلمين والمتعلمين: لا ينبغي لمؤدب الصبيان 
آن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على ثلاثة سواط شيثا. وسن 
كلام عمر رضي الله عنه: «من ل يؤدبه الشرع لا أدبه الله». 
حرصا على صون النفوس عن مذلة التأديب وعلما بأن المققدار 
الذي عينه الشرع لذلك أملك له فإنه أعلم عصلحته. 

ومن أحسن مذاهب التعليم ما تقدم به الرشيد لمعلم ولده. 
قال حلف الأحمر: بعث إلي الرشيد في تأديب ولده محمد الأمين 
فقال: يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة 
قلبه فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة» فكن له بجيث 
وضعك أمير المؤمنين» أقرئه القرآن وعلمه الأخبار وروه الأشعار 
وعلمه السنن وبصره براقع الكلام وبدئه وامنعه من الضحك إلا 
في أوقاته وخذه بتعظیم مشایخ بني هاشم ٳذا دخلوا عليه ورفع 
مجالس القواد إذا حضروا مجلسه. ولا تمرن بك ساعة إلا وأانت 
مغتنم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه. ولا تمعن في 
مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه. وقومه ما استطعت بالقرب 
والملاينة» فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة. انتهى. 


الفصل الحادي والأربعون 
في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة 
مزید کمال في التعلم 


والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما 
ينتحلون به من اذاهب والفضائل: تارة علماً وتعليماً وإلقاء 
وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشرة. إلا أن حصول الملكات عن المباشرة 
والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخاً. فعلى قدر كثرة الشيوخ 
يكون حصول الملكات ورسوخها. والاصطلاحات أيضاً في تعليم 
العلوم مخلطة على التعلم» حتى لقد يظن كثير منهم أنها جزء من 
العلم. ولا يدفع عنه ذلك إلا مباشرته لاختلاف الطرق فيها من 
المعلمين. فلقاء أهل العلوم وتعدد المشايخ يفيده ييز 
الاصطلاحات با يراه من اختلاف طرقهم فيها فيجرد العلم عنها 
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ويعلم أنها أنحاء تعليم وطرق توصيل وتنهض قواه إلى الرسوخ 
والاستحكام في الملكات وتصحح معارفه وتيزها عن سواها مع 
تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم 
وتنوعهم. وهذا لمن يسر الله عليه طرق العلم والمداية. فالرحلة لا 
بد منها في طلب العلم لاکتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ 
ومباشرة الرجال. واللّه يبهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


الفصل الثاني والأربعون 
في أن العلماء من بين البشر أبعد عن 
السياسة ومذاهبها 


والسبب في ذلك أنهم معتادون النظر الفكري والغوص 
على المعاني وانتزاعها من امحسوسات وتجريدها في الذهن» أمورا 
كلية عامة ليحكم عليها بأمر على العموم لا خصوص مادة ولا 
شخص ولا جيل ولا أمة ولا صنف من الناس. ويطبقون من بعد 
ذلك الكلي على الخارجيات. وايضاً يقيسون الأمور على أشباهها 
وأمثاها با اعتادوه من القياس الفقهي. فلا تزال أحكامهم 
وأنظارهم كلها في الذهن ولا تصير إلى المطابقة إلا بعد الفراغ من 
الببحث والنظر. ولا تصير بالجحملة إلى المطابقة وإغا يتفرغ ما في 
الخارج عما في الذهن من ذلك كالأحكام الشرعية» فإنها فروع 
عما ني الحفوظ من أدلة الكتاب والسنة فتطلب مطابقة ما في 
الخارج ها عكس الأنظار في العلوم العقلية. التي يطلب في صحتها 
مطابقتها لا في الخارج. فهم متعودون في سائر أنظارهم الأمور 
الذهنية والأنظار الفكرية لا يعرفون سواها. والسياسة جاج 
صاحبها إلى مراعاة ما في الخارج وما يلحقها من الأحوال ويتبعها 
فإنها خفية. ولعل أن يكون فيها ما يمنع من إلحاقها بشبه أو مثال 
ويناني الكلي الذي يحاول تطبيقه عليها. 

ولا يقاس شيء من أحوال العمران على الآخرء إذ كما 
اشتبها ني مر واحد فلعلهما اختلفا في أمور» فتكون العلماء لأجل 
ما تعودوه من تعميم الأحكام وقياس الأمور بعضها على بعض 
إذا نظروا في السياسة أفرغوا ذلك في قالب أنظارهم ونرع 
استدلالاتهم فيقعون في الغلط كثيراً ولا يؤمن عليهم. ويلحق بهم 
أهل الذكاء والكيس من أهل العمران لأنهم ينزعون بثقوب` 
أذهانهم إل مثل شان الفقهاء من الغوص على المعاني والقياس 
والحاكاة فيقعون في الغلط. والعامي السليم الطبع المتوسط الكيس 
لقصور فكره عن ذلك وعدم اعتياده إياء يقتصر لكل مادة على 
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حكمها» وني كل صنف من الأحوال والأشخاص على ما اختص 
به ولا يعدي الحکم بقیاس ولا تعميم ولا يفارق في أكثر نظره 
المواد الحسوسة ولا يجاوزها في ذهنه كالسابح لا يفارق البر عند 
الموج. قال الشاعر: 
فلاتوغلن إذاماسبحت فإن السلامة في اللساحل 

فيكون مأموناً من النظر في سياسته مستقيم النظر في معاملة 
أبناء جنسه» فیحسن معاشه وتندفع آفاته ومضاره باستقامة نظره. 
وفوق کل ذي علم عليم. 

ومن هنا يتبين أن صناعة المنطق غير مأمونة الغلط لكثرة ما 
فيها من الانتزاع» وبعدها عن احسوس فإنها نظر في المعقولات 
الثواني. ولعل المواد فيها ما يمانع تلك الأحكام وينافيها عند 
مراعاة النطبيق اليقيني. وأما النظر ني المعقولات الأول وهي التي 
تجريدها قريب فليس كذلك» لأنها خبالية وصور الحسوسات 
حافظة مؤذنة بتصديق انطباقه. واللّه سبحانه وتعالى أعلم ويه 
التوفيق. 


الفصل اثالث والأربعون 
في أن ححلة العلم في الإسلام اكثرهم العجم 


من الغريب الواقع أن حملة العلم في الملة الإسلامية أكثرهم 
العجم وليس في العرب حملة علم لا في العلوم الشرعية ولا في 
العلوم العقلية إلا في القليل النادر. وإن كان منهم العربي في نسبه 
فهو أعجمي في لغته ومرباه ومشيخته» مع أن الملة عربية وصاحب 
شريعتها عربي. والسبب في ذلك أن اللة في اوها م يكن فيها علم 
ولا صناعة لمقتضى أحوال السذاجة والبداوةء وإغا أحكام الشريعة 
الي هي أوامر اللّه ونواهيه كان الرجال ينقلونها في صدورهم وقد 
عرفوا مأاخذها من الكتاب والسنة با تلقوه من صاحب الشرع 
وأصحابه. والقوم يومشذ عرب ل يعرفوا آمر التعليم والتاليف 
والتدوين ولا دفعوا إليه ولا دعتهم إليه حاجة. 

وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين وكانوا 
يسمون المختصين بجمل ذلك. ونقله القراء أي الذين يقرأون 
الكتاب وليسوا أميين لأن الأمية يومثذ صفة عامة في الصحابة با 
كانوا عرباً فقيل لحملة القرآن يومئذ: قراء إشارة إلى هذا فهم قراء 
لكتاب الله والسنة المأثورة عن الله لأنهم م يعرفوا الأحكام 
الشرعية إلا منه ومن الحديث الذي هو في غالب موارده تفسير له 
وشرح. قال از : «ترکت فیکم آمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما: 
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كتاب الله وسنتى؟. فلما بعد النقل من لدن دولة الرشيد فما بعد 
احتیح اى ومع القاسيز القرآية وتقييد الحديث مخافة ضياعه ثم 
احتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الساقلين للتمييز بين الصحيح 
من الأسانيد وما دونه ثم كثر استخراج أحكام الوقائعم من الكتاب 
والسنة» وفسد مع ذلك اللسان فاحتيج إلى وضع القوانين النحوية 
وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات في الاستنباط والاستخراج 
والتنظير والقياس واحتاجت إلى علوم احرى هي الوسائل ها من 
معرفة قوانين العربية وقوانين ذلك الاستنباط والقياس والذب عن 
العقائد الإيانية بالأدلة لكثرة البدع والإلحاد» فصارت هذه العلوم 
كلها علوما ذات ملكات عتاجة إلى التعليم فاندرجت في جملة 
الصنائع. 

وقد كنا قدمنا أن الصنائع من منتحل الحضر وأن العرب 
أبعد الناس عنها فصارت العلوم لذلك حضرية وبعد عنها العرب 
وعن سوقها. والحضر لذلك العهد هم العجم أو من في معناهم 
من الموالي وأهل الحواضر الذين هم يومئذ تبع للعجم في الحضارة 
وأحوالما من الصنائع والحرف؛ لأنهم أقوم على ذلك للحضارة 
الراسخة فيهم منذ دولة الفرس» فكان صاحب صناعة النحو 
سيبويه والفارسي من بعده والزجاج من بعدهما وکلهم عجم في 
أنسابهم. وإغا ربوا في اللسان العربي فاكتسبوه بالمربى وخالطة 
العرب وصيروه قوانين وفنا من بعدهم. 

وكذا حملة الحديث الذين حفظوة على أهل الإسلام أكثرهم 
عجم أو مستعجمون باللغة والمربى لاتساع الفن بالعراق. وكان 
علماء أصول الفقه كلهم عجما كمايعرف» وكذا حملة علم 
الكلام وكذا أكثر المفسرين. ولم يقم محفظ العلم وتدوينه إلا 
الأعاجم. وظهر مصداق قوله ت: «لو تعلق العلم باكناف 
السماء لاله قوم من آهل فارس». 

وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسوقها وخحرجوا 
إليها عن البداوة فشغلتهم الرئاسة في الدولة العباسية وما دفعوا 
إليه من القيام بالك عن القيام بالعلم والنظر فيه» فإنهم كانوا أهل 
الدولة وحاميتها وأولي سياستها مع ما يلحقهم من الأنفة عن 
انتحال العلم حينئذ با صار من جملة الصنائع. والرؤساء أبدا 
يستنكفون عن الصنائع والمهن وما بجر إليها ودفعوا ذلك إلى من 
قام به من العجم والمولدين. وما زالوا يرون لهم حق القيام به 
فإنه دينهم وعلومهم ولا بجتقرون حملتها كل الاحتقار. حتى إذا 
خرج الأمر من العرب جملة وصار للعجم صارت العلوم الشرعية 
غريبة النسبة عند أهل الملك با هم عليه من البعد عن نسبتها 
وامتهن ملتها ا يرون أنهم بعداء عنهم مشتغلين با لا يغني ولا 


العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل 


مجدي علهم في الك والسياسة كما ذكرناء في فصل المراتب 
الدينية. فهذا الذي قررناه هو السبب في أن حملة الشريعة أو 
عامتهم من العجم. 

وأما العلوم العقلية أيضاً فلم تظهر في الملة إلا بعد أن تيز 
حملة العلم ومؤلفوه. واستقر العلم كله صناعة فاختصت بالعجم 
وتركها العرب وانصرفوا عن انتحاهما فلم يحملها إلا ا لمعربون من 
العمجم شان الصنائع كما قلناه أولا. فلم يزل ذلك في الأمصار 
الإسلامية ما دامت الحضارة في العجم ويبلادهم من العراق 
وخراسان وما وراء النهر. فلما خربت تلك الأمصار وذهبت منها 
الحضارة التي هي سر الله في حصول العلم والصنائع ذهب العلم 
من العجم جملة لا شملهم من البداوة واختص العلم بالأمصار 
الموفورة الحضارة. ولا أوفر اليرم في الحضارة من مصر فهي آم 
العام وإيوان الإسلام وينبوع العلم والصنائع. وبقي بعمض 
الحضارة في ما وراء النهر لا هناك من الحضارة بالدولة التى فيهاء 
ك و الان واا ر وتوا علي 
ذلك كلام بعض علمائهم في تاليف وصلت إلينا إلى هذه البلاد 
وهو سعد الدين التفتازاني. وأما غيره من العجم فلم نر هم من 
بعد الإمام ابن الخطيب ونصير الدين الطوسي كلاما يعول على 
نهايته في الإصابة. فاعتبر ذلك وتامله تر عجباً في أاحوال الخليقة. 
واللّه خلت ما يشاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد 
لله. 


الفصل الرابع والأربعون 
في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت 
بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربي 


والسر في ذلك أن مباحث العلوم كلها إغا هي في المعاني 
الذهنية والخياليةء من بين العلوم الشرعيةء التي هي أكثر مباحثها 
في الألفاظ وموادها من الأحكام المتلقاة مر من الكتاب والسنة ولغاتها 
المؤدية هاء وهي كلها في الخيالء وبين العلوم العقلية» وهي في 
الذهن. واللغات إغا هي ترجمان عما في الضمائر من تلك العانيء» 
يژديها بعض إلى بعض بالمشافهة في المناظرة والتعليم وعارسة 
البحث بالعلوم لتحصيل ملكتها بطول المران على ذلك. والألفاظ 
واللخات وسائط وحجب بين الضمائرء وروابط وختام عن 
المعاني. ولابد في اقتناص تلك المعاني من الفاظها لمعرفة دلالاتها 


۲۹٦ 


اللغوية عليهاء وجردة الملكة للناظر فيهاء وإلا فيعتاص عليه 
اقتتاصها زيادة على ما يكون في مباحثها الذهنية من الاعتياص. 
وإذا كانت ملكته في تلك الدلالات راسخة بجيث يتبادر المعاني 
إل ذهنه من تلك الألفاظ عن استعماهاء شان البديهي والجبلّيء» 
زال ذاك الحجاب بالجملة بين المعاني والفهم أو خف ولم يبق إلا 
معاناة ما في المعاني من المباحث فقط. هذا كله إذا كان التعليم 
افا الطاب و اة 

وأما إن احتاج التعلم إلى الدراسة والتقييد بالكتاب 
ومشافهة الرسوم الخطية من الدواوين بمسائل العلوم» كان هنالك 
حجاب آخر بين الخط ورسومه في الكتاب وبين الألفاظ المقولة 
في الخيال. لأن رسوم الكتابة ها دلالة خاصة على الألفاظ المقولة. 
وما م تعرف تلك الدلالة تعذرت معرفة العبارة. وإن عرفت ملكة 
قاصرة كانت معرفتها أيضا قاصرة» ويزداد على الناظر والعلم 
بذلك حجاب آخر بینه وبين مطلوبه» من تحصيل ملكات العلوم 
أعوص من الحجاب الأول. وإذا كانت ملكته في الدلالة اللفظية 
والخطية مستحكمة ارتفعت الحجب بينه وبين المعاني. وصار إغا 
يعاني فهم مباحثها فقط. هذا شان المعاني مع الألفاظ والخط 
بالنسبة إلى كل لغة. والمتعلمون لذلك في الصغر أشد استحكاماً 
للكاتهم ثم إن لمل الإسلامية لا اتسع ملكها واندرجت الأمم في 
طيها ودرست علوم الأولين بنبوتها وكتابهاء وكانت أمية النزعة 
والشعار» فأخذ الملك والعزة وسخرية الأمم هم بالحضارة 
والتهذيب» وصيروا علومهم الشرعية صناعةء بعد أن كانت تقلا 
فحدثت فيهم الملكات» وكثرت الدواوين والتاليف» وتشوفوا إلى 
علوم الآمم فنقلوها بالترجمة إل علومهم وأفرغوها في قالب 
أنظارهم» وجردوها من تلك اللغات الأعجمية إلى لسانهم وأربوا 
فیها على مدارکهم» وبقيت تلك الدفاتر التي بلختهم الأعجمية 
نسياً منسياً وطللاً مهجورا وهباء منثورا. وأصبحت العلوم كلها 
بلغة العرب» ودواوينها المسطرة بخطهم» واحتاج القائمون بالعلوم 
إلى معرفة الدلالات اللفظية والخطية في لسانهم دون ما سواه من 
الألسن» لدروسها وذهاب العناية بها. وقد تقدم لنا أن اللغة ملكة 
ني اللسان» وكذا الحط صناعة ملكتها في اليد فإذا تقدمت في 
اللسان ملكة العجمة» صار مقصراً في اللغة العرييةء لما قدمناه من 
أن الملكة إذا تقدمت في صناعة بمحل» فقل أن يجيد صاحبها ملكة 
في صتاعة أحرى» وهو ظاهر. وإذا كان مقصراً في اللغة العربية 
ودلالاتها اللفظية والخطية اعتاص عليه فهم المعاني منها كما مر. 
إلا أن تكون ملكة الحجمة السابقة لم تستحكم حين انتقل منها إلى 
العربيةء كأصاغر أبناء العجم الذين يربون مع العرب قبل أن 


۹¥ 


علم الحو 


تستحکم عجمتهم. فتكون اللغة العريية كأنها السابقة لهم ولا 
يكون عندهم تقصير في فهم المعاني من العربية. وكذا أيضاً شان 
من سبق له تعلم الخط الأعجمي قبل العربي. وهذا نجد الكثير من 
علماء الأعاجم في دروسهم ومجالس تعليمهم يعدلون عن نقل 
التفاسير من الكتب إلى قراءتها ظاهرا يخففون بذلك عن أتفسهم 
مؤونة بعض الحجب ليقرب عليهم تناول المعاني. وصاحب اللكة 
في العبارة والخط مستغن عن ذلك بتمام ملكته» وإنه صار له فهم 
الأقوال من الخط والمعاني من الأقرال كالجبلة الراسخة 
وارتفعت الحجب بينه وبين المعاني. وربا يكون الدؤوب على 
التعليم والمران على اللغة» ونمارسة الحط يفضيان لصاحبهما إل 
تعكن الملكة» كما نجده في الكثير من علماء الأعاجم إلا أنه في 
النادر. وإذا قرن بنظيره من علماء العرب وأهل طبقته منهم» كان 
باع العرب اطول وملكته أقوى» لما عند المستعجم من الفتور 
بالعجمة السابقة التي يؤثر القصور بالضرورة ولا يعترض ذلك با 
تقدم بان علماء الإسلام أكثرهم العجم» لأن المراد بالعجم هنالك 
عجم النسب لتداول الحضارة فيهم التى قررنا أنها سبب لانتحال 
الصنائع والملكات ومن جملتها العلوم. وأما عجمة اللغة فليست 
من ذلك وهي المرادة هنا. ولا يعترض ذلك أيضاً عا كان 
لليونانيين في علومهم من رسوخ القدم فإنهم إغا تعلموها من 
لختهم السابقة هم وخحطهم التعارف بينهم. والأعجمي التعلم 
للعلم ني الملة الإسلامية يأخذ العلم بغير لسانه الذي سبق إليه 
ومن غير خطه الذي یعرف ملکته. فلهذا يکون له ذلك حجابا 
كما قلناه. وهذا عام في جميع أصناف أهل اللسان الأعجمي من 
الفرس والروم والترك والبربر والفرنج. وسائر من ليس من أهل 
اللسان العربي. وفي ذلك آيات للمتوسمين. 


الفصل الخامس والأربعون 
في علوم اللسان العربي 


أركانه أربعة: وهي اللغة والنحو والبيان والأدب ومعرفتها 
ضرورية على أهل الشريعةء إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلهامن 
الكتاب والسنة وهي بلغة العرب ونقلتها من الصحابة والتابعين 
عرب» وشرح مشكلاتها من لغتهم فلا بد من معرفة العلوم 
المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. وتتفاوت في التأكيد 
بتفاوت مراتبها في التوفية بمقصود الكلام» حسبما يتبين في الكلام 
عليها فنا فناء والذي يتحصل أن الأهم المقدم منها هو النحيو إذ 


به يتبين أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدا 
من الخبرء ولولاه لجهل أصل الإفادة. وكان من حق علم اللغة 
التقدم لولا أن أكثر الأوضاع باقية في موضوعاتها م تتغير حلاف 
الإعراب الدال على الإسناد والمسند والمسند إليهء فإنه تغير بالحملة 
ولم يبق له أثر. فلذلك كان علم النحو آهم من اللغةء إذ في جهله 
الإخلال بالتفاهم جملة وليست كذلك اللغةء والله سبحانه وتعال 
أعلم وبه التوفيق. 


علم النحو 


اعلم أن اللغة في التعارف هي عبارة المتكلم عن مقصسوده. 
وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام فلا بد أن 
تصير ملكة متقررة في الخصو الفاعل ها وهو اللسان» وهو في كل 
أمة بحسب اصطلاحاتهم. وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك 
أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد؛ لدلالة غير الكلمات 
فيهاء على كثير من المعاني. مثل الحركات التي تعيّن الفاعل من 
المفعول من امجرور» أعني المضاف» ومثل الحروف التي تفضي 
بالأفعال أي الحركات إلى الذوات من غير تكلف ألفاظ أخرى. 
وليس يوجد ذلك إلا في لغة العرب. وأما غيرها من اللغات فكل 
معنى أو حال لابد له من ألفاظ تخصه بالدلالة؛ ولذلك نجد كلام 
العجم من خاطباتهم أطول ما تقدره بكلام العرب. وهذاهو 
معنى قوله #: «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام 
اختصارأًه. فصار للحروف ني لغتهم. والحركات والميشات» أي 
الأوضاع» اعتبار في الدلالة على المقصود غير متكلفين فيه لصناعة 
يستفيدون ذلك منها. إغا هي ملكة في الستتهم يأخذها الأخر عن 
الأول كما تأحذ صبياننا هذا العهد لغاتنا. 

فلما جاء اللإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان 
في أيدي الأمم والدول» وخالطرا العجم تغيرت تلك الملكة با 
ألقى إليها السمع من المخالفات التي للمتعربين من العجم. 
والسمع أبو الملكات اللسانية ففسدت مما ألقي إليها ما يغايرها 
جنوحها إليه باعتياد السمع. وخشي آهل العلوم منهم أن تفسد 
تلك الملكة راساً ويطول العهد بهاء فينغلق القرآن والحديث على 
المغهوم» فاستنبطوا من مجاري كلامهم قرانين لتلك الملكة مطردة 
شبه الكليات والقراعد» يقيسون عليها ساثر آنواع الكلام 
ويلحقون الأشباه بالأشباء مشل أن الفاعل مرفوع والمغعحول 
منصوب والمبتدأ مرفوع. ثم رأوا تغير الدلالة بتغير حركات هذه 
الكلمات فاصطلحوا على تسميته إعرابا وتسمية الموجب لذلك 


علم اللغة 
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التغبر عامل وأمثال ذلك. وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم 
فقيدوها بالكتاب وجعلوها صناعة هم خصوصة. واصطلحوا 
على تسميتها بعلم النحو. وأو ل من كتب فيها أبو الأسود الدؤلي 
من بني كئانة ويقال: بإشارة علي رضي الله عنه؛ لأنه رأى تغير 
الملكة فأشار عليه ججحفظهاء ففزع إلى ضبطها بالقوانين المحاضرة 
المستقرأة. ثم كتب فيها الناس من بعده إلى أن اتتهت إلى الخليل بن 
أحد الفراهيدي أيام الرشيد أحوج ما كان الناس إليها لذهاب 
تلك الملكة من العرب. فهذب الصناعة وكمل أبوابها. وأخذها 
عنه سیبویه فکمل تفاریعها واستکثر من آدلتها وشواهدها ووضع 
فيها كتابه المشهور الدي صار إماماً لكل ما كتب فيها من بعده. ثم 
وضع ابو علي الفارسي وأبو القاسم الزجاج كتباً ختصرة 
للمتعلمين يحذون فيها حذو الإمام في كتابه. 

ثم طال الكلام في هذه الصناعة وحدث الخلاف بين أهلها 
في الكرفة والبصرة: المصرين القديين للعرب. وكثرت الأدلة 
والحجاج بينهم وتباينت الطرق في التعليم وكثر الاختلاف في 
إعراب كثير من آي القرآن باختلافهم في تلك القواعد وطال ذلك 
على المتعلمين. وجاء المتاخحرون بمذاهبهم في الاختصار» فاختصروا 
كثيراً من ذلك الطول مع استيعابهم لجميع ما نقل كما فعله ابن 
مالك في كتاب التسهيل وأمثاله» أو اقتصارهم على المبادئ 
للمتعلمين» كما فعله الزخشري في المفصل وابن الحاجب في 
المقدمة له. وريا نظموا ذلك نظماً مثل ابن مالك في الأرجوزتين 
الكبرى والصغرى وابن معطي في الأرجوزة الألفية. وبا لجملة 
فالتاليف في هذا الفن أكثر من أن تحصى أو حاط بها وطرق 
التعليم فيها ختلفةء فطريقة التقدمين مغايرة لطريقة المأخرين. 
والكوفيون والبصريون والبغداديون والأندلسيون ختلفة طرقهم 
كذلك. 

وقد كادت هذه الصناعة أن تسؤذن بالذهاب لما رأينا من 
النقص في سائر العلوم والصنائع بتناقص العمران» ووصل إلينا 
با مغرب هذه العصور ديوان من مصر» منسوب إلى جال الدين بن 
هشام من علمائها استوفى فيه أحكام الإعراب مجملة ومفصلة. 
وتكلم على الحروف والمفردات والجمل وحذف ما في الصناعة 
من المتكرر في أكثر أبوابها وسماه بالمخني في الإعراب. وأشار إلى 
نكت إعراب القرآن كلها وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظم 
ساثرهاء فوقفنا منه على علم جم يشهد بعلو قدره في هذه 
الصناعة ووفور بضاعته منهاء وكأنه ينحو في طريقته منحى نحاة 
أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه» 
فأتى من ذلك بشيء عجیب دال على قو ملکته واطلاعه. واللّه 


يزيد في الخلق ما يشاء. 


علم اللغة 


هذا العلم هو بيان الموضوعات اللغوية وذلك آنه لا 
فسدت ملكة اللسان العربي في الحركات المسماة عند أهل النحو 
بالإعراب واستنبطت القوانين لحفظها كما قلناء. ثم استمر ذلك 
الفساد بملابسة العجم وخالطتهم حتى تأدى الفساد إلى 
موضوعات الألفاظ» فاستعمل كثير من كلام العرب في غير 
موضوعه عندهم ميلا مع هجنه التعربين في اصطلاحاتهم المخالفة 
لصريح العربية فاحتيج إلى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب 
والتدوين خشية الدروس وما ينشا عنه من الجهل بالقرآن 
والحديث» فشمر كثير من أئمة اللسان لذلك وأملوا فيه الدواوين. 
وكان سابق الحلبة في ذلك الخليل بن أحد الفراهيدي. ألف فيها 
كتاب العين فحصر فيه مركبات حروف المعجم كلها من الشاي 
والثلاثي والرباعي والخماسي» وهو غاية ما ينتهي إليه التركيب في 
اللسان العربي. 

وتاتّى له حصر ذلك بوجوه عديدة حاصرة» وذلك أن جملة 
الكلمات الثنائية تخرج من جيع الأعداد على التوالي من واحد إلى 
سبعة وعشرين وهو دون نهاية حروف المعجم بواحد؛ لأن الحرف 
الواحد منها يؤخذ مع كل واحد من السبعة والعشرين فتكون 
سبعة وعشرين كلمة ثنائية. ثم يؤخذ الثاني مع الستة والعشرين 
كذلك. ثم الثالث والرابع. ثم يؤخذ السابع والعشرون مع الشامن 
والعشرين فيكون واحداء فتكون كلها أعدادا على توالي العدد من 
واحد إلى سبعة وعشرين» فتجمع كما هي بالعمل المعروف عند 
أهل الحساب» وهو أن تجمع الأول مع الأخير وتضرب الجموع في 
نصف العدة. ثم تضاعف لأجل قلب الشائي؛ لأن القديم 
والتاحير بين الحروف معتبر في التركيب فيكون الخارج ججملة 
اللنائات. 

وتخرج الثلاثيات من ضرب عدد الثنائيات فيما مجتمع من 
واحد إلى ستة وعشرين على ترالى العدد؛ لأن كل ثنائية يزيد 
عليها حرفا فتكون ثلاثية. فتكون الثنائية جنزلة الحرف الواحد مع 
كل واحد من الحروف الباقية وهي ستة وعشرون حرفاً بعد 
الثنائية» فتجمع من واحد إلى ستة وعشرين على توالي العدد 
ويضرب فيه جملة الثنائيات. ثم تضرب الخارج في ستةء جملة 
مقلوبات الكلمة الثلاثية» فيخرج مجموع تراكييها من حروف 
اللعجم. وكذلك في الرباعي والخماسي. فانحصرت له التراكيب 
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بهذا الوجه» ورتب أبوابه على حروف العجم بالترتيب المتعسارف. 
واعتمد فيه ترتيب المخارج» فبدأ بجروف الحلق ثم مابعده من 
حروف الحنك ثم الأضراس» ثم الشفة» وجعل حروف العلة آخرا 
وهي الحروف الموائية. وبدأ من حروف الحلق بالعين؛ لأنه 
الأقصى منها؛ فلذلك سمي كتابه بالعين؛ لأن المتقدمين كانوا 
يذهبون في تسمية دواوي: ينهم إل مثل هذاء وهو تسمیته بأول ما يقم 
فيه من الكلمات والألفاظ. ثم بين المهمل منها من المستعمل وكان 
المهمل في الرباعي والخماسي أكثر لقلة استعمال العرب له لثقله 
ولحق به الثنائي لقلة دورانه وكان الاستعمال في اللاي أغلب» 
فكانت أوضاعه أكثر لدورانه. وذ ضمّن الخليل ذلك کله في کتاب 
العين واستوعبه أحسن استر ناب وأوفاه. 

وجاء أبو بكر الزبيدي وكتب همشام المؤيد بالأندلس في المائة 
الرابعة فاختصره مع الحافظة على الاستيعاب وحذف منه المهممل 
كله» وكثيراً من شواهد المستعمل ولخصه للحفظ أحسن تلخيص. 

وآلف الجرهري من المشارقة كتاب الصحاح على الترتيب 
المتعارف لحروف العجم» فجعل البداءة منها بالهمزة وجعل الترجمة 
با لحروف على الحرف الأخير من الكلمة لاضطرار الناس في 
الأكثر إل أواخر الكلم فيجعل ذلك بابً. ثم ياتي بالحروف أول 
الكلمة على ترتيب حروف المعجم أيضاً ويترجم عليها بالفصول 
إلى آخرها. وحصر اللغة اقتداء بحصر الخليل. 

ثم آلف فيها من الأندلسيين ابسن سيده من أهل دانية في 
دولة علي بن مجاهد كتاب الحكم على ذلك المنحى من 
الاستيعاب» وعلى نحو ترتيب كتاب العين. وزاد فيه التعرض 
لاشتقاتات الكلم وتصاريفهاء فجاء من أحسن الدواوين. ولخصه 
محمد بن أبي الحسين صاحب المستنصر من ملوك الدولة الحفصية 
بتونس. وقلب ترتيبه إلى ترتيب كتاب الصحاح في اعتبار أواخر 
الكلم وبناء التراجم عليهاء فكانا توأمي رحم وسليلي أبوة 

ولكراع من أئمة اللغة كتاب المنجد» ولابن دريد كتاب 
الجمهرة ولابن الأنباري كتاب الزاهر 

هذه أصول كب اللغة فيما علمناه. وهناك مختصرات 
أخرى مختصة بصنف مسن الكلم ومستوعبة لبعض الأبواب أو 
لكلها. إلا أن وجه الحصر فيها خفي ووجه الحصر في تلك جلي 
من قبل التراكيب كما رأيت. ومن الكتب الموضوعة أيضاً ني اللغة 
كتاب الزنخشري في المجاز وسماه أساس البلاغة بين فيه كل ما 
تجوزت به العرب من الألفاظ فيما تجوزت به من المدلولات وهو 
كتاب شريف الإفادة. 


علم البيان 


ثم لما كانت العرب تضع الشيء لعنى على العموم ثم 
تستعمل في الأمور الخاصة ألفاظاً أخرى خاصة بهاء فرق ذلك 
عندناء بين الوضع والاستعمال واحتاج الناس إلى فقه في اللغة 
عزيز المأخذ كما وضع الأبيض بالوضع العام لكل ما فيه بياض» 
ثم اختص ما فيه بياض من الخيل بالأشهب ومن الإنسان بالأزهر 
ومن الغنم بالأملح حتى صار استعمال الأبيص في هذه كلها لحنا 
وخروجا عن لسان العرب. واختص بالتاليف في هذا المنحى 
الثعالىء وأفرده في كتاب له سماه فقه اللغة وهو من آكد ما يأخذ 
به اللغوي تقسنه أن يخرف استعمال العرب عن مواضتعة: فليس 
معرفة الوضع الأول بكاف في التركيب حتى يشهد له استعمال 
العرب لذلك. وأكثر ما يحتاج إلى ذلك الأديب في فني نظمه ونثرء 
حذرا من أن يكثر لحنه في الموضوعات اللغوية في مفرداتها 
وتراكيبها وهو أشر من اللحن في الإعراب وأفحش. وكذلك الف 
بعض التاخرين في الألفاظ المشتركة وتكفل ججصرها وإن م يبلغ 
إلى النهاية في ذلك فهو مستوعب للأكثر. وأما المختصرات 
المرجودة في هذا الفن المخصوصة بالمتداول من اللغة الكثير 
الاستعمال تسهيلاً لحفظها على الطالب فكثيرة مثل الألفاظ لابن 
السكيت والفصيح لثعلب وغيرهما.ء وبعضها أقل لغة مسن بعحض 
لاختلاف نظرهم في الأهم على الطالب للحفظ. والله الحلاق 
العليم لا رب سواه. 

فصل: 

واعلم أن النقل الذي تثبت به اللغة إغا هو النقل عسن 
العرب أنهم استعملوا هذه الألفاظ هذه المعانيء لا ثقل: إنهم 
وضعوها؛ لأنه متعذر وبعيد. ولم يعرف لأحد منهم. وكذلك لا 
تثبت اللغات بقياس ما لم نعلم استعماله. على ما عرف اسستعماله 
في ماء العنب» باعتبار الإسكار الجامع. لأن شهادة الاعتبار في باب 
القياس إغا يدركها الشرع الدال على صحة القاس من أصله. 
وليس لنا مثله في اللغة إلا بالعقل» وهو حكم» وعلى هذا ججمهور 
الأئمة. وإن مال إلى القياس فبها القاضي وابن سريج وغيرهم. 
لكن القول بنفيه أرجح. ولا تتوهمن أن إثبات اللغة في باب 
الحدود اللفظيةء لأن الحد راجع إلى المعاني. ببيان أن مدلول اللفظ 
الجهول الخفي هو مدلول الواضح المشهورء واللغة إثبات أن اللفظط 
كذاء لمعنى كذاء والفرق في غاية الظهور. 


علم البيان 


هذا العلم حادث في الملة بعد علم العربية واللغة» وهو مسن 


علم البيان 


oo 


العلوم اللسانية لأنه متعلتى بالألفاظ وما تفيده. ويقصد بها الدلالة 
عليه من المعاني» وذلك أن الأمرر التي يقصد اكلم بها إفادة 
السامع من كلامه هي: إما تصور مفردات تسند ويسند إليها 
ويفضي بعضها إلى بعض. والدلالة على هذه هي المفردات من 
الأسماء والأفعال والحروف» وآما يبز المسندات من المسند إليها 
والأزمنة. ويدل عليها بتخير الحركات وهو الإعراب وأبنية 
الكلمات. وهذه كلها هي صناعة النحو. ويبقى من الأمور المكتنفة 
بالواقعات الحتاجة للدلالة أحوال المتخاطبين أو الفاعلين وما 
يقتضيه حال الفعل وهو محتاج إلى الدلالة عليه؛ لأنه من تام 
الإفادةء وإذا حصلت للمتكلم فقد بلغ غاية الإفادة من كلامه. 
وإذا ‏ يشتمل على شيء منها فليس من جنس كلام العرب» فإن 
كلامهم واسع ولكل مقام عندهم مقال بختص به بعد كمال 
الإعراب والإبانة. 

الا ترى أن قوهم: (زيد جاءني) مغاير لقوهم (جاءني زید) 
من قبل أن المتقدم منهما هو الأهم عند التكلم» فمن قال: جاءني 
زید» آفاد أن اهتمامه بالجيء قبل الشخص المسند إليهه ومن قال: 
زيد جاءني» أفاد أن اهتمامة بالشخص قبل الجيء المسند. وكذا 
التعبير عن أجزاء الجملة با يناسب المقام من موصول أو مبهم أو 
معرفة. وكذا تأكيد اللإسناد على الجملة كقوههم: زيد قائم وإن 
زيداً قائم وإن زيداً لقائم متغايرة كلها في الدلالة وإن استوت من 
طريق الإعراب فإن الأول العاري عن التأكيد إغا يفيد الخالي 
الذهن والثاني المؤكد ب (إن) يفيد المترددء والثالث يفيد المنكر فهي 

وكذلك تقول: جاءني الرجل ثم تقول مكانه بعينه: جاءني 
رجل إذا قصدت بذلك التنكبر تعظيمه وأنه رجل لا يعادله أحد 
من الرجال. ثم الجحملة الإسنادية تكون خبرية وهي التي نها حارج 
تطابقه أولاء وإنشائية وهي التي لا حارج هما کالطلب وانواعه. ثم 
قد يتعين ترك العاطف بين الحملتين إذا كان للثانية محل من 
الإعراب: فينزل بذلك منزلة التابع المفرد نعتاً أو توكيداً أو بدلاً 
بلا عطف» أو يتعين العطف إذا م يكن للثانية محل من الإعراب. 
ثم يقتضي الحل الإطناب أو الإيجاز فيورد الكلام عليهما. ثم قد 
یدل باللفظ ولا براد منطوقه ویراد لازمه إن کان مفردا کما تقول: 
زيد أسد فلا تريد حقيقة الأسد لنطرقة» وإنغا تريد شجاعته 
اللازمة وتسندها إلى زيد وتسمى هذه استعارة. 

وقد تريد باللفظ المركب الدلالة على ملزومه كما تقول: 
زيد كثير رماد القدور وتريد ما لزم ذلك عنه من الجود وقرى 
الضيف؛ لأن كثرة الرماد ناشتة عنهما فهي دالة عليهما. وهذه 


كلها دلالة زائدة على دلالة الألفاظ من المفرد والمركب» وإما هسي 
هيثات وأحوال للراقعات جعلت للدلالة عليها أحوال وهيثات في 
الألفاظ كل بحسب ما يقتضيه مقامه» فاشتمل هذا العلم املسمى 
بالبيان على البحث عن هذه الدلالات التي للهيشات والأحوال 
والمقامات وجعل على ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: يبحث فيه عن هذه الميآت والأحوال التي 
تطابق باللفظ جيع مقتضيات الحال ويسمى علم البلاغة. 

والصنف الشاني: يبحث فيه عن الدلالة على اللازم 
اللفظي وملزومه وهي الاستعارة والكناية كما قلناه» ويسمى علم 
البيان. 

والحقوا بهما صنفاً آخر: وهر النظر في تزيين الكلام 
وتحسينه بنوع من التنميق: إما بسجع يفصله أو تجنيس يشابه بين 
ألفاظه أو ترصيع يقطع أوزانه أو تورية عن المعنى المقصود بإيهام 
معنى أحفى منه لاشتراك اللفظ بينهما أو طباق بالتقابل بين 
الأضداد وأمثال ذلك ويسمى عندهم علم البديع. 

وأطلق على الأصناف الثلاثة عند الحدثين اسم البيان وهو 
اسم الصنف الثاني؛ لأن الأقدمين اول ما تكلموا فيه ثم تلاحقت 
مسائل الفن واحدة بعد أخرى وكتب فيها جعفر بن حى 
والجاحظ وقدامة وأمثالهم إملاءات غير وافية فيها. ثم لم تزل 
مسائل الفن تكمل شيتا فشيئا إلى أن خض السكاكي زبدته وهذب 
مسائله ورتب أبوابه على نحو ما ذكرناه انفضا من الترتيب والف 
كتابه المسمى بالمفتاح في النحو والتصريف والبيان» فجعل هذا 
الفن من بعض أجزائه. وأخذه المتاخحرون من كتابه ولخصوامنه 
أمهات هي الحتداولة ذا العهد كما فعله السكاكي في كتاب التبيان 
وابن مالك في كتاب الصباح وجلال الديسن القزويني في كتاب 
الإيضاح والتلخيص وهو أصغر حجما من الإيضاح والعناية به 
هذا العهد عند أهل المشرق في الشرح والتعليم منه أكثر من غيره. 

وبا لحملة فالمشارقة على هذا القن أقرم من المغاربسة وسببه 
واللّه أعلم أنه كمالي ني العلوم اللسانية؛ والصنائع الكمالية توجد 
في وفور العمران. والمشرق أوفر عمراناً من ا مغرب كما ذكرناه. أو 
نقول: لعناية العجم وهم معظم أهل المشرق كتفسرر الزخشسري» 
وهو كله مبني على هذا الفن وهو أصله. وإغا اختص باهل 
المخرب من أصنافه علم البديع خاصة» وجعلوه من جملة علوم 
الأدب الشعريةء وفرعوا له ألقابا وعددوا أبوابا ونوعرا أنواعا. 
وزعموا أنهم أحصوها من لسان العرب وإنغا حملهم على ذلك 
الولرع بتزيين الألفاظء وأن علم البديع سهل المأخذ. وصعبت 
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عليهم مآخذ البلاغة والبيان لدقة أنظارهما وغموض معانيهما 
فتجافوا عنهما. 

ومن ألف في البديع من أهل إفريقية ابن رشيق وكتاب 
العمدة له مشهرر. وجرى كثير من أهل إفريقية والأندلس على 
منحاه. 

واعلم أن ثمرة هذا الفن إغا هي في فهم الإعجاز من 
القرآن؛ لأن إعجازه في وفاء الدلالة منه بجميع مقتضيات الأحوال 
منطوفة ومفهومة» وهي أعلى مراتب الكمال مع الكلام فيما 
بختص بالألفاظ في انتقائها وجردة رصفها وتركيبها. وهذاهو 
الإعجاز الذي تقصر الأفهام عن إدراكه. وإنا يدرك بعض الشيء 
منه من كان له ذوق بمخالطة اللسان العربي وحصول ملكته 
فيدرك من إعجازه على قدر ذوقه. فلهذا كانت مدارك العرب 
الذين سمعره من مبلغه أعلى مقاما في ذلك؛ لأنهم فرسان الكلام 
وجهابذته والذوق عندهم موجرد بأوفر ما یکون وأصحه. 

وأحوج ما يكون إلى هذا الفن المفسرون وأكثر تفاسير 
امتقدمين غفل عنه» حتى ظهر جار الله الزخشري ووضع کتابه في 
التفسير وتتبع آي القرآن بأحكام هذا الفن با يبدي البعض من 
إعجازه فانفرد بهذا الفضل على جميع التفاسير؛ لرلا آنه يؤيد 
عقائد أهل البدع عند اقتباسها من القرآن بوجره البلاغة. ولأجل 
هذا يتحاماه كثير من آهل السنة مع وفور بضاعته من البلاغة. 
فمن أحكم عقائد السنة وشارك في هذا الفن بعض المشاركة حتى 
يقتدر على الرد عليه من جنس كلامه أو يعلم أنها بدعة فيعرض 
عنها ولا تضره في معتقده» فإنه يتعين عليه النظر في هذا الكتاب 
للظفر بشيء من الإعجاز مع السلامة من البدع والأهواء. الله 
اهادي من يشاء إلى سواء السبيل. 


علم الأدب 


هذا العلم لا مرضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها. 
وإنغا المقصود منه عند أهل اللسان ثمرتهء وهي الإجادة في فني 
النظوم والمشور» على أساليب العرب ومناحبهم فيجمعون للك 
من كلام العرب ما عساه تحصل به الكلمة. من شعر عالي الطبقةء 
وسجع متساو في الإجادة» ومسائل من اللغة والنحو مبثوشة أثناء 
ذلك متفرقة» يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانسين 
العربية» مع ذكر بعض من أيام العرب يفهم به ما يقع في أشعارهم 
منها. وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهيرة والأخبار العامة. 


اللغة ملكة صناعية 


والمقصود بذلك کله أن لا يخفى على الناظر فيه شيء من كلام 
العرب وأساليبهم ومناحي بلاغتهسم إذا تصفحه؛ لأنه لا حعصل 
الملكة من حفظه إلا بعد فهمه فيحتاج إلى تقديم جميع ما يتوقف 

ثم إنهم إذا أرادوا حد هذا الفن قالرا: الأدب هر حفظ 
أشعار العرب وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف - يريدون 
من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متونها فقط وهي 
القرآن والحديث - إذ لا مدخحل لغير ذلك من العلوم في كلام 
العرب إلا ما ذهب إليه المتأاحرون عند كلفهم بصناعة البديع من 
التورية في أشعارهم وترسلهم بالاصطلاحات العلميةء فاحتاج 
صاحب هذا الفن حينشذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم ليكون 
قائما على فهمها. وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن 
أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين: وهي أدب الكاتب لابن 
قتيبة» وكتاب الكامل للمبرد» وكاب البيان والتييين للجاحظ 
وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي. وما سوى هذه الأربعة 
فتبع ها وفروع عنها. وكتب الحدثين في ذلك كثيرة. 

وكان الغناء في الصدر الأول من أجزاء هذا الفن لماهر 
تابع للشعر» إذ الخناء إغا هو تلحينه. وكان الكتاب والفضلاء من 
الخراص في الدولة العباسية يأخذون أنفسهم به حرصا على 
تحصيل أساليب الشعر وفنونه» فلم يكن انتحالة قادحا في العدالة 
والمروءة. وقد ألف القاضي أبو الفرج الأصبهاني» وهو ماهرء 
كتابه في الأغاني» جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم 
وأيامهم ودوهم. وجعل مبناه على الغناء في المائة صروت التي 
اختارها المغنون للرشيد فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه. 
ولعمري إنه ديوان العرب وجامع أشتات الحاسن التي سلفت هم 
في كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغداء وسائر الأحرال ولا 
يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه» وهو الغاية التي يسمو إليها 
الأديب ويقف عندها وآنى له بها. ونحن الآن نرجع بالتحقيق على 
الإجال فيما تكلمنا عليه من علوم اللسان. والله اهادي للصراب. 


الفصل السادس والأربعون 
في أن اللغة ملكة صناعية 
اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصناعةء إذ هي 
ملكات في اللسان للعبارة عن المعانى وجردتها وقصورها بحسب 


لغة العرب لهذا العهد مستقلة مغايرة للغة مُضر وير 
بالنظر إلى التراكيب. فإذا حصلت الملكة التامة في تركيب الألفاظ 
المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة ومراعاة التأليف الذي يطبق 
الكلام على مقتضى الحالء بلغ المتكلم حينعد الغاية من إفادة 
مقصوده للسامع وهذا هو معنى البلاغة. واللكات لا تعحصل إلا 
بتكرار الأفعال؛ لأن الفعل يقع أولاً وتعود منه للذات صفة ثم 
تتكرر فتكون حالاً. ومعنى الحال أنها صفة غير راسخه ثم يزيد 
فالمتكلم من العرب حين كانت ملكته اللغة العريية 
موجودة فيهم يسمع كلام آهل جيله وأساليبهم في خاطباتهم 
المفردات في معانيها فيلقنها أولا ثم يسمع التراكيب بعدها فيلقنها 
متكلم واستعماله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة 
هكذا تصيرت الألسن واللغات من جيل إل جيل وتعلمها 
العجم والأطفال. وهذا هو معلى ما تقوله العامة من أن اللغة 
عن غيرهم. ثم فسدت هذه الملكة لمضر بمخالطتهم الأعاجم» 
وسبب فسادها أن الناشئ من الجيل صار يسمع في العبارة عن 
المقاصد كيفيات أخرى غير الكيفيات التي كانت للعرب فيعبر بها 
عن مقصوده لكثرة المخالطين للعرب من غيرهم ويسممع كيفيات 
العرب أيضاء فاخثلمل عليه الأمر وأحذ من هذه وهذه» فاستحدث 
ملكة وكانت ناقصة عن الأولى. وهذا معنى فساد اللسان العربي. 
لبعدهم عن بلاد العجم من جيع جهاتهم. ثم من اكتنفهم من 
ثقيف وهذيل وخزاعة وبني کنانة وغطفان وبي سد وبني تيم. 
وأما من بعد عنهم من ربيعة ولخم وجذام وغسان وإياد وقضاعة 
وعرب اليمن الجاورين لأمم الفرس والروم والحبشة» فلم تكن 
لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاجم. وعلى نسبة بعدهم من قريش 
کان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة 
العربية. والله سبحانة وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


۲ 


الفصل السابع والأربعون 
في أن لغة العرب هذا العهد مستقلة مغايرة 
للغة مُضر وحهمير 


وذلك آنا نجدها في بيان المقاصد والوفاء بالدلالة على سنن 
اللسان الملضري» ول يفقد منها إلا دلالة الحركات على تعين 
الفاعل من المفعول» فاعتاضوا منها بالتقديم والتاخير وبقرائن تدل 
على خصوصيات المقاصد. إلا أن البيان والبلاغة في اللسان 
الملضري أكثر واعرق» لأن الألفاظ بأعيانها دالة على المعاني 
بأعيانها. ويبقى ما تقتضيه الأحوال - ويسمى بساط الحال - 
محتاجاً إل ما يدل عليه. وكل معنى لا بد وأن تكتنفه أحوال 
تخصه» فيجب أن تعتبر تلك الأحرال في تأدية المقصود لأنها 
صفاته» وتلك الأحوال في جميع الألسن أكثر ما يدل عليها بالفاظ 
تخصها بالوضع. واما في اللسان العربي فإغا يدل عليها بأحوال 
وكيفيات في تراكيب الألفاظ وتاليفها من تقديم أو تأخير أو حذف 
أو حركة أعراب. وقد يدل عليها بالحروف غير المستقلة. ولذلك 
تفاوتت طبقات الكلام في اللسان العربي جحسب تفاوت الدلالة 
على تلك الكيفيات كما قدمناه» فكان الكلام العربي لذلك اوجز 
وأقل ألفاظاً وعبارة من جميع الألسن. 

وهذا معنى قوله ايز: «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي 
الكلام اختصارا». واعتبر ذلك عا بجكى عن عيسى بن عمر وقد 
قال له بعض النحاة: «إني أجد في كلام العرب تكرارا في قوم : 
زيد قائم» وان زیداً قائم» وإن زیدا لقائم والمعنى واحد». فقال له: 
إن معانيها ختلفة. فالأول: لإفادة الخالي الذهن من قيام زيد. 
والثاني: لمن سمعه فتردد فيه» والثالث لمن عرف بالإصرار على 
إنكاره فاخحتلفت الدلالة باحتلاف الأحوال. 

وما زالت هذه البلاغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم هذا 
العهد. ولا تلتفتن في ذلك إلى خرفشة النحاة أهل صناعة الإعراب 
القاصرة مداركهم عن التحقيق» حيث يزعمون أن البلاغة هذا 
العهد ذهبت»› وأن اللسان العربي فسد اعتبارا با وقع في أواخر 
الكلم من فساد الإعراب الذي يتدارسون قوانينه. وهي مقالة 
دسها التشيع ني طباعهم وألقاها القصور في أفتدتهم» وإلا فحن 
نجد اليوم الكثير من الفاظ العرب لم تزل في موضوعاتها الأولى 
والتعبير عن المقاصد والتعاون فيه بتفاوت الإبانة موجود في 
كلامهم هذا العهدء وأساليب اللسان وفنونه من النظم والنشر 
موجودة في خاطباتهم وفيهم الخطيب المصقع في حافلهم وجامعهم 


۳ 


والشاعر المغلق على أساليب لغتهم. والذوق الصحيح والطبع 
السليم شاهدان بذلك. ولم يفقد من أحرال اللسان المدون إلا 
حركات الإعراب في أواخر الكلم فقطء الذي لزم في لسان مضر 
طريقة واحدة ومهيعاً معروفاً وهو الإعراب. وهو بعض من 
أحكام اللسان. وإغا وقعت العناية بلسان مضر لما فسد بمخالطتهم 
الأعاجم حين استولوا على مالك العراق والشام ومصر والمغرب 
وصارت ملكته على غير الصورة التي كانت أولاً فانقلب لغة 
آخری. 

وکان القرآن منزلاً به والحدیٹ النبوي منقولاً بلغته وهما 
أصلا الدين والملة» فخشي تناسيهما وانخلاق الأفهام عنهما بفقدان 
اللسان الذي تنلا به فاحتيج إلى تدوين أحكامه ووضع مقاييسه 
واستباط قوانينه. وصار علما ذا فصول وأبواب ومقدمات ومسائل 
سماه أهله بعلم النحو وصناعة العربيةء فأاصبح فنا حفوظاً وعلماً 
مكتوبا وسلما إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله تبلل راقيا. ولعلنا 
لو اعتنينا بهذا اللسان العربي هذا العهد واستقرينا أحكامه نعتاض 
عن الحركات الإعرابية التي فسدت في دلالتها بأمور أحرى 
وكيفيات موجودة فيه فتكون ها قوانين تخصها. ولعلها تكون في 
أواخره على غير المنهاج الأول في لغة مضر فليست اللغات 
وملکاتها مجانا. 

ولقد كان اللسان المضري مع اللسان الحميري بهذه المابة 
وتغيرت عند مضر كثير من موضوعات اللسان الحمسيري 
وتصاريف كلماته. تشهد بذلك الأنقال المورجودة لدينا خلافاً لمن 
يحمله القصور على أنهما لغة واحدة ويلتمس إجراء اللفة 
الحميرية على مقايبس اللغة المضرية وقوانينها كما يزعم بعضهم في 
اشتقاق (القيل) في اللسان الحميري أنه من القول وكثير من أشباه 
هذا وليس ذلك بصحيح. ولنة حير لغة أحرى مغايرة للغة مضصر 
في الكثير من أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابها كما هي لغة 
العرب لعهدنا مع لغة مضرء إلا أن العناية بلسان مضر من أجل 
الشريعة كما قلناه حمل ذلك على الاستنباط والاستقراء وليس 
عندنا هذا العهد ما محملنا على مثل ذلك ويدعونا إلبه. 

ونما وقع في لغة هذا الجيل العربي هذا العهد حيث كانوا 
من الأقطار شأنهم في النطق بالقاف فإنهم لا ينطقون بها من 
خرج القاف عند أهل الأمصار كما هو مذكور في كتب العربية أنه 
من أقصى اللضان وما فوقه من الحنك الأعلى. وما ينطقون بها 
أيضاً من خرج الكاف وإن كان أسفل من موضع القاف وما یلیه 
من الحنك الأعلى كما هي» بل بجيئون بها متوسطة بين الكاف 
والقاف وهو موجود للجيل أجمع حيث كانوا من غرب أو شرق 


لغة العرب هذا العهد مستقلة مغايرة للغة مُضر وير 


حتى صار ذلك علامة عليهم من بين الأمم والأجيال وختصاً بهم 
لا یشارکهم فيها غررهم. حتى إن من يريد التعرُب والانتساب إلى 
الجيل والدخول فيه محاكيهم في النطق بها. وعندهم آنه إغا يتميز 
العربي الصريح من الدخيل في العروبية والحضري بالنطق بهذه 
القاف. ويظهر بذلك أنها لغة مضر بعينهاء فإن هذا الجيل الباقين 
معظمهم ورۋساؤهم شرقاً وغرباً في ولد منصور بن عكرمة بن 
حصفة بن قيس بن عيلان من سليم بن منصور ومن بتي عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور. وهم هذا 
العهد أكثر الأمم في المعمور وأغلبهم وهم من أعقاب مضر وسائر 
الجيل معهم من بني كهلان في النطق بهذه القاف أسوة. 

وهذه اللغة لم يبتدعها هذا الجيل بل هي متوارثة فيهم 
متعاقبة ويظهر من ذلك أنها لغة مضر الأولين ولعلها لغة الني 
بعينهاء وقد ادعى ذلك فقهاء أهل البيت وزعموا أن من قرأ 
في أم القرآن اهيا الصرَاط الْستَقَيم) بغير القاف الى هذا 
الجيل فقد لحن وأفسد صلاته» ولم أدر من أين جاء هذا؟ فإن لغفة 
أهل الأمصار أيضاً م يستحدثوها وإغا تناقلوها من لدن سلفهم 
وكان أكثرهم من مضر لا نزلوا الأمصار من لدن الفتح. وأهل 
الجيل أيضاً لم يستحدثوها إلا أنهم أبعد من مخالطة الأعاجم مسن 
أهل الأمصار. فهذا يرجح فيما يوجد من اللغة لديهم أنه من لغة 
سلفهم. هذا مع اتاق أهل الجيل كلهم شرقاً وغرباً في النطتق بها 
وأنها الخاصية التي يتميز بها العربى من الهجين والحضري. 

والظاهر أن هذه القاف التي ينطق بها أهل الجيل العربي 
البدوي هو من حرج القاف عند أوهم من أهل اللخة» وأن حرج 
القاف متسع» فأوله من أعلى الحنك وآخره نما يلي الكاف. 
فالنطق بها من أعلى الحنك هو لغة الأمصارء والنطق بها عا يلي 
الكاف هي لغة هذا الجيل البدوي. وبهذا يندفع ما قاله أهل البيت 
من فساد الصلاة بتركها في أم القرآنء فإن فقهاء الأمصار كلهم 
على خلاف ذلك. وبعيد أن يكونوا أهملوا ذلك» فوجهه ما قلناه. 
نعم نقول إن الأرجح والأولى ما ينطق به أهل الجيل البدوي؛ لأن 
تواترها فيهم كما قدمناه شاهد بأنها لغة اليل الأول من سلفهم 
وأنها لغة الني تا. ويرجح ذلك أيضا إدغامهم ها في الكاف 
لتقارب المخرجين. ولو كانت كما ينطق بها أهل الأمصار من 
أصل الحنك, لما كانت قريبة المخرج من الكاف» ولم تدغم. ثم إن 
أهل العربية قد ذكروا هذه القاف القريبة من الكاف» وجهي التي 
ينطق بها أهل اليل البدوي من العرب هذا العهدء وجعلوها 
متوسطة بين مخرجي القاف والكاف. على أنها حرف مستقل» وهو 
بعيد. والظاهر اهام ا خرج القاف لاتساعه كما قلناه. ثم 


لغة أهل الحضر والأمصار لغة قاتمة بنفسها للغة مضر 


إنهم يصرحون باستهجانه واستقباحه كأنهم | يصح عندهم آنها 
لغة الجيل الأول. وفيما ذكرناه من اتصال نطقهم بهاء لأنهم إغا 
ورڻوها من سلفهم جيلاً بعد جيل» وأنها شعارهم الخاص بهم 
دليل على أنها لغة ذلك الجيل الأول ولغة النبي ل كماتقدم 
ذلك کله. وقد يزعم زاعم آن هذه القاف التي ينطق بها آهل 
الأمصار ليست من هذا الحرف وأنها إغا جاءت من خالطتهم 
للعجم» وإنهم ينطقون بها كذلك» فليست من لغة العرب» ولكن 
الأقيس كما قدمناه من أنهما حرف واحد متسع المخرج. فتفهم 
ذلك. والله المادي المبين. 


الفصل الثامن والأربعون 
في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة 


اعلم أن عرف التخاطب في الأمصار وبين الحضر ليس بلغة 
مضر القدية ولا بلغة أهل الجيل» بل هي لغة أخرى قائمة بنفسها 
بعيدة عن لغة مضر وعن لغة هذا الجيل العربي الذي لعهدنا وهي 

فأما نها لغة قائمة بنفسها فهو ظاهر يشهد له ما فيها من 
التغاير الذي بعد عن صناعة أهل النحو لحناً. وهي مع ذلك 
تختلف باختلاف الأمصار في اصطلاحاتهم فلغة اهل المشرق 
مباينة بعض الشيء للخة أهل المغرب وكذا أهل الأندلس معهما 
وكل منهم متوصل بلخته إل تأدية مقصوده والإبانة عما في نفسه. 
وهذا معنى اللسان واللغة. وفقدان الإعراب ليس بضائر هم كما 
قلناه في لغة العرب هذا العهد. 

وآما نها أبعد عن اللسان الأول من لغة هذا الجيل؛ فلأن 
البعد عن اللسان إغا هو بمخالطة العجمة. فمن خالط العجم أكثر 
كانت لخته عن ذلك اللسان الأصلي أبعد؛ لأن الملكة إغا تحصل 
بالتعليم كما قلناه. وهذه ملكة متزجة من الملكة الأولى التي كانت 
للعرب ومن الملكة الثانية التي للعجم. فعلى مقدار ما يسمعونه من 
العجمة ويربون عليه يبعدون عن الملكة الأولى. واعتبر ذلك في 
أمصار إفريقية والمغرب والأندلس والمشرق. أما إفريقية والمغرب 
فخالطت العرب فيها البرابرة من العجم لوفور عمرانها بهم ولم 


يكد يخلو عنهم مصر ولا جيلء فغلبت العجمة فيها على اللسان 


العربي الذي كان هم وصارت لخة أخرى متزجة. والعجمة فيها 
أغلب لا ذكرناه فهي عن اللسان الأول أبعد. وكذا المشرق لما 


٤ 


غلب العرب على أمه من فارس والترك فخالطوهم وتداولت 
بينهم لغاتهم ني الأكرة والفلاحين والسي الذين اتخذوهم خولاً 
ودايات وأظآرا ومراضع» ففسدت لغتهم بفساد الملكة حتى انقلبت 
لخة أخرى. وكذا أهل الأندلس مع عجم الجلالقة والإفرنجة. 
وصار أهل الأمصار كلهم من هذه الأقاليم أهل لغة أخرى 
مخصوصة بهم تخالف لغة مضر ويخالف أيضاً بعضها بعضاً كما 
نذکرہ وکانها لغة آخری لاستحکام ملکتها ني اجياهم. واللّه بخلق 
ما يشاء ويقدر. 


الفصل التاسع والأربعون 
في تعليم اللسان الملضري 


اعلم أن ملكة اللسان المضري هذا العهد قد ذهببت 
وفسدت ولغة أهل الجيل كلهم مغايرة للغة مضر التي نزل بها 
القرآن» وإنغا هي لغة أخرى من امتزاح العجمة بها كما قدمناه. 
إلا أن اللغات لا كانت ملكات كما مر كان تعلمها مكنا شأن 
سائر الملكات. ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلها 
أن يأخذ نفسه جحفظ كلامهم القديم المجاري على أساليبهم من 
القرآن والحديث وكلام السلف وغخاطبات فحول العرب في 
أسجاعهم وأشعارهم وكلمات المرلدين أيضا ني سائر فنونهم» 
حتى يتنزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنشور منزلة من 
نشا بينهم ولقن العبارة عن المقاصد منهم. ثم يتصرف بعد ذلك 
في التعبير عما في ضميره على حسب عباراتهم وتاليف كلماتهم 
وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم» فتحصل له هذه 
الملكة بهذا الحفظ والاستعمال ويزداد بكثرتهما رسوخا وقرة 
ويحتاح مع ذلك إلى سلامة الطبع والتفهم الحسن لمنازع العرب 
وأساليبهم في التراكيب ومراعاة التطبيق بينهما وبين مقتضيات 
الأحرال. والذوق يشهد بذلك وهو ينشاً ما بين هذه الملكة والطبع 
السليم فيهما كما يذكر بعد. وعلى قدر الحفوظ وكثرة الاستعمال 
تكون جودة امقول المصنوع نظماً ونشرأ» ومن حصل على هذه 
الملكات فقد حصلل على لخة مضر وهو الناقد البصير بالبلاغة 
فبهاء وهكذا ينبغي آن یکون تعلمها. واللَّه بهدي من یشاء بفضله 
وکرمه. 


الفصل الخمسون 
في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية 
ومستغنية عنها في التعليم 


والسبب في ذلك أن صناعة العربية إنغا هى معرفة قوانين 
AF IS SE OES‏ 
فليست نفس الملكةء وإنما هي بثابة من يعرف صناعة من الصنائم 
علما ولا يجحكمها عملا. مثل أن يقول بصير بالخياطة غير محكم 
لملكتها في التعبير عن بعض أنواعها: الخياطة هي أن تدخل الخيط 
في حرت الإبرة ثم تغرزها في لفقي الثوب مجتمعين وتخرجها من 
الجانب الآخر بقدار كذا ثم تردها إلى حيث ابتدات وتخرجها قدام 
منفذها الأول بمطرح ما بين الثقبين الأولين؛ ثم يتمادى على 
وصفه إلى آخر العمل» ويعطي صورة الحبك والشبيت والتفتيح 
وسائر أنواع الخياطة وأعماها. وهو إذا طولب أن يعمل ذلك بيده 

وكذا لو سثل عالم بالنجارة عن تفصيل الخشب فيقول: هو 
أن تضع المنشار على رأس الخشبة وتغسك بطرفه وآخر قبالتك 
مسك بطرفه الآخر وتتعاقبانه بينكما وأطرافه المضرسة الحددة 
تقطع ما مرت عليه ذاهبة وجائية إلى أن يتتهي إلى آخر الخشبة. 
وهو لو طولب بهذا العمل آو شيء منه م يحكمه. 

وهكذا العلم بقوانين الإعراب مع هذه الملكة في نفسهاء فإن 
العلم بقوانين الإعراب إغا هر علم بكيفية العمل وليس هو نفس 
العمل. وكذلك نجد كثيرا من جهابذة النحاة والمهرة في صناعة 
العربية الحيطين علماً بتلك القوانين إذا سل في كتابة سطرين إلى 
آخیه او ذي مودته او شکری ظلامة آو قصد من قصوده اخطا 
فيها عن الصراب وأكثر من اللحن ول جد تاليف الكلام لذلك 
والعبارة عن المقصود فيه على أساليب اللسان العربي» وكذا نجد 
كثيرا من بحسن هذه الملكة ويجيد الفنين تي المنظوم والمتثور وهر لا 
بحسن إعراب الفاعل من المفعول ولا المرفوع من الجرور ولا شياً 
من قوانين صناعة العربية. 

فمن هنا يعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية وأنها 
مستغلية عنها بالجملةء وقد نجد بعض المهرة في صناعة الإعراب 
بصيراً بجال هذه الملكة وهر قليل واتفاقي» واكثر مايقع 
للمخالطين لكتاب سيبوبه. فإنه لم يقتصر على قوانين الإعراب 
فقط بل ملأ كتابه من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتهم 
فكان فيه جزء صالح من تعليم هذه الملكة فتجد العاكف عليه 


ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في 


والحصل له قد حصل على خط من كلام العرب واندرج في 
حفوظه في أماكنه ومفاصل حاجاته. وتنبه به لشأن الملكة قاستوفى 
تعليمها فكان أبلغ في الإقادة. 

ومن هزلاء المخالطين لكتاب سيبويه يغفل عن النفطن لهذا 
فيحصل على علم اللسان صناعة ولا محصل عليه ملكة. واما 
المخالطون لكب الأخرين العارية من ذلك إلا من القوانين 
النحوية محردة عن أشعار العرب وكلامهم» فقلما يشعرون لذلك 
بأمر هذه الملكة أو ينتبهون لشانها فتجدهم يحسبون أنهم قد 
حصلوا على رتبة في لسان الحرب وهم أبعد الناس عنه. وأهل 
صناعة العريية بالأندلس ومعلموها أقرب إلى تحصيل هذه الملكة 
وتعليمها من سواهم لقيامهم فيها على شراهد العرب وامثاهم 
والتفقه في الكثير من التراكيب في مجالس تعليمهم فيسبق إلى 
المبتدئ كثير من الملكة آثناء التعليم فتنطبع النفس بها وتستعد إلى 
تحصيلها وقبوها. 

وأما من سواهم من أهل المغرب وإفريقية وغيرهم فأجروا 
صناعة العربية مجرى العلوم مثا وقطعوا النظر في التفقه في تراكيب 
كلام العرب إلا إن أعربوا شاهداً أو رجحوا مذهباً من جهة 
الاقتضاء الذهنى لا من جهة محامل اللسان وتراكييه. فأاصبحت 
صناعة العربية كأنه ا من جمللة قوانين النطق العقلية أو الجدل 
وبعدت عن مناحي اللسان وملكته» وافاد ذلك حلتها في الأمصار 
هذه وآفاقها البعد عن الملكة بالكليةء وكأنهم لا ينظرون في كلام 
العرب. وما ذلك إلا لعدولهم عن البحث في شواهد اللسان 
وتراكيبه وتييز أساليبه وغفلتهم عن المران في ذلك للمتعلم فهو 
أحسن ما تفيده الملكة في اللسان. وتلك القوانين إغا هي وسائل 
للتعليم لكنهم أجروها على غير ما قصد بها واصاروها علماً بجتاً 
وبعدوا عن ٿمرتها. 

وتعلم عا قررناه ني هذا الباب أن حصرل ملكة اللسان 
العربي إنغا هو بكثرة الحفظ من كلام العرب» حتى يرتسم في 
خياله المنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو عليه ويتنزل 
بذلك منزلة من نشا معهم وخالط عباراتهم في كلامهم حتى 
حصلت له الملكة المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو 
كلامهم. والله مقد الأمور كلها واللّه اعلم بالغيب. 


تفسير لفظة الذوق في مصطلح أهل البيان ونحقيق معناه 
الفصل الواحد والخمسون 
في تفسير لفظة الذوق في مصطلح أهل البيان 
وتحقيتق معناه وبيان أنها لا تحصل غالبا 
للمستعربين من العجم 


اعلم أن لفظة الذوق يتداوها المعتنون بفنون البيان ومعناها 
حصول ملكة البلاغة للسان. وقد مر تفسير البلاغة وأنها مطابقة 
الكلام للمعنى من جيع وجوهه جخواص نقع للتراكيب في إفادة 
ذلك. فالتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى الميئة المغيدة لذلك 
على أساليب العرب وأنحاء خاطباتهم وينظم الكلام على ذلك 
الوجه جهده فإذا اتصلت معاناته لذلك بمخالطة كلام المرب 
حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجه وسهل عليه آمر 
التركيب حيث لا يكاد ينحو فيه غير منحى البلاغة التي للعرب 
وإن سمع تركيباً غير جار على ذلك المنحى مجه وتبا عنه سمعه 
بأدنی فکرء بل وبغير فكر» إلا ا استفاده من حصول هذه الملكة. 
فإن الملكات إذا استقرت ورسخت في عاهها ظهرت كانها طبيعة 
وجبلّة لذلك الحل. ولذلك يظن كثير من المغفلين من لم يعرف 
شان الملكات أن الصواب للعرب في لغتهم إعرابا وبلاغة أمر 
طبيعي. ويقول: كانت العرب تنطق بالطبع وليس كذلك» وإغا 
هي ملكة لسانية في نظم الكلام تعكنت ورسخت فظهرت في بادئ 
الرأي أنها جبلة وطبع. 

وهذه الملكة كما تقدم إغا تحصل بممارسة كلام العرب 
وتكرره على السمع والتفطن لخراص تراكيبه وليست تحعصل 
بمعرفة القوانين العلمية في ذلك التى استنبطها أهل صناعة البيان» 
فإن هذه القرانين إما تفيد علماً بالك اللسان ولا تفيد حصول 
الملكة بالفعل في تحلها وقد مر ذلك. وإذا تقرر ذلك فملكة البلاغة 
في اللسان تهدي البليغ إلى وجود النظم وحسن التركيب الموافق 
لتراکیب العرب في لغتهم ونظم کلامهم. ولو رام صاحب هذه 
الملكة حيدا عن هذه السبيل المعينة والتراكيب المخصوصة لما قدر 
عليه ولا وافقه عليه لسانه؛ لأنه لا يعتاده ولا تهديه إليه ملكته 
الراسخة عنده. وإذا عرض عليه الكلام حائدا عن أسلوب العرب 
وبلاغتهم في نظم کلامهم أعرض عنه وجه وعلم آنه ليس من 
كلام العرب الذين مارس كلامهم. وإفا يعجز عن الاحتجاج 
بذلك كما تصنع أهل القوانين النحوية والييانية» فإن ذلك 
استدلال با حصل من القوانين المفادة بالاستقراء. وهذا أمر 
وجداني حاصل يمارسة كلام العرب حتى يصير كواحد منهم. 
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ومثاله: لو فرضنا صيياً من صبيانهم نشا وربي في جيلهم 
فإنه يتعلم لغتهم ويكم شان الإعراب والبلاغة فيها حتى بستولي 
على غايتها. وليس من العلم القانوني في شيء وإغا هو بحصول 
هذه الملكة في لسانه ونطقه. وكذلك تحصل هذه الملكة لمن بعد 
ذلك الجيل جحفظ كلامهم وأشعارهم وخطبهم والمداومة على ذلك 
مبجيث يحصل الملكة ويصير كواحد ممن نشأ في جيلهم وربي بين 
أحيائهم. والقوانين معىزل عن هذا واستعير ههذه الملكة عندما 
ترسخ وتستقر اسم الذوق الذي اصطلح عليه أهل صناعة البيانء 
والذوق وإنغا هو موضوع لإدراك الطعوم. لكن لا كان محل هذه 
الملكة في اللسان من حيث النطق بالكلام كما هو محل لإدراك 
الطعوم استعير هما اسمه. وأيضاً فهو وجداني اللسان كما أن 
الطعوم محسوسة له فقيل له ذوق. وإذا تبين لك ذلك علمت منه 
أن الأعاجم الداخلين في اللسان العربي الطارئين عليه المضطرين 
إلى النطق به لمخالطة أهله كالفرس والروم والترك بالمشسرق 
وكالبرير با مغرب فإنه لا محصل هم هذا الذوق لقصور حظهم في 
هذه الملكة التي قررنا أمرها؛ لأن قصاراهم بعد طائفة من العمر 
وسبق ملكة أخحرى إلى اللسان وهي لخاتهم أن يعتنوا با يتداوله 
أهل المصر بينهم في الحاورة من مفرد ومركب لما يضطرون إليه من 
ذلك. وهذه الملكة قد ذهبت لأهل الأمصار وبعدوا عنها كما 
تقدم. وإنغا هم في ذلك ملكة أخرى وليست هذه ملكة اللسان 
المطلوبة. ومن عرف أحكام تلك الملكة من القرانين المسطرة في 
الكتب فليس من تحصيل الملكة في شيء. إنغا حصل أحكامها كما 
عرفت. وإنما تحصل هذه الملكة بالممارسة والاعتياد والتكرر لكلام 
العرب. فإن عرض لك ما تسمعه من أن سيبويه والفارسي 
والزخشري وأمثالهم من فرسان الكلام كانوا أعجاماً مع حصول 
م الاك م تاعا ان قك :الق النين تخ عن إا انرا 
عجما في نسبهم فقط. أما المربى والنشأة فكانت بين آهل هذه 
اللكة من العرب ومن تعلمها منهم فاستولوا بذلك من الكلام 
على غاية لا وراءها وكأنهم في أول نشاتهم منزلة الأصاغر من 
العرب الذين نشأوا في أجيالهم حتى أدركوا كنه اللغة وصاروا من 
أهلهاء فهم وإن كانوا عجما في النسب فليسوا بأاعاجم في اللغة 
والكلام؛ لأنهم أدركوا الملة في عنفوانها واللغة في شبابها ولم 
تذهب أثار اللكة منها ولا من أهل الأمصار ثم عكفوا على 
الممارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على غايته. 

واليوم الواحد من العجم إذا خالط آهل اللسان العربي 
بالأمصار فاول ما جد تلك الملكة المقصودة من اللسان العربي 
متحية الآثار. ويجد ملكتهم الخاصة بهم ملكة أخحرى خالفة لملكة 


¥ 


أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة 


اللسان العربي. ثم إذا فرضنا أنه أقبل على الممارسة لكلام العرب 
وأشعارهم بالمدارسة والحفظ ليستفيد تحصيلها فقل أن بجحصل له ما 
قدمناه من أن الملكة إذا سبقتها ملكة أخرى في الحل فلا تحصل إلا 
ناقصة مخدوشة. وإن فرضنا أعجمياً في السب سلم من مخالطة 
اللسان العجمي بالكلية وذهب إلى تعلم هذه الملكة بالحفظ 
والمدارسة فريما بمحصل له ذلك» لكنه من الندور يث لا فى 
عليك با تقرر. وربا يدعي كثير ممن ينظر في هذه القوانين البيانية 
حصول هذا الذوق له بها وهو غلط أو مغالطةء وإغا حصلت له 
الملكة إن حصلت في تلك القوانين البيانية وليست من ملكة 
العبارة في شيء. واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


الفصل الثاني والخمسون 
في أن أهل الأمصار على الإطلاق قاصرون في 
تحصيل هذه الملكة اللسانية التي تستفاد بالتعليم 
ومن كان منهم أبعد عن اللسان العربي كان 
حصوفا له أصعب وأعسر 


والسبب في ذلك ما يسبق إل المتعلم من حصول ملكة 
منافية للملكة المطلوبة يما سبق إليه من اللسان الحضري الذي 
أفادته العجمة حتى نزل بها اللسان عن ملكته الأول إلى ملكة 
أحرى هي لغة الحضر هذا العهد. وهذا نجد المعلمين يذهبون إلى 
المسابقة بتعليم اللسان للولىدان. وتعتقد النحاة أن هذه المسابقة 
بصناعتهم وليس كذلك» وإفا هي بتعليم هذه الملكة بمخالطة 
اللسان وكلام العرب. نعم صناعة النحو آأقرب إل مخالطة ذلك 
وما كان من لغات أهل الأمصار أعرق في العجمة وأبعد عن 
لسان مضر قصر بصاحبه عن تعلم اللغة الضرية وحصول ملكتها 
لتمكن المنافاة حينئذ. واعتبر ذلك في أهل الأمصار. 

فأهل إفريقية وا مغرب لا كانوا أعرق في العجمة وأبعد عن 
اللسان الأول كان هم قصور تام في تحصيل ملكته بالتعليم. ولقد 
نقل ابن الرقيق أن بعض كتاب القيروان كتب إلى صاحب له: يا 
أخي ومن لا عدمت فقده أعلمني أبو سعيد كلاماً نك كنت 
ذكرت أنك تكون مع الذين تأتي وعاقنا اليوم فلم يتهيا لنا 
الخروج. وأما أهل المازل الكلاب من أمر الشين فقد كذبوا هذا 
باطلا ليس من هذا حرفا واحدا. وكتابي إليك وآنا مشتاق إليك 
إن شاء اللَّه. وهكذا كانت ملكتهم في اللسان المضري وسببه ما 


ذكرنا. وكذلك أشعارهم كانت بعيدة عن الملكة نازلة عن الطبقة 
ولم تزل كذلك هذا العهدء ولمذا ما كان بإفريقية من مشاهير 
الشعراء إلا ابن رشيق وابن شرف. وأكثر ما يكون فيها الشعراء 
طارئين عليها ولم تزل طبقتهم في البلاغة حتى الآآن ماثلة إلى 
القصور. 

وأهل الأندلس آقرب منهم إلى تحصيل هذه الملكة بكثرة 
معاناتهم وامتلائهم من الحفوظات اللغوية نظما ونثرا. وكان فيهسم 
ابن حيان المؤرخ إمام أهل الصناعة في هذه الملكة ورافع الراية شم 
فيها وابن عبدربه والقسطلي وأمثالهم من شعراء ملوك الطوائف لا 
زخرت فيها جار اللسان والأدب وتداول ذلك فيهم مئين من 
السنين حتى كان الانفضاض والجلاء أيام تغلب النصرانية. 
وشغلوا عن تعلم ذلك وتناقص العمران فتناقص لذلك شأن 
الصنائع كلها فقصرت الملكة فيهم عن شأنها حى بلضت 
الحضيض. 

وكان من آخرهم صالح بن شريف ومالك بن المرحل من 
تلاميذ الطبقة الإشبيليين بسبتة وكانت دولة بني الأحمر في أوها. 
وألقت الأندلس أفلاذ كبدها من أهل تلك الملكة بالجلاء إلى 
العدوة من عدوة إشبيلية إل سبتة» ومن شرق الأندلس إل 
إفريقية. ولم يلبثوا إلى أن انقرضوا وانقطع ساد تعليمهم في هذه 
الصناعة لعسر قبول العدوة ها وصعوبتها عليهم بعوج ألستتهم 
ورسوخهم في العجمة البربرية وهي منافية لما قلناه. 

ثم عادت اللكة من بعد ذلك إلى الأندلس كما كانت ونجم 
بها ابن سيرين وابن جابر وابن الجياب وطبقتهم. ثم إبراهيم 
الساحلي الطوججن وطبقته وقفاهم ابن الخطيب من بعدهم امالك 
هذا العهد شهيدا بسعاية أعدائه. وكان له في اللسان ملكة لا تدرك 
واتبع أثره تلميذه من بعده. ويال لحملة فشان هذه الملكة بالأندلس 
أكثر وتعليمها أيسر وأسهل با هم عليه ذا العهد كما قدمناه من 
معاناة علوم اللسان وحافظتهم عليها وعلى علوم الأدب وسند 
تعليمها. ولأن أهل اللسان العجمي الذين تفسد ملكتهم إغا هم 
طارئون عليهم. وليست عجمتهم أصلاً للغة أهل الأندلس والبرير 
في هذه العدوة وهم أهلها ولسانهم لسانها إلا في الأمصار فقط. 
وهم فيها منخمسون في بحر عجمتهم ورطانتهم البربرية فيصعصب 
عليهم تحصيل الملكة اللسانية بالتعليم مخلاف أهل الأندلس. 
واعتبر ذلك محال أهل المشرق لعهد الدولة الأموية والعباسيةء 
فكان شأنهم شان أهل الأندلس في تمام هذه الملكة وإجادتها 
لبعدهم لذلك العهد عن الأعاجم ونخالطتهم إلا في القليل. فكان 
أمر هذه الملكة في ذلك العهد أقوم» وكان فحول الشعراء والكتاب 


انقسام الكلام إلى فن النظم والنثر 


لعهدهم أوفر لتوفر العرب وأبنائهم با لمشرق. 

وانظر ما اشتمل عليه كتاب الأغاني من نظمهم ونثرهم 
فإن ذلك الكتاب هر كاب العرب وديوانهم وفيه لغتهسم 
وأخبارهم وأيامهم وملتهم العربية وسير نبيهم بب وآثار خلفائهم 
وملوکهم وآشعارهم وغناؤهم وسائر مغانیهم له فلا کتاب اوعب 
منه لأحوال العرب. وبقي أمر هذه الملكة مستحكما في المشرق في 
الدولتين» ورجا كانت فيهم أبلغ ممن سواهم ممن كان في الجاهلية 
کما نذکره بعد. حتى تلاشى آمر العرب ودرست لغتهم وفسد 
كلامهم وانقضى أمرهم ودولتهم» وصار الأمر للأعاجم والملك 
في أيديهم والتغلب هم. وذلك في دولة الديلم والسلجوقية. 
وخالطوا أهل الأمصار وكثروهم فامتلأت الأرض بلخاتهم. 
واستولت العجمة على أهل الأمصار والحراضر حتى بعدواعن 
اللسان العربي وملكته وصار متعلمها منهم مقصراً عن تحصيلها. 
وعلى ذلك نجد لسانهم هذا العهد في فني المنظوم والمنشور وإن 
کانوا مکثرین منه. واللّه بخلق ما یشاء وبختار والله سبحانه وتعال 
أعلم وبه التوفيق لا رب سواه. 


الفصل الثالثن والخمسون 
في انقسام الكلام إلى فني النظم والشر 


اعلم أن لسان العرب وكلامهم على فنين في الشعر المنظوم 
وهو الكلام المرزون المقفىء ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على 
روي واحد وهر القافية. وني النثر وهر الكلام غير الموزون. وكل 
واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب في الكلام. فأاما 
الشعر فمنه المدح والمجاء والرثاء وأما النثر فمنه السجع الذي 
یژتی به قطعاً ویلتزم في كل كلمتين منه قافية واحدة يسم سجعاً 
ومنه المرسل وهو الذي يطلق فيه الكلام إطلاقاً ولا يقطع أجزاء 
بل يرسل إرسالاً من غير تفبييد بقافية ولا غيرها. ويستعمل قي 
الخطب والدعاء وترغيب الجمهور وترهيبهم. 

وأما القرآن وإن كان من المنثور إلا أنه خارج عن الوصفين 
ولیس یسمی مرسلاً مطلقاً ولا مسجعا. بل تفصيل آيات يتهي 
إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها. ثم يعاد الكلام في 
الآية الأخرى بعدها ويثنى من غير التزام حرف بكرن سجعاً ولا 
قافية وهو معنى قوله تعالى: «اللَةُ تر اخسن الحديث كيَاباً 
تابه ماني تشر مِنهُ جلد الذي يشون ربْهُم. وقال: 
لقَذ فصلا الآياتٍ4. وتسمى آخر الآيات فيه فواصل» إذ ليست 


۳۰۸ 


أسجاعاً ولا التزم فيها ما يلتزم في السجع ولا هي أيضاً قواف. 
وأطلق اسم الثاني على آيات القرآن كلها على العموم لما ذكرناه 
واختصت بأم القرآن للغلبة فيها كالنجم للثريا وهذا سميت السبع 
المخاني. 

وانظر هذا ما قاله المغسرون في تعليل تسميتها الثاني يشهد 
لك الح برجحان ما قلناه. 

واعلم أن لكل واحد من هذه الفنون أساليب تختص به عند 
آهله لا تصلح للفن الآخر ولا تستعمل فيه مثل النسيب املختص 
بالشعر والحمد والدعاء اللختص بالخطب والدعاء اللخشص 
بالمخاطبات وأمثال ذلك. وقد استعمل الأخرون أساليب الشعر 
وموازينه في المنشور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية وتقديم 
النسيب بين يدي الأغراض. وصار هذا المنثور إذا تأملته من باب 
الشعر وفنه ولم يفترقا إلا في الرزن. واستمر المتأاحرون من الكتاب 
على هذه الطريقة واستعملوها في المخاطبات السلطانية وقصروا 
الاستعمال في المثور كله على هذا الفن الذي ارتضوه وخلطوا 
الأساليب فيه وهجروا المرسل وتناسوه وخصوصا أهل المشرق. 
وصارت المخاطبات السلطانية هذا العهد عند الكتاب الغفل جارية 
على هذا الأسلوب الذي أشرنا إليه» وهو غير صواب من جهة 
البلاغة لا يلاحظ في تطبيق الكلام على مقتضى الحال من أحوال 
اللخاطب والمخاطب. 

وهذا الفن المنشور المقفى أدخل المتأاخرون فيه اساليب 
الشعر» فوجب أن تنزه المخاطبات السلطانية عنه» إذ أساليب 
الشعر تباح فيها اللوذعية وخلط الجد باهزل والإطناب في 
الأوصاف وضرب الأمثال وكثرة التشبيهات والاستعارات حيث 
لا تدعو لذلك كله ضرورة في الخطاب. والتزام التقفية أيضاً من 
اللوذعة والتزيين وجلال اللك والسلطان وخطاب الجمهور عن 
الملوك بالترغيب والترهيب ينافي ذلك ويبايبه. واحمود في 
المخاطبات السلطانية الترسل وهو إطلاق الكلام وإرساله من غير 
تسجيع إلا في الأقل النادر. وحيث ترسله الملكة إرسالاً من غير 
تكلف له ثم إعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضى الحالء فإن 
القامات مختلفة ولكل مقام اسلوب يخصه من إطناب أو إيجاز أو 
حذف أو إثبات أو تصريح أو إشارة وكناية واستعارة. 

وأما إجراء المخاطبات السلطانية على هذا النحو الذي هر 
على أساليب الشعر فمذموم» وما حمل عليه آهل الحصر إلا 
استيلاء العجمة على الستتهم وقصورهم لذلك عن إعطاء الكلام 
حقه في مطابقته لمقتضى الحالء» فعجزوا عن الكلام المرسل لبعد 
أمده في البلاغة وانفساح خطوته. وولعوا بهذا المسجع يلفقون به 


۳۹ 


ما نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود ومقتضى الحال فيه. 
وججبرونه بذلك القدر من التزيين بالإسجاع والألقاب البديعية 
ويغفلون عما سوى ذلك. وأكثر من أخذ بهذا القن وبالغ فيه في 
سائر أنحاء كلامهم كتاب المشرق وشعراؤه هذا العهدء حتى إنهم 
ليخلون بالإعراب في الكلمات والتصريف إذا دخلت هم في 
تجنيس أو مطابقة لا بجتمعان معها فيرجحون ذلك الصنف من 
التجنيس. ويدعون الإعراب ويفسدون بنية الكلمة عساها تصادف 
التجنيس. فتامّل ذلك فانتقد با قدمناه لك تقف على صحة ما 
ذكرناه. واللّه ا موفق للصراب ينه وكرمه واللّه تعالى اعلم. 


الفصل الرابع والخمسون 
في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والمنثور 
معا إلا للأقل 


والسبب في ذلك أنه كما بيناه ملكة في اللسان» فإذا سبقت 

إلى محله ملكة أخرى قصرت باحل عن تمام الملكة اللاحقة. لأن 
قبرل الملكات وحصوها للطبائع التي على الفطرة الأول أسهل 
وأيسر. وإذا تقدمتها ملكة أخرى كانت منازعة ها في المدة القابلة 
وعائقة عن سرعة القبول» فوقعت المنافاة وتعذر التمام في الملكة 
وهذا موجود في الملكات الصناعية كلها على الإطلاق. وقد برهنا 
عليه في موضعه بنحو من هذا البرهان. فاعتبر مثله في اللغات» 
فإنها ملكات اللسان وهي منزلة الصناعة. وانظر من تقدم له شيء 
من العجمة كيف يكون قاصراً في اللسان العربي أبداً. فالأعجمي 
الذي سبقت له اللغة الفارسية لا يستولي على ملكة اللسان العربي 
ولا يزال قاصرا فيه ولو تعلمه وعلمه. وكذا البربري والرومي 
والإفرنجي قل أن تجد أحدا منهم حكماً لملكة اللسان العربي. وما 
ذلك إلا لما سبق إلى السنتهم من ملكة اللسان الآخر»ء حتى إن 
طالب العلم من أهل هذه الألسن إذا طلبه بين أهل اللسان العربي 
ومن كتبهم جاء مقصراً في معارفه عن الغاية والتحصيل وما أتي 
إلا من قبل اللسان. وقد تقدم لك من قبل أن الألسن واللخات 
شبيهة بالصنائع. وقد تقدم لك أن الصنائع وملكاتها لا تزدحم. 
وإن من سبقت له إجادة في صناعة فقل أن يجيد أخرى أو يستولي 


فيها على الغاية. واللّه خلقكم وما تعملون. 


صناعة الشعر ووجه تعلمه 


الفصل الخامس والخمسون 
ف صناعة الشعر ووجه تعلمه 


هذا الفن من فنون كلام العرب وهو المسمى بالشعر 
عندهم ويوجد في سائر اللغات» إلا آنا الآن إغا نتكلم في الشعر 
الذي للعرب. فإن أمكن أن جد فيه أهل الألسن الأخحرى 
مقصودهم من کلامهم» وإلا فلكل لسان احکام ف البلاغة تخصه. 
وهو في لسان المرب غريب النزعة عزيز المنحى إذ هو كلام 
مفصل قطعاً قطعاً متساوية في الوزن متحدة في الحرف الأخير من 
كل قطعةء وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهم بيتاً 
ويسمى الحرف الأخير الذي تتفق فيه روا وقافية» ويسمى جملة 
الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة. وينفرد كل بيت منه بإفادته في 
تراکیبه حتی کانه کلام وحده مستقل عما قبله وما بعده. وإذا آفرد 
کان تاما في بابه ني مدح أو نسيب أو رثاء» فيحرص الشاعر على 
إعطاء ذلك البيت ما يستقل في إفادته. ثم يستأنف في البيت الآخر 
كلاماً آخر كذلك ويستطرد للخروج من فن إلى فن ومن مقصود 
إلى مقصود» بأن يوطي المقصود الأول ومعانيه إلى أن ناشب 
المقصود الثاني ويبعد الكلام عن التنافر. كما يستطرد من التشبيب 
إلى المدح» ومن وصف البيداء والطلرل إل وصف الركاب او 
الخيل أو الطيف» ومن وصف الممدوح إلى وصف قومه وعساكره 
ومن التفجع والعزاء في الرثاء إلى التأبين وأمثال ذلك. 

ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها في الوزن الواحد حذرا من 
أن يتساهل الطبع في الخروج من وزن إلى وزن يقاربه. ققد يخفى 
ذلك من أجل المقاربة على كثير من الناس. وهذه الموازين شروط 
وأحكام تضمنها علم العروض. وليس كل وزن يتفق في الطبع 
استعملته العرب في هذا الفن» وإغا هي أوزان خصوصة تسميها 
أهل تلك الصناعة البحور. وقد حصروها في خسة عشر بحرا 
جعنى أنهم م يجدوا للعرب في غيرها من الموازين الطبيعية نظماً. 

واعلم أن فن الشعر من بين الكلام كان شريفاً عند العرب. 
ولذلك جعلره ديران علومهم وآأخبارهم وشاهد صوابهم 
وخطتهم وأصلاً برجعون إليه في الكثير من علومهم وحكمهم. 
وكانت ملكته مستحكمة فيهم شان ملكاتهم كلها. والملكات 
اللسانية كلها إغا تكسب بالصناعة والارتياض في كلامهم حتى 
يحصل شبة في تلك الملكة. والشعر من بين فنون الكلام صعب 
الماحذ على من يريد اكتساب ملكته بالصناعة من الحأخرين 
لاستقلال کل بیت منه بانه کلام تام في مقصوده ویصلح آن ینفرد 
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دون ما سواه» فيحتاج من أجل ذلك إلى نوع تلطف في تلك الملكة 
حتى يفرع الكلام الشعري في قوالبه التي عرفت له في ذلك المنحى 
من شعر العرب ویبرزه مستقلاً بنفسه. ثم ياتى ببيت آخر كذلك 
ثم ببيت آخر ويستكمل الفنون الوافية بمقصوده. ثم يناسب بين 
البيوت في موالاة بعضها مع بعض بحسب اختلاف الفنون التي في 
القصيدة. ولصعوبة منحاه وغرابة فنه كان محكا للقرائح في 
استجادة أساليبه وشحذ الأفكار في تنزيل الكلام في قوالبه. ولا 
تكفي فيه ملكة الكلام العربي على الإطلاق بل يحتاج مخصوصه 
إلى تلطف وعحاولة في رعاية الأساليب الى اختصته العرب بها 
باستعما ها فيه. ٤‏ 

ولنذكر هنا مدلول لفظه الأسلوب عند أهل هذه الصناعة 
وما يريدون بها في إطلاقهم. فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال 
الذي تنسج فيه التراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه. ولا يرجع إلى 
الكلام باعتبار إفادته كمال المعنى الذي هو وظيفة الإعراب ولا 
باعتبار إفادته أصل المعنى من خوراص التراكيب الذي هر وظيفة 
البلاغة والبيان» ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي 
هو وظيفة العروض. فهذه العلوم الثلالة خارجة عن هذه الصناعة 
الشعرية وإنغا ترجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار 
انطباقها على تركيب خاص. وتلك الصورة ينتزعها الذهن من 
أعيان التراكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوال 
ثم ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان 
فيرصها فيه رصا كما يفعله البناء في القالب أو النساج في المنوال 
حتى يتسع القالب جحصول التراكيب الوافية عقصود الكلام ويقع 
على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربي فيه» كان لكل 
فن من الكلام أساليب تختص به وتوجد فيه على أنحاء ختلفةء 
فسؤال الطلول في الشعر يكون بخطاب الطلول كقوله: 

يا دار مية بالعلياء فالسند 
ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال كقوله: 
قفا نسأال الدار الى خف أهلها 
او باستبكاء الصحب على الطلل كقوله: 
ففا نبك من في ذکری حبیب ومنزل 
أو بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معين كقوله: 
أل تسال فتخبرك الرسوم 
ومشل تحية الطلول بالأمر لمخاطب غير معين بتحيتها كقوله: 
حى الديار بجانب الغزل 
أو بالدعاء ها بالسقيا كقوله: 


وغدت عليهم نضرة ونعيم 
أو بسؤال السقيا لها من البرق كقوله: 
يابرق طالع منزلاً بالأبرق واحد السحاب لها حداء الأينق 
أو مل التفجع في الرثاء باستدعاء البكاء كقوله: 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين م يفض ماؤها عصذر 
أو باستعظام الحادث كقوله: 
أرأايت من لرا على الأعراد 
أو بالتسجيل على الأكوان بالمصيبة لفقده كقوله: 
منابت العشب لا حام ولا راع مضى الردى بطويل الرمح والباع 
أو بالإنكار على من لم يتفجع له من الجمادات كقول 
الخارجية: 
أيا شجر الخابور مالك موؤرقا كانك ل تجزع على ابن طريف 
أو بتهيئة قريعه بالراحة من ثقل وطاته كقوله: 
أل الرماح ربيعة بن نزار أودى الردى بقريعك المغوار 
وآمثال ذلك كثير من ساثر فنون الكلام ومذاهبه. وتنتظم 
التراكيب فيه با لجمل وغير الجمل إنشائية وخبريةء اسمية أو فعلية» 
منفقة وغير متفقة» مفصولة وموصولة» على ما هو شأن التراكيب 
في الكلام العربي في مكان كل كلمة من الأخرى. يعرفك فيه ما 
تستفيده بالارتياض في أشعار العرب من القالب الكلي امجرد في 
الذهن من التراكيب المعينة التي ينطبق ذلك القالب على جيعها. 
فإن مؤلف الكلام هو كالبناء أو النساج» والصورة الذهنية النطبقة 
كالقالب الذي يبنى فيه أو المنوال الذي ينسج عليه. فإن خرج عن 
القالب في بنائه أو على المنوال في نسجه كان فاسدا. ولا تقولن: 
إن معرفة قوانين البلاغة كافية في ذلك؛ لأنا نقول: قرانين البلاغة 
إغا هي قواعد علمية وقياسية تفيد جواز استعمال التراكيب على 
هينتها الخاصة بالقياس. وهو قياس علمي صحيح مطرد كماهو 
قياس القوانين الإعرابية. 
وهذه الأساليب التي نحن نقررها ليست من القياس في شيء 
إغا هي هيئة ترسخ في النفس من تنبع التراكيب في شعر العرب 
جريانها على اللسان حتى تستحكم صورتها فيستفيد بها العمل 
على مثاها والاحتذاء بها في كل تركيب من الشعر كما قدمنا ذلك 
في الكلام بإطلاق. 
وإن القوانين العلمية من العربية والبيان لا يفيد تعليمه 
بوجه. وليس كل ما يصح في قياس كلام العرب وقوانينه العلميسة 
استعملوه. وإغا المستعمل عندهم من ذلك أنحاء معروفة يطلعم 
عليها الحافظون لكلامهم تندرج صورتها تحت تلك القوانين 


أسفي طلولهم أاجش هذيسم 


أرأيت كيف خبا ضياء النادي 
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القياسية. فإذا نظر في شعر العرب على هذا النحو وبهذه الأساليب 
الذهنية التي تصير كالقوالب كان نظرا في المستعمل من تراكيبهم لا 
فيما يقتضيه القياس. وهذا قلنا: إن الحصل هذه القوالب في الذهن 
إنغا هو حفظ أشعار العرب وكلامهم. وهذه القوالب كما تكون 
ني المنظوم تكون في التثورء فإن العرب استعملوا كلامم في كلا 
الفنين وجاؤوا به مفصلاً في النوعين. ففي الشعر بالقطع الموزونة 
والقوافي المقيدة واستقلال الكلام في كل قطعة؛ وني المنثور يعتبرون 
الموازنة والتشابه بين القطع غالباء وقد يقيدونه بالأسجاع» وقد 
يرسلونه. وكل واحد في من هذه معروفة في لسان العسرب. 
والمستعمل منها عندهم هو الذي يبني مؤلق الكلام عليه تأليفه ولا 
يعرفه إلا من حفظ كلامهم حتى يتجرد في ذهنه من القوالب 
المعينة الشخصية قالب كلي مطلق محذو حذوه في التاليف كما 
يحذو البناء على القالب والنساج على المنوال. فلهذا كان من 
تاليف الكلام منفرداً عن نظر النحوي والبياني والعروضي. نعم 
إن مراعاة قوانين هذه العلوم شرط فيه لا يتم بدونهاء فإذا 
تحصلت هذه الصفات كلها في الكلام اختص بنوع من النظر 
لطيف في هذه القوالب التي يسمونها أساليب. ولا يفيده إلا حفظ 
كلام العرب نظما ونثرا. وإذا تقرر معنى الأسلوب ما هو فلنذكر 
بعده حدًاً أو رسماً للشعر يفهمنا حقيقته على صعوبة هذا 
الغرض. فإنا م نقف عليه لأحد من المتقدمين فيما رأيناه. 

وقول العروضيين في حده: إنه الكلام الموزون المقفى ليس 
جحد هذا الشعر الذي نحن بصدده ولا رسم له. وصناعتهم إنغا 
تنظر في الشعر من حيث اتفاق أبياته في عدد المتحركات والسواكن 
على التوالي» وغاثلة عروض أبيات الشعر لضربها. وذلك نظر في 
وزن محرد عن الألفاظ ودلالتها. فتاسب أن یکون حداً عندهم» 
ونحن هنا ننظر في الشعر باعتبار ما فيه من الإعراب والبلاغة. 
والوزن والقوالب الخاصة. فلا جرم أن حدهم ذلك لا يصلح له 
عندناء فلا بد من تعريف يعطينا حقيقته من هذه الحيثية فنقول: 
الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعاره والأوصاف المفغصل 
باجزاء منفقة في الوزن والروي مستقل كل جزء منها في غرضه 
ومقصده عما قبله وبعده» الجاري على أساليب العرب المخصوصة 
به. 

فقولنا: «الكلام البليغ» جنس وقولنا: «المببني على 
الاستعارة والأوصاف» فصل له عما يخلو من هذه فإنه في 
الغالب ليس بشعر وقولنا «المغصل بأجزاء متفقة الوزن والروي» 
فصل له عن الكلام المنثور الذي ليس بشعر عند الكل» وقولنا: 
«مستقل کل جزء منها ني غرضه ومقصده عما قبله وبعده؟ بیان 


للحقيقة لأن الشعر لا تكون أبياته إلا كذلك ولم يفصل به شيء. 
وقولنا: «الجاري على الأساليب المخصوصة به فصل له عما لنم 
مجر منه على أساليب المعروفة» فإنه حيتئذ لا يكون شعرا إغا هو 
كلام منظوم؛ لأن الشعر له أساليب تخصه لا تكون للمتثرر. وكذا 
أساليب الور لا تكون للشعرء ف.ا كان من الكلام منظوماً وليس 
على تلك الأساليب فلا يسمى شعراً. وبهذا الاعتبار كان الكشير 
ممن لقيناه من شيوخنا في هذه الصناعة الأدبية يرون أن نظم المتنبي 
والمعري ليس هو من الشعر في شيء؛ لأنهما م جريا على أساليب 
العرب فيه» وقولنا «في الحد الجاري على أساليب العرب» فصل 
له عن شعر غير العرب من الأمم عند من يرى أن الشعر يوجد 
للعرب لغيرهم. ومن يرى أنه لا يوجد لغيرهم» فلا بحتاج إلى 
ذلك ويقول مكانه الجاري على الأساليب المخصوصة. 

وإذ قد فرغنا من الكلام على حقيقة الشعر فلنرجع إلى 
الكلام في كيفية عمله فنقول: 

اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً أوا: الحفظ 
من جنسه» أي من جنس شعر العرب حتى تنشا في النفس ملكة 
ينسج على منوالا ويتخير الحفوظ من الحر النقي الكثير الأساليب. 
وهذا الحفوظ المختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر من الفحول 
الإسلاميين» مثل ابن أبي ربيعة وكشير وذي الرمة وجرير وأبى 
نواس وحبيب والبحتري والرضي وأبي فراس. وأکثره شعر کتاب 
الأغاني؛ لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية كله والمختار من 
شعر الجاهلية. ومن كان خالياً من الحفوظ فنظمه قاصر رديء ولا 
يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة الحفوظ. فمن قل حفظه أو عدم نم 
يكن له شعر وإغا هو نظم ساقط. واجتناب الشعر أولى يمن نم 
يكن له محفوظ. ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة للنسج 
على المنوال يقبل على النظم وبالإكثار منه تستحكم ملكته 
وترسخ. وربا يقال: إن من شرطه نسيان ذلك الحفوظ لتمحى 
رسومه الحرفية الظاهرةء إذ هي صادَة عن استعماهما بعينها. فإذا 
نسيها وقد تكيفت النفس بها انتقش الأسلوب فيها كانه منوال 
يؤخذ بالنسج عليه بأمثا ها من كلمات أخرى ضرورة. ثم لا بد له 
من الخلوة واستجادة المكان المنظرر فيه من المياه والأزهار وكذا من 
المسموع لاستنارة القريحة باستجماعها وتلشيطها بملاذ السرور. ثم 
مع هذا کله فشرطه أن يكون على جمام ونشاطء فذلك أجمع له 
وأنشط للقريحة أن تاتي بمثل ذلك النوال الذي في حفظه. 

قالوا: وخر الأوقات لذلك أوقات البكر عند المبوب من 
النوم وفراغ المعدة ونشاط الفكر وني هواء الجمام. وريا قالوا: إن 
من بواعثه العش والانتشاء ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب العمدة 
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وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة وإعطاء حقها ولم يكتب 
فیها أحد قبله ولا بعده مثله. 

قالوا: فإن استصعب عليه بعد هذا كله فليتركه إلى وقت 
آخر ولا يكره نفسه عليه. وليكن بناء البيت على القافية من أول 
صوغه ونسجه يضعها ويبني الكلام عليها إلى آخره؛ لأنه إن غفل 
عن بناء البيت على القافية صعب عليه وضعها في محلها. فربما 
تجيء نافرة قلقة وإذا سمح الخاطر بالبيت ولم يناسب الذي عنده 
فلیترکه إل موضعه الألیق به» فإن كل بيت مستقل بنقسه ولم تبق 
إلا المناسبةء فليتخير فيها ما يشاء وليراجم شعره بعد الخلاص منه 
بالتنقيح والنقد ولا يضن به على الترك إذا لم يبلغ الإجادة. فإن 
الإنسان مقتون بشعره إذ هو نبات فكره واختراع قريحته ولا 
يستعمل فيه من الكلام إلا الأفصح من التراكيب» والخالص من 
الضرورات اللسانية فليهجرهاء فإنها تنزل بالكلام عن طبقة 
البلاغة. 

وقد حظر أئمة اللسان على المولد ارتكاب الضرورة إذ هو 
في سعة منها بالعدول عنها إلى الطريقة الى من الملكة. ويجتنب 
أيضاً المعقد من التراكيب جهده. وإنغا يقصد منها ما كانت معانيه 
تساب الفاظه إلى الفهم. وكذلك كثرة المعاني في البيت الراحد فإن 
فيه نوع تعقيد على الفهم. وإغا المختار منه ما كانت الفاظه طبقاً 
على معانبه او أوفى منها. فإن كانت العاني كثيرة كان حشواً 
واشتغل الذهن بالغوص عليها فمنع الذوق عن استيفاء مدركه من 
البلاغة. ولا يكون الشعر سهلا إلا إذا كانت معانيه تساب ألفاظه 
إلى الذهن. وهمذا كان شيوخنا رهم الله يعيبون شعر أبي بكر بن 
خفاجة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه وازدحامها في البييت 
الراحد كما كانوا يعيبون شعر المتني والمعري بعدم النسج على 
الأساليب العربية كما مر» فكان شعرهما كلاما منظوما نازلا عن 
طبقة الشعر والحاكم بذلك هو الذوق. 

وليجتنب الشاعر أيضاً الحرشى من الألفاظ والمقعر وكذلك 
السوقي المبتذل بالتداول بالاستعمال فإنه ينزل بالكلام عن طبقة 
البلاغة وكذلك المعاني المبتذلة بالشهرةء فإن الكلام ينزل بههماعن 
البلاغة أيضا فيصير مبتذلا ويقرب من عدم الإفادة كقوهم: النار 
حارة والسماء فوقنا. وبمقدار ما يقرب من طبقة عدم الإفادة يبعمد 
عن رتبة البلاغة إذ هما طرفان. وههذا كان الشعر في الربانيات 
والنبويات قليل الإجادة في الغالب ولا بحذق فيه إلا الفحول وفي 
القليل على العسر؛ لأن معانيها متداولة بين الجمهور فتصبر مبتذلة 
لذلك. وإذا تعذر الشعر بعد هذا كله فلبراوضه ويعاوده فإن 
القريحة مثل الضرع يدر بالامتراء ومجف ويغرر بالترك والإهمال. 


۳۹۲۳ 


وبا لحملة فهذه الصناعة وتعلمها مستوقى في كاب العمدة 
لابن رشيق وقد ذكرنا منها ما حضرنا بحسب الجهد. ومن أراد 
استيفاء ذلك فعليه بذلك الكتاب ففيه البغية من ذلك. وهذه نبذة 
كافية واللّه المعين. وقد نظم الناس في مر هذه الصناعة الشعرية ما 


لعن الله صنعة الشعر ماذا 
يؤثرون الغريب منه على ما 
وترون الخال مجني احا 
بجهلرن الصرواب منه ولايد 
فهم عندمنن سوانا يلامو 
إغا الشعر ما يناسب في اظ 
فاتی بعضه يشاكل بعضا 
كل معنى أتتاك منه على ما 
فتتاهى من البيسان إلى أن 
فكأان الألففاظ منه وجوه 
قائماً في المرام حسب الأماني 
فإذا مامدحت بالشعر حرا 
وإذا مسا قرضته بهجاء 
فجعلت التصريح منه دواء 
وإذا ما بكيت فيه على الغا 
حلت دون الأسى وذللت ما كا 
ثم إن كنت عاتباً جت بالوعد 
فتركت الذي عبت عليه 
واصح القريض ما فات في النظم 
فإذا قل أطمع الاس طرا 


من صنرف الجهال فيها لقيسا 
كان سهلاً للسامعين مبينا 
وخسیس الكلام شيا ينا 
رون للجهل انهم ججهلونا 
ن وفي الحى عندانايعذرونا 
م وإن كان في الصفات فنونا 
وأقأمت له الصدور الخونا 
کیو و کن ار رتا 
كاد حا ييين للناظريسا 
والمعساني ركنن فيه عيونا 
يتحلى سنه اللشدونا 
رمت فيه مذاهب المشتهينا 
وجعلت الديح صدقاً بينا 
وإِن كان لفظه موزونسا 
عبت فيه مذامهب المرقبينا 
وجعلت التعريض داء دفينا 
دين يوما لبن والظاعنينا 
ن من الدمع في العيون مصونا 
وعيدا وبالصعوبة لينا 
حرا آمسا عزیزا مهيا 
وإن کان واضحا مستبينا 


وإذا ريم أعجز المعجزيسا 


ومن ذلك أيضا قول بعضهم وهو الناشي : 


الشعر ما قومت زيغ صدوره 
ورایت بالأطناب شعب صدوعه 
وجمعت بين قريبه وبعیده 
وعمدت منه سحد آمر يقتضي 
وٳذا مدحت به جوا اد ماجداً 
آصفیته بنفیسه ورصینسه 
فیکون جزلاً ني مساق صنوفه 
وإذا بكيت به الديار وأهلها 


وإذا أردت كتاية عن ريبة 


وشسددت بالتهذيب أس متونه 
وفتحت بالا ماز عور عيونه 
ووصلت بين مجمه ومعينه 
شبهاً به فقرینه بقرینه 
وقضيته بالشكر حق ديونه 
وخحصصته خخطرره ولمينه 
ویکون سهلاً في اتفاق فنونه 
أجريت للمحزون ماء شؤونه 
باينت بين ظهسوره وبطونه 
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فجعلت سامعه یشوب شکوکه 
وإذا عبت على أخ في زلة 
فتركته مستأانسا بدمائة 
وإذا بذت إلى الذي علقتههما 
تمتها بلطيفه ورقيقسه 
وإذا اعتذرت لسقطة أسقطتها 
يحول ذنبك عند مسن يعتده 


بثنانه وظتونه بقينه 
أدبت شتته له في ليه 
مستامنا لوعرشه وحزونه 
إذ صارمتك بقاتسات شؤونه 
وشغفتها مه وكمينسه 
وأاشكت بين غيله ومبينه 


الفصل الاد والخمسون 
في أن صناعة النظم والنشر إنغا هي في الألفاظ 
لا في المعاني 


اعلم أن صناعة الكلام نظماً ونثراً غا هي في الألفاظ لا في 
العانيء وإنغا المعاني تبع ها وهي أصل. فالصانع الذي يحاول ملكة 
الكلام في النظم والنثر إا يحاوها في الألفاظ جحفظ امثالها من كلام 
العرب ليكثر استعماله وجريه على لسانه حتى تستقر له الللكة في 
لسان مضر ويتخلص من العجمة التي ربي عليها في جيله ويفرض 
نفسه مثل وليد ينشأ في جيل العرب ويلقن لغتهم كما يلقنها 
الصبي حتى يصير كانه واحد منهم في لسانهم. وذلك آنا قدمنا أن 
للسان ملكة من الملكات في النطق يحاول تحصيلها بتكرارها على 
اللسان حتى تحصل شأن الملكات. والذي في اللسان والنطق إغا 
هو الألفاظ وأما المعاني فهي في الضمائر. 

وأيضاً فامعاني موجودة عند كل واحد وفي طرع كل فكر 
منها ما يشاء ويرضى» فلا تحتاج إلى تكلف صناعة في تاليفهاء 
وتاليف الكلام للعبارة عنها هو الحتاج للصناعة كما قلناه وهو 
مثابة القرالب للمعاني. فكما أن الأواني التي يغترف بها الماء مسن 
البحر منها آنية الذهب والفضة والصدف والزجاج والخزف والماء 
واحد في نفسه. وتختلف الجودة في الأواني المملؤة بالماء باختلاف 
جنسها لا باخحتلاف الماء. كذلك جودة اللغة وبلاغتها في 
الاستعمال تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه باعتبار تطببقه 
على المقاصد. 

والمعاني واحدة في نفسها وإغا الجاهل بتاليف الكلام 
وأساليبه على مقتضى ملكة اللسان» إذا حاول العبارة عن 
مقصوده ولم جسن بجثابة المقعد الذي يروم النهوض ولا يستطيعه 
لفقدان القدرة عليه. والله يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. 


حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة الحفوظ 
الفصل السابع والخمسون 
في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ 
وحودتها بجودة الحفوظ 


قد قدمنا آنه لا بد من كثرة الحفظ لمن يروم تعلم اللسان 
العربي» وعلى قدر جودة الحفوظ وطبقته في جنسه وكثرته من قلته 
تكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ. فمن كان حفوظه من 
أشعار العرب الإسلاميين شعر حبيب أو العتابي أو ابن المعتز أو 
ابن هانئ أو الشريف الرضي أو رسائل ابن المقفع أو سهلل بن 
هارون أو ابن الزيات أو البديع أو الصابى» تكون ملكته أجود 
واعلى مقاما ورتبة في البلاغة ممن محفظ أشعار المتاخحرين مثل شعر 
ابن سهل أو ابن النبيه أو ترسل البيساني أو العماد الأصبهاني 
لنزول طبقة هؤلاء عن أولئتك» يظهر ذلك للبصير الناقد صاجب 
الذوق. وعلى مقدار جودة الحفوظ أو الملسموع تكون جودة 
الاستعمال من بعده ثم إجادة الملكة من بعدهما. فبارتقاء الحفوظ 
في طبقته من الكلام ترتقي الملكة الحاصلةء لآن الطبسع إنغا ينسج 
على منواها وتنمو قوى الملكة بتغذيتها. وذلك أن النفس وإن 
كانت في جبلتها واحدة بالنوع فهي تختلف في البشر بالقوة 
والضعف في الإدراكات. واختلافها إنغا هر باختلاف ما يرد عليها 
من الإدراكات والملكات والألوان التي تكيفها من خارج. فبهذه 
يتم وجودها وتخرج من القرة إلى الفحل صورتهاء والملكات التي 
تحصل ها إغا تحصل على التدريح كما قدمناه. 

فالملكة الشعرية تنشأ بحفظ الشعر وملكة الكتابة بجفظ 
الأسجاع والترسيل» والعلمية مخالطة العلوم والإدراكات 
والأبحاث والأنظارء والفقهية بمخالطة الفقه وتنظر المسائل 
وتفريعها وتخريج الفروع على الأصول والتصوفية الربانية 
بالعبادات والأذكار وتعطيل الحواس الظاهرة بالخلوة والانفراد عن 
الخلق ما استطاع حتى تحصل له ملكة الرجوع إلى حسه الباطن 
وروحه وینقلب ربانیا وکذا سائرها. 

وللنفس في کل واحد منها لون تتکیف به وعلی حسب ما 
نشأت الملكة عليه من جودة أو رداءة تكون تلك الملكة في نفسهاء 
فملكة البلاغة العالية الطبقة في جنسها إنغا تحصل جحفظ العالي في 
طبقته من الكلام وهذا كان الفقهاء وأهل العلوم كلهم قاصرين 
في البلاغة وما ذلك إلا لما يسبق إلى محفوظهم ويتلئى به من 
القوانين العلمية والعبارات الفقهية الخارجة عن أسلوب البلاغة 
والنازلة عن الطبقةء لأن العبارات عن القوانين والعلوم لا حظ ها 
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في البلاغة» فإذا سبق ذلك المخفوظ إلى الفكر وكثر وتلونت به 
النفس جاءت الملكة الناشئة عنه في غاية القصور وانحرفت عباراته 
عن أساليب العرب في كلامهم. وهكذا نجد شعر الفقهاء والنحاة 
والمتكلمين والنظار وغيرهم ممن لم يتلئ من حفظ النقي الحر من 
كلام العرب. 

أخبرني صاحبنا الفاضل أبر القاسم بن رضوان كاتب 
العلامة بالدولة المرينية قال: ذاكرت يوما صاحبنا أبا العباس بن 
شعيب كاتب السلطان أبي الحسن وكان المقدم في البصر باللسان 
لعهده فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي ولم أنسبها له وهو هذا: 
| ادر حين وقفست بالأطلال ماالفرق بين جديدها والبالي 

فقال لي على البديهة: هذا شعر فقيه» فقلت له: ومن أين 
لك ذلك؟ فقال: من قوله ما الفرق؟ إذ هي من عبارات الفقهاء 
وليست من أساليب كلام العرب» فقلت له: له أبوك إنه ابن 
اللحوي. 

وأما الكتاب والشعراء فليسوا كذلك لتخيرهم في عحفوظهم 
وخالطتهم كلام العرب وأساليبهم ني الترسل وانتقائهم لهم الجيد 
من الكلام. 

ذاكرت يوما صاحبنا أبا عيد الله الخطيب وزير الملوك 
بالأندلس من بي الأ حر » وكان الصدر المقدم في الشعر والكتابة 
فقلت له: أجد استصعابا علي في نظم الشعر متى رمته مع بصري 
به وحفظي للجيد من الكلام من القرآن والحديث وفنون من كلام 
العرب وإن كان محفوظي قليالا. وإغا أتيت واللّه أعلم بجقيقة 
الحال من قبل ما حصل في حفظي من الأشعار العلمية والقوانين 
التاليفية. فإني حفظت قصيدتي الشاطي الكبرى والصخرى في 
القراءات والرسم واستظهرتهما وتدارست كتابي ابن الحاجب في 
الفقه والأصول وجل الخونجي في المنطق ويعض كتاب التسهيل 
وكثيراً من قوانين التعليم في الجالس فامتلا عحفوظي من ذلك 
وخحدش وجه الملكة التي استدعيت ها باحفوظ الجيد من القرآن 
والحديث وكلام العرب» فعاق القريحة عن بلوغها. فنظر إلي ساعة 
متعجباً ثم قال: لله آنت وهل يقول هذا إلا مثلك؟ 

ويظهر لك من هذا الفصل وما تقرر فيه سر آخر وهو 
إعطاء السبب في أن كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في 
البلاغة وأذواقها من كلام الجاهلية في منثورهم ومنظومهم. فإنا 
نجد شعر حسان بن ثابت وعمر بن بسي ربيعة والحطيشة وجرير 
والفرزدق ونصيب وغيلان ذي الرمة والأحوص وبشار ثم كلام 
السلف من العرب في الدولة الأموية وصدرا من الدولة العباسية 
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في خطبهم وترسيلهم وتحاوراتهم للملوك أرفع طبقة في البلاغة 
بكثير من شعر النابغة وعنترة وابن كلثوم وزهير وعلقمة بن عبدة 
وطرفة بن العبد ومن كلام الجاهلية في منثورهم ومحاوراتهم 
والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان بذلك للناقد البصير 
بالبلاغة. 

والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا 
الطبقة العالية من الكلام في القرآن والحديث اللذين عجز البشر 
عن الإتبان مفليهماء لكونها ولت في قلوبهم وتشات على 
أساليبها نفوسهم فنهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم في البلاغة 
عن ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية ممن لم يسمع هذه الطبقة 
ولا نشا عليهاء فكان كلامهم في نظمهم ونثرهم أحسن ديباجة 
وأصفى رونقاً من أولنك» وأرصف مبنى وأعدل تثقيفاً با 
استفادوه من الكلام العالي الطبقة. وتأمل ذلك يشهد لك به 
ذوقك إن كنت من أهل الذوق والتبصر بالبلاغة. 

ولقد سألت يوماً شيخنا الشريف أبا القاسم قاضي غرناطة 
لعهدنا وكان شيخ هذه الصناعة أخذ بسبتة عن جماعة من 
مشيختها من تلاميذ الشلوبين واستبحر في علم اللسان وجساء من 
وراء الغاية فيه فسالته يوماً: ما بال العرب الإسلاميين أعلى طبقة 
في البلاغة من الجاهليين؟ ولم يكن ليستنكر ذلك بذوقه فسكت 
طويلاً ثم قال لي: واللَه ما أدري! فقلت له: أعرض عليك شيا 
ظهر لي في ذلك ولعله السبب فيه. وذكرت له هذا الذي كتبت 
فسکت معجباً ثم قال لي: یا فقیه» هذا کلام من حقه آن یکتب 
بالذهب. وكان من بعدها يؤثر حلي ويصيخ في مجالس التعليم إلى 
قولي ويشهد لي بالنباهة في العلوم» واللّه خلق الإنسان وعلمه 
البيان. 


الفصل الثامن والخمسون 
في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع وكيف 
جودة المصنوع أو قصوره 


اعلم أن الكلام الذي هر العبارة والخطاب إنغا سره 
وروحه في إفادة المعنى. وأما إذا كان مهملا فهر كالموات الذي لا 
عبرة به. وكمال الإفادة هو البلاغة على ما عرفت من حدها عند 
أهل البيان؛ لأنهم يقرلون: هي مطابقة الكلام لقتضى الحال 
ومعرفة الشروط والأحكام التي بها تطابق التراكيب اللفظية 
مقتضى الحال» هو فن البلاغة. 


10 


وتلك الشروط والأحكام للتراكيب في المطابقة استقريت 
من لغة العرب وصارت كالقوانين. فالتراكيب بوضعها تفيد 
الإسناد بين المسندينء بشروط وأحكام هي جل قوانين العريية. 
وأحوال هذه التراكيب من تقديم وتأخير» وتعريف وتنكير» 
وإضمار وإظهار. وتقييد وإطلاق وغيرهاء يفيد الأحكام المكتنفة 
من خارج الإسناد وبالمتخاطبين حال التخاطب بشروط واحكام 
هي قوانين لفن» يسمونه علم المعاني من فنون البلاغة. فتندرج 
قوانين العربية لذلك في قوانين علم المعاني لأن إفادتها الإسناد 
جزء من إفادتها للأحوال المكتنفة بالإسناد. وما قصر من هذه 
التراكيب عن إفادة مقتضى الحال لخلل في قوانين الإعراب أو 
قوانين المعاني كان قاصرا عن المطابقة لمقتضى الحال» ولحق بالمهمل 
الذي هو في عداد الموات. 

ثم يتبع هذه الإفادة لمقتضى الحال التفنن في انتقال التركيب 
بين المعاني بأصناف الدلالات؛ لأن التركيب يدل بالوضع على 
معنى ثم يتتقل الذهن إلى لازمه أو ملزومه أو شبهه» فيكون فيها 
مجازأً: إما باستعارة أو كناية كما هو مقرر في موضعه» ويحصل 
للفكر بذلك الانتقال لذة كما تحصل في الإفادة وأشد. لأن في 
جميعها ظفر بالمدلول من دليله. والظفر من أسباب اللذة كما 
علمت. ثم هذه الانتقالات أيضاً شروط وأحكام كالقوانين 
صيروها صناعة» وسموها بالبيان. وهي شقيقة علم المعاني المفيد 
لمقتضى الحال» لأنها راجعة إلى معاني.التراكيب ومدلولاتها. 
وقوانين علم المعاني راجعة إلى أحوال التراكيب أنفسها من حيث 
الدلالة. واللفظ والمعنى متلازمان متضايقان كما علمت. فإذا علم 
المعاني وعلم البيان هما جزء البلاغة» وبهما كمال الإفادة فهر 
مقصر عن البلاغة ويلتحق عند البلغاء باصوات الخيرانات العجم 
وأجدر به أن لا يكون عربيأًء لأن العربي هو الذي بطابق بإفادته 
مقتضى الحال. فالبلاغة على هذا هي أصل الكلام العربي 
وسجيته وروحه وطبیعته. 

ثم اعلم نهم إذا قالوا: الكلام المطبوع؛ فإنهم يعنون به 
الكلام الذي-كملت طييعته وسجيته من إفادة مدلوله المقصود منه 
لأنه عبارة وخطاب» ليس المقصود منه النطق فقط. بل المتكلم 
يقصد به أن يفيد سامعه ما في ضميره إفادة تامةء ويدل به عليه 
دلالة وثيقة. ثم يتبع تراكيب الكلام في هذه السجية التي له 
بالأصالة ضروب من التحسين والتزيين» بعد كمال الإفادة وكأنها 
تعطيها رونق الفصاحة من تنميق الأسجاع» والموازنة بين همل 
الكلام وتقسيمه بالأقسام المختلفة الأحكام والتورية باللفظ 
المشترك عن الحخفي من معانيه» والمطابقة بين المتضادات» ليقع 
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التجانس بين الألفاظ والمعاني. فيحصل للكلام رونق ولذة في 
الأسماع وحلاوة وجمال كلها زائدة على الإفادة. 

وهذه الصنعة موجودة في الكلام المعجز في مواضيع متعددة 
مثل: الل إا بخشى. والنهّار إ حل ومثل: (فَأمُا من 
أعطى وات وَصَّدق بالحُلنى)» إلى آخر التقسيم في الآية. 
وکذا: فما من طعّى. . ونر الْحَياةَ لبإلل آخر الآية. وكذا: 
لومم يحون انهم ُخينون صنعاً4. وامثاله كثبر. وذلك بعد 
كمال الإفادة في أصل هذه التراكیب قبل وقوٍع هذا البديع فيها. 
وكذا وقع في كلام الجاهلية منه» لكن عفوا من غير قصد ولا 
تعمد. ويقال: إنه وقع في شعر زهير. 

وأما الإسلاميون فوقع هم عفواً وقصداء وأترا منه 
بالعجائب. وأول من أحكم طريقته حبيب بن أوس والبحتري 
ومسلم بن الوليد» فقد كانوا مولعين بالصنعة. ويأتون منها 
بالعجب. وقيل: إن أول من ذهب إلى معاناتها بشار بن برد وان 
هرمة» وكانا آخر من يستشهد بشعره في اللسان العربي. ثم اتبعهما 
عمرو بن كلثوم والعتابي ومنصور النميري ومسلم بن الوليد وأبو 
نواس. وجاء على آثارهم حبيب والبحتري. ثم ظهر ابن المعتز 
فختم على البديع والصناعة أجمع. ولنذكر مثالا من المطبوع الخالي 
من الصناعة. مثل قول قيس بن ذريح: 
وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خاليا 

وقول کثیر: 
وإني وتهيامي بعزة بعدما تلبت عمابيشاوتخلت 
لكالمرتجي ظل الخمامة كلها تبرأمنهاللمقيل اضمحلت 

فتأمل هذا المطبوع» الفقيد الصنعة» في إحكام تأليفه وثقافة 
تركيبه. فلو جاءت فيه الصنعة من بعد هذا الأصل زادته حسنا. 

وما المصنوع فكثير من لدن بشار» ثم حبيب وطبقتهماء شم 
ابن المعتز خاتم الصنعة الذي جرى المتأخرون بعدهم في ميدانهم» 
ونسجوا على منوالهم. وقد تعددت أصناف هذه الصنعة عند 
أهلهاء واختلفت اصطلاحاتهم في القابها. وكثير منهم مجعلها 
مندرجة في البلاغة على أنها غير داخلة في الإفادة» وآنها هي 
تعطي التحسين والرونق. وأما الخقدمون من أهل البديع» فهني 
عندهم خارجة عن البلاغة. ولذلك يذكرونها في الفنون الأدبية 
التي لا موضوع ها. وهو رأي ابن رشيق قي كتاب العمدة له 
وأدباء الأندلس. 

وذكروا في استعمال هذه الصنعة شروطاً منها: أن تقع من 
غير تكلف ولا اكتراث في ما يقصد منها. وأما العقو فلا كلام 


ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر 


فيه؛ لأنها إذا برئت من التكلف سلم الكلام من عيب 
الاستهجان» لأن تكلفها ومعاناتها يصير إلى الغفلة عن التراكيب 
الأصلية للكلام فتخل بالإفادة من اصلهاء وتذهب بالبلاغة راساً. 
ولا يبقى في الكلام إلا تلك التحسينات» وهذا هو الغالب اليوم 
على أهل العصر. وأاصحاب الأذواق في البلاغة يسخرون من 
كلفهم بهذه الفنون» ويعدون ذلك من القصور عن سراه. 

وسمعت شيخنا الأستاذ أبا البركات البلفيقي» وكان من 
آهل البصر في اللسان والقريحة. ا إن من أشهى ما 
تقترحه علي نفسي أن أشاهد في ڊ بعض الأيام من ينتحل فنون هذا 
البديع في نظمه أو نثره» وقد عوقب بأشد العقوبة» ونودي عليه. 
بحذر بذلك تلميذه أن يتعاطوا هذه الصنعةء فيكلفون بهاء 
ويتناسون البلاغة. 

ٹم من شروط استعماها عندهم: الإقلال منها وأن تكون 
في بيتين أو ثلاثة من القصيد» فتكفي في زينة الشعر ورونقه. 
والوکثار منها عیب» قاله ابن رشیق وغیره. 

وكان شيخنا أبو القاسم الشريف السبتي منفق اللسان 
العربي بالأندلس لوقته يقول: هذه الفنون البديعية إذا وقعت 
للشاعر أو للكاتب فيقبح أن يستكثر منهاء لأنها من محسنات 
الكلام ومزيناته» فهي بثابة الخيلان في الوجه بحسن بالواحد 
والاڻئين منهاء ویقبح بتعدادها. وعلسى نسبة الكلام النظوم هر 
الكلام المنشرر في الجاهلية والإسلام. وکان أولاً مرسلاً معبر 
الموازنة بين له وتراكيبه» شاهدة موازنته بفواصله من غير التزام 
سجع ولا اكتراث بصنعة. حتى نبغ إبراهيم بن هلال الصابي 
كاب بنى بويه» فتعاطى الصنعة والتقفية وأتى بذلك بالعجب. 
وعاب الناس عليه كلفه بذلك في المخاطبات السلطانية. وإغا هله 
عليه ما كان في ملوكه من العجمة والبعد عن صولة الخلافة المنفقة 
لسوق البلاغة. ثم انتشرت الصناعة بعده في منشور المحأخرين 
ونسي عهد الترسسيل وتشابهت السلطانيات والأ خوانيات 
والعربيات بالسوقيات. واختلط المرعى بالهمل. وهذا كله يدلك 
على أن الكلام المصنوع بالمعاناة والتكليف» قاصر عن الكلام 
المطبوع» لقلة الإكتراث فيه باصل البلاغة» والحاكم في ذلك 
الذوق. واللّه خلقکم وعلمکم ما م تكونوا تعلمون. 


Ak 
الفصل التاسع والخمسون‎ 
في ترفع أهل امراب عن انتحال الشعر‎ 


اعلم أن الشعر كان ديواناً للعرب» فيه علومهم وأخبارهم 
وحکمهم. وکان رؤساء العرب متناسفین فيه وکانوا یقفون بسوق 
عکاظ لإنشاده وعرض كل واحد منهم دیباجته على فحول الشان 
وأهل البصر لتمييز حوكه. حتى انتهرا إلى المناغاة في تعليق 
أشعارهم بأركان البيت الحرام موضع حجهم وبيت أيهم إبراهسم 
كما فعل امرؤ القيس بن حجر والنابغة الذبياني وزهير بن أبى 
سلمى وعنترة بن شداد وطرفة بن العبد وعلقمة بن عبدة 
والأعشى وغيرهم من أصحاب المعلقات السبع. فإنه إغا كان 
يترصل إلى تعليق الشعر بها من كان له قدرة على ذلك بقومه 
وعصبیته ومکانه في مضر على ما قل في سبب تسميتها بالمعلقات. 

ثم انصرف العرب عن ذلك أول الإسلام با شغلهم من 
أمر الدين والنبرّة والوحي وما أدهشهم من اسلوب القرآن 
ونظمه» فأخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الخرض في النظم والنثر 
زماناً. ثم استقر ذلك وأونس الرشد من الملة. ولم ينزل الوحي في 
تحريم الشعر وحظره وسمعه النبي از وأثاب عليه» فرجعوا 
حينئذ إلى ديدنهم منه. وكان لعمر بن أبي ربيعة كبير قريش لذلك 
العهد مقامات فيه عالية وطبقة مرتفعة» وكان كثيراً ما يعرض 
شعره علی ابن عباس فیقف لاستماعه معجباً به. 

ثم جاء من بعد ذلك الملك الفحل والدولة العزيزة وتقرب 
إليهم العرب بأشعارهم يمتدحونهم بها. ويجيزهم الخلفاء باعظم 
الجوائز على نسبة الجودة في أشعارهم ومكانهم من قومهم 
ويحرصون على استهداء أشعارهم يطلعون منها على الآئار 
والأخبار واللغة وشرف اللسان. والعرب يطالبون ولدهم مججفظها. 
ولم يزل الشأن هذا أيام بني أمية وصدراً من دولة بني العباس. 
وانظر ما نقله صاحب العقد في مسامرة الرشيد للأصمعي في باب 
الشعر والشعراء تجد ما كان عليه الرشيد من المعرفة بذلك 
والرسوخ فيه والعناية بانتحاله والتبصر بيد الكلام ورديشه وكثرة 

ثم جاء خلت من بعدهم م يكن اللسان لسانهم منن أجل 
العجمة وتقصيرها باللسان» وإغا تعلموه صناعة ثم مدحوا 
بأشعارهم أمراء العجم الذين ليس اللسان لهم طالبين معروفهم 
فقط لا سوى ذلك من الأغراض كما فعله حبيب والبحتري 
والتني وابن هانئ ومن بعدهم إلى هلم جراً. فصار غرض الشعر 


1¥ 


أشعار العرب وأهل الأمصار هذا العهد 


في الغالب إنما هو للكانة والاستجداء لذهاب المنافع التي كانت فيه 
للأولين كما ذكرناه آنقاً. وانف منه لذلك أهل امم والمراتب من 
المتاخحرين› ونعبر الحال فيه وأصبح تعاطيه هجنة في الرئاسة ومذمة 
لأهل المناصب الكبيرة. والله مقلب الليل والنهار. 


الفصل الستون 
في أشعار العرب وأهل الأمصار هذا العهد 


اعلم أن الشعر لا بخص باللسان العربي فقطء بال هو 
موجود في كل لغة سواء كانت عربية أو عجمية» وقد كان في 
الفرس شعراء وني يونان كذلك وذكر منهم أرسطو في كتاب 
المنطق: أوميروس الشاعر وأثنى عليه. وكان في حير ايضاً شعراء 
متقدمون. ولا فسد لسان مضر ولغتهم التي دونت مقاييسها 
وقوانين إعرابها وفسدت اللغات من بعد بحسب ما خالطها 
ومازجها من العجمةء فكان لجيل العرب بأتفسهم لغة خالفت لغة 
سلفهم من مضر في الإعراب جملة وفي كشير من الموضوعات 
اللغوية وبناء الكلمات. وكذلك الحضر أهل الأمصار نشأت فيهم 
لغة أخرى خالفت لسان مضر في الإعراب وأكثر الأوضاع 
والتصاريف وخالفت أيضا لغة الجيل من العرب لذا العهد. 
واختلفت هي في نفسها بحسب اصطلاحات آهل الفاق فلأهل 
المشرق وامصاره لغة غير لخة آهل المغخرب وأمصاره وتخالفهما 
أيضاً لغة اهل الأندلس وأمصاره. 

ثم لا كان الشعر موجوداً بالطبع في اهل كل لسان؛ لن 
الموازين على نسبة واحدة في إعداد المححركات والسواكن وتقابلهاء 
موجودة في طباع البشر فلم يهجر الشعر بفقدان لغة واحدة وهي 
لغة مضر الذين كانوا فحولة وفرسان ميدانه حسبما اشتهر بين 
اهل الخليقة. بل كل جيل وأهل كل لغة من العرب المستعجمين 
والحضر أهل الأمصار يتعاطون منه ما يطاوعهم في انتحاله 
ورصف بناثه على مهیع کلامهم. 

فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون عن لغة سلفهم 
من مضر فيقرضون الشعر هذا العهد في سائر الأعاريض على ما 
كان عليه سلفهم المستعربون ويأتون منه بالمطولات مشتملة على 
مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والمدح والرثاء والهجاء 
ويستطردون في الخروج من فن إلى فن في الكلام. وربا هجموا 
على المقصود لأول كلامهم وأكثر ابتدائهم في قصائدهم باسم 
الشاعر ثم بعد ذلك يسبون. فأهل أمصار المغرب من العرب 


يسمون هذه القصائد بالأصمعيات نسبة إلى الأصمعي راوية 
العرب في أشعارهم» وأهل المشرق من العرب يسمون هذا النوع 
من الشعر بالبدوي والحوراني والقيسي. وریا يلحنون فيه ألحاناً 
بسيطة لا على طريقة الصناعة الموسيقية. ثم يغنون به ويسمون 
الغناء به اسم الحوراني نسبة إلى حوران من أطراف العراق 
والشام» وهي من منازل العرب البادية ومساكنهم إلى هذا العهد. 

ولمم فن آخر کثير التداول في نظمهم مجيئون به مغصناً على 
أربعة أجزاء بخالف آخرها الثلاثة في رويه ويلتزمون القافية الرابعة 
في كل بيت إلى آخر القصيدة شبيهاً بالربع والمخمس الذي أحدثه 
المتأخرون من المولدين. ومؤلاء العرب في هذا الشعر بلاغة فائقة 
وفيهم الفحول والمتاخرون عن ذلك والكثير من المتتحلين للعلوم 
هذا العهد وخصوصاً علم اللسان يستنكر هذه الفنون التي م إذا 
سمعها ويج نظمهم إذا أنشد ويعتقد أن ذوقه إنغا نبا عنها 
لاستهجانها وفقدان الإعراب منها. وهذا إنغا أتى من فقدان الملكة 
في لختهم» فلو حصلت له ملكة من ملکاتهم لشهد له طبعه وذوقه 
يبلاغتها إن كان سليماً من الآفات في فطرته ونظره وإلا 
فالإعراب لا مداخل له في البلاغة إغا البلاغة مطابقة الكلام 
للمقصود ولقتضى الحال من الوجود فيه» سواء كان الرفع دالاً 
على الفاعل والنصب دالا على المغعسرل أو بالعكس» وإنغا يدل 
على ذلك قرائن الكلام كما هر في لغتهم هذه. فالدلالة بحسب ما 
يصطلح عليه أهل الملكة: فإذا عرف اصطلاح في ملكة واشتهر 
صخت الدلالة وإذا طابقت تلك الدلالة المقصود ومقتضى الحال 
صحت البلاغة ولا عبرة بقوانين النحاة في ذلك. وأساليب الشعر 
وفنونه موجودة في أشعارهم هذه ما عدا حركات الإعراب في 
أواخر الكلم» فإن غالب كلماتهم موقوفة الآحر. ويتميز عندهم 
الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر بقرائن الكلام لا مجركات 
الإعراب. 

فمن أشعارهم على لسان الشريف بن هاشم يبكي الجازية 
بنت سرحان» ويذكر ظعنها مع قومها إلى المغرب: 
قال الشريف ابن هاشم علي ترى كبدي حری شکت من زفیرها 
يفز للأعلام اين ما رات خاطري يرد غلام البدو يلوي عصيرها 
ومأذا شكاة الروح مماطرأها غداة وزائع تلف الله خبيرها 
يجس إن قطاع عامر ضميرها طوى وهند جافي ذكيرهاا 
وعادت كماخوارة في يدغاسل على مثل شوك الطلح عقدوا يسيرها 
تجابذوها اثنين والنزع بينهم على شولك لعه والبقايا جريرها 
وباتت دموع العين ذارفات لشأنها شبيه دوار السواني بديرها 
تدارك منها النجم حرا وزادها مرون يجي متراكب ا من صبرها 


أشعار العرب وأهل الأمصار هذا العهد 
يصب من القيعان من جانب الصفا عيون ولجاز البرق في غزيرها 
هاذا الغنى حتى تسابيت غزوة نأاضت من بغداد حتى فقيرها 
ونادى المنادي بالرحيل وشدوا وعرج عاريهاعلى مستعيرها 
وشد هما الأدهم دياب بسن غانم على أيدين ماضي وليد مقرب ميرها 
وقال هم حسن بن سرحان غربوا وسوقوا النجوع إن كان أنا هو غفيرها 
ويركض وبيده شهامه بالتسامح وباليمين لايجدوافي مغيرها 
غدرني زيان السيح ممن عابس وما كان يرضى زين جمير وميرها 
غدرني وهو زعماً صدیقې وصاحي وانالیه ما من درقتې ما يدیرها 
ورجع يقول هم بلال بنن هاشم مجر البلاد العطشى ما جخيرها 
حرام علي باب بغداد وأرضها داخل ولا عائد رکیزه من نعيرها 
تصدف روحي عن بلاد ابن هاشم على الشمس أوحول الغظامن 
وباتت نيران العمذارى قوادح يلوذ وبجرجان يشدوا أسيرها 


بإفريقية وأرض الزاب ورثاؤهم له على جهة التهكم : 


تقول فتاة ا لحي سعدى وهاضها 
ايا سسائلي عن قر الزناتي خليفة 
تراه بعالي وادي ران وفوقه 
أراه ميل النور من شارع النقا 
أيا هف كبدي على الزناتي خليفة 
قتيل قت المیجا دياب بن غام 
أيا جاثزاً مات الزناتى خليفة 


ألا واش رحلناثلاٹثين مرة 


ههافي ظعون البساكرين عويال 
خذ النعت مني لاتكون هيل 
من الربط عيساوي بناه طويل 
به الوادشرقاً واليراع دليسل 
قدكان لأعقاب الجياد سليل 
جراحه كاأفواه السزاد تسسيل 
لاترحل إلا أن يريدرحيل 
وعشراً وستاً ني النهار قليسل 


ومن قولمم على لسان الشريف بن هاشم يذكر عتاإبا وقع 


بینه وبين ماضي بن مقرب : 
تبدى ماضي الجبار وقال لي 
أشكر اعد مابقي ود يشا 
نحن غدينا نصدفو ما قضى لنا 
أشكر أعد إلى يزيد ملامه 
إن کان نبت الشوك يلقح بارضكم 
ومن قرهم في ذكر رحلتهم 
وأي جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم 
لقد كت آنا وياه في زهو بيتنا 
وعدت كاني شارب من مدامة 
أو مشل شمطامات مظنون کبدها 
أتاها زمان السرء حتى تدوحت 
كذلك آنا عا لحاني من الوجمى 
وأمرت قومي بالرحيل وبکروا 


اشكر ما ننا عليسك رضاش 
ورانا عریب عرباً لابسین ماش 
کما صادفت طعم الزباد طشاش 
لیحدو ومن عمر بلاده عاش 
هنا العرب ما زدنا هن صياش 


إل ال خا اة م 

و آي رجال ضصاع قېلسي ہیلا 
عناني جحجة واغباني دليلهها 
من الخمر فهو ما قدر من يميلها 
غريا وهي مدوخحه عن قبيلها 
وهي بين عرباً غافلاً عن نزیلها 
شاكي بكبسد باديتها زعيلها 
وقووا وشداد الحوايا يلها 


۳۹1۸ 


قعدناسبعة أيام حبوس نجعنا والبدو ماترفع عمود يقيلها 
نظل على حداب الثتايا نوازي يظل الجرى فوق النضا ونصيلها 


ومن شعر سلطان بن مظفر بن بحيى من الزواودة أحد 


بطون رياح وأهل الرياسة فيهم» 


يقو لها وهو معتقل بالمهدية في 


سجن الأمير أبي زكريا بن أبي حفص أول ملوك إفريقية من 


الموحدين: 

يقول وني بوح اللجابعدوهنة 
يامن لقلب حالف الوجد والأسى 
حجازية بدوية عرببة 
مولعة بالبدو لاتالف الققرى 
غيات ومشتاها بها كل شستوة 
ومرباها عشب الأراضي من الجا 
تشوق شوق العين ما تداركت 
وماذا بكت بالما وماذا تناحطت 
کان عروس البکر لاحت ابا 
فلاةودهنا واتساع ومنة 
ومشروبها من مخض ألبان شرها 
تفانت عن الأبراب والموقف الذي 
سقى الله ذا الوادي المشجر بالحيا 
فكافأتهابالود مسي وليتني 
ليالي أقواس الصباني سواعدي 
وفرسي عديد تحت سرجي مشاقة 
وکم مسن رداح آسهرتي ولم آری 
وكم غيرهامن كاعب مرجحنة 
وصفقت من وجدي عليها طريحة 
ونار خطب الوجد توهج في الحشا 
أيا من وعدتني الوعد هذا إلى متى 
ولكن رأيت الشمس تكسف ساعة 
بنود ورايسات من السعد اقلت 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي 
يجرعا عتاق النوق من فوق شامس 
إل مزل بالجعفرية للوى 
ونلقى سراة من هلال بن عامر 
بهم تضرب الأمثال شرقاً ومغريا 
عليهم ومن هوني ماهم تحية 
فدع ذا ولا تاسف على سالف مضى 


حرام على أجفان عيني منامها 
وروح هيامي طال مافي سقامها 
عداوية ولمابعيسدمرامها 
سوى عانك الوعسا يؤتي خيامها 
تمحونة بيها وبيها صحيح غرامها 
يواتي من الخور الخلايا جسامها 
عليها من السحب السراري غمامها 
عيون غزار الزن عذبا ماما 
عليها ومن نور الأقساحي خزامها 
ومرعی سوی ما ني مراعي نعامها 
غنيم ومن لحم الجوازي طعامها 
يشيب الفتى ممايقاسسي زحامها 
وبلا ويجيى مابلي من رمامها 
ظفرت بايام مضت في ركامها 
إذا قمت ل تحظ من أيدي سهامها 
زمان الصباسرجاً ويدي لجامها 
من الخلق أبهى من نظام ابتسامها 
مطرزة الأجفان باهي وشامها 
بکفي ولم ینسی جداها ذمامها 
وتوهج لا يطفامن الماء ضرامها 
في العمر في دار عماني ظلامها 
ويغمى عليهائم يسداغيامها 
إلينابعون الله يهفر علامها 
ورحي على كتفي وسيري اماما 
احب بلاد الله عندي حشامها 
مقيم بهامالذ عندي مقامها 
يزيل الصداوالغل عني سلامها 
ارا قرسا سسریع زام 
مدى الدهر ماغنى يفينا حامها 
فذي الديا ما دامت لأحد دوامها 


ومن أشعار المتأخرين منهم قول خالد بن حمزة بن عمر. 


۳۱۹ 


أشعار العرب وأهل الأمصار هذا العهد 


شيخ الكعوب. من أولاد آي الليل. يعاتب أقتاهم أولاد مهلهل عصرنا: 
وجيب شاعرهم شبل بن مسكيانة بسن مهلهل. عن أييات فخر 


عليهم فيها بقومه: 


يقول وذا قول المصاب الذي نشا 
يريح بها حادي المصاب إذا سسعى 
محبرة خت ارة مسن نشادها 
مغربلة عن ناقد في غضونها 
وهيض بتذكاري ها يا ذوي الندى 
أشسبل جنيناً من حباك طرائفا 
فخرت وم تقصر ولاآأنت عادم 
لقرلك في أم اتسين بسن مسزة 
أساتعلم آنه قامهابعدمالقي 
شهاباً من اهل الأمر يا شبل خارق 
سواها طفاها أضرمت بعد طفيه 
وأضرمت بعد الطفيتين ألن صحت 
وبان لرالي الأمر في ذا انش حابها 

منها في العتاب: 
وليداً تعاتبترا آنا أغنى لأنسني 
علي ونا ندفع بها کل مبضع 
فإن كانت الأملاك بغت عرايس 
ولا بعدها الأرهاف وذبل 
بني عمنا ما نرتضي الذل غلمه 
وهي عالما بان المنايا تنيلها 

ومنها في وصف الظعائن: 
قطعنا قطوع البيد لا نختشسي العدا 
ترى العين فيها قعل لشبل عرائف 
ترى آهلها غب الصباح ان يفلها 
لها كل يوم في الأرامي قتائل 


قوارع قيعان ياي صعابها 
فنونا من إنشاد القوافي عذابهها 
تحدى بها تام الوشا ملتها بها 
محكمة القيعان داإبي ودابها 
قوارع من شبل وهذي جوابها 
فراح يربح الموجعين الغنا بها 
سوی قلت في جمهورها ما آعابها 
وحامي اها عاديا في حرابها 
رصاص بسني بجمیسی وغلاق دابا 
وهل ریت من جا للوغی واصطلی بها 
وأثنى طفاھا جاسرا لا یھابھها 
لفاس إلى بيست المنسى يقتدى بها 
فصار وهي عن كبر الأسنة تهابها 
رجال بني كمب الذي يتقي بها 


غنيت بمعلاق الشا واغتصابها 
باسياف نتتاش العدا من رقابها 
علينا بأطراف القنا اختضابها 
ورزق. كأالسنة الحناش انسلابها 
تسر السبايا والمطايا ركابها 
بلا شك والديا سريع انقلابها 


قوق بحوبات محخوف جابهها 
وكل مهاة عتظيها ربابها 
بکل حلوب الجوف ما سد بابها 
ورا الفاجر الممزوج عفو رضابها 


ومن قوهمم في الأمثال الحكمية: 


وطلہ طلبك في الممنوع منك سفاهة 
إذا رايت أناساً يغلقوا عنك بابهم 


وصدك عمن صد عنك صراب 
ظهور المطايا يفتح الله باب 


ومن قول شبل يذكر اتاب الكعوب إلى برجم: 


الشيب وشبان من أولاد برجم 


جميع البرايا تشتكي من ضهادها 


ومن قول خالد يعاتب إخوانه في موالاة شيخ الموحدين أبي 
محمد بن تافراكين المستبد محجابة السلطان بتونس على سلطانها 


يقول بلا جهل قى الجودخالد 
مقالة حبر ذات ذهن ول يكن 
تهجست معنا نابا لا حاجة 
وکنت بها كدي وهي نعم صابسة 
تفوهت بادي شرحها عن مآرب 
بسني كب أدنسى الأقربين لدمنا 
جرى عند فتح الوطن ما لبعضهم 
وبعضهم ملناله عن خصيمه 
وبعضهمو مرهوب من بعض ملکنا 
وبعضهمو جانا جريجا تسمحت 
وبعضهمو نظار فينابسوة 
وبعضهمو شاکي من اوغاد قادر 
فصمناه عنه واقتضي منه مورد 
ونحن على دافي المدى نطلب العلا 
وحزنا هی وطن بترشیش بعدما 


ومهد من الأملاك ما كان خحار جا 


برد قروم من قروم قياسا 
جرينا بهم عن كل تاليف في العدا 
إلى أن عاد من لا كان فيهسم بهمة 
وركبوا السبايا الملمنات من أهمها 
وسساقوا المطايا بالشرا لانسواله 
وكسبوا من أصناف السعايا ذخاثر 
وعادوا نظير البرمكين قبل ذا 
وكانوالنادرعالكل مهمسة 
وخلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقسوا 
كسوا الحي جلباب البهيسم لستره 
كذلك متهم حابس ما دار الب 
يظن ظنونا ليس نحن باهلها 
خطاهو ومن واتاه في سو ظنه 
فواعزوتي إن الفتى بو محمد 
وبرحت الأوغادمنه ويجسبوا 
جروا يطلبوا تحت السحاب شرائع 
وهو لو عطی ما کان لاراي عارف 
وإن نحن مانستاملواعنه راحة 
وإن ما وطا ترشيش يضياق وسعها 
وأنه منهاعن قريب مفاصل 


مقالةقوال وقال صواب 
هرجا ولافيمسايقول ذملاب 
ولاهرج ينقادمنه معصاب 
حزينة فكر والخزيسن يصاب 
جرت من رجال في القيل قراب 
بني عسم منهم شايب وشباب 
مصافاة ود واتساع جناب 
کمایعلمرا قول يقینه صواب 
جزاعاً وني جو الضمير كاب 
خواطر منهاللنزيل واب 
نقهناه حتی ماعنابه ساب 
مارا وني بعسض المسرار يمساب 
غلق عنه في احكام السقائف باب 
على كره مول البالقي ودياب 
مهم ماحططاللفجورنقاب 
نفقساعليهاسجقاورقاب 
على أاحكام والي امرهاله ناب 
بني كمب لاواها الغريم وطاب 
وقمنا لمم عن كل يدناب 
رها وخيراته عليه ناب 
ولبسسوامن أنواع الحرير ثيساب 
جمامير سايغلوبهامجهلاب 
ضخام لحرات الزمان تصساب 
وإلاهلالافي زان دياب 
إلى أن بان من نار العمدو شهاب 
ملامه ولا دار الكرام عتاب 
وهم لو دروا لبوا قبیسح جباب 
ذهل حلمي إن كان عقله غاب 
تمنى يكن له في السماح شعاب 
بالإبات من ظن القبانح عاب 
وهوب لالاف بير حساب 
بروحه ما یی بروح سحاب 
لقواكل مايستاملوه سراب 
ولاكان في قلة عطاء صواب 
وإنه بإاسهام الشلاف مصاب 
عليه ويمشي بالفزوع لزاب 
خنوج عنازهوالماوقاب 


اموشحات والأزجال للأندلس 


وعن فاتنات الطرف بيض غوانج 
يتيه إذاتاهوا ويصبوا إذا صبوا 
تفه غر حن الان ورا 
بهم حازله زمه وطوعع أوامر 
حرام علی ابن تافرکین ما مضی 
وإن كان له عقسل رجيح وفطنة 
وآما البدا لابدهامن فياعل 
وحمي بهاسوق عليناسلاعه 
ويمسي غلام طالب ريح ملكنا 
أياواكلين الخبزتبغوا إدامه 


رترا خت اار ون جات 
بحسن قوانين وصوت رباب 
یطارح حتی ماکانه شاب 
ولذة ماكول وطيب شراب 
من ‌الردإلامابدل يبراب 
يلجح في اليم الغريق غراب 
کبار إل آن تبقی الرجال كباب 
ويمجمار موصوف القناوجعاب 
ندوماً ولا سي صحيح بنشاب 
غلطت وا ادمتوا في السموم لباب 


ومن شعر علي بن عمر بن إبراهيم من رؤساء بني عامر 
هذا العهد أحد بطون زغبة يعاتب بي عمه المتطاولين إلى رياسته: 


محبرة كالدر في يد صانع 
أباحها متها فيه أسباب مامضى 
غدامنه لأم الحي حيين وأنشطت 
ولكن ضميري يرم بان بهم إلينا 
وإلا كأبراص التههامي قوادح 
وإلالكان القلب في يد قابض 
اقلت سمامن شقا البين زارني 
ألاياريوع كان بالأمس عامر 
وغيد تداني للخطا في ملاعب 
ونعسم يشوف الناظرين التحامها 
وعرودباسمهاليدعو لسربها 
واليوم مافيهاسوى البوم حوها 
وقفنا بها طوراً طويلاً ناما 
ولا صح لي منها سوی وحش خاطري 
ومن بعد ذا تدى لمنصور بر علي 
وقولرا له يابو الوفا كلح رايكم 
زواخر ما تتقاس بالعود إا 
ولاقمستمو فيها قياسا يدلكم 
وعانوا على هلکساتکم فی ورودها 
أيا عزوة ركبرا الضلالة ولا لم 
الا عناهمو لر ترى كيف زايهم 
خلو القنايغون في مرقب العلا 
وحق النبي والبيت واركانه العلسى 
لب الليالي فيه إن طالت الحا 


ولا برهاتبقى البوادي عراكف 


إذا كان في سلك الحرير نظام 
وشاء تبارك والضعون تسام 
عصاها ولا صناعليه حكام 
تيرم على شو القتادبرام 
وبين عواج الكانقفات ضرام 
أتاهم نشار القطيع غشام 
إذا كان يادي بالفراق وخام 
بيحيى وحله والقطنن للام 
دجى الليل فيهم ساهر ويام 
لنامابدامن مهرق وكظام 
وإطلاق من شرب المهاونعام 
ينوح على اطلال لهاوخيام 
بعين سخيا والدموع سجام 
وسقمي من أسباب أن عرفت وهام 
سلام ومن بعد السلام سلام 
دخلتم يحور غامقات دام 
مهاسيلات على الفضا واكام 
وليس البحور الطاميات تعام 
من الاس عدمان العقول لام 
قزارولادنا لمن دوام 
مشل سراب فلاة ما هن تام 
مراضح ماي الم مقام 
ومن زارهافي كل دهروعام 
يذوقون من خط الكساع مدام 
بكل رديني مطرب وحسام 


وكل مسافة كالسد إياه عابر 
وکل کمیت یکتعص عض تابه 
وتحمل بناالأرض العقيمة دة 
بالأبطال والقرد المجان وبالقشا 
اتجحدني وآناعقيد نقودها 
وحن كاضراس المواني بنجعكم 
متى كان يوم القحط يا مير أبو علي 
كذلك بو مو إل اليسر ابعته 
وخل رجالا لایری الضيم جارهم 
الايقيموهاوعقدبژزسهم 
وكم ثار طعنها على البدو سابق 
فتى ثار قطار الصوى يومناعلسى 
وكم ذا بجييوا أثرهامن غنيمة 
وإن جاء خحافوه الملوك ووسعوا 
عليكم سلام الله من لسن فاهم 


1 


عليهامن أولادالكرام غلام 
يظل يصارع في المنان جام 
وتولدانامن كل ضيقن كظام 
هماوقت وجنات البدورزحام 
وتي سن رمحي للحروب لام 
حتى يقاضوامن ديون غرام 
يلقى سعايا صايرين قدام 
وخلى الجياد العاليات تسام 
ولا مجمعوابدهى العلوزفام 
وهم عنرعنه دائما ودوام 
مابین صحاصیح وما بین حسام 
لناأرض ترك الطاعنين زمام 
حليف الشاقشاع كل غيام 
غداطبعه بجدي عليه قيام 
ماغنت الورقاوناح مام 


ومن شعر عرب نر بنواحي حوران لامرأة قل زوجها 
فبعثت إلى آحلافه من قیس تغریهم بطلب ثاره تقول: 
تقول قا الحي أم سلامة بعين أراع الله من لارثى مها 
تبيت بطول الليل ما تالف الكرى مرجعة كان الشقافي جا مها 
على ماجرى في دارها وبو عياها بلحظة عين الببين غير حاهها 
فقدنا شهاب الدين يا قيس كلكم ونتواعن أحذالفار ماذا مقاما 
أناقلت إذا ورد الكتاب يسسرني ويبرد من نيران قلي ذبالها 
أيا حين تسريح الذوائب واللحسى وييض السذارى ما حيتتو جماها 


اموشحات والأزجال للأندلس 


وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت 
مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية استحدث المحأخحرون منهم 
فنا منه سموه بالموشح وینظمونه أسماطا أسماطا واغصانا أغصاناء 
يكثرون منها ومن أعاريضا المختلفة. ويسمون اعدد منها بيتا 
واحداً ويلتزمون عند قواني تلك الأغصان وأوزانها متتاليا فيما بعد 
إلى آخر القطعةء وأكثر ما تتتهى عندهم إلى سبعة أبيات. ويشتمل 
كل بيت على أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب وينسبون 
فيها ويمدحون كما يفعل في القصائد. وتج اروا في ذلك إلى الغاية 
واستظرفة الناس جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب 
طريقه. وكان المخترع هما بجزيرة الأندلس مقدم بن معافرالقبريري 
من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني. وأخذ ذلك عنه أآبو 


۳۲١ 


الموشحات والأزجال للأندلس 


عبد الله أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب العقد ولم يظهر هما مع 
المتأحرين ذكر وكسدت موشحاتهما. فكان أول مسن برع في هذا 
الشأن بعدهما عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب 
المرية. وقد ذكر الأعلم البطليوسي آنه سمم أبا بكر بن زهير 
يقول: كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيما أتفق له من 
قوله: 

مساآم ماارضحا 


ماارورقاماأآم 


وزعموا آنه م یسبق وشاح من معاصریه الذین کانوا في 
زمن الطوائف. وجاء مصليا خلفه منهم ابن رافع» رأس شعراء 
ا لمأمون ابن ذي النون» صاحب طليطلة. قالوا: وقد أحسن في 
ابتدائه ني موشحته التي طارت له حیث يقول: 
العودقدترم بابدع تلحين وسقت المذانب رياض البساتين 
وي انتهائه حیٹ يقول: 
تخطر ولا تسلم عساك اللأمون مروع الكتائب يحيى بن ذي النون 
ثم جاءت الحلبة التي كانت في دولة اللئمين فظهرت هم 
البدائع» وسابق فرسان حابتهم الأعمى الطليطلي» ثم يحيى بن 
بقي» وللطليطلي من الموشحات المهذبة قوله: 
كيف السبل إلى صبري وني المعام اشجان 
والراكب وسط الفلا بالرد النواعم قسدابان 


وذكر غير واحد من المشايخ أن أهل هذا الشأن بالأندلس 
يذكرون أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس بإشبيلية» وكان 
كل واحد منهم اصطنع موشحة وتأنق فيها فتقدم الأعمى 
الطليطلي لاإنشادء فلما افتتح موشحته المشهورة بقوله: 
ضاحك عن جمان سافرعن بدر ضاق عنه الزمان وحواه صدري 
حرق ابن بقي موشحته وتبعه الباقون. وذكر الأعلم 
البطليوسي أنه سمع ابن زهر يقول: ما حسدت قط وشاحا على 
قول إلا ابن بقي حين وقع له: 
أما ترى أحمد في مجده العالي لايلحق اطلعه الغرب فأرنا مثله ينا مشرق 
وكان في عصرهما من الموشحين المطبوعين أبو بكر 
الأبيض. وكان في عصرهما أيضاً الحكيم أبو بكر بن باجة صاحب 
التلاحين المعروفة» ومن الحكايات المشهورة أنه حضر مجلس 
خدومه ابن تيفلويت صاحب سرقسطة فالقى على بعض قيناته 
موشحته التي أوهما: 
جرر الذيل آيماجر 


وصل الشكر منك بالشكر 


فطرب الممدوح لذلك لا ختمها بقوله: 
عقد الله راية التصر لأمير السلاأبي بكر 
وطرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويست صاح: واطرباه! 
وش ثيابه وقال: ما أحسن ما بدأت وختمت وحلف بالأيان 
المغلظة لا عشي ابن باجة إلى داره إلا على الذهب. فخاف الحكيم 
سوء العاقبة فاحتال بان جعل ذهباً ئي نعله ومشى عليه. 
وذکر ابو الخطاب بن زهر أنه جری في مجلس آبي بكر بن 
زهير ذكر أبي بكر الأبيض الوشاح المتقدم الذكر فغض منه أحد 
الحاضرين فقال كيف تغض مم يقول: ك 
مالذلي راح 
على رياض الأقاح 
لولا هضيم الوشساح 
إذا انى في الصباح 
أو ني الأميي ل 
أضحى بيقول 
انول 
لطت خحدي؟ 


ضم ەه بردي 


ربالا اللنيا 


فيه عن العهملر 


وهو في الصد 


واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين محمد بن أبى 
الفضل بن شرف. قال الحسن بن دويريدة: رأيت حاتم بن سعيد 
شمس قااربت بلرا راح وندي .سم 


وابن هرودس الذي له: 


اموشحات والأزجال للأندلس 


ياليلة الوصل والسعرد بااهء ودي 
ماالعيدفي حلة وطاق وش مط ب 
وإغاالعيد في التلاقي مع ابيب 


سهل بن مالك یقول: إنه دخل على ابن زهر وقد أسن وعلیه زي 
البادية إذ كان يسكن بحصن استبه فلم يعرفه فجلس حيث انتهى 
به الجلس. وجرت الحاضرة فأنشد لنفسه موشحة وقع فيها: 
ومعصم النهر في حلملل خضر مسن البطاح 
فتحرك ابن زهير وقال: أنت تقول هذا؟ قال: اختبر! قال: 
ومن تکون؟ فعرفهء فقال: ارتفع! فواللّه ما عرفتقك» قال ابن 
سعيد: وسابق الحلبة التي أدركت هؤلاء أبو بكر بن زهر وقد 
رقت مر فخا زفریت: 
قال: وسمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول: قيل لابن 
کنت تقول: قال کنت أقول: 
من سکره لا يفیسق 
ماللكتيب امشوق 
يندب الأوطان؟ 


۲۲ 


واشتهر بعده ابن حيون الذي له من الزجل المشهور قوله: 
يقوق سهمه كل حين بمائشئت منيدوعنن 
وينشد في القصيد: 
خلقت مليح علمت راي فليس تخل ساع مسن قتسال 
وتعمل بذي العينين متاعي ماتعملل يدي بالبال 
واشتهر معهما يومثذ بغرناطة المهر بن الفرس» قال ابن 
لله ما کان مسن يوم بهي بیج بنهر مص على تلك المروج 
ثم از نعطفنا وعلى فم الخلي خليح نه تضفر قي حانه مسك الام 


عن عسجد زانه صافي المدام ورداء الأصيل ضمه كف الظلام 


قال ابن زهر: أين كنا نحن عن هذا الرداء؟ وكان معه في 
بلذة مطرّف: 

أخبر ابن سعید عن والده أن مطرفاً هذا دخل على ابن 
الفرس فقام له وأكرمه» فقال: لا تفعل! فقال ابن الفرس: كيف 
لا أقوم لمن يقول: 
قلوب تصاب بالحساظ تصيب فقل كيف تبقى بلا وجسد 


وبعد هذا ابن حزمون بمرسية. ذكر ابن الرائس أن بحسى 


۰ الخزرجي دخل عليه ني مجلسه فأنشده موشحة لنفسه فقال له ابن 


حزمون: لا يكون الموشح بموشح حتى يكون عاريا عن التكلىف» 
قال: على مثل ماذا؟ قال على مثل قولي: 

و عل ترى عن مراك ان ناجل 
إن سيل الصباح في الشرق عاد محرا في أجمع الأففق 
فتداعت نوادب الورق 
تراما حافت من الغرق فيكت سحرة على الورق 

واشتهر بإشبيلية لذلك العهد أبو الحسن بن الفضل» فال 
ابن سعيد عن والده: سمعت سهل بن مالك يقول له: يا ابن 
الفضل لك على الرشاحين الفضل بقولك: 
واحسرتا لزماأان مضسى عشية بان الهوى وانقضى 
قال: وسمعت آبا بكر بن الصابوني ينشد الأستاذ أبا الحسن 
الدباج موشحاته غير ما مرة» فما سمعتة يقول له: له درك إلا 


في قوله: 


۲۲ 


قسماً باهوى لذي حجر مالليل الوق من فجر 
جمد الصبح ليس يطرد مالليلي فيما اظن غد 
اصح يااليل إنلك الأإبد 
أو قفصت قوادم اللسر فنجوم السماء لا تسري 
ومن محاسن موشحات ابن الصابوني قوله: 
ما حال صب ذي ضنى واكتعاب امرضه يسا ويلتاه الطبيسب 
عامله بوبه باجتناب ثم اققدى فيه الكرى بالحبيب 
جفاجفوني اللوم لكنني ل أبكهإلالفقدالخيال 
وذا الوصسال اليوم قدغرني منه كماشاء وشاء الوصال 
فلست باللائم من صدني بصورة الحق ولا با محال 


واشتهر بر أل العدوة ابن خلف الجزايري صاحب 
الموشحة المشهورة: 
يدالأصباح قدحت زنساد الأنسوار ني جار الزهسر 
وابن خرز البجائي وله من موشحة: 
تفر الزمان موافسقق حباك منه بابتشام 
ومن حاسن الموشحات للمتأخرين موشحة ابن سهل شاعر 
إشبيلية وسبتة من بعدها فمنها قوله: 
هل دری ظي الحم أن قد حمى قلب صب حله عن مكنس 
فهو في نار وخفق مشل ما لعبت ريسح الصبا بسالقبس 
وقد نسج على منواله فيها صاحبنا الوزير أبو عبد الله بن 
الخطيب شاعر الأندلس وا مغرب لعصره وقد مر ذكره فقال: 
جادك الغيث إذا الغيث همسى 
يازمان الوصل بالأندلس! 
يكن وصلل إلاحلما 
في الكرى أو خلسة المختلس! 
إذيقود الدهر أشتات انى 
تقل الخطر على ماترسم 
زرا کین ف رای وا 
مشل مايدعو الحجيج المرسم 
والحجياقدجلل الروض سا 
فسااالأزهارفيه تيسم 
وروى النعمان عن ماء السما 
كيف يروي مالك عن آنس؟ 
فكسااه الحسن ثويا معلا 
HHHH‏ 
يزدهي منه بابهی ملبس 
في ليال كتمت سرالمهوى 


الموشحات والأزجال للأندلس 


بالدجى لو لا شموس الققدر 
مال نجم الكأاس فيهماوهوى 
مستقيم السير سعد الأئشسر 
وطرٌ مافيه من عيب سوى 
ەه مركلمح البصر 
HEE‏ 
حين لذ الوم شيا أو كا 
هجم الصبح هجورم الرس 
غارت الشهب بساأوريا 
أنرت فيناعيون السنرجس 
HHH‏ 
آي شيء لاسرئ قدخلصا 
فيكون الروض قد كن فيه 
تهب الأزهار فيه الفرصا 
أمنست من مكرهماتقيه 
فإذاالماءتتاجى والحصى 
وخلا کل خليیل باحيه 
HN‏ 
پو ارد ورا زا 
وتش رئ الاس الا فم 
يرق السمع بأأني فسرس 
HNN‏ 
ياأهيل الحسي من وادي الغضا! 
وبقلسيي مسكن انتم ب! 
ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا 
لا اإبالي شرقه مسن غربه 
فأعيدواعهد أنسس قد مضى 
توا دكم من كرجه 
واتققوا الله واحيوامغرما 
انترضون خراب الس 
HEE‏ 
وبقلي منكمم مق ترب 
باحاديث انى وهر بعيد 
قمراطلع منه المرب 
شقوة امضنى به وهو سعيد 
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قدتساوى محسن أو مذنب 
في هواه بين وعد ووعيد 
اجر اة مع ول اللمسى 
جال في النفس محال التفس 
سدد السهم وسمى ورمى 
ففزؤادي نهبه المفترس 
EE‏ 
إن يكن جار وخاب الأمل 
وفؤاد الصب بالشوق يبذوب 
فهر للنفشس حيب أول 
ليس في المحب لحبوب ذنوب 
انمره معتمل مسل 
في ضلرع قد براها وقلوب 
حكمم اللحسظ بها فاحتكما 
يراقسب في ضعاف الأنفس 
صف المظلوم من ظلما 
ويجازي الب منهاوالسي 
EEE‏ 
عاده عيد من الشوق جديد؟ 
جلسب افمسم له والرصبا 
فهو للأشجان في جهد جهيد 
كان في اللوح له مكتبا 
قوله إن عذاإببي لشديدا 
لاعج من أضلعمي قد أضرما 
فهي نارفي هشيم اليس 
كبقاء الصبح بعد الغلس 
E‏ 
سلمي يانفس في حكم القضا 
واعمسري الوقت برجعي ومتاب 
ودعي ذكر زمان قدمضى 
بين عتبى قد تقضت وعتاب 
واصسرني القول إل المول الرضى 
ملهم التوفيسق في آم الكتاب 
الحا اي 
أسد السرج وبدر الجلس 
ينزل النصر عليه مشل ما 


ينزل الوحي بروح القدس 
وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات. 
ومن أحسن ما وقع هم في ذلك موشحة ابن سناء الملك التي 
اشتهرت شرقا وغربا وأوها: 
و ارت ات ار او اف جا 


تنظ ر الملسك على كافور في جل ...ار 


سوارها منعطف الجدول 


ولا شاع فن التوشيح في أهل الأندلس» وأخذ به الجمهور. 
لسلاسته وتنمیق کلامه وترصیع أجزائه» نسجت العامة من أهل 
الأمصار على منواله. ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير 
أن يلتزموا فيها إعراباً. واستحدثوا فنا سموه بالزجل» والتزموا 
الم فة فان ماح ا اله قازرا فة الراية وانتة 


وأول من أبدع في هذه الطريقة الزجلية أبو بكر بن قزمان. 
وإن كانت قيلت قبله بالأندلس» لكن م يظهر حلاهاء ولا 
انسبكت معانيها واشتهرت رشاقتها إلا في زمانه. وكان لعهد 
اللشمين» وهو إمام الزجالين على الإطلاق. 

قال ابن سعيد: ورأيت أزجاله مروية ببغداد أكثر ما رأيتها 
بحواضر المغرب. قال: وسمعت أبا الحسن بن جحدر الأشبيليء 
إمام الزجالين في عصرنا يقول: ما وقع لأحد من أئمة هذا الشأن 
مثل ما وقع لابن قزمان شيخ الصناعة» وقد خرج إلى منتزه مع 
بعض أصحابه» فجلسوا تحت عريش وأمامهم تثال أسد من رخام 
يصب الماء من فيه على صفائح من الحجر متدرجة فقال: 
وعريش قدقام على دكان ج ال رراق 
واسدقدابتلع عبان من ‌غلظ ساق 
وشح فمه يمال إنسان به الفاق 
وانطلق من ثم على الصفاح والقسى المياح 

وكان ابن قزمان» مع أنه قرطي الدار. كثيراً ما يتردد إلى 
إشبيلية ونيتاب نهرهاء فاتفق أن اجتمع ذات يوم جماعة من أعلام 
هذا الشأن. وقد ركبوا في النهر للنزهة. ومعهم غلام جيل الصورة 
من سروات أهل البلد وبيوتهم. وكانوا مجتمعين في زورق للصيد» 
فنظموا في وصف الحال» وبدأ منهم عيسى البليدي فقال: 
يطمع بالخلاص قلبي وقد فاتو وقدضمني عشقو لشهماتو 
تراه قد حصل مسكين حلاتو يغلق وكذاك أمر عظيم صاباتو 
توحش الجفون الكحل إن غابو وذيك الجضون الكحل ابلاتو 


Yo 


ثم قال أبو عمرو بن الزاهر الأشبيلي: 


نشب واهوی من لج فيه ينشب 


تری بش دعاه یشقی ویتعذب 


مع العشق قام في بالوان يلعب وخلق كثير من ذا اللعب ماتوا 
ثم قال أبو الحسن المقري الداني: 
نهار مليح يعجبن أوصافو شراب وملاح من حولي قد طافوا 


والمقلين يقول من فوق صفصافر 


ثم قال آبو بکر بن مرتین: 


الحى تريد حديث بقسالي عاد 
لسنا حيتان ذيك الذي يصطاد 


ثم قال آبو بکر بن قزمان: 


إذاشمر كماامو يرميهاا 


والبوري اخرى فقلاتو 


ف الواد التزيه والبوري والصياد 
قلوب الورى هي في شبيكاتو 


ترى البوري يرشق لذاك الجيها 


يالتي إن رايت حييي 
ليش أخذعنق الغزيل 
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اقل ازنور بالرسللا 
وسرق فم الحجيسلا 


ٿم جاء من بعدهم آبو الحسن سهل بن مالك إمام الأدب 
ثم من بعدهم هذه العصور صاحبنا الوزير أبو عبد الله بن 


حاسنه ف هذه الطريقة: 
أمزج الأكواس واملالي تجدد 


ماخلق امال إلا أن يدد 


ومن قوله على طريقة الصوفية وينحو منحى الششتري 


مم 
بين طلوع وبين نزول 
وی و فن 


اخلطت الفزول 


وبقي من يزول 


ومن محاسنه أيضاً قوله في ذلك المعنى: 


ولس مرادو أن يقسع فيها إلا أن بقلل بدياتو 
وکان في عصرهم بشرق الأندلس عحلف الأسود وله 
محاسن من الزجل منها قوله: 


قد كنت منشوب واختشيت النشب وردني ذا العشق لمر صعب 
حتى تنظر الخد الشريق البهمي تنتهي في الخمر إلا تتهسي 
يا طالب الكيميا في عيني هي تنظر بها الفضة وترجع ذهب 


البعد عنك يا بني أعظم مصايي وحين حصل لي قربك سېت قاربي 

وكان لعصر الوزير ابن الخطيب بالأندلس محمد بن عبد 
العظيم من أهل وادي آش» وكان إماماً في هذه الطريقة وله من 
زجل یعارض به مدغلیس في قوله: 


وجاءت بعدهم حلبة كان سابقها مدغليس» وقعت له 
العجائب في هذه الطريقةء فمن قوله في زجله المشهور: 


ورذاذ دق ب سسنزل 
فترى الواحسد يفضسض 
واللبات يشرب ويسسكر 
وبريد جي إلينساا 

ومن حاسن آزجاله قوله: 
لاح الضيا واللجرم حيارى 
شربت مسزوج مسن قراععا 
يقول بان الذنسوب تولد 
لأرض الحجاز موريكن لك ارشد 
مسر آنت للحسج والزيارا 
من ليس لسو قدره ولا استطاع 


وشعاع الشمس يضرب 
وترى الأاخحر يذهب 
والنصون ترقص وتطرب 
سم تسستحي وترب 


فقم بانع الكل 
احلى هي عندي من العسل 
قلدل الله بماتقول 
وأنهيفس-سدالعققول 
إيش ما ساقك معي في ذا الفضول 
ودعي في الشرب منهملل 
اليةابلغ من العمل 


وظهر بعد هؤلاء بإشبيلية ابن جحدر الذي فضل على 
الزجالين في فتح ميورقة بالزجل الذي أوله هذا: 


من عاند التوحيد بالسيف ييمحق 


أنابري ممن يعساند احق 


قال ابن سعيد: لقَيتة ولقيت تلميذه المعمع صاحب الزجل 


المشهور الذي أوله: 


لاح الضياء والنجوم حيارى 
بقوله: 
حل الججرن يا آهل الشطارا مذ حلت الشمس في الحمسل 
تجددواكل يوم خلاععا لاتجعلراينهمائسل 
إليهمايتخلعموافي شببل على خحضورة ذاك ابات 
وحل بغداد واجتاز اليل أحسن عندي من ذيك الجهات 
وطاقتها أصلح من أربعين ميل إن مرت الريح عليه وجاءت 
إ تلتق الغباارأمارا ولا مقدارمايكتحل 
وكيف ولاش فيه موضع رقاعا إلاونسرح فيه اللحسل 


وهذه الطريقة الزجلية هذا العهد هي فن العامة بالأندلس 


من الشعر. وفيها نظمهم حتى أنهم لينظمون بها في سائر البحور 
الخمسة عشر» لكن بلغتهم العامية ويسمونه الشعر الزجلي مشل 
قول شاعرهم: 
دهسرل نعشق جفونك وستين وآنت لاشفقة ولاقلب يلين 
حتى ترى فلي من أجلك كيف رجع صنعة السكة بين الحداديين 
الدمسوع ترشرش والنار تلتب والمطارق من شمال ومن يمين 
خلق الله النصارى للفزو وأنت تغزو قلوب العاشقين 
وكان من الجيدين هذه الطريقة لأول هذه المائة الأديب أبو 
عبد الله اللوشي وله فيها قصيدة يمدح فيها السلطان ابن الأحر: 
طل الصباح قم يانديي نشربو ونضحكومن بعدمانطربز 


الموشحات والأزجال للأندلس ل۳۲ 
سبيكة الفجر أحكت شفق في ميل الليل فقم قلبو ‏ قداظهرالحق وكان في حجاب لاش يقدر الباطل بعلما يحجبو 
ترى عيارها خالص أإيض نقي فضة هولكن الشفق ذهبو وقدبنى بالسرركن القى من بعد ماكان الزمان خربو 
فتنتفق سسكتوا عند اشر نورالجفون من نورهايكسبو تخاف حين تلقاه كماترتيه فمع سماحة وجهو ما أسيبو 
فهو التهار يا صاحي للمعساش عيش الغني فيه باللّه ما أطي يلقى الحروب ضاحكاً وهي عابسة غلاب هو لا شيء في الدنيا يغلبو 
والليل ايضاللقبل والعاق على سرير الوصلل ينقلبو ‏ إذاحبدسيفه مابين الردود فليس شيءيغني من يضربو 
جاد الزمان من بعد ماكان بخيل ولش لفلت من يديه عقربو وهوسمي المصطفى والإله للسلطة اختار واسستنخبو 
كماجرع مروفماقدمضى يشرب بينشووياكل طيبو تراه خليفة أمرر المؤمنين يقود جيوشو ويزين موكو 
قال الرقيب ياآدباإيش ذا في الشرب والعشق ترى ننجبو لذي الإمارة تخضمع الرؤوس نعم وني تقيل يديه يرغبوا 
وتعجبواعذالي من ذاا لبر فقلتياقوم من ذاتتعجبوا ببيته بقسي بور الزمهان يطلعمرافي المد ولايغربوا 
نعشق مليسح الا رقيق الطباع علاش تكفروا بالل أو تكتبسوا وني المهالي والشرف يدوا وفي التواضع والحيابقربسوا 
ليش يربح الحسن إلا شاعر اديب يض بكرو ويدع ثيسو والله يبقيهم مادا الفلك وأشرقت شمسه ولاح كوكبو 
أما الكأس فحرام نعم هو حرام على الذي مايدري كيف يشربو ومايغب ذا القصيدفي عروض ياشمس خحدرمالمامغربو 
ويد الذي يسن حسسابه ولل يقسدر ججسن ألفاظ أن لرا ثم استحدث أهل الأمصار بالغرب فنا آخر من الشعرء في 
رامل المفل والنكر وانجون يخفر تتربهم لملا إن ا٠ا‏ إعاريفى مزدوجة كالوشسح» نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضاً 
ظبي بهي فيا يطفي الجمسر وقلسبي في جر الغضسى ٠#‏ وسموه عروض البلدء وكان أول من استحدثه فيهم رجل من 
a‏ وسالوهم قل النظلر بت ا إهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير. فنظم قطعة على 
شم شیم لطا اشم يفك را ريف ر حرا من مل ا طريقة اموشسح ول بخرج فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلاً 
فميم كا لخا وثفرنقي خطيب الأمة للقبل بخطبو مطلعها: 

جوهر ومرجان آي عقد يا فلان قسد صفضه الساظم ول يتسد _إبكاني بشاطي النهر نسوح الحسام على الغصن في البتان قريب الصباح 
وشارب آخضسر یرید لاش يریسد من شبهه باسك قسد عير وك السحر يمحو مداد الظلام وماء الشدى يجري بثغر الأاقاح 
يسبل دلال مل جاح الراب لاي هجري مه سردا بارت الرياض والطل فبها افتراق كير الجواهسر في نحور الجسوار 
على بدن أبيض بلسون الحليب ماقط راعي للغنسم لدا ورم النواعسير ينهسرق انراق بحاكي ماين حلقت بالشمار 
وزوج هندات ماعلمت قبلها ديك الصلاياريت ما اصلبو لووا بالغصون خلخال على كل ساق ودار الجميع بالروض دور السوار 
تحت العكاكن منها خصر رقيق من رقو بخفي إذا تطل دا وأيري الندى تخرق جيوب الكمام ويجمل نسيم السك عنهارياح 
أرق هو من ديني فيماتقول جديدعتبك حسق ماأكلبو وعاج الصبايطلي بمسك الغمام وجرالنسيم ذيلو عليهاوفاح 
أي ديسن بقالي ماك وأي عقلل من يتبعسك من ذا وذا سلوا رإيت الحمام بين الورق في القضيب قد ابتلت أرياشسو بقطر الندى 
حمل ارداف تقال كالرقيب _حين ينظر العاشق وحن برقصد توح مل ذاك المستهام الغريسب قد الف من تربسو الجديد في ردا 
إن ) ينفضسس غر أو ينقشع في طرف ديسا والبشر تطلبو ولكن با ام مر وساقو خضيب ينظم سلوك جوهر ويتقلدا 
بيصي إلبك الكان حين تجي وحين تغيب ترجع في عيني تسد جلس بين الأغصان جلسة المستهام جناحا توسد والشوى في جاح 
عامسنك متسل خصال الأمسير أو الرمل من هو اللي سد وصار يشنكي ماني الفزاد من غرام متها ضم متقاره لصدره وصاح 
عماد الأمصار وفصيسح العسرب من فصاحة لفظه يتقر د لن يا مام أحرمت عيني المجوع أراك ما تزال بكي بدمسع سفوح 
يحمل العلم اتفرد والعمسل ومع بلي الشحر ما أكتس د قل لي بكيت حتى صفت لي اللموع بلادمع نبقى طول حياتي توح 
e SES EE i E 7 O‏ على فرخ طارلي ) يكن لو رجوع لفت البكاوالحزن من عهد نرح 
من السماء يحسدفي أربع صفات فمن يعد قلسي أو حجر كز الوفا وك ذا هو الزمام انظر جفون صارت محال الججراح 
الشمس ورو رالقمر همو والنيث جسودو والنجرم منصر _وإرم من بكى منكمإذا ع عام يقول عناني ذا البكا والنواح 
يركب جراد الجود ويطلق عنان الأغي ا والجنسد حن يركدا قلت يا حام لو خضت يمر الضنى كنت تبكي وترثي لي بدمع هتون 
من خلعتو بابس كل يوم بطيب منه بات المعمالي تدا ولو كان بقبك مابقلي أنا ما كان يصير تحتك فروع الغصون 
نعمتو تظهر على كل من يه قاصدووارد قط ماخيوا 


YY 
وما كسا جسمي النحول والسقام أخفاني حولي عن عيون اللواح‎ 
قال لي لو رقدت لأوراق الرياض من خو عليه وذا النفوس للفؤاد‎ 
وتخضبت من دمعي وذاك اليياض طوق العهد في عنقي ليوم التناد‎ 
آما طرف منقاري حديشو استفاض باطراف البلد والجسم صار في الرماد‎ 
فاس استحسنه آهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته.‎ 


وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنهم» وكثر سماعه بينهم 
واستفحل فيه كشير منهم ونوعوه أصنافاً إل المزدوج والكازي 
والملعبة والغضزل. واختلفت أسماؤها باختلاف ازدواجها 
وملاحظاتهم فيها. فمن المزدوج ما قاله ابن شجاع من فصوهم 


الموشحات والأزجال للأندلس 


حتی اتی على آخرها. 

وكان منهم علي بن المؤذن بتلمسان» وكان هذه العصور 
القريبة من فحوهم بزرهون من ضواحي مكناسة رجل يعرف 
بالكفيف. أبدع في مذاهب هذا الفن. ومن أحسن ما علق له 
بمحفوظي قوله في رحلة السلطان أبي الحسن وبني مرينن إلى 
إفريقية يصف هزيتهم بالقيروان. ويعزيهم عنها ويژنسهم با وقع 
لغيرهم بعد أن عيبهم على غزاتهم إلى إفريقية ني ملعبة من فنون 
هذه الطريقة يقول في مفتتحها. وهو من أبدع مذاهب البلاغة في 
الأشعار بالمقصد في مطلع الكلام وافتتاحه ويسمى براعة 
الإستهلال: 


سبحان مالك خواطر الأمرا ونواصيها في كل حين وزمان 


وهو من آهل تازا: ٍِ 

المال زينة الايا وعز النقفوس يهي وجوهاليس هي باهيا 
فهاكل من هو كثير الفلوس ولو الكلام والرتبة العاليا 
یکبر مسن کشر مالو ولو كان صغير ويصغر عزيز الوم اذيفتقر 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا تغير وكادينفقع لولا الرجوع للقدر 
حت يلتجي من هو في قومو كبير لمن لااصل عندوولالوخطر 
لذاينبغي حزن على ذي العكوس ويصبغ عليه ثرب فراش صافيا 
اللي صارت الأذناب أمام الرؤوس وصار يستفيد الواد مسن الساقا 
ضعف الناس على ذا وفسد ذا الزمان مايدروا على مسن يكثروا ذا العحاب 
اللي صار فلان يصبح بو فلان ولو رأيست كيف يردالجواب 
عشنا والسلام حتى رأيناعيان أنفاس السلاطين في جود الكلاب 
كبار النفوس جداً ضعاف الأسوس هم ناحياواججدنفي ناحا 
يرو أنهم والنساس يروهسم تيوس وجو البلد والعمةة الراسيا 

ومن مذاهبهم قول ابن شجاع منهم في بعض مزدوجاته: 

تعب من تبع قلبو ملاح ذا الزمان أهمل يا فلان لا يلمب الحسن فيك 
مامنهم مليح عاهدإلاوخان قليل من عليه تحبس ويحبس عليك 
يهبوا على العشاق ويتمنعسوا ويستعمدوا نقطيع قلوب الرجال 
وإن واصلسوا مسن حينهم يقطعوا وان عاهدوا خانواعلى كل حال 
ملیح کان هوير وشت قلي معو وصيرت من خدي لقدمو نعال 
ومهدت لو من وسط قلبي مكان وقلت لقلبي اكرم لمن حل فيك 
وهون عليك مايعتريك من هوان فلابدمن هول المهوى يعتريك 
حكمتوا علي وارتضیت بو أمير فلو كان يسرى حال إذايصرو 
يرجع مشل در حولي بوجه الغلي ر مرديه ويتعطس محال انحرو 
وتعلمت من ساعا بسبق الضمير ويفههم مرادو قبل أن يذكرو 
ويجحتل في مطلولوأن كان عصرفي الربيع أو في الليالي يريك 
ويعشي بسوق كان ولو بأصبهان وإيش مايقل محتاج لو جيك 


إن طعناء اعم لنا نصرا 


وإن عصیناه عاقب بکل هوان 


إلى أن يقول في السؤال عن جيوش المغرب بعد التخلص : 


كن مرعى قل ولاتكن راعي فالراعي عن رعيته مسسؤول 
واستفتح بالصلاة على الداعي للاإسلام والرضا السني المكمول 
على الخلفاء الراشدين والأتباع واذكر بعدهسم إذاتحب وقول 
أحجا جا نخللورا الصحرا ودوا سرح البلاد مع السكان 
عسسكر فاس المنسيرة الغفرا وين سارت بوعزايم السلطان 
أحجاج بالني الني زرتم وقطعتملوكلاكل البيدا 
عن جيش الغرب حين يسسالكم التلسوف في إفريقيا السسودا 
ومن کسان بالعطاي ا يزودکم ويلع برية الججازرغدا 
قام قل للسدصادف الجزرا ويعجز شوط بعلما يجفسان 
ويسزف كر دوم تهب في الغبرا أي ما زاد غزا سم سسبحان 
لوكان مابين تونس الغربا وبلادالفرب سد السسكندر 
مبنى من شرقها إل غربا طقايمدي داواي ابمفر 
لابدالطيرأن يبنا أوياني الريح عنهم برد حبر 
ماأعرصهامن أموروماشرا لرتقراكل يوم على الليوان 
لجرت بالدم وانصدع حجرا وهوت الغراب وخافت الغزلان 
أدرلي بعقلك الفحااص وتفكرلي مخاطرك معا 
إن كان تعلم مام ولارقاص عن السلطان شهر وقبلسه سبعا 
تظهر عند المهيمن القصاص وعلامات تنشر على الصمعا 
الاقرم عاريينفلاسترا مهرلين لامكان ولا إمكان 
مايدروا كيف يصورواكسرا وكيف دخلوامدينة الققيروان 
أمولاي أبو الحسن خطيناالباب قضية سينا إل تونس 
فقنا كاعلى الجريد والزاب واش لك في إعراب إفريقيا القوبسس 
مابلنك من عمرفتى الخطاب الفاروق فاتح القرى المولس 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى وسح من إفريقياوكان 


الموشحات والأزجال في المشرق 


ردولدت لر كرهذكرى ونقل فيهاتفرق الإأخحوان 
هذا الفاروق مردي الأعوان صرح في إفريقيا بذا التصريح 
وبقت حمسى إلى زمن عثمان وفتحها ابن الزبير عن تصحيح 
لمن دحلت غنائمها الليوان مات عثمان وانقلىب علينا الريح 
وافترق الناس على ثلاثة أمرا وبقي ماهو للسكوت عنوان 
إذاكان ذافي مد الررارا إشنعمل في أراحرالأزمان 
وأصحاب الحضر في مكناساتا وفي تاريخ كنا وكيواننا 
تذكر في صحتهاابياتا شق وسطح وابسن مرانا 
إن مرين إذاتككف براياتا لجداوتونس قد سقط بنيانا 
قدذكرناما قال سيد الوزرا عيسى بن الحسن الرفيع الشأن 
قال لي رأيست وأنا بذاآدري لكن إذا جاء القدر عميت الأعيان 
ويقول لك مادهسى الرييا من حضرة فاس إلى عرب دياب 
أراداللرلى موت ابن يحيى سلطان تونس وصاحب الأبواب 


ثم أحذ في ترحيل السلطان وجيوشه» إلى آخحر رحلته 
ومنتهى أمره» مع أعراب إفريقية. وأتى فيها بكل غريبة من 
الإبداع. وأما اهل تونس فاستحدثوا فن اللعبة أيضاً على لختهم 
الحضرية» لا آن أکثره رديء ولم يعلق بمحفوظي منه شيء 
لرداءته. 


المىشحات والأزجال في المشرق 


وکان لعامة بغداد أيضاً فن من الشعر يسمونه الموالياء وتته 
فنون كثيرة يسمون منها القوماء وکان وکان» ومنه مفرد ومنه في 
بيتين» ويسمونه دوبيت على الاختلافات المعتبرة عندهم في كل 
واحد منهاء وغالبها مزدوجة من أربعة أغصان. وتبعهم في ذلك 
أهل مصر القاهرة وأتوا فيها بالغرائب. وتبحروا فيها في أساليب 
البلاغة عقتضى لغتهم الحضرية»ء فجاؤوا بالعجائب. ورأيت في 
دیوان الصفي الحلي من کلامه «آن المواليا من مجر البسيط› وهر 
ذو أربعة أغصان وأربع قواف» ويسمى صوتاً وبيتين. وأنه من 
خترعات أهل واسط» وإن كان وكان فهو قافية واحدة وأوزان 
ختلفة في أشطاره: الشطر الأول من البيت أطول من الشطر الثاني 
البغداديين. وأنشد فيه لنا: 

بغمز الحواجب حديث تفسير ومنو أوبوء وأم الأخرس 
تعرف بلغة الخرسان». انتهى كلام | لصفي . 

ومن أعجب ما علق بحفظي منه قول شاعرهم: 
هسذڌي جراحي طريسا والامماتض سح 


قالوا او تاخز شار ك 
آل کی و 


ولغبره: 


طرقت باب الخبا قالت من الطارق 

تبسمت لاح لي من ثغرهابارق 
ولغیره: 

عهدي بها وهي لا تأمن علي البين 

لمن يعاين ها غيري غلام الزيسن 


ولغبره في وصف | شیش : 


دي خمر صرف التي عهدي بها باقي 

فحبا ومن قحبها تعمل على إحراقي 
ولغیره: 

يامن وصالر لأطفال الحجة بح 

أودعت قلي حوحو والتصبر بح 
ولغیره: 

ناديتها ومشيي قد طراني طي 

قالت وقد کوت داخل فؤادي کي 
ولغیره: 

راني ابتسم سہقت سحب أدمعي برقه 

أسبل دجى الشعرتاه القلب في طرقه 
ولغیره: 


يا حادي العيس ازجر بالمطايازجر 

وصي في حيهم يا من يريد الأجر 
ولغیره: 

عيني الي كنت ارعاکم بها باتت 

وأسهم البين صابتني ولا فاتت 
ولغیره: 

غصن إذا ما انى يسي البنات البكر 
ومن الذي يسمونه دوبیت: 

يانار آشواقي به فاقتدي 


۳۸ 


في الفلا سرح 
یک ون اما حح 


رجعت حیران في محر ادمعي غارق 


وإن شكوت الموى قالت فديتك العين 
ذكرتها العمهد قالت لك علي دين 


تضني عن الخمر والخمار والساقي 
خبيتها في ا لحشى طلت من احداقي 


كم توجع القلب باهمجران آوه أح 
کل الوری كخ في عيني وشخصك دح 


جودي علي بقبلة في ا هوى يا مي 
ما ظن ذا القطن يغشى فم من هو حي 


رجع هدانا بيط الصبح من فرقه 


وقف على منزل أحبابي قيل الفجر 


ترعى النجوم وبالتسهيد اقتاتت 


غزال يبلى الأسود الضاريا بالفكر 
وإن تهلل فما للبدر عندو ذكر 


آن يبعث طيفه مح الأسحار 
ليلا فعساه يهتدي بالشار 


واعلم أن الأذواق كلها ني معرفة البلاغة إغا تحصل لمن 


۳۹ 


يحصل ملكتها كما قلناه في اللغة العربية. فلا يشعر الأندلسي 
بالبلاغة التي في شعر أهل المخرب» ولا المغربي بالبلاغة التي في 
شعر أهل الأندلس والمشرق ولا المشرقي بالبلاغة التي في شعر 
أهل الأندلس والمخرب. لأن اللسان الحضري وتراكيبه ختلفة 
فيهم. ٠‏ وكل واحد منهم مدرك لبلاغة لغته وذائق حاسن الشعر من 
آهل جلدته وین آیاتِه يحل السُمَاوّات وَالأزْض اّلا 
سكم وَالْوًانكم إن في ذلك لأيات لَلَْالِيين» 


خاتقة 


وقد كدنا أن نخرج عن الغرض 

ولذلك عزمنا أن نقبض العنان عن القول في هذا الكتاب 
الأول الذي هو طبيعة العمران وما يعرض فيه» وقد استوفينا من 
مسائله ما حسبناه كفاء له. 'ولعل من يأتي بعدنا من يژیده الله 
بفکر صحیح وعلم مبین یغوص من مسائله على أکثر ما کتبناء 
فليس على مستنبط الفن إحصاء مسائله» وإنغا عليه تعيين موضع 
العلم وتنويع فصوله وما يتكلم فيه» والتأاخرون يلحقون المسائل 
من بعده شیتاً فشیتاً إل أن يكمل. واللّه يعلم واتتم لا تعلمون. 

قال مؤلف الكتاب عفا الله عنه: أممت هذا الجزء الأول 
المشتمل على المقدمة بالوضع والتاليف قبل التنقيسح والتهذيب في 
مدة خسة أشهر آخرها منتصف عام تسعة وسبعين وسبعمائة. .ثم 
نقحته بعد ذلك وهذبته والحقت به تواريخ الأمم كما ذكرت في 
أوله وشرطته. وما العلم إلا من عند الله العزيز الحكيم. 


۳۳۱ 


الكتاب الثاني 


في أخبار العرب وأجياهم ودوهم منذ بدء 
الخليقة إلى هذا العهد 


وفيه ذكر معاصيرهم من الأمم المشاهيرء» مشل السريانيين 
والنبط والكلدانيين والفرس والقبط وبني إسرائيل وبني يونان 
والروم والإلمام باخبار دوهم. ويتقدم الكلام في ذلك 
مقدمتان:إحداهما في أمم العام وأنسابهم على الجملةءالثانية في 
كيفية أوضاع الأنساب في هذا الكتاب. 


المقدمة الأرلى 


في أمم العام واختلاف أجياهم والكلام 
على الجملة في أنسابهم 


اعلم آن الله سبحانه وتعالى اعتمر هذا العام بخلقه وكرم 
بني آدم باستخلافهم في أرضه» وبشهم في نواحیها لتمام حکمته 
وخالف بيز أمهم وأجيا م إظهاراً لياته فيتعارنون بالأنساب» 
ويختلفون باللغات والألران» ويتمايزون بالسرر والمذاهب 
والأخلاق» ويفترقون بالنحل والأديان والأقاليم والجهات. فمنهم 
العرب والفزس والروم وينو إسرائيل والبربر» ومنهم الصقالبة 
والحبش والزنج» ومنهم أهل اند وأهل بابل وأهل الصين وأهل 
اليمن وهل مصر وأهل المغرب. ومنهم المسلمون والنصارى 
واليهود والصابئة وا جوس»و منهم آهل الوبر وهم أصحاب الخيام 
والحلل واهمل ادر وهم أصحاب الجاشر والقرى والأطم ومنهم 
البدو الظواهر والحضر الأهلون. ومنهم العرب أهل البيان 
والفصاحة والعجم وأهل الرطانة بالعبرانية والفارسية والإغريقية 
واللطينية والبربرية. خالف أجناسهم وأحوالحم والستتهم والوانهم 
ليتم أمر الله في اعتمار أرضه با يتوزعونه من وظائف الرزق 
وحاجات المعاش بحسب خصوصياتهم ونحلهم فتظهر آثار القدرة 
وعجائب الصنعة وآيات الوحدانية إن في ذلك لآيات للعالين. 

واعلم أن الامتياز باللسب أضعف المميزات هذه الأجيال 
والأمم» لخفائه واندارسه بدروس الزمان وذهابه. وهذا كان 
الاختلاف كثيراً ما يقع في نسب الجيل الواحد أو الأمة الواحدة 


أمم العام واختلاف أجياهم والكلام على الجملة في 


إذا اتصلت مع الأيام وتشعبت بطونها على الأحقاب» كما وقع في 
نسب كثير من أهل العام مثل اليونانيين والفرس والبربر وقحطان 
من العرب. فإذا اختلفت الأنساب واختلفت فيها المذاهب وتباينت 
الدعاوى استظهر كل ناسب على صحة ما ادعاه بشواهد الأحرال 
والمتعارف من المقارنات في الزمان والمكان وما يرجع إلى ذلك من 
خصائص القبائل وسمات الشعوب والفرق التي تكون فيهم منتقلة 
متعاقبة في بنيهم. 

وسثل مالك رحمه الله تعالى عن الرجل يرفع نسبه إلى آد» 
فكره ذلك وقال من ين يعلم ذلك؟ فقيل له فإلى إسماعيل فأنكر 
ذلك وکره أيضاً ان بُرفع في انساب الأنبياء مثل أن يقال: إبراهيم 
بن فلان بن فلان» وقال من بخبره به. وکان بعضهم إذا تلا قوله 
تعال:«وَالِْينَ من بَعْدِهِم لا يعلَمْهُم إلا الله قال: كذب 
النسابون. 

واحتجوا أيضاً بجديث ابن عباس أنه لاا لما بلغ نسبه 
الكريم إل عدنان قال: «من ههنا كذب السابون». 

واحتجوا أيضاً ما ثبت فيه أنه «علم لا ينفع وجهالة لا 
تضر' إلى غير ذلك من الاستدلالات. 

وذهب كثير من أئمة الحدثين والفقهاء مشل ابن إسحاق 
والطبري والبخاري إلى جواز الرفع في الأنساب ولم یکرهوه 
حتجين بعمل السلف فقد كان أبو بكر رضي الله عنه أنسب 
قريش لقريش ومضرء بل ولسائر العرب وكذا ابن عباس وجبير 
بن مطعم وعقيل بن ابي طالب وکان من بعدهم اٻن شهاب 
والزهري وابن سيرين» وكثرر من التابعين. قالوا وتدعو الحاجة 
إليه في كثير من المسائل الشرعية مشل تعصيب الوراثة وولاية 
النكاح والعاقلة في الديات والعلم بنسب الي ل وأنه القرشي 
الماشمي الذي كان بمكة وهاجر إلى المدينة فإن هذا من فروض 
الإبمان ولا يعذر الجاهل به. وكذا الخلافة عند من يشترط السب 
فيها. فهذا كله يدعو إل معرفة الأنساب ويژكد فضل هذا العلم 
وشرفه فلا ينبغي أن یکون منوعاً. 

وآما حدیث ابن عباس أنه يز لما بلغ نسبه إلى عدنان قال: 
من ههنا كذب النسابون؟ يعني من عدنان. فقد أنكر السهيلي 
روایته من طریق ابن عباس مرفوعاً وقال: الأصح أنه موقرف 
على ابن مسعود. وخرج السهيلي عن أم سلمة أن الي تشز قال: 
«معد بن عدنان بن أدد بن زيد بن البري بن أعراق الشرى». قال 
وفسرت أم سلمة زيداً بأنه المميسع» والبري بآنه نبت أو نابت» 
وأعراق الثري بأنه إسماعيل» وإسماعيل هو ابن ابراهيم» وابراهيم 


آمم العام واختلاف أجياهم والكلام على الجملة في 


لم تأكله النار كما لا تاكل الشرى. ورد السهيلي تفسير آم سلمة 
وهو الصحيح» وقال إنما معناه معنى قوله از «كلكم بشو آدم 
وآدم من تراب» لا يريد أن الهميسع ومن دونه ابن لإسماعيل 
لصابه وعضد ذلك باتفاق الأخبار على بعد المدة بين عدنان 
وإسماعيل التى تستحيل في العادة أن يكون فيها بينهما أربعة آباء 
أو سبعة أو عشرة أو عشرون لأن المدة أطول من هذا كله كما 
نذکره في نسب عدنان فلم يبق في الحديث متمسك لأحد من 
الفريقين. وأما ما رووه من أن النسب علم لا ينفع وجهالة لا 
تضر فقد ضعف الأئمة رفعه إلى الني تا مشل الجرجاني وأبي 
محمد بن حزم وأبي عمر بن عبد البر.والحق في الباب أن كل 
واحد من المذهبين ليس على إطلاقه فإن الأنساب القريبة التي 
يمكن التوصل إلى معرفتها لا يضر الاشتغال بها لدعرى الحاجة 
إليها في الأمور الشرعية من التعصيب والولاية والعاقلة وفرض 
الإان معرفة النبي با ونسب الخلافة والتفرقة بين العرب 
والعجم في الحرية والاسترقاق عند من يشترط ذلك كمامر كله 
وئي الأمور العادية أيضاً تثبت به اللحمة الطبيعية الستى تكون بها 
المدافعة والمطالبة. ومنفعة ذلك في إقامة املك والدين-ظاهرة. وقد 
کان از وأصحابه ينسبون إل مضر ويتساءلون عن ذلك. وروي 
عنه تز آنه قال: «تعلموا من آنسابکم ما تصلون به أرحسامکم». 
وهذا كله ظاهر في النسب القريب» وأما الأنساب البعيدة العسرة 
المدرك التي لا يوقف عليها إلا بالشواهد والمقارنات لبعد الزمان 
وطول الأحقاب أو لا يوقف عليها راسا لدروس الأجيال فهذا قد 
ينبغي أن يکون له وجه ني الكراهة كما ذهب إليه من ذهب من 
أهل العلم مثل مالك وغيره لأنه شغل الإنسان ا لا يعنيه. وهذا 
وجه قوله لاا فيما بعد عدنان مسن ههنا كذب النسابون لأنها 
أاحقاب متطاولة ومعالم دراسة لا تثلح الصدور بالبقين في شيء 
منها مع أن علمها ينفع وجهلها لا يضر كما نقل واللّه اهادي إلى 
الصواب. 

ولناخذ الآن في الكلام في أنساب العام على الجملة ونترك 
تفصيل كل واحد منها إلى مكانه فنقول: إن النسابين كلهم اتفقوا 
على أن الأب الأول للخليقة هر آدم عليه السلام كماوقع في 
التنزيل إلا ما يذكره ضعفاء الإخباريين من أن الحن والطم آمتان 
كانتا فيما زعموا من قبل آدم» وهو ضعيف متروك ولیس لديا 
من أخبار آدم وذريته إلا ما وقع في الملصحف الكريم وهو معروف 
بين الأئمة. واتفقرا على أن الأرض عمرت بنسله أحقاباً وأجيالاً 
بعد أجيال إل عصر نوع عليه السلامء وانه كان فيهم أنبياء مشل 
شيث وإدريس وملوك في تلك الأجيال معدودون وطوائف 


۳۲ 


مشهورون بالنحل مثل الكلدانيين ومعناه الموحدون» ومشل 
السريائيين وهم المشركون. وزعموا أن أمم الصابنة منهم وأنهم 
من ولد صابئ بن لمك بن أخنوخ» وكان نحلتهم في الكواكب 
والقيام ها كلها واستنزال روحانيتها وأن من حزبهم الكلدانيين أي . 
المرحدين. وقد الف أبو إسحاق الصابي الكاتب مقالة في أنسابهم 
ونحلتهم. وذكر أخبارهم أيضاً داهر مؤرخ السريانيين والبابا 
الصابي الحراني وذكروا استيلاءهم على العام وجملاً مسن 
نواميسهم. وقد اندرسوا وانقطع آثرهم. وقد يقال أن السريانيين 
من أهل تلك الأجيال» وكذلك النمرود والازدهاق» وهو الملسمى 
بالضحاك من ملوك الفرس وليس ذلك بصحيح عند الحققين. 

واتفقوا على أن الطرفان الذي كان في زمن نوح وبدعوته 
ذهب بعمران الأرض أجمع با كان من خراب المعمور ومهلك 
الذين ركبوا معه في السفينة ول يعقبوا فصار أهل الأرض كلهم 
من نسله وعاد أبا انيا للخليقة وهو نوح بن لامك ويقال: لمك بن 
متوشلخ بفتح اللام وسکونها ابن خنوخ» ویقال: أخنوخ» ويقال: 
أشنخ» ويقال: أخنخ وهو إدريس الي فيما قاله ابن إسحاق بن 
بیرد ویقال: بیرد بن مهلائیل ویقال: ماهلایل بن قاين ويقال: قنين 
بن آنوش ویقال: یانش بن شیث بن آدم» ومعنی شيث عطية الله 
هكذا نسبه ابن إسحاق وغيره من الأئمة وكذا وقع في التوراة 
نسبه وليس فيه اختلاف بين الأثمة. ونقل ابن إسحاق أن خنوخ 
الراقع اسمه في هذا النسب هو إدريس النبي صلوات الله عليه 
وهو خلاف ما عليه الأكثر من النسابين فإن إدريس عندهم ليس 
بجر لنوح ولا ني عمود نسبه وقد زعم الحكماء الأقدمون أيضا أن 
إدريس» هو هرمس المشهور بالإمامة في الحكمة عندهم. وكذلك 
يقال: إن الصابثة من ولد صابئ بن لامك وهو أخو نوح عليه 
السلام. وقيل: أن صابئ متوشلخ جده. 

واعلم أن الخلاف الذي في ضبط هذه الأسماء إغا عرض 
في مخارج الحروف فإن هذه الأسماء إا أخذها المرب من أهل 
التوراة وخارج الحروف في لغتهم غير مخارجها في لغة العرب» فإذا 
وقع الحرف متواسطا بين حرفين من لغة العرب» فترده العصرب 
تارة إلى هذا وتارة إلى هذا. وكذلك إشباع الحركات قد تحعذفه 
العرب إذا نقلت كلام العجم» فمن ههنا اختلف الضبط في هذه 
الأسماء. 

واعلم أن الفرس واند لا يعرفون الطرفان وبعض الفرس 
یقولون کان ببابل فقط. واعلم آن آدم هو کیومیرث وهر نهاية 
نسبهم فيما يزعمون» وأن أفريدون املك في آبائهم هو نوح» وآنه 
بعص لازدهاق وهو الضحاك فلبسه الملك وقبله كما يذكر بعد في 


۲۳ 
أخبارهم. وقد تترجح صحة هذه الأنساب من التوراة وكذلك 
قصص الأنبياء الأقدمين إذ أخذت عن مسلمي يهوذا ومن نسخ 
صحيحة من التوراة يغلب على الظن صححتها وقد وقعت العناية 
في التوراة بلسب موسى عليه السلام وإسرائيل وشعوب الأسباط 
ونسب ما بينهم وبين آدم صلوات الله عليه. والنسب والقصص 
أمر لا يدخله النسخ فلم يبق إلاتحري النسخ الصحيحة والتقل 
المعتبر. وأما ما يقال من أن علمائهم بدلوا مواضع من التوراة 
جحسب أغراضهم في ديانتهم. فقد قال ابن عباس على ما نقل عنه 
البخاري في صحيحه: أن ذلك بعيدء وقال معاذ الله أن تعمد أمة 
من الأمم إلى كتابها المنزل على نبيها فتبدله أو ما في معنا قال 
وإغا بدلوه وحرفوه بالتاويل ويشهد لذلك قوله تعال: وعدم 
الترْرَاة فبا حُكّمُ الل ولو بدلوا من الشرراة الفاظها م يكن 
عندهم الترراة التي فيها حكم اله وما وقع في القرآن الكريم من 
نسبة التحريف والتبديل فيها إليهم فإغا ا معني به التاويل اللهم إلا 
أن يطرقها التبديل في الكلمات على طريق الغفلة وعدم الضبط. 
وتحريف من لا بحسن الكتابة نسخها فذلك يكن في العادة لا 
سيما وملكهم قد ذهب» وجماعتهم انتشرت في الآفاق واستوى 
الضابط منهم وغرر الضابط, والعالم والجاهلء ولم يكن وازع محفظ 
هم ذلك لذهاب القدرة بذهاب الملك فتطرق من أجل ذلك إلى 
صحف التوراة في الغالب تبديل وتحريف غير متعمد من علمائهم 
واحبارهم. ويكن مع ذلك الوقرف على الصحبح منها إذ تحرى 

القاصد لذلك بالبحث عله. 
ثم اتفق النسابون ونقلت المغسرين على أن ولد نوح اللذين 
تفرعت الأمم منهم ثلاثة: سام وحام ویافث وقد وقع ذکرهم في 
التوراة» وأن يافث أكبرهم وحام الأصغر وسام الأوسط. وخرج 
الطبري في الباب أحاديث مرفوعة بمثل ذلك وأن سام أبو العرب» 
ويافث ابو الروم» وحام أبو الحبش والزنج وني بعضها السودان. 
وني بعضها سام آبو العرب وفارس الروم ويافث ابو الترك 
والصقالبة ويأجوج ومأجوج» وحام أبو القبط والسودان والبريرء 
ومثله عن ابن المسيب ووهب بن منبه. وهذه الأحاديث وإن 
صحت فإغا الأنساب فيها تحملة ولا بد من نقل ما ذكره الحققون 
في تفريغ انساب الأمم من هزلاء الثلاثة واحداً واحداً. وكذلك 
نقل الطبري أنه كان لنوح ولد اسمه كنعان وهو الذي هلك في 
الطوفان؛ قال وتسميه العرب يام» وآخحر مات قبل الطوفان اسمه 
عابر. وقال هشام كان له ولد اسمه بوناطر والعقب ماهو في 
الثلاثة على ما أجمع عليه الناس وصحت به الأخبار فأما سام فمن 
ولد العرب على اختلافهم وإيراهيم وينوه صلرات الله عليه م 
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باتفاق النسابين. والخلاف بينهم إنغا هو في تفاريع ذلك أو في 
نسب غير العرب إلى سام. 

فالذي نقله ابن إسحاق: أن سام بن نوح كان له من الولد 
خسة وهم: أرفخشذ ولاوذ وإرم وأشوذ وغليم. وكذا وقع ذكر 
هذه الخمسة في التوراة وأن بني أشوذ هم أهل الموصلء» وبني غليم 
أهل خوزستان ومنها الأهواز. ولم يذكر في التوراة ولد لاوذ. وقال 
ابن إسحاق: وكان للاوذ أربعة من الولد: وهم طسم وعمليق 
وجرجان وفارس قال: ومن العماليق أمة جاسم فمنهم بنو لف 
وبنو هزان وبنو مطر وينو الأزرق ومنهم بديل وراحلل وظفارء 
ومنهم الكنعانيون ويرابرة الشام وفراعنة مصر. وعن غير ابن 
إشخاي أن عبد بن حم وميم ن ولد لاود قال اين إجاق: 
وكانت طسم والعماليق وأميم وجاسم يتكلمون بالعربية وفارس 
يجاورونهم إلى المشرق ويتكلمون بالفارسية. 

قال وولد إرم: عوص وكاثر وعبيل ومن ولد عرص عاد 
ومنزهم بالرمال والأحقاف إلى حضرموت. ومن ولد كاثر ثمود 
وجديس ومنزل ثمود بالحجر بين الشام والحجاز. 

وقال هشام بن الكلي: عبيل بن عوس أخو عاد. وقال ابن 
حزم عن قدماء النسابين: أن لاوذ هو ابن إرم بن سام أخو عاص 
وکاثر. قال: فعلی هذا یکون جدیس وثمود اخوین» وطسم 
وعملاق أخوين أبناء عم لحام وكلهم بنو عم عاد. قال: ویذکرون 
آن عبد بن ضخم بن إرم وأن أميم بن لاوذ بن إرم. قال الطبري: 
وفهم الله لسان العربية عاداً وثمود وعبيل وطسم وجديس وامیم 
وعمليق وهم العرب.العاربة. وربا يقال: إن من العرب العاربة 
يقطن أيضاًء ويسمون أيضاً العرب البائدة وم يبق على وجه 
الأرض منهم أحد. قال: وكان يقال عاد إرم فلما هلكوا قيل ثمود 
إرم ثم هلكوا فقيل لسائر ولد إرم أرمان وهم النبط. وقال هشام 
بن محمد الكلبي: إن النبط بنو نبيط بن ماش بن إرم والسريان بنو 
سریان بن نبط. 

وذكر أيفاً آن فارس من ولد أشوذ بن سام وقال فيه 
فارس بن طبراش بن أشوذ؛ وقيل: آنهم من أميم بن لاوذ وقيل: 
ابن غليم. 

وني التوراة: ذكر ملك الأهواز واسمه كردلا عمرو من بنى 
غليم والأهواز متصلة ببلاد فارس. فلعل هذا القائل ظن أن أل 
آهواز هم فارس والصحیح انهم من ولد یافث كما يذكر. وقال 
أيضا إن البربر من ولد عمليق بن لاوذ وأنهم بنو تميلة من مأرب 
بن قاران بن عمر بن عمليق والصحيح آنهم من كنعان بن حام 
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كما يذكر. وذكر في التوراة ولد إرم أربعة عوص وكاثر وماش 
ويقال: مشح والرابع حول. ولم يقع عند بتي إسرائيل في تفسير هذا 
شيء إلا أن الجرامقة من ولد كاثر. وقد قيل أن الكرف والديلم 
من العرب. وهو قول مرغوب عنه. 

وقال ابن سعيد كان لأشوذ أربعة من الولد إيران ونبيط 
وجرموق وباسل.فمن إيران الفرس والكرد والخزر» ومن نبيط 
النبط والسريان» ومن جرموق الجرامقة وأهل الموصل» ومن باسل 
الديلم وأهل الجبل. قال الطبري: ومن ولد أرفخشذ العبرانيون 
وبنو عابر بن شالخ بن أرفخشف وهكذا نسبه في التوراة. وفي 
غبره آن شالخ بن قينن بن أرفخشذ وإغا م يذكر قينن في التوراة 
لأنه كان ساحرا وادعى الألوهية. 

وعند بعضهم أن النمروذ من ولد أرفخشذ وهو ضعيف 
وني التوراة أن عابر ولد اثنين من الولد هما فالغ ويقطن» وعند 
الحققين من النسابة أن يقطن هو قحطان عربته العرب هكذا. ومن 
فالغ إبراهيم عليه السلام وشعوبه ويأتي ذكرهم. ومن يقطن 
شعوب كثيرة ففي التوراة ذكر ثلاثة من الولد له وهم: المرذاذ 
ومعربه ومضاض وهم جرهم وإرم وهم حضور وسالف وهم 
أهل السلفات وسبا وهم أهل اليمن من حمر والتبابعة وكهلان 
وهدرماوت وهم حضرموت. هؤلاء خسة» وثمانية أخرى ننقل 
أسماءهم وهي عبرانية ولم نقف على تفسير شيء منها ولا يعلم 
من آي البطرن هم» وهم: بباراح وأوزال ودفلا وعوثال وآفيمايل 
وأيوفير وحويلا ويوفاف» وعند النسابين أن جرهم من ولد يقطن 
فلا أدري من أيهم» وقال هشام بن الكلي إن المند والسن من 
نوفیر بن يقطن واللّه اعلم. 

وأما يافث فمن ولده السترك والصين والصقالبة ويأاجوج 
ومأاجوج باتفاق من النسابين. وني آخرین خلاف کما یذکر. وکان 
له من الولد على ما وقع في التوراة سبعة: وهم كومر وياوان 
وماذاي وماغوغ وقطوبال وماشخ وطيراش وعدهم ابن إسحاق 
ھکذا وحذف ماذاي ولم یذکر کومر وتوغرما وأشبان وریغاٹ 
هكذا في نص التوراة. ووقع في الإسرائبليات أن توغرما هسم 
الخزرء» وأن أشبان هم الصقالبةء وأن ريغاث هم الإفرنج ويقال 
لمم برنسوس والخزر هم التركمان وشعوب الترك كلهم من بني 
كومز» ولم يذكروا من أي الثلاثة هم. والظاهر آنه من توغرما 
ونسبهم ابن سعيد إلى الترك بن عامور بن سويل بن يافث» 
والظاهر أنه غلطء وأن عامور هو كومر صحف عليه. 

وهم أجناس كثيرة منهم الطغرغر وهم التتر والخطاء وكانوا 
بأرض طغماج والخزلقية والغز الذين كان منهم السلجوقية 
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والمياطلة الذي كان منهم الخلج» ويقال للهياطلة الصغد أيضاً. 
ومن أجناس الترك الخور والخزر والقفجاق» ويقال الخفشاخ؛ 
ومنهم يمك والعلان» ويقال الأزوء منهم الشركس وأزكش. ومن 
ماغوغ عند الإسرائيليين يأجوج ومأجوج. وقال ابن إسحاق: إنهم 
من كومر ومن مازاي الديلم ويسمون في اللسان العبراني ماهان. 
ومنهم أيضاً همذان وجعلهم بعض الإسرائيليين من بني همذان 
بن يافث وعد همذان ثامنا للسبعة المذكورين من ولده. 

وأما یاوان واسمه ونان فعند الإسرائیلیین آنه کان له من 
الولد أربعة وهم داود بن واليشا وكيتم وترشيش» وإن كيتم من 
هؤلاء الأربعة هو أبو الروم والباقي يونان» وأن ترشيش آهل 
طرسوس. 

وأما قطوبال فهم أهل الصين من المشرق والليمان من 
الرت: 

ويقال أن أهل إفريقية قبل البربر متهم وان الإفرنج ايضاً 
منهم. ويقال أيضاً ان أهل الأندلس قدياً منهم وأما ماشخ فكان 
ولده عند الإسرائيليين جخراسان وقد انقرضوا هذا الحهد فيما يظهر 
وعند بعض النسابين أن الأشبان منهم. 

وأما طيراش فهم الفرس عند الإسرائيليين وريا قال غيرهم 
إنهم من كومر وأن الخزر والترك من طيراش وأن الصقالبة 
وبرجان والأشبان من ياوان وان يأاجوج من کومر وهي كلها 
مزاعم بعيدة عن الصواب. 

وقال أهروشيوش مؤرخ الروم إن القوط واللطين مسن 
ماغوغ. وهذا آخر الكلام في آنساب يافث. 

وأما حام فمن ولده السودان والند. والسند والقبط وكنعان 
باتفاق. وني آخرین خلاف نذکره وکان له على ما وقع في التوراة 
أربعة من الولد وهم: مصر ويقرل بعضهم مصرايم وكنعان 
وكوش وقوط. فمن ولد مصر عند الاسرائيليين فتروسيم 
وکسلوحيم ووقع في التوراة فلشنين منهما معا ولم يتعين من 
أحدهما وبنو فلشنين الذين كان منهم جالوت. ومن ولد مصر 
عندهم كفتورع» ويقرلون هم أهل دمياط ووقع الانقلوس ابن 
أحت قيطش الذي خرب القدس ني الجلولة الكبرى على اليهود. 
قال أن كفتورع هو قبطقاي ويظهر من هذه الصيغة أنهم القبط ما 
بين الاسمين من الشبه. 

ومن ولد مصر عناميم وکان لهم نواحي إسكندرية وهم 
أيضاً بفتوحيم ولوديم وطابيم. ولم بقع إلينا تفسير هذه الأسماء. 
وآما كنعان بن حام فذكر من ولده في التوراة أحد عشر منهسم 
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صيدون وهم تاحية صيدا وإييوري وكرساش» وكانوا بالشام 
وائتقلوا عندما غلبهم عليه يوشع إلى إفريقية فأقاموا بها. ومن 
کنعان أیضاً بیوسا وکانوا ببیت القدس وهربوا آمام داود عليه 
السلام حين غلبهم عليه إلى إفريقية وا مغرب وأقاموا بها. والظاهر 
أن البربر من هؤلاء المتقلين أولاً وآخراً إلا أن الحققين من 
نسابتهم على آنهم من ولد مازیغ بن کنعان فلعل مازیغ ینتسب 
إل هؤلاء. ومن كنعان أيضاً حيث الذين كان ملكهم عوج بن 
عناق 

ومنهم عرفان وأروادي وخوي وم نابلس وسبا وهم 
طرابلس وضمارى وهم مص وها وهم أنطاكية وكانت تسمى 
ها باسمهم» وأما كوش بن حام فذكر له في التوراة خسة من 
الولد وهم سفنا وسبا وجويلا ورعما وسفخا ومن ولد رعما شاو 
وهم السند ودادان وهم المند. وفيها أن النمروذ من ولد كوش ولم 
يعينه وني تفاسيرها أن جويلا زويلة وهم أهل برقة. وآما أهل 
اليمن فمن ولد سبا. وأما قوط فعند أكثر الإسرائيليين أن القبط 
منهم. ونقل الطبري عن ابن إسحاق أن المند والسند والحبشة من 
بني السودان من ولد كوش. وأن النوبة وفزان وزغاوة والزنج 
منهم من كنعان. وقال ان سعيد: أجناس السودان كلهم من ولد 
حام ونسب ثلاثة منهم إل ثلائثة سماهم من ولده غير هؤلاء 
الحبشة إلى حبش» والنوبة إلى نوابة أو نوى» والزنج إلى زنج» ولم 
يسم أحدا من آباء الأجناس الباقية وهؤلاء الثلاثة الذين ذكروا م 
يعرفوا من ولد حام فلعلهم من أعقابهم» أو لعلها أسماء أجناس. 

وقال هشام بن محمد الكلبي إن النمروذ هو ابن كوش بن 
كنعان. أهروشيوش مؤرخ الروم: إن سبا وأهل إفريقية يعني البربر 
من جویلا بن کوش ویسمی يضول. وهذا واللَّه أعلم غلط لأنه 
مر أن يضول في التوراة من ولد يافث ولذلك ذكر أن حبشة 
الغرب من دادان بن رعما من ولد مصر بن حسام بنو قبط بن 
لاب بن مصر. انتهى الكلام في بني حام. وهذا آخر الكلام في 
أنساب أمم العام على الجملة والخلاف الذي في تفاصيلها يذكر في 
أماكنه والله ولي العون والتوفيق. 
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المقدمة الثانية 


ف كيفية وضع الأنساب في كتابنا لأهل 
الدول وغيرهم 


أعلم أن الأنساب تتشعب دائماً وذلك أن الرجل قد يكون 
له من الولد ثلاثة أو أربعة أو أكثرء ويكون لكل واحد منهم 
كذلك» وکل واحد منهم فرع ناشئ عن أصل أو فرع أو عن فرع 
فرع فصارت مثابة الأغصان للشجرة وتكون قائمة على ساق 
واحدة هي أصلها والفروع عن جانبهاء ولكل واحد من الفروع 
فروع أخرى إل أن تنتهي إلى الغاية. فلذلك اخترنا بعد الكلام 
على الأنساب للأمة وشعوبها أن نضع ذلك على شكل شجرة 
جعل أصلها وعمود نسبها باسم الأعظم من أولئك الشعوب ومن 
له التقدم عليهم فيجعل عمود نسبه أصلاً ها وتفرع الشعوب 
الأخرى عن جانبه من كل جهةء كأنها فروع تلك الشجرة حتى 
تتصل تلك الأنساب عمودا وفروعا بأصلها المجامع ها ظاهرة 
للعيان في صفحة واحدة» فترسم في الخيال دفعة ويكون ذلك 
أعرن على تصور الأنساب وتشعبها فإن الصور الحسية أقرب إل 
الارتسام في الخيال من المعاني المتعلقة. ثم لما كانت هذه الأمم كلها 
ها دول وسلطانء اعتمدنا بالقصد الأول ذكر الملوك منهم في تلك 
الشجرات متصلة أنسابهم إل الجد الذي مجمعهم» بعد أن ترسم 
على کل واحد منهم رتبته في تعاقبهم واحدا بعد واحد بجروف أ 
ب ج د فالألف للأول» والباء للشانيء والجيم للشالث والدال 
للرابع» واهاء للخامس» وهلم جرأًء ونهاية الأجداد لأهل تلك 
الدولة في الآخر منهم» ویکون للأول غصون وفروع في كل جهة 
عنه» فإذا نظرت في الشجرة علمت أنساب الملوك في كل دولة 
وترتبهم بتلك الحروف واحداً بعد واحد والله أعلم بالصواب. 


القول في أجيال العرب وأوليتها واختلاف 
طبقاتهم وتعاقبها وأنساب كل طبقة منها 


أعلم أن العرب منهم الأمة الراحلة الناجعةء أهل الخيام 
لسکناهم والخيل لرکوبهم»› والأنعام لکسبهم» يقومون عليهاء 
ويقتاتون من ألبانهاء ويتخذون الدفء والأثاث من أوبارها 
وأشعارهاء وجملون أثقاهم على ظهورها. يتنازلون حللاً متفرقة» 
ويبتغون الرزق في غالب أحراهم من القنص» ويختطف الناس من 
السبلء ويتقلبون دائماً في الجالات فراراً من حمارة القيظ تارق 
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وصبارة البرد اخرى» وانتجاعاً لراعي غنمهم» وارتياداً لصالح 
إبلهم الكفيلة معاشهم» وحمل أثقاهم ودفئهم ومنافعهم» فاختصوا 
لذلك بسكن الإقليم الثالث ما بين البحر الحيط من المخرب إلى 
أقصى اليمن وحدود المند من المشرق. فعمروا اليممن والحجاز 
ونجداً وتهامة وما وراء ذلك مما دخلوا إليه في المائة الخامسة كما 
ذكروه من مصر وصحاري برقة وتلوطما وقسنطينة وإفريقية وزاغا 
والمخرب الأقصى والسوس» لاختصاص هذه البلاد بالرمال 
والقفار الحيطة بالأرياف والتلول والأرياف الآهلة بن سواهم من 
الأمم في فصل الربيع وزخرف الأرض لرعي الكل والعشب في 
منابتهاء والتتقل في نواحيها إلى فصل الصيف لمدة الأقوات في 
سنتهم من حبوبها. 

وربا يلحق أهل العمران أثناء ذلك معرات من أضرارهم 
بإفساد السابلة» ورعي الزرع مخضرأًء وانتهابه قائماً وحصيداً إلا ما 
حاطته الدولة» وذادت عنه الحامية في الممالك التي للسلطان عليهم 
فيها. ثم ينحدرون في فصل الخريف إلى القفار لرعي شجرهاء 
ونتاج إبلهم في رماا» وما احاط به عملهم من مصالحهاء وفراراً 
بانفسهم وظعائنهم من أذى البرد إلى دفاء مشاتيهاء فلا يزالون في 
کل عام مترددین ب بين الريف والصحراء ما بين الإقليم الثالث 
والرابع صاعدين ومنحدرين على عر الأيا» شعارهم لبس المخيط 
في الغالب» ولبس العمائم تيجاناً على رؤوسهم يرسلون من 
أطرافها عذبات يتلم قوم منهم بفضلها وهم عرب المشرق» وقوم 
يلفون منها الليت والأخدع قبل لبسها ثم يتلثمون با تحت اذقانهم 
من فضلها وهم عرب المغرب حاكوا بها عمائم زناتة من أمم 
أذقانهم من فضلها وهم عرب المغرب» حاكوا بها عمائم 
زنانة من أمم البربر. وكذلك لقنوا منهم في حمل السلاح اعتقال 
الرماح الخطية» وهجروا تنكب القسي. وكان المعروف لأولهم ومن 
بالمشرق ذا العهد منهم استعمال الأمرين. 

ثم إن العرب ل يزالوا موسومين بين الأمم بالبيان في الكلام 
والفصاحة في المنطق والذلاقة في اللسان ولذلك سموا بهذا الاسم 
فإنه مشتق من الابانة لقوهم أعرب الرجل عما في ضميره إذا أبان 
عنه. ومنه قوله اا: «الثيب تعرب عن نفسها». والبيان سمتهم 
بين الأمم منذ كانوا. وانظروا قصة كسرى لما طلب من خليفته 
على العرب النعمان بن المنذر. أن يوفد عليه من كررائهم 
وخطبائهم من رضي لذلك» فاختار منهم وفد أوفده عليه وکان 
من خبره واستغراب ما جاءو! به من البيان ما هو معروف.فهذه 
كلها شعائرهم وسماتهم واغلبها عليهم اتخاذ الإبل والقيام على 
نتاجها وطلب الانتجاع بها لارتياد مراعيها ومفاحص توليدها با 
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کان معاشهم منها. فالعرب أهل هذه الشعار من أجيال الآدميين. 
كما أن الشاوية أهل القيام على الشاة والبقر لما كان معاشهم فيها 
فلهذا لا بجختصون بنسب واحد بعينه إلا بالعرض ولذلك كان 
السب في بعضهم مجهولاً عند الأكثر وني بعضهم خفياً على 
الجمهور. وربا تكون هذه السمات والشعائر في آهل تسب آخر 
فيدعون باسم العرب إلا انهم في الغالب يكونون اقرب إلى 
الأولين من غيرهم. وهذا الانتقال لا يكون إلا في أزمنة متطاولة 
وأحقاب متداولة. ولذلك يعرض في الأنساب مايعرض من 
الجهل والخفاء. 

واعلم أن جيل العرب بعد الطرفان وعصر نوح عليه 
السلام كان في عاد الأولى وثمود والعمالقة وطسم وجديس وأميم 
وجرهم وحضرموت ومن ينتمي إليهم من العرب العاربة من أبناء 
سام بن نوح. ثم لا انقرضت تلك العصور وذهب أولنك الأمم 
وابادهم الله ما شاء من قدرته وصار هذا الجيل في آخرين ممن 
قرب من نسبهم من حير وكهلان وأعقابهم من التبابعة ومن إليهم 
من العرب المستعربة من أبناء عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام. 
ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقبت وکان بنو فالغ ب بن عابر اعام 
من بين ولده واختص الله بالنبوة منهم إبراهيم بن تارخ وهو آزر 
بن ناحور بن ساروخ بن ارغو بن فالغ وان عا فخ فر 
ما قصه القرآن. ثم كان من هجرته إلى الحجاز ما هو مذكور. 

وتخلف ابنه إسماعيل مع أمه هاجر بالحجر قرباناً شف 
ومرت بها رفقة من جرهم في تلك المفازة فخالطوها ونشأ 
إسماعيل بينهم, وربي في آحياڻهم» وتعلم لغتهم العربية بعد أن 
کان ابوه اعجمیاً. ثم کان بناء البيت كما قصه القرآن ثم بعثه الله 
وإلى جرهم والعمالقة الذين كانوا بالحجاز» فآمن كثير منهسم 
واتبعوه» ثم عظم نسله وكثر وصار بالجيل آخر من ربيعة ومضر 
ومن إليهم من إياد وعك وشعوب نزار وعدنان وسائر ولد 
إسماعيل وهم العرب التابعة للعرب. ثم انقرض أولئك الشعوب 
في أحقاب طويلة وانقرض ما كان لهم من الدولة في الإسلام. 
وخالطوا العجم با كان لهم من التغلب عليهم ففسدت لغة 
أعقابهم ني آماد متطاولة وبقي خلفهم أحياء بادين في القضار 
والرمال والخلاء من الأرض تارة والعمران تارة. وقبائل بالمشرق 
والمغرب والحجاز واليمن وبلاد الصعيد والنوبة والحبشة وبلاد 
الشام والعراق والبحرين وبلاد فارس والسند وكرمان وخراسان» 
أمم لا ياخذها الحصر والضبطء قد كائروا أمم الأرض هذا العهد 
شرقاً وغرباً» واعتزوا عليهم فهم اليوم أكثر اهل العام واملك 
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برنامج بما تضمنه الكتاب من الدول في هاده الطبقات الأربع 


ولا كانت لغتهم مستعجمة على اللسان المضري الذي نزل 
به القرآن» وهو لسان سلفهم» سميناهم لذلك العرب المستعجمة 
فهذه أجيال العرب منذ مبدأ الخليفة وهذا العهد في أربع طبقات 
متعاقبةء كان طبقة منها عصور وأجيال ودول وأحياء وقع العناية 
بها دون من سواهم من الأمم لكثرة أجياهم واتساع النطاق من 
ملكهم. فلنذكر لكل طبقة أحوال جيلها وبعض أيامهم ودوهم» 
ومن كان عهدهم من ملوك الأمم ودوم ليتبين لك بذلك مراتب 
الأجيال في الخليقة كيف تعاقبت» والله سبحانه وتعالى ولي العون. 


برنامج بما تضمنه الكتاب من الدول في 
هذه الطبقات الأربع على ترتيبها والدول 
ا معاصرين من العجم في كل خليقة منها 


فنبدا أولاً بذكر الطبقة الأولى وهم العرب العاربة ونذكر 
أنسابهم ومواطنهم وما كان مهم من الملك والدولة. ثم الطبقة 
الثانية وهم العرب المستعربة من بني مير بن سبا ونذكر أنسابهم 
وما كان هم من الملك باليمن في التبابعة وأعقابهم. ثم نرجع إلى 
ذكر معاصرهم من العجم وهم ملسوك بابل من السريانيين» ثم 
ملوك الموصل ونينوى من الجرامقة» ثم القبط وملوكهم بمصرء ثم 
بني إسرائيل ودوم ببيت المقدس قبل تخريب ختنصر وبعده 
وبالصابئة» ثم الفرس ودوم الأولى والثائية» شم يونان ودولهم 
الإسكندر وقومه» ثم الروم ودولهم في القياصرة وغيرهم. 

ثم نرجع إلى ذكر الطبقة الثالثة وهم العرب التابعة للعرب 
من قضاعة وقحطان وعدنان وشعبيها العظيمين ربيعة ومضر. 
فنبدأ بقضاعة وأنسابهم وما كان نهم من الملك البدوي في آل 
النعمان بالحيرة والعراق ومن زاحمهم فيها من ملوك كندة بني 
حجر آكل المرار. ثم ما كان هم أيضا من الملك البدوي بالشام في 
بني جفنة بالبلقاء والأوس والخزرج بالمدينة النبوية. 

ثم عدنان وأنسابهم وما كان لهم من الملك بمكة في قريش 
ثم ما شرفهم الله به وجيل الآدميين أجمع من النبوة وذكر الهجرة 
والسير النبويةء ثم نذكر ما أكرمهم الله به من الخلافة والملك 
فنترجم للخلفاء الأربعة وما كان على عصرهم من الردة 
والفتوحات والفتن. ثم نذكر خلفاء الإسلام من بني أمية وما كان 
لحهدهم من آمر الخوارج. ثم نذكر خلفاء الشيعة وما كان هم من 
الدول في الإسلام. والأولى الدولة العظيمة لبنى العباس الست 
انتتشرت في أكثر مالك الإسلام» ثم دول العلوية المزاحين ها بعد 
صدر منها وهي دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى» ثم دولة العبيدية 


من الإسماعيلية بالقيروان ومصرء ثم القرامطة بالبحرين» ثم دعاة 
طبرستان والديل» ثم ما كان من هؤلاء العلوية بالحجاز ثم نذكر 
بنى أمية المنازعين لبنى العباس بالأندلس» وما كان لهم من الدولة 
هتالك» والطرائف من بعدهم. 

ثم نرجع إلى ذكر المستبدين بالدعوة العباسية بالمغرب 
والنواحي» وهم بنو الأغلب بإفريقية وينو حمدان بالشام» وينو 
المقلد بالموصل» وبنو صالح بن كلاب بجحلب» وبنو مروان بديار 
بكر» وبنو أسد بالحلة» وبنو زياد باليمنء وبنو هود بالأندلس.ثم 
نرجع إلى القائمين بالدعوة العبيدية بالنواحي وهم الصلحيون 
باليمن» وينو أبي الحسن الكلبي بصقلية وصنهاجة بالمغرب. شم 
نرجع إلى المستبدين بالدعوة العباسية من العجم في النواحي» وهم 
بنو طولون بمصر ومن بعدهم بنو طغج» وينو الصفار بقارس 
وسجستان» وبنو سامان فيما وراء النهر» وبنو سبكتكين في غزنة 
وخراسان» وغوربة في غزنة والمندء وبنو حسنويه من الكرد في 
خراسان. 

ثم نرجع إلى ذكر المستبدين على الخلفاء ببغداد من العجم» 
وهم أهل الدولتين العظيمتين القائمتين ملك الإسلام من بعد 
العرب» وهم بنو بويه من الديلم والسلجوقية من الترك. ثم نرجم 
إلى ملوك السلجوقية المستبدين بالنواحي وهم بنو طغتكين بالشام» 
وبنو قطلمش ببلاد الروم وبنو خوارزم شاه ببلاد العجم وما 
وراء النهرء وبنو سقمان بخلاط وأرمينية» وبثو أرتق بمادرين» وبنو 
زنكي بالشام» وبنو أيوب بمصر والشام. ثم الترك الذي ورثوا 
ملكهم هنالك وبنو رسول باليمن ثم نرجع إلى ذكر التتر من 
الترك القائمين على دولة الإسلام والمصلين للخلافة العباسيةء شم 
ما كان من دخلوهم في دين الإسلام وقيامهم بالك بالنواحي» 
وهم بنو هولاکو بالعراق» وبنو ذوشیخان بالشمال» وبنو ارتنا 
ببلاد الروم» ومن بعد بني هولاكو بنو الشيخ حسن ببغداد 
وتوريزو بئو المظفر بأصبهان وشيراز وكرمان» وبعد بني رتنا ملوك 
بني عثمان من التركمان ببلاد الروم وما وراءها.شم نرجع إلى 
الطبقة الرابعة من المغرب وهم المستعجمة ومن له ملك بدوي 
منهم بالمغرب والمشرق. ثم نخرج بعد ذكر ذلك إلى ذكر البرير 
ودوم بالمغرب والمشرق. ثم نخرج بعد ذلك إلى ذكر البربر 
ودوم بالمغرب لأنهم كانوا من شرط كتابنا. وهنالك نذكر برنامج 
دوم واللّه سبحانه آعلم. 
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الطبقة الأولى من العرب وهم العرب 
العاربة وذكر نسبهم والإلام بعلكهم 
ودوهم على الحملة 


هذه الأمة أقدم الأمم من بعد قوم نوح وأعظمهم قدرة 
وأشدهم قوة وآثاراً ني الأرض» وأول أجيال العرب من الخليقة 
فيما سمعتاه. لأن أخبار القرون الماضية من قبلهم يتنع اطلاعنا 
عليها التطاول الأحقاب ودروسهاء إلا ما يقصه علينا الكتاب 
ويؤثر عن الأنبياء بوحي الله إليهم» وما سوى ذلك من الأخبار 
الأزلية فمنقطع الإسناد. ولذلك كان المعتمد عند الإثبات في 
أخبارهم ما تنطق به آية القرآن في قصص بالنبياء الأقدمين» أو ما 
ينقله زعماء المفسرين في تفسيرها من اخبارهم وذكر دوهشم 
وحروبهم» ينقلون ذلك عن السلف من التابعين الذين أخذوا عن 
الصحابة» أو سمعوه ممن هاجر إلى الإسلام من أحبار اليهود 
وعلمائهم أهل التوراة أقدم الصحف النزلة فيما علمناء وما سوى 
ذلك من حطام المفسرين وأساطير القصص وكتب بدء الخليفة فلا 
نعول على شيء منه. وإن وجد لشاهير العلماء تاليف مثل كتاب 
الياقوتية للطبري» والبدء للكسائي» فإغا نحوا فيها منحى القصاص 
وجروا على أساليبهم» ولم يلتزموا فيها الصحةء ولا ضمنوا لنا 
الوثوق بهاء فلا ينبغي التعويل عليها وتترك وشانها. 

وأخحبار هذا الجيل من العرب وإن م يقع ها ذكر في التوراة» 
إلا أن بني إسرائيل من بين أهل الكتاب أقرب إليهم عصرأ 
وأوعی لأخبارهم» فلذلك يعتمد نقل المهاجرة منهم لأخبار هذا 
الجيلء ثم إن هذه الأسم على مانقل كان لهم ملوك ودول. 
فملوك جزيرة العرب» وهي الأرض التي أحاط بها بجر المند من 
جنوبهاء وخليج الحبشة من غربهاء وخليج فارس من شرقهاء 
وفيها اليمن والحجاز والشحر وحضرموت. وامتد ملكهم فيها إلى 
الشام ومصر في شعوب منهم على ما يذكر ويقال:إنهم انتقلوا إلى 
جزيرة العرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام» فسكنوا جزيرة 
العرب بادية مخيمين» ثم كان لكل فرقة منهم ملوك وآطام وقصور 
حسبما نذکره» إل أن غلب عليهم بنو يعرب بن قحطان. وهؤلاء 
العرب العاربة شعوب كثيرة وهم عاد وثمود وطسم وجديس 
وأميم وعبيل وعبد ضخم وجرهم وحضرموت وحضورا 
والسلفات. 

وسمي أهل هذا الجبل العرب العاربةء إما معنى الرساخة 
في العروبية كما يقال: ليل أليل وصوم صائم. أو بمعنى الفاعلة 
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للعروببة والمبتدعة ها بجا كانت أول أجياهها. وقد تسمى البائدة 
أيضاً بمعنى المالكةء لأنه ) يبق على وجه الأرض أحد من نسلهم. 
فأما عاد وهم بنو عاد بن عوص بن إرم بن سام» فكانت مواطنهم 
الأولى باحقاف الرمل بين اليمن وعمان إلى حضرموت والشحر. 
وكان أبوهم عاد فيما يقال أول من ملك من العرب» وطال عمره 
وكثر ولده» وني التواريخ ولد له أربعة آلاف ولد ذكر لصلبه» 
وتزوج ألف امرأةء وعاش ألف سنة ومائتي سنة. وقال البيهقي: 
إنه عاش ثلثمائة سنةء وملك بعده بنوه الثلاثة شديد وبعده شداد 
وبعده إرم. وذكر المسعودي: إن الذي ملك من بعد عاد وشداد 
منهم هو الذي سار في الممالك» واستولى على كثير من بلاد الشام 
والمند والعراق: وقال الزخشري: إن شداد هو الذي بنى مدينة 
إرم في صحارى عدن» وشيدها بصخور الذهب وأساطين الياقوت 
والزبرجد» يحاكي بها الجنة لما سمع وصفها طغيانا منه وعتوا. 
ويقال: إن باني إرم هذه هو إرم بن عاد. وذكر ابن سعيد عن 
البيهقي: أن باني إرم هو إرم بن شداد بن عاد الأكبرء والصحيح 
أنه ليس هناك مدينة اسمها إرم وإغا هذا من خرافات القصاص» 
وإنغا ينقله ضعفاء المفسرين. وإرم المذكورة في قوله تعالى: َم 
ات الْعِمَاِ4 القبيلة لا البلد. 

وذكر المسعودي أن ملك عوص كان ثلثمائة وأن الذي 
ملك من بعده ابنه عاد بن عرص» وأن جيرون بن سعد بن عاد 
كان من ملوكهم وأنه الذي اختط مدينة دمشق ومصرهاء وجمع 
عمد الرخام والمرمر إليها وسماها إرم. ومن أبواب مدينة دمشق 
إل هذا العهد باب جيرون» وذكره الشعراء في معاهدها قال 
الشاعر: 
للخل فالقصر فالحمساء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيرون 

وهذا البيت في الصوت الأول من كتاب الأغاني. وذكر ابن 
عساکر في تاریخ دمشق: جیرون ویزید آخوان هما بنا سعد بن 
لقمان بن عادء وبهما عرف جيرون ونهر يزيد. والصحيح أن 
باب جيرون إنما سمي باسم مولى من موالي سليمان عليه السلام 
في دولة بني ٳسرائيل» جيرون کان ظاهراً ني دولتهم. 

وذكر ابن سعيد في أخبار القبط أن شداد بن بداد بن هداد 
بن شداد بن عاد حارب بعضاً من القبط وغلب على أسافل 
مصر» ونزل الإسكندرية وبنى فيها حينئذ مدينة مذكورة في التوراة 
يقال ما أون» ثم هلك في حروبهم» وجمع القبط إخوتهم من البربر 
والسودان» وأخرجوا العرب من ملك مصر. 

ثم ما اتصل ملك عاد وعظم طغيانهم وعترهم اتتحلوا 
عبادة الصنام والأوشسان من الحجارة والخشب ويقال: إن ذلك 
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لانتحاهم دين الصابئة» فبعث الله إليهم أخاهم هوداًء وهو فيما 
ذكر المسعودي والطبري هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن 
عادء وني كتاب البدء لابن حبيب: رباح بن حرب بن عاد 
وبعضهم يقول هود بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ. فوعظهم 
وکان ملوكهم لعهده الخلجان» ولقمان بن عاد بن عاديا بسن صدا 
بن عاد فامن به لقمان وقومه وکفر الخلجانء وامتنع هود بعشیرته 
من عاد. وحبس الله عنهم المطر ثلاث سنينء وبعثوا الوفود من 
قومهم إلى مكة يستسقون ههم» وكان في الوفد على ما قاله الطبري 
نعيم بن هزال بن هزيل بن عبيل بن صدا بن عاد. وقيل ابن عنز 
منهم» وحلقمة بن الخسري ومرثد بن سعد بن عنز. وكان ممن 
آمن بهود واتبعه» وكان بمكة من عاد هؤلاء: معاوية بن بكر 
وقومه» وكانت هزيلة أخحت معاوية عند نعيم بن هزال» وولدت له 
عبيدا وعمرا وعامراء فلما وصل الوفد إلى مكة مروا بمعاوية بن 
بکر وابنه بكر ونزل الوفد عليه. ثم تبعهم لقمان بن عاد» وأقاموا 
عند معاوية وقومه شهراً لما بينهم من الخوّلة» ومكثوا يشربون 
وتغنيهم الجرادتان» قينتان لمعاوية بن بكر وابنه بكر. ثم غتاهم 
شعراً تذكرهم بأمرهم» فانبعثوا ومضوا إلى الاستسقاء وتخلف 
عنهم لقمان بن عاد ومرثد بن سعد فدعوا في استسقائهم 
وتضرعوا وأنشا الله السحب» ونودي بهم أن اختاروا فاختاروا 
سوداء من السحب» وأنذروا بعذابها فمضت إلى قومهم وهلكوا 
كما قصه القرآن. 

وفي خبر الطبري أن الوفد لما رجعوا إلى معاوية بن بكر 
لقيهم خبر مهلك قومهم هنالك وأن هوداً بساحل البحر» وأن 
الخلجان ملكهم قد هلك بالريح فيمن هلك وأن الريح كانت 
تدخل تحت الرجل فتحمله» حتى تقطعوا في الجبالء وتقلع الشجر 
وترفع البيوت حتى هلكوا أججمعون. انتهى كلام الطبري. 

ثم ملك لقمان ورهطه من قوم عادء واتصل هم الملك فيما 
يقال الف سنة أو يزيد وانتقل ملكه إلى ولده لقمان» وذكر 
البخاري في تاربخه: أن الذي كان يأخذ كل سفينة غصباً هو هدد 
بن بدد بن الخلجان بن عاد بن رقيم بن عابر بن عاد الأكبرء وآن 
المدينة بساحل برقة اه.وْم يزل ملكهم متصلاً إلى أن غلبهم عليه 
يعرب بن قحطان» واعتصموا بجبال حضرموت إلى أن انقرضوا. 
وقال صاحب زجار آن ملکهم عاد بن رقيم بن عابر بن عاد 
الأكبر هو الذي حارب يعرب بن قحطان» وكان كافراً يعبد القمرء 
وآنه كان على عهد نوح وهذا بعيد» لأن بعثة هود كانت عند 
استفحال دولتهم أو عند مبتدئهاء وغلب يعرب كان عند 
انقراضها. وكذلك هدد الذي ذكر البخاري أنه ملك برقة إإغغاهو 


حافد الخلجان الذي اعتصم آخرهم بجبل حضرموت. وخير 
البخاري مقدم» وقال علي بن العزيز الجرجاني: وكان من ملوك 
عاد یعمر بن شداد» وعبد آبهر بن معدیکرب بن شمد بن شداد 
بن عاد» وحناد بن مياد بن شمد بن شداد» وملوك آخرون آبادهم 
الله والبقاء لله وحده. 


فأما عبيل وهم إخوان عاد بن عوص فيما قاله الكلي» 
وإخوان عوص بن إرم فيما قاله الطبري» وكانت ديارهم بالجحفة 
بين مكة والمدينة وأهلكهم السيل. وکان الذي اختط يثرب منهم»› 
هكذا قال المسعودي» وقال هو يثرب بن بائلة بن مهلهل بن عبيل. 
وقال السهيلي: إن الذي اختط يثرب من العماليق وهو يشرب بن 
مهلايل بن عوص بن عمليق. وأما عبد ضخم بن إرم فقال 
الطبري: كانوا يسكنون الطائف وهلكوا فيمن هلك من ذلك 
الجيل. وقال غيره: إنهم أول من كتب بالخط العربي. 

وأما ٹمود وهم بنو مود بن کاثر بن إرم فكانت ديارهم 
بالحجر ووادي القرى» فيما بين الحجاز والشام» وكانوا ينحتون 
بيوتهم في الجبال» ويقال: لأن أعمارهم كان تطول فياتي البلاء 
والخراب على بيوتهم فدحتوها لذلك في الصخر» وهي هذا 
العهدء وقد مر بها الني تنايز ني غزوة تبوك» ونهى عن دخوها 
كما ني الصحيح» وفيه إشارة إلى أنها بيوت ثمود أهل ذلك الجيلء 
ويشهد ذلك ببطلان ما يذهب إليه القصاص. ووقع مثله 
للمسعودي من أن أهل تلك الأجيال كانت أجسامهم مفرطة في 
الطول والعظم وهذه البيوت المشاهدة المنسوبة إليهم بكلام 
الصادق صلوات الله عليه» يشهد بأنهم في طوهم وعظم 
حجراتهم مثلنا سواء فلا أقدم من عاد وأهل أجياهم فيما 
بلغنا.ویقال: إن اول ملوكهم كان عابر بن إرم بن ثمود» ملك 
عليهم ماي سنة. ثم کان من بعده جندع بن عمرو بن الدبيل بسن 
إرم بن ثمود. ويقال: ملك نحوا من ثلثمائة سنة. 

وني أيامه كانت بعثة صالح عليه السلام» وهو صالح بن 
عبيل بن أسف بن شالخ بن عبيل بن کاثر بن ثمودء وکانوا آهل 
كفر وبغي رعبادة أوثان» فدعاهم صالح إلى الدين والتوحيد. قال 
الطبري: فلما جاءهم بذلك كفروا وطلبوا الآيات» فخرج بهم إلى 
هضبة من الأرض فتمخضت عن الناقة» ونهاهم أن يتعرضرا ها 
بعقر أو هلكة. وأخبرهم مع ذلك أنهم عاقروها ولا بء ورأس 
عليهم قدار بن سالف» وكان صالح وصف فم عاقر الناقة بصفة 
قدار هذاء ولا طال النذير عليهم من صالح سئموه وهموا بقتله 
وکان يأوي إلى مسجد خارج ملائهم» فکمن له رهط منهم تحت 
صخرة في طريقه ليقتلوه» فانطبقت عليهم وهلكوا وحنقوا ومضوا 


الطبقة الأولى من العرب وهم العرب العاربة وذكر نسبهم 
إلى الناقةء ورماها قدار بسهم في ضرعها وقتلهاء و لجا فصيلها إلى 
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وأقبل صالح وقد تخوف عليهم العذاب» فلما رآه الفصيل 
أقبل إليه ورغا ثلاث رغاآت» فأنذرهم صالح ثلاثاء وفي صبح 
الرابعة صعقوا بصيحة من السماء تقطعت بها قلوبهم فأصبحوا 
جاثمين» وهلك جيعهم حيث كانوا من الأرض» إلا رجلا كان في 
الحرم منعه الله من العذاب. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: 
«أبو رغال». ويقال: إن صالخا أقام عشرين سنة ينذرهم» وتوفي 
ابن ثمان وخسين سنةء وئي الصحيح: أن رسول الله إا «مر في 
غزوة تبوك بقری ثمودء فنهى عن استعمال مياههم وقال: «لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون أن يصيبكم 
ما أصابهم» اه. کلام الطبري. 

وقال الجرجاني: كان من ملوكهم دوبان بن ينع ملك 
الإسكندرية وموهب بن مرة بن رحيب» وكان عظيم الللك. 
وأخحوه هوبيل بن مرة كذلك. وفیما ذکره الفسرون أنهم أول من 
نحت الجبال والصخورء وأنهم بنو ألفاً وسبعمائة مدينة» وفي هذا 
ما فيه. ثم ذهبوا بعا كسبوا ودرجوا في الغابرين وهلكوا. ويقال: 
إن من بقاياهم أهل الرس الذين كان نيهم حنظلة بن صفرانء 
وليس ذلك بصحيح. وأهل الرس هم حضور وياني ذکرهم في 
بني فالغ بن عابرء وكذلك يزعم بعض النسابة أن ثقيفا من بقايا 
ثمود هژلاء وهو مردود. وكان الحجاج بن يوسف إذا سمع ذلك 
یقول: کذبوا. وقال والله جل من قائل یقول: وثمود فما أبقیى» 
أي أهلكهم فما أبقى أحداً منهم. وأهل التوراة لا يعرفون شيئاً 
من أخبار عاد ولا ثمودء لأنهم ل يقع هم ذكر في التوراةء ولا 
هود ولا لصالح عليهما السلام» بل ولا لأحد من العرب العاربة 
لأن سياق الأخبار في التوراة عن أولئك الأمم إا هو لمن كان في 
عمود النسب ما بين موسى وآدم صلوات الله عليهم» وليس 
لأحد من آباء هؤلاء الأجيال ذكر في عمود ذلك النسب فلم 
یذکروا فیها. 

وأما جديس وطسم فعند ابن الكلبي أن جديسا لإرم بن 
سام» وديارهم اليمامة وهم إخوان لثمود بن كاثر» ولذلك ذکرهم 
بعدهم» وأن طسما للاوذ بن سام وديارهم بالبحرين. وعند 
الطبري أنهما معاً للاوذء وديارهم باليمامة. ولمذين الاثنين خبر 
مشهور ينبغي سياقه عند ذكرهم. قال الطبري عن هشام بن محمد 
الكلي بسنده إل ابن إسحاق وغيره من علماء العرب: أن طساً 
وجديساً كانوا من ساكني اليمامة وهي إذ ذاك من اخصب البلاد 
وأعمرها وأكثرها خيراً وثماراً وحدائق وقصوراً. وكان ملك طسم 
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غشوماً لا ينهاه شيءَ عن هواب ويقال له: عملوق وکان مضراً 
جدیس مستذلاً هم حتی کانت البکر من جدیس لا تهدى إلى 
زوجها حتی تدخل عليه فیفترعها. 

وكان السبب في ذلك أن امرأة منهم كان اسمها هزيلة 
طلقها زوجها وآخذ ولده منهاء فامر عملوق ببیعهاء وآخذ زوجها 
الخمس من ثمنها فقالت شعراً تتظلم منه» فامر آن لا تزوج منهسم 
امرأة حتى يفترعها. فقاموا كذلك حتى تزوجت الشموس وهي 
عفيرة ابنة غفار بن جديس أخت الأسود فافتضها عملوق» فقال 
الأسود بن غفار لرؤساء جديس: قد ترون ما نحن فيه من الذل 
والعار الذي ينبغي للكلاب أن تعافه» فأطيعوني أدعکم إل عز 
الدهرء فقالوا: وما ذاك؟ قال: أصنع للملك وقومه دعوة فإذا 
جاؤوا» يعني طسماء نهضنا إليهم بأسيافنا فنقتلهم. فأجمعوا على 
ذلك ودفنوا سيوفهم في الرمل» ودعوا عملوقاً وقومه. فلما 
حضروا قتلوهم» فأفنوهم وقتل الأسود عملوقاً وأفلت رباح بن 
مرة بن طسم» فاتی حسان بن تبع مستغيثاء فنهض حسان في مير 
لإغاثته» حتى كان من اليمامة على ثلاث مراحل. قال هم رباح: 
إن لي أختا مزوجة في جديس اسمها اليمامة ليس على وجه 
الأرض أبصر منهاء وإنها لتبصر الراكب على ثلاث مراحل» 
وأخحاف أن تنظر القوم. فأمر كل رجل أن يقلع شجرة فيجعلها في 
يده» ويسير كأنه خلفها ففعلراء وبصرت بهم اليمامة فقالت 
لجديس: لقد سارت إليكم همير» وإني أرى رجلا من وراء شجرة 
بيده كتف يتعرقها أو نعل بخصفهاء فاستبعدوا ذلك ولم يجحفلوا به 
وصبحهم حسان وجنوده من مير فأبادهم وخرب حصونهم 
وبلادهم» وهرب الأسود بن غفار إلى جبلي طيء فأقام بهماء 
ودعا تبع باليمامة أخت رباح التي أبصرتهم فقلع عينها. ويقال: إنه 
وجد بها عروقا سودا زعمت أن ذلك من اكتحاها بالإئمده 
وكانت تلك البلد تسمى جو فسميت باليمامة اسم تلك المرأة. 

قال أبو الفرج الأصبهاني: وكانت طيء تسكن الجرف مسن 
أرض اليمن» وهي اليوم 
بن لؤي بن الغوث بن طيء» وكان الوادي مسبعةء وهم قليل 
عددهم» وکان تاز بهم بعير في زمن الخريف ويڌهب ثم يجيءِ 
من قابل ولا يعرفون مقره وكان الأزد قد خرجت أيام سيل 
العرم واستوحشت طيء فظغنوا على أثرهم» وقالوا لسامة: هذا 
البعير إغا يأتي من الريف والخصب» لأن في بعره النوى» فلما 
جاء‌هم زمن الخريف اتبعوه يسيرون لسيره حتى هبط عن الجبلينء 
وهجموا على النخل في الشعاب وعلى المواشي» وإذا هم بالأسود 
بن غفار» في بعض تلك الشعاب فهاهم خلقه وتخوفوه» وتزلوا 
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ناحية ونقضوا الطريق فلم يروا أحداأء فأمر سامة ابنه الغوث بققل 
الأسودء فجاء إليه فعجب من صغر خلقه» وقال: من أين اقبلتم؟ 
قال: من اليمن» وأخبره خبر البعير ثم رماه فقتله» وأقامت طيء 
با جبلین بعده. 

وذكر الطبري عن غير ابن إسحاق أن تبع الذي أوقع 
بجديس هو والد حسان هذاء وهو ثبان أسعد آبو کرب بن ملکي 
كرب» وياني ذكره في ملوك اليمن إن شاء الله تعالىء انتهى كلام 
الطبري.وقال غيره أن حسان بن تبع لما سار محمير إلى طسم بعث 
على مقدمته إليهم عبد کلال بن منوب بن حجر بن ڏي رعين من 
آقيال حيرء فسلك بهم رباح بن مرة الرمل» وكات الزرقاء أخست 
رباح ناكحا في طسم» وتسمى عنزة واليمامةء وکانت تبصر على 
البعد فأنذرتهم فلم يقبلوا وصبح عبد بن كلال جديسا إلى آخر 
القصة» وبقيت اليمامة بعد طسم بباباً لا يأكل ثمرها إلا عوافي 
الطير والسباع» حتى نزههما بنو حنيفة» وكانوا بعثوا رائدهم عبيد بن 
ثعلبة الحنفي يرتاد هم في البلاد فلما أكل من ذلك الثمرء قال: إن 
هذا لطعام! وحجر بعصاه على موضع قصبة اليمامة» فسميت 
حجراء واستوطنها بنو حليفة وبها صبحهم الإسلام كما يأتي في 
اخبارهم إن شاء الله تعال. 

وأما العمالقة فهم بو عمليق بن لاوذ وبهم بضرب الل 
في الطول والحشمان. قال الطبري: عمليق أبو العمالقة كلهم آمم 
.تفرقت في البلادء فكان أهل المشرق وأهل عمان والبحرين وأهل 
الحجاز منهم» وكانت الفراعنة عصر منهم» وكانت الجبابرة بالشام 
الذين يقال هم الكنعانيون منهم. وكان الذين بالبحرين وعمان 
والمدينة يسمون جاسم» وكان بالمدينة من جاسم هؤلاء بنو لف 
وبنو سعد بن هزالف وبنو مطر وبنو الأزرق» وكان بنجد منهم 
بديل وراحل وغفارء وبا لحجاز منهم إلى تيما بنو الأرقم 
ويسكنون مع ذلك نجداً وكان ملكهم يسمى الأرقم قال: وكان 
بالطائف بئو عبد ضخم بن عاد الأول انتهى. 

وقال ابن سعيد فيما نقله عن كتب التواريخ التي اطلع 
عليها في خرانة الكتب» بدار الخلافة من بغداد قال: كانت موان 
العمالقة تهامة من أرض الحجاز فنزلوها أيام خروجهم من العراق 
أمام النماردة من بني حام» ولم يزالوا كذلك إلى أن جاء إسماعيل 
صلوات الله عليه» وآمن به من آمن منهم. وتطرد هم الملك إلى 
أن كان منهم السميدع بن لاوذ بن عمليق» وفي أيامه خرجت 
العمالقة من الحرم» أخرجتهم جرهم من قبائل قحطان» فتفرقوا 
ونزل بمكان المدينة منهم بنو عبيل بن مهلايل بن عوص بن عمليق 
فعرفت به» ونزل أرض أيلة ابن هومر بن عمليق» واتصل ملكها 


في ولده. وكان السميدع سمة لمن ملك منهم إلى أن كان آخرهم 
السميدع بن هومرء الذي قتله يوشع ها زحف بنو إسرائيل إلى 
الشام بعد موسى صلوات الله عليه» فكان معظم حروبهم مع 
هؤلاء الحمالقة هنالك فغلبه يوشع وأسره وملك أريجا قاعدة 
الشام» وهي قرب بيت المقدس» ومكانها معروف هذا العهد. ثم 
بعث من بني إسرائيل بعثاً إلى الحجاز فملكوه وانتزعوه من أيدي 
العمالقة ملوکه وتزعوا يثرب وبلادها وخیبر. ومن بقای اهم يهود 
قريظة وبنو النضير وينو قينقاع وسائر يهود الحجاز على ما نذكره. 
ثم كان هم ملك بعد ذلك ني دولة الروم» وملكوا أذينة بن 
السميدع على مشارف الشام والجزيرة من ثغورهم» وأنزلوهم في 
التخرم ما بينهم وبين فارس» وهذا املك أذينة بن السميدع هو 
الذي ذكره الشاعر في قوله: 
أزال أذينسة عن ملكفه وأخرج عن أهله ذايزن 

وکان من بعده حسان بن أذينة» ومن بعده طرف بن حسان 
بن يدياه نسبة إلى أمه» ويعده عمرو بن طرف» وكان بينه وبين 
جذية الأبرش حروب» وقتله جذية واستولى على ملكهم. وكان 
آخراً من العمالقة كما نذكر ذلك في موضعه.ومن هؤلاء العمالقة 
فيما يزعمون عمالقة مصر وأن بعض ملوك القبط استنصر بلك 
العمالقة بالشام لعهده واسمه الوليد بن دومغ» ويقال ثوران بن 
أراشة بن فادان بن عمرو بن عملاق» فجاء معه ملك مصر 
واستعبد القبط. 

قال الجرجاني: ومن ثم ملك العماليق مصر ويقال: إن 
منهم فرعون إبراهيم وهو سنان بن الأشل بن عبيد بن عولج بن 
عمليق» وفرعون يوسف أيضاً منهم وهو الريان بن الوليد بن 
فوران» وفرعون موسى كذلك وهر الوليد بن مصعب بن أبي 
أهون بن الملوانء ويقال إنه قابوس بن مصعب بن معاوية بن مير 
بن السلواس بن فاران» وكان الذي ملك مصر بعد الريان بن 
الوليد طاشم بن معدان اه.كلام الجرجاني. 

وقال غيره: الريان فرعون بوسف؛ وهو الذي تسميه القبط 
نقراوش» وأن وزیره کان أطفیر وهو العزیز» وآنه آمن بيوسف» 
وأن أرض الفيوم كانت مغايض للماء فدبرها يوسف بالوحي 
والحكمة حتى صارت أعز الديار الملصرية» وملك بعده ابنه دارم 
بن الریان» ویعده ابنه معدانوس فاستعبد بني إسرائيل. 

قال الكلبي: ويذكر القبط أنه فرعون موسى» وذكر أهل 
الأثر أنه الوليد بن مصعب وأنه كان نجاراً من غير بيت الملك 
فاستولى إلى أن ولي حرس السلطان» ثم غلب عليه ثم استبد بعد 
وعليه انقرض أمر العمالقة. ولا غرق في اتباع موسى صلوات الله 


الطبقة الأولى من العرب وهم العرب العاربة وذكر نسبهم 


عليه» رجع الملك إلى القبط فولوا من بيت ملكهم دلوكة العجوز 
کما نذکره في اخبارهم إن شاء الله تعالى» وأما بنو إسرائيل فليس 
عندهم ذكر لعمالقة الحجازء وعندهم أن عمالقة الشام من ولد 
عملاق بن اليفاد بتفخيم الفاء ابن عيصو أو عيصاب أو العيص 
بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. وفراعنة مصر منهم على 
الرأين. 

وأما الكنعانيون الذين ذكر الطبري أنهم من العمالقة» فهم 
عند الإسرائيليين من كنعان بن حام» وكانوا قد انتشروا ببلاد الشام 
وملكوهاء وكان معهم فيها بنو عيصو المذكورون» ويقال هم بنو 
يدوم ومن أيديهم جميعاً ابتزها بنو اسرائيل عند اجيء أيام يوشع 
بن نون. ولذلك تزعم زناتة المغرب أنهم من هؤلاء العمالقة 
ولیس بصحیح. 

واما أميم فهم إخوان عملاق بن لاوذ. قال السهيلي: يقال 
بفتح الهمزة وكسر اليم وبضم الهمزة وفتح اميم وهو أكثر 
ووجدت جخط بعض المشاهير أميم بتشديد الميم. ويذكر أنهم أول 
من بنى البنيان» واتخذ البيوت والآطام من الحجارة» وسقفوا 
با لخشب. وكانت ديارهم فيما يقال: أارض فارس» ولذلك زعم 
بعض نسابة الفرس أنهم من أميم وأن كيومرث الذين ينسبون إليه 
هو ابن أميم بن لاوذ وليس بصحيح وکان من شعوبهم ويار بن 
أميم» نزلوا رمل عالج بين اليمامة والشحر وسالت عليه م الريح 
فهلکوا. 

وأما العرب البايدة من بني أرفخش بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ فهم جرهم وحضورا وحضرموت والسلف. فاا 
حضورا فكانت ديارهم بالرس وكانوا أهل كفر وعبادة 
اوثانء وبعث إليهم ني منهم اسمه شعيب بن ذي مهرع فكذبوه 
وهلكرا كما هلك غيرهم من الأمم. وأما جرهم فکانت دیارهم 
باليمن» وكانوا يتكلمون بالعبرانية» وقال البيهقي: إن يعرب بن 
قحطان ما غلب عاداً على اليمن» وملكه من أيديهم ولّسى إخوته 
على الأقاليم» وولي جرهم على الحجازء وولي بلاد عاد الأول 
وهي الشحر» عاد بن قحطان فعرفت به» وولي جرهم على 
الحجازء وولى بلاد عاد الأول وهي الشحرء عاد بن قحطان 
فعرفت به» وولی عمان يقطن بن قحطان. انتهى كلام البيهقي. 
وقيل إنما نزلت جرهم الحجاز» ثم بني قطور بن کركر بن عملاق 
لقحط أصاب اليمنء فلم يزالوا عكة إلى أن كان شان إسماعيل 
عليه السلام ونبوته» فآمنوا به وقاموا بأمره» وورثوا ولاية البيت 
عنه» حتى غلبتهم عليه خزاعة وكنانة فخرجت جرهم من مكة 
ورجعوا إلى ديارهم باليمن إلى أن هلكوا. 
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وأما حضرموت فمعدودون في العرب العاربة لقرب 
أزمانهم وليسوا من العرب البايدة لأنهم باقون في الأجيال 
المتأاخحرةء إلا أن يقال: أن جمهورهم قد ذهب من بعد عصورهم 
الأولى واندرجوا تي كندة» وصاروا من عدادهم» فهم بهذا الاعتبار 
قد هلکوا وبادوا والله أعلم. وقال علي بن عبد العزيز: أنه كان 
فيهم ملوك التبابعة في علو الصيت ونهاية الذكر. قال وذكر جماعة 
من العلماء أن أول من انبسط ملكه منهم» وارتفع ذكره عمرو 
الأشنب بن ربيعة بن يرام بن حضرموت. ثم خلفه ابنه مر الأزج» 
فملك مائة سنة وقاتل العمالقة» ثم ملك كريب ذو كراب» ثم مر 
الأزج مائة وثلاثا وثلاثين سنة» وهلك إخوته في ملكه. ثم ملك 
مرثد ذو مروان بن كريب مائة وأربعين سنة» وکان سکن مارب 
ثم تحول إلى حضرموت. 

ثم ملك علقمة ذو قيعان بن مرد ذي مروان بحضرموت 
ٿلاڻين سنةء ثم ملك ذو عيل بن ذي قيعان عشر سنون» وسکن 
صنعاء وغزا الصين» فقتل ملكها وأخذ سيفه ذا النورء ثم ملك ذو 
عيل بن ڏي عيل بحضرموت عشر سنين» ولا شخص سنان ذو الم 
لغزو الصين تحول ذو عيل إلى صنعاء واشتدت وطأته» وكان اول 
من غزا الروم من ملوك اليمنء وأول من أدخل الحرير والديياج 
إلى اليمن. ثم ملك بدعات بن ذي عيل بجضرمرت أربع سيين 
ثم ملك بدعیل بن بدعات وبنی حصونا وخلف آثاراء ثم ملك 
بديع ذو عيل» ثم ملك حاد بن بدعیل محضرموت» فأنشا حصنه 
المعقرب» وغزا فارس في عهد سابور ذي الأكتاف» وخرب وسبى» 
ودام ملکه ثمانین سنة. وکان آول من اتخذ ا لجاب من ملوكهم. 
ثم ملك يشرح ذو الملك بن ودب بن ذي حاد بن عاد من بلاد 
حضرموت مائة سنة» وكان أول من رتب الرواتب» وآقام امرس 
والروابط. ثم ملك منعم بن ذي املك دثار بن جذيمة بن منعم» 
ثم يشرح بن جذية بن منعم» ثم نمر بن بشرح» ثم ساجن المسمى 
ابن نمر وفي أيامه تغلبت الحبشة على اليمن. 

هذه قبائل هذا الجيل من العرب العاربة وما كانوا عليه من 
الكثرة وا ملك إلى أن انقرضوا وأدال الله من أمرهم بالقحطانية 
کما نحن ذاکروه. ولم نغفل منهم إلا من لم یصلنا ذکره من خبره 
والله وارث الأرض ومن عليها. 

وأما جرهم فقال له ابن سعيد إنهم أمتان: أمة على عهد 
عاد وأمة من ولد جرهم بن قحطان» ولا ملك يعرب بن قحطان 
اليمن» ملك أخوه جرهم بن الحجاز. ثم ملك من بعده ابنه عبد 
ياليلء ثم بعده ابنه عبد المدان بن جرهم» ثم ابنه نفيلة بن عبد 
المدانء ثم ابنة عبد المسيح بن تفيلة» ثم اينه مضاض بن عبد 
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المسيح» ثم ابنه الحرث. ثم ملك من بعده جرهم بن عبد ياليلء ثم 
بعده ابنه عمرو بن الحرث» ثم أخوه بشیر بن الحرث» ثم مضاض 
بن عمرو بن مضاض. قال وهذه الأمة الثانية هم الذين بعث 
إليهم إسماعيل عليه السلام وتزوج فيهم. انتهى. 

وآما بنو سبا بن يقطن فلم يبيدواء وكان لهم بعد تلك 
الأجيال البائدة أجيال باليمنء منهم حير وكهلان وملوك التبابعة» 
وهم أهل الطبقة الثانية. وفي مسند اللإمام أحمد: أن رجلا سال 
رسول الله از قيل هو فروة بن مسيق المرادي عن سبا أرجلٌ هو 
أو امرآة أم أرض؟ فقال بل رجل ولد عشرة» فسكن اليمن منم 
ستةء والشام أربعة. فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعر 
وآغار وحمير. وأما الشاميرن فلخم وجذام وعاملة وغسان. وثبست 
أن آباهم قحطان كان يتكلم بالعربية» ولقنها عن الأجيال قبله» 
فكانت لغة بنيه. ولذلك سموا العرب المستعربة» ولم يكن في آباء 
قحطان من لدن نوح عليه السلام إليه من يتكلم بالعربية» وكذلك 
كان أخوه فالغ وبنوه إغا يتكلمون بالعجمية إلى أن جاء إسماعيل 
بن إبراهيم صلوات الله عليهماء فتعلم العربية من جرهم فكانت 
لخة بنيه» وهم أهل الطبقة الثالثة المسمون بالعرب التابعة للعرب. 
فلنذكر هذا النسب لينتظم أجياله مع الأجيال السابقة واللاحقة 
ونستوني أنساب الأمم منها. 


الخبر عن إبراهيم أبي الأنبياء عليهم السلام 
ونسبه إلى فالغ بن عابر وذكر أولاده 
صلوات الله عليهم وأحواشم 


ولنذكر الآن أهل هذا النسب ما بين إسماعيل ونوح 
عليهما السلام» ومن كان منهم أو من إخوانهم أو أبنائهم مسن 
الأنبياء والشعوب والملوك وما كان لإسماعيل صلوات الله عليه 
من الولد ونختم هذه الطبقة الأولى بذكرهم» وإن كانوا عجماً في 
لغاتهم» إلا آنهم اصون الخليقة في أنسابهم» وكل البشر على 
بعض الآراء من أعقابهم» وهم مع ذلك معاصرون هذه الطبقةء 
فیتسق الكلام فيهم على شرط کتابناء ویتميز يذكر أخبارهم أحوال 
الطبقات التي بعدهم على الوفاء والكمال. 

فنبدا أولاً بذكر عمود هذا السب على التوالي ثم نرجع إلى 
اخبارهم. 

وإسماعیل صلوات الله عليه هو ابن إبراهيم بن آزر» وهو 
تارح وآزر اسم لصنمه لقب به ابن ناحور بن ساروخ بالخاء أو 


ابر عن إبراهيم أبي الأنبياء عليهم السلام ونسبه 


بالغين ابن عابر آو عنبر بن شالخ بن آرفخشڏ بن سام بن نوح. 
وهذه الأسماء الأعجمية كلها منقولة من التوراة ولغتها عبرانية» 
ونخارج حروفها في الغالب مغايرة لمخارج الحروف العربية. وقد 
يجيء الحرف منها بين حرفين من العربية» فترده العرب إلى أاحد 
ذينك الحرفين» وني خرجه فيتغير عن أصله» ولذلك تکون فيها 
إمالة متوسطة أو محضة» فيصر إلى حرف العلة التي بعده من ياء 
أو واو فلذلك تنقل الكلمة منها على اختلاف. وإلا فشأن 
الأعلام ان لا تختلف. وقال الطبري أن بين شالخ وارفخشذ ابا 
آخر اسمه قينن» وسقط ذكره من التوراة لأنه كان ساحرا وادعى 
الألوهية. 

وقال ابن حزم: في كتب التصاری أن بين فالغ وعابر آباً 
آخر اسمه ملكيصدق وهو أبو فالغ. 

واعلم آن نوحاً صلوات الله عليه بلغ عمره يوم الطرفان 
ستمائة سنة» عاش بعد الطوفان ثلمائة وخمسين سنةء فكانت جلة 
ذلك تسعمائة وخسين سنة» الف سنة إلا مسين. وهذانص 
الصحف الكريم» وكذا وقع في التوراة بعيئه. ومن الغريب الواقع 
في التوراة أن عمر إبراهيم كان يوم وفاة نوح ثلاثاً وسين سنة» 
لأنه قال أن أرفخشذ ولد لسام بعد سنتين من الطوفانء ولا بلغ 
خسا وثلاثين سنة ولد له ابنه شالخ» وبعد ثلائين سنة ولد ابنه 
عابر وبلغ عابر أربعاً وثلائين نة فولد ابنه فالغ» وبلغ فالغ 
ثلاثين سنة فولد له أرغوء وبلغ أرغو انين وثلاثين سنة فولد 
شاروغ» وبلغ شاروغ ثلاثين سنة فولد ناحور» وبلغ ناحور تسعاً 
وعشرين سئة فولد تارح» وبلغ تارح خساً وسبعين سنة فولد 
إبراهيم» وجملة هذه السنين من الطوفان إلى ولادة إبراهيم ماثتان 
وسبع وتسعون سنة» وعمر نوح بعد الطوفان ثلثمائة وخمسون 
سنة» فيكون إبراهيم بعد وفاة نوح ابن ثلاث وخسين سنة» فیکون 
لقى نوحا صلوات الله عليهماء وخالطه وأخحذ عنه» وهو على 
راي بعضهم اب ليع الشعوب من بعده فلذلك كان الأب 
الثالث للخليقة من بعد آدم ونوح صلوات الله عليهم أجمعين اه. 

وني كتاب البدء ونقله ابن سعيد آن أول من ملك الأرض 
من ولد نوح کنعان بن کوش بن حام» فسار من ارض کتنعان _ 
بالشام إلى أرض بابل» فبنى مدينة بابل اي عشر فرسخاً ي مثلهاء 
زورك هلك انه المرودين كان رع سلطا ن ارف 
وطال عمره وغلب على أكثر المعمورء وأحذ بدين الصابثة وخالفه 
الكلدانيون منهم في التوحيد وأسمائه» ومال معهم بنو سام» وكان 
سام قد نزل بشرقي الدجلة» وكان وص آبيه في الدين والتوحيد 
وورث ذلك اينه أرفخشذ ومعنى أرفخشذ مصباح مضيء»٠‏ 


فاشتخل بالعبادة ودعاه الكلدانيون إلى القيام بالتوحيد فامتنع. ثم 
قام من بعده ابنه شالخ وعاش طویلاء وقام من بعده ابنه عابر 
كذلك» وخرج مع الكلدانيين على النمروذ منكرا لعبادة الهياكل» 
فغلبه نمروذ وأخحرجه من کوثاء فلحق هو ومن معه من الحلفاء 
بالجزيرة» وهي مدينة الجدل بين الفرات ودجلة. وعابر هذا هو أبو 
العبرانيين الذين تكلموا بالعبرانيةء واستفحل ملكه بانجدل. قال 
ابن سعيد: وورث من بعده ابنه فالغ» وهو الذي قسم الأرض بين 
ولد نوح» وني زمانه ہنی النمروذ الصرح ببابل» وکان من آمره ما 
نصه القرآن؛ وقام بأمر فالغ من بعد ابنه ملکان فیما زعموا وغلبه 
الجرامقة والنبط على ملكهء وقام بانجدل في ملكهم إلى أن هلك 
وخحلف ابنه أتيا ويقال له الخضر وأما أرغو بن فالغ فعبر إلى 
كلواذا» ودخل في دين النبط وهي بدعة الصابئة وولد له منهم 
ابنه شاروخ» ثم بعده ناحور بن شاروخ» ثم بعده تارح بن ناحور 
الذي سمي آزر» واستخلص النمروذ آزر وقدمه على بيت 
الأصنام» والنمروذ من ملوك الجرامقة واسمه هاصد بن كوش. 
انتھی کلام ابن سعید. 

وولد لتارح وهو آزر على ما وقع في التوراة ثلاثة من الولد 
إبراهيم وناحور وهاران» ومات هاران في حياة أبيه تارح وترك انه 
لوطاً فهو ابن أخي إبراهيم. قال الطبري: ولد إبراهيم الخليل قيال 
بناحية كوثا من السواد وهو قول ابن إسحاق» وقيل بجران وقيل 
ببابل» وعامة السلف أنه ولد على عهد نمروذ بن كنعان بن كوش 
بن سام. وكان الكهان يتحدثون بولادة رجل بخالف الدين ويكسر 
الأصنام والأوثان» فامر بذبح الولدان فولدته أمه وتركته 
بمغارة في فلاة من الأرض حتى كبر وشب» ورأاى في 
الكواكب ما رآه وكملت نبوته» فأحضرته إلى أبيه ودعاه إلى 
التوحيد» فامتنع وكسر إبراهيم الأصنام وأحضر عند نمروذ وقذفه 
في النار» فصارت برداً وسلاماًء وخرج منها ولم تعد عليه كما نص 
ذلك القرآن. 

ثم تدبر النمروذ في أمره» وطلب من إبراهيم أن يقرب 
قربانا يفتدي ما دعاه إليه» فقال له إبراهيم: لن يقبل منك إلا 
الإعانء فقال: لا أستطيع. وترك إبراهيم وشانه.ثم أمر الله إبراهيم 
با لخروج من أرض الکلدانیین ببابل» فخرج به آبوه تارح ومعهما 
على ما في التوراة ابنه ناحور بن تارح» وزوجته مَلکا بنت آخیه 
هاران» وحافده لوط بن هاران» قال في التوراة: وكنته سارة يعني 
زوج إبراهيم» فقيل إنها حت ملكا بنت هاران بن تارح» وقيل 
بنت ملك حران»ء طعنت على قرمها في الدين» فتزوجها إبراهيم 
على آن لا يضرها. ويرد هذا ما في التوراة أنها خرجت معهم من 
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أرض الكلدانيين إلى حران فتزوجهاء وقيل: إنها بنت هاران بن 
ناحور» وهاران عم إبراهيم قاله السهيليء» فأقاموا بحران ومات بها 
أبوه تارح وعمره ماتتا سنة ومس سنين. ثم أمر بالخروج إلى 
أرض الكنعانيين ووعده الله بأن تكون أثرا لبنيه» وأنهم يكثرون 
مثل حصى الأرض. 

فنزل بمكان بيت المقدس وهو ابن س وسبعين سنة ثم 
أصاب بلد الكنعانيين مجاعة» قخرج إبراهيم في آهل بيته وقدم 
مصر» ووصف لفرعون ملك القبط جال امرأته سارة فأحضرها 
عنده» ولا هم بها ببست يده على صدره» فطلب منها الإقالة 
فدعت له الله فانطلقت يده. ويقال عاود ذلك ثلاثاً يصاب في 
كلها وتدعو له فردها إلى إبراهيم واستخدمها هاجر. 

قال الطبري: واللك الذي أراد سارة هو سنان بن علوانء 
وهو أخو الضحاك والظاهر أنه من ملوك القبط.ثم ساروا إلى 
أرض كنعان بالشام. ويقال: إن هاجر أهدها ملك الأردن لسارة 
وکان اسمه فیما قال الضبي صلارق» وأنه انتزع سارة من إبراهيم» 
ولا هم بها صرع مكانه» وساها في الدعاء» فدعت له» فأفاق فردها 
إلى إبراهيم» وأخدمها هاجر أمة كانت لبعض ملوك القبط. ولا 
عاد إبراهيم إلى أرض كنعان» نزل جيرون وهو مدفنه المسمى 
بالخليل» وكانت معظمة تعظمها الصابشة» وتسكب عليها الزيت 
للقربان» وتزعم أنها هيكل المشتري والزهرةء فسماها العبرانيون 
إيليا ومعناه بيت الله.ثم أن لوطا فارق إبراهيم عليه السلام لكثرة 
مواشيهما وتابعهما وضيق المرعى» فنزل المؤتكفة بناحية فلسطين 
وهي بلاد العدور المعروف بعدور صقر» وكانت هناك على ما نقله 
ا حققون خس قرى سدوم. ووجدهم على ارتكاب الفقواحش 
فدعاهم إلى الدينء ونهاهم عن المخالفة» فكذبوه وعتوا وأقام فیها 
داعيا إلى الله إلى أن هلكرا كما قصه القرآن. 

وخرج لوط مع عساكر كنعان وفلسطين للقاء ملوك الشرق 
حين زحفوا إلى أرض الشام» وكانوا أربعة ملوك: ملك الأهواز 
من بني غليم بن سام واسمه کرزلاً عامر» وملك بابل واسمه في 
التوراة شنعا واسمه أمر اقيل» ويقال هو نمروذء وملك الأستار - 
وما أدري معنى هذه اللفظة - واسمه أريوح» وملك كوتم ومعناه 
ملك أمم أو جماعة واسمه تزعال. وكان ملوك كنعان الذين 
خرجوا إليهم خمسة على عدد القرى الخمسةء وذلك أن ملك 
الأهواز كان استعبدهم اثنتي عشرة سنة ثم عصواء فزحف إليهم 
واستجاش بالملوك المذكورين معه» فأصابوا من أهل جبال يسعين 
إلى فاران التي في البريةء وكان بها يومنذ الجويون من شعوب 
کنعان ایفاً. 
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وخرج ملك سدوم وأصحابه لمدافعتهم» فانهزم هو والملوك 
الذين معه من ال سد وسباهم ملك الأهواز ومن معه من 
الوك وأسروا لوطا وسبوا أهله» وغنموا ماشيته. وبلغ الخبر 
إبراهيم عليه السلام فاتبعهم في ولده ومواليه نحوا من ثلثمائة 
وثمانية عشرء ولحقهم بظاهر دمشق فدهمهم فانفضوا وخلص 
لوطا في تلك الوقعةء وجاء بأهله ومواشيه» وتلقاهم ملك سدوم» 
واستعظم فعاتهم. 

ثم أوحى الله إلى إبراهيم أن هذه الأرض: أرض الكنعانيين 
التي أنت بهاء ملكتها لك ولذريتك وأكثرهم مثل حصى الأرض» 
وآن ذريتك يسكنون في أرض ليست هم أربعمائة سنة ويرجع 
الحقب الرابع إلى هنا.ثم إن سارة وهبت ملوكتها هاجر القبطية 
لإبراهيم عليه السلام لعشر سنين من مجينهم من مصر وقالت لعل 
الله يرزقك منها ولد وکان إبراهیم قد سال الله آن يهب له ولداً 
فوعده به. وکانت سارة قد كرت وعقمت عن الولدء فولدت 
هاجر لإبراهیم إسماعيل عليهما السلام لست وثمانين من عمره 
وأوحی الله إليه آني قد بارکت عليه وکثرته ویولد له اثنا عشر 
ولدأًء ويكون رئيساً لشعب عظيم. وأدركت سارة الغيرة من هاجر 
وطلبت منه إخراجهاء وأمره الله آن يطيع سارة في أمرهاء فهاجر 
بها إلى مكة ووضعها وابنها بمكان زمزم عند دوحة هنالك وانطلق. 
فقالت له هاجر: الله أمرك؟ قال: نعم. فقالت: إذاً لا يضيعنا. 
وانطلق إبراهيم وعطش إسماعيل بعد ذلك عطشاً شديدة 
وأقامت هاجر تتردد بين الصفا والمروةء إلى أن صعدت علبها سبع 
مرات لعلها تجد شیتاء ثم اتته وهو يفحص برجلیه فنبعت زمزم. 

وعن السدي: أنه ترکه في مكان الحجرء واتخذ فيه عريشاً 
وأن جبريل هو الذي همز له الماء بعقبه» وأخبر هاجر أنها عين 
یشرب بها ضیفان الل ون ابا هذا الغلام سيجيء ويبنيان بيا لله 
هذا مكانه. ثم مرت رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم 
أقبلوا من كداء» ونزلوا أسفل مكةء فرأوا الطير حائمة» فقالوا: لا 
نعلم بهذا الوادي ماء» ثم أشرفوا فرأوا المرآة ونزلوا معها 
هنالك.وعن ابن عباس: كانت أحياؤها قريبا من ذلك المكانء فلما 
رأوا الطير تحوم عليه أقبلوا إليه فوجدوهما فنزلوا معهما حتى كان 
بها آهل بيات منهې وشب إسماعيل بينهم وتعلم اللغة العربية 
منهم» وأعجبهم وزوجوه امرأة منهم» وماتت أمه هاجر فدفنها في 
الحجر. ولا رجع إيراهيم وأقام في أهله بالشام» وبالغ أهل المؤتفكة 
في العصيان والفاحشةء ودعاهم لوط فكذبوه وأقام على ذلك. 
قال الطبري: فارسل الله رسولاً من الملائكة لإهلاكهم» ومروا 
بإبراهيم فأضافهم وخدمهم» وكان من ضحك سارة وبشارة 
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الملائكة ها بإسحق وابنه يعقوب ما قصه القرآن» وكانت البشارة 
بإسحق وإبراهيم ابن مائة سنة وسارة بنت تسعين. وفي التوراة أنه 
أمر آن يحرر ولده إسماعيل لثلاث عشرة سنة من عمره» ولكل 
من في بيته من الأحرار فكان ذلك لتسع وتسعين من عمر 
إبراهيم» وقال له: ذلك عهد بيني ويينك وذريتك. 

ثم أهلك الله الزتكفة ونجى لوطا إلى رض الشا» فكان 
بها مع عمه إبراهيم صلوات الله عليهما. وولدت سارة إسحاق» 
وأمر الله إبراهيم بعد ولادة إسماعيل وإسحاق بہناء بيت يعبد فيه 
ویذکر» ولم یعرف مکانه فجعل له علامة تسیر معه حتی وقفت به 
على الموضع» يقال أنها ريح لينة ها رأسان تسير معه حتى تكون 
بالموضع» ويقال بل بعث معه جبريل لذلك حتى أراه الموضع. 

وکان إبراهیم یعتاد إسماعیل لزیارته» ویقال آنه کان یستأذن 
سارة في ذلك» وآنها شرطت عليه أن لا يقيم عندهم» وأآن إبراهيم 
وجد امرأة لإسماعيل في غييبة منه وكانت من العماليق» وهي 
عمارة بنت سعيد بن أسامة بن أكيل» فرآها فظة غليظة فاوصاها 
لإسماعيل بان يحول عتبة بابه» فلما قصت عليه الخبر والوصية 
قال: ذاك ابي يامرني أن أطلقك فطلقها وتزوج بعدها السيدة بنت 
مضاض بن عمرو الجرهمي» وخالفه إبراهيم إلى بيته فشهلت له 
بالإذن وأحسنت التحية وقربت الوضوء والطعام» فأاوصاها 
لإسماعيل بأني قد رضيت عتبة بابك» وما قصت عليه الوصية 
قال: ذلك أبي يأمرني بإمساكك فأمسكها. ثم جاء إبراهيم مرة 
ثالثة وقد أمره الله ببناء البيت وأمر إسماعيل بإعانته» فرفعوها من 
القواعد وتم بناؤها وأذن في الناس بالحج.ثم زوج لوط ابتقه من 
مدين بن إبراهيم عليهما السلا» وجعل الله في نسلها البركة. 
فكان منه أهل مدين الأمة المعروفة. 

ثم ابتلی الله إبراهيم بذبح ابنه في رؤيا رآها وهي وحي» 
وكانت الفدية ونجى الله ذلك الولدء كما قص في القرآن. 
واختلف في ذلك الذبيح من ولديه فقيل إسماعيل وقيل إسحاق. 
وذهب إلى كلا القولين جماعة من الصحابة والتابعين. فالقول 
بإسماعيل لابن عباس وابن عمر والشعي ومجاهد والحسن وحمد 
بن كعب القرظي. وقد بجتجون له بقرله ااز: آنا ابن الذبيحين» 
ولا نقوى الحجة به لأن عم الرجل قد يجعل أباه يضرب من 
التجوز لا سيما في مثل هذا الفخر. ويجتجون أيضا بقوله تعالى: 
«َبشرنَاحا بإسْحَاق وَين وَرَاء إِسْحَاق يَْقوب)» ولو كان ذبيحاً 
في زمن المدا ل تم البتارة باب يكرة لهء لأن الذبح في الصبا 
يناني وجود الولده ولا تقوم من ذلك حجةء لأن البشارة إغا 
وقعت على وفق العلم بأنه لا يذبح» وإغا كان ابتلاء لإبراهيم. 
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والقول بإسحق للعباس وعمر وعلي وابن مسعود وكعب الأحبار 
وزيد بن أسلم ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير وعطا والزهري 
ومكحول والسدي وقتادة. 

وقال الطبري: والراجح أنه إسحاق لأن نص القرآن 
يقتضي أن الذبيح هو المبشر به» ولم يبشر إبراهيم بولد إلا من 
زوجته سارة مع أن البشارة وقعت إجابة لدعاثه عند مهاجره من 
أرض بابل. وقوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين» ثم قال عقبة: رب 
هب لي من الصالحينء ثم قال عقبة: فبشرناه بغلام حليم. وذلك 
کله کان قبل هاجر» لأن هاجر إنما ملكتها سارة بمصرء وملكتها 
لإبراهيم بعد ذلك بعشر سنين» فالمبشر به قبل ذلك كله إغاهر 
ابن سارةء فهو الذبيح بهذه الدلالة القاطعة. وبشارة الملائكة لسارة 
بعد ذلك حين كانوا ضيوفا عند إبراهيم في مسيرهم لإهلاك 
سدوم» إنما كان تجديداً للبشارة النقدمة اه. 

ثم توفيت لائة وسبع وعشرين من عمرهاء وذلك في قرية 
جیرون من بلاد بني حبيب الكنعانيين» فطلب إبراهيم منهم مقبرة 
هاء فوهبه عفرون بن صخر مغارة كانت في مزرعته» فامتنع من 
قبوها إلا بالثمن» فاجاب إلى ذلك وأعطاه إبراهيم أربعمائة مثقال 
فضة ودفن فيها سارة. وتزوج إبراهيم من بعدها قطورا بنت 
يقطان من الكنعانيين. وقال السهيلي: قنطورا بزيادة نون بين القاف 
والطاءء وهذا الاسم اعجمي وطاؤه قريبة مسن التاء فولدت له 
كما هو مذكور في التوراة ستة مسن الولد وهم: زمران» يقشان» 
مدان» مدین» آشبق» شوخ. 

ثم وقع ني التوراة ذكر أولادهم فولد يقشان سبا ودذان 
وولد دذان أشور ثم ولطوسيح ولاميم. وولد مدين عيفا وعيفین 
وحنوخ وافيداع والزاعا. هذا آخر ولده من قنطورا في التوراة. 
وقال السهيلي: كان لإبراهيم عليه السلام أولاد آخرون: خسة من 
امرأة اسمها حجين أو حجون بنت أهيب» وهم كيسان وفروخ 
وأميم ولوطان ونافس. ولا ذكر الطبري بتي قنطورا الستة وسمى 
منهم يقشان» قال بعده: وسائرهم من الأخرى وهي رعوة. ثم 
قال: ومن يقشان جيل البربر أه. 

فولد إبراهيم على هذا ثلاثة عشر: فإسماعيل من هاجرء 
وإسحاق من سارة» وستة من قنطورا كما ذكر في التوراة 
والخمسة بنو حجين عند السهيلي» أو رعوة عند الطبري. 

وكان إبراهيم عليه السلام قد عهد لابنه إسحاق أن لا 
يتزوج في الكنعانيينء وأكد العهد والوصية بذلك لولاه القائم على 
أموره» ثم بعثه إلى حران مهاجرهم الأول» فخطب من ابن أخيه 


بتویل بن ناحور بن آزر بته رفقا فزوجها أبوها واحتملها ومن 
معها من الجراري وجاء بها إلى إسحاق في حياة أبيه وعمره يومفذ 
أربعون سنة فتزوجهاء وولدت له يعقرب وعيصو توآمين وسنذكر 
خبرهما. ثم قبض الله نبيه إبراهيم صلرات الله عليه مكان 
هجرته من أرض كنعان وهو ابن مائة وهس وسبعين سنة» ودفن 
مع سارة في مغارة عفرون الحيبي» وعرف بالخليل هذا العهدء ثم 
جعل الله ني ذريته النبوة والكتاب آخر الدهر. 

إسماعيل: فإسماعيل سكن مع جرهم بمكة وتزوج فيهم 
وتعلم لغتهم وتكلم بها وصار أباً من بعده من أجيال العرب» 
وبعثه الله إلى جرهم والعمالقة الذين كانوا بمكةء وإلى أهل اليمن 
فآمن بعض وكفر بعض. ثم قبضه الله إليه وخلف ولده بين 
جرهم» وكانوا على ما ذكر في التوراة اثني عشر أكبرهم بنايوت 
وهو الذي تقوله العرب نابت ونبت» ثم قيذار وأدبيل ويسام 
ومشمع وذوما ومسا وحراه وقیما وبطور ونافس وقدما. 

قال ابن إسحاق: وعاش فيما ذكر مائة وثلاثين سنة» ودفن 
في الحجر مع أمه هاجر» ويقال آجر. وني التوراة أنه قبض ابن مائة 
وسبع وثلاثين سنة» وأن شيعته سكنوا من حويلا إلى شور قالة 
مصر من مدخل أثور» وسكنوا على حذر شيع إخوته. وحويلا 
عند أهل التوراة هي جنوب برقة والواو منها قريبة من الياء 
وشور هي أرض الحجاز» وأثور بلاد الموصل والجزيرة. ثم ولي 
أمر البيت من بعد إسماعيل ابنه نابت» وأقام ولده مكة مع 
أخوالهم جرهم حتى تشعبوا وكثر نسلهم وتعددت بطونهم من 
عدنان في عداد معد» ٿم بطون معد في ربيعة ومضر وإياد وأغار 
بنی نزار بن معد» فضاقت بهم مکة على ما نذكره عند ذكر قریش 
وأخبار ملكهم بمكةء فكانت بطون عدنان هذه كلها من ولد 
إسماعيل لابنه نابت» وقيل لقيذار» ولم يذكر النسابون نسلا من 
ولده الآخرين» وتشعبت من إسماعيل أيضا عند جماعة من أهل 
العلم بالنسب بطون قحطان كلها فيكون على هذا أباً لجميع 
العرب بعده. 

إسحاق: وأما إسحاق فاقام مكانه في فلسطين» وعمر 
وعمي بعد الكثير من عمره وبارك على ولده يعقوب فغضب 
بذلك آخوه عبصر» وهم بقتله فأاشارت عليه رفقا بنت بتويل 
بالسیر إلى حران عند خاله لابان بن بتویل» فأقام عنده وزوجه 
بنتيه» فزوجه أولا الكبرى واسمها ليا وأخدمها جاريتها زلفةء ثم 
من بعدها أختها الصغرى واسمها راحيل وأخدمها جاريتها بلها. 
وأول من ولد منهن ليا ولدت له روبيل» ثم شمعون» ثم لاوي» 
ثم یھوذا. وکانت راحیل لا تحبل فوهبت جاریتها بلها ليعقوب 
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لتلد منه» فولدت له دان ثم نفتالي. ولا فعلت ذلك راحیل وهبت 
أختها ليا ليعقوب عليه السلام جاريتها زلفة فولدت له كاد وآشرء 
ثم ولدت ليا من بعد ذلك يساخر» ثم زبولون» فكمل له بذلك 
عشرة من الولد. ثم دعت راحيل الله عز وجل أن يهب ما ولداً 
من یعقوب فولدت یوسف» وقد کملت له بجران عشرون سنة 
ثم أمر بالرحيل إلى أرض كنعان التي وعدوا بملكها. فارتحل وخرج 
لابان في اتباعه وعزم له في المقام عنده فأبىء فودعه وانصرف إلى 
حران وسار يعقوب لوجهه حت إذا قرب من بلد عيصر» وهو 
جبل يسعين بأرض الكرك والشوبك هذا العهد» اعترضه عيصو 
لتلقيه وكرامته» فأهدى إليه يعقوب من ماشيته هدية احتفل فيهاء 
وتودد إليه بالخضوع والتضرع» فذهب ما كان عند عيصو وأوحى 
الله إليه بان يكون اسمه إسرائيل» ومر على أرشساليم وهي بيت 
المقدس فاشترى هنالك مزرعة ضرب فيها فسطاطه وأمر ببناء 
مرجح سماه إيل في مكان الصخرة. 

یوسف: ثم حملت راحیل هنالك فولدت له بنیامین» وماتت 
یا وھا ی رت ات جا ان اة ساق نق 
جیرون من أرض كنعان فأقام عنده. 

ومات إسحاق عليه السلام لمائة وثمانين سنة من عمره 
ودفن مع أبيه في المغارة» وأقام يعقوب بکانه وولده عنده» وشب 
يوسف عليه السلام على غير حالم مسن كرامة الله به» وقص 
عليهم رؤياه التي بشر فيها بأمره فغصوا به وخرجوا معه إلى 
الصيد» فالقوه في الجحب واستخرجه السيارة الذين مروا به بعد 
ذلك وباعوه للعرب بعشرین مثقالاً. 

ويقال: إن الذي تول بيعه هو مالك بن دعر بن واين بن 
عيفا بن مدين. واشتراه من العرب عزيز مصر وهو وزيرها أو 
صاحب شرطتها. قال ابن إسحاق واسمه أطفير بن رجيب وقيل 
قوطفير. وكان ملكها يومثذ من العماليقء الريان بن الوليد بن 
دومغ» وربي بوسف عليه السلام في بيت العزیز فكان من شأنه 
مع امرآته زليخاء ومكثه في السجن» وتعبيره الرؤيا للمحبوسين 
من أصحاب الملك ما هو مذكور في الكتاب الكريم. ثم استعمله 
ملك مصر عندما خشي السنة والغلاء على خزائن الزرع في سسائر 
ملكته» يقدر جمعها وتصريف الأرزاق منها وأطلق يده بذلك في 
جميع أعماله» والبسه خاتمه وحمله على مركبه» ويوسف لذلك 
العهد ابن ثلاثين سنة. فقيل عزل أطفير العزيز وولاه» وقيل بل 
مات أطفير فتزوج زليخا وتول عمله وكان ذلك سيا لاتتظام 
شمله بأبيه وإخوته لما أصابتهم السنة بأرض كنعان وجاء بعضهم 
للميرة» وكال هم يوسف عليه السلام» ورد عليهم بضاعتهم 
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وطالبهم بجضرر أخيهم فكان ذلك كله سيباً لاجتماعه بابيه 
يعقوب بعد أن كبر وعمي. 

قال ابن إسحاق: كان ذلك لعشرين سنة من مغيبه» ولا 
وصل يعقوب إلى بلبيس قريباً مسن مصر؛ خرج يوسف ليلقا 
ویقال خرج فرعون معه» وأطلق هم رض بلہیس یسکنون بها 
وینتفعون. وکان وصول یعقوب صلوات الله عليه في سبعین راکباً 
من بنيه» ومعه يوب الي من بني عيصو» وهو آيوب بن بر ما بن 
زبرح بن رعویسل بن عيصوء واستقروا جميعا عصر ثم فض 
يعقوب صلوات الله عليه لسبع عشرة من مقدمه ولائة وأربعين 
من عمره» وحمله يوسف صلرات الله عليه إلى أرض فلسطينء 
وخرج معه أكابر مصر وشيوخها بإذن من فرعون. واعترضهم 
بعض الكنعانيين في طريقهم» فأوقعوا بهم» وانتهوا إلى مدفن 
إبراهيم وإسحاق عليهما السلام فدفنوه في المغارة عندهماء وانتقلوا 
إل مصرء وأقام يوسف صلوات الله عليه بعد موت أيه ومعه 
إخوته إلى أن أدركته الوفاة فقبض لائة وعشرين سنة من عمره 
وادرج في تابوت وختم عليه» ودفن في بعض مجاري النيل. وكان 
يوسف أوصى أن يحمل عند خروج بي إسرائيل إلى أرض اليقاع» 
فيدفن هنالك ولم تزل وصيته محفوظة عندهم إل أن مله موسى 
صلوات الله عليه عند خروجه بيني إسرائيل من مصر.و لما قبض 
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تحت سلطان الفراعنة بعصرء تشعب نسلهم وتعددوا إلى أن كاثروا 
أهل الدولة وارتابوا بهم فاستعبدوهم. 

قال المسعودي: دحل يعقوب إلى مصر مع ولده الأسباط 
وأولادهم حين آتوا إلى يوسف في سبعين راكباء وكان مقامهم 
صر إلى أن خرجوا مع موسى صلوات الله عليه نحواً من مائتين 
وعشر سنين» فتداوهم ملوك القبط والعمالقة عصرء ثم أاحصاهم 
موسى في التيه» وعد من يطيق حمل السلاح من ابن عشرين فما 
فوقها فكانوا ستمائة ألف ويزيدون. وقد ذكرنا ما في هذا العدد 
من الوهم والغلو في مقدمة الكتاب» فلا نطول به. ووقوعه في 
نص التوراة لا يقضي بتحقيق هذا العدد لأن امقام للمبالغةء فلا 
تكون إعداده نصوصا. وكان ليوسف صلوات الله عليه من الولد 
كثيرء إلا أن المعروف منهم اثنان: أفراثيم ومنشى وهما معدودان 
في الأسباط لأن يعقوب صلوات الله عليه أدركهما وبارك عليهما 
وجعلهما من جملة ولده. 

وقد يزعم بعض من لا تحقیق عنده أن يوسف صلوات الله 
عليه استقل آخرا ملك مصر. وينسب لبعض ضعفة المفسرين 
ومعتمدهم في ذلك قول يوسف عليه السلام في دعاثه: رب قد 
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آتيتني من الملك. ولا دليل هم في ذلك لأن كل من ملك شيئاً ولو 
في خاصة نفسه فاستیلازه يسمى ملكاً حتى البيت والفرس 
والخادم» فكيف من ملك التصرف ولو کان ئي شعب واحد منها 
فهو ملك» وقد كان العرب يسمون أهل القرى والمدائن ملوكأء 
مثل هجر ومعان ودومة الجندل» فما ظنك بوزير مصر لذلك 
العهد وفي تلك الدولةء وقد كان في الخلافة العباسية تسمى ولاة 
الأطراف وعمالها ملوكاء فلا استدلال لهم في هذه الصيغخة 
وآخری أیضاً فیما يستدلون به من قوله تعالى: كلك مكنا 
ِيوسف في الأرّض) أن لا يكون لهم فيه مستند لأن التمكين 
يكون بغير الملك. ونص القرآن إنغا هو بولايته على أمور الزرع في 
عه وتفريقه كما قال تعالى: (اجْعَلي عَلّى حرَآيْن الأَرْض إئي 
حط ف وباق اة هاا ررر في رة 
بقراثن الحال كلها لا ما يتوهم من تلك اللفظة الواقعة في دعائه 
فلا نعدل من النص الحفوف بالقرائن إلى هذا المتوهم الضعيف. 
وأيضاً فالقصة في التوراة قد وضعت صريحة في آنه لم يكن ملكاً 
ولا صار إليه ملك. وأيضاً فالأمر الطبيعي من الشوكة والقطامة له 
يدفع أن يكون حصل له ملك لأنه إنغا كان في تلك الدولة قبل 
أن ياني إليه إخوته منفرداً لا ملسك إلا نفسه ولا ياتى الملك في 
هذا الحال وقد تقدم ذلك في مقدمة الكتاب واللّه أعلم. 

عيصو: وآما عيصو بن إسحاق فسکن جبال بني يسعين من 
بني جوى» إحدى شعوب كنعان» وهي جبال الشراة بين تبوك 
وفلسطين وتعرف اليوم ببلاد كرك والشوبك» وكان من شعويهم 
هنالك على ما في التوراة بنو لوطان وبنو شوبال وبنو صمقون 
وبنو عنا وبنو دیشوق وبنو یصد وبنو دیسان سبعة شعوب. ومن 
بني ديشون الأشبان» فسكن عيصو بينهم بتلك البلاد» وتزوج 
منهم من بنات عنا بن يسعين من جوی» وهي أهليقاماء وتزوج 
أيضا من بنات حي من الكنعانيين عاذا بنت يلول وباسمت بٻنت 
إسماعيل عليه السلام. وكان له من الولد خسة مذكورون في 
التوراة وأكبرهم أليفازء بالفاء المغخمة وإشباع حركتها وزاي 
معجمة من بعدها من عاذا بنت أيلول» ثم رعويل من باسمت 
بنت إسماعيل» ثم يعوش ويعلام وقورح من أهليقاما بنت عنا. 
وولد أليفاز ستة من الولد ثيمال وأومار وصفو وكعتام وقتال 
وعمالق السادس» لسرية اسمها قتاع وهي شقيقة لوطان بن 
يسعين. وولد رعويل بن عيصو أربعة. من الولد ناحة وزيدم 
وشتما ومرا. هكذا وقع ذكر ولد العيص وولدهم في التوراة. 

وفيها أن العيص اسمه أدوم فلذلك قبل هم بنو أدوم» 
ولبعض الإسرائيليين أن أدوم اسم لذلك الجبل ومعناه بالعبرانية 
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الجبل الأحر الذي لا نبات به. وقد يقع لبعض المؤرخحين أن 
القياصرة ملوك الروم من ولد عيصرء وقال الطبري: أن الروم ٠‏ 
وفارس من ولد رعويل بن باسمت. وليس ذلك كله بصحيح 
ورآيته في كتاب يوسف بن كرمون: مؤرخ العمارة الثانية بيت 
المقدس قبيل الجلوة الكبرى» وكان من كهنوتينا اليهود وهو قريب 
من الغلط. 

قال ابن حزم في كتاب الجمهرة: وكان لإسحاق عليه 
السلام ابن آخر غير يعقوب اسمه عيصاب أو عيصوء» كان بنوه 
يسكنون جبال الشراة بين الشام والحجازء وقد بادوا جملة إلا أن 
قوماً يذكرون آن الروم من ولده وهذا خطا. وها وقع لهم هذا 
الغلط لأن موضعهم كان يقال له أدوم فظنوا أن الروم من ذلك 
الموضع» وليس كذلك لآن الروم إما نسبوا إل رمس بساني رومة 
فإن ظن ظان أن قول الني بز للحر بن قيس: هل لك في بلاد 
بني الأصفر العام» وذلك في غزوة تبوك» يدل على أن السروم من 
بني الأصفر وهو عيصاب المذكور وليس كما ظن. وقول النبي 
ت حق» وإغا عنى عليه السلام بي عيصاب على الحقيقة لا 
الروم» لأن مغزاه عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة كان إلى 
ناحية الشراة مسكن القوم المذكورين اه. كلام ابن حزم. 

وزعم أهروشيوش مؤرخ الروم أن آم الفينان وهاؤا وعالوم 
وقدوح الأربعة من بنات كاتيم بن ياوان بن يافث» والأول أصح 
لأنه نص التوراة. ثم كثر نسل بني عيصو بآرض يسعين وغلبوا 
الجويين على تلك البلاد وغلبوا بي مدين أيضا على بلادهم إلى 
ايله وتدارل فيه مارك وعظماء كان مهم قالع بن ساعزن 
وبعده يودب بن زیدح» ثم کان منهم هداد بن مداد الذي آأخحرج 
بني مدین عن مواطنهم» ثم کان فیهم بعده ملوك إل أن زحف 
يوشع إلى الشام وفتح أريجحا وما بعدما وانتزع الملك من جميع الأمم 
الذين كانوا هنالك» ثم استلحمهم جختنصر عندما ملك أرض 
القدس» ولحق بعضهم بأرض يونان» وبعضهم بإفريقية. وأما 
عمالق بن أليفاز فمن عقبه عند الإسرائيليين عمالقة الشام» وي 
قول فراعنة مصر من القبط ونساب العرب يابون من ذلك 
ونسبوهم إلى عملاق بن لاوذ كما مر. ثم بنو يروم وکنعان وم 
يبق منهم عين تطرف والله الباقي بعد فناء خلقه. 

مدین: وآما مدین بن إبراهيم فتزوج بابنة لوط وجعل الله 
في نسلها البركة» وكان له من الولد خسة: عيفا وعيفين وحنوخ 
وأنيداغ وألزاعا. وقد تقدم ذكرهم في ولد إبراهيم من قنطوراء 
فكان منهم مدين أمة كبيرة ذات بطون وشعوب» وکانوا من أکبر 
قبائل الشام وأكثرهم عدداء وکانت مواطنهم تجاور أرض معان 
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من أطراف الشام ما يلي الحجاز قريبا من جيرة قوم لوطء وكان 
هم تغلب بتلك الأرض فعتوا وبغوا وعبدوا الآلهة» وكاتوا 
يقطعون السبل ويبخسون في الكيال. وبعث الله فيه م شعيباً نياً 
منهم» وهو ابن نويل بن رعويل بن عيا بن مدين. قال المسعودي: 
مدين هڙلاء من ولد اٺحضر بن جندل بن يعصب بن مدينء وان 
شعيبا أخوهم في النسب» وكانوا ملوكا عدة يسمون بكلمات أبجد 
إلى آخرها وفيه نظر. وقال ابن حبیب في کتاب البدء: هو شعيب 
بن نويب بن حزم بن مدين. 

وقال السهيلي: شعيب بن عيفاء ويقال ابن صيفون 
وشعيب هذا هو شعيب موسى الذي هاجر إليه من مصر ايام 
القبط واستاجره على إنکاح ابته إیاه على آن یخدمه ثماني سین 
وأخذ عند آداب الكتاب والنبوة حسبما ياتي عند ذكر موسى 
صلوات الله عليهما وأخبار ر بني إسرائيل. وقال الصيمري: الذي 
اا ری ووه مر وون ووقع في التسوراة أن 
اسمه يبثر وأن رعویل أباه أو عمه هو الذي تولى عقد النكاح. 
وکان لای هؤلاء مع بني إسرائیل حروب بالشام» ثم تغلب 
عليهم بنو إسرائيل وانقرضوا جيعاً. 

لوط: وآما لوط بن هاران أخي إيراهيم عليهما السلام فقد 
تقدم من خبره مع قومه ما ذكرناه هنالك» ولا نجا بعد هلاکهم 
احق بارض فلسطین» فکان بها مع إبراهيم إل آن قبضه الل وكان 
له من الولد على ما ذكر في التوراة عمسون بتشديد اليم وإشباع 
حركتها بالضم ونون بعدهاء وموآيي بإشباع ضمة اليم وإشباع 
فتحة الهمزة بعدها وياء تحتية وبعدها ياء ساكنة هوائيةء وجعل الله 
في نسلهما البركةء حتى كانوا ممن أكثر قبائل الشام» وكانت 
مساكنهم بأرض البلقاء ومدائنها في بلد موآيي ومعان وما 
والاهماء وكانت هم مع بني إسرائيل حروب نذكرها في أخباره» 
وکان منهم بلعام بن باعور بن رسيوم بن برسيم بن موآيي» 
وفصته مع ملك كنعان حين طلبه في الدعاء على بني إسرائيل أيام 
موسى صلوات الله عليه وأن دعاءء صرف إل الكنح انين 
مذكورة في التوراة ونوردها في موضعها. 

وأما ناحور أخو إبراهيم عليه السلام فقد تقدم ذكره آنه 
هاجر مع إبراهيم عليه السلام من بابل إلى حران» ثم إلى الأرض 
المقدسة» فكان معه هنالك» وکانت زوجته ملكا بنت آخیه هاران» 
وملكا هذه هي حت سارة زوج إبراهيم عليه السلام وأم 
إسحاق» وكان لناحور من ملكا على ما وقع في نص التوراة ڈ انية 
من الولد: عوص وبوص وقمويل وهو آبو الأرمن» وكاس ومنه 
الكلدانيون الذين كان منه ختنصر وملوك بابل» وحذو وبلداس 
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وبلداف ويثويل. وكان له من سرية اسمها أدوما أربعة من الولد 
وهم: طالج وكاحم وتاخش وماعخا. هؤلاء ولد ناحور أخي 
إيراهيم كلهم مذكورون في التوراة وهم اثنا عشر ولدأء وهؤلاء 
كلهم بادوا وانقرضواء ول يبق منهم إلا الأرمن من قمويل بن 
تاحور خي إبراهيم عليه السلام ابن آزر وهم لهذا العهد على 
دين النصرانية ومواطنهم في أرمينية شرقي القسطنطينيةء واللّه 
وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وهذا آخر الكلام في 
الطبقة الأولى من العرب ومن عاصرهم من الأمم» ولنرجع إلى 
أهل الطبقة الثانية وهم العرب المستعربة» واللّه سبحانه وتعالى 
الكفيل بالإعانة. 


الطبقة الثانية من العرب وهم العرب 
المستعربة وذكر أنسابهم وأيامهم ومل و كهم 
والإلمام ببعض الدول التي كانت على 
عهدهم 


وإنغا سمي أهل هذه الطبقة بهذا الاسم لأن السمات . 
والشعائر العربية لما اتتقلت إليهم ممن قبلهم» اعتبرت فيها 
الصيرورة» معنى أنهم صاروا إلى حال لم يكن عليها أهل نسبهم 
وهي اللغة العربية التي تكلموا بهاء وفهو من استفعل بمعنى 
الصيرورة من قوهم: استنوق الجمل» واستحجر الطين. واهسل 
الطبقة الأولى لما كانوا آقدم الأمم فيما يعلم جيلا كانت اللغة 
العربية همم بالأصالة وقيل العاربة. 

واعلم أن آهل هذا الجيل من العرب يعرفون باليمنية 
والسبائيةء وقد تقدم أن نسابة بني إسرائيل يزعمون أن أباهم سبا 
من ولد كوش بن كنعان» ونسابة المرب ياأبون ذلك ويدفعونه» 
والصحيح الذي عليه كافتهم آنهم من قحطان» وأن سبا هو ابن 
يشجب بن يعرب بسن قحطان. وقال ابن إسحاق: يعرب بن 
يشجب فقدم وآخر. وقال ابن ماكولا على ما نقل عنه السهيلي: 
اسم قحطان مهزم. وبين النسابة خلاف في نسب قحطان: فقيل 
هو ابن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام أخو فالغ ويقطن» ول 
يقع له ذكر في التوراةء وإنغا ذكر فالغ ويقطن. وقيل هو معرب 
يقطن لأنه اسم أعجمي والعرب تتصرف في الأسماء الأعجمية 
بتبديل حروفها وتغيبرها وتقديم بعضها على بعض. وقيل: إن 
قحطان بن ين بن قيدار» وقيل: إن قحطان من ولد إسماعيل. 
وأصح ما قيل في هذا آنه قحطان بن يمن بن قيدر» ويقال الهميسع 
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بن يمن بن قيدار» وآن من هذا سميت به اليمن. وقال ابن هشام: 
أن یعرب بن قحطان کان یسمی يمنا وبه سميت اليمن. فعلى 
القول بان قحطان من ولد إسماعيل تكون العرب كلهم من ولده 
لأن عدنان وقحطان يستوعبان شعوب العرب كلها. 

وقد احتج لذلك من ذهب إليه بان النبي لر قال لرماة 
الأنصار: «ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا». والأتصار 
من ولد سبا وهو ابن قحطان» وقيل: إغا قال ذلك لقوم من اسلم 
من أقصى إخوة خزاعة بن حارثة بناء على أن نسبهم في سباء 
وقال السهيلي: ولا حجة في شيء منهما لأنه إذا كانت العرب 
كلها من ولد إسماعيل» فهذا من السهيلي جنوح إل القول بمفهرم 
اللقب وهو ضعيف. ثم قال: والصحيح أن هذا القول إنغا كان 
منه بذ لأسلم كما قدمناه وإغا أراد أن خزاعة من معد بن إلياس 
بن مضر وليسوا من سباء ولا من قحطان كما هر الصحيح في 
نسبهم على ما يأتي. واحتجوا أيضا لذلك بان قحطان لم يقع له 
ذكر في التوراة كما تقدم» فدل على آنه ليس من ولد عابر فترجح 
القول بانه من إسماعيل» وهذا مردود با تقدم أن قحطان معرب 
يقطن وهو الصحيح» وليس بين الناس خلاف في أن قحطان أبو 
اليمن كلهم. 

ويقال: إنه أول من تكلم بالعربية ومعناه من أهل هذا الجيل 
الذين هم العرب المستعربة من اليمنيةء وإلا فقد كان للعرب جيل 
آخر وهم العرب العاربة» ومنهم تعلم قحطان تلك اللغة العربية 
ضرورة ولا کن أن يتكلم بها من ذات نفسه. وكان بنو قحطان 
هؤلاء معاصرين لإخوانهم من العرب العاربة ومظاهرين هم على 
أمررهم» ول يزالوا مجتمعين في مجالات البادية مبعدين عن رتبة 
الملك وترفه الذي كان لأولئك فأصبحوا بمنجاة من الهرم الذي 
يسوق إليه الترف والنضارة» فتشعبت في أرض الفضاء فصائلهم» 
وتعدد في جو القفر آأفخاذهم وعشائرهم ونما عددهم» وكثرت 
إخوانهم من العمالقة في آخر ذلك الجيل» وزاحموهم بمناكبهم» 
واستجدوا خلق الدولة با استأنفوه من عزهم.وكانت الدولة لبني 
قحطان متصلة فبهم» وان يعرب بن قحطان من اعاظم ملوك 
العرب. يقال: إنه أول من حياه قومه بتحية الملك. قال أبن سعيد: 
وهو الذي ملك بلاد اليمن وغلب عليها قوم عاد» وغلب 
العمالقة على الحجازء وولى إخوته على جميع أعمالهم» فولى 
جرهماً على الحجازء وعاد بن قحطان على الشحر» وحضرموت 
بن قحطان على جبال الشحر» وعمان بن قحطان على بلاد 
عمان. هكذا ذكر البيهقي. 

وقال ابن حزم: وعد لقحطان عشرة من الولد وأآنه نم 
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يعقب منهم أحد» ثم ذکر ابنین منهم دخلوا في مير» ثم ذكر 
الحرث بن قحطان» وقال: فولد فيما يقال له لاسور» وهم رهط 
حنظلة بن صفوان ني الرس» والرس ما بين نجران إلى اليمن ومن 
حضرموت إلى اليمامة» ثم ذكر يعرب بن قحطان وقال: فيهم 
الحميرية والعداد انتهى. 

قال ابن سعيد: وملك بعد یعرب ابنه يشجب وقیل اسمه 
يمن واستبد أعمامه با في أيديهم من الممالك» وملك بعده ابنه عبد 
شمس وقيل عابر ويسمى سبا لأنه قيل إنه أول من سن السبيء 
وبنى مدينة سبا وسد مأرب. وقال صاحب التيجان إنه غزا 
الأقطار وبنى مدينة عين شمس بإقليم مصر وولى عليها ابنه 
بابليون. وكان لسبا من الولد كثير وأشهرهم حير وكهلان اللذان 
منهما الأمتان العظيمتان من اليمنية أهلل الكثرة والملك والعز 
وملك حير منهم أعظمه. وكان منهم التبابعة كما يذكر في 
آخبارهم» وعد ابن حزم في ولده زیدان وابنه نجران بن زیدان وبه 
سمیت البلد. 

ولا هلك سبا قام بالملك بعده ابنه مير ويعرف بالعرغجج» 
وقيل: هو أول من تتوج بالذهب ويقال إنه ملك خسين سنةه 
وكان له من الولد ستة فيما قال السهيلي: واثل ومالك وزيد 
وعامر وعوف وسعد. وقال أبو تحمد بن حزم: الهميسع ومالك 
وزید وواثل ومشروح ومعدیکرب وأوس ومرة. وعاش فیما قال 
السهيلي ثلشمائة سنة» وملك بعده ابنه واثل وتغلب ألخحوه مالك 
بن ہیر على عمان» فکانت بینهما حروب. وقال ابن سعید: إن 
الذي ملك بعد حير على عمان» فکان بينهما حروب. وقال ابن 
سعيد: إن الذي ملك بعد حير آخوه کهلان» ومن بعده واڻل بن 
حير» ثم من بعد واثل السكسك بن واثلء وكانت مالك بن حمير 
قد هلك وغلب على عمان بعده ابنه قضاعة فحاربه السكسك 
وآأخحرجه عنهاء وملك بعده ابه يعفر بن السكسك» وخرجت عليه 
الخوارج» وحاربه مالك بن الحاف بن قضاعة» وطالت الفتنة 
بينهماء وهلك يعفر وخلف ابنه النعمان حملا ويعرف با لمعاف 
واستبد عليه من بني مير ماران بن عوف بن مر ويعرف ٻڏي 
رباش وكان صاحب البحرين» فنزل نجران واشتغل جرب مالك 
بن الحاف بن قضاعة. 

ولا كبر النعمان حبس ذاریاش واستبد بأمره وطال عمره 
وملك بعده ابنه أسجم بن المعافر» فاضطربت أحوال حهمير» وصار 
ملكهم طوائف إلى أن استقر في الرايش وبنيه التبابعة كما نذكره. 

ويقال إن بني كهلان تداولوا املك مع حير هؤلاء» وملك 
منهم جبار بن غالب بن كهلانء وملك ايضا من شعرب قحطان 
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نجران بن زيد بن يعرب بن قحطان» وملك من حير هڙلاء ٿم من 
بني الحميسع بن حير بين بن زهير بن الغوث بن أبين بن المميسع» 
وإلیه نسب عرب آبين من بلاد اليمن» وملك منهم أيضا عبد 
شمس بن واڻل بن الغوث بن حيران بن قطن بن عريب بن زهير 
بن أبين بن الهميسع بن حير ثم ملك من أعقابه شداد بن امطاط 
بن عمرو بن ذي هرم بن الصوان بن عبد شمس» وبعده آخوه 
لقمان» ثم أخوهما ذو شدد وهداد ومداثر» ويبعده انه الصعب 
ويقال إنه ذو القرنين. 

وبعده آخوه الحرث بن ذي شدد» وهو الرائش جد الملوك 
التبابعة. وملك في حير أيضاً من بني الهميسع من بتي عبد شس 
هڙلاء حسان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد 
شمس. 

قال أبو المنذر هشام بن الكلي في كتاب الأنساب ونقلته من 
أصل عتيق خط القاضي الحدث أبي القاسم بن عبد الرحهن بن 
حبيش قال: ذكر الكلبي عن رجل من مير من ذي الكلاع قال: 
اقبل قیس حرق موضعاً بالیمن» فابدی عن ازج فدخل فيه 
فوجد سریراً عليه رجل میت وعلیه جباب وشي مذهبة» في راسه 
تاج؛ وبين يديه مجحن من ذهب» وني راسه ياقوتة حراء» وٳذا لوح 
مکتوب فیه: : بسم الله رب حير آنا حسان بن عمرو والقيل مات 
في زمان هيد وما هيد هلاك فيها اثنا عشر ألف قبيل فكت آخرهم 
قبيلا فابتنيت ذا شعبين ليجيرني من الموت فاخفرني اه كلامه. 
وقال الطبري: وقيل أن اول من ملك من اليمن من حير شمر بن 
الأملوك كان لعهد موسى عليه السلام وبني طفار وأحرج منها 
العمالقةء وبقال کان س حال الفرس على اليمن. انتهى الكلام 
في أخبار حمير الأولى واللّه سبحانه وتعالی ولي العون. 


الخبر عن ملوك التبابعة من مير وأوليتهم 
باليمن ومصاير أمورهم 


هؤلاء الملوك من ولد عبد شمس بن واثل , بن الغوث 
باتفاق من النسابين» وقد مر نسبه إلى یر وکانت مدائن ملکهم 
صنعاء ومأرب على ثلاث مراحل منهاء وكان بها السد» ضربته 
بلقيس ملكة من ملوكهم سدا ما بين جبلين بالصخر والقارء 
فحقنت به ماء العيون والأمطار» وتركت فيه خروقاً على قدر ما 
يحتاجون إليه ني سقيهم» وهو الذي يسمى العرم والسكر وهو جمع 
لا واحد له من لفظه قال الجعدي: 


من سا الحاضرين مارب إذ ينون من دون ساله العرما 
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أي السد ويقال إن الذي بنى السدهو حمر أبو القبائل 
اليمنية كلها قال الأعشى: 
ففي ذلك للمؤتسي أسوة 
رخمم ناه هشم مر 

وقيل بناه لقمان الأكبر ابن عاد كما قاله المسعودي» وقال: 
جعله فرسخاً ني فرسخ» وجعل له ثلاثين شعباً. وقيل: وهو الأليق 
والأصوب أنه من بناء سبا بسن يشجب» وأآنه ساق إليه سبعين 
وادياًء ومات قبل إقامه» فأقه حير مسن بعده. وها رجحناه لأن 
المباني الحظيمةء والهياكل الشاغةء لا يستقل بها الواحد كما قدمنا 
في الكتاب الأول فاقاموا في جناته عن اليمين والشمال كما 
وصف القرآن. ودولتهم يومثذ في جناته عن اليمين والشمال كما 
وصف القرآن ودولتهم يومثذ أوفرما كانت» واترف وأبذخ واعلی 
يدا وأظهرء فلما طغوا وأعرضوا ساط الله عليهم الخلد» وهو 
الجرذ فنقبه من أسفله فاحجفهم السيلء وأغرق جناتهم» وخربت 
أرضهم» وتزق ملکهم» وصاروا أحادیث. 

وكان هؤلاء التبابعة ملوكاً عدة في عصور متعاقبة» واحقاب 
متطاولة» ولم يضبطهم الحصرء ولا تقيدت منهم الشوارد» ورا 
كانوا يتجاوزون ملك اليمن إلى ما بعد عنهم من العراق واهشد 
والمغرب تارة» ويقتصرون على ينهم أخرى» فاختلفت أحوالهم 
ودوهم» فلنات بما صح منها متحرياً جهد الاستطاعة عن طموس 
من الفكر» واقنفاء التقاليد المرجوع إليها والأصول المعتمد على 
نقلهاء وعدم الوقوف على أخبارهم مدونة في كاب واحد والله 
المستعان. 

قال السهيلي: معنى تبع الملك المتبع. وقال صاحب الحكم: 
التبابعة ملوك اليمن وأحدهم تيع لأنهم يتبع بعضهم بعضاً كلما 
هلك واحد قام آخر تابعاً له في سیرته وزادوا الباء في التبابعة 
لإرادة النسب. قال الزحشري: قيل لملرك اليمن التبابعة لأنهم 
يتبعون» كما قيل الأقيال لأنهم يتقيلون. قال المسعودي: ولم يكونوا 
يسمون الملك منهم تبعاً حتى يلك اليمن والشحر وحضرمرت 
وقیل حتی يتبعه بنو جشم بن عبد شمس» ومن لم یکن له شيء 
من الأمرین فیسمی ملكأ ولا يقال له تبع. 

وأول ملوك التبابعة باتفاق من المؤرخين» الحرث الرائش» 
وإنغا سمي للرائش لأنه راش الناس بالعطاء. e‏ 
نسبه بعد اتفاقهم على آنه من ولد واثل ب بن الغوث بن حيران بن 
e a ES‏ 
إسحاق وابو المنذر بن الكلي آن قيساً بن معاوية بن جشم. فابن 
إسحاق يقول في نسبه إلى سبا: ا لحرث بن عدي بن صيفي» وابن 


ارپ ف ا ل 
ذا جاء من رامه ل( يرم 


الخبر عن ملوك التبابعة من هير وأوليتهم باليمن ومصاير 


الكبي يقول: الحرث بن قيس بن صيفي. وقال السهيلي: هر 
الحرث بن همال بن ذي سدد بن الملطاط بن عمرو بن ذي يقدم 
بن الصوار بن عبد شمس بن ذي سداد بن اللطاط بن عمرو بسن 
ذي يقدم ب بن الصوار بن عبد شمس بن واثل وجشم جد سبا هر 
ابن عبد شمس» هذا عند المسعودي. وعند بعضهم أنه أخوه 
وأنهما معاً ابنا واثل. وذكر المسعودي عن عبيد بن شرية 
الجرهمي» وقد ساله معاوية عن ملوك اليمن في خبر طويل ونسب 
الحرث منهم» فقال: هو الحرث بن شدد بن الملطاط بن عمرو. 
وأما عند الطبري فاختلف نسبه في نسب الحرث فمرة قال: وبيت 
ملك التبابعة في سبا الأصغر ونسبه كما مر. وقال في موضع آخر: 
والحرث بن ذي شدد هو الرائش جد الول التبابعةء فجعله إلى 
شدد ولم ينسبه إلى قيس ولا عدي من ولد سبا. وكذلك اضطرب 
ابو حمد بن حزم في نسبه في الجمهرة مرة إلى الملطاط ومرة إلى 
سبا الأصغرء والظاهر أنه تبع في ذلك الطبري والله أعلم. 

وملك الحرث الرائش فيما قالوا مائة وخْساً وعشرين سنة 
وکان يسمئ تبعاًء وكان مؤمناً فيما قال السهيلي. ثم ملك بعده 
ابنه أبرهة ذو المنار مائة مائة وثمانين سنة. قال المسعودي: وقال 
ابن هشام: أبرهة ذو المنار هو ابن الصعب بن ذي مداثر بن 
الملطاط» وسمي ذا المنار لأنه رفع المنار ليهتدي به» شم ملك من 
بعده أفريقش بن أبرهة مائة وستين سنة. وقال ابن حزم: هو 
أفريقش بن قيس بن أبرهة مائة وستين سنة. وقال ابن حزم: هو 
أفريقش بن قيس بن صيفي أخو الحرث الرائش 
بقبائل العرب إلى أفريقية» وبه سميت وساق البربر إليها من أرض 
کان مرها عبطا غلبم توج وق فاحل الل مم 
وساقهم إلى أفريقيةء فانزهم بهاء وقتل ملكها جرجير. ويقال إنه 
الذي سمي البرابرة بهذا الاسم لأنه لما افتحح المخرب وسمع 
رطانتهم قال: ما أكثر بربرتهم فسموا البرابرة. والبربرة في لخة 
العرب هي اختلاط أصوات غير مفهومة» ومنه بربرة الأسد. 


» وهو الذي ذهب 


ولا رجع من غزو الغرب ترك هنالك من قبائل حمير 
صنهاجة وكتامة فهم إلى الآن بهاء وليسوا من نسب البربر» قاله 
الطبري والجرجاني والمسعودي وابن ن¿ الكلبي والسهيلي وجميع 
النساين. 


ثم ملك من بعد أفريقش أخوه العبد بن أبرهة» وهو ذو 
الأذعار عند المسعودي قال: سمي بذلك لكثرة ذعر الناس من 
جوره. وملك خساً وعشرين سنة» وکان على عهد سليمان بن 
داود وقبله بقليل» وغزا ديار المغرب» وسار إليه كيقاوس بن كنعان 
ملك فارس فبارزه وانهزم كيقاوس وأسره ذو الأذعار» حتى 
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RE E E 
إلى اليمن وحارب ذا الأذعار فغلبه واستخلص كيقاوس من أسره‎ 
كما نذكره قي أخبار ملوك فارس. وقال الطبري أن ذا الأذعار‎ 
اسمه عمرو بن أبرهة ذي النار بن الحرث الرائش بن قيس بن‎ 
صيفي بن سبا الأصغر انتهى. وكان مهلك ذي الأذعار فيما ذكر‎ 
ابن هشام مسموماً على يد الملكة بلقيس.وملك من بعده المدهاد‎ 
بن شرحبيل بن عمرو بن ذي الأذعار وهو ذو الصرح وملك ستا‎ 
أو عشراً فيما قال المسعودي. وملکت بعده ابتته بلقيس سبع‎ 
سنين. وقال الطبري: إن اسم بلقيس بنت اليشرح بن الحرث بن‎ 

قیس انتھی. 

ثم غلبهم سليمان عليه السلام على اليمن كما وقع في 
القرآن فيقال تزوجهاء ويقال بل عزها في التايم» فتزوجت سدد بن 
زرعة بن سباء وأقاموا في ملك سليمان وابنه أربعا وعشرين سئة. 
ثم قام بملكهم ناشر بن عمرو ذي الأذعارء ويعرف بناشر اللعم» 
لفظين مركبين جعلا اسما واحدا كذا ضبطه الجرجاني. وقال 
السهيلي: ناشر بن عمروء ثم قال: ويقال ناشر النعم. وني كتاب 
السعودي نافس بن عمرو» ولعله تصحيف ونسبه إلى عمرو ذي 
الأذعار وليس يتحقق في هذه الأنساب كلها آنها للصلب» فإن 
الآماد طويلة والأحقاق بعيدة» وقد يكون بين اثنين منهما عدد من 
الآباء» وقد يكون ملصقاً به. وقال هشام بن الكلي: أن ملك 
اليمن صار بعد بلقيس إلى ناشر بن عمرو بن يعفر الذي يقال له 
ياسر أنعم» لإنعامه عليهم با جمع من أمرهم وقوي من ملكهم. 
وزعم أهل اليمن أنه سار غازياً إلى المغرب» فبلغ وادي الرمسل ولم 
يبلغه أحد ول بد فيه مجازا لكثرة الرمل» وعير بعض أصحابه فلم 
يرجعوا فأمر بصنم من نحاس نصب على شفير الوادي» وكتب في 
صدره بالخط المسند: هذا الصنم لياسر أنعم الحميري ليس وراءه 
مذهب فلا يتكلف أحد ذلك فیعطب انتھی. 

ثم ملك بعد ياسر هذا ابنه شمر مرعش» سمي بذلك 
لارتعاش كان به. ويقال آنه وطئ أرض العراق وفارس وخراسان 
وافتتح مدائنها وخرب مدينة الصغد وراء جيحون» فقالت العجم: 
«شمرکنداي» شمر خرب. وبنى مدينة هنالك فسمیٽ باسمه هذاء 
وعربته العرب فصار سمرقند. ويقال أنه الذي قاتل قباذ ملك 
الفرس وأسره» وأنه الذي حير الحيرة. وكان ملكه مائة وستين 
سنة» وذكر بعض الإخباريين أنه ملك بلاد الروم وأنه الذي 
استعمل عليهم ماهان قيصر فهلك» وملك بعده ابنه دقیوس 
وقال السهيلي في شمر مرعش الذي سميت به سمرقند أنه شمر 
بن مالك ومالك هو الأملوك الذي قيل فيه: 


or 
فنقب عن الأملوك واهتف بذكره وعش دارعز لايغالبه اللهر‎ 

وهذا غلط من السهيلي فإنهم مجمعون على أن الأملوك 
کان لعهد موسی صلوات الله عليه وشمر من أعقاب ذي الأذعار 
كان على عهد سليمان» فلا يصح ذلك إلا أن يكون شمر أبرهةء 
ويكون أول دولة التبابعة.ئم ملك على التبابعة بعد شمر مرعش 
تبع الأقرن واسمه زید. 

قال السهيلي: وهو ابن شمر مرعش وقال الطبري إنه ابن 
عمرو ذي الأذعار. وقال السهيلي: إنغا الأقرن لشامة كانت في 
قرنه» وملك ثلاثاً وخسين سنة. وقال المسعودي: ثلاثاً وستين. ثم 
ملك من بعده ابنه کلکیکرب وکان مضعفاً ولم يغز قط إلى أن 
مات. وملك بعده ابنه تبان أسعد آبو كرب» ويقال هو تبع الآخر 
وهو المشهور من ملوك التبابعة. وعند الطبري أن الذي بعد ياسر 
ينعم بن عمرو ذي الأذعار تبع الأقرن أخوه» ثم بعد تبع الأقرن 
شمر مرعش بن ياسر ينعم» ثم من بعده تبع الأصغر وهو تبان 
أسعد أبو كرب هذا هو تبع الآخر وهو المشهور من ملوك التبابعة. 
وقال الطبري: ويقال له الرائد وكان على عهد يستاسسب وحافده 
أردشير يمن ابن ابنه أسفنديار من ملوك الفرس. 

وأنه شخص من اليمن غازياً ومر بالحيرة فتحير عسكره 
هنالك فسميت الحيرة. وخلف قوما من الأزد ولخم وجذام 
وعاملة وقضاعة فاقاموا هنالك وبنو الأطام واجتمع إليهم ناس 
من طيرة وكلب والسكون وآياد والحرث بن كعب. ثم توجه 
الأنبار ثم الموصل ثم أذربيجان» ولقي الترك فهزمهم وقتل وسبى» 
ثم رجع إلى اليمن» وهابته الملوك وهادنه ملوك المند. ثم رجع 
لغزو الترك» وبعث ابنه حسان إلى الصغد وابنه يعفر إلى الروم» 
وابن أخيه شمر ذي الجناح إلى الفرس. وإن شمر لقي كيقباذ ملك 
الفرس فهزمه» وملك سمرقند وقتله» وجاز إلى الصين فوجد أخاه 
حسان قد سبقه إليهاء فأئخنا في القتل والسبي» وانصرفا بجا معهما 
من الغنائم إلى أبيهما. 

وبعث ابنه يعفر إلى القسطنطينية فتلقوه الجزية والأتاوةت 
فسار إلى رومة وحصرهاء ووقع الطاعون في عسكره فاستضعفهم 
الروم ووثبوا عليهم فقتلوه» ول يفلت منهم أحد. ثم رجع إلى 
اليمن»ء ويقال أنه ترك ببلاد الصين قوما من حير وأنهم بها لهذا 
العهدء وأنه ترك ضعفاء الناس بظاهر الكوفة فتحيروا هنالك 
وآقامرا معهم من كل قبائل العرب. 

وقال ابن إسحاق: إن الذي سار إلى المشرق من التبابعة تبع 
الآخر؛ وهو تبان آسعد ابو کرب بن ملکیکرب بن زيد الأقرن بن 


احبر عن ملوك التبابعة من هير وأوليتهم باليمن ومصاير 


عمرو ذي الأذعار» وتبان سعد هو حسان تبع وهو فيما يقال أول 
من كسا الكعبة» وذكر ابن إسحاق الملاء والوصائل» وأوصى 
ولاته من جرهم بتطهيرها وجعل لما باباً ومفتاحاًء وذكر ابن 
إسحاق أنه أخحذ بدين اليهودية» وذكر في سبب تهوده أنه لماغرزا 
إلى المشرق مر بالمدينة يثرب فملكهاء وخلف ابنه فيهم» فعدوا عليه 
وقتلوه غيلة ورئيسهم يومثذ عمرو بن الطلة من بني النجار. فلما 
أقبل من المشرق وجعل طريقه على المدينة مجمعاً على خرابها 
فجمع هذا الحي من أبناء قيلة لقتاله فقاتلهم» وبينما هم على ذلك 
جاءه حبران من أحبار يهود من بني قريظة» وقالا له: لا تفعل 
فإنك لن تقدر وأنها مهاجر ني قرشي برج آخر الزمان فتكون 
قرارا له. وأنه أعجب بهما واتبعهما على دينهماء ثم مضى 
لوجهه. 

ولقيه دون مكة نفر من هذيل» وأغروه بمال الكعبة وما فيها 
من الجواهر والكنوزء فنهاه الحبران عن ذلك وقالا له: إغا أراد 
هؤلاء هلاكك. فقتل النفر من المذليين وقدم مكة فأمره الحبران 
بالطراف بها وا لخضوع» ثم كساها كما تقدم» وأمر ولاتها من 
جرهم بتطهيرها من الدماء والحيض وسائر النجاسات» وجعل ها 
باباً ومفتاحاء ثم سار إلى اليمن. وقد ذكر قومه ما أخذ به من دين 
اليهوديةء وكانوا يعبدون الأوثان» فتعرضوا لمنعه ثم حاكموه إلى 
النار التي كانوا يجاكمون إليهاء فتأكل الظالم وتدع المظلوم» وجاؤوا 
بأوثانهم. وخرج الحبران متقلدان المصاحف» ودخل الحمرريون 
فأاکلتهم وآوثانهم» وخرجا منها ترشح وجوههم وجباههم عرق 
فآمنت حير عند ذلك وأجمعوا على اتباع اليهودية. 

ونقل السهيلي عن ابن قتيبة في هذه الحكاية: أن غزاة تع 
هذه إنما هي استصراخة أبناء قيلة على اليهودء فإنهم كانوا نزلوا 
مع اليهود حرن أخرجوهم من اليمن على شروط فنقضت عليهم 
اليهرد فاستغاثوا بتبع فعند ذلك قدمها. وقد قيل: إن الذي 
استصرخه أبناء قيلة على اليهود إنغا هو أبو جبلة من ملوك غسان 
بالشام جاء به مالك بن عجلان» فقتل اليهود بالمدينةء وكان من 
الخزرج كما نذكر بعد. ويعضد هذا أن مالك بن عجلان بعيد عن 
عهد تبع بكثيرء يقال آنه كان قبل الإسلام بسبعمائة سنة ذكره ابن 
قتيبة. وحكى المسعودي في آخبار تبع هذا آن أسعد آبا كرب سار 
في الأرض» ووطا الممالك وذللها ووطى أرض العراق في ملك 
الطرائف» وعميد الطوائف يومئذ خرداد بن سابور» فلقي ملكاً 
من ملوك الطوائف اسمه قباذ» وليس قباذ بن فيروزء فانهزم قباذ 
وملك أبو كرب العراق والشام والحجاز وني ذلك يقول تبع أبو 
کرب: 


الخبر عن ملوك التبابعة من همير وأوليتهم باليمن ومصاير 

إذا حسينا جيادنأا من دماء 

واستبحنا باخيل خيل قاذ 

وکسونا البيت الذي حرم الله 

وأقمنابه من الشهر عشراً 
وقال أيضاً 

لسست بالتبع اليماني إن م 


ثم سرنابهامسررابعيدا 
وابن إقليد جاءنا مصمودا 
ملاء منضاداأاوبس رودا 
وجعلنا لباببه إقليدا 


تركض الخيل في سواد العسراق 


أو تسؤدي ربيعة الخرج قسراً ل بعقها عرائق العسواق 


وقد كانت لكندة معه وقائم وحروب» حتى غلبهم حجر 
بن عمرو بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة بن ملوك 
کهلان» فدانوا له وجع أبوکرب إل الیمن» فقتله حمیر» وکان ملکه 
ثلثمائة وعشرين سنة.ثم ملك من بعد أبي كرب هذا فيما قال ابن 
إسحاق ربيعة بن نصر بن الحرث بن نمارة بن لخم ولخم أخو 
جذام. وقال ابن هشام: ويقال ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن 
عمرو بن عامر. كان أبو حارثة تخلف باليمن بعد خحروج أبيه» 
وأقام ربيعة بن نصر ملكا على اليمن بعد هؤلاء التبابعة الذين 
تقدم ذكرهم» ووقع له شأن الرؤيا المشهورة. قال الطبري عن ابسن 
إسحاق عن بعض أهل العلم أن ربيعة بن نصر رأى رؤيا هالته 
وفظع بهاء وبعث في أهل مملكته في الكهنة والسحرة والمنجمين 
وأهل العيافةء فأشاروا عليه باستحضار الكاهنين المشهورين لذلك 
العهد ني إياد وغسان وهما شق وسطيح. 

قال الطبري: شق هو أبو صعب شكر بن وهب بن أمول 
بن يزيد بن قيس عبقر بن أغار» وسطيح هو ربيع بن ربيعة بن 
مسعود بن مازن بن ذيب بن عدي بن مازن بن غسان» ولوقوع 
اسم ذيب في نسبه کان يعرف بالذيي. فأاحضرهما وقص عليهما 
رؤياه وأخبراه بتأويلهاء أن الحبشة يملكون بلاد اليمن من بعد 
ربيعة وقحطان بسعين سنةء ثم بخرج عليهما ابن ذي يزن من عدن 
فيخرجهم» ويلك عليهم اليمن» ثم تكون النبوة في قرش في بني 
غالب بن فهر. ووقع في نفس ربيعة أن الذي حدثه الكاهنان من 
أمر الحيشة كائن» فجهز بنيه وأهل بيته إل العراق با يصلحهم 
وكتب إل ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن نجرداذ 
فأسكنهم الحيرة. 

ومن بيت ربيعة بن نصر كان النعمان ملك الحيرة» وهو 
النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر. قال ابن 
إسحاق ولا هلك ربيعة بن نصر اجتمع ملك اليمن لحسان بن 
تبان سعد بن كرب. قال السهيلي: وهو الذي استباح طسماً كما 
ذكرناه» وبعث على المقدمة عبد کهلان بن يثرب بن ذي حرب بن 
حارث ٻن ملك بن عبدان بن حجر بن ڏي رعين. واسم ڏي 


Tot 


رعين يريم وهو ابن زيد الجمهورء وقد مر نسبه إلى سبا الأصغر. 
وقال السهيلي: في آيام حسان تبع کان خروج عمرو بن مزيقيا من 
اليمن بالأزد» وهو غلط من السهيلي لأن أبا كرب أباه إفا غزا 
المدينة فيما قال هو صريخاً للأوس والخزرج على اليهود وهو مسن 
غسان ونسبه إلى مزيقياء فعلى هذا يكون الذي استصرخه الأوس 
والخزرج على اليهود إنغاهو من ملوك غسان كما يأتي في 
آخبارهم. قال ابن إسحاق: ولا ملك حسان بن تبع بن تبان أسعد 
سار بأهل اليمن يريد أن يطا بهم أرض العرب والعجم كما كانت 
التبابعة تفعل» فكرهت حير وقبائل اليمن السير معه وأرادوا 
الرجوع إلى بلادهم» فكلموا أخاً له كان معهم في العسكر يقال له 
عمرو» وقالوا له اقتل أخاك نغلكك وترجع إلينا إلى بلادنا. فتابعهم 
على ذلك وخالفه ذو رعين في ذلك ونهى عمرا عن ذلك فلم 
يقبل وكتب في صحيفة وأودعها عنده: 

ألا مسن بشتري سهرا بنوم سعيد مسن يبيست قرير عين 
فأما حمر غلرت وخانت فمعنرة الإله لذي رعين 


ثم قتل عمرو أخاه بعرصة لخم وهي رحبة مالك بن 
طوق» ورجع حير إلى اليمن فمنع النوم عليه السهرء وأجهده ذلك 
فشكى إلى الأطباء عدم نومه والكهان والعرافين» فقالوا ما قتل 
رجل أخاه إلا سلط عليه السهر. فجعل يقتل كل من أشار عليه 
بقتل أخيه ولم يغنه ذلك شيتاًء وهم بذي رعین فذکره شعره 
فکانت فيه معذرته ونجاته. وکان عمرو هذا یسمی موٹبان» قال 
الطبري: لوثوبه على أخيه» وقال ابن قتيبة: لقلة غزوه ولزومه 
الوثب على الفراش. وهلك عمرو هذا لللاث وستين سنة من 
ملكه. قال الجرجاني والطبري: ثم مرج أمر مير من بعده وتفرقواء 
وكان ولد حسان تبع صغاراً لا يصلحون للملك وكان أكبرهم قد 
استهوته الجن» فوثب على ملك التبابعة عبد كلال موثبا فملك 
عليهم أربعاً وتسعين سنة» وكان يدين بالنصرانية» ثم رجع ابن 
حسان تبع من استهواء الجن فملك على التبابعة. قال الجرجاني: 
ملك لاا وسبعين سنة وهو تبع الأصغر ذو المغازي والآثار 
البعيدة. 

قال الطبري: وکان آبوه حسان تبع قد زوج بتته من عمرو 
بن حجر آكل المرار ابن عمرو بن معاوية من ملوك كندة» فولدت 
له ابنه الحرث بن عمرو» فکان این تبع بن حسان هذاء فبعثه على 
بلاد معد» وملك على العرب باليرة مكان آل نصر بن ربيعة. 
قال وانعقد الصلح بينه وبين كيقباد ملك فارس على أن يكون 
الفرات حدا بينهم» ثم آغارت الحعرب بشرقي الفرات» فعاتبه على 
ذلك فقال لا أقدر على ضبط العرب إلا بالمال والجند, فاقطعه 
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بلاداً من السوادء وكتب الحرث إلى تبع يغريه ملك الفرس» 
وتضعيف أمر كيقبادء فغزاهم. وقيل إن الذي فعل ذلك هو عمرو 
بن حجر أبوه الذي ولاه تبع آبو كرب وآنه آغراه بالفرس 
واستقدمه إلى الحيرة» فبعث عساكره مع ولده الثلاثة إلى الصغد 
والصين والروم» وقد تقدم ذكر ذلك. 

قال الجرجاني: ثم ملك بعد تبع بن حسان تبع أخوه لأمه 
وهو مدثر بن عبد كلال» فملك إحدى وأربعين سنة. ثم ملك من 
بعده ابنه وليعة بن مدثر سبعا وثلائين سة. SE‏ 
قيلف بن يعلق بن 
معديكرب بن عبد الله بن عمرو بن ذي أصبح الحرب بن مالك 
أخو ذي رعين» وكعب آبو سبا الأصغر. قال الجرجاني: وبعض 
الناس يزعم أن أبرهة بن الصباح إنغا ملك تهامة فقط. قال: ثم 
ملك من بعده حسان بن عمرو بن تبع بن کلکیکرب سبعاً 
وخسين سنةء ثم ملك لخيتعة ولم يكن من أهل بيت المملكة. قال 
ابن إسحاق: ولا ملك لخيتعة غلب عليهم» وقتل خيارهم» وعبث 
برجالات بيوت المملكة منهم» قيل إنه كان ينكح ولدان حميرء يريد 
بذلك ان لا ملکوا علبهم» وکانرا لا ملکون علیهم من نک نقله 
ابن إسحاق. وقال أقام عليهم ملكا سبعاً وعشرين سنة» ثم وثب 
عليه ذو نواس زرعة تبع بن تبان أسعد آبي کرب» وهو حسان 
ابي ذي معاهر فيما قال ابن إسحاق» وکان صبياً حين قتل حسان 
ثم شب غلاماً جيلاً ذا هيثة وفضل ووضاءة فتك بلخيتعة في 
خلوة أراده فيها على مشل فعلاته القبيحة» وعلمت به حير وقبائل 
اليمن فملكوه واجتمعوا عليه» وجدد ملك التبابعة» وتسمى 
يوسف وتعصب لدين اليهودية» فكانت مدته فيما قال ابن إسحاق 
ثمانية وستين سنة. 

إلى هنا اه ترتيب أبي الحسن الجرجاني. ثم قال: وقال 
آخرون ملك بعد أفريقش بن أبرهة قيس بن صيفي» وبعده الحرث 
بن قيس بن مياس» ثم ماء السماء بن تمروه شم شرحبيل وهو 
يصحب بن مالك بن زيد بن غوث بن سعد بن عوف بن علي 
بن اهمال بن المنثلم بن جهيم» ثم الصعب بن قرين بن اهمال بن 
المتثلم» ثم زيد بن الهمال» ثم ياسر بن الحرث بن عمرو بن يعفر 
ثم زهير بن عبد شمس آأحد بني صيفي بن سبا الأصغر وكان 
فاسقاً مجرماً یفتض ابکار هیر حتی نشات بلقیس بنت الیشرح بن 
ذي جدن بن اليشرح بن الحرث بن قيس بن صيفي فقتلته غيلة 
ثم ملكت. ولا أخذها سليمان ملك لمك بن شرحبيل» ثم ملك 
ذو وداع فقتله ملكيكرب بن تبع بن الأقرن وهو أبو ملك ثم 
هلك. فملك أسعد بن قيس بن زيد بسن عمرو ذي الأذعار بن 


برحة بن الصباح بن ليعة بن شية بن مدر قي 


ابر عن ملوك التبابعة من جير وأوليتهم باليمن ومصاير 


أبرهة ذي النار بن الرايش بن قيس بن صيفي بن سباء وهو آبو 
كرب» ثم ملك حسان ابنه فقتله عمرو أخوه ووقع الاختلاف في 
حير» ووثب على عمرو لخيتعة يلوف ذو الشناتر وملك. ثم قتله 
ذو نواس بن تبع وملك.اه كلام الجرجاني. 

وزعم ابن سعيد ونقله من كتب مؤرخي المشرق: أن 
الحرث الرايش هو 
ملك بعده ابنه الصعب وهو ذو القرنين» ثم ابنه أبرهة بن الصعب 
وهو ذو المنار» ثم العبد ذو الأشفار بن أبرهة بن عمرو ذي 
الأذعار بن أبرهةء ثم قتلته بلقيس. قال في التيجان: إن حمير 
خلعوه» وملکوا شرحبیل بن غالب بن المنتاب بن زيد بن يعفر بن 
السكسك بن واثل وکان بعأرب» فجاز به ذو الأذعار وحارب انه 
الهدهاد بن شرحبيل من بعده» وابنته بلقيس بنت المدهاد الملكة من 
بعده» فصالحته على التزويج وقتلته» وغلبها سليمان عليه السلام 
على اليمن إلى أن هلك وابنه رحبعم من بعده. واجتمعت حمير 
من بعده على مالك بن عمرو بن يعفر بن عمرو بن مير بن 
المنتاب بن عمرو بن يزيد بن يعفر بن السكسك بن واثل بن حي 
من بعده على مالك بن عمرو بن يعفر بسن عمرو بن مير بن 
امتتاب بن عمرو بن يزيد بن يعفر بن السكك بن واثل بن حمير. 
وملك بعده ابنه شمر يرعش وهو الذي خرب سمرقند» وملك 
بعده ابنه صيفي بن شمر على اليمن» وسار أخوه أفريقش بن 
شمر إلى أفريقية بالبربر وكنعان فملكها. ثم انتقل اللك إلى كهلان 
وقام به عمران بن عامر ماء السماء بن حارثة اأمرئ القيس بن 
تعلبة بن مازن بن الأزد وكان كاهناًء وللا احتضر عهد إلى أخيه 
عمرو بن عامر المعروف يزيقيا وأعلمه خراب سد مارب وهلاك 
اليمن بالسيل» فخرج من اليمن بقومه وأصحاب اليمن سيل العرم 
فلم يتتظم لبني قحطان بیعته» واستولی على قصر مارب من بعده 
ربيعة بن نصر. ثم رأى رؤيا ونذر بلك الحبشة ويعث ولده إلى 
العراق وكتب إلى سابور الأشعاني فأسكنهم الحيرة وكثرت 
الخرارج باليمنء فاجتمعت حير على أن تكون لأبي كرب أسعد 
بن عدي بن صيفي فخرج من ظفار وغلب ملوك الطوائف 
باليمن» ودوخ جزيرة العرب» وحاصر الأوس والخزرج بالمدينة 
وحمل حير على اليهوديةء وطالت مدته وقتلته مير» وملك بعده 
ابنه حسان الذي اباد طسماًء ثم قتله أخوه عمرو مداخلة ہیں 


وهلك عمرو. فملك بعده آخوه لأبیه عبد كلال بن منوب وفي 
أيامه خلع سابور أكتاف العرب. وملك بعده تبع بن حسان وهو 
الذي بعث ابن آخيه الحرث بن عمرو الكندي إلى أرض بني معد 
بن عدنان بالحجاز فملك عليهم. 


ملك الخبشة اليمن 
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وملك بعده مرثد بن عبد كلال. ثم ابنه وليعة وكرت 
الخوارج عليه وغلب أبرهة الصباح على تهامة اليسن وكان في 
ظفار ذو شناتر» وقتله ذو نواس کما مر» هذا ترتیب ابن سعید في 
ملوكهم.وعند المسعودي: أنه لما هلك كليكرب بن تبع المعروف 
بالأقرن» قال هو الذي سار قومه نحو خراسان والصغد والصين» 
وولي بعد حسان بن تبع» فاستقام له الأمر خساً وعشرين سنة ثم 
قتله أحوه عمرو بن تبع» وملك أربعاً وسستين سنة» ثم تبع أبو 
كرب وهو الذي غىزا يثرب وكسا الكعبة بعد أن أراد هدمهاء 
ومنعه الحبران من اليهردء وتهود وملك مائة سنة. ثم بعده عمرو 
بن تبع آبي کرب وخلع» وملکوا مرد بن عبد کلال» واتصلىت 
الفتن باليمن أربعين سنة. ومن بعده وليعة بن مرد تسعاً وثلاثين 
سنة. ومن بعده أبرهة بن الصباح بن وليعة بن مرثدء ويدعى شيبة 
الحمد ثلاثاً وتسعين سنةء وكانت له سير وقصص. ومن بعده 
عمرو ذو قيفان تسع عشرة سنة. ومن بعده لخيتعة ذو شناتر ومن 
بعده ذو نواس. 

وأما ابن الكلبي والطبري وابن حزم فعندهم أن تبع أسعد 
أبي كرب هو ابن كليكرب ابن زيد الأقرن بن عمرو بن ذي 
الأذعار بن أبرهة ذي النار الرايش بن قيس بن صيفي بسن سبا 
الأصغر. وقال السهيلي: أنه اسقط أسماء كثيرة وملوكا. وقال ابن 
الكلبي وابن حزم: ومن ملوك التبابعة أفريقش بن صيفي» ومنهم 
شمر يرعش بن ياسر ينعم بن عمرو ذي الأذعار» ومنهم بلقيس 
ابنة اليشرح بن ذي جدن بن اليشرح بن الحرث الرايش بسن قيس 
بن صيفي. ثم قال ابن حزم بعد ذكر هؤلاء من التبابعة: ويي 
انسابهم اخحتلاف وتخليط وتقديم وتاخير ونقصان وزيادة» ولا 
يصح من كتب أخبار التبابعة وأنسابهم إلا طرف يسير لاختلاف 
رواتهم وبعد العهد اه. 

وقال الطبري: لم يكن للوك اليمن نظام وإنغا كان الرئيس 
منم یکون ملکا علی ملافه لا یتجاوزه» وإِن تجاوز بعضهم عن 
مخلافه بمسافة يسيرة من غير أن يرث ذلك الملك عن آبائه ولا يرثه 
أبناؤه عنه إنما هو شأن شداد المتلصصة يغيرون على النواحى 
باستغفال أهلهاء فإذا قصدهم الطلب لم يكن هم ثبات» وكذلك 
كان أمر ملوك اليمن حرج أحدهم من مخلافه بعض الأحيان 
ويبعد ني الغزو والإغارة فيصيب ما يمر به» ثم يتشمر عند خحوف 
الطلب زاحفا إلى مكانه من غير أن يدين له أحد من غير مخلافه 
بالطاعة أو يؤدي إليه خراجاً اه. 

وأما الخبر عن ذي نواس وما بعده فاتفق أهل الأخبار 
كلهم أن ذا نواس هو ابن تبان أسعد واسمه زرعة» وآنه لما تغلب 


على ملك آبائه التبابعة» تسمى يوسف وتعصب لدي اليهودية» 
وحمل عليه قبائل اليمن» وأراد أهل نجران عليهاء وكانوا من بين 
العرب يدينون بالنصرانية وهم فضل في الديسن واستقامة. وكان 
رئيسهم في ذلك يسمى عبد الله بن الثامر وكان هذا الدين وقع 
إليهم قدياً من بقية أصحاب الحواريين من رجل سقط هم من 
ملك التبعية يقال له ميمون نزل فيهم» وكان مجتهدا في العبادة» 
جاب الدعوة» وظهرت على يده الكرامات في شفاء المرضى» 
وکان يطلب الخفاء عن الناس جهده وتبعه على دینه رجل من 
أهل الشام اسمه صالح» وخرجا فارين بأنفسهماء فلما وطئا بلاد 
العرب اختطفتهما سيارة فباعوهما بنجران» وهم يعبدون نخلة 
طويلة بين أظهرهم» ويعلقون عليها في الأعياد من حليهم وثيابهم 
ویعکفون علیها أياماً. وافترقا في الدیر على رجلین من آهل غجران» 
وأاعجب سید میمون صلاته ودینه وساله عن شأنه فدعاه إل 
الدين وعبادة الل وأن عبادة النخلة باطلء وأنه لو دعا معبوده 
عليها هلكت. فقال له سيده إن فعلت دخلنا في دينك. فدعا 
ميمون فأرسل الله رحا فجعفت النخلة من أصلهاء واطبق أهل 
نجران على أتباع دين عيسى صلوات الله عليه. ومن رواية ابن 
إسحاق أن ميمون نزل بقرية من قرى نجران» وكان يمر به غلمان 
أهل نجران» يتعلمون من ساحر كان بتلىك القرية» وفي أولئك 
الغلمان عبد الله بن الثامرء فكان مجلس إلى ميمون» ويسمع منه 
فآمن به واتبعه» وحصل على معرفة اسم الله الأعظم» فكان 
جاب الدعوة لذلك» واتبعه الناس على دينه» وأنكر عليه ملك 
نجران وهم بقتله. فقال له: لن تطیق حتی تؤمن وتوحد فآمن ثم 
قتله» فهلك ذلك الملك مكانه. واجتمع أهل نجران على دين عبد 
الله بن الثامرء وأقام أهل نجران على دين عيسى صلوات الله 
عليه حتی دخلت عليهم في دینهم الأحداث. ودعاهم ذو نواس 
إلى دين اليهرديةء فأبوا. فسار إليهم في أهل اليمن وعرض عليهم 
القتل فلم يزدهم إلا جاحأًء فخدد لم الأخاديدء وقتل وحرق 
حتى أهلك منهم فيما قال ابن إسحاق عشرين ألفاً أو يزيدون» 
وأفلت منهم رجل من سبا يقال له دوس ذو علبان فسلك الرمل 
على فرسه وأعجزهم. 


ملك الحبشة اليمن 


قال هشام بن محمد الکلي في سبب غزو ذي نواس آهل 
نجران: إن يهودياً كان بنجران فعدا أهلها على ابنين له فقتلرهما 
ظلمأء فرفع أمره إلى ذي نواس» وتوسل له باليهودية واستنصره 
على أهل نجران وهم نصارى» فحمى له ولدينه وغزاهم. ولا 
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غزو الحبشة الكعبة 


افلت دوس ذو ثعلبان فقدم على قيصر صاحب السروم يستنصره 
على ذي نواس» وأعلمه بجا ركب منهم وأراه الإجيل قد احترق 
بعضه بالنار» فكتب له إلى النجاشي يأمره بنصره وطلب بشأره 
وبعث معه النجاشي سبعين ألفاً من الحبشة. وقیل: أن صريخ 
دوس كان أولاً للنجاشي» وأنه اعتذر إليه بقلة السفن لركوب 
البحر» وكتب إلى قيصر وبعث إليه بالإنجيل احرق» فجاءته السفن 
وأجاز فيها العساكر من الحبشةء وأمر عليهم أرباطاً رجلا منهم» 
.وعهد إليه بقتلهم وسبيهم وخراب بلادهم فخرج أرباط لذلك 
ومعه أبرهة الأشرم فركبوا البحرء ونزلوا ساحل اليمن وجمع ذو 
نواس حير ومن أطاعه من أهل اليمن على افتراق واخحتلاف في 
الآهراء فلم یکن کبیر حرب» وانهزموا. فلما رأی ذو نواس ما 
نزل به وبقومه وجه بفرسه إلى البحر» ثم ضربه فدخل فيه وخاض 
ضحضاح البحر» ثم آفضی به إل عَْرةٍ فاقحمه فیه» فکان آخر 
العهد به» ووطئ أرباط اليمن بالحبشة» وبعث إلى النجاشي بثلث 
السبي کما عهد له» ثم آقام بها فضبطها وأذل رجالات ہمیرء 
وهدم حصون الملك بها مثل سلجيق وسون وغمدان» وقال ذو 
يزن يرثي مير وقصور الملك باليمن: ِ 
هَوّنك ليس يرد الدمع مافاتا لاتّهلكن أسغاأً ني إثر من ماتا 
أبعْد سرون فلا عين ولا أثر وبعد سلجيق بني الناس أبياتا 

وفي رواية هشام بن محمد الكلبي أن السفن قدمت على 
النجاشي من قيصر» فحمل فيها الحبش ونزلوا بساحل اليمن» 
واستجاش ذو نواس باقیال مير فامتنعوا من صرخه وقالوا: کل 
أحد يقاتل عن ناحيته. فألقی ذو نواس بالید ولم یکن قتال. ونه 
سار بهم إلى صنعاء» وبعث عماله في النواحي لقبض الأموال 
وعهد بقتلهم في كل ناحيةء فقتلوا. وبلغ ذلك النجاشي فجهز إلى 
اليمن سبعين ألفاء وعليهم أبرهة فبلغوا صنعاء» وهرب ذو نسواس 
واعترض البحر» فكان آخحر العهد به. وملك أبرهة اليمن ولم 
يبعث إل النجاشي بشيء» وذکر له آنه خلع طاعته. فوجه جیشا 
من أصحابه عليه م أرباط. ولما حل بساحته دعاه إلى النصفة 
والنزال فتبارزا وحدعه أبرهة» واكمن عبدا له في موضع المبارزق 
فلما التقيا ضربه أرباط فشرم أنفه» وسمي الأشرم وخالفه العبد 
من الكمينء فضرب أرباطا فانفذه» وبلغ النجاشي خبر أرباط 
فحلف ليريقن دمه» ثم كتب إليه أبرهة واسترضاه فرضي عليه 
وآقره على عمله. 

وقال ابن إسحاق إن أرباط هو النذي قدم اليمن أولاً 
وملكه»ء وانتقض عليه أبرهة من بعد ذلك فكان ما ذكرنا من 
الحرب بينهما وقتل أرباط» وغضب النجاشي لذلك ثم أرضاء 


واستبد أبرهة بملك اليمن. 

ويقال أن الحبشة لا ملكوا اليمن أمر أبرهة بن الصباح» 
وأقاموا في خدمته. قاله ابن سلام وقيل: إن ملك حير لما انقرض _ 
أمر التبابعة صار متفرقاً في الأذواء من ولد زيد الجمهورء وقام 
جلك اليمن منهم ذو يزن من ولد مالك بن زيد. قال ابن حزم: 
واسمه عَلّس بن زيد بن الحرث بن زيد الجمهور. 

وقال ابن الكليي وأبو الفرج الأصبهاني: هو عَلَّس بن 
الحرث بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك 
بن زيد الجمهور. قالوا كلهم: ولا ملك ذو يزن بعد مهلك ذي 
نواس واستبد أمر الحبشة على أهل اليمن» طالبوهم بدم النصارى 
الذين في أهل نجرانء فساروا إليه وعليهم أرباط ولقيهم فيسن 
معه فانهزم واعترض البحر» فأقحم فرسه وغرق فهلىك بعد ذي 
نواس» وولي ابنه مرثد بن ذي يزن مکانه» وهو الذي استجاشه 
امرؤ القیس على بني أسد» وکان من عقب ذي يزن أيضاً من 
هؤلاء الأدواء علقمة ذو قيفال بن شراحيل بن ذي يزن» وملك 
مدينة المون فقتله أهلها من همدان. 

ولا استقر أبرهة في ملك اليمن أساء السير في سير 
ورؤسائهم» وبعث ني ريحانة بنت علقمسة بن مالك بن زيد بن 
کهلان فانتزعها من زوجها آبي مرة بن ڏي يزن» وقد كانت 
ولدت منه ابله معديكرب» وهرب أبو مرة» ولحق بأطراف اليمن 
واصطفى أبرهة ريحانة فولدت له مسروق بن أبرهة وأخته 
بسباسة. وكان لأبرهة غلام يسمى عَمْدَدة» وكان قد ولاه الكشير 
من أمره» فكان يفعل الأفاعيل حثى عدا عليه رجل من حمر أو 


خلعم فقتله» وکان ا فأهدر دمه. 
غزو الحبشة الكعبة 


ثم إن أبرهة بنى كنيسة بصنعاء تسمى القليسس لم ير مثلها 
وكسب إل النجاشي بذلك» وإلى قيصسر في الصناع والرخحام 
والفسيفساء» وقال لست مته حتى أصرف إليها حج العرب. 
وتحدث العرب بذلك فغضب رجل من السادة أحد بي فقي ثم 
أحد بني مالك وخرج حتى أتى القليس فقعد فيهاء ولحق بأرضه. 
وبلغ أبرهة وقيل له الرجل من البيت الذي يجج إليه العرب» 
فحلف ليسيرن إليه يهدمه. ثم بعث في الناس يدعوهسم إلى حج 
القليس»ء فضرب الداعي في بلاد كنانة بسهم فقتل. وأجمع أبرهة 
على غزو البيت وهدمه» فخرج سائرا بالخحبشة ومعه الفيل. فلقيه 
ذو نفر الحميري وقاتله فهزمه وأسره واستبقاه دليلاً في أرض 


قصة سيف بن ذي يزن وملك الفرس على اليمن 


العرب. 

قال ابن إسحاق: ولا مر بالطائف خحرج إليه مسعود بن 
معتب في رجال ثقيف فأتوه بالطاعة وبعثوا معه أبا رغال دليلا 
فأنزله المغمس بين الطائف ومكة فهلك هنالك ورجحمت العرب 
قبره من بعد ذلك قال جریر: 
إذا مسات الففرزدق فارجموه كماترمون قب أبي رغسال 

ثم بعث أبرهة خيلا من الحبشةء فانتهوا إلى مكةء واسستاقوا 
أموال أهلهاء وفيها ماتنا بعير لعبد المطلب وهو يومئذ سيد قريش»› 
فهموا بقتاله ثم عملوا أن لا طاقة هم به فأقصروا. وبعث أبرهة 
حناطة الحميري إل مكة يعلمهم عقصده من هدم البيت» ويؤذنهم 
بالحرب إن اعترضوا دون ذلك» وأخيبر عبد المطلب بذلك عن 
أبرهة» فقال له: واللَه ما نريد حربه» وهذا بيت الله فإن يمنعه فهو 
پيته وان بخلي عنه فما لنا نحن من دافع. ثم انطلق به به إلى أبرهة 
ومر بذي نفر وهو أسير» فبعحث معه إل سائس الفيلء وكان 
صديقاً لذي نفر» فاستاذن له على أبرهةء فلما رآه أجله ونزل عن 
سريره» فجلس معه على بساطه. وساله عبد المطلب في الإبل. 
فقال له أبرهة هلا سألت في البيت الذي هو دينك ودين آبائك 
وتركت البعير. فققال عبد المطلب: آنا رب الإبل وللبيت رب 
سیمنعه. فرد عليه إبله. وقال الطبري: وکان فیما زعموا قد ذهب 
مع عبد المطلب عمرو بن لعابة بن عدي ب بن الرمل سيد كنانة 
وخويلد بن واثلة سيد هذيل» وعرضوا على أبرهة ثلث أموال 
تهامة ويرجع عن هدم البيت» فأبى عليهم» فانصرفوا. وجاء عبد 
المطلب وأمر قريشا بالخروج من مكة إلى الجبال والشعاب للتحرز 
فيهاء ثم قام عند الكعبة عسكا ججحلقة الباب ومعه نفر من قريش 
يدعون الله ويستنصرونه» وعبد المطلب ينشد ويقول: 
لاهم إنالمبدينىع رحله فامع رحالك 
لاينلن صليهم وحالم أبدأعالك 
وانصر علسي آل الصلبب وعابديه اليوم كك 


في أبيات معروفة.ڈ ثم أرسل الله عليه م الطير الأبابيل من 
البحرء ترميم بالحجارة فلا تصيب أحداً منهم إلا هلك مكانه 
وأصابه في موضع الحجر من جسده كالجدري والحصبة فهلك» 
راصيب أبرهة في جسده شل ذلك» وسقطت أعضاؤه عضواً 
عضو وبعثوا بالقيل ليقدم على مكة فربض ولم يتحرك فنجا. 
وأقدم فيل آخر فحصب وبحت الله سيلا مححفاً فذهب بهم 
والقاهم في البحر. ورجع أبرهة إل صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء 
فانصدع صدره عن قلبه ومات. ولا هلك أبرهة ملك مكانه ابنه 
یکسوم وبه کان یکنی واستفحل ملکه وآذل حير وقبائل الیمن 


o۸ 


ووطتتهم الحبشةء فقتلوا رجالمم ونكحوا نساءهم واستخدموا 
أبناءهم. ثم هلك يكسوم بن أبرهة فملك مكانه أخوه مسروق 
وساءت سيرته وكثر عسف الحبشة باليمن» فخرج ابن ذي يزن 
واستجاش عليهم بكسرى» وقدم اليمن بعساكر الفرس» وقشل 
مسروقا وذهب أمر الحبشة بعد أن توارث ملك اليمن منهم أربعة 
في اثنتين وسبعين سنة اوم رياط ثم آبرهةء ثم ابنه یکسوم ثم 


أخوه مسروق بن أبرهة. 


قصة سيف بن ذي يزن وملك الفرس على 
اليمن 


ولا طال البلاء من الحبشة على أهل اليمن» خرج سيف بن 
ذي يزن الحميري من الأذواء بقية ذلك السلف» وعقب أولشك 
الوك وديال الدولة المفوض للخمود. وقد كان أبرهة انتزع منه 
زوجته ریحانة وبعد أن ولدت منه ابنه معدیکرب کما مر ونسبه 
فيما قال الکلبي: سيف بن ذي يزن بن عافر بن آسلم بن زيد بن 
E N r E SER E‏ 
ابن الكلبي» ومالك بن زيد هو بو الأذواء. فخرج سيف وقدم 
على قيصر ملك الروم وشكى إليه أمر الحبشة» وطلب أن 
يخرجهم ويبعث على اليمن من شاء من الروم فلم يسعفه عن 
الحبشة» وقال: الحبشة على دين النصارى. فرجع إلى كسرى وقدم 
الحيرة على النعمان بن المنذر عامل فارس على الحيرة وما يليها 
من أرض العرب» فشكى إليه واستمهله النعمان إلى حين وفادته 
على كسرى» وأوفد معه وسأله النصر على الحبشة وأن يكون 
ملك اليمن له. فقال: بعدت أرضك عن أرضناء أو هسي قليلة 
الخير إنغا هي شاء وبعير ولا حاجة لنا بذلك. ثم كساه وأجازم 
فتثر دنانير الإجازة ونهبها الناس يوهم الغنى ها با في أرضه. 
فأنكر عليه كسرى ذلك. فقال: جبال أرضي ذهب وفضةء وإغا 
جشت لتمتعنی من الظلم. فرغب في کسری ني ذلك» وامهله لانظر 
في أمره» وشاور آهل دولته» فقالوا في سجونك رجال حبستهم 
للقتل ابعثهم معه فإن هلكوا كان الذي أردت بهم وإن ملكوا 
كان ملكا إزددته إل ملكك. وأحصوا ثمانمائة وقدم عليهسم 
أفضلهم وأعظمهم يتا وأكبرهم ساً وكان وهزر الديلمي. 

وعند المسعودي وهشام بن محمد السهيلي أن كسرى وعده 
بالنصر ولم ينصره وشغل بحرب الروم» وهلك سيف بن ذي يزن 
عنده» وکبر ابنه ابن ريحانة» وهو محدیکرب وعرفته آمه بأبيه 
فخرج ووفد على كسرى يستنجزه في النصرة التي وعد بها أبا 


0۹ 
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وقال له: آنا ابن الشيخ اليمني الذي وعدته. فوهبه الدنانير ونثرها 
إلى آخر القصة. وقيل: إن الذي وفد على كسرى وأباد الحبشة هو 
النعمان بن قيس بن عبيد بن سيف بن ذي يزن. قالوا وما كتبت 
الفرس مع وهرر وكانوا ثمانغائة» وقال ابن قتيبة: كانوا سبعة آلاف 
وخسمائة. 

وقال ابن حزم: کان وهزر من عقب جاماسب عم أآنو 
شروان» فأمره على أصحابه وركبوا البحر ثمان سفائن فغرقت 
منها سفینتان وخلصت ست إلى ساحل عدن. فلما نزلوا بأرض 
اليمن» قال وهزر لسيف: ما عندك؟ قال: ما شتت من قوس 
عربي ورجلي مع رجلك حتی نظفر أو غوت. قال آنصفت. وجمع 
ابن ذي يزن من استطاع من قومه» وسار إليه مسروق بن أبرهة في 
مائة ألف من الحبشة وأوباش اليمن» فتواقفوا للحرب» وأمر وهزر 
ابنه أن يناوشهم القتال فقتلوه» وأحفظه ذلك. وقال: أروني 
ملككم. فأروه إياه على الفيل عليه تاج وبين عينيه ياقوتة حراء ثم 
نزل عن الفيل إلى الفرس» ثم إلى البغلة. فقال وهزر» ركب بنت 
الحمارء ذل وذل ملكه» ثم رماه بسهم فصك الياقوتة بن عينيه» 
ونغلغل في دماغه» وتنكس على دابته وداروا به» فحمل القوم 
عليهم وانهزم الحبشة في كل وجه وآقبل وهزر إلى صنعاء» ولا أتى 
بابها قال: لا تدخل رايتي منكوسة. فهدم الباب» ودخل ناصباً 
رايته فملك اليمن ونقفى عنها الحبشة وكتب بذلك إلى كسرى 
وبعث إليه بالأموال. فكتب إليه أن ملك سيف بن ذي يزن على 
اليمن على فريضة يؤديها كل عام ففعل» وانصرف وهزر إلى 
كسرى.وملك سیف الیمن» وکان آبوه من ملوکها وخلف وهزر 
نائبا على اليمن في جماعة من الفرس ضمهم إليه وجعله لنظر ابسن 
ذي يزن وآنزله بصنعاء. وانفرد ابن ذې یزن بسلطانه» ونزل قصر 
الملك وهو راس غمدان يقال إن الضحاك بناه على اسم الزهرة 
وهو أحد البيوت السبعة الموضوعة على أسماء الكواكب 
وروحانيتها» خرب في خلافة عثمان قاله المسعودي.وقال السهيلي: 
کانت صنعاء تسمی أوال» وصنعاء اسم بانیها صنعاء بن أوال بن 
عمير بن عابر بن شالخ. ولا استقل ابن ذي يزن ملك اليمن 
وفدت العرب عليه يهنوه بالملك» لما رجع من سلطان قومه واباد 
من عدوهم» وكان فيمن وفد عليه مشيخة قريش وعظماء العرب 
لعهدهم من أبناء إسماعيل وأهل بيتهم المنصوب لحجهم» فوفدوا 
في عشرة من رؤسائهم فيهم عبد المطلب» فأعظمهم سيف وأجلهم 
وأوجب هم حقهم ووفر من ذلك قسم عبد المطلب من بينهم. 
وساله عن بنیه حتی ذکر له شان النی اڈ وکفالته إیاه بعد موت 
عبد الله أبيه عاشر ولد عبد الطلب» فأوصاه به وحضه على 


الإبلاغ ني القيام عليه» والتحفظ به من اليهود وغيرهم» وأسر إليه 
البشرى بنبوته وظهور قريش قومهم على جميع العرب. وأسنى 
جوائز هذا الوفد بجا يدل على شرف الدولة وعظمها لبعد غايتها 
في الحمةء وعلو نظرها في كرامة الوفدء وبقاء آثار الترف في الصبابة 
شاهد لشرافة الحال في الأول. ذكر صاحب الأعلام وغيره أنه 
أجاز سائر الوفد بمائة من الإبل وعشرة أعبد وصائف وعشرة 
أرطال من الورق والذهب وكرش مليء من العثبر وأضعاف ذلك 
بعشرة أمثاله لعبد المطلب. 

قال ابن إسحاق: ولا انصرف وهزر إلى كسرى غزا سيف 
على الحبشة وجعل يقتل ويبقر بطون النساء حتى إذا لم يبق إلا 
القلیل جعلهم خولاً واتخذ منهم طوابیر یسعون بین یدیه بالحراب» 
وعظم خوفهم منه» فخرج یوما وهم یسعون بین یدیه» فلما 
توسطهم وقد انفردوا به عن الناس» رموه بالحراب فقتلوه» ووثب 
رجل منهم على الملك. وقيل: ركب خليفة وهزر فيمن معه من 
المسلحةء واستلحم الحبشة وبلغ ذلك كسرى» فبعث وهزر في 
أربعة آلاف من الفرس» وأمره بقتل كل آسود أو متسب إلى أسود 
ولو جعداً قططاً ففعل» وقتل الحبشة حيث كانواء وكتب بذلك إلى 
كسرى» فأمره على اليمن فكان يجيبه له حتى هلك. واستضافت 
حشابة ملك الحميريين بعد مهلك ابن ذي يزن وأهل بيته إلى 
الفرس» وورثوا ملك العرب وسلطان مير باليمن بعد أن كانوا 
يزا مونهم بالمناكب في عراقهم» ویجوسونهم بالغزو خلال ديارهم. 
ولم يبق للعرب في الملك رسم ولا طللء إلا آقيالا من حمير 
وقحطان رؤساء في أحيائهم بالبدو لا تعرف لمم طاعة»ء ولا ينفذ 
هم في غير ذاتهم أمرء إلا ما كان لكهلان إخوتهم بأرض العرب 
من ملك آل المنذر من لخم على الحيرة والعراق بتولية فارس؛ 
وملك آل جفنة من غسان على الشام بتولية آل قيصر كما يأتي في 
اخبارهم. 

وقال الطبري: لما كانت اليمن لكسرى بعث إلى سرنديب 
من اند قائداً من قواده» ركب البحر إليها في جند كثيف» فقتل 
ملكها واستولى عليهاء وحمل إلى كسرى منها أمرالاً عظيمة 
وجواهر. وكان وهزر يبعث العير إلى كسرى بالأموال والطيوب» 
فتمر على طريق البحرين تارة وعلى أرض الحجاز أخرى. وعدا 
بنو غيم في بعض الآأيام على عيره بطريق البحرين» فكتب إلى 
عامله بالانتقام منهم» فقتل منهم خلقا كما ياتي في اخبار کسری. 
وعدا بو كنانة على عیره بطریق الحجاز حین مرت بهم وکان في 
جوار رجل من أشراف العرب من قيس» فكانت حرب الفجار 
بين قيس وكنانة بسبب ذلك وشهدها البي از وكان ينبل فيها 


ابر عن ملوك بابل من القبط والسريانيين وملوك الموصل 


على أعمامه أي ميجمع همم النبل. 

قال الطبري: ولا هلك وهزر آمر کسری من بعده على 
اليمن ابنه المزربان» ثم هلك فأمر حافده خرخسرو بن التيجان بن 
المرزبانء ثم سخط إليه وحمل إليه مقيداء ثم أجاره ابن كسرى 
وخلی سبیله» فعزله کسری وول باذان فلم یزل إلى أن كانت 
البعثة وأسلم باذان وفشا الإسلام باليمن كما نذكره عند ذكر 
الهمجرة وأخبار الإسلام باليمن.هذا آخر الخبر عن ملوك التبابعة 
من اليمن ومن ملك بعدهم من الفرس» وكان عدد ملوكهم فيما 
قال المسعودي سبعة وثلاثين ملكا في مدة ثلاثة آلاف ومائتى سنة 
إلا هرك وقيل: اقل من ذلك فكانى بذزلرن مدينة ظقار. ان 
السهيلي: زمار وظفار اسمان لمدينة واحدة» يقال: بناها مالك بسن 
أبرهة وهو الأملوك ويسمى مالك وهو ابن ذي النار» وكان على 


بابها مكتوب بالقلم الأول في حجر أسود: 

يوم شيدت ظفار فقيل لمن أنت فقالت لخيرالأخيار 
ثم سيلت من بعد ذلك قالت إن ملكي أحابش الأشرار 
ثم سيلت من بعد ذلك قالت إن ملكي لفارس الأحرار 


ثم سيلت من بعد ذلك قالت إن ملكي لقريسش التجار 
ثم سيلت من بعد ذلك قالت إن ملكسي انير نجار 
وقليلاً ما يابث القوم فبها غير تشييدها لحامي البسوار 
من أسود يلقيهم البحر فيها تشعل النار في أعسالي الججدار 


ولم تزل مدينة ظفار هذه منزلاً للملوك وكذلك في الإسلام 
صدر الدولتين» وكانت اليمن من أرفع الرلايات عندهم» با كانت 
منازل العرب العاربةء ودار لملوك العظماء من التبابعة والأقيال 
والعباهلة. ولم انقضى الكلام في أخبار حير وملوكهم باليمن من 
العرب» استدعى الكلام ذكر معاصريهم مسن العجم على شرط 
كتابنا لستوعب أخبار الخليفة» ونميز حال هذا الجيل العربي من 
جميع جهاته» والأمم المشاهير من العجم الذين كانت هم الدول 
العظيمة لعهد الطبقة الأول والثانية من العرب وهم النبط 
والسريانيون أهل بابل» ثم الجرامقة أهل الموصل» ثم القبط» ثم بنو 
إسرائيل والفرس ويونان والروم فلنات الآن با كان هم من الملك 
والدولة وبعض آخبارهم على اختصارء واللّه ولي العون والتوفيق» 
لا رب غیره ولا مأمول إلا خحیره. 


ابر عن ملوك بابل من القبط والسريانيين 
وملوك الموصل ونينوى من الجرامقة 


قد تقدم لنا أن ملك الأرض من بعد نوح عليه السلام كان 
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لکنعان بن کوش بن حام» ثم لابنه النمروذ من بعده وآنه کان 
على بدعة الصابئة» وأن بني سام كانوا حنفاء يتحلون التوحيد 
الذي عليه الكلدانيون 8 قبلهم. قال ابن سعید: ومعنسی 
الكلدانيين الموحدين. ووقع ذكر النمروذ في التوراة منسوياً إلى 
کوش بن حام» ول یقع فبها ذکر لکنعان بن کوش فاللّه اعلم 
بذلك. وقال ابن سعيد أيضا: وخرج عابر بن شالخ بن أرفخشذ 
فغلبه وسار من كوثا إلى أرض الجزيرة والموصل» فبنى مدينة مجدل 
هناك وأقام بها إلى أن هلك» وورث أمره ابنه فالغ من بعد 
وأصاب النمروذ وقومه على عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام ما 
أصابهم في الصرح وكانت البلبلة وهي المشهورة. وقد وقع ذكرها 
في التوراة ولا أدري معناها. 

والقول بأن الناس أجعين كانوا على لغة واحدة فباتوا 
عليهاء ثم أصبحوا وقد افترقت لغاتهم قول بعيد في العادة» إلا أن 
يكون من خوارق الأنبياء فهو معجزة حينعذ ولم ينقلوه كذلك. 
والذي يظهر أنه إشارة إلى التقدير الإلهي في حرق العادة وافتراقها 
وكونها من آياته كما في القرآن الكريم» ولا يعقل في أمر البلبلة 
غير ذلك. 

وقال ابن سعید: سوریان بن نبيط ولاه فالغ على بابلء» 
فانتقض عليه وحاربه» ولا هلك فالغ قام پأمره بعده ابنه ملکان» 
فغلبه سوريان على الجزيرة» وملكها هزلاء الجرامقة إخوانه في 
النسب بنو جرموق بن أشوذ بن سام» وكانت مواطنهم بال جزيرة 
وكانت ابن أخحت سرريان منهم الموصل بن جرموق» فولاه 
سوريان على الجزيرة وأخرج بني عابر منهاء ولح ملكان منها 
بالجبال فأقام هناك ويقال: إن الخضر من عقبه» واسستبد الموصل 
على خاله سوريان بن نبيط ملك بابل» وامتازت ملكة الجرامقة 
من ملكة النبط. وملك بعد الموصل ابنه راتق وكانت له حروب 
مع النبطء وملك من بعده ابنه أشسور وبقي ملكها في عقبه وهر 
مذكور في التوراة» وملك بعده ابنه نينوى وبنى المدينة المقابلة 
للموصل من عدوة دجلة المعروفة باسمه. 

ثم کان من عقبه سنجاریف بن آثور بن نینوی بن أثور 
وهو الذي بنى مدينة سنجار وغزا بني اسرائيل فصلبوه على بيست 
المقدس.وقال البيهقي: إن الجزيرة ملكها بعد مقتل سنجاريف 
آخوه ساطرون» وهو الذي بنى مدينة الخضر في برية سنجار على 
نهر الترتار لتولعه بصيد الأسود في غيضاتها. وملك من بعده اينه 
زان وکان يدين بالصابئة» ويقال: إن يونس بن متى بعث إليه 
ويونس من الجرامقة من سبط بنيامين بن إسرائيل من ابنه» فآمن به 
زان بن ساطرون بعد الذي قصه القرآن من شأنه معهم» ثم إن 
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جختنصر لما غلب على بابل زحف إليه ودعاه إلى دين الصابعةء 
وشرط له آن یبقیه في ملكه فاجاب. ولم يزل على الجزيرة حتى 
زحف إليه جيوش الفرس مع أرتاق» فضمن القيام بالجوسية على 
آن يبقوه في ملكه» وكتب بذلك أرتاق إلى بهمن ليضمن له 
فاجابه بان هذا رجل متلاعب بالأديان فاقتله» فقتله أرتاق 
وانقرض ملكه بعد الف وثلثمائة سنة فيما قال الببهقي. وني 
آربعین ملكا منهې وصارت المزيرة لملوك الفرس. 

والذي عند الإسرائيليين سنجاريف من ملوك نينوى وهم 
أولاد موصل بن أشوذ بن سام» وآنه كان قبله بالموصل ملوك 
منهم وهم فول وتلفات وبلناص» وآنهم ملكوا بلد الأسباط 
العشرة» وهي شورون المعروفة بالسامرةء وأنه غرب الأسباط 
الذين كانوا فيها إلى نواحي أصبهان وخراسان» وأسكن آهل كومة 
وهي الكرفة في شمورون هذه» فسلط الله عليهسم السباع 
يفترسونهم في كل ناحية. فشكوا ذلك إلى سنجاريف وسالوه أن 
برهم عن بلد شمورون في قسمة آي کوکب هي کي يتوجهوا 
إلبه» ويستنزلوا روحانيته على طريق الصابئة» فأاعرض عن ذلك 
وبعث کاهنان إليهم من اليهود فعلموهم دين اليهودية» وأخذوا 
به. وهؤلاء عند اليهود هم الشمرة نسبة إلى شمر وهي شمورونء 
وليس الشمرة عندهم من بني إسرائيل» ولا دينهم صحيح في 
اليهردية. 

وزحف سنجاريف عندهم إلى بيت المقدس بعد استيلائه 
على شمورون فحاصرها وداخله العجب بكثرة عساكره فقال 
لني إسرائيل: من الذي خلصه إله من يدي حتى يخلصكم إفك» 
وفزع ملاك بني اسرائيل إلى نبيهم مدليلاء وساله الدعاء فدعا له 
وأمنه من شر سنجاريف» ونزلت بعسكره في بعض لياليهم آفة 
سماويةء فأصبحوا كلهم قتلى. يقال أحصى قتلاهسم فكانوا مائة 
وخمسة وثمانين ألفاء ورجع سنجاریف إل نینوی» ثم قتله آولاده 
في سجوده لعبوده من الکواکب» وولي ابنه آیسرحدون» ثم استولی 
عليهم بعد ذلك جختنصر کما سنذکره في خبره. 

وما ملوك بابل فهم الثبط بنو نبيط بن أشوذ بن سام. وقال 
السعودي: نبيط بن ماش بن إرم» وكانوا موطنين بأرض بابل 
وملك منهم سوريان بن نبيط» وقال المسعودي: هو أحد نبيط بن 
ماش ملك أرض بابل بولاية من فالغ» فلما مات فالغ أظهر بدعة 
الصابئةء وانتحلها بعده اينه كنعان ويلقب بالنمروذ. وملك بعده 
ابنه كوش وهو نغروذ إبراهيم عليه السلا وهو الذي قدم أباه آزر 
فاصطفاه هاجر على بيت الأصنام لأن أرعو بن فالغ لما هلك أبوه 
فالغ وكان على دين التوحيد الذي دعاه إليه أبوه عابرء رجع 


احبر عن ملوك بابل من القبط والسريانبين وملوك الموصل 


حيتئذ أرغو إلى كوثاء ودخل مع النمارذة في دين الصابئةء وتوارثها 
بنوه إلى آزر بن ناحورء فاصطفاه هاجر بن کرش وقدمة على بیت 
الأصنام» وولد له إبراهيم عليه السلام» وكان من أمره مسا ذكرناه 
فيما نصه التنزيل ونقله الثقات. 

ثم توالت ملوك النمارذة ببابل وكان منهم ختنصر على ما 
ذهب إليه بعضهم» ويقال إن الجرامقة» وهم آهل نينوى غلبوا 
على بابل وملكها سنجاريف منهم واستعمل فيها متنصر من 
ملوكهاء ثم انتقض عليه با مزا والطاعةء» وغزا بي اسرائيل بيت 
القدس» فاقتحمها عليهم بعد الحصار» وألخن فيهم بالقتل 
والأسرء وقتل ملكهم وخرب مسجدهم وتجاوزهم إلى مصر 
فملكها. ولا هلك جمختنصر ملك من بعده فیما ذکروه ابنه نشبت 
نصر» ثم من بعده بنصر وغزاه أرتاق مرزبان کسری من ملوك 
الكينية فقتله وملك بابل وأعماها وصار البط والجرامقة رعية 
للفرس» وانقرضت دولة النمارذة ببابل» هكذا ذكر ابن سعيد 
ونقله عن داهر مؤرخ دولة الفرس» وجعل السريانيين والنبط أمة 
واحدةء وهما دولة واحدة. وأما املسعودي فجعلهما دولتين. 

وأما السريانيون فقال هم أول ملوك بعد الأرض الطرفانء 
وسمى من ملوكهم تسعة متعاقبين في مائة سنة أو فوقها بأاسماء 
أعجمية لا فائدة في نقلها لقلة الوثوق بالأصول التي بأيدينا من 
كتبه وكثرة التغيير في الأسماء الأعجمية. نعم ذكر أن شوشسان 
بشینون معجمتون» وآنه أول من وضع التاج على رأاسه. والرابح 
منهم أنه الذي كور الكور ومدن المدن وأن ملك المند لعهده كان 
اسمه رتبیل وانه استولی على ملکه واستولی على السسریانیین» وان 
بعض ملوك المغرب ظاهرهم عليه وانتزع هم ملكهم مشه ورده 
عليهم. وسمى الثامن منهم ماروت وأشار في آخر کلامه إلى نهم 
كانوا مستولين على بابل وعلىى الموصل» وأن ملوك اليمن رما 
غلبوهم على آمرهم بعض الأحيان. وذكر في التاسع أنه كان غير 
مستقل بأمره وان آخاه کان مقاسمه في سلطانه» وآن اول من 
اتخذ الخمر فلان وأول من ملك فلانء وأول من لعب بالصقور 
والشطرنج فلانء مزاعم كلها بعيدة من الصحة. إغا وجهه آن 
السريانيين لا كانوا أقدم في الخليفة نسب إليهم كل قديم من 
الأشياء» أو طبيعي كالخط واللغة والسحر واللّه أعلم. 

وأما الثبط فعند المسعودي أنهم من أهل بابل لقرله في 
ترجمهتم ذكر ملوك بابل والنبط وغيرهم المعروفرن بالكلدانين» 
وذكر أن أولمم تمروذ الجبار ونسبه إلى ماش بن إرم بن سام» وذكر 
آنه الذي بنى الصزح ببابل» واحتفر نهر الكوفة. ونسب النمروذ في 
موضع آخر إلى كوش بن حام لا أدري هو آو غيره. ثم عد 


احبر عن القبط وأولية ملكهم ودوهم وتصاريف أحواهم 


ملوکهم بعد النمروذ ستاً وأربعين أو نحوها في ألف وأربعمائة من 
السنين بأسماء أعجمية متعذر ضبطها فتركت نقلها. إلا أنه ذكر في 
الموفى منهم عدد العشرين وبعد التسعمائة من سنيهم آنه الذي 
غزت فارس لعهده مدينة بابل. وذكر في الموفى عدد ثلائة وثلاثين 
منهم وعند الألف والأربعمائة من سنيهم أنه سنجاريف الذي 
حارب بني إسرائيل وحاصرهم ببيت المقدس حتى أخذ الجزية 
منهم. وأن آخر ملوكهم دارينوش» وهو دار الذي قتله الإسكندر 
لما ملك بابل. هذا ما ذكره المسعودي ولم يذكر منهم نمروذ الخليل 
عليه السلام. وذکر آن مدینتهم بابل وان الذي اختطها اسمه نیز 
واسم إمراته شير أم ملوك السريانيين اسمان أعجميان لا وثرق 
لنا بضبطها. وقال الطبري: نمروذ بن كوش بن كنعان بن حام 
صاحب إبراهيم الخليل عليه السلام. وكان يقال عاد إرم» فليا 
هلكوا قيل ثمود إرم» فلما هلكوا قيل نمروذ إرم» فلما هملك قيل 
لسائر ولد إرم إرمان فهم النبط»ء وكانوا على الإسلام ببابل حتى 
ملكهم نمروذ فدعاهم إلى عبادة الأوثان فعبدوها. انتهى كلام 
الطبري. 

وقال هروشيوش مؤرخ الروم: إنه نغروذ ا لجسي وان بابل 
كانت مربعة الشکل» وکان سورها في دور ثمانين ميلا وارتفاعه 
ماتا ذراع وعرضه خمسون ذراعاً» وهو كله مبني بالآجر 
والرصاص» وفيه مائة باب من النحاس» وي أعلاه مساكن 
الحراس والمقاتلة تبيت على الجانبين في سائر دورة الطريق بينهما. 
وحول هذا السور خندق بعيد المهوى» أجري فيه الماءء وأن الفرس 
هدمو ولا تغلبوا على ملك بابل تول ذلك منهم جرش وهو 
کسری الأول. انتھی کلام هروشیوش. 

ويظهر من كلام هؤلاء أن اسم النمروذ سمة لكل من 
ملك بابل لوقوعه في أهل نساب محتلفة مرة إلى سام ومرة إلى 
حام. وزعم بعض المؤرخحين أن نغروذ الخليل عليه السلام هو 
النمروذ بن كنعان بن سنجاريف بن النمروذ الأكرء وأن جختنصر 
من عقبه وهو ابن برزاد بن سنجاريف بن النمروذ وأآن الفرس 
الكينية غلبوا ختنصر على بابل» ثم أبقوه واستعملوه عليهاء وأن 
كسرى الأول من بنى ساسان خرب مدينة بابل. وعند الإسرائيليين 
وینقلونه عن کتاب دانیال وأرميا من أنبيائهم وضبط هذا الاسم 
يرميا: أن ختنصر من عقب كاسد بن حاور وهو أخو إبراهيم 
ا خلیلء وېنو کاسد هؤلاء من ملوك بابل ویعرفون بالکسدانیین 
نسبة إليه» وأن جختنصر منهم ملك أكثر المعمور» وغلب علسى بني 
إسرائيل وأزال دولتهم» وخرب بيت المقدس» وانتهى ملكه إلى 
مصر وما وراء‌هاء وکان ملکه خْساً وأربعین. 
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وملك بعده ابنه أوبل مردود ثلاثاً وعشرین سنة» ویعده ابنه 
بلينصر ثلاث سنين ثم زحف إليه دارا من ملوك الفرس وصهره 
كورش فحاصروه بمدينة بابل» وقال بعض الإسرائيليين: أن 
بختنصر وملوك بابل من کسدیم» وکسدیم من عيلام بن سام وهر 
أحو أشوذ» ومن أشوذ ملوك الموصل» انتهى الكلام في ملوك 
الموصل وملوك بابل.وهذا غاية ما أدى إليه البحث من أخبارهم 
وانسابهم» وكان من هؤلاء والكلدانيين دين الصابئة وهو عبادة 
الكواكب واستجلاب روحانيتها. ویذكر أنهم كانوا لذلك اهل 
عناية بأرصاد الكواكب» ومعرفة طبائعهاء وخلاص المولدات» وما 
يشابه ذلك من علوم النجوم والطلسمات والسحر» وأنهم نهجوا 
ذلك لأهل الربع الغربي من الأرض. 

وقد يشهد لذلك قراءة من قرا: وما أنزل على اللكين» 
بکسر اللا مرا إل آن هاروت وماروت من ملوك السريانيينء 
وهم أول ملوك بابل» وعلى القراءة ا لمشهور وأنهما من الملائكة 
فيكون اختصاص هذه الفتنة والابتلاء ببابل من بين أقطار الأرض 
دليلاً على وفور قسطهما من صناعة السحر الذي وقع الابتلاء به 
وما يشهد لانتحالهم السحر وفنونه من النجوم وغيرهاء أن هذه 
العلوم وجدناها من متحل أهل مصر الجاورين لهم» وكان للوكها 
عناية شديدة بذلك» حتى كان من مباهاتهم موسى بذلك وحشر 
السحرة له ما كان» وبقايا الآثار السحرية في برابي أخيم من صعيد 
مصر ما يشهد لذلك أيضاً واللّه اعلم. 


الخبر عن القبط وأولية ملكهم ودوهم 
وتصاريف أحواهم والإل مام بنسبهم 


هذه الأمة أقدم أمم العام وأطومم أمداً ني الملك» واختصوا 
بملك مصر وما إليهاء ملوكها من لدن الخليقة إلى أن صبحهم 
الإسلام بهاء فانتزعها المسلمون من أيديهم. ولعهدهم كان الفتسح» 
ورا غلب عليهم جميع ما عاصرهم من الأمم حين يستفحل 
أمرهم مثل العمالقة والفرس والروم واليونان» فيستولون على 
مصر من أيديهم» ثم يتقلص ظلهم» فراجع القبط ملكهم هكذا إلى 
أن انقرضوا في ملكة الإسلام.وكانوا يسمون الفراعنة سمة لملوك 
مصر في اللغة القديةء ثم تغيرت اللغة وبقي هذا الاسم مجهول 
المعنى» كما تغيرت الحميرية إلى المضريةء والسريانية إلى الرومية. 
ونسبهم في المشهور إلى حام بن نوح» وعند المسعودي إلى بنصر بن 
حام» وليس في التوراة ذكر لبنصر بن حام وإنغا ذكر مصرايم 
وكوش وكنعان وقوط. وقال السهيلي: إنهم من ولد كنعان بن 
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حام لأنه لما نسب مصر قال فيه: مصر بن النبيط أو ابن قبط بن 
النبیط من ولد کرش بن کنعان. وقال آهروشيوش: أن القبط مسن 
ولد قبط بن لايق بن مصر. وعند الإسرائيليين أنهم من قوط بن 
حام.وعند بعضهم أنهم من كفتوريم قبطقايين ومعناه القبط. 

وقال المسعردي: اخحتص بنصر بن حام أيام النمروذ ابن 
أخيه كنعان بولاية أرض مصرء واستبد بها واوصى بالك لابه 
مصر»؛ فاستفحل ملكه ما بين أسوان واليمن والعريش وأيلية 
وفرسية» فسميت كلها أرض مصر نسبة إليه» وفي قبليها النوبة وفي 
شرقيها الشام وني شماها بحر الزقاق وفي غربها برقة واليل من 
دونها. وطال عمر مصر وكبر ولده وأوصى بالملك لأكبرهم وهو 
قبط بن مصر أبو الأقباط» فطال مد ملكه وكان له بنون أربع: 
قبط بن مصر وان مصر هو الذي قسم الأرض وعهد إلى أكبرهم 
با ملك وهو قبطء فخلب عليهم فأضيفوا إليه لكان املك والسنء 
وملك بعد قبط بن مصر آشمون بن مصر» ثم من بعده صائم 
أخوهما أتريب. 

ثم عد ملوكاً باسماء أعجمية بعيدة عن الفط لعجمتها 
وفساد الأصول التي بين أيدينا من كتبته» ثم لا ذكر ستة منهم بعد 
أتريب قال: فكثر ولد بنصر بن حام وتشاغبوا وملك عليهم 
النساء» فسار إليهم ملك الشام من العمالقة الوليد بن دومع 
فملكهم وانقادوا إليه.وأما ابن سعيد فيما نقل من كتب المشارقة 
فقال: ملك مصر ابنه قبط» ثم من بعده آخوه أتریب. قال: وني 
آیام قبط زحف شداد بن مداد بن شداد بن عاد إل مصر وغلب 
على أسافلهاء ومات قبط في حروبه» ثم جمع أتريب قومه 
واستظهر بالبربر والسودان على العرب حتى أخرجهم إلى الشا» 
واستبد أتريب بلك مصر وبنى المدينة المنسوبة إليه» ومدينة عين 
شمس. وملك بعده ابن أخيه البودشير بن قبط وهو الذي بعث 
هرمساً المصري إلى جبل القمر حتى ركب جرية النيل من هنالك» 
وعدل البطيحة الكبرى التي تنصب إليها عيون النيلء وعمر بلاد 
الواحات وحول إليها جمعا من أهل بيته. ثم ملك من بعده عديم 
بن البودشیرء ثم ابنه شدات بن عدیم» ثم ابنه منذوش بن شدات 
وجدد مدينة عين شمس. وكان هم في السحر آثار عجيبة. ثم 
ملك بعده ابنه مقلاوش بن مقناوش وعبد البقر وصورها من 
الذهب» ثم هلك وخلف بعد ابنه مرقيش فغلب عليه عمه 
أشمون بن قبط وبنى مدينة الأشمون. وملك بعده ابنه أشاد بن 
آشمون؛ ثم من بعده عمه صا بن قبط وبنى مدينة باسمه» وملك 
بعده ابنه ندراس وکان حکيماً وهو الذي بنى هيكل الزهرة الذي 
هدمه ختنصر. وملك بعده ابنه ماليق بن ندراس فرفض الصابشة 
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ودان بالتوحيد» ودوخ بلاد البرير والأندلس» وحارب الإفرنج. 
وملك بعده ابنه حرييا بن ماليق فرجع عن التوحيد إلى الصابئةء 
وغزا بلاد المند والسودان والشام. وملك بعده ابنه کلکي بن 
حربيا» وهو الذي تسميه القبط حكيم الملوك» واتخذ هيكل زحل 
وعهد إلى أخيه ماليا بن حربياء واشتغل باللّهو فقتله ابنه خرطیش 
وکان سفاکاً للدماء. 

والقبط تزعم أنه فرعون الخليل عليه السلام» وأنه أول 
الفراعنة. ولا تعدى بالقتل إل أقاربه سمته ابته حورياء وملكت 
القبط من بعده فنازعها أبراحس من ولد عمها أتريب» وحاربته 
فكان ها الغلب» وانهزم أبراحس إلى الشام فاستظهر بالكنعانيين 
وبعٹ ملکهم قائده جیرون فلما قرب مصر استقبلته حوریا 
وأطمعته في زواجها على أن يقتسل أبراحس ويبني مدينة 
الإسكندرية ففعل» ثم قتلته آخراً مسموماً واستقام ها الأمر» وبنت 
منارة الإسكندريةء وعهدت بأمرها لدليقية ابنة عمها باقوم» فخرج 
عليها من من نسل أتريب طالباً بثار قريبه أبراحس» ولق يملك 
الحمالقة يومنذ وهو الوليد بن دومع الذي ذكرناه عند ذكر 
العمالقة فاستنصر به وجاء معه وملك ديار مصر. 

واستہد بالقبط نقراوس فاشتغل باللذات» واستکفی من بنیه 
أطفير وهر العزيز فكضاه» وقام بأمره ودبر له يوسف الفيوم 
بالوحي واهندسةء وكانت أرضها مغايض للماء فأخرجه وعمر 
القرى مكانه على عدد أيام السنةء فجعله على خزائنه. وملك 
بعده دارم بن الريان وسمته القبط ويوص. وكان يوسف مدبر 
أمره بوصية أبيه» ومات لعهده فاساء السيرة وهلك غريقا في 
النيل. وملك بعده ابنه معدانوس بن دارم فترهب واستخلف ابنه 
کاشم فاستعبد بني إسرائیل للقبطء وقتله حاجبه ونصب بعده ابه 
لاطش» فاشتغل باللّهو فخلعه» ونصب آخر من نسل ندراس 
اسمه هوب فتجبرء وتذكر القبط أنه فرعون موسى عليه السلام. 
وأهل الأثر يقولون: إنه الوليد بن مصعب وأنه كان نجاراً تقلب 
حاله إلى عرافة الجرسء» ثم تطور إلى الوزارة ثم إلى الاستبداد. 
وهذا بعيد لا قدمناه في الكتاب الأول. 

وقال المسعودي: بل كان فرعون موسى من الأقباط.ثم 
هلك فرعون موسى» وخشي القبط من ملوك الشام فملكوا 
عليهم دلوكة من بيت الملك وهي التي بنت الحائط على أرض 
مصر» ويعرف محائط العجوز لأنها طال عمرها حتى كبرت 
واتخذت البرابي ومقاييس النيل. ثم سمى المسعودي من بعد 
دلوكة ثمانية من ملوكهم على ذلك النحو من عجمة الأسماءء 
وقال في الثامن أنه فرعون الأعرج الذي اعتصم به بنو إسرائيل 


ابر عن القبط وأولية ملكهم ودوهم وتصاريف أحواهم 


من جختنصرء فدخحل عليه مصر وقتله وهدم هياكل الصابئة ووضع 
بيوت النيران له ولولده. وذكر في تواريخهم قال: قال ابن عبد 
الحكيم: وهذه العجوز دلوكة هي التي جددت البرابي بعصرء 
أرسلت إلى امرأة ساحرة كانت لعهدها اسمها ترورة» وكانت 
السحرة تعظمهاء فعملت بربى من حجارة وسط مديدة منف» 
وصورت فيها صور الحيوانات من ناطق وأعجم» فلا يقع شيء 
بتلك الصورة إلا وقع بمثاها في الخارج. وكان هم بذلك امتناع ممن 
يقصدهم من الأمم لأنهم كانوا أعلم الناس بالسحرء واقامت 
عليهم عشرين سنة حتى بلغ صي من آبنائهم اسمه درکون 
بطلوس فملكوه وأقامت معه على ذلك أربعمائة سنة» ثم مات 
فولوا ابنه یردیس بن درکون» ومن بعده آخاه نقاس بن نقراس؛ 
ومن بعده مرینا بن مرینوس» ثم ابنه استمارس بن مرینا فطغی 
عليهم وخلعوه وقتلوه» وولوا عليهم من آشرافهم بلوطیس بن 
مناکیل آربعین سنةء ثم استخلف مالرس بن بلوطيیس ومات» 
فاستخلف آخاه مناکیل بن بلوطیس ثم توني» فاستخلف ابنه برکة 
بن مناكيل فملكهم مائة وعشرين سنة» وهو فرعون الأعرج الذي 
سبی آهل بیت المقدس» ویقال آنه خلع. 

وقال ابن عبد الحکم: وول من بعده ابنه مرینوس بن برکة» 
فاستخلف ابنه فرقرن بن مرینوس فملكهم ستين سنة ثم هلاك 
واستخلف أخاه نقاس بن مرينوس» وكانت البراري كلها إذا فسد 
منها شيء لا يصلحه إلا رجل من ذريسة تلك العجوز الساحرة 
التي وضعتهاء ثم انقطعت ذريتها ففسدت البراري أيام نقاس هذاء 
وتباسر الناس على طلب الملك الذي في أيديهم» وهلك نقاس 
واستخلف ابنه قومس بن نقاس» فملكهم دهرا ثم ملسك تنصر 
بيت المقدس» واستلحم بني إسرائيل وفرقهم وقتل وخرب ولحقوا 
بعصرء فأجارهم قومس ملكها وبعث فيهم ختنصر فمنعهم 
وزحف إليه وغلب عليه فقتله وخرب مدينة منف. وبقيیت مصر 
اربعين سئة خراباً. وسكنها أرميا مدة ثم بعث إليه ختنصر فلحق 
به ثم رد اهل مصر إلى موضعهم» وأقاموا كذلك ما شاء الله إلى 
أن غلب الفرس والروم على الأمم» وقاتل أهل مصر إلى أن 
وضعوا عليهم الجزى» ثم تقاسمها فارس والروم. 

ثم تداولوا ملكها فتوالت عليها نواب الفرس. ثم ملكها 
الإسكندر اليوناني وجدد الإسكندريةء والآثار التي خارجها مشل 
عمود السواري ورواق الحكمة. ثم غلب الروم على مصر والشام 
وأبقوا القبط في ملكها وصرفرهم في الولاية بمصر إلى أن جاء الله 
بالإسلام» وصاحب القبط بمصر والإأسكندرية المقوقس» واسمه 
جريج بن مينا فيما نقله السهيلي» فأرمسل إليه رسول الله لاز 
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حاطب بن أبي بلعتة» وجبر مول أبي رهم الخفاريء» فقارب 
الإسلام واهدى إلى رسول الله تز هديته المعروفة ذكرها اهل 
السير كان فيها البغلة التي كان رسول الله تا يركبها وتسمى 
دلدل» والحمار الذي يسمى يعفور» ومارية القبطية آم ولده إبراهیم 
وآمها وأختها سيرين وهبها رسول الله ل لحسان بن ثابت» 
فولدت له عبد الرحن» وقدح من قوارير كان رسول الله ا4ر 
یشرب فیه» وعسل استظرفه له من بنها إحدی قرى مصر معروفة 
بالعسل الطيب. ويقال: إن هرقل لما بلغه شان هذه المدية اتهمه 
با ميل إلى الإسلام فعزله عن رياسة القبط. 

وخرج مسلم في صحيحه من رواية آبي ذر ان رسول الله 
تلز قال: إذا افتتحتم مصر أو إنكم مستفتحون مصر فاستوصوا 
باھلها خير فإن م ذمة ورحاً أو صهراً. ورواه ابن إسحاق عن 
الزهري وقال: قلت للزهري مسا الرحم التي ذكر؟ قال: كانت 
هاجر آم إسماعيل منهم. ولبعض رواة الحديث في تفسير الصهر 
أن مارية أم إبراهيم منهم» أهداها له المقوقس» وكانت مسن كررة 
حفن من عمل أنصناء. وقال الطبري: إن عمرو بن العاص لما 
ملك مصر أخبرهم بوصية الني ل بهم فقال: هذا نسب لا 
بحفظ حقه إلا ني لأنه نسب بعید وذکروا له ان هاجر کانت 
امرأة ملك من ملوكنا ووقعت بيننا وبين آهل عين شمس حروب 
كانت مم في بعضها دولة فقتلوا املك وسبوها. 

ومن هنالك تسیرت إلى آبیکم إبراهيم. ولا كمل فتح مصر 
والإسكندرية وارتحل الروم إلى القسطنطينيةء أقام المقرقس والقبہط 
على الصلح الذي عقده هم عمرو بن العاص وعلى الجزىء؛ 
وأبقوه على رياسة قومه» وكانوا يشاورونه فيما ينزل من المهمات 
إلى أن هلك وكان ينزل الإسكندرية وفي بعض الأوقات ينزل 
منف من أعمال مصر. واختط عمرو بن العاص الفسطاط وضع 
خيامه التي كان يجحاصر منها مصر» فنزل بها المسلمون وهجروا 
المدينة التي كان بها المقوقسء» إلى أن خربست. وکان في خرابها 
ومهلك المقرقس انقراض أمرهم. وبقي أعقابهم إلى هذا الزمان 
يستعملهم أهل الدول الإسلامية في حسابات الخراج» وجبايات 
الأموال لقيامهم عليهاء وغنائهم فيهاء وكفسايتهم في ضبطها 
وتنمیتها. 

وقد يهاجر بعضهم إلى الإسلام فترتفع رتبتهم عند السلطان 
في الوظائف الالية التى أعلاها في الديار المصرية رتبة الوزارةء 
فيقلدونهم إياها ليحصل مم بذلك قرب من السلطان وحظ عظيم 
في الدولة وبسطة يد في الجا تعددت منهم في ذلك رجال 
وتعينت لم بوت قصر السلطان نظره على الاختيار منها هذا 
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العهد. وعامتهم يقيم على دين النصرانية الذين كانوا عليها لهذا 
العهد. وأكثرهم بنواحي الصعيد وسائر الأعمال متحرفون بالفلح 
والله غالب على آمره. 

وأما إقليم مصر فكان في أيام القبط والفراعنة جسوراً كله 
بتقدیر وتدبیر حبسونه ویرسلونه كيف شاؤواء والحنات حفاف 
النيل من أعلاه إلى أسفله ما بين أسران ورشيد» وكانت مدينة 
منف وعين شمس يجري الماء تحت منازهما وأفنيتها بتقدير معلوم» 
ذكر ذلك كله عبد الرحمن بن شماسةء وهو من خيار التابعين» 
يرويه عن أشياخ مصر قالوا: ومدينة عین شمس كانت هيكل 
الشمس» وكان فيها من الأبنية والأعمدة والملاعب ما ليس في 
بلد. قلت: وني مكانها هذا العهد ضيعة متصلة بالقاهرة يسكنها 
نصارى من القبط وتسمى المطرية. قالوا: ومدينة مثف مدينة الملوك 
قبل الفراعنة وبعدهم إلى أن خربها ختنصر كما تقدم في دولة 
قومس بن نقاس» وکان فرعون ينزل مدينة مثف» وکان ها سبعون 
باباً وبنى حيطانها بالحديد والصفرء وكانت أربعة أنهار تجري تحت 
سریره» ذکره آبو القاسم بن خرداذبه في كتاب المسالك والممالك 
قال: وان طوها اثني عشر ميلا وكانت جباية مصر تسعين الف 
ألف دينار مكررة مرتين بالدينار الفرعوني وهو ثلاثة مثاقيل. وإنغا 
سمیت مصر بمصر بن بیصر بن حام» ویقال نه کان مع نوح في 
السفينة فدعا له فأسكنه الله هذه الأرض الطيبة» وجعل البركة في 
ولده. وحدها طولاً مسن برقة إلى أيلة» وعرضاً من أسوان إلى 
رشيد. وكان أهلها صابشةء ثم ححملهم الروم لما ملكوها بعد 
قسطنطين على النصرانية» عندما حملوا على الأمم الجاورة هم من 
الجلالقة والصقالبة وبرجان والروس والقبط والحبشة والنوبة» 
فدانوا كلهم بذلك ورجعوا عن دين الصابشة في تعظيم المياكل 
وعبادة الأوثان» واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين. 


ابر عن بني إسرائيل وما کان هم من 
النبوة والملك وتغابهم على الأرض المقدسة 
بالشام وکیف تجددت دولتهم بعد 
الانقراض وما اكتنف ذلك من الأحوال 
قد ذکرنا عند ذکر إبراهیم وبنیه صلوات الله عليه وسلامه 


عليهم ما کان من شان يعقوب بن إسحاق واستقراره صر مع 
بنيه الأسباط» وفي التوراة أن الله سماه إسرائيل. وإيل عندهم 


ابر عن بني إسرائيل وما كان هم من النبوة والملك 


كلمة مرادفة لعبد وما قبلها من أسماء الله عز وجل وصفاته 
والمضاف أبداً متاحر في لسان العجم» فلذلك كان إيل هو آخر 
الكلمة وهو المضاف. ثم قبض الله نبيه يعقوب صر لائة وسبع 
وثمانين سنة من عمره» وأوصی أن يدفن عند آبيه» فطلب يوسف 
من فرعون أن يطلقه لذلك» فاذن له. وامر آهل دولته بالانطلاق 
معه» فانطلقرا وحملوه إل فلسطين فدفنوه بقبرة آبائه» وهي التي 
اشتراها إبراهيم من الكنعانيين. ورجع يوسف إلى مصر وأآقام بها 
إلى أن توفي لاثة وعشرين سنة من عمره» ودفن بمصر وأوصى أن 
يحملوا شلوه معهم إذا خحرجوا إلى أرض الميعاد» وهي الأرض 
المقدسة. 

وأقام الأسباط بمصر وتناسلوا وكثروا حتى ارتاب القبط 
بكثرتهم واستعبدوهم» وني التوراة أن ملكا من الفراعنة جاء بعد 
یوسف لم یعرف شأنه ولا مقامه في دوللة آبائه» فاسترق بني 
إسرائيل واستعبدهم. ثم تحدث الكهان من أهل دولتهم بأن نبوة 
تظهر في بني إسرائيل» وان ملكك کائن هم مع ما کان معلوماً من 
بشارة آبائهم هم بالك فعمد الفراعنة إلى قطع نسلهم بذبح 
الذكور من ذريتهم. فلم يزالوا على ذلك مدة من الزمان حتى ولد 
موسی. وهو موسی بن عمران بن قاهث بن لاوی بن يعقوب. 
وأمه یوحانذ بنت لاوی عمة عمران. وکان قاهث بن لاوی من 
القادمين إلى مصر مع يعقوب عليه السلام وولد عمران بمصر 
وولد هارون لثلاث وسبعین من عمره» وموسی لثمانین» فجعلته 
آمه في تابوت وألقته في ضحضاح اليم» وأرصدت أخته على بعد 
لتنظر من يلتقطه فتعرفه. فجاءت ابنة فرعون إلى البحر مع 
جواريها فرأته واستخرجته من التابوت فرحته. وقالت: هذا من 
العبرانيین فمن لنا بظئر ترضعه؟ فقالت ها أخته: آنا آتيكم بها! 
وجاءت بأمه فاسترضعتها له ابنة فرعون» إل آن فصل. فأتت به 
إلى ابنة فرعون وسمته موسى وأسلمته ها. ونشأ عندها ثم شب» 
وخرج يوماً شي في الناس وله صولة ا کان له في بیت فرعون 
من المربى والرضاع فهم لذلك أخراله» فرأى عبرانيا يضربه 
مصري فقتل المصري الذي ضربه ودفنه» وخرج يوماً آخر فإذا هر 
برجلين من بني إسرائيل وقد سطا احدهما على الآخر فزجره 
فقال له: ومن جعل لك هذا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت الآخر 
بالأمس؟ وني الخبر إلى فرعون فطلبه» وهترب موسى إلى أرض 
مدين عند عقبة أيلة.وبنو مدين أمة عظيمة من بني إبراهيم عليه 
السلام» كانوا ساكنين هناك وكان ذلك لأربعين سنة من عمره 
فلقي عند مائهم بترن لعظيم من عظمائهم فسقی هماء وجاء‌تا به 
إلى أبيهما فزوجه بإحداهماء كما وقع في القرآن الكريم» وأكثر 


الخبر عن بني إسرائيل وما كان لمم من النبوة والملك 


الفسرين على أنه شعيب بن نوفل بن عيقا بن مدين وهو النبي 

وقال الطبري: الذي استأجر موسی وزوجه بتته رعویل 
وهو بتر حبر مدين أي عالمهم» وأن رعويل هو الذي زوجه البنت 
ون اسمه يبتر. وعن الحسن البصري آنه شعيب رئيس بني مدين. 
وقیل إنه ابن آي شعيب. وقيل ابن عمه. فأقام عند شعيب 
صهره مقبلا على عبادة ربهء إلى أن جاءه الرحي وهو ابن ثمانين 
سنةء وأوحى إل أخيه هارون وهو ابن ثلاث وثمانين سنةء 
فارحى الله إليهما بأن يأتيا فرعون ليبعث معهما بني إسرائيل 
فيستنقذانهم من ملكة القبط وجور الفراعنة» ويخرجون إلى الأرض 
المقدسة التي وعدهم الله بملكها على لسان إبراهيم وإسحاق 
ویعقوب. 

فخرجا إليه وبلغا بني إسرائيل الرسالة فآمنوا به واتبعوه» ثم 
حضرا إلى فرعون وبلغاه آمره الله له بان يبعث معهما بني إسرائيل 
وأراه موسى عليه السلام معجزة العصاء فكان من تكذيبه وامتناعه 
وإحضار السحرة لما رأى من موسى في معجزته ثم إسلامهم ما 
نصه القرآن العظيم.ثم تمادى فرعون في تكذيبه ومناصبته» واشتد 
جوره على بني إسرائيل واستعبادهم واتخاذهم سخرياً في مهنة 
الأعمال» فاصابت فرعون وقومه الجؤائح العشرة واحدة بعد 
أخرى يسالهم عند وقوعهاء ويتضرع إلى موسى في الدعاء 
بانجلائهاء إلى أن أوحى الله إلى موسى بخروج بني إسرائيل من 
مصر. 

ففي التوراة آنهم أمروا عند خروجهم أن يذبح أهل كل 
بیت حملا من الغنم إن کان کفایتهم» أو یشترکون مع جررانهم إن 
كان أكثرء وأن ينضحرا دمه على أبوابهم لتكون علامة» وأن 
ياکلوه سراء برأسه وأطرافه» ومعناه لا یکسرون له عظماً ولا 
يدعون شيتا حارج البيوت» وليكن خبزهم فطيراً ذلك الوم 
وسبعة أيام بعده» وذلك ني اليوم الرابم عشر من فصل الرييع» 
ولياكلوا بسنرعة وأوساطهم مشدودةء وخفافهم في ارجلهسب 
وعصيهم في آيديهم» ويخرجوا ليلا وما فضل من عشائهم ذلك 
بحرقوه بالنار» وشرع هذا عيدا هم ولأعقابهم ويسمى عيد 
الفصح. 

وني التوراة أيضاً أنه قتل في تلك الليللة أبكار النساء من 
القبط ودوابهم ومواشيهم ليكون لمم بذلك ثقل عن بني إسرائيل. 
وأنهم مروا أن يستعير منهم حلیاً كيرا بخرجون به» فاستعاروه 
وخرجوا في تلك الليلة بجا معهم من الدواب والأنعام» وكانوا 
ستمائة ألف أو يزيدون. وشغل القبط عنهم بالآتم التي كانوا فيها 


a 


على موتاهم» وأخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلا 
استخرجه موسى صلوات الله عليه من المدفن الذي كان به بإ لهام 
من الله تعالى» وساروا لوجههم حتى انتهوا إل ساحل البحر 
بجانب الطور. 

وأدركهم فرعون وجنوده» وآمر موسى بان يضرب البحر 
بعصاه ويقتحمه» فضربه فانفلق طرقاً. وسار فيه بنو إسرائيل 
وفرعون وجنوده في اتباعه» ونزل بنو إسرائيل بجانب الطورء 
وسبحوا مع موسى بالتسبيح المنقول عندهم وهو: نسبح الرب 
البهي» الذي قهر الجنودء ونبذ فرسانها في البحر المنيع احمود إلى 
آخره. قالرا: وکانت مریم اخت موسی وهارون صلرات الله 
عليهما تأخذ الدف بيدهاء ونساء بني إسسراثيل في أثرها بالدفوف 
والطبول» وهي ترتل هن التسبيح سبحان الرب القهار الذي قهر 
الخيول وركبانها ألقاها في البحر وهو المعنى الأول. ثم كانت 
المناجاة على جبل الطور وكلام الله لموسى والمعجزات المحتاليةء 
ونزول الألواح» ويزعم بنو إسرائيل أنها كانت لوحن فيها 
الكلمات العشرة وهي: كلمة التوحيده والحافظة على السبت بترك 
الأعمال فيه وبر الوالدين ليطول العمرء والنهي عن القتل والزنا 
والسرقة وشهادة الزور» ولا تمتد عين إلى بيت صاحبه أو امرأته» 
أو لشيء من متاعه. هذه الكلمسات العشرة التي تضمتتها 
الألواح.وكان سبب نزول الألواح أن بي إسرائيل لما نجوا ونزلوا 
حول طور سیناء صعد موسی إلى الجبل» فکلمه ربه وآمره أن 
يذكر بني إسرائيل بالنعمة عليهم في نجاتهم من فرعون وان 
يتطهروا ويغسلوا ثيابهم ثلاثة أيام» ويجتمعوا في اليوم الثالك حول 
الجبل من بعد ففعلوا. 

وظلت ابل غمامة عظيمة ذات بروق ورعود ففزعواء 
وقاموا في سفح الجبل دهشين» ثم غشى الجبل دخان في وسطه 
عمود نور وتزلزل له الجبل زلزلة عظيمة شديدة» واشتد صوت 
الرعد الذي كانوا يسمعونه» وأمر موسى صلوات الله عليه بأن 
يقرب بني إسرائيل لسماع الوصايا والتكاليف» قال فلم يطبقوا 
فأمر بجحضور هارون وتكون العلماء غير بعيده فقعل» وجاءهم 
بالألواح. 

ثم سار بعد ذلك إلى ميعاد الله بعد أربعين ليلة» فكلمه ربه 
وساله الرؤية فمنعهاء فكان الصعق وساخ الجبل» وتلقى كثيراً من 
أحكام التوراة في المواعظ والتحليل والتحريم. وكان حين سار إل 
اميعاد استخلف آخاه هارون على بني إسرائيلء واستبطاوا موسى» 
وكان هارون قد أخبرهم بان الحلي الذي أخحذوه للقبط حرم 
عليهم» فأرادوا حرقه وأوقدوا عليه النار. 


۳۹۷ 


وجاء السامري في شيعة له من بني إسراتيل» والقى عليه 

شیتا كان عنده من أثر الرسول» فصار عجلا وقيل عجلا حيوانأء 
وعبده بنو إسرائيل» وسكت عنهسم هارون خوفاً من افتراقهم. 
وجاء موسى صلوات الله عليه من المناجاة وقد أخبر بذلك في 
مناجاته» فلما رآهم على ذلك القى الألواح» ويقال كسرهاء وأبدل 
غيرها من الحجارة» وعند بنى إسرائيل أنهما اثنان» وظاهر القرآن 
أنها أكثر مع أنه لا ييعد استعمال الجحمع في الاثئين» ثم أخذ برأاس 
أخحيه ووجخه واعتذر له بما اعتذر ثم حرق العجلء وقيل برده بالمبرد 
وآلقاه في البحر. 

وكان موسى صلوات الله عليه لما نجا بيني إسرائيل إلى 
الطور بلغ خبره إلى بيثر صهره من بني مدين» فجاء ومعه به 
صفورا زوجة موسى عليه السلام التي زوجها به أبوها رعويل كما 
تقدم» ومعها ا من موسی وهما جرشون وعازرء فتلقاها 
موسى صلوات الله عليه بالبر والكرامة وعظمه بنو إسرائيلء 
ورآی كثرة الخصومات على موسى» فأشار عليه بأن يتخذ النقباء 
على كل مائة أو خسين أو عشرة فيفصلوا بين الناس» وتفصل 
أنت فيما أهم وأشكل» ففعل 

ثم أمر الله موسى ببناء قبة للعبادة والوحي من خشب 
الشمشادء ويقال هو السنط وجلود الأنعام وشعر الأغنام» وأمر 
بتزييتها بالحرير والمصبغ والذهب والفضة على أركانها صور منها 
صور الملائكة الكروبيين على كيفيات مفصلمة في التوراة في ذلك 
كله» وها عشر سرادقات مقدرة الطول والعرض» وأربعة أبواب 
وأاطناب من حرير منقوش مصبغ» وفيها دفوف وصفائح من 
ذهب وفضة»ء وفي كل زاوية بابان وأبواب وستور من حرير» وغير 
ذلك ماهو مشروح في التوراة. وبعمل تابوت من خشب 
الشمشاد طول ذراعين ونصف في عرض ذراعين في ارتفاع ذراع 
ونصف مصفحا بالذهب الخالص من داخل وخارج» وله أريع 
حلق في آربع زوایا» وعلی حافته کروبیان من ذهب یعنون مشالي 
ملكين باجنحة ویکونان متقابلين» وان يصنع ذلك کله فلان 
شخص معروف من بني إسرائيل. 

وأن يعمل مائدة من خشب الشمشاد طول ذراعين في 
عرض ذراع ونصف بطناب ذهب» وإكليل ذهب» جافة مرتفعة 
بإکلیل ذهب» وأربع حلق ذهب في أربع نواحيها مغروزة في مشل 
الرمانة من خشب ملبس ذهبأًء وصحافاً ومصافي وقصاعاً على 
المائدة كلها من ذهب. 

وأن يعمل منارة من ذهب» بست قصبات من کل جانب 
ثلاث وعلى كل قصبة ثلاث سرج» وليكن في المنارة أربعة قناديل» 


احبر عن بني إسرائيل وما كان فم من النبوة وملك 


ولتكن هي وجيع آلاتها من قنطار من ذهب. وآن يعمل مذاً 
للقربان» ووصف ذلك كله في التوراة بام وصف» ونصبت هذه 
القبة أول يوم من فصل الربيع ونصب فيها تابوت الشهادة 
وتضمن هذا الفصل في التوراة من الأحكام والشرائع في القربان 
والنحور وأحوال هذه القبة كثيرأًء وفيها أن قبة القربان كانت 
موجودة قبل عبادة أهل العجلء وأنها كانت كالكعبة يصلون إليها 
وفيهاء ويتقربون عندهاء وأن أحوال القريان كانت كلها راجعة إلى 
هارون عليه السلام بعهد الله إلى موسى بذلك» وان موسى 
صلوات الله عليه كان إذا دخلها يقغون حوهما وينزل عمود الغمام 
على بابهاء فيخرون عند ذلك سجدا الله عز وجل» ويكلم الله 
موسى عليه السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نور ويخاطبه 
ويناجيه وينهاه» وهو واقف عند التابوت صامد لما بين ذينك 
الكروبيين. فإذا فصل الخطاب يخير بني إسرائيل با أوحاء إليه مسن 
الأوامر والنواهي» وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله 
فيه بشيء» بجيء إلى قبة القربان» ويقف عند التابوت ويصمد لا 
بين ذينك الكروبيين فيأتيه الخطاب با فيه فصل تلك الخصومة. 

ولا نجا بنو إسرائيل ودخلوا البرية عند سينا أول الملصيف 
لثلاثة أشهر من خروجهم من مصر» وواجهوا جبال الشام وبلاد 
بيت المقدس التي وعدوا بها آن تكون ملكا هم على لسان إيراهيم 
وإسحاق ويعقوب صلوات الله عليهم مسيرهم إليهاء وأتوه 
بإحصاء بني إسرائيل من يطيق حمل السلاح منهم من ابن عشرين 
فما فوقها فكانوا ستمائة آلف أو يزيدون» وضرب عليهم الغزو 
ورتب المصاف والميمنة والميسرة وعين مكان كل سبط في التعبية 
وجعل فيه التابوت والمذبح في القلب» وعين لخدمتها بني لاوى من 
أسباطهم» وأسقط عنهم القتال لخدمة القبة» وسار على التعبية 
سالا على برية فاران» وبعشوا متهم ثني عشر نقيأ من جميع 
الأسباط فأتوهم بالخبر عن الجبارين. 

کان منهم کالب بن یوفنا بن حصرون بن بارص بن يهوذا 
بن يعقوب» ويوشع بن نون بن آليشامع بن عميهون بن بارص بن 
لعدان بن تاحن بن تالح بن آراشف بن رافح بن بريعا بن آفرايسم 
بن يوسف بن يعقوب» فاستطابوا! البلاد واستعظموا العدو من 
الكنعانيين والعمالقةء ورجعوا إلى قومهم بخبرونهم الخبر 
وخذلوهم» إلا يوشع وكالب فقالا هم ما قالا وهما الرجلان 
اللذان انعم الله عليهما. وخامر بنو إسرائيل عن اللقاء» وأبوا من 
السير إل عدوهم» والأرض التي ملكهم اللّه» إلى آن يهلك الله 
عدوهم على غير آیدیهم.فسخط الله ذلك منهم وعاقبهم بأن لا 
يدخل الأرض المقدسة أحد من ذلك الجيل إلا كالباً ويوشع. وإغا 


احبر عن بني إسرائيل وما كان هم من النبوة والملك 


يدخلها أبناؤهم والجيل الذي بعدهم. 

فأقاموا كذلك أربعين سنة في برية سينا وفاران» يترددون 
حوالي جبال السراةء وأرض ساعير» وأرض بلاد الكرك 
والشوبك» وموسى صلوات الله عليه بون ظهرانيهم يسال الله 
لطفه بهم ومغفرته ويدفع عنهم مهالك سخطه» وشكوا الجروع 
فبعث الله هم امن حبات بيض متشرة على الأرض مشل ذرير 
الكزبرة» فكانوا يطحنونه ويتخذون منه النبز لأكلهم. ثم قرموا إلى 
اللحم فبعث لمم السلوى طيرا جرج من البحر» وهو طير 
السماني» فياکلون منه ويدخرون ثم طلبوا الماءء فأمر :أن يضرب 
بعصاه الحجر فانفجرت منه اثتتا عشرة عيناء وأقاموا على ذلك ثم 
ارتاب واحد منهم اسمه فودح بن إيصهر بن قاهث» وهو ابن عم 
موسى بن عمران بن قاهث» فارتاب هو وجماعة منهم من بني 
إسرائيل بشأن موسى» واعتمدوا مناصبته فأاصابتهم قارعة 
وخسفت بهم وبه الأرض وأصبحوا عبرة للمعتبرين. واعتزم بنو 
إسرائيل على الاستقالة مما فعلوه والزحف إلى العدوء ونهاهم 
موسى عن ذلك فلم ينتهوا وصعدوا جبل العمالقة فحاربهم اهل 
ذلك الجبل فهزموهم وقتلوهم في کل وجه. فامسکوا وآقام موسی 
على الاستغفار لهم» فأرسل إلى ملك ادوم يطلب الجواز عليه إلى 
الأرض المقدسة فمنعهم» وحال دون ذلك .ثم قبض هارون 
صلوات الله عليه لائة وثلاثة وعشرين سنة من عمره ولأربعين 
سنة من يوم حروجهم من مصر» وحزن له بنو إسرائيل لأنه کان 
شديد الشفقة عليهم» وقام بأمره الذي كان يقوم به ابنه العيزار» ثم 
زحف بنو إسرائيل إلى بعمض ملوك كنعان» فهزمرهم وفتلوهم 
وغنموا ما أصابوا معهم» وبعثرا إلى سيحون ملك العموريين من 
كنعان في الجواز في أرضه إلى الأرض المقدسة فمنعهم وجمع قومه 
وغزا بني إسرائيل في البرية» فحاربوه وهزموه وملكوا! بلاده إلى حد 
بني عمون» ونزلوا مدیته وکانت لبني مؤاب. وتغلب عليها 
سیحون. 

ثم قاتلوا عوجاً وقومه من كنعان وهو المشهور بعوج بن 
عوق» وکان شدید البأس فهزموه وقاتلوه وبنیه وأثخنوا في أرضه 
وورثوا أرضهم إلى الأردن بناحية أريجا وخشي ملك بني مؤاب 
من بني ٳسرائيل» واستجاش ين مجاوره من بني مدين وججمعهم» ثم 
أرسل إلى بلعام بن باعورا وكان ينزل في التخم بين بلاد بني عمون 
وبني مؤاب وكان مجاب الدعوة معبرا للأحلام. واستدعاه 
ليستعين بدعائه» وأتاه الوحي بالنهي عن الدعاء والح عليه ذلك 
الملك وأصعده إلى الأماكن الشاهقةء وأراه معسكر بني إسرائيل 
منهاء فدعا حم وانطقه الله بظهورهم وأنهم يملكون إلى الوصل. 
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ثم تخرج أمة من أرض الروم فيغلبون عليهم» فغضب اللك 
وانصرف بلعام إلى بلاده. 

وفشا في بني إسرائيل الزنا ببنات مؤاب ومدين فاصابهم 
الموتان» فهلك منهم أربعة وعشرون ألفا. ودخل فنحاص بن لعزرا 
على رجل من بني ٳسرائيل في خيمته ومعه امرآة من بني مدين قد 
أدخلها للزنا عرآای من بني إسرائيل؛ فطعنها برحه وانتظمها وارتفع 
الموتان عن بني إسرائيل. ثم أمر الله موسى والعازر بن هارون 
بإحصاء بني إسرائيل بعد فناء الحبل الذي أحصاهم موسى 
وهارون ببرية سيناء وانقضاء الأربعين سنة التي حرم الله عليهم 
فيها دخول تلك الأرض» وأن ببعث بعش من بني إسرائيل إلى 
مدين الذين أعانوا بني مؤاب» فبعث اثني عشر ألفاً من بني 
إسرائيل وعليهم فنحاص بن ألعيزر بن العزر بن هارونء فحاربوا 
بني مدين وقتلوا ملوکهم وسوا نساء هم وملكوا أموالهم» وقسم 
ذلك في بني إسرائيل بعد أن أخذ منه الله وکان فيمن قتل بلعام 
بن باعورا. 

ثم قسم الأرض التي ملك من بني مدين والعموريين وبني 
عمون وبني مؤاب» ثم ارتحل بنو إسرائيل ونزلوا شاطى الأردنء 
وقال الله قد ملكتكم ما بين الأردن والفرات كما وعدت أباءكم. 
ونهوا عن قتال عيصو الساكنين ساعير وبني عمون وعن أرضهسم. 
وأكمل الله الشريعة والأحكام والوصايا موسى عليه السلام» 
وقبضه إليه لمائة وعشرين سنة من عمره» بعد أن عهد إلى فتاه 
يوشع أن يدخل بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة ليسكنوهاء 
ويعملوا بالشريعة التي فرضت عليهم فيهاء ودفن بالوادي في 
أرض مؤاب ولم يعرف قبره هذا العهد. 

وقال الطبري: مدة عمر موسى صلوات الله عليه مائة 
وعشرون سنة» منها في يام أفريدون عشرون» ومنها في ايام 
منوجهر مائة. قال: ثم سار يوشع من بعد موسى إلى أريحاء فهسزم 
الجبارين ودخلها عليهم. وقال السدي: إن يوشع تنبا بعد موسى» 
وسار إلى أريجا فهزم الجبارين» ودخلها عليهم» وأن بلعام بن 
باعورا كان مع الجبارين يدعو على يوشع» فلم يستجب له» 
وصرف دعاؤه على الجبارين. وكان بلعام من قرى البلقاء وكان 
عنده الاسم الأعظم» فطلبه الكنعانيون في الدعاء على بني إسرائيل 
فامتنع» وألحرا عليه فأجاب» ودعا فصرف دعاؤه» وكان قيامه 
للدعاء على جبل حسان مطلاً على عسكر بني إسرائيل» هذا خير 
السدي في أن دعاء بلعام كان لعهد يوشع. والذي في التوراة آنه 
کان لعهد موسی» وآن بلعام قتل لعهد موسی کما مر في خبر 
الطبري. 
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وقال السدي: إن يوشع بعد وفاة موسى صلوات الله عليه 
أمر أن يعبر» فسار ومعه التابوت تابوت الميثاق» حتى عبر الأردن» 
وقاتل الكنعانيين فهزمهم» وأن الشمس جنحت للغروب يوم 
قتاهم ودعا الله يوشع فوقفت الشمس حتى تمت عليهم المزية» 
ثم نازل أريجا ستة أشهر» وفي السابع تفخوا في القرون» وضج 
الشعب ضجة واحدةء فسقط سور المدينة فاستباحوها وأحرقوها. 
وكمل الفتح واقتسموا بلاد الكنعانيين كما أمرهم اللّه. هذا مساق 
الخبر عن سيرة موسى صلوات الله عليه وبني إسرائيل أيام حياته 
وبعد ماته حتی ملکوا أريجا. 

وني كتب اللإخباريين: أن العمالقة الذين كانوا بالشام قاتلهم 
يوشع فهزمهم وقتل آخر ملوكهم وهر السميدع بن هوير بن 
مالك» وكان لقاؤهم إياه مع بني مدين في أرضهم وني ذلك يقول 
عوف بن سعد الجرهمي: 
أ تر أن العلقمي بن هوير بايلة أمسى لحه قد تمزععا 
ترات عليه من يهود جحسافل مائون ألفاً حاسرين ودرعا 

ذكره المسعودي وقد تقدم لنا خلاف النسابة في هؤلاء 
الحمالقة وأنهم لعمليق بن لاوذ أو لعمالق بن اليفاز بن عيصو 
الثاني لنسابة بني إسرائيل سار إليه علماء العرب. وأما الأمم 
الذين كانوا بالشام لذلك العهدء فأكثرهم لبني كنعان وقد تقدصت 
شعوبهم؛ وبنو آروم آبناء عمون» وبنو مژاب أبناء لوط» ولاثتهسم 
أهل يسعير وجبال الشراة وهي بلاد الكرك والشوبك والبلقاء ثم 
بنو فلسسطين من بني حام ویسمی ملكهم جالوت وهر من 
الكنعانيين منهم» ثم بنو مدين ثم العمالقة. ولم يؤذن لبني إسرائيل 
في غير بلاد الكنعانيين فهي التي اقتسموها وملكوها وصارت هم 
تراثاء وآما غيرهم فلم يكن هم فيها إلا الطاعة والمغارم الشرعية 
من صدفة وغيرها. 

وني كتب الإخحباريين: أن بني إسرائيل بعد ملكهم الشام 
بعثوا بعوثهم إلى الحجازء وهنالك يومئذ أمة من العمالقة يسمون 
جاسم» وكان اسم ملكهم الإرم بن الأرقم وکان اوصاهم آن لا 
يستبقوا منهم من بلغ الحلم فلما ظهروا على العمالقة وقتلوا 
الأرقم» استبقوا ابنه وضنوا به عن القتل لوضاءته. ولا رجعرا من 
بعد الفتح وخهم إخوانهم ومنعوهم دخول الشام وأرجعرهم إلى 
الحجاز» وما تملكوا من أرض يثرب» فنزلوها واستتم لهم فتح في 
نواحيهاء ومن بقاياهم يهود خيبر وقريظة والنضير. قال ابن 
إسحاق: قريظة والنضير والتحام وعمرو هَوْهَّزل من الخزرج. 
وقال ابن الصريح بن التومان بن السبط بن إليسع بن سعد بن 
لاوى بن النمام بن يتحوم بسن عازر بن عزر بن هارون عليه 


ابر عن حکام بني إسرائیل بعد يوشع إلى آن صار أمرهم 


السلام. واليهرد لا يعرفون هذه القصة وبعضهم قول کان ذلك 
لعهد طالوت واللّه أعلم. 


احبر عن حکام بني إسرائیل بعد يوشع إلى 
أن صار أمرهم إلى املك وملك عليهم 
طالوت 


ولا قبض يوشع صلوات الله عليه بعد استكمال الفتح» 
وتمهيد الأمرء ضيع بنو إسرائيل الشريعةء وما أوصاهم به 
وحذرهم من خلافه» فاستطالت عليهم الأمم الذين كانوا بالشام» 
وطمعوا فيهم من كل ناحية. وکان أمرهم شوریى فيختارون 
للحکم في عامتهم من شاؤواء ويدفعون للحرب من يقوم بها مسن 
اسباطهې وغم اخيار مع ذلك على من يلي شيت من امرهم» 
وتارة يكون نبياً يدبرهم بالوحي» وأقاموا على ذلك نحوا من 
ثلمائة سنة لم يكن همم فيها ملك مستفحل» والملوك تناوشهم من 
کل جهةء إل ان طلبوا من نبيهم شمويل أن يبعث عليهم ملكاء 
فکان طالوت» ومن بعده داود» فاستفحل ملکهم يومنذ وقهروا 
أعداءهم» على ما يأتي ذكره بعد. وتسمى هذه المدة بين يوشع 
وطالوت مدة الحكام ومدة الشيوخ. 

وآنا الآن آذكر من كان فيها من الحكام على التتابع معتملاً 

عا الفح د عل ا وج ل کاب لري وري 
ومقابلاً به ما نقله صاحب حا من ب بني ايوب في تاريغه عن سفر 
الحكام واملوك من الإسرائيليات» وما نقله أیضاً هروشیوش مرخ 
الروم في كتابه الذي ترجه للحكم المستنصر من بني أمية قاضي 
النصارى وترجمانهم بقرطبة وقاسم بن أصبغ. قالرا كلهم: لا فقح 
يوشع مدينة أريجا سار إلى نابلس فملكها ودفن هنالك شلر 
يوسف عليه السلا وكانوا ملوه معهم عند خروجهم من مصر. 
وقد ذکرنا آنه کان أوصی بذلك عند موته. 

وقال الطبري: أنه بعد فتح أريجا نهض إلى بلد عاي من 
ملوك كنعان» فقتل الملك وأحرق الماينة وتلقاه خيقون ملك 
عَمّان» ويارق ملك أروشليم بالجزى واستذموا بأمانه فأمنهم. 
وزحف إلى خيقون ملك الأرمانيين من نواحي دمشق فاستنجد 
بيوشع» فهزم يوشع ملك الأرمن إلى حوران واستلح؛ م وصلب 
ملوكهم» وتتبع سائر الملوك بالشام فاستباح منهم واحدا وثلائين 
ملکاً. وملك قيسارية» وقسم الأرض التي ملكها بين بتي إسرائيلء 
وأعطى جبل المقدس لكالب بن يونا فسكن مدينة أورشليم 
وأقام مع بني يهوداء ووضع القبة التي فيها تابوت العهد والمذبح 


احبر عن حکام 


والمائدة والمنارة على الصخرة التي في بيت المقدس. وأما بنو أفرايم 
فكانوا يأخذون الجزية من الكنعانيين» ثم قبض يوشع في سفر 
E E AE‏ 
وعشرين سنة. 


بني إسرائیل بعد یوٹ شع إلى أن صار أمرهم 


وقال الطبري: ابن مائة وستة وعشرين سنة. والأول أصح. 
قال: وکان تدبیر يوشع لبني اسرائیل في زمن منوشهر عشرین سنة» 
وي زمن أفراسيات سبع سنين. وقال أيضاً أن ملسك اليمن شمر 
بن الأملوك من حير كان لعهد موسى وبني أظفار وأخرج منها 
العمالقة. ويقال أيضا كان من عمال الفرس على اليمن. وزعم 
هشام بن محمد الكلبي أن الفل من الكنعانيين بعد يوشع احتملهم 
آفريقش بن قيس بن صيفي من سواحل الشام في غزاته إلى المغرب 
التي قتل فيها جرجيس الملك» وأنه أنزهم بأقريقية» فمنهم البربر 
وترك معهم صنهاجة وكتامة من قبائل حير انتهى.وقام بأمر بني 
إسرائیل بعد پوشع کالب بن یوفنا بن حصرون بن بارص بن 
بن ألعيزر بن هارون كوهناًء 
یتولی أمر صلاتهم وقربانهم» ثم تنبا وتنباً أبوه ألعیزر وکان كالب 
مضعفا فاقاما كذلك سبع عشرة سنة. وقال الطبري كان مع كالب 
في تدبيرهم حزقیل بن يودي» ویقال له ولد العجوز» لأنه ولد بعد 
أن کبرت أمه وعقمت. 


يهودا وقد مر نسبه» وکان فنحاص ر 


وحدث عن وهب بن منبه أن حزقیل هذا دبرهم بعد کالب 
ولم يقع هذا ذكر في سفر الحكام. ثم بعد يوشع اجتمع بنو يهودا 
وبنو شمعون لحرب الكنعانيين» فغلبوهم وقتلوهم» وفتحسوا 
أورشيلم وقتلوا ملكهاء ثم فتحوا غزة وعسقلان وملكوا الجبل 
کله» ولم يقتلوا الغور. I‏ 
اليونانيين في أرضهم» وأخذوا م منهم الخراج واختلطوا بهم» وعبدوا 
آهتهم فسلط الله عليهم ملك الجزيرة واسمه كوشان شقنات» 
ومعناه أظلم الظالين. ويقال: إنه ملك الأرمن في الجزيرة ودمشق 
وملك حوران وصيدا وحران ويقال: والبحرين ويقال: أنه من 
آدوم. 

وقال الطبري: من نسل لوط فاستعبد بني إسرائيل ثمان 
سنن بعد وفاة كالب بن يوفناء ثم ولى الحكم فيها عثينعال ابن 
اخیه قناز ابن یوفنا فحاربهم کوشان هذاء وآزال ملکته عن بنی 
إسرائیلء ثم حاربه فقتله وکان له بعد ذلك حروب سائر آیامه 
بني مؤاب وبني عمون أسباط لوط ومع العماليق إلى أن هلك 
لأربعين سنة من دولته. ثم عبد بنو إسرائيل الأوثان من بعده 
فسلط الله عليهم ملك بني مؤاب واسمه عفلون» بعين مهملة 
ومعجمة ساكنة ولام مضمومة تجلب واوا ساكنة ونون بعدهاء 
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فاستعبدهم ثماني عشرة سنة. ثم قام بتدبيرهم أيهوذ بن كارا من 
سبط أفرايم وقال ابن حزم: من بنيامين» وضبطه بهمزة مالة 
تجلب ياء ثم هاء مضمومة تجلب واوا ثم ذال معجمة فاتفقذهم 
من يد بني مؤاب» وقتل ملكهم عفلون بحيلة تمت هم في ذلك. 
وهو أنه جاء رسولاً عن بني إسرائيل متنكرا بهدايا وتحف مهم 
ج انا خاد به عله فاد وی کا ی جل اقرا که 
اجتمعوا ونزلوا فقتلوا من الحرس نحوا من عشرة آلاف» وغلب 
ببني إسرائيل بني مؤاب واستلحمهم وهلك لثمانين سنة من دولته. 
وقام بتدبررهم بعده شمکار بن عناٹ من سبط کادء 
وضبطه بفتح الشين الثلثة بعدها ميم ساكنة وكاف تقرب من 
خرج الجيم وجلب فتحها الفا وبعدها راء مهملةء ومات لسنة من 
ولايته وبنو إسرائيل على حياهم من المخالفةء فسلط الله عليهم 
ملك كنعان واسمه يافين» بفاء شفوية تقرب من البا» فسرح 
إليهم قائده سميرا فملك عليهم أمرهم واستعبدهم عشرين سنة. 
وكانت فيهم كوهنة امرأة متنبثة أسمها دافورا بفاء هوائية تقرب 
من الباءء وهي من سبط نفطالي» وقيل: من سبط آفرايم» وقيل: 
کان زوجها بارق ابن أبي نوعم من سبط نفطالي واسمه البيسدوق» 
فدعته إل حرب سمیرا فابی إلا آن تکون معه فخرجت ببني 
إسرائيلء وهزموا الكنعانيينء وقتل قائدهم سميرا وقامت بتدبيرهم 
أربعين سنة يرادفها زوجها بارق بن أبي نوعم. e‏ 
وعلى عهدها كان اول ملوك الروم اللطينيين بأنطاكية بنقش بن 
شطونش وهو أبو القياصرة. ثم توفيت دافورا وبقي بنو إسرائيل 
فوضى وعادوا إلى كفرهم فسلط الله عليهم أهل مدين والعمالقة. 
قال الطبري: وبنو لوط الذي بتخوم الحجاز قهروهم سبع 
سنین» OE‏ 
وضبطه بفتح الكاف القريبة من اجيم وسكون الدال المهملة بعدها 
وعين مهملة مضمومة تجلب واوا بعدها نون» فقام بتدبيرهم. وقد 
كان لمدين ملكان أحدهما اسمه رابح والآخر صلمناع» فبعث إلى 
بني إسرائيل عساكره مع قائدين عوديف وزديف» وآهم بني 
إسرائيل شانهم» فخرج بهم کدعون فهزمرا بني مدين» وغنموا 
منهم أموالأ جمةء ومكثوا أيام كدعون هذا على استقامة في دينهم» 
وغلب لأعدائهم أربعين سنةء وكان له من الولد سبعون ولداء 
وعلى عهده بيت مدينة طرسوس. وقال جرجيس بن العميد: 
وملطية أيضا. ولا هلك قام بتدبیرهم ولده آبو ملیخ» وکانت أمه 
من بني سخام بن منشی بن یوسف من آهل نابلسء فأنجدوه الال 
وقتل بني أبيب كلهم ثم نازعوه بنو سخام آخواله الأمر» وطالت 
حروبه معهم» وهلك عاصرا لبعض حصونهم حجر طرحته عليه 
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امرأة من السور فشدخه. فقال لصاحب سلاحه أجهز علي لئلا 
يقال قتلته امرأة. وذلك لثلاث سنين من ولايته. 

ثم دبر آمرهم بعده طولاع بن فوا بن داود من سبط 
يساخحر» وضبطه بطاء قريبة من التاء تجلب ضمتها واوا ثم لام 
ألف ثم عين. وقال الطبري: هو ابن خال أبي مليخ وابن عمه. 

قلت: والظاهر أنه ابن خاله لأن سبط هذا غير سبط هذا 
غير ذاك. وقال ابن العميد: هو من سبط يساخر إلا آنه كان نازلا 
في سائر من جبل أفراييم. فمن هنا واللَّه أعلم وقع اللبس في 
نسبه» ودبرهم ثلاثاً وعشرین سنة. قال هروشیوش: وعلی عهده 
كان بمدينة طرونية من ملوك الروم اللطينيين برمامش بن بنقش. 
وملك ثلاثين سنة وقد مضى ذكره. ولا هلك طولاع قام بتدبيرهم 
بعده یاثیر بن کلعاد من سبط منشی بن یوسف وضبطه بیاء مثناة 
تحتية مفتوحة وألف ثم همزة مكسورة بعدها ياء ألخرى ثم راء 
مهملة» وقام في تدبيرهم اثنتين وعشرين سنة» ونصب أولاده 
كلهم حكاماً ني بني إسرائيل وكانوا نواً من ثلاثين» فلما هلك 
طغوا وعبدوا الأصنام» فساط الله عليهم بني فلسطين وبني عمون 
فقهرهم ثماني عشرة سنة.وقام بتدبيرهم يفتاح من سبط منشى» 
وضبطه بياء مثناة تحتانية وفاء ساكنة وتاء مثناة من فوق بفتحة 
تجلب ألفاء ثم حاء مهملة» فلما قام بأمرهم طلب ضريبة النحل 
من بني عمون فامتنعوا من إعطائهاء وكانوا ملوكأ منذ ثلثمائة سنةه 
فقاتلهم وغلبهم عليها وعلى اثنتين وعشرين قرية معهاء ثم حارب 
سبط أفراييم وكانوا مستبدين وحدهم عن بني إسرائيل» فأرادهم 
على اتفاق الكلمة والدخول في الجماعة حتى استقاموا على ذلك 
وأقام في تدبيرهم ست سنين. وعلى عهده أصابت بلاد اليونان 
الجاعة العظيمة التي هلك فيها أكشرهم.ولما هلك قام بتدبيرهم 
أبصان من سبط يهودا من بيت لحم» وضبطه بهمزة مفتوحة وياء 
موحدة ساكدة وصاد مهملة بفتحة تجلب ألفا وبعدها نون» ويقال: 
آنه جد داود عليه السلام» بوعز بن سلمون بن نحشون بن 
عميناذاب بن رم بن حصرون بن بارص بن يهودا. وحصرون هذا 
هو جد کالب بن يوفنا الذي دبرهم بعد یوشع. ونحشون کان سید 
بني يهود العهد خحروجهم من مصر مع موسى عليه السلام 
وهلك ني التيه» ودخل ابنه سلمون أريجا مع يوشع ونزل بيت لحم 
على أربعة أميال من بيت المقدس. قال هروشيوش في أيام أبصان 
هذا كان انقراض ملك السريانيين» وخحروج القوط وحروبهم مع 
النبط» وأقام أبصان في تدبير بني إسرائيل سبع سنين ثم هلك. فقام 
بتدبیرهم إيلون من سبط زبولون وضبطه بهمزة مكسورة تجلب ياء 
ثم لام مضمومة تجلب واوا ثم نون» فدبرهم عشر سنين ثم 
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هلك قديرهم عبدون بن هلال بن سٻط أفراييم ٿمان سنين. وقال 
ابن العمید اسمه عکرون بن هلیان وکان له أربعون ابنا وثلائون 
حافداً. قال هروشيوش: وفي أيامه خحربت مدينة طرونة قاعدة 
الروم اللطينيين خربها الروم الغريقيون في فتنة بينهم. ولاهلك 
عبدون دفن بأرض أفراييم في جبال العمالقة. 

واحتلف بنو إسرائيل بده وغبدوا الأصنام وسلط الله 
عليهم بني فلسطين فقهروهم أربعين سنةء ثم تخلصهم من أيديهم 
شمشون بن مانوح من سبط دانء ويعرف بشمشون القوي لفضل 
قوة کانت في يده ویعرف أیضا با حبار وکان عظیم سبطه» ودبر بي 
إسرائيل عشر سنين بل عشرين سنة» وكرت حروبه مع بني 
فلسطين» وأثخن فيهم وأتيح همم عليه في بعض الأيام فأسروه ثم 
لوه وحبسوه. واستدعاه ملكهم بعض الأيام إلى بيت امتهم 
ليكلمه فامسك عمود البيت» وهزه بيده فسقط البيت على من فيه 
وماتوا جميعاً. ولا هلك اضطربت بنو إسرائيل وافترقت كلمتهم 
وانفرد كل سبط بجحاكم يولونه منهم» والكهنونية فيهم جميعاً في 
عقب ألعيزار بن هارون من لدن وفاة هارون عليه السلام بتوليته 
موسى صلوات الله عليه بالوحي» ومعنى الكهنونية إقامة القرابين 
من الذبح والبخور على شروطها وأحكامها الشرعية عندهم. 

وقال ابن العميد: إنه ولي تدبيرهم بعد شمشمون حاكم 
آخر اسمه میخائیل بن راعیل» دبرهم ثمان سنين» ولم تکن طاعته 
فيهم مستحكمة» وأن الفتنة وقعت بين بني إسرائيل ففني فيها سبط 
بنيامين عن آخرهم. 

ثم سكئت الفتنة وكان الكوهن فيهم لذلك العهد عالي بن 
بيطات بن حاصاب بن إليان بن فنحاص بن العسيزار بن هارونء 
وقيل من ولد ايتامار بن هارون» وضبطه بعين مهملة مفتوحة 
تجلب الغا ثم لام مكسورة تجلب ياء تختائية. فلما سكنت الفتنة 
کانوا یرجعون إلیه في أحکامهم وحروبهم. وکان له ابنان عاصیان» 
فدفعهما إل ذلك» وكثر لعهده قتال بني فلسطين» وفشا اللكر من 
ولديه وأمر بدفعهم عن ذلك فلم یزدادوا إلا عتوا وطغیاناء وانذر 
الأنبياء بذهاب الأمر عنه وعن ولده ثم هزمهم بنو فلسطين في 
بعض أيامهم وأصابوا منهم» فتذامر بنو إسراثيل» واحتشدوا 
ولوا معهم تابوت العهد» ولقيهم بنو فلسطين» فانهزم بشو 
إسرائيل أمامهم وقتلوا أبناء عالي كوهن كما أنذر به أبوهما 
وشمویل. 

وبلغ أباهما الكوهن خبر مقتلهما فمات أسفاً لأربعين سنة 
من دولته» وغنم بنو فلسطين التابوت فيما غنموه واحتملوه إلى 
بلادهم بعسقلان وغزة» وضربوا الجزية على بني إسرائيل» ولا 


احبر عن ملوك بني إسرائيل بعد الحكام ثم افتزاق أمرهم 


مضى القوم بالتابوت فيما حكى الطبري» وضعوه عند آتهم 
فقلاها مرارا فأخرجوه إلى ناحية من القرية» فأصيبوا فتبادروا 
باخراجه وحلوه على بقرتین هما تبیعان ووضعتاه عند أرض بني 
إسرائيل» ورجعتا إل ولديهما وأقبل إليه بنو إسرائيل فكان لا 
يدنوا منه أحد إلا مات حتى أذن شمويل لرجلين منهم حملاه إلى 
بيت آمهما وهي أرملة فكان هنالك حتى ملك طالوت اه. وكان 
ردهم التابوت لسبعة آشهر من يوم حلوه» وكان عالي الكوهن قد 
كفل ابن عمه شمويل بن الكنا بن يوام بن إلياهد بن ياو بن 
سوف وسوف هر أخو حاصاب بن البلى بن يحاص.وقيل إن 
شمويل من عقب فورح وهو قارون بن يصهار بن قاهاث بن 
لاوى. ونسبه إليه شمويل بن القنا بن يروحام بن اليهوذ بن يوحا 
بن صوب بن إلقانا بن يويل بن عزيز ابن ضيعينا بن تاحث بن 
أسر بن ألقانا بن النشاسات بن قاوون. وكانت أمه نذرت أن 
تجعله خادماً ي المسجد» والقته هنالك فكلفه عالي وأوصى له 
بالكهنونية» ثم أكرمه الله بالنبوة» وولاه بنر إسرائيل أحكامهم 
فدبرهم عشر سنين. وقال جرجيس بن العميد عشرين سنة 
ونهاهم عن عبادة الأوثان فانتهوا وحاربوا أهل فلسطين واستردوا 
ما كانوا أخذوا هم من القرى والبلادء واستقام أمرهم ثم دفع 
الأمر إلى ابنيه يؤال وابياء وكانت سيرتهما سيئة. فاجتمع بنو 
إسرائيل إلى شمويل» وطلبوه أن يسال الله ني ولاية ملك عليه 
فجاء الوحي بولاية طالوت. فولاه وصار أمر بني إسرائيل ملكاً 
بعد أن كان مشيخةء واللّه معقب الأمر بجكمته لا رب غيره. 


الخبر عن ملوك بني إسرائيل بعد الحكام ثم 
افازاق أمرهم والخبر عن دولة بني سليمان 
بن داود على السبطين يهوذا وبنيامين 
بالقدس إلى انقراضها 


لما نقم بنو إسرائيل على يوال وأبيا بني شمويل مما نقموا 
من آمورهم» واجتمعوا إل شمویل» وسالوه من الله آن يبعث هم 
ملكا يقاتلون معه أعداءهم ويجمع نشرهم ويدفع الذل عنهم» 
فجاء الوحي بأن يولي الله طالوت ويدهنه بدهن القدس» فأبوا بعد 
ان آمر شمویل بان یستهموا علیه» فاستهموا على بني آبائهې 
فخرج السهم على طالوت وكان اعظمهم جسماً فولوه واسمه 
عند بني إسرائيل شاول بن قيس بن أفيل» بالفاء الموائية القريبة من 
الباء» ابن صار وابن نحررت بن أفياح» فقام بملكهم» واستوزر 
آفنين ابن عمه نير بن أفيل. وكان لطالوت من الولد يهرناتان 
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وملکیشوع وتشبهات وآنبیاداف. وقام طالوت بملك بني إسسرائيلء 
وحارب أعداءهم من بني فلسطين وعمون ومؤاب والعمالقة 
ومدين فغلب جيعهم› ونصر بنو إسرائيل نصراً لا كفاء له. 

وأول من زحف إليهم ملك بني عمون ونازل قرية بلقاء 
فهجم عليهم طالوت» وهو في ثلخمائة الف من بني إسرائيل 
فهزمهم واستلحمهم» ثم آغزى ابنه في عساكر بني إسرائيل إلى 
فلسطين فنال منهم» واجتمعوا لحرب ببي إسسرائيل فزحف إلبهم 
طالوت وشمويل فانهزموا واستلحمهم بو إسرائيل» وآمر شمويل 
أن يسير إلى العمالقة وأن يقتلهم ودوابهم ففعل» واستبقى ملكهسم 
أعاع مع بعض الأنام» فجاء الوحي إلى شمويل بان الله قد سخطه 
وسابه املك فخبره بذلك» وهجره شمويل فلم يره بعد.وأمر 
شمویل أن یقدس داود» ویعث له بعلامته فسار إل بني يهوذا في 
بیت لحم» وجاء به آبوه إیشا فمسحه شمویل» وسلب طالوت 
روح الجسد» وحزن لذلك ثم قبض شمويل وزحف جالوت وبلو 
فلسطين إلى بني إسرائيل فبرز إلبهم طالوت في العساكر وفيهم 
داود بن ایشا من سبط یهوذاء وکان صغيراً يرعى الغنم لأبيه 
وکان يقذف بالحجارة في نخلاته فلا تکاد تخطی. 

قال الطبري: وكان شمويل قد أخبر طالوت بقتل جالوت» 
وأعطاه علامة قاتله» فاعترض بني إسرائيل حتى رأى العلامة فيه 
لته وآقام ق الصاف وقد اكل الجارة ن خاده ولا 
عاین جالوت قذفه بجحجارة فصکه في رآسه ومات» وانهزم بنو 
فلسطين» وحصل النصر. فاستخلص طالوت حيتعذ داود وزوجه 
ابنته» وجعله صاحب سلاحه» ثم ولاه على الحروب فاستکفی به. 
وكان عمره حيتسذ فيما قال الطبري ثلاثين سنة. وأحبه بنو 
إسرائيل» واشتملوا عليه» وابتلي طالوت وبنوه بالغيرة منه» وهم 
بقتله ونغذ لذلك مرارآء ثم همل ابنه هونتان على قتله فلم یفعل 
خلة ومصافاة كانت بينهماء ودس إلى داود بدخيلة أبيه فيه» فلحق 
بفلسطين واقام فبهم أيامأًء ثم إل بني مؤاب كذلك» ثم رجع إلى 
سبطه يهوذا بنواحي بيت الق ڊس» فأقام فيهم يقاتل معهم بني 
فلسطين في سائر حروبهم» حتى إذا شعر به طالوت طلب بني 
يهوذا بإسلامه إليه» فأبوا فزحف إليهم فأخرجوه عنهم» ولحق بني 
فلسطين وقاتلهم طالوت في بعض الأيام فهزموه» واتبعوه وأولاده 
یقاتلون دونه حتی قتل یهونتان ومشوی وملکیشوع» وینو فلسطین 
في اتباعه حتى إذا أيقن بالك قتل نفسه بنفسه. وذكر فيما قال 
الطبري لأربعين سنة من ملكه. 

ثم جاء داود إلى بني يهرذا فملکوه عليهم» وهو داود بن 
إيشا بن عوفذ بالفاء الهوائية» بن بوغر واسمه أفصان بالفاء 
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المرائية والصاد المشمة. وقد قدمنا ذكره في حكام بني إسرائيل بن 
سلمون الذي نزل بيت لحم لأول الفتح» ابن نحشون سيد بني 
يهوذا عند الخروج من مصر ابن عمیناذاب بسن إرم بن حصرون 
بن بارص بن يهوذاء هكذا نسبه في كتاب اليهرد والنصارى 
وأنكره ابن حزم قال: لأن نحشون مات بالتيه وإغا دخل القدس 
ابنه سلمون» وبين خروج بني إسرائيل من مصر وملك داود 
ستمائة سنة باتفاق منهم» والذي بين داود ونحشون أربعة آباي فإذا 
قسمت الستمائة عليهم يكون كل واحد منهم إنغا ولد له بعد المائة 
والثلائين سنة وهو بعيد. 

ولا ملك داود على بني يهوذا نزل مدينتهم حفرون بالفاء 
الهوائيةء وهي قرية الخليل عليه السلام هذا العهدء واجتمع 
الأسباط كلهم إلى يشوشات بن طالوت» فملكه في أورشليم وقام 
بأمره وزیر آبیه آفیند وقد مر نسبه. 

وني كتاب أسفار الملوك من الإسرائيليات: أن رجلا جاء 
لداود بعد وفاة طالوت» فاخبره هلكه ومهلك آولاده في هزیتهم 
امام بني فلسطین» وأمر هذا الرجل آن یقتله ما آدرکوه» فقتله وجاء 
بتاجه ودملجه إلى داود» وانتسب إلى العمالقة» فقتله داود بقتله 
وہبکی على طالوت» وذهب إلى سبط يهوذا بأرض حفرون بالفاء 
القريبة من الباء» وهي قرية الخليل هذا العهد» وأقام شيوشيات بن 
طالوت في أورشليم» والأسباط كلهم مجتمعون عليه» واقامت 
الحرب بينهم وبين داود أكثر من ستتين» ثم وقع الصلح بينهم 
والمهادنة» وأذعن الأسباط إلى داود وتركوه ثم اغتاله بعض قراده 
وجاء برأسه إلى داود فقتله به. وأظهر عليه الحزن والأسف وكفل 
أخراته وبيه أحسن كفالة.واستبد داود بلك بني إسرائيل لثلائين 
سنة من عمره وقاتل بني کنعان وغلبهم» ثم طالت حروبه مع بني 
فلسطین» واستولی على کثبر من بلادهم» ورتب عليهم الخراج. 

ثم حارب آهل مژاب وعمون وآهل آدوم وظفر بهم 
وضرب عليهم الجزية» ثم خرب بلادهم بعد ذلك وضرب 
الجزية على الأرمن بدمشق وحلب» وبعث العمال لقبضها. 
وصانعه ملك أنطاكية بالمدايا والتحف» واختط مدينة صهيون 
وسكنها واعتزم على بناء مسجد في مكان القبة التي كانوا يضعون 
بها تابوت العهد ويصلون إلبها. فاوحى الله إلى دانيال نبي على 
عهده أن داود لا يبني ونما يېنيه ابنه ریدق غل فر ارالك 

ثم انتقض عليه ابنه أبشلوم» وقتل أخاه أمون غيرة منه على 
شقیقه بامان وهرب. ثم استماله داود ورده» وأهدر دم آخيه 
وصير له الحكم بين الناس. ثم رجع ثانياً لأربع سنين بعدها 
وخرج معه سائر الأسباط» ولحق داود بأطراف الشام وقيل لحق 


ابر عن ملوك بني إسرائيل بعد الحكام لم افازاق أمرهم 


خيبر وما إليها من بلاد الحجازء ثم تراجع للحرب فهزمه داود 
وأدرکه مؤاب وزير داود وقد تعلق بشجرة فقتله» وقتل في الهزيمة 
عشرون ألفاً من بني إسرائيل» وسيق رأس قشلوط لولي آبيه داود 
فبكى عليه وحزن طويلاًء واستالف الأسباط ورضي عنهم ورضوا 
عنه. ثم أحصى بني إسرائيل فكانو! ألف ألف ومائة ألف» وسبط 
يهوذا أزيد من أربعمائة ألف. وعوتب في الوحي لأته أحصاهم 
بغير إذن» وأخبره بذلك بعض الأنبياء لعهده. 

وأقام داود صلوات الله عليه في ملكه والوحي يتاب عليه 
وسور الزبور تنزل. وكان يسبح بالأوتار والمزامير» وأكثر المزامير 
المنسوبة إليه في ذكر التسبيح وشانه. وفرض على الكهنونية من 
سبط لاوى التسبيح بالمزامير قدام تابوت العهد اثني عشر كوهنا 
لكل ساعة. ثم عهد عند تمام أربعين سنة من دولته لابه سلیمان 
صلوات الله عليهماء ومسحه مابان الي وصادوق الحر مسسحة 
التقديس» وأوصى ببناء بيت المقدس. ثم قبض صلوات الله عليه 
ودفن في بیت لحم وکان لعهده من الأنبیاء نامان واد وآصاف. 
وكان الكهنون الأعظم أفيثار بن أحليج من عقب عالي الكوهن 
الذي ذکرناه في الحکام» وکان من بعده صادوق. 

ثم قام بالك من بعده من بني إسرائیل ابنه سليمان 
صلوات الله عليه وهو ابن اثتتين وعشرين سنةء فاستفحل ملكه 
وغالب الأمم» وضرب الجزية على جميع ملوك الشام مثل فلسطين 
وعمون وكنعان ومؤاب وآدوم والأرمن» وأصهر إليه اللرك من 
کل ناحية ببناتهم» وکان ممن تزوج بنت فرعون مصر. وکان وزیره 
یؤاب بن نیثر وهو ابن احت داود اسمها صوریاء وکان وزيراً 
لداود فلما ولي سلیمان استوزره فقام بدولته ثم قتله بعد ذلك 
واستوزر یشوع بن شیداح. 

ولأربع سنين من ملكه شرع في بيت المقدس بعهد أبيه إليه 
بذلك» فلم يزل إلى آخر دولته بعد أن هدم مدينة أنطاكية وبنى 
مدينة تدمر في البرية وبعث إلى ملك صور ليعينه في قطع الخشب 
من لبنان» وأجرى على الفعلة فيه في كل عام عشرين آلف كر من 
الطعام ومثلها من الزيت ومثلها من الخمر. وكان الفعلة في لبنان 
سبعين ألما ولنحت الخجارة ثمانين ألفا وخدمة المناولة سبعون 
الفا وكان الوكلاء والعرفاء على ذلك العمل ثلاثة آلاف وثلشمائة 
رجل.ثم بنى الميكل وجعل ارتفاعه مائة ذراع في طول ستين 
وعرض عشرین, وجعل بدائرء كله اروقة وقرقها اظ وجعل 
بدائر البيت ابريدا من خارج» وغقه وجعل الظهر مقورا ليودع فيه 
تابوت العهد. وصفح البيت من داخله وسقفه بالذهب» وصنع في 
البيت كروييين من الخشب مصفحتين بالذهب وهما الان 
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ر 
ونقش عليها تايل من الكروبيين والنرجس والنخل والسوسن 
وغشاها كلها بالذهب. a‏ 
ابا من ذهب» ثم بنى بيتا لسلاحه أقامه على أربعة صفوف من 
العمد من خشب الصنوبر في كل صف خسة عشر عمودا 
ووضع فيه مائتي ترس من الذهب» في كل ترس ستمائة من حجر 
الجوهر والزمرء وثلثمائة درقة من الذهب» في كل درقة ثلثمائة من 
حجر الياقوت» وسمسى هذا البييت غيضة لبنان. وصنع منيراً 
لجلوسه تحت رواق وكراسي كشيرة كلها من العاج ملبسة من 
الذهب. 

ثم بنى من فوق هذا البناء بيتاً لابنة فرعون التي تزوج بهاء 
وصنع بها أوعية النحاس لسائر ما يحتاج إليه في البيت» واسترضى 
الصناع لذلك من مدينة صور. وعمل مذبح القربان بالييت من 
الذهب» ومائدة الخبز الوجوه من الذهب» وخس منابر عن يمين 
اهیکلء وخساً عن يساره بجميع آلاتها مسن الذهب» ومجامر من 
الذهب. وأحضر موروث أبيه من الذهب والفضة والأوعية 
الحسنة فادخلها إلى البيت» وبعث إلى تسابوت العهد من صهيون 
قرية داود إلى البييت الذي بناه له» فحمله رؤساء الأسباط 
والكهنونية على كواهلهم حتى وضعوه تحت أجنحة التمشالين 
للكروبيين بالمسجد. وكان في التابوت اللوحان من الحجارة اللذان 
صنعهما موسى عليه السلام بدل الألسراح المنكسرة وححملرا مع 
تابوت العهد قبة القربان واوعيتها إلى المسجد. وأقام سليمان أمام 
المذبح يدعو في يوم مشهرد» اتخذ فيه وليمة لذلك ذبح فيها اثنين 
وعشرين ألفا من البقر» ثم كان يقرب ثلاث مرات من السنة 
قرابين وذبائح كاملة» ويبخر البخور وجميع الأوعية لذلك كلها 
ذهب. وكانت جبايته في كل سنة ستمائة قنطار وستة وستين 
قنطاراً من الذهب» غير المدايا والقربان إلى بيت المقدس. 

وكانت له سفن جر اند تجلب الذهب والفضة والبضائم 
والفيلة والقرود والطراويس» وكانت له خيل مرتبة كفيرة تجلب 
من مصر وغيرها تبلغ الفا ومستمائة فرس معدة كلها للحرب. 
وكانت له الف امرأة لفراشه ما بين حرة وسرية منها ثلشمائة سرية. 
وني الأخبار للمؤرخين أنه تجهز للحج فوافى الحرم وأقام فيه ما 
شاء الله» وكان يقرب كل يوم خسة آلاف بدنة وخسة آلاف بقرة 
وعشرين الف شاة. ثم سما إلى ملك اليممن وسار إليه فوافى 
صنعاء من يومه» وطلب المدهد لالتماس الوضوءء» وكان قناقه أي 
ملتمس الوضوء له في الأرض فافتقده» ورجع إليه بخبر بلقيس 
كما قصه القرآن. ودافعته بالمدية فلم يقبلهاء فلاذت بطاعته 


Vé 


ودخلت في دینه وطاعته وملکته أمرها ووافته ملك اليمن»› وأمرها 
بأن تتزوج فنكرت ذلك لكان الملك فقال: لا بد في الدين من 
ذلك. فقالت: زوجن ذا تبع ملك همدان فزوجها إیاه وملکه على 
اليمن واستعملها فيه ورجع إلى الشام. وقيل تزوجها وأمر الجن 
فبنوا ها سلیمین وغمدان. وکان يزورها في الشهر مرة يقيم عندها 
ثلاثاء وعلماء بنى إسراثيل ينكرون وصوله إلى الحجاز واليمن» 
وإغا ملك اليمن عندهم براسلة ملكة سباء وأنها وفدت عليه في 
يروشالم» وأهدت إليه مائة وعشرين قنطارا من الذهب› ولؤلىؤا 
وجوهرا وأصنافا من الطيب والمسك والعنبر فأجازها وأحسن 
إليها. وانصرفت» هكذا في كتاب الأنساب من كتبهم. ثم انتقض 
على سليمان آخر أيامه هدرور ملك الأرمن بدمشق» وهداد ملك 
أدوم» وكان قد ولى على ضواحي بيت المققدس وجميع أعماله 
یربعان بن نباط من سبط آفرایم» واستکفی به في ذلك» وکان 
جبارا فعوتب بالوحي على لسان أخيا الني في توليته فأراد قتله» 
وشعر بذلك يربعان فهرب إلى مصرء فانکحه فرعون ابنته وولدت 
له ابه ناباط وأقام عصر.وقبض سليمان صلوات الله عليه 
لأربعين سنة من ملكه» وقيل لاثنتين وخسين» ودفن عند أبيه داود 
صلوات الله عليهما. وافترق ملسك بني إسرائيل من بعده كما 
نذکره إن شاء الله تعالى. 


احبر عن افاراق بني إسرائيل هنهم بيت 
المغدس على سبط يهوذا وبنيامين إلى 
انقراضه 


لما قض سليمان صلوات الله عليه وسلامه» ولي ابنه 
رحبعم» وضبطه براء مهملة وهاء مهملة مضمومتين وباء موحدة 
ساكنة وعين مهملة مضمومة وميم فقام بأمره وزاد في عمارة بيت 
لحم وغزة وصور وأيلة» واشتد على بني إسرائيل وطلبوا منه 
تخفيف الضرائب» فامتنع وطالبهم بالوظائف» وأخذ فيه م براي 
الغواة من بطانته» فنقموا عليه ذلك وانتقضوا. وجاءهم يربعم بن 
نباط من مصر» فبايعوه وولوه عليهم» واجتمع عليه سائر الأسباط 
العشرة من بني إسرائيل» ما عدا سبط يهوذا وبنيامين» وتزاحفوا 
للحرب. شم دعاهم بعض أنبيائهم للصلح فتواضعوا 
واصطخواروني الثنة الفاسة من ماك ربعم زح شيشافق 
ملك مصر إلى بيت المقدس» فهرب رحبعم» واستباحها شيشاق 
ورجع وضرب عليهم الجزية» ثم دفعوه ومنعوه. 

فاقام بنو داود في سلطانهم على بني يهوذا وبنیامین بیت 


Vo 


المقدس وعسقلان وغزة ودمشق وحلب وحمص وحماة وما إلى 
ذلك من أرض الحجاز» وملك الأسباط العشرة بنواحي نابلس 
وفلسطين» ثم نزلوا مدينة شومرون وهي شمر وسامرة في الناحية 
الشرقية الشمالية من الشام نما يلي الفرات والجزيرة» واتخذوها 
كرسياً ملكهم ذلك واقامرا على هذا الافتراق إلى حين انقراض 
أمرهم» ووقعوا في الجلاء الذي كتب الله عليهم كما نذكره. 

ثم هلك رحبعم لسبع عشرة سئة من دولقه» وولي بعده 
على سبط يهوذا وبنيامين بأرض القدس ابنه أفياء» وضبطه بهمزة 
مفتوحة ومتوسطة بين القاء والذال من لختهم وياء مثناة من تحت 
مشددة وألف» وكان على مثل سيرة أبيه. وكان عابدا صواماء 
وکانت ايامه كلها حرباً مع يربعم بن نباط وبني إسرائيل» وهلك 
لثلاث سنين. وولي بعده ابنه أساء بضم الممزة وفتح السين المهملة 
والف بعدهاء ابن آفیا. وطال آمد ملکه» وکان رجلا صالحاًء وکان 
على مثل سيرة جده داود صلوات الله عليه» وتعددت الأنبياء في 
بني إسرائیل على عهده» ومات يربعم بن نباط لستتین من ملکه» 
وملك بعده ابنه ناداب وقتله یعشا بن أحیا کما نذکر في آخبارهم. 

ثم وقعت بینه وبين آسا حروب واستبد أسا لىك دمشق 
فزحف معه» وكان يعشا ملك السامرة في ناحية يثرب لبنائهاء 
فهرب وترك آلات البناء فنقلها أسا ملك القدس وبنى بها 
الحصون. ثم خرج عليهم زادح ملك الكوش في ألف الف مقاتلء 
رشت اسا رم رای بی را ول اقرب قات ین اا 
وبين الأسباط بالسامرة سائر أيامه» وعلى عهده اختطت السامرة 
كما نذكر بعد.ثم هلك أسا بن أفيا لإحدى وأربعين سنة من 
ملكه» وولي بعده ابنه يهوشافاظ؛ بياء مفتوحة مثناة تحتانية وهاء 
مضمومة وواو ساكنة وشين معجمة بعدها الف ثم فاء بعدها 
آلف وطاءء فكان على مشل سيرة أبيه» وكانت أيامه مع اهل 
السامرة وملوكهم سلماً. 

واجتمع ملوك العمالقةء ويقال أدو» وخرج لحربهم 
فهزمهم وغنم أمراهم. وكان لعهده من الأنبياء إلياس بن شوياقء 
وإليسع بن شوبوات. وقال ابن العميد: إيليا ومنحيا وعبوديا. 
وكانت له سفن في البحر يجلب له فيها بضائع الهند فأصابها 
قاصف الريح فتكسرت وغرقت. ثم هلك لخمسة وعشرين سنة 
من ملکه» وولي ابنه يهورام» بفتح الخناة التحتانية ثم هاء مضمومة 
تجلب واوا ثم راء مفتوحة تجلب الفا وبعدها ميم» وانتقض عليه 
أدوم» وولوا عليهم ملكا النهم» فزحف إليهم ووقع بهم في سفيرا 
اوسط بلادهم وأثخن فيهم بالسبي والقتل. ثم رجع عنهم 
وأقاموا في عصيانهم. وعلبى عهده زحف ملك الموصل إل 


احبر عن افازاق بني إسرائيل منهم بيت المقدس على سبط 


الأسباط بالسامرة» فكانت بينه ويينهم حروب كما نذكر.وقال ابن 
العميد: كانت على بني مؤاب جزية مضروبة لبني يهوذا مائتان من 
الغنم كل سنةء فمنعوهاء واجتمع ملوك القدس والسامرة لحربهم 
وحاصروهم سبعة أيام» وفقدوا الماء فاستسقى هم إليسع وجرى 
الوادي. فخرج أهل مؤاب فظنوه ماء» فقتلهم بنو إسرائيل وأثخنوا 

وني آيام يهورام رفع إيليا الي وانتقل سره إلى إليسع» وكان 
على عهده من الأنبياء أيضا عبوديا. ثم هلك يورام لثمان سنين 
من ملکه» ودفن عند جده داود» وولي بعده ابنه أحزیاهو» بهمزة 
مفتوحة وحاء مهملة مضمومة وزاي معجمة ساكنة ثم ياء مثناة 
تحتية تجلب ألفاً ثم هاء مضمومة تجلب واوأء وأمه عثليا بت 
عمري أخحت أخاب وسار سيرة خاله» وملك سنة واحدة» وقيل 
سنتين» وخرج لقتال ملك الجزيرة والموصل واستنفر معه صاحب 
السامرة يورام ابن خاله أخاب» فاقتتلوا معه ثم انصرفوا وابن 
خاله جریح. وجاءه احزیاهو في بعض الایام یعوده وکان ابن 
یهوشافاض بن منشي من سبط منشا بن يوسف يترصد قتل يورام 
بن اخحاب ملك السامرة» فأصاب فرصة في ذلك الوقت فقتلهما 
جيعا. 


وقال ابن العميد: إن يورام بن أخحاب ملك السامرة خرج 
لحرب أدوم» في رواية كلعاد وخرج معه أحزياهو فقتلا في تلك 
الحرب. قال: وقيل آن ياهوعشا رمى بسهم فأصاب يورام بن 
أخاب» وكان لعصره من الأنبياء إليسع وعامور وفنحاء.ثم ملك 
بعد أحزيا مه عثليا بنت عمري کذا وقع اسمها في کتاب الطبري» 
وني كتاب الإسرائيليات اسمها اضالية. ويقال كانت من جواري 
شليمان» ثم استفحل ملكها بالقدح وقتلىت بني داود كلهم 
واغفلت ابنا رضيعا من ولد أبيها أحزياهو اسمه يژاش» بضم الياء 
الغناة التحتية ثم همزة مفتوحة تجلب ألفا ثم شين معجمة» أخفته 
عمته یهوشیع بنت یهورام في بعض زوایا القدس» وعلم بمکانه 
زوجها يهوديادع وهو يومثذ الكوهن الأعظم. حتى إذا كملت له 
سبع سنين» ونقم بو يهوذا سيرة عثلياء اجتمعوا إلى يهوديادع 
الكوهن فأخرج همم يؤاش بن أحزياهو من مكانه» واستحلفهم 
فبایعوا له وقتلوا جدته عثلیا ومن معها لسبع سنین من ملکها. 

وقام ياش بلکه في تدبير يهوديادع الكوهن» ثم اراد عبادة 
الأصنام فمنعه زكريا الني فقتله. وكان لعهده من الأنبياء إليسع 
وعوفريا وزكريا بن يهرديادع. وهلك يهوديادع لثلاث وعشرین 
سنة من ملك يؤاش بعد أن جدد يؤاش بيت المقدس» ولثمان 
وثلاثين من ملكه قبض إليسع النبي صلوات الله عليه» وعلى 
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عهده زحف شريال ملك الكسدانيين ببابل إلى بيت المقدسء ويقال 
ملك نينوى والموصل. وقال ابن العميد: ملك الشام فأعطاهم 
جميع ما في خزائن الملك وبيت المقدس من الأموالء ودخل في 
طاعتهم إلى أن قتله وزراؤه وأهل دولته لأربعين سنة من 
ملكه.وولوا مكانه ابنه أمصياهوء بفتح الهمزة والميم وسكون الصاد 
المشمة بالزاي بعدها ياء مشاة تحتانية بفتحة تجلب الفأ ثم هاء 
مضمومة تجلب واوا واستبدوا عليه ثم ثار علیهم بامه وقتلهم 
أجعين. وسار إل أدوم فظفر بهم» وقتل متهم نحواً من عشرين 
ألفاء ثم زحف إليه ملك الأسباط بالسامرة ولقيه فهزمه وحصل 
في اسره. 

وسار إلى بيت القدس فحاصرهاء وهدم من سررها نحواً 
من أربعمائة ذراع» واقتحمها فغنم ما في خزائن بيت السلطان 
وبيت اليكل من الأموال والأواني والذخائر ورجم إلى السامرة» 
فأطلق أمصياهو ملك القدس» فرجع إلى قومه ورم ما تثلم من 
سررها. ولم یزل ملکاً حتی نقموا عليه افعاله فقتلوه لسع 
وعشرين سنة من ملكه. وكان لعهده من الأنبياء يونان وناحوم» 
وتنباً لعصره عاموص.و لا قتلوا امصیاهو ولوا ابنه عزیاهو» بعین 
مهملة مضمومة وزاي معجمة مكسورة مشددة وياء مثناة تحتانية 
تجلب الفاً وهاء تجلب واوا وطالت مدته ثلاثاً وخسين سنت 
واخحتلفت فيها أحواله. 

قال ابن العمید: ولخمس من ملکه کان ابتداء وضع سني 
الكبس التي هي سنة بعد أربع تزيد يوما على الماضية بجحساب ربع 
يوم في كل سنة الذي اقتضاه حساب مسير الشمس عندهم. قال: 
ولسيت من ملكه انقرض ملك الأرمانيين من الموصل وصارت إلى 
بابل» ولاثنتین وعشرین من ملکه غزا ملك بابل واسمه فول مدینة 
السامرة فاقتجمهاء وأعطاه ملكها بدرة من امال فرجع عنه. قال: 
ولعهده ملك على بابل رينوس ويلقب قطب الملك» ولعهده ملك 
على اليونانيين ملكهم الأول من مدينة أنقياس لثلاث وعشرين 
سنة من تملك عزياهو. قال: ولإحدى وخسين من ملكه ملك 
بابل بختنصر الأول. قال: ولعهده أيضاً كان الملك الأول من 
الروم المقدويس ويسمى فروس. ولعهده كان من الأنبياء يوشع 
وغوزیا وآمرص وأشعیا ویونس بن متی. 

قال ابن العميد: وانتهت عساكر عزياهو إلى ثلثمائة الف 
وأصابه البرص بدعاء الكوهن لها أراد أن بالف التوراة في 
استعمال البخور وهو حرم على سبط لاوي» فبرص ولزم بيته 
سنة وصار ابنه يؤام ينظر في أمر الملك إلى أن تغلب على أبيه. قال 
هروشیوش: وعلی عهده ایضاً قتل شردیال آخر ملوك بابل من 
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الكلدانيين على يد قائده أرباط بن آلادس» واستبد ملك بابل 
وأصاره إلى قومه بعد حروب طويلةء ثم زحف إلى الققوط 
والعرب من قضاعة فحاربهم طويلاً وانصرف عنهم.ثم هلك 
عزياهو لثلاث وخمسين سنة من ملکه» وملك بعده ابنه يؤاب 
وكان صالحاً تقياء وكان لعهده من الأنبياء هوسيع وأشعيا ويوثيسل 
وعوفد. وفي أيامه استبد أغلب ملوك الجزيرة على اليهود وكانوا 
يعرفون بالسوريانين. ثم هلك يوآب لست عشرة من ملكه 
وملك ابنه أحاز» بهمزة مفتوحة مالة وحاء مهملة تجلب الفاً 
وزاي معجمة» فخالف سنة آبائه» وعبد بنو إسرائيل الأوثان في 
أيامه» وحارب الأرمن واستجاش عليهم ملك الموصلء فزحف 
معه وحاصر دمشق وملکها منهم واستباحهاء ورجع إل بلاده. ثم 
خرج أحاز لربهم فهزموه وقتلوا من اليهود مائة وعشرين ألفاً 
ونحوهاء وأرجعوا آحآز إل دمشق أسيرأً. 

قال هروشيوش: وعلى عهد أحآز كان انقراض ملك 
الاريس على يد كيرش ملك الفرس» ورجعت أعماهم إليه 
ویقال: إن آخر ملوکهم هو آشتانیش» وکان جد کیرش لأمه 
وکفله صغیرا فلما شب وملك حارب جده فقتله وانتزع ملکه. 
وقال ابن العميد عن المسبحي: ولذلك العهد ملك على الروم 
الفرنجة غير اليونانء الأخوان روملس ورومانس» واخحتط مدينة 
رومة. وقال هروشيوش: ولعهده ملك على الروم اللطينيين بأرض 
أنطاكية روملس» ثم مركة وبنى مدينة رومة. 

ثم هلك أحآز لست عشرة من ملکه» وول اہنه حزقیاهوء 
بجاء مهملة مكسورة وزاي معجمة ساكنة وقاف مكسورة ويام 
مثناة تحتانية مشددة تجلب الفا وهاء مضمومة تجلب واواء فقطع 
عبادة الأوثان وسار سيرة جده داودء ولم يكن في ملوك بني يهوذا 
مثله. وعصى على ملك الموصل وبابل وتوريش وهزم فلسطين 
وخرب قراهم. وني أيامه وأيام أبيه سار شليشار ملك الجزيرة 
والموصل إلى الأسباط بالسامرة فضرب عليهم الجزية» شم سار في 
أیامه فأزال ملکهم. ولأربع من ملكه زحف إليه رضين ملك 
دمشق ورجع عنه من غير قتال. ولأربع عشرة من ملکه زحف 
إليه سنجاريف ملك الموصل بعد فتح السامرةء فافتتح أكثر مدائن 
يهوذا وحاصرهم ببيت المقدس. وصانعه حزقياهو بثلثمائة قنطار 
من الفضة وثلائين من الذهب أخرج فيها ما كان في اليكل وبيت 
املك من الال وتر الذهب من أبواب الملسجد دفع ذلك له 
ورجع عنه. ثم فسد ما بينهما وزحف إليه سنجاريف ثانيا 
وحاصره وامتنع من قبول مصانعته» وقال: من ذا الذي خلصه إلمه 
من يدي حتى 4خلصكم أنتم إلمكم؟ فخافوا منه وفزعوا إلى النبي 
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شعياء قي الدعاء فأمنهم منه ودعا عليه فوقع الطاعون في عسكره 
ثم تواقعرا في بعض اللياليء فبلغ قتلاهم مائة وعشرين الفا 
ورجع سنجاريف إلى نينوى والموصلء» فقتله أبناؤه وهربوا إلى بيت 
المقدس وملك ابنه السرمعون. 

وقال الطبري: إن ملك بني إسرائيل أسر سنجاريف وأوحى 
الله إل شعياء أن يطلقه فاطلقه. قال: وقيل إن الذي سار إليه 
سنجاريف من ملوك بي إسرائيل كان أعرج» وأن سنجاريف لعهد 
ملك اذربيجان» وكان يدعى سليمان الأعسرء فلما نزل بيت 
المقدس صار بينهما أحقاد كامنةء فتواقعرا وهلك عامة عسكرهماء 
وصار ما معهما غنيمة لبني إسرائيلء وبعث ملك بابل إلى حزقيا 
ملك الفرس بالمدايا والتحف» فاعظم موصلهاء وبالغ في كرامة 
الوفد وفخر عليهم جخزانته وطوفهم عليهاء فنكر ذلك عليه شعياء 
الي وأنذره بان ملوك بابل يغنمون جميع هذه الخزائن» ویکون من 
ابنائك خصيان في قصرهم.ثم هلك حزقياهو لتسع وعشرين سنة 
من ملكه» وولي ابنه منشاء ميم مكسورة ونون مفتوحة وشين 
معجمة مشددة والف» وكان عاصياً قييح السيرة» وكانت آثاره في 
الدين شنيعة» وأنكر عليه شعيا الني أفعاله» فقتله نشراً با لمناشير من 
رأسه إلى مفرق ساقيه» وقتل جماعة من الصالحين معه. وفي تاسعة 
وثلائين من ملكه» ملك سنجاربف الصغير ملكته الموصل قاله 
ابن الحميد. وفي الثانية والخمسين بنيت بوزنطية بناها بورس الملك» 
وهي التي جددها قسطنطين وسماها باسمه. وفي أيامه ملك برومة 

قنوقرسوس الملك» وفي الحادية والخمسين من ملكه زحف 
سنجاريف ملك الموصل إل القدس فحاصرها ثلاث سنن 
وافتتحها في الرابعة والخمسين من ملكه. وولي بعده ابنه أمون» 
بهمزة قريبة من العين والميم مضمومة تجلب واواً ثم نون وكانت 
حاله مثل حال أبيه فملك ستتين» وقيل اثنتي عشرة ثم اغتاله 

واجتمع بنو يهرذا فقتلوا أولئك العبید» وأقاموا ابنه يوشيا 
مكانه» وضبطه بياء مثناة تحتية مضمومة تجلب واوا بعدها شين 
معجمة مكسورة ثم ياء شناة تحتية بفتحة تجلب ألفاً. فلما ملك 
أحسن السيرة وهدم الأوثان وكان صالح الطريقة مستقيم الدين» 
وقتل كهنة الأصنام وهدم البيوت والمذابح التي بناها يربعام بن 
نباط بالبرابرة. وكان في أيامه من الأنبياء صفونا وكلدي امرأة 
شالوم وناحوم. وتنبأ لعهده أرما بن ألحيا من نسل هارونء 
واخبرهم بالجلاء إلى بابل سبعين سنةء فأخحذ يوشيا قبة القربان 
وتابوت العهد وأطبق عليهما في مغارة فلم يعرف مكانهما من بعد 
ذلك. 
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وني أيامه ملك امجوس بابل. ولإحدى وثلاثرن من دولته 
ملك فرعون الأعرج مصر وزحف لقتال مسبح بالفرات» فخرج 
يوشيا لحربه وانهزم يوشيا فهلك بسهم آصابه لائنتين وثلاثين مسن 
دولته.وولي بعده ابنه یوآش» ویقال اسمه یهویاحاز فعطل آحکام 
التوراةء وأساء السيرة» فزحف إليه فرعون الأعرج» وأخذه ورجع 
به إلى مصر فمات هنالك. وضرب على أرضهم الخراج مائة 
قنطار فضة وعشرة ذهباأًء وكانت ولايته ثلالة أشهر. وولوا مكانه 
أخاه الياقيم بن يوشياء بهمزة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتانية 
مجلب فتحها ألفا وقاف مكسورة تجلب ياء ثم ميم» وكان عاصيا 
كافرا» وكان يأخذ الخراج لفرعون من بني يهوذا على قدر 
ازا 

ثم زحف إليه تنصر ملك بابل لسع من ولاية الياقيم 
فملك الجزيرة وسار إلى بيت المقدس فضرب عليهم الجزية اول 
ودخل الياقيم في طاعته ثلائة سنين» وسلط الله عليه أدوم 
(وعمون) ومؤاب والكلدانيين» ثم انتقض عليه فسرح الجيسوش 
إليه» فقبضوا عليه واحتملوه إلى بابل فهلك في طريقه لإحدى 
عشرة سنة من ملكه. وولى جختنصر مكانه ابنه بخنيوء بفتسح الياء 
الثناة التحتانية بعدها خاء معجمة مضمومة ثم نون ساكنة وبعدها 
ياء تحتانية تجلب ضمتها واوا فاقام ثلاثة أشهرء ثم زحف إليه 
وحاصره» وأخرج إليه أمه وأشراف ملكته فاشخصهم إل بلده. 
وجمع أهله ورجال دولته وسائر بني إسرائيل نحواً من عشرة لاف 
واحتملهم أسارى إلى بابل. وغنم جميع ما كان في اليكل والخزائن 
من الأموال وجيع الأواني التي صنعها سليمان للمسجد ولم يترك 
بمدينة القدس إلا الفقراء والضعفاء وبقي يخنيو ملك بني إسرائيل 
حبوساً سبعاً وثلائين سنة.وقال ابن العميد: إن ختنتصر سار إل 
القدس في الثالثة من ملكة ألياقيم» وسبى طائفة منهاء وانتههب 
جميع ما في بيت اهيكل. وكان في سنة دانيا وخانيا وعزاريا 
وميصائل. وإن في السنة الخامسة من ملكه قاتل ختنصر فرعصون 
الأعرج ملك مصرء وني الثانية من ملك ألياقيم غزا ختنصر 
القدس ووضع عليهم انراج وأبقى ألياقيم في ملكه وهلك لثلاث 
سنين بعد ذلك وملك ابنه بخنيو. وكان لعهده من الأنبياء إرميا 
وأوريا بن شعيا وموري والد حرقیا. وني آیامه تنبا دانیال» ثم سار 
جختنصر ليخنيو فأشخصه إلى بابل كما مر. 

وقال الطبري ووافقه نقل هروشیوش: إن ختنصر ولى مان 
يخينو بن ألياقيم عمه متنياء ميم مفتوحة وتاء مثثاة فوقانية مفتوحة 
مشددة ونون ساكنة وياء مثناة تحتانية تجلب الفاء ويسمى 
صدقباهوء وكان عاصياً قبيسح السيرة ولتسع سنين من ولايته 
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انتقض على ختتصرء فزحف إليه في العساكر وحاصر بيت المقدس 
وبنى عليها المدر للحصارء وآقام ثلاث سنين واشتد الحصار بهم 
فخرجوا هاربين منها إلى الصحراء واتبعتهم العساكز من الكلدانيين 
وادرکوهم في اریحاء فقبض على ملکهم صدقیاهو واتی به اسیراً 
فسمل عينيه. وقال الطبري: وذبح ولده بمرأی منه» ثم اعتقله ببابل 
إلى أن مات. ولحق بعض من بني إسرائيل بالحجاز فأقاموا مع 
العرب» وكان لعهده من الأنبياء إرميا وحبقون وباروح. وبعث 
ختنصر قائده نبوزراذون» بنون مفتوحة وياء موحدة مضمومة 
تجلب واوا بعدها زاي وراء مفتوحة تجلب ألفاً وذال مضمومة 
تجلب واوا بعدها نون» بعثه إلى مدينة القدس» وكانوا يدعونها 
مدينة أورشليم» فخربها وخرب اليكل وكسر عمد الصفر التي 
نصبها سليمان في المسجد طول كل عمود منها ثمانية عشر ذراعاً 
وطول رؤوسها ثلاثة أذرع» وكسر صرح الزجاج وسائر ما كان 
بها من آثار الدين والملك» واحتمل بقية الأواني وما كان وجده 
من التاع» وسبى الكوهن سارية والحبر منشا وخدمة اليكل إلى 
بابل. 

قال هروشیوش: وابقی صدقیاهو محبوساً ببابل إلى آن اطلقه 
بزداق قائد بهمن ملك الفرس حين غلبوا على بابل فاطلقه 
ووصله وأقطعه.وقال مؤرخ حماة ووافقه المسعودي: إن ختنصر 
بعد تخريب القدس هرب منه بعض ملوك بني إسرائيل إلى مصر 
وبها فرعون الأعرج» وطلبه ختنصر فأجاره فرعون وسار إليه 
جختنصر فقتله وملك مصر. وافتح من المغرب مدائن وبث فيها 
دعاته» وکان إرميا ني بني إسرائيل من سبط لاوي» ويقال اسمه 
إرمياء بن خلقياء وكان على عهده صدقياهو ووجده ختنصر في 
حبسهم فأطلقه واحتمله معه في السي إلى بابلء وقيل: إنه مات في 
حبسه ولم يدركه بختنصر. وكذلك احتمل معهم دانیال بن حزقیل 
من آنييائهم. 

وقال ابن العميد: وولي جدليا بن أحان على من بقي من 
ضعفاء اليهود بالقدس» ولسبعة أشهر من ولايته قام إسماعيل بن 
متنيا بن إسماعيل من بيت الملك فقتل جدليا واليهود والكلدانيين 
الذي معهم» ثم هرب إلى مصر وهرب معه إرمياء وهرب حبقون 
إلى الحجاز فمات وكان قيماً ولحقهم بمعصر. وتنا إرميا في مصر 
وبابل وأورشليم وصور وصيدا وعمون ثمانية وثلائين سنةه 
ورجمه أهل الحجاز فمات. وكان فيما أخبرهم به مسير ختنصر إلى 
مصر وتخريبه هياكلها وفتله أهلها. ولا دخل جتتصر مصر نقل 
جسده إلى الإسكندرية ودفنه بهاء وقيل دفن بالقدس لوصيته. وأما 
حزقياهو فقتله اليهود في السبي. 
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قال الطبري: وافترقت جالية بني إسرائيل في نواحي العراق 
إل أن ردهم ملوك الفرس إلى القدس فعمروه وينو مسجده. وكان 
هم فيه ملك في دولتين متصلتين إلى أن وقع بهم الخراب الثاني 
والجلوة الكبرى على يد طيطش من ملوك القياصرة كما نذكر 
بعد.ولنذكر هنا ما وقع من الخلاف في نسب مختنصر هذاء وإلى من 
يرجع من الأمم» فقد ذهب قوم إل أنه من عقب سنجاريف ملك 
الموصل الذي كان يقاتل بني إسرائيل والسامرة بالقدس. 

قال هشام بن محمد الكلبي فيما نقل الطبري: هو #تنصر 
بن نبوزراذون بن سنجاريف» ثم نسب سنجاريف إلى ثغروذ بن 
كوش بن حام الذي وقع ذكره ني التوراة في ولد کرش وعد بين 
سنجاريف والنمروذ ستة عشر أباً أو نحوها أوهم داريوش بن فالغ 
وعصا بن نمروذ» أسماء غير مضبوطة يغلب على الظن تصحيفها 
لحدم دراية الأصول وقلة الوثوق بضبطها. وقيل إن ختنصر من 
نسل أشوذ بن سام» ولم يقع إلينا رفع هذا النسب ولعله أصح من 
الأول لأنه قد تقدم نسب سنجاريف في الجرامقة ثم في الموصل 
منهم وهم من ولد أشوذ باتفاق من أهل فارس» نقله أيضاً 
الطبري عن ابن الكلي» وأن اسمه جختمرسه فسمي جختنصر› وکان 
يلك ما بين الأهواز والروم من غربي دجلة أيام هراسب 
ويستاسب وبهمن من ملوك الفرس. 

ونه افتتح ما یلیه من بلاد بابل والشام ثم سار إلى القدس 
فافتتحها كما تقدم وقيل إن بهمن بعث رسله إلى القدس في 
طلب الطاعة منهم فقتلوه» فبعث بهمن أصبهبذا للناحية القريبة 
من غلکته» وبعث معه داریوس من ملوك ماری بن نابت» 
وکیرش بن کیکوس من ملوك بني غلیم بن سام» وأحشوارش بن 
کیرش بن جاماهن من قرابته. وسار معهم ختنصر بن نبوزراذون 
بن سنجازيف صاحب الموصل الذي لقومه البراآت في أهل 
القدس فكان ما وقع من الفتح. وقيل كان ختنصر صاحب 
الموصل في مقدمتهم وكان الفتح على يده.وأما بنو إسرائيل 
فيزعمون آن ختنصر من الکلدانيین» وهم ولد ناحور بن آزر آٻي 
إبراهيم عليه السلام» وكان هم الملك ببابل وكان جختنصر هذا من 
أعقابهم» وكان مدة دولته سا وأربعين سنة» وكان فتحة المقمدس 
لثمانية عشر من دولته. ومللك بعده أويل مروماخ ثلاثاً وعشرين 
سنة» ثم بعده ابنه فيلسنصر بن ويل ثلاث سنين» ثم غلب عليهم 
کوروش وآزال ملکهم» وهو الذي رد بني إسرائيل إلى بيست 
المقدس فعمروه وجددوا به ملکا کما نذکره.وقد اخحتلف في کیرش 
الذي رد بني إسرائيل إلى القدس من هو بعد اتفاقهم على أنه مسن 
الفرس» فقيل: هو يستاسب ولم يكن ملكا وإنغا كان ملكا على 
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خوزستان وأعما ها من قبل کیقوس وبنجسون بن سیاوش 
ومراسب من بعدهماء وكان عظيم الشآن ول يكن ملكاً. وقيل: 
إن کیرش هو ابن احشوارش بن جاماسب بن مراسب» وأبوه 
أحشوارش هذا الذي بعثه بهمن. ولا رجع من ذلك الفتح بعثه 
إلى ناحية اهند والسند وانصرف إلى حصن الأبر فولاه بابل وتزوج 
من سي بني إسرائيل ابنة أبي حاويل الرحا وأاخحت مردخاي من 
الرضاع» وهو من أنبياء بني إسرائيل. فتزعم النصارى آنها ولدت 
عند حرراحوارس إلى بابل ابنه کیرش هذا فحضنه مردخاي ولقنه 
دين اليهوديةء ولزم سائر أنبيائهم مشل متنيا وعازريا وميشائل 
وعزيز. وولي دانیال أحکام دولته» وجعسل إليه أمره وأذن له أن 
بخرج ما في الخزائن من السبي والذخائر والآنية ويرده إلى مكانه 
ويقوم في بناء القدس فعمره. وراجعه بنو إسرائيل وساله هؤلاء 
الأنيياء أن يرجعوا إلى بيت المقدس فمنعهم اغتباطاً مكانهم.وقيل: 
إن کیرش هو کیرش بن کیکو بن غليم بن سام» وهو الذي کنا 
قدمنا أن بهمن بعثه مع قائده ختنصر إلى فتح بيت المقدس» وأن 
بختمرس ملکه بهمن على بابل» وکان یسمی نختمرسي کما ذکرناء 
فملكها وملك اہنه من بعده ثلاثا وعشرین سنة» ثم انه بلتنصر 
سنة واحدةء ثم بلغ بهمن سوء سيرته فعزله وولى على بابل 
داریوش الماذة بن ماداي» ثم عزله وولی کیرش بن کیکو» وکتتب 
إليه بهمن بان يرفق بيني إسرائيل ويحسن ملكتهم» وأن يردهم إلى 
أرضهم ويول علیهم من بختارونه» ففعل» فاختاروا دانیال من 
آنييائهم فرلاه. وقيل: وهو لعلماء بني إسرائيل أن بلتنصر حافد 
ختنصر وهو ملك بابل والکلدانيین» وآن دارا ویسمى داريوش 
ملك مازي» وکورش وهو کیرش ملك فارس» کان في طاعته 
فانتقضا عليه وخرج إليهم في العساكر فانهزم أولاًء ثم بعث 
عساکره وقواده إليهم فهزمهم ثم قتله خادمه على فراشه. ولحق 
بداريرش وكورش وزحفا إلى بابل فغلبا الكلدانيين عليهاء واختص 
دارا وقومه مادي واظنهم الدیلم بابل ونواحیها. واختص کورش 
وقومه فارس بسائر الأعمال والکور» وکان کورش نذر بہناء بيست 
المقدس وإطلاق ال جالية ورد الآئيةء ثم هلىك دارا وانفرد كورش 
باللك على فارس ومادي ووفی بشذره هذا محصل الخلاف في 
ختنصر وکیرش والله أعلم. 


الخبر عن دولة الأسباط العشرة وملوكهم 
إلى حين انقراض آمرهم 
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من سبط افرايم کان والاً لسليمان على جيع نواحي يورشيلم 
وهي بيت المقدس» وقيل إنغا كان والياً على عمل بني يوسف 
بنابلس وما إلیهاء وکان جباراً وأن سلیمان عوتب على ولایته من 
الله وانتقض ولحق بمصر» فلما قبض سليمان وولي ابنه رحبعم 
واختلف عليه بنو إسرائيل با بلوا من سوء ملكته والزيادة في 
الضرائب عليهم» واجتمع الأسباط العشرة ما عدا يهوذا وبنيامين 
فاستقدموا يربعام بن نباط من مصر فبايعوا له وولوه الملك عليهم» 
وحاربوا رحبعم ومن في طاعته وهم سبط پهوذا وبنیامین» فامتنعوا 
عليهم بمدينة يروشليم» ثم انحازوا إلى جهة فلسطين في عمل بني 
يوسف. ونزل يربعم مدينة نابلس جلك الأسباط العشرة ومنعهم 
من الدخول إلى بيت المقدس والقربان فيه» وكان عاصياً مسخوط 
السيرة. ۰ 

ولم یزل الحرب بینه وبين رحبعم بن سلیمان وابنه أبيامن 
بعده واثنين من ملك اسا بن أبیاء وکان بيا ظاهرا عليه في حروبه» 
ثم هلك يربعام بن نباط لسنتين من ملك أبيا ولثلاث وعشرين 
من ملکه» فولي مکانه على الأسباط يوناداب وكان على مثل سيرة 
أبيه من الجور وعبادة الأصنام» فسلط الله عليه بعشا بن أحيا فقتله 
وجيع أهل بيته لستتين من ملكه. وقام ملك الأسباط فلم يزل 
يحارب أسا بن أبيا وأهل القدس ساثئر أيامه. وكان أسا يستمد 
عليه بلك دمشق من الأرمن. وسار معه إليه مرة» وكان أعشا بن 
أحيا ني يثرب فأجفل أمامهم وترك الآلات فأاخذها أسا وبنى بها 
الحصون وهلك أعشا بن أحيا لأربع وعشرين سنة من ملكه ودفن 
في برصا مدينة ملكهم بعد أن أنذره اللاك نبيهم فاهو. 

ولا هلك ولي بعده ابنه إيلياء ويقال إيلهوا ني السادسة 
والعشرين من ملك آسا فاقام سنين ثم بعث عساكر بني إسرائيل 
إلى محاصرة بعض المدن بفلسطين» فوثب عليه سبط من الأسباط 
من عقب كان يعرف زمري صاجب المراكب» ويقال ابن إليافاء 
فقتله وجميع أهل بيته وقام بالك ومكث أياماً يسيرة خلال ما بلغ 
الخبر لبني إسرائيل بمكانهم من حصار فلسطينء فلم يرضوه 
وملكوا عليهم صي بن کسات من سبطه ورجعوا إلى زمري 
الموثب على الملك فحاصروه» فلما أحيط به دخل مجلس الملك 
واوقد ناراً لتحرقه فاحترق فيه لسبعة أيام من فورتهم. 

وكان عمري بن ناداب من سبط آفرايم ويلقب صاحب 
الحربة يرادف صي في الملك فقتله واستبدء وذلك في الحادية 
والثلائين من ملك أسا. ثم اختلف عليه بنو إسرائيل ونصب 
بعضهم بئيامين فنال من سبك يساخر» وحاربهم عمري فغلبهم. 
وكان ينزل مدينة برصاء ولست سنين من ملكه اخحتط مدينة 
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السامرية ابتاع ها جبل شمران من رجل اسمه سامر بقنطار فضة 
وبنى فيه قصوره وسميت سبسطية» ثم غلبت عليها النسببة إلى 
البائع. ويقال أن الاسم كان شومرون فعرب سامرة وأهملت 
شينها الثلثة» وكانت هذه المدينة مديئة ملكهم إلى انقراض أمرهم. 

ثم هلك عمري لاثشتي عشرة سنة من ولايته ودفن في 
ةوقا مالك 9اط من بعد ره اتا ركان على تبه 
ومذهب سلفه منهم من الكفر والعصيان» وتزوج بنت ملك 
صیداء» وبنی هیکلا بسامرة وجعل فيه صنما يسجد له وآفحش في 
قتل الأنبياء» وبنى قرية أريحاء ودعا عليه إيليا الي فقحطرا ثلاث 
سنين خرج فيها إيليا إلى البرية فسكنهاء ثم رجع فدعا وأنزل الله 
المطر وذبح الذين لوا أحاب على عبادة الأصنام هكذا قال ابن 
العميد. والذي قاله الطبري: إن هذا الني الذي دعا عليهم هر 
الياس بن سينء وقيل ابن ياسين من نسل فنحاص بن ألعازار. 
وكان بعث إلى أهل بعلبك وإل أحاب وقرمه. 

وقال الطبري: فكذبوه فاصابهم القحط ثلاث ففزع وا إليه 
في الدعاء وباهلهم في أصنامهم فلم تغن شيتاء فدعا هم فمطرواء 
ثم أنهم أقاموا على ما كانوا عليه من الكفر والعصيان. وكان 
احاب شدیداً ودعا عليه إلياس ثم طلب من الله أن يترفاه بعد أن 
أنذر الناس بهلاكه وهلاك قومه بل عقبه. وتنبا بعده إليسع بن 
أخطوب من سبط آفرايم» وقیل ابن عم الياس. وقال ابن عساکر: 
اسمه أسباط بن عدي بن شوليم بن آفرائيم. 

قال الطبري: كان مستخفياً مع الياس بل قاسيون من 
ملك بعلبك» ثم خلفه في قريته» انتهى كلام الطبري.وقال ابن 
العميد: في أيام احاب أوحى الله إلى إيليا أن يبارك على الياس بن 
بعسا ففعل ذلك» وان يبارك علی ادوم بدمشق» وعلی ياهو ملکاً 
على بني إسرائيل ففعل ذلك. وهو أيضا على عهد أحاب فجاء 
سنداب ملك سورية فحاصر أحاب بن عمري والأسباط العشرة 
في السامرة» وخرجوا إليه فهزموه واستلحموا عامة عسكره ثم 
رجع إليهم من العام القابل فخرجوا إليه وهزموه ثانياً وقتلوا من 
عسكره نحوا من مائة الف» ومروا في أتباعهم» وامتنع سنذاب في 
بعض حصونه وأحاطوا به فخرج إلبهم ملقياً بنفسه على ملكهم 
أحاب» فعفا عنه ورده إلى ملكه» وسخط ذلك النبى من فعله 
وأنذره بعذاب يصيب ولده عقوبة من الله تعالى على إبقائه 
عليهم. ثم حرج أحاب من ملك الأسباط مع يهوشافاط ملك 
يهوذا المقدس اربة ملك سوريةء فاصابه سهم هلك فيه ودفن 
بسامرة لائنتين وعشرين سنة من ملكه. قال ابن العميد: وقيل 
لثمان عشرة. وقال إا حرج لحرب كلعاد ملك أدوم فانهزم 
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وقتل.ولا هلك ملك من بعده ابنه احزیا ویقال امشیا وکان عاصباً 
سيء السيرة قتل عاموص الي وعبد بعلا الصنم وهلك لستينء 
فملك أخوه يوآم وقيل أنه لتسع عشرة من ملك يهوشافاط ملك 
الفرس» فملك يوآم على الأسباط اثنتي عشرة سنة زحف فيها 
أولاً إلى موآب لا منعوه الجزية التي كانت عليهم للأسباط مائتين 
من الغنم في كل سنةء واستنجد ملك يهوذا لحربهم فحاصرهم 
سبعة أيام وفقدوا الماء» فاستسقى لمم اليسع وجرى الوادي وخرج 
آهل مؤاب يظنونه دماء فقتلهم بنو إسرائيل. وجمع هداد ملك 
أدوم لحصار سامرة وناز ها ثلاث سنين» ثم دعا عليهم إليسع 
فاجفلوا ورجعرا إلى بلادهم. 

وني الثانية عشر من ملك يؤام ملك الأسباط ثار عليه 
یهوشافاط بن يشا من سبط منشا بن يوسف» وذلك عند منصرفه 
من محاريبة ملوك الجزيرة وأدوم مع أحزيا بن يهررام ملك القدس» 
وکان جريا فعاده أحزيا وکان هذا الفتى ياهو يترصد قتل يوآم 
فامكنه الفرصة فيه تلك الساعة فقتلهء وقتل معه أحزيا ملك 
القدس وبنى يهوذا وملك على الأسباط.وقال ابن العميسد: حرج 
يؤام بن أحآب ملك الأسباط لحرب أدوم ومعه أحزيا ملك 
القدس فقتلا جيعاً في تلك الحرب. 

وقیل: إن ياهو بن منشا رمی بسهم فاصاب يڙام بن أحآب 
فمات. ولا ملك ياهو على الأسباط قتل بني أحآب كلهم كما 
أمره إليسع» وهلك مس وثلائین من ملکهء وولی ابنه یوآص؛ 
وقیل: يهوذاء ولمان وعشرين من دولة يوآص بن أحزيا ملك 
يهوذا القدس وكان قبيح السيرة عبادا للأصنام وعمل مذجا 
بسامرة وهلك لسبع عشرة من ملكه» وول بعده ابنه يوآش لسبع 
وثلائين من دولة يوآص بالقدس وزحف إلى القدس فملكها من 
يد أمصيا ملك يهوذاء وهدم من سورها أربعمائة ذراع» وسبى 
أهل المقدس وسبى أهل عزريا الكوهن» وأخذ جع ما في المسجد 
ورجع إلى سامرة. ومرض إليسع فعاده يوآش فوعده بأنه يهلك 
أدوم ويظفر بهم ثلاث مرات» فكان كذلك وهلك لثلاث عشرة 
سنة من ملكه. وولي من بعده ابنه يربعام وكان سيء السيرة 
وزحف إلى أمصيا ملك يهوذا. 

وقيل: إن الذي زحف إلى امصيا إلغا هو يؤاش أبوه» فهزمه 
وأخذه أسيراً وسار به إلى القدس فاقتحمها عنوة وغنم جميع ما في 
خزانتها وسبى بني عزريا الكوهن. ورحع إلى السامرة فأطلق 
أمصياء ثم لإحدى وأربعين سنة من ملكه» ولسبع وعشرين من 
ملك عزيا هو بن أمصيا ملك القدس.قال ابن العميد: وبقسي بنو 
إسرائيل بالسامرة فوضى إحدى عشرة سنةء ثم ملّكوا ابنه زكريا 
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قي الثامنة والثلائين من ملك عزياهو فملك ستة أشهرء وقال ابن 
العمید: شهراء ثم وثب به مناخیم بن کاد من سبط زبلون من 
أهل برصا فقتله» وملك مكانه اثنتي عشرة سنة. وقال ابن العميد: 
عشر سنين. قال وفي التاسعة والثلائين من ملك عزياهو خسرج إلى 
مدينة برصا ففتحها عنوة واستباحهاء وزحف إليه فول ملك 
المرصل فصانعه بألف قنطار من الفضة ورجع عنه» وكانت سيرته 
رديئةء ولا هلك مناخيم ملك ابنه بقحيا لأربعين من دولة عزيا 
ملك القدس فأقام فيهم اثنتي عشرة سنةء وقال ابن العميد: سنتين. 

ثم ثار عليه من عماله باقح بن رسيا وکان على طريقة من 
تقدمه في الضلال فأقام ملكا على الأسباط ٻالسامرة عشر ستين» 
وهلك لدولته عزيا بن أمصيا ملك يهوذا بالقدس» وآقام باقح بن 
رسليا على سوء السيرة وعبادة الأصنام إلى أن قتله هويشيع بن 
إيليا من سبط جاد ني الثالثة من ملك يزاب ملك القدس» وبقي 
الأسباط بعده فوضى عشر سنين» ثم ملكوا قاتله هويشيع بن إيليا 
الذكورء فاقام ملكا عليهم سبع سنين وني أيامه زحف إليه ملك 
أثور والموصل فصير الأسباط في دولته وأدوا إليه الخراج» ثم إن 
هويشيع راسل ملك مصر في الاستعانة به والرجوع إلى طاعته 
فلما بلغ ذلك إلى ملك المورصل زحف إليه وحاصره في مدينة 
السامرة ثلاث سين واقتحمها ني الرابعة. 

وتقبض على هویشیع لتسع سنن من ملکه ونقله مع 
الأسباط كلهم إلى الموصلء ثم بعثهم إلى قرى أصبهان وأنزمم بها 
وقطع ملك بي إسرائيل من السامرة وبقي ملك يهرذا وبنيامين 
بالقدس» وكان ذلك لعهد أحزيا بن أحاز من ملوكهم لسنة من 
دولته» وتعاقبت ملوكهم بعد ذلك بالقدس إلى آن انقرضواء وجمع 
ملك الموصل من كوره غاراً وحماة وصفرارام» ويقال: ومركتا 
وأسكنهم بالسامرة. قال ابن العميد: وتفسيرها حفيظة ويوآطر. 
قالوا: وسلط الله عليهم السباع يفترسونهم فبعشوا إلى ملك 
الموصل أن يعرفهم بصاحب قسمة السامرية من الكواكب 
ليتوجهوا إليه جا يناسبه على طريقة يقة الصابشة»ء فقيل: إن العشرية 
التي رسخت فيها وهي دين اليهودية تعنم من ذلك ومن ظهور 
أثره. فبعث إليهم كوهنين من عامة اليهود يلعمانهم اليهودية 
فتلقوها عنهماء فهذا أصل السامرة في فرق اليهود وليسوا متهم 
عند آهل متهم لا في نسبهم ولا في دينهم» واللّه مالك الأمور لا 
رب غیره ولا معبود سواه سېحانه وتعال. 
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الخبر عن عمارة بيت المقدس بعد الخراب 

الأول وما كان لبني اسرائيل فيها من الملك 
في الدولتين لبي حشمناي وبني هيرودوس 
إلى حين الخراب الثاني والجلوة الكبرى 


هذه الأخبار التي كانت لليهرد ببيت المقدس والملك الذي 
هم في العمارة بعد جلاء بختنصر وأمر الدولتين اللتين كانتا هم في 
تلك المدةء لم يكب فيها أحد من الأئمة ولا وقفت في كتب 
التواريخ مع كثرتها واتساعها على ما يلم بشيء من ذلك. ووقع 
بيدي وأنا صر تاليف لبعض علماء بني إسرائيل من اهل ذلك 
العصر في أخبار البيت والدولتين اللتين كانتا بها ما بين حراب 
بختنصر الأول وخراب طيطس الفاني الذي كانت عنده الجلوة 
الكبرى» استوفى فيها أخبار تلك المدة بزعمه» ومؤلف الكتاب 
یسمی يوسف بن کریون وزعم آنه كان من عظماء اليهود 
وقرادهم عند زحف الروم إليهنم وآنه على صرلة فحاصره 
أسبيانوس أبو طيطس واقتحمها عليه عنوة» وفر يوسف إلى بعض 
الشعاب وكمن فيها ثم حصل في قبضته بعد ذلك» واستبقاه ومن 
عليه وبقي في جلته. وكانت له تلك وسيلة إلى ابنه طيطش عندما 
أجلى بني اسرائيل عن البيت فتركه بها للعبادة كما يأتي في 
أخباره. هذا هو التعريف بالمؤلف. 

وأما الكتاب فاستوعب فيه أخبار البيت واليهود بتلك المدة 
وآخبار الدولتين اللتين كانت بها لبي حشمناي وبني هيردوس من 
اليهودء وما حدث في ذلك من الأحداث فلخصتها هنا كما 
وجدتهما فيه لأني م أقف على شيء فيهسا لسواه» والقوم أعلم 
بأخبارهم إذا ل يعارضها ما يقدم عليها. وكما قال لإقز: «لا 
تصدقوا آهل الكتاب». فقد قال «ولا تكذبوهم؟. مع أن ذلك إغا 
هو راجع إلى أخبار البهود وقصص الأنبياء التي كان فيها التنزيل 
من عند الله لقوله بعد ذلك: «وقولوا آمنا بالنري أنرل لينا وَأنرلَ 
إيكم). وأما الخبر عن الراقعات المستندة إلى ان فر راج 
كاف فيه إذا غلب على الظن صحته فين فينبغي أن نلحق هذه 
ایا فا س م انازم تکل فاامرن من ترد ار 
إلى آخره واللّه أعلم. ولم آلتزم صدقه من كذبه والله المستعان. 

قال الطبري وغيره من الأئمة: كان يرميا ويقال: أرميا بن 
خلقيا من آنبياء بي اسرائیل ومن سبط لاوی وكان لعهد صدقيا 
هو آخر ملوك بني يهوذا بييت المقدس» ولما توغلوا في الكفر 
والعصيان أنذرهم بالملاك على يد ختنصر وساأله عله وأطلقه 
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واحتمله معه في السبي» وكان فيما يقوله أرميا إنهم يرجعون إلى 
ای د ی ك ا کر وه وا ا 
ويهلكون وإذا فرغت عملكة الكلدانيين بعد السبعين يفتقدكم. 
يخاطب بذلك بني إسرائيل في نص آخر له عند كمال سبعين 
لخراب المقدس. وكان شعيا بن أمصيا من أنبيائهم أخبرهم بأنهم 
يرجعون إل بيت المقدس على يد كررش من ملوك الفرس» ولم 
يكن وجد لذلك العهد» فلما استولل كورش على بابل وأزال 
ملكة الكلدانيين أذن لبي إسرائيل في الرجوع إلى بيت المقدس 
وعمارة مسجدهاء ونادى في الناس أن الله أوصاني أن أبني بيتا 
فمن کان لله وسعیه لله فلیمض إلى بنائه. فمضی بنو اسرائیل في 
ثنين وأربعين ألفاً وعليهم زيريافيل - بالفاء الموائية - بن شالتهيل 
بن يوخنيا آخر ملوكهم بالقدس الذي حبسه ختنصر وقد مر 
ذكره. وقد مضى معهم عزير من عقب أشيوع بن فنحاص ابن 
ألعازر بن هارون وبينه وبين أشيوع ستة آباء. م أثق بنقلها لغلبة 
الظن بأنها مصحفة» ورد عليهم كررش الأواني وكانت لا يعيبر 
عنها من الكثرة. 

قال ابن العميد: كانت خسة آلاف وأبعمائة قصعة ذهباً 
وفضة. فمضوا إلى بيت المقدس وشرعوا في العمارة وشرع كورش 
وسعى عليهم في إبطال ذلك بعض أعدائهم من السامرة» ولم يكن 
أمد السبعين التي وعدهم بها انقضىء» لأن الخراب كان لثمان 
عشرة من ملك جختنصر وكانت دولته خمسة وأربعين ومدة اينه 
وابنه هس وعشرون» فبقيت من السبعين ثمانية عشر التي نقفذت 
من ملك بختنصر قبل النراب» فمنعوا من العمارة بسعاية السامرية 
إل أن انقضت الثمان عشرة. وجاءت دولة دارا من ملوك الفرس 
فأذن هم في العمارة وعاد السامرة لسعايتهم في إبطال ذلك عند 
دارا» فاخبره آهل دولته أن کررش أذن هم في ذلك فخلى سبيلهم 
وعمروا بيت المقدس في الثانية من ملك دارا الأول» وهو أرفخشد 
- والكوهن يومئذ عزير» وجدد فم التوراة بعد ستتين من رجوعهم 
إلى البيت. ثم هلك زيريافيل وخلفه فيهم بهشمياس» وقبض 
العّزير وخلفه شمعون الصفا من بني هارون أيضاً. 

وقال يوسف بن كريون: إن جختنصر لما رجع إلى بابل أقام 
ملكا سبعا وعشرين سنةء وملك بعده ابنه بلتنصر ثلاث سنين» 
وانتقض عليه داريوش ملك ماذي» وأظنهم الديلم وكيرش ملك 
فارس» وهزمتهم عساکره کما مر فعمل في بعض أیامه صنيعاً 
لقواده سروراً بالواقع» وسقاهم في أواني بيت القدس التي احتملها 
جده من الميكل» فسخط الله لذلك ورأى تلك الساعة كان يداً 
خحرجت من الحائط تومي بكتابة كلمات بالط الكلداني 
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والكلمات عبرانية» وهي أحصى وزن تفذ فارتع لذلك هو 
والحاضرون وفزع إلى دانيال البي في تفسيرها. 

قال وهب بن منبه وهو من أعقاب حزقيل الأصغر وكان 
خلفاً من دانيال الأك» فقال له دائيال: هذا الكلمات تنذر بزوال 
ملكك ومعتاها أن اللَّه أحصى مدة ملكك ووزن أعمالك» ونقذ 
قضاؤه بزوال ملكك عنك وعن قومك. وقتال تلك الليلة 
بلتنصر» وکان ما قدمناه من استقلال كورش وقومه فارس بالك 
ورد الجالية إلى بيت المقدس» وأطلق هم المال لعمارتها شكراً على 
الظفر بالكلدانيين ومضى بنو اسرائيل ومعهم عزرا الكاهن ونجميا 
ومردخاي وجميع رؤساء الجالية ينون البيت والمذبح على حدودها 
وقربوا القرابين. وكان كورش بعد ذلك يطلق هم في كل سنة مسن 
الحنطة والزيت والبقر والغنم والخمر ما بجحتاجون إليه في خحدمة 
البيت ويطلق هم جراية واسعة. 

وجرى ملوك الفرس بعده على ستته في ذلك إلا قليلاً في 
أیام احشویروش منهم» کان وزیره هامان وكان من العمالقة» 
وکان طالوت قد استخلفهم بأمر الله» فكان هامان يعاديهم لذلك 
وعظمت سعایته فیهم وحمله على قتلهم. وکان مردحاي من 
رؤسائهم قد زوج أخته من الرضاع لأخشويروش» فدس إليها 
مردخاي أن تشفع إل الملك في قومها فقبلها وعطف عليهم 
وأعادهم إل أن انقرضت دولة الفرس مهلك داراء واستول بنو 
يونان بمهلك دارا على ملك فارس. 

وملك الإسكندر بن فيفلوس ودوخ الأرض» وفشح 
سواحل الشام» وسار إلى بيت المقدس لأنها من طاعة دارا» وخاف 
الكهنة من وصوله إليهم» ورأى في بعض تفال رجلاً ققال: أنا 
رجل أرسلت لعونتك. ونهاه عن أذية المققدس» وأوصاه بامشال 
إشارتهم. فلما وصل إلى البييت لقيه الكوهن» فبالغ في تعظيمه 
ودخل معه إلى الميكل» وبارك عليه» ورغب إليه الإسكندر أن 
يضع هنالك تثاله من الذهب ليذكر به» فقال هذا حرام لكن 
تصرف همتك في مصالح الكهنة والمصلين ويجعل لك من الذكر 
دعاؤهم لك» وأن يسمى كل مولود لبني إسرائيل في هذه السنة 
بالإسكندرء فرضي الإسكندر وحمل فم المال وأاجزل عطية 
الكوهن» وساله أن يستخير الله في حرب داراء فقال له: امض 
واللّه مظفرك. وحض دانيال وقص عليه الإسكندر رؤيا رآها 
فأوهما له بأنه یظفر بدارا. 

ثم انصرف الإسكندر وسار في نواحي بيت المققدس» ومر 
بنابلس ولقيه سنبلاط السامري» وكان أهل المقدس أخرجوه 
عنهم» فاضافه وأهدى له أموالاً وأمتعة واستأذنه في بناء هيكل في 
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طول برید فاذن لهء فبناه وآقام صهره منشا کوهنا فیه» وزعم آنه 
المراد بقوله في التوراة اجعل البركة على جيل كريدم. فقصده 
اليهود في الأعيادء ولوا إليه القرابين وعظم أمره» وغص بشأانه 
أهل بيت المقدس» إلى أن خربه هرمايوس بن شمعون أول ملوك 
بني حشمناي كما ياتي ذکره. 

ثم هلك الاسکندر ببابل بعد استيفاء مدته لاثتین وثلائین 
من ملکه وقد کان قسم ملکه بین عظماء دولته» فکان سلیاقوس 
بعد الإسكندر وكان عظيم أصحابه» فأكرم اليهود وحمل المال إلى 
فقراء البيت» ثم سعى عنده بأن في الميكل أموالا وذخائر نفيسة 
ورغبوه في ذلك» فبعث عظيما من قواده اسمه أردوس ليقبض 
ذلك المال فحضر بالبيت» وآنكر الکاهن حنينان أن يكون بالبيت 
إلا بقية الصدقات من فارس ويونان وما أعطاهم سلياقوس آنفاء 
فلم يقبل» ووكل بهم في اليكل فتوجهوا بالدعاء. وجاء أردوس 
ليقبض الال فصدع في طريقه» وجاء أصحابه إل الكوهن حنينا 
وجماعة الكهنة يسألون الإقالة والدعاء لأردوس» فدعوا له وعوفي 
وارتحل وازداد الملك سلياقوس إعظاماً للبيت وحمل ما كان مسل 
إليهم مضاعفاً. 

قال ابن كريون: ثم ترجمت السوراة لليونانيين وكان من 
خبرها أن تلماي ملك مصر من اليونانيين بعد الإسكندر» وكان 
من أهل مقدونيةء وكان عباً للعلوم ومشغوفاً با حكمة والكتب 
الإهية. وذكرت له كتب اليهود الأربعة والعشرون سفراً فقاقت 
نفسه للوقوف عليهاء وكتب إلى كهنون القدس في ذلك وأهدى 
له» فاخحتار سبعین من آحبار اليهود وعلمائهم» وفيهم کوهن عظيم 
اسمه ألعازرء وبعثهم إليه ومعهم الأسفار فتلقاهم بالكرامة 
وأوسع هم النزول ورتب مع كل واحد کاتباً ملئ عليه ما یترجم 
له» حتى ترجم الأسفار من العبرانية إلى اليونانية وصححها واجاز 
الأحبار وأطلق هم من كان بمصر من سبي اليه ود نحواً من مائة 
الف» وصنع مائدة من الذهب نقشت عليها صورة أرض مصر 
والنيل ورصعها بالجواهر والنصرص وبعث بها إل القدس 
فأودعت في الميكل. 

ثم هلك تلماي صاحب مصر؛ واستولى بعده أنطيوخوس 
صاحب مقدونية على أنطاكية ثم على مصرء وأطاعه ملوك 
الطوائف بأرض العراق» واستفحل ملکه وعظم طغیانه» وآمر 
الأمم بعبادة الأصنام. وعمل أصناماً على صورته» فامتنع اليهود 
من قبوها وسعی بهم عند بعض شرارهم» وكانوا أهل نجدة 
وشوكةء فسار آنطيخوس إليهم وأثخن فيهم بالقتل والسبي» وفروا 
إلى الجبال والبراريء فرجع واستخلف على بيت المقدس قائده 
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فليلقوس» وأمره آن بجملهم على بيت المقدس قائده فليلقوس» 
وأمره أن بحملهم على السجود لأصنامه وعلى أكل الخنزير وترك 
السبت والختان» ويقتل من بخالفه. ففعل ذلك أشد مايكون» 
وبسط على اليهود أيدي أولئك الأشرار الساعين» وقتل العازر 
والكوهن الذي ترجم هم التوراة لما امتنع من السجود لصنمه 
وأکل قربانه. 

وكان فيمن هرب إلى الجبال والبراري متيتيا بن يوحنا بن 
شمعون الكوهن الأعظم ويعرف بحشمناي بن حونيا من بني 
نوذاب من نسل هارون عليه السلا وکان رجلا صالحاً غا 
شجاعاًء وأقام بالبرية وحزن لما نزل بقومه. فلما أبعد أنطيخوس 
الرحلة عن القدس» بعث متيتيا إلى اليهود يعرفهم بمكانسه 
ويلمعض لمم ويجرضهم على الفورة على اليونانيين» فأجابوه 
وتراسلوا في ذلك وبلغ الخبر - فليلقوس قائد انطيخوس» فسار 
في عسكره إلى البرية طالبا متيتيا وأصحابه» فلما وصل إليهم 
حاربهم فغلبوه وانهزم في عساكره»وقوي اليهود على الخلاف 
وهلك متيتيا خلال ذلك وقام بآمره ابنه يهوذا فهزم عساكر 
فايافران اة وشخل اطيجرمن جروت القزس فرنحفت ايهم 
من مقدونية» واستخلف عليهم ابنه أفظر» وضم إليه عظيما من 
قومه اسمه لشاوش» وأمرهم أن يبعثوا العساكر إلى اليهودء فبعثوا 
ثلا من قوادهم وهم نيقانور وتلمياس وصردوس» وعهد إليهم 
بإبادة اليهود حيث كانوا فسارت العساكر» واستنفروا سائر الأرمن 
من نواحي دمشق وحلب» واعداء اليهود من فلسطين وغيرهم. 
وزحف يهوذا بن متيتيا مقدم اليهود للقائهم بعد أن تضرعوا إلى 
الله وطافوا بالبيبت وتمسحوا به» ولقيهم عسكر نيقانور فهزموه» 
وأثخنوا فيه بالقتل» وغنموا ما معهم» ثم لقيهم عسكر القائد ابن 
تلمياس وهيرودوس ثانياً فهزموهما كذلك» وقبضرا على 
فليلقوس القائد الأول لأنطيخوس فأحرقوه بالنار» ورجع نيقانور 
إلى مقدونية فدخلها وخبر ليشاوش وأفظر ابن الملك بالمزية» 
فجزعوا ها. 

ثم جاءهم الخبر بهزية أنطيخوس أمام الفرس» ثم وصل 
إلى مقدونية واشتد غرظه على اليهود» وجمع لغزوهم فهلك دون 
ذلك بطاعون في جسده» ودفن في طريقه» وملك أفظر وسموه 
أنطيخوس باسم أبيه ورجع يهوذا بن متيتيا إلى القدس» فهدم جميع 
ما بناه أنطيخوس من المذابح وأزال ما نصبه من الأصنام» وطهر 
المسجد» وبنى مذ يجا جديدا للقربان» فوضع فيه الحطب ودعا الله 
أن يريهم آية في اشتعاله من غير نارء فاشتعل كذلك ول ينطف إل 
الخراب الثاني أيام ا لجلوة» واتخذوا ذلك اليوم عيداسموه عيد 
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العساكر»ونازل ليشاوش فزحف إليه يهوذا بن هتيتيا في عسكر 
اليهود وثبت عسكر ليشاوش فانهزمواء و لجا إلى بعض الحصون 
وطلب النزول على الأمان على أن لا يعود إلى حربهم» فأجابه 
يهوذا على أن يدخحل أفظر معه في العقد وكان ذلك. وتم الصلح 
وعاهد أفظر اليهود على أن لا يسير إليهم» وشغل يهوذا بالنظر في 
مصالح قرمه. 

قال ابن كريون: وكان لذلك العهد ابتداء أمر الكيتم وهم 
الروم» وكان برومية وكان أمرهم شورى بين ثلثمائة وعشرين 
رئیساًء ورئيس واحد عليهم يسمونه الشيخ يدبر أمرهم» ويدفعون 
للحروب من یقون بغنائه وکفایته منهم أو من سواهم. هکذا کان 
شانهم لذلك العهدء وكانوا قد غلبوا اليونانيين واستولوا على 
ملكهم» وجازوا البحر إلى إفريقية فملكوها كما يأتي في أخبارهم» 
فاجمعوا السير إلى أنطيخوس أفظر وابن عمه ليشاوش بقية ملوك 
يونان بأنطاكية» وكاتبوا يهوذا ملك بني إسرائيل بالقدس 
يستميلونهم عن طاعة أنطيخوس واليونانيين فأجابوهم إلى ذلك. 

وبلغ ذلك أنطيخوس فنبذ إلى اليهود عهدهم وسار إلى 
حربهم فهزموه ونالوا منه. ثم راسلهم في الصلح وآن يقيموا من 
على عهدهم معه ويحمل لبيت المقدس با كان مجمله من المالء 
وأن يقتل من عنده من شرار اليهود الساعين عليهم» فتم العهد 
بينهم على ذلك وقتل شملاوش من الساعين على اليهودء ثم 
جهز آهل رومة قائد حروبهم دمترياس بن سلياقوس إلى أنطاكيةء 
ولقيه أنطيخوس أفظر فانهزم أنطيخوس وقتل هو وابن عمه 
ليشاوش» وملك الروم أنطاكية. ونزها قائدهم دمتریاس وکان 
القيموس الكوهن من شرار اليهرد عند أنطيخوس» فلما ملك 
دمترياس قائد الروم فسعى عنده في اليهود ورغبه في ملك القدس 
والاستيلاء على أمواله» فبعث قائده نيقانور لذلك وخرج يهوذا 
ملك القدس لتلقيه وطاعته» وقدم بين يديه الهدايا والتحف» فمال 
نيقانور إلى مسالمة اليهود وحسن رأيه وأكد بينه وبينهم العهد. 
ورجم وبادر ألقيموس الكوهن إلى دمترياس وأخحبره ميل قائده 
نيقانور إلى اليهود» وزاد في إغرائه فبعث إلى قائده ينكر عليه 
ويستحثه لإنفاذ أمره وأن يحمل يهوذا مقيدأء وبلغ ذلك يهوذا 
فلحق بمدينة السامرة صبصطية» واتبعه نيقانور في العساكر فكر 
ع هوا زمه وقل اك ماكر الروم دين مه تم ظفو ب 
فصابه على الميكل بييت المقدس» واتخذ اليهود ذلك اليوم عيداً 
وهو ثالث عشر آذار. 

ثم بعث قائد الروم دمترياس من قابل الآخر يعتروس في 
ثلاثين ألفاً من الروم حاربة اليهرد» وخرجت عساكرهم من 
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المقدس» وفروا عن ملكهم يهوذا وافترقوا في الشعابب وأقام 
معهم منهم فل قليل» واتبعهم يعتروس فلقيه يهوذا وأكمن له 
فانهزم اليهود» وخرج عليهم کمين الروم فقتل يهوذا في كير من 
ولایته ودفن إلى جانب أبيه متيتيا. ولحق أخوه يوناثال فيمسن بقي 
من اليهود» بنواحي الأردن وتحصنوا ببئر سبع» فحساصرهم 
يعتروس هنالك أياماًء ثم يتوه فهزموه. 

وخرج يوناثال والیهود في اتباعه فقبضوا عليه» ثم اطلقره 
على مسالة اليهود وأن لا سير إلى حربهم. فهلك يوناثال إثر 
ذلك وقام بأمر اليهود أخوهما الثالث شمعون» فاجتمع إليه اليهود 
من كل ناحية وعظمت عساكره» وغزا جميع أعدائهم ومن ظاهر 
عليهم من سائر الأمم» وزحف إليه دمترياس قائد الروم بإنطاكية 
فهزمه شمعون وقتل غالب عسکره. 

ولم تعاودهم الروم بعدها بالحرب إلى أن هلك شمعون. 
وثب عليه صهره تلماي زوج أخته فقتله وتقبض على بنيه 
وامرأته» وهرب ابنه الأكبر قانوس بن شمعون إلى غزة فامتلع بهاء 
وکان اسمه یوحان وکان شجاعاً قتل في بعض الحروب شجاعاً 
اسمه هرقانوس فسماه آبوه باسمه. 

ثم اجتمع عليه اليهود وملكوه وسار إلى بيت المقدس» وفر 
تلماي المتوثب على أبيه إلى حصن داخون فامتنع به» وسار 
هرقانوس إلى حاربته وضيق عليه» وأشرف تلماي في بعض الأيام 
من فوق السور بأم هرقانوس وأخته يتهددهما بقتلهماء فكف عن 
الحرب» وانصرف لحضور عيد المظال ببيت المققدس فقتل تلماي 
أخته وأمه وفر من الحصنءقال ابن کریون: ثم زحف دمتریاس بن 
سلياقوس قائد الروم إلى القدس وحاصر اليهود فامتنعواء وثلم 
السور» وراسلوه في تأخير الحرب إلى انقضاء عيدهم» ففعل على 
أن يكون له نصيب ني القربان. ووقعت في نفسه صاغية إليهم» 
وأهدى تاثيل للبيت فحسن موقعها عندهم» وراسلوه في الصلح 
على المسالمة والمظاهرة لبعض فأجاب» وخرج إليه هرقانوس ملك 
اليهود وأعطاه ثلثمائة بدرة من الذهب استخرجها من بعض قبور 
داود. 

ورحل عنهم الروم» وشغل هرقانوس في رم ما ثلم من 
السورء وحدثت خلال ذلك فتنة بين القرس والروم فسار إليهم 
دمترياس في جموع الروم» ويينما أبطا هرقانوس ملك اليهود 
لحضور عيدهم إذ جاءه الخبر بأن الفرس هزموا دمترياس» فنهز 
الفرصة وزحف إلى أعدائه من أهل الشام وفتح نابلس وحصون 
أدوم التي بجبل الشراةء وقتل منهم خلقاً» ووضع عليهم الجزية 
وأخذهم بالنتان والتزام أحكام التوراة» وخرب اليكل الذي بناه 
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سنبلاط السامري في طول بريد بإذن الإسكندرء وقهر جميع الأمم 
الجحاورين لهم ثم بعث وجوه اليهود وأعيانهم إلى الأشياخ 
والمدبرين برومة يسأل تجديد العهد وأن يردوا على اليهود ما أخذ 
آنطیخوس ويونان من بلادهم التي صارت في مملكة الروم» فأجابوا 
وكتبوا له العهد بذلك وخاطبوه بملك اليهرد. وإنغا كان يسمى من 
سلف قبله من آبائه بالکوهن فسمى نفسه من يومئذ با لملك» وجمع 
بين منزلة الكهنونة ومنزلة اللك» وکان أول ملوك بني حشمناي. 
ثم سار إلى مدينة السامرة صبصطية ففتحها وخربها وقتل أهلها. 
قال ابن كريون: وكان اليهود في دينهم يومنذ ثلاث فرق: فرقة 
الفقهاء وأهل القيافة ويسمونهم الفروشيم وهم الربانيون» وفرقة 
الظاهرية التعلقين بظراهر الألفاظ من كتابهم ويسمونهم الصدوقية 
وهم القراؤون» وفرقة العباد المنقطعين إلى العبادة والتسبيح والزهاد 
فيما سوى ذلك ویسمونهم الحیسید. 

وکان هرقانوس وآباؤه من الربانيين» فضارق مذهبهم إلى 
القرائين لأنه جمع اليهود يوما عندما تمهد أمره وأخذ بمذاهب 
للت ذاق بهي مج اقل نة راان قم جيه حع ي 
قوله وقال: أريد منكم النصيحة. فطع بعض الربانيين فيه وقال: 
إن النصيحة أن تنزل عن الكهنونة ون تقتصر على املك وقد فاتك 
شرطها لأن أمك كانت سبية من أيام أنطيخوس. فغضب لذلك 
وقال للربانیین: قد حکمتكم في صاحبكم فأخذوا في تأديبه 
بالضرب فتنمر لمم من أجل ذلك» وفارق مذهبهم إلى مذهمب 
القرائين» وقتل من الربانيين خلقا كثيراء ونشأت الفتنة بين هاتين 
الطائفتين من اليهود واتصلت بينهم الحرب إلى هذا الحهد. 

وهلك هرقانوس لإحدى وثلائين سنة مسن دولته» وملك 
بعده ابنه آرستبلوس وکان کبیرهم» وکان له ولدان آخران وهما 
أنطيوخحس ويحب الملك لله ويبغض الإسكندر فأبعده إلى جبل 
الخليلء فلما ملك ارستبلوس أخذ من إخوته مذهب أبيهم وقبض 
على الإسكندر وأمه واستخلص أنطيوخس وقدمه على العساكرء 
واكتفى به في الحروب» وترفع عن تاج الكهنونة ولبس تاج اللك. 
وخرج أنطقنوس إلى الأمم الجاورين الخارجين عن طاعتهم فردهم 
إلى الطاعةء وكثرت السعاية فيه عند أخيه من البطانة وأغروه به» 
فلما قدم أنطقنوس من مغيبه وافق عيد المظال» وكان أخوه ملتزماً 
بيته مرض طرقه» فعدل أنطقنوس عن بيته إلى الميكل للتبرك 
فأوهموا الملك أنه إغا فعل ذلك لاستمالة الكهنونية والعامة وأآنه 
يروم قتل أخيه» وعلامة ذلك أنه جاء بسلاحه. 

فعهد ارستبلوس إلى حشمانه وغلمان قصره إن جاء 
متسلحاً أن يقتلوه وكان ذلك» وتمت حيلة البطانة وسعايتهم عليه 
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وعلم آرستبلوس أن قد خدع في آخيه» فندم واغتم ولطم صدره 
حتى قذف الدم من فيه» وأقام عليلاً بعده حولاً كاملا ثم هلىك. 
فأفرجوا عن أخيه الإسكندر من عبسه» وبايعوا له بالك واستقام 
له الأمرء ثم انتقض عليه أهل عكا وأهل صيدا وأهل غزة بعشوا 
إلى قرص» وسار الإسكندر إلى عكا فحاصرها وكانت كلوبطرة 
ملكة من بقية اليونان قد انتقض عليها ابنها واسمه الظيرو واجاز 
البحر إلى جزيرة قبرص فملكهاء فبعث أهل عكا أنهم يملكونه 
وجاز إليهم في ثلاثين ألف مقاتل» حتى إذا أفرج الإسكندر عن 
حصارهم راجعوا أمرهم ومنعوا الظيرو من الدخول إليهم» فسار 
في بلاد الإسكندر ونزل على جبل الخليل فقتل منه خلقاًء ونزل 
على الأردن. 

وني خلال ذلك زحف الإسكندر إلى صيدا ففتحها عنوة 
واستباحها» وعاد إلى القدس وأطاعته البلاد وحسم داء المتقضين 
عليه» ثم تجددت الفتنة بين اليهود بالقدس وذلك أنهم اجتمعوا في 
عيد المظال بالمسجد» وحضر الإسكندر معهسم فتلاعبوا بين يديه 
مراماة ما عندهم من مشموم ومأكول» وأصاب الإسكندر رمية 
من الربانبين فغضب هماء وشاتمهم القراؤون ما كانوا من شيعته» 
فشتموا الإسكندر وقتلوا الشاتم وأصحابه فلم يغن عنهم» وعظم 
فيهم الفتك وانفض الجمع» وعهد الإسكندر أن يستد المذبح 
والكهنة بجائط عن الناس» ونفذ أمره بذلك. 

واتصلت الفتنة بين اليهود ست سنين قتل من الربانيين نحو 
من خمسين ألفاء والإسكندر يعين القرائين عليهم» وبعثوا إلى 
دمتريوس المسمى أنطيخوس ويذلرا له المال» فسار معهم إلى 
نابلس ولقي الإسكندر فهزمه وقتل عامة أصحابه ورجع. فخرج 
الإسكندر إلى الربانيين وأثخن فيهم وظفر منهم بجماعة تزيد على 
ثلشمائة فقتلهم صبراً وقهر سائر اليهود. وسار إلى دمتريوس ففتح 
الكثير من بلاده وخرج فظفر به الإسكندر وقتله وعاد إلى بيت 
المقدس لثلاث سنين في حاربة الربانيين ودمتريوس. 

فاستقام آمره وعظم سلطانه ثم طرقه المرض فقام عليلاً 
ثلاث آخرين» وخرج بعدها لحصار بعض الحصون وائتقضوا عليه 
فمات هنالك» وأوصى امرأته الإسكندرة بكتمان موته حتى يقح 
الحصن وتسير بشلوه إلى القدس فتدفنه فيه» وتصانع الربانيين على 
ولدها فتملكه» لأن العامة إليهم أميل. ففعلت ذلك واستدعت من 
کان نافراً من الربانيينء وجمعتهم وقدمتهسم للشورى» واستبدت 
باللك. 

وكان ها ابنان من الإسكندر بن هرقانوس» اسم الأكبر 
مٹهما هرقانوس» والآخر آرستبلوس» وکانا صغیرین عند موت 
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أبيهما فلما كبرا عينت هرقانوس للكهنونة وقدمت أرستبلوس 
على العساكر والحروب» وضمت إليه الربانيين» وأاخذت الرهن 
من جميع الأمم وسأهما الربانيون في الأخذ بثارهم من القرائين خلقاً 
كثيراً. وجاء القراؤون إل انها الكهنون ينكرون ذلك وأنه إذا فعل 
بهم ذلك وقد كانوا شيعاً لأبيه الإسكندرء فقد تحدث النفرة من 
الناس. وسالوه أن يلتمس هم إذنها في الخروج عن القدس والبعد 
عن الربانيين» فاذنت هم رغبة في انقطاع الفتنة. 

ور وجو ا دات ونت ت 
سنین من دولتهاء ویقال إن ظهور عیسی صلوات الله عليه کان في 
أيامها. وكان ابنها أرستبلوس قائد العسكر لما شعر بموتها خرج إلى 
القرائين يستدعيهم إلى نصرته فأجازوه» وتقبضت هي على ابنيه 
وامرأته» واجتمعت عليه العساكر من النواحي وضرب البوق 
وزحف لحرب آخیه هرقانوس والربانیین» وحاصرهم ارستبلوس 
ببيت المقدس» وعزم على هدم الحصن فخرج إليه أعيان اليهود 
والكهنونية ساعين في الصلح بينهماء وأجاب على أن يكون ملكاً 
ويبقى هرقانوس على الكهنونيةء فتم ذلك واستقر عليه آمره. 


ابتداء أُمر انظفار أبو هيردوس 


ثم سعى في الفتنة بینهما آنظفتر أبو هيردوس» وكان من 
عظماء بني إسرائيل من الذين جمعوا مع العزير من بابل» وكان ذا 
شجاعة وبأس» وله يسار وقنية من الضياع والمواشي. وكان 
اللإسكندر قد ولاه على بلاد أدوم وهي جبال الشراة فاقام في 
ولایتها سنین» وکثر ماله وأنکحوه منهم» فکان له منها أربعة من 
الأبناء وهم: فسيلو وهيردوس وفرودا ويوسف» وبنت اسمها 
سلومث. وقیل أن آنظفتر م یکن من بني إسرائيل» وإنغا كان من 
أدوم وربي في جملة بي حشمناي وبيوتهم. فلما مات الإسكندر 
وملكت زوجته الإسكندرة عزلته عن جبال الشراةء فأقام بالقدس. 
حتی إذا استبد بالأمر ارستبلوس» وکان بین هرقانوس وانظفتر 
مودة وصحبةء فغص ارستبلوس بمکانه من آخيه لما يعلم من مكر 
أنظفتر وهم بقتله» فانفض عنه واخذ في التدبیر على ارستبلوس. 

وفشا في الناس تبغضه إليهم وينكر تغلبه» ويذكر هم أن 
هرقانوس أحق با ملك منه» ثم حذر هرقانوس من أخيه وخيل إليه 
أنه يريد قتله» وبعث لشيعة هرقانوس الال على تخويفه من ذلك 
حتى تمكن منه الخوف» ثم أشار عليه بالخروج إلى ملك العرب 
هرثمة» وكان يحب هرقانوس» فعقد معه عهدا على ذلك» ولحق 
هرقانوس بهرثمة ومعه أنظفتر» شم دعرا هرثمة إلى حرب 
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أرستبلوس فأجابهم بعد مراوغة» وتزاحفوا ونزع الكثير من عسكر 
ارستبلوس إلى هرقانوس» فرجع هارباً إلى الققدس» وناز هم 
هرقانرس وهرثمة واتصلت الحرب وطال الحصار. 

وحضر عيد الفطير وافتقد اليهود القرابين فبعشوا إلى 
أصحاب هرقانوس فيها فاشتطوا في الثمن» ثم اخذوه ولم يعطوهم 
شيغاًء وقتلوا بعض النساك طلبوه في الدعاء على أرستبلوس 
واصحابه» وامتنع فقتلوه» ووقع فيهم الوباء فمات منهم آمم. 

قال ابن كريون: وكان الأرمن ببلاد دمشق وحمص وحلب» 
وكانوا في طاعة الروم» فانتقضوا عليهم في هذه المدة وحدثت 
عندهم صاغية إلى الفرس» فبعث الروم قائدهم فمقيوس فخرج 
لذلك من روميةء وقدم بين يديه قائده سكانوس فطوع الأرسن 
ولق دمشق» ثم حقه فمقیوس ونزل بها. وتوجهت اليه وجوه 
اليهود ني أثرهم» وبعث إليه أرستبلوس من القدس وهرقانوس 
من کان حصاره» کل واحد منهما یستنجده على آخیه» وبعثوا إلیه 
بالأموال والهدايا فأاعرض عنهاء وبعث إلى هرثمة ينهاه عسن 
الدخول بينهما فرحل عن القدس» ورحل معه هرقانوس وأنظفترء 
واعاد ارستبلوس رسله وهداياه من بيت المقدس» والح في الطلب 
وجاء أنظفتر إل فمقيوس بغير مال ولا هدية» فنكث عله 
فمقيوس» فرجع إلى رغبته ومسح أعطافه وضمن له طاعة 
هرقانوس الذي هو الكهنوت الأعظم. ويجحصل بعد ذلك إضعاف 
ارستبلوس فاجابه فمقیوس على أن يتحیل له في الباطن ویکون 
ظاهره مع ارستبلوس حتى يتم الأمر. 

وعلى آن يحملوا الخراج عند حصول آمرهم» فضمن أنظفتر 
ذلك. وحضر هرقانوس وأرستبلوس عند فمقيوس القائد يتظلم 
كل واحد من صاحبه» فوعدهم بالنظر بينهم إذا حل بالقدس 
وبعث انظفتر في جع الرعايا فجاؤوا شاکین من ارستبلوس» فأمره 
فمقيوس من إنصافهم فخضب لذلك واستوحش وهرب من 
معسكر فمقيوس وتحصن في القدس» وسار فمقيوس في أثره فنزل 
أريجا ثم القدس وخرج آرستبلوس واستقال فأقاله» وبذل له 
الأموال على أن يعينه على أخيه وحمل له ماني الميكل من 
الأموال والجواهر» وبعث معه قائده لذلك فمنعهم الكهنونية 
وثارت بهم العامة وقتلوا بعض أصحاب القائد وأخرجوه 
فغضب فمقیوس وتقبض ينه على أرستبلوس» وركب ليقتحم 
البلد فامتنعت عليه» وقتل جماعة من أصحابه فرجع» وأقام عليهم. 
ووقعت الحرب بالمدينة بين شيع أرستبلوس وهرقانوس. 

وفتح بعض اليهود الباب لفمقيوس فدخل البلد وملك 
القصر وامتنع الميكل عليهء فأقام يحاصره آیاماًء وصنع آلة الحصار 


FAY 


اپتداء آمر انظفر بو هیردوس 


فهدم بعض أبراجه واقتحمه عنوة» ووجد الكهنونية على عبادتهم 
وقرباتهم مع تلك الحرب» ووقف على اليكل فاستعظمه ولم يمد 
يده إلى شيء من ذخائره» وملك عليهم هرقانوس» وضرب عليهم 
الخراج يحمله كل سنة. ورفع يد اليهود عن جميع الأمم الذين 
کانوا في طاعتهم» ورد علیهم البلدان التي ملکها بنو حشمناي» 
ورجع إلى رومة. 

واستخلف هرقانوس وأنظفتر على المققدس وأنزل معهما 
قائده سكانوس الذي قدمه لفتح دمشق وبلاد الأرمن عندما خرج 
من رومية» وحمل ارستبلوس وابنيه مقيدين معه» وهرب الشالث 
من بنیه وکان یسمی السکندر ولحقه فلم یظفر به. 

ولا بعد فمقيوس عن الشام ذاهباً إل مكانه خرج هرقانوس 
وأنظفتر إلى العرب ليحملوهم على طاعة الروم فخالفهم 
الإسكندر بن ارستبلوس إلى المقدس وكان متغيباً بتلك النواحي 
منذ مغيب أييه لم يبرح» فدخل إل اللقدس وملكه البهرد عليهم 
وبنی ما هدمه فمقيوس من سور اميكل» واجتمع إليه خلق كشير 
ورجع هرقانوس وأنظفتر فسار إليهم الإسكندر وهزمهم وأثخن 
في عساکرهم» وکان قائد الروم كينانوس قد جاء إلى بلاد الأرمن 
من بعد فمقيوس» فلحق به واستنصره على الإسكندر فسار معه 
إلى القدس» وخرج إلبهم الإسكندر فهزموه» ومضى إلى حصن له 
يسمى الإسكندرونة واعتصم به. 

وسار هرقانوس إلى القدس فاستولى على ملكه» وسار 
كينانوس قائد الروم إلى الإسكندر فحاصره بحصنه واستأمن إليه 
فقبله وعفا عنه وأحسن إليه. وني أثناء ذلك هرب أرستبلوس أخو 
هرقانوس من سحبسه برومية» وابنه أنطقنوس واجتمع إليه» فحاربه 
کینانوس وهزمه وحصل في آسره فرده إلى حبسه برومية» ولم زل 
هنالك إلى أن تغلب قيصر على رومية» واستحدث املك في 
الروم» 

وخرج فمقيوس من رومية إلى نواحي عمله وجمع العساكر 
محاربة قيصر» فأطلق أرستبلوس من محبسه» وأطلق معه قائدين في 
اثي عشر آلف مقاتل» وسرحهم إلى الأرمن واليهود ليردوهم عن 
طاعة فمقيرس» وكتب فمقيوس إلى أنظفتر ببيت المقدس أن يكفيه 
آمر آرستبلوس» فبعث قوماً من اليهود لقوه في بلاد الأرمن ودسوا 
له سما في بعض شرابه کان فيه حتفه. 

وقد كان كينانوس كاتب الشيخ صاحب رومية في إطلاق 
من بقي من ولد ارستبلوس فاطلقهم. 

قال ابن كريون: وكان أهل مصر لذلك العهد انتقضوا على 


ملكهم تلماي وطردوه وامتنعوا من حمل الخراج إلى الروم» فسار 
إليهم واستنفر معه أنظفتر فغلبهم وقتلهم» ورد تلماي إلى ملكه 
واستقام أمر مصر. ورجع كينانوس إلى بيت المقدس فجدد الملك 
مرقانوس» وقدم أنظفتر مدبر المملكة وسار إلى رومية. 

قال ابن كريون: ثم غضبت الفرس على الروم فندبوا إلى 
ذلك قائداً منهم یسمی عرنبوس» وبعشوه لحربهم» فمر بالقدس 
ودخل إلى الميكل وطالب الكهنون يا فيه من المال» وكان يسمى 
ألعازر من صلحاء اليهود وفضلائهم فقال له: إن كينانوس 
وفمقيوس ل يفعلوا ذلك بتلك. فاشتد عليه. فقال: أعطيك ثلشمائة 
من الذهب وتتجافى عن الميكل. ودفع إليه سبيكة ذهب على 
صورة خشبة كانت تلقى عليها الصور التي تنزل من اليكل الذي 
تجددء وكان وزنها ثلثمائة فأخذها ونقض القول وتعدى على 
اهيكلء وأحذ جيع ما فيه منذ عمارتها من المدايا والغنائم 
وقربانات الملوك والأمم وجميع آلات القدس» وسار إلى لقاء 
الفرس فحاربوه وهزموه وأخذوا جيع ما كان معه» وققل 
واستولت الفرس على بلاد الأرمن: دمشق وحهمص وحلب وما 
إليها. 

وبلغ الخبر إلى الروم فجهزوا قائداً عظيماً في عساكر جمة 
اسمه كسناو» فدخل بلاد الأرمن الذين كانوا غلبوا عليهاء وساروا 
إلى القدس فوجد اليهود يحاربون هرقانوس وأنظفتر فأعانهما حتى 
استقام ملك هرقانوس ثم سار إلى الفرس في عساكره فغلبهم 
وحملهم على طاعة الروم» ورد الملوك الذين كانوا عصوا عليهم 
إلى الطاعة» وكانوا اثنين وعشرين ملكا من الفرس كان فمقيوس 
قائد الروم هزمهم» فلما سار عنهم انتقضوا. 

قال ابن كريون: ثم ابتدأ آمر القياصرة وملك على الروم 
يولياس ولقبه قيصر لأن أمه ماتت حاملاً به عند مخاضها فشق 
بطنها عنه فذلك سمي قيصرء ومعناه بلختهم القاطع. ويسمى 
أيضا يولياس باسم الشهر الذي ولد فيه وهو يوليه خامس 
شهورهم ومعنى هذه اللفظة عندهم الخامس» وكان الثلثمائة 
والعشرون المدبرون أمر الروم والشيخ الذي عليهم قد أحكموا 
أمرهم مع جماعة الروم على أن لا يقدموا عليهم ملكاًء وأنهم 
يعينون للحروب في الجهات قائداً بعد آخر. هذا ما اتفقوا عليه 
النقلة في الحكاية عن أمر الروم وابتداء ملك القياصرة. 

قالوا: ولا رأى قيصر هذا الشيخ الذي كان لذلك العهد 
كبر وشب على غاية من الشجاعة والإقدا» فكانوا يبعثونه قائدا 
على العساكر إلى النواحي» فاخرجوه مرة إلى المغرب فدوخ البلاد 


ورجع» فسمت نفسه إلى الملك فامتنعوا له وأحبروه أن هذا سنة 


ابتداء أمر الظفار أبو هيردوس 
آبائهم منذ أحقاب» وحدثوه بالسبب الذي فعلوا ذلك لأجله 
وهو أمر كيوس وأنه عهد لأوهم لا ينقض» وقد دوخ فمقيوس 
الشرق» وطوع اليهرد ولم يطمع في هذا فوثب عليهم قيصر 
وقتلهم واستولل على ملك الروم منفرداً به وسمي قيصر» وسار 
إلى فمقيوس بمصر فظفر به وقتله» ورجع فوجد بتلك الجهات 
قواد فمقيوس فسار إليهم يولياس قيصر ومر ببلاد الأرمن 
فأطاعره» وكان عليهم ملك اسمه مترداث فبعثه قيصر إلى حربهم. 
فسار في الأرمن ولقيه هرقانوس ملك اليهود بعسقلان ونفر 
معه إل مصر هو وأنظفتر ليمحوا بعض ما عرف منهم من مرالاة 
فمقیوس» وساروا جميعاً إل مصر ولقيتهم عساكرها واشتد الحرب 
فحصر بلادهم» وكادت الأرمن أن ينهزمواء فثبت أنظفتر وعساكر 
اليهود وكان هم الظفر واستولوا على مصر» وبلغ الخبر إلى قيصر 
فشكر لأ نظفتر حسن بلائه واستدعاه فسار إليه مع ملك الأرمن 
مترداث فقہله وأحسن وعده. وکان أنطقنوس بن آرستبلوس قد 
اتصل بقیصر وشکا بان هرقانوس فتل أباه حين بعشه أهل رومة 
حرب فمقیوس» فتحیل عليه هرقانوس وانظفتر وقتلاه مسموماً 
فاحسن أنظفتر العذر لقيصر بأنه إغا فعل ذلك في خدمة من ملك 
علينا من الروم وإنغا كنت ناصحاً لقائدهم فمقيوس بالأمس» وأنا 
اليوم أيها الملك لك نصح وأحب» فحسن موقع كلامه من قيصر 
ورفع منزلته وقدمه على عساكره لحرب الفرس» فسار إليه أنظفتر 
وأبلى في تلك الحروب ومناصحة قيصرء فلما انقلبوا من بلاد 
الفرس اعادهم قيصر إلى ملك بيت المقدس على ما كانوا عليه. 
واستقام الملك هرقانوس وکان خیراًء إلا أنه كان ضعيفاً 
عن لقاء الحروب فتغلب عليه أنظفتر» واستبد على الدولة» وقدم 
ابنه فسیلو ناظرا في بیت المقدس» وابنه هیر دوس عاملاً على جل 
الخليل. وكان كما بلغ الحلم واحتازوا املك من أطرافه وامتلا 
أهل الدولة منهم حسدا وكثرت السعاية فيهم» وكان في أطراف 
عملهم ثائر من اليهود يسمى حزقيا وكان شجاعاً صعلوكاً 
واجتمع إليه أمثاله فكانوا يغيرون على الأرمن وينالون منهم. 
وعظمت نكايتهم فيهم فشكى عامل بلاد الأرمن وهو سفيوس 
ابن عم قيصر إلى هيردوس وهو بجبل الخليل ما فعله حزقياً 
وأصحابه في بلادهم» فبعث هيردوس إليه سرية فكبسوهم» وقتل 
حزقاً وغيره منهم» وكتب بذلك إلى سقيوس فشكره وأهدى إليه. 
ونكر اليهود ذلك من فعل هيردوس وتظلموا عند 
هرقانوس وطلبوه في القصاص منه فاحضروه في مجلس الأحكام 
وأحضر السبعين شيخاً من اليهودء وجاء هيردوس متسلحاً ودافع 
عن نفسه» وعلم هرقانوس بغرض الآشياخ» ففصلروا الجلس 


TARA 


فنكروا ذلك على هرقانوس» ولحق هيردوس ببلاد الأرمن فقدمه 
سفيوس على عمله ثم أرسل هرقانوس إلى قيصر يسال تجديد 
عهود الروم هم» فكتب له بذلك» وأمر بان ممل أهل الساحل 
خراجهم إلى بيت المقدس ما بين صيدا وغزة» وحمل أهل صيدا 
إليها في كل سنة عشرين آلف وسق من القمح» وأن يرد على 
اليهود سائر ما كان بأيديهم إلى الفرات واللاذقية وأعماها وما كان 
بنو حشمناي فتحوه عنوة من عداوات الفرات» لأن فمقيوس كان 
يتعدى عليهم في ذلك» وكتب العهد بذلك في الواح من محاس 
بلسان الروم ويونان» وعلقت في أسوار صور وصيدا واستقام أمر 
هرقانوس. 

قال ابن كريون: ثم قتل قيصر ملك الروم. وأنظفتر وزير 
هرقانوس المستبد عليه. أما قيصر فوٹب عليه كيساوس من قواد 
فمقيوس فقتله وملك وجمع العساكر وعبر البحر إلى بلاد أشيت 
ففتحهاء ثم سار إلى القدس وطالبهم بسبعين بدرة من الذهب» 
فجمع له أنظفتر وبنوه من اليهود» ثم رجع كيساوس إلى مقدونية 
فأقام بها. وأما أنظفتر فإن اليهود داخلوا القائد ملكيا الذي كان 
بين آظهرهم من قبل کيساوس في قشل اي وزير هرقانوس» 
فأجابهم إلى ذلك» فدسوا إلى ساقيه سما فقتله» وجاء اينه 
هيردوس إلى القدس مجمعاً قتل هرقانوس» فكفه فسيلو عن ذلك 
وجاء كيساوس من مقدونية إلى صورء ولقي هرقانوس وهيردوس 
وشكرا إليه ما فعله قائده ملكيا من مداخلة اليهود في قتل أنظفترء 
فاذن هم في قتله فقتلوه. ثم زحف کیدانوس ابن أخې قیصر 
وقائده أنطونيوس في العساكر لحرب كيساوس التوثب على عمه 
قيصرء فلقيهم قريباً من مقدونية فظفرا به وقتلاه» وملك کینانوس 
مكان عمه وسمي أوغسطس قيصر باسم عمه. فأرسل إليه 
هرقانوس ملك اليهود بهدية وفيها تاج من الذهب مرصع 
بالجواهر وسال تجديد العهد نمم» وأن يطلق السبي الذي سي منهم 
أيام كيساوس» وأن يرد اليهود إلى بلاد يونان وأثينة» وأن يجري 
هم ما كان رسم به عمه قيصرء فأجابه إلى ذلك كله وسار 
أنطيانوس واوغسطس إلى بلاد الأرمن بدمشق وحهص)» فلقته 
هنالك كلبطرة ملكة مصر وكانت ساحرة فاستأمنته وتزوجهاء» 
وحضر عنده هرقانوس ملك اليهرد. 

وجاء جماعة من اليهود فشكوا من هيردوس وآخيه فسيلو 
وتظلموا منهماء وأکذبهم ملکهم هرقانوس وأبی عليهاء وأمر 
أنطيانوس بالقبض على أولنك الشاكين وقتل منهم» ورجم 
هیردوس وأخوه فسارا إلى مكانهما ومكان أبيهما من تدبير ملكة 
هرقانوس» وسار أنطيانوس إلى بلاد الفرس فدوخها وعاث في 


۸٩۹ 


انقراض ملك بني حشمناي وابتداء ملك هیردوس ربنیه 


نواحيها وقهر ملوكهم وقفل إلى رومة. 

قال ابن كريون: وني خلال ذلك احق انطقنوس وجاعة من 
اليهود بالفرس» وضمنوا لملكهم أن يجملوا إليه بدرة من الذهب 
وثماغائة جارية من بنات اليهود ورؤسائهم يسبيهن له» على أن 
علکه مکان عمه هرقانوس ويسلمه إليه» ويقتل هيردوس وأخاه 
فسيلوء فأجابهم ملك الفرس إلى ذلك» وسار في العساكر وفتح 
بلاد الأرمن وقتل من وجد بها من قواد الروم ومقاتلتهم» وبعصسث 
قائده بعسكر من القدس مع أنطقنوس مورياً بالصلاة في بيت 
المقدس والتبرك بالميكلء حتى إذا توسط المدينة ثار بها وأفحش في 
القتلء وبادر هيردوس إلى قصر هرقانوس ليحفظه» ومضى فسسيلو 
إلى الحصن يضبطه. وتورط من كان بالمدينة من الفرس قتلهم 
اليهود عن آخرهم» وامتنعوا على القائد» وفسد ما كان دبره في 
أمر أنطقنوس. 

فرجع إلى استمالة هرقانوس وهيردوس» وطلب الطاعة 
شو الرس وان فلت فم د الك ف إا حا ت 
هرقانوس وفسيلو إلى قوله وخرجوا إليه وارتاب هيردوس وامتنع» 
فارتحل بهما قائد الفرس حتى إذا بلغ الملك ببلاد الأرمن تقبض 
علیهما فمات فسیلو من لیلته» وقید هرقانوس واحتمله إلى بلاده 
وأشار أنطقنوس بقطع أذنه ليمنعه من الكهنونة» ولا وصل ملك 
الفرس إلى بلاده أطلق هرقانوس من الاعتقال» وأحسن إليه إلى أن 
استدعاه هيردوس كما يأتي بعد» وبعث ملك الفرس قائده إلى 
اليهرد مع انطقنوس ليملك» فخرج هيرودوس عن القدس إلى 
جبل الشراة فترك عياله بالحصن عند أخيه يوسف» وسار إلى مصر 
يريد قيصر» فأكرمته كالبطرة ملكة مصرء وأركبته السفن إلى 
رومية» فدخل بها أنطيانوس إلى أوغسطس قيصر» وخبره الحبر 
عن الفرس والقدس» فملكه اوغسطس والبسه التاج وأركبه في 
رومية في زي املك والماتف بين يديه بآن أوغسطس ملكه. 

واحتفل أنطيانوس في صنيع له حضره الملك اوغسطس 
قيصر وشيوخ رومية» وكتبوا له العهد في ألواح من نحاسء 
ووضعوا ذلك اليوم التاريخ» وهو أول ملك هیردوس. 

وسار أنطيانوس بالعسكر إلى الفرس ومعه هيردوس» 
وفارقه من أنطاكية وركب البحر إلى القدس لحرب أنطقنوس» 
فخرج أنطقنوس إلى جبال الشراة للاستيلاء على عيال هيردوس» 
وأقام على حصار الحصنء» وجاء هیردوس فحاربه وخرج يوسف 
من الحصن من ورائه فانهزم أنطقنوس إل القدس» وهلك أكثر 
عسكره» وحاصره هيردوس وبعث انطقنوس بالأموال إلى قراد 
العسكر من الروم فلم يجيبوه وأقام هيردوس على حصاره حتى 


جاءه الخبر عن أنطيانوس قائد قيصر أنه ظفر بملك الفرس وقتله 
ودوخ بلادهم»؛ وإنه عاد ونزل الفنرات. فترك هيردوس أخاه 
يوسف على حصار القدس مع قائد الروم سيساو» ومن تبعهم من 
الأرمن» وسار للقاء أنطيانوس» ويلغه وهو بدمشق أن أخاه 
يوسف فيل في حصار القدس على يد قائده انطقدوس» وأن 
العساكر انفضت ورجعوا إل دمشق» وجاء سيساو منهزماً قائد 
أنطيانوس بالعساكر. وتقدم هيردوس وقد خرج أنطقنوس للقائه 
فهزمه» وقتل عامة عسكره واتبعه إلى القدس. ووافاه سيساو قائد 
الروم فحاصرو! القدس أياماًء ثم اقتحموا البلد وتسللوا صاعدين 
إلى السور» وقتلوا الحرس وملكوا المدينة» وأفحش سياسو في قتسل 
اليهود» فرغب إليه هيردوس في الإبقاء. وقال له: إذا قتلت قومي 
فعلى من تملكني؟ فرفع القتل عنهم ورد ما نهب وقرب إلى البييت 
تاجاً من الذهب وضعت فيه» وحمل إليه هيردوس أموالاً. ثم 
عثروا على إلى أنطيانوس» وقد كان سار من الشام إلى مصرء 
فجاءه بأنطقنوس هنالك» ولحق بهم هيردوس وسال من 
انطيانوس قتل أنطقنوس فقتله. واستبد هيردوس ملك اليهود 
وانقرض ملك بني حشمناي والبقاء لله وحده. 


انقراض ملك بني حشمناي وابتداء ملك 
هیردوس وبنیه 


وکان آول ما افتتح به ملكه أن بعث إلى هرقانوس الذي 
احتمله الفرس وقطعوا اآذنه یستقدمه لیأمن على ملکه من ناحیته» 
ورغبه في الكهنونية التي كان عليهاء فرغب وحذره ملك الفرس 
من هيردوس» وعزله اليهود الذين معه» وأراه أنها خديعة وأنه 
العيب الذي به ينع الكنهونيةء فلم يقبل شيثاً من ذلك. وصغى 
إلى هيردوس وحسن ظنه به وسار إليه وتلقاه بالكرامة والإعطاء 
وكان يخاطبه بأبي في الجمع والخلوة. 

وكانت الإسكندرة بنت هرقانوس تحت الإسكندر وابن 
آخیه آرستبلوس» وکانت بنتها منه مریم تحت هیردوس» فاطلعتا 
على ضمير هيردوس من محاولة قتله» فخبرتاه بذلك وأشارتا عليه 
باللحاق بعلك العرب ليكون في جواره» فخاطبه هرقانوس في ذلك 
وأن يبعث إليه من رجالاتهم من بخرج به إلى أحيائهم» وكان 
حامل الكتاب من اليهود مضطغنا على هرقانوس» لأنه قحل أخحاه 
وسلب ماله فوضع الكتاب في يد هيردوس»ء فلما قرأه رده إليه 
وقال: أبلغه إلى ملك العرب وأرجع الجواب إلي فجاءه بال جواب 
من ملك العرب إلى هرقانوس وأنه أسعف وبعث الرجال فالقاهم 


انقراض ملك بني حشمناي وابتداء ملك هیردوس وبنیه 


بوصولك إلي» فبعث هيردوس من يقبض على الرجال باللكان 
الذي عينه» وأحضرهم وأحضر حكام البلاد اليهود والسبعين 

وأحضر هرقانوس وقرأ عليه الكتاب جخطه» فلم بحر جوابا 
وقامت عليه الحجة»ء وقتله هبردوس لوقته لثمانين سنة من عمره 
وأربعین من ملکه» وهو آخر ملوك ني حشمناي وکان للإسنکدر 
بن ارستبلوس ابن يسمی أرستبلوس» وكان من أجمل الناس 
صورة» وكان في كفالة أمه الإسنكدرء وأخته يومئذ تحت هيردوس 
کما قلناه. وکان هیردوس یغص به وکانت آخته وآمهما يؤملان 
أن یکون کوهنا بالبیت مکان جده هرقانوس» وهیردوس یرید نقل 
الكهنونة عن بي حشمنايء وقدم ها رجلا من عوام الكهنونيةت 
وجعله كبير الكهنونيةء فشق ذلك على الإسكندرة بنت هرقائوس 
وبنتها مریم زوج هیردوس. 

وكان بين الإسكندرة وكلوبطره ملكة مصر مواصلة 
ومهاداة» وطلبت منها أن تشفع زوجها أنطيانوس في ذلك إلى 
هيردوس» فاعتذر له هیردوس بأن الكواهن لا تعزل» ولو أردنا 
ذلك فلا مكنا أهل الدين من عزلهء فبعثت بذلك إلى الإسكندرة. 
ووت الاد إل الرشترں الي جا ن واتار 
وآتحفته بال فضمن همم أن انطیانوس یعزم على هیردوس في بعث 
أرستبلوس إليه» ورجم إلى أنطيانوس فرغبه في ذلك ووصف له 
من جماله وأغراه باستقدامه» فبعث فيه أنطیانوس إلى هيردوس 
وهدده بالوحشة إن منعه» فعلم أنه يريد منه القبيح» فقدمه كهنوناً 
وعزل الأولء واعتذر لأنطيانوس بأن الكوهن لا يكن سفره 
واليهود تنكر ذلك. فأغفل انطيانوس الأمر ول يعاود فيه. 

ووکل هیردوس بالإسکندرة بنت هرقانوس عهدته من 
يراعى أفعاهاء فاطلع على كتبها إلى كلوبطرة أن تبعث إليها السفن 
والرجال يوصلنها إليهاء وأن السفن وصلت إلى ساحل يافاء وأن 
الإسكندرة صنعت تابوتين لتخرج فيهما هي وابتها على هيئة 
الموتى. فأرصد هيردوس من جاء بهما من المقابر في تابوتيهما 
فوجخهما ثم عفا عنهما. ثم بلغه أن أرستبلوس حضر في عيد 
امظالء فصعد على المذبح وقد لبس ثياب القدس وازدحم الناس 
عليه وظهر من ميلهم إليه وعبتهم ما لا يعبر عنه» فغص بذلك 
واعمل التدبیر في قتله. فخرج ني متنزه له بأاریجحاء في نیسان» 
واستدعى أصحابه وأحضر أرستبلوس» فطعمرا ولعبوا وانغمسوا 
في البرك يسبحون وعمد غلمان هيردوس إلى أرستبلوس فغمسوه 
في الماء حتى شرق وفاض» فاغتم الناس لوته وبكى عليه 
هیردوس ودفنه» وكان موته لسبع عشرة سنة من عمره. 
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وتأكدت البغضاء بين الإسكندرة وابتتها مريم زوج 
هیردوس أخت هذا الغريق» وبين آم هیردوس وأخته» وكثرت 
شکواهما إلیه فلم یشکهما کان زوجته مریم وأمها منه» قال ابن 
كريون: ثم انتقض أنطيانوس على أوغسطس قيصر وذلك أنه 
تزوج كلوبطره وملك مصر؛ وکانت ساحرة فسحرته واستمالته 
وحلته على قتل ملوك كانوا في طاعة الروم» وأحذ بلادهم 
وآموالهم؛ وسبي نسائهم وأمرالهم» وكان من جلتهم هيردوس 
رف دات اوی و که اوک ی ا 
صنع في الآخرين» فحمله على الانتقاض العصيان» ففعل وجمع 
العسكر واستدعى هيردوس فجاءه وبعثه إلى قتال العرب» وكانوا 
خالفوا عليه» فمضى هيردوس لذلك ومعه أنيثاون قائد كلوبطرة 
وقد دست له أن جر المزيعة على هيردوس ليقتل ففعل. وثبت 
هيردوس وتخلص من المعترك بعد حروب صعبة هلك فيها بين 
الفريقين خلق كثير. 

ورجع هيردوس إلى بيت المقدس فصالح جميع الملوك 
والأمم الجاورين له» وامتنع العرب من ذلك فسار إليهسم 
وحاربهم» ثم استباحهم بعد أيام ومواقف بذلوا وجمعوا له الأموال 
وفرض عليهم الخراج في كل سنة ورجع. وكان أنطيانوس لما بعشه 
إلى العرب سار هو إلى رومة وكانت بينه وبين أوغسطس قيصر 
حروب هزمه قيصر في آحرها وقتله» وسار إلى مصر فخافه 
هیردوس على نفسه لما كان منه في طاعة أنطيانوس وموالاته» ولم 
يمكنه التخلف عن لقائه. فأاخرج خدمه من القدس فبعث بأمه 
وأخته إلى قلعة الشراة لنظر أخيه فردواء وبعث بزوجه مريم وأمه 
الإسكندرة إل حصن الإسكندرونة لنظر زوج أخته يوسف ورجل 
آخر من خالصته من آهل صور اسمه سوما وعهد إليها بقتل 
زوجته وآمها إن قتله قیصر. 

ثم حمل معه الهدايا وسار إلى قيصر أوغسطس وكانت تحقد 
له صحبة أنطيانوس» فلما حضر بين يديه عنفه وأزاح التاج عن 
رأسه وهم بعقابه» فتلطف هيردوس في الاعتذار» وأن مرالاته 
لأنطيانوس إغا كان لا أولى من الجميل في السعاية عند الملك وهي 
أعظم آياديه عندي» ولم تکن موالاتي له في عداوتك ولا في 
حربك ولو کان ذلك وأهلکت نفسي دونه کنت غير ملوم فان 
الوفاء شأن الكرام. فإن أزلت عني التاج فما ازلت عقلي ولا 
نظري» وإن أبقيتنى فانا حل الصنيعة والشكر. فانبسط أوغسطس 
لکاامة وتر جه کیا کان ویک على مقدته إل عضن فلا لكف 
مصر وقتل كلوبطرة وهب هميردوس جميع ما كان انطيانوس 
أعطاها إياه ونفل. فأاعاد هيردوس إلى ملكه ببيت المقدس وسار 
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إلى رومية. 

قال ابن کریون: ولا عاد هيردوس إلى بيت المققدس أعاد 
حرمه من آماکنهن» فعادت زوجته مریم وآمها من حصن 
الإسكندرونة وفي خحدمتها يوسف زوج أخته وسوما الصوري» 
وقد كانا حدثا المرأاة وأمها با أسر إليهما هيردوس» وقد كان 
سلف منه قتل هرقانوس وارستبلوس فشکرتا له. وبينما هو آخذ 
في استمالة زوجته إذ رمتها أخته بالفاحشة مع سوما الصوري في 
ملاحات جرت بينهماء ولم يصدق ذلك هيردوس للعداوة والثقة 
بعفة الزوجة. ثم جرى منها في بعض الأيام وهو في سبيل 
استمالتها عتاب فيما أسر إلى سوما وزوج أخته» فقويت عنده 
الظنة بهم جميعا وإن مثل هذا السر لم يكن إلا لأمر مريب» وأحذ 
في إخفائها وإقصائها ودست عليه أخته بعض النساء تحدثه بأن 
زوجته داخلته في أن تستحضر السم وأحضره فجرب وصح وقتل 
للحين صهره يوسف وصاحبه سوماء واعتقل زوجته ثم فتلها 
وندم على ذلك ثم بلغه عن أمها الإسكندرة مل ذلك فقتلها 
وولی على أدوم مکان صهره رجلا متهم اسمه کرسوس وزوجه 
أخته» فسار إلى عمله وانحرف عن دين التوراة والإحسان الذي 
حلهم عليه هرقانوس,» وأباح هم عبادة صنمهم وأجمع الخلاف 
وطلق آخحت هیردوس فسعت به إلى أخيها وخبرتىه بأحواله وآنه 
آوى جماعة من بني حشمناي المرشحين للملك منذ اثنتي عشر سنة. 

فقام هیردوس في رکائبه» وبحث عنه فحضر وطالبه بني 
حشمناي الذي عنده» فاحضرهم فقتله وقنلهم» وأرهف حده 
وقتل جماعة من كبار اليهود ومقدميهم اتهمهم بالإنكار عليه عليه. 
فأذعن له الناس واستفحل ملكه وأهمل المراعاة لوصايا التوراة 
وعمل في بيت المقدس سوراً واتخذ متنزه لعب» وأطلق فيه السباع 
وحمل بعض الحهلة على مقابلتها فتفرسهم» فنكر الناس ذلك 
واعمل أهل الدولة الحيلة في قتله فلم تنم هم» وكان يمشي متتكراً 
للتجسس على أحوال الناس» فعظمت هيبته في النفوس. 

وكان أعظم طوائف اليهود عنده الربانيون با تقدم هم في 
ولايته» وكان لطائفة العباد من اليهود المسمى بالحيسيد مكانة عنده 
أيضاًء كان شيخهم مناحيم لذلك العهد حدثاً وكان حدثه وهر 
غلام بمصير الملك له وأخبره وهو ملك بطول مدته في الملك 
فدعا له ولقومه. وكان كلفاً ببناء المدن والحصون» ومدينة قيسارية 
من بنائه. ولا حدثت في آيامه انجاعة شمر ها وأخرج الزرع للناس 
وبثه فيهم بيعا وهبة وصدقة» وأرسل في الميرة من سائر النواحي» 
وأمر قيصر في سائر تخومه وني مصر ورومة أن يحملوا الميرة إلى 
ببت المقدس» فوصلت السفن بالزرع إلى ساحلها من كل جهة. 


انقراض ملك بني حشمناي وابتداء ملك هیردوس وبنیه 


واجرى على الشيوخ والأيتام والأرامل والنقطعين كفايتهم من 
الخبزء وعلى الفقراء والمساكين كفايتهم من الحنطةء» وفرق على 
خسين ألفاً قصدوه من غير ملته» فرفعت الجاعة وارتفع له الذكر 
والشناء الجميل. 

قال ابن کریون: ولا استفحل ملکه وعظم سلطانه اراد ناء 
البيت ما بناه سليمان بن داودء لأنهم لما رجعوا إلى القدس بإذن 
کورش عين هم مقدار البيت لا يتجاوزونه» فلم يتم على حدود 
سليمان» ولا اعتزم على ذلك ابتدا ولا بإحضار اللات 
مستوفيات خشية أن محصل المدم وتطول المدة وتعرض القواطع 
والموانع. فاأعد اللات وأكمل جمعها في ست سنين» ثم جمع 
الصناع للبناء وما يتعلق به فكانوا عشرة آلاف» وعين الفا من 
الكهنة يتولون القدس الأقدس الذي لا يدخله غيرهم ولما تم له 
ذلك شرع في الهدم فحصل لأقرب وقت» ثم بنى البيت على 
حدوده وهیتته آیام سلیمان وزاد في بعض المواضع على ما اخحتاره 
ووقف عليه نظره» فكمل في ثمان سنين. ثم شرع في الشكر له 
تعالى على ما هيا له من ذلك فقرب القربان واحتفل في الولائم 
وإطعام الطعام» وتبعه الناس في ذلك أياما فكانت من محاسن 
دولته. 

قال ابن کریون: ثم اپتلاه الله بقتل اولاده وکان له ولدان 
أرستبلوس» وكانا عند فقتل أمهما غائبين برومة يتعلمان خط 
وکان له ولد آخر اسمه انظفتر على اسم جده وکان قد آبعد مه 
راسیس لکان مريم» فلما هلكت واستوحش من ولدها لطلب 
حل راسیس منه» قدم ابنها أنظفتر وجعله ولي عهده وأخذ في 
السعاية على إخوته خشية منهما بأنهما يرومان قتل أبيهما فانحرف 
عنهما. واتفق أن سار إلى أوغسطس قيصر ومعه ابنه إسكندر» 
فشكاه عنده وتبرأ الإسكندر وحلف على براءته» فأصلح بينهما 
قيصر ورجع إلى القدس. وقسم القدس بين وله الثلالة» 
ووصاهم ووصى الناس بهم» وعهد أن لا بخالطوهم خشية ما 
بحدث عن ذلك وأنظفتر مع ذلك متماد على سعايته بهما وقد 
داخل في ذلك عمه قدودا وعمته سسلومنت» فاغروا باه بأاخویه 
الذكررين حتى اعتقلهما. 

وبلغ الخبر أرسلارش ملك کفتور» وکانت بتته تحت 
اللإسكندرء منهما فجاء إلى هيردوس مظهرا السخط على 
الإسكندر والانحراف عنه وتحيل في إظهار جراءتهماء وأطلعه على 
جلية الحال وسعاية أخيه وأخته» فانكشف له الأمر وصدقه 


انقراض ملك بني حشمناي وابتداء ملك هیردوس وبنیه 


وغضب على أخيه قدوداء فجاء إلى أرسلارش وأحضره عند 
هیردوس حتی أخبره بمصدوقية الحال» ثم شفعه فيه وأطلق ولدیه 
ورضي عنهماء وشكر لأرسلاوش من تلطفه في تلاقي هذا الأمر 
وانصرف إلى بلده ولم ينف ذلك انظفتر عن تدبیره عليهما. 

وما زال يغري باه ویدس له من يغريه حتى أسخطه 
عليهما ثانية واعتقلهماء وأمضى بهما في بعض أسفاره مقيدين؛ 
ونكر ذلك بعض أهل الدولة فدس أنظفتر إلى أبيه: المنكر علي من 
المدبرين عليك» وقد ضمن لحجامك الإسكندر مالا على قتلك. 
فأنزل هيردوس بهما العقاب ليكتشف اخس وغا بان ذلك الرجل 
معه ولذعه العقاب وأقر على نفسه وقتل هو وأبوه والحجام» شم 
فتل هيردوس ولديه وصلبهما على مصطبة. وكان لابنه الإسكندر 
ولدان من بنت أرسلارش ملك کفتور وهما کوبان والإسکندر» 
ولإبنه أرستبلوس ثلاثة من الولد: أعراإباس وهيردوس 
وأستروبلوس. 

ئم ندم هیردوس على قتل ولديه» وعطف على أولادهما 
فزوج كوبان بن الإسكندر بابنة أخيه قدودا وزوج ابنة ابنه 
أرستبلوس من ابن ابنه أنظفتر» وأمر أخاه قدودا وابنه أنظفتر 
بكفالتهما والإحسان إليهم» فكرها ذلك واتفقا على فسخه وقتل 
هیردوس متی أمکن» وبعث هیردوس ابه أنظفتر إلى أوغسطس 
قیصر» وغا الخمر إلیه بأن آخاه قدودا یرید قتله» فسخطه وأبعده 
وألزمه بيته. ٹم مرض قدودا واستعد أخاه هیردوس لیعوده فعاده 
ٹم مات» فحزن عليه ثم حزن باستكشاف ما نما إليه» فعاقب 
جواريه» فأقرت إحداهما بان أنظفتر وقدودا كانا مجتمعان عند 
رسیس ام انظفتر یدبران علی فتل هیردوښش علی ید خازن 
أنظفتر» فأقر بمثل ذلك وإنه بعث على السم من مصر وهو عند 
امرأة قدوداء فأحضرت فاقرت بأن قدودا أمرها عند موته بإراقته 
وآنها أبقت منه قلیلاً یشهد ها إن سئلت» فکتب هیردوس إلى ابنه 
أنظفتر بالقدوم» فقدم مستريباً بعد أن أجمع على الهروب» فمنعه 
حدم أبيه. ولا حضر جمع له الناس في مشهد وحضر رسول 
أغسطس وقدم کاتبه نيقالوس. 

وكان يحب أولاد هيردوس القتولين ويل إليهما عن 
أنظفتر» فدفع يخاصمه حتى قامت عليه الحجة وأحضر بقية السم 
وجرب في بعض الحیوانات فصدق فعله» فحبس هیردوس انه 
أنظفتر حتى مرض وأشرف على الموت» وأسف على ما كان منه 
لأولاده فهم بقتل نفسه» فمنعه جلساؤه وأهله» وسمع من القصر 
البكاء والصراخ لذلك» فهم أنظفتر بالخروج من محبسه ومني 
وأخبر هيردوس بذلك وآمر بقتله في الوقت فقتل. 


۹۲ 


ثم هلك بعده لخمسة أيام ولسبعين سنة من عمره وهس 
وثلاثين من ملكه وعهد بالك لابن أركلارش وخرج كاتبه 
نيقالوس فجمع الناس وقرأ عليهم العهد وأراهم حاتم هيردوس 
عليه» فبايعوا له وحمل أباه إلى قبره على سرير من الذهب مرصع 
بالجواهر والياقوت وعليه ستور الديساج منسوجة بالذهب» 
وأجلس مسنداً ظهره إلى الأرائك والناس أمامه من الأشراف 
والرؤساء» ومن خلفه الخدم والغلمان» وحواليه الجواري بانواع 
الطيب إلى أن اندرج في قبره. 

وقام أركلارش ملكه وتقرب إلى الناس بإطلاق المسجونين» 
فاستقام أمره وانطلقت الألسنة بذم هيردوس والطعن عليه. ثم 
انتقضوا علی ارکلاوش بلکه با وقع منه من القتل فیهم» فساروا 
إلى قيصر شاكرن بذلك وعابوه عنده بأنه ول من غير أمره» وحضر 
أرکلاوش وکاتبه نیقالوس #خصمهم ودفع دعاویهم» وأشار عظماء 
الروم بإبقائه فملكه قيصر واعاده إلى القدس. وأساء السيرة في 
اليهود وتزوج امرأة أخيه الإإسكندر وكان له أولاد منها فماتت 
لوقتها. ووصلت شكاية اليهود بذلك كله إلى قيصر فبعث فائدا 
من الروم إلى المقدس» فقيد أركلاوش وحله إلى رومة لسيع سسنين 
من دولته» وولی على الیهود بالقدس أخاه أنطیفوس» وکان شرا 
منه واغتصب امرأة أخيه فيلقوس وله منها ولدان» ونكر ذلك 
عليه علماء اليهود والكهنونية. وكان لذلك العهد يوحنا بن زكريا 
فقتله في جماعة منهم» وهذا هو المعروف عند النصارى بالعمدان 
الذي عمد عيسى أي طهره ياء المعمودية بزعمهم وفي دولة 
أنطيفوس هذا مات قيصر أوغسطس» فملك بعده طبريانوس 
وكان قبيح السيرة» وبعث قائده بعيلاس بصنم من ذهب على 
صورته ليسجد له اليهود فامتنعواء فقتل منهم جماعةء فأذنوا ججربه 
وقاتلوه وهزموه. وبعث طبريانوس العساكر مع قائده إلى القدس 


٠‏ فقبض على انطيفس وحله مقيداً. ثم عزله طبري انوس إلى 


الأندلس فمات بها وملك بعده على اليهود اغرباس ابن أخيه 
ارستبلوس المقتول» وهلك في أيامه طبريانوس قيصر وملك 
نیرون» وکان آشر من جمیع من تقدمه وآمر أن یسم إلاهر» ویش 
المذبح للقربان وقرب وأطاعته الناس إلا اليهردء وبعثوا إليه في 
ذلك أفيلو الحكيم في جماعة فشتمهم وحبسهم وسخط اليهود. ثم 
قبحت احواله وساءت افعاله وثارت عليه دولته فقتلوه ورموا 
شلوه في الطريق فاكلته الكلاب. ئم ملك بعده قلديوش قيصر 
وأطلتى أفيلو والذين معه إلى بيت المقدس» وهدم المذابح التي كان 
يروش بناها وكان أغرباس حسن السيرة معظما عند القياصرة 
وهلك لثلاث وعشرين سنة من دولته. وملك بعده اينه أغرباس 


۳۹۳ 


بأمر اليهود وملك عشرين سنةء وكثرت الحروب والفتن في أيامه 
في بلاد اليهود والأرمن› وظهرت الخوارج والمتغلبون» وانقطعت 
السبل وكثر الهرج داخل المدينة في القدس. وكان الناس يقتل 
بعضهم بعضا في الطرقات محملون سكاكين صغارا محدين ها فإذا 
ازدحم مع صاحبه في الطریق طعنه فأهواه حتی صاروا يلبسون 
الدروع لذلك» وخرج كثير من الناس عن المدينة فراراً من القتل. 

وهلك ولد طبریوس قیصر ونیرون من بعده» وملك على 
الروم فيلقوس قيصر فسعى بعض الشرار عنده بان هؤلاء الذين 
خرجوا من القدس يذمون على السروم» فبعث إليهم من قتلهم 
وأسرهم. 

واشتد البلاء على اليهود وطالت الفتن فيه وكان 
الكهنون الكبير فيهم لذلك العهد عنانيء وكان له ابن اسمه 
العازار وكان من حرج من القدس وكان فاتكأ مصعلكاً وانضم 
إليه جماعة من الأشرارء وأقاموا يغيرون على بلاد اليهود والأرمن 
وينهبون ويقتلون» وشكتهم الأرمن إل فيلقوس قيصرء فبعث من 
قيده وحمله وأصحابه إلى رومة» فلم يرجع إلى القدس إلا بعد 

واشتد قائد الروم ببيت المقدس على اليهود وكثر ظلمه 
فيهم» فأاخحرجوه عنهم بعد أن قتلوا جماعة من أصحابه» ولحق 
صر فلقي هنالك أغرباس ملك اليهود راجعاً من رومية ومعه 
قائدان من الروم» فشكى إليه فيلقوس با وقع من اليهرد» ومضى 
إلى بيت المقدس فشكى إليه اليهود مما فعل فيلقوس وآنهم عازمون 
على الخلاف» وتلطف همم في الإمساك عن ذلك حتى تبلغ 
شکیتهم إلى قيصر ويعتذر منه» فامتنع العازار بن عناني وأبی إلا 
المخالفةء وأخحرج القربان الذي كان بعثه معه نيرون قيصر من 
البيت» ثم عمد إل الروم الذين جاءوا مع أغرباس فقتلهم حيث 
وجدواء وقتل القائدين. ونكر ذلك أشياخ اليهود واجتمعوا لحرب 
العازار وبعثرا إلى أغرباس» وكان خارج القدس» فبعث إليهم 
بثلاثة آلاف مقاتلء فكانت الحرب بينهم وبين العازار سجالاه شم 
هزمهم وآخحرجهم من المدينةه وعاث في البلد وخرب قصور اللك 
ونهبها وأمواها وذخائرهاء وبقي أغرباس والكهنونة والعلماء 
والشيوخ خارج المقدس. وبلغهم أن الأرمن قتلوا من وجدوه من 
البهود بدمشق ونواحيها وبقيساريةء فساروا إلى بلادهم وقتلوا من 
وجدوه بنواحي دمشق من الأرمن. ثم سار أغرياس إلى قيرش 
قيصر وخبره الخبر فامتعض لذلك وبعث إلى كسنينا وقائده على 
الأرمنء وقد كان مضى إلى حرب الفرس فدوخها وقهرهم» وعاد 
إلى بلاد الأرمن فنزل دمشق فجاء عهد قيصر بالمسير مع أغرباس 


انقراض ملك بني حشمناي وابتداء ملك هیردوس وبنیه 


ملك اليهود إلى القدس» فجمع العساكر وسار وخرب كل مامر 
عليه. ولقيه ألعازار الثائر بالقدس فانهزم ورجع» ونزل كسنينا 
وقائد الروم فأثخن فيهم» وارتحل كسسنيناو إلى قيسارية» وخرج 
اليهود في أتباعهم فهزموهم» ولحق كسنيناو وأغرباس بقيصر 
قيرش» فوافقوا وصول قائده الأعظم أسبسيانوس عن بلاد 
الغرب» وقد فتح الأندلس ودوخ أقطارها فعهد إليه قيرش قيصسر 
با مسير إلى بلاد اليهود وأمره أن يستأصلهم ويهدم حصونهم. فسار 
ومعه ابنه طيطوش واغرباس ملك اليهودء وانتهوا إلى أنطاكيةء 
وتأهب اليهود لحربهم» وانقسموا ثلاث فرق في ثلاث نواحي مع 
كل فرقة كهنون» فكان عناني الكهنون الأعظم في دمشق 
ونواحیهاء وکان ابئه العازر کهنون في بلاد أدوم وما يليها إلى أيلةء 
وکان یوسف بن کریون کهنون طبرية وجیل الخلیل وما يتصل به 
وجعلوا فيما بقي من البلاد من الأغوار إلى حدود مصر من 

وعمر كل منهم أسوار حصونه ورتب مقاتلته وسار 
اسبسيانوس بالعساكر من أنطاكية فتوسط في بلاد الأرمن وأقام» 
وخرج يوسف بن كريون من طبرية فحاصر بعض الحصون بناحية 
الأغرباس ففتحه واستولى عليه» وبعث أهل طبرية من ورائه إلى 
الروم فاستامنوا إليهم» فزحف يوسف مبادراً وقتل من وجد فيها 
ن الرو قل مر أف رة ويلكة مشن ذلك ن جل 
الخليل فسار إليهم وفعل فيهم فعله في طبرية. فزحف إليسه 
اسبسيانوس من عكا في أربعين ألف مقاتل من الروم ومعه 
أغرباس ملك اليهود وسارت معهم الأمم من الأرمن وغيرهم 
إلا أدوم فإنهم كانوا حلفاء لليهود منذ ايام هرقانوس. ونزل 
اسبسیانوس بعساکره على یوسف بسن کریون ومن معه بطبرية 
فدعاهم إلى الصلح» فسالوا الإمهال إلى مشاورة الجماعة بالقدس» 
ثم امتنعوا وقاتلهم اسہسيانرس بظاهر الحصنء فاستلحمهم حتی 
قل عددهم» واغلقوا الحصن فقطع عنهم الماء خسين ليلة» ثم 
بيتهم الروم فاقتحموا عليهم الحصن فاستلحموهم وأفلت يوسف 
بن كريون ومن معه من الغل فامتنعوا ببطن الأعراب» واعطاهم 
اسبسيانوس الأمان» فمال إليه يوسف وأبى القوم إلا أن يقتلوا 
أنفسهم وهموا بقتله» فوافقهم على رأيهم إلى أن قتل بعضهم 
بعضاً ولم يبق من يخشاه» فخرج إلى اسبسيانوس مطارحاً عليه 
وحرضه اليهرد على قتله فأبى واعتقله وخرب اعمال طبرية وقتل 
أهلها ورجع إلى قيسارية. 

قال ابن كريون: وني خلال ذلك حدشت الفتنة في القدس 
بين اليهود داخل المدينةء وذلك أنه كان في جبل الخليل مدينة 


انقراض ملك بني حشمناي وابتداء ملك هیردوس وبنيه 


كوشالة يهودي إسمه يوحنان» وكان مرتكباً للعظائم واجتمع إليه 
أشرار منهم فقوي بهم على قطع السابلة والنهب والقتلء فلما 
استولى الروم على كوشالة احق بالقدس وتألف عليه أشرار اليهود 
من فل البلاد التي احذها الروم فتحكم على أهل القدس واخذ 
الأموال وزاحم عناني الكهنون الأعظم» ثم عزله واستبدل به 
رجلاً من غواتهم وحمل الشيوخ على طاعته فامتتعوا تغلب 
عليهسم فقتلهم. فاجتمع اليهود إلى عناني الكهنون وحاريهم 
يوحنان وتحصنوا في المققدس» وراسله عناني في الصلح فأبى» 
وبعث إلى أدوم يستجيشهم فبعثوا إليه بعشرين الفا منهم» فاغلق 
عناني أبواب المدينة دونهم» وحاط بهم من الأسوار» ثم استغفلوه 
وكبسوا المدينة واجتمع معهم يوحنان فقتلوا من وجوه اليهود 
حرا من خسة آلاف وصادروا آهل النعسم على أموالهم وبعثوا 
يوحنان إل المدن الذين استأمنوا إلى الروم فغنم أموالمم وققل من 
وجد منهم. 

وبعث أهل القدس في استدعاء اسبسيانوس وعساكره 
فزحف من قيسارية حتى إذا توسط الطريق خرج يوحنان من 
القدس وامتنع ببعض الشعاب» فمال إليه اسہسيانوس العسكر 
وظفر بالكثير منهم فقتلوهم. ثم سار إلى بلاد أدوم ففتحهاء 
وسبسطية بلاد السامرة ففتحها أيضاء وعمر جميع مافتح من 
البلادء ورجع إلى قيسارية ليزيح علله ويسير إلى القدس. ورجع 
يوحنان أثناء ذلك من الشعاب» فغلب على المدينة» وعاث فيهم 
بالقتل» وتحكم في آموالمم وأفسد حريهم. 

قال ابن کریون: وقد کان ثار بالمدينة في مغیب يوحنان ثائراً 
آخر اسمه شمعون» واجتمع إليه اللصوص والشرار حتى كثر 
جعه وبلغوا نحوا من عشرين الفأ وبعث إليه اهل ادوم عسكراً 
فهزمهم واستولى على الضياع ونهب الغلال» ويعث إلى امرآته من 
المدينة فردها يوحنان من طريقها وقطع من وجد معهاء ثم أسعفوه 
بامرآته وسار إلى أدوم فحاربهم وهزمهم» وعاد إلى الققدس 
فحاصرها وعظم الضرر على أهلها شمعون خارج المدينة 
ويوحنان داخلهاء ول جأوا إلى اليكل وحاربوا يوحنان فغلبهم وقتل 
منهم خلقاًء فاستدعرا شمعون لينصرهم من يوحنان فدخل 
ونقض العهد وفعل أشر من يوحنان. ۰ 

قال ابن کریون: ثم ورد الخبر إلى اسبسیانوس وهو بمکانه 
من قيسارية بموت قيروش قيصر وأن الروم ملكوا عليهم مضعفاً 
اسمه نطاوس فغضب البطارقة الذين مع اسبسيانوس وملكوه 
وسار إلى رومة وخلف نصف العسكر مع ابنه طيطش» وقدم بين 
يديه قائدين إلى رومة لحاربة نطاوس الذي ملكه الروم فهزم وقتل» 
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وسار اسبسيانوس إلى إسكندرية وركب البحر منها. 

ورجع طيطش إلى قيسارية إلى أن ينسلخ فصل الشستاء 
ويزيح العلل وعظمت الفتن والحروب بين اليهود داخل القدس 
وكثر القتل حتى سالت الدماء في الطرقات» وقتل الكهنونية على 
المذبح وهم لا يقربون الصلاة في المسجد لكثرة الدماءء وتعذر 
المشي في الطرقات من سقوط حجارة الرمي ومواقد النيران 
بالليل» وكان يوحنان اخبث القوم وأشرهم ولما انسلخ الشتاء 
زحف طيطش في عساكر الروم إلى أن نزل على القدس وركب إلى 
باب البلد يتخير اكان لمحسكره ويدعوهم إلى السلم» فصموا عنه 
وأكمنوا له بعض الخوارج ني الطريق فقاتلوه» وخلص منهم 
بشدته» فعبى عسكره من الغد ونزل ججبل الزيتون شرقي المدينة 
ورتب العساكر والآلات للحصار. 

واتفق اليهود داخل المدينة ورفعوا الحرب بينهم» وبرزوا إلى 
الروم فانهزمواء ثم عاودوا فظهرواء ثم انتفضوا بينهم وتحاربوا 
ودخل يوحنان إلى القدس يوم الفطر فقتل جماعة من الكهنونة 
وقتل جماعة أخرى خارج المسجد. وزحف طيطش وبرزوا إليه 
فردوه إل قرب معسكره» وبعث إليهم قائده نيقانور في الصلح 
فاصابه سهم فقتله» فغضب طيطش وصنع كبشا وابراجاً من 
الحديد توازي السور وشحنها بالمقاتلةء فأحرق اليهود تلك اللات 
ودفنوها وعادوا إلى الحرب بينهم وكان يوحنان قد ملك القدس 
ومعه ستة آلاف أو يزيدون من المقاتلة» ومعم شمعون عشرة آلاف 
من اليهود وخسة آلاف من أدوم» وبقية اليهود بالمدينة مع العازر 
وأعاد طيطش الزحف بالآلات وثلم السور الأول وملكه إلى 
الثاني» فاصطلم البهود بينهم وتذامروا واشتد الحرب» وباشرها 
طيطش بنفسه ثم زحف بالآلات إلى السور الثاني فثلمه»ء وتذامر 
اليهود فمنعوهم عنه ومكثوا كذلك أربعة أيام. 

وجاء المدد من الجهات إلى طيطش ولاذ اليهود بالأسوار 
واغلقوا الأبواب» ورفع طيطش الحرب ودعاهم إلى المسالمة 
فامتنعوا. فجاء بلفسه في اليوم الخامس وخحاطبهم ودعاهم وجاء 
معه يوسف بن كريون فوعظهم ورغبهم في أمنة الروم ووعدهم» 
واطلق طيطش أسراهم فجنح الكثير من اليهود إلى المسالمة 
ومنعهم هؤلاء الرؤساء الخوارج» وقتلوا من يروم الحروج إلى 
الروم» ولم يبق من المدينة ما يعصمهم إلا السور الثالث. 

وطال الحصار واشتد الجوع عليهم والقتل» ومن وجد 
خارج المدينة لرعي العشب قتله الروم وصلبوه حتى رحمهم 
طيطش ورفع القتل عمن يخرج في ابتغاء العشب. 
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ثم زحف طيطش إلى السور الشالكث من أربعة جهاثه 
ونصب الآلات» وصبر اليهود على الحرب وتذامر اليهود وصعب 
الحرب وبلغ الجوع في الشدة غايته» واستأمن متاي الكوهن إلى 
الروم وهو الذي خرج في استدعاء شمعون» فقتله شمعون وقتل 
بنيه وقتل جماعة من الكهنونية والعلماء والأئمة ممن حذر منه أن 
يستأمن. ونكر ذلك العازر بن عناني ولم يقدر على أكثر من 
الخروج عن بيت المقدس. وعظمت الجاعة فمات أكثر اليهودى 
واكلوا الجلود والخشاش واليتة» ثم أكل بعضهم بعضاًء وعثر على 
امرأة تأكل ابنهاء فاصابت رؤساؤهم لذلك رحمةء وأذنوا في الناس 
بالخروج» فخرجت منهم أمم وهلك أكثرهم حين أكلوا الطعام. 

وابتلع بعضهم في خروجه ما کان له من ذهب أو جوهر 
ضنة به» وشعر بهم الروم فكانوا يقتلونهم ويشقون عنهم بطونهم» 
وشاع ذلك في توابع العسكر من العرب والأرمن فطردهم طيطش 
وطمع الروم في فتح المدينة وزحفوا إلى سورها الثالث بالآلات ولم 
يكن لليهرد طاقة بدفعها وإحراقها فثلموا السور» وبنى اليهود 
خلف الثلمة فاصبحت منسدة» وصدمها الروم بالكبش فسقطت 
من الحدةء واستماتوا في تلك الحال إلى الليل. ثم بيت الروم المدينة 
وملكوا الأسوار عليهم وقاتلوهم من الغد فانهزموا إلى المسجدب 
وقاتلوا في الحصنء وهدم طيطش البناء ما بين الأسوار إلى المسجد 
ليتسع انجال. 

ووقف ابن كريون يدعوهم إلى الطاعة فلم يجيبموا» وخرج 
جماعة من الكهنونية فأمنهم ومع الرؤساء بقيتهم» ثم باكرهم 
طيطش بالتال من الغد فانهزموا الأقداس وملك الروم المسجد 
وصحنه واتصلت الحرب أياما وهدمت الأسوار كلها وثلم سور 
اميكل» وأحاط العساكر بالمدينة حتى مات أكثرهم وفر كثير. ثم 
اقتحم عليهم الحصن فملكه ونصب الأصنام في الميكل ومنع من 
تخریبه. ونکر رؤساء الروم ذلك ودسوا من أضرم النار في أبوابه 
وسقفه» وألقى الكهنونة أنفسهم جزعاً على دينهم وحزنراء 
واختفی شمعون ویوحنان في جبل صهيون» وبعث إليهم طيطش 
بالأمان فامتتعوا وطرقرا القدس ني بعض اللياليء فقتلوا قائداً من 
قواد العسكر ورجعوا إلى مكان اختفائهم. 

ثم هرب عنهم نباعهم وجاء پوحنان ملقیاً بيده إلى طیطش 
فقيده» وخرج إليه يوشع الكوهن بالات من الذهب الخالص من 
آلات المسجد فيها منارتان ومائدتان» ثم قبض على فنحاس خازن 
اميكل» فاطلعه على خزائن كثيرة بملوءة دنانير ودراهم وطياً 
فامتلات يده منهاء ورحل عن بيت المقدس بالخنائم والأموال 
والأسرى» وأاحصى الموتى في هذه الوقعة. 


ابر عن شان عیسی بن مریم صلوات الله عليه في ولادته 


قال ابن کريون: فكان عدد الموتى الذين خرجوا على الباب 
للدفن باخبار مناحيم الموكل به مائة وخسة وعشرون الفاً 
وثماغائة. وقال غير مناحيم كانت عدتهم ستمائة الف دون من 
ألقي ني الآبارء أو طرح إلى خارج الحصن وقتل في الطرقات ولم 
يدفن. وقال غيره كان الذي أحصي من الموتى والقتلى الف الف 
ومائة الف والسبي والأسارى مائة الف» كان طيطش في كل منزلة 
يلقي منهم إلى السباع إلى أن فرغوا. وكان فيمن هلك شمعون 
أحد الخوارج الثلاثة وأما الفرار بن عفان فقد كان خرج من 
القدس عندما قتل شمعون أمتاي الكوهن كما ذكرناء فلما رحل 
طيطش عن القدس نزل في بعض القرى وحصنها واجتمع إليه فل 
اليهودء واتصل الخبر بطيطش وهو في أنطاكيةء فبعث إليه عسكراً 
من الروم مع قائده سلياس فحاصرهم أياماًء ثم نهض الكهنونة 
وأولادهم وخرجوا إلى الروم مستميتين» فقاتلوا إلى أن قتلوا عن 
آخرهم. وما یوسف بن کریون فافتقد آهله وولده في هذه الوقائم 
ولم يقف همم بعدها على خير وأراده طبطش على السكنى عنده 
برومة» فتضرع إليه في البقاء بارض القدس» فأجابه إلى ذلك 
وترکه. وانقرضت دولة اليهود أجمى» والبقاء لله وحده سبحانه 
وتعال لا انقضاء لملكه.. 


احبر عن شان عیسی بن مریم صلوات الله 
عليه في ولادته وبعثه ورفعه من الأرض 
والإ مام بشأن الحواريین بعده وكتبهم 
الأناجيل الأربعة وديانة النصارى علته 
واجتماع الأقسة على تدوين شريعته 


کان بنو ماثان من ولد داود صلوات الله عليه كهنونية بيت 
المقدس»ء وهو ماثان بن العازر بن آليهود بن اخس بن رادوق بن 
عازور بن الياقيم بن آيود بن زورقابل بن سالات بن يوحنانيا بن 
يوشيا السادس عشر من ملوك بني إسرائيل بن أمون بن عمون 
اين منشا بن حزقيا بن احاز بن پوآش بن احزيا بن يورام بن 
یهوشافاط بن اسا بن رحبعم بن سلیمان بن داود صلوات الله 
عليهما. ويوحنانيا بن يوشيا السادس عشر من ملوك بني سليمان 
ولد في جلاء بابل وهذا السب نقلته من إنجيل متى. 

وكانت الكهنونية العظمى من بعد بني حشمناي مء وكان 
کبیرهم قبل عصر هیردوس عمران آبو مریم» ونسبه ابن إسحاق 
إلى أمون بن منشا الخامس عشر من ملوك بيت المقدس من لدن 
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سلیمان آبیهم» وقال فيه عمران بن ياشم بن آمون. وهذا بعيد لأن 
الزمان بين عمون وعمران أبعد من أن يکون بينهما أب واحد» 
فإن أمون كان قبيل الخراب الأول وعمران كان في دولة هيردوس 
قبيل الخراب الثاني» ويينهما قريب من أربعمائة سنة. 

ونقل ابن عساكرء والظن أنه ينقل عن مستندء أنه ممن ولد 
زريافيل الذي ولي على بني إسرائيل عند رجوعهم إلى بيست 
المقدس» وهو ابن بخنيا آحر ملوكهم الذي حبسه متنصر وولى 
عمه صدقيا هو بعده کما مر. وقال فیه: عمران بن ماثان بن فلان 
بن فلان إلى زريافيل» وعد نحواً من ثمانية آباء باسماء عبرانية لا 
وثوق بضبطهاء وهو أقرب من الأول وفيه ذكر ماثان الذي هو 
شهرتهم ولم یذکره ابن إسحاق» وکان عمران أبو مریم کهنوناً ني 
عصره وکانت تحته حنة بنت فاقود بن فيل وكانت من العابدات» 
وکانت آختها إبشاع» ویقال: خالتها تحت زکريا بن يوحناء ونسبه 
ابن عساكر إلى يهوشافاط خامس ملوك المقدس من عهد سليمان 
أبيهم وعد ما بينه وبين يهوشافاط اثني عشر أباً أولهم يوحنا 
باسماء عبرانية» کما فعل في نسب عمران : ثم قال وهو بو يحیی 
صلوات الله عليهماء ويقال باد والقصر من غير ألف» وكان نيياً 
من بني إسرائيل صلوات الله عليه اه. 

ونقلت من كتاب يعقوب بن يوسف النجار مثان يعني 
ماثان من سبط داود» وکان له ولدان یعقوب ویژاقیم» ومات 
فتزوج آمهما بحده مطنان» ومطنان بن لاوي من سبط سليمان بن 
داود وسمي ماثان فولدت هالي من مطنان. ثم تزوج ومات ولم 
يعقب فتزوج امرأته أخوه لأمه يعقوب بن ماثان فولدت منه 
يوسف خطيب مريم ونسب إلى هالي» لأن من أحكام التوراة إن 
مات من غير عقب فامرأته لأخحيه وأول ولد منهما ينسب إلى 
الأول» فلهذا قيل فيه يوسف بن هالي بن مطنانء وإنما هو يوسف 
بن يعقوب بن ماڻان» وهو ابن عم مريم لجا وکان ليوسف من 
البنين خسة بنين وبنت وهم يعقوب ويوشا وبيلوت وشمعون 
ویهوذا واختهم مریم» کانوا یسکنون بیت لحم. فارتحل باهله ونزل 
ناصرة وسكن بها وتعلم النجارة حتى صار يلقب بالنجار. 

وتزوج يؤاقيم حنة أحت إيشاع العاقر امرآة زكريا بن يوحنا 
المعمدان» وأقامت ثلائين سنة لا يولد هاء فدعوا الله وولد ها 
مريم فهي بنت يؤاقيم موان وهو مثان. وولدت إيشاع العاقر مسن 
زکریا ابنه بجیی. قلت في التنزيل مريم ابنة عمران فليعلم أن معنى 
عمران بالعبرانية یژاقیم وکان له اسمان اه. 

وعن الطبري: وكانت حنة أم مريم لا تحبلء فنذرت لله إن 
حملت لتجعلن ولدها حبيسا ببيت المقدس على خدمته على 
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عاداتهم في نذر مثله» فلما حملت ووضعتها لفتها في خرقتها 
وجاءت بها إلى المسجد فدفعتها إلى عباده وهي ابنة إمامهم 
وکهنونهم»؛ فتنازعو! في کفالتهاء وأراد زکریا أن یستبد بها لأن 
زوجة إيشاع خالتهاء ونازعوه في ذلك لكان أبيها من إمامهم» 
فاقترعوا فخرجت قرعة زكريا عليها فكفلها ووضعها في مكان 
شريف من المسجد لا يدخله سواها وهو امحراب فيما قيل. 
والظاهر أنها دفعتها إليهم بعد مدة إرضاعهاء فأاقامت في المسجد 
تعبد الله وتقوم بسدانة البيت في نوبتها حتى كان يضرب بها امل 
في عبادتها» وظهرت عليها الأحوال الشريفة والكرامات كما قصه 
القرآن. 

وکانت خالتها إيشاع زوج زکریا أیضاً عاقرً» وطلب زکریا 
من الله ولدا فبشره بیحیی نیاً کما طلب» لأنه قال يرشي ویرٹ 
من آل يعقوب وهم أنبياء فكان كذلك. وكان حاله في نشوه 
وصباه عجباً وولد في دولة هيردوس ملك بني اسرائیل؛ وکان 
يسكن القفار ويقتات الجراد ويلبس الصوف من وبر الإبل» وولاه 
اليهود الكهنونية ببيت المقدس» ثم أكرمه الله بالنبوة كما قصه 
القرآن. 

وکان لعهده على البه رد بالقدس آنطيقس بن هيردوس 
وکان یسمی هیردوس باسم أبیه وکان شریراً فاسقاً واغتصب 
ارا اک وتر وجا وا و لدان هو ٠‏ يكن ذلك في شرعهم 
مباحأ» فنكر ذلك عليه العلماء والكهنونية وفيهم جى بن زكرياء 
المعروف بيوحنا ويعرفه النصارى بالمعمدان» فقتل جميع من نكر 
عليه ذلك وقتل فيهم بجيى صلوات الله عليه. وقد ذكر في قتله 
أسباب كثيرة وهذا أقريها إلى الصحةء وقد اختلف الناس هل كان 
أبوه حياً عند قتله فقيل إنه لا قتل يحيى طلبه بنو إسرائيل ليقتلوه 
ففر أمامهم ودخل في بطن شجرة كرامة له فدهم عليه طرف ردائه 
خارجاً منهاء فشقوها با منشار وشق زكريا فيها نصفين. وقيل: بل 
مات زكريا قبل هذا والمشقوق في الشجرة إإغا هو شعيا النبي وقد 
مر ذكره. وكذلك اختلف في دفنه فقيل دفن بيت المققدس وهو 
الصحيح. 

وقال أبو عبيد بسنده إلى سعيد بن المسيب أن ختنصر لا 
قدم دمشق وجد دم ی بن زکریا یغلي» فقتل على دمه سبعین 
ألفاً فسكن دمه. ويشكل أن بحيى كان مع المسيح في عصر واحد 
باتفاق وأن ذلك كان بعد جختنصر بأحقاب متطاولة وفي هذا ما 
فيه. وني الإسرائيليات من تأليف يعقوب بن يوسف النجار أن 
هيردوس قتل زكريا عندما جاء الججوس للبحث عن إيشوع 
والإنذار به» وآنه طلب ابنه يوحنا ليقتله مع من قتل مسن صبيان 
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بيت لحم» فهربت به أمه إلى الشقراء واختفت. فطالب به أباه 
زکریا وهو کهنون في اهیکل» فقال لا علم لي هو مع امه فته دده 
وقتله. ثم قال بحد قتل زكريا بسنة تول الكهنونية يعقوب بن 
يوسف إلى أن مات هبرودوس. 

وأما مريم سلام الله عليها فكانت با مسجد على حالما من 
العبادة إلى أن أكرمها الله بالولاية وبين الناس في نبوتها حلاف من 
أجل خطاب الملائكة نها. وعند آهل السنة أن النبوة ختصة 
بالرجل» قاله أبو الحسن الأشعري وغيره وأدلة الفريقين في 
أماكنها. وبشرت الملائكة باصطفاء الله هاء وأنها تلد ولدا من غير 
أب يكون نبيأء فعجبت من ذلك فأخبرتها اللائكة أن الله قادر 
على ما يشاء فاستكانت وعملت أنها محنة ا تلقاه من كلام 
الناس فاحتسبت. 

وني كتاب يعقوب بن يوسف النجار أن أمها حنة توفيت 
لثمان سنن من عمر مريم» وكان من ستتهم أنها إن م تقبل 
التزويج يفرض هما من أرزاق الميكلء فأوحى الله إليه أن مع 
أولاد هارون ويردها إليهم» فمن ظهرت في عصاه آية تدفعها إليه 
تكون له شبه زوجة ولا يقربهاء وحضر الجمع يوسف النجار 
فخرج من عصاه حمامة بیضاء ووقفت على رأسه» فقال له زکریا: 
هذه عذراء الرب تكون لك شبه زوجة ولا تردها. فاحتملها 
متكرهاً بت التي عشرة سسنة إلى ناصرة فاقامت معه» إل أن 
حرجت يوماً تستقي من العين فعرض ها اللاك أولا وكلمها شم 
عاودها وبشرها بولادة عيسى كما نص القرآن. فحملىت وذهبت 
إل زكريا بيت المقدس فوجدته على الموت وهو جود بنفسه 
فرجعت إل ناصرة» ورأى يوسف الحمل فلطم وجهه وخشي 
الفضيحة مع الكهنونية فيما شرطوا عليه» فأخبرته بقول الملك» 
فلم يصدق. 

وعرض له اللاك في نومه وأحبره أن الذي بهامن روح 
القدس» فاستيقظ وجاء إلى مريم فسجد هما وردها إلى بيتها. ويقال: 
إن زكريا حضر لذلك وأقام فيهما سئة اللعان الذي أوصى به 
موسى» فلم يصبهما شيء وبرأهما الله ووقع في إنجيل مى أن 
یوسف خطب مریم ووجدها حاملاً قبل آن بجتمعاء فعزم على 
فراقها حوفا من الفضيحةء فأمر في نومه أن يقبلها وأخبره الملاك 
بأن المولود من روح القدس» وكان يوسف صديقاً وولد على 
فراشه إیشوع انتھی. 

وقال الطبري: كانت مریم ويوسف بن يعقوب ابن عمهاء 
وفي رواية عنه آنه ابن خالاء وكانوا سدنة في بيت المققدس لا 
بخرجان منه إلا لحاجة الإنسان» وإذا نفد ماؤهما فيملآن من أقرب 
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الياه. فمضت مريم يوماً وتخلف عنها يوسف» ودخلت المغارة التي 
كانت تعهد انها للوردء فتمثل هما جبريل بشرأًء فذهبت لتجزع 
فقال ها: إنمَا آنا رَسُول رَبك لأَهَب لَك غلاماً كا4 
فاستسقاھا. ˆ 

وعن وهب بن منبه آنه نفخ في جیب درعها فوصلت 
النفخة إلى الرحم» فاشتملت على عيسى» فكان معها ذو قرابة 
يسمى يوسف النجار» وكان في مسجد بل صهيون» وكان 
خدمته عندهم فضل» وکانا يجمرانه ويقمانه. وکانا صالين 
مجتهدين في العبادة» ولا رآى ما بها من الحمل استعظمه وعجب 
منه لا يعلم من صلاحها وأنها م تغب قط عنه» شم سأها فردت 
الأمر إلى قدرة الله» فسكت وقام بما ينوبها من الخدمة. فلما بان 
لها افضت بذلك إل خالتها إیشاع» وکانت أیضاً حبلی بیحیی» 
فقالت ها: إني أرى ما في بطني يسجد هما في بطنك. 

ثم أمرت بالخروج من بلدها خشية أن يعيرها قومها ويقتلوا 
ما في بطنهاء فاحتملها يوسف إلى مصر وأخذها اللخاض في 
طريقهاء فوضعته كما قصه القرآن» واحتملته على الحمارء وأقامت 
تكتم أمرها من الناس وتتحفظ به» حتى بلغ اثنتي عشرة سنة 
وظهرت عليه الكرامات وشاع خبره» فامرت أن ترجع به إلى 
إيلياء فرجعت. وتتابعت عنه المعجزات وانشال الاس عليه . 
يستشفون ويسألون عن الغيوب. 

قال الطبري: وفي خبر السدي أنها إنغا حرجت من المسجد 
لحيض أصابهاء فكان نفخ اللاك وأن إيشاع خالتها التي سالتها 
عن الحمل وناظرتها فيه فحجتها بالقدرة وأن الوضع كان في 
شرقي بيت لحم قريباً من بيت المقدس وهو الذي بنى عليه بععمض 
ملوك الروم البشاء المائل ذا العهد قال ابن العميد مؤرخ 
النصارى: ولد لثلاثة أشهر من ولادة مجيى بن زكرياء ولإحدى 
وثلاثين من دولة هيردوس الأكبر» ولائتتين وأربعين من ملك 
أوغسطس قيصر. 

وني الإنجيل أن يوسف تزوجها ومضى بها ليكتم أمرها في 
بيت لحم» فوضعته هنالك ووضعته في مذود لأنها م يكن ها 
موضع نزل. وأن جماعة من الجوس بعثهم ملك الفرس يسأالون 
أين ولد املك العظيم؟ وجاؤوا إلى هيردوس يسالونه وقالوا جنا 
لنسجد له. 

وحدثوه با أخبر الكهان وعلماء النجوم من شأن ظهوره 
وأنه يولد بييت لحم. وسمع أوغسطس قيصر خبر الجوس فكتب 
إلى هيردوس يسأله» فكتب له بمصدوقية خبره وأنه قتل فيمن قتل 
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من الصبيان من ابن سنتين فما دونهاء وكان يوسف النجار قدر 
أمر أن جرح به إلى مصرء فاقام هنالك اثنتي عشرة سنةء وظهرت 
عليه الكرامات» وهلك هيردوس الذي كان يطلبه وأمر بالرجوع 
إلى إيلياء فرجعواء وظهر صدق شعيا الي في قوله عنه: من مصر 
دعوتك. 

وني کتاب يعقوب بن يوسف النجار حذراً من أن يتب 
كما أمر أوغسطس في بعض أيامه فاجاءها الخاض وهي في 
طريقها على حار» فصابرته إلى قرية بيت لحم وولدت في غار 
وسماه إیشوع» وأنه لا بلغ سنتين» وكان من أمر امجوس ما قدمنام 
حذر هیردوس من شانه وأمر أن يقتل الصبيان ببيت لحم» فخرج 
يوسف به وبأمه إلى مصر» أمر بذلك في نومه وأقام بمصر ستتين 
حتى مات هيردوس» ثم مر بالرجوع فرجع إلى ناصرة» وظهرت 
عليه الخوارق من إحياء الموتى وإبراء المعتوهين وخلق الطير وغير 
ذلك من خوارقه» حتى إذا بلغ ثماني سنين كف عن ذلك ثم جاء 
يوحنان المعمدان من البرية» وهو مجيى بن زكرياء ونادى بالتوبة 
والدعاء إلى الدينء وقد كان شعيا أخبر أنه يخرج أيام المسيح. 

وجاء المسيح من الناصرة ولقيه بالأردن فعمده يوحنان وهو 
ابن ثلاثين سنةء ثم حرج إلى البرية واجتهد في العبادة والصلاة 
والرهبانية واختار تلامذته الاثني عشر: سمعان بطرس وأخوه 
آندراوس ویعقوب بن زبدي واخوه یوحنا وفیلبس وبرتولوماوس 
وتوما ومتى العشار ويعقوب بن حلفا وتداوس وسمعان القناني 
ويهوذا الإأسخريوطي. وشرع في إظهار المعجزات. ثم قيض 
هیردوس الصغیر على یوحنان وهو جیی بن زکریا لنکیره عليه في 
زوجة أخيه» فقتله ودفن بنابلس. 

ثم شرع المسيح الشرائع من الصلاة والصوم وسائر 
القربات» وحلل وحرم وأنزل عليه الإنجيل» وظهرت على يديه 
الخوارق والحجائب» وشاع ذكره في النواحي» واتبعه الكثير من بني 
إسرائيل» وخافه رؤساء الیهود على دینهم» وتآمروا في قتله» وجمع 
میسن الرارین اترات لان بش ريال ن غم با 
استعظموه» قال: ونما فعلته لتتاسوا به» وقال یعظهم: لیکفرن بي 
بعضكم قبل أن يصيح الديك ثلاثاً ويبيعني أحدكم بثمن مخس 
وتأكلوا ثمني» ثم افترقرا. وكان اليهود قد بعشوا العيون عليهم» 
فاخذوا شمعون من الحواريين فتبرأ منهم وتركوه وجاء يهوذا 
الإسخربوطي وبايعهم على الدلالة عليه بثلاثين درهما وأراهم 
مکانه الذي کان يبيت فيه» وأصبحوا به إلى فلاطش النبطي قائد 
قيصر على اليهود. وحضر ججماعة الكهنونية وقالوا: هذا يفسد ديننا 
وبحل نوامیسنا ويدعي الملك فاقتله! وتوقف فصاحواً به وتوعدوه 
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بابلاغ الأمر إلى قيصر فأمر بقتله» وكان عيسى قد أبلغ الحواريين 
بانه يشبه على اليهود في شأنه فقتل ذلك الشبه وصلب» وأقام 
سبعأء وجاءت أمه تبكي عند النشبة فجاء‌ها عيسى وقال: مالك 
تبكي؟ قالت: عليك! قال: إن الله رفعني ولم يصبني إلا خير وهذا 
شيء شبه ههم» وقولي للحواريين يلقوني بمكان كذا. فانطلقوا إليه 
وأمرهم بتبليغ رسالته في النواحي» كما عين لهم من قبل. وعند 
علماء النصارى أن الذي بعث من الحواريين إلى رومة بطرس 
ومعه بولس من الأتباع ولم یکن حواریاًء وال أرض السودان 
والحبشة - ويعبرون عن هذه الناحية بالأرض التي تأكل أهلها 
والناس - متى العشارء وأندراوس إلى أرض بابلء والمشرق 
توماس» وإلى أرض أفريقية فيلبس» وإلى أفسوس قرية أصحاب 
الكهف يوحناء وإلى أورشليم وهي بيت المقدس يوحناء وإلى أرض 
العرب والحجاز برتلوماوس» وإلى أرض برقة والبربر شمعون 
القناني. 

قال ابن إسحاق: ثم ولب اليهود على بقية الحواريين 
يعذبونهم ويفتنونهم» وسمع القيصر بذلك وكتب إليه فلاطش 
النبطي قائده بأاخباره ومعجزاته» وبغي الیهود عليه وعلی یوحنان 
قبله» فأمرهم بالكف عن ذلك» ویقال قتل بعضهم وانطلق 
الحواريون إلى الجهات التي بعثهم إليها عيسى فآمن به بعض 
وكذب بعض. ودخل يعقوب أخو يوحنان إلى رومة فقتله 
غاليوس قيصر وحبس شمعون» ثم خلص وسار إلى آنطاكية ثم 
رجع إلى رومة أيام قلوديش قيصر بعد غاليرس» واتبعه كلير من 
الناس وآمن به بعض نساء القياصرة وأخبرها خر الصليب» 
فدخلت إلى القدس وأخحرجته من تحت الزبل والقمامات بمكان 
الصلب وغشته بالحرير والذهب وجاءت به إل رومة. 

وآما بطرس كبير الحواريين وبولص اللذان بعثهما عيسى 
صلرات الله عليه إلى رومة فإنهما مكشا هنالك يقيمان دين 
النصرانية» ثم كتب بطرس الإنجيل بالرومية ونسبه إلى مرقص 
تلميذه» وكتب متى إنيله بالعبرانية في بيت المقدس ونقله من بعد 
ذلك يوحنان بن زبدي إلى رومةء وكتب لوقا إنجيله بالرومية وبعثه 
إلى بعض أكابر الروم» وكتب يوحنا بن زيدي إنجيله برومة. ثم 
اجتمع الرسل الحواريون برومة ووضعوا القوانين الشرعية لدينهم 
وصيروها بيد إقليمنطس تلميذ بطرس» وكتبوا فيها عد الكتب التي 
يجب قبوههماء فمن القدية التوراة خمسة أسفار» وكاب يوشع بن 
نون» وكتاب القضاة» وكتاب راعوث» وكتاب يهوذاء وأسفار 
الملوك أربعة كتب» وسفر بنيامين» وسفر المقباسين ثلاثة كتب» 
وکتاب عزرا الإما» وکتاب أشيرء وكاب قصة هامان» وكاب 
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أيوب الصديق» ومزامير داود الني» وكتب ولده سليمان خسة 
ونبوات الأنبياء الصغار والكبار ستة عشر كتا وکتاب یشوع بن 
شارخ. ومن الحديثة: كتب الإنجيل الأربعة» وكتب القتاليقون سبع 
رسائل» وكتاب بولس أربع عشرة رسالةء والإبركسيس وهو 
قصص الرسل ويسمى أفليمد ثمانية كتب تشتمل على كلام 
الرسل وما أمروا به ونهوا عنه» وكتاب النصارى الكبار إلى 
أساقفتهم الذين يسمون البطارقة يبلاد معينة يعلمون بها دين 
النصرانيةء فكان: برومة بطرس الرسول الذي بعثه عيسى صلوات 
الله عليه» وكان ببيت المقدس يعقوب النجارء وكان بالإسكندرية 
مرقص تلميذ بطرس» وكان ببيزنطية وهي قسطنطينية أندرواس 
الشيخ» وكان بإنطاكية. 

وکان صاحب هذا الدين عندهم والمقیم لراسمه يسمونه 
البطرك وهو رئيس الملة وخليفة المسيح فيهم ويبعث نوابه 
وخلفاءه إل من بعد عنهم من أمم النصرانية ويسمونه الأسقف 
أي نائب البطرك ويسمون القرا بالقسيس» وصاحب الصلاة 
بالجاثليق» وقومة المسجد بالشمامسةء والمنقطع الذي حبس نفسه 
في الخلوة للعبادة بالراهب» والقاضي بالمطران» وم يكن بعصر 
لذلك العهد أسقف إلى أن جاء دهدس الحادي عشر من أساقفة 
إسكندرية وكان بطرك أساقفة عصر»ء وكان الأساقفة يسمون 
البطرك أبأًء والقسوس يسمون الأساقفة أبأء فوقع الاشتراك في 
اسم الأب فاخترع اسم البابا لبطرك الإسكندرية ليتميز عن 
الأسقف في اصطلاح القسوس» ومعناه أبو الآباء فاشتهر هذا 
الاسم ثم انتقل إلى بطرك رومة لأنه صاحب كرسي بطرس كير 
الحواريين ورسول المسيح» وأقام على ذلك هذا العهد يسمى البابا. 

ثم جاء بعد قلودیش قیصر نیرون قیصر فقتل بطرس کبیر 
الحوارين وبولص اللذين بعثهما عيسى صلوات الله عليه إل 
رومة» وجعل مكان بطرس أرنوس برومة» وقتل مرقص الإنجيلي 
تلميذ بطرس وكان بالإسكندرية يدعو إلى الدين سبع سنين ويبعثه 
في نواحي مصر وبرقة والمغرب» وقتله نيرون وول بعده حنينيا 
وهو أول البطاركة عليها بعد الحواريينء وثار اليهود في دولته على 
أسقف بيت المقدس وهو يعقوب النجار وهدموا البيعة ودفضوا 
الصليب إلى أن أظهرته هيلانة أم قسطنطين كما نذكره بعد وجعل 
نیرون مکان یعقوب النجار ابن عمه شمعون بن کیافا ثم اختلفت 
حال القياصرة من بعد ذلك في الأخذ بهذا الدين وترکه كما ياتي 
في آأخبارهم» إلى أن جاء قسطنطين بن قسطنطين باني المدينة 
المشهورةء وكانت في مكانها قبله مدينة صغيرة تسمى بيزنطية. 
وكانت أمه هيلانة صالحة فاخذت بدين المسيح لاثتين وعشرين 
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سنة من ملك قسطنطين ابنهاء وجاءت إلى مكان الصليب فوقفت 
عليه وترحمت وسالت عن الخشبة التي صلب عليها بزعمهم؛ 
فاخبرت با فعل اليهود فيها وأنهم دفنوها وجعلوا مكانها مطرحاً 
للقمامة والنجاسة والجيف والققاذورات» فاستعظمت ذلك 
واستخرجت تلك الخشبة التي صلب عليها بزعمهم» وقيل من 
علامتها أن يمسها ذو العاهة فيعافى لوقته» فطهرتها وطيبتها 
وغشتها بالذهب والحرير» ورفعتها عندها للتبرك بهاء وأمرت ببناء 
كنيسة هائلة بمكان الخشبة تزعم أنها قبره وهي التي تسمى هذا 
العهد قمامة» وخربت مسجد بني إسرائيل وأمرت بأن تلقى 
القاذورات والكناسات على الصخرة التي كانت عليها القبة التي 
هي قبلة اليهودء إلى أن أزال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه عند فتح بيت المقدس كما نذكره هنالك. 

وكان من ميلاد المسيح إلى وجود الصليب ثلثمائة وثمان 
وعشرون سنةء وأقام هؤلاء النصرانية بطاركتهم وأساقفتهم على 
إقامة دين المسيح على ما وضعه الحواريون من القوانين والعقائد 
والأحكام» ثم حدث بينهم اختلاف في العقائد وسائر ما ذهبوا إليه 
من الإیمان باللَه وصفاته» وحاش لله وللمسيح وللحواريين أن 
يذهبوا إليه» وهو معنقدهم الثليث. وإنغا حملهم عليه ظواهر من 
كلام المسيح في الإنجيل هما يهتدوا إلى تأويلهاء ولا وقفوا على فهم 
معانيهاء مثل قول المسيح حين صلب بزعمهم: اذهب إلى أبي 
وأبيكم. وقال: افعلوا كذا وكذا مسن البر لتكونوا أبناء أبيكم في 
السماء وتكونوا تامين» كما أن أباكم الذي في السماء تام. وقال له 
في الإنجيل: إنك أنت الابن الوحيد. وقال شمعون الصفا: إنك 
ابن الله حقاً. فلما أثبتوا هذه الأبوة من ظاهر هذا اللفظ زعمرا 
آن عیسی ابن مریم من أب قدیم» وکان اتصاله مریم تجسد كلمة 
منه مازجت جسد المسيح وتدرعت به» فكان مجموع الكلمة 
والجسد ابتاء وهو ناسوق كلي قديم أزلي» وولدت مریم هما أزلياء 
والقتل والصلب وقع على الجسد والكلمة» ويعبرون عنهما 
بالناسوت واللاهوت. 

وأقاموا على هذه العقيدة ووقع بينهم فيها اختلاف 
وظهرت مبتدعة من النصرانية اختلفت أقوالهم الكفرية» كان من 
أشدهم ابن دنصان» ودافعهم هؤلاء الأساقفة والبطاركة عن 
معتقدهم الذين كانوا يزعمونه حقأ وظهر يونس الشميصاتي 
بطرك أنطاكية بعد حين أيام أفلوديس قيصرء فقال بالواحدانية 
ونفى الكلمة والروح» وتبعه جماعة على ذلك» ثم مات فرد 
الأساقفة مقالته وهجروها ولم يزالوا على ذلك إلى أيام قسطنطين 
بن قسطنطين» فتنصر ودخل في دينهم» وكان بإسكندرية 


اخبر عن شان عیسی بن مریم صلوات الله عليه في ولادته 


إسكندروس البطرك وكان لعهده أريوس من الأساقفة» وكان 
يذهب إلى حدوث الابن وأنه غا حلت الخلق بتفويض الأب إليه 
في ذلك» فمنعه إسكندروس الدخول إلى الكنيسة وأعلم أن إعانه 
فاسد» وكتب بذلك إلى سائر الأساففة والبطاركة في النراحي» 
وفعل ذلك باسقفین آخرین على مثل رآي أريوس» فدفعوا آمرهم 
إلى قسطنطين واحضرهم جيعاً لسع عشرة من دولته» وتناظروا. 

ولا قال أريوس: إن الاإبن حادث وأن الأب فورض إليه 
بالخلق» وقال الإسكندروس: بالخلق استحق الألوهية» فاستحسن 
قسطنطين قوله وآذن له أن يشيد بكفر أريوس وطلسب 
الإسكندروس باجتماع النصرانية لتحرير المعتقد الإاني» فجمعهم 
قسطنطين وكانوا آلفين وثلثمائة وأربعين أسقفا وذلك في مدينة 
نيقية» فسمي الجتمع مجتمع نبقية» وكان رئيسهم الإسكندروس 
بطرك إسكندرية» وأسطانس بطر أنطاكية» ومقاريوس أسقف 
بيت المقدس» وبعث سلطوس بطرك رومة بقسيس حضر معهم 
لذلك نيابة عنه» فتفاوضوا وتناظروا واتفقوا عنهم» بعد الاختلاف 
الكئير» على ثلشمائة وثمانية عشر أسقفاً على راي واحد» فصار 
قسطنطین إلى قوهم» واعطی سیفه وخاته وبارکوا عليه ووضعوا 
له قوانين الدين والملك» ونفي أريوس وأشيد بكفره وكتبوا العقيدة 
التي اتفق عليها أهل ذلك المجمع» ونصها عندهم على ما نقله ابن 
العميد من مؤرخيهم والشهرستاني في كتاب الملل والنحل وهو: 
نؤمن بالله الواحد الأحد الأب مالك كل شيء وصانع ما رى 
وما لا يرى» وبالابن الوحيد إيشوع المسيح ابن الله ذكر الخلائق 
كلها وليس مصنوع إله حق من جوهر أيه الذي بيده أتقنت 
العرام) وكل شيء الذي من اجلنا ومن أجل خلاصنا بعث العوالم 
وکل شيء» الذي نزل من السماء وتجسد من روح القدس» وولد 
من مريم البتول وصلب أيام فيلاطرس ودفن ثم قام في اليوم 
الثالث وصعد إلى السماء وجلس على يمين أبيه» وهو مستعد 
للمجيء تارة أحرى بالقضاء بين الأحياء والأموات» ونؤمن بروح 
الراحد روح الحق الذي يخرج من أبيه ويمعمودية واحدة لغفران 
الخطايا وبجماعة قدسية مسيحية جائليقية وبقيام أبداننا بالحياة 
الدائمة أبد الآبدين انتهى. 

هذا هو اتفاق الجحمع الأول الذي هو مجمع نيقية وفيه إشارة 
إلى حشر الأبدان ولا يتفق النصارى عليه» وإغا يتفقون على حشر 
الأرواح ويسمون هذه العقيدة الأمانة. 

ووضعوا معها قوانين الشرائع ويسمونها الهيمايون» وتوفي 
الإسكندروس البطرك بعد هذا المجمع مخمسة أشهرء ولا عمرت 
هلانة أم قسطنطين الكنائس واحب الملك أن يقدسها ومع 


foe 


الأساقفة لذلك» وبعث أوسانيوس بطرل القسطنطينية وحضر 
معهم أثناس بطرك الإسكندرية» واجتمعوا في صور وكان 
أوسانيوس الذي أخرجه إسكندروس مع أريوس من كنيسة 
إسكندرية» وكان بسبب بذلك ممع نيقية وكتاب الأمانة. ونفي 
آریوس حيتنذ وأوسانیوس وصاحبهما ولعنوا. جاء اوسانیوس من 
بعد ذلك وأظهر البراءة من أريوس ومن مقالته فقبله قسطنطين 
وجعله بطركاً بالقسطنطينيةء فلما اجتمعرا في صور وكان فيهم 
أومانيوس على راي أريوس» فأشار اوسانيوس بطرك القسطنطينية 
بان يظاهر أثناس بطر الإسكندرية عن مقالة أريوس» فقال 
أرمانيوس: إن أريوس لم يقل إن المسيح خلق العام وإغا قال هو 
كلمة الله التى بها خلتق كما وقع في الإنجيل» فقال أثناس بطرك 
الإسكندرية: وهذا الكلام أيضا يقتضي أن الابن خلوق وأنه خلق 
المخلوقات دون الأب لأنه إذا كان بخلق به فالأب لم بخلق شيعا 
لأنه مستعين بغيره والفاعل بغيره محتاج إلى ذلك الحمم فهو في ذاته 
الخال والله سبحانه منزه عن ذلك. 

وإن زعم أريوس أن الأب يريد الشيء والابن يكونه فقد 
جعل فعل الابن أت لأن الأب إما له الإرادة فقط وللابن الاختراع 
فهو أتم فلما ظهر بطلان مقالة آریوس وثبوا على ارمانيوس 
المناظر عن مقالة أريوس وضربوه ضربا وجيعاء وخلصه ابن حت 
املك ثم قدسوا الكنائس» واتفض الجمع وبلغ الخير إلى 
قسطنطين فندم على بطركية أرمانيوس بالقسطنطينية وغضب عليه 
ومات لسنتين من رياسته» واجتمع بعد ذلك أصحاب أريوس إلى 
قسطنطين فحسنرا له تلك المقالة» وان جاعة نيقية ظلموا أريوس 
وبغوا عليه وصدوا عن الحق في قوم إن الأب مساو للابن في 
الجوهرية وكاد الملك أن يقبل منهم. 

فكتب إليه كيراش أسقف بيت المقدس يجحذره من مقالة 
أريوس فقبل ورجع. واختلف حال ملوك القياصرة بعد قسطنطين 
في الأخذ بالأمانة أو بقالة أريوس» وظهور إحدى الطائفتين متى 
كان املك على دينهم. وأفحش بعض ملرك القياصرة في الحق 
على خالفه» فقال له بعض العلماء والحكماء: لا تلكر المخالفة 
فالحنفاء بختلفون أيضاً وإنغا هم الخلق يحمدون الله ويصفونه 
بالصفات الكثيرة والله حب ذلك» فسكن بعض الشيء وكان 
بعضهم يعرض عن الطائفتين وبخلي كل أحد ودينه. ثم كان 
الجمع الثاني بقسطنطينية بعد مجمع نيقية مائون وخمسين نة 
اجتمعوا للنظر في مقالة مقدونيوس وسليوس» بان جسد المسيح 
بغير ناسوت وأن اللاهوت أغناه عنهاء مستدلين با وقع في 
الإنجيل أن الكلمة صار لحماً ولم يقل صار إنساناء وجعلا من الإله 
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عظيماً وأعظم منه والأب افضل عظماً. وقال: إن الأب غير 
محدود في القوة وني الجوهر. فابطلوا هذه المقالة ولعنوهما وأشادوا 
بكفرهما وزادوا في الأمانة التي قررها جماعة نيقية ما نصه: ونؤمن 
بروح القدس المتقى من الأب. ولعنوا من يزيد بعد ذلك على 
كلمة الأمانة أو ينقص منها. 

ثم كان هم بعد ذلك بأربعين سنة الجمع الشالث على 
نسطوريوس البطرك بالقسطنطينية لأنه كان يقول: إن مريم لم تلد 
إا وإغا ولدت إنسانأء وإنغا اتحد به في المشيئة لا في الذات ولييس 
هو إا حقيقة بل بالوهبة والكرامة. ويقول بجوهرين وأقنومين» 
وهذا الرأي الذي أظهره نسطوريوس کان رأي تاودوس وديودس 
الأسقفين» وكان من مقالتهما أن المرلود من مريم هو المسيح 
والمولود من الآب هو الابن الأزلي والابسن الأزلي حل في المسيح 
احدث فسمي المسيح ابن الله بالموهبة والكرامة. 

وإنغا الاتحاد بالمشيئة والإرادة» فائبتوا لله ولدين أحدهما 
بالجوهر والثاني بالنعمة. وبلغت مقالة نسطوريوس إلى كرلس 
بطرك إسكندرية» فكتب إلى بطرك رومة وهو أكليمس» وإلى يوحنا 
وهو بطرك أنطاكيةء وإلى يونالوس أسقف بيت المقدس» فكتبوا إلى 
نسطوريوس ليدفعوه عن ذلك بالحجة فلم يرجع ولا التفت إلى 
قوهم. 

فاجتمعوا في مدينة أفسيس في ماتتين أسقفاً للنظر في مقالته 
فقرروا إبطاها ولعنوه وأشادوا بكفره» ووجد عليهم يوحنا بطرك 
أنطاكية حيث لم ينتظروا حضوره فخالفهم ووافق نسطوريوس» ثم 
أصلح بينهم باوداسوس من بعد مدة واتفقوا على نسطوريوس. 
وكتب أساقفة المشارقة أمانتهم وبعثوا بها إلى كرلس فقبلها ونفى 
نسطوريوس إلى صعيد مصر» فنزل أخميم ومات بها لسبع سنين 
من نزوطما» وظهرت مقالته في نصارى المشرق وبفارس والعراق 
والجزيرة والموصل إلى الفرات. 

وكان بعد ذلك بإحدى وعشرين سنة الجمع الرابع بمدينة 
خلقدونية» اجتمع فيه ستمائة وأربعة وثلائون أسقفا من فتيان 
قيصر للنظر في مقالة ديسقورس بطرك الاسكندرية لأنه كان يقول: 
المسيح جوهر من جوهرين وأقنوم من أقنومين وطبيعة من 
طبيعتين ومشيئة من مشيئتين. وكانت الأساقفة والبطاركة لذلك 
الحهد يقولون بجوهرين وطبيعتين ومشيتتين وأقنسوم واحد» 
فخالفهم ديسقورس في بعض الأساقفة وكتب خطه بذلك ولعن 
من بخالفه. فأراد مرقيان قيصر قتله» فأشارت البطارقة بإحضاره 
وجمع الأساقفة لمناظرته» فحضر مجلس مرقيان قيصر وافتضح في 
خاطبتهم ومناظرتهم. 


الطبقة الأولى من الفرس وذكر ملوكهم وما صار إليه لي 

وخاطبته زوج الملك فأساء الرد فلطمته بيدهاء وتنارله 
الحاضرون بالضرب» وکتب مرقیان قیصر إل اهل ملکته في جع 
النواحي بأن مجمع خلقدونية هو الحتق ومن لا يقبله يقتل. وسر 
ديسقورس بالقدس وأرض فلسطين وهو مضروب منفي فاتبعوا 
رأيه» وكذلك اتبعه أهل مصر والإسكندرية» وولى وهو في النفي 
أساقفة كثيرة كلهم يعقوبيةء قال ابن العميد: وإغا سمي أهل 
مذهب ديسقورس يعقوبية لأن اسمه كان في الغلمانية يعقوب» 
وكان يكتب إلى المؤمنين من المسكين المنفي يعقوب. وقيل بل كان 
له تلميذ اسمه يعقوب فنسبوا إليه. وقيل بل كان شاويرش بطرك 
أنطاكية على رأي دیسقورس وکان له تلمیذ اسمه یعقوب» فکسان 
شاويرش يبعث يعقوب إلى المؤمنين ليثبتوا على أمانة ديسقورس 
فنسبوا إليه قال: ومن جمع خلقدونية افترقت الكنائس والأساقفة 
إلى يعقوبية وملكية ونسطوريةء فاليعقوبية أهل مذهب ديسقورس 
الذي قررناه آنفاً. 

والملكية أهل الأمانة التي قررها جماعة نيقية وجماعصة 
خلقدونية بعدهم وعليها جمهور النصرانية» والنسطورية أهل الجمع 
الثالث وأكثرهم بالمشرق. وبقي الملكية واليعقوبية يتعاقبون في 
الرياسة على الكراسي بحسب من يريدهم من القياصرة وما 
بختارونه من المذهبين. 

ثم كان بعد ذلك بائة وثلائين سنة أو ثلاث وستين سنة 
الجمع الخامس بقسطنطينية في يام يوسيطانوس قيصرء للنظر في 
مقالة أقفسح لأنه نقل عنه أنه يقول بالتناسخ وينكر البعث. ونقل 
عن أساقفة أنقرا والمصيصة والرها أنهم يقولون: إن جسد المسيح 
فنطايسا. فاحضر قيصر جمعهم بالقسطنطينية ليناظرهم البطرك بهاء 
فقال البطرك: إن كان جسد المسيح في فقوله وفعله كذلك. وقال 
الأسقف أقفسح: إغا قام المسيح من بين الأمرات ليحقق البعث 
والقيامة» فكيف تنكر ذلك أنت؟ وجمع هم مائة وعشرين أسقفا 
فأشادوا بكفره وأوجبوا لحنتهم ولعنة من يقول بقوهم. واسستقرت 
فرق النصارى على هذه الثلاثة. 


الطبقة الأولى من الفرس وذكر ملوكهم 
وما صار إليه ني الخليقة أحواهم 


الفرس كلهم متفقون على آن كيومرث هو آدم الذي هر 
أول الخليقة» وكان له ابن اسمه منشا ولنشا سيامك ولسيامك 
آفروال ومعه أربعة بنين وأربع بنات» ومن آفروال كان نسل 
كيومرث» والباقون انقرضوا فلا يعرف هم عقب. قالوا وولد 


الطبقة الأولى من الفرس وذكر ملوكهم وما صار إليه في 


لأفروال أوشهنك بيشدادء فاللفظة الأولى حرفها الأخير بين الكاف 
والقاف والحيم واللفظة الأخرى معناها بلختهم النورء قاله السهيلي 
وقال الطبري: أول حاكم بالعدل» وكان أفروال وارث ملك 
كيومرث وملك الأقاليم السبعة. قال الطبري عن ابن الكلبي: إنه 
أوشهنك بن عابر بن شالخ» قال: والفرس تدعيه وتزعم آنه بعد 
آدم ۽ ثتي سنة» قال: ونما كان نوح بعد آدم بمائتي سئة فصيره بعد 
آدم. وأنكره الطبري لأن شهرة أوشهنك تمنع من مثل هذا الغلط 
فيه» ويزعم بعض الفرس أن أوشهنك بیشداد هو مهلایل وأن أباه 
آفروال هو قينن وآن سيامك هو أنوش وأن منشا هو شيث وأن 
کیومرٹ هو آدم. 

قال: وزعمت الفرس أن ملك أوشهنك كان أربعين سنة 
فلا يبعد آن یکون بعد آدم بمائتي سنة. وقال بعض علماء الففرس: 
إن کیومرٹ هو کومر بن یافث بن نوح» وآنه کان معمراً ونزل 
جبل دنباوند من جبال طبرستان وملكهاء ثم ملك فارس وعظم 
آمره وأمر بنیه حتى ملكوا بابل. وأن كيومرث هو الذي بنى المدن 
والحصون واتخذ الخيل وتسمى بآدم وحمل الناس على دعائه 
بذلك» وأن الفرس من عقب ولمده ماداي» ولم يزل الملك في 
عقبهم في الكينية والكسروية إلى آخر أيامهم. 

وتقول الفرس أن أوشهنك وهو مهلايل ملك المندء قالوا 
وملك بعد أوشهنك طهمورث بن آنوجهان بن أنكهد بن أسكهد 
بن أوشهنك. وقيل مكان أسكهد فيشدادء وكلها أسماء أعجمية لا 
عهدة علينا في نقلها لعجمتهسا وانقطاع الرواية في الأصول التي 
نقلت منها. قال ابن الكلي: إن طهمورث أول ملوك بابل وأنه 
ملك الأقاليم كلها وكان محمودا في ملكه وني أول سنة من ملكه 
ظهر بيوراسب ودعا إلى ملة الصابثة. وقال علماء الفرس: ملك 
بعد طهمورث جمشيد ومعناه الشجاع لجماعة وهو جم بن نوجهان 
أخو طهمورث» وملك الأرض واستقام أمره ثم بطر النعمة 
وساءت أحواله فخرج عليه قبل موته بسنة بيوراسب وظفر به 
فنشره بمنشار وأکله وشرط أمعاءه. وقيل إنه ادعى الربوبية فخرج 
عليه اولاً آخوه أستوير فاختفى. ثم حرج بيوراسب فانتزع الأمر 
من يده وملك سبعمائة سنة. وقال ابن الكلى مثل ذلك قال 
الطبري: بيوراسب هو الأزدهاك وال هف وهو 
بصاد بين السين والزاي وحاء قريب من الهاء وكاف قريبة من 
القاف» وهو الذي عنى أبو نواس بقوله: 
وكان منا الضحاك تعبده ال جامل والجسن في عاربها 

لأن اليمن تدعيه. قال: وتقول الحجم: إن جشيد زوج أخته 
من بعض أهل بيته وملك على اليمن فولدت الضحاك. وتقول 
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أهل اليمن في نسبه: الضحاك بن علوان بن عبيدة بن عويج» وآنه 
بعث على مصر آخاه سنان بن علوان ملكا وهو فرعون إبراهيم» 
قاله ابن الكلي» وآما الفرس فینسبونه هکذا: بیوراسب بن رتیکان 
بن ويدوشتك بن فارس بن أفروال» ومنهم من خالف في هذا. 

ويزعمون آنه ملك الأقاليم كلهاء وكان ساحراً كافراً وقتل 
أباء» وكان أكثر إقامته ببابل وقال هشام: ملك الضحاك وهو نمرود 
الخلیل بعد جمشید وأنه التاسع منهم» وکان مولده بدنباونده وأن 
الضحاك سار إلى المند فخالفه أفريدون إلى بلاده فملكهاء ورجع 
الضحاك فظفر به أفريدون وحبسه بجبال دنباوندء واتخذ يوم ظفر 
به عیداً. 

وعند الفرس أن الملك إنغما كان للبيت الذي وطنه أوشهنك 
وجشيد وأن الضحاك هو بيوراسب خرج عليهم وبنى بابلء 
وجعل النبط جنده. وغلب أهل الأرض بسحره» وخرج عليه 
رجل من عامة أصبهان اسمه عاليء وبيده عصا علق فيها جراباً 
واتخذها راي ودعا الناس إلى حربه فاجابوا» وغلبه فلم يدع املك 
وأشار بتولية بني جمشيد لأنه من عقب أوشهنك ملكهم الأول ابن 
أفروال» فاستخرجوا آفریدون من مکان اختفائه فملكوه واتبع 
الضحاك فقتله» وقيل أسره بدنباوند. ويقال كان على عهد نوح 
وإليه بعث. وهمذا يقال: إن أفريدون هو نوح. 

والتحقيق عند نسابة الفرس على ما نقل هشام بن الكلبي 
أن أفريدون من ولد جمشيد بينهما تسعة آباء. وملك مائتي سنة 
ورد غصوب الضحاك ومظاله. وكان له ثلاثة بنين الأكبر سرم 
والثاني طوج والمالث إيرج» وإنه قسم الأرض بينهم فكانت 
الروم وناحية المغرب لسرم والترك والصين والعراق لإيرج وآثره 
بالتاج والسسرير» ولما مات قتله أخواه واقتسما الأرض بينهما 
تلثمأئه سنة. 

ويزعمون أن أفريدون وآباءه العشرة يلقبون كلهم أشكيان 
وقيل في قسمته الأرض بين ولده غير هذاء وآن بابل كانت لإيرج 
الأصغر وکان یسمی خیارث ویقال کان لإیرج ابنان: وندان 
وأسطوبة وينت اسمها خورك وقتل الابنان مع أبيهما بعد مهلك 
أفريدون» وأن أفريدون ملك خسمائة سنة وأنه هو الذي عا آثسار 
ثمود من النبط بالسواد» وأنه أول من تسمى بکي» فقيل کي 
أفريدون ومعناه التنزيه أي حلص متصل بالروحانيات. وقيل معناه 
البهاء لآنه يغشاه نور من يوم قتل الضحاك وقيل معناه مدرك 
الثأر. 


وكان منوشهر الملك ابن منشحر بن إيرج من نسل 
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أفريدون» وكانت أمه من ولد إسحاق عليه السلام فكفلقه حتى 
كبرء فملك وثار بأبیه يرج من عمه بعد حروب کانت له معهماء 
ثم استبد ونزل بابل وحمل الفرس على دين إبراهيم عليه السلام 
وثار عليه آفراسياب ملك الترك فغلبه على بابل وملكها. ثم اتبعه 
إل غياض طبرستان فجهز العساكر لحصاره وسار إلى العراق 
فملكه. ويقال آفراسياب هذا من عقب طوج بن آفريدون» ولح 
ببلاد الترك عندما قتل منوشهر جد طوج فنشأ عندهم وظهر سن 
بلادهم فلهذا نسب إليهم. 

وقال الطبري: لما هلك منوشهر بن منشحور» غلب 
أفراسياب بن أشك بن رستم بن ترك على خيارات» وهي بابلء 
وأفسد مملكة فارس وحيرهاء فار عليه زومر بن طهمارست. 
ویقال راسب بن طهمارست. وينسب إلى منوشهر في تسعة آباء 
وأن منوشهر غضب على طهمارست وکانوا بجاربون آفراسیاب 
فهم بقتله وشفع فيه أهل الدولة فنفاه إلى بلاد الترك وتزوج منهم 
ثم عاد إلى أبيه وأعمل الحيلة في إخراج امرآته من بلاد الترك 
وكانت ابئة وامن ملك الترك فولدت له زومر ابنه. وقام بالملك 
بعد منوشهر وطرد أفراسياب عن ملكة فارس وقتل جده وامن في 
حروبه مع الترك. 

ولق أفراسياب بتركستان واتخذ يوم ذلك الغلب عيداً 
ومهرجاناً وکان ثالث أعیادهم. وکان غلبه علی بلاد فارس لاثنتی 
عشرة سنة من وفاة منوشهر جده» وكان زومر بن طهمارست هذا 
محموداً ني سيرته وأصلح ما أفسد أفراسياب بن خيارت من مملكة 
بابل» وهو الذي حفر نهر الزاب بالسوادء وبنى على حافته المدينة 
العتيقة وسماها الزواهي» وعمل فيها البساتين وحمل إليها بزور 
الأشجار والرياحين. وكان معه في الملك كرشاسب من ولد طوج 
بن آفریدون وقیل من ولد منوشهرء ویقال إغا کان ردیفاً له وکان 
عظيم الشان في آهل فارس» ولم ملك وإنغا كان الملك لزومر بن 
طهمارست» وهلك لثلاث سنین من دولته. وني یامه خرج بنو 
إسرائيل من التيه وفتح يوشع مدينة أريجاء ودال املك من بعده 
للكينية حسبما يذكر وأولهم كيقباذ ويقال: إن مدة الملك لمذه 
الطبقة كانت ألفين وأربعمائة وسبعين سئة فيما قال البيهقي 
والأصبهاني» ول يذكر من ملوكهم إلا هؤلاء التسعة الذين ذكرهم 
الطبري واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


الطبقة الثانية من الفرس وهم الكينية وذكر ملوكهم وأيامهم 
الطبغة الانية من الفرس وهم الكيبية وذكر 
ملوكهم وأيامهم إلى حين انقراضهم 


هذه الطبقة الثانية من الفرس وملوكهم يعرفون بالكينية لأن 
اسم كل واحد مضاف إلى كي وقد تقدم معنا والمضاف عند 
العجم متاخر عن المضاف إليه وأومم فيما قالوا كيقباذ من عقب 
منوشهر بينهما أربعة آباءء وكان متزوجاً بامرأة من رؤوس الترك 
ولدت له خمسة من البنين: کي وافيا وکيکاوس وکي ارش وکي 
نية وکي فاسمن» وهؤلاء هم الجبابرة وآباء الجبابرة. 

قال الطبري: وقيل إن الملوك الكينية وأولادهم سن نسله 
جرت بينه وبين الترك حروب» وكان مقيماً بنهر بلخ يمانع الترك 
من طروق بلاده وملك مائة سنة انتهى وملك بعده ابنه کیکاوس 
بن كيلية وطالت حروبه مع آفراسيات ملك الترك. وهلك فيها اينه 
سیاوخش» ویقال کان على عهد داود» وآن عمراً ذا الأذعار سن 
ملوك التبابعة غزاه في بلاده فظفر به وحېسه عنده بالیمن» وسار 
وزیره رستم بن دستان بجنود فارس إلى غزو ذي الأذعار فقتله 
وتخلص کیکاوس إلى ملكه. 

وقال الطبري: كان كيكاوس عظيم السلطان والحماية» 
وولد له ابنه سیاوخش فدفعه إلى رستم الشدید ابن دستان» وکان 
أصهر بسجستان حتى إذا كملت تربيته وفصاله رده إلى بيه 
فرضیه وکفلت به امرآة بيه فسخطه» وبعثه لحراب آفراسیات 
وأمره با لناهضة»ء فراوده أفراسيات في الصلح» وامتنع أبسوه 
کیکاوس فخشي منه على نفسه» والحق بأفراسیات فزوجه ابه آم 
کي خسرو» ثم خشیه آفراسیات على نفسه وأشار على ابتته بقتله 
فقتلته. وترك ابنة أفراسيات حاملا بخسرو وولدته هنالك. 

وأعمل كيكاوس الحيلة في إخراجه فلحق به ويقال إنه لما 
بلغه قتل ابنه» بعث عساکره مع قواده فوطتوا بلاد الترك وأٹخنوا 
فيها وقتلوا بنى أفراسيات فيمن قتلوه. قال الطبري: وإنه غزا بلاد 
اليمن ولقيه الأذعار في حمير وقحطان» فظفر به وأسره وحبسه 
ئي بثر وأطبق عليهاء وإن رستم سار من سجستان فحارب ذا 
الأذعار ثم اصطلحا على أن يسلم إليه كيكاوس فاخذه ورجع إلى 
بابلء وكافآه كيكاوس على ذلك بالعتق من عبودية الملك» ونصب 
لجلوسه سريراً من فضة بقوائم من ذهب وتوجه بالذهب» وأقطعه 
سجستان وأباستان» وهلك لائة وسين من دولته» وملك بعده 
فيما قال الطبري والمسعودي والبيهقي وجماعة من المؤرخين حافده 
کي خسرو ابن ابنه سیا و خش. 


الطبقة الثانية من الفرس وهم الكينية وذكر ملوكهم وأيامهم 


وقال السهيلي: إنه ملك كي خسرو بعد ثلاثة آخرين بينه 
وبين کیکاوس فأو هم بعده کي کينة» ثم من بعده ابنه اجو ابن کي 
کينة» ثم عمه سباوخش بن کیکاوس» ثم بعد الثلاثة کي خسرو 
بن سباوخش ۱ ه. وهو غریب فإنهم متفقون على آن سباوخش 
مات في حياة أببه في حروب الترك قال الطبري: وقد كان 
کيکاوس بن کي کينية بن کيقباذ ملك کي خسرو حين جاءه من 
بلاد الترك مع آمه وأسفاقدین بنت أفراسيات. قالوا ولماملك 
بعث العساكر مع أجو إلى أصبهان لحرب أفراسيات ملك الترك 
للطلب بشار أبيه سباوخش» فزحفوا إلى الترك وكانت بينم 
حروب شديدة انهزمت فيها عساكر الفرس» فنهض كي خسرو 
بنفسه إلى بلخ وقدم عساكره وقراده فقصدوا بلاد الترك من سائر 
النواحي وهزموا عساكرهم وقتلوا قوادهم. 

وکان قاتل سباوخش بن کي خسرو فیمن قتل منهم؛ 
وبعث افراسیات ابنه وکان ساحرا إلى کیخسرو یستمیله» فعمد إل 
القواد بمنعه وقتاله وقاتل فقتلء وزحف أفراسيات فلقيه كي 
خسرو وكانت بينهما حروب شديدة انجلت عن هزيمة أفراسيات 
والترك» واتبعه کي خسرو فظفر به في آذربیجان فذه وانصرف 
ظافراً. 

وكان فيمن حضر معه هذا القتح ملك فارس وهو كي 
أوجن بن حينوش بن کيکاوس بن كينية بن کيقٻاذ» وهو عند 
الطيري أبو كيهراسف الذي ملك بعد كيخسرو على ما نذكر 
وملك على الترك بعد آفراسيات جوراسف ابن أخيه شراشف. ثم 
آن کي خسرو ترهب وتزهد في اللك واستخلف مکانه کيهراسف 
بن كي أوجن الذي قدمناه أنه أبوه عند الطبري ولد كيخسرو 
فقيل غاب في البرية» وقيل مات» وذلك لستين سنة من ملكه. 

ولا ملك كيهراسف اشتدت شوكة الترك فسكن لقعاهم 
مدينة بلخ على نهر جيحون» وأقام في حرويهم عامة أيامه. 

وكان أصبهبذ ما بين الأهواز والروم من غربي دجلة في 
أيامه ختنرسي المشتهر ببختنصرء وأضاف إليه كهراسف ملكا 
عندما سار إليه وأذن له في فتح ما يليه» وسار إلى الشام معه ملوك 
الفرس وجختنصر ملك الموصل وله سنجاريف ففتح بيت المقسدس» 
وكان له الظهرر على اليهود واستأصلهم كما مر في آخبارهم» 
وختنصر هذا الذي غزا العسرب وقاتلهم واستباحهم» ويقال إن 
ذلك کان في آيام کي بهمن حافد کيستاسب بن کيهراسف. 

قال هشام بن محمد: أوحى الله إلى أرميا الي عليه السلا 
وكان حافد زريافيل الذي رجع بني إسرائيل إلى بيت المقدس» بأمر 
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بختنصر أن يفرق العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم ويستبيحهم 
بالقتل» ويعلمهم بكفرهم بالرسل واتخاذهم الآلهه وفي كتاب 
الإسرائيليين: والوحي بذلك كان إل يرميا بن خلقيا وقد مر ذكره 
وإنه أمر آن يستخرج معد بن عدنان من بينهم ويكفله إلى انقضاء 
آمر الله فیھم انتهی. قال: فوثب ختنصر على من وجده ببلاده من 
العرب للميرة» فحبسهم ونادى بالغزو وجاءت منهم طوائف 
مستسلمين فقبلهم وأنزهمم بالأنبار والحيرة. 

وقال غير هشام: إن جختنصر غزا العرب بالجزيرة وما بين 
أيلة والأبلةء وملأها عليهم خيلا ورجالا ولقيه بنو عدنان فهزمهم 
إل حضورا واستلحمهم أجعين. وإن الله أوحى إلى أرميا ويوحنا 
أن يستخرجا معد بن عدنان الذي من ولده عمد أختم به النبيين 
آخر الزمان» وهو ابن اثنتي عشرة سنةء وردفه يوحنا على البراق 
وجاء به إلى حران» وربي بين أنبياء بني إسرائيل. 

ورجع ختنصر إل بابل وأنزل السبي بالأنبار فقيل أنبار 
العرب وسميت بهم» وخالطهم النبط بعد ذلك. ولا هلك جختنصر 
خرج معد بن عدنان مع آنيباء بني إسرائيل إلى الحج فحجواء وبقي 
هنالك مع قرمه وتزوج بعانة بنت الحارث بن مضاض الجرهمسي» 
فولدت له نزار بن معد وأما كيهراسف فكان يحارب الترك عامة 
أيامه» وهلك في حروبهم لائة وعشرين سنة من ملكه» وکان 
محمود السيرة وكانت الملوك شرقاً وغرباً محملون إليه الأتاوة 
ويعظمونه» وقيل: إنه ولى ابنه كيستاسب على الملك وانقطع 
للعبادة. ولا ملك ابنه كيستاسب شغل بقتال الترك عامة أيامه» 
ودفع لحروبهم ابنه أسفندیار فعظم عناۋه فیهم. 

وظهر في أيامه زرادشت الذي يزعم اججوس نبوته» وكان 
فيما زعم أهل الكتاب من أهل فلسطين خادما لبعض تلامذة 
أرميا الني خالصة عنده» فخانه في بعحض أموره فدعا الله عليه 
فبرص ولح بأذربيجان وشرع بها دين المجوسية. وتوجه إلى 
كيستاسف فعرض عليه دينه فأاعجبه وحمل الناس على الدخول 
فیه» وقتل من امتنع. وعند علماء الفرس أن زرادشت من نسل 
منوشهر اللك» وان نيياً من بني إسرائيل بعث إلى كيستاسف وهو 
ببلخ» فکان زرادشت وجاماسب العال» وهو من نسل منوشهر 
ايضاً يكتبان بالفارسية ما يقول ذلك النبي بالعبرانية» وكان 
اماب يعرف الان المربي ويره أزرادشت) وان ذلك کان 
للاثين سنة من دولة كيهراسف. 

وقال علماء الفرس: إن زرادشت جاء بكتاب ادعاه وحياء 
کتب في اثني عشر آلف بعده نقشاً بالذهب» وآن كيستاسف وضع 
ذلك في هيكل باصطخر ووكل به المرابذة ومنع من تعليمه العامة. 
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قال المسعودي: ويسمى ذلك الكتاب نسناه وهو كتاب الزمزمة» 
ويدور على ستين حرفاً من حروف المعجم. وفسره زرادشت 
وسمي تفسیره زند» ثم فسر التفسیر ثانیاً وسماه زندیهء» وهذه 
اللفظة هي التي عربتها العرب زنديق. وأاقسام هذا الكتاب عندهم 
ثلاثة: قسم في أخبار الأمم الماضية» وقسم في حدثان المستقبلء 
وقسم في نواميسهم وشرائعهم مثل أن المشرق قبلة وآن الصلرات 
في الطلرع والزوال والغروب وآنها ذات سجدات ودعسوات. 
وجدد همم زرادشت بيرت النیران التي کان منوشهر أخمدهاء ورتب 
هم عيدين: النيروز في الاعتدال الربيعي والمهرجان في الاعتدال 
الخريفي» وأمثال ذلك من نواميسهم. ولا انقرض ملك الفرس 
الأول أحرق اللإسكندر هذه الكتب» ولا جاء أردشير جمع الفرس 
على قراءة سورة منها تسمى أسبا. قال المسعودي: وألحذ 
كيستاسف بدين الجوسية من زرادشت لخمس وثلاثين سنة من 
نبوته فيما زعموا» ونصب كيستاسف مكانه جاماسب العام من 
آهل أذربيجان» وهو أول موبذان كان في الفرس انتهى. 

قال الطبري: وكان كيستاسف مهادناً أرجاماسب ملك 
الترك وقد اشترط عليه أن تكون دابة كيستاسف موقفة على بابه 
بمنزلة دواب الرؤساء عند أبواب الوك فمنعه من ذلك زرادشت 
وأشار عليه بفتنة الترك» فبعث إلى الدابة والموكل بها وصرفهما 
إليه. وبلغ الخبر إلى ملك الترك فبعث إليه بالعتاب والتهديد وأن 
يبعث بزرداشت إليه وإلا فيعزره. وأغلظ كيستاسف في المجواب 
وآذنه بالحرب» وسار بعضهما إلى بعض واقتتلوا وقتل رزين بن 
كيستاسف وانهزم الترك وأئخن فيهم الفرس» وقتل ساحر الترك 
قیدوشق ورجع کیستاسف إلى بلخ. ثم سعی عنده بابنه أسفندیار 
فحبسه وقيده وسار إلى جبل بناحية كرمان وسجستان فانقطع به 
للعبادة ودراسة الدين. 

وخلف أباه كهراسف في بلخ شيخاً قد ابطله الكبر وترك 
خزائنه وأمواله فیها مع امرآته» فغزاهم بها خدراسف وقدم أخاه 
جورا في جموع الترك وكان مرشحاً للملك فاثخن واسستباح 
واستولی على بلخ» وقتل كهراسف أباهم وغنموا الأموال وهدموا 
بيرت النيران وسبوا حمايي بنت كستاسف وأختهاء وكان فيما 
غنموه العلم الأكبر الذي كانوا يسمونه زركش كاويان وهي راية 
الحداد الذي خرج على الضحاك وقتله. وولى أفريدون فسموا 
بتلك الراية ورصعوها بالجواهر ووضعوها في ذخائرهم يبسطوها 
في الحروب العظام» وكان ها ذكر في دولتهم وغنمها المسلمون يوم 
القادسية. 


ثم مضى خدراسف ملك الترك في جموعه إلى كيستاسف 
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وهر بجبال سجستان متعبداً فتحصن منه وبعث إلى ابه اسفندیار 
مع جاماسب العام وهو في ابل فقلده الملك ومحاربة الترك فسار 
إلیهم وأبلی في حروبهم فانهزمواء وغنم ما معهم واسترد ما کانوا 
غنموه والراية زركش كاويان في جملته. ثم دخل أسفنديار إلى 
بلادهم في اتباعهم وفتح مدينتهم عنوة» وقتل ملكهم خدراسف 
وإخوته» واستلحم مقاتلته واستباح أمواله ونساءه» ودخحل مديسة 
أفراسيات ودوخ البلاد» وانتهى إلى بلاد صول والتبت» وولى على 
كل ناحية من الترك» وفرض الخراج» وانصرف إلى بلخ وقد غص 
به نو 

قال هشام بن حمد: فبعثه إلى رستم ملك سجستتان الذي 
كان يستنفره كيقباذ جدهم من ملوك اليمن» واقطعه تلك الممالك 
جزاءٌ لفعله. فسار إليه أسفنديار وقاتله رستم وهلك كيستاسف 
لائة وعشرين سنة. ويقال أنه الذي رد بني إسرائيل إلى بلادهم 
وان آمه کانت من بني طالوت. ويقال أن ذلك هو حافد بهمن. 
وقيل ن الذي ردهم هو کورش من ملوك بابل آيام بهمن بامره 
ثم ملك بعد کیستاسف حافده کي بهمن ویقال آردشیر بهمن. 

قال الطبري: ويعرف بالطويل الباع لاستيلائه على الممالك 
والأقاليم. قال هشام بن محمد: ولا ملك سار إلى سجسستان طالبا 
بثار أبیه فکانت بینهما حروب فقتل فیها رستم بن دستان وآبوه 
وإخوته وأبناؤه. ثم غزا الروم وفرض عليه م الأتاوة وكان من 
أعظم ملوك الفرس» وبنى مدنا بالسوادء وكانت أمه مسن نسل 
طالوت لأربعة آباء من لدنه وکانت له آم ولد من سبي بني 
إسرائيل اسمها راسف وهي أخحت زريافيل الذي ملكه على 
اليهود ببيت الققدس وجعل له رياسة المجحالوت وملك الشام» 
وملك ثمانين سنة» فملكت اي ملكها الفرس لجماها ولحسن 
آدبها وکمال معرفتها وفروسیتهاء وکانت بلغت شهرآزاد. وقیل إغا 
ملوكها لأنها لما حملت من أبيها بدار الأكبر سالته أن يعقد له التاج 
في بطنها ففعل ذلك. وکان ابنه ساسان مرشحاً للملك فغضب» 
ولتق بجبال إصطخر زاهداً یتولی ماشیته بنفسه» فلما مات ابوه 
فقدوا ذكراً من أولاده فولوا ماي هذه وكانت مظفرة على 
الأعداء. ولا بلغ ابنها دارا الأشدء سلمت إليه الك وسارت إلى 
فارس واخحتطت مدينة دار ابمجردء وردت الغزو إلى بلاد الروم» 
وأعطيت الظفر فكثر سبيهم عندهاء وملكت ثلاثين سنة. ولا ملك 
انها دارا نزل بابل وضبط ملكه وغزا الملوك وأدوا الخراج إليهء 
ويقال إنه الذي رتب دواب البرد. 

وکان معجباً بابنه دارا حتی سماه باسمه وولاه عهده 
وهلك لاثتتي عشرة سنة وملك بعده ابنه دارا بهمنء وکان له 
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مرب اسمه بیللي قتله آبوه دارا بسعاية وزیره آرشیش عمود» 
وندم على قتله. فلما ولي دارا جعل على كتابته أخا بيدلي شم 
استوزره رعیاً لمرباه مع آخیه» فاستفسده على أرشیش وزیره ووزیر 
آبیه وعلى سائر آهل الدولة استوحشوا منه. وقال هشام بن محمد: 
وملك دارا بن دارا أربع عشرة سنة فاساء السيرة وقتل الرؤساء 
واهلك الرعية وغزاه الإسكندر بن فيليس ملك بسني يونان. وقد 
کانوا یسمونه... فوشب عليه بعضهم وقتله» ولحق بالاسکندر 
وتقرب بذلك إليه فقتله الإسكندر وقال هذا جزاء من اجراعلى 
سلطانه» وتزوج بنته روشنك کما نذکره في آخبار الإسکندر. 

وقال الطبري: قال بعض آهل العلم بأخبار الماضين كان 
لدارا من الولد يوم قتل أربع بنين أسسك وبنودار وأردشير وبنت 
اسمها روشنك وهي التي تزوجها الإسكندر. قال وملك أربع 
عشرة سنةء هذه هي الأخبار المشهورة للفرس الأولى إلى ملكهم 
الأخير دارا قال هروشيوش مؤرخ الروم في مبدأ دولة الفرس 
هؤلاء إما كانت بعد دخول بني إسرائيل إل الشام» وعلى عهد 
عٿنيٿال بن قناز بن يوفناء وهو ابن خي کالب بن يوفنا الذي دبر 
آمر بي إسرائيل بعد يوشع. قال: وني ذلك الزمان خرج أبر 
الفرس من أرض الروم الغريقيين من بلاد آسيا واسمه بالعريية 
فارس وباليونانية يرشور وبالفارسية يرشيرش» فتزل بأهل بيته في 
ناحية وتغلب على آهل ذلك الموضع فنسبت إليه تلك الأمة» 
واشتق اسمها من اسمه» وما زال أمرهم ينمو إل دولة كيرش 
الذي يقال فيه إنه كسرى الأول» فغلب على القضاعين» ثم 
زحف إلى مدينة بابل وعرض له دونها النهر الشاني بعد الفرات 
وهو نهر دجلةء فاحتفر له الحداول وقسمه فيهاء ثم زحف إلى 
المدينة وتغلب عليها وهدمها. 

ثم حارب السريانيين فهلك في حروبهم ببلاد شيت. وولي 
ابنه قنبیشاش بن كيرش فثأر منهم بأبيه» وتخطاهم إلى أرض مصسر 
فهدم أوثانهم ونقض شرائعهم» فقتله السحرة وذلك لألف سنة 
من ابتداء دولتهم فرلي أمر القرس دارا وقتل السحرة صر ورد 
عمالة السريانيين إليهم» ورجع بني إسرائيل إلى الشام في الثانية من 
أيامه» وزحف إل بلاد الروم الغريقيين طالاً ار کیرش ولم یزل 
في حروبهم إلى أن هلك لثلاث وعشرين من دولته ثار عليه أحد 
قواده فقتله» وولی بعده ابنه آرتشخار اربعین سنة» وولي بعده ابنه 
دارا أنوطو سبع عشرة سنة ثم ولي بعده ابه أرتشخار بعد أن 
نازعه کیرش بن نوطو فقتله أرتشخار واستولى على الأمر وسالم 
الروم الخريقيين» ثم انتقضوا عليه واستعانوا بأهل مصرء فطالت 
الحرب ثم اصطلحرا ووقعت المدنةء وهلك ارتشخار وذلك على 
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عهد الإسكندر ملك اليونانيين وهو خال الإسكندر الأعظم 
وهلك لعهده» فول أبو الإسكندر الأعظم ببلد مقدونية وهو ملك 

وهلك ارتشخار أوقش لست وعشرين من دولته وولي من 
بعده ابنه شخشار أربع سنين» وني أيامه ولي على مقدونية 
واليونانيين وسائر الروم الغريقيين الإسكندر بن فيلبس. ثم ولي 
بعده شخاردارا وعلى عهده تغلب الإسكندر على يهود بيت 
المقدس وعلى جيع الروم الغريقيين» ثم حدثت الفتنة بيه وبين 
دارا وتزاحفوا مرات انهزم في كلهاء وكان للإسكندر الظهور عليه 
ومضى إلى الشام ومصر فملكهما وبنى الإأسكندرية» وانصرف 
فلقيه دارا أنطوس فهزمه وغلب على مالك الفرس واستولى على 
مدينتهم وخرج في اتباع دارا فوجده في بعسض طریقه جريحاء وم 
يلبث أن هلك من تلك الجحراحةء فأظهر الإسكندر الحزن عليه 
وأمر بدفنه في مقابر الملوك» وذلك لألف سنة ونحو من ثمانين سنة 
منذ ابتداء دولتھم کما قلناہ انتهی کلام هروشیوش رقال 
السهيلي: وجده مثخنا في المعركة فوضع رأسه على فخذه وقال: يا 
سيد الناس لم أرد قتلك ولا رضيته فهل من حاجة؟ فقال: تتزوج 
ابت وتقتل قاتلي ففعل الإسكندر ذلك. وانقرض أمر هذه الطبقة 
الثانية والبقاء لله وحده سبحانه وتعالى. 

قال ابن العميد: في ترتيب هؤلاء الملوك الفرس من بعد 
كيرش إلى دارا آخرهم يقال: إنه ملك من بعد كررش ابنه 
قمبوسیوس لمانياً وقیل تسعاً وقیل اثنتون وعشرین سنةء وقیل آنه 
غزا مصر واستولى عليها وتسمى جختنصر الشاني» وملك بعده 
أريوش بن كستاسف خساً وعشرين سنة وهو أول الملوك الأربعة 
الذين عناهم دانيال بقوله ثلاث ملوك يقومون بقارس والراإبع 
یکثر ماله ویعظم على من قبله. فأوم دارا بن کستاسب وهو 
مذكور في انجسطي» والثاني دارا ابن الأمة» والشالث الذي قتله 
الإسكندرء وقيل بل هو الرابع الذي عناه دانيال لأنه جعل أول 
الأربعة داريوش وأخشورش العادي وسركورش ورديفه في املك 
ثم عد الثلائة بعده. وفي الثانية من ملكه داريوش بن كيستاسف 
لبابل تمت سبعون سنة لخراب القدس» وني الثالثة كمل بناء البيت» 
ثم ملك بعد داريوش بن كيستاسف هذا أسمرديوس المجوسي سنة 
واحدة وقيل ثلاث عشرة سنة وسمي مجوسياً لظهور زرادشت 
بدين المجوسية في أيامه. 

ثم ملك آخشویرش بن داریوش عشرین سنة وکان وزیره 
هامان العمليقي» وقد مرت قصته مع الجارية من بني إسرائيل. ثم 
ملك من بعده ابنه ارطحشاشت بن آخشویرش ویلقب بطویل 
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اليدين» وكانت آمه من اليهود بنت أخت مردخاي» وكانت حطية 
عند أبيه» وعلى يدها تخلص اليهود من سعاية وزيره فيهم عند 
وكان العزير في خحدمته» ولعشرين من دولته أمر بهدم أسوار 
القدس ثم رغب إليه العزير في تجديدها فبناها في اثنتى عشرة سنة. 

قال ابن العميد عن الجسطي: إن العزير هذا ويسمى عزرا 
هو الرابع عشر من الكهنونة من لدن هارون عليه السلام» وأنه 
كتب لني إسرائيل التوراة وكتب الأنبياء من حفظه بعد عودهم 
من الجلاء الأولء لأن جختنصر كان أحرقهاء وقيل أن الذي كتب 
هم ذلك هو يشوع بن أبو صادوق. ثم ملك من بعده 
أرطحشاشت الثاني همس سنين وقيل إحدى وثلاثين وقيل ست 
عشرة وقيل شهرين» ورجح ابن العميد الخمس لوافقتها سياقة 
التواريخ» وكان لعهده أبقراط وسقراط في مدينة أشياش» ولعهده 
كتب النواميس الاثني عشر. ثم ملك بعده صغريتوس ثلاث سنين 
وقيل سنة واحدة وقيل سبعة أشهر» ولم يزل عنقا مرض كان به 
إلى أن هلك. 

ثم ملك من بعده دارا ابن الأمة ويلقب الناكيش» وقيل 
داريوس الياريوس» ملك سبع عشرة سنة وكان على عهده من 
حكماء يونان سقراط وفيشاغورس وأقليوس» وني الخامسة من 
دولته انتقض أهل مصر على يونان واستبدوا بملكهم بعد مائة 
وأربع وعشرين سنة» كانوا فيها في ملكتهم» ثم ملك من بعده 
أرطحشاشت ابن أخي كورش داريوش إحدى عشرة سنة وقيل 
ائنتين وعشرين سنة وقيل أربعين وقيسل إحدى وعشرين» وكان 
لعهده الياقيم الكوهن الذي داهن الكهنونية ستا وأربعين سنة. شم 
ملك من بعده ارطحشاشت وتسمی أخوش» ويقال أوغش» 
عشرين سنة وقيل خساً وعشرين وقيل تسعاً وعشرين» وزحف 
إلى مصر فملكها وهرب منها فرعون ساناق إلى مقدونية واسمه 
قصطرا. 

وبنی أرطحشاشت قصر_الشمع وجعل فيه هيكلاً وهو 
الذي حاصره عمرو بن العاص وملكه. ثم ملك من بعده ابنه 
ازن ااا ل اه فار اخ سی ول 
إحدى عشرة» وكان لعهده من حكماء يونان بقراط وأفلاطون 
ودمقراطس» ولعهده قتل بقراط على القول بالتناسخ وقيل م یکن 
مذهبه وإغا الزمه به بعض تلامذته ثم شهدوا عليه وقتل مسموما 
قتله القضاة بمدينة أثينا. ثم ملك من بعده ابنه دارا بن أرشيش 
عشرين سنة وقيل ست عشرة. وقال ابن العميد عن أبي الراهب: 
إنه دارا الرابع الذي أشار إليه دانيال كما مرء وكان هذا الملك 
عظيما فيهم وتغلب على يونان والزمهم الوظائف التي كانت 


الطبقة الثالدة من الفرس وهم الأشكانية ملوك الطرائف 


ع ا ولیم برا اودر بن لبش وکا ره مك 
عشرة سنة» فطمع فيه دارا وطلب الضريبة فمنع وأجاب بالإغلاظ 
وزحف إليه فقاتله وقتله واستولى الإسكندر على ملك فارس وما 
وراءه انتهی کلام ابن العمید. 


الطبقة الثالثة من الفرس وهم الأشكانية 
ملوك الطوائف وذكر دوهم ومصاير 
أمورهم إلى نهايتها 
هذه الطبقة من ملوك الفرس يعرفون بالأشكانية» وكافها 
أقرب إلى الغين» من ولد أشكان بن دارا الأكبر» وقد مر ذكره 


وكانوا من أعظم ملوك الطوائف عند افتراق أمر الفرس› وذلك 


فتفترق كلمتهم ويخلص لك امرهم» فول الإسكندر عظماء 
النواحي من الفرس والعرب والنبط والجرامقة كلا على عمله 
واستبد كل بناحية واستقام له ملك فارس والمشرق. ولا مات 
الإسكندر قسم ملكه بين أربعة من أمرائه: فكان ملك مقدونية 
وانطاكية وما إليها من مالك الروم لفيلبس من قراد وكانت 
الإسكندرية ومصر والمغرب لفيلادفس ولقبه بطليموس» وكان 
الشام وبيت المقدس وما إلى ذلك لدمطوس» وكان السواد إلى 
الجبال والأهواز وفارس ليلاقش سيلقس ولقبه أنطيخس واقام 
السواد في ملكته أربعاً وخسين سنة. 

قال الطبري: وكان أشك بن دارا الأكبر خحلفه أبوه بالري 
فنشأ بها فلما كبر وهللك الإسكندر جمع العساكر وسار يريد 
أنطيخس» والتقيا بالموصل فانهزم أنطيخس وقتل» وغلب أشك 
على السواد من الموصل إلى الري وأصبهان» وعظمه سائر ملوك 
الطوائف لشرفه ونسبه وأهدوا إليه من غير أن يكون له عليهم 
إيالة ني عزل ولا توليةء بل إنما كانوا يعظمونه ويبدأون باسمه في 
الخاطبات وهم مع ذلك متعادون» نختلف حالاتهم بعضهم مع 
بعض في الحرب والمهادنة. وقال بعضهم: كان رجل من نسل 
اللوك من فارس ملكا على الجبال وأصبهان والسواد لقوات 
الإسكندر ثم غلب بعد ذلك ولده على السواد وجمعه إلى الجبال 
وأصبهان وصار كالرئيس على سائر ملوك الطوائف» ولذلك قصر 
ذكر هزؤلاء الوك دون غيرهم من الطوائف» فمنهم من قال: أنه 
أشك بن دارا» كما قدمناه وهو قول الفرس. وقيل هو أشك عقب 
أسفنديار بن كستاسب بينهما ستة آباء. وقيل هو أشك بن أشکان 
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الأكبر من ولد كينبة بن كيقباذء ويقال: إنه كان أعظم الأشكانية 
وقهر ملوك الطوائف واستولى على إصطخر لاتصاها بأصبهان 
وتخطاها إلى ما تاها من بلاد فارس فغلب عليه واتصل ملکه 
عشرين سنة. وملك بعده جورا بن أشك وغزا بني إسرائيل بسبب 
قتلهم بجحیی بن زکریا. 

وقال المسعودي: ملك أشك بن أشك بن دارا بن أشكان 
الأول منهم عشر سنين» ثم سابور ابنه ستين سنة وغزا بني 
إسرائيل بالشام ونهب أموامم» ولإحدى وأربعين من ملكه ظهر 
عیسی صلوات الله عليه بارض فلسطين. ثم ملك عمه جور عشر 
سنين» ثم نيرو بن سابور إحدى وعشرين سنة وفي أيامه غلب 
طيطش قيصر على بيت المقدس وخربها وأجلى منها اليهود كما 
مر. ثم جور بن نيرو تسع عشرة سنة. ثم جرسي أخوه أربعين 
سئةء ثم هرمز أخوهما أربعين سنةء ثم آبنه أردوان بن هرمز مس 
عشرة سنةء ثم ابنه کسری بن أردوان أربعين سنة. ثم ابنه يلاوش 
بن كسرى أربعاً وعشرين سنة. 

وئي أيامه غىزت الروم السواد مع قيصر يطلبون بار 
أنطيخش ملك أنطاكية من اليونان الذي قتله أشك جد يلاوش 
هذاء فجمع يلاوش العساكر واستنفر ملوك الطوائف بقارس 
والعراق فوجهوا له بالمدد واجتمع له اريعمائة الف من المقاتلة 
وولى عليهم صاحب الحصر وكان من ملوك الطوائف على 
السواد» فزحف إلى قيصر فقتله واستباح عسكر الروم وقتل وفتح 
أنطاكية وانتهى إلى الخليج. وولي من بعد يلاوش ابنه أردوان بن 
يلاوش ثلاث عشرة سنة. ثم حرج عليه أردشير بن بابك بن 
ساسان وجمع ملك فارس من أيدي ملوك الطوائف وجدد الدولة 
الساسانية كما نذكر في أخبارهم. 

قال الطبري: وفي أيام الطوائسف كانت ولادة عيسى 
صلوات الله عليه لخمس وستين من غلب الإسكندر على بابل 
ولإحدى وخسين من ملك الأشكانيةء والنصارى يزعمون أن 
ذلك كان لمضي ثلشمائة وثلاث وستين من غلب الإسكندر على 
بابل. قال الطبري: وجميع سي الطوائف من لدن الإسكندر إلى 
ظهور أردشير بن بابك واستوائه على الأمر ماتتان وستون سنة 
وبعضهم يقول خسمائة وثلاث وعشرون سنة. وقال بعضهم: 
ملك في هذه المدة منهم تسعون ملكا على تسعين طائفة كلهم 
يعظم ملوك المدائن منهم وهم الأشكانيون. 
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والخبر عن ملوكهم الأكاسرة إلى حين 

الفح الإسلامي 

هذه الدولة كانت من أعظم الدول في الخليقة وأشدها قرة 
وهي إحدى الدولتين اللتين صبحهما الإسلام في العام وهما دولة 
فارس والروم. وکان مبداً آمرها من توثب أردشير بن بابك شاه 
ملك مرو» وهو ساسان الأصغر ابن بابك بن سامان بن بابك بن 
هرمز بن ساسان الأکبر ابن کي بهمن. وقد تقدم لنا ذکر کي 
بهمن وأن ابنه ساسان غضب لا توج للملك اخره دارا وهو في 
بطن أمه» ولح بجبال إصطخر فاقام هنالك وتناسل ولده بها إلى 
أن كان ساسان الأصغر منهم» فكان قيما على بيست النار 
لإصطخرء وکان شجاعاًء وکانت امراته من بیت ملك فولدت له 
اينه بابك» وولد لبابك أردشير وضبطه الدارقطتي: بالراء المهملة. 


وكان على إصطخر يومئذ ملك من ملوك الطوائف وله 
عامل على داراججرد خصي اسمه سري» فلما أتت لأردشير سبع 
سنین جاء به جده ساسان إلى ملك إصطخر وساله آن يضمه إلى 
عامل داراجرد الحخصي يكفله إلى أن تتم تريبته» ولا هلك عامل 
داراججرد فأقام بأمره فیها آردشیر هذا وملکهاء وکان له علم من 
المنجمين بان املك سيصير إليه» فوثب على كثير من ملوك 
الطوائف بأرض فارس فاستولى عليهم» وكتب إلى أبيه بذلك ثم 
وثب على عامل إصطخر فغلبه على ما بيده وملك إصطخر 
وکثبراً من اعمال فارس. 

وكان زعيم الطوائف يومئذ أردوان ملك الأشكانيين فكتب 
إليه يسأله أن يتوجه فعنفه» وكتب إليه بالشخوص فامتنع» وخرج 
بالعساکر من إصطخر وقدم موبذان رورین فتوجه ثم فتح کرمان 
وبها ملك من ملوك الطوائف» وولى عليها ابنه» وكتب إليه أردوان 
يتهدده وأمر ملك الأهراز من الطوائف أن يسير إليه فرجع 
مغلوباً. ثم سار أردشير إلى أصبهان فقتل ملكها واستولى عليهاء 
ثم إلى الأهواز فقتل ملكها كذلك» ثم زحف إليه أردوان عميد 
الطوائف فهزمه أردشير وقتله وملك همذان والحجل وأذرييجان 
وأرمينية والموصل ثم السواد. وبنى مدينة على شاطى دجلة شرقي 
المدائن. 

ثم رجع إلى إصطخر ففتح سجستان ثم جرجان ثم مرو 
وبلخ وخوارزم إلى تخوم خراسان» وبعث بكثير من الرؤوس إلى 
بيت النيرانء ثم رجع إلى فارس ونزل صول وأطاعه ملك كوشان 


۹ 


ومكران ثم ملك البحرين بعد أن حاصرها مدةء وألقى ملكها 
بنفسه في البحر. ثم رجع فنزل المدائن وتوجه ابنه سابور ولم يزل 
مظفراً وقهر الملوك حوله وأثخن في الأرض» ومن المدن واستكثر 
العمارة وهلك لأربع عشرة سنة من ملكه بأصطخر بعد مقتل 
أردوان. 

وقال هشام بن الكلبي: قام أردشير في أهل فارس يريد 
الملك الذي كان لابائه قبل الطرائف وأن مجمعه للك واحد» وكان 
أردوان ملكا على الأردوانيين وهم أنباط السرادء وكان بابا ملكاً 
على الأرمانيين وهم أنباط الشام» وبينهما حرب وفتنة فاجتمعا 
على قتال أردشير فحارباه مناوبة. ثم بعسث أردشير إلى بابا في 
الصلح على أن يدعه في الملك ويخلي بابا بينه وبين أردوان» فلم 
يلبث أن قتل أردوان واستولى على السراد فاعطاه بابا الطاعة 
بالشام ودانت له سائر الملوك وقهرهم. ثم رجع إلى أمر العرب 
وكانت بيوتهم على ريف العراق ينزلون الحيرة» وكانوا ثلاث 
فرق: الأولى تنوخ ومنهم قضاعة الذين كنا قدمنا أنهم كانوا اقتلوا 
مع ملك من التبابعة وأتى بهم وكانوا يسكنون بيوت الشعر والوبر 
ويضعونها غربي الفرات بين الأنبار والحيرة وما فوقها فانفوا من 
الإقامة في ملكة أردشير وخرجوا إلى البريةء والثانية العباد الذين 
كانوا بسكنون الحيرة وأوطنوهاء والثالثة الأحلاف الذين نزلوا بهم 
من غير نسبهم ولم يكونوا من تنوخ الناكثين عن طاعة الفرس ولا 
من العباد الذين دانوا بهم. فملك هؤلاء الأحلاف الحيرة والأنبار 
وكان منهم عمرو بن عدي وقومه» فعمروا الحيرة والأنبار ونزلوا 
وخربوها وكانتا من بناء العرب أيام ختنصرء ثم عمرها بنو عمرو 
بن عدي لا أصاروها نزلاً للكهم إل أن صبحهم الإسلام واختط 
العرب الإسلاميون مدينة الكوفة فدثرت الحيرة وكان أردشير لما 
ملك أسرف في قتل الأشكانية حتى أفناهم لوصية جد ووجد 
بقصر أردوان جارية استملحها ودفعت عن نفسها القتل بإنكار 
نسبها فيهم» فقالت أنا مولاة وبكرء فواقعها وحملت وظنت الأمسن 
على نفسهاء فأخبرته بنسبها فتنكر ودفعها إل بعض مرازبته 
ليقتلهاء فاستبقاها ذلك المرزبان إلى أن شكا إليه أردشير قلة الولد 
والخوف على ملکه من الانقطاع وندم على ما سلف منه من قتل 
الجارية وإتلاف الحملء فأخبره مياتها وأنها ولدت ولدا ذكرا وأنه 
سماه سابور وأنه قد کملت خحصاله وآدایه» فاستحضره أردشیر 
واختبره فرضيه وعقد له التاج ثم هلك أردشير فملك سابور من 
بعده فافاض العطاء في آهل الدولة وتخير العمال» ثم شخص إلى 
خحراسان فمهد أمورهاء ثم رجع فشخص إل نصيبين فملكها عنوة 
فقتل وسبى» وافتتح من الشام مدنا وحاصر أنطاكية ويها من 
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الملوك أريانوس فاقتحمها عليه وأسره وحمله إلى جنديسابور فحبسه 
بها إلى أن فاداه على أموال عظيمة ويقال: على بثاء شاذروان تستر 
ویقال جدع انفه وأطلقه ویقال بل قتله» وکان جبال تکریت بین 
دجلة والفرات مدينة يقال هما الحضر وبها ملك من الجرامقة يقال 
له الساطرون من ملوك الطرائف وهو الذي يقول فيه الشاعر: 
وارى اموت قد تللى من الحضر على رب أهلسه السساطرون 
ولقد کان آمساللدواهي ائسراء وجوهر مکنسسون 
وقال المسعودي: وهو الساطرون بن إستطرون من ملوك 
السريانيين. قال الطبري: وتسميه العرب الضيزن. وقال هشام بن 
محمد الكلي: من قضاعة وهو الضيزن بن معاوية بن العميد بن 
الأجذم بن عمرو بن النخع بن سليم» وسنذكر نسب سليم في 
قضاعة. وكان بأرض الجزيرة وكان معه من قبائل قضاعة ما لا 
يحصى وكان ملكه قد بلغ الشام» فخلف سابور في غزاته إلى 
خراسان وعاث في أرض السوادء فشخص إليه سابور عند انقضاء 
غزاته حتی آناخ على حصنه وحاصره ربع سنین قال الأعشى: 
أ تر للحضرإذاهلسه بنعمة وهل خالد من نعم 
أقام به سابور الجنضود حولين بضرب فيه القمم 
ثم إن ابنة ساطرون واسمها النضيرة وخرجت إلى ربض 
المدينة وكانت من أجمل النساء» وسابور كان جيلاء فأشرفت عليه 
فشغفت به وشغف بها وداخلته في آمر ال حصن ودلته على عورته 
فدخله عنوة وقتل الضيزن وأباد قضاعة الذين كانوا معه وأكثرهم 
بلو حلوان فانقرضوا» وخرب حصن الحضر. وقال عدي بن زيد 
في رثائه: 
واخو الحضر إذبناه وإذدجلة يى إليه والحابور 
شاده مرمراً وجلله كلا فللطرر في ذراء وسور 
م يهبه ريح انون فيا 
ثم أعرس بالنضيرة بعين النمر وباتت ليلها تتضور في 
فراشها وكان من الحرير حشواً بالقز والقسي فإذا ورقة آس بينها 
وبين الفراش وتؤذيهاء فقال: ويمحك! ما كان أبوك يغذيك؟ قالت: 
الزبد والمح والشهد وصفو الخمرء فقال: وأبيك لأنا أحدث عهداً 
وأبعد ودا من أبيك الذي غذاك شل هذا. وأمر رجلا ركب فرساً 
جموحاً وعصب غدائرها بذنبه ولم یزل برکض حتی تقطعت 
أوصاها. 


د املك عله فاإبه مهجور 


وعند ابن إسحاق: أن الذي فتح حصن الحضر وخربه 
وقتل الساطرون هو سابور ذو الأكتاف. وقال السهيلي: لا يصح 
لأن الساطرون من ملوك الطرائف والذي أزال ملكهم هو أردشير 
وابنه سابور» وسابور ذو الأكتاف بعدهم بكشير وهو التاسع مسن 
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ملوك أردشير. قال السهيلى: وأول من ملك الحيرة من ملوك 
الساسانية سابور بن أردشين والحيرة وسط بلاد السواد وحاضرة 
العرب» ولم يكن لأحد قبله من آل ساسان حتى استقام الععرب 
على طاعته» وول عليهم عمرو بن عدي جد آل المنذر بعده وأنزله 
الحيرة» فجبى خراجهم وإتاوتهم واستبعدهم لسلطانه وقبض 
آيديهم عن الفساد باقطار ملکه وما كانوا يرومونه بسواد العراق 
من نواحي ملکته. وولی بعده ابنه امرأ القيس بن عمرو عدي 
وصار ذلك ملكا لآل المنذر بالحيرة توارثوه حسبما نذكر بعد. 

وهلك سابور لثلائین سنة من ملکه وول بعده ابنه هرمز 
ويعرف بالبطل فملك سنة واحدة» وولي بعده ابه بهرام بن هرمز 
وكان عامله على مذحج من ربيعهة ومضر وسائر بادية العراق 
والجزيرة والحجاز امرؤ القيس بن عمرو بن عدي وهو أول من 
تنصر من ملوك الحيرة وطال أمد ملكه. 

قال هشام بن الكلي: ملك مائة وأربع عشرة سنة من لدن 
أیام ساہور اه. 

وكان بهرام بن هرمز حليماً وقوراً واحسن السيرة واقشدى 
بآبائه» وكان ماني الثنوي الزنديق صاحب القول بالنور والظلمة 
قد ظهر في أيام جده سابور فاتبعه قليلاً ثم رجع إلى امجوسية ديسن 
آبائه ولا ولي بهرام بن هرمز جمع الناس لامتحانه» فأشادوا بکفره 
وقتله وقالوا زنديق. قال المسعودي: ومعناه أن من عدل عن ظاهر 
إلى تأويله ينسبونه إلى تفسير كتاب زرادشت الذي قدمنا أن اسمه 
زندة فيقولون زنديهء فعربته العرب فقالوا زنديق» ودخل فيه كل 
من خالف الظاهر إلى الباطن المنكرء» ثم اختص في عرف الشرع 
يمن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 

ثم هلك بهرام بن هرمز لفلاث سنين وثلاثة أشهر من 
دولته» وولي ابنه بهرام ثماني عشرة سنة عكف أوها على اللذات» 
وامتدت أيدي بطانته إلى الرعايا بالجور والظلم فخربت الضياع 
والقرى حتى نبهه الموبذان لذلك يثل ضربه له» وذلك آنه سامره 
ني ليلة فمر راجعاً من الصيد فسمعا بومين يتحدثان في خراب» 
فقال بهرام: ليت شعري هل أحد فهم لغات الطير؟ فقال له 
الموبذان: نعم إنا نعرف ذلك أيها الملك! وإنهما يتحاوران في عقد 
نكاح وإن الأنثى اشترطت عليه إقطاع عشرين ضيعة من الخراب 
فقبل الذكر وقال: إذا دامت أيام بهرام أقطعتك ألفا. فتفطن بهرام 
لذلك وافاق من غفلته وأشرف على احوال ملکه مباشرا بنفسه 
وقابضا آيدي البطانة عن الرعية وحسنت أيامه إلى أن هلك. 


وولي بعده بهرام بن بهرام بن بهرام ثلاثة أسماء متشابهة 


1۰ 


وتلقب شاه وکان ملکاً على سجستان وهلك لأربع سنين من 
دولته. وملك بعده آخوه قرسین بن بهرام تسع سنین آخری» وکان 
عادلاً حسن السيرة. وملك بعده ابنه هرمز بن قرسین فوجل منه 
الناس لفظاظته» ثم أبدل من خلقه الشر بالخير وسار فيهم بالعدل 
والرفق والعمارة وهلك لسبع سنين من ولايته. وکان هژلاء كلهم 
لرن يارو ن رمان لااك و 4 ولد ذف 
على أهلل عملكته لميلهم إليه ووجدوا ببعض نسائه حملا فتوجوه 
وانتظروا إتعامه» وقيل بل كان هرمز أبوه أوصى بالملك لذلك 
الحمل فقام أهل الدولة بتدبير املك يتتظرون تام الولد. 

وشاع في أطراف المملكة أنهم يتلومون صيباً ني المهد فطع 
فيهم الترك والروم» وكانت بلاد المرب أدنى إلى بلادهم وهم 
أحوج إلى تناول الحبوب من البلاد لحاجتهم إليها ما هم فيه من 
الشظف وسوء العيش» فسار منهم جمع من ناحية البحرين ويلاد 
القيس ووحاظة فأناخوا على بلاد فارس من ناحيتهم وغلبوا أهلها 
على الماشية والحرث والمعايش» واكثروا الفساد ومكشوا في ذلك 
حيناً ولم يغزهم أحد من فارس ولا دافعوهم لصغر اللك» حتى 
إذا كبر وعرضوا عليه الأمور فأاحسن فيها الفصل وبلغ ست 
عشرة سنة من عمره» ثم أطاق حمل السلاح نهض حيعمذ 
للاستبداد علکه. 

وكان أول شيء ابتدا به شأن العرب» فجهز إليهم العساكر 
وعهد إليهم أن لا يبقوا على أحد ممن لقرا منهم» لم شخص 
بنفسه إليهم وغزاهم وهم غازون ببلاد فارس فقتلهم أبرح القتل» 
وهربوا أمامه وأجاز البحر في طلبهم إلى الخط وتعدى إلى بلاد 
البحرين قتلاً وتخريباً. ثم غزا بعدها رؤوس العرب من تيم وبكر 
وعبد القيس فأثخن فيهم وأباد عبد القيس ولحق فلهم بالرمال شم 
آتى اليمامة فقتل وأسر وخرب ثم عطف إلى بلاد بكر وتغلب» ما 
بين ملكة فارس ومناظر الروم بالشام» فقتل من وجد هنالك من 
العرب وطم مياههم وأسكن من رجع إليه من بني تغلب دارين 
من البحرين والخط ومن بي تيم هجروا من بكر بن وائل كرمان 
ویدعون بکر إیاد ومن بني حنظلة الأهوازء وېښنی مدينة الأنبار 
والكرخ والسوس. 

وفيما قاله غيره إن إياداً كانت تشتو بال جزيرة وتصيف 
بالعراق وتشن الغارة. وکانت تسمى طماً لانطباقها على البلا 
وسابور يومثذ صغير حتى إذا بلغ القيام على ملكه شرع في 
غزوهم ورئيسهم يومعذ الحرث بن الأغر الأيسادي» وكتب إليهم 
بالنذر بذلك رجل من إياد كان بين ظهراني الفرس» فلم يقبلوا 
حتى واقعتهم العساكر فاستلحمهم وخرجوا إلى أرض الجزيرة 
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والموصل إجلاء ولم يعاودوا العراق. ولا كان الفتح طلبهم 
المسلمون بالجزية مع تغلب وغيرهم فانفوا ولحقوا بارض الروم. 

وقال السهيلي عند ذكر سابور بن هرمز: إنه كان بخلع 
أكتاف العرب ولذلك لقبه العرب ذو الأكتاف» وإنه أخذ عمرو 
بن تيم بأارضهم بالبحرين وله يومئذ ثلثمائة سنة وإنه قال إا 
أقتلكم معاشر العرب لأنكم تزعمون أن لكم دولة. فقال له عمرو 
بن تيم: ليس هذا من الحزم أيها اللك! فإن يكن حقاً فليس قتلك 
إياهم بدافعه وقد تكون قد اتخذت يدا عندهم ينتفع بها ولدك 
وآعقاب قومك. فیقال إنه استبقاه ورحم کبره ثم غزا سابور بلاد 
الروم وتوغل فيها ونازل حصونهم. 

وكان ملوك الروم على عصره قسططين وهر أول مسن 
تنصر من ملوكهم وهلك قسطنطين وملك بعده إليانوس من أهل 
بيته وانحرف عن دين النصرانية وقتل الأساقفة وهدم الييع وجمع 
الروم وانحدر لقتال سابور. واجتمعت العرب معهم لثأرهم عند 
سابور بمن قتل منهم وسار قائد إليانوس واسمه يوسانوس في مائة 
وسبعين الفا من القائلة» حتى دخل أرض فارس» وبلغ خبره 
وكثرة جموعه إلى سابور فأحجم عن اللقاء وأجفل وصبحه 
العرب» ففضرا جموعه وهرب في فل من عسكره» واحتوى 
إليانوس على خزائنه وأمواله واستولى على مدينة طبسون سن 
مدائن ملكه. ثم استنفر أهل النواحي واجتمعت إليه فارس 
وارتجع مدينة طبسون وأقاما متظاهرين. 

وهلك إليانوس بسهم أصابه» فبقي الروم فوضى وفزعوا 
إلى يوسانوس القائد أن يملكوه فشرط عليهم الرجوع إلى دين 
النصرانية كما كان قسطنطين فقبلوا. وبعث إليه سابور في الققدوم 
عليه» فسار إليه في ثمانين من أشراف الروم» وتلقاه سابور وعانققه 
وبالغ في إكرامه وعقد معه الصلح على أن يعطي الروم قيمة ما 
أفسدوه من بلاده فارس وأعطوا بدلاً عن ذلك نصيبين فرضي بها 
اهل فارس» وکانت ا اذه الروم سن ايديم قملكها سابور 
وشرد عنها آهلها خوفاً من سطوتهء فنقل إليها من أمسل إصطخر 
وأصبهان وغيرهما. 

وانصرف يوسانوس بالروم وهلك عن قريب ورجع سابور 
إلى بلاده وفيما نقله بعض الإخباريين أن سابور دخل بلاد الروم 
متنکراً وعثر عليه فأاخذ وحبس في جلد ثور وزحف ملك الروم 
بعساکره إلى جندیسابور فحاصرهاء وإن سابور هرب من حبسه 
ودخل جنديسابور المدينة ثم خرج إلى الروم فهزمهم وأسر ملكهم 
قيصر» وأخذه بعمارة ما حرب من بلاده ونقل التراب والغروس 
إليها ثم قطع أنفه وبعث به على حار إلى قومه» وهي قصة واهية 
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ثم هلك سابور لاثنتين وسبعين سنة من ملكه وهو الذي 
بنى مدينة نيسابور وسجستان وبنى الإيوان المشهور لقعد ملوكهم» 
وملك لعهده امرؤ القيس بن عدي» وأوصى بالملك لأخيه أردشير 
بن هرمزء وفتك في أشراف فارس وعظمائهم فخلعوه لأربعين 
سنة من دولته. وملكوا سابور بن ذي الأكتاف فاستبشر الناس 
برجوع ملك أبيه إليه» وأحسن السيرة ورفق بالرعية وحمل على 
ذلك العمال والوزراء والحاشية ولم يزل عادلاء وخضع لله عمه 
أردشير المخلوع» وكانت له حروب مع إياد وفي ذلك يقول 
شاعرهم: 
على رغم سابور بن سابور أصبحت قاب إياد حوها الخيل والنعم 

وقيل إن هذا الشعر إنغا قيل في سابور ذي الأكتاف. ثم 
هلك سابور لخمس سنين من دولته» وملك أخحره بهرام ويلقب 
كرمان شاه وكان حسن السياسة وهلك لإحدى عشرة سنة مسن 
دولته رماه بعض الرماة بسهم في القتال فقتله. وملك بعده ابته 
يزدجرد الأثيم» وبعض نسابة الفرس يقول إنه أخوه وليس ابنه 
وإنغا هو ابن ذي الأكتاف. وقال هشام بن محمد: كان فظاً غليظاً 
كثير الكر والنديعة يفرغ في ذلك عقله وقوة معرفته وكان معجباً 
برآيه سيء الخلق كثير الحدة يستعظم الزلة الصغيرة ويرد الشفاعة 
من أهل بطانته متهما للناس قليسل المكافاة. وبالجملة فهو سيء 
الأحوال مذمومهاء واستوزر لأول ولايته برسي الحكيم ويسمى 
فهربرشي ومهرمرسة» وكان متقدماً في الحكمة والفضائل وأمل 
آهل المملكة أن تهرب من يزدجرد الأثيم» فلم يكن ذلك واشتد 
أمره على الأشراف بالإهانة وعلى من دونهم بالقتل. وبينما هر 
جالس في مجلسه يوماً إذا بفرس عابر لم يط أحد إمساكه قد وقف 
ببابه» فقام إليه ليتولى إمساكه بنفسه فرمحه فمات لوقته لإحدى 
وعشرين سنة من ملكه وملك بعده ابنه بهرام بن یزدجرد ویلقب 
ببهرام جور» وكان نشوؤه ببلاد الحيرة مع العرب أسلمه أبوه 
إليهم فربي بينهم وتكلم بلغتهم ولا مات أبوه قدم أهل فارس 
رجلا من نسل أردشیر» ثم زحف بهرام جور بالعرب فاستولل 
على ملکه كما نذكر ني آخبار آل المنذر. 

وفي آيام بهرام جور سار خاقان ملك الترك إلى بلاد الصخد 
من مالكه فهزمه بهرام وقتله» ثم غزا اند وتزوج ابنة ملكهم 
فهابته ملوك الأرض» وحمل إليه الروم الأموال على سبيل المهادنةه 
وهلك لتسع وعشرین من دولته وملك ابنه یزدجرد بن بهرام جور 
واستوزر مهربرسي الحكيم الذي کان أبوه استوزره» وجریى في 
ملكه بأحسن سيرة من العدل والإحسان» وهو الذي شرع في بناء 
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الحائط بناحية الباب والأبواب» وجعل جبل الفتح سداً بين بلاده 
وما وراءها من أمم الأعاجم» وهلك لعشرين سنة من دولته 
وملك من بعده ابنه هرمز وکان ملکاً علی سجستان فغلب علی 
الدولة ولحق أحوه فيروز بلك الصغد بروالروذ. 

وهذه الأمم هم المعروفون قدياً بالمياطلة وكانوا بين 
خوارزم وفرغانة» فأمر فیروز بالعساكر وقاتل آاخاه هرمز فغلبه 
وحبسه. وكانت الروم قد امتنعت عن حمل الخراج فحمل إليهم 
العساكر مع وزيره مهربرسي» فاخن في بلادهم حتى حملوا ما 
كانوا بحملونه واستقام أمره وأظهر العدل. وأصابهم القحط في 
دولته سبع سنين فاحسن تدبير الناس فيها وكف عن ال جباية وقسم 
الأموال» ولم يهلك في تلك السنين أحد إتلافا. وقيل إنه استسقى 
لرعيته من ذلك القحط فسقوا وعادت البلاد إلى أحسن ما كانت 
عليه. 

وكان لأول ما ملك أحسن إلى المياطلة جزاء با أعانوه على 
أمره فقوى ملكهم أمره وزحفوا إلى أطراف ملكه وملكوا 
طخارستان وکثیراً من بلاد خراسان وزحف هو إلى قتاهم فهزموه 
وقتلوه وأربعة بنين له وأربعة إخوة واستولوا على خراسان 
بأاسرها. وسار إليهم رجل من عظماء الفرس من أهل شرراز 
فغلبهم على خحراسان وأخحرجهم منها حتى ألقوا بجميع ما أخذوه 
مسن عسكر فيروز من الأسرى والسبي» وكان مهلكه لسبع 
وعشرين من دولته. ونی المدن ٻالري وجرجان وآذربيجان. 

وقال بعضهم: إن ملك الياطلة الذي سار إلى فيروز اسمه 
خحشتواء والرجل الذي استرجع خراسان من يده هوخرسوس من 
نسل منوشهر» وآن فيروز استخلفه لما سار إلى خحشتوا والياطلة 
على مدينتي الملك وهما طبسون ونهرشير» فكان من آمره مع 
المياطلة بعد فيروز ما تقدم وملسك بعد فيروز بن يزدجرد ابنه 
يلارش بن فيروز ونازعه أخوه قباذ الملك فغلبه يلارش ولحق قباذ 
بخاقان ملك الترك يستنجده. وأحسن يلاوش الرلاية والعدل 
وحمل أهل المدن على عمارة ما خرب من مدنهم» وبنى مدينة 
ساباط بقرب المدائن. 

وهلك لأربع سنين من دولته. وملك من بعده أخوه قباذ 
بن فیروز وكان قد سار بعساكر الترك أمده بها خاقان» فبلغه الخبر 
مهلك آخیه وهو بنيسابور من طريقه» وقد لقي بها ابناً کان له 
هنالك حملت به آمه منه عند مروره ذلك إلى خاقان» فلما أحل 
بنيسابور ومعه العساكر سال عن المرأة» فأحضرت ومعها الخبر 
وجاء الخبر هنالك مهلك أخيه يلارش فتيمن بالمولود وسار إلى 
سرحد الذي کان آبوه فيروز استخلفه على المدائن» ومال الئاس 
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إليه دون قباذ واستبد عليه. فلما كبر وبلغ سن الاستبداد بأمره 
أنف من استبداد سرحد عليه» فبعث إلى أصبهبذ البلاد وهو 
سابور مهران فقدم عليه وقبض على سرحد وحبسه شم قتله 
ولعشرين من دولته حبس وخلع. ثم عاد إلى الك وصورة الخبر 
عن ذلك أن مزدك الزنديتق كان إباحيأء وكان يقول باستباحة 
أموال الناس وآنها فيء. وآنه ليس لأحد ملك شيء ولا حجرة» 
والأشياء كلها ملك له مشاع بين الناس لا بختص به أحد دون 
أحد وهو لمن اختاره» فعثر الناس منه على متابعة مزدك في هذا 
الاعتقاد واجتمع أهل الدولة فخلعره وحبسوه» وملكوا جاماسات 
أخاه. 

وخرج رزمهر شاكياً داعياً لقباذ ويقرب إلى الناس بقتل 
المزدكية» وأعاد قباذ إلى ملكه» ثم سعت المزدكية عنده في رزمهر 
بإنکار ما تى قبلهم فقبله» واتهمه الناس برآي مزدك فانتقضت 
الأطراف وفسد الملك وخلعوه وحبسوه وأعادوا جاماسات. 

وفر قباذ من حبسه ولحق قباذ بالمياطلة وهم الصغد 
مستجیشاً هم» ومر في طریقه بأبوشهر فتزوج بنت ملکها وولدت 
له أنوشروان» ثم أمده ملك المياطلة» فزحف إلى المدائن لست 
سنين من مغيبه وغلب أخاه جاماسات واستولى على الملك. شم 
غزا بلاد الروم وفتح آمد وسبى أهلها وطالت مدته وابتنى المدن 
العظيمة منها مدينة أراجان بين الأهواز وفارس» ثم هلك لشلاث 
وأربعين سنة من ملكه في الكرة الآولى وملك ابنه أنوشروان بن 
قباذ بن فيروز بن يزدجرد» وكان يلي الأصبهبذ وهي الرياسة على 
الجنود. 

ولا ملك فرق أصبهبذ البلاد على أربعة: فجعل اصبهبذ 
المشرق جخراسان وا مغرب بأذربيجان وبلاد الخزر واسترد البلاد التي 
تغلب عليها جيران الأطراف من الملوك مثل السند وبست الرخحج 
وزابلستان وطخارستان ودهستان» وألخن في أمة البازر واجلى 
بقيتهم» ثم آدهنوا واستعانوا بهم في حروبه. وأئخن في أمة صول 
واستلحمهم» وكذلك الجرامقة وبلنجر واللان وكانوا بجاورون 
أرمينية ويتمالؤون على غزوها فبعث إليهم العساكر واستلحموهم 
وأنزل بقيتهم آذربیجان. 

وأحكم بناء الحصون التي كان بناها قباذ وفيروز بناحية 
صول واللان لتحصين البلادء وأكمل بناء الأبواب والسور الذي 
بثاه جده جبل الفتح» بنوه على الأزماق المنفوخحة تغوص في الماء 
كلما ارتفع البناء إلى أن استقرت بقعر البحر وشقت بالخناجر 
فتمكن الحائط من الأرض ثم وصل السور في البر ما بين جل 
الفتح والبحرء وفتحت فيه الأبواب ثم وصلوه في شعاب الجبل 
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وبقي فيه إلى أن كمل. 

قال المسعودي: إنه كان باقياً لعصره. والظن أن التتر خربوه 
بعد لما استولوا على مالك الإسلام في المائة السابعة» ومكانه اليوم 
ف نملكة بني ذو شيخان ملوك الشمال منهم. وکان لکسری 
أنوشروان في بنائه حبر مع ملوك الخزر ثم استفحل ملك الترك 
وزحف خاقان سيحور وقتل ملك المياطلة واستولى على بلادهم 
وأطاعه أهل بلنجر وزحف إلى بلاد صول في عشرة آلاف مقاتلء 
وبعث إلى أنوشروان يطلب منه ما أعطاه آهل بلنجر في الفداء 
وضبط أنوشروان أرمينية بالعساكر» وامتنعت صسول ملكها 
أنوشروان والناحية الأخرى بسور الأإبواب» فرجع خاقان خااً 
وأخحذ أنوشروان في إصلاح السابلة والأخحذ بالعدل وتفقد أمل 
المملكة وتخير الولاة والعمال مقتديا بسيرة أردشير بن بابك جده. 


ثم سار إلى بلاد الروم وافشح حلب وقبرص و هص 
وانطاكية ومدينة هرقل ثم الإسكندريةء وضرب الجزية على ملوك 
القبط» وحمل إليه ملك الروم الفديةء وملك الصين والتبت اهدايا. 
ثم غزا بلاد الخزر وأدرك فیهم بثاره وما فعلوه ببلاده. 

ثم وفد عليه ابن ذي يزن من نسل ال لوك التبابعة يستجيشه 
على الحبشة فبعث معه قائداً من قواده في جند من الديلم فقتلوا 
مسروقا ملك الحبشة باليمن وملكوهاء وملك عليهم سيف بن ذي 
یزن. وآمره آن يبعث عساكره إل الهند فبعث إلى سرنديب قاداً 
من قواده فقتل ملكها واستولى عليها وحمل إل كسرى اموالاً جة. 
وملك على العرب في مدينة الحيرة. ثم سار نحو الياطلة مطالباً 
بثار جده فیروز فقتل ملکهم واستاصل آهل بیته. 

وتجاوز بلخ وما وراءهاء وأنزل عساكره فرغانة وأثخن في 
بلاد الروم وضرب عايهم الجزى. وكان مكرماً للعلماء عباً للعلم 
وفي آيامه ترجم كتاب كليلة وترجمه من لسان اليهود وحله بضرب 
الأمثال ويحتاج إلى فهم دقيق. وعلى عهده ولد رسول الله تاز 
لإثنتين وأربعين سنة من ملكه وذلك عام الفيل. وكذلك ولد أبوه 
عبد الله بن عبد المطلب لأربع وعشرين سنة من ملكه. 

قال الطبري: ولي أيامه رأى الموبذان الإبل الصعاب تقود 
الخيل العراب وقد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها فأفزعه ذلك 
وقص الرؤيا على من يعبرهاء فقال: حادث يكون من العرب. 
فكتب كسرى إلى النعمان أن يبعث إليه بمن يساله عما يريده 
فبعث إليه بعبد السيح بن عمرو بن حسان بن نفيلة الغساني 
وقص عليه الرؤيا فدله على سطيح» وقال له إئته آنت فسار إليه 
وقص عليه الرؤيا فآخبره بتأويلها وأن ملك العرب سيظهر 
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وكان فيما قاله سطيح إنه علك من آل كسرى أربعة عشرة 
ملكاً فاستطال كرى المدة وملكوا كلهم في عشرين سئة أو نحوها. 

ويعث عامل اليمن وهرز بهدية وأموال وطرف من اليمن 
إلى كسرى» فأغار عليها بنو يربوع من تميم وأخذوهاء وجاء 
أصحاب العير إلى هوذة بن علي ملك اليمامة من بي حنيفة» فسار 
معهم لل کسری فاکرمه وتوچه بعقد من لول ومن ثم قیل له ذو 
التاج» وكتب إلى عامله بالبحرين في شأنهم» وكان كثيرا ما يوقع 
ببني تيم ويقطعهم حتى سموه المكفر فتحيل عليهم بالميرة» ونادى 
مناديه في أحيائهم: إن الأمير يقسم فيكم حصن المشعر ميرةق 
فتسايلوا إليه ودخلرا الحصن» فقتل الرجال وخصى الصبيان. 
وجاءت هدية أخرى من اليمن على أرض الحجاز أجازها رجل 
من بنى كنانة فعدت عليه قيس وفتلوه وأخحذوا الهديةء فنشأت 
الفتنة بين كنائة وقيس لأجل ذلك وكانت بينهم حرب الفجار 
عشرين سنة وشهدها رسول الله لا صغيراً كان ينبل على 
أعمامه. ثم هلك أنوشروان لثمان وأربعين من دولته وملك ابنه 
هرمز. 

قال هشام: وکان عادلاً حتی لقد أنصف من نفسه خصياً 
کان له» وكانت له خؤولة في الترك وكان مع ذلك يقتل الأشراف 
والعلماء» وزحف إليه ملك الترك شبابة في ثلشمائة الف مقاتل» 
فسار هرمز إلى هراة وباذغيس لحربهم» وخالفه ملك الروم إلى 
ضواحي العراق» وملك الخزر إلى الباب والأبواب» وجموع العرب 
إلى شاطى الفرات. فعاثوا في البلاد ونهبوا واكتنفته الأعداء من كل 
جانب» وبعث قائده بهرام صاحب الري إلى لقاء الترك وأقام هو 
بمکانه من خراسان بيت هراة وباذغيس» وقاتل بهرام الترك وقتل 
ملكهم شبابة بسهم أصابه واستباح معسکره وأقام مکانه. 

فزحف إليه برمومة بن شبابة بالترك فهزمه بهرام وحاصره 
في بعض الحصون حتی استسلم وبعث به إلى هرمز أسيرأًء ويبعسث 
معه بالأموال والجواهر والآنية والسلاح وسائر الأمتعة يقال في 
مائتين وخسين الفاً من الأحمال» فوقع ذلك من هرمز أحسن 
المواقع. وغص أهل الدولة ببهرام وفعله فأكثروا فيه السعاية وبلغ 
الخبر إلى بهرام فخشيه على نفسه فداخل من كان معه من المرازبة 
وخلعوا هرمز» ودعوا لابنه آبرویز وداخلهم ذلك في أهلل الدولة 
فلحق أبرويز بأذريبجان خائفا على نفسه» واجتمع إليه المرازبة 
والأصبهبذيون فملكوه. 

ؤوثب بالمدائن الأشراف والعظماء وتفدويه وبسطام خال 
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آبرویز فخلعوا هرمز وحبسوه وتحرزوا من قتله وأقبل آبرویز مین 
معه إلى المدائن فاستولى على الملك» ثم نظر في أمر بهرام وتحرز منه 
وسار إليه وتوافقا بشط النهروان»ء ودعاه آبرويز إلى الدخحول في 
أمره ويشترط ما احب» فلم يقبل ذلك وناجزه الحرب فهزمه. ثم 
عاود الحرب مراراً وأحس ابرويز بالقتل من أصحابه فرجع إلى 
المدائن منهزما» وعرض على النعمان أن بركبه فرسه فنجا عليها. 
وکان ابوه محبوساً بطبسون فاخبره ابر وشاوره فاشار عليه بقصد 
مريق ملك الروم يستجيشه» فمضى لذلك ونزل المدائن لاثنتي 
عشرة سنة من ملكه. 

وني بعض طرق هذا الخبر آن آبروبز لا استوحش من أبیه 
هرمز لح بأذربيجان واجتمع عليه مع من اجتمع ولم محدث شيئاً. 
وبعث هرمز لحاربة بهرام قائداً من مرازبته فانهزم وقتل ورجع 
لهم إلى المدائن وبهرام في اتباعهم» واضطرب هرمز وكتبت إليه 
أخحت المرزبان المهزوم من بهرام تستحثه للملك فسار إلى المدائن 
وملك» واتاه آبوه فتواضع له آبرویز وتبرأ له من فعل الناس وأنه 
إغا مله على ذلك الخوف وساله آن يتقم له من فعل به ذلك 
وأن يؤنسه بثلاثة من أهل النسب والحكمة يجادثهم في كل يوم 
فاجابه» واستاذنه في قتل بهرام جوبین فاشار به. وآقبل بهرام حثیا 
وبعث خاليه نفدويه وبسطام يستدعيانه للطاعة فرد أسوا رد وقاتل 
أبرويز واشتدت الحرب بينهماء ولما رأى أبرويز فشل أصحابه 
شاور أباه ولحق بملك الروم» وقال له خالاه عند فصوطهم من 
المدائن: نخشى أن يدخل بهرام المدائن ويلك أباك ويبعث فينا إلى 
ملك الروم. وانطلقوا إلى المدائن فقتلوا هرمز ثم ساروا مع أبرويز 
وقطعوا الفرات» واتبعتهم عساكر بهرام وقد وصلوا إلى تخوم 
الروم وقاتلوهم وأسروا نفدويه خال أبرويز ورجعوا عنهم. ولحسق 
أبرويز ومن معه بانطاكية وبعث إلى قيصر موريق يستنجده فاجابه 
وأكرمه وزوجه ابنته مريم» وبعث إليه أخاه بناطوس بسستين الف 
مقاتل وقائدهم» واشترط عليه الأتاوة التي كان الروم يحملونهاء 
فقبل وسار بالعساكر إلى أذربيجان ووافاه هنالك خاله نفدويه 
هارباً من الأسر الذي كانوا أسروه. 

ثم بعث العساكر من أذربيجان مع أصبهبذ الناحية» فانهزم 
بهرام جوبين ولحت بالترك وسار أبرويز إلى المدائن فدخلها وفرق 
في الروم عشرين آلف ألف دينار وأطلقهم إلى قيصر وأقام بهرام 
عند ملك الترك وصانع أبرويز عليه ملك الترك وزوجته حتى 
دست عليه من قتله» واغتم لذلك ملك الترك وطلقها من أجله 
وبعث إلى أخحت بهرام أن يتزوجها فامتنعت» ثم أخذ آبرويز في 
مهاداة قيصر موريق وألطافه» وخلعه الروم وقتلوه وملكوا عليهم 
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ملكأ اسمه قوفا قيصرء ولق ابه بأبرويز فبحث العساكر على 
ثلاثة من القواد وسار أحدهم ودوخوا الشام إلى فلس طينء 
ووصلرا إلى بيت المققدس فأخذوا أساقفتها ومن كان بها من 
الأقسة وطالبوهم بخشبة الصليب فاستخرجوها من الدفن وبعشوا 
بھا إلى کسری. 

وسار منهم قائد آخر إلى مصر وإسكندرية ويلاد النوبة 
فملكوا ذلك كله» وقصد الثالث قسطنطينية وخيم على الخليج 
وعاث في مالك الروم ولم يجب أحد إلى طاعة ابن موريق وقتل 
الروم قوفا الذي كانوا ملكوه لا ظهر من فجوره» وملكوا عليهسم 
هرقل فافتتح مره بغزو بلاد کسری وبلغ نصیبین» فبعث کسری 
قائداً من أساورته فبلغ الموصل وأقام عليها ينع الروم اججاوزة 
وجاز هرقل من مکان آخر إلى جند فارس» فأمر کسرى قائده 
بقتاله فانهزم وقتل وظفر هرقل حصن كسرى وبالمدائن» ووصل 
هرقل قريباً منها ثم رجع. واولع كسرى العقوبة بالجند النهزمين» 
وکتب إلى سخراب بالقدوم من خراسان وبعثه بالعساکر» وبعٹث 
هرقل عساكره والتقيا باذرعات وبصری فغلبتهم عساكر فارس» 
وسار سخراب في أرض الروم بخرب ويقتل ويسبي حتى بلغ 
القسطنطينية» ورجع وعزله آبرویز عن خراسان وولى أخاه. 

وي مناوبة هذا الغلب بين فارس والروم نزلت الآيات من 
أول سورة الروم. 

قال الطبري: وأدنى الأرض التي شارت إليها الآية هي 
أذرعات وبصرى التى كانت بها هذه الحروب. ثم غلبت الروم 
لسبع سنين من ذلك العهد وأخبر المسلمون بذلك الوعسد الكريم 
لا أهمهم من غلب فارس الروم لأن قريشا كانوا يتشيعون 
لفارس لأنهم غير دائنين بكتاب» والمسلمون يودون غلب الروم 
لأنهم أهل كتاب» وني كتب التفسير بسط ما وقع في ذلك بينهم 
وأبرويز هذا هو الذي قتل النعمان بن المنذر ملك العرب وعامله 
على الحيرة سخطه بسعاية عدي بن زيد العبادي وزير النعمان» 
وکان قد قتل آباه وبعثه إلى کسری لیکون عندہ ترجمانا للعرب کما 
کان آبوه قد فعل بسعايته ني النعمان وحمله على أن بخطب إليه 
ابتته» وبعث إليه رسوله بذلك عدي بن زيد فترجم له عنه في 
ذلك مقالة قييحة أحفظت كسرى آبرويز مع ما كان تقدم له في 
منعه الفرس يوم بهرام كما تقدم. 

فاستدعاه آبرويز وحبسه بساباط» ثم أمر به فطرح للفيلة» 
وولى على العرب بعده أياس بن قبيصة الطائي جزاء بوفاء ابن 
عمه حسان يوم بهرام کما تقدم. ثم کان على عهده وقعة ڏي قار 
لبكر بن وائل ومن معهم من عبس وتيم على الباهرت مسلحة 
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كسرى بالحيرة ومن معه من طيء» وكان سببها أن التعمان بن 
الملذر اودع سلاحه عند هانيء بن مسعود الشيباني وكانت شكة 
آلف فارس» وطلبها کسری منه» فابی إلا آن يردها إلى بیته» فآذنه 
کسری بالحرب وآذنوہ بها. وبعث کسری إلى آیاس ان يزحف إلیه 
بالمسالح التي كانت ببلاد العرب بأن يوافوا أياساء واقتتلوا بذي 
قار وانهزمت الفرس ومن معهم. وفيها قال النبي ال: «اليوم 
انتتصف العرب من العجم وبي نصروا» أوحي إليه بذلك أو نفث 
في روعه» قيل إن ذلك كان بمكة وقيل بالمدينة بعد وقعة بدر 
بأشهر. 

وني أيام ابرويز كانت البعثة لعشرين من ملكه وقيل لاثتين 
وثلاثين حكاه الطبري» وبعث إليه رسول الله با بكتابه يدعوه 
إلى الإسلام» كما تقدم في أخبار اليمن وكما يأتي في أخبار الهجرة 
ولا طال ملك أبرويز بطر وأشر وخسر الناس في أموالهم وولى 
عليهم الظلمة وضيق عليهم المعاش وبغض عليهم ملكه. 

وقال هشام: مع أبرويز من المال ما لم يجمعه أحدء وبلغفت 
عساكره القسطنطينية وإفريقية» وكان يشتو بالمدائن ويصيسف 
بهمدانء وكان له اثنتا عشرة ألف امرأة» وألف فيل وخمسون الف 
دابة. وبنی بوت النيران وأقام فيها اثبي عشر الف هربذ وأحصى 
جبايته لمان عشرة سنة من ملكه فكان أربعمائة ألف الف مكررة 
مرتين وعشرون آلف ألف مثلها فحمل إلى بيت المال بمدينة 
طبسون» وکانت هنالك أموال آخری من ضرب فیروز بن یزدجرد 
منها اثنا عشر ألف بدرة في كل بدرة من الورق مصارفة أربعة 
آلاف مثقال فتكون جلتها ثمانية وأربعين الف ألف مثقال مكررة 
مرتين في صنوف من الجواهر والطيوب والأمتعة والآنية لا 
بحصيها إلا الله تعاى. 

ثم بلغ من عتوه واستخفافه بالناس أنه أمر بقتل المقيدين في 
سجونه وكانوا ستة وثلائين الفاء فنقم ذلك عليه أهل الدولة 
وأطلقوا ابنه شیرویه واسمه قباذ وکان حبوساً مع أولاده كلهم 
لإنذار بعض المنجمين له بأن بعض ولده يغتاله فحبسهم» واطلق 
آهل الدولة شيرويه وجمعوا إليه المعيدين الذين أمر بقتله» ونهض 
إلى قصور الملك بمدينة نهشير فملكها وحبس أبرويز وبعث إلى ابنه 
شيرويه يعنفه» فلم يرض ذلك أهل الدولة وحملوه على قتله. 

وقتل لثمان وثلاثين سنة من ملكه» وجاءته أختاه بوران 
وآزرمیدخحت فاسمعتاه وأغلظتا له فیما فعل فبکی ورمی التاج عن 
رأسه» وهلك لثمانية أشهر من مقتل أبيه في طاعون هلك فيه 
نصف الناس أو ثلئهم» وكان مهلكه لسبع من المجرة فيما قال 
السهيلي ثم ولي ملك الفرس من بعده ابنه اردشير طفلاً ابن سبع 
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سنين لم يجدوا من بيت الملك سواه لأن أبرويز كان قتل المرشحين 
كلهم من بنيه وبني أبيه» فملك عظماء فارس هذا الطفل آردشير 
وكفله بهادرخشنش صاحب المائدة في الدولةء فأاحسن سياسة 
ملکه وکان شهريران بتخرم الروم في جند ضمهم إليه أبرويز 
وحوهم هنالك وصاحب الشورى في دولتهم» ولا ل يشاوروه في 
ذلك غضب وبسط يده في القتل» وطمع في الملك وأطاعه من کان 
معه من العساكر. وأقبل إلى المدائن. 

وتحصن بهادرخشنش مدينة طبسون دار املك ونقل إليها 
الأموال والذخائر وأبناء الملوك» وحاصرها شهريران فامتنعت» ثم 
داخحل بعض العسس ففتحوا له الباب فاقتحمها وقتل العظماء 
واستصفى الأموال وفضح النساء وبعث أردشير الطفل الك من 
قتله لسنة ونصف من ملكه» وملك شهريران على التخت ول 
يكن من بيت املك وامتعض لقتل أردشير جماعة من عظماء 
الدولة وفيهم زادان فروخ وشهريران ووهب مؤدب الأساورة» 
وأجمعرا على قتل شهریران. 

وداخلوا في ذلك بعض حرس الملك فتعاقدوا على قتلله 
وكانوا يعملون قدام الملك في الأيام والمشاهد سماطين» ومر بهم 
شهريران بعض أيام بين السماطين وهم مسلحون فلما حاذاهم 
طعنوه فقتلوه وقتلوا العظماء بعد قتل أردشرر الطفل ثم ملكوا 
بوران بنت أبرويز ودفعت أمر الدولة إلى قبائل شهريران من 
حرس املك وهو فروخ بن ماخدشيراز من أهل إصطخرء 
ورفعت رتبته» وأسقطت الخراج عن الناس» وأمرت برم القناطر 
والجسور وضرب الورق» وردت خحشبة الصليب على الجاثيليق 
ملك الروم» وهلكت لسنة وأربعة أشهر. 

وملکوا بعدها خشنشده من عمومة آبرویز عشرین يوماً 
فملك آقل من شهر. ثم ملك أزرمیدخحت بنت آبرویز وکانت من 
أجل نسائهم» وکان عظيم فارس يومثذ فروخ هرمز أصبهبذ 
خراسان فارسل إليها في التزويج» فقالت هو حرام على الملكة 
ودعته ليلة كذاء فجاء وقد عهدت إلى صاحب حرسها أن يقتلىه 
ففعلء فاصبح بدار الملك قَتيلاً واخفي أثره. 

وکان لما سار إلى آزرمیدخحت استخلف على خراسان ابنه 
رستم» فلما سمع نخبر أبيه أقبل في جند عظيم حتى نزل المدائن 
وملكهاء وسمل أزرميدخحت وقتلهاء وقيال سمها فماتت وذلك 
لستة أشهر من ملكهاء وملكوا بعدها رجلاً من نسل أردشير بن 
بابك وقتل ليام قلائلء وقیل بل هو من ولد آبرویز اسمه فروخ 
زاذ بن خسرو وجدوه ججحصن الحجارة قريب نصيبين» فجاءوا به 
إلى المدائن وملكوه ثم عصرا عليه فقتلوه. 
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ابر عن دولا يوت وروم وا ايم وار م س 


وقیل لما قتل کسری بن مهرخشنش طلب عظماء فارس من 
يولونه املك ولو من قبل النساء فأتي برجل وجد مميسان اسمه 
فبروز بن مهرخشنش ويسمى أيضاً خشنشدة أمه صهارجخت بشت 
برادقرار بن آنوشروان فملکوه کرهاء ثم قتلوه بعد یام قلائل. شم 
شخص رجل من عظماء المرالي وهو رئيس الخول إلى ناحية 
الغرب» فاستخرج من حصن الحجارة قرب نصیبین ابناً لکسری 
كان لجا إل طبسون فملكوه ثم خلعوه وقتلوه لستة أشهر من 
ملکه. 

وقال بعضهم: كان أهل إصطخر قد ظفروا بيزدجرد بن 
شهريار بن أبرويز فلما بلغهم أن آهل المدائن عصرا على خسرو 
فروخ زاذ أتوا بيزدجرد من بيت النار الذي عندهم ويدعى 
أردشير» فملكوه بإصطخر وأقبلوا به إلى المدائنء وقتلوا فروخ زاذ 
خسرو لسنة من ملكه. واستقل يزدجرد بالملك وكان اعظم وزرائه 
رئيس الموالي الذي جاء بفرخحزاد خسرو من حصن الحجارة. 
وضعفت ملكة فارس» وتغلب الأعداء على الأطراف من كل 
جانب» فزحف إليهم العرب المسلمون بعد ستتين من ملكه» وقيل 
بعد آربع» فكانت أخبار دولته كلها هي أخبار الفتح نذكرها هنالك 
إلى أن قتل بمرو بعد نيف وعشرين سنة من ملكه. 

هذه هي سياقة الخبر عن دولة هؤلاء الأكاسرة الساسانية 
عند الطبري. ثم قال آخرها: فجميع سني العام من آدم إلى الهمجرة 
على ما يزعمه اليهود أربعة آلاف سنة وستمائة واثنان وأربعون 
سنة» وعلى ما يدعيه النصارى في توراة اليونانيين ستة آلاف سنة 
غير ثمان سنين» وعلى ما يقوله الفرس إلى مقتل يزدجرد أربعة 
آلاف ومائة وثمانون سنة ومقتشل يزدجرد عندهم لثلائين مسن 
المجرة» وأما عند أهل الإسلام فبين آدم ونوح عشرة قرون والقرن 
مائة سنة وبين نوح وإبراهيم كذلك وبين إبراهيم وموسى كذلك 
ونقله الطبري عن ابن عباس وعن محمد بن عمرو بن واقد 
الإسلامي عن جماعة من أهل العلم وقال: إن الفترة بين عيسى 
وبين محمد تز ستمائة سنة ورواه عن سلمان الفارسي وكعب 
الأحبار واللّه أعلم باحق في ذلك والبقاء لله الواحد القهار. 


الخبر عن دولة ونان والروم وأنسابهم 
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وسلطاناء وکائت هم الدولتان العظيمتان للإسکندر والقياصرة من 
بعده الذين صبحهم الإسلام وهم ملوك بالشام» ونسبهم جيعاً إل 


يافث باتفاق من الحققين» إلا ما ينقل عن الكندي في نسب يونان 
إلى عابر بن فالغ وأنه حرج من اليمن بأهله وولده مغاضباً لأخيه 
قحطان فنزل ما بين الأفرغجة والروم فاختلط نسبه بهم» وقد رد 
عليه أبو العباس الناشيء في ذلك بقول: 
تخلط يونان بقحطان ضلة لعمري لقد باعدت پينهما جداً 
ولذلك يقال: إن الإسكندر من تبع› وليس شيء من ذلك 
بصحیح» » وإغا الصحيح نسبهم إلى يافث» ثم إن الحققين ينسبون 
الروم جيمعا إلى يونان الأغريقيون منهم واللطينيون. ويونان 
معدود قي التوراة من ولد يافث لصلبه» واسمه فيها يافان بفاء 
تقرب من الواوء فعربته العرب إل يونان وأما هروشيوش فجعل 
الغريقيين خس طرائف منتسبين إلى حسة من أبناء يونان وهم: 
كيتم وحجيلة وترشرش وددام وإيشاي» وجعل من شعوب 
إيشاي سجينية وأثناش وشمالا وطشال ولجدمون. ونسب الروم 
اللطينيين فيهم ولم يعين نسبهم في أحد من الخمسةء ونسب 
الإفرنج إلى غطرما بن عومر بن يافث وقال: إن الصقالبة 
إخوانهم في نسبهه وقال: إن الملك كان في هذه الطوائف لبني . 
أشكان بن غومر والملوك منهم هؤلاء الغريقيون قبل يوننان 
وغيرهم. ونسب القوط إلى ماداي بن يافث وجعل من إخوانهم 
الأرمن» ثم نسب القوط مرة أخرى إل ماغوغ بن يافث وجعل 
اللطينيين من إخوانهم في ذلك النسب. ونسب القاللين منهم إلى 
رفنا بن غومار» ونسب إلى طوبال بن يافث الأندلس والإيطاليين 
والأركاديين» ونسب إلى طبراش بن يافث أجناس الترك. واسم 
الغريقيين عنده يشمل أبناء يونان كلهم كما ذكره» وينوع الروم إلى 
الغريقيين واللطينيين وقال ابن سعيد فيما نقله من تواريخ المشرق 
عن البيهقي وغيره: إن يونان هو ابن علجان بن يافث» قال: 
ولذلك يقال هم العلوج ويشركهم في هذا السب سائر أهل 
الشمال من غير الترك وإن الشعوب الثلائة من ولد يونانء 
فالإغریقیون من ولد اغريقش بن يونان والروم من ولد رومي بن 
يومان واللطينيون من ولد لطين بن يونانء وإن الإسكندر من 
الروم منهم واللّه أعلم. ونحن الآن نذكر أخبار الدولتين الشهيرتين 
منهم مبلغ علمنا والله الموفق للصواب سبحانه وتعالى. 


الخبر عن دولة ونان والإسکندر منهم وما 

كان هم من الملك والسلطان إلى انقراض 
أمرهم 

هؤلاء اليونانيون المتشعبون إلى الغريقيين واللطينيين كما 


¥ 


قلناه اختصوا بسكنى الناحية الشمالية من المعمور مع إخوانههم 
من ساثر بني يافث كلهم كالصقالبة والترك والإفرغجة مسن ورائهم 
وغررهم من شعوب بافث» ولحم منها الوسط ما بين جزيرة 
الأندلس إلى بلاد الترك بالمشرق طولا وما بين البحر الحيط والبحر 
الرومي عرضاًء فمواطن اللطينيين منهم في ا لجانب الغربي ومواطن 
الغريقيين منهم في الجحسانب الشرقي والبحر بينهما خلج 
القسطنطينية. وكان لكل واحد من شعي الغريقيين واللطينيين 
منهم دولة عظيمسة مشهورة في العام واختص الغريقيون باسم 
اليونانيين» وكان منهم الإسكندر المشهور الذكر أحد ملوك العالب 
وكانت ديارهم كما قلناه بالناحية الشرقية من خليج القسطنطينية 
بين بلاد الترك ودروب الشام. 

ثم استولى على ما وراء ذلك من بلاد الترك والعراق 
والمندء ثم جال أرمينية وما وراءها من بلاد الشام وبلاد مقدونية 
ومصر والإسكندرية» وكان ملوكهم يعرفون ملوك مقدونية وذكر 
هروشيوش مؤرخ الروم من شعوب هؤلاء الخريقيين نحو لجدمون 
وبنو أنتناش» قال: وإليهم ينسب الحكماء الأنتاشيون وهم ينسبون 
لمدينتهم أجدة آنتاش» قال: ومن شعوبهم أيضا بنو طمان 
ولجدمون كلهم بنو شمالا بن إيشاي» وقال في موضع آحر: 
لجدمون أخو شمالا وكانت شعوب هذه الأمة قبل الفرس والقبط 
وبني إسرائيل متفرقة بافتراق شعوبهاء وكان بينهم وبين إخوانهم 
اللطينيين فتن وحروب» ولا استفحل ملك فارس لعهد الكينية 
أرادوهم على الطاعة م فامتنعوا وغزتهم فارس» فاستصرخوا 
عليهم بالقبط فسالموهم إلى غارية الغريقيين حتى أذلوهم وأاخسذوا 
الجزى منهم وولوا عليهم. ويقال: أن أفريدون ولى عليهسم ابنه 
وأن جده الإسكندر لأبيه من أعقابه. ويقال: إن ختتصر لما ملك 
مصر والمغرب أنفوه بالطاعة وكانوا بحملون خراجهم إل ملك 
فارس عددا من كرات الذهب أمثال البيض ضريبة معلومة عليهم 
في كل سنةء ولا فرغوا من شان اهل فارس وانفوا ملكهم بالجزى 
والطاعة صرفوا وجوههم إلى حرب اللطينيين» ثم استفحل أمر 
الريشائيين من الخريقيين ولم يكن قوامهم إلا الجرمونيون» فغلبوهم 
وغلبوا بعدهم اللطينيين والفرناسيين والأركادين» واجتمع إليهم 
سائر شعوب الغريقيين واعتز سلطانهم وصار هم الملك والدولة. 

وقال ابن سعيد: إن الملك استقر بعد يونان في ابنه أغريقش 
في الجانب الشرقي من خليج قسطنطينيةء وتوالى املك في ولده 
وقهروا اللطينيين والروم ودال ملكهم في أرمينيةء وكان من 
أعظمهم هرقل الجبار بن ملکان بن سلقوس بن آغريقشء» يقال: 
إنه ضرب الأتاوة على الأقاليم السبعة. وملك بعده ابنه يلاق 
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وإليه تنسب الأمة اليلاقية وهي الآن باقية على حر مسودان. 
واتصل الملك ني عقب يلاق إلى أن ظهر إخوانهم الروم وامستبدوا 
بالملك وکان آوهم هردوس بن منطرون بن رومي بن يونان 
فملك الأمم الثلاثة وصار اسمه لقباً لكل من ملك بعد وسمت 
به يهود الشام کل من قام بأمرها منهم. 

ثم ملك بعده ابنه هرمس» فکانت له حروب مع الفرس إلى 
أن قهروه وضربوا عليه الأتاوة» فاضطرب حيتدذ أمر اليونانيين 
وصاروا دولاً ومالك. وانفرد الإغريقيون برئيس ههم» وصنع مشل 
ذلك اللطينيون إلا أن اللقب ملك اللوك كان لملك الروم» لم 
ملك بعده ابنه مطريوش فحمل الأتاوة لملك الفرس لاشتغاله 
جرب اللطينيين والإغريقيين. وملك بعده ابنه فلیفوش وکانت آمه 
من ولد أفريدون الذي ملكه أبوه على اليونان» فظهر وهدم مدينة 
أغريقية وبنى مدينة مقدونية في وسط الممالك بالجانب الغربي ممن 
الخليج. وكان عحباً للحكمة فلذلك كثر الحكماء في دولته. 

ثم ملك من بعده ابنه الإسكندر وكان معلمه من الحكماء 
أرسطو وقال هروشيوش: إن باه يلفوش إنغا ملك بعد الإسكندر 
بن تراوش أحد ملوكهم العظماء وكان فيلفوش صهراً له على 
أخته لينبادة بنت تراوش» وكان له منها الإسكندر الأعظم. قال: 
وكان ملك الإسكندر بن تراوش لعهد أربعة آلاف وثمانمائة من 
عهد الخليفة ولعهد أربعمائة أو نحوها من بناء رومة» وهلك وهر 
محاصر لرومة تله اللطينيون عليها لسبع سين من دولته. 

فولي أمر الغريقيين والروم من بعده صهره على أخته لينبادة 
فيلفوش ابن آمنتة بن هركلش» واختلفوا عليه فافترق أمرهم 
وحاربهم إلى أن انقادوا وغلبهم على سائر أوطانهم. وآراد بناء 
القسطنطينية فمنعه الجرمانيون با كانت هم» فقاتلهم حتى 
استلحمهم» واجتمع إليه سانر الروم والغريقيرن من بني يونانء 
وملك ما بين المانية وجبال أرمينية. وكان الفرس لذلك العهد قد 
استولوا على الشام ومصر فاعتزم فيلفوش على غزو الشام 
فاغتاله ني ظریقه بعض اللطینیین وقتله بثأر کان له عنده. 

وولي من بعده ابنه الإسكندر فاستمر على مطالبة بلاد 
الشام» وبع إليه ملوك فارس في الخراج على الرسم الذي كان 
لعهد أيبه فيلفوش» فبعث إليه الإسكندر إني قد حت تلك 
الدجاجة الى كانت تبيض الذهب وأكلتها. ثم زحف إلى بلاد 
الشام واستولى عليها وفتح بيت المقدس وقرب فيه القربان وثلسك 
لعهد مائتين وسين من فتح مختنصر إياهاء وامتعض أهال فارس 
لانتزاعه إياها من ملكتهم» خزحف إليه دارا في ستين الفا من 


الفرس ولقيه الإإسكندر في ستمائة الف مسن قومه فغلبهم وقح 
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کثیرا من مدن الشام ورجع إلى طرسوس» فزحف إليه دارا ولقيه 
عليها فهزمه الإسكندر وافتشح طرسوس. ومضى وبنى 
الإسكندرية ثم تزاحف مع دارا وهزمه وقتله وتخطى إلى فارس 
فملك بلادها وهدم مدينة الملك بها وسبى أهلهاء وأشار عليه 
معلمه أرسطو بآن مجعل الملك في أسافلهم لتفرق كلمتهم ويخلص 
إليه أمرهم» فكاتب الإسكندر ملوك كل ناحية من الفرس والنبط 
والعرب وملك على كل ناحية وتوجه فصاروا طرائف في ملكهم» 
واستبد كل واحد منهم ججهة كان ملكها لعقبه. 

ومعلمه أرسطو هذا من اليونانيين وكان مسكنه أثينا وكان 
وه احا غر مار اعا اکت جن اوو 
اليوناني» كان يعلم الحكمة وهو ماش تحت الرواق المظلل له من 
حر الشمس فسمي تلاميذه بالمشائين. وأخحذ أفلاطون عن قراط 
ويعرف بسقراط الدن بسكناه في دن من الخزف اتخذه لرهبانيته» 
وقتله قومه آهل يونان مسموماً لما نهاهم عن عبادة الأوثان» وكان 
هو أخذ الحكمة عن فيثاغورس منهم» ويقال: إن فيثاغورس أخذ 
عن تاليس حكيم ملطية» وأخذ تاليس عن لقمان. ومن حكماء 
البونانیین دمیقراطیس» وانکسیثاغورس کان مع حکمته مبرزاً ي 
علم الطب وبعث فيه بهمن ملك الفرس إلى يونان فامتنع من 
إيفاده عليه ضلانة به. 

وكان من تلامذته جالينوس لعهد عيسى عليه السلام 
مات ب ودن ا 

ولا استول الإسكندر على بلاد فارس تخطاها إلى بلاد 
السند فملكها وبنى بها مدينة سماها الإسكندرية» ثم زحف إلى 
بلاد لهند فغلب على أكثرها وحاربه فور ملك المند فانهزم وأخذه 
الإسكندر أسيراً بعد حروب طريلة» وغلب على جميع طرائف 
اهنود وملك بلاد الصين والسند وذللت إليه الملوك وحملت إليه 
الهدايا والخراج من كل ناحية» وراسله ملوك الأرض من إفريقية 
لفرت والاف رة والشقالبة والمودان: 

ثم ملك بلاد خراسان والترك واخحتط مدينة الإسكندرية 
عند مصب النيل في البحر الرومي» واستولى على الملوك يقال 
على خمسة وثلائين ملكاً. وعاد إل بابل فمات بهاء يقال مسموماً 
سمه عامله على مقدونية لأن أمه شكته إلى الإإسكندر فتوعده 
فاهدی له سما وتناوله فمات لائنتين وأربعين سنة من عمره» بعد 
أن ملك اثنتي عشرة سنة: سبعاً منها قبل مقتل دارا وخساً بعده. 

قال الطبري: ولا مات عرض الملك على اينه إسكندروس 
فاخحتار الرهبانية» فملك يونان عليهم لوغوس من بيت الملك ولقبه 


۸ 


بطليموس قال المسعودي: ثم صارت هذه التسمية لكل من يلك 
منهم ومدينتهم مقدونية وينزلون الإسكندرية» وملك منهم أربعة 
عشر ملكا في ثلشمائة سنة. 

وال ابن لمعه كان قم الاك عا بون رة سن 
أمرائه: بطليموس فلدلفرس كان على الإسكندرية ومصر 
والمخرب» وفيلفوس بقدونية وما إليها من مالك الروم وهو الذي 
سم الإسكندر» ودمطرس بالشام» وسلقوس بفارس والمشرق. 
فلما مات استبد كل واحد بناحية وكتب أرسطو شرح كتاب 
هرمس وترجمه من اللسان المصري إلى اليونانيء» وشرح ما فيه مسن 
العلوم والحكمة والطلسمات. وكتاب الأسطماخيس يحتوي على 
عبادة الأول» وذكر فيه أن أهل الأقاليم السبعة كانوا يعبدون 
الكواكب السيارة. كل إقليم لكوكب» ويسجدون له ويبخرون 
ويقربون ويذبحون» وروحانية ذلك الكوكب تدبرهم بزعمهم. 
وكتاب الأستماطس يحتوي على فتح المدن والحصون بالطلسمات 
وال وها طلمجات لانزان اللو وجب الا رت 
الأشطرطاش في الأختبسارات على سرى القمر في المنسازل 
والاتصالات» وكتب أخرى في منافع وخسواص الأعضاء 
الحيوانيات والأحجار والأشجار والحشائش. 

وقال هروشيوش: إن الذي ملك بعد الإسكندر صاحب 
عسكره بطليموس بن لاري» فقام بأمرهم ونزل الإسكندرية 
واتخذها دارا لملكهم. ونهض كلمنس بن الإسكندر وآمه بنت دارا 
ولينبادة أم الإسكندر وساروا إلى صاحب أنطاكية واسمه فمشاندر 
فقتلهم. واختلف الغريقيون على بطليموس وافترق آمره وحسارب 
كل واحد منهم ناحيته» إل أن غلبهم جميعا واستقام أمره ثم 
زحف إلى فلسطين وتغلب على اليهود وأئخن فيهم بالقتل والسبي 
والأسر. ونقل رؤساءهم إلى مصر. 

ثم هلك لأربعين سنة من ملكه وولي بعده ابنه فلديغيش؛ 
وأطلق أسرى اليهود من مصرء ورد الأواني إلى البيت وحباهم 
بآنية من الذهب وأمرهم بتعليقها في مسجد القدس» وجمعم سبعين 
من أحبار اليهود ترجوا له التوراة من اللسان العبراني إلى اللسان 
الرومي واللطيني. ثم هلك فلديغيش لشمان وثلاثين سنة من ملكه 
وولي بعده ابنه أنطريس ويلقب أيضاً بطليموس لقبهم اللخصوص 
بهم إلى آخر دولتهم» فانعقدت السلم بينه وبين أهل إفريقية على 
مدعيون ملك قرطاجنة» ووفد عليه وعقد معه الصلح عن قومه» 
وزحف قواد رومة إلى الغريقيين ونالوا منهم. 

ثم هلك أنطريس لست وعشرين سنة من ملكه» وول بعده 
أخوه فلوباذي فزحف إليه قواد رومة فهزمهم وجال في تمالكهم. 
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ثم كانت حروبه معهم بعدها سجالاً. وزحف إل اليهود فملك 
الشام عليهم وول الولاة من قبله فيهم وأئخن بالقتل والسي 
فيهم» يقال: إنه قتل منهم نحواً من ستين الفأ وهلك لسبع عشرة 
سنة من ملكه. وول بعده ابنه إيفانش وعلى عهده كانت فتنة أهل 
رومة وأهل إفريقية التي اتصلت نحواً من عشرين سنةء وافتتح أهل 
رومة صقلية وأجاز قوادهم إل إفريقية وافتتحوا قرطاجنة» كما 
نذكر في أخبارهم» وهلك إيفانش لأربع وعشرين سنة من دولته. 

وولي بعده بالإسكندرية ابه فلوماطر فزحف الغريقيون إلى 
رومة» وكان فيهم صاحب مقدونية وأهل أرمينية والعراق 
وظاهرهم ملك النوبة واجتمعوا لذلك فغلبهم الرومانيون 
وأسروا صاحب مقدونية» وهلك فلوماطر لخمس وثلائين سنة من 
ملکه. وول بعده ابنه إیرياطس وعلی عهده استفحل ملك آهل 
رومة واستولوا على الأندلس وجازوا البحر إلى قرطاجنة بإفريقية 
فملكوها وقتلوا ملكها أشدريال وخربوا مديتها بعد أن عمرت 
تسعمائة سنة من بنائها كما نذكر في أخبارها. وزحف أيضاً أهل 
رومة إلى الغريقيين فغلبوهم وملكوا عليهم مدينتهم قرنطة من 
أعظم مدنهم» يقال: إنها كانت ثانية قرطاجنة. ثم هلك إيرياطش 
لسبع وعشرين سنة من ملكه وولي بعده ابنه شوطار سبع عشرة 
سنة وعلى عهده استفحل ملك أهل رومة ومهدوا الأندلس»› 
وملك بعده أخوه الإسكندر عشر سنين» ثم ابنه ديونشيس مائة 
وثلائين سنة وعلى عهده استولى الرومانيون على بيت المققدس 
ووضعوا الجزية على البهرد» وزحف قيصر يوليوس من قوادهم 
إلى الإفرنجة ولمياش أيضا من قوادهم إل الفرس فغلبوهم جميعا 
وما حومم إلى أنطاكية واستولوا على ما كان هم من ذلك. وخرج 
الترك من بلادهم فاغاروا على مقدونية فردهم هامس قائد 
الرومانيين بالمشرق على أعقابهم. 

وهلك دیونشیس فولیت بعده ابنته کلابطرة سنتین فیما قال 
هروشيوش لمسة آلاف ونيف من مبدأ الخليقة ولسبعمائة سنة 
من بناء رومة» وعلى عهدها استبد قيصر يوليوس بملك رومة 
وغلب عليها القواد أجمع وخا دولتهم منها وذلك بعد مرجعه من 
حرب الإفرنج» ثم سار إلى المشرق فملك إلى أرمينية ونازعه 
مبانش هنالك فهزمه قیصر» وفر مبانش إلى مصر مستنجداً ملكتها 
وهي یومث کلابطره» فبعشت براسه إلى قيصر خوفاً منه» فلم يغنها 
ذلك وزحف قيصر إليها فملك مصر والإسكندرية من كلابطره 
هذه وانقرض ملك اليونانيين» وولي قيصر على مصر والإسكندرية 
وبيت المقدس من قبله وذلك لسبعمائة أو نحوها من بناء رومة 
ولخمسة آلاف من مبداأ اخليقة. 


ابر عن دولة یونان والإسکندر منهم وما کان هم من 


وذكر البيهقي : إن كلابطره زحفت إل أرض اللطينيين 
وقهرتهم» وأرادت العبور إلى الأندلس فحال دونها الجبل الحاجز 
بين الأندلس والإفرنح فاستعملت في فتحه الحيل والنار حتى 
نفذت الأندلس» وإن مهلكها كان على يد أوغسطس يوليوس 
ثاني القياصرة. وكذا ذكر المسعودي وأنها ملكت إثتين وعشرين 
سنة» وكان زوجها أنطونيوس مشاركاً ها في ملك مقدونية ومصرء 
وأن قيصر وأوغسطس زحف إليهم فهلك زوجها انطونيوس في 
حروبه» شم آراد التحکم في کلابطره لیستولی على حکمتها إذ 
كانت بقية الحكماء من آل يونان» فخطبها وتحيلت في إملاكه 
وإهلاك نفسها بعد أن اتخذت بعض الحيات القاتلة التي بين الشام 
والحجاز وأطلقتها مجلسها بين رياحين نصبتها هنالك» ولست 
الحيات فهلكت ينها وأقامت بمكانها كأنها جالسة» ودخل 
أوغسطس لا يشعر بذلك حتى تناول من تلك الرياحين ليشمها 
فاصابته الحية وهلك لحينه وتمت حيلتها عليه. 

وانقرض ملك اليونانيين بهلاكهاء وذهبت علومهم إلا ما 
بقي بأيدي حكمائهم في كتب خزائنهم حتى محث عنها المامون 
وأمر باستخراجها فترجمت له من هروشيوش وأما ابن العميد فعد 
ملوك مصر والإسكندرية بعد الإسكندر أربعة عشر آخرهم 
كلامل كلخ ترد بطر ك فان السعروي دول نكر 
ملوك المشرق منهم بعد الإسكندر ولا ملوك الشام ولا ملوك 
مقدونية الذين قسم املك فيهم كما ذكرناه إلا بذكر ملك إنطاكية 
من الیونانیین ويسمیه آنطیوخحس كما ذكرناه الآن. 

وذكر في أسماء ملوك مصر هؤلاء وني عددهم خلافا كنيراً 
إلا آنه سمی كل واحد منهم بطليموس» فقال في بطليمرس 
الأول: إنه أخو الإإسكندر أو مولاه اسمه فلافاذافسد أو أرنداورس 
أو لوغس أو فيليبس ملك سبعاً وقيل: أربعين» قال: وني عصره 
بنى سلقيوس وأظنه ملك المشرق منهم قمامة وحلب وقلسرين 
وسلوقية واللاذقيةء قال: ومنها كان الكرهن الأعظم بالقدس 
سمعان بن خونيا وبعده أخره ألعازر» قال: وفي التاسعة من ملك 
لوغش جاء أنطيوخحس المعظم إلى بلاد اليهرد واستعبدهم. 

وني الحادية عشر حارب الروم فغلبوه وأسروه وأخذوا منه 
ابنه أقفاقس رهينة» وني الثالثة عشر تزوج أنطيوحس كلابطره بنت 
لوغس زوجها له أبوها وأحذ سورية بلاد المقدس في مهرهاء وقي 
التاسعة عشر وثب أهل فارس والمشرق على ملكهم فخلعوه 
وولوا انه ثم هلك لوغس. 

قال ابن العميد: بعد مائة وإحدى وتلائين سنة لليرنان 
ملك بطليموس بن الإسكندروس ويلقب غالب أثور» وملك 
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مصر والإسكندرية والبلاد الغربية إحدى وعشرين سنة وقيل: 
ثمانيا وثلائين سنة أيضا فيلادلفرس أي حب أخيه» وهو الذي 
استدعى أحبار اليهود وعلماءهم الاثنين وسبعين يترجموا له التوراة 
وكتب الأنبياء من العبرانية إلى اليونانية وقابلوها بنسخهم فصحت» 
وكان من هؤلاء الأحبار سمعان المذكور أولاً وعاش إلى آن هل 
على ذراعیه في ايکل ومات ابن ثلثمائة وخسين. 
وكان منهم العازر الذي قتله أنطيوخس على امتناعه عن 
السجود لصنمه وقتله اسن سبعين سئة. ويظهر من هذا أن 
بطليموس هو تلماي وإنه من ملوك مقدونية وملك مصر لأن ابن 
كريون قال: وني ذلك الزمان كان تلماي من أهل مقدونية ملك 
مصر وكان يحب العلوم فاستدعى من اليهرد سبعين من أحبارهم 
وترجموا له التوراة وكتب الأنبياءء وكان في عصره صادوق الكوهن 
انتهى. وملك خساً وأربعين سئة وملك بعده بطليموس الأرنبا 
وقيل: اسمه رغادي وقيل: راكب الأنبر ملك اربعاً وعشرين» 
وقيل: سبعاً وعشرين» وهو الذي بنى ملعب الخيل بإسكندرية 
الذي أحرق في عصر زينون قيصر. وملك بعده بطليموس محب 
أخيه ويقال: أوغسطس ويقال فيلادلفس ملك ست عشرة سنة 
وکان في عصره أخيم الكوهن. وملك بعده بطليمرس الصائغ» 
ويقال: أيه ملك خس سنین وقیل: خساً وعشرین» وعلی عهده 
كان اليهرد الكوهن وكان ضالا غشوماً وقتله بعض خدمه خحنقاً. 
وملك بعد بطلیموس سحب أبيه» وقیل: اسمه فیلوباطر 
ملك سبع عشرة سنة وألحذ الجزية من اليهود. وملك بعده 
بطليموس المظفر وقيل: الغفالب وقيل: حب أمه ملثك عشرين 
وقيل: أربعاً وعشرين» وني التاسع عشرة من ملكه خرج متيتيا بسن 
يوحنا بن شمعون الكوهن الأعظم ويعرف بحشمناي من بني 
يوناداب من نسل هارون» بعث أنطيخوس ملك أنطاكية ابنه 
ألغايش بالعساكر إلى القدس فأعمل الحيلة في ملكها وقتل العازر 
الكوهن وحمل بني إسرائيل على السجود لآلمته» فهرب متيتيا في 
جماعة من اليهود إلى الجبال» حتى إذا حرجت عساكر يونان رجع 
إلى القدس ومر بالمذيح فوجد پهودیاً یذبح خنزیراً علیه» وثار 
باليونانيين فقتل قائدهم وأحرجهم واستبد علك القدس كم ذكرناه 
في أخباره. 
ثم ملك بطليموس فيلوباطر أي حب أبيه خساً وعشرين 
سلة وقيل: عشرين» وکان في آيامة بالقدس يهوذا ابن متيتيا وبعسده 
احوه یوناداب وبغده آخوه شمعون وبعده آحوه هرقانوس واسمه 
يوحنان وهو أول من تسمى با ملك من بن حشمناي» وبعث ابه 
یو حنا بالعساکر لقتال قیدونوس قائد أنطیخوس فغلبه» وارتفع عن 
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اليهود الخراج الذي كانوا يعطونه ملوك سورية من أيام فيلبوس 
ملك المشرق. وملك بعده بطليموس أرغادي أي الفاضل وقيل 
بطليموس الصايغ وقيل: سانيطر ملك عشرين وقيل: ثلائاً 
وعشرين وقيل: ثلائة عشر. 

ولعهده جدد انطيخوس بناء أنطاكية وسماها باسسه» 
ولغهده كان ملك هرقانوس على القدس وبليه الثلائة وخرب 
مدينة السامرة سبسطيةء ولعهده أيضاً زحف أنطيخوس إلى القدس 
وحاصرهاء فصانعه هرقانوس بثلشماثة كرة من الذهب استخرجها 
من قبر داود عليه السلام ثم ملك على مصر والإسكندرية 
بطليموس المخلص وقيل: مقروطون وقيل: شعري ملىك ثماني 
عشرة وقيل: عشرين وقيل: سبعاً وعشرين» ولعهده كان 
الأسكندروس لماي بن هرقانوس سابع بني حشمناي بالقدس» 
وكانت فرق اليهرد عندهم ثلاثة: الربانيون ثم القرأوون وهم في 
الأنجيل زنادقة وهم في الإنجيل الكتبة. ثم على مصر بطليمسوس 
حب أمة وقيل: الإسكندروس وقيل: قيقشس وقيل: الإسكندر 
وقيل: ابن المخلص ملك عشر سنين لا غير» ولعهده كانت 
الإسكندرة ملكة على بيث المقدس» ولعهده بطلت مملكة سورية 
لائتين وسبع عشرة سنة من ملك يونان. 

وقتل بطليموس هذا قتله أهل إهراقية وأحرقوه. ثم ملك 
على مصر بطليموس فيناس وقيل: إيزيس وقيل: المنفي» لأن 
كلابطرة الملكو نفته عن الملك وملك ثمان سنين وقيل: تلاا 
وعشرين يوماً وقيل: ثمانية عشر يومأء وبعضهم أسقطه من 
البطالسة ولم يذكره. ثم ملك على مصر بطليموس يوناشيش 
إحدى وعشرين سنة وقيل: إحدى وثلاثين وقيل ثلائين» ولعهده 
کان ارستبلوس وأخوه هرقائوس على القدس. 

ثم ملك غلی مصر کلابطره بنت دیوناشیش ومعنی هذا 
الاسم الساكنة على الصخرة ملكت ثلاثين وقيل: اثنتين وعشرين 
وكانت حاذقة» وئي الثالثة من ملكها حفرت خايج الإسكندرية 
وجرى فيه الاء وبنت بإسكندرية هيكل زحل والعاروص وبنت 
مقياساً باحميم وآخر بمدينة أنصناء ولي الرابعة من ملكها ملك 
برومة أغانيوس أول القياصرة ملك أربعاً ثم يوليوس بعده ثلاثأة 
ثم أغسطس بن مونوجس فاستولى على الممالك والنواحي وبلغ 
خبره إليها فحصنت بلادها وبنت حائطاً من الفرماء إلى النوبة 
شرقي النيل وحائطاً آخر من اسكندرية إلى النوبة غربي الثيل وهو 
حائط العجوز هذا العهد. 

ؤبعث أوغسطس العساكر إلى مصر مع قائده أنطريوس 
ومعه متردات ملك الأرمنء فخادغٹ کلابطره أنطریوس وأوعدته 
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بتزوججها فقتل رفیقه متردات وتزوجها وعصی اوغسطس» فسار 
أوغسطس إليها وملك مصر وقتل كلابطرة وولديها وقائده 
بطريوس الذي تزوجها. ويقال: إنها وضعت له سما في جلسها 
وإن أوغسطس تناوله ومات» واللّه أعلم. وانقرضت ملكة يونان 
من مصر والإسكندرية والمغرب ملكها وصارت هذه الممالك 
للروم إلى حين الفتح الإسلاميء وانتهى كلام ابن العميد والخلاف 
الذي ينقله عن جماعة مؤرخيهم يذكر منهم سعيد بن بطريق 
ويوحنا فم الذهب والمنجي وابن الراب وابيفانيوس. والظاهر 
أنهم من مؤرخي النصارى والبقاء لله الواحد القهار سبحانه لا 
له غیره ولا معبود سواه. 


الخبر عن اللطينيين وهم الكيتم المعرفون 
بالروم من أمم يونان وأشياعهم وشعوبهم 
وما كان هم من الملك والغلب وذکر 


الدولة التي فيهم للقياصرة وأولية ذلك 
ومصایره 


هذه الأمة من أشهر أمم العام وهي ثانية الغريقيين عند 
هروشيوش ويجتمعان في نسب يونان» وثالثتهم عند البيهقسي 
ويجتمعون في نسب يونان بن علجان بن يافث» واسم الروم 
يشملهم لاهم لما كان الروم أهل المملكة العظمى منهم 
ومواطن هؤلاء اللطينيين بالناحية الغربية من خليج القسطنطينية 
إلى بلاد الافرجة فيما بين البحر الحيط والبحر الرومي من شماليه. 
وملك هذه الأمة قدا كانت فم مدينة اسمها طروبة» وذكر 
هروشيوش أن أول من ملك من اللطينيين الفنس بن شطرنش بن 
أيوب وذلك لعهد دائرة بني اسرائيل وقد مر ذكرها وفي آخر 
الألف الرابع من مبدا الخليقة. وملك من بعده انه بریامش 
واتصل الملك في عقب الفنس هذا وإخواته وكان منهم كرمنس بن 
مرسية بن شيبن بن مزكة الذي الف حروف اللسان اللطيني 
وأثبتها ولم تكن قبله» وذلك على عهد یوائیر بن کلعاد من حکام 
بني إسرائيل بعد أربعة آلاف وخسين من مبدأ الخليقة. 

وكان بين هؤلاء اللطينيين وبين الغريقيين وإخوانهم فتن 
طويلة» وعلى يدهم خربت طروبة مذينة اللطينيين لعهد أربعة 
آلاف ومائة وعشرين من مبدأ الخليقة أيام عبدون ملك بني 
إسرائيل وقد مر ذكره» وكان ملكهم يومئشذ آناش من عقب 
بریامش بن آلفنس بن شطرنش» وولي بعده ابنه آشکانیش بن 


اخبر عن اللطينيين وهم الكيتم المعرفون بالروم من 


أناس وهو الذي بنى مدينة ألبا. ثم اتصل الملك فيهم إلى أن افترق 
آمرهم. 

ثم کان من أعقابهم برقاش أيام انقراض ملك الكلدانيينء 
وصار للمازنيين والقضاعيين على عهد عزيا بن أمصيا من ملوك 
بني إسرائيل ولعهد أربعة آلاف ومائة وعشرين سنة من ميدأ 
الخليقةء فصار الأمر في اللطينبين لبرقاش هذا بتولية ملك المازنيين 
ما كان مم وللسريانيين قبلهم من الصيت في العام والتفوق على 
الملرك بنسبهم وعصيبيتهم. ثم اتصل الملك لابنه وخافديه 
روملوس وداموس وهما اللذان اختطا مدينة رومة وذلك لعهد 
أربعة آلاف وخمسمائة سنة من مبدأ الخليقة وعلى عهد حزقيا بسن 
آحاز ملك بني إسرائيل» ولأربعمائة ونيف من خراب مدينة 
طروبة. وان رل مد رومتنن الال إل لبرت رين 
ميلا في عرض إڻي عشر ميلا وارتفاع سورها ثمانية وأربعون 
ذراعاً في عرض عشرة أذرع» وکانت من أحفل مدن العالمب ول 
تزل دار ملكة اللطينيين والقياصرة منهم حتى صبحهم الإسلام 
وهي في ملکهم. 

وكان اللطينيون بعد روملس وداموس وانقراض عقبهم قد 
سئموا ولاية الملوك عليهم فعزلوهم وصار أمرهم شورى بين 
الوزراء وكانوا يسمونهم القنشلش ومعناه الوزراء بلغتهم» وكان 
عددهم سبعین على ما ذکر هروشیوش. ولم يزل آمرهم على ذلك 
مدة سبعمائة سئة إلى أن استبد عليهم قيصر يوليوس بن غايش 
أول ملوك القياصرة كما نذكر بعد وكانت هم حروب مع الأمم 
الجاورة هم من كل جهة فحاربوا اليونايين ثم حاربوا الفرس من 
بعدهم» واستولوا على الشام ومصر ثم ملكوا جزيرة الأندلس ثم 
جزيرة صقلية ثم أجازوا إلى إفريقية فملكوها وخربوا قرطاجنة» 
وأجاز أهل إفريقية إليهم وحاصروا رومة واتصلت الفتن بينهم 
عشرين سئة أو نحوها على ما نذكر. وذهب جاعة من الإخباريين 
إلى أن الروم من ولد عيصو بن إسحاق عليه السلام. 

قال ابن کریون: کان للیفاز بن عیصو ولد اسمه صفوا ولا 
حرج يوسف من مصر ليدفن أباه يعقوب في مدينة الخليل عليه 
السلام اعترضه بنو عيصو وقاتلوه» فهزمهم وأسر منهم صفوا بسن 
اليفاز وبعثه إلى إفريقية» فصار عند ملكهاء واشتهر بالشجاعة. 
وحدثت الفتدة بين أغنياس وبين الكيتم وراء البحر فاجاز إليهم 
آغنياس في أهل إفريقية وأثخن فيهم» وظهرت شجاعة صفوا بن 
آليفاز» ثم هرب صفوا إلى الكيتم وعظم بينهم وحسن أثره في آهل 
إفريقية وني الأمم انمجاورة لكيتم من آموال وغيرها فزوجوه 
وملكوه عليهم قال: وهو أول من ملك ني بلاد آسبانياء وأقام 


احبر عن فتنة الكيتم مع أهل إفريقية وتخريب قرطاجدة 
ملكا خساً وسين سنة. 


ثم عد ابن کریون بعد ستة عشر ملكا مسن أعقابه آخرهم 
روملس باني رومة» وكان لعهد داود عليه السلام» وخاف منه 
فوضع مدينة رومة وبنى على جميعها هياكله ونسبت المدينة إليه 
وسميت باسمه وسمى أهلها الروم نسبه إليها. 


ثم عد بعد روملس خمسة من الملوك اغتصب خامسهم 
رجلا في زوجه فقتلت نفسهاء وقتله زوجها في الميكل. وأجمع أهل 
رومة أن لا يولوا عليهم ملكا وقدموا شيوخا ثلثمائة وعشرين 
یدبرون ملکهم» فاستقام أمرهم كما يجب إل أن تغلب قيصر 
وسمی نفسه ملکاًء فصاروا من بعده یسمون ملوکاً انتهی کلام 
ابن کریون. وهو مناقض لا قاله هروشیوش» فإنه زعم أن بناء 
رومة كان لعهد داود عليه السلام وهروشيوش قال: إنه كان لعهد 
حزقياً رابع عشر ملوك بني يهوذا من لدن داود عليه السلا وبين 
المدتين تفارت» وخبر هروشيوش مقدم لأن واضعيه مسلمان كانا 
يترجمان لخلفاء الإسلام بقرطبة وهما معروفان ووضعا الكتاب. 
فاللّه اعلم بحقيقة الأمر في ذلك. 


احبر عن فتنة الكيتم مع أهل إفريقية 
وتخريب قرطاجنة ثم بناؤها على الكيتم 
وهم اللطينيون 


كان بناء قرطاجنة هذه قبل بناء رومة بإثنتين وسبعين سنة 
قال هروشيوش على يدي ديدن بن ليشا من نسل عيصو بن 
إسحاق. وكان بها أمير يسمى ملكون وهر الذي بعث إلى 
الإأسكندرية بطاعته عند استيلائه على طرسوس» ثم صار ملك 
إفريقية إلى أملقا من ملوكهم فافتتح صقلية وهاجت الحرب بينه 
وبين الرومانيين وأهل اللإسكندرية بسبب أهل سردانية وذلك 
لخمسين سنة من بناء رومة» ثم وقعت السلم بينهم وهي السلم 
التي وفد فيها عتون من ملوك إفريقية على أنطريطش ملك 
مقدونية واسكندرية وهو ملك الروم الأعظم. 

ثم ولى بقرطاجنة أملقا ابنه أنييل فأجاز إلى بلاد الإفرنج 
وغلبهم على بلادهم» وزحف إليه قواد رومة فوالى عليهم المزائم 
وبعث أخاه أشدريال إلى الأندلس فملكهاء وخالفه قواد الرومانيين 
إلى إفريقية بعد أن ملكوا من حصون صقلية أربعين أو نحوهاء شم 
أجازوا إلى إفريقية فملكوها وقتلوا غشول خليفة آنبيل فيها 


۲ 


وافتتحوا مدينة جردا. وخرج آخرون من قواد رومة إلى الأندلس 
فهزموا أشدريال واتبعوه إلى أن قتلوه. وفر آخوه انیل عن بلادهم 
بعد ثلاث عشرة سنة من إجازته إليهم» وبعد أن حاصر رومة 
وأثخن في نواحيها فلحق بإفريقية ولقيه قراد أهل رومة الذين 
أجازوا إل إفريقية فهزموه وحاصروه بقرطاجنة» حتی سال الصلح 
على أن يغرم هم ثلاثة آلاف قنطار من الفضة فأجابوا إليه. 
إفريقية ملوك السريانيين على حرب أهل رومة فهلك في حربهم 
مسموما. وبعد أن تخلص أهل رومة من تلك الحروب رجعرا إلى 
الأندلس فملكوهاء ثم أجازوا البحر إلى قرطاجنة ففتحوها وقتلوا 
لبناء رومة. 


ثم دارت الحرب بين أهل رومة وملك النوبة» واستظهر 
ملك النوبة بالبربر بعد أن هزمه أهل رومة واتبعوه إلى قفصة 
فملکوها واستولوا على ذخبرتهاء وهي من بناء آرکلش الجبار 
ملك الروم» وهزمهم أهل رومة فخافهم ملك البربر من ملوك 
النوبة إل أن هلك في أسرهم. وکانت هذه الحروب لعهمد 
بطليموس الإسكندر بعد أن كان قواد رومة اجتمعرا على بناء 
واتصل بها لأهل رومة ملك على ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن ملوك القياصرة من الكتيم وهم 
اللطينيون ومبداً أمورهم ومصاير أحواهم 


| يزل أمر هؤلاء الكيتم وهم اللطينيون راجعاً إلى الوزراء 
منذ سبعمائة سنةء كما قلناه من عهد بناء رومة أو قبلها بقليل كما 
قال هروشيوش» نقترع الوزراء في كل سنة فيخرج قائد منهم إلى 
كل ناحية كما توجبه القرعة فيحاربون أمم الطوائف ويفتحون 
الممالك. وكانوا أولا يعطون إخوانهم من الروم اليوناتيين طاعة 
معروفة بعد الفتن والحارية حتى إذا هلك الإسكندر وافترق أمر 
اليونانيين والروم وفشلت ريحهم وقعت فتنة هؤلاء اللطينين وهم 
الكيتم مع أهل إفريقية واستولوا عليها مرارا وخريوا قرطاجنة ثم 
بنوها كما ذكرناه. وملكوا الأندلس وملكوا الشام وأرض الحجاز 
وقهروا العرب بالحجاز وافتحوا بيت المقدس وأسروا ملكها 
يومئذ من اليهود وهو أرستبلوس ابن الإسكندر شامن ملوك بني 
حشمناي وغربوه إلى رومة وولو قائدهم على الشام. 


YY 


ثم حاربوا الغماس فکانت حربهم معهم سجالاًء إلى أن 
حرج يولیوس بن غایش ومعه ابن عمه لوجیار بن مدكه إلى جهة 
الأندلس» وحارب من كان بها من الإفرنج والجلالقة إلى أن ملك 
بريطنية واشبونة ورجم إلى رومة» واستخلف على الأندلس أكتبيان 
ابن أخيه يونان. فلما وصل إلى رومة وشعر الوزراء آنه يروم 
الاستبداد عليهم فقتلوه» فزحف اكتبيان ابن أخيه من الأندلس 
بثأره وملك رومة واستولى على أرض قسطنطينية وفارس وإفريقية 
والأندلس» وعمه يولس هو الذي تسمى قيصر فصار سمة 
لرک ن م ارال ا الام جا تالحرب إل 
قيصر» ولفظ جاشر مشترك عندهم فيقال جاشر للشعر وزعموا أن 
يولس ولد شعره نام يبلغ عینيه» ویقال أيضاً للمشقوق جاشر. 

وزعموا أن قيصر ماتت أمه وهي مقرب فبقر بطنها 
واستخرج بولس» والأول أصح وأقرب إلى الصوابب» وكانت مدة 
بولس قيصر خمس سنين» ولا ولى قيصر أكتبيان ابسن أخته ملك 
الناحبة الشمالية من الأرض» ووفد عليه رسل الملوك بالمشرق 
يرغبون في ولايته ويضرعون إليه في السلم فأسعفهم» ودانت له 
أقطار الأرض» وضرب الأتاوة على أهل الآفاق من الصغر. وكان 
العامل على اليهود بالشام من قبله هيردوس بن أنظفتر» وعلى 
مصر ابنه غايش. وولد المسيح لإئنتين وأربعين سنة خلت مسن 
ملكه. وهلك قيصر أکتبيان لست وسين من ملكه بعد سبعمائة 
وخمسين سنة لبناء رومة وخسة آلاف ومائتين لمبدأ الخليقة انتهى 
کلام هروشیوش. 

وأما ابن العميد مؤرخ النصارى فذكر عن مبدأ هؤلاء 
القياصرة أن أمر رومة كان راجعا إلى الشيوخ الذي يدبرون 
أمرهم» وكانوا ثلثمائة وعشرين رجلا لأنهم كانوا حلفرا أن لا 
یولوا علیهم ملا فکان تدبیرهم برجع إل هؤلاء وکانوا یقدمون 
واحدا منهم ویسمونه الشيخ» وانتهی تدبیرهم في ذلك الزمان إلى 
أغانيوس فدبرهم أربع سنين» وهو الذي سمي قيصر لأن آمة 
ماتت وهو جنين في بطنها فبقروا بطنها وأخحرجوه» ولا كبر انتهت 
إليه رياسة هؤلاء الشيوخ برومة أربع سنين. 

ثم ولي من بعده يوليوس قيصر ثلاث سنين» ثم ولي من 
بعده أوغسطس قيصر بن مرنوخس» قال: ويقال إن أوغسطس 
قيصر كان أحد قواد الشيخ مدبر رومة» وتوجه بالعساكر لفح 
المغرب والأندلس ففتحهما وعاد إلى رومة فملك عليهم» وطرد 
الشيخ من رياسته بها وتدبيره ووافقته الناس على ذلك. وكان 
ليع ابيا الغرق بعال ل قرس ف اة فنك 
زحف بعساكره إلى رومة فخرج إليه أوغسطس فهزمه وقتله 


احبر عن ملوك القياصرة من الكتيم وهم اللطينيون ومبداً 


واستولى على ناحية المشرق. وسير عساكره إلى فتقح مصر مع 
قائدين من قواده هما أنطونيوس ومترادت ملك الأرمن بدمشق 
فتوجها إلى مصر وبها يومشذ كلابطره الملكة من بقية البطالسة 
ملوك يونان بالإسكندرية ومصر» فحصنت بلادها وبنت بعدوتي 
النيل حائطين مبدؤهما من النوبة إلى الإسكتدرية غرباً وإلى الفرما 
شرقاً وهو حائط العجوز هذا العهد. ثم داخلت القائد أنطونيوس 
وخادعته بالتزویج فتزوجها وقتل رفیقه متردات وعصی على 
أوغسطس» فزحف إليه وقتله وملك مصر وقتل كلابطرة وولديها 
وكانا يسميان الشمس والقمر» وملك مصر والاسكندرية وذلك 
لإثنتى عشرة سنة من ملكه» قال ولإثنتين وأربعين سنة من ملك 
أوفجن زل الح بع مرك عى اة ار رذنت اة 
خمسة آلاف وخسمائة سنة من سني العام ولإثنتين وثلائين من 
ملك هیردوس بالقدس» وقیل: لخمس وثلاڻین من ملکته» والکل 
متفقون على أنها لإثنتين وأربعين من ملك أوغسطس. 

قال: وسياقه التاريخ تقتضي أنها خسة آلاف وخمسمائة 
شمسية من مبداأ العام لأن من آدم إلى نرح ألفا وستمائة» ومن 
نوح إلى الطوفان ستمائة» ومن الطوفان إلى إبراهيم الفا واثتشين 
وسبعين سنة» ومن إبراهيم إلى موسى اربعمائة وخساً وعشرين» 
ومن موسى إلى داود عليهما السلام سبعمائة وستين» ومن داود 
إلى الإسكندر سبعمائة وستين سنة» ومن الإسكندر إلى مولد 
المسيح ثلمائة وتسع عشرة سنة. 

هكذا ذكر ابن العميد وآنها تواريخ النصارى وفيها نظرء 
ويظهر من كلامه أن قيصر الذي سماه أوغسطس» وذکر أن 
المسيح ولد لائنتين وأربعين من ملکه هو الذي سماه هيردرس 
قيصر أكتبيان وجعل مهلكه لخمسة آلاف ومائتين من مبدأ الخليقة. 
وعند ابن العميد أن ملكه لخمسة آلاف وخمسمائة وهس عشرة 
واللّه أعلم باحق من ذلك» ثم ولي من بعد طباريش قبصر ركان 
وادعا واشتولى على النواحي» وعلى عهده كان شان المسيح وبغى 
اليهود عليه ورفعه الله من الأرض» وأقام الحواريون من بعده 
واليهود يضطهدونهم ويبسونهم على إظهار أمرهم»؛ وكسان 
بلاطس النبطي الذي كان قائدا على اليهود يسعى إلى طباريش 
بأخبار المسيح وبغى اليهود عليه وعلى يوحنا المعمدان» وتبعتهم 
الحواريون من بعده بالأذية» وأراه انهم على حق فامر بتخلية 
سبیلهم» وهم بالا خحذ بدینهم فمنعنه من ذلك قومه. 

ثم قبض على هيردوس وأحضره إلى رومة ثم نفاه إلى 
الأندلس فمات بهاء ثم ولي مكانته أغرباس ابن آخيه» وافترق 
الحواريون في الفاق لإقامة الدين وحمل الأمم على عبادة الله. ثم 


احبر عن ملوك القياصرة من الكتيم وهم اللطينيون ومبدا 


قتل طباريش قيصر أغرياس ملك اليهود إلى أشر من حالم وقتلوا 
أتباع الحواريين من الروم» ومات طباريش لشلاث وعشرين من 
ملكه بعد أن جدد مدينة طبرية» فيما قال ابن العميد واشتق 
امهنا من انه ومنك من باه ايس قصب وال 
هیروشیوش: هو آخو طباریش وسماه غاينس فليفة من أکتيبان» 
وقال: هو رابع القياصرة وأشدهم وأراد اليهود على نصب وثنه 
ببيت المقدس فمنعوه. 

وقال ابن العميد: ووقعت في أيامه شدة على النصارى 
وقتل يعقوب آخاه يوحنا من الحواريرن وحبس بطرس رئيسهم ثم 
هرب إلى أنطاكية فأفام بهاء وقدم هراديوس بطركاً عليها وهو أول 
البطاركة فيها. ثم توجه إلى رومة لستتين من ملك غانيس فدبرها 
خساً وعشرين سنة ونصب فيها الأساقفة وتنصرت امرأة من بيت 
الملك فعضدت التصارى الذين بالقدس شدائد من اليهود وكان 
الأسقف عليهم يومئذ يعقوب بن يوسف الخطيب. 


وقال ابن العميد عن المسبحي: إن فيلبس ملك مصر غزا 
اليهود لأول سنة من ملك غانيس واستعبدهم سبع سنین» قال 
وف الرابعة من ملكه أمر عامله على اليهود بسورية وهي 
أورشاليم. وهي بيت المقدس أن ينصب الأصنام في حاريب 
اليهود ووثب عليه بعض قراده فقتله وملك من بعده قلودیش 
قیصر» قال هروشیوش: هو ابن طباریش وعلی عهده کتب متی 
الحواري إنجيله في بيت المقدس بالعبرانية» قال ابن العميد: ونقله 
يوحنا بن زبدي إلى الروميةء قأل: وفي أيامه كتب بطرس رآس 
الحواريرن إنجيله بالرومية وبعث به إلى مرقص تلميذه» وكتب لوقا 
من الحواريين إنجيله بالرومية وبعث به إلى بعض الأكابر من الروم 
وكان لوقا طبيباً. ثم عظم الفساد بين اليهود ولحق ملكهم أغرباش 


برومة فبعث معه أقلوديش عساكر الروم فقتلوا من اليهود خلقاًء ' 


وحملوا إلى أنطاكية ورومة منهم سبباً عظيما وخربت القدس 
وانجلى أهلها فلم يول عليهم القياصرة أحدا لخرابهاء وافترقت 
اليهود على فرق كثيرة أعظمها سبعة. 

قال: ولسبع من ملك أقلوديش دحلت بطريقة من الروم في 
دين النصارى على يد شمعون الصفاء وسمعت منه بالصليب» 
قجاءت إلى القدس لإظهاره» ورجعت إلى رومةء» وهلك أقلرديش 
قيصر لأربع عشرة سنة من ملكه وملك من بعده ابنه نيرون. قال 
هروشیوش: هو سادس القياصرة» وکان غشوما فاسقاء وبلغه أن 
كثيرا من أهل رومة أخذوا بدين المسيح فنكر ذلك وقتلهم حیث 
وجدوا» وقتل بطرس رأس الحواريين» واقام اريرس بطركاً برومة 
مکان بطرس من بعد مس وعشرين سنة مضت لبطرس في 
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كرسيها وهو رأس الحواريين ورسول المسيح إلى رومة» وقتل 
مرقص الإنجيلي بالإسكندرية لاثنتي عشرة من ملكه وكان هنالك 
منذ سبع سنين بها مساعدا إل النصرانية بالإسكندرية ومصر وبرقة 
والمغرب» وولي مكانه حنانيا ويسمى بالقبطية جنبار وهو أول 
البطارقة بها واتخذ معه الأقسة الاثي عشر. 

قال ابن العميد عن المسبحي: وني الثائية من ملك نيرون 
عزل بلخس القاضي» كان على اليهود من جهة الروم» وولى 
مكانه قسطس القاضي» وقتشل بوثار رئيس الكهنونية بالمقدس» 
ومات القاضي قسطس فثار اليهود على من كان بالمقدس من 
النصارى وقتلوا أسقفهم هنالك وهو يعقوب بن يوسف النجارء 
وهدموا البيعة وأحذوا الصليب والخشبتين ودفنوها إلى أن 
استخرجتها هلانة آم قسطنطين كما نذكر بعد. وولي مكان يعقوب 
النجار ابن عمه شمعون بن كناباء ثم ثار بهم اليهود وأخرجوهم 
من المقدس لعشر من ملك نيرون فأجازوا الأردن وأقاموا هنالك. 
وبعث نيرون قائده أسباشيانس» وأمر بقتل اليهود وخراب القدس 
وتحصن اليهود منه وبنوا عليهم ثلائثة حصون» وحاصرهم 
أسباشيانس وخرب جيع حصونهم وأحرقها وأقام عليهم سنة 
كاملة. وقال هروشیوش: إن نیرون قیصر انتقض عليه آهل ملکته 
فخرج عن طاعته أهل برطانية من أرض الجوف» ورجع أهل 


أرمينية والشام إلى طاعة الفرس. فبعث صهره على أخته وهو 


يشبشيان بن لوجيه فسار إليهم في العساكر وغلبهم على أمرهم. 

ثم زحف إلى اليهود بالشام وكانوا قد انتقضوا فحاصرهم 
بالقدس» وبينما هو في حصاره إذ بلغه موت نيرون لأربع عشرة 
سنة من ملكه» ثار به جماعة من قواده فقتلوه وكان قد بعث قائداً 
إلى جهة الجوف والأندلس» فافتتح برطانية ورجع إلى رومة بعد 
مهلك نیرون قیصر فملکه الروم علیهم» وأنه قتل آخاه یشبشیان 
فأشار عليه أصحابه بالانصراف إلى رومة. وبشره رئيس اليهود 
وكان أسيراً عنده باملك» ويظهر أنه يوسف بن كريون الذي مر 
ذكرة» فانطلتق إل رومة وخلف ابنه طيطش على خصار القدس 
فافتتحها وخرب مسجدها وعمرانها کما مر ذکره. 

وقال: وقتل منهم نحواً من ستمائة الف الف مرتين وهلك 
في حصارها جوعاً حو هذا العددء وبع من سراريهم ني الفاق 
نحو من تسعين الفا وحمل منهم إلى رومة نحو من مائة الف 
استبقاهم لغتيان الروم يتعلمون القاتلة فيهم ضرباً بالسيوف وطعناً 
بالرماح. وهي الجلوة الكبرى كانت لليهود بعد الف ومائة وستين 
سنة من بثاء بيت المقدس ولخمسة آلاف ومائتين وثلائين من مبدا 
الخلرفة ولشماغائة وعشرين من بناء رومة. فكان معه إلى أن افتتحها 
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وكان المستبد بها بعد مهلك نيرون قيصرء وانقطع ملك آل يولس 
قيصر لمائة وست عشرة سنة من هبدا دولتهم» واستقام ملك 
يشبشيان في جميع مالك الروم وتسمی قیصر کما کان من قبلى اه 
کلام هروشیوش. 

وقال ابن العميد: إن أسباشيانس لا يلغه وهو محاصر 
للقدس أن نيرون هلك ذهب بالعساكر الذين معه» وبشره 
يوسف بن كريون كهنون طبرية من اليهود بان مصير ملك 
القياصرة إليه» ثم بلغه أن الروم بعد مهلك نيرون ملكوا غليان بن 
قيصر فأقام عليهم تسعة أشهر» وكان رديء السيرة» وقتله بعض 
خدمه غيلة» وقدموا عوضه أنون ثلاثة أشهر ثم خلعوه» وملكوا 
أبطالس ثمانية أشهرء فبعث أسباشيانس وهو الذي سماه 
هروشیوش يشہشيان قائدين إلى رومة فحاربوا أبطانش وقتلوه. 
وسار أسباشيانس إلى رومة وبعث إليه طيطش الحاصر للقدس 
بالأموال والغنائم والسبي» قال: وكانت عدة القتلى الف الف 
والسبي تسعمائة الف» واحتمل الخوارج الذين كانوا في نواحي 
القدس مع الأسرىء وكان يلقي منهم كل يوم للسباع فرائس إلى 
أن فنوا. قال: ولا ملك طيطش بيت المقدس رجع النصارى الذين 
كانوا عبروا إلى الأردن فبنوا كنيسة بالمقدس وسكنواء وكان 
الأسقف فيهم سمعان بن كلوبا ابن عم يوسف النجار وهو الثاني 
من أساقفة المقدس. 

ثم هلك اسباشیانس وهو یشبشیان لتسع سنین من ملکه 
وملك بعده ابنه طيطش قیصر ستتين وقيلى ثلائا. قال ابن العميد: 
لأربعمائة من ملك الإسكندر. وقال هیروشیوش: کان متفننا في 
العلوم ملتزماً للخير عارفً باللسان الغريقي واللطينيء وولي بعده 
آخوه دومریان مس عشرة سنة» قال هیروشیوش: وهو این اخت 
نيرون قيصرء قال: وكان غشوماً كافراً وأمر بقشل النصارى فعل 
خاله نيرون» وحبس يوحنا الحواري» وأمر بقتل اليهود من نسل 
داود حذراً أن بملکرا وهلك في حروب الإفرنج وسماه ابن 
العميد دانسطيانوس. 

وقال: ملك ست عشرة سنة وقيل تسعاًء وكان شديداً على 
اليهود وقتل أيناء ملوكهم» وقيل له إن النصارى يزعمون أن 
المسيح يأتي ويلك فأمر بقتلهم» وبعث عن أولاد يهوذا بن 
يوسف من الحواريين وحملهم إلى رومة مقيدين» وسأهم عن شأن 
المسيح» فقالوا: إإغا يأتي عند انقضاء العالم فخلى سبيلهم. وني 
الثالثة من دولته طرد بطرك إسكندرية لسبع وثمانين سنة للسيي 
وقدم مكانه ملموا فأقام ثلاث عشرة سنة ومات فولى مكانه 
کرماهو. 


ابر عن ملوك القياصرة من الكتيم وهم اللطينيون ومبدا 


قال ابن العميد عن المسبحي: ولعهده كان أمر ليوتيوس 
صاحب الطلسمات برومة» فنفى ذوسطيالوس جيع الفلاسفة 
والمنجمين من رومة وأمر أن لا يغرس بها كرم» ثم هلك 
ذوسطيالوس» وهو الذي سماه هروشیوش دومریان» وقال: هلك 
في حروب الإفرنجء وملك بعده برما ابن آخيه طبطش نجرا من 
ستتين وسماه ابن العميد تاوداس» وقال: إن امسبحي سماء 
قارون» قال: ويسمى أيضاً برسطوس» وقال ملك على الروم نة 
أو سنة ونصفاً واحسن السيرة وأمر برد من كان منفياً من 
النصارى وخلاهم ودينهم ورجع يوحنا الإنجيلي إلى أفسس بعد 

وقال هروشيوش: اطلقه من السجن. وقال: ولم يكن له 
ولد فعهد بالملك إلى طريانس من عظماء قواده وكان من أهل 
مالقة فولي بعده وتسمى قيصر. قال ابن العميد: واسمه أنديانرس»ء 
وسماه المسبحي طرينوس وملك على الروم باتفاق المؤرخين سبع 
عشرة سنة» وقتل سمعان بن كلاويا أاسقف بيت الققدس 
وأغناطيرس بطرك أنطاكية. ولقي النصارى في أيامه شدة وتتبع 
أئمتهم بالقتل واستعبد عامتهم» وهو ثالث القياصرة بعد نيرون في 
هذه الدولة. ولعهده كتب يوحنا إنجيله برومة في بعض الجزائر 
لسادسة من ملكه وكان قد رجع اليهود إلى بيت المقدس فكثروا 
بها وعزموا على الانتقاض» فبعث عساكره وقتل منهم خلقاً كثيراً. 
وقال هروشيوش: إن الحرب طالت بينه وبين اليهودء فخربوا كثيراً 
من المدن إلى عسقلان ثم إلى مصر والإسكندرية فانهزموا هنالك 
وقتلوا وزحفوا بعدها إلى الكوفةء فأثخن فيهم بالقتل وخضد من 
شوکتهم. 

قال ابن العميد: وني تاسعة من ملكه مات كوثبانو بطرك 
الإسكندرية لإحدى عشرة سنة من ولايته» وولي مكانه أمرغو 
عشر سنوات أخرى. وقال بطليموس صاحب كتاب الجسطي: إن 
شيلوش الحكيم رصد برومة في السنة الأولى من ملك طرينوس 
وهو أندريانوس لأربعمائة وإحدى وعشرين للإسكندر ولثماغاثة 
وخس واربعين لبختنصر. وقال ابن العميد: حرج عليه خارجي 
بابل فهلك في حروبه لتسع عشرة سنة من ولايته كما قلناه» فول 
من بعد أندريانوس إحدى وعشرين سنةء وقال ابن العميد عن 
ابن بطريق عشرين سنة. وقال هروشيوش: إنه أثخن في اليهود» ثم 
بنى مدينة المقدس وسماها إيلياء. 

وقال ابن العميد: كان شديداً على النصارى وقتل منهم 
خلقاًء وأخذ الناس بعبادة الأوثان وي ثامنة ملكه خرب بيت 
المقدس وقتل عامة أهلها وبنى على باب المدينة عمودا وعليه لوح 


الخبر عن ملوك القياصرة من الكتيم وهم اللطينيون ومبداً 


نقش فيه مدينة إيلياء. ثم زحف إلى الخارجي الذي خرج على 
طرنيوس قبله فهزمه إلى مصر وألزم آهل مصر حفر خليسج من 
مجرى النيل إلى بحر القلزم وأجرى فيه الحلو» ثم أرتدم بعد ذلك 
وجاء الفتح والدولة الإسلامية فألزمهم عمرو بن العاص حفره 
حتى جرى فيه الماء ثم انسد هذا العهد» وكان أندريانوس هذا قد 
بنى مدينة القدس ورجع إليها اليهود وبلغه أنهسم يرومون 
الانتقاض,» وأنهم ملكوا عليهم زكريا من أبناء الملوك» فبعث إليهم 
العساكر وتتبعهم بالقتل وخرب المدينة حتى عادت صحراء وأمر 
أن لا يسکنها يهودي» وأسکن اليونان بيت المقدس» وكان هذا 
الخراب لثلاث وخسين سنة من خراب طيطش الذي هو الجلوة 
الكرى. وامتلا القدس من اليونان وكانت النصارى يترددون إلى 
موضع القبر والصليب يصلون فيه» وكانت اليهود يرمون عليه 
الزبل والكناسات» فمنعهم اليونان من الصلاة فيه وينوا هنالك 
هیکلاً على اسم الزهرة. 

وقسال ابن العميد عن المسبحي: وني الرابعة من ملك 
أندريانوس بطل الملك من الرها وتداولتها القضاة من قبل الروم» 
وبنى أندريانوس جمدينة أثينوس بيت ورتب فيه جماعة من الحكماء 
مدارسة العلوم» قال: وني خامسة ملكه قدم نسطس بطركاً على 
إسكندرية وكان حكيماً فاضلاً فلبث إحدى عشرة سنة ثم مات» 
وقدم مکانه أمانيق في سادسة عشر من ملك اندريانرس فلبث 
إحدى عشرة سنة وهو سابع البطارقة. ثم مات أندريانوس 
لإحدی وعشرین من ملکه کما مر» وولي ابنه أنطونیش. 

قال هروشيوش: ويسمى قيصر الرحيم. وقال ابن العميد: 
ملك اثنتين وعشرين. وقال الصعيديون إحدى وعشرين. قال: ولي 
حامسة ملكه قدم مرتيانو بطركاً بإسكندرية وهو الثامن منهم» 
فلبث تسع سنین ومات» وكان فاضل السيرة. وقدم بعده کلوتیانو 
فلبث أربع عشرة سنةء ومات في سابعة ملكه أوراليانوس بعده 
وكان حبوبا. وقال بطليموس صاحب الجسطي: إنه رصد الاعتدال 
الخريفي في ثالثة ملك أنطونيوس» فكان لأربعمائة وثلاث وستين 
بعد اللإسكلدر. 

ثم هلك أنطونيوس لاثتتين وعشرين كما مر» فملك من 
بعده أورالیانوس. قال هروشیوش: وهو آخو آنطونیوس وسماه 
أورالش وآنطونيوس الأصغرء وقال: كانت له حروب مع أهل 
فارس وبعد أن غلبوا على أرمينية وسورية من مالكه فدفعهم 
عنهما وغلبهم ني حروب طويلة» وأصاب الأرض على عهده وباء 
عظيم» وقحط الناس ستتين» واستسقى همم النصارى فأمطروا 
وارتفع الوباء والقحط بعد أن كان اشتد على النصارى وقتل منهم 
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خلقاًء وهي الشدة الرابعة من بعد نيرون: 

قال ابن العميد: وفي السابعة من ملكه قدم على 
الإسكندرية البطرك أغريبوس» فلبث اثنى عشر سنة ومات في 
تاسعة عشر من ملك انطونيوس الأصغرء قال وني أياسه ظهرت 
مبتدعة من النصارى واختلفت أقراهم وكان منهم ابن ديصان 
وغیره» فجاهدهم أهل الحق من الأساقفة وأبطلوا بدعتهم وهلك 
أنطونيوس هذا لتسع عشرة من ملكه. وني عاشرة ملكه ظهر 
أردشير بن بابك اول ملوك الساسانية واستولى على ملك الفرس› 
وكان صاحب الحضر متملكاً على السواد فغلبه وملك السواد 
وقتله وقصته معروفة. 

وكان لعهده جالينوس المشهور بالطب وكان ربي معه» فلما 
بلغه أنه ملك على الروم قدم عليه من بلاد اليونان وأقام عند 
وكان لعهده أيضاً دعقراطس الحكيم ولأول سنة من ملكه قدم 
بليانوس بطركاً على إسكندرية وهو الحادي عشر من بطاركتها 
فلہث عشر سنین ومات. 

وولي مکانه دیتریرس فلبث فیهم ثلاث وثلاثين سنة ومات 
كمودة قيصر لثلاثة عشر كما قلناه. فولي من بعده ورمتيلبوش 
ثلاثة أشهر. قال ابن العميد: وسماه ابن بطريق فرطنوش. وقال: 
وملك ثلاثة أشهر وسماه غيره فرطيخوس. وسماه الصعيديون 
برطانوس ومدة ملکه باتفاقهم شهران. وقال هروشیوش: اسمه 
اللبيس بن طيجليس وهو عم كمودة قيصرء قال وولي سنة واحدة 
وقتله بعض قراده وأقام في الملك ستة أشهر وقتل. 

قال ابن العميد: وملك بعده يوليانس قيصر شهرين ومات» 
ثم ولي سوریانوس قیصر وسماه بعضهم سویرس وسماه 
هروشیوش طباریش بن أرنت بن أنطونیش» واختلفوا لي مدته» 
فقال ابن العميد عن ابن بطريق: سبع عشرة سنةء وقال المسبحي: 
ثمان عشرة» وعن أبي فانيوس ستة عشرة» وعصن ابن الراهب 
ثلاث عشرة» وعن الصعيديين سنتين. قال وملك في رابعة من 
ملك أردشير واشتد على النصارى وفشك فيهم وسار إلى مصر 
واللإسكندرية فقتلهم وهدم كلائسهم وشردهم كل مشرد» وبشى 
بالإسكندرية هيكلاً سماه هيكل الإله. قال هروشيوش: هي الشدة 
الخامسة من بعد شدة نيرون. قال: ثم انتقض عليه اللطينيون ولم 
یزل محصوراً إلى أن هلك. 

وملك من بعده أقطونيش. قال ابن العميد عن ابن بطريق: 
ست سنين» وعن المسبحي: سبع سنين. وسماه أنطونيش قسطس. 
قال: وكان ابتداء ملكه عندهم لخمس وعشرين وخسمائة من 
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ملك الإسكندرء ولعهده سار أردشير ملك الفرس إلى نصيبين 
فحاصرها وبنی علیها حصنا ثم بلغه أن خارجاً خرج عليه 
بخراسان» فأجفل عنهم بعد المصالحة على أن لا يتعرضوا لحصنه 
فلما رحل بنرا من وراء الحصن وأدخلوه في مديتتهم» ورجع 
اردشیر فنازهم وامتنعوا عليه» فاشار بعض الحكماء بان يجمع آهل 
العلم فيدعون الله دعوة رجل واحد» ففعلوا فملك الحصن لوقته. 
وقال هرشيوش: لا ولي أنطونيش ضعف عن مقاومة الفرس 
فغلبوا على أكثر مدن الشام ونواحي أرمينية وهلك في حروبهم 
وولي بعده مفریق بن مركة وقتله قراد رومة لسنة من ملكه وكذا 
قال ابن العميد» وسماه ابن بطري بقرونشوشء» والمسبحي 
هرقليانوس. قالوا جيعاً: وملك من بعده انطونيش. قال ابن 
العميد عن ابن بطريق وابن الراهب: ثلاث سنين» وعن المسبحي 
والصعيديين: أربع سنين» قال: وني أول سنة من ملكه بنيت مدينة 
عمّان بأارض فلسطين» وملك سابور بن أردشير مدنا كنيرة من 
الشام. ومات انطونيش فملك من بعده إسكندروس لثلاث 
وعشرين من ملك سابور بن اردشير فملك على الروم ثلاث 
عشرة سنة وكانت أمة حبة في النصارى. وقال هروشيوش: ملك 
عشرين سنة وكانت آمة نصرانية وكانت النصارى معه في سعة من 
آمرهم. 

قال ابن العميد: وني سابعة ملكه قدم تاوكلا بطركاً 
بالإسكندرية وهو الثالث عشر من البطاركة فيهم فلبث ست عشر 
سنة ومات. قال هروشيوش: ولعشر من ملكه غزا فارس فقتل 
سابور بن أردشير وانصرف ظافراً فثار عليه أهل رومة وقتلوه. 

وملك من بعده خشميان بن لوجية ثلاث سنين» ولم يکن 
من بيت الملك وإغا ولره لأجل حرب الإفرنج واشتد على 
النصارى الشدة السادسة من بعد نيرون. وأما ابن العميد فسماه 
فقيموس ووافق على الشلاث سنن في مدته وعلى ما لقي 
النصارى منه» وأنه قتل منهم سرحبوس في سلمية وواجوس في 
بالس على الفرات» وقشل بطرك إنطاكية فسمع أسقف بيت 
القدس بقتله فهرب وترك الكرسي. قال: وني ثالشة ملكه ملك 
سابور بن آردشیر خلاف ما زعم هروشیوش من آنه قتله. ثم 
هلك فقيمرس أرمشميان وولي من بعده يونيوس ثلاثة أشهر وقتل 
فيما قال ابن العميد» وقال: سماه أبو فانيوس لوكس قيصر وان 
بطریق بلینایوس ولم یذکره هروشیوش. 

ثم ملك عرديانوس قيصرء قال ابن العميد عن ابن بطريق 
واين الراهسب: أربع سنين» وعن المسبحي والصعيديين: ست 
سنین» وسماه أبو فانيوس فودينوس والصعیدیون قرطانوس. قال: 
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كان ملكه لإحدى وخسين وخسمائة من ملك الإسكندر. وقال 
هروشیوش: غردیار بن بليسان. قال: وملك سبع سنین وطالت 
حروبه مع الفرس وكان ظافراً عليهم وقتله أصحابه على نهر 
الفرات» قال وولي بعده فیلہس بن اولیاق بن أنطونیش سبع سنين 
وهو ابن عم الإسكندر الملك قبله وأول من تنصر من ملوك 
الروم. وقال ابن العميد عن الصعيديين: ملك ست سنن وقيل 
تسع سنين» وكان ملكه لخمس وخسين وخسمائة من ملك 
الإسكندر وآمن بالمسيح. 

وني أول سنة من ملكه قدم دنوشيوش بطركاً بالإسسكندرية 
وهو رابع عشر البطاركة بها فلبث تسع عشرة سنةء ولعهد فيلس 
هذا قدم غردیانوس اسقفا على بيت المقدس بعد هروب مركيوس 
ثم عاد من هروبه فاقام شريكا معه سنة واحدة» ومات غردیانوس 
فانفرد مركيوس أسقفاً ببيت المقدس عشر سنين» قال: وقنل فيلس 
قیصر قائد من قراده يقال له دافیس وملك مکانه هس سنین. 
وقال عن المسبحي وابن الراهب سنة» وعن ابن بطري ستتين. 
قال: وكان يعبد الأصنام ولقي النصارى منه شدة» وكان من أولاد 
الملوك» وقتل بطرك رومة وأجاز من مدينة قرطاجنة إلى مدينة 
أفسس وبنى بها هيكلاً وحمل النصارى على السجود له. 

قال: وني أيامه كانت قصة فتية أهل الكهف وظهروا بعده 
في آیام تاودسیوس. وآما هروشيوش فسماه داجية بن خشیمیان» 
وقال: ملك سنة واحدة» وكانت على النصارى ني أيامه الشدة 
السابعة» وقتل بطرك رومة منهم وولي من بعده غالش قيصر 
سنتين واستباح في قتل النصارى وباء عظيم أقفلت له المدن. وقال 
هروشیوش: هو غالش بن پولیاش» وقال ابن بطریق: إن یولیساش 
کان شریکا له في ملكه ومات قبله. قال ابن العميد: إحدى عشرة 
سنة لسبعين وخمسمائة من ملك الإسكندر. وقال هروشيوش وابن 
بطريق: ملك خمس عشرة سنة واسمه غاليوش» وقال المسبحي: 
مس عشرة سنة» وسماه داقيوس وغاليوش ابنه. وقال آحرون 
اسمه أورليورش وملك مس سين. وقال آبو فانيوس: اسمه 
غليوس وملك أربع عشرة سنة. وقال الصعيديون ملك كذلك 
واسمه أراليونوس. 

قال ابن العميد: وكان يعبد الأصنام ولقي النصارى منه 
شدة في أول سنة من ملكه قدم مكسيموس بطركاً بالإسكندرية 
وهو الخامس عشر من بطاركتها فلبث اثنتي عشرة سنة ومات» 
وهو خامسة ملكه قدم إسكندروس أسقفاً ببيت المقدس ثم قتله 
بعد سبع سنين وبعث ابنه في عساكر الروم لغزو الفرس» فانهزم 
وحمل اسیراً إلى کسری بهرام فقتله. وقال هرشیوش: ولي غلینوس 
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خمسة عشر سنة فاشتد على النصارى الأمر وقتلهم وقتل معهم 
بطرك بيت القدس» وكانت له حروب مع الفرس أسره في بعضها 
ملكهم سابور ثم منْ عليه وأطلقه» ووقع في أيامه برومة وباء 
عظيم فرفع طلبه عن النصارى بسببه» وفي أيامه خرج القوط من 
بلادهم وتغلبوا على بلاد الغريقيين ومقدونية وبلاد النبط. 

وکان هؤلاء القوط يعرفون بالسنسبين وکانت مواطنهم في 
ناحية بلاد السريانيين» فخرجوا لعهد غلينوس هذا وغلبوا كما 
قلناه على بلاد الغريقيين ومقدونية وعلى مرية. 

وهلك غلينوس قتيلاً على يد قراد رومة» ثم ملك 
أقاوبدوش قيصر سنة واحدة» وقال ابن العميد عن المسبحي سنة 
وتسعة أشهر لثمانين وخسمائة للإسكندر. وفي أول سنة من ملكه 
قدم يونس السميصاني بطركاً بأنطاكية فلبث ثمان سنن وكان 
يقول بالوحدانية ويجحد الكلمة بالروح» ولا مات اجتمع الأساقفة 
بأنطاكية وردوا مقالته. وقال هروشيوش: ولي بعد غلينشسوش 
فلدویش بن یلاریان بن موکله فنسبه هکذاء» وقال فيه من عظماء 
القواد ولم يكن من بيت الملك ودفع القوط التغلبين عن مقدونية 
من منذ خس عشرة سنة عليهاء ومات لستتين من ملكه وهذا كما 
قال المسبحي» وقال هروشيوش: ولي بعده آخوه نطيل سبع عشرة 
يوماً وقتله بعض القوادء ولم يذكر ذلك ابن العميد. 

ثم ملك بعده أوریلیانس ست سنین وسماه ابن بطریق 
أوراليوس والمسبحي آرينوس وأبوفانیوس أولي وش وهروشيوش 
أورليان بن بلنسيان. وقال: ملك خُس سنين» قال ابن العميد: وفي 
الرابعة من ملكه قدم تاونا بطركاً بالإسكندرية سادس عشر 
البطاركة فلبث عشر سنين. وكان النصارى يقيمون الدين خفية» 
فلما صار بطركاً قابل الروم ولاطفهم بالحدايا فأذنوا له في بناء 
كنيسة مريم وأعلنوا فيها بالصلاة قال: وني سادسة ملكه ولد 
قسطنطین. وقال هروشیوش: إن أورلیان بن بلنسيان هذا حارب 
القوط فظفر بهم وجدد بناء رومة واشتد على النصارى تاسعة بعد 
نیرون ثم قتل. 

فولي بعده طانيش بن إلياس وملك قريباً من سنة. وقال ابن 
العميد: اسمه طافسوس وملك ستة أشهر. وقال ابن بطريق: 
اسمه طافساس وملك تسعة أشهرء ثم ملك فروفش قيصر هس 
سنین» وقال آبو فانیوس: اسمه فروش» وقال ابن بطریق وابن 
الراهب والصعيديون ست سنين» وقال المسبحي سبع سنين وسماه 
آلاکیوس وأرفیون» وسماه ابن بطریق بروش» وسماه هروشیوش 
فاروش بن أنطويش. قال: وتغلب على كثير من بلاد الفرس» 
وقال ابن العميد: كان ملكه لسابعة من ملك سابور ذي الأكاف 
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ولنمسمائة وائتتين وتسعين من ملك الإسكندر» وكان شديداً على 
النصارى وقتل منهم خلقاً كثيراً وهلك هو وابناه في الحرب. وقال 
هروشیوش: ولا هلك فاروش ولي من بعده ابنه مناربان وقشل 
لينه» ولم يذكره ابن العميد. 

ثم ملك بقلاديانوش إحدى وعشرين سنةء وقال المسبحي: 
عشرين سنة» وقال غيره: ثماني عشرة سنة» وملك لخمسمائة 
ومس وتسعین للإسکندر» وقال غیرهم: کان اسمه عربیطا 
وارتقى في أطوار الخدمة عند القياصرة إلى أن استخلصه فاريوش 
وجعله على خيله وكان حسن المزمار. ويقال إن الخيل كانت 
ترقص طرباً مزاميره» وعشقته بنت فاريوش الملك ولا مات أبوها 
وإخوتها ملكها الروم عليهم فتزوجته وسلمت له في الملك 
فاستولى على جيع مالك الروم وما والاهاء وقسطنطش ابن عمه 
على بلاد أشيا وبيزنطيةء وأقام هو بأنطاكية وله الشام ومصر إلى 
أقصى المغرب. وني تاسعة عشر من ملكه انتقض أهل مصر 
والإسكندرية فقتل منهم خلقاً ورجع إل عبادة الأصنام وأمر بغلق 
الكنائس» ولقي النصارى منه شدة وقتل القيسس مارجرس وكان 
من أكابر أبناء البطارقة وقتل ملقوس منهم أيضاً. وني عاشرة 
ملكه قدم ماربطرس بطركا بالإسكندرية فلبث عشر سنين وقتله» 
وجعل مکانه تلمیذه إسکندروس» وکان کبیر تلامذته أریوش 
كثيراً مخالفة له فسخطه وطرده» ولا مات ماربطرس رجع أريوش 
عن المخالفة فادخله إسكندروس إلى الكنيسة وصيره قسا. 

قال ابن العميد: وني أيام ديقلاديانوس خرج قسطنطش ابن 
عمه ونائبه على بیرنطیا وأشیا ورأی هلانة» وکانت تنصرت علی 
يد أسقف الرهاء فأعجبته وتزوجها وولدت له قسطنطين» وحضر 
المنجمون لولادته فأخبروا بملكه» فاجع ديقلاديانوس على قتله 
فهرب إلى الرها وشم جاء بعد موت ديقلاديانوس فوجد أباه 
قسطنطس قد ملك على الروم فتسلم املك من يده على ما نذكرء 
وهلك ديقلاديانوس لعشرين سنة من ملكه ولستمائة وستة عشرة 
سنة من ملك الإسكندر وملك من بعده ابنه مقسيمانوس. 

قال ابن بطریق: سبع سنین» وقال المسبحي وابن الراهب: 
سنة واحدة. قالوا وكان شريكه في ا ملك مقطوس» وكان أشد كفرا 
من دیقلادیانوس» ولقي النصارى منهما شدة وقتلا منهم خلقاً 
كثيرأء وني أول سنة من ملكه قدم الإسكندروس تلميذ مار بطرس 
الشهير بطركاً بالإسكندرية» فلبث فيهم ثلاث وعشرين سنة وعلى 
عهد مقسيمانوس تذكر تلك الخرافة بين المؤرخحين من أن مسابور 
ملك الفرس دخل أرض الروم متنكرأ» وحضر مكان مقسيمانوس 
وسجنه في جلد بقرة وسار إلى علكة فارس وسابور في ذلك الجلد 
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وهرب مله» ولحق بقارس وهزم الروم» في حكاية مستحيلة وكلها 
أحاديث خرافة. والصحيح منه أن سابور سار إلى مملكة الروم 
فخرج إلیه مقسیمانوس واستولی على ملکه کما نذکر بعد. 

وآما هروشیوش فلما ذکر مناربان قیصر بن قاریوس وآنه 
ملك بعد آبیه وقتل لینه» ثم قال: وقام بملکهم دیوقاریان وثار 
من قاتله» ثم حرج عليه آقریر بن قاریوس فقتله» دیوقاریان بعد 
حروب طويلة» ثم انتققض عليه أهل مالكه وثار الفوار ببلاد 
الإفرنجة والأندلس وآفريقية ومصرء وسار إليه سابور ذو الأكتاف 
فدفع دیوقاریان إلى هذه الحروب كلها خشمیان هرکوریش وصیره 
قيصراء فبدأ أولا ببلاد الإفرنجة فغلب الثوار بها وأصلحها وكان 
الثائر الذي بالأندلس قد ملك برطانية سبع سنين فقتله بعض 
أصحابه ورجعت برطانية إلى ملك ديوقاريان» ثم استعمل 
خشميان حليفة دیوقاریان صهره قسطنطش وأحاه خشمس ابني 
وليتنوس» فمضى إلى أفريقية وقهر الشوار بها وردها إلى طاعة 
الرومانيين. 

وزحف ديوقاريان قيصر الأعظم إلى مصر والإسكندرية 
فحصر الشائر بها إلى أن ظفر به وقتله» ومضى قسطنطش إلى 
اللمانيين في ناحية بلاد الإفرنج فظفر بهم بعد حروب طويلة. 
وزحف خشميان خليفة ديوقاريان إلى سابور ملك الفرس فكانت 
حروبه معه سجالاً حتى غلبه وأصاب منه» واستاصل مدينة غورة 
والكوفة من بلاده سبياً وققلاً ورجع إلى رومة. ثم سسرحه 
ديوقاريان قيصر إل حروب أهل غالش من الإفرنجةء فأئخن فيهم 
فتلا وسبياء ثم اشتد ديوقاريان على اللنصارى الشدة العاشرة بعد 
نيرون وأثخن فيهم بالقتل ودام ذلك عليهم عشر سنین. 

ثم اعتزل ديوقاريان وخليفته خشميان الملك ورفضاه ودفعاه 
إلى قسنطش بن ولیتنوش وآخیه خشمس ویسمی غلاریس» 
فاقتسما ملك الرومانيينء فكان لمخشمس غلاريس ناحية الشرق 
وكان لقسنطش ناحية المغرب وكانت أفريقية وبلاد الأندلس وبلاد 
الإفرنج في ملكته. وهلك ديوقاريان وخشميان معتزلين عن الملك 
بناحية الشام وأقام قسنطش في الملك» ثم هلك ببرطانية وأقام 
بلك اللطينيين من بعده ابنه قسطنطين. انتهى كلام هروشيوش» 
ويظهر أن هذا الملك الذي سماه ابن العميد ديتلاديانوس هو 
الذي سماه هروشيوش ديوقاريان» والخبر من بعد ذلك متشابه 
والأسماء ختلفة ولا يخفى عليك وضع كل اسم في مكانه مسن 
الآخحر والله سبحانه وتعالی اعلم, 
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اللطينيين وهم الكيتم واستفعال ملكهم 
بقسطنطينية ثم بالشام بعدها إلى حين 
الفتح الإسلامي ثم بعده إلى انقراض 
أمرهم 


هؤلاء الملوك القياصرة التنصرة من أعظم ملوك العام 
وأشهرهم وكان همم الاستيلاء على جانب البحر الرومي من 
الأندلس إلى رومة إلى القسطنطينية إلى الشام إلى مصر والإسكندرية 
إلى أفريقية والمغرب» وحاربوا! الترك والفرس بالمشرق والسودان 
بالغرب من النوبة فمن وراءهم. وكانوا أولاً على دين اجرسيةء 
ثم بعد ظهور الحواريين ونشر دين النصرانية بأرضهم وتسلطهم 
عليهم بأرضهم مرة بعد أخری آخذوا بدينهم. وکان أول من أحذ 
به قسطنطین بن قسنطش بن وليتنوس وأمه هلانة نت عخشميان 
قيصر خليفة ديوقاريان قيصر الثالكث والثلائون من القياصرة» وقد 
مر ذکره آنفاً. 

وإغا سمي هذا الدين دين النصرانية نسبة إلى ناصرة القرية 
التي كان فيها مسكن عيسى عليه السلام علدما رجع من مصر مع 
أمه. وأما نسبه إلى نصران فهو مسن أبنية المبالغة ومعناه أن هذا 
الدين في غير أهل عصابة فهو دين من ينصره من أتباعه» ويعسرف 
هؤلاء القياصرة ببني الأصفر وبعض الناس ينسبهم إلى ميصو بن 
إسحاق وقد أنكر ذلك الحققون وأبوه. 

وقال آبو محمد بن حزم عند ذكر إسرائيل عليه السلام كان 
لإسحاق عليه السلام ابن آخر غیر یعقوب واسمه عیصاب» وکان 
بنوه يسكنون جبال السراة من الشام إلى الجحجاز» وقد بادوا جملة 
إلا أن قوماً يذكرون أن الروم من ولده وهو خطا وإها وقع هم 
هذا الغلط لأن موضعهم كان يقال له أروم فظنوا أن الروم من 
ذلك الموضع وليس كذلك» لأن الروم إنغا نسبوا إلى روملس باني 
رومة وريا بجتجون بان الني ةز قال في غزوة تبوك للحرث بن 
قيس: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ ولا حجة فيه لاحتمال أن 
يريد بني عيصاب على الحقيقة لأن قصده كان إلى ناحية السراة 
وهو مسکن بني عيصو. 

قلت: مسکن عیصو هزلاء کان يقال له یذوم بالذال 
المعجمة إلى الظاء أقرب فعربتها العرب راء ومن هنا جاء الغلط 
واللّه تعالى أعلم. وهذا الموضع يقال له يسعرن آيضاً والاسمان له 
في التوراة» قال ابن العميد: حرج قسطنطن المؤمن على 


الخبر عن القياصرة المتنصرة من اللطينيين وهم الكيتم 


مقسيمانوس فهزمه» ورجع إلى رومة وازدحم العسكر على الجسر 
فوقع بهم في البحر وغرق مقسيمانوس مع من غرق» ودخل 
قسطنطين رومة وملكها بعد أن آقام ملكا على بيزنطية من بعد أبيه 
ستاً وعشرين سنة» فبسط العدل ورفع الجور. وخرج قائده يسكن 
ناحية قسطنطينية» وولاه على رومة وأعماطها والزمه بإكرام 
النصارى» ثم انتقض عليه وقتل النصارى وعبد الأصنام» وكان 
فيمن قتل ماريادس بطرك بطارقة» فبعث قسطنطين الحساكر إلى 
رومة لحربه فساقوه أسيراً وقتله. 

ثم تنصر قسطنطين في مدينة نيقيه لاثنتي عشر من ملكه 
وهدم بيوت الأصنام وبنى الكنائس» وللتاسعة عشرة من ملكه 
كان مجمع الأساقفة بمدينة نقية ونفى أريوس» كما ذكرنا ذلك كله 
من قبل وأن رئيس هذا اجمع كان إسكندروس بطرك 
الإسكندريةء» وني النامسة عشر من رياسته توفي بعد الجمع بخمسة 
أشهر. وقال ابن بطريق: كانت ولاية إسكندروس في الخامسة من 
ملك قسطنطين وبقي ست عشرة سنة وقتل في السادسة والعشرين 
من ملك دیقلادیانوس وأنه کان على عهد آرسیانوس أسقف 
قيسارية. قال المنسبحي: مكث بطركاً ثلاثاً وعشرين وكسر صنم 
النحاس الذي هو هيكل زحل بإسكندرية» وجعلل مكانه كنيسة 
فهدمها العبيديون عند ملكهم إسكندرية. 

وفال ابن الراهب: إن إسكندروس البطرك ولي أول سنة 
من ملك قسطنطرن فمكث النتين وعشرين سنة وعلى عهده 
جاءت جاءت هلانة آم قسطنطين لزيارة بيت المقدس وبنت 
الكنائس وسألت عن موضع الصليب فأخبرها مقاريوس 
الأسقف: إن اليهود أهالرا عليه التراب والزبل فأحضرت 
الكهنونية وسالتهم عن موضع الصليب وسالتهم رفع ما هنالك 
من الزبل ثم استخرجت ثلاثة من الخشب وسألت أيتها خحشبة 
الملسيح؟ فقال ها الأسقف: علامتها أن الميت يجيا بمسيسهاء 
فصدقت ذلك بتجربتهاء واتخذوا ذلك اليوم عيدا لوجود الصليب» 
وبنت على الموضع كنيسة القمامة» وأمرت مقاريوس الأسقف 
ببثاء الكنائس وكان ذلك لثلثمائة وثمان وعشرين من مولد المسيح 
عليه السلام. 

وني حادية وعشرين من ملك قسططين كان مهلك 
إسكندروس البطرك وولي مکانه تلمیذه اثناسیوس كانت أمه 
تنصرت على يده فربي ابنها عنده وعلمه وولي بطرکاً مکانه 
وسعى به أصحاب أريوش إل الملك بعده مرتين بقي فيهما على 
كرسيه ثم رجع. وحمل قسطنطين اليهود بالقدس على النصرانية 
فاظهروها وافتتحوا في الامتناع من أكل الختزيرء فقتل منهم خلقاً 
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وتنصر بعضهم» فزعموا أن أحبار اليهود نقصوا من سني مواليد 
الآباء حورا من ألف وخسمائة سنة ليبطلوا مجيء المسيح في 
السوابيع التي ذكر دانيال أن المسيح يظهر عندهاء وأنها لم يمجن 
وقتها وأن التوراة الصحيحة هي التي فسرها السبعون من أحبار 
اليهود ملك مصر. وزعم ابن العميد أن قطنطين أحضرها 
واطلع منها على النقص الذي قالهء قال: وهي التوراة التي بيد 
النصارى الآن. 

قال: ثم أآمر قسطنطين بتجديد مدينة بيزنطية وسماها 
قسطنطينبة باسمه وقسم مالكه بين أولاده فجعل لقطنطين 
قسطنطينية وما والاهاء ولقسطنطين الآخحر بلاد الشام إل أقصى 
المشرق» ولقسطوس الثالث رومة وما والاها. قال: وملك مسين 
سنة منها ست وعشرون ببزنطية قبل غلبة مقسميانوس ومنها أربع 
وعشرون بعد استيلائه على الروم» وتنصر في اثنتي عشرة من آخر 
ملكه» وهلك لستمائة وخمسين لاإسكندر. 

قال هروشیوش: کان قسطنطین بن قسنطش على دين 
المجوسية» وكان شديدا على النصارى» ونفى بطرك رومة فدعا عليه 
وابتلي بالجذام» ووصف له في مداواته أن ينغمهس في دماء 
الأطفال» فجمع منهم لذلك عددا ثم أدركته الرقة عليهم 
فاطلقهم» فرأی في منامه من بحضه على الاقتداء بالبطرك فرده إلى 
رومة وبرئ من الجذام. وجنح من حينئذ إلى دين النصرانية» ثم 
خشي حلاف قومه في ذالك» فارتحل إلى القسطنطينية ونز ها وشيد 
بناءها وأظهر ديانة المسيح»› وخالف أهل رومة فرجع إليهم 
وغلبهم على أمرهم وأظهر دين النصرانية» ثم جاهد الفرس حتى 
غلبهم على كثير من مالكهم. ولعشرين سنة من ملكه حرجت 
طائفة من القوط إلى بلاده فأغاروا وسبوا فزحف إليهم وأخرجهم 
من بلاده. ثم رای ني منامه عرباً وبنوداً على تمثال الصلبان وقائلا 
يقول هذه علامة الظفر لك» فخرجت أمه هلانة إلى بيت المقدس 
لطلب آثار المسيح وبنت الكنائس في البلدان ورجعت ثم هلك 
قسطنطين لإحدى وثلاثین سنةمن ملکه اه. کلام هروشیوش 

ثم ولي قطنطين الصغير بن قسطنطین وسماه هروشیوش 
قسنطش. قال ابن العميد: ملك أربعا وعشرين سنة وكان أخحوه 
قسطوس برومة بولاية أبيهما ففي خامسة من ملك قسطنطين 
بعث العساكر فقتل مقنيطوس وأتباعه وولى على رومة من جهته 
فكانت له صاغية إلى أريرس فأخذ بمذهبه»ء وغلبت تلك المقالة 
على أهل قسطنطينية وأنطاكية ومصر والإسكندرية» وغلب أتباع 
أريوس على الكنائس ووثبوا على بطرك إسكندرية ليقتلوه فهرب 
كما مرء ثم هلك لأربع وعشرين سنة من ملكه. 
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وولي ابن عمه یولیاش. وقال هروشیوش: ابن منخشمطش 
قال: وملك سنة واحدة. وقال ابن العميد: ملك ستين باتفاق 
لثلاثة من ملك سابور وكان كافراً وقتل النصارى وعزهم عن 
الكنائس وأطرحهم من الديوان وسار لقتل الفرس فمات من 
سهم أصابه. وقال هرشیوش: تورط في طريقه في مفازة ضل فيها 
عن سبیله فتقبض عليه أعداؤه وقتلره» قال هروشیوش: وولي 
بعده بليان بن قسطنطي سنة أخرىء وزحف إلى الفرس وملكهم 
يومئذ سابور» فحجم عن لقائهم» فصالحهم ورجع وهلك في 
طريقه. ولم يذكر ابن العميد بليان هذا وإغا قال: ملك من بعد 
يوليانرس الملك يوشانوش سنة واحدة باتفاق في السادسة عشر 
من ملك سابور» وکان مقدم عساکر يولیانوس» فلما قتل اجتمعوا 
إليه وبايعوه واشترط عليهم الدخول في النصرانية فغلبوه. 

وأشار سابور بتوليته ونصب له صايباً ني العسكرء ولا ولي 
زل على نصيبين للفرس ونقل الروم الذي بها إلى آمد ورجع إلى 
كرسي ملكتهم فرد الأساقفة إلى الكنائس» ورجع فيمن رجع 
اناسيوس بطرك إسكندرية» وطلب منه أن يكتب له أمانة اهل 
مجمع نيقية» فجمع الأساففة وكتبوها واشار عليه بلزومها. ولم 
یذکر هروشیوش یوشانوش هذا وذکر مکانه آخر قال: وسماه 
بلنسيان بن قسنطس. قال: وقاتل أماً من القوط والإفرنجة 
وغيرهم» قال: وافترق القوط في أيامه فرقتين على مذهي أريوس 
وأمانة نيقية» قال: وفي أيامه ولي داماش بطرکا برؤخة حبك 
بالفالج» وملك بعده أخوه واليس أربع سنين وعمل على مذهب 
أريرس واشتد على أهل الأمانة وقتلهم. وثار عليه بأهل أفريقية 
بعض النصارى مع البربر فأجاز إليهم البحر وحاربهم فظفر بالثائر 
وقتله بقرطاجنة» ورجع إلى قسطنطينية فحارب القوط والأمم سن 
ورائهم وهلك في حروبهم. 

وقال ابن العميد في قيصر الذي قتل واليس وسمساه 
واليطنوس: آنه ملك اثنتي عشرة سنة فيما حكاه ابن بطريق وابن 
الراهب» وحكى عن المسبحي خسة عشر سلة» وان أخاه والياس 
كان شريكه في الملك وآنه كان مباينا وآنه ملك لستمائة وست 
وسبعين لاإسكندر وسبع عشرة لسابور كسرى. قال: وني أيامه 
وثب أهلل إسكندرية على اداسيوس البطرك ليقتلوه فهرب 
وقدموا مکانه لوقيرس وكان على رأي أريرس» ثم اجتمع اهل 
الأمانة بعد خسة أشهر ورجعره إلى كرسيه وطردوا لوقيوس» 
واقام آٹناسیوس بطرکا إلى آن مات» فولوا بعد تلميذه بطرس 
سنتين» ووثب به أصحاب لوقيسوس فهرب ورجع لوقيوس إلى 
الكرسي فاقام ثلاث سنين. ثم وثب به أهل الأمانة ورجعرا 
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بطرس ومات لسنة من رجعته ولقي من داريانوس قيصر ومن 
أصحاب أريوس شدائد وعنا. 

وقال المسبحي: كان واليطينوس يدين بالأمانة» وأخوه 
واليس يدين بعذهب أريوس أخذه عن ثاودكسيس أسقف 
القسطنطينيةء وعاهده على إظهاره فلما ملك نفى جيع أساقفة 
الأمانة وسار أريوس أسقف أنطاكية بإذنه إلى الإسكندرية» فحيس 
بطرس البطرك وآقام مكانه أريوس من أهلل سميساط» وهرب 
بطرس من السجن وأقام برومة» وكانت بين واليطينرس قيصر 
وبين سابور كسرى فتنة وحروب وهلك في بعض حروبه معهم» 
وولي بعده أخوه واليس. قال ابن العميد عن ابن الراهب: ستين» 
وعن ابي فانيوس ثلاث سنين وسماه والاس. وقال: هو أآبو 
الملكين اللذيسن تركا املك وترهبا وسمسي مكسسينموس 
ودوقاديوس» قال: وني الثانية من ملكه بعث طيماناوس أخحا 
بطرس بطركاً على إسكندرية فلبث فيهم سبع سنين ومات» وني 
سادسة ملكه كان الجمع الثاني بقسطنطينية وقد مر ذكره. وفي أيام 
واليس قيصر هذا مات بطرك قسطنطينية فبعث أغريوس أسقف 
یزناروا وولاه مکانه فولیه أربع سنین ومات. ثم خرج على والیس 
خارج من العرب فخرج إليه فقتل في حروبه شم ولي أغراديانوس 
قيصر» قال ابن العميد: وهو أخو واليس وكان والنطوس بن 
واليس شريكاً له في الملك وملك سنة واحدة» وقال عن أبي 
فانیرس ستتین» وعن ابن بطریق ثلاث سنين. 

وذكر عن ابن المسبحي وابن الراهب: أن تاوداسيوس 
الكبير كان شريكاً هما وأن ابتداء ملكهم لستمائة وتسعين من 
ملك الإسكندر» وأنه رد جميع ما نفاه واليس قبله من الأساقفة إلى 
کرسیه وخلی کل واحد مکانه ومات آغرادیانوس وابن ځیه في 
سنة واحدة» قال ابن العميد: وملك بعدهما ٹاوداسیوس سبع 
عشرة سنة باتفاق لستمائة وتسعين من ملك الإسكندر ولإحدى 
وثلاثين من ملك سابور كسرى» وفي سادسة ملكه مات 
أثناسيوس» بطرك إسكندرية فولي مكانه كاتبه تاوفيلاء وكان بطرك 
القسطنطينية يوحنا فم الذهب» وأسقف قبرس أبوفانيوس كان 
يهودياً وتنصر. 

قال: وکان لتاوداسیوس ولدان أرقادیرس ویرباریرس» قال: 
وني خامسة عشر من ملكه ظهر الفتية السبعة أهل الكهف الذين 
قامرا أيام دقيانوس ولبثوا في نومهم ثلثمائة سنة وتسع سنين كما 
قصه القرآن» ووجد معهم صندوق النحاس والصحيفة التي أودع 
البطريق فيها خبرهم» وبلغ الأمر إلى قيصر تاوداسيوس فبعث في 
طلبهم فوجدهم قد ماتواء فأمر أن يبنى عليهم كنيسة ويتخذ يوم 
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ظهورهم عيدا. قال المسبحي: وكان أصحاب أريوس قد استولوا 
على الكنائس منذ أربعين سنة فأزاهم عنها ونفاهم وأسقط من 
عساكره كل من يدين بتلك المقالةء وعقد المجمع الثاني بقسطنطينية 
لائتين وخمسين سنة من مجمع نيقيةء وقرر فيه الأمانة الأول بئيقية 
وعهدوا أن لا يزاد فيها ولا ينقص. وفي الخامسة عشر من ملكه 
مات سابور بن سابور وملك بعده بهرام. ثم هلك تاوداسیوس 

وأما هروشيوش فقال بعد ذكر واليس: وملك بعده 
ولیطانش ابن أخيه فلنسيان ست سنين وهو الموفى أربعين عدداً 
من ملوك القياصرة» قال واستعمل طودوشيش بن أنطيونش بن 
لوخيان على ناحية المشرق فملك الكثير منهاء ثم هجم أهل رومة 
على قائدهم فقتلوه وخلعوا وليطيانش املك فلح بطردوشيش 
ٻالمشرق فسلم إليه في الملك» فأقبل طودوشيش إلى رومة وقتل 
الثائر بها واستقل بملك القياصرة» وهلك لأربع عشرة سنة من 
ولایته» فولي ابنه کادیکش. ویظهر من کلام هروشیوش آن 
طودوشيش هو تاوداسيوس الذي ذكره ابن العميدء لأنهما متفقان 
في أن ابنه أركاديس ومتقاربان في المدة» فلعل وليطانش الذي ذكره 
هروشيوش هر أغراديانوس الذي ذكره ابن العميد اه. 

قال ابن العميد: وملك أركاديش ولد تاوداسيوس الأكبر 
ثلاث عشرة سنة باتفاق في ثالثة ملك بهرام بن سابور وكان مقياً 
بالقسطنطينيةء وولي أخاه أنوريش على رومة» قال: وولد 
لأرکادیش ابن سماه طودوشیش باسم آبیه» ولا كبر طلب معلمه 
أريانوس ليعلم ولده» فهرب إلى مصر وترهب» ورغبه المال فأبى 
وأقام في مغارة بالجبل المقطم على قرية طرا ثلاث سنين» ومات 
فى الملك على قبره كنيسة وديرا يسمى دير القصير» ويقال: دير 
البغل. وفي أيامه غرق أبو فانيوس ممرجعه إلى قبرص» ومات 
يوحنا فم الذهب بطرك القسطنطينية وكان نتفاه أركاديش بموافقة 
بي فانیوس» ودعا کل منهما على صاحبه فهلکا. وفي التاسعة من 
ملك أرکادیش مات ٻهرام بن ساہور وملك ابنه یزدجرد. 

ثم هلك أركاديش وملك من بعده طودشيش الأصغر این 
أركاديش ثلاث عشرة سنة وولى أخاه أنوريش على رومة» فاقتسما 
ملك اللطينيين» وانتقض لعهديهما قومس أفريقية وخالفه إلى طاعة 
القياصرة فحدثت بأفريقية فتنة لذلك. ثم غلب القومس أخاه 
فلحق بقبرص وترهب بهاء ثم زحف القوط إلى رومة وفر عنها 
أنوريش فحاربوها ودخلوها عنوة واستباحوها ثلائاً وتجافوا عن 
أموال الكنائس. قال: وما هلك أركاديش قيصر استبد أخوه 
أنوريش بالملك مس عشرة سنة وأحسن في دفاع القوط عن رومة 
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وهلك» فولي من بعده طودشیش ابن أخیه آرکادیش ولم یذکر ابن 
العمید آنوریش وإغا ذکر بعد رکادیش ابنه طودشیش وسماه 
الأصغر. 

قال: وملك اثتين وأربعين سنة باتفاق في خامسة ملك 
یزدجرد» وکانت بینه وبين الفرس حروب کشيرة. قال: وني آول 
سنة من ملكه مات تاوفيلا بطرك إسكندرية فولي مكانه كيرلوس 
ابن أخحته» في السابعة عشر من ملكه قدم نسطوريش بطركاً 
بالقسطنطينية فأقام أرب سنين وظهرت عنه العقيدة التي دان بها 
وقد تقدمت وبلغت مقالته إلى كيرلس بطرك الإسككندريةت 
فخاطب في ذلك بطرك رومة وأنطاكية وبيت المقدس» ثم اجتمعوا 
بمدينة أفسيس في مائتي أسقف وأجمحوا على كفر نسطوريس 
ونفوه» فنزل أخميم من صعيد مصر وآقام بها سبع سنين» وأخحذ 
جقالته نصارى الجزيرة والموصل إلى الفرات ثم العراق وفارس إلى 
المشرق» وولى طودوشيش بالق طنطينية مقسيموس عوضاً عن 
نسطورس فاقام بها ثلاث سنين. وفي ثامنىة وثلائين من ملك 
طودوشيش الأصغر مات كيرلس بطرك اللإسكندرية وولي مكانىه 
دیسقرس»› ولقي شدائد من مرقيان املك بعده. وفي السادسة 
عشرة من ملك طودوشيش الأصغر مات يزدجرد كسرى وولي 
ابنه بهرام جور» وکانت بینه وبين خاقان ملك الترك وقائم شم 
عدل عن حروبهم ودخل إلى أرض الروم فهزمه طودوشيش 
وملك ابنه یزدجرد. 

قال هروشيوش: وني أيام طودوشيش الأصغر تغلب القوط 
على رومة وملكوها وهلك ملكهم أبطريك كمانذكر في 
أخبارهم» ثم صالحوا الروم على أن يكون لهم الأندلس فانقلبوا 
إليها وتركرا رومة انتهى قال ابن العميد: ثم ملك مرقيان بعده 
ست سنن باتفاق وتزوج آخحت طردوشیش وسماه هروشیوش 
مركيان بن مليكة. قالوا: وكان في أيامه امجمع الرابع بمقدونية وقد 
تقدم ذكره» وإنه كان بسبب ديسقوس بطرك إسكندرية وما أحدث 
من البدعة في الأمانة» فأجمعرا على نفيه وجعلوا مكانه برطارس» 
وافترقت النصارى إلى ملكية وهم أهل الأمانة فنسبوا إلى مركيان 
قيصر الملك الذي جمعهم وعهد بأن لا يقبل ما اتفتق عليه آهل 
الجمع الخلقدوني» وإلى يعقوبية وهم أهل مذهب ديسقوس وتقدم 
الكلام في تسميتهم يعقوبية» وإلى نسطررية وهم نتصارى المشرق. 
وني أيام مركيان سكن شمعون الخحبيس الصومعة بأنطاكية وترهب 
وهو أول من فعل ذلك من النصاری» وعلى عهده مات يزدجرد 
کسری ومات مرکیان قیصر لست ستتین من ملکه وملك بعده 
لاون الكبير. 
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قال ابن العميد: لسبعمائة وسيعين من ملك الإأسكندرء 
ولثانية من ملك نيرون ملك ست عشرة سنة. ووافقه هروشيوش 
على مدته» وقال فيه ليون بن شمخلية. قال ابن العميد: وكان 
على مذهب اللكية ولا سمع آهل إسكندرية موت مركيان وثبوا 
على برطارس البطرك فقتلوه بعد ست سنين من ولايته وأقاموا 
مکانه طيمناوس» وكان يعقوبياً فجاء قائد من قسطنطينية بعد 
ثلاث سنین من ولایته فنفاه وأبدل عله سورس من الملكية وآأقام 
تسع سنين. ثم عاد طیماناوس بالأمر لاون قيصر» ويقال: آنه بقي 
بطركاً اثتين وعشرين سنة. ولثانية عشر من ملك لاون زحف 
الفرس إلى مدينة آمد وحاصروها وامتنعت عليهم» وفي أيامه مات 
شمعون اليس صاحب العمود ثم هلك لاون قيصر لست عشرة 
سنة من ملكه. قال ابن العميد: وولي من بعده لاون الصغير وهر 
أبو زينون الملك بعده. وقال ابن بطريق: وهو ابن سينون وكان 
يعقويباً وملك سنة واحدة. 

ولم يذكره هروشيوش وإغا ذكر زينون الملك بعده وسماه 
سينون بالسين المهملة. وقال: ملك سبع عشرة سنة. وقال ابن 
العميد مثله ولثمانية عشر من ملك نيرون ولسبعمائة وسبع 
وثمانین للإسکندرء قال: وکان یعقربیا وخرج عليه ولده ورجل 
من قرابته وحاربهما عشرین شهراً ثم قتلهما واتباعهما ودخل 
قسطلنطينية ووجد بطركها وكان رديء العقيدة فد غير كتب 
الكنيسة وزاد ونقص» فكتب زينون قيصر إلى بطرك رومة وجمع 
الأساقفة فناظروه ونفوه. وفي سابعة ملك زينون مات طيمانارس 
بطرك إسكندرية فرلي مكانه بطرس وهلك بعد ثمان سنين» فول 
مكانه أثناسيوس وهلك لسبع سنين وكان قيماً ببعض البيع في 
بطركيته. وقال المسبحي: وي أيام زينون احترق ملعب الخيل الذي 
باه تلوس ارتا اسار 

وقال ابن بطريق: وني ايام زينون هاجت الحرب ٻين نيرون 
والمياطلة وهزموه في بعض حروبهم» ورد الكرة عليه بعض قراده 
کما في آخبارهم» ومات نيرون وتنازع الملك ابناه قیاد ويلاش. وفي 
عاشرة من ملك زينون غلب يلاش أخاه واستقل بالك ولحق 
أخوه قياد بخاقان ملك الترك ثم هلك يلاش لأربع سنين ورجع 
قياد واستولى على ملكة فارس وذلك في أربعة عشر من ملك 
زينون فأقام ثلاثاً وأربعين سنة. 

وهلك زينون لسبع عشرة من ولايته» فملك بعده نسطاس 
سبعاً وعشرين سنة في أربعة من ملك قياد ولثماغائة وثلاث 
للإسكندر» وكان يعقوياً وسكن اة ولذلك مر أن تشيد وتعصن 
فبنیت في سنتين. وعهد لأول ملكه أن يقتل كل امرأة كاتبةء وني 
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ثالثة ملكه أمر ببناء مدينة في اللكان الذي قتل فيه دارا فوق 
نصيبين. ثم وقعت الحرب بينه ويين الأكاسرة وحرب قياد مدينة 
آمد ونازلت عساكر الفرس إسكندرية وأحرقوا ما حوهامن 
البساتين والحصون» وقتل بين الأمتين خلق كثير. وفي سادسة ملكه 
مات اناسيوس بطرك الإسكندرية فصير مكانه يوحنا وكان 
يعقوبياً ومات لتسع سنين» فصير بعده يوحنا الحسن ومات بعد 
إحدى عشرة. وني أيام نسطاس قدم ساريوس بطركاً بانطاكية 
وكان كلاهما على آمة ديسقوس. وفي سابعة وعشرين من ملك 
نسطاس قدم ساريوس بطركاً بإنطاكية ومات يوحنا بطرك 
إسكندرية فولى مكانه ديسقوس الجديد ومات لسنتين ونصف. 

وقال سعيد بن بطريق: إن إيليا بطرك المقدس كتب إلى 
نسطاس قيصر يسأاله الرجوع إلى الملكية ويوضح له الحق في 
مذهبهم وصبا إليه في ذلك جاعة من الرهبانء فأحضرهم وسمع 
كلامهم وبعث إليهم بالأموال للصدقات وعمارة الكنائس. وكان 
بقسطنطينية رجل على رأي ديسقوس فمضى إلى نشطانش قيصر 
ومضی وشار عليه باتباع مذهب ديسةوس وآن يرفض الجمع 
الخلقدوني. فقبل ذلك منه وبعث إلى جيع اهل ملكته» وبلغ ذلك 
بطرك انطاكية فكتب إلى نشطانش قيصر بالملامة على ذلك فغضب 
ونفا وجعل مكانه بانطاكية سويوس وبلغ ذلك إلى إيليا بطرك 
القدس» فجمع الرهبان ورؤساء الديور في حو عشرة آلاف ولعئوا 
سويوس وأجرموه والملك نشطانش معه. فتفاه نشطانش إلى إيليا 
وذلك في ثالشة وعشرين من ملكه» فاجتمع جيم البطاركة 
والأسساقفة من الملكية وأجرموا نشطانش الملك وسويوس 
ودسقوس إمام اليعقوبية ونسطورس. قال ابن بطریق: وکان 
لسيوس تلميذ اسمه يعقوب البرادعي يطوف البلاد داعيا إلى مقالة 
سويروس ودسيقوس فنسب اليعاقبة إليه. وقال ابن العميد: وليس 
كذلك لأن اليعاقبة سموا بذلك من عهد ديسقوس كما مر ثم 
هلك نشطانش لسبع وعشرین من ملكه» وملك بعده یشطیانش 
قيصر لثمانية وثلائين من ملك قباد بسن نيرون ولثمانية وثلاثين 
للإسكندر» وملك تسع سنین باتفاق. وقال هروشیوش سبعاً. 
وقال المسبحي کان معه شريك في ملکه اسمه یشطیان. 

وني ثالثة ملكه غزت الفرس بلاد الروم فوقعت بين الفرس 
والروم حروب كثيرة» وزحف كسرى في آخرها لمانية من ملك 
يشطيانش ومعه المنذر ملك العرب» قبلغ الرها وغلب الروم 
وغرق من الفريقين في الفرات خلق كثير وحمل الفرس أسارى 
الروم وسباياهم» ثم وقع الصلح بينهما بعد موت قيصر. وفي 
تاسعة ملكه أجاز البربر من المغرب إلى رومة وغلبوا عليها. قال 
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ابن بطريق: وكان يشطيانش على دين الملكية فرد كل من نفاه 
نشطائش قبله منهم» وصیر طیماناوس بطركاً بالإسکندرية وکان 
يعقويياً فلبث ثلاث سنين» وقيل سبع عشرة سنة. 

وقال ابن الراهب: كان يشطيانش خلقدونياً ونفى 
طيماناوس البطرك عن إسكندرية وجعل مكانه أيوليناريوس وكان 
ملکياء وعقد مجمعا بالقسطنطينية يريد جمع الناس على رآي 
الخلقدونية مذهبه» وأحضر شاويرش بطر أنطاكية وأساففة 
المشرق فلم يوافقوه» فاعتقل بطرك انطاكية سنين ثم اطلقه فسار 
إلى مصر وبقي تفياً في الديور. ثم وصل أيوليناريوس بطرك 
إسكندرية ومعه كتاب الأمانة الخلقدونية» فقبل الناس منه وتبعوا 
مذهبه فيها وصاروا إليه وهلك يشطيانش لتسع سنين من ملكه ثم 
ملك يشطينانش قيصر لإحدى وأربعين من ملك قياد ولثمانغائة 
وأربعین للإسکندر وکان ملکياً وهو ابن عم يشطيانش الملك قبله. 
وقال المسبحي: بل كان شريكه كما مر وملك أربعين سنة باتفاق. 
وقال أبو فانیرس: ثلاثاً وثلاثین. وني سابعة ملکه غزا کسری بلاد 
الروم وأحرق إيليا وأخذ الصليب الذي كان فيهاء وني حادية عشر 
من ملكه عصست السامرية عليه فغزاهم وخرب بلادهم» وفي 
سادسة عشر من ملكه غزا الحارث بن جبلة أمير غسان والعرب 
ببرية الشام وغزا بلاد الأكاسرة وهزم عساكرهم وخرب بلادهم 
ولقيه بعض مرازبة كسرى فهزمهم ورد السبي منهم» ثم وقع 
الصلح بين فارس والروم وتوادعوا. وني مس وثلائين من ملك 
یشطیانش عهد بان يتخذ عید المیلاد في ربع وعشرین من کانون 
الأول» وعيد الغطاس في ست منه» وكانا من قبل ذلك جيعاً في 
سادس كانون. وقال المسبحي: أراد يشطيائش حمل الناس على 
راي الملكية طيماناوس بطرك إسكندرية وكان يعقوبياًء وأراده على 
ذلك فامتنع فهم بقتله» ثم أطلقه فرجع إلى مصر عتفياً ثم نفاه بعد 
ذلك وجعل مكانه بولس» وكان ملكيا فلم يقبله اليعاقبة وأقام 
على ذلك سنین. 

قال سعید بن بطریق: ثم بعث قیصر قائداً من قواده اسه 
يوليناريوس وجعله بطرك إسكندرية فدخل الكنيسة بزي الجند شم 
لبس زي البطاركة وقدس. فهموا به فصار إلى سياستهما فاقصدوا 
ثم لهم على رأي اليعقوبية وقتل من امتنع وكانوا مائتين. وني 
أيام يشطيانش هذا ثار السامرة بأرض فلسطين وقتلوا النصارى 
وهدموا كنائسهم فبعث العساكر وأثخنوا فيهم وأمر ببناء الكنائس 
كما كانت» وكانت كنيسة بيت لحم صغيرة فأمر بأن يوسع فيها 
فبئيت كما هي هذا العهد. وني عهده كان المجمع الخامس 
بقسطنطينية بعد مائة وثلاث وستين من الجمع الخلقدوني ولتاسعة 


وعشرين من ملك يشطيانش وقد مر ذكر ذلك. 

وني عهد قيصر هذا مات ايوليناريوس القائد الذي جعل 
بطركاً بإسكندرية لسبع عشرة سنة من ولايته» وهو کان رئيس 
هذا اجى وجعل مكانه يوحنا وكان أمانيا وهلك لثلاث سنن» 
وانفرد اليعاقبة بالإسكندرية وكان أكثرهم القبط وقدموا عليهم 
طودوشيوش بطركاً لبث فيهم اثنتين وثلائين سنة» وجعل اللكية 
بطرکهم داقیانوس وطردوا طودوشیوش من کرسيه ستة أشهر» ثم 
أمر يشطيانش قيصر بان يعاد فاعيد وطلب منه الغامسة أن يقدم 
دقيانوس بطرك الملكية على الشمامسة فأجابهم. 

ثم كتب بشطبائش إل طودوشيوش البطرك باجتماع الجسع 
الخلقدوني أو يترك البطركية» فتركها ونفاه وجعل مكانه بولس 
الى فل لاقل ادر رل عا اى ات وغلقت 
كنائس القبط اليعقوبية ولققرا شدائد من الملكية وسات 
طودوشيوش البطرك في سابعة وثلاثين من ملكة يشطيانش وجعل 
مكانه بإسكندرية بطرس ومات بعد سنتين. 

قال ابن الحميد: وسار كسرى أنوشروان في نملكة يشطبانش 
قيصر إلى بلاد الروم وحاصر أنطاكية وفتحها وبنى قبالتها مدينة 
سماها رومة ونقل إليها هل أنطاكية. ثم هلك بشطيانش وملك 
بعده یوشطونش قيصر لست وثلاثین من ملك آنوشروان 
ولمامائة وثمائين للإسكندر فملك ثلاثة عشر سئة. وقال 
هروشيوش: إحدى عشرة سنة. ولثانية من ملكه مات بطرس 
ملك إسكندرية فجعل مكانه داميانو فمكث ستَاً وثلالين سنة 
وخربت الديور على عهده» وفي الثانية عشرة من ملكه مات 
کسری أنوشروان بعد أن كان بعث العساكر من الديلم مع سيف 
بن ذي يزن من التبابعة ففتحوا اليمن وصارت للأكاسرة. 

ثم هلك يوشطونش قبصر لإحدى عشرة أو ثلاث عشرة 
من ملكه. وملك بعده طيباريوس قيصر لثالثة من ملك هرمز بن 
أنوشروان ولثمانمائة واثنتين وتسعين للإسكندرء فملك ثلاث 
سین عند ابن بطریقی وابن الراهب» واآرنغا عند المسبحي. ولعهده 
انتقض الصلح بين الروم وفارس واتصلت الحرب» وانتهت 
عساكر الفرس إلى راس عين الخابورء فشار إليهم موريق من 
بطاركة الروم فهزمهم» ثم جاء طباريش قيصر على أثره فعظمىت 
الهزية واستحر القتل في الفرس وأسر الروم منهم نجرا مسن أربعة 
آلاف غربهم إلى جزيرة قبرص. 

ثم انتقض بهرام مرزبان هرمز كسرى وطرده عن الملك 
بمنجع من تخوم بلاد الروم وبعمث بالصريخ إلى طباريش قيصرء 


fo 


ابر عن القياصرة المتنصرة من اللطينيين وهم الكيتم 


فبعث إليه المدد من الفرسان والأموال. يقال كان عسكر المدد 
أربعين الفا فسار هرمز ولقيه بهرام بين المدائن وواسط فانهزم 
واستبيح» وعاد هرمز إلى ملكه وبعث إلى طباريش بالأمرال 
والمدايا أضعاف ما أعطاه» ورد إليه ما كانت القرس أخذته من 
بلادهم وسأهم... وغيرهاء ونقل من كان فيها من الفرس إلى 
بلاده. وساله طباریش بان یبنی هیکلین للنصاری بالمدائن وواسط 
فاجابه إلى ذلك. ۰ 

ثم هلك طباريش قيصر وملك من بعده موریکش قیصر في 
السادسة هرمز ولثمانغمائة ومس وتسعين للإسكندر وملك عشرين 
سنة باتفاق المؤرخين فأاحسن السبرة. وفي حادية عشر من ملكه 
بلغه عن بعض اليهود بأنطاكية آنهم بالوا على صورة المسيح» فأمر 
بقتلهم ونفیهم. ولعهده انتقض علی هرمز کسری قریبه بهرام 
وخلعه واستولی على ملکه وقتله» وسار ابنه آبرویز إلى موریکش 
فيصر صريخاً فبعث معه العساكر ورد أبرويز إلى ملكه» وقتل بهرام 
الخارج عليه وبعث إليه بامدايا والتحف كما فعل أبوه من قبله مع 
القياصرة» وخطب آبرویز من موریکش قیصر ابته مریم فزوجه 
إياها وبعث معها من الجهاز والأمتعة والأقمشة ما يضيق عله 
اضر 

ثم وثب على موريكش بعض ماليكه بمداخلة قريبسه 
البطريق قرقا فدسه عليه فقتله وملك على السروم وتسمى قيصر 
وذلك لتسعمائة وأربع عشرة للإسكندر وس عشرة لأآبرويز. 

فملك ثماني سنین وقتل أولاد موریکش وافلت صخير 
منهم فلحق بطور سينا وترهب ومات هنالك. وبلغ آبرویز کسری 
ما جری على موریکش وأولاده فجمع عساکره وقصد بلاد الروم 
لیأخذ ثار صهره» وبعث عساکره مع مرزبانه خزرویه إل القدس 
وعهد إليه بقتل اليهود وخراب البلد. وبعث بمرزبان أخر إل مصر 
والإسكندرية» وجاء بنفسه في عساكر القرس إلى القسطنطينية 
وحاصرها وضيق عليهاء وأما خزرويه المرزبان فسار إلى الشام 
وخرب البلاد. واجتمع يهود طبرية والخليل وناصرة وصور 
وأعانوا الفرس على قتل النصارى وخراب الكنأئس» فنهبوا 
الأمرال وأخذوا قطعة من الصليب» وعادوا إلى كسرى بالسبي 
وفیهم زخریا بطرك القدس» فاستوهبته مریم بنت موریکش من 
زوجها آبرویز فوهبه إياها مع قطعة الصليب. ولا حلت الشام من 
الروم واجتمع الفرس على القسطنطينيةء تراسل اليهود من القدس 
والخليل وطبرية ودمشق وقبرصء» واجتمعوا في عشرين الفاً 
وجاءوا إلى صور ليملكوهاء وكان فيها من اليهود نحو من أربعة 
آلاف فتقبض بطركها عليهم وقيدهم» وحاصرهم عساكر اليهرد 


وهدموا الكنائس خارج صور والبطرك يقتل القيديسن ويرمي 
برؤوسهم إلى أن فنواء وارتحل كسرى عن القسطنطينية جاثياً 
فاجفل اليهود عن صور وانهزموا. 

وقال ابن العميد: وني رابعة من قوقاص قيصر قدم يوحنا 
الرحوم بطركاً على اللكية بإسكندرية ومصرء وإغا سمي الرحوم 
لكثرة رحمته وصدقته» وهو الذي عمل البيمارستان للمرضى 
بإسكندرية. ولا سمع بمسير الفرس هرب مع البطريق الوالي 
بإسكندرية إلى قرص فمات بها لعشر سنين من ولايته» وخلا 
كرسي الملكية بإسكندرية سبع سنين. وكان اليعاقبة بإسكندرية 
قدموا عليهم في آیام قوقاص قیصر بطرکا اسمه انسطانیوس مکث 
فيهم اثنتي عشرة سنة» واسترد ما كانت الملكية استولت عليه من 
الكنائس اليعقوبيةء وجاء أناسيوس بطرك أنطاكية با لمدايا سرورا 
بولاته» فتلقاه هو بالأسساقفة والرهبان» واتخذت الكنيسة بمصر 
والشام وأقام عنده أربعین وما ورجع إلى مكانه. 

ومات أنسطانيوش بعد اثنتي عشرة من ولايته لثلامائة 
وثلاثين من ملك ديقلاديانوس ولا انتهى أبرويز في حصسار 
القسطنطينية نهايته وضيق عليها وعدموا الأقوات» واجتمسع 
البطارقة بعلوقيا وبعثوا السفن مشحونة بالأقوات مع هرقل أحد 
بطاركة الروم» ففرحوا به» ومالوا إليه وداخلهم في الملك وان 
قرقاص سبب هذه الفتنة» فشاروا عليه وقتلوه وملكرا هرقل»› 
وذلك لتسعمائة واثتتين وعشرين للإسكندر» فارتحل أبرويز عن 
القسسطنطينية راجعاً إلى بلاده» وملك هرقل بعد ذلك إحدى 
وثلاثين سنة ونصف عند المسبحي وابن الراهب» وائتتين وثلائنين 
عند ابن بطريق. وكانت ملكته أول سنة من الهمجرة. وقال 
هروشیوش: لتسع وسماه هرقل بن هرقل بن أنطونیش. 

ولا تملك هرقل بعث أبرويز بالصلح بوسسيلة قتلهم 
موريكش فأجابهم على تقرير الضريبة عليهم فامتنعوا فحاصرهم 
ست سنين أخرى إلى الثمان التي تقدمت» وجهدهم الجسوع 
فخادعهم هرقل بتقرير الضريبة على أن يفرج عنهم حتى يجمعوا 
له الأموال. وضربوا الموعد معه ستة أشهرء ونقض هرقل فخالف 
كسرى إلى بلاده واستخلف أخاه قسططين على قسطنطينيةء 
وسار في خمسة آلاف من عساكر الروم إلى بلاد فارس فخرب 
وقتل وسبی وآخذ ابي آبرویز کسری من مریم بنت موریکش 
وهما قباذ وشيرويه. ومر بجحلوان وشهرازور إلى المدائن ودجلة 
ورجع إلى أرمينيةء ولا قرب من القسطلطينيةء وارتحل أبرويز 
كسرى إلى بلاده فوجدها خراباً وكان ذلك ما أضعف من ملكة 
الفرس وأوهنها. 


ابر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل والدولة الإسلامية 


وخرج هرقل لتاسعة من ملكه لحمع الأموال» وطلب عامل 
دمشق منصور بن سرحون فاعتذر بأنه كان يحمل الأموال إلى 
كسرى» فعاقبه واستخلص منه مائة آلف دينار وأبقاه على عمله. 
ثم سار إلى بيت المقدس واهدى إليه اليهود فأمنهم أولاً ثم عرفه 
الأساقفة والرهبان ا فعلوه في الكتائس» ورآها خراباً واخبروه بن 
قتلوه من النصارى» فأمر هرقسل بقتلهم فلم ينج منهم إلا من 
اختفى أو أبعد امغر إل الجبال والبراري» وأمر بالكنائس فبنيت. 

وي العاشرة من ملكه قدم أندرسكون بطركاً لليعاقبة 
بإسكندرية فأقام ست سنين خربت فيها الديور» شم مات فجعل 
مکانه بنیامین فمكث سبعا وثلاثين سنة ومات والفرس يومئذ قد 
ملكوا مصر والإسكندرية. 

وأما هرقل فسار من بيت المقدس إلى مصر وملكها وقتل 
الفرس» وولى على الإسكندرية فوس وكان أمانياً وجمع له بين 
البطركة والولاية. ورأى بنيامين البطرك في نومه شخصاً يقول قم 
فاختف إل أن يجوز غضب الرب فاختفى» وتقبض هرقل على 
أخحيه مينا وأراده على الأخحذ بالأمانة الخلقدونية فامتنع فأحرقه 
بالنار ورمى بجثه في البحر. ثم عاد هرقل إلى قسطنطينية بعد أن 
جمع الأموال من دمشق وحمص وحاة وحلب وعمر البلادء إلى أن 
ملك مصر عمرو بن العاص وفتحها لثلثمائة وسبع وخسين 
لديقلاديانوس» وكتب لبنيامين البطرك بالأمان فرجع إلى إسكندرية 
بعد أن غاب عن كرسيه ثلاث عشرة سنة. 

قال ابن العميد: وانتقل التاريخ إلى الهمجرة لإحدى عشرة 
من ملك هرقل وذلك لتسعمائة وثلاث وثلائين للإسكندر 
وستمائة وأربع عشرة للمسيح. 

قال المسعودي: وقيل إن مولده عليه السلام كان لعهد 
نيشطيانش الثاني الذي ذكر آنه نوسطيونس الذي بنى كنيسة الرها 
وآن ملکه کان عشرين سنة. ثم ملك هرقل بن نوسطيونس همس 
عشرة سنة وهو الذي ضرب السكة المرقلية» وبعده مورق بن 
هرقل» قال: والمشهور بين الناس أن الهجرة وأيام الشيخين كان 
ملك الروم مرقل. قال: وني كتب السير أن اهجرة كانت على 
عهد قیصر بن مورق» ثم کان بعده ابنه قیصر بن قيصر ايام آٻبي 
بكر» ثم هرقل بن قيصر أيام عمر وعليه كان الفتح وهر المخرج 
من الشام» قال: ومدة ملكهم إلى الهجرة مائة وس وسبعون 
سنة. 

قال الطبري: مدة ما بين عمارة المقدس بعد تخريب جختنصر 
إلى الهجرة على قول النصارى آلف سنة وتزيد» ومن ملك 


۳ 


الإسكندر إليها تسعمائة ونيف وعشرين سئةء ومنه إلى مولد 
عيسى ثلثمائة وثلاث سنين» وعمره إلى رفعه اثنان وثلائرن سنة 
ومن رفعه إلى الهجرة خسمائة وخمس وثمانون سنة. وقال 
هروشيوش: إن ملك هرقل كانت الهجرة في تاسعته وسماه هرقل 
بن هرقل بن أنطونيوس لستمائة وإحدى عشرة من تاريخ المسيح» 
ولألف ومائة من بناء رومة والله تعالى اعلم. 


الخبر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل 
والدولة الإسلامية إلى حين انقراض أمرهم 
وتلاشي أحواهم 


قال ابن العميد: وفي الثانية من الهجرة بعث أبرويز عساكره 
إلى الشام والجزيرة فملكهاء وأثخن في بلاد الىروم» وهدم كنائس 
النصارى واحتمل ما فيها من الذهب والفضة والآنية» حتى نقل 
الرخام الذي كان بالمباني» وحمل أهل الرها على رأي اليعقوبية 
بإغراء طبيب منهم كان عنده فرجعوا إليه وكانوا ملكية. وفي 
سابعة المجرة بعث عساكر الفرس ومقدمهم مرزبانه شهريار فدوخ 
بلاد الروم وحاصر القسطنطينيةء ثم تغير له فكتب إل المرازبة معه 
بالقبض عليه» واتفق وقوع الکتاب بيد هرقل فبعث به إلى شهريار 
فانتقض ومن معه» وطلبوا هرقل في الماد فخرج معهم بنفسه في 
ثلشمائة ألف من الروم وأربعين ألقاً من الخزر الذين هم التركمان. 
وسار إلى بلاد الشام والجزيرة وافتتح مدائنهم التي كان 
ملكها كسرى من قبل وفيما افتتح أرمينية» ثم سار إلى الموصل 
فلقيه جموع الفرس وقائدهم المرزبان فانهزموا وقتل. وأجفل أبرويز 
عن المدائن واستولى هرقل على ذخائر ملکهم» وکان شيرویه بن 
کسری غبوساً فأخرجه شهريار وأصحابه وملكوه وعقدوا مع 
هرقل الصلحء ورجع هرقل إلى آمد بعد آن ولی آخاہ تداوس على 
الجزيرة والشام» ثم سار إلى الرها ورد النصارى اليعاقبة إلى 
مذهبهم الذي أكرهوا على تركه وآقام بها سنة كاملة. 
وعن غير ابن العميد: وني آخحر سئة ست من الهجرة كتب 
الني از إلى هرقل كتابه من المدينة مسع دحية الكلبي يدعوه إلى 
الإسلام» ونصه على ما وقع في صحيح البخاري: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم 
سلام على من اتبع ادى أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك 


TY 


إثم الأريسيين. ويا أل لكاب تارا إلى كَلَّمَةٍ سواه بيا 
يكم ألا ند إلا ال ولا نرك به شيا ولا جذ بغضتا بغضاً 
رابا من دون الله فان ولوا فووا اشهَدُواً آ بنا سمو . 

فلما بلغه الكتاب جمع من كان بأرضه من قريش وسأاهم 
عن أقربهم نسبا منه فأشاروا إلى آبي سفيان بن حرب» فقال هم: 
إني سائله عن شأن هذا الرجل فاستمعوا ما يقرله. ثم سأل أبا 
سفیان عن أحوال تجب أن تکون للبي از أو ينزه عنهاء وکان 
هرقل عارفاً بذلك» فأجابه آبو فان ف جم ما تنااین دل ف 
فرای هرقل آنه ني لا عحالة مع أنه کان حزاء ينظر في علم النجوم» 
وكان عنده علم من القرآن الكائن قبل الملة بظهور الملة والعرب» 
فاستيقن بنبوته وصحة ما يدعو إليه حسبما ذكره البخاري في 
صحيحه. 

وكتب الني ا إلى الحرث بن أبي شمر الغساني ملك 
غسان بالبلقاء من أرض الشام وعامل قيصر على المرب مع 
شجاع بن وهب الأسدي يدعوه إلى الإسلام» قال شجاع: فأتيته 
وهو بغوطة دمشق يهئ النزل لقيصر حين جاء من حص إلى 
إيلياء فشغل عني إلى أن دعاني ذات يوم وقرأ كتابي وقال: من 
ينتزع مني ملكي؟ آنا سائر إليه ولو كان باليمن. ثم أمر باليول 
تنعل» وكتب بالخبر إلى قيصصرء فنهاه عن المسير ثم أمرنسي 
بالانصراف وزودني بمائة دينار. 

ثم بعث رسول الله تا في الثامنة من المجرة جيشه إلى 
الشام وهي غزوة مؤتة كان المسلمون فيها ثلاثة آلاف وأمر عليهم 
زيد بن حارثة وقال: إن أصيب فجعفر فعبد الله بن رواحة. 
فانتهوا إلى معان من أرض الشام» ونزل هرقل صاب من أرض 
البلقا في مائة ألف من الروم. وانضمت إليه جموع جذام والغيد 
وبهرام وبلى» وعلى بلى مالك بن زافلة» ثم زحف المسلمون إلى 
البلقا ولقيتهم جموع هرقل من الروم والعمرب على مؤتة فكان 
التمحيص والشهادة» واستشهد زيد ثم جعفر ثم عبد الله» 
وانصرف خالد بن الوليد بالناس فقدموا المديلة. ووجد النبي از 
على من قتل من المسلمين ولا كوجده على جعفر بن أبي طالب 
لأنه کان تلاده. 

ثم أمر بالناس في السنة التاسعة بعد الفتح وحنين والطائف 
أن يتهيأوا لغزو الروم فكانت غزوة تبوك» فبلغ تبوك وآتاه 
صاحب آيلة وجرباء وأذرح وأعطوا الجزية وصاحب أيلة يوهشذ 
يوحنا بن رؤبة بن نفاثة أحد بطون جذام وأهدى له بغلة بيضاء 
ويعث خالد بن الوليد إلى دومة الجندل وكان بها أكيدر بن عبد 
املك فأصابوه بضواحيها في ليلة مقمرة فأسروه وقتلرا أخاه 


ابر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل والدولة الإسلامية 


وجاؤوا به إلى الني تالز فحقن دمه وصالحه على الجزية ورده إلى 
قریته. E‏ ليلة وقفل إلى المدينة وب 
يوحنا إلى هرقل فأمر بقت ی ا 
العميد. 


E 


ورجعنا إلى كلامه قال: وفي الثالثة عشرة من المجرة جهز 
أبو بكر العساكر من المسلمين من العرب لفتح الشام: عمرو بن 
العاص لفلسطين» ويزيد بن أبي سفيان لحمصء» وشرحبيل بن 
حسنة للبلقاء» وقائدهم أبو عبيدة بن الجراح. وبعسث خالد بن 
سعيد بن العاصي إلى سماوة فلقيه ماهاب البطريق في جموع الرو» 
فهزمهم خالد إلى دمشق ونزل موضع الصفراء» ثم أخذوا عليه 
الطريق ونازلوه ثانية فتجهز إلى جهة المسلمين وقتل ابنه. وبعسث 
أبو بكر خالد بن الوليد بالعراق يسير إلى الشام امير على 
المسلمين فسار ونزل معهم دمشق وفتحوها كما نذكر في 
الفتوحات. وزحف عمرو بن العاص إلى غيره ولقيته الروم هنالك 
فهزمهم وتحصنوا ببيت المقدس وقيسارية ثم زحف عساكر الروم 
من كل جانب في مائتين وأربعين ألفاً والمسلمون في بضع وثلاڻين 
ألفاًء والتقوا باليرموك فانهزم الروم وقتل منهم من لا مبحصى 
وذلك في الخامسة عشر من المجرة. ثم تتابعت عليهم اهزائم 
ونازل أبو عبيدة وخالد بن الوليد هص فصالحوهم على الجزية. 

ثم سار خالد إلى قنسرين فلقيه مبناس البطريق في جموع 
الروم فهزمهم» وقتل منهم خلق كثير وفتح قنسرين ودوخ البلادء 
ثم سار عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة فحاصروا مدينة 
الرملة وجاء عمر بن الخطاب إلى الشام فعقد لأهل الرملة الصلح 
على الجزية وبعىث عمراً وشسرحبيل لحصار بيت المققدس 
فحاصروهاء وا أجهدهم البلاء طلبوا الصلح على أن يكون 
أمانهم من عمر نفسه» فحضر عندهم وكتب آمانهم ونصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عمر بن الخطاب لأهل إيلياء أنهم آمنون على دمائهم 
وأولادھم ونسائھم وجمیع کنائسھم لا تسکن ولا تھدم اھ 

ودخحل عمر بن الخطاب بيت المقدس وجاء كنيسة القمامة 
فجلس في صحنهاء وحان وقت الصلاة فقال للبترك: أريد 
الصلاة فقال له صل موضعك» فامتنع وصلى على الدرجة التي 
على باب الكنيسة منفرداء فلما قضى صلاته قال للبترك لو 
صليت داحل الكنيسة أخذها المسلمون بعدي وقالوا هنا صلى 
عمر» وكتب هم أن لا بجمع على الدرجة للصلاة ولا يؤذن 
عليها. ثم قال للبترك أرني موضعاً أبني فيه مسجد فقال: على 
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الصخرة التي كلم الله عليها يعقوب» ووجد عليها ردماً كنياً 
فشرع في إزالته ونناوله بيده يرفعه في ثوبه» واقتدى به المسلمون 
كافة فزال لحينه» وأمر ببناء المسجد. ثم بعث عمرو بن العاص إلى 
مصر فحاصرها وآمده بالزبير بن العوام في أربعة آلاف من 
الملسلمين فصالحهم المقوقس على الجزية» ثم سار إلى الإسكندرية 
فحاصرها وافتحها. 

وني السابعة عشر من الهجرة جاء ملك الروم إلى مص في 
جموع النصرانية وبها أبو عبيدة فهزمهم واستلحمهم ورجع هرقل 
إلى أنطاكية» وقد استكمل المسلمون فتح فلسطين وطبرية والساحل 
كله. واستنفر العرب المتنصرة من غسان ولنم وجذام وقدم عليهم 
ماهاب البطريق وبعثه للقاء العرب» وكتب إلى عامله على دمشق 
منصور بن سرحون آن یمده بالآموال» وکان بحقد عليه نکبته من 
قبل» واستصفى ماله حين أفرج الفرج عن حصاره بالقسطنطينية 
لأول ولايته» فاعتذر العامل للبطريق عن المال وهون عليه أمر 
العرب. 

فسار من دمشق للقائهم ونازهم بجابية الجخولان ثم أتبعه 
العامل ببعض مال جهزه العساكرء وجاء العسكر ليلا وأوقد 
المشاعل وضرب الطبول ونفخ البوقات» فظنهم الروم عسكر 
العرب جاؤوا من خلفهم وانهم أحبط بهم» فأجفلوا وتساقطوا في 
الوادي وذهبرا طوائف إلى دمشق وغيرها من مالك الروم» ولحق 
ماهاب بطور سيناء وترهب إلى أن هلك. وأتبع المسلمون الفل مع 
منصور إلى دمشق وحاصروها ستة أشهر فرقوا على أبوابها. ثم 
طلب منصور العامل الأمان للروم من خالد فأمنه» ودحل المدينة 
من الاب الشرقي» وتسامع الروم الذين بسائر الأبواب فهربوا 
وتركوهاء ودخل منها الأمراء الآخحرون عنوة ومنصور ينادي امان 
خالدء فاحتلف المسلمون فلبلا ثم اتفقوا على أمان الروم الذين 
كانوا بالإسكندرية بعد أن افتتحها عمرو بن العاص ركبوا إليه 
البحر ووافوه بها. 

ثم هلك هرقل لإحدى وعشرين من الهجرة ولإحدى 
وثلاثين من ملكه» فملك على الروم بقسطنطينية قسطنطين وقتله 
بعض نساء أبيه لستة أشهر من ملكه» وملك أخره هرقل بن 
هرقل» ثم تشاءم به الروم فخلعوه وفتلوه وملكروا عليهم 
قسنطينوس بن قسطنطين» فملك ست عشرة سنة ومات لسابعة 
وثلائين من المجرة. وني أيامه غزا معاوية بلاد الروم سنة أربيع 
وعشرين وهو يومئذ أمير على الشام لي خلافة عمر بن الخطاب 
فدوخ البلاد وفشح منها مدنا كثيرة وقفل» ثم أغزى عساكر 
السلمين إلى قبرص في البحر ففتح منها حصوناً وضرب الجزية 


۸ 


وكان مرو بن العاص ا فح الإسكئدرية كب لبنيامين 
بطرك اليعاقبة بالأمان» فرجم بعد ثلاث عشرة مسن مغيبه» وكان 
ولاه هرقل في أول الهجرة كما قدمنا. وملك الققرس مصر 
والإسكندرية عشر سنين عند حصار قسططينية أيام هرقل» ثم 
غاب عن الكرسي عندما ملك الفرس وقدموا الملكيةء وقي غاباً 
ثلاث عشرة سنة أيام الفرس عشرة وثلاث من ملكة المسلمين» ثم 
أمنه عمرو بن العاص فعاد ثم مات في تاسعة وثلاڻين من اهجرة» 
وخلفه في مكانه أغاثوا فملك سبع عشرة سنة. 

ولا هلك قسنطينوس بن قسطنطين في سابعة وثلائين من 
الممجرة كما قلناه ملك على الروم في الة لقسطنطينية ابنه يوطيانوس 
في کٹ اني عشرة سنة وتوفي سنة غسین» فملك بعده طیباریوس 
عساكر المسلمين وحاصرها مدة ثم أفرج عنهاء واستشهد أبو 
أيوب الأنصاري في حصارها ودفن في ساحتهاء ولا قفل عنها 
توعدهم بتعطيل كنائسهم بالشام إن تعرضرا لقبره. 

ثم قتل طيباريروس قيصر سنة ثمان وسين وملك 
أوغسطس قيصر» وفي أيام ولايته مات أغائوا بطرك اليعاقبة القبط 
بإاسكندرية وقدم مکانه یوحنا. ثم قتل آوغسطس قیصر ذه ہعض 
عبيده سنة» وملك ابنه أصطفانيرس وكان لعهد عبد الملك بن 
مروان. وني سنة مس وستين من المجرة زاد عبد الملك في المسجد 
الأقصى وأدخل الصخرة في الحرم. ثم حلع أصطفانيوس ثم ملك 
بعده لاون ومات سنة ثمان وسبعين» وملك طيباريوس سبع سنين 
ومات سنة ست وثمانين. 

فملك سطيانورس وذلك في أيام الوليد بن عبد الملك» وهر 
الذي بنى مسجد بني أمية بدمشق» يقال إنه أنفق فيه أربعمائة 
صندوق في كل صندوق أربعمائة عشر ألف دينار» وكان فيه من 
جلة الفعلة اثنا عشر الف مرخحم» ويقال كانت فيه ستمائة سلسلة 
من الذهب لتعليق القناديل فكانت تغشى عبيون الناظرين وتفتن 
المسلمين فأزالها عمر بن عبد العزيز وردها إلى بيت المال. 

وكان الوليد لما اعتزم على الزيادة في المسجد أمر بهدم 
كنيسة النصارى وكانت ملاصقة للمسجد فأدخلها فیه» وهي 
معروفة عندهم بكنيسة مار يوحناء ويقال إن عبد اللاك طلبهم في 
ذلك فامتنعوا» وإن الوليد بذل هم فيها أربعين الف دينار فلم 
العزيز وجاؤوا بكتاب خالد بن الوليد وعهده أن لا تخرب 
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كنائسهم ولا تسكن» فراودهم على أخد الأربعين ألفاً التي بذل 
و ا ان دعام فع دك عل اتان وان 
قاضيه أبو إدريس الخولاني فقال طهم: تتركون هذه الكنيسة في 
الكنائس التي في العنوة في المدينة وإلا هدمناهاء فاذعنوا وكتب م 
عمر الأمان على ما بقي من كنائسهم. 

ری ت کی ارچ رن سان ن 
عبد الملك بأن مقياس حلوان بطل فامر ببناء مقياس في الجزيرة بين 
الفسطاط والجزيرة فهو هذا العهد وفي سنة إحدى ومائة من 
المجرة ملك تداوس على الروم سنة ونصفاًء ثم ملك بعده لاون 
أربعاً وعشرين سنةء وبعده ابنه قسطنطين. وني سئة ثلاث عشرة 
ومائة غزا هشام بن عبد الملك الصائفة اليسرى» وأخحوه سليمان 
الائعة اليمنى» ولقيهم قسطنطين في جموع الروم فانهزموا وأحذ 
أسيرا ثم أطلقوه بعد. 

وفي أيام مروان بن محمد وولاية موسى بن نصير لقي 
النصارى بالإإسكندرية ومصر شدة وأخحذوا بغرامة المال واعتقل 
بطرك الإسكندرية أبي ميخايل» وطلب بجمللة من المال فبذلوا 
موجودهم وانطلقوا يستسعون ما محصل هم من الصدقة» وبلغ 
كارن ا حل ابت فو في باذ اة حن الا إن 
مصر» فخرج إليه عامل مصر» فرجع من غير قتال. وني أيام هشام 
ردت كنائس الملكية من يدي اليعاقبة» ووي عليهم بطرك قريباً من 
مائة سنة» كانت رياسة البطرك فيها لليعاقبة وكانرا يبعشون 
الأساقفة للنواحي» ثم صارت النوبة من ورائهم للحبشة يعاقبة. 

ثم ملك بالقسطنطينة رجل من غير بيت الملك اسمه 
جرجس» فبقي أيام السفاح والمنصور وأمره مضطرب» ثم مات 
وملك بعده قسطنطين بن لاون وبنى المدن وأسكنها أهل أرمينية 
وغيرها. ثم مات قسطنطين بن لاون وملك ابنه لاون» ثم هلك 
لاون وملك بعده نقفور وني سنة سبع وثمانين ومائة غزا الرشيد 
هرقلة ودوخ جهاتهاء وضباجته نقفور ملك الروم على الجزية 
فرجع إلى الرقة وأقام شاتيا وقد كلب البرد» وأمن نقفور من 
رجوعهم فانتقض» فعاد إليه الرشيد وأناخ عليه حتى قرر الموادعة 
والجزية عليه ورجع. ودخلت عساكر الصائفة بعدها من درب 
الصفصاق فدوخوا أرض الروم» وجمع نقفور ولقيهم فكانت عليه 
هزية شنعاء قتل فيها أربعون ألفا ونجا نقفور جرياً. 

وني سنة تسعين ومائة دخل الرشيد بالصائفة إلى بلاد الروم 
في مائة وخمسة وثلائين ألفاً سوى المطوعة» وبث السرايا في 
الجهات» وأناخ على هرقلة ففتحهاء وبلغ سببها ستة عشر الفاً. 
وبعث نقفور بالجزية فقبل وشرط عليهم أن لا يعمر هرقلة وهلك 


نقفور في خلافة الأمين وولي ابنه أستبران قيصرء وغزا المأمون سنة 
مس عشرة ومائتين إلى بلاد الروم ففتح حصوناً عدة ورجع إلى 
دمشق. ثم بلغه ان ملك الروم غزا طرسوس والمصيصة وقتل مدها 
نحواً من ألف وستمائة رجل» فرجع وأناخ على أنطواغوا حتى 
فتحها صلحاء وبعث المعتصم ففتح ثلاثين من حصون الروم» 
وبعث بحيى بن أكثم بالعساكر فدوخ أرضهم» ورجع المأمون إلى 
دمشق. ثم دخل بلاد الروم وأناخ على مدينة لؤلؤة مائة يوم 
وجهز إليها العساكر مع عجيف مولاه» ورجع ملك الروم فنازل 
عجيفاء فأمده المأمون بالعسكر فرحل عنه ملك الروم وافتنح لؤلزة 
صلحاً. 

ثم سار المأامون إلى بلاد الروم ففتح سلعوس والبروة وبعث 
ابنه العباس بالعساكر فدوخ أرضهم وبنى مدينة الطرلية ميلا في 
ميل وجعل هما أربعة أبراب. ثم دحل غازيا بلاد الروم ومات في 
غزاته سنة ثمان عشرة ومائتين. وني أيامه غلب قسطنطين على 
نملكة الروم وطرد ابن نفقور عنهاء ولي سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين فتح المعتصم عمورية وقصتها معروفة في أخباره. اه كلام 
ابن العميد. واغفلنا من كلامه أخبار البطاركة من لدن فشح 
الإسكندرية لأنا رأيناه مستغنى عنه وقد صارت بطركيتهم الكبرى 
التى كانت بالإسكندرية بمدينة رومة» وهي هنالك للملكية 
زا البابا ومعناه أبو الآباء» وبقي ببلاد مصر بطرل اليعاقبة 
على المعاهدين من النصارى بتلك الجهات وعلى ملوك النوبة 
والحبشة. 

وأما المسعودي فذكر ترتيب هؤلاء القياصرة من بعد الهجرة 
والفتح كما ذكره ابن العميدء قال: والمشهور بين الناس أن المجرة 
وأيام الشيخين كان ملك الروم فيها هرقل» قال: وني كتب آهل 
السير أن المجرة كانت على عهد قيصر بن مورق» ثم كان بعده 
ابنه قيصر بن قيصر أيام أبي بکر» ٹم هرقل ہن قيصر آيام عمر؛ 
وعليه كان الفتح وهو المخرج من الشام ايام أبي عبيدة وخالد بسن 
الوليد ويزيد بن أبي سفيان فاستقر بالقسطنطينية. وبعده مورق بن 
هرقل آیام عثمان» وبعده مورق بن مورق أيام علي ومعاوية» 
وبعده قلفط بن مورق آخر أيام معاوية وأيام يزيد ومروان بن 
الحكم وكان معاوية یراسله ویراسل اباه مررق» وکانت تختلف إليه 
علامة نياق وبشره مورق بالملك وأخبره أن عثمان يقتل وان الأمر 
يرجع إلى معاوية» وهادى ابنه قلفط حين سار إلى حرب علي 
رضي الله عنه» ثم نزلت جيوش معاوية مع ابنه اليزيد قسططينية 
وهلك عليها في حصاره أبو أيرب الأنصاري. 

ثم ملك من بعد قلفط بن مروق لاون بن قلفط أيام عبد 
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الملك بن مروانء وبعده جيرون بن لاون أيام الوليد وسليمان 
وعمر بن عبد العزيز. ثم غشيهم المسلمون في ديارهم وغزوهم في 
البر والبحرء ونازل مسلمة القسطنطينية» واضطرب ملك الروم 
وملك عليهم جرجيس بن مرعش وملك تسع عشرة سنة ولم يكن 
من بيت الملك. ولم يزل أمرهم مضطريا إلى أن ملك عليهم 
قسطنطين بن لبون وكانت أمه مستبدة عليه لمكان صغره» ومن 
بعده نقفور بن استیراق آیام الرشید وکانت له معه حروب وغزاه 
الرشيد فاعطاه الانقياد ودفع إليه الجزية» ثم نقسض العهد فتجهز 
الرشيد إلى غزوه ونزل هرقلة وافتتحها سنة تسعين ومائة وكانت 
من أعظم مدائن الروم» وانقاد نقفور بعد ذلك وحمل الشروط. 

وملك بعده استيراق بن نقفور أيام الأمين» وغلب عليه 
قسطنطين بن قلفط وملك أيام المأمونء وبعده نوفيل أيام المعتصم 
واسترد زبطرة ونازل عمورية وافتتحها وقتل من كان بها من أمم 
النصرانية. ثم ملك ميخائيل بن نوفيل أيام الوائق والمتوكل 
والمتتصر والمستعين» ثم تنازع الروم وملكوا عليهم نوفيل بن 
ميخاييلء» ثم غلب على املك بسيل الصقلبي ولم يكن من بيت 
الك وكان ملكه أيام المعتز والمهتدي وبعضا من أيام المعتمد» ومن 
بعده إليون بن بسيل بقية أيام العتمد وصدراً من أيام المعتضد. 
ومن بعده الإاسکندروس ونقموا سیرته فخلعوه وملکوا آحاه 
لاوي بن إليون بقية أيام المعتضد والكتفي وصدرا من أيام المقتدر. 

ثم هلك وملك ابنه قسطنطین صغيراً وقام بأمره أرمنوس 
بطري البحر وزوجه ابنته ويسمى الدمستق وهو الذي كان يحارب 
سيف الدولة ملك الشام من بني حمدان» واتصل ذلك أيام المقتدر 
والقاهر والراضي والتقي. وافترق مر الروم وأقام بعض بطارقتهم 
ويعرف أستفانوس في بعض النواحي وخوطب باللك أرمنوس 
بطركا بكرسي القسطنطينية. إلى هنا انتهى كلام المسعودي. وقال 
عقبه: فجميع سني الروم المتنصرة من أيام قسطنطين بن هلانة إلى 
عصرنا وهو حدود الثلثمائة والثلائين للهجرة خسمائة سنة وسيع 
سنین» وعدد ملوکهم أحد وأربعون ملكا قال: فیکون ملکهم إلى 
المجرة مائة وخمساً وسبعين سنة. اه كلام المسعودي. 

وفي تاريخ ابن الأثير: إن أرمانوس لما مات ترك ولدين 
صغيرين» وكان الدمستق على عهده قوقاش وملك ملطية من يد 
المسلمين بالأمان سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة وكان أمر الثغور 
لسيف الدولة بن حمدان» وملك قوقاش مرعش وعرزربة 
وحصونهما وأوقع بجابية طرسوس مرارأء وسار سيف الدولة في 
بلادهم فبلغ خرشنة وصارخة ودوخ البلاد وفتح حصواً عدة شم 
رجع. ثم ولى أرمانوس نقفور دمستقاً. واسم الدمستق عندهم 
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على من يلي شرقي الخليج حيث ملك ابن عثمان هذا العهده 
فاقام نقفور دمستقا. 

وهلك آرمانوس وترك ولدین صغیرین» وکان نفقور غائباً 
في بلاد المسلمين فلما رجع اجتمع إليه زعماء الروم وقدموه لتدبير 
أمر الولدين وألبسوه التاج» وسار إلى بلاد المسلمين سنة إحدى 
وخسين وثلشمائة إلى حلب فهزم سيف الدولة وملك البلد 
وحاصر القلعة فامتنعت عليهء وقتل ابن أنحت الك في حصارها 
فقتل جميع الأسرى الذين عنده ثم بنى سنة ست وخمسين مدينة 
بقيسارية ليجلب منها على بلاد الإسلا» فخافه أهل طرسوس 
واستأمنوا إليه فسار إليهم وملكها بالآمان وملك المصيصة عنوة. 
کھت وای ماھ یو ب هه 
وهرب أبو المعالي بن سيف الدولة إلى البريةء وصالحه مرعويه بعد 
آن امتنع بالقلعة ورجع. 

ثم إن آم الملكين ابي أرمانوس اللذين كانا مكفولين له» 
استوحشت منه وداحلت في قتله ابن الشميشق فقتله سئة ستين. 
وقام ابن أرمانوس الأكبر وهو بسيل بتدبير ملكه» وجعل ابن 
الشميشق دمستقاً وقام على الأورق أخي نقفور» وعلى اينه 
ورديس بن لاون واعتقلهما. وسار إلى الرها وميافارقين» وعاث في 
نواحيهما» وصانعه أبو تغلب بن حمدان صاحب الموصل بالمال 
فرجع. ثم خرج سنة اثنتين وستين» فبعث آبو تغلب ابن عمه آبا 
عبد الله بن حمدان فهزمه وأسره وأطلقه. وكان لأم بسيل أخ قام 
پازا ین ق کل ان ایی بام ول یل ن 
أرمانوس سقلاروس دمستقاًء فعصى عليه سنة س وستين 
وطلب الملك لنفسه» وغلبه بسيل. 

ثم خرج على بسيل ورد بن منير من عظماء البطاركة» 
واستجاش بابي تغلب بن حدان وملكوا الأطراف» وهزم عساكر 
بسيل مرة بعد مرة» فاطلق ورديس لاون وهو ابن أخي نقفور من 
معقله وبعثه في العساكر لقتاله فهزمه وردیس» ولحق ورد بن ملير 
يافارقين صريخاً بعضد الدولةء وراسله بسيل في شانه فجنح عضد 
الدولة إلى بسيل وقبض على ورديس واعتقله ببغدادء ثم أطلقه 
ابنه صمصام الدولة حمس سنين من اعتقاله» وشرط عليه إطلاق 
أسرى المسلمينء والنزول عن حصون عدة من معاقل الروم» وأن 
لا يغير على بلاد الإسلام. وسار فاستولى على ملطية ومضى إلى 
القسطنطينية فحاصرها وقتل ورديس بن لاون» واستنجد بسيل 
بلك الروم وزوجه أخته ثم صالح ورداً على ما بیده. 

غلك وردخد لك قال وول بن ع افر 
وسار إلى قتال البلغار فهزمهم وملك بلادهم وعاث فيها أربعين 
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سنة. واستمده صاحب حلب أبو الفضائل بن سيف الدولةء فلا 
زحف إليه منجوتكين صاحب دمشق من قبل الخليفة بعصر سنة 
[حدی وثمانینء فجاء بسیل لمدده وهزمه منجوتکین ورجم مهزوماً 
ددحم منجوتكين إل دمشق» ثم عاودوا الحصار فجاء بسيل 
صريخا لأبي الفضل فأجفل منجوتكين من مكانه على حلب» 
وسار إلى مص وشيزر فملكها وحاصر طرابلس»ء وصالحه ابن 
مروان على ديار بكر. ثم بعث الدوقس الدمستق إلى أمامه فبعسث 
إليه صاحب مصر آبا عبد الله بن تاصر الدولة بن حمدان في 
العساكر فهزمه وقتله. 

ثم هلك بسيل سنة عشر وأريعماتة لليف وسبعین من ملکه 
وملك بعده أخوه قسطنطين وأقام تسعا ثم هلك عن ثلاث بنات» 
فملك الروم عليهم الكبرى منهن وأقام بأمرها ابن خالا أرمانوس 
وتزوجت به فاستولى على ملكة الروم. وكان خاله ميخايبل 
متحكماً في دولته ومداحلاً لأهله فمالت إليه الملكة وحملقه على 
قتل أرمانوس» فقتله واستولى على الأمر. ثم اصابه الصرع وأذاء 
فعمد لابن آخته واسمه میخابیل أيضا وکان آرمانوس قد خرج 
سنة إحدى وعشرين إلى حلب في ثلاثة آلاف مقاتل» ثم خار عسن 
اللقاء فاضطرب ورجع واتبعه العرب فنهبوا عساكره وكان معه 
ابن الدوقس من عظماء البطارقة فارتاب وقبض عليه. وخرج سنة 
اثتنين وعشرين وأربعمائة في جموع الروم فملك الرها وسروج 
وهزم عساکر ابن مروان. 

ولا ملك ميخابيل سار إلى بلاد الإسلام فلقيه الدربري 
صاحب الشام من قبل العلوية فهزمه واقتصر الروم بعدها عن 
الخروج إلى بلاد الإسلام. وملك ميخاييل ابن أخته كما قلناه 
وقبض على أخواله وقرابتهم وأحسن السيرة في المملكة» ثم طلب 
زوجته في الخلع فابت» فتفاها إلى بعض الجزائر واستولى على 
المملكة سنة ثلاث وثلائين وأربعائة. ونكر عليه البترك ما وقع فيه 
فهم بقتله ودخل بعض حاشيته في ذلك» ونمى الخبر إلى البترك 
فنادى في النصرانية جخلعه وحاصره في قصره واستدعى الملكة التي 
خلعها ميخايبل من مكانها وأعادوها إلى الملك فنفت ميخابیل كما 
نفاها أولاً. 

ثم اتفتق البترك والروم على خلع الملكة بشت قسطنطين 
وملكوا آختها الأخرى تودورة وسلموا ميخايل اء ثم وقعت 
الفتنة بين شيعة تودورة وشيعة ميخاييل واتصلت» وطلب الروم 
أن يلكو! عليهم من يحو هذه الفتنة وأقرعوا على المرشحين 
فخرجت القرعة على قسطنطين منهم فملكوه أمرهم وتزوج 
با لملكة الصغيرة تودورة وجعلت أختها الكبرى على ما بذلته ها 
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وذلك سنة أريع وثلاثين وأربعمائة. 

ثم توفي قسطنطين سنة ست وأربعين» وملك على الروم 
أرمانوس وقارن ذلك بظهور الدولة السلجوقية واسيتلاء طغرلبك 
على بغدادء فردد الغزو إليهم من ناحية أذربيجان» ثم سار اينه 
املك ألبارسلان وملك مدنا من بلاد الكرج منها مدينة آي وأئخن 
في بلادهم. ثم سار ملك الروم إلى منبجح وهزم ابن مرداس وابن 
حسان وجوع العرب» فسار البارسلان إليه سنة ثلاث وستين 
وخرج أرمانوس في مائتي ألف من الروم والدوس والكرج ونزل 
على نواحي أرمينية» فزحف إليه البارسلان من أذربيجان فهزمه 
وحصل في سره ثم فاداه على مال یعطیه وأجروه عليه وعقد معه 
صلحاً. وکان آرمانوس لا انهزم وثب ميخاييل بعده على ملكة 
الروم» فلما انطلق من الأسر ورجع دفعه ميخاييل عن الملك 
والتزم أحكام الصلح الذي عقده مع البارسلان وتٽرهب أرمانوس 
إلى هنا انتهى كلام ابن الأثير. 

ثم استفحل ملك الإفرنج بعد ذلك واستبدوا ملك رومة 
وما وراءهاء وكان الروم لما آأخذوا بدين النصرانية هلوا عليه 
الأمم الجاورين هم طوعاً وكرهاًء فدخل فيه طوائف من الأمم 
منهم الأرمن وقد تقدم نسبهم إلى ناحور أنحي إبراهيم عليه 
السلام وبلدهم أرمينية وقاعدتها خحلاطء ومنهم الكرج وهنم من 
شعوب الروم وبلادهم الخزر ما بين أرمينية والقسطنطينية شمالاً 
في جبال متنعة» ومنه الحركس في جبال بالعدوة والشرقية من بجر 
نيطش وهم من شعوب الترك ومنهم الروس في جزاثر ببحر 
نيطش وفي عدوته الشمالية ومنهم البلغار نسبة إلى مدينة هم في 
العدوة الشمالية آيضاً من جر نيطش» ومنهم البرجان أمة كبيرة 
متوغلون في الشمال لا تعرف أخبارهم لبعدها. 

وهؤلاء كلهم من شعوب الترك وأعظم من أخذ به من 
الأمم الإفرنج وقاعدة بلادهم فرنجةء ويقولون فرنسة بالسين 
وملكهم الفرنسيس» وهم في بسائط على عدوة البحر الرومي من 
شماليه وجزيرة الأندلس من ورائهم في المغرب تفصل بينهم وبينها 
جبال متوعرة ذات مسالك ضيقة يسمونها ألبون وساكنها الجلالقة 
من شعوب الإفرنج» وهؤلاء فرنسة أعظم ملوك الإفرجة بالعدوة 
الشمالية من هذا البح واستولوا على الجزيرة البحرية مته على 
صقلية وقرص وافريطش وجنوة» واستولوا أيضاً على قطعة من 
بلاد الأندلس إلى برشلونة» واستفحل ملكهم بعد القياصرة الأول. 

ومن آمم الإفرنجة البثادقة وبلادهم حفافي خحليج برج من 
جر آلروم تايا إل تاحية الشنمال. مغرب بش الشبيء على 
سبعمائة ميل من البحر وهذا الحليج مقابل ليج الةسطنطينية. 
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وني القرب منه وعلى ثمان مراحل من بلاده جنوة» ومن 
ورائها مدينة رومة حاضرة الإفرنجة ومدينة ملكهم وبها كرسي 
البطرك الأكبر الذي يسمونه البابا. ومن أمم الإفرنجة الجلالقة 
وبلادهم الأندلس وهؤلاء كلهم دخلوا في دين النصرانية تبعاً 
للروم إلى من دحل فيهم منهم من أمم السودان والحبشة والنوبة؛ء 
ومن كان على ملكة الروم من برابرة العدوة بالمغرب مشل نخزاوة 
وهوارة بأفريقية والمصامدة بالمغرب الأقصىء» واستفحل ملك 
الروم ودين النصرانية. 

ولا جاء الله بالإسلام وغلب دينه على الأديان وكانت 
ملكة الروم قد انتشرت في حفافي البحر الرومي من عدوتيه» 
فانتزعوا منهم لأول آمرهم عدوته الجنوبية كلها من الشام ومصر 
وأفريقية والمغرب وأجازوا من خليج طنجة فملكوا الأندلس كلها 
من يد القوط والجلالقة وضعف أمر الروم وملكهم بعد الاتتهاء 
إلى غايته شان كل أمة. ثم شغل الإفرنجة بجا دهمهم من العرب في 
الأندلس والجزائر بما كانوا يتخيمونهم ويرددون الصرائف إل 
بسائطهم ايام عبد الرحمن الداخل وبنيه بالأندلس» وعبد الله 
الشيعي وبنيه بأفريقية. وملكوا عليهم جزائر البحر الرومي التي 
كانت هم صقلية وميورقة ودانية وأخواتهاء إل أن فشل ريح 
الدولتين وضعف ملك العرب» فاستفحل الإفرنجة ورجعت هم 
واسترجعوا ما ملكه المسلمون إلا قليلا بسيف البحر الرومي 
مضائق العرض في طول أربع عشرة مرحلة واستولوا على جزائر 
الببحر كلها. 

ثم سموا إلى ملك الشام وبيت المقدس مسجد أنبيائهم 
ومطلع دينهم فسربو! إليه آخر المائة الخامسة» وتواثبوا على 
الأمصار والحصرن وسواحله. ويقال: إن المستنصر العبيدي هر 
الذي دعاهم لذلك وحرضهم عليه لما رجا فيه من اشتغال ملك 
السلجوقية بأمرهم» وإقامتهم سداً بينه ويينهم عندما سموا إلى 
ملك الشام ومصر. وكان ملك الإفرغجة يومثذ اسمه بردويل 
وصهره روجيه ملك صقلية من أهل طاعته» فتظاهروا على ذلك 
وساروا إل القسطنطينية سنة إحدى وتسعين ليجعلوها طريقاً إل 
الشام» فمنعهم ملك الروم يومئذ ثم أجازهم على أن يعطره 
ملطية إذا ملكوها فقبلوا شرطه. ثم ساروا إلى بلاد ابسن قلطمش» 
وقد استولى يومئذ على مرية وأعماها وأرزن الروم وأقصر 
وھاش 

افتح تلك الأعمال كلها عند هبوب ريح قومه على 
السلجوقية» ثم حدلت الفتنة بينهم وبين الروم بالة لقسطنطينية» 
واستنجد كل منهم بملوك المسلمين في ثغور الشام والجريرة» 
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وعظمت الفتن ني تلك الآفاق ودامت الحال على ذلك نحوا من 
مائة سنة وملك الروم بالقسطنطينية في تناقص واضمحلال. وكان 
روجيه صاحب صقلية يغزو القسطنطينية من البحر ويأخذ ما جد 
في مرساها من سفن التجار وشواني المدينة» ولقد دحل جرجي بن 
ميخاييل صاحب أسطوله إلى ميناء الفسطنطينية سنة أربع وأربعصسين 
وخمسمائة ورمى قصر الملك بالسهام» فكانت تلك أنكى على 
الروم من كل ناحية. 

ثم كان استيلاء الإفرنج على القسططينية آخر المائسة 
السادسة وكان من خبرها أن ملك الروم بالقسطنطينية أصهر إلى 
الفرنسيس عظيم ملوك الإفرنج في أخته فزوجها له الفرنسيس 
وکان له منها ابن ذكر» ثم وثب بلك الروم أخوه فسمله وملك 
القسطنطينية مكانه. ولحق الابن بخاله الفرنسيس صريخا به على 
عمه فوجده قد جهز الأساطيل لارتجاع بيت المقدس» واجتمع فيها 
ثلائة من ملوك الإفرنجة بعساكرهم: دوقس البنادقة صاحب 
المراكب البحرية وني مراكبه كان ركوبهم» وكان شيخا أعمى نقادا 
ذا رکب والمرکس مقدم الفرنسیس وکیدفلید وهو أکبرهم فامر 
الفرنسيس بالجواز على القسطنطينية ليصلحوا بين ابن أخته وبين 
عمه ملك الروم» فلما وصلوا إلى مرسى القسطنطينية» حرج عمسه 
وحاربهم فهزموه ودخلوا البلد وهرب إلى أطراف البلد وقتل 
حاضروه وأضرموا النار في البلدء فاشتغل الناس بها وادخل 
الصبي بشيعته» فدخل الإفرنج معه وملكوا البلد وأجلسوا الصبي 
في ملكه وساء أثرهم في البلدء صادروا أهل النعم وأخحذوا آموال 
الكنائس» وثقلت وطاتهم على الروم فعقلرا الصبي وأخرجوهم 
واستدعوا ملكهم عم الصبي من مكان مقره وملكره عليهم. 

وحاصرهم الإفرنج فاستنجد بسليمان بن قليج أرسلان 
صاحب قونية وبلاد الروم شرقي الخليج» وكان ني البلد خلق ممن 
الإفرنج» فقبل أن يصل سليمان اروا فيها وأضرموا النيران حتى 
شغل بها الناس» وفتحوا الأبواب فدخل الإفرنج واستباحوا ثمانية 
أيام حتى أقفرت» واعتصم السروم بالكنيسة العظمى منها وهي 
صوفيا. ثم حرجت جماعة القسيسين والأساقفة والرهبان» في 
أيديهم الإنجيل والصلبان فقتلرهم أجمعين» ولم يراعوا هم ذمة ولا 
عهدأء ثم خلعوا الصبي واقترعوا لاهم على املك فخرجت 
القرعة على كيدفليد كبيرهم فملكوه على القسطنطينية وها 
جاورهاء وجعلوا لدوقس البنادقة الجزائر البحرية مث أقريطش 
ورودس وغيرهماء وللمركيس مقدم الفرنسيس البلاد التي في 
شرقي الخليج. ثم تغلب عليهم بطريق من بطارقة الروم اسمه 
لسكري ودفع عنها الإفرنج ويقيت بيده واستولى بعدها على 


4 
القسطنطينية» وكان اسمه ميخابيل. 

وني كتاب المؤيد صاحب حاة أنه أقام ببعض الحصون ثم 
بنيت القسطنطينية وملكها وفر الإفرنج في مراكبهم وملك الروم 
وقتل الذي كان ملكا قبله» وتوفي سنة إحدى وثمانين وستمائة 
وعقد معه الصلح المنصور قلاون صاحب مصر والشام لذلك 
العهدء قال: وملك بعده ابنه ماند ويلقب الدوقس وشهرتهم جيعا 
اللسكري ثم انقرضت دولة بني قليج ارسلانء وملك أعماهم 
التتر كما نذكر في أخبارهم» وبقي بني اللسكري ملوكاً على 
القسطنطينية إلى هذا العهدء وملك شرقي الخليج بعد انقضاء دولة 
التتر من بلاد الروم ابن عثمان ج أمير التركمان» وهو الآن 
متحكم على صاحب القسطنطينية ومتغلب على نواحيه من سائر 
جهاته. وهذا ما بلغنا من أخبار الروم من أول دولتهم منذ يونان 
والقياصرة مذا العهد. واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين. 


الخبر عن القوط وما كان هم من الملك 
بالأندلس إلى حين الفح الإسلامي وأولية 
ذلك ومصایره 


هذه الأمة من أمم اهل الدولة العظيمة العاصرة لدول 
الطبقة الثانية من العرب وقد ذكرناهم عقب اللطينيين لأن الملك 
صار إليهم من بينهم كما ذكرناه» وسياقه الخبر عنهسم آنهم كانوا 
يعرفون في الزمن القديم بالسيسيين نسبة إلى الأرض التي كانوا 
يعمرونها بالمشرق فيما بين الفرس واليونان» وهم في نسبهم إخوة 
الصين من ولد ماغوغ بن يافث» وكانت هم مع الملوك السريانيين 
حروب موصوفة زحف إليهم فيها مومن مالي ملك سريان 
فدافعوه لمهد إبراهيم الخليل عليه السلا ثم كانت لهم حروب 
مع الفرس عند تخريب بيت المقدس وبناء رومة. 

ثم غلبهم الإسكندر وصاروا في ملكته واندرجوا في قبائل 
الروم ويونان. ثم لا ضعف أمر الروم بعد الإسكندر وتغلبوا على 
بلاد الغريقيين ومقدونية ونبطة أيام غلينوش بن بارايان من ملوك 
القياصرة وكانت بينه وبينه حروب سجال» ثم غلبهم القياصرة من 
بعده وظفروا بهم» حتى إذا انتقل القياصرة إلى القسططينية وفشل 
أمرهم برومة زحف إليها هؤلاء الوط واقتحموها عنسوة 
فاستباحوها. ٹم خحرجوا عنها آیام طودوسیوس بن آرکادیوس بعد 
حروب كثيرة» وكان أميرهم لذلك العهد أنطرك كما ذكرناه 
ومات لعهد طودوسيوس وأرادوا أن مجعل اسمه سمة الملوك 


ابر عن القوط وما كان هم من الملك بالأندلس إلى 

برومة منهم مكان سمة قيصرء» فاختلف عليه أصحابه في ذلك 

ٹم صالح الرومانیین على آن یکون له ما يفتح من بلاد 
الأندلس لا كان مر الرومانيين قد ضعف عن الأندلس ولحق بها 
ثلاث طوائف من الغريقيين فاقتسموا ملكها وهمم الأبيسون 
والشوانيون والفندلس وباسم فندلس سميت الأندلس» وكان 
بالأندلس من قبلهم الأرباريون من ولد طوال بن يافث وهم أحوة 
الأنطاليس» سكنوها من بعد الطوفان وصاروا إلى طاعة اهل 
رومة» حتى دخل إليهم هؤلاء الطوالع من الغريقيين عندما اقتحم 
القوط مدينة رومة وغلبوا الأمم الذين كانوا بها من ولد طوال. 

وقد يقال: إن هؤلاء الطرالع كلهم من ولد طوال بن يافث 
وليسوا من الغريقيين» واقتسم هؤلاء الطوالع ملكها وكانت جلقية 
لفندلس ولشبونة وماردة وطليطلة ومرسية لشوانش وكانوا 
أشرافهم. وكانت إشبيلية وقرطبة وجيان وطالعة للأنبيق وأميرهم 
عند ريقش أخو لشيقش أربعين سنة حين زحف إليهم القوط مسن 
رومة» وكان قد ولى عليهم بعد اطفانش ملك آخر منهم اسمه 
طشريك وقتله الرومانيون» وولي مكانه منهم ماستة ثلاث سنين 
وزوج آخته من طودوسيوس ملك الرومانيین وصالحه على آن 
یکون له ما يفتحه من الأندلس. 

ثم مات وولي مكانه لزريق ثلاث عشرة سنة وهو الذي 
زحف إل الأندلس وقتل ملوكها وطرد الطرائف الذين كانوا بها 
فأجازوا إل طنجة وتغلبرا على بلاد البربر وصرفوا البرير الذين 
كانوا بالعدوة عن طاعة القسطنطين إلى طاعتهم» فلم يزالسوا على 
ذلك إلى دولة يستنيانوس نحوا من ثمانين سنة» ثم هلك طوريق 
ملك القوط بالأندلس وولي مكانه (......) سبع عشرة سنة 
واتتقض عليه البسكتس إحدى طرائف ارط فزحف إليهم 
وردهم إل طاعته ثم هلك وولي بعده الديك ثلاثا وعشرين سنة 
وكانت الإفرنج لعهده قد طمعوا في ملك الأندلس وأن يغلبوا 
عليها القوطء فجمعوا لهم وملكرا على أنفسهم منهسم» فزحف 
إليهم الديك في أمم القوط إلى أن توغل في بلاد الإفرنج فغلبوه 
وقتلوه وعامة أصحابه. 

وكانت القوط قبل دخومم إلى الأندلس فرقتين كما ذكرنا 
في دولة بلنسيان بن قسطنطين من القياصرة المتنصرة» وكانت 
إحدى الفرقتين قد أقامت بمكانها من نواحي رومة فلما بلخهم 
خبر الديك صاحب الأندلس منهم امتعضوا لذلك» وكان آميرهم 
طورديك منهم» فزحف إلى الإفرنج وغلبهم على ما كانوا يملكونه 
من الأندلس» ودخل القوط الذين كانوا بالأندلس في طاعته فولي 


الطبقة الثالئة من العرب وهم العرب التابعة للعرب وذكر 


عليهم ابنه أشتريك ورجع إلى مكانه من نواحي رومة» فزحف 
الإفرنج إلى محاربة أشتريك حتى غلبوه على طلوسة من ناحيتهم. 

وهلك أشتريك بعد خس سنن من ملکه وولي عليهم بعده 
بشليقش أربع سنين» ثم بعده طودريق إحدى وستين سنة وقتله 
بعض أصحابه بأشبيلية» وول بعده آبرلیق هس سنین» وبعده 
طودس ثلاث عشرة سنة» وبعده طودشكل ستين» وبعده ايلة 
خس سنن واتنقض عليه آهل قرطبة فحاربهم وتغلب عليهم. 
وبعده طنجاد حمس عشرة سنة» وبعده ليولة سنة وأاحدة» وبعده 
لوبليدة ثماني عشرة سنة وانتقضت عليه الأطراف فحاربهم 
وسكنهم ونكر عليه النصارى تثليث أريش وراودوه على الأخحذ 
بتوحیدهم الذین يزعمونه فأبی وحاربهم فقتل. وولي ابنه زدریق 
ست عشرة سنة ورجع إلى توحيد النصارى بزعمهم وهر الذي 
بنى البلاد المنسوبة إليه بقرطبة. 

ولا هلك ولي بعده على القوط ليوبة سنتين» وبعده تبديقا 
عندمار سنتین» وبعده شیشوط ثماني سنن وعلی عهده کان هرقل 
ملك قسطنطينية والشا» ولعهده كانت الممجرة» وهلك شيشوط 
ملك القوط وولي بعده زدريق آخر منهم ثلالة أشهرء وبعده شتله 
ثلاث سین» وبعده سنشادش خمس سنړن» وبعده خنشوند سېع 
سنين» وبعده وجنشوند ثلاثا وعشرين سنة» وهذه العصور ابتدا 
ضعف الأحكام للقوط. وبعده مانيه ثمان سنين» وبعده لوري 
ثمان سنين» وبعده إيقه ست عشرة سنة» وبعده غطسة آربع عشرة 
سنة وهو الذي وقع من قصته مع ابنه يليان عامل طنجة ما وقع. 
ثم بعده زدريق سنتين وهو الذي دخل عليه المسلمون وغلبوه 
على ملك القوط وملكوا الأندلس» ولذلك العهد كان الوليد بسن 
عبد ا ملك حسبما نذكره عند فتح الأندلس إن شاء الله تعال» هذه 
سياقة الخبر عن هؤلاء القوط نقلته من كلام هروشيوش وهر 
اصح ما رأيناه في ذلك والله سبحانه وتعالى الموفق المعين بفضله 
وکرمه لا رب غیره ولا مامول إلا خیره. 


الطبقة الثالثة من العرب وهم العرب التابعة 
للعرب وذكر أفاريقهم وأنسابهم ومالكهم 
وما کان هم من الدول على اخحتلافها 
والبادية والرحالة منهم وملکها 


هذه الأمة من العرب البادية أهل الخيام الذين لا أغلاق هم 
لم يزالوا من أعظم أمم العام وأكثر اجيال الحليقةء يكثرون الأمم 


٤ 


تارة وينتهى إليهم العز والغلبة بالكثرة فيظفرون بالملك ويغلبون 
على الأقاليم والمدن والأمصارء ثم يهلكهم الترفه والتنعم ويغلبون 
عليهم ويقتلون ويرجعون إلى باديتهم» وقد هلك المتصدرون منهم 
للرياسة با باشروه من الترف ونضارة العيش وتصيير الأمر 
لغيرهم من أولئك المبعدين عنهم بعد عصور أخرى. هكذا سنة 
الله في خحلقه وللبادية منهم مع من مجاورهم من الأمم حروب 
ووقائغ في كل عصر وجيل ما تركوا من طلب المعاش» وجعلوا 
طلب المعاش رزقهم في معاشهم بترصد السبيل وانتهاب متاع 
الناس» ولا استفحل الملك للعرب في الطبقة الأولى للعمالققة» ولي 
الثانية للتبابعة» وكان ذلك عن كثرتهم فكانوا محشرين لذلك 
الحهد باليمن والحجاز ثم بالعراق والشام» فلما تقلص ملكهم 
وكانوا بالعراق منهم بقية أقاموا ضاحين من ظل الملك. يقال في 
مبدا كونهم هنالك أن بختنصر لا سلطه الله على العرب وعلى بني 
إسرائيل با كانوا من بغيهم وقتلهم الأنبياء» قتل أهل الوبر بناحية 
عدن اليمن نبيهم شعيب بن ذي مهدم على ما وقع في تفسير قوله 
تعاى: فلا أَحَسرا بسا ذا هُم مها يَركضُون). فاوحى الله 
إلى إرمياء بن حزقيا وبزخيا أن يسيرا #ختنصر إلى العرب الذين لا 
أغلاق لبيوتهم أن يقتل ولا يستحي ويستلحمهم أجمعين ولا يبقي 
منهم ثرا وقال بختنصر: وأنا رأيت مثل ذلك. وسار إلى العرب» 
وقد نظم ما بين أيلة والأبلة خيلا ورجلاء وتسامع العرب باقطار 
جزيرتهم واجتمعوا للقائه» فهزم عدنان أولاً شم استلحم الباقين 
ورجع إلى بابل» وجمع السبايا فأنز مم بالأنبار ثم خالطهم بعد ذلك 
النبطة. 

وقال ابن الكلبي: إن ختنصر لما نادى بغزو العرب افشح 
مره بالقبض على من كان في بلاده من تجارهم للميرة وانزشم 
الحيرةء ثم حرج إليهم في العساكر فرجعت قبائل منهم إليسه آشروا 
الإذعان والمسالةء وأنزمم بالسواد على شاطى الفرات» وابتنوا 
موضع عسكرهم وسموه الأنبارء ثم نزم الحيرة فسكنوها سائر 
أيامه ورجعوا إلى الأنبار بعد مهلكه. 

قال الطبري: إن تبعاً ابا كرب لما غزا العراق ايام اردشير 
بهمن کانت طریقه على جبل طيء ومنه إل الآنبار» وانتهی لل 
موضع الحيرة ليلا فتحير وأقام فسمي المكان الحيرة. ثم سار 
لوجهه وخلف هنالك قوماً من الأزد ولخم وجذام وعاملة 
وقضاعة» وطنوا وينوا ولحق بهم ناس من طيء وكلب والسكون 
وإياد والحرث بن كعب فكانوا معهم» وقيل وهو قريب من 
الأول: خرج تبع في العرب حتى تحيروا بظاهر الكوفة فنزل بها 
ضعفاء الناس فسميت اليرة» ولا رجع ووجدهم قد استوطنواء 
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تركهم هنالك وفيهم من كل قبائل العمرب سن هذيل ولخم 
وجعفی وطيء وکلب وبي يان من جرهم. 

قال هشام بن محمد: مات جختنصر انتقل الذين أسكنهم 
بالحيرة إلى الأنبار ومعهم من انضم إليهم من بني إسماعيل ويي 
معد وانقطعت طوالع العرب من اليمن عنهم» ثم كثر أولاد معد 
وفرقتهم العرب» وخرجوا يطلبون المنسع والريف فيما يليهم سن 
بلاد اليمن ومشارف الشسام ونزلىت قبائل منهم البحرين وبها 
يومثذ قوم من الأزد نزلوها أيام خروج مزيقياء من اليمن»؛ وكان 
الذين أقبلوا من تهامة من العرب مالك وعمرو ابنا فهم بن تيم 
| لله بن أسد بن وبرة بن قضاعة وابن أخيهما مالك بن زهير وابن 
عمرو بن فهم في جماعة من قومهم والختفار بن الحيق بن عمرو 
بن معد ٻن عدنان ٺي قفص كلها ول حق بهم غطفان بن عمرو بن 
لطمان بن عبد مناف بن بعدم بن دعمی بن أياد بن أرقص بن 
صبيح بن الحارث بن أفصى بن دعمى وزهير بن الحرث بن اليل 
بن زهیر ہن أیاد. 

واجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على المقام والتناصر وأنهم يد 
واحدة» وكان هذا الاجتماع والحلف أزمأن الطوائف» وكان 
ملکهم قلیلاً ومفترقاً وکان كل واحد منهم یغیر على صاحبه 
ويرجع على أكثر من ذلك. فتطلعت نفوس العسرب بالبحرين إلى 
ريف العراق» وطمعوا في غلب الأعاجم عليه أو مشاركتهم فيه 
واهتبلوا الخلاف الذي كان بين الطرائف وأجمع رؤساؤهم الملسير 
إلى العراق. فسار منهم الأول الختفار بن الحبق في أشلاء قفص بن 
معد ومن معهم من أخلاظ الناس» فوجدوا بأرض بابل إلى 
الموصل بني إرم بن سام الذين كانوا ملوكأً بدمشقء وقيل ها من 
أجلهم دمشق إرم وهم من بقايا العرب الأولى» فوجدوهم يقاتلون 
ملوك الطوائف» فدفعوهم عن سواد العراق» فارتفعوا عنه إلى 
أشلاء قفص» هزلاء ينسبون إلى عمرو بن عدي بن ربيعة جد بني 
المنذر عند نسابة مضرء وني قول ماد الراوية كما يأتي ذكره. 

ثم طلع مالك وعمرو ابنا فهم ؤابن مالك بن زهير من 
قضاعة وغطفان بن عمرو وضبح بن صبيح وزهير بن الحرث من 
إياد فيمن معهم من غسان وحلفائهم بالأنبار» وكلهم تنوخ كما 
قدمناء فغلبوا بني إرم ودفعوهم عن جهات السواد. وجاء على 
أثرهم نارة بن قيس وغارة بن لخم نجدة من قبأئل كندة فنزلوا 
الحيرة وأوطنوهاء وأقامت طالعة الأنبار وطالعة الححيرة لا يدينون 
للأعاجم ولا تدين لهم حتى مر بهم تبع وترك فيهم ضعفة 
عساکرہ کما تقدم» واوطنوا فیھم من کل القبائل کما ذکرنا جعف 
وطيءَ ويم وبي ليان من جرهم. 


الطبقة الالدة من العرب وهم العرب التابعة للعرب وذكر 


ونزل كثير من تنوخ ما بين الحيرة والأنبار بادين في الخيام 
لا يأوون إلى المدن ولا بخالطون أهلهاء وكانوا يسمون عرب 
الضاحيةء وأول من ملك منهم آزمان الطوائف مالك بن فهم» 
وبعده أخوه عمروء وبعده ابن أخيه جذية الأبرش كما يأتي ذكر 
ذلك کله» وکان أیضاً ولد عمرو مزیقیاء بعد خروجه من اليمن 
بالأزد قومه عند خحروجه أنذرهم بسيل العرم في القصة المشهورة 
وقد انتشروا بالشام والعراق وتخلف من تخلف منهم بالحجاز وهم 
خزاعة» فنزلوا مر الظهران وقاتلوا جرهماً بمكة فغلبوهم عليهاء 
ونزل نصر بن الأزد عمان» ونزلت غسان جبال الشراة» وكانت 
هم حروب مع بني معد إلى أن استقروا هنالك في التخوم بين 
الحجاز والشام. 

هذا شان من أوطن العراق والشام من قبسائل سباء تشاءم 
منهم أربعة وبقي باليمن ستة وهم: مذحج وكندة والأشعريون 
وحرر وأنمار وهو أبو خثحم وبجيلةء فكان الملك هؤلاء باليمن في 
حير ثم التبابعة منهم» ويظهر من هذا أن حروج مزيقياء والأزد 
كان لأول ملك التبابعة أو قبله بيسير» وآما بنو معد بن عدلان 
فكان إرميا وبرخيا لا أوحي إليهما بغزو ختنصر العرب» أمرهما 
الله أن يستخرجا معد بن عدنان لأن من ولده محمداً لاء أخرجه 
آخر الزمان أحتم به النبيين وأرفع به من الضعة» فأخحرجاه على 
البراق وهو ابن اثنتي عشرة سنة» وذهبا به إلى حران فربي 
عندهما. وغزا ختنصر العرب واستلحمهم وهلك عدنان وبقيت 
بلاد العرب خرابأًء ثم هلك ختنصر فخرج معد بن عدنان مع 
أنبياء بني إسرائيل» فحجوا جيعاً وطفق يسال عمن بقي من ولد 
الحرث بن مضاض الجرهمي. وكانت قبائل دوس(.....) أكثر 
جرهم على يده فقيل له بقي جرهم بن جلهة» فتزوج ابتته معانة 
وولدت له نزار بن معد. 

قال السهيلي: وكان رجوع معد إلى الحجاز بعدما رفع الله 
باسه عن العسرب» ورجحت بفاياهم التي كانت بالشواهق إلى 
مجالاتهم بعد أن دوخ جختنصصسر بلادهم وخرب معمورهم 
واستاصل حضورا وأهل الرس الي كانت سطرة الله بالعرب من 
أجلهم. اه. كلام السهيلي» ثم كثر نسل معد في ربيعة ومضر 
وإياد» وتدافعوا إلى العراق والشام وتقدم منهم أشلاء قفص كما 
ذكرنا وجاؤوا على أثرهم فنزلوا مع أحياء اليمنية الذين ذكرناهم 
قبل» وكانت همم مع تبع حروب وهر الذي يقول: 
لست بالتبع اليماني إن ل تركض الخيل في سواد العسراق 
أو تىؤدي ربيعة احرج قسراً )م تعقهسا مرانسع العسواق 

ثم كان بالغرأق والشام والحجاز أيام الطوائف ومن بعدهم 


الطبقة الثالة من العرب وهم العرب التابعة للعرب وذكر 


في أعقاب ملك التبابعة اليمنية والعدنانية ملك ودول بعد أن 
درست الأجيال قبلهم وتبدلت الأحرال السابقة لعصرهم 
فاستحق بذلك أن يكون جيلا منفردا عن الأول» وطبقة مباينة 
للطباق السالفة. ولا م يكن لمم أثر في إنشاء العروبية كما للعرب 
العاربة» ولا في لغتها عنهم كما في المستعربةء وكانوا تبعا لمن تبعهم 
في سائر أحوالمم استحقوا التسمية بالعرب التابعمة للعصرب. 
واستمرت الرياسة والملك في هذه الطبقة اليمانية أزمنة وآماداً ا 
كانت صبغتها هم من قبل وأحياء مضر وربيعة تبعاً هم. 

فكان الملك بالمحيرة للخم في بني المنذر» وبالشام لغسان في 
بي جفنة» وبيثرب كذلك في الأوس والخزرج ابني قيلة. وما سوى 
هؤلاء من العرب فكانوا ظواعن بادية وأحياء ناجعة» وكانت في 
بعضهم ريامسة بدوية وراجعة في الغالب إلى أحد هؤلاء ثم 
نبضت عروق الملك في مضر وظهرت قريش على مكة ونواحي 
الحجاز أزمنة عرف فيها منهم ودانت الدول بتعظيمهم. ثم صبح 
الإسلام أهل هذا الجيل وأمرهم على ما ذكرناه فاستحالت صبغخة 
الملك إليهم» وعادت الدول لمضر من بينهم» واختصت كرامة الله 
بالنبوة بهم فكانت فيهم الدول الإسلامية كلهاء إلا بعضاً من 
دوها قام بها العجم اقتداء بالملة وتمهيدا للدعوة حسبما نذكر ذلك 
کله. 

فلنات الآن بذكر قبائل هذه الطبقة من قحطان وعدنان 
وقضاعة» وما كان لكل واحدة منها من الملك قبل الإسلام وبعده: 
ومن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني في أخبار خزية بن نهد 
بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بسن قضاعة قال: كان بدء 
تفرق بني إسماعيل من تهامة ونزوعهم عنها إلى الآفاق وخروج 
من خرج منهم عن نسبه» آن قضاعة كانوا مجاورين لنزار وكان 
حزيمة بن نهد فاسقا متعرضا للنساء» فشبب بفاطمة بنت يذكر 
وهو عامر بن عنزة» وذکرها في شعره حيث يقول: 
إذا الحرزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا 
وحالت دون ذلك من هموم هموم تخرج الجر الربينا 
أرى ابنة يذكر ظعنت فحلت جنوب الحزن يا شحطا مبينا 

وسخط ذلك يذكر خشية حزيمة على نفسه فاغتاله وقتله 
وانطفت نار يذكر ولم يصح على خزيمة شيء حتی تتوجه به 
المطالبة على قضاعة حتى قال في شعره: 
فاه كان عند رضاب العصر ففيهايعمل به الزنجيل 
قتلت اباهاعلى بها فبخل إن خلت أو تقيل 

فلما سمعت نزار شعر حزيمة بن نهد وقتله يذكر بن عنزة» 
ثاروا مع قضاعة وتساندوا مع أحياء العرب الذين كانوا معهم 
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وكانت هذه مع نزار ونسبها يومئذ كندة بن جنادة بن معد 
وجيرانهم يومئذ آجا بن عمرو بن أد بن أدد خي عدنان بن أدد. 
وكانت قضاعة تنتسب إلى معد ومعد إلى عدنان» والأشعريون إلى 
الأشعر بن آدد أخي عدنان» وكانوا يظنون من تهامة إلى الشام 
ومنازهم بالصفاع. وكانث عسقلان من ولد ربيعة» وكانت قضاعة 
ما بين مكة والطائف» وكندة من العمد إلى ذات عرق» ومنازل 
أجا والأشعر ومعد ما بين جدة والبحر. فلما اقتتلوا هزمت نزار 
قضاعة وقتل حزية وخرجوا متفرقين» فسارت تيم اللات من 
قضاعة وبعض بني رفيدة منهم وفرقة من الأشعريين نحو البحرينء 
ونزلوا هجر وأجلوا من كان بها من النبط وملكوها. وكانت 
الزرقاء بدت زهير كاهنة منهم فتكهنت ممم بنزول ذلك المكان 
والخروج عن تهامة وقالت في شعرها: 
ودع تهامسة لا وداع الف بذمامه لكن قلي وملام 
لاتتككري هجرأًمقام غريسة لن تعدمي مسن ظاعنين تهام 
ثم تکهنت هم في سجع بانهم یقیمرن بهجر حتی ينعق 
غراب أبقع عليه خلخال ذهباً ويقع على نخلة وصفتها فيسيرون 
إلى الحيرة» وكان في سجعها مقام وتنوخ فسميت تلك القبائل 
تنوخ من أجل هذه اللفظة. ولحق بهم قوم من الأزد فدخلوا في 
تنوخ واصاب بقية قضاعة الموتان» وسارت فرقة من بني حلوان 
فنزلوا عبقرة من أرض الجزيرة ونسج نساؤهم البرود العبقرية من 
الصوف والبرود التريدية إليهم لأنهم بنو تزيد» واغارت عليه م 
الترك فاصابوا منهم» وأقبل الحرث بن قراد البهراني ليستجيش بني 
حلوان فعرض له أبان بن سليح صاحب العين فقتله المحرث 
ولحقت بهرا بالترك فاستنقذوا ما أخذوه من بني تزيد وهزموهم 
وقال الحرث: 
كان الدهر جمع ني لال ثلاث بينهسن بشهرزور 
صففناللأعاجم من معد صفوفاً بالجزيرة كالسعير 


وسارت سليح بن عمرو بن الحاف وعليهم الهدرجان بن 
مسلمة» حتى نزلوا فلسطين على بني أدينة بن السميدع بن عاملة» 
وسارت أسلم بن الحاف وهي عذرة ونهد وحويكة وجهينة حتى 
نزلوا بین الحجر ووادي القری» وآقامت تنوخ بالبحرين سنين. ثم 
أقبل الغراب بمحلقتي الذهب ووقع على النخلة ونعق كما قالت 
الزرقاء فذكروا قوهما وارتحلوا إلى الحيرة فنزلوها وهم أول من 
اختطهاء وكان رئيسهم مالك بن زهير واجتمع إليه ناس كثيرة من 
بسائط القری» وبنوا بها المنازل وأقاموا زماناً ثم اغار عليهم سابور 
الأكبر وقاتلره» وكان شعارهم يا لعباد الله فسموا العباد. وهزمهم 
سابور فافترقوا» وسار أهل المهبط منهم مع الضيزن بن معاوية 
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التنوخحي فئزل بالحضر الذي بناه الساطرون الجرمقاني» فأقاموا 
عليه. وأغارت حير على قضاعة فاجلوهم وهم كلب. وخرج بنو 
زبان بن تغلب بن حلوان فلحقوا بالشام» ثم أغارت عليهم كنانة 
بعد ذلك بحن واستباحوهم فلحقوا بالسماوة وهي إلى اليوم 
منازهم. اه کلام صاحب الأغاني قلت: وأحياء جدهم هذا 
العهد ما بين عنزة وقلتة وفلسطين إلى معان من أرض الحجاز. 


احبر عن أنساب العرب من هذه الطبقة 
الغالثة واحدة وذكر مواطنهم ومن کان له 
املك منهم 


إعلم أن جميع العرب يرجعون إل ثلاثة أنساب وهي: 
عدنان وقحطان وقضاعة: فأما عدنان فهو من ولد إسماعيل 
بالاتغاق إلا ذكر الآباء الذين بينه وبين إسماعيل فليس فيه شيء 
يرجع إلى يقينه» وغبر عدنان من ولد إسماعيل قد انقرضرا فليس 
على وجه الأرض منهم أحد وأما قحطان فقيل من ولد إسماعيل 
وهو ظاهر كلام البخاري في قوله: باب نسبه اليمن إلى إسماعيل» 
وساق في الباب قوله نناز لقوم من أسلم يناضلون: ارموا يا بني 
إسماعيل فإن أباكم كان رامياً. ثم قال: وأسلم بن أفصى بن 
حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة يعني وخزاعة من سبأ 
والأوس والخزرج منهم» وأصحاب هذا المذهب على أن قحطان 
ابن الهميسع بن أبين بن قيذار بن نبت بن إسماعيل. والجمهور 
على آن قحطان هو يقطن المذكرر في التوراة في ولد عابر وان 
حضرموت من شعوب قحطان» وأما قضاعة فقيل أنها مير قاله 
ابن إسحاق والكلبي وطائفة. وقد يحتج لذلك يما رواه ابن يعة 
عن عقبة بن عامر الجهني قال: يا رسول الله من نحن؟ قال: أنشم 
من فضاعة بن مالك. وقال عمرو بن مرة وهو من الصحابة: 
نحن بنو الشيخ العجاز الأزهري قضاعة بن مالك بن مير 

النسب المعروف غير المنكر 

وقال زهير: قضاعية وأختها مضرية»ء فجعلهما أخوين. 
وقال: أنهما من حير بن معد بن عدنان. وقال ابن عبد الير: 
وعليه الأكثرون» ويروي عن ابن عباس واإبن عمرو وجبير بن 
مطعم وهو اختیار الزبیر بن بكار وابن مصعب الزبير وابن هشام. 

قال السهيلي: والصحيح أن آم قضاعة وهي عبكرة مات 
عنها مالك بن حير وهي حامل بقضاعة فتزوجها معد وولدت 
قضاعة فتكنى به ونسب إليه وهو قول الزبير. اه كلام السهيلي. 


الخبر عن همير من القحطانية وبطونها وتفرع شعوبها 


وني كتب الحكماء الأقدمين من يونان مشل بطليمسوس 
وهروشيوش ذكر القضاعيين والخبر عن حروبهم» فلا يعلم أهم 
أوائل قضاعة هؤلاء وأسلافهم أو غيرهم» ورا يشهد للقول 
بأنهم من عدنان وآن بلادهم لا تتصل ببلاد اليمن ونما هي ببلاد 
الشام وبلاد بني عدنان. والنسب البعيد بحيل الظنون ولا يرجع فيه 
إل يقين. 

ولبدأ بقحطان وبطونها: لا أن املك الأقدم للعرب كان في 
نسب سباً بن یشجب بن یعرب بن قحان ومنه تشعب بطون 
حير بن سبا وكهلان بن سبأً وينفرد بنو حير بالملك وکان منهم 
التبابعة أهل الدولة المشهورة وغيرهم كما نذكر. فلنبدأ بذكر همير 
أولا من القحطانية ونذكر بعدهم قضاعة لانتسابهم في المشهور 
إلى حميرء ثم نتبعهم بذكر كهلان إخوان مير من القضاعية» شم 
نرجع إلى ذكر عدنان. 


الخبر عن هير من القحطانية وبطونها 
وتفرع شعوبها 


قد تقدم لنا ذكر الشعوب من حير الذين كان هم الملك 
قبل التبابعة فلا حاجة لنا إلى إعادة ذكرهم. وتقدم لنا أن حير بن 
سبا كان له من الولد تسعة وهم: المميسع ومالك وزيد وعريب 
وواثل ومشروح ومعديكرب وأوس ومرة» فبنو مرة دخلوا إلى 
حضرموت» وکان من حير آبين بن زهير بن الغوٹ بن آبين بن 
الهميسع بن حير وإليهم تنسب عدن أبين» ومنهم بشو الأملوك 
وبنو عبد شمس وهما ابنا واڻل بن الخوٹ بن قطن بن عريب بن 
زهیر» وعریب وأبین آخوان. ومن بني عبد شمس بو شرعب بن 
قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس» وقد تقدم قول من 
ذهب إلى أن جشم وعبد شمس أخوان وهما ابنا واثل» والصحيح 
ما ذکرناه هنا فلترجع. 

وبنو خیران وشعبان وهما ابنا عمرو آخي شرعب بن قيس 
وزيد الجمهور بن سهل أخي خيران وشعبان» ورابعهسم حسان 
القيل بن عمرو وقد مر ذكره» ومن زيد الجمهور ذو رعين واسمه 
یریم بن زید بن سهل وإليه ينسب عبد كلال الذي تقدم ذکره في 
ملوك التبابعة. والحارث وعريب ابنا عبد كلال بن عريب بن 
يشرح بن مدان بن ذي رعين وهما اللذان كتب هما الي ايز 
ومنهم كعب بن زيد الجمهور ويلقب كعب الظلم وأبناء سباً 
الأصغر بن كعب وإليه ينتهي نسب ملول التبابعة. ومن زيد 
الجمهور بثو حضور بن عدي بن مالك بن زيد وقد مر ذكرهم. 


الخبر عن مير من المحطانية وبطونها وتفرع شعوبها 
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وتقول اليمن أن منهم کان شعيب بن ڏي مهدم الي الذي 
قتله قومه» فغزاهم ختنصر فقتلهم. وقیل بل هو من حضور بن 
قحطان الذي اسمه في التوراة يقطن. ومنهم أيضاً بدو ميم وينو 
حالة اني سعد بن عوف بن عدي بن مالك حي ڏي رعين» 
وعوف هذا أخو حضور وأخوه أحاظة وميثم بنو حراز بن سعد 
فمن ميثم كعب الأحبار وقد مر ذكره» وهو كعب بن ماتع بن 
هلسوع بن ذي هجري بن ميثم. ومن أحاظة رهط ذي الكلاع 
وهو السميقع بن ناكور بن عمرو بن يعفر بن يزيد وهو ذو 
الكلاع الأكبر بن النعمان بن أحاظة. 

ومن عمرو بن سعد الخبائر والسحول بنو سوادة بن عمرو 
بن الغوث بن سعد يحصب» وذو أصبح أبرهة بن الصباح» وكان 
من ملوك اليمن لعهد الإسلام وقد مر ذكره ونسبه» ومنهم مالك 
بن أنس إمام دار الهجرة وكبير فقهاء السلف وهو مالك بن أنس 
بن مالك بن ابي عامر وهو نافع بن عمرو بن الحرث بن عثمان 
بن خثيل بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح وأبناء بجی وحمد 
وأعمامه أويس» وأبو سهل والربيع» وكانوا حلفاء لبني تيم من 
قریش: ومن زید الجمهور مرثد بن علس بن ذي جدن بن الحرث 
ابن زيد وهو الذي استجاشه امرؤ القيس على بني أسد قاتلي آبیه. 

ومن بني سبأ الأصغر الأوزاع وهم بنو مرد بن زيد بن 
شدد بن زرعة بن سبا الأصغر» ومن إخوان هؤلاء الأوزاع بنو 
يعفر الذين استبدوا بملك اليمن كما يأتي عند ذكر ملوك اليمن في 
الدولة العباسية» وهو يعفر بن عبد الرحمن بن كريب بن عثمان بن 
الوضاح بن إبراهيم بن مانع بن عون بن تدرص بن عامر بسن ذي 
مغار البطين بن ذي مرايش بن مالك بن زيد بن غرث بن سعد 
بن عوف بن عدي بن مالك بن شدد بن زرعة. 

وکان آخر ملوك بني يعفر هؤلاء باليمن أبو حسان أسعد 
بن أبي يعفر إبراهيم بن محمد بن يعفر ملك أبو إبراهيم صنعاء 
وبنی قلعة کحلان بالیمن» وورث ملکه بنوه من بعده إلى أن غلب 
عليهم الصليحيون من همدان بدعوة العبيديين من الشيعة كما 
نذكر في أخحبارهم. ومن زيد الجمهور ملوك التبابعة وملوك حمير 
من ولد صيفي بن سبا الأصغر بن کعب بن زيد. 

قال ابن حزم: فمن ولد صيفي هذا تبع وهو تبان وهو 
أیضاً أسعد آبو کرب بن کلیکرب وهو تبع بن زید وهو تبع بن 
عمرو وهو تبع ذو الأذعار بن أبرهة وهو تبع ذو المنار بن الراييش 
بن قيس بن صيفي» قال: فولد تبع سعد أبو کرب حسان ذو 
معاهر وتبع زرعة وهو ذو نواس الذي تهرد وهود آهل اليمنء 
ويسمى يوسف» وقتل أهل نجران من النصارى. وعمرو بن سعد 


وهو موثبان۔ 

قال: ومن هؤلاء التبابعة شمر يرعش بن ياسر ينعم بن 
عمرو ذي الأذعار» وأفريقش بن قيس بن صيفي» وبلقيس بنت 
ٳيلي آشرح بن ذي جدن بن ايلي شرح بن الحرٹ بن قيس بن 
صيفي. قال: وني نساب التبابعة تخليط واختلاف ولا يصح منها 
ومن أخبارهم إلا القليل. اه ومن زيد الجمهور ذو يزن بن عامر 
بن أسلم بن زيد. وقال ابن حزم: ن عامر هو ڏو يزن قال ومن 
ولده سيف بن النعمان بن عفير بن زرعة بن عفير بن الحرث بن 
النعمان بن قيس بن عبيد بن سيف بن ذي يزن» الذي استجاش 
كسرى على الحبشة وأدخل الفرس إلى اليمن. هذه بطون حمير 
وأنسابها ودیارهم باليمن من صنعاء إلى ظفار إلى عدن وأخبار 
دوم قد تقدمت واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين. 

ونلحق بالکلام في آنساب حير بن سبا انساب حضرموت 
وجرهم وما ذكره السابون من شعوبهما: فإنهم يذكرونهما مع 
مير لأن حضرموت وجرهم إخوة سبأ كما وقع في التوراة وقد 
ذكرناه ولم يبق من ولد قحطان بعد سبا معروف العقب غير 
هدين. 

فاما حضرموت فقد تقدم ذكرهم في العرب البائدة ومن 
كان منهم من الملوك يومثذ» ونبهنا هنالك أن منهم بقية في الأجيال 
امتاحرة اندرجوا في غيرهم فلذلك ذكرناهم في هذه الطبقة الثالشة. 
قال ابن حزم: ويقال إن حضرموت هو ابن يقطن أخي قحطان 
والله أعلم. وكان فيهم رياسة إلى الإسلام» منهم وائل بن حجر له 
صحبة وهو وائل بن حجر بن سعيد بن مسروق بن وائل بن 
النعمان بن ربيعة بن الحارث بن عوف بن سعد بن عوف بن 
عدي بن شرحبيل بن الحرث بن مالك بن مرة بن مير بن زيد بن 
لابي مالك بن قدامة بن أعجب بن مالك بن لابي بن قحطانء 
وابنه علقمة بن وائل. وسقط عنده بين حجر أبي وائل وسعيد بسن 
مسروق آب اسمه سعد وهو ابن سعید. 

ثم قال ابن حزم: ويذكر بنو خحلدون الأشبيليون فيقال إنهم 
من ولد الجبار بن علقمة بن وائل منهم علي المنذر بن محمد وابنه 
بقرمونة وأشبيليةء اللذين قتلهما إبراهيم بن حجاج اللخمي غيلة» 
وهما ابنا عثمان أبي بکر بن خالد بن عثمان آي بکر بن لوف 
المعروف جخلدون الداخل المشرق. وقال غیره في خحلدون الأول: إنه 
ابن عمرو بن خلدون. وقال ابن حزم في خلدون: آنه ابن عثمان 
بن هانيء بن ا خطاب بن كريب بن معديکرب بن الحرث بن وائل 
بن حجر. وقال غیره: حلدون بن مسلم بن عمر بن الخطاب بن 
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هانيء بن كريب بن معديكرب بن الحرث بن وائل. قال ابن 
حزم: والصدف من بني حضرموت وهو الصدف بن أسلم بن 
زيد بن مالك بن زید بن حضرموت الأكبر» قال: ومن حضرموت 
العلاء بن الحضرمي الذي ولاه رسول الله 4 البحرين وأبو بكر 
وعمر من بعده إلى أن توئي سنة إحدى وعشرين» وهو العلاء ببن 
عبد الله بن عبدة بن حماد بن مالك حليف بني أمية بن عبد شمس 
ارو ن ای ولیت ون د یا 
بن أكبر بن ربيعة بن مالك بن أكبر بن عريب بن مالك بن 
الخزرج بن الصدف» قال: وأحت العلاء الصعبة بنت الحضرمي آم 
طلحة بن عبد الله اه. 

وأما جرهم فقال ابن سعيد: إنهم أمتان أمة على عهد عاد 
وأمة من ولد جرهم بن قحطان» ولما ملك يعرب بن قحطان 
اليمن ملك أخوه جرهم الحجازء ثم ملك من بعده ابنه عبد ياليل 
بن جرهم» ثم ابنه جرشم بن عبد يالیل» ثم ملك من بعده ابنه 
عبد المدان بن جرشم» ثم ابنه نفيلة بن عبد المدانء ثم ابنه عبد 
المسيح بن نفيلةء ثم إبنه مضاض بن عبد المسيح» ثم ابنه عمرو بن 
مضاض» ثم أخوه الحرث بن مضاض» ثم ابنه عمرو بن الحرث» 
ثم أخوه بشر بن الحرث» ثم مضاض بن عمرو بن مضاض. قال 
وهذه الأمة الثانية هم الذين بعث إليهم إسماعيل وتزوج فيهم 


اه. 


احبر عن قضاعة وبطونها والإلمام ببعض 
الملك الذي كان فيها 


قد تقدم آنفاً ذكر الخلاف الذي في قضاعة هل هم لحمير أو 
لعدنان ونقلنا الحجاج لكلا المذهبين وأتينا بذكر أنسابهم تالية مير 
ترجيحاً للقول بانهم منهم» وعلى هذا فقيل هو قضاعة بن مالك 
بن حير. وقال ابن الكلبي: قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بسن 
زيد بن مالك بن حير. وكان فضاعة فيما قال ابن سعيد ملكا 
على بلاد الشحر» وصارت بعده لابنه الحاف ثم لابنه مالك. ول 
يذكر ابن حزم في ولد الحاف مالکا. قال ابن سعيد وکانت بين 
قضاعة وبين واثل بن حير حروب» ثم استقل ببلاد الشحر مهرة 
بن حيدان بن المحاف بن قضاعة وعرفت به» قال وملك بنو 
قضاعة أيضاً نجران ثم غلبهم عليها بنو الحرث بن كعب بن الأزد 
وساروا إلى الحجاز فدخلوا في قبائل معد» ومن هنا غلط من 
نسبهم إلى معد آه. 

ولنذكر الآن تشعب البطون من قضاعة: اتفق النسابون 


الخبر عن قضاعة وبطونها والإلام ببعض الملك الذي كان 


على أن قضاعة لم يكن له من الولد إلا الحاف ومنه سائر بطونهم 
وللحاف ثلاثة من الولد: عمر وعمران وأسلم بضم اللام قاله ابن 

فمن عمرو بن الحاف حيدان وبلى وبهراء فمن حيدان 
مهرة» ومن بلى جماعة من مشاهير الصحابة: منهم كعب بن عجرة 
وخديج بن سلامة وهل بن راقع وأبو بردة ابن نيار ومن بهرا 
جماعة من الصحابة أيضا منهم: المقداد بن عمرو وينسب إلى 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب خال رسول الله الا اي آمه 
وتبناه فنسب إليه. ويقال: إن خالد بن برمك مول بني بهرا. 

ومن أسلم سعد هذيم وجهينة ونهد بنو زيد بن ليث بن 
سود بن أسلم» فجهينة ما بين الينبع ويثرب إلى الآن في متسع من 
برية الحجاز وني شماليهم إلى عقبة إيلة مواطن بلى وكلاهما على 
العدوة الشرقية من بر القلزم وأجاز منهم أمم إلى العدوة الغريية 
وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة وكثروا هنالك سائر 
الأمم وغلبوا على بلاد النوبة وفرقوا كلمتهم وأزالوا ملكهم 
وحاربوا الحبشة فأرهقوهم إلى هذا العهد. ومن سعد هذيم بلو 
عذرة المشهورون بين العرب في الحبةء كان منهم جيل بن عبد الله 
بن معمر وصاحبته بثينة بنت حبابا. قال ابن حزم: كان لأبيها 
صحبة ومنهم عروة بن حزام وصاحبته عفرا. ومن بني عذرة کان 
رزاح بن ربيعة أخو قصي بن كلاب لأمه وهو الذي استظهر 
فصي به وبقومه على بني سعد بن زيد بن مناة ابن عم تيم 
فغلبهم على الإجازة بالناس من عرفة» وكانت مفتاح رياسته في 
ف 

ومن عمران بن الجافي بنو سليح وهو عمرو بن حلوان بن 
عمران» ومن بني سليح الضجاعم بنو ضجعم بن سعد بن سليح 
کانوا ملوكاً بالشام للروم قبل غسان. ومن بني عمران بن الحاف 
بنو جرم بن زبان بن عمران بطن كبير وفيهم كثير من الصحابة 
ومواطنهم ما بين غزة وجبال الشراة من الشام» وجبال الشراة من 
جبال الكرك. ومن تغلب بن حلوان بنو أسد وبنو النمر وينو 
كلب قبائل ضخمة كلهم بنو وبرة بن تغلب» فمن النمر خشين بن 
النمر ومن بني أسد بن وبرة تنوخ وهم فهم بن تيم اللات بن 
أسد منهم مالك بن زهير بن عمرو بن عمرو بن فهم وعليه 
تنخت تنوخ» وعلى عهد آبيه مالك بن فهم کما مر وکانوا حلفاء 
لبني حزم. فتنوخ على ثلاثة أبطن بطن اسمه فهم وهم هؤلاء 
وبطن اسمه نزار وهم ليس نزار هم بوالد لكنهم من بطون 
قضاعة كلها ومن بني تيم اللات ومن غيرهم بطون ثلاث يقال 
هم: الأحلاف من جميع قبائل العرب من كندة ولخم وجذام وعبد 


الخبر عن قضاعة وبطونها والإ مام ببعض الملك الذي كان 


القيس اه كلام ابن حزم. 

ومن بي أسد بن وبرة بنو القين واسمه النعمان بن جسر 
بن شيع اللات بن أسد ومن بني كلب بن وبرة بن تغلب بن 
حلوان بنو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن 
رفيدة بن ثور بن كلب» قبيلة ضخمة فيها ثلاثة بطون بنو عدي 
وبنو زهیر وبنو عليم وینو جناب بن هبل ابن عبد الله بن كنانة 
بطون ضخمة ومنهم عبيدة بن هبيل شاعر قديم ويقول فيه بعمض 
الناس ابن حرام» وهو الذي عنى امرؤ القيس بقوله: 

نبکي الدیار کما بکی ابن حرام 

وقد قيل: إنه من بكر بن وائل» وقال هشام بن السائب 
الكلبي: إذا سثلوا :م بكى ابن حرام الديار أنشدوا خسة أبيات من 
كلمات امرئ القيس المشهورة: 

قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 

ويقولون إن بقيتها لامرئ القيسس بن حجر»ء وهذا امرؤ 
القيس بن حرام شاعر قديم دثر شعره لأنه م يكن للعرب كتاب 
لبدأتهاء وإنما بقي من أشعارهم ما ذكره رواة الإسلام وقيدوه من 
رواية الكتاب من حفوظ الرجال ومن بني عدي بنو حصين بن 
فتمضم ين عذي كانت مهم تافل بت الفرافصة ين الأو 
بن عمرو بن ثعلبة بن ا لحرث بن حصن امرآة عثمسان بن عفان 
ومنهم أبو الخطار الحسام بن ضرار بن سلامان بن جشم بن ربيعة 
بن حصن أمير الأندلس» ومنسبة بن شحيم بن منجاش بن مزغور 
بن منجاش بن هڏيم بن عدي بن زهيرء واٻن ابنه حسان بن 
مالك بن بحدل الذي قام جروان يوم مرج راهط وكانت رياسة 
الإسلام في كلب لبي بجدل هؤلاء ومن عقبهم بنو منقذ ملوك 
شيزر» ومن بني زهير بن جناب حنظلة بن صفوان بن توبل بن 
بشر بن حنظلة بن علقمة بن شراحيل بن هرير بن آي جابر بن 
زهير ولي إفريقية هشام. 

ومن عليم بنو جناب بنو معقل ورما يقال إن عرب المعققل 
الذين بالمغرب الأقصى هذا العهد وفي زمانه ينتسبون فيهم» ومن 
بطون کلب بن عوف بن بكر بن عوف بن کعسب بن عوف بن 
عامر بن عوف دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد امرئ 
القيس بن الخزرج بن عامر بن بكر بن عامر بن عوف صاحب 
رسول الله ا الذي آتاه جبريل عليه السلام في صورته. 
ومنصور بن جهور بن حفر بن عمرو بن خالد بن حارثة بن 
العبيد بن عامر بن عوف القائم مع يزيد بن الوليد وولاه الكوفة 
وحب رسول الله از أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن 


{£9۹ 


عبد العزى بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف مي 
أبوه زيد في الجاهلية وصار إلى خحديجة فوهبته إلى الني ملل وجاءه 
أبوه وخبره الني تز فاختاره على أبيه وأهله واقام في كفالة الي 
از ثم أعتقه» وربي ابنه أسامة في بيته ومع مواليه وأخباره 
مشهورة. 

ومن بني كلب ثم من بي كنانة بن بكر بن عوف النسابة 
ابن الكلبي وهو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن 
عمرو بن الحرث بن عبد العزى بن أمرئ القيس. قال ابن حزم: 
هکذا ذکره ابن الكلي في نسبه واری امرؤ القيس هذا هو عامر بن 
النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن كنانة بن عذرة وقد مر 
بقية نسبه» وكان لقضاعة هؤلاء ملك ما بين الشام والحجاز إلى 
العراق في أيلة وجبال الكرك إلى مشارف الشام واستعملهم الروم 
على بادية العرب هنالك. 

وكان أول املك فيهم في تنوخ وتتابعت فيهم فيما ذكر 
الملسعودي ثلاثة ملرك: النعمان بن عمروء ثم ابنه عمرو بن 
النعمان» ثم ابنه الحواري بن عمرو» ثم غلبهم على آمرهم سليح 
من بطون قضاعة وكانت رياستهم في ضجعم بن معد منهم. 
وقارن ذلك استيلاء طيطش من القياصرة على الشام فولاهم 
ملوكاً على العرب من قبله مجيبون له من ساحتهم إلى أن ولي 
منهم زيادة بن هبولة بن عمرو بن عوف بن ضجعم. وخحرجت 
غسان من اليمن فغلبوهم على أمرهم وصار ملك العرب بالشام 
لبي جفنة وانقرض ملك الضجاعم حسبما نذكر. 

وقال ابن سعيد: سار زيادة بن هبولة بن أبقى السيف منهم 
بعد غسان إلى الحجاز فقتله حجر آكل المرار الكندي» كان على 
الحجاز من قبل التبابعة» وأفنى بقيتهم فلم ينج منهم إلا القليلء 
قال: ومن الناس من يطلق تنوخ على الضجاعمة ودوس الذين 
تنخوا بالبحرين أي أقاموا» قال وكان لبني العبيد بن الأبرص بن 
عمر بن أشجع بن سليح ملك يتوارثونه بالحضر آثاره باقية في برية 
سنجار وكان آخرهم الضيزن بن معاوية بن العبيد المعروف عند 
الجرامقة بالساطرون وقصته مع سسابور ذي الجنود من الأكاسرة 
معروفة. 

قال: وكان لقضاعة ملك آخر في كلب بن وبرة يتداولونه 
مع السكون من كندة» فكانت لكلب دومة الجندل وتبوك ودخللوا 
في دين النصرانية وجاء الإسلام والدولة في دومة الجندل لأكيدر 
بن عبد الملك بن السكون» ويقال أنه كندي من ذرية الملوك الذين 
ولاهم التبابعة على كلب» فأاسره خالد بن الوليد وجاء به إلى الي 
تز فصالح على دومةء وكان في أول من ملكها دجانة بن قنافة 
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بن عدي بن زهیر بن جناب» قال: وبقيت بنو کلب الآن في خلق 
عظيم على خليج القسطنطينية منهم مسلمون ومنهم متنصرون. 
اه الكلام في أنساب قضاعة. 

قال ابن حزم: وجميع قبائل العرب راجعة إلى أب واحد 
حاش ثلاث قبائل: وهي تنوخ والعتقي وغسان» فأما تنوخ فقد 
ذكرناهم» وأما العتقي فهم من حجر مير ومن حجر من ذي 
رعين ومن سعد العشيرة ومن كنانة بن خزيمة ومنهم زبيد بن 
الحرث العتقي من حجر مير وهو مول عبد الرحمن بن القاسم 
وخالد بن جنادة المصري صاحب مالك بن أنسءو هو مول زبيد 
لاحظ الشكل المذكور من أسفل» وأما غسان فإنهم من بي أب لا 
يدخل بعضهم في هذا النسب ويدخل فيهم من غيرهم. وسموا 
العتقا لأنهم اجتمعوا ليفتكوا برسول الله إا فظفر بهم فأعتقهم 
وكانوا جماعة من بطون شتى. وسموا تنوخ لأن التنوخ الإقامة 
فتحالفرا على الإقامة بموضعهم بالشام وهم من بطون شتى. وأما 
غسان فإنهم أيضا طوائف نزلوا اء يقال له: غسان فسبوا إليه اه 
کلام ابن حرم. 


احبر عن بطون كهلان من القحطانية 
وشعوبهم واتصال بعضها مع بعض 
وانقضائها 


هؤلاء بنو کهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
إخحوة بني مير بن سباء وتداولوا معهم الملك أول أمرهم» ثم انفرد 
بنو مير به وبقیت بطون بني کهلان تحت ملکتهم بالیمن. ثم لا 
نقلص ملك حير بقيت الرياسة على العرب البادية لبني كهلان ا 
انوا بان ا باد ترف اخضارة ممع ورلا أدركهع اشرم اناي 
أودى بحمير» إنما كانوا أحياء ناجعة في البادية والرؤساء والأمراء 
في العرب إنما كانوا منهم. وكان لكندة من بطونهم ملك باليمن 
والحجاز» ثم حرجت الأزد من شعوبهم أيضاً من اليمن مع مزيقيا 
وافترقوا بالشام» وكان هم ملك بالشام في بني جفنة» وملك بيثرب 
في الأوس والخزرج» وملك بالعراق في بني فهم. ٿم حرجت لخم 
وطيء من شعوبهم أيضاً من اليمن» وكان هم ملك بالحيرة في آل 
المنذر حسبما نذكر ذلك كله. 

وأما شعوبهم فهي كلها تسعة من زيد بن كهلان في مالك 
بن زيد وعريب بن زيد٬‏ فمن مالك بطون همدان وديارهم لم تزل 
باليمن في شرقيه» وهم بنو أوسلة» وهو همدان بن مالك بن زيد 
بن أوسلة بن ربيعة بن الجبار بن مالك بن زيد بن نوف بن 
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همدان. ومن شعوب حاشد بنویام بن أصغى بن مانع بن مالك 
بن جشم بن حاشد ومنهم طلحة بن مصرف. ولما جاء الله 
بالإسلام افترق کثير من همدان في مالکه» وبقي منهم من بقي 
باليمن» وكانوا شيعة لعلي كرم الله وجهه ورضي عنه عندما 
شجر بين الصحابة وهو المنشد فيهم متمثلاً: 

فلو كنت بواباً على باب جنة لقلت لممدان ادخلوا بسلام 


ولم يزل التشيع دينهم أيام الإسلام كلهاء ومنهم كان علي 
بن محمد الصليحي من بني يام القائم بدعوة العبيديون باليمن في 
حصن حرار من بني يام وهو من بطونهم وهو من بني يام من 
بطون حاشد» فاستولی عليه وورث ملکه لبنیه حسبما نذکره في 
أخبارهم. وكانت بعد ذلك وقبله دولة بني الرسى أيام الزيدية 
بصعدة فكانت على يدهم ومظاهرتهم» ول يزل التشيع دينهم لهذا 
العهد. 

وقال البيهقي: وتفرقوا في الإسلام فلم تبق هم قبيلة وبرية 
إلا باليمن وهم أعظم قبائله وهم عصبة المعطي من الزيدية 
القائمين بدعوته باليمن» وملكوا جملة من حصون اليمن باليمنء 
وهم بها إقليم بكيل وإقليم حاشد من بطونهم» قال ابسن سعيد: 
ومن همدان بنو الزريع وهم أصحاب الدعوة والملك في عدن 
والحيرة وهم زيدية وإحوة همدان المهان بن مالك بن زيد بن 
أوسلة ومن مالك بن زيد أيضاً الأزد وهو أزد بن الغوث بن نبت 
بن مالك وخثعم وججيلة بنا غار بن أراش أخي الأزد بن الغوث. 

وقد يقال أغار هو ابن نزار بن معد ولیس بصحيح» فأما 
الأزد فبطن عظيم متسع وشعوب كثيرة» فمنهم بنو دوس من بني 
نصر بن الأزد وهو دوس بن عدثان بالثاء المحلغة ابن عبد الله بن 
زهران بن کعب بن الحرث بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد 


. بطن كبير» ومنهم كان جذية بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس 


وديارهم بنواحي عمان» وكان بعد دوس وجدية ملك بعمان في 
إخوانهم بني نصر بن زهران بن كعب» كان منهم قبيل الإسلام 
المستكبر بن مسعود بن الجرار بن عبد الله بن مغولة بن شمس بن 
عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران» والذي 
أدرك الإسلام منهم جيفر بن الجلندي بن كركر بن المستكبر 
وأخوه عبد الله ملك عمان» كتب إليهما النبي از فاسلمراء 
واستعمل على نواحيهما عمرو بن العاص. 

ومن الأزد من بنى مازن بن الأزد بنو عمرو مزيقيا بن عامر 
ول اه اطا ى ار اللطر بن ائ ال الرن 
بن علبة بن مازن بن الأزدء وعمرو هذا وآباؤه كانوا ملوكاً على 
بادية كهلان باليمن مع مير واستفحل فم الملك من بعدهم. 
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وكانت أرض سبأً باليمن لذلك العهد من أرفه البلاد وأخصبها 
وكانت مدافع للسيول المنحدرة بين جبلين هنالك فضرب بينهما 
سد بالصخر والقار حبس سيول العيون والأمطار حتى يصرفوه 
من خروق في ذلك السد على مقدار ما بجتاجون إليه في سقيهم» 
ومكث كذلك ما شاء الله أيام هير» فلما تقلص ملكهم وانحل 
نظام دولتهم وتغلب بادية كهلان على أرض سبا وانطلقت عليها 
الأيدي بالعبث والفساد وذهب الحفظة القائمون بأمر السد نذروا 
جخرابه» وکان الذي نذر به عمرو مزیقیا ملکهم لما رأی من اختلال 
أحواله. ويقال أن أخاه عمران الكاهن أخحبره» ويقال طريفة 
الكاهنة. وقال السهيلي: طريفة الكاهنة امرأة عمرو بن عامر وهي 
طريفة بنت الثير الحميرية لعهده. 

وقال ابن هشام: عن أبي زيد الأنصاري انه رای جرذاً تحفر 
السد فعلم أنه لا بقاء للسد مع ذلك فأجمع النقلة من اليمن وكاد 
قومه ٻان أمر أصغر بنيه أن يلطمه إذا اغلظ له ففعل فقال لا اقيم 
في بلد يلطمني فيها أصغر ولدي وعرض أمواله فقال أشراف 
اليمن اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا أمواله وانتقل في ولده وولد 
ولده فقال الأزد لا نتخلف عن عمرو فتجشموا للرحلة وباعوا 
آمواهم وخر جوا معه وکان رؤساءهم في رحلتهم بنو عمرو مزيقیا 
ومن إليهم من بني مازن ففصل الأزد مسن بلادهم باليمن إلى 
الحجاز. 

قال السهيلي: کان فصرم على عهد حسان بن تبان أسعد 
من ملوك التبابعة ولعهده كان خراب السد. ولا فصل الأزد مسن 
اليمن كان أول نزوهم ببلاد عك ما بين زبيد وزمع» وقتلوا ملك 
عك من الأزد ثم افترقوا إلى البلادء ونزل بنو نصر بن الأزد 
بالشراة وعمان» ونزل بنو علبة بن عمرو مزيقيا بيثرب» وآقام بشو 
حارثة بن عمرو بمر الظهران بمكة وهم فيما يقال خزاعة» ومروا 
على ماء يقال له: غسان بین زبید وزمع فکل من شرب منه مسن 
بي مزيقيا سمي به» والذين شربوا منه بنو مالك وبنو الحرث وبنو 
جفنة وبنو كعب فكلهم يسمون غسان» وبنو ثعلبة العتقاء م 
يشربوا منه فلم يسموا به. 

فمن ولد جفنة ملوك الشام الذين يأتي ذكرهم ودولتهم 
بالشام. ومن ولد ثعلبة العتقاء الأوس والخزرج ملوك يشرب في 
الجاهلية وسنذكرهم» ومن بطن عمرو مزيقيا بنو أفصى بن حارثة 
بن عمرو ويقال أنه أفصى بن عامر بن قمعة بلا شك ابن إلياس 
بن مضر. قال ابن حزم: فإن كان أسلم بن أفصى منهم فمن بني 
أسلم بلا شك وبنو بان وهو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو» 
وبنو العتيك من الأزد عمران بن عمرو. 
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وأما ججيلة فبلادهم في سروات البحرين والحجاز إلى تبالة 
وقد افترقرا على الفاق أيام الفتح فلم يبق منهم بمواطنهم إلا 
القليلء ويقدم الحاج منهم على مكة في كل عام عليهم أثر 
الشظف ويعرفون من أهل الموسم بالسرو» وآما حالحم لأول القتح 
الإسلامي فمعروف ورجالاتهم مذكورة» فمن بطون بجيلة قسر 
وهو مالك بن عبقر بن غار وبنو اهس بن الغوث بن أغار. 

وآما بنو عريب بن زيد بن کهلان فمنهم طيء والأشعريون 
ومذحج وبنو مرة وأربعتهم بنو آدد بن زيد بن يشجب بن عريب» 
فأما الأشعريون فهم بو أشعر وهو نبت بن أدد وبلادهم في ناحية 
الشمال من زبيد وكان لهم ظهور أول الإسلام ثم افترقوا في 
الفتوحات وكان لمن بقي منهم باليمن حروب مع ابن زياد لأول 
إمارته عليها ايام الأمون ثم ضعفوا عن ذلك وصاروا في عدد 
الرعايا. 

وآما بنو طییء بن ادد فکانوا بالیمن وخرجوا منه على آشر 
الأزد إلى الحجاز ونزلوا سميرا وفيد في جوار بني أسد» ثم غلبوهم 
على آجا وسلمی وهما جبلان من بلادهم فاستقروا بهما وافترقرا 
لأول الإسلام في الفتوحات. قال ابسن سعيد: ومنهم في بلادهم 
الآن أمم كثيرة ملأوا السهل والجبل حجازاً وشاماً وعراقاً يعني 
قبائل طيء هؤلاء وهم أصحاب الدولة في العرب لمذا العهند في 
العراق والشام ويعصر منهم سنبس والثعالب بطنان مشهورانء 
فسنبس بن معاوية بن شبل بن عمرو بن الغوث بن طيء ومعهم 
تر بن ثعل. 

قال ابن سعيد ومنهم زبيد بن معن بن عمرو بن عس بن 
سلامان بن ثعل وهم في برية سنجارء واللعالب بنو ثعلبة بن 
رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن طيءء» وثعلبة 
بن جدعا ہن ذهل بن رومان. قال ابن سعيد: ومنهم لام بن ثعلبة 
منازهم من المدينة إلى الجبلين وينزلون في أكثر أوقاتهم مدينة 
يثرب» والثعالب الذين بصعيد مصر من ثعلب بن عمرو بن 
الغوث بن طيء. 

قال ابن حزم: لام بن طريف بن عمرو بن ثمامة بن مالك 
بن جدعا ومن الثعالب بنو ثعلبة بن ذهل بن رومان» وبجهة 
بنيامين والشام بنو صخر ومن بطونهم غزية المرهوب صولتهم 
بالشام والعراق. وهم بنو غزية بن أفلث بن معبد بن عمرو بن 
عس بن سلامان بن ثعل وبنو غزية کثيرون وهم في طريق الحاج 
بين العراق ونجد وكانت الرياسة على طيء في الجاهلية لبتي هني 
بن عمرو بن الغوث بن طيء وهم رمليون وإخحوتهم جبليون» 
ومن ولده إياس بن قبيصة الذي أدال به كسرى أبرويز النعمان 
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امنذر حين قتله وأنزل طياً بالحيرة مكان لخم قوم النعمان وولى 
على العرب من إياساً هذاء وهو إياس بن قبيصة بن أبي يعفر بسن 
النعمان بن حبيب بن الحرث بن الحويرث بن ربيعة بن مالك بن 
سعد بن هني» فكانت هم الرياسة إلى حين انقراض ملك الفرس. 

ومن عقب إياس هذا بنو ربيعة بن علي بن مفرح بسن بدر 
بن سالم بن قصة بن بدر بن سميع» ومن ربيعة شعب آل مراد 
وشعب آل فضل» وآل فضل شعبان آل علي وآل مهنا فعلي ومهنا 
إبنا فضل» وفضل ومراد ابنا ربيعة وسميع الذين ينسبون إليه من 
عقب قبيصة بن أبي يعفرء ويزعم كثير من جهلة البادية أنه الذي 
جاءت به العباسة أخت الرشيد من جعفر بن حى زعما كاذبا لا 
أصل له. وكانت الرياسة على طيء أيام العبيديين لبي المفرح» ثم 
صارت لبني مراد بن ربيعة وکلهم ورثوا أرض غسان بالشام 
وملكهم على العرب» ثم صارت الرياسة لبني علي وبني مهنا إبني 
فضل بن ربيعة اقتسموها مدة ثم انفرد بها هذا العهد بنو مهنا 
الملوك على العرب إلى هذا العهد بمشارف الشام والعراق وبرية 
مجد» وكان ظهورهم لأمر الدولة الأيوبية ومن بعدهم من ملوك 
الترك بعصر والشام ويأتي ذكرهم» واللّه وارث الأرض ومن 
عليها. 

وآما مذحج واسمه مالك بن زيد بن أدد بن زيد بن 
کهلانء ومنهم مراد واسمه بخابر بن مڏذحج» ومنهم سعد العشيرة 
بن مذحج بطن عظيم هم شعوب كثيرة» منهم جعفر بن سعد 
العشررة وزبيد بن صعب بن سعد العشيرة. ومن بطون مذحج 
الننخع ورها ومسيلة ونو الحرث بن كعبب» فأما النخع فهو جسر 
بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج ومسيلة بن عامر بن عمرو 
بن علةء وأما رها فهو ابن منبه بن حرب بن علة. وبقي من 
مذحج وبرية ينجعون مع أحياء طيء في جملة أيام بني مهنا مع 
العرب بالشام زمن أحلافهم وأكثرهم من زييد. وأما بنو الحرث 
فالحرث أبوهم ابن كعب بن علة وديارهم بنواحي نجران بجاورون 
بها ذهل بن مزيقيا من الأزد وبني حارث بن کعب بن عبد الله بن 
مالك بن نصر بن الأزد وكان نجران قبلهم لجرهم ومنهم كان 
ملكها الأفعى الكاهن الذي حكم بين ولد نزار معد لما تنافروا إليه 
بعد موت نزار وإسمه الغلس بن غمر ماء بن همدان بن مالك بن 
منتاب بن زيد بن واثل بن همير وكان داعية لسليمان عليه السلام 
بعد آن کان والیاً لبلقیس على غجران» وبعثته إلى سليمان فصدق 
وآمن وآقام على دنه بعد موته. ثم نزل نجران بنو الحرث بن 
كعب بن علة بن جلد بن مذحج فغلبوا عليها بني الأفعى. ثم 
خرجت الأزد من اليمن فمروا بهم وكانت بينهم حروب وأقام 
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من آقام في جوارهم من بني نصر بن الأزد وبني ذهل بن مزيقيا 
واقتسموا الرياسة فنجران معهم. وكان من بني الحرث كعب 
هؤلاء المذحجيين بدو الزياد واسمه يزيد بن قطن بن زياد بن 
الحرث بن مالك بن كعب بن الحرث وهم بيت مذحج وملوك 
نجران وكانت رياستهم في عبد المدان بن الديان» وانتهت فيل 
البعثة إلى يزيد بن عبد المدان» ووفد آخوه عبد الحجر بن عبد 
المدان على الني تلا على يد خالد بن الوليد وكان ابن أخيهم 
زياد بسن عبد الله بن عبد المدان خال السقاح» وولاه نجران 
واليمامة. 

وقال ابن سعيد: ولم يزل الملك بنجران في بني عبد المدانء 
ثم في بني أبي الجواد منهم» وكان منهم في المائة السادسة عبد 
القيس بن أبي الجواد» ثم صار الأمر هذا العهد إل الأعاجم شأن 
النواحي كلها بالمشرق» ثم من بطون الحرث بن كب بنو معقل 
وهو ربيعة بن الحرث بن كعب» وقد يقال إن المعقل الذين هم 
با مغرب الأقصى هذا العهد إنغا هم من هذا البطن وليسوا من 
معقل بن كعب القضساعيين ويؤيد هذا آن هؤلاء العقل جميعاً 
ينتسبون إلى ربيعة» وربيعة اسم معقل هذا كما رايت واللّه تعالى ` 
اعلم. 

وأما بنو مرة بن أدد إخوة طيء ومذحج والأشعريين فهم 
أبطن كثيرة وتنتهي كلها إلى الحرث بن مرة» مشل خولان ومعافر 
ولخم وجذام وعاملة وكندة. فأما معافر فهم بنو يعفر بن مالك بن 
الحرث بن مرة وافترقوا في الفتوحات وكان منهم المنصور بن أبي 
عامر صاحب هشام بالأندلس. وآما خولان وإسمه أفكل بن 
عمرو بن مالك وعمرو أخو يعفر وبلادهم في جبال اليسن من 
شرقيه» وافترقوا في الفتوحات وليس منهم اليوم وبرية إلا اليسن 
وهم هذا العهدء وهمدان أعظم قبائل العرب باليمن وم الغلسب 
على أهله والكثير من حصونه. وآما لخم واسمه مالك بن عدي 
بن الحرث بن مرة فبطن كبير متسع ذو شعوب وقبائل منهم الدار 
بن هانيءَ بن حبيب بن نمارة بن لخم» ومن أکبرهم بنو نصر بن 
ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن عمم بن أنغارة 
بن لخم ويقال نمارة وهم رهط آل المنذر وحافده عمرو بن عدي 
بن نصر هو ابن احت جذية الوضاح الذي أخذ بثأره من الزبا 
قاتلته» وولي الملك على العرب للاكاسرة بعد خاله جذيمة وأنزلوه 
بالحيرة حسبما يأتي الخبر عن ملكه وملك بنيه. 

ومن شعوب بني لخم هؤلاء كان عباد ملوك أشبيلية ويأتي 
ذکرهم. وأما جذام و[سمه عمرو بن عدي آخو لخم بن عدي 
فبطن متسع له شعوب كثيرة مثل غطفان وأمصی وبنو حرام بن 
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جذام وبنو ضبيب وبنو خرمة وبنو بعجة وينو نفائة وديارهم 
حوالي أيلة من أول أعمال الحجاز إلى الينبع من أطراف يثرب» 
وكانت هم رياسة في معان وما حوما من أرض الشام لبي النافرة 
من نفاثة ثم لفروة بن عمرو بن النافرة منهم» وکان عامل للروم 
على قومه وعلى من كان حوالي معان من العرب» وهو الذي 
بعث إلى رسول الله # بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء. وسمع 
بذلك قيصر فاغرى بع الحارث بن أبي شمر الخساني ملك غسان 
فأخذه وصلبه بفلسطين» وبقيتهم اليوم في مواطنهم الأولى في 
شعبين من شعويهم يعرف آحدهما بنو عائد وهم ما بين بلپيس 
من أعمال مصر إلى عقبة أيلة إلى الكرك من ناحية فلسطينء 
وتعرف الثانية بنو عقبة وهم من الكرك إلى الأزلم من برية الحجاز. 
فيان الما عا ين مر رالنيت ال إل دود خو من 
الشام عليهم» وغزة من مواطن جرم إحدى بطون قضاعة كما مرء 
وبأفريقية هذا العهد منهم وبرية كبيرة ينتجعون مع ذياب بن سليم 
بنواحي طرابلس. 

وأما عامله واسمه الحرث بن عدي وهم إخوة لخم وجذام 
وإنفغا سمي الحرث عاملة بأمه القضاعية وهم بطن متسع 
ومواطنهم ببرية الشام. 

وأما كندة وإسمه ثور بن عفير بن عدي وعفير أخو لخم 
وجذام» وتعرف كندة الملوك لأن الملك كان هم على بادية الحجاز 
من بني عدنان كما نذكرء وبلادهم بال اليمن نما يلي حضرمرت 
ومنها دمون التي ذكرها امرؤ القيس في شعره» وبطونهم العظيمة 
ثلاثة: معاوية بن كندة ومنه الملوك بنو الحرث بن معاوية الأصغر 
بن ثور بن مرتع بن معاوية والسكون وسكسك وابنهما أشرش 
بن كندة» ومن السکون بطن تجيب وهم بنو عدي وينو سعد بن 
أشرش بن شبيب بن السكون وتجيب اسم أمهما. وكان للسكون 
ملك بدومة الجندل وكان عليها عبد المغيث بن أكيدر بن عبد 
الملك بن عبد الحق بن أعمى بن معاوية بن حلاوة بسن أمامة بن 
شكامة بن شبيب بن السكون بعث إليه رسول الله ا في غزوة 
تبوك خالد بن الوليد فجاء به أسيرأًء وحقن با دمه وصالحه 
على الجزية ورده إلى موضعه. ومن معاوية بن كندة بنو حجر بن 
الحرث الأصغر ابن معاوية بن كندة منهم حجر آكل المرار ابن 
عمرو بن معاوية وهو حجر أبو الملوك ابن كندة الذين يأتي 
ذكرهم» والحرث الولادة أخو حجر وكان من عقبه الخارجين 
باليمن المسلمين طالب الحق وكان أباضياً وسيأتي ذكره ومنهم 
الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية وجبلة بن عدي بسن 
ربيعة بن معاوية بن الحرث الأكبر جاهلي إسلامي» وابنه محمد بن 
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الأشعث وابنه عبد الرهمن بن الأشعث القائم على عبد الملك 
والحجاج وهو مشهور» وابن عمهم أيضاً ابن عدي وهو الأذمر 
بن عدي بن جبلة له صحبة فيما يقالء وهو الذي قتله معاوية 
على الثورة بأخيه زياد وخبره معروف. 

هذه قبائل اليمن من قحطان استوفينا ذكر بطونهم وأنسابهم 
ونرجع الآن إلى ذكر من كان الملك منهم بالشام والحجاز والعراق 
حسبما نقصه» والله تعال المعین بکرمه ومنه لا رب غیره ولا خير 


إلا خيره. 


الخبر عن ملوك الحيرة من آل المنذر من 
هذه الطبقة وكيف انساق الملك إليهم تمن 
قبلهم و كيف صار إلى طيء من بعدهم 


أما أخبار العرب بالعراق في الجبل الأول وهم العرب 
العاربة فلم يصل إلينا تفاصيلها وشرح حاههاء إلا أن قوم عاد 
والعمالقة ملكوا العراق» والمسند في بعض الأقوال أن الضحاك بن 
سنان منهم كما مر. وأما في الجبل الثاني وهم العرب المستعرية 
فلم یکن همم به مستبد وانغا کان ملکهم به بدویاً وریاستهم في 
أهل الظواعن. وكان ملك العرب كما مر في التبابعة من أهل 
اليمن» وكانت بينهم وبين فارس حروب ورا غلبوهم على 
العراق وملكوه أو بعضه كما مر» لكن اليمن ل يغلبوا ثاناً على ما 
ملكوا منه» وقد مر إيقاع جختنصر وإثخانه فيهم ما تقدم. وكان في 
سواد العراق وأطراف الشام والحزيرة الأرمانيون من بني إرم بن 
سام» ومن کان من بقية عساكر ابن تبع من جعفر طيء وكلب 
وتميم وغيرهم من جرهم» ومن نزل معهم بعد ذلك من تنوخ 
ونغارة بن لخم وقنص بن معد ومن إليهم كما قدمنا ذكر ذلك. 
وكان ما بين الحيرة والفرات إلى ناحية الأنبار مواطن هم وكانوا 
يسمون عرب الضاحية» وكان أول من ملك منهم في زمن 
الطوائف مالك بن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة بن علبة بن 
حلوان بن قضاعة» وكان منزله عا يلي الآنبار. 

وملك من بعده أخوه عمرو بن فهم. ثم ملك من بعدهما 
جدية الأبرش اثنتي عشرة سنةء وقد تقدم أنه صهرهما وأن مالك 
بن زهير بن عمرو بن فهم زوجه أخته وصاروا حلفاء مع الأزد 
من قوم جذية ونسب جذية في الأزد إلى بني زهران» ثم إلى دوس 
بن عدثان بن عبد الله بن زهران» وهو جذية بن ملك بن فهم بن 
غنم بن دوس هكذا قال ابن الكلبي ويقال: إنه من وبار بن أميسم 
بن لاوذ بن سام» وکان بنو زهران من الأزد خرجوا قبل خروج 
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مزيقيا من اليمن ونزلوا بالعراق وقيل ساروا 
جفنة بن مزيقيا. 

فلما تفرق الأزد على المواطن نزل بنو زهران هؤلاء بالشراة 
وعمان وصار لحم مع الطوائف ملك وكان مالك بن فهم هذا من 
ملوكهم. وكان بشاطى الفرات من الجانب الشرقي عمرو بن 
الظرب بن حسان بن أدينة من ولد السميدع بن هوثر من بقايا 
العمالقة» فكان عمرو بن الظرب على مشارف الشام والجزيرق 
وکان منزله بالمضيق بين الخابور وقرقيسا فكانت بينه وبين مالك 
بن فهم حروب هلك عمرو في بعضهاء وقامت بملکه من بعده 
ابتته الزباء بنت عمرو واسمها نائلة عند الطبري وميسون عند ابن 
درید. 

قال السهيلي: ويقال إن الزباء الملكة كانت من ذرية 
السميدع بن هوثر من بني قطورا آهل مكةء وهو السميدع بن 
مرثد بالثاء الثلثة ابن لاي بن قطور بن کرکي ٻن عملاق» وهي 
بدت عمرو بن أدينة بن الظرب بن حسان. وبين حسان هذا 
والسميدع آباء كثيرة ليست بصحيحة لبعد زمن الزباء من زمن 
السمياع اتهى كلام السهيلي؛ ول تزل الحرب بين مالك بسن فوم 
وبين الزباء بنت عمرو إلى أن الجاها إلى أطراف ملكتهاء وكان 
يغور على ملوك الطوائف حتى غلبهم على كثير ما في أيديهم. 

قال أبو عبيدة: وهو أول ملك كان بالعراق من العرب 
وأاول من نصب النجانيق وأوقد الشموع وملك ستين سنة. ولا 
هلك قام بأمره من بعده جذيمة الوضاح ويقال له الأبرش» وكان 
یکنی بابي مالك وهو منادم الفرقدین. 

قال أبو عبيدة: كان جذية بعد عيسى بثلاثين سنة فملك 


من اليمن مع أولاد 


أزمان الطوائف خساً وسبعين سنة وأيام أردشير كلها خسة عشر 
سنة وثماني سنین من آيام سابور» وکان بينه وبين الزباء سلم 
وحرب» ولم تزل تحاول الثأر منه بأبيها حتى تحيلت عليه وأطمعته 
في تفسها فخطبها وأجابته» وأجمع المسير إليها وأبى عليه وزيره 
قيصر بن سعد» فعصاه ودخل إليها ولقيته بالجنود وأحس بالشرء 
فنجا قصير ودخحل جذية إلى قصرها فقطعت رواهشه وأجرت دمه 
إلى أن هلك في حكاية منقولة في كتب الإخباريين. 

قال الطبري: وكان جذية من أفضل ملوك العرب رايا 
وأبعدهم مغاراً وأشدهم حزماً وأول من استجمع له اللك بأرض 
العراق وسری باجيوش» وكان به برص فكنرا عنه بالوضاح 
إجلالا له» وكانت منازله بين الحيرة والأنبار وهيت ونواحيها 
وعين التمر وأطراف البر العمق والقطقطانية وجفنة» وكانت تجبى 
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إليه الأموال وتفد إليه الوفودء وغزا في بض الأيام طسماً 
وجدیاً في مناز حم باليمامة» ووجد حسان بن تبع قد أغار عليهم 
فانکمفأ هو راجعا بن معه» وآتت خيول حسان على سرايا 
فأجاحوها. وكان أكثر غزو جذية للعرب العاربةء وكان قد تكهن 
وادعى النبوة. 

وکانت منازل إیاد بعین آباغ سمیت باسم رجل من 
العمالقة نزل بها وكان جذية كثيرا ما يغزوهم حتى طلبوا مسالته» 
وکان ينهم غلام من لخم من بني اتهم وکانوا اخوالاً له وهو 
عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك 
بن عمرو بن نمارة بن لخم» وکان له جمال وضرب وطابه منهم 
جذية فامتنعوا من تسليمه إليه» فألح عليهم بالغزو وبعثت إياد 
من سرق هم صنمين كانا عند جذية يدعو بهما ويستسقي بهما 
وعرفوه أن الصنمين عندهم وآنهم یردونهما بشسريطة رفع الغزو 
عنهم» فأجابهم إلى ذلك بشريطة أن يبعثوا مع الصنمين عدي بن 
نصر فكان ذلك. 

ولا جاء عدي بن نصر استخلصه لنفسه وولاه شرابه» 
وهويته رقاش أخته فراساته فدافعها بالخشية من جذية» فقالت له 
اخطبني منه إذا أحذت الخمر منه وأشهد عليه القوم ففعلء 
وأعرس بها من ليلته» وأصبح مضرجاً اغلوی وراب جذييهة 
شأنه ٹم أعلم با کان منه فعض على يديه اسفاء وهرب عدي فلم 
يظهر له أثر» ثم سأما في أببات شعر معروفة فأخبرته عا كان منه 
فعرف عذرها وكف» اقام غي ي اوا إياد إلى أن هملك 
وولدت رقاش منه غلاماً وسمته عمسراً وربي عند خاله جذيمة 
وكان يستظرفه ثم استهوته الجن فغاب وضرب له جذية في 
الآفاق إلى أن رده عليه وافدان من العتقاء شم من قضاعة وهما 
مالك وعقيل ابنا فارج بن مالك بن العنس أهديا له طرفا ومتاعاء 
ولقیا عمراً بطریقهما وقد ساءت حاله وسالاه فاخحبرهما باسمه 
ونسبه فأصلحا من شانه وجاءا به إلى جذية بالحيرة فسر به 
وسرت آمه. وحکم الرجلين فطلبا منادمته فأسعفهما وكانا ينادمانه 
حتى ضرب المثل بهما وقيل ندماني جذيمة» والقصة مبسوطة في 
كتاب الإخباريین باکر من هذا. 

قال الطبري: وكان ملك العرب بأرض الحيرة ومشارف 
الشام عمرو بن ظرب بن حسان بن آدينة بن السميدع بن هوشر 
العملاقي» فكانت بينه وبين جذيحة حرب قتلل فيها عمرو بن 
الظرب وفضلت جموعه. وملكت بعده ابته الزباء واسمها نائلة 
وجنودها بقايا العمالقة من عاد الأولى ومن نهد وسليح ابني 
حلوان ومن كان معهم من قبائل قضاعة» وكانت تسكن على 
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شاط الفرات وقد بنت هنالك قصراً وتربع عند بطن المجاز 
وتصيف بتدمر. ولا استحكم ها الملك اجمعت أخذ الثار من جذية 
بأبيها فبعثت إليه توهمه الخطبة وآنها امرآة لا يليق بها الملك 
فيجمع ملكها إلى ملكه» فطمع في ذلك ووافقه قومه»ء وأبى عليه 
منهم قصير بن سعد بن عمرو بن جذية بن قيس بن أربى بن 
غارة بن لخم وکان حازما ناصحاء وحذره عاقبة ذلك» فعصاه 
واستشار ابن اخته عمرو بن عدي فوافقه فاستخلفه على قومه» 
وجعل على خيوله عمرو بن عبد الجن» وسار هو على غربي 
الفرات إلى أن نزل رحبة مالك بن طوق وأته الرسل منها 
بالألطاف واهدايا» ثم استقبلته الخيول فقال له قصير إن أحاطت 
بك الخيول فهو الغدر فاركب فرسك العصا وكانت لا تجارى. 
فاحاطت به الخيول ودخل جذيمة على الزباء فقطعت رواهشه 
فسال دمه حتی نزف وماٿث. 

وقدم قصير على عمرو بن عدي وقد اختلف عليه قومه 
ومال جماعة منهم إلى عمرو بن عبد الجن فأاصلح أمرهم حتى 
انقادوا جحميعا لعمرو بن عدي» وأشار عليه يطلب الفأر من الزباء 
بخاله جذية. وكانت الكاهنة قد عرفتها بملكها وأعطتها علامات 
عمرو فحذرته وبعشت رجلا مصوراً يصور ها عمراً ني جيع 
حالاته» فسار إليه متنكرا واخحتلط جحشمه وجاء إليها بصورته 
فاستلبتته وتيقنت أن مهلكها منه» واتخذت نفقاً في الأرض من 
مجلسها إلى حصن داخل مدينتها. وعمد عمرو إلى قصير فجذع 
أنفه بجمواطاة منه على ذلك فلحق بالزباء يشكو ما أصابه من عمرو 
ونه اتهمه بمداخلة الزباء في أمر خاله جذية» وما رأيت بعد ما 
فعل بي آنکی له من أن أكون معك. فاکرمته وقریته حتی إذا 
رضي منها من الوثوق به أشار عليها بالتجارة في طرف العراق 
وأمتعته فاعطته مالا وعيرأ» وذهب إلى العراق ولقي عمرو بن 
عدي بالحيرة فجهزه بالطرف والأمتعة كيما يرضيهاء وأتاها بذلك 
فازدادت به وثوقاً وجهزته بأكثر من الأول. 

ثم عاد الثالشة وحمل بغاة الجند من أصحاب عمرو في 
الغرائر على الجمال وعمرو فيهم»؛ وتقدم فبشرها بالعيرة وبكثرة ما 
مل إليها من الطرف» فخرجت تنظر فأنكرت ما رأته في الجمال 
من التكاردء ثم دخلت العير المدينة فلما توسطت أنيخت وخرج 
الرجالء وبادر عمرو إلى النفق فوقف عنده» ووضع الرجال 
سيوفهم في أهل البلد. ويادرت الزباء إلى النفق فوجدت عمرا 
قائما عنده فلحمها بالسيف وماتت» وأصاب ما أصاب من المدينة 
وانکفا راجعاً. 


قال الطيري: وعمرو بن عدي اول من اتخذ الحيرة منزلاً 
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من ملوك العرب» واول من تجده آهل الحيرة في كتبهم من ملوك 
العرب بالعراق» وإليه ينسبون وهم ملوك آل نصر. ولم يزل عمرو 
بن عدي ملكا حتى مات وهو ابن مأئة وعشرين سنة مستبدا 
منفرداً يغزوهم ويغنم» وتفد عليه الوفود ولا يدين للوك الطوائف 
ولا یدینون له حتی قدم أردشير بن بابك في آهل قارس. 

قال الطبري: وإغا ذكرنا في هذا الموضع أمر جذيمة وابن 
آخته عمرو بن عدي لا قدمناه عند ذكر ملوك اليمن» وأنهم م 
يكن مم ملك مستفحل وإغا كانرا طوائف على المخاليف يغير 
كل واحد على صاحبه إذا استغفله» ويرجع خوف الطلب حتى 
کان عمرو بن عدي فاتصل له ولعقبه املك على من کان بنواحي 
العراق وبادية الحجاز بالعرب» فاستعمله ملوك فارس على ذلك 
إلى آخر آمرهم. وکان أمر آل نصر هؤلاء ومن كان من ولاة 
الفرس وعمالمم على العرب معروفاً مثبتاً عندهم في كنائسهم 
وأشعارهم. 

وقال هشام بن الكلي: كنت استخرج أخبار المرب 
وأنسابهم وأنساب آل نصر بن ربيعة ومبالغ أعمار من ولي منهم 
لآل كسرى وتاريخ نسبهم من كتبهم بالحيرة. وأما ابن إسحاق 
فذكر في آل نصر ومصيرهم إلى العراق أن ذلك كان بسبب الرؤيا 
التي رآها ربيعة بن نصر وعبرها الكاهنان شق وسطيح» وفيها أن 
الحبشة يغلبون على ملكهم باليمنء قال: فجهز بنيه وأهل بيه إلى 
العراق ا يصلحهم وكتب همم إلى ملك من ملوك فارس يقال له 
سابور بن خرازاذ فأسكنهم الحيرة» ومن بقية ربيعة بن نصر كان 
النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر. وقد يقال 
أن المنذر من أعقاب ساطرون ملك الحضر من تنوخ قضاعة» رواه 
ابن إسحاق من علماء الكوفة ورواه عن جبير بن مطعم قال: طا 
أتى عمر رضي الله عنه بسيف النعمان دعا بير بن مطعم» وكان 
أنسب قريش لقريش والعرب» تعلمه من أبي بكر رضي الله عنه 
فسلمه إياه» ثم قال: ممن كان النعمان يا جبیر؟ قال: كان من 
أسلاف قنص بن معد. 

قال السهيلي: كان ولد قنص بن معد انتشروا بالحجاز 
فوقعت بينهم وبين بني أبيهم حرب وتضايق بالبلاد واجدبت 
الأرض» فساروا نحو سواد العراق وذلك في أيام ملوك الطوائف 
فقاتلهم الأردوانيون وبعض ملوك الطوائف وأجلوهم عن السواد 
وقتلوهم» إلا أشلاء لحقت بقبائل العرب ودخللوا فيهم فانتسبوا 
إليهم. 

قال الطبري: حين سأله عمر عن النعمان قال: كانت 
العرب تقول أن أشلاء قتص بن معد وهم من ولد عجم بن 
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قنص إلا أن الناس صحفوا عجم وجعلوا مكانه لخم. قال ابن 
إسحاق: وأما سائر العرب فيقولون النعمان بن المغذر رجل من 
لخم ربي بين ولد ربيعة بن نصر أه. 

ولا هلك عمرو بن عدي ولي بعده على العرب وسائر من 
ببادية العراق والحجاز والحزيرة امرؤ القيس بن عمرو بن عدي»› 
ويقال له البدء» وهو أول من تنصر من ملوك آل نصر وعمال 
الفرس» وعاش فيما ذكر هشام بن الكلي مائة وأربعة عشر سنة 
منها آيام سابور ثلاثاً وعشرين سنةء وأيام هرمز بن سابور سنة 
واحدة» وأيام بهرام بن هرمز ثلاث سنين» وأيام بهرام بن بهرام 
ثماني عشرة سنة» ومن أيام سابور سبعون سلة. 

وهلك لعهده فولي مکانه ابنه عمرو بن امرئ القيس البدء 
فاقام في ملكه ثلاثين سنة بقية يام سابور بن سابور» ثم ولي مکانه 
أوس بن قلام العمليقي فيما قال هشام بن حمد» وهو من بني 
عمرو بن عملاق» فأقام في ولایته هس سین ثم سار به جحجبا 
بن عتيك بن لنم فقتله وولي مكانه. ثم هلك في عهد بهرام بن 
سابور. وولي من بعده امرؤ القيس بن عمرو خساً وعشرين سنة 
وهلك أيام يزدجرد الأثيم» فولي مكانه انه النعمان بن امرئ 
القيس وأمه شقيقة بنت ربيعة بن ذهل بن شيبان وهو صاحب 
الخورنق. 

ويقال إن سبب بنائه إياه إن يزجرد الأثيم دفع إليه ابنه 
بهرام جور لیربیه وآمره بہناء هذا ا خورنق مسکنا له وأسکنه یا 
ويقال: إن الصانم الذي بناه کان اسمه سنمار وآنه لمافرغمن 
بثائه ألقاه من أعلاه فمات من أجل ماورة وقعت اختلف الناس 
في نقلها واللّه أعلم بصحتهاء وذهب ذلك مثلاً بين العرب في قبح 
الحزاء ووقع في أشعارهم منه کثیر. وكان النعمان هذا من أفحل 
ملوك آل نصر وكانت له سنانان إحداهما للعرب والأخرى 
للفرس» وكان يغزو بهما بلاد العرب بالشام ويدوخهاء وأقام في 
ملكه ثلائين سنة ثم زهد وترك الملك ولبس المسوح وذهب فلم 
يوجد له آثر. 

قال الطبري: وما العلماء باخبار الفرس فيقولون إن الذي 
تولى تربية بهرام هو المنذر بن النعمان بن امرئ القيس» دفعه إليه 
يزدجرد الأئيم لإشارة كانت عنده فيه من المنجمين» فأحسن تربيته 
وتأديبه وجاءه بن يلقنه الخلال من العلوم والآداب والفروسية 
والنقابة حتى اشتمل على ذلك کله ما رضيه» ثم رده إلى أبيه فأقام 
عنده قلیلاً ولم برض جاله» ووفد على آبیه وافد قیصر وهو أخوه 
قياودس» فقصده بهرام أن يسال لله من أبيه الرجوع إلى بلاد 
العرب فرجع» ونزل على المنذر. ثم هلك يزدجرد فاجتمع آهل 


احبر عن ملوك الحيرة من آل المنذر من هذه الطبقة وكيف 


فارس وولوا عليهم شخصاً من ولد أردشير وعدلرا عن بهرام 
لرباه بين العرب وخلوه عن آداب العجم» وجهز المنذر العساكر 
لبهرام لطلب ملكهء وقدم ابنه النعمان فحاصر مدينة املك ثم جاء 
على أثره بعساكر العرب وبهرام معه فأذعن له فارس وأطاعوم 
واستوهب النذر ذنوبهم من بهرام فعا عنهم واجتمع أمره. 

ورجع النذر إلى بلاده وشغل باللهو وطمع فيه الملوك 
حوله» وغزاه خاقان ملك الترك في خسين الفا من العساكر» وسار 
إليه بهرام فانتهى إلى أذربيجان ثم إلى أرمينية. ثم ذهب يتصيد 
وخلف آخوه نرسي على العساكر فرماه أهل فارس بالجبن وأنه 
خار عن لقاء الترك» فراسلوا خاقان في الصلح على ما يرضاه 
فرجع عنهم. وانتهى الخبر بذلك إلى برام فسار في اتباعه وبيته 
فانقض بعسکره وقتله بیده» واستولی بهرام على ما في العساکر من 
الأثقال والذراري وظفر بتاج خاقان وأکلیله وسیفه با کان فيه من 
الجواهر واليواقيت» وأسر زوجته» وغلب على ناحية من بلاده 
فولى عليها بعض مرازبته وأذن له في الجلوس على سرير الفضة 
وأغزى ما وراء النهر فدانوا بالجزيةء وانصرف إلى آذربيجان فجعل 
سيف خاقان وأكليله معلقَاً بيت النار وأخدمه خاتون امرأة 
خاقان» ورفع الخراج عن الناس ثلاث سنين شكراً لله تعالى على 
النصر» وتصدق بعشرين ألف ألف درهم مكررة مرتين» وكتب 
بالخبر إلى النواحي وولى أخاه نرسي على خراسان واستوزر له 
بهرنرسي بن بدارة بن فرخزادء ووصل الطبري نسبه من هنا بعد 
أربعة فكان رابعهم أشك بن دارا وأغزى بهرام أرض الروم في 
أربعين ألفا فانتهى إلى القسطنطينية ورجع. 

قال هشام بن الكلبي: ثم جاء الحرث بن عمرو بن حجر 
الكندي في جيش عظيم إلى بلاد معد والحيرة وقد ولاه تبع بن 
حسان بن تبع» فسار إليه النعمان بن امرئ القيس بن الشقيقة 
وقاتله فقتل النعمان وعدة من أهل بيته وانهزم أصحابه» وأفلت 
المنذر بن النعمان الأكبر وأمه ماء السماء امرأة من اليمن» وتشتت 
ملك آل النعمان» وملك الحرث بن عمرو ما كانوا يملكونه. وقال 
غير هشام بن الكلبي: إن النعمان الذي قتله الحرث هو ابن المنذر 
بن النعمان وأمه هند بنت زيد مناة بن زيد الله بن عمرو بن ربيعة 
بن ذهل بن شيبان» وهو الذي أسرته فارس» ملك عشرين سنة 
منها في آیام فیروز بن یزدجرد عشر سنین ويام يلاوش بن 
يزدجرد أربع سنين وني يام قباذ بن فيروز ست سٺين. 

قال هشام بن محمد الكلي: ولا ملك الحرث بن عمرو 
ملك آل النعمان بعث إليه قباذ يطلب لقاءهء وكان مضعفا فجاءه 
الحرث وصالحه على أن لا يتجاوز بالعرب الفرات» ثم استضعفه 
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فأطلق العرب للغارة في نواحي السواد وراء الفرات فسأله اللقاء 
بابنه» واعتذر إليه أشظاظ العرب وأنه لا يضبطهم إلا الال فأقطعه 
جاتبا من السواد» فبعث الحرث إلى ملك اليمن تبع يستنهضه بغزو 
فارس ٽي بلادهم ویخبره بضعف ملکهم» فجمع وسار حتی نزل 
الحيرة وبعث ابن أخيه شمرا ذا الجناح إلى قباذ فقاتله واتبعه إلى 
الري فقتله» ثم سار شمر إلى خراسان وبعث تبع ابنه حسان إلى 
الصخد وأمرهما معا أن يدوخا أرض الصين» وبعث ابن أخيه 
يعفر إلى الروم فحاصر القسطنطينية حتى أعطوا الطاعة والأتاوة» 
وتقدم إلى رومة فحاصرها. ثم أصابهنم الطاعون ووهنوا له فوشب 
عليهم الروم فقتلوهم جيعاً. 

وتقدم شمر إلى سمرقند فحاصرها واستعمل الحيلة فيها 
فملكهاء ثم سار إلى الصين وهزم الترك ووجد أخحاه حسان قد 
سبقه إلى الصين منذ ثلاث سنين فأقاما هنالك إحدى وعشرين 
سنة إلى أن هلك قال: والصحيسح المتفق عليه أنهما رجعا إلى 
بلادهما با غنماه من الأموال والذخائر وصنوف الجواهر 
والطيوب. وسار تبع حتى قدم مكة ونىزل شعب حجاز وكانت 
وات الي :بعد ان ملك ماف وعكرين م وا مرج احد ب 
من ملوك اليمن غازيا. ويقال: إنه دحل في دين اليهود للأحبار 
الذين خرجوا معه من يثرب. وأما ابن إسحاق فعنده أن الذي 
سار إلى المشرق من التبابعة تبع الأخير وهو تبان أسعد أبو كرب» 
قال هشام بن محمد: وولي آنوشروان بعد الحرث بن عمرو المنذر 
بن النعمان الذي أفلت يوم قتل أبوه ونزل الحيرة وأبوه هو 
النعمان الأكبرء فلما قوي سلطان أنوشروان واشتد أمره بعث إلى 
المنذر فملكه الحيرة وما كان يليه الحرث بن عمرو آكل المرار فلم 
يزل كذلك حتى هلك. قال: وملك العرب من قبل الفرس بعد 
الأسود بن المنذر أخوه المنذر بن المنذر وأمه ماوية بنت النعمان 

ثم ملك بعده النعمان بن الأسود بن المنذر وأمه أم الملك 
أخحت الحرث بن عمرو أربع سنين» ثم استخلف آبو يعفر بن 
علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل بن ور بن أسد بن أربى بن 
غارة بن لخم ثلاث سنين» ثم ملك المنذر بن امرئ القيس وهو ذو 
القرنين لضفيرتين كانتا له من شعره وأمه ماء السماء بنت عوف 
بن جشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر بن الضبيب بن 
سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط فملك تسعا 
وأربعين سنة» ثم ملك ابنه عمرو بن المنذر وأمه هند بنت الحرث 
بن عمرو بن حجر آكل المرار ست عشرة سنة ولثمان سنين من 
ملكه كان عام الفيل الذي ولد فيه رسول الله تز. 
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ثم ولى عمرو بن هند شقيقه قابوس أربع سنين: سنة منها 
أيام آنوشروان وثلائة آيام ابنه هرمز» ثم ولى بعده أخوهما المنذر 
أربع سنين» ثم ولى بعده النعمان بن المنذر وهو أبو قابوس اثتتين 
وعشرين سنة منها ثمان سنين أيام هرمز وأربع عشرة أيام أبرويزء 
وفي أيام النعمان هذا اضمحل ملك آل نصر بالجزيرة وعليه 
انقرض» وهو الذي قتله كسرى أبرويز وابدل منه ني الولاية على 
الحيرة والعرب بإياس بن قبيصة الطائي» ثم رد رياسة الحيرة 
لمرازبة فارس إلى أن جاء الإسلام وذهب ملك فارس. وكان الذي 
دعا أبرويز إلى قتله سعاية زيد بن عدي العبادي فيه عند أبرويز 
بسبب أن النعمان قتل أباه عدي بن زيد. 

وسياقة الخبر عن ذلك أن عدي بن زيد كان مين تراجمة 
آبرویز وکان سبب قتل النعمان أن أباه وهو زید بن حاد بن ايوب 
بن حروب بن عامر بن قبيصة بن امرئ القيس بن زيد مناة والد 
عدي هذا کان جيلا شاعر! خطيبا وقارئا كتاب العرب والفرس» 
وكانوا أهل بيت يكونون مع الأكاسرة ويقطعونهم القطائع على 
آن یتر موا عندهم عن العرب» وكان المنذر بن المنذر لا ملك جعل 
ابنه النعمان في حجر عدي فأرضعه آهل بيته ورباه قوم سن 
أشراف الحيرة ينسبون إلى لخم ويقال هم بنو مرسي» وكان للمنذر 
بن المنذر عشرة سوى النعمان يقال هم الأشاهب لجمالمم» وكان 
النعمان من بینهم ار آبرش قصیراً آمه سلمی بنت وائل بن 
عطية من أهل فدك كانت أمة للحرث بن حصن بن ضمضم بن 
عدي بن جناب بن كلب» وكان قابوس بن المنذر الأكير عم 
النعمان بعث إلى آنوشروان بعدي بن زید وإخوته فکانوا في کتابه 
يترجمون له» فلما مات النذر أوصى على ولده إياس بن قبيصة 
الطائي وجعل أمره كله بيده فأقام على ذلك شهراء ونظر 
آنوشروان فيمن يلكه على العرب وشاور عدي بن زيد 
واستنصحه في بني المنذر فقال بقيتهم في بني المنذر بن المنذرء 
فاستقدمهم کسری وانز هم على عدي» وکان هواه مع النعمانء 
فجعل يرعى إخوته تفضيلهم عليه» ويقول لهم: إن أشار عليكم 
كسرى بالك ومن يكفوه أمر العرب تكفلوا بشأن ابن أخيكم 
النعمان» ويسر للنعمان إن ساله کسرى عن شان إخوته أن يتكفله 
ويقول: إن عجزت عنهم فأنا عن سواهم أعجز. وکان مع أخيه 
الأسود بن المنذر رجل من بني مرسي الذين ربوهم اسمه عدي 
بن اوس بن مرسي فنصحه ني عدي واعلمه آنه یغشه فلم يقبل. 
ووقف كسرى على مقالاتهم» فمال إلى النعمان وملكه وتوجه 
بقيمة ستين ألف دينار ورجع إلى الحيرة ملكا على العرب» وعدي 
بن أوس في خدمته» وقد أضمر السعاية بعدي بن زيد فكان يظهر 
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الثناء عليه ویتواصی به مع أصحابه وأن يقولوا مثل قوله» إلا آنه 
يستصغر النعمان ویزعم أنه ملکه وأنه عامله حتی آسفوه بذلك» 
وبعث إليه في الزيارة فأتاه وحبسه ثم ندم وخحشي عاقبة إطلاقه 

ثم خرج النعمان إلى البحرين وخالفه جفنة ملك غسان إلى 
الحيرة وغار عليها ونال منهاء وكان عدي بن زيد كتب إلى أخيه 
عند كسرى يشعره بطلب الشفاعة من كسرى إلى النعمان» فجاء 
الشفيع إلى الحيرة وبها خليفة النعمان» وجاء إلى عدي فقال له 
أعطي الكتاب أبعثه آنا ولازمني نت هنا لئلا أقتل. وبعث أعداؤه 
من بني بقيلة إلى النعمان بأن رسول كسرى دخل عنده فبعث من 
قتله. فلما وفد وافد كسرى في الشفاعة أظهر له الإجابة وأاحسن 
له بأربعة آلاف دينار وجارية وأذن له أن يرجه من ېسه فوجده 
قد مات منذ ليال» فجاء إلى النعمان مثرباً فقال: واللّه لقد تركته 
حياً. فقال: وكيف تدخل إليه وأنت رسول إلي فطرده فرجع إلى 
کسری وآخبره موته وطوی عنه ما کان من دخوله إليه. 

ثم ندم النعمان على قتله» ولقي یوما وهو یتصید ابنه زیداً 
فاعتذر إليه من أمر أبيه» وجهزه إلى كسرى ليكون خليفة أبيه على 
ترجمة العرب. فاعجب به کسری وقربه وکان أسیراً عنده» ثم آن 
كسرى أراد خطبة بنات العرب فأشار عليه عدي بالخطبة في بني 
منذر فقال له كسرى: اذهب إليهم في ذلك فقال: إنهم لا 
ينكحون العجم ويستريبون في ذلك فابعث معي من يفقه العربية 
فلعلي آتيك بغرضك. فلما جاء إلى النعمان قال لزيد: إما في عير 
السواد وفارس ما يغنيكم عن بناتنا؟ وسال الرسول عن العير 
فقال له زيد: هي البقر. ثم رجعا إلى كسرى بالخييةء وأغراه زيد 
فغضب كسرى وحقدها على النعمان. ثم استقدمه بعد حين 
لبعض حاجاته وقال له: لا بد من المشافهة لأن الكتاب لا يسعها. 
ففطن فذهب إلى طيء وغيرهم من قبائل العرب ليملعوه فأبوا 
وفرقوا من معاداة کسری» إلا بني رواحة بن سعد من بني عبس» 
فإنهم أجابوه لو كانوا يغنون عنه فعذرهم» وانصرف عنهم إلى بني 
شيبان بذي قار والرياسة فيهم مهانئ بن مسعود بن عامر بن 
الخطيب بن عمرو المزدلف ابن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبانء 
ولقیس بن خالد بن ذي الخدین. وعلم أن هانتاً ینعه وکان کسری 
قد آقطعه» فرجع إليه النعمان ماله ونعمه وحلقته وهي سلاح 
آلف فارس شاکه» وسار إلى كسرى» فلقيه زيد بن عدي بساباط 
وتبين الغدر» فلما بلغ إلى كسرى قيده وأودعه السجن إلى أن 
هلك فيه بالطاعون ودعا ذلك إلى واقعة ذي قار بين العرب 
وفارس» وذلك أن كسرى لا قتل النعمان استعمل إياس بن قبيصة 


الطائي على الحيرة مكان النعمان ليده التي أسلفها طيء عند 
كسرى يوم واقعة بهرام على أبرويز» وطلب من النعمان فرسه 
ينجو عليها فأبى واعترضه حسان بن حنظلة بن جنة الطائي وهو 
ابن عم إياس بن قبيصة فأركبه فرسه ونجا عليه ومر في طريقه 
بایاس فأهدی له فرسا وجزوراء فرعی له أبرويز هذه الوسائل 
وقدم إياساً مكان النعمان. وهو إياس بن قبيصة بن أبي عفر بن 
النعمان بن جنة» فلما هلك النعمان بعث إياس إلى هانيء بن 
مسعود في حلقة النعمان» ويقال كانت أربعمائة درع وقيل ثمامائق 
فمنعها هانيء وغضب کسری وأراد استتصال بکر بن وائل؛ 
وأشار عليه النعمان بن زرعة من بني تغلب أن يهل إلى فصل 
القيظ عند ورودهم مياه ذي قار. فلما قاظوا ونزلوا تلك الياه 
جاءهم النعمان بن زرعة بخيرهم في الحرب وإعطاء اليد فاختاروا 
الحرب» احتاره حنظلة بن سنان الحجلي وكانوا قد ولوه أمرهم 
وقال لمم إنما هو الموت قتلا إن أعطيتم باليد أو عطشا إن هربتم 
وریا لقیکم بنو تمیم فقتلوکم. 

ثم بعث كسرى إل إياس بن قبيصة أن يسير إلى حربهم 
ويأخذه معه مسالح فارس وهم الجند الذين كانوا معه بالقطقطانية 
وبارق وتغلب» وبعث إلى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن 
ذې آلندین وکان على طف شقران آن يواني إياساء فجاءت 
الفرس معها ا لجنرد والأفيال عليها الأساورةء وكان رسول الله 
لز يومغذ بالمدينة فقال: «اليوم انتصف العرب من العجسم 
ونصروا»» وحفظ ذلك اليوم فإذا هو يوم الوقعة. 

ولا تواقف الفريقان جاء قيس بن مسعود إلى هانيء وأشار 
عليه أن يفرق سلاح النعمان على أصحابه ففعل» واختلف هانيء 
بن مسعود وحنظلة بن ثعلبة بن سنان» فأشار هانيء بركوب 
الفلاة وقطع حنظلة حزم الرجال وضرب على نفسه وآلى أن لا 
يفر. ثم استقوا الماء لنصف شهرء» واقتتلوا وهرب العجم من 
العطش واتبعهم بكر بن وعجل» فاصطف العجم وقاتلوا وصبروا 
وراسلت إياد بكر بن وائل: إنا نفر عند اللقاء فصحبوهم» واشتد 
القتال وقطعوا الآمال حتى سقطت الرجال إلى الأرض ثم حملوا 
عليهم» واعترضهم يزيد بن ماد السكوني في قومه کان کمیناً 
أمامهم فشدوا على إياس بن قبيصة ومن معه من العرب فولت 
إياد منهزمة» وانهزمت الفرس وجاوزوا الماء في حر الظهيرة في يوم 
قائظ فهلكوا اجحمعين قتلاً وعطشاً. 

وأآقام إياس في ولاية الحيرة مكان النعمان ومعه الهمرجان 
من مرازبة فارس تسع سنين وفي الامنة منها كانت البعشة وولي 
بعده على الحيرة آخر من المرازبة اسمه زاذويه بن ماهان الهمذاني 


ابر عن ملوك الحيرة من آل المندر من هذه الطبقة وكيف 


سبع عشرة سنة إلى أيام بوران بنت كسرى. ثم ولي المنذر بن 
النعمان بن المنذر وتسميه العرب الغرور الذي قتل بالبحرين يوم 
أجداث» ولا زحف المسلمون إلى العراق ونزل خالد بن الوليد 
الحيرة حاصرهم بقصورها فلما أشرفوا على الملكة خرج إليهم 
إياس بن قبيصة في أشراف أهل الحيرة واتقى من خالد والمسلمين 
بالجزية» فقبلوا منه وصالحهم على مائة وستين ألف درهم» وكتب 
هم خالد بالعهد والأمان وكانت أول جزية بالعراق. وكان فيهم 
هانيء بن قبيصة أخو إياس بن قبيصة بالقصر الأبيض» وعدي بن 
عدي العبادي ابن عبد القيس» وزيد بن عدي بقصر العدسيين» 
وأهل نصر بن عدس من قصور الحيرة وهو بنو عوان بن عبد 
اللسيح بن كلب بن وبرة وأهل قصر بني بقيلة لأنه خرج على 
قومه في بردين أخحضرين فقالوا: يا حارث ما أنت إلا بقيلة خضراء 
وعبد المسيح هذا هو المعمر وهو الذي بعثه كسرى أبرويز إلى 
سطيح في شأن رؤيا المرزبانء ولا صالح إياس بن قبيصة الملسلمين 
وعقد مم الجزية سخطت عليه الأكاسرة وعزلوه» فكان ملكه تسع 
سنين ولسنة منها وثمانية أشهر كانت البعوث» وولي حينئذ الخلافة 
عمر بن الخطاب وعقد لسعد ب بن بي وقاص على حرب فارس» 
فکان أول عمل یزدجرد أن امر مرزبان الحيرة أن يبعث قابوس بن 
قابوس بن المنذر وآغراه بالعرب ووعده بملك آبائه وقال له ادع 
العرب وأنت على من أجابك كما كان آباؤك» فنهض قابوس إلى 
القادسية ونزها وكاتب بكر بن وائل ثل ما كان للنعمان فكاتبهم 
مقاربة ووعداء وانتهى الخبر إلى المثنى بن حارثة الشيباني عقب 
مهلك أخيه المنى وقبل وصول سعد» فأسرى من ذي قار وييت 
قابوس بالقادسية ففض جمعه وقتله» وان آخر من بقي من ملوك 
آل نصر بن ربيعة وانقرض أمرهم مع زوال ملك فارس. اه كلام 
الطبري وما نقله عن هشام بن الكلي. 

وقد كان المغيرة بن شعبة تزوح هند بنت النعمان» وسعد 
بن أبي وقاص تزوج صدقة بنت النعمان» وخبرهما معروف ذكره 
الملسعودي وغيره. وعدة ملوك آل نصر عند هشام بن الكلبي 
عشرون ملكا ومدتهم خسمائة وعشرون سنة» وعند المسعودي 
ثلاث وعشرون ملكا ومدتهم ستمائة وعشرون سنة. قال: وقد 
قيل أن مدة عمران الحيرة إلى أن خربت عند بناء الكوفة مسمائة 
سنةء قال: ولم يزل عمرانها يتناقص إلى أيام المعتضد ثم أقفرت. 
وفيما نقله بعض الإخبارين أن خالداً بن الوليد قال لعبد المسيح: 
أخبرني با رأيت من الأيام؟ قال: نعم!. قال: رايت المرأة من 
ال تف مکلوا عل راا م رج ی تاي الطام ي قاری 
متصلة وبسساتين ملتفة وقد أصبحت اليوم خراباً واللّه يرث 


۰ 


الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 

هذا ترتيب الملوك من ولد نصر بن ربيعة بن كعب بن 
عمرو بن عدي الأول منهم وهو الترتيب الذي ذكره الطبري عن 
ابن الكلي وغيره» وبين الناس فيه خلاف في ترتيب ملوکهم» بعد 
اتفاقهم على أن الذي ملك بعد عمرو بن عدي ابه امرؤ القيس 
ثم ابنه عمرو بن امرئ القيس وهو الثالث منهم. قال علي بن عبد 
العزيز الجرجاني في أنسابه بعد ذكر عمرو هذا: ثم ثار أوس بن 
قلام العملقي وملك فثار به جحجب بن عتيك اللخمي فقتله 
وملك» ثم ملك من بعده امرؤ القيس البدء بن عمرو الثالث» ثم 
ملك من بعده ابنه النعمان الأكبر ابن امرئ القيس بن الشقيقة 
وهو الذي ترك املك وساح» ثم ملك من بعده ابنه المنذر» ثم ابنه 
الأسود بن المنذرء ڈ 
بن المنذرء ثم أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي ب 
ثور بن آسنش بن زبی بن نمارة بن لخم. 

ثم ملك من بعده امرؤ القيس بن النعمان الأكبرء ثم ابنه 
امرؤ القيس» ثم كان أمر الحرث بن عدي الكندي حتى تصالحا 
وتزوج المنذر بنته هندا فولدت له عمراء ثم ملك بعد المنذر عمرو 


ثم آخوه المنذر بن المنذرء د ى النعمان بن الأسود 
بن الذميل بن 


بن هند ثم قابوس بن المنذر أخوه ثم المنذر بن المنذر أخوه 
الأخر» ثم ابنه النعمان بن المنذر. وهكذا نسبه الجرجاني وهر 
موافسق لترتيب الطبري إلا في الحرث بن عمرو الكندي فإن 
الطبري جعله بعد النعمان الأكبر بن امرئ القيس وابنه المنذرء 
والجرجاني جعله بعد المنذر بن امرئ القيس بن النعمان وبين هذا 
النذر والنذر بن النعمان الأكبر خسة من ملوكهم فيهم أبو يعفر 
بن الذميلء فالله أعلم بالصحيح من ذلك. 

وأما المسعودي فخالف ترتيبهم فقال: بعد النعمان الأكبر 
ابن امرئ القيس وسماه قائد الفرس ملك خسأً وستين سنة» ثم 
ملك ابنه المنذر خساً وعشرين سنة وهذا مشل ترتيب الطبري 
والجرجاني. ثم خالفهما وقال: وملك النعمان بن المنذر الحيرة 
وهو الذي بنى الخورنق خساً وثلائين سنة» وملك الأسود بن 
النعمان عشرين سنة» وملك اينه المنذر أربعين سنة وأمه ماء 
السماء من النمر قاسط من ربيعة وبها عرف» وملك ابنه عمرو بن 
امنذر أربعاً وعشرين سنة» ثم ملك بعده أخوه النعمان وأمه مامة 
وقتله كسرى وهو آخرهم. هكذا ساق المسعودي نسق ملوكهم 
ونسبهم وهو حالف لا ذكره الطيري والجرجاني. 

وقال السهيلي: كان للمنذر بن ماء السماء من الولد 
المملكين عمرو والنعمان وكان عمرو ند بنت الحرث آكل المرار 
قال: وكان عمرو هذا من أعاظم ملوك الحيرة ويعرف جمحرق لأنه 


٤1 


حرق مدينة الملهم عند اليمامة» وكان يلك من قبل كسرى 
أنوشروان» ومن بعده ملك أخحوه النعمان بن المنذر وأمه مامة 
وقتله کسری آبرویز بن هرمز بن أنوشروان لموجدة وجدها بسعاية 
زيد بن عدي بن زيد العبادي» وساق قصة مقتله وولاية إياس بن 
قبيصة الطائي من بعده وما وقع بعد ذلك من حرب ذي قار 
وغلب العرب فيها على العجم إلى آخرها. فاللّه أعلم بالصحيح 
في ترتیب ملوکهم. 

وقال ابن سعید: أول حديثهم في الملك أن بني نمارة كانوا 
جندا للعمالقة بأطراف الشام والجزيرة وكانوا مع الزباء ولا قتلت 
جذيمة قام عمرو بن عدي منهم بثاره وکان ابن أخته حتی آدرکه 
وقتلها وبنى الحيرة على فرع من الفرات في أرض العراق. 

وقال صاحب تواريخ الأمم: ملك مائة وثمانية وعشرين 
سنة أيام ملوك الطوائف» وبعده امرؤ القيس بن عمروء ولا مات 
ول أردشير بن سابور على الحيرة أوس بن قلام من العمالقة ثم 
كان ملك الحبرة فوليها امرؤ القيس بن عمرو بن امرئ القيس 
المعروف بمحرق قال: وهو المذكور في قصيدة الأسود بن يعفر التي 
على روي الدال. وبعده ابنه النعمان بن شقيقة وهي من بني شيبان 
وجعل معه کسری وال للفرس وهو باني الخورنق والسدير على 
مياه الفرات» وملك إلى أن ساح وتزهد ثلائين سنة وذكره عدي 
بن زید في شعره. 

وملك بعده ابنه المنذر وهو الذي سعى لبهرام جور في 
املك حتى تم له وملك أربعا وأربعين سنة» وملك بعده ابنه 
السود ڈ ثم أخوه المنذر بن المنذر ثم النعمان بن الأسود وغضب 
علیه کسری وول مكانه الذميل بن لخم من غير بيت الملك» ثم 
عاد الملك إليهم فولي امرؤ القيس بن النعمان الأكبر وهو ابن 
الشقيقة وهو الذي غزا بكر بن وائل» وملك بعده ابه المنذر بن 
ماء السماء وهي أمه أخحت كليب سيد وائل وطالبه قباذ باباع 
مزدك على الزندقة فأبى» وولى مكانه الحرث بن عمرو بن حجر 
الكندي» ثم رده أنوشروان إلى ملك الحيرة وقتله الحرث الأعرج 
الغساني يوم حليمة كما يأتي. 
وملك بعده ابنه عمرو بن هند وهي مامة عمة امرئ القيس 
بن حجر المعروف بمعضرط الحجارة لشدة بأسه» وهو حرق الثاني 
حرق بني دارم من تميم لأنهم قتلوا أحاه وحلف ليحرقن منهم 
مائة فحرقهم وملك ستة عشر سئة أيام آنوشروان» فتك به في 
رواق بين الحيرة والفرات عمرو بن كلشوم سيد تغلب ونهبوا 
حياءه. وملك بعده آخوه قابوس بن هند وکان آعرج وقتله بعمض 
بني يشكر فولى أنوشروان على الحيرة بعمض مرازبة الفرس فلم 


ابر عن ملوك كندة من هذه الطبقة ومبداً آمرهم وتصاريف 


تستقم له طاعة العرب» فولى عليهم النذر بن المنذر بن ماء السماء 
فخرج إلى جهة الشام طالباً ثأر بيه من الحرث الأعرج الغساني 
فقتله الحرثٹ آيضا يوم أباغ. 

وملك بعده ابنه التعمان بن المنذر وكان ذميماً أشقر أبرش» 
وهو أشهر ملوك الحيرة وعليه كثرت وفود العرب وطلبه بثار أبيه 
وحرد من بني جفنة حتى أسر خلقا كيرا من أشرافهم» وحمله 
عدي بن زید على أن تنصر وترك دين آبائه وحبس عدیاً فشفع 
کسری فيه بسعاية أځ له کان عنده فقتله النعمان في عحبسه» ثم نشا 
ابنه زید بن عدي وصار ترجماناً لکسری» فاغراه بالنعمان وحضر 
مع كسرى أبرويز في وقعة بين الفرس والروم وانهزمت الفرس 
ونجا النعمان على فرسه التخوم بعد أن طلبه منه كسرى ينجو 
عليه فاعرض عنه» ونزل له إياس بن قبيصة الطائي عن فرسه 
فنجا عليه» ووفد عليه النعمان بعد ذلك فقتله وولى على الحيرة 
إياس بن قبيصةء فلم تستقم له طاعة العرب وغضبوا لقتل 
النعمان» وكان هم على الفرس يوم ذي قار سنة ثلاث من اليعثةء 
ومات إياس وصارت الفرس يولون على الحيرة منهم إلى أن 
ملكها المسلمون. 

وذكر البيهقي: ان دين بني نصر کان عبادة الأوثان» وأول 
من تنصر منهم النعمان بسن الشقيقة وقيل بل النعمان الأخير. 
وملكت العرب بتلك الجهات ابنه النذر فقتله جيش أبي بكر 
رضي الله عنه. وني تواريخ الأمم أن جميع ملوك الحيرة من بني 
نصر وغيرهم خسة وعشرون ملكا في نحو ستمائة سنة والله اعلم 
وهذا الترتيب مساو لترتيب الطبري والجرجاني واللّه وارث 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثرن. 


احبر عن ملوك كندة من هذه الطبقة ومبداأ 
أمرهم وتصاريف أحواهم 


قال الطبري عن هشام بن محمد الكلبي: كان يخدم ملوك 
مير أبناء الأشراف من مير وغيرهم وكان تمن خدم حسان بن 
تبع عمرو بن حجر سيد كندة لوقته وأبوه حجر هو الذي تسميه 
العرب آكل المرار وهو حجر بن عمرو بن معاوية بن الحرث 
الأصغر ابن معاوية بن الحرث الأكبر ابن معاوية بن كندة» وكان 
أخا حسان بن تبع لأمه» فلما دوخ حسان بلاد العرب وسار في 
الحجاز وهم بالانصراف ولى على معد بن عدنان كلها أخاه حجر 
بن عمرو هذا وهو آكل المرار» فدانوا له وسار فيهم أحسن سيرةء 
ثم هلك وملك من بعده ابنه عمرو المقصور. 


الخبر عن ملوك كندة من هذه الطبقة ومبدأ أمرهم وتصاريف 


قال الطبري عن هشام: ولا سار حسان إلى جديس خلفه 
على بعض امور ملکه ني حمیر» فلما قتل حسان وولي بعده آخوه 
عمرو بن تبع وکان ذا راي ونبل» فاراد آن یکرم عمرو بن حجر 
ما نقصه من ابن آخیه حسان» فزوجه بنت آخیه حسان بن تبع» 
وتكلمت حير ني ذلك وكان عندهم من الأحداث التى ابتلرا بها 
ئ لا بروج ف ذلك البيت أحد شن لغرب سواهم فرلدت بت 
حسان لعمرو بن حجر الحرث بن عمرو. وملك بعد عمرو بن 
تبع عبد بن متون أصغر أولاد حسان» واستهوت الجن منهم تع 
بن حسان فولوا عبد كلال مخافة أن يطمع في ملكهم أحد من بيت 
الملك» فرلي عبد كلال لسرو رحهمه» وكان على دين النصرانية 
الأولى وكان ذلك يسوء قومه» ودعا إليه رجل من غسان قدم عليه 
من الشام» ووثب حير بالخساني فقتلوه. 

ثم رجع تبع بن حسان من استهواء الجن وهو أعلم الاس 
بنجم وأعقل من يعلم في زمانه وأکثرهم حدیثا عما کان ویکون» 
فملك على مير وهابته حير والعرب» وبعٹ بابن أخته الحرث بن 
عمرو بن حجر الكندي في جيش عظيم إلى بلاد معد والحيرة وما 
والاهاء فسار إل النعمان بن امرئ القيس بن الشقيقة فقاتله فقتل 
النعمان وعدة من أهل بيته وهزم أصحابه» وأفلت المنذر بن 
النعمان الأكبر وأمه ماء السماء امرأة من النمر بن قاسط وذهب 
ملك آل النعمان وملك الحرث بن عمرو وما كانوا يملكون. 

وئي كتاب الأغاني قال: لما ملك قباذء وكان ضعيف الملك» 
توثبت العرب على المنذر الأكبر ابن ماء السماء وهر ذو القرنين 
بن النعمان بن الشقيقة فأاخرجوه» وإنما سمي ذا القرنين لذؤابتين 
کانتا له» فخرج هارباً منهم حتى مات في إيادء وترك ابنه المنذر 
الأصغر فيهم وکان آنكى ولد وجاؤوا بالحرث بن عمرو بن 
حجر آکل المرار فملکوه على بکر وحشدوا له وقاتلوا معه» وظهر 
على من قاتله من العرب. وآبی قباذ أن يد المنذر بجيش فلما رأى 
دل کب الل الوت بن عرو ي ي غر قوم رات ان من 
ضمي وآنا متحول اليك فحوله وزوجه ابنته هندا. 

وقال غير هشام بن محمد: إن الحرث بن عمرو لما ولي على 
العرب بعد أبيه اشتدت وطأته وعظم بأسه ونازع ملوك الحيرة 
وعليهم يومئذ النذر بن امرئ القيس وبين هم إذ ولي كسرى قباذ 
بعد آبیه فیروز بن یزدجرد وکان زندیقا على راي ماني» فدعا 
المنذر إلى رأيه فابى عليه وأجابه الحرث بن عمرو فملكه على 
العرب وآنزله بالحيرة» ثم هلك قباذ وول ابنه آنوشروان فرد ملك 
الحبرة إلى المنذر» وصالحه الحرث على أن له ما وراء نهر السواد 
فاقتسما ملك العرب. وفرق الحرث ولده في معد فملك حجراً 


۲ 


على بني أسد» وشرحبيل على بني سعد والرباب» وسلمة على 
بكر وتغلب» ومعديكرب على قيس وكنانة. ويقال: بل كان سلمة 
على حنظلة وتغلب» وشرحبیل على سعد والرباب وبکر؛ وکان 
قيس بن الحرث سيارة آي قوم نزل بهم فهو ملكهم. وئي كتاب 
الأغاني إنه ملك ابنه شرحبيل على بكر بن وائل» وحنظلة على 
بني أسد وطوائف من بني عمرو بن تيم والرباب وغلفا وهو 
معديكرب على قيس» وسلمة بن الحرث على بني تغلب والنمر 
بن قاسط والنمر بن زيد مناة. اه كلام الأغاني. 

فأما شرحبيل فإنه فسد ما بينه وبين أخيه سلمة واقتلوا 
بالكلاب ما بين البصرة والكوفة» على سبع من اليمامة وعلى 
تغلب السفاح وهو سلمة بن خالد بن كعب بن زهير بن تيم بسن 
أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب» وسبق إلى الكلاب سفيان بن 
مجاشع بن دارم من أصحاب سلمة في تغلب مع إخوته لآمه. ثم 
ورد سلمة وأصحابه فاقتتلوا عامة يومهم» وخذلت بنو حنظلة 
وعمرو بن تيم والرباب بكر بن وائل» وانصرفت بنو سعد 
وأتباعها عن تغلب» وصبر بنو بكر وتغلب ليس معهم غيرهم إلى 
الليل» ونادى منادي سلمة في ذلك اليوم من يقتل شرحبيل ولقاتله 
مائة من الإبل» فقتل شرحيل في ذلك اليوم قتله عصيم بن 
النعمان بن مالك بن غياث بن سعد بن زهير بن بكر بن حبيب 
التغلي. وبلغ الخبر إلى أخيه معديكرب فاشتد جزعه وحزنه على 
آخیه وزاد ذلك حتی اعتراه منه وسواس هلك به» وکان معتزلا 
عن الحرث ومنع بنو سعد بن زيد مناة عيال شرحبيل وبعثوا بهم 
إل قومهم» فعل ذلك عوف بن شحنة بن الحرث بن عطارد بن 
عوف بن سعد بن کعب. 

وما سلمة» فإنه فلج فمات» وأما حجر بن الحرث فلم يزل 
آميراً على بني أسد إل أن بعث رسله في بعض الأيام لطلب 
الأتاوة من بني أسد فمنعوها وضربوا الرسل»؛ وكان حجر بتهامة 
فبلغه الخبر» فسار إليهم في ربيعة وقيس وكنانة فاستباحهم وقتل 
أشرافهم وسرواتهم وحبس عبيداً بن الأإبرص في جمع متهم 
فاستعطفه بشعر بعث به إليه فسرحه وأصحابه وأوفدهم» فلما 
بلغوا إليه هجموا عليه ببيته فقتلوه وتول قتله علباء بن الحرث 
الكاهلي كان حجر قتل أباه» وبلغ الخبر امرئ القيس فحلف أن 
لا يقرب لذة حتى يدرك بثاره من بي آسده وسار صريخاً إل بني 
بكر وتغلب فنصروه وأقبل بهم فاجفل بنو أسد» وسار إلى المنذر 
بن امرئ القيس ملك الحيرة وأوقع امرؤ القيس في كنانة فألخن 
فيه قم سار في اتبا بی آسد إل ان آعیا ولم يظفر متهم بشيء 
ورجعت عنه بكر وتخلب» فثار إلى مؤثر الخير بن ذي جدن من 


۳ 


ملوك همير صرينا بنصره بخمسمائة رجل من مير وجمع من 
العرب سراهم» وجمع المنذر لامرئ القيس ومن معه» وأمده 
كسرى أنوشروان ججيش من الأساورة والتقوا فانهزم امرؤ القيس» 
وفرت حير ومن کان معه ونجا بدمه وما زال يتنقل في القبائل 
والمنذر في طابه وسار إلى قيصر صرخاً فأمده» ثم سعى به الطماح 
عند قيصر أنه يشبب ببتنه» فبعث إليه بجحلة مسمومة كان فيها 
هلاکه ودفن بأنقرة. 

قال الجرجاني: ولا يعلم لكندة بعد هؤلاء ملوك اجتمع هم 
أمرها وأطيع فيها سوى أنهم قد كان لهم رياسة ونباهة وفيهم 
سؤدد حتى كانت العرب تسميهم كندة الملوك وكانت الرياسة 
يوم جبلة على العساكر هم» فكان حسان بن عمرو بن الجور على 
تميم ومعاوية بن شرحبيل بن حصن على بني عامر والجور هو 
معاوية بن حجر أكل المرار اخو الملك المقصور عمرو بن حجر. 
واللَّه وارث الأرض ومن عليها. 

وني كتاب الأغاني: أن امرئ القيس لما سار إلى الشام نزل 
على السموال بن عاديا بالأبلق بعد إيقاعه بيني كنانة على أنهم بنو 
أسد وتفرق عنه أصحابه كراهية لفعله» واحتاج إلى المرب فطلبه 
امنذر بن ماء السماء وبعث في طلبه جموعاً من إياد وبهرا وتنوخ 
وجيوشاً من الأساورة أمده بهم أنوشروان» وخذلته مير وتفرقوا 
عنه فالتجأ إل السموأل ومعه أدراع خسة مسماة كانت لبي آكل 
المرار يتوارثونهاء ومعه بنته هند وابن عمه يزيد بن الحرث بن 
معاوية بن الحرث ومال وسلاح كان بقي معه والربيع بن ضبع بن 
نزارة» وأشار عليه الربيع بمدح السموأل فمدحه ونزل به» فضسرب 
لابنته قبة وأنزل القوم في مجلس له براح» فمكفوا ما شاء اللّه. 
وساله امرؤ القيس أن يكتب له إلى الحرث بن أبي شمر يوصله 
إلى قيصر ففعل واستصحب رجلا يدله على الطريق وأودع ابتعه 
وماله وأدراعه السموآل» وخلف ابن عمه يزيد بن الحرث مع ابتته 
هند ونزل الحرث بن ظالم غازيا على الأبلقء ويقال الحرث بن أبي 
شمر ويقال ابن النذرء وبعث الحرث بن ظالم ابله يتصيد ويهدده 
بقتله فأبى من إخفار ذمته وقتل ابنه فضرب به الل في الوفاء 
بذلك. 

وآما نسب السموآل فقال ابن خليفة عن محمد بن سالم 
البيكندي عن الطوسي عن ابن حبيب: إنه السموآل بن عريض بن 
عاديا بن حياء ويقال إن الناس يدرجون عريضاً في النسب ونسبه 
عمرو بن شبة ولم يذكر عريضاًء وقال عبد الله بن سعد عن دارم 
بن عقال: من ولد السموأل بن عاديا بن رفاعة بن ثعلبة بن كب 
بن عمرو ين عامر مزيقيا وهذا عند محال لأن الأعشى أدرك 


احبر عن أبناء جفنة ملوك غسان بالشام من هذه الطبقة 


سريج بن السموآل وأدرك الإسلام وعمرو مزيقيا قديم لا جوز 
أن يكون بينه وبين السموآل ثلاثة آباء ولا عشرةء وقد قيل إن آمه 
من غسان وكلهم قالوا: هو صاحب الحصن المعروف بالأبلق بتيما 
المشهور بالزباء» وقيل: من ولد الكوهن بن هارونء وکان هذا 
الحصن لحده عادياء واحتفر فيه أروية عذبة» وتنزل به العرب 
فتصيبها وتار من حصنه وتقيم هنالك سوق اه كلام الأغاني. 

وقال ابن سعيد: كندة لقب لثور بن عفير بن الحرث بن 
مرة بن أدد بن يشجب بن عبيد الله بن زيد بن هلان وبلادهم 
في شرقي اليمن» ومدينة ملكهم دمون» وتوالى الملك منهسم في بني 
معاوية بن عنزة» وكان التبابعة يصاهرونهم ويولونهم على بني معد 
بن عدنان بالحجازء فاول من ولي منهم حجر آكل المرار بن عمرو 
بن معاوية الأكبر ولاه تبع بن كرب الذي كسا الكعبةء وولي بعده 
ابنه عمرو بن حجر ثم ابنه الحرث المقصور وهو الذي آبى أن 
يتزنذق مع قباذ ملك الفرس فقتل في بني كلب ونهب ماله» وكان 
قد ولى أولاده على بني معد فقتل أكثرهم» وكان على بني أسد 
منهم حجر بن الحرث فجار عليهم فقتلوه» وتجرد للطلب بثاره ابنه 
امرؤ القيس» وسار إلى قيصر فأغراه به الطماح الأسدي. وقال: إنه 
يتغزل ببنات الملوك فألبسه حلة مسموحة تقطع بها. 

وقال صاحب التواريخ: إن الملك انتقل بعدهم إلى بي جبلة 
بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين» واشتهر منهم قيس بن 
معديكرب بن جبلة ومنهم الأعشى وابنته العمردة من مردة الإنس 
وها في قتال المسلمين أخبار في الردة» وأسلم أخوها الأشعث ثم 
ارتد بعد الوفاة واعتصم بالحبر» ففتحه جيش أبي بكر رضي الله 
عنه وجيء به ليه اسیراً فمن عليه وزوجه آخته وخرج من نسله 
بنو الأشعث المذكورون في الدولة الأموية. 

ومن بطون كندة السكون والسكاسك» وللسكاسك غالات 
شرقي اليمن متميزة وهم معروفون بالسحر والكهانة» ومنهم تجب 
بطن كبير كان منهم بالأندلس بنو صمادح وبنو ذي النون وبشو 
الأفطس من ملوك الطوائف. واللّه تعالى وارث الأرض وسن 
عليها وهو خير الوارثين لا رب غيره. 


الجر عن أبناء جفدة ملوك غسان بالشام 
من هذه الطبقة وأوليتهم ودوهم وكيف 
انساق ال ملك إليهم ممن قبلهم 


أول ملك كان للعرب بالشام فيما علمناه للعمالقة» ثم لبي 


ابر عن أبناء جفنة ملوك غسان بالشام من هذه الطبقة 


إرم بن سام ويعرفون بالأرمانيين. وقد ذكرنا حلاف الناس في 
العمالقة الذين كانوا بالشام هل هم من ولد عمليتق بن لاوذ بن 
سام أو من ولد عماليق بن اليفاز بن عيصوء وأن المشهور 
المتعارف أنهم من عمليق بن لاوذ. وكان بنو إرم يومثذ بادية في 
نواحي الشام والعراق» وقد ذكروا في التوراة» وكان لهم مع ملوك 
الطوائف حروب كما تقدمت الإشارة إلى ذلك كله من قبل» وكان 
آخر هؤلاء العمالقة ملك السميدع بن هوثر وهو الذي قتله يوشع 
بن نون حين تغلب بنو إسرائيل على الشام» وبقي في عقبه ملك 
في بتي الظرب بن حسان من بني عاملة العماليق» وكان آخرهم 
ملكاً الزياء بنت عمرو بن السميدع. وكانت قضاعة مجاورين هم 
في ديارهم بالحزيرة وغلبوا العمالقة لما فشل ريحهم. 

فلما هلكت الزباء وانقرض أمر بني الظرب بن حسان» 
ملك أمر العرب تنوخ من بطون قضاعة» وهم تنوخ بن مالك بن 
فهم بن تيم الله بن الأسود بن وبرة بن تغلب بن حلوان بين 
عمران بن الحاف بن فضاعة» وقد تقدم ذكر نزوهم بالحيرة 
والأنبار ومجاورتهم للأرمانيين. فملك من تلوخ ثلاثة ملوك فيما 
ذكر المسعودي: النعمان بن عمروء ثم ابنه عمرو بن النعمان» ثم 
آخوه الحوار بن عمروء وكانوا ملكين من قبل الروم. ثم تلاشى 
أمر تنوخ واضمحل وغلبت سليح من بطون قضاعة» ثم 
الضجاعم منهم من ولد ضجعم بن سعد بن سليح واسمه عمرو 
بن خلوان بن عمران بن الحاف فتنصروا وملكتهم الروم على 
العرب وأقاموا على ذلك مدة» وكان نزوهم ببلاد مژاب من 
أرض البلقاء. ويقال: إن الذي ولى سليخ على نواحي الشام هر 
قيصر طيطش ابن قيصر ماهان. 

قال ابن سعید: کان لبي سليح دولتان في بني ضجعم وبني 
العبيدء فأما بنو ضجعم فملكوا إلى أن جاءهم غسان فسلبوهم 
ملكهم» وكان آخرهم زياد بن المبولة سار يمن أبقى السيف منهم 
إلى الحجاز فقتله والي الحجاز للتبابعة حجر آكل المرار. قال: ومن 
النسابين من يطلق تنوخ على بني ضجعم ودوس الذين تنخوا 
بالبحرين أي أقاموا» ثم سار الضجاعم إلى برية الشام ودوس إلى 
برية العراق. قال: وأما بنو العبيد بن الأبرص بن عمرو بن أشجع 
بن سليح فتوارثوا الملك بالحضر الذي آثاره باقية في برية سنجار» 
والمشهور منهم الضيزن بن معاوية بن العبيد المعروف عند الجرامقة 
بالساطرون وقصته مع سابور معروفة أه كلام ابن سعيد. ثم 
استحالت صبغة الرياسة عن العرب لحمير وصارت إلى كهلان إلى 
بلاد الحجازء ولا فصلت الأزد من اليمن كان نزومم ببلاد عك ما 
بين زبيد وزمع فحاربوهم وقتلوا ملك عك قتله ثعلبة بن عمرو 


aA 

مزيقيا. 

قال بعض أهل اليمن: عك بن عدنان بن عبد الله بن أدد. 
قال الدارقطني: عك بن عبد الله بن عدثان بالشاء الثلشة وضم 
العين ولا خحلاف أنه بنونين كما لم بختلف في دوس بن عدثان قبيلة 
من الأزد أنه بالثاء المخلئة. ثم نزلوا بالظهران وقاتلوا جرهم بمكة» 
ثم افترقوا في البلاد فنزل بنو نصر بن الأزد الشراة وعمان ونزل 
بنو علبة بن عمرو مزيقيا بيثرب وأقام بنو حارثة بن عمرو يمر 
الظهران بمكة وهم يقال هم خزاعة. 

وقال المسعودي: سار عمرو مزيقيا حتى إذا كان بالشراة 
بمكة أقام هنالك بنو نصر بن الأزد وعمران الكاهن» وعدي بن 
حارثة بن عمرو بالأزد حتى نزلوا بين بلاد الأشعريين وعك على 
ماء يقال له غسان بين واديين يقال هما زبيد وزمع فشربوا من 
ذلك الماء فسموا غسان» وكانت بينهم وبين معد حروب إلى أن 
ظفرت بهم معد فأخحرجوهم إلى الشراة وهو جبل الأزد الذين هم 
به على تخوم الشام ما بينه وبين الجبال نما يلي أعمال دمشق 
والأردن. 

قال ابن الكلبي: ولد عمرو بن عامر مزيقيا جفنة ومنه 
الوك والحرث وهو حرق أول من عاقب بالنار» وثعلبة وهو 
العنقاء وحارثة وأبا حارثة ومالكاً وكعباً ووداعة وهو في همدان 
وعوفا وذهل وائل ودفع ذهل إلى نجران ومنه أسقف وعبيدة 
وذهلاً وقيساً درج هؤلاء الثلاثة وعمران بن عمرو فلم يشرب أبر 
حارثة ولا عمران ولا وائل ماء غسان فليس يقال لهم غسان. 
وبقي من أولاد مزيقيا ستة شربوا منه فهم غسان وهم: جفنة 
وحارثة وثعلبة ومالك وكعب وعوف» ويقال: إن ثعلبة وعوفا أ 
يشربا منه» ولا نزلت غسان الشام جاوروا الضجاعم وقومهم مسن 
سليح ورئيس غسان يومئذ ثعلبة بن عمرو بن امجالد بن الحرث 
بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد» ورئيسس 
الضجاعم يومئذ داود اللثق بن هبولة بن عمرو بن عوف بن 
ضجعم. وكانت الضجاعم هؤلاء ملوكاً على العرب عمالاً للروم 
كما قلناه» بمجمعون ممن نزل بساحتهم لقيصر» فغلبتهم غسان على 
ما بأيديهم من رياسة العرب لا كانت صبغة رياستهم الحميرية قد 
استحالت وعادت إلى كهلان وبطونها وعرفت الرياسة منها باليمن 
قبل فصوهم ورجا كانوا أولى عدة وقوة» وإنغا العزة للكاثر. 

وكانت غسان لأول نزوها بالشام طالبها ملوك الضجاعم 
بالأتاوة فمانعتهم غسان فاقتتلوا فكانت الدائرة على غسانء 
وأقرت بالصغار وأدت الأتاوة حتى نشا جذع بن عمرو بن امجالد 
بن الحرث بن عمرو بن الجالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن 
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عمرو بن مازن بن الأزد» ورجال سليح من ولد رئيسهم داود 
التق وهو سبطة بن المنذر بن داود ويقال بل قتلة. فالتقوا فغلبهم 
غسان وأقاد بهم وتفردوا بلك الشام وذلك عند فساد كان بين 
الروم وفارس» فخاف ملك الروم أن يعينوا عليه فارسا» فكتب 
إليهم واستدناهم ورئيسهم يومتذ ثعلبة بن عمرو أخو جذع بن 
عمرو» وكتبوا بينهم الكتاب على أنه إن دهمهم أمر من العرب 
أمدهم بأربعين ألفا من الروم وإن دهمه أمر أمدته غسان بعشرين 
الفا وثبت ملكهم على ذلك وتوارثوه. اول من ملك منهم ثعلبة 
بن عمرو فلم يزل ملكها إل أن هلك وولي مكانه منهم ثعلبة بن 
عمرو مزیقیا. 

قال الجرجاني: وبعد ثعلبة بن عمرو ابنه الحرث بسن ثعلبة 
يقال إنه ابن ماريةء ثم بعده ابنه المنذر بن الحرث» ثم ابنه النعمان 
بن المنذر بن الحرث» ثم أبو بشر بن الحرث بن جبلة بن المحرث 
بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة» هكذا نسبه بعض النساب 
والصحيح أنه ابن عوف بن الحرث بن عوف بن عمرو بن عدي 
بن عمرو بن مازن» ثم الحرث الأعرج بن آبي شمرء ٿم عمرو بن 
الحرث الأعرج» ثم المنذر بن الحرث الأعرج» ثم الأيهم بن جبلة 
بن الحرث بن جبلة بن الحرث بن ثعلبة بن عمرو بسن جفنة» ثم 
ابنه جبلة. 

وقال المسعودي: أول من ملك منهم الحرث بن عمرو 
مزيقياء ثم بعده الحرث بن ثعلبة بن جفنة وهو ابن مارية ذات 
القرطين؛ وبعده النعمان بن الحرث بن جفنة بن الحرث» ثم أبو 
شمر بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن الحارث» ثم ملك بعده 
أخوه المنذر بن الحارث» ثم أخوه جبلة بن الحارث» ثم بعده عوف 
بن أبي شمر» ثم بعده الحارث بن أبي شمر وعلى عهده كانت 
البعثة وكتب له الي ب فيمن كتب إليه من ملوك تهامة والحجاز 
واليمن وبعث إليه شجاع بن وهب الأسدي يدعوه إلى الإسلام 
ويرغبه في الدين كذا عند ابن إسحاق. وكان النعمان بن المنذر 
على عهد الحارث بن أبي شمر هذا وكانا يتنازعان في الرياسة 
ومذاهب المدح» وكانت شعراء العرب تفد عليهما مشل الأعشى 
وحسان بن ثابت وغيرهما. 

ومن شعر حسان رضي الله تعالى عنه في مدح أبناء جفنة: 
لله در عصابة نادمتهم يوماً بجلسق في الزمان الأول 
أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضسل 
يغشون حتى ما تهر كلابهسم لا يسالون عن السواد المقبل 

ثم ملك بعد الحارث بن أبي شمر ابنه اللعمان» ثم ملك 
بعده جبلة بن الأيهم بن جبلة» وجبلة جده هو الذي ملك بعد 


ابر عن أبناء جفدة ملوك غسان بالشام من هذه الطبقة 


أخويه شمر والمنذر. 

وقال ابن سعيد: أول من ملك من غسان بالشام وأذهب 
ملك الضجاعم جفنة بن مزيقيا. ونقل عن صاحب تواریخ الأمم: 
ولا ملك جفنة بنى جلق وهي دمشق وملك خساً وأربعين سنق 
واتصل الملك في بنيه إلى أن كان منهم الحارث الأعرج ابن أبي 
شمر وأمه مارية ذات القرطين من بني جفنة بت الهانيء المذكورة 
في شعر حسان بأرض البلقاء ومعان. قال ابن قتيبة: وهو الذي 
سار إليه المنذر بن ماء السماء من ملوك الحيرة في مائة ألف» فبعث 
إليه الحارث مائة من قبائل العرب فيهم لبيد الشاعر وهو غلام» 
فأظهروا أنهم رسل في الصلح حتى إذا أحاطوا برواق المنذر فتکوا 
به وقتلوا جع من کان معه في الرواق ورکبوا خيوهم» فمنهم من 
نجا ومنهم من قتل. وحملت غسان على عسكر المنذر وقد اختبطوا 
فهزمرهم» وكانت حليمة بنت الحارث تحرض الناس وهم 
منهزمون على القتال فسمي يوم حليمةء ويقال إن النجوم ظهرت 
فيه بالنهار من كثرة العجاج. 

ثم توالى الملك في ولد الحارث الأعرج إل أن ملك منهم 
جفنة بن المنذر بن الحارث الأعرج وهو محرق لأنه حرق الحيرة 
دار ملك آل النعمان» وكان جوالاً في الآفاق وملك ثلاثين سننة. 
ثم كان ثالثه في املك النعمان بن عمرو بن المنذر الذي بنى قصر 
السويدا وقصر حارث عند صيدا وهو مذكور في شر النابغة ولم 
یکن آبوہ ملکا وإنما كان يغزو بالجيش» ثم ملك جبلة بن النعمان 
وکان منزله بصفین وهو صاحب عین أباغ يوم كانت له ازيمة فيه 
على المنذر بن المنذر ابن ماء السماء وقتل المنذر في ذلك اليو ثم 
اتصل الملك في تسعة منهم بعده وكان العاشر أبو كرب النعمان 
بن الحارث الذي رثاه النابغة وكان منزله بالجولان من جهة 
دمشق» ثم ملك الأيهم بن جبلة بن الحارث وكان له رأي في 
الإفساد بين القبائل حتى أفنى بعضهم بعضا فعل ذلك بني جسر 
وعاملة وغيرهم وكان منزله بتدمر وملك بعده منهم خسة» فكان 
السادس منهم ابنه جبلة بن الأيهم وهو آخر ملوكهم أه. كلام 
ابن سعید. 

واستفحل ملك جبلة هذا وجاء الله بالإسلام وهو على 
ملکه» ولا افتح المسلمون الشام أسلم جبلة وهاجر إلى المدينة» 
واستشرف أهل المدينة لمقدمه حتى تطاول النساء من خدورهن 
لرؤيته لكرم وفادته» وأحسن عمر رضي الله عنه نزله وأكرم 
وفادته وأجله بأرفع رتب المهاجرين» ثم غلب عليه الشقاء ولطم 
رجلا من السلمين من فزارة وطيء فضل إزاره وهو يسحبه في 
الأرض» ونابذه إلى عمر رضي الله عنه في القصاص فأخذته العزة 


الخبر عن الأوس والخزرج أبناء قيلة من هذه الطبقة ملوك 
بالإثم فقال له عمر رضي الله عنه: لا بد أن أقيده منك» فقال 
له: إذن أرجع عن دينكم هذا الذي يقاد فيه للسوقة من الملوك 
فقال له عمر رضي الله عنه: إذن أضرب عنقك! فقال امهلني 
الليلة حتى أرى رآيې! واحتمل رواحله وأسرى فتجاوز الدروب 
إلى قيصر ولم يزل بالقسطنطينية حتى مات سنة عشرين من اهجرة. 
وفيما تذكره الثقات أنه ندم ولم يزل باكباً على فعله تلك وکان 
فیما يقال یبعٹ با جوائز إل حسان بن ثابت لما کان منه في مدح 
قومه ومدحه في الجاهلية. 

وعند ابن هشام: آن شجاع بن وهب إنما بعشه رسول الله 
تاز إلى جبلة. قال المسعودي: جيع ملوك غسان بالشام أحد عشر 
ملكا وقال: إن النعمان والمنذر إخوة جبلة وأبي شمر وكلهم بنو 
الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة ملكوا كلهم. قال: وقد 
ملك الروم على الشام من غير آل .نة مشل: الحارث الأعرج 
وهو أبو شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف وعوف هذا جد 
ثعلبة بن عامر قاتل داود اللثق» وملكوا عليهم أيضاً أبا جييلة بن 
عبد الله بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم 
بن الخزرج بن ثعلبة بن مزيقيا وهو أبو جبيلة الذي استصرخه 
مالك بن العجلان على يهود يثرب حسبما نذكر بعد. 

وقال ابن سعيد: عن صاحب تواريخ الأمم: إن جيع ملوك 
بني جفنة اثنان وثلاون ومدتهم ستمائة سنة» وم يبق لغسان بالشام 
قائمة» وورثٹ أرضهم بها قبيلة طيء. قال ابن سعيد: وأمراؤهم بنو 
مرا وأما الآن فأمراؤهم بنو مهنا وهما معأ لربيعة بن علي بن مفرج 
بن بدر بن سام ٻن علي بن سام بن قصة بن بدر بن سميع. وقامت 
غسان بعد منصرفها من الشام بأرض القسطنطينية حتىانقرض ملك 
القياصرة» فتجهزوا إل جبل شركس» وهو ما بين بجر طبرستان وبجر 
نيطش الذي يده خليج القسطنطينية» وني هذا الجبل باب الأبواب 
وفيه من شعوب الترك النصرة الشركس واركس واللاص وكسا 
ومعهم أخلاط من الفرس ويونان» والشركس غالبون على جيعهم» 
فانغازت قبائل غسان إلى هذا الجبل عند انقراض القياصرة والروم 
وتحالفوا معهم واختلطوا بهم ودخلت أنساب بعضهم في بعض» 
حتى ليزعم كثير من الشركس أنهم من نسب غسان. واللّه حكمة 
بالغة ني خلقه واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين لا 
انقضاء لملكه ولا رب غيره. 
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الخبر عن الأوس والخزرج أبناء قيلة من 

هذه الطبقة ملوك يثرب دار الهمجرة وذكر 

أوليتهم والإ مام بشأن نصرتهم و كيف 

انقرض آمرهم 

قد ذکرنا فیما تقدم شان يثرب وآنها من بناء يثرب بن فانية 
بن مهلهل بن إرم بن عبيل بن عوض وعبيل آخو عاد. وفيما ذكر 
السهيلي آن يثرب بن قائد بن عبيد بسن مهلاييل بن عوص بن 
عملیق بن لاوذ بن إرم» وهذا أصح وأوجه. وقد ذکرنا کف صار 
أمر هؤلاء لإخوانهم جاسم من الأمم العمالقة وأن ملكهم كان 
يسمي الأرقم وكيف تغلب بنو إسراثيل عليه وقتلوه وملكوا 
الحجاز دونه كله من أيدي العمالقة» ويظهر من ذلك أن الحجاز 
لعهدهم كان آهلاً بالعمران وجيع مياهه» يشهد بذلك آن داود 
عليه السلام لما خلمع بنو إسرائيل طاعته وخرجوا عليه بابنه 
أشبوشت فر مع سبط يهوذا إلى خيبر وملك ابنه الشام وأقام هو 
وسبط یهوذا خیبر سبع سنین في ملکه» حتی قتل ابنه وعاد إلى 
الشام. فيظهر من هذا أن عمرانه كان متصلا بيثرب ويجاوزها إلى 
خيبر. وقد ذكرنا هنالك كيف أقام من بني إسرائيل من أقام 
بالحجاز وكيف تبعتهم يهود خيبر وبنو قريظة. 

قال المسعودي: وكانت الحجاز إذ ذاك أشجر بلاد الله 
وأكثرها ماءٌ فنزلوا بلاد يثرب واتخذوا بها الأموال وبنوا الآطام 
والمنازل ني كل موطن» وملكوا أمر أنفسهم» وانضافت إليهم قبائل 
من العرب نزلوا معهم واتخذوا الأطم والبيوت وأمرهم راجع إلى 
ملوك المقدس من عقب سليمان عليه السلام. قال شاعر بني 
نعیف: 
ولو نطقت يوماً قباء لخبرت بأآنا نزلنا قبل عاد وبع 
وآطامنا عادية مشمخرة تلوح فتلعى من بعادي ويمنع 

فلما حرج مزيقيا من اليمن وملك غسان بالشام ثم هلك» 
وملك ابنه ثعلبة العنقاء ثم هلك ثعلبة العنقاء» وولي أمرهم بعد 
تعلبة عمرو ابن أخيه جفنة سخط مكانه ابنه حارثة فأجع الرحلة 
إلى يثرب» وأقام بنو جفنة بن عمرو ومن انضاف إليهم بالشام» 
ونزل حارثة يثرب على يهود خيبر وسألمم الحلف والجوار على 
الأمان والمنعة فأعطوه من ذلك ما سأل. قال ابن سعيد: وملك 
اليمن بومثذ شريب بن كعب فكانوا بادية هم إلى أن انعكس الأمر 
بالكثرة والغلبة. 

ومن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني قال: بنو قريظة 
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وبنر النضير الكاهنان من ولد الكوهن بن هارون عليه السلا 
كانوا بنواحي يثرب بعد موسى عليه السلام وقبل تفرق الأزد ممن 
اليمن بسيل الحرم ونزول الأوس والخززج يشرب وذلك بعد 
الفجار. 

ونقل ذلك عن علي بن سليمان الأخفش بسند إلى 
العماري قال: ساكنو المدينة العماليق وكانوا أهل عدوان وبغي» 
وتفرقوا في البلادء وكان بالمدينة منهم بثو نعيف وينو سعد وينو 
الأزرق وبنو نظرون» وملك الحجاز منهم الأرقم ما بين تيما إلى 
فدك وكان ملوك المدينة وهم بها نمخل وزرع» وكان موسى عليه 
السلام قد بعث الجنود إلى الحبابرة يغزونهم» وبعث إلى العمالقة 
جيشا من بني إسرائيل وأمرهم أن لا يستبقوا أاحدا فابقوا إبنا 
للأرقم ضنوا به على القتل. 

فلما رجعوا بعد وفاة موسى عليه السلام وأخبروا بني 
إسرائيل بشأنه فقالوا هذه معصية لا تدخلوا علينا الشام فرجعوا 
إلى بلاد العمالقة ونزلوا المدينة وكان هذا أولية سكنى اليهود 
بيثرب. وانتشروا في نواحيها واتخذوا بها الآطام والأموال والمزارع 
ولبشوا زماناً وظهر الروم على بني إسرائيل بالشام وقتلوهم 
وسبوا» فخرج بنو النضير وبنو قريظة وبنو يهدل هاربين إلى 
الحجاز وتبعهم الروم فهلكوا عطغاً في المغازة بين الشام والحجاز. 
وسمي الموضع لمر الروم. ولا قدم هؤلاء الثلاثة المدينة نزلوا 
العالية فوجدوها وابية وارتادوا. 

ونزل بنو النضير نما بلي البهجان» وبنو قريظة وبنو يهدل 
على نهر وز. وكان ممن سكن المدينة من اليهود حين نزها الأوس 
والخزرج بنو الشقمة وبنو ثعلبة وينو زرعة وبنو قينقاع وبنو يزيد 
وبئو النضير وبنو قريظة وبنو يهدل وبنو عوف وينو عصص» 
وکان بنو يزيد من بلي وبنو نعيف من بلي وبنو الشقمة من 
غسان. وكان يقال لبني قريظة وبني النضير الكاهنان كما مر. فلما 
كان سيل العرم وخحرجت الأزد نزلت أزد شنوءة الشام بالسراة 
وخزاعة بطوی» ونزلت غسان بصرى وأرض الشام» ونزلت أزد 
عمان الطائف» ونزلت الأوس والخزرج يشرب نزلوا في ضرار 
بعضهم بالضاحية وبعضهم بالقرى مع أهلهاء وم يكونوا أهل نعم 
وشاء لأن المدينة كانت ليست بلاد مرعى» ولانخل لهم ولا زرع 
إلا الأعذاق اليسيرة والمزرعة يستخرجها من الموات والأموال 
لليهود فلثرا حيناً. 

ثم وفد مالك بن عجلان إلى أبي جبيلة الغساني وهو يومئذ 
ملك غسان فساله فاخبره عن ضیق معاشهم» فقال: ما بالكم م 
تغلبوهم حین غلہنا آهل بلدنا؟ ووعده آنه يسير إليهم فينصرهم» 
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فرجع مالك وأخبرهم أن الملك أبا جبيلة يزورهم فاعدوا له نزلاً 
فاقبل ونزل ٻذي حرض» وبعث إلى الأوس والخزرج بقدومه» 
وخشي أن يتحصن منه اليهود في الآطام فاتخذ حائرا وبعث إليهم 
فجاؤره في خواصهم وحشمهم» واذن لهم في دخول الجحائر وأمصر 
جنوده فقتلوهم رجلا رجلا إلى أن أتوا عليهم» وقال للأوس 
والخزرج إن لم تغلبوا على البلاد بعد قتل هؤلاء فلأحرقنكم 
ورج إلى الشام فاقاموا في عداوة مع اليهود. 

ثم أجمع مالك بن العجلان وصنع لهم طعاماً ودعاهم 
فامتنعوا لخدرة أبي جبيلةء فاعتذر هم مالك عنها وآنه لا يقصد 
نحر ذلك فأجابوه وجاؤوا إليه فغدرهم وقتل منهم سبعة وثمانين 
من رؤسائهم» وفطن الباقون فرجعوا وصورت اليهود بالحجاز 
مالك بن العجلان في كنائسهم وبيعهم وكانوا يلعنونه كلما دخلوا. 
ولا قتلهم مالك ذلوا وخافوا وتركوا مشي بعضهم إلى بعض في 
الفتنة كما كانوا يفعلون من قبل» وكان كل قوم من اليهود قد 
لجاوا إلى بطن من الأوس والخزرج يستنصرون بهم ويكونون م 
أحلافا اه كلام الأغاني. 

وكان لحارثة بن ثعلبة ولدان أحدهما أوس والآخر خزرج» 
وأمهما قيلة بت الأرقم بن عمرو بن جفنة وقيل بنت كاهن بن 
عذرة من قضاعةء فأقاموا كذلك زمانا حتى أثروا وامتنعوا في 
جانبهم وكثر نسلهم وشعوبهم» فكان بنو الأوس كلهم مالك بن 
الأوس منهم خطمة بن جشم بن مالك وثعلبة ولوذان وعوف 
كلهم بنو عمرو بن عوف بن مالك» ومن بني عوف بن عمرو 
حنش ومالك وكلفة كلهم بنو عوف» ومن مالك بن عوف معاوية 
وزيد. فمن زيد عبيد وضبيعة وأمية ومن كلفة بن عوف جحجباً 
بن كلفة ومن مالك بن الأوس أيضا الحارث وكعب ابنا الخزرج 
بن عمرو بن مالك» فمن كعب بنو ظفر ومن الحارث بن الخزرج 


حارثة وجشم» ومن جشم بنو عبد الأشهل» ومن مالك بن 


الأوس أيضا بنو سعد وبنو عامر ابنا مسرة بن مالك فبنوا سعد 
الجعادرة» ومن بني عامر عطية وأمية ووائل كلهم بنو زيد بن قيس 
بن عامر» ومن مالك بن الأوس أيضاً أسلم وواقف بنر امسرئ 
القيس بن مالك فهذه بطون الأوس. 

وأما المخزرج فخمسة بطون من كعب وعمرو وعوف 
وجشم والحارث» فمن كعب ين الخزرج بشو ساعدة بن كعب» 
ومن عمرو بن الخزرج بنو النجار وهم تيم الله بن ثعلبة بن عمرو 
وهم شعوب كثيرة: بنو مالك وبنو عدي وبنو مازن وبنو دینار 
كلهم ينو النجار» ومن مالك بن النجار مبدول واسمه عامر وغاثم 
وعمرو ومن عمرو عدي ومعاوية» ومن عوف بن الخزرج بلو 
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سالم والقوافل وهما عوف بن عمرو بن عوف. والقواقال ثعلبة 
ومرضخة بنو قوقل بن عرف» ومن سام بن عوف بنو العجلان 
بن زيد بن عصم بن سام وبنو سام بن عوف» ومن جشم بن 
الخزرج بنر غضب بن جشم وتزيد بن جشم» فمن غضب بن 
جشم بنو بياضة وبنو زريق ابنا عامر بن زريق بن عبد حارثة بن 
مالك بن غضب» ومن تزيد بن جشم بنو سلمة بن سعد بن علي 
بن راشد بن ساردة بن تزيد» ومن الحارث بن الخزرج بنو خدرة 
وبنو حرام ابنا عوف بن الحارث بن الخزرج. فهذه بطون الخزرج. 
فلما نتشر بيثرب هذان الحيان من الأوس والخزرج وكثروا يهود 
خافوهم على أنفسهم فنقضوا الحلف الذي عقدوه هم وكان 
العزة يومثذ بيثرب لليهودء قال قيس بن الحطيم: 
كناإذارابنساقوم بمظلممة شدت لنا الكاهنان الخيل واعتزموا 
بشو الرهون وواسونا بأفسسهم بشو الصريخ فقدعفوا وقد كرموا 
ثم نتج فيهم بعد حين مالك بن العجلان وقد ذكر نسب 
العجلانء فعظم شأن مالك وسوده الحيان» فلما نقض يهود 
الحلف واقعهم وأصاب منهم ولحق بابي جبيلة ملك غسان بالشام 
وقيل بعث إليه الرنق بن زيد بن امرئ القيس فقدم عليه فانشده: 


أقسمت أطعم من رزق قطرة حتسى تكش للنجاة رحيل 
قوم أولوعز وعزةغيرهم إن الغريب ولو يعز ذليسل 


فأعجبه وخرج في نصرتهم. وابو جبيلة هو ابن عبد الله بن 
حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج» 
كان حبيب بن عبد حارثة وأخوه غا ابنا الجشمي ساروا مع 
غسان إلى الشام وفارقوا الخزرج. ولا حرج أبو جبيلة إلى يشرب 
لنصرة الأوس والخزرج لقيه أبناء قبلة وأخبروه أن يهود علموا 
بقصده فتحصنوا في آطامهم فوري عن قصده باليمن وخرجوا 
إليه. فدعاهم إلى صنيع أعده لرؤسائهم ثم استلحمهم» فعزت 
الأوس والخزرج من يومنذ وتفرقوا ني عالية يشرب وسافلتها 
یتبواون منھا حیث شاؤوا» وملكت أمرها على يهود» فذلت 
اليهرد وقل عددهم وعلت قم ااه ف عاي فلع يكن م 
امتناع إلا بجحصونهم وتفرقهم أحزابا على الحيين إذا اشتجرا. 

وني كتاب ابن إسحاق: إن تبعأً أبا كرب غزا المشرق فمر 
بامدينة وخلف بين أظهرهم ابتاً له فقتل غيلة» فلما رجع اجمع 
على تخريبها واستئصال أهلهاء فجمع له هذا الحي من الأنصار 
رئيسهم عمرو بن ظلة وظلة أمه وأبوه معاوية بن عمرو. 

قال ابن إسحاق: وقد كان رجل من بني عدي بن النجار 


3۸ 


ويقال له أحمر نزل بهم تبع» وقال: إنما التمر لمن أبره. فزاد ذلك 
تبعا حنقاً عليهم فاقتلوا. وقال ابن قتيبة في هذه الحكاية إن الذي 
عدا على التبعي هو مالك بن العجلانء وأآنكره السهيلي» وفرق 
بين القصتين بان عمْرو بن ظلة كان لعهد تبع ومالك بن العجلان 
لعهد أبي جبيلة واستبعد ما بين الزمانين. ولم يزل هذان الحيان قد 
غلبوا اليهرد على يثرب. وكان الاعتزاز والمنعة تعرف هم في 
ذلك» ويدخل في حلفهم من جاورهم من قبائل مضر وكانت 
بينهم في الحيین فتن وحروب ويستصرخ کل من دخل في حلفه 
من العرب ويهرد. 

قال ابن سعيد: ورحل عمرو بن الإطنابة من الخزرج إلى 
النعمان بن المنذر ملك الحيرة فملكه على الحيرة» واتصلت 
الرياسة في الخزرج والحرب بينهم وبين الأوس» ومن أشهر الوقائم 
التي كانت بينهم يوم بعاث قبل المبعث» كان على الخزرج فيه 
عمرو بن النعمان بن صلاة بن عمرو بن آمية بن عامر بن بياضةء 
وكان على الأوس يومئذ حضير الكتائب ابن سماك بن عتيك بن 
امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل. وكان حلفاء الخزرج يومشذ 
أشج من غطفان وجهينة من قضاعةء وحلفاء الأوس مزينة من 
أحياء طلحة بن إياس وقريظة والنضير من يهود وكان الغلب 
صدر النهر للخزرج ثم نزل حضير وحلف لا أركب أو أقتلء 
فتراجعت الأوس وحلفاؤها وانهزم الخزرج» وقتل عمرو بن 
النعمان رئيسهم. وكان آخر الأيام بينهم» وصبحهم الإسلاٍ وقد 
سثموا الحرب وكرهوا الفتنة» فأجمعوا على أن يترجوا عبد الله بن 
أبي بن سلول. ثم اجتمع آهل العقبة منهم بالني ل مكة 
ودعاهم إلى نصرة الإسلام» فجاؤوا إلى قومهم بالخبر كما نذكر 
وأجابوا واجتمعوا على نصرته» ورئيس الخزرج سعد بن عبادة 
والأوس سعد بن معاذ. 

قالت عائشة: كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله» ولا 
بلغهم حبر مبعث الي ا بمكة وما جاء به من الدين وكيف 
أعرض قومه عنه وکذبوه وآذوه وكان بينهم وبين قريش إخاء 
قديم وصهر» فبعث آبو فيس بن الأسلت من بني مرة بن مالك 
بن الأوس ثم من بني وائل منهم واسمه صيفي بن عامر بن شحم 
بن وائل وكان بحبهم لكان صهره فيهم» فكتب إليهم قصيدة يعظم 
هم فيها الحرمة ويذكر فضلهم وحلمهم وينهاهم عن الحرب» 
ویامرهم بالکف عن رسول الله اا ویذکرهم مما رفع اله عنهم 
من أمر الغيل وأوها: 
أيا راكباً إماعرضت فلفن مقالة اوسي لؤي بن غالب 


تناهز خمساً وثلاثين بيتاً ذكرها ابن إسحاق في كتاب السيرء 
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فكان ذلك أول ما لقح بينهم من الخير والإیمان. وكان رسول الله 
تز لا يئس من إسلام قومه يعرض نفسه على وفود العرب 
وحجاجهم أيام الموسم أن يقوموا بدين الإسلام وبنصره حتى بلغ 
ما جاء به من عند الله وقریش یصدونهم عنه ویرمونه بالجنون 
والشعر والسحر كما نطق به القرآن» وبينما هو في بعض المواسم 
عند العقبة لقي رهطا من الخزرج ست نفر اثنان من بني غا بن 
مالك وهما: أسعد بن زرارة بن عدي بن عبيد الله بن ثعلبة بن 
غام وعوف بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غائم وهو 
ابن عفراء» ومن بني زريق بن عامر رافع بن مالك بن العجلان بن 
عمرو بن عامر بن زریق» ومن بی غام بن كب بن سلمة بن 
سعد بن عبد الله بن عمرو بن الحرث بن ثعلبة بن الحرث بن 
حرام بن كعب بن غائم كعب بن رئاب بن غاثم وقطبة بن عامر 
بن حديدة بن عمرو بن غام بن سواد بن غاثم وعقبة بن عامر بن 
نابي بن زيد بن حرام بن کعب بن غام. 

فلما لقيهم قال هم: من آنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج! قال: 
أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم! فقال: ألا تجلسون أكلمكم؟ فجلسوا 
معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآنء 
فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله إنه الني الذي تعدكم يهود به 
فلا یسبقنکم إلیه» فأجابوه فیما دعاهم وصدقوه وآمنوا به وارجاوا 
الأمر في نصرته إلى لقاء قومهم» وقدموا المدينة فذكروا لقومهم 
شان الي :يز ودعوهم إلى الإسلام ففشا فيهم فلم تب دار من 
٠‏ دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله بإ . 

ثم وافى الموسم في العام المقبل اثنا عشر منهم فرافوه 
بالعقبة وهي العقبة الأولى» وهم: أسعد بن زرارة» وعوف بن 
الحرث وأخوه معاذ بنا عفراء» ورافع بن مالك بن العجلان 
وعقبة بن عامر من الستة الأولى» وستة آخرون منهم من بي غام 
بن عوف بن القواقل منهم عبادة بن الصامت بن قيس بسن أصرم 
بن فهر بن ثعلبة بن غام» ومن بي زريق ذکوان بن عبد القيس بن 
خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق والعباس بن عبادة بن نضلة بن 
مالك بن العجلانء هؤلاء التسعة من الخزرج وآبو عبد الرحمن بن 
زيد بن ثعلبة بن خزية بن أصرم بسن عمرو بن عمارة من بي 
عصية من بلي إحدى بطون قضاعة حليف فهم» ومن الأوس 
رجلان ايشم بن التبهان واسمه مالك بن التيهان بن مالك بن 
عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل وعويم بن ساعدة 
من بني عمرو بن عوف. فبايعوه على الإسلام بيعة النساء وذلك 
قبل أن يفترض الحرب» ومعناه أنه حينئذ لم يؤمر بالجهاد وكانت 
البيعة على الإسلام فقطء كما وقع في بيعة النساء على أن لا 
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س بالَهِ شتا ولا رفن ولا ينين ولا يقتلن أولادَُر) 
الآية. 

وقال لم: «فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيتاً 
فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له» وإن سترتم عليه في الدنيا إلى 
يوم القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفرا. وبعسث 
معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بسن 
قصي يقريهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدينء فكان 
يصلي بهم» وكان منزله على أسعد بن زرارة. وغلب الإسلام في 
الخزرج وفشا فيهم وبلغ المسلمون من أهل یشرب آربعین رجلا 
فجمعواء ڈ ثم أسلم من الأوس سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ 
القيس بن زيد بن عبد الأشهل وابن عمه أسيد بن حضير الكتائب 
وهما سيدا بني عبد الأشهل. 

وأوعب الإسلام بني عبد الأشهل وأخذ من كل بطن من 
الأوس ما عدا بني أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف وهي أوس 
أمه من الأوس من بني حارثة» ووقف بهم عن الإسلام أبو قيسس 

بن الأسلت يرى رأيه حتى مضى صدر من الإسلام ولم يبق دار 

من دور أبناء قيلة إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. ثم رجع 
مصعب إلى مكة» وقدم المسلمون من أهل المدينة معه فواعدوا 
رسول الله تلا العقبة من أوسط ايام التشريق فبايعوه» وكانوا 
ثلشمائة وسبعين رجلاً ومرأتين» بايعوه على الإسلام وآن يمنعوه 
عن أراده بسوء ولو كان دون ذلك القتل. 

وأخذ عليهم النقباء اثي عشر تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الأوس. وأسلم ليلتئذ عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن 
عبد اللّ» وكان آول من بايع البراء بن معصرور من بني تزيد بن 
جشم من الخزرج. وصرخ الشيطان بمكانهم مع رسول الله 4ز 
وتنسطت قریش الخبر فوجدوه قد كان فخرجوا في طلب القوم» 
وأدركوا سعد بن عبادة وأخذوه وربطوه حتى اطلقه جبير بن 
مطعم بن عدي بن نوفل والحرث بن حرب بن آمية بن عبد 
شمس لجحوار كان له عليهما ببلده. فلما قدم المسلمون المدينة 
أظهروا الإسلام ثم كانت بيعة الحرب حتى أذن الله لرسوله 8 
في القتال» فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط 
والمکره وأثرته علیهم» وأن لا ينازعو! الأمر آهله وأن يقوموا باحق 
أينما كانوا ولا مخافوا في الله لومة لائم. 

ولا تمت بيعة العقبة وأذن الله لنبيه في الحرب أمر المهاجرين 
الذين كانوا يؤذون بكة آن يلحقرا بإخوانهم من الأنصار بالمدينة» 
فخرجوا أرسالاً وأقام هو بجكة ينتظر الإذن في المجرة فهاجر من 
المسلمين كثير سماهم ابن إسحاق وغيره. وكان عمر بن الخطاب 


ابر عن الأوس والخررج أبناء قيلة من هله الطبقة ملوك 


رضي الله عنه فيمن هاجر هو واخوه زيد وطلحة بن عبيد الله 
وحهمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأنيسة وأبو كبشة موالي 
رسول الله تان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام 
وعشمان بن عفان رضي الله عنهم. 
ثم أذن لرسول الله إز في الهجرة ا 
رضي الله عنه» فقدم المدينة ونزل في الأوس على كلثوم بن مطعم 
بن امرئ القيس بن الحرث بن زيد بن عبيد بن مالك بن عوف. 
وسید الخزرج يومئذ عبد الله ب بن ابي ابن سلول وأبي هو ابن 
مالك بن الحرث بن عبيد وإسم آم عبيد سلول وعبيد هو ابن 
مالك بن سال بن غام بن عوف بن غانم بن مالك بن النجار» وقد 
نظموا له الخرز ليملكوه على الحيين» فغلب على أمره واجتمعست 
أبناء قيلة كلهم على الإسلام» فضغن لذلك لكنه أظهر أن يكون 
له اسم منه» فأعطى الصفقة وطوى على النفاق كما يذكر بعد. 
وسيد الآوس يومئذ أبو عامر بن عبد عمرو بن صيفي بن 
النعمان أحد بني ضبيعة بن زيد» فخرج إلى مكة هاربا من الإسلام 
حين رأى اجتماع قومه إلى الني ا بغضاً في الدينء ولما فتحت 
مكة فر إلى الطائف» ولا فتح الطائف فر إلى الشام فمات هنالك. 
ونزل رسول الله اذ على ابي أيوب الأنصاري حتى ابتنى 
مساكنة ومسجده ثم انتقل إلى بيته. وتلاحق به المهاجرون 
واستوعب الإسلام سائر الأوس والخزرج وسموا الأنصار يومشذ 
يما نصروا من دينه» وخطبهم الني اظ وذكرهم وكتب بين 
امهاجرين والأنصار كتاباً وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على 
دینهم وآمواهم» واشترط علیهم وشرط هم کما یفیده کتساب ابن 
إسحاق فلينظر هنالك. ثم كانت الحرب بين رسول الله ا وبين 
قومه فغزاهم وغزوه وکانت حروبهم سجالاء ثم كان الظهور 
لرسول الله لز آحراً كما نذكر في سيرته تاا وصبر الأنصار في 
امواطن كلها واستشهد من آشرافهم ورجالاتهم شیر هلکرا في 
سبيل الله وجهاد عدوه. ونقض أثناء ذلك اليهود الذين بيثرب 
على المهاجر والأنصار ما كتب رسول الله تلاز وظاهروا عليه 
فأذن الله لنبيه إا فيهم وحاصرهم طائفة بعد أخرى. ' 
وأما بنو قينقاع فإنهم تثاوروا مع المسلمين بسيوفهم وقتلوا 
E O OT‏ 
بنو النضير فكان من شأنهم بعد أحد وبعد بير معونة جاءهم 
رسول الله ل يستعينهم في دية العامريين اللذين قتلهما عمرو 
بن أمية من القرى» ول يكن علم بعقدهم مع رسول الله از 
حسبما نذكره فهموا بقتل رسول الله لا حين جاءهم لذلك 
خديعة منهم ومكرأء فحاصرهم حتى نزلوا على الجلاء وآن 
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يحملوا ما استقلت به الإبل من آموالحم إلا الحلقة وافترقوا في خير 
وبني قريظة. وأما بنو قريظة فظاهروا قريشاً في غزوة الخندق فلما 
فرج الله كما نذكره حاصرهم رسول الله ل4 خساً وعشرين ليلة 
حتی نزلوا على حکنمه وكلمته وشفع الأوس فيهم وقالوا تهبهسم 
لنا كما وهبت بي قينقاع للخزرج» فرد حكمهم إلى سعد بن معاذ 
وكان جريحاً ني المسجد وأثبت في غزوة الخندق» فجاء وقال رسول 
الله #: بم تعكم في هؤلاء» بعد أن استحلف الأوس أنهم 
راضون بحكمه؟ فقال: يا رسول الله تضرب الأعناق وتسبي 
الأموال والذريةء فقال: احكمت بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة». فقتلوا 
غو ا و جد اجا ب ت ام 
وافتتحها عنوة وضرب رقاب اليهود وسبى:نساءهم» وکان في 
السي صفية بنت حيي بن أخطب» وكان أبوها قتل مع بني قريظة 
وكانت تحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وققله محمد بن مسلمة 


عن آخرهم وهم ما بين الستمائة والتسعمائة. 


غزاه من المدينة بأمر رسول الله تلل ني ستة نفر فبيته. فلما 
افتتحت خيبر اصطفاها رسول الله لإ لنفسه وقسم الخدائم في 
الناس من القمح والتمرء وكان عدد السهام التي قسمت عليها 
أموال خيبر ألف سهم وثمانمائة سهم برجالمم وخيلهم الرجال 
ألف وأريعمائة والخيل مائنان. وكانت أرضهم الشق ونطاة 
والكتيبة» فحصلت الكتيبة لرسول الله إا والخمس ففرقها على 
قرابته ونسائه ومن وصلهم من المسلمين» وأعمل أهل خيبر على 
الساقاة ولم يزالوا كذلك حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. 

ولا فتخ مكة سنة ثمان وغزوة حنين على أثرها وقسم 
O aS‏ 
وسواهم» وجد الأنصار في أنفسهم وقالوا: : سيوفنا تقطر من 
ذمائهم وغنائمنا تقسم فيهم؟ ؟ مع انهم کانوا ظنوا آن رسول الله 
تا إذا فتح بلاده وجمع على الدين قومه إنه سيقيم بارضه وله 
غنية عنهم. وسمعوا ذلك من بعض النافقين. وبلغ ذلك كله 
رسول الله اا فجمعهم وقال: «يا معشر الأنصار ما الذي بلغكم 
عي ؟٩‏ فصدقوه الحديث» فقال: ا تکونىوا ضلالاً فهداکم الله 
ٻي» وعالة فاغناكم الله ومتفرقين فجمعكم اللّه؟» فقالوا: الله 
ورسوله أمن. فقال: «لو ش شتتم لقلتم جتتنا طريداً فاويناك ومكذباً 
فصدقناك ولكن والله إني لأعطي رجالا استالفهم على الدين 
أحب إلي» ألا ترضرن أن ينقلب الناس بالشاء والبعير 

بون برسول ڳا ل رحالکم؟ اما والذي نفسي بيده لولا 
e‏ لکنت امراً من الأنصار» الناس دثار وآتتم شعار» ولو 
سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب 
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الأنصار!» ففرحوا بذلك ورجعوا برسول از إلى يثرب فلم يزل 
بين أظهرهم إلى أن قبضه الله إليه. 

ولا كان يوم وفاته ّا اجتمعت الأنصار في سقيفة بنى 
باع بن کت اودعت کورچ إل عة سد بن عاد اترا 
لقریش: منا امیر ومنکم أمیر ضا بالأمر آو بعضه فیهم لا کان من 
قیامهم بنصر رسول الله لظ وامتنع المهاجرون» واحتجوا عليهم 
بوصيبة رسسول الله تيز إياهم بالأتضار في الخطبة ولم طب 
بعدها. قال: « أوصيكم بالأنصار إنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا 
الذي عليهم وبقي الذي لهم فأوصيكم بان تحسنرا إلى سهم 
وتتجاوزوا عن مسيئهم فلو كانت الأمارة لكم ٠‏ لکانت ولم تكن 
الوصية بكم فحجوهم. فقام بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس 
بن زيد بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن 
الحرث بن الخزرج فبايع لأبي بكر واتبعه الناس» فقال حباب بن 
النذر بن الجموع بن حرام بن كعب بن غائم بن سلمة بن سعد: يا 
بشي أنفست بها ابن عمك؟ يعني الإمارة قال لا واللّه ولكني 
کرهت ان اناع احق قوماً جعله مم فلما راى الأوس ما صن 
بشير بن سعد وكانوا لا يريدون الأمر للخزرج قاموا فايعوا أبا 
بكر» ووجد سعد فتخلف عن البيعة ولحق بالشام إلى أن هلىك 
وقتله الجن فيما يزعمون وينشدون من شعر الجن. 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ضربناه بسهم فلم تخط فاده 

وکان لابنه قیس من بعده غناء في الأیام واثراً ي فتوحات 
الإسلام 

وكان له انحياش إلى علي في حروبه مع معاوية» وهو القائل 
لعاوية بعد مهلك علي رضي الله عنه وقد عرض به معاوية في 
تشيعه فقال: والآن ماذا يا معاوية؟ واللّه إن القلوب التى أبغضناك 
بها لفي صدورناء وعن السيوف التي قاتلناك بها لعلى عواتقنا. 
وکان جود العرب واعظمهم جثماناء یقال: إنه کان إذا ركب تخط 
رجلاه الأرض. ولا ولي يزيد بن معاوية وظهر من عسفه وجوره 
وإدالته الباطل من الحق ما هو معروف» امتعضوا للدين وبايعوا 
لعبد الله بن الزبير حين خرجوا بمكةء واجتمعوا على حنظلة بن 
عبد الله الخسيل بن أبي عامر بن عبد عمر وين صيفي بن النعمان 
بن مالك بن صيفي بن أمية بن ضبيعة بن زيد» وعقد ابن الزبير 
لعبد الله بن مطيع بن إياس على المهاجرين معهم. 

وسرح يزيد إليهم مسلم بن عقبة المري» وهو عقبة بن رباح 
بن آسعد بن ربيعة بن عامر بن مرة بن عوف بن سعد بن دينار بن 
بغيض بن ريث بن غطفانء فيمن فرض عليه من بعوث الشام 
والمهاجرين. فالتقوا بالحرة» حرة بني زهرة» وكانت الدبرة على 


احبر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما کان هم من 
الأنصار واستلحمهم جنود يزيد» ويقال: إنه قتل في ذلك اليوم من 
المهاجرين والأنصار سبعون بدرياً وهلك عبد الله بن حنظلة يومثذ 
فيمن هلك وكانت إحدى الكبر التي أتاها يزيد. واستفحل ملك 
الإسلام من بعد ذلك واتسعت دولة العسرب» وافترقت قبائل 
المهاجرين والأنصار في قاصية الثغور بالعراق والشام والأندلس 
وإفريقية والمغرب حامية ومرابطين» فافترق الحي أجمع من أبناء قيلة 
وافترقت وأقفرت منه يثرب» ودرسوا فيمن درس من الأمم. 
وتلك أمة قد خلت هما ما كسبت ولكم ما كسبتم واللّه وارث 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. لا خالق سراه ولا معبود 
إلا إياه ولا خير إلا حيره ولا رب غير وهو نعم المولى ونعم 
النصير. ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلسي العظيم» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب 
العالين. 


الخبر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم 
وما کان هم من الدول واللك في الإسلام 
وأولية ذلك ومصايره 


قد تقدم لنا أن نسب عدنان إلى إسماعيل عليه السلام 
باتفاق من النسابين» وأن الآباء بينه وبين إسمساعيل غير معروفة 
وتنقلب في غالب الأمر خلطة مختلفة بالقلة والكثرة في العدد 
حسبما ذكرناه» فأما نسبته إليه فصحيحة في الغلب ونسب اللي 
تاز منها إلى عدنان صحيح باتفاق من النسابين. وأما بين عدنان 
وإسماعيل فبين الناس فيه اخحتلاف كثير» فقيل من ولد نابت بن 
إسماعيل وهو عدنان بن أدد المقدم بن ناحور بن تنوخ بن يعسرب 
بن يشجب بن نابت قاله البيهقي» وقيل: من ولد قيذار بن 
إسماعيل وهو عدنان بن أدد بن اليسع بن الهميسع بن سلامان بن 
نبت بن حمل بن قيذار قاله الجرجاني علي بن عبد العزيز النسابة 
وقیل: عدنان بن يشجب بن آيوب بن قيذار» ويقال: إن قصي بن 
کلاب کان يومي شعره بالانتساب إلى قیذار. 

ونقل القرطي عن هشام بن حمد: فيما بين عدنان وقيذار 
نحوا من أربعين أباء وقال: سمعت رجلا من أهل تدمر من مسلمة 
يهود ومن قرأ كتبهم يذكر نسب معد بن عدنان إلى إسماعيل من 
كتاب إرمياء الني عليه السلام وهو يقرب من هذا السب في 
العدد والأسماء إلا قليلاً ولعل الخلاف إغا جأء من قبل اللغة 
لأن الأسماء ترجمت من العبرانية. ونقل القرطي عن الزبير بن 
بکار بسندہ إلى ابن شهاب: فیما بين عدنان وقيذار قريباً من ذلك 


ابر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما کان هم من 


العدد» ونقل عن بعض النسابين أنه حفظ لمعد بن عدنان أربعين أباً 
إلى إسماعيل» وأنه قابل ذلك با عند أهل الكتاب في نفسه فوجده 
موافقاً وما حالف في بعض الآسماءء قال: واستمليته فاملاه علي 
ونقله الطبري إلى آخره. 

ومن النسابين من بعد بين عدنان وإسماعيل عشرين أو 
خمسة عشر ونحو ذلك. وي الصحيح عن آم سلمة عن النبي اا 
آنه قال: «معد بن عدنان بن أدد بن زيد بن برا بن أعراق الثراء». 
قالت أم سلمة: وزيد هو المميسع وبرا هو نبت أو نابت وأعراق 
الثرى هو إسماعيل» وقد تقدم هذا أول الكتاب» وأن السهيلي رد 
تفسير أم سلمة وقال: ليس المراد بالحديث عد الآباء بين معد 
وإسماعيل وإغا معناه معنى قوله في الحديث الآخر: ١‏ أنتم بنر 
ادم وآدم من التراب » وعضد ذلك باتفاق السابين على بعد المدة 
بين عدنان وإسماعيل بحيث يستحيل في العادة أن يكون بينهما 
أربعة آباء أو خمسة أو عشرة إذ المدة اطول من هذا كله بكثير. 
وكان لعدنان من الولد على ما قال الطبري ستة: الربب وهو عك 
وعرق وبه سميت عرق اليمن وأد وأبي الضحاك وعبق وأمهم 
مهدد» قال هشام بن حمد: هي من جديس وقيل: مسن طسم 
وقيل: من الطواسيم من نسل لفشان بن إبراهيم. 

قال الطبري: وا قتل آهل حضورا شعيب بن مهدم نييم 
أاوحى الله إلى إرميا وأبرخيا من أنبياء بني إسرائيل بأن يأمر جختنصر 
يغزو العرب ويعلماه أن الله سلطه عليهم وأآن بجتملا معد بن 
عدنان إلى أرضهم ويستنقذاه من الملكة لما أراده من شان النبوة 
المحمدية في عقبه» كما مر ذلك من قبل» فحملاه على البراق ابن 
اثنتي عشرة سنة وخلصا به إلى حران فاقام عندهما وعلماه علم 
كتابهما» وسار ختنصر إلى العرب فلقيه عدنان فيمن اجتمع إليه 
من حضور أو غيرهم بذات عرق فهزمهم بختنصر وقتلهم أجعينء 
ورجع إلى بابل بالغنائم والسبي والقاها بالأنبار. ومات عدنان 
عقب ذلك وبقيت بلاد العرب خرابا حقبا من الدهر حتى إذا 
هلك بختنصر خرج معد في أنبياء بني إسرائيل إلى مكة» فحجوا 
وحج معهم ووجد أخويه وعمومته من بي عدنان قد لحقوا 
بطوائف اليمن وتزوجوا فيهم» وتعطف عليهم أهل اليمن بسولادة 
جرهم فرجعهم إلى بلادهم» وسال عمن بقي من أولاد الحرث بن 
مضاض الجرهمي فقيل له: بقي جرهم بن جلهة فتزوج ابته معانة 
ولدت له نزار بن معد. 

وأما مواطن بى عدنان هزلاء فهي ختصة بنجد» وكلها 
بادية رحالة إلا قريشاً كة ,دغر جد الحجاز 
وطوله مسيرة شهر من اول السروات التي تلي اليمن إلى آخرها 
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اللطلة على أرض الشام مع طول تهامةء وأوله في أرض الحجاز 
من جهة العراق العذيب ما يلي الكوفة وهو ماء لبني تميم» وإذا 
دخلت في أرض الحجاز فقد أنجدت» وأوله من جهة تهامة الحجاز 
حضن ولذلك يقال: أنجد من رأى حضناً. قال السهيلي: وهو 
جبل متصل بجبل الطائف الذي أعلى نجد تبيض فيه النسور. 

قال: وسکانه بنو جشم بن بکر وهو أول حدود نجده 
وأرض تهامة من الحجاز في قرب نجد ما يلي بجر القلزم في سمت 
مكة والمدينة وتيما وأيلة وفي شرقها بينها وبين جبل نجد غير بعيده 
منها العوالي وهي ما ارتفع عن هذه الأرض» ثم تعلو عن 
السروات ثم ترتفع إلى نجد وهي أعلاها. والعوالي والسروات بلاد 
تفصل بين تهامة ونجد متصلة من اليمن إلى الشام كسروات الخيسل 
تخرج من نجد منفصلة من تهامة داخلة في بلاد اهل الوبر. وفي 
شرقي هذا الجبل برية نجد ما بينه وبين العراق متصلة باليمامة 
وعمان والبحرين إلى البصرة» وني هذه البرية مشاتي للعرب تشتر 
بها منهم خلتق أحياء لا يحصيهم إلا خالقهم. 

قال السهيلي: واختص بنجد من العرب بنو عدنان م 
تزاحمهم فيه قحطان لا طيء من کهلان فيما بين الجبلين سلمی 
وأجأء وافترق أيضا من عدنان في تهامة والحجازء ثم في العراق 
والجزيرة» ثم افترقوا بعد الإسلام على الأوطان. وأما شعوبهم 
فمن عدنان عك ومعد فمواطن عك في نواحي زبيد» ويقال عك 
بن الديث بالدال غير منقوطة والثاء مثلثة ابن عدنان» يقال أن عكا 
هذا هو ابن عدثان بالثاء المثلثة ابن عبد الله من بطون الأزد ومن 
عك بن عدثان بنو عايق بن الشاهد بن علقمة بن عك بطن متسم 
كان منهم في الإسلام رؤساء وأمراء. 

وأما معد فهو البطن العظيم ومنه تناسل عقب عدنان کلهم» 
وهو الذي تقدم الخبر عنه بان إرمياء الني من بني إسرائيل أوحى 
الله إليه أن يأمر بختنصر بالانتقام من العرب وأن يحمل معدا على 
البراق أن تصيبه النقمة لأنه مستخرج من صلبه نبيا كرا خاتما 
للرسل فكان كذلك» ومن ولده إياد ونزار ويقال وقنص وأنمار» 
فأما قنص فكانت له الأمارة بعد أييه على العرب وأراد إخراج 
أخيه نزار من الحرم فاخرجوه أهل مكة وقدموا عليه نزارأًء ولا 
احتضر قسم ماله بين ولديه فجعل لربيعة الفرس» ولمضر القبة 
الحمراء» ولأنمار الحمار» ولإياد عند من جعله من ولده الحلمة 
والعصا. ثم تحاكموا في هذا الميراث إلى أفعى نجران في قصة 
معروفة ليست من غرض الكتاب. 

وما لياد فتشعبوا بطوناً كثيرة وتكاثر بنو إسماعيل وانفرد بنو 
مضر بن نزار برياسة الحرم وخرج بنو إياد إلى العراق» ومضى 
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آغار إلى السروات بعد بنيه في اليمانية وهم: خثعم وبجيلةء ونزلوا 
آبار يافه وكان ممم في بلاد الأكاسرة آثار مشهورة إلى أن تابع هم 
الأكاسرة الغزو وأبادوهم» وأعظم ما باد منهم سابور ذو الأكتاف 
الا رای 

وأا نزار فمنه البطنان العظيمان ربيعة ومضرء ويقال: إن 
إياداً يرجعون إلى نزار وكذلك أغار» فأما ربيعة فديارهم ما بين 
الجزيرة والعراق وهم ضبيعة وأسد ابنا ربيعة» ومن أسد عنزة 
وجديلة ابنا أسد فعئزة بلادهم في عين التمر في برية العراق على 
ثلاثة مراحل من الأنبار ثم انتقلوا عنها إلى جهات خحيبر فهم 
هنالك» وورثت بلادهم غزية من طيء الذين م الكثرة والأمارة 
بالعراق هذا العهدء ومن عنزة هؤلاء بإفريقية حي قليل مع رياح 
من بني هلال بن عامر» ومنهم آحياء مع طيء ينتجعون ويشتون 
في برية نجد. 

وأما جديلة فمنهم عبد القيس وهنب إينا أفصى بن دعمي 
بن جديلةء فاما عبد القيس وكانت مواطنهم بتهامة ثم خرجوا إلى 
البحرين وهي بلاد واسعة على بحر فارس من غربية» ونتتصسل 
باليمامة من شرقيهاء والبصرة من شماليهاء وبعمان من جنوبهاء 
وتعرف ببلاد هجر ومنها القطيف وهجر والعسير وجزيرة أوال 
والأحساء وهجر هي باب اليمن من العراق وكانت أيام الأكاسرة 
من عمال الفرس ومالکھم وکان بها بشر کئیر من بکر بن وائل 
وتعيم في باديتهاء فلما نزل معهم بنو عبد القيس زاحموهم في 
ديارهم تلك وقاسموهم في المواطن ووفدوا على الني بيز بالمدينة 
وأسلموا ووفد منهم الثلر بن عالد بن النذر بن الحارث بن 
النعمان بن زياد بن نصر بن عمرو بن عوف بن جذية بن عوف 
بن أغار بن عمرو بن وديعة بن بكر» وذكروا أنه سيدهم وقائدهم 
إلى الإسلام فكانت له صحبة ومكانة من الني ا. 

ووفد أيضاً الجارود بن عمرو بن حنش بن المعلى بن زيد 
بن حارثة بن معاوية بن ثعلبة بن جذية» وثعلبة أخو عوف بن 
جذية وفد في عبد القيس سنة تسع مع المنذر بن ساوي من بني 
تيم وسيأتي ذكره» وكان نصرانيا فأسلم وكانت له أيضا صحبة 
ومكانة. وكان عبد القيس هؤلاء من أهل الردة بعد الوفاةء وأمروا 
عليهم المنذر بن النعمان الذي قتل كسرى أباه فبعث إليهم أبو 
بكر العلاء بن الحضرمي في فح البحرين وقتل المنذر. ولم تزل 
رياسة عبد القيس في بني الجارود أولا ثم في ابنه المنذر وولاه عمر 
على البحرين ثم ولاه على إصطخرء ثم عبد الله بن زياد ولاه 
على اهند ثم ابنه حكيم بن المنذر وتردد على ولاية البحرين قبل 
ولاية العراق. 


احبر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما کان هم من 


وأما هنب بن أفصى فمنهم النمر ووائل ابنا قاسط بن هنب. 
فأما بنو النمر بن قاسط فبلادهم رأس العين» ومنه صهيب بن 
سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن 
جذية بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس مناة بن النمر بسن 
قاسط صاحب رسول الله لإ المشهورء وينسب إلى الروم» وكان 
سنان أبوه استعمله كسرى على الأبلةء وكان لبني اللمر بن قاسط 
شان في الردة مذكورء ومنهم ابن القرية المشهور بالفصاحة أيام 
الحجاج» ومنصور بن النمر الشاعر مادح الرشيد. 

وما بنو وائل فبطن عظيم متسع آشهرهم بنو تغلب وبنو بكر 
بن وائل وهما اللذان كانت بينهما الحروب المشهورة التي طالت 
فيما يقال أربعين سنة» فلبني تغلب شهرة وكثرة وكانت بلادهم 
بالحزيرة الفراتية بجهات سنجار ونصيبين وتعرف بديار ربيعة» 
وكانت النصرانية غالبة عليهم مجاورة الروم. ومن بني تغلب عمرو 
بن كلثوم الشاعر» وهو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن 
سعد بن زهیر بن جشم بن بکر بن حبيب بن عمرو بن غام بن 
تغلب وأمه هند بنت مهلهل» ومن ولده مالك بن طوق بن مالك 
بن عتاب بن زافر بن شريح بن عبد الله بن عمرو بن كلثوم وإليه 
تنسب رحبة مالك بن طوق على الفرات» وعاصم بن النعمان عم 
عمرو بن كلثوم هو الذي قتل شرحبيل بن الحرث الملك آكل 
المرار يوم الكلاب. ومن بني تغلب كليب ومهلهل إبنا رييعة بن 
الحرٹ بن زهیر بن جشم» وکان كليب سيد بني تغلب وهو الذي 
قتله جساس بن مرة بن ذهل بن شیبان وکان متزوجاً باخته فرعت 
ناقة البسوس في حى كليب فرماها بسهم فأئبتهاء وقتله جساس 
لأن البسوس كانت جارته» فقام أخو كليب وهو مهلهل بن 
الحرث كمن برياسة تغلب وطلب بكر بن وائل بشار كليب 
فاتصلت الحرب بينهم أربعين سنةء وأخبارها معروفة» وطال عمر 
مهلهل وتغرب إلى اليمن فقتله عبدان له طريقهء وبنو شعبة الذيسن 
بالطائف هذا العهد من ولد شعبة بن مهلهل. ومن تغلب الوليد 
بن طريف بن عامر الخارجي وهو من بني صيفي بن حي بن 
عمرو بن بکر بن حبیب وهو الذي رثنه آخته لیلی بقوها: 
أياشجر الخابور مالك مورقاً كأنك ل تجزع على ابن طريف 
فتى لا يريد العز إلا من التقى ولاالمال إلامن قاوسيوف 
خفيف على ظهر الجواد إلى الوغى وليس على أعدائه خفيحف 
فلو كان هثاالموت يقبل فدية فدیلاه مسن ساداتنا بالرف 

ومنهم بنو حمدان ملوك الموصل والجزيرة أيام ا لمتقي» ومن 
بعده من خلفاء العباسيين وسيأتي ذكرهم في أخبار بي العباس 
وهم بنو مدان من بني عدي بن اسامة بن غام بن تغلب» کان 


احبر عن بني عدنان وأنسابهم وشعربهم وما کان هم من 
منهم سيف الدولة الملك المشهور. 

وأما بكر بن وائل ففيهم الشهرة والعدد فمنهم يشكر بن بكر 
بن وائل وبنو عکابة بن صعب بن علي بن بکر بن وائل ومنهم 
بنو حنيفة وبنو عجل ابني جيم بن صعب. ففي بني حنيفة بطون 
متعددة أكثرهم بنو الدول بن حنيفةء فيهم البيت والعدد ومواطنهم 
باليمامة وهي من أوطان الحجاز كما هي نجران من اليمن» 
والشرقي منها يوالي البحري وبني تميم والغرب يوالي أطراف اليمن 
والحجاز» والجنوب مجران والشمالي أرض نجد وطول اليمامة 
عشرون مرحلة» وهي على أربعة أيام من مكة بلاد حل وزلع 
وقاعدتها حجر بالفتح» وبها بلد اسمه اليمامة» ويسمى أيضاً جو 
باسم الزرقاء وكانت مقراً للملوك قبل بني حليفة» واتخذ بنو حنيفة 
تخا بلك جر ريق ذلك ف الإلد 

وكانت مواطن اليمامة لبي همدان بن يعفر بن السكسك 
بن وائل بن حير غلبوا على من کان بها من طسم وجديس وکان 
آخر ملوكهم بها فيما ذكره الطبري قرط بن يعفر» ثم هلك فغلب 
عليها بعده طسم وجديس وكانت منهم الزرقا أخت رياح بن مرة 
بن طسم كما تقدم في اخبارهم. ثم استولى على اليمامة آخراً بنو 
حنيفة وغلبوا عليها طسماً وجديساً وكان ملكها منهم هوذة بن 
علي بن ثمامة بن عمرو بن عبد العزى بن شحيم بن مرة ابن 
الدول بن حنيفة» وتوجه کسری وابن عمه عمرو بن عمرو بن 
عبد الله بن عمرو بن عبد العزى» قاتل المنذر ابن ماء السماء يوم 
عین أباغ. 

وكان منهم ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد 
بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة ملك اليمامة عند البعث وثبت عند 
الردة. ومنهم الخارجي نافع بن الأزرق بن قيس بن صبرة بن ذهل 
بن الدول بن حنيفة وإليه تسب الأزارقة» ومنهم محلم بن سبيع 
بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة صاحب مسيلمة 
الكذاب» هو من بني عدي بن حنيفة» وهو مسيلمة بن ثمامة بن 
كثير بن حبيب بن الحرث بن عبد الحرث بن عديء واخبار 
مسيلمة في الردة معروفة وسيأتي الخبر عنها. 

وأما ينو عجل بن لجيم بن صعب وهم الذين هزموا الفرس 
بمؤتة يوم ذي قار كما مر» فمنازهم من اليمامة إلى البصرة وقد 
دثرواء وخلفهم اليوم في تلك البلاد بنو عامر المتتفق بن عقيل بن 
عامر» وكان منهم بنو أبي دلف العجلي» كانت هم دولة بعراق 
العجم يأتي ذكرها. 

واما عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل فمنهم تيم 
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الله وقيس ابنا ثعلبة بن عكابة وشيبان بن ذهل بن ثعلبة» بطون 
ثلاثة عظيمة وأوسعها وأكثرها شعوباً بنو شيبان» وكانت هحم كثرة 
في صدر الإسلام شرقي دجلة في جهات الموصلء وأكثر أئمة 
الخوارج في ربيعة منهم» وسيدهم في الجاهلية مرة بن ذهل بن 
شیبان كان له أولاد عشرة نسلوا عشرة قبائل أشهرهم همام 
وجساس» وسادهما بعد آبیه. 

وقال ابن حزم: تفرع من همام ثمانية وعشرون بطنً. وأما 
جساس فقتل كليباً زوج أخته وهو سيد تغلب حين قشل ناقة 
البسوس جارته» وأقام ابن كليب عند بني شيبان إلى أن كبر وعقل 
أن جساس خاله هو الذي قتل أباه فقتله ورجع إلى تغلب» فمن 
ولد جساس بئو الشيخ كانت هم رياسة بآمد وانقطعت على يد 
العتضد. ومن بني شيبان هانيء بن مسعود الذي منع حلقة 
النعمان من أبرويز لما كانت وديعة. عنده» وكان سبب ذلك يوم 
ذي قار وهو هانيء بن مسعود بن عامر ٻن أي ربيعة بن ذهل بن 
شيبان» ومنهم الضحاك بن قيس الخارجي الذي بويع ايام مروان 
بن محمد على مذهب الصفرية وملك الكوفة وغيرهاء وبايعه 
بالخلافة جماعة من بني أمية منهم سليمان بن هشام بن عبد المللكء 
وعبد الله بن عمر بن عبد العزيزء وقتله آخراً مروان بن محمد. 
وهو الضحاك بن قيس بن الحصين بن عبد الله بن ثعلبة بن زيد 
مناة بن آبي عمرو بن عوف بن ربيعة بن محلم بن ذهل بن شيبان» 
وسيأتي الالام خبره. ومنهم انى بن حارثة الذي فتح سواد 
العراق أيام أبي بكر وعمر وأخوه المعنى بن حارثة. منهم عمران 
بن حظان من اعلام الخوارج. وهذا انقضاء الكلام في ربيعة بن 
نزار والله المعين. 

وأما مضر بن تزار وكانوا أهل الكثرة والغلب بالحجاز من 
سائر بني عدنان وكانت هم رياسة بمكة فيجمعهم فخذان عظيمان 
وهما خندف وقیس» لأنه كان له من الولد اثنان إلياس وقيس 
عيلان عبد حضنة قيس فنسب إليه» وقيل هو فرس» وقد قيل أن 
عيلان هو ابن مضر واسمه إلياس وآن له ابنين قيس وده 
وليس ذلك بصحيح» وكان لإلياس ثلاثة من الولد مدركة وطابخة 
وقمعة لامرآة من قضاعة تسمى خندف فانتسب بدو إلياس كلهم 
إليهاء وانقسمت مضر إلى خندف وقيس عيلان. فأما قيس 
فتشعبت إلى ثلاث بطون من كعب وعمرو وسعد بنيه الثلائة 
فمن عمرو بنو فهم وبنو عدوان ابي عمرو بن قيس» وعدوان 
بطن متسع وكانت منازهم الطائف من أرض غجد نزها بعد إياد 
العمالقة ثم غلبتهم عليها ثقيف فخرجوا إلى تهامة» وكان منهم 
عامر بن الظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن عدوان حكم 
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العرب في الجاهلية» وكان منهم أيضاً أبو سيارة الذي يدفع بالناس 
في الموسم» وعميلة ابن الأعزل بن خالد بن سعد بن الحرث بن 
رايش بن زيد بن عدوان» وبإفريقية هذا العهد منهم أحياء بادية 
بالقفر يظعنون مع بني سليم تارة ومع رياح بن هلال بن عامر 
آخحری. 

ومن بني فهم بن عمرو فيما ذكر البيهقي بنو طرود بن فهم 
بطن متسع كانوا بأارض نجدء وكان منهم الأعشى» وليس منهم 
الآن بها أحد» وبإفريقية هذا العهد حي يظعنون مع سليم وريساح. 
وانقضى الكلام في بني عمرو بن قيس. 

وأما سعد بن قيس فمنهم غي وباهلة وغطفان ومرة» فأما غي 
فهم بنو عمرو بن أعصر بن سعد وأما باهلىة فمنهم بنو مالك 
أعصر بن سعد صاحب خراسان المشهورء ومنهم أيضا الأصمعي 
راوية الحعرب المشهور وهو عبد الملك بن علي بن قريب بن عبد 
املك بن علي بن أصمع بن مطر بن رياح بن عمرو بن عبد 
شمس بن أعيا بن سعد بن عبد غاام بن قتيبة بن معن بن مالك. 

واما بدو غطفان بن سعد: فبطن عظيم متسع كثير الشعوب 
والبطون ومنازهم بنجد ما يلي وادي القرى وجبلي طيء ثم 
افترقرا في الفتوحات الإسلامية واستولت عليها قبائل طيء وليس 
منهم اليوم عمردة رجالة في قطر من الأقطار إلا ما كان لفزارة 
ورواحة في جوار هيب ببلاد برقة. وبنو غطفان بطون ثلائة: منهم 
أشجع بن ريسٹ بن غطفان» وعبس بن بغيض بن ريث بن 
غطفان» وذبيان. فأما أشجع فكانوا عرب المدينة يثرب وكان 
سيدهم معقل بن سنان من الصحابةء وكان منهم نعيم بن مسعود 
بن أنيف بن ثعلبة بن قند بن خلاوة بن سبيع بن أشجع الذي 
شتت جوع الأحزاب عن الني اء إلى آخرين مذكورين منهم» 
وليس هذا العهد منهم بنجد أحد إلا بقايا حوالي المدينة النبوية 
وبا مغرب الأقصى منهم حي عظيم الآن يظعنون مع عرب المعقل 
بجهات سجلماسة ووادي ملرية وهم عدد وذكر. 

واما بنو عبس فبيتهم في بني عدة بن قطيعة كان منهم الربيع 
بن زياد وزير النعمان» ثم إخوتهم بنو الحرث بن قطيعة كان منهم 
زهير بن جذية بن رواحة بن ربيعة بسن آزر بن الحرث سيدهم» 
وكانت له السيادة على غطفان أجمع» وله بنون أربعة منهم قيس 
ساد بعده على عبس» وابنه زهير هو صاحب حرب داحس 
والغبرا فرسين كانت إحداهما وهي داحس لقيس والأخرى وهي 
الغبرا لحذيفة بن بدر سيد فزارة فأجرياهما وتشاحا في الحكم 
بالسبق فتشاجرا وتحاربا وقتل قيس حذيفة ودامت الحرب بين 
عبس وفزارة وإخوة قيس بن زهير الحرث وشاس ومالك وقتل 
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مالك في تلك الحرب» وكان منهم الصحابي المشهور حذيفة بن 
اليماني بن حسل بن جابر بن ربيعة بن جروة بن الحرث بن قطيعة 
ومن عبس بن جابر بنو غالب بن قطيعة» ثم عنترة بن معاوية بسن 
شداد بن مراد بن زوم بن مالك بن غالب الفارس المشهور 
وأحد الشعراء الستة في الجاهلية» وكان بعده من آهل نسبه وقرابته 
الحطيئة الشاعر المشهور واسمه جرول بن أوس بن جؤية بن 
مخزوم» وليس بنجد هذا العهد أحد من بني عبس» وفي أحياء زغبة 
من بني هلال هذا الحهد أحياء يتسبون إلى عبس» فما أدري من 
عبس هؤلاء أم هو عبس آخر من زغبة نسبوا إليه. 

وأما ذييان بن بغيض: فلهم بطون ثلاثة: مرة وثعلبة وفزارةت 
فأما فزارة فهم خسة شعوب: عدي وسعد وشمخ ومازن وظام. 
وني بدر بن عدي كانت رياستهم في الجاهلية» وكانوا يرآسون جميع 
غطفان» ومن قيس وإخوتهم بنو ثعلبة بن عدي كان منهم حذيفة 
بن بدر بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة الذي 
راهن قيس بن زهير العبسي على جري داحس والغبراء وكانت 
بسبب ذلك الحرب المعروفة» ومن ولده عيبنة بن حصن بن حليفة 
الذي قاد الأحزاب إلى المدينة وأغار على المدينة لأول بيعة أبي 
بكر وكان رسول الله اا يسميه الأحمق المطاع» ومنهم أيضا 
الصحابي المشهور سمرة بن جندب بن هلال بن خديج بن مرة 
بن خرق بن عمرو بن جابر بن خشين ذي الرأسين بن لاي بن 
عصيم بن شمخ بن فزارة» ومن بني سعد بن فزارة يزيد بن عمرو 
بن هبيرة بن معية بن سکين بن خديج بن بغيض بن مالك بن 
سعد بن عدي بن فزارة ولي الحراقون هو وأبوه أيام يزيد بن عبد 
الك ومروان بن محمد وهو الذي قتله المنصور بعد أن عاهده 
ومن بني مازن بن فزارة هرم بن قطبة أدرك الإسلام وأسلم» لى 
آخرین يطول ذکرهم ولم يبق بنجد منهم أحد. 

وقال ابن سعيد: إن أبرق الحنان وأبانا من وادي القرى من 
معام بلادهم وإن جيرانهم من طيء مولدها هذا العهد وأن 
بارض برقة منهم إلى طرابلس قبائل رواحة وهيب وفزان. قلت: 
وبأفريقية وا مغرب هذا العهد أحياء كثيرة اختلطوا مع أهله فمنهم 
مع المعقل با مغرب الأقصى أحياء كثيرة لهم عدد وذكر بالمعقل إلى 
الإستظهار بهم حاجة» ومنهم مع بني سليم بن منصور بأفريقية 
طائفة اخرى أحلاف لأولاد أبي الليل من شعوب بني سليم 
يستظهرون بهم في مواقف حروبهم ویولونهم على ما یتولونه 
للسلطان من أمور باديتهم نيابة عنهم شأن الوزراء في الدولء 
وکان من آشهرهم معن بن معاطن وزير مزة بن عمر بن أبي 
اليل أمير الكعوب بعده حسبما نذكره في أخبارهم» وربا يزعم 
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بنو مرين أمراء الزاب هذا العهد أنهم منهم» وينتسبون إلى مازن 
بن فزارة» وليس ذلك بصحیح» وهو نسب مصون يتقرب به 
إليهم بعض البدو من فزارة هؤلاء طمعا فيما بأيديهم لمكانهم من 
ولاية الزاب والانفراد بجبايته ومصانعة الناس بوفرهاء فيلهجونهم 
بذلك ترفعا على أهل نسبهم بالحقيقة من الأثابج» كما يذكر لكونه 
تحت آيديهم ومن رعاياهم. 

وما بنو رة بن عوف بن سعد بن ڏبيان فمنهم هرم بن سنان 
بن غيظ بن مرة وهو سيدهم في ال جاهلية الذي مدحه زهير بن بي 
سلمى» ومنهم أيضا الفاتك وهو الحرث بن ظالم بن جذية بن 
يربوع بن غيظ فتك جخالد بن جعفر بن كلاب وشرحبيل بن 
الأسود بن المنذر» وحصل ابن الحسرث في يد النعمان بن المنذر 
فقتله» وشاعره في الجاهلية النابغة زياد بن عمرو الذبياني أحد 
الشعراء الستة. ومنهم أيضاً مسلم بن عقبة بن رياح بن أسعد بن 
ربيعة بن عامر بن مالك بن يربوع قائد يزيد بن معاوية صاحب 
يوم الحرة على أهل المدينة إلى آحرين يطول ذكرهم. وهذا آخر 
الكلام في بني غطفان ويلادهم بنجد مما يلي وادي القرىء وبها 
من المعام أبنى والحاجر والباءة وأبرق الحنان» وتفرقوا على بلاد 
الإسلام في الفتوحات ولم ببق هم في تلك البلاد ذكرء ونزلت بها 
قبائل طيء وبانقضاء ذکرهم انقضی بنو سعد بن قيس. 

واما خصفة بن قيس: فتفرع منهم بطنان عظيمان وهما بنو 
سلیم بن منصور وهوازن بن منصور» وموازن بطون كثيرة ياتي 
ذكرها» ويلحق بهذين البطنين بنو مازن بن منصور وعددهم قليل» 
وکان منهم عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نشيب بن وهب 
بن زيد بن مالك بن عبد عوف بن الحرث بن مازن الصحابي 
المشهور الذي بنى البصرة لعمر بن الخطاب» وإليه ينب العتبيون 
الذين سادوا بخراسان» ويلحق أيضاً بنو معارب بن خصفة. فاا 
بنو سليم فشعوبهم كثيرة منهم بنو ذكوان بن رفاعة بن الحرث بن 
رجا بن الحارث بن بهثة بن سليم» وإخوتهم بنو عبس بن رفاعة 
الذين منهم عباس بن مرداس بن بي عامر بن حارثة بن عبد 
عبس الصحابي المشهور الذي أعطاه رسول الله تاز يوم حنين في 
المؤلفة قلوبهم» ثم زاده حين غضب استقلالا لعطائه وأنشد 
الأبيات المعروفة في السير» وكان أبوه مرداس تزوج الخنساء 
وولدت منه. 

ومن بني سليم آيضاً بنو ثعلبة بن بهة بن سليم» کان منهم 
عبيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الأعور والي أفريقية 
وجده أبو الأعور من قواد معاوية واسمه عمرو بن سفيان بن عبد 
شمس بن سعد بن قائف بن الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج 
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بن ذكوان بن ثعليةء والرود بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن 
خلف بن مازن بن مالك بن ثعلبة وكان على بني سليم يوم الفتح» 
وعمرو بن عتبة بن منقذ بن عامر بن خالد كان صديقاً لرسول 
الله لز في الجاهلية وأسلم ثلاث بو بكر وبلال فان يقول كنت 
يومئذ ربع الإسلام. ومن بني سليم أيضاً بئو علي بن مالك بن 
امرئ القيس بن بهثة وبنو عصية بن خفاف بن امرئ القيس» 
وهما اللذان لعنهما رسول الله تا أهل بثر معونة وقتلهم إياهم. 
ومن شعوب عصية الشريد وإسمه عمرو بن يقظة بن عصية. 
وقال ابن سعيد: الشريد بن رياح بن ثعلبة بن عصية الذين كانت 
منهم الخنساء وأخواها صخر ومعاوية ابنا عمرو بن الحرث بن 
الشريد والشريد بيت سليم في الجاهلية» قال ابن سعيد: كان عمرو 
بن الشريد يسك بيده ابنيه صخرا ومعاوية في الموسم فيقول أنا أبو 
خيري مضر ومن أنكر فليعتبر فلا ينكر أحد وابته الخنساء 
الشاعرة وقد تقدم ذكرهاء وحضرت بأولادها حروب القادسية. 
وبنو الشريد هذا العصر في جلة بني سليم في أفريقية ولم شوكة 
وصولةء» ومنهم إخوة عصية بن خفاف الذين كان منهم الخفاف 
كبير آهل الردة الذي أحرقه أبو بكر بالنار واسمه إياس بن عبد 
الله بن اليل بن سلمة بن عميرة. 

ومن بني سليم أيضاً: بنو بهز بن إمرئ القيس بن بهثة كان 
منهم الحجاج بن علاط بن خالد بن نديرة بن حبتر بن هلال بن 
عبد ظفر بن سعد بن عمرو بن ميم بن بهز الصحابي المشهورء 
وابنه نصر بن حجاج الذي نفاه عمر عن المدينةء إلى آخرين مسن 
سليم يطول ذکرهم. قال ابن سعید: ومن بني سليم بنو زغبة بن 
مالك بن بهثة كانوا بين الحرمين ثم انتقلوا إلى المغرب فسكنوا 
بأفريقية ني جوار إخوتهم ببي ذياب بن مالك ثم صاروا في جوار 
بني کعب. ومن بني سليم بنو ذياب بن مالك ومناز هم ما بين 
قابس وبرقة» يجاورون مواطن يعهب» وججهة المدينة خلق منهم 
يؤذون الحاج ويقطعون الطريق. وبنو سليمان بسن ذياب في جهة 
فزان وودان ورؤساء ذياب هذا العهد الجواري ما بين طرابلس 
وقابس» وبيتهم بلو صابر واحامد بنواحي فاس وبيتهم في بني 
رصاب بن محمود وسيأتي ذکرهم. 

ومن بني سليم بنو عوف بن بهشة: ما بين قابس ويلد 
العناب من أفريقية وجرماء هم مرداس وعلاق فأاما مرادس 
فرياستهم في بني جامع هذا العهدء وآما علاق فكان رئيسهم الأول 
في دخوهم أفريقية رافع بن حماد» ومن أعقابه بنو كعب رؤساء 
سليم ذا العهد بأفريقية» ومن بني سليم بنو يعهب بن بهثة إخوة 
بني عوف بن بهثة وهم ما بين السدرة من برقة إلى العدوة الكبيرة 
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ثم الصغيرة من حدود الإسكندريةء فأول ما يلي الغرب منهم بنو 
أحمد هم أجدابية وجهاتها وهم عدد يرهبهم الحاج ويرجعون إلى 
شماخ» وقبائل شماخ ها عدد وأسماء متمايزة وها العز في بيت 
لكونها جازت الحصب من بلاد برقة مشل المرج وطلميشا ودرناء 
وني المشرق عن يني أحمد إلى العقبة الكبيرة» وأما الصغيرة فسال 
وحارب والرياسة في هذين القبيلتين لبني عزاز وهبيب مخلاف 
مار ا ار ن نے ر یت م ق 
فيه نبملكة ولا ولاية إلا لأشياخها وتحت أيديهم خلق من البرابرة 
واليهود زراعا وتجارا. وأما رواحة وفزارة اللذين في بلاد هبيب 
فهم من غطفان وهذا آخر الكلام في بني سليم بن منصور وكانت 
بلادهم ني عالية جد بالغرب وخيبر ومنها حرة بني سليم» وحرة 
النار بين وادي القرى وا وليس فم الآن عدد ولا بقية في 
بلادهم» وبأفريقية منهم خلق عظيم كما يبأتي ذكره في أخبارهم 
عند ذكر الطبقة الرابعة من العرب. 

وأما هوازن بن منصور: ففيهم بطون كثيرة جمعهم ثلاثة 
أجرام كلهم لبکر بن هوازن وهم: بنو سعد بن بكر وبنو معاوية 
بن بکر وبنو منبه بن بکر. فأما بنو سعد بن بکر» وهم اظار النبي 
4 أرضعته منهم حليمة بنت أبي ذؤيب بن عبد الله بن الحرث 
بن سحنة بن ناصرة بن عصية بن نصر بن أسعد» وبنوها عبد الله 
وأنيسة والشيماء بنو الحرث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملاذ بن 
ناصرة» وحصلت الشيماء في سبي هوازن فاكرمها رسول الله تالز 
وردها إلى قومها وكان فيها أثر عضة عضها إياها رسول الله باز 
وهي تحمله. 

فأما بو هنبه بن بكر فمنهم ثقيف» وهم بنو قسي بن منبه 
بطن عظيم متسع» منهم بنو جهم بن ثقيف کان منهم عثمان بن 
. عبد الله بن ربيعة بن حبيب بن الحرث بن مالك بن حطيط 
صاحب لوائهم یوم حنین وقتل یومئذ کافراً وکان من ولده آمیر 
الأندلس لسليمان بن عبد املك وهو الحر بن عبد الرحهن بن عبد 
الله بن عثمان» ومنهم بنو عرف بن ثقيف ويعرفون بالأحلافء 
فمنهم ٻنو سعد بن عوف کان منهم عتبان بن مالك بن کعب بن 
عمرون بن سعد بن عوف الذي وضعته ثقيف رهينة عند آبي 
مكسورة وآخوه معتب» وکان من بنيه عروة بن مسعود بن معتب 
الذي بعثه رسول الله ت إلى قومه داعياً إلى الإسلام فقتلوه» وهو 
أحد عظيمي القريتين» ومن بنيه أيضاً الحجاج بن يوسف بن 
الحكم بن آبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب صاحب 
العراقين لعبد الملك وابنه الوليد. 


ومنهم يوسف بن عمر بن محمد بن عبد الحكم والي 
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العراقين شام بن عبد الملك والوليد بن يزيد وكثير من قومه كانوا 
ولاة بالعراق والشام واليمن ومكة. ومن بي معتب أيضاً غيلان 
بن مسلمة بن معتب كانت له وفادة على كسرى» ومنهم بنو غيرة 
بن عوف الذين منهم الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن 
علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن ثقيف» 
والحرث بن كلدة بن عمرو بن علاج طبيب العرب» وأبو عبيد بن 
مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن غررة الصحابي المقتول 
يوم الجسر من أيام القادسية» وابنه المختار بن آبي عبيد الذي ادعى 
النبوة بالكوفة وكان عليها لعبد الله بن الزبير فانتقض عليه ودعا 
محمد بن الحنفية ثم ادعى النبوة. 

ومنهم آبو حجن بن حبيب بن عمرو بن عمير ي آخرين 
يطول ذكرهم. ومواطن ثقيف كانت بالطائف وهي مدينة سن 
أرض غجد قريباً من مكة ثم جلس في شرقيها وشماها وهي على 
قبة الجبل كانت تسمى واج وبوج» وكانت في الجاهلية للعمالقة ثم 
نزلتها ثمود قبل وادي القری» ومن ثم يقال أن ثقیفاً كانت من 
بقايا ثمودء ويقال: أن الذي سكنها بعد العمالقة عدوان وغلبهم 
عليها ثقيف وهي الآن دارهم كذا ذكره السهيلي. ويقال: نهم 
موال وازن ويقال: أنهم من إياد. ومن أعمال الطائف سوق 
عكاظ والعرج» وعكاظ حجر بين اليمن والحجاز» وكانت سوقها 
في الجاهلية يوماً في السنة يقصدها العرب من الأقطار فكانت هم 
مۇسنما: 

وأما بنو معاوية بن بكر بن هوازن ففيهم بطون كثيرة: منهم 
بنو نصر بن معاوية الذين منهم مالك بن سعد بن عوف بن سعد 
بن ربيعة بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر قائد المشركين يوم 
حنين وأسلم وحسن إسلامه. ومنهم بنو جشم بن معاوية» ومن 
جشم غزية رهط ابن دريد الصمة ومواطنهم بالسروات وهي بلاد 
تفصل بين تهامة ونجد متصلة من اليمن إلى الشام كسروات الجبل 
وسروات جشم متصللة بسروات هذيل» وانتقل معظمهم إلى 
الغرب وهم الآن به كما يأتي ذكره في الطبقة الرابعة من العرب» 
ولم يبق بالسروات منهم إلا من ليس له صولةء ومنهم بنو سلول 
ومنهم بنو مرة بن صعصعة بن معاوية وإنغا عرفوا بأمهم سلولء 
وكانوا في الغرب كثيراً وني الغرب منهم كثير لهذا العهد. ومنهم 
فيما يزعم العرب بنو يزيد أهل وطن حمزة غربي جاية وبعض 
أحياء جيل عياض. كما نذكر منهم بنو عامر بن صعصعة بن 
معاوية جرم كبير من أجرام العرب لحم بطون أربعة: مير وربيعة 
وهلال وسوآة فأما غير بن عامر فهم إحدى جمرات العرب 
وكانت مم كثرة وعزة في الجاهلية والإسلام ودخلرا إلى الجزيرة 


الخبر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما کان هم من 


الفراتية وملكوا حرار وغيرهاء واستلحمهم بنو العباس أيام المعتز 
فهلكوا ودثروا. وأما سوأة بن عامر فشعوبهم في رباب من سمرة 
بن سوأة» فمنهم جار بن سمرة بن جنادة بن جندب بن رباب 
الصحابي المشهور» ومن بطن رباب هؤلاء بأفريقية حي ينجعون 
مع رياح بن هلال ويعرفون بهذا النسب كما يأتي في آخبار هلال 
من الطبقة الرابعة. وأما هلال بن عامر فبطون كثيرة كانوا في 
الجاهلية بنجد ثم ساروا إلى الديار المصرية في حروب القرامطةء ثم 
ساروا إلى آفريقية أجازهم الوزير البارزي في خلافة المستنصر 
العبيدي لحرب المعز بن باديس» فملك عليه ضواحي إفريقية» ثم 
زاحمهم بنو سليم فساروا إلى الغفرب ما بين بونة وقسنطينةء إلى 
البحر الحبط» وكان هلال خسة من الولد: شعبة وناشرة ونهيك 
وعبد مناف وعبد اللَّه» وبطونهم كلها ترجع إل هؤلاء الخمسة 
فکان من بني عبد مناف زينب آم المؤمنين بنت خزيية بن الحرث 
بن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عبد مناف» وکان من بني 
عبد الله ميمونة أم المؤمنين بنت الحرث بن حزن بن جير بن هرم 
بن رويبة بن عبد اللّه. قال اين حزم: ومن بطون بي هلال ٻئو قرة 
وبنو نعجة الذين بين مصر وأفريقيةء وبنو حرب الذين بالحجازء 
وبنو رياح الذين أفسدوا أفريقية. 

وقال ابن سعید: وجیل بني هلال مشهور بالشام وقد صار 
عربه حرائر وفيه قلعة صرخد مشهورة قال: وقبائلهم في المرب 
ترجع هذا العهد إلى أثبج ورياح وزغبة وقارع. فأما الأثبج فمنهم 
سراح بجهة برقة» وعياض ججبل القلعة المسمى مم ولغيرهم. وأما 
رياح فبلادهم بنواحي قسنطينة والسلم والزاب» ومنهم عتبة 
بنواحي بجاية» ومنهم با مغرب الأقصى خلق كشير كما يأتي في 
أخبارهم. وأما زغبة فإنهم في بلاد زناتة خلق كثير. وأما قارع 
فإنهم في المغرب الأقصى مع المعقل وقرة وجشم. 

وبنو قرة كانت منازهم ببرقة وكانت رياستهم أيام الحاكم 
العبيدي لما مضى ابن مقرب» ولا بايعوا لأبي ركوة من بني أمية 
بالأندلس وقتله الحاكم سلط عليهم العرب والجيوش فأفنوهم» 
وانتقل جلهم إلى ا مغرب الأقصى» فهم مع جشم هنالك كما يأني 
ذكره ويأتي الكلام في نسب هلال وشعوبهم ومواطنهم بالمغرب 
الأوسط وإفريقية عند الكلام عليهم في الطبقة الرابعة. وآما بنو 
ربيعة بن عامر فبطون كثيرة وعامتها ترجع إلى ثلائة من بنيه وهم: 
عامر وكلاب وكعب» وبلادهم بارض ند الموالية لتهامة بالمدينة 
وأرض الشام» ثم دخلا إلى الشام وافترق منهم على غالك 
الإسلام فلم يبق منهم بنجد أحد. 


فمن عامر بن ربيعة بنو التكما وهو ربيعة بن عامر بن ربيعة 


VA 


الذي اشترك ابنه حندج مع خالد بن جعفر بن كلاب في فقتل زهير 
بن جذية العبسي» وينو ذي السهمين معاوية بن عامر بن ربيعة 
وهو ذو الحجر عوف بن عامر بن ربيعة» وبنو فارس الضحيا 
عمرو بن عامر بن ربيعة منهم خداش بن زهير بن عمرو من 
فرسان الجاهلية وشعرائها. وأما بنو كلاب بن ربيعة فمنهم بنو 
الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب وبنو ربيعة اجون بن عبد 
الله بن أبي بکر بن کلاب وبنو عمرو بن کلاب. 

قال ابن حزم: يقال إن منهم بني صالح بن مرداس أمراء 
حلب» ومن بني کلاب بنو رواس واسمه الحرث بن کلاب» وشو 
الضباب اة معاوية بن كلاب الذين منهم شهر بن ذي الجورش 
بن الأعور بن معاوية قاتل الحسين بن علي» ومن عقبه كان 
الصهيل بن حاتم بن شمر وزير عبد الرحمهن بن يوسف الفهري 
بالأندلس» وبنو جعفر بن كلاب الذين منهم عامر بن الطفيل بن 
مالك بن جعفر وعمه أبو عامر بن مالك ملاعب الأسنة وربيعة 
بن مالك وتبع المعتبرين وأبوه لبيد بن ربيعة شاعر معروف 
مشهور. 

وكانت بلاد بني كلاب هى ضرية والربذة في جهات المدينة 
وفدك والعوالي» و حى ضرية هي مى كليب وائل نباته النضر 
تسمن عليه الخيل والإبل» وحمى الربذة هو الذي أخرج عليه 
عثمان أبا ذر رضي الله عنهما. ثم انتقل بنو كلاب إلى الشام 
فكان لمم في الجزيرة الفراتبة صيت وملك وملكوا حلب وكثيراً 
من مدن الشام» تولى منهم بنو صالح بن مرادس» ثم ضعفوا فهم 
الآن تحت خفارة العرب المشهورين بالشام وهنالك بالإمارة من 
طيء. 

قال ابن سعيد: وكان مم ني الإسلام دولة باليمامة. وسن 
بني كعب بن ربيعة بطون كثيرة منهم الحريش بن كعب بطن كان 
منهم مطرف بن عبد الله بن الشخير بن عرف بن وقدان بن 
ا لحريش الصحابي المشهورء ويقال: إن منهم ليلى التي شبب بها 
قيس بن عبد الله بن عمرو بن عدس بن ربيعة بن جعدة الشاعرء 
مادح الني لاء وعبد الله بن الحشرج بن الأشهب بن ورد بن 
عمرو بن ربيعة بن جعدة الذي غلب على ناب فارس أيام الزسير 
وعم أمه زياد بن الأشهب الذي وفد على علي ليصلح بينه وبين 
معاوية» ومالك بن عبد الله بن جعدة الذي أجار قيس بن زهير 
العبسي. وبلو قشير بن كعب مهم مرة بن هبيرة بن عامر بن 
مسلمة الخير بن قشير وفد على البي تا فولاه صدقات قومه» 
وكلثوم بن عياض بن رصوح بن الأعور بن قشير الذي ولي 
إفريقيةء وابن أخيه بلخ بن بشر. ومن بني قشير #خراسان أعيان 


۹ 


منهم أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة» ومنهم عريسة 
الأندلس بنو رشيت ملكها منهم عبد الرحمن بن رشیق وأخرج منها 
أبن عمارة» ومنهم الصمة بن عبد الله من شعراء الحماسة. وبنو 
العجلان بن عبد الله بن كعب وشاعرهم تيم بن مقبل. وينو 
عقيل بن كعب وهم بطون كثيرة منهم: بنو المتتفق بن عامر بن 
عقيل. ومن أعقاب بي المنتفق هؤلاء العرب المعروفون في المغغرب 
بالخلط. قال علي بن عبد العزيز الجرجاني: الخلط بنو عوف وبشو 
معاوية ابنا المنتفق بن عامر بن عقيل انتهى. 

قال اين سعيد: ومنازل المتتفق الآجام التي بين البصرة 
والكوفة والإمارة منهم في بني معروف. قلت: والخلط لهذا العهد 
في آعداد جشم بالمغرب» ومن بني عقيل بن كعب بنو عبادة بن 
عقيل» منهم الأخحيل واسمه كعب بن الرحال بن معاوية بن عبادة 
زین ع ب ا رت تة ن تاد اأ 


وذكر ابن قتيبة أن قيس بن الملوح النجنون منهم. وينو عبادة 
هؤلاء هذا العهد فيما قال ابن سسعيد بال جزيرة الفراتية فيما يلي 
العراق» وهم عدد وذكرء» وغلب منهم على الموصل وحلب في 
أواسط الائة الخامسة قريش بن بدران بن مقلد فملكها هو وابنه 
مسلم بن قريش من بعده» ويسمى شرف الدولة» وتوالى الملك في 
عقب مسلم بن قريش منهم إلى أن انقرضوا. 

قال ابن سعيد: ومنهم هذا العهد بقية بين الحازر والزاب 
يقال هم: عرب شرف الدولة» وهم إحسان من صاحب الموصل 
وهم في تجمل وعز إلا أن عددهم قليل نحو مائة فارس. ومن بني 
عقيل بن كعب خفاجة بن عمرو بن عقيل وانتقلوا في قرب من 
هذه العصور إلى العراق والجزيرة وهمم ببادية العراق دولة» ومن 
بني عامر بن عقيل بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف» وهم 
إخحوة بني النتفق وهم ساكنون ججهات البصرة وقد ملكوا البحرين 
بعد بني بي الحسن ملکوها من تغلب. 

قال ابن سعید: وملکوا آرض اليمامة من بني كلاب» وكان 
ملكهم لعهد الخمسين من الائة السابعة عصفور وبنوه وقد انقضى 
الكلام في بطون قيس عيلان. والله المعين لا رب غيره ولا خير 
إلا خيره وهو نعم المولى» ونعم النصير» وهو حسي ونعم الوكيل. 
وأسأله الستر الجميل آمين. 


وأما بطون خندف بن إلياس بن نصر ولد إلياس مدركة وطانخة 
وقمعة وآمهم امرآة من قضاعة اسمها خندف فانتسب ولد إلياس 


ابر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما کان هم من 


كلهم إليهاء فمن بطون قمعة أسلم وخزاعة» فاسلم بنو أفصى بن 
عامر بن قمعة» وخزاعة بن عمرو بن عامر بن لحي وهو رييعة بن 
عامر بن قمعة واسمه حارثة. وعمرو بن لحي هو أول من غير 
دين إسماعيل وعبد الأوثان وأمر العرب بعبادتهاء وفيه قال تاز: 
«رأيت عمرو بن لحي ميجر قصبه في النار؟ يعني أحشاءه. ومواطنهم 
بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه وكانوا حلفاء لقريش. ودخلوا 
عام الحديبية في عهد رسول الله از فيهم» فغزا قريشاً وغلبهم 
على أمرهم وافتتح مكة وكان عام الفتح. 

وقد يقال: إن خزاعة هؤلاء من غسان وأنهم بنو حارثة بن 
عمرو مزيقياء وأنهم أقامرا بمر الظهران حين سارت غسان إلى 
الشام وتخزعوا عنهم فسموا خزاعة» وليس ذلك بصحيح كما 
ذكر. وكان لخزاعة ولاية البيت قبل قريش في بني كعب بن عمرو 
بن لحي» وانتهت إلى حليل بن حبشية بن سلول وهو الذي أوصى 
بها لقصي بن کلاب حین زوجه ابتته حبی بنت حلیل. ویقال: إن 
آبا غبشان بن حليل واسمه الحترش باع الكعبة من قصي بزق خر 
وفيه جرى الئل المعروف. يقال: أخسر صفقة من آبي غبشان. 


ومن ولد حليل بن حبشية کان کرز بن علقمة بن هلال بن 
حريبة بن عبد فهم بن حليل» الذي قفا أثر رسول الله تاا حى 
انتهى إلى الغار» ورأى عليه نسج العنكبوت وعش اليمامة ببيضها 
فرخوا عنه. ولخزاعة هؤلاء بطون كثيرة: منهم بنو المصطلق بن 
سعد بن عمرو بن لجي» وٻنو کعب بن عمرو. ومنهم عمران بن 
الحصين صحابي» وسليمان بن صرد أمير التوابين القائمين بشأر 
الحسرن. ومالك بن اليثم من نقباء بني العباس وبنو عدي بن 
عمرو» ومنهم جويرية بنت الحارث آم المؤمنين» وبشو مليح بن 
عمرو» ومنهم طلحة الطلحات» وكثر الشاعر صاحب عزة وهر 
ابن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن عوير بن خلد بن سييع 
بن خثعمة بن سعد بن مليح. وبنو عوف بن عمرو ومنهم العباد 
آهل الحيرة وهم بنو جهينة بن عوف. ومن إخوة خزاعة بنو أسلم 
بن أفصى بن عامر بن قمعة وبنو مالك بن آفنصى» وماڻان بن 
أفصى. فمن أسلم سلمة بن الأكوع الصحابي ودعبل ويشو 
الشيص الشاعران ومد بن الأشعث قائد بني العباس» ومنهم 
مالك بن سليمان بن كثير من دعاة بني العباس قتله ابو مسلم. 


وأما طابخة فلهم بطون كثيرة أشهرها ضبة والرباب ومزينة 
وتميم» وبطون صخار إخوة لتميم» منم صوفة وحارب. 


ابر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما کان هم من 


فأما بدو تيم بن مر فهم بنو تيم بن مر بن أد بن طابخة» 
وكانت منازهم بأرض خد دائرة من هنالك على البصرة واليمامة 
وانتشرت إلى العذيب من أرض الكوفة» وقد تفرقوا هذا العهد في 
الحواضر ولم تبق منهم باقية» وورث منازهم الحيان العظيمان 
با لمشرق هذا العهد غزية مسن طيء وخفاجة من بني عقيل بن 
کعب. 

ولتميم بطون كثررة منهم الحارث بن تيم وفيهم ينسب 
السيب بن شريك الفقيه وهم قليلء وبنو العنبر الذي بعثه رسسول 
الله تاز على الصدقات» وزفر الفقيه بن ذهيل بن قيس بن مسلم 
بن قيس بن مكمل بن ذهل بن ذويب بن جذية بن عمرو بن 
جيجور بن جندب بن العنبر صاحب أبي حنيفة» والناسك 
الفاضل عامر بن عبد قيس بن ثابت بن بشامة بن حذيفة بن 
معاوية بن الجون بن كعب بن جندب وربيعة بن رفيع بن سلمة 
بن حلم بن صلاة بن عبدة بن عدي بن ڄندب» وبنو اجيج بن 
عمرو بن تيم وبلو أسيد بن عمير. 

وكان منهم أبو هالة هند بن زرارة بن النباش بن عدي بن 
مير بن أسيد الصحابي المشهور» وحنظلة بن الربيع بن صيفي بن 
رياح بن الحرث بن خاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن 
أسيد كاتب رسول الله تيز والحليم المشهور أكثم بن صيفي بن 
رياح» ويحى بن أكثم قاضي المأمون من ولد صيفي بن رياح. 
وبنو مالك بن عمرو بن تيم منهم النضر بن شميل بن خرشة بن 
يزيد بن كلثرم بن عبدة بن زهير بن عروة بن جيل بن حجر بن 
خزاعي بن مازن بن مالك النحوي انحدث» وسلم بسن أخوز بن 
ربد بن مخزر بن لاي بن مهل بن ضباب بن حجبة بن كابية بن 
حرقوص بن مازن بن مالك صاحب الشرطة لنصر بن سيار 
وقاتل حى بن زيد بن زين العابدين» وإخوة هلال بن أخوز قاتل 
آل المهلب» وقطري بن الفجاءة» واسم الفجاءة جعونة بن يزيد بن 
زياد بن جنز بن كابية بن حرقوص الخارجي الأزرقي سلم عليه 
بالخلافة عشرين سنةء ومالك بن الريب بسن جوط بن قرط بن 
حسيل بن ربيعة بن كنانة بن حرقوص صاحب القصيدة المشهورة 
نعى بها نفسه وبعث بها إلى قومه وهو في خراسان في بعث عثمان 
بن عفان وأوها: 
دعاني الهوى من أهل ودي ورفقتي بذي الشسيطين فالتفت ورائيا 
يقولون لا تعمد وهم يدفنونستي وأيسن مكان البعمد إلا مكانييا 


وبنو عمرو بن العلاء بن عمار بن عدنان بن عبيد الله بن 
الحصي بن الحرث بن جلهم بن خزاعي بن مازن بن مالك» وينو 
الحرث بن عمرو بن تيم وهم الحبطات منهم عباد بن الحصين بن 


fA: 


يزيد بن وس بن سيف بن عدم بن جبلدة بن قيار بن سعد بن 
الحرث وهو الملقب بالحبط لعظم بطنه» وبنو امرئ القيس بن زيد 
مناة بن تيم وکان منهم زيد بن عدي بن زيد بن يوب بن حخوف 
بن عامر بن عطية بن امرئ القيس صاحب النعمان بن المنذر 
با خبرة الذي سعی به إلى کسری حتى قتله ومقاتل بن حسان بن 
ثعلبة بن أوس بن إبراهيم بن أيوب بن مخوف صاحب قصر بني 
مقاتل بن منصور بالحيرة ولاهز بن قريط بن سري بن الکاهن بن 
زيد بن عصية من دعاة بى العباس الذي قتله أبو مسلم لنذارته 
لنصر بن سيار. 

وبنو سعد بن زيد مناة بن تميم منهم الأبناء كان منهم رؤبة 
بن العجاج بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كنيف بن عمير بن حي 
بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد وعبدة بن الطيب الشاعر. 
وبنو منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كسب بن سعد بن 
زید مناة» کان منهم قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر 
ولاه رسول الله تالز صدقات قومه» وكان من ولده مية صاحبة 
ذي الرمة بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم. ومن بني منقر 
عمرو بن الأهتم صحابي وبنو مرة بن عبيد بن مقاعس» منهم 
الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة بن 
التزال بن مرة وأبو بكر الأبهري المالكي» وهو محمد بن عبد الله 
بن محمد بن صالح بن عمرو بن حفص بن عمرو بن مصعب بن 
الزبير بن سعد بن كعب بن عبادة بن النزال. 

وبنو صريم بن مقاعس» منهم عبد الله بن أباض رئيس 
الأباضية من الخوارج» وعبد الله بن صفار رئيس الصفرية» والبرك 
بن عبد الله الذي اشترط بقتل معاوية وضربه فجرحه. وبنو عوف 
بن کعب بن سعد بن زيد مناة منهم» ٿم من بني بهدلة بن عوف 
الزبرقان واسم الحصين بن بدر بن امرئ القيس بن خلف بن 
بهدلة وأويس ابن أخيه حنظلة الذي أسر هوذة بن علي الحنفي. 
ومن بي عطارد بن عوف کرب بن صفوان بن شحمة بن عطارد 
الذي كان يجيز بأهل الموسم في الحاهلية. ومن بني قريع بسن عوف 
بن كعب جعفر ال ملقب أنف الناقة وكان ولده يغضبون منها إلى أن 
مدحهم الحطيئة بقوله: 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الناقة الذنبا 

وبنوالحرث الأعرج بن كعب بن سعد بن زيد مناة» كان 
منهم زهرة بن جؤية بن عبد الله بن قتادة بن مرد بن معاوية بن 
قطن بن مالك بن أرتم بن جشم بن الحرث الذي أبلى في القادسيه 
وقتل الجالنوس أمير الفرس» وقتله هو بعد ذلك أصحاب شبيب 
الخارجي مع عتاب بن ورقاء وبنو مالك بن سعد بن زيد مناةء 
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كان منهم الأغلب بن سالم بن عقال بن خفافة بن عباد بن عبد‎ 
لله بن محرث بن سعد بن حرام بن سعد بن مالك أبو الولاة‎ | 
بإفريقية لبني العباس» وبنو ربيعة بن مالك بن زيد مناة كان منهم‎ 
عروة بن جرير بن عامر بن عبد بن كعب بن ربيعة ول خارجي‎ 
قال: لا حكم إلا الله يوم صفين. ويعرف بأن أباه نسبه إلى أمه.‎ 
ومن بني حنظلة بن مالك البراجم وهم بنو عمرو. والظلم وغالب‎ 
وكلبة وقيس كلهم بنو حنظلة كان منهم ضابئ بن الحرث بن‎ 
آرطأة بن شهاب بن عبيد بن جنادال بن قيس وابن عمير بن‎ 

ضابئ الذي قتله الحجاج. 

وينو ثعلبة بن يربوع بن حنظلة» وبنو الحرث بن يربوع 
منهم الزبير بن الماحور أمير الخوارج وأخوه عثمان وعلي وهم بنو 
يشير بن يزيد ا ملقب بالماحور بن الحارث بن ساحق بن الحرث بن 
سليط بن يربوع وكلهم أمراء الأزارقة. 

وبنو كليب بن يربوع كان منهم جرير الشاعر ابن عطية بن 
الخطفي وهو حذيفة بن بدر بن سلم بن عوف بن كليب. وبشو 
العنبر بن يربوع منهم كانت سجاح المتنبثة بنت أويس بن جوين 
بن سامة بن عنير. وبنو رياح کان منهم شبٹ بن ربعي بن حصين 
بن عميم بن ربيعة بن زيد بن رياح کان منهم رياح آسلم ٿم سار 
مع الخوارج ثم رجع عنهم تائباًء ومعقل بن قيس أوفده عمار بن 
ياسر على أيام عمر بفتح تستر» وعتاب بن ورقاء بن الحارث بن 
عمرو بن همام بن رياح آمير أصبهان وقتله شبيب الخارجي. 

وبنو طهية بن مالك وهم بنو أبي سود وعوف ابني مالك. 
وبنو دارم بن مالك بن حنظلة کان منهم ٿم من بني نهشل بن 
دارم بن حازم بن خزية بن عبد الله بن حنظلة نضلة بن حدثان 
بن مطلق بن أصحر بن نهشل صاحب الشرطة لبني العباس. ومن 
بني مجاشع بن دارم الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان 
بن مجاشع» والفرزدق بن غالب بن صعصة بن ناجية بن عقال 
والحتات بن يزيد بن علقمة الذي آخی رسول الله از بينه وبين 
معاوية بن آبي سفيان. ومن بني عبد الله بن دارم المنذر بن ساوى 
بن عبد الله بن زيد بن عبد مناة بن دارم صاحب هجر ومن بني 
غرس بن زید بن دارم حاجب بن زرارة غرس وابنه عطارد 
وبنوهم» کان فيهم رؤساء وآمراء وانقضى الكلام في عيم. 

وأما بنو مزينة وهم بنو مر بن أد بن طانخة بن الياس واسم 
ولده عثمان وأوس وآمهما مزينة فسمي جمع ولديهما بها. فكان 
منهم زهير بن أبي سلمى وهو ربيعة بن أبي رياح بن قرة بن 
الحرث بن مازن بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن لاظم بن 


احبر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما کان هم من 
عثمان أحد الشعراء الستة» وابناه بجبر وكحب الذي مدح رسول 
الله ا والنعمان بن مقرن بن عامر بن صبح بن هجيم بن نصر 
بن حبشية بن كعب بن عفراء بن ثور بن هرمةء وأحوه سويد 
الذي قنل يوم نهاوند» ومعقل بن يسار بن عبد الله بن معير بن 
حراق بن لأبي بن كعب بن عبد ثور الصحابي المشهور. 
وأما الرباب وهم بنو عبد مناة بن أد بن طابخة فمن يينه تمم 
وعدي وعوف وثور» وسموا الرباب لأنهم غمسوا في الرب 
أيديهم في حلف على بني ضبة» وبلادهم جوار بني تيم بالدهناء 
وفي أشعارهم ذكر حزوى وعالج من معالمهما. وتفرقوا هذا العهد 
ولم يبق منهم أحد هنالك. وکان من بني تيم بن عبد مناة المستورد 
بن علقمة بن الفريس بن صبارى بن نشبة بن ربيع بن عمرو بن 
عبد الله بن لؤي بن عمرو بن الحرث بن تيم الخارجي قتله معقل 
بن قيس الرياحي في إمارة المغيرة بن شعبة» وابن باخمة ورد بن 
مجالد بن علقمة حضر مع عبد الرحمن بن ملجم في قتل علي 
وقتلء وقطام بنت ججنة بن عدي بن عامر بن عوف بن ثعلبة بن 
سعد بن ذهل بن تيم التي تزوجها عبد الرحهمن بن ملجم ومهرها 
قتل علي فيما فيل حيث يقول: 


ثلاثة آلاف وعبد وقيلسسة 


وضرب علي بالحسام اللصمم 

وكانت خارجية وقتل أبوها شحمة وعمها الأخضر يوم 
النهروان. ومن بني عدي بن عبد مناة ذي الرمة الشاعر» وهو 
غيلان بن عقبة بن بهس بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة 
بن ساعدة بن كعب بن عوف بن ثعلبة بن ربيعة بن ملكان بن 
عدي. ومن بني ثور بن عبد مناة ويسمى أطمل سفيان الشوري» 
وهو سفيان بن سعید بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله 
بن منقر بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن شور 
وأخواه عمرو والمبارك والربيع بن خثيم الفقيه. 

وأما ضبة فهم بنو ضبة بن أد وكانت ديارهم جوار بني تيم 
إخوتهم بالناحية الشمالية التهامية من نجد» ثم انتقلوا في الإسلام 
إلى العراق ججهة النعمانية وبها قتلوا المنى الشاعر. فمنهم ضرار بن 
عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن جالة بن ذهل بن مالك بن 
بكر بن أسعد بن ضبة سيد بني ضبة في الجاهليةء وبقيت سيادتهم 
في بنیه» وکان له ثمانية عشر ولداً ذکراً شهدوا معه يوم القریتین» 
وابنه حصين كان مع عائشة يوم الجمل» ومن ولده القاضي آبو 
شبرمة عبد | لله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر بن 
ضرار بن عنبسة بن إسحاق بن شمر بن عبس بن عنبسة بن شعية 
بن المختبر عامر بن العباب بن حسل بن ججالة المذكور في قواد بني 
العباس ولي مصر آيام المتوكل. ويقال: إن الديلم من بي باسل بن 
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احبر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما کان هم من 


ضبة بن أد واللّه أعلم. 

وأما صوفة: فهم بنو الغوث بن مر بن أد كانوا بجيزون 
با لحاج في الموسم لا جوز أحد حتى مجوزوا ثم انقرضوا عن 
آخرهم في الجاهلية» وورث ذلك آل صفوان بن شحمة من بني 
ن زا ب ف ر ر ر كاك رافق ر اة 
بن إلياس. 

وما مدركة بن إلياس: فهم بطون كثيرة أعظمها هذيل والقارة 
وأسد وكنانة وقريش فأما هذيل: فهم بنو هذيل بن مدركة» 
وديارهم بالسورات» وسراتهم متصلة بجبل غزوان المقصل 
بالطائف» وهم أماكن ومياه في أسفلها من جهات نجد وتهامة بين 
مكة والمدينة» ومنها الرجيع وبئر معونة. وهم بطنان سعد بن 
هذيل ولحيان بن هذيل فمن بني سعد بن هذيل آبو بكر الشاعرء 
والحطينة فما يقال» وعبد الله بن مسعود بن غافل بن بيب بن 
شمخ فار بن خزوم بن صاهلة بن الحارث بن تيم بن سعد 
الصحابي المشهور. وأخواه عتبة وعميس» وينوه عبد الرحهن 
وة واليف ردي الڙزځ ابن عة ور علي ين اين بن علي 
بن عبد الله بن زيد بن عتبة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن مسعودء ومن عتبة أخوه عتبة بن عبد الله بن زيد بن عتبة 
فقيه المدينة. وقد افترقوا في الإسلام على الممالك ولم يبق هم حي 
يطرف. وبأفريقية منهم قبيلة بنواحي باجة يعسكرون مع جند 
السلطان ويؤدون المغرم. 

واما بنو أسد: فمنهم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة» ويطن 
بير متسع ذو بطون» وبلادهم فيما يلي الكرخ من أرض خجد وفي 
مجاورة طيء» ويقال: ن بلاد طيءَ كانت لبي أسد٬‏ فلما خرجوا 
من اليمن غلبوهم على أجا وسلمى وجاءوا واصطلحوا وتجاوروا 
لبني أسد والتغلبية وواقصة وغاضرة. وهم من المنازل المسماة في 
الأشعار غاضرة والنعف» وقد تفرقوا من بلاد الحجاز على 
الأقطار وليبق هم حي ويلادهم الآن فيما ذكر ابن سعيد لطيء 
وبني عقيل الأمراء كانوا بأارض العراق والجزيرة وكانوا في الدولة 
السلجوقية قد عظم أمرهم وملكوا الحلة وجهاتهاء وكان بها منهم 
الوك بو مرين الذين ألف المباري أرجوزته المعروفة به في 
السياسة. ثم اضمحل ملكهم بعد ذلك وورث بلادهم بالعراق 
اة 

وکانت بنو آسد بطو کثیرة» کان منھا بنو کاهل قاتل حجر 
بن عمرو الملك والد امرئ القيس» وبنو غنم بن دودان بن أسد: 
منهم عبيد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن 


كثير بن غنم الذي أسلم ثم تنصر ومات نصرانباً» واخته زیدنب آم 
المؤمنين رضي الله عنهاء وعكاشة بن حصن بن حدثان بن قيس 
بن مرة بن كثير الصحابي المشهور. وبنو ثعلبة بن دودان بن أسد 
منهم: الكميت الشاعر ابن زيد بن الأخنس بن ربيعة بن امسرئ 
القيس بن الحرث بن عمرو بن مالك بن سعد بن ثعلبة» وضرار 
بن الأزور وهو مالك بن أويس بن خزية بن ربيعة بن مالك بن 
علبة الصحابي» قاتل مالك بن نويرة» والحضرمي بن عامر بن 
مجمع بن موالة بن همام بن صحب بن القيس بن مالك وأفدهم 

وبنو عمرو بن قعيد بن الحارث بن ثعلبة بن دودان منهم 
الطماح بن قيس بن طريف بن عمرو بن قعيد الذي سعى عند 
قيصر في هلاك امرئ القيس» وطليحة بن خويلد بن نوفل بن 
نضلة بن الأشتر بن جحوان بن فقعس بن طريف بن عمرو الذي 
كان كاهناً وادعى النبوة ثم أسلم. وني بي أسد بطون يطول 
ذكرها. وأما القارة وعكل: فهم بنو الهون بن خزية بن مدركة بن 
إلياس إخوة بني أسد وكانوا حلفاء لبني زهرة من قريش. 

وأما كنانة فهم كنانة بن خزيمة بن مدركة إخوة بني أسد 
وديارهم بجهات مكةء وفيهم بطون كثيرة وأشرفها قريش» وهم 
بنو النضر بن كنانة وسيأتي ذكرهم. ثم بنو عبد مناة بن كنانة وبنو 
مالك بن كنانة. فمن بني عبد مناة بنو بكر وبنو مرة وبنو الحارث 
وينو عامر» فمن بني بكر بنو ليث بن بكر منهم بنو الملوح بن يعمر 
وهو الشداخ بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث. ومنهم 
الصعب بن جثامة بن قيس بن الشداخ الصحابي المشهورء 
والشاعر عروة بن أدينة بن بحيى بن مالك بن الحرث بن عبد الله 
بن الشداخ» ومنهم بنو شجع بن عامر بن ليث بن بكر ومنهم آبو 
واقد الليثي الصحابي وهو الحرث بن عوف بن أسيد بن جابر بن 
عديدة بن عبد مناة بن شجع» وبنو سعد بن ليث بن بكر منهم آبو 
الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جابر بن ميس 
بن عدي بن سعد آخر من بقي ممن رأى الي ا مات سنة سبع 
ومائة وواثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب 
بن عبدة بن سعد الصحابي المشهور. 

وبنو جذع بن بکر بن لیٹ بن بکر: منهم آمیر خراسان 
نصر بن سيار بن رافع بن عدي بن ربيعة بن عامر بن عوف بن 
جندع ورافع بن الليث بن نصر القائم بسمرقند أيام الرشيد بدعوة 
بني أمية ثم أستأمن إلى المأمون. ومن بني عبد مناف بنو عريج بن 
بكر بن عبد مناف وينو الديل بن بكر: منهم السود بن رزق بن 
يعمر بن نافثة بن عدي بن الديل الذي كان بسببه فتح مكة. 
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وسارية بن زنيم بن عمرو بن عبد الله بن جابر بن محية بن عبد 
بن عدي بن الديل الذي ناداه عمر فيما اشتهر من المدينة وهو 
بالعراق يقاتل وأبو الأسود واضع الحو وهو ظالم بن عمرو بن 
سغيان بن عمرو بن جندب بن يعمر بن حليس بن نافثة بن عدي. 
وبنو ضمرة بن بكر: منهم عامرة بن مخشى بن خويلد بن عبد بن 
نهم بن يعمر بن عوف بن جري بن ضمرة الذي وادع رسول الله 
از على قومه وعمرو بن أمية بن خویلد بن عبد الله بن إيناس 
بن عبيد بن ناشرة بن كعب بن جري الصحابي» والبراض بن 
قيس بن رافع بن قيس بن جري الفاتك قاتل عروة الرحال بن 
عتبة بن جعفر بن كلاب وكان بسببها حرب الفجار. 

ومن ضمرة غفار بن مليل بن ضمرة بطن كان منهم أبو ذر 
الغفاري الصحابي وهو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن 
حرام بن غفار» وصاحبه كثير الشاعر الذي تشبب بعزة بنت جميسل 
بن حفص بن إياس بن عبد العزى بن حاجب غافر بن غفار 
ومنهم کلثوم بن الحصين بن خالد بن معيسير بن بدر بن خيس 
بن غفار واستخافه الني يز على المدينة في غزوة الفتح. وينو 
مدلج بن مرة بن عبد مناة: منهم سراقة بن مالك بسن جعشم بن 
مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج الذي اتبع رسول الله 
بجعالة قريش ليرده فظهرت فيه الآية وصرفه الله تعالى عنه 
ومجزز المدلجي الذي سر النبي از بقيافته في أسامة وزيد وهو 
مجزز بن الأعور بن جعد بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج. 

وبنو عامر بن عبد مناة منهم بنو مساحق بن الأفرم بن 
جذيمة بن عامر الذين قتلهم خالد بن الوليد بالغميصا ووداهم 
البي بز وأنكر فعل خالد. وبنو الحارث بن عبد مناة منهم 
الحليس بن علقمة بن عمرو بن الأوقح بن عامر بن جذية بن 
عوف بن الحرث الذي عقد حلف الأحابيش مع قريش وأخوه تيم 
الذي عقد حلف القارة معهم. وينو فراس بن مالك بن كنانة: 
منهم فارس العرب ربيعة بن المكدم بن عامر بن خويلد بن جذيمة 
بن علقمة بن جذل الطعان بن فارس. 

وينو عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة: منهم نسأة 
المشهور ني الجاهلية قام الإسلام فيهم على جنادة بن أمية بن عوف 
بن قلع بن جذية بن فقيم بن علي بن عامر وكل من صارت إليه 
هذه المرتبة كان يسمى القلمس وأول من نسا الشهور: سمير بن 
علبة بن الحارث وكان منهم الرماحس بن عبد العزيز بن الرماحس 
بن الرسارس بن واقد بن وهب بن هاجر بن عز بن وائلة بن الفاكه 
بن عمرو بن الحرث ولاه عبد الرحهمن الداخل حين جاء إلى 
الأندلس على الجزيرة وشذونة وامتنع بها ثم زحف إليه فقر إلى 
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العدوة وبها مات. وكان له بالأندلس عقب وهم في الدولة الأموية 
ذكر وولايات كان منها على الأساطيل فكان همم فيها غناء وكانوا 
يغزون سواحل العبيديين بأفريقية فتعظم نكايتهم فيها. وهو وارث 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين لا رب غيره ولا خير إلا 
خیره» ولا يرج إلا إياه ولا معبود سواه وهو نعم المولى» ونم 
النصير» وأساله الستر الحميل» ولا حول ولا قرة إلا بالله العلي 
العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالين» مدا دائماً 
كثيرأ» والله ولي التوفيق. 
وأما قريش وهم ولد النضر بن كنانة بن فهر بن مالك بن 
النضرء والنضر هو الذي يسمى قريشاًء قيل للتقرش وهو التجارة 
وقيل: تصغير قرش وهو الحوت الكبير المفترس دواب البحر. 
وإيما انتسبوا إلى فهر لأن عقب النضر منحصر فيه لم يعقب من بني 
النضر غيره» فهذا وجه القول بان قريشاً من بني فهر بن مالك 
أعني انحصار نسبهم فيه» وآما الذي اسمه قريش فهو النضر. فولد 
فهر غالب والحارث ومحارب فبنو محارب بن فهر من قريش 
الظواهر منهم الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلية بن 
واثلة بن عمرو بن شيبان بن حارب صاحب مرج راهط قاتل فيه 
مروان بن الحكم حين بويع له بالخلافة وقتل. 
وضرار بن الخطاب بن مرادس بن کثير بن عمرو آكل 
السقف بن حبيب بن عمرو بن شيبان الفارس المشهور في 
الصحابةء وأبوه الخطاب بن مرداس سيد الظوهر في الجاهلية وكان 
يأخذ المرباع منهم وحضر حروب الفجار» وابنه من فرسان 
الإسلام وشعرائه. وعبد الملك بن قطي بن نهشل بن عمرو بن 
عبد الله بن وهب بن سعد بن عمرو آكل السقف شهد يوم الحرة 
وعاش حتى ولي الأندلس وصلبه أصحاب بلخ بن بشر القشيري. 
وکرز بن جار بن حسل بن لاحب بن حبيب بن عمرو بن 
شببان قتل يوم الفتح وهو مع رسول الله #ل. وسار بنو الحرث 
بن فهر من الظواهرء منهم أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن ا جراح 
بن هلال بن وهب بن ضبة بن الحرث من العشيرة وآمير المسلمين 
بالشام عند الفتح» وعقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر 
بن أمية بن ضرب بن الحرث» فاتح إفريقية ومؤسس القيروان بهاء 
ومن عقبه عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة والي 
أفريقية أبوه حبيب بن عقبة هو قاتل عبد العزيز بن موسى بن 
نصير» ويوسف بن عبد الرحن بن أبي عبيدة صاحب الأندللس 
وعليه دحل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك فقتله 


ووليها هو وبنوه من بعده. 
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وآما غالب بن فهر: وهو عمود النسب الكريم فولد تيم 
الأدرم وولدين فبنو تيم الأدرم من الظراهر وهم باديةء كان منهسم 
ابن خطل الذي أمر رسول الله بلا بقتله يوم الفتح وهو متعلق 
بأستار الكعبةء وهو هلال بن عبد الله بن عبد مناة بن أسعد بن 
جابر بن کبیر بن تيم الأردم. 

وأما لنؤي بن غالب: في عمود السب الكريم فولد كعباً 
وعامراً وبطونا أاخرى بختلف في نسبها إلى لؤي خزية وسامة 
وسعد وجشم» وهو الحارث وعوف وهم من قريش الظراهر على 
أقل» فمنهم خزية بن لؤي وبنو سامة بن لؤي» ويقال: ليس بنو 
سامة من قريش وهم بعمان. ويقال: إن منهم بني سامان ملوك ما 
وراء النهر. فأما بنو عامر بن لؤي فهم شقير حسل بن عامر 
ومعيص بن عامر فمن بني معيص بشر بن أرطأة وهو عوير 
عمران بن الحليس بن يسار ہن نزار بن معيص بن عامر وهو أحد 
قواد معاوية» ومكرز بن حفص بن الأحنف بن علقمة بن عبد 
الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص من سادات قريش الذي 
اجار آبا جندل بن سهیل فرده رسول الله ال وهو عمرو بن 
قيس بن زايدة بن جندب الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بسن 
عبد معيص» وهو ابن خال خديجة وأمه آم كلثوم عاتكة بنت عبد 
اله بن عنکڻه بن عامر بن مخزوم. 

ومن بني حسل عامر بن عبد الله بن سعد بن آپي سرح بن 
الحارث بن حبيب بن خزية بن مالك بن حسل بن عامر آمير 
المسلمين في فتح أفريقية أيام عثمان وولي مصر وكان كتب لرسول 
الله ااا ثم رجع إلى مكة ثم جاء تائباً وحسنت حاله وقصته 
معروفة» وحويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن 
نصر بن مالك بن حسل له صحبة» وعبد عمرو بن شمس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك صاحب الحديبية وأخوه السكران» وابنه 
أبو جندل سهیل واسمه العاصي وهو الذي جاء في قيوده يوم 
صلح الحديبية إلى البي تاز فرده وقصته معروفة. وزمعة بن قيس 
بن عبد شمس» وابنه عبد بن زمعة» ويه سوده بنت زمعة أم 
الزمنين وکانت زوجة السکران ابن عمهاء ثم تزوجها بعده رسول 
الله نز 

وأما كعب بن لؤي وهو في عمود النسب الكريم فولده مرة 
وهصيص وعدي وهم قريش البطاح أي بطائح مكة» فمن ابن 
کعب هصيص بن کعب بن لؤي بن سهم بن عمرو بن هصيص 
بن كعب منهم العاصي بن وائل بن هشام بن سعيد بن سهم» 
وابناء عمرو وهشام ابنا العاصي» وعبد الر من بن معيص بن آي 
وداعة وهو الجارث بن سعيد بن سعد بن سهم قارئ أهل مكة 


وإسماعيل بن جامع بن عبد المطلب بن آبي وادعة مفتي مكة ونبيه 
ومنبه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم قتلا يوم 
بدر كافرين وألقيا ني القليب» وقتل يومئذ العاصي بن منبه» وكان 
له ذو الفقار سيف رسول الله #از. وعبد الله بن الزبحري بن 
قيس بن عدي بن سعد بن سهم کان يؤذي بشعره ثم اسلم 
وحسن إسلامه. 

وحذافة بن قيس آبو الأخنس وخنيس»؛ وکان خنیس على 
حفصة قبل رسول الله تي وعبد الله بن حذافة من مهاجرة 
الحبشة وهو الذي مضى بكتاب رسول الله ا إلى كسرى. وبشو 
جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب» کان منهم أمية بن خلف بن 
وهب بن حذافة قتل يوم بدر وأخوه أبي قتله رسول الله ا يوم 
أحد بيده وابنه صفوان بن أمية أسلم يوم الفتح وابنه عبد الله بن 
صفوان قتل مع الزبير وعثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن 
حذافة وإخوته قدامة والسائب وعبد الله مهاجرون بدريون 
وأختهم زينب بنت مظعون أم حفصة. 

وبنو عدي بن کعب: منهم زيد بن عمرو بن نفيل بن عيد 
العزی بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي. رفض 
الأوثان في الجاهلية والتزم الحنيفية ملة إبراهيم إلى أن قتل بقرية 
من قری البلقاء قتله لخم أو جذام» وابنه سعید بن زيد أحد 
العشرة المشهود هم بالجنة. 

وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين» وابنه عبد الله وعاصم 
وعبيد الله وغيرهم» وخارجة بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبيد 
الله بن عويج بن عدي بن كعب الذي نله الحروري صر يظنه 
عمرو بن العاص وقال أردت عمرا وأراد الله خارجة فطارت 
مثلا. وأبو الجهم بن حذيفة بن غائم صاحب النفل يوم حنين 
ومطيع بن الأسود بن حارثة بسن نضلة بن عوف بن عبيد بن 
عویج صحابي» وابنه عبد الله بن مطيع كان على المهاجرين يوم 
الحرة قتل مع ابن الزبير بمكة. 

وأما مرة بن كعب: وهو من عمود النسب الكريم فكان له 
من الولد كلاب وتيم ويقظة. فأما تيم بن مرة فمنهم: عبد الله بن 
جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم سيد قريش في 
الجاهلية وتنسب إليه الدار المشهورة يومثذ بمكة. ومنهم أبو بكر 
الصديق إسمه عبد الله بن أبي قحافة وهو عثمان بن عامر بن 
عمرو بن كعب وابناه عبد الرحمن ومحمد وطلحة بن عبيد الله بن 
عثمان بن عمرو بن كعب قل يوم الجمل وابنه محمد السجاد 
وأعقابهم كثيرة. 
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وبنو يقظة بن مرة منهم: بن خزوم بن يقظة بن مرة فمنهم 
صيفي بن أبي رفاعة وهو أمية عائذ بن عبد الله بن عمرو بن 
خزوم» قتل هو أخوه ببدر كافرأ والأرقم بن أبي الأرقم واسمه 
عبد مناف بن آبي جندب» واسمه سد بن عبد الله بن عمرو بن 
زوم صاحي بدري كان يجتمع بداره الي تاز والملسلمون سرا 
قبل أن يفشوا الإسلام» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن 
هلال بن عبد الله بن عمرو بن زوم من قدماء المهاجرين كان 
زوج آم سلمة قبل الني با. 

والفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم واسمه 
أبو قيس قتل يوم بدر كافرأ» وأبو جهل هشام بن الغيرة واسمه 
عمرو وقتل يومثذ كافراً واينه عكرمة صحابي» والحارث بن هشام 
بن المغيرة أسلم وحسن إسلامه وله عقب كثير مشهورون» وأبو 
أمية بن بي حذيفة بن المغيرة قتل يوم بدر كافراً وبنته آم سلمة أم 
المؤمنين وهشام بن أبي حذيفة من مهاجرة الحبشة» وعبد الله بن 
أبي ربيعة وهو عمرو بن المغيرة من الصحابه من ولده الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة المعروف بالقباع» والوليد بن المخيرة مات 
بمكة كافرا وابنه خالد بن الوليد سيف الله صاحب الفتوحات 
الإسلاميةء وسعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن 
عائذ بن عمران بن زوم تابعي» وأبوه الملسيب من أهل بيعة 
الرضران. 

وأما كلاب بن مرة: من عمود النسب الكريم فولد له قصي 
وزهرة فبنو زهرة بن كلاب منهم آمنة بنت وهب بسن عبد مناف 
بن زهرة آم الني #5 وابن أخيها عبد الله بن الأرقم بن عبد 
يغوث بن وهب» وسعد بن أبي وقاص واسمه سالك بن وهب 
بن عبد مناف أمير المسلمين في فتح العراق» وهاشم ابن أخيه عتبة 
من الأمراء يومثذ» وابنه عمر بن سعید الذي بعثه عبد الله بن زياد 
لقتال الحسين وقتله المختار بن أبي عبيد» وأخوه محمد بن سعد 
قتله الحجاج بن أبي الأشعث» والمسور ابن خرمة بن نوفل بسن 
وهب صحابي وأبوه من المؤلفة قلوبهم» وعبد الله بن عوف بن 
عبد عوف بن الحرث بن زهرة وابنه سلمة وله عقب كثير. 

وأما قصي بن كلاب من عمود النسب الكريم» وهو الذي 
جمع أمر قريش وأثل مجدهم» فولد له عبد مناف وعبد الدار وعبد 
العزى. فبنو عبد الدار كان منهم النضر بن الحارث بن علقمة بن 
كلدة بن عبد مناف بن عبد الدارء» أسر يوم بدر مع المشركين» ولا 
رجع رسول الله نز إلى المدينة ومر بالصفراء أمر به فضرب عنقه 
هنالك. ومصعب بن عمرو بن هاشم بن عبد مناف صحابي 
بدري استشهد يوم أحد وكان صاحب اللواء. 
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ومن عقبه كان عامر بن وهب القائم بسرقسطة من 
الأندلس بدعوة أبي جعفر المنصورء وقتله يوسف بن عبد الرحهن 
الفهري أمير الأندلس قبل عبد الرحمن الداخل. ومنهم أبو الستابل 
بن بعكك بن السباق بن عبد الدار الذي دفع إليه رسول الله تلز 
يوم الفتح مفتاح الكعبةء وقيل إنغا دفعه إلى أخيه شيبة وصارت 
حجابة البيت إلى بني شيبة بن طلحة من يومئذ. 

وينو عبد العزى بن قصي منهم أبو البختري العاصي بن 
هاشم بن الحارث بن أسد بن عبد العزىء» أراد التملك على 
قريش من قبل قيصر فمنعوه فرجع عنهم إلى الشام» وسجن من 
وجد بها من قريش» وكان في جملتهم أبو أحيحة سعيد بن العاصي 
فدست قريسش إلى عمرو بن جفنة الغساني» فسم عثمان بسن 
الحویرٹ ومات بالشام. 

وهبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى» كان 
من عقبه عمر بن عبد العزيز بن المنذر بن الزبير بن عبد الر من 
بن هبار صاحب السند وليها في ابتداء الفتنة إثر قتل الحركلء 
وتداول أولاده ملكها إلى أن انقطع أمرهم على يد محمود بن 
سبكتكين صاحب غزنة وما دون النهر من خراسان» وكانت 
قاعدتهم المنصورة» وكان جده المنذر بن الربيع قد قام بقرقيسيا أيام 
السفاح فأسر وصلب. وإسماعيل بن هبار قتله مصعب بن عبد 
الرحن غيلةء وهبار كان يهجو النبي با ثم ابنه عوف أسلم 
فمدحه وحسن إسلامه. وعبد الله بن زمعة بن الأسود له صحبة 
وتزوج زينب بنت أبي سلمة من أم سلمة أم المؤمنين. وخديجة أم 
اأؤمنون بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى» والزبير بن العوام بن 
خويلد أحد العشرة» وابناه عبد الله ومصعب. وحكيم بن حزام 
بن خويلد عاش ستين سنة في الإأسلام وباع داره والندوة من 
معاوية بمائة ألف» وابنه هشام بن حكيم. 

وأما عبد ماف وهو صاحب الشوكة في قريش ونام 
الشرف وهو في عمود النسب الكريم» فولد له عبد شمس وهاشم 
والمطلب ونوفل. وكان بنو هاشم وبنو عبد شمس متقاسمين 
رياسة بني عبد مناف والبقية أحلاف هم فبنو المطلب أحلاف لبني 
هاشم وبنو نوفل أحلاف لبي عبد شمس. فأما بنو عبد شمس 
فمنهم العبلات وهم بنر أمية الأصغر وبتته الثريا صاحبة عمرو 
بن أبي ربيعة وهي سيدة القريض المغني وبنو ربيعة بن عبد 
شمس: منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» ومن عتبة ابنه الوليد وقتل 
یوم بدر کافرا وابو حذيفة حابي وحنو مول سال قتل يوم 
اليمامة» وهند بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنها. وشو عبد 
العزى بن عبد شمس: منهم أبو العاصي بن الربيع بن عبد العزى 
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صهر الني وكانت له منها أمامة تزوجها علي بعد فاطمة رضي 
الله عنهما. 

وبنو أمية الأكبر بن عبد شمس منهم سعيد بن آبي أحيحة 
العاصي بن أمية مات كافراء وابنه خالد بن سعيد قسل يوم 
اليرموك وسعيد بن العاصي بن سعيد قديم الإسلام ولي صنعاء 
واستشهد في فتح الشام» وابنه سعيد قتل يوم اليرموك» وسعيد بن 
العاصي بن سعيد بن العاصي بن آمية ولي الكوفة لعثمانء وابنه 
عمرو والأشدق القائم على عبد الملك وقتله» وأمير المؤمنين 
عثمان بن عفان بن العاصي بن أمية» ومروان بن الحم بن بي 
العاصي» وأعقابه الخلفاء الأولون في الإسلام والملوك بالأندلس 
معروفون يأتي ذکرهم عند أخبار دوهم. 

وآبو سفيان بن حرب بن أمية: وأبناؤه معاوية أمير المؤمنين 
ويزيد وحنظلة وعتبة وأم حبيبة أم المؤمنين» وعقب معاوية بين 
الخلفاء والإسلام بين معروف يذكر عند ذكرهم. وعتاب بن أسيد 
بن ابي العاص بن أمية ولاه رسول الله تلاز على مكة إذ فتحها 
فلم يزل عليها إلى أن مات يوم ورود الحبر يموت أبي بكر 
الصديق. ومنهم بنو أبي الشوارب القضاة ببغداد من عهد التركل 
إلى المقتدر» وهم بنو أبي عثمان بن عبد الله بن خالد بن أسيد بسن 
أبي العاص وعقبة بن أبي معيط واسمه أبان بن عمرو بن أمية 
قتله رسول الله لاغ ببدر صبراًء وإينه الوليد صحابي ولي الكوفة 
وهو الذي حد على الخمر بين يدي عثمانء وابنه أبو قطيفة 
الشاعر» ومن عقبة بن أبي معيط المعيطي الذي بويع بدانية من 
شرق الأندلس بايع له ملكها مجاهد زمن الفتنة بعد المائة الرابعة في 
آخر الدولة الأموية» وهو عبد الله بن عبد الله بن عييد الله بن 
الوليد بن محمد بن يوسف بن عبد الله بن عبد العزيز بن خالد بن 
عثمان بن عبد الله بن عبد العزيز بن خالد بن عقبة بن أبي معيط. 

وبنو نوفل بن عبد مناف: منهم جبير بن مطعم بن عدي بن 
نوفل الصحابي المشهورء وأبوه مطعم هو الذي نوه به النبي تز 
يوم الطائف ومات قبل بدر» وطعيمة بن عدي قتل يوم بدر کافرا 
ومولاه وحشي هو الذي قتل يوم أحد حهمزة بن عبد المطلب. 

وبنو المطلب بن عبد مناف: منهم قيس بن مخرمة بن الملطلب 
صحابي» وابنه عبد الله بن قيس مول يسار جد محمد بن إسحاق 
بن يسار صاحب المغازي» ومسطح وهو عوف بن أثاثة بن عباد 
بن المطلب أحد من تكملم بالإفك وهو ابن خالة أبي بكر 
الصديق» وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب كان من 
أشد الرجال» وصارعه رسول الله تز فصرعه وكانت آية من 
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آیاته. والسائب بن عبد یزید کان یشبه رسول الله از وأسر يوم 
بدر. ومن عقبه الشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان 

وأما بنو هاشم بن عبد مناف فسيدهم عبد المطلب بن هاشم» 
ولم يذكر من عقبه إلا عقب عبد المطلب هذاء وكان بنوه عشرة: 
عبد الله أبو الي از وهو أصغرهم» وحمزة» والعباس وابو 
طالب» والزيیرء والمقوم ويقال: اسمه الغيداق» وضرار وحجل» 
وأبو هب» وقثم والزبير لا عقب لمما. وعقب حهزة انقشرض فيما 
قال ابن حزم. ومن عقب آبي هب ابنه عتبة صحابي. 
طالب في علي أمير المؤمنين وبعده أخوه جعفر رضي الله عنهم 
آجعن» وسنذکر من مشاهیرهم عند ذكر أخبارهم ودوهم ما فيه 
كفاية إن شاء الله تعاى. 

هذا آخر الكلام وني نساب قريش وانقضى بتمامها الكلام 
في أنساب مضر وعدنان فلنرجع الآن إلى أخبار قريش وسائر مضر 
وما كان هم من الدول الإسلامية. والله المستعان لا رب غيره 
ولا خير إلا خحیره ولا معبود سواه ولا يرجی إلا إياه» وهو 
حسي ونعم الوكيل وأساله الستر الجميل. 


ابر عن قريش من هذه الطبقة وملكهم 
فيها ممن قبلهم من الأمم السابقة 


قد ذكروا عند الطبقة الأولى أن الحجاز وأكناف العرب 
هنالك» وكانت جرهم أيضاً من تلك الطبقة من ولد بقطن بن 
شالخ بن أرفخشذ» وکانت ديارهم امن مع إخوانهم 
حضرموت. وأصاب اليمن يومئذ قحط ففروا نحو تهامة يطلبون 
الماء والمرعى وعثروا في طريقهم بإسماعيل مع أمه هاجر عند 
زمزم»› وکان من شأنه وشأنهم معه ما ذکرناه عند ذکر إبراهيم 
عليه السلام. ونزلوا على قطورا من بقية العمالقة» وعليهم يومشذ 
السميدع بن هوثر- بثاء مثلثة -ابن لاوي بن ذکر بن عملاق أو 
عمليق. واتصل خبر جرهم من ورائهم من قومهم باليمن وما 
أصابوا من النجعة بالحجاز فلحقرا بهم» وعليهم مضاض بن 
عمرو بن سعيد بن الرقيب بن هنء بن تبت بن جرهم فنزلوا 
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على مكة بقعيقعان وكانت قطورا أسفل مكة. وكان مضاض يعشر 
من دحل مكة من أعلاها والسميدع من أسفلهاء هكذا عند ابن 
إسحاق والمسعودي أن قطورا من العمالقة» وعند غيرهما أن 
قطورا من بطون جرهم وليسوا من العمالقة. ثم افترق آمر قطورا 
وجرهم وتنافسوا الملك وافتتلوا وغلبهم المضاض وقل السميلع 
وانقضت العرب العاربة قال الشاعر: 
مضى آل عملاق فلم يبق منهمو حقسير ولاذ وعزة متشاوس 
عتوا فأدال الدهر منهم وحكمه على الاس هذا واغذ ومبايس 


ونشأ إسماعيل صلوات الله عليه بين جرهم وتكلم بلغتهم 
وتزوج منهم حرا بنت سعد بن عوف بن هنء نبت بن جرهم» 
وهي المرأة التي آمره أبوه بتطلیقها لما زاره ووجده غائہا فقال ها: 
قولي لزوجك فليغير عتبته» فطلقها وتزوج بنت أخيها مامة بنت 
مهلهل بن سعد بن عوف» ذكر هاتين المرأتين 
انتقال النور» وتزوج بعدهما السيدة بنت الحرث بن مضاض بن 
عمرو بن جرهم. ولثلاثين سنة من عمر إسماعيل قدم أبوه 
الحجاز فأمر ناء الكعبة الييت الحرام» وکان الحجر زرباً لغم 
إسماعيل فرني قواعدها مع ابنه إسماعيل وصبرها خلرة لعبادته» 
وجعلها حجا للناس كما أمره الله وانصرف إلى الشام فقبض 
هنالك کما مر. 


وبعث الله إسماعيل إلى العمالقة وجرهم وأهل اليمن فآمن 
بعض وكفر بعض إلى أن قبضه الله ودفن با حجر مع أمه هاجر 
ويقال آجر» وكان عمره فيما يقال مائة وثلاثين سنة وعهد بأمره 
لابنه قيذار ومعنى قيذار صاحب الإبل وذلك لأنه كان صاحب 
إبل أبيه إسماعيل كذا قال السهيلي» وقال غيره معناه الملك. ويقال 
إنما عهد لابنه نابت فقام ابنه بأمر البيت ووليهاء وكان ولده فيما 
ينقل أهل التوراة كما نقل اثني عشر: قيذار قبايوت أدبثيل مبسام 
مشمع دوما مسا حداد دیما یطور یاقیس قدما أمهم السيدة بست 
مضاض قاله السهيلي. وهكذا وقعت أسماؤهم في الإسرائيليات» 
والحروف خالفة للحروف العربية بعض الشيء باختلاف المخار» 
فلهذا يقع الخلاف بين العلماء في ضبط هذه الألفاظ» وقد ضبط 
ابن إسحاق تيما منهم بالطاء والياء وضبطه الدارقطني بالضاد 
العجمة والميم قبل الياء كأنها تانيث آضم وذكر ابن إسحاق دا. 

وقال البكري: به سميت دومة الجندل لأنه كان نزها وذكر 
أن الطور بيطون ابن إسماعيل. ثم هلك نابت بن إسماعيلء وولي 
آمر البيت جده الحرث بن مضاضء» وقيل وليها مضاض بن عمرو 
بن سعد بن الرقيب بن هنء بن نبت بن جرهم» ثم ابنه الحرث 
بن عمرو. ثم قسمت الولاية بين ولد إسماعيل بمكة وأخواهم من 
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جرهم ولاة البيت لا ينازعهم ولد إسماعيل إعظاماً للحرم أن 
يكون به بغي أو قتال. ثم بغت جرهم في البيت» ووافق بغيهم 
تفرق سبأ ونزول يني حارثة بن ثعلبة بسن عمرو بن عامر أرض 
مكةء فأرادوا امقام مع جرهم فمنعوهم واقتتلوا فغلبهم بنو حارئةء 
وهم فيما قيل خزاعة» وملكوا البيت عليهم» ورئيسهم يومشذ 
عمرو بن لحي وشرد بقية جرهم. ولحي هذا هو ربيعة بن حارثة 
بن ثعلبة بن عمرو مزيقيا بن عامرء وقيل: إنما ثعلبة بن حارثة بسن 
عامر. وقي الحديث: «رأيت عمرو بن لحي جر قصبه في النار يعني 
أحشاءه» لأنه الذي بر البحيرة وسيّب السائبة وحى الحامي وغير 
دين إسماعيل ودعا إلى عبادة الأوثان. وني طريق آخر: رأييت 
عمرا بن عامر. قال عياض: العروف في نسب أبي خزاعة هذا هو 
عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس ونما عامر اسم أبيه أخو قمعة» 
وهو مدركة بن إلياس» وقال السهيلي: كان حارثة بن ثعلبة بن 
عمرو بن عامر حلف على أم لحي بعد أبيه قمعة ولحي تصغير 
واسمه ربيعة تبناه حارثة وانتسب إليه فالسب صحيح بالوجهين» 
رال بن انی بن جار خر عرامة بون این اق ان 
الذي أخرج جرهم من البيت ليست خزاعة وحدهاء وإنما تصدى 
للنكير عليهم خزاعة وكنانة. وتولى كبره بنو بكر بن عبد مناة بن 
کنانة وبنو غبشان بن عبد عمرو بن بوي بن ملکان بن أفصی بسن 
حارثة فاجتمعوا لحربهم واقتتلواء وغلبهم بنو بكر وبنو غبشان بن 
كنانة وخزاعة على البيت ونفوهم من مكة. فخرج عمرو»ء وقيل 
خاو بن اربج بن ماعن لامر ن و ن جوم إل اليمن 
بعد أن دفن حجر الركن وجيع أموال الكعبة بزمزم. ثم أسفرا 


على ما فارقوا من أمر مكة وحزنوا حزناً شديدا. وقال عمرو بن 
الحرث وقيل عامر: 

كان م يكن بين الحجون إلى الصف انيس ولم يسسمر بعكة سامر 
بلى نحن كاأهله ا فازالنا صروف اللبالي والحدود العوائر 
وكنا ولاة ايت من بعدنابت نطوف فماتحظى لديناالكاثر 
ملكتافعززنافاعظم ملكنا فليس لحي عندانائسم فاخر 
ألم تنكحوا من خير شخص علمته فابناؤنامناونحن الأصاهر 
فإن تشي الدنيا علينسا اها فإن ماحالاً وفيها التشاجر 
فاخرجنا منهاالليك بقدرة كذلك ياللناس تجري الققادر 
أقول إذانمم الخلي ولنم إا العرش لايعدسهيل وعامر 
وبدلت متها أوجها لأًأحبها قائل منهاحمي ومماائر 
وصرناأحاديشاً وكا بغبطة بذلك عصتنا السنون الغواببر 
فساحت دموع العين تبكي لبلسدة بهماحرم آم وفيها المشاعر 
ونبكي لبت ليس يؤذى مامه يظل بها امنا وفيا العصافر 


ابر عن قريش من هله الطبقة وملكهم بمكة وأولية أمرهم 


ثم غلبت بنو حبشية على أمر البيت بقومهم من خزاعة» 
واستقلوا بولايتها دون بني بكر عبد مناة» وكان الذي يليها لآخر 
عهدهم عمرو بن المحرث وهو غبشان. وذكر الزبير أن الذين 
أحرجوا جرهم من البيت من ولد إسماعيل هم إياد بن نزار. 
ومن بعد ذلك وقعت الحرب بين مضر وإياد فأخرجتهم مضر› 
ولا حرجت إياد قلعوا الحجر الأسرد ودفشوه في بعض المواضع» 
ورأيت ذلك امرأة من خزاعة فاخبرت قومها فاشترطوا على مضر 
إن دلوهم عليه أن هم ولاية البييت دونهم» فوفوا هم بذلك. 
وصارت ولاية البييت لخزاعة إلى أن باعها أبو غبشان لقصي. 
ويذكر أن من وليها منهم عمرو بن لحي ونصب الأصنام وخاطبه 
رجل من جرهم: 
ياعمرولاتظلمبم كةإنهمابلدحرام 
سائل بعاد أين هسم وكذاك تخترم الأانام 
وهي العماليق الذي نن فم بها كان السوام 

وكانت ولاية الييت لخزاعة وكان لمضر ثلاث خحصال: 
الإجازة بالناس يوم عرفة لبني الغوث بن مرة إخوتهم وهو 
صوفةء والإفاضة بالناس غداة النحر من جمع إلى منى لبني زيد بن 
عدي وانتهى ذلك منهم إلى أبي سيارة عميرة بن الأعزل بن خالد 
بن سعد بن الحرث بن كانس بن زيد فدفع من مزدلفة أربعين سنة 
على مار» ونسء الشهور الحرم» كان لبي مالك بن كنانة وانتهى 
إلى القلمس كما مر. وكان إذا أراد الناس الصدور من مكة قال: 
الهم إني أحللت أحد الصفرين ونسأت الآخر للعام المقبل قال 
عمرر بن قيس من بني فراس: 
ونحن الناسئون على مععمد شهورالحل نجعلها حراما 

قال ابن إسحاق: فأقام بنو خزاعة وبنو كنانة على ذلك مدة 
الولاية لخزاعة دونهم كما قلناه. وفي أثناء ذلك تشعبت بطون 
كنانة ومن مضر كلها وصاروا جرماً وییوتات متفرقین في بطن 
قومهم من بني كنانةء وكلهم إذ ذاك أحياء حلول بظواهرها. 
وصارت قريش على فرقتين: قريش البطاح وقريش الظواهر. 
فقريش البطاح ولد قصي بن كلاب وسائر بني كعب بن لؤي» 
وقريش الظواهر من سواهم وكانت خزاعة بادية لكنانة» ثم صار 
بنو كنانة لقريش» ثم صارت قريش الظراهر بادية لقريش البطاح» 
وقريش الظواهر من كان على أقل من مرحلةء ومن الضواحي 
من کان عل اکر من ذلك: صاز من شئ قرينش وكادة من 
قبائل مضر في الضراحي أحياء بادية وظعونا ناجعة من بطون 
قيس» وخندف من أشجع وعبس وفزارة ومرة وسليم وسعد بن 
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بكر وعامر بن صعصعة وثقيف. 

ومن تيم والرباب وضبعي بني أسد وهذيل والقارة وغير 
هؤلاء من البطون الصغارء وكان التقدم في مضر كلها لكنانة ثم 
لقريش» والتقدم في قريش لبي لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النضرء وكان سيدهم قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي كان له فيهم شرف وقرابة وثروة وولد. وكان له في قضاعة 
ڻم ٺي بني عروة بن سعد بن زيد من بطونهم نسب ظئر ورحم 
كلالة كانوا من أجلها فيه شيعة» وذلك با كان ربيعة بن حرام بن 
عذرة قدم مكة قبل مهلك كلاب بن مرة. وكان كلاب خلف 
قصياً ني حجر آمه فاطمة بنت سعد بن باسل بن خثعمة الأسدي 
من اليمن فتزوجها ربيعة وقصي يومئذ فطيم فاحتملته إلى بلاد بني 
عذرة وتركت ابنها زهرة بن كلاب لأنه كان رجلا بالغا» وولدت 
لربيعة بن حزام رزاح بن ربيعة. ولا شب قصي وعرف نسبه رجم 
إلى قومه» وكان الذي يلي مر البيت لعهده من خزاعة حليل بن 
حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو» فأصهر إلى قصي في ابتته 
حبى فأنكحه إياها فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى 
وعبد قصي. 

رلا انتشر ولد قصي وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل» 
فرأاى قصي أنه أحق بالكعبة وبأمر مكة وخزاعة وبي بكر لشرفه 
في قريش. ولا كثرت قريش سائر الناس واعتزت عليهم وقيل 
أوصي له بذلك حلیل» ولا بدا له ذلك مشی في رجالات قریش 
ودعاهم إلى ذلك فأجابوه» وكتسب إلى أخيه رزاح في قومه عذرة 
مستجيشا بهم فقدم مكة في إخوته من ولد ربيعة ومن تبعهم من 
قضاعة في جملة الحاج مجمعاً نصر قصي. 

قال السهيلي: وذكر غير ابن إسحاق آن حليلاً كان يعطي 
مفاتیح البیت بنته حبی حین کبر وضعف فکانت بیدهاء وکان 
قصي رجا أخذها يفتح البيت للناس ويغلقه. فلما هلك حليل 
أوصى بولاية اليبت إل قصي وأبت خزاعة أن عضي ذلك 
لقصي» فعند ذلك هاجت الحرب بينه وبين خزاعة وأرسل إلى 
رزاح آخیه یستنجده علیهم. 

وقال الطبري: لا أعطى حليل مفاتيح الكعبة لابنته حبى ما 
كبر وثقل قالت: إجعل لرجل يقوم لك به. فجعله إلى آبي غبشان 
سليمان بن عمرو بن لڙي بن ملکان بن قصي» وكانت له ولاية 
الكعبة. ويقال: إن أبا غبشان هو ابن حليل باعه من قصي بزق 
رال فة اتر فن شف ای خشات فان سی اول ا 
بدأوا به نقض ما كان لصوفة من إجازة الحاج» وذلك أن بني سعد 


۸۹ 


بن زيد مناة بن تميم كانوا يلون الإجازة للناس بالحج من عرفة 
ينفر الحاج لنفرهم ويرمون الجمار لرميهم» ورثوا ذلك من بني 
الغوث بن مرة» كانت أمه من جرهم وكانت لا تلد فنذرت إن 
ولدت أن تتصدق به على الكعبة عبداً يخدمهاء فولدت الغوث 
وخلی آخواله من جرهم بینه وبين من نافسه بذلك» فکان له 
ولولده وكان يقال هم صوفة. 

وقال السهيلي عن بعض الإخباريين: إن ولاية الغغوث بن 
مرة كانت من قبل ملوك كندة» ولا انقرضوا ورث بالتعدد بشو 
سعد بن زيد مناة» ولا جاء الإسلام كانت تلك الإجازة منهم 
لكرب بن صفوان بن حتات بن سحنة وقد مر ذكره في بطون 
تميم. فلما كان العام الذي أجمع فيه قصي الإنفراد بولاية البيت 
وحضر إخوته من عذرة» تعرض لبي سعد أصحاب صوفة في 
قومهم من قريش وكنانة وقضاعة عند الكعبة» فلما وقفوا لاوٍجازة 
قال: لا نحن أولى بهذا منكم فتناجزا وغلبهم قصي على ما كان 
بأيديهم» وعرفت خزاعة وبنو بكر عند ذلك أنه سيمنعهم مسن 
ولاية البييت كما منع الآخرين» فانحازوا عنه وأجمعوا لحربه 
وتناجزوا وكثر القتل» ثم صالحوه على أن بجحكموا من أشراف 
العرب» وتنافروا إلى يعمر بن عوف بن كعب بن عمرو بن عامر 
بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فقضى لقصي عليهم» فولى 
قصي البيت وقر بمكة وجمع قريشاً من منازهم بين كنانة إلبها 
وقطعها ارباعا بینهم» قانزل کل بطن متهم بنزله الذي صبحهم به 
الإسلام وسمي بذلك مجمعا قال الشاعر: 
قصي لعمري كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل ممن فهر 

فکان اول من أصاب من بني لؤي بن غالب ملکاً أطاع له 
به قومه» فصار له لواء الحرب وحجابة البيت» وتيمنت قريش 
برآيه فصرفوا مشورتهم إليه في قليل أمورهم وكثيرهاء فاتخذوا دار 
الندوة إزاء الكعبة في مشاوراتهم وجعل بابها إلى المسجد فكانت 
مجتمع الملاء من قريش في مشاوراتهم ومعاقدهم. ثم تصدى 
لإطعام الحاج وسقایته لا رأی آنهم ضيف الله وزوار بيته» وفرض 
على قريش خراجا يؤدونه إليه زيادة على ذلك کانوا يردفونه به 
فحاز شرفهم كله» وكانت الحجابة والسقاية والرفادة والندوة 
واللواء له. ولا اسن قصي وكان بكره عبد الدار وكان ضعيفاًء 
وکان أخوه عبد مناف شرف عليه في حياة أبيه» فأوصى قصي 
لعبد الدار بجا كان له من الحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية 
جير له بذلك ما نقصه من شرف عبد مناف» وکان أمره في قومه 
كالدين التبع ولا يعدل عنه. 
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ثم هلك وقام بأمره في قومه بنوه من بعده وآقاموا على 
ذلك مدة وسلطان مكة همم وأمر قريش جيعأًء ثم نفس بشو عبد 
مناف على بني عبد الدار ما بأیدیهم ونازعوهم» فافترق آمر قریش 
وصاروا في مظاهرة بني قصي بعضهم على بعض فرقتين وکان 
بطون قريش قد اجتمعت لعهدها ذلك اثتي عشر بطنا: بنو الحرث 
بن فهر٬‏ وبنو حارب بن لؤي» وبنو عدي بن کعب» وبنو سهم بن 
عمرو بن هصيص بن کعب» وبنو جمح بن عمرو بن هصيص» 
وبنو تيم بن مرة» وبنو خزوم بن يقظة بن مرة» وشو زهرة بن 
كلاب» وبنو أسد بن عبد العزى بن قصي» وبنو عبد الدار» وبشو 
عبد مناف بن قصي. 

فأجمع بنو عبد مناف انتزاع ما بأيدي بني عبد الدار ما جعل 
لے فف وقام ار رد ن ابن واد راج ان 
قريش: بنو أسد بن عبد العزى» وبنو زهرة ويلو تيسم» وينو 
الحرث. واعتزل بنو عامر» وبنو احارب الفريقين. وصار الباقي من 
بطون قريش مع بي عبد الدار وهم: ئو سهم وينو جمح» وبشو 
عدي؛ وينو خزوم. ثم عقد كل من الفريقين على أحلافه عقداً 
مؤكداء وأحضر بنو عبد مناف وحلف قومهم عند الكعبة جفدة 
علوءة طيباً غمسوا فيها أيديهم تاكيداً للحلف» فسمي حلف 
المطيبين. وأجمعوا للحرب وسووا بين القبائل وأن تبعث بعضها 
إلى بحض» فبعث بنو عبد الدار لبني أسدء وينو جمح لبي زهرة 
وبنو خزوم لبي تيم» وبنو عدي لبي الحرث. ثم تداعوا للصلح 
على أن يسلموا لبنى عبد مناف السقاية والرفادة» ويختص بئو عبد 
الدار با لحجابة و اللراء فرضي الفريقان وتحاجز الناس. 

وقال الطبري: قيل ورثها من آبيه. ثم قام بأمر بني عبد 
مناف هاشم ليساره وقراره مكة» وتقلب أخيه عبد شمس في 
التجارة إلى الشام» فاحسن هاشم ما شاء في إطعام الحاج وإكرام 
وفدهم. ويقال: إنه أول من أطعم الشريد الذي كان يطعم فهو 
ثريد قريش الذي قال فيه الني تز : «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعا» والثريد هذا العهد ثريد الخبز بعد 
أن يطبخ في الملاوة والتنور وليس من طعام العمرب» إلا أن 
عندهم طعاماً يسمونه البازين يتناوله الثريد لغة» وهو ثريد الخبز 
بعد أن يطبخ في الماء عجينا رطبا إلى أن يتم نضجه»ء ثم يدلكونه 
بالمغرفة حتى تتلاحم أجزاؤه وتتلازج. وما أدري هل کان ذلك 
الطعام كذلك أولاً إلا آن لفظ الثريد يتناوله لغة. 

ويقال: إن هاشم بن عبد المطلب أول من سن الرحلتين في 
الشتاء والصيف للعرب ذكره ابن إسحاق» وهو غير صحيح» لأن 
الرحلتين من عوائد العرب في كل جيل لمراعي إبلهم ومصالحها 
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لأن معاشهم فيهاء وهذا معنى العرب وحقيقتهم أنه الجيل الذي 
معاشهم في كسب الإبل والقيام عليها في ارتياد المرعى وانتجاع 
المياه والنتاج والتوليد وغير ذلك من مصالجهاء والفرار بها من 
أذى البرد عند التوليد إلى القفار ودفثهاء وطلب التلول في المصيف 
للحبوب وبرد المواء» وتكونت على ذلك طباعهم فلا بد هم منها 
ظعنوا أو أقاموا وهو معنى العروبيةء وشعارها أن هاشماً ما هلك 
وكان مهلكه بغزة من أرض الشام تخلف عبد المطلب صغياً 
یشرب فأقام بأمره من بعده ابنه المطلب» وکان ذا شرف وفضل» 
وکانت قریش تسميه الفضل لسماحته» وکان هاشم قدم يشرب 
فتزوج في بني عدي وكانت قبله عند أحيحة بن الجلاح بن 
الحريش بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
مالك سيد الأوس لعهده فولدت عمرو بن أحيحة وكانت 
لشرفها تشترط أمرها بيدها في عقد النكاح» فولدت عبد المطلب 
فسمته شيبة» وترکه هاشم عندها حتی کان غلاما. وهلك هاشم 
فخرج إليه اخوه المطلب فاسلمته إليه بعد تعسف واغتباط به 
فاحتمله ودخل مكة فردفه على بعيره فقالت قريش: هذا عبد 
ابتاعه المطلب فسمي شيبة عبد المطلب من يومئذ. ثم إن المطلب 
هلك بردمان من اليمن» فقام بأمر بني هاشم بعده عبد الطلب بن 
هاشم» وأقام الرفادة والسقاية للحاج على أحسن ما كان قومه 
يقيمونه بمكة من قبله» وكانت له وفادة على ملوك اليمن من مير 
والخحبشة» وقد قدمنا خبره مع ابن ذي يزن ومع أبرهة. 

ولا اراد حفر زمزم للرؤيا التي رآهاء اعترضته قريش دون 
ذلك ثم حالوا بینه وبين ما أراد منها. فنذر لٿن ولد له عشرة من 
الولد ثم يبلغرا معه حتى ينعره لينحرن أحدهم قربانا الله عند 
الكعبةء فلما كملوا عشرة ضرب عليهم القداح عند هبل الصنم 
العظيم الذي كان في جوف الكعبة على البثر التي كانوا ينحرون 
فيها هدايا الكعبة» فخرجت القداح على ابنه عبد الله والد النبي 
از وتحیر في شأنه» ومنعه قومه من ذلك» وأشار بعضهم وهو 
المغيرة بن عبد الله بن زوم بسڙال العرافة التي كانت همم بالمدينة 
على ذلك» فألفوها يبر وسألوها. فقالت: قربوه وعشرا من الإبل 
وأجيلوا القداح فإن حرجت على الإبل فذلك وإلا فزيدوا في 
الإبل حتى تخرج عليها القداح وانحروها حيتعذ فهي الفدية عنه 
وقد رضي إمكم. ففعلوا وبلغت الإبل مائة فنحرها عبد المطلب» 
وکانت من كرامات الله به. وعليه قوله بيز «آنا ابن الذبيحين؟ 
يعني عبد الله أباه وإسماعيل بن إبراهيم جده اللذين قربا للذبح» 
ثم فدیا بذبح الأنعام. ثم إن عبد المطلب زوج ابنه عبد الله بآمنة 
بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فدخل بها وحملت برسول 
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لز وبعثه عبد المطلب يتار هم ترا فمات هنالك» فلما أبطاً 
عليهم خبره بعث في أثره. 

وقال الطبري عن الواقدي: الصحيح أنه أقبل من الشام في 
حي لقريش» فنزل بالمدينة ومرض بها ومات. أقام عبد المطلب في 
رياسة قريش بكة والكون يصغي للك العرب والعام يتمخض 
بفصال النبوةء إلى أن وضح نور الله من أفقهم» وسرى خبر 
السماء إلى بيوتهم» واختلفت الملائكة إلى أحيائهم» وخرجمت 
الخلافة في أنصبائهم» وصارت العزة لمضر ولسائر العرب بهم» 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعاش عبد المطلب مائة وأربعين 
سنة وهو الذي احتفر زمزم. 

قال السهيلي: ولا حفر عبد المطلب زمزم استخرج منه 
مالي غزالين من ذهب وأسيافا كذلك» كان ساسان ملك الفرس 
أهداها إلى الكعبةء وقيل سابور. ودفنها الحرث بن مضاض في 
زمزم لما خرج بجرهم من مكة» فاستخرجها عبد المطلب» وضرب 
الغزالين حلية للكعبة فهو أول من ذهب حلية الكعبة بها» وضرب 
من تلك الأسياف باب حديد وجعله للكعبة. ويقال: إن أول من 
كسى الكعبة واتخذ ها غلقاً تبع إلى أن جعل ما عبد المطلب هذا 
الباب. ثم اتخذ عبد المطلب حرضا لزمزم يسقي منه» وحسده 
قومه على ذلك وكانوا بخرجون بالليل» فلما غمه ذلك رأى في 
النوم قائلاً يقول: قل لا احلها لغتسل وهي لشارب حل وبل فإذا 
قلتها فقد كفيتهم. فكان بعد إذا أرادها أحد بعكروه رمى بداء في 
جسده» ولا علموا بذلك تناهوا عنه. 

وقال السهيلي: أول من كسا البيت المسوح والخصف 
والأنطاع تبع الحميري. ویروی أنه لا كساها انتقض البيت فزال 
ذلك عنه» وفعل ذلك حين كساء الخصف فلما كسا الملاء 
والوصائل قبله وسكن. وممن ذكر هذا احبر قاسم بن ثابت في 
كتاب الدلائل. وقال ابن إسحاق: أول من كسا الديباج الحجاج. 

وقال الزبير بن بكار بن عبد الله بن الزبير: أول من كساها 
ذلك. وذكر جماعة منهم الدارقطني أن نتيلة بنت جناب أم العباس 
بن عبد المطلب كانت أضلت العباس صغيرا فنذرت إن وجدته أن 
تكسو الكعبة» وكانت من بيت ملكة» فوفت بنذرها. 

هذه أخبار قريش وملكهم بمكة» وكانت ثقيف جيرانهم 
بالطائف يساجلونهم في مذاهب العروبية وينازعونهم في الشرف» 
وکانوا من أوفر قبائل هوازن» لأن ثقيفاً هو قسي بن منبه بن بكر 
بن هوازن» وكانت الطائف قبلهم لعدوان الذين كان فيهم حكيم 
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أمر النبوة والهجرة في هذه الطبقة الثالئة وما كان 


العرب عامر بن الظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن بكر بن 
عدوان وکثر عددهم حتی قاربوا سبعون الفا ثم بغى بعضهم على 
بعض فهلکوا وقل عددهم» وکان قسي بن منبه صهراً لعامر بن 
الظرب» وكان بنوه بينهم فلما قل عدد عدوان تغلب عليهم ثقیف 
وأخرجهم من الطائف وملكوه إلى أن صبحهم الإسلام به على ما 
نذکره واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين والبقاء 
لله وحده وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


أمر النبوة والمجرة في هذه الطبقة الثالفة 
وما کان من اجتماع العرب على الإسلام 
بعد الإباية والحرب 


لا استقر أمر قريش بمكة على ما استقر» وافترقت قبائل 
مضر في أدنى مدن الشام والعراق وما دونهما من الحجاز فكانوا 
ظعوناً واحياءء وكان جيعهم بمسغبة وني جهد من العيش يجرب 
بلادهم وحرب فارس والروم على تلول العراق والشام» وأربابهما 
ينزلون حامیتهم بثغورهماء ومجهزون کتائبهم بتخومهمساء ویولون 
على العرب من رجالاتهم وبيوت العصائب منهم من يسومهم 
القهرء ويجحملهم على الانقياد حتى يؤتوا جباية السلطان الأعظم 
وإتاوة ملك العرب» ويؤدوا ما عليهم من الدماء والطوائل 
ويسترهموا أبناءهم على السلم وكف العادية» ومن انتجاع 
الأرباب وميرة الأقوات» والعساكر من وراء ذلك توقع بن منع 
الخراج وتستأصل من يروم الفساد. 

وكان أمر مضر راجعاً ني ذلك إلى ملوك كندة بني حجر 
آکل الرار منذ ولاء علیهم تبع حسان کما ذکرنا ولم یکن في 
العرب ملك إلا في آل المنذر بالحيرة للفرس وفي آل جهينة بالشام 
للروم وفي بني حجر هؤلاء على مضر والحجاز. وكانت قبائل 
مضر مع ذلك بل وسائر العرب أهل بخي وإلحاد» وقطع للأرحام» 
وتنافس في الردى» وإعراض عن ذكر الله» فكانت عبادتهم 
الأوثان والحجارةء وأكلهم العقارب والخنافس والحيات والجعلانء 
وأشرف طعامهم أوبار الإبل إذا أمروها في الحرارة في الدم. 

وأعظم عزهم وفادة على آل المنذر وآل جهينة وبني جعفر 
وخجعة من ملوكهم» وإنغا كان تنافسهم الموءودة والسائبة والوصيلة 
والحامي. فلما تاذن الله بظهورهم واشرأبت إلى الشرف هرادي 
أيامهم وتم أمر الله في إعلاء أمرهم وهبت ريح دولتهم وملة الله 
فيهم» تبدت تباشير الصباح من آمرهم وأونس الخير والرشد في 
خلاهم ويبدل الله بالطيب البيث من أحوالهم وشرهم 


واستبدلوا بالذل عزاً وبا ائم متاباً وبالشر خيراء ثم بالضلالة هدى 
وبا لمسغبة شبعا وريا وإيالة وملكا. 

وإذا أراد الله أمراً يسر أسبابه: فكان لهم من العز والظهور 
قبل المبعث ما کان» وأوقع بنو شيبان وسائر بكر بن وائل وعبس 
بن غطفان بطيء» وهم يومئذ ولاة العرب بالحيرة وأميرها منهم 
قييصة بن إياس ومعه الباهوت صاحب مسلحة كسرى» فأوقعوا 
بهم الوقعة المشهورة بذي قار والتحمت عساكر الفرس» وأخحبر بها 
رسول الله لز أصحابه بالمدينة بيومها وقال: «اليوم انتصفت 
العرب من العجم وبي نصروا؟. 

ووفد حاجب بن زرارة من بني تمیم على کسری في طلب 
الانتجاع والميرة بقومه في أباب العراق» فطلب الأساورة منه الرهن 
على عادتهم» فأاعطاهم قوسه واستکبر على استرهان ولد 
توقعوا منه عجزا عما سواها وانتقلت خلال الخير من العجم 
ورجالات فارس فصارت أغلب في العرب حتى كان الواحد منهم 
همه نخلاله وشرفه وغلب الشر والسفسفة على أهل دول العجم. 
وانظر فيما كتب عمر إلى أبي عبيدة بن المثنى حين وجهه إلى 
حرب فارس: 

إنك تقدم على أرض الكر والديعة والخيانة والحيرة تقدم 
على أقوام قد جرأوا على الشر فعملوه وتناسوا الخرر فجهلوه 
فانظر کیف تکون اھ 

وتنافست العرب في الخلال وتنازعوا في الجد والشرف 
حسبما هو مذکور في آيامهم وأخبارهم. وکان حظ قريش من 
ذلك أوفر على نسبة حظهم من مبعثه وعلی ما کانوا يتتحلونه من 
هدی آبائهم» وينظر ما وقع في حلف الفضول حيث اجتمع بشو 
هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزى وبنو زهرة وبنو تيم 
فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا بمجدوا بعكة مظلوما من أهلهاء 
وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا من 
ظلمهم حتی ترد عليه مظلمته» وسمت قريش ذلك الحلف حلاف 
الفضول. 

وفي الصحيح عن طلحة: أن رسول الله ل قال: «لقد 
شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر 
النعم ولو دعي به في الإسلام لأجبت». ثم ألقى الله في قلوبهم 
التماس الدين وإنكار ما عليهم قرمهم من عبادة الأوثان» حتى 
لقد اجتمع منهم ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العزى» وعثمان 
بن الحويرٿ بن سد وزيد بن عمرو بن تفيل من بني عدي بن 
کعب عم عمر بن الخطاب» وعبید الله بن جحش من بني أسد بن 


المولد الكريم وبدء الوحي 


حزيةء وتلاوموا في عبادة الأحجار والأوثان وتواصلوا بالنفر في 
البلدان بالتماس الخنيفية: دين إبراهيم نبيهم. 

فأما ورقة فاستحكم في النصرانية وابتغى من أهلها الكتتب 
حتى علم من أهل الكتاب» وأما عبيد الله بن جحش فأاقام على 
ما هو عليه حتى جاء الإسلام فأسلم وهاجر إلى الحبشة فتنصر 
وهلك نصرانياً: وكان يمر بالمهاجرين بارض الحبشة فيقول: فقحنا 
وصأصاتم أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر مثلما يقال في الجرو 
وإذا فتح عينيه فقح وإذا أراد ولم يقدر صأصاً. 

وأما عثمان بن الحويرث فقدم على ملك الروم قيصر 
فتنصر وحسنت منزلته عنده» وأما زید بن عمرو فما هم أن يدخل 
في دين ولا اتبع کتابا واعتزل الأوثان والذبائح واليتة والدم ونهى 
عن قتل الموءودة وقال: أعبد رب إبراهيم وصرح بعيب آهتهم 
وكان يقول: اللهم لو أني أعلم أي الوجره أحب إليك لعبدتك 
ولکن لا أعلم ثم يسجد على راحته. وقال ابنه سعید وابن عمه 
عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفر الله 
لزيد بن عمرو قال: « نعم! إنه يبعث أمة واحدة ٠‏ ثم تحدث 
الكهان والحزاة قبل النبوة وأنها كائنة في العرب وأن ملكهم 
سيظهر وتحدث أهل الكتاب من اليهود والنصارى بما في التوراة 
والإنجيل من بعث محمد وأمته وظهرت كرامة الله بقريش ومكة 
في أصحاب الفيل إرهاصا بين يدي مبعثه. 

ثم ذهب ملك الحبشة من اليمن على يد ابن ذي يزن من 
بقية التبابعة» ووفد عليه عبد المطلب يهنيه عند استرجاعه ملك 
قومه من يدي الحبشة؛ فبشره ابن ذي يزن بظهور ي من العسرب 
وأنه من ولده في قصة معروفة. وتحين الأمر لنفسه كثير من رؤساء 
العرب يظنه فيه» ونفروا إلى الرهبان والأحبار من أهل الكتاب 
يسألونهم ببلدتهم عن ذلك مثل أمية بن أبي الصلت الشقي وما 
وقع له في سفره إلى الشام مع أبي سفيان بن حرب وسؤاله 
الرهبان ومفاوضته أبا سفيان فيما وقف عليه مسن ذلك» يظن أن 
الأمر له أو لأشرف قريش مسن بني عبد مناف حتى تبين هما 
حلاف ذلك في قصة معروفة» ثم رجمت الشياطين عن استماع 
حبر السماء في أمره وأصغى الكون لاستماع أنبائه. 


المولد الكريم وبدء الوحي 


ثم ولد رسول الله لز عام الفيل لاثتي عشرة ليلة خلت 
من ربیم الأولء لأربعين سنة من ملك كسرى أنوشروان وقيل 
لشماني وأربعين» وثماغائة وائنتين وثمانين لذي القرنين. وكان عبد 


۹۲ 


الله ابوه غائاً بالشام وانصرف فهلك بالمدينة» وولد سيدنا رسول 
الله ا بعد مهلكه بأشهر قلائل» وقيل غير ذلك. فكفله جده 
عبد المطلب بن هاشم وكفالة الله من ورائه» والتمس له الرضعاء 
واسترضع في بني سعد آبي عبد من هوازن» ثم في بني نصر بن 
سعد أرضعته منهم حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحرث بن 
شحنة بن رزاح بن ناظرة بن خصفة بن قيس» وكان ظئره منهم 
الحارث بن عبد العزى وقد مر ذكرهما في بني عامر بن صعصعة. 

وکان أهله يتوسمون فيه علامات الخير والكرامات من 
الله ولا كان من حديث رسول الله تز شق الملكين بطنه 
واستخراج العلقة السوداء من قلبه وغسلهم حشاه وقلبه بالثلج ما 
كان» وذلك لرابعة من مولده» وهو خلف البيوت يرعى الغنم 
فرجع إلى البيت متقع اللون» وظهرت حليمة على شأنه فخافت 
أن يكون أصابه شيء من اللمم فرجعته إلى أمه. واسترابت آمنة 
برجعها إیاه بعد حرصها على كفالته فأخبرتها الخبرء فقالت: كلا 
واللّه لست أخشى عليه. وذكرت من دلائل كرامة الله له وبه 
كثيراً. وأزارته أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أخوال 
جده عبد المطلب من بني عدي بن النجار بالدينة» وكانوا أخوالاً 
ها أيضاً. 

وهلك عبد المطلب لثمان سنين من ولادته» وعهد به إلى 
ابنه آبي طالب فاحسن ولایته وکفالته» وکان شانه في رضاعه 
وشبابه ومرباه وأحواله عجبا. وتو حفظه وکلاءته من مفارقة 
أحوال الجاهلية» وعصمته من التلبس بشيء منها حتى لقد ثبت 
آنه مر بعرس مع شباب قریش» فلما دخل على القوم أصابه غشي 
النوم» فما أفاق حتى طلعت الشمس وافترقرا. ووقع له ذلك أكثر 
من مرة. وحمل الحجارة مع عمه العباس لبنيان الكعبة وهما 
صبيانء فأشار عليه العباس جحملها في إزاره» فوضعه على عاتقه 
وحمل الحجارة فيه وانكشف فلما حملها على عاتقه سقط مغشياً 
عليه» ثم عاد فسقط فاشتمل إزاره وحمل الحجارة كما كان محملها. 

وکانت برکاته تظهر بقومه وأهل بیته ورضعائه في شؤونهم 
كلها. وله عمه أبو طالب إلى الشام وهو ابن ثلاث عشرة سنة 
وقيل ابن سبع عشرة» فمروا ببحررا الراهب عند بصرى فعاين 
الغمامة تظلله والشجر تسجد له» فدعا الوم وأخبرهم بنبوته 
وبكثبر من شأنه في قصة مشهورة. 

ثم خرج ثانية إلى الشام تاجرأً مال خديجة بنت خويلد بن 
أسد بن عبد العزى مع غلامها ميسرة ومروا بلسطور الراهمب» 
فرأى ملكين يظلانه من الشمس فأخبر ميسرة بشانه» فأخبر بذلك 
خديجة فعرضت نفسها عليه» وجاء أبو طالب فخطبها إلى أبيها 


۹۳ 


بدء الوحي 


فزوجه» وحضر الملا من قريش» وقام ابو طالب خطيباً فقال: 
الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل 
وضثضيء معد وعنصر مضر وجعل لنا بيتا حجوجاً وحرماً آمناً 
وجعلنا أمناء بيته وسواس حرمه وجعلنا الحكام على الناس وإن 
ابن آي محمد بن عبد الله من قد علمتم قرابته وهو لا يوزن 
بأحد إلا رجح به فإن كان في الال قل فإن المال ظل زائل وقد 
حطب خديجة بنت خويلد وبذل ها من الصداق ما عاجله وآجله 
من مالي کذا وکذاء وهو واللّه بعد هذا له نبا عظیم وخطر جلیل. 
ورسول الله اا يومئذ ابن مس وعشرين سنة وذلك بعد الفجار 
مخمس عشرة سنة. 

وشهد بنيان الكعبة لخمس وثلائين سنة من مولده حين 
أجع كل قريش على هدمها وبنائهاء ولا انتهوا إلى الحجر تنازعوا 
أيهم يضعه وتداعوا للقتالء وتحالف بنو عبد الدار على الموت ثم 
اجتمعوا وتشاورواء وقال أبو أمية: حکموا أول من دخل من باب 
المسجد فتراضوا على ذلك. ودخل رسول الله باز فقالوا: هذا 
الأمين- وبذلك کانوا يسمونه- فتراضوا به وحكموه. فبسط ثوباً 
ووضع فيه الحجر واعطى قريشاً طرف الثوب» فرفعوه حتى أدنوه 
من مكانه» ووضعه عليه السلام بيده. وكانوا أربعة: عتبة بن ربيعة 
بن عبد شمسء» والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى» وآبو 
حذيفة بن المغيرة بن عمر بن خزوم» وقيس بن عدي السهمي. ثم 
استمر على أكمل الزكاء والطهارة في أخلاقه» وكان يعرف 
بالأمين» وظهرت كرامة الله فيه وكان إذا أبعد في الخلاء لا ير 
جججر ولا شجر إلا ويسلم عليه. 


ا 


ثم بدأ بالرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح» ثم تحدث الناس بشأن ظهوره ونبوته» ثم حببت إليه 
العبادة والخلوة بها فكان يتزود للانفراد حتى جاء الوحي ججراء 
لأربعين سنة من مولده وقيل لثلاث وأربعين. وهي حالة يغيب 
فيها عن جلسائه وهو كائن معهم» فأحياناً يتمثل له املك رجلاً 
فيكلمه ويعي قوله وأحياناً يلقي عليه القول» ويصيبه أحوال الغيبة 
عن الحاضرين من الغط والعرق وتصيبه كما ورد في الصحيح من 
أخباره» قال: « وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. 
وأحياناً يتمشل لي املك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول » فاصابته 
تلك الحالة بغار حراء والقي عليه: اقرا بام ربك الي حَلَّى. 
خلَق الإنسَانَ مِن عَلَق. اقرا رَبك الأَكَرَمٌ. الذي عَلْم بالْقلَم. 


عَلَمّ الإنسّان ما لم َم وأخبر بذلك كما وقع في الصحيح. 
وآمنت به خديجة وصدقته وحفظت عليه الشأن. ثم خوطب في 
الصلاة وأراه جبريل طهرهاء ثم صلى به وأراه سائر أفعالما. ثم 
كان شأن الإسراء من مكة إلى بيت المقدس من الأرض إلى السماء 
السابعة وإلى سدرة المنتهى وأوحى إليه ما أوحى. 

ثم آمن به علي ابن عمه أبي طالب وکان في کفالته من 
أزمة أصابت قريشاً وكفل العباس جعفراً أخا فجعفر أسن عيال 
آبي طالب. فأدركه الإسلام وهو في کفالته فآمن وکان يصلي معه» 
في الشعاب مختفباً من أبيه حتى إذا ظهر عليهما ابو طالب دعاه 
رسول الله ا فقال: لا استطیع فراق دینی ودين آبائي! ولکن لا 
خخلص إليك شيء تكره ما بقيت» وقال لعلي: الزمه! فإنه لا يدعو 
إلا الخبر. 

فكان أول من أسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العزى» ثم أبو بكر» وعلي بن بي طالب» کما ذکرنا» وزید بن 
حارثة مولى رسول الله تز وبلال بن حمامة مول بسي بكر» ثم 
عمر بن عنبسة السلمي» وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية. 

ثم أسلم بعد ذلك قوم من قريش اختارهم الله لصحابته 
من سائر قومهم وشهد لكثير متهم بالجنة. وکان ابو بكر میا 
سهلا وکانت رجالات قریش تالفه فأسلم على يده من بني آمية 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن آمية» ومن عشيرة بني عمرو 
بن کعب بن سعد بن تيم طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو 
ومن بني زهرة بن قصي سعد بن آبي وقاص واسمه مالك بن 
وهب بن عبد مناف بن زهرة وعبد الرحهن بن عوف بن عبد 
عوف بن الحرث بن زهرة. 

ومن بني أسد بن عبد العزى الزبير بن العوام بن خويلد بن 
أسد وهو ابن صفية عمة الني يل د ثم أسلم من بني الحرث بن 
فهر أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن 
ضبة بن الحرث» ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب آبو 
سلمة عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن خزوم» ومن 
بني جمح بن عمر هصيص بن کعب عثمان بن مظعون بسن حبيب 
بن وهب بن حذافة بن جمح وأخوه قدامة» ومن بني عدي سعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد الله بن قرط بن رياح بن عدي 
وزوجته فاطمة أخحت عمر بن الخطاب بن نفيل وأآبوه زيد هو 
الذي رفض الأوثان في الجاهلية ودان بالتوحيد وأحبر ال آنه 


يبعث يوم القيامة أمة وحده. 


ثم أسلم عمير أخو سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن 


هجرة الخبشة 


مسعود رضي الله عنه بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن 
خزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحرث بن تميم بن سعد بن هذيل 
بن مدركة حليف بني زهرة» كان يرعى غنم عقبة بن أبي معيط 
وکان سبب إسلامه أن رسول الله الا حلب من غنمه شاة حائلاً 
ی ت ان و ان ا ن خو افا ارات 
أسماء بنت عميس بنت النعمان بن كعب بن ملك بن قحافة 
الخثعمي» والسائب بن عثمان بن مظعون» وأبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس واسمه مهشم» وعامر بن فهيرة أزدي وفهيرة 
أمه مولاة آبي بکر. وأفد بن عبد الله بن عبد مناف تميمي من 
حلفاء بتي عدي. وعمار بن اسر عنسي بن مذحج مول لني 
خزوم وصهيب بن سنان من بني النمر بن قاسط حليف لبني 
دقان ودل الاش ي الدين أرتغلا وف الإا وشم 
ينتجعون به ويذهبون إلى الشعاب فيصلون. ثم آمر رسول الله 
اڈ أن يصدع بأمره ويدعو إلى دينه بعد ثلاث سنين من مبدا 
الورحي» فصعد على الصفا ونادى: يا صباحاه! فاجتمعت إليه 
قریش. فقال: « لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما 
کنتم تصدقوني؟ » قالوا: بلی! قال: « فاني نذير لکم بين يدي 
عذاب شديد » ثم نزل قوله: (وأنذر عَشيرَنّك الأََرَبينَّ). وتردد 
إليه الوحي بالنذارة» فجمع بي عبد المطلب وهم يومشذ آربعون 
على طعام صنعه لهم علي بن أبي طالب بأمره ودعاهم إلى 
الإسلام ورغبهم وحذرهم وسمعوا كلامه وافترقوا. 

ثم إن قريشاً حين صدع وسب الآة وعابها نكروا ذلك 
منه ونابذوه وأجمعوا على عداوته» فقام آبو طالب دونه محاميا 
ومانعا» ومشت إليه رجال قريش يدعونه إلى النصفة عتبة وشيبة 
ابنا ربيعة بن عبد شمس» وأبو البختري بن هشام بن الحرب بن 
أسد بن عبد العزى» والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى» 
والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وأبو جهل 
عمرو بن هشام بن المغيرة ابن أخي الوليد» والعاص بن وائل بن 
هشام بن سعد بن سهم» ونبيه ومنبه أبنا الحجاج بن عامر بن 
حذيفة بن سعد بن سهم» والاسود بن عبد يغوٿ بن وهب بن 
عبد ماف بن زهرة. فکلموا أبا طالب وعادوه فردهم رداً ججيلا 
ثم عادوا إليه فسألوه النصفة فدعا النبي ت إلى بيته عحضرهم 
وعرضوا عليه قوهم فتلا عليهم القرآن وأیاسهم من نفسه وقال 
لأبي طالب: 

« يا عماه لا أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه 


۹٤ 


طالب وقال يا ابن آخي! قل ما أحبہت فواللَّه لا اسلمك أبداً. 
هجرة الحبشة 


ثم افترق أمر قريش وتعاهد بنو هاشم وينو المطلب مع أبي 
طالب على القيام دون الني از ووثب كل قبيلة على من أسلم 
منهم يعذبونهم ويفتنونهم واشتد عليهم العذاب» فأمرهم النبي 
تا باهمجرة إلى أرض الحبشة فراراً بدينهم» وكان قريسش 
يتعاهدونها بالتجارة فيحمدونهاء فخرج عثمان بن عفان وامرآته 
رقية بنت الني تاز وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة مراغماً لأييه 
وامرآته سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عامر بن لؤي والزبير بن 
العوام ومصعب بن عمير بن عبد شمس وأبو سبرة بن أبي هاشم 
بن عبد العزى العامري من بني عامر بن لؤي وسهيل ابن بيضاء 
من بني الحرث بن فهر وعبد الله بن مسعود وعامر بن ربيعة 
العنزي حليف بني عدي وهو من عنز بن وائل ليس من عنزة 
وامرآته لیلى بنت أبي خيثمة. 

فهؤلاء الأحد عشر رجلا كانوا أول من هاجر إل أرض 
الحبشةء وتتابع المسلمون من بعد ذلك» ولحق بهم جعفر بن أبي 
طالب وغيره من المسلمين. وخرجت قريش في آثار الأولين إلى 
البحر فلم يدركوهم» وقدموا إلى أرض الحبشة فكانوا بهاء وتتابع 
المسلمون في اللحاق بهم» يقال: إن المهاجرين إلى أرض الحبشة 
بلغوا ثلاثة وثمانين رجلاً. فلما رات قريش النبي ل قد امتنع 
بعمه وعشیرته وآنهم لا يسلمونه طفقوا يرمونه عند الاس تمن 
يقد على مكة بالسحر والكهونة والجنون والشعر يرومون بذلك 
صدهم عن الدخول في دينه» ثم انتدب جماعة منهم مجاهرته ل 
بالعداوة والأذى» منهم: عمه أبو هب عبد العزى بن عبد المطلب 
أحد المستهزئين» وابن عمه أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب» 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وعقبة بن أبي معيط أحد المستهزئين» وأبو 
سفيان من المستهزئينء والحكم بن أبي العاص بن أمية من 
الستهزئين أيضاً والنضر بن الحرث من بني عبد الدارء والأسود 
بن المطلب بن أسد بن عبد العزى من المستهزئين وابنه زمعة» وأبو 
البختري العاص بن هشام» والأسود بن عبد يغوث وأبو جهل 
بن هشام وأخوه العاص وعمهما الوليد واإبن عمهم قيس بن 
الفاكه بن المغيرة» وزهير بن أبي أمية بن المغيرةء والعاص بن وائل 
السهمي وابنا عمه نبيه ومنبه بنا الحجاج وأمية وأبي ابنا خلف بن 
مح 

وآقاموا يستهزئون بالني ا ويتعرضون له بالاستهزاء 
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والإذاية حتی لقد کان بعضهم ينال منه بيده وبلغ عمه حمزة يوماً 
أن أبا جهل بن هشام تعرض له يوماً شل ذلك وكان قوي 
الشكيمة» فلم يلبث أن جاء إلى المسجد وأبو جهل في نادي قريش»› 
حتی وقف على رآسه وضربه وشجه» وقال له: تشتم محمداً وانا 
على دینه؟ وثار رجال بني ځزوم إليه فصدهم أبو جهل وقال 
دعوه فإني سببت ابن أخيه سباً قبيحاً. ومضى حزة على إسلامه 
وعلمت قريش أن جانب المسلمين قد اعتز مجمزة فكفرا بعض 
الشر بمكانه فيهم» ثم اجتمعوا وبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله 
بن أبي ربيعة إلى النجاشي ليسلم إليهم من هاجر إلى أرضه من 


إسلام عمر بن الخطاب 


ثم أسلم عمر بن الخطاب وكان سبب إسلامه أنه بلغه أن 
أخته فاطمة أسلمت مع زوجها سعید ابن عمه زید» وآن خباب 
بن الأرت عندهما يعلمهما القرآنء فجاء إليهما منكراً وضرب 
أخته فشجهاء فلما رأات اللدم قالت: قد أسلمنا وتابعنا محمداً 
فافعل ما بدا لك! وخرج إليه خحباب من بعض زوايا البيت فذكره 
ووعظه وحضرته الإنابة فقال له: اقرأ علي من هذا القرآن! فقرأ 
من سورة طه وأدركته الخشية فقال له: كيف تصنعون إذا أردتم 
الإسلام؟ فقالوا له: وأروه الطهور. ثم سأل على مكان الني از 
فدل عليه» فطرقهم في مكسانهم» وخرج إليه النبي تا فقال: « 
مالك يا ابن الخطاب؟ ٠‏ فقال: يا رسول الله! جثت مسلمأً! ثم 
تشهد شهادة الحق ودعاهم إلى الصلاة عند الكعبة فخرجوا وصلوا 
هنالك» واعتز المسلمون بإسلامه. 

وكان الني جز يقول في دعائه: « الهم أعز الإسلام بأحد 
العمرين * يعنيه أو ابا جهل» فلما رات قريش فشو الإسلام 
وظهوره أهمهم ذلك» فاجتمعوا وتعاهدوا على بني هاشم وبني 
المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعرهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم 
وكتبوا بذلك صحيفة وضعوها في الكعبة» وانحاز بنو هاشم وبنو 
اللطلب كلهم كافرهم ومؤمنهم فصاروا في شعب أبي طالب 
محصورين متجنبين» حاشا أبي هب فإنه كان مع قريش على 
قومهم» فبقوا كذلك ثلاث سنين لا يصل إليهم شيء ممن أرادوا 
صلتهم إلا سرا ورسول الله ا مقبل على شأنه من الدعاء إل 
الله والوحي عليه متتابع إلى أن قام في نقض الصحيفة رجال من 
قريش كان أحسنهم في ذلك أثراً هشام بن عمرو بن الحرث من 
بني حسن بن عامر بن لؤي» لقي زهير بن أبي أمية بن المغيرة 


الأذى والاستهزاء 


وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فعيره بإسلامه أخواله إلى ما 
هم فيه فأجاب إلى نقض الصحيفة. ثم مضى إلى مطعم بن عدي 
بن نوفل بن عبد مناف وذكر رحم هاشم والمطلب ثم إلى آأبي 
البختري بن هشام وزمعة بن الأسود فأجابوا كلهم» وقاموا في 
نقض الصحيفة» وقد بلغهم عن النبي تا أن الصحيفة أكلت 
الأرضة كتابتها كلها حاشا أسماء اللهء فقاموا بأججمعهم فوجدوها 
كما قال» فخروا ونقض حكمهاء ثم أجمع أبو بكر الهمجرة وخرج 
لذلك فلقيه ابن الدغينة فرده» ثم اتصل بالمهاجرين في أرض 
الحبشة حبر كاذب بان قريشا قد أسلمواء فرجع قوم منهم إلى 
مكة: منهم عثمان بن عفان وزوجته وأبو حذيفة وامراته وعبد الله 
بن عتبة بن غزوان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عصوف 
ومصعب بن عمير وأخوه والمقداد بن عمر وعبد الله بن مسعود 
وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم المؤمنين وسلمة بن هشام بن 
المغيرة وعمار بن ياسر وبنو مظعون: عبد الله وقدامة وعثمان 
وابنه السائب وخنيس بن حذافة وهشام بن العاص وعامر بن 
ربيعة وامرأته وعبد الله بن خرمة من بني عامر بن لؤي وعبد الله 
بن سهل بن السكران بن عمرو وسعد بن خولة وأبو عييدة بن 
الجراح وسهيل بن بيضاء وعمرو بن أبي سرح» فوجدوا المسلمين 
بمكة على ما كانوا عليه مع قريش من الصبر على أذاهم» ودخلوا 
إلى مكة بعضهم خختفياً وبعضهم بالجوار» وأقاموا إلى أن كانت 
الهجرة إلى المدينة بعد أن مات بعضهم بمكة. 


الأذى والاستهزاء 


ثم هلك أبو طالب وخديجة وذلك قبل المجرة بثلاث سنين 
فعظمت المصيبة» وأقدم عليه سفهاء قريش بالإذاية والاستهزاء 
وإلقاء القاذورات في مصلاه. فخرج إلى الطائف يدعرهم إلى 
الإسلام والنصرة والمعونة وجلس إلى عبد ياليل بن عمر بن عمير 
وأخویه مسعود وحبیب وهم یومنذ سادات ثقیف وآشرافهم» 
وكلمهم فأساؤوا الرد» ويئس منهم فأوصاهم بالكتمان فلم يقبلوا 
وأغروا به سفهائهم فاتبعوه حتى الجأوه إلى حائط عتبة وشيبة ابني 
ربيعة» فاوى إلى ظله حتى اطمأن ثم رفع طرفه إلى السماء يدعو: 
«اللّهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس 
يا أرحم الراحين أنت رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني! 
إلى بغيض يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن م يكن بك علي 
غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من أن ينزل 
بي غضبك أو بحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا 


الإسراء 


۹ 


حول ولا قوة إلا بك». 


ولا انصرف من الطائف إلى مكة بات بنخلةء وقام يصلي 
من جوف الليل» فمر به نفر من الجن وسمعوا القرآن. ثم دحل 
رسول الله تال إلى مكة في جوار المطعم بن عدي بن نوفل بعد 
أن عرض ذلك على غيره من رؤساء قريش فاعتذروا ما قبله 
منم 

ثم قدم عليه الطفيل بن عمرو الدوسي فأسلم ودعا قومه 
فأسلم بعضهم ودعا له رسول الله تشز أن مجعل الله له علامة 
للهداية فجعل لوجهه نورا ثم دعا له فنقله إلى سوطه وكان يعرف 
بذي النور. 


الإسراء 


قال ابن حزم: ثم كان الإسراء إلى بيت الققدس ثم إلى 
السماوات» ولقي من لقي من الأنبياءء ورأى جئة المأوى وسدرة 
المتتهى في السماء السادسة» وفرضت الصلاة في تلك الليلة. وعند 
الطبري الإسراء وفرض الصلاة كان أول الوحي» ثم كان رسول 
اله 4 يعرض نفسه على وفود العرب في الموسم انيهم في 
مناز مم ليعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إلى نصره ويتلو عليهم 
القرآن» وقريش مع ذلك يتعرضون هم بالمقابح إن يقبلوا منهم 
وأكثرهم ني ذلك أبو مهب. وكان من الذين عرض عليهم في 
الموسم بنو عامر بن صعصعة من مضر وبنو شيبان وبنو حنيفة من 
ربيعة وكندة من قحطان وكلب من قضاعة وغيرهم من قبائل 
العرب. 

فكان منهم من بحسن الاستماع والعذر» ومنهم من يعرض 
ويصرح بالإذاية» ومنهم من يشترط الملك الذي ليس هو من 
سبيله فيرد ال الأمر إل اللّه. وم يكن فيهم أقبح رداً من بني 
حنيفة. وقد ذخر الله الخير في ذلك كله للأنصارء فقدم سويد بن 
الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوس» فدعاه رسول الله 
تز إلى الإسلام فلم يبعد ولم بجب» وانصرف إلى المدينة فقتل في 
بعض حروبهم وذلك قبل بعاث. ثم قدم بمكة أبو الحيسر أنس بن 
رافع في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف» 
فدعاهم رسول الله تز إلى الإسلام فقال إياس بن معاذ منهم - 
وکان شابا حدئا-: هذا والله خیر ما جتنا له! فانتهره آبو الحيسر 
فسكت. ثم انصرفوا إلى بلادهم ولم يتم مم الحلف ومات إياس 
فيقال إنه مات مسلما. 


ثم إن رسول الله ا لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر 


من الخزرج وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن 
ثعبلة بن غنم بن مالك بن النجار» وعوف بن الحرث بن رفاعة بن 
سواد بن مالك بن غنم وهو ابن عفراء» ورافع بن مالك بن 
العجلان بن عمرو بن عامر بن زيد بن مالك بن غضبة بن جشم 
بن الخزرج» وطبقة بن عامر بن حيدرة بن عمر بن سواد بن غنم 
بن کعب بن سلمة بن سعد بن علي بن آسد بن مراد بن يزيد بسن 
جشم» وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن خزام بن کعب بن غنم 
بن سلمة» وجابر بن عبد الله بن رثاب بن النعمان بن سلمة بن 
عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة فدعاهم رسول الله 
إلى الإسلا» وكان من صنع الله مم أن اليهود جيرانهم كانوا 
يقولون: إن نيا يبعث وقد أظل زمانه» فقال بعضهم لبعض: هذا 
واللّه النبي الذي تحدلكم به اليهود فلا يسبقونا إليه. فآمنوا 
وأسلموا وقالوا إنا قد قدمنا بينهم حروبا فننصرف وندعوهم إلى 
ما دعوتنا إليه! فعسى الله أن يجمع كلمتهم بك فلا يكون أحد 
أعز منك» فانصرفوا إلى المدينة ودعوا إلى الإسلام حتى فشا فيهم. 
ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر الني ا. 


العقبة الأولى 


حتى إذا كان العام القابل قدم مكة من الأنصار اثنا عشر 
رجلاً: منهم خمسة من الستة الذي ذكرنا وهم من عدي وجابر بن 
عبد الله فإنه أ بحضرهاء وسبعة من غيرهم وهم: معاذ بن الحرث 
أحو عوف بن الحرث المذكور وقيل: إنه ابن عقفراء» وذكوان بن 
عبد قيس بن خالدة» وخالد بن خلد بن عامر بسن زريق» وعبادة 
بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهد بن ثعلبة بن صرمة بن 
أصرم بن عمرو بن عبادة بن عصيبة من بني حبيب» والعباس بن 
عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سام بسن 
عوف بن عمرو بن عوف هؤلاء عشرة من الخزرج. 

ومن الأوس: أبو اليثم مالك بن التيهان وهو من بني عبد 
الأشهل بن جشم بن الحرث بن الخزرج بسن عمر بن ملك بن 
أوس» وعويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس بن حارثة. فبايع هؤلاء رسول الله ت عند العقبة على 
بيعة النساء» -وذلك قبل أن يفرض الحرب- على الطاعة لرسول 
الله :ابت وعلی أن لا شرکوا باللّه شیئاً ولا بسرقوا ولا یزنوا ولا 
يقتلوا أولادهم ولا يفتروا الكذب. 

فلما حان انصرافهم بعث رسول الله تاز معهم ابن آم 
مكتوم ومصعب بن عمير يدعوهم إل الإسلام ويعلم من اأسلم 
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منهم القرآن والشرائع» فنزل بالمدينة على أسعد بن زرارة» وكان 
مصعب يؤمهم وأسلم على يديه خلق كير من الأنصار. وكان 
سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة ابنا الخالة» فجاء سعد بن معاذ 
وأسيد بن الحضير إل سعد بن زرارة -وكان جاراً لبنى عبد 
الأشهل- فانكرا عليه فهداهما الله إلى الإسلام» وأسلم يإسلامهما 
جميع بني عبد الأشهل في يوم واحد الرجال والنساء. ولم تبق دار 
من دور الأنصار إلا وفيها المسلمون رجال ونساء حاشا بني أمية 
بن زيد وخحطمة ووائل وواقف: بطون من الأوس وكانوا في عوالي 
الت فاسلم م ركان قرم بام ار نن صقي ن 
الأسلت الشاعر فوقف بهم عن الإسلام حتى كانت الخندق 
فاسلموا کلهم. 


العقبة الثانية 


ثم رجع مصعب الذكور بن عمير إلى مكة وخرج معه إلى 
الموسم جماعة ممن أسلم من الأنصار للقاء الني باز ني جملة قوم 
منهم لم يسلموا بعد» فوافوا مكة وواعدوا رسول الله از العقبة 
من أوسط آيام التشريق» ووافوا ليلة ميعادهم إلى العقبة متسللين 
من رحاهم سرا عمن حضر من كفار قومهم» وحضر معهم عبد 
اللّه بن حزام بن عمرو أبو جابر وأسلم تلك الليلة فبایعوا رسول 
الله از على أن ينعره ما منعون منه نساءهم وأبناءهم وإزرهم 
وأن يرحل إليهم هر وأصحابه. وحضر العباس بن عبد الطلب» 
وکان على دين قومه بعد وإغا توثق للني یز وکان للبراء بن 
معرور ني تلك الليلة المقام المحمود في الإحلاص والتوثق لرسول 
الله اا وكان أول من بايع. وكان عدة الذين بايعوا تلك الليلة 
ثلاثاً وسبعین رجلا وامراتین» واختار منهم رسول الله تاز اثني 
عشر نقيباً يكونون على قومهم: تسعة من الخزرج وثلائة من 
الأوس» وقال هم: « أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين 
لعيسى ابن مريم وأنا كفيل على قومي ٩‏ فمن الخزرج من أهل 
العقبة الأول: أسعد بن زرارة» ورافع بن مالك» وعبادة بن 
الصامت. ومن غيرهم سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن 
مالك بن امرئ القيس بن مالك وثعلبة بن كعب بن الخزرج» 
وعبد الله بن رواحة بن امرئ القيس» والبراء بن معرور بن صخر 
بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن کعب بن سلمةء 
وعبد الله بن عمرو بن حزام أبو جابر» وسعد بن عبادة بن ديلم 
بن حارثة بن لودان بن عبد ود بن يزيد بن ثعلبة بسن الخزرج بن 
ساعدة. وثلائة من الأوس وهم: أسيد بن حضير بن سماك بن 
عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل»؛ وسعد 


العقبة الثانية 


بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن الأوس» ورفاعة بن عبد المنذر 
بن زيد بن آمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف 
بن مالك بن الأوس. فدعا قوم آبو اليثم بن التيهان مكان رفاعة 
هذا والله أعلم. 

ولا تمت هذه البيعة أمرهم رسول الله تلل بالرجوع إلى 
رحاهم فرجعواء ونمي البر إلى قريش فغدت الخلة منهم على 
الأنصار في رحالمم فعاتبوهم» فأنكروا ذلك وحلفوا هم» وقال هم 
عبد الله بن أبي بن سلول: ما كان قومي ليتفقوا على مشل هذا 
وأنا لا أعلمه! فانصرفوا عنه وتفرق الناس من منى» وعلمت 
قریش النبر فخرجوا في طلبهم» فأدركوا سعد بن عبادة فجاژوا به 
إل مكة يضربونه ويجرونه بشعره حتى نادى بير بن مطعم 
والحرث بن أمية وكان مجيرهما ببلده فخلصاه مما كان فيه. وقد 
كانت قريش قبل ذلك سمعوا صائحاً يصيح ليلاً على جل أبي 
ا 
فإن يسلم السعدان يصبح محمد بكة لا يجشى خحلاف غحالف 

فقال أبو سفيان: السعدان سعد بكر وسعد هذيم. 

فلما كان في الليلة القابلة سمعوه يقول: 
آياسعد: سعدالأوس كن انت ويا سعد سعد الخزرجى الغضارف 
أجيسا إل داعي المسدى ونيا على الله في الفردوس منية عصارف 
فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رقارف 

فقال والله هذان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. 

ولا فشا الإسلام بامدينة وطفق أهلها ياتون رسول الله لز 
بمكة» تعاقدت على أن يفتنوا املسلمين عن دينهم فأاصابهم سن 
ذلك جهد شدید. ثم نزل قرله تعال: «رَقَاتلُوهُمْ حَنّى لا تون 
نة وَكون لذبن كله للّ). 

فلما تمت بيعة الأنصار على ما وصفناه آمر رسول الله باز 
أصحابه من هو بمكة من المسلمين بالهمجرة إل المدينة» فخرجوا 
أرسالاً وأول من خرج أبو سلمة بن عبد الأسد ونزل في قباء شم 
هاجر عامر بن ربيعة حليف بني عدي بامرآته ليلى بنت أبي خيثمة 
بن غام» ثم هاجر جميع بني جحش من بي آسد بن خزية ونزلوا 
بقباء على عكاشة بن حصن وجاعة من بني أسد حلفاء بني أمية 
كانت فيهم زينب بنت جحش آم المؤمنين وأختاها نة وأم حبيبة. 

ثم هاجر عمر بن الخطاب وعباس بن أبي ربيعة في عشرين 
راکبا فنزلوا في العوالي في بني آمية بن زيد وکان يصلي بهم سام 
مول أي حذيفة. وجاء آبو جهل بن هشام فخادع عياش بن ابي 
ربيعة ورده إلى مكة فحبسوه حتى تخلص بعد حين ورجع. وهاجر 


اهجرة 


مع عمر أخوه زيد وسعيد ابن عمه زيد وصهره على بتته حفصة 
أم المؤمنين جحش بن حذافة السهمي وجماعة من حلفاء بني 
عدي» نزلوا بقباء على رفاعة بن عبد المنذر من بني عوف بن 
عمرو. 
ثم هاجر طلحة بن عبيد الله فتزل هو وصهيب بن سنان 
على حبيب بن أساف في بي الحرث بن الخزرج بالسلم» وقيل بل 
نزل طلحة على أسعد بن زرارة. ثم هاجر حهمزة بن عبد المطلب 
ومعه زید بن حارثة مولی رسول الله تاا وحليفه أبو مرشد كناز 
بن حصن الغنوي فنزلوا في بني عمرو بن عوف بقباء على كلثوم 
بن الهدم» ونزل جماعة من بني المطلب بن عبد مناف فيهم مسطح 
بن أثاثة ومعه خباب بن الأرت مولى عتبة بن غزوان في بني 
الملسجلان بقباء» ونل غبند الرحنن بن عرف في رجال مسن 
المهاجرين على سعد بن الربيع في بني الحرث بن الخزرج» ونزل 
الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى على المنذر 
بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح في دار بني جحجباء ونزل 
مصعب بن عمير على سعد بن معاذ في بني عبد الأشهل» ونزل 
و کف بن ا ور ا و ی درون ازن کی د 
بن بشر من بني عبد الأشهل» ولم يكن سالم عتيق أبي حذيفة وإغا 
أعنقته امرأة من الأوس كانت زوجا لأبي حذيفة اسمها بثينة بت 
معاذ فتبناه ونسب إليه. ونزل عثمان بن عفان في بني النجار على 
أوس آخي حسان بن ثابت. ولم يبق أحد من المسلمين بمكة مع 
رسول الله ا إلا أبو بكر وعلي بن أبي طالب رضي | لله 
عنهما فإنهما أقاما بأمره وكان بيز ينتظر أن يؤذن له في الهجرة. 


افجرة 


ولا علمت قريش أن رسول الله لا قد صار له شيعة 
وأنصار من غيرهم وآنه مجمع على اللحاق بهم وأن أصحابه ممن 
المهاجرين سبقره إليهم تشاوروا ما يصنعون في أمره» واجتمعت 
لذلك مشيختهم في دار الندوة: عتبة وشيبة وأبو سفيان من بني 
أمية وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر من بني 
نوفل والنضر بن الحارث من بني عبد الدار وأبو جهل من بني 
زوم ونبيه ومنبه ابنا ا لحجاج من بني سهم وآمية بن خلف من 
بي جمح» ومعهم من لا يعد من قریش. فتشاوروا في حبسه أو 
إخراجه عنهم. 

ثم اتفقوا على أن يتخيروا من كل قبيلة منهم فتى شاب 
جلدا فیقتلونه جیعا فیتفرق دمه في القبائل ولا يقدر ٻنو عبد مناف 
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على حرب جميعهم. واستعدوا لذلك من ليلتهم وجاء الوحي 
بذلك إلى الني تا فلما رأى أرصدهم على باب منزله أمر علي 
بن أبي طالب أن ینام على فراشه ویتوشح بېرده» ثم خرج رسول 
الله از عليهم فطمس الله تعالى على أبصارهم ووضع على 
رؤوسهم تراباً وأقاموا طول ليلهم» فلما أصبحوا خرج إليهم علي 
فعلموا أن الني تز قد نجاء وتواعد رسول الله تا مع آبي بكر 
الصديق» واستأجر عبد الله بن أريقط الدولي من بني بكر بن عبد 
مناف ليدل بهما إل المدينة وينكب عن طريق العظمى» وكان كافراً 
وحليفاً للعاص بن وائل» لكنهما وثقا بأمانته وکان دللا بالطریق. 
وخرج رسول الله تز من حوخحة في ظهر دار أبي بكر 
ليلا وأتيا الغار الذي في جبل ثور بأسفل مكة فدخلا فيه» وكان 
عبد الله بن أبي بكر يأتيهما بالأخبار» وعامر بن فهيرة مولى أبي 
بكر وراعي غنمه یریح غنمه علیهما لیلاً فياحذ حاجتهما من 
لبنهاء وأسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام. 
ونقض عامر بالغنم إثر عبد الله ولا فقدته قريش اتبعوه 
ومعهم القائف فقاف الأثر حتى وقف عند الغار وقال هنا انقطع 
الأثر وإذا بنسج العنكبوت على فم الغار فاطمانوا إلى ذلك 
ورجعواء وجعلوا مائة ناقة لمن ردهما عليهم» ثم أتاهما عبد الله 
بن أريقط بعد ثلاث براحلتيهما فرکبا» وأردف أبو بكر عامر بن 
فهيرة» وأتتهما أسماء بسفرة هما وشقت نطاقها وربطت السفرة 
فسميت ذات النطاقين. وحمل أبو بكر جميع ماله نحو ستة آلاف 
درهم» ومروا بسراقة بن مالك بن جعشم فاتبعهم ليردهم» ولا 
راوه دعا عليه رسول الله أ فساخحت قوائم فرسه في الأرض» 
فنادی بالأمان وآن يقفوا له. فطلب من النى ل أن يكتب له 
كتاباً فكتبه أبو بكر بأمره» وسالك الدليل من أسفل مكة على 
الساحل أسفل من عسفان وأمج وأاجاز قديداً إلى العرج شم إلى 
قباء من عوالي المدينة. ووردوها قريباً من الزوال يوم الاثين لاثتي 
عشرة خلت من ربيع الأول وخرج الأنصار يتلقونه وقد كانوا 
ينتظرونه إلى أن قلصت الظلال ورجعوا إلى بيوتهم. فتلقره مع أبي 
بكر في ظل نخلة. 
ونزل عليه السلام بقباء على سعد بن خيثمة» وقيل على 
كلثوم الهدم» ونزل أبو بكر بالسخ في بني الحرث بن خزرج على 
حبيب بن أسد» وقيل على خارجة بن زيد. ولحق بهم علي رضي 
الله عنه من مكة بعد أن رد الودائع للناس التي كانت عند النبي 
واقام رسول الله ت هنالك اياماً ثم نهض لا آمر الله 
وأدركته الجمعة في بني سام بن عوف» فصلاها في المسجد هنالك 
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غزوة الأبواء: 


ورغب إليه رجال بني سليم أن يقيم عندهم» وتبادروا إلى خطام 
ناقته اغتناما لبركته. فقال عليه السلام: « خلوا سبيلها فإنها مأمورة 
٠‏ ثم مشى والأنصار حواليه إلى أن مر بدار بني بياضة»ء فتبادر إليه 
رجاهم يبتدرون خطام الناقةء فقال: « دعوها فإنها مأمورة ٠‏ ٹم 
مر بدار بني ساعدة فتلقاه رجال وفيهم سعد بن عبادة والمنذربن 
عمرو ودعوه كذلك وقال هم مثل ما قال للآخرين. شم إلى دار 
بني حارثة بن الخزرج فتلقاه سعد بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد 
الله بن رواحة. ثم مر ببني عدي بن النجار أخوال عبد المطلب 
ففعلوا وقال هم مثل ذلك إلى أن أتى دار بني مالك بن النجار 
فبرکت ناقته على باب مسجده اليوم وهو پومئذ لغلامين منهم في 
حجر معاذ بن عفراء اسمهما سهل وسهیل وفیه خرب ونخل 
وقبور للمشركین ومرید. 

ولا بركت الناقة بقي على ظهرها ولم ينزل فقامت ومشت 
غير بعيد ولم يثنهاء ثم التفحت خلفها ورجعت إلى مكانها الأول 
فبرکت واستقرت ونزل رسول الله از عنها. وحمل آبو آیوب 
رحله إلى داره فنزل عليه وسأل عن المربد واراد أن يتخذه مسجداًء 
فاشتراه من بني النجار بعد أن وهبوه له فأبی من قبوله» ثم أمر 
بالقبور فنبشت وبالنخل فقطعت» وبنى المسجد باللين وجعصل 
عضادتيه الحجارة وسواريه جذوع النخل وسقفه الجريد» وعمل 
فيه المسلمون حسبة لله عز وجل. 

ثم وداع اليهود وكتب بينه وبينهم كتاب صلح وموادعة 
شرط فيه لهم وعليهم» ثم مات أسعد بن زرارة وكان نقيبا لبني 
النجار فطلبوا إقامة نقيب مكانه» فقال: « أنا نقييكم » ولم بحص 
بها منهم آحد دون أحد فکانت من مناقبهم. 


ولا رجع عبد الله , بن أريقط إلى مكة آخبر عبد الله 


اي 
بكر بمكانه فخرج ومعه عائشة أخته وأمهما آم رومان ومعهم 
طلحة بن عبيد الله فقدموا المدينة وتزوج رسول الله تز عائشة 
بت ابي بکر ویش بها ي غنرل ابي کر بال : وبعث رسول 
الله تز أبا رافع إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة فحملهما إليه 
من مكةء وبلغ الخبر بموت آبي أحيحة والوليد بن المغيرة والعاص 
بن وائل من مشيخة قريش 


المواخاة 
ثم آخی رسول الله ت بين المهماجرين والأنصارء فآخى 


بين جعفر بن بي طالب وهو بالحبشة ومعاذ بن جيل؛ وبين بي 
بكر الصديق وخارجة بن زيدء وبين عمر بن الخطاب وعثمان بسن 


مالك من بني سال» وبين أبي عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ» 
وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» وبين الزبير بن العوام 
وسلمة بن سلامة بن وقش» وبين طلحة بن عبيد الله وكعب بن 
مالك وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت أخي حسان» وبين 
سعيد بن زيد وبي بن کعب» وبين مصعب بن عمير وبي آيوب» 
وبين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر بن وقش من بني عبد 
الأشهل» وبين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان العنسي حليف 
بني عبد الأشهل وقيل: بل ثابت بن قيس بن الشماس» وبين آبي 
ذر الغفاري والمنذر بن عمرو من بني ساعدة» وبين حاطب بن بي 
بلتعة حليف بني أسد بن عبد العزى وعويم بن ساعدة من بلي 
عمرو بن عوف» وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء وعمير بن 
بلتعة من بني الحرث بن الخزرج و. 
رويحة الخثعمي. 

ثم فرضت الزكاة ويقال وزيد في صلاة ة الحاضر ركعتين 
فصارت اربعا بعد أن كانت ركعتين سفراً وحضراً. 

ثم أسلم عبد الله بن سلام وكفر جمهور اليهودء وظهر قوم 
من الأوس والخزرج منافقون يظهرون الإسلام مراعاة لقومهم من 
الأنصار ويصرون الكفر» وكان رئيسهم: من الخزرج عبد الله بن 
آبي بن سلول والجد بن قيس» ومن الأوس الحرث بن سهيل بن 
الصامت وعباد بن حنيف ومريع بن قيظي وأخوه اوس من آهل 
مسجد الضرار. وكان قوم من اليهود أيضاً تعوذوا بالإسلام وهم 
يبطنون الكفر منهم: سعد بن خنيس وزيد بن اللطيت ورافع بن 
حزية ورفاعة بن زيد بن التابوت وكنانة بن حيورتا. 


الغزوات 


غزوة الأبواء 


ولا كان شهر صفر بعد مقدم النبي تار المدينة حرج في 
مائتين من أصحابه يريد قريشاً وبني ضمرة» واستعمل على المدينة 
سعد بن عبادة» فبلغ ودان والأبواء ول يلقهم. واعترضه خشي بن 
عمر وسيد بني ضمرة بن عبد مناة بن كنانة وساله موادعة قومه 
فعقد له» ورجع إلى المدينة ولم يلق حرباً. . وهي أول غزاة غزاها 
بنفسه» ويسمى بالأبواء وبودان المكانان اللذان انتهى إليهماء وهما 
متقاربان بلحو ستة أميال» وكان صاحب اللواء فيها حمزة بن عبد 
الطلب. 


غروة بواط: 
غزوة بواط 


ثم بلغه أن عيراً لقريش نحو ألفين وخسمائة فيها أمية بن 
خلف» ومائة رجل من قريش ذاهبة إلى مكة» فخرج في ربيع 
الآخر لاعتراضها واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن 
مظعون. وقال الطبري: سعد بن معاذ فانتهى إلى بواط ول يلقهم 
ورجع إلى المديلة. 


غزوة العشيرة 


ثم حرج في جمادى الأول غازياً قريشاًء واستخلف على 
لمدينة أبا سلمة بن عبد الأسد فسلك عن جانب من الطريق إلى 
أن لقي الطريق بصخيرات اليمام إلى العشيرة من بطن ينبع» فاقام 
هنالك بقية جمادى الأولى وليلة من جادى الثانية ووادع بني مدل 
ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا. 


غزوة بدر الأولى 


وأقام بعد العشيرة نحو عشر ليال ثم أغار كرز بن جابر 
وفاته كرز فرجع إلى المدينة. 


البعوث 


وني هذه الغزوات كلها غزا بنفسه وبعث فيما بينها بعوثاً 
نذکرها وفیها: بعث حمزة بن عبد المطلب بعد الأبواء بعثه في 
ثلاثين راكباً من المهاجرين إلى سيف البحر فلقي أبا جهل في 
تفا راکپ من اهل مک جر يهم ڌې بن سرو اهي 
ولم يكن قتال. ومنها بعث عبيدة بن الحرث بسن المطلب في ستين 
راكباً وثمانين من المهاجرين فبلغ ثنية المرار ولقي بها جمعاً عظيماً 
من قريش کان عليهم عکرمة بن آبي جهل وقيل مکرز بن حفص 
بن الأحنف ولم يكن بينهم قتال. وكان مع الكفار يومشذ من 
المسلمين المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان» حرجا مع الكفار 
ليجدا السبيل إلى اللحاق بالني لز فهربا إلى المسلمين وجاءا 
معهم. وكان بعث حمزة وعبيدة متقاربين» واختلف أيهما كان قبل 
إلا أنهما آول راية عقدها رسول الله #ز. وقال الطبري: إن بعث 
حمزة كان قبل ودان في شوال لسبعة أشهر من المجرة. ومنها بث 
سعد بن آبي وقاص في ثمانية رهط من المهاجرين لطلب كرز بن 


جابر حين أغار على سرح المدينة فبلغ المرار ورجع. 

ومنها بعث عبد الله بن جحش إثر مرجعه من بدر الأول 
في شهر رجب بعثه بشمانية من المهاجرين وهم أبو حذيفة بن عتبة 
وعكاشة بن حصن بن أسد بن خزية وعتبة بن غزوان بن مازن 
بن منصور وسعد بن أبي وقاص وعامر بن ربيعة العنزي حليف 
بني عدي ووافد بن عبد الله بن زيد مناة بن تيم وخالد بن البکیر 
بن سعد بن ليث وسهيل بن مضاض بن فهر بن مالك» وکتب له 
کتابا وأمره آن لا ینظر فيه حتی یسیر ومین ولا یکره احداً من 
أصحابه» فلما قرأ الكتاب بعد يومون وجد فيه أن مضي حتى 
تنزل نخلة بين مكة والطائف وترصد بها قريشاً وتعلم لنا من 
أخبارهم» فأخبر أصحابه وقال: حتى ننزل نخلة بين مكة والطائف 
ومن أحب الشهادة فلينهض ولا أستكره أحدا. فمضرا كلهم 
وأضل سعد بن آبي وقاص وعتبة بن غزوان في بعض الطريق 
بعيراً هما كانا يتعقبانه فتخلفا في طلبه ونفر الباقون إلى نخلة» 
فمرت بهم عير لقريش تحمل تجارة فيها عمرو بن الحضرمي 
وعثمان بن عبد اللّه بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان 
مولاهم وذلك آخر يوم من رجب» فتشاور المسلمون وتحرج 
بعضهم الشهر الحرام ثم اتفقوا واغتنموا الفرصة فيهم» فرمى واقد 
بن عبد الله عمرو بن الحضرمي فقتله وأسروا عثمان بن عبد الله 
والحكم بن كيسان وأفلت نوفل» وقدموا بالعير والأسيرين وقد 
أخرجوا الخمس فعزلوه. فانكر الني تة فعلهم ذلك في الشهر 
الحرام» فسقط في أيديهم ثم أنزل الله تعال: «ياوئك عَنِ 
الشهر الْحْرَام مال فيه الآية إلى قوله: (حَسّى يَرذُوكم عن 
يكم إن امستطَاعُرأ. فسري عنهم وقبض النبي تلاا الخمس 
وقسم الغنيمة وحكي: وقبل الفداء في الأسيرين» وردهم الحكم 
بن كيسان منهماء ورجع سعد وعتبة سالين إلى المدينة. وهذه أول 
غنيمة غنمت في الإسلام وأول غنيمة خمست في الإسلام وقتل 
عمرو بن الحضرمي هو الذي هاج وقعة بدر الثانية. 


صرف القبلة 


ثم صرفت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة على رأس 
وسمعه بعض الأنصار فقام فصلى ركعتين إلى الكعبةء قاله ابن 
حزم. وقيل على رأس ثمانية عشر شهراء وقيل ستة عشر» ولم 
يقل غير ذلك. 


0°4۹ 


غزوة بدر الانية العظمى والكبرى 


فاقام رسول الله اث بالمدينة إل رمضان من السنة الثانيةء 
ثم بلغه أن عير لقريش فيها أموال عظيمة مقبلة من الشام إلى مكة 
معها ٹلاثون أو آربعون رجلا من قریش عمیدهم أبو سفیان ومعه 
عمرو بن العاص وخرمة بن نوفل» فندب عليه السلام المسلمين 
إلى هذه العير وأمر من كان ظهره حاضراً بالخروج» ولم حتفل في 
الحشد لأنه لم يظن قتالاًء واتصل خروجه بابي سفیان» فاستاجر 
ضمضم بن عمار الغفاري وبعثه إل أهل مكة يستنصرهم لعيرهم 
فتفروا وأرعبوا إلا يسيراً منهم أبو لمب. وخرج فا لثمان خلون 
من رمضان واستخلف على الصلاة عمرو بن أم مكتوم ورد أبا 
لبابة من الروحاء واستعمله على المدينةء ودفع اللراء إل مصعحب 
بن عميرء ودفع إلى علي رايةء وإلى رجل من الأنصار أخرى يقال 
کانتا سوداوین. وکان مع أصحابه تاز يومعذ سبعون بعياً 
يعتقبونها فقط. 

وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة من بني النجارء 
وراية الأنصار يومثذ مع سعد بن معاذ فسلكوا نقب المدينة مع 
سعد بن معاذ إلى ذي الليفة ثم اتتهوا إلى صخيرات تمام ثم إلى 
بثر الروحاء» ثم رجعوا ذات اليمين عن الطريق إلى الصفراء. 

وبعث عليه السلام قبلها بسبس بن عمرو الجهني حليف 
بني ساعدة وعدي بن أبي الزغباء الجهني حليف بني النجار إلى بدر 
يتجسسون أخبار أبي سفيان وغيره. ثم تنكب عن الصفراء يمينا 
وخرج على وادي دقران» فبلغه خروج قریش ونفیرهم» فاستشار 
أصحابه» فتكلم المهاجرون وأحسنوا» وهو يريد ما يقولىه الأنصار 
وفهموا ذلك. فتکلم سعد بن معاذ وکان فیما قال: لو استعرضت 
بنا هذا البحر لخضناه معك فسر بنا يا رسول الله على بركة الله 
فسر بذلك» وقال: «سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدنى إحدى 
الطائفتين». ٠‏ 

ثم ارتحلوا من دقران إل قريب من بدر وبعث علياً والزبير 
وسعداً في نفر لتمسون الخبر فاصابوا غلامین لقریش؛ فاتوا بهما 
وهو عليه الصلاة والسلام قائم يصلي» وقالوا: نحن سقاة قريش! 
فكذبوهما كراهية في الخبر ورجاء أن يكونا من العير للغنيمة وقلة 
المؤونة» فجعلوا يضربونهما فيقولان: نحن من العير. فسلّم رسول 
الله ل وأنكر عليهم» وقال للغلامين: أخبراني أين قريش؟ 
فاخبراه أنهم وراء الكثيب وأنهم ينحرون يوماً عشراآً من الإبل 
ويوماً تسعاً. فقال عليه السلام: « القوم بين التسعمائة والأالف »> 
وقد كان بسبس وعدي الجهنيان مضيا يتجسسان الأخبار حتى 


غزوة بدر الثانية العظمى والكبرى 


نزلا بدراً وأناخا قرب الاء واستقيا ني شن هما ومجدي بن عمرو 
سيد جهينة بقربهماء فسمع عدي جارية من جواري ا لحي تقول 
لصاحبتها: العير تأتي غدا أو بعد غد فأعمل هم وأقضيك الذي 
لك وجاءت إلى مجدي بن عمرو فصدقهاء فرجع بسبس وعدي 
بالخبر. وجاء أبو سفيان بعدهما يتجسس الخبر فقال مجدي: هل 
أحسست أحدا؟ فقال: راكبين أناخا فيما يلي هذا التل فاستقيا الماء 
ونهضاء فاتی أبو سفیان مناخهما وفتت من أبعار رواحلهماء 
فقال: هذه واللّه علائف يثرب فرجع سريعاً وقد حذر وتنكب 
بالعير إلى طريق الساحل فنجا وأوصى إل قريش بأنا قد نجونا 
بالعیر فارجعوا! فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتی نرد ماء بدر 
ونقيم به ثلاثا وتهابنا العرب أبدا. 

ودج الأخنس بن شريق بجميع بني زهرة وكان حليفهم 
ومطاعا فيهم» وقال: إنغا خرجتم تمنعون أموالكم وقد جت 
فرجعوا. وکان بنو عدي ل ینفروا مع القوم» فلم يشهد بدراً من 
قريش عدوي ولا زهري. 

وسبق رسول الله تلاز قريشاً إلى ماء بدر وبطهم عنه مطر 
نزل وبله ما يليهم وأصاب المسلمين دهس الواديء وأعانهم على 
السيء فنزل عليه السلام على أدنى ماء من مياه بدر إلى المدينةء 
فقال له الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح: آله أنزلك بهذا 
المنزل فلا تتحول عنك أم قصدت الحرب والمكيدة؟ 

فقال عليه السلام: «لا بل هو الرآي والحرب»!. فقال يا 
رسول الله ليس هذا بمنزل» وإغا تأتي أدنى ماء مسن القوم فننزله 
ونبني عليه حوضاً فنملؤه ونغور القلب كلها فنكون قد منعناهم 
الماء. فاستحسنه رسول الله از. ثم بنوا له عريشا يكون فيه 
رسول الله تا حتى يأنيه من ربه النصر» يريهم مصارع القوم 
واحدا واحدأ» ولا نزل قریش نما يليهم بعشوا عمير بن وهب 
الجمحي مجذر هم أصحاب رسول الله تال وكانوا ثلثمائة 
وبضعة عشر رجلا فيهم فارسان: الزبير والقدادء فجذرهم 
وانصرف وخبرهم الخبر» ورام حكيم بن حزام وعتبة بن ربيعة أن 
یرجعا بقریش ولا یکون الحرب» فابی آبو جهل وسساعده 
المشركون» وتوافقت الفتتان. وعدل رسول الله تاا الصفوف بيده 
ورجع إلى العريش ومعه أبو بكر وحده» وطفق يدعو ويلح وأبو 
بکر بقاوله ویقول في دعائه: 

« اللّهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض اللّهم 
أنجز لي ما وعدتني ٩‏ وسعد بن معاذ وقوم معه من الأنصار على 
باب العريش يحمونه وأخفق رسول الله تال ثم انتبه فقال: « 
ابشر یا آبا بکر فقد آتی نصر الله » ثم خرج يحرض الناس» ورمى 


غزوة الكرز 


في وجوه القوم بحفنة من حصى وهو يقول: « شاهت الوجوه ‏ ثم 
تزاحفوا فخرج عتبة وأخحوه شيبة وابنه الوليد يطلبون البراز فخرج 
إليهم عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب 
فقتل حمزة وعلي شيبة والوليد وضرب عتبة عبيدة فقطع رجله 
فمات وجاء حمزة وعلي إلى عتبة فقتلاه. وقد كان برز إليهم عوف 
ومعوذ ابنا عفراء وعبد الله بن رواحة من الأنصار فأبوا إلا 
قومهم. 

٠‏ وجال القوم جولة فهزم المشركون وقتل منهم يومئذ سبعون 
رجلا فمن مشاهيرهم: عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بسن عتبة 
وحنظلة بن سفيان بن حرب وابنا سعيد بن العاص عبيدة 
والعاص» والحرث بن عامر بن نوفل وابن-عمه طعيمة بن عدي 
وزمعة بن الأسود وابنه الحرث وأخوه عقيل بن الأسود وابن عمه 
أب البحتري بن هشام ونوفل بن خويلد بن أسد وأبو جهل ين 
هشام» اشترك فيه معاذ ومعوذ ابنا عفراء وجَدَه عبد الله بن 
مسعود وبه رمق فحز رأسه» وأخوه الحاص بن هشام وابن عمهما 
مسعود بن أمية وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وابن عمه أبو قيس 
بن الفاكه» ونبيه ومنبه أبنا الحجاج» والعاص والحراث ابنا منبه 
وأمية بن خلف وابنه علي وعمير بن عثمان عم طلحة. 

وأسر العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونوفسل 
بن الحرث بن عبد المطلب والسائب بن عبد العزيز من بني المطلب 
وعمرو بن آبي سفيان بن حرب وأبو العاص بن الربيع وخالد بن 
أسيد بن أبي العيص وعدي بن الخيار من بني نوفل وعثمان بن 
عبد شمس ابن عم عتبة بن غزوان وأبو عزيز أخو مصعب بن 
عمير وخالد بن هشام بن المغيرة وابن عمه رفاعة بن أبي رفاعة 
وأمية بن أبي حذيفة بن المغيرة والوليد بن الوليد أخو خالد وعبد 
الله وعمرو ابنا أبي بن خلف وسهيل بن عمرو في آخرين 
مذکورین في کتب السير. 

واستشهد من المسلمين: 

من المهاجرين: عبيدة بن الحارث بن المطلب وعمير بن أبي 
وقاص وذو الشمالين عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني 
زهرة وصفوان بن بيضاء من بني ا رث بن فهر ومهجع مول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابه سهم فقتله» وعاقل بن 
البكير الليثي حليف بني عدي من الأنصار. ثم من الأوس: سعد 
بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر. ومن الخزرج: يزيد بن الحارث بن 
الخزرج وعمير بن الحمام من بني سلمة سمع رسول الله ت 
يحض على الجهاد ويرغب في الجنة وفي يده تمرات يأكلهن فقال: 
بخ بخ أما بيني وبين الجنة إلا أن يقتللي هؤلاء؟ شم رمى بهن 


U! 


وقاتل حتى قتل» ورافع بن المعلى من بني حبيب بن عبد حارثة 
وحارئة بن سراقة من بني النجار وعوف ومعوذ ابنا عفراء. 

ثم انجلت قريش الحرب وأمر رسول الله تلاا بقتلى 
لرن اتسوا إل اقب وم بعلم الراب روجع متىي 
الثفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن مقدول بن عمر بن غنم بن 
مازن بن النجار» ثم انصرف إل المدينة فلما نزل الصفراء قسم 
الغنائم كما أمر الله» وضرب عنق النضر بن كلدة من بني عبد 
الدار» ثم نزل عرق الظبية فضرب عنق عقبة بن أبي معيط بن أبي 
عمرو بن أمية وكان في الأسارى ومر إلى المدينة فدخلها لثمان 
بقين من رمضان. 


غزوة الكرز 
وبلغ رسول الله بز بعد رجوعه إلى المدينة اجتماع غطفان 
المدينة سباع بن عرفطة الغفاري أو ابن أم مكتوم» فبلغ ماء يقال له 
الكرز وأقام عليه ثلاثة أيام ثم انصرف ولم يلق حرباء وقيل إنه 
أصاب من نعمهم ورجع بالغنيمة» وإنه بعث غالب بن عبد الله 
الليثي في سرية فنالوا منهم وانصرفوا بالغنيمة. وأقام رسول الله 
اا إلى ذي الحجة» وفدی رسول الله از اكثر أسارى بدر. 


غزوة السويق 


ثم إن أبا سفيان لما انصرف من بدر نذر أن يغزو المدينة 
فخرج في ماي راکب حتی انی بني النضیر لیلاً» فتواری عنه حي 
بن أحطب ولقيه سلام بن مشكم وقراه وأعلمه بجر الناس» ثم 
رجم ومر بأطراف المدينة فحرق نخلاً وقتل رجلين في حرث مماء 
فنفر رسول الله يز والمسلمون واستعمل على المدينة أبا لبابة بن 
عبد المنذرء وبلغ الكرز وفاته أبو سفيان والمشركون وقد طرحوا 
سویقا من آزوادهم ليتحففواء فأحذه ا المسلمون فسميت لذلك 
غزوة السويق. وكانت في ذي الحجة بعد بدر بشهرين. 


غزوة ذي أمر 


واستعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي | لله عنه فأقام بنجد 
صفر وانصرف ولم يلق حربا. 


o: 


قعل أبي اقيق 


نجران. 


واستخلف ابن أم مكتوم فبلغ نجران معدنا في الجحجاز ولم يلق 
حرباً. واقام هنالك إلى جمادى الثانية من السنة الثالثة وانصرف إلى 
المدينة. 


قتل كعب بن الاشرف 


وکان کعب بن الأُشرف رجلا من طيء وآمه من يهود بني 
النضيرء ولا أصيب أصحاب بدرء وبعث رسول الله تاز ین 
حارثة وعبد الله بن رواحة مبشرين إلى المدينة» جعل يقول: ويلكم 
أحق هذا؟ وهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس» وإن كان محمد 
اصاب هؤلاء فبطن الأرض خير من ظهرها. 
على المطلب بن أبي وداعة السهمي» وعنده عاتكة بلت أسيد بن 
أبي العيص بن أميةء فجعل يحرض على رسول الله ا وينشد 
E N‏ إلى المدينة فشبب 
بعاتكة ثم شبب بنساء المسلمين. فقال رسول الله از : « من 
E N‏ 
بن سلامة بن وقش وأبو نائلة من بي عبد الأشهل أخو كعب من 
الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش بن بشر بن معاذ وأبو عبس بن 
جبر من بي حارثة. 

وتقدم إليه ملكان بن سلامة واظهر له انحرافاً عن الني لاز 
عن إذن منه» وشكا إليه ضيتق الحال ورام أن يبيعه وأصحابه طعاما 


ثم قدم مكة ونزل 


ويرهنون سلاحهم. فاجاب إلى ذلك ورجع إلى أصحابه» فخرجوا 
وشيعهم رسول الله تال إلى بقيع الغرقد في ليلة قمراء» واتوا كعباً 
فخرج إليهم من حصنه ومشوا غور بعيد ثم وضعوا عليه سيوفهم» 
ووضع محمد بن مسلمة معولاً کان معه في نته فقتله. وصاح عدو 
الله صيحة شديدة انذعر ها أهل الحصون التي حواليهء وأوقدوا 
النيران» وجا القوم وقد جرح منهم الحرث بن أوس ببعض 
سيوفهم فنزفه الدم وتأاخر ثم وافاهم بجرة العريض آخر الليل 
واتوا الي صلی | لله عليه وسلم وهو یصلې» وأخبروه وتفل على 
جرح الحرث فبرئ. وأذن للمسلمين في قتل اليهود لما بلغه أنهم 
خافوا من هذه الفعلة» وأسلم حيذ حويصة بن مسعود» وقد كان 
أسلم قبله أخوه حيصة بسبب قتل بعضهم. 


غزوة بني قينقاع 


وکان د بنو قينقاع لما انصرف رسول الله إا من بدر وققف 
بسوق بني قينقاع في بعض الأيام فوعظهم وذکرهم ما یعرفون من 
أمره ني كتابهم» وحذرهم ما أصاب قريشا من البطشة» فأساؤوا 
الرد وقالوا: لا يغرنك أنك لقيت قوما لا يعرفون الحرب فأصبت 
منهم! واللّه لئن حاربتنا لتعلمن أنا نحن الناس. فائزل الله تعالى: 
إا خافن من قَوْم حيانةَ قانبذ هم عَلّى سّواء). وقيل: بل 
قتل مسلم يهودياً بسوقهم في حق» فثاروا على المسلمين ونقضوا 
العهد ونزلت الآية. فسار إليهم رسول الله ا واستعمل على 
المدينة بشير بن عبد المنذرء وقيل: أبا لبابةء وكانوا في طرف المدينة 
في سبعمائة مقاتل منهم ثلخمائة دارع؛ ولم يكن هم زرع ولا خل 
إغا كانوا تجار وصاغة يعملون بامواهم» وهم قوم عبد الله بن 
سلام. فحصرهم عليه السلام همس عشرة ة ليلة لا يكلم أحداً 
منهم حتی نزلوا على حكمه فكتفهم ليقتلوا» فشفع فيهم عبد الله 
بن أبي بن سلول والح ني الرغبة حتى حقن له رسول الله اإلر 
دماء‌هم ثم آمر بإجلائهم وأخذ ما كان هم من سلاح وضياع» 
وأمر عبادة بن الصامت فمضى بهم إلى ظاهر ديارهم ولحقوا 
جخي» وآخذ رسول الله ا الخمس من ن¿ الغنائم وهو أول همس 
أخذه» ثم انصرف إلى المدينة وحضر الأضحى فصلى بالناس في 
الصحراء وذبح بيده شاتین ویقال آنهما اول أضحیته اظ . 


سرية زيد بن حارثة إلى قردة 


وكانت قريش من بعد بدر قد تخوفوا من اعتراض السلمين 
عيرهم في طريق الشام فصاروا يسلكون طريق العراق» وخرج 
منهم تجار فيهم آبو سقيان بن حرب وصفوان بن آمية واستجاروا 
بفرات بن حیان بن بکر بن وائل فخرج بهم في الشتاء وسلك بهم 
على طريق العراق» وانتهى خبر العير إلى الني تز وما فيه ا من 
المال وآنية الفضةء فبعث زيد بن حيان العجلي أسيرا فتعوذ 
بالإسلام وأسلم. وكان مس هذه الغنيمة عشرين ألغاً. 


قتل ابي الحقیق 


کان سلام بن أبي الحقيق هذا من يهود خیبر وکنيته آبو 
رافع؛ وكان يؤذي رسول الله لاز وأصحابه ويحزب عليه م 
الأحزاب مفلا وقريباً من كعب بن الأشرف» وكان الأوس 
والخزرج يتصاولان تصاول الفحلين في طاعة رسول الله اال 
والذب عنه والنيل من أعدائه لا يفعلل أحد القبيلتين شيئاً من 
ذلك إلا فعل الآخرون مثله. وكان الأوس قد قتلوا كعب بن 


غزوة أحد 


الأشرف كما ذكرنا فاستاذن الخزرج رسول الله لإ في قتل ابن 
أبي الحقيق نظير ابن الأشرف في الكفر والعداوة» فأذن هم. فخرج 
إليهم من الخزرج ثم من بني سلمة ثمائية تفر منهم: عبد الله بن 
عقيل ومسعر بن سنان وأو قتادة والحرث بن ربعي الخزاعي من 
حلفاتهم في آخرين» وأمر عليهم عبد الله بن عقيل ونهاهم ان 
يقتلوا وليداً او آمرأةء وخرجوا في متتصف جادى الآخره من سنة 
ثلاث» فقدموا خيبر» وأتوا دار ابن أبي الحقيق في علية له بعد ان 
انصرف عنه عميرة ونام» وقد أغلقوا الأبواب بعد أن توا كلما 
علیهم» ونادوه لیعرفوا مکانه بصوته» ثم تعاوروه بسیوفهم حتی 
قتلوه» وخرجوا من القصر وأقاموا ظاهرة حتى قام الناعي على 
سور القصر فاستيقنوا موته» وذهبوا إلى رسول الله تللا بالخبر. 
وكان أحدهم قد سقط من درج العلية فاصابه كسر في ساقه 
فمسح عليه رسول الله إا فبرئت. 


غزوة أحد 


وكانت قريش بعد واقعة بدر قد توامروا وطلبرا من 
أصحاب العير أن يعينوهم با لال ليتجهزوا به لمرب رسول الله 
بز فاعانوهم» وخرجت قريش بأحابيشها وحلفائها وذلك في 
شوال من سنة ثلاث واحتملوا الظعن التماسا للحفيظة وأن لا 
يفرواء وأقبلوا حتى نزلوا ذا الحليفة قرب أحد ببطن السبخة مقابل 
المدينة على شفير واد هنالك وذلك في رابع شوال. وکانوا في 
ثلاثة آلاف: منهم سبعمائة دارع ومائتا فرس وقائدهم أبو سفيان 
ومعهم حمس عشرة امرأة بالدفوف يبكين قتلى بدر. وأشار از 
على أصحابه بأن يتحصنوا بالمدينة ولا بخرجوا وإن جاؤوا 
قاتلوهم على أفواه الأزقةء وافق ذلك على راي عبد الله , بن بسي 
بن سلول» وألح قوم من فضلاء المسلمين ممن أكرمه الله بالشهادة 
فلبس لامته وخرج. 

وقدم أولئك الذين الحو عليه وقالوا: يا رسول اللّه! إن 
شنت فاقعد. فقال: « ما ينبغي لني إذا لبس لامته أن يضعها حتی 
يقاتل » وخرج في آلف من أصحابه» واستعمل ابن أم مكتوم على 
الصلاة ببقية المسلمين بالمدينة. فلما صار بين المدينة وأحد انخذل 
بن ابي في ثلث الناس اشنا لمخالفة رأيه في المقام» 
وسلك رسول الله ا حرة بني حارثة ومر بين الحوائط وابو 
ھی ای کار ب ب ی دل الکی ن اد می ن 
الجبلء وقد سرحت قريش الظهر والكراع في زروع السلمين وتهيا 
لقتال في سبعمائة فيهم مسون فارسا وخسون رامياً» وأمر على 


عنه عېد الله 


04 


الرماة عبد الله بن جبير من بني عمرو بن عوف والأوس اخو 
خوات» ورتبهم خلف الجيش ينضحون بالنبل لئلا يآتوا المسلمين 
من خلفهم» ودفع اللراء إل مصعب بن عمير من بني عبد الدارء 
وأجاز يومئذ سمرة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج من بني 
حارثة في الرماة وكان سناهما حخمسة عشر عاماء ورد أسامة بن زيد 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومن بني مالك بن النجار زيد بن 
ثابت وعمرو بن حرام ومن بني حارثة البراء بن عازب وأسيد بن 
ظهير» ورد عرابة بن أوس وزيد بن أرقم وأبا سعيد الخدري وسن 
جيعهم يومئذ أربعة عشر عاماً. وجعلت قريش على ميمنة الخيل 
خالد بن الوليد» وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل. 

وأعطى عليه السلام سيفه إل أبي دجانة سماك بن خرشة 
من بني ساعدة وكان شجاعاً بطلاً يختال عند الحرب. وكان مع 
قريش ذلك اليوم والد حنظلة غسيل اللائكة أبو عامر عبد الله 
عمرو بن صيفي بن مالك ب بن النعمان من ضبيعة وكان في الجاهلية 
قد ترهب وتنسك» فلما جاء الإسلام غلب عليه الشقاء وفر إلى 
مكة في رجال من الأوس وشهد أحد مع الكفار» وكان يعد قريش 
في انحراف الأوس إليه لا أنه سيدهم» فلم يصدق ظنه» ولا ناداهم 
وعرفوه» قالوا: لا أنعم الله لك علينا يا فاسق! فقاتل المسلمين 
قتالاً شديداً وأبلى يومعذ حمزة وطلحة وشيبة وأبو دجانة والنضر 
بن أنس بلاء شديدأً» واصيب جاعة من الأنصار مقبلين غير 
مدبريسن واشتد القتال وانهزم قريش أولاًء فخلت الرماة عن 
مراكزهم» وكر المشركون كرة وقد فقدوا متابعة الرماة فانكشف 
المسلمون واستشهد منهم من أكرمه الله ووصل العدو إلى رسول 
الله لذ وقاتل مصعب بن عمير صاحب اللواء دونه حتى قتل» 
وجرح رسول الله از في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى 
جججر» وهشمت البيضة في رأسه» يقال: إن الذي تولى ذلك عتبة 
بن أبي وقاص وعمرو بن قميئة الليثي. وشد حنظلة الغسيل على 
أبي سفيان ليقتله فاعترضه شداد بن الأسود الليشي من شعوب 
فقتله وان جنباًء فأخبر رسول الله لا أن الملائكة غسلته. 

وأكبت الحجارة على رسول الله إا حتى سقط من بعض 
حفر هنالك» فاخذ علي بيده واحتضنه طلحة حتى قام» ومسص 
الدم من جرحه مالك بن سنان الخدري والد أبي سعيد» ونشبت 
حلقتان من حلق المغفر في وجهه ا فانتزعهما أبو عبيدة بسن 
الجراح وعض عليهما فندرت نيتاه فصار آهتم. ولحق المشركون 
رسول الله لز وكر دونه نفر من المسلمين فقتلرا كلهم وكان 
آخرهم عمار بن يزيد بن السكن. ثم قاتل طلحة حتى أجهمض 
المشركين وأبو دجانة يقي النبي تيز بظهره ونقع فيه النبل فلا 


يترك» وأصيبت عين قتادة بن النعمان من بني ظفر فرجع وهي 
على وجنته» فردها عليه السلام بيده فصحت وكانت أحسن 

وانتهى النضر بن أنس إلى جماعة من الصحابة وقد دهشوا 
وقالوا: قتل رسول الله از فقال فما تصنعون في الحياة بعده! 
قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس وقاتل حتى 
قتل ووجد به سبعون ضربة. وجرح يومئذ عبد الرحهن بن عوف 
عشرين جراحة بعضها في رجله فعرج منها. وقتل حمزة عم النبي 
قتله وحشي مول جبیر بن مطعم بن عدي» وکان قد جاء له 
على ذلك بعتقه فرآه يبارز سباع بن عبد العزی فرماه جربشه من 
حيث لا يشعر فقتله. ونادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل» لأن 
عمرو بن قميئة كان قد قتل مصعب بن عمير يظن أنه النبي ال 
وضربته أم عمارة نسيبة بنت كعب من بني مازن ضربات فتوفي 
منها بدرعيه وخحشع المسلمون لا أصابه ووهنوا لصريخ الشيطان. 
ثم إن كعب بن مالك الشاعر من بني سلمة عرف رسول الله تلاز 
فنادى بأعلى صوته يبشر الاس ورسول الله لاز يقول له: « 
أنصت ٠»‏ فاجتمع عليه المسلمون ونهضوا معه نحو الشعب» فيهم 
أبو بكر وعمر وعلي والزبير والحرث بن الصمة الأنصاري 
وغيرهم» وأدركه أبي بن خلف في الشعب» فتناول باش الحربة من 
الحرث بن الصمة وطعنه بها في عنقه فكر أب منهزمأًء وقال له 
المشركون: ما بك من بأس! فقال: واللّه لو بصق علي لقتلني وكان 
4# قذ توعده بالقتل فمات عدو الله برف مرجعهم إل مكة. 
ثم جاء علي إلى رسول اله ت بالماء فغسل وجهه ونهض 
فاستوی على صخرة من الجبل وحانت الصلاة ة فصلى بهم قعودا. 
وغفر الله للمنهزمين من المسلمين ونزل: إن اين ولوا يكم 
يم ّى الْجَمْعّان نما الُم الآية وكان منهم عثمان بن 
عفان وعثمان بن أبي عقبة الأنصاري. 

واستشهد في ذلك اليسوم حمزة كما ذكرنا وعبد الله بن 
جحش ومصعب بن عمير في خسة وستين معظمهم من الأنصارء 
وامر رسول الله باز آن يدفنوا بدمائهم وثيابهم في مضاجعهم ولم 
يغسلوا ولم يصل عليهم. وقتل من المشركين اثنان وعشرون منهم 
الوليد بن العاص بن هشام وأبو أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة 
وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة وأبو عزة عمرو بن عبد الله بن 
جمح» وکان أسر یوم بدر فمن عليه وأطلقه بلا فداء على آن لا 
يعين عليه فنقض العهد وأسر يوم أحد وآمر رسول الله لاز 
بضرب عنقه صبراء وآبي بن خلف قتله رسول الله تا بيده 
وصعد آبو سفیان الجبل حتی اطل على رسول الله ا واصحابه 


بعث الرجيع 


ونادی بأعلی صوته: الحرب سجال! یوم احد بیوم بدر» اعل هبل 
وانصرف وهو يقول: موعدکم العام القابل. فقال عليه السلام: « 
قولوا له هو بیننا وبینکم ٩‏ . 

ثم صار المشركون إلى مكة ووقف رسول الله الإ على 
حهزة» وکانت هند وصواحباتها قد جدعنه وبقرن عن کېده فلاکتها 
ولم تسغهاء ویقال آنه لا رای ذلك في حمزة قال: « لشن اظفرني الله 
بقريش لأمثلن بثلائين منهم » ورجع رسول الله 4ز واصحابه 
إلى المدينة. ويقال: إنه قال لعلي: لا يصيب المشركون منا مثلها 


غزوة راء الأسد 


ولا كان يوم أحد سادس عشر شوال» وهو صبيحة يوم 
أحد آذن مؤذن رسول الله تلاز بالخروج لطلب العدو وأن لا 
يخرج إلا من حضر معه بالأمس» وفسح لجابر بن عبد الله ممن 
سواهم» فخرج وخرجوا على ما بهم من الجهد والجراح وصار 
عليه السلام متجلدا مرهبا للعدوء وانتهى إلى حمراء الأسد على 
ثمانية أميال من المدينة وأقام بها ثلاث ومر به هناك معبد بن أبي 
معبد الخزاعي سائراً إلى مكة» ولقي أبا سفيان وكفار قريش 
بالروحاء فاحبرهم بخروج رسول الله ت في طلبهم وكانوا 
يرومون الرجوع إلى المدينة ففت ذلك في أعضادهم وعادوا إل 
مكة. 


بعث الرجيع 


ثم قدم على رسول الله الا في صفر متم الثلاثة من 
المجرة نفر من عضل والقارة بني المون بن خزية إخوة بني أسده 
فذكروا أن فيهم إسلاماً ورغبوا أن يبعث فيهم من يفقههم في 
الدين» فبعث معهم ستة رجال من أصحابه: مرثد بن أآبي مرثد 
الغنوي» وخالد بن البكير الليثي» وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح 
من بني عمرو بن عوف» وخبيب بن عدي من بني جحجبا بن 
كلفةء وزيد ابن الدثنة بن بياضة بن عامر» وعبد الله بن طارق 
حليف بني ظفر» وأمر عليهم مرثداً منهم. ونهضوا مع القوم حتى 
إذا كانوا بالرجيع وهو ماء هذیل قریباً من عسفان غدروا بهم» 
واستصرخوا هذيلاً فغشوهم في رحالحم ففزعوا إلى القتال فأمنوهم 
وقالوا: إنا نريد نصيب بكم فداء من أهل مكةء فامتنع مرثد 
وخالد وعاصم من أمنهم وقاتلوا حتی قتلواء ورموا راس عاصم 
بسيوفهم ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد وكانت نذرت أن 


غزوة بثر معولة 


تشرب فيه الخمر لا قتل ابنيها من بني عبد الدار يوم أحد» فأرسال 
الله الدبر فحمت عاصماً منهم فتركوه إلى الليل فجاء السيل إليه 
فاحتمله. وأما الآخرون فأسروهم وخرجوا بهم إلى مكة ولا كانوا 
يمر الظهران انتزع ابن طارق يده من القرآن وأخحذ سيفه فرموه 
بالحجارة فمات» وجاءوا خبيب وزيد إلى مكة فباعرهما إلى قريش 
فقتلوهما صبراً. 


غزوة بئر معونة 


وقدم على رسول الله باز في صفر هذا ملاعب الأسنة آبو 
براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة فدعاه إلى الإسلام» فلم يسلم ولم يبعدء وقال: يا محمد! 
لو بعثت رجالا من أصحابك إلى آهل نجد يدعوهم إلى أمرك 
ورجوت أن يستجيبوا لك! فقال: إني أخحاف عليهم. فقال أبو 
براء: آنا هم جار!. فيعث رسول الله تز المنذر بن عمرو من بني 
ساعدة في أربعين من المسلمينء وقيل: في سبعين» منهم الحرث بن 
الصمة» وحرام بن ملحان خال أنس»ء وعامر بن فهيرة» ونافع بن 
بديل بن ورقاء. فنزلوا بثر معونة بين أرض بني عامر وحرة بني 
سليم» وبعثوا حرام بن ملحان بكتاب النبي لز إل عامر بن 
الطفيل فقتله» ولم ينظر في كتابه» واستعدى عليهم بتي عامر فأبوا 
لجحوار أبي براء إياهم» فاستعدى بني سليم فنهضت منهم عصية 
ورعل وذکوان وقتلوهم عن آخرهم» وکان سرحهم إل جانب 
منهم ومعهم المنذر بن أحيحة من بني الجلاح وعمرو بن أمية 
الضمري فنظرا إلى الطير توم على العسكرء فاسرعا إلى 
أصحابهما فوجداهم في مضاجعهم» فاما النذر بن أحيحة فقاتل 
حتى قتل» وأما عمرو بن أمية فجز عامر بن الطفيل ناصيتسه حين 
علم أنه من مضر لرقبة كانت عن أمه» وذلك لعشر بقين من صفر 
وكانت مع الرجيع في شهر واحد. ولا رجع عمرو بن أمية لقي في 
طریقه رجلین من بي کلاب أو بني سلیم فنزلا معه في ظل کان 
فيه معهما عهد من الڼي ت ل یعلم به عمرو فانتسبا له في بني 
عامر أو سليم فعدا عليهما لا ناما وقتلهماء وقدم على النبي از 
فأخبره بذلك فقال: « لقد قتلت قتيلين لأدينهما » 


غزوة بني النضير 


ونهض رسول الله ل إلى ببي النضير مستعيناً بهم في دية 
هذين القتيلين فأجابواء وقعد عليه السلام مع أبي بكر وعمر 
وعلي ونفر من أصحابه لى جدار من جدرانهم» وراد بتي النضير 


Î 


رجلا منهم على الصعود إل ظهر البيست ليلقي على الي تالز 
صخرةء فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن کعب منهم. وأوحی 
الله بذلك إلى نبيه فقام» ولم يشعر أحداً من أصحابه فاستبطاوه 
واتبعوه إلى المدينة. فأخبرهم عن وحي الله بجا أراد به يهود وأمر 
من أصحابه بالتهيؤ لحربه. واستعمل على المدينة ابن آم مكتوم» 
ونهض في شهر ربيع الأول أول السنة الرابعة من المجرة 
فتحصنوا منه بالحصون فحاصرهم ست ليال وأمر بقطع النخل 
وإحراقهاء ودس إليهم عبد الله بن بي والمنافقون إنا معكم قتلتم 
او أخرجتم» ففر وهم بذلك ثم خذلوهم كرهاً واسلموهم. 

وسال عبد الله من الني ا ان يكف عن دمائهم ومجليهم 
جا حملت الإبل من أموا لمم إلا السلاح» واحتمل إلى خيبر من 
أكابرهم حبي بن أخطب وابن أبي الحقيق فدانت هم خبير» ومنهم 
من سار إلى الشام» وقسم رسول الله تاز أمواهم بين المهاجرين 
الأولين خاصة»ء وأعطى منها أبا دجانة وسهل بن حنيف كانا 
فقيرين. وأسلم من بني النضير يیامین بن عمير بن جحاش» وسعيد 
بن وهب فأحرزا أموالهما بإسلامهما. وفي هذه الغزاة نزلت سورة 
الحشر. 


غزوة ذات الرقاع 


واقام رسول الله اا بعد بني النضير إلى جمادى من السنة 
الرابعة» ثم غزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان» 
واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري» وقيل: عثمان بن عفان» 
ونهض حتى نزل نجداً فلقي بها جمعاً من غطفان فتقارب الاس 
ولم یکن بینهم حرب» إلا آنهم خاف بعضهم بعضاً حتی صلی 
رسول الله اغ بالمسلمين صلاة الخوف» فسميت ذات الرقاع لأن 
أقدامهم نقبت وكانوا يلقون عليها الخرق. 

وقال الواقدي: لأن الجبل الذي نزلوا به کان به سواد 
وبياض وحرة رقاعاً فسمي بذلك وزعم أنها كانت في الحرن. 


غزوة بدر الصغرى -الموعد 


کان أبو سفیان نادی یوم أحد کما قدمناه موعد بدر من 
قابل وأجابوه بامر رسول الله ا فلما کان في شعبان من هذه 
السنة الرابعة خرج لميعاده واستعمل على المدينة عبد الله بن أبي 
بن سلول» ونزل في بدر فاقام هناك ثمان ليال وخرج بو سفيان 
في أهل مكة حتى نزل الظهران وعسفان» ثم بدا له في الرجوع 


O۰۷ 


واعتذر بان العام عام جذدب. 


غزوة دومة الجندل 


خرج إليها رسول الله ت في ربيع الأول من السنة 
الحامسة وخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. وقد كان 
بلغه آن جمعاً تجمعوا بها فغزاهم» ثم انصرفوا من طريقه قبل أن 
يبلغ دومة الجندل ولم يلق حرباً. وفيها وادع رسول الله ا عيبنة 
بن حصن أن يرعصى بأراضي المدينة لأن بلاده كانت أجدبتء 
وكانت هذه قد أخصبت بسحابة وقعت فأذن له في رعيها. 

كانت في شوال من السنة الخامسةء والصحيح أنهافي 
الرابعة» كان ابن عمر يقول ردني رسول الله باز يوم أحد وأنا 
أبن أربع عشرة سنة ثم أجازني يوم الخندق وأنا ابن نمس عشرة 
سنة فليس بينهما إلا سنة واحدة وهو الصحيح» فهي قبل دومة 
الجندل بلا شك. وكان سببها أن نفراً من اليهود منهم سلام بن 
أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم 
وحبي بن أخطب من بني النضير وهو ابن قيس وأبو عمارة من 
بني وائل» ما اغجلى بنو النضير إلى خيب خرجوا إلى مكة يحزبون 
الأحزاب ويحرضون على حرب رسول الله ل ويرغبون من 
اشراب إلى ذلك بالمال. فأجابهم أهل مكة إل ذلك» ثم مضوا إلى 
غطفان وخرج بهم عيينة بن حصن على أشجم» وخرجت قريش 
وقائدها أبو سفيان بن حرب في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن 
تبعهم من كنانة وغيرهم. ولا سمع بهم رسول الله تلاز أمر حفر 
الخندق على المدينة وعمل فيه بيده والمسلمون معه» ويقال: إن 
سلمان أشار به. ثم أقبلت الأحزاب حتى نزلوا بظاهر المدينة 
بجانب أحد» وخرج عليه السلام في ثلاثة آلاف من المسلمين» 
وقيل: في تسعمائة فقط وهو راجل بلا شك. وخلف على المدينة 
ابن أم مكتوم فنزل بسطح سلع والخندق بينه وبين القوم وأمر 
بالنساء والذراري فجعلوا في الأطآم» وكان بشو قريظة موادعين 
لرسول الله 4 فاتاهم حيي وأغراهم فنقضوا العهد وسالوا مع 
الأحزاب» وبلغ أمرهم إلى الي ل فبعث سعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة وخوان بن جبير وعبد الله بن رواحة يستخبرون الآمر» 
فوجدوهم مكاشفين بالغدر والنيل من رسول الله تالآل فشاقهم 
سعد بن معاذ وکانوا احلافه وانصرفوا. وکان تز قد أمرهم إن 
وجدوا الغدر حقاً أن يخبروه تعريضاً لثلا يفتوا في أعضاد الناس» 
فلما جاؤوا إليه قالوا: يا رسول الله عضل والغارة يريدون 
غدرهم بأصحاب الرجيع» فعظم الأمر وأحيط بالمسلمين من كل 


غزوة دومة الجندل 


جهة» وهم بالفشل بنو حارثة وينو سلمة معتذرين بأن بيوتهم 
عورة خارج المدينة ثم بتهم اللّه. 

ودام الحصار على المسلمين قريباً من شهر ولم تكن حرب. 
ثم رجع رسول الله تز إل عيينة بن حصين والحرث بسن عوف 
أن يرجعا وما ثلثا ثمار المدينة» وشاور في ذلك سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة قأبياء وقالا: يا رسول الله! أشيء أمرك الله به 
فلا بد منه؟ أم شيء تحبه فنصنعه لك آم شيء تصنعه لنا؟ فقال: « 
بل أصنعه لكم! إني رأيت أن العرب رمتكم عن قوس واحدة» 
فقال سعد بن معاذ: قد كنا معهم على الشرك والأوثان ولا 
يطمعون منا بثمرة إلا شراء وبيعاً فحن أكرمنا الله بالإسلام 
وأعزنا بك نعطيهم أموالنا! واللَّه لا نعطيه م إلا السيف. فطاب 
رسول الله لا. وقادى الأمر» وظهر فوارس من قريش إل 
الخندق فيهم: عكرمة بن أبي جهل» وعمرو بن عبد ود من بني 
عمرو بن لؤي» وضرار بن الخطاب من بني محارب فلما رأوا 
الخندق قالوا: هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم اقتحموا من 
مکان ضيق حتى جالت خيلهم بين الخندق وسلع» ودعوا إلى 
البراز وقتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود» ورجعوا إلى 
قومهم من حيث دخلوا ورمي في بعض تلك الأيام سعد بن معاذ 
بسهم فقطع عنه الأكحل» يقال: رماه حبان بن قيس ابن العرقة 
وقيل: أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم» ويروى أنه ما أصيب 
جعل يدعو: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيعا فابقني ها 
فلا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وأخحرجوه 
وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها شهادة لي ولا قتي 
حتی تقر عیني من بني قريظة. 

ثم اشتد الحال وأتی نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن 
عاد بن قا ن خلال بن خلارة ن ان بن رتت ن فان 
فقال: يا رسول الله! إني أسلمت ولم يعلم قومي فمرني با تشاء» 
فقال: ١‏ إنما أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب 
خدعة ٠‏ فخرج نعيم فأتى بني قريظة وكان صديقهم في الجاهلية» 
فنقم لهم في قريش وغطفان وإنهم إن م يكن الظفر قرا ببلادهم 
وتركوكم» ولا تقدرون على التحول عن بلدكم ولا طاقة لكم 
محمد وأصحابه» فاستوثقوا منهم برهن أبنائهم حتی يصابروا 
معكم. ثم تى أبا سفيان وقريشاً فقال هم: إن اليهود قد ندموا 
وراسلوا حمداً ني المواعدة على أن يسترهنوا أبناءكم ويدفعوهم 
لان ای فان وقال فم لاال ریش فال از فان 
وغطفان إلى بني قريظة في ليلة سبت إنا لسنا بدار مقام فأعدوا 
للقتال» فاعتذر اليهود بالسبت» وقالوا: مع ذلك لا نقاتل حتى 


غزوة بني قريظة 


تعطونا رهناً. فصدق القوم حبر نعيم» وردوا إليهم بالإباية من 
الرهن والحث على الخروج» فصدق أيضاً بدو قريظة خبر نعيم 
وأبوا من القتال. وارسل الله على قريش وغطفان ريحاً عظيمة 
أكفأت قدورهم وآنيتهم وقلعت أبنيتهم وخيامهم» وبعث عليه 
السلام حذيفة بن اليمان عينا فاتاه بخبر رحيلهم وأصبح -وقد 
ذهب الأحزاب- ورجع إلى المدينة. 


غزوة بني قريظة 


ولا رجم رسول الله ا إلى المدينة أتاه جبريل بالنهوض 
إلى بني قريظة وذلك بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم فامر 
السلمين أن لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة» وخحرج 
وأعطى الراية علي بن أبي طالب» واستخلف ابن أم مكتوم» 
وحاصرهم تاز خساً وعشرين ليلةء وعرض عليهم سيدهم كعب 
بن أسد إحدى ثلاث: إما الإسلام وإما تبييست النى يز ليلة 
السبت ليكون الناس آمنين منهم» وإما قتل الذراري واا ت 
الاستمانة. فابوا كل ذلك وأرسلوا إلى اللي ت أن يبعث إليهم 
آبا لبابة بن عبد المنذر بن عمرو بن عوف با كانوا حلفاء الأوس» 
فارسله واجتمع إليه الرجال والنساء والصبيان فقالوا: يا أبا لبابة 
تری لنا آن ننزل على حکم محمد؟ قال نعم! وأشار بيده في حلقه 
إنه الذبح. ثم رجع فندم وعلم أنه أذنب فانطلق على وجهه» ولم 
يرجع إلى الي ل وربط نفسه إلى عمود في المسجد يتنر توبة 
الله عليه وعاهد الله أن لا يدخل أرض بى قريظة مكانا خان فيه 
ربه ونييه» وبلغ ذلك الني تال فقال: « لر أتاني لأستغفرن له 
فأما بعدما فعل فما آنا بالذي أطلقه حتسى يتوب الله عليه ٠‏ 
فنزلت توبته» فتولى عليه السلام إطلاقه بيده بعد أن قام مرتبطاً 
بالجذع ست ليال لا بحل إلا للصلاة ثم نزل بنو قريظة على حكم 
الني ل فأسلم بعضهم ليلة نزوهم وهم نفر أربعة من هذيل 
إخحوة قريظة والنضير» وفر منهم عمرو بن سعد القرظي ولم يكن 
دحل معهم في نقض العهد فلم يعلم آين وقع. ولا نزل بنو قريظة 
على حكمه لز طلب الأوس أن يفعل فيهم ما فعل بالخزرج في 
بني النضيرء فقال ههم: « آلا ترضون آن يحكم فيهم رجل منكم؟ » 
قالوا: بلى! قال: « فذلك إلى سعد بن معاذ » وكان جريجا منذ يوم 
الخندق وقد آنزله رسول الله ا في خيمة في المسجد ليعوده من 
قریب» فأتى به على حار فلما أقبل على املس قال رسول الله 
للا هم: «قوموا إلى سيدكم!. ثم قالوا: يا سعد! إن رسول الله 
لاز قد ولاك حكم مواليك فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله 
وميثاقهء قالوا: نعم.... قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال 
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وتسبى الذراري والنساء وتقسم الأموال. فقال رسول الله للز: « 
لقد حكمت فيهم جحكم الله من فوق سبعة أرقعة » ثم أنه آأمر 
بهم فأخرجوا إلى سوق المدينة وخندق هم بها خنادق وضربت 
أعناقهم فيها وهم بين الستمائة والسبعمائة رجل» وقتلت فيهم 
امرأة واحدة بنانة امرأة الحكم القرظي وكانت طرحت على خلال 
بن سويد بن الصامت رحى من فوق الحائط فقتلته. وأمر عليه 
السلام بقتل من أثبت منهم. ووهب لثابت بن قيس بن الشماس 
ولد الزبير بن ياطا فاستحيا منهم عبد الرحمن بن الزبير كانت له 
صحبة» وبعد أن كان ثابت استوهب من النبي ا الزبير وأهله 
وماله فوهبه ذلك فمر الزبير عليه يده وأبى إلا القتل مع قومه 
اغتباطا بهم قبحه اللّه. 

ووهب عليه السلام لأم المنذر بنت قيس من بني النجار 
رفاعة بن سموال القرظي فأسلم رفاعة وله صحبة. 

وقسم تيز آموال بني قريظة فأاسهم للفارس ثلاثة أسهم 
وللراجل سهماء وكانت خيل المسلمين يومئذ ستة وثلاثين فارساء 
ووقع في سهم الني ل من سبيهم ريحانة بنت عمرو بن خناقة 
من بني عمرو بن قريظة فلم تزل في ملکه حتی مات رسول الله 
تا وكان فتح بني قريظة آخر ذي القعدة من السنة الرابعة. ولا 
تم أمرهم أجيبت دعوة سعد بن معاذ فانفجر عرقه ومات فكان 
ممن استشهد يوم الخندق في سبعة آخرين من الأنصار» وأصيب 
من المشركين يوم الخندق أربعة من قريش فيهم عمرو بن عبد ود 
وابنه حسل ونوفل بن عبد الله بن مريرة» ولم تغز فار قريش 
المسلمين منذ يوم الخندق. ثم خرج رسول الله بز في جمادى 
الأول من السنة الخامسة لستة آشهر من فتح بني قريظة» فقصد بني 
يان يطالب بشأر عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وهل 
الرجيع» وذلك إثر رجوعه من دومة الجندل» فسلك على طريق 
الشام أولاً ثم أخذ ذات اليسار إلى صخيرات اليمام» ثم رجع إلى 
طريق مكة وأجد السير حتى نزل منازل لبنى بين أمج وعسفان 
فوجدهم قد حذروا وامتنعوا باجبالء وفاتهم الغرة فيهم فخرج 
في ماثتي راكب إلى المدينة. 


غزوة الغابة وذي قرد 


وبعد قفوله والمسلمين إلى المدينة بليال أغار عيينة بن حصن 
الفزاري في بني عبد الله بن غطفان فاستلحموا لقاح الي اظ 
بالغابةء وكان فيها رجل من بني غفار وامرأته فقتلوا الرجل وحلوا 
المرآة» ونزل بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي وكان 
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ناهضاء فعلا ثنية الوادع وصاح بأعلى صوته نذيراً بهم ثم أتبعهم 
واستنقذ ما كان بأيديهم» ولا وقعت الصيحة بالمدينة ركب رسول 
الله از في أثرهم» ولح به المقداد بن السود وعباد بن بشر 
وسعد بن زيد من بني عبد الأشهل. وعكاشة بن حصن ورز بن 


نضلة الأسدي وأبو قتادة من بني سلمة في جماعة من المهاجرين ' 


والأنصارء وأمر عليهم رسول الله ا سعد بن زيد وانطلقوا في 
اتباعهم حتى أدركوهم» فكانت بينهم جولة قتل فيها محرز بن 
نضلة قتله عبد الرمن بن عيينة وكان أول من لح بهم. ثم ولى 
الشرکون منهزمین وبلغ رسول الله تز ما يقال له ذو قردء فأاقام 
عليه ليلة وبومين ونر ناقة من لفاحه المسترجعة ثم قفل إلى 
المدينة. 


غزوة بني المصطلق 

وأقام رسول الله لإ إل شعبان من هذه السنة السادسة 
ثم غزا بني المصطلق من خزاعة لا بلغه أنهم مجتمعون له وقائدهم 
الحرث بن أبي ضرار أبو جويرية آم الزمنين» فخرج إل 
واستخلف أبا ذر الغفاري» وقيل نميلة بن عبد الله الليشي ولقيهم 
بالمريسع من مياههم ما بين قديد والساحل فتزاحفوا وهزمهم الله 
وقتل من قتل منهم وسي النساء والذرية وكانت منهم جويرية 
بدت الحرٹ سيدهم» ووقعت في سهم ثابت بن قیس» فکاتبهاء 
وأدى عليه السلام عنها وأعتقها وتزوجها. وأصيب في هذه الغزاة 
هشام بن صبابة الليثي من بني ليث بن بكر قتله رجل من رهط 
عبادة بن الصامت غلطاً يظنه من العدوء وني مرجع الني الا من 
هذه الخزاةء وفيها قال عبد الله بن أبي بن سلول: لن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل لمشاجرة وقعت بين جهجاه بن 
مسعود الغفاري أجير عمر بن الخطاب وبين سنان بن واقد الجهني 
حليف بني عرف بن الضسزرج» فتناوروا وتباهواء فقال ما قال» 
وسمع زید ہن أرقم مقالته وبلغها إلى رسول الله از ونزلت 
سورة المنافقين وتبرأ منه ابنه عبد الله» وقال: يا رسول الله أنت 
واللّه الأعز وهو الأذل وإن شت واللّه أخحرجته. ثم اعترض آباه 
عند المدينةء وقال: والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله تز 
فاذن له» وحینذ دخل» وقال: يا رسول اللَه! بلغي أنك ترد قل 
أبي وإني أخحشى أن تأمر غيري فلا تدعني نفسي أن آقاتله» ون 
قتلته قتلت مؤمنا بكافر» ولكن مرني بذلك فأنا والله ا حمل إليك 
رأسه. فجزاه رسول الله ب حيرا وأخحبره أنه لا يصل إل أيه 
وة 


عمرة الخديبية: 
وفيها. قال أهل الإفك ما قالرا في شأن عائشة نما لا حاجة 
بنا إل ذكره وهو معروف في كتب السير» وقد أنزل الله القرآن 
الحكيم ببراءتهما وتشريفهما. وقد وقع في الصحيح أن مراجعته 
وقعت في ذلك بين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهو وهم 
ينبغي التنبيه عليه» لأن سعد بن معاذ مات بعد فتح بني قريظة بلا 
شك داخل السنة الرابعة وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة 
السادسة بعد عشرين شهراً من موت سعد والملاحاة بين الرجلين 
كانت بعد غزوة بي المصطلق بأزيد من خسين ليلة. والذي ذكر 
ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله وغيره: إن 
المقاول لسعد بن عبادة إنغا هو أسيد بن الحصين واللّه أعلم. 
ولا علم المسلمون أن الي از تزوج جويريةء اعتقوا كل 
ما کان في يديهم من بني المصطلق أصهار رسول الله ت فاطلق 
بسببها مائة من أهل بيتهاء ثم إن رسول الله اا بعث إلى بني 
المصطلق بعد إسلامهم بعامين الوليد بن عقبة بن أبي معيط لقبض 
صدقاتهم» فخرجوا يتلقونه» فخافهم على نفسه ورجع» وآاخبر 
أنهم هموا بقتله. فتشاور المسلمون في غزوهم ثم جاء وفدهم 
منكرين ما كان من رجوع الوليد قبل الني ا ذلك منهم ونزل 
قوله تعالى يا يها الذِينَ آمنوا إن جَاءكم اميق الآية. 


عمرة الحديبية 


ثم حرج رسول الله ت في السادسة وفي ذي القعدة منها 
معتمراً بعد بني المصطلق بشهرين» واستنفر الأعراب حوالي المدينة 
فابطا أكثرهم فخرج بن معه من المهاجرين والأنصار» ومن اتبعه 
من العرب فيما بين الثلثمائة بعد الألف إلى الخمسمائة» وساق 
اهدي وأحرم من المدينة ليعلم الاس أنه لا يريد حرباً. وبلغ ذلك 
قریشا فأجمعوا على صده عن البیت وقتاله دونه» وقدموا خالد بن 
الوليد في خيل إلى كراع الغميم» وورد حبرهم إلى النبي باز 
بعسفان» فسلك على ثنية المرار حتى نزل الحديبية من أسفل مكة 
وجاء من ورائهم» فكر خالد في خيله إلى مكة. فلما جاء للل إلى 
مكة بركت ناقته» فقال الناس: خلأت فقال: « ما حلأت وما هو 
ها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل » ثم قال: « والذي نفسي 
بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسالوني فيها صلة الرحم 
إلا أعطيتهم إياها ٠‏ ثم نزل واشتكى الناس فقد الماء فأعطاهم 
سهماً من کنانته غرزوه في بعض القلوب من الوادي» فجاش الماء 
حتی کفی جيع الجيش» يقال نزل به البراء بن عازب. ثم جرت 
السفراء بين رسول الله ا وبين كفار قريش» وبعث عثمان بن 


إرسال الرسل إلى الوك 


عفان بيهما رسولاًء وشاع الب أن المشركين قتلوه» فدعا رسول 
الله #7 المسلمين وجلس تحت شجرة فبايعوه على الموت وأن لا 
يفروا» وهي بيعة الرضوان» وضرب عليه السلام بيسراه على ينه 
وقال: ۱ هذه عن عثمان ٩‏ ثم کان سهيل بن عمرو آخر من جاء 
من قریش فقاضی رسول الله ا قریشاً على أن يتصرف عامه 
ذلك ويأاتي من قابل معتمراً ويدخل مكة وأصحابه بلا سلاح 
حاشا السيوف في القرب» فيقيم بها ثلاثا ولا يزيد» وعلى أن 
يتصل الصلح عشرة اعوام يتداخل فيه الناس ويؤمن بعضهم 
بعضاء وعلى أن من هاجر من الكفار إلى المسلمين من رجل أو 
امرأة أن يرد إلى قومه ومن ارتد من المسلمين إليهم لم يردوه. 

وعظم ذلك على المسلمين حتى تكلم فيه بعضهم» وقد 
كان الني از علم أن هذا الصلح سبب لأمن الناس وظهور 
الإسلام وأن الله مجعل فيه فرجا للمسلمين وهو أعلم ما علمه 
ربه. وكتب الصحيفة عليء وكتب في صدرها: هذا ما قاضى عليه 
محمد رسول الله تا فأبي سهيل من ذلك وقال: لو نعلم أنك 
رسول الله ما قاتلناك فأمر رسول الله از علياً أن عحوهاء فأبى 
وتناول هو الصحيفة بيده وا ذلك وكتب عمد بن عبد الله. 

ولا يقع في ذهنك من أمر هذه الكتابة ريب فإنها قد ثبتت 
في الصحيح» ومايعترض في الوهم من أن كتابته قادحة في المعجزة 
فهو باطل» لأن هذه الكتابة إذا وقعت من غير معرفة بأاوضاع 
الحروف ولا قوانين الخط وأشكاها بقيت الأمية على ما كانت 
عليه» وكانت هذه الكتابة الخاصة من إحدى المعجزات انتهى. 

ثم اتی بو جندل بن سهیل یرسف في قیوده وکان قد 
أسلم» فقال سهيل: هذا أول ما نقاضي عليه. فرده رسول الله 
از إلى أبيه وعظم ذلك على المسلمين» وأخر النبي لز أبا 
جندل أن الله سيجعل له فرجاء وبينما هم يكتبون الكتاب إذ 
جاءت سرية مسن جهة قريش قيل ما بين الثلاثين والأربعين 
يريدون الإيقاع بالمسلمينء فأخذتهم خيول المسلمين وجاؤوا بهم 
إلى رسول الله ا فأعتقهم وإليهم ينسب العتيقيون. 

ولا تم الصلح وکتابه امسر رسول الله اا آن ينحروا 
ویحلقوا فتوقفواء فغضب حتی شکى إلى زوجته آم سلمة فقالت: 
يا رسول الله أخرج وانحر واحلق فإنهم متابعوك فخرح ونحر 
وحلتی رأسه حيئذ خراش بن أمية الخزاعي» ثم رجع رسول الله 
يز إلى المدينة» وما فتح من قبله فتح كان أعظم من هذا الفتح. 
قال الزهري: لا كان القتال حيث لا يلتقي الناس. فلما كانت 
الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وآمن الناس بعضهم بعضاً فالتقوا 
وتفاوضوا في الحديث والمنازعة فلم يكلم أحد بالإسلام أحدا 
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يفعل شيعا إلا دحل فيه» فلقد دحل في ذينك الستتين في الإسلام 
مثلما كان قبل ذلك أو أكثر. 

ولا رجع تز إلى المدينة لحقه أبو بصير عتبة بن أسيد بن 
حارثة هارباً وكان قد أسلم وحبسه قومه بمكة وهو ثقفي من 
حلفاء بني زهرة» فبعث إليه الأزهر بن عبد عوف عم عبد الرحمن 
بن عوف والأخنس بن شریق سید بني زهرة رجلا من بني عامر 
بن لؤي مع مول مم» فأسلمه النبي تاز فاحتملاه. فلما نزلوا 
بذي الحليفة أخذ أبو بصير السيف من أحد الرجلين» ثم ضرب به 
العامري فقتله وفر الآخرون وآتى أبو بصير إلى النبي ت فقال:. 
يا رسول اللّه! قد وفت ذمتك واطلقني الله فقال عليه السلام: « 
ویلمه مسعر حرب لو کان له رجال ٩‏ فبکی. ففطن آبو بصیر من 
حن هذا القول أنه سيرده» وخرج إلى سيف البحر على طريق 
قريش إلى الشام» وانضاف إليه جمهور من يغر عن قريش ممن أراد 
الإسلام فآذوا قريشاً وقطعوا على رفاقهم وسابلتهم» فكتبوا إل 
البي از أن يضمهم بالمدينة. 

ثم هاجرت آم کلثوم بنت عقبة بن آبي معيطء وجاء فيها 
أخواها عمارة والوليد» فمنم الله من رد النساء وفسخ ذلك 
الشرط المكتتب» ثم نسخت براءة ذلك كله وحرم الله حينثذ على 
المسلمين إمساك الكوافر في عصمتهم فانفسخ نكاحهن. 


إرسال الرسل إلى الملوك 


وقال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله تا فيما بين 
الحديبية ووفاته رجالاً من أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة 
إلى الله عز وجل» فبعث سليط بن عمرو بن عبد شمس بن عبد 
ود أخا يني عامر بن لسؤي إلى هوذة بن علي صاحب اليمامةء 
وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى أخحي بني عبد 
القيس. صاحب البحرين» وعمرو بن العاص إلى جيفر بن جلندي 
بن عامر بن جلندي صاحب عمانء وبعث حاطب بن ابي بلتعة 
إلى المقوقس صاحب الإسكندرية فادى إليه كتاب رسول الله لالاز 
واهدى المقوقس إل رسول الله تز اربع جوار منهن مارية أم 
إبراهيم ابنه. 

وبعث رسول الله اا دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر 
وهو هرقل ملك الروم» فوصل إل بصرى وبعثه صاحب بصرى 
إل هرقل» وكان يرى في ملاحمهم أن ملك الختان قد ظهرء وقراً 
الكتاب وإذا فيه: 
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عظيم الروم! السلام على من اتبع الهدى. أما بعد أسلم تسلم 
يزتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين؛. وفي 
رواية: «إثم الأكارين عليك تعيا بحمله» فطلب من ملكته من قوم 
الي اڈ فاحضروا له من غزة» وکان فيهم آبو سفیان فسأله كما 
وقع في الصحيح» فأجابه وعلم أحواله وتفرس صحة أمره 
وعرض على الروم أتباعه فأبوا ونفروا فلاطفهم بالقول وأقصر. 

ويروى عن ابن إسحاق أنه عرض عليهم الجزيةء فأبوا 
فعرض عليهم أن يصالوا بأرض سورية. 

قالوا: وهي أرض فلسطين والأردن ودمشق وحهمص وما 
دون الدرب وما كان وراء الدرب فهو الشام.... فأبوا قال ابن 
إسحاق: وبعث رسول الله باز شجاع بن وهب الأسدي أخا بني 
أسد بن خزية إلى المنذر بن الحسرث بن شمر الغساني صاحب 
دمشق» وکتب معه: «السلام على من اتبع الهدى وآمن به أدعوك 
إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. فلمسا قرا 
الكتاب قال: من ينزع ملكي؟ آنا سائر إليه! فقال الي : «باد 
ملکه». 

قال: وبعث رسول الله اأ عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه» وكتب معه 
کتابا: 

ابسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى 
النجاشي الأصحم عظيم الحبشة سلام عليك! فإني أحمد إليك 
الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن 
مریم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم الطيبة البتول الحصيدة 
فحملت بعیسی فخلقه من روحه ونفخه کما خلق آدم بيده ونفخه 
وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والمرالاة على طاعته 
تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وقد بعشت إليك ابن 
عمي جعفراً ومعه تفر من المسلمين فإذا جاؤوك فاقرهم ودع 
التجري وإني أدعوك وجنودك إلى الله فلقد بلغت ونصحت 
فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدى). فكتب إلييه 
النجاشي: إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن الحر.... 
سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته امد الله الذي لا 
إله إلا هر الذي هدانا للإسلام أما بعد فقد بلغنى كتابك يا رسول 
الله فيا درت من أف عى فوزت الما واأز ناي 
ما یزید بالراي علی ما ذکرت آنه کما قلت وقد عرفا ما بعثت به 
إليناء وقد قربنا ابن عمك وأصحابه فأشهد نك رسول الله صادقاً 
مصدقاً فقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت له رب العالين 
وقد بعثت إليك بابني أرخا الأصحم فإني لا أملك إلا نفسي وإن 


إرسال الرسل إلى الملوك 


شت أن آئيك فعلت با رسول اللّه» فإني أشهد أن الذي تقول 
حق والسلام عليك يا رسول اللّه. 

فذكر أنه بعث ابنه في ستين من الحبشة في سفينة فغرقت 
بهم. وقد جاء أنه أرسل إلى النجاشي ليزوجه آم حبيبة» وبعث 
إليهما بالخطبة جاريته فأعطتها أوضاحا وفتحا ووكلست خالد بن 
سعيد بن الحاص فزوجهاء ودفع النجاشي إلى خالد بسن سعيد 
أربعمائة دينار لصداقهاء وجاءت إليها بها الجارية فأعطتها منها 
مسين مثقالاًء فردت الجارية ذلك بأمر النجاشي. وكانت الجارية 
صاحبة دهنه وثيابه وبعث إليها نساء النجاشي با عندهن من عورد 
وعثبر وأركبها في سفينتين مع بقية المهاجرين» فلقوا الني 4 
جخيبر» وبلغ أبا سفيان تزويج أم حبيبة منه فقال: ذلك الفحل الذي 
لا يقدع أنفه. 

وكتب رسول الله اا في هذه السنة إلى كسرى» ويعث 
بالكتاب عبد الله بن حذافة السهمي وفيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظیم فارس! سلام علی من اتبع اهدی وآمسن باللّه ورسله آما 
بعد فإني رسول الله إلى الاس كافة لينذر من كان حياً أسلم تسلم 
فإن أبيت فعليك إثم امجوس؟ فمزق كسرى كتاب الي بللا فقال 
رسول الله تلز: «مزق الله ملكه». وفي رواية ابن إسحاق بعد 
قوله «وآمن باللّه ورسله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ون محمداً عبده ورسوله وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول 
الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويح القول على الكافرين 
فإن أبيت فإثم الأريسيين عليك». قال: ثم کتب کسری إلى باذان 
وهو عامله على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز 
رجلین من عندك جلدین فلياتياني به فبعث باذان قهرمانه بانويه 
وكان حاسباً كاتباً بكتاب فارس ومعه خرخسرة من الفرس» 
وكتب إليه معهما أن ينصرف إلى كسرى» وقال لقهرمانه: اختير 
الرجل وعرفنى بأمره. وأول ما قدما الطائف سالا عنه فقيل: هو 
بالمدينة. وفرح من سمع بذلك من قریش وكانوا بالطائف» فقالوا: 
قطب له كسرى وقد كفيتموه. وقدما على رسول الله فز بالمدية 
فکلمه بانويه وقال: إن شاهنشاه قد كتب إلى الملك باذان أن يبعث 
إليه من يأتيه بك وبعثني لتنطلق معي ويكتب معه إليك فينفعك 
وإن أبيت فهو من علمت ويهلك قومك وخرب بلادك. وكانا قد 
حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فنهاهما رسول الله تاز عن ذلك 
فقالا: آمرنا به ربنا یعنون به کسری. فقال هما: «لكن ربي أمرني 
بإعفاء حيتي وقص شاربي لم أؤخرهما إلى غده. 

وجاءه الرحي بان الله یسلط على کسری ابنه شیرويه 


غروة خيبر 
فيقتله ليلة كذا من شهر كذا لعشر مضين من جمادى الأولى سنة 
سبع» فدعاهما وأخحبرهما فقالا: هل تدري ما تقول؟ يحزنانه عاقبة 
هذا القولء فقال: « اذهبا وأخبراه بذلك عفى وقولا له: إن دينى 
رساطائي ييلع فا بلغ ملك كرى وإن المت أعطيك ها 
تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء ٠‏ وأعطى خرخسرة 
قطعة فيها ذهب وفضة كان بعض الملوك أهداها له. فقدما على 
باذان وأخبراه فقال: ما هذا كلام ملك! ما آرى الرجل إلا نيا كما 
يقول ونحن ننتظر مقالته. فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب 
شبروبه: 

أما بعد فإني قتلت كسرى ول أقتله إلا غضباً لفارس لما 
كان استحل من قتل أشرافهم وتسخيرهم في ٹغورهم فإذا جاءك 
كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك وانظر الرجل الذي كان 
کسری کتب فيه كثيراً إليك فلا تهجه حتی يأتيك امري فیه. فلا 
بلغ باذان الكتاب وأسلمت الأبناء تسعة من فارس ممن كان منهم 
باليمن» وكانت همير تسمى خرخحسرة ذا المفخرة للمنطقة التي 
أعطاء إياها الني ت والمنطقة بلسانهم المفخرة» وقد كان بانويه 
قال لباذان: ما کلمت رجلا قط آهیب عندي منه» فقال: هل معك 
شرط؟ قال: ل! 

قال الواقدي: وكتب إلى المقوقس عظيم القبط يدعوه إلى 


ا 


غزوة خير 


ثم حرج رسول الله ا غازياً إلى خيبر في بقية الحرم آحر 
السنة السادسة وهو في ألف وأربعمائة راجل ومائى فارس» 
واستخلف غيلة بن عبد الله الليثيء» وأاعطى الراية لعلي بن أبي 
ينهم وبين غطفان وقد کانوا أرادوا إمداد يهود خيس» فلما خحرجوا 
لذلك قذف الله في قلوبهسم الرعب لحس سمعوه من ورائهم 
فانصرفوا وأقاموا في آماكنهم. وجعل رسول الله بز يفتسح 
حصون خیبر حصنا حصنا فافتتح ولا منها حصن ناعم والقیت 
على مود بن سلمة من أعلاه رحى فقتله. ثم افتح القموص 
حصن ابن أبي الحقيق» وأصيبت منهم سبايا: كانت منهن صفية 
بنت حري بن أخطب» وكانت عروسا عند كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق فوهبها عليه السلام لدحية الكلي»ء ثم ابتاعها مله بسبعة 
أرؤس ووضعها عند أم سلمة حتى اعتدت وأسلمت ثم أعتقها 
وتزوجها. ثم فتح حصن الصعب بن معاذ» ولم يكن بخيبر أكثر 
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طعاماً وودكاً منه. وآخر ما افتتح من حصونهم الوطيح والسلالم 
حصرهما بضع عشرة ليلة. ودفع إلى علي الراية في حصار بعض 
حصونهم فافتتحه» وکان آرمد فتفل في عینیه الا فبرا. 

وكان فتح بعض خيبر عنوة وبعضها وهو الأكثر صلحاً 
على الجلاء فقسمها تايز وأقر اليهود على أن يعملوها بأمواهم 
وأنفسهم وهم النصف من كل ما تخرج من زرع أو تمر يقرهم 
على ذلك ما بدا له» فبقوا على ذلك إلى آحر خلافة عمر فبلغه أن 
البي هز قال في مرضه الذي مات فيه: «لا يبقى دينان بأارض 
العرب » فأمر بإجلائهم عن خرير وغيرها من بلاد العرب. واخذ 
الملسلمون ضياعهم من مغام خحيبر فتصرفوا فيهاء وكان متولي 
قسمتها بين أصحابها جابر بن صخر من بني سلمة» وزيد بن 
سلمه من بي النجار» واستشهد من المسلمين جماعة تيف على 
العشرين من المهاجرين والأنصار منهم عامر بن الأكوع وغيره وفي 
الغزاة حرمت لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وهي تفور 
بلحمها. وفيها أهدت اليهود زينب بنت الحرث امرأة سلام بن 
مشكم إلى الني يز شاة مصلية» وجعلت السم في الذراع منها 
وكان أحب اللحم إليه» فتناوله ولاك منه مضغة ثم لفظهاء وقال: 
«إن هذا العظم بخبرني أنه مسموم؟» وأكل معه بشر بن البراء بن 
معرور وازدرد لقمته فمات منها. ثم دعا باليهودية فاعترفت ولم 
يقتلها لإسلامها حينئذ على ما قيلء ويقال إنه دفعها إلى أولياء بشر 
فقتلوها. 


قدوم مهاجرة الحبشة 


وكان مهاجرة الحبشة قد جاء جماعة منهم إلى مكة قبل 
الهجرة حين سمعوا بإسلام قريش ثم هاجروا إلى المدينة» وجاء 
آخرون منهم قبل خیبر بسنتين» ثم جاء بقيتهم إثر فتح خيبر. بعث 
رسول الله أ عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأنهم 
ليقدمهم عليه» فقدم جعفر بن أبي طالب وامرآته أسماء بنت 
عميس وبنوهما عبد الله ومحمد وعون» وخالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية وامرأته أمينة بنت خلف وابنهما سعيدء وأم حالد 
وعمرو بن سعيد بن العاص» ومعيقب بن أبي فاطمة حليف ابي 
سعيد بن العاص وولي بيت المال لعمرء وأبو موسى الأشعري 
حليف آل عتبة بن ربيعة والاسود بن نوفل بن خويلد ابن اخي 
خديجة» وجهم بن قيس بن شرحبيل بن عبد الدار وابناه عمرو 
وخزية» والحرث بن خالد بن صخر من بني تيم» وعثمان بن 
ربيعة بن أهبان من بني جمع» وعحنية بن جون الزبيدي حليف بني 
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سهم ولي لرسول الله از الأخاسء ومعمر بن عبد الله بن نضلة 
من بني عدي» وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عامر بن 
لؤي» وأبي عمرو مالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس» فکان 
هؤلاء آخر من بقي بارض الحبشة. ولا قدم جعفر على التي باز 
یوم فتح خير قبل ما بین عینيه والتزمه» وقال: « ما أدري بايهما 
آنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ .١‏ 


فتح فدك ووادي القرى 


ولا اتصل باهل فدك شأن أهل خيبر بعثوا إلى رسول الله 
يسالونه الأمان على أن يستركوا الأمرال فأجابهم إلى ذلك 
فكانت خالصة لرسول الله تل مما لم يوجف عليه ميل ولا 
ركاب فلم يقسمها ووضعها حيث مره اللّه. ثم انصرف عن خيبر 
إل وادي القرى فافتتحهما عنوةً وقسمهماء وقتل بها غلامه 
مدغم» قال فيه لما شهد له الناس بالجنة: « كلا إن الشملة الى 
أخذها يوم خيبر من المغام قبل القسسم لتشتعل عليه نارأًه ثم 
رخ إل اة ي شو مر 


عمرة القضاء 


وأقام بز بعد خيبر إلى انقضاء شوال من السنة السابعة ثم 
خرج في ذي القعدة لقضاء العمرة التي عاهده عليها قريش يوم 
الحديبية وعقد ها الصلح» وخرج ملا من قريش عن مكة عداوة 
لله ولرسوله وکرهاً في لقاثه» فقضى عمرته وتزوج بعد إحلاله 
ميمونة بنت الحرث من بني هلال بن علي ابن خالة ابن عباس 
وخالد بن الوليدء وأراد أن يني بهاء وقد تمت الثلاثة التي عاهده 
قريش على المقام بها وأوصوا إليه بالخروج وأعجلوه على ذلك 
فبنی بها بسرف. 


غزوة جيش الأمراء أو غزوة مؤتة 


وآقام رسول الله إا بعد منصرفه من عمرة القضاء إلى 
جمادی الأو ل من السنة الثانية ثم بعث الأمراء إلى الشام» وقد كان 
أسلم قبل ذلك عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن 
طلحة بن آبي طلحة وهم من کبراء قريش. وقد کان عمرو بن 
العاص مضى عن قريش إلى النجاشي يطلبه في المهاجرين الذين 
عند ولقي هنالك عمرو بن أمية الضمري وافد النبي تل 
فغضب النجاشي لا كلمه في ذلك فوفقه الله ورأى الحق فأسلم 


فح مکة 

وكتم إسلامه» ورجع إلى قريش ولقي خالد بن الوليد فأخحبره 
فتفاوضاء ثم هاجرا إلى الني از فاسلما. 

وبعث رسول الله از خالداً مع بث الشام وأمر على 
الجيش مولاه زيد بن حارثة وكانوا نحرا من ثلاثة آلاف وقال:<« 
إن أصابه قدر فالأمير جعفر بن أبي طالب» فإن أصابه قدر فالأمير 
عبد الله بن رواحة» فإن أصيب فليرتض المسلمون برجل من 
بينهم يجعلوه أميراً عليهم » وشيعهم باز وودعهم» ونهضوا حتی 
اتتهوا إلى معان من أرض الشام» فاتاهم الخير بان هرقل ملك 
الروم قد نزل مؤاب من أرض البلقاء في مائة الف من الروم ومائة 
الف من نصارى العرب البادين هنالك من لخم وجذام وقبائل 
قضاعة من بهرا وبلي والقيس وعليهم مالك بن زاحلة من بني 
أراشة. فأقام المسلمون في معان ليلتين يتشاورون في الكتب إلى 
رسول الله تا وانتظار أمره ومدده» شم قال هم عبد الله بن 
رواحة: أنتم إنما خحرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فهي إحدى 
الحسنيين إما ظهوره وإما شهادتنا فوافقوه ونهضوا إلى تخوم البلقاء 
فلقوا جموع هرقل عند قرية مؤتة ورتبوا الميمنة والميسسرة» واقتتلوا 
فقتل زيد بن حارثة ملاقيا بصدره الرماح والراية في يده فاخذها 
جعفر بن أبي طالب وعقر فرسه ثم قاتل حتى قطعت مينه 
فأخذها بيساره فقطعت فقتل كذلك وکان ابن ثلاث وثلاثين سنةه 
فاخذها عبد الله بن رواحة وتردد عن التزول بعض الشيء ثم 
صمم إلى العدو فقاتل حتى قتل. 

فأخذ الراية ثابت بن أقرن من بني العجلان وناو ها لخالد 
بن الوليد فانحاز بالمسلمين» وآنذر الي اهز بقتل هؤلاء الأمراء 
قبل ورود الخبر وني يوم قتلهم واستشهد مع الأمراء جماعة من 
المسلمين يزيدون على العشرة أكرمهم الله بالشهادةء ورجعوا إلى 
البي اء فاحزنه موت جعفر ولقيهم حارج المدينة وحمل عبد 
الله بن جعفر بین يديه على دابته وهو صي وبکی عليه واستغفر 
له وقال: « أبدله الله بيديه جناحين يطير بهما في الحنة »> فسمي ذا 
الخناحين. 


e 
کان رسول الله اج حين عقد الصلح بينه وبين قريش في‎ 
الحديبية أدخل خزاعة في عقده المؤمن منهم والكافرء وأدخلت‎ 
قريش بي بکر بن عبد مناة بن کنانة في عقدها وکانت ٻينهم تراث‎ 
في الجاهلية وذحول كان فيها الأول للأسود بن رزق من بني الدئل‎ 


ا 
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بن بكر بن عبد مناة وثأرهم عند خزاعة لا قتلت حليفهم مالك 
بن عباد الحضرمي» وكانو! قد عقدوا على رجل من خزاعة فقتلوه 
في مالك بن عباد حليفهم» وعدت خزاعة على سلمى وكلشوم 
وذؤيب بني الأسود بن رزق فقتلوهم وهم أشراف بني كنانة» 
وجاء الإسلام فاشتغل الناس به ونسوا أمر هذه الدماءء فلما انعقد 
هذا الصلح يوم الحديبية وأمن الناس بعضهم بعضأاء فاغتنم بنو 
الدئل هذه الفرصة في إدراك الثار من خزاعة لقتلهم بني الأسود 
بن رزق» وخرج نوفل بن معاوية الدؤل فيمن اطاعه من بي بكر 
بن عبد مناة وليس كلهم تابعه» وخرج معه بعضهم وخرجوا منهم 
وانحجزوا في دور مكة ودخلوا دار بديل بن ورقاء الخزاعي» 
ورجع بنو بكر وقد انتقض العهد فركب بديل بن ورقاء وعمرو 
بن سالم في وفد من قومهم إلى رسول الله لا مستغيثين غا 
أصابهم به بنو الدئل بن عبد مناة وقريش» فاجاب اا صريخهم 
وأحبرهم أن أبا سفيان يأتي يشد العقد ويزيد في المدة وإنه يرجع 
بغير حاجة. 

وكان ذلك سيا للفتح وندم قریش على مافعلواء فخرج ابو 
سفيان إلى المدينة ليؤكد العقد ويزيد في المدة» ولقي بديل بن ورقاء 
بعسفان فکتمه الخبر ووری له عن وجهه» وأتى أبو سفيان المدينة 
فدخحل على ابتته آم حبيبة فطوت دونه فراش الي بي وقالت: لا 
يجلس عليه مشرك! فقال ها: قد أصابك بعدي شر يا بنيتي. ثم 
أتى المسجد وكلم البي ا فلم يجبه» فذهب إلى أبي بكر وكلمه 
ان يتكلم في ذلك فابى» فلقي عمر فقال: واللّه لو لم أجد إلا الذر 
لجاهدتكم به» فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وابنه 
الحسن صبیاً فکلمه فیما اتی له فقال علي: ما نستطیع ان نکلمه 
في أمر عزم عليه فقال لفاطمة: يا بنت محمد! أما تأمري ابنك هذا 
فيجير بين الناس؟ فقالت: لا جير أحد على رسول الله شل 
فقال له علي: یا آبا سفيان! أنت سيد بني كنانة فقم فأجر وارجع 
إلى أرضك» فقال ترى ذلك مغنياً عنى شيئا؟ قال: ما أظنه! ولكن 
لا أجذ لك سواء. فقام ابو سيان في المسجد ضادى: الا إني قد 
أاجريت بين الناس ثم ذهب إلى مكة وأخبر قريشاًء فقالوا: ما 
جئت بشيء وما زاد ابن أبي طالب على أن لعب بك. 

ثم أعلم رسول الله ج إنه سائر إلى مكةء وأمر الاس بان 
يتجهزواء ودعا الله أن يطمس الأخبار عن قريش» وكتب إليهم 
حاطب بن أبي بلتعة بالخبر مع ظعينة قاصدة إلى مكةء فاوحى الله 
إليه بذلك فبعث عليا والزبير والمقداد إلى الظعينة فأدركوها بروضة 
خاخ وفتشوا رحلها فلم مجدوا شيثاًء وقالوا: رسول الله أصدق 
فقال علي: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الحوائج فاخرجته من 


قرون رأسها. فلما قرئ على الني از قال: « ما هذا يا حاطب؟ 
> فقال يا رسول اللَّه! واللّه ما شككت في الإسلام! ولكني 
ملصق في قریش فاردت عندهم يدا يحفظوني بها ني خلف اهلي 
وولدي» فقال عمر: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المافق» 
فقال: « وما يدريك يا عمر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شتتم فإني قد غفرت لكم > 

وخرج ب لعشر خلون من رمضان من السنة الثامنة في 
عشرة الاف فيهم من سليم ألف رجل وقيل سبعمائةء ومن مزيدة 
ألف» ومن غفار أربعمائة» ومن أسلم أربعمائة» وطوائف من 
قریش وأسد وتيم وغبرهم» ومن سائر القبائل جموع وكتائب الله 
من المهاجرين والأنصار. واستخلف أبا رهم الغفاري على المدينة» 
ولقيه العباس بذي الحليفة وقيل بالجحفة مهاجرأء فبعث رحله إلى 
المدينة وانصرف معه غازياًء ولقيه بشق العقاب ابو سفيان بن 
الحرث وعبد الله بن أبي أمية مهاجرين واستأذنا فلم ي ؤذن هماء 
وكلمته أم سلمة فأذن مماء وأسلما فسار حتى نزل مر الظهرانء 
وقد طوى الله أخباره عن قريش إلا أنهم يتوجسون الخيفة. 

وخشي العباس تلاي قريش إن فاجأهم الجيش قبل أن 
يستأمنوا» فركب بغلة الني ا وذهب يتجسس» وقد خرج أبو 
سفیان وبدیل بن ورقاء وحکیم بن حزام یتجسسون الخبر» وبینہا 
العباس قد آتى الأراك ليلقي من السابلة من ينذر أهل مكة إذ 
سمع صوت أبي سفيان وبديل وقد أبصرا نيران الحساكرء فيقول 
بدیل: نيران بني خزاعة» فيقول أبو سفيان: خزاعة أذل من أن 
تكون هذه نيرانها وعسكرها. فقال العباس: هذا رسول الله تلظ 
بالناس واللّه إن ظفر بك ليقتلنك وأصباح قريش فارتدف خلفي. 
ونهض به إلى المعسكر ومر بعمر فخرج يشتد إلى رسول الله ار 
يقول: الحمد له الذي أمكنى منك بغير عقد ولا عهد» فسبقه 
الان غا ال و عل ا هان عا رن اانا 
عدو الله أبو سفيان أمكنني الله منه بلا عهد فدعني أضرب عنقه 
فقال العباس: قد أجرته! فزاره عمرء فقال العباس: لو كان من بني 
عدي ما قلت هذا ولكنه من عبد مناف» فقال عمر: والله 
لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لأني اعرف أنه عند 
رسول الله تز كذلك. فامر رسول الله تاز العباس أن يحمله 
إلى رحله ویاتیه به صباحاً» فلما تی به قال له ز: «ال) يان لك 
أن تعلم أن لا إله إلا الله؟؛ فقال: بابي أنت وأمي ما أحلمك 
وأكرمك وأوصلك واللَّه لقد علمت لو كان معه إله غيره أغنى 
عناء فقال: «ويحك الم يان لك أن تعلم أني رسول اللّه؟»» قال: 
بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك واوصلك أما هذه فإن في 


AD 
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النفس منها حتى الآن شيئاً. 

فقال له العباس: وجك أسلم قبل أن يضرب عققك 
فأسلم. فقال العباس: يا رسول اللّه! إن أبا سفيان رجل مجحب 
الفخر فاجعل له شيئا. قال: «نعم من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن؛ ومن أغلق عليه باٻه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهر آمن». 
ثم أمر العباس أن يوقف أبا سفيان بخطم الوادي ليرى جنود الله 
ففعل ذلك» ومرت به القبائل قبيلة قبيلةء إلى أن جاء مركب 
رسول الله تة في المهاجرين والأنصارء عليه م الدروع البيض» 
فقال: من هؤلاء؟ فقال له العباس: هذا رسول الله في المهاجرين 
والأنصار. فقال: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً. فقال: يا أبا 
سفيان إنها النبوةء فقال: فهي إذا! فقال له العباس: النجاء إلى 
قومك. فأتى بهم مكة وأخبرهم با حاط بهم وبأمان رسول الله 
وبقول البي تناز من أتى المسجد أو دار أبي سفيان أو أغلق بابه. 

ورتب الجيش وأعطى سعد بن عبادة الراية فذهب يقول: 

اليوم يسوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة 

وبلغ ذلك الني تا فامر علياً أن يأخذ الراية منه» ويقال 
مر الزبير. وكان على الميمنة خالد بن الوليد ومنها أسلم وغفار 
ومزينة وجهينة» وعلى الميسرة الزبير» وعلى المقدمة أبو عبيدة بن 
الجراح. 

وسرب رسول الله تل الجيوش من ذي طوى» وامرهم 
بالدخول إلى مكة: الزبير من أعلاهاء وخالد من أسفلهاء وأن 
يقاتلوا من تعرض هم. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن 
أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا للقتالء فناوشهم أصحاب خالد 
القتالء واستشهد من المسلمين كرز بن جابر من بني محارب 
وخنيس بن خالد من خزاعة» وسلمة بن جهينةء وانهزم المشركون 
وقتل منهم ثلاثة عشر وأمن الني باز سائر الناس. 

وكان الفتح لعشر بقين من رمضانء وأهدر دم جماعة من 
المشركين سماهم يومئذ منهم: عبد العزى بن خطل من بني تيم 
والأدرم بن غالب كان قد أسلم وبعفه رسول الله ا مصدقاً 
ومعه رجل من المشركين فقتله وارتد ولحق بمكة وتعلق يوم الفح 
بأستار الكعبة فقتله سعد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي. 
ومنهم: : عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب للنبي تاز ثم 
ارتد ولحق بمكة وفيت عنه أقوال» فاختفى يوم الفح وأتى به 
عثمان بن عفان وهو أخوه من الرضاعة فاستامن له فسكت عليه 
السلام ساعة ثم أمنه» فلما خرج قال لأصحابه: ١‏ هلا ضريتم 
عنقه! ٩‏ فقال له بعض الأنصار: هلا أومأت إلي؟ فقال: « ما كان 


لني أن تكون له خائنة الأعين » ولم يظهر بعد إسلامه إلا حير 
وصلاح واستعمله عمر وعثمان. 

ومنهم الحويرٿ بن نفيل من بني عبد بن قصي کان يڙؤڏي 
رسول الله ا بمكة فقتله علي بن أبي طالب يوم الفتح. ومهم 
مقيس بن صبابة كان هاجر في غزوة الخندق ثم عداعلى رجل 
من الأنصار كان قتل أخاه قبل ذلك غلطاً ووداه فقتله وفر إل 
مكة مرتداء فقتله يوم الفتح نيميلة بن عبد الله الليثي وهو ابن عمه. 

ومنهم قينتا ابن خحطل كانتا تغنيان بهجو النبي تز فقتلت 
إحداهما واستؤمن للأخرى فأمنها. 

ومنهم مولاة لبني عبد المطلب اسمها سارة واستؤمن ها 
فأمنها رسول الله از. واستجار رجلان من پني خزوم بأم هاني 
بنت أبي طالب يقال إنهما الحرث بن هشام وزهير بن أبي أمية 
أو آم سلمة فأمتتهماء وأمضى رسول الله إا أمانهما فأاسلما. 

ثم دخل رسول الله از مسجد وطاف بالكعبة واخذ 
المفتاح من عثمان بن طلحة بعد أن مانعت دونه أم عثمان ثم 
أسلمته» فدخل الكعبة ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن 
طلحة وأبقى له حجابة البيت فهي في ولد شيبة إلى اليوم. وأمر 
بكسر الصور داخل الكعبة وخارجهاء وبكسر الأصنام حواليهاء 
ومر عليها وهي مسدودة بالرصاص يشير إليها بقضيب في يده 
وهو يقول: (جّاء الق وَرَهَقَ البَاطِلْ إن البْاطِل کان زخُر قا) 
فما بقي مهم صنم إلا خر على وجهه. وأمر بلالاً فاذن على 
ظهر الكعبة ووقف رسول الله تاا بباب الكعبة ثاني يوم الفقح 
وخطب خطبته المعروفة» ووضع مسآئر الجاهلية إلا سدانة البييت 
وسقاية الحاجء وأخبر أن مكة لم تحل لأحد قبله ولا بعده» وإنغا 
حلت له ساعة من نهار ثم عادت كحرمتها بالأمس» ثم قال: « 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده ألا إن كل مأثورة أو دم أو مال يدعى في الجاهلية 
فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج» الا وإن 
قتل الخطا مثل العمد بالسوط والعصا فيهما الدية مغلظة منها 
أربعون في بطونها أولادهاء يا معشر قريش إن الله قد اذهب 
عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الاس من آدم وآدم خلق مسن 
تراب ٩‏ 

ثم تلا رسول اله ز: يا يها الاس إنا حفاكم من 
راتختل شمر رکیل زنر 5 ركم د له 
نماكم إن الله عَلِيمٌ حب «يا معشر قريش ويا أهل مكة ما 
ترون أني فاعل فیکم؟» قالوا: خیراً! آخ کریم» ثم قال: «اذهبوا 


غزوة حنين 


ak 


فأنتم الطلقاء». وأعتقهم على الإسلام وخبس هم فيما قيل علسى 
الصفا فبايعوه على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعواء 
ولا فرغ من بيعة الرجال بايع النساء. آمر عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أن يبايعهن واستغفر ههن رسول الله جز لأنه كان لا 
يمس امرآة حلالاً ولا حراماً . 

وهرب صفران بن أمية إلى اليمن واتبعه عمير بن وهب من 
قومه بأمان الني از له فرجع وأنذره أربعة أشهرء وهرب ابن 
الزبير الشاعر إلى نجران ورجع فأسلم» وهرب هبيرة بن أبي وهب 
الخزومي زوج آم هاني إلى اليمن فمات هنالك كافراً. 

ثم بعث الني ا السرايا حول مكة ولم يأمرهم بقتال» وني 
جملتهم خالد بن الوليد إلى بني جذية بن عامر بن عبد مناة بين 
كنانة فقتل منهم وأخذ ذلك عليه» وبعث إليهم علياً بال فودى 
هم قتلاهم ورد عليهم ما أخذ هم. ثم بعث رسول الله از 
خالدا إلى العزى بيت بنخلة كانت قصر تعظمه من قريش وكنانة 
وغيرهم» وسدنة بنو شيبان من بني سليم حلفاء بني هاشم 
فهزمهم» ثم أن الأنصار توقفوا إلى أن يقيم لز بمكة داره بعد أن 
فتحها فأهمهم ذلك وخرجوا له» فخطبهم تز واخبرهم أن الحا 
حياهم والممات اتهم فسكتوا لذلك واطمأتوا. 


غزوة حنين 


وآفام رسول الله لز بمكة مس عشرة ليلة وهو يقصر 
الصلاة فبلغه أن هوازن وثقيف جعوا له وهم عامدون إلى مكة 
وقد نزلوا حنیناًء وکانوا حین سمعوا مخرج رسول الله تالز من 
المدينة يظنون آنه إنغا يريدهم» فاجتمعت هوازن إلى مالك بن 
عوف من بني النضير» وقد أوعب معه بني نصر بن معاوية بن بكر 
بن هوازن وبني جشم بن معاوية» وبني سعد بن بكر وناساً من ي 
هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية والأحلاف» من بني مالك 
بن ثقيف بن بکر» ولم يحضرها من هوازن کعب ولا من کلاب. 
وني جشم دريد بن الصمة بن بكر بن علقمة بن خزاعة بن أزية 
بن جشم رئیسهم وسیدهم شیخ کبیر لیس فيه إلا لیؤتم برأیه 
ومعرفته. 

وني ثقيف سيدان ليس هم في الأحلاف إلا قارب بن 
الأسود بن مسعود بن معتب» وي بني مالك ذو الخمار سبيع بن 
ابلرٿ .بن مالك واخوء ار وجمع أمر الناس إلى مالك بن 
عوف. فلما أتاهم أن رسول الله از قد فتح مكة أقبلوا عامدين 
إليه» وساق مالك مع الناس أموالحم ونساءهم وأبناءهم يرى أنه 


أثبت لموقفهم» فنزلوا باوطاس» فقال دريد بن الصمة لمالك: مالي 
أسمع رغاء البعير ونهاق الحمار وبعار الشاء وبكاء الصغيرء» فقال: 
أموال الناس وأبناؤهم سقنا معهم ليقاتلوا عنهاء فقال: راعي ضان 
واللّه وهل يرد المنهزم شيء؟ إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل 
بسلاحه وإن كانت عليك فضحت ني أهلك ومالك. ثم سال عن 
كعب وكلاب وأسف لغيابهم وآنكر على مالك رأيه ذلك» وقال: 
م تصنع بتقديم نقيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئ ارفعهم إلى متنع 
بلادهم» ثم ألق الصبيان على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك 
من وراءك وإن كانت لغيرك كنت قد أحرزت أهلك ومالك. 
وأبى عليه مالك واتبعه هوازن. ثم بعث الي لل عبد الله بن 
أبي حدرد الأسلمي يستعلم بخبر القوم فجاءه وأطلعه على جلية 
الخبر وأنهم قاصدون إليه» فاستعار رسول الله ل من صفران 
بن أمية مائة درع وقيل اربعمائة وخرج على اثني عشر الفمن . 


. المسلمين عشرة آلاف الذين صحبوه من المدينة وألفان من مسلمة 


الفتح» واستعمل على مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية 
ومضى لوجهه. وني جملة من اتبعه عباس بن مرداس» والضحاك 
بن سفيان الكلابي» وجموع من عبس وذبيان» ومزينة وبني أسد. 

ومر في طريقه بشجرة سدر خحضراء» وكان هم في الجاهلية 
مثلها يطوف بها الأعراب ويعظمونها ويسمونها ذات آنواط فقال 
له جفاة الأعراب: يا رسول اللّه! اجعل لنا ذات أنواط كما هم 
ذات أنواط. فقال مم: « قلتم كما قال قوم موسى: اجعل لنا إفاً 
كما هم آمةء والذي نفسي بيده لترکبن سئن من کان قبلکم » 
وزجرهم عن ذلك. 

ثم نهض حتى أتى وادي حنين من أودية تهامة أول يوم 
من شوال من السنة الثامنة وهو وادي الحزن» فتوسطه في غبش 
الصبح وقد كمنت هوازن جانبيه فحملوا على المسلمين حملة رجل 
واحد» فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد» وناداهم تاز فلم 
يرجعوا. وثبت معه أبو بكر وعمر وعلي والعباس وآبو سفیان بن 
الحرث وابنه جعفر والفضل وقشم ابنا العباس وجماعة سواه 
والني تلز على بغلته البيضاء دلدل والعباس آخذ بشکائمها وکان 
جیی ارت فا زول لے کک اق نای انار 
وأصحاب الشجرة وقيل وبالمهاجرين» فلما سمعوا الصوت 
وذهبوا ليرجعرا فصدهم ازدحام المنهزمين أن يثنوا رواحلهم» 
فاستقاموا وتشاولوا سيوفهم وتراسهم واقتحموا عن الرواحل 
راجعين إلى النبي اء وقد اجتمع منهم حواليه نحو المائة 
فاستقبلوا هوازن والناس متلاحقون واشتدت الحرب وهي 
الوطيس وقذف الله ني قلوب هوازن الرعب حين وصلرا إلى 
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حصار الطائف 


رسول الله ا فلم ملكوا انفسهم» فولوا منهزمین ولحت آخر 
اللاس وأسرى هوازن مغلولة بين يديه. وغنم المسلمون عيام 
وأمرالحم واستحر القتل في بني مالك من ثقيف فقتل منهم يومشذ 
سبعون رجلا في جملتهم ذو الخمار وأخوه عثمان ابنا عبد الله بن 
ربيعة بن حبيب سيداهم» وأما قارب بن الأمسود سيد الأحلاف 
من ثقيف ففر بقومه منذ أول الأمر وترك رايته فلم يقتل منهم 
أحد» ولحق بعضهم بنخلة. وهرب مالك بن عوف النصري مع 
جماعة من قومه فدخلرا الطائف مع ثقيف» واتجهت طوائف من 
هرازن إلى أوطاس واتبعتهم طائفة من خيل السلمين الذين 
توجهوا من نخلة فأدركوا فيهم دريد بن الصمة فقتلوه» يقال قتله 
ربيعة بن رافع بن أهبان بن ثعلبة بن يربوع بن سماك بن عوف 
بن امرئ القیس. وبعٹ تن إلى من اجتمع باوطاس من هوازن 
أبا عامر الأشعري عم أبي موسى فقاتلهم» وقتل سهم رماه به 
سلمة بن دريد بن الصمة فاخذ أبو موسى الراية وشد على قاتل 
عمه فقتله. وانهزم المشركون واستحر القتل في بني رباب من بني 
نصر بن معاوية» وانفضت جموع هوازن كلها. واستشهد من 

المسلمين يوم حنين أربعة منهم أيمن ابن آم أيمن أخو أسامة لأمه 
۰ ويزيد بن زمعة بن الأسودء وسراقة بن الحرث من بني العجلانء 
وأبو عامر الأشعري. 


حصار الطائف 


ثم أمر رسول الله تز بالسبايا والأموال فحبست بال حعرانة 
بنظر مسعود بن عمرو الخفاري» وسار من فوره إلى الطائف 
فحاصر بها ثقيف مس عشرة ليلة» وقاتلوا من وراء الحصون» 
وأسلم من کان حومم من الناس وجاءت وفودهم إليه. وقد كان 
مر في طريقه حصن مالك بن عوف النصري فأمر بهدمه» ونزل 
على اطم لبعض ثقيف فتمنع فيه صاحبه فامر بهدمه فأاخرب 
وتحصنت ثقيف. وقد كان عروة بن مسعود وغيلان بن سلمة من 
سادا تال برش تلان سن دی واشارات لار 
لما احسوا من قصد رسول الله از إياهم فلم يشهدا الحصار ولا 
حنيناً قبله» وحاصرهم المسلمون بضع عشرة أو نصف شهر أو 
بضع وعشرين ليلة واستشهد بعضهم بالنبل ورماهم از 
بامنجنيق» ودخحل نفر من المسلمين تحت دبابة ودنوا إلى سور 
الطائف فصبوا عليهم سكك الحديد الحماة ورموهم بالنبل فاصابوا 
منهم قوم وآمر رسول الله اا بقطع أعناقهم» ورغب إليه ابن 
الأسود بن مسعود في ماله وكان بعيداً من الطائف وكف عله شم 
رحل عن الطائف وتركهم ونزل أبو بكرة فاسلم. 


واستشهد من المسامين في حصاره: سعيد بن سعيد بن , 
العاص» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة أخو آم سلمة» وعبد الله 
بن عامر بن ربيعة العنزي حليف بني عدي في آخرين قريباً من 
تى عشر فيهم أربعة من الأنصار. 

ثم انصرف رسول الله اا من الجعرانة وأتاه هنالك وفد 
هوازن مسلمين راغبين» فخيرهم بين العيال والأبناء والأموال 
فاختاروا العيال والأبناء» وكلموا المسلمين في ذلك بأمر رسول الله 
لز فقال تاز : « ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم) 
وقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسرل الله تاز 
وامتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن أن يردا عليهم ما وقع 
هما من الفيء وساعدهما قومهماء وامتنع العباس بن مرداس 
كذلك. وخالفهم بنو سليم وقالوا: ما كان لنا فهو لرسول الله 
تالز فعرض رسول الله ا من م تطب نفسه عن نصيبه. ورد 
عليهم نساءهم وأبناءهم باجعهم. 

وکان عدد سي هوازن ستة آلاف بين ذكر وأنشی فيهن 
الشيماء أخحت الني تلز من الرضاعة وهي بنت الحرث بن عبد 
العزى من بني ساعدة بن بكر مسن هوازن» وأكرمها رسول الله 
ت وأحسن إليها وخيرها فاختارت قومها فردها إليهم. وقسم 
الأمرال بين المسلمين» ثم أعطى من نصيبه من خس الخمس قوماً 
يستالفهم على الإسلام من قريش وغيرهم» فمنهم من أعطاه مائة 
مائة» ومنهم مسين خسين» ومنهم ما بين ذلك» ويسمون المؤلفة 
وهم مذكورون في كتب السير يقاربون الأربعين: منهم أبو سفيان 
وابنه معاوية وحكيم بن حزام وصفوان بن أمية ومالك بن عوف 
وغيرهم» ومنهم عييئة بن حصن بن حليفة بن بدر والأقرع بن 
حابس وهما من أصحاب الائة» واعطی ابن عباس بن مرادس 
دونهماء فأنشده أبياته المعروفة يتسخط فيهاء فقال: « اقطعرا عنى 
لسانه فأتموا إليه المائة » 

ولا أعطى المؤلفة قلوبهم جد الأنصار في نفسهم إذ م 
يعطهم مثل ذلك وتکلم شبانهم مع ما کانوا يظنون آنه إذا ققح 
الله عليه بلده يرجع إلى قومه ويتركهم» فجمعهم ووعظهم 
وذكرهم وقال: «إغا أعطي قوماً حديشي عهد بالإسلام أتالفهم 
عليه» أما ترضون أن ينصرف الاس بالشاء والبعير وتنصرفوا 
برسول الله صلى | لله عليه وسلم إلى رحالكم لولا المجرة 
لكنت امرءأ من الأنصارء» ولو سلك الأنصار شعباً وسلك الاس 
شعباً لسلكت شعب الأنصار» فرضوا وافترقوا. 

ثم اعتمر رسول الله ا من الجعرانة إلى مكة» ثم رجع 
إلى المدينة فدخلها لست بقين من ذي القعدة من السنة الثامنة 


غزوة تبوك 
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لشهرين ونصف من خروجه» واستعمل على مكة عتاب بن أسيد 
شاباً ينيف عمره على عشرين سنة» وكان غابه الورع والزهد فاقام 
الحج بالمسلمين في ستته وهو أول أمير أقام حج الإسلام وحج 
المشركون على مشاعرهم. 

وخلف بمكة معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم 
القرآن» وبعث عمرو بن العاص إلى أهل حنين وعمرو بن 
الجلندي من الأزد بعمان مصدقا فأطاعوا له بذلك. واستعمل اظ 
مالك بن عوف على من أسلم من قومه ومن سلم منهم وما له 
حوالي الطائف من ثقيف» وأمره بمغادرة الطائف من التضييق 
عليهم ففعل حتى جاوؤا مسلمين كما يذكر بعد. وحسن إسلام 
المؤلفة قلوبهم من أسلم يوم الفتح أو بعده وإن كانوا متفاوتين في 
ذلك. ووفد على النی با کعب بن زهیر فأهدر دمه وضاقت به 
الأرض» وجاء فال وار الي از قصيدته المعروفة مدحه 
التي أوها: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول... إلخ. 

وأعطاه بردة في ثواب مدحه فاشتراها معاوية من ورثته بعد 
موته وصار اخلفاء یتوارثونها شعاراً. 


غزوة تبوك 


ووفد في السنة تسع على رسول الله تا بالمدينة بنو أسد 
فاسلموا وكان منهم ضرار بن الأزورء وقالوا: قدمنا يا رسول الله 
قبل أن يرسل إلينا فنزلت يمون عَلَيْك أن أَْلَمُوا4 الآية. 
ووفد فيها وفدتین في شهر ربع الأول ونزلوا على رويفع بن ثابت 
البلوي. وأقام رسول الله نبز بالمدينة بعد منصرفه من الطائف في 
ذي الحجة إلى شهر رجب من السنة التاسعة. 

ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم: وكان في غزواته كثيرا ما 
يوري بغير الجهة التي يقصدها على طريقة الحرب إلا ما كان من 
هذه الغزاة لعسرها بشدة الحرب» وبعد البلاد وفصل الفواكه وقلة 
الظلال وكثرة العدو الذين يصدون. وتجهز الناس على ما في 
أنفسهم من استثقال ذلك» وطفق النافقون يثبطونهم عن الغزوء 
وكان نفر منهم ببتمعون في بيت بعض اليهود فأمر طلحة بن 
, عبيد الله أن يخرب عليهم البيت فخربها. واستأذن ابن قيس من 
بني سلمة في القعود فأذن له وأعرض عنه» وانتدب کثیر من 
المسلمين للإنفاق والحملان وكان من اعظمهم في ذلك عثمان بن 
عفان يقال: إنه أنفق فيها الف دينار وحمل على تسعمائة بعير 
ومائة فرس وجهز ركاباً. وجاء بعض المسلمين يستحمل رسول 


الله از فلم جد ما يحملهم عليه فتولوا باكين لذلك» وحمل 
بعضهم يامين بن عمير النضير وهما آبو ليلى بن كعب من بني 
مازن بن النجار وعبد الله بن مغفل المزني. واعتذر المخلفون من 
الأعراب فعذرهم رسول الله . ثم نهض وخلف على المدينة 
محمد بن مسلمة وقيل: بل سباع بن عرفطة وقيل: بل علي بن آبي 
طالب» وخرج معه عبد الله بن آبي بن سلول في عدد وعدة» فلما 
سار اا تخلف هو فيمن تخلف من المنافقين. ومر للل بالحجر 
على ديار ثمود فأمر أن لا يستعمل ماؤها ويعلف ماعجن منه 
للإبلء وآذن همم في بثر الناقة» وأمر أن لا يدخحلوا عليهم بيوتهم 
إلا باكين» ونهى أن مخرج أحد منفردا عن صاحبه. 

فخرج رجلان من بني ساعدة جن احدهما فمسح عليه 
فشفي» والآخر رمته الريح في جبل طيء فردوه بعد ذلك إلى النبي 
اة . وضل از عن ناقته في بعض الطريق» فقال أحد المنافقين: 
محمد يدعي علم خبر السماء وهو لا يدري اين ناقته» فبلغ ذلك 
الني ت فقال: « والله لا أاعلم إلا ما علمني الله وان الناقة 
بموضع كذا» وكان قد أوحي إليه بها فوجدوها ثم وكان قائل 
هذا القول زيد بن اللصيت من بني قينقاع وقيل: إنه تاب بعد 
ذلك. وفضح الوحي قوماً من المنافقين كانوا بخذلون بالناس 
ويهولون عليهم آمر الروم فتاب منهم خشي بن جهير ودعا آن 
يكفر عنه بشهادة بخفي مكانه فقتل يوم اليمامة. 

ولا انتهى رسول الله از إلى تبوك أتاه يحينة بن رؤية 
صاحب أيلة وأهل جرياء وأذرح فصالحوا على الجزية وكتب لكل 
كتابا. وبعث تز خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب 
دومة الجندل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانياً وأحبر آنه 
يجده يصيد البقر» واتفق أن بقر الوحش باتت تهد القصر بقرونها 
فنشط أكيدر لصيدها وخرج ليلا فوافق وصوله خالدا» فأخذه 
وبعث به إلى رسول الله تيز فعفا عنه وصالحه على الجزية ورده. 
وأقام بتبوك عشرين ليلة» ثم انصرف» وكان في طريقه ماء قليل 
نهى أن يسبق إليه احد» فسبق رجلأن واستنفدا ما فيه فنكر 
عليهما ذلك» ثم وضع يده تحت وشلة فصب ما شاء الله آن 
يصب ونضح بالوشل ودعا فجاش الماء حتى كفى العسكر. 

وأخبر تا آن ذلك الموضع سمي جناباً ولا قرب من 
المدينة بساعة من نهار أنفذ مالك بن الدخشم من بني سليم ومعن 
بن عدي من بني العجلان إل مسجد الضرارء فأاحرقاه وهدماء 
وقد كان جماعة من النافقين بنوه وأتوا إلى النبي الا وهو يتجهز 
إلى تبوك فسالوه الصلاة فيه» فقال: « آنا على سفر ولو قدمنا 
آتیناكم فصلینا لكم فيه ٩‏ فلما رجع آمر بهدمه . 


°۹ 


وفي هذه الغزاة تخلف كعب بن مالك من بني سلمة ومرارة 
بن الربيع من بني عمرو بن عوف وهلال بن أمية بن واقف وكانوا 
صالحین» فنهی ا عن کلامهم خسین یوماًء شم نزلت توبتهې» 
وكان المتخلفون من غير عذر نيفاً وثلاثين رجلاً. وكان وصوله 
لاال من تبوك في رمضان سنة تسع» وفيه كانت وفادة ثقيف 
وإسلامهم» ونزل الكثير من سورة براءة قي شأن المنافقين وما قالوه 
في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها تلاش . 


إسلام عروة بن مسعود ثم وفد ثقيف 
وهدم اللات 


کان بز لا فرج عن الطائف وارتحل إلى المدينة اتبعه عروة 
بن مسعود سیدهم» فادرکه في طریقه وأسلم ورجع يدعو قومه» 
فرمي بسهم في سطح بيته وهو يؤذن للصلاة فمات» ومنع قومه 
من الطلب بدمه وقال: هي شهادة ساقها الله إلي وأوصى أن يدفن 
مع شهداء المسلمين. ثم قدم ابنه أبو المليح وقارب بن مسعود 
فأسلماء وضيق مالك بن عرف على ثقيف واستباح سرحهم 
وقطع سابلتهم. وبلغهم رجوع النبي اا من تبوك واتروا في 
الوفادة وعلموا أن لا طاقة لهم جرب العرب المسلمينء وفزعوا إلى 
عبد ياليل بن عمرو بن عمير» فشرط عليهم أن پبعثرا معه رجالا 
منهم ليحضروا مشهده خشية على نفسه ما نزل بعروة» فبعثوا معه 
رجلین من احلاف قومه وثلاثاً من بني مالك» فخرج بهم عبد 
ياليل وقدموا على رسول الله تز في رمضان من السنة التاسعة 
يريدون البيعة والإسلام فضرب همم قبة في المسجدء وكان خالد بن 
سعيد بن العاص يشي في أمرهم وهو الذي كتب كتابهم بخطه 
وکانوا لا یاکلون طعاما یاتیهم حتی یاکل منه خالد» وسالوه أن 
يدع همم اللات ثلاث سيين رعيا لنسائهم وأبنائهم حتى يأنسوا 
فأبى» وسألوه أن يعفيهم من الصلاة فقال: لا خير في دين لا 
صلاة فیه» فسالوه آن لا يکسرو! أوثانهم بأيديهم فقال: أما هذه 
فانا سنکفیکهم منها. فاسلموا وكتب همم وأمر عليهم عثمان بن 
أبي العاص أصغرهم سنا لأنه كان حريصاً على الفقه وتعلم 
القرآن. ثم رجعوا إلى بلادهم» وخرج معهم بو سفیان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة دم اللات وتأخر أبو سفيان حتى دخل المغيرة 
فتناوها بيده ليهدمهاء وقام بنو معتب دونه خشية عليه. ثم جاء آبو 
سفيان وجمع ما كان ها من الحلي وقضى منه دين عروة والأسود 
اني مسعود كما أمر الني ا وقسم الباقي. 


الوفود 
الوفود 
ولا فرغ رسول الله تا من تبوك واسلمت ثقيف ضربست 
إليه وفود العرب من كل وجه حتى لقد سميت سنة الوفود. قال 
ابن إسحاق: وإغا كانت العرب تتربص بالإسلام أمر هذا الحي 
من قريش وامر الي اء وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناس 
وهاديهم وأهل البيت والحرم وصريح ولد إسماعيل وقادتهم لا 
ينكرون ذلك» وکانت قريش هي التي نصبت لحربه وخلافه. فلما 
الشحت بک زات فرش ردلا العا عرف الحرب اب 
لا طاقة هم بحربه وعداوته» فدخلوا في دينه أفواجا يضربون إليه 
من کل وجہھ انتھی. 
فأول من قدم إليه بعد تبوك وفد بني تميم وفيه من 
رؤوسهم: عطارد بن حاجب بن زرارة بن عدس من بني دارم بن 
مالك» والحباب بن يزيد» والأقرع بن حابس» والزبرقان بن بدر 
من بني سعد وقيس بن عاصم» وعمرو بن الأهتم وهما من بني 
منقر» ونعيم بن زيد ومعهم عيبلة بن حصن الفزاري. وقد كان 
الأقرع وعييلة شهدا فتح مكة وخيبر وحصار الطائف» ثم جاء! مع 
وفد بني تميم» فلما دخلوا المسجد نادوا من وراء الحجرات فنزلت 
الآيات في إنكار ذلك عليهم. ولا حرج قالوا جثنا: نفاحرك خطيينا 
وشاعرنا فأذن هم» فخطب عطارد وفاخر ويقال والأقرع بن 
حابس» ثم أنشد الزبرقان بن بدر شعرا بالمفاخرة» ودعا رسول الله 
ثابت بن قيس بن الشماس من بني الحرث بن الخزرج 
فخطب وحسان بن ثابت فأنشد مساجلين هم فأذعنوا للخطبة 
والشعر والسؤدد والحلم» وقالوا: هذا الرجل هو مؤيد من الله 
خطيبه اخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا وأصواتهم 
أعلى من أصواتناء ثم اسلموا واحسن رسول الله ل جوازهم. 
وهذا كان شأنه مع الوفود ينزحم إذا قدموا ويجهزهم إذا رحلوا. 
ثم قدم على رسول الله ا في آخر رمضان مقدمه من 
تبوك كتاب ملوك حير مع رسوم ومع الحرث بن عبد كلالء 
ونعیم بن عبد کلال» والنعمان قیل ذي رعین وهمدان ومعافر. 
وبعث زرعة بن ذي يزن رسوله مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم 
ومفارقة الشرك وأهله وكتب إليهم النبي تز كتابه. وبعث إلى 
ذي يزن معاذ بن جبل مع رسوله مالك بن مرة لجمع الصدقات» 
وأوصاهم برسله معاذ وأصحابه. ثم مات عبد الله بن أبي بن 
سلول في ذي القعدة» ونعى رسول الله تلاز النجاشي وإنه مات 
في رجب قبل تبوك. 
وقدم وفد بهرا في ثلاثة عشر رجلا ونزلوا على المققداد بن 


الوفود 


A 


عمرو وجاء بهم فأسلموا وأجازهم وانصرفوا. 

وقدم وفد بني البكاء ثلاثة نفر منهم. وقدم وفد بني فرازة 
بضعة عشر رجلاً فيهم خارجة بن حصن وابن أخيه الحر بن قيس 
فاسلموا. ووفد عدي بن حاتم بن طيء فاسلم وکان رسول الله 
لز قد بعث قبل تبوك إلى بلاد طيء علي بن أبي طالب في سرية 
فاغار عليهم» وأصیب حاتم وسبیت ابنته وغنم سيفن في بيت 
أصنامه کانتا من قربان الحرٹ بن بې شمر» وکان عدي قد هرب 
قبل ذلك ولحق ببلاد قضاعة بالشام فرارا من جيوش المسلمين 
وجوارا لأهل دينه من النصارى وأقام بينهم» ولا سيقت ابنة حاتم 
جعلت في الحظيرة بباب المسجد الى كانت السبايا تحبس بهاء ومر 
بها رسول الله از فكلمته أن من عليهاء فقال: قد فعلت ولا 
تعجلي حتى تجدي ذا ثقة من قومك ببلغك إلى بلادك ثم آذنيني» 
قالت: فاقمت حتى قدم ركب من بني قضاعة وأنا أريد أن آتي 
أي بالشام فعرفت رسول الله ا فكساني وحهملني وزودني 
وخحرجت معه فقدمت الشام فلما لقيها عدي تلاوم ساعة ثم قال 
ها: ماذا ترین في آمر هذا الرجل؟ فأشارت عليه باللحاق به فوفد 
واكرمه رسول الله تز وأدخله إلى بيته وأجلسه على وسادته 
ST‏ 
ثم أخبره عن أخحذه المرباع من قومه ولا يحل 
E‏ 
الدین ما ترى من يأحذه» أو لعله ينعك ما ترى من كثرة عدوه م 
وقلة عددهم فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية 
على بعيرها تزور هذا البيت لا تخاف» أو لعلك إنغا ينعك من 
الدحول فيه أنك ترى الملك والسلطان لغيرهم فيوشك أن تسمع 
بالقصور البيض من بابل قد فتحت. فأسلم عدي وانصرف إلى 


ثم آنزل الله على نبيه الأربعين آية من اول سورة براءة في 
نب العهد الذي بينه وبين المشركين لا يصدوا عن البيت» ونهوا أن 
يقرب المسجد الحرام مشرك بعد ذلك» وأن لا يطوف بالبيت 
عریاناء وإن کان بینه وبين رسول الله ا عهد فیتم له إلى مدته 
وأاجلهم أربعة أشهر من يوم النحر. فبعث رسول الله صلى الله 
عليه والسلام بهذه الآيات ابا بكر وأمره على إقامة الحج بالموسم 
من هذه السنةء فبلغ ذي الحليفة فاتبعه بعلي فأخذها منه» فرجع 
ابو بکر مشفقا أن یکون نزل فيه قرآن» فقال له الني : م ينزل 
شيء ولکن: لا يبلغ عني غيري او رجل مي. فسار بو بکر على 
الحج وعلي على الأذن ببراءة» فحج أبو بكر بالناس وهم على 
حج الجاهلية» وقام علي عند العقبة يوم الأضحى فاذن بالآية التي 


جاء بها. قال الطبري: وئي هذه السنة فرضت الصدقات لقوله 
تعالى #خ يِن أَمْرَالهم صْدَقةَ تطَهُرْهُم وتركّيهم بها) الأية. 

وفيها قدم وفد ثعلبة بن منقذ ووفد هذيم من قضاعة. قال 
الطبري: وفيها بعث بنو سعد بن بكر ضمضام بن ثعلبة وافداً 
فاستحلف رسول الله از على ما جاء به من الإسلام» وذكر 
التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج واحدة واحدة حتى إذا 
فرغ تشهد وأسلم» وقال: لأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيٽ 
عنه ثم لا أزيد عليها ولا أتقص» فلما انصرف قال :إن 
صدق دخل الجنةء ثم قدم على قومه فاسلموا كلهم يوم قدومه. 
والذي عليه الجمهور: أن قدوم ضمضام وقصته كانت سنة خهس. 

ثم دخلت سنة عشر فبعث رسول الله تز خالد بن الوليد 
في ربيع أو جمادى في سرية أربعمائة إلى نجران وما حوها يدعو بني 
الحرث بن كعب إلى الإسلام ويقاتلهم إن لم يفعلواء فاسلموا 
وأجابوا داعيته» وبعث الرسل في كل وجه فاسلم الناس فكتب 
بذلك إلى رسول الله تتإ فكتب إليه بان يقدم مع وفدهم» فاقبل 
خالد ومعه وفد بني الحرث بن كعب منهم قيس بن الحصين ذو 
القصة ويزيد بن عبد الله لمران ويزيد بن احجل وعبد الله ببن 
قريض الزيادي وشداد بن عبد الله الضبابي وعمرو بن عبد الله 
الضبابي» فاكرمهم النبي تا وقال هم: م كنتم تغلبون من 
يقاتلكم في الجاهلية؟ قالوا: کنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدا احداً 
بظلم. قال: صدقتم» فأسلموا وأمر عليهم قيس بن الحصين» 
ورجعوا صدر ذي القعدة من سنة عشرء ثم اتبعهم عمرو بن 
حزام من بني النجار ليفقههم في الدين ويعلمهم السنةء وكتب إليه 
كتابا عهد إليه ني عهده وأمره بأمره» وأقام عاملا على نجران. 
وهذا الكتاب وقع في السير مروياً واعتمده الفقهاء في 
الاستدلالات وفيه مآخحذ كثيرة للأحكام الفقهية ونصه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا کتاب من الله ورسوله 3يا 
يها الذينَ منوا افوا بالْعقود» عهداً من محمد الني رسول الله 
لا لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في مره 
كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون» وآمره أن ياخذ 
بالحق كما أمره الله وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلم 
الناس القرآن ويفقههم فيه» وينهى الناس فلا س القرآن إنسان 
إلا وهو طاهر» وخبر الناس بالذي نهم والذي عليهم» ويلين 
للناس في احق ويشتد عليهم في الظلم فإن الله حرم الظلم ونهسى 
عنه فقال: ألا نة الله عَلّى الظَالِيينَ)» وأن يبشر الناس بالجنة 
وبعملها وينذر الناس بالنار وعملهاء ويستالف الناس حتى يتفقهوا 
في الدينء ويعلم الاس معام احج وسننه وفرائضه وما آمر الله به 


o1 


الوفود 


والحج الأكبر والحج الأصغر وهو العمرة» وينهى الناس أن يصلي 
احد في ثوب صغیر إلا آن یکون ثوباً یثنی طرفیه على عاتقه» 
وينهى أن بختيء أحد قي ثوب واحد ويفضي بفرجه إلى السماء 
وينهى أن يقص أحد شعر رأسه إذا عفا في قفا وينهي إذا كان 
بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر وليكن دعاؤه إلى 
الله وحده لا شريك له فمن ل يدع إلى الله ودعا القبائل والعشائر 
فليعطفوه بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك 
له» ويأمر الناس بإسباغ الوضوء في وجوههم وأيديهم إل المرافق 
وأرجلهم إلى الكعبرن ويمسحوا برؤوسهم كما أمرهم الله وأمرهم 
بالصلاة بوقتها وإتعام الركوع والسجود يغلس بالصبح ويهجر 
بالهاجرة حتى تيل الشمس وصلاة العصر والشمس في الأرض 
مدبرة والمغرب حين يقبل الليل لا تؤخر حتى تبدو جوم السماء 
والعشاء أول الليلء وآمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي ها والغفسل 
عند الرواح إليهاء وآمره أن يأاخذ من الغنائم خس الل وما كتب 
على المؤمنين في الصدقة من العقار عشر ما سقت العين أو سقت 
السماء وعلى ما سقى الخرب نصف العشر وفي كل عشر من 
الإبل شاتان وي كل عشرين أربع شياة وفي كل أربعين من البقر 
بقرة وني كل ثلائين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وني كل 
أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة فإنها فريضة الله التي افترض 
على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيراً فهو خير له» وإنه من أسلم 
من يهودي او نصراني إسلااً خالصاً من نفسه ودان پدیسن 
الإسلام فإنه من المؤمنين له مثل ماهم وعليه ما عليهم ومن كان 
نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية» وعلى كل 
حتلم ذکرا وانٹی حر أو عبد دینار واف أو عوضه ثیاباً. فمن أدی 
ذلك فإن له ذمة الاسلام ذمة الله وذمة رسوله. ومن منع ذلك 
فاته عدو لله ولرسوله وللمؤمنين جيعا صلوات الله على محمد 
والسلام عليه ورحهمته وبرکاته». 

وقدم وفد غسان في رمضان من هذه السنة العاشرة في ثلاثة 
نفر فأسلمو! وانصرفوا إلى قومهم فلم بجيبوا إلى الإسلام فكتموا 
أمرهم وهلك اثنان منهم ولقي الفالث أبو عبيدة عام اليرموك 
فأخبره بإسلامه. وقدم عليه وفد عامر عشرة نفر فأسلموا وتعلموا 
شرائع الإسلام وأقرأهم الني القرآن وانصرفوا. 

وقدم في شوال وفد سلامان بسبعة نفر رئيسهم حبيب 
فأسلموا من قومهم وتعلمو! القرآن وانصرفوا. 

وفيها قدم أزد جرش وفد فيهم صرد بن عبد الله الأزدي 
في عشرة من قومه» ونزلوا على فروة بن عمروء وأمر النبي 5ظ 
بعد أن أسلموا صردا على من أسلم منهم» وأن مجاهد المشركين 


حوله. فحاصر جرش ومن بها من خثعم وقبائل اليمن» وكانت 
مدينة حصينة اجتمع إليها أهل اليمن حين سمعوا بزحف 
السلمين» فحاصرهم شهرأء ثم قفل عنهم فظنوا أنه انهزم فاتبعوه 
إل جبل شكر» فصف ومل علیهم ونال منهم» وکانوا بعشوا إل 
رسول الله إ4 رائدين وأخبرها ذلك اليوم بواقعة شكر وقال: إن 
بدن الله لتنحر عنده الآن فرجعا إلى قومهما فاخبرهم بذلك 
وآسلموا وی م ہی حول قریتهم. 

ومنها کان إسلام همدان ووفادتهم على يد علي رضي الله 
عنه» وذلك أن رسول الله از بث خالد بن الوليد إلى آمل 
اليمن يدعوهم إلى الإسلا» فمكث ستة أشهر لا بجيبونه» فبعث 
عليه السلام علي بن آبې طالب وأمره آن یققل خالداء فلما بلغ 
علي أوائل اليمن جمعوا له فلما لقره صفوا فقدم علي الإنذار وقرأً 
عليهم كتاب رسول الله تلز فاسلمت همدان كلها في ذلك 
اليوم» وكتب بذلك إلى النبي ل فسجد لله شكراء ثم قال: 
السلام على همدان ثلإث مرات. ثم تتابع أهل اليمن على 
الإسلام وقدمت وفودهم» وکان عمرو بن معدیکرب الزبيدي قال 
لقيس بن مكثوم المرادي: إذهب بنا إلى هذا الرجل فلن يخفى علينا 
أمره فابى قيس من ذلك» فقدم عمرو على النبي ل فاسل 
وكان فروة بن مسيك المرادي على زبيد لأنه وفد قبل عمرو 
مفارقاً ملوك كندة فأسلم ونزل على سعد بن عبادة وتعالم القرآن 
وفرائض الإسلام واستعمله رسول الله لا على مراد وزبيد 
ومذحج كلها وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة 
فکان معهم في بلاده حتی كانت الوفاة. 

وني هذه السنة قدم وفد عبد القيس يقدمهم الجارود بن 
عمرو وكانوا على دين النصرانية» فاسلموا ورجعوا إلى قومهم. 
وما كانت الوفاة ارتد عبد القيس ونصبوا المنذر بن النعمان بن 


. المنذر الذي يسمى الخرور وثبت الجارود على الإسلام» وكان له 


امقام الحمود وهلك قبل أن يراجعوا. وقد كان رسول الله لالز 
بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المدذر بن ساوي 
العبدي فاسلم وحسن إسلامه» وهلك بعد الوفاة وقبل ردة أهل 
البحرين والعلاء أمير عنده لرسول الله تا على البحرين. 

وني هذه السنة قدم وفد بني حنيفة في سنة عشر فيهم: 
مسيلمة بن حبيب الكذاب» ورجال بن عنفوة» وطلق بن علي بن 
قيس» وعليهم سلمان بن حنظلةء فأسلموا وأقاموا أياساً يتعلمون 
القرآن من أبي بن كعب» ورجال يتعلم» وطلق يؤذن هم 
ومسيلمة في الرحال» وذكروا للني از مكانه في رحام فأاجازه 
وقال: لیس بشركم مکاناً حفظه رحالكم» فقال مسيلمة: عرف أن 


الوفود 


الأمر لي من بعده. ثم ادعى مسيلمة بعد ذلك النبوة» وشهد له 
طلق أن رسول الله يز أشركه في الأمر فافتتن الناس به كما 
سنذکره. 

وفيها قدم وفد كندة يقدمهم الأشعث بن قيس في بضعة 
عشر وقيل في ستين وقيل في ثمانين» وعليهم الديباج والحريرء 
وأسلموا ونهاهم البي از عنه فتركوه. وقال له أشعث نحن بنو 
آكل المرار وأنت ابن آكل المرار فضحك وقال: ناسبوا بهذا النسب 
العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحرث وكانا تاجرين فإذا ساحا 
ي أرض العرب قال: نحن بنو آكل الرار فيعتز بذلك كان هم عليه 
ولادة من الأمهات» ثم قال نحن بنو النضر بن كنانة فانتفوا منا ولا 
ينتفي من الينا. 

وفدم مع وفد كنانة وفد حضرموت وهم بنو وليعة» 
وملوكهم صمرة وخوش ومرح والضعة فأسلموا ودعا لمخوش 
بإزالة الرتة من لسانه. وقدم وأئل بن حجر راغبا في الإسلام فدعا 
له ومسح رأسه» ونودي الصلاة جامعة سرورا بقدومه» وأمر 
معاوية أن ينزل بالحرة» فمشى معه وكان راكباً فقال له معاوية: 
أعطني نعلك أتوقى بها الرمضاء فقال: ما كنت لألبسها وقد 
لبستها. وني رواية لا يبلغ أهل اليمن أن سوقة لبس نعل ملك 
فقال: أردفي قال: لست من أرداف الملوك ثم قال: إن الرمضاء 
قد أحرقت قدمي قال: امش في ظل ناقتي كفاك به شرفاً. ويقال 
إنه وفد على معاوية في خلافته فاکرمه وکتب له رسول الله گااڑ 
کتاباً: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب محمد الني لوائل بن 
عير فل بعرت ف إن ال جات لا ق بت 
من الأرض والحصون ويؤخذ منك من كل عشرة واحدة ينظر في 
ذلك ذوو عدل منكم وجعلت لك ألا تظلم فيها معلم الدين. 
والني بز والمؤمنين عليه أنصار». 

قال عياض: زفيه إلى الأقيال العباهلة والأوراع المشابيب. 
وفيه في العبية شاة مقورة لالياط ولا ضناك وفي السيوب الخمس 
ومن زنی من بكر فاصفعوه مائة واستوفضوه عاما» ومن زنى من 
ثيب فضرجوه بالاضاحيم» ولا توصيم في الدين ولا غمة في 
فرائض الله وكل مسكر حرام ووائل بن حجر يترفل على 
الأقيال. 

وفيها قدم وفد محارب في عشرة نفر فأسلموا. وفيها قدم 
وفد الرها من مذحح في خمسة عشر نفرا وأهدوا فرساء فاسلموا 
وتعلموا القرآن وانصرفواء ثم قدم نفر منهم وحجوامع رسول 
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الله تج وتوني فأوصى هم جائة وسق من خيبر جارية عليهم من 
الكتيبة وباعوها من معاوية. 

وفيها قدم وفد نجران الصاری في سبعين راكباً يقدمهم 
أميرهم العاقب عبد المسيح من كندةء وأسقفهم آبو حارثة من بكر 
بن وائلء والسيد الأيهم وجادلوا عن دينهم» فنزل صدر سورة آل 
عمران وآية المباهلة فأبوا منها وفرقرا وسألوا الصلح» وكتب هم 
به على الف حلة في صفر وألف في رجب وعلى دروع ورماح 
وخيل وحمل ٿلاثین من کل صنف» وطلبو! آن يبعث معهم والباً 
يحكم بينهم فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح» ثم جاء العاقب 
والسيد وأسلما. 

وفيها قدم وفد الصدف من حضرموت في بضعة عشر نفرا 
فأسلمواء وعلمهم أوقات الصلاة وذلك في حجة الوداع. وي هذه 
السنة قدم وفد عبس» قال ابن الكلبي: وفد منهم رجل واحد 
فاسلم ورجع ومات في طريقه. وقال الطبري: وفيها وفد عدي بن 
حاتم فی شعبان انتھی. 

وفيها قدم وفد خولان عشرة نفر فأسلموا وهدموا صنمهم» 
وكان وفد على رسول الله تز في هدنة الحديبية قبل خيبر رفاعة 
بن زید الضبیي من جذام وأهدی غلاماً فاسلم» وکتب له رسول 
الله جز كتاباً يدعوهم إلى الإسلام فاسلمواء ولم يلبث أن قفل 
دحية بن خليفة الكلبي منصرفاً من عند هرقل حين بعثه الني ر 
ومعه تجارة» فأغار عليه اهنيد بن عرض وقومه بنو الضليع من 
بطون جذام فاصابوا کل شيء معه» وبلغ ذلك مسلمين من بني 
الضبيب فاستنقذوا ما أخذه اهنيد وابنه وردوه على دحية» وقدم 
دحية على الني از فاخبره الحبرء فبعث الني از زيد بن حارثة 
في جيش من المسلمين فاغار عليهم بالقضقاض من حرة الرملء 
وقتلوا اهنيد وابنه في جماعة وكان معهم ناس من بني الضبيب 
فاستباحوهم معهم وقتلوهم» فركب رفاعة بن زید ومعه آبو زيد 
بن عمرو من قومه في جماعة منهم فقدموا على الني ناز وأخبروه 
الخبر» فقال: كيف أصنع بالقتلی؟ فقالوا: يا رسول الله أطلق لنا 
من کان حياء فبعث معهم علي بن ابي طالب وله على جمل 
وأعطاه سيفه فلحقه بفيفاء الفحلتين وأمره برد أمواحم فردها. 

وني هذه السنة قدم وفد عامر بن صعصعة فيهم: عامر بن 
الطفيل بن مالك وأربد ابن ربيعة بن مالك» فقال له عامر: يا 
محمد اجعل لي الأمر بعدك قال: ليس ذلك لك ولقومك» قال: 
اجعل لي الوبر ولك المدرء قال: لا ولكن أجعل لك أعنة الخيل 
فإتك امرؤ فارس» فقال: لأملأنها عليك خيلا ورجلا ثم ولوا 
فقال: اللهم أكفنيهم اللهم اهد عامر وأغن الإسلام عن عامر. 
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العمال على النواحي 


وذكر ابن إسحاق والطبري: أنهما أرادا الخدر برسول الله 
از فلم يقدروا عليه في قصة ذكرها أهل الصحيح» ثم رجعوا إلى 
بلادهم فأخذه الطاعون في عنقه فمات في طريقه في أحياء بني 
اھات اا از سات ب دلت ت قن ل جن 
علاثة بن عوف وعوف بن خالد بن ربيعة وابنه فأسلموا. 

وفيها قدم وفد طيء في خمسة عشر نفرا يقدمهم سيدهم 
زيد الخيل وقبيصة بن الأسود من بني نبهان فأاسلمواء وسماه 
رسول الله ا زید الخیر واقطع له بئراً وأرضین معها وكتب له 
بذلك ومات في مرجعه. 

وفي هذه السنة ادعى مسيلمة البوة وآنه أشرك مع رسول 
الله از الأمرء وكتب إليه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله سلام عليك فإني قد أشركت في الأمر معحك وأن لنا 
نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريش قوم لا 
يعدلون» وكتب إليه رسول الله ز: 

ابسم الله الرحمن الرحيم. مسن محمد رسول الله تلاز إل 
مسيلمة الكذاب! سلام على مسن اتبع الهدى؟ أما بعد فلن 
الأزض لله بُورُهَا من بَشَاءُ ِن عادو وَالَْاقة لِلْقَينَ». 

قال الطبري: وقد قيل: إن ذلك كان بعد منصرف النبي 
ا من حجة الوداع كما نذكر. 


حجة الوداع 


ثم خحرج الني تز إلى حجة الوداع في خسة ليال بقين من 
ذي العقدة ومعه من أشراف الناس ومائة من الإبل هداياء ودخل 
مكة يوم الأحد لأربع خلون من ذي الحجةء ولقيه علي بن أبي 
طالب بصدقات نجران فحج معه» وعلم ا الناس مناسكهم 
واستر مهم وخطب الناس بعرفة خحطبته التي بين فيها ما بين» مد 
الله والثناء عليه ثم قال: «أيها الاس إسمعوا قولي فإني لا أدري 
لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً. أيها الناس إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم 
هذا وحرمة شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم 
وقد بلغت فمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها وإن 
کان رباً فهو موضوع: فلکم رؤس آموالکم لا تظلمون ولا 
تظلمون قضى الله أنه لا ربا إن ربا العباس بن عبد المطلب 
موضوع کله وإن کل دم كان في الجاهلية موضوع كله وإن أول 
دم وضع دم ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب وكان مسترضعاً في 
بني ليث» فقتله بنو هذيل فهو أول ما أبدئ من دم الجاهلية. أيها 


الناس إن الشيطان قد يثس من أن يعبد بارضكم هذه أبداً ولكنه 
رھ ا ا ری دل ا رر ن اا ا 

على دینکم اح الناس!. نما ايء زيادة في الكفر يُضتل به 
لين كرو ونه عَاما وَيْحرمُونة عاما ليرَاطووا عة ما حرم 
الله يلوا ما حرم الله الا وإن الزمان قد استدار كهيتته يوم 
خلتى الله السموات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً في كتاب الله يوم خلتق السموات والأرض منها أربعة حرم 
ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب الفرد الذي بين 
جمادی وشعبان آما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقاً 
وهن علیکم حقاً لکم علیهن آن لا یوطئن فرشکم احداً تکرهونه 
وعليهن أن لا يأتين بفاحشة مبينةء فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم 
أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير ميرح فإن انتهين 
فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن 
عندكم عرار لا يملكن لأنفسهن من الخير شيا وإنكم إففا 
أخذتوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاعقلوا أيها 
الناس واسمعوا قولي فان دلت ورک نک ا إن 
استعصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيهء أيها الناس! 
اسمعوا قولي واعلموا إن كل مسلم أخحو المسلم وإن المسلمين 
إخوة فلا جحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاء إياه عن طيب 
ا أنفسكم ألا اللهم قد بلغت » فذكر أنهم قالوا: 
اللهم نعم. فقال رسول الله تبز: «اللهم اشهد؛. وكانت هذه 
الحجة تسمى حجة البلاغ وحجة الوداع لأنه م جج بعدها وقد 
كان حج قبل ذلك حجتين واعتمر مع حجة الوداع عمرة فتلك 
ثلاث ثم انصرف إلى المدينة في بقية ذي الحجة من العاشر. 


العمال على النواحي 


کان رسول الله از حین اسلم باذان عامل کسری على 
اليمن وأسلمت اليمن أمره على جميع خاليفها ولم يشرك معه فيها 
أحد حتى مات» وبلغه موته وهو منصرف من حجة الوداع فقسم 
عمله على جماعة من الصحابة» فولى على صنعاء ابنه شمر بن 
باذان» وعلى مأرب أبا موسى الأشعري» وعلى الجند يعلى بن 
أمية» وعلي همدان عام بن شمر الممداني» وعلى عك 
والأشعريين الطاهر بن أبي هالة وعلى ما بين نجران وزمع وزبيد 
خالد بن سعيد بن العاص» وعلى نجران عمرو بن حزام» وعلى 
بلاد حضرموت زياد بن لبيد البياضي» وعلى السكاسك والسكون 
عكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي» وعلى معاوية بن كندة عبد الله 
المهاجر بن أبي أمية واشتكى المهاجر فلم يذهب فكان زياد بن لبيد 


ر اسي 


يقرم على عمله» وبعث معاذ بن جيل معلماً لأهل اليمن 
وحضرموت» وكان قبل ذلك قد بعث على الصدقات عدي بن 
حاتم على صدقة طيء وأسد» ومالك بن نويرة على صدقات بني 
حنظلة» وقسم صدقة بني سعد بين رجلين منهم» وبعث العلاء بن 
الحضرمي على البحرين وبعسث علي بن أبي طالب إلى نجران 
ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويقدم عليه بها فوافاه من حجة الوداع 
گمامر: 


خبر اسي 


كان الأسود العنسي واسمه عبهللة بن كعب ولقبه ذو 
الخمار» وكان كاهناً مشعوذاً يفعل الأعاجيب ويخلب محلاوة 
منطقه» وكانت داره كهف خيار بها ولد ونشأ وادعى النبوةت 
. وكاتب مذحجاً عامة فأجابره وأوعدوا نجران فوثبوا بها وأخرجوا 
عمرو بن حزام وخالد بن سعيد بن العاص وأقاموه في عملهاء 
ووثب قيس بن عبد يغوث على فروة بن مسيك وهو على مراد 
فأجلوه وسار الأسود في سبعمائة فارس إلى شمر بن باذان 
بصنعاء فلقيه شمر بن باذان فهزمه الأسود فقتله» وغلب على ما 
بين ضنعاء وحضرموت إل أعمال الطائف إلى البحرين من قبل 
عدن» وجعل يطير استطارة الحريق وعامله المسلمون بالتقية» وارتد 
کثير من آهل اليمن. وكان عمرو بن معدي يکرب مع خالد بن 
سعيد بن العاص» فخالفه واستجاب للأسود فسار إليه خحالد 
ولقيه فاحتلفا ضربتين فقطع خالد سيفه الصمصامة وأخذهاء ونزل 
عمرو عن فرسه وفتك في الخيل ولحق عمرو بالأسود فولاه على 
مذحج وكان أمر جنده إلى قيس بن عبد يخوث المرادي» وأمر 
الأبناء إلى فيروز ودادويه وتزوج امرأة شهر بن باذان واستفحل 
أمره. وخرج معاذ بن جبل هارباً ومر بابي موسى الأشعري في 
مأرب فخرج معه ولحقا بحضرموت» ونزل معاذ في السكون وأبو 
موسى في السكاسك» ولحق عمرو بن حزم وخالد ابن سعيد 
بالمدينة. وأقام الطاهر بن أبي هالة ببلاد عك جبال صنعاء» فلما 
ملك الأسود اليمن واستفحل استخف بقيس بن عبد يغوث 
وبفیروز ودادویه» وکانت ابلة عم فيروز هي زوجة شمر بن باذان 
التي تزوجها الأسود بعد مقتله واسمها أزاد. وبلغ إلى الي ر 
فكتب مع وبر بن عنيس إلى الأبناء وأبي موسي ومعاذ والطاهر 
يأمرهم فيه آن يعملوا في مر الأسود بالغيلة أو المصادقة ويبلغ عنه 
ما يروم عنده دينا أو نجدة» وأقام معاذ والأبنساء في ذلك فداخلوا 
فیس بن عبد یغوث ني مره فأاجاب» ثم داخل فیروز بنت عمه 
زوجة الأسود فواعدته قتله» وكتب الني تلل إلى عامر بن شمر 
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الهمداني وبعث جرير بسن عبد الله إلى ذي الكلاع وذي آمران 
وذي ظليم من آهل ناحيته وإلى آهل نجران من عربهم ونصاراهم 
واعترضوا الأسود ومشوا وتنحوا إلى مكان واحد. وأخبر الأسود 
شیطانه بغدر قيس وفیروز ودادویه فعاتبهم وهم بهسم» ففروا إل 
امرآته وواعدتهم أن ينقبوا البيت من ظهره ويدخلوا فيبيتوه 
ففعلوا ذلك ودخل فیروز ومعه قيس ففتل عنقه ثم ذممه» فشادی 
بالأذان عند طلوع الفجر ونادى دادويه بشعار الإسلام وأقام وبر 
بن حنيس الصلاة واهتاج الناس مسلمهم وكافرهم وماج بعضهم 
في بعض واختطف الكثير من أصحابه صبيانا من أبناء السلمين 
وبرزوا وترکوا کثیراً من آبشائهم شم تراسلوا في رد کل ما بيده 
وأقاموا يترددون فيما بين صنعاء ونجران» وخلصت صنعاء 
والجنود» وتراجع أصحاب الي لز إلى أعماهم وتنافسوا الإمارة 
في صنعاء» ثم اتفقوا على معاذ يصلي بهم وكتبوا إلى رسول الله 
بالخب» وكان قد أتاه خبر الواقعة من السماء فقال في غداتها: 
قتل العنسي البارحة قتله رجل مبارك وهو فيروز. ثم قدمت 
الرسل» وقد توفي الني اظ . 


بعت أسامة: 


ولا رجع الني اا من حجة الوداع آخر ذي الحجة ضرب 
على الناس في شهر الحرم بعثاً إلى الشام وأمر عليهم مولاه أسامة 
بن زيد بن حارثة» وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم 
إلى الأردن من أرض فلسطين ومشارف الشام فتجهز الاس 
وأوعب معه المهاجرون الأولون. فبينا الناس على ذلك ابتدا لز 
بشكواه التي قبضه الله فيها إلى كرامته ورحمته» وتكلم المنافقون في 
شان اسامه وبلغ الخبر بارتداد الأسود ومسيلمة» وخرج رسول 
الله ب عاصباً رأسه من الصداع وقال: «إني رأيت البارحة في 
نومي أن في عضدي سوارين من ذهب فکرهتهما فنفختهما فطارا 
فأولتهما هذين الكذايين: صاحب اليمامة وصاحب اليمن». 

«وقد بلغنى أن أقواماً تكلموا في إمارة أسامة طعنوا في 
إمارته لقد طعنوا في إمارة أببه من قبله وإن كان أبوه لحقيقاً 
بالإمارة وإنه اقيق بها انفروا». 

فبعث أسامة فضرب أسامة بالحرق وتمهل» ونقل رسول 
الله ت وتوفاه الله قبل توجه أسامة. 


أخبار الأسود ومسيلمة وطليحة 


كان الي تاز بعدما قضى حجة الوداع تحلل به السير 
فاشتكى وطارت الأخبار بذلك فوثب الأسود باليمن كمامر 
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ووثب مسيلمة باليمامة» ثم وثب طليحة بن خويلد في بني أسده 
يدعي كلهم النبوة. وحاربهم رسول الله ت بالرسل والكتب إلى 
عماله ومن ثبت على إسلامه من قومهم أن مجدوا ي جهادهم» 
فاصیب السود قبل وفاته بیوم ولم یشغله ما کان فيه من الوجع 
عن أمر الله والذب عن دينه» فبعث إلى المسلمين من العرب في 
كل ناحية من نواحي هؤلاء الكذابين يامرهم بجهادهم. وجاء 
كتاب مسيلمة إليه فأجابه كما مر وجاء ابن أخي طليحة يطلب 
الموادعة فدعا عليه بز حتى كان من حكم الله فيهم بعد وفاته ما 
کان. 


مرضه از 


أول ما بدئ به رسول الله تز من ذلك أن الله نعى إليه 
نفسه بقوله: ذا جاء صر الله انح إلى آخر السورة ثم بدا 
الوجع لليلتين بقيتا من صفر وتادى به وجعه وهو يدور على 
نسائه حتی استقر به في بيت ميمونة» فاستأذن نساءه أن رض في 
بيت عائشة فأذنٌ له. وخرج على الناس فخطبهم وتلل منهم 
وصلی على شهداء أحد واستغفر هم ثم قال هم: «إن عبداً من 
عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاخحتار ما عنده». 
وفهمها بو بکر فبکی» فقال: بل نفدیك بأنفسنا وأبنائناء فقال: 
على رسلك یا آبا بکر » ثم جمع رسول الله اڈ أصحابه فرحب 
بهم وعيناه تدمعان ودعا هم كشيرا وقال: أوصيكم بتقوى الله 
وأوصي الله بکم وابخلفه جايكم وأودعكم إليه إني لكم نذير 
وبشير ألا تعلوا على الله في بلاده وعباده فإنه قال لي 
ولكم: يلك ادر الآخرَة جلها ِلذِينَ =لا بُري دون عُلُرَاً ِي 
لاض ولا سادا وَالَْاقة مقي وقال َيس في جَهْمّ 
موی لَلْمَكَبرٍينَ). › 

ثم سالوه عن مغسله» فقال: « الأدنون من أهلي » وسالوه 
عن الكفن» فقال: في ثيابي هذه أو بياض مصر أو حلة يمانية > 
وسالوه عن الصلاة عليهء فقال: « دعوني على سريري في بيتي 
على شفير قبري ثم اخحرجوا عني ساعة حتى تصلي علي الملائكة 
ثم ادخلوا فوجاً بعد فوج فصلوا وليبدا رجال أل بيتي ثم 
نساؤهم › وسالوه عمن يدخله القبرء فقال: « أهلي »> ثم قال: « 
اثتوني بدواة وقرطاس أکتب لکم کتابا لا تضلون بعده ٩‏ فتنازعوا 
وقال بعضهم إنه يهجر وقال بعضهم: أهجر؟ يستفهم. ثم ذهبوا 
يعيدون عليه» ثم قال: « دعوني فما آنا فيه خير ما تدعوتي إليه» 
وأوصى بشلاث: أن بخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأن 


رفانه چ 
مجيزوا الوفد كما كان مجيزهم» وسكت عن الثالشة أو نسيها 
الرواي. وأوصى بالأنصار فقال: « إنهم كرشي وعيلتي التي 
أويت إليها فأكرموا كريهم وتجاوزوا عن مسيئهم فقد أصبحتم يا 
معشر الهاجرين تزيدون والأنصار لا يزيدون» ثم قال: « سدوا 
هذه الأبواب في المسجد إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم امرءا 
أفضل يدا عندي في الصحبة من آبي بکر» ولو کت متخذاً ليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صحبة إخاء وإيمان حتى يجمعنا الله 
عنله؟ . 

ثم قل به الوجع وأغمي عليه فاجتمع إليه نساؤه وبنوه 
وأهل بيته والعباس وعلي» ثم حضر وقت الصلاة فققال: ۵ مروا 
أبا بكر فليصل بالناس » فقالت عائشة: إنه رجل أسيف لا 
يستطيع أن يقوم مقامك» فمر عمر فامتنع عمر» وصلى آبو بكر» 
ووجد رسول الله ت خفة فخرج فلما احسن به أبو بكر تأخر 
فجذبه رسول الله اڈ واقامه مکانه وقرا من حيث انتهى أبو 
بکر» ثم کان آبو بكر يصلي بصلاته والناس بصلاة أبي بکر» قیل: 
صلوا كذلك سبع عشرة صلاة. وكان يدخل يده في القدح وهو في 
النزع فيسمح وجهه في الماء ويقول: « اللَّهم أعني على سكرات 
اموت » فلما كان يوم الاثنين وهر يوم وفاته حرج إلى صلاة 
الصبح عاصباً رأسه وأبو بكر يصلي» فنك ص عن صلاته» ورده 
رسول الله ااا بيده وصلی قاعداً على يينه» ثم قبل على الناس 
بعد الصلاة فوعظهم وذکرهم» ولا فرغ من کلامه قال له آبو بکر: 
إني أراك قد أصبحت بنعمة الله وفضله كما نحب. وخحرج إلى 
أهله في السنح. ودخل رسول الله تاز في بيته فاضطجع في 
حجرة عائشةء ودخحل عبد الرحمن بن أبي بكر عليه وني يده سواك 
أخضرء فنظر إليه وعرفت عائشة أنه يريده قالت: فمضغته حتى 
لان وأعطيته ٳياه فاستن به ثم وضعه. ثم ثقل في حجري فذهبت 
أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: « الرفيق الأعلى 
من الجنة » فعلمت أنه خير فاختار. 


وفاته عچز 


وکانت تقول: قبض رسول الله لاڈ بين سحري ونحري. 
وذلك نصف نهار يوم الاثنين لليلتين من شهر ربيع الأول ودفن 
من الخد نصف النهار من ينوم الثلااء. ونادى النعي في الناس 
بوته وأبو بکر غائب في أهله بالسنح» وعمر حاضر فقام في الناس 
فقال: إن رجالا من النافقين زعموا أن رسول الله تلاز مات وأنه 
م عت وآنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وليرجعن فيقطعن 


خبر السقيفة 


أيدي رجال وارجلهم. واقبل ابو بکر وقد بلغه الخبر فدخل علی 
رسول الله از فكشف عن وجهه وقبله وقال: بابي نت وأمي 
قد ذقت الموتة التى كتب الله عليك ولن يصيبك بعدها موته أبداً. 
وخرج إلى عمر وهو يتكلم» فقال: أنصت! فابى» وأقبل على 
الناس يتكلم فجاؤوا إليه وتركوا عمر» فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: أيها الناس! من كان يعبد حمدا فإن محمدا قد مات» ومن 
کان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا: ّما مُحَمَدٌ إلا 
رَسُول قد حَلَّت مِن لِه الرْسْلٌ) الآية. فكان الناس لم يعلموا أن 
هذه الآية في المنزل قال عمر: فما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها 
فوقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أنه قد مات» وقيل: 
تلا معها: لك مَيْت وَإِنهُم مون الآية. وبينما هم كذلك إذ 
جار جل سي ر انار ن اتر فام بى اة 
ببایعوا سعد بن عبادة یقولون: منا امیر ومن قریش آمیر» فانطلق 
أبو بكر وعمر وجاعة المهاجرين إليهم» وأقام علي والعباس وابناه 
الفضل وقشم وأسامة بن زيد يتولون تجهيز رسول الله إل فغسله 
علي مسنده إلى ظهره والعباس وابناه يقأبونه معه وأسامة وشقران 
يصبان الماء وعلي يدلك من وراء القميص لا يفضي إلى بشرته 
بعد آن انوا اختلفوا في تجهيزه» ثم أصابتهم سنة فخففونا وسمعوا 
من وراء البیت ان اغسلوه وعلیه ثیابه ففعلواء ثم کفنوه في ثوب ین 
صحاريين وبرد حبرة أدرج فيهن إدراجاًء واستدعرا حفارين 
أحدهما يلحد والآخر يشق» ثم بعث إليهما العباس رجلين وقال: 
الهم اغفر لرسولك فجاء الذي يلحد وهو أبو طلحة زيد بن 
سهل كان حفر لأهل المدينة فلحد لرسول الله تاا. ولما فرغوا 
من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته واختلفوا أيدفن 
في مسجده أو بیته» فقال أو بکر: سمعته ا يقول: ما قبض ني 
إلا يدفن حيث قبض » فرفع فراشه الذي قبض عليه وحفر له 
تحته» ودخحل الناس يصلون عليه أفواجاً الرجال ثم النساء ثم 
الصبيان ثم العبيد لا يؤم أحدهم أحدأً» ثم دفن من وسط الليل 
ليلة الأربعاء وعن عائشة توفي لاثنتي عشر ليلة من ربيع الأول 
فكملت سنو المجرة عشر سنين كوامل» وتوفي وهو ابن ثلاث 
وستين سنة وقيل مس وستين سنة وفيل ستين. 


E 


وما قبض رسول الله از إرتاع الحاضرون لفقده حتى ظن 
بعضهم أنه لم يت واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة 
يبايعون سعد بن عبادة وهم يرون أن الأمر هم با أووا ونصرواء 
وبلغ الخبر إلى أبي بكر وعمر فجاؤوا إليهم ومعهم أبو عبيدة 


A] 


ولقيهم عاصم بن عدي وعويم بن ساعدة فأرادوهم على الرجوع 
وخفضوا عليهم الشأنء فأبوا إلا أن يأتوهم فأتوهم في مكانهم 
ذلك فاعجلوهم عن شاأنهم وغلبوهم عليه جاع وموعظة. وقال 
آبو بكر: نحن أولياء الني وعشيرته وأحق الناس بامره ولا ننازع في 
ذلك وأنتم لكم حق السابقة والنصرة» فنحن الأمراء وأنتم 
الوزراء. وقال الحباب بن المنذر بن المجموح: منا أمير ومنكم أمير 
وإن آبوا فاجلوهم يامعشر الأنصار عن البلاد فبأسيافكم دان 
الناس ذا الدين وإن شتتم أعدناها جذعة آنا جذيلها اكك 
وعذيقها المرجب. وقال عمر: إن رسول الله ا أوصانا بكم كما 
تعلمون ولو كتتم الأمراء لأوصاكم بناء ثم وقعت ملاحاة بين 
عمر والمنذر بن الحباب» وأبو عبيدة بجفضهما ويقول: اتقوا الله 
يامعشر الأنصار آنتم ول من نصر وآزر فلا تکونوا أول من بدل 
و 

فقام بشرر بن سعد بن النعمان بن كعب بن الخزرج فقال: 
الا إن محمداً من قريش وقومه أحق وأولى» ونحن وإن كنا أولي 
فضل في الجهاد وسابقة في الدين» فما أردنا بذلك إلا رضى الله 
وطاعة نبيه فلا نبتغي به من الدنيا عوضاء ولا نستطيل به على 
الناس. فقال الحباب بن النذر: نفست واللّه عن ابن عمك يابشير. 
فقال: لا واللّه! ولکن کرهت أن آنازع قوماً حقهم. فاشار أو بكر 
إلى عمر وأبو عبيدة فامتنعا وبايعا أبا بكر وسبقهما إليه بشير بسن 
سعد» ثم تناجى الأوس فيما بينهم وكان فيهم أسيد بن حضير 
أحد النقباء وكرهوا إمارة الخزرج عليهم وذهبوا إلى بيعة أبي بكر 
فبایعوه» واقبل الناس من کل جانب یبایعون با بکر وکادوا یطأون 
سعد بن عبادة» فقال ناس من أصحابه: اتقوا سعداً ولا تقتلوه. 
فقال عمر: اقتلوه قتله اللّه. وتعاسکا فقال آبو بكر: مهلا يا عمر 
الرفق هنا أبلغ. فاعرض عمر ثم طلب سعدا في البيعة فأبى وأشار 
بشیر بن سعد بترکه» وقال: إنغا هو رجل واحد» فاقام سعد لا 
مجتمع معهم في الصلاة ولا يفيض معهم في الحديث حتى هلك 
أبو بكر. ونقل الطبري أن سعداً بايع يومئذ» وني أخبارهم أنه لحق 
بالشام فلم بزل هنالك حتى مات وأن الجن قتله وينشدون البيتين 
الشهبرين وهما 

نحن قتلنا سيد الخسز 

فرمینشااه بسه مین فلم خط فزاده 


رج سعد بن عبساده 


o¥ 


ردة اليمن 


الخبر عن الخلافة الإسلامية في هذه الطبقة 

وما كان منها من الردة والفتوحات وما 

حدث بعد ذلك من الفتن والحروب في 
الإسلام ثم الاتفاق والجماعة 


لا قبض رسول الله لإ وكان أمر السقيفة كما قدمناء 
أجمع المهاجرون والأنصار على بيعة أبي بكر ولم بخالف إلا سعد 
إن صح خلافه فلم يلتفت إليه لشذوذه. وكان من أول ما اعتمده 
إنفاذ بعث أسامةء وقد ارتدت العرب إما القبيلة مستوعبة وإما 
بعض منهاء ونجم النفاق والمسلمون كالغنم في الليلة الممطرة 
لقلتهم وكثرة عدوهم وإظلام اجو بفقد نبيهم» ووقف أسامة 
بالناس ورغب من عمر التخلف عن هذا البعث والمقام مع أبي 
بكر شفقة من أن يدهمه أمر» وقالت له الأنصسار: فإن أبي إلا 
الضيافلبول نعلا إن قن انات فال مر كلك قله أبا بكر 
فقام وقعد وقال: لا أترك أمر رسول الله تا حتى أخرح أو 
أنفذه. ثم حرج حتى أتاهم فأشخصهم وشيعهم وأذن لعمر في 
الشخرص» وقال: أوصيكم بعشر فاحفظوها علي: لا تخونوا ولا 
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الطفل ولا الشيخ ولا الرأة 
ولا تغرقوا نخلاً ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبجرا 
شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا للاكلء وإذا مررتم بقوم فرغوا أنفسهم 
في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له» وإذا لقيتم أقواما 
فحصرا أواسط رؤوسهم وتركوا حوها مشل العصايب فاضربوا 
بالسيف ما فحصوا عنه. فإذا قرب عليكم الطعام فاذكروا اسم 
الله عليه وكلوا ترفعوا باسم الله. 

يا أسامة! اصنع ما أمرك به ني الله ابدأ ببلاد قضاعة ثم 
نت آفل ولا تقصر بشيء من آمر رسول الله . ثم ودعه من 
الحرف ورجع. وقد كان بعث معه من القبائل حول المدينة الذيين 
لهم الهجرة في ديارهم وحبس من بقي منهم فصار مسالح حول 
قبائلهم ومضى أسامة مغذا وانتهى ها أمره به النبي م » وبعث 
اجنود في بلاد قضاعة وأغار على أبنى فسبى وغنم ورجع لأربعين 
یوما وقیل لسبعین» ول بحدث آبر بکر في مغیسه شیتأه وقد جاء 
الخبر بارتداد العرب عامة وخاصة إلا قريشا وثقيفاء واستغلظ أمر 
مسيلمة واجتمع على طليحة عوام طيء وأسد وارتدت غطفان 
وتوقفت هوازن فامسكوا الصدقةء وارتد خحواص من بني سليم 
وكذا سائر الناس بكل مكان. وقدمت رسل الني از من اليمن 
لیا ری اشن ارا ن کل ان پاتقا انرب عامة 


أو خاصة» وحاربهم بالكتب والرسل وانتظر مصادمتهم قدوم 
أسامة» فعاجلته عبس وذبيان ونزلوا في الأبرق ونزل آخرون بذي 
القصة ومعهم خبال من بني أسد ومن انتسب إليهم من بني كنانةء 
وبعثوا وفدا إلى أبي بكر نزلوا على وجوه الناس يطلبون الاقتصار 
على الصلاة دون الزكاةء فأبى أبو بكر من ذلك وجعل على 
أنقاب المدينة علياً والزبير وطلحة وعبد الله بن مسعودء وأخذ 
أهل المدينة بجضور المسجد» ورجع وفد المرتدين وأخبروا قومهم 
بقلة أهل المدينة فأاغاروا على من كان بأنقاب المدينةء فبعثوا إلى 
آبي بكر فخرج في أهل المسجد على النواضح» فهريوا والمسلمون 
في اتباعهم إلى ذي خشب» ثم نفروا إبل المسلمين بلعبات اتخذوها 
فنفرت ورجعت بهم وهم لا يملكونها إل المدينة وم يصبهم شيء»٠‏ 
وظن القوم بالملسلمين الوهن فبعشوا إلى أهل ذي القصة 
يستقدمونهم. ثم خرج أبو بكر ني التعبئة وعلى ميمتته النعمان بن 
مقرن وعلى ميسرته عبد الله بن مقرن» وعلى الساقة سويد بن 
مقرن» وطلع عليهم مع الفجر واقتتلوا فما ذر قرن الشمس إلا 
وقد هزموهم وغنموا ما معهم من الظهر وقتل خبالء واتبعهم: 
أبو بكر إلى ذي القصة فجهز بها النعمان بن مقرن في عدد ورجع 
إلى المدينةء ووثب بنو ذبيان وعبس على من كان فيهم من 
المسلمين فقتلوهم وفعل ذلك غيرهم من المرتدين» وحلف أبو بكر 
ليقتلن من المشركين مثل من قتلوهم من المسلمين وزيادة. واعتز 
السلمون بوقعة أبي بكر وطرقت المديسة صدقات. وقدم أسامة 
فاستخلفه أبو بكر على المدينة» وخرج في نفر إلى ذي خشب وإلى 
ذي قصة ثم سار حتى نزل على أهل الربذة بالأبرق ويها عبس 
وذبيان وبنو بكر من كنانة وثعلبة بن سعد ومن يليهم من مرةء 
فاقتتلوا وانهزم القوم» وآقام أبو بكر على الأبرق» وحرم تلك 
البلاد على بني ذبيان ثم رجع إلى المدينة. 


ردة اليمن 


توفي رسول الله از وعلى مكة وبني كنانة عتاب بن 
أسيدء وعلى الطائف وأرضها عثشمان بن أبي العاص على المدرء 
ومالك بن عوف على الوبر» وعلى عجز هوازن عكرمة بن آبي 
جهل» وعلى نجران وأرضها عمرو بن حزام على الصلاة وأبر 
سفيان بن حرب على الصدقات» وعلى ما بين زمع وزبيد إلى 
نجران خالد بن سعيد بن العاص» وعلى همدان كلها عامر بن 
شمر الممداني» وعلى صنعاء فيروز الديلمي ومسانده دادويه 
وقيس بن مكشوح المرادي ورجعوا إليها بعد مقتل الأسود وعلى 
الجند يعلى بن أميةء وعلى مارب أبو موسى الأشعري» وعلى 


ردة اليمن 


الأشعريين وعك الطاهر بن أبي هالة» وعلى حضرموت زياد بن 
لبيد البياض وعكاشة بن ثور بن أصفر العوثي» وعلى كندة 
المهاجر بن أبي أميةء وقد كان رسول الله تال غضب عليه في 
غزوة تبوك فاسترضته له آم سلمة وولاه على كندة» ومرض فلم 
يصل إليهاء وآقام زياد بن لبيد ينوب عنه. وكان معاذ بن جبل 
يعلم القرآن باليمن يتنقل على هزلاء في أعماهم. 

وثار الأسود في حياة رسول الله تا وحاربه بالرسل 
وبالكتب فقتله الله وعاد الإسلام في اليمن كما كان» فلما بلغه 
اموت انتقضت اليمن وارتد أهلها في جميع النواحي وكانت الغالة 
من جند العنسي بين نجران وصنعاء لا يأوون إلى أحد» ورجع 
عمرو بن حزام إلى المدينة واتبعه خالد بن سعيد وكان عمرو بن 
معدیكرب بالجبال حيال فروة بن مسيك وابن مکشوح وتحیل في 
قتل الأبناء فيروز دادويه وخشنش والاستبداد بصنعاء وبعث إلى 
الغالة من جيش الأسود يغريهم بالأبناء ويعدهم المظاهرة عليهم 
فجاءوا إلييه» وخشي الأبناء غائلتهم وفزعوا إليه فأظهر هم 
المناصحةء وهيا طعاما فجمعهم له ليغدر بهم» فظفر منهم بدادويه 
وهرب فيروز وخحشنش وخرج قيس في أثرهماء فامتنعا بخولان 
أحوال فيروز وثار قيس بصنعاء وجبى ما حوما وجمع الغالة من 
جنود الأسود إليه» وكتب فيروز إلى أبي بكر بالخبر» فكتب له 
بولاية صنعاء» وكتب إلى الطاهر بن أبي هالة بإعانته» وإلى عكاشة 
بن ثور بأن يجمع أهل تهامة ويقيم بمكانة» وكتب إلى ذي الكلاع 
سميقح وذي ظليم حوشب» وذي تبان شهر بإعانة الأبناء وطاعة 
فيروز وإن الجند يأتيهم. وأرسل إليهم قيس بن مكشوح يغريهم 
بالأبناء فاعتزل الفريقان واتبعت عوامهم قيس بن مكشوح في 
شانه» وعمد قيس إلى عيلات الأبناء الذين مع فيروز فغر بهم 
وأخحرجهم من اليمن في البر والبحر وعرضهم للنهب. 

فارسل فيروز إلى بني عقيل بن ربيعة وإلى عك 
يستصرخهم» فاعسترضوا عيال فيروز والأبناء الذين معه 
فاستنقذوهم وقتلوا من كان معه» وجاءوا إلى فيروز فقاتلوا معه 
قيس بن مكشوح دون صنعاء فهزموه» ورجع إلى الكان الذي كان 
به مع فالة السود العنسي. وانضاف قيس إلى عمرو بن 
معديكرب وهو مرتد منذ تنبا الأسود العنسي» وقام حيال فروة بن 
مسيك» وقد كان فروة وفد أسلم وكذلك قيس» واستعمل رسول 
الله ا قيسا على صدقات مراد وكان عمرو قد فارق قومه 
سعد العشيرة مع بي زبيد وأحلافها وانحاز إليهم فأسلم معهم 
وكان فيهم فلما انتقض الأسود» واتبعه عوام مڏحج كان عمرو 
فيمن اتبعه» وأقام فروة فيمن معه على الإسلام فولى الأسود عمراً 


o۸ 


وجعله جياله. 

وكانت كندة قد ارتدوا وتابعوا الأسود العنسي بسبب ما 
وقع بينهم وبن زياد الكندي في أمر فريضة من فرائض الصدقة 
أطلقها يعض بني عرو بن ععاوية بعد أن وقع عليها متم 
الصدقة غلطاء فقاتلهم زياد وهزمهم» فاتفق بنو معاوية على منع 
الصدقة والردة إلا شراحيل بن السمط وابنه» وأشير على زياد 
معاجلتهم قبل أن ينضم إليهم بعض السكاسك وحضرموت» 
وأبضعه وجمد ومشرح وخوس وأختهم العمردةء وهرب الباقون 
ورجع زياد بالسبي والغنائم» ومر بالأشعث بن قيس وبني الحرث 
بن معاوية واستغاث نساء السبي فسار الأشعث وتنقذهم ثم جمع 
بني معاوية كلهم ومن أطاعه مسن السكاسك وحضرموت وأقام 
على ردته. وکان أبو بكر قد حارب أهل الردة أولا بالكتب كما 
حاربهم رسول الله صلى اله عليه وسلم إلى أن رجع أسامة بن 
زید ثم کان أول مصارم فخرج إلى الأبرق واستنفر من لم يرتد إلى 
من ارتد وابتدا بامهاجرين والأنصارء ثم استنفر كلا على من يليه 
حتی فرغ من آخر أمور الناس لا يستعين بمرتد» وكتب إلى عتاب 
بن أسيد بمكة وعثمان بن أبي العاص بالطائف بركوب من ارتد 
بمن م يرتد وثبت على الإسلام من أهل عملها. وقد كان اجتمع 
بتهامة وشباب من مدلج وخزاعةء فبعحث عتاب إليهم ففرقهم 
وقتلهم. واجتمع بشنوءة جمع من الأزد وخثعم وجيلة فبعث إليهم 
عثمان بن أبي العاص من فرقهم وقتلهم. واجتمع بطريق الساحل 
من تهامة جموع من عك والأشعربين فسار إليهم الطاهر بن أبي 
هالة ومعه مسروق العكي فهزموهم وقتلوهم» وأقام بالأجناد 
ينتظر أمر أبي بكر ومعه مسروق العكي. وبعث أهل نجران من 
بني الأفعى الذين كانوا بها قبل بني الحرث وهم في أربعين الف 
مقاتل» وجاء وفدهم يطلبون إمضاء العهد الذي بأيديهم من النبي 
تزء فامضاه أبو بكر إلا ما نسخه الوحي بأن لا يترك دينان 
بأرض العرب. 

ورجعت رسل الني بي الذين كان بعثهم عند انتقاض 
الأسود العنسي وهم: جرير بن عبد الله والأقرع وور بن خنس 
فرد آبو بکر جریرء لیستنفر من ثبت على الإسلام على من ارتد 
ويقاتل خثعم الذين غضبوا هدم ذي الحليفة فيقتلهم ويقيسم 
بنجران» فنفذ ما آمره به» ولم يمر به أحد إلا رجال قليل تتبعهم 
بالقتل» وسار إلى غجران. 

وكتب أبو بكر إلى عثمان بن بي العاص أن يضرب 
البعوث على حاليف أهل الطائف» فضرب على كل حلاف 
عشرين وأمر عليهم أخاه. 
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وكتب إل عتاب بن أسيد أن يضرب على مكة وعملها 
خمسمائة بعث وأمر عليهم أخاه خالداً وأقاموا ينتظرون» ثم آمر 
المهاجر بن أبي أمية بأن يسير إلى اليمن ليصلح من أمره ثم ينفد 
إلى عمله وأمره بقتال من بين نجران وأقصى اليمن ففعل ذلك. 
ومر بمكة والطائف فسار معهم خالد بن أسيد وعبد الرحمن بن 
أبي الحاص من معهماء ومر جرير بن عبد الله وعكاشة بن ثور 
فضمهما إليه» ثم مر بنجران وانضم إليه فروة بن مسيك» وجاءء 
عمرو بن معدیکرب وقیس بن مکشوح فاوثقهما وبعث بهما إل 
أبي بكر» وسار إلى لقائه فتبعهم بالقتل ولم يؤمنهم فقتلوا بكل 
سبیل. وحضر قيس عند أبي بکر فحظر قتل دادویه ول مد آمراً 
جليا في أمره» وتاب عمرو بن معديكرب واستقالا فاقا هما 
وردهما. 


وسار المهاجر حتى نزل صنعاء وتتبع ارتداد القبائل فقتل 
من قدر عليه وقبل توبة من رجع إليه وكتب إلى أبي بكر بدخوله 
صنعاء» فجاءه الجواب بأن يسير إلى كندة مع عكرمة بن أبي جهل 
وقد جاءه من ناحية عمان ومعه خحلق كثير من مهرة والأزد 
وناجية وعبد القيس وقوم من مالك بن كنانة وبني العبتر» وقدم 
أبين وأقام بها لاجتماع النخع وحمير ثم سار مع المهاجر إلى كندة 
وكتب زياد إلى المهاجر يستحثه فلقيه الكتاب بالممازة بين مأرب 
وحضرموت» فاستخلف عكرمة على الناس وتعجل إلى زياد 
ونهدوا إل كندة وعليهم الأشعث بن قيس فهزموهم وقتلوهم 
وفروا إلى النجير حصن له فتحصنرا فيه مع من استغووه من 
السكاسك وشذاد السكون وحضرموت وسدوا عليهم الطرق إلا 
واحدة جاء عكرمة بعدهم فسدها وقطعوا عنهم المدد وخرجرا 
مستميتين في بعض الأيام فغلبوهم وأخرجوهم. واستامن الأشعث 
إلى عكرمة با كانت أسماء بنت النعمان بن الجون تحته فخرج 
إلبه» وجاء به إلى المهاجر وأمنه في أهله وماله وتسعة من قومه 
على أن يفتح همم الباب» فاقتحمه المسلمون وتتلوا المقاتلة وسبوا 
الذرية فكان في السبى الف امرأةء فلما فرغ من النجير دعا بكتاب 
الأمان من الأشعث وإذا هو قد كتب غرض نفسه في التسعة 
رجال من اصحابه» فاوثقه كتافاً ويعث به إلى آبي بكر ينظر في 
أمره» فقدم السبايا والأسرى» فقال له أبو بكر: اقتلك؟ قال إني 
راودت القوم على عشرة وأتيناهم بالكتاب ختومة» فقال أبو بكر: 
إغا الصلح على من كان في الصحيفة وآما غير ذلك فهر مردود. 
فقال يا أبا بكر: احتسسب في وأقلني واقبل إسلامي ورد علي 
زوجتي» وقد کان تزوج آم فروة أحت آبي بكر حين قدم على 
رسول الله ل واخرها إلى آن يرجع» فاطلقه أبو بكر وقبل 


بعث اليوش للمرتدة 


إسلامه ورد عليه زوجته وقال: ليبلغني عنك خیراء ثم خلی عن 
القوم فذهبوا وقسم الأنفال. 


بعث اليوش للمرتدة 


لما قدم أسامة ببعث الشام على أبي بكر استخلفه على 
المدينة ومضى إلى الربذة فهزم بني عبس وذبيان وكنانة بالأبرق 
ورجع إلى المدينة كما قدمنا حتى إذا استجم جند أسامة وتاب 
من حوالي المدينة خرج إلى ذي القصة على بريد من تلقاء نجده 
عقد فيها أحد عشر لواء على أحد عشر جندا لقتال أهل الردق 
وأمر كل واحد باستنفار من يليه من المسلمين من كل قبيلة» وترك 
بعضها لحماية البلاد. فعقد لخالد بن الوليد وأمره لطليحة وبعده 
مالك بن نويرة بالبطاح» ولعكرمة بن أبي جهل وأمره مسيلمة 
واليمامة ثم أردفه بشرحبيل بن حسنة وقال له: إذا فرغت من 
اليمامة فسر إلى قتال قضاعة والمهاجر بن أبي أمية وأمره بالغالة 
من جنود العنسي باليمن وبإعانة الأبناء مع قيس بن مكشوح ومن 
معه ثم تمضي إلى كندة بحضرموت» ولخالد بن سعيد بن العاص 
وقد كان قدم بعد الوفاة إلى المدينة من اليمن وترك عماله فبعثه إلى 
مشارف الشام» ولعمرو بن العاص إلى قتال المرتدة من قضاعة 
ولحذيفة بن حصن وعرفجة بن هرثمة فحذيفة لأهل دبا وعرفجة 
لمهرة وكل واحد منهما أمير في عمله على صاحبه. 

ولطريفة بن حاجز وبعشه إلى بني سليم ومن معهم من 
هوازن» ولسويد بن مقرن وبعثه إلى تهامة اليمن» وللعلاء بن 
الحضرمي وبعثه إلى البحرين. وكتب إلى الأمراء عهردهم بلص 
واحد: 

بسم الله الرحن الرحيم 

هذا عهد من أبي بكر خليفغة رسول الله بز لفلان حين 
بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام وعهد إليه أن يتقي 
الله ما استطاع في آمره کله سره وجهره وامره بسالجد في أمر الله 
وجاهدة من تول عنه ورجع عن الإسلام إلى أماني الشيطان بعد 
أن يعذر إليهم فيدعوهم بدعاية الإسلام» فإن أجابوه أمسك عنهم 
وإن لم يجيبوه شن الغارة عليهم حتى يقروا له» ثم ينبتهم بالذي 
عليهم والذي هم فياخذ ما علبهم ویعطبهم الذي فم لا ينظرهم 
ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم. فمن أجاب إل مر الله عز 
وجل وأقر له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف. وإغا يقاتل مسن 
كفر باللّه على الإقرار با جاء من عند الله فإذا اجاب الدعرة م 
یکن عليه سبیل وکان الله حسیبه بعد فیما استسر به ومن م يجب 


إل داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمة لا يقبل 
الله من أحد شيثاً ما أعطى إلا الإسلام فمن أجابه وأقر قبل منه 
وأعانه» ومن أبى قاتله فإن أظهره الله عليه عز وجل قتلهم فيه 
كل قتلة بالسلاح والتيران. ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا الخمس 
فإنه يبلغناه ونع أصحابه العجلة والفساد وأن يدخل فيهم حشوا 
حتی یعرفھم ویعلم ما هم لثلا یکونوا عیوناً ولئلا یژتی المسلمون 
من قبلهم» وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل 
ويتفقدهم ولا يعجل بعضهم عن بعض ويستوصي بالمسلمين في 
حسن الصحبة ولين القول انتهى. 

وكتب إلى كل من بعث إليه الجنود من المرتدة كتاباً واحداً 
في نسخ كثيرة على يد رسل تقدموا بين أيديهم نصه بعد البسملة: 
هذا عهد من آبي بكر خليفة رسول الله تا إلى مسن بلغه كتابي 
هذا من عامة أو خاصة أقام على الإسلام أو رجع عنه» سلام 
على من اتبع الهدى ولم يرجم إلى الضلالة والهوى» فإني أحمد 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله وأومن ما جاء به وأکفر من آبی وأجاهده آما 
بعد: ثم قر أمر النبوة ووفاة رسول الله تلا واطنب في الموعظة 
ثم قال: وإني بعثت إليكم فلاا ني جيش من المهاجرين والأنصار 
والتابعین بإاحسان وأمرته أن لا یقاتل أحدا ولا یقتله حتی يدعوه 
إل داعية الل فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالاً قبل منه 
وأعانه» ومن آپی آمرته أن یقاتله على ذلك ثم لا بېقي على أحد 
منهم هدر علیه» فمن اتبعه فهو خير له ومن ترکه فلن یعجز الل 
وقد أمرت رسولي أن يقرا كتابي في كل محمع لكم والداعية للأذان 
فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم وإن م يؤذنوا فاسالوهم با 
عليهم فإن آبو عاجلوهم وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما 
ينبغي همم انتهى. فنفذت الرسل بالكتب أمام اجنود وخرجت 
الأمراء ومعهم العهود وكان أول ما بدأ به خالد طليحة وبني أسد. 


كان طليحة قد ارتد في حياة رسول الله تز وكان كاهناً 
فادعى النبوة واتبعه أفاريق من بي إسرائيل ونزل سميراء» وبعسث 
رسول الله از ضرار بسن الأزور إلى قتاله مع جماعة» فاجتمع 
عليهم المسلمون وهم ضرار بمناجزته» فأتى الخبر بموت النبي ما 
فاستطار آمر طليحة واجتمعت إليه غطفان وهوازن وطيء وفر 
ضرار ومن معه من العمال إلى المدينة وقدمت وفودهم على أبي 
بكر في الموادعة على ترك الزكاة فأبى من ذلك وخرج كما قدمناه 


O 


إلى غطفان وأوقع بهم بذي القصة فانضموا بعد المزيمة إلى طليحة 
وبني أسد بالبزاخة وكذلك فعلت طيء وأقامت بنو عامر وهوازن 
ينتظرون. وصعد خالد إلى طليحة ومعه عيينة بن حصن على 
بزاخة من مياه بني أسد وأظهر أنه يقصد خيبر ثم ينزل إل سلمى 
وآجا فيبدأ بطيء. وکان عدي بن حاتم قد خرج معه في الجيش 
فقال له: أنا أجمع لك قبائل طيء يصحبونك إل عدوك. وسار 
إليهم فجاء بهم وبعث خالد عكاشة بن حصن وثابت بن آقرم من 
الأنصار طليعة ولقيهما طليحة وأخحوه فقتلاهما ومر بهما 
المسلمون فعظم عليهم قتلهما. ثم عبى خالد كتائبه وثابت بن 
قيس علي الأنصار وعدي بن حاتم على طيء ولقي القوم 
فقاتلهم» وعييئة بن حصن مع طليحة في سبعمائة من غطفان» 
واشتد الجال بينهم وطليحة في عباءة يتكذب هم في انتظار الوحي» 
فجاء عيبنة بعدما ضجر من القتال وقال: هل جاءك أحد بعد؟ 
قال: لا ثم راجعه ثانية ثم ثالثة فقال: جاء. وقال إن لك رحى 
كرحا وحديثا لا تنساه. فقال عيينة: يا بني فزارة الرجل كذاب» 
وانصرف فانهزموا وقتل من قتل وأسلم الناس طليحة فوثب على 
فرسه واحتقب امرآته فنجا بها إلى الشام» ونزل في كلب من 
قضاعة على النقع حتى أسلمت أسد وغطفان» فأسلم ثم خرج 
معتمراً أيام عمر ولقيه بالمدينة فبايعه وبعثه ني عساكر الشام» فابلى 
في الفتح» ولم يصب من عيالات بي أسد في واقعسة بزاخة شي 
لأنهم كانوا أخرجوهم في الحصون عند واسط وأسلموا خشية 
على ذراریهم. 


خبر هوازن وسليم وبني عامر 


کان بنو عامر ينتظرون أمر طليحة وما تصنع أسد وغطفان 
حتى أحيط بهم» وكان قرة بن هبيرة في كعب وعلقمة بن علافة 
في كلاب وكان علقمة قد ارتد بعد فتح الطائف» ولا قبض النبي 
تز رجع إلى قومه» وبلغ أبا بكر خبره فبعث إليه سرية مع 
القعقاع بن عمرو من بني تيم فأغار عليهم» فأفلت وجاء باهله 
وولده وقومه فأسلموا. وكان قرة بن هبيرة قد لقي عمرو بن 
العاص منصرفه من عمان بعد الوفاة وأاضافه وقال له: اتركوا 
الزكاة فإن العرب لا تدين لكم بالأتاوة فغضب لما عمرو 
وأسمعه وأبلغها أبا بكر فلما أوقع خالد ببني أسد وغطفان 
وکانت هرازن وسليم وعامر يتتظرون آمرهم فجاءوا إلى خالد 
وأسلموا وقبل منهم اللإسلام» إلا من عدا على أحد من المسلمين 
أيام الردة فإنه تتبعهم فأحرق وقحط ورضخ بالحجارة ورمى من 
رؤوس الجبال» ولا فرغ من مر بني عامر أوثق عبينة بن حصن 
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وقرة بن هبيرة وبعث بهما إلى أبي بكر فتجاوز هما وحقن 
دماء‌هما. 

ثم اجتمعت قبائل غطفان إلى سلمى بنت مالك بن حذيفة 
من بدر بن ظفر في الحوأب فنزلوا إليها وتذمرواء وكانت سلمى 
هذه قد سبيت قبل وأعتقتها عائشة وقال ها النبي از يروما وقد 
دخل عليها وهي في نسوة ببيت عائشة فقال: «إن إحداكن تستنبح 
كلاب الحوأب» وفعلت ذلك سلمى حين ارتدت واجتمعت إليها 
الفلال من غطفان» وهوازن وسليم وطيء وآسد وبلغ ذلك 
خالداً وهو يتبم الشار ويأخحذ الصدقات» فسار إليهم وقاتلهم 
وسلمى واقفة على جلها حتى عقد وقتلت» وقتل حول هودجها 
مائة رجل» فانهزموا وبعث خالد بالفتح على أثره بعده بعشرين 

وما بنو سليم فكان الفجاءة بن عبد يا ليل قدم على أبي 
بكر ليستعينه بسلاح مدعياً إسلامه ويضمن له قتال أهل الردة 
فأعطاه وأمره» وخرج إلى الجون وارتد وبعث نجية بن أبي انى 
من بني الشريد وأمره بشن الغارة على المسلمين في سليم 
وهوازن. فبعث أبو بكر إلى طريفة بن حاجز قائده على جرهم 
وأعانه بعبد الله بن قيس الحاسبي فنهضا إليه ولقياء فقتل تحتة 
وهرب الفجاءة فلحقه طريفة فأسره وجاء به إلى أبي بكر فأوقد له 
في مصلى المديئة حطباً ثم رمى به في النار مقموطأء وفاءت بنو 
سليم كلهم وفاء معهم أبو شجرة بن عبد العزى أبو الخنساء وكان 


خبر بني تیم وسجاح 


قبض رسول الله 4 وعماله في بني تيم الزبرقان بن بدر 
على الرباب وعنوف والأبناء وقيس بن عاصم على المقاعس 
والبطون وصفوان بن صفران وسبرة بن عمرو على بني عمرو 
ووكيع بن مالك على بني مالك ومالك بن نويرة على بني حنظلة 
فجاء صفوان إل أبي بكر حين بلغته الوفاة بصدقات بني عمروء 
وجاء الزبرقان بصدقات أصحابه» وخالفه قيس بن عاصم في 
المقاعس والبطونء» لأنه كان ينتظره» وبقي من أسلم منهم متشاغلا 
يمن تربص أو ارتاب. وبينما هم على ذلك فجأتهم سجاح بنت 
الحارث بن سويد من بني عقفان أحد بطون تغلب وکانت تلبات 
بعد الوفاةء واتبعها الهذيل بن عمران من بني تغلب وعقبة بن 
هلال في النمر والسليل بن قيس في شیبان وزیاد بن بلال وکان 
اهذيل نصرانياً فترك دينه إلى دينهاء وأقبلت من الجزيرة في هذه 


خبر بني يم وسجاج 


الجموع قاصدة المدينة لتغزو أبا بكر والمسلمين» وانتهت إلى الحرف 
فدهم بني تيم أمر عظيم لما كانوا عليه من اختلاف الكلمة 
فوادعها مالك بن نويرة وثناها عن الغزو وحرضها على بني تيم 
ففروا آمامها» ورجع إليها وكيع بن مالك واجتمعت الرباب وضبة 
فهزموا أصحاب سجاح أسروا منهم» ثم اصطلحوا. 

وسارت سجاح فيمن معها تريد الماينة فبلغت النباج 
فاعترضهم بنو النجيم فيمن تأشب إليهم من بني عمرو وأغاروا 
عليهم فاسروا المذيل وعقبةء ثم تحاجزوا على أن تطلق أسراهم 
ويرجعوا ولا يجتازوا عليهم» ورجع عن سجاح مالك بن نويرة 
ووكيع بن مالك إلى قومهم ويثست سجاح وأصحابها من الجواز 
عليهم» ونهدت إل بي حنيفة» وسار معها من تيم الزبرقان بن 
بدر وعطارد بن حاجب وعمرو بن الأهتم وغيلان بن حريث 
وشبت بن ربعي ونظراؤهم» وصانعها مسيلمة بما کان فيه من 
مزاحمة ثمامة بن إثال له في اليمامة. وزحف شرحبيل بن حسنة 
والمسلمون إليه فاهدى ها واستأمنها وكانت نصرانية أخحذت الدين 
من نصارى تغلب فقال ها مسيلمة: نصف الأرض لنا ونصف 
الأرض لقريش لكنهم لم يعدلوا فقد جعلت نصفهسم لك. ويقال 
إنها جاءت إليه واستامتنه وخرج إليها من الحصن إلى قبة ضربست 
ها بعد أن جمرها فدخل إليها وتحرك الحرث حوالي القبة وسجع ها 
وسجعت له من أسجاع الفرية» فشهدت له بالنبوة وخطبها لنقفسه 
فتزوجته وأقامت عنده ثلاثا ورجعت إلى قومهاء فعذلوها في 
التزويج على غير صداق فرجعت إليه فقال ها: نادي ي اصحابك 
إني وضعت عنهم صلاة القجر والعتمة ما فرض عليهم محمد 
وصالحته على أن يحمل ها اللصف من غلات اليمامة فاحذته 
وسألت أن يسلفها النصف للعام القابلء ودفعت الهذيل وعقبة 
لقبضه فهم على ذلك» وإذا بخالد بن الوليد وعساكره قد أقبلوا 
فانفضت جموعهم وافترقوا» ولحقت سجاح بالجزيرة فلم تزل في 
بني تغلب حتى نقل معاوية عام الجماعة بني عقفان عشيرتها إلى 
الكوقةه واللمت حبطك صجاح وخسن انها 

ولا افترق وفد الزبرقان والأقرع على أبي بكر وقالا: إجعل 
لنا حراج البحرين ونحن نضمن لك أمرها ففعل وكتب هم بذلك 
وكان طلحة بن عبيد الله يتردد بينهم في ذلك فجاء إلى عمر 
ليشهد في الكتاب فمزقه ومحاه وغضب طلحة»ء وقال لأبي بكر 
رضي الله عنه: أنت الأمير أم عمر رضي الله عنه؟ فقال عمر: 
غير أن الطاعة لي! وشهد الأقرع والزبرقان مع خالد اليمامة 
والمشاهد كلها. ثم مضى الأقرع مع شرحبيل إلى دومة. 


خبر البطاح ومالك بن نويرة 
خبر البطاح ومالك بن نويرة 


لما انصرفت سجاح إلى الجزيرة وراجع بنو تميم الإسلام أقام 
مالك بن نويرة متحيراً ني أمره واجتمع إليه من تيم بشو حنظلة 
واجتمعوا بالبطاح» فسار إليهم خالد بعد أن تقاعد عنه الأنصار 
یسالونه انتظار کتاب أب بکر» فابی إلا انتهاز الفرصة من هزلای 
فرجعوا إلى اتباعه ولخحقوا به. وكان مالك بن نويرة لما تردد في أمره 
فرق بني حنظلة في أموالمم ونهاهم عن القتال ورجع إلى منزله» 
ولا قدم خالد بعث السرايا يدعون إلى الإسلام ويأاتون بمن م يحب 
وأن يقتلوه فجاءوا بعالك بن نويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن 
يربوع واختلفت السرية فيهم» فشهد أبو قتادة أنهم أذنرا وصلوا 
فحبشهم عند ضرار بن الأزور وكانت ليلة عطرة فنادى مناديه أن 
ادفثوا أسراكم وكانت في لغتة كناية عن القتل فبادر ضرار بقتلهم 
وكان كنانيا. وسمع خالد الداعية فخرج متأسفا وقد فرغوا منهم» 
وانکر عليه أب قتادة فزجره خالد» فغضب ولح بابي بکر ویقال: 
إنهم لا جاءوا بهم إلى خالد خاطبه مالك بقوله: فعل صاحبكم 
شان صاحبکم فقال له خالد: اوليس لك بصاحب؟ ثم قتله 
واصحابه کلهم ثم قدم خالد على أبې بکر وأشار عمر أن یقید 
منه بعالك بن نويرة أو یعزله فابی» وقال: ما کنت أشیم سیفا سله 
الله على الكافرين» وودى مالكا وأصحابه ورد خالدا إلى عمله. 


حبر مسيلمة واليمامة 


لا بعث ابو بكر رضي الله عنه عكرمة بن ابي جهل للل 
مسيلمة الكذاب واتبعه شرحبيل استعجل عكرمة فانهزم وكتب 
إلى أبي بكر بالخبر» فكتب إليه لا ترجع فتوهن الناس وامض إلى 
وجنودك واستتنفروا من مررتم عليه حتى تلقوا المهاجر بن أمية 
باليمن وحضرموت» وكتب إلى شرحبيل أن يمضي إلى خحالد فإذا 
فرغتم فامض انت إلى قضاعة فكن مع عمرو بن العاص على من 
ارتد منهم. ولا فرغ خالد من البطاح ورضي عله آبو بکر بعثه نحو 
مسيلمة وأوعب معه الناس»› وعلى المهاجرين أبر حذيفة وزید 
وعلى الأنصار ثابت بن قيس والبراء بن عازب» وتعجل خالد إل 
البطاح وانتظر البعوث حتى قدمت عليه» فنهض إل اليمامة وبنو 
حنيفة يومشذ كشير يقال أربعون آلف مقاتل متفرقين في قراها 
وحجرهاء وتعجل شرحبيل كما فعل عكرمة بقتال مسيلمة فكب 
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ثم جاء خحلیط من عند آبي بکر مدداً لخالد لیکون ردا له 
من خلفه ففرت جموع كانت تجمعت هنالك من فلال سجاح» 
وكان مسيلمة قد جعل لحم جعلاً. وكان الرّجّال بن عتفوة من 
أشراف بني حنيفة شهد لمسيلمة بان رسول الله تلاز أشركه معه في 
الأمر لأن الرجال» كان قد هاجر وأقام مع رسول الله وقرا 
القرآن وتفقه في الدين فلما ارتد مسيلمة بعثه النبي تلز معلماً 
لأهل اليمامة ومشغباً على مسيلمة فكان أعظم فتنة على بني 
حنيفة منه. واتبع مسيلمة على شأنه وشهد له وكان يؤذن لمسيلمة 
ويشهد له بالرسالة بعد الي ت فعظم شأنه فيهم وكان مسيلمة 
يتهي إلى أمره» وكان مسيلمة يسجع هم بأسجاع كثيرة يزعم أنها 
قرآن يأتيه» ويأتي بمخارق يزعم أنها معجزات فيقع منها ضد 
المقصود. ولا بلغ مسيلمة وبني حنيفة دنو خالد» حرجوا وعسكروا 
في متتهى ريف اليمن واستنفروا الناس فنفروا إليهم» واقبل خالد 
ولقیه شرحبيل بن حسنة فجعله على مقدمته» حتى إذا كان على 
ليلة من القوم هجموا على مجاعة في سرية أربعين أو ستين راجعين 
من بلاد بني عامر وبني تيم يثأرون فيهم فوجدوهم دون ثنية 
اليمامة فقتلوهم أجمعين» وقيل له استبق مجاعة بن مرارة إن كنت 
تريد اليمامة فاستبقى. 

ثم سار خالد ونازل بني حنيفة ومسيلمة والرجال على 
مقدمة مسيلمة واشتدت الحرب وانكشف المسلمون حتى دحل بنو 
حنيفة خباء خالد» ومجاعة بها أسير مع آم متمم زوجة خالده 
فدافعهم عنها مجاعة وقالت: نعمت الحرة. ثم تراجع المسلمون 
وكروا على بنى حنيفة فقال امحكم بن الطفيل: ادخلوا الحديقة يا 
بني حنبفة فإني أمنع ادباركم» فقاتل ساعة ثم قتله عبد الر من بن 
أبي بكرء ثم تذامر المسلمون وقاتل ثابت بن قيس فقتل ثم زيد بن 
الخطاب ثم أبو حذيفة ثم سالم مولاه ثم البراء أخو أنس بن مالك 
وكان تأخذه عند الحرب رعدة حتى يتفض ويقعسد عليه الرجال 
حتى يبول» ثم يثور كالأسد فقاتل وفعل الأفاعيل. 

ٿم هزم الله العدو والجاهم المسلمون إلى الحديقة وفيها 
مسيلمة فقال البراء: القوني عليهم من أعلى الجدار فاقتحم 
وقاتلهم من أعلى الحديقة ودخل المسلمون عليهم» وقتل مسيلمة 
وهو مزبد متساند لا يعقل من الغيظء وكان زيد بن الخطاب قتل 
الرجال بن عنفوة. وكان خالد لا نزل بني حنيفة ومسيلمة ودارت 
الرحى عليه طلب البراز فقتل جماعة» ثم دعا مسيلمة للبراز 
والكلام فحادثة فحاول فيه غرة وشيطانه يوسوس إليه» ثم ركبه 
خالد فأرهقه وأدبروا وزالوا عن مراكزهم وركبهم المسلمرن 
فانهزموا. 


orf 


وتطاير الناس عن مسيلمة بعد أن قالوا: أين ما كنت 
تعدنا؟ فقال: قاتلوا على أحسابكم. وآتاه وحشي فرماه بجربه 
فقتل. 

واقتحم الناس عليه حديقة المرت من حيطانها وأبوابها فقتل 
فيها سبعة عشر ألف مقاتل من بني حنيفةء وجاء خالد مجاعة 
ووقفه على القتلى ليريه مسيلمة فمر بمحكم فقال: هوذا! فقال 
مجاعة: هذا والله خير منه» ثم أراه مسيلمة وهو رجل ذميم 
أحينس» فقال خالد: هذا الذي فعل فيكم ما فعلء فقال تجاعة: قد 
كان ذلك وإنه والله ما جاءك إلا سرعان الناس وإن جماهيرهم في 
الحصون فهلم أصالحك على قرمي. 

وقد كان خالد التقط من دون الحصون ما وجد من مال 
ونساء وصبيان ونادى بالنزول عليها فلما قال له مجاعة ذلك قال 
له: أصالحك على ما دون النفوس. وانطلق يشاوره فافرغ السلاح 


على النساء ووقفن بالسور ثم رجم إليه وقال: أبوا أن مجيزوا 


ذلك» ونظر خالد إلى رؤوس الحصون قد اسودت والمسلمون قد 
نهكتهم الحرب وقد قتل من الأنصار ما ينيف على الثلاثمائة 
والستين» ومن المهاجرين مثلها ومن التابعين هم مثلها أو يزيدون» 
وقد فشت الجراحات فيمن بقي» فجنح إلى السلم فصالحه على 
الصفراء والبيضاء ونصف السبي والحلقة وحائط ومزرعة من كل 
قرية» فأبوا فصالحهم على الربع فصالحره. وفتحث الحصون فلم 
جد فيها إلا الساء والصبيان 

فقال خالد: خدعتي يا جاعة فقال: قومي! ولم استطع إلا 
ما صنعت فعقد همم وخيرهم ثلاثا فقال له سلمة بن عمير لا نقبل 
صلحاً! ونعتصم بالحصون ونبعث إلى أهسل القرى فالطعام كثير 
والشتاء قد حضرء فتشاءم تجاعة برأيه وقال هم: لولا أني خدعت 
القوم ما أجابوا إلى هذاء فخرج معحه سبعة من وجوه القوم 
وصالحوا خحالدا وكتب مم وخرجوا إلى خالد للبيعة والبراءة ما 
کانوا علیه. 

وقد أضمر سلمة بن عمير الفتك بخالد فطرده حين٠وقعصت‏ 
عینه عله وأطلع أصحابه على عذره فأوثقوه وحبسوه ثم أفلت 
فاتبعوه وقتلوه. وکان أبو بكر بعث لى خالد مع سلمة بن وقش 
إن أظفره الله أن يقتل من جرت عليه الموسى من بني حنيفة 
فوجده قد صالهم فأتم عقده معهم» ووفی مم وبعث وفداً متهم 
اى بي بكر بإسلامهم فقبلهم وسألمم عن أسجاع مسيلمة 
فقصوها عليه» فقال: سبحان الله هذا الكلام ما خرج إلا من إل 
أر بر قاين يذهب بكم عن احلامكم وردهم الله إلى قومهم. 


ردة الحطم وأهل البحرين 
ردة الحطم وأهل البحرين 


لا فرغ خالد من اليمامة ارتحل إلى واد من أوديتها وكانت 
عبد القيس وبكر بن وائل وغيرهم من أحياء ربيعة قد ارتدوا بعد 
الوفاة وكذلك النذر بن ساوى من بعدها بقليل» فأما عبد القيس 
فردهم الجارود بن المعلى وكان قد وفد وأسلم ودعا قومه 
فاسلموا فلما بلغهم خبر الوفاة ارتدوا وقالوا: لو كان نبيا ما مات 
فقال لهم الجارود: تعلمون أن لله أنبياء من قبله ولم تروهم 
وتعلمون آنهم ماتوا ومحمد ا قد مات ثم تشهد فتشهدوا معه 
وثبتوا على إسلامهم» وخلوا بين سائر ربيعة وبين المنذر بن ساوى 
والمسلمين. 

وقال ابن إسحاق: كان أبو بكر بعث العلاء بن الحضرمي 
إلى المنذر وقد كان رسرل الله ت ولاه فلما كانت الرفاة 
وارتدت ربيعة ونصبوا المنذر بن النعمان بن المنذر- وكان يسمى 
المغرور- فأقاموه ملكا كما كان قرمه بالحيرة» وثبت الجارود وعبد 
القيس على الإسلام واستمر بكر بن وائل على الردة» وخرج 
الحطم بن ربيعة أخو بني قيس بن ثعلبة حتى نزل بين القطيف 
وهجر»ء وبعث إلى دارين فأقاموا فجعل عبد القيس بينه وبينهم» 
وأرسل إلى المغرور بن سويد أخي النعمان بن المنذر وبعثه إلى 
جواڻى وقال: أثبت فإن ظفرت ملكتك بالبحرين حتى تكون 
كالنعمان بالحيرة» فحاصره المسلمون ججواثى. 

وجاء العلاء بن الحضرمي لقتال أهل الردة بالبحرين ومر 
باليمامة فاستنفر ثمامة بن أثال في مسلمة بني حنيفة وكان متردداء 


وألحق عكرمة بعمان ومهرة» وأمر شرحبيل بالمقام حيث هو يغاور 


مع عمرو بن العاص أهل الردة من قضاعةء عمرو يغاور سعدا 
وبلق وشرحبیل یغاور کلباً ولفها. 

ٹم مر ببلاد بني تيم فاستقبله بو الرباب وبئو عمر ومالك 
بن نويرة بالبطاح يقاتلهم ووكيع بن مالك يواقف عمرو بن 
العاص وقيس بن عاصم من المقاعس» والبطون يواقفون الزبرقان 
بن بدر والأبناء وعوف وقد أطاعره على اللإسلام وحنظلة 
متوقفون. فلما رآی قيس بن عاصم پلقى الرباب وعمرو العلاء 
وقدم وجاء بالصدقات إلى العلاء وخرج معه لقتال البحرين» فسار 
مع العلاء من بني تميم مثل عسكره ونزل هجر وبعث إلى الجارود 
آن ينازل بعبد القيس الحطم وقومه نما يليه» فاجتمع المشركون إلى 
الحطم إلا أهل دارينء والمسلمون إلى العلاء وخندقوا واقتتلوا 
وسمعوا في بعض الليالي ضوضاء شديدة -آي جلبة وصياحا- 
وبعثوا من يأتيهم خبرها فجاء‌هم بأن القوم سكارى» فبيتوهم 


ردة أهل عمان ومهرة واليمن 


ووضعوا! السيوف فيهم واقنحموا الخندق وفر القوم هرابا فمتمرد 
وناج ومقتول ومأسور. وقتل قيس بن عاصم الحطم بن رييعة 
ولحق جابر بن جير وضربه فقطع عصبه ومات» وأسر عفيف بن 
المنذر المغرور بن سويد وقال للعلاء: أجرني فقال له العلاء: أنت 
غررت بالناس! فقال: لكنى آنا مغرور! ثم أرسل واقام بهجر. 

ويقال: إن المغرور اسمه وليس هو بلقب وقتل المغرور بن 
سويد بن المتذر وقسم الأنفال بين الناس» وأعطى عفيف بن المنذر 
وقيس بن عاصم وثمامة بن أثال من أسلاب القوم وثيابهم» 
وقصد الفلال إلى دارين وركبوا السفن إليها ورجع الآخرون إلى 
قومهم. 

فكتب العلاء إل من أقام على إسلامه من بكر بن وائل 
بالقعود لأهل الردة في السبل وإلى خصفة التميمي والنى بن 
حارثة ثل ذلك» فرجعوا إلى دارين وحمعهم الله بها. ثم لما جاءته 
کتب بکر بن وائل وعلم حسن إسلامهم آمر أن یؤتی من خلفه 
على أهل البحرين. 

ثم لما ندب الناس إلى دارين أن يستعرضوا البحرء فارتحلوا 
واقتحموا البحر على الظهرء وكلهم يدعو: يا أرحم الرا مين يا 
كريم يا حليم يا أحد يا صمد يا حيي الموتى يا حي يا قيوم لا إله 
إلا أنت يا ربنا. ثم أجازوا انليج يمشون على مشل رمل مشياً 
فوقها ما يغمر أخفاف الإبل في مسيرة يوم وليلةء فلقوا العدو 
واقتتلوا» وما تركوا بدارين حبرا وسبوا الذراري واستاقوا الأموالء 
وبلغ نفل الفارس ستة آلاف والراجل ألقين. ورجع العلاء إلى 
البحرين وضرب الإسلام بجرانه. 

ثم أرجف المرجفون بأن أبا شيبان وعلبة والحرٌ قد جمعهم 
مفروق الشيباني على الردة فوثق العلاء بأن اللّهازم تفارقهم 
وكانوا جمعين على نصره» وآقبل العلاء بالناس فرجعرا إل من 
أحب المقام» وقفل ثمامة بن أثال فيهم. ومروا بقيس بن ثعلبة بسن 
بكر بن وائل فرأوا خميصة الحطم عليه فقالوا: هو قتله فقال: م 
أقتله ولكن الأمير نفلنيها فلم يقبلوا وقتلوه. وكتب العلاء إلى أي 
بكر بهزية أهل الخندق وقتل الحطم قتله زيد ومسمع فكتب إليه 
أبو بكر أن بلغك عن بي ثعلبة ما خحاض فيه المرجفون فابعث 
إليهم جنداً وأوصهم وشرد بهم من خلفهم. 


ردة أهل عمان ومهرة واليمن 


نبغ بعمان بعد الوفاة رجل من الأزد يقال له لقيط بن مالك 
الأز دي يسامى في الجاهلية الجلندي فدفع عنها الملكين اللذين كانا 


ort 


بهاء وهما جيفر وعباد ابنا ا جلندي» فارتد وادعى النبوة وتغلّب 
على عمان ودفع عنها الملكين» وبعث جيفر إلى أبي بكر بالخبرء 
فبعث أبو بكر حذيفة بن حصن من حير وعرفجة البارقي» حذيفة 
إلى عمان وعرفجة إلى مهرة» وإن اجتمعا فالأمير صاحب العملء 
وأمرهما أن يكاتبا جيفر أو يأخذا برايه. وقد كان بعث عكرمة إلى 
اليمامة ومسيلمة ووقعت عليه النكبة كما مرء فأمره بالمسي إلى 
حذيفة وعرفجة ليقاتل معهما عمان ومهرة ويتوجه إذا فرغ من 
ذلك إلى اليمن» فمضى عكرمة فلحق بهما قبل ان يصلا إلى 
عمان» وقد عهد إليهم أبو بكر أن ينتهوا إلى راي عكرمة» فراسلوا 
جيفر وعباداً وبلغ لقيطاً جيء الجيوش فعسكر بمدينة دبا وعسكر 
جيفر وعباد بصحار» واستقدموا عكرمة وحذيفة وعرفجة وكاتبوا 
رؤساء الدين مع لقيط فقدمرا بجيوشهم» ثم صمدوا إل لقيط 
وأصحابه فقاتلوهم» وقد أقام لقيط عياله وراء صفوفه» وهم 
المسلمون باهزية حتى جاءهم مددهم من بني ناجية وعليهم 
الخريت بن راشد ومن عبد القيس وعليهم سيحان بن صوحان 
فانهزم العدو وظفر المسلمون وقتلوا نحواً من عشرة آلاف وسبوا 
الذراري والنساء وتم الفتح» وقسموا الأنفال وبعثوا بالخمس إلى 
أبي بكر مع عرفجة وكان الخمس ثمانائة راس. 

وأقام حذيفة بعمان وسار عكرمة إلى مهرة وقد استنفر أهل 
عمان ومن حوهما من ناحية الأزد وعبد القيس وبني سعيد من 
تعيم» فاقتحم مهرة بلادهم وهم على فرقتين يتنازعان الرياسة 
فأجابه أحد الفريقين» وسار إلى الآخرين فهزمهم وقتل رئيسهم 
ثم أصابوا منهم آلفي نجيبة. وأفاد المسلمون قرة بغنيمتهم واجاب 
آهل تلك النواحي إلى الإسلام وهم آهل جد والروضة والشاطئ 
والجزائر والمر واللبان وأهل جيرة وظهور الشمر والفرات وذات 
الخيم» فاجتمعوا كلهم على الإسلام وبعث إلى أبي بكر بذلك مع 
البشير وسار هو إلى اليمن للقاء المهاجر بن آبي أمية كما عهد إليه 
اوک 


بعوٺ العراق وصلح الحيرة 


ولا فرغ خالد من آمر اليمامة بعث إليه إبو بكر في الحرم 
من سنة اثنتي عشرة فأمره بالمسير إلى العراق ومرج المند وهي 
الأبلة منتهى بجر فارس في جهة الشمال قرب البصرة فيتالف أهل 
فارس ومن في ملکتهم من الأمم. فسار من اليمامة وقيل قدم 
غل ایی بک ر کم مناز سن لديا واتهبی إل قري انراد رمي 
بانقيا وباروسما والليس وكانت لابن صلوبا فصالحهم على عشرة 


oY'o 


فعح الحيرة 


آلاف دينار فقبضها خالدء ثم سار إلى الحيرة وخرج إليه أشرافها 
مع إياس بن قبيصة الطائي الأمير عليها بعد النعمان بن المنذرء 
فدعاهم إلى الإسلام أو الجزية أو المناجزة» فصالحوه على تسعين 
آلف درهم» وقيل إيما آمره أبو بكر أن يبدا بالأبلة ويدخل من 
أسفل العراق. 

وکتب إل عياض بن خت أن يبدا بالقيخ ويدحل هن 
أعلى العراق» ومر خالداً بالقعقاع بن عمرو التيمي وعياضاً بن 
عوف الحميري» وقد كان المثنى بن حارثة الشيباني استأذن أبا بكر 
في غزو العراق فأذن له فكان يغروهم قبل قدوم خالد» فكتب آبو 
بكر إليه وإلى حرملة ومدعور وسلمان أن يلحقوا بخالد بالأبلة 
وكانوا في ثمانية ألاف فارس» ومع خالد عشرة آلاف» فسار خالد 
في ول مقدمته انى وبعده عدي بن حاتم وجاء هو بعدهما على 
مسيرة يوم بين كل عسكرء وواعدهما الحفير ليجتمعوا به 
ويصادموا عدوهم وكان صاحب ذلك المرج من أساورة الفرس 
اسمه هرمز وكان يحارب العرب في البر واهند في البحر. 

فكتب إلى أردشير كسرى بالخبر وتعجل هو إلى الكواظم في 
سرعان أصحابه حتى نزل الحفير» جعل على تيه قباذ 
وانوشجان يناسسبانه في أردشير الأكبر واقترنوا بالسلاسل لنلا 
يفرواء وأروا خالداً انهم سبقوا إلى الحفير فمال إلى كاظمة فسبقه 
هرمز إليها ايضاً. وكان للعرب على هزمر حنق لسوء مجاورته 
وقدم خالد فنزل قبالتهم على غير ماء وقال: ليعيدن الاء فإن الله 
جاعله لأصر الفریقین» ڈ ثم أرسل الله سحابة فاغدرت من 
ورائهم. 

ولا حطوا أثقاهم قدم خالد ودعا إلى النزال فبرز إليه هرمز 
وترجل ثم اختلفا ضربتین فاحتضنه خالد وهل أصحاب هرمز 
للغدر به فلم يشغله ذلك عن قتله» وحمل القعقاع بن عمرو 
فقتلهم وانهزم أهل فارس وركبهم المسلمون. 

وسميت الواقعة ذات السلاسل. وأخذ خالد سلب هرمز 
وكانت قلنسوته بائة الف» وبعث بالفتح والأخماس إلى أبي بكر. 
وسار فنزل بعكان البصرة وبعث المثنى- بن حارثة في آثار العدو 
فحاصر حصن المرأة وفتحه وأسلمت فتزوجهاء وبعث معقل بسن 
مقرن إلى الأبلة ففتحها وقيل إنما عقبة بن غزوان يام عمر سنة 
أربع عشرة ولم يتعرض خالد وأصحابه إلى الفلاحين وتركهم 
وعمارة البلاد كما أمر أبو بكر به. 

وکان کسری آردشیر لما جاءه کتاب هرمز بمسیر خالد آمره 
بقارن بن فريانس فسار من المدائن ولما انتهى إلى الدار لقيه 


المنهزمون عن هرمز ومعهم قاذ وأنوشجان فتذامروا ورجعوا 
ونزلوا النهرء وسار إليهم خالد واقتتلوا وبرز قان فقتله معقل بن 
الأعشى بن اباش وقتل عاصم أنوشجان وقتل عدي قباذء 
وانهزمت الفرس وقتل منهم نحو ثلاثين الفاً سوى من غرق 
ومنعت الياه المسلمين من طلبهم. وكانت الغنيمة عظيمة واخحذ 
الجزية في الفلاحين وصاروا في ذمة» ولم يقاتل المسلمين من الفرس 
بعد قارن أعظم منه» وتسمى هذه الوقعة بالثي وهو النهر. 

ولا جاء الخبر إلى اردشير باهزية بعد الأندرزغر وكان 
فارسا من مولد السواد فأارسل في أثره مع بهمن حاذويه» وحشد 
الأندرزغر ما بين الحيرة وكسكر من عرب الضاحية والدهاقين 
وعسكر بالولجة» وسار إليهم خالد فقاتلهم وصبرواء ثم جاءهم 
کمین من خلفهم فانهزموا ومات الأندرزغر عطشا. وبذل خالد 
الأمان للفلاحين فصاروا ذمة» وسبى ذراري المقاتلة ومن أعانهم 
وأصاب اثنین من نصاری بكر بن وائل أحدهما جابر بسن بجير 
والآخر ابن عبد الأسود من عجل فأسرهماء وغضب بكر بسن 
وائل لذلك. 

فاجتمعوا على الليث وعليهم عبد الأسود العجلي» فكتسب 
أردشير إلى بهمن حاذويه» وقد أآقام بعد المزية بقسيناثا يأمره 
بامسير إلى نصارى العرب باليس فيكون معهم إلى أن يقدم عليهم 
جابان من المرازبة» فقدم بهمن على آردشیر لیشاوره وخالفه جابان 
إلى نصارى العرب من عجل وتيم اللات وضبيعة وعرب 
الضاحية من الحيرة وهم مجتمعون على الليث. وسار إليهم خالد 
حین بلغه خبرهم ولا یشعر بجابان. 

فلما حط الأثقال سار إليهم وطلب المبارزةء فبرز إليه مالك 
بن قيس فقتله خالدء واشتد القتال بينهم وسائر المشركين يتتظرون 
قدوم بهمن» ثم انهزموا واستأسر الكثير منهم وقتلهم خالد حتى 
سال النهر بالدم وسمي نهر الدم» ووقف على طعام الأعاجم 
وكانوا قعوداً للأكل فنغله المسلمين» وجعل العرب يتساءلون عن 
الرقاق يجحسبونه رقاعاً. وبلغ عدد القتلى سبعين الفاً. ولا فرغ مسن 
الليس سار إلى أمعيشيا فغزا أهلها وأعجلهم أن ينقللوا اموالمم 
فغنم جميع ما فيها وخربها. 


فح اليرة 


ثم سار خالد إلى الحيرة وحمل الرجال والأنفال في السفنء 
وخرج مرزبان الحيرة وهو ابن زيان من الحيرة ومعه الأزادية 


فعسكر عند الخريين وأرسل ابنه ليقاطع الاء على السفنء فوقفت 


فعح ما وراء الحيرة 


على الأرض. وسار إليه خالد فلقيه على فرات بازقلة فقتله وجميع 


من معه» وسار نحو أبيه على الحيرة فهرب بغير قتال لما كان بلغه 
من موت أردشیر کسرى وقتل ابنه. ونزل خالد منزله بالغريین 
وحاصر قصور الحيرة وافتتح الديور وصاح القسيسون والرهبان 
باهل القصور فرجعوا على الإبايةء وخرج إياس بن قبيصة من 
القصر الأبيض» وعمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن بقيلة 
- وكان معمرا - وسأله خالد عن عجيبة قد رآهاء فقال: رأيت 
القرى ما بين دمشتق والحيرة تسافر بينهما الرأة فلا تتزود إلا رغيفاً 
واحدا. ثم جاءه واستقرب منه ورای مع خادمه کیسا فيه سم 
فاخذه خالد ونثره في یده» وقال ما هذا؟ قال خشیت آن تکونوا 
على غير ما وجدت فيكون الموت أحب إلي من مكروه أدخله 
على قومي» فقال له خالد: لن تموت نفس حتی تاتي على اجلها. 
ثم قال: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وابتلع السم 
فوعك ساعة ثم قام كأما نشط من عقال. فقال عبد المسيح: 
لتبلغن ما أردتم اام أحد منكم هكذا» ثم صالحهم على مائة أو 
ماتتين وتسعين ألفا وعلى كرامة بنت عبد المسيح لشريك كان الي 
يز وعده بها إذا فتحت الحيرة فأخذها شريك وافقدت منه 
بالف درهم وكتب مم بالصلح وذلك في أول سنة اثنتي عشرة. 


فتح ما وراء الحيرة 


كان الدهاقين يتربصون جخالد ما يصنع بأهل الحيرة فلا 
صالحهم واستقاموا له جاءته الدهاقين من كل ناحية فصالجحوه عما 
يلي الحيرة من الفلاليج وغيرها على ألف ألف وقيل على الفي 
الف سوى جباية كسرى» وبعث خالد ضرار بن الأزور وضرار 
بن الخطاب والقعقاع بن عمرو والثنى بن حارثة وعيينة بن 
الشماس فكانوا في الثغور وأمرهم بالغارة» فمخروا السواد كله إلى 
شاطى دجلة. وكتب إلى ملوك فارس: 

أما بعد فالحمد لله الذي حل نظامكم ووهن کيدكم وفرق 
کلمتكم ولو نفعل ذلك کان شراً لکم فادخلوا في أمرنا ندعکم 
وأرضكم ونجوزكم إلى غيركم وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على 
أيدي قوم بحبون الموت كما تحبون الجياة. 

وكتب إلى المرازبة: أما بعد فالحمد لله الذي فض حذقكم 
وفرق کلمتکم وفل حدكم وکسر شوكتم تسلموا وإلا فاعتقدوا 
مني الذمة وأدوا الجزية وإلا فقد جتتكم بقوم بحبون الموت كما 
تحبون شرب الخمر انتھی۔ 

وكان العجم تلفين بمرت أردشير وقد أزالوا بهمن 


o٦ 


حاذويه فيمن سيره في العساكر فجبى خالد حراج السواد في 
خسين ليلة» وغلب العجم عليه» وأقام بالحيرة سنة يصعد 
ويصوب» والفرس حائرون يخلعون ويملكون ولم مجدوا مين 
يجتمعون عليه لأن سيرين كان قل جميع من تناسب إلى بهرام 
جور. فلما وصلهم کتاب خالد تکلم نساء آل كسرى وولوا الفرخ 
زاد بن البندوان إلى أن مجدوا من مجتمعون عليه» ووصل جرير بن 
عبد الله البجلي إلى خالد بعد فتح الحيرة» وكان مع خالد بن 
سعيد بن العاص بالشام؛ ثم قدم على أبي بكر فکلمه أن مجمع له 
قومه كما وعد النبي # وكانوا أوزاعاً متفرقين في العرب» 
فسخط ذلك منه آبو بکر فقال: تکلمني یا لا يعني وأنت تری ما 
نحن فيه من فارس والروم. وأمره بالمسير إلى خالد فقدم عليه بعد 
فتح الحيرة. 


فتح الأنبار وعين التمر 


وتسمى هذه الغزوة ذات العيون 

ثم سار خالد على تعبيته إلى الأنبار وعلى مقدمته الأقرع 
بن حابس» وکان بالأنبار شیرزاد صاحب ساباط فحاصرهم 
ورشقوهم بالنبال حتى فقأوا منهم الف عين. ثم حر ضعاف الإبل 
وآلقاها في الخندق حتی ردمه بها وجاز هو وأصحابه فوقهاء 
فاجتمع المسلمون والكفار في الخندق» وصالح شيرزاد على أن 
يلحقوه بمأمنه ويخلي هم عن البلد وما فيهاء فلحق بهمن جادويه. 

ثم استخلف خالد على الأنبار الزبرقان بن بدر» وسار إلى 
عون التمر وبها مهران بن بهرام جوبين في جمع عظيم من العجم» 
وعقة بن أبي عقة في جمع عظيم من.العرب» وحوم طوائف من 
النمر وتخلب وإياد وغيرهم من العرب. وقال عقبة لبهرام: دعلا 
وخالدا فالعرب أعرف لقتال العرب. فدفعه لذلك واتقى به وسار 
عقبة إلى خالد وحمل خالد عليه وهو يقيم صفوفه» فاحتضنه 
واخلة اسا 

وانهزم العسكر عن غير قتال وأسر أكثرهم. وبلغ الحبر إلى 
مهران فهرب وترك الحصن وتحصن به المنهزمون» واستأمنوا لالد 
فأبى» فنزلوا على حكمه فقتلهم أجمعين» وعقة معهم. وغنم ما في 
الحصن وسبى أهليهم وأولادهم وأخذ من البيعة وهي الكنيسة 
غلماناً كانوا يتعلمون الإنجيل فقسمهم في الناس منهم: سيرين أبو 
محمد ونصیر آبو موسی وران مولی عثمان» وبعث إلى آبي بکر 
بالفتح والخمس. وقتل من المسلمين عمير بن رباب السهمي من 
مهاجرة.الحبشة وبشير بن سعد والد النعمان. 
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بعوٹ الشام 


مطلب وقعة دومة الندل 


ولا فرغ خالد من عين التمر وافق وصول كتاب عياض بن 
غلم وهو على من بإزائه من نصارى العرب بناحية دومة الجندل 
وهم بهرا وكلب وغسان وتنوخ والضجاعم» وكانت رياسة دومة 
لأكيدر بن عبد الملك والجودي بن ربيعة يقتسمانهاء وأشار أكيدر 
بصلح خالد فلم یقبلوا منه فخرج عنه» وبلغ خالد مسیره فارسل 
من اعترضه فقتله وأخذ ما معه» وسار خالد فنزل دومة وعياض 
عليها من الجهة الأخرى» وخرج الجودي لقتال عياض» فانهزموا 
من الجهتين إلى الحصن فأغلق دونهم وقتل الجودي وافتتح الحصن 
عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرية. 


الوقائع بالعراق 


وأقام خالد بدومة الجندل وطمع الأعاجم في الحيرة 
وملأهم عرب الجزيرة غضباً لعقة» فخرج اسواران إلى الأنبار 
وانتهيا إلى حصيد والخنافس» فبعث القعقاع من الحيرة عسكرين 
حالا بينهما وبين الريف» ثم جاء خالد إلى الحيرة فعجل القعقاع 
بن عمرو وأو لیلى بن فدكى إلى لقائهما بالحصيدء فقتل من 
العجم مقتلة عظيمة» وقتل الأسواران» وغنم المسلمون ما في 
الحصيد وانهزمت الأعاجم إلى الخنافس وبها البهبوذان من 
الأساورة. وسار أبو ليلى في اتباعهم فهزم البهبوذان إلى المصيخ 
وكان بهما المذيل بن عمران ورييعة بن جير من عرب الجزيرة 
غضبا لعقة وجاءا مددا لأهل الحصيدء فكتب خالد إلى القعقاع 
وبي لیلى واوعدهما المصيخ» وسار إليهم فتوافوا هنالك وأغاروا 
على الهذيل ومن معه من ثلاثة أوجه» فأكثروا فيهم القتل ففقر 
الهذيل في قليل» وكان مع الهذيل عبد العزيز بن أبي رهم من 
أوس مناة ولييد بن جرير وكانا أاسلما وكتب هما أآبو بكر 
بإسلامهما فقتلا في المعركة» فوداهما آبو بكر وأوصی باأولادهما. 

وكان عمر يعتمد بقتلهما وقتل مالك بن نويرة على خالد. 
ولا فرغ خالد من المذيل بالمصيخ واعد القعقاع وأبا ليلى إلى الشني 
شرقي الرصافة ليغير على ربيعة بن بجير التغلبي صاحب الهذيل 
الذي جاء معه لمدد الفرس وتيبييتهم فلم يغلت منهم أحداء ثم 
اتبع الهذيل بعد مفره من المصيخ إلى اليسير وقد لحق هنالك بعتاب 
بن أسيد فبيتهم خالد قبل أن يصل إليهم خبر ربيعة فقتل منهم 
مقتلة عظيمةء وسار إلى الرصافة وبها هلال بن عقبة فتفرق عله 
أصحابه وهرب فلم يلق بها خالد. من الرضاب إل الفراض وهي 


تخوم الشام والعراق والجزيرة فحميت الروم واستعانوا من يليهم 
من مسالح فارس»ء واجتمعت معهم تغلب وإياد واللمر وساروا 
إلى خالد وطلبوا منه العبور» فقال: اعبروا أسفل منا فعبروا وامتاز 
الروم من العرب» فانهزمت الروم ذلك اليوم وقتل منهم نحوا من 
مائة ألف. 

وأقام خالد على الفراض ل ڏذي القعدة» ثم آڏذن للناس 
بالرجوع إلى الحيرة» وجعل شجرة بن الأغر على الساقة. وخرج 
من الفراض حاجاً مكنتماً ججة وذهب ليتعسّف البلاد حتى أتى 
مكة فحج ورجع فوافى الحيرة مع جنده وشجرة بن الأغر معهم 
ولم يعلم جه إلا من آعلمه به وعتب به بو بكر في ذلك ا 
سمعه وکانت عقوبته یاه آن صرفه من غزو العراق إل الشام ثم 
شن خالد بن الوليد الغارات على نواحي السواد فأغار هو على 
شرق بغداد» وعلی قطربل» وعقرقوف» ومسکن» وبادروبا. وحج 
أبو بكر في هذه السنة واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. 


بعوٹٺ الشام 


وکان من ول عمل أبي بكر بعد عوده من الحج أن بعث 
خالد بن سعيد بن العاص في الجنود إلى الشام أول سنة ثلاث 
عشرة» وقيل إغا بعثه إلى الشام لما بعث خالد بن الوليد إلى العراق 
أول السنة التى قبلهاء ثم عزله قبل أن يسير لأنه كان لماقدم من 
اليمن عند الوفاة تخلف عن بيعة أبي بكر أياماً وغدا على علي 
وعثمان على الاستكانة لتيم وهما رؤوس بني عبد ماف فنهاه 
علي وبلغت الشيخين» فلما ولاه أبسو بكر عقد له عمر فعزله 
وأمره آن يقيم بتيماء ويدعو من حوله من العرب إلى الجهاد حتى 
يأتيه أمره» فاجتمعت إليه جموع كثيرة» وبلغ الروم خبره فضريرا 
البعث على عرب الضاحية بالشام من بهرا وسليح وكلب وغسان 
ولخم وجذام وسار إليهم خالد فغلبهم على منازهم وافترقوا. 
وكتب له أبو بكر بالإقدام فسار متقدما ولقيه البطريك ماهان من 
بطاركة الروم فهزمه خالد واستلحم الكثير من جنوده. 

وكتب إل أبي بكر يستمده» ووافق كتابه المستنفرين وفيهم 
ذو الكلاع ومعه مير وعكرمة بن أبي جهل, ومن معه من تهامة 
والسرو وعمان والبحرين فبعثهم إليه. وحينئذ اهتم ا بالشام 
وكان عمرو بن العاص لا بعثه رسول الله ل تسليما إلى عمان 
وعده أن يعیده إلى عمله عند فراغه من آمر عمان» فلما جاء بعد 
الوفاة أعاده إليها أبو بكر إنجازاً لوعده لا وهي صدقات سعد 
هذيم وبي عذرة» فبعث إليه لأن يأمره باللحاق بخالد بن سعيد 


بعوث الشام 


لهاد الروم وأن يقصد فلسطين»ء وبعث أيضا إلى الوليد بن عقبة 
وكان على صدقات قضاعة وولاه الأردن» وأمر يزيد بن أبي 
سفيان على ججمهور من انتدب إليه منهم: سهيل بن عمرو 
وأشباهه» وأمر أبا عبيدة بن الجراح على جيعهم وعين له ممص» 
وأوصی کل واحد منهم. 

ولا وصل المدد إلى حالد بن سعيد وبلغه توجه الأمراء 
تعجل للقاء الروم قبلهم فاستطرد له ماهان ودخل دمشق. 

واقتحم خالد الشام ومعه ذي الكلاع وعكرمة والوليد 
حتى نزل مرج الصفر عند دمشق فانطوت مسالح ماهان عليه 
وسدوا الطريق دونه وزحف إليه ماهان» ولقي ابنه سعيدا في 
طریقه فقتلوه وبلغ الخبر اباه خالداً نهرب فیمن معه واتتهی إل 
ذي المروة قرب المدينة. وأقام عكرمة رده من خلفهم فرد عنهم 
الروم فأقام قريباً من الشام. 

وجاء شرحبيل بن حسنة إلى أبي بكر وافداً من العراق من 
عند خالد فندب إليه الناس وبعثه مكان الوليد إلى أردن ومر بخالد 
ففصل ببعض أصحابه. 

ثم بعث أو بكر معاوية وأمره باللحاق باخیه يزيد وآذن 
الد بن سعيد بدخول المدينة. 

وزحف الأمراء في العساكر نحو الشام» فعبى هرقل عساكر 
الروم وتزل مص بعد أن أشار على الروم بعدم قتال العرب 
ومصالحتهم على ما يريدون» فأبوا ولجواء ثم فرقهم على أمراء 
السلمين» فبعث شقيقه تذارق في تسعين الفا نحو عمرو بن العاص 
بفلسطين» وبعث جرجة بن توذر نحو يزيد بن بي سفيان» وبعث 
الدراقص خو شرحبيل بن حسنة بالأردن» وبعث القيقار بن 
نسطورس في ستین الفا نحو ابي عبيدة بالجابية. فهابهم المسلمون 
ثم رأوا أن الاجتماع اليسق بهم وبلغهم كتاب أبي بكر بذلك 
فاجتمعوا باليرموك في بضعة وعشرين ألفاً. وامر هرق أايضاً 
باجتماع جنوده» ووعدهم بوصول ماهان إليهم فاجتمعوا 
بحيال المسلمين والوادي خندق بينهم. فأقاموا بإزائه ثلائثة 
أشهرء واستمدوا آبا بكر فكتب إلى خالد بن الوليد أن يستخلف 
على العراق الثنى بن حارثة ويلحق بهم وأمره على جند الشام. 


بعوٹ الشام 
ولا انه امون ابا بكر بعت هم خاد بن الرية شن 


العراق واستحثه في السير إليهم» فنفذ خالد لذلك ووافی السلمين 
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الأمراء قبل الآخرين إزاءهم فهزم ماهان» وتتابع الروم على المزية 
وكانوا مائتين وأربعين الفاً وتقسموا بين القتل والطرق في 
الواقوصة والهوي في الخندق» وقتل صناديد الروم وفرسانه» 
وقتل تدارق أخو هرقل» وانتهت المزية إلى هرقل وهو دون مص 
فارتحل وأجاز إلى ما وراءها لتكون بينه وبين المسلمين ومر عليها 
وعلی دمشق. 

ويقال: إن المسلمين كانوا يومثذ ستة وأربعين ألفاً: سبعة 
وعشرين منها مع الأمراء» وثلاثة آلاف من بلال مع خالد بن 
سعيد قد أمر عليهم أبو بكر معاوية بن بي سفيان وشرحبيل بن 
حسنة وعشرة آلاف من إمداد آهل العراق مع خالد بن الوليده 
وستة آلاف ثبتوا مع عكرمة ردءً بعد خالد بن سعيد. وآن خالد 
بن سعید عبّاهم کرادیس ستة وثلاثين كردوساً ما رای الروم تعبّوا 
کرادیس» وکان کل کردوس الفاً وان ذلك في شهر جمادی» وان 
ابا سفیان بن حرب ابلی يومئذ لاء حسناً بسعيه وتحريضه. 

قالوا: وبينما الناس في القتال قدم البريد من المدينة بموت 
أبي بكر وولاية عمرء فأسرٌه إلى خالد وكتمه عن الناس. ثم خرج 
جرجه من أمراء الروم فطلب خالدا وسأله عن أمره وأمر 
الإسلام» فوعظه خالد فاستبصر وأسلم وكانت وهنا على التروم. 
ثم زحف خالد بجماعة من المسلمين فيهم جرجه فقتل من يومه» 
واستشهد عكرمة بن آبي جهل وابنه عمرو» وأصيبت عين آبي 
سفیان» واستشهد سلمة بن هشام وعمرو وأبان ابنا سعيد وهشام 
بن العاص وسيار بن سفيان والطفيل بن عمروء وأثبت خالد بن 
سعيد فلا يعلم أين مات بعد ويقال استشهد في مرج الصفر في 
الوقعة الأولى. 

ويقال إن خالداً لا جاءه من العراق مدداً للمسلمين بالشام 
طلب من الأدلاء أن يغوروا به حتى يخرج من وراء الروم» فسلك 
به رافع بن عمرو الطائي من فزارة في بلاد كلب حتى خرج إلى 
الشام ونحر فيها الإبل وأغار على مصيخ فرجد به رفقة فقتلهم 
ا 


وقعة مرج راهط 


وكان الحارث بن الأيهم وغسان قد اجتمعوا يمرج راهط 
فسلك إليهم واستباحهم» ثم نزل بصرى فافتتحهاء شم سار منها 
إلى المسلمين بالواقوصة فشهد معهم اليرموك. ويقال: إن خالدا ما 
جاء من العراق إلى الشام لقي أمراء المسلمين ری فحاصروها 
جميعا حتى فتحوها على الجزية» ثم ساروا جيعا إلى فلسطين مددا 
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فح دمشق 


لعمرو بن العاص»ء وعمرو بالغور والروم بجلق مع تدارق أخي 
هرقل» وانكشفوا عن جلت إلى أجنادين وراء الرملة شرقاً. 

ثم تزاحف الناس فاقتتلواء وانهزم الروم وذلك في متتصف 
جادى الأولى من السنةء وقتل فيها تدارق» ثم رجع هرقل ولقي 
المسلمين بالفاقوصة عند اليرموك» فكانت واقعة اليرموك كما قدمنا 
في رجب بعد أجنادين» وبلغت السلمين وفاة آبي بكر وآنها كانت 
لثمان بقين من جمادى الخرة. 


خلافة عمر رضي الله عنه 


ولا احتضر أبو بكر عهد إلى عمر رضي الله عنهما بالأمر 
من بعده بعد أن شاور علا طلحة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف 
وغيرهم وأخبرهم یا یرید فیه» فأثنوا على رأيه» فأشرف على 
الناس وقال: إني قد استخلفت عمر ولم آل لكم نصحا فاسمعوا 
له وأطیعوا. ودعا عثمان فأمره فکتب: 

بسم الله الرمن الرحيم 

هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله ا عند 
آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة التي يۋمن فيها 
الكافر ويتقي فيها الفاجرء إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب 
ولم آل لكمم خيراء فإن صبر وعدل فذلك علمي به ورأيي منه» 
وإن جار وبدل فلا علم لي بالغیب والخیر أردت ولکل امرئ ما 

فكان أول ما انفذه من الأمور عزل خالد عن إمارة الجيورش 
بالشام وتوليه أبي عبيدة» وجاء الخبر بذلك والمسلمون مواقفون 
عدوهم في اليرموك فكتم أبو عبيدة الأمر كله» فلما انقضى أمر 
البرموك كما مر سار المسلمون إلى فحل من أرض الأردن وبها 


فتح دمشق 

واقتحموها عنوة وذلك في ذي القعدة ولحقت فواقعت 
الروم بدمشق وعليها ماهان من البطارقة فحاصرهم المسلمون 
حتى فتحوا دمشق» وأظهر أبو عبيدة أمارتىه وعزل خالد. وقال 
سببه إن أبا بكر كان يسخط خالد بن سعيد والوليد بن عقبة من 
أجل فرارهما كما مر» فلما ولي عمر رضي الله عنه أباح هما 
دخول المدينة ثم بعثهما مع الناس إلى الشام» ولا فرغ أمر اليرموك 
وساروا إلى فحل وبلغ عمر خبر اليرموك فكتب بعزل خالد بن 


الوليد وعمرو بن العاص حتى يصير الحرب إلى فلسطين فتولاها 
عمرء وإن خالدا قدم على عمر بعد العزل وذلك بعد فتح دمشق 
وإنهم ساروا إلى فحل فاقتحموهاء ثم ساروا إلى دمشق وعليها 
نسطاس بن نسطورس فحاصروها سبعين ليلة وقيل ستة أشهر من 
نواحيها الأربع» خالد وأبو عبيدة ويزيد وعمرو كل واحد على 
ناحية. وقد جعلوا بينهم وبين هرقل مدينة ممص ومن دونها ذو 
الكلاع في جيش من المسلمين. 

وبعث هرقل المدد إلى دمشق وكان فيهم ذو الكلاع فسقط 
في أيديهم وقدموا على دخحول دمشق وطمع المسلمون فيهم» 
واستخفلهم خالد في بعض الليالي فتسور سورهم من ناحيته وقتسل 
الوليد وفتح الباب واقتحم البلد وكبّر وكبروا فقتلوا جميع من 
لقوه. وفزع أهل النواحي إلى الأمراء الذين يلونهم فنادوا هم 
بالصلح والدخول» فدخلوا من نواحيهم صلحا فأاجريت ناحية 
خالد على الصلح مثلهم. 

قال سیف: وبعثوا إلى عمر بالفتح فوصل کتابه بان صرف 
جند العراق إلى العراق» فخرجوا وعليهم هاشم بن عتبة وعلى 
مقدمته القعقاع. وخرج الأمراء إلى فحل وأقام يزيد بن أبي سفيان 
بدمشق» وكان الفتح في رجب سنة أربع عشرة. وبعث يزيد دحية 
الكلبي إلى تدمرء وأبا الزهراء القشيري إلى حرران والبشنية 
فصالحوهما وولي عليهما. ووصل الأمراء إلى فحل فبيته م الروم 
فظفر المسلمون بهم وهزموهم فقتل منهم ثمانون ألفاً وكان على 
الناس في وقعة فحل شرحبيل بن حسنة» فسار بهم إلى بيسان 
وحاصرها فقتل مقاتلتها وصالحه الباقون فقبل منهم. 

وكان أبو الأعور السلمي على طبرية محاصراً هاء فلما 
بلغهم شأن بيسان صالحوه فكمل فتح الأردن صلحا ونزلت 
القواد ني مدائنها وقراها وكتبوا إلى عمر بالفتح. 

وزعم الواقدي: أن البرموك كانت سنة خمسة عشرة وأن 
هرقل انتقل فبها من أنطاكية إلى قسطنطينية وأن اليرموك كانت 
آخر الوقائم. والذي تقدم لنا من رواية سيف أن اليرموك كانت 
سنة ثلاث عشرة وأن البريد بوفاة أبي بكر قدم يوم هربت الروم 
فيه» وأن الأمراء بعد اليرموك ساروا إلى دمشق ففتحوها ثم كانت 
بعدها وقعة فحل» ثم وقائع أخرى قل شخوص هرقل واللّه 


اعلم. 


خبر المثنى بالعراق بعد مسير خالد إلى الشام 


خبر المئنى بالعراق بعد مسير خالد إلى 
الشام 


لما وصل كتاب أبي بکر إلى خالد بعد رجوعه من حجه بان 
ينصرف إلى الشام أميرا على المسلمين بها وخرج في شطر الناس 
ويرجع بهم إذا فتح الله عليه إلى العراق ويترك الشطر الثاني 
بالعراق مع المثنى بن حارثة» وفعل ذلك خالد ومضى لوجهه 
وأقام المنى بالحيرة ورتب المصالح. واستقام اهل فارس بعد 
خروج خالد بقلیل على شهریار بن شبرین بن شهریار ممن یناسبه 
إلى كسرى أبي سابور وذلك سنة ثلاث عشرة» فبعث إلى الحيرة 
هرمز فاقتتلوا هنالك قتالا شديداً بعدوة الضراء وغار الفيل بين 
الصفوف فقتله انى وناس معه» وانهزم أهل فارس واتبعهم 
الملسلمون يقتلونهم حتى انتهوا إلى المدائن» ومات شهريار إثر ذلك 
وبقي ما دون دجلة من السواد في أيدي المسلمين. 

ثم اجتمع آهل فارس من بعد شهریار على آزرمیدخت ولم 
ينفذ ها امر فخلعت» وملك سابور بن شهريار وقام بأمره 
الفرخزاذ بن البندوان وزوجة آزرميدخت» فغضبت ويعشت إلى 
سياوخحش الوازن وكان من كبار الأساورة وشكت إليه» فأشار 
عليها بالقبول. وجاء ليلة الحرس فقتل الفرخزاذ ومن معه» ونهض 
إلى سابور فحاصره ثم اقتحم عليه فقتله» وملکت آزرمیدخت 
وتشاغلوا بذلك عن ملکها. 

انتهی شأن أبي ب وش السواد في سلطانه» وتشاغل أهل 
فارس عن دفاع المسلمين عنه. ولا أبطا خبر أبي بكر على المنى 
استخلف المثنى على الناس بشر بن الخصاصية وخرج نحو المدينة 
يستعلم ويستأذن» فقدم وأبو بكر جود بنفسه وقد عهد إلى عمر 
وأخبره الخبر» فأحضر عمر وأوصاه أن يندب الناس مع المئنى وآن 
يصرف أصحاب خالد من الشام إلى العراق فقال عمر: يرحم 
الله أبا بكر علم إنه تستر في إمارة خالد فأمرني بصرف أصحابه 
ولم یذکره. 


ولاية أبي عبيد بن مسعود على العراق 
ومقتله 


ولا ولي عمر ندب الناس مع المثنى بن حارثة أياماً وكان 
آول منتدب أبو عبيد بن مسعودء فقال عمر للناس: إن الحجاز 
ليس لكم بدار إلا على النجعة ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك أين 
المهاجرون عن موعد اللّه؟ سيروا في الأرض التي وعدكم الله في 
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الكتاب أن يورثكموها. فقال: ليظهره على الدين كله فاللّه مظهر 


1 دینه ومعز تناصره ومول أهله مواریٹث الأمم. أين عباد الله 


الصالحون؟ فانتدب أبو عبيد الثقفي» ثم سعد بن عبيد الأنصاري» 
ثم سليط بن قيس» فولى أا عبيد على البعث لسبقه» وقال: اسمع 
من أصحاب الني تاز وأشركهم ني الأمر ولا تجتهد مسرعاً بل 
اتئد فإنها الحرب» والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث المذي 
يعرف الفرصة والكف. ولم يمنعني أن أؤمر سليطاً إلا لسرعته إلى 
الحرب» وني السرعة إلى الحرب- إلا عن بيان -ضياع واللّه لولا 
سرعته لأمرته. فکان بعث آبي عبید هذا آول بعث بعثه عمر» ثم 
بعث بعده يعلى بن أمية إلى اليمن وأمره بإجلاء أهل نجران لوصية 
رسول الله أ بذلك في مرضه» وقال: اخبرهم بانا نجليهم بامر 
الله ورسوله أن لا يترك دينان بارض العرب ثم نعطيهم ارضاً 
كأرضهم وفاء بذمتهم كما آمر اللّه. 

قالوا: فخرج أبو عبيد مع المثنى بن حارثة وسعد وسليط 
إلى العراقء وقد کانت بوران بنت کسریى كلما اختلفت الناس 
بالمدائن عدلت بينهم حتى يصطلحواء فلما قت الفرخزاذ بن 
البندوان وملکت آزرميدخحت اختلف اهل فارس واشتغلوا عن 
المسلمين غيبة المثنى كلهاء فبعشت بوران إلى رستم تستحئثه للقدوم 
وكان على فرج خراسان» فأقبل في الناس إلى المدائن وعزل 
الفرخزاذ وفقاً عین آزرمیدخحت ونصب بوران» فملکته وأاحضرت 
مرازبة فارس فأسلموا له ورضوا به وتوجته. وسبق النى إلى 
الحيرة» ولقه أبو عبيد ومن معه. وكتب رستم إلى دهاقين السواد 
آن يثوروا بالمسلمين وبعث في كل رستاق رجلا لذلك فکان في 
فرات باذقلا جابان وفي كسكر نرسي وبعث جد لمصادمة انى . 
فساروا وتالفوا واجتمعوا أسفل الفرات. وخرج الى من الحيرة 
خوفا آن یؤتی من خلفه» فقدم عليه آبو عبید» ونزل جابان 
النمارق ومعه جمع عظيم» فلقيه أبو عبيد هنالك وهزم الله آهل 
فارس وأسر جابان ثم أطلق» وساروا في المنهزمين حتى دخلوا 
كسكر وكان بها نرسي ابن خالة كسرى فجمع الفالة إل عسكرهء 
وسار إليهم أبو عبيد من النمارق في تعبيته» وكان على مجنبتي 
نرسي نفدویه وشیرویه ابنا بسطام خال کسرى. واتصلت هزيمة 
جابان ببوران ورستم فبعثوا الجالينوس مدداً لنرسي وعاجلهم ابو 
عبيد فالتقوا أسفل من كسكر فاشتد القتال وانهزمت الفضرس» 
وهرب نرسي وغنم المسلمون ما في عسكره. 

وبعث أبو عبيد انى وعاصماً فهزمرا من كان تجمع من 
أهل الرساتيق وخربوا وسبوا واخذوا الجزية من أهل السواد وهم 
يتربصون قدوم الجالينوس ولا سمع به أبو عبيد سار إليه على 
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تعبيته فانهزم الجالينوس وهرب ورجع أبو عبيد فنزل الحيرة» وقد 
كان عمر قال له: إنك تقدم على أرض المكر والخديعة واليانة 
والخزي تقدم على قوم تجرأوا على الشر فعلموه وتناسوا الخير 
فجهلوه فانظر كيف تكون واحرز لسانك ولا تفش سرك فان 
صاحب السر۔ ما ضبط- متحصن لا یژتی من وجه یکرهه وإذا 
ضيعه كان مضيعة. 

ولا رجع الجالينوس إلى رستم بعث بهمن حادويه ذا 
الحاجب إلى الحيرة فأقبل ومعه درفش كابيان راية كسرى عرض 
ثمانية اذرع في طول اني عشر من جلود التمر فنزل في قسي 
اللاطف على الفرات» وأقبل أبو عبيد فنزل عدوته وقعد إلى أن 
نصبوا للفريقين جسراً على الفرات» وخيرهم بهمن حادويه في 
عبوره أو عبورهم» فاختار أبو عبيد العبور وأجاز إليهم. وماجت 
الأرض بالمقاتلة ونفر جنود المسلمين وكراديسهم من الفيلة وأمر 
بالتخفيف عن اليل فترجل أبو عبيد والناس وصافحوا العدو 
بالسيوف» ودافعتهم الفيلة فقطعوا وضنها فسقطت رحالها وقتل 
من کان علیهم» وقابل آبو عبید فیلاً منهم فوطئه بيده وقام عليه 
فاهلكه. وقاتلهم الاس ثم انهزمرا عن انى وسبقه بعض 
السلمين إلى الجسر فقطعه»ء وقال: موتوا أو تظفروا. وتوائب 
بعضهم الفرات فغرقوا وأقام انى وناس معه مثل عروة بن زيد 
الخيل وأبي حجن الثقفي وأنظاره» وقاتل أبو زيسد الطائي كان 
نصرانباً وقدم الحيرة لبعض أمره فحضر مع المثنى وقاتل حينعذ 
حيةء ونادى انى الذين عبروا من المسلمين فعقدوا الجسر وأاجاز 
بالناس» وكان آخر من قتل عند الجسر سايط بن قيس فانقض 
أصحابه إلى المدينة وبقي الى ني فله جريا 

وبلغ الخبر إلى عمر فش عليه وعذر النهزمين» وهلك من 
المسلمين يومشذ أربعة آلاف قتلى وغرقى وهرب ألفان ويقي 
الثلائة آلاف وقتل من الفرس ستة الآف. وبينما بهمن خادويه 
يروم العبور خلف المسلمين أتاه الخبر بأن الفرس اروا برستم مع 
الفيرزان فرجع إلى المدائن» وكانت الوقعة في مدائن سنة ثلاث 
عشرة. ولا رجع بهمن حادویه اتبعه جابان ومعه مردان شاه 
وخرج المثنى في أثرهما فلما أشرف عليهما أتياه يظنان أنه هارب 
فأاخذهما أسيرين» وخرج أهل الليس على أصحابهما فأتوه بهم 
أسرى وعقدوا معه مهادنة وقتل جيع الأسرى. 

ولا بلغ عمر رضي الله عنه عن وقعة ابن عبيد بالجسر 
ندب الناس إلى المنى» وكان فيمن ندب ججيلة وأمرهم إلى جرير 
بن عبد الله الذي جعهم من القبائل بعد أن كانوا مفترقين ووعده 
البي از بذلك وشغل عن ذلك أبو بكر بأمر الردة ووفى له عمر 


ولاية أبي عبيد بن مسعود على العراق ومقتله 


به ويره مدداً للمثنى بالعراق» وبعث عصمة بن عبد لله الضيي» 
وكتب إلى أهل الردة بأن يوافوا انى وبعث المثنى الرسل فيمن 
يليه من العرب» فوافوا في جموع عظيمة حتى نصارى النمر جاؤوه 
وعليهم نس بن هلال وقالوا: نقاتل مع قومنا. وبلغ الخير إلى 
رستم والفيرزان فبعثا مهران الممداني إلى الحيرة والمنى بين 
القادسية وخحفان. 

فلما بلغه الخبر استبقی فرات باذقلا وكتب بابر إلى جرير 
وعصمة أن يقصدا العذيسب نما يلي الكوفةء فاجتمعوا هنالك 
ومهران قبالتهم عدوة الفرات وتركوا له العبور فاجاز إليهم. وسار 
إليه انى في التبعية وعلى مجنبتيه مهران مرزبان الحيرة ابن الأزاذبة 
ومردارشاه» ووقف المئنى على الرايات محرض الضشاس م 
فارس وخالطوهم ورکدت حربهم واشتدت. 

ثم مل انى على مهران فازاله عن مركزه» وأصيب ` 
مسعود أخو الئنى» وخالط انى القلب ووثب الجنبات على 
الجنبات قبالتهم فانهزمت الفرس» وسبقهم المخنى إلى الجسر فهربوا 
مصعدين ومنحدرين» واستلحمهم خيول المسلمين وقتل فيها ماشة 
ألف أو يزيدون» وأحصي مئة رجل من المسلمين قتل كل واحد 
منهم عشرة. وتبعهم المسلمون إلى الليل» وأرسل انى في آثار 
الفرس» فبلغوا ساباط فغنموا وسبوا ساباط واستباحوا القرى 
وسخروا السواد بينهم وبين دجلة لا يلقون مانعاً. 

ورجع المنهزمون إلى رستم فاستهانوا ورضوا أن يتركوا ما 
وراء دجلة. ثم حرج انى من الحيرة واستخرج بشير بن 
الخصاصية وسار نحو السواد ونزل الليث من قرى الأنبار فسميت 
الغزاة غزاة الأنبار الآحرة وغزاة الليس الخرة. 

وجاءت إلى المثنى عيون فدلوه على سوق الخنافس وسوق 
بغداد» وآن سوق الخنافس أقرب ويجتمع بها تجار المدائن والسواد 
وخفراؤهم ربيعة وقضاعة» فركب إليها وأغار عليهايوم سوق 
فاشتف السوق وما فيها وسلب الخفراء ورجع إلى الأنبار فأتوه 
بالعلوفة والزاد وأخذ منهم أدلاء تظهر له المدائن SS‏ 
بغداد ليلا و صبح السوق فوضع فيهم السيف وأخذ ما شاء من 
الذهب والفضة والجيد من كل شيء. 

ثم رجع إلى الأنبار وبعث المضارب العجلي إلى الكباث وبه 
جماعة من تغلب فهربوا عنه» ولحقهم المضارب فقتل في أخرياتهم 
وأكثر. ثم سرح فرات بن حيان التغلبي وعتيبة بن النهاس للإغارة 
على أحياء من تغلب بصفين» ثم اتبعهم الى بنفسه فوجدوا 
آحياء صفين قد هربوا عنها فعبر انى إلى الجزيرة» وفني زادهم 


أخبار القادسية 


وأكلوا رواحلهم وأدركوا عير من أهل خفان» فحضر نفر من 
تغلب فأخذوا العير ودم أحد الخفراء على حي من تغلب ساروا 
إليه يومهم» وهجموا عليهم فقتلوا المقاتلة وسبو! الذرية واستاقوا 
الأموال» وكان هذا الحي بوادي الرويجلةء فاشترى أسراهم من 
كان هنالك من ربيعة بنصيبهم من الفيء وأعتقوهم وكانت ربيعة 
لا تسبي في الجحاهلية. 

ولا سمع المثنى أن جميع من يملك البلاد قىد انتجع شاطى 
دجلة حرج في اتباعهم فأدركهم بتكريت» فغنم ما شاء وعاد إلى 
الأنبار» ومضسى عتيبة وفرات حتى أغارا على النمر وتغلب 
بصفين» وتمكن رعب المسلمين من قلوب أهل فارس وملكوا ما 
بين الفرات ودجلة. 
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ولا دهم فارس من المسلمين بالسواد مادهمهم وهم 
ختلفون بين رستم والفيرزان واجتمع عظماؤهم وقالوا هما: إا 
أن تجتمعا وإلا فنحن لكما حرب فقد عرضتمونا للهلكة وما بعد 
بغداد وتكريت إلى المدائن فاطاعا لذلك وفزعوا إلى بوران 
یسالونها ني ولد من آل کسری یولونه علیهم» فاحضرت هم 
النساء والسراري وبسطوا عليهن العذاب فذكروا هم غلاماً من 
ولد شهریار بن کسری اسمه یزدجرد أخذته أمه عندماققل 
شیرویه أبناء أبیه» فسالوا آمه عنه فدلتهم عليه عند آخواله كانت 
أودعته عندهم حينئذ فجاؤوا به ابن إحدى وعشرين سنة فملكوه 
واجتمعوا عليه. 

وتبارى المرازبة في طاعته وعين المسالح والجنود لكل ثغخر 
ومنها الحيرة والأبلة والأنبار وخرجرا إليها من المدائن. وكتب 
المخنى بذلك إلى عمر» ويينما هم ينتظر الجراب انتقض آهل السواد 
وكفروا وخرج المثنى إلى ذي قار» ونزل الاس في عسكر واحد. 
ولا وصل كتابه إلى عمر قال: والله لأضربن ملوك العجم ملوك 
العرب» فلم يدع رئيساً ولا ذا رأي وشرف وبسطة ولا خطياً ولا 
شاعراً إلا رماهم به» فرماهم بوجوه الناس» بل وغررهم وكتب 
إلى المثنى يأمره جروج المسلمين من بين العجم والتفرق في المياه 
محياهم» وأن يدعو الفرسان وأهل النجدات من ربيعة ومضر 
ويحضرهم طوعاً وكرهاًء فنزل المسلمون بالحلة وسرو! إلى عصي 
وهو جبل البصرة متناظرين. 

وكتب إلى عماله على الحرب أن يبعثوا إليه من كانت له 
نجدة أو فرس أو سلاح أو رأي وخرج إلى الحج» فحج سنة ثلاث 
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عشرة» ورجع فجاءته أفواجهم إلى المدينة» ومن كان أقرب إلى 
العراق انضم إلى الثنى» فلما اجتمعت عنده أمراء العرب خرج 
من المدينة واستخلف عليها علياً وعسكر على صرار مسن 
ضواحيهاء وبعث على القدمة طلحة وجعل على امجنبتين عبد 
الرحمن والزبير واثبهم أمره على الناس» ولم بطق أحد سال 
فسأله عثمان. فأحضر الناس واستشارهم في المسير إلى العراق 
فقال العامة: سر نحن معك فوافقهم» ثم رجع إلى أصحاب رسول 
الله 3# وأحضر علياً وطلحة والزبير وعبد الرحمن واستشارهم 
فأشاروا بمقامه وأن يبعث رجلا بعده آخر من الصحابة بالجنود 
حتی یفتح اللّه على المسلمين ويهلك عدوهم» فقبل ذلك ورأى 
فيه الصواب. وعين لذلك سعد بن أبي وقاص وكان على 
صدقات هوازن فأحضره وولاه حرب العراق وأوصاه وقال: 
ياسعد ابن آم سعد! لا يغرنك من الله أن يقال خال رسول الله 
وصاحب رسول الله فإن الله لا يحو السيء ٻالسيء ولکنه حو 
السيء بالحسن وليس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته فالناس 
في دين الله سواء الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية 
ويدركون ما عنده بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله 
ب يلزمه فالزمه وعليك بالصبر. 

ثم سرحه في أربعة آلاف ممن اجتمع إلبه فيهم: حميضة بسن 
النعمان بن حيضة على بارق» وعمرو بن معديكرب وأبو سبرة 
بن ابي رهم على مذحج» ویزید بن الحرث الصدائي على عذرة 
وخحبب ومسلية» وبشر بن عبد الله الملالي على قيس عيلانء 
والحصين بن نمير ومعاوية بن خديج على السكون وكندة. ثم أمر 
بعد خروجه بالفي اني وآلفي فخري. 

وسار سعد وبلغه في طريقه برّرورد أن انى مات من 
جراحة انتقضت» وإنه استخلف على الناس بشير بن الخصاصية 
وکانت جموع انى ثلاثة آلاف» وكذلك أربعة آلاف من تيم 
والرباب وأقاموا» وعمر ضرب على بني أسد أن ينزلوا على حد 
أرضهم» فنزلرا في ثلاثة آلاف وأقاموا بين سعد والثنى» وسار 
سعد إلى سبراف فنزهاء واجتمعت إليه العساكر ولحقه الأشعث 
بن قيس ومعه ثلاثون ألفأء ولم يكن أحد أجرأ على الفرس من 
رييعة۔ 

ثم عباً سعد كتائب من سيراف ومر الأمراء وعرّف على 
كل عشرة عريفاًء وجعل الرايات لأهل السابقة ورتب المقدمة 
والساقة والجنبات والطلائع وكل ذلك بأمر عمر ورأيه» وبعث في 
المقدمة زهرة بن عبد الله بن قتادة الحيوي من بتي تميم فاتتهى إلى 
العذيب» وعلى الميمنة عبد الله بن المعتمر» وعلى المسيرة شرحبيل 
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بن السمط وخليفة بن خالد بن عرفطة حليف بني عبد شمسء؛ 
وغاسو ن اجر السيي على الفاقك وسراد ين مالك الي 
على الطلائم» وسلمان بن ربيعة الباهلي على امجردة. ثم سار 
على التعبية ولقيه ا معنى بن حارئة الشيباني بسيراف» وقد كان بعد 
موت أخيه الثنى سار بدي قار إلى قابوس بسن قابوس بن المنذر 
بالقادسية وفد بعث الفرس إليها يستنفرون العرب فبيته المعنى 
واستلحمه ومن معه ورجع إلى ذي قار. 

وجاء إلى سعد بالخبر ليعلمه بوصية المثنى إليه أن لا تدخلوا 
بلاد فارس وقاتلوهم على حدود أرضهم بادئ حجر من أرض 
العرب» فإن يظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهم وإلا رجعتم إل 
فثة ثم تكونوا أعلم بسبيهم وأجرا على أرضهم إلى أن يرد الله 
الكرب. فترحم سعد ومن معه على الثنى وولى أخاه العنى على 
عمله وتزوج سلمی زوجته» ووصله كتاب عمر بمشل رأي انى 
يساله عن سيراف. ونزل العرب ثم أتى القادسية فنز ها بجيال 
القنطرة بين العتيق والخندق. 

ووصله كتاب عمر يؤكد عليهم في الوفاء بالأنبار ولو كان 
إشارة أو ملاعبةء وكان زهرة في المقدمة فبعث سرية للإغارة على 
الحيرة عليها بكر بن عبد الله الليشي» وإذا خت مرزبان الحيرة 
تزف إلى زوجها فحمل بكير على ابن الأزادية فقتله وحملوا 
الأثقال والعروس في ثلاثين امرأة ومثة من التوابع ومعهم ما لا 
يعرف قيمته» ورجعوا بالغنائم فصبح سعد بالعذيب فقسمه في 
المسلمين. 

ولا رجع سعد إلى القادسية أقام بها شهراً يشن الغارات بين 
كسكر والأنبار ولم يأته خبر عن الفرس» وقد بلغت أخبارهم إلى 
يزدجرد وإن ما بين الحيرة والفرات قد نهب وخرب فأحضر 
رستم ودفعه لذا الوجه» فتقاعد عنه وقال: ليس هذا مسن الراي. 
وبعث الجيوش يعقب بعضها بعضاً أولى من مصادمة مرة فاأبى 
يزدجرد إلا مسيرة لذلك. فعسكر رستم بساباط وكتب سعد 
بذلك إل عمرء فكتب إليه لا يكترئنك ما يأتبك عنهم واستعن 
بالله وتوكل عليه» وابعث رجالا من أهل الرأي والجلد يدعونه 
فإن الله جاعل ذلك وهنا ههم. فارسل سعد نفراً منهم النعمان بن 
مقرن» وبشر بن أبي أوهم وجملة من حيوة وحنظلة بن 
الربيع وعدي بن سهيل وعطارد بن حاجب والحرث بن 
حسان والمغيرة بن زرارة والأشعث بن قيس» وفرات بن حبان 
وعاصم بن عمروء وعمرو بن معديكرب» والمغيرة بن شعبة 
والمعنى بن حارئة. فقدموا على يزدجرد وتركوا رستم» واجتمعوا 
بل واجتمع الناس ينظرون إليهم وإلى خيوهم وبردوهم. 


فاحضرهم یزدجرد وقال لترجمانه: سلهم ما جاءکم وما 
اولعکم بغزونا وبلادنا؟ من أجل انا تشاغلنا عنكم اجتراتم علينا! 
فتكلم النعمان بن مقرن بعد أن أستاذن أصحابه» وقال ما معناه: 
إن الله رحمنا وأرسل إلينا رسولا صفته كذا يدعونا إلى كذا ووعدنا 
بکذا فاجابه منا قوم وتباعد قوم ثم آمر آن نجاهد من خالفه من 
العرب فدخلوا معه على وجهین: مکره اغتبط وطائع ازداد حتی 
اجتمعنا عليه وعرفنا فضل ما جاء به ثم آمرنا ججهاد من يلينا من 
الأمم ودعائهم إل الإنصاف فإن أبيتم فالمناجزة. 

فقال يزدجرد: لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل 
عددا ولا أسوأ ذات بين منكم وقد كان أهل الضواحي يكفوننا 
آمرکم ولا تطمعوا ان تقوموا للفرس فإن کان بكم جهد اعطیناكم 
قوتاً وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم. فقال المغيرة بن 
زرارة: هؤلاء أشراف العرب والأشراف يستحيون من الأشراف 
وأنا أكلمك وهم يشهدون» فأما ما ذكرت من سوء الحال فكما 
وصفت وأشد ثم ذكر من عيش العرب ورحة الله بهم بإرسال 
الي از مثلما قال النعمان الخ. 

ثم قال له: إختر إما الجزية عن يد وآنت صاغر أو السيف 
وإلا فنج نفسك بالإسلام. فقال يزدجرد: لو قتل أحد الرسل قبلي 
لقتلتکم. ثم استدعی بوقر من تراب وحمل على اعظمهم» وقال: 
ارجعوا إل صاحبكم واعلموه آني مرسل رستم حتی یدفنکم 
أجمعين في خندق القادسية ثم يدوخ بلادكم أعظم من تدويخ 
سابور. فقام عاصم بن عمرو فحمل التراب على عنقه» وقال: إا 
أشرف هؤلاء. ولا رجع إلى سعد فقال: أبشر فقد أعطانا الله 
تراب أرضهم وعجب رستم من محاورتهم» وآخبر یزدجرد ما قاله 
عاصم بن عمرو» فبعث في أثرهم إلى الحيرة فأاعجزوهم. 

ثم أاغار سواد بن مالك التميمي بعد مسير الوفد إلى 
يزدجرد على الفراض فاستاق ثلاثمائة دابة بين بغل وحمار وثور 
وآخرها سمكة وصبح بها العسكرء فقسمه سعد في النناس» 
وواصلوا السرايا والبعوث لطلب اللحم وآما الطعام فكان 
عندهم کثیراً. وسار رستم إل ساباط في ستین الفا وعلسی مقدمته 
الجالينوس في أربعين ألا وساقته عشرون ألما وفي الميمنة الهرمزان 
وني اليسرة مهران بن بهرام الرازيء وحمل معه ثلاثة وثلاثين فيلا 
ثمانية عشر في القلب وخسة عشر في الجنبين. ثم سار حتى زل 
کوثی» فاتی برجل من العرب» فقال له رستم: ما جاء بکم وما 
تطلہون؟ فقال: نطلب وعد الله بارضكم وأبنائكم إن لم تسلموا. 
قال رستم: فإن قتلتم دون ذلك؟ قال: من قتل دخل الجنة ومن 
بقي أنجزه الله وعده. 
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قال رستم: فنحن إذا وضعنا في آيديکم» فقال: أعمالكم 
وضعتكم وأسلمكم الله بها فلا يغرنك من ترى حرلك فلست 
تحاول الناس إنغا تحاول القضاء والقدر. فغضب وأمر به فضريت 
عنقه. وسار فنزل الفرس وفشا في عسكره انكر وغصبوا الرعايا 
آموالهم وأبناء‌هم حتی نادی رستم منهم بالویل» فقال: صدق واللّه 
العربي. وأتى ببعضهم فضرب عنقه. ثم سار حتى نزل الحيرة 
ودعا هلها فعزرهم وهم بهم» فقال له ابن بقيلة: لا تجمع علينا 
أن تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدفع عن أنفسنا. وأرسل سعد 
السرايا إلى السواد وسمع بهم رستم فبعث لاعتراضهم الفرس» 
وبلغ ذلك سعدا فامدهم بعاصم بن عمرو فجاء‌هم وخيل فارس 
تحتوشهم» فلما رأوا عاصما هربوا. 

وجاء عاصم بالغنائم. ثم أرسل سعد عمرو بن معدیکرب 
وطليحة الأسدي طليعة فلما ساورا فرسخا وبعضه» لقرا المسالح 
فرجع عمرو» ومضی طلیحة حتی دخل عسکر رستم وبات فيه 
وهتك أطناب خيمة أو خيمتين واقتاد بعض الخيل وخرج يعدو به 
فرسه» ونذر به الفرس فركبوا في طلبه إلى أن أصبح وهم في أثره 
فكر على فارس فقتله ثم آخر ثم آخر وأاسر الراإبع» وشارف 
عسكر المسلمين فرجعوا عنه. ودخل طليحة على سعد بالفارسي 
ولم خلف بعده فيهم مثلهم بل مثله فاسلم ولزم طليحة. 

ثم سار رستم فنزل القادسية بعد ستة أشهر من المدائن» 
وکان یطاول خوفً وتقية» والملك يستحثه وكان رأى في منامه كأن 
ملكا نزل من السماء ومعه الني تل وعمر وأخذ الملك سلاح 
أهل فارس فختمه ثم دفعه إلى الي صلى | لله عليه وسلم ودفعه 
الي إلى عمر فحزن لذلك آهل فارس في سيره. ولا وصال 
القادسية وقف على العتيق حيال عسكر المسلمين والناس 
يتلاحقون حتى اغتموا من كثرتهم» وركب رستم غداة تلك الليلة 
وصعد مع النهر وصوّب حتى وقف على القنطرة» وأرسل إلى 
زهرة فوافقه وعرض له بالصلح. وقال: كتتم جيراننا وكنا نحسن 
إليكم ونحفظكم ويقرر صنيعهم مع العرب ويقول زهرة: ليس 
أمرنا من أولئك وإغا طلبنا وهمنا الآخرة وقد كنا كما ذكرت إل 
أن بعث الله فينا رسولاً دعانا إل دين الح فأجبناه. وقال: قد 
سلطتکم على من م یدن به واا متقم بکم متهم واجمل لکم 
الغلبة! فقال رستم: وما هو دين الحق. فقال: الشهادتان وإخراج 
الناس من عبادة الخلق إلى عبادة الله وإنهم إخوان في ذلك. فقال 
رستم: فإن أجبنا إلى هذا ترجعون؟ فقال: إي والله! فانصرف عنه 
رستم. ودعا رجال فارس وذكر ذلك هم فانفواء وأرسل إلى سعد 
أن ابعث لنا رجلا نكلمه ويكلمناء فبعث إليه ربعي بن عامر 
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وحبسوه على القنطرة حتى أعلموا رستم» فجلس على سرير من 
ذهب -وبسط النمارق والوسائد منسوجة بالذهب- وأقبل ربعي 
على فرسه وسيفه في خرقة- وره مشدودة بعصب- وقدم حتی 
انتهى إلى البساط ووطئه بفرسه» ثم نزل وربطها بوسادتين شقهما 
وجعل الحبل فيهماء فلم يحفلوا بذلك وأظهروا التهاون. ثم أخحذ 
عباءة بعیره فاشتملها. 

وأشاروا إليه بوضع سلاحه فقال: لو أتيتكم فعلت كذا 
بامرکم ولا دعوتوني. ثم قبل یتوکا على رمحه ویقارب خطوه 
حتى أفسد ما مر عليه من البسط» ثم دنا من رستم وجلس على 
الأرض وركز رمحه على البساط وقال: إنا لا نقعد على زيتكم! 
فقال له الترجمان: ما جاء بكم؟ فقال: الله بعثنا لنخرج عباده من 
ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ورسلا 
بدینه إلى خلقه فمن قبله قبلنا منه وترکناه وأرضه ومن أبی قاتلناه 
حتى نفيء إل الحنة أو الظفر. فقال رستم: هل لكسم أن تؤحروا 
هذا الأمر حتى ننظر فيه؟ قال: نعم! كم أحب إليك يوماً أو 
یومین» قال: لا بل حتی نکاتب أهل رأینا ورؤساء قومنا. فقال: إن 
ما سن لنا رسول الله تز أن لا نمكن الأعداء أكثر من ثلاث 
فانظر في أمرك وأآمرهم واختر إما الإسلام وندعك وارضك وإما 
الجزية فنقبل ونكف عنك وإن احتجت إلينا نصرناك والمنابذة في 
الرابع أن تبذلوا كفيلاً بهذا عن أصحابي. 

قال أسيدهم آنت؟ قال: لا ولكن المسلمون كالجسد الواحد 
يز بعضهم عن بعض ييز أدناهم على أعلاهم. فخلا رستم 
برؤساء قومه وقال: رأيتم كلاما قط مثل كلام هذا الرجل؟ فأروه 
الاستخفاف بشاأنه وثيابه. فقال: ويجحكم إنما انظروا إلى اللرأي 
والكلام والسيرة والعرب تستخف اللباس وتصون الأحساب. 

ثم أرسل إلى سعد أن ابعث إلينا ذلك الرجلء فبعث الهم 
حذيفة بن حصن ففعل كما فعل الأول ولم ينزل عن فرسه وتكلم 
وأجاب مثل الأولء فقال له: ما قعد بالأول عنا؟ فقال: أميرنا 
يعدل بيننا في الشدة والرخاء وهذه نوبتي. فقال رستم: والمواعدة 
إلى متى؟ فقال: إلى ثلاث من أمس وانصرف. وخلا رستم 
بأاصحابه يعجبهم من شأن القوم. وبعث في الغد عن آخر فجاءه 
المغبرة بن شعبة فلما وصل إليهم وهم على زيهم وبسطهم على 
غلوة من مجلس رستم فجاء المغيرة حتى جلس معه على سريره 
فأنزلوه فقال: لا أرى قوما أسفه منكم إنا معشر العرب لا 
يستعبد بعضنا بعضاً فظنتكم كذلك وکان أحسن بكم آن تخبروني 
أن بعضكم أرباب بعض مع أني ‏ آتكم وإنما دعوتقوني فقد 
علمت أنكم مغلوبون ول يقم ملك على هذه السيرة. فقالت 
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السفلة: صدق واللّه العربي» وقالت الأساطين: لقد رمانا بكلام لا 
تزال عبيدنا ينزعون إليه قاتل الله من يصغر أمر هذه الأمة. ثم 
تکلم رستم فعظم من آمر فارس بل من شان فارس وسلطانهم 
وصغر آمر العرب وقال: كانت عيشتكم سيئة وكتم تقصدوننا في 
الجدب قتردكم بشيء من التمر والشعير ولم محملكم على ما 
صنعتم إلا ما بكم من الجهد وحن نعطي أميركم كسوة وبغلاً 
وآلف درهم وكل رجل منكم حمل تر وتنصرفون فلست أشتهي 

فتكلم المغيرة وخطب فقال: أما الذي وصفتنا به مسن سوء 
الحال والضيتق والاختلاف فنعرفه ولا ننكره والدنيا دول والشدة 
بعدها الرحاء ولو شكرتم ما آناكم اللَّه لكان شكركم قليلاً عما 
أوتيتم وقد أسلمكم | لله بضعف الشكر إلى تغير الحال وأن الله 
بعث فينا رسولاًء ثم ذكر مثلما تقدم إلى التخيير بين الإسلام أو 
الجزية أو القتال» ثم قال: وإن عيالنا ذاقوا طعام بلادكم فقالوا لا 
صبر لنا عنه. فقال رستم: إذاً موتون دونهاء فقال المغيرة: يدخل 
من قل منا الجنة ويظفر من بقي منا بكم. فاستشاط ضباً وحلف 
ان لا يقع الصلح أبداً حتى اقنلكم أجعين. 

وانصرف الغيرة وخلا رستم باهل فارس وعرض عليهم 
مصالحة القوم» وحذرهم عاقبة حربهم» فلجّوا. وبعث إليه سعد 
بعرض عليه الإسلام ويرغبء فاجابه مثل ما كان يقول لأولفك 
من الامتنان على العرب والتعريض بالمطامع» فلم يتفق شيء من 
رأيهم. فقال رستم: تعبرون إلينا آم نعبر إليكم؟ 

فقالوا: بل اعبروا! وأرسل إليهم سعد بذك وأرادوا 
القنطرة» فقال سعد: لا ولا كرامة لا نرد عليكم شيئاً غلبناكم عليه 
فابى. فباتوا يسكرون العتيق بالتراب والقصب والبرادع حتى 
جعلوا جسراً. ثم عبر رستم ونصب له سريره وجلس عليه 
وضرب طيارة عليه وعبر عسكره» وجعل الفيلة في القلسب 
والجنبتين عليها الصناديق والرجال والرايات أمشال الحصونء 
وجعل الجالينوس بينه وبين الميمنة والفيرزان بينه وبين الميسرة. 

ورتب يزدجرد الرجال بين المدائن والقادسية وما بينه وبين 
رستم رجلا على كل دعوة تتتقل إليه ينبنهم أخبار رستم في أاسرع 
وقت. ثم أخذ المسلمون مصافهم واختط سعد قصره وكان به 
عرق النساء وأصابته معه دماميل لا يستطيع معها الجلوس فصعد 
على سطح القصر راكباً على وسادة في صدره وأشرف على 
الناس» وعاب ذلك عليه بعض الناس فنزل واعتذر إليهم وأراهم 
القروح في جسده فعذروه. 


واستخلف خالد بن عرفطة على الناس وحبس من شغب 
عليه ني القصر وقيدهم وكان فيهم أبو حجن الثقفي» وقيلل إنغا 
حبسه بسب الخمر. ثم خطب الناس وحشهم على الجهاد وذکرهم 
بوعد الله وذلك في الحرم سنة أربع عشرةء وأحبرهم آنه 
استخلف خالد بن عرفطة. وأرسل جحاعة من أهل الرآي لتحريض 
الاس على القتال مشل المغيرة وحذيفة وعاصم وطليحة وقيس 
وغالب وعمروء ومن الشعراء الشماخ والحطيئة والعبدي بل 
وعبدة بن الطيّب وغيرهم ففعلوا. 

ثم أمر بقراءة سورة الجهاد وهي الأنفال فهشت قلوب 
الناس وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراءتهاء فلما فرغت القراءة 
قال سعد: الزموا مواقفكم فإذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبيرة 
فكبروا واستعدوا. فإذا سمعتم الثانية فكبروا وأققوا عدتكم فإذا 
سمعتم الثالثة فكبروا ونشطوا الناس» فإذا سمعتم الرابعة فازحفوا 
حتی تخالطوا عدوکم وقولوا: لا حرل ولا قوة إلا باللّه. 

فلما كبر الثالثة برز أهل النجدان فأنشبوا القتال وخرج 
ماهم من الفرس فاعتوروا الطعن والضرب وارتجزوا الشعرء 
وأول من أسر في ذلك اليوم هرمز من ملوك اللباب وكان متوجاً 
أسره غالب بن عبد الله الأزدي فدفعه إلى سعد ورجسع إلى 
الحرب. وطلب البراز أسوار منهم فبرز إليه عمرو بن معديكرب 
فاخذه وجاد به الأرض فذجه وسلب سراریه ومنطقته. ثم هلوا 
الفيلة على المسلمين وأمالوها على بجيلة فقلت عليهم» فارسل 
سعد إلى بنى أسد أن يدافعوا عنهم» فجاءه طليحة بن خويلد وحمل 
ابن مالك فردوا القيلةء وخرج على طليحة عظيم منهم فقتله 

وعبر الأشعث بن قيس كندة با يفعله بنو أسد فاستشاطوا 
ونهدوا معه فأزالوا الذين بإزائهم. وحين رای الفرس ما لقي 
التاس والفيلة من بني أسد لوا عليهم جميعاً وفيهم ذو الحاجب 
والجالينوس. 

وكبر سعد الرابعة فزحف المسلمون وثبت بنو أسده ودارت 
رحى الحرب عليهم وححملت الفيول على اليمتة واليسرة ونقرت 
خيول المسلمين منها فارسل سعد إلى عاصم بن عمرو هل من 
حيلة. هذه الفيلة؟ فبعث الرماة يرشقونها بالنبل واشستد برذّها 
آخرون يقطعون الوضن. 

وخرج عاصم بجميعهم ورحى الحرب على أسد واشتد 
عواء الفيلة ووقعت الصناديق فهلك أصحابهاء ونفس عن سذ آن 
أصيب منهم خسمئة وردوا فارس إل مواقفهم. ثم اقتتلوا إلى هده 


أخبار القادسية 


من الليل وكان هذا اليوم الأول وهو يوم الرماة. ولا أصبح سعد 
دفن القتلى وأسلم الجرحى إلى نساء يقمن عليهم» وإذا بنواحي 
الخيل طالعة من الشام» كان عمر بعد فتح دمشق عزل خالد بن 
الوليد عن جند العراق وأمر أبا عبيدة أن يؤمًّر عليهم هاشم بن 
عتبة يردهم إلى العراق» فخرج بهم هاشم وعلى مقدمته القعقاع 
بن عمروء فقدم القعقاع على الناس صبيحة ذلك اليوم وهر يوم 
أغواث» وقد عهد إلى أصحابه أن يقطعوا أعشارا بين كل عشرين 
مد البصر وكانوا الفاًء فسلم على الناس وبشرهم بال جنود 
وحرضهم على القتال. 

وطلب البراز فخرج إليه ذو الحاجب فعرفه القعقاع ونادى 
بالثار لأصحاب الجسرء وتضاربا فقتله القعقاع وسر الناس بقتله» 
ووهنت الأعاجم لذلك. ثم طلب البراز فخرج إليه الفيرزان 
والبندوان. وأكثر المسلمون القتل في الفرس وأخذوا الفيلة عن 
القتال لأن نوابتها تكسرت بالأمس» فاستانفوا عملهاء وجلل 
القعقاع إبلاً وجعل عليها البراقع وأركبها عشرة عشرةء وأطاف 
عليها ا لخيول تحميهاء وحملها على خيل الفرس فنفضرت منها 
وركبتهم خيول المسلمين» ولقي الفرس من الإبل أعظم ما لقي 
السلمون من الفيلة. وبرز القعقاع يومئذ في ثلاثين فارساً في ثلاڻين 
حملة فقتلهم» كان آخرهم بزرججمهر الممداني» وبارز الأعور بن 
قطنة شهريار سجستان فقتل كل واحد منهما صاحبه. 

ولا انتصف النهار تزاحف الناس فاقتتلرا إلى انتصاف الليل 
وقتلوا عامة أعلام فارس ثم أصبحوا في اليوم الفالث على 
مواقفهم بين الصفين ومن المسلمين آلف جريح وقتيل ومن 
المشركين عشرة آلاف» فدفن المسلمون موتاهم وأسلموا الجرحى 
إلى النساء ووكلر! النساء والصبيان حفر القبور» وبقي قتلى 
المشركين بين الصفين. وبات القعقاع يسرب أصحابه إلى حيث 
فارقهم بالأمس» وأوصاهم إذا طلعت الشمس أن يقبلوا منة مئة 
بجدد بذلك الناس» وجاء بينهما يلحق هاشم بن عتبة. 

فلما ذرّ قرن الشمس آأقبل أصحاب القعقاع فتقدموا 
والمسلمون یکبّرون» فتزاحفت الکتائب طعناً وهرباً» وما جاء آخر 
أصحاب القعقاع حتى لح هاشم فعبى أصحابه سبعين سبعين 
وكان فيهم قيس بن امكشوح فلما خالط القلب كبر وكير 
المسلمون ثم كبر فخرق الصفوف إلى العتيق» ثم عاد وقد أصبح 
الفرس على مواقفهم وأعادوا الصناديق على الفيلة وأحدقرا 
الرجال بها يجحمونها أن تقطع وضنهاء وأقام الفرسان بجحمرن 
الرجالة فلم تنفر خيل المسلمين منها. وكان هذا اليوم يوم عماس 
وكان شديداء إلا أن الطائفتين فيه سواء وأبلى فيه قيس بن 
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الكشوح وعمرو بن معديكرب» ثم زحفت الفيلة وفرقت بين 
الكتائب. وأرسل سعد إلى القعقاع وعاصم أن أكفياني الأييض 
وكان بإزائهماء وإلى حمل والدميل أن أكفياني الأجرب وكان 
بإزائهما. 

فحملوا على الفيلين فقتل الأبيض ومن كان عليه وقطع 
مشفر الأجرب وفقئت عينه وضرب سائسه الدميل بالطير زين 
فأفلت جريحا» وتحير الأجرب بن الصغين والقى نفسه في العتيتق 
واتبعته الفيلة وفرقت صفوف الأعاجم في أثره» وقصدت المدائن 
بوثوبها وهلك جميع من فيها. وخلص المسلمون والفرس فاختلفوا 
على سواء إلى المساء واقتتلرا بقية ليلتهم وتسمى ليلة الهرير. 
فارسل سعد طليحة وعمر إلى مخاضة أسفل العسكر يقومون عليها 
خشية أن يؤتى المسلمون منهاء فتشاوروا أن يأتوا الأعاجم من 
خلفهم» فجاء طليحة وراء العسكر وكبر فارتاع أهل فارس» فاغار 
عمر أسفل المخاضة ورجع وزاحفهم الناس دون إذن سعد وأول 
من زاحفهم من الناس دون إذن سعد زاحفهم القعقاع وقومه 
ھل ع جل و اع ام م 
يقول في كل واحدة الهم اغفر هم وانصرهم. وقد کان قال هم 
إذا كبرت ثلاث فاحملواء فلما كبر الثالثة احق الناس بعضهم بعضاً 
بعد صلاة العشاء واخحتلطوا وصليل الحديد كصوت القرن إلى 
الصباح. 

وركدت الحرب وائقطعت الأخبار والأصرات عن سعد 
ورستم وأقبل سعد على الدعاء» وسمع نصف الليل صرت 
القعقاع في جماعة من الرؤساء إلى رستم حتى خحالطوا صفه مع 
الصبح فحمل الناس من كل جهة على من يليهم واقتتلوا إلى قائم 
الظهيرة» فناجز الفيرزان والهرمزان بعض الشيء وانفرج القلب» 
وهبت ريح عاصف فقلبت طيارة رستم عن سريره فهوت في 
العتيق» وانتهى القعقاع ومن معه إلى السرير وقد قام رستم عنه 
فاستظل في ظل بغل فحمله» وضرب هلال بن علقمة الحمل 
فوقع أحد العدلين على رستم فكسر ظهره» وضربه هلال ضربة 
نفحت مسكا وضرب خو العتيق ورمى بنفسه فيه فاقتحم هلال 
عليه وجره برجله فقتله» وصعد السریر وقال: فتلت رسستم ورب 
الكعبة إلي إلي! فاطافوا به وكبّروا. 

وقيل؛ إن هلالاً ما قصد رستم رماه بسهم فأثبت قدمه 
بالرکاب ثم حمل علیه» فقتله واحتز رأسه ونادی في الناس قتلت 
رستم! 

فانهزم قلب المشركين وقام المجالينوس على الردم ونادى 
الفرس إلى العبور» وتهافت المقترنون بالسلاسل في العتيق وكانوا 


بجلية ثم كندة وسعد 
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فتح المدائن وجلولاء بعدها 


ثلاثين ألفاً هلكواء وأاخحذ ضرار بن الخطاب راية الفرس العظيمة 
وهي درفش کابیان فعوض منها ثلاثين ألفاً وكانت قيمتها الف 
ألف ومائة ألف» وقتل ذلك اليوم من الأعاجم عشرة آلاف في 
المعركة» وقتل مسن المشركين في ذلك اليوم سستة آلاف دفنوا في 
الخندق حيال مسرق سوى ألفين وخمسمائة قتلوا ليلة الهريرء وجمع 
من الأسلاب والأموال ما لم يمع قبله ولا بعده مثله. ونفل سعد 
هلال بن علقمة سلب رستم» وأمر القعقاع وشرحبيل باتباع العدو 
وقد كان حرج زهرة بن حيوة قبلها في آثاره» فلحق الجالينوس 
بجمع المنهزمين فقتله وأخذ سلبه» فتوقف سعد من عطائه» وكتسب 
إلى عمرء فكتب إليه: تعمد إلى مثل زهرة وقد صلى ثل ما صلى 
به وقد بقي عليك من حربك ما بقي نفسد قلبه امض له سلبه 
وفضله على أصحابه في العطاء جمس مثة. ولحق سليمان بن 
ربيعة الباهلي وأخوه عبد الرحمن بطائفة من الفرس قد استماتوا 
فقتلوهم» واستمات بعد الهزية بضعة وثلاثون رئيساً من المسلمين 

وكان ممن هرب من أمسراء الفرس المرمزان والفرزاد بن 
بيهس وقارن» ومن استمات فقتل شهريار بن كبار وأسر المدمرون 
والفردان الأهوازي وخشرشوم الممداني. وكتب سعد إلى عمر 
بالفتح ومن أصيب من المسلمين» وكان عمر يسأل الركبان حين 
يصبح إلى انتصاف النهار ثم يرجع إلى أهله. 

فلما لقي البشير قال: من أين؟ فاخبره فقال: حدثني فقال: 
هزم الله المشركين. ففرح بذلك. وأقام السلمون بالقادسية 
ينتظرون كتاب عمر إلى أن وصلهم بالإقامة. وكانت وقعصة 
القادسية سنة أربع عشرة وقيل: س عشرة وقيل ست عشرة. 


فتح المدائن وجلولاء بعدها 


ولا انهزم أهل فارس بالقادسية انتهوا إلى بابل وهديل 
وفيهم بقايا الرؤساء النخيزجان ومهران الأهرازي والهرموان 
وأشباههم واستعملوا عليهم الفيرزان. وأقام سعد بعد الفتح 
شهرين وسار بأمر عمر إلى المدائن وخلف العيال بالعتيق في جند 
كثيف حامية هم» وقدم بين يديه زهرة بن حياة وشرحبيل بن 
الصمت وعبد الله بن العتمرء ولقيهم بعض عساكر الفرس 
فهزموهم حتی لقوا ببابل. ثم جاء سعد وسار ني التعبية ونزلوا 
على الفيرزان ومن معه ببابلء فخرجوا وقاتلوا المسلمين» فانهزموا 
وافترقوا فرقتين ولحق المرمزان بالأهواز والفيرزان بنهاوند وبها 
کنوز کسری. 


وسار النخيزجان ومهران إلى المدائن فتحصنوا وقطعوا 
الجسر. ثم سار سعد من بابل على التعبية وزهرة في المقدمةء وقدم 
بین يديه بكير بن عبد الله الليثي وكثير بن شهاب السبيعي حتى 
عبرا ولحقا بأخريات القوم فقتلا في طريقهما أسوارين من 
أساورتهم» ثم تقدموا إلى كوثي وعليها شهريار فخرج لقتاهم فقتل 
وانهزم أصحابه فافترقوا في البلاد. وجاء سعد فنفل قاتله سلبه. 

وتقدم زهرة إلى ساباط فصالحه أهلها على الجزية وهزم 
كتيبة کسری» ثم نزلوا جميعاً على بهرشير من المدائن» ولا عاينوا 
الإيوان كَبّروا وقالوا: هذا أبيض كسرى هذا ما وعد اللّه. وكان 
نزوطم عليها ذا الحجة سنة هس عشرة فحاصروها ثلاثة أشهر ثم 
اقتحموهاء وكانت خيوهم تغير على النواحي وعهد إليهم عمر أن 
من أجاب من الفلاحين ولم يعن عليهم فذلك آمانهه ومن هرب 
فأدرك فشأنكم به. ودخل الدهاقين من غربي دجلة وأهل السواد 
كلهم ني أمان المسلمين واغتبطرا بملكهم» واشتد الحصار على 
بهرشير ونصبوا عليها الجانيق واستلحموهم في المواطن»ء وخرج 
بعض المرازبة يطلب البرازء فقاتله زهرة بن حيوة فقتلا معاء 
ويقال: إن زهرة قتله شبيب الخارجي أيام الحجاج. ولا ضاق بهم 
الحصار وركب إليهم الناس بعض الأيام فلم يروا على الأسوار 
أحداً إلا رجلاً يشير إليهم فقال: ما بقي بالمدينة أحد وقد صاروا 
إلى المدينة القصوى التي فيها الإيوان» فدخل سعد والمسلمون 
وأرادوا العبور إليهم فوجدوهم جمعوا المعابر عندهم» فأقام أياما 
من صبر ودله بعض العلوج على مخاضة في دجلة فترددء فقال له 
أقدم فلا تأتي عليك ثلاثة إلا ويزدجرد قد ذهب بكل شيء فيها. 
فعزم سعد على العبور وخطب الناس وندبهم إلى العبور ورغبهم» 
وندب من بجيز أن لا يجيء الفراض حتى بيز إليه الناسء فانتدب 
عاصم بن عمرو في ستمائة واقتحمرا دجلة فلقيهم أمشاهم من 
الفرس عند الفراض وشدوا عليهم فانهزموا وقتل أكثرهم وعوروا 
من الطعن في العيون» وعاينهم المسلمون على الفراض» فاقتحموا 
في أثرهم يصيحون: نستعين بالَه ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم 
الوكيل ولا حول وقوة إلا باللّه العلي العظيم. 

وساروا في دجلة وقد طبقوا ما بين عدوتيها وخيلهم ساجحة 
بهم وهم يهیمنون تارة ويتحادثون أخرى حتى أجازوا البحر ولم 
يفقدوا شيثاء إلا قدحاً لبعضهم غلبت صاحبه جرية الماء وألقته 
الريح إلى الشاطى. 

ورأى الفرس عساكر المسلمين قد أجازوا البحر فخرجوا 
هاربين إلى حلوان» وكان يزدجرد قدم إليها قبل ذلك عياله 
ورفعوا ما قدروا عليه من عرض الماع وخفيفه ومن بيت المال 


فتح المدائن وجلولاء بعدها 


والنساء والذراريء» وتركوا بالمدائن من الثياب والأمتعة والآنية 
والألطاف ما لا تحعصى قيمته» وكان في بيت الال ثلاثة آلاف ألف 
الف الف مكررة ثلاث مرات تكون جلتها ثلاثمائة الف قنطار 
من الدنانير» وكان رستم عند مسيره إلى القادسية حمل نصفها 
لنفقات العساكر وأبقى النصف. واقتحمت العساكر المدينة مجولون 
في سككها لا يلقون بها أحدأء وارز سائر الناس القصر الأييض 
حتى تولقوا لأنفسهم على الحزية. 

ونزل سعد القصر الأبيض واتخذ الإيوان به مصلى ولم يغير 
ما فيه من التماثیل» ولا دخله قرا كم ترکوا من جنات وَعُيُون) 
الآية وصلى فيه صلاة الفتح ثماني ركعات لا يفصل بينهن ونم 
الصلاة بنية الإقامة. وسرح زهرة بن حيوة في آثار الأعاجم إلى 
النهروان وقراها من كل جهة» وجعل على الأخاس عمرو بن 
عمرو بن مقرن» وعلى القسم سلمان بن ربيعة الباهلي وجمع ما 
كان في القصر والإيوان والدور وما نهبه أهل المدائن عند المزييةء 
ووجدوا حلیة کسری: ثیابه وخرزاته وتاجه ودرعه التی کان يلس 
فيها للمباهاة أذ ذلك من أيدي اهاريين على بغلين. وأحذ منهم 
أيضاً وقر بغل من السيوف وآخر من الدروع والمغافر منسوبة كلها 
درع هرقل وخاقان ملك الترك وداهر ملك الهند وبهرام جور 
وسياوخش والنعمان بن المنذر وسيف كسرى وهرمز وقباذ 
وفيروز وهرقل وخاقان ودار وبهرام وسياوخش والنعمان 
أحضرها القعقاع. 

وخیره في الأسیاف فاختار سيف هرقل وأعطاه درع بهرا» 
وبعث إلى عمر سیف کسری والنعمان وتاج کسرى وحلیته وثياٻه 
ليراها الناس. وقسم سعد الفيء بين المسلمين بعدما خسه» وكانوا 
ستين ألفاً فاصاب للفارس اثنا عشر ألفاً وكلهم كان فارسا ليس 
فيهم راجل» ونفل من الأخاس في أهل البلادء وقسم المنازل بين 
الناس» واستدعى العيلات من العتيق فأنزهم الدور ولم يزالوا 
بالمدائن حتى تم فح جلولاء وحلوان وتكريت والموصل» 
واحتطت الكوفة فتحولو! إليهاء وأرسل سعد في الخمس كل شيء 
يعجب العرب منهم أن يصنع إليهم» وحضر إليهم نهار كسرى 
وهو الغطف وهو بساط طوله ستون ذراعاً ي مثلها مقدار مزرعة 
جريب في أرضه وهي منسوجة بالذهب طرقاً كالأنهار ونماثيل 
خلاها بمصدف الدر والياقوت وني حافاتها كالأرض المزدرعة 
والمقبلة بالنبات ورقها من الحرير على قضبان الذهب وزهره 
حبات الذهب والفضة وثمره الجوهرء كانت الأكاسرة يبسطونه في 
الإيوان في فصل الشتاء عند فقدان الرياحين يشربون عليه» فلما 
قدمت الأخماس على عمر قسمها في الناس» ثم قال: أشيروا علي 


4۸ 


اال قافرا واشاروا لی شتف ف ي 
فأصاب علي قطعة منه باعها بعشرين ألفا ولم تكن بأاجودها. 
وولّى عمر سعد بن أبي وقاص على الصلاة والحرب فيما 
غلب عليه» وولى حذيفة بن اليمان على سقي الفرات» وعثمان بن 
حنيف على سقي دجلةء ولا اتتهى الفرس بالمرب إلى جلولاء 
وافترقت الطرق من هنالك بأهل أذربيجان والباب وأهل الجبال 
وفارس» وقضوا هنالك خشية الافتراق واجتمعوا على مهران 
الرازي وخندقوا على أنفسهم وأحاطوا الخندق ججسره الحديد 
وتقدم يزدجرد إلى حلوان. وبلغ ذلك سعدا فكاتب عمر بذلك 
يأمره أن يسرح إلى الفرس بجولاء هاشماً ابن أخيه عتبة في اثني 
عشر الا وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو؛ وأن يولي القعقاع بعد 
الفتح ما بين السواد والجبل. فسار هاشم من المدائن لذلك في 
وجوه المسلمين وأعلام العرب حتى قدم جلولاء فاحاط بهم 
وحاصرهم في خنادقهم» وزاحفوهم ثمانین یوما ینصرون علیهم 
في كلها والمدد متصل من هاهنا وهاهنا لم قاتلوهم آخر الأيام 
فقتلوا منهم أكثر من ليلة المريرء وارسل الله عليهم ربجا وظلمة 
فسقط فرسانهم في الخندق وجعلوه طرقاً ما يليهم ففسد حصنهم 
وشعر المسلمون بذلك فجاءه القعقاع إل الخندق فوقف على بابه. 
وشاع في الناس أنه أذ في الخندق» فحمل الناس حملة 
واحدة انهزم المشركون ها وافترقوا» ومروا بالجسرة التي تحصنوا 
بها فعقرت دوابهم فترجلوا ولم يفلت منهم إلا القليل» يقال: إننه 
قتل منهم يومثذ مائة ألف. واتبعهم القعقاع بالطلب إلى خانقين» 
وأجفل يزدجرد من حلوان إلى الري واستخلف عليها خشرشوم» 
وجاء القعقاع إلى حلوان فبرز إليه خحشرشوم وعلى مقدمته الرمي» 
فقتله القعقاع وهرب خشرشوم من ورائه» وملك القعقاع حلوان 
وكتب إلى عمر بالفتح راا ی ام فأبی وقال: وددت أن 
بين السواد والجبل سداً حصيناً من ريف السواد فقد آثرت سلامة 
ات م الأنفال. وأحصيت الغنيمة فكانت ثلاثين الف 
ألف» فقسمها سلمان بن ربيعة» يقال: إنه أصاب الفارس تسعة 
آلاف وتسعة من الدواب. وبعثوا بالأخماس إلى عمر مع زياد ابن 
أبيه. فلما قدم الخمس قال عمر: واللّه لا بجنه سقف حتى أقسمه 
فجعله في المسجد وبات عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن 
الأرقم يجرسانه» ولا أصبح جاء في الناس ونظر إلى ياقوتة وجوهرة 
فبكى» فقال عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك يا أمير المؤمنين وهذا 
موطن شكر؟ قال: واللّه ما أعطى الله هذا قوماً إلا تحاسدوا 
وتباغضوا فيلقي الله بأسهم بينهم. ومنع عمر من قسمة السواد ما 
بین حلوان والقادسية فأقره حبسا» واشتری جریر بعضه بشاطئ 


۹ 


الفرات فرد عمر الشراء. 

ولا رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن بلخهم آن دين بن 
المرامون جمع جمعا وجاء بهم إلى السهلء فبعث إليه ضرار بن 
الخطاب في جيش فلقيهم بماسبدان فهزمهم وأسر أدين فقتله 
وانتهى في طلبه إلى النهروان وفتح ماسبدان عنوة ورد إليها أهلها 


ولاية عتبة بن غزوان على البصرة 


كان عمر عندما بعث المنى إلى الحيرة بعث قتبة بن قتادة 
السلوسي إلى البصرة فكان يغير بتلك الناحية» ثم استمد عمر 
فبعث إليه شريح بن عامر بن سعد بن بكر فأقبل إلى البصرة 
ومضى إلى الأهوازء ولقيه مسلحة الأعاجم فقتلوه. فبعحث عمر 
عتبة بن غزوان والياً على تلك الناحية» وكتب إلى العلاء بن 
الحضرمي أن يمده بعرفجة بن هرثمة وأمره أن يقيم بالتخم بين 
أرض العرب وأرض العجم فانتهى إلى حيال الجسر وبلغ 
صاحب الفرات خبرهم فاقبل في أربعة آلاف وعتبة في خسمائة 
والتقوا فقتلوا الأعاجم أجمعين وأسروا صاحب الفرات. 

ثم نزل البصرة في ربيع سنة أربع عشرة» وقي إن البصرة 
تور بوم کروی جرا ریت أرسل سعد إليها 
عتبة فأقام بها شهرا وخحرج إليه أهل الأبلةء وكانت مرفا للسفن 
من الصين» فهزمهم عتبة وأحجرهم ي المدينة ورجع إلى عسكره 
ورعب الفرس فخرجوا عن الأبلة وحملوا ما خف وخلروا المدينة 
وعبروا النهر» ودخلها المسلمون فغنمروا ما فيها واقتسموه. ثم 
اخحتط البصرة وبدا بالمسجد فبناه بالقصب. وجمع له أمل دست 
ميان فلقيهم عتبة فهزم وأخذ مرزبانها أسيراء وأخذ قتادة منطقته 
فبعث بها إلى عمر» وسأل عنهم فقيل له: انثالت عليهم الدنيا فهم 
يهيلون الذهب والفضة. فرغب الناس في البصرة وأتوها. 

ثم سار عتبة إلى عمر بعد أن بعمث مجاشع بن مسعود في 
جيش إلى الفرات» واستخلف الغيرة بن شعبة على الصلاة إلى 
قدوم مجاشع» وجاء ألف بيكان من عظماء الفرس إلى المسلمين 
ولقيهم المغيرة بن شعبة بالمرغاب وبينما هم في القتال إذ حق بهم 
النساء وقد اتخذن خمرهن رايات» فانهزم الأعاجم وكتبوا بالفتح إلى 
عمر» فرد عتبة إلى عمله فمات في طريقه» وقيل: إن إمارة عتبة 
كانت سنة هس عشرة وقيل: ست عشرة فوليها ستة أشهرء 
واستعمل عمر بعده المغيرة بن شعبة سنتين فلما رمي با رمي به 


وقعة مرج الروم وفتوح مدائن الشام بعدها 


عزله واستعمل آبا موسی. وقيل: استعمل بعد عتبة أبا سبرة 
وبعده المغيرة. 


وقعة مرج الروم وفتوح مدائن الشام بعدها 


لما انهزم الروم بفحل سار أبو عبيدة وخالد إل ممص 
واجتمعوا بذي الكلاع ني طريقهم وبعث هرقل تىوذر البطريق 
للقاتهم فنزلوا جيعاً مرج الروم» وكان توذر بإزاء خالد وشمر 
بطريق آخر بإزاء أبي عبيدة وأمسوا مستترين. ثم أصبح فلم يجدوا 
توذر وسار إلى دمشق واتبعه خالد» واستقبله یزید من دمشق 
فقاتلهء وجاءه خالد من خلفه فلم يفلت منهم إلا القليل وغنموا 
ما معهم. وقاتل شمر أبو عبيدة بعد مسيرة خالد فانهزم اروم 
وقتلوا واتبعهم أبو عبيدة إلى مص ومعه خالدء فبلغ ذلك هرقل 
فبعث بطريق حمص إليها وسار هو في الرهاء فحاصر أبو عبيدة 
مص حتى طلبوا الأمان فصالحهم. 

وکان هرقل يعدهم في حصارهم المدد» وأمر أهل الجزيرة 
بإمدادهم فساروا لذلك. وبعٿ سعد بن ابي وقاص العساكر مسن 
العراق فحاصروا هيت وقرقيسيا فرجع أهل الجزيرة إلى بلادهم. 
ويئس أهل مص من المدد فصالحوا على صلح أهل دمشق؛ 
وأنزل أبو عبيدة فيها السمط بن الأسود في بني معاوية من كندة 
والأشعث بن قيس في السكون والمقداد في بلي وغيرهم» وولى 
عليهم أبو عبيدة بن الصامت وسار إلى حاة فصالحوه على الجزية 
عن رؤوسهم والخراج عن أرضهم» ثم سار نحو شيزر فصالوا 
كذلك ثم إلى المعرة كذلك ويقال: معرة النعمان وهو النعمان بسن 
بشير الأنصاري. 

ثم سار إلى اللاذقية ففتحها عنوة ثم سلمية» ثم أرسل أبو 
عبيدة خالد بن الوليد إلى قلسرين فاعترضه ميناس عظيم الروم 
بعد هرقل فهزمهم خالد وأثخن فيهم» ونازل قنسرین حتتى 
افتتحها عنوة وخربها. وأدرب إلى هرقل من ناحيته» وأدرب 
عياض بن غنم كذلك» وأدرب عمر بن مالك من الكرفة إلى 
قرقيسياء وأدرب عبد الله بن المعتمر من الموصل» فارتحل هرقل 
إلى القسطنطينية من أمدهاء وأخذ أهللى الحصون بين الإسكندرية 
وطرسوس وشعبها أن ينع المسلمون بعمارتها. ولا بلغ عمر 
صنیع خالد قال: أمّر خالد نفسه یرحم الله آبا بکر هو کان اعلم 
مني بالرجال. وقد كان عزل خالداً وائنى بن حارثة خشية أن 
يداخلهما كبر من تعظيم فوكلوا إليه» ثم رجع عن رأيه في انى 
عند قيامه بعد أبي عبيد» وئي خالد بعد قنسرين فرجع خالد إلى 


وقعة أجنادين وفتح بيسان والأردن وبيت المقدس 

إمارته. 

ولا فرغ آبو عبيدة من قنسرين سار إلى حلب وبلغه آن اهل 
قنسرين غدروا فبعث إليهم السمط الكندي فحاصرهم وفقح 
وغنم» ووصل أبو عبيدة إلى حاضر حلب وهو موضع قريب منها 
يجمع أصنافاً من العرب» فصالحوا على الجزية ثم أسلموا بعد 
ذلك. 

ثم أتى حلب وكان على مقدمته عياض بن غنم الفهري 
فحاصرهم حتى صالحوه على الأمان» وأجاز ذلك أبو عبيدة» 
وقيل صولحوا على مقاسمة الدور والكنائس» وقيل انتقلوا إلى 
أنطاكية حتى صالحوا ورجعوا إلى حلب. ثم سار أبو عبيدة من 
حلب إلى أنطاكية وبها جمع كبير من فل قنسرين وغيرهم ولقوه 
قريباً منها فهزمهم وأحجرهم بالمدينة وحاصرهم حتى صالحوه 
على الجلاء أو الجزية ورحل عنهم» ثم نقضوا فبعث أبو عبيدة 
إليهم عياض بن غنم وحبيب بن مسلمة ففتحاها على الصلح 
الأول وكانت عظيمة الذكرء فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرب 
فيها حامية مرابطة ولا يؤخر عنهم العطاء. 

ثم بلغ أبا عبيدة أن جمعاً بالروم بين معرة مصريسن وحلب 
فسار إليهم فهزمهم وقتل بطارقتهم» وأمعن بل وأثخن فيهم» 
وفتح معرة مصرين على صلح حلب. وجالت خيوله فبلغت 
سرمین وتیرى وغلبوا على جميع أرض قنسرين وأنطاكية» ثم فح 
حلب ثانية. وسار یرید قورس» وعلی مقدمته عیاض» فصالحوه 
على صلح أنطاكية. وبث حیله ففتح تل نزار وما یلیه ثم قح 
منبج على يد سلمان بن ربيعة الباهلي» ثم بعث عياضا إلى دلوك 
وعیتتاب فصالحهم على مثل منبج واشترط علیهم أن یکونوا عونا 
للمسلمين. وولى أبو عبيدة على كل ما فتح من الكور عاملا 
وضم إليه جماعة وشحن الثغور المخوفة بالحامية. واستولى 
السلمون على الشام من هذه الناحية إلى الفرات. 

وعاد أبو عبيدة إلى فلسطين. بعث أبو عبيدة جيشاً مع 
ميسرة بن مسروق العبسي» فسلكوا درب تفليس إلى بلاد الروم 
فلقي جا للروم ومعهم عرب من غسان وتنوخ وياد یریدون 
اللحاق بهرقل فأوقع بهم وآڻخن فیهسم» ولح به على أنطاكية 
مالك بن الأشتر النخعي مددا فرجعوا جميعا إلى أبي عبيدة. وبعث 
أبو عبيدة جيشاً آخر إلى مرعش مع خالد بن الوليد ففتحها على 
إجلاء أهلها بالأمان وخربهاء ويعث جيشاً آخر مع حيب بن 
مسلمة إلى حصن الحرث كذلك. 


وفي خحلل ذلك فتحت قيساريةء وبعث إليها يزيد بن أبي 
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سيان آخاه معاوية بأمر عمر فسار إليها وحاصرهم بعد أن 
هزمهم» وبلغت قتلاهم ف الهرائم ثمانین آلا وفتحها آخرا وکان 
علقمة بن مجزز على غزة وفيها القبغار من بطاركة الروم. 


وقعة أجنادين وفتح بیسان والأردن وبیت 
المغدس 


لما انصرف أبو عبيدة وخالد إلى مص بعد واقعة مرج 
الروم نزل عمرو وشرحبيل على أهل بيسان فافتتحها وصالح آهل 
الأردنء واجتمع عسكر الروم بأجنادين وغزة وبيسان وعليهم 
أرطبون من بطارقة الروم فسار عمرو وشرحبيل إليهم واستخلف 
على الأردن أبا الأعور السلمي. وكان الأرطبون قد أنزل بالرملة 
جنداً عظيماً من الروم وبيت المقدس كذلك» وبعث عمرو علقمة 
بن حكيم الفراسي ومسروق بن العكي لقتال آهل بيت الممدس؛ 
وبعٹ ابا یوب المالكي إلى قتال آهل الرملة» وكان معاوية محاصرا 
لأهل قيسارية فشغل جميعهم عنه» ثم زحف عمرو إلى الأرطبون 
واقتتلوا كيوم اليرموك أو أشد. 

وانهزم أرطبون إلى بيت المقدس وأفرج له المسلمون الذين 
کانوا بجاصرونها حتى دخل. ورجعوا إلى عمرو وقد نزل أجنادين. 
وقد تقدم لنا ذكر هذه الواقعة قبل اليرموك على رأي من جعلها 
قبلها وهذا على قول من جعلها بعدها. ولا دخل ارطبون بیت 
اللقدس فتح عمرو غزة» وقيل: كان فتحها في خلافة آبي بكر» شم 
فتح سبسطية وفيها قبر بحيى بن زكريا» وفتح نابلس على الجزية 
ثم فتح مدينة لد» ثم عمواس وبيت حبرين ويافا ورفح وسائر 
مدائن الأردن. وبعث إلى الأرطبون فطلب أن يصالح كأهل الشام 
ويتولى العقد عمر وكتبوا إليه بذلك. 

فسار عن المدينة واستخلف عليها علي بن أبي طالب بعد 
أن عذله في مسيره فابى» وقد كان واعد آمراء الأجناد هنالك فلقيه 
يزيد ثم أبو عبيدة ثم خالد على الخيول عليهم الديباج والحرير 
فنزل ورماهم بالحجارة» وقال: أتستقبلوني في هذا الزي؟ وإغا 
شبعتم منذ سنتین واللّه لو کان على رأس الائتين لاستبدلت بكم 
قالوا: إنها بلا ثمن. وإن علينا السلاح»ء فسكت ودخل الجابية. 

وجاءه أهل بيت المقدس وضم عمراً وشرحبيل إليه وقد 
هرب آرطبون عنهم إلى مصرء فصالحوه على الجزية وفتحوها له 
وكذلك أهل الرملة. 

وولّى علقمة بن حكيم على نصف فلسطين وأسكنه 
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الرملة» وعلقمة بن مجزر على النصف الآخر وأسكنه بيت 
المقدس» وضم عمراً وشرحبيل إليه فلقياه بالجابية. وركب عمر إلى 
بيت المقدس فدخلها وكشف عن الصخرة وآمر ببناء المسجد عليها 
وذلك سنة خس عشرة وقيل: سنة ست عشرة. ولحق أرطبون 
بمصر مع من أبى الصلح من الروم حتى هلك في فح مصر؛ 
وقيل: إا لحق بالروم وهلك في بعض الصوائف. ثم فرق عمر 
العطاء ودون الدوادين سنة مس عشرة ورتب ذلك على السابقة. 

ولا أعطى صفوان بن أمية والحرث بن هشام وسهيل بن 
عمرو أقل من غيرهم قالوا: لا واللّه لا يكون أحد أكرم منا فقال: 
إنغا أعطيت على سابقة الإسلام لا على الأحساب. فقالوا: فنعحم 
إذن. وخرجوا إلى الشام فلم يزالوا مجاهدين حتى أصيبوا. 

ولا وضع عمر الدواوين قال له علي وعبد الرحمن: ادا 
بنفسك قال: لا! بعم رسول الله ا ثم الأقرب فالأقرب 
ورتب ذلك على مراتب ففرض خسة آلاف ثم أربعة ثم ثلاثة ثم 
ألفين وخسمائة ثم ألفين ثم ألفا واحدا ثم خسمائة ثم ثلاثمائة 
ثم مائتين وخسين ثم مائتين» وأعطى نساء الني از عشرة آلاف 
لكل واحدة وفضل عائشة بألقين» وجعل النساء على مراتب 
فلأهل بدر خسمائة ثم أريعمائة ثم ثلاثمائة ثم مائتين» والصبيان 
مائة مائة والمساكين جرايتين في الشهرء ولم يترك في بيت الال شیغا. 
وسئل في ذلك فاب وقال: هي فتنة لن بعدي. 

وسال الصحابة في قرته من بيت المال» فأذنوا له فيه وسألوه 
في الزيادة على لسان حفصة ابنته متكتمين عنه» فغضب وامتنع» 
وساها عن حال رسول الله بز ني عیشه وملبسه وفراشه فأخبرته 
بالكفاف من ذلك فقال: واللّه لأضعن الفضول موضعها 
ولأتبلخن بالترجية وإغا مثلي ومثل صاحي كثلاشة سلكوا طريقاً 
روزد ارول فاع ازن راه ارما كنك م جا 
الثالث بعدهما فإن اقتفى طريقهما وزادهما لح بهما وإلا ل 

وفتحت في ججمادى من هذه السنة تكريت لأن أهل الجزيرة 
كانوا قد اجتمعوا إلى المرزبان الذي كان بها وهم من الروم وياد 
وتغلب والنمر ومعهم المشهارجة ليحموا أرض الجزيرة من 
ورائهم» فسرح إليهم سعد بن أبي وقاص بأمر عمر» كاتبه عبد 
الرحمن بن المعتمر وعلى مقدمته ربعي بن الأفكل وعللى الخيل 
عرفجة بن هرثمة» فحاصروهم أربعين يوماً ودخلوا العرب الذين 
معهم فكانو! يطلعونهم على أحوال الروم» ثم يشس الروم من 
أمزهم واعتزموا على ركرب السفن في دجلة للنجاة فبعث 
العرب بذلك إلى المسلمين وسالوهم الأمانء فأجابوهم على أن 


مسر هرقل إلى "مص وفتح الجزيرة وأرمينية 


يسلموا فاسلموا وواعدوهم الثبات والتكبير وأن يأخذوا على 
الروم أبواب البحر ما يلي دجلة ففعلوا. ولا سمع الروم التكبير 
من جهة البحر ظنوا أن المسلمين استداروا من هنالك فخرجرا إلى 
الناحية التى فيها المسلمون فأخذتهم السيوف من الجهتين» ولم 
يفلت إلا من أسلم من قبائل رييعة من تغلب والنمر وإياد. 
وقسمت الغنائم فكان للفارس ثلاثة لاف درهم وللراجل ألىف. 
ويقال: إن عبد الله بن المعتمر بعث ربعي بن الأفكل بعهد عمر 
إلى الموصل ونينوى وهما حصنان على دجلة من شرقيها وغربيهاء 
فسار في تغلب وإياد والنمر وسقوه إلى الحضين فأجابوا إلى الصلح 
وصاروا ذمة. وقيل بل الذي فتح الموصل عتبة بن فرقد سنة 
عشرين وأنه ملك نينوى وهو الشرقي عنوة. 

وصالحه أهل الموصل وهو الغربي على الجزية وفتح معها 
جبل الأكراد وجيع أعمال الموصل وقيل إنما بعث عتبة بن فرقد 
عياض بن غنم عندما فتح الجزيرة على ما نذكره واللّه اعلم. 


مسير هرقل إلى مص وفتح الجزيرة 
وأرمينية 


كان أهل الجزيرة قد راسلوا هرقل وأغروه بالشام وأن 
يبعث الحنود إل مص وواعدوه المدد» وبعثوا الجنود إلى آهل هيت 
ما يلي العراق» فارسل سعد عمر بن مالك بن خيبر بن مطعم في 
جند وعلى مقدمته الحرث بن يزيد العامري فسار إلى هيست 
وحاصرهم» فلما رأى اعتصامهم جخندقهم حجر عليهم الحرث بن 
يزيد وخرج في نصف العسكر وجاء قرقيسيا على غرة فأجابوه إلى 
الجزية» وكتب إلى الحرث أن بخندق على عسكر الجزيرة فبييت 
حتى سألوا المسالمة والعود إلى بلادهم فتركهم ولحق بعمر بن 
مالك. 

ولا اعتزم هرقل على قصد حمص وبلغ الخبر أبا عبيدة ضم 
إليه مسالحه وعسكر بفنائهاء وأقبل إليه خالد من قنسرين» وكتبوا 
إلى عمر خبر هرقل فكتب إلى سعد أن يذهب بل أن يندب الناس 
مع القعقاع بن عمرو ويسرحهم من يومهم فإن أبا عبيدة قد أحيط 
به» وان يسرح سهيل بن عدي إلى الرقة فإن امل الجزيرة هم 
الذين استدعوا الروم إلى حمص» وأن يسرح عبد الله بن عتبان إلى 
نصيبين ثم يقصد حران والرهاء وأن يسرح الوليد بن عقبة إلى 
عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ وأن يكون عياض بن غنم على 
أمراء الجزيرة هؤلاء إن كانت حرب. فمضى القعقاع من يومه في 
أربعة آلاف إلى مص» وسار عياض بن غنم وأمراء الجزيرة كل 


غزو فارس من البحرين وعزل العلاء عن البصرة ثم المغيرة 


أمير إلى كورته» وخرج عمر من المدينة فأتى الجابية يريد مص 
مغيثاً لأبي عبيدة. ولا سمع أهل الجزيرة خبر الجنود فارقوا هرقل 
ورجعوا إلى بلادهم» وزحف أبو عبيدة إلى الروم فانهزمواء وقدم 
القعقاع من العراق بعد الوقعة بشلاث» وكتبوا إلى عمر بالفتح 
فكتب إليهم أن أشركوا أهل العراق في الغنيمة. 

وسار عياض بن غنم إلى الجزيرة وبعث سهيل بن عدي إلى 
الرقة عندما انقبضوا عن هرقل فنهضوا معه» إلا إياد بن نزارء 
فإنهم دخلرا أرض الروم. ثم بعث عياض بن سهيل وعبد الله 
يضمهما إليه» وسار بالناس إلى حران فاجابوه إلى الجزية. ثم سرح 
سهيلاً وعبد الله إلى الرها فأجابوا إلى الجزية» وكمل فتح الجزيرة. 
وكتب أبو عبيدة إلى عمر لما رجع من الجابية وانصرف معه خالد 
أن يضم إليه عياض بن غنم مكانه ففعل» وولى حبيب بن مسلمة 
على عجم الجزيرة وحربها والوليد بن عقبة على عربها. 

ولا بلغ عمر دخول إياد إلى بلاد الروم» كتب إلى هرقل: 
بلغي أن حيا من أحياء العرب تركوا دارنا وأتوا دارك فوالله 
لتخرجنهم أو لنخرجن النصارى إليك» فأخرجهم هرقل وتفرق 
منهم أربعة آلاف فيما يلي الشام والجزيرةء وأبى الوليد بن عقبة 
أن يقبل من تغلب إلا الإسلام» فكتب إليه عمر: إنغا ذلك في 
جريرة العرب التي فيها مكة والمدينة واليمن فدعهم على أن لا 
ينصروا وليدا ولا يمنعوا أحداً منهم من الإسلام. 

ثم وفدوا إلى عمر في أن يضع عنهم اسم الجزية فجعلها 
الصدقة مضاعفة ثم عزل الوليد عنهم لسطوته وعزتهم وأمر 
عليهم فرات بن حيان وهند بن عمرو الجملي. وقال ابن إسحاق: 
إن فتح الجزيرة كان سئة تسع عشرة وإن سعداً بعث إليها الجحند 
مع عياض بن غنم وفيهم ابنه عمر وعیاض بن غنم» ففتح عمر 
الرها بل ففتح عياض الرهاء وصالحت حران» وافتتح أبو موسى 
نصيبين» وبعث عثمان بن أبي العاص إلى أرمينيا فصالحره على 
الجزية» ثم كان فتح قيسارية من فلسطين. 

فتكون الجزيرة على هذا من فتوح أهل العراق والأكثر إنها 
من فتوح أهل الشام. وأن أبا عبيدة سير عياض ين غنم إليهاء 
وقيل بل استخلفه لما ترفي» فولاه عمر على مص وقنسرين 
والحزيرة فسار إليها سنة ثمان عشرة في خسة آلاف قانتهت طائفة 
إلى الرقة فحاصروها حتى صالحره على الجزية والخراج على 
الفلاحين. ثم سار إل حران فجهز عليها صفوان بن المعطل 
وحبيب بن مسلمة» وسار هو إلى الرها فحاصرها حتى صالحره. 
ثم رجع إلى حران وصالحهم كذلك» ثم فقتح سميساط وسروج 
ورأس كيفا فصالحوه على منبج كذلك» ثم آمد ثم میافارقین ثم 
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توثا ثم نصيبين ثم ماردين ثم الموصل وفتح احد حصنيهاء ثم 
عبار إل ررك الروم ففشخها وجل الترب إل :لي لاط 
فصالحره وانتهى إل أطراف أرمينيةء ثم عاد إلى الرقة ومضى إلى 
حص قفمات. 

واستعمل عمر عمير بن سعد الأتصاري ففتح رأس عين 
وقيل: إن عياضاً هو الذي أرسلهء وقيل: إن أبا موسى الأشعري 
هو الذي افتتح رأس عين بعد وفاة عياض بولاية عمر؛ وقيل إن 
خالداً حضر فتح الجزيرة مع عياض ودخل الحمام بآمد فاطلى 
بشيء فيه خر وقيل: لم يسر خالد تحت لواء أحد بعد أبي عبيدة۔ 
ولا فتح عياض سميساط بعث حبيب بن مسلمة إلى ملطية ففتحها 
عنوة ثم انتقض أهلها فلما ولي معاوية الشام والجزيرة وجه إليها 
حبيب بن مسلمة فقتتحها عنوة أيضاً ورتب فيها الجند وولى 
عليهاء ولا أدرب عياض بن غنم من الجابية. 

فرجع عمر إلى المدينة سنة سبع عشرة وعلى مص آبو 
عبيدة» وعلی قنسرین خالد بن الولید من تحته» وعلی دمشق يزيد 
وعلى الأردن معاويةء وعلسى فلسطين علقمة بن مجزز» وعلى 
السواحل عبد الله بن قيس. وشاع في الناس ما أصاب خالد مع 
عياض بن غنم من الأموال فانتجعه رجال منهم الأشعث فإن كان 
من ماله فقد أسرف فاعزله واضمم إليك عمله. 

فاستدعاه أبو عبيدة وجمع الناس وجلس على امبر وسال 
اليزيد خالداً فلم يجبه» فقام بلال وأنفذ فيه أمر عمر وساله» فقال: 
من مالي فاطلقه واعاد قلنسوته وعمامته. ثم استدعاه عمر فقال 
له: من أين هذا الثراء؟ قال: من الأنفال والسهمان وما زاد على 
ستين الفا فهو لك فجمع ماله فزاد عشرين فجعلها في بيت المال 
ثم استصلحه. 

وفي سنة سبع عشرة هذه اعتمر عمر ووسع في المسجده 
وأقام بمكة عشرين ليلة» وهدم على من أبى البيع دورهم لذلك 
وكانت العمارة في رجب وتولاها مخرمة بن نوقل» والأزهر بن 
عبد عوف» وحویطب بن عبد العزی وسعید بن یربوع» واسستاذته 
أهل المياه أن ينوا امازل بين مكة والمدينة فاذن هم على شرط آن 
ابن السبيل أحتى بالظل والماء. 


غزو فارس من البحرين وعزل العلاء عن 
البصرة ثم المغيرة وولاية أبي موسى 


كان العلاء بن الحضرمي على البحرين أيام آبي بكر ثم 
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عزله عمر بقدامة بن مظعون ثم أعاده» وكان العلاء يناوئ سعد 
بن أبي وقاص ووقع له في قتال أهل الردة ما وقع» فلما ظفر سعد 
بالقادسية كان أعظم من فعل العلاء قاراد أن يؤئر في الفرس شيعا 
فندب الناس إلى فارس وأجابوه» وفرقهم أجناداً بين الجارود بن 
المعلى والسوار بن همام وخليد بن المنذر وأمّره على جيعهم 
وله في البحر إلى فارس بغير إذن من عمر. 

لأنه کان ينهى عن ذلك وأبو بكر قبله خوف الغرق. 
فخرجت الجنود إلى إصطخر وبإزائهم المربذ في آهل فارس» 
وحالوا بينهم وبين سفنهم فخاطبهم خليد وقال: إفغا جتتم 
حاربتهم والسفن والأرض لمن غلب. ثم ناهدوهم واقتتلوا 
بطاوس» وقتل الجارود والسوار وأمر خالد اصحابه أن يقاتلوا 
رجالة» وقتل من الفرس مقتلة عظيمة. 

ثم خرج المسلمون نحو البصرة وأخذ الفرس عليهم الطرق 
فعسكروا وامتنعواء وبلغ ذلك عمر فأرسل إلى عتبة بالبصرة يأمره 
بإنفاذ جيش كثيسف إل المسلمين بفارس قبل أن يهلكواء وأمر 
العلاء بالانصراف عن البحرين إلى سعد بن معه» فأرسل عتبة 
الجنرد اثني عشر الف مقاتل فيهم عاصم بن عمرو وعرفجة بن 
هرثمة والأحنف بن قيس وأمثالهم وعليهم أو سبرة بن ابي رهم 
من عامر بن لؤي» فساحل بالناس حتى لقي خليداً والعسكر» وقد 
تداعى إليهم بعد وقعة طاوس أهل فارس من كل ناحيةء فاقتتلو! 
وانهزم المشركون وقتلوا. ثم انكفأوا با أصابوا من الغتائم 
واستحثهم عتبة بالرجوع فرجعوا إلى البصرة. ثم استأذن عتبة في 
الحج فاذن له عمر فحج» ثم استعفاه فأبى وعزم عليه ليرجعن إليه 
عمله فانصرف ومات ببطن نخلة على راس ثلاث سنين من 
مفارقة سعد. واستخلف على عمله أبا سبرة بن أإبي رهم فأقره 
عمر بقية السنة. 

ثم استعمل المغيرة بن شعبة عليهاء وكان بينه وبين آبي 
بكرة منافرة وكانا متجاورين في مشربتين ينفذ البصر من إحداهما 
إلى الأخرى من كوتين» فزعموا إن با بكرة وزياد ابن أييه وهو 
أخوه لأمه وآحرين معهما عاينوا المغيرة على حالة قذفوه بها ادعرا 
الشهادة ومنعه أبو بكرة من الصلاةء وبعثوا إل عمر» فبعث أبا 
موسى امير في تسعة وعشرين من الصحابة فيهم أنس بسن مالك 
وعمران بن حصين وهشام بن عامر ومعهم كتاب عمر إلى المغيرة: 
أما بعد فقد بلغني عنك نبا عظيم وبعثت آبا موسى آميراً فسلم 
إليه ما في يدك والعجل. ولا استحضرهم عمر اختلفوا في الشهادة 
ولم يستكماها زياد فجلد الثلاثة. ثم عزل أبا موسى عن البصرة 
بعمر بن سراقة ثم صرفه إلى الكوفة ورد أبا مرسى قأقام عليه. 


فتح الأهواز والسوس بعدها 
بناء البصرة والكوفة 


وي هذه السنة وهي أربع عشرة بلغ عمر أن العرب تقر 
بل تغيرت ألوانهم ورأى ذلك في وجوه وفودهم فسأهم فقالوا: 
وخومة البلاد غيرتناء وقيل: إن حذيفة وكان مع سعد كتب بذلك 
إلى عمر فسأل عمر سعدا فقال: غيرتهم وخومة البلاد والعرب لا 
يوافقها من البلاد إلا ما وافق إبلهاء فكتب إليه أن يبعت سلمان 
وحذيفة شرقيه فلم يرضيا إلا بقعة الكوفة فصليا فيها ودعيا أن 
تکون منزل ثبات. ورجع إلى سعد فكتب إلى القعقاع وعبد الله بن 
المعتمر أن يستخلفا على جندهما ويحضراء وارتحل من المدائن 
فنزل الكوفة في الحرم سنة سبع عشرة لستتين وشهرين من وقعة 
القادسية ولثلاث سنن وثمانية أشهر من ولاية عمرء وكتسب إلى 
عمر إني قد نزلت الكوفة بين الحيرة والفرات برياً بحرياً بين الجلاء 
والنصر وخيرت الناس بينهما وبين المدائن ومن أعجبته تلك 
جعلته فيها مسلحة» فلما استقروا بالكوفة ثاب إليهم ما فقدوه من 
حاهم. ونزل أهل البصرة أيضاً منازهم في وقت واحد مع آهل | 
الكوفة بعد ثلاث مرات نزلوها من قبل واستأذنوا جميعا في بنيان 
القصب» فكتب عمر: أن العسكرة أشد لحربهم وأذكر لكم وما 
أاحب أن اخالفكم فابتنوا بالقصب. ثم وقع الحريق في القصرين 
فاستأذنوا في البناء باللين فقال: افعلوا ولا يزيد أحد على ثلاثة 
بيوت ولا تطاولوا في البنيان والزموا السنة تلزمكم الدولة. وكان 
على تنزيل الكوفة بو هياج بن مالك» وعلى تنزيل البصرة آبو 
الحرب عاصم بن الدلف. وكانت ثغور الكوفة أربعة: حلوان 
وعليها القعقاع» وماسبدان وعليها ضرار بن الخطاب» وقرقيسيا 
وعليها عمر بن مالك» والموصل وعليها عبد الله بن العتمر. 
ویکون بها خلفاؤهم إذا غابوا. 


فتح الأهواز والسوس بعدها 


لما انهزم المرمزان يوم القادسية قصد خوزستان وهي قاعدة 
الأهواز فملكها وملك سائر الآهوازء وكان أصله منهم من 
البيوتات السبعة في فارس» وأقام يغير على أهل مبيئان ودست 
مبيثان من ثغور البصرة يأتي إليها من منادر ونهر تيري من غور 
الأهراز. واستمد عتبة بن غزوان سعدا فأمده بنعيم بن مقرن 
ونعيم بن مسعود» فنزل بين ثغور البصرة وثغور الأهواز. ويبعث 
عتبة بن غزوان لمي بن القين وحرملة بن قريضة من بني 
العدوية من حنظلة فنزل على ثغور البصرة يسان ودعوا بني 
العم بن مالك وكانوا ينزلون خراسان» فأهل البلاد يأمنونهم 


فنح الأهواز والسوس بعدها 


فاستجابوا وجاء منهم غالب الوائلي وكليب بن وائل الكلي فلقيا 
سلمي وحرملة وواعداهما الثورة منادر ونهر تيري. ونهض سلمي 
وحرملة يوم اموعد في التعبية وأنهض نعيماً والتقو هم والمرمزان 
وسلمي على أهل البصرة ونعيم على أهل الكوفة» واقبل إليهما 
المدد من قبل غالب وكليب وقد ملك منادر ونهر تيري» فانهزم 
الهرمزان وقتل المسلمون من أهل فارس مقتلة» وانتهوا في اتباعهم 
إلى شاطى دجيل وملكوا ما دونها. وعبر المرمزان جسر سوق 
الأهواز وصل دجيل بينه وبين المسلمين» ثم طلب المرمزان الصلح 
فصالحوه على الأهواز كلها ما خلا نهر تيري ومنادر وما غلبوا 
عليه من سوق الأهواز فإنه لا يردء وبقية المسالح على نهر تيري 
ومنادر وفيهما غالب وكليب. ثم وقع بينهما وبين الهرمزان 
احتلاف في التخم ووافقهما سلمي وحرملة فنقض المرمزان ومنع 
ما قبله وکثف جنوده بالآكراد» وبعث عتبة بسن غزوان حرقوص 
بن زهير السعدي لقتاله» فانهزم وسار إلى رام هرمز وفققح 
حرقوص سوق الأهواز ونزل بها واتسعت له البلاد إلى تستر 
ووضع الجزية وكتب بالفتح وبعث في أثر المرمزان جزء بن معاوية 
فانتهى إلى قرية الشغرء ثم إلى دورق فملكها وأقام بالبلاد وعمرها 
وطلب المرمزان الصلح على ما بقي من البلاد. 

ونزل حرقوص جبل الأهواز وكان يزدجرد في خلال ذلك 
يمد ويجرض أهل فارس حتى اجتمعوا وتعاهدوا مع أهل الأهواز 
على النصرة» وبلغت الأخبار حرقوصاً وجزءاً وسلمي وحرملة 
فكتبوا إل عمر فكتب إلى سعد أن ببعث جنداً كثبفاً مع النعمان 
بن مقرن ینزلون منازل اهرمزان» وكتب إلى أبي موسی أن يبعٹث 
كذلك جندا كثيفاً مع سعد بن عدي أحي سهيل ويكون فيه م 
البراء بن مالك وجزأة بن ثور وعرفجة بن هرثمة وغيرهم» وعلى 
الجندين أبو سبرة بن بي رهم. فخرج النعمان بن مقرن في آهل 
الكوفة فخلف حرقوصاً وسلمي وحرملة إلى المرمزان وهو برام 
هرمز» فلما سمع المرمزان بمسير النعمان إليه بادره الشدة ولقيه 
فانهزم ولحق بتستر» وجاء النعمان إلى رام هرمز فتزلما وجاء إل 
البصرة من بعده فلحقهم خبر الواقعة بسوق الأهواز فساروا حتى 
آتوا تستر 

ولخحقهم النعمان فاجتمعوا على تستر وبها المرمزان» 
راما غ ر بتري جا عاي امل ار فجاصرر 
آشهراً وأكثروا فيهم القتل» وزاحفهم المشركون ثمانين زحفاً 
سجالاً ڈ ثم انهزموا في آخرهاء واقتحم المسلمون خنادقهم وأحاطوا 
بها وضاق عليهم الحصار فاستاأمن بعضهم من داخل البلد 
عکتوب في سهم علی أن یدهم على مدخل یدخلون منه» فانتدب 
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هم طائفة ودخلوا المدينة من مدخل الماء وملكوها وقتلوا المقاتلة 
وتحعصن الرمزان بالقلعة فأطافوا بها واستتزلوه على حكم عمر 
وأوثقوه. واقتسموا الفيء فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف والراجل 
ألف. وقتل من المسلمين في تلك الليلة البراء بن مالك ومجزأة بن 
ثور قتلهما الهرمزان. 

ثم حرج أبو سبرة في أثر المنهزمين ومعه النعمان وأبو 
موسى فنزلوا على السوس» وسار زر بن عبد الله الفقيمي إلى 
جنديسابور فنزل عليها. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري 
بالرجوع إلى البصرة وأمر مكانه الأسود بن ربيعة من بني ربيعة بن 
مالك صحابي يسمى المقترب» وأرسل آبو سبرة با هرمزان إل عمر 
ني وفد منهم نس بن مالك والأحنف بن قيس فقدموا به بالمدينة 
والبسوه كسوته من الديباج المذهب وتاجه مرصعا بالباقوت 
وحليته ليراه المسلمون. 

فلما رآه عمر آمر بنزع ما عليه وقال: يا هرمزان كيف 
رأيت أمر الله وعاقبة الغدر؟ فقال: يا عمر إنا وإياكم في الجاهليسة 
كان الله قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم. فلما صار الآن معكم 
غلبتمونا. قال: فما حجتك وما عذرك في الانتقاض مرة بعد 
اخری؟ قال: أخاف أن تقتلنى قبل أن أخحبرك! قال: لا تخف ذلك. 
ثم استقى فأتي بالماء فقال: اخاف أن أقتل وأآنا أشرب قال: لا 
باس عليك حتى تشربه» فالقاه من يده وقال: لا حاجة لي في الماء 
وقد أمنتي. قال: كذبت. قال أنس: صدق يا أمير المؤمنين فقد 
قلت له لا باس عليك حتى تخبرني وحتی تشربه وصدق الناس. 
فأاقبل عمر على المرمزان وقال: خحدعتني؟ لا والله إلا أن تسلم! 
فاسلم. ففرض له في ألفين وانزله المدينة واستاذنه الأحنف بن 
قيس في الانسياح في بلاد فارس وقال: لا يزالون في الانتقاض 
حتى يهلك ملکهم فاذن له. 

ولا احق أبو سبرة بالسوس ونزل عليها وبها شهريار أخحو 
المرمزان فاحاط بها ومعه المقترب بن ربيعة في جند البصرة فسأل 
آهل السوس الصلح فأجابوهم. وسار النعمان بن مقرن بأهل 
الكوفة إلى نهاوند وقد اجتمع بها الأعاجم» وسار المقترب إلى زر 
بن عبد الله على جند يسابور فحاصروها مدة ثم رمى السهم 
بالأمان من خارج على الجزية فخرجوا لذلك» فناكرهم المسلمون 
فإذا عبد فعل ذلك آصله منهم» فأمضى عمر أمانه. وقيل في فقتح 
السوس: إن يزدجرد سار بعد وقعة جلولاء فنزل إصطخر ومعه 
سياه في سبعين ألفاً من فارس فبعشه إلى السوس ونزل الكلبانية 
وبعث المرمزان إلى تسترء ثم كانت واقعة أبي موسى فحاصرهم 
فصالحوه على الجزية وسار إلى هرمز ثم إلى تستر. ونزل سياه بون 
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رامهرمز وتستر۔ 

وحمل أصحابه على صلح أبي موسى ثم على الإسلام 
على أن يقاتلوا الأعاجم ولا يقتلوا العرب وينعهم هو من 
العرب» ويلحق باشراف العطاء فأعطاهم ذلك عمر وأسلموا 
وشهدوا فتح تستر» ومضى سياه إل بعض الحصون في زي العجم 
فغدرهم وفتحه للمسلمين وكان فتح تستر وما بعدها سنة سبع 
عشرة وقيل ست عشرة. 


مسر المسلمين إلى الجهات للفتح 


ما جاء الأحنف بن قيس باهزمزان إلى عمر قال له: يا أمير 
المؤمنين! لا يزال أهل فارس يقاتلوننا ما دام ملكهم فيهم فلو 
آذنت بالانسیاح في بلادهم فأزلنا ملکهم انقطع رجاؤهم» فأمر با 
موسى أن يسرر من البصرة غير بعيد حتى بسل ويقيم حتى يأتي 
أمره» ثم بعث إليه مع سهيل بن عدي بالوية الأمراء الذين 
يسيرون في بلاد الحجم لواء حراسان للأحشف بن قيس» ولواء 
أردشيرخحرت وسابور مجاشع بن مسعود السلمي» ولوء إصطخر 
لعثمان بن أبي العاص الثقفي» ولواء فسا ودارامجرد لسارية بن 
زنيم الكناني» ولواء کرمان لسهيل بن عدي» ولواء سجستان 
لعاصم بن عمرو» ولواء مكران للحكم بن عمير التغلي. ولم يتهياً 
مسیرهم إلا سنة ثماني عشرة» ويقال: سنة إحدى وعشرين أو 
اثلين وعشرين» ثم ساروا في بلاد العجم وفتحوا كما يذكر بعد. 


مجاعة عام الرمادة وطاعون عمواس 

وأصاب الناس سنة ثماني عشرة قحط شديد وجدب 
أعقب جوعاً بحد العهد بثله مع طاعون أتى على جميع الناس» 
وحلف عمر لا يذوق السمن واللين حتى يجيا الناس»ء وكتب إلى 
الأمراء بالأمصار يستمدهم لأهل المدينةء فجاء أبو عبيدة بأربعة 
آلاف راحلة من الطعام» وأصلح عمرو بن العاص بحر القلزم 
وأرسل فيه الطعام من مصر فرخص السعرء واستقى عمر بالناس 
فخطب الناس وصلى. ثم قام وآخحذ بيد العباس وتوسل به ثم 
بكى وجا على ركبتيه يدعو إلى أن مطر الناس. وهلك بالطاعون 
أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن آبي سفيان والحرٿ بن هشام وسهيل 
بن عمرو وابنه عتبة في آحرين أمشاهم. وتفانى الناس بالشام» 
وكتب عمر إلى آبي عبيدة أن يرتفع بالسلمين من الأرض التي هو 
بها فدعا آبا موسی یرتاد له منزلا ومات قبل رحیله. 


فتح مصر 


وسار عمر بالناس إلى الشام وانتهى إل سرغ ولقيه آمراء 
الأجناد وأخبروه بشدة الوباء» واختلفت الناس عليه في قدد معه 
فقبل إشارة العود ورجع»ء وأخبر عبد الرحمن بن عرف يما سمع 
من رسول الله لز في أمر الوباء فقال: «إذا سمعتم به بأارض فلا 
تقدموا عليه وإذا وقع بأارض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه». 
أخرجاه في الصحيحين. 

ولا هلك يزيد وولى عمر على دمشق مكانه أخاه معاوية بن 
أبي سفيان وعلى الأرض شرحبيل بن حسنة» ولا فحش أثر 
الطاعون بالشام أجمع عمر المسير إليه ليقسم مواريث المسلمين 
ويتطوف على الثغور ففعل ذلك» ورجع واستقضى في سنة ثماني 
عشرة على الكوفة شريح بن الحرث الكندي» وعلى البصرة كعب 
بن سوار الأزدي. 

وحج في هذه السنة. ويقال: إن فقح جلولاء والمدائن 
والجزيرة كان في هذه السنة وقد تقدم ذكر ذلك وكذلك فتح 
قيسارية على يد معاوية وقيل: سنة عشرين. 


فتح مصر 


ولا فتح عمر بيت المقدس استأذنه عمرو بن العاص في فتح 
مصر فأغزاه ثم أتبعه الزبير بن العوام فساروا سنة عشرين أو 
إحدى أو إثنين أو س فاقتحموا باب إليون ثم ساروا في قرى 
الريف إلى مصر ولقيهم الجائليق أبو مريم والأسقف قد بعله 
المقوقس» وجاء أبو مريم إلى عمرو فعرض الجزية والمنع وأخبره با 
أوصی به رسول الله يز في شانهم» واجلهم ثلاثاً ورجعوا إل 
امقوس وأرطبون أمير الروم فأبى من ذلك أرطبون وعزم المرب 
وبيت المسلمين فهزموه وجنده. ونازلوا عين شمس وهي المطرية 
وبعثوا لحصار الفورفا أبرهه بن الصباح» ولحصار الإسكندرية 
عوف بن مالك فراسلهم أهل البلاد وانتظروا عين شمس 
فحاصرهم عمرو والزبير مدة حتى صالحوهما على الجزيةء 
وأجروا ما أخذوا قبل ذلك عنرة» فجرى الصلح وشرطوا رد 
السبايا فأمضاه هم عمر بن الخطاب على أن بجيز السبايا في 
الإسلام وكتب العهد بينهم ونصه: 

بسم الله الر حن الرحيم 

هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على 
أنفسهم ودمهم وأموالهم وكافتهم وصاعهم ومدهم وعدهم لا 
يزيد شيء في ذلك ولا ينقضي ولا یساکتهم النوب» وعلی اهل 
مصر أن يعطرا الحزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة 


وقعة نهاوند وما كان بعدها من الفتوحات 


نهرهم خسين آلف ألف وعليه ممن جنى نصرتهم فإن آبى أحد 
منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزية بعددهم وذمتنا من أبى برية 
وإن نقص نهرهم من غايته إذا انتهى رفع عنهم بقدر ذلك ومن 
دخل ني صلحهم من الروم والنوب فله ما هم وعليه ما عليهم 
ومن آبی واختار الذھاب فهو آمن حتی يبلغ مامنه وبرج من 
سلطانناء وعليهم ما عليهم أثلاثا في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم 
على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة 
أميرالمؤمنين وذمم المؤمنين. وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا 
بکذا وکذا راسا وکذا وکذا فرساً على أن لا يغزوا ولا بمنعوا من 
تجارة صادرة ولا واردة. شهد الزبير وعبد الله ومحمد ابناه وكتب 
وردان وحضر هذا نص الكتاب منقولاً من الطبري. 

قال: فدخل في ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا الصلح ونزل 
المسلمون الفسطاط» وجاء أبو مريم الجاثليق يطلب السبايا التي 
بعد المعركة في أيام الأجل فأبى عمرو من ردها وقال: أغاروا 
وقاتلوا وقسمتهم في الناس» وبلغ الخبر إلى عمر فقال: من يقاتل 
في أيام الأجل فله الأمان ويعث بهم إلى الدقاق فردهم عليهم. ثم 
سار عمرو إلى الإسكندرية فاجتمع له من بينها وبين الفسطاط من 
الروم والقبط فهزمهم وأثخن فيهم» ونازل الإسكندرية وبها 
المقوقس وساله المدنة إلى مدة فلم يجبه وحاصرهم ثلاثة أشهر ثم 
فتحها عنوة وغنم ما فيها وجعلهم ذمة. وقيل: إن المقوقس صالح 
عَمراً على اثني عشر ألف دينار على أن يخرج من بخرج ويقيم من 
يقيم باختيارهم وجعل عمرو فيها جنداً. 

ولا تم فتح مصر والإسكندرية أغزى عمرو العساكر إلى 
النوبة فلم يظفرواء فلما كان أيام عثمان وعبد الله بن أبي سرح 
على مصر صالحهم على عدة رؤوس في كل سنة ويهدي إليهم 
المسلمون طعاما وكسوة فاستمر ذلك فيما بعد. 


وقعة نهاوند وما کان بعدها من الفتوحات 


لما فحت الأهراز ويزدجرد برو كاتبوه وأستنجدوه فبعث 
إلى الملوك ما بين الباب والسند وخراسان وحلران يستمدهم 
فأجابوه» واجتمعوا إلى نهاوند وعلى الفرس الفريرزان في مشة 
وخمسين آلف مقاتل. وكان سعد بن أبي وقاص قد آلب أقوام 
عليه من عسكره وشكوه إلى عمر فبعث محمد بن مسلمة في 
الكشف عن أمره فلم يسمع إلا حيرا سوى مقالة من بني عبس» 
فاستقدمه محمد إلى عمرو وخبره الخبر فقال: كيف تصلي يا سعد؟ 
قال: أطيل الأولتين وأحذف الأخيرتين. قال: هكذا الظن بك ثم 
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قال: من خليفتك على الكوفة؟ قال: عبد الله بن عبد الله بن 
عتبان فأمره وشافهه جخبر الأعاجم وأشار بالانسياح ليكون أهيب 
على العدو. 

فجمع عمر الناس واستشارهم بالمسير بنفسه» فمن موافق 
وخالف إل أن اتفى رأيهم على أن يبعث الجنود ويقيم ردءاً هم 
وكان ذلك رأي علي وعثمان وطلحة وغيرهم» فول على حربهم 
النعمان بن مقرن المزني وكان على جند الكوفة بعد انصرافهم من 
حصار السوس» وأمره أن يصرر إلى ماء لتجتمع الجيوش عليه 
ويسير بهم إلى الفيرزان ومن معه. وكتب إلى عبد الله بن عبد اللّه 
بن عتبان أن يستنفر الناس من النعمانء فبعثهم مع حذيفة بن 
اليمان ومعه نعيم بن مقرن» وكتب إلى المقترب وحرملة وزر الذين 
كانوا بالأهواز وفتحرا السوس وجنديسابور أن يقيموا بتخوم 
أصبهان وفارس ويقطعوا المدد عن أهل نهاوند. 

واجتمع الناس على النعمان وفيهم حذيفة وجرير والمغيرة 
وابن عمر وأمثالمم» وأرسل النعمان طليحة وعمرو بن معديكرب 
طليعة» ورجع عمرو من طريقه. وانتهى طايحة إلى نهاوند ونقض 
الطرق فلم يلتق بها أحداً واخبر الناس» فرحل النعمان وعبى 
المسلمين ثلائين ألفأء وجعل على مقدمته نعيم بن مقرن وعلى 
مجنبتيه حذيفة بن اليمان وسويد بن مقرن وعلى الجردة القعقاع 
وعلى الساقة مجاشع بسن مسعود. وعبُى الفيرزان كتائبه وعلى 
مجنبتیه زردق وبهمن جادویه مکان ذي الحاجب» وقد توافی إلیهم 
بنهاوند كل من غاب من القادسية من أبطاهم. 

فلما تراءى الجمعان كبر المسلمون وحطت العرب الأثقال 
وتبادر أشراف الكوفة إلى فسطاط النعمان فبنوه! حذيفة بن اليمان 
وا لمغيرة بن شعبة وعقبة بن عمرو وجرير بن عبد الله وحنظلة 
الكاتب وبشير بن الخصاصية والأشعث بن قيس ووائل بن حجر 
وسعيد بن قيس الممداني. ثم تزاحفوا للقتال يوم الأربعاء 
والخميس والحرب سجال ثم احجروهم في خنادقهم يوم الجمعحة 
وحاصروهم أيامأ» وسئم المسلمون اعتصامهم بالخنادق وتشاورواء 
وأشار طليحة باستخراجهم للمناجزة بالاستطراد فناشبهم القعقاع 
فبرزوا إليه كأنهم حبال حديد قد تواثقوا أن لا يفروا وألقوا 
حسك الحديد خلفهم لثلا ينهزموا. 

فلما بارزوا استطرد لحم حتى فارقوا الخنادق وقد ثبت م 
المسلمون ونزل الصبرء ثم وقف النعمان على الكتائب وحرض 
المسلمين ودعا لنقسه بالشهادةء وقال: إذا كبرت الثالغة فا حملوا. ثم 
كبر وحمل عند الزوال وتجاول الناس ساعة وركدت الحرب ثم 
انفض الأعاجم وانهزموا وقتلوا ما بين الظهر والعتمة حتى سالت 
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فح همدان 


أرض المعركة دما تزلق فيه المشاة حتى زلق فيه النعمان وصرع» 
وقيل بل أصابه سهم» فسجاه أخوه نعيم بشوب. وتناول الراية 
حذيفة بعهده وتواصلوا بكتمان موته. وفهب الأعاجم ليلاً 
وعميت عليهم المذاهب» وعقرهم حسك الحديد ووقعوا في 
اللهيب الذي أعدوه في عسكرهم فمات منهم أكثر من مثة الف 
منها نحو ثلاثين الفا ني المعركةء وهرب الفيرزان بعد أن صرع إلى 
همذان واتبعه نعيم بن مقرن فادركه بالثنية دونها وقد سدتها 
الأحال وترجل وصعد في الجبلء وكان نعيم قد قَدَّم القعقاع أمامه 
فاعترضه وقتله المسلمون على الثنية» ودخل الفل همذان وبها 
خحسرشنوم فنزل المسلمون عليها مع نعيم والقعقاع. 

ودخل المسلمون نهاوند يوم الوقعة وغنموا ما فيها وجمعوه 
إلى صاحب الأقباض السائب بن الأقرع. 

وولي على الجند حذيفة بعهد النعمان إليه. ثم جاء المربيذ 
صاحب بيت النار إلى حذيفة فأمنه وأاخرج له صفتين ملوأين 
جوهرا نفيسا كانا من دخائل كسرى أودعهما عنده البجرجان 
فنقلهما الملسلمون» وبعث الخمس من السائب إلى عمر وأخحبره 
بالواقعة وبالفتح ومن استشهد فبكى» وبالصفترن فقال: ضعهما في 
بيت المال والحق ججندك. قال السائب: ثم لحقني رسوله بالكوفة 
فردني إليه فلما رآني قال: ما لي وللسائب ما هو إلا أن نمت الليلة 
التي حرجت فيها فباتت اللائكة تسحبني إلى السفطين يشعلان ناراً 
يتواعداني بالکي إن م أقسمهما فخذهما عني وبعهما في أرزاق 
المسلمين. فبعثهما بالكوفة من عمرو بن حريث المخزومي بأالفي 
الف درهم وباعهما عمرو بارض الأعاجم بضعفهماء فكان له 
بالكوفة مال. 

وكان سهم الفارس بنهاوند ستة آلاف والراجل ألفين ولم 
يكن للفرس بعدها اجتماع. وكان أبو لؤلؤة قاتل عمر من آهل 
نهاوند حصل في أسر الروم وأسره الفرس منهم» فكان إذا لقي 
سبي نهاوند بالمدينة يبکي ويقول: أکل عمر کېدي. وکان آبو 
موسى الأشعري قد حضر نهاوند على آهل البصرة فلما انصرف 
مر بالدينور فحاصروها خسة أيام» ثم صالحوه على الجزية. وسار 
إلى اهل شيروان فصالحوه كذلك. وبعث السائب بن الأقرع إلى 
العيمرة ففتحها صلحا. 

ولا اشتد الحصار بأهل همذان بعث خسرشنوم إلى نعيم 
والقعقاع في الصلح على قبول الجزية فأجابوه إلى ذلك ثم اققدى 
آهل الاهين وهم الملوك الذين جاؤوا لنصرة يزدجرد بأهل همذان» 
وبعثوا إلى حذيفة فصالوه. وأمر عمر بالانسياح في بلاد الأعاج» 
وعزل عبد الله بن عبد الله بن عتبان عن الكوفة وبعثه في وجه 


آخر. وولی مکانه زياد بن حنظلة حليف لبي عبد قصي واستعفی 


فاعفا وول عمار بن ياسر» واستدعی ابن مسعود من مص 
فبعثه معه معلما لأهل الكوفةء وآمدهم بابي موسی» وآمد آهل 
البصرة مكانه بعبد الله بن عبد اللّه» ثم بعشه إلى أصبهان مكان 
حذيفة» وولى على البصرة عمرو بن سراقة. 

ثم انتقض أهل همذان فبعث إلى نعيم بن مقرن محاصرهم» 
وصار بعد فتحها إلى خراسان» وبعث عتبة بن فرقد وبكر بن عبد 
الله إلى أذربيجان فدخل أحدهما من حلوان والآخر من المورصلء 
ولا وصل عبد الله بن عبد الله بن عتبان إلى أصبهان» وكسان من 
الصحابة من وجوه الأنصار حليف بني الحبلي فأمده بأبي موسى» 
وجعل على مجنبتيه عبد الله بن ورقاء الرياحي وعصمة بن عبد 
الله فسار إلى نهاوند ورجع حذيفة إلى عمله على ما سقت دجلة. 
فسار عبد الله بن معه ومن تبعه من عند النعمان نحو أصبهانء 
وعلى جندها الأسبيدان وعلى مقدمتة شهريار بن جادويه في جم 
عظیم برستاق أصبهان» فاقتتلوا وبارز عبد الله بن ورقاء شهريار 
فقتله» وانهزم آهل أصبهان وصالحهم الأسبيدان على ذلك 
الرستاق. 

ثم ساروا إل أصبهان -وتسمی جي وملكها الفادوسفان» 
فصالحهم على الجزية والخيار بين المققام والذهاب وقال: ولكم 
أرض من ذهب. وقدم ابو موسى على عبد الله من ناحية الأهواز 
فدخل معه أصبهان وكتبوا إلى عمر بالفتح. فكتب إل عبد الله أن 
يسيروا إلى سهيل بن عدي لقتال كرمان» فاستخلف على أصبهان 
السائب بن الأقرع» ولحق بسهيل قبل أن يصل كرمان. وقد قيل: 
إن النعمان بن مقرن حضر فتح أصبهان أرسله إليهاعمر من 
المدينة واستجاش له أهل الكوفة فقتل في حسرب أصبهان» 
والصحيح أن النعمان قل بنهاوند. وافتح أبو موسى قم وقاشان. 
ثم ولى عمر على الكوفة سنة إحدى وعشرين المغيرة بن شعبة 
وعزل عماراً. 


فتح همذان 


كان أهل همذان قد صالح عليهم خشرشنوم القعقاع 
ونعيماً وضمنهما ثم انتقض فكتب عمر إلى نعيم أن يقصدها 
فودع حذيفة ورجع إليها من الطريق على تعبيته» فاستولى على 
بلادها اجمع حتى صالحوه على الجزية» وقيل: إن فتحها كان سنة 
آربع وعشرين فبينما نعيم يجول في نواحي همذان ٳذ جاءه الخر 
خروج الديلم وأهل الري واسفنديار آخو رستم بأهل آذربيجان» 


فتح الري 
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فاستخلف نعيم على همذان يزيد بن قيس الهمداني وسار إليهم 
فاقتتلوا وانهزم الفرس وكانت واقعتها مثل نهاوند واعظم. وكتبوا 
إلى عمر بالفتح فامر نعيماً بقصد الري والمقام بها بعد فتحها. 

وقيل: إن الخيرة بن شعبة أرسل من الكوفة جرير بن عبد 
الله إل همذان ففتحها صلحا وغلب على أرضهاء وقيل: تولاها 
بنفسه وجرير على مقدمته. ولا فتح جرير همذان بعث البراء بن 
عازب إلى قزوين ففتح ما قبلها وسار إليهاء فاستنجدوا بالديلم 
زاو م ا وق اا فج ا اف رادت 
وقوف بأعلى الجبل ينظرون» فيتس أهل قزوين منهم وصالوا 
البراء على صلح أبهر قبلها. ثم غزا البراء الديلم وجيلان. 


فتح الري 


ولا انصرف نعيم من واقعته سار إلى الري وخرج إليه أبو 
الفرخحان من أهلها في الصلح وأبى ذلك ملكها سياوخش بن 
مهران بن بهرام جوبین» واستمد آهل دنباوند وطبرستان وقومس 
وجرجان فأمروه والتقوا مع نعيم فشغلوا به عن المدينة» وقد كان 
خلفهم آبو فرخان. ودخحل المدينة من الليل ومعه المنذر بن عمرو 
وأحو نعيم فلم يشعروا وهم مواقفون لنعيم إلا بالتكبير من 
ورائهم» فانهزموا وقتلوا وأفاء الله على المسلمين بالري مثلما كان 
بالمدائن» وصاله أبو الفرخان الزبيني على البلاد فلم يزل شرفهم 
في عقبه. وأخرب نعیما مدیتتهم العتيقة وأمر ببناء أحسرى. وكتب 
إل عمر بالفتح وصالحه آهل دنباوند على الجزية فقبل منهم. 

ولا بعث بالأخماس إلى عمر كتب إليه بإرسال أخيه سويد 
إلى قومس ومعه هند بن عمرو الجملي» فسار فلم يقم له أحد 
وأخذها سلما وعسكر بها. وكاتبه الفل الذين بطبرستان وبالمفاوز 
فصالحوه على الجزيةء ثم سار إلى جرجان وعسكر فيها ببسطام 
وصالحه ملكها على الجزيةء وتلقاه مرزبان صول قبل جرجان 
فکان معه حتی جبل خراج وآراه مروجها وسدهاء وقیل: کان 
فتحها سنة لاثين أيام عثمان» ثم أرسل سويد إلى الأصبهبذ 
صاحب طبرستان على الموادعة فقبل وعقد له بذلك. 


فتح أذربيجان 
ولا افتتح نعيم الري أمره عمر أن يبعث سماك بن خرشة 


الأنصاري إلى أذربيجان مدا لبكر بن عبد اللّه» وكان بكر بن عبد 
الله عندما سار إلى أذرييجان لقى بالجبال أسفنديار بن قرخزاد 


مهزوماً من واقعة نعيم معهم بو حرود دون همذان وهو آخو 
رستم فهزمه بکیر وأسره. فقال له: أسكيي عندك فاصالح لىك 
على البلاد وإلا فروا إل الجبال وتركوهاء وتحصن من تحصن إل 
يوم ما فأمسكه وسارت البلاد صلحا إلا الحصون. وقدم عليه 
سماك وهو في مثل ذلك وقد افتتح ما يليه وافتتح عتبة بن فرقد 
ما یليه. 

وكتب بكير إلى عمر يستأذنه في التقدم» فأذن له أن يتقدم 
نحو الباب وأن يستخلف على ما افتح» فاستخلف عتبة بن فرقد 
وجمع له عمر آذربيجان كلهاء فولى عتبة سماك بن خرشة على ما 
افتتحه بكير. وكان بهرام بن الفرخزاد قصد طريق عتبة وآقام به في 
عسكره مقتصدا بل معترضاً له فلقيه عتبة وهزمه» وبلغ خبره إلى 
الإسفنديار وهو أسير عند بكير فصالحه واتبعه أهل أذربيجان 
كلهم. وكتب بكير وعتبة بذلك إلى عمر وبعثوا بالأخهاس فكتب 
عمر لأهل أذربيجان كتاب الصلح» ثم غزا عتبة بن فرقد شهرزور 
والصامغان ففتحهما بعد قتال على الجزية والخراج» وقتل خلقاً 
من الأكرادء وكتب إلى عمر إن فتوحي بلغت أذربيجان فولاه إياها 
وول هرثمة بن عرفجة الموصل. 


هج الموضل الاب 


ولا افتتح أمر عمر بكي بن عبد الله بغزو الباب والتقدم 
إليهاء بعث سراقة بن عمرو على حربها فسار من البصرة» وجعل 
مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة وعلى إحدى مجنبتيه ابن أسيد 
الغفاري وعلى الأخرى بكير بن عبد الله التقدم وعلى المقاسم 
سلمان بن ربيعة الباهلي» ورد آبا موسى الأشعري إل البصرة 
مكان سراقة» ثم أمد سراقة بيب بن مسلمة من الجزيرة وجعل 
مکانه زياد بن حنظلة» وسار سراقة من آذربيجان» فلما وصل عبد 
الرحمن بن ربيعة في مقدمته على الباب والملك بها يومثذ من ولد 
شهريار الذي أفسد بني إسرائيل وأغزى الشام منهم» فكاتبه منهسم 
شهریار واستامنه على أن يأتي فحضر وطلب الصلح والموادعة 
على أن تكون جزيته النصر والطاعة للمسلمين» قال: ولا 
تسومون الجزية فتوهنونا لعدوكم. فسيره عبد الرحمن إلى سراقة 
فقبل منه وقال: لا بد من الجزية على من يقيم ولا يحارب العدو. 
فاجابوا» وكتبوا إلى عمر فاجاز ذلك. 


فتح موقان وجبال أرمينية 


ولا فرغ سراقة من الباب بعث أمراء إلى مايليه من الجبال 


00۹ 


فتح خراسان 


الحيطة بارمينبة» فأرسل بكير بن عبد الله إل موقان» وحييب بن 
مسلمة إلى تفليس» وحذيفة بن اليمان إلى جبال اللات» وسلمان 
بن ربيعة إلى الوجه الآخر. وكتب بالخبر إلى عمر فلم يرج تمام 
ذلك لأنه فرج عظيم» ثم بلغه موت سراقة واستخلف عبد الرهن 
بن ربيعةء فأقره عمر على فرج الباب وأمره بغزو الترك. ولم يفتح 
أحد من اولئك الأمراء إلا بکير بن عبد الله فإنه فتح موقان» ثم 
تراجعوا على الجزية ديناراً عن كل حال 


غزو الزك 


ولما أمر عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك سار حتى جاء 
الباب وسار معه شهريار فغزا بلنجر وهم قرم من الترك ففروا منه 
وتحصنواء وبلخت خلية على ماقي فرسخ من بلنجر وعاد بالظفر 
والغنائم. ولم يزل يردد الغزو فيهم إلى أيام عثمان فتذامر الترك 
وکانوا یعتقدون آن المسلمين لا يقتلون لأن الملاتكة معهم تمنعهم» 
فأاصابوا في هذه الغزاة رجلا من المسلمين على غرة فقتلوه 
وتجاسرواء وقاتل عبد الرحهمن فقتل وانكشف أصحابه» وأخذ الراية 
أخوه سلمان فخرج بالناس ومعه أبو هريرة الدوسي فسلكوا على 
جيلان إلى جرجان. 


فتح خراسان 
ولا عقدت الألوية للأمراء للانسياح في بلاد فارس كان 
الأحنف بن قيس منهم بخراسان» وقد تقدم أن يزدجر سار بعد 
جلولاء إلى الري وبها آبان جادویه من مرازبته فأکرهه على خاتمه 
وكتب الضحاك ما اقترح من ذخائر يزدجرد وخحتم عليها وبعثها 
إلى سعد» فردها عليه على حكم الصلح الذي عقد له. ثم سار 
يزدجرد والناس معه إلى أصبهان ثم إلى كرمان ثم رجع إلى مرو 
من خراسان فنزها وأمن من العرب» وكاتب المرمزان وأهل فارس 
بالأهواز والفيرزان واهل الجبال فنكثرا جميعاً وهزمهم الله وخذهم 

وأذن عمر للمسلمين بالانسياح في بلادهم. 
وآمر الأمراء كما قدمناه وعقد هم الأولوية» فسار الأحنف 
إلى خراسان سنة ثماني عشرة وقيل اثنين وعشرين فدخلها من 
الطبسين» وافتح هراة عنوة واستخلف عليها صحار بن فلال 
العبدي» ثم سار إلى مرو الشاهجانء وأرسل إلى نيسابور مطرف 
بن عبد الله بن الشخيرء وإلى سرخس الحرث بن حسان» ودرج 
يزدجرد من مرو الشاهجان إلى مرو الروذ فملكها الأحنف ولحقه 
مدد آهل الكوفة هنالك» فسار إلى مرو الروذ واستخلف على 


الشاهجان حارثة بن النعمان الباهلي وجعل مدد الكوفة في 
مقدمته» فالتقوا هم ويزدجرد على بلخ فهزموه وعبر النهر فلحقهم 
الأحنف وقد فتح الله عليهم» ودخل أهل خراسان في الصلح ما 
بین نیسابور وطخارستان. وولی على طخارستان ربعي بن عامرء 
وعاد إلى مرو الروذ فنزهما وكتب إلى عمر بالفتح» فكتب إليه أن 
يقتصر على ما ودون النهر. 

وكان يزدجرد وهو برو الروذ قد استنجد ملوك الأمم 
وكتب إلى ملك الصين وإلى خاقان ملك الترك وإلى ملك الصغده 
فلما عبر يزدجرد النهر منهزماً انجده خاقان في الترك وأهل فرغانة 
والصغد» فرجع يزدجرد وخاقان إلى خراسان فنزلا بلخ» واجتمع 
السلمون إلى الأحنف برو الروذ ونزل المشركون عليه شم رحل 
ونزل سفح الجبل في عشرين الفا من أهل البصرة وأهل الكوفة 
وتحصن العسكران بالخنادق وأقاموا يقاتلون أياما» وصحبهم 
الأحنف ليلة وقد خرج فارس من الترك يضرب بطبله ويتلره 
اثنان كذلك» ثم بخرج العسكر بعدهم عادة هم» فقتل الأحنف 
الأول ثم الثاني ثم الثالث فلما مر بهم خاقان تشاءم وتطير ورجع 
آدراجه فار تحل وعاد لى بلخ» وبلغ الخبر إلى يزدجرد وكان على 
مرو الشاهجان محاصرا لحارثة بن النعمان ومن معه فجمع خزائله 
وأجمع اللحاق مخاقان على بلخ» فمنعه أهل فارس وحملوه على 
صلح المسلمين والركون إليهم وإنهم أوفى ذمة من الترك فابى 
من ذلك وقاتلهم فهزموه واستولوا على الخزائن. 

ولحق جخاقان وعبروا النهر إلى فرغانة» وأقام يزدجرد ببلد 
الترك أيام عمر كلها إلى أن كفر أهل خراسان أيام عثمان. ثم جاء 
أهل فارس إلى الأحنف ودفعوا إليه الخزائن والأموال وصالحره 
واغتبطوا بملكة المسلمين» وقسم الأحنف الغنائم فأصاب الفارس 
ما أصابه يوم القادسية. ثم نزل الأحنف بلخ وأنزل أهل الكوفة في 
كورها الأربع ورجع إلى مرو الروذ فنزهاء وكتب بالفتح إلى عمر. 

وكان يزدجرد لما عبر النهر لقي رسوله الذي بعثه إل ملك 
الف فر ها ان ا ن ای ا 
الأفاعيل مع قلة عددهم» ويسأل عن وفائهم ودعوتهم وطاعة 
أمرائهم ووقرفهسم عند الحدود وماكلهم وشرابهم وملابسهم 
ومراكبهم» فكتب إليه بذلك كله. وكتب إليه ملك الصين أن 
بشالیع فانقع لا يقوم م شيء ا فام ربل فاقبام يزد جره 
بفرغانة بعهد من خاقان. 

ولا وصل الخبر إلى عمر خطب الناس وقال: الا وإن ملك 
الجوسية قد ذهب فليسوا يلكون من بلادهم شيراً يضر بمسلم» ألا 
وإِن الله قد أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأناءهم لينظر 


فتوح فارس 


0» 


کیف تعملون فلا تېدلوا فیستبدل الله بکم غیرکم فإني لا أخاف 
على هذه الأمة إلا أن تؤتى من قبلكم. 


فتوح فارس 


ولا خرج الأمراء الذين توجهوا إلى فارس من البصرة 
افترقوا وسار كل آمير إلى جهته وبلغ ذلك أهل فارس فافترقو! إلى 
بلدانهم وكانت تلك هزيتهم وشتاتهم. وقصد مجاشع بن مسعود 
من الأمراء سابور وأردشيرخرت فاعترضه الفرس دونهما توج 
فقتلهم وأثخن فيهم» وافتتح توج واستباحها وصالحهم على الجزية 
وأرسل بالفتح والأخاس إلى عمر» فكانت واقعة توج هذه ثانية 
لواقعة العلاء بن الحضرمي عليهم أيام طاوس ثم دعرا إلى الجزية 
فرجعوا فاقروا بھا. 

إصطخر: وقصد عثمان بن أبي الماص إصطخر فزحفوا 
إليه بجورء فهزمهم وأثخن فيهم وفتح جور وإصطخر ووضع 
عليهم الجزية وأجابه المربذ إليهاء وكان ناس منهم فروا فتراجعوا 
إليها. وبعث بالفتح والخمس إلى عمر. ثم فقح كازرون 
والنوبندجان وغلب على أرضهاء ولحق به أبو موسى فافتتح مدينة 
شيراز وأرجان على الجحزية والخراج» وقصد عثمان جينا ففتحها 
ولقي الفرس بناحية جهرم فهزمهم وفتحها. ثم نقض شهرك في 
أول خلافة عثمان فبعث عثمان بن أبي العاص ابنه وأخاه لمكم 
وأتته الأمداد من البصرة وعليهم عبيد الله بن معمر وشبل بن 
معبد والتقوا بارض فارس» فانهزم شهرك وقتله الحكم بن أبي 
العاص وقيل: سوار بن همام العبدي. 

وقيل: أن ابن شهرك حمل على سوار فقتله. ويقال: أن 
إصطخر كانت سنة ثماني وعشرين وقيل: تسع وعشرين. وقيل: 
إن عثمان بن أبي الماص أرسل أخاه الحكم من البحرين إلى 
فارس في ألفين» فسار إلى توج وعلى مجنبتيه الجارود وأبو صفرة 
والد المهلب» وكان كسرى أرسل شهرك في الجنود للقائهم» فالتقوا 
بتوج وهزمهم إلى سابور وقتل شهرك وحاصروا مدينة سابور حتى 
صالح عليها ملكها واستعانوا به على فتال إصطخر» ثم مات عمر 
رضي الله عنه» وبعث عثمان بن عفان عبید الله بن معمر مکان 
عثمان بن أبي العاص واقام محاصراً إصطخر واراد ملك سابور 
الغدر به» ثم أاحضر وأصابت عبيد اله حجارة منجنيق فمات بھا. 
ثم فتحوا المدينة فقتلوا بها بشرأ كثيرأ منهم. 

بساودارا بجرد: وقصد سارية بن زنيم الكناني من أمراء 
الانسياح مدينة بسا ودارا جرد فحاصرهم ثم استجاشوا بأکراد 


فارس واقتتلوا بصحراء» وقام عمر على انبر ونادي: يا سارية 
الجبل! يشير إلى جبل كان إزاءه أن يستند إليه» فسمع ذلك سارية 
وجا إليه ثم انهزم المشركونء وأصاب المسلمون مغافهم وكان فيها 
صفت جوهر فاستوهبه سارية من الناس»ء وبعث به مع الفتح إلى 
عمرء ولا قدم به الرسول ساله عمر فأخبره عن کل شيء ودفع 
إليه السفط فأبى إلا أن يقسم على الجند فرجع به وقسمه سارية. 

كرمان: وقصد سهيل بن عدي من آمراء الانسياح كرمان 
ولح به عبد الله بن عبد الله بن عتبان» وحشد أهل كرمان 
واستعانوا بالقفص وقاتلوا السلمين في أدنى أرضهم فهزموهم 
بإذن اللّه» وأخذ المسلمون عليهم الطريق بل الطرق ودخل البشير 
بن عمرو العجلي إلى جيرفت وقتل في طریقه مرزبان كرمان؛ 
وعبد الله بن عبد الله من مفازة شير وأصابوا ما أرادوا من إبل 
وشاء. وقيل: إن الذي فتح كرمان عبد الله بل بديل بن ورقاء 
الخزاعي. ثم أتى الطبسين من كرمان» ثم قدم على عمر وقال: 
اقطعنى الطبسين» فأراد أن يفعل فقال: إنهما رستاقان فامتنع. 

سجستان: وقصد عاصم بن عمرو من الأمراء سجستان 
ولح به عبد الله بن عمیر وقاتلوا آهل سجستان في آدنی أرضهم 
فهزموهم وحصروهم بزرنج وخروا أرض سجستان» ثم طلبوا 
الصلح على مدينتهم وأرضهاء على أن الفرات هى ويسقي آهل 
سجستان على الخراج وکانت آعظم من خراسان وأبعد فروجاً 
يقاتلون القندهار والترك وآماً اخرى» فلما كان زمن معاوية هرب 
الشاه من آخيه زنبيل ملك الترك إلى بلد من سجستان یدعی آملء 
وکان على سجستان سلم بن زیاد بن ابي سفیان فعقد له وانزله 
آمل» وكتب إل معاوية بذلك فأقره بغير نكير وقال: إن هؤلاء قوم 
غدر وأهون ما جيء منهم إذا وقع اضطراب أن يغلبوا على بلاد 
آمل باسرهاء فكان كذلك. وكفر الشاه بعد معاوية وغلب على 
بلاد آمل واعتصم منه زنبیل بمکانه» وطمع هو في زربخ فحاصرها 
حتى جاءت الأمداد من البصرة فأجفلوا عنها. 

مكران: وقصد الحكم بن عمرو التغلي من أمراء الانسياح 
بلد مكران ولحق بها شهاب بن المخارق وجاء سهيل بن عدي 
وعبد الله بن عبد الله بن عتبان وانتهوا جيعاً إلى دوين وأهل 
مكران على شاطنية وقد أمدهم آهل السند بجيش كثيف» ولقيهم 
المسلمون فهزموهم وأثخنرا فيه م بالقتل» واتبعرهم أياماً حتى 
انتهوا إلى النهر ورجعوا إلى مكران فاقاموا بها وبعثوا إلى عمر 
بالفتح والأخاس مع صحار العبدي» وسأله عمر عن البلاد فأثنى 
عليها شراء فقال: والله لا يغزوها جيش لي أبدا وكتب إلى سهيل 
والحکم آن لا جوز مکران احد من جنودکما. 


۱ 
خبر الأكراد 


كان أمر أمراء الانسياح لا فصلوا إلى النواحي» حتى اجتمع 
ببيروذ بين نهر تيري ومنادر من أهل الأهواز جموع من الأعاجم 
أعظمهم الأكرادء وكان عمر قد عهد إلى أبي موسى أن يسير إلى 
أقصى تخوم البصرة ردءً للامراء المنساحين» فجاء إلى بيروذ وقتل 
تلك الجموع قتالاً شديداً وقتل المهاجر بن زياد. شم وهن الله 
المشركين فتحصنوا منه في قلة وذلةء فاستخلف أبو موسى عليهم 
آخاه الربيع بن زياد وسار إلى أصبهان مع المسلمين الذزين 
يحاصرونها حتى إذا فتحت رجع إلى البصرة. وفتح الربيع بن زياد 
بيروذ وغنم ما فيها ولح به بالبصرة وبعشوا إلى عمر بالقتح 
والأخاس» وأراد ضبة بن حصن العنزي أن يكون في الوفد فلم 
یجبه آبو موسی» فغضب وائطلق شاکیاً إلى عمر بانتقائه ستین 
غلاماً من أبناء الدهاقين لنفسه وأنه أجاز الحطيئة بالف وولى زياد 
بن ابي سفيان آمور البصرةء واعتذر آبو موسی وقبله عمر. وکان 
عمر قد اجتمع إليه جيش من السلمين فبعث عليهم سلمة بن 
قيس الأشجعي ودفعهم إلى الجهاد على عادته وأوصاهم فلقوا 
عدوا من الأكراد المشركين فدعوهم إلى الإسلام أو الجزيةء فأبوا 
وقاتلوهم وهزموهم وقتلوا وسبوا وقسموا الغنائم» ورأى سلمة 
جوهراً في سفط فاسترضى المسلمين وبعث به إلى عمر فسال 
الرسول عن أمور الناس حتى أخبره بالسفط فخضب وأمر به 
فوجئ في عنقه» وقال: أسرع قبل أن تفترق الناس ليقسمه سلمة 
فيهم فباعه سلمة وقسمه في الناس وكان الفص يباع بخمسة دراهم 
وقيمته عشرون الفا. 


مقتل عمر وأمر الشورى وبيعة عثمان 
رضي الله عنه 

كان للمغيرة بن شعبة مولى من نصارى العجم اسمه أبر 
لؤلؤة وكان يشدد عليه في الخراج» فلقي يوماً عمر في السوق 
فشكى إليه وقال: أعدني على المغيرة فإنه يقل علي في الخراج 
درهمین في کل يوم» قال: وما صناعتك؟ قال: نجار حداد نقاش» 
فقال: ليس ذلك بكثير على هذه الصنائع وقد بلغي أنك تقول 
اصنع رحی تطحن بالریح فاصنع لي رحی. قال: أصنع لك رحی 
يتحدث التاس بها أهل المشرق والمغرب» وانصرف» فقال عمر: 
توعدني العلج. 


فلما أصبح خرج عمر إلى الصلاة واستوت الصفوف 


مقتل عمر وأمر الشورى وبيعة عثمان رضي الله عنه 


ودخل آبو لؤلزة في الناس وبیده خنجر برأسین تصابه في وسطه 
فضرب عمر ست ضربات إحداهما تحت سرته وققل كليبا بسن 
أبي البكير الليثيء وسقط عمر فاستخلف عبد الرحهن بن عوف 
على الصلاة واحتمل إلى بيته. 

ثم دعا عبد الرحمن وقال: أريد أن أعهد إليك! قال: فتشير 
علي بها؟ قال: لا! قال: واللّه لا أفعل. قال: فهبني صمتا حتى 
اعهد إلى التفر الذين توفي رسول الله لا وهو عنهم راض. شم 
دعا عليا وعثمان والزبير وسعدا وعبد الرحمن معهم» وقال انتظروا 
طلحة ثلاثا فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم» وتاشد الله من يفضي 
إليه الأمر منهم أن يحمل آقاربه على رقاب الناس» وأوصاهم 
بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإمان أن بحسن إلى محسنهم ويعفوا 
عن مسيئهم» وأوصى بالعرب فإنهم مادة الإسلام أن تؤخذ 
صدقاتهم فتوضع في فقرائهم» واوصى بذمة رول الله تالز آن 
يوني همم بعهدهم» ثم قال: اللهم قد بلغت لقد تركت الخليفة من 
بعدي على أنقى من الراحة. 

ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فقال: قم على باب هرلاء ولا 
تدع احدا يدخل إليهم حتى يقضوا أمرهم. ثم قال: يا عبد الله بن 
عمر اخرج فانظر من قتلي؟ قال: يا أمير المؤمنين قتلك أبو لؤلؤة 
غلام المغيرة. قال: الحمد لله الذي لم مجعل منيتي بيد رجل جد 
لله سجدة واحدة. ثم بعث إلى عائشة يستأذنها في دفنه مع رسول 
الله 4# وأبي بكر فأذنت له. ثم قال: يا عبد الله إن اختلف 
القوم فكن مع الأكشء فإن تساووا فكن مع الذين فيهم عبد 
الرحمن بن عوف. 

ثم آذن للناس فدخل المهاجرون والأنصار فقال لهم: أهذا 
عن ملأ منكم؟ فقالوا: معاذ الله! وجاء علي وابن عباس فقعدا 
عنه راسه» وجاء الطبيب فسقاه نبيذا فخرج متغيرا ثم لبنا فخرج 
كذلك فقال له: إعهد! قال: قد فعلت! ولم يزل يذكر الله إلى أن 
توفي ليلة الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرينء 
وصلى عليه صهيب وذلك لعشر سنن وستة أشهر من خلافته. 

وجاء أبو طلحة الأنصاري ومعه المقداد بن الأسود» وقد 
كان أمرهما عمر أن مجمعا هؤلاء الرهط الستة في مكان ويلزماهم 
آن يقدموا للناس من بختاروه منهم وإن اخحتلفوا كان الاتباع للاكثر 
وإن تساووا حكموا عبد الله بن عمر أو اتبعوا عبد الرحمن بن 
عوف» ويؤجلهم في ذلك ثلااً يصلي فيها بالناس صهيب ويحضر 
عبد الله بن عمر معهم مشيراً ليس له شي من الأمر وطلحة 
شريكهم إن قدم في الثلاث ليال. فجمعهم أبو طلحة والمقداد في 
بيت المسور بن خرمة وقيل: في بيت عائشة. 


نقض أهل الإسكندرية وفتحها 

وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بسن شعبة فجلسا بالباب 
فحصبهما سعد وأقامهما وقال: تريدان أن تقولا حضرنا وكتا في 
أهل الشورى. ثم دار بينهم الكلام وتنافسوا في الأمر» فقال عبد 
الرحمن: أيكم يخرج منها نفسه ويجتهد فيوليها أفضلكم وأنا أفعل 
ذلك؟ فرضي القوم وسكت علي. فقال: ما تقول على شريطة أن 
تؤثر احق ولا تتبع الهوى ولا تخص ذا رحم ولا تالو الأمة نصحاً 
وتعطينا العهد بذلك. قال: وتعطوني أنتم موائيقكم على أن 
تکونوا معي على من خالف وترضوا من اخحترت؟ وتواثقوا. ثم 
قال لعلي: أنت تقول إنك أحق ممن حضر بقرابتك وسوابقك 
وحسن أثرك في الدين ولم تبعد في نفسك؟ فمن ترى أحق فيه 
بعدك من هولاء؟ قال: عثمان! وخلا بعثمان فقال له مشل ذلك 
فقال: علي. 

ودار عبد ١‏ لرحمن لياليه كلها يلقى أصحاب رسول الله 
ومن يواني المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس ويشيرهم 
إل صبيحة الرابع» فأتى منزل المسرور بن خرمة وخلا فيه بالزبير 
وسعد أن يتركا الأمر لعلي أو عثمان فاتفقا على علي» ثم قال له 
سعد: بايع لنفسك وأرحنا فقال: قد خلعحت هحم نفسي على أن 
أختار ولم أفعل ما أردتها. 

ثم استدعى عبد الرحمن علياً وعثمان فناجى كلا منهما إل 
أن رضوا بل إلى أن صلوا الصبح ولا يعلم أحد ما قالوا. ثم مع 
المهاجرين وأهل السابقة من الأنصار وأمراء الأجناد حتى غص 
المسجد بهم» فقال: أشيروا علي» فأشار عمار بعلي ووافقه المقداد. 
فقال ابن سرح: إن آردت أن لا تختلف قریش فبایع عثمان ووافقه 
عبد الله بن أآبي ربيعة» فتفاوضا وتشاتما ونادى سعد: يا عبد 
الرحمن أفرغ قبل أن يفتتن الناس. فقال: نظرت وشاورت فلا 
تجعلن ايها الرهط على انفسكم سبيلا. 

ثم قال لعلي: عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده» قال: أرجوا أن أجتهد بل 
أن افعل بلغ علمي وطاقتي. وقال لعثمان مثل ذلك فقال: نعم. 
فرفع رأسه إلى المسجد ويده في يد عثمان» وقال: اللهم اشهد أني 
قد جعلت ما ني عنقي من ذلك في عنتق عثمان فبايعه الناس. 

ثم قدم طلحة في ذلك اليوم فأتى عثمانء فقال له عثمان: 
أنت على الخيار في الأمر وإن أبيت رددتها. فقال: أكل الناس 
بايعوك؟ قال: نعم. قال: رضيت» ولا أرغب عما أجمع عليه. 

وكانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إل بعض» ومر أبو 
لؤلزة بالمرمزان وبيده الخنجر الذي طعن به عمر فتناوله من يده 
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وأطال النظر فيه ثم رده إليه» ومعهم جفينة نصراني من اهل 
الحيرة. فلما طعن عمر من الغداة قال عبد الرحمن بن أبي بكرة 
لعبيد الله بن عمر: إني رايت هؤلاء الثلاثة يتناجون فلما رأوني 
افترقوا وسقط منهم هذا النجر» فعدا عبيد الله عليهم فقتلهم 
لاڻتهم» وأمسكه سعد بن أبي وقاص وجاء به إلى عثمان بعد 
البيعة وهو في المسجد فأشار علي بقتله» وقال عمرو بن العاص: 
لا يقتل عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم» فجعلها عثمان دية 
واحتملها وقال: أنا وليه. ثم قام عثمان وصعد المنبر وبايعه الناس 
كافة» وول لوقته سعد بن آبي وقاص على الكوفة وعزل المغيرة 
وذلك بوصية عمر لأنه أوصى بتولية سعد وقال م أعزله عن 
سوء ولا خيانة منه. وقيل إنغا ولاه وعزل المغيرة بعد سنة وإغا أقر 
لأول آمره عمال عمر كلهم. 


نقض أهل الإسكندرية وفتحها 


لما سار هرقل إلى القسطنطينية وفارق الشام واستول 
المسلمون على الإسكندرية وبقي الروم بها تحت أيديهم» فاتبعوا 
هرقل فاستنجدوه فبعث إليهم عسكرا مع منويل الخصي ونزلوا 
بساحل الإسكندرية لمنعهم المقوقس من الدخحول إليه» فساروا إل 
مصر ولقيهم عمرو بن العاص والمسلمون فهزموهم واتبعروهم إلى 
الإسكندريةء وأثخنوا فيهم بالقتل وقتل قائدهم منويل الخصي» 
عمرو عليهم بالبينة ثم هدم سور الإسكندرية ورجع إلى مصر. 


ولاية الوليد بن عقبة الكوفة وصلح أرمينية 
وأذربيجان 


وني سنة حمس وعشرين عزل عثمان سعدا عن الكوفة لأنه 
کان اقترض من عبد الله بن مسعود من بيت الال قرضاء وتقاضاه 
ابن مسعود فلم يوسر سعد فتلاحيا وتناجيا بالقبيح وافترقا 
يتلاومان» وتداخحلت بينهما العصبية» وبلغ الخبر عثمان فعزل 
سعدا واستدعى الوليد بن عقبة من الجزيرة» وكان على غربها منذ 
ولاه عمر» فولاه عثمان على الكوفة فكان مكان سعد. ثم عزل 
عتبة بن فرقد عن أذربيجان فنقضواء فغزاهم الوليد وعلى مقدمته 
عبد الله بن شبيل الأحمسي فأاغار على أهل موقان والبرزند 
والطيلسان ففتح وغنم وسبى» وطلب أهل كور أذربيجان الصلح 
فصالحهم على صلح حذيفة ثماغائة درهم وقبض الال. 
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ثم بث سراياه وبعث سلمان بن ربيعة الباهلي إلى آهل 
أرمينية في اثني عشر ألفاً فسار فيها وأثخن» ثم انصرف إلى الوليد 
وعاد الوليد إلى الكوفة وجعل طريقه على الموصل» فلقيه كتاب 
عثمان بأن الروم أجلبوا على معاوية بالشام فابعث إليه رجلا مسن 
أهل النجدة والبأس في عشرة آلاف عند قراءة الكتاب. 

فبعث الوليد الناس مع سلمان بن ربيعة ثمانية آلاف 
ومضوا إلى الشام ودخلروا أرض الروم مع حبيب بن مسلمة 
فشنوا عليه بالغارات وافتتحوا الحصون» وقيل: إن الذي أمد 
حبيب بن مسلمة بسلمان بن ربيعة هو سعيد بن العاص» وذلك 
أن عثمان كتب إلى معاوية أن يغزي حبيب بن مسلمة في أهل 
الشام أرمينية فبعثه وحاصر قاليقلا حتى نزلوا على الجلاء أو 
الجزيةء فجلا كثيرا إلى بلاد الروم وأقام فيها فيمن معه أشهرا. 

ثم بلغه أن بطريك أرميناقس وهي بلاد ملطية وسيواس 
وقونية إلى خليج قسطنطينية قد زحف إليه في ثمانين ألفاء فاستنجد 
معاوية فكتب إلى عثمان فأمر سعيد بن العاص بإمداد حبيب 
فأمده بسلمان في سستة آلاف» وبيّت الروم فهزمهم وعاد إلى 
فاليقلاء ثم سار في البلاد فجاء بطريك خلاط وبيده أمان عياض 
بن غنم وحمل ما عليهم من الال فتزل حبیب خلاط ثم سار منها 
فصالحه صاحب السيرجان ثم صاحب أردستان شم صالح آهل 
دبيل بعد الحصار» ثم أهل بلاد السيرجان كلهم. ثم آتى اهل 
شمیشاط فحاربوه فهزمهم وغلب على حصونهم» ثم صالحه 
بطريك خرزان على بلاده وسار إلى تفليس فصالجحوه وفتح عدة 
حصون ومدن عجباورها. 

وسار ابن رييعة الباهلي إلى أران فصالح أهل البيلقان على 
الجزية والحراج» ثم أهل بردعة كذلك وقراها وقاتل أكراد 
البوشنجان وظفر بهم وصالح بعضهم على الجزية» وفتح مدينة 
شمكور وهي التي سميت بعد ذلك التوكلية» وسار سلمان حتى 
فتح فلية وصالحه صاحب كسكر على الجزية وملكوا شروان 
وسائر ملوك الجبال إلى مدينة الباب وانصرفوا. ثم غزا معاوية 
الروم وبلغ عمورية ووجد ما بين أنطاكية وطرسوس من الحصون 
خاليا فجمع فيها العساكر حتى رجع وخربها. 


ولاية عبد الله بن أبي سرح على مصر 
وفتح إفريقية 


وني سنة ست وعشرين عزل عثمان عمرو بن العاص عن 


ولاية عبد الله بن أبي سرح على مصر وفتح إفريقية 


الرضاعةء فكتب إلى عثمان يشكر عمرا فاستقدمه واستقل عبد 
الله بالخراج والحرب وأمره بخزو إفريقية. وقد كان عمرو بن 
العاص سنة إحدى وعشرين سار من مصر إل برقة فصالح أهلها 
على الجزية ثم سار إلى طرابلس فحاصرها شهراء وكانت مكشرفة 
السور من جانب البحر وسفن الروم في مرساها فحصر القوم في 
بعض الأيام وانكشف أمرها لبعض المسلمين الحاصرين فاقتحموا 
البلد بين البحر والبيوت فلم يكن للروم ملجأ إلا سفنهم. 

وارتفع الصياح فأقبل عمرو بعساكره فدخل البلد ولم تفلت 
الروم إلا ما خف في المراكب» ورجع إلى مدينة صبرة وقد كانوا 
قد آمنوا بمنعة طرابلس فصبحهم المسلمون ودخلوها عنوة» وكمل 
الفتح ورجع عمرو إلى برقة فصالحه أهلها على ثلائة عشر ألف 
دينار جزية وكان أكثر أهل برقة لواتة. وكان يقال أن البرير ساروا 
بعد قل ملكهم جالوت إلى المغرب وانتهوا إلى لوبيا ومراقية 
کورتان من كور مصر» فصارت زتاتة ومغيلة من البربر إلى المغرب 
فسكتنوا الجبال وسكنت لوتة برقة وتعرف قدياً إنطابلس» وانتشروا 
إلى السوس ونزلت هوارة مدينة لبدة ونزلت نفوسة مدينة صبرة 
وجلوا من كان هنالك من الروم» وآقام الأفارق وهم خدم الروم 
وبقیتهم على صلح یزدونه إلى من غلب عایهم إلى ان کان صلح 
عمرو بن العاص. ثم إن عبد الله بن أبي سرح كان أمره عثمان 
بغزو إفريقية سنة مس وعشرين» وقال له: إن فتح الله عليك 
فلك خمس الخمس من الغنائم. وأمر عقبة بن نافع عبد القيس 
على جند وعبد الله بن نافع بن الحرث على آخر وسرحهماء 
فخرجوا إلى إفريقية في عشرة آلاف وصالحهم أهلها على مال 
يؤدونه ولم يقدروا على التوغل فيها لكثرة أهلها. 

ثم لا ولي عبد الله بن أبي سرح استاذن عثمان في ذلك 
واستمده» فاستشار عثمان الصحابة فأشاروا به» فجهز العساكر من 
المدينة وفيهم جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وان 
عمرو بن العاص وابن جعفر والحسن والحسين وابن الزبير 
وساروا مع عبد الله بن أبي سرح سنة ست وعشرين» ولقيهم 
عقبة بن نافع فيمن معه من المسلمين ببرقة» ثم ساروا إلى طرابلس 
فنهبوا الروم عندهاء ثم ساروا إلى إفريقية وبشوا السرايا في كل 
ناحيةء وكان ملكهم جرير ملك ما بين طرابلس وطنجة تحت 
ولاية هرقل وحمل إليه الخراج» فلما بلغه الخبر جمع مائة وعشرين 
ألفا من العساكر ولقيهم على يوم وليلة من سبيطلة دار ملكهم 
وأقاموا يقتتلون ودعوه إلى الإسلام أو الجزية فاستكبر. ولحقهم 
عبد الرحمن بن الزبير مدداً بعثه عشمان لا أبطات أخبارهم» وسمع 
جرجير بوصول المدد ففت في عضده وشهد ابن الزبير محم 


فتح قبرص 
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القتالء وقد غاب ابن أبي سرح وسأل عنه فقيل: إنه سمع منادي 
جرجير يقول: من قتل ابن أبي سرح فله مثة الف دينار وأزوجه 
ابنتی فخاف وتأخر عن شهود القتال» فقال له ابن الزبير: تنادي 
ا ر ال وز ابته واستعملته 
على بلاده» فخاف جرجير أشد منه. 

ثم قال عبد الله بن الزبير لابن أبي سرح أن بترك جماعة 
من أبطال المسلمين المشاهير متأهبين للحرب» ويقاتلون الروم 
بباقي العسكر إلى أن يضجروا فركب عليهم بالآخرين على غرة 
فلعل الله ينصرنا عليهم» ووافق على ذلك أعيان أصحابة ففعلوا 
ذلك وركبوا من الخد إلى الزوال والحرا عليهم حتى اتبعوهم شم 
افترقوا» وأركب عبد الله الفريق الذين كانوا مستريحين فكبروا 
وحملوا حملة رجل واحد حتى غشوا الروم في خيامهم فانهزموا 
وقتل كثير منهم؛ وقتل ابن الزبير جرجير وأخذت ابنته سبية فنفلها 
ابن الزبير» وحاصر ابن أي سرح سبيطلة ففتحها وكان سهم 
الفارس فيها ثلاثة آلاف دينار وسهم الراجل ألف. وبسث جيوشه 
في البلاد إلى قفصة فسبوا وغنمواء وبعث عسكر إلى حصن الأجم 
وقد اجتمع به أهل البلاد فحاصره وفتحه على الأمان» ثم صالحه 


أهل إفريقية على ألفي الف وخسمئة آلف دينار. وأرسل ابن 


الزبير بالفتح والخمس فاشتراه مروان بن الحكم جخمسمئة ألف 
دينار» وبعض الناس يقول أعطاه إياه ولا يصح» وإنغا أعطى ابن 
أبي سرح خمس الخمس من الغزوة الأول. ثم رجع عبد الله بن 
أبي سرح إلى مصر بعد مقامه سنة وثلاثة أشهر. 

ولا بلغ هرقل أن أهل إفريقية صالحوه بذلك المال الذي 
أعطوه غضب عليهم وبعث بطريقا يأخذ منهم مشل ذلك فنزل 
قرطاجنة وأخحبرهم بجا جاء له فأبوا وقالوا: قد كان ينبغي أن 
یساعدنا ما نزل ہنا. فقاتلهم البطريك وهزمهم وطرد الملك الذي 
ولوه بعد جرجيرء فلحق بالشام وقد اجتمع الناس على معاوية 
بعد علي رضي الله عنه» فاستجاشه على إفريقية فبعث معه 
معاوية بن حديج السكوني في عسكرء فلما وصل الإسكندرية 
وهلك الرومي ومضى ابن حديج في العساكر فنزل قونية» وسرح 
إليه البطريق ثلائين الف مقاتل وقاتلهم معاوية فهزمهم معاوية» 
وحاصر حصن جلولاء فامتنع معه حتی سقط ذات سوره فملکه 
السلمون وغنموا ما فيه. 

ثم بث السرايا ودوخ البلاد فأطاعواء وعاد إلى مصر. وما 
أصاب ابن آبي سرح من إفريقية ما أصاب ورجع إلى مصر حرج 
قسطنطين بن هرقل غازياً إلى الإسكندرية في ستمائة مركب وركب 
المسلمون البحر مع ابن أبي سرح ومعه معاوية في أهل الشام. 


فلما تراءى الحمعان أرسوا جميعاء وباتوا على أمان والمسلمون 
يقرأون ويصلون. ثم قرنوا سفنهم عند الصباح واقتتلوا ونزل 
الصبر واستحر القتلء ثم انهزم قسطنطين جريجاً ني فل قليل من 
الروم» وأقام ابن أبي سرح بالموضع أياماً ثم قفل وسمى المكان 
ذات الصواري والغزوة كذلك لكثرة ما كان بها من الصواري» 
وكانت هذه الغزوة سنة إحدى وثلاثين وقيل: آربع وثلاڻین. وسار 
قسطنطين إلى صقلية وعرفهم خبر الهزية فنكروه وقنلوه في الحمام. 


فتح قبرص 

كان أبو عبيدة لا احتضر استخلف على عمله عياض بن 
غنم وکان ابن عمه وخاله وقیل: استخلف معاذ ہن جبل» 
واستخلف عياض بعده سعد بن حذيم الجمحي» ومات سعيد 
فول عمر مكانه عمير بن سعيد الأنصاري» وسات يزيد بن أبي 
سفیان فجعل عمر مکانه على دمشق أخاه معاوية» فاجتمعت له 
دمشق والأردن» ومات عمر وهو كذلك وعمير على مص 
وقنسرین» ثم استعفی عمیر عثمان في مرضه فاعفاه وضم مص 
وقنسرين إلى معاويةء ومات عبد الرحمن بن أبي علقمة وكان على 
فلسطين فضم عثمان عمله إلى معاوية. 

فاجتمع الشام كله لعاوية لسنتين من إمارة عثمان. وكان 
يلح على عمر في غزو البحر وكان وهو محمص كتب إليه في شأن 
قبرص أن قرية من قرى مص يسمع آهلها نباح كلاب قبرص 
وصياح دجاجهم» فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: صف لي 
البحر وراكبه! فكتب إليه: هو خلق كبير يركبه خلق صغير ليس 
إلا السماء والماء إن ركد فلق القلوب وإن تحرك أزاغ العقول يزداد 
فيه اليقين قلة والشك كثرة وراكبه دود على عود إن مال غرق 
وإن نجا برق. فكتب عمر إلى معاوية: والذي بعث محمداً بالحق لا 
احمل فيه مسلماً ابدأء وقد بلغي أن جر الشام يشرف على أطول 
شيء من الأرض فيستأذن الله كل يوم وليلة في أن يغرق الأرض 
فكيف احمل الجنود على هذا الكافرء وباللّه لمسلم واحد أإحب إلي 
نما حوت الروم» فإياك أن تعرض لي في ذلك فقد علمت ما لقي 
العلاء مني. ثم كاتب ملك الروم عمر وقاربه وأقصر عن الغخزوء 
ثم ألح معاوية على عثمان بعده في غزو البحر فاجابه على خيار 
الناس وطوعهم. 

فاختار الغزو جماعة من الصحابة فيهم» أبو ذر وأبو الدرداء 
وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت وزوجه أم حرام بشت 
ملحان» واستعمل عليهم عبد الله بن قيس حليف بني فزارة 
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وساروا إلى قبرص وجاء عبد الله بن آبي سرح من مصر 
فاجتمعوا عليها وصالحهم أهلها على سبعة آلاف دينار بكل سنةء 
ويؤدون مثلها للروم» ولا منعة هم عن المسلمين ممن أرادهم من 
سواهم وعلی أن یکونوا عيناً للمسلمين على عدوهم ویکون 
طريتق الغزو للمسلمين عليهم. وكانت هذه الغزاة سنة ثماني 
وعشرين وقيل تسعة وعشرين وقيل ثلاثة وثلائينء وماتت فيها آم 
حرام سقطت عن دابتها حين حرجت من البحر. 

وكان الني ا أخبرها بذلك. وأقام عبد الله بن قيس 
احاسبي على البحر فغزا خمسين غزاة لم ينكب فيها أحد إلى أن 
نزل في بعض أيام ني ساحل المرقي من أرض الروم فشاروا إليه 
فقتلوه» ونجا املاح وكان قد استخلف سفيان بن عوف الأزدي 
على السفن فجاء إلى أهل المرقي وقاتلهم حتى قتل وقتل معه 


ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس 
وخراسان 


وني الننة القاللة من حلافة لمان رج ابو موسي مين 
البصرة غازيا إلى أهل آمد والأكراد لما كفروا وحمل ثقله على 
أربعين بغلة من القصر بعد آن كان حض على الجهاد مشياأء فألب 
الناس عليه ومضوا إلى عثمان فاستعفوه منه وتولى كبر ذلك غيلان 
بن جرشة فعزله عثمان وولى عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة 
بن حبیب بن عبد شمس وهو ابن خال عثمان» وکان ابن خس 
وعشرين سنة. 

وجمع له جند آبي موسى وجند عثمان بن أبي العاص من 
عمان والبحرين» فصرف عبيد الله بن معمر عن خراسان وبعثه 
إلى فارس» وولى على خراسان مکانه عمير بن عثمان بن سعد 
فألخن فيها حتى بلغ فرغانة ولم يدع كورة إلا أصلحها. ثم ولى 
عليها سنة أربع أمير بن أحمر اليشكري» وعلى كرمان عبد الرحمن 
بن عبيس» واستعمل على سجستان في سنة آربع عمران بن 
الفضيل البرججي» وعلى كرمان عاصم بن عمرو فجاشت فارس 
وانتقضت بعبيد الله بن عمرو وجمعوا له فلقيهم بباب إصطخر 
فقتل عبيد الله وانهزم جنده. وبلغ الخبر عبد الله بن عامر فاستنفر 
أهل البصرة. 

وسار بالناس»ء وعلى مقدمته عثمان بن أبي العاص وفي 
الجنبتين أبو برزة الأسلمي ومعقل بن يسار وعلى الخيل عمران بن 
حصين» ولقيهم بإصطخر فقتل منهم مقتلة عظيمة وانهزموا وفقح 


ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس وخراسان 


إصطخر عنوةء وبعدها دارا بججرد. وسار إلى مدينة جور وهي 
آردشیرخرت» وکان هرم بن حیان حاصرا ها فلما جاء ابن عامر 
فتحها. ثم عاد إل إصطخر وقد نقضت فحاصرها طريلاً ورماها 
بالجانيق واقتحمها عنوة ففني فيها أكثر أهل البيوتات والأساورة 
لأنهم كانوا لجاوا إليهاء ووطئ أهل فارس وطاة لم يزالوا منها في 
ذل. وكتب إلى عثمان بالفتح فكتب إليه أن يستعمل على كور 
فارس هرم بن حيان اليشكري وهرم بن حيان العبسي والخريت 
بن راشد وأخاه المنجاب من بني سلمة والبرجمان الهجيمي»؛ وآن 
يفرق كور خراسان بين ستة نفر: الأحنف بن قيس على المروء 
وحبيب بن قرط اليربوعي على بلخ» وخالد بن عبد الله بن زهیر 
على هراةء وأمير بن حر اليشكري على طوس» وقيس بن هبيرة 
السلمي على نيسابور. 

ثم جمع عشمان خراسان كلها لقيس» واستعمل آمیر بن اجر 
اليشكري على سجستان» ثم بعده عبد الرحمن بن سمرة من قرابة 
ابن عامر بن کریزء فلم یزل علیها حتی مات عثمان وعمران على 
کرمان وعمیر بن عثمان بن مسعود على فارس وابن کریز 
القشيري على مكران» وخرج على قيس بن هبيرة بعد موت 
عثمان ابن عمه عبد الله بن حازم کما نذکره. 

ولا افتتح ابن عامر فارس أشار عليه الناس بقصد خراسان 
وكانوا قد انتقضوا فسار إليها وقيل عاد إلى البصرة واستخلف 
على فارس شريك بن الأعور الحارثي فبنى مسجدها. فلما دخسل 
البصرة أشار عليه الأحنف بن قيس وحبيب بن اوس بالمسير إلى 
خراسان فتجهز واستخلف على البصرة زياد بن أبيه» وسار إلى 
كرمان وقد نكثوا فبعث لربهم مجاشع بن مسعود السلمي ولحرب 
سجستان الربيع بن زياد الحارثي» وسار هو إلى حوالي نيسابور 
وتقدمهم الأحنف بن قيس إلى الطبسين حصنان هما بابا خراسان 
فصالحه أهلهاء وسار إلى قوهستان فقاتل أهلها حتى أحجرهم في 
حصنهم ولحقه ابن عامر فصالحوه على ستمائة آلف درهم» وقيل 
کان التولي حرب قوهستان آمیر بن أحهمر اليشکري. 

بان غار اراق فما ایور ف راق 
رام عنوة وباخرز وجیرفت عنوة؛ وبعث الأسود بن كلشوم بن 
عدي الرباب -وكان ناسكا- إلى بيهق من أعماها فدخل البلد من 
ثلمة كانت في سورها وقاتل حتى قتل وظفر ألحره أدهم بالبلد. 
وفتح ابن عامر بشت -بالشين المعجمة- من أعمال نيسابور ثم 
اسفارین ثم قصد نیسابور» ویعدها استولى على أعماها فحاصرها 
شهراً وكان بها أربع مرازبة من فارس فسأل واحد منهم الأمان 
على أن يدخلهم ليلا وفتح هم الباب وتحصن الأكي منهم في 
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حصنها حتى صالح على ألف الف درهم. 

وولى ابن عامر على نيسابور قيس بن ايشم السلمي. وبعث 
جيشاً إل نساوابورد فصالحهم أهلهاء وآخر إلى سرخس فصالحرا 
مرزبانها على امان مائة رجل ل يدخل فيها نفسه فقتله واقتحمها 
عنوة» وجاء مرزبان طوس فصالحه على ستمائة الف درهي 
وبعث جيشاً إلى هراة مع عبد الله بن حازم فصالح مرزبانها على 
ألف ألف درهم. ثم بعث مرزبان مرو فصالح على ألف ألف 
ومائتى لف وأرسل إليه ابن عامر حاتم بن النعمان الباهليء شم 
بعث الأحنف بن قيس إلى طخارستان فصالح في طريقه رستاقً 
على ثلاثمائة الف وعلى أن يدخل رجل يؤذن فيه ويقيم حتى 
ينصرف ومر إلى مرو الروذ» وزحف إليه أهلها فهزمهسم 
وحاصرهم وکان مرزبانها من آقارب باذان صاحب اليمن فكتب 
إلى الأحنف متوسلاً بذلك في الصلح فصالحه على ستمائة الف. 
ثم اجتمع أل الجوزجان والطالقان والفارياب في جمع عظيم 
ولقيهم الأحنف فقاتلهم قتالاً شديداً ثم انهزموا فقتلوا قتلا ذريعاً. 

ورجع الأحنف إلى مرو الروذء وبعث الأقرع بن حابس إلى 
فلهم با لجرزجان فهزمهم وفتحها عنوة» ثم فتح الأحنف الطالقان 
صلحاً والفارياب صلحاً وقيل بل فتحها مير بن أحمرء شم سار 
الأحنف إلى بلخ وهي مدينة طخارستان فصالحوه على أربعمائة 
ألف وقيل سبعمائة واستعمل عليها أسيد بن المنشمر» ثم سار إلى 
خوارزم على نهر جيحون فامتنعت عليه فرجع إلى بلخ. وقد 
استوفى أسيد قبض الال وكتبوا إلى ابن عامر. ولا سار مجاشع بن 
مسعود إلى کرمان کما ذکرناه وكانوا قد انتقضوا ففتح هميد عنوة 
وبنى بها قصراً ينسب إليه» شم سار إلى السيرجان وهي مدينة 
کرمان فحاصرها ونتحها عنوة وجلی كشيراً من أهلها. شم ققح 
جيرفت عنوة ودوخ نواحي كرمان وآتى القفص وقد تجمع له من 
العجم من أهل الجلاء» وقاتلهم فظفر وركب كثير منهم البحر إلى 
كرمان وسجستان» ثم نزل العرب إلى منازهم وأراضيهم. 

وسار الربيع بن زياد الحارثي بولاية ابن عامر كما قدمناه 
إلى سجستان فقطع المفازة من كرمان حتى أتى حصن زالق فاغار 
عليهم يوم المهرجان وأسر دهقانهم» فافتدى بما غمر عنزة قاعة من 
الذهب والفضةء وصالحره على صلح فارس. وصار إلى زريخ 
ولقيه المشركون دونها فهزمهم وقتلهم وفقح حصوناً عدة بينها 
وبينه» ثم انتهى إليها وقاتله أهلها فأحجرهم وحاصرهم» وبعث 
مرزبانها في الأمان لیعضد فامنه وجلس له على شلو من أشلاء 
القتلى 'وارتفق بآحر وفعل أصحابه مثله. 

فرعب المرزبان من ذلك وصالح على ألف جام من 
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الذهب يحملها ألف وصيف» ودخل المسلمون المدينة» ثم سار منها 
إل وا فار هرال اش الى كان ر العدر ر ا 
فرسه» فقاتلهم وظفر بهم» وعاد إلى زريخ وأقام بها سنة ثم سار 
بها إلى ابن عامر واستخلف عليها عاملاً فأخرجوه وامتنعرا. 
فكانت ولاية الربيع سنة ونصف سنة سبى فيها أريعين الف رأس 
وكان الحسن البصري يكتب له.ثم استعمل ابن عامر على 
سجستان عبد الرحمن بن سمرة فسار إليها وحاصر زريخ حتى 
صالحره على ألفي الف درهم وألفي وصيف» وغلب على ما 
بينهما وبين الكش من ناحية الهند وعلى ما بينها وبين الدادين من 
ناحية المرجح. 

ولا انتهى إلى بلد الدادين حاصرهم في بلد الزور حتى 
صالحره ودخل على الزور وهو صنم من ذهب عيناه ياقوتتان» 
فاخذهما وقطع يده وقال للمرزبان: دونك الذهب والجوهر وإغا 
قصدت آنه لا یضر ولا ينفع. ثم فتح کامل وزابلستان وهي بلاد 
غزنة فتحها صلحاً. 

ثم عاد إلى زريخ إل أن اضطرب أمر عثمان» فاستخلف 
عليها أمير بن أحمر وانصرف فأخرجه أهلها وانتقضرا. ولا كمسل 
الفتح لابن عامر في فارس وخراسان وکرمان وسجستان قال له 
الناس: لم يفتح لأحد ما فتح عليك فقال: لا جرم لأجعلن شكري 
لله على ذلك أن اخرح عرماً من موقفي هذا. فأاحرم بعمرة من 
نيسابور وقدم على عثمان واستخلف على خراسان قيس بن 
اهيثم» فسار قيس في أرض طخارستان ودوخها وامتنع عليه أهل 
سنجار فافتتحها عنوة. 


ولاية سعيد بن العاص الكوفة 


کان عشمان لأول ولايته قد ولل على الكوفة الوليد بن عقبة 
استقدمه إليها من عمله بالجزيرة وعلى بني تغلب وغيرهم من 
العرب» فبقي على ولاية الكوفة مس سنين وكان أبو زبيد الشاعر 
قد انقطع إليه من أخواله بني تغلب ليد أسداها إليه وكان نصرانياً 
فأسلم على يده وكان يغشاه بالمدينة والكوفة» وكان أبو زبيد 
يشرب الخمر فكان بعض السفهاء يتحدث بذلك في الوليد لملازمته 
إياه. ثم عدا الشباب من الأزد بالكوفة على رجل من خزاعة 
فقتلوه ليلا ني بيته وشهد عليهم أبو شريح الخزاعي فقتلهم الوليد 
فيه بالقسامة» وأقام آباء‌هم للولید على حقه وکانوا مسن يتحدثون 
فيه» وجاؤوا إلى ابن مسعود بمثل ذلك فقال: لا نتبع عورة من 
استتر عنا. وتغيظ الوليد من هذه المقالة وعاتب ابن مسعود عليهاء 
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غزو حليفة الباب وأمر المصاحف 


ثم عمد أحد أولئك الرهط إلى ساحر قد أتى به الوليد فاستفتى 
ابن مسعرد فيه وأفتى بقتله» وحبسه الوليد ثم أطلقه» فغضبوا 
وخرجوا إلى عثمان شاكين من الوليد وإنه يشرب الخمر. فاستقدمه 
عثمان واحضره وقال: رأيتموه يشرب؟ قالوا: لا وإنغا رأيناه يقيء 
الخمر فأمر سعيد بن العاص فجلده وكان علي حاضراً فقال: 
انزعوا خيصته للجلد. وقيل: أن علياً أمر ابنه الحسن أن مجلده 
فابى فجلده عبد الله بن جعفرء فلما بلغ أربعين قال: أمسك جلد 
رسول الله اظ وآبو بکر آربعین وجلد عمر ثمانین وكل سنة. 

ولا وقعت هذه الوقعة عزل عثمان الوليد عن الكوفة وولى 
مكانه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية» مات سعيد 
الأول كافراً وكان يكنى أحيحةء وخالد ابنه عم سعيد الثاني ولاه 
رسول الله از صنعاء وكان يكتب له واستشهد يوم مرج الصفرء 
وربي سعيد الثاني في حجر عثمان فلما فتح الشام أقام مع معاوية 
ثم استقدمه عثمان وزوجه واقام عنده حتی کان من رجال قریش. 
فلما استعمله عثمان وذلك سنة ثلاثين سار إلى الكوفة ومعه 
الأشتر وأبو خيفة الغفاري وجندب بن عبد الله والصعب بن 
جثامة» وكانوا شخصرا مع الوليد ليعينوه فصاروا عليه» فلما 
وصل خطب الناس وحذرهم وتعرف الأحوالء وكتب إلى عثمان 
أن أهل الكوفة قد اضطرب أمرهم وغلب الروادف والتابعة على 
اهل الشرف والسابقةء فكتب إليه عثمان أن يفضل أهل السابقة 
ويجعل من جاء بعدهم تبعاً ويعرف لکل منزلته ويعطيه حقه. 
فجمع الناس وقرأ عليهم كتاب عثمان وقال: أبلغوني حاجة ذي 
الحاجة. وجعل القراء في سمرة فلم تترض أهل الكوفة ذلك 
وفشت المقالة» وكتب سعيد إلى عثمان فجمع الناس واستشارهم 
فقالوا: أصبت لا تطمع في الأمور من ليس هما بأهل فتفسد. فقال: 
يا أهل المدينة! إني أرى الفتن دبت إليكم وإني أرى أن اتخلص 
الذي لكم وأنقله إليكم من العراق. فقالوا: وكيف ذلك؟ قال: 
تبيعونه ممن شتتم بمالكم في الحجاز واليمن. ففعلوا ذلك 
واستخلصوا ما كان همم بالعراق» منهم طلحة ومروان والأشعث 
بن قيس» ورجال من القبائل اشتروا ذلك بأموال كانت هم جخيبر 
ومكة والطائف. 


غزو طبرستان 


وفي هذه السنة غزا سعيد بن العاص طبرستان ولم يغزها 
عمر على مال فغزاها سعيد في هذه السنة ومعه ناس من 


أصحاب رسول الله ا منهم الحسن والحسين وابن عباس وابن 
عمر وابن عمرو وابن الزبير وحذيفة بن اليمان في غيرهم» ووافق 
خروج ابن عامر من البصرة إلى خراسان فنزل نيسابور» ونىزل 
سعيد قومس وهي صلح كان حذيفة صالحهم عليه بعد نهاوند. 
فأتى سعيد جرجان فصالحوه على مائتي آلف ثم أتى متاخا 
جرجان على البحر فقاتله اهلها. 

ثم سألوا الأمان فأعطاهم على أن لا يقتل منهم رجلاً 
واحدا وفتحوا فقتلهم أجعين إلا رجلا وقتل معهم محمد بسن 
الحكم بن آبي عقيل جد يوسف بن عمرو»ء وکان آهل جرجان 
يعطون الخراج تارة مئة ألف وأخرى ماتتين وثلاثمائة وريا منعوه. 
ثم امتنعوا وكفروا فانقطع طريق خراسان من ناحية قومس إلا 
على خوف شدید» وصار الطریق إلى خراسان من فارس كما كان 
من قبل حتى ولي قتيبة بن مسلم خراسان. وقدمها يزيد بن المهلب 
فصالح المرزبان وفتح البحيرة ودهستان وصالح أهل جرجان على 


غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف 


وني سنة ثلاثين هذه صرف حذيفة من غزو الري إلى غزو 
الباب مددا لعبد الرحمن بن ربيعة وأقام له سعيد العاص بأذربيجان 
ردا حتی عاد بعد مقتل عبد الرحمن کما مر فاخبره با رای من 
اخحتلاف أهل البلدان في القرآن وأن أمل مص يقولمون: قراءتنا 
خير من قراءة غيرنا وأخحذناها عن المقدادء وأاهل دمشق يقولىون 
كذلك» وأهل البصرة عن آبي موسى» وأهل الكوفة عن ابن 
مسعود. وأنكر ذلك واستعظمه وحذر من الاختلاف في القرآن» 
ووافقه من حضر من الصحابة والتابعين» وأنكر عليه أصحاب ابن 
مسعود فاغلظ عليهم وخطأهم» فأغلظ له ابن مسعرد فغضب 
سعيد وافترق الٰجلس. 

وسار حذيفة إلى عثمان فاحبره وقال: أنا النذير العريان 
فأدرك الأمة. فجمع عثمان الصحابة فرأوا ما رآه حذيفة» فارسل 
عثمان إلى حفصة أن ابعثي إلينا بالصحف ننسخها وكانت هذه 
الصحف هي التي كتبت أيام أبي بكسرء فإن القتل لما امستحر في 
القراء يوم اليمامة قال عمر لأبي بكر: أرى أن تأمر بجمع القرآن 
لئلا يذهب الكثر منه لفناء القراء» فأبى أولا وقال: إن رسول الله 
ل يفعله. ثم استبصر ورجع إلى رأي عمر وآمر زيد ثابت 
بجمعه من الرقاع والعسب وصدور الرجال» وكتب في الصحف 
فكانت عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة. وأرسل عثمان 


مقتل يزدجرد 
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فاخذهاء وآمر زید بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن ينسخوها في المصاحفء 
وقال: إذا اختلفتم فاكتبوها بلسان قريش فقعلوا. وتنسخوا 
الصاحف فبعث إلى كل أفق بعصحف يعتمد عليه» وحرق ما 
سوى ذلك فقبل ذلك الصحابة في سائر الأمصارء ونكره عبد الله 
بن مسعود في الكوفة حتى نهاهم عن ذلك وحلهم عليه. 


مقتل يزدجرد 


لما حرج ابن عامر من البصرة إلى فارس وافتتحها هرب 
يزدجرد من جور وهي أردشير خحره في سنة ٿلاڻين» فبعٹ ابن 
عامر في أثره مجاشع بن مسعود وقيل: هرم بن حيان اليشكري 
وقيل: العنسيء فاتبعه إلى كرمان فهرب إلى خراسان وهلك الجند 
في طریقهم بالثلج» فلم یسلم إلا مجاشع ورجل معه وکان مهلکهم 
على خمسة فراسخ من السيرجان» ولحق يزدجرد بمرو ومعه خرزاذ 
آخو رستم» فرجع عله إل العراق ووصی به ما هو به مرزبان مرو 
فساله في المال فمنعه وخافه على نفسه وعلى مرو واستجاش 
بالترك فبيتوه وقتل أصحابه وهرب يزدجرد ماشياً إل شط المرغاب 
وآوى إلى بيت رجل ينقل الأرحاء فلما نام قتله ورماء في النهر. 
وقيل إغا بيته اهل مرو ولا جاؤوا إلى بيت الرجل أخذوه وضربره 
فاقر بقتله فقتلوه وأهله» واستخرجوا يزدجرد من النهر وحملوه في 
تابوت إل إصطخر فدفن في ناوس هنالك. 

وقيل: إن يزدجرد هرب من وقعة نهاوند إلى أرض أصبهان 
واستاذن عليه بعض رؤسائها وحجب فضرب البواب وشجه 
فرحل عن أصبهان إلى الريء وجاء صاحب طبرستان وعرض 
عليه بلاده فلم جبه ومضی من فوره ذلك إلى سجستان» ثم إلى 
مرو في آلف فارس» وقيل: بل اقام بفارس آربع سنين ثم بكرمان 
ستتين وطلبه دهقانها في شيء فمنعه فطرده عن بلاده وآقام 
بسجستان مس سنین» ئم نزل خراسان ونزل مرو ومعه الرهن 
من أولاد الدهاقين وفرخزاذ وكاتب ملوك الصين وفرغانة والخزار 
وکابل. 

وکان دهقان مرو قد منعه الدخول خوفاً من مکره ووکل 
ابنه بحفظ الأبواب» فعمد يزدجرد يوماً إلى مرو ليدخلها فمنعه اين 
الدهقان وأظهر عصيان أبيه في ذلك وقيل بلل أراد يزدجرد أن 
جعل ابن آخيه دهقانا عليها فعمل في هلاكه» وكتب إلى نيزك 
طرخان يستقدمه لقتل يزدجرد ومصالة العرب عليه وأن يعطيه 
في افتتشاعه كل يرم الف درهم» فكتب نيزك إلى يزدجرد يعده 


المساعدة على العرب وإنه يقدم عليه فيلقاه منفرداً عبن العسكر 
وعن فرخزاذء فأجابه إلى ذلك بعد أن امتنع فرخزاذ واتهمه 
یزدجرد في امتناعه فترکه لشأنه بعد أن آخذ خطه برضاه بذلك. 

وسار إلى نيزك فاستقبله بأشياء وجاء به إلى معحسكره ثم 
سأله أن یزوجه ابنته فأنف يزدجرد من ذلك وسبه فعلا رأسه 
بالمقرعة فركض منهزما وقتل أصحابه» وانتهى إلى بيت طحان 
فمكث فيه ثلاثا م يطعم» ثم عرض عليه الطعام فقال: لا اطعم 
إلا بالزمزمة» فسال من زمزم له حتى أكل ووشى المزمزم بأمره إلى 
بعض الأساورة فبعث إلى الطحان مخنقه وإلقاثه في النهر» فأبى من 
ذلك وجحده فدل عليه ملبسه وعرف المسك فيه فأخذوا ما عليه 
وخنقوه وألقوه في الاء فجعله سقف مرو في تابوت ودفنه. 

وقيل: بل سار يزدجرد من كرمان قبل وصول العرب إليها 
إل مرو في أربعة آلاف على الطبسين وقهستان» ولقيه قبل مرو 
قائدان من الفرس متعاديين فسعى أحدهما في الآخرء ووافقه 
يزدجرد في قتله» وغى الخبر إليه فبيت يزدجرد وعدوه» فهرب إلى 
رحی على فرسخين من مرو» وطلب منه الطحان شيا فاعطاه 
منطقته فقال: إغا أحتاج إلى أربعة دراهم» فقال: ليست معي. ثم 
نام فقتله الطحان وألقى شلره في الماء. وبلغ حبر قتله إلى المطران 
مرو فجمع النصارى وعظم علیهم من حقوق سلفه فدفتوه ونوا 
له ناووسا وأقاموا له مأتما» بعد عشرين سنة من ملكه ستة عشر 
منها ني حاربة العرب وانقرض ملك الساسانية بموته. 

ويقال: إن فتيبة حين فتح الصغد وجد جاريتين من ولد 
المخدج ابنه كان قد وطى آمه بمرو فولدت هذا الغلام بعد موته 
ذاهب الشق فسمى المخدج» وولد له أولاد جخراسان وجد قتيبة 
هاتن الجاريتين من ولده فبعث بهما إلى الحجاج» وبعسث بهما إل 
الوليد أو بإحداهما فولدت له يزيد الناقص. 


ظهور الازك بالثغور 


كان الترك والنزر يعتقدون أن المسلمين لا يقتلون لما رأوا 
من شدتهم وظهورهم في غزواتهم حتى أكمنرا هم في بعض 
الغياض فقتلوا بعضهم فتجاسروا على حربهم. وكان عبد الر من 
بن ربيعة على ثغور أرمينيا إلى الباب» استخلفه عليها سرافة بسن 
عمر وآقره عمر وکان کثیر الغزو في بلاد الخزر» وکثیراً ما کان 
يغزو بلنجر وكان عثمان قد تهاه عن ذلك فلم يرجع» فغزاهم سنة 
انين وثلاثين وجاء الترك لمظاهرتهم وتذامروا فاشتدت الحرب 
بينهم وقتل عبد الرحمن كما مر» وافترقوا فرقتين فرقة سارت محر 
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الباب لقوا سلمان بن ربيعة قد بعثه سعيد بن العاص من الكوفة 
مدداً للمسلمين بأمر عثمان فساروا معه» وفرقة سلكواعلى 
جيلان وجرجان فيهم سلمان القارسي وأبو هريرة. 

ثم استعمللى سعيد بن العاص على الباب سلمان بن ربيعة 
مكان أخيه» وبعث معه جنداً من أهل الكوفة حذيفة بن اليمان 
وأمدهم عثمان بحبيب بن مسلمة في جند الشام وسلمان أمير على 
الجميع» ونازعه حبيب الأمارة فوقع الخلاف» ثم غزا حذيقة بعد 
ذلك ثلاث غزوات آخرها عند مقتل عثمان. 

وخرجت جوع الترك سنة اثنين وثلاثين من ناحية خراسان 
في أربعين ألقاً عليهم قارن من ملوكهم فانتهى إلى الطبسين» 
واجتمع له آهل بادغیس وهراة وقهستان» وکان على خراسان 
يومئذ قيس بن اليشم السلمي استخلفه عليها ابن عامر عند 
خروجه إلى مكة رما فدوخ جهتهاء وكان معه ابن عمه عبد الله 
بن حازم فقال لابن عامر: اكتب لي على خراسان عهداً إذا خرج 
منها قيس ففعل» فلما أقبلت جموع الترك قال قيس لابن حازم: ما 
تری؟ قال: آری أن تخرج عن البلاد فإن عهد أبن عامر عندي 
بولايتها. فترك منازعته وذهب إلى ابن عامر» وقيل أشار عليه أن 
بخرج إلى ابن عامر يستحده فلما حرج أظهر عهد ابن عامر له 
بالولاية عند مغيب قيس. 


وسار ابن حازم للقاء الترك في أربعة آلاف. ولا التقى 


الناس أمر جيشه بإيقاد النار في أطراف رحالمم فهاج العدو على 
دهش» وغشيهم ابن حازم بالناس مستابعين» فانهزموا وأثخن 
المسلمون فيهم بالقتل والسبي. وكتب ابن حازم بالفتح إلى ابن 
عامر فاقره على خراسان فلم يزل واليا عليها إلى حرب الجمسل» 
فاقبل إلى البصرة وبقي أهل البصرة بعد غزوة ابن حازم هذه حتى 
غزوا المنتقضين من أهلها وعادوا جهزوا كتيية من أربعة آلاف 
فارس هنالك. 


بدء الانتقاض على عثمان رضي الله عنه 


لما استكملل الفح واستكمل للملة الملك ونزل المرب 
بالأمصار في حدود ما بينهم وبين الآمم من البصرة والكوفة 
والشام ومصر» وكان المختصون بصحابة الرسول ل والإقتداء 
بهدية وآدابه المهاجرين والأنصار من قريش وأهل الحجاز ومن 
ظفر ثل ذلك من غيرهم. وآما سائر العرب من بني بكر بن وائل 
وعبد القيس وساثر ربيعة والأزد وكندة ويم وقضاعة وغيره 
فلم يكونا من تلك الصحبة مكان إلا قليلاً منهم وكان لهم في 


المدينة إل الربذة وکان الذي دعا إل ذلك شدة الورع 


بدء الانتقاض على عدمان رضي الله عنه 


الفتورحات قدم. 

فكانوا يرون ذلك لأنفسهم مع ما يدین به فضلاڙهم من 
تفضيل أهل السابقة من الصحابة ومعرفة حقهم» وما كانوا فيه من 
الذهول والدهش لأمر الثبوة وتردد الوحي وتنزل الملائكةء فلما 
انحسر ذلك العباب وتنوسي الخال بعض الشيء وذل العدو 
واستفحل الملك» كانت عروق الجاهلية تنمض ووجدوا الرياسة 
عليهم للمهاجرين والأنصار من قريش وسواهم» فانفت نفوسهم 
منه» ووافتق أيام عثمان فكانوا يظهارون الطعن في ولاته بالأمصار» 
والمؤاحذة مم باللحظات والخطرات والاستبطاء عليه م في 
الطاعات والتجني بسؤال الاستبدال منهم والعزل» ويقيضون في 
النكير على عثمان. 

وفشت المقالة في ذلك من آتباعهم وتنادوا بالظلم من 
الأمراء في جهاتهم وانتهت الأخبار بذلك إلى الصحابة با مدينةه 
فارتابوا هما وأفاضوا في عزل عثمان وحمله على عزل آمرائه. ویبعث 
إلى الأمصار من يأتيه بصحيح الخبر: محمد بن مسلمة إلى الكوفة» 
وأسامة بن زيد إلى البصرة» وعبد الله بن عمر إلى الشام وعمار 
بن ياسر إلى مصر وغيرهم إلى سوى هذه فرجعوا إليه فقالوا: ما 
آنكرنا شيا ولا نكره اعيان المسلمين ولا عرامهم إلا عمارا فإنه 
استماله قوم من الأشرار انقطعوا إليه متهم عبد الله بن سيا 
ویعرف بابن السواد» كان يهوديا وهاجر ايام عثمان فلم بحسن 
إسلامه وأخرج من البصرة فلحق بالكوفة ثم بالشام وأخحرجوه 
فلحق بعصرء وكان يكثر الطعن على عثمان ويدعو في السر لأهل 
البيت ويقول: إن محمدا يرجع كما يرجع عيسى. وعنه أخذ ذلك 
أهل الرجعةء وإن علباً وصي رسول الله از حيث لم جز وصيته 
وإن عثمان أخذ الأمر بغير حق» ومجرض الناس على القيام في 
ذلك والطعن على الأمراء. فاستمال الناس بذلك في الأمصار 
وکاتب به بعضهم بعضاً» وکان معه خالد بن ملجم وسودان بن 
هران وكنانة بن بشر فقبطوا عمارا عن المسير إلى المدينة. 

وكان ما أنكروه على عثمان إخراج أبي ذر من الشام ومن 
من ابي ذر 
وحمله الناس على شدائد الأمور والزهد في الدنيا وأنه لا ينبغي 
لحد أن يون عنده أكثر من قوت يومه»ء ويأآخذ بالظاهر في ذم 
الادخار بكثز الذهب والفضة. وكان ابن سباً يأتيه فيغريه بمعاوية 
ويعيب قوله: الال مال الله» ويوهم أن في ذلك احتجانه للمال 
وصرفه على المسلمين» حتى عتب أبو ذر في ذلك معاوية 
ستعتب له وقال: سأقول مال المسلمين» وأتى ابن سباً إلى أبي 
الدرداء وعبادة بن الصامت يمثل ذلك فدفعوه وجاء به عبادة إلى 
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معاوية وقال: هذا الذي بعث عليك أبا ذر. 

ولا كثر ذلك على معاوية شكاه إلى عثمان فاستقدمه وقال 
له: ما لأهل الشام يشكون منك؟ فأخبره فقال: يا أبا ذر لا يكن 
حمل الناس على الزهد وإغا علي أن أقضي بينهم بجكم الله 
وأرغبهم في الاقتصاد» فقال آبو ذر: لا نرضى من الأغنياء حتى 
يبذلوا المعروف ويجحسنوا للجيران والإخوان ويصلرا القرابةه فقال 
له كعب الأحبار: من أدى الفريضة فقد قضى ما عليه فضربه ابسو 
ذر فشجه وقال: يا ابن اليهودية ما أنت وهذا؟ فاستوهب عثمان 
من کعب شجته فوهبه. 

ثم استاذن آبو ذر عثمان في الخروج من المدينة وقال: إن 
رسول الله تاز أمرني بالخروج منها إذا بلغ البناء سلعاء فأذن له 
ونزل الربذة وبنى بها مسجدا وأقطعه عثمان صرمة من الإبل 
وأعطاه ملوكين وأجرى عليه رزفاً» وكان يتعاهد المدينة فعد 
أولئك الرهط خروج أبي ذر فيما ينقمونه على عثمان مع ما کانوا 
يعدون عليه من إعطاء مروان مس مغام إفريقية والصحيح أنه 
اشتراه جخمسمائة الف فوضعها عنه. 

وما عدوا عليه أيضاً زيادة النداء الثالك على الزوراء يرم 
الجمعة» وإتعامه الصلاة في منى وعرفة مع أن الأمر في حياة رسول 
الله جز والشيخين بعده كان على القصر. 

ولا ساله عبد الرحمن واحتح عليه بذلك قال له: بلغني أن 
بعض حاج اليمن والجفاة جل صلاة المقيم ركعتين من أجل 
صلاتي وقد اتخذت بمكة أهلا ولي بالطائف مال. فلم يقبل ذلك 
عبد الرحهمن فقال: زوجتك بمكة إنما تسكن بسكناك ولو حرجت 
ومالك بالطائف على أكثر من مسافة القصر. 

وأما حاج اليمن فقد شهدوا ذلك من رسول الله تلاز 
والشيخين بعده وقد كان الإسلام ضرب بجرانه. فقال عثمان: هذا 
راي رأيته. فمن الصحابة من تبعه على ذلك ومنهم من خالفه. 

وما عدوا عليه سقوط خاع الي ي من يده في بثر اريس 
على ميلين من المدينة فلم يوجد. وأما الحوداث التي وقعت في 
الأمصار فمنها قصة الوليد بن عقبة وقد تققدم ذكرها وأنه عزله 
على شرب الخمر واستبدله بسعید بن العاص منه» وکان وجوه 
الناس وأهل القادسية يسمرون عنده مثل مالك بن كعب الأرحبي 
والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس من النخع وثابت بن قيس 
الممداني وجندب بن زهير العامري وجندب بن كعب الأزدي 
وعروة بن الجعد وعمرو بن الحمق الخزاعي وصعصعة بن 
صوحان وأخوه زبد وابن الکواء وکمیل بن زياد وعمیر بن ضابئ 
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وطليحة بن خويلد. 

وكانوا يفيضون في أيام الوقائم وني انساب الناس وأخبارهم 
وربما يتتهون إلى الملاحاة ويخرجون منها إلى المشاتة والمقاتلة» 
ويعذفم في ذلك حجاب سسعيد بن العساص فيهزمونهم 
ویضربونهم. وقد قيل: إن سعيدا قال يوما: إنغا هذا السواد بستان 
قريش» فقال له الأشتر: السواد الذي أفاء الله علينا بأسيافنا تزعم 
أنه بستان لك ولقومك؟ وخاض القوم في ذلك فأاغلظ لهم عبد 
الرحمن الأزدي صاحب شرطته فوثبوا عليه وضربوه حتى غشي 
عليه» فمنع سعيد بعدها السمر عنده. فاجتمعوا في جالسهم يثلبون 
سعيداً وعثمان» والسفهاء يغشونهم. 

فكتب سعيد وأهل الكوفة إلى عثمان في إخحراجهم» فكتب 
أن يلحقوهم إمعاوية وكتب إلى معاوية أن نفرا خحلقوا الفتنة فقم 
عليهم وانههم وإن أنست منهم رشداً فاقبل منهم وإن أعيوك 
فارددهم علي» فأنزمم معاوية وأجرى عليهم ما كان هم بالعراق» 
واقاموا عنده بحضرون مائدته ثم قال هم يوماً: أنشم قرم من 
العرب لكم أسنان وألسنة وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم 
الأمم وحويتم مواريثهم وقد بلغني أنكم نقمتم قريشاً ولو لم تكن 
قريش كنتم أذلة إذ أئمتكم لكم جنة فلا تفترقوا على جتتكم وإن 
أئمنكم يصبرون لكم على الجور ويجملون عنكم المؤنة واللّه 
لتنتهن أو ليبتلينكم الله بن يسومكم ولا بيجحمدكم على الصبرء ثم 
تكونوا شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعمد 
وفاتکم. 

فقال له صعصعة منهم: أما ما ذكرت من قريش فإنها م 
تكن أكثر الناس ولا أمنعها في الحاهلية فتخوفناء واما ما ذكرت 
من الحنة فإن الجنة إذا اخترقت خحلص إلينا. فقال معاوية: الآن 
عرفتكم وعلمت أن الذي أغراكم على هذا قلة العقول ونت 
خطيبهم ولا أرى لك عقلا أعظم عليك أمر الإسلام وتذكرني في 
الجاهلية أخزى الله قوما عظموا أمركم افقهرا عني ولا أظنكم 
تفقهون. 

ثم ذكر شان قريش وإن عزها نما كان باللّه في الجاهاية 
والإسلام ولم يكن بكثرة ولا شدة» وكانوا على أكرم أحساب 
وأكمل مروءة وبواهم الله حرمه فآمنوا فيه غا أصاب العرب 
والعجم والأسود والأحر في بلادهم» ثم ذكر بعثة النبي لاز وان 
الله ارتضى له أصحابا كان خيارهم قريشا فبنى الملك عليهم 
وجعل الخلاقة فيهم فلا يصلح ذلك إلا بهم» ثم قرعهم وربخهم 
وهددهم» ثم احضرهم بعد أیام» وقال: إذهبرا حيث شتتم لا ينفع 
الله بكم أحدا ولا يضره وإن أردتم النجاة فالزموا الجماعة ولا 
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وكتب إلى عثمان إنه قدم علي أقوام ليست هم عقول ولا 
أديان ابطرهم العدل إنغا همهم الفتنة وأموال اهل الذمةء واللّه 
مبتليهم ثم فاضحهم وليسوا بالذين ي اتون الأمر إلا مع غيرهم 
فإنه سعیداً ومن عنده عنهم. فخرجوا من عنده قاصدين الحزيرة 
ومروا بعبد الر من بن خالد ب بن الوليد بجمص فأحضرهم» وقال: 
يا ال الشيطان لا مرحباً بكم ولا أهلاً قد رجع الشيطان حسوراً 
وأنتم بعد في نشاط سر الله عبد الرحن إن لم يؤدبكم يا معشر 
من لا أدري أعرب هم آم عجم. ثم مضى في توبيخهم على ما 
فعلوه وما قالوه لسعيد ومعاويةء فهابوا سطوته وطفقوا يقولون 
نتوب إلى الله أقلنا أقالك الل حتى قال: تاب الله عليكم. وسرح 
الأشتر إلى عثمان تاثباً فقال له عثمان: أحلك حيث تشاء فقال: 
مع عبد الرحمن بن خالد قال ذاك إليك! فرجم إليه. وقيل إنهسم 
عادوا إلى معاوية من القابلة ودار بينهم وبينه القول وأغلظوا له 
وأغلظ عليهم» وكتبو! إلى عثمان فأمر أن يردهم إلى سعيد» فردهم 
فأطلقوا السنتهم وضج سعيد منهم» وكتب إل عثمان» فكتب إليه 
إلى عبد الرحمن بن خالد فدار بينهم وبينه ما قدمناه. 

وحدث بالبصرة مثل ذلك من الطعن وكان بدؤه فيما يقال 
شأن عبد اللّه بن سبا المعروف بابن السوداء» هاجر إلى الإسلام 
من اليهودية ونزل على حكيم بن جبلة العبدي وكان يتشيع لأهل 
البيت» ففشت مقالته بالطعن وبلغ ذلك حكيم بن جبلة فأخرجه 
وآتى الكوفة فاخرج أيفاً واستقر بمصرء وأقام يكاتب أصحابه 
بالبصرة ويكاتبونه والمقالات تفشو بالطعن والنكير على الأمراء. 
وکان هران بن بان ایضا يحقد لعثمان آنه ضربه على زواجه امرأة 
في العدة وسيره إلى البصرةء فلزم ابن عامر وكان بالبصرة عامر بن 
عبد القیس وکان زاهدا متقشفا فاغری به حمران صاحبه ابن عامر 
فلم يقبل سعايته» ثم أذن له عثمان فقدم المدينة ومعه قوم فسعوا 
بعامر بن عبد القيس إنه لا يرى التزويج ولا يأكل اللحم ولا 
يشهد الحمعة» فالحقه عثمان بمعاوية وأقام عنده حتى تبيئت براءته 
وعرف فضله وحقه وقال: ارجع إلى صاحبك! فقال: لا أرجع إلى 
بلد استحل أهله مني ما استحلوا! وأقام بالشام كشير العبادة 
والانفراد بالسواحل إلى أن هلك. 

ولا فشت القالات بالطعن والإرجاف على الأمراء اعتزم 
سعيد بن العاص على الوفادة على عثمان سنة أربع وثلائين» 
وكان قبلها قد ولى على الأعمال أمراء من قبله» فولى الأشعث بن 
قيس على أذربيجان وسعيد بن قيس على الري والنسير العجلي 
على همدان والسائب بن الأقرع على أصبهان ومالك بن حبيب 
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على ماه وحكيم بن سلامة على الموصل وجرير بن عبد الله على 
قرقيسيا وسلمان بن ربيعة على الباب وجعل على حلوان عتيية 
بن النهاس وعلى الحرب القعقاع بن عمرو؛ فخرجوا لأعماهم 
وخرج هو وافداً على عثمان» واستخلف عمرو بن حریٹ وخلت 
الكوفة من الرؤساء. وأظهر الطاعنون أمرهم وخحرج بهم يزيد بن 
قيس يريد خلع عثمان» فبادره القعقاع بن عمرو فقال له: إغا 
تستعفي من سعيد. وكتب يزيد إلى الرهط الذين عند عبد الرحمن 
بن خالد بجمص في القدوم» فساروا إليه وسبقهم الأشتر ووقف 
على باب المسجد يوم الجمعة يقول: جثتكم من عند عثمان 
وترکت سعیداً یرید على نقصان نسائكم على مثة درهم ورد 
آولی البلاء منكم إلى آلفین» ویزعم أن فیئکم بستان قريش. ثم 
استخلف الناس ونادى يزيد في الناس: من شاء أن يلحق بيزيد 
لرد سعيد فليفعل» فخرجوا وذوو الرأي يعذلونهم فلا يسمعون. 
وأقام أشراف الناس وعقلاڙهم مع عمرو بن حریث ونزل يزيد 
وأصحابه الجرعة قريبا من القادسية لاعتراض سعيد ورده» فلما 
وصل قالوا: ارجع فلا حاجة لنا بك قال: إغا كان يكفيكم أن 
تبعثوا واحدا إلي أو إلى عثمان. وقال مولى له: ما كان ينبغي لسعيد 
أن يرجع» فقتله الأشتر ورجع سعيد إلى عثمان فأخبره خبر القسوم 
وإنهم بختارون أبا موسى الأشعري» فولاه الكوفة وكتب إليهم: 
أما بعد فقد أمرت عليكم من اخترتم واعفیتکم من سعید وواللَّه 
لأقرضنكم عرضي ولأبذلنكم صبري ولأستصلحنكم جهدي. 
وخطب أبو موسى الناس» وأمرهم بلزوم الجماعة» وطاعة 
عثمان» فرضوا ورجع الأمراء من قرب الكوفة واستمر أبو موسى 
وقيل: إن أهل الكوفة أجمع رأيهم أن يبعشوا إلى عثمان 
ويعذلوه فيما نقم عليه» فاجمع رأيهم على عامر بن عبد القيس 
الزاهد وهو عامر بن عبد اله من بني تيم ثم من بني العنيس فاتاه 
وقال له: إن ناسا اجتمعوا ونظروا في أعمالك فوجدوك ركبت 
أموراً عظاماء فاتق الله وتب إليه. فقال عثمان: ألا تسمعون إلى 
هذا الذي يزعم الناس أنه قارئ ثم مجيء يكلمني في الحقرات؟ 
وواللّه لا يدري أين اللّه. فقال عامر: بل واللّه إني لأدري إن الله 
لبالمرصاد. فأرسل عثمان إلى معاوية وعبد الله بن أبي سرح 
وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر وعمرو بن العاص -وكانوا 
بطانته دون الناس- فجمعهم وشاورهم» وقال: إنكم وزرائي 
ونصحائي وأهل ثقتي وقد صنع الناس ما رأيتم فطلبوا أن أعزل 
عمالي وأرجع إلى ما يحبون فاجتهدوا رأيكم. فقال ابن عامر: آری 
أن تشغلهم بالجهادء وقال سعيد: متى تهلك قادتهم تفرقواء وقال 
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معاوية: اجعل كفالتهم إلى أمرائهم وأنا أكفيك الشام وقال عبد 
الله: استصلحهم بالمال. فردهم عثمان إلى أعمالمم وأمرهم بتجهيز 
الناس في البعوث ليكون لهم فيها شغل» ورد سعيد إلى الكوفة 
فلقيه الاس بالجزعة وردوه كما ذكرناه وولى أبا موسى وآمر 
عثمان حذيفة بغزو الباب فسار نحوه. 

ولا كثر هذا الطعن في الأمصار وتواتر بالمدينة وكثر الكلام 
في عثمان والطعن عليه» وكان له منهم شيعة يذبون عنه: مثل زيد 
بن ثابت وأبي أسيد الساعدي وكعب بن مالك وحسان بن ثابت 
فلم يغنوا عنه» واجتمع الناس إلى علي بن أبي طالب وكلموه 
وعددوا عليه ما نقموه» فدخحل على عثمان وذكر له شأن الناس 
وما نقموا عليه وذکره بأفعال عمر وشدته ولینه هو لعماله 
وعرض عليه ما بخاف من عواقب ذلك في الدنيا والآخحرة» فقال 
له: إن المغبرة بن شعبة وليناه وعمر ولاه ومعاوية كذلك واإبن 
عامر تعرفون رمه وقرابته. فقال له علي: إن عمر کان یطا على 
صماخ من ولاه وأنت ترفق بهم وکانوا أخوف لعمر من غلامه 
يرفاً ومعاوية يستہد عليك» ويقول هذا آمر عثمان فلا تغير عليه. 
ثم تكالا طويلاً وافترقا وخرج عثمان على أثر ذلك وخطب 
وعرض با هو فيه من الناس وطعنهم وما يريدون منه» وإنهم 
تجراوا عليه لرفقه با لم يتجرأوا بمثله على ابن الخطاب» ووافقهم 
برجوعه في شأنه إلى ما يقدمهم. 
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ولما كثرت الإشاعة في الأمصار بالطعن على عثمان 
وعماله» وكتب بعضهم إلى بعض في ذلك وتوالت الأخبار بذلك 
على أهل المدينة جاؤوا إلى عثمان وأخبروه فلم يجدوا عنده علا 
منه. وقال: أشيروا علي وأنتم شهود المؤمنين. قالوا: تبعث من تثق 
به إلى الأمصار يأتوك بالأخبار. فأرسل محمد بن مسلمة إل 
الكوفةء وأسامة بن زيد إلى البصرةء وعبد الله بن عمر إلى الشام 
وغیرھم إلى سواها فرجعواء وقالوا: ما آنکرنا شیئا ولا آنکره 
علماء المسلمين ولا عوامهم» وتأخحر عمار بن یاسر بمصر واستماله 
ابن السوداء وأصحابه خالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة 
بن بشر» وكتب عثمان إلى أهل الأمصار إني قد رفع إلي اهل 
الدينة أن عمالي وقع منهم أضرار بالناس وقد اخذتهم بأن 
يوافوني في کل موسم فمن کان له حق فليحضر يأخذ ججقه مني أو 
من عمالي» أو تصدقوا فإن الله ججزي المتصدقين. فبكى الناس عند 
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قراءة كتابه عليهم ودعوا له» وبعث إلى عمال الأمصار فقدموا 
عليه في الموسم: عبد الله بن عامر وابن آبي سرح ومعاوية وأدخل 
معهم سعيد بن العاص وعمرا وقال: ويجحكم ما هذه الشكاية 
والإذاعة؟ وإني لأخشى والله أن يكونوا صادقين! فقالوا له: ألم 
بخبرك رسلك بان أحداً لم يشافههم بشيء وإإغا هذه إشاعة لامجل 
الأخذ بها واختلفوا في وجه الرأي في ذلك. فقال عثمان: إن الأمر 
كائن وبابه سيفتح ولا أاحب أن تكون لأحد علي حجة في فتحه 
وقد علم الله آني لم آل الناس خيرا فسكنوا الناس ويينوا لهم 
حقوقهم. ثم قدم المدينة فدعا عليا وطلحة والزبير- ومعاوية 
حاضر- فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أنم ولاة هذا الأمر 
واخترتم صاحبكم يعني عثمان وقد كبر وأشرف وفشت مقالة 
خفتها علیکم فما عنیتم به من شيء فانا لکم به ولا تطمعوا 
الناس في أمركم. فانتهره علي» سم ذهب عثمان يتكلم» وقال: 
اللذان كانا قبلي منعا قرابتهما احتساباً وإن رسول الله ا كان 
يعطي قرابته وإن قرابتي أهل عيلة وقلة معاش فأعطيتهم فإن رایتم 
ذلك خطا فردوه» فقالوا: أعطيت عبد الله بن خالد بن أسيد 
خسين ألفاً ومروان خمسة عشر الفأ قال: آحذ ذلك منهماء 
فانصرفوا راضین. 

وقال له معاوية: اخرج معي إل الشام قبل آن يهجم عليك 
ما لا تطيقه قال: لا ابتغي بجوار رسول الله لظ بدلا. قال: 
فأبعث إليك جندا يقيمون معك قال: لا أضيّق على جرران 
رسول الله تز فقال معاوية: لتغتالن ولتعيّرن» قال: حسبي الله 
ونعم الوكيل. ثم سار معاوية ومر على علي وطلحة والزبسير 
فوصاهم بعثمان ووذعهم ومضى. وكان المنحرفرون عن عثمان 
بالأمصار قد تواعدوا عند مسير الأمراء إلى عثمان أن يثبوا عليه في 
مغيبهم» فرجع الأمراء ولم يتهيأ لهم ذلك» وجاءتهم كتب من 
المدينة من صار إلى مذاهبهم في الاحراف عن عثمان أن اقدموا 
علينا فإن الجهاد عندناء فتكاتبوا من أمصارهم في القدوم إلى 
المدينة» فخرج المصريون وفيهم عبد الرحمن بن عديس البلوي في 
خمسمائة وقيل في ألف وفيهم كنانة بن بشر الليشي وسودان بن 
حران السكوني وميسرة أو قيترة بن فلان السكوني» وعليهم جيعاً 
الخافقي بن حرب العكي» وخرج أهل الكوفة وفيهم زيد بن 
صوحان العبدي والأشتر النخعي وزياد بن النضر الحارثي وعبد 
اللّه بن الأصم العامري» وخرج أهل البصرة وفيهم حكيم بن 
جبلة العبدي وزريح بن عباد وبشر بن شريح القيسي وابن احرش 
وعليهم حرقوص بن زهير السعدي وكلهم في مشل عدد أهل 
مصر» وخرجوا جميعاً ني شوال مظهرين للحج. ولا كانوا من 
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المدينة على ثلاث مراحل تقدم ناس من أهل البصرة وكان هواهم 
في طلحة فنزلوا ذا خشب» وتقدم ناس من أهل الكوفة وكان 
هراهم في الزبير فتزلوا الأعوص» ونزل معهم ناس من آهل مصر 
وکان هواهم في علي وترکوا عامتهم بذي المروة. E‏ 
بن النضر وعبد الله بن الأصم من أهل الكرفة: لا تعجلرا حتى 

ندخل المدينة فقد بلغنا أنهم عسكروا لنا فواللّه إن كان حقاً لا 
يقوم لنا آمر. 

ثم دخلوا المدينة ولقوا علياً وطلحة والزبير وأمهات 
المؤمنين وأخبروهم أنهم إنغا آتوا للحج وأن يستعفوا من بعض 
العمال» واستأذنوا في الدخول فمنعوهم ورجعوا إلى أصحابهم 
وتشاوروا في أن يذهب من أهل الكوفة وكل مصر فريق إلى 
أصحابهم كياد وطلباً ني الفرقةء فأتى الصريون علياً وهو في 
عسكره عند أحجار الزيت وقد بعث ابنه الحسن إلى عثمان فيمن 
اجتمع عليه فعرضوا عليه آمرهم» فصاح ب بهم وطردهم وقال: إن 
جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان 
رسول الله اا وقد علم ذلك الصالحون. وأتى البصريون طلحة 
والكوفيون الزبير فقالا مشل ذلك فانصرفوا وافترقوا عن هذه 
الأماكن إلى عسكرهم على بعد. فتفرق آهل المدينة فلم يشعروا إلا 
والتكبير في نواحيهاء وقد هجموا وأحاطوا بعثمان ونادوا بامان 
من كف يده» وصلى عثمان بالناس أياماً ولزم الناس بيوتهم ول 
منعوا الناس من كلامه» وغدا عليهم علي فقال: ماردکم بعد 
ذهابكم؟ قالوا: أحذنا كتابا مع يزيد بقتلنا. وقال البصريون لطلحة 
والكوفيون للزبير مثل مقالة أهل مصر وإنهم جاؤوا لينصروهم» 
فقال هم علي: كيف علمتم با لقي آهل مصر وکلکم على 
مراحل من صاحبه حتی رجعتم علینا جمیعا؟ هذا أمر آبرم بليل. 
فقالوا: اجعلوه كيف شتتم لا حاجة لنا بهذا الرجل ليعتزلنا» وهم 
يصلون خلفه ومنعوا الناس من الاجتماع معه. 

وکتب عثمان إلى أمسل الأمصار يستحثهم فبعث معاوية 
حبيب بن مسلمة الفهري» وبعث عبد الله ب بن أبي سرح معاوية 
بن جريح وخرج من الكوفة القعقاع بن عمروء وتسابقوا إلى 
المدينة على الصعب والذلول» وقام بالكوفة نفر حضون على إعانة 
أهل المدينة فمن الصحابة عقبة بن عامر وعبد الله بن أبي أوفى 
وحنظلة الكاتب» ومن التابعين مسروق الأسود وشريح وعبد الله 
بن حكيم. وقام بالبصرة في ذلك عمران بن حصين وأنس بن 
مالك وهشام بن عامرء ومن التابعين كعب بن سوار وهرم بن 
حبان. وقام بالشام وبمصر جماعة أخرى من الصحابة والتابعين. ثم 
حطب عثمان في الجحمعة القابلة وقال: يا هؤلاء! الله اللّه! فواللّه 


إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد فامحوا 
الخطا بالصواب. فقال محمد بن مسلمة: آنا أشهد بذلك. فأقعده 
حكيم بن جبلة» وقام زيد بن ثابت فأقعده آخر» وحصبوا الناس 
حتى أخرجوهم من المسجد وأصيب عثمان بالحصباء فصرخ 
وقاتل دونه سعد بن أبي وقاص والحسين وزيد بن ثابت وآبو 
هريرة. ودخل عثمان بيته وعزم عليهسم في الانصراف فانصرفواء 
ودخل علي وطلحة والزبير على عثمان يعودونه وعنده تفر من 
بني أمية فيهم مروان فقالوا لعلي: ملكتا وصنعت هذا الصنع 
والله لئن بلغت الذي تريد لتحزن عليك الدنياء فقام مغضباً 
وعادوا إلى منازمم. وصلى عثمان بالناس وهو محصور ثلائين 
يومأء ثم منعوه الصلاة» وصلى بالناس أمير المصريين الغافقي بن 
حرب العكي» وتفرق أهل المدينة في بيوتهسم وحيطانهم ملازمين 
للسلاح وبقي الحصار أربعين يوماً. وقیل: بل أمر عثمان آبا أيوب 
الأنصاري فصلى أياماًء ثم صلى علي بعد بالناس وقيل: أمرٌ علاً 
سهل بن حنيف فصلى عشر ذي الحجة ثم صلى العيد والصلرات 
حتی قتل عثمان. 
وقد قيل في حصار عثمان: آن محمد بن بي بکر وحمد ٻن 
حذيفة كانا بمصر يحرضان على عثمان» فلما حرج المصريون في 
رجب مظهرين للحج ومضمرين قتل عثمان أو خلعه وعليهم عبد 
الرحمن بن عديس البلوي كان فيمن خرج مع المصريين محمد بن 
بي بکر» وبعث عبد الله بن سعيد في آثارهم وأقام محمد بن آبي 
حذيفة بمصر» فلما كان ابن أبي سرح بايلة بلغه أن المصريين 
رجعوا إلى عثمان فحصروه» وأن محمد بن أبي حذيفة غلب على 
مصر فرجع سريعاً إليهما فمنع منهماء فأتى فلسطين وأقام بها 
حتى قتل عثمان. وأما المصريون فلما نزلوا ذا خشب جاء عثمان 
إلى بيت علي ومت إليه بالقرابة في أن يركب إليهم ويردهم للا 
تظهر الجراءة منهم فقال له علي: قد كلمتك في ذلك فأطعت 
أصحابك وعصيتني! يعني مروان ومعاوية وابن عامر وابن آبي 
سرح وسعیدا. فعلی آي شيء آردهم؟ فقال: علی آن اصیر إلى ما 
تراه وتشيره وأن أعصي اصحابي وأطيعك. فرکب علي في ثلائين 
من المهاجرين والأنصار فيهم سعد بن زيد وأبو جهم العدوي 
وجبیر بن مطعم وحکیم بن حزام ومروان بن الحکم وسعید بن 
العاص وعبد الرحمن بن عتاب» ومن الأنصار أبو أسيد الساعدي 
وأبو ميد وزيد بن ثابت وحسان وكعب بن مالك» وسن المرب 
دينار بن مكرز» فأنوا المصريين وتولى الكلام معهم علي ومد بن 
مسلمة» فرجعوا إلى مصرء وقال ابن عديس محمد: أتوصينا 
بحاجة؟ قال: تتقي الله وترد من قبلك عن أمانه فقد وعدنا أن 


حصار عثمان ومقتله رضي الله عنه وأثابه ورفع درجته 


يرجع وينزع. ورجع القوم إلى المدينة ودخل علي على عثمان 
واخبره برجوع المصريين» ثم جاءه مروان من الغد فقال له: أخبر 
الناس بان أهل مصر قد رجعرا وأن ما بلغهم عنك كان باطلا 
قبل أن تجيء الناس من الأمصار ويأتيك ما لا تطيقه ففعل. فلما 
حطب ناداه الناس من كل ناحية: تق الله يا عثمان وتب إلى الله 
وكان أوهم عمرو بن العاص» فرفع يده وقال ههم: إني تائب. 
وخرج عمرو بن العاص إلى منزله بفلسطين» ثم جاء الخبر ججصاره 
وقتله. وقيل: إن علياً ما رجع عن المصريين أشار على عثمان أن 
يسمع الناس ما اعتزم عليه من النزوع قبل أن ججيء غيرهم» ففعل 
وحطب بذلك وأعطى الناس من نفسه التوبة وقال: آنا أول مسن 
اتعظ استغفر اللّه ما فعلت وأتوب إليه فليات أشرافكم يروني 
رأيهم فراللّه إن ردني الحق عبداً لأستن بسنة العبد ولأذلن ذل 
العبد وما عن الله مذهب إلا إليه فوالله لأعطينكم الرضى ولا 
احتجب عنکم. ثم بکی وبکی الناس ودخل منزله» فجاءه تفر من 
بني أمية يعذلونه في ذلك فوجنتهم نائلة بنت الفرافصة فلم يرجعىوا 
إليهاء وعابوه فيما فعل واستذلوه في إقراره بالخطيشة والتوبة عند 
الخوف» واجتمع الناس بالباب وقد ركب بعضهم بعضاء فقال 
لمروان: كلمهم! فاغلظ همم في القول. وقال: جتتم لنزع ملكنا من 
ایدینا. واللّه لئن رمتمونا لیمرن علیکم منا آمر لا يسركم ولا 
تحمدوا غب رأيكم ارجعوا إلى منازلكم فإنا واللّه ما نحن مغلوبون 
على ما في أيدينا. وبلغ الخبر علياً فنكر ذلك» وقال لعبد الرحممن 
بن الأسود بن عبد يغوث: أسمعت خطبته بالأمس ومقالة مروان 
للناس اليوم؟ يا له ويا للناس! إن قعدت في بيتي قال تركتني 
وقرابتي وحقي ون تکلمت فجاء 
حيث يشاء بعد كبر السن وصحبة الرسول. وقام مغضباً إلى 
عثمان واستقبح مقالة مروان وأنبه عليها وقال: ما آنا عائد بعد 
مقامي هذا لمعاتبتك فقد أذهبت شرفك وغلبت على رأايك. ثم 
دخلت عليه امراته نائلة وقد سمعت قول علي» فعذلته في طاعة 
مروان» وأشارت عليه باستصلاح علي فبعث إليه فلم يأته. فاتاه 
عثمان إلى منزله ليلا يستلينه ويعده الثبات على رآيه معه فقال: 
بعد أن قام مروان على بابك يشتم الناس ويؤذيهم؟ فخرج عثمان 
وهو يقول: خذلتني وجرات علي الناس! فقال علي: والله إني 
أكثر الناس ذباً عنك ولكني كلما جئت بشيء اظنه لك رضا جاء 


ما يزيد يلعب به مروان ویسوقه 


مروان بأخری فسمعت قوله وتركت قولي. ثم مُنع عثمان الماء 
فغضب علي غضبا شدیدا حتی دخلت الروايا على عثمان. 
مجتمعون عند طلحة فجاءه عثمان وقال يا علي! إن لي حق اللإخاء 
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والقرابة والصهرء ولو كان أمر الجاهلية فقط كان عاراً على بني 
عبد مناف أن تنزع تيم أمرهم فجاء علي إلى طلحة وقال ما هذا؟ 
فقال طلحة: أبعد ما مس الحزام الطبيين يا أبا حسن! فانصرف 
SE E EE‏ 
عثمان وجاء إليه طلحة فقال له: واللَه ما جت تائباً ولكن مغلوياً 
فالله حسيبك يا طلحة. 

وقيل: إن المصريين لا رجعوا خرج إليهم محمد بن مسلمة 
فأعطوه صحيفة قالوا وجدناها عند غلام عثمان بالبويب وهو 
على بعير من إبل الصدقة يأمر فيها ججلد عبد الر من بن عديس 
وعمرو بن الحمق وعروة بن البياع وحبسهم وحلق رؤوسهم 
ولحاهم وصلب بعضهم» وقيل: وجدت الصحيفة بيد ابي الأعور 
السلمي. فعاد المصريون وعاد معهم الكوفيون والبصريون وقالوا 
محمد بن مسلمة حين سألمم: قد كلمنا علي وسعد بن أبي وقساص 
وسعید بن زید فوعدونا أن يکلموه فليحضر علي معنا عند 
عثمان. ثم دخل علي وعحمد على عثمان واخبروه بقول آهل 
مصر فحلف ما كتب ولا علم. فقال حمد: صدق! هذا من عسل 
مروان. ودخل المصریون فشکی ابن عديس بابن آبي سرح وما 
أحدثه صر وأنه ينسب ذلك إلى كتاب عثمان وإنا جثنا من مصر 
لقتلك فردنا علي ومحمد وضمنا لنا النزوع عن هذا كله فرجعنا 
ولقينا هذا الكتاب وفيه أمرك لابن أبي سرح ججلدنا والمثلة بنا 
وطول الحبس وهو بيد غلامك وعليه خاتقك» فحلف عثمان ما 
كتب ولا أمر ولا علم. قالوا: فكيف يجترأ عليك بل هذا؟ فقد 
استحقيت الخلع على التقديرين ولا حل أن يول الأمور من ينتهي 
إلى هذا الضعف» فاخلع نفسك فقال: : لا انزع ما البسني الله ولكن 
أتوب وأرجع. 

قال: رأيناك تتوب وتعود فلا بد من خلعك أو قتلك وقتال 
أصحابك دون ذلك إلى eT‏ أو تموت» فقال: لا ينالکم 
أحد باخحری ولو أردت ذلك لاستجشت ستجشت بأاهل الأمصار. ثم كث 
اللغط وأخرجوا ومضى علي إلى منزله» وحصر المصريون عثمان 
وكتب إلى معاوية وابن عامر يستحثهم وقام يزيد بن أسد القسري 
فاستنفر أهل الشام وسار إلى عثمان وبلغهم قتله بوادي القرى 
فرجعوا» وقيل: سار من الشام حبيب بن مسلمة ومن البصرة 
مجاشع بن مسعود فبلغهم قتله بالربذة فرجعوا. 

وكانت بطانة عثمان آشاروا عليه أن يبعث إلى علي في 
كفهم عنه على الوفاء هم» فبعث إليه في ذلك فاجاب بعد توقف 
ثم بعث إليهم فقالوا: لا بد لنا أن نتوثق منه وجاءه فاعلمه وتوئق 
منه على أجل ثلاثة أيام» وكتب بينهم كتابا على رد المظالم وعزل 
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من كرهره من العمال. ثم مضى الأجل وهو مستعد ولم يغير 
شيتاء فجاءه المصریون من ذي خشب يستنجزون عهدهم فأبی 
فحصروه. 

وأرسل إلى علي وطلحة والزبير وأشرف عليهم فحياهم 
ودعا هم ثم قال: انشدکم الله تعالى هل تعلمون آنكم دعوت الله 
عند مصاب عمر أن بختار لکم ویجمعکم على خیرکم؟ أتقولون 
إنه لم يستجب لكم أو تقولون إن الله م يبال بمن ولّى هذا الدين 
أم تقولون إن الأمة ولوا مكابرة وعن غير مشورة فوكلهم إلى 
أمرهم أو يعلم عاقبة أمري! ثم أنشدكم الله هل تعلمون لي مسن 
السوابق ما جب حقه! فمهلاً فلا يحل إلا قتل ثلاثة: زان بعد 
إحصان وكافر بعد إيان وقاتل بغير حق ثم إذا قتلتموني وضعتم 
السيف على رقابكم» ثم لا يرفع الله عنكم الاختلاف. 

فقالوا له: أما ما ذكرت من الاستخارة بعد عمر فكل ما 
صنع الله تعالى فيه الخيرة» ولكن الله ابتلى بك عباده وأما حقك 
وسابقتك فصحيح» لكن احدثت ما علمت ولا نترك إقامة الحق 
خافة الفتنة عاماً قابلاء وأما حصر القتل في الثلاثة ففي كتاب اللَه: 
قتل من سعى في الأرض فساداً ومن قاتل على البغي وعلىى منع 
احق والمكابرة عليه» وأنت إنما تمسكت بالأمارة علينا وإنغا قاتل 
دونك هؤلاء بهذه التسمية فلو نزعتها انصرفوا. 

فسكت عثمان ولزم الدار وأقسم على الناس بالانصراف 
فانصرفوا إلا الحسن بن علي ومحمد بن طلحة وعبد الله بن 
الزبير. وكائت مدة الحصار أربعين يوماء ولثمان عشرة منها وصل 
الخبر بمسير الجنود من الأمصار فاشتد الانحصار ومنعوه من لقاء 
الناس ومن الماءء وأرسل إل علي وطلحة والزبير وأمهات المزمنين 
يطلب الماء فركب علي إليهم مغلساء وقال: يا أيها الناس إن هذا 
لا يشبه أمر المؤمنين ولا الكافرين! وإن الأسير عند فارس والروم 
يطعم ويسقى. فقالوا لا واللّه ونعمة عين. فرجع وجاءت آم حبيبة 
على بغلتها مشتملة على أدواة وقالت: أردت أن أسأل هذا الرجل 
عن وصايا عنده لبني أمية أو تهلك أموال أيتامهم وأراملهم 
فقالوا: لا والله» وضربوا وجه البغلة فنفرت وكادت تسقط عنها 
وذهب بها الناس إلى بيتها. 

وأشرف عليهم عثمان وقرر حقوقه وسوابقه فقال بعضهم: 
مهلا عن أمير المؤمنين» فجاء الأشتر وفرق الناس وقال: لا عكر 
بكم. ثم حرجت عائشة إلى الحج ودعت أخاها فأبى» فقال له 
حنظلة الكاتب: تدعوك آم المؤمنين فلا تتبعها وتتبع سفهاء العسرب 
فيما لا بحل؟ ولو قد صار الأمر إلى الغلبة غلبسك عليه بنو عبد 
مناف. ثم ذهب حنظلة إلى الكوفة وبلغ طلحة والزبير ما لقي 


حصار عثمان ومقتله رضي الله عنه وأثابه ورفع درجته 


علي وأم حبيبة فلزموا بيوتهم. وكان آل حزم يدسون الماء إلى بيت 
عثمان في الغفلات وكان ابن عباس ممن لزم باب عثمان للمدافعة 
فأشرف عليه عثمان وأمره أن جج بالناس» فقال: جهاد هؤلاء 
أحب إلي! فأقسم عليه وانطلق. 

ولا رى أهل مصر أن أهل الموسم يريدون قصدهم» وأن 
أهل الأمصار يسيرون إليهم اعتزموا على قتل عثمان رضي الله 
عنه وتقبل شهادتهم يرجرن في ذلك خلاصهم واشتغال الناس 
عنهم» فقامرا إل الباب ليقتحموه فمنعهم الحسن بن علي وابن 
الزبير وحمد بن طلحة ومروان وسعيد بن العاص ومن معهم من 
أبناء الصحابة وقاتلوهم وغلبوهم دون الباب» ثم صدهم عثمان 
عن القتال وحلف ليدخلن فدخلوا وأغلق الباب فجاؤوا بالنار 
وأحرقوه» ودخلوا وعثمان يصلي وقد افتتح سوره طه» وقد سار 
آهل الدار فما شغله شيء من آمرهم حتى فرغ وجلس إل 
الملصحف يقرأ فقراً: اين قال لهم الاس إن الاس قذ جَمَمُواً 
كم وهم راهم إا فوأ سا الله ونم الركيل4. 
ثم قال لمن عنده: إن رسول الله لز قد عهد إلى عهداً فنا صابر 
عليه» ومنعهم من القتال وأذن للحسن في اللحاق بأبيه وأقسم 
عليه فأبى وقاتل دونه» وكان الغيرة بن الأخنس بن شريق قد 
تعجل من الحج ني عصابة لنصره فقاتل حتى قتل. وجاء أبو 
هريرة ينادي: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى الشار 
وقاتل. 

ثم اقتحمت الدار من ظهرها من جهة دار عمرو بن حزم 
فامتلأت قوما ولا يشعر الذين بالباب» وانتدب رجل فداخل على 
عثمان في البیت فحاوره في الخلع فأبی فخرج» ودخل آخر ثم آخر 
كلهم يعظه فيخرج ويفارق القوم» وجاء ابن سلام فوعظهم فهموا 
بقتله» ودخل عليه محمد بن أبي بکر فحاوره طویلاً ما لا حاجة 
إلى ذكره ثم استحيا وخرج. ثم دخل عليه السفهاء فضربه أحدهم 
وأكبت عليه نائلة امرأته تتقي الضرب بيدها فتفحها أحدهم 
SS‏ 

وجاء غلمانه فقتلوا بعض أولشك القاتلين وقتلاء أخر 
وانتهبوا ما في البيت وما على النساء حتى ملاءة نائلة» وقتل 
الغلمان منهم وقتلوا من الغلمان ثم خحرجوا إلى بيت المال 
فانتهبوه» وأرادوا قطع رأسه فمنعهم النساء فقال ابن عديس: 
اترکوه. 

ويقال إن الذي تولى قتله كنانة بن بشر التجيبي وطعنه 
عمرو بن الحمق طعنات» وجاء عمير بن ضابيء وکان آبوه مات 
في سجنه فوثب عليه حتی کسر ضلعاً من اضلاعه. وکان قتله 


بيعة علي رضي الله عنه 
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لشمان عشرة حلت من ذي الحجة وبقي في بيته ثلاثة آيام. 

ثم جاء حكيم بن حزام وجبير بن مطعم إلى علي فاذن هم 
في دفته» فخرجوا به بين المغرب والعشاء ومعهم الزبير والحسن 
وأبو جهم بن حذيفة ومروان فدقنوه في حش كوكب» وصلى 
عليه جبیر وقیل مروان وقیل حکیم» ويقال: إن ناساً تعرضوا هم 
ليمنعرا من الصلاة عليه» فأرسلل إليهم علي وزجرهم. وقيل إن 
عليا وطلحة حضرا جنازته وزيد بن ثابت وكعب بن مالك. 

وکان عماله عند موته على ما نذكره: فعلى مكة عبد الله 
بن الحضرمي» وعلى الطائف القاسم بن ربيعة الثقفي» وعلى 
صنعاء يعلى بن منية» وعلى الجند عبد الله بن ربيعة» وعلى 
البصرة والبحرين عبد الله بن عامر» وعلى الشام معاوية بن أبي 
سفيان» وعلى مص عبد الرحمن بن خالد من قبله» وعلى قنسرين 
حبيب بن مسلمة كذلك وعلى الأردن أبو الأعرر السلمي 
كذلك» وعلى فلسطين علقمة بن حكيم الكندي كذلك» وعلى 
البحرين عبد الله بن قيس الفزاري» وعلى القضاء أبو الدرداء 
وعلى الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة والقعقاع بن 
عمرو على الحرب» وعلى خراج السراد جابر المزني وسماك 
الأنصاري على الخراج» وعلى قرقيسيا جرير بن عبد اللّه» وعلى 
أذربيجان الأشعث بن قيس» وعلى حلوان عتيبة بن نهاس» وعلى 
أصبهان السائب بن الأقرع» وعلى ماسبدان خنيس» وعلى بيت 
امال عقبة بن عمروء وعلى القضاء زيد بن ثابت. 


لما قتل عثمان اجتمع طلحة والزبير والمهاجرون والأنصار 
وأتوا علیاً ببایعونه» فأبی وقال: کون وزیراً لکم خیر من آن کون 
أميراً ومن اخترتم رضيته» فالحوا عليه وقالوا له: لا نعلم احق 
منك ولا نختار غيرك حتى غلبوه في ذلك» فخرج إلى المسجد 
وبايعوه وأول من بايعه طلحة ثم الزبير بعد أن خيرهما - ويقال 
إنهما ادعيا الإكراه بعد ذلك باربعة أشهر وخرجا إلى مكة- ثم 
بايعه الناس. وجاؤوا بابن عمر فقال كذلك. فقال اثتنى بكفيل. 
قال لا أجده فقال الأشتر: دعني أقتله فقال علي: دعوه آنا کفیله. 

وبايعت الأنصار وتأخحر منهم حسان بن ثابت وكعب بن 
مالك ومسلمة بن خلد وأبو سعيد الخحدري وحمد بن مسلمة 
والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وفضالة بن 
عبيد وكعب بن عجرة وسلمة بن سلامة بسن وقش» وتأخر من 
الهاجرين عبد الله بن سلام وصهيب بن سنان وأسامة بن زيد 


وقدامة بن مظعون والمغيرة بن شعبة. وأما النعمان بن بشير فقأخحذ 
أصابع نائلة امرأة عثمان وقميصه الذي قتل فيه ولحق بالشام 
صرجا. 

وقيل: إن عثمان لا قتل بقي الغافقي بن حرب اميا على 
المدينة خمسة أيام» والتمس من يقوم بالأمر فلم ججبه أحدء وأتوا إلى 
علي فامتنع» وأتى الكوفيون الزبير والبصريون طلحة فامتنعاء ثم 
بعثوا إلى سعد وابن عمر فامتنعا. فبقوا حیاری ورأوا آن رجوعهم 
إلى الأمصار بغير إمام يوقع في الخلاف والفسادء فجمعوا أهل 
المدينة وقالوا: أتسم أهل الشورى وحكمكم جائز على الأمة 
فاعقدوا الإمام ونحن لكم تبع وقد أجلناكم يومين وإن لم تفعلوا 
قتلنا فلانا وفلانا وغيرهم يشيرون إلى الأكابر. فجاء الناس إلى 
علي فاعتذر وامتنع» فخوفوه الله في مراقبة الإسلام» فوعدهم إل 
الغد. 

ثم جاؤوه من الخد وجاء حكيم بن جبلة في البصريينء 
فأحضر الزبير كرهاء وجاء الأشتر في الكوفيين فأحضر طلحة 
كذلك وبايعوا لعلي» وخرج إلى المسجد وقال: هذا أمركم ليس 
لأحد فيه حق إلا من أردتم وقد افترقنا أمس وأنا كاره فأبيتم إلا 
أن أكون عليكم» فقالوا: نحن على ما افترقنا لك عليه بالأمس» 
فقال هم: اللّهم اشهد! ثم جاؤوا بقوم من تخلف قالوا نبابم على 
إقامة كتاب الله. ثم بايع العامة» وخطب علي وذكر الئاس وذلك 
يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة ورجع إلى بيته» فجاءه 
طلحة والزبير وقالا: قد اشترطنا إقامة الحدود فلتقمها على قتلة 
هذا الرجل» فقال: لا قدرة لي على شيء نما تريدون حتى يهدأً 
الناس وتستقر الأمور فتؤخذ الحقوق» فافترقوا عنه. 

وأكثر بعضهم المقالة في قتلة عثمان وباستناده إلى أربعة في 


رایه. 


وبلغه ذلك فخطبهم وذكر فضلهم وحاجته إليهم ونظره 
هم» ثم هرب مروان وينو أمية ولحقوا بالشام» فاشتد على علي 
منع قريش من الخروج» ثم نادى في اليوم الثالث بر جوع الأعراب 
إل بلادهم» فأبوا وتذامرت معهم السبثيه» وجاءه طلحة والزبير 
فقالا: دعنا نات البصرة والكوفة فنستنفر الناس فأمهلهما. وجاء 
المغيرة فأشار عليه باستبقاء العمال حتى يستقر الأمر ويستبدلوا بن 
شاء فأمهله» ورجع من الغد فأشار معالجحة الاستبدالء وجاءه أبن 
عباس فأخبره بخبر المغيرة فقال: نصحك امس وغشك اليوم. 
قال: فما الرأي؟ قال: كان الرأي ان تخرج عند قتلى الرجل أو قبل 
ذلك إلى مكة وأما اليوم فإن بني آمية يشبهون على الناس بان 
يلجموك طرفاً من هذا الأمر ويطلبون ما طلب أهلى المدينة في قثلة 
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عثمان فلا يقدرون عليهم والرآي أن تقر معاوية. فقال علي رضي 
الله عنه واللّه لا اعطيه إلا السيف. 

فقال له ابن عباس: أنت رجل شجاع لست صاحب راي 
في الحرب أما سمعت رسول الله بز يقول: «الحرب خدعةا. 
قال: بلی! فقال ابن عباس: أما واللّه إن اطعتني لأتركنهم ينظرون 
في دبر الأمور ولا يعرفون ما كان وجهها من غير نقصان عليك 
ولا إثم لك. فقال: يا ابن عباس لست من هنياتك ولا هنيات 
معاوية ٺي شيء. فقال ابن عباس: أطعني والحق بعالك بينبع واغلق 
بابك عليك فإن العرب تجول جولة وتضطرب ولا تجد غيرك 
وإن نهضت مع هؤلاء القوم اليوم بحمَّلك الناس دم عثمان غداً. 
فأبى علي وقال: أشر علي وإذا خالفتك أطعني. قال: أيسر ما لك 
عندي الطاعة. قال: فسر إلى الشام فقد وليتكها. قال: إذا يقتلني 
معاوية بعثمان أو يحبسني فيتحكم علي لقرابتي منك ولكن اكتب 
إليه وعده فأبى. وكان المغيرة يقول: نصحته فلم يقبل فغضب 
ولحق بمكة. ثم فرق علي العمال على الأمصار فبعث على البصرة 
عثمان بن حنيف» وعلى الكوفة عمارة بن شهاب من المهساجرينء 
وعلى اليمن عبد الله بن عباس» وعلى مصر قيس بن سعد 
وعلى الشام سهل بن حنيف. فمضى عثمان إل البصرة فدخلها 
واختلفوا عليه فأطاعته فرقة وقال آخرون: ننظر ما يصنع آهل 
المدينة فنقتدي بهم» ومضى عمارة إلى الكوفة فلما بلغ زبالة لقي 
طليحة بن خويلد فقال له: إرجع فإن القوم لا يستبدلون بأبي 
موسی وإلا ضربت عنقك» ومضی ابن عباس إل اليمن فجمع 
يعلى بن منية مال الجباية وخرج به إلى مكة ودخل عبد الله إلى 
اليمن» ومضى قيس بن سعد إلى مصر ولقيه بأيلة خيالة من أهل 
مصر فقالوا: من آنت؟ قال: قيس بن سعد من فل عثمان أطلب 
من آوي إليه وأنتصر به. ومضی حتى دخل مصر واظهر آمره 
فافترقرا عليه فرقة کانت معه وأخری تربصوا حین یروا فعله في 
قتلة عثمان. 

ومضى سهل بن حنيف إلى الشام حتى إذا كان بتبوك لقيته 
خيل فقال هم: أنا أمير على الشام» قالوا إن كان بعثك غير عثمان 
فارجع فرجع. فلما رجع وجاءت أخبار الآخرين دعا علي طلحة 
والزبير وقال: قد وقع ما كنت أحذركم. فسأآلوه اللإذن في الخروج 
من المدينة وكتب علي إل أبي موسى مع معبد الأسلمي فكتب 
إليه بطاعة أهل الكوفة وبيعتهم ومن الكاره منهم والراضي حتى 
كأنه يشاهد. وكتب إلى معاوية مع سبرة الجهي فلم يحبه إلى ثلاثة 
أشهر من مقتل عثمان» ثم دعا قبيصة من عبس وأعطاه كتاباً 
ختوما عنوانه: من معاوية إل علي وأوصاه با يقول وأعاده مع 


رسول علي» فقدم في ربيع الأول ودخل العبسي وقد رفع الطومار 
کما مره حتی دفعه إل علي» ففضه فلم يجد فيه کتابا فقال 
للرسول: ما وراءك؟ قال: آمن آنا؟ قال نعم! قال: ترکت قوما لا 
يرضون إلا بالقود قال: وممن؟ قال منك وتركت ستين الف شيخ 
يبكون تحت قميص عثمان منصوباً على منبر دمشق. فقال: اللهسم 
إني أبرأ إليك من دم عشمان! قد نجا واللّه قتلة عثمان إلا أن يشاء 
الله. ثم رده إلى صاحبه وصاحت السبئية: اقتلوا هذا الكلاب 
وافد الكلب» فنادى يا مضر يا لقيس أحلف بالله ليردنها عليكم 
أربعة آلاف خصي فانظروا كم الفحول والركاب وتقاووا عليه 
فمنعته مضر ودس أهل المدينة على علي من يأتيهم برأيه في القتال 
وهو زياد بن حنظلة التميمي وكان منقطعا إليه فجالسه ساعة فقال 
له علي: سيروا لغزو الشام. فقال لعلي: الأناة والرفق أمثل فتمشل 
يقول: َ‫ ٍ 4 
متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفسا ميا تجتنبك الظالم 

فعلم أن رأيه القتال ثم جاء إلى القوم الذين دسوه فأخبرهم 
ثم استأذنه طلحة والزبير في العمرة ولحقا بمكة. ثم اعتزم على 
الخروج إلى الشام ودعا أهل المدينة إلى قتالمم» وقال: انطلقو! إلى 
هؤلاء القوم الذين يريدون تفريق جماعتكم لعل الله يصلح بكم ما 
أفسد أهل الآفاق وتقضون الذي عليكم. وأمر الناس بالتجهز إلى 
الشام ودفع اللواء محمد ابن الحنفية» وولى عبد الله بن عباس 
ميمنته» وعمرو بن أٻي سلمة ميسرته» ويقال: بل عمرو بن سفيان 
بن عبد الأسد» وولّى أبا ليلى بن عمرو بن الجراح ابن أاخي 
عبيدة مقدمته» ولم يول أحدا ممن خرج على عثمان. 

واستخلف على المدينة تام بن العباس» وعلى مكة قثم ببن 
العباس. وكتب إلى قيس بن سعد بمصر وعثمان بن حليف 
بالبصرة وأبي موسى بالكوفة أن يندبوا الناس إلى الشام» وبينما هر 
على التجهز للشام إذ أتاه الخبر عن آهل مكة بلحو آخر وأنهم 
على الخلاف فانتقض عن الشام. 
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ولا جاء خبر مكة إلى علي قام في الناس وقال: ألا إن 
طلحة والزبير وعائشة قد تالأوا على نقض إمارتي ودعوا الناس 
إل الإصلاح وسأصير ما لإ أخف على جماعتكم وأكف إن كفوا 
وأقتصد نحوهم» وندب أهل المدينة فتاقلواء وبعث كميلا النخصي 
فجاءه بعبد الله بن عمر فقال: انهض معي! فقال: أنا من آهل 
المدينة أفعل ما يفعلون» قال: فأعطني كفيلاً بأنك لا تخرج» قال: 
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ولا هذه» فتركه ورجع إلى المدينة. 

وخر ج إل فكة وقد اغب ابه علي آم كلفوم باه س سبق 
اهل المدينة ني تثاقلهم وانه على طاعة علي ويخرج معتمرأ. وجاء 
الخبر من الغداة إلى علي بأنه حرج إلى الشام فبعث في أثره على 
كل طريق» وماج أهل المدينة» وركبت أم كلشوم إلى أبيها وهو في 
السوق يبعث الرجال ويظاهر في طلبه فحدثته فانصرف عن ذلك 
ووشق فيما قاله» ورجع إلى أهل المدينة فخاطبهم وحرضهم 
فرجعوا إلى إجابته» وأول من أجابه أبو الميثم بن التيهان البدري 
وخزيمة بن ثابت وليس بذي الشهادتين. ولا رأى زياد بن حنظلة 
تثاقل الناس عن علي انتدب إليه وقال: من تاقل عنك فإنا مخف 
معك ونقاتل دونك. 

وكان سبب اجتماعهم بمكة أن عائشة كانت خرجت إلى 
مكة وعثمان محصور كما قدمناه» فقضت نسكها وانقلبت تريد 
المدينة فلقيت في طريقها رجلا من بني ليث أخواها فاخبرها بقتل 
عثمان وبيعة علي» فقالت: قتل عثمان واللّه ظلماً ولأطلين بدمه 
فقال ها الرجل: ولم أنت كنت تقولين ما قلت؟ فقالت: إنهم 
استتابوه ثم قتلوه» وانصرفت إلى مكة. 

وجاءها الناس فقالت: إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل 
امياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلماً 
ونقموا عليه استعمال من حدثت سنه وقد استعمل أمثاهم من 
كان قبله ومواضع من الحمى اها هم فتابعهم وتزع هم عنها 
فلما لم بجدوا حجة ولا عذرا بادروا بالعدوان فسفكوا الدم الحرام 
واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام وأخذوا المال الحرام: والله 
لأصبع من عثمان خير من طباق الأرض امثاهم ولو أن الذي 
اعتدوا به عليه کان ذبا لخلص منه كما بخلص الذهب من خبثه 
أو الثوب من درنه. فقال عبد الله بن عامر الحضرمي وكان عامل 
مكة لعثمان: أنا أول طالب» فكان أول جيب وتبعه بنو أمية 
وكانوا هربوا إلى مكة بعد فقتل عثمان منهم: سعيد بن الحاص 
والوليد بن عقبة. وقدم عليهم عبد الله بن عامر من البصرة بال 
كثير ويعلى بن منية من اليمن بستمائة بعير وستمائة الف فأناخ 
بالاًبطح. 

ثم قدم طلحة والزبير من الماينة فقالت ما عائشة: ما 
وراءكما؟ قالا: تحملنا هرابا من المدينة من غوغاء وأعراب غلبوا 
على خبارهم فلم منوا آنفسهم ولا یعرفون حقاً ولا ینکرون 
باطلاء فقالت: انهضوا بنا إليهم» وقال آخرون: نأتي الشام فقال 
ابن عامر: إن معاوية كفاكم الشام فاتوا البصرة فلي بها صنائع 
ولمم ني طلحة هوى. فنكروا عليه مجيئه من البصرة واستقام رأيهم 
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على رأيه وقالوا: إن الذين معنا لا يطيقون من بالمدينة ويجتجون 
ببيعة علي وإذا أتينا البصرة أنهضناهم كما أنهضنا أهل مكة 
وجاهدناء فائفقوا ودعوا عبد الرحمن بن عمر إلى النهوض فأبى 
وقال: أنا من أهل المدينة أفعل ما يفعلون. 

وكانت أمهات المؤمنين معها على قصد المدينةء فلما نهضت 
إلى البصرة قعدوا عنها وأجابتها حفصة فمنعها أخوها عبد اللّه. 
وجهزهم ابن عامر با معه من الال ويعلى بن منية با معه صن 
المال والظهرء ونادو! ني الناس بالحملان فحملوا على ستمائة بعير 
وساروا ني آلف من أهل مكة ومن أهل المدينة وتلاحق بهم الناس 
فكانوا ثلاثة آلاف» وبعثت أم الفضل أم عبد الله بن عباس بالخر 
استاجرت على كتابها من أبلغه عليأ» ونهضت عائشة ومن معهاء 
وجاء مروان بن الحكم إلى طلحة والزبير فقال: على أيكما أسلم 
بالإمرة وأؤذن بالصلاةء فقال ابن الزبير على أبي» وقال ابن 
طلحة: على أبي» فارسلت عائشة إلى مروان تقول له: أتريد أن 
تفرق أمرنا ليصل بالتاس ابن أختي تعني عبد الله بن الزبير. وودع 
أمهات المؤمنين عائشة من ذات عرق باكيات» وأشار سعيد بن 
العاص على مروان بن الحكم وأصحابه بإدراك ثارهم من عائشة 
وطلحة والزبير. فقالوا: نسير لعلنا نقتل قتلة عثمان جيعا. 

ثم جاء إل طلحة والزبير فقال: لمن تجعلان الأمر إن 
ظفرتا؟ قالا: لأحدنا الذي تختاره الناس» فقال: بل اجعلوه لولد 
عثمان لأنكم خرجتم تطلبون بدمه فقالا: وكيف ندع شيوخ 
المهاجرين ونجعلها لأبنائهم؟ قال: فلا أراني أسعى إلا لإخراجها 
من بني عبد مناف فرجع» ورجع عبد الله بن خالد بن أسيد 
ووافقه المغيرة بن شعبة ومن معه من ثقيف فرجعوا» ومضى القرم 
ومعهم أبان والوليد ابنا عثمان. وأركب يعلى بن منية عائشة جملا 
اسمه عسكر اشتراه بمائة دينار وقيل بشمانين» وقيل: بل كان لرجل 
من عرينة عرض همم بالطريق على جمل فاستبدلوا به جمل عائشة 
على أن هله بألف فزادوه أربعمائة درهم» وسالوه عن دلالة 
الطريق فدهم ومر بهم على ماء الحوأب فنبحتهم كلابه. وسالوه 
عن الماء فعرفهم باسمه. 

فقالت عائشة: ردوني سمعت رسول الله تلاز يقول وعنده 
نساؤه: « لیت شعري آیتکن تنبحها کلاب الحوآاب؟ ٩»‏ ثم ضربت 
عضد بعيرها فاناحته وأقامت بهم يوماً وليلة إلى أن قيل: النجاء! 
النجاء! قد أدرككم عليء فارتحلوا نحو البصرة فلما كانوا بفنائها 
لقيهم عمير بن عبد الله التميمي وأشار بان يتقدم عبد الله بن 
عامر إليهم فارسلته عائشة وكتبت معه إلى رجال من البصرة: إل 
الأحنف بن قيس وسمرة وأمشاهم وأقامت بالحفيين تتظر 
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الجواب. 

ولا بلغ ذلك آهل البصرة دعا عثمان بن حنيف عمران بن 
حصين وكان رجلا عامةء وأبا الأسود الدؤلي وكان رجلا خاصةء 
وقال: انطلقا إلى هذه المرأة فاعلما علمها وعلم من معها. فجاءاها 
بالحفير وقالا: إن أميرنا بعثنا نسالك عن مسيرك؟ فقالت: إن 
الغوغاء ونزاع القبائل فعلوا ما فعلوا فخرجت في الملسلمين 
أعلمهم بذلك وبالذي فيه الناس وراءنا وما ينبغي من إصلاح هذا 
الأمر... ثم قرات «لا خير في کڻير من نَجْرَاشُم4 الآية. 

ثم عدلا عنها إلى طلحة فقالا: ما أقدمك؟ قال: الطلب بدم 
عثمان! فقالا: الم تبايم عليا؟ قال: بلى والسيف على رأسي وما 
أستقبل على البيعة إن هو لم بخل بيننا وبين قتلة عثمان. وقال هما 
الزبير مثل ذلك ورجعا إلى عثمان بن حنيف فاسترجع وقال: 
دارت رحى الإسلام ورب الكعبةء ثم قال: أشيروا عليً! فقال 
عمران: اعتزل. قال: بل امنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين. فجاءه 
هشام بن عامر فأشار عليه بالمسالة والمساحة حتى يأتي أمر علي 
فأبی ونادى في الناس بلبس السلاح ثم دس من يتكلم في الجمع 
لیړی ما عندهم» فقال رجل: إن هؤلاء القوم إن كانوا جاؤوا 
خافن فبلدهم يأمن فيه الطير وإن جاؤوا لدم عثمان فما نحن 
بقتلته فأطيعوني وردوهم من حيث جاؤوا. 

فقال الأسود بن سريع السعدي: إغا جاؤوا يستعينون بنا 
على قتلته منا ومن غيرنا. فحصبه الناس فعرف عثمان أن هم 
بالبصرة ناصراً وكسر ذلك كله. 

وانتهت عائشة ومن معها إلى المريد» وخرج إليها عثمان 
فيمن معه وحضر أهل البصرة» فتكلم طلحة من الميمنة: فحمد 
| لله وذكر عثمان وفضله ودعا إلى الطلب بدمه وحث عليه 
وكذلك الزبير فصدقهما أهل الميمنة. وقال أصحاب عثمان من 
اميسرة: بايعتم علياً ثم جنتم تقولون. ثم تكلمت عائشة وقالت: 
كان الناس يتجنون على عثمان ويأتوننا بالمدينة فنجدهم فجرة 
ونجده برا تقیا وهم بحاولون غبر ما یظهرون» ثم کثروا واقتحموا 
عليه داره وقتلوه واستحلوا المحرمات بلا ترة ولا عذرء ألا وأن عا 
ينبغي لكم ولا ينبخي غيره أخذ قتلة عثمان وإقامة كتاب الله ثم 
قرات ألم تَر إلى لذن انوأ نصيباً من اكاب يُذْعَوْن إلى 
كاب الله ليحخكم بيه الآية. 

فاختلف أصحاب عثمان عليه وقال بعضهم إلى عائشة ثم 
افترق الناس وتحاصبوا وانحدرت عائشة إلى المربدء وجاءها جارية 
بن قدامة السعدي فقال: يا أم المؤمنين واللّه لقتل عثمان أهون من 
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خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضة للسلاح» إنه 
قد كان لك من الله ستر وحرمة فهتكتٍ سترك وأمحت حرمتك 
وإن من رأى قتالك يرى قتلك فإن كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى 
منزلك وإن كنت مكرهة فاستعيني باللّه وبالناس على الرجوع. 
وآقبل حكيم بن جبلة وهو على ظهر الخيل فانشب القتالء وأشرع 
أصحاب عائشة رماحهم فاقتتلوا على فم السكة» وحجز الليل 
بينهم وباتوا يتاهبون وعاداهم حکيم بن جبلة فاعترضه رجل مسن 
عبد القیس فقتله حکيم» ثم قتل امرآة آاخری» واقتتاسوا إلى آن زال 
النهار. وكثر القتل في أصحاب عثمان بن حنيف ولا عفتهم 
الحرب تنادوا إلى الصلح وتواعدوا على أن يبعثوا إل المدينة فإن 
كان طلحة والزبير أكرها سلم مم عثمان الأمر وإلا رجعا عنه. 

وسار كعب بن سوار القاضي إلى أهل المدينة يسأهم عن 
ذلك» فجاءهم يوم جمعة وسألحم فلم مجبه إلا أسامة بن زيد قإنه 
قال: بايعا مكرهين. فضربه الناس حتى كاد يقتل. ثم خلصه 
صهيب وأبو أيوب وحمد.بن مسلمة إلى منزله» ورجع كعب وبلغ 
الخبر بذلك إلى علي» فكتب إلى عثمان بن حنيف يعجزه ويقول: 
واللَّه ما أكره على فرقة ولقد أكره على جماعة وفضل» فإن كانا 
يريدان الخلع فلا عذر مما وإن كانا يريدان غير ذلك نظرنا 
ونظروا. 

ولا جاء كعب بقول أهل المدينة بعث طلحة والزبير إلى 
عثمان ليجتمع بهماء فامتنعا واحتج بالکتاب وقال: هذا غير ما کنا 
فيه. فجمع طلحة والزبير الناس وجاء! إلى المسجد بعد صلاة 
العشاء في ليلة ظلماء شاتية» وتقدم عبد الرحمن بن عشاب في 
الوحل فوضع السلاح في الجابية من الزط والسابجة وهم أربعون 
رجلا فقاتلوهم وقتلوا عن آخرهم» واقتحموا على عثمان 
فأحرجوه إلى طلحة والزبير وقد نتفوا شعر وجهه كله» وبعثا إلى 
عائشة بالخبر فقالت: خلوا سبیله» وقیل آمرت بإخراجه وضربه» 
وكان الذي تول إخراجه وضربه مجاشع بن مسعود. وقيل أن 
الاتفاق إما وقع بينهم على أن يكتبرا إل علي فكتبوا إليه واقام 
عشمان يصلي فاستقبلوه ووثبوا عليه فظفروا به وارادوا قتله ثم 
استبقوه من أجل الأنصار وضربوه وحبسوه. 

ثم حطب طلحة والزبير وقالا: يا أهل البصرة! توبة بجوبة 
إا أردنا أن نستعتب عثمان فغلب السفهاء فقتلوه. فقالوا لطلحة: 
قد كانت كتبك تاتينا بغير هذا! قال الزبير: أما أنا فلم أكاتبهم» 
وأخذ يرمي علياً بقتل عثمان فقال رجل من عبد القيس: يا معشر 
المهاجرين أنتم أول من أجاب داعي الإسلام وكان لكم بذلك 
الفضل» ثم استخلفتم مراراً ولم تشاوروناء وقتلتم كذلك» ثم 
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بايعتم علياً وجنتم تستعدوننا عليه فماذا الذي نقمتم عليه؟ فهموا 
بقتله ومنعته عشيرته؛ ثم وبوا من الخد على شمان وسن محه 

وبلغ حكيم بن جبلة ما فعل بعثمان بن حثيف فجاء لنصره 
في حماعة من عبد القيس» فوجد عبد الله بن الزبير فقال له: ما 
شأنك؟ قال: تخلوا عن عثمان وتقیمون على ما کشم حتى يقدم 
علي ولقد استحللتم الدم الحرام تزعمون الطلب بثار عثمان وهم 
م يقتلوه. ثم ناجزهم الحرب في ربيع الآأخر سنة ست وثلائثين» 
وأقام حكيم أربعة قواد فكان هر ميال طلحة» وذريح ميال 
الزبيرء وابن احرش جيال عبد الرحهمن بن عتاب» وحرقوص بن 
زهير ميال عبد الرحمن بن الحرث بن هشام. وتزاحفوا واستحرّ 
القتل فيهم حتى قتل كثير منهم وقتل حكيم وذريح» وأفلىت 
حرقوص في فل من أصحابه إلى قومهم بني سعد وتتبعوهم 
بالقتل وطالبوا بني سعد بحرقوص وكانوا عثمانية» فاعتزلوا 
وغضبت عبد القيس كلهم والكثير من بكر بن وائلء وأمر طلحة 
والزبير بالعطاء في أهل الطاعة هماء وقصدت عبد القيس وبكر 
بيت الال فقاتلوهم ومنعوهم» وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة 
بالخبر وأمرتهم أن يثبطرا الناس عن علي وآن يقوموا بدم عثمان» 
وكتبت بثل ذلك إلى اليمامة والمدينة. 

ولنرجع إلى خبر علي: وقد كان لما بلغه خبر طلحة والزبير 
وعائشة ومسيرهم إلى البصرة دعا أهل المديشة للنصرة وخطبهم 
فثاقلوا أولا وأجابه زياد بن حنظلة وأبو اليثم وخزيية بن ثابت 
وليس بذي الشهادتين وأبو قتادة في أخرين» وبعثت أم سلمة معه 
ابن عمها وخرج يسابق طلحة والزبير إلى البصرة ليردهما. 

واستخلف على المدينة تمام بن العباس وقيل: سهل بن 
حنيف» وعلى مكة قشم بن العباس» وسار في ريبع الآأخر سنة 
ست وئلائين» وسار معه من نشط من الكوفيون والمصريين 
متخففين في تسعمائة» ولقيه عبد الله بن سلام فأخذ بعنانه وقال يا 
أمير الممنين لا تخرج منها فواللّه إن خرجت منها لا يعود إليها 
سلطان المسلمين أبدا. فبدر الناس إليه» فقال: دعوه فنعم الرجل 
من أصحاب محمد اا . وسار فانتهى إلى الربذةء وجاء خبر 
سبقهم إلى البصرة فأقام يأمر بجا يفعل ولحقه ابنه الحسن وعذله في 
شرو جه وما کان ن سياه طا فال ما الذي عك فة 
حين أمرتني؟ قال: أمرتك أن تخرج عند حصار عثمان من المدينة 
ولا تحضر لقتله» ثم عند قتله ألا تبايع حتى تأتيك وفود العرب 
وبيعة الأمصارء ثم عند خروج هؤلاء أن تجلس في بيتك حتى 
يصطلحوا. 


ON: 


فقال: أما الخروج من المدينة فلم يكن إليه سبيل وقد كان 
أحبط بنا كما أحيط بعثمان» وأما البيعة فخفنا ضياع الأمر والحل 
والعقد لأهل المدينة لا للعرب ولا للأمصار ولقد مات رسول الله 
وأنا أحق بالأمر بعده فبايع الناس غيري واتبعتهم في آبي بكر 
وعمر وعثمان فقتلوه وبایعوني طاتعین غير مکرهین» فانا اقاتل 
من خالف من أطاع إلى أن يحكم الله وهو خير الحاكمين» واما 
القعود عن طلحة والزبير فإذا لم أنظر فيما يلزمبي من هذا الأمر 
فمن ينظر فيه؟ ثم أرسل إلى الكوفة محمد بن أبي بكر ومحمد بن 
جعفر يستنفران الناس» وأقام بالربذة رض الناس وأرسل إلى 
المدينة في أداته وسلاحه» وقال له بعض أصحابه: عرفا بقصدك 
من القوم؟ قال: الإإصلاح إن قبلوا وإن بادرونا امتنعنا. 


ثم جاءه جماعة من طيء نافرين معه فقبلهم وأثنى عليهم. 
ثم سار من الربذة وعلى مقدمته أبو ليلى بن عمرو بن الجراح» 
ولا انتهى إلى فيد أتته أسد وطيء وعرضوا عليه النفير معه» فقال: 
الزموا قراركم ففي المهاجرين كفاية. ولقيه هنالك رجل مسن آهل 
الكوفة من بي شيبان فسأله عن أبي موسى» فقال: إن أردت 
الصلح فهو صاحبه وإن أردت القتال فليس بصاحبه. فقال: واللّه 
ما أريد إلا الصلح حتى يرد علينا. ثم انتهى إلى العلبية والأسادى 
فبلغه ما لقي عثمان بن حنيف وحکيم بن جبلة» ڻم جاءه بڏي قار 
عثمان بن حنيف وأراه ما بوجهه» فقال: أصبت أجرا وخيرا إن 
الناس وليهم قبلي رجلان فعملا بالكتاب ثم ثالث فقالوا وفعلوا 
ثم بايعوني ومنهم طلحة والزبير ثم نكثا وألا علي. ومن العجب 
انقيادهما لأبي بكر وعمر وعثمان وخلافهما علي !والله إنهما 
ليعلمان أني لست دونهم. ثم أخذ في الدعاء عليهما وابن وائل 
هنالك يعرضون عليه النفير فأجابهم مثل طيء وأسد. 

وبلغه خروج عبد القيس على طلحة والزبير فأئنى عليهم. 
وأما محمد بن أبي بكر وتحمد بن جعفر فبلغا إلى الكوفة ودفعا إلى 
آبي موسی تاب علي وقاما في الناس بأمره فلم مهما أحد 
وشاوروا أبا مرسى في الخروج إلى علي» فقال: الحروج سبيل 
الدنيا والقعود سبيل الآخرة فقعدوا كلهم. وغضب محمد ومحمد 
وأغلظا لأبي موسى» فقال هما: واللّه إن بيعة عثمان لفي علقي 
وعنق علي وإن كان لا بد من القتال فحتى نفرغ من قتلة عثمان 
حيث كانواء فرجعا إلى علي بالخبر وهو بذي قار» فرجع علي 
باللائمة على الأشترء وقال: أنت صاحبنا في أبي موسى فاذهب 
أنت وابن العباس وأصلح ما أفسدت. 

فقدما على بي موسی وکلماه واستعانا عليه بالناس ل یجب 
إلى شيء ولم ير إلا القعود حتى تنجلي الفتنة ويلتئم الناس» فرجع 
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ابن عباس والأشتر إل علي فارسل علي ابنه الحسن وعمار بن 
ياسر وقال لعمار: انطلق فاصلح ما أفسدت. فانطلقا حتى دخلا 
المسجد» وخرج أبو موسى فلقي الحسن بن علي فضمه إليه وقال 
لعمار: يا أبا اليقظان أعدوت على أمير المؤمنين فيمن عدا 
وأحللت نفسك مع الفجار؟ فقال: م أفعل! فاقبل الحسن على 
أبي موسى فقال: لم تثبط الناس عنا وما أردنا إلا الإصلاح؟ ومثل 
أمیر المؤمنين لا يخاف على شيء! قال: صدقت! بابي أنت وأمي 
سمعت رسول الله لز يقول: «ستكون فتنة القاعد فيها خير من 
القائم والقائم حير من الماشي» والماشي خير مسن الراكب 
والمسلمون إخوان ودماؤهم وأموالمم حرام“ فغضب عمار وسبه 
فسبه آخر وتثاور الناس» ثم کفهم آبو موسی. وجاء زيد بن 
صوحان بكتاب عائشة إليه وكتابها إل أهل الكوفة فقرأهما على 
الناس في سبيل الإنكار عليها فسبه شبت بن ربعي» وتهاوی الناس 
وأبو موسى يكفهم ويأمرهم بلزوم البييوت حتى تنجلي الفتنة» 
ويقول: أطيعوني وخلوا قريشاً إذ أبوا إلا الخروج من دار الهمجرة 
وفراق أهل العلم حتى ينجلي الأمر. وناداه زيد بن صوحان 
بإجابة علي والقيام بنصرته وتابعه القعقاع بن عمرو فقام بعده 
فقال: لا سبيل إلى الفوضى وهذا آمير المؤمنين مليء با ولي وقد 
دعاکم فانفرواء وقال عبد خير مثل ذلك وزاد: یا ابا موسی هل 
تعلم أن طلحة والزبير بايعا؟ قال: نعم! قال: فهل احدث علي ما 
ينقض البيعة؟ قال: لا أدري فالا: لا دريت ونحن نتركك حتى 
تدري. ثم قال سیحان بن صوحان مثلما قال القعقاع» وحرض 
على طاعة علي وقال: فإنه دعاكم تنظرون ما بینه وبين صاحبيه 
وهو المأمون على الأمة الفقيه في الدين فقال عمار: وهو دعاكم 
إل ذلك لتنظروا في الحسق وتقاتلوا مه لا عليه» وقال الحسن: 
أجيبو! دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم وإن آمير المؤمنين 
يقول: إن كنت مظلوماً أطيعوني أو ظالاً فخذوا مني بالحق. واللّه 
إن طلحة والزبير أول من بايعني وأول من غدر. فأاجاب الناس»ء 
وحرض عدي بن حاتم قومه وحجر بسن عدي کذلك فتفر مع 
الحسن من الكوفة تسعة آلاف سارت منها ستة في البر وباقيهم في 
الماء. 

وأرسل علي بعد مسير الجحسن وعمار الأشتر إلى الكوفة 
فدخلها والناس في المسجد وأبو موسى والحسن وعمار في منازعة 
معه ومع الناس» فجعل الأشتر ير بالقبائل ويدعوهم إلى القصر 
حتى انتهى إليه في جماعة الناس فدخله وأبو موسى بالمسجد 
بخطبهم ويثبطهم والحسن يقول له: اعتزل عملنا واترك منبرناء 
فدخل الأشتر إلى القصر وأمر بإخراج غلمان أبي موسى من 
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القصرء وجاءه أبو موسى فصاح به الأشتر: اخرج لا أم لك 
وأجله تلك العشية. ودخل الناس لينهبوا متاعه فمنعهم الأشترء 
ونفر الناس مع الحسن كما قلنا وكان الأمراء على أهل النفير: 
على كنانة وأسد ويم والرباب ومزينة معقل بن يسار الرياحيء 
وعلى قبائل قيس ابن مسعود الثقفي عم المختار وعلى بكر 
وتغلب وعلة بن مجدوح الذهلي» وعلى مذحج والأشعريين حجر 
بن عدي» وعلى بجيلة وأنغار وخثعم والأزد مخنف بن سليم 
الأزدي. 

ورؤساء الجماعة من الكوفيين القعقاع بن عمرو وسعد بسن 
مالك وهند بن عمرو واهيثم بن شهاب» ورؤساء النفار زيد بن 
صوحان والأشتر وعدي بن حاتم والمسيب بن نجبة ويزيد بن قيس 
وأمثالمم. فقدموا على علي بذي قار» فركب إليهم ورحب بهم 
وقال: يا أهل الكوفة دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل 
البصرة فإن يرجعوا فهو الذي نرید وإن يلجوا داويناهم بالرفق 
حتى يبدأونا بالظلم ولا ندع أمرا فيه الصلاح إلا آثرنناه على ما 
فيه الفساد إن شاء الله. 

فاجتمع الناس عنده بذي قار وعبد القيس بأسرها وهم 
ألوف ينتظرونه ما بيه وبين البصرة» ثم دعا القعقاع وكان سن 
الصحابة فأرسله إلى أل البصرة وقال: إلى هذين الرجلين 
فادعهما للألفة والجماعة وعظم عليهما الفرقة فقال له: كيف 
تصنع إذا قالوا ما لا وصاة مني فيه عندك؟ قال: نلقاهم بالذي 
أمرت به فإذا جاء منهم ما ليس عندنا منك راي فيه اجتهدنا راینا 
وكلمناهم كما نسمع ونرى إنه ينبغي» قال: أنت ههما. 

فخرج القعقاع فقدم البصرة وبدأ بعائشة فقال: أي أمة ما 
أشخصك؟ قالت: أريد الإإصلاح بين الناسء قال: فابعثي إلى 
طلحة والزبير تسمعي مني ومنهماء فبعثت إليهما فجاء! فقال هما: 
إني سالت آم المؤمنين ما أقدمها فقالت الإصلاح وكذلك قالا. 
قال فأخبراني ما هو؟ قال: قتلة عثمان! فإن تركهم ترك للقرآن» 
قال: فقد قتلت متهم ستمائة من أهل البصرة وغضب م ستة 
آلاف واعتزلوكم وطلبتم حرقوص بن زهير فمنعته ستة آلاف فان 
قاتلتم هؤلاء كلهم اجتمعت مضر وربيعة على حربكم فاين 
الإصلاح؟ قالت عائشة: فماذا تقول أنت؟ قال هذا الأمر دواؤه 
التسكين وإذا سكن اختلجوا فآثروا العافية ترزقوها وكونوا مفاتيح 
خر ولا تعرضونا للبلاء فنتعرض له ويصرعنا وإياكم» فقالوا قد 
أصبت وأحسنت فارجع فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح 
هذا الأمر» فرجع وأخبر عليا فاعجبه وأشرف القوم على الصالح. 
وقد كانت وفود أهل البصرة أقبلوا إلى علي قبل رجوع القعقاع 
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وتفاوضوا مع أهل الكوفة واتفقرا جيعاً على الإصلاح» ثم خطب 
علي الناس وأمرهم بالرحيل من الغد وأن لا يرجع معه أحد من 
أعان على عثمان. 

فاجتمع من آهل مصر ابن السوداء وخالد بن ملجم 
والأشتر والذين رضوا بمن سار إليه مثل علباء بن اليثم وعدي بن 
حاتم وسالم بن علبة القيسي وشریح بن اوفی» وتشاوروا فیما قال 
علي وقالوا: هو أبصر بكتاب الله وأقرب إلى العمل به من اولئك 
وهو يقول ما يقول» وإغا معه الذين أعانوا على عثمان فكيف إذا 
اصطلحوا واجتمعوا! ورأوا قلتنا في كثرتهم. فقال الأشتر رأيهم 
واللَه فينا واحد وإن يصطلحرا فعلى دماتنا فهلموا نشب على 
طلحة نلحقه بعثمان ثم يرضى منا بالسكوت» فقال ابن السوداء: 
طلحة وأصحابه نحو من خمسة آلاف وأنتم ألفان وخسمائة فلا 
تجدون إلى ذلك سبيلاً. 
الميئم: اعتزلوا الفريقين حى باتيكم من 
تقومون به. فقال ابن السوداء: ود والله الناس لر انفردعم 
فیتخطفونکم» فقال عدي: واللّه ما رضیت ولا کرهت فاما إِذا 
وقع ما وقع ونزل الاس بهذه المنزلة فإن لنا خيلا وسلاحاً. فإن 
أقدمتم أقدمنا وإن أحجمتم أحجمناء ثم قال سام بن ثعلبة وسويد 
بن اوفی: ابرموا آمرکم. ثم تکلم ابن السوداء فقال: يا قوم إن 
عزكم في خلطة اناس فصانعوهم وإذا التقى الاس غداً فائشبوا 
القتال فلا مجدون بدأ منه ويشغلهم الله عما تكرهون. 

وافترقوا على ذلك. واصبح علي راحلا حتى نزل على 
عبد القيس فانضموا إليه وساروا معه فنزل الزاوية» وسار من 
الزواية إلى البصرة. وسار طلحة والزبير وعائشة من الفرضة 
والتقوا بموضع قصر عبيد الله بن زياد منتصف جمادى الآخرة 
وتراسلت بكر بن وائل وعبد القيس وجاؤوا إلى علي رضي الله 
تعالى عنه فكانوا معه» وأشار على الزبير بعض أصحابه أن يناجز 
القتالء فاعتذر ما وقع بينه وبين القعقاع. 


وقال علباء بن 


وطلب من علي رضي الله عنه اصحابه مشل ذلك فأبی 
وسثل ما حالنا وحالمم في القتلى فقال: أرجو أن لا يقتل منا 
ومنهم أحد نقي قلبه لله إلا أدخله الله الجنة» ونهى عن اهم 
وبعث إليهم حكيم بن سلام ومالك بن حبيب إن كعم على ما 
جاء به القعقاع فكفوا حتى ننزل وننظر في الأمر» وجاءه الأحنف 
بن قيس وكان معتزلا عن القوم وقد كان بايع عليا بالمدينة بعد 
قتل عثمان مرجعه من الحج» قال الأحنف: ولم أبايعه حتى لقيت 
طلحة والزبير وعائشة بالمديلة وعثمان حصور وعلمت أنه مقتول 
فقلت لم: من أبايع بعده؟ قالوا: علياً! فلما رجعت وقد قتل 


عثمان بايعت علياً فلما جاؤوا! إلى البصرة دعوني إلى قتال علي 
فحرت في امري ما بين خذلانهم او خلع طاعي» فقلت: م 
تأمروني ببایعته؟ قالوا نعم لکنه بل وغیر فقلت: لا انقض بيعتي 
ولا أقاتل أم المؤمنين» ولكن أعتزل» ونزل بالجلحاء على فرسخين 
من البصرة في زهاء ستة آلاف. 

فلما قدم علي جاءه وخیره بين القتال معه أو كف عشرة 
آلاف سيف عنه» فاختار الكف ونادى في تميم وبني سعد فأجابوه 
فاعتزل بهم حتى ظفر علي فرجع إليه واتبعه. ولا تراءى المجمعان 
خرج طلحة والزبير وجاءهم علي حتى اختلفت اعناق دوابهم. 
فقال شغلى: لقد أعددتما سلاحاً وخحيلاً ورجالاً إن كنتما أعددتقا 
ال ا الإ أكن أخاكما في دينكما تحرمان دمي وأحرّم 
دمكما فهل من حدث أحلٌ لكما دمي؟ قال طلحة: البت على 
عثمان! قال علي: يومثذ يوفيهم الله دينهم احق فلعن الله قتلة 
عثمان يا طلحة أما بايعتي؟ قال: والسيف على عنقي. ثم قال 
للزبير: أتذكر يوم قال لك رسول الله باز : « لتقاتلنه وأنت له 
ظال؟ » قال اللّهم نعم ولو ذكرته قبل مسيري ما سرت. واللّه لا 
أقاتلك أبدا وافترقوا. 

فقال علي لأصحابه: أن الزبير قد عهد أن لا يقاتلكم. 
ورجع الزبير إلى عائشة وقال: ما كنت في موطن منذ عقلىت إلا 
وآنا أعرف امري غير موطني هذا قالت: فما ترید آن تصنع؟ قال: 
أدعهم وآذهب. فقال له ابنه عبد الله: خحشيت رايات ابن أبي 
طالب وعلمت أن حامليها فتية أنجاد وإن تحتها المرت الأ حمر 
فجبنت فاحفظه ذلك. وقال: حلفت. قال: كقر عن يمينىك فاعتق 
غلامه مكحولاً. وقيل: إما أراد الرجوع عن القتال حين سمع أن 
عمار بن ياسر مع علي لما ورد: « ويح عمار تقتله الفثة الباغية > . 

وكان أهل البصرة على ثلاث فرق مفترقين مع هؤلاء 
وهؤلاء وثالفة اعتزلت كالأحنف بن قيس وعمران بن حصين» 
ونزلت عائشة في الأزد ورأسهم صبرة بن شيمان» واشار عليه 
کعب بن سور بالاعتزال فابی وكان معها قبائل كثيرة من مضر 
والرباب وعليهم المنجاب بن راشد» وبنو عمرو بن تيم وعليهم 
أبو الجرباء وبنو حنظلة وعليهم هلال بن وكيم وسليم وعليهم 
مجاشع بن مسعود» وينو عامر وغطفان وعليهم زفر بن الحرث» 
والأزد وعليهم صبرة بن شيمانء وبكر وعليهم مالك بن مسمع»› 
وبنو ناجية وعليهم الخریت بن راشد وهم في نحو ثلائين الفا 
وعلي في عشرين الفاً. والناس جيعاً متنازلون: مضر إلى مضر 
وربيعة إلى ربيعة» ولا يشكون في الصلح وقد رذّوا حكيماً ومالكاً 
إلى علي إنا على ما فارقنا عليه القعقاع» وجاء ابن عباس إلى 
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طلحة والزبيء ومحمد بن طلحة إلى علي وتقارب أمر الصلح 
وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة يتشاورون» واتفقوا على 
إنشاب الحرب بين الناس فغسلوا وما يشعر بهم أحد» وقصد 
مضر إلى مضر وربيعة إلى ربيعة وين إلى يمن فوضعوا فيهم 
السلاح» وثار آهل البصرة وثار كل قوم في وجوه أصحابهم. 
وبعث طلحة والزبير عبد الرحمن بن الحرث بن هشام إلى اليمنة 
وهم ربيعةء وعبد الرحن بن عتاب إلى الميسرة» وركبا في القلب» 
وتساءل الناس ما هذا؟ فقالوا: طرقنا أهل الكوفة ليلاً! فقال 
طلحة والزبير: إن علباً لا يتهي حتى يسفك الدماء. 

ثم دفعوا أولنك المقاتلين فسمع علي وأهل عسكره 
الصيحة» فقال: ما هذا؟ فقيل له أظنه سقط من هنا طرقنا أو نحوه 
السبئية بيتونا ليلا فرددناهم. فوجدنا القوم على أهبة فركبوناء وثار 
الناس وركب علي. وبعث إلى الميمنة والميسرة صاحبهاء وقال: إن 
طلحة والزبير لا ينتهيان حتى تسفك الدماء ونادى في الناس كفو 
وكان رايهم جميعاً ني تلك الفتنة أن لا يقتتلوا حتى يقيموا الحجة 
ولا یفتلوا مدبراً ولا جهزوا على جریح ولا یستحلوا سلباً. 

واقبل كعب بن سور إلى عائشة وقال: قد أبى القرم إلا 
القتال فلعل الله يصلح بك فاأركبها والبسوا هودجها الأدراع 
وأوقفوها حيث تسمع الغوغاء» واقتتل الناس حتى انهزم أصحاب 
الجمل وذهب» وأصيب طلحة بسهم في رجله فدخل البصرة ودمه 
یسیل إلى أن مات. 

وذهب الزبير إلى وادي السباع لما ذكره علي» فمر بعسكر 
الأحنف واتبعه عمرو بن جرموز وكان يسائله حتى قام إلى 
الصلاة قتله ورجع بفرسه وسلاحه وخاته إلى الأحنف فقال: 
والله ما تدري أحسنت آم آسأات! فجاء ابن جرموز إلى علي وقال 
للحاجب: استأذن لقاتل الزبير فقال لحاجبه ائذن له وبشره بالنار. 
ولا بلغست المزية البصرة ورأوا الخيل أطافت بالجمل رجعوا 
وشبت الحرب کما کانت. 

وقالت عائشة لكعب بن سور وناولته مصحفاً: تقدم 
فادعهم إليه واستقبل القوم فقتله السبئية رشقاً بالسهم ورموا 
عائشة في هودجها حتى جأرت بالاستغاثة ثم بالدعاء على قتلة 
عثمان» وضج الناس بالدعاء فقال علي: ما هذا؟ قالوا عائشة 
تدعو على قتلة عثمان! فقال: اللّهم إلعن قتلة عثمان. 

ثم أرسلت عائشة إلى الميمنة والميسرة وحرضتهم! وتقدم 
مضر الكوفة ومضر البصرة فاجتلدوا أمام الجمل حتى ضرسوا 
وقتل زيد بن صوحان من أهل الكوفة وآأخوه سيحان وارتث 


أخوهما صعصعة. 

وتزاحف الناس وتأخحرت يمن الكوفة وربيعتها ثم عادوا 
فقتل على رايتهم عشرة. ثم أخذها يزيد بن قيس فثبت» وقتل 
تحت راية ابن ربيعة زيد وعبد الله بن رقية وأبو عبيدة بن راشد 
بن سلمة» واشتد الأمر ولزقت ميمنة الكوفة بقلبهم وميسرة أهسل 
البصرة بقلبهم ومنعت ميمنة هؤلاء ميسرة هؤلاء وميسرة هؤلاء 
ميمنة هؤلاء وتنادى شجعان مضر من الجانبين بالصبر وقصدوا 


الأطراف يقطعونهاء وأصيبت يد عبد الرحهن بن عتاب قبل قتله 


وقاتل عند ا لحمل الأزد ثم بنو ضبة وبنو عدي بن عبد مناف» 
وكثر القتل والقطع وصارت امجنبات إلى القلب وحمد بن طلحة 
أمامهم وحمل عدي بن زيد ففقنت عينه وحمل الأشتر واستمر 
القتل إلى الجمل حتى قتل على الخطام اربعون رجلا او سبعون 
كلهم من قریش. 

فجرح عبد الله بن الزبير وقتل عبد الرحهن بن عتاب 
وجندب بن زهير العامري وعبد الله بن حكيم بن حزام ومعه 
راية قريش فقتله الأشتر وأعانه فيه عدي بن حات» وقتل الأسود 
بن أبي البختري وهو آخذ بالخطام وبعده عمر بن الأشرف 
الأزدي في ثلائة عشر من أهل بيته وجرح مروان بن الحکم وعبد 
الله بن الزبير سبعا وثلائين جراحة ما بين طعنة ورمية» ونادى 
علي اعقروا الجمل يتفرقوا» وضربه رجل فسقط فما كان صوت 
أشد عجيجاً منه. وكانت راية الأزد من آهل الكوفة مع مخنف بن 
سليم فقتل فأخذها الصقعب أخوه فقتل ثم أخوهما عبد الله 
كذلك» فأخذها العلاء بن عروة فكان الفتح وهي بيده. 

وكانت راية عبد القيس من آهل الكوفة مع القاسم بسن 
سليم فقتل ومعه زيد وسيحان ابنا صوحان وأخذها عدة فقتلوا 
منهم عبد الله بن رقية ثم منقذ بن النعمانء ودفعها إلى ابنه مرة 
فكان الفتح وهي بیده. وکانت راية بکر بن وائل في بني ذهل مع 
ا لحرث بن حسان فقتل من بني أهله ورجال من بني خزوم وخخمسة 

وقيل في عقر ا لحمل إن القعقاع دعا الأشتر وقد جاء من 
القتال عند الجمل إلى العود فلم بجبه» وحمل القعقاع والخطام بيد 
زفر بن الحرث فأصيب شيوخ من بني عامرء» وقال القعقاع لبجير 
بن دلجحة من بني ضبة وهو من أصحاب علي: يا جيرا صح 
بقومك يعقروا الجمل قبل أن يصابوا وتصاب آم المؤمنين» فضرب 
ساق البعير فوقع على شقه» وأمر القعقاع من يليه واجتمع هو 
وزفر على قطع بطان البعير وحملا المودج فوضعاه وهو كالقنفذ 
بالسهام» ومر من وراءه» وآمر علي فنودي: لا تتبعوا مدبراً ولا 
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تجهزوا على جریح ولا تدخلوا الدورء وأمر حمل الودج من بين 
القتلى» وأمر محمد بن أبي بكر أن يضرب عليها قبة وآن ينظر هل 
بها جراحة وجاء يسأها. 

وقيل: لما سقط الجمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه 
عمار فاحتملا الهودج إلى ناحية ليس قربه أحد وأتاها علي فقال: 
كيف أنت يا أمة! قالت: بخير! قال: يغفر الله لك! قالت ولك. 
وجاء وجوه الناس إليها فيهم القعقاع بن عمرو فسلم عليهاء 
وقالت له: وددت آني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وجاء إلى 
علي فقال له مل قوهما ولا كان الليل أدخلها أخوها عمد بن أبي 
بكر الصديق البصرةء فأقرها في دار عبد الله بسن خلف الخزاعي 
على صفية زوجته بنت الحرث بن أبي طلحة من بني عبد الدار آم 
طلحة الطلحات بن عبد الله» وتسلل الجرحى من بين القتلى 
فدخلوا ليلا إلى البصرة واذن علي في دفن القتلى فدفنوا بعد أن 

ورأى كعب بن سور وعبد الرحمن بن عتاب وطلحة بن 
عبيد الله وهو يقول: زعموا آنه جرج إلينا إلا الغوغاء وأمشال 
هؤلاء فيهم. ثم صلى على القتلى من الجانبين وأمر بالأطراف 
وبعث به إل مسجد البصرة وقال: من عرف شيا فليأخذه إلا 
سلاحاً عليه سمة السلطان. واحصى القتلى من الجانبين فكانوا 
عشرة آلاف منهم من ضبة ألف رجل. ولا فرغ علي من الوقعة 
جاءه الأحنف بن قيس في بنى سعد فقال له: تربصت! فقال: ما 
أراني إلا قد احسنت وبامرك کان فارفق فإن طريقك بعيد وآننت 
إلي غداً أاحوح منك امس فلا تقل لي مشل هذا فإني لم ازل لك 
ناصحاً. ثم دحل البصرة يوم الاثنين فبايعه أهلها على راياتهم 

وأتاه عبد الرحمن بن أبي بكرة فبايعه وعرض له في عمه 
زياد بأنه متربص» فقال: والله إنه ريض وعلى مسرتك لحريص. 
فقال: انهض آمامي فمضی فلما دخل عليه علي فتبعه فقبل عذره 
واعتذر بالمرض قبل عذره» وأراده على البصرة فامتنعم وقال: وها 
رجلا من أهلك تسكن إليه الناس وسأشير عليه» وأشار بابن 
عباس فولاه» وجعل زياداً على الخراج وبيت المالء وأمر ابن 
عباس بوافقته فيما يراه. ثم راح علي إلى عائشة .في دار ابن خلف 
وكان عبد الله بن حلف قل في الوقعة فاستاءت أمه ويعض 
النسوة عليه» فأعرض عنهن وحرضه بعض أصحابه عليهن فقال: 
إن النساء ضعيفات وكنا نؤمر بالكف عنهن وهن مشركات فكيف 
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ثم بلغه أن بعض الغوغاء عرض لعائشة بالقول والإساءة» 
فأمر من أحضر له بعضهم وأوجعهم ضربً» ثم جهزها علي إلى 
المدينة با احتاجت إليه وبعثها مع أخيها محمد مع أربعين من نسوة 
البصرة اختارهن لرافقتهاء وأذن للفل ممن خرج عنها أن يرجعوا 
معهاء ثم جاء يوم ارتحاطما فودعها واستعتبت له واستعتب هاء 
ومشى معها أميالاً وشيعها بنوه مسافة يوم وذلك غرة رجب» 
فذهبت إلى مكة فقضت الحج ورجعت إلى المدينة. وخرج بنو أمية 
من الفل ناجين إلى الشام. 

فعتبة بن أبي سفيان وعبد الرحهن وبحيى أخحر مروان 
خلصوا إلى عصمة بن أبير التيمي إلى أن اندملت جراحهم» ثم 
بعثهم إلى الشام. وأما عبد الله بن عامر فخلص إل بني حرقوص 
ومضى من هنالك» وأما مروان بن الحكم فاجاره أيضاً مالك بن 
مسمع وبعثه وقيل: كان مع عائشة فلما ذهبت إلى مكة فارقها إلى 
امدينة» وأما الزبير فاختفى بدار بعض الأزد وبعث إلى عائشة 
يعلمها بمكانه فأرسلت أخاها مدا وجاء إليها به. 

ثم قسم علي جميع ما في بيت المال على من شهد معه» 
وكان يزيد على ستمائة ألف فأصاب كل رجسل خمسمائةء وقال: 
إن أظفركم الله بالشام فلكم مثلها إلى أعطياتكم. فخاض السبئية 
في الطعن عليه بذلك وبتحريم أموالمم مع إراقة دمائهم» ورحلوا 
عنه فأاعجلوه عن المقام بالبصرة» وارتحل في آثارهم ليقطع عليهم 
أمرا إن أرادوه. 

وقد قيل في سياق أمر الجمل غير هذاء وهو أن علياً لما 
أرسل محمد بن أبي بكر إلى ابي موسى ليستنفر له آهل الكوفة 
وامتنع» سار هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إل علي بالربذة فاخبره 
فأعاده إليه يقول له: إني لم أولك إلا لتكون من أعواني على 
الحق» فامتنع أبو موسى وكتب إليه هاشم مع الحل بن خليفة 
الطائي» فبعث علي ابنه الحسن وعمار بن ياسر يستنفران كما مر. 

وبعث قرظة بن كعب الأنصاري أميراً ويعث إليه: إني قد 
بعثت الحسن وعماراً يستنفران الاس وبعشت قرظة بن كعب والياً 
على الكوفة فاعتزل عملنا مذموماً مدحورا وإن لم تفعل فقد أمرته 
أن ينابذك وإن ظفر بك أن يقطعك إربا إربا وإن الناس تواففوا 
للقتال» وأمر علي من يتقدم بالمصحف يدعوهم إلى ما فيه وإن 
قطع وقتل وحله بعض الناس وفعل ذلك فقتل. وحملت ميمنة 
علي على ميسرتهم فاقتتلوا ولاذ اللاس بجمل عائشة أكثرهم من 
ضبة والأزد ثم انهزموا آخر النهارء واستحر في الأزد القتل وحمل 
عمار على الزبیر بحوزه بالرمح ثم استلان له وتركه. 
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وألقى عبد الله بن الزبير نفسه في الجرحى. وعقر الجسل 
واحتمل عائشة أخحوها محمد فأنز ها وضرب عليها قبة ووقف 
عليها علي يعاتبهاء فقالت له: ملكت فاسجح نعم ما أبكيت 
قومك اليوم» فسرحها في جماعة رجال ونساء إلى المدينة وجهزها بجا 
تحتاج إليه. 

هذا أمر الجمل ملخص من كتاب أبي جعفر الطبري 
اعتمدناه للوثوق به ولسلامته من الأهواء الموجودة في كتب ابن 
قتيبة وغيره من المؤرخين. وقتل يوم الجمل عبد الرحمن أخو طلحة 
من الصحابة وانحرز بن حارثة العبشمي وكان عمر ولاه على 
مكة» ومجاشع ومجالد ابنا مسعود مع عائشة. وعبد الله بن حكيم 
بن حزام وهند بن أبي هالة وهو ابن خديجة قتل مع علي وقيل 
بالبصرة وغيرهم. انتهى أمر الجمل. 

ولا فرغ الناس من هذه الوقعة اجتمع صعاليك من العرب 
وعليهم جبلة بن عتاب الحنظلي وعمران بن الفضل البرجي» 
وقصدوا سجستان وقد نكث أهلهاء وبعث علي إليهم عبد الرحمن 
بن جر الطائي فقتلوه» فكتب إلى عبد الله بن عباس أن يبعت إلى 
سجستان واليأ» فبعث ربعي بن کاس العنبري في أربعة آلاف 
ومعه الحصين بن آبي الحر فقتل جبلة وانهزموا وضبط ربعي 
البلاد واستقامت. 


انتفاض محمد بن أبي حذيفة عصر ومقتله 


ما قتل حذيفة بن عتبة يوم اليمامة ترك ابنه محمداً في كفالة 
عشمان وأحسن تربيته وسكر في بعض الأيام فجلده عثمان شم 
تنسك وأقبل على العبادة وطلب الولاية من عثمانء فقال: لست 
ها بأهل فاستأذنه على اللحاق بمصر لغزو البحر فأذن له وجهزه 
ولزمه الناس وعظموه لما رأوا من عبادته» ثم غزا مع ابن أبي 
سرح غزوة الصواري كما مرء فكان يتعرض له بالقدح فيه وفي 
عثمان وبتوليته ويجتمع في ذلك مع محمد بن أبي بکر» وشکاهما 
ابن أبي سرح إلى عثمان فكتب إليه بالتجافي عنهما لوسيلة ذاك 
بعائشة وهذا لترييته. 

وبعث إلى ابن آبي حذيفة ثلائين الف درهم وحمل من 
الكسوة فوضعهما ابن أبي حذيفة في المسجد» وقال: يا معشر 
المسلمين كيف أخادع عن ديني وآخذ الرشوة عليه» فازاداد آهل 
مصر تعظیماً له وطعناً على عثمان وبایعوه على ریاستهم» وکتب 
إليه عثمان يذكره جحقوقه عليه فلم يرده ذلك. وما زال محرض 
الناس عليه حتى خرجوا لحصاره وآقام هو بمصر» وخرج ابن أإبي 


ولاية قيس بن سعد على مصر 


سرح إلى عشمان فاستولى هو على مصر وضبطها إلى أن فقتل عثمان 
وبويع علي وبايع عمرو بن العاص لعاوية» وسار إلى مصر قبل 
قدوم قيس بن سعد فمنعهما فخدع محمد حتى خرج إلى العرسش 
فتحصن بها في آلف رجل» فحاصره حتى نزل على حكمهم 
فقتلوه. وني هذا الخبر بعض الوهن لأن الصحيح أن عمرا ملىك 
مصر بعد صفين» وقيس ولاه علي لأول بيعته» وقد قیل: إن ابن 
أبي حذيفة لما حوصر عثمان بالمدينة أخرج هو ابن بي سرح عن 
مصر وضبطهاء وآقام ابن أبي سرح بفلسطین حتی جاء الخبر بقتل 
عثمان وبيعة علي وتولیته قيس بن سعد على مصر. 

فأقام بمعاوية. وقيل أن عمرأً سار إلى مصر بعد صفين فبرز 
الاين آي فة ى العا رغاد ي زجوم فل م ماني 
وأن يجتمعا لذلك بالعريش في غير جيش من الجنود» ورجع إلى 
معاوية عمرو فأخبره» ثم جاء إلى ميعاده بالعريش وقد استعد 
بالجنود وأكمنهم خلفه حتى إذا التقيا طلعوا على أثره فتبين ابن 
أبي حذيفة الغدر فتحصن بقصر العريش إلى أن نزل على حكم 
عمرو. وبعث به إلى معاوية فحبسه إلى أن فر من محبسه فقتل» 
وقيل: إنغا بعثه عمرو إلى معاوية عند مقتل محمد بن أبي بكر وإنه 
آم ت ا إن اة تبه قادن 
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کان علي قد بعث إلى مصر لول بیعته قيس بن سعد اميراً 
في صفر من سنة ست وثلائين وأذن له في الإكشار من اجنود 
وأوصاه وقال له: لو كنت لا أدخلها إلا ججند آتي بهم من المدينة 
فلا أدخلها أبداً فأنا أدعو لك الجند تبعثهم في وجوهك» وخرج في 
سبعة من أصحابه حتى أتى مصر وقرا عليهم كتاب علي ببايعته 
وطاعته وإنه أميرهم» ثم خطب فقال بعد حمد اللّه: أيها الاس قد 
بايعنا خير من نعلم بعد نبينا فبايعوه على كتاب الله وسنة رسوله. 
فبايعه الناس واستقامت مصرء وبعث عليها عماله إلا بعض 
القرى كان فيها قوم يدعون إل الطلب بدم عثمان: مثل يزيد بن 
الحرث ومسلمة بن خلدء فهادنهم وجبى الخراج وانقضى أمر 
الجمل وهو بعصر. 

وخحشي معاوية أن يسير إليه علي في أهل العراق وقيس من 
ورائه ني آهل مصر فكتب إليه يعظم قتل عثمان ويطرقه علياً 
ويحضه على البراءة من ذلك ومتابعته على أمره على أن يوليه 
العراقين إذا ظفر ولا يعزله» يولي من أراد من أهله الحجاز كذلك 
ویعطیه ما شاء من الأموال. فنظر ئي أهله بین موافقته أو معاجلته 
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بالحرب فآثر الموافقةء فكتب إليه: أما بعد فإني م أقارف شيا ما 
ذكرته وما اطلعت لصاحي على شيء منه. وأسا متابعتك فانظر 
فيها وليس هذا ما يسرع إليه» وأنا كاف عنك فلا يأتيك شيء من 
قبلي تکرهه حتی نری وتری. 

فكتب إليه معاوية: إني لم أرك تدنو فاعدك سلماً ولا تتباعد 
فاعدك حرباء وليس مثلي يصانع المخادع وينخدع للمكايد ومعي 
عدد الرجال واعنة الخيل والسلام. 

فعلم قيس أن المدافعة لا تنقع معه فأظهر له ما في نقسه» 
وكتب إليه بالرد القبيح والشتم والتصريح بفضل علي والوعيدء 
فحينئذ أيس معاوية منه وكاده من قبل علي» فأاشاع في الناس أن 
قیسا شيعة له تأتینا کتبه ورسله ونصائحه وقد ترون ما فعل 
بإخوانكم القائمين بثأر عثمسان وهو يجري عليهم من الأعطية 
والأرزاق» فابلغ ذلك إلى علي محمد بن آبي بكر وحمد بن جعفر 
وعيونه بالشام فاعظم ذلك» وفاوض فيه الحسن والحسين وعبد 
الله بن جعفرء فقال له عبد الله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 
واعزله عن مصر. ثم جاء كتابه بالكف عن قتال المعتزلين فقال 
ابن جعفر: مره بقتاهم خحشية أن تكون هذه مالأة. فكتب إليه 
يأمره بذلك فلم ير قيس ذلك رأیاً وقال: متى قاتلناهم ساعدوا 
عليك عدوك وهم الآن معتزلون والرأي تركهم. فقال ابن جعفر: 
يا أمير المؤمنين! ابعث محمد بن أبي بكر على مصر» وكان أخاه 
لام واعزل قيساً فبعثه. وقيل بعث قبله الأشتر النخصي» ومات 
بالطريق» فبعث محمداً ولا قدم محمد على قيس خرج عنها مغضباً 
إلى المدينة وكان عليها مروان بن الحكم فاخافه» فخرج هو وسهل 
بن حنيف إلى علي. وكتب معاوية إلى مروان يعاتبه لو امددت 
علياً تة ألف مقاتل كان أيسر علي من قيس بن سعد. 

ولا قدم قيس على علي وكشف له عن وجه الخبر قبل 
عذره وأطاعه في آمره کله» وقدم محمد مصر فقراأ كتاب علي على 
الناس وخطبهم»ء ثم بعث إلى أولنك القوم المعتزلين الذين كان 
قيس وادعهم: ادخلوا في طاعتنا أو اخرجوا عن بلادنا! فقالوا: 
دعنا حتى ننظر! وأخذوا حذرهم» ولا انقضت صفين وصار الأمر 
إلى التحكيم بارزوه وبعث العساكر إلى يزيد بن الحرث الكناني 
بخربتا وعليهم الحرث بن جمهان فقتلوه ثم بعٹ آخر فقتلوه. 
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لا أحيط بعشمان خرج عمرو بن العاص إلى فلسطين ومعه 
ابناه عبد الله وحمد» فسكن بها هارباً عا توقعه من قتل عثمان إلى 
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أن بلغه الخبر بقتله» فارتحل يبكي ويقول كما تقول النساء حتى 
أتى دمشق فبلغه بيعة علي» فاشتد عليه الأمر وأقام ينتظر ما 
يصنعه الناس» ثم بلغه مسير عائشة وطلحة والزبير فامل فرجاً من 
أمره ثم جاءه الخبر بوقعة الجمل فارتاب في أمره» وسمع أن 
معاوية بالشام لا يبايع عليا وأنه يعظم قتل عثمان» فاستشار بنيه في 
المسير إليه» فقال له ابنه عبد الله: توفي الي لز والشيخان بعده 
وهم راضون عنك فارى أن تكف يدك وتجلس في بيتك حتى 
يجتمع الناس. وقال له حمد: أنت ناب من أنياب العرب وكيف 
بجتمع هذا الأمر وليس لك فيه صيت؟ فقال: يا عبد الله! أمرتني 
ما هو خير لي في ديني» ويا محمد! آمرتني با هو خير لي في دنياي 
وشر لي في آخرتي. ثم خرج ومعه ابناه حتی قدم على معاوية 
فوجدوهم يطلبون دم عثمان» فقال: أنتم على الحق اطلبوا بدم 
الخليفة المظلوم. فأاعرض معاوية قليلا شم رجع إليه وشركه في 
سلطانه. 
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لا رجع علي بعد وقعة الجحمل إلى الكوفة مجمعاً على قصسد 
الشام» بعث إلى جرير بن عبد الله البجلي بهمدان وإ الأشعث 
بن قيس باذربيجان -وهما من عمال عثمان -لأن يأخذا له البيعة 
ويحضرا عنده» فلما حضرا بعسث جرير إلى معاوية يعلمه ببيعته 
ونكث طلحة والزبير وحزبهما ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه 
الناس» فلما قدم عليه طاوله في الجواب وحمل أهل الشام ليرى 
جرير قيامهم في دم عثمان واتهامهم علیاً ب وكان أهل الشام لا 
قدم عليهم النعمان بن ہشیر بقميص عثمان ملوثا بالدم كما قدمناه 
وباصابع زوجته نائلة» وضع معاوية القميص على المنبر والأصابع 
من فوقه» فمكث الناس يبكون مدة وأقسموا أن لا سهم ماء 
الجنابة ولا يناموا على فراش حتى يثأروا من عثمان ومن حال 
دون ذلك قتلوه. فرجع جرير بذلك إلى علي وعذله الأشتر فبعث 
جریر وإنه طال مقامه حتى تمكن أهل الشام من رأيهم فغضب 
لذلك جرير ولق بقرقيسيا واستقدمه معاوية فقدم عليه. 

وقيل إن شرحبيل بن الصمت الكندي أشار على معاوية 
برد جرير لنافسة كانت بينهما منذ أيام عمر» وذلك أن شرحبيل 
کان عمر بن الخطاب بعثه إل سعد بالعراق لیکون معه فقربه سعاد 
وقدمه ونافسه له أشعث بن قیس» فاوصی جریراً عند وفادته على 
عمر أن ينال من شرحبيل عنده» ففعل فبعسث عمر شرحيبل إلى 
الشام فكان يحقد ذلك على جريرء فلما جاء إلى معاوية أغراه 
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شرحبيل به وحمله على الطلب بدم عثمان. ثم خرج علي 
وعسكر بالنخيلة واستخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاري 
وقدم عليه عبد الله بن عباس في أهل البصرة» وتجهز معاوية 
وأغراه عمرو بقلة عسكر علي واضطغان أهل البصرةء له بن قتل 
مم 

وعبَى معاوية أهل الشام وعقد لعمرو ولابليه وغلامه 
وردان الأولوية. وبعث علي في مقدمته زياد بن النضر الحارثي في 
ثمانية آلاف وشريح بن هانئ في أربعة آلاف» وسار من النخيلة 
إلى المدائن واستنفر من كان بها من المقاتلة وبعث منها معقل بن 
قيس في ثلاثة آلاف يسير من الموصلل ويوافيه بالرقة وولى علبي 
على المدائن سعد بن مسعود الثقفي عم المختار بن أبي عبيد 
وسار فلما وصل إلى الرقة نصب له جسر فعبر وجاء زياد وشريح 
من وراثه» وكانا سمعا بمسير معاوية وخشيا أن يلقاهما معاوية 
وبينهما وبين علي البحر ورجعا إلى هيت وعبرا الفرات» ولحقا 
بعلي فقدمهما أمامه. 

فلما آتيا إلى سور الروم لقيهما أبو الأعور السلمي في جند 
من أهل الشام فطاولاه وبعشا إلى علي فسرح الأشتر وأمره أن 
يجعلهما على مجنبتيه» وقال: لا تقاتلهم حتى آتيك! وكتب إلى 
شریح وزیاد بطاعته فقدم علیهما وکف عن القتال سائر یومه حتی 
حمل عليهم أبو الأعور بالعشي فاقتتلوا ساعة وافترقوا ثم خرج 
من الغداة وخرج إليه من أصحاب الأشتر بن عتبة المرقال 
وافتتلوا عامة يومهم. وبعث الأشتر سنان بن مالك النخعي إلى 
أبي الأعور السلمي يدعوه إلى البراز فأبى وحجز بينهم الليلء 
ووافاهم من الغد علي وعساكره. 

فتقدم الأشتر وانتهى إلى معاوية ولح به علي. وكان 
معاوية قد ملك شريعة الفرات فشكا الناس إلى علي العطش 
فبعث صعصعة بن صوحان إلى معاوية بأنا سرنا وحن عازمون 
على الكف عنكم حتى نعذر إليكم فسابقنا جندكم بالقتال وحن 
رأينا الكف حتى ندعوكم ونحتج عليك وقد منعتم الماء والناس 
غير منتهين فابعث إلى أصحابك يخلون عن الماء للورد حتى ننظر 
بيننا وبينكم وإذا أردت القتال حتى يشرب الغسالب فعلنا. فأاشار 
عمرو بن العاص بتخلية الماء هم» وأشار ابن أبي سرح والوليد بن 
عقبة بمنعهم الماء» وعرضا بشتم فتشام معهم صعصعة ورجع» 
وأوعز إلى أبي الأعور بمنعهم الماء وجاء الأشعث بن قيس إلى الماء 
فقاتلهم عليه. 

ثم أمر معاوية أبا الأعور يزيد بن أبي أسد القسري جد 
خالد بن عبد الله ثم بعمرو بن العاص بعد وأمر علي الأشعث 
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بشبث بن ربعي ثم بالأشتر وعليهم أصحاب علي وملكوا الماء 
عليهم» وأرادوا منعهم منه فنهاهم علي عن ذلك. وأقام يومین. 

ثم بعث إلى معاوية أبا عمرو بشير بن عمرو بن حصن 
الأنصاري وسعيد بن قيس الممداني وشبث بن ربعي التميمي» 
يدعونه إلى الطاعة وذلك أول ذي الحجة سنة ست وثلائين» 
فدخلوا عليه وتكلم بشير بن عمرو بعد حمد الله والثناء عليه 
والموعظة الحستة وناشده الله أن لا يضرق الحماعة ولا يسفك 
الدماء» فقال: هلا أوصيت بذلك صاحبك. فقال بشير: ليس 
مثلك هر أحق بالأمر بالسابقة والقرابة. قال: فما رأيك؟ قال: 
تجيبه إلى ما دعا إليه من الحق» قال معاوية: ونترك دم عثمان لا 
والله لا أفعله أبدا! ثم قال شبث بن ربعي: يا معاوية! إنغا طلببت 
دم عثمان تستميل به هؤلاء السفهاء الطغام إلى طاعتك» ولقد 
علمنا أنك أبطات على عثمان بالنصر لطلب هذه المنزلة فاتق الله 
ودع ما آنت عليه ولا تنازع الأمر أهله. فأجابه معاوية وابدع في 
سبه وقال: انصرفوا فليس بيني وبينكم إلا السيف. فقال له شبث: 
أقسم بالل لنجعلنها لك. 

ورجعوا إلى علي بالخبر. وأقاموا يقتتلىون أيام ذي الحجة 
كلها عسکر من هژلاء وعسکر من هڙلاءء وكرهوا أن يلقوا مع 
أهل العراق بجمع أهل الشام حذراً من الاستتصال والملاك. ثم 
جاء الحرم فذهبرا إلى الموادعة حتى ينقضي طمعا في الصلح» 
وبعث إل معاوية عدي بن حاتم ويزيد بن قيس الأرحبي وشبث 
بن ربعي وزياد بن حفصة»ء فتكلم عدي بعد الحمد والشاء ودعا 
إلى الدحول في طاعة علي ليجمع الله به الكلمة فلم يبق غيرك 
ومن معك واحذر يا معاوية أن يصيبك وأصحابك مثل يرم 
الجمل. فقال معاوية: كأنك جت مهدداً لا مصلحاً هيهات يا 
عدي! آنا ابن حرب! واللّه ما يقعقع لي بالشنان وإنك من قتلة 
عثمان وأرجو أن يقتلك الله به. فقال له يزيد بن قيس: إما أتيناك 
رسلا ولا ندع مع ذلك النصح والسعي في الإلفة والجماعة وذكر 
من فضل علي واستحقاقه للأمر بتقواه وزهده. 

فقال معاوية: بعد الحمد والثناء: أما الجماعة التي تدعون 
إليها فهي معنا وأما طاعة صاحبكم فلا نراها لآنه قل خليفتا 
وآوى أهل ثأرنا ونحن مع ذلك مجيبكم إلى الطاعة والجماعة إذا 
دفع إلينا قتلة عثمان. فقال شبث بن ربعي: أيسرك يامعاوية أن 
تقتل عمارا؟ قال: نعم بمولاه! قال شبث حتى تضيق والله 
الأرض الفضاء عليك. فقال معاوية: لر كان ذلك لكانت عليك 
أضيق. وافترقوا عن معاوية ثم خلا بزياد بن حفصة وشكا إليه 
من علي وسأله النصر فيه بعشيرته وأن يوليه أحد المصرين. فأبى 
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وقال: إني على بينة من ربي فلن أكون ظهيراً للمجرمين. وقام 
عنه فقال معاوية لعمرو: كأن قلوبهم قلب رجل واحد. 

ثم بعث معاوية إلى علي حبيب بن مسلمة وشرحبيل بن 
السمط ومعن بن يزيد بن الأخنس فدخلرا عليه» فتكلم حبيب 
بعد الحمد لله والثناء فقال: إن عثمان كان خليفة مهديا يعمل 
بكتاب الله وينيب إلى أمره فاستئقلتم حياته واستبطأتم موته 
فقتلتموه فادفع إلينا قتلته إن كنت لم تقتله ثم اعتزل أمر الناس 
فيولوا من أجمعوا عليه. فقال علي: ما أنت وهذا الأمر فاسكت 
فلست باهل له! فقال: واللّه لتراني میٹ تکره فقال: وما نت لا 
أبقى الله عليك إن أبقيت وأذهب فصوب وصعد. 

ثم تكلم بعد الحمد لله والثناء وهداية الناس محمد از 
وخلافة الشيخين وحسن سيرتهماء وقد وجدنا عليهما أن توليا 
ونحن قرب منهما إلى رسول الله تلاز لكن ساعناهما بذلك 
وولي عثمان فعاب الناس عليه وقتلوه شم بايعوني محافة الفرقة 
فاجبتهم ونكث علي رجلان وخالف صاحبكم الذي ليس له 
مثل سابقتي» والعجب من انقیادکم له دون بیت نبیکم ولا ينبغي 
لکم ذلك وآنا أدعوكم إلى الكتاب والسنة ومعالم الدين وإماتة 
الباطل وإحياء الحق فقالوا: نشهد أن عثمان قتل مظلوماء فقال: لا 
اقول مظلوماً ولا ظالً. قالوا: فمن لم يقل ذلك فنحن منه براء 
وانصرفوا. فقرا علي: «إنك =لا ليع الْمَوْتّى) الآية» شم قال 
لأصحابه: لا يكن هؤلاء في ضلاههم أحد منكم في حقكم. 

ثم نازع عدي بن حاتم في راية طيء عامر بن قيس 
الجرموزي وكان رهطه أكثر من رهط عدي» فقال عبد الله بن 
خليفة اليولاني: ليس فينا أفضل من عدي ولا من أبيه حاتم ولم 
يكن في الإسلام وهو الوافد إلى رسول الله ج وراس طيء في 
النخيلة والقادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند وتستر» وسأل علي 
قومهم فوافقوه على ذلك فقضی بها لعدي. 

ولا انسلخ الحرم نادى علي في الناس بالقتال وعبى الكتائب 
وقال لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبراً 
ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفرا عورة ولا ثوا ولا تاخذوا 
مالا ولا تهيجوا امرأة وإن شتمتكم فإنهن ضعاف الأنفس 
والقوى» ثم حرضهم ودعا هم وجعل الأشتر على خيل الكوفة 
وسهل بن حنيف على خيل البصرة وقيس بن سعد على رجالة 
البصرة وعمار بن ياسر على رجالة الكوفة وهاشم بن عتبة معه 
الراية ومسعر بن فدكي على القراء وعبى معاوية كتائبه: فجعل 
على الميمنة ذا الكلاع الحميري وعلى الميسرة حبيسب بن مسلمة 
وعلى المقدمة أبا الأعور وعلى خيل دمشق عمرو بن العاص 
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وعلى رجالتها مسلم بن عقبة المري. وعلى الناس كلهم الضحاك 
بن قيس. وتبايع رجال من آهل الشام على الموت فعقلوا أنفسهم 
بالعمائم في خسة صفوف وخرجوا في اليوم الأول من صفر خرج 
الأشتر من أهل الكوفة وحبيب من آهل الشام فاقتلوا عامة 
يومهم» وفي اليوم الثاني هاشم بن عتبة وأو الأعور السلمي» وفي 
اليوم الثالث عمار بن ياسر وعمرو بن العاص فاقتتلوا أشد قتال 
وحمل عمار فأزال عمراً عن موضعه. 

وني اليوم الرابع محمد بن الحنفية وعبيد الله بن عمر بن 
الخطاب وتداعيا إلى البراز فرد علي ابنه وتراجعواء وني اليوم 
الخامس عبد الله بن عباس والوليد بن عقبة فاقتتلا كذلك» ثم عاد 
في اليوم السادس الأشتر وحبيب فاقتتلا قتالاً شديداً وانصرفا. 

وخحطب علي الناس عشية يومهم وأمرهم بمناهضة القوم 
بأجمعهم وان يطيلوا ليلتهم القيام» ويكثروا التلاوة ويدعوا لله 
بالنصر والصبرء ويرموا غداً في لقائهم بالجد والحزم. 

فبات الناس يصلحون ليلتهم سلاحهم» وعبى علي الناس 
ليلته إلى الصباح» وزحف وسال عن القبائل من أهل الشام وعرف 
مواقفهم وأمر كل قبيلة أن تكفيه أختها من أهل الشام» ومن ليس 
منهم أحد بالشام يصرفهم إل من ليس منهم أحد بالعراق مشل 
ججيلة صرفهم إل لخم. وخرج معاوية في آهل الشام فاقتتلوا يوم 
الأربعاء قتالا شديدا عامة يومهم ثم انصرفوا» وغلىس علي يوم 
الخمیس بالزحف وعلی میمنته عبد الله بن بديل بن ورقاء وعلى 
ميسرته عبد الله بن عباس والقراء مع عمار وقيس بن سعد وعبد 
الله بن زيد والناس على راياتهم ومراكزهم» وعلي في القلب بين 
أهل الكوفة والبصرة ومعه أهل المدينة من الأنصار وخزاعة 
وكنانة. 

ورفع معاوية قبة عظيمة وألقى عليها الثياب وبايعه أكثر 
أهل الشام على الموت» وأحاط بقبته خيل دمشق وزحف ابن 
بديل في الميمنة فقاتلهم إل الظهر وهو يحرض أصحابه. ثم كشف 
خيلهم واضطرهم إلى قبة معاوية» وجاء الذين تبايعوا على الموت 
إل معاوية فبعئهم إلى حبيب فحمل بهم على ميمنة أهل العراق 
فانجفل الناس عن آهل بديل إلا ثلاثمائة أو مائتين من القراء 
رامت افزعة لل غلل :واشت على بول ن جيف ق آهل 
المدينة فاستقبلهم جوع عظيمة لأهل الشام فمنعتهم. 

ثم انكشفت مضر من الميسرة وثبتت ربيعة وجاء علي يمشي 
نحوهم فاعترضه أحر مول أبي سفیان فحال دونه کیسان مولاه 
فقتله احمرء فتناول علي حمر من درعه فجذبه وضرب به الأرض 
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وکسر منکبیه وعضدیه» ثم دنا من ربيعة فصبرهم وثبت آقدامهم 
وتنادوا بینهم: إن أصيب بينكم أمير المؤمنين افتضحتم في العرب» 
وكان الأشتر مر به راكضا نحو الميمنة واستقبل الناس منهزمين 
فأبلغهم مقالة علي: أين فراركم من الموت الذي لا تعجزوه إلى 
الخحياة الي لا تبقى لكم» ثم نادى: أنا الأشتر! فرجع إليه بعضهم 
فنادى مذحجا وحرضهم فأجابوه» وقصد القوم واستقبله شباب 
من همذان ثمانائة أو نحوها وكان قد هلك منهم في ذلك اليوم 
أحد عشر رئيساً وأصيب منهم ثمانون ومائة وزحف الأشتر نحو 
الميمنة. 

وتراجع الناس واشتد القتال حتى كشف آهل الشام 
والحقهم بمعاوية عند الاصفرار وانتهى إلى ابن بديل في مائتين أو 
ثلاثمائة من القراء قد لصقوا بالأرض» فانكشف عنهم آهل الشام 
وأبصروا إخوانهم وسألوا عن علي فقيل لمم هو بالميسرة يقاتلء 
فقال ابن بديل: استقدموا بنا ونهاه الأشتر فأبى ومضى نحو معاوية 
وحوله أمثال الجبال تقتل كل من دنا منه حتى وصل إلى معاوية» 
فنهض إليه الناس من كل جانب وأحيط به فقتل وقتل من 
أصحابه ناس ورجع آخرون مجروحون وأاهل الشام في اتباعهم 
فبعث الأشتر من نفس عنهم حتى وصلوا إليه وزحف الأشتر في 
همدان وطوائف من الناس فأزال أهل الشام عن مواقفنهم حتى 
الحقهم بالصفوف المعقلة بالعمائم حول معاوية» ثم حمل أخرى 
فصرع منهم أربعة صفرف حتى دعا معاوية بفرسه فركب» وخرج 
عبد الله بن أبي الحصين الأزدي في القراء الذين مع عمار فقاتلواء 
وتقدم عقبة بن حبيب النميري مستميتاً ومعه إخوته فقاتلوا حتى 
قتلوا» وتقدم شمر بن ذي الجوشن مبارزا فضرب أدهم بسن محرز 
الباهلي وجهه بالسيف وحمل على أدهم فقتله» وحمل قيس بن 
الكشوح ومعه راية بجيلة فقاتل حتى أخذها آخر كذلك. 

ولا راى علي أهل ميمنة أصحابه قد عادوا إلى مواقفهم 
وكشفوا العدو قبالتهم قبل إليهم وعذهم بعض الشيء عن 
مفرهم وأثنى على رجوعهم» وقاتل الناس قتالاً شديدا وتبارز 
الشجعان من كل جانب واقبلت طيء والنخع وخرجت حير مسن 
ميمنة أهل الشام» وتقدم ذو الكلاع ومعهم عبيد الله بن عمر بن 
الخطاب فقصد ربيعة في ميسرة آهل العسراق وعليهم ابن عباس 
ولوا عليهم حملة شديدة فثبتت ربيعة وآهل الحفاظ منهم وانهزم 
الضعفاء والفشلة» ثم رجعوا ولقت بهم عبد القيس ولوا على 
حير فقتل ذي الكلاع وعبيد الله بن عمر وأخذ سيف ذي الكلاع 
وكان لحمرء فلما ملك معاوية العراق أخذه من قاتله. شم حرج 
عمار بن ياسر وقال: اللَّهم إني لا أعمل اليوم عملاً أرضى من 


آمر صفين 
جهاد هؤلاء الفاسقین ثم نادی: من سعى في رضوان ربه فلا 
يرجع إلى مال ولا ولد فأتاه عصابة فقال: اقصدوا بنا هؤلاء الذين 
يطلبون بدم عثمان بخادعون بذلك عما في نفوسهم من الباطلء ثم 
مضى فلا ير بواد من صفين إلا اتبعه من هناك من الصحابة. شم 
جاء هاشم بن عتبة وكان صاحب الراية فأنهضه حتى دنامن 
عمرو بن العاص فقال: يا عمرو بغت ديلك بعصر؟ تبا لك! فقال: 
إغا أطلب دم عثمان» فقال: أشهد أنك لا تطلب وجه الله في 
كلام كثير من أمثال ذلك وآن رسول الله فز قال في عمار: « 
تقتله الفقئة الباغية > . 
فلما قتل عمار مل علي وحمل معه ربيعة ومضر وهمدان 
حهملة منكرة فلم يبق لأهل الشام صف إلا انتقض حتى بلغوا 
معاوية فناداه علي: علام يقتل الناس بيننا هلم أحاكمك إلى الله 
فأينا قتل صاحبه استقام له الأمرء فقال له عمرو: أنصفك! فقال 
له معاوية: لكنك ما انصفت. وأسر يومئذ جماعة من أصحاب 
علي فترك سييلهم» وكذلك فعل علي. ومر علي بكتيبة من الشام 
قد ثبتوا فبعث إليهم محمد ابن الحنفية فأزا لمم عن مواقفهم 
وصرع عبد الله بن كعب الرادي فمر به الأسود بن قيس فارصاه 
بتقوى الله والقتال مع علي» وقال: أبلغه عني السسلام وقال له: 
قاتل على المعركة حتى تجعلها خحلف ظهرك فإنه من أصبح غدا 
والمحركة خلف ظهره فإنه العالي. ثم اقتتل الناس تلك الليلة إلى 
الصباح وهي ليلة الجمعة وتسمى ليلة المرير» وعلي يسير بين 
الصفوف ويحرض كل كتيبة على النقدم حتى أصبح والمعركة كلها 
خلف ظهره والأشتر في الميمنة وابن عباس في الميسرة والناس 
يقتتلون من كل جانب وذلك يوم الجمعة. ثم ركب الأشتر ودعا 
الناس إلى الحملة على آهل الشام فحمل حتى انتهى إلى عسكرهم 
وقتل صاحب رایتهم» وأمده علي بالرجال. 
فلما رأى عمرو شدة أهل العراق وخاف على أصحابه 
الملاك قال لعاوية: مر الناس يرفعون المصاحف على الرماح 
ويقولون كتاب الله بيننا وبينكم فإن فعلوا ذلك ارتفع عنا القتال 
وإن أبى بعضهم وجدنا في افتراقهم راحة. ففعلوا ذلك» فقال 
الناس: نجيب إلى كتاب الله فقال هم علي: ياعباد الله! امضوا 
على حقكم وقتال عدوكم فإن معاوية وابن آبي معيط وحپیاً وابن 
أبي سرح والضحاك ليسوا بأاصحاب دين ولا قرآن أنا أعرف بهم 
صحبتهم اطفالاً ورجالاً فكانوا شر أطفال وشر رجال» ويمكم 
والله ما رفعوها إلا مكيدة وخديعة. فقالوا: لا يسعنا أن ندعى إلى 
كتاب الله فلا نقبلء فقال: إغا قاتلناهم ليدينرا بكتاب الله فإنهم 


تېدوه. 
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فقال له مسعر بن فدك التميمي وزيد بن حصن الطائي في 
عصابة من القراء الذين صاروا خوراج بعد ذلك: يا علي اجب 
إلى كتاب الله وإلا دفعنا برمتك إلى القوم. أو فعلنا بك ما فعلنا 
بابن عفان. فقال: إن تطيعوني فقاتلوا وإن تعصوني فافعلوا ما بدا 
لكم» قالوا: فابعث إلى الأشتر وكفه عن القتال» فبعسث إليه يزيد 
بن هاني بذلك فاأبی» وقال: قد رجوت أن يفتح الله لي! 
فلما جاء يزيد بذلك ارتج الموقف باللغطء وقالوا لعلي: ما 
نراك إلا أمرته بقتال فابعث إليه فليأتك وإلا اعتزلناك فقال علي: 
ويحك يا يزيد قل له آقبل إلي فإن الفتنة قد وقعست» فقال: الرفع 
المصاحف؟ فقال: نعم! قال: لقد ظندت إن ذلك يوقع فرقة كيف 
ندع هؤلاء وننصرف والفتح قد وقع» فقال يزيد: تحب أن تظفر 
وأمیر المؤمنین يسلم إلى عدوه أو يقتل؟ ڈ ثم اقبل إليهم الأشتر 
وأطال عتبهم» وقال: أمهلوني فراقاً فقد احسست بالفت» » فأبوا 
EE‏ دعنا يا أشتر قاتلناهم لله» فقال: 
ثم كثرت اللاحاة بينهم وتشاقوا فصاح بهم علي فكمَراء 
a‏ أن الناس قد رضوا با دعرا إليه من 
حکم القرآن فإن شئت شئت آتيت معاوبة وسألته ما يريد. قال: أفعل. 
فتاه وساله لأي شيء رفعتم المصاحف؟ قال: لنرجع نحن وانتم 
إلى ما امر الله به من كتابه تبعشون رجلا ترضونه» ونحن آخر 
وناخذ عليهما عهد الله آن يعملا ا في كتاب الله لا يعدوانه. ثم 
نتبع ما اتفقا عليه» فقال الأشعث: هذا الحق ورجع إلى علي 
والناس وأخبرهم» فقال الناس: رضينا وقبلناء ورضي أهل الشام 
عمرأء وقال الأشعث: وأولئك القراء الذين صاروا خوارج: رضينا 
بابي موسى» فقال علي لا أرضاه! فقال الأشعث ويزيد بن 
الحصين ومسعر بن فدك: لا نرضى إلا به. قال: فإنه ليس بثقة قد 
ارقي وخدل افاس عي هرب می تی مته بعد اور فالا 
لا نريد إلا رجلا هر منك ومن معاوية سواء» قال: فالأشتر؟ 
قالوا: وهل سعر الأرض غير الأشتر؟ قال: فاصنعوا ما بدا لكم! 
فبعثوا إلى أبي موسى وقد اعتزل القتالء فقيل: إن الناس قد 
اصطلحواء فحمد اللّه» قيل وقد جعلوك حكماً فاسترجع» وجاء 
أبو موسى إلى العسكر وطلب الأحنف بن قيس من علي أن ججعله 
مع آبي موسى» فأبى الناس من ذلك وحضر عمرو بن العاص 
عند علي ليكتبوا القضية بحضوره فكتبوا بعد البسملة. 
هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين» فقال عمرو: ليس هر 
بأميرتا! فقال له الأحنف: لا تعمحها فإني أتطير بمحوها فمكث 
مليأً» ثم قال الأشعث: إحها. فقال علي: الله أكبر! وذكر قصة 


الحديبية وفيها إنك ستدعى إلى مثلها فتجيب» فقال عمرو: سبحان 
الله نشبه بالكقار ونحن مؤمنون؟ فقال علي: يا ابن النابعة ومتى نم 
تكن للفاسقين ولياً وللمؤمنين عدواً! فقال عمرو: واللّه لا يجمع 
بيني وبينك مجلس بعد اليوم فقال عللي: أرجو أن يطهّر الله 
مجلسي منك ومن أشباهك. وكتب الكتاب. هذا ما تقاضى عليه 
علي بن أبي طالب ومعاوية بن ابي سفيان قاضى علي على آهل 
الكوفة ومن معهم ومعاوية على آهل الشام ومن معهم آنا ننزل 
عند حکم الله وکتابه وأن لا يجمع بيننا غرره وإن كتاب الله بيشا 
من فاتحته إلى خاتعته نحيي ما أحيا ونميت ماأمات مماوجد 
الحکمان في كتاب اللّه. وهما آبو موسى عبد الله بن قيس وعمرو 
بن العاص وما ل بجدا في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير 
المفرقة. 

وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين العهود 
والموائيق أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهما والأمة هما أنصار 
على الذي يتقاضيان عليه» وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن 
العاص عهد الله وميثاقه أن بجكما بين هذه الأمة ولا يورداها في 
حرب ولا فرقة حتى يقضياء وأحلا القضاء إلى رمضان فإن أحبا 
أن يؤخرا ذلك أخراه وإن مان قضيتهما مكان عدل بين آهل 
الكوفة وأهل الشام. وشهد رجال من أهل العراق ورجال من 
أهل الشام وضعوا خطوطهم في الصحيفة» وأبى الأشتر أن يكتب 
اسمه فيها وحاوره الأشعث في ذلك فأساء الرد عليه وتهدده. 

وكتب الكتاب لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع 
وثلائین. واتفقوا على أن يوافي علي موضع الحكمين بدومة 
الجندل وبأذرح في شهر رمضان» ثم جاء بعض الناس إلى علي 
يحضه على قتال القوم فقال: لا يصلح الرجوع بعد الرضى ولا 
التبديل بعد الإقرار. 

ثم رجع الناس عن صفين ورجع علي» وخالفت الحرورية 
وآنكروا تحكيم الرجال ورجعوا على غير الطريق الذي جاؤوا فيه 
حتى جازوا النخيلة ورأوا بيوت الكوفة» ومر علي بقبر خباب بن 
الأرت توفي بعد خروجه فوقف واسترحم له» د ثم دحل الكوفة 
فسمع رجة البكاء في الدور فقيل: يبكين على القتلى فترحم هم 
ولم يزل يذكر الله حتى دخل القصر فلم تدخل الخوارج معه وأتوا 
حروراً فتزلوا بها في اثبي عشر الفا فقدموا شبث بن عمر التميعي 
نافال رع ادبن اكرئ الشكرى ا الو 

قالوا: البيعة لله عز وجلل والأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر والأمر شورى بعد الفتح. فقالوا للناس: بايعتم علياً إنكم 
أولياء من والى وأعداء من عادى» وبايع آهل الشام معاوية على ما 


۹1 


احب وکرهوا فلستم جيعاً من الحق في شيء. فقال هم زیاد بن 
النضر: والله ما بايعناه إلا على الكتاب والسنة ولكن لا خالفتموه 
تعيّتتم للضلال وتعيّن للحق. ثم بعث علي عبد الله بن عباس 
إلبهم وقال: لا تراجعهم حتى آتيك فلم يصبر عن مكالتهم» 
وقال: ما نقمتم من أمر الحكمين وقد أمر الله بهما بين الزوجين 
فكيف بالأمة؟ فقالوا: لا يكون هذا بالرأي والقياس! فإن ذلك 
جعل الله حكمه للعباد وهذا أمضاء كما أمضى حكم الزاني 
والسارق. قال ابن عباس: قال الله تعالى: يكم بو اذل 
مُنکر» قالوا: والأخرى كذلك وليس أمر الصيد والزوجين 
كدماء المسلمين. ثم قالوا له: قد كنا بالأمس نقاتل عمرو بن 
العاص فإن كان عدلاً فعلام قاتلناه؟ وإن م يكن عدلاً فكيف 
يسوغ تحكيمه؟ وأنتم قد حكمتم الرجال في أمر معاوية وأصحابه 
والله تعالل قد أمضى حكمه فيهم أن يقتلوا أو يرجعوا وجعلتم 
بينكم الموادعة في الكتب وقد قطعها الله بين السلمين وأهل 
الحرب منذ نزلت براءة. ثم جاء علي إلى فسطاط يزيد بن قيس 
منهم بعد آن علم آنهم يرجعون إليه في رآیهم» فصلی عنده 
رکعتین ولاه على أصبهان والري. 

ثم خرج إليهم وهم في مجلس ابن عباس فقال: من 
زعيمكم؟ قالوا: ابن الكوى! قال: فما هذا الخروج؟ قالوا: 
لحكومتكم يوم صفين» قال: أنشدكم الله أتعلمون إنه م يكن رأبي 
وإغا کان رأيكم مع أني اشترطت على الحكمين أن بجكما بجحكم 
القرآن فإن فعلا فلا ضير وإن خالفا فلا ضير ونحن براء من 
حكمهم» فقالوا فتحكيم الرجال في الدماء عدل؟ قال إغا حكمنا 
القرآن إلا أنه لا ينطق وإغا يتكلم به الرجالء قالوا: فلم جعلتم 
الأجل بينكم؟ قال لعل الله يأتي فيه باهدنة بعد افتراق الأمة 
فرجعوا إلى رایه» وقال: ادخلوا مصرکم فلنمکٹ ستة آشهر حتى 
يجبى الال ويسمن الكراع ثم نخرج إلى عدونا فدخلوا من عند 


أمر الحكمين 


ولا انقضى الأجل وحان وقت الحكمين بعث علي أبا 
موسى الأشعري في أربعمائة رجل عليهم شريح بن هاني الحارڻي 
ومعهم عبد الله بن عباس يصلي بهم وأوصى شريحاً موعظة 
عمرو» فلما سمعها قال: متى كنت أقبل مشورة علي واعتد برأيه؟ 
قال: وما يمنعك أن تقبل من سيد المسلمين» وأساء الرد عليه 
فسكت عنه. وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة من آهل 


آمر احکمین 


الشام والتقوا بآذرح من دومة الحندل» فكان أصحاب عمرو اطرع 
من أصحاب ابن عباس لابن عباس» حتی لم یکونوا یسالونه عن 
كتاب معاوية إذا جاءه» ويسأل أهل العراق ابن عباس ويتهمونه» 
وحضر مع الحكمين عبد الله بن عمرء وعبد الر حن بن أبي بكرء 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الرحمن بسن الحرث بن هشام» وعبد 
الرحمن بن يغوث الزهري» وأبو جهم بن حذيفة العدوي» والمغيرة 
بن شعبة» وسعد بن أبي وقاص على خلاف فيه» وقيل: ندم على 
حضوره فأحرم بعمرة من بيت المقدس. 

ولا اجتمع الحكمان قال عمرو لأبي موسى أما تعلم أن 
عثمان قتل مظلوما وأن معاوية وقومه أولياؤه؟ قال: بلى! قال: 
فما ملعك منه وهو في قريش كما علمت؟ وإن قصرت به السابقة 
قدمه حسن السياسة وإنه صهر رسول الله از وكاتبه وصاحبه 
والطالب بدم عثمان وعرّض بالولايةء فقال له آبو موسى: ياعمرو 
اتق الله واعلم أن هذا الأمر ليس بالشرف وإلا لكان لآل أبرهة 
بن الصباح وإنغا هو بالدين والفضل مع أنه لو كان بشرف قريسش 
لكان لعلي بن أبي طالب وما كنت لأزى لمعاوية طلبه دم عثمان 
وأوليه وأدع المهاجرين الأولين. وأما تعريضك بالولاية فلو خرج 
لي عثمان عن سلطانه ما ولیته وما آرتشي في حكم الله. 

ثم دعاه إل تولية عبد الله بن عمرء قال له عمرو: فما 
يمنعك من ابني وهو من علمت؟ فقال له رجل: صدق ولكنك 
غمسته في الفتنةء فقال عمرو: إن هذا الأمر لا يصلح إلا لرجل له 
ضرس يأكل ويطعم -وکانت في ابن عمر غفلة- وكان ابن الزبير 
بازائه فنبهه لا قال» فقال ابن عمر: لا آرشو علیها آبدا! ثم قال آبو 
موسى يا ابن العاص إن العرب أسندت أمرها إليك بعد المقارعة 
بالسيوف فلا تردهم في فتنةء قال له: فخبرني ما رأيك؟ قال: آری 
أن نخلع الرجلين ونجعل الأمر شورى فيختار المسلمون لأنفسهم. 
فقال عمرو: الرأي ما رأيت! 

ثم اقبلوا على الناس وهم ينتظرونهم» وکان عمرو قد عود 
ابا موسى أن يقدمه في الكلام لا له من الصحبة والسنء فقال: یا 
ابا مرسی! أعلمهم أن رأینا قد اتفق» فقال: إنا راينا آمرا ترجو الله 
أن يصلح به الأمةء فقال له ابن عباس: وجك اظنه خدعك 
فاجعل له الكلام قبلك» فابى وقال: أيها الناس إا نظرنا في أمر 
الأمة فلم نر أصلح مم يما اتفقنا عليه وهو أن نخلع عليا ومعاوية 
ويولي الناس مرم من أحبوا وإني قد خلعتهما فولوا من آردتم 
ورآیتموه آهلاً. 

فقال عمرو: إن هذا قد خلع صاحبه وقد خلعته كما خلعه 
وأثبت معاوية فهو ولي ابن عفان وأحق الناس يقامه. ثم عدا ابن 


أمر الخوارج وقتاهم 


عباس وسعد على أبي موسى باللائمة وقال: ما أصنع غدرني 
ورجع باللائمة على عمرو وقال: لا وفقك الله غدرت وفجرت. 
وحمل شريح على عمرو فضربه بالسيف وضربه ابن عمر كذلك» 
وحجز الناس بينهم» فلحق أبو موسى بمكة وانصرف عمرو وأهل 
الشام إلى معاوية فسلموا عليه بالخلافة» ورجع ابن عباس وشريح 
إلى علي بابر فكان يقنت إذا صلى الغداة ويقول: اللّهم العحن 
معاوية وعمراً وحبيباً وعبد الرحمن بن مخلد والضحاك بن قيس 
والوليد وآبا الأعورء وبلغ ذلك معاوية فكان إذ قنت يلعن علياً 
وابن عباس والحسن والحسين والأشتر. 


أمر الخوارج وقتاهم 


ولا اعتزم علي أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه زرعة بن 
البرح الطائي وحرقوص بن زهير السعدي من الخوارج وقالا له: 
تب من خطيتك وارجع عن قضيتك واخرج بنا إلى عدونا 
نقاتلهې» وقال علي: قد کتبنا بیننا ویینهم کتاباً وعاهدناهې فقال 
قر ولك وب تي رة مه فا هلي لى بات 
ولكن عجز من الرأيء فقال زرعة: لئن م تدع تحكيم الرجال 
لأقاتلنك أطلب وجه الله فقال علي: بؤساً لك كأني بك قتيلاً 
تسفى عليك الرياح» قال: وددت لو كان ذلك. وخرجا من عنده 
ینادیان لا حکم إلا لله. 

وخطب علي يوماً فتنادوا من جوانب المسجد بهذه الكلمة 
فقال علي: الله أكبر كلمة حق أريد بها باطل» وخطب ثانياً فقالوا 
كذلك فقال: أما أن لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا: لا غنعكم 
مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه ولا الفيء ما دمتم معنا ولا 
نقاتلکم حتی تبداونا ونتنظر فيكم أمر الله. ثم اجتمع الخرارج في 
منزل عبد الله بن وهب الراسبي فوعظهم وحرضهم على الخروج 
إلى بعض النواحي لإنكار هذه البدع» وتبعه حرقرص بن زهير في 
المقال» فقال حمزة بن سنان الأزدي: الرأي ما رأيتم لكن لا بد لكم 
من أمير وراية» فعرضوها على زيد بن حصنن الطائي» ثم 
حرقوص بن زهیر» ثم حمزة بن سنان» شم شريح بن بي أوفی 
العنسي فأبوا كلهم. ثم عرضوها على عبد الله بن وهب فأاجاب 
فبايعوه لعشر خلون من شوال» وكان يقال له: ذو الثقنات. 

ثم اجتمعوا في منزل شریح وتشاوروا. وکتب ابن وهب إل 
أهل البصرة منهم يستحث بهم على اللحاق بهم» ولا اعترفوا 
على المسير تعبدوا ليلة الجحمعة ويومها وساروا» فخرج معهم طرفة 
بن عدي بن حاتم الطائي» واتبعه أبوه إلى المدائن فلم يقدروا عليه 


o۹۲ 


فرجم ولقیه عبد الله بن وهب في عشرین فارسا واراد قتله فمنعه 
من كان معه من طيء. وأرسل علي إلى عامل المدائن سعد بن 
مسعود بخبرهم فاستخلف ابن أخيه المختار بن عبيد وسار في 
طلبهم في خسمائة فارس» فتركوا طريقهم وساروا على بغداد 
ولحقهم سعد بالكرخ مساء وجاءه عبد الله في ثلائين فارسا 
وقاتلهم وامتنعوا» وأشار أصحابه بتركهم إلى أن يأتي فيهم أمر 
علي فأبى» ولا جن عليهم الليل عبر عبد الله إليهم دجلة وسار 
إلى أصحابه بالنهروان» واجتمعت خوارج البصرة في خسمائة 
رجل عليهم مسعر بن فدكي التميمي واتبعهم أبو الأسود الدؤلي 
بأمر ابن عباس ولحقه فاقتتلوا حتى حجز بينهم الليل» فادلج 
مسعر بأاصحابه فلحق بعد الله بن وهب بالنهروان» ولا حرجت 
ا لخوارج بايع علباً اصحابه على قتاهم» ثم آنكر شان الحكمين 
فخطب الناس وقال: بعد الحمد له والموعظة ألا أن هذين 
الحكمين نبذا حكم القرآن واتبع كل واحد هواه واخحتلفا في الحكم 
وكلاهما لم يرشد» فاستعدوا للسير إلى الشام. 

وكتب إلى الخوارج بالنهروان بذلك واستحثهم للمسير إلى 
العدو وقال: نحن على الأمر الأول الذي كنا عليه. فكتبوا إليه: 
إنك غضبت لنفسك ولم تغضب لربك فإن شهدت على نفسك 
بالكفر وتبت نظرنا بيننا وبيننك وإلا فقد نابذناك على السواء. 
فيئس علي منهم ورأى أن مضي إلى الشام ويدعهم» وقام في 
الناس محرضهم لذلك وكتب إلى ابن عباس من معسكره بالنخيلة 
يأمره بالشخوص ني العساكر والمقام إلى أن ياتي أمره فأشخص 
ابن عباس الأحنف بن قيس في ألف وخسمائة» ثم خطب ثانية 
وندب الناس وقال: كيف ينفر هذا العدد القليل وانتم ستون آلف 
مقاتل ثم تهددهم وأمرهم بالنفیر مع جارية بن قدامة السعدي. 
فخرح معه ألف وستمائة ووافوا عليا في ثلائة آلاف ويزيدون. 

ثم خطب أهل الكوفة ولاطفهم بالقول وحرضهم 
وأخبرهم با فعل أهل البصرة مع كثرتهم وقال: ليكتب إلي كل 
رئيس منکم ما في عشرته من المقاتلين من آبنائهم ومواليهم» 
فأجابه سعيد بن قيس الحمداني ومعقل بن قيس وعدي بن حاتم 
وزياد بن خصفة وحجر بن عدي وأشراف الناس بالسمع 
والطاعة» وأمروا ذويهم ألا يتخلف منهم أحد» فكانوا أربعين الف 
مقاتل وسبعة عشر الفاً من بلغ الحلم» وانتهت عساكره إلى ثمائية 
وستين ألفاً. وبلغه أن الناس يرون تقديم الخوارج فقال هم: إن 
قتال أهل الشام أهم علينا لأنهم يقاتلونكم ليكونوا ملوكا جبارين 
ليتخذوا عباد الله حولا فرجعوا إلى رأيه وقالوا: سر بنا إلى حيث 
شثت. وبينما هو على اعتزام السير إلى آهل الشام بلغه أن خوارج 


o۹۲ 


ولاية عمرو بن العاص على مصر 


أهل البصرة لقرا عبد الله بن خباب من صحابة رسول الله ا 
قریباً من النهروان فعرفهم بنفسه» فسالوه عن آبي بكر وعمر فأشی 
خیرا» ثم عن عثمان في أول خلافته وآحرها فقال: کان محقا في 
الأول والآخر» فسألوه عن علي قبل التحكيم وبعده فقال هو 
أعلم بالله وأشد توقيا على دينه» فقالوا: إنك توالي الرجال على 
أسمائهاء ثم ذبجوه وبقروا بطن امرأته ثم قتلرا ثلاث نسوة من 
طيء. فآسف علياً قتلهم عبد الله بن ضباب واعتراضهم الناس» 
فبعث الحرث بن مرة العبدي لينظر فيما بلغه عنهم فقتلوه فقال 
له أصحابه: کف ندع هؤلاء ونأمن غائلتهم في أموالنا وعيالنا إغا 
نقدم أمرهم على الشام» وقام الأشعث بن قيس مثل ذلك 
فوافقهم علي وسار إليهم» وبعث من يقول همم إدفعوا إلينا قتلة 
إخواننا منكم فنكف عنكم حتى نرجع من قتال العرب لعل الله 
يردكم إلى خير فقالوا: كلنا قتلهم وكلنا مستحل دماءكم ودماءهم. 

ثم جاءهم قيس بن سعد ووعظهم وأبو أيوب الأنصاري 
كذلك. ثم جاءهم علي فتهددهم وسغه رأيهم وبين هم شأن 
الحكمين وأنهما لما خالفا حكم الكتاب والسنة نبذنا أمرهما وحن 
على الأمر الأول فقالرا: إنا كفرنا بالتحكيم وقد تبنا فإن تبت أنت 
فنحن معك وإن أبيت فقد نابذناك فقال: كيف أحكم على نفسي 
بالكفر بعد إماني وهجرتي وجهادي؟ ثم انصرف عنهم. 

وقيل: إن علياً حطبهم وأغلظ عليهم فيما فعلوه مسن 
الاستعراض والقتل فتنادوا لا تكلموهم وتأهبوا للقاء اللّه. ثم 
قصدوا جسر الخوارج ولحقهم علي دونه» وقد عبى أصحابه 
وعلی میمنته حجر بن عدي وعلی میسرته شبٹ بن ربعي او 
معقل بن قيس وعلى الخيل أبو أيوب وعلى الرجالة أبو قتادة 
وعلى أهل المدينة سبعمائة أو ثمانمائة قيس بن سعد. 

وعبات نحوه الخوارج على ميمنتهم زيد بن حصين الطائي 
وعلى الميسرة شريح بن أوفى العنسي وعلى الخيل حزة بن سنان 
الأسدي وعلى الرجالة حرقوص بن زهسير. ودفع علي إلى أبي 
أيوب راية أمان هم لمن جاءها عن لم يقتل ولم يستعرض فناداهم 
إليها وقال: من انصرف إلى الكوفة والمدائن فهر آمن. فاعتزل 
عنهم فروة بن نوفل الأشجعي في خسمائة وقال أعتزل حتى 
يتضح لي أمر في قتال علي فنزل الدسكرة» وخرج آخرون إلى 
الكوفة» ورجع آخرون إلى علي وكانوا أربعة آلاف» وبقي منهسم 
ألف وئمانغائة فحمل عليهم علي والناس حتى فرقهم على الميمنة 
والميسرة. 

ثم استقبلتهم الرماة وعطفت عليهم الخيل من الجنبتين 
ونهض إليهم الرجال بالسلاح فهلكوا كلهم في ساعة واحدة كأغا 


قيل هم موتواء وقتل عبد الله بن وهب وزيد بن حصن 
وحرقوص بن زهير وعبد الله بن شجرة وشريح بن أوفى. وأمر 
علي أن يلتمس المخدج في قتلاهم وهو الذي ذكره رسول الله 
في علاماتهم فوجد في القتلى فاعتبر علي وكبر واستبصر 
الناس» وأخذ ما في عسكرهم من السلاح والدواب فقسمه بين 
المسلمين ورد عليهم التاع والإماء والعبيد. 

ودفن عدي بن حاتم ابنه طرفة ورجالاً من المسلمين فتهى 
علي عن ذلك وارتحل ولم يفقد من أصحابه إلا سبعة أو نحوهم. 

وشكا إليه الناس الكلال ونفود السهام والرماح وطلبوا 
الرجوع إل الكوفة ليستعدوا فإنه أقوى على القتال» وكان الذي 
تولى كلامه الأشعث بن قيس فلم يجبه» وأقبل فنزل النخيلة 
ومنعهم من دخول مناز هم حتی يسرروا إلى عدوهم» فتسللوا أيام 
المقامة إلى البيوت وتركوا المعسكر خاليا فلما رأى علي ذلك دخل 
في ندبهم ثانياً فلم ينفرواء فأقام أياماً ثم كلم رؤساء‌هم على رايهم 
والذي يبط بهم فلم ينشط لذلك إلا القليلء فخطبهم واغلظ في 
عتابهم وأعلمهم با له عليهم من الطاعة في الحق والنصح فتاقلوا 
وسکتوا. 


ولاية عمرو بن العاص غلى مصر 


قد تقدم لنا ما كان من اجتماع العثمانية بنواحي مصر مع 
معاوية بن حديج السكوني» وإن محمد بن أبي بكر بعث إليهم 
العساكر من الفسطاط مع ابن مضاهم فهزموه وقتلوه» واضطرمت 
الفتنة مصر على محمد بن أبي بكر» وبلغ ذلىك علياً فبعث إلى 
الأشتر من مكان عمله بالجزيرة وهو نصيبين فبعثه على مصر 
وقال: ليس هما غيرك. وبلغ الخبر إلى معاوية وكان قد طمع في 
مصر فعلم إنها ستمتنع بالأشتر وجاء الأشتر فنزل على صاحب 
الخراح بالقلزم فمات هنالك» وقيل: إن معاوية بعث إلى صاحب 
القلزم فسمه على أن يسقط عنه الخراج وهذا بعيد. 

وبلغ خبر موته عليا فاسترجع واسترحم وکان محمد بن آبي 
بكر لا بلغته ولاية الأشتر شق عليه فكتب علي يعتذر إليه وإنه م 
يوله لسوء رأيه في محمد وإنما هو لا كان يظن فيه من الشدة فقد 
صار إلى الله ونحن عنه راضون فرضي الله عنه وضاعف له 
الفواب» فاصبر لعدوك وشمر للحرب وادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وأكثر من ذكر الله والاستعانة به 
والخوف منه يكفيك ما أهمك ويعينك على ما ولاك. فأجابه عمد 
بالرضا برأيه والطاعة لأمره» وآنه مزمع على حرابة من خالفه. 


دعاء ابن الحضرمي بالبصرة لعاوية ومقتله 


ثم لما كان من أمر الحكمين ما كان واختلف أهل العراق 
على علي» وبايع أهل الشام معاوية بالخلافةء فأراد معاوية صرف 
عمله إلى مصر لا كان يرجو من الاستعانة على حروبه جخراجهاء 
ودعا بطانته أبا الأعور السلمي وحبيب بن مسلمة ويسر بن أطأة 
والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وشرحبيل بن 
السمط وشاورهم في شأنهاء فأشار عليه عمرو بافتتاحها وأشار 
ببحعث الجيش مع حازم صارم يوثق ويجتمع إليه من كان على رأيه 
من العثمانية. 

فقال معاوية: بل الرأي أن نكاتب العثمانية بالوعد ونكاتب 
العدو بالصلح والتخويف ونأتي الحرب بعد ذلك ثم قال معاوية: 
إنك يا ابن العاص بورك لك في العجلة وأنا في التسؤدة» فقال: 
إفعل ما تراه وأظن الأمر لا يصير إلا للحرب. فكتب معاوية إلى 
معاوية بن حديج ومسلمة بن ملد يشكرهما على الخلاف 
ويجحثهما على الحرب والقيام في دم عثمان» وفرحا ججوابهما فطلب 
ادد فجمع أصحابه وأشاروا بذلك. 

فأمر عمرو بن العاص أن يتجهز إلى مصر في ستة آلاف 
رجل ووصاه بالتؤدة وترك العجلة» فنزل أدنى أرض مصر 
واجتمعت إليه العثمانية» وبعث كتابه وكتاب معاوية إلى محمد بن 
إبي بكر بالتهديد وإن الناس اجتمعوا عليك وهم مسلموك 
فاحرج» فبعث بالكتابين إلى علي فوعده بإنفاذ الجيوش وأمره 
بقتال العدو والصبر. فقدم محمد بن أبي بكر كنانة بن بشر في 
الفين» فبعث معاوية عمرو بن حديج وسرحه في أهل الشام 
فأحاطوا بكنانة» فترجل عن فرسه وقاتل حتى استشهد. وجاء 
الخبر إلى محمد بن آبي بکر فافترق عنه أصحابه وفروا» وآوی في 
مفره إلى خربة واستتر في تلك الخربة» فقبض عليه فاأخذه ابن 
حديج وجاء به إلى الفسطاطء وطلب أخوه عبد الرحمن من عمرو 
أن يبعث إلى ابن حديج في البقاء عليه فأبى» وطلب محمد الماء 
فمنعه ابن حديج جزاء با فعل بعثمان» ثم أحرقه في جوف حار 
بعد أن لعنه ودعا عليه وعلى معاوية وعمرو. 

وكانت عائشة تقنت ني الصلاة بالدعاء على قتلته. ويقال 
إنه لما انهزم اختفى عند جبلة بن مسروق حتى أحاط به معاوية بن 
حديج وأصحابه» فخرج إليهم فقاتل حتى قتل. ولا بلغ الخبر علا 
خطب الناس وندبهم إلى أعدائهم وقال: اخرجوا بنا إلى الجزعة 
بين الحيرة والكوفة. وخحرج من الخد إلى منتصف النهار عشي إليها 
حتى نز ها فلم يلحق به أحده» فرجع من العشي وجمع أشراف 
الناس ووجخهم فأجاب مالك بن كعب الأرحسي في ألفين» فقال: 
سر وما أراك تدركهم فسار خمساً» ولح حجاج بن عرفة 
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الأنصاري قادماً من مصر فأخبره بقتل محمد وجاء إل علي ءبد 
الرحمن بن شبث الفزاري وکان عيناً له بالشام» فأخبره بقتل محمد 
واستيلاء عمرو على مصر» فحزن لذلك» وبعث إلى مالك بن 
كعب أن يرجع بالجيش وخطب الناس فأخبرهم بالخبر وعذفم 
على ما كان منهم من التماقل حتى فات هذا الأمر ووخهم طويلا 
رن 


دعاء ابن الحضرمي بالبصرة لمعاوية ومقتله 


ولا افتتح معاوية مصر بعث عبد الله بن الحضرمي إلى 
البصرة داعيا هم وقد آنس منهم الطاعة با كان من قتل علي 
إياهم يوم الجمل وإنهم على رأيه في دم عثمان» وأوصاه بالنزول 
في مصر وأن يتودد إلى الأزد وحذره من ربيعة وقال: إنهم ترائبه! 
يعني شيعة لعلي. فسار ابن الحضرمي حتى قدم البصرة. 

وکان ابن عباس قد حرج إل علي واستخلف علیها زیاداء 
وتزل .في بني تميم واجتمع إليه العثمانية فحضهم على الطلب بدم 
عثمان من علي فقال الضحاك بن قيس الملالي: قبح الله ما جثنت 
به وما تدعو إليه تحملنا على الفرقة بعد الاجتماع وعلى الموت 
ليكون معاوية أميرا؟ فقال له عبد الله بن حازم السلمي اسكت! 
تافافل ا0 ل ا ن ارك ون 
والقول قرلك» فقرا كتاب معاوية يدعوهم إلى رأيه من الطلب بدم 
عثمان على أن يعمل فيهم بالسنة ويضاعف م الأعطية. فلما 
فرغ من قراءته قام الأحنف بن قيس معتزلاً وحض عمر بن 
مرحوم على لزوم البيعة والجماعة. 

وقام العباس بن حجر في مناصرة ابن الحضرمي» فقال له 
انى بن خرمة: لا يغرنك ابن صحار وارجع من حيث جئت» 
فقال ابن الحضرمي لصبرة بن شيمان الأزدي: ألا تنصرني؟ قال 
لو نزلت عندي فعلت! ودعا زياد أمير البصرة حصين بن المنذر 
ومالك بن مسمع ورؤوس بكر بن وائل إلى المنعة من ابن 
الحضرمي إلى أن ياتي أمر علي فأاجاب حصنن وتشاقل مالك 
وکان هواه في بني أمية» فأرسل زياد إلى صبرة بن شيمان يدعوه إلى 
القار جا مته س بیت الالال إن حه إل دارع اركف 
فتحول إليه بيت المال والمنبر» وكان يصلي الجمعة في مسجد 
قومه» وأراد زياد اختبارهم فبعث إليهم من ينذرهم بعسيره إليهم» 
وأخذ زياد جنداً منهم بعد صبره لذلك وقال: إن جاءوا جتناهې 
وكتب زياد إلى علي بابر فأرسل أعين بن ضبيعة لنفرق ميماً عن 
ابن الحضرمي ويقاتل من عصاه من أطاعه» فجاء لذلك وقاتلهم 
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یوما أو بعض يوم» ثم اغتاله قوم فقتلوه يقال من الخوارج. 


ولا قتل ابن الحضرمي بالبصرة والناس ختلفون على علي 
طمع أهل النواحي من بلاد العجم في كسر الخراجء وأاخرج اهل 
فارس عاملهم سهل بن حنيف» فأشار علي الناس فأشار عليه 
جارية بن قدامة بزياد فأمر ابن عباس أن يوليه عليه» فبعثه إليها في 
جیش كيف فطوی بهم أهل فارس وضرب ببعضهم بعضاً 
وهرب قوم وآقام آحرون» وصفت له فارس بخیر حرب. ٹم نقدم 
إلى كرمان فدوخها مثل ذلك فاستقامت وسكن الناس ونزل 
اضطخز وشن قلحة بها تى قلعة ربار: 


فراق ابن عباس لعلي رضي الله عنهم 


وفي سنة أربعين فارق عبد الله بن عباس عاياً ولحسق بمكة» 
وذلك أنه مر يوماً بابي الأسود ووجخه على أمرء فكتب أبو الأسود 
إلى علي بان ابن عباس استتر باموال الله فاجابه علي يشکره على 
ذلك وکتب لابن عباس ولم بخبره بالکاتب» فكتب إليه بكذب ما 
بلغه من ذلك وإنه ضابط للمال حافظ له» فكتب إليه علي: 
أعلمي ما أحذت ومن أين أخذت وفيما وضعت؟ فكتب إليه ابن 
عباس فهمت استعظامك لا رفع إليك إني رزآته من هذا الال 
فابعث إلى عملك من أحببت فإني ظاعن عنه واستدعى أخواله 
من بني هلالء فجاءته قيس كلها فحمل الال وقال: هذه أرزاقناء 
واتبعه أهل البصرة ووقفت دونه قيس. فرجع صبرة بن شيمان 
الممداني بالأزد وقال قيس: إخواننا وهم خير من المال فأطيعوني. 

وانصرف معهم بكر وعبد القيس ثم انصرف الأحنف 
بقومه من بني تيم وحجز بقية بني تيم عنه» ولحق ابن عباس بمكة. 


مقتل علي رضي الله عنه 


قل علي رضي الله عنه سنة أربعين لسبع عشرة من 
رمضان وقيل: لأحدى عشرة وقيل: في ربيع الآخر والأول أصح» 
وكان سبب تتله أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي والبرك بن عبد 
الله التميمي الصريي واسمه الحجاج وعمرو بن بكر التميمي 
السعدي: لاثتهم من الخوارج لحقوا من فلهم بالحجاز» واجتمعوا 
فتذاكروا ما فيه الناس وعابوا الولاة وترحوا على قتلى التهروان» 
وقالرا: ما نصنع بالبقاء بعدهم فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة 


مقتل علي رضي الله عنه 

الضلال وأرحنا منهم الناس. 

فقال ابن ملجم -وكان من مصر- أنا أكفيكم علياًء وقال 
البرك: أنا أكفيكم معاوية» وقال عمرو بن بكر التميمي: آنا 
أكفيكم عمرو بن العاص. وتعاهدوا أن لا يرجع أحد عن صاحبه 
حتى بقتله أو يموت. واتعدوا لسبع عشرة من رمضان وانطلقوا. 
ولقي ابن ملجم أصحابه بالكوفة فطوى خبره عنهم» ثم جاء إلى 
شبيب بن شجرة من أشجع ودعاه إلى الموافقة في شأنه» فقال 
شبيب: ثكلتك أمك فکیف تقدر على قتله؟ قال أكمن له في 
اللسجد في صلاة الغداة فإن قتلناه وإلا فهي الشهادة قال ويحك لا 
أجدني أنشرح لقتله مع سابقته وفضله» قال ألم يقتل العباد 
الصالحين أهل النهروان؟ قال بلى! قال فنقتله بن قتله منهم» 
فأجابه. 

ثم لقي امرأة من تيم الرباب فاثقة الجمال قتل أبوها 
وأخوها يوم النهروان» فاخحذت قلبه فخطبها فشرطت عليه عبدا 
وقينة وقتل علي» فقال كيف يكن ما أنت تريدين؟ قالت التمس 
غرته فإن قتلته شفيت النفوس وإلا فهي الشهادة. قال: واللّه ما 
جفت إلا لذلك ولك ما سالت» قالت: سأبعث معك من يشد 
ظهرك ويساعدك فبعثت معه رجلاً من قومها اسمه وردان. فلما 
كانت الليلة التي واعد ابن ملجم أصحابه على قتل علسي وكانت 
ليلة الجمعة جاء إلى المسجد ومعه شبيب ووردان وجلسوا مقابل 
السدة التي مخرج منها علي للصلاةء فلما خرج ونادى للصلاة 
علاه شبيب بالسيف فوقع بعضادة الباب» وضربه ابن ملجم على 
مقدم رأسه» وقال: الحكم له لا لك يا علي ولا لأصحابك. 
وهرب وردان إلى منزله وأخبر بعض أصحابه بالأمر فقتله. وهرب 
شبیب مغلساً. وصاح الناس به فلحقه رجل من حضرموت فاخذه 
وجلس عليه والسيف في يد شبيب والناس قد أقبلوا في طلبه 
وخشي الحضرمي على نفسه لاختلاط الغلس فتركه وذهب في 
غمار الناس. 

وشد الناس على ابن ملجم واستخلف علي على الصلاة 
جعدة بن هبيرة وهو ابن أخته أم هانئ فصلى الغداة بالناس» 
وأدخل ابن ملجم مكترفً على علي فقال: أيه عدو الله ما ملك 
على هذا؟ قال شحذته أربعین صباحا وسالت الله أن يقتل به شر 
خلقه» فقال أراك مقتولاً به! ثم قال إن هلت فاقتلوه كما قتلني 
وإِن بقيت رآيت فيه رأيي» يابني عبد المطلب لا تحرضوا على دماء 
المسلمين وتقولرا قتل أمير المؤمنين لا تقتلوا إلا قاتلي. 

یا حسن آنا إن مت من ضربتي هذه فاضربه بسیفه ولا 
تعثلن بالرجل فإني سمعت رسول الله لز يقول «إياكم والمخلة». 


بيعة الحسن وتسليمه الأمر لمعاوية 
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وقالت آم كلثوم لابن ملجم وهو مكتوف وهي تبکي: اي عدو 
الله لا باس على آبي والله خزيك قال فعلام تبكين؟ والله لقد 
شريته بالف وصقاته أربعين ولو كانت هذه الضربة بأهل بلد ما 
بقي منهم أحد. 

وقال جندب بن عبد الله لعلي أنبايع الحسن إن فقدناك؟ 
قال ما آمرکم به ولا أنهاكم انتم أبصر» ثم دعا الحسن والحسين 
ووصاهما قال: أوصيكما بتقوى الله ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما 
ولا تأسفا على شيء إن زوى منهما عنكما وقولا الحق وارحما 
اليتيم واعينا الضائع وكونا للظالم حصما وللمظلوم ناصراً واعملا 
جا في كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لائم. ثم قال محمد ابن 
الحنفية إني أوصيك بعشل ذلك وبتوقير أخحويك لعظيم حقهما 
عليك ولا تقطع آمرأ دونهماء ثم وصاهما بابن الحنفية» ثم أعاد 
على الحسن وصيته. ولا حضرته الوفاة كتب وصيته العامة ولم 
ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض. 

وأاحضر الحسن ابن ملجم فقال له هل لك البقاء علي: 
وإني قد عاهدت الله آن اقتل علياً ومعاوية» وإني عاهدت الله 
على الوفاء بالعهد فخل بيني وبين ذلك فإن قتلته وبقيت فلك 
عهد الله ان آتيك» فقال: لا واللّه حتی تعاین النار ثم قدمه فقتله. 
وأما البرك فإنه قصد لعاوية تلك الليلة فلما خرج للصلاة ضربه 
بالسيف في إليته وأخذ فقال: عندي بشرى اتنفعنى إن أخبرتك 
بها؟ قال نعم. قال إن اخا لي قتل علباً هذه الليلةء قال فلعله م 
يقدر عليه» قال بلى إن عليا ليس معه حرس» فأمر به معاوية 
فقتل» وأحضر الطبيب فقال: ليس إلا الكي أو شربة تقطع منك 
الولد. فقال: في يزيد وعبد الله ما تقر به عيني والنار لا صبر لي 
عليها. 

وقد قيل إنه أمر بقطع البرك فقطع واقام إلى أيام زياد فقتلىه 
بالبصرة» وعند ذلك اتخذ معاوية المقصورة وحرس الليل وقيام 
الشرطة على رأسه إذا سجد. ويقال إن أول من اتخذ المقصورة 
مروان بن الحكم سنة أربع وأربعين حين طعنه اليماني. وأما عمرو 
بن بكر فأنه جلس إلى عمرو بن العاص تلك الليلة فلم جرج 
وکان اشتكى فأمر صاحب شرطته خارجة بن أبي حبيبة بن عصامر 
بن لؤي يصلي بالناس فشد عليه فضربه فقتله وهو یری انه عمرو 
بن العاص» فلما أخذوه وأدخلوه على عمرو قال: فمن قتلت 
إذا؟ قالوا خارجة فقال لعمرو بن العاص واللّه ما ظنته غيرك! 
فقال عمرو: أردت عمراً وأراد الله خارجة. وأمر بقتله. 

وتوفي علي رضي الله عنه وعلى البصرة عبد الله بن 
عباس وعلى قضائها أبو الأسود الدؤلي وعلى فارس زياد بن 


سمية وعلى اليمن عبيد الله بن العباس حتى وقع أمر بسر بن أبي 
أرطاة» وعلى مكة والطائف قشم بن العباس وعلى المديلة أبر 
أيوب الأنصاري وقيل سهل بن حنيف. 


بيعة الحسن وتسلیمه الأمر لمعاوية 


ولا قتل علي رضي الله عنه اجتمع أصحابه فبايعوا ابنه 
الحسن» وأول من بايعه قيس بن سعد وقال: أبسط يدك على 
كتاب الله وسنة رسوله وقتال الملحدين. فقال الحسن: على كتاب 
الله وسنة رسوله. ويأتيان على كل شرط. ثم بايعه الناس فكان 
يشترط عليهم إنكم سامعون مطيعون تسالمون من سالمت 
وتحاربون من حاربت» فارتابوا وقالوا: ما هذا لكم بصاحب وما 
يريد القتال. وبلغ الخبر بمقتل علي إلى معاوية فبويسع بالخلافة 
ودعي بأمير المؤمنين» وكان قد بويع بها بعد اجتماع الحكمين. 
ولأربعين ليلة بعد مقتل علي مات الأشعث بن قيس الكندي مسن 
أصحابه» ثم مات من أصحابه معاوية شرحبيل بن السمط 
الكندي. وكان علي قبل قتله قد تجهز بالمسلمين إلى الشام» وبايعه 
أربعون ألفاً من عسكره على الموت. 

فلما بويع الحسن زحف معاوية في آهل الشام إلى الكوفة 
فسار الحسن في ذلك الجيش للقاثه وعلى مقدمته قيس بن سعد في 
إثني عشر الفاء وقيل بل كان عبد الله بن عباس على المقدمة 
وقيس في طلائعه. فلما نزل الحسن في المدائن شاع في العسكر إن 
قيس بن سعد قتل»› واهتاج الناس وماج بعضهم في بعض وجاءوا 
إلى سرادق الحسن ونهبوا ما حوله حتى نزعوه بساطه الذي كان 
عليه واستلبوه رداءه وطعنه بعضهم في فخذه. وقامت ربيعة 
وهمدان دونه واحتملوه على سرير إل المدائن ودخل إلى القصر 
وكاد آمره أن ينحل» فكتب إلى معاوية يذكر له النزول عن الأمر 
على أن يعطيه ما في بيت الال بالكوفة ومبلغه خسة آلاف الف 
ویعطیه حراج دار اجرد من فارس وأن لا یشتم علي وهو یسمع» 
وأخبر بذلك أخاه الحسين وعبد الله بن جعفر وعذلاه فلم يرجع 
إليهما. وبلخت صحيفته إلى معاوية فأمسكها وكان قد بعث عبد 
الله بن عامر وعبد الله بن سمرة إلى الحسن ومعهما صحيفة 
بيضاء ختم في أسفلها وكتب إليه أن اشترط في هذه الصحيفة ما 
شثت فهو لك فاشترط فيها أاضعاف ما كان في الصحيفة» فلا 
سلم له وطالبه في الشروط أعطاه ما في الصحيفة الأولى وقال: هو 
الذي طلبت. ثم نزعه أهل البصرة حراج دار اجرد وقالوا: هو 


o۹۷ 


بيعة الحسن وتسليمه الأمر لمعاوية 


وخطب الحسن أهل العراق وقال سخى نفسي عنكم 
ثلاث: قتل آبي وطعني وانتهاب بيتي» ثم قال آلا وقد أصبحتم بين 
قبیاتین قبیل بصفین یبکون له وقبیل بالنهروان یطلبون بشاره وأما 
الباقي فخاذل» وآما الباكي فثائر وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه 
عز ولا نصفةء فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله 
بضي السيوف» وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضى. فناداه 
الاس من كل جانب الباقية البقية فأمضي الصلح. ثم بايع لمعاوية 
لستة أشهر من بيعته. ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس» وكتب 
الحسن إلى قيس بن سعد يأمره بطاعة معاوية فقام قيس في أصحابه 
فقال: نحن بين القتال مع غير إمام أو طاعة إمام ضلالة» فقال له 
الناس: طاعة الإمام أولى. 

وانصرفوا إلى معاوية فبايعوه وامتنع قيس وانصرف. فلما 
دحل معاوية الكوفة أشار عليه عمرو بن العاص أن يقيم الحسن 
للناس خطيباً ليبدو للناس عيه» فلما قدم حمد الله وقال: أيها 
الناس إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا وإن هذا الأمر 
مدة وإن الدنيا دول واللّه عز وجل يقول لنبيه: وإ أذري لَعَلهُ 
فة كم وماع إلى جين فال له معاوية: اجلس! وعرف اة 
خدع في رأیه. 

ثم ارتحل الحسن في أهل بيته وحشمهم إلى الدينة وخرج 
أهل الكوفة لوداعه باكين» فلم يزل مقيما بالمدينة إلى أن هلك سنة 
تسع وأربعين. وقال أو الفرج الأصبهاني سنة إحدى وخسين 
على فراشه بالمدينة» وما ينقل من أن معاوية دس إليه السم مع 
زوجته جعدة بنت الأشعث فهو من أحاديث الشيعة وحاشا 
لمعاوية من ذلك. 

وأقام قيس بن سعد على امتناعه من البيعة وكان معاوية قد 
بعث عبد .الله بن عامر في جيش إلى عبيد الله بن عباس لما كتب 
إليه في الأمان بنفسه» فلقيه ليلاً وأمنه وسار معه إلى معاويةء فقام 
بأمر العسكر بعده قيس بن سعد وتعاقدوا على قتال معاوية حتى 
يشترط لشيعة علي على دمائهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في 
الفتنة وبلغ الخبر إلى معاوية وأشار عليه عمرو في قتاله» فقال 
معاوية: يقتل في ذلك أمثالمم من أهل الشام ولا خير فيه. ثم بعث 
إليه بصحيفة ختم في أسفلها وقال: اكتب في هذا ما شئت فهو 
لك: فكتب قيس له ولشيعته الأمان على ما أصابوا من الدماء 
والأموال» ولم يسأل مالا فاعطاه معاوية ذلك وبايعه قيس والشيعة 
الذين معه» ثم جاء سعد بن أبي وقاص فبايعه. واسستقر الأمر 
لمعاوية واتفق الجماعة على بيعته وذلك في منتصف سنة إحدى 
وأربعين وسمي ذلك العام عام الجماعة من أجل ذلك. 


ثم خرج عليه الخوارج من كل جهة من بقية آهل النهروان 
وغبرهم فقاتلهم واستلحمهم كما ياي في اخبارهم على ما 
اشترطناه في تاليفنا من أفراد الأخبار عن الدول وأهل النحل دولة 
دولة وطائفة طائفة. وهذا آخر الكلام في الخلافة الإسلامية وما 
كان فيها من الردة والفتوحات والحروب ثم الاتفاق والجماعة 
أوردتها ملخصة عيونها وجامعها من كتاب محمد بن جرير الطبري 
وهو تاريخه الكبير فإنه أوثتق ما رأيناه في ذلك وأبعد من المطاعن 
عن الشبه في کبار الأمة وخيارهم وعدولهم من الصحابة رضي 
الله عنهم والتابعينء فكثيرا ما يوجد في كلام المؤرخين أحبار فيها 
مطاعن وشبه في حقهم أكثرها من أهل الأهسواء فلا ينبغي أن 
تسود بها العيون» (واتبعتها) عفردات من غير كتاب الطبري بعد 
أن تخيرت الصحيح جهد الطاقة وإذا ذكرت شيئ ني الأغلب نسبته 
إلى قائله. 

وقد كان ينبغي أن تلحق دولة معاوية وأخباره بدول الخلفاء 
وأخبارهم فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبةء ولا ينظر في 
ذلك إلى حديث: الخلافة بعدي ثلاثون سئة فإنه م يصح والحق 
إن معاوية في عداد الخلفاء وإنما أخحره المؤرخون في التساليف عنهم 
لأمرين: 

الأول إن الخلافة لعهده كانت مغالبة لأجل ما قدمناه من 
العصيية الى حدثت لعصره وأما قبل ذلك فكانت اختياراً 
اعافترا ب اتن كن فعاو أو ااه اة 
والعصبية الذين يعبر عنهم أهل الأهواء بالملوك ويشبهرن بعضهم 
ببعض وحاشى الله أن يشبه معاوية بأحد تمن بعده» فهو من 
الخلفاء الراشدين ومن كان تلره في الدين والفضل من الخلفاء 
المروانية من تلاه في المرتبة كذلك وكذلك من بعدهم من خلفاء 
بنى العباس» ولا يقال: إن الملك أدون رتبة من الخلافة فكيف 

وأعلم أن الملك الذي يخالف بل يناي الخلافة هي الجبروتية 
والمعبر عنها بالكسروية التى أنكرها عمر على معاوية حين رأى 
ظواهرهاء وأما الك الذي هو الغلبة والقهر بالعصبية والشوكة 
فلا ينافي الخلافة ولا النبوة فقد كان سليمان بن داود وأبوه 
صلوات الله عليهما نبيين وملكين وكانا على غاية الاستقامة في 
دنياهما وعلى طاعة ربهما عز وجل. ومعاوية م يطلب الملك ولا 
أبهته للإستكثار من الدنياء وإنغا ساقه أمر العصبية بطبعها ا 
استولى المسلمون على الدولة كلها وكان هو خليفتهم فدعاهم با 
يدعو الملوك إليه قومهم عندما تستعمل العصبية وتدعو لطبيعة 
اللك. 


دولة بني أمية 


وكذلك شأن الخلفاء أهل الدين من بعده إذا دعتههم 
ضرورة الملك إلى استعمال أحكامه ودواعيه» والقانون في ذلك 
عرض أفعاهم على الصحيح من الأخبار لا بالواهي» فمن جرت 
أفعاله عليها فهو خليفة النبي تز في المسلمين» ومن خرجت 
أفعاله من ذلك فهو من ملوك الدنيا وإن سمي خليفة في اجاز. 

الأمر الثاني: في ذكر معاوية مع خلفاء بني أمية دون الخلفاء 
الأربعة أنهم كانوا أهل نسب واحد عظيمهم معاوية» فجعل مع 
أهل نسبه» والخلفاء الأولون ختلفو الأنساب فجعلوا في غط واحد 
والحق بهم عشمان وإن كان من أهل هذا النسب للحوقه بهم قرياً 
ني الفضل واللّه يحشرنا في زمرتهم وير نا بالاقتداء بهم. 

تمت تكملة الجرء الثاني ويليه الجزء٠الثالث‏ وأوله. 

الخبر عن الدول الإسلامية ونبدأً منها بدولة بني أمية معقبة 
خلفاء صدر الإسلام وذكر أوليتهم وأخبار دوهشم واحدة واحدة 
إلى انقضائها 


دولة بني أمية 


کان لبني عبد مناف في قريش جل من العدد والشرف. لا 
يناهضهم فيها احد من سائر بطون قريش. وكان فخذاهم بنو أمية 
وبنو هاشم حياً جيعاً ينتمون لعبد مشاف وينسبون إليه. وقريش 
تعرف ذلك وتسال هم الرياسة عليهم إلا أن بي أمية كانوا أكثر 
عدداً من بني هاشم وأوفر رجالاًء والعزة إا هي بالكثرة» قال 
الشاعر: وإغا العزة للكاثر. 

وكان همم قبيل الإسلام شرف معروف انتهى إلى حرب بن 
أمية وكان رئيسهم في حرب الفجار. وحدث الإخباريون أن فریشاً 
تواقعوا ذات يوم وحرب هذا مسند ظهره إلى الكعبة فتبادر إليه 
غلمة منهم ينادون يا عم أدرك قومك» فقام بجر إزاره حتى أشرف 
عليهم من بعض الربا ولوح بطرف ثوبه إليهم أن تعالوا فبادرت 
الطائفتان إليه بعد أن كان همي وطيسهم. 

ولا جاء الإسلام دهش الناس لما وقع من أمر النبوة 
والوحي وتنزل الملائكة» وما وقع من خوارق الأمور ونسي التاس 
أمر العصبية مسلمهم وكافرهم. أما المسلمون فنهاهم الإسلام عن 
أمور الجاهلية كما في الحديث « أن الله أذهب عنكم عَببةَ الحاهلية 
وفخرها لأا وان بو آدم وآدم من تراب ٠‏ واا الشركرن 
فشغلهم ذلك الأمر العظيم عن شان العصائب وذهلوا عنه حينا 
من الدهر. 


0۹۸ 


ولذلك لا افترق أمر بني أمية وبني هاشم بالإسلام. إنغا كان 
ذلك الافتراق بحصار بني هاشم في الشعب لا غير. ول يقع كبير 
فتنة لأجل نسيان العصبيات والذهول عنها بالإسلام حتى كانت 
الهمجرة وشرع الجهاد. ولم يبق إلا العصبية الطبيعية التي لا تفارق 
وهي بعزة الرجل على أخيه وجاره في القتل والعدوان عليه فهذه 
لا يذهبها شيء ولا هي محظورة بل هي مطلوبة ونافعة في الجهاد 
والدعاء إلى الدين. ألا ترى إلى صفوان بن أمية وقوله عندما 
انكشف المسلمون يوم حنين وهو يومئذ مشرك في المدة التي جعل 
له رسول الله لز فقال له أخوه: ألا بطل السحر اليوم؟ فقال له 
صفوان: اسكت! فض اللّه فاك لآن يربني رجل من قريش أحب 
ٳلي من أن يربني رجل من هوازن. 

ثم إن شرف بني عبد مناف ل يزل في بني عبد شمس وبني 
هاشم. فلما هلك أبو طالب وهاجر بنوه مع رسول الله تا 
وحمزة كذلك. ثم من بعده العباس والكثير من بني عبد المطلب 
وسائر بني هاشم خلا الجو حيتعذ من مكان بني هاشم بمكة 
واستغلظت رياسة بني أمية في قريش» ثم استحكمتها مشيخة 
قريش من سائر البطون في بدر وهلك فيها عظماء بني عبد 
شمس: عتبة وربيعة والوليد وعقبة بن أبي معيط وغيرهم. 
فاستقال أبو سفيان بشرف بني أمية والتقدم في قريش» وكان 
رئيسهم ني أحار وقائدهم في الأحزاب وما بعدها. 

ولا كان الفتح قال العباس للضي تز لما أسلم أبو سفيان 
لیلتئذ» كما هو معروف وكان صديقا له: يا رسول الله! إن أبا 
سفيان رجل بحب الفخر فاجعل له ذكرأء فقال: « من دخل دار 
آبي سفيان فهو آمن “ ٿم من على قريش بعد آن ملکهم يومنذ 
وقال: « اذهبوا فأنتم الطلقاء » وأسلموا. 

وشكت مشيخة قريش بعد ذلك لأبي بكر ما وجدوه في 
أتفسهم من التخلف عن رتب المهاجرين الأولين» وما بلغهم من 
کلام عمر في ترکه شوارهم فاعتذر لهم آبو بكر وقال: أدركوا 
إخوانكم بالجهاد وأنفذهم لحروب الردة فأحسنوا الخناء عن 
الإسلام وقوموا الأعراب عن الحيف والميل. ثم جاء عمر فرمى 
بهم الروم وأرغب قريشاً في التفير إلى الشام فكان معظمهسم 
هنالك. واستعمل يزيد بن آبي سفيان على الشام وطال أمد ولايته 
إلى أن هلك في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة فولى مكانه أخاه 
معاوية وأقره عثمان من بعد عمر فاتصلت رياستهم على قريش 
في الإسلام برياستهم قبيل الفتح التي م تحل صبغتها ولا ينسى 
عهدها أيام شغل بني هاشم بأمر النبوة ونبذوا الدنيا من أيديهم با 
اعتاضوا عنها من مباشرة الوحي وشرف القرب من الله برسوله. 
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بعث معاوية العمال إلى الأمصار 


وما زال الناس يعرفون ذلك لبي أمية. وانظر مقالة حنظلة بن زياد 
الكاتب محمد بن أبي بكر: أن هذا الأمر إن صار إلى التغالب 
غلبك عليه بنو عبد مناف. 

ولا هلك عثمان واختلف الناس على علي كانت عساكر 
علي أكثر عدا مكان الخلافة والفضل إلا أنها مسن سائر القبائل 
من ربيعة وين وغيرهم. وجموع معاوية إنغا هي جند الشام من 
قريش شوكة مضر وبأسهم نزلوا بثغور الشام منذ الفتح فكانت 
عصبيته أشد وأمضى شوكة. ثم کسر من جناح علي ما کان من 
أمر الخوارج وشغله بهم إلى أن ملك معاوية وخلع الحسن نفسه 
واتفقت الحماعة على بيعة معاوية في منتصف سنة إحدى وأربعين 
عندما نسي الناس شان النبوة والخوارق ورجعوا إلى أمر العصبية 
والتغالب وتعين بنو أمية للغلب على مضر وسائر العرب ومعاوية 
يومئذ کبیرهم. 

فلم تتعده الخلافة ولا ساهمه فیها غیره فاستوت قدمه 
واستفحل شانه واستحکمت في أرض مصر ریاسته وتوٹق عقده. 
وأقام في ساطانه وخلافته عشرين سنة ينفق من بضاعة السياسة 
التي لم يكن أحد من قوقه أوفر فبها منه يدا من أهل الترشيح من 
ولد فاطمة وبني هاشم وآل الزبير وأمثالهم ويصانع رؤوس العرب 
وقروم مضر بالإغضاء والاحتمال والصبر على الأذى والمكروه. 
وکانت غایته في الحلم لا تدرك وعصابته فیها لا تنزع ومرقاته فيها 
تزل عنها الأقدام. 

ذکر أنه مازح عدي بن حاتم يوماً يؤنبه بصحبة علي فقال 
له عدي: واللّه إن القلوب التي أبغضناك بها لفي صدورنا وإن 
السيوف التي فاتلناك بها لعلى عراتقنا ولئن أدنيت إلينا من الغدر 
شبراً لندنين إليك من الشر باعاً وإن حز الحلقوم وحشرجة 
الحيزوم لآهون علينا من أن نسمع المساءة في علي فشم السيف يا 
معاوية يبعث السيف. فقال معاوية: هذه كلمات حق فاكتبوها 
وأقبل عليه ولاطفه وتحادثا وأخباره في الحلم كثيرة. 


بعث معاوية العمال إلى الأمصار 


لما استقل معاوية بالخلافة عام عدم الجماعة بعث العمال إلى 
الأمصار» فبعث على الكوفة المغيرة بن شعبة. ويقال إنه ولى عليها 
أولاً عبد الله بن عمرو بن العاص فتاه المغيرة منتصحاً وقال 
مرو رر ا الو فآنت بين نابي أسد فعزله وولى المغيرة. 
وبلغ ذلك عمرا فقال لمعاوية : بختان المال فلا تقدر على رده فعد 
فاستعمل من بخافك. فنصب الغيرة على الصلاة وولى على 


الخراج غير وكان على القضاء شريح. 

ولا ولّى المغيرة على الكوفة استعمل كبر بن شهاب على 
الري وآقره زياد بعده. وكان يغزو الديلم. ثم بعث على البصرة 
بسر بن أرطأة وکان قد تغلب عليها حمران بن زيد عند صلح 
الحسن مع معاوية فبعث بسراً عليها فخطب الناس وتعرض لعلي. 
ثم قال: نشدت الله رجلا يعلم أني صادق أو كاذب ولا صدقني 
أو كذبني. فقال أبو بكرة: الهم لا نعلمك إلا كاذبا فأمر به 
فخنق. فقام أبو لؤلؤة الضي فدفع عنه. وكان على فارس من 
أعمال البصرة زياد ابن أبيه. وبعث إليه معاوية يطلبه في المال 
فقال: صرفت بعضه في وجهه واستودعت بعضه للحاجة إليه 
وحملت ما فضل إلى أمير المؤمنين رحمه اللّه. فكتب إليه معاوية 
بالقدوم لينظر في ذلك فامتنع. فلما ولي بسر على البصرة جمع 
عنده أولاد زياد والأكابر عبد الرحهمن وعبد الله وعباد وكتب إليه 
لتقدمن أو لأقتلن بنيك فامتنع واعتزم بسر على قتلهم فأتاه أبو 
بكرة وكان أخا زياد لأمه فقال: أخذتهم بلا ذنب. 

وصالح الحسن على أصحاب علي حيث کانوا فأمهله بسر 
إلى أن يأتي بكتاب معاوية. ثم قدم أبو بكرة على معاوية وقال: 
إن الناس لم يبايعوك على قتل الأطفال وإن بسراً يريد قل بني 
زياد! فكتب إليه بتخليتهم وجاء إلى البصرة يوم المهاد ولم يبق مله 
إلا ساعة وهم موثقون للقتل فأدركهم وأطلقهم انتهى. 

ثم عزل معاوية بسراً عن البصرة وأراد أن يولي عتبة بن آبي 
سفيان فقال له ابن عامر: إن لي بالبصرة أموالا وودائع وإن م 
تولني عليها ذهبت. فولاه وجعل إليه معها خراسان وسجستان 
وقدمها سنة إحدى وأربعين فولي على خراسان قيس بن ايشم 
السلمي وكان آهل بلخ وباذغيس وهراة وبوشنج قد نضواء فسار 
إلى بللخ وحاصرها حتى سالوا الصلح وراجعوا الطاعة. وقيل إغفا 
صالحهم الربيع بن زياد سنة إحدى وخسين على ما سيأتي. 

ثم قدم قیس على ابن عامر فضربه وحبسه ووی مکانه عبد 
الله بن حازم وقدم خراسان فارسل إليه أهل هراة وباذغيس 
وبوشنج في الأمان والصلح فأجابهم وحمل لابن عامر مالاً انتهى. 
ثم ولى معاوية سنة اثنتين وأربعين على المدينة مروان بن الحكم 
وعلى مكة خالد بن العاص بن هشام. واستقضى مروان عبد الله 
بن الحارث بن نوفل وعزل مروان عن المدينة سنة تسع وأربعين 
وولى مكانه سعيد بن العاص وذلك لثمان سنين من ولايته. 
وجعل سعيد على القضاء ابن عبد الرحمن مكان عبد الله بن 
الحارث ثم عزل معاوية سعيد سنة أربع وخمسين ورد إليها مروان. 


قدوم زياد 


ee 


قدوم زياد 


وکان زیاد قد امتنع بفارس بعد مقتل علي کما قدمناه وکان 
عبد الرحمن ابن آخيه أبي بكرة يلي أمواله بالبصرة ورفع إلى 
معاوية أن زيادا استودع أمواله عبد الرحمن فبعث إلى المغيرة 
بالكوفة أن ينظر في ذلك فأحضر عبد الرحمن وقال له: إن يكن 
أبوك أساء إلي فقد أحسن عمك وأحسن العذر عند معاوية. 

ثم قدم المغيرة على معاوية فذكر له ماعنده من الوجل 
باعتصام زياد بقارس فقال: داهية العرب معه أموال فارس يدبر 
الحيل فما آمن أن يبايع لرجل من أهل البيت ويعيد الحرب 
خدعة» فاستأذنه المغيرة أن يأتيه ويتلطف له ثم آتاه وقال: إن 
معاوية بعثني إليك وقد بايعه الحسن ولم يكن هناك غيره فخذ 
لنفسك قبل أن يستغني معاوية عنك. قال: أشر علي والمستشار 
مؤتمن. فقال: أرى أن تشخص إليه وتصل حبلك يبله وترجع 
عنه. فكتب إليه معاوية بأمانه. 

وخرج زياد من فارس نحو معاوية ومعه المنجاب بن رابد 
الضبي وحارثة بن بدر الغداني» واعترضه عبد الله بن حازم في 
جماعة وقد بعثه ابن عامر لیاتیه به. فلما رای كاب الأمان تركه 
وقدم على معاوية فسأله عن أموال فارس فأخبره بما أنفق وما 
حل إل علي وا بقي عنده مودعاً للمسلمين فصدقه معاوية 
وقبضه منه. ويقال: إنه قال له: أحاف آن تكن مكروباً بى 
فصالحتي فصا لحه على ألفي ألف درهم بعث بها إليه واسستأذنه في 
نزول الكوفة فأذن له. وكان المخيرة يكرمه ويعظمه وكتب إليه 
معاوية أن يلزم زياد وحجر بن عدي وسليمان بن صرد وسيف 
بن ربعي وابن الكوا وابن الحميق بالصلاة في الجماعة فكانوا 
بحضرون معه الصلرات. 


عمال ابن عامر على الثغور 


لما ولي ابن عامر على البصرة استعمل عبد الرحمن بن سمرة 
على سجستان فأتاها وعلى شرطتها عباد بن الحصين ومعه من 
الأشراف عمر بن عبيد الله بن معمر وغيره. وكان أهل البلاد قد 
كفروا. ففتح أكثرها حتى بلغ كابل وحاصرها أشهراً ونصب عليها 
الجانيق حتى ثلم سورها ولم يقدر المشركون على سد الثلمة. وبات 
عباد بن الحسين عليها يطاعنهم إل الصبح» ثم خحرجوا من الغد 
للقتال فهزمهم المسلمون ودخلوا البلدة عنوة أه. 

کار ل نف ها ر ثح إل حك فما اهلها 


او ی ا الکن 
ففتحها اه. واستعمل على ثغر المند عبد الله بن سسوار العبديء 
ويقال: بل ولاه معاوية من قبله فغزا التيعان فأصاب مغنماً ووفد 
على معاوية وآهدى له من خيوهماء ثم عاد إلى غزوهم فامستنجدوا 
بالترك وقتلوه وكان كرياً في الغاية. يقال: )م يكن أحد يوقد النار 
في عسكره» وسال ذات ليلة عن نار رآها فقيل له خبيص يصنع 
لنفساء فآمر أن يطعم الناس الخبيص ثلاثة أيام. 
والهدنة فولى مكانه عبد الله بن حاتم. فخاف قيساً وأقبل فزاد ابسن 
عامر غضبا لتضييعه اللغر وبعث مكانه رجلا من يشكر وقسل: 
ثم بعث عبد الل بن حازم وقيل: إن ابن حازم قال لابن 
عامر: إن قيساً لا ينهض بخراسان وأخاف إن لقي قيس حرباً ان 
ينهزم ویفسد خراسان» فاكتب لي عهداً إن عجز عن عدو قمت 
مقامه. فكتب وخرجت خارجة من طخارستان فأشار ابن حازم 
عليه أن يتأخر حتى يجتمع عليه الناس فلما سار غير بعيد أخرج 
ابن حازم عهده وقام بامر الناس وهزم العدو. وبلغ الحرر إلى 
الأمصار فغضبت أصحاب قيس وقالوا: خحدع صاحبناء وشكوا إلى 
معاوية فاستقدمه فاعتذر فقبل منه» وقال له: آقم في الناس بعذرك 
ففعل اه. وني سنة ثلاث وأربعين توفي عمرو بن العاص بمصر 
فاستعمل معاوية عبد الله ابنه. 


عزل ابن عامر 


وكان ابن عامر حليماً ليناً للسفهاء فطرق البصرة الفساد من 
ذلك. وقال له زياد: جرد السيف فقال: لا أصلح الناس بفساد 
نفسي. ثم بعث وفداً من البصرة إلى معاوية فوافقوا عنده وفد 
الكوفة ومنهم ابن الكوا وهو عبد الله بن بي أوفى اليشكري. 
فلما سأمم معاوية عن الأمصار أجابه ابن الكوا بعجز ابن عامر 
وضعفه فقال معاوية: تكلم على آهل البصرة وهم حضور»ء وبلغ 
ذلك این عامر فغضب وولی على خراسان من آعداء ابن الكوا 
عبد الله بن أبي شيخ اليشكري أو طفيل بن عوف فسخر منه ابن 
الكرا لذلك وقال: وددت أنه ول كل يشكري من أجل عداوتي. 

ثم إن معاوية استقدم ابن عامر فقدم وأقام أياماً فلما ودعه 
قال: إني سائلك ثلاثا قال هن لك» قال: ترد علي عملي ولا 
تغضب وتهب لي مالك بعرفة ودورك بعكة»ء قال: قد فعلت. قال: 


“ه١‎ 


ولاية زياد البصرة 


وصلتك رحم» فقال ابن عامر: وإني سائلك ثلاثاً: ترد علي 
عملي بعرفة ولا تحاسب لي عاملا ولا تتبع لي أثرا وتنكحني إبنتك 
هندا. قال قد فعلت! ویقال: إن معاوية حيره بين أن يرده على 
اتباع أثره وحسابه با سار إليه أو يعزله ويسوغه ما أصاب. فاختار 
الثالثة فعزله وولى مكانه الحارث بن عبد الله الأسدي. 


استخلاف زياد 


كانت سمية أم زياد مولاة للحارث بن كندة الطبيسب 
وولدت عندہ آبا بکرۃ ثم زوجها بمولی له وولدت زیاداً. وکان آبو 
سفيان قد ذهب إلى الطائف في بعض حاجاته فأصابها بنوع من 
أنكحة الجاهلية. وولدت زيادا هذاء ونسبه إلى أبي سفيان وأقر ها 
به إلا آنه كان جخفية» ولا شب زياد سمت به النجابة. واستكتبه 
أبو موسى الأشعري وهو على البصرة» واستكفاه عمر في أمر 
فحسن منار دینه وحضر عنده یعلمه ما صنع» فابلغ ما شاء في 
الكلام. فقال عمرو بن العاص - وكان حاضراً -: لله هنذا 
الغلام» لو كان أبوه من قريش لساق العرب بعصاه. قال أبو 
سفيان وعلي يسمع: واللّه إني لأعرف أباه ومن وضعه في رحم 
أمه» فقال له علي: إاسكت فلو سمع عمر هذا منك كان إليك 
سریعاً. ثم استعمل علي زياداً على فارس فضبطها وكتب إليه 
معاوية يتهدده ويعرض له بولادة أبي سفيان إياه فقام في الناس 
فقال: عجباً معاوية بخوفني دين ابن عم الرسول في المهاجرين 
والأنصار. 

وكتب إليه علي: إني وليتك وأنا أراك أهلاً وقد كان من 
أبي سفيان فلتة من آمال الباطل وكذب التفس» لا توجب ميراثاً 
ولا نسباً. ومعاوية يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن ينه 
وعن شماله فاحذر ثم احذر والسلام اه. 

ولا قتل علي وصالح زياد معاوية وضع مصقلة بن هبيرة 
الشيباني على معاوية ليعرض له بنسب أبي سفيان ففعل» ورأى 
معاوية أن يستمیله باستلحاقه فالتمس الشهادة بذلك ممن علم 
لحوق نسبه بابي سفيان فشهد له رجال من أهل البصرة وألحقه» 
وكان أكثر شيعة علي ينكرون ذلك وينقمونه على معاوية حتى 
أخوه أبو بكرة. 

وكتب زياد إلى عائشة في بعض الأحيان من زياد بن آبي 
سفيان يستدعي جوابها بهذا النسب ليكون له حجة فكتبت إليه: 
من عائشة أم المؤمنين إل ابنها زياد. وكان عبد الله بن عامر ييغض 
زيادا وقال يوما لبعض اصحابه من عبد القيس: ابن سمية يقبح 


آثاري ويعترض عمالي لقد هممت بقسامة من قريش أن ابا سفيان 
م ير سمية. فأخبر زياد بذلك فأخبر به معاوية. فأمر حاجبه أن 
يرده من أقصى الأبواب وشكا ذلك إلى يزيد فركب معه فأدخله 
على معاوية فلما رآه قام من جلسه ودخحل إلى بيته. فقال يزيد: 
نقعد في انتظاره فلم یزالا حتی عدا ابن عامر فیما کان منه من 
القول» وقال: إني لا أتكثر بزياد من قلة ولا أتعزز به من ذلة 
ولکن عرفت حق الله فوضعته موضعه فخرج ابن عامر وترضٌی 
زيادا ورضى له معاوية. 


ولاية زياد البصرة 


كان زياد بعد صلح معاوية واستلحاقه نزل الكوفة وكان 
يتشوف اللإمارة عليها.فاستفقل المغيرة ذلك منه فاستعفى معاوية 
من ولاية الكوفة فلم يعفه. فيقال: إنه حرج زياد إلى الشام» ثم إن 
معاوية عزل الحارث بن عبد الله الأزدي عن البصرة وولى عليها 
زياداً سنة خمس واربعین. وجمع له خراسان وسجستان. ثم جمع له 
السند والبحرين وعمانء وقدم البصرة فخطب خطبته البتراء وهي 
معروفة. وإنما سميت البتراء لأنه لم يفتتحها بالحمد والشاء 
فحذرهم في خطبته ما كانوا عليه من الانهماك في الشهوات 
والاسترسال في الفسق والضلالء وانطلاق أيدي السفهاء على 
الجنايات وانتهاك الحرم وهم يدنون منهم فأطال في ذلك. عتفهم 
ووجخهم وعرفهم ما يجب عليهم من الطاعة من المناصحة والانقياد 
للامة. وقال: لكم عندي ثلاث: لا أاحتجب عن طالب حاجة ولو 
طرقنى ليلاً. ولا احبس العطاء عن إباية ولا أجر البعوث. فلما 
فرغ من خحطبته قال له عبد الله بن الأبهم: أشهد نك أوتيت 
الحكمة وفصل الخطاب. قال: كذبت ذاك نې الله داود. 

ثم استعمل على شرطته عبد الله بن حصین وامره آن نع 
الناس من الولوج بالليل. وكان قد قال في خطبته: لا أوتي دلج 
إلا سفكت دمه. وكان يأمر بقراءة سورة البقرة بعد صلاة العشاء 
مؤخرة. ثم يهل بقدر ما يبلغ الرجل أقصى البصرة. ثم بخرج 
صاحب الشرطة فلا مجد أحدا إلا قتله» وكان أول من شدد أمسر 
السلطان وشيد الملك فجرد السيف وأخذ بالظنة وعاقب على 
الشبهة وخافه السفهاء والدعار وأمن الناس على أنفسهم ومتاعهم 
حتى كان الشيء يسقط من يد الإنسان فلا يتعرض له أحد حتى 
یأتى صاحبه فيأخذه ولا يغلق أحد بابه» وأدر العطاء واستكثر من 
ا ا ف 

وسثل في إصلاح السابلة فقال: حتى أصلح المصر. فلما 


صوائف الشام 


ضبطه أصلح ما وراء» وكان يستعين بعدة من الصحابة منهم 
عمران بن حصين ولاه قضاء البصرة فاستعفى» فولى مكانه عبد 
الله بن فضالة الليشي» ثم أخاه عاصماًء ثم زرارة بن 
آخته عند زياد» وكان يستعين بأنس بن مالك وعبد الرحهن بن 


آوفی وکانت 


سمرة وسمرة بن جندب. ویقال: إن زیاداً اول من سیر بین يديه 
بالحراب والعمدء واتخذ الرس رابطةء فكان خسمائة متهم لا 
از ن الد ف ولي راما فی اربخ قول غلی 
مرو أمين بن أحمد اليشكري» وعلى نيسابور خليد بن عبد الله 
الحنفي وعلى مرو الروذ والعاربات والطالقان قيس بن ايشم. 
وعلى هراة وباذغيس وبوشنج نافع بن خالد الطائي. ثم إن نافعاً 
بعث إليه ججواد باهر غنمه في بعض وجوهه» وكانت قوائمه منه» 
فاخذ منها قائمة وجعل مكانها أحرى ذهباً وبعث الجواد مع 
غلامه زید وکان یتولی آموره فسعی فيه عند زياد بأمر تلك القائمة 
فعزله وحبسه» وأغرمه مائة ألف كتب عليه بها كتاباًء وقيل: 
ثمانغائة ألف. وشفع فيه رجال من الأزد فأطلقه. واستعمل مكانه 
الحكم بن عمرو الغفاري وجعل معه رجالاً على الجباية متهم 
أسلم بن زرعة الكلابي. وغزا الحكم طخارستان فغنم غنائم 
كثيرة. ثم سار سنة سبع وأربعين إلى جبال الغور» وكانوا قد 
ارتدوا» ففتح وغنم وسبى وعبر النهر في ولايته إلى ما وراءه. 
فملأه غارة. ولا رجع من غزاة الغور مات بمرو واستخلف على 
عمله آنس ۽ بن بي إياس بن ربين فلم يرضه زياد. وكتب إلى خليد 
بن عبد الله الحنفي بولاية خراسان» ثم بعسث الربيع بن زياد 
الحاربي في خسين ألفاً من البصرة والكوفة. 


صوائف الشام 


ودخحل المسلمون سنة اثتتين وأربعين إلى بلاد الروم 
فهزموهم وقتلوا جماعة من البطارقة وأثخنوا فيها. ثم دخال بسر 
بن أرطاة أرضهم سنة ثلاث وأربعين ومشى بها وبلغ 
القسطنطينية. ثم دخل عبد الرحمن بن خالد وكان على مص 
فشتى بهم وغزاهم بسر تلك السنة في البحر. ثم دخل عبد الرحمن 
إليها سنة ست وأربعين فشتى بهاء وشتى أبو عبد الرهمن السبيعي 
على أنطاكية. ثم دخلوا سنة ثمان وأربعين فشتى عبد الرهن 
بانطاكية أيضاًء ودخل عبد الله بن قيس الفزاري في تلك السئة 
بالصائفة. وغزاهم مالك بن هبيرة اليشكري في البحر وعقبة بن 
عامر الجهني في البحر أيضاً باهل مصر وأهل المدينة. ثم دخل 
مالك بن هبيرة سنة تسع وأربعين فشتى بأارض الروم ودخل عبد 
الله بن كرز الجيلي بالصائفة وشتى يزيد بن ثمرة الرهاوي في بلاد 


۲ 


الروم باهل الشام في البحر. وعقبة بن نافع باهمل مصر كذلك. 
ثم بعث معاوية سنة خسين جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم مع 

سفیان بن عوف» وندب یزید ابنه معهم فشاقل فترکه. ثم بلغ 

الناس أن الخزاة أصابهم جوع ومرض وبلغ معاوية أن يزيد أنشد 

في ذلك: 

ما إن أبالي با لاقت جموعهم بالفدفد البيد من هى ومن شوم 

إذا اتطأت على الأنغاط مرتفقاً بدير مران عندي أم كلشوم 


فسار في جمع كثير جمعهم إليه معاوية. فيهم ابن عباس وابن عامر 
وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري فاوغلوا في بلاد الروم وبلغوا 
القسطنطينية وقاتلوا الروم عليها. فاستشهد أبو أيوب الأنصاري 
ودفن قريباً من سورها. ورجع يزيد والعساكر إلى الشام ثم شتى 
فضالة بن عبيد بأرض الروم سنة إحدى وخمسين وغزا بسر بن 
أرطأة بالصائفة. 


وفاة المغيرة 


توفي المغيرة وهو عامل على الكوفة سنة خسين بالطاعون 
ت وأربعين وقيل: سنة إحدى وخسين» فولى مكانه 
معاوية زيادا وجمع له المصرين. فسار زياد إليها واستخلف على 
البصرة سمرة بن جندب. فلما وصل الكوفة خطبهم فحصبوه 
على المنبر. فلما نزل جلس على كرسي وأاحاط أصحابه بابواب 
المسجد يأتونه بالناس يستحلفهم على ذلك. ومن ل جلف حبسه. 
AE E AN E‏ 
بن حسين شيء فطلبه» فهرب ثم أخذه فقت فقتله. وقال له عمارة بن 
عتبة بن أبي معيط: إن عمرو بن الحم يتمع إليه شيعة علي 
فأرسل إليه زياد ونهاه عن الاجتماع عنده. وقال: لا ابح احداً 
حتى بخرج علي» وأكثر سمرة بن حندب اليتامى بالبصرة. يقال: 
قتل ثمانية آلاف فانكر ذلك عليه زياد اه. 

كان عمرو بن العاص قبل وفاته استعمل عقبة بن عامر بن 
عبد قيس على أفريقية» وهو ابن خالته اتتهى إلى لواتة ومرانةء 
فاطاعوا ثم كفروا فغزاهم وقتل وسبى. ثم افتشح سنة اثتتين 
وأربعين غذامس. وي السنة التي بعدها ودان وكوراً من كور 
السردان وأثخن في تلك النواحي» وكان له فيها جهاد وفتوح. شم 
ولاه معاوية على أفريقية سنة سين وبعث إليه عشرة آلاف 
فارس» فدخل أفريقية وانضاف إليه مسلمة البربر» فكير جمعه 
ووضع السيف في اهل البلاد لأنهم كانوا إذا جاءت عساكر 


1۳ 


وفاة المغيرة 


المسلمين أسلمواء فإذا رجعوا عنهم ارتدوا. فرأى أن يتخذ مدينة 
يعتصم بها العساكر من البربر فاختط القيروان وبنى بها المسجد 
الجامع» وبنى الناس مساكنهم ومساجدهم» وكان دورها ثلائة 
آلاف باع وستمائة باع» وکملت في مس سنين وکان يغزو ويبعث 
السرايا للإغارة والنهب» ودخل أكثر البربر في الإسلام. واتسعت 
حطة المسلمين ورسخ الدين. 

ثم ولى معاوية على مصر وأفريقية مسلمة بن مخلد 
الأنصاري واستعمل على أفريقية مولاه أبا المهاجر فأساء عزل 
عقبة واستخف به فسير ابن مخلد الأنصاري عقبة إلى معاوية وشكا 
إليه فاعتذر له ووعده برده إلى عمله» ثم ولاه يزيد سلة انين 
وستین. 

وذكر الواقدي أن عقبة ولي أفريقية سنة ست وأربعين 
فاخحتط القيروان ثم عزله يزيد سنة انين وستين بابي المهاجر. 
فحينئذ قبض على عقبة وضيق عليه فكسب إليه يزيد يبعثه إليه 
وأعاده والياً على أفريقية فحبس أبا المهاجر إل أن قتلهم جيعاً 
كسلة ملك البرانس من البربر كما نذكر بعد. 

كان المغيرة بن شعبة أيام إمارته على الكوفة كثيراً ما 
يتعرض لعلي في مجالسه وخطبه» ويترحم على عثمان ويدعو له. 
فكان حجر بن عدي إذا سمعه يقول: بلاياكم قد أضل الله 
ولعن. ثم يقول: آنا أشهد أن من تذمون أحق بالفضل» وسن 
تزكون أحق بالذم. فبعث له امغيرة يقول: يا حجر اق غضب 
السلطان وسطوته»ء فإنها تهلك أمثالك لا يزيده على ذلك. 

ولا كان آخر أمارة المغيرة قال في بعض أيامه مشل ما كان 
يقول فصاح به حجر ثم قال له: مر لنا بأرزاقنا فقد حبستها منا 
وأصبحت مولعا بذم المؤمنين» وصاح الناس من جوائب المسجد: 
صدق حجر فمر لنا بأرزاقناء فالذي آنت فيه لا بجدي علينا تفعا. 
فدخل المغيرة إلى بيته وعذله قومه في جراءة حجر عليه يوهن 
سلطانه» ويسخط عليه معاوية. فقال: لا أحب أن آتي بقتل أحد 
من أهل المصر. وسيأاتي بعدي من يصنع معه مثل ذلك فيقتله. 

ثم توفي المغيرة وولي زياد. فلما قدم خطب الناس وترحم 
على عثمان ولعن قاتلیه. وقال حجر ما کان یقول» فسکت عنه 
ورجع إل البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث وبلغه 
أن حجرأ مجتمع إليه شيعة علي ويعلنون بلعن معاوية والبراءة 
منهم وأنهم حصبوا عمرو بن حريث فشخص إل الكوفة حتى 
دخلها ثم حطب الناس وحجر جالس يسمع فتهدده وقال: لست 
بشيء إن لم أمنع الكوفة من حجر وأودعه نكالاً لمن بعده. ثم 


بعث إليه فامتنع من الإجابة فبعث صاحب الشرطة شداد بن 
الميشم الملالي إليه جماعة فسبهم أصحابه. 

فجمع زياد أهل الكوفة وتهددهم فتبرؤوا. فقال: ليدع كل 
رجل منكم عشيرته الذين عند حجر ففعلوا حتى إذا م يبق معه 
إلا قومه» قال زياد لصاحب الشرطة: انطلق إليه فأت به طوعا أو 
كرهاً. فلما جاء يدعوه امتنع عن الإجابة فحمل عليهم وأشار إليه 
أبو العمرطة الكندي بان يلحق بكندة فمنعوه» هذا وزياد على 
المنبر ينتظر. ثم غشيهم أصحاب زياد وضرب عمرو بن الحمق 
فسقط ودخل في دور الأزد فاختفى وخرج حجر من أبواب كندة 
فركب ومعه أبو العمرطة إلى دور قومه واجتمع إليه الناس ولم يأته 
من كندة إلا قليل. 

ثم أرسل زياد وهو على المنبر مذحج وهمدان ليأتوه بججرء» 
فلما علم أنهم قصدوه تسرب من داره إلى النخع ونزل على أخي 
الأشتر. وبلغه أن الشرطة تسأل عنه في النخع. فأتى الأزد واخحتفی 
عند ربيعة بن ناجد» وأعياهم طلبه. فدعا حجر محمد بن الأشعث 
أن يأخذ له أماناً من زياد حتى يبعث به إلى معاوية» فجاء محمد 
ومعه جرير بن عبد الله وحجر بن يزيد وعبد الله بن الحارث 
أخو الأشتر فاستأمنوا له زياداً فاجابهم. ثم أاحضروا حجرأ فحبسه 
وطلب أصحابه فخرج عمرو بن الحمق إلى الموصل ومعه زواعة 
بن شداد فاختفى في جبل هناك. 

ورفع أمرهما إلى عامل الموصل وهو عبد الرحمن بن عثمان 
الثقفي ابن أخت معاوية» ويعرف بابن آم الحكم. فسار إليهما 
وهرب زواعة وقبض على عمرو» وكتب إلى معاوية بذلك. فكتب 
إليه أنه طعن عثمان سبعاً مشاقص كانت معه فأطعنه كذلك 
فمات في الأولى والثانية. ثم جد زياد في طلب أصحاب حجر 
وأتي بقبيصة بن ضبيعة العبسي بأمان فحبسه. وجاء قيس بن عباد 
الشبلي برجل من قومه من أصحاب حجر فأحضره زياد وسأله 
عن علي فأثنی عليه فضربه وحبسه. وعاش قیس بن عباد حتی 
قاتل مع ابن الأشعث» ثم دخل بيته في الكوفة وسعى به إلى 
الحجاج فقتله. 

ثم أرسل زياداً إلى عبد الله بن خليفة الطائي من أصحاب 
حجر فتوارى وجاء الشرط فأخذوه. ونادت أخته الفرار بقومه 
فخلصوه فأخذ زياد عدي بن حاتم وهو في المسجد وقال: اثتني 
بعبد الله وخبره جهرة فقال: آتيك بابن عمي تقتله؟ والله لو کان 
تحت قدمي ما رفعتهما عنه فحبسه» فنكر ذلك الناس وكلموه 
وقالوا: تفعل هذا بصاحب رسول الله از وکبیر طیئ قال: 
اخرجه على آن يرج ابن عمه عن فأطلقه وامر عدي عبد الله أن 


وفاة المغيرة 
يلحق بجبل طيئ فلم يزل هنالك حتى مات. 

وأتي زياد بكريم بن عفيف الخاعمي من أصحاب حجر 
وغيره. ولا جمع منهم اثني عشر في السجن دعا رؤوس الأرباع 
يومثذ وهم عمرو بن حريث على ربع أهل المدينة» وخالد بن 
عرفطة على ربع تيم وهمدان وقيس بن الوليد على ربع ربيعة 
وكندة» وأبو بردة بن أبي موسى على ربع مذحج وأسد. فشهدوا 
كلهم أن حجراً جمع الجموع واظهر شتم معاويةء ودعا إلى حربه. 
وزعم أن الأمر لا يصلح إلا في الطالبيين. ووثب بالمصر واخرج 
العامل وأظهر غدر أبي تراب والترحم عليه» والبراءة من عدوه 
وأهل حربه» وأن النفر الذين معه وهم رؤوس أصحابه على مقدم 
زا 

ثم استكثر زياد مسن الشهود فشهد إسحاق وموسى ابا 
طلحة والمنذر بن الزبير وعمارة بن عقبة بن أبي معيط وعمر بن 
سعد بن أبي وقاص وغيرهم. وني الشهود شريح بن الحارث 
وشريح بن هانئ. ثم استدعى زياد وائل بن حجر الحضرمي 
وکثیر بن شهاب ودفع إليهما حجر بن عدي وأصحابه وهم: 
الأرقم بن عبد الله الكندي وشريك بن شداد الحضرمي وصيفي 
بن فضيل الشيباني وقبيصة بن ضبيعة العبسي» وكريم بسن عفيف 
الخثعمي» وعاصم بن عوف البجلي وورقاء بن سمي البجلىء 
وكرام بن حبان الحنزي وعبد الرمن بن حسان العنزي ورز بسن 
شهاب التميمي وعبد الله بن حوية السعدي. ثم اتبع هؤلاء 
الإحدى عشر بعتبة بن الأخنس من سعد بن بكر وسعد بن 
غوات الهمداني» وأمرهما أن يسيرا إلى معاوية. ثم لحقهما شريح 
بن هانئ ودفع كتابه إلى معاوية بن وائل. 

ولا انتهوا إلى مرج غدراء قريب دمشق تقدم ابن وائل 
وكثير إلى معاويةء ففرا کتاب شریح وفیه: بلغنی أن زيادا كتب 
شهادتي وآني أشهد على حجر أنه من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة 
ويديم الحج والعمرة ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكرء» حرام الدم 
والمال فإن شئت فاقبله أو فدعه. فقال معاوية: ما أرى هذا إلا 
أخرج نفسه من شهادتكم وحبس القوم مرج غدراء حتى لحقهم 
عتبة بن الأخحنس وسعد بن غوات اللذين الحقهما زياد بهما. 
وجاء عامر بن الأسود العجيلي إلى معاوية فأخبره بوصوهماء 
فاستوهب يزيد بن أسد البجلي عاصماً وورقاء ابني عمه. وقد 
كتب يزيد يزكيهما ويشهد ببراءتهما فأطلقهما معاوية. وشفع وائل 
بن حجر في الأرقم وأبو الأعور السلمي في ابن الأخنس وحبيسب 
بن سلمة في أخويه فتركهم. وسأله مالك بن هبيرة السكوني في 
حجر فرده فغخضب وحبس في بیته. 


٤ 


وبعث معاوية هدبة بن فياض القضاعي» والحسين بن عبد 
الله الكلابيء وأبا شريف البدري إلى حجر وأصحابه ليقتلوا منهم 
من آمرهم بقتله فأتوهم وعرض عليهم البراءة من علي فأبوا 
وصلوا عامة ليلتهم. ثم قدموا من الغد للقتل. وتوضا حجر 
وصلى وقال: لولا أن يظنوا بي الجزع من الموت لاستكثرت منها. 
اللهم إنا نستعديك على أمشاء أهل الكوفةء يشهدون علينا واممل 
الشام يقتلوننا. 

ثم مشى إليه هدبة بن فياض بالسيف» فارتعد. فقالوا: كيف 
وانت زعمت أنك لا تجزع من الموت؟ فابرأ من صاحبك 
وندعك. فقال: وما لي لا أجزع وأنا بين القبر والكفن» والسيف. 
وإن جزعت من الموت لا أقول ما يسخط الرب فقتلوه وقتلوا ستة 
معه وهم: شريك بن شداد وصيفي بن فضيل وقبيصة بن حليفة» 
وحرز بن شهاب» وكرام بن حبان ودفنوهم وصلوا عليهم بعبد 
الرحمن بن حسان العنزي وجيء بكريم بن الخثعمي إلى معاوية 
فطلب منه البراءة من علي فسكت واستوهبه سمرة بن عبد الله 
الخثعمي من معاوية فوهبه له» على أن لا يدخل الكوفةء فنزل إلى 
الموصل. ثم سال عبد الرحن بن حسان عن علي فاثنى خيراً. شم 
عن عثمان فقال: أول من فتح باب الظلم وأغلق باب الحق. فرده 
إلى زياد ليقتله شر قتلة فدفنه حيا وهو سابع القوم. 

وأما مالك بن هبيرة السكوني فلما لم يشفعه معاوية في 
حجر جمع قومه وسار ليخلصه وأصحابه فلقي القتلة وسأهم 
فقالوا: مات القوم. وسار إلى عدي فتيقن قتلهم فارسل في أثر 
القتلة فلم يدركوهم» وأخبروا معاوية فقال: تلك حرارة جدها في 
نفسه وكأني بها قد طفئت. ثم أرسل إليه بمائة الف وقال: خحفت 
أن يعيد القوم حرباً فيكون على المسلمين اعظم من قتل حجر 

ولا بلغ عائشة خبر حجر وأصحابه» ارسلت عبد الرحمن 
بن الحارث إلى معاوية يشفع فيهم فجاء وقد قتلوا. فقال لمعاوية: 
أين غاب عنك حلم آبي سفيان؟ فقال: حيث غاب علي مثلك 
من حلماء قومي وحملني ابن سمية فاحتملت. وأسفت عائشة لقتل 
حجر وكانت تثى عليه. وقيل في سياقة الحديث غير ذلك. وهر 
أن زياداً أطال الحطية تي يرم جمعة فتاعرتا الصبلاة فانكر حجر 
ونادى بالصلاة فلم يلتفت إليه. وخشي فرت الصلاة فحصبه 
بكف من الحصباء وقام إلى الصلاة فقام الناس معه فخافهم زياد 
ونزل فصلى. وكتب إلى معاوية وعظم عليه الأمرء فكتب إليه أن 
یبعث به موثقاً ئي الحدید. وبعث من يقبض عليه فکان ما مر. ثم 
قبض عليه وحله إلى معاويةء فلما رآه معاوية أمر بقتله فصلى 


eo 


رکعتین وآرصی من حضره من قومه لا تفکوا عني قیداً ولا 
تغسلوا دما فاني لاق معاوية غدا على الجادة وقتل اه. 

وقالت عائشة لعاوية: أين حلمك عن حجر؟ قال: م 
محضرني رشيد اہھ. 

وکان زياد قد ول الربيع بين زياد الحارثي على خراسان 
سنة إحدى وخسين بعد أن هلك حسن بن عمر الغفاري وبعسث 
معه من جند الكوفة والبصرة خسين ألفاً فيهم بريدة بن الحصيب» 
وأبو برزة الأسلمي من الصحابة وغزا بلخ ففتحها صلحاًء وكاتوا 
انتقضوا بعد صلح الأحق بن قيس. ثم فتح قهستان عنوة 
واستحلم من كان بناحيتها من الترك ولم يفلت منهم إلا قيزل 
طرخان. وقتله قتيبة بن مسلم في ولايته. فلما بلغ الربيع بسن زياد 
بخراسان قتل حجر سخط لذلك وقال: لا تزال العرب تقتل بعده 
صبراً. ولو نكروا قتله منعوا أنفسهم من ذلك» لكنهم قروا فذلوا. 
ثم دعا بعد صلاة جمعة لأيام من خبزه وقال للناس: إني قد مللت 
الحياةء وإني داع فأمنوا ثم رفع يديه وقال: الهم إن كان لي عندك 
خبر فاقبضني إليك عاجلا وأمن الناس. ثم حرج فما تواترت ثيابه 
حتی سقط فحمل إل بيته» واستخلف ابنه عبد الله ومات من 
یومه. ثم مات ابنه بعد شهرین واستخلف خلید بن عبد الله 


الحنفي وأقره زیاد. 
وفاة زياد 


ٹم مات زياد في رمضان سنة ثلاث وخُسين بطاعون أصابه 
في يمينه يقال: بدعوة ابن عمر» وذلك أن زياد كتب إل معاوية أني 
ضبطت العراق بشمالي وييني فارغة فأشغلها بالحجاز» فكتب له 
عهده بذلك» وخاف آهل الیجاز وأتوا عبد الله بن عمر يدعو م 
اللّه أن يكفيهم ذلك. فاستقبل القبلة ودعا معهم وكان من دعائه: 
الهم اكفناه» ثم كان الطاعون فأصيب في يينه فأشير عليه بقطعها 
فاستدعى شريجحا القاضي فاستشاره فقال: إن يكن الأجل فرغ 
فتلقى الله أجذم كراهية في لقائه وإلا فتعيش أقطع» ويعير ولدك. 
فقال: لا أبيت والطاعون في حاف واحد» واعتزم على قطعها. 
فلما نظر إلى النار والمككاوي جزع وتركه» وقيل: تركه للإشارة 
شريح. وعذل الناس شريحاً في ذلك فقال: المستشار مژتمن. 

ولا حضرته الوفاة قال له ابنه: قد هيات لكفنك ستين ثوباً. 
فقال: يا بي قد دنا لأبيك لباس خيز من لباسه. ثم مات ودفن 
بالتوسة قرب الكوفةء وكان يلبس القميص ويرقعه. وما مات 
استخلف على الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد وكان خليفته 


ولاية عبيد الله بن زياد على خراسان ثم على البصرة 


على البصرة عبد الله بن عمر بن غيلان وعزل بعد ذلك عبد الله 
بن خالد عن الكوفة وول عليها الضحاك بن قيس. 


ولاية عبيد الله بن زياد على خراسان ثم 
على البصرة 


ولا قدم ابنه عبيد الله على معاوية وهو ابن مس وعشرين 
سنة قال: من استعمل أبوك على المصرين؟ فأخبره فقال: لو 
استعملك لاستعملتك. فقال عبيد اللّه: أنشدك الله أن يقول لي 
أحد بعدك لو استعملك أبوك وعمك استعملتك. فولاه خحراسان 
ووصاه فکان من وصیته: اتق الله ولا تؤثرن على تقواه شیثاًء فإن 
في تقواه عوضاً وق عرضك من أن تدنسه» وإن اعطیت عهداً 
فاوف به» ولا تتبعن کثیراً بقلیل» ولا بخرجن منك مر حتی تبرمه 
فإذا حرج فلا يردن عليك. وإذا لقيت عوك فكبر أكبر من معك» 
وقاسمهم على كتاب الله ولا تطعمسنٌ أحداأ في غير حقه» ولا 

ثم ودعه فسار إلى خراسان اول سنة أربع وخسين» وقدم 
إليها أسلم بن زرعة الكلابي» ثم قدم فقطع النهر إلى جبال جخارى 
على الإبل ففتح رامين» ونسف وسكند. ولقيه الترك فهزمهم 
وکان مع ملکهسم امرأنه خاتون» قاعجلوها عن لبس خفيهاء 
فاصاب المسلمون أحدهما وقوم بمائتي الف درهم. وکان عبید الله 
ذلك اليوم ممل عليهم وهو يطعن حتى يغيب عن أصحابه ثم 
يرفع رایته تقطر دماً. وكان هذا الزحف من زحوف خراسان 
المعدودة» وكانت أربعة منها للأحنف بن قيس بقهستان والمرعات. 
وزحف لعبد الله بن حازم قضى فيه جموع فاران. 

وأقام عبيد الله والباً على خراسان ستتين وولاه معاوية سنة 
خس وخسين على البصرة. وذلك أن ابن غيلان خطب وهو أمير 
على البصرة. فحصبه رجل من بني ضبة فقطع يده فأتاه بو ضبة 
يسألونه الكتاب إل معاوية بالاعتذار عنه» وأنه قطع على أمر لم 
يصح» مخافة أن يعاقبهم معاوية جيعاً. فكتب لحم وسار ابن غيلان 
إلى معاوية راس السنة وأوفاه الضبيون بالكتاب» فادعوا أن ابسن 
غيلان قطع صاحبهم ظلماً. فلما قرأ معاوية الكتاب قال: اما 
القود من عمالي فلا سبيل إليه» ولكن أدي صاحبكم من بيت 
الال. وعزل عبد الله بن غيلان عن البصرة» واستعمل عليها عبيد 
الله بن زياد فسار إليها عبيد الله وولى على خراسان أسلم بن 
زرعة الكلابي فلم يغز ولم يفتح. 


العهد ليزيد 


٦ 


العهد ليزيد 


ذكر الطبري بسنده قال: قدم المغيرة على معاوية فشكا إليه 
الضعف» فاستعفاه فأعفاه وأراد أن يولي سعيد بن العاص. وقال 
أصحاب المغيرة للمغيرة: إن معاوية قلاك فقال هم: رويداً 
ونهض إلى يزيد وعرض له بالبيعة. وقال: ذهب أعيان الصحابة 
وکبراء قریش ورادوا أسنانهم ونما بقي أبناؤهم وآنت مسن 
أفضلهم وأحسنهم رأيا وسياسة» وما أدري ما ينع آمير المؤمنين 
من العهد لك. فأدى ذلك يزيد إلى أييه واستدعاه وفاوضه في 
ذلك. فقال: قد رايت ما كان من الاختلاف وسغك الدماء بعد 
عثمان وني يزيد منك خلف» فاعهد له يكون كهفاً للناس بعدك 
فلا تكون فتنة ولا يسفك دم. وأنا أكفيسك الكوفة ويكفيك ابن 
زياد البصرة. فرد معاوية المغبرة إلى الكوفة» وأمره أن يعمل في بيعة 
يزيد. فقدم الكوفة وذاكر من يرجع إليه من شيعة بتي أمية 
فأجابوه وأوفد منهم جماعة مع ابنه موسى فدعاه إل عقد البيعة 
ليزيد. فقال: أو قد رضيتموه؟ قالوا: نعم! نحن ومن وراءنا. فقال: 
ننظر ما قدمتم له ويقضي الله أمره والأناة خير من العجلة ثم 
کتب إل زیاد یستنیره بفکر. 

وكف عن هدم دار سعيد. وكتب سعيد إلى معاوية يعذله في 
إدخال الظغينة بين قرابته ويقول: لو لم نكن بني أب واحد لكانت 
قرابتنا ما جمعنا الله عليه من نصرة الخليفة المظلوم يجب عليك أن 
تدعي ذلك فاعتذر له معاوية وتنصل. وقدم سعید عليه وساله عن 
مروان فأئنی حيرا فلما كان سنة سبع وخسين عزل مروان وول 
مكانه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وقيل: سنة ثمان وخسين. 


عزل الضحاك عن الكوفة وولاية ابن أم 
الحكم ثم النعمان بن بشير 


مكانه عبد الرحن بن عبد الله بن عثمان الثقفي وهو ابن آم 
الحكم أخحت معاوية فخرجت عليه الخوارج الذين كان المغيرة 
حبسهم في بيعة المستورد بن علقمة» وخرجوا من سجنه بعد موته. 
ا اع لر این اكره فوا این کا ا 
في أخبار الخوارج. ثم إن أهل الكوفة نقلوا عن عبد الرحمن سرء 
سیرته» فعزله معاوية عنهم. وول مکانه النعمان بن بشير. وقال: 
أوليك خيرا من الكوفةء فولاه مصرء وكان عليها معاوية بن 


منهاء وقال: ارجع إلى حالك لا تسر فينا سيرتك في إخواننا آهل 
الكوفة فرجع إلى معاوية وأقام معاوية بن خحديج في عمله. 


ولاية عبد الرحهمن بن زياد خراسان 


وني سنة تسع وخسين قدم عبد الرحمن بن زياد وافداً على 
معاوية فقال: يا أمير المؤمنين أما لنا حق؟ قال: بلى! فماذا قال 
تولينی؟ قال: بالكوفة النعمان بن بشير من أصحاب رسول الله 
تز بالبصرة وخراسان عبيد الله أخوك وبسجستان عباد أخوك. 
ولا أرى ما بشبهك إلا أن أشركك في عمل عبيد الله فإن عمله 
واسع يحتمل الشركة. فولاه خراسان فسار إليهاء وقدم بين يديه 
قيس بن ايشم السلمي» فأخذ أسلم بن زرعة وحبسه. ثم قدم 
عبد الرمن فأغرمه ثلائمائة ألف درهم. 

وأقام بخراسان وكان متضعفاً م يقر قط. وقدم على يزيد 
بين يدي قتل الحسین» فاستخلف على خراسان قيس بن افيشم. 
فقال له یزید: كم معك من مال خراسان؟ قال عشرون الف آلف 
درهم. فخیره بین اخذها با لحساب ورده إلى عمله أو تسویغه إياها 
وعزله» على أن يعطي عبد الله بن جعفر خسمائة آلف درهم 
فاختار تسويغها والعزل. وبعث إلى ابن جعفر بالف ألف وقال: 
نصفها من يزيد ونصفها مئي. 

ثم إن أهل البصرة وفدوا مع عبيد الله بن زياد على معاوية 
فأذن له على منازمم ودخل الأحنف آخرهم وكان هيا المنزلة من 
عبيد الله فرحب به معاوية وأجلسه معه على سريره. ثم تكلم 
القوم وأثنوا على عبيد الله وسكت الأحنف» فقال معاوية: تكلم 
يا أبا بحر فقال: أخشى خلاف القوم» فقال: انهضوا فقد عزلت 
عنكم عبيد الله واطلبوا والباً ترضونه» فطفق القوم بختلفون إل 
رجال بني أمية وأشراف الشام» وقعد الأحنف في منزله ثم 
أحضرهم معاوية» وقال: من اخترم؟ فسمی کل فریق رجلا 
والأحنف ساكت. فقال معاوية: تكلم يا أبا جر فقال: إن وليت 
علينا من أهل بيتك لم نعدل بعبيد الله أحداء وإن وليت من 
غيرهم ينظر في ذلك. قال: فإني أعدته عليكم» ثم أوصاه 
بالأحنف وقبح رآيه في مباعدته. ولا هاجت الفتدة لم يعزله غير 
الأحنف ثم أخذ على وفد البصرة البيعة لابنه يزيد معهم. 


بقية الصوائف 


دحل بسر بن أرطاة سنة اثتين وخسين أرض الروم وشتى 
بها وقيل: رجع ونزل هناك سفيان بن عوف الأزدي فشستى بها 
وتوفي هناك اه. 

وغزا بالصائفة محمد بن عبد الله الثقفي» ثم دخل عبد 
الرحمن بن آم الحكم سنة ثلاث وخسين إلى أرض الروم وشتى بها 
وافتتحت في هذه السنة رودس» فتحها جنادة بن أبي أمية الأزدي 
ونزها المسلمون على حذر من الروم؛ ثم كانوا يعترضونه في البحر 
ويأخحذون سفنه» وكان معاوية يدركهم بالعطاء حتى خافهم الروم 
ثم نقلهم يزيد في ولایته. 

ثم دحل سنة اربع وخسين إلى بلاد الروم محمد بن مالك 
وشتى بها وغزا بالصائفة ابن يزيد السلمي» وفتح المسلمون جزيرة 
أروى القسطنطينية ومقدمهم جنادة بن آٻي أمية» فملکوها سبع 
سنین ونقلهم يزيد في ولایته. وي سلة هس وخسین کان شتی 
سفيان بن عوف بأرض الروم» وقيل: عمر بن محرز وقيل: عبد 
الله بن قيس. وني سنة ست وخسین کان شتی جنادة بن بي ميت 
وقيل: عبد الرحمن بن مسعود» وقيل: غزا في البحر يزيد بن 
سمرة. وفي البر عياض بن الحارث. وني سنة سبع وسين كان 
شتى عبد الله بن قيس بارض الروم. وغزا مالك بن عبد الله 
الخثعمي في البر» وعمر بن يزيد الجهني في البحر. 

وني سنة ثمان وخسين كان شتى عمر بن مرة الجهني 
بأرض الروم؛ وغزا في البحر جنادة بن أمية. وفتح المسلمون في 
هذه السنة حصن كفخ من بلاد الروم» وعليهم عمير بن الحباب 
السلمي صعد سورها وقاتل عليه وحده حتى انكشف الروم 
وفتحه. وني سنة ستين غزا مالك بن عبد الله سوية وملك جنادة 


بن أبي آمية رودس وهدم مديتتها. 
وفاة معاوية 


وتوفي معاوية سنة سستين وكان خطب الناس قبل موته 
وقال: إني كزرع مستحصد وقد طالت إمارتي عليكم حتى 
مللتكم ومللتموني» وتنيت فراقكم وتنيتم فراقي ولن يأتيكم 
بعدي إلا من آنا خير منه» کما آن من کان قبلي خير مني. وقد 
قيل من أحب لقاء الله احب اللّه لقساءه. الهم إني فد احنت 
لقاءك فاحبب لقاتي وبارك لي. 


فلم مض إلا قلیل حتی ازداد به مرضه فدعا ابنه يزيد 


وفاة معاوية 


وقال: يا بني إني قد كفيتك الرحلة والترحال ووطأات لك الأمور 
وأاخضعت لك رقاب العرب. وجمعت لك ما لم مجمعه أحد. وإني 
لا أخاف عليك أن ينازعك هذا الأمر الذي انتسب لك إلا أربعة 
نفر من قريش: الحسين بن علي» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن 
الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكر. فاما ابن عمر فرجل قد وقذته 
العبادة وإذا لم يبق غيره بايعك. وأما الحسين فإن آهل العراق لن 
يدعوه حتى يخرجوه» فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه» 
فان له رحماً ما مثله وحقاً عظيما. وأما ابن أبي بکر فإن رأی 
أصحابه صنعوا شيا صنع مثله وليس له همة إلا في النساء. وأما 
الذي ججشم لك جثوم الأسد ويراوغك روغان الثعلب وإذا أمكنته 
فرصة وثب فذاك ابن الزبير. فإن هو فعلها بك وقدرت عليه 
فقطعه إربً إرباً. 

هذا حديث الطبري عن هاشم وله عن هاشم من طريق 
آخر قال: لما حضرت وفاة معاوية سنة ستين كان يزيد غائبا فدعا 
بالضحاك بن قيس الفهري وكان صاحب شرطته» ومسلم بن عتبة 
المزني فقال: أبلغا يزيد وصيتي» انظر أهل الحجاز فإنهم آهلك 
فأكرم من قدم إليك منهم وتعاهد من غاب. وانظر اهل العراق 
فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملاً فافعل؛ فإن عزل عامل 
أحف من أن يشهر عليك مائة الف سيف. وانظر أهل الشام 
فليكونوا بطانتك وعيبتك» وإن رابك شيء من عدوك فانتصر 
بهم» فإذا اصبتم فاردد أهل الشام إلى بلادهم فإنهم إن قاموا بغير 
بلادهم تغيرت أخلاقهم. ولست أخاف عليك من قريش إلا ثلانا 
ولم يذکر في هڏا الطريق عبد الرحن بن بي بکر. وقال في ابن 
عمر: قد وقذه الدين فليس ملتمسا شيئا قبلك. وقال في الحسين: 
ولو آني صاحبه عفوت عنه. وأنا أرجو أن يكفيك الله بمن قتل 
أباه وخذل أخاه. وقال في ابن الزبير: إذا شخص إليك فالبد له إلا 
أن يلتمس منك صلحاً فاقبل واحقن دماء قومك ما استطعت. 

وتوفي في منتصف رجب ويقال: في جمادى لتسع عشرة سنة 
وأشهر من ولایته وکان على خاتمه عبد الله بن حصن الحميري 
وهو ول من اتخذ ديوان الخاتم» وكان سببه آنه أمر لعمر بن الزبير 
بمائة ألف درهم» وكتب له بذلك إلى زياد بالعراق» ففض عمر 
الكتاب وصرر المائة مائتين» فلما رفع زياد حسابه أنكرها معاوية 
وأخذ عمر بردها وحبسه فأداها عنه أخوه عبد الله. فاحدث علد 
ذلك ديوان الخاتم» وحزم الكتب ولم تكن تحزم. وكان على شرطته 
قيس بن همزة الهمداني» فعزله ابن بيد بن عمر العدوي» وكان 
على حرسه المختار من مواليه. وقيل: أبو الحاري مالك مولى حيرة 
وهو أول من اتخذ الحرس. وعلی حجابه مولاه سعد» وکان کاتېه 


بيعة يزيد 


۸A 


وصاحب أمره سرجون بن منصور الرومي» وعلی القضاء فضالة 
بن عبد الله الأنصاري وبعده أبو دويس عائد بن عبد الله 


الخولاني. 
بيعة يزيد 


بويع يزيد بعد موت أبيه وعلى المدينة الوليد بن عتبة بن 
أبي سفيان» وعلى مكة عمرو بن سعيد بن العاص» وعلى البصرة 
عبيد الله بن زياد» وعلى الكوفة النعمان بن بشير. ولم يكن همه 
إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية بيعته» فكتب إلى الوليد بموت 
معاوية» وأن بأخذ حسيناً وابن عمر وابن الزبير بالبيعة من غير 
رحصة. فلما قرأ مروان الكتاب بنعي معاوية»ء استرجع وترحم» 
واستشاره الوليد في أمر أولعك النفرء فأشار عليه أن بجضرهم 
لوقته فإن بايعوا وإلا قتلتهم قبل أن يعلموا موت معاوية» فيشب 
كل رجل منهم في ناحية» إلا ابن عمر فإنه لا بجحب القتالء ولا 
يحب الولاية» إلا أن يرفع إليه الأمر. فبعث الوليد لوقته عبد الله 
بن عمرو بن عثمان وهو غلام حدثء فجاء إلى الحسين وابن 
الزبير في المسجد في ساعة لم يكن الوليد مجلس فيها للناس. وقال: 
أجيبا الأمير. فقالا: لا تنصرف إلا أن نأتيه» ثم حدثا فيما بعث 
إليهماء فلم يعلموا ما وقع. 

وجمع الحسين فتيانه وأهلل بيته وسار إليهم فأاجلسهم 
بالباب» وقال: إن دعوتكم أو سمعتم صوتي فادخلوا بأجمعكم. 
ثم دحل فسلم ومروان عنده فشكرهما على الصلة بعد القطيعة 
ودعا هما بإصلاح ذات البين. فأقرأه الوليد الكتاب بنعي معاوية 
ودعاه إلى البيعةء فاسترجع وترحم وقال: مثلي لا يسايع سرا ولا 
يكتفي بها مني» فإذا ظهرت إلى الناس ودعوتهم كان أمرنا واحدا 
وكنت أول مجيب. فقال الوليد: وكان يحب المسالمة: انصرف. فقال 
مروان: لا يقدر منه على مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بينك 
وبينهم ألزمه البيعة وإلا اضرب عنقه. فوثب الحسين وقال: أننت 
تقتلني او هو! کذبت واللّه! وانصرف إلى منزله. وأاحذ مروان في 
عذل الوليد. فقال: يا مروان واللّه ما أحب أن لي ما طلعت 
الشمس من مال الدنيا وملكهاء وأنني فتلت الحسين أن قال: لا 
ابایع. ۰ ٣‏ 

وأما ابن الزبير فاختفى في داره وجمع أصحابه» والح الوليد 
في طلبه» وبعث موالیه فشتموه وهددوه وآقاموا ببابه في طلبه 
فبعث ابن الزيير أخاه جعفرا يلاطف الوليد ويشكو ما أصابه من 
الذعر» ويعده بالحضور من الخداة وأن يصرف رسله من بابه 


فبعث إليهم وانصرفوا. وخرج ابن الزبير من ليلته مع أخيه جعفر 
وحدهماء وأخذا طريق الفرع إلى مكة فسرح الرحالة في طلبه فلم 
يدركوه ورجعوا وتشاغلوا بذلك عن الحسین سائر یومه. ثم أرسل 
إلى الحسين يدعوه فقال: أصبحوا وترون وفري. 

وسار في الليلة الثانية ببنيه وإخوته وبني أخيه إلا محمد بن 
الحنفية» وكان قد نصحه وقال: تنح عن يزيد وعن الأمصار ما 
استطعت» وابعث دعاتك إلى الناس» فإن أجابوك فاحمد الله» وإن 
اجتمعوا على غيرك فلم يضر بذلك دينك ولا عقلك ولم تذهب 
به مروءتك ولا فضلك. وأنا أخاف أن تأتي مصرا أو قوما 
فيختلفون عليك» فتكون الأول إساءة فإذاً خير الأمة نفساً واباً 
أضيعها ذماراً وأذها. قال له الحسين: فإني ذاهب. قال: انزل مكة 
فإن اطمانت بك الدار فسبيل ذلك» وإن فاتت بك لحقت بالرمال 
وشعب الجبال. ومن بلد إلى آخر حتى ننظر مصير أمر الناسء 
وتعرف الرأي. فقال: يا أخي نصحت وأشفقت! ولحق بمكة. 

وبعث الوليد إلى ابن عمر ليبايع فقال: أنا أبايع أمام الناس» 
وقيل: ابن عمر وابن عباس كانا بعمكة» ورجعا إلى المدينة فلقيا 
الحسين وابن الزبير وأخبراهما بعوت معاوية وبيعة يزيد. فقال ابن 
عمر: لا تفرقا جماعة المسلمينء وقدم هو وابن عباس المدينة وبايعا 
عنه بيعة الناس. ولا دخل ابن الزبير مكة وعليها عمرو بن سعيد 
قال: آنا عائذ بالبيت» ولم يكن يصلي ولا يقف معهم ويقف هر 
وأصحابه ناحية. 


عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن 
سعد 


ولا بلغ النبر إلى يزيد بصنيع الوليد بن عتبة في أمر هؤلاء 
النفر» عزله عن المدينة واستعمل عليها عمرو بن سعيد الأشدق 
فقدمها ني رمضان واستعمل على شرطته عمر بن الزبير بالمدينة لا 
کان بينه وبين أخيه من البغضاء وأاحضر نفراً من شيعة الزبير 
بالئية فضربهم هن الأريعين إل القمسين إل التين متهم اندر 
بن الزبير وابنه محمد وعبد الرحن بن السود بن عبد يغوث» 
وعثمان بن عبد الله بن حکيم بن حزام وعحمد بن عمار بن ياسر 
وغيرهم. ثم جهز البعوث إلى مكة سبعمائة أو نحوها. وقال لحعمر 
بن الزبير: من نبعث إلى أخيك؟: فقال: لا تجد رجلا أنكى له 
مني. فجهز معه سبعمائة مقاتل فيهم أنس بن عمرر الأسلمي. 
وعذله مروان بن الحكم في غزو مكة وقال له: اتتق الله ولا تحل 
حرمة البيت. فقال: والله لنغزونه في جوف الكعبة. 


Î 


وجاء أبو شريح الخزاعي إلى عمرو بن سعيد فقال: سمعت 
رسول الله تلز يقول: «إغا أذن لي بالقتال فيها ساعة من نهار» ثم 
عادت كحرمتها بالأمس». فقال له عمرو: نحن أعلم بجرمتها منك 
أيها الشيخ. وقيل: إن يزيد كتب إلى عمرو بن سعيد أن يبعث 
عمر بن الزبير بالجيش إلى أخيه» فبعثه في ألفي مقاتل وعلى 
مقدمته آنيس. فنزل انيس بذي طوى ونزل عمر بالاًبطح وبعث 
إلى آخيه آن بر يمين يزيدء فإنه حلف أن لا يقبل بيعة إلا أن يؤتى 
بك في جامعة فلا يضرب الناس بعضهم بعضاًء فإنك في بلد 
حرام. فارسل عبد الله بن الزبير من اجتمع له من هل مكة مع 
عبد الله بن صفوان فهزموا أنيساً بذي طوى وقتل ائيس في اهزية 
وتخلف عن عمر بن الزبير أصحابه فدخل دار ابن علقمة وأجاره 
عبدة بن الزبير. وقال لأخيه: قد أجرته فأانكر ذلك عليه. وقيل: 
إن صفوان قال لعبد الله بن الزبير: اكفني أخاك وأنا أكفيك أنيس 
بن عمر» وسار إلى أنيس فهزمه وقتله. وسار مصعب بن عبد 
الرحمن إلى عمر فتفرق عنه أصحابه» وأجاره آخوه عبدة» فلم بز 
اوه عبد الله جواره وضربه بكل من ضربه بالمدينة وحبسه 
بسجن عارم ومات تحت السياط. 


مسير الحسين إلى الكوفة ومقتله 


ولا حرج الحسين إلى مكة لقيه عبد الله بن مطيع وساله 
أين تريد؟ فقال: مكة! وأستخير الله فيما بعد» فنصحه أن لا 
يقرب الكوفةء وذكره قتلهم أباه وخذلانهم أخاهء وأن يقيم بمكة 
لا يفارق الحرم حتى يتداعى إليه الناس. ورجع عله وترك الحسين 
بمكة فأقام والناس بختلفون إليه» وابن الزبير في جانب الكعبة 
يصلي ويطوف عامة النهارء ويأتي الحسين فيمن يأتي ويعلم أن 
أهل الحجاز لا يلقون إليه مع الحسين. ولا بلغ أهل الكوفة بيعة 
يزيد ولحاق الحسين بمكة اجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن 
صرد وكتبوا إليه عن نفر منهم سليمان والمسيب بن محمد» ورفاعة 
بن شداد» وحبیب بن مظاهر وغیرهم يستدعونه وآنهم لم يبایعوا 
اللات ولا لرن مذي جب ولا هيات ولو تا احرج 
وبعثوا بالكتاب مع عبد الله بن سبع الممدانيء وعبد الله بن 
ثم كتبوا إليه ثانياً بعد ليلتين نحو مائة وخمسين صحيفةء ثم ثالفاً 
يستحئثونه للحاق بهم. كتب له بذلك شيٹ بن ربعي وحجاز بن 
جر ويزيد بن الحارث ويزيد بن رويم وعروة بن قيس وعمر بن 
الحجاج الزبيدي ومد بن عمير التميمي. 


فاجابهم الحسين: فهمت ما قصصتم وقد بعثت إليكم ابن 


مسيرة المختار إلى الكوفة وأخذها من ابن المطيع بعد 


عمي وثقتی من أهل بيتي مسلم بن عقيل» يكتب إل بامركم 
ورایکم» فان اجتیع ملژکم على مثل ما قدمت به رسلکم آقدم 
عليكم قريباً. ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب» القائم 
بالقسط» يدين بدين الحق. وسار مسلم فدخل المدينة وصلى في 
الملسجد وودع أهله واستاجر دليلين من قيس فضلا الطريق 
وعطش القوم فمات الدليلان بعد ان أشارا إليهم عوضع الماءء 
فانتهوا إليه وشربوا ونجوا. فقطير مسلم من ذلك وكتب إلى 
الحسين يستعفيه. فكتب إليه: خشيت أن لا يكون حملك على ذلك 
إلا الجينء فامض لوجهك والسلام. 

وسار مسلم فدخل الكوفة أول ذي الحجة من سنة ستين» 
واختلف إليه الشيعة وقرأ عليهم كتاب الحسين» فبكوا ووعدوه 
التصر. وعلم مكانه النعمان بن بشير أمير الكوفة وكان حليماً 
يجنح إلى السالمةء فخطب وحذر الناس الفتنة. وقال: لا أقاتل مسن 
لا يقاتلني ولا آذ بالظنة والتهمة» ولكن إن نكم بيعتكم 
وخالفتم إمامكم فواللّه لأضربنكم بسيفي ما دام قائمته بيدي» ولو 
م يكن لي ناصر. فقال له بعض حلفاء بني أمية: لا يصلح ما ترى 
إلا الغشم» وهذا الذي أنت عليه مع عدوك رأي المستضعفين. 
فقال: أكون من المستضعفين في طاعة الله أاحب إلي من أن أكون 
من الأعزين في معصية اللّه. ثم تركه. فكتب عبد الله بن مسلم 
وعمارة بن الوليد وعمارة بن سعد بن آبي وقاص إل يزيد بالبرء 
وتضعف اللعمان وضعفه فابعث إلى الكوفة رجلا قويا ينفذ أمرك 
ويعمل عملك ني عدوك فاأشار عليه سرجون. 


مسيرة المختار إلى الكوفة وأخذها من ابن 


المطيع بعد وقعة كربلاء 


مضى إبراهيم إل المختار وأاحبره الخبر وبعثوا في الشيعة 
ونادوا بثأر الحسين» ومضى إبراهيم إلى النخع فاستركبهم وسار 
بهم في المدينة ليلا وهو يتجنب المواضع التي فيها الأمراء. ثم لقي 
بعضهم فهزمهم» ثم آخرين كذلك ثم رجع إل المختار فوجد 
شبث بن ربعي وحجاز بن بجر العجلي يقاتلاته فهزمهماء 
وحاشب بن المطيع فأشار إليه بجمع الناس والنهوض إل القوم 
قبل. فولى آمرهم فركب واجتمع الناس وتوافى إلى المختار نحو 
أربعة آلاف من الشيعة وبعث ابن مطيع شب شبث بن ربعي في ثلاثة 
آلاف وربع بن إياس في أربعة آلاف. فسرح إليهم المختار إبراهيسم 
بن الأشتر لراشد في ستمائة فارس وستمائة راجل ونعيم بن هبيرة 
لشبث في ثلاثمائة فارس وستمائة راجل واقتتلوا مسن بعد صبلاة 


مسيرة ابن زياد إلى المختار وخلافة أهل الكوفة عليه 


الصبح. وقتل نعيم فوهن المختار لقتله وظهر شبث وأصحابه 
عليهم. وقاتل إبراهيم بن الأشتر راشد بن إياس فقتله» وانهزم 
أصحابه وركبهم الفشل. 

وبعث ابن المطیع جیشاً کثبفاً فهزمهم» ثم مل علی شبث 
فهزمه» وبعث المختار فمنعه الرماة من دخول الكوفة. ورجع 
المنهزمون إلى ابن مطيع فدهش فشجعه عمر بن الحجاج الزبيدي 
وقال له: احرج واندب الناس ففعل. وقام في الاس وويخهم على 
هزيتهم وندبهم. ثم بعث عمر بن الحجاج في ألفين وشمر بن ذي 
الجوشن في ألفين ونوفل بن مساحق في خمسة آلاف. ووقف هرو 
بکتائبه. 

واخحتلف على القصر شبث بن ربعي فحمل ابن الأشتر 
على ابن مساحق فهزمه وآسره» ٹم من علیه. ودخل ابن مطیع 
القصر وحاصره إبراهيم بن الأشتر ثلاثاً ومعه يزيد بن انس واحمد 
بن شمیط» ولا اشتد الحصار على ابن مطبع» آشار عليه شیٹ بسن 
ربعي بان يستأمن للمختار» ويلحق بابن الزبير وله ما يعده. فخرج 
عنهم مساء ونزل دار آبي موسی. واستأمن القوم للمختار فدخل 
القصر وغدا على الناس في المسجد فخطبهم» ودعاهم إلى بيعة ابن 
الحنفيةء فبايعه أشراف الكوفة على الكتاب والسنةء واللطف بأهل 
البيت» ووعدهم جسن السيرة. وبلغة أن ابن مطيع ني دار موسی 
فبعث إليه بمائة ألف درهم وقال: يجهز بهذه. 

وكان ابن مطيع قد فرق بيوت الأموال على الناس» وسار 
ابن مطيع إلى وجهه وملك الكوفةء وجعل على شرطته عبد الله 
بن كامل» وعلى حرسه كيسان أبا عمرة» وجعل الأشراف 
جلساءه» وعقد لعبد الله بن الحارث بن الأشتر على أرمينية 
وحمد بن عمير بن عطارد على أذربيجان» ولعبد الرحمن بن سعيد 
بن قيس على الموصل» ولإسحاق بن مسعود على المدائن» ولسعد 
بن حذيفة بن اليمان على حلوان. وأمره بقتال الأكراد وإصلاح 
السابلة. وولى شريجا على القضاء. ثم طعنت فيه الشيعة بأنه شهد 
على حجر بن عدي» ولم يبلغ عن هانئ بن عروة رسالته إلى قومه 
وآن علياً غرمه وأنه عثماني. وسمع ذلك هو فتمارض فجعل 
مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعود ثم مرض فولى مكانه عبد الله 
بن مالك الطائي. 


مسيرة ابن زياد إلى المختار وخلافة أهل 
الكوفة عليه 


کان مروان بن الحكم لما استوثق له الشام بعث جيشين 
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أحدهما إلى الحجاز مع جيسش بن دلحة القيني وقدشاتة ومقتلة 
والآخر إلى العراق مع عبيد الله بن زياد فكان من أمره وأمر 
التوابين من الشيعة ما تقدم. وأقام تحاصرا لزفر بن الحارث 
بقرقيسياء وهو مع قومه قيس على طاعة ابن الزبيرء فاشتغل بهم 
عن العراق سنة أو نحوها. ثم توفي مروان وولى بعده عبد الملك 
فاقره على ولایته وأمره بالجد. ويتس من أمر زفر وقيس فنهض 
إلى الموصل فخرج عنها عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار إلى 
تكريت» وكتب إلى المختار بالخبر» فبعث يزيد بن أنس الأسدي في 
ثلاثة آلاف إلى الموصل» فسار إليها على المدائن وسرح ابن زياد 
للقائه ربيعة بن المختار الغنوي في ثلاثة آلاف فالتقيا ببابل. وعبى 
یزید أصحابه وهو راكب على حار وحرضهم. وقال: إن ممت 
فأميركم ورقاء بن عازب الأسدي وإن هلك فعبد الله ببن ضمرة 
الفزاري» وإن هلك فسعد الخثعمي. 

ثم اقتلوا يوم عرفة وانهزم أهل الشام وقشل ربيعحة» وسار 
الفل غير بعيد فلقيهم عبد الله بن حملة الخثعمي قد سرحه ابن 
زياد في ثلاثة آلاف فرد المنهزمين وعاد القتال يوم الأضحى» 
فانهزم أهل الشام وأثخن فيهم أهل الكوفة بالقتل والنهب» 
وأسروا منهم ثلاثمائة فقتلوهم. وهلك يزيد بن أنس من آخر 
يومه وقام بأمرهم ورقاء بن عازب خلیفته» وهاب لقاء ابن زياد 
بعد يزيد وقال: نرجع بموت أميرنا قبل أن يتجرا علينا أهل الشام 
بذلك. وانصرف الناس وتقدم الخبر إلى الكوفة فارجف الناس 
بالمختار وأشيع أن يزيد قتل. 

وسر المختار رجوع العسكر فسرح إبراهيم بن الأشتر في 
سبعة آلاف وضم إليه جيش يزيد ثم تأخر ابن زياد فسار لذلىك. 
ثم اجتمع أشراف الكوفة عند شيث بن ربعي وكان شيخهم 
جاهايا إسلامياء وشكوا من سيرة المختار وإيشاره الموالي عليهم 
ودعره إلى الوثوب به. فقال: حتى ألقاه وأعذر إليه» ثم ذهب إليه 
وذکر له جمیع ما نکروه فوعده الرجوع إلى مرادهم» وذکر له شان 
الموالي وشركتهم في الفيء. فقال: إن اعطيتموني عهدکم على قتال 
بتي أمية وابن الزبير تركتهم. فقال: اخرج إليهم بذلك وخرج فلم 
يرجع. واجتمع رأيهم على قتاله وهم شبٿ بن ربعي و محمد بن 
الأشعث وعبد الرحمن بن سعد بن قيس وشمر بن ذي الجوشن 
وكعب بن أبي كعب النخعي» وعبد الرحمن بن مخنف الأزدي. 
وقد كان ابن نف أشار عليهم بأن يمهلوه لقدوم أهل الشام 
وأهل البصرة فيكفونكم أمره قبل أن يقاتلكم بواليكم وشجعانكم 
وهم علیکم أشد فابوا من ريه وقالوا: لا تفسد جماعتنا. 

ثم خرجوا وشهروا السلاح وقالوا للمختار: اعتزلنا فإن 
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ابن الحنفية م يبعثك. قال: نبعث إليه الرسل مني ومنكم» وأخذ 
يعللهم بأمثال هذه المراجعات وكف أصحابه عن قتاهم ينتظر 
وصول إبراهيم بن الأشتر» وقد بعث إليه بالرجوع. فجاء قرأى 
القوم مجتمعين ورفاعة بن شداد البجلي يصلي بهم. فلما وصل 
إبراهيم عبأ المختار أصحابه وسرح بين يديه أحمد بن شميط 
البجيلي وعبد الله بن كامل الشادي فانهزم أصحابهما وصبرا 
ومدهما المختار بالفرسان والرجال فوجاً بعد فوج» وسار ابن 
الأشتر إل مصر وفيهم شيث بن ربعي فقاتلوه فهزمهم فاشتد ابن 
كامل على اليمن ورجع رفاعة بن شداد أمامهم إلى المختار فقاتل 
معه حتى قتل من أهل اليمن عبد الله ببن سعيد بسن قيس» 
والفرات بن زحر بن قيس» وعمر بن خنف. وخرج أخوه عبد 
الرحمن فمات وانهزم أهل اليمن هزية قبيحة وأسر من الوادعيسين 
خمسمائة أسير فقتل المختار كل من شهد قتل الحسين منهم فكانوا 
نصفهم وأطلق الباقين. 

ونادى المختار الأمان إلا من شهد في دماء أهل البيت وفر 
عمر بن الحجاج الزبيدي» وكان أشد من حضر قتل الحسينء فلم 
يوقف له على خبر. وقيل أدركه أصحاب المختار فأخذوا رأاسه» 
وبعث في طلب شمر بن ذي الجوشن» فقتل طالبه وانتهى إلى قرية 
الكلبانية فارتاح يظن أنه نجا... وإذا في قرية أخحرى بإزائه أبو عمرة 
صاحب المختار» بعثه مسلحة بينه وبين أهل البصرة» فنمي إليه 
خبره فرکب اليه فقتله وألقی شلوه للكلاب. 

وانجلت الوقعة عن سبعمائة وثمانين قتيلا أكثرهم من 
اليمن» وكان آخر سنة ست وستين» وخحرج أشراف الناس إلى 
البصرة وتتبع المختار قتلة الحسين ودل على عبيد الله بن أسد 
الجهني ومالك بن نسير الكندي. وحمل ابن مالك الحاربي بالقادسية 
فأاحضرهم وقتلهم. ثم أاحضر زياد بن مالك الضبعي وعمران بن 
خالد العثري وعبد الرحمن بن بي حشكارة البجلي» وعبد الله بن 
فيس الخولاني» وكانوا نهبوا من الورث الذي كان مع الحسين 
فقتلهم. وأحضر عبد الله أو عبد الرحمن بن طلحة وعبد الله بن 
وهيب الممداني ابن عم الأعشى فقتلهم. وأحضر عثمان بن خالد 
الجهني وأبا أسماء بشر بن سميط القابسي» وكانا مشتركين في قل 
عبد الرحمن بن عقيل وفي سلبهء فقتلهما وحرقهما بالنار. 

وبحث عن خولي بن يزيد الأصبحي صاحب رأس الحسينء 
فجيء برأسه وحرق بالنار. ثم قتل عمر بن سعد بن أبي وقاص 
بعد أن كان أخذ له الأمان منه عبد الله بن أبى جعدة بن هبيرة 
ی اع فا ر و ی و 
هذا؟ قال: تعم! ولا خير في العيش بعده فقتله. ويقال: إن الذي 
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بعث المختار على قتلة الحسين أن يزيد بن شراحيل الأنصاري قدم 
على محمد بن الحنفيةء فقال له ابن الحنفية: يزعم المختار أن لنا 
شيعة وقتلة الحسين عنده على الكراسي محدثونه. فلما سمع 
المختار ذلك تتبعهم بالقتل وبعث برأس عمرو ابنه إلى ابن الحنفية 
وكتب إليه أنه قتل من قدر عليه وهو في طلب الباقين. ثم أحضر 
حكيم بن طفيل الطائي» وکان رمى الحسين بسهم» وأصاب سلب 
العباس ابنه. وجاء عدي بن حاتم شفع فيه فقتله ابن كامل 
والشيعة قبل أن يصل حذرا من قبول المختار شفاعته. ومحث عن 
مرة بن منقذ بن عبد القيس قاتل علي بن الحسين فدافع عن نفسه 
ونجا إل مصعب بن الزبير وقد شلت يده بضربة. وبحث عن زيد 
وفاد الحسين قاتل عبد اللّه بن مسلم بن عقيل رماه بسهمين وقد 
بالأخری فخرج بالسیف يدافع. فقال ابن کامل: ارموه بالحجارة 
فرموه حتى سقط وأحرقوه حيا. وطلب سنان بن أنس الذي كان 
يدعي قتل الحسين فلحق بالبصرة. وطلب عمر بن صبح الصدائي 
فقتله طعتاً بالرماح» وأرسل في طلب محمد بن الأشعث وهو في 
قريته عند القادسية فهرب إلى مصعب وهدم المختار داره. وطلب 
آخرين كذلك من المتهمين بأمر الحسين فلحقوا عصعب وهدم 
دورهم. 
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كان على البصرة الحارث بن أبي ريبعة وهو القبّاع عاملاً 
لابن الزبير. وعلى شرطته عباد بن حسين وعلى المقاتلة قيس بن 
اهيثم. وجاء المثنى بن خرمة العبدي وكان ممن شهد مع سليمان 
بن صرد» ورجع فبايع للمختار وبعثه إلى البصرة يدعو له بها 
فأجابه كثير من الناس» وعسكر لحرب القباع. فسرح إليه عباد بن 
حسين وقيس بن ايشم في العساكر فانهزم الثنى إلى قومه عبد 
القيس» وأرسل القباع عسكرا يأتونه به. فجاءه زياد بن عمر 
العنكي فقال له: لتردن خيلك عن إخواننا أو لنقاتلنهم فارسل 
الأحنف بن قيس وأصلح الأمر على أن خرج الخنى عنهم فسار 
إل الكوفة. 

وقد كان المختار لا أخرج ابن مطيع مسن البصرة كتب إلى 
ابن الزبير بخادعه ليتم أمره في الدعاء لأهل البيت» وطلب المختار 
في الوفاء با وعده به الولايةء قأراد ابن الزبير أن يتبين الصحيح 
من أمره» فولى عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام على 
الكوفة» واعلمه بطاعة المختار وبعثه إليها. وجاء الخبر إلى الملختارء 


مقتل ابن زیاد 
فبعث زائدة بن قدامة في مسمائة فارس»› وأعطاه سبعين الف 
درهم» وقال: ادفعها إلى عمر فهي ضعف ما أنفق» وأمره 
بالانصراف بعد تمكث» فإن آبى فاره الخيل فكان كذلك. ولا رای 
عمر الخيل أخحذ الال وسار غو البصرة» واجتمع هو وابن مطيع في 
إمارة القباع قبل وثوب ابن مخرمة. وقيل: إن المختار كتب إلى ابسن 
ألف درهم سرت إلى الشام وكفيتك مروان. فمنعه من ذلك. فأقام 
المختار بطاعته ويوادعه ليتفرغ لأهل الشام. 
الحكم بن أبي العاص إلى وادي القرى فكتب المختار إلى ابن الزبير 
يعرض عليه المدد فأجابه أن يعجل بإنفاذ الجيش إلى جد عبد 
الملك بوادي القرى فسرح شرحبيل بن دوس الممداني في ثلاثة 
آلاف أكريم من المرالي وأمره أن يأتي المدينة ويكاتبه بذلك» 
واتهمه ابن الزبير فبعث من مكة عباس بن سهل بن سعد في 
الفين وأمره أن يستنفر العرب وإن رأى من جيش المختار خلافا 
ناجزهم وأهلكهم. فلقيهم عباس بالرقيم وهم على تعبية فقال: 
سيروا بنا إلى العدو الذي بوادي القرى. فقال ابن دوس: إغا 
أمرني المختار أن آتي المدينة ففطن عباس لا يريد. فأتاهم بالعلوفة 
والزاد وتخير الفا من أصحابه وحمل عليهم فقتل ابن دوس 
وسبعين معه من شجعان قومه وأمن الباقين فرجعوا للكوفة› 
ومات أكثرهم في الطريق. 
بعث الجيوش إلى المدينة ويبعث ابن الحنفية عليهم رجلا من قبله 
فيفهم الناس آني في طاعتك» فكتب إليه ابن الحنفية: قد عرفت 
دماء المسلمين. فلو أردت القتال لوجدت الاس إلي سراعاً 
والأعوان كثيرا لكني أعتزهم وأصبر حتى بحكم الله وهو خير 
الحاكمين. 

ثم دعا ابن الزبير محمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته 
وشيعته إلى البيعة فامتنع وبعث إليه ابن الزبير وأغلظ عليه 
وعليهم» فاستكانوا وصبروا فتركهم. فلما استول المختار على 
الكوفة وأظهر الشيعة دعوة ابن الحنفية حاف ابن الزبير أن يتداعى 
الناس إلى الرضا به فاعتزم عليه م في البيعةء وتوعدهم بالقتلء 
وحبسهم بزمزم» وضرب هم أجلا. وكتب ابن الحنفية إلى المختار 
بذلك فأخبر الشيعة وندبهم وبعث أمراء منهم في نحو ثلاثمائة 
عليهم آبو عبد الله الجدلي. ويعث لابن الحنفية أربعمائة الف 
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درهم وسارو! إلى مكة فدخلرا المسجد الحرام وبأيديهم الخشب 
كراهة إشهار السيوف تي الحرم وطفقوا ينادون بثار الحسين حتى 
انتهوا إلى زمزم. وأخرج ابن الحنفية وكان قد بقي من اجله يومانء 
واستأذنوه في قتال ابن الزبيرء فقال: لا استحل القتال في الحرم. ثم 
جاء باقي الجند وخافهم أبن الزبير وخرج ابن الحنفية إلى شعب 
علي واجتمع له أربعة آلاف رجل فقسم بينهم الال. 

ولا قتل المختار واستوثق أمر ابن الزبير بعث إليهم في البيعة 
فخافه على نفسه وكتب لعبد املك فاأذن له أن يقدم الشام حتى 
يستقيم أمر الناس ووعده بالإحسان. وخرج ابن الحنفية وأصحابه 
إلى الشام. ولا وصل مدين لقيه خبر مهلك عمرو بن سعيد فندم 
واقام بايلة» وظهر في الناس فضله وعبادته وزهده. وکتب له عبد 
املك أن يبايعه فرجع إلى مكة ونزل شعب ابي طالب» فاحرجه 
ابن الزبير فسار إلى الطائف» وعذل ابن عباس بن الزبير على 
شأنه» ثم خرج عنه ولق بالطائف ومات هنالك. وصلی عایه ابن 
الحنفية وعاش إلى أن أدرك حصار الحجاج لابن الزبير. 

ولا قتل ابن الزبير بايع لعبد الملك وكتب عبد الملك إلى 
الحجاج بتعظيم حقه وبسط آمله» ثم قسدم إلى الشام وطلب من 
عبد املك أن يرفع حكم الحجاج عنه ففعل» وقيل: إن ابن الزبير 
بعث إلى ابن عباس وابن الحنفية في البيعة حتى يجتمع الناس على 
إمام» فإن في هذه فتنة. فحبس ابن الحنفية في زمزم وضيق على 
ابن عباس في منزله وأراد إحراقهما فأرسل المختار جيشه كما تقدم 
ونفس عنهما. ولا قتل المختار قوي ابن الزبير عليهما فخرجا إلى 
الطائف. 


مقتل ابن زياد 


ولا فرغ المختار من قتال أهل الكوفة آخر سنة ست وستين 
بعث إبراهيم بن الأشتر لقتال ابن زياد ویعث معه وجوه أصحابه 
وفرسانهم وشيعته وأوصاه. وبعث معه بالكرسي الذي كان 
يستنصر به وهو كرسي قد غشاه بالذهب. وقال للشيعة: هذا 
فيكم مثل التابوت في بني إسرائيل» فكبر شأنه وعظم. وقاتل ابن 
زياد فكان له الظهور وافتتن به الشيعةء ويقال: إنه كرسي علي بن 
أبي طالب وان المختار أخذه من والد جعدة بن هبيرةء وكانت 
امه أم هانئ بنت أبي طالب فهو ابن أخحت علي. ثم أسرع إبراهيم 
بن الأشتر في السير وأوغل في ارض الموصلء» وكان ابن زياد قد 
ملکھا کما مر. 

فلما دخل إبرهيم أرض الموصل عَبى أصحابه» ولا بلغ نهر 
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الحارم بعث على مقدمته الطفيل بن لقيط النخعي» ونزل ابن زياد 
قريباً من النهر وكانت قيس مطبقة على بني مروان عند المرج» 
وجند عبد الملك يومئذ فلقي عمير بن الحباب السلمي إبراهيم بن 
الأشتر وأوعده أن ينهزم بالمسيرة» وأشار عليه بالمشاجرة. ورأى 
عند ابن الأشتر ميلا إلى المطاولة فثناه عن ذلك. وقال: إنهم ميلوا 
منکم رعباً وإن طاولتهم اجترؤوا علیکم. قال: ويذاك أوصاني 
صاحي. ثم عبى أصحابه في السحر الأول ونزل يهشي ويجرض 
الناس حتى أشرف على القوم. وجاءه عبد الله بن زهير السلولي 
بأنهم خرجوا على دهش وفشل وابن الأشتر ممحرض أصحابه 
ویذکرهم أفعال ابن زياد وأبيه. 

ثم التقى الجمعان وحمل الحصين بن نمير من ميمنة أهل 
الشام على ميسرة إيراهيم فقتل علي بن مالك الخثعميء ثم اذ 
الراية فرد ابن علي فقتل» وانهزمت الميسرةء فأخذ الراية عبد الله 
بن ورقاء بن جنادة السلوليء ورجع بالمنهزمين إلى الميسرة كما 
كانوا. وحهلت ميمنة إبراهيم على ميسرة ابن زياد وهم يرجون أن 
ينهزم عمير بن الحباب كما وعدهم فمنعته الأنفة من ذلك وقماتل 
قتالاً شدیدا. وقصد ابن الأشتر قلب العسكر وسواده الأعظم 
فاقتتلوا اشد قتال حتی كانت أصوات الضرب بالحديد كأصوات 
القصارين» وإبراهيم يقول لصاحب رايته: انغمس برايتك فيهم. 
ثم حلوا حملة رجل واحد فانهزم أصحاب ابن زیاد. وقال ابن 
الأشتر: : إني قت قتلت رجلا تحت راية منفردة شممت منه رائحة 
المسك وضربته بسيفي فقصمته نصفين فالتمسوه فإذا هو ابن زياد 
فأحذت رأسه وأحرقت جثته. وحمل شريك بن جدير الثعلي على 
الحصين بن مير فاعتقله وجاء أصحابه فقتلوا الحصين. 

ويقال: إن الذي قتل ابن زياد هو ابن جدير هذاء وقتل 
شرحبيل بن ذي الكلاع وادعى قتله سفيان بن يزيد الأزدي 
وورقاء بن عازب الأزديء وعبيد الله بن زهير السلمي واتبع 
أصحاب ابن الأشتر المنهزمين فغرق في النهر أكثر ممن قتلء 
وغنموا جميع ما في العسكر. وطرأ ابن الأشتر بالبشارة إلى المختار 
فأتته بالمدائن وأنفذ ابن الأشتر عماله إلى البلاد فبعث أخاه عبد 
الرحهمن على نصيبين» وغلب على سنجار ودارا وما والاهما من 
أرض الجزيرة. وولى زفر بن الحارث قيس وحاتم بن اللعمان 
الباهلي حران والرها وشمشاط وعمير بن الحباب السلمي 
كفرنوبي وطور عبدين وأقام بالموصل وأنفذ رؤوس عبيد الله 
وقراده إلى المختار. 
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کان ابن الزبیر في آول سنة سبع وستین او آخر ست عزل 
الحارث بن ربيعة وهو القباع وولى مكانه أخاه مصعبا فقدم البصرة 
وصعد المنبر وجاء الحارث فأجلسه مصعب تحته بدرجة ثم خحطب 
وقرأ الآيات من أول القصص ونزل ولحق به أشراف الكوفة حتى 
قربوا من المختار» ودخل عليه شيث بن ربعي وهو ينادي واغوثاه 
ثم قدم محمد بن الأشعث بعده او إلى المسير وبعث إلى 
المهلب بن أبي الصفرة وهو عامله على فارس ليحضر معه قتال 
الختار فأبطا وأغفل. فأرسل إليه محمد بن الأشعث بكتابه» فقال 
المهلب: ما وجد مصعب بريداً غيرك؟ فقال: ما أنا ببريد ولكن 
غلبنا عبيدنا على أبنائنا وحرمنا فأقبل معه المهلب بالجموع 
والأموال وعسكر مصعب عند الجسر فأرسل عبد الرحهن بن 
مخنف إلى الكوفة سرا ليثبط الناس عن المختار ويدعو إلى اببن 
الزبير. وسار على التعبية وبعث في مقدمته عباد بن الحصين 
الحبطي التميمي وعلى ميمنته عمر بن عبيد الله بن معمر» وعلى 
ميسرته المهلب. 

وبلغ الخبر المختار فقام في أصحابه» وقربهم إلى الخروج مع 
ابن شميط وعسكر مع محمد في أعفر. وبعث رؤوس الأرباع 
الذين كانوا مع ابن الأشتر مع ابن شميط وأصحابه فثبتوا وحمل 
اللهلب من اليسرة على ابن كامل فثبت ثم كر المهلب وحمل حملة 
منكرة وصبر ابن كامل قليلاً وانهزموا وحمل الناس جميعاً على ابن 
شميط فانهزم وقتل. واستمر القتل في الرجالة وبعث مصعب 
عباداً فقتل كل أسير أخذه. وتقدم محمد بن الأشعث في خيل من 
أهل الكوفة فلم يدركوا منهزماً إلا قتلوه. ولا فرغ مصعب منهم 
أقبل فقطع الفرات من موضع واسط ولوا الضعفاء وأئق الهم في 
السفن ثم خحرجرا إلى نهر الفرات وسار إلى الكوفة. ولا بلغ 
المختار خبر المزيمة ومن قتل من أصحابه وأن مصعباً أقبل إليه في 
البر والبحر سار إلى جتمع الأنهار نهر الجزيرة والمسلحين 
والقادسية ونهر يسر. فسكر الفرات فذهب ماؤه في الأنهار. 

ويقيت سفن أهل البصرة في الطين فخرجوا إلى السكر 
وأزالوه وقصدوا الكوفة. وسار المختار ونزل حروراء بعد أن 
حصن القصر وأدخل عدة الحصار» وأقبل مصعب وعلى ميمته 
الهلب» وعلى ميسرته عمر بن عبيد اللّه» وعلى الخيل عباد بن 
الحصينء وجعل المختار على ميمنته سليم بن يزيد الكندي» وعلى 
ميسرته سعيد بن منقذ الهمداني وعلى اليل عمر بن عبيد الله 
النهدي. ونزل محمد بن الأشحث فيمن هرب من أهل الكوفة بين 
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العسكرين. 

ولا التقى الجمعان اقتتلوا ساعة وحمل عبد الله بن جعدة 
بن هبيرة المخزومي على من بإزائه فحطم أصحاب المختار حطمة 
منكرة وكشفوهم» وحمل مالك بن عمر النهدي في الرجالة عند 
المساء على ابن الأشعث حلة منكرة فقتل ابن الأشعث وعامة 
أصحابه» وقتل عبيد الله بن علي بن أبي طالب وقاتل المختار. ثم 
افترق الناس ودخل القصر وسار مصعب من الغد فنزل السبخة 
وقطع عنهم الميرة. وكان الناس ياتونهم بالقليل من الطعام 
والشراب خفية ففطن مصعب لذلك فمنعه وأصابهم العطش 
فكانوا يصبون العسل في الآبار ويشربون. 

ثم إن المختار أشار على أصحابه بالاستماتة فتحنط وتطيب 
وخرج في عشرين رجلاً منهم السائب بن مسلك الأشعري فعذله. 
فقال: وجك يا حمق وثب ابن الزبير بالحجاز» ووثب بجدة 
باليمامة» وابن مروان بالشام فكنت كأحدهم إلا أنني طلبت بشأر 
أهل البيت إذ نامت عقد العرب» فقاتل على حسبك إن لم يكن 
لك نية. ثم تقدم فقاتل حتى قتل على يد رجلين من بني حنيفة 
احوين طرفة وطراف ابني عبد الله بن دجاجة. وکان عبد الله بن 
جعدة بن هبيرة لما رأى عزم المختار على الاستماتة تدلى مسن 
القصر» واخحتفى عند بعض إخوانه» ثم بعث الذين بقوا بالقصر إلى 
مصعب ونزلوا على حكمه فقتلهم اجمعين. وأشار عليه المهلب 
باستبقائهم» فاعترضه أشراف أهل الكوفة» ورجع إلى رأيهم. ثم 
أمر بكف المختار بن أبي عبيد فقطعت وسمرت إلى جانب المسجد 
فلم ينزعها من هنالك إلا الحجاج. وقتل زوجة منرت 
النعمان بن بشير زعمت أن المختار..... فاستأذن أخاه عبد الله 
وقتلها. 

ثم كتب مصعب إلى إبراهيم بن الأشتر يدعوه إلى طاعته. 
ووعده بولاية أعنة الخيل وما غلب عليه من المغربة. وكتب إليه 
عبد ا ملك بولاية العراق» واختلف عليه أصحابه فجنح إلى 
مصعب حشية عا أصاب ابن زياد وأشراف أهل الشام. وكتب إلى 
مصعب بالإجابة وسار إليه فبعث على عمله بالموصل والجزيرة 
وأرمينية وأذربيجان المهلب بن أبي صفرة. وقيل: إن المختار إنغا 
أظهر الخلاف لابن الزبير عند قدوم مصعب البصرة وآنه بعث 
على مقدمته أحمد بن شميط» وبعث مصعب عبادا الحبطظي ومعه 
عبيد الله بن علي بن أبي طالب وتراضوا ليلا فناجزهم المختار 
من ليلته. وانكشف أصحاب مصعب إل عسكرهم واشتد القال 
وقتل من أصحاب مصعب جاعة منهم تحمد بن الأشعث. 

فلما أصبح المختار وجد أصحابه قد توغلرا في أصحاب 
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مصعب وليس عنده أحد فإنصرف ودخحل قصر الكوفة وفقد 
أصحابه فلحقوا به» ودخل القصر معه ثمانية آلاف منهم. وأقبل 
مصعب فحاصرهم أربعة أشهر يقاتلهم بالسيوف كل يوم حتى 
قتل» وطلب الذين في القصر الأمان مسن مصعب ونزلرا على 
حكمه فقتلهم جيعاً» وكانوا ستة آلاف رجل. ولما ملك مصعب 
الكوفة بعث عبد الله بن الزبير ابنه حهزة على البصرة مكان 
مصعب فأساء السيرة وقصر بالأشراف ففزعوا إلى مالك بن 
مسمع» فخرج إلى الجحسر وبعث إلى حمزة أن الحسق بأبيك. وکتب 
الأحنف إلى أبيه أن يعزله عنهم ويعيد هم مصعبا ففعل. 

وخرج حزة بالأموال فعرض له مالك بن مسمع وقال: لا 
ندعك تخرج بأعطياتنا فضمن له عمر بن عبيد الله العطاء فكف 
عنه. وقيل: إن عبيد الله بن الزبير إعغا رد مصعبا إلى البصرة عند 
وفادته عليه بعد سنة من قتل المختار. ولا رده إلى البصرة استعمل 
عمر بن عبيد الله بن معمر على فارس وولاه حرب الأزارقة. 
وكان المهلب على حربهم أيام مصعب وحزة فلما رد مصعباً أراد 
أن يولي المهلب الموصل والجزيرة وأرمينية ليكون بينه وبين عبد 
املك فاستقدمه واستخلف على عمله المغيرة. فلما قدم البصرة 
عزله مصعب عن حرب الخوارج وبلاد فارس واستعمل عليها 
عمر بن عبید الله بن معمر فکان له في حروبهم ما نذکره في آخبار 
الخوارج. 
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كان عبد املك بعد رجوعه من قنسرين أقام بدمشق زماناء 
ثم سار لقتال زحر بن الحارث الكلابي بقرقيسياء واستخلف على 
دمشق عبد الرهمن بن آم الحكم الثفقي ابن أخته» وسار معه عمرو 
بن سعید. فلما بلغ بطنان انتقض عمرو واسری ليلا إلى دمشق؛ 
وهرب ابن أم الحكم عنها فدخلها عمرو وهدم داره» واجتمع إليه 
الناس فخطبهم ووعدهم. وجاء عبد املك على أثره فحاصره 
بدمشتق ووقع بینهما القتال آياماً. ثم اصطلحا وکتب پینهما کتاباً 
وأمنه عبد املك فخرج إليه عمرو ودخل عبد الملك دمشق فأقام 
أربعة أيام ثم بعث إل عمرو ليأتيه» فقال له عبد الله بن يزيد بن 
معاوية وهو صهره وكان عنده: لا تأتيه فإني أخشى عليك منه. 
فقال: والله لو كنت نائماً ما أيقظني. ووعد الرسول بالرواح إليه 
ثم أتى بالعشي ولبس درعه تحت القباء» ومضى في مائة من مواليه 
وقد جمع عبد الملك عنده بني مروان وحسان بن جد الكلبي 
وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي وأذن لعمرو فدخل. 
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ولم یزل أصحابه يجلسون عند كل باب حتى بلخوا قاعة 
الدار وما معه إلا غلام واحد ونظر إلى عبد املك والجماعة حوله 
فاحس بالشر وقال للغلام: انطلق إلى أخي يجيي وقل له ياأتيني 
فلم يفهم عنه وأعاد عليه فيجيبه الغلام لبيك وهر لا يفهم. فقال 
له: اغرب عني. ثم أذن عبد الملك لحسان وقبيصة فلقيا عمر 
ودخل فاجلسه معه على السرير وحادثه زمناً. ثم أمر بنزع السيف 
عنه. فأنكر ذلك عمرو وقال: اتتق الله يا أمير المؤمنين! فقال له 
عبد الملك: أتطمع أن تجلس معي متقلداً سيفك؟ فأخذ عنه 
السيف؟ ثم قال له عبد الملك: يا أبا أمية إنك حين خلعتنى حلفت 
يمين إن أنا رأيتك بحيث أقدر عليك أن أجعلسك في جامعة» فقال 
بنو مروان: ثم تطلقه يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم! وما عسيت أن 
أصنع بابي أمية؟ فقال بنو مروان: أبر قسم أمير المؤمنين يا أبا أمية 
فقال عمرو: قد أبر الله قسمك يا أمير المؤمنين. 

فارج من تحت فراشه جامعة وأمر غلاماً فجمعه فيها 
وساله أن لا بخرجه على رؤوس الناس. فقال: أمكرأً عند الموت؟ 
ثم جذبه جذبة أصاب فمه السرير فكسر ثيه ثم سال الإبقاء. 
فقال عبد الملك: واللّه لو علمت أنك تبقى أن أبقيت عليك 
وتصلح قريش لأبقيتك» ولكن لا بجتمع رجلأن مثلنا في بلد. 
فشتمه عمرو وخرج عبد الملك إلى الصلاة وأمر أخاه عبد العزيز 
بقتله. فلما قام إليه بالسيف ذكره الرحم» فامسك عنه وجلس. 
ورجع عبد الملك من الصلاة وغلقت الأبواب» فغلظ لعبد العزيز 

ثم تناول عمراً فذججه بيده وقیل: آمر غلامه ابن الزغير فقتله. 

وافتقد الناس عمر مع عبد الملك حين خحرج إلى الصلاة 
فاقبل آخحوه يحیی في آصحابه وعبیده وکانوا آلفاء ومعه مید بن 
الحارث وحریث وزهير بن الأبرد فهتفرا باسمه ثم كسروا باب 
المقصورة وضربوا الناس بالسيوف» وخرج الوليد بن عبد المللك 
واقتتلوا ساعة. ثم خرج عبد الرحمن بن آم الحكم الثقفي بالرأاس 
فالقاه إلى الناس وألقى إليهم عبد العزيز بن مروان بدرٌ الأموال 
فانتهبوها وافترقوا. ثم حرج عبد الملك إلى الناس وسال عن الوليد 
فاخبر جراحته وأتى بيحيى بن سعيد وأخيه عنبسة فحبسهما 
وحبس بني عمر بن سعيد ثم أخرجهم جيعاً والحقهم مصعب» 
حتی حضروا عنده بعد قتل مصعب فأمنهم ووصلهم. 

وكان بنو عمرو أربعة: أمية وسعد وإسماعيل ومحمد: ولا 
حضروا عنده» قال: آنتم آهل بیت ترون لکم على جیع قومکم 
فضلا لن تجعله اله لكم» والذي کان بيني وبين يکم ۾ يکن 
حديثا بل كان قديا في انفس أوليكم على أولينا في الجاهلية. فقال 
سعيد: يا أمير المؤمنين! تعد علينا أمرا كان في الجاهلية والإسلام 
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قد هدم ذلك ووعد جنة وحذر نارأء وأما عمرو فهو ابن عمك 
وقد وصل إلى الله وأنت أعلم با صنعت» وإن أحدثنا به فبطن 
الأرض خير لنا من ظهرها. فرق مهم عبد الملك وقال: أبوكم 
خیرني بین آن يقتلن او آقتله واخترت قتله على قتلتي» وآما انم 
فما ارغبتي فيكم واوصلني لقرابتكم وأحسن حالتهم. وقيل إن 
عمراً إغا كان خلفه وقتله حين سار عبد ا ملك لقتال مصعب طلبه 
أن يجعل له العهد بعده كما فعل أبوه فلم مجبه إلى ذلك» فرجع إلى 
دمشق فعصی وامتنع بها وکان قتله سنة تسع وستین. 
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ولا صفا الشام لعبد الملك اعتزم على غزو العراق وأتته 
الكتب من أشرافهم يدعونه فاستمهله أصحابه فأبى» وسار نحو 
العراق وبلغ مصعباً سيره فارسل إلى المهلب بن أبي صفرة وهو 
بفارس في قتال الخوارج يسنشیره. وقد کان عزل عمر بن عبید 
الله بن معمر عن فارس وحرب الخوارج» وولى مكانه المهلب 
وذلك حين استخلف على الكوفة. وجاء خالد بن عييد الله بن 
خالد بن أسيد على البصرة ختفياًء وأعيد لعبد الملك عند مالك بن 
مسمع في بكر بن وائل والأزدء وأمد عبد الملك بعبيد الله بن زياد 
بن ظببان وحاربهم عمر بن عبید الله بن معمر ثم صالحهم على 
أن خرجوا خالدا فأاخرجوه. 

وجاء مصعب وقد طمع أن يدرك خالداً فوجده قد خرج 
فسخط على ابن معمر وسب اصحابه وضربهم وهدم دورهم 
وحلقهم وهدم دار مالك بن مسمع واستباحها. وعزل بن معمر 
عن فارس وولى المهلب وخرج إلى الكوفة. فلم يزل بها حتى سار 
للقاء عبد الملك وكان معه الأحنف فتوفي بالكوفة. ولا بعسث عن 
المهلب ليسير معه أهل البصرة إلا أن يكرن المهلب على قتال 
الخوارج رده وقال له المهلب: إن أهل العراق قد كاتبوا عبد الملك 
وکاتبهم فلا یتعدی. 

ثم بُعث مصعب عن إبراهيم بن الأشتر وكان على الموصل 
والجزيرة فجعله ني مقدمته وسار حتی عسکر في معسکره وسار 
الا رقن دت کرم کد ن قروا ا ن ع 
الله بن خالد بن أسيدء فتزلوا قريباً من قرقيسيا. وحضر زفر بسن 
الحارث الكلابي» ثم صالحه. وبعث زفر معه الهذيل ابنه في عسکر 
وسار معه فنزل بسكن قريباً من مسكن مصعب وفر اليل بسن 
زفر فلحق بمصعب» وكتب عبد اللك إلى أهل العراق وكتبوا إليه 
وکلهم بشرط اصفهان واتی ابن الأشتر بکتاب مختوماً إلى مصعب 
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فقراه» فإذا هو يدعوه إلى نفسه ومجعل له ولاية العراق فأخبره 
مصعب با فيه وقال: مثل هذا لا يرغب عنه. فقال إبراهيم: ما 
كنت لأتقلد الغدر والخيانة. ولقد كتب عبد الملك لأصحابك 
كلهم مثل هذا فاطعني واقتلهم أو احسبهم في أضیق عبس» فأپی 
عليه مصعب وأضمر أهل العراق الغدر عصعب. وعذهم قيس 
بن اليثم منهم في طاعة أهل الشام فأعرضوا عنه. 

ولا تدانى العسكران بعث عبد الملك إلى مصعب يقول» 
فقال: تجعل الأمر شورى. فقال مصعب: ليس بيننا إلا السيف. 
فقدم عبد الملك أخاه محمداً وقدم مصعب إبراهيم بن الأشتر 
وأمده بالجيش» فأزال حمدا عن موقفه» وأمده عبد الملك بعبيد 
الله بن يزيد فاشتد القتال وقتل من أصحاب مصعب بن عمر 
الباهلي والد قتيبة» وأمد مصعب إبراهيم بعتاب بن ورقاء فساء 
ذلك [براهیم ونکره. وقال: اوصیته لا مدني بعبّاب وامثاله. وکان 
قد بايع لعبد الملك فجر الهزية على إبراهيم وقتله وحمل رأسه إلى 
عبد الملك. وتقدم أهل الشام فقاتل مصعب ودعا رؤوس العراق 
إلى القتال فاعتذروا وتثاقلوا. فدنا محمد بن مروان من مصعب 
وناداه بالأمان وأشعره بأهل العراق فأعرض عنه» فنادى ابنه 
عیسی بن مصعب فاذن له أبوه في لقائه. فجاءه وبذل له الأمان 
وأخبر أباه فقال: أتظنهم يعرفون لك ذلك؟ فإن أحببت فافعل. 
قال: لا يتحدث نساء قريش إني رغبت بنفسي عنك. قال: 
فاذهب إلى عمك بمكة فاخبره بصنيع أهل العراق ودعني» فأتى 
مقتول فقال: لا أخحبر قريشا عنك أبداء ولكن الحق أنىت بالبصرة 
فإنهم على الطاعة أو بأمير المؤمنين بمكة. فقال: لا تتحدث قريش 
إني فررت. 

ثم قال لعيسى: تقدم يا بني أحتسبك فقدم في ناس فقتل 
وقتلوا. والح عبد الملك في قبول آمانه فأبی ودخل سرادقه فتحفظ 
ورمی السرادق وخرج فقاتل ودعاه عبيد الله بن زياد بن ظبيان 
فشتمه وحمل عليه وضربه فجرحه. وخذل أهل العراق مصعباً 
حتى بقي في سبعة أنفس» وأثخنته الجراحة فرجع إليه عبيد الله بن 
زياد بن ظبيان فقتله وجاء برأسه إلى عبد الملك فأمر له بألف دينار 
فلم يأخذها. وقال: إغا قتلته بثار أخحي. وكان قطع الطريق فقتله 
صاحب شرطته وقيل: إن الذي قتله زائدة بن قدامسة الثقفي سن 
أصحاب المختار. واخذ عبد الله رأسه وأمر عبد الملك به وبابنه 
عيسى فدفنا بدار الجائليق عند نهر رحبيل. وكان ذلك سنة إحدى 
وسبعین. 

ثم دعا عبد الملك جند العراق إلى البيعة فبايعوه وسار إلى 
الكوفة فأقام بالنخيلة أربعين يوماً وخطب الاس فوعد الحسنء 
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وطلب جى بن سعيد من جعفة وكانوا أخواله فأحضروه فأمنه. 
وولى أخاه بشر بن مروان على الكوفة ومحمد بن غير على همدان 
ویزيد بن ورقاء بن رويم على الري ولم يف فم بأاصبهان كما 
شرطوا عليه» وكان عبد الله بن يزيد بن أسد والد خالد القسري» 
ويجيى بن معتوق الحمداني قد لجآ إلى علي بن عبد الله بن عباس 
ولج هذيل بن زفر بن الحارث وعمر بن يزيد الحكمي إلى خالد 
بن يزيد فأمنهم عبد الملك. وصنع عمر بن حريث لعبد الملك 
طعاما فأخبره بالخورنق وأذن للناس عامة فدخلواء وجاء عمر بن 
حریث فأجلسه معه على سریره وطعم الناس. ثم طاف مع عمر 
بن حريث على القصر يسأله عن مساكنه ومعالمه ولا بلغ عبد الله 
بن حازم مسير مصعب لقتال عبد الملك قال: أمعه عمر بن معمر 
قیل: هو على فارس. قال: فالمهلب؟ قیل: في قتال الخوارج. قال: 
فعباد بن الحسين؟ قيل: على البصرة. قال: وأنا بخراسان. 
خذيني فجريني جهاراً وأنشدي بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناصره 

ثم بعث عبد الملك برأس مصعب إلى الكوفةء ثم إلى الشام. 
فنصب بدمشق وأرادوا التطاوف به فمنعت من ذلك زوجة عبد 
املك عاتكة بلت يزيد بن معاوية فغسلته ودفتته. وانتهى قتل 
مصعب إلى المهلب وهو يحارب الأزارقة فبايع الناس لعبد الملك 
بن مروان. ولا جاء حبر مصعب لعبد الله بن الزبير خطب الناس 
فقال: الحمد لله الذي له الخلق والأمر يؤتي الملك من يشاء 
وينزع املك ممن يشاء» ويعز من يشاء» ويذل من يشاء. الا وآنه م 
يذل الله من کان الحق معه وإن كان الناس عليه طرا. وقد أتانا 
من العراق خبر أحزننا وأفرحنا أتانا قتل مصعب. فالذي أفرحدا 
منه أن قتله شهادة وأما الذي أحزننا فإن لفراق الحميم لوعة مجدها 
حيمه عند المصيبة. ثم عبد من عبيد الله وعون من أعواني ألا 
وإن أهل العراق» أهل الغدر والنفاق سلموه وباعوه بأقل الثمن 
فإن..... فواللّه ما غوت على مضاجعنا کما موت بنو بي العاص 
واللّه ما قتل رجل منهم في الجاهلية ولا في الإسلام. ولا غوت 
إلا طعناً بالرماح وتحت ظلال السيوف. ألا إا الدنيا عارية من 
الملك الأعلى الذي لا يزول سلطانه ولا يبيد ملكه» فإن تقبل لا 
آخذها اخذ الأشر البطورء وإن تدبر م أبك عليها بكاء الضرع 
المهين. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

ولا بلغ الخبر إلى البصرة تنازع ولايتها مدان بن أبان وعبد 
الله بن أبي بكرة واستعان مدان بعبد الله بن الأهتم عليهاء 
وكانت له منزلة عند بنى أميةء فلما تمهد الأمر بالعراق لعبد املك 
بعد مصعب ولى على البصرة خالد بن عبد الله بن أسيدء 
فاستخلف عليها عبيد الله بن أبي بكرة» فقدم على حمدان وعزله 
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حتی جاء خالده ثم عزل خالداً سنة ثلاث وسبعین وولى مکانه 
على البصرة أخاه بشراً وجمع له المصرين وسار بشر إلى البصرة 
واستخلف على الكوفة عمر بن حريث. وولى عبد الملك على 
الجزيرة وأرمينية بعد قتل مصعب أخاه محمد بن مروان سنة ثلاث 
وستين» فغزا الروم ومزقهم بعد أن كان هادن ملك الروم أيام 
الفتنة على ألف دينار يدفعها إليه في كل يوم. 


آمر زفر بن الحارث بقرقيسيا 


قد ذكرنا في وقعة راهط مسير ابن زفر إلى قرقيسيا واجتماع 
قيس عليه. وآقام بها يدعو لابن الزبير. ولا ولي عبد الملك كتب 
إلى أبان بن عقبة بن أبي معيطء وهو على حمص با مسر إلى زفرء 
فسار وعلى مقدمته عبد الله بن رميت العلائي فعاجله عبد الله 
بالحرب وقتل من أصحابه نحو ثلثمائة. ثم أقبل إبان فواقع زفرء 
وقيل ابنه وكيع بن زفر وأوهنه. ثم سار إليه عبد الملك إلى قرقيسيا 
قبل مسيره إل مصعب فحاصره ونصب عليه الٰجانيق وقال: كلب 
لعبد الملك لا تخلط معنا القيسيةء فإنهم ينهزمون إذا التقينا مع زفر 
ففعل. واشتد حصارهم وکان زفر یقاتلهم في کل غداة وأمر اپنه 
المذيل يوماً أن يحمل زفر حتى يضرب فسطاط عبد الملك ففعل 
وقطع بعض أطنابه. 

ثم بعث عبد الملك أخاه بالأمان لزفر وابنه الهذيل على 
أنفسهما ومن معهما وأن هم ما أحبوا. فاجاب المذيل وأدخل أباه 
في ذلك. وقال: عبد الملك لنا حير من ابن الزبير فأجاب أن له 
النيار في بيعته سنة. وأن ينزل حیث شاء ولا يعين على ابن الزبير. 
ويينما الرسل تختلف بينهم إذ قيل لعبد الملك قد قدم من المدينة 
أربعة أبراج» فترك الصلح وزحف إليهم» فكشفرا أصحابه إلى 
عسكرهم ورجع إلى الصلح واستقر بينهم على الأمان ووضع 
الدماء والأموال. وان لا يبايع لعبد املك حتى يموت ابن الزبير 
للبيعة التي له في عنقهء وأن يدفع إليه مال نفسه في أصحابه. وتأخر 
زفر عن لقاء عبد الرحمن خوفاً من فعلته بعمر بن سسعيد. فارسل 
إليه بقضيب الني تاا فجاء إليه واجلسه عبد الملك معه على 
سريره. وزوج ابنه مسلمة الرباب بنت زفر. وسار عبد الملك إلى 
قتال مصعب فبعث زفر ابنه اهذیل معه بعسکر ولا قارب مصعبا 
هرب إليه وقاتل مع ابن الأشتر حتى إذا اقتتلوا اختفى المذيل في 
الكوفة حتى أمنه عبد الملك كما مر. 


مقتل ابن حازم بخراسان وولاية بكير بن وشاح عليها 


مقتل ابن حازم بخراسان وولاية بکیر بن 
وشاح عليها 


قد تقدم لنا خلاف بني تيم على ابن حازم خراسان وآنهسم 
كانوا على ثلاث فرق» وكف فرقتين منهم. وبقي يقاتل الفرقة 
الثالفة من نيسابور وعليهم بير بن ورقاء الصريمي. فلما قتل 
مصعب بعث عبد الملك إلى حازم يدعوه إلى البيعة ويطعمه 
خراسان سبع سنين. وبعث الكتاب مع رجل من بني عامر بن 
صعصعة. فقال ابن حازم: لولا الفتنة بين سليم وعامر ولكن كل 
كتابك فأكله. وكان بكير بن وشاح التميمي خليفة ابن حازم على 
مرو» فكتب إليه عبد الملك بعهده على خراسان ورغبة بالمطامع أن 
انتهى» فخلع ابن الزبير ودعا إلى عبد املك وأجابه أهل مرو. 
وبلغ ابن حازم فخاف أن يأتيه بكر ويجتمع عليه آهل مرو وال 
نیسابور فترك بجا وارتحل عنه إل مرو ویزید ابنه يترمد. فاتبعه 
بجبر ولحقه قريباً من مرو واقتتلوا فقتل ابن حازم. طعنه بجير 
وآخران معه فصرعوه وقعد أحدهم على صدره فقطع رأاسه. 

وبعث بجير البشير بذلك إلى عبد الملك وترك الراس وجاء 
بكير بن وشاح في أهل مرو وأراد إنفاذ الراس إلى عبد الملك وأنه 
الذي قتل ابن حازم وأقام في ولاية خراسان. وقيل: إن ذلك إغا 
كان بعد قتل ابن الزبير وأن عبد الملك أنفذ رأسه إلى ابن حازم 
ودعاه إل البيعة فغسل الرأس وكفنه وبعثه إلى ابن الزبير بالمدينة. 
وکان من شانه مع الرسول ومع بجیر وبکیر ما ذکرناه. 

كان عبد الملك لما بويع بالشام بعث إلى المدينة عروة بن 
نيف في ستة آلاف من أهل الشام وأمره أن يسكن بالعرصة ولا 
يدخل المدينة وعامل ابن الزبير يومشذ على المدينة الحارث بن 
حاطب بن الحارث بن معمر الجمحي» فهرب الحارث وأآقام ابن 
ات شرا بشن بالا ال بالنة ورد إل م رو شم 
رجع ابن أنيف إلى الشام ورجع الحارث إل المدينة. وبعث ابن 
الزبير سليمان بن خالد الدورقي على خيبر وفدك. ثم بعسث عبد 
الك إلى الحجاز عبد الملك بن الحارث بن الحكم في أربعة آلاف 
فنزل وادي القرى» وبعث سرية إلى سليمان جخيبر وهرب وأدركوه 
فقتلوه ومن معه. وأقاموا خيبر وعليهم ابن القمقام. وذكر لعبد 
الملك ذلك فاغتم وقال: قتلوا رجلا صالحاً بغير ذنب. 

ثم عزل ابن الزبير الحارث بن حاطب عن المدينة وولى 
مكانه جابر بن الأسود بن عوف الزهري فبعث جابر إلى خيبر آبا 
بكر بن أبي قيس في ستمائة فانهزم ابن القمقام وأصحابه أمامه 
وقتلوا صبراً. ثم بعث عبد الملك طارق بن عسر مول عثمان» 
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وأمره أن ينزل بين أيلة ووادي القرى» ويعملل كمايعمل عمال 
ابن الزبير من الانتشارء وليسد خللاً إن ظهر له بالحجازء فبعث 
طارق خیلاً إلى آبي بکیر یبر واقتتلوا فاصیب بو بکیر في ماتتین 
من أصحابه وكتب ابن الزبير إلى القباع وهو عامله على البصرة 
يستمده ألفي فارس إل المدينة. فبعثهم القباع وأمر ابن الزبير جابر 
بن الأسود أن يسيرهم إلى قتال طارق ففعل ولقيهم طارق 
فهزمهم وفتل مقدمهم. وقتل من أصحابه خلقاً واجهز على 
جريحهم ولم يستبق أسيرهم» ورجع إلى وادي القرى. 

ثم عزل ابن الزبير جابراً عن الماينة واستعمل طلحة بن 
عبد الله بن عوف» وهو طلحة الناء وذلك سنة سبعين. فلم يزل 
على المديدة حتى أخرجه طارق. ولا قتل عبد الملك مصعبا ودخحل 
الكوفة وبعث إليها الحجاج بن يوسف الثقفي في ثلاثة آلاف من 
أهل الشام لقتال ابن الزبير» وكتب معه بالأمان لابن الزبير ومن 
معه إن أطاعوا. قسار في جمادى سنة اثنتين وسبعين» فلم يتعرض 
للمدينة ونزل الطائف. وكان يبعث الخيل إلى عرفة ويلقاهم هناك 
خيل ابن الزبير فينهزمون دائماً وتعود خيل الحجاج بالظفر. ثم 
كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بضعف ابن الزبير وتفرق 
أصحابه ويستأذنه في دخول الحرم لحصار ابن الزبير ويستمده 
فكتب عبد الملك إلى طارق يأمره باللحاق بالحجاج فقدم المدينة في 
ذي القعدة سنة اثتتين وسبعين» وأخرج عنها طلحة النداء عامل 
بن الزبیر» وول مکانه رجلا من آهل الشام وسار إلى الحجاج بمكة 
في خمسة آلاف. 

ولا قدم الحجاج مكة أحرم جججه ونزل بثر ميمون وحج 
بالناس ولم يطف ولا سعى» وحصر ابن الزبير عن عرفة فنحر 
بدنة بمكة ولم ينع الحاج من الطواف والسعي. ثم نصب الحجاج 
المنجنيق على أبي قبيس وزمى به الكعبة وكان ابن عمر قد حج 
تلك السنة فبعث إلى الحجاج بالكف عن المنجنيق لأجل الطائفين 
ففعل» ونادى منادي الحجاج عند الإفاضة انصرفوا! فإنا نعود 
بالحجارة على ابن الزبير»ء ورمى بالمنجنيق على الكعبة ولحت 
الصواعق عليه م في بومين وقتلت من أصحاب الشام رجالا 
فذعروا. فقال همم الحجاج: لا شك فهذه صواعق تهامة وآن الفتح 
قد حضر فابشروا. 

ثم أصابت الصواعق من أصحاب ابن الزبير فسري. عن 
أهل الشام فكانت الحجارة تقع بين يدي ابن الزبير وهو يصلي 
فلا ينصرف ولم يزل القتال بينهم» وغلت الأسعار وأصاب الاس 
جاعة شديدة حتى ذبح اين الزبير فرسه وقسم لحمها في أصحابه. 
وبيعت الدجاجة بعشرة دراهم والمد من الذرة بعشرين وبيوت ابن 
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الزبير ملوءة قمحا وشعيراً وذرة وعمرأً ولا ينفق منها إلا ما مسك 
الرمق» يقوي بها نفوس أصحابه. ثم أجهدهم الحصار وبعث 
الحجاج إلى أصحاب ابن الزبير بالأمان فخرج إليه منهم نحو عشرة 
آلاف» وافترق الناس عنه. وكان ممن فارقه ابناه حمزة وحبيب» 
وأقام ابنه الزبير حتى قتل معه. وحرض الناس الحجاج وقال: قد 
ترون قلة أصحاب ابن الزبير وما هم فيه من الجهد والضيق 
فتقدموا واملؤوا ما بين الحجون والأبواء. 

فدخل ابن الزبير على أمه أسماء وقال: يا أمه قد خذلني 
الاس حتى ولدي والقوم يعطوني ما أردت من الدنيا فما رأيك؟ 
فقالت: انت أعلم بنفسك إن كنت على حق وتدعو إليه فامض له 
فقد قتل عليه أصحابك» ولا تمقكن من رقبتك وقد بلغت بها 
علمين بين بنى أمية. وإن كنت إغا أردت الدنيا فبئس العبد آنت» 
امات فك ون ل مك واو ت عل ا قلا 
وهن أصحابي ضعفت فليس هذا فعل الأحرار ولا أهل الدين 
فقال: يا أمه أخاف أن يثلوا بي ويصابوني فقالت: يا بي الشاة إذا 
ذحت لا تتام بالسلخ» فامض على بصيرتك واستعن بالله. فقبّل 
رأسها وقال: هذا رأيي والذي خرجت به داعيا لى يومي هذاء وما 
ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة وما أخرجني إلا الغضب له 
وأن تستحل حرماته» ولكن أحببت أن أعلم رأيك فقد زدتيني 
بصيرة. 

وني يا آمه في يومي هذا مقتول فلا يشتد حزنك وسلمي 
لأمر الله فإن ابنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عمد بفاحشة ولم بجر 
ولم يغدر ولم يظلم ول يقر على الظلم» ولم يكن آثر عندي من 
رضا الله تعالى. اللّهم لا أقر هذا تزكية لنفسي لكن تعزية لأمي 
حتى تسلو عني. فقالت: إني لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلاً 
إن تقدمتني احتسبتك وإن ظفرت سررت بظفرك. ثم قالت: 
أخرج حتى أنظر ما يصير أمرك جزاك الله خيرا. فال؛ فلا تدععي 
الدعاء لي» فدعت له وودعها وودعته ولا عانقته للوداع وقعت 
يدها على الدرع فقالت: ما هذا صنیع من یرید ما تريد! فقال: ما 
لبستها إلا لأشد منك. فقالت: إنه لا يشد مني فنزعها وقالت له: 
البس ثيابك مشمرة. 

ثم خرج فحمل على أهل الشام حملة منكرة فقتل منهم ثم 
انكشف هو وأصحابه وأشار عليه بعضهم بالفرار فقال: بشس 
الشيخ إذن آنا في الإسلام إذا واقعت قوما فقتلوا ثم فررت عن 
مثل مصارعهم. وامتلأت أبواب المسجد بأهل الشام والحجاج 
وطارق بناحية الأبطح إلى المروة وابن الزبير حمل على هزلاء 
وعلى هؤلاء وينادي أبا صفوان لعبد الله بن صفروان بن أمية بن 
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خحلف فيجيبه من جانب المعترك. ولا رأى الحجاج إحجام الناس 
عن ابن الزبير غضب وترجل وحمل إلى صاحب الراية بين يديه 
فتقدم ابن الزبير إليهم وكشفهم عنه ورجسع فصلى ركعتين عند 
امقام ولوا على صاحب الراية فقتلوه عند باب بني شيبة وأخذوا 
الراية. 

ثم قاتلهم وابن مطیع معه حتی قتل ویقال: أصابته جراحة 
فمات منها بعد أيام ويقال: إنه قال لأصحابه يوم قتل: يا آل الزبير 
أوطبتم لي نفساً عن انفسكم كأهل بيت مسن العرب اصطلمنا في 
الله؟ فلا يرعكم وقع السيوف فإن ألم الدواء في الجرح أشد من ألم 
وقعها» صونوا سیوفکم با تصونون وجوهكم وغضوا أبصاركم 
عن البارقة وليشغل كل امرئ رنه ولا تسالوا عني. ومن کان 
سائلاً فإني في الرعيل الأول. ثم همل حتی بلغ الحجون فأصابته 
RC‏ ثم قاتل قتالاً شديداً 
وقتل في جمادى الآخر سنة ثلاث وسبعين 

وحمل رأسه إلى الحجاج فسجد» وكبر آهل الشام وثار 
الحجاج وطارق حتى وقفا عليه» وبعث الحجاج برأسه وراس عبد 
الله بن صفوان وراس عمارة بن عمرو بن حزم إلى عبد الملك. 
وصلب جثنه منكسة على ثنية الحجون اليمنى. وبعثت إليه أسماء 
في دفنه فأبى» وكتب إليه عبد الملك يلومه على ذلك فخلى بينها 
وپینه. ولا قتل عبد الله ركب أخوه عروة وسبق الحجاج إلى عبد 
املك فرحب به وأجلسه على سريره» وجرى ذكر عبد الله فقال 
عروة: إنه كان! فقال عبد الملك: ومافعل؟ قال: فقل فخر 
ساجدا. ثم أخبره عروة أن الحجاح صلبه فاستوهب جه لأمه. 
فقال: نعم وكتب إلى الحجاج ينكر عليه صلبه فبعث بجشه إلى أمه 
وصلی عليه عروة ودفنه وماتت آمه بعده قریبا. 

ولا فرغ الحجاج من ابن الزبير دخل إلى مكة فبايعه اهلها 
لعبد الملك وأمر بكنس ال مسجد من الحجارة والدم وسار إلى المدينة 
وكانت من عمله فأقام بها شهرين وأساء إلى أهلها وقال: أنتم قتلة 
عثمان. وختم أيدي جاعة من الصحابة بالرصاص استخفافا بهم 
كما يفعل بأهل الذمة. منهم جابر بن عبد الله وأنس بن مالك 
وسهل بن سعد. ثم عاد إلى مكة ونقلت عنه في ذم المدينة أقوال 
قبيحة أمره فيها إلى اللّه» وقيل: إن ولاية الحجاج المدينة وما دخل 
منها كانت سنة أربع وسبعين وأن عبد الك عزل عنها طارقاً 
واستعمله. ثم هدم الحجاج بناء الكعبة الذي بناه ابن الزبير 
وأخرج الحجر منه وأعاده إلى البناء الذي أقره عليه النبي تل. ولم 
يصدق ابن الزبير في الحديث الذي رواه عن عائشة. فلما صح 
عنده بعد ذلك قال: وددت ني ترکته وما تحمل. 
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ولا عزل عبد الملك خالد بن عبد الله عن البصرة واستعمل 
مکانه أخاه بشر بن مروان وجمع له المصرين أمره أن يبعث المهلب 
إلى حرب الأزارقة فيمن ينتخبه من أهل البصرة ويتركه وراءه في 
الحرب» وآن يبعث من آهل الكوفة رجلا شريفاً معروفاً بالباس 
والنجدة والتجربة في جيش كثيف إلى المهلسب» فيتبعوا الخوارج 
حتى يهلكوهم. فأرسل المهلب جذيع بن سعيد بن قبيصة يتخب 
الناس من الديوان. وشق على بشر أن امرأة المهلب جاءت من 
عند عبد الملك» فغص به ودعا عبد الرحمن بن خنف فأعلمه 
منزلته عنده وقال: إني أوليك جيش الكوفة جرب الأزارقة فكن 
عند حسن ظني بك. أخذ يغريه بالمهلب وأن لا يقبل رأيه ولا 
مشورته» فاظهر له الوفاق. وسار إلى المهلب فنزلوا رامهرمز ولقي 
بها الخوارج فحدق عليه على ميل من المهلب حيث يتراءى 
العسكران. ثم أتاهم نعي بشر بن مروان لعشر ليال من مقدمه م 
وأنه استخلف على البصرة خالد بن عبد الله بن خالد فافترق 
الناس من أهل المصرين إلى بلادهم» ونزلوا الأهواز وكتب إليهم 
خالد بن عبد الله يتهددهم ويحذرهم عقوبة عبد الملك إن م 
يرجعوا إلى المهلب فلم يلتفتوا إليه ومضوا إلى الكوفة واستاذنوا 
عمر بن حريث في الدخحول ولم يأذن هم فدخلوا وأضريوا عن 
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ولا ولي بکیر بن وشاح على خراسان اخحتلف عليه بطون 
تيم وأقاموا ني العصبية له وعليه سنتين» وخاف آهل خراسان أن 
تفسد البلاد ويقهرهم العدو فكتبوا إلى عبد الملك بذلك وأنها لا 
تصلح إلا على رجل من قريش. واستشار أصحابه فقال له أمية 
بن عبيد الله بن خالد بن أسيد: نزكيهم برجل منك. فقال: لولا 
انهزامك عن أبي فديك كنت ها. فاعتذر وحلف أن الناس خذلوه 
ولم جد مقاتلاً فانحزت بالعصبة التي بقيت من المسلمين عن الهلكةء 
وقد كتب إليك خالد بن عبد الله بعذري وقد علمه الناس» فولاه 
خراسان. 

ولا سمع بكير بن وشاح بمسيره بعث إلى بجير بن ورقاء 
وهو في حبسه کما مر فابی وأشار عليه بعض أصحابه أن يقبل 
خافة القتل فقبل. وصالح بكيراً أو بعحث إليه بكير باربعين الفا 
على أن لا يقاتله. فلما قارب أمية نيسابور إليه جير وعرفه عن 
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أمور خراسان وما بحسن به طاعة أهله. وحذره غدر بكير. وجاء 
معه إلى مرو فلم يعرض أمية لبكير ولا لعماله وعرض عليه 
شرطته فأبى. وقال: لا احمل الجزية اليوم وقد كانت تحمل إلي 
بالأمس وأراد أن يوليه بعض النواحي من خراسان فحذره بجير 
مئه. ثم ولى أمية ابنه عبد الله على سجستان فنزل سلتا وغزا 
رتبيل الذي ملك على الترك بعد المقتول الأول وكان هائاً 
للمسلمين فراسلهم في الصلح وبعث ألف ألف وبعث بهدايا 
ورقيق. فابى عبد الله من قبوها وطلب الزيادة فجلا رتبيل عن 
البلاد حتى أوغل فيها عبد اللّه. ثم أخذ عليه الشعاب والمضايق 
حتى سأل منه الصلح وأن بخلي عينه عن المسلمين فشرط رتيبل 
عليه ثلشمائة ألف درهم والعهد بأن لا يغزو بلادهم. فأعطاه ذلك 
وبلغ الخبر بذلك عبد الملك فعزله. 
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ثم ول عبد الملك الحجاج بن يوسف على الكوفة والبصرة 
سنة مس وسبعين وأرسل إليه وهو بالمدينة يأمره بالمسير إلى 
العراق فسار على النجب في اثني عشر راكب حتى قدم الكوفة في 
شهر رمضان. وقد كان بشر بعث المهلب إلى الخوارج فدخحل 
ا مسجد وصعد المنبر وقال: علي بالناس فظنوه من بعض الخوارج 
فهموا به» حتى تناول عمير بن ضابي البرجمي الحصباء وأراد أن 
بحصبه» فلما تكلم جعل الحصباء يسقط من يديه وهو لا يشعر به. 

ثم حضر الناس فكشف الحجاج عن وجهه وخطب خطبته 
المعروفة. ذكرها الناس وأاحسن من أوردها المبرد في الكامل يتهدد 
فيها أهل الكوفة ويتوعدهم عن التخلف عن المهلب. ثم نزل 
وحضر الناس عنده للعطاء واللحاق بالمهلب فقام إليه عمير بسن 
ضابي وقال: آنا شيخ کبير عليل واي هذا أشد مني. فقال: هذا 
خير لنا منك. قال: ومن أنت؟ قال: عمير بن ضابي قال: الذي 
غزا عثمان في داره؟ قال: نعم. فقال: يا عدو اللّه.... إل عثمان 
بدلا قال: إنه حبس أبي وكان شيخا كبيرا. فقال: إني لا أاحب 
حياتك إن في قتلك صلاح المصرين» وأمر به فقتل ونهب ماله. 
وقيل: إن عنبسة بن سعيد بن العاص هو الذي أغرى به الحجاج 
حون دخحل عليه. 

ثم أمر الحجاج مناديه فنادى ألا إن ابن ضابي تخلف بعد 
ثالثة من النداء فأمرنا بقتله» وذمة الله بريشة ممن بات الليلة من 
جند المهلب. فتساءل الناس إلى المهلب وهو بدار هرمز وجاءه 
العرفاء فأحذوا كتبه بموافاة العسكر. ثم بعث الحجاج على البصرة 
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الحكم بن أيوب الثقفي وأمره أن يشتد على خالد بن عبد الله 
وبلغه ا لبر فقسم في أهل البصرة آلف ألف وخرج عنها. ويقال: 
إن الحجاج أول من عاقب على التخلف عن البعوث بالقتل قال 
الشعي: كان الرجل إذا أخحل بوجهه الذي يكتب إليه زمن عمر 
وعثمان وعلي تنزع عمامته ويقام بين الناس» فلما ولي مصعب 
أضاف إليه حلق الرؤوس واللحى» فلما ولي بشر أضاف إليه 
تعليق الرجل بمسمارين في يده في حائط فيخرق المسماران يده 
وريا مات. فلما جاء الحجاج ترك ذلك كله وجعل عقوبة من 
تخلى بمكانه من الثغر أو البعث القتل. ثم ولى الحجاج على السند 
سعيد بن أسلم بن زرعة فخرج عليه معاوية بن الحارث الكلابي 
العلاقي وأخوه» فغاباه على البلاد وقتلاه. فأرسل الحجاج مجاعة 
بن سعيد التميمي مكانه فغلب على الثغر وغزا وفتح فتوحات 
بمكران لسنة من ولايته. 


وقوع أهل البصرة بالحجاج 


ثم حرج الحجاج من الكوفة واستخلف عليها عروة بن 
المغيرة بن شعبة وسار إلى البصرة وقدمها وخطب كما خطب 
بالكوفة وتوعد على القعود عن المهلب كما توعد فأتاه شريك بن 
عمرو السكري وکان به فتق فاعتذر به وبأان بشر بن مروان قبل 
عذره بذلك وأحضر عطاءه ليرد لبيت الال فضرب الحجاج عنقه 
وتتابع الناس مزدحين إلى المهلب ثم سار حتى كان بينه وبين 
الهلب ثمانية عشر فرسخاً. وأقام يشد ظهره وقال: يا اهل 
الملصرين! هذا واللّه مكانكم حتى يهلك الله الخوارج. ثم قطع هم 
الزيادة التى زادها مصعب في الأعطية وكانت مائة مائة. وقال: 
لسنا نجيزها. فقال عبد الله بن الجارود: إنغا هي زيادة عبد الملك 
وقد أجازها أخوه بشر بأمره» فانتهره الحجاج فقال: إني لك 
ناصح وإنه قول من ورائي فمكث الحجاج أشهرا لا يذكر الزيادة 
ثم أعاد القول فيها فرد عليه ابن الجارود مشل الرد الأول. 

فقال له مضفلة بن كرب العبدي: سمعاً وطاعة للأمير فيما 
أحببنا وكرهنا وليس لنا أن نرد عليه. فانتهره ابن الجحارود وشتمه 
وأتى الوجوه إلى عبد الله بن حكيم بن زياد الجاشعي وقالوا: إن 
هذا الرجل مجحمع على نقص هذه الزيادة وإنا نبايعك على إخراجه 
من العراق» ونكتب إلى عبد الملك أن يولي علينا غيره وإلا خلعناه 
وهو يخافنا ما دامت الخوارج في العراق» فبايعوه سرا وتعاهدوا 
وبلغ الحجاج أمرهم فاحتاط وجد. ثم خرجوا في ربيع سنة ست 
وسبعین ورکب عبد الله بن الجارود في عبد قيس على راياتهم ولم 
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يبق مع الحجاج إلا خاصته وأهل بيته وبعث الحجاج يستدعيه 
فأافحش في القول لرسوله» وصرح لخلع الحجاج فقال له الرسول: 
تهلك قومك وعشبرتك. وأبلغه تهديد الحجاج إياه فضرب 
واخرج وقال: لولا أنك رسول لقتلتك. 

ثم زحف ابن الجارود في الاس حتى غشي فسطاطه فنهبوا 
ما فيه من المتاع وأحذوا زجاجته وانصرفوا عنها. فکان رأیهم آن 
يخرجوه ولا يقتلوه. وقال الغضبان بن أبي القبعثري الشيباني لابن 
الجارود: لا ترجع عنه وحرضه على معالجته. فقال: إلى الخداق 
وكان مع الحجاج عثمان بن قطن وزياد بن عمر العتكي صاحب 
الشرطة بالبصرة» فاستشارهما فأشار زياد بأن يستأمن القوم 
ويلحق بأمير المؤمنين. وأشار عثمان بالثبات ولو كان دونه الموت. 
وقال: لا تخرج إلى آمير المؤمنين من العراق بعد أن رقاك إلى ما 
رقاك وفعلت ما فعلت بابن الزبير في الحجاز. فقبل راي عثمان 
وحقد على زياد في إشارته وجاءه عامر بن مسمع يقول: قد أخحذ 
لك الأمان من الناس فجعل الحجاج يغالطه رافعاً صوته عليه 
ليسمع الناس ويقول: واللّه لا آمنهم حتى تؤتوني باهذيل بن 
عمران وعند الله بن حكيم. ثم أرسل إلى عبيد بن كعب الفهري 
أن اثتني فامنعني. فقال له: إن أتيتني منعتك فأبى وبعث إلى محمد 
بن عمير بن عطارد وعبد الله بن حكيم بمثل ذلك» وأجابوه مثله. 

ثم إن عباد بن الحصين الجفطي مر بابن الجارود واهذيل 
وعبد الله بن حكيم يتناجون فطلب الدخول معهم فأبوا وغضب 
وسار إلى الحجاج وجاءه قتيبة بن مسلم في بني أعصر للحمية 
القتيبية. ثم جاءه سبرة بن علي الكلابي وسعيد بن أسلم الكلابي 
وجعفر بن عبد الرحمن بن خنف الأزدي» فثابت إليه نفسه وعلم 
أنه قد امتنع. وأرسل إليه مسمع بسن مالك بن مسمع إن شئت 
اتيتك وإن شنت أقمت وثبطت عنك» فأجابه أن اقم فلما أصبح 
إذا حوله ستة آلاف. وقال ابن الجارود لعبد الله بن زياد بن 
ضبیان: ما الراي؟ قال: تركته امس ولم يبق إلا الصبر. 

ثم تراجعوا وعبى ابن الجارود وأصحابه على ميمنة الهذيل 
وعلى ميسرته سعيد بن أسلم» وحمل ابن الجارود حتى حاصر 
أصحاب الحجاج وعطف الحجاج عليه فقارب ابن الجارود أن 
يظفر. ثم أصابه سهم غرب فوقع ميتا. ونادى منادي الحجاج 
بأمان الناس إلا المذيل وابن الحكيم وأمر أن لا يتبع المنهزمينء 
ولح ابن ضبيان بعمار فهلك هنالك. وبعث الحجاج برأس ابن 
الجارود وراس ثمانية عشر من أصحابه إلى املك ونصبت ليراها 
الخوارج ليتأسوا من الاختلاف وحبس الحجاج عبيد بن كعب 
ومد بن عمير لامتناعهما من الإتيان إليه وحبس ابن القبعشرى 


لتحريضه عليه» فأطلقه عبد الملك وكان فيمن قتل مع ابن الجارود 
عبد الله بن أنس بن مالك. فقال الحجاج: لا أرى أنسا يعين 
علي. ودخل البصرة وأخذ ماله. وجاءه انس فأساء عليه وأفحش 
في شتمه وكتب آنس إلى عبد الملك يشكوه. فكتب عبد الملك إلى 
الحجاج يشتمه ويغلظ عليه في التهديد على ما فعل بأئس. وأن 
تجيء إلى منزله وتتنصل إليه وإلا نبعث من يضرب ظهرك ويهتك 
سترك. قالوا: وجعل الحجاج في قراءته یتور ویرتعد وجبینه یرشح 
عرقا. ثم جاء إلى أنس بن مالك واعتذر إليه. وفي عقب هذه 
الواقعة خرج الزنج بفرات البصرة» وقد كانوا خرجوا قبل ذلك 
يام مصعب ولم یکونوا بالكثير وأفسدوا الثمار والزروع» ثم جمع 
هم خالد بن عبد الله فافترقوا قبل أن ينال منهم وقتل بعضهم 
وصابه. فلما كانت هذه الراقعة قدموا عليهم رجلا منهم اسمه 
رياح ويلقب بشير زنجي آي: أاسد الزنج وأفسدوا. فلما فرغ 
الحجاج من ابن الجارود أمر زياد ابن عمر صاحب الشرطة أن 
يبعث إليهم من يقاتلهم وبعث انه حفصا في جيش فقتلوه وانهزم 
أصحابه فبعث جيشا فهزم الزنج وأبادهم. 


مقتل ابن مخنف وحرب الخوارج 


كان المهلب وعبد الرحمن بن نف واقفين للخرارج 
برامهرمز فلما أمدهم الحجاج بالعساكر من الكوفة والبصرة تأخر 
الخوارج من رامهرمز إلى كازرون وأتبعهم العساكر حتى نزلوا 
بهم. وخندق المهلب على نفسه» وقال ابن خنف وأصحابه خدمنا 
سیوفنا. فبيتهم الخوارج وأصابوا الفِرة في ابن خنف فقاتل هو 
وأصحابه: حتى قتلواء هكذا حديث أهل البصرة»ء وآما أهل 
الكوفة فذكروا أنهم لما ناهضوا الخوارج اشتد القتال بينهم ومال 
الخوارج على المهلب فاضطروه إل معسكره وأمده عبد الرحمن 
بالخيل والرجال. 

ولا رآی الخوارج مدده تركوا من يشغل المهلب وقصدوا 
عبد الرحمن فقاتلوه وانكشفوا عنه» وصبر في سبعين من قومه 
فثابوا إلى عتاب بن ورقاء» وقد أمره الحجاج أن يسمع للمهلب 
فثقل ذلك عليه» فلم جسن بينهما العشرة وكان يتراءف في 
الكلا» وريا أغلظ له المهلب. فارسل عتاب إلى الحجاج يساله 
القعود» وكان حرب الخوارج وشبيب قد اتسع عليه» فصادفا منه 
ذلك مرقعا واستقدمه وأمره أن يترك العسكر مع المهلب فولى 
المهلب عليهم ابنه حبيباء وأقام يقاتلهم بنيسابور نحوا من سنة 
وتحركت الخوارج على الحجاج من لدن سنة ست وسبعين إلى 


ضرب السكة الإسلامية 


سنة ثمان وشغخل ججربهم وأول من خرج منهم صالح بن سرح 
من بني تميم. بعث إليه العساكر فقتل فولوا عليهم شبيباً واتبعه 
كثير من بني شيبان وبعث إليهم الحجاج العساكر مع الحارث بن 
عميرة ثم مع سفيان الخثعمي ثم انحدر ابن سعيد فهزموها وأقبل 
شبيب إل الكوفة فحاربهم الحجاج وامتنع ثم سرح عليه العساكر 
وبعث في رهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فهزمرهم. ثم 
بعث عتاب بن ورقاء وزهرة بن حوبة مدداً هم فانهزموا وقتل 
عتاب وزهرة ثم قتل شبيب واختلف الخوارج بينهم وقتشل منهم 
جماعة كما يذكر ذلك کله في اخبارهم. 


ضرب السكة الإسلامية 


كان عبد الملك تب في صدر كتابه إلى الروم: قل هُرّ الله 
اح وذكر الني مع التاريخ» فنكر ذلك ملك الروم وقال: 
اترکوه وإلا ذکرناه نبیکم في دنانیرنا بما تكرهونء. فعظم ذلك عليه 
واستشار الناس فأشار عليه خالد بن يزيد بضرب السكة وترك 
دنانيرهم ففعل. ثم نقش الحجاج فيها «قَل هر الل أَحَد. فكره 
الناس ذلك لأنه قد يسها غير الطاهرء ثم بالغ في تخليص الذهب 
والفضة من الغش. وزاد ابن هبيرة أيام يزيد بن عبد الملك عليه. 
ثم زاد خالد القسري عليهم في ذلك أيام هشام. ثم أفرط يوسف 
بن عمر من بعدهم في المبالغة وامتحان العيار وضرب عليه فكانت 
اهبيرية والخالدية واليوسفية أجود نقود بني أمية. ثم أمر المنصور 
أن لا يقبل في الخراج غيرها وسميت النقود الأولى مكروهة إما 
لعدم جودتها أو لما نقش عليها الحجاج وكرهه. وكانت دراهم 
العجم ختلفة بالصغر والكبر» فكان منها مثقال وزن عشرين 
قيراطاً واثني عشر وعشرة قراريط وهي أنصاف المشاقيل. فجمعوا 
قراربط الأنصاف الثلاثة فكانت اثنين وأربعين فجعلوا ثلثها وهر 
اثنا عشر قيراطاً وزن الدهم العربي فكانت كل عشرة دراهم تسزن 
سبعة مثاقيل. وقيل: إن مصعب بن الزبير ضرب دراهم قليلة أيام 
أخيه عبد الله والأصح أن عبد الملك أول من ضرب السكة في 
الإسلام. 


مقتل بکیر بن وشاح بخراسان 


قد تقدم لنا عزل بكير عن خراسان وولاية أمية بن عبيد 
الله بن خالد بن أسيد سنة أربع وسبعين وأن بكيرا آقام ني سلطان 
أمية خراسان وكان يكرمه ويدعوه لولاية ما شاء من أعمال 
خراسان فلا بحجیب» وآنه ولاه طخارستان» وتجهز ها فيه بجير بن 


۲ 


ورقاء فمنعه» ثم أمره بالتجهز لغزو ما وراء النهرء فحذره منه ججير 
فرده فغضب بكير. ثم تجهز أمية لغزو غارا» وموسى بن عبد الله 
بن حازم لترمذ واستخلف ابنه على خراسان. فلما أراد قطع النهر 
قال لبكير: إرجع إلى مرو فأكفنيها فقد وليتكهاء وقم بأمر ابن 
حازم فإني آخشی أن لا يضبطها. فانتخب من وثق به من أصحابه 
ورجع» وأشار عليه صاحبه عتاب بأن يحرق السفن ويرجع إلى 
مرو فيخلع أمية ووافقه الأحنف بن عبد الله العنبري على ذلك. 
فقال هم بكير: أخشى على من معي. قالوا: نايك من اهل مرو 
يمن تشاء» قال: يهلك المسلمون. قال: ناد في الناس برفع الخراج 
فيكونون معك. قال: فيهلك أمية وأصحابه. قال هم: عدد وعدد 
يقاتلون عن أنفسهم حتى يبلغوا الصين فأحرق بكير السفن ورجع 
إلى مرو فخلع أمية وحبس ابنه. وبلغ الخبر أمية فصالح أهل الشام 
جخاری ورجم وأمر باتخاذ السفن وعبر وجاءه موسى بن عبد الله 
بن حازم من مدداً له وبعث شماس بن ورقاء في ثمانغائة في 
مقدمته فبیته بکیر وهزمه» فبعث مکانه ثابت بن عطية فهزمه. ثم 
التقى أمية وبكير فاقنتلوا أياماً. ثم انهزم بكير إل مرو وحاصره 
أمية أياماً حتى سال الصلح على ولاية ما شاء من خراسانء وآن 
يقضي عنه أربعمائة الف دينه» ويصل أصحابه ولا يقبل فيه سعاية 
بجير فتم الصلح ودخل أمية مدينة مرو وأعاد بكيراً إل ما كان 
عليه من الكرامة وأعطى عتاب العدابي عشرين ألفا وعزل جير 
عن شرطته بعطاء بن أبي السائب. وقيل: إن بكيراً م يصحب أية 
إلى النهر وإلغا استخلفه على مرو فلما عبر أمية النهر خلع وفعل 
ما فعل. ثم إن بجيراً سعى بأمية بأن بكيراً دعاه إلى الخلاف وشهد 
عليه جماعة من أصحابه» وأن معه اإبني أخيه. فقبض عليه أمية 
وقتله وقتل معه ابني أخيه وذلك سنة سبع وسبعين. ثم عبر النهر 
لغزو بلخ فحصره الترك حتى جهد هو وعسكره وأشرفوا على 
الهلاك ثم نجرا ورجعوا إلى مرو. 


مقتل جير بن زياد 


ولا تل بكير بسعاية بجير بن ورقاء تعاقد بنو سعد بسن 
عوف من تیم وهم عشیرته على الطلب بدمه وخرج فی منهم 
من البادية اسمه شمردل وقدم خراسان ووقف يوما على بجير 
فطعنه فصرعه ول يحت وقتل شمردل وجاء مكانه صعصعة بن 
حرب العوفي ومضى إلى سجستان وجاور قرابة ججير مدة. وانتسب 
إلى حنفية ثم قال طمم: إن لي بخراسان ميراثاً فاكتبوا إلى جير يعيني» 
فکتبوا له وجاء إلیه وأخبره بنسبه ومیراڻه» وأقام عنده شهرا بحضر 
باب المهلب وقد أنس به وأمن غائلته وجاء صعصعة يوماً وهو 


1۳ 
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عند المهلب في قميص ورداء ودنا ليكلمه فطعنه ومات من الغد. 
وقال صعصعة: فمنعته مقاعس وقالوا: أخذ بشأره فحمل المهلب 
دم صعصعة وجعل دم ججير ببكير. وقيل: إن المهلب بعثه إل بمجير 


ولاية الحجاج على خراسان وسجستان 


وفي سنة ثمان وسبعين عزل عبد الملك آمية بن عبد الله 
عن خراسان وسجستان وضمهما إلى الحجاج بن يوسف. فبعث 
المهلب بن أبي صفرة على خراسان وقد كان فرغ من حرب 
الأزارقة فاستدعاه وأجلسه معه على السرير» وأحسن إلى أهل 
البلاد من أصحابه وزادهم وبعث عبيد الله بن أبي بكرة على 
سجستان. فأما المهلب فقدم ابنه حبيبا إلى خراسان فلم يعرض 
لأمية ولا لعماله حتى قدم أبوه المهلب بعد سنة من ولايته» وسار 
ية الات رقع اله ر الفري ارتا زرا اهن وعللى معا 
بو الأدهم الرماني في ثلاثة آلاف» فنزل على كش وجاءه ابن 
عمر الان یستنجده على ابن عمه» فبعث معه ابنه یزید. فییت 
ابن العم عساكر الختن وقتل املك وجاءء صر يريد قلعتهم حتى 
صالحوا يما رضي» ورجع. وبعث المهلب ابنه حبيبا في أربعة آلاف 
ووافی صاحب خاری في أربعین الفاً. وکبس بعض جنده في قرية 
فقتلهم وأحرقها ورجع إلى أبيه. 

وأقام المهلب يحاصر كش ستين حتى صالحوه على فدية. 
وأما عبد الله بن أبي بكرة فاقام بسجستان ورتبیل على صلحه 
يؤدي الخراج. ثم امتنع فامر الحجاج ابن أبي بكرة فغزوه 
واستباحوا بلاده» فسار في أهل الصرين وعلى أهل الكوفة شريح 
بن هانئ من اصحاب علي» فدخل بلاد رتبیل وتوغل فیها حتی 
كانوا على ثمانية عشر فرسخاً من مدينتهم وأثخن واستباح 
وخرب القرى والحصون. ثم أخذ الترك عليهم القرى والشعاب 
حتى ظنوا الهلكة فصالحهم عبيد الله على الخروج من أرضهم 
على أن يعطيهم سبعمائة آلف درهم. ونكر ذلك عليه شريح وأبى 
إلا القتال وحرض الناس ورجع. وقتل حين قتل بناس من 
أصحابه ونجا الباقون وخرجوا من بلاد رتبيل» ولقيهم الناس 
بالأطعمة فكانوا وتون إذا شبغوا. فجعلرا يطعمونهم السمن 
قليلا قليلا حتى استمروا وكتب الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في 
غزو بلاد رتبيل فأذن له فجهز عشرين ألف فارس من الكوفة 
وعشرين الفا من البصرة واختار أهل الغنى والشجاعةء وأزاح 
غلل وان فع لفن الشز رى اماه اتك جال 


الرائعة والسلاح الكامل. وبعث عليهم عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث وكان يبغضه ويقول: أريد قتله. ويخبر الشعي بذلك عبد 
الرحمن فيقول: أنا أزيله عن سلطانهء فلما بعثه على ذلك الجيش 
تنصح أخوه إسماعيل للحجاج وقال: لا تبعثه فإني أخشى 
خلافه. فقال: هو أهيب لي من أن يخالف أمري. وسار عبد الرحمن 
في الجيش وقدم سجستان واستنفرهم وحذر العقوية لمن يتعدى. 
وساروا جميعاً إل بلاد رتبيل وبذل الخراج فلم يقبل منه ودخل 
بلاده فحواها شيناً فشيتاً. وبعث عماله عليها ورجع المصالح 
بالنواحي والأرصاد على العقاب والشعاب وامتلأت أيدي الناس 
من الخنائم» ومنع من التوغل في البلاد إلى قابل. وقد قيل في بعث 
عبد الرحمن بن الأشعث غير هذا. وهو أن الحجاج كان قد آنزل 
هميان بن عدي السدي مسلحة بكرمان أن احتاج إليه عامل السند 
وسجستان» فمضى هميان فبعث الحجاج عبد الرحهن بن الأشعث 
بن أبي بكرة فولاه الحجاج 
مكانه وجهز إليه هذا الجيش وكان يسمى جيش الطواويس لحسن 
زيهم. 


فهزمه وقام بموضعه. ثم مات عبد الله ب 
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ولا وصل كتاب ابن الأشعث إلى الحجاج كتب إليه يويخه 
على القعود عن التوغل ويامره بالمضي لما آمره به من هدم 
حصونهم وقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم. وأعاد عليه الكتاب 
بذلف ثانياً وثالثاً وقال له: إن مضيت وإلا فاخوك إسحاق أمير 
الناس. فجمع عبد الرحمن الناس ورد الرأي عليهم وقال: قد كنا 
عزمنا جيعاً على ترك التوغل ني بلد العدو ورأينا رأياً وكتب 
بذلك إلى الحجاج وهذا كتابه يستعجزني ويستضعفني ويامرني 
بالتوغل بكم وأنا رجل منكم» فثار الناس وقالوا: لا نسمع ولا 
نطيع الحجاج. وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني: اخلعوا 
عدو الله الحجاج وبايعوا الأمير عبد الرحمن فتنادى الناس من كل 
جانب: فعلنا فعلنا. وقال عبد المؤمن بن شيث بن ربعي: انصرفوا 
إلى عدو الله الحجاج فانفره عن بلادكم ووثب الناس إلى عبد 
الرحمن على خلع الحجاج ونفيه من العراق وعلى النصرة له وم 
يذكر عبد الملك. 

وصالح عبد الرحهمن رتبيل على آنه إن ظهر فلا خراج على 
رتبيل ما بقي من الدهرء وإن هزم منعه يمن يريده. وجعل عبد 
الرهن على سَبتٍ عياض بن هميان الشيباني وعلسى رومج عبد 
الله بن عامر التميمي» وعلى كزمان حرثة بن عمر التميمي. شم 
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سار إلى العراق في جموعه وأعشى همدان بين يديه مجري بمدحه 
وذم الحجاج. وعلى مقدمته عطية بن عمير العيرني. ولا بلغ 
فارس بدا للناس في أمر عبد الملك وقالوا: إذا خلعنا الحجاج فققد 
خحلعناه فخلعه التاس وبايعوا عبد الرحمن على السنة وعلى جهاد 
آهل الضلالة والمخلين وخلعهم. 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره ويستمده وكتب المهلب 
إلى الحجاج بان لا يعترض أهل العراق حتى يسقطوا إلى أهليهم» 
فنكر كتابه واتهمه. وجند عبد الملك الجند إلى الحجاج فساروا إليه 
متتابعين» وسار الحجاج من البصرة فنزل تَر وبعث مقدمة خيل 
فهزمهم أصحاب عبد الرحمن بعد قتال شديد وقتل منهم جمعا 
كثيرا وذلك في أضحى إحدى وثمانينء» واجفل الحجاج إلى 
البصرةء ثم تأخر عنها إل الغاوية وراجع كتاب المهلب فعلم 
نصيحته. ودخل عبد الرحهمن البصرة فبايعه أهلها وسائر نواحيها 
لأن الحجاج كان اشتد على الناس في الخراج» وأمر من دخل 
الأمصار أن يرجع إلى القرى» يستوفي الجزية» فنكر ذلك الاس 
وجعل أهل القرى يبكون منه» فلما قدم عبد الرحمن بايعوه على 
حرب الحجاج وخلع عبد الملك. 

ثم اشتد القتال بينهم في الحرم سنة اثنتين وثمانين» وتزاحفوا 
على حرب الحجاج وخلع عبد الملك. وانهزم أهل العراق 
وقصدوا الكوفة وانهزم منهم خلق كثير. وفشا القتل في القرى 
فقتل منهم عقبة بن عبد الغافر الأزدي في جماعة استلحموا معه» 
وقتل الحجاج بعد المزيمة منهم عشرة آلاف وكان هذا اليوم يسمى 
يوم الراوية. واجتمع من بقي بالبصرة على عبد الرحمن بن عباس 
بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وبايعوه فقاتل بهم الحجاج 
مس ليال ثم حى بابن الأشعث بالكوفة ربيعة طائفة من آهل 
البصرة. 

ولا جاء عبد الرحمن الكوفة وخليفة الحجاج عليها عبد 
الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله الحضرمي وثب به مطر بن 
ناجية من بني تيم مع آهل الكوفةء فاستولى على القصر وأخرجه. 
فلما وصل ابن الأشعث لقيه أهل الكوفة واحتف به همذان. 
وجاء إلى القصر فمنعه مطر فصعد الناس القصر وأخذوه فحبسه 
عبد الرحمن وملك الكوفة. ثم إن الحجاج استعمل على البصرة 
الحكم بن أيوب الثقفي ورجع إلى الكوفة فنزل دوير فيرة» ونزل 
عبد الرمن دير الجماجم واجتمع إلى كل واحد أمداده وخندق 
على نفسه. وبعث عبد الملك ابنه عبد الله وأخاه حمدا في جند 
كثيف وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجاج ويجري 
عليهم أعطياتهم كاهل الشام وينزل عبد الرحمن إلى أي بلد شاء 
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عاملاً لعبد الملك. فوجم الحجاج لذلك وكتب إلى عبد الملك: أن 
هذا ما يزيدهم جراءة وذكره بقضية عثمان وسعيد بن العاص. 
فأبى عبد الملك من رأيه وعرض عبد الله ومحمد بن مروان ما جاء 
به عبد الملك وتشاور أهل العراق بينهم وأشار عليهم عبد الرحهن 
بقبول ذلك» وأن العزة هم على عبد الملك لا تزول» فتوثبوا من 
كل جاتب منكرين لذلك ومجددین الخلع. 

وتقدمهم في ذلك عبد الله بن دواب السلمي وعمير بن 
تيحان» ثم برزوا للقتال. وجعل الحجاج على ميمه عبد الر حن 
بن سليم الكلي» وعلى ميسرته عمارة بن تيم اللخمي» وعلى 
الخيل سفيان بن الأبرد الكلي» وعلى الرجالة عبد الله بن حبيسب 
الحكمي. وجعل عبد الرحمن على ميمتته الحجاج بن حارئة 
الخثعمي» وعلى ميسرته الأبرد بن قرة التميمي» وعلى خيله عبد 
الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وعلى 
رجالته محمد بن سعد بن أبي وقاص» وعلى مجنبته عبد الله بن 
رزم الحرشي» وعلى القرى جبلة بن زخر بن قيس الجعفي وفيهم 
سعيد بن جبير وعامر الشعي وأبو البختري الطائي وعبد الرحمن 
بن أبي ليلى. ثم آقاموا يتزاحفون كل يوم ويقتتلون بقية ستتهم» 
وكتيبة القرى معروفة بالصبر بحملون عليها فلا تتقص. 

فعبى الحجاح ثلاث كتائب مع الجراح بن عبد الله الحكمي 
ولوا على القرى ثلاث حملات وجبلة محرض القرى ويبيتهم 
والشعبي وسعيد بن جبير كذلك. ثم حملوا على الكتائب ففرقوها 
وآزالوها عن مكانها وتاخر جبلة عنهم ليكون لهم فشة يرجعون 
إليه» وأبصره الوليد بن نجيب الكلبي فقصده في جماعة من آهل 
الشام وقتله وجيء برأسه إلى اجا وقدموا عليهم مکانه وظهر 
القتل في القرى. ثم اقتتلوا بعد ذلك ما يزيد على مائة يوم كثر 
فيها القتلى والمبارزة. ثم اقتتلوا يوما في متصف جمادى الأخرة 
وحمل سفيان بن الأبرد في ميمنة الحجاج على ميسرة عبد الرحمن 
فانهزم الأبرد بن قرة من غير قتال فتقوضت صفوف اليمنة» 
وركبهم أصحاب الحجاج» ثم انهزم عبد الرحمن وأصحابه. 
ومضى الحجاج إلى الكوفة ومحمد بن مروان إلى الموصل وعبد الله 
بن عبد الملك إلى الشام. 

وأخذ الحجاج الناس على أن يشهدوا على أنفسهم بالكفرء 
وقتل من آبى ذلك. ودعا بکمیل بن زياد صاحب علي فقتله 
لاقتصاصه. ثم أقام بالكوفة شهراً وأنزل أهل الشام في بيوت أهل 
الكوفةء ولحق ابن الأشعث بالبصرة فاجتمع إليه جموع المنهزمين 
ومعه عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة ولحق به محمد بن سعد 
بن بي وقاص بالمدائن» وسار نحو الحجاج ومعه بسطام بن مصقلة 
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بن هبيرة الشيباني كان قدم عليه قبل الهزية من الري وكان انتقض 
بها ثم غلب عليها ولحق بعبد الرحهمن فكان معه. وبايع عبد الرحمن 
خلق كير على الموت» ونزل مسكن وخندق عليه وعلى أصحابه 
والحجاج قبالتهم وقاتلهم خالد بن جرير بن عبد اللّه. وكان قدم 
من خراسان في بعث الكوفة» فقاتلهم خمسة عشر يوما من شعبان 
أشد قتال» وقتل زياد بن غنيم القيني. وكان علي صالح الحجاج 
فهد منهم ثم بى بكر القتال. وحمل بسطام بن مصقلة بن هبيرة في 
أربعة آلاف من فرسان الكوفة والبصرة» كسروا جفون سيوفهم 
ولوا على أهل الشام فكشفوهم مراراً وأحاط بهم الرماة ولحقوا 
فقتلوا. 

وحمل عبد الملك بن المهلب على أصحاب عبد الرحمن 
فكشفوهم. ثم مل أصحاب الحجاج من كل جانب فانهزم عبد 
الرحمن وأصحابه وقتل عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه» وأبو 
البختري الطائي ومعلى بن الأشعث نحو سجستان. ويقال: إن 
بعض الأعراب جاء إلى الحجاج فدله على طريق من وراء معسكر 
ابن الأشعث فبعث معه أربعة آلاف جاؤوا من ورائه» وأصبح 
الحجاج فقاتله واستطرد له حتى نهب معسكره. وأقبلت السرية 
من الليل إلى معسكر ابن الأشعث وكان الغرقى منهم أكثر من 
القتلى» وجاء الحجاج إلى المعسكر فقتل من وجد فيه وكان عدة 
القتلى أربعة آلاف: منهم عبد الله بن شداد بن المادي وبسطام بن 
مصقلة وعمر بن ربيعة الرقاشي وبشر بن المنذر بن الجارود 
وغیرهم. 

ولا سار ابن الأشعث إلى سجستان أتبعه الحجاج بالعساكر» 
وعليهم عمارة بن تيم اللخمي» ومعهم محمد بن الحجاج فأدركوه 
بالسوس فقاتلوه وانهزم إلى سابور واجتمع إليه الأكراد وقاتلوا 
العساكر قتالاً شديدا فهز» وخحرج عمارة ولحق ابن الأشعث 
بکرمان فلقیه عامله بها وهيا له النزول فنزل. ثم رحل إلى زرنج 
فمنعه عامله من الدخول» فحاصرها أياماً ثم سار إلى بست وعليها 
من قبله عياض بن هميان بن هشام السلوبي الشيبانيء ثم استغفله 
فأوثقه. وكان رتبيل ملك الترك قد سار ليستقبله» ونزل على بست 
وتهدد عیاضاً فاطلقه» وحمل رتبیل إل بلاده وآنزله عنده. 

واجتمع النهزمون فاتفقوا على قصد خراسان لينموا 
بعشائرهم وقصدوا للصلاة عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن 
الحارث» وكتبوا إلى عبد الرحهن بن الأشعث يستقدمونه فقدم 
عليهم وثناهم عن قصد خراسان مخافة من سطوة يزيد بن المهلب 
وأن يجتمع أهل الشام وأهل خراسان فأبوا وقالوا: بل يكثر بها 
تابعنا. فسار معهم إلى هراة فهرب عنهم عبيد الله بن عبد الرحمن 


بن سمرة فخشي الانتقاض وقال: إا أتيتكم وأمركم جميعاً وانا 
الآن منصرف إلى صاحي الذي جئت من عنده يعني: رتبيل. 
ورجع عنهم في قليل. وبقي معظم العسكر مع عبد الرحمن بن 
العباس بسجستان» فجمع بابن الأشعث وسار إلى خراسان في 
عشرين ألفاً ونزل هراة ولقوا الرقاد فقتلوه. 

وبعث إليه يزيد بن المهلب بالرحلة من البلادء فقال إنغا 
نزلنا للستريح ونرتحل. ثم أخذ في الجباية وسار نحوه يزيد بن 
المهلب والتقرا فافترق أصحاب عبد الرحمن عنه» وصبرت معه 
طائفة ثم انهزموا وأمر يزيد بالكف عنهم وغنم ما في عسكرهم 
وأسر جماعة منهم فيهم: محمد بن سعد بن أبي وقاص وعمر بن 
موسى بن عبد الله بن معمر وعباس بن الأسود بن عوف واللقام 
بن نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارةء وفیروز وابو لعلج مول 
عبيد الله بن معمر وسوار بن مروان وعبد الله بن طلحة 
الطلحات» وعبد الله بن فضالة الزهراني الأزدي. ولحق عبد 
الرحمن بن العباس بالسند وأتى ابن سمرة إلى مرو وانصرف يزيد 
إلى مرو. وبعث بالأسرى إلى الحجاج مع سيّدة بن نجدة» وقال له 
أخوه حبيب: ألا تبعث عبد الرحمن بن طلحة؟ فإن له عندنا يدين» 
وقد ودى عن المهلب أبو طلحة مائة ألف» فتركه وترك عبد الله 
بن فضالة لأنه من الأزد. وبعث الباقين وقدموا عليه عكان واسط 
قبل بنائها فدعا بفيروز وقال: ما أخرجك مع هؤلاء ولس بينك 
وبينهم نسب. قال: فتنة عمت الناس! قال: کک 
الفي ألف واأكثر. فقال للحجاج: وآنا آمن على دمي؟ قال: لا 
واللّه لتؤدينها ثم أقتلك. قال: لا تجمع مالي ودمي وآمر به فنځي. 

ثم أحضر محمد بن سعد بن أبي وقاص فوبخه طويلاً لم 
آمر به فقتل ثم دعا بعمر بن موسى فوخه ولاطفه في العذر فلم 
يقبل ثم آمر به فقتل. ثم أحضر اهلقام بن نعيم فوبخه. وقال: ان 
الأشعث طلب الممالك فما الذي طلبت أنت؟ قال: أن توليني 
العراق مكانك فأمر به فقتل. ثم أحضر عبد الله بن عامر فعذله 
في عبد الله بن يزيد بن المهلب لأنه اطلق قومه من الأسر وقاد 
نحوه مطرأًء فأطرق الحجاج» ثم قال: ما أنت وذاك؟ ثم 
فقتل فلم یزل في نفسه من یزد حتی عزله. OT‏ 
ولا أحس بالموت قال: أظهروني للناس ليردوا علي ودائعي فلما 
ظهر ناد من کان لي عنده شيء فهو في حل فامر به فقتل. وآمر 
بقتل عمر بن فهر الكندي وكان شريفاء وأحضر أعشى همدان 
واستنشده قصيدته بين الأثلج وبين قيس» وفيها تحريض 
الأشعث وأصحابه فقال: ليست هذه وإغا التي بين الأثلج وبين 
قيس بارق على روي الدال. فأنشده فلما بلغ قوله: بخ بخ للوالدة 
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وللمولود. قال: واللّه لا تبخبخ بعدها أبداً وقتل. 

وسال الحجاج عن الشعي فقال له يزيد بن آبې مسلم إنه 
لحق بالري فكتب إلى قتيبة بن مسلم وهو عامله على الري بإرسال 
الشعي. فقدم على الحجاج سنة ثلاث وثمانين» وكان ابن آبي 
مسلم له صديقاً فأشار عليه بحسن الاعتذار. فلما دخل على 
الحجاج سلم عليه بالإمرة وقال: وايم الله لا فول إلا الحق قد 
والله حرضنا وجهدنا فما كنا أقوياء فجرة» ولا أتقياء بررة» وقد 
نصرك الله وظفرت فإن سطوت فبذنوينا وإن عفوت فبحلمك 
والحجة لك علينا. فقال الحجاج: هذا واللّه احب إلي ممن يقول ما 
شهدت ولا فعلت وسیفه يقطر من دمائنا. ثم أمنه وانصرف. 

ولا ظفر الحجاج بابن الأشعث وهزمه لحق كثير مسن 
المنهزمين بعمر بن الصلت وقد كان غلب على الري لي تلك 
الفتنة. فلما اجتمعوا أرادوا أن بحظوا عند الحجاج ويمعحرا عن 
أنفسهم ذنب الجماجم فأشاروا على عمر مخلع الحجاج فامتنع 
فدسوا عليه أباه فأاجاب. ولا سار قتيبة إلى الري خرجوا مع عمر 
لقتاله ثم غدروا به فانهزم» ولحق بطبرستان وأقره الأصبهبد 
وأحسن إليه» وأرادوا الوثوب على الأصبهبد فشاور أباه وقال: قد 
علمت الأعاجم آني أشرف منه فمنعه أبوه ودخل قتيبة الري 
وكتب الحجاج إلى الأصبهبد أن يبعث بهم أو برؤوسهم ففعل 
ذلك. 

ولا انصرف عبد الرحمن بن الأشعث من هراة إلى رتبيل 
قال له علقمة بن عمر الأزدي: لا ادحل معك دار المحرب لأن 
رتبيل إن دخل إليه الحجاج فيك وفي اصحابك قتلكم أو اسلمكم 
إليه» وحن خسمائة وقد تبايعنا على أن نتحصن بدينة حتى نأمن 
أو نموت كراماً وقدم عليهم مودود البصري» وزحف إليهم عمارة 
بن تميم اللخمي وحاصرهم حتى استأمنوا فخرجوا إليه وقلاهم 
وتتابعت كتب الحجاج إلى رتبيل في عبد الرحمن يرهبه ويرغبه. 
سميع التميمي من أصحاب ابن الأشعث» وكان 
رسوله إلى رتبيل اول فأنس به رتبیل وزحف عليه وآغری القاسم 
بن الأشعث أخاه عبد الرمن بقتله فخافه وزين لرتبيل أخذ العهد 
من الحجاج وإسلام عبد الرمن إليه على أن يكف عن أرضه 
سبع سنین فأجابه رتبیل وخرج إلى عمارة سراً. وكتب عمارة إلى 
الحجاج بذلك فأجاب وکتب له بالکف عنه عشر سنین» وبعث 
إليه رتبيل براق د اون وقيل: مات بالسل فقطع رأسه وبعث 
به» وقيل: أرسله مقيدا مع ثلائين من آهل بيته إلى عمارة فالقى 
عبد الرحمن نفسه من سطح القصر فمات» فبعث عمارة برأسه 
وذلك سنة أربع أو مس وثمانين. 
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قد كنا قدمنا حصار المهلب مدينة كش من وراء النهر فأقام 
عليها ستين» وكان استخلف على خراسان ابنه المغيرة فمات سنة 
أثنتين وثمانين» فجزع عليه وبعث ابنه يزيد إلى مرو ومكنه في 
سبعين فارسا ولقيهم في مفازة نسف جمع من الترك يقاربون 
الخمسمائة فقاتلوهم قتالا شديدا يطلبون ما في يديهم والمخيرة 
يتنع حتى أعطى بعض أصحابه لبعضهم شيثاً من التاع والسلاح» 
ولحقوا بهم ولحق يزيد مرو. ثم سأل أهل كش من المهلب الصلح 
على مال يعطونه» فاسترهن منهم رهنا من أبنائهم في ذلك» وانفتل 
المهلب وخلف حريث بن قطنة مولى خزاعة ليأخذ الفدية ويرد 
الرهنء فلما صار ببلخ كتب إليه: لا تخل الرهن وإن قيضت 
الفدية حتى تقدم أرض بلخ لئلا يغيروا عليك. فأقرآ صاحب كش 
كتابة وقال: إن عجلت أعطيتك الرهن» وأقول له جاء الكتاب بعد 
إعطائه. 

فعجل صاحب كش بالفدية وأخذ الرهن وعرض له الترك 
كما عرضوا ليزيد وقاتلهم فقتلهم وأاسر منهم أسرى» ففدومم 
فرداً فرداً واطلقهم. ولا وصل إلى المهالب ضربه ثلاثين سوطاً 
عقوبة على نخالفة كتابه في الرهن. فحلف حريث أن ابن قطنة 
ليقتلن المهلب» وخاف ثابتا إن كان ذلك المسير إلبه. فبعث إليه 
المهلب أخاه ثابت بن قطنة يلاطفه فأبى وحلف ليتتلن المهلب» 
وخاف ثابت إن كان ذلك أن يقتلوا جميعاً فأشار عليه باللحاق 
وس بن عبد الله بن حازم» فلحق به في ثلاثمائة من أصحابهما. 

ثم هلك المهلب واستخلف ابنه یزید» واوصی ابنه حییاً 
بالصلاة وأوصى ولده جميعاً بالاجتماع والإلفة» ثم قال: اوصيكم 
بتقوى الله وصلة الرحم فإنها تنسئ في الأجل وتثري ال مال وتكسثر 
العدد وأنهاكم عن القطيعة فإنها تعقب النار والذلة والقلة 
وعليكم بالطاعة والجماعة ولتكن فعالكم أفقضل من مقالكم. 
واتقوا الجواب وزلة اللسان فإن الرجل تزل قدمه فينعش ويزل 
لسانه فيهلك واعرفوا لمن يغشاكم حقه فكفى بغدو الرجل 
ورواحه إليكم تذكرة له. وآثروا الجود على البخل وأحبوا العرف 
واصنعوا المعروف» فإن الرجل من العرب تعده العدة فيمسوت 
فكيف بالصنيعة عنده. وعليكم في المحرب بالتؤدة والمكيدة فإنها 
نفع من الشجاعة» وإذا كان اللقاء نزل القضاء وإن أخذ الرجل 
بالحزم فظفر قيل أتى الأمر من وجهه فظفرء وإن لم يظفر قيل ما 
فرط ولا ضيع ولكن القضاء غالب. وعليكم بقراءة القرآن وتعلم 
السنن وآداب الصالحين وإياكم وكثرة الكلام في مجالسكم. ثم 
مات وذلك سنة اثتين وثمانين. 


ويقال: إنه لما حثهم على الإلفة والاجتماع أحضر سهاماً 


"TY 


مقتل موسی بن حازم 


محزومة فقال: أتكسرون هذه مجتمعة؟ قالوا: لا. قال: فتكسرونها 
مفترقة؟ قالوا: نعم. قال: فهكذا الجماعة. واستولى يزيد على 
خراسان بعد أبيه وكتب له الحجاج بالعهد عليها. ثم وضع العيون 
على بيزك حتى بلغه خروجه عن قلعته فسار إليها وحاصرها 
ففتحها وغنم ما كان فيها من الأموال والذخائر» وكانت من 
أحصن القلاع. وكان بيزك إذا أشرف عليها يسجد ههما. ولا فقحها 
كتب إلى الحجاج بالفتح وكان كاتبه يعمر العدواني حليف هذيل 
فكتب: إنا لقينا العدو فمنحنا الله أكنافهم فقتلنا طائفة وأسرنا 
طائفة ولحقت طائفة برؤوس الجبال ومهامه الأودية وأهضام 
الغيطان وأفناء الأنهار. فقال الحجاج: من يكتب ليزيد؟ قيل: حى 
بن يعمر: فكتب مله على البريد. فلما جاءه قال: أين ولدت؟ 
قال: بالأهواز. قال: فمن أين هذه الفصاحة؟ قال: حفظت من 
أولاد أبي وكان فصيحا. قال: يلحن عنبسة بن سعيد؟ قال: نعم 
کثیرا! قال فضلان؟ قال: نعم! قال: فأنا؟ قال: تلحن خفيفا تجعل 
أن موضع إن وإن موضع أن. قال: أجلتك ثلاثاً وإن وجدتك 
بارض العراق قتلتك فرجع إلى خراسان. 


بناء الحجاج مدينة واسط 


كان الحجاج ينزل أهل الشام على أهل الكرفة فضرب 
البحث على أهل الكوفة إلى خراسان سنة ثلاث وئمانين» 
وعسکروا قریاً من الكوفة حتى يستتمواء ورجع منهم ذات ليلة 
فتی حديث عهد بعرس بابنة عمه فطرق بيته ودق الباب فلم يفتح 
له إلا بعد هنيهة وإذا سكران من أهل الشام فشكت إليه ابنة عمه 
مراودته إياها. فقال ها: ائذني له فأذنت له. وجاء فقتله الفتى 
وخحرج إلى العسكر. وقال: إبعثي إلى الشاميين وارفعي إليهم 
صاحبهم فأحضروها عند الحجاج فأخبرته. فقال: صدقت! وقال 
للشاميين: لا قود له ولا عقل فإنه قتيل الله إلى النار. شم نادى 
مناديه لا ينزل أحد على أحد وبعث الرواد فارتادوا له مكان 
واسط ووجد هناك راهباً ينظف بقبعته من النجاسات فقال: ما 
هذه؟ قال: غجد في كتبنا أنه ينشأ ههنا مسجد للعبادة. فاخحتط 
الحجاج مدينة واسط هنالك وبنى المسجد ني تلك البقعة. 


عزل يزيد عن خراسان 


يقال إن الحجاج وفد إلى عبد الملك ومر في طريقه براهب 
قيل له إن عنده علماً من الحدثان فقال: هل تجدون في كتايكم ما 


قال: فما تجدون صقة ملکتا؟ قال: صفته كذا. قال: ثم من؟ قال: 
آخر اسمه الولید. قال: ثم من؟ قال: آخر اسمه ثقفي. قال: فمن 
تجد بعدي؟ قال: رجل یدعی یزید. قال: أتعرف صفته؟ قال: لا 
أعرف صفته إلا أنه يغدر غدرة. فوقع في نفس الحجاج أنه يزيد 
بن المهلب ووجل منه وقدم على عبد الملك. ثم عاد إلى خحراسان 
وكتب إلى عبد الملك يذم يزيد وال المهلب وأنهم زبيرية فكتب إليه 
أن وفاءهم لآل الزبير يدعوهم إلى الوفاء لي. فكتب إليه الحجاج 
يخوّفه غدرهم وما يقول الراهب. فكتب إليه عبد املك أنك 
أكثرت في يزيد فانظر من تولي مكانه. فسمى له قتيبة بن مسلم 
فکتب له أن یوليه. 

وكره الحجاج أن يكاتبه بالعزل فاستقدمه وأمره أن 
يستخلف أخاه المفضل واستشار يزيد حصين بن المنذر الرقاشي 
فقال له: أقم واعتل وكاب عبد الملك فإنه حسن الرأي فيك. نحن 
أهل بيت بورك لنا في الطاعة وأنا أكره الخلاف. وأخحذ يتجهز 
وأبطا. فكتب الحجاج إلى المفضل بولاية خراسان واستلحاق یزید. 
فقال: إنه لا يضرك بعدي وإغا ولاك خافة أن أمتلع. وخرج يزيد 
في ربيع سنة س وثمانين. ثم عزل المفضل لتسعة أشهر من 
ولايته وول قتيبة بن مسلم. وقيل: سبب عزل السيزيد أن الحجاج 
أذل العراق كلهم إلا آل المهلب وكان يستقدم يزيد فيعتل عليه 
بالعدا والحروب. وقيل: كتب إليه أن يغزو خوارزم فاعتذر إليه 
بأنها قليلة السلب شديدة الكلف. ثم استقدمه بعد ذلك فقال: إلى 
آن أغزو خوارزم. فكتب الحجاج لا تغزها فغزاها واصاب سياً 
وصالحه أهلها وانفتل في الشتاء. وأصاب الناس البرد فتدثروا 
بلباس الأسرى فبقرا عرايا وقتلهم المفضل. ولا ولي الفضل 
خراسان غزا باذغيس ففتحها وأصاب مغنما فقسمه ثم غزا 
شومان فغنم وقسم ما أصابه. 


مقتل موسی بن حازم 


كان عبد الله بن حازم لما قتل بني تيم خراسان وافترقوا 
عليه فخرج إلى نیسابور» وخاف بنو تيم على قله بمرو فقال لابنه 
موسى: اقطع نهر بلخ حتى نلتجئ إلى بعض اللوك أو إل حصن 
نقیم فيه. فسار موسی عن مرو في ماثتین وعشرین فارساً واجتمع 
إليه شبه الأربعمائة وقوم من بني سليم وأتى قم فقاتله أهلها فظفر 
بهم وأصاب منهم مالا وقطع النهر. وسال صاحب بخارى آن 
يأاوي إليه فأبى وخافه» وبعث إليه بصلة فسار عنه وعرض نفسه 
على ملوك الترك فأبوا خشية منه» وأتى سمرقند فأذن له ملكها 


مقتل موسی بن حازم 
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طرخون ملك الصغد في المقام فأقام وبلغه قتل ايه عبد الله بن 
حازم ولم یزل مقیماً بسمرقند. 

وبارز بعض أصحابه يوماً بعض الصغد فقتله فأخرجه 
طرخون عنه فأتی کش فنز ها ولم یطق صاحبها مدافعته واستجاش 
عليه بطرخون. فخرج موسى للقائه وقد اجتمع معه سبعمائة 
فارس فاقتتلوا إلى الليل ودس موسى بعض أصحابه إلى طرخون 
يخوفه عاقبة آمره وآن کل من يأني خراسان یطالبه بدمه. فقال: 
یرتحل عن کش؟ قال له: نعم! وکف حتی ارتحل وأتی ترمذ 
فنزل إلى جانب حصن بها مشرف على النهرء وأبى ملك ترمذ من 
تعليكه الحصن فاقام هنالك ولاطف املك وتودد له وصار يتصيد 
معه. وصنع له الك يوماً طعاماً وأحضره في مائة من أصحابه 
ليأكلوا» فلما طعموا امتنعوا من الذهاب. وقال موسى: هذا 
الحصن إما بيتي أو قبري وقاتلهم فقتل منهم عدة واستول على 
الحصن وأخحرج ملك ترمذ ولم يتعرض له ولا لأصحابه. ولحق به 
جمع من اصحاب بيه فقوي بهم» وکان یغیر على ما حوله. 

ولا ولي آمية خراسان سار لغزوه وخالفه بکیر كما تقدم. 
ثم بعث إليه بعد صلحه مع بكر الجيوش مع رجل من خزاعة 
وحاصروه. وعاود ملك ترمذ استنصاره بالترك في جمع كثير ونزلوا 
عليه من جانب آخر. وكان يقاتل العرب أول النهار والترك آخحره 
ثلاثة أشهر. ثم بيت الترك ليلة فهزمهم وحوى عسكرهم بها فيه 
من الال والسلاح ولم يهلك من أصحابه إلا ستة عشر رجلا 
وأصبح الخزاعي والعرب وقد خافوا مثلها. وغدا عمر بن خالد 
بن حصين الكلابي على موسی بن حازم وکان صاحبه فقال: إنا 
لا نظفر إلا مكيدة فاضربني وخلني» فضربه مسين سوطاً فلحق 
با لخزاعي وقال: إن ابن حازم اتهمني بعصبيتكم وإني عين لكم 
فأمنه الخزاعي وآقام عنده. ودخل عليه یوما وهو خال فقال له: لا 
ينبغي آن تکون بغیر سلاح. فرفع طرف فراشه وأراه سیفاً منتضی 
تخحته فضربه عمر حتی قتله ولحق بموسى. وتفرق الجيش واسستامن 
بعضهم موسی. 

ولا ولي المهلب على خراسان قال لبنيه: إیاکم وموسی! فإنه 
إن مات جاء على خراسان مير من قيس. ثم لح به حريث 
وثابت ابنا قطنة الخزاعي فكانا معه. ولما ولي يزيد أحذ أموالهما 
وحرمهماء وقتل أخاهما للأم الحارث بن معقد فسار ثابت إلى 
طرخون صريخاًء وکان عيبا إل الترك فغضب له طرخون. وجمعم 
له نيزك وملك الصغد وأهل جخارى والصاغانء فقدموا مع ثابت 
إلى موسى وقد اجتمع عليه َل عبد الرحمن بن عباس من هراة 
وفل ابن الأشعث من العراق ومن كابل. فكان معه نحو ثمانية 


آلاف فقال له ثابت وحريث: سر بنا في هذا العسكر مع الترك 
فنخرج يزيد من خراسان ونوليك» فحذر موسی أن یغلباه على 
خراسان» ونصحه بعض أصحابه في ذلك فقال هما: إن أخرجنا 
يزيد قدم عامل المدينة عبد الملك» ولكنا نخرج عمال يزيد من وراء 
النهر ويكون لناء فأاخرجوهم وانصرف طرخون والترك. 

وقوي أمر العرب بترمذ وجبوا الأموال واستبد ثابت 
وحریث على موسى وأغراه أصحابه بهما فهم بقتلهماء وإذا 
بجموع العجم قد حرجت إليهم من الياطلة والتبت والترك فخرج 
موسى فيمن معه للقتال. ووقف ملك الترك على ما قيل في عشرة 
آلاف» فحمل عليهم حريث بن قطنة حتى أزالهم عن موضعهم» 
وأصيب بسهم في وجهه وتحاجزوا ثم بیتهم موسی فانهزموا وقتل 
من الترك خلق كثير ومات منهم قليل. ومات حريث بعد يومين 
ورجع موسى بالظفر والغنيمة. وقال له أصحابه: قد كفينا أمر 
حریث فاکفنا آمر ثابت فأبی. وبلغ ثابت بعض ما کانوا بخوضون 
فيه ودس محمد بن عبد الله الخزاعي عليهم على آنه من سبي 
الباسيان ولا بحسن العرييةء فاتصل بموسى وكان ينقل إلى ثابت 
خبر اصحابه فقال همم ليلة: قد اکثرتم علي فعلی آي وجه تقتلونه 
ولا أغدر به؟ فقال له أخوه نوح: إذا أتاك غدا عدلنا به إلى بعمض 
الدور فقتلناه قبل أن يصل إليك. فقال: واللّه إنه ملاككم! وجاء 
الغلام إلى ثابت بالخبر فخرج من ليلته في عشرين فارساً وأصبحوا 
ففقدوه وفقدوا الغلام فعلموا أنه كان عينا. 

ونزل ثابت بحشود واجتمع إليه خلق كشير من العرب 
والعجم. وسار إليه موسى وقاتله» فحصر ثابتا بالمدينة. وأتاه 
طرخون مدد فرجع موسى إلى ترمذ. ثم اجتمع ثابت وطرخحون 
وأهل بخارى ونسف وأهل كش في ثمانين ألفاً. فحاصروا موسى 
بترمذ حتی جهد أصحابه. وقال یزید بن هذیل: والله لأقتلن ثابتاً 
أو أموت. فاستأمن إليه وحذره بعض أصحابه منه فأخذ ابنيه 
قدامة والضحاك رهناً وأقام يزيد يتلمس غرة ثابت. ومات ابن 
الزياد والقصير الخزاعي فخرج إليه ثابت يعزيه وهو بغير سلاح 
فضربه يزيد على رأسه وهرب. وأخذ طرخون قدامة والضحاك 
ابني يزيد فقتلهما. وهلك ثابت لسبعة آيام وقام مكانه من أصحابه 
ظهير وضعف أمرهم وبيتهم موسى ليلاً في ثلشمائة فبعث إليه 
طرخون كف أصحابك فإنا نرحل الغداة. فرجع وارتحل طرخحون 
والعجم جيعا. 

ولا ولي المفضل خراسان بعث علمان بن مسعود في جيش 
إلى موسى بن حازم وكتب إلى مدرك بن المهلب في بلخ بالمسير 
معه» فعبر النهر في خخمسة عشر ألفأء وكتب إلى رتبيل وإلى طرخحون 
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وفاة عبد ال ملك وبيعة الوليد 


أن یکونوا مع عثمان. فحاصروا موسی بن حازم فضيق وا عليه 
شهرين» وقد خندق عثمان على معسكره حذر البيات. فقال 
موسى لأصحابه: اخرجوا بنا مستميتين واقصدوا اترك فخرجوا 
وخلف النضر ابن أخيه سليمان في المدينة. وقال له: إن آنا قتلت 
فملك المدينة مدرك بن المهلب دون عثمان وجعل ثلث أصحابه 
بإزاء علمان وقال: لا تقاتلوه إلا إن قاتلكم. وقصد طرخون 
وأصحابه وصدقوهم القتالء فانهزم طرخحون وأخذوا وحجزت 
الترك والصغد بينهم وبين الحصن فقاتلهم فعقروا فرسه وأردفه 
مول له فصر به عثمان حین وثب فعرفه فقصده وعقروا به 
الفرس وقتلوه» وقتل خلق كثير من العرب. وتول قتل موسى 
واصل العنبري ونادى منادي عثمان بكف القتل وبالأسر وبعث 
النضر بن سليمان إلى مدرك بن المهلب فسلم إليه مدينة ترمذ 
وسلمها مدرك إلى عثمان. وكتب المفضل إلى الحجاج بقتل موسى 
فلم يسرّه لأنه من قيس وكان قتل موسى سنة مس وثمانين 
لخمس عشرة سنة من تغلبه على ترمذ. 


البيعة للوليد بالعهد 


وكان عبد الملك يروم خلع أخيه عبد العزيز من ولاية 
العهد والبيعة لابنه الوليدء وكان قبيصة ينهاه عن ذلك ويقول: 
لعل الموت يأتيه وتدفع العار عن نفسك وجاءه رَوْح بن زنباغ ليلة 
وکان عنده عظيما ففاوضه في ذلك فقال: لو فعلته ما انتطح فيه 
عنزان. فقال: نصلح إن شاء اللّه! وأقام روح عنده ودخل عليهما 
قبيصة بن ذؤيب من جنح الليل وهما نائمان وكان لا بججب عنه 
وإليه الخاتم والسكة فأخبره بموت عبد العزيز أخيه. فقال روح: 
كفانا الله ما نريد. ثم ضم مصر إلى ابنه عبد الله بن عبد الملك 
وولاه عليها. ويقال: إن الحجاج كتب إلى عبد املك يزين له بيعة 
الرليد فكتب إلى عبد العزيز إني رأيت أن يصير الأمر إلى ابن 
أحيك» فكتب له أن تجعل الأمر له من بيعة فكتب له إني أرى في 
ابي بکر ما تری في الوليد. فكتب له عبد املك أن مجحمل خراج 
مصر فكتب إليه عبد العزيز إني وإياك يا أمير المؤمنين قد أشرفنا 
على عمر أهل بيتنا ولا ندري أينا يأتيه الموت فلا تفسد علي بقية 
عمري فرق له عبد الملك وترکه. 

ولما بلغ الخبر بموت عبد العزيز عبد الملك أمر الناس بالبيعة 
لابنه الوليد وسليمان» وكتب بالبيعة هما إلى البلدان. وكان على 
المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي فدعا الناس إلى البيعة فأجابوا 
وأبى سعيد بن المسيب فضربه ضرباً مبرحاً وطاف به وحبسه. 


وكتب عبد الملك إلى هشام یلومه ویقول؛ إن سعیدا لیس عنده 
شقاق ولا نفاق ولا خلاف وقد كان ابن المسيب امتنع من بيعة 
ابن الزبير فضربه جابر بن الأسود عامل المدينة لابن الزبير ستين 
سوطاًء وكسب إليه ابن الزبير يلومه. وقيل: إن بيعة الوليد 
وسليمان كانت سئة أربع وثمانين والأول أصح. وقيل: قدم عبد 
العزيز على أخيه عبد اللك من مصر فلما فارقه وصاه عبد الملك 
فقال: ابسط بشرك والن كنفك وآثر الرفق في الأمور فهو أبلغ 
لك وانظر حاجبك وليكن من خير أهلك فإنه وجهك ولسانك. 
ولا يقفن أحد ببابك إلا أعلمك مكانه لتكون أنت الذي تاذن له 
أو ترده» فإذا خرجت إلى جلسك فابدا جلساءك بالكلام يأنسوا 
بك وتثبت في قلوبهم عبتك. وإذا انتهى إليك مشكل فاستظهر 
عليه بالمشورة فإنها تفتح مغاليق الأمور المبهمة. واعلم أن لك 
نصف الرأي ولأخيك نصفه ولن يهلك امرؤ من مشورة. وإذا 
سخطت على أحد فأخر عقويته فإنك على العقوبة بعد التوقف 
عنها أقدر منك على ردها بعد إصابتها. 


وفاة عبد الملك وبيعة الوليد 


ثم توفي عبد الملك منتصف شوال سنة ست وثمانين 
وأوصى إلى بنيه فقال: أوصيكم بتقوى الله فإنها أزين حلية 
وأحصن كهف» ليعطف الكبير منكم على الصغير» وانظروا 
مسلمة فاصدروا عن رأيه فإنه نابكم الذي عله تفترون» ولحيكم 
الذي عنه ترمون. وأكرموا الحجاج فإنه الذي وطأ لكم المنابرء 
ودوخ لكم البلادء وأذل لكم مغنى الأعداء. وکونوا بني أم بررة 
لا تدب بينكم العقارب. وكونوا في الحرب أحرارا فإن القتال لا 
يقرب منية. وكونوا للمعروف مناراً فإن المعروف يبقى أجره 
وذخره وذكره» وضعوامعروفكم عند ذوي الأحساب فإنه لصون 
له» واشكر لما يؤتى إليهم منه وتعهدوا ذنوب أهل الذنوب فإن 
استقالو! فاقيلوا» وإن عادوا فانتقموا. 

ولا دفن عبد الملك قال الوليد: إنا لله وإنا إليه راجعون 
واللّه المستعان على مصيبتنا بجوت أمير المؤمنين والحمد لله على 
ما أنعم علينا من الخلافة» فكان أول من عزى نفسه وهناها. شم 
قام عبد الله بن همام السامولي وهو يقول: 
الله أعطاك التي لا فوقها وقد أراد اللحدون عوقها 
عنك ويابى الله إلاسوقها إليك حتى قلدوك طوتهها 

وبايعه ثم بايعه الناس بعده وقيل: إن الوليد صعد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس لا مقدّم لما أخره الله 
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ولا مؤخر لا قدمه الله وقد كان من قضاء الله وسابق علمه» وما 
كتب على أنبيائه وحملة عرشه الموت وقد صار إلى منازل الأبرار 
وولي هذه الأمة بالذي يح لله عليه في الشدة على المذنب واللين 
لأهل الحق والفضل» وإقامة ما أقام الله من مشازل الإسلام 
وإعلائه من حج البيت وغزو الثغور وشن الغارة على أعداء الله 
فلم يكن عاجزاً ولا مفرطاً. أيه ا الناس عليكم بالطاعة ولزوم 
الجماعة فإن الشيطان مع المنفرد. أيها الناس من أبدى لنا ذات 
نفسه ضربنا الذي فيه عیناه» ومن سکت مات بدائه ثم نزل. 
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قدم قتيبة حراسان أميراً عن الحجاج سنة ست وثمانين 
فعرض الجند وحث على الجهاد وسار غازياً وجعل على الحرب 
مرو إياس بن عبد الله بن عمروء وعلى الخراج عثمان بن 
السعدي وتلقاه دهاقين البلخ والطالقان وساروا معه. ولماعر 
النهر تلقاه ملك الصغانيان بهداياه. وكان ملك أخرون وسومان 
يسيء جواره فدعاه إل بلاده وسلمها إليه. وسار قتيبة إلى أخرون 
وسومان وهو من طخارستان فصا لحه ملكهما على فدية أداها 
إليه. وقبضها ثم انصرف إلى مرو واستخلف على الجند أخاه 
صالح بن مسلم» ففتح بعد رجوع قتيبة كاشان وأورشت من 
فرغانة» ثم أحسيكت مدينة فرغانة القديمة» وكان معه ابن يسار 
وأبلى في هذه الغراة. وقيل: إن قتيبة قدم خراسان سنة مس 
وثمانين وكان من ذلك السُبي امرأة برمك. وكان برمك على 
النوبهار» فصارت لعبد الله بن مسلم أخي قتيبة فوقع عليها 
وعلقت منه جخالدء ثم صالح أهل بلخ وأمر قتيبة برد السي» 
فالحق عبد الله به حملهما. ثم ردت إلى برمك. 

وذكر أن ولد عبد الله بن مسلم ادعره ورفعوا أمرهم إلى 
المهدي وهو بالري» فقال هم بعض قرابتهم: إنكم إن استلحقتموه 
لا بد لكم أن تزوجوه» فتركوه. ولا صالح قتيبة ملك سومرن 
کتب إلى بترك طرخان صاحب باذغیس فیمن عنده من اسری 
السلمين وهددهم فبعث بهم إليهم. ثم كتب إليه يستقدمه على 
الأمان فخشي وتثاقل» ثم قدم وصالح لأهل باذغيس على أن لا 
يدخلها قتيبة ثم غزا بيكنداد في مدائن بخارى إلى النهر سنة سبع 
وثمانين. فلما نزل بهم استجاشوا بالصغد ومن حوهم من الترك. 
وساروا إليه في جموع عظيمة» وأخذوا عليه الطرق. فانقطعت 
الأخبار والرسل ما بينه وبين المسلمين شهرين» ثم هزمهم بعض 
الأيام وأثخن فيهم بالقتل والأسر وجاء إلى السور ليهدمهء فسالوا 
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الصلح فصالحهم واستعمل عليهم وسار عنهم غير بعيد. فقتلوا 
العامل ومن معه فرجع إليهم وهدم سورهم وقتل المقاتلة وسبى 
الذرية وغنم من السلاح وآنية الذهب والفضة ما لم يصيبوا مثله. 
ثم غزا سنة ثمان وثمانين بلد نومكثت فصالحوه وسار إلى 
رامسة فصالحوه أيضاء فانصرف وزحف أيضا إليه الترك والصغضد 
وأهل فرغانة في مائتي ألف وملكهم كوربعابور ابن أخت ملك 
الصين» واعترضوا مقدمته وعليها أخوه عبد الرهمن فقاتلهم حتى 
جاء قتيبة وكان ينزل معه» فابلى مع المسلمين لم انهزم الترك 
وجموعهم» ورجع قتيبة إلى مرو. ثم أمره الحجاج سنة تسع 
وثمانین بغزو بخاری وملکها وزدان خذاه فعبر النهر من زم ولقيه 
الصغد وأهل كش ونسف بالمفازة وقاتلوه فهزمهم ومضى إل 
بخاری فنزل عن ين وردان ولم يظفر منه بشيء ورجع إل مرو. 


عمارة المسجحد 


كان الوليد عزل هشام بن إسماعيل المخزومي عن المدينة 
سنة سبع وثمانين لأربع سنين من ولايته» وولى عليها عمر بن عبد 
العزيز فقدمها ونزل دار مروان ودعا عشرة من فقهاء المديدة فيهم 
الفقهاء السبعة المعروفون فجعلهم أهل مشورته لايقطع أمراً 
دونهم وأمرهم أن یبلغوه الحاجات والظلامات فشکروه وجزوه 
خيراً. ودعا له الناس. ثم كتب إليه سنة ثمان أن يدخل حجر 
أمهات المؤمنين في المسجد ويشتري ما في نواحيه حتى يجعله مائتي 
ذراع في مثلهاء وقدّم القبلة. ومن أبى أن يعطيك ملكه فقومه قيمة 
عدل وادفع إليه الثمن واهدم عليه الملك» ولك في عمر وعثمان 
أسوة. فأعطاه أهل الأملاك ما أحب منها بأثمانها وبعث الوليد إلى 
ملك الروم أنه يريد بناء المسجد فبعث إليه ملك الروم بمائة الف 
مثقال من الذهب ومائة من الفعلة وأربعين حملا من الفسيفساء 
وبعث بذلك كله إلى عمر بن عبد العزيز واستكثر معهم من فعلة 
الشام وشرع عمر في عمارته اه. 

O RY 
الله القسري.‎ 


فتح السند 
كان الحجاج قد ولى على ثغر السند ابن عمه محمد بن 


القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل» وجهز معه ستة آلاف 
مقاتل ونزل مکران» فاقام بها أياماً ثم أتى فيريوز ففتحها ثم 
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أرمايل. ثم سار إلى الدبيل وكان بة بذ عظيم في وسط المدينة على 
رأسه دقل عظيم وعليه راية. فإذا هبت الريح دارت فاطافت 
بالمدينة. والب صنم مركوز في بناء والدقل منارة عليه. وكل ما 
يعبد فهو عندهم بد. فحاصر الدبيل ورماهم بالنجنيق فكسر 
الدقل فتطيروا بذلك. ثم خرجوا إليه فهزمهم وتسنم الناس 
الأسوار ففتحت عنوة وأنزل فيها أربعة آلاف من المسلمين وبنى 
جامعها وسار عنها إلى النيروز. 

وقد كانوا بعثوا إلى الحجاج وصالحوه فلقوا حمداً بالميرة 
وأدخلوه مديتتهم وسار عنها. وجعل لا ير بمدينة من مدائن السند 
إلا فتحها حتى بلغ نهر مهران» واستعد ملك السند اربته واسمه 
داهر بن صصة. ثم عقد الجسر على النهر وعبر فقاتله داهر وهر 
على الفيل وحوله الفيلة. ثم اشتد القتال وترجل داهر فقاتل حتى 
قتل وانهزم الكقار واستلحمهم المسلمون. ولحقت امرأة داهر 
بمدينة رارو فساروا إليها وخافته» فأحرقت نفسها وجواريها. 
وملك المدينة ولحق الفل بمدينة بدهمتاباد العتيقة على فرسخين من 
مكان المنصورة وهي يومئذ غيضسة»ء ففتحها عنوة واستلحم من 
وجد بها وخربها. ثم استرلل على مدائن السند واحدة واحدة 
وقطع نهر ساسل إلى اللقاد فحاصرها وقطع الماء عنها فنزلوا على 
حكمه» فقتل المقاتلة وسبى الذرية» وقتل سدنة البلد وهو ستة 
آلاف. وأصابوا في البلد ذهباً كثيراً ي بيت طوله عشرة أذرع 
وعرضه ثمانية كانت الأموال تهدى إليه من البلدان ويحجون إليه 
ویحلقون شعرهم عنده ویزعمون انه هو آیوب. فاستکمل فتح 
السند وبعث من الخمس ممائة وعشرين الف ألف وكانت النفقة 


فتح الطالقان ومرقند وغرو کش ونسف 
والشاش وفرغانة وصلح خوارزم 


قد تقدم أن قتيبة غرا بخارى سنة تسع وثمانين» وانصرف 
عنها ولم يظفر. وبعث إليه الحجاج سنة تسعين يوجخه على 
الانصراف عنها ويأمره بالعود. فسار إليها ومعه نيزك طرخان 
صاحب باذغیس» وحاصرها. واستجاش ملکها وردان اخذاه مین 
حوله من الصغد والترك. فلما جاء مددهم خرجوا إلى الملسلمين 
وكانت الأزد في المقدمة فانهزموا حتى جازوا عسكر المسلمين ثم 
رجعوا وزحفت العساكر حتى ردوا الترك إلى موقفهم. ثم زحف 
بنو تميم وقاتلوا الترك حتى خالطوهم في مواقفهم وأزالوهم عنها. 
وكان بين المسلمين وبينهم نهر لم يتجاسر أحد على عبوره إلا بشو 
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تعيم» فلما زالوا عن مواقفهم عبر الاس واتبعوهم وأئخنوا فيهم 
بالقتل» وخرج خاقان وابنه وفتح الله على المسلمين وكتب بذلك 
إلى الحجاج. 

ولا استوت الزيمة جاء طرخون ملك الصغد ومعه فارسان 
ودنا من عسكر قتيبة يطلب الصلح على فدية يؤديها فأجابه قتيبة 
وعقد له ورجع قتيبة ومعه نيزك وقد خافه لما رأى من الفتوح» 
فاستاذنه ني الرجوع وهو بآمد» فرجع یرید طخارستان وأاسرع 
السير. وبعث قتيبة إلى المغيرة بن عبد الله يأمره بجبسه وتبعه المغيرة 
فلم يدركه وأظهر نيزك الخلع ودعا لذلك الأصبهبذ ملك بلخ 
وباذان ملك مرو الروذ وملك الطالقان وملك القاربات وملك 
الجوزجان فأجابوه» وتوعدوا لغزو قتيبة. وكتب إلى كاتب شاه 
یستظهر به وبعٹ إلیه باثقاله وأمواله واستاذنه في الإتيان إن اضطر 
إلى ذلك. 

وكان جيفونة ملك طخارستان نيزك ينزل عنده» فاستضعفه 
وقبض عليه وقيده خشية من خلافه وأخرج عامل قتيبة من بلده. 
وبلغ قتيبة خبرهم قبل الشتاء وقد تفرق الجند فبعث أخاه عبد 
الرحمن بن مسلم في اي عشر ألف إلى البروقان» وقال: أقم بها 
ولا تحدث شيفًء فإذا انقضى الشتاء تقدم إلى طخارستان وأنا 
قريب منك. ولا انصرم الشتاء استقدم قتيبة الجنود من نيسابور 
وغيرها فقدموا» فسار نحو الطالقان وكان ملكها قد دخل معهم في 
الخلع ففتحها وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وصلب منهم سماطين 
أربعة فراسخ في مثلهاء واستخلف عليها أخاه محمد بن مسلم» 
وسار إلى القاربات فخرج إليه ملكها مطيعا. واستعمل عليها وسار 
إلى الجوزجان فلقيه أهلها بالطاعة» وهرب ملكها إل الجبال 
واستعمل عليها عامر بن ملك الحماس. 

ثم أتى بلخ وتلقاه أهلها بالطاعة وسار يتبع أخاه عبد 
الرحهن إلى شعب حله» ومضى نيزك إلى بغلان وخلف المقاتلة 
على فم الشعب ولا يهتدي إلى مدخل» ومضايقوه ينعونه. ووضع 
أثقاله ني قلعة من وراء الشعب. واقام قتيبة أياما يقاتلهم على فم 
الشعب ولا يهتدي إل مدخل» حتى دله عليه بعض العجم هنالك 
على طريق سرب منه الرجال إلى القلعة فقتلوهم» وهرب من بقي 
منهم ومضى إلى سمنجان ثم إلى نيزك» وقدم أخاه عبد الرحمن 
وارتحل نيزك إلى وادي فرغانةء وبعث أثقاله وأمواله إلى كابل شا 
ومضى إلى السكون فتحصن به ولم يكن له إلا مسلك واحد 
صعب على الدواب فحاصره قتيبة شهرين حتى جهدوا وأصابهم 
جهد الجدري. 

وقرب فصل الشتاء فدعا قتيبة بعمض خواصه ممن كان 
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يصادق نيزك فقال: انطلق إليه وأئن عليه بغير أمان وإن أعياك 
فأمنه. وإن جثت دونه صلبتك. فمضى الرجل وأشار عليه بلقائه 
وأنه عازم على أن يشق هنالك» فقال: أخحشاه! فقال له: لا 
يخلصك إلا إتيانك» وتنصح له بذلك وبآنه بخشى عليه من غدر 
أصحابه الذين معه. ولم يزل يفتل له في الذروة والغارب» وهو 
يمتنع حتى قال له: إنه قد أمنك. فأشار عليه أصحابه بالقبول 
لعلمهم بصدقه وخرج معه نيزك ومعهم جيفونة ملك طخارستان 
الذي كان قيده حتى انتهوا إلى الشعب وهناك خيل أكمنه الرجل 
ما کان فيه وکتب إلى الحجاج يستاذنه في قتل نيزك فوافاه کتابه 
لأربعين يوما بقتله فقتله وقتل معه صول طرخان خليفة جيفونة 
وابن أخي نيزك ومن أصحابه سبعمائة وصلبهم وبعث برأسه إلى 
الحجاج. وأطلى جيفونة وبعث إلى الوليد. 

ثم رجع إلى مرو. وأرسل إليه ملك الجرزجان يستامنه فأمنه 
على أن ياتيه فطلب الرهن فأاعطاه وقدم. ثم رجع فمات 
بالطالقان وذلك سنة إحدى وتسعين. ثم سار إلى شومان 
فحاصرهاء وقد كان ملكها طرد عامل قتيبة من عنده» فبعث إليه 
بعد مرجعه من هذه الغزاة أن يؤدي ما كان صالح عليه» فقتل 
الرسول» فسار إليه قتيبة وبعث له صالح أخو قتيبة وكان صديقه 
ينصحه في مراجعة الطاعة فأبى» فحاصره قتيبة ونصب عليه 
الجانيق فهدم الحصن وجمع الملك ما في الحصن من مال وجوهر 
ورمی به في بثر لا يدرك قعره» ثم استمات وخرج فقاتل حتی 
قتل. وأخذ قتيبة القلعة عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرية ثم بعث 
أخاه عبد الرحمن إلى الصغد وملكهم طرخون فأعطى ما كان 
صالح عليه قتيبة. وسار قتيبة إلى كش ونسف فصالوه. ورجع 
ولقي آخاه ببخاری وساروا إل مرو. 

ولمارجع عن الصغد» حبس الصغد ملكهم طرخون 
لإعطائه الجزبة وولوا عليهم غورك فقتل طرخون نفسه. ثم غزا في 
سئة ائنتين وتسعين إلى سجستان يريد رتبيل فصالحه وانصرف. 
وكان ملك خوارزم قد غلبه أخوه خراد على أمره وكان أصغر 
منه وعاث في الرعية وأخذ آمواهم وأهليهم فكتب إلى قتيبة يدعوه 
إل أرضه ليسلمها إليه على أن يمكنه من أخيه ومن عصاه من 
دونهم» فأجابه قتيبة ولم يطلع الملك أحداً من مرازبته على ذلك. 
وتجهز قتيبة سنة ثلاث وتسعين وأظهر غزو الصغد» فاقبل أهل 
خوارزم على شانهم ول بجتفلوا بغزوه» و[ذا به قد نزل هزار سب 
قريبا منهم. وجاء أصحاب خوارزم شاه إليه يدعوه للقتال. فققال: 
لیس لنا به طاقة! ولکن نصاخه على شيء نعطیه کما فعل غیرناء 
فوافقوه وسار إلى مدينة الفيد من وراء النهر» وهذا حصن بلاده. 
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وصالحه بعشرة آلاف رأس وعين ومتاع وأن يعينه على خام جرد 
وقيل: على مائة آلف رأس. 

وبعث قتيبة أخاه عبد الرحمن إلى خام جرد وهو عدو 
خوارزم شاه فقاتله وقتله عبد الرحن وغلب على أرضه» وأسر 
منهم أربعة آلاف فقتلهم. وسلم قتيبة إلى خوارزم شاه أخاه ومن 
كان نخالفه من أمرائه فقتلهم» ودفع أمواهم إلى قتيبة. ولما قبض 
قتيبة أموالهم أشار عليه احشر بن محازم السلمي بغزو الصغد وهم 
آمنون على مسافة عشرة أيام. فقال: أكتم ذلك فقدم أخاه الفرسان 
والرماة» وبعثوا بالأثقال إل مروء وخطب قتيبة الناس وحثهم على 
الصغد وذكرهم الضغائن فيهم. 

ثم سار فأتى الصغد بعد ثلاث من وصول أخيه» 
فحاصرهم بسمرقند شهرا واستجاشوا ملك الشاش وأخشاد 
خاقان وفرغانة فانتخبوا أهل النجدة من أبناء الملوك والمرازبة 
والأساورة وولوا عليهم ابن خاقان وجاؤوا إلى المسلمين» فانتخب 
قتيية من عسكره ستمائة فارس» وبعث بهم ألخحاه صالحا 
لإعتراضهم في طريقهم» فلقوهم بالليل وقاتلوهم أشد قتال 
فهزموهم وقتلوهم وقتلوا ابن خاقان ولم يفلت منهم إلا القليل 
وغنموا ما معهم» ونصب قتيبة الجانيق فرماهم بها وثلم السور 
واشتد في قتاهم» وحمل الناس عليهم إلى أن بلغوا الثلمة. ثم 
صالحوه على ألفي الف ومائتي الف مثقال في كل عام» وأن 
يعطوه تلك السنة ثلائين الف رأس» وأن كنوه من ناء مسجد 
با لمدينة ويخلوها حتى يدخل فيصلي فيه. فلما فعل ذلك ودخل 
المدينة أكرههم على إقامة جند فيها. 

وقيل: إنه شرط عليهم الأصنام وما في بيوت النار فأعطوه 
فاخذ الحلية وأحرق الأصنام وجمع من بقايا مساميرها وكانت ذهبا 
خسن ألف مثقال. وبعث بجارية من سبيها مسن ولد يزدجرد إلى 
الحجاج» فأرسلها الحجاج إلى الوليد وولدت له يزيد. ثم قال 
فورك لقتيبة انتقل عنا فانتقل وبعث إلى الحجاج بالفتح. شم رجع 
إلى مرو واستعمل على سمرقند إياس بن عبد الله على حربها 
وعبيد الله بن أبي عبيد الله مولى مسلم على خراجهاء فاستضعف 
أهل خوارزم إياسا وجمعوا له فبعث قتيبة عبد الله عاملا على 
سمرقند وأمره أن يضرب إياسا وحبايا السطي مائة مائة ويخلعهما. 
فلما قرب عبد الله من خوارزم مع المغيرة بن عبد الله فبلغهم 
ذلك وخشي ملكهم من أبناء الذين كان قتلهم ففر إل بلاد الترك. 
وجاء المغيرة فقتل وسبى وصاله الباقون على الجزية» ورجع إلى 
قتيبة فولاه على نيسابور. 


ثم غزا قتيبة سنة أربع وتسعين إلى ما وراء النهر وفرض 
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البعث على أهل جبخارى وكش ونسف وخوارزم» فسار منهم 
عشرون ألف مقاتل فبعثهم إلى الشاش. وسار هر إلى خجندة 
فجمعو! له واقتتلوا مراراً كان الظفر فيها للمسلمين. وقح الجند 
الذين ساروا إلى مدينة الشاش وأحرقرها ورجعوا إلى قتيبة وهو 
على كشان مدينة فرغانة وانصرف إلى مرو. ثم بعث الحجاج إليه 
جيشا من العراق وأمره بغزو الشاش فسار لذلك وبلغه موت 
الحجاج فرجعوا إلى مرو. 


خبر يزيد بن المهلب وإخوته 


كان الحجاج قد حبس يزيد وإخوته سنة ست وثمانين 
وعزل حبيب بن المهلب عن كرمان فأقاموا في حبسهم إلى سنة 
تسعين. وبلغه أن الأكراد غلبوا على فارس فعسكر قرييباً من 
البصرة للبعث وأخرج معه بني المهلب وجعلهم في فسطاط قريياً 
منه ورتب عليهم الحرس من أهل الشام. ثم طلب منهم ستة 
آلاف الف» وأمر بعذابهم وبكت أختهم هند بنت المهلب زوجة 
الحجاج فطلقها. ثم كف عنهم وجعل يستأدبهم وبعثوا إلى أخيهم 
مروان وكان على البصرة أن يعد هم خيلاً وكان حبيب متهم 
يعذب بالبصرة. فصنع يزيد للحرس طعاما كثيرا ومر مم بشراب 
فأقاموا يتعاقرون واستغفلهم يزيد والمفضل وعبد الملسك وخرجوا 
ول يفطنوا هم. 

ورفع الحرس خبرهم إلى الحجاج فخشيهم على خراسان 
وبعث البريد إلى قتيبة جخبرهم ليحذرهم» وكان يزيد قد ركب 
السفن إلى البطائح واستقبلته الخيل المعدة له هناك وساروا إلى 
الشام على السماوة ومعهم دليل من كلب. وغي خحبرهم فبعث 
إلى الوليد بذلك. وقدموا إلى فلسطين فنزلوا على وهيب بسن عبد 
الرحمن الأزدي وكان كرا على سليمان قأاخحبره بحاهم وأنهم 
استجاروا به من الحجاج» فقال: إئتني بهم فقد أجرتهم. وكتب 
الحجاج إلى الوليد أن بني المهلب خانوا مال الله وهريوا مني 
فلحقوا پسلیمان. فسکن ما به لأنه کان خشیهم علی خراسان کما 
خحشيهم الحجاج وكان غاضباً للمال الذي ذهبوا به. فكتب 
سليمان إلى الوليد أن يزيدا عندي وقد أمنته» وكان الحجاج أغرمه 
ستة آلاف ألف فأد نصفها وأنا أؤدي النصف. 

فکتب الولید لا أؤمنه حتی تبعث به» فكتب سليمان 
لأجيئن معه» فكتب الوليد إذن لا أؤمنه. فقال يزيد لسليمان: لا 
يتشاءم الناس بي لكما فاكتب معي وتلطف ما أطقت» فأرسله 
وارسل معه ابنه يوب وكان الوليد أمر أن يبعث مقيداً. فقال 


ولاية خالد القسري على مكة وإخراج سعيد بن جبير عنها 


سليمان لابنه: ادخل على عمك أنت ويزيد في سلسلة. فقال 
الوليد لا رأى ذلك: لقد بلغنا من سلیمان. ثم دفع ايوب کتاب 
أبيه بالشفاعة وضمان الال عن يزيد فقرأه الوليد واستعطفه ايوب 
في ذمة أبيه وجواره» وتكلم يزيد واعتذر فأمنه الوليد ورجع إلى 
سليمان وكتب الوليد إلى الحجاج بالكف عنهم فكف عن حبيب 
وأبي عبسة وكانا عنده وأقام يزيد عند سليمان يهدي إليه المدايا 
ویصنع له الأطعمة. 


ولاية خالد القسري على مكة وإخراج 
سعید بن جبير عنها ومقتله 


ولا كان في سنة ثلاث وتسعين كتب عمر بسن عبد العزيز 
إلى الوليد يقص عليه أفعال الحجاج بالحراق وما هم فيه من ظلمه 
وعدوانه» فبلغ بذلك الحجاج فكتب إلى الوليد: إن كثيرا من المراق 
وأهل الشقاق قد انجلوا عن العراق ولحقوا بالمدينة ومكة ومنعهم 
عمر وأصابه من ذلك وهن. فرلى الوليد على مكة خالد بن عبد 
الله القسري وعثمان بن حيان بإشارة الحجاج» وعزل عمر عن 
الحجاز وذلك في شعبان من السنة. 

ولا قدم خالد مكة اخرج من كان بها من أهل العراق كرهاً 
وتهدد من آنزل عراقیاً او اجره داراً وکانوا ايام عمر بن عبد 
العزيز يلجا إلى مكة والمدينة كل من خاف الحجاج فيامن. وكان 
منهم سعید بن جبیر هارباً من الحجاج. وکان قد جعله على عطاء 
الجند الذين وجههم مع عبد الرحمن بن الأشعث إلى قتال رتبيل. 
فلما حرج عبد الرحمن كان سعيد فيمن حلع فكان معه إلى أن 
هزم وسار إل بلاد رتبيل. فلحق سعيد باصبهان» وكتب الحجاج 
فيه إلى عاملها فتحرج من ذلك ودس إلى سعيد فسسار إلى 
أذربيجان. ثم طال عليه المقام فخرج إلى مكة فكان بها مع ناس 
أمثاله من طابة الحجاج يستخفون باسمائهم. 

فلما قدم خحالد بن عبد الله مكة أمره الوليد بجمل أهل 
العراق إلى الحجاج فأخذ سعيد بن جبير ومجاهدا وطلق بن حبيب» 
وبعث بهم إلى الحجاج فمات طلق في الطريق وجيء بالآخرين إلى 
الكوفة وأدخلا على الحجاج. فلما رأى سعيدا شتم خالدا القسري 
على إرساله وقال: لقد كنت أعرف أنه بعكة وأعرف البيت الذي 
كان فيه» ثم أقبل على سعيد وقال: ألم أشركك في أمانتي؟ آم 
أستعملك؟ ثم تفعل! یعدد آیادیه عنده. فقال: بلی! قال: فما 
أخرجك على قتالي؟ آنا امرؤ من المسلمين أخطئ مرة وأصيب 
أخرى. ثم استمر في حاورته فقال: إفا كانت البيعة في عنقي 


وفاة الحجاج 


فغضب الحجاج وقال: ألم آخذ بيعتك لعبد املك بمكة بعد مقتل 
ابن الزبير؟ ثم جددت له البيعة بالكوفة فأاخذت بيعتك ثانيا؟ قال: 
بلى! قال: فنكثت بيعتين لأمير المؤمنين» وتوفي بواحدة للفاعل ابن 
الفاعلء واللّه لأقتلنك. فقال: إني لسعيد كما سمتني أمي فضريت 
عنقه فهلل رأسه ثلاث أفصح منها مرة. ويقال: إن عقمل الحجاج 
التبس يومئذ وجعل يقول: قيودنا قيودنا فظنوها قيود سعيد بن 
جبیر فاخذوها من رجليه وقطعوا علیها ساقیه» وکان إذا نام یری 
سعید بن جبير في منامه آخذا بمجامع ثوبه يقول: يا عدو الله فيم 
قتلتني؟ فینتبه مرعوباً يقرل: ما لي ولسعید بن جبیر. 


وفاة الحجاج 


وتوني الحجاج في شوال سنة هس وتسعين لعشرين سنة 
من ولايته العراق» ولا حضرته الوفاة استخلف على ولايته ابنه 
عبد الله وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن أبي كبشة وعلى 
خراجهما يزيد بن أبي مسلم» فأقرهم الوليد بعد وفاته. وكتب إلى 
قتيبة بن مسلم بخراسان: قد عرف أمير المؤمنين بلاءك وجهدك 
وجهادك أعداء المسلمين وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك الذي 
تحب» فاعم مغازيك وانتظر ثواب ربك ولا تغيب عن آمير 
المؤمنين كتبك حتى كاني أنظر إلى بلادك والثخر الذي أنت فيه ولم 
يغير الوليد أحداً من عمال الحجاج. 


أخبار محمد بن القاسم بالسند 


كان محمد بن القاسم بالَلتان واتاه خبر وفاة الحجاج هنالك 
فرجع إلى الدور والثغور وكان قد فتحها ثم جهزه الناس إلى 
السلماس مع حبيب فأعطوا الطاعة وساله أهل شرست وهي 
مغزى أهل البصرة وأهلها يقطعون في البحر. ثم سار في العسكر 
إلى..... فخرج إليه دوهر فقاتله حمد وهزمه وقتله. ونزل آهل 
المدينة على حكمه فقتل وسبا. وم يزل عصاملاً على السند إلى أن 
ولي سليمان بن عبد الملك فعزله وولى يزيد بن أبي كبشة 
السكسكي على السند مكانه. فقيده يزيد وبعث به إل العراق 
فحبسه صالح بن عبد الرحمن بواسط وعذبه ني رجال من قرابة 
الحجاج على قتلهم» وكان الحجاج قل أخاه آدم على راي 
الخوارج. ومات يزيد بن أبي كبشة لثمان عشرة ليلة من مقدمه. 

فولى سليمان على السند حبيب بن المهلب فقدمها وقد 
رجع ملوك السند إلى مالكهم ورجع حبشة بن داهر إلى برهماباذ 
فنزل حبيب على شاطئ مهران وأعطاه اهل الروم الطاعة 
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وحارب فظفرء ثم أسلم الملوك لما كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
الإسلام على أن يعلكهم وهم أسوة المسلمين فيما لهم وعليهم» 
فأسلم حبشة والملوك وتسموا باسماء العرب وكان عمر بن مسلم 
الباهلي عامل عمر على ذلك الثغر فغزا بعض اند وظفر. ثم ولى 
الجنيد بن عبد الرحمن على السند أيام هشام بن عبد الملك» فأتى 
شط مهران. ومنعه حبشة بن داهر العبور وقال: إني قد أعملىت 
وولاني الرجل الصالح ولست آمنك فأعطاه الرهن ثم ردها 
حبشة وكفر وحارب فحاربه الجنيد في السفن وأسره ثم قتله. 
وهرب صصة بن داهر إلى العراق شاكياً لغدر الجنيد فلم 
یزل یژنسه حتی جاءه فقتله. ثم غرا الجنيد المكيرج من آخحر الهند 
وكانوا انقضوا فاتخذ كباشا زاحفة ثم صك بها سور المدينة فثلمها 
ودخل فقتل وسبى وغنم وبعث العمال إلى المرمد وا معدل ودج 
وبعث جيشاً إل أرين فاغاروا عليها وأحرقوا ربضها وحصل عنده 
سوى ما حمل أربعون الف الف وحمل مثلها. وولى تميم بن زيد 
الضبي فضعف ووهن ومات قريباً من الدبيل. وفي یامه حرج 
المسلمون عن بلاد لهند وتركوا مراكزهم. ثم ولي الحكم ابن سوام 
الكلي وقد كفر أهل المند إلا أل قصة» فبنى مدينة سماها 
الحفوظة وجعلها مأوى المسلمين. وكان معه عمر بن محمد بن 
القاسم وكان يفوض إليه عظائم الأمور وأغزاه عن الحفوظة. فلما 
قدم وقد ظهر أمره فبنى مدينة وسماها المنصورة وهي التي كان 


أمراء السند ينزلونها واستخلص ما كان غلب عليه العدوء ورضي 


الناس بولايته. ثم قتل الحكم وضعفت الدولة الأموية عن الهند. 
وتاتي أخبار السند في دولة المأمون. 


فتح مدينة كاشغر 


أجمع قتيبة لغزو مدينة كاشغر سنة ست وتسعين وهي أدنى 
مدائن الصين فسار لذلك وحمل مع الناس عيالاتهم ليضعها 
بسمرقند وعبر النهر» وجعل على الجاز مسلحة يمنعون الراجع من 
العسكر إلا بإذنه. وبعث مقدمه إلى كاشخر فغنموا وسبوا وختم 
أعناق السبي. وأوغل حتى قارب الصين. فكتب إليه ملك الصين 
يستدعي من أشراف العرب من يخبره عنهم وعن دينهم. فانتخب 
قتيبة عشرة من العرب كان منهم هبيرة بن شمرج الكتابي. وأمر 
هم بعدة حسنة ومتاع من الخز والوشي وخيول أربعة وقال فهم: 
أعلموه أني حالف إني لا أنصرف حتى آطأ بلادهم وأختم 
ملوكهم وأجي خراجهم. ولا قدموا على ملك الصين دعاهم في 
اليوم الأول فدخلوا وعليهم الغلائل والأردية» وقد تطيبوا ولبسوا 
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النعال. فلم يكلمهم الملك ولا أحد ممن حضره وقالوا بعد 
انصرافهم هؤلاء نسوان. فليسوا الوشي والمطارف وعمائم الخز 
وغدوا عليه فلم يكلمهم وقالوا هذه أقرب إل هيئة الرجال. ثم 
دعاهم الثالة فلبسوا أسلاحهم وعلى رؤوسهم البيضات والمغافر 
وتوشحوا السيوف واعتقلوا الرماح ونكبوا القسي فهالمم منظرهم. 
ثم انصرفوا وركبوا فتطاردوا فعجب القوم منهم. ثم دعا زعيمهم 
هبيرة بن شمرج فساله ل خالفوا في زيهم؟ فقال: أما الأول فإنا 
نساء في أهلنا وأما الشاني فزينا عند أمرائناء وأما الشالث فزينا 
لعدونا. فاستحسن ذلك. ثم قال له: قد رأيتم عظم ملكي وأنه 
ليس أحند يمنعكم مني» وقد عرفت قلتكم فقولوا لصاحبكم 
پتصرف وللا بت من ولککم فال رة نف بكرن ف 5ل 
وأول خيلنا في بلادك وآخرها في منابت الزيتون؟ وأما القتل فلسنا 
نکرهه ولا نخافه» ولنا آجال إذا حضرت فلن نتعداها وقد حلف 
صاحبنا أنه لا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم ويأخذ 
جزيتكم. قال الملك: فإنا خرجه من يمينه» نبعسث له بتراب من 
أرضنا فيطؤه» ويقبض أبناءنا فيختمهم وبهدية ترضيه» ثم أجازهم 
فاحسن. وقدموا على قتيبة فقبل الجزية ووطئ التراب وختم 
الغلمان وردهم ثم انصرف من غداته. وآوفد هبيرة إلى الوليده 
وبلغه وهو في الفرات موت الوليد. 


وفاة الوليد وبيعة سليمان 


ثم توفي الوليد في منتصف جادى الأخيرة من سنة ست 
وتسعين وصلى عليه عمر بن عبد العزيز وكان من أفضل خلفاء 
بني أمية وبنى المساجد الثلاثة. مسجد المدينة» ومسجد القدس 
ومسجد دمشق. ولا راد بناء مسجد دمشیق كانت في موضعه 
كنيسة فهدمها وبناها مسجداً. وشكوا ذلك لعمر بن عبد العزيز 
فقال: نرد علیکم کنیستکم ونهدم كنيسة توما فإنها حارج المدينة 
نما فتح عنوة ونبنيها مسجدا فتركوا ذلك. وفتح في ولايته الأندلس 
وكاشخر واهندء وكان يتخذ الضياع وكان متواضعا يمر بالبقال 
فيسأله بكم حزمة البقل؟ ويسعر عليه. وكان بختم القرآن في ثلاث 
وي رمضان في يومين وکان اراد أن بخلع أخاه سليمان وبایع لولده 
عبد العزيز» فابى سليمان فكتب إلى عماله ودعا الناس إلى ذلك 
فلم ججبه إلا الحجاج وقتيبة وبعض خواصه. واستقدم سليمان ثسم 
استبطاه فاجع السير إليه ليخلعه فمرت دون ذلك. ولا مات بويع 
سليمان من يومه وهو بالرملة فعزل عثمان بن حيان من المدينة 
آخر رمضان» ووی علیها آبا بکر بن محمد بن عمرو بن حزم 
وعزل ولاة الحجاج عن العراق فولى يزيد بن المهلب على المصرين 


مقتل قتيبة بن مسلم 


وعزل عنهما يزيد بن ابي مسلم. فبعٹ يزيد أخاه زياد على 
عمان وأمر سليمان يزيد بن المهلب بنكبة آل أبي العقيل قوم 
الحجاج وبني أبيه وبسط أصناف العذاب عليهم» فول على ذلك 
عبد الملك بن المهلب. 


ولا ولي سليمان خافه قتيبة لما قدمناه من موافقته الوليد 
على خلعه فخشي أن يول يزيد بن المهلب خراسان فأجمع خلعه 
وكتب إليه لئن م تقرني على ما كنت عليه وتؤمني لأخلعنك 
ولأملأنها عليك خيلا ورجلا فأمنه وكتب له العهد على خراسان. 
وبعث إليه رسوله بذلك» فبعث الرسول وهو يلوان أنه قد حلع 
وكان هو بعد بعثة الكتاب إلى سليمان قد اشتد وجله وأشار عليه 
أخوه عبد الله بالعاجلةء فدعا الناس إلى الخلع وذكرهم بوائقه 
وسوء ولاية من تقدمه فلم بجبه أحد» فغخضب وشتمهم وعدد 
ومثالبهم قبيلة قبيلة قأثنى على نفسه بالأب والبلد والمعشر. 
فغضب الناس وكرهوا خلع سليمان وأجمعوا على خلع قتيبة 
وخلافه. وعذل قتيبة أصحابه فيما كان مه فقال: لما م تجيبوني 
غضبت فلم أدر ما قلت. 

وجاء الأزد إل حضين بن المنذر (بالضاد المعجمة) فقالوا: 
كيف ترى هذا يدعو إلى فساد الدين ويشتمنا فعرف مغزاهم فقال: 
إن مضر جخراسان كثير وتميم أكثرهم وهم شوكتها ولا يرضون 
بغیرهم فیصیبوا قنيبة ولا آری ها إلا وکیعاً. وکان وکیع موثقاً من 
قتيبة بعزله وولاية ضرار بن حصنن الضبي مكانه. وقال حيان 
النبطي مولى بني شيبان ليس ها غير وكيع ومشى الناس بعضهم 
إل بعض سرا وتولى كبر ذلك حيان. وني خبه إلى قتيبة فأمر 
بقتله إذا دخل عليه» وتنصح بعض خدم قتيبة بذلك إلى حيان فلما 
دعاه تمارض» واجتمع الناس إلى وكيع وبايعوه. فمن أهل البصرة 
والعالية من المقاتلة تسعة آلاف» ومن بكر سبعة آلاف رئيسهم 
حضين بن المنذر» ومن تميم عشرة آلاف عليهم ابن زخر ومن 
الموالي سبعة آلاف عليهم حيان النبطي وقيل من الديلم» وسمي 

وشرط على وكيع أن يحول له الجانب الشرقي من نهر بلخ 
فقبل» وفشا الئبر وبلغ قتيبة فدس ضرار بن حيان الضبي إلى وكيم 
فبايعه» وجاء إلى قتيبة بالخبر فأرسل قتيبة إلى وكيع فاعتذر بالمرض 
فقال لصاحب شرطته: إتتي به وإِن أبی اتتني برأسه فلما جاء إلى 
وكيع ركب ونادى في الناس فأتوه أرسالا. واجتمع إلى قتيية أهل 


ولاية يزيد بن المهلب خراسان 

بیته وخواصه وثقاته وبنو عمه» وأمر فنودي في الناس قبيلة قبيلة» 
وأجابوه بالجفوة. يقول: أين بنو فلان؟ فيقولون: حيث وضعتهم! 
فنادى باذكركم الله والرحم فقالوا: أنت قطعتها! فنادى لكم 
العتبى» فقالوا: لا! إنا لنا الله إذا. فدعا ببرذون ليركبه فمنعه 
ورحه فعاد إلى سريره. وجاء حيان النبطي في العجم» فأمره عبد 
الله أخو قتيبة أن يحمل على القوم» فاعتذر وقال لابنه: إذا لقيتني 
حولت قلنسوتي فمل بالأعاجم إلى وكيم» ثم حوها وسار بهم 
ورمى صالح أخو قتيبة بسهم فحمل إلى أخيه. ثم تهايج الناس 
وجاء إلى عبد الرحمن أخي قتيبة الغوغاء ونحوهم فأحرقوا آريا فيه 
إبل قتيبة زدوابه. ثم زحفوا به حتی بلغوا فسطاطه فقطعوا أطنابه 
وجرح جراحات كثيرة. ثم قطعوا رأسه وقتل معه إخوته عبد 
الرحمن وعبد الله وصالح وحصين وعبد الكريم ومسلم وابنه 
كثير» وقيل قتل عبد الكريم بقزوين» فكان عدة من قتل من أهله 
أحد عشر رجلا ونجا أخوه عمر مع أخواله من تميم. ثم صعد 
وكيم النبر وأنشد الشعر في الثناء على نفسه وفعله والذم من قتيبة 
ووعد بحسن السيرة وطلب رأس قتيبة وخاتمه من الأزد وهددهم 
عليه فجاؤوا به فبعثه إلى سليمان. ووفى وكيع ليان النبطي با 
ضمن له. 


ولاية يزيد بن المهلب خراسان 


کان يزيد بن المهلب لا ولاه سليمان العراق على الحرب 
والصلاة والخراج استكره أن بجيف على الناس في الخراج فتلحقه 
المذمة كما لحقت الحجاج وخرب العراق» وإن قصر عن ذلك لم 
يقبل منه. فرغب من سليمان أن يعفيه من الخراج وأشار عليه 
بصالح بن عبد الرحمن مولى تميم. فولاه سليمان الخراج وبعثه قبل 
يزيد. فلما جاء صالح إلى يزيد ضيسق عليه صالح» وكان يزيد 
يطعم على ألف خوان. فاستكثرها صالح فقال: اكتب ثمنها علبي 
وغير ذلك. وضجر يزيد. وجاء خبر خراسان ومقتل قتيبة فطمع 
يزيد في ولایتها ودس عبد الله بن الأهتم على سليمان آن يوليه 
خراسان ولا يشعر بطلبته بذلك. وسيره على البريد فقال له 
سليمان: إن يزيد كتب إلي بذكر عملك بالعراق! فقال: نعم بها 
ولدت وبها نشات. 


ثم استشاره فیمن یولیه خراسان ولم یزل سلیمان يذکر 


الناس وهو يردهم» ثم حذره من وكيم وغدره قال: فسم آنت! 
قال شريطة الكمال الإجازة ممن أشير به» وإذا علم بكره ذلك. ثم 


“۳ 


ابن الأهتم: قد علمت ولكن نكرهه فيستخلف على العراق 
ویسیر إلى خراسان» فکتب عهد یزید على خراسان وبعثه مع ابن 
الأهتم. فلما جاءه بعث ابنه مخاداً على خراسان وبعشه مع ابن 
الآهتم. ثم سار بعده واستخلف على واسط الجراح بن عبد الله 
الحكمي وعلى البصرة ابن عبد الله بن هلال الكلاإبيء وعلى 
الكوفة حرملة بن عيد اللخمي. ثم عزله لأشهر بشير بن حيان 
سليمان يزيد أن أقامت قيس بينة آنه ل خلع أن يقيده من وكيع. 


أخبار الصوائف وحصار قسطنطينية 


كانت الصوائف تعطلت من الشام منذ وفاة معاويسة 
وحدوث الفتن واشتدت الفتن أيام عبد الملك اجتمعت الروم 
واستجاشوا على أهل الشام فصالح عبد الملك صاحب قسطنطينية 
على أن يؤدي إليه كل يوم جمعة ألف دينار خشية منه على 
السلمين ونظراً ه» وذلك سنة سبعين لعشر سنين من وفاة 
معاوية. ثم لما قتل مصعب وسكنت الفتنة بعث الجيوش سننة 
إحدى وسبعين في الصائفة. فدخل فافتتح قيسارية» ثم ولى على 
الجزيرة وأرمينية أخاه محمد بن مروان سنة ثلاث وسبعين فدخحل 
في الصائفة إلى بلاد الروم فهزمهم» ودخل عثمان بن الوليد من 
ناحية أرمينية في أربعة آلاف ولقيه الروم في ستين ألفا فهزمهم 
وألخن فيهم بالقتل والأسر. ثم غزا محمد بن مروان سننة أربع 
وسبعين فبلغ أنبولية وغزا في السنة بعدها في الصائفة من طريق 
مرعش» فدوخ بلادهم وخرج الروم في السنة بعدها إلى العتيق 
فغزاهم من ناحية مرعش ثانية» ثم غزاهم سنة ست وسبعين من 
ناحية ملطية ودخل في الصائفة سنة سبع وسبعين الوليد بن عبد 
املك فأئخن فيهم ورجع. 

وجاء الروم سنة تسع وسبعين فاصابوا من اهل انطاكية 
وظفروا بهم فبعث عبد الملك سنة إحدى وثمانين ابنه عبيد الله 
بالعسكر ففتح قاليقلا. ثم غزا محمد بن مروان سنة اثتين وثمانين 
أرمينية وهزمهم» فسأالوه الصلح فصاحهم وولى عليهم أبا شيخ بن 
عبد الله فغدروه وقتلوه فغزاهم سنة سين وثمانين. وصاف فيها 
وشتى ثم غزا مسلمة بن عبد املك أرض الروم ودوخهاء ورجع 
وعاد إليها سنة سبع وثمانين. فأئخن فيهم بناحية المصيصة وفقح 
حصوناً كثيرة. منها حصن بولق والأحزم وبولس وقمقيم. وقتل 


1۳۷ 


فتح جرجان وطبرستان 


من المستقربة ألف مقاتل وسبى أهاليهم. ثم غزا بلاد الروم سنة 
تسع وثمانين مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد فافتتح 
مسلمة حصن سورية وافتتح العباس أردولية» ولقي جمعامن 
الروم فهزمهم. 

وقیل: إن مسلمة قصد عمورية فلقي بها جمعاً من اللروم 
فهزمهم. وافتح هرقلة وقمولية وغزا العباس الصائفة من ناحية 
البلدبدون. وغزا مسلمة بن عبد الملك الترك سنة تسع وثمانين من 
ناحية أذربيجان ففتح حصوناً ومدائن هناك. ثم غزا سنة تسعين 
ففتح الحصون الخمس التي بسورية. وغزا العباس حتى بلغ أردن 
وسورية. 

وني سنة إحدى وتسعين غزا عبد العزيز بن الوليد في 
الصائفة مع مسلمة بن عبد الملك وكان الوليد قد ولى مسلمة على 
الجزيرة وأرمينية وعزل عمه محمد بن مروان عنهاء فغزا الترك من 
ناحية أذربيجان حتى الباب وفتح مدائن وحصوناء ثم غزا سنة 
اثتتين وتسعين بعدها ففتح ثلاثة حصون وجلا أهمل سرسنة إلى 
بلاد الروم ثم غزا العباس بن الوليد سنة ثلاث بعدها بلاد الروم 
ففتح سبيطلة» وغزا مروان بن الوليد فبلغ حنجرة. وغزا مسلمة 
ففتح ماشية وحصن الحديد وغزالة من ناحية ملطية. وغزا العباس 
بن الوليد سنة أربع وتسعين ففتح أنطاكية. وغزا عبد العزيز بن 
الوليد ففتح غزالة وبلغ الوليد بن هشام المعيطي مروج الحمام» 
ويزيد بن أبي كبشة أرض سورية. 

وني سنة هس وتسعين غزا العباس الروم ففتح هرقلة. وفي 
سنة سبع وتسعين غزا مسلمة أرض الرضاخية وفتح الحصن الذي 
فتحه الرصاع» وغزا عمر بن هبيرة أرض الروم في البحر فشتى 
بهاء وبعث سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القسطنطينية وبعسث 
ابنه داود على الصائفة ففتح حصن المرات وني سنة ثمان وتسعين 
مات ملك الروم» فجاء ألقون إلى سليمان فأخبره وضمن له فقتح 
الروم» وسار سليمان إلى وابق وبعث الجيوش مع أخيه مسلمة 
ولا دنا من القسطنطينية أمر أهل المعسكر أن محمل كل واحد 
مدين مدين من الطعام ويلقره في معسكرهم فصار آمثال الجبال 
واتخذ البيوت من الخشب. وآمر الناس بالزراعة وصاف وشتى 
وهم يأكلون من زراعتهم وطعامهم الذي استاقوه مدخراً. 

ثم جهد آهل القسطنطينية الحصارء وسألوا الصلح على 
الجزية ديناراً على الرأاس» فلم يقبل مسلمة وبعث الروم إلى القون 
إن صرفت عنا المسلمين ملكناك فقال لمسلمة: لو أحرقت هذا 
الزرع علم الروم أنك قصدتهم بالقتال فناخذهم باليد وهم الآن 
يظنون مع بقاء الزرع أنك تطاوهم» فأحرق الزرع فقوي الروم 


وغدر آلقون وأصبح محاربا» وأصاب الناس الجوع فاكلوا الدواب 
والجلود وأصول الشجر والورق وسليمان مقيم بوابق وحال 
الشتاء ينهم وبينه فلم يقدر أن دهم حتى مات. وأغارت برجان 
على مسلمة وهو في قلة فهزمهم وفتح مديتتهم. وغزافي هذه 
السنة الوليد بن هشام فأثخن في بلاد الروم. 

وغزا داود بن سليمان سنة ثمان وتسعين ففتح حصن المراة 
نما يلي ملطية. وني سنة تسع وتسعين بعث عمر بن عبد العزيز 
مسلمة وهو بأرض الروم وأمده بالنفول بالمسلمرن وبعث إليه 
بالخيل والدواب» وحث الناس على معونتهم. ثم آمر عمر بن عبد 
العزيز أهل طريدة بالجلاء عنها إلى ملطية وخربها. وكان عبد الله 
بن عبد الملك قد أسكنها المسلمين وفرض على أهل الجزيرة 
مسلحة تكون عندهم إلى فصل الشتاء» وكانت متوغلة في أرض 
الروم فخربها عمر» وولى على ملطية جعونة بن الحارث من بني 
عامر بن صعصعة. وأغزى عمر سنة مائة من الهجرة بالصائفة 
الوليد بن هشام المعيطي وعمر بن قيس الكندي. 


فح جرجان وطبرستان 


كان يزيد بن المهلب يريد فتحهما لا آنهما كانتا للكفارء 
وتوسطتا بين فارس وخراسان ولم يصبهما الفتح. وکان يقول وهو 
في جوار سليمان بالشام إذا قصت عليه أخبار قتيبة وما يفعله 
جخراسان وما وراء النهر» ما فعلت جرجان التي قطعت الطريق 
وأفسدت يوسس ونيسابور وليست هذه الفتوح بشيء والشأن في 
جرجان. فلما ولاه سليمان خراسان سار إليها ني مائة ألف من 
أهل العراق والشام وخراسان سوى الموالي والتطوعة» ولم تكن 
جرجان يومئذ مدينة إنغا هي جبال ومخارم يقوم الرجل على باب 
منها فيمنعه. فابتدأ بقهستان فحاصرها ويها طائفة من الترك فكانوا 
4خرجون فيقاتلون وينهزمون في کل يوم ويدخلون حصنهم. ولم 
يزل على ذلك حتى بعث إليه دهقان بتستأذن يسال في الصلح 
ویسلم المدينة وما فيها فصالحه وأخذ ما فيها من الأموال والكنوز 
والسى ما لا بحصىء» وقتل أربعة عشر ألفاً من الترك وكتب إلى 
سليمان بذلك. 

ثم سار إلى جرجان وكان سعيد بن العساصي قد صالهج 
على الجزية مائة الف في السنة فكانوا أحياناً بجبون مائة وأحياناً 
مائتين وأحيانا ثلثمائة» ورجا أعطوا ذلك ورعا منعواء ثم كفروا وم 
خراجأ» ولم يات جرجان بعد سعيد أحد ومنعوا الطريسق إلى 
خراسان على فكان الناس يسلكون على فارس وسلماس. ثم 
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فح قتيبة طريق قومس وبقي أمر جرجان حتى جاء يزيد 
فصالحوه. ولما فتح يزيد قهستان وجرجان طمع في طبرستان 
فاستعمل عبد الله بن معمر اليشكري على ساسان وقهستان» 
وخلف معه أربعة آلاف فارس» وسار إلى أدنى جرجان من جهة 
طبرستان ونزل بآمد. 

ونسا راشد بن عمر في أربعة آلاف. ودخل بلاط طبرستان 
فسال صاحبها الأصبهبذ في الصلح» وأن يخرج من طبرستان. فأبى 
یزید ورجا أن یفتحهاء ووجه أخاه عيبنة من وجه وابنه خالد بن 
زيد من وجه وإذا اجتمعا فعيينة على الناس. واسستجاش 
الأصبهبذ آهل جيلان والديلم والتقوا فانهزم المشركون» واتبعهم 
المسلمون إلى الشعب وصعد المشركون في الجبل فامتنعوا على 
المسلمين وصعد أبو عيينة بن معه خحلفهم فهزمهم المشركون في 
الوعر فكفوا. وكاتب الأصبهبذ أهل جرجان ومقدمهم المرزبان أن 
يبيتوا للمسلمين عندهم ليقطعوا المادة عن يزيد والطرق بينه وبين 
جر-مان ووعدهم با مكافاة على ذلك. فساروا بالملسلمين وهم 
غارون» وقتل عبد الله بن معمر وجميع من معه ولم ينج أحد. 
وكتبوا إلى الأصبهبذ باخذ المضايق والطرق» وبلغ ذلك يزيد 
وأصحابه فعظم عليهم وهامم» وفزع يزيد إلى حيان النبطي وكان 
قد غرمه مائتي الف درهم بسبب أنه کتب إل ابنه خلد كتاباً فبدا 
بنفسه. فقال له: لا ينعك ما كان مني إليك من نصيحة المسلمين» 
وقد علمت ما جاء من جرجان فاعمل في الصلح. فأتى حيان 
الأصبهبذ ومت إليه بسب العجم وتنصل له وفتل له في الذروة 
والغارب حتى صالحه على سبعمائة الف درهم وأربعمائة وقر 
زعفران أو قيمته من العين» وأربعمائة رجل على يد كل رجل 
منهم ترس وطيلسان وجام من فضة وخرقة حرير وكسوة» فأارسل 
يزيد لقبض ذلك ورجع اه. 

وقیل في سبب مسير يزيد إل جرجان أن صولا التركي کان 
على قهستان والبحيرة» جزيرة في البحر على خمسة فراسخ من 
قهستان» وهما من جرجان مما يلي خوارزم وکان یغیر على فیروز 
بن فولفول مرزبان جرجان. وأشار فیروز بنصیب من بلاده» فسار 
فیروز إلى يزيد هارباً منه وآخذ صول جرجان وأشار فیروز على 
يزيد أن يكتب إلى الأصبهبذ ويرغبه في العطاء إن هو حبس صولا 
بجرجان حتى بمحاصر بهاء ليكون ذلك وسسيلة إلى معاكسسته 
وخروجه عن جرجان فيتمكن يزيد منه. فكتب إلى الأصبهبذ 
وبعث بالكتاب إلى صول فخرج من حينه إلى البحيرة. وبلغ يزيد 
الخبر فسار إلى جرجان ومعه فیروز واستخلف على خراسان ابه 
خلدا. وعلى سمرقند وكش ونسف وجخارى ابنه معاوية وعلى 
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طخارستان ابن قبيصة بن المهلب» وأتى جرجان فلم يمنعه دونها 
أحد ودخلها. ثم سار منها إلى البحيرة وحصر صولا بها شهراً 
حتى سال الصلح على نفسه وماله وثلثمائة ويسلم إليه البحيرة 
فأجابه يزيد وخرج صول عن البحيرة وقتل يزيد من الأتراك أربعة 
عشر الفا وأمر إدريس بن حنظلة العمي أن حصي ما في البحرية 
ليعطي الجند فلم يقدر. وكان فيها من الحنطة والشعير والأرز 
وال والمعل شنء كر ومن القعب وان كال ونا 
صالح يزيد أصبهبذ طبرستان كما قدمناه سار إلى جرجان وعاهد 
الله إن ظفر بهم ليطحنن القمح على سائل دمائهم ويأكل منه. 
فحاصرهم سبعة أشهر وهم بخرجون إليه فيقاتلونه ويرجعون 
وكانوا متمنعين في الجبل والأوعار. وقصد رجل من عجم 
خراسان فاتبع بخلا في الجبل وانتهى إلى معسكرهم وعرف الطريق 
إليه ودل الأدلة على معالمةء وأتى يزيد فأاحبره. فانتخب ثلثمائة 
رجل مع ابنه خالد وضم إليه جهم بن ذخر وبعثه وذلك الرجل 
يدل به» وواعده أن يناهضهم العصر من الغداة. ولا كان الغد 
وقت الظهر أحرق يزيد كل حطب عنده حتى اضطرمت النيران 
ونظر العدو إلى النار فهامم وحاملوا للقتال آمنين خلفهم فناشبهم 
يزيد إلى العصر وإذا بالتكبير من ورائهم فهربوا إلى حصنهم 
وأتبعهم المسلمون فاعطوا ما بایدیهم ونزلوا على حکم بزید. فقتل 
المقاتل وسبى الذرية وقاد منهم اثني عشر ألفا إلى وادي جرجانء 
ومكن أهل الثار منهم حتى استلحموهم. وجرى الماء على الدم 
وعليه الأرحاء فطحن وخبز وأكل وقتل منهم أربعين الفاً. وبنى 
مدينة جرجان ولم تكن بيت قبل ورجع إلى خراسان وولى على 
جرجان جهم بن ذخر الجعفي ولا قتل مقاتلهم صلبهم فرسخين 
عن يمين الطريق ويساره. 
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ثم ترني سليمان بدابق من أرض قنسرين من سنة تسع 
وتسعين في صفر منها وقد كان في مرضه أراد أن يعهد إلى ولده 
داود ثم استصغره وقال له كاتبه رجاء بن حيوة ابلك غائب عنك 
بقسطنطينية ولا يعرف حياته من موته فعدل إلى عمر بن عبد 
العزيز وقال له: إني واللّه لأعلم أنها تكون فتنة ولا يتركونه أبداً 
يلي عليهم إلا أن أجعل أحدهم بعده» وكان عبد الملك قد جعل 
ذلك له وكتب بعد البسملة: هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير 
المؤمنين لعمر بن عبد العزيز: إني قد وليك الخلافة من بعدي 
ومن بعدك يزيد بن عبد الملك فاسمعوا له وأطيعوا واتقرا الله 
ولا تختلفوا فيطمع فيكم ختم الكتاب. 
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ثم أمر كعب بن جابر العبسي صاحب الشرطة أن جمع 
أل بيت وام رجاء بن حيرة آن يدفغ همم كتابة وقال: : الخبرهم 
E‏ 
وأتی عمر إلى رجاء يستعمله ویناشده الله والمودة يستعفي من 
ذلك فاپی. وجاءه هشام أيضاً يستعمله ليطلب حقه في الأمر فأبى» 
فانصرف أسفا أن يخرج من بني عبد الملك. ثم مات سليمان وجمع 
رجاء أهل بيته فقرأً عليهم الكتاب. فلما ذكر عمر قال هشام: 
والله لا نبايعه آبدا. فقال له رجاء: والله نضرب عنقك. فقام أسغا 
جر رجليه حتى جاء إلى عمر بن عبد العزيز وقد أجلسه رجاء 
على انبر وهو يسترجع لما أخحطاه» فبايعه واتبعه الباقون. ودفن 
سليمان وصلى عليه عمر بن عبد العزيز والوليد كان غائبا عن 
موت سليمان ولم يعلم بيعه عمر فعقد لواء ودعا لنفسه وجاء إلى 
دمشق. ثم بلغه عهد سليمان فجاء إلى عمر واعتذر إليه وقال: 
بلغني أن سليمان م يعهد فخفت على الأموال أن تنهب فقال 
عمر: لو قمت بالأمر لقعدت في بيتي ولم أننازعك فقال عبد 
العزيز: واللَّه لا احب هذا الأمر غيرك! وأول ما بدأبه عمر لا 
استقرت البيعة أنه رد ما كان لفاطمة بنت عبد الملك زوجته من 
امال والحلي والجوهر إلى بيت المال. وقال: لا أجتمع أنا وأنت 
وهو في بیت واحد فردته جمیعه. ولا ولي آخواها يزيد من بعد رده 
علیها فابت وقالت: ما كنت أعطيه حباً أعطيه ميتاً ففرقه يزيد 
على أهله. وكان بنو أمية يسبون علياً فكتب عمر إلى الآفاق بترك 
ذلك وكتب إلى مسملة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول بالمسلمين. 


عزل يزيد بن المهلب وحبسه والولاية على 
عماله 


ولا استقرت البيعة لعمر كتب في سنة مائة إلى يزيد بن 
المهلب أن يستخلف على عماله ويقدم فاستخلف علدا ابته وقدم 
من خراسان وقد كان عمر ولى على البصرة عدي بن أرطاة 
الفزاري وعلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب وضم إليه أبا الزنادء فكتب إل عدي بن أرطاة مرسى أن 
يقبض على يزيد بن المهلب ويبعثه مقيداء فلما نزل يزيد واسط 
وركب السفن يريد البصرة بعث علي بن أرطاة موسى بن الرحيبة 
الحميري فلقيه في نهر معقل عند الجسر فقيده وبعث به إل عمر» 
وکان عمر يبغضه ويقول إنه مراء وأهل بيته جبابرة. 

فلما طالبه بالأموال التي كتب بها إلى سليمان من هس 
جرجان قال: إغا كتبت لأسمع الناس» وعلمت أن سليمان م 


ولاية عبد الرحجن بن نعيم القشيرى على خراسان 
يكن ليأاخذني بذلك. فقال له عمر: إتق الله وهذه حقوق 
المسلمين لا يسعني تركها ثم حبسه حصن حلب ويعث الجراح بن 
عبد الله الحكمي واليا على خحراسان مكانه. وانصرف يزيد بن 
يزيد فقدم على عمر واستعطفه لأبيه وقال له: يا أمير المؤمنين إن 
كانت له بينة فخذ بها وإلا فاستحلفه وإلا فصا لحه أو فصالحي 
على ما تسال فابی عمر من ذلك وشکر من خلد ما فعل» ثم 
أبس يزيد جبة صوف وله على جمل وسيره إلى دهلك. ومر 
يزيد على الناس وهو ينادي بعشررة بالنكير لما فعل به فدخل 
سلامة بن نعيم الخولاني على عمر وقال: أردد يزيد إلى حبسه 
لئلا ينزعه قومه» فإنهم قد غضبواء فرده إلى أن كان من أمر فزارة 
ما یذکر. 


ولاية عبد الرهن بن نعيم القشيرى على 
خراسان 


ولا عزل يزيد عن خراسان وکان عامل جرجان جهم بن 
ذخر الجعفي فارسل عامل العراق على جرجان عاملا مكانه 
فحبسه جهم وقيده. فما جاء الجراح إلى خحراسان أطلق جرجان 
عاملهم» ونكر الجراح على جهم ما فعل. وقال: لولا قرابتك مني 
ما سوغتك هذا! يعني أن جهما وجعفا معا ابلا سعد العشيرة. ثم 
بعث في الغزو وأوفد على عمر وفداً فكلم فيه بعضهم عمر بأنه 
يعري الموالي بلا عطاء ولا رزق ويؤاخذ من أسلم من أهل الذمة 
بالخراج. ثم عرض بأنه سيف من سيوف الجراح قد علم بالظلم 
والعدوان. فكتب عمر إلى الجراح انظر من صلى قبلك فخل عنه 
الجزية فسارع الناس إلى الإسلام فرارا من الجزية فامتحنهم بالختان 
وكتب إلى عمر ذلك. 

فكتب عليه عمران: الله بعث محمداً داعياً ولم يبعشه خاتناً 
واستقدم الجراح وقال: احمل معك آبا خلد واستخلف على حرب 
خراسان عبد الرحمن بن نعيم القشيري. ولا قدم على عمر قال: 
متی خحرجت؟ قال: في شهر رمضان. قال: صدقك من وصفك 
بالجفاء» ألا أقمت حتى تفطر ثم تسافر. ثم سأل عمر أبا خلد عن 
عبد الرحمن بن عبد الله فقال: يكافئ الأكفاء ويعادي الأعداء 
ويقدم إن وجد ما يساعده. قال فعبد الرحمن بن نعيم؟ قال: بحب 
العافية وتأتيه! قال: هو أحب إلي فولاه الصلاة والحرب وولى 
عبد الرحهمن القشيرى الخراج. فلم يزل عبد الرهمن بن نعيم على 
خراسان حتی قتل يزيد بن المهلب. وولي مسلمة. فکانت ولایته 
أكثر من سنة ونصف. وظهر من أيام الحراح خراسان دعاة بني 
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العباس فيمن بعثه محمد بن علي بن عبد الله بن العباس إلى 
الآفاق حسبما يذكر في أخبار الدولة العباسية. 
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ثم توفي عمر بن عبد العزيز في رجب سنة إحدى ومائة 
بدير سمعان ودفن بها لستتين وخسة أشهر من ولايته ولأربعين 
من عمره وکان يدعی أشج بني أمية رحته دابة وهو غلام فشجته. 
ولا مات ولي بعده يزيد بن عبد الملك بعهد سليمان كما تقدم 
وقيل لعمر حين احتضر: اكتب إل يزيد فأوصه بالأمة فقال: بماذا 
أوصيه؟ إنه من بني عبد الملك! ثم كتب: أمابعد فاتق يا يزيد 
الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة» ولا تقدر على الرجعة 
إنك تترك ماأترك لمن لا محمدك وتصير إلى من لا يعذرك 
والسلام. ولا ولي يزيد عزل أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن 
المدينة وولى عليها عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري وغير 
كل ما صنعه عمر بن عبد العزيز وكان من ذلك شان خراج 
اليمن. فإن محمدا أخا الحجاج جعل عليهم خراجاً مجددا وأزال 
ذلك عمر إلى العشر أو نصف العشر. وقال: لئن يأتيني من اليمسن 
جه رة اخ إل من تقر مذ الرطقة فلا ول يزيد غاا 
وقال لعامله خذها منهم ولو صاروا حرضاً. وهلك عمه محمد بن 
مروان فولى مكانه على الجزيرة وأذربيجان وأرمينية عمه الآخر 
مسلمة بن عبد الملك. 


احتيال يزيد بن المهلب ومقتله 


قد تقدم لنا حبس يزيد بن اهلب فلم يزل معبوساً حتى 
أشتد مرض عمر بن عبد العزيز فعمل في اهرب محافة يزيد بن 
عبد الملك لأن زوجته بنت أخي الحجاج. وكان سليمان أمر ابن 
اهلب بتعذيب قرابة الحجاج كلهم فنقلهم من البلقاء وفيهم 
زوجة يزيد وعذبها. وجاءه يزيد بن عبد الملك إلى منزله شافعا فلم 
يشفعه فضمن حمل ما قرر عليها فلم يقل فتهدده فقال له ابن 
المملب: لئن وليت آنت لأرمينك بائة الف سيف» فحمل يزيد بن 
عبد الملك عنها مائة ألف دينار. ولا اشتد مرض عمر خحاف من 
ذلك وأرسل إل مراليه أن يغدوا إليه بالإبل والخيل في مكان عينة 
هم. وبعث إلى عامل حلب بإشفاقه من يزيد» وبذل له المال وإلى 
الحرس الذين بحفظونه فخلي سبيله» وأتى إلى دوابه فركبها ولحق 
بالبصرة. وكتب إلى عمر: إني واللّه لو وثقت جمياتك لم أخرج من 
محبسك. ولكن خحفت أن يقتلني يزيد شر قتلة. فقرأ عمر الكتاب 
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وبه رمق فقال: اللّهم إن كان ابن المهلب يريد بالمسلمين سوءاً 
فألحقه به وهضه فقد هاض. انتھی. 

ولا بويع ليزيد بن عبد الملك كتب إلى عبد الحميد بن عبد 
الرحمن بالكوفة وإلى عدي بن أرطاة بالبصرة بهربه والتحرز منه 
وأبى عدي أن يأخذ المهلب بالبصرة فحبس الفضل حبيباً ومروان 
بني المهلب» وبعث عبد الحميد من الكوفة جنداً عليهم هشام بن 
ساحق بن عامر فأتوا العذيب ومر بيزيد عليهم فوق القطقطانة 
فلم يقدموا عليه. ومضى نحو البصرة وقد جمع عدي بن أرطاة 
أهل البصرة وخندق عليها وبعث على خيلها المغيرة بن عبد الله 
بن ابي عقيل. وجاء يزيد على أصحابه الذين معه وانضم إليه 
أخوه محمد فيمن اجتمع إليه من قومهم. وبعث عدي بن أرطأة 
على كل خس من اخماس البصرة رجالا: فعلى الأزد المغيرة بن 
زياد بن عمر العتكي» وعلى تيم محرز بن حمدان السعدي» وعلى 
بكرة نوح بن شيبان بن مالك بن مسمع» وعلى عبد القيس مالك 
بن المنذر بن الجارود» وعلى أهل العالية عبد الأعلى بن عبد الله 
بن عامر» وهم قريش وكنانة والأزد وبجيلة وخثعم وقيسس عيلان 
ومزينة فلم يعرضوا ليزيد وأقبل فانزل. انتهى. 

واختلف الناس إليه وأرسل إلى عدي أن يطل له إخوته 
فينزل به البصرة» ويخرج حتى يأخذ لنفسه من يزيد» وبعسث حميد 
ابن أخيه عبد الملك بن المهلب يستأمن له من يزيد بن عبد الملك 
فأجاره خالد القسري وعمر بن يزيد الحكمي بامان يزيد له 
ولأهله. وقد كان بعد منصرف حيد فرق في الناس قطع الذهب 
والفضة فانثالوا عليه وعدي يعطي درهمين درهمين. ثم تناجزوا 
الحرب وحمل أصحاب يزيد على أصحاب عدي فانهزمرا ودنا 
يزيد من القصر» وخرج عدي بنفسه فانهزم أصحابه. وخاف أخوة 
يزيد وهم في الحبس أن يقتلوا قبل وصوله فأغلقوا الباب وامتنعوا 
فجاءهم الحرس يعالجرن فأجفلهم الناس عنه فخلوا عنهم 
وانطلقوا إلى أخيهم. 

ونزل يزيد دار مسلم بن زياد إلى جانب القصر وتسور 
القصر بالسلالم وفتحه وأتى بعدي بن أرطاة فحبسه. وهرب 
رؤوس البصرة من تيم وقيس ومالك بن المنذر إلى الكوفة 
والشام. وخرج المغيرة بن زياد بن عمر العتكي إلى الشام فلقي 
خالداً القسري وعمر بن يزيد وقد جاؤوا بامان يزيد بن المهلب 
مع حيد ابن أخيه فأخبرهما بظهور يزيد على البصرة وحبسه عديا 
فرجعا إلى وعد هما فلم يقبلاء فقبض عبد الحميد بن عبد الر حمسن 
بالكوفة على خالد بن يزيد بن المهلب وحماد بن ذخرء وحملهما 
وسيرهما إلى الشام فحبسهما يزيد حتى هلكا بالسجن. وبعث 
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يزيد بن عبد الملك إلى أهل الكوفة يشني عليهم ونيهم الزيادة 
وجهز أخاه مسلمة وابن أخيه العباس بن الوليد إلى العراق في 
سبعين ألف مقاتل أو ثمانين من أهل الشام والجزيرة» فقدموا 
الكوفة ونزلوا النخيلة. 

وتكلم العباس يوماً ببعض الكلام فأساء عليه حيان النبطي 
بالكشة الأعجمية. ولا سمع ابن المهلب بوصول مسلمة وأهل 
الشام فخطب الناس وشجعهم للقائهم وهون عليهم أمرهم 
وأخبرهم أن أكثرهم له. واستوثق له أهل البصرة وبعث عماله 
على الأهواز وفارس وكرمان. وبعث إلى خراسان مدرك بن 
المهلب وعليها عبد الرحمن بن نعيم وبعث بنو تميم ليمنعوه. ولقيه 
الأزد على رأس المغارة فقالوا: ارجع عنا حتى نرى مال أمركم. 
ثم خحطب يزيد الناس يدعوهم إلى الكتاب والسنة ويجثهم على 
الجهاد وأن جهاد أهل الشام أعظم ثوابا من جهاد الترك والديلم 
ونكر ذلك الحسن البصري والنضر بن أنس بن مالك وتابعهما 
الناس في النكير. 

وسار يزيد من البصرة إلى واسط واستخلف عليها أخاه 
مروان بن المهلب. وأقام بواسط أياماً شم خرج منها سسنة اثتين 
ومائة واستخلف عليها أمان معونة. وقدم أخاه عبد الملك بن 
المهلب نحو الكوفة فاستقبله ابن الوليد بسور له فاقتتلوا وانهزم 
عبد الملك وعاد إلى يزيد. وأقبل مسلمة على شاطى الفرات إلى 
الأنهار فعقد الجسر وعبر وسار حتى تزل على يزيد بن المهلب 
وفزع إليه ناس من أهل الكوفة وكان عسكره مائة وعشرين. وكان 
عبد الحميد بن عبد الرحمن قد عسكر بالنخيلة وشت الياه وجعل 
الأرصاد على أهل الكوفة أن يفزعوا! إل يزيد بن المهلب» وبعث 
بعثأ إلى مسلمة مع صبرة بن عبد الرحمن بن مخنف فعزل مسلمة 
بن عبد الحميد عن الكوفة واستعمل عليها محمد بن عمر بن 
الوليد بن عقبة. 

ثم أراد يزيد بن المهلب أن يبعث أخاه محمداً بالعساكر 
يبيتون مسلمة فابى عليه أصحابه وقالوا: قد وعدناهم بالكتاب 
والسنة ووعدوا بالإجابة فلا نغدرهم. فقال يزيد: ويممكم 
تصدقرنهم إنهم يخادعونكم ليمكرو! بكم فلا يسبقوكم إليه واللّه 
ما في بي مروان أمكر ولا أبعد غوراً مسن هذه الجرادة الصغرى 
يعني مسلمة. وكان مروان بن المهلب بالبصرة بث الناس على 
اللحاق بيزيد أخيه والحسن البصري يشبطهم ويتهدده فلم يكف. 
ثم طلب الذين يجتمعون إلي؟ فافترقوا فاقام مسلمة بن عبد املك 
يطاول يزيد بن المهلب ثمانية أيام. ثم خرج يوم الجمعة متصف 
صفر فعبى أصحابه وعبى العباس بن الوليد كذلك والتقواء واشتد 


احتیال يزيد بن المهلب ومقتله 

القتال وأمر مسلمة فاحرق الجسر فسطع دخانه. فلما رآه أصحاب 
يزيد انهزموا واعترضهم يزيد يضرب في وجوههم حتی کثروا 
عليه فرجع وترجل في أصحابه. وقيل له: قتل أخحوك حبيب فقال: 
لا خير في العيش بعده ولا بعد الهزية. 

ثم استمات ودلف إلى مسلمة لا يريد غيره فعطف عليه 
أهل الشام فقتلوه هو وأصحابه» وفيهم أخوه حمد. وبعث مسلمة 
برأسه إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عقبة. وقيل: 
إن الذي قتله الهذيل بن زفر بن الحارث الكلاإبي وأنف أن ينزل 
فياخذ رآسه فاخذه غيره. وكان المفضل بن المهلب يقاتل في ناحية 
المعترك وما علم بقتل يزيد فبقي ساعة كذلك يكر ويفر حتى أخبر 
بقتل إخوته فافترق الناس عنه» ومضى إلى واسط. وجاء أل 
الشام إلى عسكر يزيد فقاتلهم أبو رؤبة راس الطائفة المرجثة ومعه 
جاعة منهم صدق» فقاتلوا ساعة من النهار ثم انصرفوا. وأسر 
مسلمة ثلثمائة أسير حبسهم في الكوفة. 

وجاء كتاب يزيد إلى محمد بن عمر بن الوليد بقتلهم فأمر 
العريان بن اليثم صاحب الشرطة بذلك وبدأ بثمانين من بني تيم 
فقتلهم. ثم جاء كتاب يزيد بإعفائهم فتركهم. وأقبل مسلمة فنزل 
الحيرة وجاء الخبر بقتل يزيد إلى واسط فقتل ابله معاوية عدي بن 
أرطاة ومحمداً ابنه ومالكاً وعبد الملك ابنا مسمع في ثلائين ورجع 
إلى البصرة بالمال والخزائن. واجتمع بعمه المفضل وأهل بيتهم» 
وتجهزوا للركوب في البحر وركبوا إلى قندابيل وبها وداع بن حميد 
الأسدي ولاه عليها يزيد بن المهلب ملجا لأهل بيته إن وقع بهم 
ذلك فركبوا البحر بعيالهم وآموالمم إلى جبال كرمان فنزلوا بها 
واجتمع إليهم الفل من كل جانب. 

وبعث مسلمة مدرك بن ضب الكلبي في طلبهم فقاتلهم 
وقتل من أصحاب المفضل النعمان بن إبراهيم وحمد بن إسحاق 
بن محمد بن الأشعث وأسر ابن صول قهستان» وهرب عثمان بن 
إسحاق بن محمد الأشعث فقتل وحمل رأاسه إلى مسلمة بالحيرة. 
ورجع ناس من أصحاب بني المهلب فاستامنوا وأمنهم مسلمة 
منهم مالك بن إبراهيم بن الأشتر والورد بن عبد الله بن حييب 
السعدي التميمي. ومضى إل آل المهلب ومن معهم بقندابيل 
فمنعهم وداع بن ميد من دخوها وخرج معهم لقتال عدوهم. 
وكان مسلمة قد رد مدرك بن ضب بعد هزیتهم في جبال کرمان 
وبعث في آثرهم هلال بن آحور التميمي فلحقهم بقنداييل فتبعوا 
لقتاله. 

وبعث هلال راية أمان فمال إليه وداع بن ميد وعبد الله 
بن هلال وافترق الناس عن آل المهلب. ثم استقدموا فاسستأمنوا 


ولاية مسلمة على العراق وخراسان 


فقتلهم عن آخرهم: المفضل وعبد الملك وزياد ومروان بنو 
المهلب» ومعاوية بن يزيد بن المهلىب والمنهال بن أبي عيينة بن 
المهلب وعمر بن يزيد بن المهلب وعثمان بن المفغضل بن المهلب 
برتبيل ملك الترك. وبعث هلال بن أحوز برؤوسهم وسييهم 
وأسراهم إلى مسلمة بالحيرة فبعث بهم مسلمة إلى يزيد بن عبد 
املك فسيرهم يزيد إلى العباس بن الوليد في حلب فنصب 
الرؤوس. وأراد مسلمة أن ببتاع الذرية فاشتراهم الجراح بن عبد 
الله الحكيمي بائة الف وخلى سبيلهم. ولل يأخذ مسلمة من 
الجراح شيعا 

ولا قدم بالأسرى على يزيد بن عبد الملك وكانوا ثلاثة 
عشر أمر يزيد فقتلوا وكلهم من ولد المهلب واستامنت هند بشت 
المهلب لأخيها عيبنة إلى يزيد بن عبد الملك فأمنه وأقام عمرو 
وعثمان عند رتبيل حتى أمنهما أسد بن عبد الله القسري وقدما 
عليه خراسان. 
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ولا فرغ مسلمة بن عبد الملك من حرب بني ى المهملب ولاه 
يزيد بن عبد الملك العراق وجمع له ولاية البصرة والكوفة 
وخراسان فأقر على الكوفة محمد بن عمر بن الوليد وكان قد قام 
بأمر البصرة بعد بني المهلب شبيب بن الحارث التميمي فبعمث 
عليها مسلمة عبد الرحمن بن سليم الكلبي وعلى شرطتها عمر بسن 
يزيد التميمي. وأراد عبد الرحمن أن يقتل شيعة ابن المهلب بالبصرة 
فعزله وولى على البصرة عبد الملك بن بشر بن مروان. وآقر عمر 
بن يزيد على الشرطة. واستعمل مسلمة على خراسان صهره على 
سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العباس ويلقب 
سعيد خحدينة. 

دخل عليه بعض العرب بخراسان وعليه ثياب مصبغة 
وحوله مرافق مصبغة» وسثل عنه لما خرج فقال: خدينة وهي 
الدهقانة ربة البيت. ولا ولاه على خراسان سار إليها فاستعمل 
شعبة بن ظهير النهشلي على سمرقند. فسار إليها وقدم الصغد 
وكان أهلها كفروا أيام عبد الرحمن بن نعيم» ثم عادوا إلى الصلح. 
فوبخ ساكنها من العرب وغيرهم بالجين فاعتذروا بأمر آأميرهم 
علي بن حبيب العبدي. ثم حبس سعيد عمال عبد الرحهمن بن عبد 
الله وأطلقهم ثم حبس عمال يزيد بن المهلب رفع لمم أنهم 
احتانوا الأموال فعذبهم فمات بعضهم في العذاب وبقي بعضهم 
في السجن حتى غزاهم الترك والصغد فاطلقهم. 


14۲ 
العهد شام بن عبد الملك والوليد بن يزيد 


لا بعث يزيد بن عبد الملك الجيوش إلى يزيد بن المهلب مع 
مسلمة أخيه والعباس بن أخيه الوليد قال له العباس: إنا نخاف أن 
يرجف أهل العراق بموتك ويبث ذلك في أعضادنا وأشار عليه 
بالعهد لعبد العزيز آخيه ابن الوليد وبلغ ذلك مسلمة فجاءه وقال: 
أخحوك أحق فإن ابلك لم يبلغ وأشار عليه باخيه هشام وابنه الوليسد 
من بعده. والوليد ابن [حدى عشرة سنة فبايع مما كذلك. ثم بلغ 
ابنه الوليد فكان إذا رآه يقول: الله بيني وبين من قدم هشاماً 
عليك. 


غزوة النزك 


لما ولي سعيد خراسان استضعفه الناس وسموه خدينة 
واستعمل شعبة على سمرقند ثم عزله کما مر وول مکانه عثمان 
بن عبد الله بن مطرف بن الشخير فطمعت الترك وبعثهم خاقان 
إلى الصغد» وعلى الترك كورصول وأقبلوا حتى نزلوا قصر 
الباهلي وفيه مائة أهل بيت بذراريهم. وكتبوا إلى عثمان بسمرقند 
وخافوا أن يبطى المدد» فصالحوا الترك على أربعين ألفاً وأاعطوهم 
سبعة عشر رجلاً رهيئة. وندب عثمان الاس فائتدب المسيب بن 
بشر الرياحي ومعه أربعة آلاف من سائر القبائل. فقال م 
المسيب: من أراد الغزو والصير على الموت فليتقدم! فرجع عنه 
ألف» وقاها بعد فرسخ فرجع ألف الف آخرء ثم أعادها ثالثة بعد 
فرسخ فاعتزله ألف. 

وسار حتی کان على فرسخین من العدو فآخبره بعض 
الدهاقين بقتل الرهائن وميعادهم غدا. وقال أصحابي ثلشمائة 
مقاتل وهم معكم فبعث المسيب إلى القصر رجلين عجمياً وعريياً 
يأتيانه بالخبر» فجاؤوا في ليلة مظلمة وقد أجرت الترك الماء بدائر 
القصر لئلا يصل إليه أحد فصاح بهما فقالا له اسكت وادع لنا 
فلانا. فأعلماه قرب العسكر وسالا هل عندكم امتناع غدا؟ فقال 
هما نحن مستميتون. فرجعا إلى المسيب فأخبراه فعزم على تبييت 
الترك وبايعه أصحابه على الموت وساروا يومهم إلى الليل. ولا 
آمسی حثهم على الصبر وقال: لیکن شعارکم یا محمد ولا تتبعوا 
موليا واعقروا الدواب فإنه أشد عليهم» وليست بكم قلة فإن 
سبعمائة سيف لا يضرب بها في عسكر إلا أوهنته» وإن كثر أهله. 
ثم دنوا من العسكر في السحر وثار الترك وخالطهم المسلمون 
E‏ 
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شديداً وقتل عظيم من عظماء الترك فانهزموا. ونادى منادي 
المسيب لا تتبعوهم واقصدوا القصر واحملوا من فيه» ولا تحملوا 
من متاعهم إلا المال. ومن حمل امراة أو صيياً أو ضعيفاً حسبة 
فاجره على الله وإلا فله أربعون درهماً. وحلوا من في القصر إلى 
سمرقند ورجع الترك من الغد فلم يروا في القصر أحداً. ورأوا 
قتلاهم فقالوا: ل يكن الذين جاؤونا بالأمس. 


غزو الصغد 


ولا كان من انتقاض الصغد وإعانتهم الترك على المسلمين 
ما ذكرنا تجهز سعيد لخزوهم وعبر النهر فلقيه الترك وطائفة من 
الصغد فهزمهم المسلمون. ونهاهم سعيد عن أتباعهم وقال: هم 
جباية أمير المؤمنين فانكفوا عنهم. ثم سار السلمون إلى واد بينم 
وبين المرج فقطعه بعض العسكر وقد أكمن هم الترك فخرجوا 
عليهم. وانهزم المسلمون إلى الوادي وقيل بل كان المنهزمون 
مسلحة للمسلمين. وكان فيمن قتل شعبة بن ظهر في سين 
رجلا. وجاء الأمير والناس فانهزم العدو. وكان سعيد إذا بعث 
سرية فأصابوا وغنموا وسبوا رد السبي وعاقب فثقل سعيد على 
الاس وضعفره. ولا رجع من هذه الغزاة وكان سورة بن الأبمجر 
قد قال ليان النبطي يوم أمر سعيد بالكف عن الصغد وأنهم 
جباية أمير المؤمنين. فقال: سورة إرجع عنهم يا حيان! فقال: 
عقيرة الله لا أدعها! فقال: انصرف يا نبطي. قال: أنبط الله 
وجهك. فحقدها عليه سورة وأغرى به سعيد خدينة وقال: إنه 
أفسد خراسان على قتيبة ويشب عليك ويتحصن ببعض القلاع. 
فقال له سعيد: لا يسمع هذا منك أحد ثم حاول عليه وسقاه لبا 
قد ألقى فيه ذهبا مسحوقا. ثم ركض والناس معه أربعة فراسخ 
فعاش حيان من بعدها ليالي قلائل ومات. 


ولاية ابن هبيرة على العراق وخراسان 


ٍ كان مسلمة لما ولي على هذه الأعمال لم يدفع من الخراج 
شیئا واستحيا يزيده من عزله فكتب إليه بالقدوم وأن يستخلف 
على عمله. وسار لذلك سنة ثلاث وأربعمائة» فلقيه عمر بن 
هبيرة بالطريق على دواب البريد» وقال: وجهني أمير المؤمنين 
لبازه أموال بني اهلب فارتاب لذلك» وقال له بعض أصحابه: 
كيف يبعث ابن هبيرة من عند الجزيرة لثل هذا الغرض؟ ثم أتاه 
أن ابن هبيرة عزل عماله. وكان عمر بن هبيرة من النجابة بمكان» 
وكان الحجاج يبعثه في البعوث» وهو ممن سار لقتال مطرف بن 
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امغيرة حين حلع ويقال إنه الذي قتله» وجاء برأسه. 

فسيره الحجاج إلى عبد الملك فأقطعه قرية قريبة من دمشق. 
ثم بعثه إلى كروم ابن مرثد الفزاري لیخلص منه مالا فارتاب 
وأخذ امال ولتق بعبد الك عائداً به من الحجاج. وقال قتلت ابن 
عمه ولست آمنه على نفسي» فأجاره عبد الللك» وكتب الحجاج 
إليه فيه. فقال: أمسك عنه وعظم شأنه عبد الملك وبنوه واستعمله 
عمر بن عبد العزيز على الروم من ناحية أرمينية وأئلخن فيهم 
وأسر سبعمائة منهم وقتلهم. واستخدم أيام يزيد لبوبته حبابة 
فسعت له في ولاية العراق» فولاه يزيد مكان أخيه مسلمة. ولا 
ولي قدم عليه الجشر بن مزاحم السلمي» وعبد الله بن عمر الليثي 
في وفد فشكوا من سعيد وحذيفة عاملهم وهو صهر مسلمة فعزله 
وولی مکانه على خراسان سعيد بن عمر الحريشي من بي الحريش 
بن كعب بن رييعة بن عامر بن صعصعة» فار خدينة عن 
خراسان وقدم سعید فلم يعرض لعماله. 

ولا قدم على خراسان كان الناس بإزاء العدو وقد نكثواء 
فحثهم على الجهاد وخاف الصغد منه بجا كانوا أعانوا الترك أيام 
حذيفة» فقال هم ملكهم: احملواله حراج ما مضى واضمنوا 
خراج ما يأتي والعمارة والغزو معه» وأعطوه الرهن بذلىك. فأبوا 
إلا أن يستجيروا بلك فرغانة وخرجرا من بلادهم إلى خحجندة 
وسألوا الجوار وأن ينزلوا شعب عصام. فقال: أمهلونا عشرين 
يوماً أو أربعين لنخليه لكم وليس لكم علي جوار قبل دخولكم 
إياه. ثم غزاهم الحريش سنة أربع ومائة فقطع النهر وترك قصر 
الريح على فرسخين من الدنوسيةء وأتاه ابن عم ملك فرغانة 
يغريه بأهل الصغد وأنهم جخجندة ولم يدخلوا جواره بعد فبعث 
معه عبد الرحمن القسري في عسكر» وجاء في أثره حتى نزلوا على 
خجندة» وخرج أهل صغد لقتالم فانهزمواء وقد كانوا حفروا 
خندقا وغطوه بالتراب ليسقط فيه المسلمون عند القتال. فلما 
انهزموا ذلك اليوم أخطاهم الطريتق واسقطهم الله في ذلك 
الخندق. 

ثم حاصرهم الحريشي» ونصب عليهم الجانيق وارسلوا إلى 
ملك فرغانة لیجیرهم» فقال: قد شرت عليكسم أن لا جوار قبل 
الأجل الذي بيني وبينكم. فسألوا الصلح من الحريشي على أن 
يردوا ما في أيديهم من سبي العرب» ويعطوا ما كسر من الخراج 
ولا يتخلف أحد منهم جخجندة وإن أحدثوا حدثا استبيحت 
دمازهم. فقبل منهم وخرجوا من خجئدة ونزلوا في العسكر على 
كل من يعرفه. وبلغ الحريشي أنهم قتلوا امرأة فقتل قاتلهاء فخرج 
قبيل منهم فاعترض الناس وقتل جاعة. وقتل الصغد من آسرى 
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E E 
وهم يقاتلون بالخشب ليس هم سلاح فقاتلوا عن آخرهم ثلا‎ 
آلاف أو سبعة آلاف.‎ 

وكتب الحريشي إلى يزيد بن عبد الملك ولم يكتب لعمر بن 
رة فاسفظه ولاق تم سرح ارقي ليان ب آي الستری إل 
حصن يطيف به وراء الصغد ومعه خوارزم شاه وملك أجرون 
وسومان. فسار سليمان وعلى مقدمته المسيب بن بشر الرياحي» 
ولقيه أهل الحصن فهزمهم ثم حاصرهم فسألوا الصلح على أن 
لا يعرض لسبيهم ويسلموا القلعة با فيها فقبل. وبعث إلى 
الحريشي فقبضه وبعث من قبضه. وسار الحريشي إلى كش 
فصالحوه على عشرة آلاف رأس وولى نصر بن سيار على قبضها. 
واستعمل على كش ونسف حرباً وخراجاً سليمان بن السري 
واستنزل مکانه آخر اسمه قشقري من حصنه على الأمان وجاء به 
إلى مرو فشنقه وصالبه. 
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ولا سار ابن هبيرة على الجزيرة وأرمينية تشبب البهراني 
فحفل هم الخزر وهم التركمان واستجاشوا بالقفجاق وغيرهم من 
آنواع التركء ولقوا المسلمين برج الحجارة فهزموهم واحتوى 
التركمان على عسكرهم وغنموا ما فيه. وقدم المنهزمون على يزيد 
بن عبد الملك فولى على أرمينية الجراح بن عبد الله الحكمي وأمده 
بجيش كثيف وسار لغزو الخزر فعادوا لباب الأبواب. ونزل الجراح 
بردعة فأراح بها قليلاء ثم سار نحوهم وعبر نهر الكر وأشاع 
الإقامة ليرجع بذلك عيونهم إليهم. ثم أسرى من ليلته وأجد 
السبر إلى مدينة الباب فدخلها وبث السرايا للنهب والغارة. 

وزحف إليه التركمان وعليهم ابن ملكهم فلقيهم عند نهر 
الزمان واشتد القتال بينهم» ثم انهزم التركمان وكثر القتل فيه 
وغنم المسلمون ما معهم وساروا حتى نزلوا على الحصن» ونزل 
أهلها على الأمان فقتلهم. ثم سار إلى مدينة برغوا فحاصرها ستة 
أيام» ثم نزلوا على الأمان ونفلهم ثم ساروا إلى بلنجر وقاتلهم 
التركمان دونها فانهزموا وافتح الحصن عنوة. وغنم المسلمون 
جمیع ما فيه. فأصاب الفارس ثلاثمائة دينار وكانوا بضعة وثلائين 
لفً. ثم إن الجراح رجع حصن بلنجر إل صاحبه ورد عليه أهله 
وماله» على أن يكون عينا للمسلمين على الكفار. ثم نزل على 
حصن الوبيد وكان به أربعون ألف بيت من الترك فصالحوا الجراح 
على مال أعطوه إياه. ثم تجمع الترك والتركمان واخذوا الطرق 
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على المسلمین فاقام في رستاق سبی وکتب إل يزيد بالفتح وطلب 
المدد وكان ذلك آخر عمر يزيد. وبعث بعد ذلك إليه بالمدد وأقره 


على العمل. 


ولاية عبد الواحد القسري على المدينة 
ومكة 


كان عبد الرحمن بن الضحاك عاملا على الحجاز منذ يام 
عمر بن عبد العزيز وأقام عليها ثلاث سنين ثم حدثنه نفسه خطبة 
فاطمة بنت الحسين فامتنعت فهددها بأن يجلد ابنها في الخمر وهو 
عبد الله بن الحسين المخنى. وکان على دیوان المديلة عامل من آهل 
الشام يسمى ابن هرمز. ولا رفع حسابه وأراد السير إلى يزيد جاء 
ليودع فاطمةء فقالت: أخبر أمير المؤمنين با ألقى من ابن الضحاك 
وما یتعرض لي. ٹم بعث رسوها بکتابها إلى يزيد بجبره. وقدم ابن 
هرمز على يزيد فيينا هو محدثه عن المدينة قال الحاجب: بالباب 
رسول فاطمة بنت الحسين» فذكر ابن هرمز ما حماته. فنزل عن 
فراشه وقال: عندك مثل هذا وما تخبرني به؟ فاعتذر بالنسیان. 

فأدحل يزيد الرسول وقرأ الكتاب وجعل ينك الأرض 
خيزرانة ويقول: لقد اجترأ ابن الضحاك هل من رجل يسمعني 
صوته في العذاب؟ قيل له عبد الواحد بن عبد الله القسري. 
فكتب إليه بيده: قد وليتك المدينة فانهض إليها واعزل ابن 
الضحاك وغرمه أربعين ألف دينار» وعذبه حتى أسمع وأنا على 
فراشي. وجاء البريد بالكتاب إليه ولم يدخل على ابن الضحاك 
فأحضر البريد ودس إليه بالف ديار فأخبره الحبر فسار ابن 
الضحاك إلى مسلمة بن عبد الملك واستجار به وسأل مسلمة فيه 
يزيد. فقال: واللّه لا أعفيه أبداً. فرده مسلمة إلى عبد الواحد 
بادينة فعذبه ولقي شرأء ولبس جبة صوف يسال الناس وكان قد 


آذی الأنصار فذموه وکان قدوم القسري ف شوال سلة أربع ومائة 


وأحسن السيرة فاحبه الناس وكان يستشير القاسم بن محمد وسال 
بن عبد اللّه. 


عزل الحريشي وولاية مسلم الكلبي على 
خراسان 


کان سعید الحريشي عاملا على خراسان لابن هبيرة كما 
ذکرنا وکان یستخف به ویکاتب الخليفة دونه ویکنيه أبا المنى. 
وبعث من عیونه من یاتیه خبره فبلغه أعظم ما سمع فعزله وعذبه 
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حتى أدى الأموال وعزم على قتله ثم كف عنه. وولى ابن هبيرة 
على خراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابيء ولا 
جاء إلى خراسان حبسه وقیده وعذبه كما قلنا. فلما هرب ابن 
هبيرة بعد ذلك عن العراق أرسل خالد القسري في طلبه الحريشي 
فأدركه على الفرات. وقال لابن هبيرة ما ظنك بي؟ قال: إنك لا 
تدفع رجلاً من قومك إلى رجل من قسر. قال: هو ذاك ثم 
انصرف وترکه. 


وفاة يزيد وبيعة هشام 


ثم توفي يزيد بن عبد الملك في شعبان سنة مس ومائة 
لأربع سنين من خلافته وول بعده أخحوه هشام بعهده إليه بذلك 
كما مر» وكان محمص فجاءه الخبر بذلك فعزل عمر بن هبيرة عن 
العراق وولى مكانه خالد بن عبد الله القسري فسار إلى العراق من 


غزو مسلم الازك 


غزا مسلم بن سعيد الترك سنة خمسة ومائة فعبر النهر 
وعاث في بلادهم ول يفتح شيا وقفل فانبعه الترك ولحقوه على 
النهر فعبر الناس ولم ينالوا منه. ثم غزا بقية السنة وحاصر أفشين 
حتى صالحوه على ستة آلاف رأس» ثم دفعوا إليه القلعة. ثم غزا 
سنة ست ومائةء وتباطأ عنه الناس» وكان عن تباطا البختري بن 
درهم» فرد مسلم نصر بن سيار إلى بلسخ وأمره أن يخرج الناس 
إليه. وعلى بلخ عمر بن قتيبة أخو مسلم» فجاء نصر وأحرق باب 
البختري وزياد بن طريف الباهلي. ثم منعهم عمر من دخول بلخ 
وقد قطع سعيد النهر» ونزل نصر بن سيار البروقان وأتى جند 
الضلاضيانء وتجمعت ربيعة والأزد بالبروقان على نصف فرسخ 
من نصر وخرجت مضر إلى نصر» وخرج عمر بن مسلم إلى ربيعة 
والأزد وتوافقوا وسفر الناس بينهما في الصلح وانصرف نصر. 

ثم همل البختري وعمر بن مسلم على نصر فكر عليهم 
فقتل منهم ثمانية عشر وهزمهم وأتى بعمر بن مسلم والبختري 
وزياد بن طريف فضربهم مائة مائة وحلق رؤوسهم ولحاهم 
وآلبسهم المسوح. وقيل إن سبب تعزيز عمر بن مسلم إنهزام عم 
عنه وقيل انهزام ربيعة والأزد ثم أمنهم نصر بعد ذلك وأمرهم أن 
يلحقوا بمسلم بن سعید. ولا قطع مسلم النهر ولحقه من لحق من 
أصحابه سار إلى جخارى فلحقه بها كتاب خالد بن عبد الله 
القسري بولايته ويأمره بإتعام غزاته» فسار إلى فرغانة وبلغه أن 
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خاقان قد أقبل إليه فارتحل. ولحقه خاقان بعد ثلاثة مراحل لقي 
فيها طائفة من المسلمين فأصابهم. ثم أطاف بالعسكر وقاتل 
المسلمينء وقتل المسيب بن بشر الرياحي والبراء من فرسان المهلب 
وأخو غورك. 

وثار الناس في وجوههم فأخرجوهم من العسكر. ورحل 
مسلم بالناس ثمانية أيام والترك مطيفون بهم بعد أن أمر بإحراق 
ما ثقل من الأمتعة» فأحرقوا ما قيمته ألف ألف. وأصبحوا في 
التاسع قريب النهر دونه أهل فرغانة والشاش. فأمر مسلم الناس 
أن يخرطوا سيوفهم ويحملوا. فأفرج أهل فرغانة والشاش عن 
النهرء ونزل مسلم بعسكره ثم عبر من الغدء وأتبعهم ابن خاقان. 
فكان حيد بن عبد الله على الساقة من وراء النهر وهو مشخن 
بالجراحة. فبعث إلى مسلم بالانتظار وعطف على الترك فقاتلهم 
وأسر قائدهم وقائد الصغد ثم أصابه سهم فمات. وأترا خجندة 
وقد أصابتهم مجاعة وجهد ولقيهم هنالك كتاب أسد بن عبد الله 
القسري أخحي خالد بولايته على خراسان واستخلافه عبد الرحمن 
بن نعيم. فقرأ مسلم الكتاب وقال سمعاً وطاعة. 
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ولا غزا خالد بن عبد الله خراسان استخلف عليها أخاه 
أسد بن عبد الله فقدم ومسلم بن سعيد بفرغانة فلما رجع وأتى 
النهر ليقطعه منعه الأشهب بن عبد الله التميمي وكان على السفن 
امد حتى عرفه أنه الأمير فأذن له. ثم عبر أسد النهر ونزل بالمرج 
وعلی سمرقند هانۍ بن هانئ» فخرج بالناس وتلقی اسدا وادخله 
سمرقند. وبعسث آسد إلى عبد الرحمن بن نعيم بالولاية على 
العسكر فقفل بالناس إلى سمرقند. ثم عزل أسدا عنها ووللى مكانه 
الحسن بن أبي العمرطة الكندي. ثم قدم مسلم بن سعيد بن عبد 
الله بخراسان فكان يكرمه. ومر بابن هبيرة وهو يروم المرب 
وأسلم على يديه. ثم غزا الغور وهي جبال هراة. فوضع أهلها 
أثقالهم في الكهوف ول يكن إليهم طريق. فاتخذ التوابييت ووضع 
فيها الرجال ودلاها بالسلاسل فاستخرجوا ما قدروا عليه. ثم قطع 
کماق النهر وجاءه خاقان ولم یکن بینهما قتال. وقیل عاد مهزوماً 
من الجسر. ثم سار إلى عوبرين وقاتلها وأبلى نصر بن سيار 
ومسلم بن أحوز وانهزم المشركون وحوى المسلمون عسكرهم با 


قه. 
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کان اسد بن عبد الله في ولایته على خراسان يتعصب حتی 
أفسد الناس. وضرب نصر بن سيار بالسياط وعبد الرحمن بن نعيم 
وسورة بن أبجر والبختري بن أبي درهم» وعامر بن مالك الحماني 
وحلقهم وسيرهم إلى أخيه» وكتب إليه أنهم أرادوا الوثرب بي. 
فلامه خالد وعنفه وقال: هلا بعثت برؤوسهم؟ وخطب أسد یوما 
فلعن أهل خراسان. فكتب هشام بن عبد الملك إلى خالد اعزل 
أخحاك فعزله في رمضان سنة تسع وولى مكانه الحكم بن عوانة 
الكلبي فقعد عن الصائفة تلك السنة. فاستعمل هشام على 
خراسان أشرس بن عبد الله السلمي وأمره أن يراجع خالدا فكان 
خیراً ففرح به آهل خراسان. 


عزل أشرس 


أرسل أشرس إلى سمرقند سنة عشر ومائة أبا الصيدا صالح 
بن ظريف مولى بني ضبة والربيع بن عمران التميمي إلى سمرقند 
وغيرها نما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلام على أن توضع عنهم 
الجزيةء وعليها الحسن بن العمرطة الكندي على حربها وخراجهاء 
فدعاهم إلى ذلك وأسلموا. وكتب غورك إلى الأشرس أن الجراح 
قد انكسر» فكتب أشرس إلى ابن العمرطة بلغني أن أهل الصغد 
وأشباههم م يسلموا رغبةء وإغا اسلموا نفوراً من ا جزية فانظر من 
احتتن وأقام الفرائض» وقرأ سورة من القرآن فارفع خراجه. 

ثم عزل ابن العمرطة عن الخراج وولى عليها ابن هانئ 
ومنعهم أبو الصيد أخذ الجزية ممن أسلم» وكتب هانئ إلى أشرس 
بأنهم أسلموا وبنوا المساجد. فكتب إليه وإلى العمال أن يعيدوا 
ا لجزية على من كانت عليه ولو أسلم فامتنعرا واعتزلوا في سبعة 
آلاف على فراسخ من سمرقند. وخرج معهم أبو الصيد وربيع بن 
عمران واهيثم الشيباني وأبو فاطمة الأزدي وعامر بن قشير وبشير 
الجحدري وييان العنبري وإسماعيل بن عقبة لينصروهم. وبلغ 
الخبر إلى أشرس فعزل ابن العمرطة عن الحرب وولى مكانه انجشر 
بن مزاحم السلمي وعميرة بن سعد الشيباني» فكتب امجشر إلى 
أبي الصيدا يستقدمه هو وأصحابه فقدم ومعه ثابت قطنة فحبسهما 
وسيرهما إلى أشرس» واجتماع الباقون وولوا عليهم أبا فاطمة 
ليقاتلوا هانئاً فكتب أشرس ووضع عنهم الخراج فرجعوا وضعف 
أمرهم وتتبعوا فحبسو! كلهم. 

والح هانئ في الخراج واستخف بفعل العجم والدهاقين. 


وأقيموا في العقوبات وحرقت ثيابهم» وألقيت مناطقهم في أعناقهم 
وأخحذت الحزية من أسلم. فكفرت الصغد ونخارى» واستجاشوا 
بالترك وخرج آشرس غازياً فنزل آمد واقام أشهراً. وقدم قطن بن 
قتيبة بن مسلم في عشرة آلاف فعبر النهر ولقي الترك وأهل 
الصغد وبخارى ومعهم خاقان» فحصروا قطناً في خندقه. واغار 
الترك على سرح المسلمين» وأطلق أشرس ثابت قطنة بكفالة عبد 
الله بن بسطام بن مسعود بن عمر وبعثه معه في خیل» فاستقدمه 
من أيدي الترك ما أخذوه. ثم عبر أشرس بالناس ولحق بقطن 
ولقيهم العدو فانهزموا أمامهم. وسار أشرس بالناس حتى جاء 
بيكند فحاصرها المسلمون» وقطع أهل البلد عنهم الماء» وأصابهم 
العطش فرحلوا إلى المدينة. واعترضهم دونها العدو فقاتلوهم قتالا 
شدیداً وابلی الحارٹ بن شريح وقطن بن قتيبة بلاء شديداً وأزالوا 
الترك عن الاء. فقتل يرمشذ ثابت قطنة وصخر بن مسلم بن 
النعمان العبدي» وعبد الملك بن دثار الباهلي وغيرهم. 

وحمل قطن بن قتيبة في جماعة تعاقدوا على الموت» فانهزم 
العدو واتبعهم المسلمون يقتلونهم إلى الليل. ثم رجع أشرس إلى 
چخاری وجهز عليهم عسكراً يحاصرونها وعليهم الحارث بن شريح 
الأزدي. ثم حاصر خاقان مدينة كمرجة من خراسان وبها جمع من 
المسلمين. وقطعوا القنطرة وأتاهم ابن جسر وابن يزدجسرد وقال: 
إن خاقان جاء يرد علي منكبي وأنا آخذ لكم الأمان فشتموه 
وآتاهم يزغري في مائتين وكان داهية» وكان خاقان لا يخالفه. 
فطلب رجلا يكلمه فجاء يزيد بن سعد الباهلي فرغبه بإضعاف 
العطاء والإحسان على النزول ويسيرون معهم» فلاطفه ورجع إلى 
أصحابه وقال هؤلاء يدعونکم لقتال المسلمين» فأبرا وأمر خاقان 
فالقى الحطب الرطب في الخندق ليقطعه» والقى المسلمون البهائم 
لياكلوها ويجشوا جلودها ترابا ويلؤا بها الخندق. وارسل الله 
سبحانه فاحتمل السيل ما في الخندق إلى النهر الأعظم ورمى 
المسلمون بالسهام فأصيب يزغري بسهم ومات من ليلته فقتلوا 
جميع ما عندهم من الأسرى والرهن. ولم يزالوا كذلك حتى نزلت 
جيوش المسلمين فرغانة فجردوا عليهم واشتد قتاهم وصالحهم 
المسلمون على أن يسلموا هم كمرجة ويرحلوا عليها إل سمرقند 
والدنوسية وتراهنوا على ذلك. وتأخر خاقان حتى يخرجوا وخلف 
معهم كورصول ليبلخهم إلى مأمنهم فارتحلوا حتی بلغوا الدنوسية. 
وأطلقوا الرهن وكانت مدة الحصار ستين يوما. 


4۷ 
عزل أشرس عن خراسان وولاية الجنيد 


وقي سنة إحدى عشرة ومائة عزل هشام أشرس بن عبد الله 
عن خراسان وولى مكانه الجنيد بن عبد الرحمن بن عمر بن 
الحارث بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة المري أهدى إلى آم 
حكيم بنت بحيى بن الحكم امرأة هشام قلادة فيها جواهر فأاعجبت 
هشاماً فاهدی له أخرى مثلها فولاه خراسان وحمله على البريد. 
فقدم خحراسان في خمسمائة ووجد الخطاب بن محرز السلمي خليفة 
أشرس على خراسان. فسار الجنيد إلى ما وراء النهر ومعه الخطاب 
واستخلف على مرو الجشر بن مزاحم السلمي وعلى بلخ سورة 
بن أججر التميمي. وبعث إلى أشرس وهو يقاتل أهل خخارى 
والصغد أن يبعث إليه بسرية مخافة أن يعترضه العدو. 

فبعث إليه أشرس عامر بن مالك الجابي فعرض له الترك 
والصغد فقاتلوهم ثم استداروا وراء معسكر الترك وحمل المسلمون 
عليهم من أمامهم فانهزم الترك ولح عامر بالجنيد فأقيل معه 
وعلى مقدمته عمارة بن حزيم واعترضه الترك فهزمهم. وزحف 
إليه خاقان بنواحي سمرقند وقطن بن فتيمة على ساقته» فهزم 
خاقان وأسر ابن آخیه وبعث به إلى هشام» ورجع إلى مرو ظافراً. 
واستعمل قطن بن قتيبة على جخارى والوليد بن القعقاع العبسي 
على هراة وحبيب بن مرة العبسي على شرطته ومسلم بن عبد 
الرحمن الباهلي على بلخ وعليها نصر بن سيار. فبعمث مسلم إلى 
نصر وجيءَ به في قعیص دون سراویل» فقال شيخ مضر جتنم به 
على هذه الحالة؟ فعزل الجنيد مسلما عن بلخ وأوفد وفدا إلى 
هشام بخبر غراته. 


مقتل الجراح الحكمي 

قد كان تقدم لنا دخوله إلى بلاد الخزر سنة أربع ومائة 
وانهزامهم أمامه وآنه أثخن فيهم وملك بلنجر وردها على 
صاحبها وأدركه الشتاء فاقام هنالك. وأن هشاما أقره على عمله 
ثم ولاه أرمينية فدخل بلاد التركمان من ناحية تفليس سنة إحدى 
عشرة ففتح مديتتهم البيضاء وانصرف ظافرا. فاجتمع الخزر 
والترك من ناحية اللاف» وزحف إليهم الجراح سئة اثنتى عشرة 
ولقيهم يمرج أردبيل» فاقتتلوا أشد قتال. وتكاثر العدو عليه 
فاستشهد ومن معه وقد کان استخلف أخاه الحجاج على أرمينية. 
ولا قتل طمع الخزر وهم التركمان وأوغلوا في البلاد حتى قاربوا 
الموصلء وقيل كان قتله ببلنجر. ولا بلغ الخبر هشاماً دعا سعيداً 


وقعة الشعب بين الجديد وخاقان 


الحريشي فقال: بلغني أن الجراح انهزم. قال: الجراح أعرف باللّه 
من أن ينهزم لكن قنل فابعثني على أربعين من دواب البريد 
وابعث إلى كل يوم أربعين رجلا مدداً واكتب إلى الأمراء الأجناد 
يواسوني. ففعل وسار الحريشي فلا يمر بمدينة إلا ويستنهض أهلها 
فيجيبه من أراد الجهاد. 

ووصل مدينة أزور فلقيه جماعة من أصحاب الجراح فردهم 
معه. ووصل إلى خلاط فحاصرها وفتحها وقسم غنائمها. ثم سار 
عنها يفتح القلاع والحصون إلى بروعة فنز ما وابن خاقان يومشذ 
بأذربيجان يحاصر مدينة ورثان منها ويبعث في نواحيهاء وبعمث 
الحريشي إلى أهل ورثان يخبرهم بوصوله فأخرج العدو عنهم 
ووصل إليهم الحريشي. ثم اتبع العدو إلى أردبيل وجاءه بعض 
عيونه بأن عشرة آلاف من عسكرهم على أربعة فراسخ منه 
ومعهم خمسة آلاف بيت من المسلمين أسارى وسباياء فبيتهم 
وقتلهم أجعين ولم ينج منهم أحد. واستنقذ المسلمين منهم. 

وسار إلى باجروان فجاءء عين آخر ودله على جع منهم 
فسار إليهم واستحلمهم أجمعين واستنفذ من معهم من المسلمين. 
وكان فيهم أهل الجراح وولده فحملهم إلى باجروان. ثم زحف 
إليهم جموع الخزر مع ابن ملكهم والتقرا بأارض زرند واشتد 
القتال والسبي من معسكر الكفار فبكى المسلمون رحمة م 
وصدقوا الحملةء فانهزم الكفار وأتبعهم المسلمون إلى نهر أرس 
وغنموا ما كان معهم من الأموال واستنقذوا الأسرى والسبايا 
وحملوهم إلى باجروان. ثم تناصر الخزر في ملكهم ورجعوا فنزلوا 
نهر البيلقان واقتتلوا قتالا شديدا. ثم انهزموا فكان من غرق أكثر 
ممن قتل وجمع الحريشي الغنائم وعاد إلى باجروان فقسمها وكتسب 
إل هشام بالفتح. واستقدمه وولى أحاه مسلمة على أرمينية 
وآذربیجان. 


وقعة الشعب بين الجنيد وخاقان 


وخرج الجنيد سنة إثتتي عشرة ومائة من خراسان غازيا إلى 
طخارستان وبعث إليها عمارة بن خزيم في ثمانية عشر الفأ 
ويعث إبراهيم بن سام الليشي في عشرة آلاف إلى وجه آخحر 
وحاشتك التركي. وزحف بهم خاقان إلى سمرقند وعليها سورة 
بن أبجر فكتب إلى اهند مستغيثاً فأمر الجنيد بعبور النهر. فقال له 
الجشر بن مزاحم السلمي وابن بسطام الأزدي: إن الترك ليسوا 
كغيرهم وقد مزقت جندك. فسلم ابن عبد الرحمن بالنبراود 
والبختري بهراة وعمارة بن حزيم بطخارستان. ولا تعبر النهر في 


ولاية عاصم على خراسان وعزل الجنيد 


اقل من خمسين ألفاً. فاستقدم عمارة وأمهل فقال: أخي على 
سورة وعبر الجنيد فنزل كش وتأاهب للسير. وغور الترك الآبار في 
طريق كش وسار الجنيد على التعبية واعتراضه خاقان ومعه أهل 
الصغد وفرغانة والشاش» ولوا على مقدمته» وعليها عثمان بن 
عبد الله بن الشخير فرجعوا والترك في اتباعهم. 

ثم حملوا على المدينة وأمدهم الجنيد بنصر بن سيار وشدوا 
على العدو وقتل أعياناً منهم. وأقبل الجنيد على الميمنة وأقبل تحت 
راية الأزد فقال له صاحب الراية: ما قصدت كرامتنا لكن علمت 
آنا لا نصل إليك ومنا عين تطرف! فصبروا وقاتلوا حتى كلت 
سيوفهم. وقطع عبيدهم الخشب فقاتلوا بها حتى أدركهم الملل 
وتعانقوا ثم تحاجزوا وهلك من الأزد في ذلك المعترك نحو من 
ثمانين فيهم عبد الله بن بسطام وحمد بن عبد الله بن جودان 
والحسين بن شيخ ويزيد بن المفضل الحراني. ويبنا الاس كذلك إذ 
طلعت اوائل عسکر خاقان فنادی منادي الجنید بالنزول فترجلوا» 
وخندق كل كائن على رجاله. وقصد خاقان جهة بكر بن وائل 
وعليهم زياد بن الحارث فحملت بكر عليهم فأفرجوا واشستد 
القتال. 

وأشار أاصحاب الجنيد عليه بأن يبعث إلى سورة بن بجر 
من سمرقند ليتقدم الترك إليه ليكون هم شغل به عن الجنيمد 
وأصحابه. فکتب یستقدمه فاعتذر فأعاد عليه وتهدده وقال: اخرج 
وسر مع النهر لا تفارقه فلما خرج هو استبعد طريق النتهر 
واستخلف على سمرقند موسی بن اسود الحنظلي. وسار محمد في 
إثي عشر ألفاً حتى إذا بقي ينه وبين الجنيد وعساكره فرسخ لقيه 
خاقان عند الصباح وحال بينهم وبين الماء وأاضرم النار في اليس 
حواليهم فاستماتوا ولوا وانكشف الترك واظلم اجو بالعجاج. 
وكان من وراء الترك هب سقط فيه جميع العدو والمسلمون وسقط 
سورة فاندقت فخذه. ثم عطف الترك فقتلوا المسلمين ولم يبق 
منهم إلا القليل وامحاش بالناس المهلب بن زياد والعجمي في 
ستمائة أو الف» ومعه قريش بن عبد الله العبدي إلى رستاق 
المرغاب» وقاتلوا بعمض قصوره فأصيب المهلب وولوا عليهم 
الرحب بن خالد. 

وجاءهم الأسكيد صاحب نسف وغورك ملك الصغد 
فنزلوا معه إلى خاقان فلم بز آمان غورك وفتلهم ولم ينج منهم 
احد. ثم حرج الجنيد من الشعب قاصدا سمرقند وأشار عليه 
مجشر بن مزاحم بالنزول فنزل ووافقته جموع الترك. فجال الناس 
جولة وصبر المسلمون وقاتل العبيد وانهزم العدو. ومضى الجنيد 
إلى سمرقند فحمل العيالات إلى مرو وأقام بالصغد أربعة أشهر. 
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وكان صاحب الرأي بخراسان ني الحرب امجشر بن مزاحم السلمي 
وعبد الرحمن بن أصبح المخزومي وعبيد الله بن حبيب الهجري. 
ولا انصرفت الترك بعث الجنيد نهار بن توسعة بن تيم الله وزميل 
بن سويد بن شيم بالخبر. وتحامل فيه على سورة بن اجر بجا عصاه 
من مفارقة النهر حتى نال العدو منه. فكتب إليه هشام قد بعث 
إليك من المدد عشرة آلاف من البصرة ومثلها من الكوفة وثلائون 
ألف رمح ومثلها سيفاً. واقام الجنيد بسمرقند وسار خاقان إلى 
کاری رما قطن بن کي ن تلم تخاب عاية من الار د 
واستشار عبد الله بن ابي عبد الله مول بن سليم بعد أن اختلف 
عليه أصحابه فاشترط عليه أن لا بخالفه. فأشار حمل العيالات 
من سمرقند فقدمهم واستخلف بسمرقند عثمان بن عبد الله بن 
الشخير في أربعمائة فارس واربعمائة راجل ووفر اعطياتهم. وسار 
العيادات في مقدمته حتى من الضيق ودنا مسن الطواويس. فاقبل 
إليه خاقان بكر ميمنة أول رمضان سةة إثتتى عشرة» واقتتلوا 
قليلا. ثم رجع الترك وارتحل من الغد» فاعترضه الترك ثانباً وققل 
مسلم بن أحوز بعض عظمائهم فرجعوا من الطراويس. ثم دخسل 
الجنيد بالمسلمين جخارى وقدمت الجنود من البصرة والكوفة فسرح 
الجنيد معهم حورثة بن زيد العنبري فيمن انتدب معه. 


ولاية عاصم على خراسان وعزل الجنيد 


بلغ هشاماً سنة ست عشرة أن الجنيد بن عبد الرحمن عامل 
خراسان تزوج بنت يزيد بن المهلب فغضب لذلك وعزله وولى 
مكانه عاصم بن عبد الله بن يزيد الملالي وكان الجنيد قد سرض 
بالاستسقاء. فقال هشام لعاصم: إن أدركته وبه رمق فأزهق نفسه 
فلما قدم عاصم وجده قد مات وكانت بينهما عداوة فحبس 
عمارة بن حزيم وكان الجنيد استخلفه وهو ابن عذبة فعذبه عاصم 
وعذب عمال الجنيد. 


ولاية مروان بن محمد على أرمينية 
وأذربيجان 


لما عاد مسلمة من غزو الخزر وهم التركمان إلى بلاد 
المسلمين وكان في عسکره مروان بن محمد بن مروان» فخرج ختفياً 
عنه إلى هشام وشكا له من مسلمة وتخاذله عن الغزو وما أدخحل 
بذلك على المسلمين من الوهم. وبعث إلى العدو بالحرب وأقام 
شهراً حتی استعدوا وحشدوا ودخل بلادهم فلم یکن له فیهم 
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نكاية وقصد أراد السلامة ورغب إليه بالغزو إليهم ليتقم منهم» 
وأن يمده بائة وعشرين ألف مقاتل ويكتم عليه. فأجابه لذلك 
وولاه على أرمينية. فسار إليها وجاءه المدد من الشام والعراق 
والحزيرة. فأظهر أنه یرید غزو اللان وبعث إلى ملك الحزر في 
المهادنة فأجاب. وآرسل رسله لتقريز الصلح فأمسكهم مروان إلى 
أن تجهز وودعهم وسار إلى آقرب الطرق. فوافاهم ورأى ملك 
الخزر أن اللقاء على تلك الحال غرر فتأخر إل أقصی بلاده. 

ودخل مروان فاوغل فیها وخرب وغنم وسبی إلى آخرها. 
ودخل بلاد ملك السرير وفتح قلاعها وصالحوه على آلف رأس 
نصفها غلمان ونصفها جواري ومائة الف مد تحمل إلى الباب. 
دخل آرض وردکران فصالوه. ثم آتی حمرین وافتتح حصنهم» ثم 
امتنع من أداء الوظيفة» فخرج يزيد ملك الخزر فأصیب بسهم 
ومات وصالح آهل اللكز مروان» وأدخل عامله وسار مروان إلى 
قلعة سروان فأطاعوا» وسار إلى الرودانية فأوقع بهم ورجع. 


خلع الحارث بن شريح بخراسان 


كان الحارث هذا عظيم الأزد خراسان فخلع سنة ست 
عشرة ولبس السواد» ودعا إلى كتاب الله وسنة نبيه والبيعة للرضا 
على ما كان عليه دعاة بني العباس هناك. وأقبل إلى الغاربات 
وجاءته رسل عاصم مقاتل بن حيان النبطي والخطاب بن محرز 
السلمي فحبسهما وفروا من السجن إلى عاصم بدم الحارث 
وغدره. وسار الحارث من الغاربات إلى بلخ وعليها نصر بن سيار 
والتجييء فلقياه في عشرة آلاف وهو في أربعة فهزمهم» وملك بلخ 
واستعمل عليها سليمان بن عبد الله بن حازم. وسار إلى 
الجوزجان عليها ثم سار إلى مرو ونمي إلى عاصم أن اهل مرو 
يكاتبونه فاستوثق منهم بالقسامة وخرج وعسکر قريباً من مرو 
وقطع الجسور. وأقبل الحارث في ستين ألفاً ومعه فرسان الأزد 
وتعيم ودهاقين الجوزجان والغاربات» وملك الطالقان وأصلحوا 
القناطر ثم نزع محمد بن الثنى في الفين من الأزد وحماد بن عامر 
الجابي في مثلها من بني تيم إلى عاصم» ولحقوا به ثم اقتتلوا. 
فانهزم الحارث وغرق كثير من أصحابه ني نهر مرو وقتلوا قلا 
ذريعاً. وکان من غرق حازم. ولا قطع الحارث نهر مرو ضرب 
رواقه واجتمع إليه بها ثلاثة آلاف فارس وكف عاصم عنهم. 


ولاية أسد القسري الثانية بخراسان 
ولاية أسد القسري الثانية بخراسان 


كتب عاصم إل هشام سنة سبع عشرة أن خراسان لا 
تصلح إلا أن تضم إلى العراق ليكون مددها قريب الغوث» فضم 
هشام خراسان إلى خالد بن عبد الله القسري وكتب إليه: إبعث 
أخاك يصلح ما أفسد فبعث خالد أخاه أسدا فسار على مقدمته 
محمد بن مالك الممداني. ولا بلغ عاصم الخبر راود الحارث بن 
شريح على الصلح وأن يكتبا جيعا إلى هشام يسالانه الكتاب 
والسنة» فإن أبى اجتمعا وأبى بعض أهل خراسان ذلك فانتفض 
بينهما واقتتلاء فانهزم الحارث وأاسر من أصحابه كثير قتلهم 
عاصم. وبعث بالفتح إلى هشام مع محمد بن مسلم العنبري فلقيه 
أسد بالري. وجاء إلى خراسان فبعث عاصما وطلبه مائة الف 
درهم» واطلق عمارة بن حزيم وعمال الجنيد. ول يكن لعاصم 
جخراسان إلا مرو ونيسابور. وكانت مرو الروذ للحارث» وواصل 
لخالد بن عبيد الله المجري على مشل راي الحارث. فبعحث أسد 
عبد الرحمن بن نعيم في أهل الكوفة والشام إلى الحارثء وسار هر 
بالناس إلى آمد. فخرج إليه زياد القرشي مولى حيان النبطي في 
العسكر» فهزمهم أسد وحاصرهم حتى سألوا الأمسان» واستعمل 
عليهم بجيى بن نعيم بن هبيرة الشيباني» وسار إلى بلخ» وقد بايعوا 
سلیمان بن عبد الله بن حازم. فسار حتی قدمها. ثم سار منها إل 
ترمذ والحارث تحاصر ماء وأعجزه وصول المدد إليها فخرج إلى 
بلخ» وخرج أهل ترمذ فهزموا الحارث وقتلوا أكثر أصحابه. 

ثم سار أسد إلى سمرقند ومر حصن زم وبه أصحاب 
الحارث فبعث إليهم وقال: إإغا نكرتم منا سوء السيرة ولم يبلغ 
ذلك النساء واستحلال الفروج ولا مظاهر الملشركين على مشل 
سمرقند وأعطاه الأمان على تسليم سمرقند. وهدده إن قاتل بأنه 
لا يمنه أبداً. فخرج إلى الأمان وسار معه إلى سمرقند فتزهم على 
الأمان. ثم رجع أسد إلى بلخ وسرح جديعاً الكرساني إلى القلعة 
التي فيها ثقل الحارث وأصحابه في طخارستان. فحاصرها وفتحها 
وقتل مقاتلهم ومنهم بنو بزري من ثعلب أصحاب الحارث. وباع 
سبيهم في سوق بلخ وانتقض على الحارث أربعمائة وخسون مسن 
أصحابه بالقلعة» ورئيسهم جرير بن ميمون القاضي» فقال هم 
الحارث: إن كنتم مفارقي ولا بد فاطابوا الأمان» وإن طلبتموه بعد 
رحيلي لا یعطونه لکم» فأبوا إلا ان ارتحل» فبعثوا بالأمان فلم 
يججبهم إليه. وسرح جديعة الكرماني في ستة لاف فحصرهم حتى 
نزلوا على حكمه. وحمل خسين منهم إلى آسد فيهم ابن ميمون 
القاضي. فقتلهم وكتب إلى الكرماني بإهلاك الباقين واتخذ أسد 


مقتل خاقان 


O° 


مدينة بلخ دارا ونقل إليها الدواوين. ثم عزا طخارستان وأرض 
حبونة فغخنم وسبى. 


مقتل خاقان 


ولا كانت سنة تسع عشرة غزا أسد بن عبد الله بلاد الختل 
فافتتح منها قلاعا وامتلأت أيدي العسكر من السبي والشاء. 
وكتب ابن السائحي صاحب البلاد يستجيش خاقان على العرب 
ويضعفهم له فتجهز وخفف من الأزودة استعجالا للعرب. فلما 
احس به ابن السائحي بعث بالنذير إلى أسد فلم يصدقه فأعاد 
عليه آني الذي استمددت خاقان لأنك معرت البلادء ولا أريد أن 
يظفر بك خشية من معاداة العرب واستطالة خاقان علي» فصدقه 
حينئذ أسد وبعث الأثقال مع إبراهيم بن عاصم العقيلي» الذي 
كان ولي سجستان وبعث معه المشيخة كثير بن أمية» وأبا سفيان بن 
كثير الخزاعي وفضيل بن حيان المهري وغيرهم وأمدهما ججند 
آخر. وجاء في أثرهم فانتھی إل نهر بلخ وقد قطعه إبراهيم بن 
عاصم بالسبي والأثقالء فخاض النهر من ثلاثة وعشرين موضعاء 
وحل الناس شياههم حتى حمل هو شاة فما استكمل العبور حتى 
طلعت عليهم الترك وعلى المسلحة الأزد وتميم. فحمل خاقان 
عليهم فانكشفوا فرجع أسد إلى عسكره وخندق. 

وظنوا أن خاقان لا يقطع النهر فقطع النهر إليهم وقاتله 
انون ي رفم وباتوا والترك عيطون بهم. فلما أصبحوا 
م يروا منهم أحدا فعلموا نهم اتبعوا الأثقال والسبي» واستعملوا 
علمها من الطلائم» فشارو أسد الناس فأشاروا بالمقام وأشار نصر 
بن سيار باتباعهم بخلص الأثقال ويقطع شقة لا بد من قطعهاء 
فوافقه أسد وطير النذير إلى إبراهيم بن عاصم. وصبح خاقان 
للأثقال وقد خندقرا عليهم. فأمر أهل الصغد بقتلهم فهزمتهم 
مسلحة المسلمين فصعد على تل حتى رأى المسلمين من خلفهم. 

وامر الترك أن يأتوهم من هنالك ففعلوا وخالطوهم في 
معسكرهم وفتلوا صاغان خذاه وأصحابه وأحسوا باهلاك. وإذا 
بالغبار قد رهج والترك يتنحون قليلا قليلا. وجاء أسد ووقف 
على التل الذي كان عليه خاقان. وخرج إليه بقية الناس وجاءته 
امرأة صاغان خذاه معولة فأعول معها» ومضى خاقان يقود أسرى 
المسلمين في الآفاق ويسوق الإبل الموقورة والجواري. وأراد أهل 
العسكر قتاهم فمنعهم أسد. ونادى رجل من عسكر خاقان وهو 
من أصحاب الحارث بن شريح يعير أسداً ومحرضه ويقول: قد 
کان لك عن الختل مندوحة وهي أرض آبائي وأجدادي» قد کان 


ما رأيت» ولعل الله يتقم منك. 

ومضی أسد إل بلخ فعسکر في مرجھا حتى جاء الشتاء 
فدخل البلد وشتى فيها. وكان الحارث بن شريح بناحية 
طخارستان فانضم إلى خاقان وأغراه بغزو خراسان وزحفوا إلى 
بلخ. وخحرج أسديوم الأضحى فخطب الناس وعرفهم بان 
الحارث بن شريح استجلب الطاغية ليطفى نور الله ويبدل دينهم» 
وحرضهم على الإستنصار باللّه. وقال أقرب ما يكون العبد لله 
ساجدا. ثم سجد وسجد الناس وأخلصوا الدعاء وخرج للقائهم 
وقد استمد خاقان من وراء النهر» وأهل طخارستان وحبونة في 
ثلائين ألفاً وجاء الخبر إلى أسد وأشار بعض الناس بالتحصن منهم 
مدينة بلخ واستمد خالد وهشام وأبي الأسد إلا اللقاءء فخرج 
واستخلف على بلخ الكرماني ابن علي. وعهد إليه أنه لايدع 
أحداً بخرج من المدينة. واعتزم نصر بن سيار والقاسم بن نجيب 
وغیرهم على الخروج فاآذن هم وصلى بالناس رکعتین وطول. ثم 
دعا وأمر الناس بالدعاء ونزل من وراء القنطرة ينتظر من تخلف. 
ثم بدا له وارتحل فلقي طليعة خاقان وأسر قائدهم. وسار حتی 
نزل على فرسخين من الجوزجان ثم أصبحوا وقد تراءى الجمعان 
وأنزل أسد الناس ثم تهياً للحرب ومعه الجوزجان اه. 

وحملت الترك على الميسرة فانهزمرا إلى رواق أسد» فشدت 
عليهم الأسد وبنو تميم والجوزجان من الميمنة فانكشفرا إلى خاقان 
وقد اهوم ابارت عه وابخ م اللامن بلا قرافب رم 
واستاقوا مائة وخمسين ألفا من الشاء ودواب كثيرة. وسلك خاقان 
غير الجادة والحارث بن شريح ولقيهم أسد عند الطريسق. وسلك 
الجوزجان بعثمان بن عبد الله بن الشخير طريقاًء يعرفها حتى 
نزلوا على خاقان وهو آمن» فتركوا الأبنية والقدور تغلي وبناء 
العرب والموالي والعسكر مشحون من آئية الفضة» وركب خاقان 
والحارث انع عنه. وأعجلوا امرأة خاقان عن الركوب فقتلها 
الخصي الموكل بها. وبعث أسد بجوار الترك دهاقين خراسان 
يفادون بها أسراهم» وأقام خسة يام وانصرف إلى بلخ لتاسعة من 
خروجه. ونزل الجوزجان وخاقان هارب أمامه. 

وانتهى خاقان إل جونة الطخاري» فنزل عليه» وانصرف 
أسد إلى بلخ» وأقام خاقان عند جونة حتى أصلح آله وسار 
وسبية بها. فأخذه جد كاوش أبو فشين فاهدى إليه وأتحفه وحمل 
أصحابه يتخذ بذلك عنده یداً. ثم وصل خاقان بلاده واخحذ في 
الاستعداد للحرب ومحاصرة سمرقند وحمل الحارث وابن شريح 
وأصحابه على خسة آلاف برذون. ولاعب خاقان بالنرد 
کورصول یوما فغمزه كورصول فانف وتشاجر» فصك کورصول 


1٥1 
ید خاقان» فحلف خاقان لیکسرن یده فتنحی وجمع.‎ 

ثم بيت خاقان فقتله وافترق الترك وملوه وتركوه بالعراء 
فحمله بعض عظمائهم ودفنه. وکان سد بعث بالقتح من بلخ إلى 
خالد بن عبد الله فآخبره وبعث به إلى هشام فلم يصدقه» ثم بعده 
القاسم بن نجيب بقتل خاقان» فبعث قيس أسداً وخالداء وقالوا 
مشام: استقدم مقاتل بن حيان. فكتب بذلك إلى خالدء فارسل إلى 
أسد أن يبعث به فقدم على هشام والأبرش وزيره جالس عنده 
فقص عليه الخبر فسر بذلك وقال لمقاتل: ما حاجتك؟ قال يزيد 
بن المهلب أخذ من حيان أبي مائة ألف درهم بغير حقء فأمر 
بردها علي. فاستخلفه وكتب له بردهاء وقسمها مقاتل بين ورثة 
حیان. 

ثم غزا أسد اتل بعد مقتل خاقان» وقدم مصعب بن عمر 
الخزاعي إليها فسار إلى حصن بدر طرخان فاستامن له أن يلقى 
اسداً فأمنه وبعث إلى أسد فسال أن يقبل منه ألف درهم» وراوده 
على ذلك فأبى أسد ورده إلى مصعب ليرده إلى حصنه»ء فقال له 
مسلمة بن أبي عبد اللّه: - وهو من الموالي - إن أمير المؤمنين 
سيندم على حبسه. ثم اقل أسد بالناس ووعد له المجشر بن 
مزاحم بدر طرخان أو قول ما عرض؛ فندم اد وارسل إلى 
مصعب يسال عنه فوجده مقيما عند مسلمة» فجيء به وقطعت 
یده. ثم آمر رجلاً من الأسد کان بدر طرخان قتل ابا فضرب 
عنقه وغلب على القلعة. وبعث العساكر في بلاد الختل فامتلأت 
أيديهم من الغنائم والسبي وامتنع ولد بدر طرخان وأمواله في قلعة 
فوق بلدهم صغيرة فلم يوصل إليهم. 


وفاة أسد 


وني ربيع الأول سلة عشرين توفي ابن عبد الله القسري 
أشهر ثم جاء عهد نصر بن سيار بالعمل في رجب. 


ولاية يوسف بن عمر الثقفي على العراق 
وعزل خالد 
وني هذه السنة عزل هشام خالداً عن أعماله جميعها بسعاية 


على خالد وأمر الأشدق بالنهوض على الضياع. وأنهى ذلك 
حسان بعد أبي النى» وأن غلته في السنة ثلاثة عشر الف الف 


ولاية يوسف بن عمر اللقفي على العراق وعزل خالد 


فوقرت في نفس هشام. وأشار عليه بلال بن أبي بردة والعريان بن 
اليثم أن يعرض أملاكه على هشام ويضمنون له الرضا فلم 
مجبهم. ثم شکا من خالد بعض آل عمر والأشدق بأنه اغلظ له في 
القول عجلسةء فكتب إليه هشام يوخه ويأمره بأن يهشي ساعيا 
على قدميه إلى بابه ويترضاه. 

ونميت عنه من هذا أقوال كثيرة وأنه يستقل ولاية العراق 
فكتب إليه هشام: يا ابن أم حالد! بلغي أنك تقول ما ولاية 
العراق لي بشرف» يا ابن اللخناء! كيف لا تكون إمرة العراق لك 
شرفاً وأنت من بجيلة القليلة الذليلة؟ وأما واللّه إني لأظن ان اول 
من يأتيك صقر من قريش يشد يديك إلى عنقك. ثم كتب إلى 
يوسف بن عمر الثقفي وهو باليمن يامره آن يقدم في ٿلائين من 
أصحابه إلى العراق فقد ولاه ذلك. فسار إلى الكوفة ونزل قريياً 
منها وقد ختن طارق خليفة خالد بالكوفة ولده وأهدى إليه وصيقاً 
ووصيفة سوى الأموال والثياب. 


ومر يوسف وأصحابه ببعض أهل العراق فسالوهم 
فعرضوا وظنوهم خوارج» ورکب یوسف إلى دور ثقيف فکتمواء 
ثم جمع يوسف بالمسجد من كان هنالك من مضر ودخل مع 
الفجر فصلى» وأرسل إلى خالد وطارق فأخذهما. وقيل إن خالدا 
کان بواسط وکتب إلیه بالخبر بعض أصحابه من دمشق» فركب 
إلى خالد وأخبره بالخبر وقال: إركب إلى أمير المؤمنين واعتذر إليه 
قال: لا أفعل بغير إذن قال: فترسلنى أستاذنه؟ قال: لا! قال: 
فاضمن له جميع ما انكسر في هذه السنين وآثيك بعهده وهي مائة 
ألف ألف. قال: واللّه ما أجد عشرة الاف ألف. قال: أتحملها انا 
وفلان وفلان. قال: لا أعطي شيئ وأعرد فيه. فقال طارق: إنغا 
نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا ونستبقي الدنيا وتبقى الدنيا عليك 
وعلينا خير من أن بجيء من يطالبنا بالأموال وهي عند الكوفة 
فنقتل ويأكلوا الأموال. فأبى خالد من ذلك کله فودعه طارق 
ومضى وبكى ورجع إلى الكوفة. 

وخرج خالد إلى الحمة وجاء كتاب هشام بخطه إلى يوسف 
بولاية العراق وأن يأخذ ابن النصرانية يعني خالدا وعماله 
فيعذبهم» فأخذ الأولاد وسار من يومه واستخلف على اليمين ابنه 
الصلت. وقدم في جمادى الأخيرة سنة عشرين ومائة فنزل اللجف 
وارسل موی کیسان فجاء بطارق ولقیه بالحیرة فضربه ضرباً مبرحاً 
ودخل الكوفة. وبعث عثمان عطاء بن مقدم إلى خالد بالحمة فقدم 
عليه وحبسه وصالحه عنه أبان بن الوليد وأصحابه على سبعة 
آلاف ألف. وقيل أخذ منه مائة ألف وكانت ولايته العراق همس 
عشرة سنة. ولا ولي يوسف نزلت الذلة بالعراق في العرب وصار 


ولاية نصر بن سيار خراسان وغزوه وصلح الصغد 


الحكم فيه إلى أهل الذمة. 


ولاية نصر بن سيار خراسان وغزوه وصلح 
الصغد 


ولا مات أسد بن عبد الله وى هشام على خراسان نصر بن 
سيار وبعث إليه على عهده عبد الكريم بن سليط الحنفيء وقد 
كان جعفر بن حنظلة لا استخلفه أسد عند موته عرض على نصر 
أن يوليه بخارى. فقال له: البختري بن مجاهد مول بني شيبان لا 
تقبل! فإنك شيخ مضر خخراسان» وكان عهدك قد جاء على 
خراسان كلها فان كذلك. ولا ولي نصر استعمل على بلخ مسلم 
بن عبد الرمن وعلى مرو الروذ وشاح بن بكير بن وشاح» وعلى 
بن الحشرج» وعلی نیسابور زياد بن عبد 
الرحمن القسري» وعلى خوارزم أبا حفص علي بن حقنة» وعلى 
الصغد قطن بن فتيبة. وبقي أربع سنين لا يستعمل في خراسان إلا 
مضريا فعمرت عمارة لم تعمر مثلهاء وأحسن الولاية والجباية. 


هراة الحارث بن عبد الله 


وكان وصول العهد إليه بالولاية في رجب سنة عشرين فغزا 
غزوات أوهما إلى ما وراء النهر من نحو باب الحديد. وسار إليها 
من بلخ ورجع إلى مرو فوضع الجزية على من أسلم من أهل 
الذمة وجعلها على من كان بخفف عنه منهم. وانتهى عددهم 
ثلاثين ألفاً من الصنفين وضعت عن هؤلاء وجعلت على هؤلاء 
ثم غزا الثانية إلى سمرقندء ثم الثالثة إلى الشاش سار إليها من مرو 
ومعه ملك بخارى وأهل سمرقند وكش ونسف في عشرين ألفا. 

وجاء إلى نهر الشاش فحال بينه وبين عبوره كورصول» 
عسكر نصر في ليلة ظلماء ونادى نصر لا جرج أحد. وخرج 
عاصم بن عمير في جند سمرقند» فجاولته خيل الترك ليلا وفيهم 
كورصول فأسره عاصم وجاء به إل نصر فقتله وصلبه على 
شاطى النهر فحزنت الترك لقتله وأحرقوا أبنيته وقطعرا آذانهم 
وشعورهم وأذناب خيوهم. وأمر نصر بإحراق عظامه لفلا 
يحملوها بعد رجوعه. ثم سار إلى فرغانة فسبى منها ألف رأس»ء 
وكتب إليه يوسف بن عمران ليسير إلى الحارث بن شريح في 
الشاش ويخرب بلادهم ويسبيهم. فسار لذلك وجعل على مقدمته 
يى بن حصين وجاء بهم إلى الحارث وقاتلهم وقتل عظيماً من 
عظماء الترك وانهزموا. 

وجاء ملك الشاش في الصلح والمدنة والرهن. واشترط 
نصر عليه إخراج الحارث بن شريح من بلده فأاخرجه إلى فاراب. 
واستعمل على الشاش بنزل بن صالح مول عمرو بن العاص. ثم 
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سار إلى أرض فرغانة وبعث أمه في إتعام الصلح» فجاءت لذلك 
وأكرمها نصر وعقد لها ورجعت. وكان الصغد لما ققل خاقان 
طمعوا في الرجعة إل بلادهم» فلما ولي نصر بعث إليهم في ذلك 
وأعطوه ما سألوه من الشروطء وكان أهل خراسان قد نكروا 
شروطهم» وكان منها أن لا يعاقب من ارتد عن الإسلام إليهم 
ولا يؤخذ منهم أسرى إلا ببينة وحكم وعاب الناس ذلك على 
نصر لا أمضاه هم. فقال: لو عاينتم شكوتهم في المسلمين مشل ما 
عاينت ما أنكرتم. وأرسل إل هشام في ذلك فأمضاه وذلك سنة 
ثلاث وعشرین. 


ظهور زید بن علې ومقتله 


ظهر زيد بن علي بالكوفة خارجاً على هشام داعياً للكتاب 
والسنة وإلى جهاد الظالمين والدفع عن المستضعفينء وإعطاء 
الحرومين» والعدل في قسمة الفيء ورد المظالم وأفعال الخير ونصر 
أهل البيت. واختلف في سبب خروجه فقيل: إن يوسف بن عمر 
لا كتب في خالد القسري كتب إلى هشام أنه شيعة لأهل الييت» 
وأنه ابتاع من زيد أرضاً بالدينة بعشرة آلاف دينار ورد عليه 
الأمن» وأنه أودع زيداً وأصحابه الوافدين عليه مالاء فكان زيد قد 
قدم على خالد بالعراق هو وحمد بن عمر بن علي بن آبي 
طالب» وداود بن علي بن عبد الله بن عباس فأجازهم ورجعوا 
إلى المدينة. قبت مشا غتهم وصاهم فاقروا با جائزة وفوا على 
ما سوی ذلك وان خالداً م یودعهم شیتا. فصدقهم هشام وبعثهم 
إل يوسف فقاتلوا خالداً وصدقهم الآخر» وعادوا إلى المدينة 
ونزلوا القادسية. 

وراسل أهل الكوفة زيداً فعاد إليهم» وقيل في سب ذلك: 
إن زيداً اختصم مع ابن عمه جعفر بن الحسن انى في ورقف 
على» وكانا بحضران عند عامل خالد بن عبد الملك بن الحارث» 
نتا غا ق جل اة رار رد من انك إطاة 
للخصومة وأن يستمع لثل هذا فاغلظ له زيد وسار إلى هشام 
فحجبه» ثم أذن له بعد حین. فحاوره طریلا ثم عرض له بانه 
ينكر الخلاف وتنقصه. ثم قال له: أخرج قال: نعم ثم لا أكون إلا 
بحيث تكره فسار إلى الكوفة. وقال له محمد بن عمر بن علي بسن 
أبي طالب: ناشدتك الله إلحق بأهلك ولا تأت الكوفة وذكره 
بفعلهم مع جده وجده يستعظم ما وقع به.. 

وأقبل الكوفة فأقام بها مستخفياً ينتقل في المنازل. واختلف 
إليه الشيعة وبايعه جماعة: منهم مسلمة بن كهيل ونصر بن خزييمة 
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ظهور أبي مسلم بالدعوة العبامية 


العبسي ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري وناس 
من وجوه أهل الكوفة يذكر م دعوته. ثم يقول: أتبايعون على 
ذلك؟ فبقولون: نعم فيضع يده على أيديهم ويقول عهد الله 
عليك ومیثاقه وذمته وذمة بيه بيقين تتبعني ولا تقاتلني معم عدوي 
ولتنصحن لي في السر والعلانية. فإذا قال نعم وضع يده على يده 
ثم قال: اللهم اشهد! فبايعه خمسة عشر ألفا وقيل أربعون. 
وأمرهم بالاستعداد وشاع أمره في الناس وقیل: إنه أقام في الكوفة 
ظاهراً ومعه داود بن علي بن عبد الله پ بن عباس لا جاؤوا لقاتلة 
خالد فاخحتلف إليه الشيعة» وكانت البيعة. وبلغ الخبر إلى يوسف 
بن عمر فأخرجه من الكوفة ولحق الشيعة بالقادسية أو الغلبية 
وعذله داود بن علي في الرجوع معه وذکره حال جده الحسين. 
فقالت الشيعة لزيد: هذا إنغا يريد الأمر لنفسه ولأهل بيته فرجع 
معهم ومضى داود إلى المدينة. 

ولا أتى الكوفة جاءه مسلمة بن كهيل فصده عن ذلك 
وقال أهل الكوفة لا يعولون لك. وقد كان مع جدك منهم 
أضعاف ما معك ولم تعادله» وكان أعز عليهم منك على هزلاء. 
فقال له: قد بايعوني ووجبت البيعة في عنقي وعنقهم. قال: فتأذن 
لي أن احرج من هذا البلد؟ فلا آمن أن ممحدث حدث وآنا لا 
أهلك نفسي» فخرج لليمامة. وکتب عبد الله بن الحسن المئنى إل 
زيد يعذله ويصده فلم يصغ إليه. وتزوج نساء بالكوفة وكان 
مختلف إليهن والناس يبايعونه د ثم أمر أصحابه يتجهزون. 

وني الخبر إلى يوسف بن عمر فطلبه وخاف فتعجل 
الخروج وكان يوسف بالحيرة وعلى الكوفة الحكم بن الصالت 
وعلى شرطته عمر بن عبد الرحمن من القاهرة ومعه عبيد الله بن 
عباس الكندي في ناس من أهل الشام. ولا علم الشيعة أن يوسف 
ببحث عن زيد جاء إليه جماعة منهم فقالوا: ما تقول في الشيخين؟ 
فقال زيد: رحمهما الله وغفر هماء وما سمعت أهل بتي 
يذكرونهما إلا بخير. وغاية ما أقول إنا كنا أحق بسلطان رسول 
الله لاز من الناس فدفعونا عنه» ولم يبلغ ذلك الكفرء وقد عدلوا 
في الناس وعملوا بالكتاب والسنة. قال: فإذا كان أولشك لم 
يظلموك فلم تدعو إلى قتالهم؟ فقال: إن هؤلاء ظلمرا المسلمين 
أجمعين فإنا ندعوهم إلى الكتاب والسنة وأن نحبي السئنء وتطفئ 
البدع» فإن أجبتم سعدتم وإن أبيتم فلست عليكم بوكيل. ففارقوه 
ونكثوا بيعته وقالوا: سبق الإمام احق يعنون محمدا الباقر» وأن 
جعفرا ابنه إمامنا بعده» فسماهم زيد الرافضة ويقال إنغا سماهم 
الرافضة حيث فارقوه. 


ثم بعث يوسف بن عمر إلى الحكم بأن جمع أهل الكوفة 


في المسجد فجمعوا وطلبوا زيداً ني دار معاوية بن إسحاق بن زيد 
بن حارثة فخرج منها ليلا واجتمع إليه ناس من الشيعة وأشعلوا 
النيران ونادوا يا منصور حتى طلع الفجر» وأصبح جعفر بن آبي 
العباس الكندي فلقي اثنين من أصحاب زید ینادیان بشعاره فقتل 
واحداً وأتى بالآخر إل الحكم فقتله» واغلق أبواب المسجد على 
الناس. وبعث إلى يوسف بالخبر فسار من الحيرة وقدم الريان بن 
سلمة الأراشي في ألفين خيالة وثلثمائة ماشية. وافتقد زيد الناس 
فقيل إنهم في الجامع حصورون ولم يجد معه إلا مائتين وعشرين. 
وخرج صاحب الشرطة في خيله فلقي نصر بن خزية العبسي من 
أصحاب زيد ذاهبا إليه فحمل عليه نصر وأصحابه فقتلوه وحمل 
زيد على أهل الشام فهزمهم. وانتھی إلى دار نس بن عمر 
الأسدي ممن بايعه وناداه فلم بخرج إليه. 

ثم سار زيد إلى الكناسة فحمل على أهل الشام فهزمهم ثم 
دخل الكوفةء والرايات في أتباعه. فلما رأى زيد خذلان النناس 
قال لنصر بن خزيمة: أفعلتموها حسينية؟ قال: أما أنا فوالله 
لأموتن معك وإن الناس بالمسجد فامض بنا إليهم. فجاء إلى 
المسجد ينادي بالناس بالخروج إليه. فرماه أهل الشام بالحجارة من 
فوق المسجد فانصرفوا عند المساء. وأرسل يوسف بن عمر من 
الغد العباس بن سعد المزني في أهل الشام فجاءه في دار الزرق 
وقد كان أوى إليها عند المساء. فلقيه زيد بن ثابت فافتتلوا فقتل 
نصر. ثم هلوا على أصحاب العباس فهزمهم زيد وأصحابه 
وعبأهم يوسف بن عمر من العشي ثم سرحهم فكشفهم أصحاب 
زید ولم تبت خیلهم خیله. 

وبعث إليهم يوسف بن عمر بالقادسية واشتد القتال وقتل 
معاوية بن زيد. ثم رمي زيد عند المساء سهم أثبته فرجع أصحابه 
وأهل الشام يظنون أنهم تحاجزوا ولا نزع النصل من جبهته مات 
فدفنوه وأجروا عليه الماء. وأصبح الحكم يوم الجمعة يتبع الجرحى 
من الدور ودله بعض الموالي على قبر زيد فاستخرجه وقطع رأسه 
وبعث بها إلى يوسف باليرة» فبعثه إلى هشام فنصبه على باب 
دمشق. وأمر یوسف الحکم أن يصلب زيداً بالكناسة ونصر بن 
خزيمة ومعاوية بن إسحاق ويجرسهم. فلما ولي الوليد أمر 
بإحراقهم واستجار يجيي بن زيد بعبد الملك بن شبر بن مروان 
فأجاره حتى سكن المطلب ثم سار إلى خراسان ني نفر من الزيدية. 


كان أهل الدعوة العباسية جخراسان يكتمون أمرهم منذ بعث 


ظهور أبي مسلم بالدعوة العباسية 
محمد بن علي بن عبد الله ب E‏ 
من الهجرة ة أيام عمر بن عبد العزيزء لا مر أبو هاشم عبد الله بن 

محمد بن الحنفية ذاهباً وجائياً من الشام من عند سليمان بن عبد 
املك فمرض عنده بالحميمة من اعمال البلقاء وهلك هنالك 
وأوصى له بالأمر. وکان بو هاشم قد علم شيعته بالعراق 
وخراسان وأن الأمر صائر في ولد محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس. فلما مات أبو هاشم قصدت الشيعة محمداً وبايعوه سراً 
وبعث دعاته منهم إلى الآفاق. وكان الذي بعث إلى العراق مسيرة 
ابن والي خراسان محمد بن حبيش» وأما عكرمة السراج وهو أبو 
محمد الصادق وحيان العطار خال إبراهيم بن سلمة فجاؤوا إلى 
خراسان ودعوا إليه سرا واجابهم الاس وجاؤوا بكتب من أجاب 
إلى مسيرة اه 

فبعث بها إلى محمد واختار أبو محمد الصادق إثني عشر 
رجلا من أهل الدعرة فجعلهم نقباء عليهم وهم: سليمان بن كثير 
الخزاعي ولاهز بن قريط التميمي» وأبو النجم عمران بن 
إسماعيل مول أبي معيط ومالك بن اهيثم الخزاعي» وطلحة بن 
زريق الخزاعي» وأبو مزة بن عمر بن أعين مولى خزاعة وأخوه 
عيسى» وأبو علي شبلة بن طهمان المروي مولى بني حنيفة. واختار 
بعده سبعين رجلاً وكتب إليه محمد بن علي کتاباً يكون هم مثالا 
يقتدون به في الدعوة» وأقاموا على ذلك. ثم بعث مسيرة رسله 
من العراق سنة اثنتين ومائة في ولاية سعيد خدينة» وخلافة يزيد 
بن عبد الملك. وسعى بهم إلى سعيد فقالوا نحن تجار فضمنهم قوم 
من ربيعة واليمن فاطلقهم. 

وولد محمد ابنه عبد الله السفاح سنة اربع ومائة وجاء إليه 
اويه القاد یق ات مو اة راان فارج هي ان 
خسة عشر يوماً وقال: هذا صاحبكم الذي ب يتم الأمر على يده 
فقبلوا أطرافه وانصرفوا. ثم دخل معهم ني الدعوة بكير بن هامان 
جاء من السند مع الجنيد بن عبد الرحمن. فلما عزل قدم الكوفة 
ولقي أبا عكرمة وأبا محمد الصادق وحمد بن حبيش وعمار 
العبادي خال الرليد الأزرق دعاه إلى خراسان في ولاية أسسد 
القسري أيام هشام ووشى بهم إليه فقطع أيدي من ظفر به منهم 
وصلبه. 

وآقبل عمار إلى بکیر بن هامان فاخبره فكتب إلى محمد بن 
علي بذلك فأجابه: الحمد لله الذي صدق دعوتكم ومقالتكم 
وقد بقیت منکم قتلی ستعد. ثم کان أول من قدم محمد بن علي 
إلى خراسان آبو محمد زياد مول همذان بعثه حمد بن علي سنة 
تسعة في ولاية أسد أيام هشام وقال له: انزل في اليمن وتلطف 
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لمضر ونهاه عن غالب النيسابوري شيعة بني فاطمة. فشتى زياد 
بعرو ثم سعى به إلى أسد فاعتذر بالتجارة» ثم عاد إلى أمره 
فأاحضره أسد وقتله في عشرة من أهل الكوفة. ثم جاء بعدهم إلى 
خراسان رجل من أهل الكوفة اسمه كثير ونزل على أبي الشحم 
وأقام يدعو سنتين أو ثلاثةء ثم أحذ أسد بن عبد الله في ولايته 
الثانية سنة سبع عشرة. أخذ سليمان بن كثير ومالك بن ايشم 
وموسى بن كعب ولاهز بن قريط بثلاثمائة سوط وشهد حسن 
بن زيد الأسدي ببراءتهم فأطلقهم. 

ثم بعث بکير بن هامان سنة ثماني عشر عمار بن زيد على 
شيعتهم خراسان فتزل مرو وتسمى بخراش وأطاعه الناس. ثم نزل 
دعوتهم بدعوة الخرمية فأباح النساء وقال: إن الصوم إنغا هو عن 
ذكر الإمام وأشار إلى إخفاء اسمه. والصلاة الدعاء له» والحج 
القصد إليه. وكان حراش هذا نصرانيا بالكوفة واتبعه على مقالته 
مالك بن ايشم والحريش بن سليم. وظهر أسد على خبره وبلغ 
الخبر بذلك إلى محمد بن علي فنكر عليهم قبوهم من خراش 
زع رای ن علا ان کر ب بل ر 
ويستعطقه على ما وقع منهم» وكتسب معه إليهم كتاباً توما ل 
مجدوا فيه غير البسملةء فعلموا خالفة خراش لأمره وعظم عليهم. 
ثم بعث محمد بن بکیر بن آبان وکتب معه بکذب خراش فلم 
يصدقوه فجاء إلى محمد وبعث معه عصياً مضببة بعضها بالحديد 
وبعضها بالنحاس. ودفع إل كل رجل عصا فعلموا أنهم قد 
خالفوا السيرة فتابوا ورجعوا. 

وتوي محمد بن علي سنة أربع وعشرين وعهد إلى ابنه 
إبراهيم بالأمر وأوصى الدعاة بذلك» وكانوا يسمونه الإمام. وجاء 
بکیر بن هامان إلى خراسان بنعيه والدعاء لإبراهيم الإمام سنة 
ست وعشرين ومائة» ونزل مرو ودفع إلى الشيعة والنقباء كتابه 
بالوصية والسيرة فقبلوه» ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقاتهم 
فقدم بها بکیر على إبراهیم. 

ثم بعث إليهم أبا مسلم سنة أربع وعشرين وقد اختلف في 
أوليته اختلافا كثيرا. وني سبب اتصاله بإبراهيم الإمام أو أييه محمد 
فقيل کان من ولد بزر جمهر» ولد بأصبهان وأوصی به أبوه إلى 
عيسى بن موسى السراج» فحمله إلى الكوفة ابن سبع سنين. ونشأ 
بها واتصل بإبراهيم الإمام. وكان اسم أبي مسلم إبراهيم بن 
عثمان بن بشار. فسماه إبراهيم الإمام عبد الرحمن وزوجة أبيه أبي 
النجم عمران بن إسماعيل من الشيعة. فبنى بها جخراسان وزوج 
ابنته من حرز بن إبراهيم فلم يعقب. وابتته آسماء من فهم بن 
حرز فأعقبت فاطمة وهي التي يذكرها الخرمية. 
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وفاة هشام بن عبد الملك وبيعة الوليد بن يزيد 


وقيل في إتصاله بأبراهيم الإمام: إن أبا مسلم كان موسى 
السراج وتعلم منه صناعة السروج وكان يتجهز فيها باصبهان 
والجبال والجزيرة والموصل. واتصل بعاصم بن يونس العجلي 
صاحب عيسى السراج وابن أخيه عيسى وإدريس ابني معقل» 
وإدريس هو جد أبي دلف. وني إلى يوسف بن عمران العجلي 
من دعاة بني العباس فحبسهم مع عمال خالد القسري. وكان أبو 
مسلم معهم في السجن جخدمتهم وقبل منهم الدعوة. وقيل )م 
يتصل بهم من عيسى السراج وإنغا كان من ضياع بني العجلي 
باصبهان أو الجبل. وتوجه سليمان بن كثير ومالك بن ايشم 
ولاهز بن قريط وقحطبة بن شبيب من خراسان يريدون إبراهيم 
الإمام بعكة» فمروا بعاصم بن يونس وعيسى وإدريس ابني معقل 
العجلي بمكانهم من الحبس فرأوا معهم أبا مسلم فأعجبهم 
واخذوه. ولقوا إبراهيم الإمام مكة فأعجبه فاخذه وکان يخدمه. ثم 
قدم النقباء بعد ذلك على إبراهيم الإمام يطلبون أن يوجه من قبله 
إلى خراسان فبعث معه آبا مسلم. فلما تمکن ونوی آمره ادعیى أنه 
من ولد سليط بن عبد الله بن عباس. 

وكان من أولية هذا الخبر أن جارية لعيد اللّنه بن العباس 
ولدت لغير رشدة فحدها واستعبد وليدها وسماه سليطاً فشا 
واختص بالولید. وادعی أن عبد الله بن عباس اقر بانه ابنه وأاقام 
البينة على ذلك. وخاصم علي بن عبد الله في الميراث وأذاه. 
وکان في صحابته عمر الدن من ولد آبي رافع مول رسول الله 
از ودخل عليها سليط بالير» فاستعدت الوليد على علي فانكر 
وحلف» فنبشوا في البستان فوجدوه. فأمر الوليد بعلي فضرب 
اف غل ر الد م شع نه اد بن زياد فارع إل 
الحميمة. ولا ولي سليمان رده إلى دمشق. وقيل إن أبا مسلم كان 
عبدا للعجلیین» وابن بکیر بن هامان كان كاتبا لعمال بعمض 
السند. وقدم الكوفة فكان دعاة بني العباس فحبسوا وبكير معهم. 

وكان العجليون في الحبس» وأبو مسلم العبسي بن معقل. 
فدعاهم بكير إلى رأيه فأجابوه» واستحسن الغلام فاشتراه من 
عيسى بن معقل بأربعمائة درهم وبعث به إلى إبراهيم الإمام» 
فدفعه إبراهيم إلى موسى السراج من الشيعة. فسمع منه وحفظ 
وصار يتردد إلى خراسان. وقيل كان لبعض أهل هراة وابتاعه منه 
إبراهیم الإمام» ومکث عنده سنین وکان یتردد بکتبه إلى خراسان. 
ثم بعثه أميراً على الشيعة وكتب إليهم بالطاعة له» وإلى أبي سلمة 
الحلال داعيهم بالكوفة يأمره إنفاذه إلى خراسان فنزل على 
سلیمان بن کثیر وکان من آمره ما يذكر بعد هذا إن شاء الله 
تعا. 


ثم جاء سليمان بن كثير ولاهز بن قريط وقحطبة إلى مكة 
سنة سبع وعشرين بعشرين ألف دينار لاإمام إبراهيم ومائتي الف 
درهم ومسك ومتاع كثير ومعهم أبو مسلم وقالوا: هذا مولاك. 
وكتب بكير بن هامان إل الإمام بانه أوصى بامر الشيعة بعده لأبي 
سلمة حفص بن سليمان الخلال وهو رضى. فكتب إليه إبراهيم 
بالقيام بأمر أصحابه وكتب إلى أهل خراسان بذلك فقبلره 
وصدقوه وبعثوا بخمس أموالهم ونفقة الشيعة للإمام إبراهيم. 

ثم بعث إبراهيم في سنة ثماني وعشرين مولاه آبا مسلم إلى 
خراسان وکتب له: ني قد آمرته بأمري فاسمعوا له وأطیعوا. وقد 
آمرته على خراسان وما غلبت غليه فارتابوا من قوله ووفدوا على 
إبراهبم الإمام من قابل مكة وذكر له أبو مسلم أنهم لم يقبلوه. 
فقال ضمم: قد عرضت عليكم الأمر فأبيتم من قبوله» وكان عرضه 
على سليمان بن كثير ثم على إبراهيم بن مسلمة فابرا. وإني قد 
أجمع رأيي على مسلم وهو منا آهل البيت فاسمعوا له واطيعوا. 
وقال لأبي مسلم: إنزل في أهل اليمن وأكرمهم. فإن بهم يتم 
الأمر وآتهم البيعة. وأما مضر فهم العدو الغريب» واقتل من 
شککت فيه وإن قدرت أن لا تدع مخراسان من يتكلم بالعربية 
فافعل وارجع إل سلیمان بن کثیر واکتف به مني وسرحه معهم 
فساروا إلى خراسان. 


وفاة هشام بن عبد الملك وبيعة الوليد بن 
يزيد 


توفي هشام بن عبد الملك بالرصافة في ربيع الأخحر سئة همس 
وعشرين ومائة لعشرين سنة من خلافته وولى بعده الوليد ابن 
أخیه بزید بعهد يزيد بذلك کما مر» وکان الولید متلاعباً وله مجون 
وشراب وندمان» وأراد هشام خلعه فلم یمکنه. وکان یيضرب من 
يأخذه في صحبته» فخرج الولید في ناس من خاصته ومواليه 
وخلف كاتبه عياض بن مسلم ليكاتبه بالأحوال فضربه هشام 
وحبسه. ولم يزل الوليد مقيما بالبرية حتى مات هشام» وجاءه مولى 
أبي محمد السفياني على البريد بكتاب سام بن عبد الر هنن 
صاحب دیوان الرسائل بالخبر فسأل عن کاتبه عياض فقال: لم يزل 
عبوساً حتی مات هشام فارسل إل الحراق أن متفظوا بها في 
آیدیهم حتی منعوا هشاماً من شيء طلبه. ثم خرج بعد موته من 
ا حبس وختم أبواب الخزائن. ثم كتب الوليد من وقته إلى عمه 
العباس بن عبد املك أن يأتي الرصافة فيحصي ما فيها من أموال 
هشام وولده وعماله وخدمه إلا مسلمة بن هشام فإنه كان يراجع 


ولاية نصر للوليد على خراسان 


آباه بالرفق بالوليد» فانتهى العباس لما أمر به الوليد. ثم استعمل 
الوليد العمال وكتب إلى الآفاق بأخذ البيعة. فجاءته بيعتهم. 
وکتب مروان ببیعته واستاذن في القدوم. ثم عقد الولید مسن ستته 
لابنيه: الحكم وعثمان بعده وجعلهما وليي عهده وكتب بذلك إلى 
العراق وخراسان. 


ولاية نصر للوليد على خراسان 


وكتب الوليد في ستته إلى نصر بن سيار بولاية خراسان 
وأفرده بهاء ثم وفد یوسف بن عمر على الولید فاشتری منه نصراً 
وعماله فرد إليه الوليد خراسان. وكتب يوسف إلى نصر بالقدوم 
وحمل معه المدايا والأموال وعياله جميعا وكتب له الوليد بأن 
يتخذ له برابط وطنابير وأباريق ذهب وفضة ويجمع له البراذين 
الغرة وججمع بذلك إليه في وجوه آهل خراسان» واستحثه رسول 
يوسف فأجازه. ثم سار واستخلف على خراسان عصمة بن عبد 
الله الأسدي وعلى شاش موسى بن ورقاء وعلى سمرقند حسان 
ابن من آهل الصغانيان وعلى آمد مقاتل بن علي الصغخدي. وأسر 
إليهم أن يداخلوا الترك في المسير إلى خراسان ليرجع إليهم. وبينا 
هو في طريقه إل العراق ببيهق لقيه مولى لبي ليث» وأخحبره بقتل 
الوليد والفتنة بالشام. وآن منصور بن ججمهور قدم العراق وهرب 
يوسف بن عمر فرجع بالناس. 


مقتل یحی بن زياد 


کان بجی بن زياد سار بعد قتل أبيه وسكون الطلب عنه 
کما مر فأقام عنه الحریش بن عمرو ومروان ني بلخ. ولما ولي 
الوليد كتب إلى نصر بأن يأاخذه من عند الحريش فأحضر الحريش 
وطالبه بیحبی» فأنکر» فضربه ستمائة سوط فجاء ابنه قریش ودله 
على يجحیی فحبسه. وكتب إلى الوليد فامره أن بخلي سبیله وسبیل 
أصحابه. فأطلقه نصر وأمره أن يلحق بالوليد فسار وأقام بسرخس 
فكتب نصر إلى عبد الله بن قيس بن عياد بخرجه عنها فأخرجه إلى 
بیهق وخاف جى بن يوسف بن عمر فسار إلى نيسابور وبها عمر 
بن زرارة» وکان مع بجی سبعون رجلا ولقوا دواب وآدرکهم 
الإعياء فاخذوها بالثمن. وكتب عمر بن زرارة بذلك إلى نتصر 
فكتب إليه يأمره بجربهم» فحاربهم في عشرة آلاف فهزموه وقتلوه» 
ومروا بهراة فلم يعرضوا هها. وسرح نصر بن سيار مسلم بن 
أحرز المازني إليهم فلحقهم بالجوزجان فقاتلهم تالا شديداً 
وأصيب جى بسهم في جبهته فمات. وقتل أصحابه جميعاً وبعشوا 
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عمر بان حرق شلو زيد» فأحرقه وذراه في الفرات. ولم يزل بحيى 
مصلوباً با لجوزجان حتی استولی آبو مسلم على خراسان فدفنه 
ونظر في الديوان أسماء من حضر لقتله فمن كان حياً قتله ومن 
کان ميتا خلفه في أهله پسوء. 


مقتل خالد بن عبد الله القسري 


قد تقدم لنا ولاية يوسف بن عمر على العراق وأنه حبس 
خالدا أصحاب العراق وخراسان قبله فأقام بجبسه في الحيرة ثمانية 
عشر شهرا مع آخيه إسماعيل وابنه يزيد بن خالد والمنذر ابن أآخيه 
أسد. واستأذن هشاما في عذابه فأذن له على آنه إن هلك قتل 
يوسف به فعذبه. ثم أمر هشام بإطلاقه سنة إحدى وعشرين» فأتى 
إلى قرية بإزاء الرصافة فأقام بهاء حتی خرج زید وقتل وانقضی 
أمره» فسعى يوسف خخالد عند هشام بأنه الذي داخل زيدا في 
ا خروج» فرد هشام سعایته ووبخ رسوله وقال: لسنا نتهم خالداً في 
طاعة. وسار خالد إلى الصائفة وآنزل آهله دمشق وعليها كلثوم بن 
عياض القشيري» وکان يبغض خالدا. 

فظهر في دمشق حریق في لیال» فکتب کلثوم إلى هشام بان 
موالي خالد يريدون الوثوب إلى بيت المال ويتطرقون إلى ذلك 
بالحريق كل ليلة في البلد. فكتب إليه هشام ججبس الكبير منهم 
والصغير والموالي فحبسهم. ثم على صاحب الحريق وأصحابه. 
وكتب بهم الوليد بن عبد الرحمن عامل الخراج ول يذكر فيهم 
أحدا من آل خالد ومواليه فكتب هشام إلى كلشوم يوخه ويأمره 
بإطلاق آل خالد وترك الموالي. فشفع فيهم خالد عند مقدمه من 
الصائفةء فلما قدم دخل منزله وأذن للناس فاجتمعوا ببابه فويخهم 
وقال: إن هشاماً يسوقهن إل ابس كل يرم. ثم قال: حرجت 
غازيا سامعاً مطيعا فحبس آهلي مع أهل الجرائم كما يفعل 
بالمشركين. ولم يغير ذلك أحد منكم» أخحفتم القتل؟ أخافكم اللّه. 
واللّه ليكفن عني هشام أن لأعودن إلى عراقي الموى شامي الدار 
حجازي الأصل يعني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 

وبلغ ذلك هشاماً فقال: خرف أبو لهيشم. ثم تحابعت كتب 
يوسف بن عمر إلى الشام بطلب يزيد بن خالد فارسل إلى كلشرم 
پانفاذه إلیه فهرب يزيد فطلبه کلثوم من خالد وحبسه فيه فكتب 
إليه هشام بتخليته وونخه آه. 

ولا ولي الوليد بن يزيد استقدم خالداً وقال آين ابنك؟ قال: 
هرب من هشام وكنا نراه عندك حتى استخلفك الله فلم نره 
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وطلبناه ببلاد قومه من الشراة فقال: ولكن خلفته طلباً للفتنة 
فقال: إنا آمل بيت طاعة. فقال: لتأتينى به أو لأرهقن نفسك. 
فقال: واللّه لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه. فأمر الوليد 
بضربه. ولا قدم يوسف بن عمر من العراق بالأموال اشتراه من 
الوليد جخمسين الف ألف. فقال له الوليد: إن يوسف يشتريك 
ذا فاضمنها لي قبل أن أدفعك إليه. فقال: ما عهدت العرب تباع 
والله لو سألتني عودا ما ضمنته. فدفعه إلى يوسف فألبسه عباءة 
وحمله على غير وطاء وعذبه عذاباً شدیداً وهو لا یکلمه. ثم هله 
إلى الكوفة فاشتد في عذابه ثم قتله ودفنه في عباءة يقال: إنه قتله 
بشيء وضعه على وجهه. وقيل وضع على رجليه الأعواد وقام 
عليها الرجال حتى تكسرت قدماه. وذلك في الحرم سنة ست 
وعشرين ومائة. 


مقتل الوليد وبيعة يزيد 


ولا ولي الوليد م يقلع عما كان عليه من الموى والجون. 
حتى نسب إليه في ذلك كثير من الشنائع. مشل رمية الملصحف 
بالسهام حين استفتح فوقع على قوله: وخاب كل جبار عنيد. 
وینشدون له في ذلك بيتين تركتهما لشناعة مغزاهما. ولقد ساءت 
القالة فيه كثيرأء وكثير من الناس نفوا ذلك عنه وقالوا: إنها من 
شناعات الأعداء الصقوها به. قال المدائني: دخل ابن الغمر بن 
يزيد على الرشيد فسأله: ممن أنت؟ فقال: من قريش. قال: من 
أيها؟ فوجم» فقال: قل وأنت آمن ولو أنك مروان. فقال: آنا ابن 
الغمر بن يزيد. فقال: رحم الله الوليد ولعن يزيد الناقص» فإنه 
قتل خليفة مجمعاً عليه» إرفع حوائجك فرفعها وقضاها. 

وقال شبيب بن شبة: كنا جلوساً عند اهدي فذكر الوليد 
فقال المهدي: كان زنديقاً فقام ابن علانة الفقيه فقال: يا أمير 
المؤمنين إن الله عز وجل أعدل من أن يولي خلافة النبوة وأمر 
الأمة زنديقاً لقد أخبرني عنه من كان يشهده في ملاعبه وشربه 
ويراه في طهارته وصلاته فكان إذا حضرت الصلاة يطرح الثياب 
التي عليه المصببة المصبغة. ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ويؤتى بثياب 
بيض نظيفة فيلبسها ویشتغل بربه. آتری هذا فعل من لا يمن 
بالله؟ فقال المهدي: بارك الله عليك ياابن علانةء وإغا كان 
الرجل حسوداً في خلاله ومزاحماً بکبار عشیرته بیته من بني 
عمومته مع هو کان يصاحبه» أوجد هم به السبیل على نفسه. ۰ 

وكان من خلاله قرض الشعر الوثيق ونظم الكلام البليغ. 
قال يوماً شام يعزيه في مسلمة أخيه: إن عقبى من بقي لحوق من 


مقتل الوليد وبيعة يزيد 


مضى» وقد أقفر بعد مسلمة الصيد لمن رمى» واختل الثغر فهوى. 
وعلى أثر من سلف» ييمضي من خلف» فتزودوا فإن حير الزاد 
التقوى. فاعرض هشام وسكت القوم. 

وأما حكاية مقتله فإنه لما تعرض له بنو عمه ونالوا من 
عرضه آخذ في مكافأتهم. فضرب سليمان ابن عمه هشام مائة 
سوط وحلقه وغربه إلى معان من أرض الشام» فحبسه إلى آخر 
دولته. وحبس آخاه یزید بن هشام» وفرق بین ابن الوليد وبين 
امرأته» وحبس عدة من ولد الوليد» فرموه بالفسق والكفر 
واستباحة نساء أبيه. وخوفوا بني أمية منه بأنه اتخذ ميتة جامعة هم 
وطعنوا عليه في تولية ابنيه الحكم وعثمان العهد مع صغرهما. 
وكان أشدهم عليه في ذلك يزيد بن الوليد لأنه كان يتسك فكان 
الناس إلى قوله آميل. 

ثم فسدت اليمامة عليه بجا كان منه لخالد القسري. وقالوا: 
إا حبسه ونكبه لامتناعه من بيعة ولديه. ثم فسدت عليه قضاعة 
وكان اليمن وقضاعة أكثر جند الشام. واستعظموا منه ما كان من 
بيعة خالد ليوسف بن عمر» وصنعوا على لسان الوليد قصيدة 
معيرة اليمنية بشأآن خالد. فازداد واختفى. وأتوا إلى يزيد بن الوليد 
بن عبد ا ملك فأرادوه على البيعة. وشاور عمر بن زيد الحكمي 
فقال: شاور أخاك العباس وإلا فأظهر إنه قد بايعك» فإن الناس له 
أطوع. فشاور العباس فنهاه عن ذلك فلم ينته» ودعا الناس سراً 
وكان بالبادية. وبلغ الخبر مروان بأرمينية فكتب إلى سعيد بن عبد 
الملك يعظم عليه الأمر ويجذره الفتنة ويذكر له أمر يزيد فاعظم 
ذلك سعيد وبعث بالكتاب إل العباس فتهدد أخاه يزيد فكتمه 
فصدفه. 

ولا اجتمع ليزيد أمره أقبل إلى دمشق لأربع ليال متتكرأ 
معه سبعة نفر على الحمر. ودخل دمشق ليلا وقد بايع له أكثر 
اهلها سراً وأهل المزة. وكان على دمشق عبد املك بن محمد بن 
الحجاج فاستوياها فنزل قطناء واستخلف عليها ابنه حمدا. وعلى 
شرطته أبو العاج كثير بن عبد الله السلمي. وغي الخبر إليهما 
فكذباه وتواعد يزيد مع أصحابه بعد المغرب بباب الفراديس. ثم 
دخلوا الملسجد فصلوا العتمةء ولا قضوا الصلاة جاء حرس 
الملسجد لإخراجهم فوثبوا عليهم» ومضى يزيد بن عنبيسة إلى يزيد 
بن الوليد فجاء به. إل المسجد في زهاء مائتين وخسين» وطرقوا 
باب المقصورة فأدخلهم الخادم فأخذوا أبا العاج وهو سكران 
وخزان بیت الال. 

وبعث عن محمد بن عبد الك فأخذه وأخذوا سلاحاً كثيراً 
كان بالملسجد وأصبح الناس من الغد من النواحي القريية 


مقتل الوليد وبيعة يزيد 


متسائلين للبيعة أهل المزة والسكاسك وأهل دارا. وعيسى بن 
شيب العلي في أهل درهة وحرستاء وميد بن حبيب اللخمي في 
أهل دمرعران» وأهل حرش والحديثة ودريركا وربعسي بن هشام 
الحرشي في جماعة من عر وسلامان. ويعقوب بن عمير بن هاني 
العبسي جهينة ومواليهم. ثم بعث عبد الرحمن بن مصادي في مائتي 
فارس» فجاء بعبد الملك بن محمد بن الحجاج من قصره على 
الأمان. ثم جهز يزيد الجيش إلى الوليد بمكانه من البادية مع عبد 
العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» ومنصور بن جمهور. وقد كان 
الوليد لما بلغه الخبر بعث عبد الله بن يزيد بن معاوية إلى دمشق 
فأقام بطريقه قليلا. 

ثم بايع ليزيد وأشار على الوليد أصحابه أن يلحق محم ص 
فيتحصن بها. قال له ذلك یزید بن خالد بسن یزید» وخالفه عبد 
الله بن عنبسة. وقال: ما ينبغي للخليفة أن يدع عسكره وحرمه 
قبل أن يقاتل. فسار إلى قصر النعمان بن بشير» ومعه أربعون من 
ولد الضحاك وغيره. وجاء كاب العباس بن الوليد بأآنه قادم 
عليه» وقاتلهم عبد العزيز ومنصور بعد أن بعث إليهم زياد بن 
حصين الكلي يدعوهم إلى الكتاب والسنة. فقتله أصحاب الوليد 
واشتد القتال بينهم وبعث عبد العزيز بن منصور بن جمهور 
لاعتراض العباس بن الوليد أن يأتي بالوليد. فجاء به كرها إلى 
عبد العزيز وأرسلل الوليد إلى عبد العزيز جخمسين أللف ديسار 
وولاية مص ما بقي على أن ینصرف عنه فأبی. 

ثم قاتل تالا شديداً حتى سمع النداء بقتله وسبه من 
جوانب الحومة» فدخل القصر فاغلق الباب وطلب الكلام من 
أعلى القصر» فكلمه يزيد بن عنبسة السكسكي فذكره رمه وفعله 
فيهم. فقال ابن عنبسة: إنا ما ننقم عليك في أنفسناء ونما ننقم 
عليك في انتهاك ما حرم الله» وشرب الخمر ونكاح أمهات أولاد 
أبيك» واستخفافك بأمر الله. قال: حسبك الله يا أخا السكاسك! 
فلعمري لقد أكثرت واغرقت» وإن فيما احل الله سعة عما 
ذكرت. ثم رجع إلى الدار فجلس يقرا في الملصحف وقال: يوم 
کیوم عثمان: فتسوروا عليه وأخذ يزيد بن عنبسة بيده یقیه لا یرید 
قتله وإذا بمنصور بن جمهور في جماعة معه ضربوه واجتزوا رأسه 
فساروا به إلى يزيد فأمر بنصبه. 

فتلطف له يزيد بن فروة مولى بني مرة في المنع من ذلك 
وقال: هذا ابن عمك وخليفة وإنغا تنصب رؤوس الخوارج ولا 
آمن أن یتعصب له آهل بیته. فلم یجبه: وأطافه بدمشق على رمح 
ثم دفع إلى أخیه سليمان بن يزيد وكان معهم عليه. وكان قتله 
آخحر حمادى الآخرة سنة ست وعشرين لستتين وثلاثة أشهر من 
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بيعته. ولا قتل خحطب الناس يزيد فذمه وثلبه وإنه إنغا قثله من 
أجل ذلك. ثم وعدهم بحسن الظفر والاقتصار عن النفقة في غير 
حاجاتهم وسد الثغور والعدل في العطاء والأرزاق ورفع الحجاب 
وإلا فلكم ما شتتم من الخلع.و كان يسمى الناقص لأنه نقص 
الزيادة التي زادها الوليد في أعطيات الناس وهي عشرة عشرة. 
ورد العطاء کما کان أيام هشام وبايع لأخيه إبراهيم بالعهد ومن 
بعده لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد املك حمله على ذلك 
أصحابه القدرية لمرض طرقه.... 

ولا قتل الولید وکان قد حبس سليمان ابن عمه هشام 
بعمان» خرج سليمان من ا حبس وأخذ ما كان هناك من الأموال 
ونقله إلى دمشق. ثم بلغ خر مقتله إل مص وإن العباس بن 
الوليد أعان على قتله فانتقضوا وهدموا دار العباس وسبوها 
وطابوه فلح بأخيه يزيد. وكاتبوا الأجناد في الطلب بدم يزيد 
وأمروا عليهم مروان بن عبد الله بن عبد الملك ومعاوية بن يزيد 
بن حصین بن نمیر وراسلهم يزيد فطردوا رسوله فبعث آځخاه 
مسروراً في الجیش فنزل حوارین. ثم جاء سلیمان به هشام من 
فرد عليه ما أخذ الوليد من أمواهم» وبعث على الجيش وأمر أخاه 
مسرورا بالطاعة. 

واعتزم أهل مص على المسير إلى دمشق فقال هم مروان: 
ليس من الرأي أن تتركوا خحلفكم هذا الجيش وإما نقاتله قبل» 
فيكون ما بعده أهون علينا. فقال هم السميط بن ثابت: إنما يريد 
خلافكم وإغا هواه مع يزيد والقدرية» فقتلوه وولوا عليهم محمداً 
السفياني وقصدوا دمشق» فاعترضهم ابن هشام بغدرا فقاتلهم 
قتالا شديداً. وبعث يزيد عبد العزيز بن الحجاج بن عبد ا ملك في 
ثلاثة آلاف إلى ثنية العقاب وهشام بن مضاد في ألف وخسمائة إلى 
عقبة السلامية. وبينما سالم يقاتلهم إذ اقبلت عساكر من ثنية 
العقاب فانهزم أهل مهص» ونادی يزيد بن خالد بن عبد الله 
القسري: الله الله على قومك يا سليمان. فكف الناس عنهم 
وبايعوا ليزيد. وأخذ أبا حمد السفياني ويزيد بن خالد بن يزيد 
وبعٹهما إل يزيد فحبسهما اه. 

واستعمل على حمص معاوية بن يزيد بن الحصين وكان لا 
قتل الوليد وثب أهل فلسطين على عاملهم سعيد بن عبد الملك 
فطردوه وتولی منهم سعید وضبعان ابنا روح. وکان ولد سلیمان 
ينزلون فلسطين فأحضروا يزيد بن سليمان وولوه عليهم. وبلغ 
ذلك أهل الأردن فولوا عليهم محمد بن عبد الملك. وبعث يزيد 
تليمان بن شام في اعل ففق رامل ص الذين كارا مع 
السفياني على ثمانين ألفاء وبعث إلى ابي روح بالإحسان 
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اخحتلاف أهل خراسان 


والولايةء فرجعا بأهل فلسطين. وقدم سليمان عسكراً من خمسة 
آلاف إلى طبرية فنهبوا القرى والضياع وخشي أهل طبرية على 
من وراءهم» فانتهبوا يزيد بن سليمان ومحمد بن عبد الملك» ونزلوا 
منازهم» فافترقت جوع الأردن وفلسطين. وسار سليمان بن هشام 
ولحقه أهل الأردن فبايعوا ليزيد وسار إلى طبرية والرملة وأاخذ 
على أهلهما البيعة ليزيد وولى على فلسطين ضبعان بن روح 
وعلى الأردن إبراهيم بن الوليد. 


ولاية منصور بن ججمهور على العراق ثم 
ولاية عبد الله بن عمر 


لما ولي يزيد استعمل منصور بن جمهور على الحسراق 
وخراسان م يكن من أهل الدين» وإنما صار مع يزيد لرأيه في 
الغيلانية» وحنقا على يوسف بقتله خالد القسري. ولا بلغ يوسف 
قتل الوليد ارتاب في أمره» وحبس اليمانية لما تجتمع المضريسة عليه 
فلم ير عندهم ما حب فأطلق اليمانية. وأقبل منصور وكتب هن 
عين البقر إلى قواد الشام في الحيرة بأاخحذ يوسف وعماله» فأظهر 
يوسف الطاعة. ولا قرب منصور دخل دار عمر بن محمدبن 
سعيد بن العاصي ولحق منها بالشام سراً وبعسث يزيد بن الوليد 
خسين فارسا لتلقيه. فلما احس بهم هرب واختفضی» ووجد بین 
النساء فاخذوه وجاؤوا به إلى يزيد فحبسه مع ابي الوليد حتى 
قتلهم مولى ليزيد بن خالد القسري. 

ولا دحل منصور بن جمهور الكوفة لأيام خلت من رجب 
أفاض العطاء وأطلق من كان في السجون من العمال وأهل 
الخراج» واستعمل أخاه على الري وخراسان» فسار لذلك فامتنعم 
نصر بن سيار من تسليم خراسان له. ثم عزل يزيد منصور بن 
جهور لشهرين من ولايته» وول على العراق عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز وقال: سر إلى أهل العراق فإن أهله يلون إلى أبيك. 
فسار وانقاد له أهل الشام وسلم إليه منصور العملء وانصرف إلى 
الشام. وبعث عبد الله العمال على الجهات واستعمل عمر بن 
الغضبان بن القبعثرا على الشرطة وخراج السواد والحاسبات 
وکتب إلى نصر بن سيار بعهده على خراسان. 


انتقاض أهل اليمامة 


ولا قتل الوليد كان علي بن المهاجر على اليمامة عاملا 
ليوسف بن عمر فجمع له المهير بن سليمان بن هلال من بني 


الدول بن خولة. وسار إليه وهو في قصره بقاع هجر فالتقوا 
وانهزم علي وقتل ناس من أصحابه وهرب إلى المدينة. وملك 
المهير اليمامة ثم مات واستخلف عليها عبد الله بن النعمان من 
بني قيس بن ثعلبة من الدول فبعث الندلب بن إدريس الحنفي 
على الفلخ قرية من قرى بني عامر بن صعصعة فجمع له بني 
كعب بن ربيعة بن عامر ويني عمير فقتلوا المندلب وأكثر أصحابه. 
فجمع عبد الله بن النعمان جموعاً من حنبفة وغيرها وغزا القلج 
وهزم بني عقيل وبني بشير وبني جعدة وقتل أكثرهم. 

ثم اجتمعوا ومعهم نير فلقوا بعض حنيفة بالصحراء 
وسلبوا نساءهم» ثم جمع عمر بن الوازع الحنفي الجموع وقال 
لست بدون عبد الله بن النعمان وهذه فترة من السلطان. وأاغار 
وامتلأت يداه من الغنائم وأقبل ومن معه وأقبلت بنو عامر والتقوا 
فانهزم بنو حنيفة ومات أكثرهم من العطش. ورجع بنو عامر 
بالأسرى والنساء ولحق عمر بن الوازع باليمامة. ثم جمع عبيد الله 
بن مسلم الحنفي جمعاً وأغار على قشير وعكل فقتل منهم عشرين 
وسمى المنى بن يزيد بن عمر بن هبيرة والياً على اليمامة من قبل 
آبيه حتى ولي العراق لروان فتعرض الثنى لبني عامر وضرب عدة 
من بني حنيفة وحلقهم. ثم سکنت البلاد ولم يسزل عبد الله بن 
مسلم الحنفي مستخقباً حت قدم كسرى بن عبيد الله الهاشمي 
والباً على العامة لبني العباس ودل عليه فقتله. 


اختلاف اهل خراسان 


ولا قتل الوليد وقدم على نصر عهد خراسان من عبد الله 
بن عمر بن عبد العزيز صاحب العراق» انتقض عليه جديع بن 
علي الكرماني وهو أزدي. وإنما سمي الكرماني لأنه ولد بكرمان 
وقال لأصحابه: هذه فتنة فانظروا لأموركم رجلا فقالوا له: أنت! 
وولوه. وكان الكرماني قد أحسن إلى نصر في ولاية أسد بن عبد 
اللّه» فلما ولي نصر عزله عن الرياسة بغيره فتباعد ما بينهما. واكثر 
على نصر أصحابه في مر الكرماني» فاعتزم على حبسه» وأرسل 
صاحب حرسه ليأتي به. وأراد الأزد أن مخلصوه فأبى» وجاء إلى 
نصر يعدد عليه أياديه قبله من مراجعة يوسف بن عمر في قتله» 
على الفتنة» فأخذ يعتذر ويتتصل» وأصحاب نصر يتحاملون عليه 
مثل مسلم بن أحرو وعصمة بن عبد الله الأسدي. 

ثم ضربه وحبسه آخر رمضان سنة ست وعشرين. ثم نقب 
السجن واجتمع له ثلاثة آلاف» وكانت الأزد قد بايعوا عبد املك 


أمان الحارٹ بن شريح وخروجه من دار الحارث 

بن حرملة على الكتاب والسنة. ولا جاء الكرماني قدمه عبد الملك 
ثم عسكر نصر على باب مرو الروذ» واجتمع إليه الناس»ء وبعث 
سالم بن احور في الجموع إلى الكرماني وسفر الناس بينهما على أن 
يؤمنه نصر ولا يجبسه. وأجاب نصر إلى ذلك وجاء الكرماني إليه 
وآمره بلزوم بیته. ثم بلغه عن نصر شيء فعاد إل حاله» وکلموه 
فيه فأمنه» وجاء إليه وأعطى أصحابه عشرة عشرة. فلماعزل 
جمهور عن العراق وولي عبد الله بن عمر بن عبد العزيز خطب 
نصر قدام بن جمهور وأثنى على عبد اللّه» فغضب الكرماني لابن 
الجمهور وعاد لحمع المال واتخاذ السلاح. وكان بحضر الجمعة في 
الا وة رل ا لسرن وور ك و 
يجبس. ثم أظهر الخلاف وبعث إليه نصر سام بن أحور فأفحش 
في صرفه وسفر بينهما الناس في الصلح على أن بخرج الكرماني 
من خراسان وتجهز للخروج إلى جرجان. 


امان الحارٹ بن شريح وخروجه من دار 
الحارٹ 


لما وقعت الفتنة جخراسان بين نصر والكرماني خاف نصر أن 
يستظهر الكرماني عليه با لحارث بن شريح» وكان مقيما ببلاد 
الترك منذ إثنتي عشرة سنة كما مرء فأرسل مقاتل بن حيان النبطي 
يراوده على الخروج من بلاد الترك بخلاف ما يقتضي له الأمان 
من يزيد بن الوليد. وبعث خالد بن زياد البدي الترمذي وخالد 
بن عمرة مول بني عامر لاقتضاء الأمان له من يزيد» فكتب له 
الأمان. وأمر نصراً أن يرد عليه ما أخذ له» وأمر عبد الله بن عمر 
بن عبد العزيز عامل الكوفة أن يكتب هما بذلك أيضا. ولا وصل 
إلى نصر بعث إلى الحارث بذلك فلقيه الرسول راجعا مع مقاتل بن 
حيان وأصحابه ووصل سنة سبع وعشرين في جمادى الأخيرة 
وآنزله نصر روء ورد عليه ما أخذ له» وأجری عليه كل يوم 
خسین درهماً واطلق آهله وولده. وعرض عليه آن یولیه ویعطیه 
مائة ألف دينار فلم يقبل. وقال: لست من الدنيا واللذات في 
شيء. وإغا أسأل كتاب الله والعمل بالسنة ويذلك أساعدك على 
عدوك وإنما حرجت من البلاد مذ ثلاث عشرة سنة إنكاراً 
للجور فكيف تزيدني عليه. وبعث إلى الكرماني: إن عمل نصر 
بالكتاب عضدته في أمر اللّه ولا اعتبك إن ضمنت لي القيام 
بالعدل والسئة. ثم دعا قبائل تميم فاجاب منهم ومن غيرهم كشير 
واجتمع إليه ثلاثة آلاف وآقام على ذلك. 


1 
انتقاض مروان لا قنل الوليد 


کان مروان بن محمد بن مروان على أرمينية وكان على 
الجزيرة عبدة بن رياح العبادي. وكان الوليد قد بعث بالصائفة 
أخاه فبعث معه مروان ابنه عبد الملك. فلما انصرفوا من الصائفة 
لقيهم بجرزان حين مقتل الوليدء وسار عبدة عن الجزيرة. فوشب 
عبد الملك بالجزيرة وجرزان فضبطهماء وكتب إلى أبيه بأرمينية 
یستحثه» فسار طلباً بدم الوليد بعد أن أرسل إلى الثغخور من 
يضبطها. وكان معه ثابت بن نعيم الجذامي من أهل فلسطينء 
وكان صاحب فتنة. وكان هشام قد حبسه على إفساد الجند 
بأفريقية عبد فقتل کلثوم بن عياض» وشفع فيه مروان فاطلقاه 
واتخذه عنده يدا. فلما سار من أرمينية داخل ثابت آهل الشام في 
العود إلى الشام من وجه الفرات. واجتمع له الكبير من جند 
مروان وناهضه القتال. ثم غلبهم وانقادوا له وحبس ثابت بن 
نعيم وأولاده. ثم أطلقهم من حران إلى الشام وجمع نيفاً وعشرين 
الفاً من الجزبرة ليسير بهم إلى يزيد وكتب إليه يشترط ما كان عبد 
الملك ولى أباء حمداً من الجزيرة والموصل وأذربيجان» فاعطاه يزيد 
ولاية ذلك وبايع له مروان وانصرف. 


وفاة يزيد وبيعة أخيه إبراهيم 


ثم توفي يزيد آخر سنة ست وعشرين لخمسة أشهر من 
ولایته. ویقال إنه کان قدريا وبايعوا لأخيه إبراهيم من بعده إلا 
أنه انتقض عليه الناس ولم يتم له الأمر. وكان يسلم عليه تارة 
بالخلافة وتارة بالأمارة وأقام على ذلك نحوا من ثلاثة أشهر ثم 
خلعه مروان بن محمد على ما يذكر. وهلك سنة اثنتين وثلائین. 


مسير مروان إلى الشام 


ولا توفي يزيد وولی أخوه إبراهيم وكان مضعفاًء انتقض 
عليه مروان لوقته» وسار إل دمشق. فلما انتهی إلى قنسرین وكان 
عليها بشر بن الوليد عاملا لآخيه يزيد ومعه أخوهما مسرور» 
ودعاهم مروان إلى بيعته. ومال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة 
وخرج بشر للقاء مروان. فلما تراءى الجمعان مال أبن هبيرة 
وقيس إلى مروان وأسلموا بشراً ومسروراً فاخذهما مروان 
وحبسهماء وسار بآهل قنسرين ومن معه إلى حمص» وكانوا امتنعوا 
من بيعه إبراهيم. فوجه إليهم عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك 
في جند أهل دمشق. فکان يحاصرهم. فلما دخل مروان رحل عبد 
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انتقاض الناس على مروان 


العزيز عنهم» ويايعوا مروان وخرج للقائه سليمان بن هشام في 
مائة وعشرين الفاً ومروان في ثمانين فدعاهم إلى الصلح وترك 
الطلب بدم الوليد على أن یطلقوا ابنیه الحکم وعشمان وی عهده 
فأبوا وقاتلوه. وسرب عسکراً جاؤوهم من خلفهم فانهزموا» 
وأنخن فيهم أهل حمص فتتلوا منهم نحواً من سبعة عشر ألفاً 
وأسروا مثلها. ورجع مروان بالفل واخذ عليهم البيعة للحكم 
وعثمان ابني الوليد وحبس يزيد بن العفار والوليد بن مصاد 
الكلبيين فهلكا في حبسه. 

وكان ممن شهد قتل الوليد بن الحجاج وهرب يزيد بن 
خالد القسري إلى دمشق فاجتمع له مع إبراهيم وعبد العزيز بن 
الحجاج وتشاوروا في قتل الحكم وعثمان» خحشية أن يطلقهما 
مروان فیثارا بأبيهما. وولوا ذلك یزید بن خالد فبعث مولاه آبا 
الأسد فقتلهما وأخرج يوسف بن عمر فقتله» واعتصم أبو محمد 
السفياني ببيت في الحبس فلم يطيقوا فتحهء وأعجلهم خيل مروان. 
فدخل دمشق وأتى بابي الولید ويوسف بن عمر مقتولين فدفتهاء 
وأتى بابي عمر السفياني في قيوده فسلم عليه بالخلافة وقال: إن 
ولي العهد جعلها لك. ثم بايعه وسمع الناس فبايعوه وكان اوم 
بيعة معاوية بن يزيد بن حصين بن نير وأهل حمص. ثم رجع 
مروان إلى خراسان واستأمن له إبراهيم بن الوليد وسليمان بن 
هشام وقدما علیه» وکان قدوم سلیمان من تدمر من معه من 
إخوته وآهل بيته ومواليه الذكوانية فبايعوا لمروان. 


انتقاض الاس على مروان 


ولا رجع إلى خراسان راسل ثابت بن نعيم من فلسطين 
أهل مص في الخلاف على مروان فأجابوه وبعثوا إلى من كان 
بتدمر ممن طلب وجاء الأصبغ بن دوالة الكلبي وأولاد ومعاوية 
السكسكي فارس أهل الشام وغيرها في ألف من فرسانهم» 
ودخلوا مص ليلة الفطر من سنة سبع وعشرين. وزحف مروان 
في العساكر من حران ومعه إبراهيم اللخلوع وسلیمان بن هشام» 
ونزل عليهم ثالث يوم الفطرء وقد سدوا آبوابهم فنادی منادیه: ما 
دعاكم إلى النكث؟ قالوا م ننكث ونحن على الطاعة. ودخل عمر 
بن الوضاح في ثلاثة آلاف فقاتله الحتشدون هنالك للخلاف 
وخرجوا من الباب الآخر وجفل مروان في اتباعهم وعلا الباب. 
فقتل منهم نحو خمسمائة وصلبهم وهدم من سورها علوه وافلت 
الأصبغ بن دوالة وابنه فرافصة. 

ثم بلغ مروان وهو بحمص خلاف آهل الخغوطة وأنهم ولوا 


علیهم يزيد بن خالد القسري وحاصروا دمشق وأمیرها زامل بن 
عمر» فبعث مروان إليهم أبا الورد بن الكوثر بن زفر بن الحارثء 
وعمر بن الوضاح في عشرة آلاف. فلما دنوا من دمشق لوا 
عليهم» وخرج إليهم من كان بالمدينة فهزموهم وقتلوا يزيد بن 
خالد وبعثوا برأسه إلى مروان وأحرقوا المزة وقرى البرامة. ثم 
خرج ثابت بن نعيم في أهل فلسطين وحاصر طبرية وعليها الولِد 
بن معاوية بن مروان بن الحكم. فبعث مروان إليه أبا الورد» فلا 
قرب منه حرج أهل طبرية عليه فهزموه ولقيه أبو الورد منهزماً 
فهزمه آخحری» وافترق أصحابه وأسر ثلاثة من ولده وبعث بهم إلى 
مروان. 1 

وتغيب ثابت وولى مروان على فلسطين الرماحس بن عبد 
العزيز الكناني فظفر بثابت بعد شهرین وبعث به إلى مروان موثقاً 
فقطعه وأولاده الثلاثةء ويعثهم إلى دمشق فصلبوا. ثم 
عبد الله وعبيد الله وزوجهما بني هشام» ثم سار إلى ترمذ من دير 
أيوب وكانوا قد غوروا المياه. فاستعمل المزاد والقرب والاإبل 
وبعث وزيره الأبرش الكلبي إليهم وأجابوه إلى الطاعة. وهرب نفر 
منهم إلى البلد وهدم الأبرش سورها ورجع يمن أطاع إلى مروان. 
ثم بعث مروان يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق لقتال الضحاك 
الشيباني الخارجي بالكوفة وأمده ببعوث أهل الشام ونزل قرقيسيا 
ليقدم ابن هبيرة لقتال الضحاك. 

وکان سليمان بن هشام قد أستاذنه بالمقام في الرصافة أياماً 
ويلحق به فرجعت طائفة عظيمة من أهل الشام الذين بعهم 
مروان مع ابن هبيرة فأقاموا بالرصافة ودعوا سليمان بن هشام 
بالبيعة فاجاب» وسار معهم إلى قنسرين فعسكر بهاء وكاتب أهل 
الشام فأتوه من كل وجه. ويلغ الخبر مروان فكتب إلى ابن هبيرة 
بالمقام ورجع من قرقيسيا إلى سليمان فقاتله فهزمه» وامستباح 
معسكره وأثخن فيهم وقتل أسراهم»؛ وقتل إبراهيم أكبر ولد 
سليمان وخالد بن هشام المخزومي جا أبيه فيما ينيف على ثلاثين 
الفاً وهرب سليمان إلى حمص في الفل فعسكر بها وينى ما كان َ 
تهدم من سورها. 


بايع لابيه 


وسار مروان إليه فلما قرب منه بيته جماعة من أصحاب 
سليمان تبايعوا على الموت» وكان على احتراس وتعبية فترك 
القتال بالليل وكمنوا له في طريقه من الغد فقاتلهم إلى آخر النهرء 
وقتل منهم نوا من ستمائة. وجاؤوا إل سليمان فلحق بتدمر 
وخلف أخاه سعيداً بجمص وحاصره مروان عشرة أشهر وتصب 
علیهم نیفا وثمانین منجنیقا حتی استأمنوا له وأمکنوه من سعید بن 


هشام وآخرین شرطهم عليهم. 


ظهور عبد الله بن معاوية 


ثم سار لقتال الضحاك الخارجي بالكوفة. وقيل إن سليمان 
بن هشام ما إنهزم بقنسرين لتق بعبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
بالعراق» وسار معه إلى الضحاك فبايعوه وكان النضر بن سعيد قد 
ولي العراق. فلما اجتمعوا على قتاله سار نحو مروان فاعترضه 
بالقادسية جنود الضحاك من الكوفة مع ابن ملحان فقتله النضر. 
وولى الضحاك مكانه بالكوفة انى بن عمران وسار الضحاك إلى 
الوصل وأقبل ابن هبيرة إلى الكوفة فتزل بعيد التمر. وسار إليه 
المنى فهزمه ابن هبيرة وقتله وعدة من قواد الضحاك. وانهزم 
الخوارج ومعهم منصور بن جمهور ثم جاؤوا إلى الكوفة واحتشدوا 
وساروا للقاء ابن هبيرة فهزمهم ثانية» ودخل الكوفة وسار إلى 
واسط وأرسل الضحاك عبيدة بن سوار الثعلبي لقتاله» فنزل 
الصراة وقاتله ابن هبيرة هنالك فانهزمت الخوارج كما يأتي في 


ظهور عبد الله بن معاوية 


كان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر قدم على 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز الكوفة في إخوانه وولده فأكرمهم 
عبد الله وأجرى عليهم ثلاثمائة درهم في كل يوم وأقاموا كذلك. 
ولا بویع ارا ن ارد كد ا واضطرب الشام وسار 
مروان إلى دمشق» حبس عبد الله بن عمر عبد الله بن معاوية 
عنده» وزاد في رزقه بعده لمروان یبایعه ویقاتله. فلما ظفر مروان 
بإبراهیم سار إسماعيل بن عبد الله القسري إلى الكوفة وقاتله عبد 
اله بن عمر. ثم حاف إسماعيل أن يفتضح فكفوا خبرهم فوقعت 
العصبية بين الناس من إيثار عبد الله بن عمر بعضامن مضر 
وربيعة بالعطاء دون غيرهم» فشارت ربيعة فبعث إليهم أخاه 
عاصماً ملقياً بيده فاستحيوا ورجعوا وأفاض في رؤوس الناس 

فاستنفر الناس واجتمعت الشيعة إلى عبد اللّه بن معاوية 
فبايعوه وأدخلوه قصر الكوفة وأخرجوا منه عاصم بن عمر. 
فلحق بأخيه بالحيرة وبايع الكوفيون ابن معاوية ومنهم منصور بن 
جمهور وإسماعيل أخر خالد القسري وعمر بن العطاءء وجاءته 
الييعة من المدائن وجمع الناس وخرج إلى عبد الله بن عمر بالحيرةت 
فسرح للقائه مولاه. ثم خرج في ره وتلاقيا ونزع منصور بن 
جمهور وإسماعيل أخحو خالد القسري وعمر بن العطاء. وجاءته 
البيعة من ابن عمر ولخحقوا بالحيرة وانهزم ابن معاوية إلى الكوفة. 
وكان عمر بن الغضبان قد مل على ميمنة ابن عمر فكشفها 
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وانهزم أصحابه من ورائه فرجع إلى الكوفة وأقام مع ابن معاوية 
في القصرء ومعهم ربيعة والزيدية على أفواه السكك يقاتلون ابن 
عمر. ثم أخذ ربيعة الأمان لابن معاوية ولأنفسهم وللزيدية» 
وسار ابن معاوية إلى المدائن وتيعه قوم من أهل الكوفة فتغلب بهم 
على حلوان والجبل وهمذان وأصبهان والري إلى أن كان من 


خبره ما نذکره. 


غلبة الكرماني على مرو وقتله الحارث بن 
شریح 

لا ولي مروان وولى على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة 
كتب يزيد إلى نصر بعهده على خراسان فبايع لمروان بن محمد 
فارتاب الحارث وقال: لیس لي آمان من مروان وخرج فعسکر 
وطلب من نصر أن بجعل الأمر شورى فأبى» وقرأ جهم بن 
صفران مولى راسب وهو رأس الجهمية سيرته وما يدعو إليه على 
الناس» فرضوا وكثر جمعه. وأرسل إلى نصر في عزل سام بن أحور 
عن الشرطةء وتغير العمال. فتقرر الأمر بينهما على أن يردوا ذلك 
إلى رجال أربعة: مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان بتعيين نصر 
وا مغيرة بن شعبة الجهضي ومعاذ بن جبلة بتعيين الحارث. وأمر 
نصر أن يكتب بولاية سمرقند وطخارستان لمن يرضاه هزلاء 
الأربعة. 

وكان الحارث يقول إنه صاحب السور وإنه يهدم سور 
دمشق ويزيل ملك بني أمية. فارسل إليه نصر: إن كان ما تقوله 
حقاً فتعال نسیر إل دمشقء» وإلا فقد أهلكت عشيرتك. فقال 
الحارث: هو حق لكن لا تبايعني عليه أصحابي. قال: فكيف 
تهلك عشرين الفا من ربيعة واليمن؟ ثم عرض عليه ولاية ما 
وراء النهر ويعطيه ثلاثمائة ألف فلم يقبل. فقال له: فابدا 
بالكرماني فاقتله وآنا في طاعتك. ثم اتفقا على تحكيم جهم 
ومقاتلء فاحتکما بان یعزله نصر ویکون الأمر شوری. فاتی نصر 
فخالفه الحارث» وقدم على نصر جمع من أهلل خراسان حين 
سمعوا بالفتنة منهم عاصم بن عمير الضمرييي وأبو الديال الناجي 
ومسلم بن عبد الرحمن وغيرهم» فكانوا معه. وأمر الحارث أن 
يقرأ سيرته في الأسواق والمساجد» وأتاه الناس وقرئت على باب 
نر 

فضرب غلمان نصر قارئها فنادى بهم وتجهزوا للحرب. 
ونقب الحارث سور مرو من الليل ودخل بالنهار فاقتتلوا وقتل 
جهم بن مسعود الناجي وآعين مول حيان ونهبوا منزل مسلم بن 
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ظهور الدعوة العباسية بخراسان 


أحور» فركب سالم حين أصبح فقاتل الحارث وهزمه» وجاء إلى 
عسكره فقتل كاتبه. ويبعث نصر إلى الكرماني وكان في الأزد 
وربيعة وكان موافقا للحارث لما قدمناهء فجاءه نصر على الأمان 
وحادثهم واغلظرا له في القول فارتاب ومضی» وقتل من أصحابه 
جهم بن صفوان. ثم بعث الحارث ابنه حاقاً إلى الكرماني 
يستجيشه فقال له أصحابه: دع عدويك یضطربان» ثم ضرب بعد 
ومین وناوش القتال أصحاب نصر فهزمهم وصرع تيم بن نصر 
ومسلم بن أحور. 

وخرج نصر من مرو من الغد فقاتلهم ثلاثة أيام وانهزم 
الكرماني وأصحابه ونادى مناد يا معشر ربيعة واليمن! إن أبا سيار 
قتل فانهزمت مضر ونصر وترجل ابنه تميم فقاتل وأرسل إليه 
الحارث أني كاف عنك فإن اليمانية يعيرونني بانهزامكم» فاجعل 
أصحابك إزاء الكرماني» ولا انهزم نصر غلب الكرماني على مرو 
ونهب الأموال فانكر ذلك عليه الحارث» ثم اعستزل عن الحارث 
بشر بن جرموز الضبي في خمسة لاف وقال: إإغا كنا نقاتل معك 
طلبا للعدلء فاما إن اتبعت الكرماني للعصبية فنحن لا نقاتل. 
فدعى الحارث الكرماني إلى الشورى فأبى» فانتقل الحارث عنه 
وأقامرا أياماً.ثم ثلم الحارث السور ودخل البلد وقاتله الكرماني 
قتالا شدیدا فهزمه وقتله وأخاه سوادة. 

واستولى الكرماني على مرو وقيل إن الكرماني خرج مع 
الكرماني وأتى عسكر بشر فاقام معهم وبعث إلى مضر من عسكر 
الكرماني فساروا إليهم وكانوا يقتلون كل يوم ويرجعون إلى 
خنادقهم. ثم نقب الحارث بعد أيام سور مرو ودخلها وتبعه 
الكرماني واقتتلوا فقتل الحارث وأخاه وبشر بن جرموز وججماعة 
وصفت مرو لليمن وهدموا دور المضرية. 


ظهور الدعوة العباسية بخراسان 


قد ذکرنا آن آبا مسلم کان یتردد إلى الإمام من خراسان شم 
استدعاه سنة تسعة وعشرين ليساله عن الناس فسار في سبعين من 
النقباء مؤدین با حج. ومر بنسا فاستدعی اسيداً فاخبره بان كتب 
الإمام جاءت إليه مع الأزهر بن شعيب وعبد الملك بن سعيده 
ودفع إليه الكتب. ثم لقيه بقومس كتاب الإمام إليه وإلى سليمان 
بن كثير أني قد بعت إليك براية النصر فارجع من حيث يلقاك 
كتابي ووجه قحطبة إل الإمام با معه من الأموال والعروض. 


وجاء أبو مسلم إلى مرو وأعطى كتاب الإمام لسليمان بن كثير 
وفيه الأمر بإظهار الدعوةء فنصبوا با مسلم وقالوا رجل من أهل 
البيت ودعوا إلى طاعة بني العباس. وكتبوا إلى الدعاة بإظهار 
الأمرء وترك أبو مسلم بقرية من قرى مرو في شعبان من سئة تشع 
وعشرین. 

ثم بشرا الدعاة في طخارستان ومرو الروذ والطالقان 
وخحوارزم وأنهم إن أعجلهم عدوهم. دون الرقت عاجلوه 
وجردوا السيوف للجهادء ومن شغله العدو عن الوقت فلا حرج 
عليه أن يظهر بعد الوقت. ثم سار أبو مسلم فنزل على سليمان 
بن كثير الخزاعي آخر رمضان ونصر بن سيار يقاتل الكرماني 
وشربان. فعقد اللواء الذي بعث به الإمام إليه وكان يدعى الظل 
على رمح طوله أربعة عشر ذراعاً. ثم عقد الراية التي بعثها معه 
وتسمى السحاب وهو يتلو: «أَذِن لِلُذِينَ يقاتَلون) الآية. 

ولبسوا السواد هو وسليمان بن كثير وأحره سسليمان 
ومواليه ومن أجاب الدعوة من أهل تلك القرى وأوقدوا النيران 
ليلتهم لشيعتهم في خرقان فأصبحوا عنده. ثم قدم عليه آهل 
السقادم مع بي الوضاح في سبعمائة راجل. وقدم من الدعاة أبو 
العباس المروزي وحَصين أبو مسلم بسفيدنج ورمها وحضر عيد 
الفطر» فصلى سليمان بن كثير وخطب على انبر في العسكر وبداً 
بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. وكبر في الأولى ست 
تكبيرات وني الثانية خمساً حلاف ما كانوا بنو آمية يفعلون. وكل 
ذلك ما سنه هم الإمام وأبوه. 

ثم انصرفوا من الصلاة مع الشيعة فطمعوا وكان أبو مسلم 
وهو في الخندق إذا كتب نصر بن سيار يبدا باسمه فلما قوي بن 
اجتمع إليه كتب إلى نصر وبدا بنفسه وقال: أما بعد فإن الله 
تبارکت أسماؤه عير قوماً في القرآن فقال: «وأفسَمُوا بالل جَهْد 
يمانم لن جَاءهُم تر إل: 9ون جد لِسةٍ الله تخريلا). 
فاستعظم الكتاب وبعث مولاه يزيد حاربة أبي مسلم لثمانية عشر 
شهراً من ظهوره فبعث إليه أبو مسلم مالك بن ايشم الخزاعي 
فدعاه إلى الرضا من آل رسول الله بيز فاستكبروا فقاتلهم مالك 
وهو في مائتين يوماً بكماله. وقدم على آبي مسلم صالح بن 
سليمان الضبي وإبراهيم بن يزيد وزياد بن عيسى فسرحهم إلى 
مالك فقوي مالك بهم وقاتلوا القوم فحل عبد الله الطائي على 
يزيد مولى نصر فأسره» وانهزم أصحابه وأرسله الطائي إلى أبي 
مسلم ومعه رؤوس القتلى فاحسن أبو مسلم إلى يزيد وعالجه» ولا 
اندملت جراحه قال: إن شنت أقمت عندنا وإلا رجعت إلى 
مولاك سالا بعد أن تعاهدنا على أن لا تحاربنا ولا تكذب علينا 
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فرجع إلى مولاه. 

وتفرس نصر أنه عاهدهم فقال: واللّه هو ما ظننت وقد 
استحلفوني أن لا اكذب عليهم وآنهم واللّه يصلون الصلاة لوقتها 
باذان وإقامة ويتلون القرآن ويذكرون الله كثيراً ويدعرن إلى ولاية 
آل رسول الله تاا وما احسب أمرهم إلا سيعلو. ولرلا أنك 
مولاي لأقمت عندهم. وكان الناس يرجفون عنهم بعبادة الأوثان 
واستحلال الحرام. 

ثم غلب حازم بن خزية على مرو الروذ وقتل عامل نصسر 
بها. وكان من بني تيم من الشيعة وأراد بنو تميم منعه. فقال: آنا 
منكم فإن ظفرت فهي لكم وإن قتلت كفيتم أمري فنزل قرية 
زاها. ثم تغلب على أهلها فقتل بشر بن جعفر السغدي عامل 
نصر عليها أوائل ذي القعدة» وبعث بالفتح إلى أبي مسلم مع ابنه 
خزية بن حازم. وقيل في أمر أبي مسلم غير هذا وإن إبراهيم 
الإمام أزوج أبا مسلم لما بعثه إلى خراسان بابنة أبي النجم وكتب 
إلى النقباء بطاعته. 

وكان أبو مسلم من سواد الكوفة فهزما فانتهى لإدريس بن 
معقل العجلي. ثم سار إلى ولاية محمد بن علي» ثم ابنه إبراهيم 
ثم للأئمة من ولاية من ولده. وقدم خراسان وهو حديث السن 
واستصخره سلیمان بن کثیر فرده. وکان آبو داود خالد بن إبراهيم 
غائبا وراء النهر» فلما جاء إلى مرو أقرأه كتاب الإمام وسأهم عن 
آبي مسلم فاخبروه أن سليمان بن كثير رده لحداثة سنة وآنه لا 
يقدر على الأمرء فدخاف على أنفسنا وعلى من يدعره. فقال هم 
ابو داود: إن الله بعث نبيه ال إلى جميع خلقه» وانزل عليه كتابه 
بشرائعه وانباه ا کان وما يكون وخلف علمه رحة لأمته وعلمه 
إ ما جو عبد عازته وأهل بيته وهم معدن العلم وورثة الرسول فيما 
علمه الله. أتشكون في شيء من ذلك؟ قالوا: لا. قال: فقد 
شککتم والرجل لم یبعثه إلیکم حتی علم آهلیته لما يقوم به فبعثوا 
عن آبي مسلم وردوه من قومس بقول آبي داود وولوه أمرهم 
وأطاعوه. ولم تزل في نفس آبي مسلم من سليمان بن کير. ثم 
بعث الدعاة ودخل الناس في الدعرة أفواجا واستدعاه الإمام سنة 
تسع وعشرين أن يوافيه بالمرسوم ليأمره بأمره في إظهار الدعرة 
وأن يقدم معه قحطبة بن شبيب ويحمل ما اجتمع عنده من 
الأموال. فسار ني جماعة من النقباء والشيعة فلقيه كتاب الإمام 
بقومس يأمره بالرجوع وإظهار الدعوة خراسان» ويعث قحطبة 
بالمال وآن قحطبة سار إلى جرجان.و استدعى خالد بن برمك وابا 
عون فقدما ا عندهما من مال الشيعة فسار به نحو الإمام. 


6 
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قد ذكرنا من قبل أن الكرماني قتل الحارث بن شريح 
فخلصت له مرو وتنحى نصر عنها. ثم بعث نصر سام بن أحور 
في رابطته وفرسانه إلى مرو فوجد حيبي بن نعيم الشيباني في آلف 
رجل من ربيعة وحمد بن المثنى في سبعمائة من الأزد وأبو الحسن 
بن الشيخ في آلف منهم والحربي السغدي في الف من اليمن. 
فتلاحى سام وابن المخنى وشتم سام الكرماني فقاتلوه فهزموه وقتل 
من أصحابه نحو مائة. فبعث نصر بعده عصمة بن عبد الله 
الأسدي فكان ينهم مثل ما كان أولاًء فقاتلهم محمد السغديء 
فانهزم السغدي وقتل من أصحابه أربعمائة. ورجع إلى نصر. 
فبعث مالك بن عمر التميمي فاقتتلوا كذلك وانهزم مالك وققل 
من أصحابه سبعمائة ومن أصحاب الكرماني ثلاثمائة. 

ولا استيقن أبو مسلم أن كلا الفريقين قد أثخن صاحبه 
وأنه لا مدد لهم جعل يكتب إلى شيبان الخارجي يذم اليمانية تارة 
ومضر آخرى ويوصي الرسول بكتاب مضر أن يتعرض لليمانية 
ليقرؤوا ذم مضر والرسول بكتاب اليمانية أن يتعرض لمضصر 
ليقرؤوا ذم اليمانية حتى صار هوى الفريقون معه. ثم كتب إلى 
نصر بن سيار والكرماني: أن الإمام أوصاني بکم ولا أعدو رآیه 
فيكم. ثم كتب يستدعي الشيعة: أسد بن عبد الله الخزاعي بسا 
ومقاتل بن حکیم بن غزوان وکانوا أول من سود ونادوا یا حمد! 
يا منصوراثم سود أهل أبي ورد ومرو الروذ وقرى مرو 
فاستدعاهم أبو مسلم وأقبل فنزل بين خندق الكرماني وخندق 
نصر وهابه الفريقان وبعث إلى الكرماني أني معك وقبل فانضم 
آبو مسلم إليه» وكتب نصر بن سيار إلى الكرماني بحذره منه ويشير 
عليه بدخحول مرو ليصاله. فدخل ثم خرج من الخد وأرسل إلى 
نصر في إتمام الصلح في مائتي فارس» فرأى نصر فيه غرة فبعث 
إليه ثلاثمائة فارس فقتلوه. وسار ابنه إلى أبي مسلم وقاتلوا نصر 
بن سيار حتى أخرجوه من دار الإمارة إلى بعض الدور. ودخحل 
بو مسلم مرو فبایعه علي بن الکرماني» وقال له آبو مسلم: اقم 
على ما آنت عليه حتی آمرك بأمري. وکان نصر حين نزل آبو 
مسلم بین خندقه وخندق الكرماني ورأی قوته كتب إلى مروان بن 
محمد يعلمه خروجه وكثرة من معه ودعائه لإبراهیم بن عحمد: 


أرى خلل الرماد وميسض جمر ويوشك أن يكون ها ضسرام 
فإن النار بالعودين تذكو وإن الحرب اوها الكلام 
فإن ل تطفتوها يخرجوها مسجرة يشيب ها النلام 


٥ 
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فإن يك قومناأضحوانياماً فقل قوموافقد حان القيام 
تعزي عن رجالك ثم قولي على الإسلام والعرب السلام 

فوجده مشتغلاً جرب الضحاك بن قيس فكتب إليه: 
الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فأحثهم التلول قبلك. فقال نصر: 
أما صاحبكم فقد أعلمكم أنه لا نصر عنده. وصادف وصول 
كتاب نصر إلى مروان عثورهم على كتاب من إبراهيم الإمام لأبي 
مسلم يرنه جيث ل هز القرضة من نض والكرماتي إذ امكته 
ويأمره أن لا يدع خراسان متكلما بالعربية. فلما قرأ الكتاب بعسث 
إلى عامله بالبلقاء أن يسير إلى الحيسة فيبعث إليه إبراهيم بن حمد 


مشدودا لوثاق فحبسه مروان. 


اجتماع أهل خراسان على قتل أبي مسلم 


لا أظهر أبو مسلم أمره سارع إليه الناس» وكان أهل مرو 
يأتونه ولا يمنعهم نصر» وكان الكرماني وشيبان الخارجي لا 
یکرهان أمر بي مسلم لأنه دعا إلى خلع مروان. وکان ابو مسلم 
ليس له حرس ولا حجاب ولا غلظة الملكء فكان الناس يأنسون 
به لذلك» وأرسل نصر إلى شيبان الخارجي في الصلح ليتفرغ لقتال 
ابي مسلم» أما آن یکون معه أو یکف عنه» ثم نعود إلى ما کنا فیه. 
فهم شيبان بذلك» وكتب أبو مسلم إلى الكرماني فحرضه على 
منع شيبان من ذلك فدخل عليه وثناه عنه. ثم بعث أبو مسلم 
النضر بن نعيم الضبي إلى هراة فملكها وطرد عنها عيسى بن عقيل 
بن معقل الليثي عامل نصر. 

فجاء جى بن نعيم بن هبيرة الشيباني إل الكرماني وشیبان 
وأغراهما مصالحة نصر. وقال: إن صالحتم نصرا قاتله أبو مسلم 
وترككم لأن مر خراسان لمضر. وإن لم تصالحوه صالحه وقاتلكم 
فقدموا نصراً قبلكم. فارسل شيبان إل نصر في الموادة فاجاب 
وجاء مسلم بن أحور بكتب الموادعة فكتبوها. ويبعث أبو مسلم 
إلى شيبان في موادعة ثلائة أشهر. فقال ابن الكرماني: إذا ما 
صالحت نصراً إا صالحه شيبان وأنا موتور بأبي. ثم عاود القتال 
وقعد شيبان عن نصره وقال: لا بجحل الخدر فاستنصر ابن الكرماني 
بابي مسلم فأقبل حتى نزل الماخران لاثتتين وأربعين يوماً من 
نزوله بسفیدنج وخندق على معسکره وجعل له بابین وعلی 
شرطته مالك بن اليثم وعلى الحرس أبا إسحاق خالد بن عثمان» 
وعلى ديوان الجند أبا صالح كامل بن المظفر وعلى الرسائل اسلم 
بن صبيح وعلى القضاء القاسم بن مجاشع النقيب. 

وكان القاسم يصلي بأبي مسلم ويقرأ القصص بعد العصر 


فيذكر فضل بي هاشم وسالف بني أمية. فلما نزل ابو مسلم 
الماخران ارسل إلى ابن الكرماني بأنه معه فطلب لقاءه فجاءه أبو 
مسلم وأقام عنده يومين ثم رجع وذلك أول الحرم سنة لائين. ثم 
عرض الجند وآمر كامل بن المظفر بكتب أسمائهم وأنسابهم في 
دفتر فبلغت عدته سبعة آلاف. ثم إن القبائل من رييعة ومضر 
واليمن توادعوا على وضع الحرب والاجتماع على قتال آبي 
مسلم فعظم ذلك عليه وتحول عن الماخران لأربعة أشهر من 
نزو هما لأنها كانت تحت الاء. وخشي أن يقطع فتحول إلى طبسين 
وخندق بهاء وخندق نصر بن سيار على نهر عياض وآنزل عماله 
بالبلادء فأنزل أا الدبال في جنده لطوسان فآذوا أهلها وعسفوهم 
وكان أكثرهم مع آبي مسلم في خندق فسير إليهم جنداً فقاتلوه 
فهزموه وأسروا من أصحابه ثلائین» فاطلقهم ابر مسلم ثم بعٹث 
حرز بن إبراهيم في جمع من الشيعة ليقطع مادة نصر من مرو 
الروذ وبلخ وطخارستان فخندق بين نصر وبين هذه البلاده 
واجتمع إليه ألف رجل وقطع المادة عن نصر. 
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قد تقدم لنا أن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
بويع بالكوفة وغلبه عليها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ولحق 
بالمدائن. وجاءه ناس من أهل الكوفة وغيرها فسار إلى الجبال 
وغلب عليها وعلى حلوان وقرمس وأصبهان والري وأقام 
باصبهان. وکان حارب بن موسی مول بي یشکر عظیم القدر 
بفارس فجاء إلى دار الإمارة بإصطخر وطرد عامل عبد الله عنهاء 
وبايع الاس لعبد الله بن معاوية. ثم سار إلى كرمان فأاغار عليها 
وانضم إليه قواد من آهل الشام. فسار إلى سالم بن الملسيب عامل 
عبد الله بن عمر على شيراز فقتله سنة ثمان وعشرين. ثم سار 
محارب إلى أصبهان وحول عبد الله بن معاوية إلى اصطخر بعد أن 
استعمل على الجبال أخاه الحسن بن معاوية» وأتى إل اصطخر 
فنزل بها وأتاه بنو هاشم وغيرهم وجبى المال وبعث العمال. 
وکان معه منصور بن جمهور وسلیمان بن هشام» وتاه شیبان بن 
عبد العزيز الخارجي ثم أتاه جعفر المنصور وعبد الله ابن أخيه 
عیسی. 

ولا قدم يزيد بن عمر بن هبيرة على العراق أرسل نبائة بن 
حنظلة الكلابي على الأهواز وأن يقاتل عبد الله بن معاوية وبلغ 
سليمان بن حبيب وهو بالأهواز فسرح داود بن حاتم للقاء نباتةه 
وهرب سليمان. من الأهواز إلى نيسابور وقد غلب الأكراد عليها 
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فطردهم عنهاء وبایع لابن معاويةء» فبعث أخاه يزيد بن معاوية 
عليها. ثم إن محارب بن موسى فارق عبد اللّه بن معاوية وجمع»› 
وقصد نیسابور. فقاتله يزيد بن معاوية وهزمه» فأتی کرمان. واقام 
بها حتى قدم محمد بن الأشعث فصار معه ثم نافره فقتله ابن 
الأشعث وأربعة وعشرين ابناً له. ثم بعث يزيد بن هبيرة بعد نباتة 
بن حنظلة ابنه داود بن يزيد في العساكر إلى عبد الله بسن معاوية» 
وعلی مقدمته داود بن ضبارة. 

وبعث معن بن زائدة من وجه آخرء فقاتلوا عبد الله بن 
معاوية وهزموه وأسروا وقتلوا» وهرب منصور بن جمهور إلى 
السند وعبد الرحمن بن يزيد إلى عُمان وعمر بسن سهيل بن عبد 
العزيز بن مروان إلى مصر» وبعثوا بالأسرى إلى ابن هبيرة فاطلقهم 
ومضى ابن معاوية عن فارس إلى خراسان.و سار معن بن زائدة 
في طلب منصور بن جمهور وكان فيمن أسر مع عبد الله بن 
معاوية عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس» شفع فيه حرب 
بن قطن من أخواله بني هلال» فوهبه له ضبارة وغاب عبد الله بن 
معاوية عن ابن ضبارة» ورمى أصحابه باللواطة» فبعث إلى ابن 
هبيرة ليخبره» وسار ابن ضبارة في طلب عبد الله بن معاوية إلى 
شیراز فحاصرہ بها حتی خرج منها هارباً ومعه آخوه الحسن ویزید 
وجماعة من أصحابهء فسلك المغازة على كرمان إلى خراسان طمعا 
في أبي مسلم لأنه كان يدعو إلى الرضا من آل محمد وقد استولى 
على خراسان فوصل إلى نواحي هراة وعليها مالك فقال له: 
نتسب نعرفك. فانتسب له فقال: أما عبد الله وجعفر فمن أسماء 
آل الرسول وأما معاوية فلا نعرفه في أسمائهم. قال: إن جدي 
كان عند معاوية حين ولد أبي فبعث إليه مائة ألف على أن يسمي 
ابنه باسمه. فقال: لقد اشتريتم الأسماء الخبيثة بالثمن اليسير فلا 
نرى لك حقا فيما تدعو إليه. ثم بعث بخبره إلى آبي مسلم فأمره 
بالقبض عليه وعلى من معه فحبسهم. ثم كتب إليه بإطلاق أآخويه 
الحسن ويزيد وقتل عبد الله فوضع الفراش على وجهه 
فمات..... لما تعاقد نصر وابن الكرماني وقبائل رييعة واليمن 
ومضر على قتال بي مسلم عظم على الشيعة» وجمع أبو مسلم 
أصحابه ودس سلیمان بن کثیر إل ابن الكرماني یذکره بشار بيه 
من نصر فانتقضواء فبعث نصر إل أآبي مسلم بمرافقة مضر وبعسث 
إليه أصحاب ابن الكرماني وهم ربيعة واليمن شل ذلك. 
واستدعى وفد الفريقين ليختار الركون إلى أحدهما وأحضر الشيعة 
لذلك وأخبرهم آن مضر أصحاب مروان وعماله وشيعته وقبله 
یحیی بن یزید. فلما حضر الوفد تکلم سلیمان بن کثیر» ویزید بن 
شقيق السلمي ثل ذلك وبان نصر بن سيار عامل مروان ويسميه 
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أمير المؤمنين وينفذ أوامره فليس على هدىء» وإغا بتار علي بن 
الكرماني وأصحابه. ووافق السبعون من الشيعة على ذلك 
وانصرف الوفد. 

ورجع أبو مسلم من أبين إلى الماخران وأمر الشيعة ببناء 
المساكن وأِن من فتنة العرب. ثم أرسل إليه علي بن الكرماني آن 
يدخل مرو من ناحيته ليدخل هو وقومه من الناحية الأخرى» فلم 
يطمئن لذلك أبو مسلم وقال: ناشبهم الحرب من قبل فناشب ابن 
الكرماني نصر بن سيار الحرب ودخل مرو من ناحيته ويعث أبو 
مسلم بعض النقباء. فدخل معه ثم سار وعلى مقدمته أسيد بسن 
عبد الله الخزاعي» وعلى ميمتته مالك بن الميشم وعلى ميسرته 
القاسم بن مجاشع. فدخل مرو والفريقان يقتتلان» ومضى إل قصر 
الإمارة وهو يتلو: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. وأمر 
الفريقين بالانصراف فانصرفوا إل معسكرهم وصغت له مروء 
وأمر بأخذ البيعة من الجندء وتولى أخذها أبو منصور طلحة بن 
زريق أحد النقباء الذين اختارهم محمد بن علي من الشيعة حين 
بعث دعاته إلى خراسان سنة ثلاث وآربع» وکانوا إثي عشر رجلاً. 

فمن خزاعة سليمان بن كثير ومالك بسن ايشم وزياد بن 
صالح وطلحة بن زريق وعمر بن آعين. ومن طيىء قحطبة بن 
شبیب بن خالد بن سعدان. ومن تيم آبو عيبنة موسی بن كعب 
ولاهز بن قريط والقاسم بن مجاشع وأسلم بن سلام. ومن بکر بن 
وائل أبو داود خالد بن إبراهيم الشيباني وأبو علي المهروي» ويقال 
شبل بن طهمان. وکان عمر بن آعین مکان موسی بن کنب وأبو 
النجم إسماعيل بن عمران مکان بي علي المروي وهو ختن بي 
مسلم. ولم يكن أحد من النقباء غير أبي منصور طلحة بن زريق 
بن سعد وهو أبو زينب الخزاعي» وقد شهد حرب ابن الأشعث 
وصحب المهلب وغزا معه. وكان أبو مسلم يشاوره في الأمور. 
وكان نص البيعة: أبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله عمد ب 
والطاعة للرضا من آل رسول الله تلز عليكم بذلك عهد الله 
وميثاقه والطلاق والعتاقء والمشي إلى بيت الله الحرام» وعلى آن 
لا تسالوا رزقاً ولا طمعاً حتی تبدأکم به ولاتكم وذلك سنة 
ثلائين ومائة. 

ثم أرسل أبو مسلم لاهز بن قريط في جماعة إلى نصر بن 
سيار يدعو إلى البيعة» وعلم نصر أن أمره قد استقام ولا طاقة له 
باصحابه» فوعده بأنه يأتيه يبايعه من الغد» وأرسلل أصحابه 
بالخروج من لیلتهم إلى مکان يأمنون فيه. فقال أسلم بن أحوز لا 
يتهيأ لنا الليلة. فلما أصبح 2 أبر مسلم كتابه وأعاد لاهز بن 
قريط إلى نصر يستحثه فأجاب وآقام لوضوئه» فقال لاهز: إن الملا 
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يأتغرون بك ليقتلوك. فخرج نصر عند المساء من خلف حجرته 
ومعه ابنه تميم والحكم بن غيلة النميري وامرأته المرزبانة وانطلقوا 
هرابا. 

واستبطأه لاهز فدخل المنزل فلم ججده وبلغ أبا مسلم هربه 
فجاء إلى معسكره وقبض على أصحابه منهم سام بن أحوز 
صاحب شرطته والبختري کاتبه» وابنان له ویونس بن عبد ریه 
وحمد بن قطن وغيرهم. وسار أبو مسلم وابن الكرماني ني طلبه 
ليلتهما فأدركا امرأته قد خلفها وسار فرجعوا إلى مرو. وبلغ نصر 
من سرخس فاقام بطوس خمس عشرة ليلة. ثم جاء نيسابور فاقام 
بها وتعاقد ابن الكرماني مع أبي مسلم على رأيه. ثم بعسث إلى 
شيبان الحروري يدعوه إلى البيعة فقال شيبان: بل أنت تبايعني 0 
واستنصر بابن الكرماني فأبى عليه» وسار شيبان إلى سرخس 
واجتمع له جمع من بكر بن وائل وبعث إليه أبو مسلم في الكف 
فسجن الرسل. فكتب إلى بسام بن إبراهيم مولى بني ليث المكنى 
بابي ورد أن يسر إليه فقاتله وقتله وقتل بكر بن وائل الرسل 
الذين كانوا عنده. 

وقيل: إن با مسلم إإغا وجه إلى شيبان عسكراً من عنده 
عليهم خزية بن حازم وبسام بن إبراهيم. ثم بعث أو مسلم كعباً 
من النقباء إلى أبيورد فافتتحهاء ثم أبا داود خالد بن إبراهيم من 
النقباء إلى بلخ وبها زياد بن عبد الرحمن القشيري فجمع له آهل 
بلخ وترمذ وجند طخارستان ونزل الجوزجان» ولقيهم أبو داود 
فهزمهم وملك مدينة بلخ. وساروا إلى ترمذ فكتب أبو مسلم إلى 
أبي داود يستقدمه وبعث مکانه على بلخ جى بن نعيم أبا الملا 
فداخله زياد بن عبد الرحمن في الخلاف على آبي مسلم» واجتمع 
لذلك زياد ومسلم بن عبد الرحمن الباهلي» وعيسى بن زرعة 
السلمي وأهل بلخ وترمذ وملوك طخارستان وما وراء النهر. 
ونزلوا على فرسخ من بلخ وخرج إليهم جى بن نعيم بمن معه. 

واتفقت كلمة مضر وربيعة واليمن ومن معهم من العجم 
على قتال المسودة وولوا عليهم مقاتل بن حيان النبطي مخافة أن 
يتنافسوا. وبعث أبو مسلم أبا داود إليهم فأقبل بعساكره حتى 
اجتمعوا على نهر السرخسان واقتتلوا. وكان زياد وأصحابه قد 
خلفوا أبا سعيد القرشي مسلحة وراءهم خحشية أن يؤتوا من 
خلفهم وكانت راياته سودا وأغفلوا ذلك. فلما اشتد القتال زحف 
أبو سعيد في أصحابه لمددهم فظنره كميناً للمسودة فانهزموا 
سقطوا في النهر» وحوى أبو داود في معسكرهم با فيه وملك 

ومضی زياد ویجیی ومن معھما إلى ترمذ وکتب آبو مسلم 


يستقدم أبا داود. وبعث النضر بن صبيح المزني على بلخ. ولا قدم 
أبو داود أشار على أبي مسلم بالتفرقة بين علي وعثمان ابني 
الكرماني. فبعث عثمان على بلخ وقدمها فاستخلف الفرافصة بن 
ظهير العبسي وسار هو والنضر بن صبيح إلى مرو الروذ. وجاء 
مسلم بن عبد الرحمن الباهلي من ترمذ في المضريةء فاستولى على 
بلخ. ورجع إليه عثمان والنضر فهربوا من لياتهم ولم يعن النضر 
في طلبهم وقاتلهم عثمان ناحية عنه فانهزم» ورجع آبو داود إلى 
بلخ. وسار أبو مسلم إلى نيسابور ومعه علي بن الكرماني وقد 
اتفق مع آبي داود على قتال ابي الكرماني فقتل أبو داود عثمان 
ني بلخ وقتل أبو مسلم علياً ئي طريقه إلى نيسابور. 


وني سنة ثلاثين قدم قحطبة بن شبيب على آبي مسلم من 
عند الإمام إبراهيم وقد عقد له لواء على عاربة العدو فبعشه أبو 
مسلم في مقدمته وضم إليه العساكر وجعل إليه التولية والعزلء 
وأمر الجنود بطاعته. وقد كان حين غلب على خراسان بعسث 
العمال على البلاد فبعث ساعي بن النعمان الأزدي على سمرقند 
وأبا داود خالد بن إيراهیم على طخارستان وحمد بن الأشعث 
الخزاعي على طبسين وجعل مالك بن اليثم على شرطته. ويعٹث 
قحطبة إلى طوس ومعه عدة من القواد: أبو عون عبد الملك بن 
يزيد وخالد بن برمك وعثمان بن نهيك» وحازم بن خزيمة 
وغبرهم فهزم آهل طوس وأفحش في قتلهم. 

ثم بعث أبو مسلم القاسم بن مجاشع إلى نيسابور على 
طريق الحجة» وكتب إلى قحطبة بقتال تيم بن نصر بالسودقانء 
ومعه الثاني ابن سويد وأاصحاب شیبان» وآمده بعشرة الآاف مع 
علي بن معقل. فزحف إليهم ودعاهم بدعوته وقاتلهم» فقتل قم 
بن نصر وجماعة عظيمة من أصحابهء يقال: بلغوا ثلائين الفا 
واستبيح معسكرهم وتحصن الباقي بالمدينة فاقتحهما عليهم» 
وخلف خالد بن برمك على قبض الغنائم» وسار إلى نيسابور. 
فھرب منها نصر بن سيار إلى فويس ثم تفرق عنه أصحابه فسار 
إلى نباتة بن حنظلة بجرجان وكان يزيد بن هبيرة بعثه ددا لنصرء 
فأتى فارس وأصبهان ثم سار إلى الريء ثم إلى جرجان. 

وقدم قحطبة نيسابور فأقام بها رمضان وشوال وارتحل إلى 
جرجان» وجعل ابنه الحسن على مقدمته وانتهی إلى جرجان واهل 
الشام بها مع نباتة فهابهم أهل خراسان فخطبهم قحطبة وأخبرهم 
أن الإمام أخبره أنهم يلقونه مثل هذه العدد فينصرونه عليهم. ثم 


هلاك نصر بن سيار 


تقدم للقتال وعلی میمنته ابنه ا لجسن فانهزم آهل الشام وقتل نباتة 
في عشرة آلاف منهم وبعث برأسه إلى أإبي مسلم» وذلك في ذي 
الحجة هن السنة وملك فخطية جرجان: ثم بلغه ان اهل جرجان 
برومون الخروج عليهم فاستعرضهم وقتل منهم نحواً من ثلاثین 
الغاً وسار نصر من قومس إلى خوار الري وعايها أب بكر العقيلي 
وکتب إلى ابن هبیرة بواسط یستمده فحبس رسله. فکتب مروان 
إلى ابن هبيرة فجهز ابن هبيرة جيشاً كثيفاً إلى نصر وعليهم ابن 
عطیف. 


هلاك نصر بن سيار 


ثم بعث قحطبة ابنه الحسن إلى حاصرة نصر في جوار الري 
في حرم سنة إحدى وثلائين» وبعث إليه المدد مع أبي كامل وأبي 
القاسم محرز بن إبراهيم وأبي العباس المروزي. ولا تقاربوا نزع أبو 
كامل إل نصر فكان معه وهرب جند قحطبة وأصحاب نصر 
آصابهم شيء من متاعهم فبعثه نصر إلى ابن هبيرة فاعترضه ابن 
عطيف بالري فاخذه فغاضبه نصر فأقام ابن عطيف بالري. وسار 
نصر إلى الري وعليها حبيب بن يزيد النهشلي. فلما قدمها سار 
. ابن عطيف إلى همذان وكان فيها مالك بن أدهم بن عرز الباهليء 
فعدل بن عطيف عنها إلى أصبهان وبها عامر بن ضبارة وقدم 
نصر الري فأقام بها يومين ومرض وارتحل. فلما بلغ نهاوند مات 
لاثني عشر من ربيع الأول من السنة ودخل أصحابه همذان. 


استيلاء قحطبة على الري 


ولا مات نصر بن سيار بعث الحسن بن قحطبة خزيمة بن 
حازم إلى سمنان وأقبل قحطبة من جرجان وقدم زياد بن زرارة 
القشيري وقد كان قدم على طاعة أبي مسلم واعتزم على اللحاق 
بابن ضبارة» فبعث قحطبة في أثره المسيب بن زهير الضبي فهزمه» 
وقتل عامة من مع ابن معاوية ورجع» ولحق قحطبة ابنه الحسن إلى 
الري فخرج عنها حبيب بن يزيد النهشلي وأهل الشام ودخلها 
الحسن في صفر ثم لحق به أبوه وكتب برسالة إلى أبي مسلم. 

وقد أكثر آهل الري إلى بني أمية فأخذ أبو مسلم أملاكهم 
ولم يردها عليهم إلا السفاح بعد حين. فأقام قحطبة بالري وكتب 
أبو مسلم إلى اصبهيذ طبرستان بالطاعة وأداء الخراج فاجابء 
وكتب إل الملصمغان صاحب دنباوند وكبير الديلم مل ذلك 
فافحش في الرد. فكتب أبو مسلم إل موسى بن كعب أن يسير 
إليه من الري فسار ولم يتمكن منه لضيق بلاده. وكان الديلم 
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يقاتلونه كل يوم فكثر فيهم الجراح والقتل» ومنعهم الميرة 
فأصابهم الجوع فرجع موسى إلى الري ولم يزل المصمغان متمنعا 
إلى أيام المنصور فأغزاه ماد بن عمر في جيسش كيف» ففتح 
دنباوند. ولا ورد كتاب قحطبة على أبي مسلم ارتحل عن مرو 
ونزل نيسابور ثم سير قحطبة ابنه ا لجسن بعد نزوله الري بشلاث 
ليال» فسار عنها مالك بن أدهم واآهل الشام وخراسان إلى نهاوند 
دزق ا رح نان راتت ی بای لے ن 
عطية مولى باهلة في سبعمائة وأقام حاصراً ها. 


استيلاء قحطبة على أصبهان ومقتل ابن 
ضبارة وفتح نهاوند وشهرزور 
قد تقدم لنا آن ابن هبیرة بعث ابنه داود بن يزيد لقتال عبد 
الله بن معاوية باطخ ويعت مه عار ابن شبارةافهزفي 
واتبعوه إلى كرمان سنة تسع وعشرين» فلما بلغ ابسن هبيرة مقتل 
نباتة بجرجان سنة ثلاڻين» كتب إلى ابن داود بن ضببارة بالسير إلى 
قحطبة فسار من كرمان في مسين الفاً ونزلوا أصبهان. وبعث 


إليهم قحطبة جماعة من القواد عليهم مقاتل بن حكيم الكعبي 


فنزلوا قم وسار قحطبة إلى نهاوند مدداً لولده الحسن الذي 
حاصرهم فبعث مقاتلا بذلك قحطبة» فسار حتى لحقه» وزحفوا 
للقاء داود بن ضبارة وهم في مائة ألف وقحطبة في عشرين الفاً. 
وحمل قحطبة وأصحابه فانهزم أبن ضبارة وقتل واحتووا على ما 
کان ني معسكرهم نما لا يعبر عنه من الأصناف وذلك في رجب. 

وطير قحطبة بالخبر إلى ابنه الحسن وسار إلى أصبهان فأقام 
بها عشرين ليلة» وقدم على ابنه فحاصروا نهاوند ثلاثة أشهر إلى 
آخر شوال» ونصبوا عليها الجانيق وبعث بالأمان إلى من كان في 
نهاوند من آهل خراسان فلم يقبلواء فبعث إل أهل الشام فقالوا: 
أشخل عنا أهل المدينة بالقتال نفتح لك المدينة من ناحيتناء ففعلوا 
وخرجوا إليه جيعاً فقتلوا آهل خراسان فيهم أبو کامل وحاتم بن 
شريح وابن نصر بن سيار وعاصم بن عمير وعلي بن عقيل 
وبیهس۔ 

وكان قحطبة لا جاء إلى نهاوند بعث ابنه الحسن إلى جهات 
حلوان وعليها عبد الله بن العلاء الكندي فتركها وهرب. ثم بعث 
قحطبة عبد الملك بن يزيد ومالك بن طرا في أربعة آلاف إلى 
شهرزور وبها عثمان بن سفیان على مقدمته عبد الله بن محمد 
فقاتلوا عثمان آخر ذي الحجة فانهزم وقتل. وملك آبو عوف بلاد 
الموصلء وقيل: إن عثمان هرب إلى عبد الله بن مروان وغنم أبو 
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بيعة السفاح 


عون عسکره وقتل أصحابه وبعث إليه قحطبة بالمدد. وکان 
مروان بن محمد مجحران فسار في أهل الشام والجحزيرة والموصل ونزل 
الزاب الأكبر وأتوا شهرزور إلى الحرم سنة اتون وثلائين.. 


حرب السفاح ابن هبيرة مع قحطبة 
ومقتلهما وفتح الكوفة 


ولا قدم على يزيد بن هبيرة ابنه داود منهزماً من حلوان 
حرج يزيد للقاء قحطبة في مدد لا محصى» وكان مروان أمده 
بحوثرة بن سهيل الباهلي» فسار معه حتى نزل حلوان واحتفر 
الخندق الذي كانت فارس احتفرته أيام الواقعة. واقام اقل 
قحطبة إلى حلوان ثم عبر دجلة إلى الأنبار فرجع ابن هبيرة مبسادراً 
إلى الكوفة. وقدم إليها حوثرة في خسة عشر ألفاً وعبر قحطبة 
الفرات من الأنبار لثمان من الحرم سنة اثتتين وثلاثينء وابن هبيرة 
معسكر على فم الفرات وعلى ثلاثة وعشرين فرسخاً من الكوفق 
ومعه حوثرة وفل ابن ضبارة. وأشار عليه أصحابه أن يدع الكوفة 
ويقصد هو خراسان فيتبعه قحطبة فأبى إلا البدار إلى الكوفةء 
وعبر إليها دجلة من المدائن» وعلى مقدمته حوثرة والفريقان 
یسیران على جانب الفرات. 

وقال قحطبة لأصحابه: إن الإمام أخبرني بان وقعة تكون 
بهذا المكان والنصر لناء ثم دلوه على مخاضة فعبر منهاء وقاتل 
حوثرة وابن نباتة فانهزم أهل الشام» وقعد قحطبة وشهد مقاتل 
اليللي بأن قحطبة عهد لابنه الحسن بعده» فبايع جميع الناس لأخيه 
الحسن» وكان في سرية فبعثوا عله وولوه. ووجد قحطبة في جدول 
هو وحرب بن كم بن أحوز وقيلل: إن قحطبة لما عبر الفرات 
وقاتل ضربه معن بن زائدة فسقط وأوصى إذا مات أن يلقى في 
الماء. ثم انهزم ابن نباتة وأهل الشام ومات قحطبة وأوصى بأمر 
الشيعة إلى أبي مسلمة الخلاأل بالكوفة وزير آل محمد. ولا انهزم 
ابن نباتة وحوثرة لحقوا بابن هبيرة فانهزم إلى واسط واستولى 
الحسن بن قحطبة على ما في معسكرهم. 

وبلغ الخبر إلى الكوفة فشار بها محمد بن خالد القسري 
بدعوة الشيعة خرج ليلة عاشوراء وعلى الكوفة زياد بن صالح 
الحارثي وعلى شرطته عبد الرحمن بن بشير العجلي وسار إلى.... 
فهرب زياد ومن معه من أهل الشام ودخل القصر ورجع إليه 
حوثرة.... وعن محمد عامة من معه ولزم القصر. ثم جاء قوم من 
جيلة من أصحاب حوثرة فدخلوا في الدعوة. ثم آخرون من 
كنانةء ثم آحرون من جحدل فار تحل حوثرة نحوه.... وكتب محمد 


إلى قحطبة وهو لم يعلم بهلاكه فقرأه الحسن على الناس. وارتحل 
نحو الكوفة فصبحها الرابعة من مسيره وقيل: إن الحسن بن قحطبة 
سار إلى الكوفة بعد قتل ابن هبيرة وعليها عبد الرحمن بن بشير 
العجلي فهرب عنها وسبق محمد بن خالد وخرج في أحد عشر 
رجلا فلقي الحسن ودخل معه وأتوا إلى أبي مسلمة فاستخرجوه 
من بني مسلمة وعسكر بالنخيلة» ثم نزل مام أعين. ؛ 

وبعث الحسن بن قحطبة إلى واسط لقتال ابن هبيرة وبايع 
الناس أبا مسلمة حفص بن سليمان الخلال وزير آل محمد 
واستعمل محمد بن خالد القسري على الكوفة وكان يسمى الأمير» 
حتى ظهر أبو العباس السفاح وبعث حيد بن قحطبة إل المدائن في 
قواد والمسيب بن هبيرة وخالد بن مرمل» إلى دير فناء وشراحيل 
إلى عير.... وبسام بن إيراهيم بن بسام إلى الأهواز» وبها عبد 
الرحمن بن عمر بن هبيرة فقاتله بسام وانهزم إلى البصرة وعليها 
مسللم بن قتيبة الباهلي عاملاً لأخيه. وبعث بسام في أثره سفيان 
بن معاوية بن يزيد بن المهلب والباً على البصرة» فجمع سالم قيساً 
ومضر وبني أمية. وجاء قائد من قواد ابن هبيرة في ألفي رجل» 
وجمع سفيان اليمانية وحلفاءهم من ربيعة واقتتلوا في صفر. وقتل 
ابن سفيان واسمه معاوية فانهزم لذلك. ثم جاء إل سال أريعة 
آلاف مدداً من عند مروان فقاتل الأزد واستباحهم وم يزل 
بالبصرة حتى قتل ابن هبيرة فهرب عنها. واجتمع ولد الحارث بن 
عبد المطلب إلى محمد بن جعفر فولوه أياماً حى قدم ابو مالك 
عبد الله بن أسيد الخزاعي من قبل أبي مسلم. فلما بويع آبو 
العباس السفاح ولاها سفيان بن معاوية. 


بيعة السفاح 


قد كنا قدمنا خبر الدعاة وقبض مروان على إبراهيم بن 
محمد وآنه حبسه ران وکان نعی نفقسه إل آهل بیته وآمرهم 
باللحاق بالكوفة وأوصى على أخيه أبي العباس عبد الله بن 
الحرثية. فسار أبو العباس ومعه أهل بيته ومن أخوته أبو جعفر 
المنصور وعبد الوهاب ومد ابن أخيه إبراهيم وعیسی ابن أخيه 
موسى ومن أعمامه داود وعيسى وصالح وإسماعيل وعبد الله 
وعبد الصمد وينو علي بن عبد الله بن عباس» وموسى ابن عمه 
داود ویجیی بن جعفر بن تام بن العباس» فقدموا الكوفة في صفر 
وأبو سلمة والشيعة على حمام أعين بظاهر الكوفة وانزهم أبو 
سلمة دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم في بني أودء وكتم أمرهم 
عن جميع القواد والشيعة أربعين ليلةء وأراد فيما زعموا أن خجول 


مقتل إبراهم ابن الإمام 


الأمر إلى بي طالب. وساله أبر الجهم من الشيعة وغيره فيقول: لا 
تعجّلوا ليس هذا وقته. 

ولقي آبو ميد محمد بن إبراهيم ذات يوم خادم إبراهيم 
الإمام وهو سابق الخورزمي فسأله عن الإمام فقال: قل إيراهيم 
وأوصى إلى أخيه أبي العباس وها هو بالكوفة ومعه أهل بيته. 
فساله في اللقاء فقال: حتى أستأذن» وواعده من الغد في ذلك 
الكانء وجاء أبو ميد إلى أبي الجهم فأخبره وكان في عسكر أبي 
سلمة فقال له: تلطف في لقائهم. فجاء إلى موعد سابق ومضى 
معه ودخل عليهم فسال عن الخليفة فقال داود بن علي: هذا 
إمامكم وخليفتكم يشير إلى أبي العباس. فسلم عليه بالخلافة 
وعزاه بإبراهيم الإمام» ورجع ومعه خادم من خدمهم إلى أبي 
الجهم فأخبره عن منزهم وأن با العباس أرسل إلى أبي سلمة أن 
يبعث إليه كراء الرواحل التي جاؤوا إليهاء فلم يبعحث إليهم شيعا 
فمشى أبو الجهم وأبو الحميد والخادم إلى موسى بن كسب 
واخبروه بالأمر وبعثوا إل الإمام مائتي دينار مع خادمه. 

واتفق راي القواد على لقاء الإمام فنهض موسی بن كب 
وأبو الجهم عبد الحميد بن ربعي وسلمة بن محمد وعبد الله 
الطائي وإسحاق بن إبراهيم وشراحيل وأبو ميد وعبد الله بن 
بسام ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن حصين وسليمان بن الأسود 
فدخلوا على أبي العباس فسلموا عليه بالخلافة وعزوه في إبراهيم. 
ورجع موسى بن كعب وأبو الجهم وخلضوا الباقين عند الإمام 
وأوصوهم إن جاء أبو سلمة لا يدخلن إلا وحده. وبلغه الخبر 
فجاء ودحل وحده كما حددوا له وسلم على أبي العباس بالخلافة 
وامره بالعود إل معسكره واصبح الناس يوم الجمعة لاثتتي عشرة 
خلت من ربيع الأول فلبسوا الصاح واصطفوا للخروج إلى أإبي 
العباس وآتوه بالدواب وله ون معه من آهل بيته» وأركبوهم إلى 
دار اللإمارة. 

ثم رجع إلى المسجد فخطب وصلى بالناس وبايعوه ثم 
صعد المنبر ثانية فقام في أعلاه وصعد عمه داود فقام دونه وخطب 
خحطبته البليغة المشهورة وذكر حقهم في الأمسر ومیراڻهم له» وزاد 
الناس في أعطياتهم» وكان موعوكا فاشتد عليه الوعك فحبس 
على المنبر. وقام عمه داود على أعلى الراقي فخطب مثله وذم 
سيرة بني أمية وعاهد الناس على إقامة الكتاب والسنة وسيرة 
الئي. ثم اعتذر عن عود السقاح بعد الصلاة على المنبر وآنه أراد 
أن لا بخلط كلام الجمعة بغيرهاء وإنما قطعه عن إتعام الكلام شدة 
الوعك فسادعوا الله له بالعافية. ثم بالغ في ذم مروان وشكر 
شيعتهم من أهل خراسان وأن الكوفة منزهم لا يتخلون عنها وأنه 
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ما صعد هذا انبر خايفة بعد رسول الله ا إلا علي بن أبي 
بن مریم 

ثم نزل أبو العباس وداود أمامه حتى دخل القصر وأجلس 
أخاه أبا جعفر في المسجد يأخذ البيعة على الناس حتى جن الليل. 
وخرج أبو العباس إلى عسكر أبي سلمة ونزل معه في حجرته 
على الكوفة عمه داود وبعث عمه عبد الله إلى أبي عون بن يزيد 
بشهرزور وبعث ابن أخيه موسى إلى الحسن بن قحطبة وهو 
يحاصر ابن هبيرة بواسط وبعث حى بن جعفر بن تام بن العباس 
إلى أحمد بن قحطبة بالمدائن. وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن 
عمد بن غمار ین یاس لل بام بن زراهینم بن ینام بالاهوازء 
وبعث سلمة بن عمر بن عثمان بن مالك بن الطراف. واقام 
السفاح بالعسكر شهراً ثم ارتحل فنزل قصر الإمارة من المدينة 
الهاشمية. وقد قیل: إن داود بن علي وابنه موسی لم يکونا بالشام 
فعرفا خبرهم. وقال لمم داود: كيف تأتون الكوفة؟ ومروان بن 
محمد في حران في أهل الشام والجزيرة فطل على العراق ويزيد بن 
هبيرة بالعراق. فقال يا عم: من حب الخحياء ذل فرجع داود وابنه 


معه. 


مقتل إبراهيم ابن الإمام 


قد تقدم لنا أن مروان حبسه بجران وحبس سعید بن هشام 
بن عبد الملك وابنيه عثمان ومروان والعباس بسن الوليد بن عبد 
املك وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز وأبا محمد السفياني فهلىك 
منهم في السجن من وباء وقع بحران العباس بن الوليد وإبراهيم 
ابن الإمام وعبد الله بن عمر. وخرج سعيد بن هشام ومن معه 
من انحبوسين بعد أن قتلوا صاحب السجن فقتلهم الغوغاء من 
آهل حران. وكان فيمن قتلوه شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك 
وعبد الملك بن بشر الثعلبي وبطريق أرمينية واسمه كوشان. 
وتخلف أبو عمد السفياني في الحبس ل يستحل الخروج منه. ولا 
قدم مروان منهزماً من الزاب حل عنه فيمن بقي وقيل: إن 
شراحيل بن مسلمة كان محبوساً مع إبراهيم وكانا يتزاوران 
ويتهاديان» فدس في بعض الأيام إلى إبراهيم ابن الإمام بلين 
مسموم على لسان شراحيل فاستطلق بطنه. وقيل: إن شراحيل 


۷۹ 


هزيمة مروان بالزاب ومقتله عصر 


قال: إنا لله وإنا إليه راجعون احتيل واللّه عليه» وأصبح ميتا من 
ليلته. 


هزية مروان بالزاب ومقتله بمصر 


قد ذكرنا أن قحطبة ارسل أبا عون عبد الملك بن يزيد 
الأزدي إلى شهرزور فقتل عثمان بن سفيان وأقام بناحية الموصل 
وآن مروان بن محمد سار إليه من حران في مائة وعشرين الفاً 
وسار أبو عون إلى الزاب ووجه أبو سلمة عيينة بن موسى 
والنهال بن قبان وإسحاق بن طلحة كل واحد في ثلائة آلاف مدداً 
له. فلما بويع أبو العباس وبعث مسامة بن محمد في ألفين وعبد 
الله الطائي في الف وخسمائة وعبد الحميد بن ربعي الطائي في 
الفين ودراس بن فضلة في خسمائة كلهم مدداً لأبي عون ثم 
ندب أهل بيته إلى المسير إلى أبي عون فانتدب عبد الله بن علي 
فسار وقدم على أبي عون فتحول له عن سرادقه ا فیه. ثم آمر 
عيبنة بن موسى بخمسة آلاف تعبر النهر من الزاب أول جمادى 
الأخير سنة اثتتين وثلاثين وقاتل عساكر مروان إلى المساء. ورجع 
ففقد مروان الجسر من الغد وقدم ابنه عبد الله وعبر فبعث عبد 
الله بن علي المخارق بن غفار في أربعة نحو عبد الله بن مروان 
فسرح ابن مروان الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم» فانهزم 
أصحاب المخارق وأسر هو وجيء به إلى مروان مع رؤوس 
القتلى» فقال: نت اللخارق؟ قال: لا! قال: فتعرفه في هذه 
الرؤوس؟ قال: نعم! قال: هو ذا فخلی سبیله. وقیل: بل أنکر أن 
یکون في الرؤوس فخلی سبیله. 

وعاجلهم عبد الله بن علي بالحرب قبل أن يفشوا الخبر 
وعلى ميمنته أبو عون وعلى ميسرته الوليد بن معاوية. وكان 
عسكره نحو من عشرين الفاًء وقيل: إثنى عشر. وارسل مروان إليه 
في الموادعة فأبى وحمل الوليد بن معاوية بن مروان وهو صهر 
مروان على ابنته» فقاتل آبا عرن حتی انهزم إلى عبد الله بن علي 
فأمر الناس فارتحلوا. ومشى قدماً ينادي: يا لفارات إيراهيم! 
وبالأشعار: يا حمد يا منصور. وأمر مروان القبائل بأن يحملوا 
فتخاذلوا واعتذروا حتی صاحب شرطته. ثم ظهر له الخلل فاب اح 
الأموال للناس على أن يقاتلوا فاخذوها من غير قتال. فبعث ابنه 
عبد الله يصدهم عن ذلك فتبادروا بالفرار وانهزموا وقطع مروان 
الجسر وكان من غرق أكثر ممن قتل. وغرق إبراهيم بن الوليد 
المخلوع وقيل: بل قتله عبد الله بن علي بالشام ومن قتل جى بن 
علي بن هشام وكان ذلك في جمادى الأخيرة سنة اثتتين وثلاثين. 


وأقام عبد الله في عسكره سبعة أيام واجتاز عسكر مروان 
جا فيه. وكتب بالفتح إلى أبي العباس السفاح» وسار مروان منهزما 
إلى مدينة الموصل وعليها هشام بن عمر الثعلبي وابن خزيية 
الأسدي» فقطعا الجحسر ومنعاه العبور إليهم وقيل: هذا آمير 
المؤمنين فتجاهلوا وقالوا: أمير المؤمنين لا يفر. ثم أسمعوه الشتم 
والقبائح فسار إلى حران وبها آبان ابن أخيه» وسار إل مص وجاء 
عبد الله إل حران فلقيه أبو مسعود فأمنه ولقي الجزيرة. ولا بلغ 
مروان مص اقام بها ثلاثاً وارتحل فاتبعه أهلها لينهبوه فقاتلهم 
وهزمهم وأثخن فيهم. وسار إل دمشق وعليها الوليد بن عمه 
فأوصاه بقتال عدوه. 

وسار إلى فلسطين فنزل نهر أبي فطرس وقد غلب على 
فلسطين الحكم بن ضبعان الجذامي» فارسل إلى عبد الله بسن يزيد 
بن روح بن زنباع الجذامي فأجاره» ثم سار عبد الله بن علي في 
أثره من حران بعد أن هدم الدار التي حبس فيها أخوه الإمام 
إبراهيم. وانتهى إلى قنج فاطاعه أهلها وقدم عليه أخوه عبد 
الصمد بعثه السقاح مددا في ثمانية آلاف وافترق قواد الشيعة على 
أبواب دمشق فحاصروها أياما. ثم دخلوها علوة حمس من 
رمضان واقتتلوا بها كثيراً وقتل عاملها الوليد بن معاوية. واقام 
عبد الله بدمشق مس عشرة ليلة وارتحل يريد فلسطين فاجفل 
مروان إلى العريش. 

وجاء عبد الله فنزل نهر أبي فطرس ووصاله هناك كاب 
السفاح بأن يبعث صالح بن علي ني طلب مروان. فسار صالح في 
ذي القعدة وعلى مقدمته أبو عون وعامر بن إسماعيل الحارثي 
فاجفل مروان إل النيل ثم إلى الصعيد ونزل صالح الفسطاط 

تقدمت عساكره فلقوا خيلاً لمروان فهزموهم وأسروا منهم 

ودلوهم على مكانه ببوصير. فسار إليه أبو عون وبيته هنالك خوفاً 
من أن يفضحه الصبح فانهزم مروان وطعن فسقط في آخر ڏي 
الحجة الحرام وقطع رأسه» وبعث به طليعة أبي عون إليه. فبعشه 
إل السفاح وهرب عبد الله وعبيد الله ابنا مروان إل الحبشة 
وقاتلوهم فقتل عبيد الله ونجا عبد الله وبقي إلى أيام الممدي. 
فأخذه عامل فلسطين وسجنه الهدي. 

وكان طليعة أبي عون عامر بن إسماعيل الحارثي فوجد 
نساء مروان وبناته ني کنيسة بوصیر قد وکل بهن خادماً يقتلهن 
بعده فبعث بهن صالح. ولا دخحلن عليه سالنه في الإبقاء فلامهن 
على قتاهم عند بني أمية. ثم عفا عنهن وحملهن إلى حران يبكين. 
وکان مروان یلقب بالحمار لحرنه في مواطن الحرب. وکان أعداژه 
يلقبونه الجعدي نسبة إلى الجعد بن درهم كان يقول بخلسق القرآن 


بقية الصوائف في الدولة الأموية 


“V1 


بالقتل. ودحل اسديف يوماً على السفاح وعنده سليمان بن هشام 


وقد آمنه والده فقال: 
لا يغرنك ماتری من رجال 


فضع السيف وارفع السوط حتى 


أن بين الضلرع داء دوب ےا 
لاترى فوق ظهرها اموياً 


فامر السفاح بسليمان فقتل. ودخل شبل بن عبد الله مسولى 
بني هاشم على عبد الله بن علي وعنده ثمانون أو تسعون من بني 


أمية يأكلون على مائدته فقال: 

أصبح الملك ني ثبات الأساس 
طلبوا أمر هاشم فتعونا 
لا تقيلن عبد شمس عفاراً 
فلنا أظهر التردد منها 
فلقد غاضني روغاض سرائي 
آنزلوها ميحيث انزفها الله 
واذکروا مصرع الحسين وزيداً 
والقتيل الذي بحران أضحسى 


بالبهاليل مسن بي العباس 
بعد ميل من الزمان وباس 
فاقطعن كل رقلة وغراس 
وبهامنكم كحز المواسي 
قربهم من غفارق وكراسي 
بداراففون والإتعساس 
وقتبلاً مانب المهراس 
ٹاویاً رهن غربة ونعساس 


فامر بهم عبد الله فشدخوا بالمد» ويسط من فوقهم 
الأنطاع فأكل الطعام عليها وأنينهم يسمع حتى ماتواء وذلك بنهر 
أبي فطرس. وكان فيمن قتل محمد بن عبد الملك بن مروان وا معز 
بن يزيد وعبد الواحد بن سليمان وسعيد بن عبد الملك وأبو عبيدة 
بن الوليد بن عبد الملك. وقيل: إن إبراهيم المخلوع قتل معهم 
وقيل: إن أسديفا هو الذي أنشد هذا الشعر للسفاح وأنه الذي 
قتلهم. ثم قتل سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بالبصرة 
جماعة من بني أمية فأمر بأشلائهم في الطرق فأكلتهم الكلاب»ء 
وقيل: إن عبد اله بن علي أمر بنبش قبور الخلفاء من بني أمية فلم 
يجدوا في القبور إلا شبه الرماد وخحيطا في قبر معاوية وجمجمة في 
قبر عبد الملك. وريا جد فيها بعد الأعضاء إلا هشام بن عبد 
املك فإنه وجد كما هو م يبل» فضربه بالسوط ثم صلبه وحرقه 
وذراه في الريح» والله أعلم بصحة ذلك. ثم تتبعوا بني أمية بالقتل 
فلم يفلت منهم إلا الرضعاء أو من هرب إل الأندلس مشل عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام وغيرهم ممن تبعه من قرابته كما يذكر 
في آخبارهم. 
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قد انتهينا بالصوائف إلى آخر أيام عمر بن عبد العزيز وني 
سنة اثتتين ومائة أيام اليزيد غزا عمر بن هبيرة الروم من ناحية 


أرمينية وهو على الجزيرة قبل أن يلي العراق» فهزمهم وأسر منهم 
خلقاً وقتل منهم سبعمائة أسير. وغزا العباس بن الوليد الروم 
أيضاً ففتحها لسنة. ثم غزا سنة ثلاث بعدها فافتتح مدينة رَسلة. 
ثم غزا الجراح الحكمي أيام هشام سنة خمس فبلغ وراء بلنجر 
وغنم وغزا في هذه السنة سعيد بن عبد الملك أرض الروم وبعسث 
الف مقاتل في سرية فهلكوا جميعاً. وغزا فيها مروان بن محمد 
بالصائفة اليمنى» ففتح مدينة قريبة من أرض الزوكخ. ثم غزا 
سعيد بن عبد الملك بالصائفة أيام هشام سنة ست. ثم غزا مسملة 
بن عبد الملك الروم من الجزيرة وهو وال عليها ففتح قيسارية. 
وغزا إبراهيم بن هشام ففتح حصناً. وغزا معاوية بن هشام في 
البحر قبرس» وغزا سنة تسع ففتح حصنا آخر يقال له طبسة. 
وغزا سنة عشر بالصائفة عبد الله بن عقبة الفهري» وكان على 
جيش البحر عبد الرحمن بن معاوية بن خديج. وغزا بالصائفة 
اليسرى سنة إحدى عشرة معاوية بن هشام وبالصائفة الينى 
سعيد بن هشام وفي البحر عبد الله بن أبي مريم. وافتتح معاوية 
في صائقة ثلائة عشرة سنة خرشفة. وغزا سنة ثلاث عشرة عبد 
الّه البطال فانهزم فثبت عبد الوهاب من أصحابه فقتل. ودخل 
معاوة بن شام ارف الروم من تاه نوغرا ارج 
عشرة بالصائفة اليسرى وأصحاب ربض أفرق. والتقى عبد الله 
البطال مع قسطنطين» فهزمه البطال وأسره. وغزا سليمان بن 
هشام بالصائفة اليسرى فبلغ قيسارية» وهزم مسلمة بن عبد الملك 
خاقان وباب الباب. وغزا معاوية بن هشام بالصائفة سنة هس 
عشرة. وغزا سفيان بن هشام بالصائفة اليسرى سنة سبع عشرة. 
وسليمان بن هشام بالصائفة اليمنى من ناحية الجزيرة» وفرق 
البرايا ق ارقن الروم وبحتا فها موان بن عمد هن ارمة 
فافتتحوا من أرض اللان أهلها أخذها قومانساه صلحاء وغزا 
معاوية وسليمان أيضاً أرض الروم سنة ثماني عشرة. وغزا فيها 
مروان بن محمد من أرمينية ودخل أرض وارقيس» فهرب وارقیيس 
إلى الحرور ونازل حصنه فحاصره. وقتل وارقيس بعض من اجتاز 
به وبعث برأسه إلى مروان ونزل آهل الحصن على حكمه فقتل 
وس 

وغزا سنة تسع عشرة مروان بن محمد من أرمينية ومر ببلاد 
اللان إلى بلاد الخزر على بلنجر وسمندر وانتهى إلى خاقان فهرب 
خاقان منه. وغزا سليمان بن هشام سنة عشرين بالصائفة فافتتح 
سندرة وغزا إسحاق بن مسلم العقيلي قومانساه وافتح قلاعه 
وخرب أرضه. وغزا مروان من أرمينية سنة إحدى وعشرين 
وای ل بيت المريز فقتل ومين غم قلعة ار ذلك ودل 
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عزسك وهو حصن الملك فهرب منه املك ودخل حصنا له 
یسمی جرج فيه سریر الذهب فنازله مروان حتی صالحه على 
ألف فارس كل سنة ومائة ألف مدنى. ثم دخل أرض أرزق 
ونصران فصالحه ملکها. ثم أرض نومان كذلك. ثم آرض ہمدین 
فأخرب بلاده وحصر حصنا له شهراً حتی صالحه ثم أرض 
مسداد ففتحها على صلح. ثم نزل کیلان فصا حه آهل طبرستان 
وكيلان. وكل هذه الرلايات على شاطى البحر من أرمينية إلى 
طبرستان. 

وغزا مسلمة بن هشام الروم في هذه السنة فافتتح بها 
مطامير. وني سنة اثنتين وعشرين بعدها قتل البطال واسمه عبد 
الله بن الحسين الأنطاكي وكان كثير الغزو في بلاد الروم والإغارة 
عليهم. وقدمه مسلمة على عشرة آلاف فارس فكان يغزو بلاد 
الروم إلى أن قتل هذه السنة. وني سنة أربع وعشرين غزا سليمان 
بن هشام بالصائفة على عهد أبيه فلقي اليون ملك الروم فهزمه 
وغدم. وني سنة مس وعشرين خرجت الروم إلى حصن زنطره 
وكان افتتحه حبيب بن مسلمة الفهري وخزينة الروم وينى بناء 
غير محكم فأخحربوه ثانية يام مروان. ثم بناه الرشيد وطرقه الروم 
أيام المأمون فشعبوه فأمر ببنائه وتحصينه. ثم طرقوه أيام المعتصم 
وخبره معروف. وفي هذه السنة غزا الرليد بن يزيد بالصائفة أخاه 
العمر وبعث الأسود بن بلال الحاربي بالجيش في البحر إلى قبرس 
ليجير أهلها بين الشام والروم فافترقوا فريقين» وغزا أيام مروان 
سنة ثلاثين بالصائفة الوليد بن هشام ونزل العَمُق وبنى حصن 


عمال بني آمية على النواحي 


استعمل معاوية أول خلافته سئة أربعين عبد الله بن عمرو 
بن العاصي على الكوفة ثم عزله واستعمل المغيرة بن شعبة على 
الصلاة واستعمل.... على الخراج وكان على النقباء بها شريح 
وكان هران بن أبان قد وثب على البصرة عندما صالح الحسن 
معاوية فبعث معاوية بشر بن أرطأة على البصرة وأمده فقتل أولاد 
زياد ابن آبیه» وکان عاملاً على فارس لعلي بن بي طالب» فقدم 
البصرة وقد ذكرنا خبره مع بني زياد فيما قبل. ثم ولى على البصرة 
عبد الله بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس وضم إليه 
خرآسان وسجستان فجعل على شرطته حبیب بن شهاب وعلی 
القضاء عميرة بن تبرى» وقد تقدم لنا آخبار قيس في خحراسان. 
وكان عمرو بن العاص عليها كما تقدم» فول سنة إحدى وأربعين 


من قبله على أفريقية عقبة بن نافع بن عبد قيس» وهو ابن خالته 
فانتهى إلى لواتة ومزاتة فأطاعوه ثم كفروا فغزاهم وقتل وسبى. 
ثم افتتح سنة اثتنين وأربعين بعدها غذامس وقتل وسبى وافتح 
سئة ثلاث وأربعين بعدها بلدودان وولى معاوية بالمدينة سنة انين 
وأربعين مروان بن الحكم فاستقضى عبد الله بن الحارث بن 
نوفل. 

وولى معاوية على مكة في هذه السنة خالد بن العاصي بن 
هشام» وكان على أرمينية حبيب بن مسلمة الفهسري وولاه عليها 
معاوية ومات سنة اثتتين وأربعين فولى مكانه. 

واستعمل ابن عامر في هذه السنة على ثغر المند عبد الله 
بن سوار العبدي ويقال: ولاه معاوية. وعزل ابن عامر في هذه 
السنة قيس بن اليثم عن خراسان وولى مكانه الحارث بن عبد اللّه 
بن حازم. ثم عزل معاوية عبد الله بن عامر عن البصرة سنة أربع 
وأربعين وولى مكانه الحارث بن عبد الله الأزدي» ثم عزله لأربعة 
أشهر وولى أخاه زياداً سنة هس وأربعين» فولى على خراسان 
الحكم بن عمر الغقاري» وجعل معه على الخراج أسلم بن زرعة 
الكلابي. ثم مات الحكم فولى خليد بن عبد الله الحنفي سنة سبع 
وأربعین. 

ثم ولي على خراسان سنة ثمان بعدها غالب بن فضالة 
الليشيء وتولى عمرو بن العاصي سنة تسع وأربعین فول مکاننه 
سعيد بن العاصي» فعزل عبد اللّه بن الحارث عن القضاء 
واستقضى أبا سلمة بن عبد الرحمن. وفي سنة خسين توفي المغيرة 
بن شعبة فضم الكوفة إلى أيه زيادء فجاء إلبها واستخلف على 
البصرة سمرة بن جندب» وكان يقسم السنة بين المصرين في 
الإقامة نصفا بنصف. وني سنة خسين هذه اقتطع معاوية أفريقية 
عن معاوية بن خديج بمصر وولى عقبة بن نافع الفهري وكان 
مقيماً ببرقة وزويلة من وقت فتحها أيام عمرو بن العاصي» فأمده 
بعشرة آلاف فسار إليها. وانضاف إليه من أسلم من البرير» ودوخ 
البلاد وينى بالقيروان» وأنزل عساكر المسلمين ثم استعمل معاوية 
على مصر وأفريقية مولاه أبا المهاجرء فأساء عزل عقبة» وجاء 
عقبة إلى الشام فاعتذر إليه معاوية ووعده بعمله ومأات معاوية 
فولاه يزيد سنة اثنتين وستين. 

وذكر الواقدي أن عقبة ولي سنة اثنتين وستين واستعمل أبا 
المهاجر فول الأمصارء فحبس عقبة وضيق عليه وأمره يزيد 
بإطلاقه فوفد عقبة فأعاده إلى عمله. فحبس أبا المهاجر وخرج 
غازيا وأثخن حتى قتله كسيلة كما بتي في أخباره. وني سنة 
إحدى وخسين وى زياد على خراسان الرييع بن زياد الحارث 
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مكان خليد بن عبد الله الحنفي. وني سنة ثلاث وسين توفي زياد 
واستخلف على البصرة سمرة بن جندب وعلى الكوفة عبد الله 
بن خالد بن أسيد. ثم ولى الضحاك بن قيس سنة مس بعدها. 

. وني هذه السنة مات الربيع بن زياد عامل خراسان قبل 
موت زياد واستخلفه ابنه عبد الله ومات لشهرين. واستخلف 
خليد بن يربوع الحنفي وكان على صفابيروز الديلمي من قبل 
معاوية فمات سنة ثلاث وخسين. وفي سسنة أريع وخخمسين عزل 
معاوية عن المدينة سعيد بن العاص ورد إليها مروان بن الحكم ثم 
عزله سنة سبعة وولى مكانه الوليد بن عقبة بن أبي سفيان. وعزل 
سنة تسع وخسين عن البصرة ابن جندب وولى مكانه عبد الله بن 
عمر بن غیلان» وولی على خراسان عبد الله بن زياد ثم ولاه 
سنة مس بعدها على البصرة مكان غيلان. ثم ولى على خراسان 
سلة ست وخسين سعيد بن عثمان بن عفان. وفي سنة ثمان 
وخسين عزل معاوية عن الكوفة الضحاك بن قيس واستعمل 
مكانه ابن أم الحكم وهي أخته»ء وهو عبد الرحمن بن عثمان 
الثقفي» وطرده أهل الكوفة فولاه مصر. فرده معاوية بن خديج 
وولى مكانه على الكوفة سنة تسع وخسين النعمان بن بشير وولى 
فيها على خراسان عبد الرحمن بن زياد. فقدم إليها قيس بن ايشم 
السلمي فحبس أسلم بن زرعة فأغرمه ثلاثمائة ألف درهم. 

ثم مات معاوية سنة ستين وولاته على النواحي من ذكرناه 
وعلی سجستان عباد بن زياد وعلى كرمان شريك بن الأعور. 
وعزل يزيد لأول ولايته الوليد بن عقبة عن المدينة والحجاز 
وولاها عمر بن سعيد الأشدق. ثم عزله سنة إحدى وستين» ورد 
الوليد بن عقبة وولى على خراسان سام بن زياد» فبعث سام إليها 
الحارث بن معاوية الحارثي وبعث أخاه يزيد إلى سجستان وكان 
بها أخوهما عباد فخرج عنهما. وقاتل يزيد أهل كابل فهزموه 
فبعث مسلم على سجستان طلحة الطلحات» وهو طلحة بن عبد 
اله بن خلف الزاعي فبقي سنةء وبعث سنة اثنتين وستين عقبة 
بن نافع إلى أفريقية فحبس با المهاجرء واستخلف على القيروان 
زهیر بن قيس البلوي كما نذکر في آخباره. 

وتوني في هذه السنة مسلمة بن خلد الأنصاري أمير مصر. 
ثم اهلك يزيد فة ريع نتن وادجخلف خان اهل اغراق عييد 
الله بن زياد. وولى أهل البصرة عليهم عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ويلقب ببه» وهرب ابن زياد إلى 
الشام. وجاء إلى الكوفة عامر بن مسعود من قبل ابن الزبير وبلغه 
خلاف آهل الري وعليهم الفرّخان فبعث عليهم محمد بن عمير 
بن عطارد بن حاجب فهزموه» فبعث عتاب بن ورقاء فهزمهم. 
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ثم بويع مروان وسار إلى مصر فملكها من يد عبد الرحمن 
بن حجام القريشي داعية ابن الزبير وولى عليها عمر بن سعيد. ثم 
بعثه للقاء مصعب بن الزبير ما بعثه آخوه عبد الله إلى الشام» وولى 
على مصر ابنه عبد العزيز فلم يزل عليها والياً إلى أن هلك لسنة 
خس وئمانين» فولى عبد الملك عليها ابنه عبد الله بن عبد الملك. 

وخلع آهل خراسان بعد یزید سام بن زياد واستخلف 
اهلب بن آبي صفرة» ثم ولى مسلم عبد الله بن حازم فاستبد 
جخراسان إلى حين. ثم أخرج أهل الكوفة عمر بن حريث خليفة بن 
زياد وبايعوا لابن الزبير وقدم المختار بن أبي عبيد أميرا على 
الكوفة من قبله بعد ستة أشهر من مهلك يزيدء وامتنع شريح من 


‫َ 


القضاء أيام الفتنة. واستعمل ابن الزبير على المدينة أخاه مصعبا 
سنة خمس وستين مكان أخيه عبد الله وثار بنو تميم بخراسان على 
عبد الله بن حازم فغلبه عليها بكير بن وشاح. وغلب المختار على 
ابن مطبع عامل ابن الزبير بالكوفة سنة ست وستين. 

ثم مات مروان سنة هس وستون وولي عبد الملك. وول 
ابن الزبير أخاه مصعباً على البصرة وولي مكانه بامدينة جابر بن 
الأسود بن عوف الزهري. ثم ملك عبد العزيز العراق سنة إحدى 
وسبعين واستعمل على البصرة خالد بن عبد الله بن أسد وعلى 
الكوفة أخاه بشر بن مروان وكان على خراسان عبد الله بن حازم 
بدعوة ابن الزبيرء فقام بكير بن وشاح التميمي بدعوة عبد الملك 
وقتله. وولاه عبد ا ملك خراسان. وكان على المدينة طلحة بن عبد 
الله بن عوف بدعوة ابن الزبير بعد جابر بن الأسود» فبعحث عبد 
املك طارق بن عمر مولى عثمان فغلبه عليها. ثم قتل ابن الزبير 
سنة ثلاث وسبعين وانفرد عبد الملك بالخلافة وولى على الجزيرة 
وأرمينية أخاه محمدا. وعزل خالد بن عبد الله عن البصرة وضمها 
إلى أخيه بشر فسار إليها واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث. 
وولى على الحجاز واليمن واليمامة الحجاج بن يوسف وبعثه مسن 
الكوفة لحرب ابن الزبير. وعزل طارقا عن المدينة وسار من جنده. 

وني سنة أربع وسبعين استقضى أبا إدريس الخولاني وأمر 
بشر أخاه أن يبعث المهلب بن أبي صفرة لحرب الأزارقة. وعزل 
عن خراسان بکیر بن وشاح وول مکانه أمية بن عبد الله بن خالد 


بن أسيد فبعث أمية ابنه عبد الله على سجستان. وكان على 


أفريقية زهير بن قيس البلوي فقتله البربر سنة تسع وستين. وشخل 
عبد اللك بفتنة ابن الزبيء فلما فرغ منها بعث إلى أفريقية سنة 
أربع وسبعين حسان بن النعمان القيساني في عساكر لم ير مثلهاء 
فأثخن فيها وافترقت جوع الروم والبربر. وقتل الكاهنة كما يذكر 
في أخبار أفريقية. 
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ثم ولى عبد الملك سنة س وسبعين الحجاج بن يوسف 
على العراق فقطء وولى على السند سعيد بن أسلم بن زرعة وقتل 
في حروبهاء وكان أمر الخوارج. وفي سنة ست وسبعين ولى على 
المدينة أبان بن عثمان وكان على قضاء الكوفة شريح. وعلى قضاء 
البصرة زرراة بن أبي أوفى بعد هشام بن هبيرة وعلى قضاء المدينة 
عبد الله بن قشر بن خرمة. ثم كانت حروب الخوارج كما نذكر 
في أخبارهم. وفي سنة ثمان وسبعين عزل عبد الملك أمية بن عبد 
الله عن خراسان وسجستان وضمهما إل الحجاج بن يوسف» 
فبعث الحجاج على خراسان المهلب بن أبي صفرة وعلى 
سجستان عبد الله بن أبي بكرة وولى على قضاء البصرة موسى 
بن أنس واستعفى شريح بن الحارث من القضاء بالكوفة فولى 
مكانه أبا بردة بن أبي موسى ثم ولى على قضاء البصرة عبد 
الرحمن بن أذينة وخرج عبد الرحمن بن الأشعث فملك سجستان 
وكرمان وفارس والبصرة ثم قتل ورجعت إلى حاهاء وذلسك سنة 
إحدى وثمانين. 

وني سنة اثتنين وثمانين مات الهلب بن أبي صفرة 
واستخلف ابنه يزيد على خراسان فاقره الحجاج. وني هذه السنة 
عزل عبد الملك أبان بن عثمان عن المدينة وولى مكانه هشام بن 
إسماعيل المخزومي فعزل هشام نوفل بن مساحق عن القضاء 
وول مكانه عمر بن خالد الزرقي. وينى الحجاج مديئة واسط. وفي 
سنة مس وثمانين عزل الحجاج يزيد بن المهلب عن خراسان 
وولى مكانه هشام أخاه المفضل قليلاً ثم ولي قنيبة بن مسلم وتوفي 
عبد الملك. وعزل الوليد لأول ولايته هشام بن إسماعيل عن 
المدينة وولى مكانه عمر بن عبد العزيز فولى على القضاء آبا بكر 
بن عمرو بن حزم وول الحجاج على البصرة الجراح بن عبد الله 
الحكمي وول على قضائها عبد الله بن أذينة وعلى قضاء الكوفة 
آبا بكر بن أبي موسى الأشعري. 

٠‏ وني سنة تسع وثمانين ولى الوليد على مكة خالد بن عبد 
الله القسري وكان على ثخر السند حمد بن القاسم بن محمد بن 
الحكم بن أبي عقيل الثقفي وهو ابن عم الحجاج. ففتح السند 
وقتل ملكه» وكان على مصر عبد الله بن عبد الملك ولاه عليها 
أبوه ففل ملكها. فعزله الوليد في هذه السنة وولى مكانه قرة بن 
شريك» وعزل خالداً عن الحجاز وولى عمر بن عبد العزيز. 

وني سنة إحدى وتسعين عزل الوليد عمه محمد بن مروان 
عن الجزيرة وأرفينية وولى مكانه أخاه مسلمة بن عبد املك وكان 
على طندة في قاصية المغرب طارق بن زياد عاملاً مولاه موسى بن 
نصير عامل الوليد بالقيروان فأجاز البلاد والبحر إلى بلاد الأندلس 
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وافتتحها سنة اثنتين وتسعين كما يذكر في أخبارهاء وي سنة ثلاث 
وتسعين عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز وولى مكانه خالد بن 
عبد الله على مكة وعثمان بن حيان على المدينة. 

ومات الحجاج سنة همس وتسعين ثم مات الوليد سنة ست 
وتسعين وفيها قتل قتيبة بن مسلم لانتقاضه على سلیمان وولاها 
سليمان يزيد بن المهلب. وفيها مات قرة بن شريك.... وكان على 
المدينة أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم وعلى مكة عبد العزيز 
بن عبد الله بن خالد بن أسيد وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن 
موسى وعلى قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذينة وني سنة سبع 
وتسعين عزل سليمان بن موسى بن نصير عن أفريقية وولى مكانه 
عحمد بن يزيد القرشي حتى مات سليمان فعزل. واستعمل عمر 
مكانه إسماعيل بن عبد الله. وفي سنة ثمان وتسعين كان فقح 
طبرستان وجرجان يام سليمان بن عبد املك على يد يزيد بن 
المهلب. 

وني سنة تسع وتسعين استعمل عمر بن عبد العزيز على 
البصرة عدي بن أطأة الفزاري» وأمره بإبقاء يزيد بن المهلب 
موثوقاً فولى على القضاء الحسن بن آبي الحسن البصري ثم إياس 
بن معاوية وعلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد بن 
الخطاب. وولى على المدينة عبد العزيز بن أرطاة وولى على 
خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي. ثم عزل سنة مائة. وولي 
عبد الرحمن بن نعيم القرشي وولى على الجزيرة عمر بن هبيرة 
الفزاري» وعلى أفريقية إسماعيل بن عبد الله مولى بني مخزوم 
وعلى الأندلس السمح بن مالك الخولاني. 

ثم في سنة إحدى ومائة غزل إسماعيل عن أفريقية وولاها 
يزيد بن بي مسلم کاتب الحجاج» فلم يزل عليها إل أن قتل. وفي 
سنة اثنتين ومائة ولى يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة على العراق 
وخراسان فولی على خراسان سعید بن عبد العزیز بن الحارث بن 
الحكم بن أبي العاصي بن أمية ويقال له: سعيد خدينة. ثم استحيا 
من مسلمة في آمر الجراح فعزله وول مکانه ابن یزید بن هبيرق 
فجعل على قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود» وعلى قضاء البصرةعبد الملك بن يعلى. وكان على مصر 
أسامة بن زيد وليها بعد قرة بن شريك وولى ابن هبيرة على 
خراسان سعيدا ا حرشي مكان حذيفة. 

وني سنة ثلاث ومائة جمع يزيد مكة والمدينة لعبد الرحمن بن 
الضحاك وعزل عبد العزيز بن عبد الله بن خالد عن مكة وعن 
الطائف وولى مكانه عبد الواحد بن عبد الله البصري. 
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1 وني سنة أربع ومائة ولى يزيد على أرمينية الجراح بن عبد 
الله الحكمي وعزل عبد الرحمن بن الضحاك عن مكة والمدينة 
لثلاث سنين من ولايته» وولى عليهما مكانه عبد الواحد البصري 
وعزل ابن هبيرة سعيداً الحرشي عن خراسان وولى عليها مسلم 
بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي» وولى على قضاء الكوفة 
االحسين بن حسين الكندي. 

ومات يزيد بن عبد املك سنة خس وولي هشام فعزل ابسن 
هبيرة عن العراق وولي مكانه خالد بن عبد الله القسري» 
واستعمل خالد على خراسان أخاه اسداً سنة سبع ومائة. وعزل 
مسلم بن سعيد وولى على البصرة عقبة بن عبد الأعلى» وعلى 
قضائها ثمامة بن عبد الله بن أنس. وولى على السند الجنيد بن 
عبد الرحمن. واستعمل هشام على الموصل الحر بن يوسف» وعزل 
عبد الواحد البصري عن الحجازء وولى مكانه إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل المخزومي» واستقضى بالمدينة محمد بن صفوان الجمحيء 
ثم عزله واستقضى الصلت الكندي. وعزل الجراح بن عبد الله 
عن أرمينية وأذربيجان وولى مكانه أخاه مسلمةء فولى عليها 
الحارث بن عمرو الطائي. 

وكان على اليمن سنة ثمان يوسف بن عمر» وني سنة تسع 
عزل خالد آخاه أسدا عن خراسان وولى هشام عليها آشرس بن 
عبد الله السشلمي» وآمره أن يکاتب خالداً بعد أن كان خالد وى 
الحكم بن عوانة الكلي مكان أخيه» فلم يقر فعزله هشام. ومات 
في سنة تسع عامل القيروان بشر بن صفران» فولى هشام مكانه 
عبيدة بن عبد الرحمن بن الأغسر السلمي فعزل عبيدة بجيى بن 
سلمة الكلبي عن الأندلس» واستعمل حذيفة بن الأخحوص 
الأشجعي. ثم عزل لستة أشهر ووليها عثمان بن أبي تسعة 
الخثعمي وني سنة عشر ومائة جمع خالد الصلاة والأحداث 
والشرط والقضاء بالبصرة لبلال بن أبي بردة وعزل ثمامة عن 
القضاء: وني سنة إحدى عشرة عزل هشام عن خراسان أشرس بن 
عبد الله وولى مكانه الجنيد بن عبد الرحمن بن الحارث بن خارجة 
بن سنان بن أبي حارثة المري وولى على أرمينية الجراح بن عبد 
الله الحكمي وعزل مسلمة. وفيها عزل عييدة بن عبد الرحمن 
عامل أفريقية وعثمان بن أبي تسعة عن الأندلس» وولى مكانه 
هيشم بن عبيد الكناني. 

وني سنة اثنتي عشرة قتل الجراح بن عبد الله صاحب 
أرمينية قتله التركمان» فولى هشام مكانه سعيداً الحرشي. ومات 
اليثم عامل الأندلس وولوا على أنفسهم مكانه محمد بن عبد الله 
الأشجعي شهرين وبعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي من قبيل 
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ابن عبد الرحمن السلمي عامل أفريقية. وغزا إفرنجة فاستشهد 
فولى عبيدة مكانه عبد الملك بن قطن الفهري وعزل عبيدة عن 
أفريقية وولى مكانه عبيد الله بن الحبحاب» وكان على مصر فسار 
إليها. 

وني سنة أربع عشرة عزل هشام مسلمة عن أرمينية وولى 
مکانه مروان بن محمد بن مروان. وعزل إبراهيم بن هشام عن 
الحجاز وولى مكانه على المدينة خالد بن عبد الملك بن الحارث بن 
الحكم وعلى مكة والطائف محمد بن هشام المخزومي. وفي سنة 
ست عشرة ومائة عزل هشام الجنيد بن عبد الرحمن المري عن 
خراسان وول مكانه عاصم بن عبد الله بن يزيد الملالي. وفيها 
استعمل عبد الله بن الحبحاب على الأندلس عقبة بن الحجاج 
القيسي مكان عبد املك بسن قطن ففتح خايتيه. وفي سنة سبع 
عشرة ومائة عزل هشام عاصم بن عبد الله عن خراسان وولى 
مكانه خالد بن عبد الله القسري فاستخلف خالد أخاه أسدا. وولى 
هشام على أفريقية والأندلس عبيد الله بن الحباب وكان على 
مصر فسار عليها واستخلف على مصر ولده. وولى على الأندلس 
عقبة بن الحجاج وعلى طنجة ابنه إسماعيل وبعث حبيب بن أبي 
عبيدة بن عقبة بن نافع غازياً إلى المغرب» فبلغ السوس الأقصى 
وأرض السردان وفتح وغنم. وأغزاه إلى صقلية سنة اثتحين 
وعشرين ومائة ففتح أكثرها. ثم استدعاه لفتنة ميسرة كما نذكره 
في آخبارهم. 

وني سنة ثمان عشرة عزل هشام عن المدينة خحالد بن عبد 
الملك بن الحارث وولى مكانه محمد بن هشام بن إسماعيل. وفي 
سنة عشرين مات أسد بن عبد الله الخراساني وولي مکانه نصر بن 
سیار. وعزل هشام خحالدا القسري عن جميع أعماله بالعراقين 
وخراسان وول مكانه يوسف بن عمر الثقفي استقدمه إليها من 
ولاية اليمن» فأقر نصر بن سيار على بخراسان» وكان على قضاء 
الكوفة ابن شبرمة وعلى قضاء البصرة عامر بن عبيدة. وولى 
یوسف بن عمر بن شبرمة على سجستان واستقضی مکانه محمد 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وكان على قضاء البصرة إياس بن 
معاوية بن قرة فمات في هذه السنة. وفي. سنة ثلاث وعشرين ققل 
كلثوم بن عياض الذي بعثه هشام لقتال البربر بالمغرب. وتوفي 
عقبة بن الحجاج أمير الأندلس وقيل: بل خلعوه» وولي مكانه عبد 
الك بن قطن ولايته الثانبة كما يذكر. وني سنة أربع وعشرين 
ظهر مر أبي مسلم خراسان. وتلقب بلخ على الأندلس ثم مات. 
وكان سار إليها من فل كلثوم بن عياض ها قتله البربر بالمغرب. 
وولى هشام على الأندلس أبا الخطار حسام بن ضرار الكلي فأمر 
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حنظلة بن صفوان أن يوليه فولاه. وكان ثعلبة بن خزامة بن 
سلامة الجرابي قد ولوه بعد بلخ فعزله أبو الخطار. 

وني هذه السنة ولي الوليد بن يزيد خالد بن يوسف بن 
محمد بن يوسف الثقفي على الحجاز فأسره. ثم قل الوليد سنة 
ست وعشرین فعزل یزید عن العراق یوسف بن عمر وولی مکانه 
منصور بن جمهور» فبعٹ عامله على خراسان فامتنع نصر بن 
سيار من تسليم العمل له. ثم عزل يزيد منصور بن جمهور وولى 
مكانه على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» وغلب حنظلة 
على أفريقية عبد الرحمن بن حبيب كما يذكر في خبرها. وعزل 
يزيد عن المدينة يوسف بن محمد بن يوسف» وولى مكانه عبد 
العزيز بن عمر بن عثمان» وغلب سنة سبع وعشرين عبد الله ببن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر على الكوفة» وولى مروان على 
الحجاز عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وعلى العراق النضر 
بن سعيد الحرشي. وامتنع ابن عمر من استلام العمل إليه ووقعت 
الفتنة بينهم. ولحق ابن عمر بالخوارج كما يذكر في أخبارهم. 
واستولى بنو العباس على العباس. 

وفي سنة تسع وعشرين ولي يوسف بن عبد الر هن الفهري 
على الأندلس بعد نرًابة بن سلامة كما يأتي في اخبارهم.. وولى 
مروان على الحجاز عبد الواحد.... وعلى العراق يزيد بن عمر بن 
هبيرة. وني سنة ثلاثين ملك آبو مسلم خراسان وهرب عنها نمر 
بن سيار فمات بنواحي همذان سنة إحدى وثلاثين. وجاء المسودة 
وعليهم قحطبة فطلبوا ابن هبيرة على العراق وملكوه وبايعوا 
خليفتهم أبا العباس السفاح. ثم غلبوا مروان على الشام ومصر 
وقتلوه. وانقرض أمر بني أمية وعاد الأمر والخلافة لبني العباس. 
والملك لله پؤتیه من يشاء سن عباده. وهذه أخبار بني امية 
ملخصة. من كتاب آبي جعفر الطبري. ولنرجع إلى أخبار الخوارج 
كما شرطنا في أخحبارها بالذكر» والله المعين لا رب غيره. 
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خروجهم في الملة الإسلامية 


ٍ قد تقدم لنا خبر الحكمين في حرب صفين واعتزل الخوارج 
عليا منكرين للتحكيم مكفرين به ولاطفهم في الرجوع عن ذلك 
وناظرهم فيه بوجه الحق فلجوا وأبوا إلا الحرب. وجعلرا شعارهم 
النداء بلا حَكم إلا لله. وبايعوا عبد الله بن وهب الراسبى 
وقاتلهم علي بالنهروان فاستلحمهم أجعين ثم خرج من فلهم 
طائفة بالأنبار فبعث إليهم من استلحمهم. ثم طويفة اخرى مع 
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هلال بن علية فبعث معقل بن قيس فقتلهم. ثم أخرى ثالشة 
كذلك» ثم اخرى على المدائن كذلك» ثم آخری بشهرزور كذلك. 
وبعٹ شریح بن هانئ فهزموه فجرح واستلحمهم أجمعین» 
واستأمن من بقي فأمنهم وکانوا نحو خسين. 

وافترق شمل الخوارج ثم اجتمع من وجدانهم الثلاثة 
الذين توعدوا لقتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص» فقتل 
بالسهم عبد الرحن بن ملجم علياً رضي الله عنه وباء بإثمه 
وسلم الباقون» ثم اتفقت الحماعة على بيعة معاوية سنة إحدى 
وأربعين واستقل معاوية جخلافة الإسلام. وقد كان فروة بن نوفل 
الأشجعي اعتزل علياً والحسن ونزل شهرزور وهو في خسمائة من 
الخوارج. فلما بويع معاوية قال فروة لأصحابه: قد جاء الحق 
فجاهدوا وأقبلوا فنزلوا النخيلة عند الكوفة فاستنفر معاوية أهل 
الكوفة فخرجوا لقتالهم» وسأالوا أهل الكوفة أن بخلوا بينم وبين 
معاوية فابوا فاجتمعت أشجع على فروة فوعظوه فلم يرجع 
فأخذوه قهرا وأدخلوه الكوفة. واستعمل الخوارج بعده عبد الله 
بن أبي الحريشي من طيئ. وقاتلوا أهل الكوفة فقاتلوا واإبن أبي 
ارتي چ 

ثم اجتمعوا بعده على حوثرة بن وداع الأسدي وقدموا إلى 
النخيلة في مائة وخمسين ومعهم فل بن أبي الحريشي. وبعث 
معاوية إلى حوثرة أباه ليرده عن شانه فأبى» فبعث إليه عبد الله بن 
عوف في معسكر فقتله وقتل أصحابه إلا مسين دخلوا الكوفة 
وتفرقوا فيهاء وذلك في جمادى الأخيرة سنة إحدى وأربعين. وسار 
معاوية إلى الشام وخلف المغيرة بن شعبة فعاد فروة بن نوضل 
الأشجعي إلى الخروج. فبعث إليه المغيرة خيلا عليها ابن ربعي 
ويقال: معقل بن قيس فلقيه بشهرزور فقتله. ثم بعث المغيرة إلى 
شبيب بن أبجر من قتله» وكان من أصحاب ابن ملجم وهو الذي 
أتى معاوية يبشره بقتل علي فخافه على نفسه ومر بقتله. فتتنكر 
بنواحي الكوفة إلى أن بعث المغيرة من قتله. 

ثم بلغ المغيرة أن بعضهم بريد الخروج وذكر له معن بن 
عبد الله الحاربي فحبسه ثم طالبه بالبيعة لمعاوية فأبى فقتله. ثم 
خرج على المغيرة أبو مريم مول بني الحارث بن كعب فاخرج معه 
النساءء فبعث المغيرة من قتله وأصابه. ثم حكم أبو ليلى في 
المسجد يمشهد الناس وخرج في اثنين من الموالي فأتبعه المغيرة معقل 
بن قيس الرياحي فقتله بسور الكوفة انين وأربعين. ثم حرج 
على ابن عامر في البصرة سهم بن غانم الجهني في سبعين رجلاً 
منهم الحطيم وهو يزيد بن حالك الباهلي» ونزلوا بين الجسرين 
والبصرة. ومر بهم بعض الصحابة منقلباً من الغزو فقتلوه وقتللوا 
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ابنه وابن أخيه» وقالوا: هؤلاء كفرة. وخرج إليهم ابن عامر فقتل 
منهم عدة وآمن باقيهم. 

ولا أتى زياد البصرة سنة س وأربعين هرب مذ منهم الحطيم 
إلى الأهواز وجمع ورجع إلى البصرة فافترق عنه أصحابه فاختفى 
وطلب المان من زياد فلم يژمنه ڈ ئم دل عليه فقتله وصلبه بداره. 
وقيل: بل قتله عبد الله بعد زياد سنة أربع وخسين. 

ثم اجتمع الخوارج بالكوفة على المستورد بن عقلة التيمي 
من تيم الرباب وعلى حيان بن ظبيان السلمي وعلى معاذ بن 
جوين الطائي. وكلهم من فل النهروان الذين ارتوا في القتلى 
ودخلوا الكوفة بعد مقتل علي واجتمعوا في أربعمائة في منزل 
حیان بن ظبيان وتشاوروا في الخروج» وتدافعوا الإمارة. ثم اتفقوا 
على المستورد وبايعوه في جمادى الأخيرة. وكبسهم المغيرة في 
منزهم فسجن حيان وافلت المستورد فنزل الحيرة واختلف إليه 
الخوارج. وبلغ المغيرة خبرهم فخطب الناس وتهدد الخوارج فقام 
إليه معقل بن قيس فقال: ليكفك كل رئيس قومه. 

وجاء صعصعة بن صوحان إلى عبد القيس وكان عالاً 
بمنزهم عند سليم بن مخدوج العبدي إلا أنه لا يسلم عشيرته» 
فخرجوا ولحقوا بالصراة في ثلاثمائة فجهز إليهم معقل بن قيس في 
ثلاثة آلاف وجعل معظمهم من شيعة علي» وخرج معقل في 
الشيعة وجاء الحوارج ليعبروا النهر إلى المدائن فمنعهم عاملها 
سمال بن عبد العبسي ودعاهم إلى الطاعة على الأمان فأبوا 
فساروا إلى المذار. وبلغ ابن عامر بالبصرة خبرهم فبعث شريك بن 
الأعور الحارثي في ثلاثة آلاف من الشيعة وجاء معقل بن قيس إلى 
المدائن وقد ساروا إلى المذارء فقدم بين يديه أبا الرواع الشاكري في 
ثلاثمائة» وسار ولحقهم آبو الرواع بالمذار فقاتلهم. 

ثم لحقه معقل بن قيس متقدماً أصحابه عند المساء فحملت 
الخوارج عليه فثبت وباترا على تعيية» وجاء احبر إلى الخوارج 
بنهوض شريك بن الأعوار من البصرة فأسروا من ليلتهم راجعين. 
وأصبح معقل واجتمع بشريك وبعث أبا الرواع في أتباعهم في 
ستمائة فلحقهم بجرجان فقاتلهم فهزمهم إلى ساباط وهو في 
اتباعهم. ورأى المستورد أن هؤلاء مع أبي الرواع اة أصحاب 
معقل فتسرب عنهم إلى معقل وأبو الرواع في اتباعه. ولا لحق 
جعقل قاتلهم قتالاً وأدركهم أبو الرواع بعد أن لقي كثيراً من 
أصحاب معقل منهزمين فردهم واقتتلوا E‏ 
المستورد معقلاً طعنه بالرمح فأنفذه وتقدم معقل والرمح فيه إلى 
المستورد فقسم دماغه بالسيف وماتا جميعا. وأخذ الراية عمر بن 
عرز بن شهاب التميمي بعهد معقل بذلك. ثم حمل الناس على 
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الخوارج فقتلوهم ولم ينج منهم إلا خسة أو ستة. 

وعند ابن الكلبي أن المستورد من تيم من بني رياح. حرج 
بالبصرة أيام زياد قريب الأزدي ورجاف الطائي ابنا ا لخالة» وعلى 
البصرة سمرة بن جندب وقتلوا بعض بني ضبة فخرج عليهم 
شبان من بني علي وني راسب فرموهم بالنبلء وقتل قريب وجاء 
عبد الله بن أوس:الطائي برأسه واشتد زياد في أمر الخوارج 
وسمرة وقتلوا منهم خلقاً. ثم حرج سنة ائنتين وخسين على زياد 
بن حراش العجلي في ثلائمائة بالسواد فبعث إليهم زياد سعد بن 
حذيفة في خيل فقتلوهم» وخرج أيضاً اصحاب المستورد حيان بن 
ظبيان ومعاذ من طبئ فبعث إليهما من قتلهما وأصحابهما. وقيل: 
بل استأمنوا وافترقوا. 

ثم اجتمع بالبصرة سنة ثمان وخسين سبعون رجلا من 
الخوارج من عبد القيس وبايعوا طواف بن ..... على أن يفتكوا 
بابن زياد» وكان سبب ذلك أن ابن زياد حبس ججماعة من الخوارج 
بالبصرة وحملهم على قتل بعضهم بعضاً وخلى سبيل القاتلين 
ففعلوا وأطلقهم» وكان منهم طواف. ثم ندموا وعرضوا على 
أولياء المقتولين القود والدية قابواء واقتاهم بعض علماء ء الخوارج 
بالجهاد لقوله تعاى: نہ إن ربك لِلَرِينَ هَاجَرُوأ ين رمَا 
فينو الآية» فاجتمعوا للخروج كما قلنا. وسعی بهم إلى ابن زياد 
فاستعجلوا الخروج وقتلوا رجلا ومضوا إلى الجلحاء وكا قلا 
فندب ابن زياد الشرط والحاربة فقاتلوهم» فانهزم الشرط أولا ثم 
كثرهم الناس فقتلوا عن آخرهم. واشتد ابن زياد على الخوارج 
وقتل منهم جماعة كثيرة منهم: عروة بن أدية خو مرداس وأدية 
آمهما وابوهما جریر بن تيم. 

وکان وقف علی ابن زیاد یوما یعظه فقال: اتبنون بکل ریع 
آية؟ تعبشون الآيات. فظن ابن زياد أن معه غيره فأخذه وقطعه 
وقتل ابنیه. وکان آخوه مرداس من عظمائهم وعبادهم ومن شهد 
النهروان بالاستعراض. وبحرم خحروج النساء ولا يرى بقتال من لا 
یقاتله. وکانت امرأته من العابدات من بني يربوع واخځذها ابن زياد 
فقطعها. وألح ابن زياد ني طلب الخوارج وقتلهم وخلى سبيل 
مرداس من بينهم لا وصف له من عبادته» ثم خاف فخرج إلى 
الأهواز. وكان يأخذ مال المسلمين إذا مر به فيعطي منه أصحابه 
ويرد الباقي. 

وبعث ابن زياد إليهم أسلم بن زرعة الكلابي في ألفي رجل 
ودعاهم إلى معاودة الجماعة فأبوا وقاتلوهم فهزموا أاسلم 
وأصحابه. فسرح إليهم ابن زياد عباد بن علقمة المازني. ولحقهم 
بتوج وهم يصلون فقتلهم أجمعين ما بين راكع وساجد لم يتغيروا 
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عن حامم. ورجع إلى البصرة برأس أبي بلال مرداس فرصده 
عبيدة بن هلال في ثلاثة نفر عند قصر الإأمارة ليستفتيه فقتلوه 
واجتمع عليهم الناس فقتلوا منهم. وكان على البصرة عبيد الله 
بن أبي بكرة فأمره زياد بتتبع الخوارج إلى أن تقدم فحبسهم» وأخذ 
الكنلا على بف راتى بحرو بن أ ال اا كيلك 
وأطلقه. 
ولا جاء ابن زياد قتل الحبوسين منهم وامكفولين» وطالب 
ابن أبي بكرة بعروة بن أدية فبحث عنه حتى ظفر به وجاء به إلى 
ابن زياد فقطعه وصلبه سنة ثمان وخسين. ثم مات يزيد 
واستفحل أمر ابن الزبير بمكة وكان الخوارج لا اشتد عليهم ابن 
زياد بعد قتل أبي بلال مرداس أشار عليهم نافع بن الأزرق منهم 
باللحاق بابن الزبير جهاد عساكر يزيد لا ساروا إليه قسالوا: وإن ل 
یکن على رأينا داحضا عن البيت وقاموا يقاتلون معه فلما مات 
يزيد وانصرفت العساكر كشفوا عن رأي ابن الزبير فيهم وجاؤوه 
یرمون من عثمان ویتبرژون منه فصرح بمخالفتهم. وقال بعد 
خطبة طويلة أثنى فيها على الشيخين وعلي وعثمان واعتذر عنه 
فیما يزعمون» وقال: اشهدکم ومن حضرني اني ولي لابن عفان 
وعدو لأعدائه قالوا: فبرئ الله منك! قال: بل برئ الله منكم! 
فافترقوا عله. 
وأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي وعبد الله بن صفار 
السعدي وعبد الله بن إباض» وحنظلة بن بيهس وبنو الماخور: 
عبد الله وعبيد الله والزبير من بني سليط بن يربوع وكلهم من 
تميم» حتى أتوا البصرة. وانطلق أبو طالوت عن بني بكر بن وائل 
وأبو فديك عبد الله بن نور بن قيس بن ثعلبة , 
اليشكري إلى اليمامة فوثبوا بها 
عنه إلى نجدة بن عامر الحئفي. 
ومن هنا افترقت الخوارج على أربع فرق: الأزارققة 
أصحاب نافع بن الأزرق الحنفي وكان رأيه البراءة من سائر 
المسلمين وتكفيرهم والاستعراض وقتل الأطفال واستحلال 
الأمانة لأنه يراهم كفاراً. والفرقة الثانية: النجدية وهم بخلاف 
الأزارقة في ذلك كله. والفرقة الثالثة: الإباضية أصحاب عبد الله 
بن إباض المري وهم يرون أن المسلمين كلهم يجكم هم محمكم 


المنافقين فلا ينتهون إلى الرآي الأول ولا يقفون عند الشاني ولا 


بن الأسود 
م آبي طالوت. ثم ترکوه ومالوا 


محرمون مناكحة المسلمين ولا موارثتهم ولا المنافقين فيهم وهم 
عندهم كالمنافقين» وقول هؤلاء أقرب إلى السنة. ومن هؤلاء 
البيهسية أصحاب أبي بيهس هيصم بن جابر الضبعي. والفرقة 
الرابعة: الصفرية وهم موافقون للإباضية إلا في العقدة فإن 
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الإباضية أشد على العقدة منهم. 

وربا اختلف هذه الآراء من بعد ذلك واختلف في تسمية 
الصفرية فقيل نسبوا إلى ابن صقار وقيل: اصفروا بجا نهكتهم 
العبادة. وكانت الخوارج من قبل هذا الافتراق على رأي واحد لا 
يختلفون إلا في الشاذ من الفروع. وفي أصل اختلافهم هذا 
مكاتبات بين نافع بن الأزرق وأبي بيهس وعبد الله بن إباض 
ذكرها ايرد في كتاب الكامل فلينظر هناك. 

ولا جاء نافع إلى نواحي البصرة سنة أربع وستين فأقام 
بالأهواز يعترض الناس وكان على البصرة عبد الله 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» فسرح إليه مسلم عبس بن كويز 
بن ربيعة من أهل البصرة بإشارة الأحئف بن قيس» فدافعه عبن 
نواحي البصرة وقاتله بالأهواز» وعلى ميمنة مسلم الحجاج بن 
باب الحميري» وعلى ميسرته حارثة بن بدر الغداني» وعلى ميمنة 
ابن الأزرق عبيدة بن هلال وعلى ميسرته الزبير بن الماخور 
التعيمي. فقتل مسلم ثم قل نافع وأمر أهسل البصرة عليهم 
الحجاج بن باب والخوارج عبد الله بن الماخور ثم قتل الحجاج» 
وعبد الله فأمر أهل البصرة ربيعة بن الأخزم والخوارج عبيد الله 
بن الماخور. ثم اقنتلوا as N‏ 
على أهل البصرة فهزمرهم. وقتل ربيعة وولوا مكانه حارثة 
بدر فقاتل وردهم على الأعقاب ونزل الأهواز. 

ثم عزل عن البصرة عبد الله بن الحارث وبعث ابن الزبير 
عليها الحارث القباع بن أبي ربيعة فزحف الخوارج إلى البصرة 
وأشار الأحنف بن قيس بتولية المهلب حروبهم» وقد كان اإبن 
الزبير ولاه خراسان» فكتبوا لابن الزبير بذلك فأجاب» واشترطوا 
للمسلم ما سأل من ولاية ما غلب عليه» والإعانة بالأموال» 
فاختار من اللجند إثني عشر الفا وسار إليهم فدفعهم عن الجسر. 
وجاء حارثة بن بدر بن كان معه في قتال الخوارج» فردهم الحارث 
إلى المهلب. وركب حارثة البحر يريد البصرة فغرق في النهر. وسار 
المهلب وعلى مقدمته ابنه المغيرة فقاتلهم المقدمة ودفعوهم عن 
سوق الأهواز إلى مادر. ونزل المهلب بسولاف وقاتله الخوارج 
وصدقوا الحملة فكشفوا أصحاب المهلب. ثم ترك من الغد قتاهم 
وقطع دجيل ونزل العقيل ثم ارتحل فنزل قريباً منهم وخندق عليه 
وأذكى العيون والحرس 

وجاء منهم عبيدة بن هلال والزبير بن الماخور في بعمض 
الليالي ليبيتوا عسكر المهلب فوجدوهم حذرين. وخرج إليهم 
المهملب من الخد في تعبية والأزد ويم في ميمتته» وبكر وعبد 
القيس في ميسرته» وأهل العالية في القلب. وعلى ميمنة الحوارج 


بن الحارث بن 


ابر عن الخوارج وذكر أوليتهم وتكرر خروجهم في الملة 


عبيدة بن هلال اليشكري» وعلى ميسرتهم الزبير بن الماخور 
واقتتلوا ونزل الصبر. ثم شدو! على الناس فاجفل عسكر المهلب 
وانهزم وسبق المنهزمين إلى ربوة ونادى فيهم فاجئمع له ثلائثة 
آلاف اكثرهم من الأزدء فرجع بهم وقصد عسكر الخوارج واشستد 
قتاهم ورموهم بالحجارة» وقتل عبد الله بن الماخور وكثير متهم 
وانكفزوا راجعين إل كرمان وناحية أصبهان منهزمين» واستخلفوا 
عليهم الزبير بن الماخور وأقام المهلب كانه حتى جاء مصعب بن 
الزبير أميرأً على البصرة وعزل المهلب. 

وأما نجدة وهو نجدة بن عامر بن عبد الله بن سيار بن 
مفرج الحنفي وكان مع نافع بن الأزرق. فلما افترقوا سار إلى 
اليمامة ودعا أبو طالوت إلى نفسه» وهو من بكر بن وائل وتابعه 
لجدة وئهب الحصارم بلد ني حنيفة وكان فيها رقيق كثير يناهز 
أربعة ألاف فقسمها في أصحابه» وذلك سنة مس وستين. 
واعترض عيرا من البحرين جاءت لابن الزبير فأخذها وجاء بها 
إلى أبي طالوت فقسمها بين أصحابه. ثم رأى الخوارج أن نجدة 
خير هم من أبي طالوت فخالفوه وبايعوا نجدة. وسار إلى بني 
كحب بن ربيعة فهزمهم وأئخن فيهم» ورجع نجدة إلى اليمامة في 
ثلاثة آلاف» ثم سار إلى البحرين سنة سبع وستين فاجتمع أهل 
البحرين من عبد القيس وغيرهم على عاريته. وسالته الأزد 
والتقرا بالعطيف فاتهزمت عبد القيس وأثخن فيهم نجدة وأصحابه 
وأرسل سرية إلى الخط فظفروا بأهله. ولا قدم مصعب بن الزبير 
البصرة سنة تسع وستين بعث عبد الله بن عمر الليثي الأعور في 
عشرين الفا ونجدة بالعطيف فقاتلوهم وهزمهم نجدة وغنم ما في 
عسکرهم. وبعث عطية بن الأسود الحنفي من الخوارج إلى عمان 
وبها عباد بن عبد الله شيخ كبير فقاتله عطية فقتله واقام أشهرا 
وسار عنها. واستخلف عليها بض الخوارج فقتله آهل عمان 
وولوا علیهم سعیدا وسلیمان ابنی عباد. 

ثم حالف عطية نجدة وجاء إلى عمان فامتنعت منه» فركب 
البحر إل كرمان وأرسل إليه اهلب جيشاً فهرب إلى سجستان ثم 
إلى السند فقتله خيل المهلب بقندابيل. ثم بعث نجدة المعرفين إلى 
البوادي بعد هزية أبن عمير فقاتلوا بني تيم بكاظمة وأعانهم أهل 
طويلع فبعث نجدة من استباحهم وأخذ منهم الصدقة كرها. ثم 
سار إلى صنعاء فبايعوه وأخذ الصدقة من خالفيها. ثم بعث أبا 
فديك إلى حضرموت فأخذ الصدقة منهم. وحج سنة ثمان وستین 
في تسعمائة رجل وقيل: في ألفين» ووقف تاحية عن ابن الزبير 
على صلح عمد بینهما. 

ثم سار نجدة إلى المدينة وتأهبوا لقتاله» فرجع إلى الطائف 


A 


وأصاب بنتاً لعيد الله بن عمر بن عثمان فضمها إليه. وامتحنه 
الخوارج بسزاله بيعها فقال: قد أعتقت نصيبي منها. قالوا: 
فزوجهاء قال: هي أملك بنفسهاء وقد كرهت الزواج. ولا قرب 
من الطائف جاءه عاصم بن عروة بن مسعود فبايعه عن قومه 
وولى عليهم الخازرق وعلى يبائة والسراة. وولى على ما يلي نجران 
سعد الطلائع» ورجع إلى البحرين وقطع الميرة عن الحرمين. وكتب 
إليه ابن عباس أو ثمامة بن أثال لا أسلم قطع الميرة عن مكة وهم 
مشركون» فكتب إليه رسول الله جز: أن أهل مكة أهل الله فلا 
تمنعهم الميرة فخلاها هم» وآنك قطعت الميرة وحن مسلمون 
فخلاها هم نجدة. 

ثم اخحتلف إليه أصحابه لأن أبا سنان حيي بن وائل أشار 
عليه بقتل من أطاعه تقية» فانتهره نجدة وقال: إنغا علينا أن نكم 
بالظاهر. وأغضبه عطية في منازعة جرت بينهما على تفضيله لسرية 
البر على سرية البحر في الغتيمة فشتمه نجدة فغضب. وسأله في 
درء الحد في الخمر عن رجل من شجعانهم فأابى» وكاتبه عبد املك 
في الطاعة على أن يوليه اليمامة ويهدر هم ما أصاب من الدماء. 
فاتهموه في هذه المكاتبة ونقموا عليه أمثال هذه وفارقه عطية إلى 
عمان. ثم انحازوا عنه وولوا أمرهم أبا فديك عبد الله بن ثور أحد 
بني قيس بن ثعلبة. واستخفى نجدة والح أبو فديك في طلبه وكان 
مستخفباً ني قرية من قری حجر. ثم نذر به فذهب إلى أخواله من 
غيم وأجمع المسير إلى عبد الملك» فعلم به أبو فديك» وجاءت سرية 
منهم وقاتلهم فقتلوه. وسخط قتله جماعة من أصحاب أبي فديك 
واعتمده مسلم بن جبير فطعنه إثنتي عشرة طعنة وقتل مسلم 
لوقته» وحمل أبو فديك إلى منرله. 

ثم جاء مصعب إل البصرة سئة ثمان وستين والياً على 
العراقين عن أخيه» وكان المهلب في حرب الأزارقة فأراد مصعب 
أن يوليه بلاد الموصل والجزيرة وأرمينية» ليكون بينه وبين عبد 
اللك. فاستقدمه من فارس وولاه» وولى على فارس وحرب 
الأزارقة عمر بن عبد الله بن معمر. وكان الخوارج قد ولوا عليهم 
بعد قتل عبد الله بن الماخور سنة مس وسترن أخاه الزبير فجاؤوا 
به إل إصطخرء وقدم عمر ابنه عبيد الله إليهم فقتلوه ثم قاتل 
الزبير عمر فهزمهم وقتل منهم سبعون. وفلق قطري بن الفجاءة 
وشتر صالح بن خخراق وساروا إلى نيسابورء فقاتلهم عمر بها 
وهزمهم» فقصدوا أصبهان فاستحموا بها. ثم اقبلوا إلى فارس 
وتجنبوا عسكر عمر ومروا على ساجور ثم ارجان» فأتوا الأهراز 
قاصدين العراق. وأغذ عمر السير في أثرهم» وعسكر مصعب عند 
الجسر. فسار الزبير والخوارج فقطع أرض صرصر وشن الغارة 


A1 


خر ابن الخر وة 


على أهل المدائن يقتلون الوالدان والرجالء ويبقرون بطون البال. 

وهرب صاحب الدائن عنها وانتهت جماعة منم إلى 
الكرخ» فقاتلهم أبو بكر بن خنف فقتلوه وخرج أمير الكوفة وهر 
الحارث بن أبي ربيعة القباع حتى انتهى إلى الصراة ومعه إبراهيسم 
بن الأشتر وشبيب بن ريعي» وأسماء بن خارجة ويزيد بسن 
الحارث ومحمد بن عمير» وأشاروا عليه بعقد الجسر والعبور إليه» 
فانهزمرا إلى المدائن. وأمر الحارث عبد الرحمن بن نف باتباعهم 
في ستة آلاف إلى حدود أرض الكوفة» فانتهوا إلى الري وعليها 
یزید بن الحارٹ بن دويم الشيباني وما والاهسم عليه أهلل الري 
فهزمره وقتلره. ثم انحطرا إلى أصبهان وبها عتاب بن ورقاء 
فحاصروه أشهرا وكان يقاتلهم على باب المدينة. 

ثم دعا إلى الاستماتة في قتام فخرجروا وقاتلوهم 
وانهزمت الخوارج وقتل الزبير واحتووا على معسكرهم. ثم بايع 
الخوارج قطري بن الفجاءة المازني ويكني أبا نعامة وارتحل بهم إلى 
کرمان حتى استجمعوا فرجعوا إلى أصبهان فامتنعت فاتوا 
الأهراز وقامواء وبعث مصعب إلى المهلب فرده إلى قال الخوارج 
وولى على الموصل وال جزيرة إبراهيم بن الأشتر» وجاء المهلب 
فانتجعت الناس من البصرة وسار إلى الخوارج فلقيهم بسولاف. 
واقتتلوا ثمانية أشهر وبعث مصعب إلى عتاب بن ورقاء الرياحي 
عامل أصبهان بقتال أهل الري جا فعله في ابن دويم» فار إليهم 
وعليهم الفرحان فقاتلهم وافتحها عنوة وقلاعها وعساث في 
نواحیها. 


خبر ابن الحر ومقتله 


كان عبيد الله بن الحر الجعفي من خيار قومه صلاحاً 
وفضلا. ولا قتل عثمان حزن عليه» وكان مع معاوية على علي» 
وكانت له زوجة بالكوفة فتزوجت لطول مغيبه. فأقبل من الشام 
وخاصم زوجها الى علي فعدد عليه شهوده صفین. فقال: أينعني 
ذلك من عدلك؟ قال: لا ورد إليه امرآته. فرجع إلى الشام وجاء 
إلى الكوفة بعد مقتل علي ولقي إخوانه وتفاوضوا في النكير على 
علي ومعاوية. ولا قتل الحسین تغیب على ملحمته وسال عنه ابن 
زياد فلم یره. ثم لقیه فآساء عذله» وعرض له بالکون مع عدوه 
فانکر وخرج مغضباً. وراجع ابن زیاد رایه فیه فطلبه فلم مجده 
فبعث عله فامتنع» وقال: ابلغوه آني لا آثیه طائعاً آبداً. وأتی منزل 
ومضى لمصارع الحسرن وأصحابه فاستغفر هم» ولما مات يزيد 


ووقعت الفتنة اجتمع إليه أصحابه وخحرج ٻنواحي المدائن» و 
يعترض للقتل ولا للمال» إغا كان يأحذ مال السلطان متى لقيه 
با أخحذ. 


وحبس المختار امرآته بالكوفة وجاء فأاخرجها من الحبس 
وآخرج کل من فیه. وأراد المختار أن يسطو به فمنعه إبراهيم بن 
الأشتر إلى الموصل لقتال أبن زياد. ثم فارقه ولم يشهد معه وشهد 
مع مصعب قتال المختار وقتله. ثم أغری به مصعب فحبسه وشفع 
فيه رجال من وجوه مذحج فشفعهم واطلقه» وأتى إليه الاس 
يهنؤونه فصرح بأن أحداً لا يستحق بعد الأربعة ولا بجحل أن يعقد 
هم بيعة في أعناقناء فليس همم علينا من الفضسل ما يستحقون به 
ذلك وكلهم عاص غالف قوي الدنيا ضعيف الآخحرة» ومن 
أصحاب الأيام مع فارس» ثم لا يعرف حقنا وفضانا وإني قد 
أظهرت هم العداوة. 

وخرج للحرب فاغار فبعث إليه مصعب سيف بن هانئ 
المرادي يعرض عليه الطاعة على أن يعطيه قطعة من بلاد فارس 
فابى» فسرح إليه الأبرد بن فروة الرباحي في عكر فهزمه عبيد 
الله فبعث إليه حريث بن زيد فهزمه فقتله» فبعث إليه الحجاج بن 
حارثة الخثعمي ومسلم بن عمر فقاتلهما بنهر صرصر وهزمهماء 
فأرسل إليه مصعب بالأمان والولاية فلم يقبل» وأتى إلى فارس 
فهرب دهقانها بالمال وتبعه ابن الحر إلى عين التمر وعليه بسطام بن 
معلقة بن هبيرة الشيباني فقاتل عبيد الله. ووافاهم الحجاج بن 
حارثة فهزمهما عبيد الله وأسرهما وأخذ الال الذي مع الدهقان. 


وآقام بتكريت ليجي الخراج فسرح مصعب لقتاله الأبرد بن 
فروة الرباحي والجون بن كعب الممداني في الف وأمدهم اهلب 
بيزيد بن المعقل في خسمائة وقاتلهم عبيد الله يومين في لاثمائة 
ثم تحاجزوا وقال لأصحابه: إني سائر بكم إلى عبد اللك 
فتجهزوا! ثم قال: إني خائف آن أموت ولم أذعر مصعباً وقصد 
الكوفة وجاءته العساكر من كل جهةء ولم يزل يهزمهم ويقتل منهم 
بنواحي الكوفة والمدائن. وأقام يغير بالسواد ويي الخراج. ثم احق 
بعبد الملك فأكرمه وأجلسه معه على سريره وأعطاه مائة آلف 
درهم وقسم في أصحابه الأعطيات وسال من عبد الك أن يوجه 
معه عسكرا لقتال مصعب فقال: سر بأصحابك وادع من قدرت 
عليه وأنا مدك بالرجال. فسار نحو الكوفة ونزل بناحية الأنبار 
وأذن لأصحابه في إتيان الكوفة ليخبروا أصحابه بقدومه. وبعث 
الحارث بن أبي رييعة إليه جيشاً كثيفاً فقاتلهم وتفرق عنه أصحابه 
وأثخنه الجراح فخاض البحر إل سفينة فركبها حتى توسط الفرات 


حروب الخوارج مع عبد الملك والحجاج 


فأشرفت خيالة على السفينة وتبادروا به فقام يشي في البحر 
فتعلقوا به فألقى نفسه في الماء مع بعضهم فغرقوه. 


حروب الخوارج مع عبد الملك والحجاج 


ولا استقر عبد الملك بالكوفة بعد قتل مصعب بعث على 
البصرة خالد بن عبد الله وكان المهلب محارب الأزارقة فولاه على 
خراج الأهواز. وبعث أخاه عبد العزيز بن عبد إلى قتال الخوارج» 
ومعه مقاتل بن مسمع» وآتت الخوارج من ناحية كرمان إلى 
دارامجرد وبعث قطري بن الفجاءة صالح بن راق في تسعمائة 
فاستقبل عبد العزيز ليلاً على غير تعبية فانهزم. وقتل مقاتل بن 
مسمع وأسرت بنت المنذر بن المجارود امرأة عبد العزيز فقتلها 
الخوارج. 

وتخير عبد العزيز إلى رامهرمز. وكتب خالد بالخبر إلى عبد 
الملك فكتب إليه.... على ولاية أخيه الحرب وولاية المهلب جباية 
الخراج وأمره بأن يسرح المهلب بحربهم. وكتب إلى بشر بالكوفة 
بإمداده جخمسة آلاف مع من يرضاه» فإذا فرغوا من قتال الحوارج 
ساروا إلى الريء فكانوا هنالك مُسلحة فأنفذ بشر العسكر وعليهم 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وكتب له عهده على الري. 
وخرج خالد بأهل البصرة ومعه المهلب واجتمعوا بالأهواز. 
وجاءت الأزارقة فأحرقوا السفن. ومر المهلب بعبد الرهن بن 
الأشعث وأمره أن بخندق عليه وأقاموا كذلك عشرين ليلة. ثم 
زحف الخوارج بالناس فهال الخوارج كثرتهم وانصرفوا. 

وبعث خالد داود بن قحدم في آثارهم وانصرف إلى البصرة 
ركتب بابر إلى عبد الملك. فكتب إلى أخيه بشر أن يبعث أربعة 
آلاف من أهل الكوفة إلى فارس» ويلحقوا بداود بن قحدم في 
طلب الأزارقة. فبعث بهم شر بن عتاب ولحقوا بداود واتبعوا 
الخوارج حتى أصابهم الجهد ورجع عامتهم مشاة إلى الأهواز. 

ثم حرج آبو فديك من بني قيس بن ثعلبة فغلب على 
البحرين وقتل نجدة بن عامر الحنفي كما مر. وهزم خحالداً فكتب 
إلى عبد الملك بذلك» وآمر عبد الملك عمر بن عبيد الله بن معمر 
أن يندب الناس من أهل الكوفة والبصرة ويسير لقتال أبي فديك. 
فانتدب معه عشرة آلاف وسار بهم وأهل الكوفة على ميمتته 
عليهم محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد اللّه» وال البصرة في 
ميسرته عليهم عمر بن موسى أخيه» وهو في القلب. وانتهرا إلى 
البحرين واصطفوا للقتال وححملوا على آبي فديك وأصحابه 
فكشفوا ميسرته حتى أبعدوا إلا المغيرة بن المهلب ومجاعة وعبد 
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الرحمن وفرسان الناس فإنهم مالوا إلى أهل الكوفة باليمنة ورجع 
أهل اليسرة. وحمل أهل اليمنة على الخوارج فهزموهم واستباحوا 
عسكرهم وقتلوا أبا فديك وحصروا أصحابه بالمشقر حتى نزلوا 
على الحكم فقتل منهم ستة آلاف وأسر لماغائة وذلك سنة ثلاث 
وسبعین. 

ثم ولى عبد الملك أخاه بشراً على البصرة فسار إليها وامره 
أن يبعث المهلب إلى حرب الأزارقة وأن يتخب من آهل البصرة 
من آراد ویترکه ورأیه في الحرب ویده بعسکر كثيف من آهل 
الكوفة مع رجل معروف بالنجدة. فبعث المهلب لانتخاب الاس 
جديع بن سعيد بن قبيصة وش على بشر ولاية المهلب من عبد 
اللك وأوغرت صدره. فبعث على عسكر الكوفة عبد الرهمن بن 
خنف وأغراه بالمهلب في ترك مشورته وتلغصه. وسار المهلب إلى 
رامهرمز وبها الخوارج وأقبل ابن خنف في أهل الكوفة فتزل على 
ميل منه بجیث یتراءی العسکران. ثم آتاهم نبا بشر بن مروان وأنه 
استخلف خالد بن عبد الله بن خالد على البصرة وخليفته على 
الكوفة عمر بن حريث فافترق ناس كثيرة من أهل البصرة وآهل 
الكوفة فنزلوا الأهواز وكتب إليهم خالد بن عبد الله يتهددهم فلم 
يلتفتوا إليه. وأقبل أهل الكوفة إلى الكوفة وكتب إليهم عمر بن 
حريث بالنكير والعود إلى اهلب ومنعهم الدخول فدخلوا ليلاً إلى 

ثم قدم الحجاج أميراً على العراقين سنة هس وسبعين 
فخطب بالكوفة خطبته المعروفة كان منها: ولقد بلغي رفضكم 
اهلب وإقبالكم إلى مصركم عاصين مخالفين» وايم الله لا اجد 
أحدا من عسكره بعد ثلاثة إلا ضربت عنقه وآنهب داره. ثم دعا 
العرفاء وقال: الحقوا الناس بالمهلب وأتوني بالبراءة بموافاتهم» ولا 
تغلقن أبواب الجسر. ووجد عمر بن ضابئ من المتخلفين وأخبر 
آنه من قتله عثمان فقتله. فأخرج جند المهلب وازدحوا على الجسر 
وجاء العرفاء إلى المهلب برامهرمز فأخذوا كتابه بموافاة الناس»› 
وأمرهم الحجاج بناهضة الخوارج فقاتلوهم شيت ثم انزاحرا إلى 
كازرون وسار المهلب وابن مخنف فنزلوا بهم. وخندق المهلب ولم 
بخندق ابن مخنف وبيتهم الخوارج فوجدوا المهلب حذراً فمالوا إلى 
ابن خنف فانهزم عنه أصحابه وقاتل حتی قتل. وني حدیث آهل 
الكوفة نهم لما ناهضوا الحوارج مالوا إلى المهلب واضطروه إلى 
معسكره وأمده عبد الرحمن بعامة عسكره وبقي في خف من الجند. 
فمال إليه الخوارج فنزل وتزل معحه الفراء وواحد وسبعون من 
أصحابه فقتلوا. وجاء المهلب من الغد فدفنه وصلى عليه وكتب 
بالخبر إلى الحجاج فبعث على معسكره عتاب بن ورقاء وأمره 
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یوما ورفع إليه القضيب فرده ابنه المغيرة عن ذلك. وكتب عتاب 
یشکو اهلب ل الحجاج ویساله العود وصادف ذلك آمر شبیب 
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ثم خرج صالح بن مسرح التميمي من بني امرئ القيس بن 
زيد مناة وكان يرى رأي الصفرية» وكان عابدا ومسكنه أرض 
الموصل والجزيرة وله أصحاب يقرئهم القرآن والفقه. وكان يأتي 
الكوفة ويلقى أصحابه ويعد ما يحتاج إليه. فطلبه الحجاج فترك 
الكوفة وجاء إلى أصحابه بالموصل ودارا فدعاهم إلى الخروج 
وحث الناس عليه. وجاءه كتاب شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني 
من رؤوسهم يحثه على مثل ذلك. فكتب إليه: إني في انتظارك 
فأقدم. فقدم شبيب في نفر من أصحابه منهم أخوه المضاد والحلل 
بن وائل اليشكري ولقيه بدارا» وأجمع صالح الخروج. وبعث إلى 
أصحابه وخرجوا في صفر سنة ست وسبعين. وأمر بالدعاء قبل 
القتال وخير في الدماء والأموال. وعرضت له دواب محمد بن 
مروان بالحزيرة فأخذوها ولوا عليها أصحابهم. 

وبلغ محمد بن مروان وهو أمرر الجزيرة خروجهم فسرج 
إليهم عدي بن عدي الكندي في آلف فسار من حران وكان ناسكا 
فكره حرويهم وبعث إليهم بالخروج فحبسوا الرسول. فساروا إليه 
فطلعوا عليه وهو يصلي الضحى وشبيب في اليمنة وسويد بن 
سليم في الميسرة. وركب عدي على غير تعبية فانهزم واحتوى 
الخوارج على معسکره ومضوا إلى آمد. وسرح محمد بن مروان 
خالد بن حر السلمي في ألف وخمسمائه» والحارث بن جعونة 
العامري في مثلهاء وقال: أيكما سبق فهو أمير على صاحبه. 

وبعسث صالح شبيباً إلى الحارث وتوجه هو نحو خالد 
وقاتلوهم أشد القتال. واعتصم أصحاب محمد جخندقهم فسارت 
الخوارج عنهم وقطعوا أرض الجزيرة والموصل إلى الدسكرة. 
فسرح إليهم الحجاج الحارث بن عميرة بن ذي الشعار في ثلاثة 
آلاف من أهل الكوفة فلقيهم على تخم ما بين الموصل وصرصر 
والخوارج في تسعين رجلا. فانهزم سويد بسن سليم وقتل صالح 
وصرع شبیب. ثم وقف على صالح قتیلاً فنادی بالمسلمین فلاذوا 
به ودخلرا حصناً هنالك وهم سبعون. وعاث الحارث بهم 
وأحرق عليهم الباب ورجع يصحبهم من الغداة. فقال هم شبيب: 
بايعوا من شتم من أصحابكم واخرجوا بنا إليهم. فبايعوه 


حروب الصفرية وشبيب هع الحجاج 


وأطفؤوا النار بالماء في اللبود وخرجوا إليه فبيتوا وسرح الحارث 
فحملوا على أصحابه وانهزموا نحو المدائن وحرى شبيب 

وسار شبيب إلى أرض الموصل فلقي سلامة بن سنان 
التميمي من تيم شيبان أوخاه فضالة من أكابر الخوارج. وكان 
خرج قبل صالح في ثمانية عشر رجلا ونزل على ماء لبني عنزة 
فقتلوهم» وآتوا برؤوسهم إلى عبد الملك يتقربون له بهم. فلما دعا 
شبيب سلامة إلى الخروج شرط عليه أن يتخب ثلاثين فارساً 
ويسير بهم إلى عنزة. فيثأر منهم بأخيه فقبل شرطه. وسار إلى عنزة 
فأثخن فيهم وجعل يقتل الحلة بعد الحلة. ثم أقبل شبيب إلى دارا 
في نحو سبعين رجلا ففرت منهم طائفة من بني شيبان نحو ثلاثة 
آلاف فنزلوا ديرا خرابا وامتنعوا منه» وسار في بعض حاجاته 
واستخلف أخاه مضاد بن يزيد بجماعة من بي شيبان في آموالهم 
مقيمين» فقتل منهم ثلائين شيخاً فيهم حوثرة بسن أسد. وأشرف 
بنو شيبان على مضاد وأصحابه» وسالوا الأمان ليخرجوا إليهم 
ويسمعوا دعوتهم فأخرجوا وقبلوا ونزلوا إليههم واجتمعوا بهم. 
وجاء شبيب فاستصوب فعلهم. وسار بطائفة أذربيجان. 

وكان الحجاج قد بعث سفيان بن أبي العالية الخعمي إلى 
طبرستان يحاصرها في ألف فارس» وكتب إليه الحجاج أن يرجع. 
فصالح أهل طبرستان ورجع فأقام بالدسكرة يطلب المدد. وبعسث 
الحجاج أيضاً إلى الحارث بن عميرة الممداني قاتل صالح أن يأتيه 
بجيش الكوفة والمدائن وإلى سورة بن أججر التميمي في خيل المناظر. 
ويعجل سفیان في طلب شبيب فلحقه جخانقين فاستطردهم وأكمن 
كينا هم مع أخيه» واتبعوه في سفح الجبل فخرج عليه م الكمين 
فانهزموا بغیر قتال» وثبت سفیان وقاتل. ٹم حمل شبیب فانکشف 
ونجا إلى بابل مهرود» وكتب إلى الحجاج بابر وبوصول العساكر 
إلا سورة بن أججر. فكتب الحجاج إلى سورة يتهدده ويأمره أن 
يتخذ من المدائن خسمائة فارس ويسير إلى شييب فسار. وانتهى 
شبيب إلى المدائن ثم إلى الهددوان فترحم على أصحابه هنالك. 
وبيتهم سورة هنالك وهم حذرون فلم يصب منهم الغرة. ورجع 
نحو المدائن وشبيب في اتباعه. 

وخرج ابن آبي عصيفير عامل المدائن فقاتلهم وهرب كثير 
من جنده إلى الكوفة ومضى شبيب إلى تكريت. ووصل سورة إلى 
الكوفة بالفل فحبسه الحجاج ثم أطلقه. وسرح عثمان بن سعيد 
شرحبيل الكندي - ويلقب الجزل - في أربعة آلاف ليس فيهم من 
المنهزمين أحد وساروا لحرب شبيب وأصحابه. وقدم بين يديه 
عياض بن أبي لينة الكندي وجعلوا يتبعون شبيباً من رستاق إلى 
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رستاق وهو على غير تعبية والجزل على التعبية ويخندق على نفسه 
متى نزل. وطال ذلك على شبيب وكان في مائة وستين فقسمه 
على اربع فرق وثبت الجحزل ومشايخه فلم يصب منهم فرجع 
عنهم. ثم صحبهم ثانية فلم يظهر منهم بشيء. 

وسار الجزل في التبعية كما كان وشبيب يسير في أرض 
الحوارج وغيرها يكسب اللراج. وكتب الحجاج إلى الجزل ينكر 
عليه البطء ويأمره با لمناهضة وبعث سعيد بن الجالدي على جيش 
الجر ل فجاءهم بالمندوان ووجخهم وعجزهم. وجاءهم الخبر بان 
شبيباً قد دحل قطيطيا والدهقان يصلح همم الغداء» فنهض سعيد 
في الناس وترك الجزل مع العسكر وقد صف بهم خارج الخسدق. 
وجاء سعيد إلى قطيطيا وعلم به شبيب فأكل وتوضا وصلى. 
وخرج فحمل على مسسعيد وأصحابه مستعرضاً فانهزموا وثبت 
سعيد فقتله وسار في اتباعهم إلى الجزل فقاتلهم الجزل حتى وقع 
بين القتلى جريحا. وكتب إلى الحجاج بالخبر وأقام بالمدائن. وانتهى 
شبيب إلى الكرخ وعبر دجلة إليه وأرسل إلى سوق بغداد فأتاهم 
في يوم سوقهم واشترى منه حاجاته وسار إلى الكوفة. 

فلما قرب منها بعث الحجاج سويد بن عبد الرهن 
السعدي ني ألفي رجل فساروا إلى شبيب. وأمر عثمان بن قطن 
فعسكر في السبخة. وخالفه شبيب إلى أهل السبخة فقاتلوه. وجاء 
سويد في آثاره فمضی نحو الحيرة وسوید في اتباعه. ثم رحل من 
الحيرة وجاء كتاب الحجاج إلى سويد يامره باتباعه. فمضى في 
إتيانه وشبيب يغير في طريقه. وأخذ على القطقطانة ثم على قصر 
بي مقاتل ثم على الأنبار ثم ارتفع على أدنى أذربيجان. ولا أبعحد 
سار الحجاج إلى البصرة واستعمل على الكوفة عروة بن المغيرة بن 
شعبة فجاءه كتاب دهقان بابل مهرود يخبره بقصد شبيب الكوفة 
فبعث بالكتاب إلى الحجاج. 


واقبل شبیب حتی نزل عقرقوباء ونزل وسار منها يسابق 
الحجاج إلى الكوفة. وطوى الحجاج المنازل فوصل الكوفة عند 
العصر ووصل شبيب عند المغرب. فأراح وطمعوا ثم ركبوا 
ودخلوا إلى السوق. وضرب شبيب القصر بعموده. ثم اقتحموا 
المسجد الأعظم فقتلوا فيه من الصالحين ومروا بدار صاحب 
الشرطة فدعوه إلى الأمير ونكرهم فقتلوا غلامه. ومروا مسجد بني 
ذهل فقتلوا ذهل بن الحارث وكان يطيل الصلاة فيه. ثم خرجوا 
من الكوفة واستقبلهم النضر بن القعقاع بن شور الذهلي» وكان 
من أقبل مع الحجاج من البصرة فتخلف عنه. فلما رآه قال: 
السلام عليك أيها الأمير! فقال له شبيب: قل أمير المؤمنين ويلك 
فقاطهما. وأآراد شبيب أن يلقنه للقرابة بينهما. وكان النضر ناحية بيت 


هانئ بن قبيصة الشيباني فقال له: يا نضر لا حكم إلا لله ففطن 
بهم وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون وشد عليه أصحاب شبيب 
فقتلوه. 

ونادی منادي الحجاج بالکوفة يا خيل الله ارکي وهو بباب 
القصر وكان أول من أتاه عثمان بن قطن بن عبد الله بن الحسين 
ذي القصة» ثم جاء الاس من كل جانب» فبعث الحجاج خالد بن 
الأسدي وزائدة بن قدامة الثقفي وأبا الضريس مولى بني تيم 
وعبد الأعلى بن عبد الله بن عامر وزياد بن عبد الله العتكي في 
ألفين الفين وقال: إن كان حرب فأميركم زائدة بن قدامة. وبعحث 
معهم محمد بن موسی بن طلحة بن عبيد الله من سجستان» وكان 
عبد املك قد ولاه عليهاء وأمر الحجاج أن مجهزه ويبعثه في آلاف 
من الجنود إلى عمله» فجهزه. وحدث أمر شبيب. فقال له 
الحجاج: تجاهد ويظهر اسمك ثم تمضي إلى عمالك» فساروا جيعاً 
ونزلوا أسفل الفرات. 

وأخذ شبيب نحو القادسية وجرد الحجاج ألفاً وثماغائة من 
نقاوة الجند مغ ذخر بن قيس» وأمره بمواقعة شبيب اينما أدركه» 
وإن ذهب فاترکه. فأدرکه بالسلخین وعطف عليه شبیب فقاتل 
ذخر حتى صرع وفيه بضعة عشر جرحا. وانهزم اصحابه يظنون 
انه قتل. ثم أفاق من برد السحر فدخل قرية وسار إلى الكوفة. ثم 
قصد شبيب وأعوانه وهم على أربعة وعشرين فرسخاً من الكوفة 
فقال: إن هزمناهم فليس دون الحجاج والكوفة مانع. 

وانتهى إليهم وقد تعبؤوا للحرب وعلى اليمنة زياد بن 
عمر العتكي وعلى اميسرة بشر بن غالب الأسدي وكل أمير 
بمكانه. وعبى شبيب أصحابه ثلاثة كتائب: فحمل سويد بن سليم 
على زياد بن عمر فانكشفوا وثبت زياد قليلاً. ثم حمل الثانية 
فانهزموا وانهزم جريحاً عند المساء. ثم لوا على عبد الأعلى بن 
عبد الله بن عامر فانهزم ولم يقاتل ولحق بزياد بن عمر وحملت 
الخوارج حتى انتهت إلى محمد بن موسى بن طلحة عند الغروب 
فقاتلوه وصبر هم. ثم حمل مضاد آاخو شبیب على بشر بن غالب 
في اميسرة فصبر ونزل في مسين رجلا فقاتلوه حتى قتلوا. وحملت 
الخوارج على أبي الضريس مول بني تيم فهزموه حتى انتهى إلى 
اعين ثم حملوا عليه وعلى أعين فهزموهما إلى زائدة بن قدامة. 
فلما انتهوا إليه نادى تزال وقاتلهم إلى السحر ثم حمل شبيب عليه 
فقتله وقتل أصحابه ودخل أبو الضريس مع القل إلى الجورسق 
بإزائهم. 

ورفع الخوارج عنهم السيف ودعوهم إلى البيعة لشبيب عند 
الفجر فبايعوه وكان فيمن بايعه أبو بردة وبقي محمد بن موسى م 
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ينهزم» فلما طلع الفجر سمع شبيب أذانهم وعلم مكانهم فأذن 
وصلى ثم حمل عليهم فانهزمت طائفة منهم وثبتت أخحرى وقاتل 
محمد حتى قتل. وأخذ الخوارج ما في العسكر وانهزم الذين بايعوا 
شبربا فلم يبق منهم أحد. وجاء شبيب إلى الجوسق الذي فيه أعين 
وأبو الضريس فتحصنوا منه فأقام يوماً عليهم وسار عنهم وأراده 
أصحابه على الكوفة وإزاءهم خحوخى فتركها وخرج على نفر. 

وسمع الحجاج بذلك فظن أنه يريد المدائن وهي باب 
الكوفة وأكثر السواد ها فهاله ذلك وبعث عثمان بن قطن أميرا 
على المدائن وخوخى والأنبار وعزل عنها عبد الله بن أبي 
عصیفیر. وقیل في مقتل محمد بن موسی غير هذا وهو آنه کان 
شهد مع عمر بن عبد الله بن معمر قتال أبي فديك فزوجه عمر 
ابنته» وكانت أخته تحت عبد املك فولاه سجستان فمر بالكوفة 
وقيل للحجاج: إن جاء إلى هذا أحد ممن تطلبه منعك منه فمره 
بقتال شبيب في طريقه لعل الله يريحك منه ففعل الحجاج وعدل 
محمد إلى قتال شبيب وبعث إليه شبيب بدهاء الحجاج وخديعته 
إیاه وان یعدل عنه فأبی إلا شبیباً فبارزه وقتله شبيب. ولا انهزم 
الأمراء وقتل موسى بن محمد بن طلحة دعا الحجاج عبد الرحمن 
بن الأشعث وأمره أن ينتخب ستة آلاف فارس ويسير في طلب 
شبيب أين كان» فسار لذلك. ثم كتب إليه وإلى أصحابه يتهددهم 
إن انهزموا ومر ابن الأشعث بالمدائن وعاد المجزل من جراحته 
فوصاه وحذره وحمله على فرسه وکانت لا تجاری. وسار شبیب 
على دقوقا وشهرزور وابن الأشعث في اتباعه إلى أن وقف على 
أرض المىوصل وأقام يقاتله أهلها. 

فكتب إليه الحجاج: أما بعد فاطلب شبيباً وأاسلك في أثره 
أين سلك حتى تدركه فاقتله أو تنفيه فإغا السسلطان سلطان أمير 
المؤمنين والحند جنده. فجعل ابن الأشعث يتبعه وشبيب يقصد به 
الأرض الخشنة الغليظة وإذا دنا منه رجع يبيته فيجده على حذره 
حتى أتعب الجيش وأحفى دوابهم ونزل بطن أرض الموصل ليس 
بينه وبين سواد إلا نهر حولايا في دادان الأعلى من الأرض 
خوخى. ونزل عبد الرحمن في عواقيل النهر وكانت أيام النحر؛ 
وطلب شبيب الموادعة فيها فأجابه قصدا للمطاولة. وكتب عثمان 
بن قطن بذلك إلى الحجاج فنكر وبعث إلى عثمان بن قطن بإمارة 
العسكر وآمره بالمسير وعزل عبد الرحمن بن الأشعث. وبعث على 
المدائن مطرف بن المغيرة مكان ابسن قطن وقدم ابن قطن على 
عسكر الكوفة عشية يوم التروية وناداهم إلى الحرب فاستمهلوه 
وأنزله عبد الرحمن بن الأشعث. 

وأصبحوا إلى القتال ثالث يومهم على تعبية وني الميمنة 
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خالد بن نهيك بن قيس وني الميسرة عقيل بن شداد السلولي وابن 
قطن في الرجالة وعبر إلبهم شبيب في مائة وثلاثين رجلاً فوقف 
في الميمنة وأخوه مضاد في القلب وسويد بن سليم في الميسرة وحمل 
شبيب على ميسرة عثمان بن قطن فانهزموا ونزل عقيل بن شداد 
فقاتل حتى قتل وقتل معه مالك بن عبد الله اهمداني. وحمل 
سويد على ميمنة عثمان فهزمها وقاتل خالد بن نهيك فجاء شبيب 
من وراثه فقتله وتقدم عشمان إلى مضاد في القلب فاشتد القتال 
وحمل شبیب من وراء عثمان وعطف عليه سوید بن سلیم ومضاد 
من القلب حتى أحاطوا به فقتلوه. وانهزمت العساكر ووقسع عبد 
الرحمن بن الأشعث فأتاه ابن أبي شثبة الجعفي وهو على بغلة 
فأردفه ونادى في الناس باللحاق بدير أبي مريم. 

ورفع شبيب السيف عن الناس ودعاهم إلى البيعة فيايعره 
ولحت ابن الأشعث بالكوفة فاختفى حتى أمنه الحجاج. ومضى 
شبيب إلى ماه نهرادان فأقام فيه فصل الصيف فلحق به من كان 
للحجاج عليه تبعة. ثم أقبل إلى المدائن في ثماغائة رجل وعليها 
مطرف بن الغيرة. وبلغ الخبر إلى الحجاج فقام في الناس وتسخط 
وتوعد. فقال زهرة بن حوية وهو شيخ كبير لا يستطيع القيام إلا 
معتمدا. أنت تبعث الناس متقطعين فيصيبون منهم؟ فاستنفر 
الناس جيعاً وابعث عليهم رجلاً شجاعاً جربا رى الفرار عاراً 
والصبر مجدا وكرما. فقال الحجاج: نت ذلك الرجل! فقال: إغا 
يصلح من يحمل الدرع والرمح ويهز السيف ويثبت على القفرس 
ولا أطيق من هذا شيت وقد ضعف بصري ولکن اکرن مع آمير 
وأشير عليه. فقال له: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله اول 
أمرك وآخره. 

ثم قال للناس: سيروا فتجهزوا بأجعكم فتجهزوا وكتب 
الحجاج إلى عبد الملك بان شبيبا شارف المدائن يريد الكوفة وهم 
عاجزون عن قتاله جا هزم جندهم وقتل أمراءهم ویستمده من 
جند الشام» فبعث إليه عبد الملك سفيان بن الأبرد الكلي في أربعة 
آلاف وحبيب بن عبد الرحمن الحكمي في ألفين وذلك سنة ست 
وسبعان. 

وكتب الحجاج إلى عتاب بن ورقاء الرياحي يستقدمه من 
عند المهلب وقد وقع بينهما كما مر فقدم عتاب وولاه على 
الجيش فشكر زهرة بن حوية له وقال: رميتهم بحجرهم واللَّه لا 
يرجع إليك حتى يظفر أو يقتل. وبعث الحجاج إلى جند الشام 
يجذرهم البيات ويوصيهم الإحتياط وأن يأتوا على عين التمر. 
وعسكر عتاب ججماع أعين ثم قطع شبيب دجلة إلى المدائن ويبعث 
إلبه مطرف ان ياتيه رجال من وجوههم ينظر في دعوتهم فرڄا منه 
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وبعث إليه بغيث بن سويد في جماعة مكثوا عنده اربعاً ولم يرجعوا 
من مطرف بشيء. ونزل عتاب الصراة وخحرج مطرف إلى الجبال 
خوفاً آن يصل خبره مع شبيب إل الحجاج. 

فخلا هم الجو. وجاء مضاد إل المدائن فعقد الجسر ونزل 
عتاب سوق حکم في مسين ألفاً. وسار شيب بأصحابه في الف 
رجل» فصلى الظهر بساباط وأشرف على عسكر عتاب عند 
المغرب وقد تخلف عنه أربعمائة من أصحابه فصلى المغرب» وعبى 
أصحابه ستمائة سويد بن سليم في مائتين في الميسرةء واحلل بن 
وائل في مائتين في اليمنة وهو في ماتتين في القلب. وكان على 
ميمنة عتاب محمد بن عبد الرحمن بن سعيد وعلى ميسرته نعيم بن 
عليم وعلى الرجالة حنظلة بن الحارث اليريوعي وهو ابن عمه 
وهم ثلاثة صفوف بين السيوف والرماح والرماة. 

ثم حرض الناس طويلاً وجلس في القلب ومعه زهرة بن 
مرثد وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وأو بكر بن محمد بن 
آي ج الندري: راق شت ين افا القر ن اشامن 
فحمل على الميسرة وفيها ربيعة فانفضوا وثبت قبيصة بن والق 
وعبید بن الجليس ونعيم بن عليم على رایتهم حتی قتلوا. ثم مل 
شبیب على عتاب بن ورقاء وحمل سويد بن سلیم على محمد بن 
سليم في الميمنة في تيسم وهمدان. واشتد القعال وخالط شبيب 
القلب وانفضوا وتركوا عتاباً وفر ابسن الأشعث في ناس كثيرين 
وقتل عتاب بن ورقاء وركب زهرة بن حوية فقاتل ساعة ثم طعنه 
عامر بن عمر الثعلبي من الخوارج ووطاأته الخيل فقتله الفضل بن 
عامر الشيباني منهم» ووقف عليه شبيب. وتوجع له ونكر 
الخوارج ذلك وقالوا: اتتوجع لرجل كافر؟ فقال: أعرف قديه. 

ثم رفع السيف عن الناس ودعا للبيعة فبايعوه وهربوا تحت 
ليلهم وحوى ما في العسكر وأتاه أاخوه من المدائن وأقام يومين. 
ثم سار نحو الكوفة ولحق سفيان بن الأبرد وعسكر الشام 
بالحجاج» فاستخنى بهم عن أهل الكوفة واشتد بهم وخطب فوبخ 
أهل الكوفة وعجزهم. وجاء شبيب فنزل حمام أعين فسرح 
الحجاج إليه الحارث بن معاوية الثقفي في نحو الف من الشرط ) 
يشهدوا يوم عتاب فبادر إليه شبيب فقتله وانهزم أصحابه إلى 
الكوفة وأحرج الحجاج مواليه فاخذوا بأفواه السكك وجاء شبيب 
فنزل السبخة ظاهر الكوفة وبنى بها مسجداً وسرح الحجاج مولاه 
أبا الورد في غلمان لقتاله فحمل عليه شبيب وقتله يظنه الحجاج. 
ثم أخرج إليه مولاه طهمان كذلك فقتله. فركب الحجاج في آهل 
الشام وجعل سبرة بن عبد الرحمن بن مخنف على أفواه السكك. 
وقعد على کرسیه وناد في أهل الشام وحرضهم فغضوا الأبصار 


وجثوا على الركب وشرعوا الرماح. 

وأقبل شبيب ني ثلاثة کراديس معه ومع سويد بن سليم 
ومع الحلل بن وائل. وحمل سويد وبيتوا وطاعنوه حى انصرف. 
وقدم الحجاج كرسيه وحمل الحلل ثانية فكذلك وقدم الحجاج 
کرسیه فشتوا له وألحقوه بأصحابه» وسرب شییب سوید بن سلیم 
إلى أهل السكك وكان عليها عروة بن المغيرة بن شعبة فلم يطق 
دفاعه. ثم مل شبیب فطاعنوه وردوه وانتهی الحجاج إلى مسجده 
وصعد وملك العرصة. وقال له خالد بن عتاب: إئذن لي تي قتاهم 
فاني موتور فآذن لهه فجاءهم من ورائهم وقتل أخا شبيب وغزالة 
امرأته وخرق عسكرهم وحمل الحجاج عليهم فانهزمواء وخلف 
شبيب ردا طمم. فامر الحجاج أصحابه موادعتهم ودخل الكوفة 
فخطب وبشر الناس. 

ثم سرح حبيب بن عبد الرحمن الحكمي في ثلاثة آلاف 
فارس لأتباعه وحذره بياته فانتهى في أثره إلى الأنبار وقد افترق 
عن شبيب كثير من أصحابه للأمان الذي نادى الحجاج بهء فجاءه 
شبيب عند الغروب وقد قسم حبيب جنده أرباعا وتواصوا 
بالاستماتة فقاتلهم شبيب طائفة بعد طائفة. فما زالت قدم إنسان 
عن موضعها إلى آخر الليل. ثم نزرل شبيب وأصحابه واشتد القتال 
وكثر القتلى وسقطت الأيدي وفقئت الأعين» وقتل من أصحاب 
شيب هر تلان ومن أهتل الشنام غر قائة. رادرك الإعيام 
والفشل جيعا. فانصرف شبيب بأصحابه وقطع دجلة ومر لي 
أرض خرخى. ثم قطع دجلة أخرى عند واسط ومضى على 
الأهواز وفارس إلى كرمان ليريح بها. 

وقد قيل في هذه الحرب غير هذاء وهو أن الحجاج بعث 
إليه أمراء واحداً بعد واحد فقتلهم وكان منهم أعين صاحب حمام 
أعين وكانت غزالة امرأة شبيب نذرت أن تصلي في مسجد الكوفة 
ركعتين بالبقرة وآل عمران. فجاء شبيب ودخل الكوفة ليلا 
وأوفت بنذرها. ثم قاتلهم الناس وخرجوا. وقام الحجاج في الناس 
يستشيرهم وبرز إليه قتيبة وعذله في بعث الرعاع ينهزمون ويموت 
قائدهم والرآي أن تخرج بنفسك فتحالمه فخرج من الغد إلى 
السبخة ويها شبيب واختفى مكانه عن القوم ونصب أبا الورد 
مولاه تحت اللواء فحمل عليه شبيب فقتله. ثم مل على خالد بن 
عتاب في الميسرة ثم على مطرف بن ناجية في الميمنة فكشفهما. 

ونزل عند ذلك الحجاج وأصحابه وجلس على عباءة ومعه 
عنبسة بن سعيد. وبينما هم على ذلك إذ احتلف الضوارج وقال 
مصقلة بن مهلهل الضبي لشبيب: ما تقول في صالح بن سرح؟ 
قال: برئت منه فبريء مصقلة منه وقارقه. وشعر الحجاج 
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باختلافهم فسرح خالد بن عتاب لقتاهم فقاتلهم في عسكرهم 
وقتل غزالة وبعث برأسها إلى الحجاج فامر شبيب من اعترضه 
فقتل حامله» وجاء به فغسله ودفنه. وانصرف الخوارج وتبعهم 
خالد. وقتل مضاد آخو شبیب ورجع خالد عنهم بعد آن آبلی 
وسار شبيب إلى كرمان. وكتب الحجاج إلى عبد الملك يستمده 
فبعث إليه سفيان بن الأبرد الكلي في العساكر فأنفق فيهم المالء 
وسرحه بعد انصراف الخوارج بشهرين وكتب إلى عامل البصرة 
وهو الحکم بن أیوب زوج ابتته أن يبعث بأربعة آلاف فارس من 
جند البصرة إلى سفيان فبعثهم مع زياد بن عمر العتكي فلحقه 
انقضاء الحرب. 

وکان شیب بعد آن استجم بکرمان قبل راجعاً فلقي 
سفيان بالأهواز فعبر إليه جسر دجيل وزحف في ثلاثة كراديس 
فقاتلهم أشد قتال ولوا عليهم أكثر من ثلاثين حملة وسفيان 
وأهل الشام مستميتون يزحفون زحفاً حتى اضطر الخوارج إلى 
الجسر فنزل شبيب في مائة من أصحابه وقاتل إلى المساء حتى إذا 
جاء الليل انصرف وجاء إلى الجسر فقدم أصحابه وهو على 
ثرهم. فلما مر بالجسر اضطرب حجر تحت حافر فرسه وهو على 
حرف السفينة فسقط في الماء وغرق وهو يقول: وكان أمر الله 
مفعولاًء ذلك تقدير العزيز العليم. وجاء صاحب الجسر إلى سفيان 
وهو يريد الإنصراف بأصحابه فقال: إن رجلا من الخوارج سقط 
فتنادوا بينهم غرق أمير المؤمنين ومروا وتركوا عسكرهم فكبر 
سفيان وأصحابه وركب إلى الجسر وبعث إلى عسكرهم فحوى ما 
فيه وکان کثیر الخیرات ثم استخرجوا شبيباً من النهر ودفنوه. 


خروج المطرف بن المغيرة بن شعبة 


لا ولي الحجاج الكوفة وقدمها وجد بني المغيرة صلحاء 
أشرافاً فاستعمل عروة على الكوفة ومطرفاً على المدائن وحمزة 
على همذان فكانوا أحسن العمال سيرة وأشدهم على المريب. ولا 
جاء شبيب إلى المدائن نزل نهر شير ومطرف يدينة الأبواب فقطع 
مطرف الجسر وبعث إلى شبيب أن يرسل إليه من يعرض عليه 
الدعوةء فبعث إليه رجلا من أصحابه فقالوا: نحن ندعو إلى كاب 
الله وسنة رسوله» وإنا نقمنا على قومنا الاستتثار بالفيء وتعطيل 
الحدود والتبسط بالجزية فقال مطرف: دعوم إلى حق..... جوراً 
ظاهراً ونا لكم متابع فبايعوني على قتال هؤلاء الظلمة بأحداثهم 
وعلى الدعاء إلى الكتاب والسنة وعلى الشورى كما تركهاعمر 
بن الخطاب حتى يولي المسلمون من يرضونه» فإن العرب إذا 


اخحتلاف الأزارقة 


علمت أن المراد بالشورى الرضا من قريش رضوا فكثر مبايعكم 
فقالوا: لا نجيبك إلى هذا. 

وآقامو! أربعة أيام يتناظرون في ذلك ولم يتفقوا وخرجوا من 
عنده. ثم دعا مطرف اصحابه وأخبرهم ما دار بینه وبين آصحاب 
شبيب وأن رأيه خلع عبد الملك والحجاج فوجمرا من قوله 
وأشاروا عليه بالکتمان فقال له یزید بن أبي زياد مول أییه: لن 
واللّه يخفى على الحجاج شيء ما وقع ولر كنت ني السحاب 
لاستنزلك فالنجاء بنفسك» ووافقه أصحابه فسار عن المدائن إلى 
الجبال ولا كان في بعض الطريق دعا اصحابه إلى الخلع والدعاء إلى 
الكتاب والسنة» وأن يكون الأمر شورى فرجع عنه بعض إلى 
الحجاج منهم سبرة بن عبد الرحمن بن خنف وسار مطرف ومر 
بجلوان وبها سويد بن عبد الرحمن السعدي مع الأكراد فاعترضوه 
فاوقع مطرف بهم وأثخن في الأكراد ومال عن همذان ذات اليمين 
وبها أخو حمزة واستمده بعال وسلاح فأمده سرا. 

وسار إلى قم وقاشان فبعث عماله في نواحيها وفزع إليه من 
کل جانب فجاءه سويد بن سرحان الثفقي وبکیر بن هارون 
النخعي من الري في نحو مائة رجل. وكان على الري عدي بن 
زياد الإيادي وعلى اصبهان البراء بن قييصة فكتب إلى الحجاج 
بالخبر واستمده فأمده بالرجال» وكتب إلى عدي بالري آن يجتمع 
مع البراء على حرب مطرف فاجتمعوا في ستة ألاف وعدي 
أميرهم. وكتب الحجاج إلى قيس بن سعد البجلي وهو على 
شرطة حمزة بهمذان بآن يقبض على حزة ويتولى مكانه فجاءه في 
جمع من عجل وربيعة وأقرأه كتاب الحجاج فقال: سمعاً وطاعة. 
وقبض قيس عليه وأودعه السجن. وسار عدي والبراء نحو مطرف 
فقاتلوه وانهزم أصحابه وقتل يزيد مولى أبيه. وكان صاحب الراية 
وقتل من أصحابه عبد الرحمن بن عبد اللّه بن عفيف الأزدي 
وكان ناسكاً صالاً وكان الذي تول قتل مطرف عمر بن هبيرة 
الفزاري. وبعث عدي أهل البلاء إلى الحجاج وآمر بكير بن هارون 
وسويد بن سرحان» وكان الحجاج يقول: مطرف ليس بولد 
للمغيرة وإنغا هو ابن مصقلة الحرء لأن أكثر الحوارج كانوا مسن 
ربيعة ولم يکن فيهم من قيس. 


اختلاف الأزارقة 
قد تقدم لنا مقام المهلب في فتال الأزارقة على سابور بعد 


كرمان لمم وفارس للمهلب فانقطع عنهم المدد وضاقت حالم 
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فتاخروا إلى كرمان وتبعهم المهلب ونىزل خيررفت مدينة كرمان 
وقاتلهم حتى أزالهم عنها. وبعث الحجاج العمال على نواحيها 
وكتب إليه عبد الملك بتسويغ.... للمهلب معونة له على الححرب. 
وبعث الحجاج إلى المهلب البراء بن قبيصة يستحثه لقتال الخوارج 
فسار وقاتلهم والبراء مشرف عليه من ربوة واشتد قتاله» وجاء 
البراء من الليل فتعجب لقتاله وانصرف إلى الحجاج وأنهى غدر 
الملب وقاتلهم ثمانية عشر شهراً لا يقدر منهم على شيء. ثم 
وقع الاختلاف بينهم فقيل في سببه: إن المقعطر الضبي وكان عاملاً 
لقطري على بعض نواحي كرمان قتل بعض الخوارج فطلبوا القود 
منه فمنعه قطري وقال: تأول فأاخحطاء وهو من ذوي السابقة 
فاختلفوا وقيل: بل كان رجل في عسكرهم يصنع النصول 
مسمومة فيرمي بها أصحاب المهلب فكتب المهلب كتاباً مع رجل 
وامرأة أن يلتقيه في عسكرهم وفيه وصلت نصالك وقد أنفذت 
إليك الف درهم. فلما وقف على الكتاب سال الصانع فأنكر 
فقتله فانکر عليه عبد ربه الكبير واختلفوا. 

وقيل: بعث المهلب نصرانباً وأمره بال جود لقطري فقتله 
بعض الخوارج وولوا عبد ربه الكبير وخلعوا قطرياً فبقي في نحو 
الخمسين منهم واقاموا يقتتلون شهرأً» شم لح قطري بطبرستان 
وأقام عبد ربه بكرمان وقاتلهم المهلب وحاصرهم مخيررفت. ولا 
طال عليهم الحصار خرجوا بأموالهم وحريهم وهو يقاتلهم حتى 
لخن فيهم. ثم دخل خيررفت وسار في أتباعهم فلحقهم على 
أربعة فراسخ فقاتلهم هو وأصحابه حتى أعيوا وكف عنهم. ثم 
استمات الخوارج ورجعوا فقائلوه حتی يئس من نفسه. ثم نصره 
الله عليهم وهزمهم وقتل منهم حرا من أربعة آلاف كان منهم 
عبد ربه الكببر ولم ينج منهم إلا القليل. 

وبعث المهلب المبشر إلى الحجاج فأخبره وساله عن بني 
المهلب فاثنى عليهم واحدا واحدا. قال: فأيهم كان أنجد؟ قال: 
كانوا كالحلقة المفرغة لا يعرف طرفها فاستحسن قوله وكتب إلى 
المهلب يشكره ويأمره أن يولي على كرمان من يراه وينزل حامية 
ويقدم عليه» فولى عليها ابنه يزيد وقدم على الحجاج فاحتفل 
لقدومه وأجلسه إلى جانبه وقال: يا أهل العراق أنتم عبيد المهلب. 
وسرح سفيان بن الأبرد الكلبي في جيش عظيم نحو طبرستان 
لطلب قطري وعبيدة بن هلال ومن معهم من الخوارج. والتقوا 
هنالك بإسحاق بن محمد بن الأشعث في أهل الكوفة واجتمعا 
على طلبهم» فلقوهم في شعب من شعاب طبرستان وقاتلوهم 
فافترقوا عن قطري ووقع عن دابته فتدهده إلى أسفل الشعب ومر 
به علج فاستقاه على أن یعطیه سلاحه. فعمد إلى أعلى الشعب 


وحدر عليه حجراً من فوق الشعب فاصابه في رأسه فأوهنه ونادی 
بالناس فجاء في أومم نفر من أهل الكوفة فقتلوه 
بن أججر التميمي وجعفر بن عبد الرحمن بن خنف والسياح بن 
محمد بن الأشعث وحمل رأسه أبو الجهم إلى إسحاق بن محمد 
فبعث به إلى الحجاج» وبعثه الحجاج إلى عبد الملك. 

ورکب سفيان فأحاط بالخوارج وحاصرهم حتى أكلوا 
درابهم ثم خرجوا إليه واستماتوا فقتلهم أجمعين وبعث برؤوسهم 
إلى الحجاج ودخل دنباوند وطبرستان فكان هناك حتى عزله 
الحجاج قبل دير الجماجم. قال بعض العلماء: وانقرضت الأزارقة 
بعد قطري وعبيدة آخر رؤسائهم وأول رؤسائهم نافع بن الأزرق. 
واتصل أمرهم بضعا وعشرين سنة إلى أن افترقوا كما ذكرناه سسنة 
سبع وسبعين فلم تظهر طحم جاعة إلى راس الائة. 
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حرج شوذب هذا أيام عمر بن عبد العزيز على راس المائة 
واسمه بسطام وهو من بني يشکر. فخرج في مائتي رجل وسار في 
خوخى وعامل الكوفة يومثذ عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
بن الخطاب. فكتب إليه عمران أن لا يعرض لحم حتى يقتلوا أو 
يفسدوا فيو جه إليهم الجند مع صليب حازم فبعث عبد الحميد بسن 
جرير بن عبد الله البجلي في ألفين فأقام بإزائة لا بجركه. وكتب 
عمر إلى شوذب: بلغني أنك خرجت غضبا لله ولرسوله وکت 
أولى بلك مني» فهالم إل أناظرك فإن کان الحق معنا دخلت مع 
الناس» وإن كان الح معك نظرنا في أمرك. فبعث إليه عاصما 
الحبشي مول بنی شیبان ورجلا من بني یشکر فقدما عليه خاصر 
فساما: ما أخرجكم وما الذي نقمتم؟ فقال عاصم: ما نقمنا 
سيرتك إنك لتحرى العدل والإحسان فأخبرنا عن قيامك بهذا 
الأمر مشورة من الناس أم غلبت عليه: قال عمر: ما سالته وما 
غلبت عليه. وعهد إلي رجل قبلي فقمت ولم ينكر أحد» ومذهيكم 
الرضا لكل من عدلء وإن أنا خالفت الحتق فلا طاعة لي عليكم. 

قالا: فقد خالفت أعمال أهل بيتك وسميتها مظالم فتبرأً 
منهم والعنهم. فقال عمر: أنتم تريدون الآخحرة وقد اخطأم 
طريقهاء وإن الله م يشرع اللعن. وقد قال إبراهيم: ومن عصاني 
فإنك غفور رحيم. وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. 
وبقي تسمية أعمالمم مظالم ذماء ولو كان لعن أهل الذنوب فريضة 
لوجب عليكم لعن فرعون» أنتم لا تلعنونه وهو أخبث الخلق؛ 
فكيف ألعن آنا أهل بيتي وهم مصلون صائمون ولم يكفروا 


۸۹ 
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بظلمهم! لأن الني تاز دعا إلى الإمان والشريعة» فمن عمل بها 
قبل منه» ومن أحدث حدثا فرض عليه الحد. 

فقالا: فإن الي باز دعا إلى التوحيد والإقرار ا نزل عليه. 
فقال عمر: ليس أحد ينكر ما نزل عليه ولا يقول لا أعمل بسنة 
رسول الله از لكن القوم اسرفرا على أنفسهم. قال عاصم: 
فابرا منهم ورد احکامهم. قال عمر: اتعلمان آن ابا بکر سبی | 
الردة وأن عمر ردها بالفدية ولم يبر من آبي بكر وأنتم لا تبرؤون 
من واحد منهما قال: فأهل النهروان حرج أهل الكوفة منهم فلم 
يفتتلوا ولا استعرضوا وخرح أهل البصرة فقتلوا عبد الله بن 
حباب وجارية حاملاًء ولم يتبرأ من م يقتل ممن قتل واستعرض» 
ولا أنتم تتبرؤون من واحد منهما. وكيف ينفعكم ذلك مع 
علمكم باختلاف أعمالكم؟ ولا يسعني أنا البراءة من أهل بيتي 
والدين واحد. فاتقوا الله ولا تقبلوا امردود وتردوا امقبول» وقد 
أن رسول الله تلز من شهد شهادة الإسلام وعصم ماله ودمه 
وأنتم تقتلونه ويأمن عندكم سائر الأديان وتحرمون دماءهم 
امراش 

فقال اليشكري: من استامن على قوم وأموالهم فعدل فيها 
ثم صیرها بعده إلى رجل غير مأمون آتراه آدى الحق الذي لزمه؟ 
فكيف تسلم هذا الأمر بعدك إلى يزيد مع علمك أنه لا يعدل فيه. 
فقال: إغا ولاه غيري والمسلمون أولى بذلك بعدي. قال: فهو حق 
معن فعله وولاه» قال: أنظراني ثلاثا. ثم جاءه عاصم فرجع عن 
رأي الخوارج وقال له اليشكري: أعرض عليهم ما قلت واسمع 
حجتهم. وآقام عاصم عند عمر وأمر له بالعطاء وتوني عمر لأيام 
قلائل ومحمد بن جرير ينتظر عود الرسل. 

ولا مات عمر كتب عبد الحميد إلى محمد بن جرير بمنساجرة 
شوذب قبل أن يصل إليهم خبر عمرء فقالت الخوارج: ما خالف 
هزلاء ميعادهم إلا وقد مات الرجل الصالح. واقتتلوا فانهزم 
محمد بن جرير واتبعه الخوارج إلى الكوفة» ورجعوا وقدم على 
شوذب صاحباه وآخبراه بجوت عمر» وسرح يزيد تيم بن الحياب 
في آلفين فهزمه أصحابه» ثم بعث إليهم الشجاع بن وادع في الفين 
فقتلوه وهزموه بعد أن قتل منهم هدبة ابن عم شوذب وبقي 
الخوارج بمكانهم. وجاء مسلمة إلى الكوفة فارسل سعيد بن عمرو 
اخرفي ي عكر الات امات رارج وكشعرا الان 
مراراً ثم ملوا عليهم فطحنوهم طحناً. 

وقتل شوذب وأصحابه ولم يبق منهم أحد» وضعف آمر 
الخوارج على ظهور أيام هشام سنة عشرين ومائة بهلول بسن بشر 
بن شيبان وبلغت كنارة» وكان لا عزم على الخوارج حج ولقي 


بمكة من كان على رآيه» فأبعدوا إلى قرية من قرى الموصل 
واجتمعوا بها وهم أربعون وأمروا عليهم البهلول وأخفوا انفسهم 
انهم قدموا من عند هشام. ومروا بقرية کان بهلول ابتاع متها خلاً 
فوجده خراً وأبى البائع من رده واستعدى عليه عامل القريةء 
فقال: الجر جرم ومن قومك فقتلوه واظهروا آمرهم 
وقصدوا خالدا القسري بواسط وتعللوا عليه بأنه يهدم المساجد 
وييني الكنائس ويولي اجرد على المسلمين. 

وجاء الخبر إلى خالد فتوجه من واسط إلى الحيرة وكان بها 
جند من بني العين نحو ستمائة بعشوا مدداً لعامل اند فبعثهم 
خالد مع مقدمهم لقتال بهلول وأصحابه وضم إليهم مائتين من 
الشرط والتقوا على الفرات» فقتل مقدمهم وانهزموا إلى الكوفة. 
وبعث خالد عاباً الشيباني من بني حوشب بن يزيد بن رويم 
فلقيه بين الموصل والكوفة فهزمهم إلى الكوفة وارتحل يريد 
امرصل. ثم بدا له وسار یرید هشاماً بالشام وبعٹ خالد جنداً من 
العراق وعامل الجزيرة جندأء وبعث هشام جنداً فاجتمعوا بين 
الجزيرة والموصل بكحيل وهم في عشرين ألفاً وبهلول في سبعين 
فقاتلوا واستماتوا وصرع بهلول. وساله أصحابه العهد فعهد إلى 
دعامة الشيباني ثم إلى عمر اليشكري من بعده. ومات بهلول من 
ليلته وهرب دعامة وتركهم ثم خرج عمر اليشكري فلم يلبث أن 
قتل. 

ثم حرج على خالد بعد ذلك بستنتين الغفري صاحب 
الأشهب وبهذا كان يعرف فبعث إليه السمط بن مسلم البجلي في 
أربعة آلاف فالتقوا بناحية الفرات فانهزمت الخوارج ولقيهم عبيد 
آهل الكوفة وغوغاؤهم فرموهم بالحجارة حتى قتلوهم. 

ثم خرج وزير السختياني على خالد بالحيرة فقتل وأحرق 
القرى فوجه إليه خالد جندا فقتلوا اصحابه» وأثخن بالجراح وآتى 
به خالد فوعظه فأعجبه وعظه فاعفاه من القتل. وکان يسامره 
بالليل وسعی بخالد إلى هشام وآنه أخذ حرورياً يستحق القتل 
فجعله سمیراء فکتب إليه هشام بقتله فقتله. 

ثم خرج بعد ذلك الصحارى بن شبيب بإفريقية فمضى 
وندم خالد فطابه فلم يرجع» وأتى جيل ويها نفر من اللات بن 
ثعلبة فاخبرهم وقال: إنغا أردت التوصل إليه لأقتله بفلان من 
قعدة الصفرية كان خالد قله صبراً. ثم حرج معه ثلاثون منهم 
فوجه إليهم خالد جندا فلقوهم بناحية المناذر فاقتتلوا فقتل 
الصحارى وأصحابه أجمعون. 

ورد آمر الخوارج بعد ذلك مرة فلما وقعت الفتن أيام هشام 
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بالعراق والشام وشغل مروان بمن انتقض عليه فخرج بأرض 
كفريموتا سعيد بن بهدل الشيباني في مائتين من أهل الجزيرة وكان 
على رآي الحرورية» وخرج بسطام البهسي في مشل عدتهم من 
ربيعة» وكان خالفا لرأيه» فبعث إليه سعيد بن بهدل قائده الخبيري 
في مائة وخسين فيّتهم وقتل بسطاماً ومن معه» ول ْج منهم إلا 
أربعة عشر رجلاً. ثم مضى سعيد بن بهدل نحو العراق فمات 
هنالك» واستخلف الضحاك بن قيس الشيباني فبايعه السراة وأاتى 
أرض الموصل وشهرزور. واجتمع إليه من الصفرية أربعة آلاف أو 
یزیدون. 

وول مروان على العراق النضر بن سعيد الحريشي وعزل 
به عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فامتنع عبد الله با لحيرة» وسار 
إليه النضر وتحاربا أشهرا. وكانت الصفرية مع النضر عصبة لمروان 
لطلبه بدم الوليد وأمه قيسية وكانت اليمنية مع ابسن عمر عصبية 
لدخوهم في قتل الوليد بها فعله مع خالد القسري» فلما علم 
الضحاك والخوارج باختلافهم» أقبل إلى العراق سنة سبع وعشرين 
وزحف إليهم فتراسل ابن عمر والنضر وتعاقدا واجتمعا لقتاله 
بالكوفة» وكل واحد منهما يصلي باصحابه وابن عمر امیر على 
وإسماعيل أخو خالد القسري وغيرهم من الوجوه. 

فلحق ابن عمر بواسط واستولى الضحاك على الكوفة 
وعادت الحرب بين ابن عمر والنضر. ثم زحف إليهما الضحاك 
فاتفقا وقاتلا حتى ضرستهما الحرب» ولحق منصور بن جمهور 
بالضحاك والخوارج وبايعهم ثم صالحهم ابن عمر ليشغلوا مروان 
عنه» وخرج إليهم وصلى خلف الضحاك وبايعه. 

وکان معه سلیمان بن هشام وصل إليه هارباً من ممص لا 
انتقض بها وعله... علیها مروان فلح بابن عمر وبایع معه 
الضحاك وصار معه وحرضها على مروان... إا لحق بالضحاك 
وهو يحاصر نضياً وتزوج أخت شيبان الحروري. فرجع الضحاك 
إلى الكوفة وسار منها إلى الموصل بعد عشرين شهراً من حصار 
واسط» بعد آن دخل آهل الموصل وعليهم القطرن أم أكمه من بني 
شيبان عامل لمروان فادخلهم آهل البلد وقاتلهم القطرن فقتل ومن 
معه وبلغ الخبر إلى مروان وهو محاصر مص فكتب إلى ابه عبد 
الله أن يسير إلى... يمانع الضحاك عن توسط الجريرة فسار في 
ثمانية آلاف فارس والضحاك في مائة ألف وحاصره بنصيبين. ثم 
سار مروان بن محمد إليه فالتقيا عند كفريوتا من نواحي ماردين 
فقاتله عامة يومه إلى الليل وترجل الضحاك في نحو ستة آلاف 
وقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم وعثر على الضحاك في القتلى 
فبعث مروان برأسه إلى الجزيرة وأصبح الخوارج فبايعوا الخبيري 


قائد الضحاك وعاودوا الحرب مع مروان فهزموه وانتهوا إلى خيامه 
فقطعوا اطنابهم وجلس الخبیري على فرشه وا جانخحان ثابتان وعلی 
الميمنة عبد الله بن مروان وعلى اليسرة إسحاق بن مسلم العقيلي 
فلما انكشفت قلة الخوارج أحاطوا بهم في خيم مروان فقتلوهم 
جيعاً والخبيري معهم. ورجع مروان من نحو ستة أميال. 

وانصرف الخوارج وبايعوا شيبان الحروري وهو شيبان بن 
عبد العزيز اليشكري ويكنى أبا الدلفاء. وقاتلهم مروان بعد ذلك 
بالكراديس وأبطل الصف من يومثذ وأقام في قتاهم أياماً وانصرف 
عن شيبان كثير منهم وارتحلوا إلى الموصل بإشارة سليمان بن 
هشام وعسكروا شرقي دجلة وعقدوا الجسور واتبعهم مروان 
فقاتلهم لتسعة أشهرء وقتل من الطائفتين خلق كثير. واسر ابن أخ 
لسليمان بن هشام اسمه أمية بن معاوية فقطعه ثم ضرب عنقه. 
وكتب مروان إل يزيد بن عمر بن هبيرة وهو بقرقيسية يأمره 
بالسير إلى العراق وولاه عليها وعلى الكوفة يومئذ المثنى بن 
عمران العائذي من قريش خليفة للخوارج فلقي ابن هبيرة بعين 
التمر فاقتلوا وانهزمت الخوارج. ثم تجمعوا له بالنخيلة ظاهر 
الكوفة فهزمهم» ثم تجمعوا بالبصرة فارسل شيبان إليهم عبيدة بن 
سوار في خيل عظيمة فهزمهم ابن هبيرة وقتل عبيدة واستباح 
عسكرهم» واستولى على العراق. 

وكان منصور بن جمهور مع الخوارج فمضى إلى الماهين 
وغلب عليها وعلى الخيل جيعاًء وسار ابن هبيرة إلى واسط 
فحبس ابن عمر وکان سلیمان بن حبیب عامل ابن عمر على 
الأهواز فبعث ابن هبيرة إليه نباتة بن حنظلةء وبعث هو داود بن 
حاتم والتقيا على دجلة فانهزم داود وقتل. وكتب مروان إلى ابن 
هبيرة أن يبعث إليه عامر بن ضبابة المزني فبعثه في ثمانية آلاف 
وبعث شيبان لاعتراضه الجون بن كلاب الخارجي في جمع فانهزم 
عامر وتحصن بالسند وجعل مروان يده با لجنود وكان منصور بن 
جمهور بالجبل يد شيبان بالأموال. ثم كثرت جموع عامر فخرج إلى 
الجون والخوارج الذين يحاصرونه فهزمهم وقتل المجون وسار 
قاصداً الخوارج با لموصل» فارتحل شيبان عنها وقدم عامر على 
مروان فبعثه في اتباع شیبان» فمر على الجبل وخرج على بيضاء 
فارس وبها يومئذ عامر بن عبد الله بن حطوبة بن جعفر في جموع 
كثبرة. 

فسار ابن معاوية إلى كرمان وقاتله عامر فهزمه ولحق بهراة 
وسار عامر بن معه فلقي شيبان والخوارج جخيررفت فهزمهم 
وا عر وف کان ل مح د و وا س 
ثلاثين ومائة» وقيل: بل كان قال مروان وشيبان على الموصل 
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خبر أبي مزة وطالب وإسحاق 


شهراء ثم انهزم شیبان وق بفارس وعامر بن صراة في اتباعه» ثم 
سار شيبان إلى جزيرة ابن كاوانء وأقام بها. 

ولا ولي السفاح بعث حارثة بن خزية خرب الخوارج 
هنالك لموجدة وجدها عليه» فأشير عليه ببعثه لذلك. فسار في 
عسكر إلى البصرة وركب السفن إلى جزيرة ابن كاوان» وبعث 
فضالة بن نعيم النهيلي في خسمائة» فانهزم شببان إلى عمان وقاتل 
هناك وقتله جلندي بن مسعود بن جعفر بن جلندي ومن معه سنة 
أربع وثلاثين. وركب سليمان بن هشام السفن بأهله ومواليه إلى 
المند بعد مسير شيبان إلى جزيرة ابن كاوان حتى إذا بويع السفاح 
قدم عليه وأنشده سديف البيتين المعروفين وهما: 
لايغرنك مساترى من رجال إن بن الضلس داء دوييا 
ا رر الوت ن لار و غ ا 

ل الاخ اراتمار ف روان بسن شان ل رل 
إلى منزله جبجران. فلم يزل بها حتى سار إلى الزاب» ومضى شيبان 
بعد سسلمة إلى خراسان والفتنة بها يومثذ بين نصر بن سيار 
والكرماني والحارث بن شريح وقد ظهر أبو مسلم بالدعوة 
العباسية فكان له من الحوادث معهم ما ذكرناه واجتمع مع علي 
بن الكرماني على قتال نصر بن سيار. فلما صالح الكرماني أبا 
مسلم کما مر وفارق شیبان تنحی شیبان عن عمر لعلمه آنه لا 
يقاومه. ثم هرب نصر بن سيار إلى سرخس واستتقام أمر أبي 
نسل اراسان فأرسل إل نيان يدهو إل الببعة اوياذنه با رب 
واستجاش بالكرماني فابى» فسار إلى سرخس واجتمع إليه الكشير 
من بكر بن وائل» وأرسل إليه أبو مسلم في الموادعة» فحبس 
الرسلء فكتب أبو مسلم إلى بسام بن إبراهيم مولى بني ليث بالمسير 
إل شان فسا إلبه هزمه وقتل في دة هن بکر بن رائل۔ ویشنال؛ 
إن خزية بن حازم حضر مع بسام في ذلك. 


خبر أبي حزة وطالب وإسحاق 


كان اسم أبي حمزة الخارجي المختار بن عوف الأزدي 
البصري وكان من الخوارج الإباضية وكان يوافي مكة كل موسم 
يدعو إلى حلاف مروانء وجاء عبد الله بن جى المعروف بطالب 
احق سنة ثمان وعشرين وهو من حضرموت فقال له: انطلق 
معي فاني مطاع في قومي. فانطلق معه إلى حضرموت وبايعه على 
الخلافة. وبعثه عبد الله سنة تسع وعشرين مع بلىخ بن عقبة 
الأزدي في سبعمائة فقدموا مكة وحكموا بالموقف وعامل المدينة 
يومئذ عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك» فطلبهم في الموادعة 


ٍ وآقام للناس حَجهم ونزل نی وبعث إلى أبسي ححهمزة عبيد 
الله بن حسن بن الحسن ومد بن عبد الله بن عمر بن عثمان 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد وعبيد الله بن عمر بن حفص 
بن عاصم بن عمر بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن في أمثالمم» فكشر 
في وجه العلوي والعثماني وانبسط إلى البكري والعمري» وقال 
هما: ما حرجنا إلا بسيرة أبويكماء فقال له عبيد الله بن حسن: ما 
جنا للتفضيل بين آبائنا وإنغا جتنا برسالة من الأمير وربيعة مخبرك 
بها. 

ثم أحكموا معه الموادعة إلى مدتها. ونفر عبد الواحد في 
التفر الأول فمضى إلى المدينة وضرب على أهُلها البمث وزادهم 
في العطاء عشرة وبعث عليهم عبد العزيز بن عبد الله بن عمر ببن 
عثمان» فانتهوا إلى فديك. وجاءتهم رسل أبي حمزة يسألونهم 
التجاني عن حربهم وآن بخلوا بينهم وبين عدوهم. فلما نزلوا قديد 
وكانوا مترفين ليسوا بأاصحاب حرب» فطلع عليهم أصحاب أبي 
حهمزة من الغياض فأئخنوا فيهم وكان قتلاهم نحو سبعمائة مسن 
قريش. وبلغ الخبر إلى عبد الواحد فلحق بالشام. ودخل أبر حمزة 
المدينة منتصف صفر سنة ثلاثين وخطب على النبر وأعلن بدعوته 
ور ودک ورد فالا ن عاج وف راع راجن ال 
في أهل المدينة واستمالمم حتى سمعوه يقول: من زنا فهو كافر 
ومن سرق فهو كافر وآقام ثلاثة أشهر»ء ثم ودعهم وسار نحو 
الشام. 

وكان مروان قد سرح إليهم عبد الملك بن محمد بن عطية 
بن هوازن ني أربعة آلاف ليقتل الخوارج حتى يبلغ اليمن فلقي آبا 
حزة في وادي القرى» فانهزمت الخوارج وقتل آبو حمزة ولحق 
فلهم بالمدينة. وسار عطية في أثرهم إلى المدينة فأقام بها شهراء شم 
سار إلى اليمن واستخلف على المدينة الوليد ابن أخيه عروة» 
وعلى مكة رجلا من أهل الشام. وبلغ عبد الله طالب الحق 
مسيره إليه وهو بصنعاء فخرج للقاثه» واقتلوا» وقتل طالب الحق 
وسار اين عطية إلى صنعاء وملكها وجاء كتاب مروان بإقامة الجح 
بالناس»› فسار في إثني عشر رجلا ومعه أريعون آلف دينار وخلف 
ثقله بصنعاء ونزل الحرف فاعترضه ابن حاية المرادي في جمع» 
وقال له ولأصحابه: آنتم لصوص فاستظهروا بعهد مروان فکذبوه 
وقاتلهم فقتلوه. وركد ريح الخوارج من يومشذ إلى أن ظهسرت 
الدولة العباسية ويويع المنصور بعد السقاح. 

فخرج سنة سبع وثلاثين بالجزيرة مَلبد بن حرملة الشيباني 
فسارت إليه روابط الجزيرة في ألف فارس فهزمهم وقاد منهم. ثم 


خير أبي هزة وطالب وإسحاق 
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سار إليه يزيد بن حاتم المهلي ومهلل بن صفوان مولى المنصورء ثم 
نزار من قراد خراسان ثم زیاد بن مسکان ثم صالح بن صبیح 
فهزمهم كلهم واحداً بعد واحد» وقتل منهم. ثم سار إليه ميد بن 
قحطبة وهو عامل الجزيرة فهزمه وتحصن حيد منه» فبعث المنصور 
عبد العزيز بن عبد الرحمن أخا عبد الجحبار في الجيوش» ومعه زياد 
بن مسكان فأكمن له اللبدء وقاتلهم ثم خرج الكعبين فانهزم عبد 
العزيز وقتل عامة أصحابه فبعث المنصور حازم بن خزية في ثمانية 
آلاف من أهل خراسان فسار إلى الموصل وعبر إليه الملبد دجلة 
فقاتله فانهزم أهل اليمنة وأهل الميسرة من أصحاب حازم» وترجل 
حازم وأصحابه وترجل ملبد كذلك. 

وأمر حازم أصحابه فنضصحوهم بالنبل» واشتد القتال 
وتزاحفت الميمنة والميسرة ورشقوهم» فقتل ملبد في ثمانغائة ممن 
ترجل معه» وثلاثمائة قبل أن يترجل وتبعهم فضالة صاحب 
اميمنة فقتل منهم زهاء مائة وخمسين. ثم خرج سنة ثمان وأربعين 
أيام المنصور بنواحي الموصل حسان بن الد بن مالك بن الأجدع 
الهمداني أخو مسروق. وكان على الموصل الصفر بن بجدة وليها 
بعد حرب ابن عبد الله» فسار إلبهسم فهزموه إلى الدجلة. وسار 
حسان إلى العمال ثم إلى البحر وركب إلى السند وقاتل» وكائب 
الخوارج بعمان يدعوهم ويستأذنهم في اللحاق بهم فاأبواء وعاد إلى 
الموصل فخرج إليه الصفر بن الحسن بن صالح بن جنادة الهمذاني 
وهلال» فقتل هلالا واستبقی ابن الحسن فاتهمه بعض اصحابه 
بالعصبية وفارقوه. وقد کان حسان أمه من الخوارج وخاله حفص 
بن أشتم من فقهائهم. ولا بلغ المنصور خروجه قال: خارجي من 
همذان؟ فقيل له: إنه ابن اخت حفص بن أشتم. قال: من هناك 
وإنما أنكر المنصور ذلك لأن عامة همذان شيعة. 

وعزم المنصور على الفتك بأهل الموصل» فإنهم عاهدوه 
على أنهم إن خرجوا فقد فلت ديارهم وأموالهم وأحضر أبا حنيفة 
وابن أبي ليلى بن شبرمة واستفتاهم فتلطفوا له ني العفو فاشار إلى 
أبي حنيفة فقال: أباحرا ما لا بملكون كما لو أباحت امرآةت 
فزوجها بغير عقد شرعي فكف عن أهل الموصل. 

ثم خرج آيام المهدي جخراسان يوسف بن إبراهيم المعروف 
بالبرة واجتمع بشركس فبعث إليه المهدي يزيد بن مزيد الشيباني 
ابن أخي معن فاقتتلوا قتالا شدیدا وآسره یزید وبعث به إلى 
المهدي موثقاء وحمل من النهروان على بعير وحول وجهه إلى ذتبه 
كذلك فدخلوا إلى الرصافة وقطعوا ثم صلبوا. 

وکان حرویاً متعوداً فغلب على بوشنج ومرو الروذ 
والطالقان والجوزجان» وكان على بوشنج مصعب بن زريق جد 


طاهر بن الحسين فهرب منه وكان من أصحابه معاذ الفارياني 
وقبض معه. ثم حرج معه أيام المهدي بالجزيرة حمزة بن مالك 
الخزاعي سنة تسع وستين وهزم منصور بن زياد وصاحب الخراج 
وقوي أمره» ثم اغتاله بعض أصحابه فقتله. 

ثم حرج آخر ايام المهدي بأارض الموصل خارجي من بني 
تيم اسمه ياسين ييل إلى مقائلة صالح بن مسرح فهزم عسكر 
الموصل وغلب على أكثر ديار ربيعة والجزيرة» فبعث إليها المهدي 
القائد أبا هريرة محمد بن مروخ وهزية بن أعين مولى بني ضبة 
فحارباه حتى قتل في عدة من أصحابه وانهزم البساقون. ثم خرج 
بالجزيرة أيام الرشيد سنة ثمان وسبعين الوليد بن طريف من بني 
تغلب» وقتل إبراهيم بن خالد بن خزية بنصيبين» ثم دخل أرمينية 
وحاصر خلاط عشرين يوماً وافتدوا بثلائين الفاً. ثم سار إل 
أذربيجان ثم إلى حلسوان وأرض السوادء وعبر إلى غرب دجلة 
وعاث في أرض الجزيرةء فبعث إليه الرشيد يزيد بن مزيد بن زائدة 
الشيباني» وهو ابن أخي معن في العساكر فمكث يقاتله» وكانت 
البرامكة منحرفة عن يزيد فأغروا به الرشيد وأنه أبقى على الوليد 
برجم وائل. فكتب إليه الرشيد يتهدده فناجزه يزيد الحرب في 
رمضان سنة تسع وسبعين وقاتلهم قتالاً شديدا فقتل الوليد وجيء 
وضربها على رأسها بالرمح وقال ها: أعدي فقد فضحت العشيرة 
فاستحيت وانصرفت وهي تقول في رثائه الأبيات المشهورة التي 
نها 
أيا شجر الخابور مالك مورقا كانك لم تجزع على ابن طريف 
فتى لا حب الزاد إلا من التقى 

وانقرضت كلمة هؤلاء بالعراق والشام» فلم يرج بعد 
ذلك إلا شذاذ متفرقون يستلحمهم الولاة بالنواحي إلا ما كان من 
خوارج البربر بأفريقيةء فإن دعوة الخارجية فشت فيهم من لدن 
مسيرة الظفري سنة ثلاث وعشرين ومائة. ثم فشت دعوة 
الإباضية والصفرية منهم في هوارة ولاية ونفزة ومغيلة وني مغخراوة 
وبني يفرن من زناتة حسبما يذكر في أخبار البربر لسي رستم من 
الخوارج با مغرب دولة في تاهرت من الغرب الأوسط نذكرها في 
آخبار البربر أيضا. ثم سار بأفريقية منهم على دولة العبيديين 
خلفاء القبروان آبو يزيد بن لد المغربي» وکانت له معهم حروب 
وآخبار نذکرها في موضعها. 

ثم لم يزل أمرهم في تداقص إلى أن اضمحلت ديانتهم 
وافترقت جاعتهم وبقيت آثار نحلتهم في أعقاب البربر الذين دانوا 
بها أول الأمر. ففي بلاد زناتة بالصحراء منها أثر باق هذا العهد 


ولا المال إلا من قناً وسيوف 
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في قصور ربع وواديه» وني مغراوة من شعوب زناتة يسمون 
الراهبية نسبة إلى عبد الله بن وهب الراهي. أول من بويع منهم 
أيام علي بن أبي طالب. وهم في قصور هنالك مظهرين لبدعتهم 
لبعدهم عن مقال أهل السنة والجماعةء وكذلك في جبال طرابلس 
وزناتة أثر باق من تلك النحلة يدين بها أولشك البربر في المجاورة 
هم مثل ذلك. وتطير إلينا هذا الحهد من تلك البلاد دواوين 
ومجلدات من كلامهم في فقه الدين» وتمهيد عقائده وفروعه مباينة 
لمناحي السنة وطرقها بالكليةء وإلا أنها ضاربة بسهم في إجادة 
التأليف والترتيب وبناء الفروع على أصوهم الفاسدة. 

وكان بنواحي البحرين وعمان إلى بلاد حضرموت وشرقي 
اليمن ونواحي الموصل آثار تفشي وعروق في كىل دولةء إلى أن 
خرج علي بن مهدي من خولان باليمن ودعا إلى هذه النحلة. 
وغلب يومئذ من كان من اللوك باليمن واستلحم بني الصليحي 
القائمين بدعوة العبيديين من الشيعة وغلبوهم على ما كان بأيديهم 
من مالك اليمن» واستولوا أيضاً على زبيد ونواحيها من يد موالي 
بني نجاح ومولى ابن زياد كما نذكر ذلك کله في اخبارهم إن شاء 
الله سبحانه وتعالى. فلتصفح في أماكنها. ويقال: إن باليمن هذا 
العهد شيعة من هذه الدعوة ببلاد حضرموت» والله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء. 


الدولة الإسلامية بعد افتراق الخلافة 


لم يزل أمر الإسلام جيعاً دولة واحدة أيام الخلفاء الأربعة 
وبني أمية من بعدهم لاجتماع عصبية العرب. ثم ظهر من بعد 
ذلك أمر الشيعة» وهم الدعاة لأهل البيت» فغلب دعاة بني 
العباس على الأمر واستقلوا بخلافة الملك» ولحق الفل من بني أمية 
بالأندلس» فقام بأمرهم فيها من كان هنالك من مواليهم ومن 
هرب» فلم يدخلوا في دعوة بني العباس» وانقسمت لذلك دولة 
الإسلام بدولتين لافتراق عصبية العرب. ثم ظهر دعاة آهل الييت 
باللغرب والعراق من العلوية ونازعوا خلفاء بني العباس واستولوا 
على القاصية من النواحي كالأدارسة بالغر ا والعبیدیین 
بالقيروان ومصرء والقرامطة بالبحرين» والدواعي بطبرستان 
والديلم والأطروش فيها من بعده. وانقسمت دولة الإسلام بذلك 
دولا متفرقة نذكرها واحدة بعد واحدة. ونبدأ منها أولا بذكر 
الشيعة ومبادئ دوهم» وكيف انساقت إلى العباسية ومن بعدهم إلى 
آخر دوهم. ثم نرجع إل دولة بني أمية بالأندلس. ثم نرجع إلى 
دولة الدعاة للدولة العباسية في النواحي من العرب والعجم كما 


ذكرناه في برنامج الكتاب» واللّه الموفق الصواب. 
مبداً دولة الشيعة 


اعلم أن مبدأ هذه الدولة أن أهل البيت لا توفي رسول الله 
كانوا يرون أنهم أحق بالأمر وأن الخلافة لرجالمم دون من 
سواهم من قريش. وني الصحيح أن العباس قال لعلي في وجع 
رسول الله از الذي توفي فيه: اذهب بنا إليه نسأله فيمن هذا 
الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى 
بنا. فقال علي :إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده. وني الصحيح 
أيضاً أن رسول الله تز قال في مرضه الذي توفي فيه: « هلموا 
أكتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبدا» فاختلفوا عنده في ذلك» 
وتنازعوا ولم يتم الكتاب. وكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله تاز وبين ذلك الكتاب لاختلافهم 
ولغطهم» حتى لقد ذهب كثير من الشيعة إلى أن الني از أوصى 
في مرضه ذلك لعلي» ولم يصح ذلك من وجه يعول عليه. وقد 
أنكرت هذه الوصية عائشة وكفى بإنكارها. وبقي ذلك معروفا من 
أهل البيت وأشياعهم. 

وفيما نقله أهل الآثار أن عمر قال يوماً لابن العباس: إن 
قومکم يعني قریشاً ما أرادوا أن جمعوا لکم» يعني بني هاشم بين 
النبوة والخلافة فتحموا عليهم» وأن ابن عباس نكر ذلك» وطلب 
من عمر إذنه في الكلام فتكلم جا عصب له. وظهر من حاورتهما 
أنهم كانوا يعلمون أن في نفوس أهل البيت شينا من أمر الخلافة 
والعدول عنهم بها. وني قصة الشورى: أن جماعة من الصحابة 
کانوا یتشیعون لعلي ویرون استحقاقه على غیره» ولا عدل به إلى 
سواه تأففوا من ذلك وأسفوا له: مثل الزبير ومعه عمار بن يامسر 
والمقداد بن الأسود وغيرهم. إلا أن القوم لرسوخ قدمهم في الدين 
وحرصهم على الإلفة» لم يزيدوا في ذلك على النجوى بالتافف 
والأسف. 

ثم لا فشا التكبر على عثمان والطعن في الفاق كان عبد 
الله بن سبأ ويعرف بابن السوداء» من أشد الناس خوضافي 
التشنيم لعلى مما لا يرضاه من الطعن على عثمان وعلى الجماعة 
في العدول لي عن على ونه ول بغر غ فاخرجة عبد الله 2 
عامر من البصرة ولحق بمصر. فاجتمع إليه ججاعة من أمثاله جنحوا 
إلى الغلو في ذلك وانتحال المذاهب الفاسدة فيه: مشل خالد بن 
ملجم وسوذان بن حدان وكنانة بن بشز وغررهم. 


ثم كانت بيعة علي وفتنة الجمل وصفين؛ وانحراف الخرارج 


الخبر عن بني العباس من دول الإسلام في هذه الطبقة 


عنه يما أنكروا عليه من التحكيم في الدين. وتقمحضت شيعته 
للاستماتة معه فيي حرب معاوية مع علي» وبويع ابنه الحسن 
وخرج عن الأمر لمعاوية» فسخط ذلك شيعة علي منه وأقاموا 
يتناجون في السر باستحقاق أهل البيت والميل إليهم» وسخطوا من 
الحسن ما كان منه» وكتبوا إلى الحسين بالدعاء له فامتنع» وأوعدهم 
إلى هلاك معاوية. فساروا إلى محمد بن الحنفية وبايعوه في السر 
على طلب الخلافة متی آمکنه» وولی علی کل بلد رجلا وأقاموا 
على ذلك ومعاوية يكف بسياسة من غربهم» ويقتلع الداء إذا 
تعين له منهم» كما فعل حجر بن عدي وأصحابه» ویروض من 
شماس أهل البيت ويساحهم في دعوى تقدمهم واستحقاقهم. ولا 
يهيج أحدا منهم بالثريب عليه في ذلك. 

إل أن مات وولي يزيد وکان من خروج الحسين وقتله ما 
هو معروف» فكانت من أشنع الوقائع في الإسلام. عظمت بها 
الشحناء» وتوغل الشيعة في شأنهم» وعظم النكير والطعن على 
من تولى ذلك أو قعد عنه. ثم تلاوموا على ما أضاعوه من أمر 
الحسين وأنهم دعوه ثم لم ينصروه فندموا ورأوا أن لا كفارة في 
ذلك إلا الاستماتة دون ثأره وسموا أنفسهم التوابين. وخرجوا 
لذلك يقدمهم سليمان بن صرد الخزاعي» ومعه جماعة من خيار 
أصحاب علي. وكان ابن زياد قد انتقض عليه العراق ولحق 
بالشام وجمع وزرينج قاصد العراق فزحفوا إليه وقاتلوه حتى قل 
سلیمان وکثیر من أصحابه كما ذكرنا في خبره وذلك سنة هس 
وستين. ثم حرج المختار بن أبي عبيد ودعا محمد بن الحنفية كما 
قدمناه في خبره» وفشا التعصب لأهل البيت في الخاصة والعامة با 
خرج عن حدود الحق» واختلفت مذاهب الشيعة فيمن هو أحق 
بالأمر من أهل البييت» وبايعت كل طائفة لصاحبها سرا ورسخ 
املك لبني أمية. 

وطوى هؤلاء الشيعة قلوبهم على عقائدهم فيهاء وتستروا 
بها مع تعدد فرقهم وكثرة اختلافهم كما ذكرناه عند نقل مذاهبهم 
في فصل الإمامة من الكتاب الأول. ونشأ زيد بن علي بن الحسين 
وقرأ على واصل بن عطاء إمام المعتزلة في وقته» وكان واصل 
مترددا في إصابة علي في حرب صفين والجمل» فنقل ذلك عنه. 
وكان أخوه محمد الباقر يعذله في الأخذ عمن يرى سخطية جده 
وكان زيد أيضاً مع قوله بأفضلية علي على أصحابه يرى أن بيعة 
الشيخرن صحيحة وأن إقامة المفضول جائزة حلاف ما عليه 
الشيعة. ويرى أنهما م يظلما علياً. 

ثم دعته الحال إلى الخروج بالكوفة سنة إحدى وعشرين 
ومائة» واجتمع له عامة الشيعة ورجع عنه بعضهم لما سمعوه يشي 
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على الشيخين وأنهما لم يظلما علياً. وقالوا: | يظلمك هؤلاء 
ورفضوا دعوته فسموا الرافضة من أجل ذلك. ثم قاتل يوسف 
بن عمر فقتله يوسف وبعث برأسه إلى هشام وصلب شلوه 
بالكناسة ولحق ابنه بجیی جخراسان فأقام بهاء ثم دعته شيعته إلى 
الخروج فخرج هنالك سنة هس وعشرين» وسرح إليه نصر بن 
سيار العساكر مع سالم بن أحور المازني فقتلوه وبعث برأسه إلى 
الوليد وصلب شلوه بالجوزجان وانقرض شان الزيدية. وأقام 
الشيعة على شانهم وانتظار أمرهم والدعاء هم في النواحي 
يدعون على الأحجال للرضا من آل محمد ولا يصرحون بن 
يدعون له حذراً عليه من آهل الدولة. وكان شيعة محمد بن الحنفية 
أكثر شيعة أهل البيت» وكانوا يرون أن الأمر بعد محمد بن الحنفية 
لابنه أبي هشام عبد اللّه. وکان کثیراً ما يغدو على سليمان بن 
عبد املك فمر في بعض أسفاره محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس جنزله بالحميمة من أعمال البلقاء فتزل عليه وأدركه امرض 
عنده فمات» وأوصی له بالأمر. وقد کان أعلم شيعته بالعراق 
وخراسان أن الأمر صائر إلى ولده محمد بن علي هذاء فلما مات 
قصدت الشيعة محمد بن علي وبايعره سرا. وبعث الدعاة منهم إلى 
الفاق على رأس مائة من المجرة أيام عمر بن عبد العزيز» وأجابه 
عامة أهل خراسان. وبعث عليهم النقباء وتداول أمرهم هنالك. 
وتوفي محمد سنة أربع وعشرين وعهد لابنه إبراهيم وأوصى الدعاة 
بذلك وكانوا يسمونه الإمام. ثم بعث أبو مسلم إلى أهل دعوته 
خراسان ليقوم فيهم بأمره فهلك» وكتب إليهم بولايته. ثم قيض 
مروان بن محمد على إبراهيم الإمام وحبسه بخراسان فهلك هنالك 
لسنة: وملك أبو مسلم خراسان وزحف إلى العراق فملكها كما 
ذكرنا ذلك كله من قبل وغلبوا بني أمية على آمرهم وانقرضت 


دولتهم. 


احبر عن بني العباس من دول الإسلام في 
وإنشاء دولتهم والإلمام بنكت أخبارهم 
وعيون أحاديثهم 
هذه الدولة من دولة الشيعة كما ذکرناه وفرفها منهم 
يعرفون بالكيسانية» وهم القائلون بإمامة محمد بن علي بن الحنفية 
بعد عليء ثم بعده إل ابنه أبي هشام عبد الله. ثم بعده إلى محمد 


بن علي بن عبد الله بن عباس بوصیته کما ذکرنا. ثم بعده إلى ابنه 
إبراهيم الإمام ابن محمد ثم بعده إلى أخيه أبي العباس السفاح 
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حصار ابن هبيرة بواسط ومقتله 


وهو عبد الله بن الحارثيةء هكذا مساقها عند هؤلاء الكيسانية 
ويسمون أيضاً الحرماقية نسبة إلى أبي ملم لأنه كان يلقب 
بجرماق. ولبي العباس أيضا شيعة يسمون الراوندية من أهل 
راسا يزمرق أن احق التاس بالإمامة بخ د التي از هو 
العباس» ارا واف ور را چا مھ ازن 
ببعض في كتاب الله» وإن الناس منعوه من ذلك وظلموه إلى أن 
رده الله إلى وللده» ويذهبون إلى البراءة من الشيخين وعثمان 
ويجيزون بيعة علي لأن العباس قال له: يا ابن أي هلم أبايعك 
فلا يختلف عليك اثنان. ولقول داود بن علي - عم الخليفة 
العباسي - على منبر الكوفة يوم بويع السفاح: يا أهل الكوفة إنه 
م يقم فيكم إمام بعد رسول الله ت إلا علي بن أبي طالب 
وهذا القائم فیکم يعني: السفاح. 


دولة السقاح 


قد تقدم لنا كيف كان أصل هذه الدعوة وظهورها بخراسان 
على يد آبي مسلم» ثم استیلاء شیعتهم على خراسان والعراق؛ ثم 
بيعة السفاح بالكوفة سنة ثلاث وثلائين ومائة» ثم قتل مروان بن 
محمد وانقراض الدولة الأموية. ثم حرج بعض أشياعهم وقرادهم 
وانتقضوا على أبي العباس السفاح» وكان أول من انتقض حبيب 
بن مرة المري من قواد مروان» وكان بخولان والبلقاء حاف على 
نفسه وقومه فخلع وبيض ومعناه لبس اليياض ونصب الرايات 
البيض خالفة لشعار العباسية في ذلك. وتابعته قيس ومن يليهم 
والسفاح يومئذ بالحيرة بلغه أن أبا الورد مجزأة بن الكوثر بن زفر 
بن الحارث الكلابي انتقض بقنسرين» وكان من قواد مروان» ولا 
انهزم مروان وقدم عليه عبد اللّه بن علي بايعه ودخل في دعرة 
العباسية وكان ولد مسلمة بن عبد الملك مجاورين له ببالس 
والناعورة» فعبث بهم وبنسائهم القائد الذي جاءهم من قبل عبد 
الله بن علي. وشكرا ذلك إلى أبي الورد فقتل القائدء وخلع معه 
أهل قنسرين» وكاتبوا أهل مص في ا لحلاف وقدموا عليهم آبا 
محمد عبد الله بن يزيد بن معاوية» وقالوا: هو السفياني الذي 
یذکر. ٠‏ 

ولا بلغ ذلك عبد الله بن علي وادع حبيب بن مرة وسار 
إلى أبي الورد بقنسرين ومر بدمشق» فخلع بها أبا غائم عبد الحميد 
بن ربعي الطاتي في أربعة آلاف فارس مع حرمه وأثقاله» وسار إلى 
مص فبلغه أن أهل دمشق خلعوا وبيضوا وقام فيهم بذلك عثمان 
بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي. وأنهم هزموا أبا غام وعسكره 


وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وانتهبوا ما خلف عندهم فأعرض عن 
ذلك وسار للقاء السفياني وأبي داود» وقدم أخاه عبد الصمد في 
عشرة آلاف فكشف ورجع إل أيه عبد الله منهزماء فزحف عبد 
الله في جاعة القواد ولقيهم برج الأحزم وهم في أربعين الفاً 
فانهزموا» وثبت أبو الورد في خسمائة من قومه فقتلوا جميعا. 

وهرب أبو محمد إلى ترمذ وراجع أهل قدسرين طاعة 
العباسية ورجع عبد الله بن علي إلى قتال أهل دمشق ومن معهم. 
فهرب عثمان بن سراقة ودخحل آهل دمشق في الدعوة وبايعوا لعبد 
الله بن علي ولم بزل أبو محمد السفياني بارض الحجاز متغيباً إلى 
ايام المنصور فقتله زياد بن عبد الله الحارثي عامل الحجساز يومشذ» 
وبعث برأسه إلى المنصور مع ابنين له أسيرين فأطلقهما المنصور. 

ٹم خلع آهل الجزيرة وبيضوا وكان السفاح قد بعث إليهم 
ثلاثة آلاف من جنده مع موسى بن كعب من قراده وأنزهم 
بجران. وكان إسحاق بن مسلم العقيلي عامل مروان على أرمينيةء 
فلما بلغته هزية مروان سار عنها واجتمع إليه أهل الجزيرة 
وحاصروا موسی بن كعب ران شهرين فبعث السقاح ااه آبا 
جعفر إليهم وكان حاصراً لابن هبيرة بواسطء فسار لقتال إسحاق 
بن مسلم» ومر بقرقيسيا والرقة وأهلهما قد خلعوا وبيضوا. وسار 
نحو حران فأجفل إسحاق بن مسلم عنهاء ودخل الرها وبعث 
أخاه بكار بن مسلم إلى قبائل ربيعة بنواحي ماردين»؛ ورئيسهم 
يومثذ برمكة من الحرورية» فصمد إليهم أبو جعفر فهزمهم وقتل 
برمكة في المعركة وانصرف بكار إلى أخيه إسحاق» فخلفه بالرها 
وسار إلى شمشاط بمعظم عسكره. وجاء عبد الله بن علي 
فحاصره ثم جاء أبو جعفر فحاصروه سبعة أشهر وهو يقول: لا 
أخلع البيعة من عنقي حتى أتيقن موت صاحبها. ثم تيقن موت 
مروان فطلب الأمان واستأذنوا السفاح» فأمرهم بتأمينه وخرج 
إسحاق إلى أبي جعفر فكان من مآثر أصحابه. واستقام اهل 
الجزيرة والشام وولى السفاح أخاه أبا جعفر على الجزيرة وأرمينية 
وأذرییجان فلم یزل علیها تی استخلف. 


حصار ابن هبيرة بواسط ومقتله 


ثم تقدم لنا هزيمة يزيد بن هبيرة أمام الحسن بن قحطبة 
وتحصنه بواسط وكان جويرة وبعض أصحابه أشاروا عليه بعد 
المزية اللحاق بالكوفة فأبى. وأشار عليه بجيى بن حصين باللحاق 
روان وخوفه عاقبة الحصار فأبى خشية على نفسه من مروان 
واعتضم يراط وبع ت أيو فة الجن بن قط فى النكر 


مقتل أبي مسلمة بن الخلال وسليمان بن کثير 


لحصاره وعلی میمتته ابنه داود فانهزم أهل الشام واضطروا إلى 
دجلة وغرق منهم كشير. شم تحاجزوا ودخل ابن هبررة الدينة 
وخرج لقتاهم ثانية بعد سبعة أيام فانهزم كذلك» ومكشوا أياما لا 
يقتتلون إلا رميا. وبلغ ابن هبيرة أن أبا أمية الثعلبي قد سود 
فحبسه فغضبت لذلك ربيعة ومعن بن زائدة وحبسوا ثلالة نفر 
من فزارة رهناً في ابي أميةء واعتزل معن وعبد الله بن عبد الرحهن 
بن بشير العجلي فيمن محهما فخلى ابسن هبيرة سبيل أبي أمية 
وصالحهم وعادوا إل اتفاقهم. 

ثم قدم على الحسن بن قحطبة من ناحية سجستان أبو نصر 
مالك بن اهيثم فاوفد غيلان بن عبد الله الخزاعي على السفاح 
يخبره بقدوم أبي نصر» وکان غيلان واجداً على الحسن» فرغب 
من السفاح أن يبعث عليهم رجلا من آهل بيته» فبعث ااه ابا 
جعفر» وكتب إلى الحسن: العسكر لك والقواد قرادك ولكن 
احیبت ان یکون آخي حاضراً فاحسن طاعته ومؤازرته. 

وقدم ابو جعفر فانزله الحسن في خيمته وجعل على حرسه 
عثمان بن نهيك. ثم تقدم مالك بن اليثم لقتال أهل الشام وابن 
هبيرة. فخرجوا لقتاله وأكمنوا معن بن زائدة وأبا جى الجراني. ثم 
استطردوا لابن اليثم وانهزموا للخنادق. فخرج عليهم معن وآبو 
يحبى فقاتلهم إلى الليل وتحاجزوا وأقاموا بعد ذلك اياما. ثم خرج 
أهل واسط مع معن ومحمد بن نباتة» فهزمهم أصحاب الحسن إلى 
دجلة فتساقطوا فيها. وجاء مالك بن الميشم فوجد ابنه قتيلاً في 
المعركة» فحمل على أهل واسط حتى ادخلهم المدينة. وكان مالك 
يملا السفن حطباً ويضرمها ناراً فتحرق ما تمر به فيأمر ابن هبيرة 
بان تجر بالكلاليب» ومكثوا كذلك احد عشر شهراً. 

وجاء إسماعيل بن عبد الله القسري إلى ابن هبيرة بقشسل 
مروان وفشلت اليمانية عن القتال معهم» وتبعهم الفزارية فلم 
يقاتل معه إلا الصعاليك. وبعث ابن هبيرة إلى محمد بن عبد الله 
بن الحسن المثنى بان يبايع له فابطا عنه جوابه» وكاتب السفاح 
اليمانية من أصحاب ابن هبيرة وأطمعهسم. فخرج إليه زياد بن 
صالح وزياد بن عبيد الله الحرثيان» ووعدا ابن هبيرة أن يصلحا 
له جهة السفاح ولم يفعلا. وتردد الشعراء بين أبي جعفر وابن 
هبيرة في الصلح» وان یکتب له کتاب آمان على ما اختاره ابن 
هبيرة وشاور فيه العلماء أربعين يوماً حتى رضيه وانفذه إلى ابي 
جعفر فانفذه إلى السفاح وأمر بإمضائه» وكان لا يقطع أمراً دون 
أبي مسلم» فكتب إليه بجحيى بن هبيرة قد حرج بعد الأمان إلى إبي 
جعفر في آلف وثلائمائة فلقيه الحاجب سلام بن سليم فانزله 
واجلسه على وسادة وآطاف بججرة أبي جعفر عشرة آلاف من 
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آهل خراسان. 

ثم أذن لابن هيزرة فدشل على اللضرر وحادثه ورج عله 
ومکث یاتیه یوما ویغبه یوما. ثم أغری آبا جعفر أصحابه بأنه يأتي 
في خسمائة فارس وثلاثمائة راجل فيه تز له العسكر. فأمر أبو 
جعفر آن ياتي في حاشيته فقط. فکان ياتي في ثلائين ثم آخراً في 
ثلاثة. شم ألح السفاح على أبي جعفر في قتله» وهو يراجعه 
للأمان الذي كتب له حتى كتب إليه السفاح: والله لتقتلنه أو 
لأبعثن من بخرجه من حجرتك فيقتله. فبعث أبو جعفر إلى وجوه 
القيسية والمضرية وقد أعد هم ابن نهيك ني مائة من الخراسانية في 
بعض حجره. 

وجاء القوم في اثنين وعشرين رجلاً يقدمهم محمد بن نباتة 
وجويرة بن سهيل فدعاهم سلام الحاجب رجلين رجلين وعثمان 
ابن نهيك يقيدهما إلى أن استكملهم وبعث أبر جعقر جازم بن 
خزية والميثم بن شعبة في مائة إلى ابن هبيرة فقالوا: نريد حمل المال 
فدهم حاجبه على الخزائن فاقاموا عندها الرجال واقبلوا نحوه فقام 
حاجبه في وجوههم. فضربه ايشم فصرعه» وقاتل ابه داود فقتل 
في جماعة من مواليه. ثم قتل ابن هبيرة آخراً وحملت رؤوسهم إلى 
أبي جعفر. ونادى بالأمان للناس إلا الحكم بن عبد الملك أبي بشر 
وخالد بن مسلمة المخزومي وعمر بن در فهرب المكم وان اسر 
جعفر خالدا فلم جز السفاح أمانه وقتله واستامن زياد بن عبيد 
الله لابن در فأمنه. 


مقتل أبي مسلمة بن الخلال وسليمان بن 
کثیر 

قد تقدم لنا ما كان من أبي مسلمة الخلال في أمر آبي 
العباس السفاح واتهام الشيعة في أمره وتغير السفاح عليه وهو 
بعكوة أعين ظاهر الكوفة. ثم تحول إلى مدينة الماشمية ونزل 
قصرها وهو يتنكر لأبي مسلمةء وكتب إلى أبي مسلم ببغيته وبرايه 
فيه» فكتب إليه آبو مسلم بقتله. وقال له داود بن علي: لا تفعسل. 
فيحتح بها أبو مسلم عليك والذين معك اصحابه وهم له اطرع» 
ولكن أكتب إليه يبعث من يقتله ففعل. وبعث آبو مسلم مرار بن 
انس الضبي فقتله. فلما قدم نادى السفاح بالرضا عن أبي مسلمة 
ودعا به وخلع عليه. ثم دخل عنده ليلة أخحرى فسهر عامة ليله» 
ثم انصرف إلى منزله فاعترضه مرار بن أنس وأصحابه فقتلوه 
وقالوا: قتله الخوارج. وصلى عليه من الغد يى أخو السفاح 
وکان یسمی وزير آل محمد وآبو مسلم امیر آل محمد. وبلغ الخیر 
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الثوار بالنو اجي 


إلى أبي مسلم» وسرح سليمان بن كشير بالنكير لذلك فقتله آبر 
مسلم» ويعث على فارس محمد بن الأشعث وأمره أن يقتل ابن 
أبي مسلمة ففعل. 


عمال السفاح 


ولا استقام الأمر للسفاح ولى على الكوفة والسوراد عمه 
داود بن علي ثم عزله وولاه على الحجاز واليمن واليمامة وولى 
مکانه على الكوفة عیسی ابن آخیه موسى بن محمد. ثم توفي داود 
سنة ثلاث وئلاثين فولى مكانه على الحجاز واليمامة خالد بن زياد 
بن عبيد الله بن عبيد..... وعلى اليمن محمد بن يزيد بن عبيد اللّه 
بن عبد... وول السفاح على البصرة سفيان بن معاوية المهليء» ثم 
عزله وولی مکانه عمه سليمان بن علي وأضاف إليه كور دجلة 
والبحرين وعمان. وولى عمه إسماعيل بن علي الأهواز وعمه 
عبد الله بن علي على الشام» وأبا عون عبد ا ملك بن يزيد على 
مصرء وأبا مسلم على خراسان» وبرمك على دیوان الخراج. ووی 
عمه عيسى بن علي على فارس» فسبقه إليها محمد بن الأشعث 
من قبل أبي مسلم. فلما قدم عليه عیسی هم محمد بقتله» وقال: 
أمرني ابو مسلم أن أقتل من جاءني بولاية مسن غيره. ثم أقصر 
عن قتله واستحلفه بأیان لا خارج ها أن لا يعلو منبرا ما عاش 
ولا يتقلد سيا إلا في جهاد فوفى عيسى بذلك بقية عمره. 

واستعمل بعده على فارس عمه إسماعيل بن علي 
واستعمل على الموصل محمد بن صول فطرده أهلها وقالوا: بل 
علينا تول خثعم» وكانوا منحرفون عن بني العباس» فاستعمل 
السفاح عليهم أخاه بجيى وبعشه في اثني عشر ألفاًء فنزل قصر 
الإمارة وقتل منهم الني عشر رجلا فشاروا به وحمل السلاح 
فنودي فيهم بالأمان لمن دخل المسجد الجامع فتسايل الناس عليه 
وقد آقام الرجال على أبوابه فقتلوا كل من دخل. يقال: قتل أحد 
عشر الفاً من لبث وما لا بحصى من غيرهم. وسمع صياح النساء 
بالليل فأمر من الخد بقتل النساء والصبيانء واستباحهم ثلائة أيام. 

وكان في عسكره أربعة آلاف من الزنوج فعائوا في النساء. 
وركب في اليوم الراإبع وبين يديه الحراب والسيوف فاعترضته 
امرأة واخذت بعنان دابته وقالت له: الست من بني هاشم؟ الست 
ابن عم الرسول؟ أما تعلم أن المؤمنات المسلمات ينكحهن 
الزنوج؟ فأمسك عنها وجمع الزنج من الغد للعطاء وأمر بهم 
فقتلوا عن آخرهم. وبلغ السفاح سوء أمره في أهل المرصل فعزله 
وولى مكانه إسماعيل بن علي» وول بحيى مكان إسماعيل 


بالأهواز وفارس. وملك الروم ملطية وقاليقلا. وني سنة ثلاث 
وثلاثين أقبل قسطنطين ملك الروم فحصر ملطية والفتن يومنذ 
بالجزيرة» وعاملها يومئذ موسى بن كعب بن أسان. فلم يزل 
حاصرهم حتى نزلوا على الأمان وانتقلوا إلى بلاد الجزيرة» وحملوا 
ما قدروا عليه. وخرب الروم ملطية وساروا عنها إلى مرج 
الحصىء» وأرسل قسطنطين العساكر إلى قالقيلا من نواحي ماردين 
مع قائده كوشان الأرمني فحصرها وداخل بعض الأرمن من آهل 
المدينة فنقبوا له السور فاقتحم البلد من ذلك النقب واستباحها. 


كان انى بن يزيد بن عمر بن هبيرة قد ولاه أبو علي 
اليمامة» فلما قتل يزيد أبوه امتنع هو باليمامة فبعث إليه زياد بن 
عبيد المدن بالعساكر من المدينة مع إبراهيم بن حبان السلمي فقتله 
وقتل أصحابه وذلك سنة ثلاث وثلائين. وفيها حرج شريك ابن 
شيخ إسحاراً على أبي مسلم ونقض أفعاله واجتمع إليه أكثر مسن 
لاثين ألفاً فبعث إليه أبو مسلم زياد بن صالح الخزاعي فقاتله 
وقتله. وفيها توجه أبو داود وخالد بن إبراهيم إلى الختل فتحصن 
ملكهم ابن السبيل منهما ومنعه الدهاقين فحاصره أبو داود حتى 
جهد الحصار فخرج من حصنه مع الدهاقين ولح بفرغانة. ثم 
سار منها إلى بلد الصين وأخذ أبو داود من ظفر به في الحصن 
فبعث بهم إلى أبي مسلم. 

وفيها الفتلة بين ألحشيد فرغانة وملك الشاش» واستمد 
الأخحشيد ملك الصين فأمده بمائة ألف مقاتل وحصروا ملك 
الشاش حتى نزلوا على حكم ملك الصين» فلم يعرض له ولا 
لقومه بسوء. وبعث أبو مسلم زياد بن صالح لاعتراضهم فلقيهم 
على نهر الطرار فظفر بهم وقتل منهم نحو من خسين الفاً وأسر 
نحواً من عشرين ألقاً ولحق بهم بالصين» وذلك في ذي الحجة سسنة 
ثلاث وٿلاڻين. ثم انتقض بسام بن إبراهيم بن بسام من فرسان 
أهل خراسان وسار من عسكر السقاح وجماعة على رأيه سرا إلى 
المدائن» فبعث السفاح في أثرهم خازم بن خزينة فقائلهم وقتل 
أكثرهم واستباحهم» وبلغ ماه وانصرف» فمر بذات المطامير» ويها 
أخوال السقاح من بني عبد المدان في نحو سبعين من قرابتهم 
ومواليهم. 

وقيل له: إن المغبرة من أصحاب بسام عندهم فسألمم عنه 
فقالوا: مر بنا مجتازاً فهددهم إن لم يأخذه فاغلظوا له في القول 
فقتلهم أجمعينء ونهب أموالمم وهدم دورهم» وغضب اليمانية 


حج أبي جعفر وبي مسلم 


لذلك ودخل بهم زياد بن عبيد الله الحارثي على السفاح وشكو 
إليه ما فعل بهم فهم بقتله. وبلغ ذلك موسى بن كعب وأبا الجهم 
بن عطية فدخلا على السفاح وذكراه سابقة الشيعة وطاعتهم 
وأنهم آثروكم على الأقارب والأولاد وقتلوا من خالفكم» فإن 
کان لا بد من قتله فابعثه لوجه من الوجوه» فإن قتل هو الذي 
تريد وإن ظفر فلك» بعثه إلى الخرارج الذين يجزيرة ابن كاوان من 
عُمان مع شيبان بن عبد العزيز اليشكري» فبعحث معه سبعمائة 
رجل فحملهم سليمان بن علي من البصرة في السفن وقد انضم 
إليه من أهله وعشيرته ومواليه وعدة من بني تيم من البصرة» فلما 
أرسوا ججزيرة ابن كاوان قدم خازم فضلة بن نعيم المنشلي في 
خسمائة إلى شيبان فانهزم هو وأصحابه وكانوا صفرية» وركبوا إلى 
عمان فقاتلهم الجلندي في الإباضية» فقتل شيبان ومن معه كما مر» 
وشیبان هذا غير شيبان بن سلمة الذي قتل جخراسان فرعا يشتبهان. 

ثم ركب خازم البحر إلى ساحل عمان فنزل وقاتل الجلندي 
آياماً أمر خازم أصحابه في آخرها أن بجعلوا على أطراف أستتهم 
المشاقة ويدوروها بالنفط ويشعلوها بالنيران ويرموها في بيوت 
القوم» وكانت من خحشب. فلما اضطرمت فيها النار شغلوا 
باهليهم وأولادهم عن القنلء فحمل عليهم خازم وأصحابه 
فاستحملوهم. وقتل الجلاندي وعشرة آلاف» فبعصث خازم 
برؤوسهم إلى البصرة فبعثها سليمان إلى السفاح فندم اه. 

ثم غزا خالد بن إيراهيم أهل كش فقتل الأخشيد ملكها 
وهو مطيع واستباحهم وأخذ من الأواني الصينية المنقوشة المذهبة» 
ومن الديباج والسروج ومتاع الصين وظرفه ما م ير مثله» وحمله 
إلى أبي مسلم بسمرقند. وقتل عدة من دهاقين كش وملك طازان 
أخا الأخحشيد على كش» ورجع أبو مسلم إلى مرو بعد أن فتك في 
الصخد وجخارى وأمر ببناء سور سمرقند. واستخلف زياد بن 
صالح على جخارى وسمرقند ورجع أبو داود إلى بلخ. ثم بلغ 
السفاح انتقاض منصور بن جمهور بالسند فبعث صاحب شرطته 
موسى بن كعب واستخلف مكانه على الشرطة المسيب بن زهير. 

وسار موسى لقتال ابن ججمهور فلقيه بتخوم الهند وهو في 
نحو اثني عشر ألقاً فانهزم ومات عطشاً في الرمال. ورحل عامله 
على السند بعياله وثقلته فدخل بهم بلاد الخزر. ثم انتقض سنة 
خس وثلاثين زياد بن صالح وراء النهر. فسار أبو مسلم إليه مسن 
مرو وبعث أبو داود خالد بن إبراهيم نصر بن راشد إلى ترمذ 
ليمنعها من زياد فلما وصل إليها حرج عليه ناس من الطالقان 
فقتلوه فبعث مكانه عيسى بن ماهان فسمع قتلة نصر فقتلهم. 
وسار أبو مسلم فانتهى إلى آمد ومعه سباع بن التعمان الأزدي 
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وكان السفاح قد دس معه إلى زياد بن صالح الأزدي أن يتهز 
فرصة في أبي مسلم فيقتله. ونمى ابر إلى أبي مسلم فحبس سباعاً 
بآمد» وسار عنها وأمر عامله بقتله. ولقیه قواد زياد في طریقه وقد 
خلعوا زياداً فدخل أبو مسلم بخارى ونجا زياد إلى دهقان هناك 
فقتله وحمل رأسه إلى أبي مسلم. وكتب أبو مسلم إلى أبي داود 
فقتله» وکان قد شغل بأهل الطالقان فرجع إلى كش وبعث عيسى 
بن فاسان إل بام قل قر مها بشي ويحتا إل بجاض 
أصحاب آبي مسلم يعيب أبا داود وعیسی» فضربه وحبسه» شم 
أحرجه فوثب عليه الجند فقتلوه ورجع أبو مسلم إلى مرو. 


حج ابي جعفر وآبي مسلم 


وف ةبت ولان استاذن إو ملم الفاح ي القدوم 
عليه للحج» وكان منذ ولي خراسان لم يفارقها فأذن له في القدوم 
مع خمسمائة من الجندء فكتب إليه أبو مسلم أني قد عاديت الناس 
ولست آمن على نفسي فاذن له في آلف» وقال: إن طريق مكة لا 
تحتمل العسكر فسار في ثمانية آلاف فرقهم ما بين نيسابور والري 
وخلف أمواله وخزائنه بالري وقدم في لف وخرج القواد بأمر 
السفاح لتلقيه» فدخل على السفاح وأكرمه وأعظمه. واستاذن في 
الحج فأذن له» وقال: لولا أن أبا جعفر يريد الحج لاستعملتك 
على الموسم» فأنزله بقرية وكان قد كتب إلى أبي جعفر أن آبا 
مسلم استاذتني في لىج وأذنت له وهو يريد ولاية الموسم» فاسالي 
أنت في الحج» فلا تطمع أن يتقدمك» وأذن له فقدم الأنبار. وكان 
ما بين آبي جعفر وأٻي مسلم متباعدا من حيث بعث السفاح أبا 
جعفر إلى خراسان ليأخذ البيعة له ولأبي جعفر من بعده ويولي أبا 
مسلم على خراسان فاستخلى آبو مسلم بأبي جعفر. فلما قدم 
الان أبو جعفر السفاح بقتله وأذن له فيه ثم ندم وكفه عن ذلك 
وسار أبو جعفر إلى الحج ومعه أبو مسلم واستعمل على حران 
مقاتل بن حكيم العكي. 


موت السفاح وبيعة المنصور 


كان آبو العباس قد تحول من الحيرة إلى الأبار في ذي 
الحجة سنة أربع وثلاثين فأقام بها ستتين ثم توفي في ذي الحجة 
سنة ست وثلاثين لشلاث عشرة ليلة خلت منه ولأربع سنن 
وثمانية أشهر من لدن بويعم وصلى عليه عمه ودفن بالأنبار. وکان 
وزيره أبو الجهم بن عطية وكان قبل موته قد عهد بالخلافة لأخيه 
آبي جعفر ومن بعده لعيسى ابن أخيهما موسى» وجعل العهد في 
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ثوب وختمه جخواتیمه وخواتیم آهل بیته ودفعه إلى عیسی» ولا 
توفي السفاح وكان أبو جعفر بجكة فاخذ البيعة على الناس عيسى 
بن موسی» وکتب إلیه بابر فجزع واستدعی آبا مسلم وکان 
متاخرا عنه فاقرآه الکتاب فبکی واسترجع» وسکن آبا جعفر عن 
الجزع فقال: أخحاف شر عبد الله بن علي. فقال أنا أكفيكه وعامة 
جنده آهل خراسان وهم اطوع لي منه فسرٌي عنه. وبايع له أبو 
مسلم والناس وأقبلا حتى قدما الكوفة. ويقال: إن با مسلم كان 
متقدماً على أبي جعفر فإن الخبر قد أتاه قله فكتب أبو مسلم 
إليه يعزيه ويهنيه بالخلافة وبعد يومين كتب له ببيعته. وقدم آبو 
جعفر الكوفة سنة سبع وثلائين وسار منها إلى الأنبار فسلم إليه 
عيسى بيوت الأموال والدواوين واستقام أمر أبي جعفر. 


انتقاض عبد الله بن علي وهزيته 


کان عبد الله بن علي قدم على السفاح قبل موته فبعثه إلى 
الصائفة في جنود أهل الشام وخراسان فانتهى إلى دلوك ولم يدر 
حتی جاءه كتاب عيسى بن موسى بوفاة السفاح وأخذ البيعة لأبي 
جعفر وله من بعده كما عهد به السفاح» فجمع عبد الله الناس 
وقرأ عليهم الكتاب وأعلمهم أن السفاح حين أراد أن ييعث 
اجنود إلى حران تكاسل بنو أبيه عنها فقال ههم: من اندب منكم 
فهو ولي عهدي فلم يتتدب غبري» وشهد له أبو غا الطائي 
وخفاف المروزي وغيرهما من القواد وبايعوه» وفيهم ميد بن 
حكيم بن قحطبة وغيره من خراسان والشام والجزيرة. ثم سار 
عبد الله حتی نزل حران وحاصر مقاتل بن حكيم العكي أربعين 
يوماً وخشي من أهل خراسان فقتل منهم جماعة» وولی مید بن 
قحطبة على حلب وكتب معه إلى عاملها زفر بن عاصم بقتله فقرا 
الكتاب في طريقه وسار إلى العراق. 

وجاء أبو جعفر من الحج فبعث أبا مسلم لقتال عبد الله 
ولحقه حيد بن قحطبة نازعا عن عبد الله فسار معه وجعل على 
مقدمته مالك بن اليثم الخزاعي. ولا بلغ عبد الله خبر إقباله وهو 
على حران بذل الأمان لمقاتل بن حكيم ومن معه وملك حران. 
ثم بعث مقاتلا بکتابه إلى عثمان بن عبد الأعلىء فلما قرأ الكتاب 
قتله وحبس ابنيه حتى إذا هزم عبد الله قتلهما. وأمر المنصور 
محمد بن صول وهو على أذربيجان أن يأتي عبد الله بن علي 
ليمكر به» فجاء وقال: إني سمعت السفاح يقول: الخليفة بعدي 
عمي عبد الله فشعر بمكيدته وقتله. وهو جد إبراهيم بن العباس 
الصولي الكاتب. 


انتقاض عبد الله بن علي وهزمته 


ثم قبل عبد الله بن علي حتی نزل نصیبین وخندق عليه 
وقدم أبو مسلم فيمن معه. وكان النصور قد كتب إلى الحسن بن 
قحطبة عامله على أرمينية بأن يواني أبا مسلم فقدم عليه بالموصلء 
وسار معه. ونزل أبو مسلم ناحية نصيبين وكتب إلى عبد الله: أني 
قد وليت الشام ولم أؤمر بقتالك فقال أهل الشام لعبد اللَه: سر بنا 
إلى الشام لتمنع نساءنا وأبناءنا. فقال محم عبد اللّه: ما يريد إلا 
قتالنا وإغا قصد المكر بناء فابوا إلا الشام. فارتحل بهم إلى الشام ‏ 
ونزل آبو مسلم في موضع معسکره وغور ما حوله من المیاه فوقف 
أصحاب عبد الله بكار بن مسلم العقيلي وعلى ميسرته حبيب بن 
سويد الأسدي وعلى الخيل عبد الصمد بن علي أخو عبد الله 
وعلى ميبنة بي مسلم الحسن بن قحطبة وعلى ميسرته خازم بن 
خزمة» فاقتتلوا شهرا. 

ثم حمل اأصحاب عبد الله على عسكر أبي مسلم فازالوهم 
عن مواضعهم وحمل عبد الصمد فقتل منهم ثمانية عشر رجلاً. ثم 
همل عليهم ثانية فأزالوا صفهم. ثم نادى منادي أبي مسلم في آهل 
خراسان فتراجعوا. وكان مجلس إذا لقي الناس على عريش ينظر 
منه إلى الحومة فان رأی خللاً ارسل بسده. فلا تزال رسله تختلف 
بینه وبين الناس حتى ينصرفوا. فلما كان يوم الأربعاء لسبع خلون 
من جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين اقتتلوا وأمر أبو مسلم الحسن 
بن قحطبة أن يضم إلى الميسرة وينزل في الميمنة حاة أصحابه 
فانضم أهل الشام من الميسرة إلى اليمنة كما أمرهم. وآمر أبو 
مسلم أهل القلب فحطموهم وركبهم أصحاب أبي مسلم. 

فانهزم أصحاب عبد الله فقال لابن سراقة. ما تری؟ قال: 
الصبر إلى أن تموت فالفرار فيكم بمثلك قبيح. قال: بل آتي العراق 
فانا معك فانهزموا وحوی أبو مسلم عسكرهم. وكتب بذلك إلى 
المنصور ومضى عبد الله وعبد الصمد. فقدم عبد الصمد الكوفة 
فان لی و ر و ا ر ن انا 
بالرصافة حتى قدمها جمهور بن مروان العجلي في خحيول أرسلها 
المنصور»ء فبعث به موثقا مع أبي الخطيب» فاطلقه المنصور. 

وآما عبد الله فقدم البصرة وأقام عند أخيه سليمان متوارياً 
حتى طلبه وأشخص إليه. ثم إن أبا مسلم آمن الناس بعد المريية 
وامر بالكت عتهم...... كان أب مسلم ها حنج مع التصتور يويند 
نفسه عليه ويتقدم بالإحسان للوفود وإصلاح الطريق والياه» وكان 
الذكر له وكان الأعراب يقولون: هذا المكذوب عليه. ولا صدروا 
عن الموسم تقدم أبو مسلم ولقيه الخبر بوفاة السفاح قبعث إلى آبي 
جعفر يعزيه ولم يهتشه بالخلافة ولا رجم إليه ولا أقام يتتظره. 
فغضب أبو جعفسر وكتب إليه وأغلظ في العتاب فكتب يهنفه 


انتقاض عبد الله بن علي وهزيته 


بالخلافة ويقدم إلى..... فدعا عيسى بن موسى إلى أن يبايع له فأبى 
وقدم أبو جعفر» وقد خلع عبيد الله بن علي» فسرح أبا مسلم 
لقتاله فهزمه كما مرء» وجمع الغنائم من عسكره. فبعث المنصور 
مولاه أبا ا لخصيب لحمعهاء فغضب أبو مسلم وقال: آنا أعين على 
الدعاء فكيف أخحون الأموال وهم بقتل الخصيب ثم خلى عنه. 

وخشي النصور أن عضي إلى خراسان فكتب إليه بولاية 
مصر والشام فازداد نفاراً وخرج من الجزيرة يريد خراسان وسار 
المنصور إلى المدائنء وكتب إليه يستقدمه» فأجابه بالإمتناع والمسك 
بالطاعة عن بعد» والتهديد بالخلع إن طلب منه سوى ذلك. فكتب 
إليه المنصور ينكر عليه هذا الشرط وأنه لا بحسن طاعة. وبعث إليه 
عیسی بن موسى برسالة يؤنسه ويسليه. وقيل: بل كتب إليه أبو 
مسلم يعرض له بالخلع وأنه قد تاب إلى الله مما جناه من القيام 
بدعوتهم» وأخحذ آبو مسلم طريق حلوان وأمر المنصور عمه عيسى 
ومشيخة بني هاشم بالكتاب على أبي مسلم بحرضونه على 
التمسك بالطاعة ويجذرونه عاقبة البغي ويأمرونه بالمراجعة. 

وبعث الکتب مع مولاه آبي مید الرْوَرُوذي» وآمره ملاینته 
والخضوع له بالقول حتی یبأس منه فإذا ينس يخبره بقسم أمير 
المؤمنين لأوكلت امرك إلى غيري ولو خضت البحر خحضته وراءك 
ولو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك وأموت. فأوصل أبو 
هيد الكتب وتلطف له في القول ما شاء واحتج عليه ما كان منه 
في التحريض على طاعتهم فاستشار أبو مسلم مالك بن ايشم 
فأبى له من الإصغاء إلى هذا القول وقال: والله لئن أتيته ليقتلنك. 
ثم بعث إل نيزك صاحب الري يستشيره فابى له من ذلك» وأشار 
عليه بنزول الري وخراسان من ورائه فیکون أمكن لسلاطانه. 
فاجاب أبا هميد بالإمتناع فلما ينس منه أبلغه مقالة المنصور فوجم 
طويلاً ورعب من ذلك القول وأكبره. وكان المنصور قد كتب إل 
عامل أبي مسلم خراسان يرعبه في الانحراف عنه بولاية خراسان 
فاجاب سرا وكتب إلى أبي مسلم بحذره الخلاف وا معصية فزاده 
ذلك رعبا وقال لأبي حيد قبل انصرافه: قد كنت عزمت على 
المضي إلى خراسان ثم رأيت أن أوجه أبا إسحاق إلى آمير المؤمنين 
یأتینی برایته فاني آثق به. 

ولا قدم أبو إسحاق تلقاه بنو هاشم وأهل الدولة بكل ما 
يجب وداخله المنصور في صرف أبي مسلم عن وجهة خراسان 
ووعده بولايتهاء فرجع إليه وأشار عليه بلقاء المنصورء فاعتزم على 
ذلك. واستخلف مالك بن اليثم على عسكره بحلوان» وسار فقدم 
المدائن في ثلاثة آلاف» وخحشي أبو أيوب وزير المنصور أن محدث 
منه عند قدومه فتك فدعا بعض إخوانه وأشار عليه بأن يأتي ابا 
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مسلم ويتوسل به إل النصور في ولاية کسکر لیصیب فیها مالا 
عظيما. وأن يشرك أخاه في ذلك» فإن أمير المؤمنين عازم أن يوليه 
ما يوري به ویریح نفسه. واستاذن له المنصور في لقاء ابي مسلم 
فاذن له» فلقي أبا مسلم وتوسل إليه وأخبره الخبر فطابت نقسه 
وذهب عنه الحزن. ولا قرب أمر الناس بتلقيه ثم دخل على 
المنصور فقبل يده وانصرف ليريح ليلته» ودعا المنصور من الغد 
حاجبه عثمان بن نهيك وأربعة من الحرس منهم شبيب بن رواح 
وابن حنفية حرب بن قيس» وأجلسهم خلف الرواقء وأمرهم 
بقتل أبي مسلم إذا صفق بيديه. 

واستدعی آبا مسلم» فلما دخل ساله عن سیفین أصابهما 
لعمه عبد الله بن علي وكان متقلدا بأحدهما فقال: هذا أحدهما! 
فقال: ارني! فانتضاه آبو مسلم وناوله إیاه فاخذ یقلبه بيده ویهزه. 
ثم وضعه تحت فراشه»ء وأقبل يعاتبه فقال: كتبت إلى السفاح تنهاه 
عن الموات كأنك تعلمه! قال: ظننت أنه لا مجلء ثم اقتديت 
بكتاب السفاح وعلمت أنكم معدن العلم. 

قال: فتوركك عنى بطريق مكة! قال كرهت مزا متك على 
الال! قال فامتتاعك من الرجوع إلي حين بلغك موت السقاح او 
الإقامة حتى الحقك! قال: طلبت الرفق بالناس والمبادرة إلى 
الكوفة! قال: فجارية عبد الله بن علي أردت أن تتخذها لنفسك! 
قال: لا إنغا وكلت بها من محفظها. 

قال: فمراغمتك ومسيرك إلى خراسان! قال: خشيت منك 
فقلت: آتي خراساني واکتب بعذري فاذهب ما في نفسك مني! 
قال: فا مال الذي جعته ججران! قال: أنفقته في الحندية نقوية لكم. 
قال: الست الكاتب إلي تبدا بنفسك وتخطب آسية بنت علي 
وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن عباس؟ لقد ارتقيت لا آم 
لك مرتقى صعبا. 

ثم قال له: وما الذي دعاك إلى قتل سليمان بن كثير مع 
أثره في دعوتناء وهو أحد نقبائنا من قبل أن ندخلك في هذا الأمر؟ 
قال: أراد الخلافة فقتلته. ثم قال أبو مسلم: كيف يقال هذا بعد 
بلائي وما کان مني؟ قال: يا ابن الخبيشة لو كانت أمة مكانك 
لأغنت إنغا ذلك بدولتنا ورنا. وأكب أبو مسلم يقبل يده ويعتذر 
فازداد المنصور غضباً. ثم قال أبو مسلم: دع هذا! فقد أصبحت لا 
أخاف إلا الّسه. فشتمه المنصور وصفق بيديه فخرج الحرس. 
وضربه عثمان بن نهيك فقطع حائل سيفه. فقال: استبقني لعدوك! 
فقال: لا أبقاني الله إذا وآي عدو أعدى منك وأخذه الحرس 
بسيوفهم حتى قتلوه» وذلك لخمس بقين من شعبان سنة سبع 
وثلاٹین. 
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وخرج الوزير أبو الجهم فصرف الناس» وقال: الأمير قائل 
عند أمير المؤمنين فانصرفوا وأمر لمم بالجوائز وأعطى إسحاق مائة 
ألف. ودخل عيسى بن موسى على المنصور فسأل عنه وأخذ في 
الثناء على طاعته وبلائه وذكر رأي الإمام إبراهيم فيه. فقال 
المنصور: واللّه ما أعلم على وجه الأرض عدوا أعدى لكم منه 
هو ذا في البساط. فاسترجع عيسى» فأنكر عليه المنصور وقال: 
وهل كان لكم ملك معه؟ ثم دعا جعفر بن حنظلة واستشاره في 
أمر أبي مسلم فأشار بقتله فقال له المنصور: وفقك الله! ثم نظر 
إليه قتيلا فقال له: يا أمير المؤمنين عد خلافتك من هذا اليوم. شم 
دعا أبا إسحاق عن متابعة أبي مسلم وقال: تكلم مما أردت 
وأخرجه قتيلاً. فسجد أبو إسحاق ثم رفع رأسه يقول: الحمد 
له! أميت هو؟ والله ما جئته قط إلا تكفنت وتحنطت ورفع ابه 
وأراه كفنه وحنوطه. فرححمه وقال له: استقبل طاعتك واحمد الله 
الذي أراحك. 


وكتب المنصور بعد قتل أبي مسلم إلى أبي نصر بن ايشم 
على لسان أبي مسلم يأمره حمل أثقاله» وقد كان ابو مسلم 
أوصاه إن جاءك كتاب خاي تاماً فاعلم أني م أكتبه» فلما رآه 
كذلك فطن وانحدر إلى همذان يريد خراسان» فكتسب له المنصور 
بولاية شهرزورء وكتب إلى زهير بن التركي بهمذان جبسه. فمر 
أبو نصر بهمذان وخادعه زهير ودعاه إلى طعامه وحبسه. وجاء 
كتاب العهد بشهرزور لأبي نصر فاطلقه زهير ثم جاءه بعد ذلك 
الكتاب بقتله فقال: جاءني كتاب عهده فخليت سبيله. 

وقدم أبو نصر على المنصور فعذله في إشارته على أبي 
مسلم بخراسان فقال: نعم استنصحني فنصحت له. وإن 
استنصحي أمير المؤمنين نصحت وشكرت» واستعمله على 
الموصل»ء وخطب بو جعفر الناس بعد قتل أبي مسلم وانسهم 
وافترق أصحابه وخرج منهم بخراسان رجل اسمه سنباد ویسمی 
فيروز أصبهبد وتبعه أكثر الجبال يطلبون بدم أبي مسلم وغلب 
على نيسابور والري وأخذ خزائن أبي مسلم التي خلفها بالري 
حن شخص إلى السفاح. وسبى الحرم ونهب الأموال وم يعرض 
إلى التجار. وكان يظهر أنه قاصد إلى الكعبة يهدمها فسرح إليه 
النصور جمهور بن حرار العجلي والتقوا على طرق الغازة بين 
همذان والري» فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم نحواً من ستين ألفاً 
وسبی ذراریهم ونساءهم. 

ولحق سنباد بطبرستان فقتله بعض عمال صاحبها واخذ ما 
معه. وكتب إلى المنصور بذلك فكتب إليه المنصور في الأموال 
فانكرها فسرح إليه الجنود فهرب إلى الديلم. ثم إن جمهور بن مرار 


وقعة الراوندية 


لما حوى ما في عسكر سنباد ولم يبعث به خاف من المنصور فخلع 
واعتصم بالري فسرح إليه حمد بن الأشعث في الجيوش» فخرج 
من الري إلى أصبهان فملكها وملك محمد الري. ثم اقتتلوا وانهزم 
جمهور فلحق بأذربیجان» وقتله بض اصحابه وحملوا راسه إلى 
المنصورء وذلك سنة ثمان وثلاثين. 


حبس عبد الله بن علي 


کان عبد الله بن علي بعد هزيته أمام ابي مسلم لحق 
بالبصرة» ونزل على أخيه سليمان. ثم إن المنصور عزل سليمان 
سنة تسع وثلاثين فاختفى عبد الله وأصحابه» فكتب المنصور إلى 
سلیمان وأخیه عیسی بأمان عبد الله وقراده وموالیه وأشخاصهم 
إلى المنصور منهما فشخصوا. ولا قدما عليه فأاذن هما فأعلماه 
بحضور عبد الله واستأذناه له فشغلهما بالحديث وأمر بسه في 
مکان قد هیئ له في القصرء فلما خرج سلیمان وعیسی ل يجد عبد 
الله فعلما أنه قد حبس وأن ذمتهما قد أخفرت» فرجعا إلى 
النصور فحبسا عنه وتوزع أصحاب عبد الله بين الحجس والقتلء 
وبعث ببعضهم إلى آبي داود خالد بن إبراهيم جخراسان فقتلهم بها. 
ولم يزل عبد الله حبوسا حتى عهد المنصور إلى المهدي سنة تسع 
وأربعين وأمر موسى بن عيسى فجعله بعد المهدي ودفع إليه عبد 
اللّه» ومره بقتله» وخرج حاجاً. وسار عیسی کاتبه يونس بن فروة 
في قتل عبد الله بن علي فقال: لا تفعل فإنه يقتلك به» وإن طلبه 
منك فلا ترده إليه سرا فلما قفل المنصور من الحج دس على 
أعمامه من يجحرضهم على الشفاعة في أخيهم عبد الله فشفعهم» 
وقال لعيسى: جثنا به! فقال: قتلته كما أمرتني. فأنكر المنصور 
وقال خذوه بأخيكم فخرجوا به ليقتلوه حتى اجتمع الناس 
واشتهر الأمر فجاء به وقال: هو ذا حي سوي» فجعله المنصور في 
بيت أساسه ملح وأجرى عليه الماء فسقط ومات. 


وقعة الراوندية 


کان هؤلاء القوم من أهل خراسان ومن أتباع أبي مسلم ِ 
يقولون بالتناسخ والحلول» وآن روح آدم ٺي عثمان بن نهيك وأن 
الله حل في النصور وجبريل في اليثم بن معاوية. فحبس النصور 
نحواً من ماتتين منهم فغضب الباقون واجتمعوا ولوا بينهم نعشاً 
كأنهم في جنازة وجاؤوا إلى السجن فرموا بالنعش وأخرجوا 
أصحابهم ولوا على الناس في ستمائة رجل. وقصدوا قصر 
المنصور وخرج المنصور من القصر ماشياً. وجاء معن بسن زائدة 


انتقاض خراسان ومسير المهدي إليها 


الشيباني وكان مستخفياً من المنصور لقتاله مع ابن هبيرة وقد اشتد 
طلب المنصور له فحضر عنده هذا اليوم متلثماً وترجل وأبلى. ثم 
جاء إل المنصور ول جام بغلته في يد الربيع حاجبه وقال: تنح ذا آنا 
أحق بهذا اللجام في هذا الوقت وأعظم فنازل وقاتل حتى ظضر 
بالراوندية. ثم ساله فانتسب فامنه واصطنعه. 

وجاء أبو نصر مالك بن الميشم ووقف على باب المنصور 
وقال: آنا اليوم بواب. ثم قاتلهم أهل السوق وفتح باب المدينة 
ودخل الناس وحمل عليهم خازم بن خزية وافيثم بن شعبة حتى 
قتلوهم عن آخرهم. وأصاب عثمان بن نهيك في الحومة سهم 
فمات منه بعد أیام وجعل على الحبس بعده أخاه عیسی ثم بعده 
ابا العباس الطوسي وذلك كله بالهاشمية. ثم أاحضر معنا ورفع 
منزلته وأثنی عليه ما کان منه في ذلك اليوم مع عمه عیسی» فقال 
معن: واللّه يا أمير المؤمنين لقد جنشت إلى الحكومة وجلا حتى 
رايت شدتك فحملني ذلك على ما رایت مني. وقيل: | إنه كان 
ا عد ان اللضين عاخب الور وة رم زار 
فاستأذن أبو الخصيب وشاوره المنصور فأشار ببث الال في الناس. 
وأبى المنصور إلا الركوب إليهم بنفسه فخرج بين يديه وأبلى حتى 
قتلوا. ثم تغيب فاستدناه وأمنه وولاه على اليمن. 

انتقاض خراسان ومسير المهدي إل 

کان السفاح قد ولى على خراسان أبا داود خالد بن إبراهيم 
الذهلي بعد انتقاض بسام بن إيراهيم ومهلكه. فلما كان سنة 
أربعين ثار به بعض الجند وهو بكشماهن وجاؤوا إلى منزله 
فاشرف عليهم ليلا من السطح فزلت قدمه فسقط ومات ليومه. 
وكان عصام صاحب شرطته فقام بالأمر بعده. ثم ولى المنصور 
على خراسان عبد الجبار بن عبد الرحمن فقدم عليها وحبس جماعة 
من القواد اتهمهم بالدعاء للعلوية» منهم مجاشع بن حريث 
الأنصاري عامل بخارى وأبو المعرة خالد بن كشير مول بني تيم 
عامل قهستان والحريش بن محمد الذهلي ابن عم آبي داود في 
آخرین. 

ثم قتل هؤلاء والح على عمال أبي داود في استخراج الال 
وانتهت الشكوى إلى المنصور بذلك فقال لأإبي أيوب: إغا يريد 
بفناء شیعتنا الخلع» فأشار عليه آبو آیوب أن تبعث من جنود 
خحراسان لغزو الروم فإذا فارقوه بعثت إليه من شئت واستمكن 
منه. فكتب إليه بذلك فأجاب بان الترك قد جاشت وإن فرقت 
اجنود خحشيت على خراسان. فقال له أبو أيوب: اكتب إليه بانك 


V۲ 


مده بالجیوش وابعث معها من شتت یستمکن منه» فأاجاب عبد 
الجبار بان خراسان مغابة في عامها ولا تحتمل زيادة العسكر. فقال 
له أبو يوسف: هذا خلع فعاجله. فبعث ابنه المهدي فسار ونزل 
الري.۔ 

وقدم حازم بن خزية لحرب عبد الجبار فقاتلوه» فانهزم 
وجاء إل مقطنة وتوارى فيها. فعبر إليه الحشد بن مزاحم من أهسل 
مرو الروذ وجاء به إلى خازم فحمله على بعير وعليه جبة صوف» 
ووجهه إل عجز البعير وله إلى المنصور في ولده وأصحابه. 
فبسط إليهم العذاب حتى استخرج الأموال ثم قطع يديه ورجليه 
وقتله. وذلك سنة اثتتين وأربعين وبعث بولده إل ذَهْلَّك فعزهم 
بها وأقام المهدي بخراسان حتى رجع إلى العراق سنة تسع 
وأربعين.... وفي سنة ائتتین وأربعين انتقض عيينة بن موسى بسن 
کعب بالسند» وکان عاملا علیها من بعد آبیه» وکان أبوه یستخلف 
اليب بن زهير على الشرط فخشي المسيب إن حضر عيينة عند 
النصور أن يوليه على الشرط» فحذره المنصور وحرضه على 
الخلاف فخلع الطاعة. وسار المنصور إلى البصرة وسرح من هنالك 
عمر بن حفص بن أبي صفوة العتكي لحرب عيينة وولاه على 
السند والمند فورد السند وغلب عليها. وفي السنة انتقض الأصبهبذ 
بطبرستان وفتل من كان في أرضه من المسلمين فبعث المنصور 
مولاه أبا ا لخصيب وخازم بن خزية وروح بن حاتم في العساكر 
فحاصروه في حصنه مدة ثم تحيلوا ففتح هم الحصن من داخله 
وقتلوا المقاتلة وسبى الذرية وكان مع الأصبهبذ سم فشربه فمات. 


أمر بني العباس 


بنو هاشم حین اضطرب آمر مروان بن محمد اجتمعوا إليه 
وتشاوروا فيمن يعقدون له الخلافة فاتفقوا على محمد بن عبد الله 
بن الحسن انى بن علي. وكان يقال: إن المنصور من بايعه تلك 
الليلة. ولا حج أيام أخيه السفاح سنة ست وثلاثين تغيب عنه 
محمد وآخوه إبراهیم؛ ولم محضرا عنده مع بني هاشم. وسال عنھما 
فقال له زياد بن عبد الله الحارڻى: أنا آنيك بهما وكان بمكة فرده 
المنصور إلى المدينة. ثم استخلف المنصور وطفق يسال عن محمد 
ويختص بني هاشم بالسؤال سرأء فكلهم يقول: إنك ظهرت على 
طلبه هذا الأمر فخافك على نفسه» ويحسن العذر عنه إلا الحسن 
بن زید بن الحسن بن علي. فإنه قال له: واللَّه ما آمن وثوبه 
عليك» فإنه لا ينام عنك» فان موسى بن عبد الله بن حسن 
يقول بعد هذا: اللهم اطلب الحسن بن زيد بدمائنا. ثم إن المنصور 


حج سنة..... والح على عبد الله بن حسن في إحضار ابنه محمد 
فاستشار عبد الله سليمان بن علي في إحضاره فقال له: لو كان 
عافياً عفى عن عمه» فاستمر عبد الله على الكتمان وبث المنصور 
العيون بين الأعراب في طلبه بسائر بوادي الحجاز ومياهها. شم 
كتب كتابا على لسان الشيعة إلى محمد بالطاعة والمسارعة وبعثه مع 
بعض عيونه إلى عبد الله وبعث معه بالمال والألطاف كأنه من 
م 

وكان للمنصور کاتب على سره يتشيع» فكتب إلى عبد الله 
بن حسن بالخبر وكان محمد بجهينةء والح عليه صاحب الكتاب 
آمر محمد ليدفع إليه كتاب الشيعة. فقال له: إذهب إلى علي بسن 
الحسن المعو بالأغر يوصلك إليه في جبل جهينة فذهب وأوصله 
إليه. ثم جاءهم حقيقة خبره من كاتب المنصور وبعثوا أبا هبار إلى 
محمد وعلي بن حسن يجذرهما الرجل» فجاء أبو هبار إلى علي بن 
حسن وأخبره ثم سار إلى محمد فوجد العين عنده جالسا مع 
أصحابه فخلا به وأخبره. فقال: وما الرآاي؟ قال: تقتله! قال: لا 
أقارف دم مسلم. قال: تقيده وتحمله معك! قال: لا آمن عليه 
لكثرة الخوف والإعجال. قال: فتودعه عند بعض آهلك من 
جهينة! قال: هذه إذن. ورجع فلم جد الرجل ولحق بالمدينة. 

ثم قدم على المنصور وأخبره الخبر وسمى اسم آبي هبار 
وكنيته» وقال: معه وبر. فطلب أبو جعقر وبرا المري فسأله عن أمر 
محمد فانكره وحلف فضربه وحبسه. ثم دعا عقبة بن سالم الأزدي 
وبعثه متنكرا بكتاب والطاف من بعض الشيعة خخراسان إلى عبد 
الله بن حسن ليظهر على مره فجاءه بالكتاب فانتهره وقال لا 
اعرف هؤلاء القوم. فلم یزل یتردد إلیه حتی قبله وآنس به وساله 
عقبة الجواب فقال: لا أكتب لأحد ولكن أقرئهم مني سلاماً 
واعلمهم آن ابي خارجان لوقت کذا. ٠‏ 

فرجع عقبة إلى المنصور فأنشا الحج» فلما لقيه بنو حسن 
رفع مجالسهم وعبد الله إلى جنبه ثم دعا بالغداء فأاصابوا منه. ثم 
و ان جن دای لمرد راراي آ و می 
بسوء ولا تكيد لي سلطاناً فقال: وأنا على ذلك. فلحظ المنصور 
عقبة بن سالم فوقف بين عبد الله حتى ملا عينه منه فبادر المنصور 
يسأله الإقالة فلم يفعلء وأمر جبسه. وکان محمد يتردد في النواحي 
وجاء إلى البصرة فنزل في بني راهب وقيل: في بني مرة بن عبيده 
وبلغ الخبر إلى المنصور فجاء إلى البصرة وقد حرج عنها محمد 
فلقي المنصور عمر بن عبيد فقال له: يا آبا عثمان هل بالبصرة 
أحد نخافه على أمرنا؟ فقال: لا! فانصرف واشتد الخوف على 
محمد وإبراهيم وسار إلى عدن ثم إلى السند ثم إلى الكوفةء ثم إلى 


المدينة. وكان المنصور حج سنة أربعين وحج محمد وإبراهيم وعزما 
على اغتيال المنصور وأبى محمد من ذلك. ثم طلب المنصور عبد 
الله بإحضار ولديه وعتفه وهم به» فضمنه زياد عامل المدينة. 
وانصرف المنصور وقدم محمد المدينة قدمة فتلطف له زياد 
وأعطاه الأمان له. ثم قال له: إلحق بأي بلاد شثت. وسمع 
المنصور فبعث أبا الأزهر 
ليستعمل على المدينة عبد العزيز بن المطلب ويقبض زياداً 
وأصحابه. فسار بهم فحبسهم المنصور» وخلف زياد ببيت المال 
ای اکا خر کی اھ د ا ت 
الله القسري» وأمره بطلب محمد وإنفاق المال في ذلك. فكثرت 
نفقته واستبطأه المنصور واستشار في عزله» فاشار عليه يزيد بن 
أسيد السلمي من أصحابه باستعمال ese‏ 
امزني فبعثه أميراً على المدينة في رمضان سنة أربع وأربعين» واطلق 
يده في محمد بن خالد القسري. 
فقدم المدينة وتهدد عبد الله بن حسن في إحضار ابنيه. وقال ٠‏ 
RS‏ 
ستشعر ذلك ووجد فقال له حاجبه آبو البختري : إن هذاما 
ا فقال: ويلك! واللّه ما قال إلا ما سمع» فکان 
كذلك. ثم حبس رباح محمد بن خالد وضربه وج ني طلب عمد 


إلى المدينة في جمادى سنة إحدى وأربعسين 


فاخبر أنه في شيعبان رَضوى من أعمال ينبع وهر جبل جهينة» 
فبعث عامله في طلب فافلت منه. ثم إن رباح بن مرة حبس بني 
حسن وقيدهم وهم: عبد الله بن حسن بن الحسن وإخوته حسن 
وإبراهیم وجعفر وابنه موسی بن عبد اللّه» وينو آخيه داود 
وإسماعيل وإسحاق بنو إبراهيم بن الحسن» ولم محضر معهم أخوه 
علي العائد. ثم حضر من الغد عند رباح وقال: جتنك لتحبسني 
مع قومي فحبسهء وكتب إليه المنصور أن حبس معهم محمد بسن 
عبد اللّه بن عمر بن عثمان المعروف بالديباجة. وكان أخا عبد الله 
لأمه أمهما فاطمة بنت الحسين. 

وکان عامل مصر قد عثر على علي بن محمد بن عبد الله 
بن حسن بعثه أبوه إلى مصر يدعو له فأخذه وبعث به إلى المنصور 
فلم يزل في حبسه. وسمى من أصحاب أبيه عبد الرحمن بن أبي 
المولى وایا چبین فضربهما المنصور وحبسهما. وقيل: عبد الله 
حبس آولا وحده وطال حبسه. فأشار عليه أصحابه جېس الباقین 
فحبسهم. ثم حج المنصور سنة أريع وأربعين» فلما قدم مكة بعث 

وهم في السجن محمد بن عمران بن إبراميم بن طلحة ومال 
بن أنس يسأهم أن يرفعوا إيه محمدا وإبراهيم ابني عبد الله 


فطلب عبد الله الإذن في لقائه فقال المنصور: لا الله حتى يأتيتي 


ظهور محمد المهدي ومقتله 
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به وبابنی وکان محسناً مقبولاً لا يكلم أحداً إلا أجابه إلى رأيه. 


ثم إن المنصور قضى حجه وخرج إلى الربذة» وجاء رياح 
ليودعه فأمر بأشخاص بني حسن ومن معهم إلى العراق فأخرجهم 
في القيود والأغلال وأردفهم في حامل بغير وطء» وجعفر الصادق 
يعاينهم من وراء ستر ویبکي. وجاء محمد وإبراهيم مع أبيهما عبد 
الله يسايرانه مستترين بزي الأعراب ويستأذنانه في الخروج فيقول: 
لا تعجلا حتی یمکنکما وإِن منعتما أن تعیشا کریین فلا تمنعا أن 
تموتا كريمين» وانتهوا إلى الزيدية. وأحضر العثماني الديقا عند 
المنصور فضربه مائة وخسين سوطاً بعد ملاحاة جرت بينهما 
أغضبت المنصور. ويقال: إن رباحاً أغرى المنصور به وقال له: إن 
أهل الشام شيعته ولا يتخلف عنه منهم أحد. 

ثم كتب أبو عون عامل خراسان إلى المنصور بأن أهل 
خراسان منتظرون أمر محمد بن عبد الله واحذر منهم. فامر 
المنصور بقتل العثماني وبعث برأسه إلى خراسان» وبعث من بجحلف 
آنه راس محمد بن عبد الله وأن أمه فاطمة بنت رسول الله تاز. 
ثم قدم المنصور بهم الكوفة وحبسهم بقصر ابن هبيرة» يقال: إنه 
قتل محمد بن إبراهيم بن حسن منهم على إسطوانة وهو حي 
فمات. ثم بعده عبد الله بن حسن ثم علي بن حسن» ويقال: إن 
المنصور أمر بهم فقتلواء ولم ينج منهم إلا سليمان وعبد الله انا 
داود وإسحاق وإسماعيل ابنا إبراهيم بن حسن وجعفر بن حسن 


واللّه اعلم. 
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ولا سار المنصور إلى العراق وحمل معه بني حسن رجع رياح 
إلى المدينة وألح في طلب محمد وهو حتف يتنقل في اختفائه من 
مكان إلى مكان وقد أرهقه الطلب حتى تدلى في بئر. فتدلى فغمسس 
في مائها وحتى سقط ابنه من جبل فتقطع ودل عليه رباح بالمدادء 
فركب في طلبه فاختفى عنه ولم يره. ولا اشتد عليه الطلب امع 
الخروج وأغراه أصحابه بذلك. وجاء الخبر إلى رباح بآنه الليلة 
خارج فاحضر العباس بن عبد اللّه بن الحارث بن العباس ومحمد 
بن عمران بن إبراهيم بن محمد قاضي المدينة وغيرهماء وقال لهم: 
أمير المؤمنين يطلب محمداً شرق الأرض وغربها وهو بين أظهركم. 
واللّه لعن خرج ليقتلنكم أجعين. وأمر القاضي بإحضار عشيرة بي 
زهرة فجاؤوا قي جمع كثير وأجلسهم بالباب. 

ثم أحضر نفراً من العلويين فيهم جعفر بن محمد بن 
الحسين وحسين بن علي بن حسين بن علي ورجال من قريش 


فيهم إسماعيل بن أيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن 
المغيرة وابنه خالدء وبينما هم عنده إذ سمعوا التكبير وقيل: قد 
خرج محمد فقال له..... ابن مسلم بن عقبة: أعطي أضرب اعناق 
هؤلاء فأبى» وأقبل من المداد في مائة وسين رجلا وقصد 
السجنء» فأخرج محمد بن خالد بن عبد الله القسري وابن أخيه 
النذير بن يزيد ومن كان معهم وجعل على الرجالة خوات بن 
جبير وأتى دار الإمارة وهو ينادي بالكف عن القتل. فدخلرامن 
باب المقصورة وقبضوا على رباح وأخيه عباس وابن مسلم بن 
عقبة فحبسهم» ثم حرج إلى المسجد وخطب الناس وذكر المنصور 
ا نقمه عليه ووعد الناس واستنصر بهم. واستعمل على المدينة 
عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير وعلى قضائها عبد العزيز بن 
المطلب بن عبد الله المخزومي»و على بيت السلاح عبد العزيز 
الدراوردي» وعلى الشرط أبا الغلمش عثمان بن عبيد الله بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» وعلى ديران العطاء عبد الله بن جعفر 
بن عبد الرحمن بن المسور بن خرمة. 

وأرسل إلى محمد بن عبد العزيز يلومه على القعود عنه 
فوعده بالبصرة وسار إلى مكة» ولم يتخلف عن محمد من وجوه 
الناس إلا نفر قليل منهم: الضحاك بن عثمان بن عيد الله بن 
خالد بن حرام وعبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد 
وأبو سلمة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» وحبيب بن ثابت 
بن عبد الله بن الزبير. واستفتى أهل المدينة مالكاً في اروج مع 
محمد وقالوا: في أعناقنا بيعة ا منصورء فقال: إنغا بايعتم مكرهين. 
فتشارع الناس إلى محمد ولرم مالك بيته» وأرسل محمد إل 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر يدعوه إلى بيعته» وكان شيخا كبيرا 
فقال: نت واللّه وابن أخي مقتول فكبف أبايعك؟ فرجع الناس 
عنه قليلا وأسرع بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر إلى محمد 
فجاءت جادة أختهم إلى عمها إسماعيل وقالت: يا عم إن مقالتك 
ثبطت الناس عن محمد وأخوتي معه» فاخحشى أن يقتلوا فردها. 
فيقال: إنها عدت عليه فقتلته ثم حبس محمد بن خالد القسري 
بعد أن أطلقه واتهمه بالكتاب إلى المنصور فلم يزل في حبسه. 

ولا استوی آمر محمد رکب رجل من آل آويس بن أبي 
سرح اسمه الحسين بن صخرء وجاء إلى ا منصور في تسع فخبره 
الخبر فقال: نت رأیته؟ قال: نعم! وكلمته على منبر رسول الله 
تز. ثم تتابع الخبر وأشفق المنصور من آمره واستشار أهل بيته 
ودولته. وبعث إلى عمه عبد الله وهو بوس يستشيره فأشار عليه 
بآن يقصد الكوفة فإنهم شيعة لأهل البيت فيملك عليهم أمرهم 
ويجحفها بالمسالح حتى يعرف الداخحل والخارج» ويستدعي سام بن 


Veo 
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قتيبة من الري فيتحشد معه كافة أهل الشام ويبعشه وأن يبعث 
العطاء في الناس. 


فخرج المنصور إلى الكوفة ومعه عبد الله بن الربيع بن عبد 
الله بن عبد المدان. ولا قدم الكوفة أرسل إلى يزيد بن حى وكان 
السفاح يشاوره فأشار عليه بان يشحن الأهواز بالجنود وأشار عليه 
جعفر بن حنظلة الحراني بأن يبعث الحند إلى البصرة. فلما ظهر 
إبراهيم بتلك الناحية تبين وجه إشارتهما. وقال المنصور لجعفر: 
كيف خفت البصرة؟ قال: لأن أهل المدينة ليسوا أهل حرب 
حبسهم أنفسهم» وأهل الكوفة تحت قدمك» وأهل الشام أعداء 
الطالبيين» ولم يبق إلا البصرة. 

ثم إن المنصور كتب إلى عمد المهدي كتاب أمان فأجابه عنه 
بالرد والتعريض بأمور في الأنساب والأحوال» فأجابه النصور عن 
كتابه مشل ذلك وانتصف كل واخد منهما لنفسه مما ينبخي 
الإعراض عنه مع أنهما صحيحان مرويان نقلهما الطبري في كتاب 
الكامل فمن أراد الوقوف فليلتمسها في أماكنها. ثم إن عحمدا 
المهدي استعمل على مكة محمد بن الحسن بن معاوية بن عبد الله 
بن جعفر وعلى اليمن القاسم بن إسحاق وعلى الشام موسى بسن 
عبد اللّه. فسار محمد بن الحسن إلى مكة والقاسم معه ولقيهما 
السري بن عبد الله عامل مكة ببطن أذاخر فانهزم. وملك محمد 
مكة حتى استنفره المهدي لقتال عيسى بن موسى فنفر هو والقاسم 
بن عبيد الله. 

وبلغهما قتل محمد بنواحي قدید فلحق محمد بإبراهیم» 
فكان معه بالبصرة. واختفى القاسم بالمدينة حتى أخذت له الأمان 
امرآة عيسى» وهي بنت عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
جعفر. وأما موسى بن عبد الله فار إلى الشام فلم يقبلدوا منه 
فرجع إلى المدينة. ثم احق بالبصرة ختفياً وعثر عليه محمد بن 
سليمان بن علي وعلى ابنه عبد الله وبعث بهما إلى المنصور 
فضربهما وحبسهما. ثم بعث المنصور عيسى بن موسى إلى المدينة 
لقتال محمد فسار في الجنود ومعه محمد بن أبي العباس بن السفاح 
وكثير بن حصين العبدي وحيد بن قحطبة وهو آزمرد وغيرهم» 
فقال له: إن ظفرت فأغمد سيفك وابذل الأمان وإن تغيب فخذ 
أهل المدينة فإنهم يعرفون مذاهبه ومن لقيك من آل أبي طالب 
فعرفنی به ومن لم يلقك فاقبض ماله. 

وكان جعفر الصادق فيمن تغيب» فقبض ماله. ويقال: إنه 
طلبه من المنصور لما قدم بالمدينة بعد ذلك فقال: قبضه مَهدريكم. 
ولا وصل عيسى إلى فثته كتب إلى نفر من أهل المدينة اليستدعيهم 
منهم: عبد العزيز بن المطلب المخزومي وعبيد الله بن محمد بن 


صفوان الجمحي وعبد اله بن حمد بن عمر بن علي بن بي 
طالب. فخرج إليه عبد الله هر وأخوه عمر وأبو عقيل محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عقيل. واستشار المهدي أصحابه في القيام 
بالمدينة ثم في الخندق عليها فأمر بذلك اقتداء برسول الله 2 
وحفر الخندق الذي حفره رسول الله تفز للأحزاب. ونزل عيسى 
الأعراض» وكان محمد قد منع الناس من الخروج فخيرهم» فخرج 
كثبر منهم بأهلهم إلى الجبال وبقي في شرذمة يسيرة. 

ثم تدارك رأيه وأمر أبا الغلمش بردهم فأعجزوه ونزل 
عيسى على أربعة أميال من المديلة وبعث عسكرا إل طريق مكة 
يعترضون محمداً إن انهزم إل مكةء وأرسل إلى المهدي بالأمان 
والدعاء إلى الكتاب والسنة ويحذره عاقبة البغي. فقال: إنما أنا 
رجل فررت من القتل. ثم نزل عيسى بالحرف لاثنتي عشرة من 
رمضان سنة مس وأربعين» فقام يومين» ثم وقف على مسلم 
ونادى بالأمان لأهل المدينة وأن لّوا بينه وبين صاحبه» فشتموه 
فانصرف وعاد من الغدء وقد فرق القواد من سائر جهات المدينة 
وبرز محمد في أصحابه ورأیته مع عثمان بن محمد بن خالد بن 
الزبير وشعارهم أحد أحد. 

وطلب أبو الغلمش من أصحابه البراز فبرز إليه أو أسد 
فقتله. ڈ م ار ارا وقال: آنا ابن الفاروق. وأبلى محمد المهدي 
یومئذ بلاءٌ عظیماً وقتل بيده سبعین رجلاً. شم آمر عيسى بن 
ری درن ا ون افیا ا ا خا و 
الخندق فهدمه» وأجازوا الخندق وقاتلوا من وارءه» وصابرهم 
أصاب محمد إلى العصر. ثم مر عيسى أصحابه فرموا الخندق 
بالحقائب ونصبوا عليها الأبواب وجازت الخيل واقتتلوا وانصرف 
محمد فاغتسل وتحئط. ثم رجع فقال: أترك أهل المدينة واللّه لا 
أفعل أو أقتل وآنت مني في سحة فمشى قليلا معه ثم رجع 
E N N E‏ فقال له 
نحن اليوم في عدة أهل بدر وطفق عيسى بن 
حصين من أصحابه يناشده في اللحاق بالبصرة أو غيرهاء فيقول: 
واللّه لا تبتلون بي مرتين. 

ثم جمع بين الظهر والعصر ومضى فأحرق الديران الذي 
فيه أسماء من بايعهم. وجاء إلى السجن لقتل رياح بن عثمان 
وأخاه عباسا وابن مسلم بن عقبة وتوثق محمد بن القسري 
بالأبواب فلم يصلوا إليه. ورجع ابن حصنن إلى محمد فقاتل معه 
وتقدم محمد إلى بطن سلع ومعه بنو شجاع من الخمس. فعرقيوا 
دوابهم وکسروا جفون سیوفهم واستماتوا وهزمرا أصحاب 
عيسى مرتين أو ثلاثة. وصعد نفر من أصحاب عيسى الجبل 


بعضص أصحابه: غ 
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وانحدروا منه إلى المدينة. ورفع بعض نسوة إلى العباس خماراً ها 
أسود على منارة المسجد. فلما رآه أصحاب محمد وهم يقاتلون 
هربواء وفتح بنو غفار طريقاً لأصحاب عيسى فجاؤوا من وراء 
أصحاب حمد. 

ونادی حيد بن قحطبة للبراز فأبى» ونادى ابن حصين 
بالأمان فلم يصغ إليه وكثرت فيه الجراح. ثم قتل وقاتل محمد 
على شلوه فهد الناس عنه هدا حتى ضرب فسقط لركبته وطعنه 
ابن قحطبة في صدره» ثم أاخذ رأسه وأتی به عیسی فبعشه إلى 
المنصور مع محمد بن الكرام عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
جعفرء وبالبشارة مع القاسم بن الجحسن بن زيد بن الحسن» وأرسل 
معه رؤوس بني شجاع» وکان قتل محمد منتصف رمضان. وأرسل 
عيسى الألوية فنصبت بالمدينة للأمان وصلب محمد وأصحابه ما 
بين ثنية الوداع والمدينة»و استاذنت زينب أخته في دفنه بالبقيع» 
وقطع المنصور الميرة في البحر عن المدينةء حتى أذن فيها المهدي 
بعده» وكان مع المهدي سيف علي ذو الفقار فاعطاه يومشذ رجلاً 
من التجار في دين کان له عليه. 

اول جر بن فان اة اة مه واا ي 
دينه. ثم أخذه منه المهدي» وكان الرشيد يتقلده وكان فيه ثمان 
عشرة فقرة» وكان معه من مشاهير بي هاشم أخو موسى وحمزة 
بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين وحسين وعلي ابنا زيد 
بن علي» وكان المنصور يقول: عجباً خرجا علي ونحن أخذنا بفار 
أبيهما. وكان معه علي وزيد ابنا الحسن بن زيد بن الجحسن 
وابوهما الحسن مع النصور والحسن ويزيد وصالح بن معاوية بن 
عبد اله بن جعفرءو القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر 
والمرجى علي بن جعفر بن إسحاق بن علي بن عبد الله بن جعفر 
وأبوه علي مع المنصور» ومن غير بني هاشم محمد بن عبد الله بن 
عمر بن سعيد بن العاص ومد بن عجلان وعبد الله بن عمر 
بن حفص بن عاصم» وأبوبکر ٻن عبد الله بن محمد بن ابي سبرټ 
أخذ آسيرا فضرب وحبس في سجن المدينة» فلم يزل حبوسا إلى 
أن نازل السودان بالمدينة على عبد الله بن الربيع الحارثيء وفر 
عنها إلى بطن نخل وملكوا المدينة ونهبوا طعام المنصور. 

فخرج ابن أبي سبرة مقيداً وأتى المسجد وبعث إلى محمد بن 
عمران ومحمد بن عبد العزيز وغيرهماء وبعثرا إلى السسودان 
وردوهم عما كانوا فيه» فرجعوا ولم يصل الناس يومئذ جمعة. 
ووقف الأصبغ بن أبي سفيان بن عاصم بسن عبد العزيز لصلاة 
العشاء ونادى: أصلي بالناس على طاعة أمير المؤمئين» وصلى. ثم 
أصبح ابن بي سبرة ورد من العبيد ما نهبوه» ورجع ابن الرييع 


من بطن نخل وقطع رۇساء.... العبيد. 
وكان مع محمد بن عبد الله ايضا عبد الواحد ‏ بن بي عون 


مولى الأزد وعبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن 


خرمة وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وعبد الحميد بن جعفر 


وعبد الله بن عطاء بن يعقوب مولى بني سباع وبنوه تسعة وعيسى 
وعثمان ابنا خضير. وعثمان بن محمد بن خالد بن الزبير تله 
المنصور من بعد ذلك لا أخذ بالبصرة وعبد العزيز بن إبراهيم بن 
عبد الله بن مطيع وعلي بن المطلب بن عبد الله بن حنطب 
وإبراهيم بن جعفر بن مصعب بن الزبير وهشام بن عمير بن 
الوليد بن..... بن عبد الجبار وعبد الله بن يزيد بن هرمز 
وغيرهم. 
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كان إبراهيم بن عبد الله أخو المهدي محمد قد اشتد الطلب 
عليه وعلى أخيه منذ هس سنين» وكان إبراهيم يتنقل في النواحي 
بفارس وبكرمان والجبل والحجاز واليمن والشام»و حضر مرة 
مائدة المنصور بالموصل» وجاء أخرى إلى بغداد حين خحطها المنصور 
مع النظار على قنطرة الفرات حين شدها وطلبه فغاض في النىاس 
فلم يوجد ووضع عليه الرصد بکل مکان. ودخل بیت سفیان بسن 
حیان العمی وکان معروفاً بصحبته فتحیل علی خلاصه بان اتی 
النصور وقال: أنا آتيك بإبراهيم فاحلني وغلامي على البريد 
وابعث معي الجند ففعل. وجاء بالجند إلى البيت وأركب معه 
إبراهيم في زي غلامه وذهب باجند إلى البصرة ولم بزل يفرقهسم 
على البیوت ویدخلها موهماً آنه یفتشه حتی بقي وحده فاختفی. 

وطابه مير البصرة سفيان بن معاوية فأعجزه» وكان قدم 
ل ذلك الأ عراز فطل د ب يقالن 
بن حبيب ولقي من ذلك غياً. ثم قدم إبراهيم يم البصرة سنة همس 
وأربعين بعد ظهور أخيه محمد بالمدينة بحيى بن زياد بن حيان 
النبطي وأنزله بداره في بني ليث. فدعا الناس إلى بيعة أخيه وكان 
ازل ا مو الم رع الله ن ان و 
الواحد بن زياد وعمر بن سلمة المجيمي وعبد الله بن حي بن 
حصين الرقاشي وبثوا دعوته في الناس» واجتمع مهم كثير من 
الفقهاء. وأهل العلم. وأحصى ديوانه أربعة آلاف. واشتهر أمره. 

ثم حولوه إلى وسط البصرة. ونزل دار أبي مروان مولى بني 
سليم في مقبرة بني يشكر وليقرب من الئاس وولاه سفيان أمير 
البصرة على أمره» وكتب إليه أخوه محمد يامره بالظهور وكان 


Ve¥ 


بناء مدينة بغداد 


امنصور بظاهرء وأرسل من القواد مددا السفيان علي إبراهيم إن 
ظهرء ثم إن إبراهيم خرج أول رمضان من سنة مس وأربعين 
وصلى الصبح في الجامع وجاء دار الإمارة بابن سفيان وحبسه 
وحبس القواد معه» وجاء جعفر ومد ابنا سليمان بن علي في 
ستمائة رجل. وأرسل إبراهيم إليها المعين بن القاسم الحدروري في 
مسین رجلا فهزمهما إلى باب زینب بنت سليمان بن علي وإليها 
ينسب الزينبيون من بني العباس. فنادی بالأمان وأخذ من بيت 
المال ألفي الف درهم» وفرض لكل رجل من أصحابه خسين. 

ثم أرسل المغيرة على الأهواز في مائة رجل فغلب عليها 
عمد بن الحصين وهو في أربعة آلاف. وأرسل عمر بن شداد إلى 
فارس وبها إسماعيل وعبد الصمد ابنا علي» فتحصنا في دار جرد 
وملك عمر نواحيهاء فارسل هارون بن شمس العجلي في سبعة 
عشر ألفا إلى واسط فغلب عليها هارون بن حيد الإيادي وملكها. 
وأرسل المنصور لحربه عامر بن إسماعيل في خمسة آلاف وقيل: في 
عشرين. فاقتتلوا آياماً ثم تهادنوا حتى يروا مآل الأميرين المنصور 
وإبراهيم. ثم جاء نعي عمد إلى أخيه إبراهيم قبل الفطر فصلى 
يوم العيد واخبرهم فازدادوا حنقاً على المنصور. ونتف رفي حره 
وعسكر من الغد واستخلف على البصرة غيلة وابنه حسنامعه. 
وأشار عليه أصحابه من أهل البصرة بالمقام وإرسال الجنود 
وإمدادهم واحدا بعد واحد. وأشار أهل الكوفة باللحوق إليها 
لأن الناس في انتظارك ولو رأوك ما توانوا عنك» فسار. 

وكتب المنصور إلى عيسسى بن موسى بإسراع العود وإلى 
مسلم بن قتيبة بالري وإلى سام بقصد إبراهيم وضم إليه غيرها من 
القراد. وكتب إلى المهدي بإنفاذ خحزيمة بن حازم الأهواز وفارس 
والمدائن وواسط والسواد وإلى جانبه أهل الكوفة في مائة الف 
يتربصون به. ثم رمی كل ناحية بجحجرها وأقام خسین یوما على 
مصلاه ویمجلس ولم نزع عنه جبته ولا قمیصه وقد توسخا ویلبس 
السواد إذا ظهر للناس»ء وينزعه إذا دحل بيته. وأهديت له من 
المدينة امرأتان: فاطمة بنت محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله 
وأمه الكريم بنت عبد الله من ولد خالد بن أسيد فلم يحفل بهما. 
وقال: ليست هذه آيام نساء حتی آنظر رأس إبراهيم إلي آو راسي 
له. 

وقدم عليه غیسی بن موسی فبعثه خرب راهيم في خسة 
عشر ألفا وعلى مقدمته حيد بن قحطبة في ثلاثة آلاف وسار 
إبراهيم من البصرة ومائة ألف حتى نزلا بإزاء عيسى بن موسى 
على ستة عشر فرسخاً من الكوفةء وأرسل إليه مسلم بن قتيبة بان 
يخندق على نفسه أو بخالف عيسى إلى المنصور فهر في حف من 


ا لجنون. ويكون أسهل عليك. فعرض ذلك إبراهيم على أصحابه 
فرجع» ثم تصافوا للقتال. وأشار عليه بعض أصحابه أن مجعلهسم 
کرادیس لیکون ثبت والصف إذا انهزم بعضه تداعی سائره» فأبی 


إبراهيم إلا الصف صف أهل الإسلام» ووافقه بقية أصحابه. 


ثم اقتتلوا وانهزم حميد بن قحطبة وانهزم معه الناس 
وعرض هم عیسی يناشدهم الله والطاعةء فقال هم حميد: لا 
طاعة في المزية. ولم ببق مع عيسى إلا فل قليل فثبت واستمات. 
وبينما هو كذلك إذ قدم جعفر وحمد بن سليمان بن علي وجاء 
من وراء إبراهيم وأصحابه فانعطفوا واتبعهم أصحاب عیسیى. 
ورجع المنهزمون من أصحابه بأجمعهم اعترضهم آمامهم» فلا 
يطيقون مخافة ولا وثوبةء فانهزم أصحاب إبراهيم وثبت هو في 
ستمائة أو أربعمائة من أصحابه وحميد يقاتله. ثم أصابه سهم 
بنحره فانزلوه واجتمعوا عليه. وقال حميد: شدوا على تلك 
الحماعة فأاحصروهم عن إبراهيم وقطعوا رأسه وجاؤوا به إلى 
عيسى فسجد وبعثه إلى المنصور»ء وذلك لخمس بقين من ذي 
القعدة الحرام سنة خس وأربعين. 

ولا وضع رأسه بين يدي النصور بكى» وقال: واللّه إني 
كنت هذا كارهاً ولكنى ابتليت بك وابتلیت بي. ثم جلس للعامة 
فأذن للناس فدخلوا ومنهم من يثلب إبراهيم مرضاة للمنصرر 
حتى دعل جعفر بن حنظلة المراني فسام شم قال: عظم اله 
أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمك وغفر له مافرط فيه من 
حقك» فتهلل وجه المنصور وأقبل عليه وكناه بأبي خالد واستدناه. 


بناء مدينة بغداد 


وابتدأ المنصور سنة ست وأربعين في بناء مدينة بغداد وسبب 
ذلك ثورة الراوندية عليه بالهاشميةء ولأنه كان يكره أهل الكوفة 
ولا یامن على نفسه منهم. فتجافى عن جوارهم وسار إلى مكان 
بخداد اليوم وجمع من كان هنالك من البطارقة فسأهم عن أحوال 
مواضعهم ني الحر والبرد والمطر والوحل والهوام واستشارهم 
فأشارو! عليه بمكانها. وقالوا: تجيمك الميرة في السفن من الشام 
والرقة ومصر والمغرب إلى المصرات. ومن الصين والمند والبصرة 
وواسط وديار بكر والروم والموصل في دجالة.. ومن أرمينية وما 
اتصل بها في تامر حتی يتصل بالزاب. ونت بین آنهار کالخئادق لا 
تعبر إلا على القناطر والجسور. وإذا قطعتها م يكن لعدوك مطمع 
وأنت متوسط بين البصرة والكوفة وواسط والمورصل قريب سن 


العهد للمهدي وخلع عيسى بن موسى 


البر والبحر والجبل. 

فشرع المنصور في عمارتها. وكتب إلى الشام والجبل 
والكوفة وواسط والبصرة في الصناع والفعلة واختار من ذوي 
الفضل والعدالة والعفة والأمانة والمعرفة باهندسة فأحضرهم 
لذلك. منهم الحجاج بن أرطاة وأبسو حنيفة الفقيه. وأمر بخطها 
بالرماد فشكلت أبوابها وفضلانها وطاقاتها ونواحيهاء وجعل على 
الرماد حب القطن. فأضرم ناراً ثم نظر إليها وهي تشتعل فعرف 
رسمها وأمر أن تحفر الأسس على ذلك الرسم. ووكل بها أربعة 
من القواد يتولى كل واحد منهم ناحية» ووكل أبا حنيفة بعد الجر 
واللبن. وكان أراده على القضاء والمظام فابى. فحلف أن لا يقلع 
عنه حتی يعمل له عملا فكان هذا. وأمر المنصور أن کون عرض 
اساس القصر من أسفله خسين ذراعاً ومن أعلاه عشرين وجعل 
في البناء القصب والخشب ووضع بيده أول لبنة وقال: بسم الله 
والحمد لله والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 

ثم قال: ابنوا على بركة الله فلما بلغ مقدار قامة جاء الخبر 
بظهور محمد المهدي» فقطع البناء وسار إلى الكوفة حتى فرغ من 
حرب محمد وأخيه ورجع من مدينة ابن هبيرة إلى بغداد واستمر 
في بنائهاء واستشار خحالد بن برمك في نقض المدائن والإيوان. 
فقال: لا أرى ذلك لأنه مسن آثار الإسلام وفتوح العرب وفيه 
مصلى علي بن أبي طالب فاتهمه بمحبة العجم وأمر بنقض القصر 
الأبيض فإذا الذي ينفق في نقضه أكثر من ثمن الجديد فأقصر عنه. 
فقال خالد: لا أرى إقصارك عنه لثلا يقال عجزوا عن هدم ما بناه 
غيرهم» فاعرض عنه ونقل الأبواب إلى بخداد ومن واسط ومن 
الشام ومن الكوفة» وجعل المدينة مدورة وجعل قصره وسطها 
ليون الناس منه على حد سواء. 

وجعل المسجد الجامع بجانب القصر وعمل ها سورين 
والداحل أعلى من الخارج. ووضع الحجاج بن أرطاة قبلة 
الملسجد» وكان وزن اللبنة التي يبني بها مائة رطل وسبعة عشر 
رطلاً وطوها ذراع في ذراع» وكانت بيوت جماعة من الكتاب 
والقواد تشرع أبوابها إلى رحبة الجامع» وكانت الأسواق داخل 
المدينة فأاحرجهم إلى ناحية الكرخ لا كان الخرباء يطرقونها ويبيتون 
فيهاء وجعل الطرق أربعين ذراعاً وكان مقدار التفقة عليها في 
الملسجد والقصر والأسواق والفصلان والخنادق والأبواب أربعة 
آلاف ألف وثمانغائة الف وثلاثة وثلائين آلف درهم. وكان 
الأستاذ من البنائين يعمل يومه بقيراطء والروز كاري يبشين» 
وحاسب القواد عند الفراغ منها فالزم كلا با بقي عنده وأخذه 


۷۰۸ 


حتى أخحذ من خالد بن الصلت منهم خمسة عشر درهماً بعد أن 


العهد للمهدي وخلع عيسى بن موسى 


كان السفاح قد عهد إلى عيسى بن موسى بن علي وولاه 
على الكوفة فلم يزل عليهاء فلما كبر المهدي أراد المنصور أبوه أن 
یقدمه في العهد على عیسی» وکان یکرمه في جلوسه فیجلس عن 
ينه والمهدي عن يساره فكلمه في التأخر عن المهدي في العهد 
فقال: يا أمير المؤمنين كيف بالإيمان التي علي وعلى المسلمين وأبى 
ذلك» فتغير له المنصور وباعده بعض الشيء. وصار يأذن للمهدي 
قبله ولعمه عيسى بن علي وعبد الصمد. ثم يدخل عيسى 
فيجالس تحت المهدي واستمر المنصور على التنكر له وعزله عن 
الكوفة لثلاث عشرة سنة من ولايته» وولى مكانه محمد بن سليمان 
بن علي» ثم راجع عيسى نفسه فبايع المنصور للمهدي بالعهد 
وجعل عيسى من بعده. ويقال: إنه أعطاه احد عشر ألف ألف 
درهم ووضع الجند في الطرقات لأذاه وإشهاد خالد بن برمك عليه 
جماعة من الشيعة بالخلع تركت جيعها لأنها لا تليق بالمنصور 
وعدالته المقطوع بها فلا يصح من تلك الأخبار شيء. 


خروج أستادسيس 


کان رجل ادعى النبوة في جهات خراسان فاجتمع إليه تحر 
لمائة الف مقاتل من أهل هراة وباذغيس وسجستان وسار إليه 
الأخثم عامل مرو الروذ في العساكر فقاتل الأخثم وعامة أصحابهء 
وتتابع القواد في لقائه فهزمهم. وبعث المنصور وهو بالبرداق خازم 
بن خزية إلى المهدي في اثني عشر الفا فولاه المهدي حربه فزحف 
إلبه ني عشرين الفا. وجعل على ميمنته ليثم بن شعبة بسن ظهير 
وعلى ميسرته نهار بن حصن السعدي وني مقدمته بکار بن مسلم 
العقيلي ودفع لواءه للزبرقان. ثم راوغهم في المزاحفة وجاء إلى 
موضع فخندق عليه وجعل له أربعة أبواب» وأتى أصحاب 
أستادسيس بالفؤوس والمواعيل ليطموا الخندق فبدؤوا بالباب 
الذي يلي بکار بن مسلم فقاتلهم بكار واصحابه حتى ردوهم عن 
بابهم. فاقبلوا على باب خازم وتقذم منهم الحريش من أهل 
سجستان فأمر خازم اليثم بن شعبة أن بخرج من باب بكار ويأتي 
العدو من خلفهم وكانوا متوقعين قدوم أبي عون وعمر بن مسلم 
بن قتيبة وخرج خازم على الحريش واشتد قتاله معهم. وبدت 
أعلام الميشم من ورائهم فكبر أهل العسكر وحملوا عليهم 


Î 


فكشفوهم ولقيهم أصحاب ايشم فاستمر فيهم القتال فقتل 
سبعون ألفا وأسر أربعة عشر» وتعصن استادسيس على حكم أبي 
عون فحكم بأن يوثق هو وبنوه ويعتق الباقون» وكتب إلى المهمدي 
بذلك فكتب المهدي إلى المنصور. ويقال: إن أستادسيس أبو 
مراجل أم المأمون وابنه غالب خال المأمون الذي قتل الفضل بن 


ولاية هشام بن عمرو 
التغلي على السند 


كان على السند أيام المنصور عمر بن حفص بن عثمان بن 
قبيصة بن أبي صفرة ويلقب هزارمرد - يعني: الف رجل - ولا 
كان من أمر المهدي ما قدمناه بعث ابنه عبد الله الأشتر إلى البصرة 
ليدعو له» فسار من هنالك إل عمر بن حفص وکان يتشيع فاهدى 
له خيلا یتمکن بها من لقائه. ثم دعاه فاجاب وبایع له وانزله 
عنده مختفيا ودعا القواد وأهل البلد فاجابوا فمزق الأعلام وهي 
لبسة من البياض يخطب فيهاء وهو في ذلك إذ فجأه الخبر بقل 
الهدي فدخل على ابنه أشتر وعزاه. فقال له: الله في دمي فاشار 
عليه باللحاق بلك من ملوك السند عظيم المملكةء كان يعظم 
جهة الني تلا وكان معروفاً بالوفاء فارسل إليه بعد أن عاهده 
عليه» واستقر عند ذلك الملك. 


وتسلل إليه جاعة من الزيدية نحواً من أربعمائةء وبلغ ذلك 
المنصور فغاظه وكتب إل عمر بن حفص بعزله وأقام يفكر فيمن 
يوليه السندء وعرض له يوماً هشام بن عمرو التغلي وهو راكب 
ثم اتبعه إل بيته وعرض عليه أخته» فقال للربيع: لو كانت لي 
حاجة في النكاح لقبلت» فجزاك الله خيرأء وقد وليك السند 
فتجهز هما وأمره أن يحارب ملك السند ويسلم إليه الأشتر ففعل» 
وأقام المنصور يستحثه. ثم حرجت خارجة بالسند فبعث هشام 
أخاه سفيحاً حسم الداء عنهاء فمر بنواحي ذلك الملك فوجد 
الأشتر يتنزه في شاطى همذان في عشرة من الفرسان فجاء ليأخذه 
فقاتلهم حتى قتل وقتل أصحابه جيعاً. وكتب هشام بذلىك إل 
المنصور. فشكره وأمر بمحاربة ذلك الملك فظفر به وغلب على 
ملكته» وبعث بسراري عبد الله الأشتر ومعه ولد منه اسمه عبد 
الله بعث بهم المنصور إلى المدينة وأسلمه إلى أهله. وللا ولى هشام 
بن عمر على السند وعزل عمر بن حفص عنها. ثم حدث فتق 
بأفريقية بعثه إلى سده كما سيأتي في آخبارها. 


العمال على النواحي يام السفاح والمنصور 
بناء الرصافة للمهدي . 


ولا رجع المهدي من خراسان قدم عليه آهل بيته من الشسام 
والكوفة والبصرة فأجازهم وكساهم وجملهم وكذلك المنصور. ثم 
شعب عليهم الجند فاشار عليهم قثم بن العباس بن عبيد الله بن 
العباس بأن يفرق بينهم ويستكفيه في ذلك» وأمر بعض غلمانه أن 
يعترضه بدار الخلافة ويسأله محق الله ورسله والعباس وأمير 
المؤمنين أبي الحسين من أشرف اليمن أم مضر؟ فقال: مضر كان 
منها رسول الله از وفيها كتاب الله وعندها بيت الله ومنها 
خليفة الله فغضب اليمن إذ لم يذكر ها فضلا. ثم كبح بعضهم 
بغلة قئم فامتنعت مضر وقطعوا الذي كبحها فتشاجر الحيان 
وتعصبت لليمن ربيعة والخراسانية للدولة وأصبحوا أربع فرق 
وقال قم للمنصور: اضرب كل واحدة بالأخرى وسير لابسك 
المهدي فلل أثير له ججنده فيتاظرون في آهل مدينتتك فقبل رأيه 
وأمر صالحاً صاحب المصلى ببناء الرصافة للمهدي. 


مقتل معن بن زائدة 


كان النضور قد ول على جتان معن بن زاندة الشاي 
وارسل إلى رتبيل في الضريبة التي عليه فبعحث بها عروضاً زائدة 
الثمن فغضب معن وسار إلى الرخج على مقدمته يزيد ابن أخيه 
يزيد ففتحها وسبى أهلها وقتلهم ومضى رتبيل إلى عزمه وانصرف 
معن إلى بست فشتى بها. ونكر قوم من الخوارج سيرته فهجموا 
عليه وفتکوا به في بیته. وقام یزید بأمر سجستان وقتل قاتلیه 
واشتدت على أهل البلاد وطأته فتحيل بعضهم بأن كتب المنصور 
على لسانه كتاباً يتضجر من كتب المهدي إلبه ويساله ان يعفى من 
معاملته» فاغضب ذلك المنصور وأقرأ المهدي كتابه وعزله وحبسه 
ثم شفع فيه شخص' إلى مدينة السلام فلم يزل مجفواً حتى بعث 
إلى يوسف البرم جخراسان كما يذكر بعد. 


العمال على النواحي أيام السفاح والمنصور 


كان السفاح قد ولى عند بيعته على الكوفة عمه داود بن 
علي وجعل على حجابته عبد الله بن بسام وعلی شرطته مرسی 
بن كعب وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك وبعث عمه عبد الله 
لقتال مروان مع أبي عون بن يزيد بن قحطبة تقدمة. وبعث يجيى 
بن جعفر بن تمام بن العباس إلى المدائن» وكان أحمد بن قحطبة 
تقدمه وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن عمار بن ياسر إلى 


العمال على النواحي أيام السفاح والمنصرر 


الأهواز مدا لبسام بن إيراهيم. ودفع ولاية خراسان إل أبي 
مسلم؛ فول ابو مسلم عليها إياداً وخالد بن إبراهيسم وبعث عمه 
عبد الله في مقدمته لحرب مروان أخاه صالحا ومعه أبو عون بن 
يزيد فلما ظفر وانصرف ترك أبا عون يزيد بمصر واستقل عبد 
الله بولاية الشام. 

وولى السفاح أخاه أبا جعفر على الجزيرة وأرمينية 
وأذربيجان فولى على أرمينية يزيد بن أسد وعلى أذرييجان محمد 
بن صول ونزل الجزيرة. وکان آبو مسلم ولى على فارس محمد بن 
الأشعث حين قتل أبا مسلمة الخلال» فبعث السفاح عليها عيسى 
فمنعه تحمد بن الأشعث واستخلفه على الولاية فبعث عليها عمه 
إسماعيل. وولى على الكوفة ابن أخيه موسى» وعلى البصرة 
سفيان بن معاوية المهلي وعلى السند منصور بن جمهور ونقل عمه 
داود إلى ولاية الحجاز واليمن واليمامة. ثم ولى على البصصرة 
وأعماها وكور دجلة والبحرين وعمان. وتوفي داود بن علي سنة 
ثلاث وثلائین» فولی مکانه على اليمن محمد بن يزيد بن عبد الله 
بن عبد المدان وعلى مكة والمدينة والطائف واليمامة خاله زياد بن 
عبد اللّه بن عبد المدان الحارثي وهو عم محمد بن يزيد. 

وفيها بعث محمد بن الأشعث إلى أفريقية ففتحها. وني سسنة 
أربع وثلاثين بعث صاحب الشرطة موسى بن كعب لقتال منصور 
بن جمهور» وولاه مكانه على السند» فاستخلف مكانه على 
الشرطة المسيب بن زهير. وتوني عامل اليمن محمد بن يزيد» فولى 
مكانه علي بن الربيع بن عبيد الله الحارثي. ولا استخلف المنصور 
وانتقض عبد الله بن علي وأبو مسلم ولى على خراسان أبا داود 
خالد بن إبراهيم وعلى مصر صالح بن علي وعلى الشام عبد الله 
بن علي. 

ثم هلك خالد بن إبراهيم سنة أربعين فولى مكانه عبد 
الجبار بن عبد الرمن فانتقض لسنة من ولايته» فبعث المنصور أبنه 
مهدي على خراسان وني مقدمته خازم بن خزية فظفر بعبد 
الجبار. وتوني سليمان عامل البصرة سنة أربعين فولى مكانه سفيان 
بن معاوية» ومات موسی بن كعب بالسند وولى مكانه ابنه عيينة 
فانتقض» فبعث المنصور مكانه عمر بن حفص بن أبي صفرة. 
وولى على مصر في هذه السنة ميد بن قحطبة. وولى على الجزيرة 
والثغور والعواصم أخاه العباس بن محمد وكان بها يزيد بن أسيد 
وعزل عمه إسماعيل عن الموصل» وولى مكانه مالك بن ايشم 
الخزاعي. 

وني سنة ست وأربعين عزل ايشم بن معاوية وولى على 
مكة والطائف مكانه السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس 
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نقله إليها من اليمامة» وولى مكانه من اليمن قثم بن العباس بن 
عبد الله بن العباس» وعزل حيد بن قحطبة عن مصر وولى مكانه 
نوفل بن الفرات» ثم عزله وول مكانه يزيد بن حاتم بن قبيصة بن 
المهلب بن أبي صفرة. وولى على المدينة محمد بن خالد بن عبد 
الله القسري ثم اتهمه في امر ابن أبي الحسن فعزله» وولى مكانه 
رباح بن عثمان المزني. ولا قتله أصحاب محمد المهدي ولى مكانه 
عبد الله بن الربيع الحارثي. 

ولا قشل إبراهيم أخو المهدي سنة هس وأربعين ولى 
المنصور على البصرة سالم بن قتيبة الباهلي» وولى على الموصل ابنه 
جعفرا مكان مالك بن ايشم وبعث معه حرب بن عبد الله من 
أكابر قواده. ثم عزل سام بن قتيبة عن البصرة سنة ست وأربعونء 
ووی مکانه محمد بن سلیمان» وعزل عبد الله بن الرييع عن 
المدينة» وول مكانه جعفر بن سليمان» وعزل السري بن عبد الله 
عن مكة وولى مكانه عمه عبد الصمد بن علي. وولى سنة سبع 
وأربعين على الكوفة محمد بن سليمان مكان عيسى بن موسى لا 
سخطه بسبب العهد. وولى مكان محمد بن سليمان على البصرة 
محمد بن السفاح فاستعفاه ورجع إلى بغداد فمات» واستخلف بها 
عقبة بن سام فآقره. وولى على المدينة جعفر بن سليمان» وولى 
سنةثمان وأربعين على الموصل خالد بن برمك لإفساد الأكراد في 
نواحیها» وعزل سنة تسع وأربعين عمه عبد الصمدعن مكة» 
وولی مکانه محمد بن إبراهیم. 

وني سنة خمسين عزل جعفر بن سليمان عن المدينة» وول 
مكانه الحسن بن زيد بن الحسن. وفي سنة إحدى وخسين عزل 
عمر بن حفص عن السند وولى مكانه هشام بن عمرو التغلبي» 
وول ر ن لن ار و و ب م هن 
مصر مددا له» وول مکانه عصر محمد بن سعیيد. وفي هذه السنة 
قتل معن بن زائدة بسجستان كما تقدم فقام بأمره يزيد ابن أخيه 
يزيد» فأقره المنصور ثم عزله. وي هذه السنة سار عقبة بن سال 
من البصرة واستخلف نافع بن عقبة فغزا البحرين وقتل ابن حكيم 
العدوي واستقصره المنصور بإطلاق أسراهم فعزله وولى جابر بن 
مومة الكلابي» ثم عزله وولى مكانه عبد الملك بن ظيبان النميري. 
ثم عزله وولى اليثم بن معاوية العكي. 

وفيها ولى على مكة والطائف محمد بن إبراهيم الإمام» ثم 
عزله وولی مکانه إبراهیم ابن آخیه يجیی بن محمد» وولى على 
الموصل إسماعيل بن خالد بن عبد الله القسري. ومات أسيد بن 
عبد الله أمير خراسان فولى مكانه حيد بن قحطبة. وني سنة ثلاث 
وخسين توفي عبيد الله ابن بنت أبي ليلى قاضي الكوفة فاستقضى 
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الصوائف 


شريك بن عبد الله النخعي وكان على اليمن يزيد بن منصور. 

وی ت ین وارین بل اربع وین عرزل ن اجرد 
أخاه العباس وأغرمه مالاء وول مکانه موسى بن كعب الخثعمي» 
وکان سبب عزله شکایة یزید بن سید منه» ولم بزل ساخطاً على 
العباس حتى غضب على عمه إسماعيل» فشفع فيه أخوته عمومة 
المنصور. فقال عيسى بن عيسى: يا أمير المؤمنين شفعوا في أخيهسم 
وأنت ساخط على آخيك العباس منذ كذا وم يكلمك فيه أحد 

وني سنة مس وخسين عزل محمد بن سليمان عن الكوفة 
وول مكانه عمر بن زهير الضى أخاه المسيب صاحب الشرطة 
وکان من أسباب عزله اج د اک ن ای العوجاء 
خال معن بن زائدة على الزندقة» وكتب إليه أن يتبين أمره فقتله 
قبل وصول الكتاب» فغضب عليه المنصور وقال: لقد هممست أن 
آقیده به. وعزل عمه عیسی في آمره لأنه الذي کان آشار بولایته. 
وفيها عزل الحسن بن زيد عن المدينة وولى مكانه عمه عبد الصمد 
بن علي» وكان على الأهواز وفارس عمارة بن حهمزة. 

وني سنة سبع وخمسين ولى على البحرين سعيد بن دعلج 
صاحب الشرطة بالبصرةء فأنفذ إليها ابنه قيما ومات سوار بن 
عبد الله قماضي البصرة فولى مكانه عبيد الله بن الحسن بن 
الحصين العنبري. وعزل محمد بن الكاتب عن مصر وول مكانه 
مولاه مطراً وعزل هشام بن عمرو عن السند وولى مكانه معبد بن 
الخليل. وني سنة ثمان وخسين عزل موسى بن كعب عن الموصل 
لشيء بلغه عنه فأمر ابنه المهدي أن يسير إلى الرقة مورياً بزيارة 
القدس ويكفل طريقه على الموصل فقبض عليه» وكان المنصور قد 
الزم خالد بن برمك ثلاثة آلاف ألف درهم وأجله في إحضارها 
ثلاثا وإلا قتله» فبعث ابنه بجي إلى عمارة بن حمزة ومبارك التركي 
وصالح صاحب المصلى وغيرهم من القواد ليستقرض منهم قال 
يحيى: فكلهم بعث إلا أن منهم من منعني الدخول ومنهم من 
مجيبي بالرد إلا عمارة بن حمزة فإنه أذن لي ووجهه إلى الحائط ولم 
يقبل علي وسلمت فرد خفيفا» وسال كيف خالد؟ فعرفقه 
واستقرضته فقال: إن أمكنني شيء يأتيك فانصرفت عنه. 

ثم أنفذ الال فجمعناه في يومين وتعذرت ثلثمائة ألف. 
وورد على المنصور انتقاض الموصل والجزيرة وانتشار الأكراد بهاء 
وسخط موسى بن كعب فأشار عليه المسيب بن زهير بخالد بن 
برمك فقال: کیف یصلح بعدما فعلنا؟ فقال: آنا ضامنه فصفح له 
عما بقي عليه» وعقد له على الموصل» ولابنه بجی على أذربيجان. 
وسارا مع المهدي فعزل موسی بن كعب وولاهما. 


قال بحيى: وبعثنى خالد إلى عمارة بقرضه وكان مائة ألف»› 
فقال لي: أكنت لأبيك صديقاً قم عني لا قمت. ولم بزل خالد على 
اموصل إلى وفاة المنصور. وني هذه السنة عزل المنصور المسيب بن 
زهیر عن شرطته وحبسه مقيداً لأنه ضرب آبان بن بشير الكاتب 
بالسیاط حتى قتله» وكان مع أخيه عمر بن زهير بالكوفة» وولى 
النصور على فارس نصر بن حرب بن عبد اللّه. ثم على الشرطة 
يبغداد عمر بن عبد الرحمن أخا عبد الجبار» وعلى قضائها عبد الله 
بن محمد بن صفوان. ثم شفع المهدي في المسيب وأعاده إلى 
شرطته. 


الصوائف 


كان أمر الصوائف قد انقطع منذ سنة ثلاثين با وقع من 
الفتنء فلما كانت سنة ثلاث وثلاثين أقبل قسطنطين ملك الروم 
إلى مَلَطْة ونواحيها فنازل حصن بلخ» واستنجدوا أهل ملطية 
فامدوهم بشماغائة مقاتلء فهزمهم الروم وحاصروا ملطية والجزيرة 
مفتوحة وعاملها موسى بن كعب جخراسان فسلموا البلد على 
الأمان لقسطنطين. ودخلوا إلى الجزيرة وخرب الروم ملطيةء ثم 
ساروا إلى قاليقلا ففتحوها. وفي هذه السنة سار أبو داود وخالد 
بن إبراهيم إلى الجتن فدخلها فلم تمتنع عليه» وتحصن منه السبيل 
ملكهم وحاصره مدة» ثم فرض الحصن ولحق بفرغانة. 

ثم دخلوا بلاد الترك وانتهوا إلى بلد الصين» وفيها بعث 
صالح بن علي بن فلسطين سعيد بن عبد الله لغزو الصائفة وراء 
الدروب. وفي سنة هس وثلاثين غزا عبد الرحهن بن حبيب عامل 
أفريقية جزيرة صقلية فغنم وسبى وظفر با م يظفر به أحد قبله. 
ثم سفل ولاة أفريقية بفتن البربر فأمن آهل صقلية وعمر الحصون 
والمعاقل وجعلوا الأساطيل تطوف بصقلية للحراسة» ورا صادفوا 
تجار المسلمين في البحر فأاخذوهم. وني سنة ثمان وثلائين حرج 
قسطنطين ملك الروم فأخذ ملطية عنوة وهدم سورها وعفا عبن 
أهلها. فغزا العباس بن محمد الصائفة ومعه عماه صالح وعيسى» 
وبنى ما خربه الروم من سور ملطية أثناء ثورة الروم» ورد إليها 
أهلها وأنزل بها الجند ودخل دار الحرب من درب الحارث وتوغل 
في أرضهم. ودخل جعفر بن حنظلة البهراني من درب ملطية. 

وني سنة تسع وثلاثين كان الفداء بين المسلمين والروم في 
أسرى قاليقلا وغيرهم. ثم غزا بالصائفة سئة أربعين عبد الوهاب 
بن إبراهيم الإمام ومعه الحسن بن قحطبةء وسار إليهم قسطنطين 
ملك الرن مانا الف فلخ خان وستع كف المتلسن 


وفاة المنصور وبيعة المهدي 


فأحجم عنهم ورجع»و لم تكن بعدها صائفة إلى سنة ست 
وآربعين» لاشتغال المنصور بفتنة بني حسن. وفي سنة ست وأربعين 
حرج الترك والحدر من باب الأبواب وانتهوا إلى أرمينية وقتلوا من 
أهلها جماعة ورجعوا. 

وني سنة سبع وأربعين أغار أسترخان الخوارزمي في جع 
من الترك على أرمينية فغنم وسبى ودخل تفليس فعاث فيها. 
وكان حرب بن عبد الله مقيماً بالوصل في الفين من الجند لمكان 
الخوارزمي بالجزيرة» فأمره المنصور بالمسير لحرب الترك مع جبريل 
بن يحیى» فانهزموا وقتل حرب في كثير من المسلمين. وفيها غزا 
بالصائفة مالك بن عبد الله الخثعمي من أهل فلسطين» ويقال له 
ملك الصوائف فغنم غنائم كثيرة وقسمها بدرب الحارث. وني 
سنة تسع وأربعين غزا بالصائفة العباس بن محمد ومعه الحسن بن 
قحطبة ومحمد بن الأشعث» فدخلوا أرض الروم وعاثوا ورجعوا. 
ومات محمد بن الأشعث في طريقه في سنة إحدى وخسين وققل 
آخوه محمد ولم یدر. 

ثم غزا بالصائفة سنة أربم وخسين زفر بن عاصم الملالي. 
وني سنة مس بعدها طلب ملك الروم الصلح على أن يؤدي 
الجزيةء وغزا بالصائفة يزيد بن أسيد السلمي وغزا بها سنة ست 
وخمسين وغزا بالصائفة معيوب بن جى من درب الحارث ولقي 
العدو فاقتتلوا ثم تحاجزوا. 


وفاة المنصور وبيعة المهدي 


وني سنة ثمان وخمسين توفي المنصور منصرفا من الحج بتر 
ميمون لست خلت من ذي الحجة وكان قد أوصى المهدي عند 
وداعه فقال: ‏ أدع شيتا إلا تقدمت إليك فيه وسأوصيك بخصال 
وما أظنك تفعل واحدة منهاء وله سفط فيه دفاتر علمه وعليه قفل 
لا يفتحه غيره» فقال للمهدي: انظر إلى هذا السفط فاحتفظ به فإن 
فيه علم آبائك ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامةء فإن أحزنك 
أمر فانظر في الدفتر الكبيرء فإن أصبت فيه ما تريد وإلا ففي الثاني 
والثالث حتى تبلغ سبعة. فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة فإنك 
واجد ما تريد فيها وما أظنك تفعل. 

فانظر هذه المدينة وإياك أن تستبدل بها غيرهاء وقد جمعت 
فيها من الأموال ما أنكر عليك الخراج عشر سنين كفاك لأرزاق 
الجند والنفقات والذرية ومصلحة البيوت. فاحتفظ بها فإنك لا 
تزال عزيزاً ما دام بيت مالك عامراً وما أظنك تفعل. وأوصيك 
بأهل بيتك وأن تظهر كرامتهم وتحسن إليهم وتقدمهم وتوطئ 
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الناس أعقابهم وتوليهم النابر فإن عزك عزهم وذكرهم لك وما 
أظك تفعل. وأوصيك بأهل خراسان خررا فإنهم أنصارك 
وشيعتك الذين بذلوا آموا لهم ودماءهم في دولتك وأن لا تخرج 
حبتك من قلوبهم» وأن تحسن إليهم وتتجاوز عن مسيئهم 
وتکافئهم عما کان منهم» وتخلف من مات منهم في آهله وولده 
وما أظنك تفعل. وإياك أن تبني مدينة الشرقية فإنك لا تم بناءها 
وأظنك ستفعل. وإياك أن تستعين برجل من بني سليم وأظنك 
ستفعل. وإياك أن تدخل النساء في امرك وأظنك ستفعل. 

وقيل: قال له: إني ولدت في ذي الحجة ووليت في ذي 
الحجة وقد يجس في نفسي أن أموت في ذي الحجة في هذه السسنق 
وإغا حد لي الحج على ذلك. فاتق الله فيما أعهد إليك من أمور 
المسلمين بعدي مجعل لك فيما كربك وحزنك فرجاً وخرجاً 
ويرزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب. يا بني 
احفظ مدا بز في أمته محفظك الله ويحفظ عليك أمورك وإياك 
والدم الحرام فإنه حوب عند الله عظيم وعار في الدنيا لازم مقيم» 
والزم الحدود فإن فيها صلاحك في الأجل وصلاحك في العاجلء 
ولا تعتد فيها فتبور» فإن الله تعالى لو علم أن شيا اصلح منها 
لدینه وآزجر عن معاصیه لأمر به في کتابه. 

وأعلم أن من شدة غضب الله لسلطانه أمر في كتابه 
بتضعيف العذاب والعقاب على من سعى في الأرض فساداً مع ما 
ادخر له من العذاب الأليم فقال: إنمًا جَرَاء الْذِينَ بُحَاربُون الله 
وَرَسُولَةُ وَيَْعَوْنَ في الأَرْض فَسَاداً الآية. فالسلطان يا بني حبل 
اله التين وعروته الوثقى ودينه المقيم فاحفظه روک 
وأوقع بالملحدين واقمع المارقين منه» وقابل الخارجين عنه 
بالعقاب» ولا تجاوز ما أمر الله به في محكم القرآن. واحكم بالعدل 
ولا تشطط فإن ذلك أقطع للشعب وأحسم للعدو وأانجع في 
الدواء» واعف عن الفيء فليس بك إليه حاجة مع ما أخلفه لك. 
وافتتح بصلة الرحم وبر القرابة وإياك والألرة والتبديد لأمرال 
الرعية واشحن الثغور واضبط الأطراف وأمن السبيل وسكن 
العامة» وأدخل المرافق عليهم وارفع المكاره عنهم وأعد الأموال 
واخزنهاء وإياك والتبديد فإن النوائب غير مأمونة وهي من شيم 
الزمان. وأعد الأكراع والرجال والجند ما استطعت. 

وإياك وتأخير عمل اليوم لغد فتتداول الأمور وتضيع» وخحذ 
في أحكام الأمور النازلات في أوقاتها أولاً أولاًء واجتهد وشمر 
فيها واعد رجالا بالليل معرفة ما يكون بالنهار» ورجالاً بالنهار 
لمعرفة ما يكون بالليل. وباشر الأمور بنفسك ولا تضجر ولا 
تكسل» واستعمل حسن الظن وأسئ الظن بعملك وكتابك» وخحذ 
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ظهور المقنع ومهلكه 


نفسك بالتيقظ وتفقد من يبيت على بابك وسل إذنك للناس 
وانظر في مر التزاع إليك وكِلّ بهم عيناً غير نائمة ونفساً غير 
ساهيةء ولا تنم فإن أباك م ينم منذ ولي الخلافة ولا دخل عينيه 
الخمض إلا وقلبه مستيقظ. هذه وصيتي إليك والله خليفتي عليك. 

ثم ودعه وسار إلى الكوفة فأحرم منها قارنأء وساق الهدي 
وأشعره وقلده لأيام خلت من ذي القعدة. ولا سار منازل عرض 
له وجعه الذي مات به. ثم اشتد فجعصل يقول للربيع - وكان 
عديله - بادر ٻي الى حرم ربي هارباً من ذنويي فلما وصل بثر 
ميمون مات سحر السادس من ذي الحجة ل بحضر إلا خدمه 
والربیع مولاه. فکتموا الأمر ثم غدا آهل بیته على عادتهې فدعا 
عيسى بن علي العم ثم عيسى بن موسى بن محمد ولي العهدء ثم 
الأكابر وذوي الأنساب» ثم عامتهم» فبايعهم الربيع للمهدي ثم 
بایع القواد وعامة الناس. وسار العباس بن محمد ومحمدبن 
سليمان إلى مكة فبايعا الناس للمهدي بين الركن والمقام وجهزوه 
إلى قبره وصلی عليه عیسی بن موسی وقیل: إبراهیم بن يجیی» 
ودفن في مقبرة المعلاة وذلك لاثنتين وعشرين سنة من خلافته. 

وذكر علي بن محمد النوفلي عن أبيه وهو من أهل البصرة 
وكان يختلف إلى المنصور تلك الأيام قال: جثت من مكة صبيحة 
موته إلى العسكرء فإذا موسى بن المهدي عند عمود السرادق 
والقاسم بن منصور في ناحية فعلمت أنه قد مات. 

ثم أقبل الحسن بن زيد العلوي والناس حتى ملزوا 
السرادق وسمعنا همس البكاء. ثم حرج أبو العنبر الخادم مشقوق 
الأقبية وعلى رأسه التراب وهو يستغيث» وقام القاسم فش ثيابه. 
ثم حرج الربيع وفي يده قرطاس فقرأه على الناس وفيه: 

بسم الله الرحن الرحيم... 

من عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى مسن خلف من بني 
هاشم وشيعة من أهل خراسان وعامة المسلمين. ثم بكى ويكى 
الناس ثم قال: البكاء إمامكم فانصتوا رحمكم الله! ثم قرا: أا 
بعد فإني کتبت كتابي هذا وآنا حي في آخر يوم من أيام الدنيا أقرا 
علیکم السلام» وأسال الله آن لا يفتنكم بعدي ولا يلبسکم شیعاً 
ولا یذیق بعضکم باس بعض. ۰ 

ثم أحذ في وصيتهم للمهدي وحثهم على الوفاء بعهده. ثم 
تناول الحسن بن زيد وقال: قم فبايع. فبايع موسى بن المهدي 
لأبيه ثم بايع الناس الأول فالأول. ثم دحل بنوهاشم وهو في 
أكفانه مكشوف الرأس لكان الإحرام» فحملوه على ثلاثة أميال 
من مكة فدفنوه. وكان عيسى بن موسى لا بايع الناس أبى من 


الشيعة فقال له علي بن عيسى بن ماهان: واللَّه لتبايعن وإلا 
ضربنا عنقك. ثم بعث موسى بن المهدي والربيع بالخبر والبردة 
والقضيب وخاتم الخلافة إلى المهدي وخرجوا من مكة. 

ولا وصل الخبر إلى المهدي متصف ذي الحجة إجتمم إليه 
آهل بغداد وبایعوه وكان أول ما فعله المهدي حين بويع أنه أطلق 
من کان في حبس المنصور إلا من کان ي دم أو مال آو ممن يسعى 
بالفساد» وکان فیمن آطلق یعقوب بن داود وکان محبوساً مع 
الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن الحسن. 

فلما أطلق ساء ظن إبراهيم وبعث إلى من يشق به حفر 
سرب يفضي إلى حبسه وبلغ ذلك يعقوب بن داود فجاء إلى ابن 
علاثة القاضي وأوصله إلى ابي عبيد الله الوزير ليوصله إلى المهدي 
فاوصله واستخلاه فلم يحدثه حتى قام الوزير والقاضي وأخحبره 
بتحقيق الحال» فأمره بتحويل الحسن» ثم هرب بعد ذلك ولم يظفر 
به. وشاور يعقوب بن داود في أمره فقال: أعطه الأمان وأنا 
أحضيره وأحضره. ثم طلب من المهدي أن بجعل له السبيل في رفع 
أمور الناس وراء بابه إليه فأذن له وكان يدخل كلما اراد ويرفع 
إليه النصائح في أمر الثغور وبناء الحصون وتقوية الغزاة وترويح 
العذاب وفكاك الأسرى والحبوسين» والقضاء على الغارمين 
والصدقة على التعففين فحظي بذلك وتقدمت منزلته وسقطت 
منزلة أبي عبد الله» ووصله المهدي بائة ألىف وكتب له التوقيع 
بالإخاء في اللّه. 


ظهور المقنع ومهلكه 


كان هذا المقنع من أهل مرو ويسمى حكيماً وهاشمياء 
وکان یقول بالتناسخ وان الله خلق آدم فتحول في صورته ثم في 
صورة نوح ثم إلى أبي مسلم ثم إلى هاشم وهو المقنع. فظهر 
جخراسان وادعى الإهية واتخذ وجهاا من ذهب فجعله على وجهه 
فسمي المقنع» وأنکر قتل بجی بن زید وزعم أنه يأخذ بثاره» وتبعه 
خلق عظيم من الناس وكانوا يسجدون له. وتحصن بقلعة بسام 
من رساتيق كش وكان قد ظهر ببخارى والصغد جماعة من البيضة 
فاجتمعوا معه على الخلاف» وأعانهم كفار الأتراك واغاروا على 
السلمين من ناحيتهم» وحاربهم أبو النعمان والجنيد وليث بن 
نصر بن سيار فقتلوا آخاه حمد بن نصر وحسان ابن أخيه تميم. 

وأنفذ المهدي إليهم جبريل بن يحيى وأخاه يزيد لقتال 
المييضة فقاتلوهم أربعة أشهر في بحض حصون بخارى وملكوه 
عنوة» فقتل منهم سبعمائة ولحق فلهم بالمقنع وجبريل في اتباعهم. 


الولاة أيام المهدي 
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ثم بعث المهدي أبا عون نحاربة المقنع فلم يبالغ في قتاله فبعث معاذ 
بن مسلم في جماعة القواد والعساكر وعلى مقدمته سعيد الحريشي» 
وأتاه عقبة بن مسلم من ذم فاجتمعوا بالطواويس وأوقعوا 
بأاصحاب المقنع فهزموهم» ولحق فلهم بالمقلع في بسام فتحصنوا 
بها. وجاء معاذ فنازم وفسد ما بينه وبين الحريشي» فكتب 
الحريشي إلى المهدي بالسعاية في معاذ ويضمن الكفاية إن أفرد 
بالحرب» فأجابه المهدي إلى ذلك وانفرد جرب المقنع وأمده معاذ 
بابئه وجاؤوا بالات الحرب حتى طلب أصحاب المقنع الأمان سرا 
فأمنهم» وخرج إليه ثلاثون الفا وبقي معه زهاء ألفين» وضايقوه 
بالحصار فأيقن باهلاك وجمع نساءه وأهله. فيقال: سقاهم السم 
ويقال بل أحرقهم وأحرق نفسه بالنار ودخلوا القلعة وبعث 
الحريشي برأس المقنع إلى المهدي فوصل إليه جحلب سنة ثلاث 


وسعرں. 
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وعزل المهدي سنة تسع وخمسين عمه إسماعيل عن الكوفة 
وولى عليها إسحاق بن الصفاح الكندي ثم الأشعي» وقتل عيسى 
بن لقمان بن محمد بن صاحب الجمحي وعزل سعيد بن دعلج 
عن أحداث البصرة وعبيد الله بن الحسن عن الصلاة» وولى 
مكانهما عبد الملك بن أيوب بن ظيبان النميري. ثم جعمل 
الأحداث إلى عمارة بن حمزة فولاها للسود بن عبد الله الباهلي. 
وعزل قشم بن العباس عن اليمامة وولى مكانه الفضل بن صالح» 
وعزل مطرا مول المنصور عن مصر وولى مكانه أبا ضمرة محمد 
بن سليمان. وعزل عبد الصمد بن علي عن المدينة وولى مكانه 
محمد بن عبد الله الكثيري ثم عزله وولى عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن صفوان» ثم عزله وولى مكانه زفر بن عاصم 
اهلالي. 

وتوڻي معبد بن الخليل عامل السندفولى مكانه روح بن 
حاتم بإشارة وزيره أبي عبد الله» وتوفي هميد بن قحطبة جخراسان 
فولى عليها مكانه أبا عون عبد الملك بن يزيد» ثم سخطه سنة 
ستون فعزله» وولی معاذ بن مسلم. وولی على سجستان حمزة بن 
بجیی وعلی سمرقند جبریل بن بجیی فہنی سورها وحصنها. وکان 
على اليمن رجاء بن روح وولى على قضاء الكوفة شريك 2 
وولى على فارس والأهواز ودجلة قاضي البصرة عبيد الله بن 
الحسن ثم عزله وول مکانه محمد بن سليمان» وولى على السند 
بسطام بن عمر وولى على اليمامة بشر بن المنذر. 


وني سنة إحدى وتسعين ولى على السند محمد بن الأشعث 
واستقضى عافية القاضي مع ابن علاثة بالرصافة وعزل الفضل بن 
صالح عن الجزيرة» وولى مكانه عبد الصمد بن علي»ء وولى عيسى 
بن لقمان على مصر ويزيد بن منصور على سواد الكوفة وحسان 
السروري على الموصل وبسطام بن عمرو التغلبي على أذربيجانء 
وعزله عن السند. 

وتوفي نصر بن مالك بن صالح صاحب الشرطة فولى مكانه 
حهمزة بن مالك وكان الأبان بن صدقة كاتباً للرشيدء فصرفه وجعله 
مع المادي» وجعل هو مع هارون جى بن خالد وعزل محمد بن 
سلیمان آبا ضمرة عن مصر وول مکانه سلیمان بن رجاء» وکان 
على سواد الكوفة يزيد بن منصور وعلى أحداثها إسحاق بن 
منصور. وني سنة ست وستين عزل علي بن سليمان عن اليمن 
ووی مکانه عبد الله بن سليمان» وعزل مسلمة بن رجاء عن مصر 
وول مکانه عیسی بن لقمان ثم عزله لأشهر وول مکانه مولاه 
واضحاًء ثم عزله وولی مکانه بجی الحریشي» وکان على طبرستان 
عمر بن العلاء وسعيد بن دعلج وعلى جرجان مهليل بن صفوان 
ووضع ديوان الأرمة وولى عليها عمر بن بزيع مولاه. 


العهد للهادي وخلع عيسى 


كان جاعة من بني هاشم وشيعة اهدي خاضرا في خلع 
عيسى بن موسى من ولاية العهد والبيعة لموسى اهادي بن 
المهدي» ونمي ذلك إلى المهدي فسر به واستقدم عيسى بن موسى 
من منزله بالرحبة من أعمال الكوفة فامتنع من القدوم. فاستعمل 
المهدي على الكوفة روح بن حاتم وأوصاه بالأضرار فلم يجد 
سبيلاً إلى ذلك. وكان عيسى لا يدحل الكوفة إلا يوم جمعة أو 
عيد. وبعث إليه المهدي يتهدده فلم بجب» ثم بعث عمه العباس 
يستقدمه فلم يحضر» فبعث قائدين من الشيعة فاستحضراه إليهء 
وقدم على عسكر المهدي وأقام أياما بختلف إليه ولا يكلم بشسيء. 
حضر الدار يوما وقد اجتمع رؤساء الشيعة لخلعه» فشاروا به 
وأغلتق الباب الذي كان خلفه فكسروه وأظهر المهدي النكير 
عليهم فلم يرجعوا إلا أن كاشفه أكابر آهل بيته وأشدهم محمد ین 
سليمان واعتذر بالأيان التي عليه. فأحضر المهدي القضاة والفقهاء 
وفيهم محمد بن علاثة ومسلم بن خالد الزجي» فاأفتوه مخارج 
الأعان وخلع نفسه وأعطاء المهدي عشرة آلاف درهم وضياعا 
بالزاب وكسكر وبايع لابنه موسى اهادي بالعهد. ثم جلس المهدي 
من الغد وأحضر أهل بيته وأخذ بيعتهم وخرج إلى الجامع وعيسى 
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معه فخطب واعلم الناس ببيعة الهادي ودعاهم إليها فبادروا 
وأشهد عیسی بالخلع. 


وبعث المهدي سنة تسع وخسين عبد الملك بن شهاب 
المسمعي في جمع كثير من الجند والمقطوعة إلى بلاد لهند فركبوا 
الجر من قاري وروا بار المخة رشخرا باريد فافشحره 
عنوة» وجا أهلها إلى البد فأحرقره عليهم فاحترق بعض وقتل 
الباقون» واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون وأقاموا بعض أيام 
إلى أن يطيب الريح فوقع فيهم موتان فهلك ألف فيهم إبراهيم بن 
صبيح. ثم ركبوا البحر إلى فارس فلما انتهرا إل ساحل حران 
عصفت بهم الريح فانكسرت عامة مراكبهم وغرق الكثير منهم. 


حج المهدي 


وني سنة ستين حج المهدي واستخلف على بغداد ابه 
اههادي» وخاله يزيد بن منصور» واستصحب ابنه هارون وجحماعة 
من أهل بيته» وكان معه الوزير يعقوب بن داود» فجاء في مكة 
بالحسن بن إبراهيسم الذي ضمنه على الأمان فوصله بالمهدي 
وأقطعه. ولا وصل إلى مكة اهتم بكسوة الكعبة فكساها بأفخر 
الكسوة بعد أن نزع ما كان عليها. وكانت فيها كسوة هشام بن 
عبد املك من الديباج الثخين» وقسم مالا عظيماً هنالك في 
مصارف الخير فكان منه ما جاء به من العراق ثلاثون ألف درهي 
ووصل إليه من مصر ثلاثمائة ألف دينار ومن اليمن مائة ألف 
دينار ففرق ذلك كله» وفرق مائة ألف ثوب وخسين الف ثوب 
ووسع المسجد» ونقل خمسمائة من الأنصار إلى العراق جعلهم في 
حرسه وأقطع هم وأجرى الأرزاق. ولا رجح أمر ببناء القصور 
بطريق مكة أوسع من قصور المنصور من القادسية إلى زبالة» وأمر 
باتخاذ المصانع في كل منها منهلء وبتحديد الأميال وحفر الآبارء 
وولى على ذلك بقطير بن موسى» وأمر بالزيادة في مسجد البصرة 
وتصغير النابر إل مقدار منبر الني ز. وأمر في سنة سبع وستين 
بالزيادة في الحرمين على يد بقطير فدخلت فيه دول كثيرة» ولم یزل 
البناء فيهما إلى وفاة المهدي. 


کان بو عبد اللّه الأشعري قد اتصل بالهدي أيام أيه 


ظهور دعوة العباسية بالأندلس وانقطاعها 


المنصور فلطفت عنده منزلته واستوزره وسار معه إلى خراسان 
وعظمت به بطانة المهدي فأكثروا فيه السعاية» وكان الربيع يدرا 
عنه ويعرض كتبه على المنصور ويحسن القول فيه. فكتب المنصور 
إل المهدي بالوصاة به وأن لا يقبل فيه السعاية» ولا مات المنصور 
وقام الربيع ببيعة المهدي» وقدموا إلى بغداد جاء الربيع إلى باب أبي 
عبد الله قبل المهدي وقبل أهله فعذله انه الفقضل على ذلك 
فقال: هو صاحب الرجل وينبغي أن نعامله بغیر ما كنا نعامله» 
وإياك أن تذكر ما كنا نصنع في حقه أو تمنن بذلك في نفسك. فلما 
وقف ببابه أمهله طويلاً من المغرب إلى العشاء. ثم آذن له فقدخحل 
عليه وهو متكئ فلم يجلس ولا أقبل عليه. 

وشرع الربيع يذكر أمر البيعة فكفه وقال: قد بلغنا أمركم: 
فلما خرج استطال عليه ابنه الفضل بالعذل فيما فعل بأن لم يكن 
الصواب. فقال له: ليس الصواب إلا ماعملته ولكن واللّه 
لأنفقن مالي وجاهي في مكروهه» وجذ في السعاية فيه فلم جد 
طريقاً إليها لاحتباطه في آمر دينه وأعماله. فأتاه من قبل ابنه محمد 
ودس إلى المهدي بعرضه لحرمه وأنه زندیق» حتى إذا استحكمت 
التهمة فيه أحضره المهدي في غيبة من أبيه» ثم قال له: اقرا! فلم 
يحسن فقال لأبيه: ألم تقل إن ابنك يقرأ القرآن؟ فقال: فارقني منذ 
سنين وقد نسي» فامر به المهدي فقتل. واستوحش من أبي عبد 
الله وساءت منزلته إلى أن کان من آمره ما نذکره وعزله عن دیوان 
الرسائل ورده إلى الربيع» وارتفعت منزلة يعقوب بن داود عند 
المهدي وعظم شانه وأنفذ عهده إل جيم الآفاق بوضع الأمناء 
ليعقوب» وكان لا ينفذ كتاب المهدي حتى يكتب يعقوب إلى يمينه 
بإتفاذ ذلك. 


ظهور دعوة العباسية بالأندلس وانقطاعها 


وني سنة إحدى وستين أجاز عبد الرحمن بن حبيب الفهري 
من أفريقية إلى الأندلس داعية لبي العباس» ونزل بساحل مرمسية» 
وكاتب سليمان بن يقظان عامل سرقسطة في طاعة المهدي فلم 
جبه. وقصد بلاده فيمن معه من البرير فهزمه سليمان وعاد إلى 
تدبور. وسار إليه عبد الرحمن صاحب الأندلس وأحرق السفن في 
البحر تضييقاً على ابن حبيب في النجاة فاعتصم بجبل منيع بنواحي 
بلسية فبذل عبد الرحمن فيه الال فاغتاله بعض البربر وحمل رأسه 
إليه فاعطاه الف دينار وذلك سنة اثتتين وستين. وهم عبد الرحهسن 
صاحب الأندلس أمر ذلك لغزو الشام من الأندلس على العدوة 
الشمالية لأخذ ثاره فعصى عليه سليمان بن يقظان والحسين بن 


غزو المهدي 
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بجيى بن سعيد بن سعد بن عثمان الأنصاري في سرقسطة فشغلوه 


غزو المهدي 


تجهز المهدي سنة ثلاث وستين لغزو الروم وجمع الأجناد 
من خراسان ومن الفاق وتوني عمه عیسی بن علي آخر جمادی 
الأخحبرة بعسكره» وسار من الغد واستخلف على بغداد ابنه موسى 
اهادي واستصحب هارون» ومر في طريقه بالجزيرة والموصل» 
فعزل عبد الصمد بن علي وحبسه ثم أطلقه سنة ست وستين. ولا 
جاز بيني مسلمة بن عبد الملك ذكره عمه العباس با فعله مسلمة 
مع جدهم محمد بن علي» وکان أعطاه مرة في اجتيازه عليه آلف 
دينار فاحضر المهدي ولد مسلمة ومواليه وأعطاهم عشرين الف 
دینار وأجری علیهم الأرزاق» وعبر الفرات إلى حلسب» فأقام بها 
وبعث ابنه هارون للغزو وأجاز معه الدروب إلى جيحان مشيعاء 
وبعث معه عيسى بن موسى وعبد الملك بن صالح والحسن بن 
قحطبة والربيع بن يونس ويجيى بن خالد بن برمك وكان إليه أمسر 
العسكر والنفقات» وحاصروا حصن سمالو أربعين يوماً ثم فتحوه 
بالأمان وفتحوا بعده فتوحات كثيرة» وعادوا إلى المهدي وقد أثخن 
في الزنادقة وقتل من كان في تلك الناحية منهم. ثم قفل إلى بغخداد 
ومر ببيت المقدس وصلى في مسجده ورجع إلى بغداد. 


العهد ارون 


وفي سلة ست وستين أخذ المهدي البيعة لابنه هارون بعد 
أخيه اهادي ولقبه الرشيد. 


نكبة الوزير يعقوب بن داود 


کان پو داود بن طهمان کاتباً لنصر بن سيار هو وآخوته 
وكان شيعياً وعلى رأي الزيدية. ولا حرج جى بن زيد بخراسان 
کان یکاتبه باخبار نصر فاقصاه نصر» فلما طلب أبو مسلم بدم 
یجیی جاءه داود فامنه في نفسه واخذ ما أکتسبه من الال يام نصرء 
وأقام بعد ذلك عاطلا. ونشأ له لد أهل أدب وعلم وصحبوا 
أولاد الحسن. وكان داود يصحب إبراهيسم بن عبد الله فورثوا 
ذلك عنه» ولا قتل إيراهيم طلبهم ال منصور وحبس يعقوب وعلياً 
مع الحسن بن إبراهيم حتى توفي وأطلقهما المهدي بعده مع من 
أطلق. وداخله المهدي في أمر الحسن لا فر من الحبس فكان ذلك 


سيباً لوصلته بالهدي حتى استوزره فجمع الزيدية وولاهم شرقاً 
وغرباً وكثرت السعاية فيه من البطانة بذلك وبغيره وكان المهمدي 
يقبل سعايتهم حتى يروا أنها قد تمكنت» فإذا غدا عليه تسم 
وسأله. 

وكان اهدي مشتهراً بالساء فيخوض معه في ذلك وفيما 
یناسبه ویتغلب برضاه وسامره في بعض الليالي وجاء لیرکب دابته 
وقد نام الغلا فلما ركب نفرت الدابة من قعقعة ردائه فسقط 
ورَمَحته فانكسر فانقطع عن المهدي وتكن أعداؤه من السعاية 
حتی سخطه وأمر به فحبس وحبس عماله واصحابه. ویقال بل 
دفع إليه علوياً ليقتله فاطلقه» ونمي ذلك إلى المهدي فارسل من 
أحضره وقال ليعقوب: أين العلوي؟ فقال: قتلعه فاخرجه إليه 
حتى رآه. ثم حبس في المطبق ودل في بثر فيه. وبقي أيام المهدي 
والهادي ثم أخرج وقد عمي وسأل من الرشيد المقام بعكة فاذن له. 
وقيل في سبب تغيره: إنه كان ينهى المهدي عن شرب أصحابه 
النبيذ عنده ويكثر عليه في ذلك ويقول: أبعد الصلوات الخمس في 
الملسجد الجامع يشرب عند النبيذ! لا واللّه لا على هذا 
استوزرتني ولا عليه صحبتك. 


مسير اهادي إلى جرجان 


وني سنة سبع وستين عصى وتداهر بن وشرو بن ملكا 
طبرستان من الديلم فبعث المهدي ولي عهده موسى المادي وجعل 
على جنده محمد بن مید وعلی حجابته نفيعاً مول المنصور وعلى 
حرسه عیسی بن ماهان وعلی رسائله أبان بن صدقة وتوفي آبان 
بن صدقة. فبعث المهدي مكانه أبا خالد الأجرد. فسار المهدي 
وبعث الجنود في مقدمته وأمر عليهم يزيد فحاصرهما حتتى 
استقاما. وعزل المهدي يحي الحريشي عن طبرستان وما كان إليه 
ووی مکانه عمر بن العلاء وول على جرجان فراشة مولاه ثم 
بعث سنة ثمان وستين يجحيى الحريشي في اربعين الفا إلى طبرستان. 


العمال بالنواحي 


وني سنة ثلاث وستين ولى المهدي ابنه هارون على المغرب 
کله وأذربیجان وأرمينية وجعل کاتبه على الخراج ثابت بن موسی 
وعلى الرسائل حى بن خالد بن برمك. وعزل زقر بن عاصم عن 
الجزيرة وولى مكانه عبد الله بن صالح» وعزل معاذ بن مسلم عن 
خراسان وول مكانه المسيب بن زهير الضي» وعزل حى الحريشي 
عن أصبهان وول مکانه الحکم بن سعید» وعزل سعید بن دعلج 
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عن طبرستان وول مکانه عمر بن العلاء ومهلهل بن صفوان عن 
جرجان وولاها هشام بن سعيد. وكان على الحجاز واليمامة 
جعفر بن سليمان» وعلى الكوفة إسحاق بن الصباح» وعلى 
البحرين والبصرة وفارس والأهواز محمد بن سليمان» فعزله سنة 
ربع وستین ووی مکانه صالح بن داود. 

وكان على السند محمد بن الأشعث. وني سلة س وستين 
عزل خلف بن عبد الله عن الري وولاها عيسى مولى جعفء 
وولى على البصرة روح بن حاتم وعلى البحرين وعمان والأهواز 
وفارس وكرمان النعمان مولى المهدي. وعزل محمد بن الفضل عن 
المرصل وول مكانه أحمد بن إسماعيل. وي سنه ست وستين عزل 
عبيد الله بن حسن العنبري عن قضاء البصرة واستقضى مكانه 
خالد بن طليق بن عمران بن حصين فاستعفى اهل البصرة منه. 
وول المهدي على قضائه أبا يوسف حين سار إلى جرجان. 
واضطربت في هذه السنة خراسان على المسيب بن زهير فولاها أبا 
العباس الفضل بن سليمان الطوسي» وأضاف إليه سجستان» فولى 
هو على سجستان سعيد بن دعلج. وول على المدينة إبراهيم ابن 
عمه وعزل منصور بن يزيد عن اليمن وولى مكانه عبد الله بن 
سليمان الربعي. 

وكان على مصر إبراهيم بن صالح وتوفي في هذه السنة 
عيسى بن موسى بالكوفة وهي سنة سبع وستين. وعزل المهمدي 
يجبى الحريشي عن طبرستان والرويان وما كان إليه وولاه عمر بن 
العلاء وولى على جرجان فراشة مولاه. وحج بالناس إبراهيم ابن 
عمه يجي وهو على المدينة ومات بعد قضاء الح فولى مكانه 
, إسحاق بن موسى بن علي وعلى اليمن سليمان بن زيد الجارڻي 
وعلى اليمامة عبد الله بن مصعب الزبيري وعلى البصرة محمد بن 
سليمان وعلى قضائها عمر بن عثمان التميمي وعلى الموصل أحمد 
بن إسماعيل الهاشمي. وقتل موسى بن كعب ووقع القساد في 
بادية البصرة من الأعراب بين اليمامة والبحرين وقطعوا الطرق 
وانتهكوا الحارم وتركوا الصلاة. 


الصوائف 


وفي سنة تسع وخسين أغزى المهدي عمه العباس بالصائفة 
وعلى مقدمته الحسن الوصيف فبلغوا أهرة وفتحوا مدينة أوهرة 
ورجعوا سالين ولم يصب من المسلمين أحد. وفي سنة إحدى 
وستين غزا بالصائفة يامة بن الوليد فنزل دابق وجاشت الروم مع 
میخاییل في ثمانین آلف ونزل عمسق مرعش فقتل وسبی وغنې 


وفاة المهدي وبيعة اهادي 


وحاصر مرعش وقتل من المسلمين عددأً وانصرف إل جيحان 
فكان عيسى بن علي مرابطاً بجصن مرعش فعظم ذلك على 
المهدي وتجهز لخزو الروم. وخحرجت الروم سنة اثتتين وستين إلى 
الحارث فهدموا أسوارها. وغزا بالصائفة الحسن بن قحطبة في 
ثمانين ألفاً من المرتزفة فبلغ جهة أدرركبه وأكثر التحريق والتخريق 
ولم يفتح حصنا ولا لقي جمعاً ورجع بالناس سال 

وغزا يزيد بن أسيد السلمي من ناحية قاليقلا فغنم وسبى 
وفتح ثلاثة حصون. ثم غزا المهدي بنفسه سنة ثلاث وستين كما 
مر. ثم غزا سنة أربع وستين عبد الكبير بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب من درب الحارث فخرج إليه ميخابيل وطارد الأرسني 
البطريقان في تسعين الفاً فخام عن لقائهم ورجع بالناس» فغضب 
عليه المهدي وهم بقتله فشفع فيه وحبسه. وني سنة مس وستين 
بعث المهدي ابنه هارون بالصائفة وبعث معه الربيع فتوغل في بلاد 
الروم ولقيه عسكر نقيطا من القواميس فبارزه يزيد بن مزيد 
فهزمهم» وغلب على عسكرهم ولحقوا بالدمشق صاحب السالح» 
فحمل هم مائتي الف دینار وائتین وعشرين الف درهم» وسار 
الرشيد بعساكره وكانت نحواً من مائة الف فبلغ خليج ق طنطينية 
وعلى الروم يومئذ غسطة امرأة إليون كافلة لابنها منه صغيراء 
فجرى الصلح على الفدية وأن تقيم له الأدلاء والأسراق في 
الطريق لأن مدخله كان ضيقاً غوف فأاجابت لذلك» وكان مقدار 
الفدية سبعين ألف دينار كل سنة ومدة الصلح ثلاث سنين. 

وكان ما سباه المسلمون قبل الصلح خمسة آلاف رأس 
وستمائة رأس وقتل من الروم في وقائع هذه الغزوات أربعة 
وخمسون ألفاً ومن الأسرى ألفان. ثم نقض الروم هذا الصلح سنة 
ثمان وستين ولم يستکملوا مدته بقي منها آربعة آشهر. وکان على 
الجزيرة وقنسرين علي بن سليمان فبعث يزيد بن البدر بن البطال 
في عسکر فغنموا وسبوا وظفروا ورجعوا. 


وفاة المهدي وبيعة اهادي 


وني سنة تسع وستين اعتزم المهدي على خحلع ابنه موسى 
اهادي من العهد والبيعة للرشيد به» وتقديه على المادي وكان 
ججرجان فبعث إليه بذلك فاستقدمه فضرب الرسول وامتنع. فسار 
إليه المهدي فلما بلغ ماسبذان توفي هنالك. يقال مسموما من 
بعض جواريه» ويقال: سمت إحداهما الأخرى في كمثرى فغلط 
وأكلها ويقال: حاز صيدا فدخل وراءه إل خرية فدق الباب ظهره. 
وکان موته في الحرم وصلی عليه ابنه الرشید وبویع ابنه موسی 


ظهور الحسين بن علي بن حسن بن حسن بن الحسن السبط 
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المادي لا بلغه موت أبيه وهو مقيم بجرجان بحارب أهل طبرستان. 
وكان الرشيد لما توفي المهدي والعسكر مماسبدان نادى في 
الناس بالعطاء تسكيناً وقسم فيهم مائتين مائتين» فلما استوفوها 
تنادوا بالرجوع إلى بغداد وتشايعرا إلبها واستيقنوا موت الهديء 
فأنوا باب الربيع وأحرقوه وطالبوا بالأرزاق ونقبوا السجون. وقدم 
الرشيد بغداد في أثرهم فبعشت الخيزران إلى الربيع فامتنع جى 
حوفا من غيرة المادي وأمرت الربيع بتسكين الجند فسكنوا وكتسب 
المادي إلى الربيع يته دده فاستشاريجى في أمره وكان يشق بوده 
فأشار عليه بأن يبعث ابنه الفضل يعتذر عنه وتصحبه المدايا 
والتحف ففعل ورضي المادي عنه وأخذت البيعة ببغداد للهادي. 
وكتب الرشيد بذلك إلى الآفاق وبعث نصيراً الوصيف إلى 
المادي ججرجان فركب البريد إلى بغداد فقدمها في عشرين يوماً. 
فاستوزر الربيعم وهلك لمدة قليلة من وزارته. واشتد اهادي في 
طلب الزنادقة وقتلهم» وكان منهم علي بن يقطين ويعقوب بن 
الفضل من ولد ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» كان قد أقر 
بالزندقة عند المهدي إلا آنه كان مقسماً أن لا يقتل هاشمياً فحبسه 
وأوصی اهادي بقتله وبقتل ولد عمهم داود بن علي فقتلهما. 
وأما عماله فكان على المدينة عمر بن عبد العزيز بن عبيد 
الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعلى مكة والطائف عبد 
اللّه بن قشم وعلى اليمن إيراهيم بن مسلم بن قتيبة وعلى اليمامة 
والبحرين سويد القائد الخراساني وعلى عمان الحسن بن سايم 
الحواري وعلى الكوفة موسى بن عيسى بن موسى» وعلى البصرة 
ابن سليمان وعلى جرجان الحجاج مول اهادي» وعلى قومس 
زياد بن حسان وعلى طبرستان والرويان صالح بن عميرة 
مولى.... وعلى الموصل هاشم بن سعيد بن خالدء وعزله اهادي 
لسوء سيرته وول مكانه عبد املك وصالح بن علي. 
وأما الصائفة فغزا بها في هذه السنة وهي سنة تسع وستين 
معیوب بن بجی وقد كان الروم خرجوا مع بطريق هم إلى الحارث 
فهرب الوالي ودخلها الروم وعاثوا فيها فدخل معيوب وراءهم من 
درب الراهب وبلغ مدينة أستة وغنم وسبى وعاد. 


ظهور الحسين بن علي بن حسن بن حسن 
بن الحسن السبط ومقتله 


وهو الحسين بن علي بن حسن اثلث بن حسن انى بن 
الحسن السبطء كان المادي قد استعمل على المدينة عمر بن عبد 


العزيز كما مر فأخذ يوماً الحسن بن 
E‏ 
وعمر بن سلام مول العمريين على شراب هم» فضربهم وطيف 
بهم بالدينة بالحبال في اعناقهم» وجاء الحسين إليه فشفع فيهم 
وقال: ليس عليهم حد فإن أهل العراق لا يرون به بأاساً وليس 
من الحد أن نطيفهم فحبسهم. ثم جاء ثانية ومعه من عمومته بحیى 
بن عبد الله بن الحسن صاحب الديلم بعد ذلك فكفلاء وأطلقه 
من الحبس. 

وما زال آل أبي طالب يكفل بعضهم بعضا ويعرضون 
فغاب الحسن عن العرض يومين» فطلب به الحسين بن علي 
ویجیی بن عبد اللّه كافليه واغلظ هماء فحلف حى أنه يأتي به من 
ليلته أو يدق عليه الباب يؤذنه به. وكان بين الطالبيين ميعاد 
للخروج في الموسم فأعجلهم ذلك عنه وخرجوا من ليلتهم. 
وضرب يجحيى على العمري في باب داره بالسيف واقتحموا مسجد 
فصلا الصبح وبايع الناس الحسين المرتضى من آل محمد على 
كتاب الله وسنة رسوله. وجاء خالد اليزيدي في .مائتين من الجند 
والعمري وابن إسحاق الأزرق ومحمد بن واقد في ناس كثيرين 
فقاتلوهم وز موقم من المسنجدة واجتن جين وإدرس بن عه 
الله بن حسن فقتلاه وانهزم الباقون وافترق الناس. 

وأغلتق أهل المدينة أبوابهم وانتهب القوم من بيت المال 
بضعة عشر ألف دينار وقيل: سبعين ألفاء واجتمعت شيعة بني 
العباس من الغد وقاتلوهم إلى الظهر وفشت الجراحات وافترقوا. 
ثم قدم مبارك التركي من الخد حاجا فقاتل مع العباسية إلى 
منتصف النهار وافترقواء وواعدهم مبارك الرواح إلى القتال 
واستغفلهم وركب رواحله راجعا واقتتل الناس المغرب ثم 
افترقوا. ويقال: إن مباركاً دس إلى الحسين بذلك تجافياً عن أذية 
اهل الييت» وطلب ان ياخذ له عذرأً ني ذلك بالبيات فبيته الحسين 
واستطرد له راجا وأقام الحسين وأصحابه بالمدينة واحدا 
شرن يونا آخر ذي القعدة» ولا بلغها نادى في الناس بعتق من 
أتى إليه من العبيد فاجتمع إليه جماعة. 


وكان قد حج تلك السنة رجال من بني العباس منهم 
سليمان بن المنصور ومد بن سليمان بن علي والعباس بن محمد 
بن علي وموسی وإسماعیل آبناء عیسی بن موسی. ولا بلغ خير 
الحسين إلى المادي كتب إلى محمد بن سليمان وولاه على حربه 
وکان معه رجال وسلاح وقد آغذ بهم عن البصرة خحوف الطريق› 
فاجتمعوا بذي طوى» وقدموا مكة فحلوا من العمرة التي كانوا 


أحرموا بها. وانضم إليهم من حج من شيعتهم ومواليهسم 
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وفاة اهادي وبيعة الرشيد 


وقرادهم» واقتتلوا يوم الترويةء فانهزم الحسين وأصحابه وقتل كثير 
منهم» وانصرف محمد بن سليمان وأصحابه إلى مكة ولحقهم بذي 
طوی رجل من خراسان برأس الحسين ينادي من خلفهم بالبشارت 
حتی القی الراس بین آیدیهم مضروباً على قفاه وجبهته وجمعصت 
رژوس القتلى فكانت مائة ونيفاً وفيها راس سليمان أخي المهمدي 
بن عبد الله واختلط المنهزمون با حاج. 

وجاء الحسن بن المهدي أبو الزفت فوقف خلف محمد بن 
سلیمان والعباس بن محمد فاخذه موسی بن عیسی وقتله وغضب 
محمد بن سليمان من ذلك وغضب المادي لخغضبه وقبض أمواله. 
وغضب على مبارك التركي وجعله سائس الدواب فبقي كذلك 
حتى مات المادي. وافلت من المنهزمين إدريس بن عبد الله أخر 
المهدي فاتى مصر وعلي يريدهاء وأصبح مولى صالح بن المنصور 
وكان يتشيع لآل علي فحمله على البريد إلى المخرب ووقع بمدية 
وليلة من أعمال طنجة واجة جتمع البريد على دعوته وقتل الهادي 
وأصحابه بذلك وصابه وکان لإدریس وابنه إدريس وأعقابهم 
حروب نذکرها بعده. 


حديث اهادي في خلع الرشيد 


كان اهادي يبغض الرشيد با كان المهدي أبوهما يؤثره 
وکان رأى في منامه أنه دفع إليهما قضيبين فاورق قضيب الهادي 
من أعلاه وأورق قضيب الرشيد كلنه» وتأول ذلك بقصر مدة 
اهادي وطول مدة الرشيد وحسنها. فلما ولي اهادي أجمع خلع 
الرشيد والبيعة لابنه جعفر مكانه» وفاوض في ذلك قواده فأجابه 
يزيد بن مزيد وعلي بن عيسى وعبد الله بن مالك» وحرضوا 
الشيعة على الرشيد لينقصوه ويقولوا: لا نرضى به» ونهى اهادي 
أن شاور بین یدیه با حرب فاجتنبه الناس» وکان یی بن خالد 
يتو أموره فاتهمه المادي بمداخلته وبعث إليه وتهدده فحضر 
عنده مستميتاً وقال: يا أمير المؤمنين أنت أمرتني بخدمته من بعد 
المهدي! فسكن غضبه وقال له في مر الخلع فقال: يا أمير المؤمنين 
أنت إن حملت الناس على نكث الإعان فيه هانت عليهم فيمن 
تولیه» وإن بایعت بعده کان أوثق للبيعة» فصدقه وسکت عنه. 

وعاد أولئك الذين جفلوه ه من القواد والشيعة فأغروه بيحى 
منع الرشيد من خلع نفسه» فحبسه اهادي فطلب 
الحضور للنصيحة» وقال له: يا أمير المؤمنين! أتظن الناس يسلمون 
الخلافة لجحفر وهو صبي ويرضون به لصلاتهم وججهم وغزوهې 
وتأمن أن يسموا إليها عند ذلك أكابر بيتك فتخرج من ولد أبيك 


وأنه الذي 


واللّه لو لم يعقده المهدي لكان ينبغي أن تعقده أنت له حذراً من 
ذلك وإني أرى أن تعقده لأخيك» فإذا بلغ ابنك أتينك بأاخيك 
فخلع نقسه وبايع له فقبل الهادي قوله وأطلقه. ولم يقنع القواد 
ذلك لأنهم كانوا حذرين من الرشيد في ذلك وضيق عليه 
واستأذنه في الصيد فمضى إلى قصر مقاتل ونكره الهادي وأظهر 
خحفاءه وبسط الموالي والقواد فيه السنتهم. 


وفاة المادي وبيعة الرشيد 


ثم خرج اهادي إلى حديقة الموصل فمرض واشتد مرضه 
هناك واستقدم العمال شرقاً وغربأ. ولماثقل تآمر القواد الذين 
بايعوا جعفراً في قتل يحيى بن خالد» ثم أمسكوا خوفاً من الهادي. 
ثم توفي المادي في شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة» وقيل: توفي 
بعد أن عاد من حديقة الموصل. ؤيقال: إن أمه الخيزران وصت 
بعض الجواري عليه فقتلته لأنها كانت أول خلافته تستبد عليه 
بالأمور فعكف الناس واختلفت المواكب» ووجد الهادي لذلك 
فكلمته يوماً ني حاجة فلم مجبها فقالت: قد ضمتتها لعبد الله بن 
مالك. فغضب المادي وشتمه وحلف لا قضيتها فقامت مغضبة» 
فقال: مكانك وإلا انتفيت من قرابتي من رسول الله تلإلز. لفن 
بلغني أن أحداً من قوادي وخاصتي وقف ببابك لأضربن عنقه 
وتفن مال ما للمراكب تدر وتروح طليكا ابا لك ينن 
يشغلك أو مصحف يذكرلك أو بيت يصونك؟ إياك: إياك! لا 
تفتحي بابك لمسلم ولا ذمي فانصرفت وهي لا تعقل. 

ثم قال لأصحابه: أيكم يحب أن يشحدث الرجال بخبر آمهء 
ويقال: فعلت أم فلان وصنعت؟ فقالوا: لا حب ذلك. قال: فما 
بالكم تأتون أمي فتحدثون معها؟ فيقال: إنه لما جد في خلع 
الرشيد خافت عليه منه» فلما ثقل مرضه وصت بعض الجواري 
فجلست على وجهه فمات» وصلى عليه الرشيد. وجاء هرثمة بن 
أعين إلى الرشيد فأخرجه وأجلسه للخلافةء وأحضر يحيى 
فاستوزره وكتب إلى الأطراف بالبيعة. وقيل: إن يحيى هو الذي 
جاءه وأخرجه فصلى على الهادي ودفنه ..... إلى يحيى وأعطاه 
خاتمه. وکان يحبى يصدر عن رآي الخيزران آم الرشيد. 

وعزل لأول خلافته عمر بن عبد العزيز العمري عن المدينة 
وول مکانه إسحاق بن سليمان» وتوفي يزيد بن حاتم عامل 
آفريقية» فول مکانه روح بن حاتم» ثم توفي فول مکانه ابنه 
الفضل» ثم قتل فولى هرثمة بن أعين كما يذكر في أخبار أفريقية. 
وأفراد الثغور كلها عن الجزيرة وقنسرين وجعلها عمالة واحدة 


خبر جبی بن عبد الله في الديلم 
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وسماها العواصم» وأمره بعمارة طرسوس ونزها الناس. وحج 
لأول خلافته وقسم في الحرمين مالاً كثيراً. 

وأغزى بالصائفة سليمان بن عبد الله البكائي» وكان على 
مكة والطائف عبد الله بن قشم وعلى الكوفة عيسى بن موسى 
وعلى البحرين والبصرة واليمامة وعُمان والأهواز وفارس محمد 
بن سليمان بن علي» وعلى خراسان أبو الفضل العباس بن 
سليمان الطوسي ثم عزله وولى مكانه جعفر بن محمد بن 
الأشعث. فسار إلى خراسان وبعث ابنه العباس إلى كابل فاقتحها 
وافتتح سابها وغنم ما کان فیها. ثم استقدمه الرشيد فعزله وولى 
مكانه ابنه العباس» وكان على الموصل عبد املك بن صالح فعزله 
وولى مكانه إسحاق بن محمد بن فروح» فبعث إليه الرشيد ابا 
حنيفة حرب بن قيس فأحضره إلى بغداد وقتله» وولى مكان 
وكان على أرمينية يزيد بن مزيد بن زائدة ابن أخي معن فعزله 
وول مکانه أخاه عبد الله بن المهدي. 

وولى سنة إحدى وسبعين على صدقات بني تغلب روح بن 
صالح الهمداني فوقع بينه وبين ثعلب خلاف وجمع هم الجموع 
فبيتوه وقتلوه في جماعة من أصحابه. وتوفي سنة ثلاث وسبعين 
محمد بن سليمان والي البصرة وكان أخوه جعفر كثير السعاية فيه 
عند الرشيد وأنه بمحدث نفسه بالخلافة؟ وأن أمراله كلها فيء من 
أموال المسلمين فاستصفاها الرشيد وبعث من قبضهاء وكان لا 
يعبر عنها من الال والمخاع والدواب» واحضروا من العين فيها 
ستين ألف الف دينار. ولم يكن إلا أخحوه جعفر فاحتج عليه 
الرشيد بإقراره أنها فيء. وتوفي سنة أربع وسبعين والي الرشيد 
إسحاق بن سليمان على السند ومكران واستقضى يوسف بن أبي 
يوسف في حياة آبيه» وني سنة هس وسبعين عقد لابنه محمد بن 
زبيدة ولاية العهد ولقبه الأمين وأخذ له البيعة وعمره هس سنين 
بسعاية خاله عيسى بن جعفر بن المنصور ووساطة الفضل بن 
يحيى» وفيها عزل الرشيد العباس بن جعفر عن خراسان وولاها 
خاله الغطريف بن عطاء الكندي. 


خبر حى بن عبد الله في الديلم 


وني سنة خس وسبعين خرج يحيى بن عبد الله بن حسن 
آخو المهدي بالديلم واشتدت شوکته وكثر جمعه وآتاه الناس من 
الأمصار فندب إليه الرشيد الفضل بن بحيى في مسين ألفا وولاه 
جرجان وطبرستان والري وما إليها ووصل معه الأموال. فسار 
ونزل بالطالقان وكاتب يحيى وحذره وبسط أمله وكتب إلى 


صاحب الديلم في تسهيل أمر بجحيى على أن يعطيه الف آلف 
درهم فأجاب يحيى على الأمان خط الرشيد وشهادة الفقهاء 
والقضاة واجلّة بني هاشم ومشاخهم عن عبد الصمد منهم فكتب 
له الرشيد بذلك وبعثه مع اهديا والتحف. وقدم يجيى مع الفضل 
فلقيه الرشيد بكل ما أحب وأفاض عليه العطاء وعظمت منزلة 
الفضل عنده. ثم إن الرشيد حبس بحيى إلى أن هلك في حبسه. 


ولاية جعفر بن يى مصر 


کان موسی بن عیسی قد ولاه الرشید مصر فبلغه آنه عازم 
على الخلع فرد مرها إلى جعفر بن جى وأمره بإحضار عمر بن 
مهران وأن يوليه عليهاء وكان أحول مشوه الخلق خامل البزة 
يردف غلامه خلفه. فلما ذكرت له الولاية قال على شرطية أن 
یکون امري بيدي إذا صلحت البلاد انصرفت فأجابه إلى ذلك. 
وسار إلى مصر وأتى مجلس موسى فجلس في آخريات الناس حتى 
إذا افترقوا رفع الكتاب إلى موسى فقرأه وقال: متى يقدم أب 
حفص؟ فقال: أنا أبو حفص! فقال موسى: لعن الله فرعون 
حيث قال: اليس لي ملك مصر ثم سلم له العمل. فتقدم عمر إلى 
كاتبه أن لا يقبل من المدية إلا ما يدحل في الكيس» فبعث الناس 
بهداياهم وكانوا يمطلون بالخراج. فلما حضر النجم الأول والشاني 
وشكوا الضيتق في الثالث أحضر اهدايا وحسبها لأربابها واستوفى 
خراج مصر ورجع إلى بغداد. 


الفتنة بدمشق 


وفي هذه السنة هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية واليمانية 
وراس المضرية أبو الهيدام عامر بن عمارة من ولد خارجة بن 
سنان بن أبي حارئة المري» وكان أصل الفتنة بين القيس وبين 
اليمانية أن اليمانية: قتلوا منهم رجلا فاجتمعوا لثأره» وکان على 
دمشق عبد الصمد بن علي فجمع كبار العمشائر ليصلحوا بينم 
فامهلتهم اليمانية وبيتوا الضرية فقتلوا ثلاثمائة أو ضعفهاء 
فاستجاشوا بقبائل قضاعة وسليم فلم ينجدوهم وأنجدتهم قيس»› 
وساروا معهم إلى البلقاء فقتلوا من اليمانية ثمانمائة وطال الحرب 
بينهم. وعزل عبد الصمد عن دمشق وول مكانه إيراهيم بن 
صالح بن علي. ثم أصلحوا بعد سنين ووفد إبراهيم على الرشيد 
وكان هواه مع اليمانية فوقع في قيس عند الرشيد واعتذر عنهم 
عبد الواحد بن بشر استخلف إبراهيم على دمشق اينه إسحاق 
فحبس جماعة من قيس وضربهم. 
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فتنة الموصل ومصر 


ثم وثبت غسان برجل من ولد قيس بن العبسي فقتلوه 
واستنجد أخوه بالدواقيل من حوران فانجدوه وقتلوا من اليمانية 
نفراً. ثم وثبت اليمانية بكليب بن عمر بن الجنيد بن عبد الرحهن 
وعنده ضيف له فقتلوهم» فجاءت آم الغلام سابة إلى أبي المهيدام» 
فقال: انظريني حتى ترفع دماؤنا إلى الأمير» فن نظر فيها وإلا 
فأمير المؤمنين ينظر فيها. وبلغ ذلك إسحاق وحضر عنده أبو 
هيدام فلم يأذن له. ثم قتل بعض الدواقيل رجلا من اليمانية 
وقتلت اليمانية رجلاً من سلیم ونهبوا جیران محارب» ورکب أبو 
الميدام معهم إلى إسحاق فوعده بالنظر هم» وبعث إلى اليمانية 
يغريهم به فاجتمعوا وأتوا إلى باب ال جابية فخرج إليهم أبو الميدام 
وهزمهم واستولى على دمشق وفتح السجون. 

ثم اجتمعت اليمانية واستنجدوا كبا وغیرهم فاستمدوهم» 
واستجاش أبو الميدام المضرية فجاؤوه وهو يقاتل اليمانية عند باب 
توما فهزمهم أربع مرات. ثم أمره إسحاق بالكف وبعث إلى 
اليمانية بخبرهم بغرته» وجاء الخبر وركب وقاتلهم فهزمهم» ثم 
هزمهم أخرى على باب توما. ثم جمعت اليمانية اهل الأردن 
والجولان من كلب وغيرهم فارسل من يأنيه بالخبر فابطؤوا 
ودخل المدينة فارسل إسحاق من دهم على مكمنه وأمرهم بالعبور 
إلى المدينة» فبعث من أصحابه من يأتيهم من ورائهم فانهزموا. ولا 
كان مستهل صفر جمع إسحاق الجنود عند قصر الحجاج وجاء 
أصحاب ايدام من أراد نهب القرى التي هم بنواحي دمشق. ثم 
سالوا الأمان من أبي ايدام فأمنهم وسكن الناس. 

وفرق أبو الميدام أصحابه وبقي في نفر يسير من أهل 
دمشق» فطمع فيه إسحاق وسلط عليه العذافر السكسكي مع 
الجنود فقاتلهم فانهزم العذافر وبقي الجند يجاربونه ثلاثا. ثم إن 
إسحاق قاتله في الثالئة وال جند في اثني عشر الفا ومعهم اليمانية» 
فخرج أبو الميدام من المدينة وقاتلهم على باب الجابية حتى أزا هم 
عنه. ثم أغار جمع من أهل مص على قرية لأبي الميدام فقاتلهم 
أصحابه وهزموهم وقتلوا منهم خلقاً وأحرقرا قرى ودياراً لليمانية 
في الغوطةء ثم توادعوا سبعين يوماً أو نحوها. وقدم السندي في 
الجنود من قبل الرشيد وأغزته اليمانية بأبي الميدام فبعث هو إليه 
بالطاعة فاقبل السندي إلى دمشق وإسحاق بدار الحجاج» وبعسث 
قائده في ثلاثة آلاف وأخرج إليهم أبو ايدام ألفا وأحجم القائد 
عنهم ورجع إلى السندي فصالح با الميدام وأمن أهل دمشق. 

وسار أبو ايدام إل حوران وأقام السندي بدمشق ثلائاً. 
وقدم موسى بن عيسى واليا عليها فبعث الجند يأتونه بأبي الميدام 
فکېسوا داره وقاتلهم هو وابنه وعبده فانهزموا وجاء أصحابه من 


كل جهة وقصد بصرى. ثم بعث إليه موسى فسار إليه في رمضان 
سنة سبع وسبعين وقيل: إن سبب الفتنة بدمشق أن عامل الرشيد 
بسجستان قتل أخا الميدام فخرج هو بالشام وجمع الجموع. ٹک 
بعث الرشید خا له لیاتیه به فتحیل حتی قبض عليه وشده وثاقا 
وآتى به إلى الرشيد فمن عليه وأطلقه. وبحث جعفر بن يى سسنة 
ثمانين إل الشام من أجل هذه الفتن والعصبية فسكن الثائرة وان 
البلاد وعاد. 


فتدة الموصل ومصر 

وني سنة سبع وثمانين تغلب العطاف بن سفيان الأزدي 
على خراسان وأهل الموصل على العامل بها حمد بن العباس 
الماشمي وقيل: عبد املك بن صالح فاجتمع عليه أربعة آلاف 
رجل وجبى الخراج وبقي العامل معه مغلبا إلى أن سار الرشيد إلى 
الموصل وهدم سورها ولحق العطاف بأرمينية ثم بالرقم فاتخذها 
وطنا. وفي سنة ثمان وسبعين ثارت الحوفية صر وهم من قيس 
وقضاعة على عاملها إسحاق بن سليمان وقاتلوه. وكتب الرشيد 
إلى هرثمة بن أعين وكان بفلسطين فسار إليهم واذعنرا بالطاعةء 
وولي على مصر ثم عزله لشهر وولى عبد الملك بن صالح عليها. 

کان على خراسان ايام المهدي والهادي آبو الفقضل العباس 
بن سليمان الطوسي فعزله الرشيد وولى على خراسان جعفر بن 
محمد بن الأشعث الخزاعي فابوه من النقباء من أهل مصر وقدم 
ابنه العباس سنة ثلاث وسبعين» ثم قدم فغزا طخارستان وبعث 
ابنه العباس إلى كابل في الجنود وافتتح سابهار ورجع إلى مرو. ثم 
سار إلى العراق سنة ثلاث في رمضان وكان الأمين في حجره قبل 
أن جعله ني حجر الفضل بن يجى. 

ثم ول الرشيد بده الجامن بن جعفر لم عزلة غه قول 
خالداً الغطريف بن عطاء الكندي سنة مس وسبعين على 
خراسان وسجستان وجرجان فقدم خليفة داود بن يزيد وبعث 
عامل سجستان» وخرج في آيامه حصن الخارجي من موالي قيس 
بن ثعلبة من أهل أوق وبعث عامل سجستان عثمان بن عمارة 
الجيوش إليه فهزمهم حسين وقتل منهم وسار إل باذغيس 
وبوشنج وهراة فبعث إليه الغطريف الي عشر الفا من الجند 
فهزمهم حصين وقتل منهم خلقاء ولم يزل في نواحي خراسان الى 
أن قتل سنة سبع وسبعين. 

وسار الفضل إلى خحراسان سنة ثمان وسبعين وغزا ما وراء 
النهر سنة ثمانين ثم ولى الرشيد على خراسان علي بن عيسى بن 
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4 


ماهان وقدم إلیه بجی 0 فأقام بها عشرين سنة. وخرج عليه في 


ولايته حهمزة بن أترك وقصد بوشنج وكان على هراة عمرويه بن ' 


يزيد الأزدي فنهض إليه في ستة آلاف فارس فهزمهم حمزة وقتل 
جماعة منهم ومات عمروية في الزحام» فبعث علي بن عيسى ابنه 
الحسن في عشرة آلاف ففض حربه فعزله» وبعث انه الآخر عيسى 
فهزمه حزة فأمده بالعساكر ورده فهزم حمزة وقتل أصحابه» ونجا 
إل قهستان في آربعين. وأثخن عيسی في الخوارج بارق وجوين 
وفيمن کان يعينهم من اهل القرى حتى قنل لان القاً. 

وخلف عبد الله بن العباس السيقي بزرنج فجبى الأموال 
وسار بها ومعه الصفة ولقيه حهمزة فهزموه وقتلوا عامة أصحابه. 
وسار حمزة ني القرى فقتل وسبى وكان علي قد استعمل طاهر بن 
الحسين على بوشنج فخرج إلى حزة وقصد قرية فر الخوارج وهم 
الذين يرون التحكيم ولا يقاتلون والحكمة هم الذين يقاتلون 
وشعارهم لا حكم إلا الله. فكتب العقد إلى حمزة بالكف 
وواعدهم»؛ ثم انتفض وعاث في البلاد وکانت بینه وبين أصحاب 
علي حروب كثيرة. 

ثم ولى الرشيد سنة اثنتين وثمانين ابنه عبد الله العهد بعد 
الأمين ولقبه المأمون وولاه على خراسان وما يتصل بها إلى همذان 
واستقدم عيسى بن علي من خراسان وردها إليه من قبل المأمون. 
وخرج عليه پنسا أبو الخصيب وهب بن عبد الله النسائي وعاث 
في نواحي خراسان ثم طلب الأمان فأمنه. ثم بلغه أن حمزة 
الخارجي عاث بنواحي باذغيس فقصده وقتل من أصحابه نحواً من 
عشرة آلاف وبلغ كل من وراء غزنة. ثم غدر أبو الخصيب ثانية 
وغلب آبیورد ونساوطوس ونیسابور» وحاصر مرو وانهزم عنها 
وعاد إلى سرخس» ثم نهض إليه ابن ماهان سنة ست وثمانين 
فقتله في نسا وسبی آهله. 

ي إل شید ع ون ان غي ن غ 
مجمع على الخلاف وأنه قد أساء السيرة في خراسان وعتفهي 
وكتب إليه كبراء أهلها يشكون بذلك» فسار الرشيد إلى الري 
فأهدى له المدايا الكثيرة والأموال ولجميع من معه من أهسل بيته 
وولده وکتابه وقواده. وتبین للرشید من مناصحته خلاف ما انی 
إليه. فرده إلى خحراسان وولي على الري وطبرستان ودنباوند 
وقومس وهمذان وبعث علي ابنه عیسی لجرب خاقان سنة ثمان 
وثمانین فهزمه وأسر آخوته» وانتقض على علي بن عیسی رافع 
بن الليث بن نصر بن سيار بسمرقند وطالت حروبه معه وهلك 
في بعضها ابنه عیسی. 

ثم إن الرشيد نقم على علي بن عيسى أموراً منها استخفافه 


بالناس وإهانته أعيانهم» ودخل عليه يوماً الحسين بن مصعب والد 
طاهر فأغلظ له في القرل وأفحش في السب والتهديد وفصل مشل 
ذلك بهشام بن.... فما الحسين فلحق بالرشيد شاكياً ومستجيراً 
وأما هشام فلزم بیته وادعی أنه بعلة الفالج حتى عزل علي» وکان 
ما نقم عليه آیضا آنه لما قتل ابنه عیسی في حرب رافع بن الليث 
آخبر بعض جواریه آنه دفن في بستانه ببلخ ثلاثين آلف دينار. 
وتحدث الجواري بذلك فشاع في الناس» ودخلوا البستان ونهبوا 
المالء وكان يشكر إلى الرشيد بقلة المال ويزعم أنه باع حلي نسائه. 

فلما سمع الرشيد هذا الال استدعى هرثمة بن أعين وقال 
له: وليتك خراسان» وكتب له بخطه وقال له: اكتم أمرك وامض 
كأنك مدد. وبعث معه رجاء الخادم فسار إلى نيسابور وولى 
أصحابه فيها ثم سار إلى مرو ولقي علي بن عيسى فقبض عليه 
وعلى أهله وأتباعه وأخذ أمواله فبلغت ثمانين ألف ألف» وبعسث 
إلى الرشيد من المتاع وقر خمسمائة بعير وبعث إليه بعلي بن عيسى 
على بعير من غير غطاء ولا وطاء» وخرج هرثمة إلى ما وراء النهر 
وحاصر رافع بن الليث بسمرقند إلى أن استأمن فأمنهء واقام 


هرلمة بسمرقند وكان قدم مرو سنة ثلاث وتسعين. 
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وي سنة ست وڻمانين حح الرشيذ وسار من الأنبار ومعه 
أولاده الثلاثة محمد الأمين وعبد الله المأمون والقاسم» وكان قد 
ول الأمين العهد وولاه العراق والشام إلى آخر الغرب. وولى 
المأمون العهد بعده وضم إليه من همذان إلى آخحر المشرق وبايع 
لابنه القاسم من بعد المأمون ولقبه المؤتمن وجعل خلعه وإلباته 
للمأمون. وجعل في حجر عبد الملك صالح وضم إليه الجزيرة 
والثغور والعواصم. 

ومر بالمدينة فأعطاه فيها ثلاثة أعطية: عطاء منه ومن الأمين 
زم الارن لع آلب الس دياز ر خمانة أت كيار اق شار 
إل مكة فأعطى مثلهاء وأحضر الفقهاء والقضاة والقواد وكتب 
كتاباً أشهد فيه على الأمين بالوفاء للمامون وآخر على المامون 
بالوفاء للأمين وعلق الكتابين في الكعبة وجدد عليها العهرد 
هنالك. 

ولا شخص إلى طبرستان سنة تسع ومانين وأقام بها أشهد 
من حضره أن جيع ما ني عسكره من الأموال والخزائن والسلاح 
والكراع للمأمون وجدد له البيعة عليهم وأرسل إلى بغداد فجدد له 
البيعة على الأمين. 


Ah 


أخبار البرامكة ونكبتهم 


أخبار البرامكة ونكبتهم 


قد تقدم لنا أن خالد بن برمك كان من كبار الشيعة وكان 
له قدم راسخ في الدولة وكان يلي الولايات العظام وولاه المنصور 
على الموصل» وعلى أذربيجان» وولى ابنه حى على أرمينية ووكله 
المهدي بكفالة الرشيد فاحسن تربيته ودفع عنه أخاه اهادي أراده 
على الخلع وتولية العهد ابنه وحبسه اهادي لذلك. فلما ولي 
الرشيد استوزر بحيى وفوض إليه أمور ملكه وكان أولا يصدر عن 
راي الئيزران أم الرشيد» ثم استبد بالدولة. ولا ماتت وكان بيتهم 
مشهوراً بالرجال من العمومة والقرابةء وكان بنوه جعفر والفضل 
ومحمد قد شابهو! آباءهم في عمل الدولة واستولوا على حظ مسن 
تقريب السلطان واستخلاصه. 

وكان الفضل أخاه 
وأرضعته الخیزران وکان خاطب بحیى يا ابت واستوزر الفضل 
وجعفراً وولى جعفراً على مصر وعلى خراسان وبعثه إلى الشام 
عندما وقعت الفتنة بين المضرية واليمائية» فسكن الأمور ورجع 


من الرضاع أرضعت أمه الرشيد 


وولى الفضل أيضاً على مصر وعلى خراسان وبعثه لاستنزال بجی . 


بن عبد الله العلوي من الديلم. ودفع المأمون لما ولاه العهد إلى 
كفالة جعفر بن محيى فحسنت آثارهم في دلك كله. ثم عظم 
سلطانهم واستيلاؤهم على الدولة وكثرت السعاية فيهم. . وعظم 
خا رای جر ی ا بسبب أنه دفع إليه بجيى بن 
عبد الله لما استنزله اوه الفضل من الديلم» وجعل حبسه عنده 
فأطلقه استبدادا على السلطان ودالة وأنهى الفضل بن الربيع ذلك 
إلى الرشيد فسأله فصدقه الخبر فأظهر له التصويب وحقدها عليه» 
وكثرت السعاية فيهم فتنكر له الرشيد. 

ودخل عليه يوماً جيى بن خالد بغير إذن فنكر ذلك منه» 
وخاطب به طبیبه جبریل بن مختیشوع منصرفاً به من مواجهته 
وكان حاضراً فقال بحيى: هو عادتي يا آمير المؤمنين» وإذ قد 
نكرت مي فسأكون في الطبقة التي تجعلني فيها! فاستحيى هارون 
وقال: ما أردت ما يكره. وكان الغلمان يقومون بباب الرشيد 
ليحيى إذا دخل» فتقدم هم مسرور الخادم بالنهي عن ذلك 
فصاروا يعرضون عنه إذا أقبلء وأقاموا على ذلك زمانا. فلما حج 
الرشت تة سبع وثمانين ورجع من حجه ونزل الأنبار أرسل 
مسرورا الخادم في جماعة من الجند ليلا فأاحضر جعفرا بباب 
الفسطاط وأعلم الرشيد فقال: إثتني برآسه فطفق جعفر يتذلل 
ويال الراجعة ق ارو ع قذفے ار شيد بعصا کات ق ية 
وتهدده فخرج وأتاه برأسه وحبس الفضل من ليلته وبعث مسن 


احتیاط على منازل بجیی وولده وجمیع موجودهم وحبسه في 
منزله. 

وكتب من ليلته إلى سائر النواحي بقبض أموالحم ورقيقهم» 
ر و ت فو جف اران فی خی عل 
الجسرء وأعفى محمد بن خالد من النكبة ولم يضيق على يحيسى ولا 
بنيه الفضل ومد وموسى ثم تجردت عنه التهمة بعبد الملك بن 
E EEE‏ أنه 
يطلب الخلافة فحبسه عنه الفضل بن الربيع» ثم أحضره من الغداة 
وقرعه ووبخه فأنكر وحلف واعترف لحقوق الرشيد وسلفه عليه» 
فأاحضر كاتبه شاهداً عليه فكذبه عبد اللك» فأحضر ابنه عبد 
الرحمن فقال: هو مأمون معذور أو عاق فاجر» فنهض الرشيد من 
مجلسه وهو يقول: سأصبر حتى أعلم ما يرضي الله فيك فإنه 
الحكم بيني ويينك» فقال عبد اللك: رضت باه حكماً وبامير 
المؤمنين حاكماً فإنه لا يؤثر هواه على رضا ربه. 

ثم أحضره الرشيد يوماً آخر فارعد له وأبرق وجعل عبد 
الك يعدد وسائله ومقاماته في طاعته ومناصحته فقال له الرشيد: 
لولا إبقائي على بني هاشم لقتلتك ورده إلى حبسه. . وكلمه عبد 
اله بن مالك فيه» وشهد له بتصحه فقال: أطلقه إذأ قال: أما في 
هذا القرب فلا! ولکن سهل حبسه ففعل وأجری عليه مؤنه حتی 
مات الرشيد وأطلقه الأمين. وعظم حقده على البرامكة بسبب 
ذلك فضيق عليهم وبعث إل يجيى يلومه فيما ستر عنه من أمر 
عبد الملك. فقال: يا أمير المؤمنين كيف يطلعني عبد الملك على 
ذلك وأنا كنت صاحب الدولة» وهل إذا فعلت ذلك يجازينى باكثر 
من فعلك؟ اعيذك بالله أن تظن هذا الظن الا أنه كان رجلا 
متجملاً يسرني أن یکون في بيتك مثله» فولیته ولا خصصته. فعاد 
إليه الرسول يقول: إن لم تقر قتلت الفضصل ابنك. فقال: أنت 
مسلط علينا فافعل ما أردت. 

وجذب الرسول الفضل وأخرجه فودع أباه وسأله في الرضا 
عنه فقال: رضي الله عنك» وفرق بينهما ثلائة أيام ولم جد 
عندهما شيثاً فجمعهما واحتفظ إبراهيم بن عثمان بن نهيك لقتل 
جعفر فکان ببکیه ویبکي قومه حزناً علبهم. ثم انتهی به إل طلب 
الثار بهم فكان يشرب النبيذ مع جواريه ويآخذ سيفه ؤينادي 
واجعفراه واسيّداه والله لأثارن بك ولأقتلن قاتلك» فجاء ابنه 
وحفص كان مولاه إلى الرشيد فاطلعاه على مره فأاحضر إيراهيم 
وأظهر له الندم على قتله جعفراً والأسف عليه» فبكى إبراهيم 
وقال: والله يا سیدې لقد اخطات ني قتله فانتهره الرشيد وأقامه. 
ثم دخل عليه ابنه بعد لیال قلائل فقتله یقال: بامر الرشید. وکان 


الصوائف وفتوحاتها 


Vé 


حى بن خالد محبوساً بالكوفة ولم يزل بها كذلك إلى أن مات سنة 
تسعين ومائة ومات بعده ابنه الفضل سنة ثلاث وتسعين. وكسانت 
البرامكة من محاسن العالم ودولتهم من أعظم الدول وهم كانوا 
نكتة حاسن الملة وعنوان دولتها. 


الصوائف وفتوحاتها 


كان الرشيد على ما نقله الطبري وغيره يغزو عاماً وجج 
عاما» ويصلي كل يوم مائة ركعة ويتصدق بالف درهم وإذا حج 
حمل معه مائة من الفقهاء Le‏ 
ثلائمائة حاج نفقة شائعة. وكان يتحذى بآثار المنصور إلا في بذل 
امال فلم ير خليفة قبله أبذل منه للمال. وكان إذا م يغز غزا 
بالصائفة كبار أهل بيته وقواده» فغزا بالصائفة سنة سبعين سليمان 
بن عبد الله البكائي» وقيل: غزا بنفسه. وغزا بالصائفة سنة اثنتين 
وسبعون إسحاق بن سليمان بن علي فاخن في بلاد الروم وغنم 
وسبی. وغزا في سنة أربع وسبعين بالصائفة عبد الملك بن صالح 
وقيل: أبوه عبد الملك فبلخ في نكاية الروم ما شاء واصابهم برد 
شديد سقطت منه يدي الجند. ثم غزا بالصائفة سنة سبع وسبعين 
عبد الرزاق بن عبد الحميد التغلي. وفي سنة ثمان وسبعين زفر بن 
عاصم. 

وغزا سنة إحدى وثمانين بنفسه فافتتح حصن الصفصاف 
وأغزى عبد الملك بن صالح فبلغ أنقرة وافتتح مطمورة. وکان 
الغداء بين المسلمين والروم وهو أول فداء في دولة بى العباس» 
وتولاه القاسم بن الرشيد وأخرج له من طرسوس الخادم الوالي 
عليهاء وهو آبو سليمان فرج فنزل 
رسخا وحضر العلماء والأعيان وخلق من آهل اللغور وثلاٹر 
فان شد تة فحضروا نالك وجا الروم بلاسرى 
ففودي بهم من كان هم من الأسرىء وكان أسرى المسلمين ثلائثة 
آلاف وسبعمائة. وغزا بالصائفة سنة اثتتين وثمانين عبد الرحهمن بن 
عبد ا ملك بن صالح دقشوسرس مدينة اصحاب الكهف. وبلغهم 
ان الروم سلوا ملکهم قسطنطین بن إلیون وملکوا امه رُبى وتلقب 
عَطشة» فأثخنوا في البلاد ورجعوا. 

وفي سنة ثلاث وثمانين حملت ابنة خاقان ملك الخزر إلى 
الفضل بن حى فماتت ببردعة» ورجع من كان معها فأخبرو! أباها 
أنها قتلت غيلة» فتجهز إلى بلاد الإسلام» وخرج من باب الأبواب 
وسبى أكثر من مائة الف فارس وفعلوا ما لم يسمع بجثله. فولى 
الرشيد يزيد بن مزيد مر أرمينية مضافة إلى أذرييجان وأمره 


بالنهوض إليهم وأنزل خزية بن خازم بنصيبين ردا هم. وقيل: إن 
سيب خروجهم أن سعيد بن مسلم قتل الهجيم السلمي فدخل 
ابنه إلى الخزر مستجيشا بهم على سعيد» ودخلوا أرمينية وهرب 
سعید والغزر ورجعوا. 

وني سنة سبع وثمانين غزا بالصائفة القاسم بن الرشيد 
وجعله قرباناً له وولاه العواصم» فاناخ على قرة وضيق عليها 
وبعث عليها ابن جعفر بن الأشعث فحاصر حصن سنان حتى 
جهد هله وفادى الروم بثلاثمائة وعشرين أسيراً من المسلمين 
على آن برحل عنهم» فاجابهم وتم بينهم الصلح ورحل عنهم» 
وكان ملك الروم يومئذ ابن زيني وقد تقدم ذكره فخلعه الروم 
وملکوا نیقفور وکان على دیوان خراجهم ومات زيني بعد خمسة 
أشهر. ولا ملك نيقفور كتب إلى الرشيد با استفزه فسار إلى بلاد 
الروم غازياً» ونزل هرقل وأثخن في بلادهم حتى سال نيقف ور 
الصلح» ثم نقض العهد وكان البرد شديد الكلب وظن نيقفور أن 
ذلك ينعه من الرجوع» فلم منعه ورجع حتى أثخن في بلاده ثم 
خرج من أرضهم. 

وغزا بالصاتفة سنة ثمان وثمانين إبراهيم بن جبريل .ودخل 
من درب الصفصاف فخرج إليه نيقفور ملك الروم وانهزم وقتل 
من عسكره نحواً من أربعين ألفاً. وني هذه السنة رابط القاسم بن 
الرشيد أبق: وني سنة تسع وثمانين كتب الرشيد وهو بالري كتب 
الأمان لشروين آبي قارن» وندا هرمز جد مازيار مرزبان خستان 
صاحب الديلم. ويف بالكتب مع حسين الخادم إلى طبرستان 
فقدم خستان ووندا هرمز فأكرمهما الرشيد وأحسن إليهما وضمن 
وندا هرمز وشروین صاحي طبرستان وذکرا كيف توجه اهادي 
هما وحاصرهما. ٠‏ 

وني سنة ست وثمانين كان فداء بين المسلمين حتى لم يبق 
بارض الروم مسلم إلا فودي. وفي سنة تسعين سار الرشيد إلى 
بلاد الروم بسبب ما قدمناه من غدر نيقفور في مائة وخسة وثلاثين 
الفاً من المرتزقةء سوى الأتباع والتطوعة ومن ليس له ذكر في 
الديوانء واستخلف المأمون بالرقة وفوض إليه الأمور» وكتب إلى 
الآفاق بذلك»فتزل على هرقل فحاصرها ثلاثين يوماً وافتتحها 
وسبی آهلها وغنم ما فیها. وبعث داود بن عیسی بن موسی في 
سبعين الفا غازيا في أرضهم ففتح الله عليه وخرب ونهب ما شاء. 
وفتح شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة وديسة. وافتتح 
يزيد بن مخلد حصن الصفصاف وقونيةء وأناخ عبد الله بن مالك 
على حصن ذي الكلاع. 

واستعمل الرشيد ميد بن معيوب على الأساطيل عن 


Vo 


الولاية على النواحي 


بسواحل الشام ومصر إلى قبرس» فهزم وحرق وسبى من أهلها 
نحواً من سبعة عشر الفا وجاء بهم إلى الواقعة فبايعوا بها. وبلغ 
فداء اسقف قبرس ألفي دينار. ثم سار الرشيد إلى حلوانة فنزل بها 
وحاصرها. ثم رحل عنها وخلف عليها عقبة بن جعفر. وبعث 
يقفور بالغراج والجزية عن رأسه أربعة دنانير» وعن ابنه دينارين 
وعن بطارقته كذلك» وبعث يقفور في جارية من بني هرقلة وكان 
شما ی ااه رتف ف ا ال مرس فراع 
معيوب بن بحي فأثخن فيهم وسباهم. ولا رجع الرشيد من غزاته 
خحرجت الروم إلى عين زربة والكنيسة السوداء وأغاروا ورجعوا 
فاستنقذ أهل المصيصة ما حملوه من الغنائم. 

وفيها غزا يزيد بن مخلد المبيري أرض الروم في عشرة آلاف 
فاحذت الروم عليه المضايق فانهزم» وقتل في خسين من أصحابه 
على مرحلتين من طرسوس. واستعمل الرشيد على الصائفة 
رة بن أعين فيل أن بره خراسان وعم لله قااشين الغا سن 
أهل خراسان» وأاخرجه إل الصائفة وسار بالعساكر الإسلامية في 
أثره ورتب بدرب الحارث عبد الله بن مالك ومرعش سعيد بن 
مسلم بن قتيبة» وأغارت الروم عليه فاصابوا من المسلمين 
وانصرفوا ولم يتحرك من مكانه. وبعث الرشيد محمد بن زيد بن 
مزيد إلى طرسوس وأقام هو بدرب الحارث وأمر قواده بهدم 
الكنائس في جيع الثغور. واخذ أهل الذمة بمخالفة زي السلمين في 
قلبونه وام رة اء غرطوسن وتول ذلك فخرح إلحادم 
بأمر الرشيد وبعث ث إليها جنداً من خراسان ثلائة أيا» وأشخص 
إلبهم ألفاً من أهل الملصيضة والفاً من أنطاكية فتم بناؤها سنة اثتين 
وتسعين. وني هذه السنة تحركت الخرمية بناحية أذربيجان فبعث 
إليهم عبد اللّه بن مالك في عشرة آلاف فقتل وسبى وأسرء ووافاه 
بقرماسين فامره بقتل الأسرى وبيع السي. وفيها استعمل الرشيد 
على الثغور ثابت بن مالك الخزاعي فافتتح مطمورة وكان الفداء 
على يدية بالبرذون. ثم كان الفداء الثاني وكان عدة أسرى 
المسلمين فيه ألفين وخسمائة. 


الولاية على النواحي 


كان على أفريقية مزيد بن حاتم كما قدمناه وسات سنة 
إحدى وسبعين بعد آن استخلف ابنه داود فبعث الرشيد على 
أفريقية أخاه روح بن حاتم فاستقدمه من فلسطين وبعثه إلى 
أفريقية. وعزل أبا هريرة محمد بن فروج عن الجزيرة وقتله وولى 


وني سنة ست وسبعين ولى الرشيد على الموصل الحكم بن 
سليمان» وقد كان خرج الفضل الخارجي بنواحي نصيبون وغم 
وسار إلى داريا وآمد وأرزق وخلاط فقفل لذلك ورجح إلى 
نصيبين» فأتى الموصل وخرج إليه الفضل ني عساكرها فهزهم على 
الزاب. ثم عادوا لقتاله فقتل الفضل وأصحابه. وني سنة ست 
وسبعين مات روح بن حاتم بأفريقية واستخلف حبيب بن نصر 
المهلبي فسار الفضل إلى الرشيد فولاه على أفريقيةء وعاد إليها 
فاضطرب عليه الخراسانية من جند افريقية وم يرضوه» فول مكانه 
هرثمة بن أعين وبعث في العساكر فسكن الاضطراب» وزاى ما 
بأفريقية من الاخحتلاف فاستعفى االرشيد من ولايتها فاعفاه» وقدم 
إلى العراق بعد سنتين ونصف من مغيبه. 

وني هذه ولى الفضل بن بحیى على مصر مكان أخيه جعفر 
مضافاً إل ما بيده من الرې وسجستان وغيرهما. ثم عزله عن 
مصر وولى عليها إسحاق بن سليمان فثارت به الجوقية من مصر 
وهم جموع من قيس وقضاعة فأمده بهرثمة بن أعين فأذعنوا 
وولاه عليهم شهراء ثم عزله وول عبد الملىك بن صالح مكانهء 
وفيها فوض آمر دولته إلى يجحيى بن خالد. وني سنة ثمانين بث 
جعفر ابن محيى إلى الشام في القواد والعساكر ومعه السلاح 
والأموال والعصبية التي كانت بها فسكنت الفتنة ورجع» فولاه 
خراسان وسجستان فاستعمل علیها عیسی بن جعفر» وول جعفر 
بن بجیی المریس. 

وقدم هرثمة بن أعين من أفريقية فاستخلفه جعفر على 
الحرد وعزل الفضل بن بحيى عن طبرستان والرويان وولاها عبد 
الله بن حازم» وولى على الجزيرة سعيد بن مسلم وولى على 
الموصل حى بن سعيد الحرشي فاساء السيرة وطالبهم خراج سلون 
ماضيةء فانجلا أكثر أهل البلدء وعزله الرشيد وولى عليها بحيى بن 
خالد. وني سنة إحدى وثمانين ولى على أفريقية محمد بن مقاتل 
بن حكيم العكي وكان أبوه من قواد الشيعة ومد رضيع 
وتلاده فلما استعفى هرثمة ولاه مكانه واضطربت عليه أفريقية» 
وكان إبراهيم بن الأغلب بها والياً على الزاب» وكان جند أفريقية 
يرجعون إليه فأعانه وهل الناس على طاعته بعد أن أخرجوه 
فكرهوا ولاية محمد بن مقاتل وحملوا إيراهيم بن الأغلب على أن 
كتب إلى الرشيد يطلب ولاية أفريقية على أن يترك المائة الف دينار 
التي كانت تحمل من مصر معونة إلى والي افريقية وحمل هو كل 
سنة أربعين الف دينار فاستشار الرشيد بطانته فأشار هرثمة 
بإبراهيم بن الأغلب» وولاه الرشيد في حرم سنة أربعة وثمانينء 
فضبط الأمور وقبض على المؤمنين وبعث بهم إلى الرشيد فسكنت 


يع الرشيد 


خلع رافع بن الليث با وراء النهر 


A 


البلاد. 

وابتنى مدينة بقرب القيروان وسماها العباسية وانتقل إليها 
باهله وخاصته وحشمه» وصار ملك أفريقية في عقبة كما يذكر في 
أخبارها إلى أن غلبهم عليها الشيعة العبيديون. وكان يزيد بن مزيد 
على أذزبيجان فولاه الرشيد سنة ثمان وثمانين على أرمينية 
مضافة إليهاء وولى خزيمة بن خازم على نصيبين. وولى الرشيد سنة 
.أربع وثمانين على اليمن ومكة حادا البربري وعلى السند داود بن 
يزيد بن حاتم وعلى الجبل يجيى الحرشي» وعلى طبرستان مهروية 
الزاي» وقتله آهل طبرستان سنة مس وثمانين» فول مكانه عبد 
الله بن سعيد الحرشي. 

وفيها توفي يزيد بن زائدة الشيطاني ببردعة» وكان على 
آذربیجان وأرمينية فول مکانه ابنه أسد بن يزيد بن حاتم. وفي سنة 
قسع وثمانين سار الرشيد إلى الري وول على طبرستان والري 
ودنباوند وقوس وهمذان عبد الملك بن مالك. وني سنة تسعين 
ولى على الموصل خالد بن يزيد بن حاتم وقد تقدم لنا ولاية هرثمة 
على سليمان ونكبة علي بن عيسى. في سنة إحدى وتسعين ظفر 
حماد البربري بهيصيم اليماني وجاء به إلى الرشيد فقتله» وولى في 
هذه السنة على الموصل محمد بن الفضل بن سليمان وكان على 
مكة الفضل بن العباس أخي النصور والسفاح. 


خلع رافع بن الليث با وراء النهر 


کان رافع بن نصر بن سيار من عظماء الجند فيما وراء النهر 
وكان بحيى بن الأشعث قد تزوج ببعض النساء المشهورات الجمال 
وتسرى عليها وأكثر ضرارها وتشوقت إلى التخلص منه» فدس 
إليها رافع بن الليث بان تحاول من يشهد عليها بالكفر لتخلص 
منه وتحل للأزواج ثم ترجع وتتوب» فکان وتزوجها وشکا مبجیى 
بن الأشعث إلى الرشيد وأطلعه على جل الأمر» فكتب إلى علي 
بن عیسی أن یفرق بینهما ویقیم الحد ی على رافع ويطوف به في 
سمر قند مقيدا على حار ليكون عظة لغيره» ففعل ذلك ولم مده 
رافع وحبس بسمرفند فهرب من الحبس ولحق بعلي بن عیسی في 
بلخ فهم بضرب عنقه» فشفع فيه ابنه عیسی فأمره بالإنصراف إل 
سمرقند فرجع إليها ووثب بعاملها فقتله وملكها وذلك سنة 
تسعین. فبعث علي لربه ابنه عیسی فلقیه رافع وهزمه وقتله 
فخرج علي بن عيسى لقتله وسار من بلخ إلى مرو مخافة عليها من 


ثم كانت نكبة علي بن عيسى وولاية هرئمة بن أعين على 


خراسان وكان مع رافع بن الليث جماعة من القواد ففارقوه إلى 
هرثمة منهم عجيف بن عنبسة وغيره. وحاصر هرثمة رافع بن 
الليث في سمرقند وضايقه» واستقدم طاهر بن الحسين من 
خراسان فحضر عنده وعاث حمزة الخارجي في نواحي خراسان 
لخلائها من الجند» وحمل إليه عمال هراة وسجستان الأمرال. ثم 
خرج عبد الرحهن إلى نيسابور سنة أربع وتسعين وجمع نجرا من 
عشرين ألفاء وسار إلى حمزة فهزمه وقتل من أصحابه خلقا وأتبعه 
إل هراة حتى كتب المأمون إليه ورده عن ذلك. 

وكانت سنة ثلاث وتسعين بين هرثمة وبين أصحاب رافع 
وقعة كان الظفر فيها هرثمة وأسر بشرا أخا رافع وبعث به إلى 
الرشيد وافتح جخاري. وكان الرشيد قد سار من الرقة بعد مرجعه 
من الصائفة التي بنى فيها طرسوس على اعتزام خحراسان لشأن 
رافع» وكان قد أصابه المرض» فاستخلف على الرقة ابنه القاسم 
وضم إليه خحزيمة بن خازم» وجاء إلى بغداد. ثم سار منها إلى 
خراسان في شعبان سنة اتسين وتسعين واستخلف عليها ابه 
الأمين» وأمر المامون بالمقام معه فأشار عليه الفضل بن سهل بان 
يطلب المسير مع الرشيد» وحذره البقاء من الأمين فأسعفه الرشيد 
بذلك وسار معه. 


وفاة الرشيد وبيعة الأمين 


ولا سار الرشيد عن بغداد إل خراسان بلغ جرجان في سفر 
سنة ثلاث وتسعين وقد اشتدت عليه» فبعث ابنه المآمون إلى مرو 
ومعه جماعة من القواد: عبد الله بن مالك ويجيى بن معاذ وأسد 
بن خزية والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث والسدي 
والحريشي ونعيم بن خازم» ثم سار الرشيد إلى موسسى واشتد به 
الوجع وضعف عن الحركة وثقل فأرجف الناس بموته» وبلغه 
ذلك فاراد الركوب ليراه الناس فلم يطق النهوض فقال: ردوني. 
ووصل إليه وهو بطوس بشير أخو رافع أسيراً بعث به هرثمة بن 
ان فاح وال ر لرا یی من اوی ارک و ا 
لقلت اقتلوه. ثم أمر قصابا ففصل أعضاءه ثم أغمي عليه وافترق 
الناس. 

ولا يئس من نفسه أمر بقبره فحفر في الدار التي كان فيها 
وأنزل فيه قوماً قرؤوا فيه القرآن حتى ختموه وهو في حفة على 
شفيره ينظر إليه وينادي: واسواتاه من رسول الله تل. ثم مات 
وصلى عليه ابنه صالح وحضر وفاته الفضل بن الربيع وإسماعيل 
بن صبيح ومسرور وحسین ورشید. وکانت خلافته ثلاث وعشرین 
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أخبار رافع وملوك الروم 


ولا مات الرشيد بويع الأمين في العسكر صبيحة يومه» 
والمأمون يومئذ بمرو وكتب حموية مولى المهدي صاحب البريد إلى 
ناثبه ببغداد وهو سلام أبو مسلم يعلمه بوفاة الرشيد وهنأه 
بالخلافة فكان آول من فعل ذلك. وكتب صالح إلى أخيه الأمين 
مع رجاء الخادم بوفاة الرشيده وبعث معه باخام والبردة 
والقضيب» فانتقل الآمين من قصره بالخلد إلى قصر الخلافة وصلى 
بالناس الجحمعة وخطب ثم نعى الرشيد وعزى نفسه والناس» 
وبايعته جملة أهله ووكل سليمان بن المنصور وهو عم أبيه وأمه 
بأخذ البيعة على القواد وغيرهم. ووك السندي بأخذ البيعة على 
الاس سواه وفرق في الجند ببغداد رزق سنين. وقدمت أمه 
زبيدة من الرقة فلقيها الأمين بالأنبار ني جمع من بغداد من 
الوجوه» وكان معها خزائن الرشيد» وكان قد كتب إلى معسكر 
الرشيد وهو حي مع بكر بن المعتمر لا اشتدت علة الرشيد وإلى 
المأمون بأخذ البيعة هما وللمؤتمن أخيهماء وإلى أخيه صالح 
بالقدوم بالعسكر والخزائن والأموال برأي الفضل. وإلى الفضل 
بالاحتفاظ على ما معه من الحرم والأموال» وأقر كل واحد على 
عمله كصاحب الشرطة والحرس والحجابة. 

وكان الرشيد قد سمع بوصول بكر بالكتاب فدعاه 
ليستخرجها منة فجحدها فضربه وحبسه. ثم مات الرشيد 
وأحضره الفضل فدفعها إليه وما قرؤوا الكتاب تشاوروا في 
اللحاق بالأمين وارتحل الفضل بالناس هواهم في وطنهم تركوا 
عهود المأمون. فجمع المأمون من كان عنده من قواد أبيه وهم: 
عبد الله بن مالك ويجحيى بن معاذ وشبيب بن حميد بن قحطبة 
والعلاء مولى الرشيد وكان على حجابته» والعباس بن المسيب بن 
زهي وکان على شرطته» وایوب بن آبي سمیر. وهو على کتابته 
وعبد الرحمن بن عبد الملك ابن صالح وذو الرياستين الفضل بن 
سهل. وهو أخحصهم به وأحظاهم علد فاشار بعضهم أن یرکب 
في آثرهم ويردهم ومنعه الفضل من ذلك وقال: أخحشى عليك 
منهم ولكن تكتب وترسل رسولك إليهم تذكرهم البيعة والوفاء 
وتحذرهم الحنث» فبعث سهل بن صاعد ونوفلا الحادم بكتابه 
إليهم بنيسابور فقراأ الفضل كتابة وقال: أنا واحد من الجند. 

وشد عبد الرحمن برجليه على سهل ليطعنه بالرمح وقال: 
لو كان صاحبك حاضراً لوضعته فيه وسب المأمون وانصرفوء 
ورجع سهل ونوفل بالخبر إلى المأمون فقال له الفقضل بن سهل: 
هؤلاء أعداء استرحت منهم وآنت جخراسان» وقد خرج بها المقنع 
وبعده يوسف البر فتقضعضعت هما الدولة ببغدادء وآنت رأيت 


عند خروج رافع بن الليث كيف كان الحالء وأنت اليوم نازل في 
أحوالك وبيعتك في أعناقهم» فاصبر وأا أضمن لك الخلافة. فقال 
المأمون: قد فعلت وجعلت الأمر إليك فقال: إن عبد الله بن 
مالك والقواد أنقع مي لشهرتهم وقوتهم وآنا حادم لمن يقوم 
بامرك منهم حتی تری رآيك۔ 

وجاءهم الفضل ني مناز هم وعرض عليهم البيعة للمأمون» 
فمنهم من امتنع ومنهم من طرده» فرجع إلى المامون وأخبره فقال: 
قم آنت بالأمر وأشار عليه الفضل أن يبعث على الفقهاء 
ويدعوهم إلى الح والعمل به وإحياء السنة ورد المظالم ويعقد على 
الصفوف ففعل جميع ذلك وأكرم القواد. وكان يقول للتميمي: 
نقيمك مقام موسی ابن كعب وللربعي مکان بي داود وخالد بن 
إبراهيم» ولليماني مكان قحطبة ومالك بن الميشم» وكل هؤلاء 
نقباء الدولة. 

ووضع عن خراسان ربع الخراج فاغتبط به أهلها وقالوا: 
ابن أختنا وابن عم نبينا. وأقام المأمون يتولى ما كان بيده من 
خراسان والري وأهدى إلى الأمين وكتب إليه وعظمه. ثم إن 
الأمين عزل لأول ولايته أخاه القاسم المؤقن عن الجزيرة 
واستعمل عليها خزية بن خازم وأقر المؤتممن على قلسرين 
والعواصم. وکان على مکة داود بن عیسی بن موسی بن حمد» 
وعلى مص إسحاق بن سليمان فخالف عليه أهل مص وانتقل 
عنهم إلى سلمية فعزله الأمين وولى مكانه عبد الله بن سعيد 
الحرشي»› فقتل عدة منهم وحبس عدة» واضرم النار في نواحيهاء 
وسألوا الأمان فاجابهم» ثم انتقضوا فقتل عدة منهم ثم ولى عليهم 
إبراهيم بن العباس. 


أخبار رافع وملوك الروم 


وني سنة ثلاث وتسعين دحل هرثمة بن أعين سمرقلد 
وملكها وقام بها ومعه طاهر بن الحسين فاستجاش رافع بالترك 
فآتوه وقوي بهم. ثم انصرفوا وضعف أمره» وبلغه الحسن سيرة 
المأمون فطلب الأمان وحضر عند المأمون فأكرمه. ثم قدم هرثمة 
على المأمون فولاه الحرس وأنكر الأمين ذلك كله. وني هذه السنة 
قتل نيقفور ملك الروم في حزب برجان لسبع سنين من ملكه 
وملك بعده ابنه استبراق وکان جرمجا فمات لشهرين وملك بعده 
صهره على أخته ميخاييل بن جرجيس» ووثب عليه الروم سنة 
ربع وتسعین بعد اثنتون من ملکه فهرب وترهب وولوا بعده 
إليون القائد. 


الفتنة بين الأمين وا امون 
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الفتنة بين الأمين والمأمون 


ولا قدم الفضل بن الربيع على الأمين ونكث عهد المأمون 
خحشي غائلته» فأجمع قطع علائقه من الأمور وأغرى الأمين جخلعه 
والبيعة للعهد لابنه مرسى» ووافقه في ذلك علي بن عيسى بن 
ماهان والسندي وغررهما ممن بخشى المآمون. وخالفهم خزية بن 
حازم وأخحوه عبد الله وناشدوا الأمين في الكف عن ذلك وأن لا 
يحمل الناس على نكث العهود فيطرقهم لنكث عهده. ولج الأمين 
في ذلك وبلغه أن المأمون عزل العباس بن عبد الله بن مالك عن 
الري وأنه ولل هرثمة بن أعين على الحرس وأن رافسع بن اللييث 
أستأمن له فآمنه وسار في جملته فكتب إلى العمال بالدعاء موسى 
ابنه بعد الدعاء للمامون والمؤتمن» فبلغ ذلك المأمون فأاسةط اسم 
الأمين من الطرد وقطع البريد عنه. 

وأرسل الأمين إليه العباس بن موسى بن عيسى وخاله 
عيسى بن جعفر بن المنصور وصالحاً صاحب الموصل» ومد بن 
بھی یکت طب ج تی ا هری خاد ف انه 
ويستقدمه. فلما قدموا على المأمون استشار كبراء خراسان فقالوا: 
إا بيعتنا لك على أن لا تخرج من خراسان فأحضر الوفد 
وأعلمهم بامتناعه مما جاؤوا فيه. واستعمل الفضل بن سهل 
العباس بن موسى ليكون عيناً لهم عند الأمين ففعل» وكانت كته 
تأتيهم بالأخبار. ولا رجع الوفد عاودوه بطلب بعض كور 
خراسان وأن یکون له خراسان صاحب بريد یکاتبه» فامتنع الأمون 
من ذلك وأوعد إلى قعوده بالري ونواحيها يضبط الطرق وينقذها 
من غوائل الكتب والعيون» وهو مع ذلك يتخوف عاقبة الخلاف. 

وكان خاقان ملك التبت قد التوى عليه وجيفونة فارق 
الطاعةء وملوك الترك منعوا الضريبةء فخشي المأمون ذلك وحفظ 
عليه الأمر بان يولي خاقان وجيفونة بلادهماء ويوادع ملك كابلء 
ويترك الضربية ملوك الترك الآخرين. وقال له بعد ذلك: ثم 
اضرب الخيل بالخيل والرجال بالرجال فإن ظفرت وإلا لحقت 
بخاقان مستجيراً فقبل إشارته وفعلهاء وكتب إلى الأمين يخادعه بأنه 
عامله على هذا الثغر الذي أمره الرشيد بلزومه وأن مقامه به أشد 
غناء ويطلب إعفاءه من الشخوص إليهء فعلم الأمين أنه لا يتإبعه 
على مراده فخلعه وبایع لولده في أوئل سنة خس وتسعين وسماه 
الناطق بالحق» وقطع ذكر المأمون والمؤتعن من المنابر وجعل ولده 
موسی في حجر علي بن عیسی وعلی شرطته محمد بن عیسی بن 
نهيك وعلی حرسه آخوه عیسی» وعلی رسائله صاحب القتلی. ٠‏ 

وكان يدعى له على المنابر ولابنه الآخر عبد الله ولقبه 


القائم با لحقء وأرسل إلى الكعبة من جاء بكتابي الحهد للأمين 
والمامون اللذين وضعهما الرشيد هنالك» وسارت الكتب من ذلك 
إلى المأمون ببغداد من عيونه بهاء فقال المأمون: هذه آمور أخبر 
الرائي عنها وكفاني أنا أن أكون مع الحق وبعث الفضل بن سهل 
إلى جند الري بالأقرات والإحسان» وجمع إليهم من كان 
باطرافهم. ثم بعث على الري طاهر بن الحسين بن مصعب بن 
زريق أسعد الخزاعي أبا العباس أميرا وضم إليه القواد والأجناد 
فنزها ووضع المسالح والمراصد» وبعث الأمين عصمة بن اد بن 
سام إل همذان في آلف رجل»ء وأمره أن يقيم بهمذان ویبعٹث 
مقدمته إل ساوة. 


خروج ابن ماهان لخرب طاهر ومقتله 


ثم جهز الأمين علي بن عيسى بن ماهان إلى خراسان 
لحرب المامون» يقال دس بذلك الفضل بن سهل العين له عند 
الفضل بن الربيع» فأشار به عليهم لا في تفوس أهل خراسان من 
النفرة عن ابن ماهان فجدوا في حربه. ويقال حرض آهل خراسان 
على الكتب إل ابن ماهان ومخادعته إن جاء. فأمره الأمين بالمسير 
وأقطعه نهاوند وهمذان وقم وأصبهان وساثر كور الجبل حرباً 
وخراجاًء وحكمه ني الخزائن وأعطاء الأموال وجهز معه سين 
ألف فارس. وكتب إلى آبي دلف القاسم بسن عيسى بن إدريس 
العجلي وهلال بن عبد الله الحضرمي في الاتضمام» وركب إلى 
باب زبيدة ليودعها فاوصته با لمأمون بغاية ما يكون أن يوصى به» 
وأنه منزلة ابنها في الشفقة والموصلة وناولته قيدأً من فضة وقالت 
له: إن سار إليك فقيده به مع المبالغة في البر والأدب معه. 

ثم سار علي بن عیسی من بغداد في شعبان وركب الأمين 
يشيعه في القراد والجنود ولم ير عسكر مثل عسكره. ولقي السغر 
بالسابلة فاخبروه آن طاهرا بالري يعرض أصحابه» وهو مستعد 
للقتال. وكتب إلى ملوك الديلم وطبرستان يعدهم وينيهم» وأهدى 
هم التيجان والأسورة على أن يقطعوا الطريق عن خراسان 
فأجابوا» ونزل أول بلاد الري فأشار عليه أصحابه پإذكاء العيون 
والطلائم» والتحصن بالخندق فقال: مثل طاهر لا يستعد له» وهر 
إما أن يتحصن بالري فيثب إليه أهلهاء وإما أن يفر إذا قرت منه 
خيلنا. ولا كان من الري على عشرة فراسخ استشار أصحاب 
طاهر في لقائه فمالو! إلى التحصن بالري فقال: أخاف أن يشب بنا 
آهلها. وخرج فعسكر على خسة فراسخ منها في أقل من أربعة 
آلاف فارس. 
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وأشار عليه أحمد بن هشام کبیر جند خراسان أن ينادي 
جخلع الأمين وبيعة المامون لتلا يخادعه علي بن عيسى بطاعة الأمين 
وأنه عامله ففعل» وقال علي لأصحابه: بادروهم فإنهم قليل ولا 
يصبرون على حد السيوف وطعن الرماح» وأحكم تعبية جنده 
وقدم بين يديه عشر رايات مع كل راية ألف رجل» وبين كل 
رایتین غلوة سهم لیقتاتلوا نوباً. وعبی طاهر أصحابه کرادیس 
وحرضهم وأوصاهم» وهرب من أصحاب طاهر جماعة فجلدهم 
علي وأهانهم» فأقصر الباقون وجدّوا في قتاله. 

وأشار أحمد بن هشام على طاهر بان يرفع كتاب البيعة على 
رمح ويذكر علي بن عيسى بها نكشه. ثم اشتد القتال وحملت 
ميمنة علي فانهزمت ميسرة طاهر وكذلك ميسرته على ميمنة 
طاهر فازالوهاء واعتمد طاهر القلب فهزموهم ورجعت الجنبتان 
منهزمة وانتهت اهزية إلى علي وهو ينادي بأصحابه فرماه رجل 
من أصحاب طاهر بسهم فقتله وجاء برأسه إل طاهرء وحمل شلوه 
على خشبة والقي في بثر بأمر طاهر. واعتق طاهر جميع غلمانه 
شكرا له وت اهزيمة. واتبعهم أصحاب طاهر فرسخين 
وأقفوهم فيها اثنتي عشرة مرة يقتلونهم في كلها ويأسرونهم حتى 
جن الليل بينهم. 

ورجع طاهر إلى الري وكتب إلى الفضل: كتابي إلى أمير 
المؤمنين وراس علي ٻين يدي وخاتمه في ٳصبعي» وجنده متصرفون 
تحت أمري والسلام. وورد الكتاب على البريد في ثلائثة أيام 
فدخل الفضل على الأمون وهنأه بالفتح ودخل الناس فسلموا 
عليه بالخلافة ووصل رأس علي بعدها بيومين وطيف به في 
خراسان» ووصل الخبر إلى الأمين بمقتل علي هزية العسكر 
فأاحضر الفضل بن الربيع وكيل المأمون ببغداد وهو نوفل الخادم 
فقبض ما بيده من ضياعه وغلاته وخسين ألف ألف درهم كان 
الرشيد وصاه بها وندم الأمين على فعله» وسعت الجند والقواد في 
طلب الأرزاق فهم عبد الله بن حاتم بقتالهم فمنعه الأمين وفرق 
فيهم أموالا. 


مسير ابن جبلة إلى طاهر ومقتله 


ولا قتل علي بن عيسى بعث الأمين عبد الرحهن بن 
الأنباري في عشرين ألف فارس إلى همذانء وولاه عليها وعلى 
کل ما یفتحه من بلاد خراسان وأمده بالمال» فسار إل همذان 
وحصنها وجاءه طاهر فبرز إليه ولقيه» فهزمه طاهر إلى البلد. ثم 
خرج عبد الرمن ثانية فانهزم إلى المدينة وحاصره طاهر حتى 


ظهور السفياني 


ضجر منه أهل المدينة وطلب الأمان من طاهر وخرج من همذان. 
وکان طاهر عند نزوله عليها قد نحشي من صاحب قزوین أن ياتيه 
من ورائه فجهز العسكر على همذان وسار إلى قزوين في آلف 
فارس ففر عاملها وملكها ثم ملك همذان وسائر أعمال الجبل 
وأقام عبد الرحمن بن جبلة في أمانه. ثم أصاب منه بعض الأيام 
غرة فركب وهجم عليه في عسكر فقاتله طاهر أشد القتال حتى 
انهزم أصحابه وقتل ولح فلهم بعبد الله وأحمد ابسني الحريشي في 
عسكر عظيم بعثهما الأمين مددا لعبد الرحهن فانهزموا جميعا إلى 
بغداد. وأقبل طاهر نحو البلاد وحده وأخذه إلى حلوان فخندق بها 
وجمع أصحابه. 


بيعة المأمون 


وأمر المأمون عندها بان يُخطب له على المنابر ويخاطب 
بأمير المؤمنين وعقد للفضل بن سهل على المشرق كله من جبل 
همذان إل البيت طرلاً ومن بجر فارس إلى حر الديلم وجرجان 
عرضا وحمل له عماله ثلائة آلاف ألف درهم. وعقد له لراء ذا 
شعبتين ولقبه ذا الرياستين يعني: الحرب والعلم» وحمل اللواء علي 
بن هشام» وحمل العلم نعيم بن خازم وولى أخاه الحسن بن سهل 
دیوان الخراج. 


ظهور السفياني 

هو علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية ويلقب ِ 
أبا العميطر لأنه زعم أنها كنية اليردون فلقبوه بهاء وكانت أمه 
نفيسة بنت عبد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب وكان 
يقول: آنا ابن شيخي صفين يعني: عليا ومعاوية» وکان من بقايا 
بني أمية بالشام وكان من أهل العلم والرواية فادعى لنفسه 
بالخلافة آخر سنة س وتسعين وأعانه الخطاب بن وجه العلس 
مولی بني أمية» کان متغلباً على صيدا فملك دمشق من ید سلیمان 
بن المنصورء وكان أكثر أصحابه من كلب. وكتب إلى محمد بن 
صالح بن بیهس یدعوه ویتهدده فأعرض عنه. 

وقصد السفياني القيسية فاستجاشوا محمد بن صالح 
فجاءهم في ثلاثمائة فارس من الصبات ومواليه. وبعث السفياني 
يزيد بن هشام للقائهم في اثني عشر الفا فانهزم يزيد وقتل من 
أصحابه ألفان وأسر ثلاثة آلاف أطلقهم ابن بيهس وحلقهم. ثم 
جمع جمعا مع ابنه القاسم وخرجوا إلى ابن بيهس فانهزموا وقتل 
القاسم وبعث برأسه إلى الأمين. ثم جمع جمعا آحر وخرجوامع 


مسير الجيوش إلى طاهر ورجوعهم بلا قتال 


مولاه المعتمر فانهزموا وقتل المعتمر فوهن أمر السغياني وطمعت 
فيه قيس. ثم إن ابن بيهس مرض فجمع رؤساء بني بر وآوصاهم 
بيعة مسلمة بن يعقوب بن علي بن محمد بن سعد بن مسلمة بسن 
عبد الملك بالخلافة. وقال هم : تولوه وكيدوا به السفياني فإنكم لا 
تتقون آهل بیته. وعاد ابن بیهس إلى حوران واجتمعت غير على 
مسلمة فبايعوه فقتل منهم وجمع مواليه ودخحل على السفياني فقيده 
وحبس رؤساء بني أميةء وأدنى القيسية وجعلهم بطانة. وأفاق ابن 
بيهس من مرضه فجاء إلى دمشق وحاصرها وسلمها له القيسية في 
حرم سنة ثمان وتسعين وهرب مسلمة والسفياني إلى المزة وملك 
ابن بیهس دمشق إلى أن قدم عبد الله بن طاهر دمشتق وسار إلى 
مصر ثم عاد إليها فاحتمل ابن بيهس معه إلى العراق ومات بها. 


مسير الجيوش إلى طاهر ورجوعهم بلا قتال 


ولا قتل عبد الرحمن بن جبلة أرسل الفضل بن الربيع إلى 
أسد بن يزيد بن مزيد ودعاه لحرب طاهر بعد أن ولي الأمين 
الخلافة» وشكر لأسد فضل الطاعة والنصيحة وشدة الباس وين 
التقيةء وطلب منه أرزاق الجند من الال لسنةء والف فرس تحمل 
من معه بعد إزاحته عللهم بالأموال» وأن لا يطلب بحسبان ما 
يفتتح. فقال: قد أشططت! ولا بد من مناظرة أمير المؤمنين ثم 
ركب ودحل على الأمين فأمر بجبسه» وقيل إنه طلب ولدي 
المأمون كانا عند أمهما ابنة اهادي يبداد بجحملهما معه» فإن أطاعه 
المأمون وإلا قتلهما. 

فغضب الأمين لذلك وحبسه» واستدعى عبد الله بن ميد 
بن قحطبة فاشتط كذلك فاستدعى أحمد بن مزيد واعتذر له عن 
حبس أسد وبعثه لحرب طاهر» وأمر الفضل بان بجهز له عشرين 
الف فارس وشفع في أسد بن أخيه فأطلقه. 

ثم سار وسار معه عبد الله بن حيد بن قحطبة في عشرين 
ألقاً أحرى» وانتهو! إل حلوان وأقاموا..... وطاهر موضعه ودس 
المرجفين في عسكرهم بان العطاء والمنع ببغداد والجند يقبضون 
أرزاقهم. حتى مشى الجند بعضهم إل بعمض›» واختلفوا واقتتلوا 
ورجعوا من غير لقاء. وتقدم طاهر فنزل حلوان وجاءه هرثمة في 
جيش من عند المأمون ومعه كتاب بأن يسلم إلى هرثمة ما ملكه 
من المدن ويتقدم إلى الأهواز ففعل ذلك. 


VY 
أمر عبد الملك بن صاخ وموته‎ 


قد تقدم لنا حبس عبد ال ملك بن صالح إلى أن مات الرشيد 
وأحرجه الأمين» ولا كان أمر طاهر جاء عبد الملك إلى الأمين 
وأاشار عليه بان يقدم أهل الشام لحربه» فهم أجرا من أهل العراق 
وأعظم نكاية في العدو» وضمن طاعتهم بذلك» فولاه الأمين أهل 
الشام والجزيرة وقر له بالمال والرجسال واستحثه» فسار إلى الرقة 
وكاتب أهل الشام فتسالموا إليه فاكرمهم وخلع عليهم وكثرت 
جموعه. ثم مرض واشتد مرضه ووقعت فتنة في عسكره بين 
الخراسانيين وأهل الشام بسبب دابة أخذت لبعضهم في وقعة 
سليمان بن أبي جعفر وعرفها عند بعض آهل الشام فاقتلوا 
وأرسل إليهم عبد الملك بالقتل فلم يقتلواء فأكثر القتل وأظهر عبد 
املك النصرة للشاميين وانتقض الحسين بن علي للخراسانيين» 
وتنادى الناس بالرجوع إلى بلادهم فمضى أهل ححص وقبائل 
كلب فانهزم أهل الشام وأقام عبد الملك بن صالح بالرقة» توفي 
بھا. 


خلع الأمين وإعادته 


ولا مات عبد الملك بن صالح نادى الحسين بن علي في 
الجند بالرحيل إلى بغداد وقدمها فلقيه القواد ووجوه الناس ودخل 
منزله واستدعاه الأمين من جوف الليل فامتنع وأصبح» فوافى 
باب الحسر وأغراهم بخلع الأمين وحذرهم من نكثة ثم أمرهم 
بعبور الجسر فعبروا ولقيه أصحاب الأمين فانهزمواء وذلك 
منتصف رجب سنة ست» وأخذ البيعة للمأمون من الغد ووثب 
العباس بن عيسى بن موسى بالأمين فأخرجه من قصر الخلد 
وحبسه بقصر المنصور ومعه أمه زبيدة» فلما كان من الغد طلب 
الناس أرزاقهم من الحسين وماج بعضهم في بعض» وقام محمد بن 
أبي خالد فنكر استبداد الحسين بخلع الأمين وليس بذي منزلة ولا 
حسب ولا نسب ولا غنائم. 

وقال أسد الحربي: قد ذهب أقوام جخلع الأمين فاذهبوا أتتم 
بفكه يا معشر الحربية» فرجع الناس على انفسهم باللائمة وقالوا: 
ما فتل قوم خليفتهم إلا سلط الله عليهم السيف. ثم نهضوا إلى 
الحسين وتبعهم أهل الأرض فقاتلوه قتالا شديدا وأسروه ودخل 
أسد الحربي إلى الأمين وكسر قيوده وأجلسه على أريكته» وأمرهم 
الأمين بلبس السلاح فانتهبه الغوغاء وجيء بالحسين إليه أسيرأ 
فاعتذر إليه وأطلقهم وأمر بجمع الجند والمسير إلى طاهر وخلع 
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عليه ما وراء بابه ووقف الناس يهنثونه بباب الجسر حتى إذا خف 
عنه الناس قطع الجسر وهرب. وركب الجند في طلبه وأدركوه 
على فرسخ من بغداد وقتلوه وجاؤوا برأسه إلى الأمين واختفى 
الفضل بن الربيع عند ذلك فلم يوقف له على خبر. 


استلاءِ طاهر على البلاد 


ولا جاء كتاب المأمون بالمسير إلى الأهواز قدم إليها الحسين 
بن عمر الرستمي وسار في أثره وأتته عيونه بان محمد بن يزيد بن 
حاتم قد توجه من قبل الأمين في جند ليحمي الأهواز من 
أصحاب طاهر» فبعث من أصحابه محمد بن طالوت ومحمد بن 
العلاء والعباس بن جخارا أخذاه مدداً للرستمي. ثم أمدهم بقريش 
بن شبل ثم سار بنفسه حتی کان قریباً منهم وأشرفوا على محمد 
بن يزيد بعسكر مكرم وقد أشار إليه أصحابه بالرجوع إلى الأهواز 
والتحصن بها حتى تأتيه قومه الأزد من البصرة» فرجع وأمر طاهر 
قريش بن شبل باتباعه قبل أن يتحصن بالأهوازء فخرج لذلك 
وفاته محمد بن يزيد إلى الأهواز وجاء على أثره فاقتتلوا قتالا 
شدیداء وفر أصحاب محمد واستمات هو وموالیه حت قتلوا. 

وملك طاهر الأهواز ووي على اليمامة والبحرين وعمان 
ثم سار إلى واسط وبها السندي بن حى الحرشي واهيثم بن شعبة 
خليفة خزية بن حازم» فهربا عنها وملكها طاهر وبعث قائداً من 
قواده إلى الكوفة وبها العباس بن الهادي» فخاسع الأمين وبايع 
للمآمون وكتب بذلك إلى طاهر» وكذلك فعل المنصور بن المههمدي 
بالبصرة والمطلب بن عبد الله بن مالك بالموصل» واقرهم طاهر 
على أعماهم. 

وبعث الحارٹ بن هشام وداود بن موسى إلى قصر ابن 
هبيرة وأقام بجرجابا ولا بلغ الخبر بذلك إلى الأمين بعث محمد بن 
سليمان القائد وحمد بن حاد البربري إلى قصر ابن هبيرة فقاتلهم 
الحارث وداود قتالاً شديدا وهزموهم إلى بغداد. وبعث الأمين 
أيضاً الفضل بن موسى على الكوفةء فبعث إليه طاهر بن العلاء 
في جيش فلقيه في طريقه فاراد مسالته بطاعة المأمون كياداً ثم قاتله 
فانهزم إلى بغداد. ثم سار طاهر إلى المدائن وعليها البرمكي والمدد 
متصل له کل يوم. فقدم قريش بن شبل» فلما أشرف عليهم وأخذ 
الرمكي في التعبية فكانت لا تتم له» فاطلق سبيل الناس وركب 
بعضهم بعضاً نحو بغدادء وملك طاهر المدائن ونواحيها ثم نزل 
صرصر وعقد بها أسراً. 


حصار بغداد واستيلاء طاهر عليها ومقتل الأمين 
بيعة الحجاز للمأمون 


ولا أخذ الأمين كتب العهد من مكة وأمر داود بن عيسى 
وكان على مكة والمدينة بخلع المأمون قام في الناس ونكر نقضص 
العهد وذكرهم ما أخذ الرشيد عليهم من الميثاق لابنيه في المسجد 
الحرام أن يكونوا على الظالمء وأن حمدا بدأ بالظلم والنكث وخلم 
أخويه وبايع لطفل صغير رضيع» وأخذ الكتابين من الكعبة 
فحرقهما ظلماً ثم دعا إلى خلعه والبيعة للمامون فأجابوه» وننادى 
بذلك في شعاب مكة وخطبهم. وكتب إلى ابنه سليمان بامدينة مثل 
ذلك ففعله» وذلك في رجب سنة ست وتسعين. وسار من مكة 
على البصرة وفارس وكرمان إلى المامون وأخبره فسر بذلك وولاه 
مات اقات إيد رولا غك راطا اة ال و وه 
معه ابن أخيه العباس بن موسى بن عيسى بن موسى على الموسم 
ویزید بن جریر بن مزید بن خالد القسري في جد كيف عاملاً 
على اليمن ومروا بطاهر وهو حاصر بغداد فأكرمهم وأقام يريد 
اليمن فبايعوه للمأمون وأطاعوه. 


حصار بغداد واستيلاء طاهر عليها ومقتل 
الأمين 


ولا اتصلت بالأمين هذه الأحوال وقتل الحسين بن علي بن 
عیسی» شمر لحرب طاهر واستعد له وعقد في شعبان سنة ست 
وتسعين وأربعمائة..... شتى وأمر عليهم علي بن محمد بن عیسی 
ين هوارهم امسن إل خرتحة قاروا إلبه والتتوا بتراعي 
النهروان في رمضان فانهزموا وأسر قائدهم علي بن محمد فبعث به 
هرثمة إلى المأمون وترك النهروانء وأقام طاهر بصرصر والجيوش 
تتعاقب من قبل الأمين فيهزمها. ثم بذل الأمين الأموال ليستفسد 
بها عساكرهم فسار إليه من عسكر طاهر نحو من خسة آلاف 
ففرق فيهم الأموال وقود جماعة من الحربية ودس إلى رؤساء الجند 
ي عسکر طاهر ورغبهم فشغبوا على طاهر وسار کشیر منهم إلى 
الأمينء وانضموا إلى قواد الحربية وقواد بغداد وساروا إلى صرصر. 
فعبی أصحابه کرادیس وحرضهم ووعدهم. 

ثم تقدم فقاتلهم ملياً من النهار وانهزم أصحاب الأمين» 
وغنم أصحاب طاهر عسكرهم. ولا وصلوا إلى الأمين فرق فيم 
الأموال وقود منهم جماعة ولم يعط المنهزمين شيا ودس إليهم 
طاهر واستماهم فشغبوا على الأمين فأمر هؤلاء الحدثين بقتاهم 
وطاهر يراسلهم وقد أخذ رهائنهم على الطاعةء وأعطاهم 


حصار بغداد واستيلاء طاهر عليها ومقتل الأمين 


الأموال. فسار فتزل باب الأنبار بقواده وأصحابه واستأمن إليه 
كثير من جند الأمين» وثارت العامة وفتقت السجون» ووشب 
الشطار على الأخيار ونزل زهير بن مسيب الضبي من ناحية 
ونصب الجانيق والعرادات» وحفر الخنادق ونزل هرثمة بناحية 
أخحرى وفعل مثل ذلك. 

ونزل عبيد الله بن الوضاح بالشماسية ونزل طاهر بياب 
الأنبار فضيق على الأمين بنزلة ونفد ما كان بيد الأمين من 
الأموال» وأمر ببيع ما في الخزائن من الأمتعة وضرب آنية الذب 
والفضة ليفرقها في الجندء وأحرق الحديشة فمات بها خلق»› 
واستأمن سعيد بن مالك بن قادم إلى طاهر فولاه الأسواق 
وشاطى دجلة» وأمره حفر الخنادق وبناء الحيطان وكل ما غلب 
عليه من الدروب» وأمده بالرجال والأموال. ووكل الأمين بقصر 
صالح وقصر سليمان بن المنصور إلى دجلة بعض قواده فألح في 
إحراق الدور والرمي بالجانيق وفعل طاهر مثل ذلك. وكثر الخراب 
ببغداد وصار طاهر بخندق على ما مكنه من النواحي ويقاتل من م 
مجبه» وقبض ضياع من لم برج إليه من بني هاشم والقواد وعجز 
الأجناد عن القتال. 

وقام به الباعة والعيارون وكانوا ينهبون أموال الناس. 
واستامن إليه القائد الموكل بقصر صالح فأمنه وسلم إليه ما كان 
بيده من تلك الناحية في جادى الأخيرة من سنة سبع. واستأامن 
إليه حمد بن عيسى صاحب الشرطة فوهن الأمين. واجتمع 
العيارون والباعة والأجناد وقاتلوا أصحاب طاهر في قصر صالح» 
وقتلوا منهم خلقاً وكاتب طاهر القواد بالأمان وبيعة المأمون فأجابه 
بنو قحطبة كلهم ويحيى بن علي بن ماهان ومحمد بن أبي العباس 
الطائي وغيرهم. وفشل الأمين وفوض الأمر إلى محمد بن عيسى 
بن نهيك وإلى الحسن المرش» ومعهم الغوغاء يتولون أمر تلك 
الفتنة. وأجفل الناس من بغداد وافترقوا في البلاد. 

ولا وقع بطاهر في قصر صالح ما وقع بأصحابه شرع في 
هدم المباني وتخريبها ثم قطع الميرة عنهم وصرف السفن التي تحمل 
فيها إلى الفرات. فغلت الأسعار وضاق الحصار واشتد كلب 
العيارين فهزموا عبيد الله بن الوضاح وغلبوه على الشماسية. 
وجاء هرثمة ليعينه فهزموه أيضا وأسروه ثم خلصه أصحابه. 
وعقد طاهر جسراً فوق الشماسية وعبر إليهم وقتلهم أشد قتال 
فردهم على أعقابهم» وقاتل منهم بشراً كثيرا وعاد ابن الوضاح 
إل مركزه وأحرق منازل الأمين بالغيزرانية» وكانت النفقة فيها 
بلغت عشرين الف درهم. وأيقن الأمين باهلاك وفر منه عبد الله 
بن حازم ابن خزيمة إلى المدائن لأنه اتهمه وحمل عليه السفلة 


YY 


والغوغاء. 

ويقال: بل كاتبه طاهر وقبض ضياعه فخرج عن الأمين 
وقصد الهرش ومن معه جزيرة العباس من نواحي بغداد فقاتلهم 
بعض أصحاب طاهر وهزموهم وغرق منهم خلق كثير وضجر 
الأمين وضعف أمره وسار المؤقن بن الرشيد إل المأمون فولاه 
جرجان وكاتب طاهر خزية بن حازم ومد بن علي بن موسى 
بن ماهان وأدخلهما في خلع الأمين فأجاباه ووثبا آخر حرم من 
سنة ثمان وتسعين فقطعا جسر دجلة وخلع الأمين وبعث إلى 
هرثمة وكان يإزائهما فسار إليهما من ناحيته ودخل عسكر المهدي 
وملكه وقدم طاهر من الغد إلى المدينة والكرخ فقاتلهم وهزمهم 
وملكها عنوة ونادى بالأمان ووضع الجند بسوق الكرخ وقصر 
الوضاح وأحاط بمدينة المنصور وقصر زبيدة وقصر الخلد من باب 
الجسر إلى باب البصرة وشاطى الصراة إلى مصبها في دجلة ونصب 
عليها الجانيق. ۰ 

واعتصم الأمين في أمه وولده بمدينة المنصورء اشتد عليه 
الحصار وثبت معه حاتم بن الصقر والحرشي والأفارقة. وافترق 
عامة الجنود والخصيان والجراري في الطرق وجاء محمد بن حاتم 
بن الصقر وحمد بن إيراهيم بن الأغلب الأفريقي إلى الأمين وقالا 
له: بقي من خيلك سبعة آلاف فرس نختار سبعة آلاف ونجعلهم 
عليها ونخرج على بعض الأبواب ولا يشعر بنا أحد ونلحق 
بالجزيرة والشام فيكون ملك جديد» وربا مال إليك الناس 
ويحدث الله أمراً فاعتزم على ذلك وبلغ الخبر إلى طاهر فكتب إلى 
سليمان بن المنصور ومحمد بن عيسى بن نهيك والسندي بن 
شاهك يتهددهم إن م يصرفوه عن ذلك الرآي. فدخلرا على 
الأمين وحذروه من ابن الصقر وابن الأغلىب أن مجعل نفسه في 
أيديهم فيتقربوا به إلى طاهر وأشاروا عليه بطلب الأمان على يد 
هرثمة بن أعين والخروج إليه وخالفهم إليه ابن الصقر وابن 
الأغلب. 

وقالوا له: إذا ملت إلى الخوارج فطاهر خير لك من هرثمة 
فأبى وتطير من طاهر وأرسل إلى هرثمة يستاأمنه. فأجابه أنه يقاتل 
في آمانة المأمون فمن دونه وبلغ ذلك طاهرا فعظم عليه أن يكون 
الفتح مرثمة واجتمع هو وقواده هرثمة وقواده في منزل خزيمة بن 
حازم» وحضر سلیمان والسندي وان نهيك وآخبروا طاهراً آنه لا 
بخرج إليه أبدا وأنه بخرج إلى هرثمة ويدفع إليه الخاتم والقضيب 
والبردة وهو الخلافة فرضي. 

ثم جاءه ا مرش وأسر إليه أنهم يخادعونه وأنهم يجحملونها 
مع الأمين إل هرثمة فغضب وأعد رجالا حول قصور الأمينء 


اا 
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ويعث إليه هرثمة لخمس بقين من حرم سنة ثمان وتسعين بأن 
تربص ليلة لأنه رأى أولئك الرجال بالشط فقال: قد افترق عني 
الناس ولا مكني المقام لثلا يدخحل علي طاهر فيقتلني. ثم ودع 
ابنيه وبكى وخرج إلى الشط وركب حراقة هرثمة. وجعل هرثمة 
يقبل يديه ورجليه وآمر بالحراقة أن تدفع وإذا باصحاب طاهر في 
الزواريق فشدوا عليها ونقبوها ورموهم بالآجر والنشاب فلم 
يرجعوا ودخل الاء إلى الحراقة فغرقت. 

قال أحمد بن سام صاحب المظال: فسقط الأمين وهرثمة 
وسقطنا فتعلق الملاح بشعر هرثمة وأخرجه وشق الأمين ثيابه. 
قال: وخرجت إلى الشط فحملت إلى طاهر فسالني عن نفسي 
فانتسبت وعن الأمين فقلت غرق فحملت إلى بيت وحبست فيه 
حتى أعطيتهم مالا فاديتهم به على نفسي. فبعد سساعة من اليل 
فتحوا علي الباب وأدخلوا علي الأمين عريان في سراويل وعمامة 
وعلى كتفه خرقة فاسترجعت وبکيت. ثم عرفني فقال: ضمني 
إليك فإني أجد وحشة شديدة» فضممته وقلبه بخفق فقال: يا أحمد! 
ما فعل آخي؟ فقلت: حي قال: قبح الله بريدهم كان يقول قد 
مات» يريد بذلك العذر عن عاربته فقلت: بل قبح الله وزراءك» 
فقال: تراهم يفون لي بالأمان؟ قلت: نعم إن شاء الله. 

ثم دخل محمد بن حيد الطاهري فاستبتنا حتى عرفه 
وانصرف» ثم دخحل علينا منتصف الليل قوم من العجم منتضين 
سيوفهم فدافع عن نفسه قليلاً ثم ذجوه ومضوا براسه إلى طاهر 
ثم جاؤوا من السحر فأخذوا جثته. ونصب طاهر الرآس حتى رآه 
الناس ثم بعث به إلى المأمون مع أبن عمه محمد بن الحسن بن 
مصعب ومعه الخاتم والبردة والقضيب وكتب معه بالفتح فلما رآه 
المأمون سجد. 

ولا قتل الأمين نادى طاهر بالأمان ودخل المدينة يوم 
الجمعة فصلى بالناس وخطب للمأمون وذم الأمين» ووكل ممفظ 
القصور الخلافية» وأخرج زبيدة آم الأمين وابنيه موسى وعبد الله 
إلى بلاد الزاب الأعلى. ثم أمر محمل الولدين إلى المأمون وندم 
الجند على قتله وطالبوا طاهراً بالأموال فارتاب ججند بغداد ومجنده 
آنهم تواطزوا عليه وثاورا به لخمس من قتل الأمين. فهرب إلى 
عقرقوبا ومعه جماعة من القواد ثم تعبى لقتاهم فجاؤوا واعتذروا 
وأحالوا على السفهاء والأحداث فصفح عنهم وتوعدهم أن 
يعودوا لثلهاء وأعطاهم أربعة أشهر. واعتذر إليه مشيخة بغخداد 
وحلفوا أنهم لم يدخلرا الجند في شيء من ذلك» فقبل منهم 
ووضعت أهل الحرب أوزارها واستوسق الأمر للمأمون في سائر 
الأعمال والممالك. 


ثم خرج الحسن اهرش في جماعة من السفلة واتبعه كثير من 
بوادي الأعراب ودعا إلى الرضا من آل محمد وأتى اليل فجبى 
الأموال ونهب القرى وول الأمون الحسن بن سهل أخا الفضل 
على ما افتحه طاهر من كور الجبل والعراق وفارس الأهواز 
والحجاز واليمن» فقدم سنة تسعة وتسعين وفرق العمال وولى 
طاهراً على الجزيرة والموصل والشام وا مغرب وآمره أن يسير إلى 
قتال نصر بن شبيب» وامر هرثمة بالمسير إلى خراسان وكان نصر 
بن شبيب من بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر في كيسوم 
شمالي حلب» وكان له ميل إلى الأمين. فلما قتل أظهر الوفاء له 
بالبيعة وغلب على ما جاوره من البلاد» وملك سميساط واجتمع 
عليه خلق كثير من الأعراب وعبر إلى شرقي العراق وحصر 
حران. 

وسأل منه شيعة الطالبيين أن يبايعوا لبعض آل علي لا رأوه 
من بني العباس ورجاهم وأهل دولتهم وقال: واللّه لا أبايع أولاد 
السوداوات» فيقول: إنه خلقني ورزقني. قالوا: فعض بني أمية 
ل أف ر ار وار بقل رمل ع وجل ر 
لأعداني بإدباره» وإغا هواي في بني العباس» وإنغا حاربتهم 
لتقديهم العجم على العرب. ولا سار إليه طاهر نزل الرقة وأقام 
بها وكتب إليه يدعوه إلى الطاعة وترك الخحلاف فلم بجبه وجاء 
الخبر إلى طاهر في الرقة بوفاة أبيه الحسين بن زريق بن مصعب 
جخراسان وآن المأمون حضر جنازته» ونزل الفضل قبره وجاءه 
كتاب المأمون يعزيه فيه. 

وبعد قشل الأمين كانت الوقعة بالموصل بين اليمائية 
والتزارية وكان علي بن الحسن الممداني متغلباً على الموصل 
فعسف بالنزارية وسار عثمان بن نعيم البرجمي إلى ديار مصر 
وشكا إلى أحيائهم واستنفرهم فسار معه من مصر عشرون الفاً 
وأرسل إليهم علي بن الحسن بالرجوع إل ما يريدون» فأبى عثمان 
فخرج علي في أربعة آلاف فهزمهم وأثخن فيهم وعاد إلى البلد. 
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لا بعث المامون الحسن بن سهل إلى العراق وولاه على ما 
كان افتتحه طاهر من البلاد والأعمال تحدث الناس أن الفضل بن 
سهل غلب على المأمون واستبد عليه وحجبه عن أهل بيته 
وقواده» فغضب بنو هاشم ووجوه الناس واجترؤوا على الحسن 
بن سهل وهاجت الفتنة وكان أبو السرايا السري بن منصور 
ویذکر آنه من بني شیبان من ولد هانئ بن قبيصة بن هانئ بن 
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مسعودء وقيل: من بني تيم بالجزيرة وطلب فعبر إلى شرقي 
الفرات وأقام هناك بخيف السابلة» ثم لحق بيزيد بن مزيد بأرمينية 
في ثلائين فارسا فقوده وقاتل معه الحرمية وأسر منهم وأخذ منهم 
غلامه أبا الشوك. 

ومات یزید بن مزید فکان مع ابنه أسد وعزل أسد فسار 
إلى أحمد بن مزيد. ولا بعث الأمين أحد بن مزيد لحرب هرثمة 
بعثه طليعة إلى عسكره» فاستماله هرثمة فمال إليه ولحق به وقصد 
بي شيبان مع الجزيرة واستخرج هم الأرزاق من هرثمة واجتمع 
إليه أزيد من ألفي فارس. فلما قل الأمين تعصى هرثمة عن 
أرزاقهم فغضب واستاذن في الحج فاذن له وأعطاه عشرين ألف 
درهم ففرقها في أصحابه ومضی وأوصاهم باتیاعه» فاجتمع له 
منهم نحو ماتتين وسار إلى عين التمر فاخذوا عاملها وقسموا ماله 
ولقوا عاملاً آخر بال موفور على ثلائة أنفار فاقتسموه. 

وأرسل هرثمة عسکراً خلفه فهزمهم ودخل البرية ولحق به 
من تخلف من أصحابه فكثر حمعه وسار نحو دقوقا وعليها أبو 
ضرغامة في سبعمائة فارس فخرج وقاتله فهزمه ورجع إلى القصر 
فحاصره أبو السرايا حتى نزل على الأمان وأخذ أمواله. وسار إلى 
الأنبار وعليها إبراهيم الشروي مولى المنصور فقتله وأخحذ ما فيها 
وعاد إليها عند إدراك الغلال فافتتحها. ثم قصد الرقة ومر بطوق 
بن مالك الثعلي فاستجاشه على قيس فاقام عنده أربعة أشهر 
يقاتل قيسا بعصبية ربيعة حتى انقادت قيس إلى طوق. 

وسار أبو السرايا إلى الرقة فلقي محمد بن إبراهيسم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن الى بن الحسن السبط بن علي 
وتلقب أبوه إبراهيم طباطبا فدعاه إلى ا لخروج» وأنفذ إلى الكوفة 
فدخلاها وبايعهم أهلها على بيعة الرضا من آل محمد نهب أبو 
السرايا قصر العباس بن موسى بن عيسىء» وأخحذ مافيه من 
الأموال والجواهر عا لا مجحصى» وذلك منتصف جمادى الأخيرة 
سنة تسع وتسعين» وقيل: إن أبا السرايا مطله هرثمة بأرزاق 
أصحابه فغضب ومضى إلى الكوفة فبايع اين طباطبا. ولا ملك 
الكوفة هرع إليه الناس والأعراب من النواحي فبايعوه» وكان 
عليها سليمان بن المنصور من قبل الحسن بن سهل فبعث إليه 
زهير بن المسيب الضبي في عشرة آلاف وخرج إليه ابن طباطبا 
وأبو السرايا فهزموه واستباحوا عسكره وأصبح محمد بن طباطبا 
من الغد ميتا فنصب أبو السرايا مكانه غلاما من العلوية» وهو 
محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين واستبد عليه. 

ورجع زهير إلى قصر ابن هبيرة فأقام به وبعث الحسن بن 
سهل عبدوس بن محمد بن خالد المروروذي في أربعة آلاف فلقيه 


أبو السرايا متتصف رجب وقتله ول یفلت من أصحابه أحد کانوا 
بين قتيل وأسي» وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة ويبعث ٠‏ 
جيوشاً إلى البصرة وواسطء وولى على البصرة العباس بن محمد بن 
عيسى بن محمد الجعفري» وعلى مكة الحسين الأفطس بن الحسبن 
بن علي زين العابدين وجعل إليه الموسم. وعلى اليمن إبراهيم بن 
موسى بن جعفر الصادق» وعلى فارس إسماعيل بن موسى بن 
جعفر الصادق» وعلى الأهواز زيد بن موسى الصادق» فار إلى 
البصرة وأخرج عنها العباس بن محمد بن داود بن الحسن المثنى إلى 
المدائن وأمره أن ياتي بغداد من الجانب الشرقي ففعل. 

وكان بواسط عبد الله بن سعد الخرشي من قبل الحسن بن 
سهل ففر أمامهم وبعث الحسن بن سهل إلى هرثمة يستدعيه 
لحرب أبي السراياء وكان قد سار إلى خراسان مغاضبا له» فرجع 
بعد امتناع» وسار إلى الكوفة في شعبان وبعث الحسن إلى المداشن 
وواسط علي بن آبي سعید وابلغ الخبر آبا السرايا وهو بقصر ابن 
هبيرة فوجه جيشا إلى المدائن فملكوها ني رمضان. وتقدم فنزل نهر 
صرصر وعسكر هرثمة بإزائه غدوة. وسار علي بن أبي سعيد في 
سؤال المدائن فحاصر بها أصحاب أبي السرايا» ورجع هو من نهر 
صرصر إلى قصر ابن هبيرة وهرثمة وأتباعه» ثم حصره وقتل 
جماعة من أصحابه فانحاز إلى الكوفة ووثب الطالبيون على دور بني 
العباس وشيعتهم فنهبوها وخربوها وأخرجوهم واستخرجوا 
ودائعهم عند الناس» وکان على مکة داود بن عیسی ہن موسى 
بن محمد بن علي» فلما بلغه قدوم حسين الأفطس جمع شيعة بني 
العباس. 

وكان مسرور الكبير قد حج في مائة فارس فتعبى للحرب 
ودعا داود إلى حربهم فقال: لا استحل ذلك في الحرم وخرج إلى 
العراق وتبعه مسرور. وكان حسين الأفطس بسَرْفو بجاف دخول 
مكة فبلغة الخير أن مكة قد حلت من بني العباس فدخحل في عشرة 
أنفس وطاف وسعى ووقف بعرفه ليلا وأتم الحج. وأقام هرثمة 
بنواحي الكوفة محاصرهاء واستدعى منصور بن المهدي وكاتب 
رؤساء الكوفة وسار علي بن سعيد من المدائن إلى واسط فملكهاء 
ثم توجه إلى البصرة واشتد الحصار على أبي السرايا بالكوفة 
فهرب عنها في ثماغائة فارس ومعه صاحبه الذي نصبه وهو محمد 
بن جعفر بن حمد. 

ودخلها هرثمة منتصف حرم فاقام بها يوماً وول علیھها 
غسان صاحب الحرس خراسان وعاد وقصد أبو السرايا القادسية 
وسار منها إل السوس ولقي خراسان مالاً حمل من الأهواز 
فقسمه في أصحابه. وكان على الأهواز الحسن بن علي المأموني» 


Vo 


فخرج إليه فقاتله فهزمه وافترق أصحابه وجاء إلى المعتزله برأس 
عين من جلولاء ومعه صاحبه محمد وغلامه أبو الشوك فظفر بهم 
حادا الكندغوش وجاء بهم إل الحسن بن سهل في النهروان فقتل 
آبا السرايا وبعث برأسه إلى المأمون» وبصاحبه محمد معه» ونصب 
شلوه على جسر بغداد. 

وسار علي بن أبي سعيد إلى البصرة فملكها من يد زيد بن 
موسى بن جعفر الصادق» وكان يسمى زيد النار لكثرة ما أحرق 
من دور العباسيين وشيعتهم فاستأمن إليه زيد فأمنه وأخذه» وبعث 
الجيرش إلى مكة والمدينة واليمن لقتال من بها من العلويين» وكان 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بمكة فلما بلغه خير أآبي السرايا 
ومقتله ولى وسار إلى اليمن وبها إسحاق بن موسى بن عيسى 
فهرب إلى مكةء واستولى إبراهيم على اليمن وكان يسمى الجزار 
لكثرة قتله وفتکه. ثم بعث رجلاً من ولد عقيل بن أبي طالب إلى 
مكة ليحج بالناس وقد جاء لذلك أبو الحسن المعتصم في جماعة 
من القواد فيهم حدوية بن علي بن عيسى بن ماهان والياً على 
اليسن من قبل الحسن بن سهلء فخام العقيلي عن لقائهم 
واعترض قافلة الكسوة فأخذها ونهب أموال التجار ودخل 
الحجاج إلى مكة عراة فبعث الخلودي من القواد فصبحهم وهزمهم 
وأسر منهم وتفقد أموال التجار وكسوة الكعبة وطيبها وضرب 
الأسراء عشرة أسواط لكل واحد وأطلقهم وحج المعتصم بالناس. 


هو محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين 
العابدين ويلقب الذياجة وكا عالا زاعدا وروي عن أيه وكا 
الناس يكتبون عنه. ولا ملك الحسين الأفطس مكة كما ذكرناه 
عاث فيها ونزع كسوة الكعبة وكساها بأاخرى من الغد أنفذها أبسر 
السرايا من الكوفة وتتبم ودائع بني العباس وجعلها ذريعة لأخذ 
أموال الناس فخرجوا من مكة. وقلع أصحابه شبابيك الحرم وقلع 
ما على الأساطين من الذهب واستخرج ما كان في الكعبة من 
امال فقسمه في أصحابه وساء أثره في الناس. 

فلما قتل أبو السرايا تنكروا له فخشي على نفسه فجاء إلى 
محمد بن جعفر ليبايع له بالخلافة فلم يزل به هو وابنه حسن 
واستعانا عليه بابنه علي حتی بایعوه ودعوه بأمیر المؤمنین. واستبد 
عليه ابنه علي وابن الأفطس بأسوا ما كان قبلء وأفحشوا في الزنا 
واللواط واغتصاب النساء والصبيان» فاجتمع الناس على خلع 
محمد بن جعفر أو يرد إليهم ابن القاضي كان مغتصبا ببيت ابنه 


انتقاض بغداد على الحسن بن سهيل 


علي» فاستأمنهم حتى ركب إل بيت ابنه وسلم إليهم الغلام. 

وجاء إسحاق بن موسى بن عيسى من اليمن فاجتمع 
الناس وخندقرا مكة وقاتلهم إسحاق وامتنعوا عليه فسار نحو 
العراق ولقي الجند الذين بعثهم هرثمة إلى مكة مع الجلودي 
ورجاء بن جميلء وهو ابن عم الحسين بن سهل. فرجع بهم وقاتل 
الطالبيين فهزمهم وافترقواء واستأمن إليه حمد بن جعفر فأمنه 
وملك مكة وسار محمد بن جعفر إلى الجحفةء ثم إلى بلاد جهينة 
فجمع وقاتل هارون بن المسيب وال المدينةء فانهزم محمد وفقئت 
عينه وقتل خحلق من أصحابه ورجم إلى موضعه. ولا انقضى 
الموسم استأمن الجلودي ورجاء بن جيل فأمناه ودخل مكة 
وخطب واعتذر عما فعله بأنه بلخه موت المأمون ثم صح أنه جي» 
وخلع نفسه وسار إلى الحسن والي المأمون برو فلم يزل عنده إلى 
أن سار المأمون إلى العراق فمات بجرجان في طريقه. 


مقتل هرغة 


لا فرغ هرئمة من أبي السرايا رجم» وكان الحسن بن سهل 
بامدائن فلم يعرج عليه وسار على عقرقوبا إلى النهروان قاصداً 
خراسان» ولقيته كتب المأمون متلاحقة أن يرجم إل الشام 
والحجاز» فأبی إلا لقاءه دالة عليه جا سبق له من نصحه له ولابائه 
وكان قصد أن يطلع المأمون على حال الفضلل بن سهل في طيه 
الأخبار عنه وما عند الناس من القلق بذلك» وباستبداده عليه 
ومقامه بخراسان وعلم الفضل بذلك فاغرى به المأمون والقي إليه 
أنه سلط أبا السرايا وهو من جنده وقد حالف كتبك وجاء معاندا 
سبئ القالة» وإن سومح في ذلك اجترأ غيره فسخطه المأمون وبقي 
في انتظاره» ولا بلغ مرو قرع طبوله یسمعها لئلا یطوی خبره عن 
المأمونء وسأل المأمون عنها فقيل: هرثمة أقبل يرعد وييرق» 
فاستدعاه وقال هرثمة: مالأت العلويين وأبا السرايا ولو شئت 
إلاكهم جميعاً لفعلت» فذهب يعتذر فلم هله وآمر فريس بطنه 
وشدخ أنفه وسحب إلى السجن ثم دس إليه من قتله. 


انتقاض بغداد على الحسن بن سهيل 


ولا بلغ خبر هرثمة إلى العراق كتب الحسن بن سهل إلى 
علي بن هشام والي بغداد من قبله أن يتعلل على الجند الحربية 
والبغداديين في أرزاقهم» لأنه كان بلغه عنهم قبل مسير هرثمة 
نهم عازمون على خلعه وطرد عماله» وولوا عليهم إسحاق بن 
المادي خليفة المأمون. فلم يزل الحسين يتلطف إليهم ويكاتبهم 


أمر المطرّعة 


۷۳٦ 


ی اشوا فار ل غل بن مک وعد بن ا الد اد 
جانبيهاء وزهير بن المسيب في الجانب الآحر وقاتلوا الحريية ثلاثة 
أيام» ثم صالحهم على العطاء وشرع فيه. 

وکان زید بن موسی بن جعفر قد أخذه علي بن آبي سعيد 
من البصرة وحبسه كما ذكرناه قبل» فهرب من حبسه وخرج 
بناحية الأنبار ومعه آخ لأبي السرايا. ثم تلاشى أمره وأخذوا 0 
إلى علي بن هشام ثم جاء خير هرثمة وقد تقض محمد بن ابي 
خالد على علي بن هشام ہا کان یستحق به» وغضب یوما مع 
زهير بن المسيب فقنعه بالسوط» فسار إلى الحريية ونصب هم 
الحرب» انهزم علي بن هشام إلى صرصر. وقيل: إن ابن هشام اقام 
الحد على عبد الله بن علي بن عيسى فخضب الحريية وأخرجوه. 

واتصل ذلك بالحسن بن سهل وهو بالمدائن كما قلناه 
فانهزم إلى واسط أول سنة إحدى ومائتين» والفضل بن الربيع وقد 
ظهر من اختفائه من لدن الأمين. وجاء عيسى بن محمد بن آبي 
خالد من الرقة من عند طاهرء فاجتمع هو وأبوه على قتال الحسن 
وریا کل س رمن لتا ن امب وان رفوا بن 
المسيب عاملا للحسن على جوخي من السواد وكان يكاتب بغداد 
فركب إليه محمد بن أبي خالد وأخذه أسيراً وانتهب ماله وحبسه 
بېخداد عند ابه جعفر. 

ثم تقدم إلى واسط ويعثه ابنه هارون إلى النيل فهزم نائب 
الحسن بها إلى الكوفة فلحق بواسط ورجع هارون إلى أبيه وتقدم 
نحو واسط فسار الحسن عنها. وأقام الفضل بن الربيع ختفیاً بها 
واستامن محمد وبعثه إلى بغداد. وسار إلى الجحسن على البقية 
ولقيتهم عساكر الحسن وقراده» وانهزم محمد وأصحابه وتبعهم 
الحسن إلى تام الصلح» ثم لحقوا بجرجايا. ووجه محمد ابن ابنه 
هارون إلل..... فاقام بها وسار محمد ابن ابنه آبورتیل وهو جریح 
إلى بغداد فمات بها ودفن في داره سرا ومحمد أبو رتيل إلى زهير 
بن المسيب فقتله من ليلته. وقام خزية بن خازم بأمر بغداد» وبعث 
إلى عيسى بن محمد بأن يتولى حرب الحسن مكان أبيه» وبلغ 
الحسن موت محمد فبعث عسكره إلى هارون بالنيل فغلبوا 
وانتهٻوهاء ولحق هارون بالمدائن. 

ثم اجتمع أهل بغداد وأرادوا منصور بن المهدي على 
الخلافة فأبى فجعلوه خليفة للمأمون ببخداد والعراق انحرافاا عن 
الحسن بن سهل. وقيل: إن الحسن لما ساعد آهل بغداد عيسى بن 
محمد بن آبي خالد على حربه خام عنه فلاطفه ووعد بالملصاهرة 
ومائة ألف دينار والأمان له ولأهل بيته ولأهل بغداد وولاية 
النواحي» فقبل وطلب خط المأمون بذلكء وكتب إلى أهل بخداد: 


إني شغلت بالحرب عن جباية الخراج فولوا رجلاً من بني هاشسم» 
فولوا ا منصور بن المهدي وأحصى عيسى أهل عسكره فكانوا مائة 
الف وخسة وعشرين ألفاً. وبعسث منصور غسان بن الفرج إلى 
ناحية الكوفة فغزاه يد الطوسي من قواد الحسن بن سهل وأخذ 
أسيراً ونزل النيل. فبعث منصور بن محمد يقطين في المساكر إلى 
حید فلقیه حید بکوٹی فهزمه وقتل من اصحابه ونهب ما حول 
کوثى ورجع إلى النيل وآقام ابن يقطين بصرصر. 


أمر المطوّعة 
ولا كثر الهرج ببغداد وامتدت أيدي الدعاوي باذاية الناس 
في أمواهم وأفشى المناكير فيهم وتعذر ذلك» فخرجوا إلى القرى 
فانتهوها. واستعدى الناس أهل الأمر فلم يغدوا عليهم فتمشى 
الصلحاء من عمل ريظ وكل بينهم ورأوا أنهم في كل درب 
قليلون بالنسبة إلى خيارهم فاعتزموا على مدافعتهم واشتد خالد 
المدريوش من أهل بغدادء فدعا جيرانه وأهل لته إلى الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر من غير أن يغيروا على السلطان. فشد 
على من كان عندهم من ادعار وحبسهم ورفعهم إلى السلطان 
وتعدى ذلك إلى غير محلته. 
ثم قام بعده سهل بن سلامة الأنصاري من الحريشية من 
أهل خراسان ويكنى أبا حاتم فدعا إلى مشل ذلك وإلى العمل 
بالكتاب والسنة وعلق في عنقه مصحفا وعبر على العامة وعلى 
أهل الدولة فبايعوه على ذلك وعلى تال من خالف. وبلغ 
خبرهما إلى منصور بن المهدي وعيسى بن محمد بن أبي خالد 
فنكروا ذلك لأن أكثر الدعار كانوا يشايعونهم على أمرهم 
فدخلوا بغداد بعد أن عقد عليه الصلح مع الحسن بن سهل على 
الأمان له ولأهل بغدادء وانتظروا كتاب ال امون ورضي أهل البلد 
بذلك» فسهل عليهم أمر المدريوش وسهل. 


العهد لعلي الرضا 
والبيعة لإبراهيم بن المهدي 


ولا بلغ أهل بغداد أن المأمون قد بايع بالعهد لعلي بن 
موسى الكاظم ولقبه الرضا من آل محمد وآمر الحجند بطرح السواد 
ولبس الخضرة» وكتب بذلك إلى الآفاق» وكتب الحسن بن سهل 
إلى عيسى بن محمد بن أبي خالد ببغداد يعلمه بذلك في رمضان 
من سنة إحدى وماتتين» وأمره أن يأخذ من عنده من الجند وبني 


VY 


العهد لعلي الرضا 


هاشم بذلك» فأاجاب بعض وامتنع بحض» وكير عليهم إخراج 
الخلافة من بني العباس. وتولى كبر ذلك منصور وإبراهيم بنا 
الهدي وشايعهم عليه المطلب بن عبد الله بن مالك والسدي 
ونصر الوصيف وصالح صاحب المصلى ومنعوا يوم الجمعة من 
نادى في الناس خلع المأمون والبيعة لإبراهيم بن المهدي ومن بعده 
لاسحاق بن المادي. 

ثم بايعوه في الحرم سنة اثنتين ومائتين ولقبوه المبارك ووعد 
الجند بأرزاق ستة أشهرء واستولى على الكوفة والسواد» وخرج 
فعسكر بالمدائن وولى بها على الجانب الغربي العباس بن الهادي» 
وعلى الجانب الشرقي إسحاق بن الهادي. وكان بقصر ابن هبيرة 
ميد بن عبد الحميد عاملاً للحسن بن سهل» ومعه القواد سعيد 
بن الساحور وأبو البط وغسان بن الفرج ومحمد بن إبراهيم بن 
الأغلب كانوا منحرفين عن حيد فداخلو! إبراهيم بن المادي في أن 
يهلكوه في قصر ابن هبيرة وشعر بذلك الحسن بن سهل فاستقدم 
يدا وخلا هم الجر منه فبعث إبراهيم بن المهدي عيسى بن عمد 
بن أبي خالد وملك قصر ابن هبيرة وانتهب عسكر حميد ولحق به 
ابنه بججوارية. 

ثم عاد إلى الكوفة فاستعمل عليها العباس بن موسى 
الكاظم وأمره أن يدعر لأخيه فامتنع غلاة الشيعة من إجابته 
وقالوا: لا حاجة لنا بذكر المأمون وقعدوا عنه وبعث إبراهيم بن 
المهدي من القواد سعيدا وآبا البط لقتاله» فسرح إليهم العباس بن 
عمه وهو علي بن محمد الديباجة فانهزم» ونزل سعيد وأبو البط 
الحيرة ثم تقدموا لقتال أهل الكوفة» وقاتلهم شيعة بني العباس 
ومواليهم. ثم سألوا الأمان للعباس وخرجوا من داره. ثم قاتل 
أصحابه أصحاب سعید فهزموهم وأحرقوا دور عیسی بن موسی» 
وبلغ الخبر إلى سعيد بالحيرة بأن العباس قد نقض ورجع عن 
الأمان فركب وجاء إل الكوفة وقتل من ظفر به ولقيه أهله 
فاعتذروا إليه أن هذا فعل الغوغاء» وأن العباس باق على عهده. 

ودخحل سعيد وأبو البط ونادوا بالأمان وولوا على الكوفة 
الفضل بن محمد بن الصباح الكندي» ثم عزلوه وولوا مكانه غسان 
بن الفرج فقتل أخا السرايا. ثم عزلوه وولوا الهول ابن أخحي سعيد 
القائد وقدم حيد بن عبد الحميد لحربهم بالكوفة» فهرب الهول 
وبعث إبراهيم بن المهدي بن عيسى بن تحمد بن آي خالد حصار 
الحسن بواسط على طريق النيل. 

وكان الحسن متحصنا بالمدينة فسرح أصحابه لقت اهم 
فانهزموا وغنم عسکرهم» ورجع عیسی إل بغداد فقاتل سهل بن 


سلامة المطوع حتى غلبه على منزله فاخنفى في غمار النظار 
وأخحذوه بعد ليال وآترا به إسحاق فقال: كل ما كنت أدعو إليه 
باطل فقالوا: اخرج فأعلم الناس بذلك! فخرج وقال: قد كنت 
أدعوكم إلى الكتاب والسنة ولم أزل على ذلك فضربوه وقيدوه 
وبعثوا به إلى إيراهيم المهدي فضربه وحبسه»ء وظهر آنه قتل في 
محبسه خفية لسنة من قيامه. ثم أطلقه فاختفى إلى أن انقرض آمر 
إبراهيم. 

وزحف حيد بن عبد الحميد سنة ثلاث ومائتين إلى قتال 
إبراهيم بن المهدي وأصحابه وكان عيسى بن محمد بن أبي خالد 
هو التولي لقتاهم بأمر إبراهيم» فداخلهم في الغدر بإبراهيم وصار 
يتعلل عليه في المدافعة عنه» وي ذلك إلى إبراهيم بن هارون أخي 
عیسی فتنکر له» ونادی عيسى في الناس يعسالمة ميد فاستدعاه 
إبراهيم وعاتبه بذلك فأنكر واعتذر» فأمر به فضرب وحبس عدة 
من قواده وأفلت العباس خليفته» فمشى بعض الناس إلى بعض 
ووافقوا العباس على خلع إبراهيم وطردوا عامله من الجسر 
والكرخ. وثار الرعاع والغوغاء. 

وكتب العباس إلى يد يستقدمه ليسلم إليه بغداد ونبزل 
صرصر وخرج إليه العباس والقراد وتراعدوا لخلع إبراهيسم على 
أن يدفع لهم العطاء. وبلغ الخبر إلى إبراهيم فأخرج عيسى 
وإخوته» وسألة قتال ميد فامتنع. ودخل يد فصلى الجمعة 
وخطب للمامون وشرع في العطاء ثم قطعه عنهم فغضب الجند. 
وعاود إبراهيم سؤال عیسی في قتال هید ومدافعته» فقاتل قلیلا 
ثم استاسر هم وانفض العسكر راجعين إلى إبراهيم. 

وارتحل حيد فنزل في وسط المدينة وتسلل أصحاب إبراهيم 
إلى المدائن فملكوها وقاتل بقيتهم ميد وكان الفضل بن الربيع 
مع إبراهيم فتحول إلى حميد وكاتب المطلب بن عبد الله بن مالك 
بان يسلموه إليه. وكان سعيد بن الساحور والبط وغيرهم من 
القواد يكاتبون علي بن هشام بمشل ذلك. ولا علم إبراهيم با 
اجتمعوا عليه أقبل على مداراتهم إلى أن جن الليل. ثم تسرب في 
البلد واختفى منتصف ذي الحجة من سنة ثلاث وبلغ الخبر إلى 
حيد وعلي بن هشام» فأقبلوا إلى دار إبراهيم فلم يجدوه» وذلك 
لسنتين من بيعته. وأقام علي بن هشام على شرقي بغداد وميد 
على غربيها وأظهر سهل بن سلامة ما كان يدعو إليه فقربه هميد 
ووصله. 


قدوم المأمون إلى العراق 


YTA 


قدوم المأمون إلى العراق 


لما وقعت هذه الفتن بالعراق بسبب الحسن بن سهل ونفور 
الناس من استبداده وأحيه على الأمون ثم من العهد لعلي الرضا 
بن موسى الكاظم وإخراج الخلافة من بني العباس» وكان الفضل 
بن سهل يطوي ذلك عن المأمون ويبالغ في إخفائه حذراً من أن 
يتغير رأي المأمون فيه وفي أخيه. ولا جاء هرثمة للمأمون وعلم أنه 
يخبره بذلك وأن المأمون يثق بقوله» أحكم السعاية فيه عند المأمون 
حتی تغیر له فقتله ولم يصغ إلى کلامه. 

فازدادت نفرة الشيعة وأهل بغداد وكثرت الفتن وتحدث 
القواد في عسكر المأمون بذلك ول يقدروا على إيلاغه» فجاؤوا إل 
علي الرضا وسالوه إنهاء ذلك إلى المأمون» فأخبره با في العراق 
من الفتنة والقتال» وأنهم بايعوا إبراهيم بن المهدي فقال المأمون: 
إغا جعلوه أميراً يقوم بأمرهم! فقال: ليس كذلك وإن الحرب الآن 
قائمة بين ابن سهل وبينه» وإن الناس ينقمون عليك مكان الفضل 
والحسن ومكاني وعهدك لي» فقال له المأمون: ومن يعلم هذا 
غيرك؟ فقال: بجی بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وغيرهما من 
وجوه قوادك. فاستدعاهم فکتموا حتى استأمنوا إليه ثم أخبروه با 
أخبره به الرضاء وأن الناس بالعراق يتهمونه بالرفض لعهده لعلي 
الرضا وأن طاهر بن الحسين مع علم أمير المؤمنين ببلائه قد دفع 
إلى الرقة وضعف أمره» والبلاد تفتقت من كل جانب» وإن م 
يتدارك الأمر ذهبت الخلافة منهم. 

فاستيقن المامون ذلك وأمر بالرحيل واستحلف على 
خراسان غسان بن عباد وهو ابن عم الفضل بن سهل» وعلم 
الفضل بن سهل بذلك فشرع ني عقاب أولئك القواد فلم يغنه. 
ولا نزل المأمون شرحبيل وثب بالفضل أربعة نفر فقتلوه في الحمام 
وهربوا» وجعل المامون جُعْلاً لمن جاء بهم» فجاء بهم العباس بن 
ايشم الدينوري. فلما حضروا عند المأمون قالوا له: أنت أمرتنا 
بقتله! وقيل: بل اختلفوا في القول فقال بعضهم: أمرنا بقتله ابن 
أخيه» وقال آخرون: بل عبد العزيز بن عمران من القواد وعلي 
وموسى وغيرهم» وأنكر آخرون. فأمر المأمون بقتلهم وقتل من 
أقروا عليه من القواد» وبعث إلى الحسن بن سهل وسار إلى 
العراق. 

وجاءه الخبر أن الحسن بن سهل أصابته الاليخوليا واختلط 
فبعث دیناراً مولاه ووكله بأمور العسكر وكان إبراهيم بن المهدي 
وعيسى بالمدائن وأبو البط وسعيد بالنيل والحرب متصلة بينهم. 
والمطلب بن عبد الله بن مالك قد اعتل بالمدائن فرجع إلى بغداد 


وجعل يدعو إلى المأمون سراً وإلى خلع إبراهيم وأن يكون منصور 
بن المهدي خليفة للمأمون وداخله في ذلك خزية بن خازم وغيره 
من القواد. وكتب إلى علي بن هشام وحميد أن يتقدما فنزل حميد 
نهر صرصر وعلي النهروانء وعاد إبراهيم بن المهدي من المدائن 
إل بغداد منتصف صفر» وقيض على منصور وخزيمة ومنع 
اللطلب مواليه» فأمر إبراهيم بنهب داره ولم يظفر»ء ونزل ميد 
وعلي بن هشام المدائن وأقاما بها. 

وزوج المأمون في طريقه إبنته من علي الرضا وبعث أخاه 
إبراهيم بن موسى الكاظم على الموسم وولاء اليمن وكان به 
حمدوية بن علي بن عيسى بن ماهان قد غلب عليه. ولا نزل 
المأمون مدينة طوس مات علي الرضا فجاة خر صفر من سنة 
ثلاث من عنب أكله» وبعث المأمون إلى الحسن بن سهل بذلىك» 
ولل أهل بغداد وشيعته يعتذر من عهده إليه» وأنه قد مات 
ويدعوهم إل الرجوع لطاعته. ثم سار إل جرجان واقام بها أشهراً 
وعقد على جرجان لرجاء بن آبي الضحاك قاعدا وراء التهر» ثم 
عزله سنة أربع وعقد لغسان بن عباد من قرابة الفضل بن سهل 
على خراسان وجرجان وطبرستان وسجستان وکرمان وروبان 
ودهاریر» ثم عزله بطاهر کما نذکره. 

ثم سار إلى النهروان فلقيه أهل بيته وشيعته والقواد ووجوه 
الناس وكان قد كتب إلى طاهر أن يوافيه بهاء فجاء من الرقة ولقيه 
هنالك. وسار المأمون فدخل بغداد منتصف صفر من سنة أربع» 
فنزل الرصافة ثم نزل قصره بشاطيء دجلة» وبقي القواد في 
المعسكر وانقطعت الفتن وبقي الشيعة يتكلمون في لبس الخضرة› 
وكان المأمون قد أمر طاهر بن الحسين أن يسأل خرالجة اول 
شيء سال لبس السواد فأجابه» وقعد للناس وخلع عليه وعليهم 
الثياب السود واستقامت الأمور e‏ 

كانت الفتنة قد وقعت بالموصل بين بني شامة وبني ثعلبة 
وكان علي بن الحسن الممداني منغلباً عليها في قومه فاستجارت 
تعلبة بأخيه محمد فأمرهم بالخروج إلى البرية ففعلواء وتبعهم بنو 
شامة في ألف رجسل وحاصروهم بالقوجاء ومعهم بنو ثعلب» 
وبعث علي ومحمد إليهم بالمدد فقتلوا جماعة من بني شامة وأسروا 
منهم» ومن بني تعلب» فجاء أحمد بن عمر بن الخطاب الثعلبي إلى 
علي فوادعه وسكنت الفتنة. ثم إن علي بن الحسين سطا من کان 
في الموصل من الأزد عسفاً ني الحكم عليهم» وقال طم يوماً: 
الحقوا بعمان! فاجتمعت الأزد إلى السيد بن أنس كبيرهم وقاتلوه. 

وكان في تلك النواحي مهدي بن علوان من الخوارج 
فادخله علي بن الخحسین وبایعه وصلی بالناس» واشتدت الحرب. 


۳۹ 


ثم کانت إصراً على علي وأصحابه وأحرجهم الأزد عن البلد إلى 
الحديثة ثم اتبعوهم فقتلوا عليا وأخاه أحمد في جماعة» ولجأ محمد 
إل بغداد وملك السيد بن أنس والأزد الموصل وخطب للمأمون. 
ولا قدم المامون بغداد وفد عليه السيد بن أنس فشكاه محمد بن 
الحسين بن صالح واستعداه عليه بقتل أخحويه وقومه» فقال: نعم يا 
مير المؤمنين! أدخلوا الخارجي بلدك وأقاموه على منبرك وأبطلرا 
دعوتك فأهدر المأمون دماءهم. 


ولاية طاهر على خراسان ووفاته 


كان المأمون بعد وصوله إلى العراق قد ولى طاهر بن 
الحسين الجزيرة والشرطة ججاني بغداد والسوادء ودخل عليه يوماً 
في خحلوته فاذن له با لجلوس وبك ففداه. فقال المأامون: أبكي لأمر 
ذکره ذل وستره حزن» ولن جلو آحد من شجن» وقضى طاهر 
حديثه وانصرف. وكان حسين الخادم حاضرا فدس إليه على يد 
کاتبه محمد بن هارون أن يسال المأمون عن مكاتبته على مائة ألف 
درهم ومثلها للکاتب» وخلا حسین بالمأمون وساله ففطن وقال 
له: إن الثناء مني ليس بر خيسص» والمعروف عندي ليس بضائم 
فعبي عن غير المأمون. فأجابه وركب إلى المأمون وفاوضه في أمر 
خراسان وآنها يخشى عليها من الترك وان غسان بن عباد ليس 
بكفء ها. فقال: لقد فكرت في ذلك فمن تری يصلح ما؟ قال: 
طاهر بن الحسین قال: هو خالم» قال: آنا ضامنه. 

فاستدعاه وعقد له من مدينة السلام إلى أقصى عمل المشرق 
من حلوان للل خراسان» وعسکر من یومه خارج بغداد وأقام 
شهرا تحمل إليه كل يوم عشرة آلاف ألف درهم عادة صاحب 
خراسان. وول المأمون مكانه بالجزيرة ابنه عبد اللّه» وكان ينوب 
عن أبيه بالشرطةء فحملها إلى ابن عمه إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب وخرج إلى عمله ونزل الرقة لقتال نصر بن شبث. ثم سار 
طاهر إلى خراسان آخر ذي القعدة سنة س ومائتين. 

وقيل في سبب ولاية طاهر خراسان: إن عبد الرحمن المطوع 
جع جموعاً كثيرة بنيسابور لقتال الحروريةء ولم يستأذن غسان بن 
عباد وهو الوالي على خراسان» فخشي أن يكون ذلك من المأمون 
فاضطرب وتعصب له الحسن بن سهل. وخشي المامون على 
خراسان فول طاهراً وسار إلى خراسان فاقام بها إلى سنة سبع» شم 
اعتزم على الخلاف. 

وخطب يوما فامسك عن الدعاء للمأمون ودعا بصلاح 
الأمة» وكتب صاحب البريد بذلك إلى المأمون خلعه» فدعا بأحمد 


ولاية عبد الله بن طاهر الرقة ومصر ومحاربته نصر بن 


الخبر بموته فقال المأمون للبريد ونغم: الحمد لله الذي قذمه 
وأخرناء وولى طلحة من قبله وبعث إليه المأمون أحد بن أبي خالد 
ليقوم بأمره فعبر أحمد إلى ما وراء النهر وافتح أشروسنة وأمسر 
کاووس بن خالد أحمد وابنه الفضل»› وبعث بهما إل المأمون 
ووهب طلحة لأحمد بن أبي خالد ثلاثة آلاف الف درهم 
وعروضاً بالف الف ولكاتبته خسمائة الف درهم. ثم خالف 
خحالد وأتى به إلى المأمون فعفا عنه. 


ولاية عبد اللّه بن طاهر الرقة ومصر 
وحاربته نصر بن شبث 


وني سنة ست ومائنين بلغ الخبر بوفاة یی بن معاذ عامل 
الجزيرة» وأنه استخلف ابنه أحمد» فول المأمون عبد الله بن طاهر 
مکانه وجعل له ما بين الرقة ومصر» فأمره جرب نصر بن شبث 
وقيل: ولاه سنة خمس» وقيل: سلة سبع» واستخلف على الشرطة 
ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن الحسن بن مصعب وهو ابن عمه» 
وكتب إليه أبو طاهر كتاباً بالوصية جمع فيه محاسن الآداب 
والسياسة ومكارم الأخلاق» وقد ذكرنناه في مقدمة كتابناء فسار 
عبد الله بن طاهر لذلك وبعث الجيرش لخصار نصر ابن شبث 
بكيسوم في نواحي جانب» ثم سار إليه بنفسه سنة تسع وماتتين» 
وأخذ بمخنقه. وبعث إليه المأمون محمد بن جعفر العامري يدعوه 
إلى الطاعةء فاجاب على شرط أن لا محضر عنده. 

فتوقف المأمون وقال: ما باله ينفر مني؟ فقال أبو جعفر: لما 
تقدم من ذنبه. فقال: فتراه أعظم ذنبا من الفضل بن الربيع وقد 
أخذ جميع ما أوصى له به الرشيد من الأموال والسلاح وذهب مع 
القواد إلى أخحي» وأسلمني وأفسد علي حتى کان ما كان» ومن 
عیسی بن أبي خالد وقد خالف علي ببلدي وآخرب داري» ویایع 
للإبراهيم دوني فقال ابن جعفر: يا أمير المؤمنين هؤلاء هم سوابق 
ودالة يبقون بهاء ونصر ليست له في دولتكم سابقة وإغا كان من 
جند بني أآمية» وآنا لا أجيب إلى هذا الشرطء ولح نصر في الخلاف 
حتی جهده الحصار واستامن فامنه عبد الله بن طاهر وخرج إليه 
مه روعت به إل الارن وارب حصن كو لن 
سنين من حصاره ورجع عبد الله بن طاهر إلى الرقة ثم قدم بغداد 
سنة إحدى عشرة فتلقاه العباس بن المأمون والمعتصم وسائر 
الاسش: 


الظفر بابن عائشة ويابراهيم بن المهدي 
الظفر بابن عائشة ويابراهيم بن المهدي 


كان إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام 
ويعرف بابن عائشة ممن تولى كبر البيعة لإبراهيم بن المهدي ومعه 
إبراهيم بن الأغلب ومالك بن شاهين وكانوا قد اخحتفوا عند قدوم 
المأمون في نواحي بغداد. ولا وصل نصر بن شبث وخرجت 
النظارة أتفذوا للخروج في ذلك اليوم ثم غلبهم بعض الناس 
فاخذوا في صفر من سنة عشر» ثم ضريوا حتى أقروا على من 
كان معهم في الأمر فلم يعرض لم المأمون وحبسهم فضاق عليهم 
الحبس وأرادوا أن ينقبوه» فركب المأمون بنفسه وقتلهم وصلب 
ابن عائشة ثم صلى عليه ودفنه. ثم أخذ في هذه السنة إيراهيم بن 
المهدي وهو متنقب في زي امرأة يشي بين إمرأتين واستراب به 
بعض العسس وقال: أين تردن في هذا الوقت؟ فاعطاه إبراهيم 
خام ياقوت في يده فازداد ريبة ورفعهن إلى صاحب المسلحة 
وجاء بهن إلى صاحب الحسر فذهب به إلى المأمون» وأحضره 
والغل في عنقه والملحبة على صدره ليراه بنو هاشم والناس. ثم 
جبسه عند أحمد بن أبي خالد» ثم أخرجه معه عندما سار الحسن 
بن سهل ليغنم الصلح» فشفع فيه الحسن وقيل: ابتته بوران» 
وقيل: إن إبراهيم نا أحذ حمل إلى دار المعتصم وكان عند المأمون 
فادخله عليه وأنبه فیما کان منه. واعتذر بمنظوم من الكلام ومتثور 
أتى فيه من وراء الغاية وهو منقول في كتب التاريخ فلا نطيل 


انتقاض مصر والإسكندرية 


كان السري بن محمد بن الحكم والباً على مصر وتوني مسنة 
مس ومائنين» وبقي ابنه عبد الله» فانتقض وخلع الطاعة وأنزل 
بالإسكندرية جالية من الأندلس أخرجهم الحكم بن هشام من 
ربضي قرطبة وغربهم إلى المشرق. ولما نزلوا بالإسكندرية ثشاروا 
وملكوها وولوا عليهم أبا حفص عمر البلوطي. وفشل عبد الله 
بن طاهر عنهم بمخاربة نصر بن شبث» فلما فرغ منه ثار من الشام 
إليهم» وقدم فائدأ من قراده ولقيه ابن السري وقاتلنه وأغذ ابن 
طاهر المسير فلحقهم وهم في القتال» وانهزم ابن السري إلى مصر 
وحاصره عبد الله بن طاهر حتى نزل على الأمان» وذلك سنة 
عشر. ثم بعث إلى الجالية الذين ملكرا الإسكندرية بالحرب» 
فسالوا الأمان على أن يرتلوا إلى بعض الجزائر في مجر الزوم عا 
يلي الإسكندرية ففعل. ونزلدوا جزيسرة أقريطش وامستوطنوها 
وأقامت في بملكة المسلمين من أعقابهم دهراً إلى أن غلب عليها 


4 
الإفرنجة. 
العمال بالنواحي 


لا استقر المأمون ببغداد وسكن اليج وذلك سنة أربع» ولى 
على الكوفة أخاه أبا عيسى» وعلى البصرة أخاه صالحا وعلى 
الحرمين عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن العباس بن علي بن 
أبي طالب» وعلى الموصل السيد بن أنس الأزدي» وولى على 
الشرطة ببغداد ومعاون السواد طاهر بن الحسين استقدمه من 
الرقة» وكان الحسن بن سهل ولاه عليها فقدم واستخلف ابنه عبد 
الله عليها. ثم ولاه المأمون سنة هس خراسان وأعمال المشرق 
كلها واستقدم ابنه عبد اللّه فجعله على الشرطة ببغداد مكان أبيه. 
وولى جى بن معاذ على الجزيرة وعيسى بن محمد بن أبي خالد 
على أرمينية وأذربيجان ومحاربة بابك. ومات عامل مصر السري 
بن محمد بن الحکم فول ابنه عبید الله مكانه. 

ومات داود بن یزید عامل السند فول بشر بن داود مکانه 
على أن يحمل الف ألف درهم كل سنة. ثم مات يحيى بن معاذ 
سنة ست واستخلف ابنه أحمد فعزله المآمون وولى مكانه عبد الله 
بن طاهر وأضاف إليه مصر» وسيره نحاربة نصر بن شبث وولى 
عيسى بن يزيد الجلودي خاربة الزط سنة خس» ثم عزله سنة 
ست وولى داود بن منحور مع أعمال البصرة وكور دجلة واليمامة 
والبحرين» وولى في سنة سبع محمد بن حفص على طبرستان 
والرويان ودنباوند. وفيها أوقع السيد بن أنس بجماعة من عرب 
بني شيبان ووديعة با فشا من إفسادهم في الببلاد» فكبسهم 
بالدسكرة واستباحهم بالقتل والنهب. 

وني سنة تسع ولى صدقة بن علي ويعرف بزريق على 
أرمينية وأذربيجان وأمره بمخاربة بابك وقام بأمره أحمد بن الجنيد 
الإسكاني فأسره بابك» فول إبراهيم بن الليث بن الفضل 
آذربیجان. وکان على جبال طبرستان شهریار بن شروین فمات 
سنة عشر وقام مکانه ابنه سابور» فقتله مازیار بن قارن في حرب 
أسره فيها وملك جبال طبرستان وني سنة إحدى عشرة قتل زريق 
بن علي بن صدقة الأزدي السيد بن أنس صاحب الموصل» وقد 
كان زريق تغلب على الجبال ما بين الموصل وأذربيجان وولاه 
المأمون عليهاء فجمع وقصد الموصل لحرب السيد فخرج إليه 
أربعة آلاف فاشتد القتال بينهم وقتل السيد في المعركة فغضصب 
المأمون لقتله» وولى محمد بن حيد الطوسي على الموصل وأمره 
جحرب زريق وبابك الخرمي فار إلى الموصل واستولى عليها سنة 
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الصوائف 


ومات موسی بن حفص عامل طبرستان فول المأمون مکانه 
ابنه» وولی حاجب بن صالح على اهند فوقعت بینه وبين بشر بن 
داود صاحب السند حرب. وانهزم بشر إلى كرمان ثم قتل محمد 
بن ميد الطوسي سنة أربع عشرة قتله بابك الخرمي وذلك آنه لا 
فرغ من أمر المتغلبين بالموصل سار إلى بابك في العساكر الكاملة 
الحشد وتجاوز إليه المضايق ووكل ججفظها حتى انتهى إلى الجبلء 
فصعد وقد أكمن بابك الرجال في الشعراء. 

فلما جاز ثلاثة فراسخ خرجت عليهم الكمائن فانهزموا 
وثبت محمد بن حيد تى إذا م يبق معه إلا رجل واحد فصلل 
يطلب النجاة فعثر في جماعة من الحربية يقاتلون طائفة من أصحابه 
فقصدوه وقتلوه» وعظم ذلك على الأمون واستعمل عبد الله ببن 
طاهر على خراسان لأنه كان بلغه أن أخاه طلحة بن طاهر مات 
وقام علي أخحوه مكانه خليفة لعبد الله» وعبد الله بالدينور بجهز 
العساكر إل بابك فول على نیسابور محمد بن حيد فكثر عیث 
الحوارج بخراسان فامره المأمون بالمسير إليها فسار ونزل نيسابور 
وسال عن سيرة محمد بن ميد فسكتوا فعزله لسکوتهم. 

وي سنة اثتتي عشرة حلع أحمد بن محمد العمري» يعرف 
بالأ حمر العين باليمن» فول المأمون ابنه العباس على الجزيرة 
والثغور والعواصم وأخاه أبا إسحاق المعتصم على الشام ومصر 
وسير عبد الله بن طاهر إلى خراسان وأعطى لكل واحد منهم 
خسمائة ألف درهم» وبعث المعتصم أبا عميرة الباذغيسى عاملاً 
على مصر فوثب به جماعة من القيسية واليمانية فقتلوه سنة أربع 
عشرة» فسار المعتصم إلى مصر فقاتلهم وافتتح مصر وولى عليها 
واستقامت الأمور. وني سنة ثلاث عشرة ولى المأمون غسان بن 
عباس على السند لا بلغه حلاف بشر بن داود. 

وني سنة أربع عشرة استقدم المأمون أبا دلف وكان بالكرخ 
من نواحي همذان منذ سار مع عیسی بن ماهان لحرب طاهرء 
وقتل عيسى فعاد إلى همذان وراسله طاهر يدعوه إلى البيعة 
فامتنع. وقال له: ولا أكون مع أحد وأقام بالكرخ. فلما خرج 
المامون إلى الري أرسل إليه يدعوه فسار نحوه وجلاً بعد أن أغرى 
عليه أصحابه الامتناع. وني سنة أريع عشرة قتل باليمن. وفيها ول 
المامون علي بن هشام الجبل وقم وأصبهان وأذربيجان وخلع أهل 
قم وكانوا سلوا الحطيطة من خراجهم وهو الف ألف درهم لأن 
المأمون لما جاء من العراق أقام بالري أياماً وخفف عنهم من 
الحراج فطمع أهل قم في مثلها فأبى فامتنعوا من الاداء فسرح 
إليهم علي بن هشام وعجيف بن عنبسة وظفروا بهم وقتلوا يى 


بن عمران وهدموا سورها وجبوها على سبعة آلاف ألف. 

وفي سنة ست عشرة ظهر عبدوس الفهري بمصر وقتل 
بعض عمال المعتصم»› فسار المأمون إلى مصر وأصلحها وأتى 
بعبدوس فقتله وقدم من برقة وأقام صر وفيها غضب المأمون 
على علي بن هشام ووجه عجيفاً وأحمد بن هشام لقبض أمواله 
وسلاحه لما بلغه من عسفه وظلمه وأراد ققل عجيف واللحاق 
ببابك فلم يقدر وظفر به عجيف وجاء به إلى المأمون فأمر بقتله 
وطيف برأسه في الشام والعراق وخراسان ومصر ثم لقي في 
البحر. وقدم غسان بن عباد من السند ومعه بشر بن داود مستامناء 
فولى على السند عمران بن موسى العكي وهرب جعفر بن داود 
القمي إلى قم فخلع وكان محبوساً صر منذ عزله الأمون عن قم 
فهرب الآن وخلع فغلبه علي بن عيسى القمي وبعث به إلى 
المأمون فقتل. 


الصوائف 


وفي سنة مائتين قتل الروم ملكهم إليون لسبع سنين ونصف 
من ملكه» وأعادوا ميخاييل بن جرجس المخلوع» وبقي عليهم 
تسع سنين. ثم مات سنة مس عشرة وملك ابنه نوفل وفتح عبد 
الله بن خرداذبه والي طبرستان البلاد والسيرن من بلاد الديلم 
وافتتح جبال طبرستان» وأنزل شهریار بن شروین عنها وأاشخص 
مازيار بن قارن إل المأمون وأسر أبا ليل ملك الديلم وذلك سنة 
إحدى ومائتين. وفيها ظهر بابك الخرمي في الجاوندانية أصحاب 
جاوندان سهل» وتفسيره الدائم الباقي وتفسير خرم فرح» وكانوا 
يعتقدون مذاهب الجوس» وني سنة أربع عشرة حرج أبو بلال 
الصابي الشاري» فسرح إليه المأمون ابنه العباس في جماعة من 
القراد وقتلره. 

وفي سنة خمس عشرة دحل المأمون بلاد الروم بالصائفة 
وسار عن بغداد في الحرم واستخلف عليها إسحاق بن إيراهيم بن 
مصعب وهو ابن عم طاهر» وولاه السواد وحلوان وكور دجلة» 
ولا وصل تكريت لقيه محمد بن علي الرضا فأجازه وزف إليه ابتته 
ام الفضل» وسار إلى المدينة فاقام بها وسار المأمون على الموصل 
إلى منبج ثم دابق» ثم أنطاكية ثم المصيصة وطرسوس. ودخل مسن 
هنالك فافتتح حصن قرة عنوة وهدمه. وقيل بل فتحه على 
الأمان» وفتسح حصن ماجد كذلك. وبعشه أشناس إلى حصن 
سدس» ودخل ابنه العباس ملطية ووجه المأمون عجيفا وجعفر 
الخياط إلى حصن سنان فأطاع. وعاد المعتصم من مصر فلقي 


وفاة المأمون وبيعة المعتصم 
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المأمون قبل الموصل» ولقيه العباس أبنه برأس عين. وجاء المأمون 
منصرفه من العراق إلى دمشق» ثم بلغه أن الروم أغاروا على 
طرسوس والمصيصة وأئخنوا فيهم بالقتل. 

وكتب إليه ملك الروم فيه بنفسه فرجع إليهم وافتتح كثيراً 
من معاقلهم وأناخ على هرقلة حتى استأمنوا وصالحوه» ويبعث 
العتصم فافتتح ثلائين حصناً منها مطمورة» ويعث جى بن أكشم 
فاخن في البلاد وقتل وحرق وسبى. ثم رجع المأمون إل كيسوم 
فأقام بها يومين ثم ارتحل إلى دمشق. 

وني سنة سبع عشرة رجع المأمون إلى بلاد الروم فأناخ على 
لؤلزة فحاصرها مائة يوم» ثم رحل عنها وخلف عجيفاً على 
حصارها. وجاء نوفل ملك الروم فأحاط به فبعث إليه المامون 
بالمدد فارتحل نوفل واستامن أهل لؤلؤة إل عجيف» وبعسث نوفل 
في المهادنة والمأمون على سلوين فلم يجبه. شم رجع الأمون سنة 
تمان رة بغت انه الاي ل اء لر فش بها هل 
ودورها أربعة فراسخ» وجعل هما آربعة أبواب ونقل إليها الناس 
من البلدان. 


وفاة المأمون وبيعة المعتصم 


ثم مرض ال امون على نهر البربرون واشتد مرضه ودخل 
العراق وهو مريض فمات بطرسوس وصلى عليه المعتصم وذلك 
لعشرين سنة من خلافته» وعهد لابنه المعتصم وهو أبو إسحاق 
محمد فبويع له بعد موته» وذلك متصف رجب من سنة ثمان 
عشرة ومائتين. وشغب الجند وهتفوا اسم العباس بن المأمون 
فأاحضره وبايع فسكتوا وخرب لوقته ما كان بناه من مدينة طوانة 
وأعاد الناس إلى بلادهم وحمل ما أطاق مله من الآلة وأاحرق 
الباقي. 


ظهور صاحب الطالقان 


وهو محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي زين 
العابدين بن الحسين» كان ملازما للمسجد بالمدينة فلزمه شيطان 
من آهل خراسان وزين له أنه أحق بالامامة» وصار يأتيه مججاج 
خراسان يبايعونه. ثم خرج به إلى الجوزجان وأخفاه وأقبل على 
الدعاء له» ثم مله على إظهار الدعوة للرضا من آل محمد على 
عادة الشيعة في هذا الإبهام كما قدمناه. وواقعه قواد عبد الله بن 
طاهر بخراسان الرة بعد المرة فهزموه وأصحابهء وأاخرج ناجياً 


بنفسه ومر بنساء فوشي به إلى العامل فقبض عليه ويعثه إلى عبد 
الله بن طاهر» فبعشه إل المعتصم متتصف ربيع أول سنة تسع 
عشرة» فحبسه عند الخادم مسرور الكبير» ووكل ممقظه فهرب من 
عبسه ليلة الفطر من ستته ولم يوقف له على خبر. 


حرب الزط 


وهم قوم من أخلاط الاس غلبوا على طريت البصرة 
وعاثوا فيها وأفسدوا البلاد وولوا عليهم رجلا منهم اسمه محمد 
بن عثمان» وقام بأمره آخر منهم اسمه سماق. وبعث المعتصم 
لحربهم في هذه السنة عجيف بن عنبسة في جمادى الآخرة فسار إلى 
واسط وحاربهم» فقتل منهم في معركة ثلاثمائة وأسر خمسمائة ثم 
قتلهم وبحسث برؤوسهم إلى باب المعتصم وأقام قبالتهم سبعة 
أشهر. ثم استأمنوا إليه في ذي الحجة آخر السنة وجاؤوا بأجمعهم 
في سبعة وعشرين ألفاء المقاتلة منهم اثنا عشر ألفا فعباهم عجيف 
في السفن على هيتتهم في الحرب ودخل بهم بداد في عاشوراء 
سنة عشرين» وركب المعتصم إلى الشماسة في سفينة حتى رآهم» 
ثم غربهم إلى عين زربة فأاغارت عليهم الروم فلم يفلت منهم 


أحد. 
بناء سامرا 


كان العتصم قد اصطنع قوماً من أهل الحرف بمصر 
وسماهم المطاربة وقوماً من سمرقند وأشروسنة وفرغانة وسماهم 
الفرغانة وأكثر من صبيانهم» وكانوا يركضون الدواب في الطرق 
ويختلفون بها ركضاء فيصدمون النساء والصبيان فتحأذى العامة 
بهم» وربا انفرد بعضهم فقتلوه وتأذى الناس من ذلك ونكروه 
ورا أسمعوا النكير للمعتصم» فعمد إلى بناء القاطون» وكانت 
مدينة بناها الرشيد ولم يستمها وخربت» فجددها المعتصم وبناها 
سنة عشرين وسماها سر مَن رأى فرخمها الناس سامرا وصارت 
دارا للكهم من لدن المعتصم ومن بعده واستخلف ببغداد حتى 
انتقل إليها ابنه الواثق. 


نكبة الفضل بن مروان 


كان للمعتصم في ولاية أخيه كاتب يعرف بيحيى 
الجرمقابي» واتصل به الفضل بن مروان وهو من البردان» وکان 
حسن الخط. فلما هلك الجرمقابي استکتبه المعتصم وسار معه إلى 
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الشام فأثرى. ولا استخلف المعتصم استولى على هواه واستيم 
الدواوين واحتجر الأموال ثم صار يرد أوامر المعتصم في العطايا 
ولا ينفتهاء واخحتلقت فيه السعايات عند المعتصم ودسوا عليه 
عنده من ملا جلسه وصساخره من عير المعتصم باستبداده عليه 
ورد أوامره فحقد له ذلك. ثم نكبه سنة عشرين وصادره وجميع 
أهل بيته» وجعلى مكاته محمد بن عبد الك بن الزيات وغرب 


الفضل إلى بعض قرى الموصل. 
حاربة بابك الخرمي 


قد نقدم لنا حديث بابك الخرمي وظهوره سنة انين 
ومائتين بدعوة جاوندان بن سهل» واتخذ مدينة البذ لامتناعه وتولى 
الأمون حروبه» فهزم عساكره وقتل جماعة من قواده وخرب 
الحصون فيما بين أردبيل وزغبانء فلما ولي المعتصم بعث أبا سعيد 
محمد بن يوسف فبنى الحصون التي خربها وشحنها بالرجال 
والأقوات» وحفظ السابلة لجلب الميرة. وبينما هو في ذلك أغارت 
بعض سرايا بابك بتلك النواحي فخرج في طلبهم واستنفد ما 
أخذوه» وقتل كثيراً وسر أكثرء ويعث بالرؤوس والأسرى إلى 
العتصم. 

وكان ابن البعيث أيضا في قلعة له حصينة مسن كسور 
أذربيجان ملكها من يد ابن الرواد» وكان يصانع بابك ويضيف 
سرایاه إذا مروا به. ومر به في هذه الأيام قائده عصمةء وأضافه 
على العادة» ثم قبض عليه وقتل أصحابه وبعث به إلى المعتصم» 
فساله عن عورات بلاد بابك فدله عليها. ثم حبسه وعقد لقائده 
الأفشين حيدر بن كاوس على الجبال» ووجهه لحرب بابك» فسار 
إليها ونرل بساحتها وضبط الطرقات ما بينه وبين أردبيل» وأنزل 
قواده في العساكر ما بينه وبين أردبيل يتلقون الميرة من أردبييل من 
واحد إلى الآخر حتى تصل عسكر الأفشين. وكان إذا وقع بيده 
أحد من جواسيس بابك يسأله عن إحسان بابك إليه فيضاعفه 
ويطلقه. ثم إن المعتصم بعث بغا الكبير بمدد الأفشين بالنفقات 
وسمع بابك فاعتزم على اعتراضه وأخبر الأفشين بذلك بعض 
جواسيسهم» فكتب إل بغا أن يرتحل من حصن النهرقيلا ثم يرجع 
إلى أردبيل ففعل ذلك. 

وجاءت الأخبار إلى بابك وركب الأفشين في يوم موادعته 
لبغا وأغذ المسير» حرجت سرية بابك فلقيت قافلة النهر ولم 
يصادفوا بغا فيها فقتلوا من وجدوا فيها من الجند وفاتهم المال. 
ولقرا في طريقهم اليثم من قواد الأفشين فهزموه وامتنع مجصنهء 


ونزل بابك عليه بحاصره وإذا بالأفشين قد وصل» فأوقع بهم وقتل 
الكثير من جنده» ونجا بابك إلى موقان وأرسل إلى عسكره في البر 
فلحقت به» وخرج معهم من موقان إلى البذ. ولا رجع الأفشين 
إلى عسكره استمر على حصار بابك وانقطعت عنه اليرة من سائر 
النواحي» ووجه صاحب مراغة إليه ميرة فلقيتها سرية من سرايا 
بابك فأخذوهاء» ثم خلص إليه بغا با معه من المال ففرقه في 
العساكر» وأمر الأفشين قراده فتقدموا ليضيقوا الحصار على بابك 
في حصن البذء ونزل على ستة أميال مته. وسار بغا الكبير حتى 
أحاط بقرية البذ وقاتلهم وتتلوا منهم جاعة فتأخر إلى خندق محمد 
بن حيد من القوادء وبعث إلى الأفشين في المدد» فبعث إليه أخاه 
القضل وأحمد بن الخليل بن هشام وأبا خرس وصاحب شرطة 
الحسن بن سهر» وأمره بمناجزتهم إلى الحرب في يوم عينه له» 
فركبوا في ذلك اليوم» وقصدوا البذ وأصابهم برد شديد ومطر. 

وقاتل الأفشين فغلب من بإزائه من أصحاب بابك واشتد 
عليهم المطر فنزلوا واتخذ بغا دليلاً اشرف به على جبل يطل منه 
على الأفشين ونزل عليهم الثلج والضباب فنزلوا منازهم. وعمد 
بابك إلى الأفشين ففض معسكره وضجر أصحاب بغا من مقامهم 
في رأس ال جبل فارتحل بهم ولا يعلم ما تم على الأفشين» وقصد 
حصن البذ فتعرف خبر الأفشين ورجع على غير الطريق الذي 
دخلوا منه لكثرة مضايقه وعقباته وتبعته طلائع بابك فلم بلتفت 
إليهم مسابقة للمضايق أمامه. وأجنهم الليل وخافوا على أثقاهم 
وأموالهم فعسكر بهم بغا من رأس جبل وقد تعبوا وفنيست 
أزوادهم وييتهم بابك ففضهم ونهبوا ما كان معهم من المال 
والسلاح ونجوا إلى حندقهم الأول في أسفل الجبل وأقام بغا 
منالك. 

وکان طرخان كبير قواد بابك قد استاذنه أن يشتوا بقرية في 
ناحية مراغة» فأرسلل الأفشين إلى بعض قواده بمراغة فأاسرى إليه 
وقتله وبعحث برأسه. 

ودخلت سنة اثتنين وعشرين فبعث المعتصم جعفراً الخياط 
بالعساكر مدداً للأفشين» وبعث أتياخ بثلائثين الف الف درهم 
لنفقات الجند فأرسلها وعاد» ورحل الأفشين لأول فصل الرييع»ء 
ودنا من الحصن وخندق على نفسه. وجاءه الخبر بان قائد بابك 
واسمه أدين قد عسكر بإزائه وبعث عياله إلى بعض حصون 
الحبلء فبعث الأفشين بعض قوداه لاعتراضهم فسلكوا مضايق 
وتلقوا وأغاروا إلى أن لقوا العيال فأخذوهم وانصرفواء وبلغ 
الخبر آدين فركب لاعتراضهم وحاربهم واستنقذ بعض النساء. 

وعلم بشأنهم الأفشين من علامات كان أمرهم بها أن رأآی 


محاربة بابك الخرمي 


بهم ريباً فركب إليهم فلما أحسوا به فرجوا عن الضيق ونجا 
القوم» وتقدم الأفشين قليلاً ليلا إلى حصن الب وكان يأمر الناس 
بالركوب ليلا للحراسة خوف البيات فضجر الناس من التعب 
وارتاد في رؤوس تلك الجبال أماكن يتحصن فيها الرجالة فوجد 
ثلاثة فانزل فيها الرجالة بأزوادهم وسد الطرق إليها بالحجارة 
وأقام بحاصرهم. وكان يصلي الصبح بغلس» ثم يسير زحفاً 
ويضرب الطبول ليزحف الناس لزحفه في الجبال والأودية على 
مصافهم» وإذا أمسك وقفوا وكان إذا أراد أن يتقدم الملضيق الذي 
تى منه عام أول خلف به عسكرا على رأس العقبة بجفظرنه للا 
او ارس عا وکن بات کی ورا لے کن 
عسكرا تحت تلك العقبة» واجتهد الأفشين أن يعرف مكان الكمين 
فلم طق وکان یامر آبا سعید وجعفراً الخياط واحمد بن الخلیل بن 
هشام فيتقدمون إلى الوادي في ثلاثة كراديس» ويجلس على تلك 
ينظر إليهم وإلى قصر بابك ويقف بابك قبالته في عسكر قليل وقد 
أكمن بقية العسكر فيشربون الخمر ويلعبون بالسرياني» فإذا صلى 
الأفشين الظهر رجع إلى خندقه بروذ الروز مصافاً بعد مصاف» 
الأقرب إلى العدو ثم الذي يليه» وآخرين ترج العسكر الذي 
عقبه المضيق حتى ضجرت الخرمية من امطاولةء وانصرف بعمض 
الأيام وتأخر جعفر فخرج الخرمية من البذ على أصحابه فردهم 
جعفر على أعقابهم» وارتفع الصياح ورجع الأفشين وقد نشبت 
الحرب. 

وكان مع أبي دلف من أصحاب جعفر قوم من المطوعة 
فضيقوا على أصحاب بابك وكانوا يصدعون البذ وبعث جعفر 
إلى الأفشين يستمده خسمائة راجل من الناشبة فأتى له وأمره 
بالتحيل ني الإنصراف» وتعلتق أولئك المطوعة بالبذ وارتفع الصياح 
وخرج الكمناء من تحت العقبة» وتبين الأفشين أماكنهم واطلع 
على خدعتهم. وانصرف جعفر إلى الأفشين وعاتبه فاعتذر إليه 
يستامن الكمين وأراه مکانه» فانصرف عن عتابه وعلم أن الرأي 
معه. 

وشكا المطوعة ضيق العلوفة والزاد فاذن هم في الإنصراف 
وتناولوه بالستتهم» ثم طلبوه في المناهضة فاذن لمم ووداعهم ليوم 
معلوم» وتجهز وحمل الال والزاد والماء والحامل لجرجانء وتقدم إلى 
مكانه بالأمس وجهز العسكر على العقبة على عادته» وأمر جعفراً 
بالتقدم با لمطرعة وان يأتوا من أسهل الوجوه وأطلق يده يمن يريده 
من الناشبة والنفاطين» وتقدم جعفر إلى مكانه بالأمس والمتطوعة 
معه» فقاتلوا وتعلقوا بسور البذ حتى ضرب جمعهم ما به وجاء 
الفعلة بالفؤوس وطيف غليهم با لياه والأزودة ثم جاء الخزمية من 
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الباب وكسروا على المطرعة وطرحوهم على السور ورموهم 
بالحجارة فنالت منهم وضعفوا عن الحرب» ثم تحاجزوا آخر 
يومهم وأمرهم الأفشين بالأنصراف وداخلهم اليأس من الفتح 
تلك السنة» وانصرف أكثر المطوعة. 

ثم عاود الأفشين الحرب بعد أسبوعين وبعث من جوف 
الليل الفا من الناشبة إلى الجبل الذي وراء البذ حتى يعاينوا 
الأفشين من هذه الناحية فيرمون على الخرمية. وبعث عسكراً آخر 
كميناً تحت ذلك الجبل الذي وراء البذء وركب هو من الغداة إلى 
المكان الذي يقف فيه على عادته. وتقدم جعفر الخياط والقواد 
حتى صاروا جيعاً حول ذلك الجبل» فوثب كمين بابك من اسفل 
الجبل بالعسكر الذي جاء إليه لما فضحهم الصبح» وانحدر الناشبة 
من الجبل وقد ركبوا الأعلام على رماحهم وقصدوا جميعاً أدين 
قائد بابك في جفلةء فانحدر إل الوادي» فحمل عليه جاعة من 
أسخاتا القزاو قري علي الصخور من ال ورت آذ 

ولا رأى ذلك بابك استامن للأفشين على أن يحمل عياله 
من البذء ويينما هم في ذلك إذ جاء الخبر إلى الأفشين بدخول البذى 
وأن الناس صعدوا! بالأعلام فرق قصور بابك حتى دحل وادیاً 
هنالك وأحرق الأفشين قصور بابك وقتل الخرمية عن آخرهم 
وأخذ أمواله وعياله» ورجع إلى معسكره عند المساء» وخالفه بابك 
إلى الحصن فحمل ما أمكنه من الال والطعام وجاء الأفشين من 
الغد فهدم القصور وأحرقها وكتب إل ملوك أرمينية وبطارقتهم 
بإذكاء العيون عليه في نواحیهم حتی يأتوه به» ثم عثر على بابك 
بعض العيون في واد كثير الغياض يمر من أذربيجان إلى أرمينية 
فبعث من يأتي فلم يعثروا عليه لكثرة الغياض والشجر. 

وجاء كتاب المعتصم بأمانه فبعث به الأفشين بعض المستأمنة 
من أصحاب بابك فامتنع من قبوله. وقتل بعضهم؛ ثم خرج من 
ذلك الوادي هو وأخوه عبد الله ومعأوية وأمه يريدون أرمينية» 
ورآهم الحرس الذين جاؤوا لأخذه وكان أبر السفاح هو المقدم 
عليهم فمروا قي أتباعهم وأدركوهم على بعض الياه» فركب ونجا 
وأخذ أبو السفاح معاوية وأم بابك وبعث بهم إلى الأفشين وسار 
بابك في جبال أرمينية مختفباً وقد أذكوا عليه العيون حتى إذا مسه 
الجوع بعث بعض أصحابه بدنانير لشراء قرتهم فعثر به بض 
المسلحة. 

وبعث إلى سهل بن ساباط فجاء واجتمع بصاحب بابك 
الذي كانت حراسة الطريق عليه» ودله على بابك فاتاه وخادعه 
حتى سار إلى حصنه وبعث بالخبر إلى الأفشين فبعث إليه بقائدين 
من قبله وأمرهما بطاعة ابن ساباط» فأكمنهما في بعض نواحي 
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فتح عمورية 


الحصن وأغرى بابك بالصيد وخرج معه فخرج القائدان من 
الكمين فأخذاه وجاء به إلى الأفشين ومعهما معاوية بن سهل بن 
ساباط فحبسه ووكل بحفظه وأعطى معاوية ألف درهم» وآتى 
سهلاً الف الف درهم ومنطقة مفرقة بالجواهر. وبعسث إلى عيسى 
بن يوسف بن اسطقانوس ملك البيلقان يطلب منه عبد الله احا 
بابك» وقد کان لجا إلى حصنه عندما أحاط به ابن ساباط فأنفذه 
إليه وحبسه الأفشين مع آخيه. 

وكتب إل المعتصم فأمره بالقدوم بهما وذلك في شوال من 
سنة اثتتين وعشرين» وسار الأفشين بهما إلى سامرا فكان يلقاه في 
كل رحلة رسول من المعتصم جخلعة وفرس. ولا قرب من سامرا 
تلقاه الراثى وكبر لقدومه وأنزل الأفشين وبابك عنده بالمطيرة 
وتوج الأفشين وألبسه وشاحين ووصله بعشرين الف الف درم 
وعشرة آلاف الف درهم يفرقها في عسكره وذلك في صفر سنة 
ثلاث وعشرین. 

وجاء أحمد ابن أبي داود إلى بابك متنكراً وکلمه» ثم جاء 
المعتصم أيضاً متنكراً فرآه. ثم عقد من الغد واصطف النظارة 
سماطين وجي» ببابك راكباً على فيل» فلما وصل أمر المعتصم 
بقطع أطرافه ثم بذججه» وآنفذ رأسه إلى خراسان» وصلب شلوه 
بسامرا وبعث بأخيه عبد الله إلى إسحاق بن إبراهيم ببغداد ليفعصل 
به مثل ذلك ففعل. وكان الذي أنفق الأفشين في مدة حصاره 
لبابك سوى الأرزاق والأنزال والمعاون عشرة آلاف الف درهم 
يوم ركوبه حاربته» وخسة آلاف يوم قعوده. وجيع من قتل بابك 
في عشرين سنة أيام قتيبة مائة ألف وخسة وخسين الفأ وهزم من 
القراد جى بن معاذ وعيسى بن محمد بن أبي خالد وأحمد بن 
الجنيد وزريق بن علي بن صدقة وعحمد بن حيد الطوسي وإيراهيم 
بن الليث. وكان الذين أسروا مع بابك ثلائة آلاف وثلثمائة 
والذي استنقذ من يديه من المسلمات وأولادهن سبعة الآاف 
وستمائة إنسان جعلوا في حظيرة» فمن أتى من أوليائهم وأقام بيلة 
على أحد منهم أخذه والذي صار في يد الأفشين من بني بابك 
وعياله سبعة عشر رجلا وثلاثاً وعشرين امرأة. 


فتح عمورية 
وفي سنة ثلاث وعشرين خحرج نوفل بن ميخاييل ملك 
الروم إلى بلاد المسلمين فأوقع بأهل زبطرةء لأن بابك لما أشرف 
على اللاك كتب إليه أن المعتصم قد وجه عساكره حتى خياطة 
يعني: جعفر بن دینار وطباخه یعنی: إیتاخ ولم يبق عنده أحده 


فانتهز الفرصة ثلاثاً أو دونها نها. وظن بابك أن ذلك يدعو المعتصم 
إلى إنفاذ العساكر لحرب الروم» فيخف عله ما هو فيه» فخرج 
نوفل في مائة ألف وفيهم من الجمرة الذين كانوا خرجوا بالجبال 
وهزمهم إسحاق بن إبراهيم بن مصعب فلحق بالروم» وبلغ نوفل 
زبطرة فاستباحها قغلاً وسيياً وأعاد على ملطية وغيرهاء ومشُل 
بالأسرى. وبلغ الخبر إلى المعتصم فاستعظمه ويلغه أن هاشمية 
صاحت وهي ني أيدي الروم: وامعتصماه! فأجاب وهو على 
سريره: لييك» لبيك!. 

ونادی بالنفیر ونهض من ساعته فرکب دابته واحتقب 
شکالا وسكة من حدید فيها رداژه. وجمع العساكر وأحضر قاضي 
بغداد عبد الرحمن بن إسحاق ومعه ابن سهل في ثلائمائة وثلائين 
من العدول فأشهدهم با وقف من الضياع» ثلفاً لولده وثلفاً 
لواليه وثلثاً لوجه اللّه. وسار فعسكر بقرى دجلة لليلتين من 
جمادى الأول وبعث عجيف بن عنبسة وعمر الفرغاني وجماعة من 
القواد مدا لأهل زبطرة» فوجدوا الروم قد ارتحلسرا عنها فأقاموا 
حتى تراجع الناس واطمأنوا. 

ولا ظفر ببابك سأل أي بلاد الروم أعظم عندهم فقيل لسه: 
عمورية» فتجهز إليها بجا لا يماثله أحد قبله من السلاح والآلة 
والعدد» وحياض الأدم والقرب والروايا وجعل مقدمته أشناس» 
وبعده محمد بن إبراهيم بن مصعب وعلى اليمنة إيتاخ» وعلى 
اميسرة جعفر بن ديتار النياط» وعلى القلب عجيف بن عنبسة 
وجاء إلى بلاد الروم فأقام بسلوقية على نهر السن قريباً من البحرء 
وعلى مسيرة يوم طرطوس ويعث الأفشين إل سروج وآمره 
بالدخول من درب الحرب وبعث أشناس من درب طرطرس 
وأمره بانتظاره بالصفصاف» وقدم وصيفاً في آثر أشناس وواعدهم 
يوم اللقاء. ورحل المعتصم لست بقين من رجب. وبلغه احبر أن 
ملك الروم عازم على كبس مقدمته فبعث إلى أشناس بذلك وأآن 
يقيم ثلاثة أيام ليلحق به. 

ثم كتب إليه أن يبعث إليه من قراده من يأتيه بخبر الروم 
وملكهم فبعث عمر الفرغاني في مائتي فارس» فطاف في البلاد 
وأحضر جماعة عند أشناس أخبروه بان ملك الروم بينما هو يتتظر 
المقدمة ليواقعها إذ جاءه الخبر بأن العساكر دخلت من جهة أرمينية 
يعني عسكر الأفشين» فاستخلف ابن خاله على عسكره وسار إلى 
تلك الناحية فوجه أشناس بهم إل المعتصم. وكتب المعتصم إل 
الأفشين بامقام حذراً عليه وجعل لن يوصل الكتاب عشرة آلاف 
درهم» وأوغل في بلاد الروم فلم يدركه الكتاب. 

وكتب المعتصم إلى أشناس بآن يتقدم والمعتصم في أثره حتى 


حبس العباس بن المأعون ومهلكه 


إذا كانوا على ثلاث :مراحل من أنقرة أسر أشناس في طريقه جماعة 
من الروم فقتلهم» وقال مم شيخ منهم: آنا أدلك على قوم هربوا 
من أنقرة معهم الطعام والشعيرة فبعث معه مالك بن كرد في 
خسمائة فارس فدل بهم إلى مكان أهسل أنقرة فغنموا منهسم 
ووجدوا فيهم جرحى قد حضروا وقعة ملك الروم مع الأفشين» 
وقالوا: لما استخلف على نعسكره سار إلى ناحية أرمينية فلقينا 
السلمين صلاة الغداة فهزمناهم وقتلنا رجاهم وافترقت عساكرنا 
في طلبهم» ثم رجعوا بعد الظهر فقاتلونا وحرقرا عسكرنا وفقدنا 
املك وانهزمناء ورجعنا إل العسكر فرجدناه قد انتقض وجاء 
الملك من الغد فقتل نائبه الذي استخلفه» وکتب إلى بلاده بعقاب 
المنهزمين ومواعدتهم بمكان كذا ليلقى المسلمين بها. ووجه خصياً 
له إلى أنقرة ليحفظها فوجد أهلها قد أجلوا فامره الماك بالمسير إلى 
عمورية» فوعى مالك بن كرد خبرهم ورجع بالغنيمة والأسرى 
إلى أشناس -وأطلق الأمير الذي دله. 
الأفشين بالسلامةء .وأن الوقعة كانت لخمس بقين من شعبان. 
وقدم الأفشين على المعتصم بأنقرة ورحل بعد ثلاث والأفشين في 
ميمتتة وأشناس في ميسرته وهو في القلب» وبين كل عسكر 
وعسكر فرسخان» وآمرهم بالتخريب والتحريق وما بين أنقرة 
وعمورية. 

ثم وافى عمورية وقسمها على قواده» وخرج إليه رجل من 
المخصرة فدله على عوررة من السور بني ظاهره وأخلل باطنه 
فضرب المعتصم خيمته قبالته ونصبت عليه المجانيق» فتصدع 
السور. وكتب بطريقها باطيس والخصي إلى الملك يعلمانه بشأنهما 
في السور وغيره» فوقع في يد المسلمين مع رجلين. 

وني الكتاب أن باطيس عازم على أن بخرج ليلا ور 
بعسكر المسلمين ويلحق با ملك فنادى المعتصم حرسه» ثم انملعت 
فوهة من السور بين برجين وقد كان الخندق طم بأوعية الجلود 
المملؤة تراباً شم ضرب بالذبالات عليها فدحرجها الرجال إلى 
السور فنشبت في تلك الأوعية وخلص من فيها بعد الجهد. ولا 
جاء من الخد بالسلالم والمنجنيقات فقاتلوهم على تلك الثلمة 
وحارب وبدر بالحرب أشناس وجمعت النجنيقات على تلك 
الثلمة وحارب في اليوم الثاني الأفشين والمعتصم راكب ازاء 
الثلمة» وأاشناس وأفشين وخواص الخدام معه. 
با مغاربة والأتراك واشتد القتال على الروم إلى الليل وفشت فيهم 
الجراحات» ومشى بطريق تلك الناحية إلى رؤساء الروم» وشكا 
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إليهم واستمدهم فأبوا. فبعث إلى.المعتصم يستأمن فأمنه وخرج 
من الغد إلى المعتصم وكان اسمه وندوا فبينما هو والمعتصم يجحادثه 
أوما عبد الوهاب بن علي من بين يديه إلى المسلمين بالدخحول 
فافتتحوا من الثلمة ورآهم وندوا فخاف فقال له المعتصم: كل 
شيء تريده هو لك. ودخل المسلمون المدينة وامتنع الروم 
بكنيستهم وسطها فاحرقها المسلمون عليهم. 

وامتنع باطيس البطريق في بعض آبراجها حتى استنزله 
المعتصم بالأمان» وجاء الناس بالأسرى والسبي من كل جانب 
واصطفى الأشراف وقتل من سواهم وبيعت مغاعهم في خمسة أيام 
وأحرق الباقي. ووثب الناس على المغام في بعض الأيام ينهبونها 
فركب المعتصم وسار نحوهم فكفؤوا بعمورية فهدمت وأحرقىت 
وحاصرها خسة وخسین یوما من سادس رمضان إلى آخر شوال» 
وفرق الأسرى على القواد ورجع نحو طرطوس. ولم يزل نوفل 
ملا على الروم إلى أن هلك سنة تسع وعشرين ومائتين في ولاية 
الواثق ونصبوا ابنه ميخاييل في كفالة أمه ندورة فاقامت عليهم 
ست سنين ثم اتهمها ابنها ميخاييل بقمط من أقماطها عليها 
وألزمها بيتها سنة ثلاث وثلاڻين. 


حبس العباس بن الأمون ومهلكه 


كان المعتصم يقدم الأفشين على عجيف بن عنبسة ولا بعثه 
إلى زبطرة لم يطلق يده في النفقات كما أطلق للأفشين وكان 
يستقصر شأن عجيف وأفعاله» فطوى عجيف على النكث ولقي 
العباس بن المأمون فعذله على قعوده عند وفاة المأمون عن الأمر 
حتى بويع المعتصم وأغراه قبلا في ذلك فقبل العباس منه» ودس 
رجلا من بطانته يقال له السمرقندي فرابة عبد الله بن الوضاح 
وکان له أدب ومداراة فاستأمن له جماعة من القواد ومن خراص 
المعتصم فبايعوه وواعد كل واحد منهم أن يشب بالقائد الذي معه 
فيقتله من أصحاب المعتصم والأفشين وأشناس بالرجوع إلى بغداد 
فأبى من ذلك وقال: لا أفسد العراق. فلما فتحت عمورية 
وصعب التدبير بعض الشيء أشار عجيف بأن يضع من ينهب 
الغنائم فإذا ركب المعتصم وثبوا به ففعلوا مثل ما ذكرنا. وركب 
فلم يتجاسروا عليه. 

وكان للفرغاني قرابة غلام أمرد في جملة المعتصم فجلس مع 
ندمان الفرغاني تلك الليلة وقص عليهم ركوب المعتصم فأاشفق 
الفرغاني وقال: يا بني أقلل من الام عند أمير المؤمنين والزم 
خيمتك وإن سمعت هيعة فلا تخرج فأانت غلام غر. ثم ارتحل 
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انتقاض مازیار وقتله 


المعتصم إلى الثغور وتغير أشناس على عمر الفرغاني وأ جمد بن 
الخليل وآساء إليهما فطلا من المعتصم أن يضمهما إلى من شاء 
وشكيا من أشناس فقال له المعتصم: أحسن أدبهما فحبسهما 
وحلهما على بغل» فلما صاز بالصفصاف حدّث الغلام ما سمع 
من قريبه عمر الفرغاني فامر بغا آن یاخذه من عند آشناس ويسأله 
عن تأویل مقالته فانکر» وقال: إنه كان سكران» فدفعه إلى إيتاخ. 

ثم دفع أحمد بن الخليلن إلى أشناس.... عنده نصيحة 
للمعتصم وأخبره حبر العباس بن المأمون والقواد والحارث 
السمرقندي فأنفذ أشناس إلى الحارث وقيده وبعث به إلى المعتصم» 
وكان في المقدمة فأخبر الحارث المعتصم ججلية الأمر فاطلقه وخلع 
عليه» ولم يصدقه على القواد لكثرتهم. ثم حضر العباس بن 
المأمون واستحلفه أن لا يكتم عنه شيئا فشرح له القصة فحبسه 
عند الأفشين وتتبع القراد بالحبس والتنكيل وقتل منهم المشاء بن 
سهيل ثم دفع العباس للأفشين» فلما نزل منبج طلب الطعام 
فأطعم ومنع الماء. ثم أدرج في بج فمات. ولا وصل المعتصم إلى 
نصيبين احتفر لعمر الفرغاني بثرا وطمت عليه» وما دخلوا بلاد 
الموصل قتل عجيف ثل ما قتل به العباس واستلحم جميع القسواد 
في تلك الآيام وسموا العباس اللعين. ولا وصل إلى سامرا جلسس 
أولاد المأمون في داره حتى ماتوا. 


انتقاض مازیار وقتله 


کان مازیار بن قارن بن وندا هرمز صاحب طبرستان وکان 
منافرا لعبد الله بن طاهر فلا حمل إليه الخراج وقال: لا مله إلا 
للمعتصم فيبعث المعتصم من يقبضه من أصحابه ويدفعه إل وكيل 
عبد الله بن طاهر يرده إلى خراسان. وعظمت الفتنة بين مازيار 
وعبد الله وعظمت سعاية عبد الله في مازيار عند المعتصم حتى 
استوحش منه. ولا ظفر الأفشين ببابك وعظم محله عند المعتصم 
وطمع في ولاية خراسان ظن أن انتقاض مازيار وسيلة لذلك 
فجعل يستميل مازيار ويحرضه على عداوة ابن طاهر وإن أدت إلى 
الخلاف ليبعثه المعتصم لحربه فيكون ذلك وسيلة له إلى استيلائه 
على خراسان ظناً بان ابن طاهر لا ینهض څاربته. 

فانتفض مازيار وحمل الناس على بيعته كرهاً وأخذ رهائنهم 
وعجل جباية الخراج فأستكثر منه وخرب سور آمد وسور سابة 
وفتل آهلها إل جبل یعرف بهرمازایاروني سرخاشان سورطمس 
منها إلى البحر على ثلاثة أميال وهي على حد جرجان وكانت 
تبنيه سدا بين الترك وطبرستان وجعل عليه خندقا ومن أهل 


جرجان إلى نيسابورء وأنفذ عيد الله بن طاهر عمه الحسن بن 
الحسين في جيش كثيف لفظ جرجان» فعسكر على الخندق» ثم 
بعث مولاه حیان بن جبلة إلى قوعس قعسکر على جبال شروین. 

وبعث المعتصم من بخداد حمد بن إبراهيم بن مصعب 
وبعث منصور بن الحسن صاحبه دنباوند إلى الري» وبعث آبا 
الساج إلى دنباوند وأحاطت العساكر جمياله من كل ناحية» وداخل 
أصحاب الحسن بن الحسين أصحااب سرخاشان في تسليم سورهم 
وليس بينهما إلا عرض الخندق» فكلموه وسار الآخرون إليه على 
حين غفلة من القائدين» وركب اللحسن بن الحسين وقد ملك 
أصحابه السور ودخلوا منه فهرب سرخاشان وقبضرا على أخيه 
شهریار فقتل. ثم قبض على سرخاشان على خسة فراسخ من 
معسکره وجيء به إلى الحسن بن الحسین فتتله آیضا. 

ثم وقعت بين حيان بن جبلة. وبين فارق بن شهريار وهو 
ابن آي مازيار ومن قراده» مداخلة استمالة حيان» فاجاب أن 
يسلم مدينة سارية إلى حد جرجان على آن ملکوه جبال آبائهء 
وبعث حیان إلى ابن طاهر فسجل لقارن بجا سأل» وکان قارن في 
جلة عبد اللّه بن قارن خي مازیار وسن قواده فأحضر جيعهم 
لطعامه وقبض عليهم» وبعث بهم إلى حيان فدخل جبال قارن في 
جموعه واعتصم لذلك مازيار» وأشار عليه أخوه القوهيار أن يخلي 
سبل من عنده من أصحابه ينزلون من الجبل إلى مواطنهم للا 
یژتی من قبلهم» فصرف صاحب شرطته وخراجه وکاتبه مید 
فلحقوا بالسهل ووثب أهل سارية بعامله عليهم مهرستان بن 
شهرین فهرب ودخل حيان سارية. 

ثم بعث قوهیار أخو مازیار محمد بن موسى بن حضص 
عامل طبرستان وکانوا قد حبسوه عند انتقاضهم» فبعشه إل حيان 
ليأخذ له الأمان وولاية جبال آبائه على أن يسلم إليه مازيارء 
وعزل قوهيار بعض أصحابه في عدوله بالاستئمان عن الحسن إلى 
حيان فرجع إليهم وكتبوا إلى الحسن يستدعون قوهيار من أخحيه 
مازيار فركب من معسكره بطمس وجاء لموعدهم ولقي حيان 
على فرسخ فرده إلى جبال شروين التي افتتحهاء ووخه على غیبته 
عنها فرجع سارية وتوفي» وبعث عبد الله مكانه محمد بن الحسين 
بن مصعب وعهد إليه أن لا ينع قارن ما يريده» ولا وصل الحسن 
آل رابا وسا مال مازیار 2ے اهار انالف راسخر کل 
منهما من صاحبه» وکاتب عمد بن إبراهیم بن مصعب من قواد 
المعتصم قوهيار بمثل ذلك» فركب قاصدا إليه» وبلغ الحسن خحبره 
فركب في العسكر وحازم يسابق محمد بن إنراهيم .إلى قوهيار فسبقه 
ولقي قوهيار وقد جاء باخیه مازیار فقبض عليه وبعثه مع اثنين 


ولاية ابن السيد على الموصل 
من قواده إلى خرماباذ ومنها إلى مدينة سارية. 

ثم رکب واستقبل مد بن إبراهیم بن مصعب وقال: آين 
تريد؟ فقال: إلى المازيار فقال: هو بسارية» ثم حبس الحسن اوي 
المازيار ورجع إلى مدينة سارية فقيد المازيار بالقيد الذي قيد به 
محمد بن حمد بن موسی بن حفص» وجاء كتاب عبد الله بن 
طاهر بأن يدفع المازيار وأخويه وأهل بيه إلى محمد بن إبراهيم 
يحملهم إل المعتصم. وسال الحسن المازيار عن أمواله فذكر أنها 
عند قوم من وجوه سارية سماهم وأمر الحسن القوهيار حمل هذه 
الأموال» وسار إلى الجبل ليحملهاء فوثب به اليك المازيار من 
الديلم وكانوا ألفاً وماتين فقتلوه بشأر أخيه وهربوا إلى الديل» 
فاعترضتهم جيوش محمد بن إبراهيم وأخذوهم فبعث بهم إلى 
مدينة سارية. 

وقیل: إن الذي غدر بالمازیار ابن عم له کان یتوارٹ جبال 
طبرستان وال مازیار یتوارٹ سهلهاء وكانت جبال طبرستان ثلاثة 
أجبل فلما انتقض واحتاج إلى الرجال دعا ابسن عمه من السهل 
وولاه على أصعبها وظن أنه قد توثق به فكاتب هو الحسن 
وأطلعه على مكاتبة الأفشين لازيار وداخله في الفتك على أن 
یولیه ما کان لاآبائه» وأن المازيار لما ولاه الحسن بن سهل طبرستان 
انتزع الجبل من يده فافضی له الحسن کتاب ابن طاهر وتوثق له 
فيه» وأوعده ليوم معلوم ركب فيه الحسن إلى الجبل فادخله ابن 
عم مازیار وحاصروه حتی نزل على حکمه. ویقال: اخذه آسیرا 
في الصيد. ومضى الحسن به ولم يشعر صاحب الجبل الآخر وأقام 
في قتاله لمن کان بإزائه فلم يشعر إلا والعساكر من ورائه فانهزم» 
ومضى إلى بلاد الديلم فأتبعوه وقتلوه. ولما صار المازيار في يده 
طلبت منه کتب الأفشین فاحضرهاء وأمر ابن طاهر أن يبعٹ بها 
معه إلى المعتصم» فلما وصل إلى المعتصم ضربه حتى مات وصلبه 
إلى جانب بابك وذلك سنة أربعم وعشرين. 


ولاية ابن السيد على الموصل 


وني سنة أربع وعشرين ولى المعتصم على الموصل عبد الله 
بن السيد بن أنس الأزدي وکان سبب ولایته آن رجلا من مقدمي 
الأكراد يعرف بجعفر بن فهرجس كان قد عصى بأاعمال الموصلء 
وتبعه خلق كير من الأكراد وغيرهم» وأفسدوا البلاد فبعث 
المعتصم لحربه عبد الله بن السيد بن أنس فقاتله وغلبه على 


ماتعیس وآخرجه منھا بعد أن کان استول عليها ولحق جبل دانس ` 


وامتنع باعالی وقاتله عبد الله وتوغل في مضايق ذلك الججلء 
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فهزمه الأكراد وأثخنوا ني أصحابه بالقتل» وقنل إسحاق بن انس 
عم عبد الله فبعث المعتصم مولاه إيتاخ في العساكر إلى الموصل 
سنة خمس وعشرين وقصد جبل داس فقاتل جعفراً وقتله وافترق 
أصحابه» وأوقع بالأكراد واستباحهم وفروا آمامه إلى تكريت. 


نكبة الأفشين ومقتله 


كان الأفشين من أهل أشروسنة تبوأها ونشأ ببغداد عند 
المعتصم وعظم عله عنده ولا حاصر بابك كان يبعث إلى أشروسنة 
بجميع أموالهء فيكتب ابن طاهر بذلك إل المعتصم» فيأمره المعتصم 
بان مجعل عيونه في ذلك. وعثر مرة ابن طاهر على تلك الأموال 
فاخذها وصرفها في العطاء» وقال له حاملوها: هذا مال الأفشين 
فقال: كذبتم لو كان ذلك لأعلمني أخحي أفشين به» وإنما أنتشم 
لصوص» وكتب إلى الأفشين بذلك بأنه دفع المال إلى الجند 
ليوجههم إلى الترك فكتب إليه أفشين: مالي ومال أمير المؤمنين 
واحد» وساله في إطلاق القوم فأطلقهم واستحكمت الوحشة 
بينهما وتتابعت السعاية فيه من طاهرء ورا فهم الأفشين أن 
المعتصم يعزله عن خراسان فطمع في ولايتهاء وکان مازیار يمحن 
له الخلافة ليدعو المعتصم ذلك إلى عزله وولاية الأفشين لحرب 
مازیار. 

فکان من مر مازیار ما ذکرناه وسیق إلى بغداد مقیدا» وول 
المعتصم الأفشين على أذربيجان فولى عليها من قبله منكجور من 
بعض قرابته فاستولى على مال عظيم لبابك. وکتب به صاحب 
البريد إلى المعتصم فكذبه منكجور وهم بقتله» فمنعه أهل أردبيل 
فقاتلهم» وسمع ذلك المعتصم فأمر الأفشين بعزل منكجور وبعث 
قائداً ني عسکره مکانه» فخلع منکجور وخرج من آردبیل فهزمه 
القائد ببعض حصون أذربيجان كان بابك خربه» فأصلحه وتحصن 
فيه شهراً ثم وثب أصحابه وأسلموه إلى القائدء فقدم به إلى سامرا 
فحبسه المعتصم واتهم الأفشين في أمره وذلك سنة مس وعشرين 
وماتنین بان القائد کان بغا الکبیر وآنه خرج إليه بالأمان أه. 

ولا أاحسن الأفشين بتغير المعتصم أجمع أمره على الفرار 
واللحاق بأرمينية» وكانت في ولايته ومخرج منها إلى بلاد الحزر 
ويرجع إلى بلاد أشروسنة» وصعب عليه ذلك بباشرة المعتصم 
مره فاراد أن یتخذ هم صنیعاً يشغلهم فيه نهارهم» شم يسیر من 
اول الليل. 

وعرض له في أثناء ذلك غضب على بعض موالیه وکان 
سيئ الملكة فأيقن مولاه بالملكة» وجاء إلى إياخ فاحضره إلى 


4۹ 


وفاة المعتصم وبيعة الواثق 


المعتصم وخبره الخبر فآمره بإحضاره وحبسه بالجوثق» وكان ابنه 
الحسن عاملاً على بعض ما وراء النهر فكتب المعتصم إلى عبد الله 
بن طاهر في الاحتیال علیه» وکان یشکو من نوح بن أسد صاحب 
جخنارى. فكتب ابن طاهر إلى الحسن بولاية بخارى وكتب إلى نوح 
بذلك وان يستوئق منه إذا وصل إلیه ویبعٹ به» ثم يبعٹث به إلى 
ابن طاهر» ثم إلى المعتصم. 

ثم آمر المعتصم بإحضار الأفشين ومناظرته فيما قيل عله» 
فأاحضر عند الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات وعنده القاضي 
امد بن أبي داود وإسحاق بن إبراهيم وجماعة القراد والأعيان» 
وأحضر الازيار من حبسه والمؤيد والمرزبان بن تركش أحد ملوك 
الصغدء ورجلان من أهل الصغد يدعيان آن الأفشين ضربهما 
وهما إمام ومؤذن مسجد. فكشفا عن ظهررهما وهما عاريان من 
اللحم» فقال ابن الزيات للأفشين: ما بال هذين؟ قال: عهدا إلى 
معاهدين فوثبا على بيت أصنامهم فكسراهاء والتخذا البيت مسجداً 
فعاقبتهما على ذلك. وقال ابن الزيات: ما بال الكتاب الحلى 
بالذهب والجواهر عندك وفيه الکفر؟ وقال: كتاب ورثنه من آبائي 
وأوصوني با فيه من آدابهم فکنت آخذها منه وأترك کفرهم» وم 
أحتج إلى نزع حليته» وما ظندت أن مثل هذا يخرج عن الإسلام. 

ثم قال المؤيد: إنه يأكل لحم المنخنقة ويمحملني على أكلها 
ويقول: هو أرطب من لحم المذبوحة. ولقد قال لي يوماً: ملت 
على کل مکروه لي حتی أكلت الزيت وركبت الجمل ولبست 
النعلء وإلى هذه الخاية لم أختتن ولم تسقط عني شعرة العانة. فقال 
الأفشين: أثقة هذا عندكم في دينه؟ وكان مجرسياً قالوا: لا! قال: 
فكيف تقبلونه عليٰ؟ ثم قال للمؤيد: أنت ذكرت أني أسررت 
إليك ذلك فلست بثقة في دينك ولا بكريم في عهدك ثم قال له 
المرزبان: كيف.يكاتبك أهل أشروسنة؟ قال: ما أدري! قال: اليس 
يكاتبونك با تفسره بالعربي: إلى إله الآة من عبده فلان؟ قال: 
بلى! فقال ابن الزيات: فما أبقيت لفرعون؟ قال: هذه عادة منهم 
لأبي وجدي ولي قبل الإسلام ولو منعتهم لفسدت علي طاعتهم. 

ثم قال له: أنت كاتبت هذا؟ وأشار إلى المازبار. كتب أخوه 
إلى أخي قوهيار أنه لن ينصر هذا الدين غيري وغيرك وغير بابك 
فاما بابك فقد قتل نفسه بجمعه» ولقد عهدت أن أمنعه فأبی إلا 
خحنقه» وآنت إن خالفت ل يرمك القوم بغيري ومعي أهل النجدة 
وإن توجهت إليك لم يبق أحد يحاربنا إلا العرب والمغاربة والترك 
والعربي كلب ثناوله لقمة وتضرب رأسه» والمغارية أكله رأاس» 
والأتراك هم صدمة ثم تجول الخيل جولة فتأتي عليهم» ويعود هذا 
الدين إلى ما كان عليه أيام العجم. 


فقال الأفشين: هذا يعي أن آخحي كتب إلى أخيه فما جب 
علي؟ ولو كتب فأنا استميله مكرأً به لأحظى عند الخليفة كما 
حظي به ابن طاهرء فزجره ابن آبي دؤاد فقال له الأفشين: ترفع 
طيلسانك فلا تضعه حتى تقتل جاعة فقال: أمتطهر آنت؟ قال: 
لا قال: فما يمنعك وهو شعار الإسلام؟ قال: خشيت على نفسي 
من قطعة! قال: فكيف وأنت تلقى الرماح والسيوف؟ قال: تلك 
ضرورة أصبر عليها وهذا أستجلبه. فقال ابن آبي دۋاد لبغا 
الکبیر: قد بان لکم آمره یا بغا عليك به! فدفعه بیدیه ورده إلى 
بسه» وضرب مازيار أربعمائة سوط فمات منهاء وطلب أفشين 
من المعتصم أن ينفذ إليه من يثق به» فبعث حمدون بن إسماعيل 
فاعتذر له عن جميع ما قيل فيه وحمل إلى دار إيتاخ فقتل بها 
وصلب على باب العامة» ثم أحرق وذلك في شعبان من سنة 
ست وعشرین» وقیل: قطع عنه الطعام والشراب حتى مات. 


ظهور المبرقع 


كان هذا اليرقع يعرف بابي حرب اليماني وکان بفلسطين 
وأراد بعض الجند التزول في داره فمنعه بعض النساء فضربها 
الجندي» وجاء فشكت إليه بفعل الجسدي» فسار إليه وقتله» ثم 
هرب إلى جبال الأردن فأقام بها واختفى ببرقع على وجهه وصار 
يأمر با معروف وينهى عن المنكرء ويعيب الخليفة ويزعم أنه أموي» 
واجنمع له قوم من تلك الناحية وقالوا: هو السفياني. ثم أجابه 
جاعة من رؤساء اليمانية منهم ابن بهيس وكان مطاعا في قومه 
وغيره فاجتمع له مائة ألف» وسرح المعتصم رجاء بن أيوب في 
آلف من الجند فخام عن لقائهم لكثرة من معه» وعسكر قبالته 
ينتظر أوان الزراعة وانصراف الناس عنه لأعماهم. وبينما هم في 
الانصراف توفي المعتصم وثارت الفتنة بدمشق» فأمره الواشق بقل 
من أثار الفتنة والعود إلى البرقم» ففعل وقاتله فأخذه أسيرا وابن 
بهيس معه» وقتل من أصحابه عشرين ألفاً وحمله وذلك سنة سبع 
وعشرین ومائتین. 


وفاة المعتصم وبيعة الواثق 


وتوني المعتصم أبو إسحاق محمد بن المأمون بن الرشيد 
متتصف رييع الأول سنة سبع وعشرين لثمان سنين وثمانية أشهر 
من خلافته وبویع ابنه هارون الواثق صبیحته وتکنی با جعفر. 
فثار آهل دمشق بأمبرهم وحاصروه وعسکروا برج واسط وکان 
رجاء بن أيوب بالرملة في قتال المبرقع» فرجع إليهم بأمر الراثق 


وقعة بغا فى الأعراب 
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فقاتلهم وهزمهم وأثخن فيهم وقتل منهم نحو آلف وخسمائة 
ومن أصحابه نحو ثلاثمائةء وصلح أمر دمشق» ورجع رجاء إلى 
قتال البرقع حتى جاء به أسيرا..... بيعة الواثق توجه أشناس 
ووشحه وكان للراثق سمر يجلسون عنده ويفيضون في الأخبار 
حتی آخبروه عن شأن البرامكة واستبدادهم على الرشيد 
واحتجابهم الأمو ال فأغراه ذلك بمصادرة الكتاب فحبسهم 
وألزمهم الأموال. 

فأاخحذ من أحمد بن إسرئيل ثمانين ألف دينار بعد أن ضربه» 
ومن سليمان بن وهب كاتب إيتاخ أربعمائة الف» ومن الحسن بن 
وهب أربعة عشر الفاء ومن إبراهيم بن رباح وكاتبه مائة ألف» 
ومن أبي الوزر مائة وأربعين الفا وكان على اليمن إيتاخ وولاه 
عليها المعتصم بعدما عزل جعفر بن دينار» وسخطه وحبسه ثم 
رضي عنه وأطلقه» فلما ولي الواثق ولّى إيتاخ على اليمن من قبله 
ساربأميان» فسار إليها وكان الحرس إسحاق بن حى بن معاذ ولاه 
المعتصم بعد عزل الأفشين» وولى الواثى على المدينة سنة إحدى 
وعشرين محمد بن صالح بن العباس وبقي محمد بن داود على 
مكة» وتوفي عبد الله بن طاهر سسنة ثلاثين وكان على خراسان 
وكرمان وطبرستان والري وكان له الحرب والشرطة والسواد فول 
الواثق على أعماله كلها ابنه طاهراً. 


وقعة بغا فى الأعراب 


كان بنو سليم يفسدون بنواحي المدينة ويتسلطون على 
الناس في آمواهم وأوقعوا بناس من كنانة وياهلة» وبعث محمد بسن 
صالح إليهم مسلحة المدينة ومعهم متطوعة من قريش والأنصار 
فهزمهم بنو سليم وقتلوا عامتهم وأحرقوا لباسهم وسلاحهم 
وكراعهم ونهبوا القرى ما بين مكة والمدينة وانقطع الطريق» فبعث 
الوائق بغا الكبير» وقدم المدينة في شعبان فقاتلهم وهزمهم وقتل 
منهم خسین رجلا واسر مثلهاء واستامنوا له علی حکم الواثق» 
فقبض على ألف منهم عن يعرف بالفساد فحبسهم بالمدينة وذلك 
سنة ثلاثين. ثم حج وسار إلى ذات عرق وعرض على بني هلال 
کل بي فلن اعد سن الشتدن م غر اة رخن 
وحبسهم بالمدينة وأطلق الباقين. 

ثم حرج بغا إلى بني مرة فنقب أولئك الأسرى الحبس 
وقتلوا الموكلينء فاجتمع عليهم أهل الدينة ليلا ومنعوهم من 
الخروج فقاتلوهم إلى الصبح ثم قتلوهم» وشق ذلك على بغا 
وکان سبب غيبته آن فزارة وبني مرة تغلبوا على فدك فخرج 


إليهم وقدم رجلا من قواده يعسرض عليهم الأمان» فهربوا من 
سطوته إلى الشام واتبعهم إلى تخوم الحجاز من الشام وأقام أربعين 
ليلة ثم رجع إل المدينة بن ظفر منهم. 

وجاءه قوم من بطون غفار وفزارة وأشجع وتغلبة 
فاستخلفهم على الطاعة ثم سار إلى بني كلاب فأتوه في ثلاثة 
آلاف رجل فحبس أهل الفساد منهم ألفا بالمدينة وأطلق الباقينء 
وآمره الواثق سنة اثنتين وثلائين بالمسير إلى بني مير باليمامة وما 
قرب منها لقطع فسادهم» فسار إليهم ولقي جماعة الشريف منهم 
فحاربهم وقتل منهم خمسين وأسر أريعين. ثم سار إلى مرة وبعث 
إليهم في الطاعة فامتنعرا وسار إلى جبال السند وطف اليمامة 
وبعث سراياهم فأوقع بهم في كل ناحية ثم سار إليهم في الف 
رجل فلقیهم قریباً من اضاخ فکشفوا مقدمته ومیسرته وأٹخنوا ني 
عسکره بالقتل والنهب. 

ثم ساروا تحت الليل وهو في أتباعهم يدعوهم إلى الطاعة 
وبعث طائفة من جنده يدعون بعضهم وأصبح وهو في قلة» 
فحملوا عليه وهزموه إل معسكره وإذا بالطائفة الذين بعثهم قد 
جاؤوا من وجهتهم فلما رآهم بنو غير من خلفهم ولوا منهزمين 
وأسلموا رجام وأموالهم ونجوا على خيلهم ولم يفلت مسن 
رجالتهم أحد وقتل منهم نحو الف وخسمائة» وأقام مكان الوقعة 
واستامن له أمراؤهم فقيدهم وحبسهم بالبصرة. وقدم عليهم 
واجن الأشروسني في سبعمائة مقاتل مددا فبعثه إلى أتباعهم إلى أن 
بلغ تبالة من أعمال اليمن ورجع» وسار بغا إلى بغداد بن معه 
منهم وكانوا نحو ألفي رجل ومائتي رجل»ء وكتب إلى صالح آمير 
المدينة أن یوافیه ببغداد من عنده منهم فجاء بهم وسلموا جیعا. 


مقتل أحمد بن نصر 


وهو أحمد بن مالك وهو أحد النقباء كما تقدم وكان أحمد 
هذا نسيبة لأهل الحديث ويغشاه جماعة منهم مثل أبن حصين وابن 
الدورقي وأبي زهير» ولقن منهم النكير على الوائق بقوله جخلق 
القرآن. ثم تعدى ذلك إلى الشتم وكان ينعته بالخنزير والكافرء 
وفشا ذلك عنه وانتدب رجلان ممن کان یغشاه هما: أبو هارون 
السراج وطالب وغيرهما فدعوا الناس له وبايعه خحلق على الأمر 
بالمعروف والنهي عن النكر» وفرقوا الأموال في الناس ديناراً لكل 
رجل» وأنفذوا لثلاث تمضي من شعبان من سنة إحدى وثلائين 
يظهارون فيها دعوتهم. 


واتفق آن رجالاً من بايعهم من بني الأشرس جاؤوا قبل 


Ye 


الموعد بليلة وقد نال منهم السكر فضريوا الطبل وصاحب الشرطة 
إسحاق بن إبراهيم غائب» فارتاع خليفتة محمد أخوه فأرسل من 
جال غ فلك ف رجه اح واي رل اعتور ان ينی 
وجدوه في الحمام فدمم على بني الأشرس وعلى أحمد بن نصر 
وعلى بي هارون وطالب» ثم سیق خادم امد بن نصر فذكر 
القصةء فقبض عليه وبعث بهم جيعاً إلى الواثسق بسامرا مقيدين» 
وجلس لمم جلساً عاماً وحضر فيه أحمد بن أبي دؤاد» ولم يساله 
الراثتق عن خروجه وإنما سأله عن خلق القرآن فقال: هو كلام 
الله. ثم سأله عن الرؤية فقال: جاءت بها الأخبار الصحيحة 
ونصيحتي أن لا بخالف حديث رسول الله تز. ثم سال الواثق 
العلماء حوله عن أمره» فقال عبد الرحمن بن إسحاق قاضي 
الجانب الغربي: هو حلال الدم! وقال ابن أبي دۋاد: هو کافر 
يستتاب. فدعا الواثق بالصمصامة فانتضاها ومشى إليه فضربه 
على حبل عاتقه ثم على رأسه» ثم وخزه في بطنه» ثم آجهز سیما 
الدمشقي عليه وحزوا رأسه» ونصب ببغداد وصلب شلوه عنده 
بابها. 


الفداء والصائفة 


وني سنة إحدى وثلائين عقد الواثق لأحمد بن سعيد بن 
مسلم بن قتيبة على الثغور والعواصم وأمره مضرر الفداء هو 
وجانمان الخادم وأمرهما أن تعمتحن الأسرى باعتقاد القرآن 
والرؤية. وجاء الروم بأسراهم والمسلمون كذلك والتقوا على نهر 
اللامس على مرحلة من طرطوس وكان عدة أسرى المسلمين 
أربعة آلاف وأريعة وستين والنساء والصبيان ثمانمائة وأهل الذمة 
مائة. فلما فرغوا من الفداء غزا أحمد بن سعيد بن مسلم شاتاً 
وأصاب الناس ثلج ومطر وهلك منهم مائة نفس» وأسر منهم 
نحوها وخرق بالنبل قرون خلق» ولقيه بطريق من الروم فخام عن 
لقائه ثم غنم ورجع» فعزله الواثق وولى مكانه نصر بن حمزة 
الخزاعي. 


وفاة الواثق وبيعة المتوكل 


وتوفي الواثق أبو جعقر هارون بن المعتصم محمد لست بقين 
من سنة اثنتين وثلاثين» وكانت علته الاستسقاء وأدخل في تنور 
مسجر فلقي خفةء ثم عاوده في اليوم الثاني أكثر من الأول فأخرج 
في محفة فمات فيهاء ولم یشعروا به. وقیل: إن ابن بې دؤاد غمضه 
ومات لخمس سنين وتسعة أشهر من خلاقه» وحضر في الدار 


نكبة إيتاخ ومقتله 


أحمد بن أبي دؤاد وإيتاخ ووصيف وعمر بن فرح وابن الزيات»ء 
وأراد البيعة محمد بن واثق وهو غلام إمرء فاليسوه فإذا هو قصير 
فقال وصيف: أما تتقون الله تولون الخلافة مثل هذا! ثم تناظروا 
فيمن يولونه وأحضروا المتوكل فألبسه ابن آبي دؤاد الطريلة 
وعمّمه وسلم عليه بإمارة المؤمنين ولقبه المتوكل» وصلى على 
الواثق ودفنه. ثم وضع العطاء للجند لثمانية أشهرء وولى على 
بلاد فارس إبراهيم بن محمد بن مصعب» وكان على الموصل غام 
بن محمد الطويس فأقره وعزل ابن العباس محمد بن وصول عن 
ديوان النفقات وعقد لابنه المتتصر على الحرمين واليمن والطائف. 


نكبة الوزير ابن الزيات ومهلكه 


كان محمد بن عبد الملك بن الزيات قد استوزره الواشق 
فاستمکن من دولته وغلب على هؤلاء» وكان لا مجقل بالتوكل 
ولا يوجب حقه» وغضب الواثق عليه مرة فجاء إلى ابن الزيات 
ليستنزله فأساء معاملته في التحية واللاقاة فقال: افهب فإنك إذا 
صلحت رضي عنك. وقام عنه حزيناً فجاء إلى القاضي أحمد بن 
دؤاد فلم يدع شیا من البر إلا فعله وحیاه وفداه» وخطب حاجته 
فقال: أحب أن ترضي عني أمير المؤمنين فقال: أفعل ونعمة عين! 
ولم یزل بالواثق حتیى رضي عنه. وکان ابن الزات كتب إلى الواثق 
عندما خرج عله المتوكل أن جعفر أتاني فسأل الرضا عنه وله وفرة 
شبه زي المخشين» فأمره الوائق أن محضره من شعر قفاه 
فاستحضره فجاء يظن الرضا عنه وأمر حجاما أخحذ من شعره 
وضرب به وجهه فحقد له ذلك وأساء له. 

ولا ولي اللافة بقي شهراً شم أمر إيتاخ أن يقبض عليه 
ويقيده بداره ويصادره» وذلك في صقر سنة ثلاث وثلائين» 
فصادره واستصفى أمواله وأملاكه وسلط عليه أنواع العذاب» ثم 
جعله في تنور خشب في داخله مسامير تمنع من الحركة وتزعج من 
فيه لضيقه» ثم مات متتصف ربيع الأول» وقيل: إنه مات من 
الضرب وكان لا يزيد على التشهد وذكر اللّه. وكان عمر بن 
الفرح الرخجي يعامل التوكل ثل ذلك فحقد له» ولما استخلف 
عشرة ألف ألف. 


نكبة إيتاخ ومقتله 


کان إيتاخ مول السلام الأبرص وکان عنده انخوراً طبہاخا» 
وكان شجاعاً فاشتراه المعتصم منه سنة تسع وتسعين وارتفع في 


شأن ابن البغيث 


Vor 


دولته ودولة الواثق ابنه وكان له المؤنة بسامرا مع إسحاق بن 
إبراهيم بن مصعب. وكانت نكبة العظماء في الدولة على يديه 
وحبسهم بداره» مثل أولاد المأمون وابن الزيات وصالح وعجيف 
وعمر بن الفرج وابن الجنيد وأمثاهم» وكان له البريد والحجابة 
والجيش والمغاربة والأتراك. وشرب ذات ليلة مع المتوكل فعربد 
على إيتاخ وهم إيتاخ بقتله» ثم غدا عليه فاعتذر له ودس عليه 
من زين له الحج فاستاذن المتوكل فأذن له وخلع عليه وجعله أمير 
کل بلد یر به. 

وسار لذلك في ذي القعدة سنة أربسع وثلائين أو ثلاث 
وثلاثين» وسار العسكر بين يديه وجعلت الحجابة إلى وصيف 
الخادم ولا عاد إيتاخ من الحج بعث إليه المتوكل بالمدايا والألطافء 
وكتب إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره بجبسه. فلما قارب 
بغداد كتب إليه إسحاق بأن المتوكل أمر أن يدخل بغداد وأن تلقاه 
بنو هاشم ووجوه الناس وأن يقعد بدار خزيية بن خازم فيمأمر 
للناس بالجوائز على قدر طبقاتهم ففعل ذلك» ووقف إسحاق 
على باب الدار فمنع أصحابه من الدخول إليه ووكل بالأبواب ثم 
قبض على ولدیه منصور ومظفر وکاتبیه سلیمان بن وهب وقدامة 
بن زياد وبعث إيتاخ إليه يسأله الرفق بالولدين ففعل» ولم يزل 
إيتاخ مقيدا بالسجن إلى أن مات فقيل: إنهم منعوه الماء وبقي ابناه 
محبوسين إلى أن أطلقهما المنتصر بعد المتوكل. 


شأن ابن البغيث 


كان محمد بن البغيث بن الحليس ممتنعاً في حصونه 
بأذربيجان وأعظمها مرند» واستنزل من حصنه أيام المتوكل وحبس 
بسامرا فهرب من حبسه ولحق بمرند» وقيل: إنه في حبس إسحاق 
بن إبراهيم بن مصعب وشفع فيه بغا الشرابي» فأطلقه إسحاق في 
كفالة حمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني» وكان يتردد إلى 
سامرا حتى مرض التوكل ففر ولحق بمرند وشحنها بالأقوات» 
وجاءه أهل الفتنة من ربيعة وغيرهم فاجتمع له نحو آلفين ومائتي 
رجل؛ والوالي بأذرييجان يومشذ محمد بن حاتم بن هرثمة فلم 
يقامعه فعزله المتركل وولى مدوية بن علي بن الفضل السعدي» 
فسار إليه وحاصره بمرند مدة وبعث إليه المتوكل بالمدد» وطال 
الحصار فلم يقن فيه» فبعمث بغا الشرابي في ألفي فارس فجاء 
لخحصاره. وبعث إليه عيسى بن الشيخ بن السلسل بالأمان له 
ولوجوه أصحابه أن ينزلو! على حكم المتوكل» فنزل الكشير منهم 
وانفض جمعه ولتق ببغا وخرج هو هارباًء ونهبت منازله واسرت 


نساؤه وبناته. ثم أدرك بطريقة وأتي به أسیرا وباحویه صقر وخحالد 
وأبنائه حليس وصقر والبغيت» وجاء بهم بغا إلى بغخداد وحلهم 
على الحجال يوم قدومه حتى رآهم الناس وحبسوا. ومات البغيث 
لشهر من وصوله سنة مس وثلاثين وجعل بنوه في الشاكرية مع 
عبد الله بن حى خاقان. 


بيعة العهد 


وني سنة مس وثلاثين وماتنين عقد المتوكل البيعة والعهد 
وكانوا ثلاثة: حمدا وطلحة وإبراهيم» ويقال في طلحة ابن الزبير 
وجعل محمدا أو هم ولقبه المستنصر وأقطعه أفريقية والمغرب 
وقنسرين والثغور والشامية والخزرية» وديار مضر وديار ربيعة» 
وهيت والموصل وغانة والخابور» وكور دجلة والسواد والخرمين 
وحضرموت والحرمين والسند ومكران وقنداييل وكور الأهواز 
والمستغلات بسامراء وماء الكوفة وماء البصرة. 

وجعل طلحة انيهم ولقبه المعتز وأقطعه أعمال خراسان 
وطبرستان والري وأرمينية وأذربيجان وأعمال فارس» ثم أضاف 
إليه سنة أربعين حزن الأموال ودور الضرب في جميع الفاق وأمر 
أن یرسم اسمه في السكة. 

وجعل الثالث إبراهيم وأقطعه مص ودمشق وفلسطين 
وسائر الأعمال الشامية وفي هذه السنة أمر الجند بتغيير الزي 
فلبسوا الطيالسة العسلية وشدوا الزنائير في أوساطهم..... وجعلرا 
الطراز في لباس المماليك ومنع من لباس الناطق وأمر بهدم ابيع 
الحدثة لأهل الذمة ونهى أن يستغاث بهم في الأعمال وأن يظهروا 
في شعابهم الصلبان وآمر آن مجعل على آبوابهم صور شياطين من 
الخشت. 


ملك محمد بن إبراهيم 


کان محمد بن إبراهيم بن الحسن بن مصعب على بلاد 
فارس» وهو ابن أخي طاهر وكان أخوه إسحاق بن إيراهيم 
صاحب الشرطة ببغداد منذ أيام المأمون والمعتصم والواثق 
والمتوكل» وكان ابنه محمد بباب الخليفة بسامرا نائبا عنه. فلما مات 
إسحاق سنة خس وثلاثين ولاه المتوكل وضم إليه أعمال أيه 
واستخلفه المعتز على اليمامة والبحرين ومكة وحمل إلى المتوكل 
وبنيه من الجواهر والذخائر كثيرا» وبلغ ذلك محمد بن إيراهيم 
فتنكر للخليفة ومحمد ابن أخيه» وشكا ذلك محمد إلى المتوكل 


Vor 


فسرحه إل فارس وولاه مکان عمه محمد فسار وعزل عمه محجمداً 


وول مکانه ابن عمه الحسین بن إسماعیل بن مصعب» وأمره بقتل 
عمه محمد فأطعمه ومنعه الشراب فمات. 


كان على أرمينية يوسف بن محمد فجاءه البطريق بقراط بن 
أسواط وهو بطريق البطارقة يستأمن فقبض عليه وعلى ابنه ويعث 
بهما إلى المتوكل» فاجتمع بطارقة أرمينية مع ابن أخيه وصهره 
موسى بن زرارة وتحالفوا على قتله رحاصروه بمدينة طرون في 
رمضان سنة سبع وثلاين» وخرج لقتالمم فقتلوه ومن كان معه. 
فسرح المتوكل بغا الكبير فسار على الموصل والجزيرة وأناخ على 
أردن حتى أخذها وحمل موسى وإخوته إلى المتوكل وقتل متهم 
لاين الفا وسبى خلقاً وسار إلى مدينة دبيل فأقام بها شهراً شم 
سار إلى تفليس فحاصرهاء وبعث في مقدمته بزرك التركي وكان 
بتفليس إسحاق بن إسماعيل بن إسحاق مولى بني أمية فخرج 
وقاتلهم» وكانت المدينة كلها مشيدة من نحشب الصنوبرء فأمر بغا 
أن يرمي عليها بالنفط فاضطرمت النار في الخشب» واحترقت 
قصور إسحاق وجواريه وخسون آلف إنسان وأسر الباقون» 
وأحاطت الأتراك والمغاربة بإسحاق فأسروه وقتله بغا لوقته ونجا 
أهل إسحاق بأمواله إلى صعدنيل مدينة حذاء تفليس على نهر 
الكرمن من شرقيه بناها أنوشروان و-حصنها إسحاق وجعل أمواله 
فيها فاستباحها بغاء ثم بعث المد إلى قلعة أخرى بين بردعة 
وتفلیس ففتحوها وآسروا بطریقها. ثم سار إلى عیسى بن يوسف 
في قلعة كيس من كور البيلقان ففتحها وأسره وحمل معه جماعة من 
البطارقة وذلك سنة ثمان وثلائين ومائتين. 


عزل ابن أبي دؤاد وولاية ابن أكثم 


وني سنة سبع وثلائين غضب التوكل على اهمد بن أبي 
دؤاد وقبض ضیاعه وحبس أولاده» فحمل أبو الوليد منهم مائة 
وعشرين ألف دينار وجواهر تساوي عشرين الفا ثم صولح عن 
ستة عشر الف ألف درهم وأشهد عليهم ببيع أملاكهم وفلح 
امد فأحضر المتوكل بجيى بن أكشم وولاه قضاء القضاة» وولى آبا 
الوليد بن أبي دؤاد المظام ثم عزله. وول أبا الربيع محمد بن 
يعقوب ثم عزله» وولى يى بن أكثم على المظا م ثم عزله مسنة 
أربعين» وصارده على خسة وسبعين ألف دينار وأربعة آلاف 
حربو» وولی مکانه جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سلیمان بن 


علي. وتوني في هذه السنة أحمد بن أبي دؤاد بعد ابنه أبي الوليد 
بعشرین یوماً وکان معتزلیاً أخحذ مذهبهم عن بشر المريسي وأخحذه 
بشر عن جهم بن صقوان وأخذه جهم عن الجعد بن دهم معلم 
مروان. 


انتفاض أهل مص 


وني سئة سبع وثلائين وثب أهل مص بعاملهم آبي المغيث 
موسى بن إبراهيم الرافقي بسبب أنه قتل بعض رؤسائهم 
فاحرجوه وقتلوا من أصحابه» فولی مکانه محمد بن عېدویه 
الأنباري فأساء إليهم وعسف فيهم فوثبوا به» وأمره المتوكل ججند 
من دمشق والرملة فظفر بهم وقتل منهم جماعةء وأخحرج النصارى 
منها وهدم كنائسهم وأدخل منها بيعة في الجامع كانت تجاوره. 


كانت المدنة بين أهل مصر والبجاة من لدن الفتح» وكان في 
بلادهم معادن الذهب يؤدون منها الخمس إلى أهل مصرء فامتنعوا 
أيام المتوكل وقتلوا من وجدوه من المسلمين با لمعادن» وكتب 
صاحب البريد بذلك إلى امتوكل فشاور الناس في غزوهم فأخبروه 
أنهم أهل إبل وشاء وأن بين بلادهم وبلاد المسلمين مسيرة شهر 
ولا بد فيها من الزادء وإن فنيت الأزواد هلك العسكر فأمسك 
عنهم. وخاف أهل الصغد من شرهم» فولى المتوكل محمد بن عبد 
الله القمي على أسوان وقفط والأقصر وأاسنا وأرمنت» وأمره 
يجرب البجاة. 

وكتب إلى عنبسة بن إسحاق الضبي عامل مصر بتجهيز 
العساكر معه وأزاحه عليهم فسار في عشرين ألفاً من الجند 
والمتطوعةء وحملت المراكب من القلزم بالدقيق والتمر والأدم إلى 
سواحل بلاد البجاة وانتهى إلى حصونهم وقلاعهم. وزحف إليه 
ملكهم واسمه علي بابا في أضعاف عساكرهم على المهارى 
وطاوم علي بابا رجاء أن تفنى أزوادهم فجاءت المراكب وفرقه ا 
القمي في أصحابه» فناجزهم البجاة الحرب وكانت إبلهم نفورة 
فأمر القمي جنده باتخاذ الأجراس جيلهم. ثم حملرا عليهم 
فانهزموا وأثخن فيهم قثلاً وأسراً حتى استأمنوا على أداء الخراج 
لا سلف ولا يأتي وأن يرد إلى ملكته» وسار مع القمي إلى المتوكل 
واستخلف ابنه» فخلع القمي عليه وعلى أصحابه» وكسا أرجلهم 
الجلال المديحة وولاهم طريق ما بين مصر ومكة» وولى عليهم 
سعدا الإيتاحي الخادم فولى سعد محمد القمي فرجع معهم 


الصوائف 


Vet 


الصوائف 


وفي سنة ثمان وثلاثين ورد على دمياط اسطول الروم في 
مائة مركب فكبسوها وكانت المسلحة الذين بها قد ذهبوا إلى مصر 
باستدعاء صاحب المعونة عنسبة بن إسحاق الضبي فانتهزوا 
الفرصة في مغيبهم وانتهبوا دمياط وأحرقرا الجامع بها وأوقروا 
سفنهم سبباً ومتاعاء وذهبوا إلى تنيس ففعلوا فيها مشل ذلك 
وأقطعوا. وغزا بالصائفة في هذه السنة علي بن بحيى الأرمينى 
صاحب الصوائف. وني سنة إحدى وأربعين كان الفداء بين الروم 
وبين المسلمين وكانت ندورة ملكة الروم قد حملت أسرى المسلمين 
على التنصر فتنصر الكبير منهم. ثم طلبت المفاداة فيمن بقي فبعث 
المتوكل سيفا الخادم بالفداء ومعه قاضي بغداد جعفر بن عبد 
الواحد واستخلف على القضاء ابن أي الشوارب وكان الفداء 
على نهر اللامس ثم أغارت الروم بعد ذلك روبة فأسروا من كان 
هنالك من الزط وسبوا نساءهم وأولادهم ولا رجع علي بن حى 
الأرميني من الصائفة حرجت الروم في ناحية سمسياط فانتهوا إلى 
آمد واكتسحوا نواحي الثغور والخزرية نهباً وأاسروا نحواً من عشرة 
آلاف ورجعرا وأتبعهم قرشاش وعمر بن عبد الأقطع وقوم من 
المنطوعة فلم يدركوهم وأمر التركل علي بن يحيى أن يدخل 
بالثانية في تلك السنة ففعل. 

وني سنة أربع وأربعين جاء المتوكل من بغداد إلى دمشق 
وقد اجتمع نزو ها ونقل الكرسي إليها فأقام بها شهرين» شم 
استوباها ورجع بعد أن بعث بغا الكبير في العساكر للصائفة فدخل 
بلاد الروم فدوخها واكتسحها من ساثر النواحي ورجع. وفي سنة 
خس وأربعين أغارت الروم على سميساط فغنموا وغزا علي بن 
بحيى الأرميني بالصائفة كركرة وانتقض أهلها على بطريقهم 
فقبضوا عليه وسلموه إلى بعض موالي الحركل» فأطلق ملك الروم 
في فداء البطريتق الف أسير من المسلمين. وفي سنة ست وأربعين 
غزا عمر بن عبد الله الأقطع بالصائفة فجاؤوا بأربعة آلاف راس» 
وغزا قرشاس فجاء خمسة آلاف رأاس» وغزا الفضل بن قاران في 
الأسطول بعشرين مركاً فافتتح حصن انطاكية وغزا ملكها دورهم 
وسباء وغزا علي بن حى فجاء جخمسة آلاف راس ومن الظهر 
بعشرة آلاف وكان على يده في تلك السنة الفداء في الفين ولئمائة 
من الأسرى. 


الولايات في النواحي 


ولى الحوكل سنة اثتتين على بلاد فارس محمد بن إبراهيم بن 
مصعب وكان على الموصل غاثم بن حيد الطوسي» واستوزر الأول 
خلافته حمد بن عبد الله بن الزيات. وولى على ديوان الخراج 
بحبى بن خاقان الخراساني مولى الأزدي» وعزل الفضل بن مروان. 
وولى على ديوان النفقات إبراهيم بن محمد بسن حتول. وولى سنة 
ثلاث وثلاثين على الحرمين واليمن والطائف ابنه المستنصر» وعزل 
محمد بن عیسی. وولی على حجابة بابه وصیفاً ا لخادم عندما سار 
إيتاخ للحج. وني سنة هس وثلاثين عهد لأولاده كما مر وولى 
على الشرطة ببغداد إسحاق بن إبراهيم ب بن الحسين بن مصعسب 
مکان ابنه براهیم عندما توفي» وكانت وفاته ووفاة الحسن بن 
سهل في سنة واحدة. وفي سنة ست وثلائين استكتب عبيد الله ہن 
بحيى بن خاقان ثم استوزره بعد ذلك» وولى على أرمينية 
وآذربیجان حرباً وخراجاً يوسف بن آبي سعید محمد بن یوسف 
المروروذي عندما توفي أبوه فجاءه فسار إليها وضبطهاء وأساء إلى 
البطارقة بالناحية فوثبوا به كما مر وقتلوه. 

وبعث التوكل بغا الكبير في العساكر فأخذ ثأره منهم» وولى 
معادن السواد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم. وفي سنة تسع 
وثلاثین عزل ابن أبي دؤاد عن القضاء وصادره» وول مکانه یجیی 
بن أكثم. وقدم محمد بن عبد الله بن طاهر من خحراسان فرلاه 
الشرطة والجزية وأعمال السوادء وكان على مكة علي بن عيسى 
بن جعفر بن المنصور فحج بالناس» ثم ولى مكانه في السنة القابالة 
عبد الله بن محمد بن داود بن عیسی بن موسی. وول على 
الأحداث بطريق مكة والمواسم جعفر بن دينار» وكان على ممص 
ابوا المغيب موسى بن إبراهيم الرافقي وثبوا به سنة تسع وثلاشين؛ 
فول مکانه محمد بن عبدویه. وئي سنة تسع وثلائین عزل بجیی بسن 
أكثم عن القضاء» وولى مكانه جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن 
سليمان وني سئة اثنتين وأربعين ولى على مكة عبد الصمد بن 
موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام» وولى على ديوان النفقات 
الحسن بن مخلد بن الجراح عندما توفي إبراهيم بن العباس الصولي 
وکان خلیفته فیها من قبل. 

وني سنة خمس وأربعين اختط الحوكل مدينته وأنزها القراد 
والأولياء وأنفق عليها الف ألف دينار» وبنى فيها قصر اللؤلؤة م 
ير مثله في علوه وأجرى له الماء في نهر احتفره وسماء التوكلية 
وتسمى الجعفري والماحورة وفيها ولى على طريق مكة أبسا الساج 
مكان جعفر بن دينار لوفاته تلك السنة. وولى على ديوان الضياع 


Voo 


المتوكل فسعى عنده في الحسن بن خلد وكان معه ديوان الضياع 
ولى موسى بن عقبة عبد الملك وكان على ديوان الخراج» وضمن 
للمتوكل في مصادرتهما أربعين ألا. وآذن المتوكل وكانا منقطعين 
إلى عبيد الله بن خاقان فتلطف عند نجاح وخادعه حتى كتب 
على الرقعتين» وأشار إليه بأخذ ما فيها معاً وبدا بنجاح فكتبه 
وقبض منه مائة وأربعين آلف دينار سوى الغخلات والفرش 
والضياع» ثم ضرب فمات وصودر أولاده في جميع البلاد على 
أموال جمة. 


مقتل المتوكل وبيعة المنتصر ابنه 


كان المتوكل قد عهد إلى ابنه المتتصر ثم ندم وأبغضه لا كان 
يتوهم فيه من استعجاله الأمر لنفسه»ء وكان يسميه المنتصر 
والمستعجل لذلك. وكان المنتصر تنكر عليه انحراقه عن سنن سلفه 
فيما ذهبوا إليه من مذهب الاعتزال والتشيع لعلي» وريا كان 
الندمان في مجلس التوكل يفيضون في ثلب علي فينكر المنتصر ذلك 
ويتهددهم ويقول للمترکل: إن علیاً هو کبیر بیننا وشیخ بني 
هاشم» فإن كدت لا بد ثالبه فتول ذلك بنفسك ولاتجعل ؤلاء 
الصفاغين سبيلا إلى ذلك فیستخف به ویشتمه» ویأمر وزیره عبید 
الله بصفعه ويتهدده بالقتل ويصرح خلعه. ورا استخلف ابنه 
الحبر في الصلاة والخطبة مراراً وتركه فطوى من ذلك على 
النكث. وكان المتركل قد استفسد إلى بغا ووصيف الكبير 
ووصيف الصغير ودواجن» فأافسدوا عليه الموالي. وكان المتوكل قد 
أخرج بغا الكبير من الدار وأمره بالمقام بسميساط لتعهد 
الصوائف» فسار لذلك واستخلف مکانه ابته موسى في الدار وكان 
ابن خالة المتوكل» واستخلف على الستر بغا الشرابي الصغير. 

ثم تغير المتوكل لوصيف وقبض ضياعه بأصبهان والجبل 
وأقطعها الفتح بن خاقان» فتغير وصيف لذلك وداخل المتتصر في 
قتل المتوكلء وأعد لذلك جماعة من الموالي بعثهم مع ولده صالح 
وأحمد وعبد الله ونصرء وجاؤوا في الليلة التي اتعدوا فيها. 
ور اضرق اصرف على جادتب واد زرافة اخادم مه 
وأمر بغا الشرابي الندمان بالانصراف حتى لم يبق إلا الفتح وأربعة 
من الخاصةء وأغلق الآبراب إلا باب دجلة فأدخل منه الرجال 
وأحسن المتوكل وأصحابه بهم فخافوا على أنفسهم واستماتوا 
وابتدروا إليه فقتلوه. وألقى الفتح نفسه عليهم ليقيه فقتلوه. 

وبعث إلى المتتصر وهو ببيت زرافة فأخبره وأوصى بقتل 


الخبر عن الخلفاء من بني العباس أيام الفعنةء وتغلب 


زرافة فمنعه المنتصرء وبايع له زرافة وركب إلى الدار فبايعه من 
حضر وبعث إلى وصيف أن الفتح قتل أبي فقتلته» فحضر وبايع. 
وبعث عن أخويه المعتز والمژيد فحضرا وبايعا له. وانتهى الخبر إلى 
عبيد الله بن حى فركب من ليله وقصد منزل المعتز فلم بجده 
واجتمع عليه عشرة آلاف من الأزد والأرمن والزواقيل» وأغروه 
با لحملة على المنتصر وأصحابه فأبى وخام عن ذلك» وأصبح 
المتتصر فامر بدفن المتوكل والفتح» وذلك لأربع خلون من شوال 
سنة سبع وأربعين ومائتین. وشاع الخبر بقل الخركل فشار الجند 
وتبعهم..... وركب بعضهم بعضاء وقصدوا باب السلطان فخرج 
إليهم بعض الأولياء فسمعوه» ورجع فخرج المتصر بنفسه وبين 
يديه المغاربة فشردوهم عن الأبواب فتفرقوا بعد أن قتل منهم ستة 
انر 


الخبر عن الخلفاء من بني العباس أيام الفتدةء 
وتغلب الأولياء وتضايق نطاق الدولة 
باستبداد الولاة في النواحي من لدن المنتصر 
إلى أيام المستكفي 


كان بنو العباس حين ولوا الخلافة قد امتدت إيالتهم على 
جميع مالك الإسلام كما كان بنو أمية من قبلهم. ثم لحق 
بالأندلس من فل بني أمية من ولد هاشم بن عبد ا ملك حافده عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام» ونجا من تلك الهلكة فاجاز البحر 
ودخل الأندلس فملكها من يد عبد الرحمن بن يوسف الفهريء 
وخطب للسفاح فيها حولاً ثم احق به أهل بيته من المشرق فعزلوه 
في ذلك فقطع الدعوة عنهم وبقيت بلاد الأندلس مقتطعة من 
الدولة الإسلامية عن بي العباس. ثم ما كانت وقعة فتح أيام 
اهادي علي بن الحسن بن علي سنة تسع وتسعين ومائة» وقتل 
داعيتهم يومثذ حسين بن علي بن حسن انى وجماعة من أهل 
بیته وغجا آخرون» وخلص منهم دريس بن عبد الله بن حسن إلى 
الغرب الأقصى وقام بدعوته البرابرة هنالك فاقتطع المغرب عن 
بي العباس فاستحدثوا هنالك دولة لأنفسهم. 

ثم ضعفت الدولة العباسية بعد الاستفحال» وتغلب على 
الخليفة فيها الأولياء والقرابة والمصطنعون» وصار تحت حجرهم 
من حين قتل المتوكل وحدثت الفتن ببغدادء وصار العلوية إلى 
النواحي مظهرين لدعوتهم» فدعا أبو عبد الله الشيعي سنة ست 
وثمانين ومائنين بأفريقية في طامة لعبيد الله المهدي بن محمد بن 


دولة المنتصر 


Yo 


جعفر بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وبايع له» وانتزع 
أفريقية من يد بني الأغلب واستولى عليها وعلى المغرب الأقصى 
ومصر والشام واقتطعوا سائر هذه الأعمال عن بني العياس 
واستحدثوا له دولة أقامت مائتين وسبعين سنة كما يذكر في 
اخبارهم. ثم ظهر بطبرستان من العلوية الحسن بن زيد بن محمد 
بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط ويعرف 
بالداعي» خرج سنة خسن ومائتين آيام المستعين ولحت بالديلم 
فاسلموا على يديه وملك طبرستان ونواحيهاء وصار هنالك دولة 
أخذها من يد أخيه سنة إحدى وثلثمائة الأطروش من بنى 
الحسين» ثم من بني عليء عمر داعي الطالقان ايام العتصم وقد 
مر خبره. واسم هذه الأطروش الحسن بن علي بن الحسين بن 
علي بن عمر وكانت همم دولة وانقرضت أيام الحسين» واستولى 
عليها الديلم وصارت همم دولة آخرى. 

وظهر باليمن الرئيس وهو ابن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن حسن الثنى فأظهر هنالك دعوة الزيدية» وملك 
صعدة وصنعاء وبلاد اليمنء وكانت هم هنالك دولة ولم تزل حتى 
الآن. وأول من ظهر منهم يحيى بن الحسين بن القاسم سنة تسعين 
ومائتين» ثم ظهر آيام الفتنة من دعاة العلوية صاحب الزنج ادعی 
أنه أحمد بن عيسى بن زيد الشهيد وذلك سنة هس وخسين 
وماتتين آيام المهتدي» وطعن الناس في نسبه فأدعى أنه من ولد 
ججيى بن زيد قتيسل الجوزجان» وقيل: إنه انتسب إلى طاهر بن 
الحسين بن علي والذي ثبت عند الحقيقين أنه علي بن عبد الحليم 
بن عبد القيس» فكانت له ولبنيه دولة بنواحي البصرة أيام الفتنة 
قام بها الزنج إلى أن انقرضت على يد المعتضد أيام السبعين 
وماتین. 

ثم ظهر القرظ بنواحي البحرين وعمان فسار إليها من 
الكوفة سنة تسع وسبعين أيام المعتضد وانتسب إل بني إسماعيل 
الإمام بن جعفر الصادق دعوى كاذبة» وكان من أصحابه الحسن 
الجمالي وزكرونة القاشاني فقاموا من بعده بالدعوة ودعوا لعبد 
الله المهدي وغليوا على البصرة والكوفةء ثم انقطعوا عنها إلى 
البحرين وعمان» وكانت هم هنالك دولة انقرضت آخر المائة 
الرابعةء وتغلب عليهم العرب من بني سليم ويي عقيل. وفي 
خلال ذلك استبد بنو سامان با وراء النهر آخر السستين وماتتين 
وأقاموا على الدعوة إلا أنهم لا ينفذون أوامر الخلفاء واقامت 
دولتهم إلى آخر المائة الرابعة. 

ثم اتصلت دولة أحرى في مواليهم بغزنة إلى متتصف المائة 
السادسةء وكانت للاغالبة بالقيروان وأفريقية دولة أخرى بمصر 


والشام بالاستبداد من لدن الخمسين والمائتين يام الفتنة إلى آخر 
المائة الثالثة ثم أعقبتها دولة أخرى لمواليهم بني طفج إلى الستين 
والثلشمائة. وني خلال هذا كله تضايق نطاق الدولة العباسية إلى 
نواحي السواد والجزيرة فقط إلا أنهم قائمون ببغداد على أمرهم. 
ثم كانت للديلم دولة أخحرى استولوا فيها على النواحي وملكوا 
الأعمال ثم ساروا إلى بغداد وملكوها وصيروا الخليفة في ملكتم 
من لدن المستكفي أعوام الثلاثين والثلثمائة» وكانت من اعظم 
الدول. ثم أخذها من أياديهم السلجوقية من الغز إحدى شعوب 
الترك فلم تزل دولتهم من لدن القائم سنة أربعين وأربعمائة إلى 
آخر المائة السادسة» وكانت دولتهم من أعظم الدول في العا. 

وتشعبت عنها دول هي متصلة إلى عهدنا حسبما يذكر ذلك 
کله في مکانه ثم استبد الخلفاء من بني العباس آخرا في هذا النطاق 
الضيق ما بين دجلة والفرات وأعمال السواد وبعض أعمال 
فارس» إلى أن خرج التتار ممن مفازة الصين وزحفوا إلى الدولة 
السلجوقية وهم على دين الجوسية» وزحفوا إلى بغداد فقتلوا 
الخليفة المعتصم» وانقرض أمر الخلافة وذلك سنة ست وخسين 
وستمائة. ثم أسلموا بعد ذلك وكانت هم دولة عظيمة» وتشعبت 
عنها دول همم ولأشياعهم في النواحي وهي باقية هذا العهد آخذه 
في الثلاثين كما نذكر ذلك کله في أماکنه. 


دولة المنتصر 


ولا بويع المتتصر كما ذكرناه ولى علي المظالم أبا عمرو امد 
بن سعید» وعلی دمشق عيسی بن محمد النوشزي وکان على 
وزارته آحمد بن الخصيب» واستقامت أموره وتفاوض وصيف وبغا 
وأحد بن الخصيب في شأن المعتز والمؤيد لا توقعوا من سطوتهما 
بسبب قتل التوكل» فحملوا اللتصر على خلعهما لأربعين يوماً من 
خلافته وبعث إليهما بذلك فأجاب المؤيد وامتنع المعتز فأغلظوا 
عليه وأوهموه القتل فخلا به المؤيد وتلطف به حتى أجاب وخلع 
تفسه وكتبا ذلك بخطهما. ثم دخلا على المتتصر فاجلسهما واعتذر 
هما بسمع من الأمراء بأنهم الذين حملوه على خلعهما فأجبتهم 


إلى ذلك خشية عليكما منهم» فقبلا يده وشكرا له وشهد عليهما 


القضاة وبنو هاشم والقواد ووجوه الناس» وكتب بذلك المنتصر 
إلى الآفاق وإلى محمد بن طاهر ببغداد. ثم إن أحمد بن الخصيب 
أخا المتتصر أمر بإخراج وصيف للصائفة وإيبعاده عن الدولة لا 
بينهما من الشحناء» فاحضره المتتصر وقال له: قد أتانا من طاغية 
الروم أنه أفسد الثغر فلا بد من مسيرك أو مسيري» فقال: بل آنا 


Vo¥ 


مقتل أتامش 


أشخص يا آمير المؤمنين! فأمر احمد بن الخصيب أن يجهزه ويزيح 
غلل الک معت وار ان راق تر ف فار رف مقن 
مزاحم بن خاقان أخو الفتح» وعلى نفقات العساكر والمغاثم 
والمقاسم أبو الوليد القروالي أن يأتيه رأيه. 


وفاة المنتصر وبيعة المستعين 


ثم أصابت المتتصر علة الذجة فهلك لخمس بقين من ربيع 
الأول من سنة ثمان وأربعين ومائئين لستة أشهر من ولايته» 
وقيل: بل أكثر من ذلك فجعل السم في مشرطة الطبيب فاجتمع 
الموالي في القصر وفيهم بغا الصغير وبغا الكبير وأتامش وغيرهم 
فاستحلفرا قواد الأتراك والمغاربة والأشروسية على الرضاجمن 
يرضونه هم» ثم خلصوا للمشورة ومعهم أحمد بن الخصيب 
فعدلوا عن ولد التوكل خوفا منهم ونظروا في ولد المعتصم فبايعوه 
واستكتب أحمد بن الخصيب واستوزر أتامش وغدا على دار العامة 
في زي الخلافةء وإيراهيم بن إسحاق يحمل بين يديه الحربةء 
وصفت الممالك والأشروسية صفين بترتيب دواجن» وحضر 
أصحاب الراتب من العباسيين والطالبيين وثار جماعة من الجند 
وقصدو! الدار يذكرون آنهم من أصحاب محمد بن عبد الله بن 
طاهر والغوغاء فشهروا السلاح وهتفوا باسم المعتز وشدوا على 
أصحاب دواجن فتضعضعواء ثم جاءت البيضة والشاكريةء وحمل 
عليهم المغاربة والأشروسية فنشبت الحرب وانتهبت الدروع 
والسلاح من الخزائن بدار العامة وجاء بغا الصغير فدفعهم عنها 
وقتل منهم عدة وفتقت السجون وتمت بيعة الأتراك للمستعين» 
ووضع العطاء على البيعة ويعث إلى محمد بن عبد الله بن طاهر 
فبايع له هو والناس ببغداد. 

ثم جاء ابر بوفاة طاهر بن عبد الله بن طاهر بخراسان 
وهلك عمه الحسين بن طاهر برو فعقد المستعين لابنه محمد بن 
طاهر مكانه وعقد محمد بن عبد الله بن طاهر على خراسان سنة 
ثمان وآربعين ومائتين» وولى عمه طلحة على نيسابور» وابنه 
منصور بن طلحة على مرو وسرخس وخوارزم» وعمه الحسين بن 
عبد الله على هراة وأعمالماء وعمه سليمان بن عبد الله على 
طبرستان» والعباس ابن عمه على الجوزجان والطالقان. 

ومات بغا الکبیر فول ابنه مرسی على آعماله كلها وبعث 
أناجور من قواد الترك إلى العمرط التغلي فقتله. واستأذنه عبد الله 
بن بجیی بن خان في احج فآذن له» شم بعث خلفه من نفاه إلى 
برقةء وحبس المعتز والمؤيد في حجره با لجوسق بعد أن أراد قواد 


الأتراك قتلهما فمنعهم امد بن الخصيب من ذلك. ثم قبض على 
أحمد بن الخصيب فاستصفى ماله ومال ولده ونفاه إلى قرطيش 
واستوزر أتامش وعقد له على مصر والمغرب وعقد لبغا الصغير 
على حلوان وماسبذان ومهرجا تعرف» وجعل شاهك الخادم على 
داره وكراعه وحرمه وخاصة أموره وخدمة» وأشناس على جيم 
الناس. وعزل علي بن يجيى الأرمني عن الثغور الشامية وعقد له 
على أرمينية وأذربيجان. وكان على حمص كندر فوشب به أهلها 
فأخرجوه فبعث المستعين الفضل بن قارن وهو حو مازيار 
فاستباحهم وحمل أعيانهم إلى سامرا وبعث المستعين إلى وصيف 
وهو بالثغر الشامي بأن يغزو بالصائفةء» فدخل بلاد الروم وافشح 
حصن قرورية ثم غزا بالصائفة سلة تسع وأريعين جعفر بن دينار 
وافتتح مطامیر واستاذنه عمر بن عبد الله الأقطع في تدويخ بلاد 
الروم فأذن له فدخل في جماعة من أهل ملطية ولقي ملك الروم» 
فخرج الأسقف في خسين ألفاً أحاطوا به وقتل عمر في الفين من 
المسلمين. وكان على الثغور الجزرية فأغار عليها الروم وبلغ ذلك 
علي بن بحبى وهو قابل من أرمينية إلى ميافارقين ومعه جماعة من 
أهلها فنفر إليهم وهو في نحو أربعمائة فقتلوا وقتل. 


فتنة بغداد وسامرا 


ولا اتصل الخبر ببغداد وسامرا بقتل عمر بن عبد الله 
وعلي بن بجيى شق ذلك على الناس لما كانوا عليه من عظيم 
الغناء في الجهادء واشتد نكيرهم على الترك في غفلتهم عسن 
اللصالح وتذكروا قتل المتوكل واستيلاءهم على الأمور فاجتمعت 
العامة وتنادوا بالنفير إلى الجهاد. وانضم إليهم الشاكرية يطلبون 
أرزاقهم ثم فتقوا السجون وقطعوا الجسور وانتهبوا دور كتاب 
حمد بن عبد الله بن طاهر. ثم أخرج أهل اليسار من بغداد 
الأموال ففرقوها في الجاهدين وجاءت العامة من الجبال وفارس 
والأهواز فنفروا للغزو» ولم يظهر للمستعين ولا لأهل الدولة في 
ذلك أثر. ثم وثب العامة بسامرا وفتقوا السجون وخرج من كان 
فيها وجاء جماعة من الموالي في طلبهم فرثب العامة بهم وهزموهم 
وركب بغا ووصيف واتامش في الترك فقتلوا من العامة خلقاً 
وانتهوا مناز هم وسكنت الفتلة. 


مقتل أتامش 


کان المستعين لا ولي أطلق يد أمه وآتامش وشاهك الحادم 
في الأموال وما فضل عنهم فلنفقات العباس بن المستعين» وكان في 


ظهور یی بن عمر ومقتله 

حجر أتامش فبعث ذلك عليه بغا ووصيف وضاق حال الأتراك 
والفراغنة ودسهم عليهم بغا ووصيف فخرج منهم أهل الكرخ 
والدور وقصدوه ني الجوسق مع المستعين وأراد المرب فلم يطق» 
واستجار بالمستعین فلم جره وحاصروه یومین» ثم افتتحوا عليه 
الجوستق وتتلوه وقتلوا كاتبه شجاع بن القاسم وتهبت أموالم 
واستوزر المستعين مكانه أبا عبد الله بن محمد بن علي على 
الأهوازء وبغا الصغير على فلسطين. ثم غضب بغا الصغير على 
أبي صالح فهرب إلى بخداد واستوزر المستعين مكانه محمد بن 
الفضل الجرجاني وولى على ديوان الرسائل سعيد بن حميد. 


ظهور یحیی بن عمر ومقتله 


كان على الطالبيين بالكوفة بجيى بن عمر بن جى بن زيد 
الشهيد ويكنى أبا الحسين وأمه من ولد عبد الله بن جعفر وكان 
من سراتهم ووجوههم وکان عمر بن فرج يتو آمر الطالبيين ايام 
المنوكلء فعرض له أبو الحسين عند مقدمه من خراسان يسأله صلة 
لدين لزمه فأغلظ له عمر القول وحبسه حتى أحذ عليه الكفلاء 
وانطلق إلى بغداد. ثم جاء إلى سامرا وقد أملق فتعرض لوصيف 
في رزق يجري لهء فاساءه عليه وإليها فرجع إلى الكوفة وعاملها 
يومئذ آيوب بن الحسين بن موسى بن جعفر بن سليمان بن علي 
من قبل محمد بن عبد الله بن طاهرء فاعتزم على الخروج والقف 
عليه جمع من الأعراب وأهل الكوفة ودعا للرضى من آل محمد 
ففتق السجون ونهبها وطرد العمالء وأحذ من بيت المال الفي 
دينار وسبعين آلف درهم. 

وكان صاحب البريد قد طير جخبره إلى محمد بن عبد الله بن 
طاهر فكتب إلى عامله بالسواد عبد الله بن محمود السرخسي أن 
يصير مددا إلى الكوفة فلقيه وقاتله فهزمهم يحيى وانتهب ما معهم 
وخرج إلى سراد الكوفة وتبعه خلق من الزيديةء وانتهى إلى ناحية 
واسط وكثرت جموعه. وسرح محمد بن عبد الله بن طاهر إلى 
حاربة الحسين بن إسماعيل بن إيراهيم بن الحسين بن مصعب في 
العساكر فسار إليه. 

وقد كان جى قصد الكوفة فلقيه عبد الرحمن بن الخطاب 
المعروف بوجه الفلس فهزمه يحيى إلى ناحية ساهي» ودخل الكوفة 
واجتمعت عليه الزيدية» واشتمل عليه عامة أهل الكوفة وأمداد 
الزيدية من بغدادء وجاء الحسين بن إسماعيل وانضم إليه عبد 
الرحمن بن الخطاب ورج محيى من الكوفة ليعاجلهم الحرب 
فأسرى ليلته وصبح العساكر فساروا إلبه فهزموه ووضعوا السيف 
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في أصحابه» وأسروا الكثير من أتباعه كان سنهم اميصم الحجلي 
وغيره» وانجلت الحرب عن يجيى بن عمر قتيلاً فبعشوا براسه إل 
محمد عبد الله بن طاهر فبعث به إلى المستعين وجعل في صتدوق 
في بيت السلاح وجيء بالأسرى فحبسوا وكان ذلك منتصف 


رجب سنة س وماتین. 


ابتداء الدولة العلوية بطبرستان 


ما ظهر محمد بن عبد الله بن طاهر بیحیی بن عمرو وکنان 
له من الغناء في حربه ما قدمناه» أقطعه المستعين قطائع من صوافي 
السلطان بطبرستان كانتت منها قطعة بقرب ثغر الديلم تسمى 
روسالوس وفيها أرض موات ذات غياض وأشجار وكلاء مباحة 
لمصالح الناس من الاحتطاب والرعي» وكان عامل طبرستان 
يومئذ من قبل محمد بن طاهر صاحب خراسان عمه سليمان بن 
عبد الله بن طاهر وهو آخو حمد صاحب القطائم» وکان سلیمان 
مكفولاً لأمة وقد حظي عندها وتقدم وفرق آولاده في اعمال 
طبرستان وأساؤوا السيرة في الرعايا ودخحل محمد بن أوس بلاد 
الديلم وهم مسالمون فسبى منهم وانحرفرا لذلك. وجاء نائب محمد 
بن عبد الله لقبض القطائع فحاز فيها تلك الأرض الوات المرصدة 
المرافق الناس» فنكر ذلك الناظر على تلك الأرض وهما محمد 
وجعفر ابنا رستم واستنهضا من أطاعهما من أهل تلك الناحية 
لمنعه من ذلك فخافهما النائب ولحق بسليمان صاحب طبرستان. 
وبعث ابنا رستم إلى الديلم يستنجدانهم على حرب سليمان» وبعثا 
إلى محمد بن إبراهيم من العلويين بطبرستان يدعوانه إلى القيام 
بأمره» فامتنع ودهما على كبير العلوية بالري الحسن بن زيد بن 
محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط» فشخص 
إليهما وقد اجتمع أهل كلارو سالوس ومقدم ر ابنا رستم وآهل 
الريان ومعهم الديلم بأسرهم» فبايعوه جميعا وطردوا عمال 
سلیمان وابن أوس. 

ثم انضم إليهم جبال طبرستان وزحف الحسن يمن معه إلى 
مدينة آمد» وخرج ابن أوس من سارية لمدافعتة فانهزم ولحق 
بسليمان من سارية فخرج سليمان لحرب الحسن. ولا التقى 
الجمعان بعث الحسن بعض قواده خالد سليمان إلى سارية وسمع 
بذلك سليمان فاتهزم» وملك الحسن سارية» وبعث بعيال سليمان 
وأولاده في البحر إلى جرجان. وقيل: إن سليمان انهزم اختيارا ا 
کان بنو طاهر يتهمون به من التشييع ثم بعث الحسن إلى الري ابن 
عمه وهو القاسم بن علي بن إسماعيل ويقال محمد بن جعفر بن 
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بيعة المعتز وحصار المستعين 


عبد الله العقيقي بن الحسين بن علي بن زين العابدين فملكهاء 
وبعث المستعين جنداً إل همذان ليمنعها. ولا ملك عمد بن جعفر 
قائد الحسن بن زيد الري أساء السيرة» وبعث محمد بن طاهر قائد 
محمد بن ميكال أخو الشاه فغلبه على الري» وانتزعها منه وأسره 
فبعث إليه الحسن بن زد قائده دواجسن فهزم ابن میکال وقتله 
واسترجع الري. ثم رجع سليمان بن طاهر من جرجان إلى 
طبرستان فملكها ولحق الحسين بالديلم وسار سليمان إلى سارية 
وآمد» ومعهم أبناء قارن بن شهرزاد فصفح عنهم ونهى أصحابه 
عن الفتك والأذى. ثم جاء موسى بن بغا بالعساكر فملك الري 
من يدي ابي دلف وبعث مصلحاً إلى طبرستان فحارب الحسن بن 
زید وهزمه واستولی على طبرستان ولحق الحسن بالديلم ودخل 
مفلح آمد وخرب منازل الحسن ورجع إلى موسی بالري. 


مقتل باغر 


وكان باغر هذا من قراد الترك ومن جملة بغا الصغيرء ولا 
قتل المتوكل زيد في أرزاقة وأقطعوه قرى بسواد الكوفة وضمنها له 
بعض أهل باروسما بالفي دينار فطلبه ابن مارمة وكيل باغر 
وحبسه ثم تخلص وسار إلى سامراء وكانت له ذمة من نصراني 
عند بغا الصغير فأجاره النصراني من كيد بغا وأغراه به فغضب 
لذلك باغر وشكى إلى بغا فاغلظ له القول» وقال: إني مستبدل 
من النصراني وأفعل فيه بعد ذلك ما تريد ودس إلى النصراني 
با لحذر من باغر وأظهر عزله» وبقي باغر يتهدده وقد انقطع عن 
المستعين» وقد منعه بغا في يوم نويته عن الحضور بدار السلطان 
فسأل المستعين وصيفاً عن أعمال إيتاخ وقلدها لباغر» فعذل 
وصيفاً في الشأن فحلف له أنه ما علم قصد الخليفة. وتنكر بغا 
لباغر فجمع أصحابه الذين بايعوه على المتوكل وجدد عليهم 
العهد في قتل المستعين وبغا ووصيف» وأن ينصبوا ابن المعتصم أو 


ابن الراثق ويكون الأمر هم. ونما احبر على الترك إلى الملستعين ' 


فاحضر بغا ووصيفاً وأعلمهما بالخبر» فحلا له على العلم وأمروا 
حبس باغر ورجلين معه من الأتراك فسخطوا ذلك وثاروا 
فانتهبوا الإأصطبل وحضروا الجوثق وأمر بغا ووصيف وشاهك 
الخادم وکاتبه آحمد بن صالح بن شیرزاده ونزل على محمد بن 
طاهر في بيته في الحرم سنة إحدى وسين ولحق به القواد 
والكتاب والعمال وبنو هاشم وتخلف جعفر الخياط وسليمان بن 
جى بن معاذ فندم الأتراك وركب جاعة من قوادهم إلى المستعين 
وأصحابه ليردوهم فأبوا ورجعوا آيسين منه وتفاوضوا في بيعة 


المعتز. 


بيعة المعتز وحصار المستعين 


كان قواد الأتراك لا جاؤوا إلى المستعين ببغداد يعتذرون من 
فعلهم ويتطارحون في الرضا عنهم والرجوع إلى دار مكة وهو 
وهم ويعدد عليهم إحسانه وإساءتهم ولم يزالوا به حتى صرح 
هم بالرضاء فقال بعضهم: فان کنت رضیت فقم وارکب معنا إل 
سامرا فكلمه ابن طاهر لسوء خطابهم» وضحك المستعين 
لعجمتهم وجهلهم بآداب الخطاب» وأمر باستمرار أرزاقهم 
ووعدهم بالرجوع» فانصرفوا حاقدين ما كان من ابن طاهرء 
وأحرجوا المعتز من محبسه وبايعوا له بالخلافة» وأعطى للناس 
شهرين. وحضر للبيعة أبو أحمد بن الرشيد فامتنع منها وقال: قد 
خلعت نفسك! فقال: أكرهت! فقال: ما علمنا ذلك ولا حلص 
لنا في إماننا فتركه. 

وولوا على الشرطة إبراهيم البربرح وأضيفت له الكتابة 
والدواوين وبيت الالء وهرب عتاب بن عتاب من القواد إلى 
بغداد وقام محمد بن عبد الله ی طاهر بالأحتشاد واستقدم مالك 
بن طوق في أهل بيته وجنده وأمر حوبة ہن قيس -وهو على 
الأنبار- بالأحتشاد وكتب إلى سليمان بن عمران صاحب الموصل 
بمنع الميرة عن سامرا» وشرع في تحصين بغداد وأدار عليها الأسوار 
والخنادق من الجانبين وجعل على كل باب قائدا» ونصب على 
الأبواب المجانيتق والعدادات» وشحن الأسوار بالرماة والمقاتلة 
وبلغت النفقة في ذلك ثلاثمائة وثلاثين ألف دينار وفوض 
للعيارين الرزق واغدق عليهم» وأنفذ كتب المستعين إلى العمال 
بالنواحي تحمل الخراج إلى بغداد. 

وكتب المستعين إل الأتراك يأمرهم بالرجوع عما فعلوا 
وكتب المعتز إلى محمد يدعوه إلى بيعته» وطالت المراجعات في ذلك 
وکان موسی بن بغا قد خرج لقتال أهل حمصء» فاختلفت إليه 
وهو بالشام كتب المستعين والمعتز يدعوه كل واحد منهما إلى 
نفسه» فاختار المعتز ورجع إليه» وهرب إليه عبد الله بن بغا 
الصغير من بخداد بعد أن هرب عنه فقتله. وهرب الحسن بن 
الأفشين إلى بغداد فخلع عليه المستعين وضم إليه الأشروسنة. ثم 
عقد المعتز لأخيه إلى أحمد الواثق عن حرب بغداد وضم إليه 
اجنود مع باكليال من قوادهم» فسار في خسين ألفاً من الأتراك 
والفراغنة والمغاربة» وانتهبوا ما بين عكبرا وبخداد من القرى 
والضياع وخربوهاء وهرب إليهم جماعة من أصحاب بغا الصغير 
ووصلوا إلى باب الشماسية. 

وولى المستعين على باب الشماسية الحسين بن إسماعيل بن 


بيعة المعتز وحصار المستعين 


إيراهيم بن الحسن بن مصعب» وجعل القراد هنالك تحت يده 
ووافت طلائع الأتراك إل باب الشماسية فوقفوا بالقرب منه 
وأمده ابن طاهر بالشاه بن ميکال وبيدار الطبري. ٹم ركب محمد 
بن عبد الله بن طاهر من الغد ومعه بغا ووصيف والفقهاء 
والقضاة» وذلك عاشر صفرء وبعث إليهم يدعوهم إلى مراجعة 
الطاعة على المعتز ولي عهده فلم مجيبوا. فانصرفوا وبعث إليه 
القواد من الغد بأنهم زحفوا إلى باب الشماسية فنهاهم عن 
مناداتهم بالقتال. 

وقدم ذلك اليوم عبد الله بن سليمان خليفة بغا من مكة في 
ثلاثمائة رجل. ثم جاء الأتراك من الخد فاقتتلوا مع القواد وانهزم 
القواد وبلغ ابن طاهر أن جماعة من الأتراك ساروا نحو النهروان 
فبعث قائداً من أصحابه إليهم فرجع منهزماًء واستولى الأتراك 
على طريق خراسان وقطعوها عن بغداد. ثم بث المعتز عسكراً 
آخر نحو أربعة آلاف فنزلوا في ا لجانب الخربي» ويعسث ابن طاهر 
إليهم الشاه بن ميكال فهزمهم وأثخن فيهم» ورجع إلى بغداد 
فخلع عليه وعلى سائر القواد أربع خلع وطوقاً وسواراً من ذهب 
لكل واحد. ثم أمر ابن طاهر بهدم الدور والحوانيت إلى باب 
الشماسية ليتسع امجال للحرب وقدمت عليه أموال فارس 
والأهواز مع مكحول الأشروسي وخرج الأتراك لاعتراضه. 
وبعث ابن طاهر لحفظه فقدموا به بغداد» ولم يظفر به الأتراكف 
ومضوا نحو النهروان فأحرقوا سفن الجسر. 

وكان المستعين قد بعث محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد 
والياً على الثخور الجزريةء وأقام ينتظر الجند والال» فلما بلغه خبر 
هذه الفتنة جاء على طريق الرقة إلى بغداد فخلع عليه ابن طاهر 
وبعثه في جيش كثيف حاربتهم» وصار إلى ضبيعة بالسواد فأقام بها 
فقال ابن طاهر: لن يفلح أحد من العرب إلا أن يكون معه ني 
ينصره الله به! ثم ذهب الأتراك وقاتلوا. واتصل الحصار واشتدت 
الحرب وانتهبت الأسواق» وورد الخبر من الشغور بأن بلكاجور 
حمل الناس على بيعة المعتز فقال ابن طاهر: لعله ظن موت 
المستعين فكان كذلك» ووصل كتابه بأنه جدد البيعة» وكان موسى 
بن بغا مع الأتراك كما قد قدمناء فأراد الرجوع على المستعين 
فامتنع أصحابه وقاتلوه فلم يتم له أمره وفر القطاعون من البصرة 
ورمرا على الأتراك فأحرقوهم» فبعث ابن طاهر إلى المدائن 
ليحفظهاء وأمده بثلاثة آلاف فارس» بعث إلى الأنبار حوبة بن 
قيس فشق الماء إلى خندقها من الفرات» وجاء إلى الإسحاقي من 
قبل المعتز فسبق المدد الذي جاء من قبل ابن طاهر» وملك الأنبار. 

ورجع حوبة إلى بغداد فانفذ ابن طاهر الحسين بن إسماعيل 
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في جماعة من القواد والجند» فاعترضه الأتراك وحاربوه وعاد 
الأنبار وتقدم وهو لينزل عليهماء وبينما هو حط الأثقال إذا 
بالأتراك فقاتلهم وهزمهم وأثخن فیهم» وکانوا قد کمنوا له فخرج 
الكمين وانهزم الحسين وغرق كثير من أصحابه في الفرات»ء واخذ 
الأتراك عسكره» ووصل إلى الياسرية آخحر جمادى الأخحرة ومنع ابن 
طاهر المنهزمين من دخول بغداد وتوعدهم على الرجوع إليه» 
وأمده بجند آخر» فدحل من الياسرية وبعث على المخاض الحسين 
بن علي بن يح الأرميني ني مائتي مقاتل ليمنع الأتراك من العبور 
إليه من عدوة الفرات» فوافره وقاتلوه عليها فهزموه» وركب 
الحسین في زورق منحدراً وترك عسکره واثقاله» فاستولى عليها 
الأتراك ووصل المنهزمون إلى بغداد من ليلتهم» ولحق من عسكره 
جاعة من القواد والكتاب بالعتز وفيهم علي ومحمد ابنا الراثق» 
وذلك اول رجب. 

ثم كانت بينهم عدة وقعات وقتل من الفريقين خحلق ودخحل 
الأتراك في كثير من الأيام بغداد وأحرجوا عنها. ثم ساروا إلى 
المدائن وغلبوا عليها ابن أبي السفاح وملكوها. وجاء الأتراك 
الذين بالأنبار إلى الجانب الخربي وانتهوا إلى صرصر وقصر ابن 
هبيرة واتصل الحصار إلى شهر ذي القعدة وخرج ابن طاهر في 
بعض أیامه في جميع القواد والعساكرء فقاتلهم وانهزموا وقتل منهم 
خلق وارتقم الذين كانوا مع بغا ووصيف لذلك فلحقوا بالأتراك. 
ثم تراجع الأتراك وانهزم أهل بغداد. 

ثم حرج في ذي الحجة رشيد بن كاووس أخو الأفشين 
ساعياً ني الصلح بين الفريقين» واتهم الناس ابن طاهر بالسعي في 
خلع المستعين. فلما جاء رشيد وأبلغهم سلام المعتز وأخيه ابي 
أحمد شتموه وشتموا ابن طاهر وعمدوا إلى دار رشيد ليهدموهاء 
وسأل ابن طاهر من المستعين أن يسكنهم» فخرج إليهم ونهاهم 
وبر ابن طاهر ما اتهموه به» فانصرفواء وترددت الرسل بين ابن 
طاهر وبين آبي أحمد فتجدد للعامة والجند سوء الظن» وطلب 
الجند أرزاقهم فوعدهم بشهرين وأمرهم بالنزول» فأبوا إلا أن 
يعلمهم الصحيح من رأيه في المستعين. وخاف أن يدخلوا الأتراك 
كما عمل أهل المدائن والأنبار» فأصعد المستعين على سطح دار 
العامة حتى رآه الناس وييده البردة والقضيب» وأقسم عليهم 
فانصرفوا. 

واعتزم ابن طاهر على التحول إل المدائن» فجاءه وجوه 
الناس واعتذروا له بالغوغاء فأقصروا بنقل المستعين عن دار ابن 
طاهر إلى دار رزق الخادم بالرصافة. وأمر القواد وبني هاشم 
بالكون مع ابن طاهرء فركب في تعبية وحلف لهم على المستعين 
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خلع المستعين ومقتله والفتن خلال ذلك 


وعلى قصد الإصلاح فدعوا له» وسار إلى المستعين وأآغراه به وآمر 
بغا ووصيفاً بقتله فلم يفعلا. وجاءه احمد بن إسرائيل والحسين بن 
علد عثل ذلك في المستعين» فتغير له ابن طاهر. فلما كان يوم 
الأضحى وقد حضر الفقهاء والقضاة طالبه ابن طاهر بإمضاء 
الصلح» فاجاب وخرج إلى باب الشماسية» فجلسس هناك ابن 
طاهر إلى المستعين وأخبره بأنه عقد الأمر إلى أن يخلع نفسه» 
ويبذلوا سين ألف دينار» ويعطوه غلة ثلاثين ألف دينارء ويقيم 
بالحجاز مسترددا بين الحرمين» ويكون بغا واليا على الحجازء 
ووصيف على الحبل» ويكون ثلث الجباية لابن طاهر وجند بغداد 
والثلثان للموالي والأتراك. فامتنع المستعين أولاً من الخلع ظناً منه 
أن وصیفا وبغا معه. ثم تبین موافقتهما عليه فاجاب وکتب با أراد 
من الغروط رادل الفقهاء راشهد باه فد شر أسر إل حن 
طاهر. ثم أحضر القراد وأخبرهم أنه ما قصد بهذا الإصلاح إلا 
حقن الدماء وأخرجهم إلى المعتز ليوافقهم جخطه على كتاب الشرط 
ويشهدوا على إقراره» فجاؤوا بذلك لست خلون من الحرم سنة 
ائنتين وسين ومائتين. 


خلع المستعين ومقتله والفتن خلال ذلك 


ولا تم ما عقده ابن طاهر ووافى القراد بخط المعتز على 
كتاب الشروط أذ البيعة للمعتز على أهل بغدادء وخطب له بها 
وبايع له المستعين وأشهد على نفسه بذلك» فنقله من الرصافة إلى 
قصر الحسن بن سهل ومعه عياله وأهله» وأخذ البردة والقضيب 
والخاتم ومنع من الخروج إلى مكة» فطلب البصرة فمنع منها وبعث 
إلى واسط. فاستوزر المعتز أحمد بن أبي اسرائيل ورجع أخوه أٻو 
امد إل سسامرا. وني آخر الحرم انصرف أبو الساج دبواز بن 
درموسب إل بغداد فقلده ابن طاهر معاون السراد فبعث معه 
مؤنة إليها لطرد الأتراك والمغاربة عنهاء وسار هو إلى الكوفة. 

ثم كتب المعتز إلى ابن طاهر بإسقاط بغا ووصيف ومن 
معهما من الدواوين وكان محمد آبو عون من قواد ابن طاهر قد 
تكفل لأبي إسحاق بقتلهماء وعقد له المعتز على اليمامة والبحرين 
والبصرة. ونغي الخبر إليهما بذلك فركبا إلى ابن طاهر وأخبراه 
الخبر وأن القوم قد نقضوا العهد. ثم بعث وصيف أخته سعاد إلى 
المؤيد وكان في حجرها فاستوهبت له الرضا من المعتز وكذا فعل 
أبو أحد مع بغا وكتب فم المعتز جميعاً بالرضا. ثم رغب الأتراك 
في إحضارهما بسامرا» فكتب بذلك ودس إلى ابن طاهر منعهما. 
فخرجا فيمن معهما ولم يقدر ابن طاهر على منعهما. وحضرا 


بسامرا فعقد إليهما المعتز على أعماماء ورد البريد إلى موسى بن 
بغا الكبير. 

ثم كانت فتنة بين جند بغداد وابن طاهر في شهر رمضانء 
جاؤوا إليه يطلبون أرزاقهم قال: كتبت إلى آمير المؤمنين في ذلك 
فكتب إلي إن كنت تريد لجند لنفسك فأعطهم» وإن كان لنا فلا 
حاجة لنا فيهم. فشغبوا ففرق فيهم ألفي دينار فسكنوا. ثم 
اجتمعوا ثانية ومعهم الأعلام والطبولء وضربوا الخيام بباب 
الشماسية وبنوا البيوت من الأعراد والقصب. وجمع محمد بن 
إبراهيم أصحابه وشحن داره بالرجالء وأرادوا يوم الجمعة أن 
يمنعوا الخطيب من الدعاء للمعتز فقعد واعتذر بالمرض» فخرجوا 
إلى الجسر ليقطعوه فقاتلهم أصحاب ابن طاهر ودفعوهم عنه. ثم 
دفعوا أصحاب ابن طاهر بإعانة أهل الجانب الشرقيء وجاء العامة 
فجلس الشرطة فأمر ابن طاهر بإحراق الحوانيت إلى باب الجسر 
ومات أصحاب تعبية الحرب وجاء من دله على عررة الجند 
فسرح الشاه ابن ميكال وعرض القواد فسار إلى ناحبتهم» وافترقوا 
وقتل بينهم ابن الخليل. 

وحمل رئيسهم الآخر ابن القاسم عبدون بن الموفق إلى ابن 
طاهر ومات في خلال ذلك. وأخرج المعتز أخحاه المؤيد من ولاية 
العهد» وذلك أن العلاء بن احمد عامل أرمينية بعث إلى المژيد 
بخمسة آلاف دينار فأخذها عيسى بن فرخانشاه» فأغرى المؤيد 
بعيسى الأتراك والمغاربة فبعث المعتز إلى المؤيد وأبي أحمد فحبسهما 
وقيد المؤيد فاخحذ خطه جخلع نفسه. ثم نمي إليه أن الأتراك يرومون 
إخراجه من البس» فسال عن ذلك موسى بن بغا فانكر علم 
ذلك وأخرج المؤيد من الخد ميتا ودفنته أمه. فيقال غطى على 
أنفه فمات» وقيل: أقعد في الثلج ووضع على رأسه. ثم نقل أخوه 
ابن أحمد إلى مجلسه. 
ثم اعتزم المعتز على تنل المستعين فكتب إلى محمد بسن عبد 
الله بن طاهر أن يسلمه إلى سيما الخادم» وكتب محمد في ذلك إلى 
الموكلين به بواسطء يقال: بل أرسل بذلك احمد بن طولون» فسار 
به ني القاطون وسلمه إلى سعيد بن صالح» فضربه سعيد حتى 
مات وقيل: ألقاه في دجلة حجر في رجله» وکانت معه دابته فقتلت 
معه وحمل رأسه إلى المعتز فأمر بدفنه» وأمر لسعيد جخمسين ألف 
درهم وولاه معونة البصرة. ثم وقعت فتنة بين الأتراك والمغاربة 
مستهل رجب» بسبب أن الأتراك وثبوا بعيسى بن فرخانشاه 
فضربوه وأحذوا دابته لما أمرهم المؤيدء فامتعضت المغاربة له 
ونكروا على الأتراك وغلبوهم على الجوسق وأخذوا دوابهم 
ورکبوها وملکوا بیت الال. 
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واستجاش الأتراك بمن كان منهم في الكرخ والدور وانضم 
الغوغاء والشاكرية إلى المغاربة فضعفت الأتراك عن لقائهم وسعى 
بينهم جعفر بن عبد الواحد في الصلح فتوادعوا أياما ثم اجتمع 
الأتراك على حين افتراق المغاربة. فقصد محمد بن راشد ونصر بن 
حتى تسكن الميعة» فدس 
للأتراك جخبرهما وجاؤوا فقتلوهما في منزله وبلغ ذلك المعتز فهسم 
بقتل ابن عون ثم نفاه. 


سعید منزل محمد بن عون مختفیان. عنده 


أخبار مساور الخارجي 


كان الوالى على الموصل عقبة بن محمد بن جعفر بن محمد 
بن الأشعث بن هانئ الخزاعي» وكان صاحب الشرطة بالحديثة من 
اعماها حسین بن بکیں» وکان مساور بن عبد الله بن مساور 
البجلي من الخوارج يسكن بالبوازيج. وحبس صاحب الشرطة 
حسين بن بكس بالحديئة ابناً للمساور هذا يسمى جوثرة وكان 
جیلاء فکتب إل آبیه مساور بان حسین بن بکیر نال منه الفاحشة» 
فغضب لذلك وخرج فقصد الحديثة» فاختفى حسين وأاخرج اينه 
من الحبس. ثم كثر جمعه من الأكراد والأعراب وقصد الموصل 
فقاتله ا أیاماًء ثم رجع فکان تحت طريق خراسان» وكانت 
لنظربندار ومظفر بن مشبك فسار إليه بندار في ثلائمائة مقاتل 
والخرارج مع مساور في سبعمائة فهزموه وقتلوه» ولم ينج منهم إلا 
نحو خسین رجلا وفر مظفر إلى بغداد. 

وجاء الخوارج إلى جلولاء وكانت فيهم حرب هلك فيها 
من الجانبين خلق. ثم سار خطرمش في العساكر فلقيهم بجلولاء 
وهزمه مساور» ثم استول مساور على أكثر أعمال الموصل» ثم 
ھر و ی کون کب ی ت 
وخسین» فاستخلف عليها ابنه الحسن» فجمع عسکراً كان فيم 
حمدون بن الحارث بن لقمان جد الأمراء من بني مدان وحمد بن 
عبد الله بن السيد بن أنس» وسار إلى مساور وعبر إليه نهر الزاب 
فتأحر عن موضعه. وسار الحسن في طلبه فالتقوا واقتتلوا وانهزم 
یالرل رل ا ن الو از دیو وا ین بن 
أيوب إلى اعمال إربل. 

ثم كانت الفتنة سنة س وخمسين خلع المعتز وبويع 
للمهتدي وولى على الموصل عبد الله بن سليمان فزحف إليه 
مساور» وخام عبد الله عن لقائه فملك مساور البلد وأقام بها 
جحمعة وصلى وخطب» ثم خحرج منها إل الحديثشة وكانت دار 
هجرته. ثم انتقض عليه سنة ست وخمسين رجل من الخوارج 


اسمه عبيدة بن زهير العمري بسبب الخلاف. ق توبة الخاطيء 
وقال عبيدة: لا تقبل واجتمع معه جاعة وخرج إليهم مساور مسن 
الحديغة واقتتلوا قتالاً شديداً ثم قتل عبيدة وانهزم أصحابه. 

وخرج إليه آخ رامن بي زهو امه طوق: فجح له السين 
بن أيوب بن أحد العدوي جعاً كثيرا وحاربه فقاتله سنة هس أو 
سبع» واستولى مساور على أكثر العراق ومنع الأموالء فسار إليه 
موسى بن بغا بايكيال في العساكر فانتهوا إلى.... وبلغهم خير 
الأتراك مع المهتدي فأقاموا ثم زحقوا جخلع المهتدي» قلما ولي 
المعتمد سير مفلحاً إلى قتال مساور في عسكر كبير وخرج مساور 
عن الحديئة إلى جبلين حذاءها وقاتله مفلح في اتباعه» ولتق الجبل 
فاعتصم به وأقام مفلح في حصاره» فکانت بینهما وقعات وکثرت 
الجراحة في أصحاب مساور من لدن حريه مع عبيدة إلى هذه 
الحروب فسار عن الجبل وتركه وأصبح مفلح وقد فقدهم فسار 
إل الموصل ثم إلى ديار ربيعة وسنجار ونصيبين والخابور» فأصلح 
أمورها وخرج من الموصل إلى الحديثة ففارقها عنه فرجع مساور 
في اتباعهم يتخطف من أعقابهم ويقاتلهم حتى وصل الحديثة فاقام 
بها أياماء ثم سار إلى بغداد في رمضان سلة ست وخمسين فرجع 
مساور الحديئة واستولى على البلاد واشتدت شوكته» ثم أوقع به 
مسرور البلخي سنة ثمان وخسين» وجهز العسكر بالحديغة مع 
جعلان من قواد الترك. ثم قتل سنة إحدى وستين حى بن جعفر 
من ولاه خحراسان» وسار مسرور في طلبه وتبعه الموفق فلم يدركاه. 


مقتل وصيف ثم بغا 


وني سنة ثلاث وخمسين أيام المعتز اجتمع الجند من الأتراك 
والفراغنة والأشروسنه فطلبوا أرزاقهم منهم لأربعة أشهر وشغبواء 
فخرج إليهم بغا ووصيف وسيما الطويلء وكلمهم وصيف 
واعتذر بعدم الال وقال: خذوا الزاب في أرزاقكم. ونزلوا بدار 
أشناس يتناظرون في ذلك» ومضى بغا وسيما إلى المعتز يسألانه في 
آمرهم» وبقي وصيف في يديهم فوثب عليه بعضهم فقتله وقطعوا 
رأسه ونصبوه. ثم انقادوا وأهدر هم ذلك» وجعل المعتز لبغا 
الشرابي ما كان لوصيف وألبسه التاج والوشاحين» ثم تغير له 
المعتز لما عليه من الاستبداد على الدولة» وخشى غائلته ومال باطنا 
إل بابکیال وداخله في مره واعتده لذلك. 

ثم زوج بغا ابته آمنة من صالح بن وصيف وشغل 
ججهازهاء فركب العتز في تلك الغفلة ومعه حمدان بن إسرائيل إلى 
بابکیال في کرځ سامرا وکانت بینه وبين بغا وحشة شديدة وبلغ 
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ذلك بغا فركب في خسمائة من غلمانه وولده وقواده» وكان 
أكثرهم منحرفين عنه ولحق بالسنء وآقام المعتز على وجل لا ينام 
إلا بسلاحه. ثم تعلل أصحاب بغا عليه فأعرض عنهم وركب 
البحر راجعا إلى بخدادء وجاء الجسر ليلا للا يفطن به الموكلون 
هنالكء وبعثوا إلى المعتز جخبره فأمر بقتله وحمل إليه رأسه ونصب 
بسامرا وأحرقت المغاربة شلوه وكان قصد دار صالح بن وصيف 


ليثبوا على المعتز. 
ابتداء دولة الصفار 


کان يعقوب بن الليث بن عمرو الصفار بسجستان وكان 
صالح بن النضر الكناني من آهل البيت قد ظهر بتلىك الناحية 
وقام يقاتل الخوارج وسمى أصحابه التطوعة حتى قيل له صالح 
المطوعي وصحبه جماعة منهم درهم بن الحسن ويعقوب بن الليث 
هذا وغلبوا على سجستان» ثم أخرجهم عنها طاهر بن عبد الله 
أمير خراسان. وهلك صالح إثر ذلك وقام بأمر التطوعة درهم بن 
الحسن فكثر آتباعه. وکان يعقوب بن الليث شهماً وكان درهم 
مضعفاء واحتال صاحب خراسان حتی ظفر به وحبس بېغداد 
فاجتمعت المتطوعة على يعقوب بن الليث» وقام بقتال السراة 
وأتيح له الظفر عليهم وأثخن فيم وخرب قراهم» وكانت له 
شرية في أصحابه لم تكن لأحد قبله» فحسنت طاعتهم له وعظم 
أمره وملك سجستان مظهراً طاعة الخليفة وكاثبه وقلده حرب 
السراة» فاحسن الغناء فيه وتجاوزه إلى سائر أبواب الأمر بالمعروف 
والنهي عن النكر. 

ثم سار من سجستان إل نواحي خراسان وعليها ومذ 
محمد بن عبد الله بن طاهر» وعلى هراة من قبلة محمد بن أوس 
الأنباريء فجمع اربة يعقوب وسار إليهم في التعبيةء فاقتتلوا 
وانهزم ابن أوس وملك یعقوب هراة وبوشنج» وعظم آمره وهابه 
صاحب خراسان وغيرها من الأطراف. وكان المعتز قد كتب 
بولاية سجستان» فكتب له الآن بولاية كرمان» وكان على فارس 
علي بن الحسين بن شبل» وأبطا عامل الخراج واعتذر» فكتب له 
العتز بولاية كرمان يريد إعداء كتل منهما بصاحبه لأن طاعتهما 
مهوضة فأرسل علي ابن الحسين بفارس طوق بن الغلس خليفة 
على كرمان» وسار يعقوب الصفار من سجستان فسبقه طوق 
واستولی علیها واقام یعقوب بکانه قریباً منها یترقب خروج طوق 
إليه. 


وبعد شهرين ارتحل إل سجستان فوضع طوق أوزار الحرب 


استقدام سليمان بن طاهر لولاية بغداد 


وأقيل على اللّهوء واتصل ذلك بيعقوب في طريقه» فكر راجعاً 
وأغذ السير فصادفه بعد يومينء وركب أصحابه وقد أحيط بهم 
ففروا ناجين بأتفسهم» وملك يعقوب کرمان وحبس طوق. وبلغ 
الخبر إلى علي بن الحسين وهو على شيراز» فجمع جيشه ونزل 
على مضيق شيراز وأقبل عليه يعقوب حتى نزل قبالته» والمضيق 
متوعر بين جبل ونهر ضيق المسلك بينهماء فاقتحم يعقوب النهر 
بينهما وأجاز إلى علي بن الحسين وأصحابه فانهزمواء وأاخذ علي 
سرا واستولی على جمیع عسکره ودخحل شیراز وملکھا وجبی 
الخراج ورجع إلى سجستان وذلك سنة مس وخسين. 

ويقال: بل وقع بينهما بعد عبور النهر حرب شديدة انهزم 
آخرها علي وكان عسكره نحواً مسن خسة عشر ألفاً من الموالي 
والأكراد ورجعوا منهزمین إلى شیراز آخر يومهم وازد موا في 
الأبواب وافترقوا في نواحي فارس وانتهوا إلى الأهواز وبلغ القتلى 
منهم خمسة آلاف. ولا دحل يعقوب وملك فارس امتحن عليا 
وأخذ منه ألف بردة ومن الفرش والسلاح والآلة ما لا مبمحد 
وكتب إل الخليفة بطاعته وأهدى هدية جليلة يقال منها عشر 
بازات بيض وباز أبلق صيني ومائة نافجة من المسك وغير ذلك 
من الطرف ورجع إلى سجستان» ثم استعاد الخليفة بعد ذلك 
فارس وبعث عماله إليها. 


ابتداء دولة ابن طولون بمصر 


کان بابكيال من كابر قواد الأتراك مع بغا ووصيف وسیما 
الطويل» ولما حدثت هذه الفتن وتغلبوا على الخلفاء أاخذوا 
الأعمال والنراحي في أقطاعهم» فأقطع المعتز بابكيال هذا أعمال 
مصر وبها يومثذ ابن مدبر» وکان بابكيال مقيما بالحفيدة فنظر 
فيمن يستخلفه عليها وكان أحمد بن طولون من أبناء الأتراك وأبوه 
من سي فرغانة وربي في دار الخلفاء» ونشا ابنه أ حمد بها على 
طريقة مستقيمة لبابکیال خاله وأشیر عليه بتولیته فبعثه على مصر 
فاستولى عليها أولاً دون أعماها والاسكندرية ثم قتل العتز بابكيال 
وصارت مصر في إقطاع بارجوع الترك وكان بينه وبين أحمد بن 
طولون مودة متأكدة فكتب إليه واستخلفه على مصر جيعهاء 
ورسخت قدمه فيها وأصارها تراثا لبنيه فكانت هم فيها الدولة 
المعروفة. 


استقدام سليمان بن طاهر لولاية بغداد 


قد تقدم لنا أن محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين كان 


خبر کرخ أصبهان وأبي دلف 


Y٤ 


على العراق والسواد» وكانت مهم الشرطة وغيرهاء كان مقيماً 
ببغداد وكان في المدافعة عن المستعين لما لجا إليه. شم صلح مابينه 
وبين المعتزء واستقل المعتز بالخلافة والآثار المذكررة. ثم هلك آخر 
سنة ثلاث وثمانين أيام المعتز وفوض ما كان بيده من الولاية إلى 
آحيه عبد الله نازعه ابنه طاهر في الصلاة عليه ومالت العامة ممع 
أصحاب طاهر والقواد مع عبيد الله لوصية آخيه. ثم أمضى المعتز 
عهد آخیه وخلع علیه» وبذل لصاحب الخلع خسين الف درهم. 

ثم بعث المعتز عن سليمان بن عبد الله بن طاهر من 
خراسان» وولاه على العراق والشرطة وغيرها مكان آأخيه محمد 
وعزل أخاهما عبيد اللّه. فلما علم عبيد الله تقدم سليمان أخذ ما 
في بيت المال وانتقل إلى غربي دجلةء وجاء سليمان وقائده محمد 
ابن اوس ومعه جند من خراسان فأساؤوا السيرة في أهلل بغداد 
فحنق الناس عليهم وأعطى أرزاقهم ما بقي في بيت الال وقدمهم 
على جند بغداد وشاكريهاء فاتفق الجند على الشورة وفتقسوا 
السجون» وعبر ابن أوس إلى الجزيرة واتبعه الجند والعامة» 
فحاربهم وانهزم وأحرجوه من باب الشماسية» ونهب من منزله 
قيمة الفي ألف درهم» ومن الأمتعة ما لا بحصر ونهب منازل 
جنده. 

ورآی سليمان أن يسكن الثائرة فأمر بالخروج إلى خراسان» 
ثم كانت الفتنة في خلع المعتز وولاية المهدي كمايذكر» وبعث 
المهتدي سلخ رجب من سنة خمس وخسين إلى سليمان ليأخذ 
البيعة له ببغداد. وكان أبو أحمد بن المتوكل ببغسداد قد بعثه إليها 
المعتز» فنقله سليمان إلى داره ووثب الجند والعامة لذلك واجتمعوا 
بباب سليمان» وقاتلهم اصحابه ملياء ثم انصرفوا وخطب من 
الغد للمعتز فسكنرا ثم ساروا ودعوا إلى بيعة أبي احمد» وطلبوا 
رؤيته فأظهره هم ووعدهم با طلبواء فافترقوا ووكل محفظ أبي 
امد ثم بايع للمهتدي في شعبان من تلك السنة. 


خبر کرخ أصبهان وأبي دلف 

قد تقدم لنا شأن أبي دلسف أيام المأمون وأنه كان مقيماً 
بكرخة وآن المأمون عفا له عما وقع منه في القعود عن نصره 
واقام بتلك الناحية وهلك» فقام ابنه عبد العزيز مكانه. ولا كانت 
ابام الفتنة تمسك بطاعة المستعين وولى وصيف على الجبل 
وأصبهان» فكتب إلى عبد العزيسز باستخلافه عليها وبعث عليه 
بالخلع» وعقد المعتز لموسى بن بغا الكبير في شهر رجب من سنة 
ثلاث وخسين على الجبل ؤأصبهان» فسار لذلك وفي مقدمته 


مفلح» فلقيه عبد العزيز بن ابي دلف في عشرين الفا حارج 
همذان» فتحاربا وانهزم عبد العزيز وقتل أصحابه. وسار مفلح إلى 
الكرخ» فخرج إليه عبد العزيز وقاتله ثانيةء فانهزم واستولى مفلسح 
على الكرخ. ومضى عبد العزيز إلى قلعة نهاوند فقحصن بها 
واخذ مفلح هله وأمه. 

ثم عقد له وصيف سنة اثنتين وخسين على اعمال الجبلء 
ثم عقد لموسى بن بغاء فسار وني مقدمته مفلح» فقاتله عبد العزيسز 
فانهزم وملك مفلح الكرخ وأخذ ماله وعياله. ثم ملك عبد العريز 
وقام مکانه ابنه دلف وقاتله القاسم بن صبهاه من آهالي أصبهان. 
ثم قتل القاسم أصحاب أبي دلف وولوا أخاه أحمد بن عبد العزيز 
سنة مس وستين. وولاه عمر الصفار من قبله على أصبهان 
عندما ولاه عليها المعتمد سنة ست وستين» وحاربه كغليغ التركي 
سنة تسع وستين» فغلبه امد وأخرجه إلى الصميرة وبعث إليه 
عمر سنة ثمان وستين في امال فبعث إليه. ثم سار الموفق سنة ست 
وسبعين يريد أحمد بأصبهان فشاغله احمد عن البلد وترك داره 
بفرشها لنزول الموفق. ثم مات أحمد سنة ثمانين وولى أخوه عمر 
وأخوه بكير يرادفه وقاتلا رافع بن الليث بأمر المعتضد فهزمهما 
كما يأتي ذكره. ثم قلده المعتضد أصبهان ونهوند والكرخ عمر بن 
عبد العزيز سنة إحدى وثمانين ثم راجعا الطاعة. 


خلع المعتر وموته وبيعة المهتدي 


كان صالح بن وصيف بن بغا متغلبا على المعتز» وكان 
كاتبه أحمد بن إسرائيل» وكانت آمه قبيحة ووزيرها الحسن بن 
مخلد» وکان آبو نوح عيسى بن إبراهيم من كبار الكتاب وجباة 
الأموال. وطلب الأتراك أرزاقهم وشغبواء فقال صالح للمعتز: 
هذه الأموال قد ذهب بها الكَتّاب والوزراء» وليس في بيت المال 
شيء فردٌ عليه احمد بن [سرائیل وآفحش في رده وتفاوضا في 
الكلام فسقط صالح مغشيا عليه وتبادر أصحابه بالباب فدخلوا 
منتضين سيوفهم فدخل إلى قصره» فأمر صالح بالوزراء الثلاثة 
فقيدوا وشفع المعتز في آمر وزیره فلم يقبل شفاعته» وصادرهم 
على مال جلیل لوه فلم يس شيتاء فلما فعلوا بالكتاب ما فعلوا 
من المصادرة اتهم الجند أنهم حملواعلى مال ولم يكن ذلك 
فشفعوا في طلب رزاقهم وضمنوا للمعتز قنل صالح بن وصيف 
على خسين الفا يبذها هم. وسأمم عن أمه فاعتذرت فاتفقت 


ودخل إليه صالح بن وصيف ومد بن بغا المعروف بأبي 


۷10 


نصر وبابكيال وطلبوه في الخروج إليهم» فاعتذر هم وأذن لبعضعم 
في الدحول فدخحلواء وجروه إلى البباب وضربوه وأقاموه في 
الشمس في صحن الدار وكلما مر به أحد منهم لطمه. ثم 
أحضرو! القاضي ابن أبي الشوارب في جماعة فأشهدهم على 
خلعه» وعلی صالح بن وصیف بأمانه وأمان مه وآخته وولده. 
وفرت أمه قبيحة من سَرّب كانت اتخذته بالدار» ثم عذبوا المعتز 
ثم جعلوه في سرب وطموا علیه» وأشهدوا على موته بني هاشم 
والقواد» وذلك آخحر رجب من سنة خس وخمسين» وبايعو محمد 
ابن عمه الواثق ولقبوه المهتدي باللّه غندما خلع المعتز نفسه وأقر 
بالعجز والرغبة في تسليمها إلى المهتدي» وبايعه الخاصة والعامة. 
وكانت قبيحة آم المعتز لا فعل صالح بالكتاب ما فعل قد..... نفراً 
منهم على الفتك بصالح» ونمي ذلك إليه» فجمع الأتراك على 
الثوران» وأيقنت قبيحة بالملاك فأودعت ما في الخزائن من الأموال 
والجواهر» وحفرت سرا ني حجرتها هربت منه لا احیط بالمعت 
ولا قتل خشيت على نفسها فبعثت إلى صالح تستامنه فاحضرها 
في رمضان وظفر منها خمسمائة ألف دينار» وعذبها على خزائن 
تحت الأرض فيها ألف آلف دينار وثلثمائة ألف دينار ومقدار 
مكوك من الزبرجد لم ير مثله ومقدار مكوك آخر من اللؤلؤ 
العظيم وجراب من الياقوت الأحر القليل النظيرء وذمها الناس 
بأنها عرضت ابنها للقتل في مسين آلف دينار ومعها هذا الالء ثم 
سارت إلى مكة فاقامت هنالك» وقبض صالح غلى أحمد بن 
إسرائيل وزيد بن المعتز وعذبه وصادره. ثم قبض على أبي نوح 
وفعل به مثله» وقبض على الحسن بن مخلد كذلك ولم عت. وبلغ 
الهتدي ذلك فنكره وقال: كان الحبس كافياً في العقوبة. ولأول 
ولاية المهتدي أخرج القيان والمغنين من سامرا ونفاهم عنهاء وأمر 
بقتل السباع التي كانت في دار السلطان وطرد الكلاب ورد المظالم 
وجلس للعامة» وكانت الفتن قائمة» والدولة مضطريةء فشمر 
لإصلاحها لو امهل واستوزر سلیمان بن وهب وغلب على آمره 
صالح بن وصيف وقام بالدولة. 


مسیر موسی بن بغا إلى سامرًا ومقتل صاح 
بن ؤصيف 


کان موسى بن بغا غائباً بنواحي الري وأصبهأن منذ ولاية 
المعتز عليها سلة ثلاث وخسين» ومعه مفلح غلام أبي الساج» 
ؤكانت قبيحة أم المعتز لا رأت اضطراب أموره كتبت إلى فوسى 
قبل آن يفوت المعتز آمره» فجاءه كتابهاء ؤقد بعث فمفلخاً لحرب 


مسیر موسی بن بغا إلى سامرًا ومقتل صاخ بن وصیف 


الحسن بن زيد العلوي فحربه بطبرستان فخلبه» وأحرق قصوره 
بآمد وخرج في اتباعه إلى الديلم» فكتب إل موسى بالرجوع 
لمداهمة من شاء ويينما هو في استقدامه وانتظاره قتل المعثز وبویع 
المهتدي» ويلغ أصحابه ما حواه صالح من أموال المعتز وكتابه 
وأمه»» فشرهوا إلى مثل ذلك» وأغروا موسى بالمسير إلى سامرا. 

ورجع مفلح من بلاد الديلم إليه وهو بالري» فسار نحو 
سامرا وسمع المهتدي بذلك فكتب إليه بالمقام بجذره على ما وراءه 
من العلويين فلم يصغ لذلك؛ وأفحش أصحابه في إساءة الرسل 
الواصلين بالكتب. فكتب بالاعتذار واحتج ما عاينه الرسل وأآنه 
يخشى أن يقتله أصحابه إن عادوا إلى الري وصالح بن وصيف في 
خلال ذلك يغري به المهتدي وينسبه إلى المعصية والحخلاف إلى أن 
قدم في الحرم سنة ست وخسين ودخل في التبعية» فاختفى صالح 
بن وصيف ومضى موسى إلى الجوسق والمهتدي جالس للمظالم 
فأعرض له عن الإذن ساعة ارتاب فيها هو وأصحابه وظنرا أنه 
ينتظر قدوم صالح بالعساكر. ثم أذن هم فدخلوا وقبضرا على 
المهتدي وأودعوه دار باجورة وانتهبوا ما كان في الحوسق. 

واستغاث المهتدي بموسى فعطف عليه ثم أحذ عليه العهود 
والأيان أن لا يوالي صالحاً وأن باطنه وظاهره في موالاتهم سراء 
فجددوا له البيعة واستبد موسى بالأمرء ويعث إلى صالح للمطالبة 
يما احتجبه من الأموال فلم يوقف له على أثرء وأخذوا في البخث 
عنه. وني آخر الحرم أحضر المهتدي كتابا رفعه إليه سيما الشرابيء 
زعم أن امرآة دفعته إليه وغابت فلم يرهاء وحضر القواد وقرأه 
سليمان بن وهب عليهم وهو بنط صالح يذكر ما صار إليه من 
الأموال» وأنه إنما استتر خحشية على نفسه وحسما للفتنة وإبقاء 
على الموالي. ولا قرأ الكتاب حهم المهتدي على الصلح والاتفاقء 
فإتهمه الأتراك باليل إلى صالح وأنه مطلع على مكانه» وطال 
الكلام بينهم بذلك. 

ثم أجتمعوا من الخد بدار موسى بن بغا داخل الجوسق 
واتفقوا على خلع المهتدي» إلا احا بابكيال فإنه أبى من ذلك 
وتهددهم بآنه مفارقهم إلى خحراسان» واتصل الخبر بالمهتدي 
فاستدعاه إليه وقد نظف ثيابه وتطيب وتقلد سيفه فأرعد وأبرق 
وتهددهم بالاستماتة» ثم حلف لا يعلم مكان صالح» وقال محمد 
بن بغا وبابكيال: قد حضرتا مع صالح في أمر المعتز وأموال 
الكتاب وأنتم شركاؤه في ذلك كله. وانتشر الخبر في العامة بأنهم 
أرهقوه وأرادوا خلعه فطفقوا يحاذرون غلى الدعاء في المساجد 
والطرقات ؤيبغون على القواد بغيهم على الخليفة» ويرمون الرقاع 
بذلك في الطرقات. ثم إن الموالي بالكرخ ؤالدور ذسوا إلى المهتدي 


الصوائف مذ ولاية المنتصر إلى آخر أيام المهتدي 


أن يبعثوا إليه أخاه أبا القاسسم عبد الله بعد أن ركبوا وتحركوا 
فقالوا لأبي القاسم: بلغنا ما عليه موسى وبابكيال وأصحابهما 
ونحن شيعة للخليفة فيما يريده» وشكوا مع ذلك تأخر أرزاقهم 
وما صاروا من الإقطاع واالزيادات إلى قوادهم وما أخذه النساء 
والدخلاء حتى أصحب ذلك كله بالخراج والضياع» وكتبوا بذلك 
إلى المهتدي. 

فأجابهم بالثناء على التشيع له والطاعة والوعد الجميل في 
الرزقء والنظر الجميل في شان الإقطاعات للقواد والنساء 
فافاضوا في الدعاء وأججمعوا على منع الخليفة من الحجر الاستبداد 
عليه» وأن ترجع الرسوم على عادتها أيام المستعين على كل عشرة 
عريف» وعلى كل خسين خليفة وعلى كل مائة قائدء وأن تسةقط 
النساء والزيادة في الإقطاع ويوضع العطاء في كل شهرين. وكتبوا 
بذلك إلى المهتدي وأنهم صائرون إلى بابه ليقضي حرائجهم» وإن 
أحد اعترض عليه أخذوا رأسه وإن تعرض له أحد قتلوا موسی 
بن بغا وبابكيال وما جور. فجاء أبو القاسم بالكتاب وقد قعد 
المهتدي للمظالم وعنده الفقهاء والقضاة والقواد قائمون في مراتبهم 
فقرا کتابهم على القواد فاضطربوا وکتب جوابهم با سالوا وطلب 
أبو القاسم من القواد أن يبعثوا معه رسولا بالعذر عنهم ففعلواء 
ومضی ابر القاسم الهم بكتاب الكتاب وبرسل القواد وآعذارهم. 

فكتبوا إلى المهتدي يطلبون التوقيعات جخط الزيادات ورد 
الإقطاعات وإخراج الموالي البرانيين من الخاصسةء ورد الرسوم إلى 
عاداتها أيام المستعين» ومحاسبة موسى بن بغا وصالح بن وصيف 
على ما عندهم من الأموال ووضع العطاء على كل شهرين 
وصرف النظر في الجيش إلى بعض إخوته أو قرابته وإخراجه سن 
المراليء وكتبوا بذلك إلى المهتدي والقراد فأجابهم إلى جميع ما 
الو 

وكتب إليهم موسى بن بغا بالإجابة في شان صالح والإذن 
في ظهرره فقرؤوا الكتابين ووعدوا بالجواب» فركب إليهم أبو 
القاسم واتبعه موسى في ألف وخسمائة فوقف في طريقهم 
وجاءهم أبو القاسم فاضطربوا في الجواب ولم يتفقوا فرجع ورد 
موسى بن بغا فأمرهم المهتدي بالرجوع وأن يتقدم إليهم محمد بن 
بغا مع أبي القاسم» ويدفعوا إليهم كتاب الأمان لصالح بن 
وصيف» وقد كان من طلبتهم أن يكون موسى في مرتبة أبيه 
وصالح كذلك والجيش في يده» وأن يظهر على الأمان فاجيبوا إل 
ذلك. 

وافترق الناس إلى الكرخ والدور وسامراء فلما كان سن 
الغد ركب بنو وصيف في جماعة ولبسوا السلاح فنهبوا دواب 


۷1٦ 


العامة وعسكروا بسامرا وتعلقوا بأبي القاسم يطلبون صالاً فأنكر 
المهتدي أن يکون علم بمکانه وقال: إن كان عندهم فليظهروه. ثم 
ركب ابن بغا في القواد ومعه أربعة آلاف فارس وعسكر» وافترق 
الأتراك ولم يظهر للكرخيين ولا لأهل الدور وسامرا في هذا اليوم 
حركة» وج موسی في طلب صالح ونادی عليه وعثر عليه بعمض 
أصحاب مفلح فقتله وطیف برأسه على قناة وخرج موسی بن بغا 
لقتال السراة بناحية السن. 


الصوائف منذ ولاية المنتصر إلى آخر أيام 
المهتدي 


في سئة ثمان وأربعين أيام المستعين خرج بناحية الموصل 
محمد بن عمر الشاربي وحكم فسرح المتصر إسحاق بن ثابت 
الفرغاني فأسره في عدة من أصحابه وقتلوا وصابوا وني هذه السنة 
غزا بالصائفة وصيف وأمره المتتصر بالمقام بملطية اربع سنين ویغزو 
في أوقات الغزو إلى أن يأتيه رأيه» وكان مقيما بالثغر الشامي 
فدخل بلاد الروم وافتتح حصن قدورية. وي سنة تسع وأربعين 
غرا بالصائفة جعفر بن دينار فافتح مطامیر واستأذنه عمر بن عبد 
الله الأقطع في الدخول إلى بلاد الروم فأذن له فدخل في جوع 
من أهل ملطيةء ولقي ملك الروم مرج الأسقف في خمسين ألفا 
فاحاطوا به وقيل: في ألفين من المسلمين» وخرج الروم إلى الغسور 
الخزرية فاستباحوها وبلغ ذلك علي بن يحيى الأرمني وقد كان 
صرف عن الثغور الشامية وعقد له على أرمينية وأذربيجان. فلما 
سمع جخبرهم نفر إليهم وقاتلهم فانهزم وقتل في أربعمائة مسن 
المسلمين» وني سنة ثلاث وخسين أيام المعتز غزا محمد بن معاذ من 
ناحية ملطية فانهزم وأسر. 


الولاة 


لما ولي المتتصر استوزر أحمد بن الخصيب وولى على المظالم 
ابا عمر أحمد بن سعيد مولى بني هاشسم. ثم ولي المستعين وسات 
طاهر بن عبد الله بخراسان فول المستعين مكانه ابنه حمدا وول 
محمد بن عبد الله على العراق وجعل إليه الحرمين والشرطة 
ومعادن السواد» واستخلف أخاه سليمان بن عبد الله على 
طبرستان. وتوئي بغا الکبیر فولی ابنه موسی على أعماله وضاف 
إليه ديوان البريد» وشغب أهل مص على عاملهم وأخرجوه 
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أخبار صاحب الزنج وابتداء فته 


فبعث عليهم المستعين القضل بن قارن أخا مازيار فقتل منهم خلقاً 
وحمل مائة من أعيانهم إلى سامرا. 

واستوزر المستعين أتامش بعد أن عزل أحمد بن الخصيب» 
واستصفى بقى إلى أقريطش» وعقد لأتامش على مصر والمغرب» 
ولبغا الشرايي على حلوان وماسبذان ومهرجا بعده. ثم قتلل 
أتامش فاستوزر المستعين مكاته أبا صالح عبد الله بن محعد بن 
داود وعزل الفضل بن مروان عن دیوان الخراج وولاه عیسی بن 
فرخانشاف وولى وصيفاً على الأهواز ويغا الصغير على فلسطن 
ثم غضب بغا على آبي صالح فقر إلى بخداد واستوزر المستعين 
مكانه محمد بن الفضلى الجرجاني» وول ديوان الرسائل سعيد ين 
حيد وعزل جعفر بن عباد الواحد عن القضاء ونفاه إل البصرة 
وولى جعفر بن محمد بن عمار البرجُمي. 

وفي مسين عقد لجعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى 
العروف بساسان على مكة ووثب أهل مص على عاملهم 
الفصل بن قارن فقتلوه فسرح إليهم المستعين موسى بن بغا 
وحاربوه فهزمهم» وأفتحت مص واثخن فيهم وأحرقهاء وفيها 
وثب الشاكرية والجند بارس بعبد الله بن إسحاق فانتهبوا متزل» 
وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن وهرب عبد الله بن إسحاق وفيها 
كان ظهور العلوية بنواحي طبرستان. وني سنة إحدى وخسين 
عقد المعتز لبغا ووصيف على أعماهاء ورد السبريد إلى موسى بن 
بغا الكبير» وعقد محمد بن طاهر لأبي الساج وقدّم بين يديه عبد 
الرحمن كما قلناء وأظهر أنه إغا جاء لحرب الأعراب وتلطف لأبى 
أحمد حتی خالطه وقیده وبعث به لل بغداد في سئة انين وخسين. 
وول المعتز الحسين بن أبي الشوارب على القضاء ويعث محمد ابن 
عبد الله بن طاهر أبا الساج على طريتق مكةء وعقد العتز لعيسى 
الشيخ بن السليل الشيباني من ولد جساس بن مرة على الرملة 
فاستولى على فلسطين وعلى دمشق وأعماطماء وقطع ما كان يبحمل 
من الشام. وكان إبراهيم بن المدبر على مصر فبعث إلى بغداد مسن 
الال بسبعمائة الف دینار فاعترضها عیسی وأخذهاء وطولب بال ال 
فقال: الفتنة على الجند! فولاه المعتمد على أرمينية يقيم بها دعواه. 

وبعث المعتمد إل الشام ماجور على دمشق واعماهاء وبلغ 
الخبر إلى عيسى فبعث ابنه منصورا في عشرين ألف مقاتل» فانهزم 
وقتل وسار عيسى إلى أرمينية على طريق الساحل. وفيها عقد 
وصيف لعبد العزيز بن أبي دلف العجلي على أعمال الجبل. وقي 
سنة ثلاث وخسين عقد لموسى بن بغا على الجبلء فسار وني 
مقدمته مفلح مول بني الساج» وقاتله عبد العزيز بن أبي دلف 
فانهزم ولجأ إلى قلعة لمادر وملك مفلح الكرخ وأخذ أهله وعياله 


وقيها مات ابن عبد الله بن طاهر ببغداد وولى أخوه عبيد الله 
بعهده. ثم بعث المعتز عن أخيه سليمان بطبرستان فولاه مكانه» 
وكان على الموصل سليمان بن عمران الأزدي» وكانت بينه وبين 
الأزد حروب بنواحي الموصل. وفيها مات مزاحم بن خاقان 
يمصر. وفيها يعقوب الصفار سجستان وفارس وهراةء وكان ابتداء 
دولته» وولی بابکیال آحمد بن طرلون على برمصر من قبله فکان 
ايتداء دولته. ثم أقطعها المعتمد سنة سبع وخسين ليارجوج فول 
عليها آحمد بن طرلون من قبله وفي سنة مس وخسين أيام المهتدي 
استولى مساور الخارجي على الموصل وفيها ظهر صاحب الزنج 


وکان ابتداء فتته. 
آخبار صاحب الزنج وابتداء فتنته 


كان أكثر دعاة العلوية الخارجين بالعراق أيام المعتصم وما 
بعده أكثرهم من الزيدية» وكان من أئمتهم علي بن محمد بن امد 
بن عيسى بن زيد الشهير وكان نازلا بالبصرة» ولا وقع البحث 
عليه من الخلقاء ظفروا بابن عمه علي بن محمد بن الحسين فقتل 
بفدك ولايام من قتله خرج رجل بالري يدعي ائه علي بن عمد 
المهتدي. ولا ملك البصرة لقي عليا هذا حيا معروف النسب» 
فرجع عن ذلك وانتسب إلى بجيى قتيل الجوزجان أحي عيسى 
المذكور. 

ونسبه المسعودي إلى طاهر بن | سین وأظنه! الحسين ٻن 
طاهر بن جى الحدث بن الحسين بن جعفر بن عبد الله بن 
الحسين بن علي» لأن ابن حزم قال في الحسين السبط أنه لا عقب 
له إلا من علي بن الحسين» وقال فيه علي بن محمد بن جعفر بن 
الحسين بن طاهر. وقال الطبري وابن حزم وغيرهم من الحققين أنه 
من عبد القيس» واسمه علي بن عبد الرحيم من قرية من قرى 
الري» ورأى كثرة خروج الزيدية فحدثته نفسه بالتوثب فانتحل 
الخوارج» ولا يكون ذلك من آهل البيت. وسيأفة خبره آنه کان 
اتصل ججماعة من حاشية التصر ومدحهم. 

ثم شخص من سامرا إلى البحرين سنة تسع وأربعين ادعى 
أنه من ولد العباس بن ابي طالب» ثم من ولد الحسن بسن عبد 
الله بن العباس» ودعا الناس إلى طاعته فاتبعه كثير من آهل حجر 
وغيرهاء وقاتلوا أصحاب السلطان بسببه وعظمت فته فتحول 


خلع المهعدي وقتله وبيعة المععمد 


۷۸A 


وصحبه جماعة من البحرين منهم جى بن محمد الأزرق وسليمان 
بن جامع» فكانا قائدين له» وقاتل أهل البحرين فانهزم وافترقت 
العرب عنه واتبعه علي بن أبان وسار إلى البصرة ونزل في بني 
ضبيعة وعاملها يومئذ محمد بن رجاء والفتنة فيها بين البلالية 
والسعدية» وطلبه أبن رجاء فهرب وحبس ابنه وزوجته وجماعة من 
أصحابه» فسار إلى بغداد وأقام بها حولا وانتسب إلى محمد بن أبي 
امد بن عيسى كما قلنا واستمال بها جماعة منهم جعقر بن محمد 
الصوحاني من ولد زيد بن ضوحان ومسروق ورفيق غلامان 
ليحيى بن عبد الرحمن وسمى مسروقاً: حمزة وكناه: أبا امد 
وسمى رفيقاً: جعفراً وكناه: أبا الفضل. 

ثم وثب رؤساء البلالية والسعدية بالبصرة وأخحرجوا العامل 
محمد بن رجاء» فبلغه ذلك وهو بېخداد» وأن هله خلعوه فرجع 
إلى البصرة في رمضان سنة مس وخسين ويحيى بن محمد 
وسليمان بن جامع ومسروق ورفيق» فنزل بقصر القرش ودعا 
الغلمان من الزنوج ووعدهم بالعتق فاجتمع له منهم خلق 
وخحطبهم ووعدهم با ملك ورغبهم في الإحسان وحلف هم وكتب 
هم في خحرقة: إن الله اشترّى من الُزيين سهم وأمرالُ) 
الآية. واتخذها راية وجاءه موالي الزنوج في عبيدهم فأمر كل عبد 
أن يضرب مولاه وحبسهم ثم أطلقهم» ولم يزل هذا رأیه والزنوج 
في متابعته والدخول في مره وهو بخطبهم في کل وقت ويرغبهم. 
ثم عبر دُجیلا إلى نهر ميمون» فأخرج عند الحميري وملكه وسار 
إلى الأب وبها ابن أبي عون فخرج إليه في أربعة آلاف فهزمهم 
ونال منهم. 

ثم سار إلى القادسية فنهبها وكثر سلاحهم» وخرج جماعة 
من أهل البصرة لقتاله» فبعث إليهم يجيى بن محمد في خسمائة 
رجل فهزمهم وأخحذ سلاحهم. ثم طائفة أخرى كذلك وأخرىی 
وخحرج قائدان من البصرة فهزمهما وققل منهماء وكانت معهما 
سفن ألقتها الريح إلى الشط فغنموا ما فيها وقتلوا وكثر عيشه 
وفساده. وجاء أبو هلال من قواد الأتراك في أربعة آلاف مقاتل 
فلقيه على نهر الريان فهزمه الزنج واستلحموا أكثر أصحابه ثم 
حرج أبو منصور أحد موالي الماشمين في عسكر عظيم من المطوعة 
والبلالية والسعدية فسرح للقائهم علي بن أبان فلقي طائفة منهم 
فهزمهم» ثم أرسل طائفة أخحرى إلى مرف السفن وفيه نحو من ألفي 
سفينة فهرب عنها أهلها ونهبوهاء ثم جاءه عساكر أبي منصور 
وقعد الزنوج هم بين النخل وعليهم علي بن أبانء ومحمد بن 
مسلم» فهزموا العسكر وقتلوا منهم وأخذوا سلاحهم. ثم سار 
فنهب القرى حتى امتلأت أيديهم بالنهب. ثم سار يريد البصرة 


ولقيته عساكرها فهزمهم الزنج وأثخنوا فيهم. 

ثم سار من الغد نحو البصرة وخرج إليه أهلها واحتشدوا 
وزحفوا إليه برا وجرا فلقيهم بالسد وانهزموا هزية شنعاء كثر فيها 
القتل. ووهن أل البصرة وكتبوا إلى الخليفة فبعث إليهسم جملان 
التركي مدداً وولى على الأبّة أبا الأحوص الباهلي وأمه جند من 
الأتراك» وقد بث صاحب الزنج أصحابه ييناً وشمالاً للغارة 
والنهب. ولا وصل جعلان إلى البصرةء ونزل على فرسخ منهم 
وخندق عليه» وأقام ستة أشهر يسرح لحربهم الزيني مع بني هاشم 
ومرجف. ثم بيته الزنج فقتلوا جماعة من أصحابه وتحول عن 
مكانه ثم انصرف عن حربهم وظفر صاحب الزنج بعدد من 
الراكب غنم فيها أمولاً عظيمةء وقتل أهلها والح بالغارات على 
الأبلة إلى أن دخلها عنوة آخر رجب سئة ست وخسين» وقتل 
عاملها أبا الأخوص عبيد الله بن يد الطوسي وخلقاً من أهلها 
واستباحها وأحرقها وبلغ ذلك أهل عبادان فأستامنوا له وملكهاء 
واستولى على ما فيها من الأمرال والعبيد والسلاح إلى الأهواز 
وبها إبراهيم بن المدبر على الخراج» فهرب أهلها ودخلها الزنج 
ونهبوا وأسروا ابن المدبر فخاف أهل البصرة وافترق كشير منهم 
من اللدان. وبيت اله سيك بن الح الاج رو رة 
سبع وسين فهزمهم وأخذ ما معهم واڻخن فيهم وکان ابن المدبر 
اسیراً عندهم في بیت یحی بن محمد البحراني وقد ضمن م مالا 
کثبراً ووکل به رجلین قد أخلفهم حتى حفر سرباً من البيت 
وخرج منه ولحت باهله. 


خلع المهتدي وقتله وبيعة المعتمد 


وني اول رجب من سنة ست وخمسين شغب الأتراك من 
الترك والدور بطلب أرزاقهم وبعث المهتدي أخاه أبا القاسم ومعه 
كفقا وغيره فشكوهم وعادوا وبلع محمد بن بغا أن المهتدي قال 
للأتراك: إن الأموال عند محمد وموسى ابني بغاء فهرب إلى أخيه 
بالسند وهو في مقاتلة موسى الشاربي فأمنه المهتدي ورجع ومعه 
أخوه حنون وكيغلغ فكتب له المهتدي بالأمان ورجع إلى أصحابه 
زت وساو عل ن عر آلف دران ی ف وف 
بابكيال بكتابه إلى موسى بن بغا بأن يتسلم العسكر وأوصاه 
محاربة الشاربي وقتل موسى بن بغا ومفلح» فقرأ الكتاب على 
موسی وتواطؤوا على آن يرجم بابكيال فيتدبر على قتل المهتدي» 
فرجع ومعه يارجوج وأساتكين وسيما الطويل» ودخلوا دار 
الخلافة منتصف رجب فحبس بابکیال من بينهم واجتمع أصحابه 
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ومعهم والأتراك وشغبوا. 

وكان عند المهتدي صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور 
فاشار بقتله ومناجزتهم» فركب في المغاربة والأتراك والفراغنة على 
التعبية. ومشى والبلخي في الميمنة ويارجوج في الميسرة» ووقف هو 
في القلب ومعه أساتکین وغیره من القواد وبعث برأس بابکيال 
إليهم مع عتاب بن عتابب» ولحق الأتراك من ميمنة المهتدي 
وميسرته بإخحوانهم الأتراك فانهزم الباقون على المهتدي وولى 
منهزما ينادي بالناس ولا بجيبه أحد وسار إلى السجن فاطلق 
امحبوسين ودخل دار أحمد بن جيل صاحب الشرطة وافتحوا عليه 
وحملوه على بغل إلى الجوسق» وحبس عند أحمد ابن خاقان» 
وأرادوه على الخلع فأبى واستمات» فأخرجوا رقعة بخطه لموسى 
بن بغا ويابكيال وجماعة القواد أنه لا يغدر بهم ولا يقاتلهم ولايهم 
بذلك» ومتى فعل شيئا من ذلك فقد جعل أمر الخلافة بأيديهم 
ولون من شاؤوا فاستحلوا بذلك أمره وقتلوه. 

وقيل في سبب خلعه غير هذا وهو: أن أهل الكرخ والدور 
من الأتراك طلبوا الدحول على المهتدي ليكلموه فأذن هم وخرج 
محمد بن بغا إلى الحمدية ودخلوا في أربعة آلاف» فطلبوا أن يعزل 
عنهم قواده ويصادرهم وكتابهم على الأهوازء ويصير الأمر إلى 
أخوته فوعدهم بالإجابة وأصبحوا من الغد يطلبون الوفاء با 
وعدهم به» فاعتذر لمم بالعجز عن ذلك إلا بسياسة ورفق فأبو إلا 
المعاجلةء فاستخلفهم على القيام معه في ذلك بإيان البيعة فحلفواء 
ثم كتبوا إلى محمد بن بغا عن المهتدي وعنهم يعذلونه في غيبته عن 
مجلسهم مع المهتديء وآنهم إغا جاؤوا بشكوى حالمم ووجدوا 
الدار خالية فأقاموا ورجع محمد بن بغا فحبسوه في الأموال وكتبوا 
إلى موسى بن بغا ومفلح بالقدوم وتسليم العسكر إلى من ذكروه 
هم»؛ وبعثوا من يقيدهما إن لم يأعغرا ذلك. 

ولا قرئت الكتب على موسى وأصحابه وامتنعوا لذلك 
وساورا نحو سامراء وخحرج المهتدي لقتالهم على التعبيةء وترددت 
الرسل بينهم بطلب مرسى أن يولى على ناحية ينصرف إليهاء 
ويطلب أصحاب المهتدي أن يحضر عندهم فيناظرهم على الأموال 
إلى أن انفض عنهم أصحابه وسار هر ومفلح على طريق 
خراسان» ورجع بابكيال وجماعة من القواد إلى المهتدي فقتل 
بابكيال ثم أنف الأتراك من مساواة الفراغتة والمغاربة لهم وأرادوا 
طردهم فأبى المهتدي ذلك فخرج الأتراك عن الدار بأجعهم 
طالبين ثأر بابكيال فركب المهتدي على التعبية في ستة آلاف من 
الفراغنة والمغاربة ومحر آلف من الأتراك اتات صالح بن 
وصيف» واجتمع الأتراك للحرب في عشرة آلاف فانهزم المهتدي 


وكان ما ذكرناه من شأنه. ثم أحضر آبو العباس أحد بن الخوكل 
وكان عبوساً با لجوست فبايعه التاس. وكتب الأتراك إلى موسى بن 
بغا وهو غائب فحضر وكملت البيعة لأحمد بن التوكل ولقب 
المعتمد على الله واستوزر عبيد الله بن يحيى بن خاقان فأصبح 
الهتدي ثاني يوم البيعة ميتاً متصف رجب من سنة ست وخسين 
على رأس سنة من ولايته. ولم یزل ابن خاقان في وزارته إلى آن 
هلك سنة ثلاث وستين من سقطة بالميدان سال فيها دماغه من 
منخریه» فاستوزر محمد بن خلد» ثم سخط عليه موسی بن بغا 
واختلفا فاستوزر مکانه سلیمان بن وهب» ثم عزله وحبسه وول 
الحسن بن خلد وغضب الوفق لبسه ابن وهب وعسكر بالجانب 
الغربي وترددت الرسل بينهما فاتفقا وأطلقه وذلك سئة أربع 


وستین. 
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وني سنة ست وخمسين ظهر بمصر إبراهيم بن محمد بن جى 
بن عبد الله بن محمد بن الحنفية ويعرف بالصومي يدعو إلى الرضا 
من آل محمد وملك أشياء من بلاد الصعيد. وجاءه عسکر أحمد بن 
طولون من مصر فهزمهم وتتل قائدهم فجاء جیش آخر فانهزم 
أمامهم إلى الواحات وجمع هنالك جموعا وسار إلى الأشمومين 
فلقيه هنالك أبو عبد الرحمن العمري وهو عبد الحميد بن عبد 
العزيز بن عبد الله بن عمر كان قد أخذ نفسه جرب البجاة وغزو 
بلادهم لا كان منهم في غزو بلاد المسلمينء فاشتد أمره في تلك 
الناحية وكثر أتباعه» وبعث إليه ابن طولون عسكرا فقال لقائده: 
آنا ألبث هناك لدفع الأذى عن بلاد الملسلمين» فشاور أحمد بن 
طولون! فأبى القائد إلا من أجزته فهزمه العمري. 

ولا سمع ابن طولون خبره آنکر علیهم آن لا یکونوا 
بذكره فبقي على حاله من الغارة على البجاة حتى أدوا الجزية. 
فلما جاء الصولي من الأشمونين لقيه العمري فهزمه» وعاد 
العمري إلى أسوان واشتد عيثه» فبعث إليه ابن طولون العساكر 
فهرب إلى عيذاب وأجاز البحر إلى مكة وافترق أصحابه» وقمض 
عليه والي مكة وبعث به إلى ابن طولون فحبسه مدة ثم أطلقهء 
فرجع إلى المدينة ومات بها. 

وني هذه السنة ظهر علي بن زيدء وجاءه الشاه بن ميكال 
من قبل المعتمد في جيش كثيف فهزمه وأثخن في أصحابه. فسرح 
المعتمد إلى حربه كيجور التركي فخرج علي عن الكوفة إلى 
القادسية وملك كيجور الكوفة أول شرال وأقام علي بن زيد 


بقية أخبار الزنج 
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ببلاد بني أسد. ثم غزا كيجور آخر ذي الحجة فأوقع به وقتل 
وأسر من أصحابه ورجع إلى الكوفةء ثم إل سر من رآیء وبقی 
علي هنالك إلى أن بعث المعتمد سنة تسع.... عسكرا فقتلوه 
بعكبرا وانقطع أمره وقيل: سار إلى صاحب الزنج فقتله سنة ستين 
وني هذه السنة غلب الحسين بن زيد الطالبي على الري وسار 
موسى بن بغا إليه. 
بقية أخبار الزنج 

قدم تقدم لنا أن المعتمد بث سعيد بن صالح الحاجب 
لحربهم فأوقع بهم» ثم عاودوه فأوقعوا به وقتلوا من أصاحبه 
وأحرقرا عسكره» ورجع إل سامرا فعقد العتمد على حربهم 
عفر بن منصور النياط فقطع عنهم ميرة السفن. ثم سار إليهم 
في البحر فهزموه إلى البحرين» ثم بعث الخبيث علي بن أبان من 
قواده إلى إربل لقطع قنطرتهاء فلقي إيراهيم بن سيما منصرفاً من 
فارس» فأوقع بهم إبراهيم وخرج علي بن آبان وسار إيراهيم إلى 
نهر جي وآمر کاتبه شاهین بن بسطام باتباعه وجاء الخبر إلى علي 
ابن آبان بإقبال شاهين فسار ولقيه وهزمه أشد مسن الأول 
وانصرف إلى جي. 

وكان منصور بن جعفر الخياط مذ انهزم في البحر لم يعد 
لقتال الزنج واقتصر على حفر الخنادق وإصلاح السفنء فزحف 
علي بن آبان لحصاره بالبصرة» وضيق على أهل البلد وأشرف 
على دخوهاء وبعث لاحتشاد العرب» فوافاه منهم خلق فدفعهم 
لقتال أهل البصرة وفرقهم على نواحيها فقاتلهم كذلك بومين» ثم 
افتتحها علي بن بان منتصف شوال وأفحش في القتل والتخريب» 
ورجع ثم عاودهم ثانية وثالفة حتى طلبوا الأمان فأمنهم 
وأحضرهم في بعض دور الإمارة فقتلهم أجمعين وحرق علي ابن 
أبان الجامع ومواضع من البصرة واتسع الحريق من الجبل إلى 
الجبل وعم النهب وأقام كذلك أياما» ثم نادى بالأمان فلم يظهر 
أحد وانتهى الخبر إل الخبيث فصرف علي بن أبان وولى عليها 
یی بن محمد البحراني. 


مسير المولد لخربهم 


لما دخل الزنج البصرة وخربوهاء أمر المعتمد محمداً المعروف 
با لمولد بالمسير إلى البصرة» وسار إلى الأبلةء ثم نزل البصرة واجتمع 
إليه أهلهاء وأخرج الزنج عنها إل نهر معقل» ثم بعث الخبيث 
قائدہ بجی بن محمد لحرب المولد فقاتله عشرة ايام ووطن المولد 


تفسه على المقام» وبعث الخبيث إلى يجيى بن محمد أبا الليث 
الأصبهاني مدداً وأمرهم بتبيبت المولدء فبيتوه وقاتلوه تلك الليلة 
والغد إلى المساءء ثم هزموه وغنم الزنج عسكره واتبعه البحراني 
إلى الجامدة وأوقع بأهلها ونهب تلك القرى أجمع وعاث فيها 
ورجع إلى نهر معقل. 


كان الزنج لما فرغوا من البصرة سار علي بن أبان إلى جي 
وعلى الأهواز يومثذ منصور بن جعفر الخياط قد ولاه عليها 
المعتمد بعد مواقعته الزنج بالبحرين» فسار إلى الأهواز ونزل جي 
وسار علي بن أبان قائد الزنج لحربه. وجاء أبو الليث الأصبهاني 
في البحر مدداً له وتقدم إلى منصور من غير أمر علي فظفر منصور 
وقتل الكثير ممن معه وأفلت منهزماً إل الخبيث. ثم تواقع علي بن 
أبان مع منصور فهزمه واتبعه الزنج فحمل عليهم وألقى نفسه في 
النهر ليعبر إليهم فغرق» وقيل: تقدم إليه بعض الزنج لما رآه فقتله 
في الماء. ثم قتل أخوه حلف وغيره من العمسكر وولى يارجوج 
على عمل منصور اصطيخور من قراد الأتراك. 


مسر الموفق لحرب الزنج 


كان أبو أحمد الموفق وهر أخو المعتمد بعمكة» وكان المعتمد 
قد استقدمه عندما اشتد أمر الزنج وعقد له على الكوفة والحرمين 
وطريق مكة واليمن» ثم عقد له على بغداد والسواد وواسط وكور 
دجلة والبصرة والأهواز» وأمره أن يعقد ليارجوج على البصرة 
وكور دجلة واليمامة والبحرين مكان سعيد بن صالح. ولا انهزم 
سعید بن سعيد بن صالح عقد يارجوج لنصور بن جعفر مكانه 
على البصرة وكور دجلة والأهواز ثم قتله كما قلناه فعقد المعتمد 
لأخيه أبي امد الموفق على مصر وقنسرين والعواصم وخلع على 
مقلح» وذلك في ربيع سنة ثمان وخسين وسيرهما لحرب الزنج 
فساروا في عدة كاملة: وخحرج المعتمد يشيع أخاه وكان علي بن 
أبان بجي ويجحيى بن محمد البحراني بنهر العباس والخبيث في قلة 
من الناس» وأصحابه مترددون إلى البصرة لنقل ما نهبوه. فلما تزل 
الموفق نهر معقل أجفل الزنج إلى صاحبهم مرتاعين» فامر علي بن 
أبان بالمسير إليهم ولقي مفلحا في مقدمة الموفق فاقتتلوا وبينما هم 
يقتتلون إذ اصاب مفلحاً سهم عرب فقتل» وانهزم أصحابه وسر 
الكثير منهم. ثم رحل الموفق نحو الأبلة ليجمع العساكر ونزل نهر 
أبي الأسد ووقع الموتان في عسكره» فرجع إلى بادرودء وأقام 


44 


لتجهيز الآلة وإزاحة العلل وإصلاح السفن» ثم عاد إلى عسكر 
الخبيث فالتقوا واشتد الحرب بينهم على نهر آبي الخصيب وقتل 
جماعة من الزنج واستنقذ كثير من النساء المسبيات ورجع إلى 
عسکره ببادرود فوقع الحريق في عسكره» ورحل إلى واسط وافترق 
أصحابه فرجع إلى سامرا واستخلف على واسط. 


مقتل البحراني قائد الزنج 


كان أصطيخور لا ولي الأهواز بعد منصور الخياط بلغه 
مسير بجحيى بن محمد قائد الزنج إلى نهر العباس عند مسير الموفق 
إلبهم» فخرج إليه أصطيخور فقاتله وعبر بى النهر وغنم سفن 
الميرة التي كانت عند أصطيخور» وبعسث طلائعه إلى دجلة فلقوا 
جيش الموفق فرجعوا هاريين» وطلائع الموفق في اتباعهم وعبروا 
النهر منهزمين. وبقى يجيى فقاتل وانهزم ودخل في بعض السفن 
جريا وغنم طلائع الموفق غنائمهم والسفن وأحرقوا بعضها 
وعبروا الماخحورة على يحبى فأنزلوه من سفنهم خشية على أنفسهم» 
فسعی به طبیب کان يداوي جراحه وقبض عليه وحمل إلى سامرا 
وقطع ثم قتل. ثم أنفذ الخبيث علي بن آبان وسلیمان بن موسی 
الشعراني من قراده إل الأهوازء وضم إليهما الجيش الذي كان مع 
بحيى ومحمد البحراني وذلك سنة تسع وخمسين فلقيهما أصطيخور 
بدستميان وانهزم أمامهما وغرق» وهلك من أصحابه خلق وأسر 
الحسن بن هزية والحسن بن جعفر وغررهما وحبسوا ودخل 
الزنج الأهواز فأقاموا يفسدون في نواحيها ويغنمون إلى أن قدم 
موسی بن بغا. 


مسير ابن بغا لحرب الزنج 


ولما ملك الزنج الأهواز سنة تسسع وخسين سرح المعتمد 
لحربهم موسى بن بغا وعقد له على الأعمالء فبعث إلى الأهواز 
عبد الرحن بن مفلح وإلى البصرة إسحاق بن كنداجق وإلى باذرود 
إبراهيم بن سيما وأمرهم بمحاربة الزنج. فسار عبد الرحمن إلى 
علي بن أبان فهزمه أولاً ثم كانت لعبد الرحمن الكرة ثانياً فأئخن 
فيهم ورجعوا إلى الخبييث وجاء عبد الرهن إلى حصن نهدي 
فعسكر به وزحف إليه علي بن أبان فامتنع عليه» فسار إلى إبراهيم 
بن سیما ببادرود فواقعه فانهزم أولاً إبراهيم» ثم كانت له الكرة 
ثانياً. وسار ابن آہان في الغياض فاضرموها عليه م ناراً ففرٌوا 
هاربين وأسر منهم جماعة. وسار عبد الرحمن إلى علي بن أبان 
وجاءه المدد من الخبيث في البحر فبينما عبد الرحمن في حربه إذ 


استيلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر بني طاهر منها 


بعث علي جماعة من خلفه وشعر بهم» فرجع القهقرى ولم يصب 
منهم شيء إلا بعض السفن البحرية. ثم راجع عبد الرحمن حرب 
علي بن أبان وني مقدمته طاشتمر فأوقعوا بعلي بن آبان ولحق 
بالخبيث صاحب الزنج» وآقام عبد الرحهن بن مفلح وإبراهيم 
یتناوبان حرب الخبيث ويوقعان به» وإسحاق ہن كنداجق بالبصرة 
يقطع عنه المددء وهو يبعث لكل منهما طائفة يقاتلونهم واقاموا 
على ذلك سبعة عشر شهراً إل أن صرف مرسى بن بغا عن 
حربهم ووليها مسرور البلخي كما نذكر. 


استيلاء الصفار على فارس وطبرستان 


قد تقدم استيلاء يعقوب بن الليث الصفار على فارس أيام 
ال هن يد على ن لعن بن مل عات قان إن 
الخلفاء» ووليها الحارث بن سيماء وكان بها من رجال العراق 
محمد بن واصل بن إبراهيم التميمي فاتفق مع احمد بن الليث من 
الأكراد الذين بنواحيها ووثبوا بالحارث بن سيما فقتلوه» واستولى 
ابن واصل على فارس سنة ست وخمسين» وقام بدعوة المعتمد 
وبعث عليها المعتمد الحسن بن الفياض» فسار إليه يعقوب بن 
الليث سنة سبع وخسين» وبلغ ذلك المعتمد فكتب إليه بالنكيء 
وبعث إليه الموفق بولاية بلخ وطخارستان فملكهما وقبض على 
رتبيل؛ ويعث إلى المعتمد برسله وعداياه. ثم رجع إلى بست» 
واعتزم على العود إل سجستان فعجل بعض قراده الرحيل قبله» 
فغضب واأقام سنة ثم رجع إلى سجستان. 


استیلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر 
بني طاهر منھا ثم استیلاژه على طبرستان 


ثم جاء إلى هراة وحاصر مدينة نيسابور حتى ملكها ثم سار 
إلى بوشنج وقبض على الحسين بن علي بن طاهر بن الحسينء 
وبعث إليه محمد بن طاهر بن عبد الله شافعا فيه فأبى من إطلاقهء 
ثم ول على هراة وبوشنج وباذغیس ورجع إلى سجستان وکان بها 
عبد الله السخري ينازعه. فلما قوي عليه يعقوب فر منه إلى 
خراسان وحاصر محمد بن طاهر في نيسابور» ورجع إليه الفقهاء 
فأصلحوا بينه وبين محمد وولاه الطَبْسيْن وقهستان» وارسل 
يعقوب في طلبه فأجاره محمد فسار يعقوب إليه بنيسابور فلم يطق 
لقا توتزل یقرت ارما وت خد بعر ولل ته 
فتلقوه. ثم خرج إليه فوبخه على التفريط في عمله وقبض عليه 


استيلاء الحسن بن زيد على جرجان 


وعلى أهل بيته ودخل نيسابور واستعمل عليهاء وارسل إلى 
الخليفة بان آهل خراسان استدعوه لتفريط ابن طاهر في أمره» 
وغلبه العلوي على طبرستان فبعث إليه المعتمد بالنكير والاقتصار 
على ما بيده وإلا سلك به سبيل الخالفين وذلك سنة تسع 
وخسین. 

وقيل في ملكه نيسابور غير ذلك وهو: أن محمد بن طاهر 
أصاب دولته العجز والإدبارء فنكاتب بعض قرابته يعقوب بن 
الصفار واستدعوه فكتب يعقوب إلى محمد بن طاهر بمجيئه إلى 
ناحية موزيا بقصد الحسن بن زيد في طبرستان» وإن المعتمد أمره 
بذلك» وإنه لا يعرض شيا من أعمال خراسان. وبعث بعض 
قواده عیاً عليه يمنعه من البراح عن نيسابور» وجاء بعده وقدم 
أخاه عمرا إلى محمد بن طاهر فقبض عليه وعنفه على الأعمال 
والعجز» وقبض على جميع أهل بيته نحو من مائة وستين رجلا 
وحملهم جیعاً إل سجستان واستول على خراسان» ووثب نوابه في 
سائر أعماها وذلك لإحدى عشرة سنة وشهرين من ولاية حمد. 

ولا فبض یعقوب على ابن طاهر واستول على خراسان 
هرب منازعه عبد الله السخري إلى الحسن بن زيد صاحب 
طبرستان فبعث إليه فأاجاره» وسار إلى يعقوب سنة ستين وحاربه 
فانهزم الحسن إلى أرض الديلم» وملك يعقوب سارية وآمل 
ومضى في أثر الحسين من عسكره نحو من أربعين الفا من الرجل 
والظهر ونجا بعد مشقة شديدة» وكتب إلى المعتمد بذلك وكان عبد 
الله السخري قد هرب بعد هزية الحسن العلوي إلى الريء فسار 
يعقوب في طلبه» وكتب إلى عامل الري يؤذنه بالحرب إن لم يدفعه 
إليه» فبعث به إليه وقتله ورجع إلى سجستان. 


استيلاء الحسن بن زید على جرجان 


ولا هرب الحسن بن زید آمام مفلح من طبرستان» ورجع 
مفلح اعتزم الحسن على الرجوع إل جرجان» فبعث محمد بن 
طاهر إليها العساكر لحفظها فلم يغنوا عنهاء وجاء الحسن فملكها 
وضعف أمر ابن طاهر في خراسان» وانتقض عليه كثبر من أعماها 
وظهر التغلبون في نواحيها وعاث السلاة من الحوارج في أعماها 
ولم يقدر على دفعهم» وآل ذلك إلى تغلب الصفار على ابن طاهر 
وانتزاع خراسان من يده کما ذکرنا. 


VY 


فتنة الموصل 


كان المعتمد قد ولى على الموصل أشاتكين من قواد الأتراك 
فبعث عليها هو ابنه أذكرتكين وسار إليها في جمادى سنة تسع 
وخسين» فأساء السيرة وأظهر المنكر وعسف بالناس في طلب 
الخرارج» وتعرض بعض الأيام رجل من حاشيته إلى إمرأة في 
الطريق وتخلصها من يده بعض الصالحين» فأحضره أذكرتكين 
وضربه ضرباً شدیداً فاجتمع وجوه البلد وتآمروا في رفع أمرهم 
إلى المعتمد» فركب إليهم ليوقع بهم فقاتلوه وأخرجوه واجتمعوا 
على حى بن سليمان وولوه أمرهم» ولا كانت سنة إحدى وستين 
ولى أستاكين عليها اليثم بن عبد الله بن العمد التغلي العدوي 
وأمره آن یزحف ربهم ففعل» وقاتلوه أیاماً وکثرت القتلی بینهې» 
ورجع عنهم اليثم وولى أستاكين مكانه إسحاق بن أيوب التغلبي 
جد بني مدان وغیره» وحاصرها مدة ومرض ممحیی بن سليمان 
الأمير وني أثنائهاء فطمع إسحاق في البلد وجك في الحصارء 
واقتحمها من بعض الجهات فأخرجوه» ولوا بجیى بن سليمان 
في قبة والقوه أمام الصف واشتد القتال ولم يزل إسحاق يراسلهم 
ويعدهم حسن السيرة إلى آن أجابوه على أن يقيم بالربض فاقام 
أسبوعا» ثم حدثت ممن بايعه بعض الفعلات فوثبوا به وأخرجوه» 
واستقر یحیی بن سليمان بالموصل. 


حروب ابن واصل بفارس 


قد تقدم لنا وثوب محمد بن واصل بن إبراهيم التميمي 
بالحارث بن سيما عامل فارس وتغلبه عليها سنة ست وخسين» 
فلما بلغ ذلك إلى المعتمد أضاف فارس إلى عبد الرحمن بن مفلح 
وبعثه إلى الأهواز وأمده بطاشتمر» وزحفوا من الأهواز إلى ابن 
واصل سنة إحدى وستين» فسار معهم من فارس ومعه أبو داود 
العلوس ولقيهم برام هرمز فهزمهم وقتل طاشتمر وأسر ابن مفلح 
وغنم عسكرهم. وبعث إليه المعتمد في إطلاق ابن مفلح فقتله 
خفية» وسار لحرب موسى بن بغا بواسط وانتهى إلى الأهراز وبها 
إبراهيم بن سیما في جموع كثيرة. ولا رای موسی بن بغا اضطراب 
هذه الناحية استعفى المعتمد من ولايتهم فأعفاه وكان عند 
انصراف ابن مفلح عن الأهواز إلى فارس قد ولى مكانه بالساج 
وأمره بمحاربة الزنج» فبعث صهره عبد الرحمن لذلك» فلقيه علي 


بن آبان قائل الزنج» فهزمه علي وقتله» وانحاز أبو الساج إل عسکر 


مكرم» وملك الزنج الأهواز فعاثوا فيها. 
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وقعة الصقار والموفق 


ثم عزل أبو الساج عن ذلك وولى مكانه إبراهيم بن سيما 
فلم يزل بها حتى انصرف موسى بن بغا عن الأعمال كلهاء ولا 
هزم إبراهيم بن سيما بن واصل بن عبد الرحمن بن مفلح وقتله 
طمع يعقوب الصفار في ملك فارس» فسار من سجستان مجداء 
ورجع ابن واصل من الأهواز وتمرك عاربة ابن سيماء وارسل 
خاله أبا بلال مرادس إلى الصفار» وراجعه بالكتب والرسل حبس 
ابن واصل رسله» ورحل بعد السير ليفجأه على بغتة» وشعر به 
الصفار فقال لخاله مرادس: إن صاحبك قد غدر بنا وسار إليهم 
وقد أعيوا وتعبوا من شدة السير ومات أكثرهم عطشا. فلما تراءعی 
الجمعان انهزم ابن واصل دون قتال» وغنم الصفار ما في عسكره 
وما کان لابن مفلح» واستولى على بلاد فارس ورتب بها العمال 
وأوقع بأهل زم لإعانتهم ابن واصل» وطمع في الاستيلاء على 
الأهواز وغيرها. 


مہداً دولة بني سامان وراء النهر 


کان جدهم أسد بن سامان من آهل خراسان وبیوتها 
وينتسبون في الفرس تارة إلى سامة بن لؤي وإلى ابن غالب أخرى 
وكان لأسد أربعة من الولد: نوح وأحمد ويجيى وإلياس. وتقدموا 
عند المأمون أيام ولايته خراسان واستعملهم» ولا انصرف المأمون 
إلى العراق ولى على خراسان غسان بن عباد من قرابة الفضل بن 
سهل» فولى نوحاً منهم على سمرقند واحمد على فرغانة ويجيى 
على الشاش وأشروسنة وإلياس على هراة. فلما ولي طاهر بن 
الحسين بعده أقرهم على أعماهم. ثم مات نوح بن أسد فأقر 
آحويه بجيى وأحمد على عمله» وكان حسن السيرة. ومات إلياس 
بهراة» فولى عبد الله بن طاهر مكانه ابنه أبا إسحاق محمد بن 
إلياس» وكان لأحمد بن أسد من البنين سبعة: نصر ويعقوب ويجى 
وإسماعيل وإسحاق وأسد وكنيته: أبو الأشعث وحميد وكنيته: 
آبوغام. 

فلما توفي امد استخلف ابنه نصراً على أعماله بسمرقند 
وما إليهماء وأقام إلى انقراض أيام بني طاهر وبعدهم» وكان يلي 
أعماله من قبل ولاة خراسان إلى حين انقراض أيام بني طاهر. 
واستولى الصفار على خراسان فعقد المعتمد لنصر هذا على أعماله 
من قبله سنة إحدى وستين» ولا ملك يعقوب الصفار خراسان 
كما قلنا بعث نصر جيوشه إلى شط جيحون مسلحة من الصفارء 
فقتلوا مقدمهم ورجعوا إلى جخارى» وخشيهم واليها على نفسه ففر 
عنهاء فولوا عليهم ثم عزلوا ثم ولوا ثم عزلواء فبعث نصر أآخاه 


إسماعيل لضبط جخارى. 

ثم ولي خراسان بعد ذلك رافع بن هرثمة بدعوة بني طاهرء 
وغلب الصفار عليهاء وحصلت بينه وبين إسماعيل صاحب 
بخارى موالاة اتفقا فيها على التعاون والتعاضدء وطلب منه 
إسماعيل أعمال خوارزم فولاه إياها» وفسد ما بين إسماعيل 
وأخيه مضرء وزحف نصر إليه سسنة اثتتين وسبعين» واستجاش 
إسماعيل برافع بسن هرئمة فسار إليه بنفسه مددأ» ووصل إلى 
بخاری» ثم أوقع الصلح بینه وبين آخیه حوفا على نفسه» وانصرف 
رافع ثم انتقض ما بينهما وتحاربا سنة هس وسبعين» وظفر 
إسماعيل بنصر. ولا حضر عنده ترجل له إسماعيل وقبل يده 
ورده إلى كرسي إمارته بسمرقند وأقام ناِاً عنه پبخاری» وکان 


إسماعيل حيرا مكرماً لأهل العلم والدين. 


مسير الموفق إلى البصرة لحرب الزنج 
وولاية العهد 


ولما استعفى موسى بن بغا من ولاية الناحية الشرقية عزم 
العتمد على تجهيز أخيه ابي أحمد الموفق» فجلس في دار العامة 
واحضر الناس على طبقاتهم وذلىك في شوال من سئة إحدى 
وستين وعقد لابنه جعفر العهد من بعده ولقبه اللففوض إلى الله 
وضم إليه موسى بن بغا وولاه أفريقية ومصر والشام والجزيرة 
والموصل وأرمينية وطريق خرأسان ونهر تصدق» وعقد لأخيه أإبي 
أحمد العهد بعده ولقبه الشاصر لدين الله الموفقء وولاه المشرق 
ويغداد وسواد الكوفة وطريق مكة واليمن وكسكر وكور دجلة 
والأهواز وفارس وأصبهان والكرخ والدينور والري وزنجان 
والسند. وعقد لكل واحد منهما لواءين أبيض وأسود» وشرط أنه 
إن مات وجعفر لم يبلغ يتقدم الموفق عليه» ويكون هو بعده 
وأخذت البيعة بذلك على الناس» وعقد جعفر لموسى بن بغا على 
أعمال العرب» واستوزر صاعد بن خلد» ثم نكبه سنة اين 
وسبعين» واستصفاه واستكتب مكانه الصفر إسماعيل بن بابلء 
وأمر المعتمد أخاه الموفق بالمسير لحرب الزنج» فبعشه في مقدمته 
واعتزم على المسير بعده. 


وقعة الصفار والموفق 


لا كان يعقوب الصفار ملك فارس من يد واصل وخراسان 
من يد ابن طاهر وقبض عليه صرح المعتمد بأنه ل يوله ولا فعل 


سياقة أخبار الزنج 


ما فعل بإذنه» وبعث ذلك مع حاج خراسان وطبرستان. شم سار 
إلى الأهواز يريد لقاء المعتمدء وذلك سلة اتسين وسبعين فارسل 
إليه المعتمد إسماعيل بن إسحاق وفهواج من قواد الأتراك ليردوه 
على ذلك وبعث معهما من كان في حبسه من أصحابه الذيين 
حبسوا عندما قبض على محمد بن طاهرء وعاد إسماعيل من عند 
الصفار بعزمه على الموصل» فتأخر الموفق لذلك عن المسير لحرب 
الزنج. ووصل مع إسماعيل من عند الصفار حاجبه ذرهم يطلب 
ولاية طبرستان وخراسان وجرجان والري وفارس والشرطة 
ببخداد» فولاه المعتمد ذلك كله مضافا إل ما بيده من سجستان 
وكرمان» وأعاد حاجبه إليه بذلك ومعه عمر بن سيما فكتب 
يقول: لا بد من الحضور بباب المعتمد. وارتحل من عسكر مكرم 
وسار إليه أبو الساج من الأهواز لدخوله تحت ولايته فأكرمه 
ووصله وسار إلى بغداد. ونهض العتمد من بغداد فعسكر 
بالزعفرانية وأخحوه مسرور البلخي» فقاتله متصف رجب 
وانهزمت ميسرة الموفق» وقتل فيها إبراهيم بن سيما وغيره من 
القراد. 1 

ثم تراجعوا واشتدت الحرب وجاء إلى الموفق محمد بن 
أوس والداراني مدداً من المعتمدء وفشل أصحاب الصفار لما رأوا 
مدد الخليفة فانهزمواء وخرج الصفار واتبعهم أصحاب الموفق 
وغنموا من عسكره نحواً من عشرة آلاف من الظهر» ومن الأموال 
ما يژد حمله. وكان محمد بن طاهر معتقلاً معه في العسكر منذ 
قبض عليه خراسان» فتخلص ذلك اليوم وجاء إلى الموفقة وخلع 
عليه وولاه الشرطة ببغداد» وسار الصفار إلى خوزستان فنزل 
جنديسابورء وأرسله صاحب الزنج يجثه على الرجوع ويعده 
الساعدة فكتب إليه: قل يا ايها الكافرُون. لا اعد ما تعبدون) 
السورة. وكان ابن واصل قد خالف الصفار إلى فارس وملكهاء 
فكتب إليه المعتمد بولايتهاء وبعث الصفار إليه جيشاً مع عمر بن 
السري من قواده» فاخرجه عنها وولى على الأهواز محمد بن عبد 
الله بن طاهر. ثم رجع المعتمد إلى سامرا والموفق إلى واسط 
واعتزم الموفق على اتباع الصفارء فقعد به المرض عن ذلك» وعاد 
إلى بغداد ومعه مسرور البلخي سار بعد موسى وأقطعه ما لأبي 
الساج من الضياع والمنازلء وقدم معه محمد بن طاهر فقام بولاية 
الشرطة ببغداد. 


سياقة أخبار الزنج 


قد ذكر أن مسرورا البلخي سار بعد موسى بن بغا لحرب 
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الزنج» ثم سار مسرور للقاء المعتمد وحضر الموفق حرب الصفاء 
وبلغ صاحب الزنج جاؤوا النواحي من العساكرء فبعث سراياه 
فيها للنهب والحرق والتخريب في بعث سليمان بن جامع إلى 
اة وسارمان بن هري إل القادتة: وجا لير الركي فى 
السفن يريد عسكر الزنج» فاخذ عليه سليمان بن موسى وقاتله 
شهراً حتى تخلص وانحاز إلى سليمان بن جامع» وبعث إليهما 
الخبیٹ بالدد» وکان مسرور قد بعث قبل مسیره من واسط جنداً 
في البحر إلى سليمان فهزمهم وأوقع بهم وقتل أسراهم» ونزل بَقرة 
مروان قريباً من يعقوب متحصناً بالغياض والأغوار. وزحف إليه 
قائدان من بغداد وهما أغرتمش وحشيش في العساكر برا وجرا 
وأمر سلیمان أصحابه بالاختفاء ف تلك الغياض حتى يسمعوا 
أصوات الطبول. 

وأقبل أغرتمش ونهض شرذمة من الزنج فواقعوا أصحابه 
وشاغلوهم» وسار سلیمان من خلفهم وضرب طبوله وعبروا 
إليهم في الاء» فانهزم أصحاب أغرتمش وظهر ما كان خختفياء وقتل 
حشيش» واتبعوهم إلى العسكر وغنموا منه» وأاخذوا من القطع 
البحرية» ثم استردها أغرتعش من أيديهم» وعاد سليمان ظافرا 
وبعث برأس حشيش إلى الخبيث صاحبه» فبعث به إلى علبي بن 
أبان ني نواحي الأهواز. وكان مسرور البلخي قد بعث إلى كور 
الأهواز أحمد بن كيتونة» فنزل السوس وكان صاحب الأهواز من 
قبل الصفار يكاتب صاحب الزنج ويداريه» ويطلب له الولاية 
عنه» فشرط عليه أن يكون خليفة لابن أبان» واجتمعا بتستر. 

ولا رأى أحمد تظافرهما رجع إلى السوس» وكان علي بن 
أبان يروم خطبة محمد له بعمله» فلما اجتمعا بتستر خطب 
للمعتضد والصفار ولم يذكر الخبيث» فغضب علي وسار إلى 
الأهواز. وجاء أحمد بن كيتونة إلى تستر» فأوقع محمد بن عبد الله 
وتحصن منه بتستر. وأقبل علي بن أبان إليه فاقنتلا واشتد القتال 
بينهماء وانهزم علي بن بان وقتل جماعة من أصحابه» ونجا بنفسه 
جريحاً في الساريات بالنهر» وعاد إلى الأهواز. وسار منها إل عسكر 
الخبیٹ» واستخلف علی عسکره بالأهواز حتی دوای جراحه 
ورجع. ثم بعث أخاه الخليل إلى أحمد بن كيتونة بعسكر مكرم 
فقاتله» وقد أكمن همم فانهزمواء وقتل من الزنج خلق ورجع 
المنهزمون إلى علي بن أبان» وبعث مسلحة إلى السرقان فاعترضهم 
جيش من أعيان فارس أصحاب أحمد بن كيتونة» وقتلهم الزنج 
جميعا فحظي عنده بذلك وبعث في أثر إبراهيم من قتله في 
سرج 

ولا أراد الصفار العود إلى سجستان ولى على نيسابور عريز 


YYo 


سياقة أخبار الزنج 


بن السري» وعلى هراة أخاه عمرو بن الليث فاستخلف عمرو 
عليها طاهر بن حفص الباذغيسي وسار إلى سجستان سنة إحدى 
وستين» فجاء الخبيث إلى أخيه علي وزین له أن يقيم نابا عنه في 
أموره جخراسان» وطلب ذلك من أخيه يعقوب فأذن له. ولا 
ارتحلوا جمع جمعاً وحارب علا فاخرجه من بلده. ثم غلب عزيز 
بن السري على نيسابور وملكها أول اثتتين وستين» وقام بدعوة 
بني طاهر. واستقدم رافع بن هرلمة من رجالاتهم فجعله صاحب 
جیشه» وکتب إل يعمر بن سركب وهو يحاصر بلخ يستقدمه» فلم 
يثق إليه» وسار إلى هراة فملكها من يد طاهر بن حفضص» وقتله 
وزحف إليه امد وكانت بينهما مواساةء ثم داخل بعض قواد أحمد 
الخجستاني في الغدر بيعمر على أن يمكنه من أخيه أبي طلحة» 
فكلف ذلك القائد به فتم ذلك» وكبسهم أحمد وقبض على يعمر 
وبعثه إلى نائبه بئيسابور فقتله» وقتل أبا طلحة القائد الذي غدر 
بأخيه. وسار إلى نيسابور في جماعةء فلقي بها الحسين بن طاهر 
مردوداً من أصبهان طمعاً ان يدعو له أحمد الخجستاني كما کان 
يزعم حين أورد فلم بخطب» فخطب له أبو طلحة وأقام معه 
بنيسابور» فسار إليهما الخجستاني من هراة في اثنى عشر الفا 

وقدّم أخاه العباس فخرج إليه أبو طلحة وهزمه» فرجع 
أحمد إلى هراة ولم يقف على خبر أخيه» وانتدب رافع وهرثمة إلى 
استعلام خبره واستامن إلى أبي طلحة فأمنه ووثق إليه» وبعحث 
رافع إلى أحمد جخبر آخيه العباس» ثم أنفذه طاهر إلى بيهسق لجباية 
ماهاء وضم معه قائدين لذلك» فجبى الال وقبض على القائدين 
وانتقض. وسار إلى الخجستاني ونزل في طريقه بقرية وبها علي بن 
بجیی الخارجي» فنزل ناحية عنه» ورکب ابن طاهر في آتباعه فادرکه 
بتلك القريةء فأوقع بالخارجي يظنه رافعاً ونجا رافع إلى الخجستاني. 
وبعث ابن طاهر إسحاق الشرابي إلى جرجان لاربة الحسن بن 
زيد والديلم منتصف ثلاث وستين فأئخن في الديلم ثم انتقض 
على ابن طاهرء فسار إليه وكبسه إسحاق في طريقه فانهزم إلى 
نيسابور» واستضعفه أهلها فأخرجوه فاقام إلى فرسخ منها وجمع 
جمعا وحاربهم» ثم كتب إلى أهل نيسابور إلى إسحاق بامستدعائه 
ومساعدته على ابن طاهر وأبي طلحة» وكتب إلى أهل نيسابور 
عن إسحاق بالمواعدة. وسار إسحاق أبو محمد في قلة من الجنده 
فاعترضه أبو طلحة وقتله وحاضر نيسابور» فاستقدموا الخجستاني 
من هراة وأدخلوه. 

وسار أبو طلحة إلى الحسن بن زيد مستنجداً فأنجده ولم 
يظفرء وعاد إلى بلخ وحاصرها سنة هس وستين» وخرج 
للخجستاني من نیسابور به» وحاربه الحسن بن زید لمساعدته آبا 


طلحة. وجاء أهل جرجان مددا للحسنء» فهزمهم الخجستاني 
وأغرمهم أربعة آلاف ألف درهم. ثم جاء عمرو بن الليث إلى 
هراة بعد وفاة أخيه يعقوب الصفار وعاد الخجستاني من جرجان 
إلى نيسابور» وسار إليه عمرو من هراة فاقتتلا وأنهزم عمرو ورجع 
إلى هراةء وأقام أحمد بنيسابور. 

وكانت الفقهاء بنيسابور يلون إلى عمرو لتولية السلطان 
إياه» فاوقع السجستاني بينهم الفتنة ليشغلهم بهاء ثم سار إلى هراة 
سنة سبع وستين وحاصر عمرو بن الليث فلم يظفر منه بشيء» 
فسار نحو سجستان وترك نائبه بنيسابور» فأساء السيرة وقوى أهل 
الفسادء فوثب به أهل نيسابور واستعانوا بعمرو بن الليث وبحث 
إليهم جنداً يقبض على نائب الخجستاني وأقاموا بهاء ورجع من 
سجستان فاخحرجهم وملكهاء وأقام إلى تمام سبع وستين» وکاتب 
عمرو أبا طلحة وهو محاصر بلخ فقدم عليه وأعطاه أموالاً 
واستخلفه خراسان» وسار إلى سجستان» وسار امد إلى سرخس 
رة ار قله ره اعد وى معان وك ارعان 
ثم جاء أبو طلحة إلى نيسابور فقبض على آهل الخجستاني وعياله 
وجاء احمد من طخارستان إلى نيسابور وأقام بها. ثم تبين لابن 
طاهر أن الخجستاني إا يروم لنفسه ويس على ما يدعيه من 
القيام بأمرهم. 

وکان على خوارزم امد بن محمد بن طاهر فبعثٹ قائده آبا 
العباس النوفلي إلى نيسابور في خمسة آلاف مقاتل» وخرج أحمد 
أمامهم وأقام قريبا منهم وأفحش النوفلي في القتل والضرب 
والنشويه» وبعث إليه الخجستاني فنهاه عن مثشل ذلك فضرب 
الرسل» فلحق أهل نيسابور با لخجستاني واستدعوه وجاۋوا به 
وقبض على النوفلي وقتله. ثم بلغه أن إيراهيم بن محمد بن طلحة 
بن عبد الله بن طاهر بمروء فسار إليه من أسورد في يوم وليلة 
وقبض عيله وولى عليها موسى البلخي» ثم وافاها الحسين بن 
طاهر فأاحسن فيهم السيرة ووصل إليهم نحو عشرين آلف درهم» 
وکان الخجستاني لا بلغه آخذ والدته من نیسابور وهو بطخارستان 
وسار مجدأء فلما بلغ هراة آتاه غلام لأبي طلحة مستامنا فامنه 
وقربه» فغصٌ به وغلامه الخالصة عنده والجنود» وطلب الفرصة في 
قتل الخجستاني» وكان قد غور ساقية قطلغ» فاتفقا على قتله 
فقتلاه في شوال سنة ثمان وستين. وأنفذ دامجور خاتمه إلى الإسطبل 
مع جماعة فركبوا الدواب وساروا بالخبر إلى آبي طلحة ليستقدموه» 
وأبطا ظهوره على القواد فدخلوا فوجدوه قتيلاً وأحرهم 
صاحب اللإسطبل خير الخاتم والدواب» وطلبوا داتجور فلم مجدوه» 
ثم عثروا عليه بعد أيام فقتلوه» واجتمعوا على رافع بن هرثمة 


استيلاء الصفار على الأهواز 


وکان من خبره ما نذکره. 
استيلاء الصفار على الأهواز 


ثم سار يعقوب الصفار من فارس إلى الأهوازء وأحمد بن 
كيتونة قائد مسرور البلخي على الأهواز مقيم على تستر فرحل 
عنها ونزل يعقوب جنديسابور» ففر كل من كان في تلك النواحي 
من عساكر السلطان» وبعث إلى الأهراز من أصحابه الخضر بن 
العيرء فأفرج عنها علي بن أبان والزنج ونزلوا السدرة ودخحل 
خحضر الأهرازء وأقام أصحاب الخضر وابن أبان يغير بعضهم على 
بعض. ثم فر ابن أبان وسار إلى الأهواز فأوقع بالخضر وفتك في 
أصحابه وغنم» ولق الخضر بعسکر مکرم» واستخرج ابن آبان ما 
کان بالأهراز ورجع إلى نهر السدرة. وبعث يعقوب إلى الخضر 
مددا وأمره بالكف عن قتال الزنج والمقام بالأهرازء فابی ابن أبان 
من ذلك إلا أن ينقل طعاما ما كان هناك فنقله وتوادعوا. 


استيلاء الزنج على واسط 


قد تقدم لنا واقعة أغرتمش مع سليمان بن جامع» وظفر 
سلیمان به فلما انقضی آمره سار سلیمان إلى صاحب الخبيث ومر 
في طریقه بعسکر تکین البخاري وهو ببردود» فلما حاذاه قریياً 
SE E E GE‏ 
لينتهزوا منهم الفرصة ففعل وجاء مستطردا وقد أكمنوا لهم 
الكمناء ء حتى أجازوا موضع الكمائن. وركب سليمان إليهم 
وعطف الجناني على من في النهر وخرجت الكمائن من خلفهم 
فاٹخنوا فیهم إلى معسکرهم» ثم بیتوهم لبلا فنالوا منهم» وانکشف 
سليمان قليلاء ثم عبر أصحابه وأتاهم من وجوه عديدة برا ورا 
فانهزم تكين وغنم الزنسج عسکره. ثم استخلف سليمان على 
عسكره الجاني وسار إلى صاحب الخييث سئة شلاث وستين. 
ومضى الجناني بالعسكر لطلب الميرة فاعترضه جعلان من قواد 
السلطان وهزمه وأخذ سيفه. 

ثم زحف منکجور ومد بن علي بسن حبيب من القواد 
وبلغ الحجاجية فرجع سليمان مغذا إلى طهتا يريد جعلان وفي 
مقدمته الجناني. ثم كر إلى ابن خبيث فهزمه وقتل أخاه وغنم ما 
معه. ثم سار في شعبان إلى قرية حسان فأوقع بالقائد هناك جيش 
ابن خار تكين وهزمه ونهب القرية وأحرقها. ثم بعث العساكر في 
الجهات للنهب برا وحرأ واعترض جعلان بعضهم فأوقع بهم»؛ 
ثم سار سليمان إلى الرصافة فأوقع بالقائد بها واستباحها وغنم ما 


۷4۷٦ 


فيها ورجع إلى منزله بمدينة الخبيث» وجاء مطر إلى الحجاجية فعاث 
فيها وأسر جاعة متها كان منهم القاضي سليمان» فحمله إلى 
واسط. ثم سار إلى طهتا وكتب الجناني بذلك إلى سليمان فوافاه 
ثتين من ذي الحجةء وجاء أحمد بن كيتونة بعد أن كان سار إلى 
الكوفة وجبيل» فعاد إلى البريدية وصرف جعلان وضبط تلك 
الأعمال» وأوقع تكين بسليمان وقتل جاعة من قواده. ثم ولى 
المرفق على مدينة واسط محمد بن الوليد وجاءه في العساكر 
واستمد سليمان صاحبه الخليل بن أبان في ألف وخسمائة مقاتل» 
فزحف إلى ابن المولد وهزمه واقتحم واسط بها منكجور البخاري 
فقاتله عامة يومه» ثم قتل ونهب البلد وأحرقها وانصرف سليمان 
إلى جبيل واستدعوه في نواحيها تسعين ليلة. 


استيلاء ابن طولون على الشام 


كان على دمشق أيام ا لمعتمد ماجور من قواد الأتراك» فتوفي 
مصر إلى دمشق وكتب إلى ابن ماجور بأن المعتمد أقطعه الشام 


1 والثخور» فأجاب بالطاعة وسار أحمد واستخلف على مصر ابنه 


العباس ولقيه ابن ماجور بالرملة فولاه عليهاء وسار إلى دمشق 
فملكها وأقر القواد على أقطاعهم. ثم سار مص فملكها ثم ماة 
ثم حلب» وكان على أنطاكية وطرسوس سيما الطويل من قراد 
الأتراك فبعث إليه ابن طولون بالطاعة وأن يقره على ولايته 
فامتنع» فسار إليه ودلوه على عورة في سور البلد نصب عليها 
انجانيق» وقاتله فملكها عنوة وقتل سيما في الحرب» فسار ثم قصد 
طرسوس فدخلها واعتزم على المقام بها ويريد الغزو. وشكا أهلها 
غلاء السعر وسألوه الرحيل فرحل عنهم إلى الشام» ومضى إلى 
حران وبها محمد بن تامش فحاربه وهزمه واستولی علیها. 

ثم جاءه الخبر بانتقاض ابنه العباس بمصر وأنه أخذ الأموال 
وسار إلى برقة فلم يكترث لذلك» واصلح أحوال الشام وأنزل 
بجران عسكرا» وولى مولاه لؤلؤاً على الرقة وأنزل معه عسكرأً 
وبلغ موسى بن أتامش خبر أخيه محمد فجمع العساكر وسار نحو 
جرجان وبها امد بن جيفونة من قواد ابن طولون فأهمل مسيره 
وقال له بعض الأعراب واسمه أبو الأعز: لا يبهمك أمره فإنه 
طياش قلق وأنا آتيك به! فقال: إفعل وزاده عشرین رجلاء وسار 
إل عسکر موسی بن آتامش» فأكمن بعض أصحابه ودخل 
العسكر بالباقي على زي الأعراب وقصد اليل الرتبطة عند خيام 
ابن موسى فاطلقها وصاحرا فيها فنفرت واهتاج العسكر وركبوا 
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واستطرد همم أبو الأعز حتى جاوز الكمين وموسى في أوائلهم» 
فخرج الكمين وانهزم آصحاب موسی من ورائه» وعطف عليه 
آبو الأعز فأخذه أسيرا وجاء به إلى ابن جيفونة» وبعث به إلى ابن 
طولون فاعتقله وعاد إل مصر وذلك سنة ست وستين. 

ومن أخبار الزنج أن سليمان احتفر نهراً مر إلى سواد 
الكوفة ليتهيا له الغارة على تلك النواحي وكان امد بن 
كيتونة..... فكبسهم وهم يعلمون» وقد جروا عساكرهم لذلك 
فأوقع بهم وقتل منهم نحواً من أربعين قائداً وأحرق سفنهم ورجع 
سليمان مهزوماً إلى طهتا. ثم عدت عساكر الزنج على النعمانية 
واستباحوها وصار أهلها إلى جرجرايا وأجفل أهل السواد إلى 
بغداد» وزحف علي بن أبسان بعسكر الزنج إلى تستر فحاصرها 
وأشرف على أخذها. وكان المرفق استعمل على كور الأهواز 
مسروراً البلخي فولى عليها تكين البخاري فسار إليها ووافاها آهل 
تستر في تلك الحال فاغزى علي بن أبان وهزمه وقتل من الزنج 
خلقاً ونزل تستر. وبعث ابن أبان جماعة من قراد الزنج ليقيموا 
بقنطرة فارس» وجاء عين بخبرهم إلى تكين فكبسهم وهزمهم وقتل 
منهم جماعة. وسار ابن آبان فانهزم آمامه» وکتب ابن أبان إلى تکين 
يسأله الموادعة فوادعه بعض الشيء واتهمه مسرور فسار وقبمض 
عليه وحبسه عند عجلان بن أبان» وفر منه أصحابه وطائفة إلى 
الزنج وطائفة إلى محمد بن عبد الله الكرخي ثم أن الباقين 
فرجعوا إليه. 


موت يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه 


وني سنة مس وستين أخريات شوال منها مات يعقوب 
الصفار وقد كان افتتح الرجح وقتل ملكها وأسلم أهلها على يده 
وكانت مملكة واسعة الحدود وافتتح زابلستان وهي غزنةء وکان 
المعتمد قد استماله وقلده أعمال فارس» ولا مات قام أخوه عمرو 
بن الليث وكتب إلى المعتمد بطاعته» فولاه الموفق من قبله ما كان 
له من الأعمال: خراسان وأصبهان والسند وسجستان والشرطة 
ببغداد وسر مَن رأی وقبله عبيد الله بن عبد الله بن طاهن وخلع 
الموفق عمرو بن الليث وولى على أصبهان من قبله امد بن عبد 
العزيز بن أبي دلف محمد بن أبي الساج. 


أخبار الزنج مع أغرتعمش 
قد کان تقدم لنا إيقاع سليمان بن جامع بأغرتمش وحربه 
بعد ذلك مع تكين وجعلان ومطر بن جامع وأحمد بن كيتونة 


اسازجاع ابن الموفق ما غلب عليه الزنج من أعمال دجلة 
واستيلاژه على مدينة واسط ثم وى آغرتمش مکان تکين 
البخاري ما يتولاه من أعمال الأهواز فدخل تستر في رمضان 
ومعه مطر بن جامع. وقل ججماعة من أصحاب أبان كانوا 


ماسورین بھا. ثم سار إلى عسکر مکرم» ووافاه هناك علي بن آبان 


والزنج» فاقنتلوا ثم تحاجزوا لكثرة الزنج» ورجع علي إلى الأهسواز 
وسار أغرتعش إلى الخليل بن أبان ليعبروا إليه من قنطرة أريل 
وجاءه أخوه علي وخاف أصحابه المخلفون بالأهواز» فارتحلوا إلى 
نهر السروة وتحارب علي وأغرتمش يوماً ثم رجع علي إلى 
الأهواز ولم جد أصحابه» فبعث من يردهم إليه فلم يرجعوا. وجاء 
أغرعمش وقتل مطر بن جامع في عدة من القواد. وجاء المدد لابن 
بان من صاحبه الخبیٹ فوادعه أغر تمش وترکه. 

ثم بعث محمد بن عبيد الله إلى آبکلاي ابن الخبیث في ان 
يرفع عنه ید ابن أبان فزاد ذلك في غيظه» وبعث يطالبه محمد 
بالخراج ودافعه فسار إليه» وهرب محمد من رامهرمز إلى أقصى 
معاقله» ودخل علي والزنج رامهرمز وغنموا ما فيه ا. ثم صالحه 
محمد على مائتي ألف درهم» وترك أعماله. ثم استنجده محمد بن 
عبيد الله على الأكراد على أن لعلي غنائمهم» فاستخلف علي 
على ذلك مُجلز وطلب منه الرهن فمطل وبعث إليه الجيش 
فزحف بهم إلى الأكراد. فلما نشب القتال انهزم أصحاب محمد 
فانهزم الزنج وأئخن الأكراد فيهم» وبعث علي من يعترضهم 
فاستلبوهم وكتب علي إل محمد یتهدده فاعتذر ورد عليه م كشيرا 
من أسلابهم» وخشي من الخبیث وبعث إلى أصحابه مالا ليسالوه 
في الرضا عنه» فأجابهم إلى ذلك على أن يقيم دعوته في أعماله 
ففعل كذلك. ثم سار ابن أبان لحصار موتة واستكثر من آلات 
الحصارء وعلم بذلك مسرور البلخي وهو بكسور الأهواز» فسار 
إليه ووافاه عليهاء فانهزم ابن أبان وترك ما كان مله هناك وقتل 
من الزنج خلق وجاء الخبر سير الموفق إليهم. 


استرجاع ابن الموفق ما غلب عليه الزنج 
من أعمال دجلة 


لا دخل الزنج واسط وعاثوا فيها كما ذكرناه بعث الموفق 
ابنه أبا العباس» وهو الذي ولي الخلافة بعد المعتمد ولقب المعتضد 
فبعثه آبوه بین يديه في ربیع سنة ست وستين في عشرة آلاف من 
الخيل والرجال. وركب لتشبيعه وبعث معه السفن في النهر عليها 
أبو حهزة نصرء فسار حتى وافى الخيل والرَجّل والسفن النهرية 
وعلى مقدمته الجناني وأنهم نزلوا الجزيرة قريباً من بردروباء 
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وجاءهم سليمان بن موسى الشعراني مدداً مثل ذلك وأن الزنج 
احتلفوا في الاحتشادء ونزلوا من السفح إلى أسفل واسط يتتهزون 
الفرصة في ابن الموفق لا يظنون من قلة درايته بالحرب» فركب أبو 
العباس لاستعلام أمرهم ووافى نصيرأً فلقيهم جاعة من الزنج 
فاستطرد لمم أولاه ثم كر في وجوههم وصاح بنصير فرجع» 
وركب أبو العباس السفن النهرية فهزم الزنج وأئخن فيهم 
واتبعهم ستة فراسخ» وغنم من سعيهم وکان ذلك أول الفتح. 
ورجع سليمان بن جامع إلى نهر الأمين وسليمان بن مرسى 
الشعراني إلى سوق الخميس» وأبو العباس على فرسخ من واسط 
يغاديهم القتال ويراوحهم. ثم احتشد سليمان وجاء من ثلاثة 
وجوه» وركب في السفن النهرية وبرز إليه نصير في سفنه» وركب 
معه أبو العباس في خاصته» وأمر الجند بمحاذاته من الشط» ونشب 
الحرب فوقعت اهزية على الزنج وغنمت سفنهم» وأفلت سليمان 
والجناني من الملكة وبلغوا طهتاء ورجع أبو العباس إلى معسكره 
وأمر بإصلاح السفن المغنومة» وحفر الزنج في طريق الجبل الآبار 
وغطوهاء فوقع بعض الفرسان فيهاء فعدل جند السلطان عن ذلك 
الطريق. وأمر الخبيث أصحابه بالسفن في النهر وأغاروا على سفن 
أبي العباس وغنموا بعضهاء وركب في أتباعهم واستنقذ سفتهم 
وغنم من سفنهم نحواً من ثلاثين» وجد ني قتالهم وتحصن ابن 
جامع بطهتاء وسمى مدينته المنصورة. والشعراني بسوق الخميس 
وسمى مدينته المنيعة. 
وكان أو العباس يغير على الميرة التي تأتيهم من سسائر 

النواحي» وركب في بعض الأيام إلى مدينة الشعراني التي سماها 
المنيعة» وركب نصير في النهرء وافترقوا في مسيرهم واعترضت أبا 
العباس جماعة من الزنج فمنعوه من طريق المدينة وقاتلوه مقدار 
نهاره» وأشاعوا قتل نصير» وخالفهم نصير إلى المدينة فأثخن فيها 
وأضرموا النار في بيوتها. وجاء الخبر بذلك إلى أبي العباس بسبرة. 
ثم جاء نصير ومعه أسرى كثيرون فقاتلوا الزنج وهزمرهم» ورجع 
أبو العباس إلى عسكره وبعث الخبيث إلى ابن أبان وابن جامع 
فأمرهما بالاجتماع على حرب بي العباس. 


وصول الموفق لحرب الزنج وفتح المنيعة 
والمنصورة 
كان الموفق لا بعث ابنه أبا العباس لحرب الزنج تأآخر 
لإمداده بالحشود والعدد وإزاحة علله ومسارقة أحواله فلما بلغه 
اجتماع ابن آبان وابن جامع لحربه سار من بغداد إليه فوصل إلى 


V۸ 


واسط في ربیع الأول من سنة سبع وستين» ولقيه ابنه وأخبره 
بالأحوال» ورجع إلى عسكره. ونزل الموفق على نهر شداد ونزل 
ابنه شرقي دجلة على موهة بن مساور فأقام يومين ثم رحل إلى 
المنيعة بسوق الخميس» سار إليها في النهر ونادى بالمقامة» ولقيه 
الزنج فحاربوه» ثم جاء الموفق فانهزموا واتبعهم أصحاب أبي 
العباس فاقتحموا عليهم المنيعة وقتلوا خلقاً وأسروا آخريين» 
وهرب الشعراني» واختفى في الآجام آخرون. ورجع الموفق إلى 
عسكره وقد استنقذ من المسلمات نحو خس عشرة امرأة» ثم غدا 
على المنيعة فأمر بنهبها وهدم سورها وطم خندقها وإحراق ما بقي 
من السفن فيهاء وبيعت الأقوات التي أخذت» فكانت لا حد هاء 
فصرفت في الجند. 

وكتب الحبيث إل اين جامع بجذره مثل ما نزل بالشعراني» 
وجاءت العيون إلى الموفق أن ابن جامع بالحوانيت» فسار إلى 
الضبية وأمر ابنه بالسير في النهر إلى الحوانيت» فلم يلق ابن جامع 
بهاء ووجد قائدين من الزنج استخلفهم عليها ججفظ الغلاتء 
ولق بمديتته المنصورة بطهتاء فقاتل ذلك الجند ورجع إلى أبيه 
بابر فامره بالسير إليه» وسار على أثره براً وبحرا حتى نزلوا على 
ميلين من طهتا. وركب لبيوني مقاعد القتال على المنصورة فلقيه 
الزنج وقاتلوه وأسروا جماعة من غلمانه. 

ورمى أبو العباس بن الموفق أحمد بن مهدي الجناني فمات 
وأوهن موته» ثم ركب يوم الست آخر ربيع من سنة سبع وعبى 
عسکره وبعث السفن في البحر الذي يصل إل المنصورةء ثم صلی 
وابتهل بالدعاء» وقدم ابنه أبا العباس إلى السورء واعترضه الجند 
فقاتلهم عليه واقتحموا وولوا منهزمين إلى الخنادق وراءه» فقاتلوه 
عندها واقتحمها عليهم كلهاء ودخلت السفن المدينة من النهر 
فقتلوا وأسرواء وأجلوهم عن المدينة وما اتصل بهاء وهو مقدار 
فرسخ وملكه الموفق وأفلت ابن جامع في نفر من أصحابه» وبلغ 
الطلاب في أثره إلى دجلةء وكثر القتل في الزنج والأسر واستنقذ 
العباس من نساء الكوفة وواسط وصبيانهم أكثر من عشرة آلاف 
وأعطى ما وجد في المنصورة من الذخائر والأموال للأجناد» وأسر 
من نساء سليمان وأولاده عدة. ولا جاء ججماعة من الزنج إلى 
الآجام اختفواء فأمر بطلبهم وهدم سور المدينة وطم خنادقها وأقام 
سبعة عشر يوماً ني ذلك ثم رجع إلى واسط. 
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ثم إن الموفق عرض عساكره وأزاح عللهم» وسار معه ابله 


۷۹ 


ابو العباس إلى مدينة الخبيث فأشرف عليها ورأى من حصاتتها 
بالأسوار والخنادق ووعر الطرق» وما أعد من الآلات للحصار 
ومن كثرة المقاتلة ما استعظمه» ولما عاين الزنج عساكر الموفق 
دهشرا. وقدم ابنه العباس في السفن حتى الصقها بالأسوار فرموه 
بالحجارة في الجانيق والقاليع والأيدي» ورأوا من صبره وأصحابه 
ما لم يجحتسبوه. ثم رجعوا وتبعهم مستاأمنة من المقاتلة والملاحين 
نزعوا إلى الموفق» فقبلهم وأحسن إليهم» فتتابع المستأمنون في النهر 
فوكل الخبيث بفوهة النهر من منعهم» وتعبى أهل السفن للحرب 
مع بهبود قائد الخبيث» فزحف إليه أبو العباس في السفن وهزمهء 
وقتل الكثير من اأصحابه ورجع فاستامن إليه بض تلىك السفن 
النهرية وكثير من المقاتلة فأمنهم وأقام شهرا نم يقاتلهم. 

ثم عبی عساکره منتصف شعبان في البر والبحر وكانوا نحواً 
من خسين ألفاء وكان الزنج في نحو ثلاثمائة ألف مقاتلء فأاشرف 
عليهم ونادى بالأمان إلا للخبيث» ورمى بالرقاع في السهام 
بالأمان» فجاء کثیر منهم ولم یکن حرب. ثم رحل من مکانه ونزل 
قریباً من المختارة» ورتب المنازل من إنشاء السفن» وشرع في 
احتطاط مدينة لنزله سماها الموفقية. فأكمل بناءها وشيد جامعها 
وكتب يحمل الأموال والميرة إليها وأغب الحرب شهراً فتحابعت 
الميرة إلى المدينة» ورحل إليها التجار بصنوف البضائع» واستبحر 
فيها العمران ونفقت الأسواق وجلبت صنوف الأشياء. 

ثم مر الموفق ابنه أبا العباس بقتال من كان من الزنج 
خارج المختارة فقاتلهم وألخن فيهم» فاستامن إليه كثير منهم 
فأمنهم ووصلهم» وأقام اموفق أياماً محاصر الحاربين ويصل 
المستأمنين» واعترض الزنج بعض الوفاد الجائية بالميرة» فأمر بترتيب 
السفن على حارج الأنهارء ووكل ابنه أبا العباس مجفظهاء وجاءت 
طائفة من الزنج بعض الأيام إلى عسكر نصير يريدون الإيقاع به 
فاوقع بهم وظفر ببعض القواد منهم فقتل رشقاً بالسهام وتتابع 
المستأمنة فبلغوا إلى آخحر رمضان خسين ألفا. 

ثم بعث الخييث عسكراً من الزنج مع علي بن بان ليأتوا 
من وراء الموفق إذا ناشبهم الحرب» ونمى إليه الخبر فبعث ابنه أبا 
العباس فأوقع بهم وحملت الأسرى والرؤوس في السفن النهرية 
ليراها البيث وأصحابه» وظنوا آن ذلك تمويه فرميت الروس في 
الجانيق حتسى غرفوهاء فظهر منهم الجزع وتكررت الحرب في 
السفن بين آبي العباس وبين الزنج» وهو يظهر عليهم في جيعها 
حتى انقطعت الميرة عنهم» فاشتد الحصار عليهم وخرج كثير من 
وجوه أصحابه مستامنین» مشل محمد بن الحارث القمي وأحمد 
اليربوعي. وكان من أشجع رجاله القمي منهم موكلا حفظ السور 
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فأمنهم الموفق ووصلهم» وبعسث الخبيسث قائدين من أصحابه في 
عشرة آلاف ليأتوا البطيحة من ثلائة وجوه» فيعبروا من تلك 
النواحي ويقطعوا الميرة عن الموفق. وبلغ الموفق خبرهم فبعسث 
إليهم عسكراً مع مولا ونزل فأوقع بهم وقتل وأسرء وأخذ منهم 
أربعمائة سفينة. 

ولا تتابع خروج الستامنة وكل الخبييث من مجفظهاء 
وجهدهم الحصار فبعث جماعة من قواده إلى الموفق يستأمنون وأن 
يناشبهم الحرب ليجدوا السبيل إلية» فأرسل ابنه أبا العباس إلى نهر 
الغربي وبه علي ابن بان فاشتد الحرب وظهر أبو العباس على بن 
أبان» وأمده الخبیٹ بابن جامع ودامت الحرب عامة يومهم» وكان 
الظفر لأبي العباس» وسار إليه المستأمنة الذين واعدوه. وانصرف 
أبو العباس إلى مدينة الخبيث وقاتل بعض الزنج طمعاً فيهم لقتلهم 
فتکاثروا علیه» ثم جاءه المدد من قبل آبیه فظهر علیهم. وکان ابن 
جامع قد صعد في النهر وأتى أبا العباس من ورائه» وخفقت 
طبوله فانكشف أصحاب أبي العباس» ورجع منهزمة الزنج 
فاجبّت جماعة من غلمان الموفق وعدة من أعلامهم» وحامى أبو 
العباس عن أصحابه حتى خلصواء وقوي الزنج بهذه الواقعة» 
فأجمع الموفق العبور إلى مدينتهم بعسكره. 

فعبى الناس لذلك من الغداة آخر ذي الحجة واستكثر من 
المعابر والسفن وقصدوا حصن أوكان بالمدينة وفيها أنكلاي بن 
الخبيث وابن جامع وابن أبان وعليه الٰجانيق والآلات» فامر غلمانه 
بالدنو منه فخافوا لاعتراض نهر الأتراك بينهم وبينه» فصساح بهم 
فقطعوا النهر سبحأء وتناولوا الركن بالسلاح يهدمونه» ثم صعدوا 
عليه وملکوه ونصبوا به علم الموفق» وأحرقوا ما کان عليه من 
الآلات وقتلوا من الزنج خلقاً عظيماًء وكان أبر العباس يقاتلهم 
من الناحية الأخرى وابن أبان قبالته فهزمه» ووصل أصحاب أبي 
العباس إلى السور فثلموه ودخلواء ولقيهم ابن جامع فقاتلهم حتى 
ردهم إلى مواقفهم. 

ثم توافى الفعَلة فثلموا الور في مواضع» ونصبرا على 
الخندق جسرا عبر عليه القاتلة» فانهزم الزنج عن السور واتبعهم 
أصحاب الموفق يقتلونهام إلى دير ابن سمعان» فملكه أصحاب 
الموفق وأحرقوه» وقاتلهم الزنج هناك ثم انهزموا فبلغوا ميدان 
ا خبيث» فركب من هنالك وانهزم عله أصحابهء واظلم الليل 
ورجع الموفق بالناس» وتأخر أبو العباس لحمل بعض المستأمنين في 
السفن» واتبعه بعض الزنج ونالوا من آخر السفن. وكان بهبود 
بازاء مسرور البلخي فنال من أصحابه واستأمن بعض المنهزمين 
من الزنج والأعراب بعثوا بذلك من عبادان والبصرةء وكان منم 
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قائده ريحان أبو صالح المعري فأمنهم الموفق وأحسن إليهم وضم 
ريحان إلى أبي العباس. 

وخرج في الحرم إلى الموفق من قواد الخبيث وثقاته جعفر بن 
إبراهيم المعروف بالسجان فأحسن إليه الموفق وحمله في بعض 
السفن إلى قصر الخبيث» فوقف وكلم الزنوج في ذلك وأقام 
الموفق أياما استجم فيها أصحابه» فلما كان متتصف ربيع الثاني 
قصد مدينة الخبيث» وفرق القواد على جهاتها ومعهم النقابون 
للسور ومن ورائهم الرماة مجمونهم. وتقدم إليهم أن لا يدخلوا 
بعد المزم إلا بإذنه» فوصلوا إلى السور وثلموه وحاربوا الزنج سن 
ورائه وهزموهم» وبلغوا أبعد ما وصلوا إليه بالأمس. ثم تراجع 
الزنج وحاربوا من المكامن فرجع أصحاب الموفق نحو دجلة بعد 
أن نال منهم الزنج» ورجع الموفق إلى مدينته» ولام أصحابه على 
تقدمهم بغير إذنه. 

ثم بلغ الموفق أن بعض الأعراب من ببي تميم بجلبون الميرة 
إلى الزنج فبعث إلبهم عسكراً أتخوا فيهم قتلاً وأسرأًء وجيء 
بالأسرى فقتلهم» وأوعز إلى البصرة بقطع الميرة فانقطعت عن 
الزنج بالكليةء وجهدهم الحصار وكثر المستامنة وافترق كثير من 
الزنج في القرى والأمصار البعيدة» وبث الموفق دعاته فيهم ومن 
أبى قتلوه وعرض المستامنين وأحسن إليهم ليستميلهم» وتابع 
الموفق وابنه قتال الزنج» وقتل بهبود بن عبد الواحد من قواد 
ا لخبیث في تلك الحروب» فکان قنله من أعظم الفتوح» وکان قتله 
في السفن البحرية ينصب فيها أعلاما كأعلام الموفق ويخايل أطراف 
العسكر فيصيب منهم. وآفلت في بعض الأيام من يد أبي العباس 
بعد أن کان حصل في قبضته» ثم خيل اخرى لبعض السفن طامعاً 
فيها فحاربوه وطعنه بعض الغلمان منها فسقط في الماءء وأخذه 
أصحابه فمات بين أيديهم. وخلع الموفق على الغلام الذي طعنه 
وعلى أهل السفينة. ولا هلك بهبود قبض الخييث على بعض 
أصحابه وضربهم على ماله» فاستفسد قلوبهم» وهرب کثیر منهم 
إلى الموفقء فوصلهم ونادى بالأمان لبقيتهم. ثم اعتزم على العبور 
إلى الزنج من الجانب الغربي وكانت طرقه ملتفة بالنخيل فأمر 
بقطعهاء وأدار الخنادق على معسكره حذرا من البيات. ثم صعب 
على الموفق القتال من الجانب الغربي لكثرة أوعاره وصعوية 
مسالكه وما يتوجه فيها على أصحابه من خيل الزنج لقلة خبرتهم 
بهاء فصرف قصده إلى هدم أسوارهم وتوسعت الطرق فهدم 
طائفة من السور من ناحية نهر سلمى» وباشر الحرب بنفسه 
واشتد القتال وكثرت القتلى في الجانبين وفشت الجراح» وكانت في 
النهر قنطرتان يعبر منهما الزنج عند القتالء يأتون أصحاب الموفق 
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من ورائهم فأمر بهدمهما فهدمتاء ثم هدم طائفة من السور 
ودخلوا المدينة وانتتهوا إلى دار ابن سمعان من خزائن الخبييث 
ودواوینه. 

ثم تقدموا إلى الجامع فخربوه وجاؤوا بمنبره إلى الموفق بعد 
أن استمات الزنج دونه» فلم يَغنوا به. ثم أكثروا من هدم السور 
وظهرت علامات الفتح» ثم أصاب الموفق في ذلك اليوم سهم في 
صدره وذلك لخمس بقين من جمادى سنة تسع وستين» فعاد إلى 
عسكره. ثم صابح الحرب تقوية لقلوب الناس. ثم لزم الفراش 
واضطرب العسكر وأشير عليه بالذهاب إلى بغداد فأبى فاحتجب 
عن الناس ثلاثة أشهر حتى اندمل جرحه. شم ركب إلى الحرب 
فوجد الزنج قد سددوا ما تثلم من الأسوار» فأمر بهدمها كلهاء 
واتصل القتال ما یلې نهر سلمی کما کان» والزنج یظنون آنهم لا 
يأنون إلا منهاء فركب يوماً لقتالهم وبعث السفن أسفل نهر أبي 
الخصيب» فانتهوا إل قصر من قصور الزنج فأحرقوه وانتهبوا ما 
فيه واستنقذوا كثيرا من الساكن فيه. 

ورجع الموفق آخر يومه ظافراً. شم بكر لحربهم فوصلت 
المقدمات دار أنكلاي بن الخبيث وهي متصلة بدار أبيه» وأشار ابن 
أبان بإجراء الياه على الساج وحفر الخنادق بين يدي العساكرء 
وأمر الموفق بطم الخنادق والأنهار» ورام إحراق قصره وقصده من 
دجلة فمنع من ذلك كثرة الحماة عنه» فأمر أن تسقف السفن 
بالأخشاب» وتطلى بالأدوية المانعة من الإحراق. ورتب فيها أنجاد 
أصحابه» وباتوا على أهبة الزحف من الغد. وجاء كاتب الخبيث 
وهو محمد بن سمعان عشاء ذلك اليوم مستأمناً» ويكروا إلى 
الحرب وأمر الموفق ابنه أبا العباس بإحراق منازل القواد المتصلة 
بقصر الخبيث ليشغلهم عن حايته» وقصدت السفن المطلية قصر 
الخبيث فأحرقوا الرواشن والأبنية الخارجة وعلت النار فيه ورموا 
بالنار على السفن فلم تؤثر فيها. 

ثم حصر الماء من النهر فزحفت السفنء فلما جاء الدعاة 
إلى القصر أحرقوا بيوتا كانت تشرع على دجلة»ء واشتعلت النار 
فیها وقویت وهرب الخبیث وأصحابه وترکوها وما فیها. واستولی 
أصحاب الموفق على ذلك كله واستنقذوا جاعة من النساءء 
وأحرق قصر آنكلاي ابنه» وجرحاء وعاد الموفق عشاء يومه 
مظفراً. ثم بكر من الغد للقتال وأمر نصيراً قائد السفن بقصد 
القنطرة التي كان الخبيث عملها في نهر أبي الخصيب دون القنطرة 
التي كان اتخذهاء وفرق العسكر في الجهات فدخل نصير في أول 
الد ولص بالقنطرة» واتصل الشد من ورائه فلم يقدر على 
الرجوع حتى حسر الماء عنهاء وفطن ها الزنج فقصدوها فالقى 
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استيلاء اموفق على الجهة الغربية 


اللاحون أنفسهم في الماء وألقى نصير نفسه وقاتل ابن جامع ذلك 
اليوم أشد قتال. ثم انهزم وسقط في الحريق فاحترق» ثم خلص 
بعد الجهد. 

وانصرف الموفق سالاً وأاصابه مرض المغاصل واتصل به إلى 
شعبان من ستته فأمسك في هذه المدة عن الحرب حتى أبلى فاعاد 
الخببث القنطرة التي غرق عندها نصیر وزاد فیها واحکمهاء وجعل 
أمامها سكرا من الحجارة ليضيق المدخحل على السفن» فبعث الموفق 
طائفة من شرقي نهر أبي الخصيبب وطاتفة من جرية ومعهم 
الفعلة لقطم القنطرة» وجعل أمامها سفناً ملؤه من القصب 
لتصيبها النار بالنفط فيحترق الجسرء وفرق جنده على القتال 
وساروا لما أمرهم عاشر شوال» وتقدموا إلى الجسر ولقيهم أنكلاي 
بن الخبيث وابن أبان وابن جامع وحاموا عن القنطرة لعلمهم با 
في قطعها من المضرة عليهم» ودامت الحرب عليها إلى العشي. 

ثم غلبهم أصحاب الموفق عليهاء ونقضها النجارون 
ونقضوا الأثقال التي دونها وأدخلوا السفن بالقصب» وأضرموها 
ناراً ووافت القنطرة فأحرقتها ووصل النجارون بذلىك إلى ما 
أرادوا. وسهل سبيل السفن في النهر وقتل من الزنج خلق 
واستأمن آخرون» وانتقل الخبيث بعد حرق قصوره ومساکن 
أصحابه إلى الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب» ونقل أسواقه 
إلبه وتبين ضعفه فانقطعت عنه الميرة وفقدت الأقرات وغلت 
حتى أكل بعضهم بعضاً واجع الموفق أن حرق اجانب الشرقي 
كما أحرق الغربي فقصد دار الهمذان وكان حصينا وعليه الآلات 
فلما اتتهى إليها تعذر الصحود لعلو السور فرموا بالكلاليب 
ونشبت في أعلام الخبيث وجذبوها فتساقطت» فانهزم المقاتلة 
وصعد النفاطون فأحرقو! ما كان عليها من الآلةء ونهبوا الأثاث 
والتاع. واتصل الحريق با حوها من الدور واستأمن للموفق جماعة 
من خاصة الخبيث فأمنهم ودلوه على سوق عظيمة متصلة بالجسر 
الأول تسمى الباركةء وبها التجار الذين بهم قوامهم» فقصدها 
لإحراقها وحاربه الزنج بعدهاء وأضرم أصحابه النار فيها فاتصلت 
وبقي الحريق عامة اليوم. 

ثم رجع الموفق ثم انتقل التجار بأمتعتهم وأمواهم إلى أعلى 
المدينةء ثم فعل الخبيث في الجانب الشرقي بعد هذه من حفر 
الخنادق وتغوير الطرق مثل ما كان فعل في الجانب الغربي» واحتفر 
خندقا عريضاً حصن به منازل أصحابه على النهر الغربي. ثم 
خرق الموفق باقي السور إلى النهر الغربي بعد حرب شديدة كانت 
عليه» وكان للخبيث جمع من الزنج وهم أشجع أصحابه» وقد 
تحصنوا حصن منيع خرجون على أصحاب الموفق عند الحرب 


فيعوقونهم فاجمع على تخریبه وجمم امقاتلة عليه برا ويحراً وفرقهم 
على سائر جهاته وجهات الخبيث» وأمد الخبيث الحصن بالمهلي 
وابن جامع» فلم ينوا عله وانهزمواء وتركوا الحصن في يدي 
أصحاب الموفق وهزموه وقتلوا من الزنج خلقاًء وخلصوا من 
ا حصن كثيراً من النساء والصبيان» ورجع الموفق إلى عسكره 
ظافراً. 


استيلاء الموفق على الحهة الغربية 


ولا هدم الموفق سور دار الخبيث أمر بتوسعة الططرق 
للحرب» وأحرق الجسر الأول الذي على نهر أبي الخصيب ليمنع 
من مدد بعضهم بعضاًء فكان في إحراقه حرب عظيمة. واعدت 
لذلك سفينة ملقت قصباً وجعل فيها الفط وأرسلت في وة المدد 
فتبادر الزنوج إليها وغرقوها فركب الموفق إلى فوهة نهر أبي 
ا لخصيب وقصدهم من غربي النهر وشرقيه إلى أن انتهوا إلى الجسر 
من غربیه وعلیه آنکلاي بن الخبیث وابن جامع فأحرقوه» وفعال 
مثل ذلك من الجانب الشرقي» فاحترق الجسر والحظيرة التي كانت 
لإنشاء السفن» وسجن كان هناك للخبيث. وانحاز هو وأصحابه 
من الجانب الغربي واستأمن كثير من قواده فأمنهم وأخحرجوا 
ارسالاً وخرج قاضيه هارباً» ووكل بالجسر الثاني من يحفظه وآمر 
الموفق ابنه أبا العباس بأن يتجهز لإحراقه فزحف في إنجاد غلمانه 
ومعه الفعلة والآلات. 

وكان في الجانب الغربي قبالة أبي العباس أنكلاي وان 
جامع» وني الجانب الغربي قبالة أسد مولى الموفق الخبيث نفسه 
والمهلي» وجاءت السفن في النهر وقاتلوا حامية الجسر فانهزم ابن 
جامع وأنكلاي وأضرمت الئار في الجسر» ولا وافياه وهو مضطرم 
ناراً القيا أنفسهما في النهر فخلصا بعد أن غرق من أصحابهما 
خلق» واحترق الجسر واتصل الحريق بدورهم وقصررهم 
وأسواقهم» وافترق الجيش في الجانبين ونهبت دار الخييث واستنقذ 
من كان في حبسه من النسوة والرجال. وأخحرج ما كان في نهر آبي 
الخصيب من أصناف السفن إلى دجلة وتهبها أصحاب الموفق 
واستأمن آنكلاي بن الخبيث وعلم أبوه فشناه عن ذلك. واستأمن 
ابن سليمان بن موسى الشعراني من رؤساء قراده فأجيب بعد 
توقف. ولا حرج تبعه أصحاب الخييث فقاتلهم» ووصل إلى 
الموفق فأحسن إليه واقتفى أئره في ذلك شبل بن سالم من قراده» 
وعظم على الخبیث وأولیائه استئمان هؤلاء» وصار شبل بن سال 
بخرج في السرايا إلى عسكر البيث ويكثر النكاية فيهم. 
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استيلاء الموفق على الجهة الشرقية 


وني خلال هذه الحروب واتصاها مرن أصحاب الموفق على 
تخلل تلك المسالك والشعاب مع تضايقها ووعرهاء وأجمع الموفق 
على قصد الجانب الشرقي في نهر أآبي الخصيب» وندب لذلك 
قواد المستأمنة لخبرتهم بذلك دون غيرهم» ووعدهم بالإحسان 
والزيادة فأبوا وسالوه الإقالة فأبى لتتميز مناصحتهم. وجمع سفن 
دجلة من كل جانب» وكان فيها عشرة آلاف ملاح من المرتزقة. 
وآمر ابنه أبا العباس بقصد مدينة الخبيث الشرقية من جهاتهاء 
فسار إلى دار المهلي وهو في مائة وخمسين قطعة من السفن قد 
شحنها بأنجاد غلمانه وانتخب عشرة آلاف مقاتل وأمرهم بالمسير 
حفافي النهر يشاهد أحوالمم. ويكر الموفق لثمان خلون من ذي 
القعدة زاحفاً للحرب» فاقتتلوا ملياً وصبروا. ثم انهزم الزنج وقتل 
منهم حلق» وأسر آخرون فقتلواء وقصد الموفق بجمعه دار الخبيث» 
وقد جمع الخبيسث أصحابه للمدافعة فلم يغنوا عنه وانهزموا 
وأسلموها فنهبها أصحاب الموفق» وسبوا حريمه وبنيه وكانوا 
عشرين. ونجا إلى دار المهلبي ونهبها واشتغل أصحابهم جميعاً بنقل 
الغنائم إلى السفن؛ فأطمع ذلك الزنج فيهم وتراجعوا وردوا الناس 
إلى مواقفهم. ثم صدق الموفق الحملة عشي النهار فهزم الزنج إلى 
دار الخبيث ورجع الناس إلى عسكره» ووصله كاب لؤلؤ غلام 
ابن طولون يستأذنه في القدوم عليه فاخر القتال إلى حضوره. 


مقتل صاحب الزنج 


ولا وصل غلام ابن طولون في ثالث الحرم من سنة سبعين 
وجاء في جيش عظيم» فأحسن إليهم الموفق وأجرى فم الأرزاق 
على مراتبهم» وأمره بالتأهب لقتال ا لخبي ث. وقد كان لما غلب 
على نهر آبي الخصيب وقطعت القناطر والجسور التي عليه 
أحدث فيه سكراً وضيق جرية الماء ليمنع البتفن شن ودرك إذا 
حضر» ويتعذر خروجها آمامه. وبقي جريه لا يتهيا إلا بإزالة ذلك 
السكر» فحاول ذلك مدة والزنج يدافعون عنه» ودفع الموفق لذلك 
لؤلؤا في أصحابه ليتمرنوا على حرب الزنج في تلك المسالك 
والطرق فأحسنوا البلاء فيها ووصلهم» وألح على العسكر» وهو 
كل يوم يقتل مقاتلتهم ويجرق مساكنهم ويقتل المستأمنة منهم. وقد 
كان بقي بالجهة الغربية بقية من أبنية ومزارع ويها جماعة بحفظونهاء 
فسار إليهم أبو العباس وأوقع بهم» ولم يسلم منهم إلا الشريد. 

ثم غلبهم على السكر وأحرقه واعتزم على لقاء الخبيث 
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وقدم ابنه با العباس إلى دار المهلب وأضاف المستأمنة إلى شبل بن 
سالم وأمرهم أن ينتظروا بالقتال نفخ البوق» ونصب علمه الأسود 
غل دار الک رای مد اھ وز جف اا ی ال ا 
ونفخت الأبواق وذلك لثلاث بقين من الحرم سنة سبعين. واشتد 
القتال وانهزم الزنج ومات منهم قتلاً وغرقاً ما لا بجحصى» واستولى 
الموفق على المدينة واستنقذوا الأسرى وأسروا الخليل وابن بان 
وأولادهما وعیال أخیهماء ومضی الخبیث ومعه ابنه آنکلاي وابن 
جامع وقواد من الزنج إلى موضع بنهر السفياني كانوا أعدوه ملجاً 
إذا غلب على المدينةء واتبعه الموفق في السفن ولؤلؤ في البر. ثم 
اقتحم النهر بفرسه واتبعه أصحابه فأوقعوا با بیث ومن معه حتی 
عبروا نهر السامان واعتصموا محل وراء» ورجع لؤلؤ عنم 
وشكره الموفق ورفع منزلته واستبشر الناس بالفتح. 

وجمم الموفق أصحابه فوجخهم على انقطاعهم عله فاستعذروا 
بأنهم ظنوا انصرافه. ثم تحالفوا على الإقدام والثبات حتى يظفروا 
وسألوه أن ترد المعابر التي يعبرون فيها ليستميت الناس في حرب 
عدوهم» فوعدهم بذلك وأصبح ثالث صفر فعبى المراكب وبعثهم 
إلى المراكز ورد المعابر التي عبروا فيها وتقدم العسكر فاقوا 
بالخبيث وأصحابه ففضوا جماعة وأثخنوا فيه م فتلا وأسراء 
وافترقوا كل ناحية. وثبت مع الخبيث لة من أصحابه فيهم المهلبي 
وذهب ابنه آنکلاي وابن جامع وآتہع کلا منهم طائفة من العسكر 
بأمر بي العباس بن الموفق. ثم أسر إيراهيم بن جعفر الممذاني 
فاستوثقوا منه. 

ثم كر الخبيث والمنهزمون معه على من اتبعهم من أهل 
العسكر فأزالوهم عن مواقفهم. ثم رجعوا ومضى الموفق في اتباع 
الخبيث إلى آخر نهر بي الخصيب فلقيه غلام من أصحاب لؤلز 
برأس الخبيث وسار أنكلاي نحر الديناري ومعه المهلي وبعسث 
الموفق أصحابه في طلبهم فظفر بهم وبمن معهم»ء وكانوا زهاء خسة 
آلاف» فاستوثق منهم ثم استأمن إليه ورمونة وكان عند البطيحة 
قد اعتصم بمغايض وآجام هنالك يخيف السابلةء ويغير على تلك 
النواحي وعلى الواردين إلى مدينة الموفق. فلما علم بموت الخبييث 
سقط في يده وبعث يستأمن فأمنه الموفق فحسنت توبته ورد 
الغصوبات إلى أهلها ظاهرأء وأمر الموفق بالنداء برجوع الزنج إلى 
موطنهم فرجعوا وأقام الموفق بمديئة الموفقية ليامن الناس مقامه» 
وولى على البصرة والأبلة وكور دجلة محمد بن ماد وقدم ابنه أبا 
العباس إلى بغداد فدخلها منتصف جادي من سنة سبعين وكان 
خروج صاحب الزنج آخر رمضان سنة مس وخمسين وقتله أول 
صفر سنة سبعين لأربع عشرة سنة وأريعة أشهر من دولته. 


VAY 
ولاية ابن كنداج على الموصل‎ 


لا سار أحمد بن موسى بن بغا إلى الجزيرة وولى موسى بن 
أتامش على ديار ربيعة فتغير لذلك إسحاق بن كنداج وفارق 
عسكره وأوقع بالأكراد اليعقوبية وانتهب أموالهم ثم لقي ابن 
مساور الخارجي فقتله» وسار إلى الموصل فقاطع أهلها على مال 
وکان عليهم علي بن داود قائدا» فدفعه وسار ابن كنداج إليه 
فخرج علي بن داود واجتمع حمدان بن مدون التغلي وإسحاق 
بن عمر بن أيوب بن الخطاب التغلبي العدوي» فكانوا خسة عشرء 
وجاءهم علي بن داود فلقيهم إسحاق في ثلائة آلاف فهزمهم 
بدسيسة من أهل مسيرتهم» وسار مدان وعلي بن داود إلى 
نیسابور» وابن آیوب إلى نصیبین» وابن کنداج في اتباعه» فسار عنها 
واستجار بعيسى ابن الشيخ الشيباني وهو بآمد وأبي العز موسى 
بن زرارة وهو عامل أردنء فأنجداه وبعث المعتمد إلى إسحاق بن 
كنداج بولاية الموصل فدخلهاء وأرسل إليه ابن الشيخ وان زرارة 
ماثة آلف دينار على أن يقرهم على أعماهم فأبى» فاجتمعوا على 
حربه» فرجع إلى إجابتهم. ثم حاربوه سئة سبع وستين. واجتمع 
ريه إسحاق بن أيوب وعيسى ابن الشيخ وأبو العز بن حهمدان بن 
حدون في ربيعة وتغلب وبكر واليمن فهزمهم ابن كنداج إلى 
نصیبین» ثم إل آمد ومر عسكر لحصار ابن الشيخ بآمد وكانت 
ھم کرو 


حروب الخوارج بالموصل 


كان مساور الخارجي قد هلك في حروبه مع العساكر سنة 
ثلاث وستین بالبوارسح وأراد أصحابه ولاية محمد بن حرداد 
بشهرزور فامتنع» وبايعوا أيوب بن حيان المعروف بالغلام فقتل» 
فبايعوا هارون بن عبد الله البجلي وكثر أتباعه واستولى على بلد 
الموصل» وخرج عليه من أصحابه محمد بن حرداد» وکان شير 
العبادة والزهد مجلس على الأرض ويلہس الصوف الغليظ ويركب 
البقر لثلا يفر من الحرب» فتزل واسط وجاء وجوه آهل المرصلء 
فسار إليهم وهارون غائب في الأحشاد» فبادر إليه واقتتلاء وانهزم 
هارون وقتل من أصحابه نحو مائتين» وقصد بني تغلب مستنجداً 
بهم فأنجدوه وسار معه مدان بن حمدون ودخل معه المورصلء 
ودخل ابن حرداد» واستمال هارون أصحابه» ورجع إل الحديشة 
ولم يبق مع ابن حرداد إلا قليل من الأكراد فمالوا إلى هارون 
بالموصل» فخرج وأوقع بابن حرداد فقتله وأوقع بالأكراد الجلالية 
وكثر أتباعه» وغلب على القرى والرساتيق» وجعل على دجلة من 


أخبار رافع بن هرة من بعد الخجستاني 


يأخذ الزكاة من الأموال المصعدة والمنحدرة» ووضع في الرساتيق 
من يقبض اعتبار الخلات» واستقام آمره. ثم جاء بنو ساسان لقتاله 
سة ست وسبعين واستنجد بحمدان بن دون فجاءه بنفسه» 
وسار إلى نهر الخازن وانهزمت طليعتهم» وانهزموا بانهزامهاء وجاء 
بنو شيبان إلى فسا فانجفل آهلها وأقام هارون وأصحابه بالحديثة. 


أخبار رافع بن هرنة من بعد الخجستاني 


لا قتل أحمد الخجستاني سنة ثمان وستين كما قدمناه اجتمع 
أصحابه على رافع بن هرثمة من قواد محمد بن طاهر» وان رافع 
هذا لا استولى يعقوب الصغفار على نيسابور» وزال بنو طاهر» صار 
رافع في جملته» وصحبه إل سجستان. ثم أقصاه عن خدمته وعاد 
لى منزله بنواحي جي حتی استخدمه الخجستاني وجعله صاحب 
جيشه. فلما قتل الخجستاني اجتمع الجيش عليه بهراة وأمروه 
وسار إلى نیسابور فحاصر بها أبا طلحة بن شركب وقد کان وصل 
إليها من جرجان» فضيق عليه المخنق ففارقها أبو طلحة إلى مرو 
وولى على هراة ابن المهدي وخطب محمد بن طاهر يمرو وهراة 
وزحف إليه عمرو بن الليث فهزمه وغلبه على ما بيده. 
واستخلف على مرو محمد بن سهل بن هاشم» وخرج آبو طلحة 
إلى مكمد واستعان بإسماعيل بن امد الساماني» فأمده بعسكر 
وأخرج محمد بن سهل» وخطب بها لعمرو بن الليث سنة إحدى 
وسبعرن. 

ثم قلد الموفق تلك السنة أعمال خراسان حمد بن طاهرء 
وهو ببغدادء فاستخلف عليها رافع بن الليث وأقر على ما وراء 
النهر نصر بن أحمد. ووردت كتب الموفق بعزل عمرو بن الليبث 
ولعنه» فسار رافع إلى هراة وقد كان بها حمد بن المهدي خليفة 
أبي طلحة» فثار عليه يوسف بن معبد. فلما جاء رافع استأمن إليه 
فامنه واستعمل على هراة مهدي بن محسن. ثم سار رافع إلى أبي 
طلحة برو بعد أن استمد إسماعيل بن أحمد وأمده بنفسه في أربعة 
آلاف فارس» واستقدم علي بن محسن المروروزي فقدم عليه في 
عسکره» وساروا جمیعاً إلى أبي طلحة بمرو سنة اثنتين وسبعين» 
فهزموه وعاد إسماعيل إلى بخارى ولحق بابي طلحة ويها مهدي» 
فاجتمع معه على خالفة رافع فهزمهما رافع» ولح أبو طلحة 
بعمرو بن الليث وقبض على مهدي سنة اثتتين وسبعين ثم خلى 
سبیله وسار رافع إلى خوارزم فجبى أموالما ورجع إلى نيسابور. 


مغاضبة المعتمد للموفق ومسيرة ابن طولون وما نشا من 


مغاضبة المعتمد للموفق ومسيرة ابن طولون 
وما نشا من الفتنة لأجل ذلك 


كان الموفق حدثت بينه وبين ابن طولون وحشة وأراد عزله 
وبعث موسى بن بغا في العساكر إليه سنة اثتتين وستين فاقام 
بالرقة عشرة أشهرء واختلف عليه العسكر فرجع» وكان الموفق 
مستبداً على أخيه المعتمد منذ قيامه بأمر دولته مع ما كان من 
الكفاية والغناءء إلا أنه كان المعتمد يتأفف من الحجرء وكتب إلى 
أحمد بن طولون في السر يشكو ذلك وأشار عليه باللحاق إليه 
صر لينصره» وبعث عسكراً إلى الرقة في انتظاره» وكان الموفق 
مشغولاً بجرب الزنج» فسار العتمد متصف سنة تسع وستين في 
القواد مظهرا أنه يتصيد» ثم سار إلى أعمال الموصل وعليها يومشذ 
وعلى سائر الجزيرة أصحاب كنداج وكتب صاعد بن خلد وزير 
الموفق عن الموفق إلى إسحاق بردة عن طريقه» والقبض على من 
معه من القواد. 

فلما وصل المعتمد إلى عمله أظهر إسحاق طاعته» فارتحل 
في خحدمته إلى أول عمل ابن طولون. ثم اجتمع بالمعتمد والقراد 
وفيهم نيزك وأحمد بن خاقان وغيرهم فعذهم في المسير إلى ابن 
طولون والمقام تحت يده» وطال الكلام بينهم مليا ثم دعاهم إلى 
خيمته للمناظرة في ذلك أدبا مع المعتمده وقيدهم وجاء إلى المعتمد 
فعذله في المسير عن دار خلافقه ومغاضبة أخيه» وهو في دفاع 
عدوه ومن يريد خراب ملكه» وحمل الجميع إلى سامرا. وقطع ابسن 
طولون الدعاء للموفق على منابره وأسقط اسمه من الطرر 
وغضب الموفق بسبب ذلك على أححمد بن طولون» وحمل المعتمد 
على أن يشار بلعنه على المنابر. 

وول إسحاق بن كنداج على أعماله وفوض إليه من باب 
الشماسية إلى أفريقيةء وكان لؤلؤ مولى ابن طولون عاملاً له على 
حص وحلب وقنسرين وديار مصر من الجزيرة. وكان منزله بالرقة 
فانتقض عليه في هذه السنة» وسار إلى بالس فنهبهاء وكتب إلى 
اموفق فمر بقرقيسيا وبها ابن صفوان العقيلي فحاربه وغلبه عليها 
وسلمها إلى أحمد بن مالك بن طوق. ووصل إلى الموفق في عسكر 
عظيم وهو يقاتل صاحب الزنج فأكرمه الموفق وأحسن هو الخناء 
في تلك الحرب. ثم بعث ابن طولون في تلك السنة جيشه إلى مكة 
لإقامة الموسم» وعامل مكة هارون بن محمد ففارقها خوفاً منهم؛ 
وبعث الموفق جعفراً في عسكر فقوي بهم هارون ولقوا أصحاب 
ابن طولون فهزموهم وصادروا القائد على ألف دينار. وقرئ 
الكتاب في المسجد بلعن ابن طولون وانقلب آهل مصر إلى بلدهم 


VAS 


آمنين. ولم يزل لؤلؤ في خدمة الموفى إلى أن قبض علية سنة ثلاث 
وسبعين وصادره على أربعمائة آلف وأدبر أمره ثم ثم عاد إلى . 
مصر آخر أیام هارون بن حمارویه. 


وفاة ابن طولون ومسیر ابن کنداج ای 
الشام 


وفي سنة سبعين انتقض بازمان الخادم بطرسوس وقبض 
على ناثبه» وسار إليه جمد بن طولون في العساكر وحاصروه 
فامتنع عليه» فرجع إلى أنطاكية فمرض هنالك ومات لست 
وعشرین سنة من ولایته على مصر وولي بعده ابنه خمارویه» 
وانتقضت عليه دمشق فبعث إليها العساكر وعادت إلى طاعته. 
وكان يومئذ بالموصل وال جزيرة إسحاق بن كنداج وعلى الأنبار 
والرحبة وطريق الفرات محمد بن أبي الساج» فكاتبا الموفق في 
المسير إلى الشام واستمداه» فأذن هما ووعدهما بالمددء فسارا 
وملكا ما بجاورهما من بلاده» واستولى إسحاق على أنطاكية 
وحلب وحمص» وکاتبه نائب دمشق واجتمع الخلاف على خارویه 
فسار إليه فهرب إلى شيزر وهي في طاعة خمارويه» ودمشق. وجاء 
أبو العباس بن الموفق وهو المعتضد من بغداد بالعساكر فكبس 
شیزر وقتل من جنل ابن طولون مقتله عظيمة» ولحق فلّهم بدمشق 
وأبو العباس في اتباعهم فجلرا عنهاء وملكها في شعبان سنة 
إحدى وسبعين. ورجعت عساكر خمارويه إلى الرملة فأقامرا بها. 
وزحف إسحاق بن كنداج إلى الرقة وعليها وعلى الثغور 
والعواصم ابن دعاص من قبل خارويه فقاتله وكان الظهور 
لإسحاق. ثم زحف أبو العباس المعتضد مسن دمشق إلى الرملةه 
وسار خمارويه من مصر واجتمع بعساكره في الرملة على ماء 
الطواحين» وكان المعتضد قد استفسد لابن كنداج وابن أبي الساج 
ونسبهما إلى الجين في انتظارهما إياه في محاربة خمارويه. 

وعبى المعتضد عساكره ولقي خارویه وقد أکمن له» فانهزم 
خارويه أولاً وملك المعتضد خيامه» وشغل أصحابه بالنهب فخرج 
عليهم الكمين فانهزم المعتضد إلى دمشقء فلم يفتح له أهلهاء فراح 
إل طرسوس وأقام العسكران يقتتلان دون أميرء وآقام أاصحاب 
خارویه علیهم آخاه سعدا مکانه» وذهبوا إل الشام فملكوه أجمى» 
وأذهبوا منه دعوة الموفق وابنه. وبلغ الخبر إلى خارويه سر واطلق 
الأسرى الذين كانوا معه. ثم سار أهل طرسوس بابي العباس 
فآخرجوه» وسار إلى بغداد وولوا علیهم مازیار» فاستبد بها ٹم دعا 
لخمارويه بعد أن وصله بمال جليل يقال: آنفذ إليه ثلائثين الف 


VA 


أخبار عمرو بن اللبث 


دينار وخمسمائة ثوب وخسمائة مطرف وسلاحاً كثيراًء فدعا له ثم 


وفاة صاحب طرستان وولاية أخيه 


ثم توني الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان في رجب 
سنة سبعين لعشرين سنة من ولایته وولي مکانه آاخوه وکان على 
قزوين أتكوتكين فسار إلى الري في أربعة آلاف فارس» وسار إليه 
محمد بن زيد في عالم كثير من الديلم والخراسانية» والتقوا فانهزم 
مد بن زيد وقتل من عسكره نحو من ستة آلاف واسر الفانء 
وغم أتكوتكين عسكراً وملك الري وأغرم أهلها مائة الف دينارء 
وفرق عماله عليهاء وسار محمد بن زيد إلى جرجان» ثم عزل 
عمرو بن الليث عن خراسان وولى عليها محمد بن طاهرء 
واستخلف عمد بن رافع بن هرثمة» وسار سنة هس وسبعين إلى 
جرجان وهرب عنها ليلا إلى استرباد فحاصره رافع فيها ستتين 
حتى أجهده الحصارء ففر عنها ليلاً إل سارية» فاتبعه فهرب عن 
طبرستان سنة سبع وسبعين» واستامن رستم بن قارن إلى رافع 
بطبرستان فامنه» وبعث إل سالوس محمد بن هارون نائبا عنه وأتاه 
بابا علي بن کاني مستامتً. ثم جاءه محمد وحاصرهما بسالوس» 
وانقطعت آخبارهما عن نافع. ثم جاءه الخبر بجصارهما فسار 
إليهما فارتحل محمد بن زيد إلى أرض الديلم» فدخحل رافع خلفه 
وأثخن فيها نهباً وتخريباً إلى حدود قزوين» وعاد إلى الري إلى أن 
توفي المعتمد سنة تسع وتسعين. 


طولون 


كان ابن أبي الساج في أعماله بقنسرين والفرات والرحبة 
ينافس إسحاق وهو على الجزيرة» ويريد التقدم عليه» فحدشت 
لذلك منهما فتنة. فخطب ابن أبي الساج لخمارويه بن طولون. 
وبعث ابنه ديواداد رهينة إليه» فبعث إليه خمارويه أموالا جمة وسار 
إلى الشام» واجتمم بابن أبي الساج ببالس» ثم عبر ابن أبي الساج 
الفرات إلى الرقة» وهزم إسحاق بن كنداج» واستولى على أعماله. 
وعبر خارويه ونزل الرقة ومضى إسحاق إلى قلعة ماردين 
وحاصره ابن أبي الساج بهاء ثم آفرج عنها وسار إلى سنجار لقتال 
بعض الأعراب فسار ابن كنداج من ماردين إلى الموصل» فاعترضه 
ابن أبي الساج» وهزمه فعاد إلى ماردين» واستولى ابن أبي الساج 


على الجزيرة والموصل» وخطب لخمارويه ثم لنقسه بعده ويبعث ٠‏ 
غلامه فتحاً إلى أعمال الموصل لباية الخراج. 

وكان اليعقويية من السراة قريباً منه» فهادنهم» ثم غدر بم 
فکسبهم» وجاءهم أصحابهم من غير شعور بالواقعة» فحمللوا 
على أصحاب فتح فاستلحموهم. ثم تقض ابن أبي الساج 
واستبیح عسکره. وکان له بحمص غلف من آثقاله فقدم خمارویه 
طائفة من العسكر إليهاء فاستولوا على ما فيهاء ومنعوا ابن أبي 
الساج من دخوهاء فسار إلى حلب» ثم إلى الرقة وخارويه في 
اتباعه» فعبر الفرات إلى الموصل» وجاء خمارويه إلى بلد وأقام بها 
وسار ابن أبي الساج إلى الحديثة وكان إسحاق بن كنداج قد لحق 
جخمارويه من ماردين فبعث معه جيشا وجماعة من القواد وسار في 
طلب ابن أبي الساج» وقد عبر دجلة فجمع ابن كنداج السفن 
ليوطئ جسراً للعبور. 

وبينما هو في ذلك أسرى ابن أبسي الساج من تكريت إلى 
الموصل» فوصلها الرابعة وسار ابن كنداج في اتباعهء فاقتتلوا بظاهر 
الموصل واين أبي الساج في ألفين» فصبر واشتد القتالء وانهزم ابن 
كنداج وهو في عشرين ألفاً. فخلص إل الرقة وحمد بن أبي 
الساج في اتباعه. وكتب إلى الموفق يستاذنه في عبور الفرات إلى بلاد 
خارويه بالشام» فامره بالتوقف إل وصول المدد من عنده» ومضى 
ابن كنداج إلى جارويه فجاء بجيوشه إلى الفرات» وتوافق مع ابن 
بي الساج والفرات بينهما. ثم عبرت طائفة من عسکر ابن کنداج 
فأوقعوا بطائفة من عسكر ابن آبي الساج فانهزموا إلى الرقة» فسار 
ابن أبي الساج عن الرفة إلى بغداد سنة ست وسبعين في ربيع 
منهاء فأكرمه الموفق ووصله واستولى ابن كنداج على ديار ربيعة 
من أعمال الجزيرة» وأقام بها وول الموفق بن أبي الساج على 
أذربيجان» فسار إليها فخرج إليه عبد الله بن الحسين الحمذاني 
عامل مراغة ليصده فهزمه ابن أبي الساج فحاصره وأحذ منه 
مراغة سنة ثمان وسبعين وقتله. واستقر ابن أبي الساج في عمله 
بأذربیجان. 


أخبار عمرو بن الليث 


كان عمرو بن الليث بعد مهلك أخيه يعقوب قد ولاه 
الموفق خراسان وأصبهان وسجستان والسند وكرمان والشرطة 
ببغداد كما كان أخوه وقد ذكرنا ذلك قبل. وكان عامله على 
فارس ابن الليث فانتقض عليه سنة ثمان وستين فسار عمرو للربه 
فهزمه واستباح عسکره ونهب اصطخر ثم ظفرت جیوشه محمد 


مسير اموق إلى أصبهان والجبل 


YA" 


وأسبره وحبسه بکرمان فأقام بها ثم بعث إلى امد بن عبد العزيز 
بن أبي دلف وهو بأصبهان يطلبه بالمال. فبعث إليه بالأموالء 
وبعث عمرو إلى الموفق بثلاثمائة الف دينارء وخمسين مَناً من 
الملسك ومثلها من العنبر ومائتين من العود» وثلئمائة ثوب من 
الوشي ومن آئية الذهب والفضة والدواب والغلمان قيمة مائة 
ألف دينار. واسنتاذنه في غزو محمد بن عبيد الکردي رامهرمز فأذن 
له» فبعث قائداً من جيشه إليه فأاسره وجاء به إلى عمرو. 

ثم عزل المعتمد سنة إحدى وستين عمرو بن الليث عما 
كان قلده من الأعمالء وأدخل إليه الحاج من أهلها عند منصرفهم 
من مكةء فاعلمهم بعزله» وأنه قد ولى على خراسان حمد بن 
طاهرء وأمر بلعن عمرو على المنابر. وجهز مخلد بن صاعد إلى 
فارس لحرب عمرو» واستخلف محمد بن طاهر على خراسان 
رافع بن هرثمةء وكتب المعتمد إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي 
دلف يأمره بقتاله» وبعث إليه الجيوش فاقتتلوا مع عمرو» وكان في 
خسة عشر آلف مقاتل» فانهزم عمرو وخرج قائده الديلمي وقتل 
مائة من أعيانهم وأسر ثلاثة آلاف» فاستأمن منهم وغنموا من 
عسكره ما لا بجحصى. ثم زحف الموفق سنة أربع وسبعين إلى 
فارس لحرب عمرو فانفذ عمرو ابنه حمداً إلى اجان في العساكن 
وعلى مقدمته أبو طلحة بن شركب وعباس بن إسحاق إلى 
سيراف» واستأمن آبو طلحة إلى الموفق ففت ذلك في عضد عمري 
وعاد إلى كرمان واستراب الموفق بابي طلحة فقبض عليه قريباً من 
شيراز» وجعل ماله لابنه ابي العباس المعتضد وسار في طلب 
عمرو» فخرج من کرمان إلى سجستان ومات ابنه محمد بالمفازة 
ورجع عنه الموفق وسار رافع بن الليث من خراسان وغلب محمد 
بن زید على طبرستان كما قدمنا» وقدم عليه هنالك علي بن 
الليث هو وابناه معدل والليث (بن حسن أخيه علي) بكرمان ثم 
قتله رافع سنة ثمان وستین. 


مسير الموفق إلى أصبهان والجبل 


كان كاتب أتوتكين أنهى إل المعتضد ان له مالاً عظيماً 
ببلاد الجبل فتوجه لذلك فلم يجد شيا ثم سار إلى الكرخ ثم إلى 
أصبهان يريد مد بن عبد العزيز بن أبي دلف فتنحى جمد عن 
البلد بعسكره وترك داره بفرشها لنزل الموفق عند قدومه» شم 
رجع الموفق إلى بغداد. 


قبض الموفق على ابنه أبي العباس المعتضد 
ثم وفاته وقیام ابنه أبي العباس بالأمر بعده 


کان الموفق بعد رجوعه من أصبهان نزل واسط ثم عاد إلى 
بغداد وترك المعتمد بالمدائنء وأمر ابنه أبا العباس وهو المعتضد 
بالمسير إلى بعض الوجوه فأبى» فأمر بجيسه» ووكل به. وركب 
القواد من أصحابه واضطربت بغداد فركب الموفق إل الميدان 
وسكن الناس» وقال: إني احتجت إلى تقويم ابي فقومته 
فانصرف الناس وذلك سنة ست وسبعين. وكان عند منصرفه من 
الجبل قد اشتد به وجع النقرس ولم يقدر على الركوب» فكان 
يحمل في الحقّة» ووصل إلى داره في صفر من سنة سبع» وطال 
مرضه وبعث كاتبه أبا الصقر بن بلبل إلى الميدانء فجاء بالمعتمد 
وأولاده وأنزله بداره» ولم يات دار الموفق» فارتاب الأولياء لذلك 
وعمد غلمان أبي العباس فكسروا الأقفال المغلقة عليه وأخرجوه 
وأقعدوه عند رأس أبيه وهو جود بنفسه» فلما فتح عينه قربه 
وأدناه وجمع أبو الصقر عنده القواد والجند. 

ثم تسامع الناس أن الموفق حي» فتسللوا عن أبي الصقر 
وأومم محمد بن ابي الساج» فلم يسع أبا الصقر إلا الحضور بدار 
الموفق» فحضر هو وابنه وأشاع أعداء أبي الصقر أنه هرب يمال 
الموفق إلى المحتمد فنهبوا داره» وأخحرجت نساؤه حفاة عراةء ونهب 
ما يجاوره من الدورء وفتقت السجون» ثم خلع الموفق على ابه 
أبي العباس وأبي الصقرء وركب إلى منز مما وولى أبو العباس 
غلامه بدار الشرطة. ثم مات لمان بقين من صقر سنة ثمان 
وسبعين ودفن بالرصافة. واجتمع القواد فبايعوا ابنه أبا العباس 
المعتضد بالل واجتمع عليه أصحاب أبيه» ثم قبض المعتضد على 
بي الصقر ابن بلبل وأصحابه» وانتهبت منازهم» وولى عبد الله بن 
سليمان بن وهب الوزارة وبعث محمد بن آبي الساج إلى واسط 
ليرد غلامه وصيفا إلى بغداد فأبى وصيف وسار إلى السوس فاقام 
بھا. 


ابتداء أمر القرامطة 


كان ابتداء أمرهم فيما زعموا أن رجلا ظهر بسواد الكوفة 
سنة ثمان وسبعين ومائتين يتسم بالزهد» وكان يدعى قرمط يقال 
لركوبه على ثور كان صاحبه يدعى كرميطة فعرّب وقيل: بل 
اسمه مدان ولقبه قرمط. يقال: وزعم أنه داعية لأهل البييت 
للمنتظر منهم واتبعه العباس فقبض عليه الميصم عامل الكوفة 


VAY 


فتنة أهل الموصل مع الخحوارج 


وحبسه» ففر من حبسه وزعم أن الإغلاق لا يمنعه. ثم زعم أنه 
الذي بشر به أ جمد بن محمد بن الحنفية» وجاء بكتاب تناقله 
القرامطة فيه بعد البسملة: يقول الفرح بن عثمان من قرية نصرانه 
أنه داعية المسيح وهو عيسى» وهو الكلمةء» وهو المهدي» وهو أحمد 
بن محمد بن الحنيفة» وهو جبريل. وإن المسيح تصور له في جسم 
إنسان فقال له: إنك الداعية وإنك الحجة وإنك الناقة وإنك الدابة 
وإنك بجيى بن زكريا وإنك روح القدس» وعرفه أن الصلاة أربع 
ركعات قبل طلوع الشمس وركعتان قبل غروبهاء وأن الأذان 
بالتكبير في افتتاحه وشهادة التوحيد مرتين» ثم شهادة بالرسالة 
لآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم عيسى ثم محمد صلوات الله عليه 
ثم لأحمد بن محمد بن الحنيفة ويقراأ الاستفتاح في كل ركعة وهو 
من المنزل على أحمد بن محمد الحنيفةء والقبلة بيت المققمدس 
والجحمعة يوم الاثلين» ولا يعمل فيه شيء. 

والسورة التى تقرأ فيها: الحمد لله بكلمته وتعالى باسمه 
المنجد لأوليائه باوليائه» قل إن الأهلّة مواقيت للناس» ظاهرها 
ليعلم عدد السنين والحساب والشهور والأيام» وباطنها أوليائي 
الذين عرفوا عبادي سبيلي» اتقوني يا أولى الألباب» وآنا الذي لا 
أسأل عما أفعل وأنا العليم الحكيم» وأنا الذي أبلو عبادي وأمتحن 
خلقي» فمن صبر على بلائي ومحنتي واختباري القيته في جنتي وي 
نعمتي» ومن زال عن امري وکذب رسلي آخلدته مهانا في عذابي 
وأعمت أجلي واظهرت على ألسنة رسلي. فنا الذي ل يعل جبار 
إلا وضعته واذللته. فبشس الذي أصر على أمره ودام على 
جهالته. 

وقال: لن نبرح عليه عاكفين وبه موقنين أولئك هم 
الکافرون. ثم یرکع ویقول ني رکوعه مرتین: سبحان ربي ورب 
العزة وتعالى عما يصف الظالمون» وفي سجوده: الله أعلى مرتين» 
الله أعظم مره» والصوم مشروع يوم المهرجان والنيروز. والنبيذ 
حرام والخمر حلال» والغسل من الجنابة كالوضوء. ولا يؤكل ذو 
ناب ولا ذو مخالب» ومن خالفهم وحارب وجب قتله» وإن م 
بحارب أحذت منه الحزية وانتهى. إلى غير ذلك من دعاوى شنيعة 
متعارضة يهدم بعضها بعضاً وتشهد عليهم بالكذب» وهذا الفرح 
بن بحيى الذي ذكر هذا أول الكتاب أنه داعية القرامطة يلقب 
عندهم ذكروية بن مهروية. ويقال: إن ظهور هذا الرجل كان قبل 
مقتل صاحب الزنج» وإنه سار إليه على الأمان» وقال له: إن 
ورائي مائة سيف» فتعال نتناظر فلعلنا نتفق ونتعاون. ثم تناظرا 
فاختلفا وانصرف قرمط عنه» وكان يسمي نفسه القائم بالحق. 
وزعم بعض الناس أنه كان يرى رآي الأزارقة من الخوارج. 


فة طرسوس 


قد تقدم لنا انتقاض بازمان بطرسوس على مولاه امد بن 
طولون» وآنه حاصره فامتنع عليه» وآنه راجع بعد طاعة اينه 
خمارويه ما حمل إليه من الأموال والأمتعة والسلاح» فاستقام أمره 
بطرسوس مدة» وغزا سنة ثمان وسبعين بالصائفة مع أحمد الجعفي 
وحاصروا اسكندا فأاصيب حجر منجنيق» فرجع وهلك في طريقه 
ودفن بطرسوس. وکان استخلف ابن عجیف فأقره خمارویه وأمده 
بالخيل والسلاح والمال» ثم عزله واستعمل عليها ابن عمه ابن 
محمد بن موسى بن طولون. ولا توفي الموفق نزع خادم من 
خواصه اسمه راغب إلى الشك وطلب الام بالثغر للجهادء فأذن 
له المعتضد» فسار إلى طرسوس وحط أثقاله بها وسار إلى لقاء 
خارويه بدمشق فأكرمه واستجلب أنسه» فطال مقامه وام 
أصحابه بطرسوس أنه قبض عليه» فأاوصلوا اهل البلد في ذلك 
فوثبو! بأمیرهم محمد بن موسی حتی یطلق هم راغب» وبلغ الخبر 
إلى خارويه فأطلقه فجاء إليهم ووجخهم على فعلهم فأطلقوا محمد 
بن موسى وسار عنهم إلى بيت ادس فاعادوا ابن عجيف إلى 
ولایته. 


فتنة أهل الموصل مع الخوارج ‏ 


قد تقدم لنا هارون بن سليمان كان على الشراة مسن 
ا لخوارج» وکان بنو شیبان يقاتلونهم ویغیرون على الموصل. فلما 
كانت سنة تسع وسبعین جاء بنو شيبان لذلك وآغاروا على سْوی 
وغيرها من الأعمال» فاجتمع هارون الشاري في الخوارج وحمدان 
بن حمدون التغلبي على مدافعتهم. وکان مع بني شیبان هارون بن 
سيما مول أحمد بن عيسى بن الشيخ الشيباني» بعثه محمد بن 
إسحاق بن كنداجق والياً على الموصل عندما مات أبوه إسحاق 
وول مكانه على أعماله بالموصل وديار ربيعة فلم يرضه آهل 
المورصل وطردوه» فسار إلى بي شيبان مستنجداً بهم» فلما التقى 
الجمعان انهزم بنو شيبان أولاً واشتغل أصحاب حمدان والخوارج 
بالنهب» فکرٌ علیهم بنو شیبان وظفروا بهم. وکتب هارون بن 
سیما إلى محمد بن إسحاق بن کنداجق یستمده فسار بنفسه وخشیه 
اهل الموصل فسار بعضهم إل بغداد يطلبون عاملاً یکفیهم آمر ابن 
كنداجق» ومروا في طريقهم محمد بن جى اجروج الموكل بحفظ 
الطريق فألفوه وقد وصل إليه بولاية العهد بالموصلء» فبادر ملكهاء 
وتواثق ابن كنداجق في مكانه» وبعث إلى خمارويه بالهدية» ويسال 
إمارة الموصل كما كان من قبل» فلم يجبه إلى ذلك ثم عزل 


الصوائف آيام المعتمد 


YARA 


الجروح وولى بعده علي بن داود الكردي. 
الصوائف أيام المعتمد 


وصل الخبر في سنة سبع وسين بأن ملك الروم 
بالقسطنطينية ميخاييل بن روفيل وثب عليه قريبه مسك» ويعرف 
بالصقلي فقتله لأربع وعشرين سنة من ملكه» وملك مكانه. وي 
سنة تسع وخسين حرجت عساكر الروم فنازلوا سميساط ثم 
نازلوا مليطة وقاتلهم أهلها فانهزمراء وقتل بطريق من بطارقتهم. 
وني سنة ثلاث وستين استولى الروم على قلعة الصقالبةء وكانت 
ثغراً لطرسوس وتسمى قلعة كركرة فر المعتمد ولاية ثغفر 
طرسوس لابن طولون» وکان امد بن طولون قد خحطب ولایتها 
من الموفق یرید آن بجعلها رکاباً هاده -خبرته باحوالما. وکان یردد 
الغزو من طرسوس إلى بلاد الروم قبل ولاية مصر» فلم يجبه 
الموفق» وولى عليها الموفق محمد بن هارون التغلبي» واعترضه 
الر اصجاب شاور وهر تافر ي دجلة ره خر کات 
أماجور بن أولغ بن طرخان من الترك» فسار إليها وكان غراً 
جاهلاًء فأساء السيرة ومنع أقران أهل كركرة ميرتهم» وكتبوا إلى 
اهل طرسوس يشكون فجمعوا هم خسة عشر الف دينار قأخحذها 
أماجور لنفسه. وأبطا على أهل القلعة شانها. فنزلوا عنهها 
وأعطوها الروم» وكثر أسف أهل طرسوس لذلك با كانت ثغرهم 
وعينا هم على العدوء وبلغ ذلك المعتمدء فكتب لأحد بن طرولون 
بولايتها وفوض إليهم أمر الثغورء فوليها واستعمل فيها من يحفظ 
الثغر ويقيم الجهاد» وقارن ذلك وفاة أماجور عامل دمشق» وملك 
ابن طولون الشام جيعها كما ذكرناه قبل. 

وفي سنة أربع وستين غزا بالصائفة عبد الله بن رشيد بن 
كاوس في أربعين الفا من أهل الفغور الشاميةء فأثخن فيهم وغنم 
ورجع» فلما رحل عن البدبدون خرج عليه بطريق سلوقية» وقرة 
كوكب وحرسية» وأاحاطرا بالمسلمين فاستمات المسلمون 
واستلحمهم الروم بالقتلء ونجا فلهم إلى الثغر» وأسر عبد الله ببن 
كاوس وحمل إل القسطنطينية وفي سنة مس وستين حرج خسة 
من بطارقة الرد إلى أذنه فقتلوا وأسروا والي الثخور أوخرد فعزل 
عنها وآقام مرابطا وبعث ملك الروم بعبد الله بن كاوس ومن 
معه من الأسرى إلى أحمد بن طولونء وأهدى إليه عدة مصاحف. 

وف ب ت ونارن ا اون انرو 
عند صقيلة فظفر الروم بهم» ولحق من سلم منهم بصقيلة» وفيها 
خحرجت الروم على ديار ربيعة» واستنفر الناس ففروا ولم يطيقوا 


دخول الدرب لشدة البرد فيها. وغزا عامل ابن طولون على 
الثغور الشامية في ثلاثمائة من آهل طرسوس واعترضهم أربعة 
آلاف من الروم من بلاد هرقل» فنال المسلمون منهم أعظم النيل. 
وني سنة ثمان وستين خرج ملك الروم» وفيها غزا بالصائفة خلف 
الفرغاني عامل ابن طولون على الغور الشامية فأثخن ورجع. 
وة غا حف اروخ نق مان الت وزرا فة لى تة 
أميال من طرصوس: فخرج إليهم بازيار فهزمهم وقتل منهم 
سبعين الفا وجماعة من البطارقة» وقتل مقدّمه م بطريق البطارقة 
وغنم منهم سبع صلبان ذهباً وفضةء وكان اعظمها مكللاً 
بالجواهر. وغنم خسة عشر ألف داإبة» ومن السروج والسيوف 
مثل ذلك» وأربع كراس من ذهب» ومائتين من فضة وعشرين 
غلما من الديباج وآنية كثرة: 

وفي سنة ثلاث وسبعين غزا بالصائفة بازيار وتوغل في 
أرض الروم وغنم وأسر وسبى وعاد إل طرسوس. وني سنة ثمان 
وسبعين دخل أحد الجعفي طرسوس وغزا مع بازيار بالصائفة 
ونازلوا إسكندا فأصيب بازيار عليها بحجر منجنيق فرجع ومات في 
طریقه ودفن بطرسوس. 
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كانت الفتدة قد ملأت نواحي الدولة من أطرافها وأوساطها 
واستولى بنو سامان على ما وراء النهر» والصفار على سجستان 
وكرمان وملك فارس من يد عمال الخليفةء وانتزع خراسان مسن 
بني طاهر وكلهم مع ذلك يقيمون دعوة الخليفة. وغلب الحسن بن 
زید على طبرستان وجرجان منازعاً بالدعوة ومحارباً بالديلم لاإبن 
سامان والصفار وعساكر الخليفة بأصبهان» واستولى صاحب الزنج 
على البصرة والأبلة إلى واسط وكور دجلة منازعا للدعرة 
ومشاققاء وأضرم تلك النواحي فتنة. ولم يزل الموفق في محاربته 
حتى حسم علته وقطع أثره واضطرمت بلاد الموصل والجزيرة فتنة 
مخوارج السراة وبالقرب من بني شيبان وتغلب بالأكراد واستولى 
ابن طولون على مصر والشام مقيما لدعوة الخلافة العباسية» وابن 
الأغلب بأفريقية كذلك. 

وأما المغخرب الأقصى والأندلس فاقتطعا عن المملكة 
العباسية منذ أزمان كما قلناء ولم يكن للمعتمد مدة خلاقه كلها 
حكم ولا أمر ونهي» إغا كان مغاباً لأخيه الموفق وتحت امستبداده 
ولم يكن هما جميعاً كبير ولاية ني النواحي باستيلاء من استولى 
عليها عن ذكرناه إلا بعض الأجناس» فلنذكر ما وصل إلينا من 
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هذه الولايات أيام المعتمدى فلأول ولايته استوزر عبيد الله بن 
یی بن خاقان وبعث جعلان لحرب الزنج بالبصرة فكان أمره 
معهم کما مر. ثم ول عیسی بن الشيخ من بني شيبان على دمشق 
فاستأثر بها ومنع الخراج» وجاءه حسین الخادم من بغداد يطلب 
امال فاعتذر بأنه أنفقه على الجندء فكتب له العتمد عهده في 
أرمينية ليقيم بها دعوته وقلد أماجور دمشق وأعماطما فسار إليهاء 
وأنفذ عيسى ابن الشيخ ابنه منصوراً لقتال أماجور في عشرين الفا 
فانهزموا وقتل منصور وسار عيسى إلى أرمينية على طريق الساحل 
ودخحل آماجور دمشق. 

وي سنة ست وخمسین سار موسی بن بغا لحرب مساور 
الخارجي فلقيه ساحة جائعين فال الخوارج منهم» وفيها كان 
وثوب محمد بن واصل بن إبراهيم التميمي على الحارث بن ٠‏ سيما 
عامل فارس» فقتله وغلب علیها كما مر. وفيها غلب الحسن بن 
زيد الطالبي على الري فسار إليها موسى بن بغا وغلب على 
عساكر الحسن» وظهر علي بن زيد بالكوفة وملكها» وبعث المعتمد 
څاربته كيجور التركي فخرج عنها إلى القادسية» ثم إلى ختان ثم 
إلى بلاد بني أسد. وغزاه كيجور من الكوفة فأوقع به وعاد إلى 
الكوفةء ثم إلى سر مَّن رأى. 

وني سنة سبع وخمسين عقد المعتمد لأخيه الموفق على 
الكوفة والحرمين واليمن ثم على بداد والسواد إلى البصرة 
والأهواز وأمره أن يعقد ليارجوج على البصرة وكور دجلة 
واليمامة والبحرين مكان سعيد الحاجب. وعقد يارجوج على 
ذلك لنصور بن جعفر الخياط ونزل الأهواز ثم عقد المعتمد حرب 
الزنج بالبصرة لأحمد بن المولدء فسار إليها وقاتل الزنج. وكان 
بالبطائح سعيد بن احمد الباهلي متغلبا عليها فأخذه ابن المولد 
وبعث به إلى سامرا وفيها تغلب يعقوب الصفار على فارس 
وبعض أعمال خراسان» وولاه المعتمد ما غلب عليها. 

وفیها غلب الحسن بن زید على خراسان» وائتقضت على 
بن طاهر أعمال حراسان» وفيها اقتطع المعتمد مصر وأعمالما 
ليارجوج التركي فولى عليها أحمد بن طولون» ومات يارجوج لسنة 
بعدها فاستبد ابن طولون بهاء وکان عبد العزيز بن آبي دلف على 
الري» فخرج علیها خوفا من جیوش این زید صاحب طبرستان» 
فبعث الحسن من قرايته القاسم بن علي بن القاسم فأساء فيها 
السيرة. 

وفي سنة ثمان وخسين قتل منصور بن جعقر الخياط في 
حرب الزنج» وولي يارجوج على أعمال منصور»ء فولى عليها 
أصطيخورء وهلك في حرب الزنج» وعقد المعتمد للموفق على 
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ديار مصر وقنسرين والعواصم. وبعثه لحرب الزنج ومعه مفلح 
فهلك في تلك الحرب. وعقد المعتمد على الموصل والجزيرة 
لمسرور البلخي فكانت بيئه وبين مساور الشيباني حروب وكذلك 
بين الأكراد واليعقويية» وأوقع بهم كما مر. وفيها رجع أحمد بن 
واصل إلى طاعة السلطان وسلم فارس للحسن بن الفياض. وفي 
سنة تسع وخسين كان مهلك أصطيخور بالأهواز» فأمر المعتمد 
موسى بن بغا بالمسير لحرب الزنج كما مسر. وفيها ملك يعقوب 
الصفار خراسان وقبض على محمد بن طاهر» وكان لنكجور على 
الكوفة» فسار عنها إلى سامرا بغير إذن» وأمر بالرجوع فأبى» 
وبعث المعتمد عدة من القواد فلقوه بعكبرا فقتلوه وحملوا رأسه. 

وفيها غلب الحسن بن زيد على قومس وملكهاء وكانت 
وقعة بين محمد بن الفضل بن نيسان وبين دهشودان بن حسان 
الديلمي فهزمه محمد وفيها غلب شركب الحمال على مرو 
ونواحیها. 

وني سنة ستين قام يعقوب بن الصفار على الحسن بن زيد 
فهزمه وملك طبرستان كما مر. واخرج أهل الموصل عاملهم 
آتکوتکین بن آساتکین» فبعث عليهم أساتکین إسحاق بن ايوب 
في عشرين ألفاً ومعه مدان بن حمدون التغلي فامتنع أهل الموصل 
منهم وولوا علیهم بجیی بن سلیمان» فاستول عليها. وفيها قتلت 
الأعراب منكجور والي مص فولي بكتر» وولى على آذربيجان 
الرذيني عمر بن علي لا بلغه أن عاملها العلاء بن أحمد الأزدي 
فلج؛ فلما أتى الرذيني حاربه العلاء فانهزم وقتل؛ واستولى الرذيني 
على علفه قريباً من ألفي ألف وسبعمائة ألف درهم. 

وفيها سار علي بن زيد القائد بالكوفة إلى صاحب الزنج 

وني سنة إحدى وستين عقد المعتمد لموسى بن بغا على 
الأهواز والبصرة والبحرين واليمامة» مضافا لما بيده. فولاها عبد 
الرحمن بن مفلح وبعثه لحرب ابن واصل» فهزمه ابن واصل 
وآسره کما مر» ورأی موسى بن بغا اضطراب تلك الناحية 
فاستعفى منها ووليها أبو الناج» وملك الزنج الأهراز من يده 
فصرف عن ولایتها ووليها إبراهيم بن سيما وولي محمد بن آوس 
البلخي طريق خراسان. ثم جاء الصفار إلى فارس» فغلب عليها 
ابن واصل كما مر» فجهز المعتمد أخاه الموفق إل البصرة بعد أن 
ولاه المعتمد عهده بعد اينه جعفر كما ذكرناه. وبعث الموفق ابنه أبا 
العباس لحرب الزنج فتقدما بين يديه» وفيها فارق محمد بن زيد 
ولاية يعقوب الصفارء وسار ابن أبي الساج إلى الأهواز وطلب آن 
وجه الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر إلى خراسان» وفيها 
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استيد نصر بن أحمد بن سامان بسمرقند وما وراء التهر» وولى أخاه 
[إسماعيل #خارى وفيها ولى المعتمد على الموصل الخضر بن أحمد 
بن عمر بن الخطاب. 

وفيها رجع الحسين بن زيد إلى طبرستان وأخرج منها 
أصحاب الصفار» وأحرق سالوس لممالأة أهلها الصفار وأقطع 
ضياعهم للديلم» وفيها نادى المعتمد في حاج خراسان والري 
وطبرستان وجرجان بالنكير على ما فعله الصفار في خراسان وابن 
طاهر؛ وإنه م يكن عن أمره ولا ولاأه. وفيها قتل مساور الشاربي 
بى بن جعفر من ولاة خراسان» فسار مسرور البلخي في طلبه 

والموفق من ورائه. 

۰ وني سسنة اتسين وسستين كانت الحرب بين الموفق 
والصفارءواستولى الزنج على البطيحة ودسميسان وولى على 
الأهراز كما ذكرناء وبعث مسرور البلخي أحمد بن ليتونة لحربهم 
كما مر. وفيها ثار أحمد بن عبد الله الخجستاني في خراسان بدعوة 
بني طاهر» وغلب عليها الصفار إلى أن قتل كما مر ذكره. وفيها 
وقعت مغاضبة بين الموفق وابن طولون فبعث إليه الموفق موسى 
بن بغا فأقام بالرقة حولاًء وعجز عن المسير لقلة الأموال فرجع إلى 
العراق. وفيها انصرف عامل الموصل وهو القطان صاحب مفلح 
فقتله الأعراب بالبرية. 

وني سنة ثلاث وستين استولى الصفار على الأهواز»ء ومات 
مساور الشاربي وهو قاصد لقاء العساكر السلطانية بالبواريخ. فوى 
الخوارج مكانه هارون بن عبد الله البلخيء» فاستولى على الموصل. 
وفيها ظفر أصحاب الصفار بابن واصل. وفيها هزم ابن أوس من 
طريق خراسان وعاد إلى الموصل. وفيها ظفر أصحاب الصفار بابن 
واصل وأسروه» ومات عبيد الله بن بحيى بن خاقان وزير المعتمد 
فاستوزر مکانه الحسن بن خلد» وکان موسی بن بغا غائاً ني غزو 
العرب» فلما قدم خافه الحسين وتغيب» فاستوزر مكانه سليمان 
بن وهب وفيها غلب أخو شركب الحمال على نيسابور وخرج 
عنها الحسين بن طاهر إلى مرو وبها خوارزم شاه يدعو لأخيه 
حمد. 

وفيها ملك الزنج مدينة واسط وقاتله دونها محمد بن المولد 
فهزمه ودخلها واستباحها. وفیها قبض المعتمد على وزیره سلیمان 
بن وهب وولى مكانه الحسن بن خلدء وجاء الموفق مع عبد الله 
بن سليمان شفيعاً فلم يشفعه» فتحول إلى الجانب الغربي مغاضباً 
واختلفت الرسل بينه وبين المعتمدء وكان مع الموفق مسرور كيغلغ 
وأحمد بن موسى بن بغا. ثم أطلق سليمان ودعا إلى الجوسق 
وهرب محمد بن صالح بن شيرزاده والقواد الذين كانوا بسامرا مع 
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العتمد خوفاً من الموفقء فوصلوا إلى الموصل وكتب الموفق لأحمد 
بن أبي الأصبغ في قبض آموالهم. وفيها مات آماجور عامل دمشق 
وملك ابن طولون الشام وطرسوس وقتل عاملها سيما۔ 

وني سنة خمس وستين ولي مسرور البلخي على الأهواز 
وهزم الزنج. وفيها مات يعقوب الصفار وقام بأمره أخوه عمر»؛ 
ولاه الموفق مكان أخيه جخراسان وأصبهان وسجستان والسند 
وكرمان والشرطة ببغداد. وفيها وثب القاسم بن مهان بدلف بن 
عبد العزيز بن أبي دلف بأصبهان فقتله» فوثب جماعة من أصحاب 
دلف بالقاسم فقتلوه. فولي أصبهان أحمد بن عبد العزيز أخو دلف» 
وفيها لحق محمد بن المولد بيعقوب الصفار وقبضت أمواله وعقاره 
ببغداد. وفيها حبس الموفق سليمان بن وهب وابنه عبد الله 
وصادرهما على تسعمائة ألف دينارء وفيها ذهب موسى بن 
آتامش وإسحاق بن کنداجق والفضل بن موسی بن بغا مغاضبینء 
وبعث الموفق في أثرهم صاعد بن مخلد فردهم من صرصر. 

وفيها استوزر الموفق أبا الصقر إسماعيل بن بلبل. وي سنة 
ست وستين ملك الزنج رامهرمز وغلب أساتكين على الري 
وأخرج عنها عاملها فطلقت. ثم مضى إلى قزوين وبها أخوه 
كيغلغ فصالحه ملكها. وفيها ولي علي بن الليث على الشرطة 
ببغداد عبید الله بن عبد الله بن طاهر» وعلى اصبهان أ جمد بن 
عبد العزيز بن بي دلف» وعلى الحرمين وطريق مكة محمد بن أبي 
الساج» وولى الموفق على الجزيرة أحمد بن موسى بن بغا فول من 
قبله على ديار ربيعة موسى بن أتامش» فغضب لذلك إسحاق بن 
کنداجق وفارق عسکر موسی» وسار إلى بلد وأوقع بالأکراد 
اليعقوبية» ثم لقي ابن مساور الخارجي فقاتله وسار إلى الموصل»› 
وطلب من أهلها الالء وخحرج على بن داود لقتاله مع إسحاق بن 
أيرب وحهمدان بن حمدون» وكانت بينهم حروب آخرها المعتمد 
وعقد للإسحاق بن كنداجق على الموصل» وقد مر ذلك من قبل. 

وفيها قتل أهل مص عاملها عيسى الكرخي. وفيها كانت 
بين لؤلؤ غلام ابن طولون وبين موسى بن آتامش وقعة برأس 
عين» وأسره لؤلؤ وبعث به إلى الرقة» ثم لقيه أحمد بن موسى 
فاقتتلوا» وغلب أحمد أولاً ثم كر لؤلؤ فغلبهم وانتهوا إلى قرقيسيا. 
ثم ساروا إلى بغداد وسامرا. وفيها أوقع أحمد بن عبد العزيز ببكتم 
فانهزم ولحق ببغداد وأوقع الخجستاني بالحسن بن زيد بجرجان 
فلحق بآمد» وملك الخجستاني جرجان وأقطعه من طبرستان 
واستخلف على سارية الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الله 
العقيقي بن حسين الأصفر بن زيد العابدينء فلما انهزم الحسن بن 
زيد أظهر الحسن بن محمد أنه قتل» ودعا لنفسه وحاربه الحسن بن 
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وفيها ملك الخجستاني نيسابور من يد عامل ابن عمرو بن 
الليث» وفيها في صفر زحف االموفق لقتال صاحب الزنج» فلم يزل 
يحاصره حتی اقتحم عليه مدينته وقتله منتصف سنة سبعین. وفيها 
كانت الحرب بالمدينة بين بني حسن وبني جعفر. وفي سنة سبع 
وستين كانت الفتنة با موصل بين الخوارج. وفيها حبس السلطان 
محمد بن عبد الله بن طاهر وجماعة من بيته» اتهمه عمرو بن 
الليث بممالاة الخجستاني والحسين بن طاهر أخيه» فكتب إلى 
المعتمد وحبسه. وفيها كانت بين كيغلغ التركي وأ جمد بن عبد 
العزيز بن أبي دلف» وانهزم أحمد وملك كيغلغ همذانء فزحف 
إليه أحمد بن عبد العزيز فهزمه» وملك همذان. وسار كيغلغ إلى 
الصحيرة. 

وفيها ازال الخجستاني ذكر محمد بن طاهر من المنابر ودعا 
لنفسه بعد المعتمد» وضرب السكة باسيه وجاء يريد العراق 
فانتهى إلى الري. ثم رجع وفيها أوقع أصحاب ابي الساج باهيئم 
العجلي صاحب الكوفة» وغنموا عسكره. وفيها أوقع أبو العباس 
بن الموفق بالأعراب الذين كانوا جلبون الميرة بالزنج من بني تيم 
وغيرهم. 

وني سنة ثمان وستين كان مقتل الخجستاني..... واصحابه 
بعده على رافع بن هرثمة من قراد بي طاهر وملك بلاد خراسان 
وخوارزم» وفيها انتقض عمد بن الليث بفارس على أخيه عمرو» 
فسار إليه وهزمه واستباح عسكره» وملك اصطیخور وشیراز 
وظفر به» فحبسه كما مر. وفيها كانت وقعة بين آتكوتكين بن 
أساتكين وبين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف فهزمه اتکوتكين 
وغلبه على قم. وفيها بعث عمرو بن الليث عسكراً إلى محمد بن 
عبد الله الكردي. وفيها انتقض لؤلؤ على مولاه أحمد بن طولونء 
وسار إلى الموفق وقاتل معه الزنج. وفيها سار المعتمد إلى ابن 
طولون بمصر مغاضباً لأخيه الموفقء وكتب الموفق إلى إسحاق بن 
كنداجق بالوصل بردة» فسار معه إلى آخر عمله» شم قبض على 
القراد الذين معه ورده إلى سامرا. وفيها وثب العامة ببغداد 
باميرهم الخلنجي وکان کاتب عبید الله بن طاهر» وقتل غلام له 
امرأة بسهم فلم يعدهم عليه» فوبوا به وقتلوا من 
منزله وخرج هارباً فركب محمد بن عبد الله واسترد من العامة ما 


ن¿ أصحابه ونهبوا 


نهبوه. 

وفيها وثب بطرسوس خلق من أصحاب ابن طولون 
وعامله على الثغور الشاميةء فاستنقذه أهل طرسوس من يده 
وزحف إليهم ابن طولون فامتنعوا عليه ورجم إلى مص» ثم إلى 


ثمانية من الجعفريين وخلصو! عامل المدينة من أيديهم. وفيها عقد 
هارون بن الموفق لأبي الساج على الأنبار والرحبة وطريسق 
الفرات» وولى محمد بن أحمد .على الكوفة وسوادها ودافعه عنها 
محمد بن الميثم فهزمه محمد ودخلها. وفيها مات عيسى بن الشيخح 
عامل الشيباني عامل أرمينية وديار بكر. وفيها عظمت الفتنة بين 
الموفق وابن طولون» فحمل المعتمد على لعنه وعزله» وولى 
إسحاق بن كنداجق على أعماله إلى أفريقية» وعلى شرطة الخاصة. 
وقطع ابن طولون الخطبة للموفق واسمه من الطراز وفيها ملك 
ابن طولون الرحبة بعد مقاتلة أهلهاء وهرب احمد بن مالك بن 
طوق إلى الشام» ثم سار إلى ابن الشماخ بقرقيسيا. 

وني سنة سبعين كان مقتل صاحب الزنج وانقراض دعوته» 
ووفاة الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان» وقيام أحيه محمد 
بأمره» ووفاة احمد بن طولون صاحب مصر .وولاية ابنه خمارویه 
ومسير إسحاق بن كنداجق بابن دعامس عامل الرقة والثغور 
المواضح لابن ولون 

وني سنة إحدى وسبعين ثار بالمدينة محمد وعلي ابنا الحسسن 
بن جعفر بن موسى الكاظم وقتلا جماعة من اهلهاء ونهبا أموال 
الناس» ومنعا الجحمعة مسجد رسول الله تز شهراً. وفيها عزل 
العتمد عمرو بن الليث من خراسان فقاتله امد بن عبد الله بن 
آبي دلف باصبهان وهزمه. وفيها استعاد خمارويه الشام من يد آبي 
العباس بن الموفق» وفر إلى طرسوس كما تقدم. وفيها عقد المعتمد 
لأحمد بن محمد الطائي على المدينة وطريق مكةء وكان يوسف بن 
أبي الساج والي مكة. وجاء بدر غلام الطائي اميا على الحاج 
فحاربه يوسف على باب المسجد الحرام وأاسره فسار الجند 
والحاج بیوسف واطلقوا بدراً من يده وحملوا یوسف اسیا إلى 
بغداد. 

وني منتصف سنة اثنتين وسبعين غلب أتكوتكين على الري 
من يد محمد بن زيد العلوي. سار هو من قزوين في أربعة آلاف» 
ومحمد بن زید من طبرستان في الديلم» وآهل خراسان» فانهزموا 
وقتل منهم ستة آلاف. وفيها ثار أهل طرسوس بابي العباس بن 
الموفق وأحرجوه إلى بغداد وولوا عليهم بازيار. وفيها توفي سليمان 
بن وهب في حبس الموفق. وفيها دحل مدان بن حمدون وهارون 
مدينة الموصل. وفيها قدم صاعد بن لد الوزير من فارس» وقد 
كان بعثه الموفق إليها لحرب فرجع إلى واسط وركب القراد 
لاستقباله فترجلوا إليه وقبلوا يده» ولم يكلمهم. ثم قبض الموفق 
على جمیع اصحابه وأهله ونهب منازهم» وكتب إلى بغداد بقبض 


وفاة المعتمد وبيعة المعتضد 


4۲ 


ابنه أبي عیسی وصالح وآخیه عبدون واستكتب مکكانه أبا الصقر 
إسماعيل بن بلبل» واقتصر به على الكتابة. 

وفيها جاء بنو شيبان إلى الموصل فعائوا في نواحيها وأجمع 
هارون الشاربي وأصحابه على قصدهم» وكتب إلى أحمد بن 
مدون التغلبي فجاءه وساورا إلى الموصل وعبروا الجانب الشرقي 
من دجلةء ثم ساورا إلى نهر الحادر فلما تراءى الجمعان انهزم 
هارون وأصحابه وانجلی سوی عنها. 

وني سنة ثلاث وسبعين وقعت الفتنة بين ابن كنداجق وبين 
ابن أبي الساج وسار ابن أبي الساج إلى ابن طولون واستولى على 
ا لجزيرة والموصلء وخطب له فيها. وقاتل الشراة كما ذكرنا. وفيها 
قبض الموفق على لؤلؤ غلام ابن طولون وصادره على أربعمائة 
ألف دينار وبقي في إدبار إلى أن عاد إلى مصر أيام هارون بن 
خماروبه. 

وفي سنة أربع وسبعين سار الموفق إلى فارس فاستولى عليها 
من يد عمرو بن الليث ورجع عمرو إلى كرمان وسجستان. وعاد 
الموفق إلى بغداد. وفي سنة هس وسبعين نقض ابن أبي الساج 
طاعة خارویه وقاتله خاروبه فهزمه» وملك الشام من يده وسار 
إلى الموصلء وخارويه في اتباعه إلى بغداد. ولتق ابن أبي الساج 
بالحديثة فاقام بها إلى أن رجع خارویه. وکان إسحاق بن کنداحق 
قد جاء إلى خمارويه فبعث معه جيشاً وقواداً في طلب ابن بي 
الساج. واشتغل بعمل السفن للعبور إليه فسار ابن أبي الساج 
عنها إل الموصل» واتبعه ابن كنداج وسار إلى الرقة فاتبعه ابن أبسي 
الساج» وكتب إلى الموفق يستاذنه في اتباعه إلى الشام. وجاء ابن 
کنداج بالعساکر من عند خارویه وأقام على حدود الشام ثم هزم 
ابن أبي الساج فسار إلى الموفق وملك ابن كنداج ديار ربيعة وديار 
مضر» وقد تقدم ذكر ذلك. 

وفيها حرج أحمد بن محمد الطائي من الكوفة لحرب فارس 
العبدي كان ييف السابلة فهزمه العبدي» وكان الطائي على 
الكوفة وسوادها وطريق خراسان وسامرا وشرطة بغداد»ء وخراج 
بادردباد قطربل» وفيها قبض الموفق على ابنه أبي العباس وحبسه. 
وفيها ملك رافع بن هرثمة جرجان من يد عمد بن زيد وحاصره 
ثم فارقها الجيش لربه فسار عن 
سارية وعن طبرستان سنة سبع وسبعين. وآستامن رستم بن قارن 
إلى رافع وقدم عليه علي بن الليث من حبس أخيه بكرمان هو 
وابناه العدل والليث. وبعث رافع على سالوس محمد بن هارون 
وجاء إليه علي بن كاني مستامنا فحصرهما محمد بن زيد» وسار 
إليه رافع ففر إلى أرض الديلم ورافع في اتباعه إلى حدود قزوين 


في استراباذ نحوا من سنتين» ڈ 


فسار فيها وأحرقها وعاد إلى الري. 

وني سنة ست وسبعين رضي المعتمد عن عمرو بن اللييث 
وولاه وكتب اسمه على الأعلام» وولى على الشرطة ببغنداد من 
قبله عبید الله بن عبد الله بن طاهر. ثم انتقض فأزيل. وفیها کان 
مسير الموفق إلى الجبل لأتكوتكين وعارية أحد بن عبد العزيز بن 
بي دلف» وقد تقدم ذلك. وفيها ولى الموفق ابن أبي الساج على 
أذربيجان فسار إليها ودافعه عبد الله بن حسن الممذاني صاحب 
مراغة فهزمه اإبن أبي الساج» واستقر في عمله. وفيها زحف 
هارون الشاري من الحديثة إلى الموصل يريد حربهاء ثم صانعه آهل 
الموصل ورحل عنهم. وفي سنة سبع وسبعين دعا مازيار بطرسوس 
لخمارويه بن أحمد بن طولون» وكان آنفذ إليه ثلائين الف دينار 
وخسمائة ثوب وخسمائة مطرف وسلاحا كثيراً. وبعث إلبه بعد 
الدعاء جخمسين ألف دينار. 

وفي سنة ثمان وسبعين كانت وفاة الموفق وبيعة المعتضد 
بالعهد كما مر. وفيها كان ابتداء آمر القرامطة وقد تقدم. وني سنة 
تسع وسبعين خلع جعفر بن المعتمد وقدم عليه المعتضد وكانت 
الحرب بين الخوارج وأهل الموصل» وبين بني شيبان وعلى بني 
شیبان هارون بن سیما من قبل حمد بن إسحاق بن کنداج» ولاه 
عليها فطرده أهلهاء فزحف إليهم مع بني شيبان ودافع عن أهل 
الموصل هارون الشاري وحمدان بن حمدون فهزمهم بنو شيبانء» 
وخاف أهل الموصل من ابن سيما ويعثوا إلى بغداد يطلبون والياء 
فولی العتمد عليهم محمد بن يى ابجروح المركل جفظ الطريقء 
وكان ينزل الحديثة فأقام بها آياماً ثم اسستبدل منه بعلي بن داود 
الكردي. 


وفاة المعتمد وبيعة المعتضد 


توفي المعتمد على الله أبو العباس أحمد بن التوكل لعشر 
بقين من رجب سنة تسع وسبعين ومائنين لثلاث وعشرين سنة 
من ولایته» ودفن بسامراء وهو أول من انتقل إلى بغداد وكان في 
خلافته مغلباً عاجزاً وكان أخوه الموفق مستبداً عليه» ولم يكن له 
معه حكم في شيء. ولا مات الموفق سنة ثمان وسبعين كما قدمناه 
أقام مكانه ابنه أبا العباس امد المعتضد وحجر المعتمد كما كان 
آبوه بجحجره» وولاه عهده كما كان آبوه. ثم قدمه في العهد على 
ابنه جعفرء ثم هلك فبايع الناس للمعتضد بالخلافة صبيحة موته 
فول غلامه بدرا الشرطة وعبيد الله بن سليمان بن وهب الوزارةء 
ومحمد بن الشاري بن مالك الحرس. ووفد عليه لأول خلافته 


۷4۳ 


عود مدان إلى الطاعة 


رسول عمرو بن الليث باهدايا وسأل ولاية خراسان فعقد له 
عليهاء وبعث إليه بالخلع واللواء»ولأول خلافقه مات نصر بن 
اهمد الساماني ملك ما وراء النهرء» وقام مکانه أخوه إسماعيل. 


مقتل رافع بن الليث 


كان رافع بن الليث قد وضع يده على قرى السلطان 
بالري» وكتب إليه المعتضد برفع يده عنهاء فكتب إلى أحمد بن عبد 
العزيز بن أبي دلف بإخراجه عن الري فقاتله واخرجه» وسار إل 
جرجان ودخل نيسابور سنة ثلاث وثمانين» فوفعت بينه وبين 
عمرو حرب وانهزم رافع إلى أسورد وخلص عمرو وابني أخيه من 
حبسه» وهما العدل والليث ابنا علي بن للیث» وقد تقدم خبرهما. 


ثم سار رافع إلى هراة ورصده عمرو بسر خس فشعر به ورجع إلى , 


نيسابور في مسالك صعبة» وطرق ضيقةء واتبعه عمرو فحاصره في 
نيسابور. ثم تلاقيا وهرب عن رافع بعض قواده إلى عمرو فانهزم 
رافع» وبعث آخاه محمد بن هرثمة إلى محمد بن زيد يستمده كما 
شرط له فلم يفعل. وافترق عن رافع أصحابه وغلمانه» وفارقه 
محمد بن هارون إلى أ مسد بن إسماعيل في بخارى» ولحق رافع 
جخوارزم في فل من العسكر ومعه بقية أمواله وآلته» ومر في طريقه 
بابي سعيد الدرعاني ببلد.... فاستغفله وغدر به وحمل رأسه لل 
عمرو بن الليث بنيسابور وذلك في شوال سنة ثلاث وثمانين. 


خبر الخوارج بالموصل 


قد تقدم لنا أن خحوارج الموصل من الشراة استقدر عليهم 
بعد مساور هارون الشاري وذكرنا شيا من أخبارهم. ثم خرج 
عليه سنة ثمانين عمد بن عبادة ويعرف بابي جوزة من بني زهير 
من البقعاء» وكان فقيرا ومعاشه ومعاش بيه في التقاط الكمأة 
وغيرها وأمثال ذلك» وكان يتدين ويظهر الزهد» ثم جمع الجموع 
وحكم واستجمع إليه الأعراب من تلك النواحي» وقبض 
الزكوات والأعشار من تلك الأعمال» وينى عند سنجار حصناً 
ووضع فيه أمتعته وماعونه» وأنزل به ابنه أبا هلال في مائة 
وخسين» فجمع هسارون الشاري أصحابه ويدأ مجصار الحصن 
فأحاط به وعحمد بن عبادة في داخله. وج في حصاره حتی أشرف 
على فتحه وقید آبا هلال ابنه ونفراً معه وبعث بنو تغلب وهم مع 
هارون إلى من کان با حصن من بني زهير فامنوهم» وملك هارون 
الحصن. ثم ساروا إلى حمد فلقيهم وهزمهم آولاً شم روا عليه 
مستمیتین فهزموه وقتلوا من أصحابه ألفا وأربعمائة» وقسم 


هارون ماله ولحق محمد بآمد» فحاربه صاحبها امد بن عیسی بن 
الشيخ فظغر به وبعثه إلى العتضد فسلخه حياً. 


إيقاع المعتضد ببنی شیبان واستیلاژه على 
ماردین ۰ 


وني سنة ثمانين سار المعتضد إلى بني شيبان بأرض الجزيرة 
ففروا أمامه» وأثار على طوائف من العرب عند السند فاستباحه» 
وسار إلى الموصلء» فجاءه بنو. شيبان وأعطوه رهنهم على الطاعة» 
فغلبهم وعاد إلى بغداد. وبعث إل أحد بن عيسى بن الشيخ في 
آموال ابن كنداج التي أخذها بأحمدء فبعث بها وبهل أياما كثيرة 
معها. ثم بلغه أن امد بن حمدون مالى هارون الشاري» وداحل 
في دعوته» فسار المعتضد إليه سنة إحدى وثمانين واجتمع 
الأعراب من بني تغلب وغيرهم للقائه» وقتل منهم وغرق في 
الزاب كتير وسار إلى الموصل. ثم بلغه آن امد هرب عن ماردين 
وخلف بها ابنه» فسار المعتضد إليه ونازله وقاتله يوماًء ثم صعد 


٠‏ من الخد إلى باب القلعةء وصاح بابن مدان واستفتح الباب ففتح 


له دهشا وأمر بنقل ما ني القلعة وهدمهاء وبعث في طلب حمدان 
وأخذ أمواله. 


الولاية على الجبل وأصبهان 


عقد المعتضد سنة إحدى وئمانین لابنه علي وهو المكتفي 
على الري وقزوين وزنجان وأبهر وقم وهمذان والدينور فاستأامن 
إليه عامل الري لرافع بن الليثء وهو الحسن بن علي کوره فامنه 


ويعث به إلى أبيه. 
عود مدان إلى الطاعة 


وفي سنة اثتتين وثمانين سار المعتضد إلى الموصل واستقدم 
إسحاق بن أيرب وحمدان بن حمدون» فبادر إسحاق بقلاعه وأودع 


. حرمه وأمواله» فبعث إليه المعتضد العساكر مع وصيف ونصر 


القسوري» فمروا بذيل الزعفران من أرض الموصل وبه الحسن بن 
علي کوره» ومعه الحسين بن حمدان. فاستامن الحسين وبعثوا به إلى 
المعتضد فأمر بهدم القلعة. وسار وصيف في اتباع حمدان. فواقعه 
وهزمه وعبر إلى الجانب الغربي من دجلة وسار في ديار ربيعةء 
وعبرت إليه العساكر وحبسوه فأحذوا ماله» وهرب وضاقت عليه 
الأرض فقصد خيمة إسحاق بن أيوب في عسكر المعتضد مستجيراً 


هريمة هارون الشاري ومهلكه 


به فأاحضره عند المعتضد فوكل به وحبسه. 


هزيمة هارون الشاري ومهلكه 


كان المعتضد قد ترك بالموصل نصر القسروي لإعادته 
العمال على الحباية. وخرج بعض العمال لذلك فأاغارت عليهم 
طائفة من أصحاب هارون الشاري وقتل بعضهم» فكثر عيث 
الخوارج. وكتب نصر القسروي إلى هارون يهدده. فأجابه وأساء في 
الرد وعرض بذكر الخليفة فبعث نصر بالكتاب إلى المعتضد فأمره 
بالجد في طلب هارون» وكان على الموصل يكتم طاتشمر من 
مواليهم فقبض عليه وقيده» وولى على الموصل الحسن كوره وأمر 
ولاة الأعمال بطاعته» فجمعهم وعسكر بالموصل» وخندق على 
عسکره إلى آن أوقع بالناس غلاتهم. ثم سار إل الخوارج وعبر 
الزاب إليهم فقاتلهم قتالا شديدا فهزمهم وقسل منهم وافترقواء 
وسار الكثير منهم إلى أذربيجان ودخل هارون البرية واستامن 
وجوه أصحابه إلى المعتضد فأمنهم. 

ثم سار المعتضد سنة ثلاث وثمانين في طلب هارون فانتهى 
إلى تكريت» وبعث الحسين بن حمدون في عسكر نحو من ثلاثمائة 
فارس» واشترط إن جاء به إطلاق ابنه مدان وسار معه وصیف 
وانتهى إلى بعض عايض دجلة فأرصد بها وصيفاً وقال: لا 
تفارقوها حتی تروني! ومضی ني طلبه فواقعه وهزمه» وقتل مسن 
أصحابه. وأقام وصيف ثلاثة أيام فابطا عليه الآمر فسار في اتباع 
ابن حمدان» وجاء هارون منهزما إلى تلك المخاضة فعبرء وابن 
دان في اڈ ه إلى حي من أحياء المرب قد اجتاز بهم هارون» 
فدلوا ابن مدان عليه فلحقه وأسره وجاء به إلى المعتضد. فرجع 
المعتضد آخر ربيع الأول وخلع على الحسين وأخوته وطوقه» 
وأدحل هارون على الفيل وهو ينادي: لا حكم إلاللّه ولو كره 
المشركون» وكان صغدياً. 

ثم أمر المعتضد محل القيود عن حمدان بن حمدون والإحسان 
إلية وبإطلاقه. وفي سنة اتحين ولمائين سار المعتضد من الموصال إلى 
الجبل فبلغ الكرخ فهرب عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف بين 
يديه فأخحذ أمواله وبعث إليه في طلب جد كان عنده فوجهه إليه. 
ثم بعث المعتضد وزيره عبيد الله بن سليمان إلى ابه بالري ليسير 
من هنالك إلى عمر بن عبد العزيز بالأمان» فسار وأمنه ورجع إلى 
الطاعة فخلع عليه وعلى أهل بيته» وكان أخوه بكر بن عبد العزيز 
قد استأمن قبل ذلك إلى عبيد الله بن سليمان وبدر فولاه عمله» 
على أن يسير إلى حربه. فلما وصل عمر في الأمان قال لبكر: إا 
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وليناك وأخوك عاص فامضيا إلى أمير المؤمنين المعتضد وولى عيسى 
النوشري على أصبهان من قبل عمر وهرب بكر إلى الأهواز. 

وسار عبيد الله بن سليمان الوزير إلى علي بن العتضد 
بالري» ولا بلغ الخبر إلى المعتضد بعث وصيفاً موسكين إلى بكر بن 
غبد الغزيز بالأهراز قله جدود قاري فبشى بكر إل اضبهان 
ليلا ورجعم وصيف إلى بغداد» وكتب المعتضد إلى بدر مولاه بطلب 
بكر بن عبد العزيز وحربه» فأمر بذلك عيسى النوشري فقام به 
ولقي بكراً بنواحي أصبهان فهزمه بكر» ثم عاد النوشري لقتاله 
سنة أربع وثمانين فهزمه بنراحي أصبهان واستباح عسكره. 

ولجحأً بكر إلى محمد بن زيد العلري بطبرستان وهلك بها 
سنة مس وثمانين» وكان عمر لما مات أبوه قبض على أخيه 
الحارث ويكنى أبا ليلى» وحبسه في قلعة رد» ووكل به شفيعاً 
الخادم. فلما جاء المعتضد واستأمن من عمر وهرب بكر وبقيت 
القلعة بيد شفيع بأمواهاء رغب إليه الحارث في إطلاقه فلم يفغعل»ء 
وكان شفيع يسامره كل ليلة وينصرف فحادثه ليلة ونادمه وقام 
شفيع لبعض حاجته فجعل الحارث في فراشه تشالاً وغطاء وقال 
لجاريته: قولي لشفيع إذا عاد هو نائم. ومضى فاختفى في الدار 
وفك القيد عن رجله بمبرد أدخل إليه وبرد به مسماره. وما أخبر 
شفیع بنومه مضی إل مرقده وقصده آبو لیلی على فراشه فقتله 
وأمر أهل الدار واجتمع عليه الناس فاستحلفهم ووعدهم» وجمع 
الأكراد وغيرهم وخرج من القلعة ناقضاً للطاعة. فسار إلى عيسى 
النوشري وحاربه فاصاب أبا ليلى منهم فمات» وحمل رأسه إلى 
أصبهان ثم إلى بغداد. 


خبر ابن الشيخ بآمد 


وني سنة س وثمانين توفي أحمد بن عيسى بن الشيخ وقام 
بامره في آمد وأعماطما ابنه محمد فسار المعتضد إليه في العساكر 
ومعه ابنه أبو محمد علي المكتفي» ومر بالموصل وحاصر المعتمد إلى 
ربيع الآخر من سنة ست وثمانين وتصب عليها امجانيق حتى 
استأمن لنفسه ولأهل آمد» وخرج إلى المعتمد فخلع عليه وهدم 
سورها ثم بلغه آنه یروم المرب فقبض عليه وعلی آهله. 


ومدافعة الحسين إياه عن مراغة» ثم فتحها واستيلاؤه على أعمال 
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آذریيجان» وبعث المعتضد سنة اثنتين وثمانين أخاه يوسف بن آبي 
الساج إلى الصمرة مدداً لفتح القلانسي غلام الموفق» فخرج 
يوسف فيمن أطاعه فولاء المعتضد على أعماله» ويعث إليه بالخلع 
وآعطاه الرهن با ضمن من الطاعة والمناصحة ويعث باهدايا. 


ابتداء أمر القرامطة بالبحرين والشام 


كان في سنة إحدى وئمانين قد جاء إلى القطيف بالبحرين 
رجل تسمی بیحیی بن المهدي وزعم آنه رسول من المهدي» وآنه 
قد قرب خروجه» وقصد من أهل القطيف علي بن المعلى بن 
مدان الرباديبي» وكان متغاليا في التشيعء فجمسع الشيعة وأقرآاهم 
كتاب المهدي ليشيع الخبر في سائر قرى البحرين» فأجابوا كلهم 
وفيهم أبو سعيد الجنابي وکان من عظمائهم. ثم غاب عنهم یی 
بن المهدي مدة ورجع بكتاب المهدي يشكرهم على إجابتهم 
وأمرهم أن يدفعوا ليحيى ستة دنانير وثلثين عن كل رجل منهم 
ففعلوا. ثم غاب وجاء بكتاب آخر بأن يدفعوا إليه هس أموالهم 
فدفعواء وأقام يتردد في قبائل قيس» ثم أظهر أبو سعيد الجنابي 
الو ان سه ست راي وجج إت اقرا 
والأعراب» وقتل واستباح وسار إلى القطيف طالباً البصرة» وبلغت 
النفقة فيه أربعة عشر ألف دينار. 


ثم قرب أبو سعيد من نواحي البصرة» وبعث العتضد إلبهم 
المدد مع عباس بن عمر الغنوي وعزله عن فارس وأقطعه اليمامة 
والبحرين؛ وضم إليه الفين من المقاتلة» وسار إلى البصرة وأكثر من 
الحشد جندا ومتطوعة. فسار ولقي با سعيد الجنابيء ورجع من 
كان معه من بني ضبة إلى البصرة. ثم كان اللقاء فهزمه الجنابي 
وأسره واحتوى على معسكره وحرق الأسرى بالنار وذلك في 
شعبان من هذه السنة. وسار إلى هجر فملكها وأمن أهلها ورجعم 
إلى أهل البصرة» وبعشوا إليهم بالرواحل عليها الطعام والماءء 
فاعترضهم بنو أسد وأخذوا الرواحل وقتلرا الفل» واضطربت 
البصرة وتشوف أهلها إلى الانتقال فمنعهم الراثقي. ثم أطلق 
الجنابي العباس الغنوي فركب إلى الأبلة وسار منها إلى بغداد 
فخلع عليه المعتضد. 

وآما ظهورهم بالشام فإن داعيتهم ذكروية بن مهروية الذي 
جاء بكتاب المهدي إلى العراق لما رأى الجيوش متتابعة إلى القرامطة 
بالسوادء وأبادهم القتلء احق بأعراب سد وطیئ» فلم به فبعٹث 
أولاده في كلب بن وبرة فلم بجبه منهم إلا بنو القليظي بن 
ضمضم بن عدي بن جناب فبایعوا ذکرویه ویسمی بیحیی 


استیلاء ابن سامان على خراسان من ید عمرو بن الليث 


ويكنى بأبي القاسمء ولقبوه الشيخ» وأنه من ولد إسماعيل الإمام 
بن جعفر الصادق. وأنه جيى بن عبد الله بن يى بن إسماعيلء 
وزعم أن له مائة الف تابع» وأن ناقته التي يركبها مأمورة فمن 
تبعها كان منصوراً. فقصدهم شبل مولى المعتضد في العساكر من 
ناحية الرصافة فقتلوه. فسار إليهم شبل مولى احمد بن محمد الطائي 
فأوقع بهم. 

وجاء ببعض رؤسائهم اسيراً فاحضره المعتضد وقال له: هل 
تزعمون أن روح الله وأنيبائه تحل في اجسادكم فتعصمكم من 
الزللء وتوفقكم لصالح العمل؟ فقال له: يا هذا أرأيت إن حلت 
روح إبليس فما ينفعك؟ فاترك مالا يعنيك إلى ما يعنيك. قال له: 
فقل فيما يعنيني؟ فقال له: قبض رسول الله لال وأبوكم العباس 
حي فلم يطلب الأمر ولا بایعه. ٹم مات أبو بکر واستخلف عمر 
وهو يرى العباس ولم يعهد إليه عمر ولاجعله من أهل الشورىء 
وكانوا ستة وفيهم الأقرب والأبعدء وهذا إجماع منهم على دفع 
جدك عنها. فبماذا تستحقون أنتم الخلافة؟ فأمر به المعتضد فعذب 
وخلعت عظامه» ثم قطع مرتين ثم قتل. ولا أوقع شبل بالقرامطة 
بسواد الكوفة ساروا إلى الشام فاتتهوا إلى دمشق وعليها طغضج بن 
جف مولى أحمد بن طولون من قبل ابنه هارون؛ فخرج إليهم 
فقاتلهم مراراء هزموه في كلها. هذه آخبار بدايتهم ونقبض العنان 
عنها إلى أن نذكر سياقتها عندما نعد أخبارهم على شريطتنا في هذا 
الكتاب كما تقدم. 


استیلاء ابن سامان على خراسان من ید 
عمرو بن اللیث وأسره ثم مقتله 


لا تغلب عمرو بن الليث الصفار على خراسان من يد رافع 
بن الليثء» وقتله وبعث برأسه إلى المعتضد» وطلب منه أن بوليه ما 
وراء النهر مضافا إلى ولاية خراسان» كتب له بذلك فجهز الجيوش 
حارية إسماعيل بن أحمد صاحب ما وراء النهر» وجعل عليهم 
محمد بن بشير من أخص أصحابه. وبعث معه القواد فانتهوا إلى 
آمد من شط جيحون» وعبر إليهم إسماعيل فهزمهم وقتل محمد 
بن بشير في سستة آلاف»ء ولح الفل بعمرو في نيسابور» فتجهز 
وسار إلى بلخ» وكتب إليه إسماعيل يستعطفه ويقول: آنا في ثغر 
وأنت ني دنيا عريضة فاتركني واستفد ألفتي فأبی. 

وصعب على أصحابه عبور النهر لشدته فعبر إسماعيل 
وأخذ الطرق على بلخ وصار عمرو محصوراً. ثم اقتتلوا وانهزم 
عمرو وتسرب من بعض المسالك عن أصحابه فوجد في أجمة 


استیلاء اہن سامان على طبرستان من ید العلوی ومقتله 


واحذ أسيرأًء وبعث به إسماعيل إلى سمرقند ومن هناك إلى 
المعتضد سنة ثمان وثمانين» فحبسه إلى أن مات المعتضد سنة تسع 
بعدها فقتله ابنه امكتفي وعقد لإسماعیل على خراسان کما کانت 
لحمرو» وكان عمرو عظيم السياسةء وكان يستكثر من المماليك 
وجري عليهم الأرزاق ويفرقهم على قواد ليطالعوه باعبارهم, 
وكان شديد اليبة» ولم يكن أحد يتجاسر أن يعاقب غلاما ولا 
خادماً إلا آن یرفعه إلى حجابه. 


استیلاء ابن سامان على طبرستان من ید 
العلوى ومقتله 


ولا بلغ محمد بن زيد العلوي صاحب طبرستان والديلم ما 
وقع بعمرو بن الليث وآنه اسر طمع هو في خراسان وظن آن ابن 
إسماعيل لا يتجاوز عمله» فسار إلى جرجان وبعث إليه إسماعيل 
بالکف فأبی» فجهز لحربه محمد بن هارون» وکان من قواده رافع 
بن الليث. واستامن إلى عمرو ثم إلى إسماعيل فنظمه في قراده 
وندبه الآن لحرب محمد بن زيد» فسار لذلك. ولقيه على باب 
خراسان» فاقتتلوا قتالاً شدیداء وانهزم محمد بن هارون اول 
وافترقت عساکر محمد بن زيد على النهب ثم رجع هو وأصحابه 
وانهزم محمد بن زيد وجرح جراحات فاحشة هلك منها لأيا» 
وأسر ابنه زيد» وبعث به إسماعيل إلى جخارى واجترا عليه وغنم 
ابن هارون معسکرهم» ثم سار إلى طبرستان فملكها وصار 
خراسان وطبرستان لبي سامان» واتصلت هم دولة نذكر سياقة 
آأخبارها عند إفراد دولتهم بالذکر کما شرطناه في تالیفنا. 


ولاية علي بن المعنضد على الجزيرة والثغور 


ولا ملك المعتضد آمد من يد ابن الشيخ كما قدمناه» سار 
إلى الرقة وتسلم قسرين والعواصم من يد عمال هارون بن 
خمارويه لأنه كان كتب إليه أن يقاطعه على الشام ومصر ويسلم 
إليه أعمال قنسرين» وحمل إليه أربعمائة الف دينار وسين الفاً 
فأجابوه وسار من آمد إلى الرقة فأنزل ابنه عليا الذي لقبه بعد ذلك 
با مكتفي وعقد له على الجزيرة وقنسرين والعواصم سنة ست 
وثمانين. واستكتب له الحسن بن عمر النصراني واستقدم وهو 
بالرقة راغباً مولى الموفق من طرسوس» فقدم عليه وحبسه وحبس 
ملنون غلامه» واستصفی آمواهمماء ومات راغب لیام مسن حبسه 
وقد کان راغب استبد بطرسوس وترك الدعاء هارون بن خمارويه 
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ودعا لبدر مولى العتضد. ولا جاء أحمد بن طبان للغز سنة ثلاث 
وثمانین تنازع معه راغب» فرکب احمد البحر في رجوعه وم يعرج 
على طرسوس وترك بها دميانة غلام بازیار وآمده فقوي وأنکر 
على راغب أفعاله مجمل دميانة إلى بغداد» واستبد راغب إلى 
استدعاء المعتضد ونكبه كما قلناه» وولى ابن الأخشاء علسى 
طرسوس فمات لسنة. 

واستخلف أبا ثابت وخرج سنة سبع وثمانين غازياً فاسر 
وول الناس عليهم مكانه علي بن الأعرابي» ولحق بملطية في هذه 
السنة وصيف مولى محمد بن أبي الساج صاحب بردعة» وكتب إلى 
المعتمد يساله ولاية الثخور وقد وطأً صاحبه أن يسير إليه إذا وليها 
فيقصدان ابن طولون ويملكان مصر من يده» وظهر المعتضد على 
ذلك فسار لاعتراضه» وقدم العساكر بين يديه» فأخذه بعين زربة 
وجاؤوا به إلى المعتضد فحبسه»ء وآمن عسكره ورحل إلى قرب 
طرسوس» واستدعى رؤساءها وقبض عليهم بمكاتبتهم وصيفاً . 
وأمر بإحراق مراكب طرسوس بإشارة دميانة» واستعمل على اهل 
الثغور الحسن بن علي كوره وسار إلى أنطاكية وحلب ورجع منها 
إلى بغداد وقتل وصيفاً وصلبه. واستقدم المكتفي بعد وفاة المعتضد 
الحسن بن علي» وولى على الثغور مظفر بن حاج. شم شكا أهل 


حرب الأعراب 


بالأجيعر» وقاتلوه ونهبوا أموال التجار ما قيمته الف الف دينارء 
ثم اعترضوا الحاج كذلك سنة تسع وثمانين بالقرن فهزمهم الحاج 
وسلموا: 


تغلب ابن الليث على فارس وإخراج بدر 
إیاه 


وي فاتح ثمان وثمانين جاء طاهر بن محمد بن عمرو بن 
الليث في العساكر إلى بلاد فارس» وأخرج منها عامل المعتضد وهو 
عيسى النوشري كان على أصبهان فرلاه المعتضد فارس» فسار 
إليها فجاءه طاهر وملكها. وكتب إليه إسماعيل صاحب ما وراء 
النهر بأن المعتضد ولاه سجستان لذلك» وعقد المعتضد لبدر مولاه 
على فارس» وھرب عمال طاھر عنھا وملکھا بدر وجبی خراجھا. 
ثم مات المعتضد وسار مغرباً عن فارس فقتل بواسط وقاطع طاهر 
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بلاد فارس على مال جحمله»ء فقلده المكتفي ولايتها سنة تسعين. 


الولايات في النواحي 


كان أكثر النواحي في دولة المعتضد مغلباً عليها كخراسان 
وما وراء النهر لابن سامان» والبحرين للقرامطة ومصر لابن 
طولون وأفريقية لابن الأغلب» وقد ذكرنا من ولي الموصل. وفي 
سنة هس وئمانين ولى المعتضد عليها وعلى الجزيرة والثغور 
الشامية.... مولا ثم ملك آمد من ید این الشيخ وجعلها لابنه 
علي المكتفي وأنزله الرقة كما ذكرناه وعقد له على الثغور. ثم 
عقد بعده للحسن بن عاي کوره وول على فارس بدراً مولاه. 
ومات إسحاق بن أيوب بن عمر بن الخطاب التغلي العدوي أمير 
ديار ربيعةء فولى المعتضد مكانه عبد الله بن اليثم بن عبد الله ببن 
المعمر. 

وفي سنة ثمان وثمانين ظهر باليمن بعض العلويين وتغلب 
على صنعاء فجمع له بنو يعفر وقاتلوه فهزموه وآسروا ابنه» 
وتجافى نحو خسين فارسا وملك بشو يعفر صنعاء وخطبوا فيها 
للمعتضد» وهلك ابن أبي الساج في هذه السنة» فولى أصحابه ابنه 
دیوداد. ونازعه عمه یوسف بن رافع بابن آخیه وهزمه ومضی إل 
بغداد على طريق الموصل» واستقل يوسف ملك أذربيجان» 
وعرض على ابن أخيه امقام عنده فأبىء وقلد المعتضد لأول 
خحلافته ديوان المشرق محمد بن داود بن الجراح» عوضاً عن امد 
بن محمد بن الفرات» وديوان المغرب علي بن عيسى بن داود بن 
الحراح» ومات وزیره عبید الله بن سلیمان بن وهب فول ابنه آبا 
القاسم مكانه. 


الصوائف 


وني سنة مس وثمانين غزا راغب مول الموفق من 
طرسوس في البحرء فغنم مراكب الروم» قتل فيها نحواً من ثلائة 
آلاف وأحرقها. وخرج الروم سنة سبع وثمانين ونازلوا طرسوس 
فقاتلهم أميرها واتبعهم إلى نهر الرحال فأسروه. وني سنة ثمان 
وئمانين بعث الحسن بن علي كوره صاحب الثغور بالصائفة» فغرا 
وفتح حصوناً كثيرة وعاد بالأسرى» فخرج الروم في أثره برا ومراً 
إلى كيسوم من نواحي حلب فأسروا نحواً من خسة عشر الفاً 
ورجعوا. 


استيلاء محمد بن هارون على الري ثم أسره وقتله 
وفاة المعتضد وبيعة ابنه 


كان بدر مولى المعتضد عظيم دولته» وكان القاسم بن عبيد 
الله الوزير يروم نقل الخلافة في غير بني المعتضد وفاوض في ذلك 
بدرا أيام المعتضد فأبى» ولم يكن القاسم خالفته. فلما مات 
المعتضد كان بدر بفارس بعثه إليها المعتضد لما بلغه أن طاهر بن 
محمد بن عمرو بن الليث غلب عليها فبعث بدرا وولاه. فلما 
مات عقد الوزير البيعة لابنه المكتفي وخشي من بدر فيما اطلع 
عليه منه» فأاعمل الحيلة في أمره. وكان المكتفي أيضا يحقد لبدر 
كثيرا من منازعة معه أيام أبيه» فدس الوزير إلى القراد الذين مع 
بدر فارقته ففارقه العباس' بن عمر الغنوي ومد بن إسحاق بن 
كنداج وخاقان العلجى وغيرهم» فأحسن اللتقى إليهم وسار بدر 
إلى واسط» فوكل المكتفي بداره وقبض على أصحابه وأمر حو 
اسمه من الفراش والأعلام وبعث الحسن بن علي كوره في جيش 
إلى واسط» وعرض على بدر ما شاء من النواحي» فقال: لا بد لي 
أن أشافه مولاي بالقول فخوف الوزير المكتفي خائته ومنعه من 
ذلك» وشعر أن بدراً بعث عن انه هلال فوکل به. ثم بعث 
الوزير عن القاضي أبي عمر المالكي وحله الأمان إلى بدر فجاء 
بأمانه وبعث الوزیر من اعتراضه بالطریق فقتله لست خلون من 
رمضان» وحمل أهله شلوه إلى مكة فدفن بها لوصيته بذلك. وحزن 
القاضي أبو عمر للإخفار ذمته. 


استيلاء محمد بن هارون على الري ثم 
أسره وقتله 


قد تقدم لنا ذکر محمد بن هارون وآنه کان من قواد رافع 
بن هرثمةء ونظمه إسماعيل بن أحمد صاحب ما وراء النهر في 
قواده وبعثه ګرب محمد بن زید فهزمه واستولی علی طبرستان» 
وولاه إسماعيل عليها. ثم انتقض ودعا بدعوة العلوية وبييض 
وساعده ابن حسان الديلمي. وبعث إسماعيل العساكر لقتال ابن 
حسان فهزموه. وكان على الري من قبل المكتفي أغرتمش التركي» 
فاساء السيرة فبعث أهل الري إلى محمد بن هارون أن يسير إليهم 
ویولوه فسار وحارب اغرتمش فهزمه وقتله» وقتل ابنیه واحاه 
كيغلغ من القواد واستولى على الري ويعث الكتفي مولاه خاقان 
المفلحي لولاية الري في جيش كثيف فلم يصلها. ويبعث المكتفي 
إلى إسماعيل بولايته وحاربة جمد بن هارون فسار إسماعيل إلبه 
وهزمه» فخرج عن الري إل قزوين وزمجان. ثم لحق بطبرستان 


استيلاء المكتفي على مصر وانقراض دولة ابن طولون 


واستقر مع ابنه مستجيرآء ولا ملك إسماعيل الري ولى على 
جرجان مولاه نارس الكبير والزمه إحضار محمد بن هارون فكاتبه 
نارس وضمن له صلاح الالء فقبل وانصرف عن الديلم إل 
بخاری» فبعث إسماعيل من اعترضه وحمل إلى جخارى مقيداً فمات 
في الحبس بعد شهر وذلك في شعبان سنة تسعين. 


استيلاء المكتفي على مصر وانقراض دولة 
ابن طولون 


کان محمد بن سلیمان من قواد بي طولون وکاتب جیشهم 
واستوحش منهم» فلحق بالمحتضد وصرفوه في الخدم» وكانت 
القرامطة عاثوا في بلاد الشام وحاصروا عامل بني طولون بدمشق 
وهو طغج بن جف» وفتلوا قواده. وسار المكتفي إليهم فنزل الرقة 
وبعث محمد بن سليمان لحربهم ومعه الحسن بن حمدان والعساكر 
وبنو شيبان» فلقيهم قرب حاة فهزمهم واتبعهم إلى الكوفةء وقبض 
في طريقه على أميرهم صاحب الشامة فبعث به إلى المكتفي» فرجع 
إلى بغداد وخلف محمد بن سليمان في العساكر فتبعهم وأسر جماعة 
منهم. وبينما هو يروم العود إلى بغداد جاءه كتاب بدر الحمامي 
مول هارون بن خمارویه ومحمد فائق صاحب دمشق يستقدمانه ل 
البلاد لعجز هارون عنها. فأنهى ذلك محمد بن سليمان عند عرده 
إلى المكتفي فأعاده وأمده بالجحنود والأموال. وبعث دميانة غلام 
بازيار في الأسطول ليدحل من فوهة النيل ويحاصر مصرءولا 
وصل ودنا من مصر كاتب القواد» وخرج إليه رئيسهم بدر 
الحمامي وتتابع منهم جماعة» وبرز هارون لقتاله فحاربه أياماً. 

ثم وقعت بعض الأيام في عسكره هيعة ركب ها ليسكنها 
فأصابته حربه مات منهاء واجتمع أصحابه على عمه شیبان وبذل 
الأموال فقاتلوا معه. ثم جاءهم كتاب محمد بن سليمان بالأمان 
فأجابوه» وخالف شيبان إل مصر فاستولى عليها واستامن إليه 
شبیان سرا فامنه ولحق به. ثم قبض على بني طولون وحبسهم 
واستصفى أموالهم وذلك في صفر سة اثنتين وتسعين» وآمره 
المكتفي بإزالة آل طولون وأشياعهم من مصر والشام ففعل. وسار 
بهم إلى بغداد وولى المكتفي على مصر عيسى النوشري وخرج 
عليه ٳبراهيم الخليجي من قواد بني طولون بخلىف عن محمد بن 
سليمان» فخلفه وكثر جمعه وسار النوشري إلى الإسكندرية عجزاً 
عن مدافعته» واستولى الليجي على مصر وبعث الكتفي بالجنود 
مع فاتك مولى المعتضد وأحمد بن كيغلغ وبدر الحمامي من قراد 
بي طولون» فوصلوا سنة ثلاث وتسعينء وتقدم أحمد بن كيغلغ 


4۹۸ 


وجماعة من القوادء فلقيهم قرب العريش فهزمهم وقوي الأمرء 
وبلغ ابر إل المکتفي فعسکر ظاهر بغدادء واتتهی مده إلى تکریت 
فلقيه كتاب فاتك في شعبان يذكر أنهم هزموا الخليجي بعد 
حروب متصلة» وغنموا عسکره. ٹم هرب واختفی بفسطاط مصر 
وجاء من دل عليه فأمر المكتفي ججمله ومن معه إلى بخداد فبعشوا 
بهم وحبسوا. 


ابتداء دولة بني مدان 


وني سنة اثنتين وتسعين عقد المكتفي على الموصل وأعما ها 
لأبي الميجاء عبد الله بن مدان بن حمدون العدوي التغلبي فقدمها 
ازل اکن جا ارچ نی ری اناد امنا رشع 
محمد بن سلال قد أغاروا على البلاد وعاثوا» فخرج في العساكر 
وعبر الجسر إل الجانب الشرقي» ولقيهم على الحارد فقاتلهم وقتل 
من قواد سليمان الحمداني ورجع عنهم» وبعث إلى الخليفة 
يستمده فأبطأ عليه المدد إل ربيع من سنة أربع» فلما جاءه المدد 
سار إلى الدبانية وهم مجتمعون في خمسة آلاف بيت فارتحلو! مامه 
واعتصموا بل السَلَق المشرف على الزاب» فحاصرهم وعرفوا 
حقه فخذله أميرهم محمد بن سلال بالمراسلة في الطاعة والرهنء 
وحث أصحابه خلال ذلك المسير إلى أذربيجان» واتبعهم أبو 
الهيجاء فلحقهم صاعدا إلى جبل القنديل فنال منهم» وامتنعوا 
بذروته. 

ورجع أبو الميجاء عنهم فلحقوا بأذربيجان» ووفد أبو 
الميجاء على المكتفي فانجده العسكر وعاد إلى الموصل. ثم سار إلى 
الأكراد بجبل السلق فدخله وحاصرهم بقته» وطال حصارهم 
واشتد البرد وعدمت الأقوات» وطلب محمد بن سلال النجاة 
بأهله وولده» فنجا واستولى ابن ححهدانءعلى أموالهم وأهليهم 
وأمهم. ثم استأمن محمد بن سلال فامنه وحضر عنده واقام 
بالموصل وتتابع الأكراد الحميدية مستأمنين» واستقام أمر أبي 
افيجاء بالموصل. ثم انتقض سنة إحدى وثلشمائة فبعث إليه المقتدر 
مۇنسا الخادم فجاء بنفسه مستأمنا ورجم به إلى بغدادء فقبله المقتدر 
وأكرمه. وبقي ببغداد إلى أن انتقض أخوه الحسين بديار ربيعة سنة 
ثلاث وثلثمائة. وسارت العساكر فجاؤوا به أسيراً. فحبس المقتدر 
عند ذلك أبا الميجاء وأولاده وجمع إخوته بداره ثم أطلقهم سنة 
خس وثلثمائة. 


۹4 
آخبار ابن الليث بقارس 


قد تقدم لنا استقلال طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث 
ببلاد فارس وأن المكتفي عقد له عليها سنة تسعين» ثم أنه تشاغل 
بالّهو والصيدء وأعرض عن أمور ملكه. ومضى في بعض الأيام 
إلى سجستان فوثب على فارس الليث بن علي بن الليث» 
وسیکری مول عمرو بن اللیث» فاستوحش منهما آأحد قرادهما 
يعرف بابي قابوس» وفارقهما إلى بغداد وأحسن المكتفي إليه. ثم 
كتب إليه طاهر في رد أبي قابوس إليه» ويحتسب له مامعه من 
آموال الجحباية فاعرض الخليفة عن ذلك. 


الصوائف 


وني سنة إحدى وتسعين حرج الروم إلى الثغور في مائة 
الف» وقصد جماعة منهم الحدث. ثم غزا بالصائفة من طرسوس 
القائد المعروف غلام زرافةء ففتح مدينة أنطاكية وفتحها عنوة فقتل 
خسة آلاف من مقاتلتهم وأسر مثلها. واستنقذ من أسرى المسلمين 
مثلهاء وغنم ستين من مراكسب الروم يما فيها من المال والحاع 
والرقيقء فقسمها مع غنائم أنطاكيةء فكان السهم الف دينار. وني 
سنة اثنتين وتسعين أغار الروم على مرعش ونواحيهاء فخرج آهل 
الصيصة وأهل طرسوس فأصيب منهم جماعة» فعزل المكتفي أبا 
العشاثر عن الغور وولى رستم بن برد» فكان على يديه الفداء 
وفودي آلف من المسلمين. ثم أغارت الروم سنة ثلاث وتسعين 
على موارس من أعمال حلب» وقاتلهم أهلها فانهزموا وقتل منهم 
خلق» ودخلها الروم فأحرقوا جامعها وأخذوا من بقي فيها. 

وني سنة أربع وتسعين غزا ابن كيغلغ من طرسوس 
فاصاب من الروم أربعة آلاف سببأًء واستأمن بطري من الروم 
فأسلم. ثم عاود ابن كيغلغ الغزو وبلغ سكند وافتتحهاء وسار إلى 
الليس فبلغ خسين الف رأس. وقتل من الروم خلقاً ثم استامن 
البطريق التولي الثغور من جهة الروم إلى المكتفي» وخرج ممائتي 
أسير من المسلمين. وكان ملك الروم قد شعر بأمره وبعث مسن 
يقبض عليه» فقتل الأسرى المسلمون من جاء للقبض عليه وغنموا 
عسكرهم. واجتمع الروم على ماربة البطريق انذوقس وزحف 
الملسلمون لخلاصه وخلاص من معه من الأسرىء فبلغوا قونية 
وخربوها وانصرف الروم» ومر المسلمون في طريقهم محصن 
أندوس فخرج معهم بأهله وسار إلى بغداد. وفي سنة إحدى 
رن رخ ارق إل ا ورا ار ف غل لا ميرت فف 


وفاة المكتفي وبيعة المقتدر 


إليهم إسماعيل عسكرا عظيماً من الجند والتطوعة فكبسوهم 
واستباحوهم. وني سنة ثلاث وتسعين افتتح إسماعيل مدائن كثيرة 
من بلاد الترك والديلم. 


الولايات بالنواحي 


قد ذكرنا ولايات خاقان المغلحي على الري» ثم إسماعيل 
بن أحمد بن سامان بعده. وولاية عيسى النوشري على مصر بعد 
اتتزاعها من بني طولون» وولاية أبي العشائر أحمد بن نصر على 
طرسوس وعزل مظفر بن حاج عنها سنة تسعين» ثم عزل آبي 
العشائر وولاية رستم بن بردء سنة اثتين وتسعين. وانتراع الليث 
بن علي بن الليث بلاد فارس من يد طاهر بن محمد سنة ثلاث 
وتسعين بعد أن كان المكتفي عقد له عليها سنة تسعين» وولاية أبي 
الهيجاء عبد الله بن مدان على الموصل سنة ثلاث وتسعين. وفي 
هذه السنة ثار داعية القرامطة باليمن إلى صنعاء فملكها واستباحها 
وتغلب على كثير من مدن اليمن وبعث المكتفي المظفر بن الحاج 
في شوال من هذه السئة إلى عمله باليمن فأقام به. وفي سنة إحدى 
وتسعين توفي الوزير إبو القاسم بن عبيد الله واستوزر مکانه 
العباس بن الحسن. 


وفاة المكتفي وبيعة المقتدر 


ثم توفي الكتفي بالل أبو محمد علي بن المعتضد في شهر 
جمادى سنة س وتسعين لست سنين ونصف من ولايته» ودفن 
بدار محمد بن طاهر من بغداد بعد آن عهد بالأمر إلى آخيه جعفر. 
وكان الوزير العباس بن الحسن قد استشار أصحابه فيمن يوليه» 
فأشار محمد بن داود بن الجراح بعبد الله بن المعتز» ووصفه بالعقل 
والرآي والأدب» وأشار أبو الحسين بن محمد بن الفرات ججعفر بن 
المعتضد بعد أن أطال في مفاوضته وقال له: اتق اللّه ولا تول إلا 
من خبرته ولا تول البخيل فيضيق على الناس في الأرزاقء ولا 
الطماع فيشره إلى أموال الناسء ولا المتهاون بالدين فلا مجتشسب 
المآئم ولا يطلب الثواب. ولا تول من خبر الناس وعاملهم واطلع 
على أحوالمم» فيستكثر على الناس نعمهم» وأصلح الموجودين مع 
ذلك جعفر بن العتضد. قال: وجك وهو صبي؟ فقال: وما 
حاجتنا بن لا يجحتاج إلينا ويستبد علينا! ثم استشار علي بن عيسى 
فقال: اتق الله وانظر من يصلح. فمالت نفس الوزير إلى جعفر 
كما أشار ابن الفرات»ء وكما أوصى أخوه» فبعث صائفا الخدمي 
فأتى به من داره بالجانب الغربي» ثم خشي عليه غائلة الوزير 


خلع المقعدر بابن المعتز وإعادته 


Ae 


فتركه في الحراقةء وجاء إلى دار الخلافة فأخذ له البيعة على 
الحاشية. ثم جاء به من الحراقة وأقعده على الأريكة وجاء الوزير 
والقراد فبايعوه ولقب المقتدر باللّه وأطلتق يد الوزير في الال وكان 
خسة عشر ألف ألف دينار فأحرج منه حق البيعة واستقام الأمر. 


خلع المقتدر بابن المعتر وإعادته 


ولا بويع المقتدر وكان عمره ثلاث عشرة سنة استصغره 
الناس وأجمع الوزير خلعه والبيعة لأبي عبد الله محمد بن المعتز 
وراسله في ذلك» فاأجاب وانتظر قدوم نارس حاجب إسماعيل بن 
سامان» كان قد انتقض إلى مولاه وسار عنه»ء فاستاذن في القدوم 
إلى بغداد وأذن له. وقصد الاستعانة به على موالي المعتضد. وأبطا 
نارس عليه وهلك أبو عبد الله بن المقحدر حلال ذلك فصرف 
الوزير وجهه لأبي الحسين بن الموكل فمات» فأقر المقتدرء ثم بدا 
له وأجمع عزله» واجتمع لذلك مع القراد والقضاة والكتاب 
وراسلوا عبد الله بن المعتز فأجابهم على أن لا يكون قتال. 
فأخبروه باتفاقهم وأن لا منازع لمم. وكان المتولون لذلك الوزير 
العباس بن الحسين ومحمد بن داود بن الجراح وأبا الثنى أ جمد بن 
يعقوب القاضي» ومن القواد الحسين بن مدان وبدر الأعجمي 
ووصیف بن صوارتکین. 

ثم رأى الوزير أمره صالحا مع القتدر فبدا له ني ذلك فاجع 
الآحرون أمرهم» واعترضه الحسين بن حمدان وبدر الأعجمي 
ووصيف في طريق لستانة فقتلوه لعشر بقين من ربيع الأول سنة 
ست وتسعين» وخلعوا المقتدر من الغد وبايعوا لابن المعتز» وكان 
المقتدر في الحلبة يلعب الأكرةء فلما بلغه قتل الوزير دخل الدار 
وأغلق الأبواب» وجاء الحسين بن مدان إلى الحلبة ليفتك به فلم 
غجده» فقدم وأحضروا ابن المعتز فبايعوه» وحضر الناس والقواد 
وأرباب الدواوين سوى أبي الحسن بن الفرات وخواص المقتدر 
فلم بحضروا. 

ولقب ابن المعتز المرتضي بالله» واستوزر محمد بن داود بن 
الجراح» وقلد علي بن موسى الدواوين» وبعث إلى المقتدر با لخروج 
من دار الخلافة» فطلب الإمهال إلى الليلء وقال مؤنس الخادم 
ومؤنس الخازن وعربت الحال وسائر الحاشية: لا بد أن يبدي عذرا 
فيما أصابنا. وباكر الحسين بن مدان من الغد دار الخلافة فقاتله 
الغلمان والخدم من وراء السور وانصرف. فلما جاء الليل سار 
الموصل بأهله وأجمع رآى أصحاب المقتدر على قصد ابن المعتز في 
داره فتسلحوا ورکبوا في دجلةء فلما رآهم أصحاب ابن المعتز 


اضطربو! وهربو! واتهموا الحسين بن حمدان أنه قد واطا المقتدر 
عليهم» وركب ابن المعتز ووزيره محمد بن داود بن الجراح 
وخرجوا إلى الصحراء ظناً منهم أن الجند الذين بايعوهم خرجسون 
معهم» وأنهم يلحقون بسامرا فيمتنعون» فلما تفردوا بالصحراء 
رجعوا إلى البلد وتسربوا في الدورء واختفی ابن المجراح في دارم 
ودخل ابن المعتز ومولاه دار أبي عبد الله بن الجصاص مستجيرا 
به. 

وثار العيارون والسفل ينتهبرن. وفشا القتل وركب ابن 
عمرويه صاحب الشرطةء وكان ممن بايع إبن المعتز» فنادى بشار 
المقتدر مغالطاء فقاتله فهرب واستتر» وأمر المقتدر مؤنسا الخازن 
فزحف في العسكر وقبض على وصيف بن صوارتكين فقتله» 
وقبض على القاضي أبي عمر علي بن عيسى والقاضي محمد بن 
خلفه ت اللقيت ولبق على القاضي أي الى اد بن 
یعقوب» قال له: بایع المقتدر! قال: هو صي! فقتله وبعث المقتدر 
إلى أبي الحسن بن الفرات كان مختفياً فاحضره واستوزره. وجاء 
سوسن خادم ابن ا لجصاص فاخب صافياً الخرمي مولى المقتدر 
بمكانه عندهم» فكبست الدار وأخذ ابن المعتز وحبس إلى الليل» ثم 
خصيت خصيتاه فمات وسُلَّم إلى أهله وأخذ ابن الجصاص 
وصودر على مال كثير» وأخذ محمد بن داود وزير ابن المعتز وكان 

ونفي علي بن عيسى بن علي إلى واسط واستاذن من ابن 
الفرات في المسير إلى مكة فسار إليها على طريق البصرة وأقام بهاء 
وصودر القاضي أبو عمر على مائة ألف دينار» وسارت العساكر 
في طلب الحسين بن حمدان إل الموصل فلم يظفروا به» وشفعم 
الوزير ابن الفرات ي ابن عمروية صاحب الشرطة وإبراهيم بن 
کيغلغ وغیرهم. وبسط ابن الفرات الإحسان وأدر الأرزاق 
للعباسيين والطالبيين وأرضى القراد بالأموال» ففرق معظم ما كان 
في بيت المال» وبعث المقتدر القاسم بن سيما وججماعة من القواد في 
طلب الحسين بن مدان» فبلغوا قرقيسيا والرحبة ولم يظفروا به» 
وكتب المقتدر إلى أخيه أبي الميجاء وهو عامل الموصل بطلبه» فسار 
مع القاسم بن سيما والقواد ولقوه عند تكريت فهزموه» وبعث مع 
أخيه إبراهيم يستأمن فامنوه وجاؤوا به إلى بغداد» فخلع عليه 
المقتدر وعقد له على قم وقاشان» وعزل عنها العباس بن عمر 
الغنوي فسار إليها الحسين» ووصل نارس مولى إسماعيل بن 
سامان فقلده المقتدر ديار ربيعة. 
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ابعداء دولة العبيديين من الشيعة بأفريقية 


ابتداء دولة العبيديين من الشيعة بأفريقية 


نسبة هؤلاء العبيديين إلى أول خلفائهم» وهو عبيد الله 
الهدي بن محمد ابيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن 
إسماعيل الإمام بن جعفر الصادق» ولا يلتفت لإنكارهذا 
النسب» فكتاب المعتضد إلى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار 
يغريهم بالقبض عليه لما سار إلى المغرب شاهد بصحة نسبهم 
وشعر الشريف الرضي في قوله: 
آلبس الذل في بلاد الأعسادي وعصر الخليفة العلوي 
ي إذا ضامني البعيد القصي 
س جميعس ا محمد وعلي 

وأما الحضر الذي ثبت ببغداد أيام القادر بالقدح في نسبه» 
وشد فيه أعلام الأئمة مل القدوري والصهيري وأبي العباس 
الأبيوردي وأبي حامد الأسفرايني وأبي الفضل النسوي وأبي 
جعفر النسفي. ومن العلوية المرتضصى وابن البطخاوي» وابن 
الأزرق» وزعيم الشيعة أبو عبد الله بن النعمان» فهي شهادة على 
السماع. وكان ذلك متصلا في دولة العباسية منذ مائتين من السنين 
فاشيا في أمصارهم وأعصارهم. والشهادة على السماع في مثله 
جائزة على أنها شهادة نفي. ولا تعارض ما ثبت في كتاب المعتضد 
مع أن طبيعة الوجود ني الانقياد هم وظهور كلمتهم أدل شيء 
على صدق نسبهم. 

وأما من جعل نسبهم في اليهودية أو النصرانية كميمون 
القداح وغيره فكفاه إثما تعرضه لذلك. وأما دعوتهم التي كانوا 
يدعون ها فقد تقدم ذكرها في مذاهب الشيعة من مقدمة الكتاب» 
وانقسمت مذاهب الشيعة مع اتفاقهم على تفضيل علي على جيم 
الصحابة إلى الزيدية القائلين بصحة إمامة الشيخين مع فضل عليء 
ويجوزون إمامة المغضول وهو مذهب زيد الشهيد وأتباعه» 
والرافضة ويدعون بالإمامية المتبرئين من الشيخين بإهماهما وصية 
البي ا جخلافة علي. مع أن هذه الوصية لم تنقل من طريق 
صحيح قال بها أحد من السلف الذين يقتدى بهم» وإغا هي من 
أوضاع الرافضة. 


من اتو ای وبرلا مرل 
لف عرقي بعرقه سيد الا 


وانقسم الرافضة بعد ذلك إلى اي عشرية نقلوا الخلافة من 
جعفر بعد الحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الماقر 
وجعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم وولده على سلسلة واحدة 
إلى تام الاثي عشر» وهو محمد المهدي وزعموا أنه دحلل سرداباً 
وهم في انتظاره إلى الآن. وإلى الإسماعيلية نقلوا الخلافة من جعفر 
الصادق إلى ابه إسماعيل» ثم ساقوها في عقبه فمتهم من آنتهى 


بها إلى عبيد الله هذا المهدي» وهم العبيديون» ومنهم من ساقها إلى 
يجيى بن عبيد الله بن محمد المكتوم. وهؤلاء طائفة من القرامطة 
وهي من کذباتهې ولايعرف محمد بن إسماعيل ولد اسمه عبيد 
اللّه. وكان شيعة هؤلاء العبيديين بالمشرق واليمن وأفريقية. وسار 
بها إلى أفريقية رجلان يعرف أحدهما بالخحلواني والآخر بالسفياني 
انفذهما الشيعة إل هنالك وقالوا هما: إن العرب أرض بور فاذهبا 
واحرثاها حتى يجيا صاحب البذر» وسارا لذلك ونزلا أرض 
کتامة» احدهما ببلد یسمی سوق حار. 

وفشت هذه الدعوة منهما في أهل تلك النواحي من البربر 
وخصوصاً ني كتامة» وكانوا يزعمون أن الني تاز اوصى إلى علي 
بالخلافة بالتصوص ال جلية وعدل عنها الصحابة إلى غيره فوجب 
البراءة ممن عدل عنها. ثم أوصى علي إلى ابنه الحسن ثم الحسن 
إلى أخيه الحسين» ثم الحسين إلى ابنه علي زين العابدين» ثم زين 
العابدين إلى ابنه محمد الباقر» ثم محمد الباقر إلى ابنه جعفر 
الصادقء ثم جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل الإمام» ومنه إلى ابنه 
مه اؤيشموتة لمكتو لأنهم اترا يكتموڻ سمه حرا عليه م 
أوصى محمد المكتوم إلى ابنه جعفر المصدق» وجعفر المصدق إلى 
ابنه حمد الحبيب» ومحمد الحبيب إلى ابه عبيد الله المهمدي الذي 
دعا له أبو عبد الله الشيعي. وكانت شيعهم منتشرين ني الأرض 
من اليمن إلى الحجاز والبحرين والطرق وخراسان والكوفة 
والبصرة والطالقان. وكان محمد الحبيب ينزل سلمية من أرض 
حمص» وكان عادتهم في كل ناحية يدعون للرضا من آل محمد 
ويرومون إظهار الدعوة بحسب ما عليهم. وكان الشيعة من 
النواحي يعلمون مكيهم في أكبر الأوقات لزيارة قبر الحسين» ثم 
يعرجون على سلمية لزيارة الأئمة من ولد إسماعيل -وكان 
باليمن من شيعتهم-. ثم بعده لأئمة قوم يعرفون ببني موسى 
ورجل آخر يعرف محمد بن الفضل أصله من جند. وجاء محمد 
إلى زيارة الإمام محمد الحبيب. فبعث معه أصحابه رستم بن 
الحسين بن حوشب بن داود النجار» وهو كوفي الأصل وأمره 
باقامة الدعوة» وأن المهدي خارج في هذا الوقت» فسار إلى اليمن 
ونزل على بني موسى وأظهر الدعوة هنالك للمهدي من آل محمد 
الذي نهارت المعروفة عندهم» فاتبعه واستولی على کثیر 
من نواحي اليمن. 

وکان آبو عبد الله الحسن بن احمد بن محمد بن زكريا 
المعروف باحتسب» وكان محتسباً بالبصرة. وقيل: إغا احتسب أخوه 
أبو العباس المخطوم وأبو عبد الله يعرف بالعلم. لأته كان يعرف 
مذهب الإمامية الباطنية» قد اتصل بالإمام محمد الحبيب وخحبر 


وفاة الحبیب وإیصاؤه لابنه عبید الله 


أهليته» فأرسله إلى أبي حوشب» ولزم مجالسته وأفاد علمه. ثم بعثه 
مع الحاج اليمني إلى مكةء وبعث معه عبد الله بن أبي ملاء فأتى 
الموسم ولقي به رجالات كتامة مثل حريث الحميلي وموسى بن 
مكادء فاختلط بهم وعكفوا عليه لا رأوا عنده من العبادة والزهد 
ووجه إليهم بدرا من ذلك المذهمب» فاغتبط واغتبطوا وارتحل 
معهم إلى بلدهم ونزل بها منتصف ربيع سنة ثمان وثلائين» وعين 
هم مكان منزله بفتح الأحار وأن النص عنده من المهدي بذلك 
ولجهره بالمهدي وأآن أنصاره الأخيار من أهل زمانه» وأن اسم 
أنصاره مشتق من الكتمان ولم يعينه» واجتمع لناظرته كثير من 
أهل كتامة فابی» ثم أطاعوه بعد فان وحروب. واجتمعوا على 
دعوته وكانوا يسمونه أبا عبد الله المشرفي والشيعي. 

ولا احتلف كتامة عليه واجتمع كثير منهم على قتله قام 
بنصرته الحسن بن هارون» وسار به إلى جبل إيكجان وأنزله مدينة 
تاصروت من بلد زرارة» وقاتل من م یتبعه بمن تبعه حتی استقاموا 
جميعا على طاعته. وبلغ خبره إبراهيم بن أحمد بن الأغلب عامل 
أفريقية بالقيروان» فارسل إلى عامل ميلة يسأله عن أمره فحقره 
وذكر أنه رجل يلبس الخشن» ويأمر بالعبادة والخير فأعرض عنه 
حتى إذا اجتمع لأبي عبد الله أمره» زحَف في قبائل كتامة إلى بلسد 
ميلة فملكها على الأمان بعد الحصارء فبعث إبراهيم بن جمد بن 
الأغلب ابنه الأحول في عسكرهم جاور عشرين الفأ فهزم كتامة 
وامتنع أبو عبد الله بجبل إيكجان» وأحرق الأحسول مدينة 
تاصروت ومدينة ميلة» وعاد إلى أفريقية» وبنى أبو عبد الله ججبسل 
إيكجان مدينة سماها دار الهجرة. شم توفي إبراهيم بن الأغلب 
صاحب أفريقية وولى ابنه أبو العباس» وقتل واستقر الأمر لزيادة 
الله وكان الأحول حمل العساكر لحضوره فاستقدمه زيادة الله 
وقتله. 


وفاة الحبیب وإیصاؤه لابنه عبید الله 


ولا توفي محمد الحبيب وأوصى لابنه عبيد الله» وقال له: 
آنت المهدي وتهاجر بعدي هجرة بعيدة» وترى محنا شديدة. فقام 
عبيد الله بالأمر وانتشرت دعوته وأرسل إليه أبو عبد الله الشيعى 
رجالا من كتامة بخبرونه بجا فسح الله عليه وآنهم في انتظاره. 
وشاع خبره وطلبه الكتفي فهرب هو وولده نزار الذي ولي بعده 
وتلقب بالقائم. وخرج معه خاصته ومواليه يريد المخسرب. وانتهى 
إلى مصر وعليها يومشذ عيسى النوشري» فلبس عبيد الله زي 
التجار يتستر به. وجاء كتاب الكتفي للنوشري بالقبض عليه وفيه 


A‘ 


صفته وحليته» فبعث العيون في طلبه. وني الخبر بذلك إلى عبيد 
الله من بعض خواص النوشري فخرج في رفقة» ورآه النوشري 
وأحضره ودعاه للمزاكلة فاعتذر بالصوم ثم امتحنه فلم تشهد له 
أحواله بشيء ما ذکر له عنه. 

وقارن ذلك رجوع ابنه أبي القاسم يسال عن كلب للصيد 
ضاع له» فلما رآه النوشري وأخبر أنه ولد عبد الله علم أن هذه 
الدالة في طلب الضائع منافيه للرقبة والخوف» فخلى سبيله. وجل 
المهدي في السير وكان له كتب من الملاحم ورثها منقولة عن أبيه 
سرقت من رحله في تلك الطريق» ويقال: إن ابنه أبا القاسم لما 
زحف إلى مصر أخذها من بلاد برقة. وها انتهى المهدي وابنه إلى 
طرابلس وفارقه التجار أهل الرفقة» قدم أبا العباس أخا أبي عبيد 
الله الشيعي إلى أخيه بكتامة» ومر بالقيروان» وقد سبق حبرهم إلى 
زيادة الله وهو يسال عنهم» فقبض على أبي العباس وساله فسأنكر 
فحبسه» وكتب إلى عامل طرابلس بالقبض على المهمدي ففاته» 
وسار إلى قسنطينة فعدل عنها خشية على أبي العباس أخحي 
الشيعي المعتقل بالقيروان» وذهب إلى سجلماسة وبها إليشع بن 
مدرار فأکرمه. 

ثم جاءه كتاب زيادة الله ويقال: كتاب المكتفي بانه المهدي 
الذي داعيه في كتامة فحبسه» وبعث زيادة الله العساكر إلى كتامة 
مع قريب إبراهيم بن حيش وكانوا أربعين الفأء فانتهى إلى قسنطينة 
فأقام بها وهم متحصنون خيلهم ستة أشهر. شم زحف إليهم 
ودافعهم عند مدينة بلزمة فانهزم إلى القيروان. وكتب أبو عبد الله 
بالفتح إلى المهدي وهو في محبسه. ثم زحف إلى مدينة طبة 
فحاصرها وملكها بالأمان» ثم إلى مدينة بلزمة فملكها عنوة» فبعث 
زيادة الله العساكر مع هارون الطببي فانتهرا إلى مدينة دار ملوك 
وكانوا قد أطاعوا الشيعي فهدمها هارونء وقتل أهلهاء وسار إلى 
الشيعي فانهزم من غير قتال وقتل. 

وفتح الشيعي مدينة عيسى فزحف زيادة الله في العساكر 
سنة س وتسعين ونزل الأربس ثم أشار عليه أصحابه بالرجوع 
إلى القيروان ليكرن ردءا للعساكرء فبعث الجيوش مع إيراهيم بن 
أبي الأغلب من قرابته ورجع» وزحف أبو عبد الله إلى باغاية 
فهرب عاملها وملكها. ثم إلى مدينة مرماجنة فافتتحها عنوة وقصل 
عاملها ثم إلى مدينة تيفاش فملكها على الأمان» واستأمن إليه 
القبائل من كل جهة فأمنهم وسار بنفسه إلى مسابابة ثم إلى تبسة 
ثم إلى مجانة ففتحها على الأمان» ثم سار إلى القصرين من قمودة 
وأمن أهلها وسار بريد قاده وبلغ الخبر إلى إبراهيم بن آبي الأغلب 
وهو بالأربس آميرا على الجيش» فخشي على زيادة الله برقادة 


A. 


أخبار ابن الليث بفارس 


لقلة عسكره وارتحل ذاهباً إليهء وسار أبو عبد الله إلى قسنطينة 
فحاصرها وافتتحها على الأمان ورجع إلى باغاية فأنزل بها عسكراً 
وعاد إلى ايكجان فسار إبراهيم بن أبي الأغلب إلى باغاية وحاصر 
أصحاب أبي عبد الله بهاء فبعث أبو عبد الله عساكره إلى مرج 
العرعار فألفوا إبراهيم قد عاد عنها إلى الأربس. ثم زحف أبو عبد 
الله إلى إبراهيم سنة ست وتسعين في مائة ألف مقاتل وبعث من 
عسكره من يأتي إبراهيم من خلفه» وسار إليه فانهزم وأثخن فيهم 
أبو عبد الله بالقتل والأسر» وغم أموالهم وخيلهم وظهرهم. 
ودخل الأريس فاستباحهاء ثم سار فنزل قمودة وبلغ الخبر إلى 
زيادة الله فهرب إلى مصر. 

وافترق أهل مدينة رقادة إلى القيروان وسوسة ونهب قصور 
بي الأغلب ووصل إبراهيم بن أبي الأغلب إلى القيروان» فنزل 
قصر الإإمارة ومع الناس ووعدهم الحماية» وطلب المساعدة 
بطاعتهم وأموالهم» فاعتذروا وخرجوا إلى الناس فأخبروهم» فثاروا 
به وأخرجوه. وبلغ أبا عبد الله الشيعي هرب زيادة الله وهو يشبه 
فدخل إلى رقادة وقدم بين يديه عروبة بن يوسف وحسن بن أبي 
خنزير فساروا وأمنوا الناس. وخرج أهل القيروان للقاء أبي عبد 
الله فاکرمهم وآمنهم» ودخل رقادة في رجب سنة ست وتسعين» 
ونزل قصورها وفرق دورها على كتامة ونادى بالأمان. وتراجع 
الناس فأخرج العمال وطلب أهل الشر فهربوا» وجمع أموال زيادة 
الله وسلاحه وآمر جحفظها وبحفظ جواريه» واستاذنه الخطباء لمن 
مخطبون فلم يعين هم أحداً. ونقش على السكة من أحد الوجهين 
بلغت حجة الله» ومن الآخر تفرق أعداء اللّه» وعلى السلاح عدة 
في سبيل الله» ووسم أفخاذ الخيل با ملك لله. 


بيعة المهدي بسجلماسة 


ولا ملك أبو عبد الله أفريقية لقيه أخوه العباس منطلقاً من 
اعتقاله» فاستخلمه عليها وترك معه أبا زاكي تمام بن معارك من 
قواد كتامة. وسار إلى المغرب ففرق القبائل من طريقه» وخافته 
زناتة فدخلوا في طاعته» ولا قرب من سجلماسة إلى مهدي 
بمحبسه یساله عن حاله فآنکر» ثم سأل ولده كذلك فأنکرء 
وضرب رجاله فأنكروا» ونغي الخبر إلى أبي عبد الله فخشي عليهم 
وأرسل إلى اليسع يتلطفه فقتل الرسل فاغذ أبو عبد الله السير 
وحاصره یوما وهرب اليسع من الليل هر وأصحابه وينو عمه. 
وخرج أهل البلد إلى أبي عبد الله فجاء إلى مجلس المهدي فاخرجه 
هو وابنه أبا القاسم» وأركبهما ومشى مع رؤساء القبائل بين يديها 


وهو يقول: هذا مولاكم ويبكي من شدة الفرح» ثم أنزله بالمخيم 
وبعث في أثر اليسع فجيء به فجلد» ثم قتل» وأقام بسجلماسة 
آربعین يوماً ورجع إلى أفريقية» ووصل إلى رقادة في ربيع من سنة 
ست وتسعين وجدد البيعة للمهدي واستولى على ملك بني 
الأغلب بأفريقية. وملك مدرارسجلماسة ونزل برقادة وتلقب 
با مهدي أمر المؤمنين وبعث دعاته في الناس فحملوهم على 
مذهبهم فأجابوا إلا قليلاً عرض عليهم السيف» وقسم الأموال 
والجواري في رجال كتامةء وأقطعهم الأموال والأعمال» ودؤن 
الدواوين وجبى الأموال وبعث العمال على البلاد. فبعث على 
صقلية الحسن بن أحمد بسن أببي خنزير فوصل إلى مازر في عيد 
الأضحى من سنة تسع وتسعين» فاستقضى بها إسحاق بن المنهالء 
وأجاز البحر سنة ثمان وتسعين إلى بسط قلورية فأثخن فيها وعاد 
وثار به أهل صقيلية سنة تسسع وتسعين فحبسوه واعتذروا إلى 
المهدي لسوء سيرته» فعذرهم وولى عليهم علي بن عمر البلري 
فوصل إليهم خاتة السنة المذكورة. 


أخبار ابن الليث بفارس 


قد ذكرنا من قبل استيلاء الليث بن علي بن الليث 
وسیکری مول عمر بن اللیث على فارس من ید طاهر بن حمد. 
ثم أخرج سيكرى بعد ذلك الليث وانفرد بهاء وسار إليه طاهر بن 
محمد بن عمرو» فواقعه وانهزم طاهر وأسر سیکری وأسر آخاه 
يعقوب» وبعث بهما إلى المقتدر مع كاتبه عبد الرحمن بن جعفر 
الشيرازي» وقد أمره على ما بحمله وذلك سنة ست وتسعين» ثم 
سار إليه الليث بن علي من سجستان سنة سبع وتسعين» فغلبه 
وملك فارس» وهرب سيكرى إلى أرجان وأمده المقتدر بعؤنس 
الخادم في العساكرء فجاء إلى أرجان وجاء الحسين بن حمدان من 
قم إلى البيضاء في إعانته» فسار للاقاته وأضل الطريق إلى مسالك 
صعبة أشرف على عسكر مؤنس. وكان سيكرى قد بعث أخاه إلى 
شيراز ليحفظهاء فلما أشرف على العسكر ظنه عسكر أخيه فشاروا 
إليه واقتتلوا وانهزم عسكر الليث وأخذ أسيراً. وأشار عليه 
أصحابه أن يقبض على سيكرى ويطلب من المقتدر ولاية فارس 
مكانه فوافقهم طاهر ودس إليه» فلحق بشيراز وعاد مؤنس إلى 
بغداد بالليث أسيراء والحسين بن مدان إلى عمله بقم. 

ثم إن عبد الرحمن بن جعفر كاتب سيكري استولى على 
أمره» وحسده أصحابه وأكثروا السعاية فيه عند سيكرى فحبسه»ء 
واستكتب مكانه إسماعيل بن إبراهيم اليمن» فحمله على العصيان 


قيام أهل صقلية بدعوة المقتدر ثم رجوعهم إلى طاعة المهدي 


ومنع الحمل ودس عبد الرحمن بن جعفر من محبسه إلى الوزير ابن 
الفرات بذلك» فكتب إلى مؤنس وهو بواسط يأمره بالعود إلى 
فارس» فسار وارسله سیکري انسه وسال منه الوساطة في أمره 
وشعر ابن الفرات ميل مؤنس إلى بغداد» وسار محمد بن جعفر 
فهزم سیکری على شيراز فخلص إلى قم وتحصن بهاء وحاصره 
محمد بن جعفر ثم خحرج إليه فهزمه ثانية» ودخل مغارة خراسان 
فلقيته عساكر إسماعيل إلى بغدادء فحبسا هنالك واستول محمد بن 
جعفر من القواد على فارس وولى عليها قبيحاً خادم الأفشين» ثم 
صارت ولایتها لبدر ابن عبد الله الحمامي. 

وني آخر سنة تسع وتسعين ومائتين قبض حرمه وقامت 
أشهر من وزارته. فاستوزر مکانه آبا علي محمد بن بجیی بسن عبید 
الله بن محیى» فرتب الأمور وولي على الدواوين. ثم زاد قرفه 
لضيق صدره وطیشه وعدوله عن مذاهب الرياسة إلى الرضاعة 
ومراجعة أصحاب الحاجات والحقوق إلى ما يريد قضاءه منهاء 
وكثرة التولية والعزل وتبجح أصحابه عليه في إطلاق الأموال 
وانبساط الجاه بإفساد الأحوال. واعستزم المقتدر على عزله بأبي 
الحسين بن ابي الفضل» فاستدعاه من أصبهان» ثم قبض عليه 
وعلی بي الحسن بېغداد» واهملل رأي الوزراء وصار يرجع إل 
قول النساء والخدم» فطمع العمال في الأطراف» ثم أحرج ابسن 
الفرات من حبسه وجعله في بعض الحجر» وأحسن إليه وصار 
يعرض عليه مطالعات العمال» وأراد آن یستوزره ثم بدا له 
واستدعى علي بن عیسی من مكة فاسستوزره لأول سنة إحدى 
وثلثمائة» وقبض على الخاقاني وحبسه وعين حرسيا عليه. وقام 
علي بن عیسی بالوزارة واصلح ما أفسده الخاقاني واستقامت 
الأمور. 


قيام أهل صقاية بدعوة المقتدر ثم رجوعهم 
إلى طاعة المهدي 


قد ذكرنا ولاية علي بن عمر على صقلية من عبد الله 
المهدي سنة تسع وتسعين. ثم إن أهل صقلية انتقضوا عليه وولوا 
عليهم أحمد بن مرهب ثم انتقضوا عليه وأرادوا قتله فدعا إل 
طاعة المقتدر وخطب له بصقلية» وقطع خطبة المهدي وبعث 
أسطولاً إلى ناحية ساحل أفريقيةء فلقوا أسطول الهدي» وعليه 
الحسن بن ابي خنزيرء فأحرقوه وقتلوا الحسن ووصلت خلم 
السواد وآلويته لاين وهب من بغداد ثم ڄاءت أساطيل المهدي ف 


A‘ 


وأسروه وبعثوا به إلى المهدي مع جماعة من أصحابه فأمرهم بقتلهم 
على قبر ابن أبي خنزیر. 


ولاية العهد 


وي سنة إحدى وثلشمائة ولي المقتدر ابه أبا العباس العهد 
وهو الذي ولي الخلافة بعد القاهر وسمي بالرافضي فولاه أبوه 
المقتدر العهد وهو ابن سنين وقلده مصر والمغسرب» واستخف له 
عليها مؤنساً ا لخادم وولى ابنه الأخر علياً على الري ودنباوند 
وقزوين وأذربيجان وآبهر. 


ظهور الأطروش وملکه خراسان 


كان هذا الأطروش من ولد عمر بن علي زين العابدين 
وهو الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن عمر وکان قد دخل 
إلى الديلم بعد قتل محمد بن زيد» ولبث فيهم ثلاث عشرة نة 
يدعوهم إلى الإسلام ويأخذ منهم العشر» ويدافع عنهم ملكهم ابن 
حسان» فأسلم على يديه منهم خلق كثير وبنى هم المساجده 
وزحف بهم إلى ثغور المسلمين» وقراهم مثل قزوين وسالوس 
فأطاعوه» وهدم حصن ساالوس. ثم دعاهم إلى غزو طبرستان 
وهي في طاعة ابن سامانء وكان إسماعيل بن أحمد لا انتقض بها 
محمد بن هارون» وقبض عليه إسماعيل ولى عليها أبا العباس عبد 
الله بن محمد بن نوح» فاحسن السيرة واظهر العدل» وبالغ في 
الإحسان إلى العلوية الذيسن بهاء واستمال الديلم بالمهاداة 
والإحسان» فاشتمل الناس عليه. 

فلما دعاهم الحسن إلى غزو طبرستان» م جيبوه من أجل 
ابن نوح. ثم إن امد بن إسماعيل عزل ابن نوح عنهاء وول عليها 
سلاما فاساء السيرة ولم بحسن سياسة الديلم. فهاجوا عليه فقاتلهم 
وهزمهم» واستعفى من ولايتها فعاد إليها ابن نوح وصلحت الحال 
كما كانت إلى أن مات» فولى عليها محمد بن إبراهيم بن صعلوك» 
فأساء السيرة وتنكر للديلم فصادف الحسن منها الِرة ودعاهم إلى 
غزو طبرستان فاجابوه» وسار إليه ابن صعلوك على من يرحله من 
سالوس بشاطى البحرء فانهزم وقتل من أصحابه أربعة آلاف» 
ول جا الباقون إلى سالوسء فحاصرهم الأطروش حتى استامنواء 
ورجع عنهم إلى آمد. 

ثم جاء الحسن بن القاسم العلوي الداعي صهر الأطروش 


Are 


خر ابن بي الساج بأذربیجان 


إلى اولئك المستامنين فقتلهم» واستولى الأطروش على طبرستان» 
وی این فار ری که حدق اداه وتار ها بل 
بغداد وكان الأطروش زيدي المذهب» وجيع الذين أسلموا على 
يده فیما وراء اسعيد ول إلى آمد كلهم على مذهب الشيعة. ثم إن 
الأطروش العلوي تنحى عن آمد إلى سالوس بعد أن غلب عليهاء 
فبعث إليه صعلوك الري من قبل ابن سامان جيشاً فهزمهم وعاد 
إلى آمد. ثم زحفت إليه عساكر السعيد صاحب خراسان سنة أربع 
وثلشمائة فتتلوه. 

وكان هذا الأطروش عادلاً حسن السيرة لم ير مثله في أيامه 
وأصابه الصمم من ضربة في رأسه بالسيف في الحرب. وقال ابن 
مسكويه في كتاب تجبارب الأمم ويقال فيه الحسن بن علي الدعي 
وليس به» وإغا الداعي الحسن بن القاسم صهره» وسنذكره فيما 
بعد. وكان له من الولد أبو الحسن» وكان قواده من الديلم جماعة 
منهم أبن النعمان وكانت له ولاية جرجان» وما كان ابن كالي 
وکان علی استراباذ ومعرا. ثم کان من قواد ولده من الديلم جماعة 
آخرون منهم أسفار بن شيروية من أصحاب ما كان ابن كالي 
ومرداویج بن زياد من اصحاب اسفار» واسکری من اصحابه 
أيضاء وبنو بوية من أصحاب مرداويج» وسيأتي الخبر عن جيعهم 
إن شاء الله تعالى. 


غلب المهدي على الإسكندرية ومسير 
مؤنس إلى مصر 

وني سنة اثتتين وثلاثمائة بعث عبيد الله المهدي عساكره من 
أفريقية إلى الإسكندرية مع قائده خحفاشة الكتابي فخلب عليها وسار 
إلى مصر» وبلغ المقتدر فبعث مؤنساً الخادم في العساكر لحاربته 
وأمده بالأموال والسلاح» وسار إليهم وقاتلهم فهزمهم بعد وقائع 
متعددة» قتل فيها من الفريقين» وبلغ القتل والأسر من المغاربة 
نة لاف ورجغراإل اقرب 


وأسره 
كان الحسين بن حدان والياً على ديار ربيعة وطالبه الوزير 
علي بن عیسی بالالء فدافعه وأمره بتسليم البلاد إل عمال 


السلطان فامتنع» وكان مؤنس الخادم بعصر في حاربة عساكر اهدي 
صاحب إفريقية» فجهز الوزير إلى ابن مدان راثقاً الكبير في عسكر 


سنة ثلاث وثلاثمائةء وكتب إلى مؤنس أن يسير إلى الجزيرة لقتاله 
بعد فراغه من أصحاب العلوي بمصرء فسار رائق أولاً وهزمه 
الحسين» ولحق بمؤنس فاأمره بالمقام بالموصل. وسار نحو الحسين 
وتبعه أحمد بن كيغلغ» وانتهى إلى جزيرة ابن عمر والحسين 
بأرمينية. ورجع الكثير من عسكره إلى مؤنس. ثم بعث مؤنس 
عسكراً في أثره عليهم بليق ومعه سيما الجزري. وجاء الصفواني 
واتبعوه فادرکوه» وقاتلوه فهزموه» وجاؤوا به آسیرا ومعه ابنه عبد 
الوهاب وأهله وكثير من أصحابه. وعاد مؤنس إلى بغداد على 
الموصل» فحبسه المتدر وأغار على أبي الميجاء بن مدان وجيع 
إخحوته وحبسهم. ثم أطلتق أبا الميجاء سنة مس وقتل الحسين سنة 
ست تقریباً كما نذكر إن شاء الله تعال. 


وزارة ابن الفرات الثانية 


کان الوزير أب الحسن بن الفرات محبوساً كما ذكرنا وكان 
المقتدر يشاوره ويرجع إلى رأيه» ويبغي بعض أصحاب المقتدر 
إعادته. وبلغ ذلك الوزير علي بن عيسى فاستعفى ومنعه المقتدر. 
ثم جاءت في بعض الأيام قهرمانة القصر تناظره في نفق ات الحرم 
والحاشية وكسوتهم» فالفته نائماً فلم يوقظه ها أحد. فرجعت 
وشكت إلى المقتدر وأمه فقبض عليه في ذي القعدة من سنة أربع 
وثلاثمائة» وأعاد ابن الفرات على أن محمل إلى بيت المال الف 
دينار وخمسمائة دينار في كل يوم. وقبض على الوزير من قبله علي 
بن عيسى والخاقاني وأصحابهماء وصادرهم آبو علي بن مقلة 
وكان ختفياً منذ قبض على ابن الفرات فقدمه الآن واستخلصه. 


خبر ابن بي الساج بأذربیجان 


قد ذكرنا استقرار يوسف بن أبي الساج على أرمينية 
وأذربيجان منذ مهلك أخيه محمد سنة ثمان وثمانين ومائتين› 
وكان على الحرب والصلاة والأحكام» وكان عليه مال يؤديه. فلما 
ولي الخاقان وعلي بن عيسى الوزارةء والتأامت آمور يوسف في 
الاستبدادء وأخحر بعض الال واجتمع له ما يريده لذلك وبلغته 
نكبة الوزير علي بن عيسى» فأظهر أن العهد وصل إليه بولاية 
الري على يد علي بن عیسی. وكان حيد بن صعلوك من قواد 
ابن سامان قد بعث على الري وما يليهاء وقاطع عليها بمال مجحمله 
فسار إليه يوسف سنة أربع وثلاثمائة فهرب إلى خراسان واستولى 
يوسف على الري وقزوين وزغجان» وكتب إلى الوزير ابن الفرات 
بالفتح ويعتذر بأنه طرد المتغلبين» ويذكر كثرة ما أشق من ذلك 


خبر سجستان وکرمان 


وآنه كان بأمر الوزير علي بن عيسى وعهده إليه بذلك فاستعظم 
الجدر لف وجل عن بر عي ازال لجرا ااب 
والحاشية والعهد واللواء اللذين كان يسير بهما مع بعض القواد 
ا 

فكتب ابن الفرات بالنكير على يوسف» وجهز العساكر 
لحربه مع خاقان المغلحي» ومعه أحمد بن مسرور البلخي» وسيما 
اررون ور الم رر داروا م ن و00 مر 
يوسف وأسر منهم جماعة فبعث المقتدر مؤنساً الخادم في جيش 
كثيف محاربته وعزل خاقان المغلحي عن أعمال الجبل»ء وولاها 
نحريراً الصغير. وسار مؤنس واستامن له أحمد بن علي أخو 
لوك فان زارمه ريمت اين آي الساع في القاطحة على 
اصقان الزي معا الت ديار رئ ارزاق اند راد فان 
له المقتدر من ذلك عقوبة على ما أقدم عليه» وول على ذلك 
المعل رصا الكخري ازل اين آي السا أن قاط حل ٠ا‏ 
كان بيده قبل الري من أذربيجان وأرمينية» فأبى المقتدر إلا أن 

فلما يئس ابن آبي الساج إلى مؤنس وقاتله» فانهزم مؤنس 
إلى زنجان وقتل من قواده جماعة» وأسر هلال بن بدر وغيره 
فحبسهم يوسف ني أردبيل» وأقام مؤنس بزغجان بجميع العساكر 
يستمد من المغتدر وابن أبي الساج يراسله في الصلح» والمقتدر لا 
بحيب إلى ذلك. ثم قاتله مؤنس في فاتح سنة سبع وثلاثمائة عند 
آردبیل فهزمه وأسره وعاد به إل بغداد أسيرأء فحبسه المقدر وول 
مؤنس على الري ودنباوند وقزوين وأبهر وزنجان علي بن 
وهشودان وجعل أمواها لرجاله» وول مؤنس على أصبهان وقم 
وقاشان أحمد بن علي بن صعلوك» وسار عن أذرييجان فوشب 
سبك مولى يوسف بن أبي الساج فملكها واجتمع عليه عسكر 
فول مؤنس بن محمد بن عبيد الفارقي وسار بمحاربة سبك فانهزم 
وعاد إلى بغداد. 

وتغكن سبك في أذربيجان وسال المقاطعة على مائتى الف 
رن الف ارق کر م غاج رعشد لدعلا ركان 
مقيماً بقزوين فقتله على مراسة ولحق ببلده فول المقتدر وصيفاً 
البكتمري مكانه على أعمال الري» وولى محمد بن سليمان 
صاحب الجيش على الخوارج بهاء ثم وثب أحمد بن علي بن 
صعلوك صاحب أصبهان وقم على الريء فملكها وكتتب إليه 
المقتدر بالنكير» وأن يعود إلى قم» فعاد ثم أظهر الخلاف وأجمع 
امسر إلى الري» وسار وصيف البكتمري لحربه. وأمر نحرير 
الصغير أن يسير مددا لبكتمري» فسبقهم جمد بن صعلوك إلى 
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الري وملکهاء وقتل محمد بن سليمان صاحب الخوارج» وبعث إل 
نصر الحاجب ليصلح أمره بالمقاطعة على أعمال الري بائة وستن 
آلف دينار» وينزل عن قم فكتب له بذلك وول غيره على قم. 


خبر سجستان وکرمان 


وکانت سجستان قد صارت لابن سامان منذ سنة ثمان 
وتسعين ومائتين» ثم تغلب عليها كثير بن أ مد بن صهفود من 
يده» فكتب المقتدر إلى عامل فارس وهو بدر بن عبد الله الحمامي 
أن يرسل العساكر لاربته» ويؤمر عليهم دركأ» وجعل على الخراج 
بها زيد بن إبراهيم. فسارت العساكر وحاربوا آهل سجستان 
فهزموهم وآسروا زید بن إبراهیم» وكتب كير إلى المقتدر بالبراءة 
من ذلك» وطوية أهل سجستان. وأرسل المقتدر أن يسر لقتاله 
بنفسه» فخاف كثير وطلب المقاطعة على خسمائة لف دينار في 
كل سنةء فاجيب وقررت البلاد عليه وذلك سنة أربع وثلائمائة. 
وانتقض في هذه السنة بكرمان صاحب الخوارج بها أبو زيد خالد 
بن محمد المارداني» وسار منها إلى شيراز يروم التغلب على فارس 
فسار إليه بدر الحمامي العامل» وحاربه فقتله وحمل رأسه إلى 


بغداد. 
وزارة حامد بن العباس 


وني سنة ست ولثمائة قبض المقتدر على وزيره أبي الحسن 
ين الفرات بسبب شكوى الجشد بطل أرزاقهم» واعتذر بضيق 
الأموال للنفقة في حروب ابن أبي الساج»ء ونقص الارتياع جروج 
الري عن ملكه. فشغب الجند وركبوا» وطلب ابن الفرات من 
الخليفة إطلاق مائ ألف دينار من خاصته يستعين بهاء فنكر ذلك 
عليه لأنه کان ا القيام بارزاق الأحشاد وجيع النفقات المرتبةء 
فاحتج بنقص الارتياع وبالنفقة في الحرب كما نقدم فلم يقبل. 
ويقال: سعى فيه عند المقتدر بأنه يروم إرسال الحسين بن ححمدان إلى 
أبي الساج فيحاربه» وإذا سار عنده اتفقا على المقتدر» فقتل المقتدر 
ابن حمدان وقبض على ابن الفرات في جمادى الآخرة» وكان حامد 
بن العباس على الأعمال بواسط وكان منافرا لابن الفرات» 
وسعی به عنده بزیادة ارتیاعه على ضمانه» فخشیه حامد على 

وكتب إل نصر الحاجب والي والده المقتدر سعة نفسه وكثرة 
أتباعه» وذلك عند استيحاشه من ابن الفرات» فاستقدمه من 
واسط» وقبض على ابن الفرات وابنه احسن وأتباعهماء واستوزر 


AY 


حامداً فلم يوف حقوق الوزارة ولا سياستهاء وتحاشى عليه 
الدواوين فأطلق المقتدر علي بن عيسى وأقامه على الدواويسن 
کالنائب عن حامد. فکان یزاحمه واستبد بالأمور دونه ولم یق 
لحامد أمر عليه فأجابه ابن الفرات بأسفه منه وقال لشفيع 
اللؤلؤي: قل لأمير الؤمنين حامد إنغا مله على طلب الوزارةء أني 
طا باکر من اف الف دار ن تخل ماف اهاط عاد 
وزاد في السفه» فأنفذ المقتدر من رد ابن القرات إلى حبسه» ثم 
صودر وضرب ابنه الحسن وأصحابه وأخذت منهم الأموال. ثم 
إن حامدا لا رأى استطالة علي بن عيسى عليه وكثرة تصرفه في 
الوزارة دونه» ضمن للمقتدر أعمال الخوارج والضياع الخاصة 
والمستحدثة والقرارية» بسواد بغداد والكوفة وواسط والبصرة 
والأهواز وأصبهانء واستاذنه في الانحدار إلى واسط لاستخراج 
ذلك فانحدر واسم الوزارة له وأقام علي بن عيسى يدبر الأمور» 
فأظهر حامد سوء تصرف في الأموال» وبسط المقتدر يده حتى 
خافه علي بن عيسى. ثم تحرك السعر ببغداد فشغبت العامة ونهبوا 
الغلال» لأن حامداً وغيره من القواد كانوا بخزنون الغلال. 
وأحضر حامد لنعهم فحضر فقاتلوه» وفتقوا السجون ونهبوا دار 
الشرطة. وأنفذ المقتدر غريب الحال في العسكر» فسكن الفتنة 
وعاقب المتصدين للشرء وأمر بفتح المخازن التي للحنطة وببيعهاء 
فرخص السعر وسكن إلى منع الناس من بيع الغلال في البيادر 
وخزنها فرفع الضمان عن حامد» وصرف عماله عن السواد ورد 
ذلك لعلي بن عيسى وسكن الناس. 


وصول ابن المهدي وهو أبو القاسم إلى ابنه 


وفي سنة سبع وثلاثمائة بعث المهدي صاحب أفريقية أبا 
القاسم في العساكر إلى مصر فوصل إلى الإسكندرية في ربيع الآخحر 
وملكهاء ثم سار إلى مصر ونزل بالجيزة واستولى على الصعيد» 
وكتب إلى أهل مكة في طاعته فلم جيبوا. ويعث المقتدر مؤنساً 
والخادم إل مصر لدافعته» فكانت بينهم حروب كثر فيها القتلى 
من الجحانبين» وكان الظهور لمؤنس ولقب يومشذ بالمظفر. ووصل 
من أفريقية أسطول من ثمانين مركباً مدا للقائهم» وعليهم 
سليمان الخادم ويقعوب الكتامي» وأمر المقتدر بان يسير إليهم 
اسطول طرسوس فسار في خخسة وعشرين مركباً وعليهم أبو 
اليمن» ومعهم العدد والأنفاطء فغلبوا أسطول أفريقية وأحرقوا 
أكثر مراكبه. وأسر سليمان الخادم ويعقوب الكتامي في جماعة قل 
أکثرهم» وحبس سلیمان عصرء وحمل یعقوب إلى بغداد. ثم هرب 
وعاد إلى أفريقية وانقطع المدد عن عسكر المغاربةء فوقع الغلاء 


عندهم وكثر الموتان في الناس والغيل فارتحلوا راجعين إلى بلادهم 
وسار عساکر مصر في آثرهم حتی أبعدوا. 


قد تقدم لتا أن مؤنساً حارب يوسف بن أبي الساج عامل 
آذربیجان فاسره وله إلى بغداد فحبس بهاء واستقر بعده في عمله 
سبك مولاه. ثم إن مؤنساً شفع فيه سنة عشر. فأطلقه المقتدر 
وخلع عليه ثم عقد له على أذربيجان وعلى الري وقزوين وأبهر 
وزنجان وعلى خمسمائة ألف دينار في كل سنة سوى أرزاق 
العساكر. وسار يوسف إلى أذرييجان ومعه وصيف البكتمري في 
العساكرء ومر بالموصل فنظر في أعماههما وأعمال ديار ربيعة. وقد 
كان المقتدر تقدم إليه بذلك. ثم سار إلى أذربيجان وقد مات مولاه 
سبك» فاستولى عليها وسار سنة إحدى عشرة إلى الري وكان 
عليها أحمد بن علي أخو صعلوك» وقد اقتطعها كما قدمناء ثم 
انتقض على المقتدر وهادن ما كان ابن كالي من قواد الديلم القائم 
بدعوة أولاد الأطروش في طبرستان وجرجان. 

فلما جاء يوسف إلى الري حاربه أحمد فقتله يوسف وأنفذ 
رأسه إلى بغداد واستولى على الري في ذي الحجة وأقام بها مدةء 
ثم سار عنها إل همذان فاتح ثلاث عشرة» واستخلف بها مولاه 
مفلحاً وأحرجه أهل الري عنهم» فعاد يوسف إليهم في جمادى من 
سنته» واستولى عليها ثانية. ثم قلده المقتدر سنة أربع عشرة نواحي 
المشرق وأذن له في صرف أمواطها في قواده وأجناده وأمره بالمسير 
إلى واسط ثم منها إلى هجر محاربة أبي طاهر القرمطي» فسار 
يوسف إلى أبي طاهر وكان بها مؤنس المظفرء فرجع إلى بغداد 
وجعل له أموال الخراج بنواحي همذان وساوة وقم وقاشان وماه 
البصرة وماه الكوفة وماسبذان لينفقها في عسكره» ويستعين بها 
على حرب القرامطة. 

ولا سار من الري كتب المقتدر إلى السعيد نصر بن سامان 
بولاية الري وأمره بالمسير إليها وأخذها من فاتك مرل يوسف» 
فسار إليها فاتح أربع عشرةء فلما انتهى إلى جبل قارن منعه أبو 
نصر الطبري من العبور» وبذل له ثلاثين الف دينار فترك سبيله 
وسار إلى الري فملكها من يد فاتك وأقام بها شهرين» وولى عليها 
سيمجور الدواني وعاد إلى جخارى. ثم استعمل على الري محمد 
بن أبي صعلوك فأقام بها إلى شعبان سنة ست عشرة وأصابه 
مرض» وكاتب الحسن بن القاسم الداعي وماكان ابن كالي اميري 
الديلم في تسليم الري إليهماء فقدما وسار عنها ومات في طريقه» 


واستولى الداعي والديلم عليها. 


بقية الخبر عن وزراء المقتدر 


قد تقدم الكلام في وزارة حامد بن العباس وان علي بن 
عیسی کان مستبداً عليه في وزارته» وکان کشیراً ما یطرح جانبه 
ويسيء في توقعاته على عماله. وإذا اشتکى إليه أحد من نوابه 
يوقع على القصة إغا عقد الضمان على الحقوق الواجبة فليككف 
الظالم عن الرعية. فأانف حامد من ذلك واستأذن في المسير إلى 
واسط للنظر في ضمانه» فأذن له ثم كثرت استغاثة الخدم والحاشية 
من تأخر أرزاقهم وفسادهاء فإن علي بن عیسی کان يؤخرها وٳذا 
اجتمعت عدة شهور أسقطرا بعضهاء وكثرت السعاية واستغاث 
العمال وجيع أصحاب الأرزاق بأنه حط من أرزاقهم شهرين مسن 
کل سنة» فکثرب الفتنة على حامد» وكان الحسن ابن الوزير ابن 
الفرات متعلقاً فلح الأسود خالصة الخليفة المقتدر وكان شقيقه 
لابیه ا کک اا ر 
له. 

وكتب ابن الفرات إل المقتدر وضمن له أمرالاً فاطلقه 
واستوزره» وقبض على علي بن عیسی وحبسه في مکانه» وذلك 
سنة إحدى عشرة» وجاء حامد من واسط فبعث ابن الفرات من 
یقبض عالیه» فهرب من طریقه واختفی ببغداد. ثم مضی إلى نصر 
بن الجحاجب سرا وسال إيصاله إلى المقتدر» وأن يحبسه بدار 
الخلافة» ولا مكن ابن الفرات منه. فاستدعى نصر الحاجب مفلحاً 
الخادم حتى وقفه على أمره وشفع له في رفع المؤاخذة با كان منه» 
فمضى إلى المقتدر وفاوضه جا أحب» وأمر المقحدر بإسلامه لابن 
الفرات فحبسه مدة ثم أحضره وأحضر له القضاة والعمال» 
وناظره فيما وصل إليه من الجهات فأقر بنحو آلف ألف دينار. 
وضمنه الحسن بن الفرات جخمسمائة ألف دينار فسلم إليه وعذبه 
أنواعا من العذاب» وبعثه إلى واسط ليبيع أمواله هناك فهلك في 
طریقه بإسهال أصابه. 

ثم صودر علي بن عيسى على ثلثمائة ألف دينار وعذبه 
الحسن بعد ذلك عليها فلم يستخرج منه شيتاً وسيره ابن الفرات 
يام عطلته وحبسه بعد أن كان رباه واحسن إليه» فقبض عليه مدة 
ثم أطلقه» وقبض على ابن الجرزي وسلمه إلى ابنه احسنء» فعذبه 
ثم بعثه إلى الأهواز لاستخراج الأموال» فضربه الموكل به حتى 
مات. وقبض أيضا على الحسين بن جمد -وكان تولى مصر 
والشام- وعلى محمد بن علي الارداني وصادرهما على الف الف 


A۰۸ 


وسبعمائة ألف دينار» وصادر حماعة من الكتاب سواهم ونکبهم. 
وجاء مؤنس من غزاته فأنهى إليه أفعال ابن الفرات وما يعتمده 
من الصادرات والتكايات وتعذيب ابنه للناس» فخافه ابن الفرات 
وخوف المقتدر مئه. وأشار بسيره إلى الشام ليقيم هنالك بالثغرء 
فبعثه المقتدر وأبعده. 

ثم سعى ابن الفرات بنصر الحاجب وأغراه به وأطمعه في 
ماله وكان مكثرا واستجار نصر بأم المقتدر. ثم كثر الإرجاف بابن 
الفرات» فخاف وآنهى إلى المقتدر بأن الناس عادوه لنصحه 
للسلطان واستيفاء حقوقه» وركب هو وابنه احسن إلى المقدر 
فأوصلهما إليه وأسهمهماء وخرجا من عنده فمنعهما نصر 
الحاجب» ودخل مفلح على المقتدر وأشار إليه بعزله» فأسر إليه 
وفاقه على ذلك» وأمر بتخلية سبيلهما. واختفى الحسن من يومه. 
وجاء نازوك وبليق من الغد في جماعة من الجند إلى دار ابن الفرات 
فاخرجوه حافياً حاسرأً» وحمل إلى مؤنس المظفر ومعه هلال بن 
بدرء ثم سلم إلى شفيع اللؤلؤي فحبس عنده وصودر على آلف 
الف دينارء وذلك سنة اثنتي عشرة. وكان عبد الله أبو القاسم بن 
علي بن محمد بن عبيد الله بن بجی بن خاقان ما تغير حال ابن 
الفرات سعى في الوزارة» وضمن في ابن الفرات وأصحابه ألفي 
ألف دينار على يد مؤنس الخادم وهارون بن غریب الخال ونصر 
الحاجب» فاستوزره المقتدر على كراهية فيه» ومات أبوه علي على 
وزارته. وشفع إليه مؤنس الخادم في إعادة علي بن عيسى من 
صنعاء» فكتب له في العود وبمشارفة أعمال مصر والشامو أقام 
الحسن بن الفرات ختفياً مدة. ثم جاءت امرأة إلى دار المقتدر تنادي 
بالنصيحة» فأحضرها تصر الحاجب فدلت على المحسن» فأحضره 
نازوك صاحب الشرطةء فسلم للوزير وعذب بأنواع العذاب فلم 
يستخرج منه شيء فاأمر المقتدر بجمله إلى أبيه بدار الخلافة»؛ وجاء 
الوزير أبو القاسم الخاقاني إلى مؤنس وهارون ونصر فحذرهم 
شان ابن الفرات وغائلته بدار الخلافة» وأغراهم به» فوضعوا 
القواد والجند وقالوا: لابد من قل ابن الفرات وولده ووافق 
هؤلاء على ذلك فاأمر نازوك بقتلهما فذهما. 

وجاء هارون إلى الوزير الخاقاني يهتئه بذلك فاغمي عليه 
ثم أفاق وأخذ منه آلفي دینار وشفع مؤنس المظفر في ابنيه عبد الله 
وأبي نصر فأطلقهما ووصلهما بعشرين آلف دينار. ثم عزل 
الخاقاني سنة ثلاث عشرة لأنه أصابه المرض وطال به» وشغب 
الجند في طلب أرزاقهم فوقفت به الأحوال» وعزله المقتدر وولى 
مكانه أبا العباس الخصي وكان كاتباً لأمه فقام بالآمر» واقر علي 
عيسى على أعمال مصر والشام» فكان يتردد إليهما من مكة» ثم 
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إن الخصي اضطربت أموره وضاقت الجباية» وكان مدمناً للسكر 
مهملا للأمورء ووكل مسن يقوم عنه فآئروا مصالحم وأضاعوا 
مصلحته. وأشار مؤنس المظفر بعزله وولاية ابن عيسى» فعزل 
لسنة وشهرين. 

واستقدم علي بن عيسى من دمشق وأبو القاسم عبد الله 
بن محمد الكلواذي بالنيابة عنه. إلى أن محضرء» فحضر أول. سسنة 
هس عشرة واستقل بأمر الوزارة» وطلب كفالات المصادرين 
والعمال» وما ضمن من الأمسوال بالسواد والأهراز وفارس 
وا مغرب» فاستحضرها شيا بعد شيء وأدر الأرزاق وبسط العطاء 
وانقط ارزاق الخ واامة نداق والفاعتة واسحقط و 
الجند أصاغر الأولاد ومن ليس له سلاح والمرمى والزمنى» وباشر 
الأمور بنفسه واستعمل الكفاة وطلب أبا العباس الخصى في 
المناظرة» وأحضر له الفقهاء والقضاة والكتاب فالخو ااك 
الخوارج والنواحي والمصادرات وكفالاتهاء وما حصل من ذلك 
وما الراصل والبواقي؟ فقال: لا أعلم. فساله عن المال الذي 
سلمه لابن أبي الساج كيف سلمه بلا مصرف ولا منفق» وكيف 
سلم إليه أعمال المشرق» وكيف بعثه لبلاد الصحراء بهجرهو 
وأصحابه من أهل الغلول والخصب؟ فقال: ظننت منهم القدرة 
على ذلك. 

وامتنع ابن آبي الساج من المنفق فقال: وكيف استجزت 
ضرب حرم المصادرين؟ فسكت» ثم سثل عن الخراج فخلط 
فقال: أنت غررت آمير المؤمنين من نفسك فهلا اسستعذرت بعدم 
العرفة. ثم أعيد إل محبسه واستمر علي بن عيسى في ولايته. ثم 
اضطربت عليه الأحوال واختلفت الأعمالء ونقص الارتياع نقصاً 
فاحشاء وزادت النفقات» وزاد المقتدر تلك الأيام في نفقات الخدم 
والحرم ما لا يحصى» وعاد الجند من الأنبار فزادهم في أرزاقهم 
مائتين وأربعين ألف دينار. فلما رأى ذلك علي بن عيسى ويشس 
من انقطاعه أو توقفه» وخشی من نصر الحاجب فقد كان انغرف 
عنه ليل مؤنس إليه وما بينهما من المنافرة في الدولة» فاستعفى مسن 
الوزارة والح في ذلك وسكنه مؤنس فقال له: أنت سائر إلى الرقةء 
واخشى على نفسي بعدك. 

ثم فاوض القتدر نصر الحاجب بعد مسير مؤنس فأشار 
بوزارة أبي علي ابن مقلةء فاستوزره المقتدر سنة ست عشرة 
وقبض على علي بن عيسى وأخيه عبد الرحمن» وأقام ابن مقلة 
بالوزارة وأعانه فيها أبو عبد الله البريدي لمودة كانت بينهما 
واستمرت حاله على ذلك. ثم عزله المقتدر ونكبه بعد ستتين 
وأربعة أشهر حين استوحش من مؤنس كما نذكره. وكان ابن 


مقلة متهماً بالميل إليه فأتفق مغيبه في بض الوجوه فقيض عليه 
المقتدر. فلما جاء مؤنس سأل. في إعادته فلم به المقتدر اراد قتله 
فمنعه» واستوزر المقتدر سليمان. بن الحسن وأمر علي بسن عيسى 
بمشاركته في الاطلاع على الدواوين» وصودر ابن مقلة على ماقي 
الف دينار» وأقام سليمان في وزارته سنة وشهرين وعلي بن 
عیسی یشارکه في الدزاوين» وضاقت عليه الأحوال إضاقة شديدة 
وكثرت الطالبات ووقفت وظائف السلطان. 

ثم أفرد السواد بالولاية فانقطعت مواد الوزير لأنه كان يقيم 
من قبله هن يشتري توقعات الأرزاق ممن لا يقدر على السعي في 
تحصيلها من العمال والفقهاء وأرباب. البيوت» فيشتريها بنصف 
المبلغ فيتعرض بعض من كان يتمى لفلح الخادم لتحصيل ذلك 
للخليفةء وتوسط له مفلح فدافع لذلك وجاهر في تحصيله مسن 
العمال» فاختلت الأحوال بذلك وفضح الديوان ودفحت الأحوال 
لقطع منافع الوزراء والعمال التي كانوا يرتفقون بهاء وإهماهم 
أمور الناس بسبب ذلىك. وعاد الخلل على الدولة وتحرك 
امرشحون للوزارة في السعاية وضمان القيام بالوظائف وأرزاق 
الجند. وأشار مؤنس بوزارة آبي القاسم الكلواذي فاستوزره المقتدر 
في رجب من سنة تسع عشرة وأقام في وزارته شهرين. 

وکان ببغداد رجل من المخرفين يسمى الدانيالي» وكان وراقاً 
ذكياً حتالاً يكتب الخطوط في الورق وداویه ا حتى تتم بالبلى. 
وقد أودعها ذكر من يراه من أهل الدوله برموز وإشارات» ويقسم 
له فيها من حظوظ الملك وال جاه والتمكين قسمة من عام الغييب» 
يوهم آنها من الحدثان القديم المأثور عن دانيال وغيره» وأنها سن 
الملاحم التوارثة عن آبائه» ففعل مثل ذلك مفلح. وكتب له في 
الأوراق م م م بأن يكون له كذا وكذاء وساله مفلح عن اليم 
فقال: هو كناية عنك لأنك مفلح مولى المقتدر. وناسب بينه وبين 
علامات مذكورة في تلك الأوراق حتى طبقها عليه» فشغف به 
مؤنس واغناه. وكان يداخل الحسين بن القاسم بسن عبد الله بن 
وهب» فرمز اسمه في كتاب وذكر بعض علاماته النطبقة عليه 
وذكر أنه يستوزره الخليفة الثامن عشر من بني العباس» وتستقيم 
الأمور على يديه ويقهر الأعادي وتعمر الدنيا في أيامه وخحلط 
ذلك في الكتاب جحدثان كثير وقع بعضه ولم يقع الآخر. 

وقرا الكتاب على مفلح فأعجبه» وجاء بالكتاب إلى المقتدر 
فأعجب به الآخر» وقال لمفلح: من تعلم بهذه القصة؟ فقال: لا 
أراه إلا الحسين بن القاسم. قال: صدقت وإني لأميل إليه» وقد 
كان المقتدر أراد ولايته قبل ابن مقلة وقبل الكلواذي» فامتنع 
مؤنس. ثم قال المقتدر لمفلح: إن جاءتك رقعة منه بالسعي في 
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الوزارة فأاعرضها علسي. ثم سال مفلح الدانيالي من أين لك 
الكتاب؟ قال: وراثة من آبائي وهو من ملاحم دانيال. فأنهى ذلك 
إلى المقتدر واغتبطوا بالحسين وبلغ الخر إليه» فكتب إلى مفلح 
بالسعي في الوزارة» فعرض كتابه على المقتدر فأمره بإصلاح 
مۇنس. 

واتفق أن الكلواذي عمل حساباً بجا بحتاج إليه من التفقات 
الزائدة على الحاصل» فكانت سبعمائة ألف دينار وكتب عليه أهل 
الديوان خحطوطهم» وقال: ليس هذه جهة إلا ما يطلقه أمير 
المؤمنين. فعظم ذلك على المقتدرء وأمر الحسين بن القاسم أن 
يضمن جميع النفقات وزيادة الف الف دينار لبيت المال. وعرض 
كتابه على الكلواذي فاستقال» وأذن للكلواذي لشهرين من 
وزارته» وول الحسین بن القاسم واشترط أن لا يشاركه علي بن 
عيسى في شيء من أموره» وإخراجه الصافية. واختص به الحسين 
بن اليزيدي وابن الفرات. ولا ولي واطلع على نقصان الارتياع 
وكثرة الإنفاق وضاق عليه الأمر فتعجل الجباية المستقبلةء وصرفها 
في الماضية. وبلغ ذلك هارون بن غريب الحال فأنهاه إلى المقتدرء 
فرتب معه الخصي واطلع على حسابه» فالقى له حسبة ليس فيها 
رمزه. فأظهر ذلك المقتدر وجميع الكتاب واطلعوا عليها وقابلوا 
الوزير بتصديق اللخصي فيما قاله» وقبض على الحسين بن القاسم 
في شهر ربيع من سنة عشرين لسبعة أشهر من ولايته. واستوزر أبا 
الفتح الفضل بن جعفر وسلم إليه الحسين فلم يؤاخذه بإساءته ولم 
یزل على وزارته. 
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كان القرامطة قد استبد طائفة منهم بالبحرين وعليهم أبو 
طاهر سليمان بن بي سعيد الجناني» ورث ذلك عن أبيه واقتطعوا 
ذلك العمل بأسره عن الدولة» كما يذكر في أخبار دولتهم عند 
إفرادها بالذكرء فقد أبو طاهر البصرة سنة إحدى عشرة ومائتين 
وبها سبط مفلح» فكبسها ليلا في ألفين وسبعمائة» وتسنموا 
الأسوار بالحبال» وركب سبك فقتلوه ووضعوا السيف في الناس 
وي القتل وغرق كثير في الماء» وأقام أبو طاهر بها سبعة 
عشر يوماء وحمل ماقدر عليه من الأموال والأمتعة والنساء 
والصبيان وعاد إلى هجر. وول المقتدر على البصرة محمد بن عبد 
الله الفارقي فانحدر إليها بعد انصرافهم عنها. ثم سار آبو طاهر 
القرمطي سنة اثنتى عشرة معترضاً للحاج في رجوعهم من مكة 
فاعترض أوائلهم ونهبهم» وجاء الخبر إلى الحاج وهم بعيد» وقد 
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قنيت أزوادهم وكان معهم أبو الميجاء بن مدان صاحب طريق 
الكوفة. ثم أغار عليهم أبو طاهر فأوقع بهم وأسر أبا الهيجاء أحمد 
بن بدر من أخوال المقتدر» ونهب الأمتعة وسبى النساء والصبيان» 
ورجع إلى هجر. 

وبقي الحجاج ضاحين في القفر إلى أن هلكواء ورجع كشير 
من الحرم إلى بخداد» وأشغبوا واجتمع معهم حرم المنكوبين يام 
ابن الفرات» فكان ذلك من أسباب نكبته. ثم أطلق آبو طاهر 
الأسرى الذي عنده ابن حمدان وأصحابه» وأرسل إلى المقتدر 
يطلب البصرة والأهوازء فلم بجبه وسار من هجر لاعتراض 
الحاج» وقد سار بين يديهم جعفر بن ورقاء الشيباني في الف 
رجل من قومه» وكان صاحب أعمال الكوفة وعلى الحاج بعشل 
صاحب البحر وجنا الصفواني وطريف اليشكري وغيرهم في ستة 
آلاف رجل» فقاتل جعفر الشيباني أولاً وهزمه. ثم اتبع الحاج إلى 
الكوفة فهزم عسكرهم وفتك فيهم» وأسرجنا الصفواني» وهرب 
الباقون. وملك الكوفةء وأقام بظاهرها ستة أيام يقيم في المسجد 
إلى الليل ويبيت في عسكره وحمل ما قدر عليه من الأموال والحاع 
ورجع إلى هجر. 

ووصل المنهزمون إلى بغداد فتققدم المقتدر إلى مؤنس 
با لخروج إلى الكوفة فسار إليها بعد خروجهم عنهاء واستخلف 
عليها ياقوتاً ومضى إلى واسط ليمانع أبا طاهر دونهاء ولم يجج أحد 
هذه السنة وبعث المقتدر سنة أربع عشرة عن يوسف بن أبي 
الساج من أذربيجان وسيره إلى واسط لحرب أبي طاهر. ورجع 
مؤنس إلى بغداد وخحرج أبو طاهر سنة هس عشرة وقصد الكوفة» 
وجاء الخبر إلى ابن أبي الساج فخرج من واسط آخر رمضان 
يسابق أبا طاهر إليهاء فسبقه أبو طاهر وهرب العمال عنها 
واستولى على الأتراك والعلوفات التي أعدت بها. ووصل ابن أبي 
الساج ثامن شوال بعد وصول أبي طاهر بيوم وبعث يدعوه إلى 
الطاعة للمقتدرء فقال: لا طاعة إلا لله فآذنه بالحرب وتزاحفوا 
يوما إلى الليل. 

ثم انهزم أصحاب ابن أبي الساج وأسروا ووكل أبو طاهر 
طبيبا يعالج جراحته» ووصل المنهزمون ببغداد فأرجفوا بافرب» 
وبرز مؤنس المظفر لقصد الكوفة. وقد سار القرامطة إلى عين التمر 
فبعث مؤنس من بغداد خسمائة سرية ليمنعهم من عبور الفرات. 
ثم قصد القرامطة الأنبار ونزلوا غربي الفرات» وجاؤوا بالسفن 
من الحديثةء فأجاز فيه ا ثلاثمائة منهم» وقاتلوا عسكر الخليفة 
فهزموهم واستولوا على مدينة الأنبار. وجاء الخبر إلى بغداد فخرج 
الحاجب في العساكر ولحق بمؤنس المظفر واجتمعوا في نيف 
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فقاتلهم القرامطة وهزموهم. وكان أبو طاهر قد نظر إلى ابن آإبي 
الساج وهو يستشرف إل الخلاص» وأصحابه يشيرونه» فأحضره 
وقتله وقتل جميع الأسرى من أصحابه» وكثر ارج ببغداد واتخذوا 
السفن بالانحدار إلى واسط ومنهم من نقل متاعه إلى حلوان. وكان 
نازوك صاحب الشرطة فأكثر التطواف بالليل والنهار» وقتل بعض 
الدعار فأقصروا عن... 
ثم سار القرامطة عن الأنبار فاتحة سنة ست عشرة ورجع 
مؤنس إلى بغداد وسار أبو طاهر إلى الرحبة فملكها واستباحهاء 
واستأمن إليه آهل قرقيسيا فأمنهم» وبعث السرايا إلى الأعراب 
بالجزيرة فنهبوهم وهربوا بين يديه» وقدر إليهم الأتاوة في كل سنة 
يحملونها إل هجر. ثم سار أبو طاهر إلى الرقة وقاتلها ثلاث 
وبعث السرايا إلى رأس عين» وكفر توثا وسنجار فاستأمنوا إليهم» 
وخرج مؤنس المظفر من بغداد في العسكر وقصد الرقة» فسار آبو 
طاهر عنها إلى الرحبة ووصلها مؤنس» وسار القرامطة إلى هييت» 
فامتنعت عليهم فساروا إلى الكوفة. وخرج من بغداد نصر 
الحاجب وهارون بن غريب وبني بن قيس في العساكر إليهاء 
ووصلت جد القرامطة إلى قصر ابن هبيرة. ثم مرض نصر 
الحاجب واستخلف على عسکره آحد بن کیغلغ» وعاد فمات في 
طریقه» وول مکانه على عسکره هارون بن غریب» وول مکانه في 
الحجة ابنه أحمد. ثم انصرف القرامطة إلى بلادهم» ورجع هارون 
إلى بغداد في شوال من السنة. ثم اجتمع بالسواد ججاعات من أهل 
هذا المذهب بواسط وعين التمر» وولى كل جماعة عليهم رجلا 
منهم» فول جماعة واسط حريث بن مسحود» وجماعة عين التمر 
عيسى بن موسى وسار إل الكوفة ونزل بظاهرها وصرف العمال 
عن السواد» وجبى الخراج. وسار حريث إلى أعمال الموفق وبنى 
بها دارأ سماها دار الهجرة» واستولى على تلك الناحية. وكان 
صاحب الحرب بواسط بني بن قيس فهزمره» فبعث إليه القتدر 
هارون بن غريب في العساكرء وإ قرامطة الكوفة صافباً البصري» 
نهزموهم من کل جانب وجاژوا بأعلامهم بيضاء عليها مكتوب 
لونریڈ أن نْمْن عَلَّى الَذِين استضعقرا ِي الأرْضٍ4 الآيةت 
وادخلت إلى بغداد منكوسة» واضمحل أمر القرامطة بالسواد. 


استيلاء القرامطة على مكة وقلعهم الحجر 


الأسود 


ثم سار أبو طاهر القرمطي سنة تسع عشرة إلى مكة وحج 


خلع المقتدر وعوده 


بالناس منصور الديلمي» فلما كان يوم التروية» نهب أبو طاهر 
أموال الحجاج وفتك فيهم بالقتل حتى في المسجد والكعبةء واقتلم 
الحجر الأسود وحله إلى هجرء وخرج إليه أبو خلب أمير مكة في 
جماعة من الأشراف وسالوه فلم پسعفهم» وقاتلوه فقتلهم وقلع 
باب البيت» وأصعد رجلا يقتلع الميزاب فسقط فمات» وطرح 
القتلى ني زمزم ودفن الباقين في ا مسجد حيسث قتلىواء ولم يغسلوا 
ولا صلی علیهم ولا کفنوا. وقسم كسوة الست على أصحابه 
ونهب بيوت أهل مكة. وبلغ الخبر إلى المهدي عبيد الله بأفريقية 
وكانوا يظهارون الدعاء له» فكتب إليه بالنكير واللعن ويتهدده 
على الحجر الأسود فرده وما أمكنه من أموال الناس واعتذر عن 
بقية ما أخذوه بافتراقه في الناس. 


خلع المقتدر وعوده 


كان من أول الأسباب الداعية لذلك أن فتنة وقعت بين 
ماجورية هارون الحال ونازوك صاحب الشرطة في بعض مذاهب 
الفواحش» فحبس نازوك ماجوريه هارون» وجاء أصحابه إلى 
عن ار ر ا م من الحبسس. ورفع 
نازوك الأمر إلى المقتدر فلم يعد أحدا منهما لمكانهما منه» فعاد 
الأمر بينهما إلى المقاتلة وبعث المقتدر إليهما بالنكير فاقصراء 
واستوحش هارون» وخرج بأصحابه ونزل البستان النجمي وبعث 
إليه المقتدر يسترضيه» فارجف الناس أن المقتدر جعله مير الأمراء» 
فشق ذلك على أصحاب مؤنس» وكان بالرقة فكتبوا إليه فأاسرع 
العود إلى بغداد ونزل بالشماسية مستوحشا من المقتدر ولم يلقه» 
وبعث ابنه أبا العباس ووزيره ابن مقلة لتلقيه وإيناسه فلم يقبل» 
وتمكنت الوحشة وأسكن اللقتدر ابن خاله هارون معه في داره 
فازداد نفور مؤنس. 

وجاء آبو العباس بن حمدان من بلاده في عسکر کہیر» فنزل 
عند مؤنس وتردد الأمراء بين المقتدر ومؤنس» وسار إليه نازوك 
صاحب الشرطةء وجاءه بنى بن قيس» وكان المقتدر قد أحذ منه 
الدينور وأعادها إليه مزنس» واشتمل عليه. وجمع المقتندر في داره 
هارون بن غريب وأحد بسن كيغلغ والغلمان الحجرية والرجال 
المصافية» ثم انتقض أصحاب المقتدر وجاؤوا إلى مؤنس وذلك في 
فتح سنة سبع عشرة. فكتب مؤنس إلى المقتدر بأن الناس ينكرون 
سرفه فيما أقطع الحرم والخدم من الأموال والضياع ورجوعه 
إليهم في تدبير ملكه» ويطالبه بإخراجهم من الدار وإخراج هارون 
بن غريب معهم» وانتزع ما في يديهم من الأموال والأملاك. 


أخبار قواد الديلم وتغلبهم على أعمال الخليفة 
فأجاب المقتدر إلى ذلك» وكتب يستعطفه ويذكره البيعة ويجوفه 
عاقبة النكث» وأخرج هارون إلى الثخور الشامية والجزرية» فسكن 
مؤنس ودخل إلى بغداد ومعه ابن حمدان ونازوك والناس يرجفون 
بأنه خلع المقتدر. 

فلما كان عشر حرم من هذه السلةء ركب مؤنس إلى باب 
الشماسية وتشاور مع اصحابه قليلاًء ثم رجعوا إلى دار الخليفة 
بأسرهم» وكان المقتدر قد صرف أحمد بن نصر القسوري عن 
الحجابة وقلدها ياقوتا وكان على حرب فارس» فاستخلف مكانه 
ابنه با الفتح المظفر. فلما جاء مؤنس إلى الدار هرب ابن ياقوت 
وسائر الحجبة والخدم والوزير وكل من بالدار» ودخل مؤنس 
فأخرج المقتدر وأمه وولده وخواص جواريه» فنقلهم إلى داره 
واعتقلهم بهاء وبلغ الخبر هارون بن غريب بقطربل فدخل إلى 
بغداد واستتر» ومضى ابن حهدان إلى دار ابن طاهر فأحضر محمد 
بن المعتضد» وبايعوه ولقبوه القاهر باللّه. واحضروا القاضي أبا 
عمر المالكي عند القتدر للشهادة عليه بالخلع» وقام ابن حمدان 
يتأسف له ويبكي ويقول: كنت أخشى عليك مثل هذا ونصحتك 
فلم تقبل» وآثرت قول الخدم والنساء على قولي» ومع هذا فنحن 
عبيدك وخدمك» واودع کتاب الخلع عند القاضي آبي عمر ولم 
يظهر عليه أحدا حتى سلمه إلى المقتدر بعد عود» فحسن موقع 
ذلك منه وولاه القضاء. ولا تم الخلع عمد مؤنس إلى دار الخليفة 
فنهبها ومضى ابن نفيس إلى تربة آم المقتدر فاستخرج من بعض 
قبورها ستمائة ألف دينار وحلها إلى القاهر. 

وأحرج مؤنس علي بن عيسى الوزير من الحبس وولى علي 
بن مقلة الوزارة» وأاضاف إلى نازوك الحجابة مع الشرطة» وأقطع 
ابن مدان حلوان والدينور وهمذان وكرمان والصيمرة ونهاوند 
وشیراز وماسبذان مضافاً للل ما بیده من أعمال طریق خراسان» 
وكان ذلك منتصف الحرم. ولا تقلد نازوك الحجابة أمر الرجالة 
بتقويض خيامهم من الدار وأداهم ابن جالة من أصحابه فأسفهم 
بذلك وتقدموا إل خلفاء الحجاب بأن ينعوا الناس من الدخول 
إلا أصحاب المراتب فاضطربت الحجرية لذلك. فلما كان سابع 
عشر الحرم وهو يوم الاثنين بكر الناس إلى الخليفة لحضور الموكب 
وامتلأت الرحاب وشاطى دجلة بالناس» وجاء الرجالة المصافية 
شاكي السلاح يطالبون بح البيعة ورزق سنة» وقد بلغ منهم 
الحنق على نازوك مبالغة» وقعد مؤنس عن الحضور ذلك اليوم» 
وزعق الرجالة المصافية فنهى نازوك أصحابه أن يعرضوا هم فزاد 
شغبهم وهجموا على الصحن النيعي» ودخل معهم من كان على 
الشط من العامة بالسلاح» والقاهر جالس وعنده علي بن مقلة 


A1۲ 


الوزير ونازوك فقال لنازوك: اخرج إليهم فسكنهم فخرج وهو 
متحامل من الخمار فتقدم إلى الرجالة للشكوى مجاهم ورأاى 
السيوف في أيديهم فهرب» فحدث فم الطمع فيه وفي الدولةء 
واتبعوه فقتلوه وخادمه عجيفا ونادوا بشعار المقتدر. 

وهرب كل من في الديار من سائر الطبقات وصلبوا نازوك 
وعجيفاً على شاطى دجلة. ثم ساروا إلى دار مؤنس يطلبون 
المقتدر» وأغلق الخحادم أبواب دار الخليفةء وكانوا كلهم صنائغ 
المقتدر» وقصد أبو الهيجاء حمدان الفرات فتعلق به القاهر واستقدم 
به» فقال له: احرج معي إلى عشيرتي أقتل دونك فوجد الأبواب 
مغلقة فقال له ابن حمدان: قف حتى أعود إليك ونزع ثيابه وبس 
بعض الخلقان» وجاء إلى الباب فوجده مغْلقاً والناس من ورائه 
فرجع إلى القاهر وتالا بعض الخدام على قتله» فقاتلهم حتى 
كشفهم» ودخل في بعض مسارب البستان فجاؤوه فخرج إليهم 
فقتلوه وحملوا رأسه. وانتهى الرجالة إلى دار مؤنس يطلبون المقتدر 
فسلمه إليهم وحملوه على رقابهم إلى دار الخلافةء فلما توسط 
الصحن النيعي اطمان وسأل عن أخيه القاهر وابن مدان وكتتب 
هما الأمان بخطهء وبعث فيهما فقيل له: إن ابن حمدان قد قتل» 
فعظم عليه وقال: واللَّه ما كان امد بسيف في هذه الأيام غير 
وأحضر القاهر فاستدناه وقبل رأسه وقال له: لا ذنب لك ولر 
لقبوك المقهور لكان أولى من القاهر وهو يبكي ويتطارح عليه حتى 
حلف له على الأمان» فانبسط وسكن. وطيف برأس نازوك واببن 
مدان وخرج ابو نفيس هارباً من مكان استتاره إلى الموصل» ثم 
إل أرمينية» ولح بالقسطنطينية فتنصرء وهرب أبو السرايا أخو بي 
الميجاء إلى الموصلء وأعاد المقتدر أبا علي بن مقلة إلى الوزارة 
واطلتق للجند أرزاقهم وزادهم. وبيع ما في الخزائن بارخص 
الأثمان واذن في بيع الأملاك لتمة الأعطيات واعاد مؤنسا إل 
محله من تدبير الدولة والتعويل عليه في أموره. ويقال: إنه كان 
مقاطعاً للمقتدر وإنه الذي دس إل المصافية والحجرية با فعلوه 
ولذلك قعد عن الحضور إلى القاهر. ثم إن المقتدر حبس أخاه 
القاهر عند أمه فبالغت في الإحسان إليه والتوسعة عليه في النفقة 
والسراري. 


أخبار قواد الديلم وتغلبهم على أعمال 
الخليفة 


قد تقدم لنا الخبر عن الديلم في غير موضع من الكتاب» 
وخبر افتتاح بلادهم بالجبال والأمصار التي تليهاء مشل طبرستان 


A1۳ 


وجرجان وسارية وآمد واستراباذ» وخبر إسلامهم على يد 
الأطروش» وأنه جمعهم وملك بهم بلاد طبرستان سنة إحدى 
وثلثمائة» وملك من بعده أولاده والحسن بن القاسم الداعي 
صهره» واستعمل منهم القواد على ثغورها فكان منهم ليلى بن 
النعمانء كانت إليه ولاية جرجان عن الحسن ابن القاسم الداعي 
سنة ثمان وثلاڻين. وکانت بين بني سامان وبين بني الأطروش 
والحسن بن القاسم الداعي وقواد الديلم حروب هلك فيها ليلى 
بن النعمان سنة تسع وثلاثمائة» لأن أمر الخلفاء كان قد انقطع 
عن خراسان» وولوها لبي سامان فکانت بسبب ذلك بينهم وبين 
أهل طبرستان من الحروب ما أشرنا إليه. 

ثم كانت بعد ذلك حرب مع بي سامان فولاها من قراد 
الديلم شرخاب بن بهبودان وهو ابن عم ماکان ٻن کالي وصاحب 
جيش أبي الحسن الأطروش» وقاتله سيمجور صاحب جيش بني 
سامان» فهزمه وهلك شرخاب وول ان الأطروش ماكان ابن 
كالي على استراباذء فاجتمع إليه الديلم وقدموه على انفسهم 
واستولى على جرجان كما يذكر ذلك كله في أخبار العلوية. وكان 
من أصحاب ماکان هذا أسفار ابن شيرويه من قراد الديلم عن 
ماكان إلى قواد بني سامان. فاتصل ببكر بن محمد بن اليسع 
بنيسابور» وبعثه في اجنود لافتتاح جرجان» وبها أبو الحسن بن 
کالي نائاً عن آخیه ماکان وهو بطبرستان. فقتل ابو الحسن وقام 
بامر جرجان علي بن خرشید. ودعا اسفار بن شیرویه إلى اتيا 
من ماکان» فزحف إليهم من طبرستان فهزموه وغلبوه عليها 
ونصبوا آبا الحسن وعلي بن خرشيد. فزحف ماكان إلى أسفار 
وهزمه وغلبه على طبرستان» ورجع إلى بكر بن محمد بن اليسع 
ججرجان. 

ثم توفي بكر سنة هس عشرة» فولى نصر بن امد بن 
سامان أسفار بن شيروية مکانه على جرجان»و بعث اسفار عن 
مرداویج بن زيار الجبلي وقدمه علی جیشه» وقصدوا طبرستان 
فملكوها. وكان الحسن بن القاسم الداعي قد استولى على الري 
وأعماها من يد نصر بن سامان» ومعه قائده ماکان بن کالي. فلما 
غلب أسفار على طبرستان زحف إليه الداعي وقائده ماكان 
فانهزما وقتل الداعي ورجع ماكان إلى الريء واستولى أسفار ابن 
شیرویه على طبرستان وجرجان» ودعا لنصر بن أحمد بن سامان» 
ونزل سارية واستعمل على آمد هارون بن بهرام. ثم سار آسفار 
إلى الري» فاخذها من يد ماكان ابن كالي وسار ماکان إلى طبرستان 
واستولى أسفار على سائر أعمال الري وقزوين وزنجان وأبهر وقم 
والكرخ» وعظمت جيوشه وحدثه نقسه بالملك فانتقض على 


أخبار قواد الديلم وتغليهم على أعمال الخليفة 


نصر بن سامان صاحب خراسان» واعتزم على حربه وحرب 
الخليفة. 

وبعث المقتدر هارون بن غريب الحال في عسكر إلى قزوين» 
فحاربه أسفار وهزمه وقتل كثيراً من أصحابه. ثم زحف إليه نصر 
بن سامان من بخارى فراسله في الصلح وضمان أمرال الجباية 
فأجابه وولاه ورجع إلى جخارى» فعظم أمر أسقار وكثر عيله 
وعسف جنده» وکان قائده مرداویج من أکبر قواده قد بعث أسفار 
إلى سلار صاحب سميرم والطرم يدعوه إلى طاعته. فاتفق مع 
سلار على الوثوب بأسفار» وقد باطن في ذلك جماعة من قراد 
أسفار ووزيره محمد بن مطرف الجرجاني. وغي الخبر إلى أسقار 
وثار به الجند فهرب إلى بيهق. وجاء مرداويج من قزوين إلى الري 
وكتب إلى ماکان بن كالي يستدعيه من طبرستان ليظاهره على 
أسفار» فقصد ماكان أسفار» فهرب أسفار إلى الري ليتصل بأهله 
وماله» وقد كان أنزلحم بقلعة المرت. وركب المفازة إليهاء ونغي 
الخبر إلى مرداویج فسار لاعتراضه وقدم بعض قراده مامه فلحقه 
القائد وجاء به إلى مرداويج فقتله ورجع إلى الري ثم إلى قزوين» 
وتمكن في الملك وافتتح البلاد وأخذ همذان والدينور وقم وقاشان 
وأصبهان» وأساء السيرة في أهل أصبهان وصنع سريرا من ذهب 
جلوسه. فلما قوي آمره نازع ماکان في طبرستان فغلبه عليها ثم 
سار إلى جرجان فملكها وعاد إلى أصبهان ظافرا. 

وسار ماكان على الديلم مستنجداً بابي الفضل الشائر بهاء 
وسار معه إلى طبرستان فقاتلهم عاملها من قبل مرداويج بالقسم 
ابن بايجين وهزمهم» ورجع الثائر إلى الديلم وسار ماكان إلى 
نيسابور» ثم سار إلى الدامغان فصده عنها القسم فعاد إلى خراسان. 
وعظم أمر مرداويج واستولى على بلد الري والجبل واجتمع إليه 
الديلم وكثرت جوعه وعظم خحرجه. فلم يكف ماني يده من 
الأعمال فسما إلى التغلب على النواحي» فبعث إلى همذان 
الجيرش مع ابن أخته» وكانت بها عساكر الخليفة مع محمد بن 
خلف» فحاربهم وهزمهم وقتل ابن ألحت مرداویج. فسار من 
الري إلى همذان وهرب عسكر الخليفة عنها وملكها مرداويج عنوة 
واستباحها. ثم آمن بقیتهم. 

وأنفذ المقتدر هارون بن غريب الحال في العساكر فلقيه 
مرداويج وهزمهم واستولى على بلاد الجبل وما وراء همذان» 
وبعث قائده إلى الدينور ففتحها عدرةء وانتهت عساكره إلى حلران 
فقتل وسبى. وسار هارون إلى قرقيسيا فأقام بها واستمد المقتدر 
وکان معه اليشكري من قواد اسفار» وکان قد استأمن بعد أسفار 
إلى الخليفة وسار في جملته. وجاء مع هارون في هذه الغزاة إلى 


ابتداء حال أبي عبد الله البريدي 


نهاوند لحمل المال إليه منها. فلما دخلها استمدت عينه إلى ثروة 
أهلهاء فصادرهم على ثلاثة آلاف ألف دينار» واستخرجها في مدة 
أسبوع»؛ وجند بها جنداً ومضى إلى أصبهان» وبها يومئذ ابن كيغلغ 
قبل استيلاء مرداويج عليهاء فقاتله امد وانهزم وملك اليشكري 
أصبهان» ودخل إليها أصحابه» وقام بظاهرها. 

وسار امد بن كيغلغ في ثلاثين فارسا إلى بعض قرى 
أصبهان وركب اليشكري ليتطوف على السورء فنظر إليهم فسار 
نحوهم فقاتلره» وضربه أحمد بن كيغلغ على رأسه بالسيف فقد 
المغفر وتجاوزه إلى دماغه فسقط ميتا. وقصد أحمد المدينة ففر 
أصحاب اليشكري» ودخحل أحمد إلى أصبهان وذلك قبل استيلاء 
عسکر مرداویج علیهاء فاستولی علیها وجددوا له فیها مساکن أحمد 
بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي وبساتينه» وجاء مرداويح في 
أربعين او خسين ألا فتزها وبعث جمعاً إلى الأهواز فاستولوا 
عليهاء والي خوزستان كذلك» وجبى أموالما وقسم الكشير منها في 
أصحابه» وادخر الباقي وبعث إلى المقتدر يطلب ولاية هذه 
الأعمال وإضافة همذان وماه الكوفة إليها على مائى الف دينار في 
کل سنةء فاجابه وقاطعه وولاه ولك ب ت ع ثم دعا 
مرداويح سنة عشرين أخاه وشکمير من بلاد كيلان» فجاء إليه 
بدوياً حافياً ما كان يعاني من أحوال البداوة والتبذل في المعاش 
ينكر كل ما يراه من أحوال الترف ورقة العيش. ثم صار إلى ترف 
املك وأحوال الرياسة فرقت حاشيته وعظم ترفه. وأصبح من 
عظماء ا ملوك واعرفهم بالتدبير والسياسة. 


ابتداء حال آبي عبد الله البريدي 


كان بداية أمره عاملاً على الأهراز وضبط ابن ماكرلان هذا 
الاسم بالموحدة والراء المهملة نسبة إلى البريد. وضبطه ابن 
مسكوية بالياء المخناة التحتانية والزاي نسبة إلى يزيد بن عبد الله بن 
المنصور الحميري» كان جده يخدمه ولا ولي علي بن عيسى الوزارة 
واستعمل العمال» وكان أبو عبد الله قد ضمن الخاصة بالأهواز 
وآأخوه أبو يوسف على سوق فائق من الاقتصارية وأخوه على 
هذا. فلما وزر أبر علي بن مقلة بذل له عشرين الف دينار على 
أن يقلده أعمالا فائقةء فقلده الأهواز جميعها غر السوس 
وجناسابور وقلد أخاه أآبا الحسن القرانية وأخاهما أبا يوسف 
الخاصة والأسافل» وضمن المال أبا يوسف السمسار» وجعل 
الحسين بن محمد الارداني مشرفاً على أبي عبد اللّه» فلم يلتفت 
إليه. وكتب إليه الوزير بن مقلة بالقبض على بعض العمال 
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ومصادرته» فأخذ منه عشرة آلاف دينار واستأثر بها على الوزيرء 
القسوري بالقبض على أولاد البريدي» وآن لا يطلقهم إلا بکتابه 
فقبض عليهم وجاء أبو عبد الله بكتاب المقحدر جخطه بإطلاقهم 
وظهر تزويره فأحضرهم إلى بغداد وصودروا على أربعمائة الف 
دینار فأعطوها. 


الصوائف أيام المقتدر 


سار مؤنس المظفر سنة ست وتسعين في العساكر من بغداد 
إلى الفرات» ودخل من ناحية ملطية ومعه أبو الأغر السلمي» فظفر 
وغنم وأسر جماعة. وني سنة سبع وتسعين بعث المقتدر أبا القاسسم 
بن سيما لغزو الصائفة سنة ثمان وتسعين. وفي سنة تسع وتسعين 
زا الصا زسم رانور ودل من ناض رر زمه 
دميانة» وحاصر حصن مليح الأرمني ففتحه وأحرقه. وفي سنة 
ثلاثمائة مات إسكندروس بن لاور ملك الروم» وملك بعده ابنه 
قسطنطين ابن اثنتى عشرة سنة. وني سنة اثنتين وثلثمائة سار علي 
ET‏ الف فارس لغزو الصائفة مدداً لبسر الخادم 
عامل طرسوس؛ ولم يتيسر لمم الدخول في المصيف» فدخلوا شاتية 
في كلب البرد وشدته» غنموا وسبوا. 

وني سنة اثتتين وثلشمائة غزا بسر الخادم والي طرسوس بلاد 
الروم» ففتح وغنم وسبى وأسر مائة وخمسين. وكان السي نحواً 
من ألفي رأس. وني سنة ثلاث وئلشمائة أغارت الروم على ثغور 
الجزيرة ونهبوا حصن منصور وسبوا أهله بتشاغل عسكر الجزيرة 
بطلب الحسین بن مدان مع مؤنس» حتی قبض عليه کما مر. وفي 
هذه السنة خرج الروم إلى ناحية طرسوس والفرات فقاتلوا وقتلوا 
نحواً من ستمائة فارس» وجاء مليح الأرمني إلى مرعش فعاث في 
نواحيهاء ولم يكن للمسلمين في هذه السئة صائفة. 

وني سنة أريع بعدها سار مؤنس المظفر بالصائفة ومر 
بالموصل فقلد سبكا المفلحي باريدي وقردي من اعمال الفرات»› 
وقلد عثمان العبودي مدينة بلد وسنجار ووصيقاً البكتمري باقي 
بلاد ربيعة» وسار إلى ملطية فدخحل منها وكتسب إلى أبي القاسم 
علي بن امد بن بسطام ان يدخل من طرسوس في آهلهاء ففتح 
مژنس حصو كثيرة وغنم وسبى ورجع إلى بغداد فاكرمه المعتضد 
وخلع عليه. وني سنة مس وثلثمائة وصل رسولان من ملك 
الروم إلى المقتدر في المهادنة والفداء فتلقيا بالإكرام وجلس هما 
الوزير في الأبهةء وصف الأجناد بالسلاح العظيم الشان والزينة 
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الولايات على النوا احي يام المقتدر 


الكاملةء فأديا إليه الرسالة وأدخلهما من الغد على المقتدر وقد 
احتفل في الأبهة ما شاءء فأجابهما إلى ما طلب ملكهم. وبعث 
مؤنسا الخادم للفداء» وجعله أميرا على بلد يدخله إلى أن ينصرف. 
وأطلق الأرزاق الواسعة لمن سار معه من الجنودء وأنفذ معه مائة 
وعشرين ألف دينار للفدية. وفيها غزا الصائفة جنا الصفواني فغنم 
وغزا وسير نالي الخادم في الأسطول فغنم. وني السنة بعدها غزا 
غالي في البحر كذلك» وجنا الصفواني فظفر وفتح وعاد وغزا بشر 
الأفشين بلاد الروم ففتح عدة حصون وغنم وسبى. 

وني سنة سبع غزا نغالي في البحر فلقي مراكب المهدي 
صاحب أفريقية فغلبهم وقتل جاعة منهم» وأسر خادما للمهدي. 
وفي سنة عشرة وثلثمائة غزا محمد بن نصر الحاجب من الموصل 
على قاليقلاء فاصاب من الروم» وسار آهل طرسوس من ملطية 
فظفروا واستباحوا وعادوا. وني سنة إحدى عشرة غزا مؤنس 
امظفر بلاد الروم فغنم وفتح حصونأًء وغزا غالي في البحر فغضم 
الف رأس من السبي وثمانية آلاف من الظهر ومائة ألف من الغنم 
وشيا كثيرا من الذهب والفضة. 

وني سنة اثني عشرة جاء رسول ملك الروم بالهدايا ومعه 
أبو عمر بن عبد الباقي يطلبان المدنة وتقرير الفداء فاجيبا إلى 
ذلك. ثم غدروا بالصائفة فدخل المسلمون بلاد الروم فأئخنوا 
ورجعوا. وني سنة أربع عشرة خرجت الروم إلى ملطية ونواحيها 
من الدمستق ومليح الأرمني صاحب الدروب وحاصروا ملطية 
وهربوا إلى بغداد واستغاثواء فلم يغاثوا. وغزا أمل طرسوس 
بالصائفة فخنموا ورجعوا. 

وني سنة مس عشرة دخحلت سرية من طرسوس إلى بلاد 
الروم فأوقع بهم الروم وقتلوا أربعمائة رجل صبرأ» وجاء 
الدمستق في عساكر من الروم إلى مدينة دبيل» وبها نصر السبكي 
فحاصرها وضیق مخنقها واشتد في قتا ها حتی نقب سورهاء ودخل 
الروم إليها ودفعهم المسلمون فأخرجوهم وقتلوا منهم بعد أن 
غنموا ما لا بحصى وعاثوا في أنعامهم فغنموا من الغنم ثلاثمائة 
آلف رأس فأكلوها. وكان رجل من رؤساء الأكراد يعرف 
بالضحاك في حصن له يعرف بال جعبري فتنصر وخدم ملك الرو» 
فلقيه المسلمون في سنة الغزاة فأاسروه وقتلوا من معه. وفي سنة 
ست عشرة وثلائمائة خرج الدمستق في عساكر الروم فحاصر 
خلاط وملكها صلحاء وجعل الصليب في جامعهاء ورحل إلى 
تدنيس ففعل بها كذلك» وهرب أهل أردن إلى بغداد واستغاثوا 
فلم یغاثوا. 

وفيها ظهر أهل ملطية على سبعمائة رجل من الروم 


والأرمن» دخلوا بلدهم خفية وقدمهم مليح الأرمني ليكونوا هم 
عونا إذا حاصروهاء فقاتلهم أهل:ملطية عبن آخرهم. وني سنة 
سبع عشرة بعث أهل الثغور الجزرية مشل ملطية وفارقين وآمد 
وأرزا يستمدون الممقتدر في العساكر وإلا فيعطوا الأتاوة للروم فلم 
يدهم فصالحوا الروم وملكوا البلاد. وفيها دخل مفلح الساجي 
بلاد الروم. وني سنة عشرين غزا نمالي بلاد الروم من طرسوس 
ولقي الروم فهزمهم وقتل منهم ثلائمائة وأسر ثلاثة آلاف» وغنم 
من الفضة والذهب شيثا كثيراً وعاد بالصائفة في سنه في حشد 
كثير» وبلغ عمورية فهرب عنها من كان تجمع إليها من الروم» 
ودخلها المسلمون فوجدوا من الأمتعة والأطعمة كثيراء» فغنموا 
وأحرقوا وتوغلوا في بلاد الروم يقتلون ويكتسحون وجخربون حتى 
بلغوا انكمورية التى مصرها أهده وعادوا سالين. وبلغت قيمة 
ال مائة الف وستة وثلائين الف دينار. 

وني هذه السنة راسل ابن الريدانني وغيره من الأرمن في 
نواحي أرمينية وحشوا الروم على قصد بلاد اللإسلام فساروا 
وخربوا نواحي خلاط وقتلوا وأسروا فسار إليهم مفلح غلام 
يوسف بن أبي الساج من أذربيجان في جموع من الجند والمتطوعة» 
فأثخن في بلاد الروم حتى يقال إن القتلى بلغوا مائة ألف» وخرب 
بلاد ابن الرايدني ومن وافقه» وقتل ونهب. ثم جاءت الروم إلى 
سميساط فحصروها وأمدهم سعيد بن حهمدان» وكان المقتدر ولاه 
الموصل وديار ربيعة على أن يسترجع ملطية من الروم. فلما جاء 
رسول أهل سميساط إليهم فأجفل الروم عنها فسار إلى ملطية 
وبها عساكر الروم ومليح الأرمني صاحب الثخور الرومية» وبني 
ابن قيس صاحب المقتدر الذي تنصر. فلما أحسوا بإقبال سعيد 
هربوا وتركوها خشية أن يثب بهم أهلها وملكها سعيد فاستخلف 
عليها وعاد إلى الموصل. 


الولايات على النواحي أيام المقتدر 


کان باصبهان عبد الله بن إيراهيم المسمعي عاملاً عليهاء 
خالف لأول ولاية المقتدر وجمع من الأكراد عشرة آلاف» وأمر 
المقتدر بدرا الحمامي عامل أصبهان بالمسير إليه. فسار إليه ني خسة 
آلاف من الجند وأرسل من بخوفه عاقبة المعصية» فراجع الطاعة 
وسار إلى بغداد واستخلف على أصبهان. وكان على اليمن المظفر 
بن هاج. ففتح ما كان غلب عليه الحارثي باليمن وأخذ الحاتمي من 
أصحابه. وكان على الموصل أبو الميجاء بن حمدان» وسار أخوه 
الحسين بن حهمدان وأوقع بأعراب كلب وطيي» وأسر سنة أربع 


الولايات على النواحي أيام المقتدر 


وتسعين. ثم سار إلى الأكراد المتغلبين على نواحي الموصل سنة 
مس وتسعرن فاستباحهم وهربوا إلى رژوس الجبال. وخرج 
با حاج في سنة ربع وتسعين رصيف بن سوارتكين فحصره أعراب 
وطيئ بالقتال وأوقعهم فهزمهم» ومضى إلى وجهه. ثم أوقع بهم 
هنالك الحسن بن موسى فأثخن فيهم. 

وكان على فارس سنة ست وتسعين اليشكري غلام عمرو 
بن الليث» فلما تغلب وكان على الثخور الشامية أحمد بن كيغلغ في 
سنة سبع وتسعين ملك الليث فارس من يد اليشكري» ثم جاءه 
مؤنس فغابه وأسره ورجع اليشكري إلى عمله كما مر في خبره. 
وني سنة ست وتسعين وصل ناسر موسى بن سامان وقلد ديار 
ربيعة وقد مر ذكره. وفيها رجع الحسين بن حمدان من الخلاف 
وعقد له على قم وقاشان» فسار إليها ونزل عنها العباس بن عمر 
الغنري. 

وني سنة سبع وتسعين توفي عيسى النوشري عامل مصر 
وولى المقتدر مكانه تكين الخادم. وني سنة ثمان وتسعين توفي منيح 
خادم الأفشين وهو عامل فارس وكان معه محمد بن جعقفر 
الفريابي فماتا معاً. وولى على فارس عبد الله بن إيراهيم المسمعي 
وأضيفت إليه كرمان وفيها وليت أم موسى الماشمية قهرمة دار 
المقتدر وكانت تؤدي الرسائل عن المقتدر وأمه إلى الوزراء وعن 
الوزراء إليهما. 

وني سنة تسع وتسعين كان على البصرة محمد بن إسحاق 
بن كنداج وجاء إليه القرامطة فقاتلهم فهربوا. وفي سنة ثلاثمائة 
عزل إيراهيم بن عبد الله اللسمعي عن فارس وكرمان ونقل إليها 
بدر الحمامي عامل أصبهانء وول على أصبهان علي بن 
وهشودان وفيها ولى بشير الأفشين طرسوس وفيها قلد أبو العباس 
بن المقتدر مصر والمغرب وهو ابن أربع سنين» واستخلف له على 
مضي موت لووقا مين ااطولولي,المعونة بلول جم رل 
واستعمل مكانه نحرير الصغير. وفيها حالف أبو الميجاء عبد الله 
بن حمدان بالموصل فسار إليه مؤنس وجاء به على الأمانء ثم قلد 
الموصل سنة اثتتين وثلثمائة فاستخلف عليها وهو ببغداد. ثم 
خالف أخوه الحسين سنة ثلاثمائة وسار إليه مؤنس وجاء به أسيرا 
فحبس وقبض المقتدر على أبي الميجاء وإخوته جيعاً فحبسوا. 
وفيها ولى الحسين بن محمد بن عينونة عامل الخراج والضياع بديار 
ربيعة بعد وفاة آبيه محمد بن آبي بکر. وفي سنة أريع عزل علي بن 
وهشودان صاحب الحرب بأصبهان بنافرة وقعت بينه وبين أحمد 
بن شاه صاحب الخراج» وولى مكانه أحمد بن مسرور البلخي. 
وأقام ابن وهشودان بنواحي الجبل. ثم تغلب يوسف بن أبي 
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الساج عليها كما مر. وسار إليه مؤنس سنة سبع فهزمه وأسره 
وولى على أصبهان وقم وقاشان وساوة أحهمد بن علي بن صعلوك 
وعلى الري ودنباوند وقزوين وأبهر وزنجان علي بن وهشودان 
استدعاه من الجبل فولاه» ووثب به عمه آحمد بن مسافر صاحب 
الكرم فقتله بقزوين. فاستعمل مكانه على الحرب وصيفاً 
البكتمري» وعلى الخراج محمد بن سليمان. 

ثم سار أحمد بن صعلوك إليها فقتل محمد بن سليمان وطرد 
وصيفاً. ثم قاطع على الأعمال بال معلوم كما مر. وکان على 
أعمال سجستان كثير بن أححمد مقهور متغابا عليهاء فسار إليه أبو 
الحمامي عامل فارس» فخافه كثيراً وقاطع على البلاد وعقد له 
عليها. وکان على كرمان سنة أربع وثلثمائة أبو زيد خالد بن محمد 
اارداني» فانتقض وسار إلى شيراز فقاتله بدر الحمامي وقتله. وني 
هذه السنة قتل مؤنس المظفر عند مسيره إلى الصائفة وانتهائه إلى 
الموصل» فولوا على بلد باريدى وقردى سبكاً فلحي وعلى 
مدينة بلد وسنجار وباكري عثمان الحبودي صاحب الحرب بديار 
مصر» فول مكانه وصيف البكتمري فعجز عن القيام بهاء فعزل 
وولى مكانه جنا الصفواني. وكان على البصرة في هذه السنة 
الحسن بن الخليلء تولاها منذ سنين ووقعت فتن بينه وبين العامة 
في مضر وربيعة» واتصلت وقتل منهم خلق. ثم اضطروه إلى 
الالتحاق بواسط فاستعمل عليها أبا دلف هاشم بن محمد 
الخزاعي» شم عزل لسنة وولى سبكا المغلحي نيابة عن شفيع 
المقتدري. 

وني سنة ست وثلشمائة عزل عن الشرطة نزار وجعل فيها 
نجيح الطولوني» فأاقام في الأرباع فقهاء يعمل أهيل الشرطة 
بفتواهم» فضعفت اليبة بذلك» وكثر اللصوص والعيارون» 
وكبست دور التجار واختطفت ثياب الناس. وي سنة سسبع 
وثلمائة ولي إبراهيم بن مدان ديار ربيعة» وول بني بن قيس بلاد 
شهرزور» واتسعت عليه فاستمد المقتدر وحاصرها. ثم قلد الحرب 
بالموصل وأعماهاء وكان على الموصل قبله محمد بن إسحاق بن 
كنداج» وكان قد سار لإصلاح البلاد فوقعت فتنة بالموصل فرجع 
إليها فمنعوه الدخول فحاصرهم. وعزله المقتدر سنة ثلاث 
وثلغمائة وول مكانه عبد الله بن محمد الخساني. 

وني سنة ثمان وثلشمائة وى المقتدر أبا الميجاء عبد الله بن 
مدان على طريق خراسان والدينور» وفيها ولى على دقوقا وعكبرا 
وطريق الموصل بدراً الشرابي. وني سنة تسع ولى المقتدر على 
حرب الموصل ومعونتها حمد بن نصر الحاجب» فسار إليها وأوقع 


بالمخالفين من الأكراد المادرانية. وفيها ولى داود بن مدان على 
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ديار ربيعة. وفي سنة عشر عقد ليوسف بن أبي الساج على الري 
وقزوين وأبهر وزان وأذربيجان على تقدير العلوية كمامر. 
وفيها قبض المقتدر على أم موسى القهرمانة لأنها كانت كشيرة 
الال» وزوجت بنت أختها من بعض ولد المتوكل» كان مرشحاً 
للخلافةء وكان سا فلما صاهرته أوسعت في الشوار واليسار 
والعرس» وسعى بها إلى المقتدر انها استخلصت القراد فقبض 
عليها وصادرها على أموال عظيمة وجواهر نفيسة. وفيها ققل 
خليفة نصر بن محمد الحاجب بالموصلء قتله العامة فجهز العساكر 
من بخداد» وسار إليها. 

وفي سئة إحدى عشرة ملك يوسف بن آبي الساج الري من 
يد أحمد بن علي صعلوك وقتله المقتدر وقد مر خحبره. وفيها ولى 
المقتدر بي بن قيس على حرب أصبهان» وول محمد بن بدر 
المعتضدي على فارس مكان ابنه بدر عندما هلك. وثي سنة اثنتي 
عشرة ولى على أصبهان يجحيى الطولوني» وعلى المعاون والحرب 
بنهاوند سعيد بن حمدان. وفيها توفي محمد بن تصر الحاجب 
صاحب الموصل وتوفي شفيع اللؤلؤي صاحب البريدء فولى مكانه 
شفیع المقتدري. 

وني سنة ثلاث عشرة فتح إبراهيم المسمعي عامل فارس 
ناحية القفص من حدود كرمان» وأسر منهم خمسة آلاف» وكان في 
هذه السنة ولى على الموصل أبا الميجاء عبد الله بن حمدان وابنه 
ناصر الدولة خليفة فيهاء فأفسد الأكراد والعرب بارض الموصل 
وطريق خراسان وكانت إليه» فكتب إليه ابه ناصر الدولة سنة 
أربع عشرة بالانحدار إلى تكريت للقائه» فجاءء في الحشد وأوقع 
بالعرب والأكراد الخلالية وحسم علتهم. وفيها قلد المقتدر يوسف 
بن أبي الساج اعمال الشرق وعزل عن أذربيجان وولاه واسط 
وأمده بالسير إليها لحرب القرامطة وأقطعه همذان وساوة وقم 
وقاشان وماه البصرة وماه الكوفة وماسبذان للنفقة في الحرب» 
وجعل على الري من أعماله نصر بن سامان» فوليها وصار من 
عماله کما مر. 

وفيها ولى أعمال الجزيرة والضياع بالموصل أبا الهيجاء عبد 
اللّه بن حمدان وأضيف إليه باريدى وقردى وما إليهما. وفيها قل 
ابن ابي الساج كما مر. وني سنة هس عشرة مات إيراهيم 
المسمعي بالنوبندجان» وول المقتدر على مكانه ياقوت» وعلى 
کرمان أا طاهر محمد بن عبد الصمد. وفي سنة ست عشرة عزل 
أحمد بن نصر القسوري عن حجبة الخليمة ووليها ياقوت وهو 
على الحرب بفارس واستخلف عليها ابنه أبا الفتح المظفر. وفيها 
ولى على الموصل وأعماها يرنس المؤنسي» وكان على الحرب 


بالموصل ابن عبد الله بن حدان» وهو ناصر الدولة فغضب وعاد 
إلى الخلافة. وقتل في تلك الفتنة نازوك وأقر على أعمال قردى 
وباریدی التي كانت بيد أبي الميجاء ابنه ناصر الدولة الحسن» 
وعلى عمال الموصل نحريراً الصغير. 

ثم ولل عليها سعيدا ونصراً ابني حمدان» وهما آخو! أبي 
الميجاء. وولى ناصر الدولة على ديار رييعة ونصيبين وسنجار 
والخابور وراس عین ومیافارقین من دیار بكر وارزن على مقاطعة 
معلومة. وني سنة ثمان عشرة صرف ابنا رائتق عن الشرطةء ووليها 
أبو بكر محمد بن ياقوت عن الحجبة وقلد أعمال فارس وكرمان. 
وقلد ابنه المظفر أصبهان وابنه آبا بكر محمد سجستان وجعل 
مكان ياقوت وولده في الحجبة والشرطة إبراهيم وتحمد ابنا رائق؛ 
فاقام ياقوت بشیراز وكان علي بن خلف بن طيان على الخوارج» 
فتعاقدا على قطع الحمل عن المقتدر إلى أن ملك علي بن بويه بلاد 
فارس سنة ثلاث وعشرين. وني هذه السنة غلب مرداويح على 
أصبهان وهمذان والري وحلوان» وقاطع عليها بال معلرم 
وصارت في ولایته. 


استيحاش مؤنس من المقتدر ومسيره إلى 
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كان الحسين بن القاسم بن عبد الله بن وهب وزيراً 
للمقتدر» وكان مژنس منحرفاً عنه قبل الوزارة حتى أصلح بليق 
حاله عند مؤنس» فوزر واحتص به بنو البريدي وابن الفرات. شم 
وا ل ایو ر جا س ردن رف 
فتنكر له مؤنس وضاقت الدنيا على الحسين ويلغه أن مؤنساً 
يكبسه» فانتقل إلى دار الخلافة وكتب الحسين إلى هارون بن غريب 
الحال يستقدمه» وكان مقيماً بدير العاقول بعد انهزامه من 
مرداويح» كتسب إلى محمد بن ياقوت يستقدمه من الأهواز 
فاستو حش مؤنس. ثم جمع الحسين الرجال والغلمان الحجرية في 
دار الخلافة» وأنفق فيهم فعظمت نفرة مؤنس»ء وقدم هارون مسن 
الأهواز فخرج مؤنس مغاضبا للمقتدر وقصد الموصل» وكتتب 
الحسين إلى القواد الذين معه بالرجوع فرجع منهم جماعة» وسار 
مؤنس في أصحابه ومواليه ومعه من الساجية ثماغائة من رجاهم 
وتقدم الوزير بقبض أملاكه وأملاك من معه وأقطاعهم فحصل 
منه مال كثير» واغتبط المقتدر به لذلك ولقبه عميد الدولة ورسم 
اسمه في السكة وأطلق يده في الولاية والعزل» فولى على البصرة 
وأعماها أبا يوسف يعقوب بن محمد البريدي على مبلغ ضمنه» 


مقتل المقتدر وبيعة القاهر 
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وکتب إلى سعيید وداود اني مدان وابن أخيهماناصر الدولة 
الحسين بن عبد الله محاربة مؤنس» فاجتمعوا على حربه إلا داود 
فإنه توقف لإحسان مؤنس إليه وتربيته إياه. 

ئم غلبوا عليه فوافقهم على حربه» وجمع مؤنس في طريقه 
رؤوساء العرب وأوهمهم أن الخليفة ولاه المورصل وديار ربيعة» 
فنفر معه بعضهم واجتمع له من العسكر ثمانمائة وزحف إليه نو 
حدان في ثلائين ألفاً فهزمهم وملك مؤنس الموصل في صفر من 
سنة عشرين» وجاءته العساكر من بغداد والشام ومصر رغبة في 
إحسانه. وعاد ناصر الدولة بن حمدان إلى خدمته وأقام معه 
بالموصل ولحق سعد ببغداد. 


ولا ملك مؤنس الموصل أقام بها تسعة واجتمعت العساكر 
فإنحدر إلى بغداد لقتال المقتدر» وبعث المقتدر الجنود مع أبي محمد 
بن ياقرت وسسعيد بن حمدان» فرجع عنهم العسكر إلى بغداد 
ورجعوا وجاء مؤنس فنزل بباب الشماسية والقواد قبالته» وندب 
القتدر ابن خاله هارون بن غريب إلى الخوارج لقتال فاعتذر ثم 
خرج» وطالبوا المقتدر بالمال لنفقات ال جند فاعتذر وأراد أن ينحدر 
إلى واسط ويستدعى العساكر من البصرة والأهراز وفارس 
وکرمان» فرده ابن ياقوت عن ذلك واخرجه للحرب وبين يديه 
الفقهاء والقواد والمصاحف مشهورة وعليه البردة والناس بحدقون 
به» فانهزم أصحابه ولقيه علي بن بليق من أصحاب مؤنس» 
فعظمه وأشار عليه بالرجوع ولحقه قوم من المغاربة والبربر فقتلوه 
وحملرا رأسه وتركره بالعرا» فدفن هنالك. ويقال إن علي بن 
بليق أشار إليهم بقتله. ولا رأى مؤنس ذلك ندم وسقط في يده 
وقال: والله لنقتلن جميعاء وتقدم إل الشماسية وبعث من باط 
على دار الخلافة وكان ذلك لخمس وعشرين سنة من خلافة 
المقتدر. 

فاتسع الخرق وطمع أهل القاصية في الاستبداد وكان مهملا 
لأمور خلافته محكماً للنساء والخدم في دولته مبذراً لأمواله. ولا 
قتل لح ابنه عبد الواحد بالمدائن ومعه هارون بن غريب الحال 
وحمد بن ياقوت وإبراهيم بن رائق. ثم اعتزم مؤنس على البيعة 
لولده أبي العباس وکان صغيرأً فعزله وزيره أبو يعقوب إسماعيل 
النويجي في ولاية صغير في حجر أمه وأشار بأخيه أبي منصور 
محمد بن المعتضد فاجاب مؤنس إل ذلك على كره» وأحضروه 
وبويع آخر شوال من سنة عشرين» ولقبوه القاهر باللّه. واستخلفه 


مؤنس لنفسه ولحاجبه بلق وابنه علي» واستقدم أبا علي بن مقلة 
من فارس فاستوزره» واستحجب علي بن بلیق. ثم قبض على آم 
المقتدر وضربها على الأموال فحلفت فأمرها مهل أوقافهها 
فامتنعت» فأحضر هو القضاة وأشهد جحل أوقافها ووكل في بيعهاء 
فاشتراها الجند من أرزاقهم» وصادر جميع حاشية المقتدر» واشتد في 
البحث عن ولده وكبس عليهم امازل إلى أن ظفر بابي العباس 
الراضي وجماعة من إخوته وصادرهم وسلمهم علي بن بليق إلى 
كاتبه الحسرن بن هارون» فاحسن صحبتهم وقبض الوزير ابن مقلة 
على البريدي وإخوته وأصحابه وصادرهم على جملة من الال. 


خبر ابن المقتدر وأصحابه 


قد ذكرنا أن عبد الواحد بن المقتدر لحق بعد مقتل أبيه 
بالمدائن» ومعه هارون بن غریب الحال ومفلح وحمد بن ياقوت 
وابنا رائق. ثم انحدروا منها إلى واسط وأقاموا بهاء وخحشيهم القاهر 
على أمره واستأمن هارون بن غريب على أن يذل ثلاثمائة الف 
دینار وتطلق له أملاكه» فأمنه القاهر ومؤنس وكتب له بذلك 
وعقد له على أعمال ماه الكوفة وماسبذان ومهروبان» وسار إلى 
بغداد وسار عبد الواحد بن المقتدر فيمن معه من واسط ثم إلى 
السوس وسوق الأهواز» وطردوا العمال وجبوا الأموال. 

وبعث مزنس إليهم بليقاً ني العساكر وبذل أبو عبد الله 
البريدي في ولاية الأهواز مسين ألف دينار فانفقت في العساكر. 
وسار معهم وانتهوا إلى واسط ثم إلى السوس» فجاز عبد الواحد 
ومن معه من الأهواز إلى تستر» ثم فارقه جميع القواد واستأمنوا إلى 
بلیق إلا ابن ياقوت ومفلحا ومسرورا الخادم» وکان محمد بن 
ياقوت مستبداً على جميعهم في الأموال والتصرف فنفروا لذلك 
واستامنوا لأنفسهم ولابن المقتدر إلى بليق» فامنهم بعد أن استامنوا 
محمد بن ياقوت وأذن هم» ثم استامن هو على بليق إلى آمان 
القاهر ومؤنس» وساروا إلى بغداد جيعهم فرفى لمم القاهر واطلق 
لعبد الواحد أملاكه وترك لأمه المصادرة التي صادرهاء واستولى أبو 
عبد الله البريدي على أعمال فارس وأعاد إخوته إلى أعماهم. 


مقتل مؤنس وبلیق وابنه 
لما رجع محمد بن ياقوت من الأهراز واستخلصه القاهر 
واختصه لخلواته وشوراه» وکانت بینه وبين الوزير ابن علي بن 
مقلة عداوة» فاستوحش لذلك ودس إلى مؤنس أن محمد بن 
ياقوت يسعى به عند القاهر» وأن عيسى الطبيب سفيره في ذلك 
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فبعث مؤنس علي بن بليق لإحضار عيسى» وتقدم علي بن بليق 
بالاحتياط على القاهر» فوكل به أحمد بن زيرك وضيق على القاهر 
وكشف وجوه النساء المختلفات إل القصر خشية إيصاهم الرقاع 
إلى القاهر حتى كشفت أواني الطعام» ونقل بليق انحابيس من دار 
الخلافة إل داره وفيهم آم المعتدر فأكرمها علي بن بليق وأنز ها عند 
أمه فماتت في جمادى من سنة إحدى وعشرين. وعلم القاهر أن 
ذلك من مؤنس وابن مقلة فشرع في التدبير عليهم وكان طريف 
السيكمري ونشرى من خدم مؤنس قد استوحشا مؤنس لتقدم 
بليق وابنه عليهما. وكان اعتماد مؤنس على الساجية وقد جاؤوا 
معه من الموصل ولم يوف فم فاستوحشوا لذلك» فداخلهم القاهر 
جميعاً وأغراهم بمؤنس وبليق» وبعث إلى أبي جعفر محمد بن 
القاسم بن عبد الله وكان ختصاً بابن مقلة وصاحب رأيه! فوعده 
بالوزارة فكان يطالعه بالأخبار. وشعر ابن مقلة بذلك فأبلغوا إلى 
مؤنس وبليق» وأجمعوا على خلع القاهرء واتفق بليق وابته علي 
وابن مقلة والحسن بن هارون على البيعة لأبي أ مد بن المكتفضي 
فبايعوه وحلفوا له واطلعو! مؤنساً على ذلك فأاشار بالهل 
وتأنيس القاهر حتى يعوفوا من واطأه من القواد والساجية 
والحجرية فأبوا وهونوا عليه الأمر في إستعجال خلعه فأذن هم 
فأشاعوا أن آبا طاهر القرمطي ورد الكوفةء وندبوا علي بن بليق 
للمسرر إليه ليدخل للوداع ويقبض على القاهر وابن مقلة كان 
نائما فلما استيقظ أعاد الكتاب إلى القاهر فاستراب. ثم جاءه 
طريف السيكري غلام منس في زي امرآة مستنصحاًء فأحضره 
وأطلعه على تدبيرهم وبيعتهم لأبي أحمد بن الكتفي فأخذ القاهر 
حذره» وأكمن الساجية في دهاليز القصر ومراته» وجاء علي بن 
بلیق في حف من أصحابه» واستاذن فلم یؤذن له» وکان ذا خمار 
فغضب وأفحش في القول فأخرج الساجية في السلاح وشتموه 
وردوه» وفر عنه أصحابه وألقي بنفسه في الطيار وعبر إلى الجانب 
الغربي. 

واختفى الوزير ابن مقلة والحسن بن هارون» وركب طريف 
إلى دار القاهرء فانكر بليق ما جرى لابنه وتم الساجية وقال: 
لابد أن أستعدي الخليفة عليهم» وجاء إلى القاهر ومعه قواد 
مؤنس» فلم يأذن له وقبض عليه وحبسه» وعلى أحمد بن زيرك 
صاحب الشرطةء وجاء العسكر منكرين لذلك فاسترضاهم 
ووعدهم بالزيارة وبإطلاق هؤلاء الحبوسين فافترقواء ويعث إلى 
مؤنس بالحضور عنده لیطالعه برآیه فابی فعزله» وولی طریف 
السيكري مكانه وأعطاه خاققه وقال: قد فوضت إل ابنى عبد 
الصمد ما كان المقتدر فرضه إل ابنه محمد وقلدتك خلاقه 


ورياسة الحيش وإمارة الأمراء وبييوت الآموال كما كان مؤنس 
وأمض إليه وأحمله إلى دار الخلافة مرفهاً عليه لئلا مجتمع إليه أهل 
الشر ويفسد ما بيننا وبينه» فسار طريف إلى مؤنس واخرره بامان 
القاهر له ولأصحابه» وله على الحضور عنده وهون عليه أمره» 
وأن القاهر لا يقدر على مكروهة. 

فركب وحضر فقبض عليه القاهر وحبسه قبل أن يرا 
وندم طريف على ما فعل واستوحش. واستوزر القاهر آبا جعفر 
محمد بن القاسم بن عبيد الل ووکل بدور مؤنس وبلیق وابنه 
على وابن مقلة وابن زيرك وابن هارون ونقل ما فيهاء وأحرقت 
کار ای مقلا چا عد بن اقوت وقام با کر له ر 
السيكري والساجية فاختفى ولحق بابنه بفارس» وكتب إليه القاهر 
بالعتب على ذلك وولاه الأهوازء وكان الذي دعا طريفاً السيكري 
إلى الانحراف عن مؤنس وبليق أن مؤنساً رفع رتبة بليق وابنه عليه 
بعد آن کانا بخدمانه» فأهملا جانبه. ثم اعتزم بلیق على أن يولیه 
مصر وفاوض في ذلك الوزير ابن مقلةء فوافق عليه. ثم أراد علي 
بن بليق عمل مصر لنفسه» ومنع من إرسال طريف فتربص بهم. 
وآما الساجية فكانوا مع مؤنس بالموصل وكان يعدهم وينيهم. ولا 
ولي القاهر واستبد بأمره م يف لهم. وكان من أعبانهم الخادم 
صندل» وکان له بدار القاهر خادم اسمه مؤقن باعه واتصل 
بالقاهر قبل الخلافة» فلما شرع في التدبير على مؤنس وبليق بث 
مۇنساً هذا إلى صندل يمت إليه تقديه ويدخله في أمر القاهر وإزالة 
الحجر عنه. فقصد إلى صندل وزوجته وتلطف ووصف القاهر با 
شاء من محاسن الأخلاق» وحمل زوجته على الدخحول إلى دار 
القاهر حتى شافهها با أراد إبلاغه إلى صندل» وداخل صندل في 
ذلك سيما من قراد الساجيةء واتفقوا على مداخحلة طريف 
السيكرى في ذلك لعلمهم باستيحاشه من مژنس» فأجابهم على 
شريطة الإبقاء على مؤنس وبليق وابنه» وآن لا يزال مؤنس من 
مرتبته وتحالفوا على ذلك من الجانبين. 

وطلب طريف عهد القاهر بخطه» فكتب وزاد فيه أنه يصلي 
بالناس ويخطب هم ويحج بهم ويغزو معهم ويد لكشف المظالم 
وغير ذلك من حسن السيرة وكان جماعة من الحجرية قد أبعدهم 
ابن بليق وأدال منهم بأصحابه» فداخلهم طريف في أمر القاهر 
فاجابوه» ونغي الخبر بذلك إلى ابن مقلة وإلى بليق» وأرادوا القبض 
على قواد الساجية والحجرية: ثم خحشوا الفتنة ودبروا على القاهر 
فلم يصلوا إليه لاحتجابه عنهم بالمرض. فوضعوا أخبار القرامطة 
کما قدمناه. 


ولا قبض القاهر على مؤنس ولى الحجابة سلامة الطولوني. 


ابتداء دولة بني بويه 


وعلى الشرطة أحمد بن خحاقان» واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم 
بن عبد الله مكان ابن مقلةء وأمر بالنداء على المحسترين والوعيد 
من اخفى» وطلب آبا أحمد بن ا مكتفي فظفر به» وبنى عليه حائطاً 
فمات. ثم ظفر بعلي فقتله. ثم شغب الجند في شعبان ومعهم 
أصحاب مؤنس» وثاروا ونادوا بشعاره» وطلبوا إطلاقه وأحرقوا 
روشن دار الوزير أبي جعفر. فعمد القاهر إلى بليق في عبسه وأمر 
به فذبح وحمل الراسين إلى مؤنس» فلما رآهما مؤنس استرجع 
ولعن قاتلهما فأمر به فذبح وطيف بالرؤوس. ثم أودعت بالخزانة. 
وقيل: إن قتل علي بن بليق تأخر عن قتل أبيه ومؤنس لأنه كان 
ختفياء فلما ظفر به بعدهما قتله. ثم بعث القاهر إلى أإبي يعقوب 
إسحاق بن إسماعيل اليوصحي فأاخذ من حبس الوزير محمد بن 
القاسم وحبسه» وارتاب الناس من شدة القاهر» وندم الساجية 
والحجرية على مداحلته في ذلك الأمر. ثم قبض القاهر على 
وزيره أبي جعفر وأولاده وأخيه عبيد الله وخدمة لثلاثة أشهر 
ونصف من ولايته» ومات لثمان عشرة ليلة من حبسسه» واستوزر 
مكانه أبا العباس أحمد بن عبيد الله بن سليمان الحصيي. ثم استبد 
القاهر على طريف السيكري واستخف به» فخافه وتلكر. ثم 
أحضره بعد أن قبض على الوزير أبي جعفر فقبض عليه وأودعه 
السجن إلى أن حلع القاهر. 


ابتداء دولة بني بویه 


کان أبوهم آبو شجاع بوية من رجالات الديلم» وكان له 
أولاد علي والحسن وأحمد» فعلي أبو الحسن عماد الدولة» 
والحسن أبو علي ركن الدولةء وأحمد أبو الحسن معز الدولة. 
ونسبهم ابن ماكولا في الساسانية إلى بهراجور بن يزدجرد» واإبن 
مسكوية إلى يزدجرد بن شهريار» وهو نسب مدخول» لأن الرياسة 
على قوم لا تكون في غير آهل بلدهم كما ذكرنا ني مقدمة 
الكتاب. 

ولا أسلم الديلم على يد الأطروش وملك بهم طبرستان 
وجرجان»ء وكان من فراده ماكان بن كالي وليلى بن النعمان 
وأسفار بن شيروية ومرداویسج بن وزیار» وکانوا ملوكاً عظاماً 
وازد موا في طبرستان» فساروا لملك الأرض عند اختلاط الدولة 
العباسية وضعفهاء وقصدوا الاستيلاء على الأعمال والأطراف. 
وکان بنو بوه من جملة قواد ماکان بن كالي فلما وقع بينه وبين 
مرداويج مسن الفتنة والخلاف ما تقدم» وغلبه مرداويج على 
طبرستان وجرجان عادوا إلى مرداویخ لتخف عنه مؤنتهم على أن 
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يرجعوا إليه إذا صلح أمره» فساروا إلى مرداويج فقبلهم وأكرمهم» 
واستامن إليه جماعة ومن قواد ماكان فقتلهم وأولادهم. وولى علي 
بن بويه على الكرج» وكان أكبر إخوته. وسار جيعهم إلى الري 
وعلیها وشمکیر بن وزيار أخو مرداويج ومعه وزيره الحسين بن 
محمد اللقب بالعميد» فاتصل به علي بن بويه وأهدى إليه بغلة 
کانت عنده ومتاعاًء وندم مرداويج على ولاية هؤلاء المستأمنة من 
قواد ماكان» فكتب إل أآخيه وشمكير بالقبض على الباقين؛ وأراد 
أن يبعث في آثر علي بن بويه فخشي الفتنة وتركه. 

ولا وصل علي بن بويه إلى الكرج استقام آمره وفتح قلاعاً 
للخرمية ظفر منها بذخائر كثيرة» واستمال الرجال وعظم أمره 
وأحبه اللاس» ومرداویج یومئذ بطبرستان. ثم عاد إلى الري وأطلق 
مالاً بجماعة من القواد على الكرج فوصلوا إلى علي بن بوية 
فأحسن إليهم واستماهم» وبعث إليهم مرداويج فدافعه فندم على 
إطلاقهم» وبعث فيهم مرداويج آمراء الكرج فاستأمن إليه شررزاد 
من أعيان قراد الديلم. فقويت نفسه وسار إلى أصبهان وبها المظفر 
بن ياقوت على الحرب في عشرة آلاف مقاتل» بو علي بن رستم 
على الخوارج» فأرسل علي بن بويه يستعطفهما في الانحياز إلى 
طاعة الخليفة وخدمته» والمسير إلى الحضرة فلم جيباه. وكان أبو 
علي أشد كراهة له فمات تلك الأيام. 

وسار ابن ياقوت ثلاثة فراسخ عن أصبهان» وان في 
أصحابه حسل وديلم» واستأمنوا إلى ابن بويه» ثم اقتتلوا فانهزم 
ابن ياقوت واستولى علي بن بريه على آصبهان» وهو عماد 
الدولة» وكان عسكره نحوا من تسعمائة» وعسكر ابن ياقوت نحوا 
من عشرة آلاف. وبلغ ذلك القاهر فاستعظمه وبلغ مرداویج 
فأقلقه وخحاف على ما بيده» وبعث إلى عماد الدولة يخادعه يطلب 
الطاعة منه ليطمفن للرسالة» ويخالفه أخوه وشمكير في العساكر. 
وشعر ابن بويه بذلك فرحل عن أصبهان وقصد أرُجان وبها أو 
بکر بن یاقوت» فانهزم بو بكر من غير قتال ولحق برامهرمز. 
واستولی ابن بویه على آرجان وخالفه وشمکیر أخو مرداویج إلى 
أصبهان فملكهاء وأرسل القاهر إلى مرداويح بأن يسلم أصبهان 
محمد بن ياقوت ففعل. وکتب آبو طالب يستدعيه ويهون عليه مر 
ابن ياقوت ویغریه به» فخشي ابن بویه من کثرة عساکر ياقوت 
وآمراله» وأن محصل بینه وبین ابنه تأهبات فترقف» فاعدی عليه 
أبو طالب وأراه أن مرداويج طلب الصلح من ابن ياقوت وخوفه 
اجتماعهما عليه. فسار ابن بويه إلى أرجان في ربيع سنة إحدى 
وعشرين ولقيتهم هنالك مقدمة ابن ياقوت فانهزمت» فزحف ابن 
ياقوت إليهم وبعث عماد الدولة أخاه ركن الدولة الحسسن إلى 
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خلع القاهر وبيعة الراضي 


کازرون وغیرها من أعمال فارس» فجبى أمواطما ولقي عسکر ابن 
ياقوت هنالك فهزمهم ورجع إلى أخيه» وخشي عماد الدولة من 
اتفاق مرداويج مع ابن ياقوت فسار إلى أصطخرء واتبعه ابن 
ياقوت وشيعه إلى قنطرة بطريق كرمان اضطروا إلى الحرب عليها. 
فتزاحفوا هنالك واستامن بعض قراده إلي ابن ياقوت فقتلهم» 
فاستامن أصحابه وانهزم ابسن ياقوت واتبعه ابن بویه واستباح 
معسكره» وذلك في جمادى سنة اثنتين وعشرين. 

وأبلى أخوه معز الدولة امد في ذلك اليوم بلاء حسن 
ولحق ابن ياقوت بواسط» وسار عماد الدولة إلى شيراز فملكها 
وأمن الناس واستولى على بلاد فارس» وطلب الجند أرزاقهم 
فعجز عنها وعثر على صناديق من خلف ابن ياقوت وذخائر بني 
الصفار فيها خمسمائة الف دينار فامتللات خزائنه وثبت ملكه. 
واستقر ابن ياقوت بواسط وكاتبه أبو عبد الله اليزيدي حتى قتل 
مرداويج. عاد إلى الأهواز ووصل عسكر مكرم وكانت عساكر 
ابن بويه سبقته فالتقوا بنواحي آرجان وانهزم ابن ياقوت فارسل 
آبو عبد الله اليزيدي في الصلح فأجابه ابن بويه» واستقر ابن 
ياقوت بالأهواز ومعه ابن اليزيدي وابسن بویه ببلاد فارس. ثم 
زحف مرداويج إلى الأهواز وملكها من يد ابن ياقوت» ورجع إلى 
واسط وكتب إلى الراضي. وكان بعد القاهر كما نذكره» وإلى 
وزيره آبي علي بن مقلة بالطاعة والمقاطعة فيما بيده من البلاد 
باعمال فارس على ألف الف درهم فاجيب إلى ذلك وبعث إليه 
باللواء والخلعم وعظم شانه ني فارس ويلغ مرداویج شأنه فخاف 
غائلته» وکان أخوه وشمكير قد رجع إلى أصبهان بعد خلع القاهر 
وصرف محمد بن ياقوت عنهاء فسار إليها مرداويج للتدبير على 
عماد الدولة وبعث أخاه وشمكر على الري وأعماها. 


خلع القاهر وبيعة الراضي 


ولا قتل القاهر مؤنساً وأصحابه أقام يتطلب الوزير با علي 
بن مقلة والحسن بن هارون وهما مستتران» وكانا يراسلان قراد 
الساجية والحجرية ويغريانهم بالقاهر» فإنهم غروه كما فعل 
بأصحابه قبلهم. وكان ابن مقلة يجتمع بالقواد ويراسلهم ويجيء 
إليهم متنكرا ويغريهم» ووضعوا على سيما أن منجما آخبره آنه 
ينكب القاهر ويقتله» ودسوا إلى معبر كان عنده أموالا على أن 
يحذره من القاهرء فنفر واستوحش» وحفر القاهر مطامير في دار 
فقيل لسيما والقراد: إا صنعت لكم فازدادوا نفرة. وكان سيما 
رئيس الساجية فارتاب بالقاهر وجمم أصحابه وأعطاهم السلاح» 


وبعث إلى الحجرية فجمعهم عنده وتحالفرا على خلع القاهرء 
وزحفوا إلى الدور وهجموا عليه فقام من النوم ووجد الأبواب 
مشحونة بالرجال فهرب إلى السطح» ودم عليه خادم فجازوه 
واستدعوه للنزول فابی فتهددوه بالرشق بالسهام فنزل وجاژوا به 
إلى حبس طريف السيكري فحبسوه مكانه وأطلقوه حتى سمل 
بعد ذلك» وذلك لسنة ونصف من خلافته. 

وهرب الحصيي وزيره وسلامة حاجبه. وقد قيل في خلعه 
غير هذا وهو: أن القاهر لا تعكن من الخلافة اشتد على الساجية 
والحجرية واستهان بهم» فتشاكوا ثم حافه حاجبه سلامة لأنه كان 
يطالبه بالأموال ووزيره الحصيبي كذلك» وحفر المطامير في داره 
فارتابوا به كما ذكرنا. وأسر جماعة من القرامطة فحبسهم بتلك 
المطامير وأراد أن يستظهر بهم على الحجرية والساجية فتنكروا 
ذلك وقالوا فيه للوزير وللحاجب» فاخرجهم من الدار وسلمهم 
محمد بن ياقوت صاحب الشرطة وأوصاه إليهم فازداد الساجية 
والحجرية ريبة. ثم تنكر هم القاهر وصار يعلن بذمهم وكراهتهم 
فاجتمعوا لخلعه کما ذکرنا. 

ولا قبض القاهر بجثوا عن أبي العباس بن المقتدر وكان 
محبوساً مع آمه» فاخرجوه وبایعوه في جمادی سنة اثنتین وعشرین؛ 
وبايعه القواد والناس» واحضر علي بن عيسى وأخاه عبد الر من 
وصدر عن رأيهماء وأراد علي بن عيسى على إلوزارة فامتنع 
واعتذر بالنكير» وأشار بابن مقلة فأمنه واستوزره. وبعث القضاة 
إلى القاهر ليخلع نفسه فأبى فسمل وآمن ابن مقلة الحصيبي وولاه 
وولى الفضل بن جعفر بن الفرات نائباً عه عن أعمال الموصل 
وقردی وباریدی وماردین ودیار المحزیرة ودیار بکر وطریق الفرات 
والثخور الجزرية والشامية وأجناد الشام وديار مصر يعزل ويولي 
من براه في الخراج والعادن والنفقات والبريد وغير ذلك. 

وول الراضي على الشرطة بدراً الحمامي وارسل إلى محمد 
بن رائق يستدعیه» وکان قد استولى على الأهراز ودفع عنها ابن 
ياقوت من تلك الولاية إلى السوس وجنديسابور» وقد ولى على 
أصبهان وهو يروم السير إليها. فلما ولي الراضي اسدعاه 
للحجابة فسار إلى واسط وطلب محمد بن ياقوت الحجابة فاجيب 
إليها فسار في أثر ابن رائق» وبلغ ابن رائق الخبر فسار من واسط 
مسبقا لابن ياقوت بالمدائن توقيع الراضي بالحرب» والمعادن في 
واسط مضافا إلى ما بيده من البصرة والمعادن» فعاد منحدرا في 
دجلة ولقيه ابن ياقوت مصعداً ودخحل بغداد وولى الحجبة وصارت 
إليه رياسة الجيش ونظر في أمر الدواوين وأمرهم بحضور مجلسهء 
وآن لا ينفذوا توقيعاً ني ولاية أو عزل أو إطلاق إلا بخطه» وصار 


مقتل هارون 
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نظر الوزير في الحقيقة له وابن مقلة مكابر مجلسه مع جلتهم 
ومتميز عنهم في الإيثار والجلس فقط. 


مقتل هارون 


کان هارون بن غريب الحال على ماه الكوفة والدينور 
وماسبذان سائر الأعمال التي ولاها القاهر إياء فلما حلع القاهر 
واستخلف الراضي رأى هارون أنه احق بالدولة من غيره لأنه ابن 
خال المقتدرء فكاتب القواد ووعدهم وسار من الدينور إلى خانقين 
وشكا ابن مقلة وابن ياقوت والحجرية والساجية إلى الراضي فأذن 
هم في منعه» فراسلوه أولا بالممانعة. والزيادة على ما في يده من 
الأعمال فلم يلتفت إليهم وشرع في الجباية فقويت شوكته» فسار 
إليه محمد بن ياقوت في العساكر وهرب عنه بعض أصحابه إلى 
هارون» وكتب إلى هارون يستميله فلم مجب» وقال: لاإبد من 
دخول بغداد. ثم تزاحفوا لست بفين من جادى الآخرة سنة اثنتين 
وعشرین» فانهزم اولاً اصحاب ابن ياقوت ونهب سوادهم وسار 
محمد حتى قطع قنطرة تبريز» وسار هارون منفرداً لاعتراضه 
فدخل في بعض المياه وسقط عن فرسه» ولحقه غلام محمد بن 
ياقوت فقطع رأسه وانهزم اصحابه وقتل قواده وأسر بعضهم 
ورجع ابن ياقوت إلى بغداد ظافرا. 


قد ذكرنا آنه نظر في أمر الدواوين وصير ابن مقلة كالعاطل» 
فسعى به عند القاضي وأوهمه خلافه حتى أجمع القبض عليه في 
جمادى سنة ثلاث وعشرين» فجلس الخليفة على عادته وحضر 
الوزير وسائر الناس على طبقاتهم يريد تقليد جماعة من القواد 
للأعمال. واستدعى ابن ياقوت للخدمة في الحجبة على عادته 
فبادر وعذل به إلى حجرة فحبس فيها وخار. وبعث الوزير ابن 
مقلة إلى دار محمد من جفظها من النهب وأطلق يده في أمور 
الدولة واستبد بها وكان ياقوت مقيما بواسط» فلما بلغه القبض 
على ابنه انحدار إلى فارس غاربة ابن بوية» وكتب يستعطف 
الراضي ويسأله إبقاء ابنه ليساعده على شأنه. وم يزل محمد 
حبوسا إلى أن هلك سنة أربع عشرة في عبسه. 


خبر البريدي 


کان أبو عبد الله البريدي أيام ابن ياقوت ضامنا للأهوازء 


فلما استول علیها مرداویج وانهزم ابن ياقوت کمامر رجع 
البريدي إل البصرة وصار يتصرف في أسافل الأهراز مع كنانة 
یاقوت. ثم سار إلى ياقوت فاقام معه بواسط» فلما قبض على ابن 
ياقوت وكتب ابن مقلة إليه وإلى ياقوت يعتذر عن قبض ابن 
ياقوت ويأمرهما بالمسير لفتح فارس» فسار ياقوت على السوس 
والبريدي على طريق الماء حتى انتهيا إلى الأهواز. وكان إلى أخويه 
أبي الحسن وأبي يوسف ضمان السوس وجنديسابور» وادعيا أن 
دخل البلاد أخذه مرداويج. وبعث ابن مقلة ثانياً لتحقق ذلك 
فوافاهم وكتب بصدقهم» فاستولى ابن البريدي ما بين ذلك على 
أربعة آلاف آلف دينارء ثم أشار أبو عبد الله بن علي بن ياقوت 
بالمسير لفتح فارس» وأقام هو لباية الأموال فحصل منها بخيته. 
وسار ياقوت فلقيه ابن بويه على أرجان فهزمه وسار إلى عسكر 
مکرم. واتبعه ابن بویه إلى رامهرمز وآقام بها إلى أن اصطلحا. 


مقتل ياقوت 
قد تقدم لنا انهزام ياقوت من فارس أمام عماد الدولة اإبن 
بوه إل عسکر مکرم واستیلاء ابن بویه علی فارس. وکان ابو 
عبد الله البريدي بالأهواز ضامناً كما تقدم. وكان مع ذلك كاتباً 
لیاقوت» وکان ياقوت يستنيم إليه ويثق به» وكان مغفلا ضعيف 
السياسة فخادعه أبو عبد الله البريدي وأشار عليه بالمقام بعسكر 
مكرم وأن يبعث إليه بعض جنده الواصلين من بغداد تخفيفا 
للمؤنة وتحذيراً من شغبهم. وبعث إليه أخاه بذلك أبا يوسف 
ودفع له من مال الأهواز خسين ألف دينار. ثم قطع عنه فضاق 
الحال عليه وعلی جنده» وکان قد نزع إليه من أصحاب ابن بويه 
طاهر ا لحمل وكاتبه أبو جعفر الصهيري» ثم انصرف عله لضيق 
حاله إلى غربي تستر ليتغلب على ماه البصرة» فكبسه ابن بويه 
وغنم معسكره وأسر الصهيري فشفع فيه وزيره وأطلقه» فلحق 
بكرمان واتصل بعد ذلك معز الدولة ابن بويه واستكتبه. 
ولا انصرف طاهر عن ياقوت كتب إلى البريدي يشكو 
ضعقه واستطالة أصحابه» فاشار عليه بإرسام إلى الأهواز 
متعرفين لقومهم. فلما وصلوا إليه انتقى خيارهم ورد الباقين» 
وأحسن إلى من عنده. وبعث ياقوت إليه في طلب المعز فلم يبسث 
إليهء فجاءه بنفسه فتلقاه وترجل إليه وقبل يده» وأنزله بداره وقام 
في خدمته أحسن مقام» ووضع الجند على البباب يشغبون 
ويرومون قتله» فأشار إليه بالنجاة» فعاد إلى عسكر مكرم فكتب 
إليه جذره اتباعهم» وإن عسكر مكرم على ثمانية فراسخ من 


AYY 


استيلاء ابن رائق على الخليفة 


الأهوازء وآری أن تتأخر بتستر فتتحصن بها. وكتب له على عامل 
تستر بخمسين آلف دينار» وعذله خادمه مؤنس في شأن ابن 
البريدي وآراه خحديعته وأشار إليه باللحاق ببغداد» وأنه شيخ 
الحجرية» وقد كاتبوك فسر إلى رياسة بغداد وإلا فتعاجل إل 
البريدي وتخرجه عن الأهواز» فصم عن نصيحته وأبى من قبول 
السعاية فيه» وتسايل أصحابه إلى ابن البريدي حتى ل يبق معه إلا 
نحو الشماغائة. 

وجاءه ابنه المظفر ناجيا من حبس الراضي بعد أسبوع» 
فاطلقه وبعثه إلى أبيه فأشار عليه بالمسير إل بغدادء فإن حصل على 
ما يريد وإلا فإلى الموصل وديار ربيعة ويتملكها فأبى عليه أبوه 
ففارقه إلى ابن البريدي فأكرمه ووكل به. ثم حذر ابن البريدي 
غائلة ياقوت فبعث إليه بأن الخليفة أمره بإزعاجه من البلاد إما إلى 
بغداد وإما إلى بلاد الجبل ليوليه بض أعماهاء فكتتب يستمهله 
فأبى من المهلة وبعسث العساكر من الأهواز. وسار ياقوت إلى 
عسكر مكرم ليكبس ابن البريدي هنالك فصبح البلد ولم بده 
وجاءت عساكر ابن البريدي مع قائد أبي جعفر الجمال» فقاتله من 
مامه وأکمن آخرین من خلفه فانهزم وافترق أصحابه» وحسا إلى 
حائط متنكرا فمر به قوم ابن البريدي فكشفوا وجهه وعرفوه 
فقتلوه وحملوا رأسه إلى العسكر فدفنه الجمال وبعسث البريدي إلى 
تستر فحمل ما كان لياقوت هنالك» وقبض على ابنه المظفر وبعثه 
إلى بخداد واستبد بتلك الأعمال وذلك سنة أربع وعشرين. 


مسير ابن مقلة إلى الموصل واستقرارها لابن 
مدان 


كان ناصر الدولة أبو محمد الحسن بن أبي اليجاء عبد الله 
الموصل وديار ربيعة سرا وسار إليها فظهر أنه في طلب المال من 
فبعث من قبله واهتم الراضي بذلك وآمر الوزير أبا علي بن مقلة 
بالمسير إل المىوصل فسار في العساكر من شعبان سنة ثلاث 
وعشرين» فرحل عنها ناصر الدولة ودخل الزوران واتبعه الوزير 
إل حمل السن. ثم عاد عنها إل الموصل وأقام في جبايتها وبعث 
ناصر الدولة إلى بغداد بعشرة آلاف دينار لابن الوزير ليستحث أباه 
في القدوم» فكتب إليه بجا أزعجه» فسار من الموصل واستخلف 
عليها علي بن خحلف بن طياب وماترد الديلمي من الساجية. 
ودخل بغداد منتصف شوال» وجمع ناصر الدولة ولقي ماترد 


الديلمي على نصبيين إل الرقة وانحدر منها إلى بغداد ولحقه ابن 
وضمان البلاد فاجيب وتعذرت عليه. 


نكبة ابن مقلة وخبر الوزارة 


كان الوزير بن مقلة قد بعث سنة ثلاث وعشرين إلى محمد 
بن رائق بواسط يطالبه بارتفاع أعمال واسط والبصرة» وكان قد 
قطع الجبل. فلما جاءه كتاب ابن مقلة» كتب إليه جوابه يغالطه 
وكتب إلى الرضي بالسعي في الوزارة وآنه يقوم بنفقات الدار 
وأرزاق الجند» فجهز الوزير ابنه سنة أربع وعشرين لقصده ووري 
بالأهوازء وأنفد رسوله إلى ابن رائق بهذه التورية يؤنسه بهاء وباكر 
القصر لإنفاد الرسول فقبض عليه المظفر بن ياقوت والحجرية 
وكان المظفر قد أطلق من محبسه وأعيد إلى الحجبة» فاستحسن 
الراضي فعلهم» واختفى أبو الحسين ابن الوزير وسائر أولاده 
وحرمه وأصحابه» وأشار إلى الحجرية والساجية بوزارة علي بن 
عيسى فامتنع وسار بأخيه عبد الرحمن فاستوزره الراضي وصادر 
إبن مقلة. ثم عجز عن تمشية الأمور وضاقت عليه الجباية 
فاستعفى من الوزارةء فقبض عليه الراضي وعلى أخيه على ثلائلة 
أشهر من وزارته» واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي 
فصادر علي بن عيسى على مائة ألف دينار» ثم عجز عن الرزارة 
وضاقت الأموال وانقطعت» وطمع أهل الأعمال فيما بايديهم» 
فقطع ابن رائق حمل واسط والبصرة وقطع ابن البريدي حمل 
الأهواز وأعماماء وانقطع حمل فارس لغلب ابن بويه عليهاء وم 
يبق غير هذه الأعمال ونطاق الدولة قد تضايق إلى الغاية وأهل 
الدولة مستبدون على الخلافة والأحوال متلاشية» فتحير أبو جعفر 
وكثرت عليه المطالبات وذهبت هيبته» فاختفى لثلاثة أشهر ونصف 
من وزارته واستوزر الراضي مكانه أبا القاسم سليمان بن الحسنء؛ 
فکان حاله مثل حال من قبله في قلة الال ووقوف الحال. 


استيلاء ابن رائق على اخليفة 


ولا رأى الراضي وقوف الحال من الوزراء استدعى أبا بكر 
محمد بن رائق من واسط وکاتبه بأنه قد أجابه إلى ماعرض من 
السعي في الوزارة على القيام بالنفقات وأرزاق الجندء فسر ابن 
رائق بذلك وشرع يتجهز للمسير. ثم أنفذ إليه الراضي الساجية 
وقلده إمارة الجيش» وجعله أمير الأمراء» وفرض إليه الخراج 
والدواوين والمعادن في جيع البلادء وأمر بالخطبة له على المنابرء 


ابن رائق 


وصول بحکم مع 


A4 


وانحدر إليه أرباب الدواوين والكتاب والحجاب. ولا جاءه 
الساجية قبض عليهم بواسط في ذي الحجة من سنة أربع 
وعشرين» ونهب رجاهم ودوابهم ومتاعهم ليوفر أرزاقهم على 
الحجرية» فاستوحشوا لذلك وخيموا بدار الخلافةء وأصعد ابن 
رائق إلى بغداد وفوض الخليفة إلبه أمرهم. وأمر الحجرية بتقريض 
خيامهم والرجوع إلى منازهم» وأبطل الدواوين وصير النظر إليه» 
فلم يكن الوزير ينظر في شيء من الأمور. 

وبقي ابن رائق وکتابه ينظرون في جيم الأموار فبطلت 
الدواؤين وييوت الأموال من يومئذ وصارت لأمير الأمراء 
والأموال تحمل إلى خزانته» ويتصرف فيها كما يريد ويطلب من 
الخليفة ما يريد. وتغلب أصحاب الأطراف وزال عنهم الطاعة. ولم 
يبق للخليفة إلا بغداد وأعمالما وابن رائق مستبد عليه. وأما باقي 
الأعمال فكانت البصرة في يد ابن رائق» وخوزسستان والأهواز في 
يد ابن البريدي» وفارس في يد عماد الدولة ابن بویه» وکرمان في 
يد علي بن الياس» والري وأصبهان والجبل في يد ركن الدولة ابن 
بويه» وشمكير أخو مرداويح ينازعه في هذه الأعمال» والموصل 
ودیار بكر ومضر وربيعة في ید حمدان» ومصر والشام في يد ابن 
طغج» وا مغرب وأفريقية في يد العبيديين» والأندلس في يد عبد 
الرحمن بن الناصر من ولد عبد الرحمن الداخحل وما وراء النهر في 
يد بني سامان» وطبرستان في يد الديلم» والبحرين واليمامة في يد 
أبي الطاهر القرمطي» ولم يبق لنا من الأخبار إلا ما يتعلتق بالخلافة 
فقط في نطاقها المتضايق أخيراء وإن كانت مغلبة وهي أخبار ابن 
رائق والبريدي» وأما غير ذلك من الأعمال الى اقتطعت كما 
ذكرنا» فنذكر أخبارها منفردة ونسوق المستبدين دولاً كما شرطاء 
أول الكتاب. ثم كتب ابن رائق عن الراضي إلى أبي الفضل بن 
جعفر بن الفرات وكان على الخراج بمصر والشام» وظن آنه 
بوزارته تكون له تلك الجباية» فوصل إلى بغسداد وولي وزارة 
الراضي وابن رائق جیعاً. 


وصول يحکم مع ابن رائق 


كان يحكم هذا من جملة مرداويج قائد الديلم يبلاد الجبلء 
وکان قبله في جملة ماکان بن کالي ومن مواليه» وهبه له وزیره آبو 
علي الفارض» ثم فارق ماکان مع من فارقه إلى مرداویج. وکان 
مرداويج قد ملك الري وأصبهان والأهوازء وضخم ملکه وصنع 
كراسي من ذهب وفضة للجلوس عليها هو وقراده» ووضع على 
زاسة تاجاً تظنه تاج کسری.و امسر آن بخاطب بشاهنشاه واعتزم 


على قصد العراق والاستيلاء عليه» وتجديد قصور كسرى بالمدائن. 
وكان في خدمته جماعة هن الترك ومنهم مجحكم. فأساء ملكهم 
وعسكرهم فقتلوه سنة ثلاث وعشرين بظاهر آصبهان كما نذكره 
في آخبارهم. واجتمع الديلم والجبل بعده على أخيه وشمكير بن 
زيار وهو والد قابوس» ولا قتل مرداويج إفترق الأتراك فرقتين 
ففرقة سارت إلى عماد الدولة بن بويه بفشارس» والأخرى وهي 
الأكثر سارت نحو الجبل عند يجحكم» فجبوا خراج الدينور وغيرها. 
ثم ساروا إلى النهروان وكاتبوا الراضي في المسير إليه» فاذن هم 
وارتاب الحجرية بهم» فأمرهم الوزير بالرجوع إلى بلد الجبل 
فغضبوا واستدعاهم ابن رائق صاحب واسط والبصرة فمضرا إليه 
وقدم عليهم يحكم وكان الأتراك والديلم من أصحاب مرداويج 
فجاءته جماعة منهم فأاحسن إليهم وإلى يحكم وسماه الرائقي نسبة 
إلیه وآذن له أن یکتبه في خاطباته. 


مسير الراضي وابن رائق لحرب ابن 


البريدي 


ثم اعتزم ابن رائق سنة خمس وعشرين على الراضي في 
المسير إلى واسط لطلب ابن البريدي في المال ليكون أقرب لمناجزته 
فانحدر في شهر محرم وارتاب الحجرية بفعله مع الساجية» فتخلفوا 
ثم تبعوه فاعترضهم وأسقط أكثرهم من الديوان» فاضطربوا 
وثاروا فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم جماعة و لجا فلهنم إلى بغدادء 
فاوقع بهم لؤلؤ صاحب الشرطة ونهبت دروهم وقطعت أرزاقهم 
وقبضت آملاکهم» وقتل ابن راتق من کان في حبسه من الساجية» 
وسار هو والراضي نحو الأهواز لإجلاء ابن البريدي منها. وقدم 
إلبه في طلب الاستقامة وتوعده فجدد ضمان الأهواز بألف دينار 
في کل شهر» وحمل في كل يوم قسطه. وأجابه إلى تسليم الجيش 
لمن يسير إلى قتال ابن بويه لنفرتهم عن بغداد. وعرض ذلك على 
الراضي» فاشار الحسين بن علي القونجي وزير ابن رائ بأن لا 
تقبل لأنه خداع ومكر وأشار أبو بكر بن مقاتل بإجابته» وعقد 
الضمان على ابن آلبريدي» وعاد ابن رائ والراضي إلى بغداد 
فدخلاها أول صفر» ولم يف ابن البريدي حمل المال» وأنفذ ابن 
رائق جعفر بن ورقاء ليسير بالجيش إلى فارس» ودس إليهم ابن 
البريدي أن يطلبوا منه المال ليتجهزوا به فاعتذر» فشتموه وتهددوه 
بالقتل. وأتى ابن البريدي فأشار عليه بالنجاء. 

ثم سعى ابن مقاتل لابن البريدي في وزارة ابن راثق عوضاً 
عن الحسين القونجي وبذل عنه ثلاثين ألف دينار» فاعتذر له 


AYo 


استيلاء معز الدولة على الأهواز 


بسوابق القونجي عنده وسعیه له» وکان مریضاً فقال له ابن مقاتل: 
إنه هالك» فقال ابن راتق: قد أعلمنى الطبيب أنه ناقه» فقال: 
الطب براجيك فة لقربة فنك ولكن سل ابن اليه علي ن 
حمدان. وكان القونجي قد استناب ابن آخيه في مرضه»ء فأشار عليه 
ابن مقاتل أن يعرف الأمير إذا عهلكة» وأشار عليه أن يستوزره. 
فلما ساله ابن رائق أيأسه منه؟ فقال ابن رائق عند ذلك لابن 
مقاتل: أكتب لابن البريدي يرسل من ينوب عنه في الوزارة 
فبعٹ أحمد بن الكوني واستولى مع مقاتل على ابن رائق» وسعوا 
لابن البريدي آبي يوسف في ضمان البصرة. 

وكان عامل البصرة من قبل ابن رائق محمد بن يزداد وكان 
شديد الظلم والعسف بهم» فخادعه ابن البريدي وأنقفذ أبو عبد 
الله مولاه إقبالاً ني الفي رجلء وأقاموا في حصن مهدي قريباً. 
فعلم ابن یزداد أنه یروم التغلب على البصرةء وأقاما على ذلك 
واقام ابن راثق شان هذا العسکر في حصن مهدي. ویلغه أيضاً آنه 
استخدم الحجريين الذين أذن هم في الانسياح في الأرضء» وآنهم 
اتفقوا مع عسكره على قطع الحمل» وكاتبه بطردهم عنه فلم 
يفعل. فأمر ابن الكوني أن يكتب إلى ابن البريدي بالكتاب على 
ذلك. ويأمر بإعادة العسكر من حصن مهدي» فأاجاب بإعدادهم 
للقرامطة وابن يزداد عاجز عن الحماية. 

وكان القرامطة قد وصلوا إلى الكوفة في ربع الآخر وخرج 
ابن رائق في العساكر إلى حصن ابن هبيرة ولم يستقر بينهم أمر. 
وعاد القرمطي إلى بلده وسار ابن راثق إلى واسط. فكتب ابن 
البريدي إلى عسكره بجصن مهدي أن يدخلوا البصرة ويملكوها من 
ابن يزداد» وأمدهم جماعة من الحجرية فقصدوا البصرة وقاتلوا ابن 
يزداد فهزموه» ولحق بالكوفة» وملك إقبال مولى ابن البريدي 
وأصحابه البصرة» وكتسب ابن رائق إلى البريدي يتهدده ويأمره 
بإخراج أصحابه من البصرة فلم يفعل. 


استيلاء بحكم على الأهواز 


ولا امتنع ابن البريدي من الإفراج عن البصرة بعث ابسن 
رائق العساكر مع بدر الحريشي ويحكم مولام وأمرهم بالمقام 
بالجحامدة فتقدم بحكم عن بدر وسار إلى السوس» وجاءته عساكر 
البريدي مع غلامه محمد الجمال في ثلاثة آلاف ومع يحكم مائتان 
وسبعون من الترك» فهزمهم بحكم ورجع محمد بن الحمال إلى ابن 
البريدي فعاقبه على انهزامه» وحشد له العسكر فسار في ستة 
آلاف ولقيهم يحکم عند نهر تستر فانهزموا من غير قتال» وركب 


ابن البريدي السفن ومعه ثلاثمائة ألف دينار ففرق أصحابه وماله 


ونجا إلى البصرةء وأقام بالأبلة ويعث غلامه إقبالاً فلقي جاعة من 


أصحاب ابن رائق فهزمهم» وبعث ابن رائق مع جماعة من آهل 
البصرة يستعطفه قأبى» فطلبو! البصرة فحلف ليحرقنها ويقتل كل 
من فیهاء فرجعوا مستبصرین في قتاله. 
وآقام ابن البريدي بالبصرةء واستولى بحكم على الأهواز ثم 
بعث ابن رائق جيشه في البحر والبر فانهزم عسكر البر واستولى 
عسكر الماء على الكلاء فهرب ابن البريدي في السفن إلى جزيرة 
أوال» وترك أخاه أبا الحسين في عسكر بالبصرة فدفع عسكر ابن 
رائق عن الکلا فسار ابن رائی من واسط» واستول بمکم على 
N‏ فامتنعت ت علیهم» وسار ابو عبد الله بن 
البريدي من أوال إلى عماد الدولة بن بويه بفارس» فاطعمه في 
العراق وبعث معه أخاه معز الدولة إل الأهواز فسير إليها ابن 
رائتق مولاه بجكم على آن يكون له الحرب والخراج» وأقام ابن 
البريدي على البصرة وزحفت إليه عساكرهم فأعجلوه عسن 
تقويض خيامه فأحرقها وسار إلى الأهواز جردا وسبقته عساكره 
إلى واسط وأقام عند محكم أياماً وأشير عليه بجبسه فلم يفعسل 
ورجع ابن رائق إلى واسط. 


استيلاء معز الدولة على الأهواز 


لا سار أبو عبد الله بن البريدي من جزيرة أوال إل عماد 
الدولة ابن بویه بفارس مستجیراً به من ابن رائق وحم ومستنجداً 
عليهم» طمع عماد الدولة في الاستيلاء ء على العراق. فسير معه 
أخاه معز الدولة أحمد بن بويه في العسكرء ورهن ابن البريدي 
عنده ولديه أبا الحسين محمدا وأبا جعفر الفياض. وسار يمكم 
للقائهم فلقيهم بأرجان فانهزم أمامهم وعاد إل الأهرازء وخلف 
جيشاً بعسكر مكرم. فقاتلهم معز الدولة ثلاثة عشر يوماً ثم 
انفضوا ولحقوا بتستر» وملك معز الدولة عسكر مكرم وذلك سنة 
ست وعشرين وسار يحكم من الأهواز إلى تسترء وبلغ الخبر إلى 
ابن راق بواسط فسار إلى بغداد وجاء بحكم من تستر إلى واسط. 
ولا استولى معز الدولة وابن البريدي على عسكر مكرم» ولقيهم 
أهل الأهواز وسار معهم إليها فأقاموا شهرا. ثم طلب معز الدولة 
من ابن البريدي عسكره الذي في البصرة ليسير بهم إلى أخيه ركن 
الدولة بأصبهان لمرب وشمكيرء فاحضر منهم أربعة آلاف. ثم 
طلب من عسكره الذين حصن مهدي ليسير بهم في الماء إل واسط 
فارتاب ابن البريدي وهرب إلى البصرة. وبعث إلى عسكرها الذين 


وزارة ابن مقلة ونكبته 


ساروا إلى أصبهان وكانوا متوقفين بالسوس» فرجعوا إليه. ثم كتب 
إلى معز الدولة أن يفرج له عن الأهواز ليتمكن من الجباية والوفاء 
بها لأخحيه عماد الدولة» وكان قد ضمن له الأهواز والبصرة بشمانية 
عشر ألف آلف درهم» فرحل معز الدولة إلى عسكر مكرم وأنفذ 
ابن البريدي عامله إلى الأهراز. 

ثم بعث إلى معز الدولة بأن يتأخحر إلى السوس فاأبى» وعلم 
بحكم باهم فبعث جيشاً استولوا على السوس وجنديسابورء 
وبقیت الأهواز بيد ابن البريدي ومعز الدولة بعسكر مكرم» وقد 
ضاقت أحوال جنده. ثم بعث إليه أخوه عماد الدولة بالمدد فسار 
إلى الأهواز وملكها. ورجع ابن البريدي إلى البصرة ويحكم في 
ذلك مقيم بواسط» وقد صرف همه إلى الاستيلاء على رتبة ابن 
رائق ببغداد. وقد آنفذ له ابن رائق علي بن خلف بن طياب 
ليسيروا إلى الأهواز ويخرجوا ابن بويه. ويكون يحكم على الحرب 
وابن خلف على الخراج» فلم يلتفت بحكم لذلك واستوزر علي 
بن خحلف ويحكم في أحوال واسط. ولا رأى أبو الفح الوزير 
ببغداد إدبار الأحو ال أطمع ابن رائق في مصر والشام» وقال: آنا 
أجيبهما لك» وعقد بينه وبين ابن طغج صهراً. وسار أبو الفتح إل 
ام ن ج اا رر او واس جار کم عاي بب 
إلى ابن البريدي بالاتفاق على أن يضمن ابن البريدي واسط 
بستمائة ألف» فنهض محكم إلى ابن البريدي قبل ابن رائ وسار 
إلى البصرةء فبعث إليه ابن البريدي أبا جعفر الجحمال في عشرة 
آلاف فهزمهم يحكم وارتاع ابن البريدي لذلك ولم يكن قصد 
يحكم إلا الإلفة فقطء والتضرع لابن رائق» فبعث إليه بالمسالمة وأن 
يقلده واسط إذا تم أمره» فاتفقا على ذلك وصرف نظره إلى أمر 
بغداد. 


وزارة ابن مقلة ونكبته 


ولما انصرف أبو الفتح بن الفرات إلى الشام استوزره 
الراضي آبا علي بن مقلة على سنن من قبلة والأمر لابن رائق 
a LE E‏ فشرع 
في التدبير عليه» فكتب إلى ابن رائ بواسط ووشمكير بالري 
يطمع كلا منهما في مكانه» وكتب الراضي يشير بالقبض على ابسن 
رائق وأصحابه» واستدعى بحكم لكانه وأنه يستخرج منهم ثلاثة 
آلاف آلف دينارء فأطمعه الراضي على كره. فكتب هو إلى يبجحكم 
يستحثه وطلب من الراضي أن يتقل إلى دار الخلافة حتى يتم 
الأمر فأذن له وحضر متنكرا آخر ليلة من رمضان سنة ست 


Î 


وعشرین»› فأمر الراضي باعتقاله واطلع ابن رائق من الغد على 
كتبه فشكر ذلك له ابن رائقء وأمر بابن مقلة في منتصف شوال 
فقطع ثم عولج» وبرئ وعاد إلى السعي في الوزارة والتظلم من 
ابن رائق والدعاء عليه فأمر بقطع لسانه وحېسه إلى أن مات. 


استیلاء يکم على بغداد 


م يزل يحكم يظهر التبعية لابن رائق ويكتب على أعلامه 
وتراسه بحكم الرائقي إلى أن وصلته كتب ابن مقلة بان الراضي 
قلده إمره الأمراء» فطمع وكاشف ابن رائق ومحا نسبه إليه من 
آعلامه وسلاحه. وسار من واسط إلى بغداد في ذي القعدة سنة 
ست وعشرين. وكتب إليه الراضي بالرجوع فأبى» ووصل إلى نهر 
ديالي وأصاب ابن راثق في غربيه فانهزموا وعبروا النهر سبحاً 
وسار ابن راثق إلى عَكبرا» ودخحل يحكم بغداد محصف ذي القعدة 
ولقي الراضي من الخد» وولاه أمير الأمراء» وكتب عن الراضي 
ھک مع ابن رائق بالرجوع عنه فرجعواء وعاد ابن 

تق إلى بغداد فاختفى بها لسنة وأحد عشر شهراً من إمارته 
E TS‏ 
على الخليفة. 


دخول أذربيجان في طاعة وشمكير 


كان من عمال وشمكير على أعمال الجبل السيكري بن 


مردی. 
وحشة البساسيري 


كان أبو الغنائم وأبو سعد ابنا الجلبان صاحي قريش بن 
بدران» وبعثهما إلى القائم سرا من البساسيري جما فعل بالأنبار 
فانتقض البساسيري لذلك» واستوحش من القائم ومن رئيس 
الرؤساء وأسقط مشاهرتهم ومشاهرة حواشيهم وهم بهدم منازل 
بني انجلبان. ثم أقصر وسار إلى الأنبار» وبها أبو القاسم بن 
لات وات یی تی مدعد کا می اکر ریا خا 
ونهبها وأسر من أهلها خسمائةء ومائة من بني خفاجة وأسر أبا 
الخنائم وجاء به إلى بغداد فأدخله على جمل»ء وشفع دبيس بن مزيد 
في قتله» وجاء إلى مقابل التاج من دار الخليفة فقبل الأرض وعاد 
إلى منزله. 


AYY 
وصول الغزالي الدسكرة ونواحي بغداد‎ 


وفي شوال من سنة ست وأربعين وصل صاحب حلوان من 
الغز وهو إبراهيم بن إسحاق إلى الدسكرة فافتتحها ونهبها وصادر 
النساء. ثم سار إلى رسغباد وقلعة البردان وهي لسعدي بن آبي 
الشروك وبها أمواله فامتنعت عليه فخرب ما حوههما من القرى 
ونهبهاء وقوي طمع الغز في البلاد وضعف أمر الديلم والأتراك. 
ثم بعث طغرلبك أبا علي بن آبي كاليجار الذي كان بالبصرة في 
جيش من الغز إلى خوزستان فاستولى على الأهواز وملكها ونهب 
الغز الذين معه أموال الناس ولقوا منهم عناء. 


ظهور ابن رائق ومسيره إلى الشام 


وفي سنة سبع وعشرين وثلثمائة سار بحكم إلى الموصل 
وديار ربيعة بسبب أن ناصر الدولة بن مدان أخر الال الذي عليه 
من ضمان البلادء فأقام الراضي بتكريت وسار بجكم» ولقيه ناصر 
الدولة على ستة فراسخ من الموصلء فانهزم واتبعه محكم إلى 
نصيبين ثم إلى آمد» وكتب إلى الراضي بالفتح. فسار من تكريت 
في الماء إلى الموصل» وفارقه جماعة من القرامطة كانوا في عسكره 
وکان ابن رائق یکاتبهم من مکان اکتفائه» فلما وصلوا بغداد خرج 
ابن راثق إليهم واستولى» وطار الخبر الى الراضي فأاصعد من الماء 
وسار إلى الموصل» وكتب إلى يجحكم بذلك. فرجع عن نصيبين بعد 
أن استولى عليها. 

وشرع أهل العسكر يتسللون إلى بغداد فأهم ذلك يجحكم. 
ثم جاءت رسالة ابن مدان في الصالح وتعجيل خسمائة الف 
درهم» فاجابوه وقرره ورجعوا إلى بغداد» ولقيهم أبو جعفر محمد 
بن یحی بن شیرزاد رسولاً عن ابن راق في الصلح على آن یقلده 
الراضي طريق الفرات وديار مضر وحران والرها وما جاورها 
جندي قنسرين والعواصم. فأجابه الراضي وقلده وسار إلى ولايته 
في ربيع الآخر. وكان بحكم قد استناب بعض قواد الأتراك على 
الأنبار واسمه بالبانء وطلب تقليد طريق الفرات فقلد وسار إلى 
ارج ثم انتقض وعاد لابن رائق وعصى على يحكم» فسار إليه 
غازيا وكبسه بالرحبة على حين غفلة لخمسة أيام من مسيره فظفر 
به وأدخله بغداد على حمل وحبسه وکان آخر العهد به. 


وزارة ابن البريدي 


مسير يحكم إلى بلد الجبل وعوده إلى واسط واستيلاؤه 


الفرات إلى الشا» ولا سار استناب بالحضرة عبد الله بن علي 
البصري» وكان يجكم قد قبض على وزيره خلف بن طباب 
واستوزر آبا جعفر محمد بن جیی بن شیرزاد» فسعى في وزارة ابن 
البريدي ليحكم حتى تم ذلك. ثم ضمن ابن البريدي اعمال 
واسط بستمائة ألف دينار كل سنة. ثم جاء الخبر يموت أبي الفح 
بن الفرات بالرملةء فسعى أبو جعفر ابن شيرزاد في وزارة أبي عبد 
الله للخليفةء فعقد له الراضي بذلك واستخلف بالحضرة عبد الله 
بن علي البصري كما كان مع أبي الفتح. 


مسير ركن الدولة إلى واسط ورجوعه عنها 


لا استقر ابن البريدي بواسط بعث جيشا إلى السوس وبها 
أبو جعفر الظهيري وزير معز الدولة أحمد بن بويه ومعز الدولة 
بالأهواز. فتحصن أبو جعفر بقلعة السوس» وعاث الجيش في 
نواحيها. وكتب معز الدولة إلى أخيه ركن الدولة وهو على 
أصطخر قد جاء من أصبهان لما غلبه وشمكير عليها. فلما جاء 
كتاب أخيه معز الدولة سار محمد إلى السوس وقد رجع عنه جيش 
ابن البريدي. ثم سار إلى واسط محاول ملكها فنزل في جانبها 
الشرقي» وابن البريدي في الجانب الغربي» واضطرب عكر ابن 
بويه واستأمن جاعة متهم إلى ابن البريدي. ثم سار الراضي 
ويحكم من بغداد إل واسط للإمدادء فرجع ركن الدولة إل 
الأهواز ثم إلى رامهرمز. وبلغه أن وشمكير قد أنفذ عسكره مدداً 
لاكان بن كالي وان أصبهان خاليةء فسار إليها من رامهرمز وأخرج 
من بقي منها من أصحاب وشمکير وملکها فاستقر بها. 


مسير يحكم إلى بلد الجبل وعوده إلى واسط 
واستیلاژه علیها 


كان يجحكم قد أرسل ابن البريدي وصاهره واتفقا على أن 
يسير يحكم إلى بلاد الجبل لفتحها من يد وشمكيرء وابو عبد الله 
بن البريدي إلى الأهواز لأخذها من يد معز الدولة ابن بويه» فسار 
بجحكم إلى حلوان وبعث إليه ابن البريدي جخمسمائة رجل مدداً. 
وبعث يحكم بعض اصحابه إلى ابن البريدي يستحثه إلى السوس 
والأهوازء فأقام يماطله ويدافعه ويبين له أنه يريد خالفة محكم إلى 
بغداد. فكتب إليه بذلك فرجع عن قصده إلى بغخدادء وعزل ابن 
البريدي من الوزارة» وولى مكانه أبا القاسم بن سليمان بن الحسين 
بن ملد وقبض على ابن شيرزاد الذي كان ساعياً له وتجهز إلى 


استيلاء ابن راتق على الشام 


A۸ 


واسط وانحدر في الماء آخر ذي الحجة سنة ثمان وعشرين. وبعث 


عسكرا في البر» وبلغ الخبر ابن البريدي فسار عن واسط إلى 
البصرة واستولى عليها بحكم وملكها. 


استيلاء ابن رائق على الشام 


قد تقدم لنا مسير ابن رائق إلى ديار مضر وثغور قنسرين 
فملكها ثم سار إلى دمشق وبها بدر بن عبد الله الأخشيدي 
ويلقب بدير» فملكها من يده. ثم سار إلى الرملة ومنها إلى عريسش 
مصر يريد ملك الديار المصرية ولقيه الأخشيذ محمد بن طغج 
الأخحشيذ فانهزم ابن رائق إلى دمشق وبعث الأخشيذ في أثره أخاه 
أبا نصر بن طخج» وسار إليهم ابن رائق من دمشق فهزمهم وققل 
أبو نصر» فكفنه ابن رائق وله مع ابنه مزاحم إلى أخيه الأحشيذ 
بعحصر. وكتب يعزيه ويعتذر فاكرم الأخشيذ مزاحماء واصطلح مع 
أبيه على أن تكون مصر للأخشيذ من حد الرملة وما وراءها من 
الشام لابن رائق ويعطي الأخشيذ عن الرملة في كل سنة مائة 
وأربعين آلف دينار. 


الصوائف أيام الراضي 


وفي سنة انتتين وعشرين سار الدمستق إلى سميساط في 
خسين الفا من الروم» ونازل ملطية وحاصرها مدة طويلة حتى 
فتحها بالأمانء وبعثهم إلى مأمنهم مع بطريق من بطارقته. وتنصر 
الكثير منهم عبة في أهليهم وأموالهم. ثم افتتحوا سميساط وخربوا 
أعماها وأفحشوا في أسطوله في البحر. ففتحوا بلد جنوة ومروا 
بسردانية فأوقعوا بأهلهاء شم مروا بقرقيسيا من ساحل الشام 
فأحرقوا مراكبها وعادوا سالين» وفي سنة ست وعشرين كان 
الفداء بين المسلمين والروم في ذي القعدة على يد ابن ورقاء 
الشيباني البريدي ستة آلاف وثلثمائة أسير. 


الولايات أيام الراضي والقاهر قبله 


قد تقدم لنا أنه لم يبق من الأعمال في تصريف الخلافة هذا 
العهد إلا أعمال الأهواز والبصرة وواسط والجزيرةء وذكرنا 
استیلاء بني بویه علی فارس وآصبهان» ووشمکیر على بلاد 
الجبل» وابن البريدي على البصرةء وابن رائق على واسط» وأن 


عماد الدولة ابن بويه على فارس» وركن الدولة أخوه يتنازع مع 
وشمكير على أصبهان وهمذان وقم وقاشان والكرج والري 
وقزوين. واستولى معز الدولة أخوهما على الأهواز وعلى كرمان 
واستولى ابن البريدي على واسط وسار ابن راق إلى الشام 
فاستولى عليها. وني سنة ثلاث وعشرين قلد الراضي ابنيه أبا 
جعفر وأبا الفضل ناحية المشرق والغرب. وفي سنة إحدى 
وعشرين ورد الخبر بوفاة تكين الخاصكي بمصر وكان أميراً عليهاء 
وولى القاهر مكانه ابنه حمداً وثار به الجند فظفر بهم. وفيها 
وقعت الفتنة بين بني تغلب وبني أسد ومعهم طيى» وركب ناصر 
الدولة الحسن بن عبد الله بن مدان ومعه أبو الأعز بن سعيد بن 
مدان ليصلح بينهم» فوقعت ملاحاة قتل فيها أبو الأعز على يد 
رجل من تغلب» فحمل عليهم ناصر الدولة واستباحهم إلى 
الحديثة. فلقيهم يانس غلام مؤنس واليا على الموصل» فانضم إليه 
بنو تغلب وبنو أسد وعادوا إلى ديار ربيعة. وئي سن أربع وعشرين 
قلد الراضي محمد بن طغج أعمال مصر مضافا إلى ما بيده مسن 
الشام وعزل عنها امد بن كيغلغ. 


وفاة الراضي وبيعة المتقي 


وني سنة تسع وعشرين وثلثمائة توفي الراضي آبو العباس 
أحمد بن المقتدر في ربيع الأول منها لسبع سنين غير شهر من 
خلافته. ولا مات أحضر يجحكم ندماءه وجلساءه ليتفع ما عندهم 
من الحكمة فلم يفهم عنهم لعجمته. وكان آخر خليفة خطب على 
امبر وإن خطب غيره فنادر. وآخر خليفة جالس السمر ووصل 
الندماء. ودولته آخر دول الخلفاء في ترتيب النفققات والجوائز 
والجرايات والمطابخ والخدم والحجاب» وكان يحكم يوم وفاته غاثاً 
بواسط حين ملكها من يد ابن البريدي» فانتظر في الأمور وصول 
مراسمه» فورد كتابه مع كاتبه أبي عبد الله الكوي يأمر فيه 
باجتماع الوزراء وأصحاب الدواوين والقضاة والعلويسين 
والعباسيين ووجوه البلد عند الوزير أبي القاسم سليمان بن 
الحسن» ويشاورهم الكوفي فيمن ينصب للخلافة ممن يرتضي 
مذهبه وطريقه» فاجتمعوا وذكروا إبراهيم بن المقتدر» واتفقرا عليه 
وأحضروه من الغد وبايعوا له آخر ربيع الأول من سنة تسع 
وعشرين. وعرضت عليه الألقاب فاختار المنقي له وآقر سليمان 
على وزارته کما کان» والتدبیر کله للکوفي کاتب يجکم» وول 
سلامة الطولوني على الحجبة. 


^1۹ 


عود ابن رانق إلى بغداد 


مقتل بمکم 


كان أبو عبد الله البريدي بعد هربه إلى البصرة من واسط 
أنفذ جيشاً إلى المدار» فبعث إلى لقائهم جيشاً من واسط عليهم 
تورون انتخب له الكرد» فظفر ججيش ابن البريدي ولقي يحكم 
خبره في الطريق فسر بذلك» وذهب يتصيد فبلغ نهر جور» وعثر 
في طريقة ببعض الأكراد فشره لغزوهم» وقصدهم في خف من 
أصحابه وهربوا بین يديه وهو یرشقهم بسهامه» وجاءه غلام مم 
من خلفه فطعله فقتله. واختلف عسكره فمضى الديلم فكانوا ألفا 
وخسمائة إلى ابن البريدي» وقد كان عزم على المرب من البصرة 
فبعث وضاعف أرزاقهم وآدرها عليهم» وذهب الأتراك إلى واسط 
وأطلقوا بكتيك من حبسه وولوه علیهم» فسار بهم إلى بغداد في 
خدمة المنقي وحصر ما كان في دار بجكم من الأموال والدواوين 
فكانت ألف ألف ومائة آلف ديلار ومدة إمارته سنتان وثمانية 
آشهر. 


إمارة البريدي ببغداد وعوده إلى واسط 


لا قتل بحكم قدم الديلم عليهم بكشوار بن ملك بن مسافر 
ومسافر هو اين سلار وصاحب الطرم الذي ملك ولنده بعده 
أذربيجان» وقاتلهم الأتراك فقتلوه فقدم الديلم عليهم مكانه 
كورتكين منهم. وقدم الأتراك عليهم بكتيك مولى مجحكم» وانحدر 
الديلم إلى أبي عبد الله بن البريدي فقوي بهم» وأاصعدوا إلى 
واسط. وارسل النقي إليهم مائة وخسين ألف دينار على أن 
يرجعوا عنها. ثم قسم في الأتراك في أجناد بخداد أربعمائة الف 
دينار من مال يحكم. وقدم عليهم سلامة الطولوني وبرز بهم 
المنقي إلى نهر ديالي آخحر شعبان سنة ست وعشرين. وسار ابن 
البريدي من واسط فأشفق أتراك يجكم» ولحق بعضهم بابن 
البريدي» وسار آخرون إلى الموصل منهم تورون وجحجح. 
واحتفى سلامة الطولوني» وأبو عبد الله الطولوني» ودخل أبو 
عبد الله البريدي بغداد أول رمضان ونزل بالشفيعي ولقيه الوزير 
أبر الحسين بن ميمرن والكتاب والقضاة وأعيان الناس» وبعث 
إليه المتقي بالتهنتة والطعام» وكان يخاطب بالوزير. ثم قبض على 
الوزير أبي الحسين لشهرين من وزارته وحبسه بالبصرة وطلب من 
ا لتقي خسمائة ألف دينار للجندء وهدده با وقع للمعتز والمستعين 
والمهتدي» فبحث بها إليه ولم يلقه مدة مقامه ببغداد. ولا وصله 
امال من النقي شغب الجحند عليه في طلبه وجاء الديلم إلى دار 
لخيه أبي الحسين ثم انضم إليهم الترك وقصدوا دار أبي عبد 


اللّه» فقطع الجسر ووثب العامة على أصحابه» وهرب هو وأخوه 
واینه أبو القاسم وأصحابهم» واتحدروا اى واسط وذلك سلخ 
رمضان لأربعة وعشرين يوما من قدومه. 


إمارة كورتكين الديلمي 


ولا هرب ابن البريدي استولى كورتكين على الأمور ببغداد 
ودخل إلى المحقي فقلده إمارة الأمراء» وأحضر علي بن عيسى 
وأخاه عبد الرحمن فدبر الأمرر ولم يسمهما بوزارة واستوزر أبا 
إسحاق محمد بن أحمد الإسكاني القراريطي» وولي على الحجبة بدر 
الجواشيني. ثم قبض كورتكين على بكتيك مقدم الأتراك خامس 
شوال وغرقه» واقنتل الأتراك والديلم وقتل بينهما خلق» وانفراد 
كورتكين بالأمر وقبض على الوزير أبي إسحاق القراريطي لشهر 
ونصف من وزارته» وول مكانه أبا جعفر محمد بن القاسم 


الكرخي. 


عود ابن رائق إلى بغداد 


قد تقدم لنا أن جماعة من تراك يحكم لا انقضوا عن المتقسي 
ساروا إلى الموصل» ثم ساروا منها إلى ابن رائق بالشام» وكان مسن 
قوادهم تورون وجحجح وکورتکین وصیقوان فاطمعوه في بغداد. 
ٹم جاءته كتب التقي یستدعیه» فسار آخر رمضان واستخلف 
بالشام أبا الحسن أحمد بن علي بن مقاتل وتنحى ناصر الدولة بن 
مدان على طريقه. ثم حمل إليه مائة الف دينار وصالجه» وبلغ 
الخبر إلى آبي عبد الله بن البريدي» فبعث إخوته إل واسط وأخرج 
الديلم عنها وخطبوا له بها. وخحرج کورتکین عن بغداد إل عکبرا 
فقاتله ابن رائ أياما ثم أسرى له ليلة عرفة فأصبح ببغداد من 
المجانب الغربي ولقي الخليفة وركب معه في دجلة» ووصل 
كورتكين آخر النهار فركب ابن رائق لقتاله وهو مرجل» واعتزم 
على العود إلى الشا» ثم طائفة من عسكره ليعبروا دجلة ويأتوا 
من ورائهم» وصاحت العامة مع ابن رائقی بکورتکین وأصحابه 
ورجموهم» فانهزمرا واستأمن منهم نحو أربعمائة فقتلوا وقتل 
قواده» وخلع المنقي علي ابن رائق وولاه مير الأمراء» وعزل 
الوزير أبا جعفر الكرخي لشهر من ولايته» وول مكانه أحمد 
الكوني وظفر بكورتكين فحبسه بدار الخلافة. 


وزارة ابن البريدي واستيلاؤه على بغداد وفرار التقي 


وزارة ابن البريدي واستيلاؤه على بغداد 
وفرار المتقي إلى الموصل 


لما استقر ابن رائق في إمارة الأمراء ببغداد أخر ابن البريدي 
مل الال من واسط, فانحدر إليه في العساكر في عاشوراء من سنة 
ثلاثين» وهرب بنو البريدي إلى البصرة. شم سعى أبو عبد الله 
الكوفي بينهم وبين ابن رائق» وضمن واسط بستمائة ألف دينار 
وبقاياها بمائتي ألف. ورجع ابن رائق إلى بغداد فشغبت عليه الجندى 
وفيهم تورون وأصحابه. ثم انفضوا آخر ربیسع إلى أبي عبد الله 
بواسط» فقوي بهم وذهب ابن رائق إلى مداراته» فكاتبه بالوزارة 
واستخلف عليها أبا عبد الله بن شيرزاد. ثم انتقض واعتزم على 
المسير إلى بغداد في جميع الأتراك والديلم. وعزم ابن رائق على 
التتحصن بدار الخلافةء ونصب عليها المجانيق والعرادات» وجند 
العامةء فوقع المرج» وخرج بالتقي إلى نهر ديسالي منتصف جمادى 
الآخرة. وأتاهم أبو الحسين ي الماء والبر فهزمهم ودخل دار 
الخلافةء وهرب التقي وابنه أبو منصور وابن رائق إلى الموصل 
لستة أشهر من إمارته. 

واختفى الوزير القراريطي ونهبت دار الخليفة» ودور الحرم» 
وعظم المرج» وأحذ كورتكين من محبسه فأنفذ إلى واسط ولم 
يتعرضوا للقاهر. وكان نزل أبو الحسين بدار الخلافة وجعل تورون 
على الشرطة بالجانب الغربي» وأخحذ رهائن القواد تورون وغيره 
وبعث بنسائهم وأولادهم إلى أخيه عبد الله بواسط. وعظم النهب 
ببغداد وترك الناس دورهم» وفرضت امكوس في الأسواق خمسة 
دنانيبر على الكر فغلت الأسعارء وانتهسى إلى ثلثمائة دينار الكر» 
وجاءت ميرة من الكوفة وأخذت فقيل: إنها لعامل الكوفة» 
وأخذها عامل بغداد وكان معه جماعة من القرامطة فقاتلهم الأتراك 
وهزموهم» ووقعت الحرب بين العامة والديلم فقتل خلق من 
العامةء واختفى العمال لمطاولة الجند إلى الضواحي يتهبون الزرع 
بسنبلة عند حصاده» وساءت أحوال بغداد وكثرت نقمات الله 
بهم 


مقتل ابن رائق وولاية ابن مدان مکانه 


كان التقي قد بعث إلى ناصر الدولة بن مدان يستمده على 
ابن البریدي عندما قصد بغداد» فأمده پعسکر مع آخيه سيف 
الدولةء فلقيه بتكريت منهزما ورجع معه إلى الموصل. وخرج ناصر 
الدولة عن الموصل حتى حلف له ابن راثق واتفقاء فجاء وتركه 


AY» 


شرقي دجلة وعبر إليه أبو منصور بن المنقي واإبن رائق فبالغ في 
تكرمتهما. فلما ركب ابن التقي قال لابن رائق: أقم نتحدث في 
رأينا فذهبا إلى الاعتذارء وألح عليه ناصر الدولة فاستراب وجذب 
يده وقصد الركوب» فسقط فأمر ناصر الدولة بقتله وإلقائه في 
دجلةء وبعث إل التقي بالعذر واحسن القول» وركب إليه فولاه 
آمير الأمراء ولقبه ناصر الدولة وذلك مستهل شعبان من سنة 
ثلاثين» وخلع على أخيه أبي الحسن ولقبه بسيف الدولةء فلما 
قتل ابن رائق سار الأخشيذ من مصر إلى دمشق وبها محمد بن 
يزداد من قبل ابن رائق فاستامن إليه وملك الأخشيذ دمشق وأقر 
ابن يزداد عليها ثم نقله إلى شرطة مصر. 


عود المتقي إلى بغداد وفرار البريدي 


لما استولى أبو الحسين البريدي على بغداد وأساء السيرة كما 
مر» وامتلأت القلوب منه نفرة» فلما قتل ابن رائق أحذ الجند في 
الفرار عنه والانتقاض عليه» ففر جحجح إل المتقي واعتزم تورون 
وأنوش تكين والأتراك على كبس أبي الحسين البريدي. وزحف 
تورون لذلك في الديلم فخالفه أنوش نكين في الأتراك فذهب 
تورون إلى الموصل فقوي بهم ابن مدان والمتقي وانحدروا إلى 
بغداد» وول ابن حمدان على أعمال الخراج والضياع بديار مضرء 
وهي الرها وحران. ولقيا أإبا الحسن احمد بن علي بن مقاتل 
فاقتتلوا وقتل ابن مقاتل واستولى ابن طباب عليها. ولا وصل 
المتقي وابن حمدان إلى بغداد هرب أبو الحسين ابن البريدي منها إلى 
واسط لثلاثة أشهر وعشرين يوماً من دخوله» واضطربت العامة 
وكثر النهب ودخل التقي وابن حمدان في العساكر في شوال من 
السنة. وأعاد أبا إسحاق القراريطي إلى الوزارة» وولى تورون علسى 
الشرطة. ثم سار إليهم أبر الحسين البريدي» فخرج بنو حمدان 
للقائهم وانتهوا إلى المدائن» فأقام بها ناصر الدولةء وبعث أخاه 
سيف الدولة وابن عمه أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدانء 
فاقتتلوا عنده أياماً وانهزم سيف الدولة أولاًء ثم أمدهم ناصر 
الدولة بالقواد الذين كانوا معه وجحجح بالأتراك» وعاودوا القتال 
فانهزم آبو الحسين إلى واسط» وأقصر سيف الدولة عن إتباعه لما 
أصاب أصحابه من الوهن والجراح. وعاد ناصر الدولة إلى بغداد 
منتصف ذي الحجة. ثم سار سيف الدولة إلى واسط وهرب بنو 
البريدي عنها إلى البصرة فملكها وأقام بها. 


AT1 


إمارة تورون ثم وحشته مع المتقي 


استیلاء الديلم على أذربيجان 


كانت أذربيجان بيد ديسم بن إبراهيم الكردي من أصحاب 
يوسف بن أبي الساج» وكان أبوه من أصحاب هارون الشاري من 
الخوارج. ولا قتل هارون لح بأذربيجان وشرد في الأكراد فولد له 
ديسم هذا فكبر وخدم ابن أبي الساج» وتقدم عنده إلى أن ملك 
بعدهم أذربيجان. وجاء السيكري خليفة وشمكرر في الججل سنة 
ست وعشرین وغلبه على آذربيجان. ثم سار هو إل وشمکیر 
وضمن له طاعة ومالاء واستمده فأمده بعسكر من الديلم وساروا 
معه» فغلب السيكري وطرده وملك البلادء وكان معظم جيشه 
الأكراد فتغلبوا على بعض قلاعه فاستكثر من الديلم وفيهم 
صعلوك بن محمد بن مسافر بن الفضل وغيرهما. فاستظهر بهم 
وانتزع من الأكراد ما تغلبوا عليه» وقبض على جماعة من 
رؤسائهم. وکان وزيره أبو القاسم علي بن جعفر قد ارتاب منه» 
فهرب إلى الطرم وبها محمد بن مسافر من أمراء الديلم وقد انتقض 
عليه ابناه وهشودان والمرزبان واستولیا على بعض قلاعه» ثم قبضا 
على أبیهما حمد وانتزعا آمواله وذخائره وترکاه في حصنه سلیاً 
فريداء فقصد علي بن جعفر الزبان وأطمعه في آذربیجان» فقلده 
وزارته وكانت نحلتهما في التشيع واحدة. لأن علي بن جعفر كان 
من الباطنية والمرزبان من الديلم وهم شيعة. 

ی ی ا ب ران 
واستفسدهم عليه وخصوصاً الدیلم د ثم التفتوا للحرب وجاء 
الديلم إل المرزبان واستأمن معهم كثير من الأكرادء وهرب ديس م 
في فل من أصحابه إلى أرمينية واستجار بجاحق بن الديواني فأجاره 
وأكرمه» وندم على ما فرط في إبعاد الأكراد وهم على مذهبه في 
الخارجيةء وملك المرزبان أذربيجان واستولى عليها. ثم استوحش 
منه علي بن جعفر وزير دیسم وتنكر له أصحاب المرزبان فأاطمعه 
المرزبان بأخذ أموالهم وحملهم على طاعة ديسم» وقتل الديلم 
عندهم من جند المرزبان ففعلوا. وجاء ديسم فملكها وفر إليه من 
كان عند المرزبان حتى اشتد عليه الحصار» واستصلح أثناء ذلك 
الرزير علي بن جعفر» ثم خرجوا من توزیر» ولحق دیسم بأردبيل» 
وجاء علي بن جعفر إلى المرزبان. ثم حاصر المرزبان أردييل حتى 
نزل له ديسم على الأمان وملكها صلحاً. وملك توزير كذلك. 
ووفی له» ثم طلب دیسم أن يبعثه إل قلعته بالطرم فبعثه بأهله 
وولده وأقام هنالك. 


لما فر بنو البريدي عن واسط إلى البصرة ونزل بها سيف 
الدولة أراد الانحدار خلفهم لانتزاع البصرة منهم» واستمد أخحاه 
ناصر الدولة فأمده بمال مع أبي عبد الله الكوفي» وكان تورون 
وجحجح يستطيلان عليه» فأراد الاستتثار با مال فرده سيف الدولة 
مع الكوني إلى أخيه» وأذن لتورون في مسال الجامدة ولجحجح في 
مال المدار. وكان من قبل يراسل الأتراك وملك الشام ومصر معه 
فلا بجيبونه. ثم 
فهرب من معسکره ونهب سواده وقتل جماعة من أصحابه. وکان 
ناصر الدولة لما أخبره أبو عبد الله الكوفي بخبر أخيه في واسطء برز 
يسير إلى الموصل» وركب إليه المقي يستمهله» فوقف حتى عاد 
واغذ السير لثلاثة عشر شهراً من إمارته» فثار الديلم ونهبوا دار 
ودبر الأمور أبو إسحاق القراريطي من غير لقب الوزارة. 

وعزل أبو العباس الأصبهاني لأحد وخسين يوماً مسن 
وزارته» ثم تنازع الإمارة بواسط بعد سيف الدولة ورون 


ثاروا عليه في شعبان من سنة إحدى وثلائين» 


وجحجح» واستقر الحال أن یکون تورون آمیراً وجحجح صاحب 
الجيش. ثم طمع ابن البريدي في واسط وأصعد إليها وطلب من 
تورون أن یضمنه (یاهاء فرده ردا جیلا. وکان قد سار جحجح 
لدافعته فمر به الرسول ني طريقه وحادثه طويلاًء وسعى إلى 
تورون بانه حق بابن البریدي فأسری إليه وکسه منتصف رمضان» 
فقبض عليه وجاء به إلى واسط فسمله» وبلغ الخبر إلى سيف 
الدولة وكان لحق بأخيهء فعاد إلى بغداد منتصف رمضان» وطلب 
المال من المحقي لمدافعة تورون» فبعث أربعمائة ألف درهم وفرقها 
في اصحابه وظهر له من کان مستخفيا ببغ داد وجاء تتورون مسن 
واسط بعد أن خلف بها كيغلغ. فلما احس به سيف الدولة رحل 
فيمن إنضم إليه من أجناد واسط وفيهم الحسن بن هارون» وسار 
إلى الموصل ولم يعاود بنو مدان بعدها بغداد. 


إمارة تورون ثم وحشته مع المتقي 


لما سار سيف الدولة عن بغداد دخلها تورون آخر رمضان 
سنة إحدى وثلاثين» فولاه المقي أمير الأمراء وجعل النظر في 
الوزارة لأبي جعفر الكرخحي كما كان الكوني. ولا سار تورون عن 
واسط خالفه إليها البريدي فملكها. ثم انحدر تورون أول ذي 
القعدة لقتل البريدي» وقد كان يوسف بن وجيه صاحب عمان 
سار في المراكب إلى البصرة» وحارب ابن البريدي حتى أشرفوا 


مسر المتقي إلى الموصل 

على الملاك. ثم احترقت مراكب عمان مميلة دبرها بعض اللاحين 
ونهب منها مال عظيم. ورجع یوسف بن وجیه مهزوماً في الحرم 
سنة اثنتين وثلاثين» وهرب في هذه الفتنة آبو جعفر بن شررزاد من 
تورون فاشتمل عليه» وكان تورون عند إصعاده من بغخداد 
استخلف مکانه حمد بن ينال الترجمان. ثم تنکر له فارتاب عمد 
وارتاب الوزير أبو الحسن بن مقلة بمكان ابن شيرزاد من تورون 
وخافا غائلته وخوفا المتقي كذلك» وأوهماه أن البريدي ضمنه من 
تورون جخمسمائة آلف دينار التي أخذها من تركة مجکم» وان ابن 
شيرزاد جاء عن البريدي ليخلعه ويسلمه» فانزعج لذلك وعزم 
على المسير إلى ابن حمدان» وكتبوا إليه أن ينفذ عسكرا يسير 


مسير المتقي إلى الموصل 


ولا تمت سعاية ابن مقلة وابن ينال بتورون مع النقي اتفق 
وصول ابن شيرزاد إلى بغداد أول اثتعين وثلائين في ثلاثمائة 
فارس» وأقام بدست الأمر والنهي لا يعرج على ا مقي في شيء. 
وكان المتقي قد طلب من ناصر الدولة بن مدان عسكرا يصحبه 
إلى الموصل. فبعثهم ابن عمه أبو عبد الله الحسين بن سعيد بن 
مدان» فلما وصلوا بغداد اخحتفى ابن شيرزاد وخرج الحقي إليهم 
في حرمه وولده» ومعه وزیره وأعیان دولته مثل سلامة الطولوني 
وآبي زکریا یی بن سعید الوسي وأبي محمد المارداني وأبي 
إسحاق القراريطي وأبي عبد الله المرسوي وثابت بن سنان بن 
ثابت بن قرة الطبيب» وأبي نصر بن محمد بن ينال الترجمان. 
وساروا إلى تكريت وظهر ابن شيرزاد في بغداد» وظلم الناس 
وصادرهم» وبعث إلى تورون في واسط جخبر المتقي» فعققد ضمان 
واسط على ابن البریدي» وزوجه ابتته» وسار إلى بغداد. 

وجاء سيف الدولة إلى المتقي بتكريت. شم بعث المتقي إلى 
ناصر الدولة يستحثه» فوصل إليه في ربيع الآخحر» وركب المتقي 
من تكريت إل الموصلء وأقام هو بتکریت. وسار تورون حربه 
فتقدم إليه أخوه سيف الدولة فاقتتلوا أياماً. ثم انهزم سيف الدولة 
وغنم تورون سواده وسواد آخيه» ولحقوا بالموصل وتورون في 
اتباعهم. ثم ساروا عنها مع المقي إلى نصيبين» ودخل تورون 
الموصل ولق المنقي بالرقة» وراسل تورون بان وحشته لأجل ابن 
البريدي» وأن رضاه في إصلاح بني حمدان» فصالحهما تورون 
وعقد الضمان لناصر الدولة على ما بيده من البلاد لثلاث سنين 
بثلاثة آلاف وستمائة ألف درهم لكل سنةء وعاد تورون إلى بغداد 


AYY 


مسیر ابن بویه إلى واسط وعوده عنها ثم 
استيلاؤه عليها 


كان معز الدولة بن بويه بالأهواز» وكان ابن البريدي يطمعه 
في كل وقت في ملك العراق» وكان قد وعده أن يده إلى واسط. 
فلما أصعد تورون إلى الموصل خالفه معز الدولة إلى واسط 
وأخلف ابن البريدي وعده في المدد. وعاد تورون من الموصل إلى 
بغدادء وانحدر منها للقاء معز الدولة متتصف ذي القعدة من سنة 
اثتين وئلائين» واقنتلوا بقباب يد بضعة عشر يوماً. ثم تأخر 
تورون إلى نهر ديالي فعبره ومنع الدیلم من عبوره من کان معه من 
الماتلة في الما وذهب ابن بويه ليصعد ويتمكن من الماءء فبعث 
تورون بعض أصحابه فعبروا ديالي وكمنوا له حتى إذا صار 
مصعلاً حرجوا عليه على غير أهبة» فانهزم هو ووزيره الصهيري 
وأسر منهم أربعة عشر قائداً واستأمن كثير من الديلم إلى تورون» 
ولح ابن بويه والصهيري بالسوس. ثم عاد إلى واسط ثانية 
فملكها ولحق أصحاب بني البريدي بالبصرة. 


قتل ابن البريدي أخاه ثم وفاته 


كان أبو عبد اللّه بن البريدي قد استهلك أمواله في هذه 
النوائب التي تنويه» واستقرض من أخيه أبي يوسف مرة بعد مرة 
وكان أثرى منه ومال الجند إليه لثروته. وكان يعيب على أخيه 
تبذيره وسوء تدبيره. ثم نمي النبر إليه أنه يريد امكر به 
والاستبداد بالأمر. وتنكر كل واحد منهما للآخر» ثم أكمن أبو 
عبد الله غلمانه في طريق آبي يوسف فقتلوه» وشخب ال جند لذلك 
فأراهم شلوه فافترقول ودخل دار أخيه وأخذ ما فيها من الأموالء 
وجواهر نفيسة كان باعها له خمسين الف درهم» وكان اصلها 
ليحکم وهبها لہتته حین زوجها له» وآخذها يحکم من دار الخلافة» 
فاحتاج إليه أبو عبد الله بعد فباعها له وجخسه أبو يوسف في 
قيمتها. وکان ذلك من دواعي العداوة بينهما. ثم هلك آبو عبد 
الله بعد مهلك أخيه بثمانية أشهرء وقام بالأمر بعده بالبصرة 
أخوهما أبو الحسن» فأساء السيرة في الجند فغارو! به ليقتلوه» 
فهرب منهم إل هجر مستجيرا بالقرامطةء وولوا عليهم بالبصرة أبا 
القاسم ابن أخيه أبي عبد الله» وأمد أبو طاهر القرمطي أبا 
الحسن» وبعسث معه أخويه لحصار البصرة فامتنعت عليهم» 


AYY 


خلع المتقي ورلاية المستكفي 


وأصلحوا بين أبي القاسم وعمه» ودخل البصرة وسار منها إلى 
تورون ببغداد. ثم طمع يأنس مولى أبي عبد الله في الرياسة 
وداحل بحض قواد الديلم في الثورة بأبي القاسم. واجتمع الديلم 
إلى القائد وبعث أبو القاسم واليه يأنس فهمُ به ليفرد بالأمرء 
فهرب يأنس واختفى وتفرق الديلم واختفى القائد. ثم قبض عليه 
ونفاه وقبض على يأنس بعد أيام وصادره على مائة آلف دينارء 
وقتله. 

ولا قدم أبو الحسين البريدي إلى بغداد مستامناً إلى تورون 
فامنه وطلب الإمداد على ابن أخيه» وبذل في ذلك آموالا. ثم 
بعث ابن أخيه من البصرة بالأموال فأقره على عمله وشعر آبو 
الحسن بذلك فسعی عند ابن تورون في ابن شرزاد إلى أن قبض 
عليه» وضرب واستظهر أبو عبد الله بن أبي موسى الماشمي 
بفتاوي الفقهاء والقضاة بإباحة دم أبي الحسينءكانت عنده من أيام 
ناصر الدولةء وأحضروا بدار المتقي وسئلوا عن فتاويهم» فاعترفوا 
بأنهم أفتوا بهاء فقتل وصلب ثم أحرق ونهب داره. وكان ذلك 
منتصف ذي الحجة من السنةء وكان ذلك آخر أمر البريديين. 


الصوائف أيام المتقي 


حرج الروم سئة ثلاثين أيام المخقي وانتهوا إلى قرب حلب 
ثوا في البلاد وبلغ سبيهم خمسة آلاف. وفيها دخل مل مسن 
ناحية طرسوس فعاث في بلاد الروم» وامتلأت أيدي عسکره من 
الغنائم» وأسر عدة من بطارقتهم. وفي سنة إحدى وثلائين بعث 
ملك الروم إلى المتقي يطلب منه منديلاً ني بيعة الرها زعموا آن 
اليح مسح به وجههء فارتسمت فيه صورته» وآنه یطلق فيه عدداً 
كثيرا من أسرى المسلمين» واحتلف الفقهاء والقضاة في إسعافه 
بذلك» وفيه غضاضة أو منعه ويبقى المسلمون جال الأسر. فأشار 
عليه وعلى ابن عيسى بإسعافه لخلاص المسلمين» فأمر المقي 
بتسلميه إليهم. وبعث إلى ملك الروم من يقوم بتسليم الأسرى. 
وني سنة اثتتين وئلائين حرجت طوارق من الروس في البحر إلى 
نواحي أذربيجان» ودخلوا في نهر اللكز إلى بردعه. وبها نائب 
المرزبان ابن محمد بن مسافر ملك الديلم بأذرييجان» فخرج في 
جوع الديلم والمطوعة فقتلوهم» وقاتلوهم فهزمهم الروس وملكوا 
البلدء وجاءت العساكر الإسلامية من كل ناحية لقتاهم فامتنعوا 
بهاء ورماهم بعض العامة با لحجارة فاخرجوهم من البلد وقاتلوا 
من بقي» وغنمو! آمواهم واستبدو! بأولادهم ونسائهم. 
واستنفر المرزبان الئاس وزحف إليهم في ثلائين الفا 


فقاتلوهم فامتنعوا عليه فأكمن هم بعض الأيام فهزمهم وقتل 
آميرهم» ونجا الباقون إلى حصن البلد» وحاصرهم المرزبان 
وصابرهم. ثم جاءه الخبر بأن أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن 
حدان بلغ سلماس متوجهاً إل أذربيجان بعثه إليها ابن عمه ناصر 
الدولة ليتملكهاء فجهز عسكراً لحصار الروس في بردعة» وسار إلى 
قتال ابن حمدان. فارتحل ابن حدان راجعاً إلى ابن عمه بامستدعائه 
بالانحدار إلى بغداد. لما مات تورون وأقام العسكر على حصار 
الروس ببردعة» حتى هربوا من البلد وحملوا ما قدروا عليه» وطهر 
الله البلد منهم. وفيها ملك الروم راس عين واستباحوها ثلائاً 
وقاتلهم الأعراب ففارقوها. 


الولايات أيام المتقي 

قد تقدم لنا أنه م يكن بقي في تصريف الخليفة إلا اعمال 
الأهراز والبصرة وواسط والحزيرة والموصل لبني حمدان. واستولى 
معز الدولة على الأهواز ثم على واسطءو بقيت البصرة بيد أبي 
عبد الله بن البريدي واستولى على بغداد مع المتقي محكم» ثم ابن 
البريدي» ثم تورتكين الديلميء ثم ابن رائق ثانية» ثم ابن البريدي 
ٿانية» ٹم مدان» ثم تورون. بختلفون على المتقي واحدا بعد واحده 
وهو مغلب مم والحل والعقد والإبرام والنقض بأيديهم» ووزير 
الخليفة عامل من عمالمم متصرف تحت أحكامهم» وآخر من دبر 
الأمور ابو عبد الله الکوئي کاتب تورون» وکان قبله كاتب ابن 
رائق» وكان على الحجية بدر بن الجرسي» فعزله عنها سنة ثلاثسين 
وجعل مكانه سلامة الطولوني وولى بدر طريق الفرات ففزع إلى 
الأخحشيذ واستأمن إليه فولاه دمشق. وكان من المستبدين في 
النواحي يوسف. بن وجيه» وكان صاحب الشرطة ببغداد أبا 
العباس الديلمي. 


حل الي ووا الكي 


أ يزل المقي عند بني حمدان من شهر رييع الآخر سنة اثتتين 
وثلائين إلى آخر السنة» ثم آنس منهم الضجر واضطر لمراجعة 
تورون» فأرسل إليه الحسن ب بن هارون وآبا عبد الله ب بن آٻي مرسی 
الماشمي في الصلح» وكتب إلى الأخشيذ محمد بن طغج صاحب 
مصر یستقدمه» فجاءه وانتهی إلى حلب ويها أبو عبد الله بن سعيد 
بن حمدان من قبل ابن عمه ناصر الدولةء فارتحل عنها وتخلف عنه 
ابن مقاتل» وقد كان صادره ناصر الدولة على خسين الف دينارء 
فاستقدم الأخشيذ وولاه حراج مصر. وسار الأخشيد من حلب 


وفاة تورون وإمارة ابن شيرزاد 


ولقي المتقي بالرقة» وأهدى إليه وإلى الوزير بن الحسين بن مقلة 
وسائر الحاشية» واجتهد به أن يسير معه إلى مصر ليقيم خلافته 
هنالك فابی» فخوفه من تورون فلم يقبل. 

وأشار على ابن مقلة أن يسير معه إلى مصر فيحكمه في 
البلاد فأبى» وكانوا ينتظرون عود رسلهم من تورون» فبعثوا إليهم 
بيمين تورون والوزير ابن شبرزاد محضر القضاة والعدول 
والعباسيين والعلويرن وغيرهم من طبقات الناس. وجاء الكتاب 
جخطوطهم بذلك وتأكيد اليمين» ففارق التقي الأخشيذ وانحدر من 
الوقت في الفرات آخر الحرم سنة ثلاث وثلاثين» ولقيه تورون 
بالسندية فقبل الأرض وقال: قد وفيت بيميسني! ووكل به 
وبآصحابه وآنزله في خیمته. ثم سلمه لشلاث سنین ونصف من 
خلافته» وأاحضر أبا القاسم عبد اللّه بن المكتفي فبايعه الناس على 
طبقاتهم» ولقب المستكفي» وجيء بالتقي فبايعه وأخذت منه 
البردة والقضيب واستوزر أبا الفرج محمد بن علي السامري» فكان 
له اسم الوزارة على سنن من قبله» والأمور راجعة لابن شيرزاد 
كاتب تورون. ثم خلع المستكفي على تورون وتوجه وحبس 
الحقي» وطلب آبا القاسم الفضل بن المقتدر الذي لقعب فيما بعد 
بالمطیع» فاختفی سائر یامه وهدمت داره. 


وفاة تورون وإمارة ابن شيرزاد 


وني الحرم من سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة مات تورون 
بېغداد لست سنن وخسة أشهر من إمارته» وكان ابن شيرزاد 
کاتبه یامه کلهاء وبعثه قبل موته لاستخلاص الأموال من هيت. 
فلما بلغه خبر الوفاة عزم على عقد الإمارة لناصر الدولة بن 
حمدان» فأبى الجند من ذلك واضطربوا وعقدوا له الرياسة عليهم» 
واجتمعوا عليه وحلفواء» وبعث إلى المستكفي ليحلف له» فأجابه 
وحلف له بحضرة القضاة والعدول» ودخل إليه ابن شبرزاد فولاه 
أمير الأمراء» وزاد في الأرزاق زيادة متسعة فضاقت عليه الأمرال 
فبعث أبا عبد الله بن أبي موسى الماشمي إلى ابن حمدان يطالبه 
بالمال ويعده بإمارة الأمراء» فانفذ إليه خسمائة الف درهم وطعاما 
وفرقها في الجند فلم تكف ففرض الأموال على العمال والكتاب 
والتجار لأرزاق الجندء ومدت الأيدي إلى أموال الناس» وفشا 
الظلم وظهرت اللصرص وكبسوا المنازل» وأاخذ الناس في 
الخلاص من بغداد. ثم استعمل على واسط نیال کوشه» وعلی 
تكريت الفتح السيكري» فسار إلى ابن حمدان ودعا له شكراً فولاه 
عليها من قبله. 


AY 


استلاء معز الدولة بن بويه على بغداد 
واندراج أحكام الخلافة في سلطانهم 


قد تقدم لنا استبداد أهل النواحي على الخلافة منذ أيام 
المتوكل» ولم يزل نطاق الدولة العباسية يتضايق شيئا فشيتاء واهل 
الدولة يستبدون واحدا بعد واحد إلى أن أحاطوا ببغداد وصاروا 
ولاة متعددة يفرد كل واحد منهم بالذكر وسياقة الخبر إلى آخرها. 
وكان من أقرب المستبدين إلى مقر الخلافة بنو بويه بأصبهان 
وفارس» ومعز الدولة منهم بالأهواز. وقد تغلب على واسط لم 
انتزعت منه. وبنو مدان بالموصل والجزيرة» وقد تغلب على هيت 
وصارت تحت ملكهم» ولم يبق للخلفاء إلا بغداد ونواحيها ما بين 
دجلة والفرات» وأمراؤهم مع ذلك مستبدون عليهم» ويسمون 
القائم بدولتهم أمير الأمراء كما مر في أخبارهم إلى أن انتهى ذلك 
إلى دولة المتقي والقائم بها ابن شيرزاد. وولى على واسط نيال 
کوشه كما قلنا فانحرف عن ابن شيرزاد. وكاتب معز الدولة» وقام 
بدعوته في واسط واستدعاه للك بغداد. فزحف في عساكر الديلم 
إليها ولقيه ابن شيرزاد والأتراك وهربوا إلى ابن مدان بالموصلء 
واختفى المستكفي وقدم معز الدولة كاتبه الحسن بن محمد المهلبي 
إلى بغدادء فدخلها وظهر الخليفة» فظهر عنده المهلبي وجدد له 
البيعة عن معز الدولة أحمد بن بويه» وعن أخويه عماد الدولة علي 
وركن الدولة الحسن. وولاهم المستكفي على أعمالمم ولقبهم بهذه 
الألقاب ورسمها على سكته. ثم جاءه معز الدولة إلى بغداد 
وملكها» وصرف الخليفة في حكمه» واختص باسم السلطان. 
فبقيت أخبار الدولة تؤثر عنهم» وإن كان منها ما بخص بالخليفة 
فقليل. فلذلك صارت أخبار هؤلاء الخلفاء منذ المستكفي إلى التقي 
مندرجة في أخبار بني بويه والسلجوقية من بعدهم لعطلهم من 
التصرف إلا قليلاً بخص بالخلفاء نحن ذاكروه ونرجئ بقية 
أخبارهم إلى أخبار الديلم والسلجوقية الغالبين على الدولة عندما 
نفرد دولتهم کما شرطناه. 


الخبر عن الخلفاء من بني العباس المغلبين 
لدولة بني بويه من السلجوقية من بعدهم 
من لدن المستكفي إلى المنقي وما هم من 
الأحوال الخاصة بهم ببغداد ونواحيها 


لما دحل معز الدولة بن بويه إلى بغداد غلب على المستكفي 


AT'o 


دولة بني مدان مسیر اہن مدان إل بغداد 


وبقي في کفالته» وکان الستکفي في سنة ثلاث وئلاڻين قبلها قبض 
على كاتبه أبي عبد الله بن أبي سلیمان وعلى آخیه» واستکتب آبا 
امد الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي في حاص آمره» وكان قبله 
كاتباً لابن حمدان» وكان يكتب للمستكفي قبل الخلافة. فلما نصب 
للخلافة قدم من الموصل فاستكتبه المستكفي في هذه السنة على 
وزيره أبي الفرج لاثنتين وأربعين من وزارته» وصادره على ثلشمائة 
الف درهم. ولا استولى معز الدولة ببغداد على الأمر وبعث أبو 
القاسم البريدي صاحب البصرة ضمن واسط وأعماما وعقد له 
و 


خلع المستكفي وبيعة المطيع 


وأقام المستكفي بعد استيلاء معز الدولة على الأمر أشهراً 
قلائل» ثم بلغ معز الدولة أن المستكفي يسعى في إقامة غير 
فتنکر له» ثم اجلسه في يوم مشهود لحضور رسول من صاحب 
خراسان» وحضر هو في قومه وعشيرته» وأمر رجلین من نقباء 
الديلم جاء! ليقبلا يد المستكفي» ثم جذباه عن سريره وساقاه 
ماشيا. وركب معز الدولة وجاء به إلى داره فاعتقله بهاء واضطرب 


الناس وعظم النهب ونهب دار الخلافة» وقبض على أبي أحمد 


الشيرازي كاتب المستكفي» وكان ذلك في جمادى الآخرة لسنة 
وأربعة أشهر من خلافته. 

ثم بويع أبو القاسم الفضل بن المقتدر» وقد كان المستكفي 
طلبه حین ولي لإطلاعه علی شانه في طلب الخلافة» فلم یظفر به 
واختفى. فلما جاء معز الدولة تحول إلى داره واختفى عنده» فلما 
قبض على المستكفي بويع له ولقب المطيع له ثم أاحضر 
المستكفي عنده فأشهد على نفسه بالخلع» وسلم عليه بالخلافةء ولم 
يبق للخليفة من الأمر شيء البتة منذ أيام معز الدولة. ونظر وزير 
الخليفة مقصور على إقطاعه ونفقات داره والوزارة منسوبة إلى معز 
الدولة وقومه من الديلم شيعة للعلوية منذ إسلامهم على يد 
الأطروش» فلم يكونوا من شيعة العباسية في شيء ولقد يقال بأن 
معز الدولة اعتزم على نقل الخلافة منهم إلى العلويةء فقال له 
بعض أصحابه: لا تول أحدا يشركك قومك كلهم في عبته 
والاشتمال عليه» وربا يصير هم دونك» فأعرض عن ذلك 
وسلبهم الأمر والنهيء وتسلم عماله وجنده من الديلم وغيرهم 
أعمال العراق وسائر أراضيه. وصار الخليفة إغا يتناول منه ما 
يقطعه معز الدولة ومن بعده فيما يسد بعض حاجاته. نعم إنهم 
كانوا يفردونهم بالسرير والمنبر والسكة والتم على الرسائل 


والصكوك والجلوس للوفد وإجلالحم في التحية والخطاب وكل 
ذلك طوع القائم على الدولةء وكان يفرد في كل دولة بني بويه 
والسلجوقية بلقب السلطان مما لا يشاركه فيه أحد» ومعنى الملك 
من تصريف القدرة وإظهار الأبهة والعز حاصل له دون الخليفة 
وغيره» وكات الخلافة حاصلة للعباسي النصوب لفظا السلوب 
معنى» واللّه المدبر للأمور لا إله غيره. 


انقلاب حال الدولة با تجدد في الجباية 
والاقطاع 


لا استوى معز الدولة طلب الجند أرزاقهم على عادتهم 
وأكثر لسبب ما تجدد من الاستيلاء الذي لم يكن له»ء فاضطر إلى 
ضرب المكوس وأخذ أموال الناس من غير وجههاء وأقطع قسواده 
وأصحابه من أهل عصبيته وغير المساهمين له في الأمر جميع القوى 
التي بجانب السلطان فارتفعت عنها أيدي العمال وبطلت 
الدواوين واختلف حال القرى في العمارة عما كان في أيدي القواد 
والرؤساء» حصل بهم لأهلها الرفق فزادت عمارتها وتوفر دخلهاء 
ولم تكن مناظرتهم في ذلك ولا تقدیره عليهم» وما کان بايدي 
العامة والأتباع عم خرابه لما كان يعدم منن الغلاء والنهب 
واختلاف الأيدي وما يزيد الآن من الظلم ومصادرات الرعايا 
والحيف في الجباية وإهمال النظر في تعديل القناطر والمشارب» 
وقسم المياه على الأرضين فإذا حربت قراهم ردوها وطلبوا 
العوض عنها فيصير الآخر منها لما صار إليه الأول» ثم أمر معز 
الدولة قواده وأصحابه جحماية الأقطاع والضياع وولاتهاء وصارت 
الجبايات لنظرهم والتعويل في المرتفع على أخبارهم. فلا يقدر أهل 
الدواوين والحسابات على تحقيق ذلك عليهم ولم يقف عند ذلك 
على غاية. فبطلت الأموال وصار جمعها من اللكوس والظلامات» 
وعجز معز الدولة عن ذخيرة يعدها لنوائب سلاطانه. ثم استكثر 
من الموالي الأتراك ليجدع بهم من أنوف قومه» وفرض هم 
الأرزاق وزاد هم الأقطاع» فعظمت غيرة قومه من ذلك وآل الأمر 
إلى المنافرة كما هو الشأن في طبيعة الدول. 


دولة بني مدان مسیر ابن مدان إلى بغداد 
ولا استولى معز الدولة على بغخداد وخلع المستكفي» بلغ 


الخبر إلى ناصر الدولة بن حمدان» فشق ذلك عليه» وسار من 
الموصل إلى بغداد وانتهى إلى سامرا في شعبان سنة أربع. وکان معز 


استيلاء معز الدولة على البصرة 


الدولة حین سمع قدوم عساکره مع ينال کوشه وقائد آخر» فقتل 
القائد ولحق بناصر الدولة. وجاء ناصر الدولة إلى بغداد قأقام بها 
وخالفه معز الدولة إلى تكريت فنهبها لأنها من أعماله. ثم عاد 
معز الدولة والمطيع فنزلوا بالجانب الغربي من بغدادء وقاتلوا ناصر 
الدولة بالجانب الشرقي وتقدم ناصر الدولة إل الأعراب بالجانب 
الغربي بقطع الميرة عن معز الدولة فغلت الأسعار وعزت 
الأقرات» ومنع ناصر الدولة من الخطبة للمطيع والمعاملة بسكته 
ودعا للمتقي وبيت معز الدولة مرارا. وضاق الأمر به» واعتزم 
على ترك بغداد والعود إلى الأهواز. 

ثم أظهر الرحيل ذات ليلة وأمر وزيره أبا جعفر الصهيري 
بالعبور في أكثر العساكرء وآقام بالكينة مكانه» وجاء ينال كوشه 
لقتاله فانهزم واضطرب عسكر ناصر الدولة وأجفلواء وغنم 
الديلم أمواهم وأظهرهم. ثم أمن معز الدولة الناس وعاد المطيع 
إلى داره في حرم سنة خمس وئثلائين وقام التورونية عليه» فلما 
شعروا به نکروه وهموا بقتله» فأاسری هارباً ومعه ابن شیرزاد» 
وفر إلى الجانب الغربي. ثم لح بالقرامطة فأجاروه وبعشوه إلى 
الموصل. ثم استقر الصلح بينه وبين الدولة كما طلب» ولما وفر 
عن الأتراك اتفقوا على تكين الشيرازي فولوه عليهم وقبضوا على 
من تخلف من کتابه وأصحابه» وساروا في اتباعه إلى نصيبين» ثم 
إلى سنجارء ثم إلى الحديثةء ثم إل السنء ولحق هنالك عسكر معز 
الدولة مع وزيره أبي جعفر الصهيري» وقد كان استمده ناصر 
الدولة. وسار ناصر الدولة واإبن الصهيري إلى المرصل» فنزلوا 
عليها وأخذ الصهيري من ناصر الدولة ابن شيرزاد وحله إل معز 
الدولة وذلك سنة س وثلائين. 


استيلاء معز الدولة على البصرة 


وفي هذه السنة انتقض أبو القاسم البريدي بالبصرة» فجهز 
معز الدولة الجيش وجاعة أعيانهم إلى واسط» ولقيهم جيش ابن 
البريدي في الماء على الظهرء فانهزموا إلى البضرة وأسروا من 
أعيانهم جماعة. ثم سار معز الدولة سنة ست وثلائين إلى البصرة 
ومعه المطيع لاستنقاذها من يد أبي القاسم بن البريدي وسلكوا إلى 
البرية. فبعث القرامطة يعذلون في ذلك معز الدولة فكتب 
يهددهم. ولا قارب البصرة استأمنت إليه عساكر أبي القاس 
وهرب هو إل القرامطة فأاجاروه وملك معز الدولة البصرة. ثم 
سار منها إلى الأهواز لتلقي أخيه عماد الدولةء وترك المطيع وآبا 
جعفر الصهيري بالبصرة. ولقي أخاه بأرٌجان. ثم عاد إلى بغداد 


۸۳۹ 


والمطيع معه وأراد السير إلى الموصل فأرسل إليه ناصر الدولة في 
الصلح وحمل الال فتركه. ثم انتفض سنة سبع وثلائين فسار إليه 
معز الدولة» وملك الموصل» ولحق ناصر الدولة بنصيبين» وأخحذ 
معز الدولة في ظلم الرعايا وعسفهم. ثم بعث إليه أخوه ركن 
الدولة باصبهان بان عسكر خراسان قصدت جرجان والري» 
واستمده فاضطر معز الدولة إل صلح ناصر الدولة عن المرصل 
والجزيرة وما ملكه سيف الدولة من الشام ودمشق وحلب على 
ثمائية آلاف ألف ألف درهم» ويخطب لعماد الدولة وركن الدولة 
ومعز الدولة بي بويه» فاستقر الصلح على ذلك وعاد إلى بغداد. 


ابتداء أمر بني شاهين بالبطيحة 


كان عمران بن شاهين من أهل الجامدة» وحصلت عنده 
جبايات» فهرب إلى البطيحة خوفاً من الحكام» وأقام بين القصب 
والآجام يقتات بصيد السمك والطير وكشف سابلة البطيحة. 
واجتمع عليه جماعة من الصيادين واللصوص. ثم اشتد خحوفه 
فاستامن إلى أبي القاسم بن البريدي صاحب البصرة نقله جماعة 
الجامدة ونواحي البطائح. وجمع السلاح واتخذ مقاتل على تلال 
البطيحة وغلب على نواحيهاء وسرح معز الدولة وزيره أبا جعفر 
الصهيري سنة ثمان وثلاثين فقاتله وهرب واستامن أهله وعياله. 
ثم جاء الخبر إلى معز الدولة بمرت أخيه عماد الدولة بقارس»ء 
زاضطرات اراله بهاء افك إل الهنرى جالفرا إل شر زاد 
الإصلاح الأمورء فسار إليها وعاد عمران بن شاهين إلى البطيحةء 
واجتمع إليه أصحابه وقوي أمره. وبعث معز الدولة إلى قتاله 
روزبهان من أعيان عسكره فأطال حصاره في مضايق البطيحة. ثم 
ناجزه الحرب فهزمه عمران وهرب عسكره وصار أصحابه 
يطلبون البذرّفة والخفارة من جند السلطان في السابلةء وانقطع 
طريق البصرة إلا على الظهر. 

وكان الصهيري قد هلك وولى مكانه المهلي» فكتب معز 
الدولة إلى المهلبي وهو بالبصرة» فصعد إلى واسط وأمده بالقواد 
والسلاح» وأطلق يده في الإنفاق. فزحف إل البطيحة وضيق على 
عمران فانتهى إلى مضايق خفية» وأشار عليه روزبهان بمعالحة 
القوم» وكتب إلى معز الدولة يشكو المطاولة من المهلبيء» فكتب إليه 
معز الدولة بالاستبطاء فبادر إلى المناجزة وتوغل في تلك المضايق› 
فانهزم وقتل من أصحابه وأسر وجا هو سباحة في الماء وأسر 
عمران أكابر القواد حتى صالحه معز الدولة وقلده البطائح وأطلق 
له أهله على أن يطلتق القواد الذين في أسره فاطلقهم. 
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استيلاء معز الدولة على عمان وحصاره البطائح 


موت الصهيري ووزارة المهلي 


كان أبو جعفر محمد بن أحمد الصهيري وزيراً مز الدولة 
وکان قد سار لقتال عمران واستخلف مکانه أبا محمد الحسن بن 
محمد المهلبي» فعرفت كفايته وإصلاحه وأمانته» وتوفي أبو جعفر 
الصهيري محاصرا لعمران» فولى معز الدولة مكانه أبا حمد المهليء» 
فأحسن السيرة وأزال المظام وخصوصاً عن البصرة فکان فيها 
شعب كثيرة من المظالم من أيام أبي البريديء وتنقل في البلاد 
لكشف المظالم وتخليص الحقوق» فحسن أثره ونقم عليه معز 
الدولة بعض الأمور فنكبه سنة إحدى وأربعين وحبسه في داره ولم 
یعزله. 


قد تقدم لنا أن القرامطة أنكروا على معز الدولة مسيره إلى 
البصرة على بلادهم» وذكرنا ما دار بينهم في ذلك. ولاعلم 
يوسف بن وجيه استيحاشهم بعث إليهم يطمعهم في النصرة 
واستمدهم فأمدوه. وسار في البحسر سنة إحدى وأربعين» وبلغ 
الخبر إلى الوزير المهلبي» وقد قدم من شان الأهواز. فسار إلى 
البصرة وسبق إليها ابن وجيه وقاتله فهزمه وظفر جراكبه. 


استیلاء معز الدولة على الموصل وعوده 


قد تقدم لنا صلح معز الدولة مع ناصر الدولة على ألفي 
ا ر کر م ا ت م وا ا ر 
المال» فسار معز الدولة إلى الموصل في جادی ومعه وزيره المهلي»› 
فاستولى على الموصل ولحق ناصر الدولة بنصيبين ومعه كتابه 
وجميع أصحابه وحاشيته» ومن يعرف وجوه المنافع» وأنز هم في 
قلعة كواشي وغيرها. وأمر الأعراب بقطع الميرة عن الموصل 
فضاقت الأبواب على عسكر معز الدولة» فسار عن الموصل إلى 
نصيبين واستخلف عليها سبكتكين الحاجب الكبير» وبلخه في 
طريقه أن أولاد ناصر الدولة بسنجار في عسكر» فبعث عسكراً 
فكبسوهم واشتغلوا بالنهب» فعاد إليهم أولاد ناصر الدولة وهم 
غازون فاستلحموهم» وسار ناصر الدولة عن نصيبين إلى 
ميافارقين. ورجع أصحابه إلى معز الدولة مستأمنينء فسار هو إلى 
أحيه سيف الدولة حلب فتلقاه وأكرمه وتراسلوا في الصلح على 
ألفي آلف درهم وتسعمائة الف درهم» وإطلاق من أسر بسنجار 
وأن يكون ذلك في ضمان سيف الدولة فتم بينهماء وعاد معز 


بناء معز الدولة ببغداد 


ومى؛ وامستوخم بداد فار تل إل كلدوافا ليسير إل الأهرازة 
وأسف أصحابه لمفارقة بغداد» فأشاروا عليه أن يبني لسکناه في 
أعاليها. فبنى دارا أنفق عليها ألف الف دينارء وصادر فيها جماعة 


ظهور الكتابة على المساجد 


كان الديلم كما تقدم لنا شيعة لإسلامهم على يد 
الأطروش» وقد ذكرنا ما منع بني بويه من تحويل الخلافة على 
العباسية إليهم. فلما كان سنة إحدى وخسين وثلثمائة أصبح 
مکتوباً على باب الجامع ببخداد: لعن صريح في معاوية ومن 
غصب فاطمة فدك» ومن منع من دفن الحسن عند جده ومن نفى 
أبا ذر» ومن أخرج العباس من الشورى» ونسب ذلك إلى معز 
الدولة. ثم حي من الليلة القابلةء فأراد معز الدولة إعادته» فأشار 
المهلبي بأن يكتب مكان الحو: لعن معاوية فقط والظالين لآل 
رسول الله تاز. وني ثامن عشر ذي الحجة مسن هذه السنة أمر 
الناس بإظهار الزينة والفرح لعبد العزيز من أعيان الشيعة. وني 
السنة بعدها أمر الناس في يوم عاشوراء أن يغلقوا دكاكينهم 
ويقعدوا عن البيسع والشراء ويلبسوا المسوح» ويعلدرا بالنياحة» 
وتخرج النساء مسبلات الشعور مسودات الوجوه قد شققن ثيابهن 
ولطمن خدودهن حزناً على الحسين» ففعل الناس ذلك. ولم يقدر 
أهل السنة على منعه لأن السلطان للشيعة وأعيد ذلك سنة ثلاث 
وخسين فوقعت فتنة بين أهل السنة والشيعة ونهب الأموال. 


استیلاء معز الدولة على عمان وحصاره 
ابطانح 


إنحدر معز الدولة سنة خس وخسين إل واسط لقتال 
عمران بن شاهين بالبطائح فأتفذ الجيش من هنالك مع أبي الفضل 
العباس بن الحسن»ء وسار إلى الأبلة فأنفذ الجيش إلى عمان» وكان 
القرامطة قد استولوا عليها وهرب عنها صاحبها نافع» وبقي أمرها 
فوضى» فاتفتق قاضيها وأهل البلد أن ينصبوا عليهم رجلاً منم 
فنصبوه» ثم قتله بعضهم فولوا آخر من قرابة القاضي يعرف بعبد 


وفاة الوزير المهلبي 


الرحمن بن أحمد بن مروانء واستكتب علي بن امد الذي كان 


وصل مع القرامطة كاتبأء وحضر وقت العطاء» فاختلف الزنج. 


والبيض في الرضا بالمساواة وبعدمها واقتتلواء فغلب الزنج 
وأخرجوا عبد الوهاب واستقر علي بن أحمد أميرا. فلما جاء معز 
الدولة إلى واسط هذه السنةء قدم عليه نافع الأسود صاحب عمان 
مستنجدا به» فانحدر به من الأبلة» وجهز له المراكب لحمل 
العساكر» وعليهم أبو الفرج محمد بن العباس بن فساغس وهي 
مائة قطعةء فساروا إلى عمان وملكوها تاسع ذي الحجة من سنة 
خس وخمسين» وقتلوا من أهلها وأحرقوا مراكبهاء وكانت تسعة 
وثمانين» وعاد معز الدولة إلى واسط» وحاصر عمران» واقام 
هنالك فاعتل وصالح عمران وانصرف عنه. 


وفاة الوزير المهلبي 


سار الوزير المهلي في جمادى سنة انتين وخسين إلى عمان 
ليفتحها فاعتل في طريقه ورجع إل بغداد فمات في شعبان قبل 
وصوله» وحمل فدفن بها لثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر من 
وزارته. وقبض معز الدولة أمواله وذخائره وصارت إليه 
وحواشيه» ونظر في الأمور بعده أبو الفضل العباس بن الحسين 
الشيرازي وأبو الفرج محمد بن العباس بن فساغس ول يلقب أحد 
منهما بوزارة. 


وفاة معز الدولة وولاية ابنه جختيار 


ولا رجع معز الدولة إلى بغداد اشتد مرضه فعهد بالسلطنة 
إلى ابنه عز الدولة» وتصدق وأعتق. وتوني في ربيع من سنة ست 
وخمسين لاثتتين وعشرين سنة من سلطتته» وولى ابنه عز الدولة 
بختيار وقد كان أوصاه بطاعة عمه ركن الدولةء وبطاعة ابنه عضد 
الدولةء لأنه كان أكر سنا وأخبر بالسياسة ووصاه بجاجبه 
سبكتكرن وبكاتبيه أبي الفضل العباس وأبي الفرج» فخالف 
وصاياه وعكف على اللّهر وأوحش هؤلاء» ونفى كبار الديلم 
شرها ني أقطاعاتهم. وشغب عليه الأصاعد فذادهم واقتدى بهم 
الأتراك وجاء بو الفرج محمد بن العباس من عمان بعد أن 
سلمها إل نواب عضد الدولة الذين كانوا في أمداده» وخشي أن 
يؤمر بالمقام بها وينفرد أبو الفضل صاحبه بالوزارة ببغدادء فكان 
كما ظن. ثم انتقض بالبصرة حبشي بن معز الدولة على أخيه 
تيار سنة ست وخمسين» فبعث الوزير أبو الفضل العباس فسار 
مورياً بالأهواز ونزل واسط وكتب إلى حبشي بأنه جاء ليسلمه 
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البصرة وطلب منه المعونة على أمره فأنفذ إليه مائتي الف درهم 
وأرسل الوزير خلال ذلك إلى عسكر الأهراز أن يوافوه بالأبلة 
لموعد ضربه مء فوافوه وكبسوا حبشيا بالبصرة وحبسوه برامهرمز 
ونهبوا أمواله» وكان من جملة ما أخذ له عشرة آلاف جلد من 


عزل أبي الفضل ووزارة ابن بقية 


لا ولي أبو الفضل وزارة ختيار كثر ظلمه وعسفه» وكان 
محمد بن بقية من حاشية جختيارء وكان يتول له المطبخ. فلما كثر 
شغب الناس من أبي الفضل عزله جختيار سنة اثتتين وستين وولى 
مكانه محمد بن بقية» فانتشر الظلم أكثر» وخربت النواحي وظهر 
العيارون ووقعت الفتن بين الأتراك وجختيار» فاصلح ابن بقية بينهم 
وركب سبكتكين بالأتراك إل جمتيارء» ثم أفسد بينهم وتحرك الديلم 
على سبكتكين وأصحابه فأرضاهم بختيار بالمال ورجعوا عن 
ذلك..... كان ناصر الدولة بن حمدان قد قبض عليه ابنه آبر تغلب 
وحبسه سنة ست وخمسين وطمع في المسير إلى بغدادء وجاء أخوه 
حمدان وإبراهیم فازعین إلى جختیار ومستنجدین به فشغل عنهما با 
كان فيه من شأن البطيحة وعمان» حتى إذا قضى وطره من ذلك 
وعزل أبا الفضل الوزير واستوزر ابن بقية مله على ذلك وأغراه 
به» فسار إلى الموصل ونزها في ربيسع الآأحر سنة ثلاث وستين» 
ولحق آبو تغلب بسنجار بأصحابه وکتابه ودواوینه. 

ثم سار إلى بغداد وبعث تيار في أثره الوزير ابن بقية 
وسبكتكين فدخل ابن بقية بغداد وأقام سبكتكين بجاربه في 
ظاهرهاء ووقعت الفتئة داخحل بغداد في الجانب الغربي بين اهل 
السنة والشيعة. واتفق سبكتكين وأبو تغلب على أن يقبضا على 
الخليفة والوزير وأهل #متيار» ويعود سبكتكين إلى بغداد مستوليً 
وأبو تغلب إلى الموصل. ثم أقصر سبكتكين عن ذلك وتوقف» 
وجاءه الوزير ابن بقية وأرسلوه إلى أبي تغلب في الصلح. وأن 
يضمن البلاد ویرد على آخیه مدان أقطاعه وأملاکه إلا ماردین» 
وعاد أبو تغلب إلى الموصل ورحل جختيار» وسار سبكتكين للقائه. 

واجتمع جختيار وأبو تغلب على الموصل» وطلب ر تیلب 
زوجته ابنة ختيار وأن حط عنه من الضمان ويلقب لقبا سطانيا 
فاجيب إلى ذلك خشية منه» ورحل مختيار إلى بغدادء وسر أهل 
الوصل برحیله ما نهم منه» وبلخه في طریقه أن آبا تغلب قتل قوماً 
من أصحابه» وكانوا استامنوا لبختيار وزحفوا لنقل أهلهم واموالمم 


A14 


فاشتد ذلك عليه» وكتب إل الوزير آبي طاهر بن بقية والحاجب 
ابن سبكتكين يستقدمهما في العساكرء فجاؤوا وعادوا إلى الموصل»› 
وعزم على طلبه حيث سار. فأرسل أبو تغلب في الصلح» وجاء 
الشريف أبو أحمد المىسوي والد الشريف الرضي وحلف على 
العلم في فتل أولئك المستأمنة» وعاد الصلح والاتفاق کما کان» 
ورجع جخنتيار إلى بداد وبعث ابتته إلى زوجها أبي تغلب. 


الفتنة بين جخنتيار وسبكتكين والأتراك 


كان جختيار قد قلت عنده الأموال وكثرت مطالب الجند 
وشغبهم» فكان يحاول على جمع الأموال فتوجه إلى الموصل لذلك 
ثم رجع فتوجه إلى الأهراز ليجدد ريعه إلى مصادرة عاملهاء 
وتخلف عنه سبكتكين والأتراك الذين معه» ووقعت فتنة بين 
الأتراك والديلم بالأهواز واقتتلوا ولح الأتراك في طلب ثأرهي 
وأشار عليه أصحاب الديلم بقبض رؤساء الأتراك وقرادهم ففعل» 
وکان من جملتهم عامل الأهواز وكاتبه» ونهبت أمواهم وبيوتهم» 
ونودي في البلد باستباحتهم» وبلغ الخبر إلى سبکتکين وهو ببغداد 
فنقض طاعة جختيار وركب في الأتراك وحاصر داره يومين وأحرقها 
وأحذ أخويه وأمهما فبعثهم إلى واسط في ذي القعدة سنة ثلاث 
وستين» وانحدر المطيع معهم فرده وترك الأتراك في دور الديلم 
ونهبوها وثارت العامة مع سبكتكين لأن الديلم كانوا شيعة 
وسفكت الدماء وأحرق الكرخ وظهر أهل السنة. 


خلع المطيع وولاية الطائع 


كان المطيع قد أصابه الفالج وعجز عن الحركة وكان يتستر 
به وانكشف حاله بسبكتكين في هذه الواقعة» فدعاء إلى أن بخلع 
نفسه ويسلم الخلافة عبد الكريم ففعل ذلك متتصف ذي القعدة 
سنة ثلاث وستين لست وعشرين سنة ونصف من خلافته وبویع 
ابنه عبد الكريم ولقب الطائع. 


الصوائف 


وعادت الصوائف منذ استبد ناصر الدولة بن حمدان 
بالموصل وأعماهاء وملك سيف الدولة أخوه مدينتى حلب ومص 
نة فلات وتلاينء فصار أمر الضواتف إلية قنذكر ها فى اعبار 
دولتهم. فقد كان لسيف الدولة فيها آثار وكان للروم في أيامه 
جولات حسنت فيها مدافعته. وأما الولايات فانقطعت منذ 


نكبة بختيار على يد عضد الدولة ثم عوده إلى ملكه 


استيلاء معز الدولة على العراق» وانقسمت الدولة الإسلامية دولاً 
نذکر ولایات کل منها في آخبارها عند انفرادها على ما شرطناه. 


فتنة سبکتکین وموته وإمارة آفتکين 


لما أوقع تيار في الأتراك بالأهواز ما أوقع وانتقض 
سبكتكين ببغداد عمد تيار إل من حبسه من الأتراك فأطلقهم 
وولى منهم على الأتراك زادويه الذي كان عامل الأهواز» وسار 
إلى واسط للقائه وأخويه» وكتب إلى عمه ركن الدولة وابن عمه 
عضد الدولة يستنجدهماء وإلى أبي تغلب بن مدان في المدد 
بنفسه» ويسقط عنه مال الإقطاع» وإلى عمران بن شاهين بالبطيحة 
كذلك» فجهز إليه عمه ركن الدولة العسكر مع وزيره أبي الفتح 
بن العميد» وكتب إلى ابن عمه عضد الدولة بالمسير معه فشاقل 
وتربص بختيار طمعاً في ملك العراق. وأما عمران بن شاهين 
فدافع واعتذر بأن عسکره لا يفتکون في الديلم لا کان بينهم» وأما 
أبو تغلب فبعث أخاه أبا عبد الله الحسين في عسكر إلى تكريت. 
فلما سار الأتراك عن بخداد إلى واسط لقتال تيار وجاء هو إليها 
ليقيم الحجة في سقوط الإقطاع عنه» ووجد الفتبة حامية بين 
العيارين فكف القسامة وانتظر ما يقع ببختيار فيدخل بغداد 
ويملكها. ولا سار الأتراك إل واسط حلرا معهم خليفته م الطائع 
له وأباه المطيع المخلوع» وانتهوا إلى دير العاقول فهلك المطيع 
وسبكتكين معأً» وولى الأتراك عليهم أفتكين من أكابر قرادهم 
ومولى معز الدولة» فانتظم أمرهم وساروا إل واسط وحاصروا بها 
جختيار سين يوماً حتى اشتد عليه الحصار وهو يستحث عضد 
الدولة. 


نكبة بختيار على يد عضد الدولة ثم عوده 
إلى ملكه 


لما تتابعت كتب جختيار إلى عضد الدولة باستحثاثه سار في 
عساكر فارس» وجاءه أبو القاسم بن العميد وزير أبيه إلى الأهواز 
في عساكر الري وساروا إلى واسط» وأجفل عنها أفتكين والأتراك 
إلى بغداد ورجع أبو تغلب إلى الموصل. ولا جاء عضد الدولة إلى 
واسط سار إلى بغداد في الجانب الشرقي» وسار جختيار في الحانب 
الغربي وحاصروا الأتراك ببغداد من جيع الجهات. وأرسل ختيار 
إلى ضبة بن محمد الأسدي من أهل عين التمر وإلى بي سنان وآبي 
تغلب بن حمدان بقطع الميرة والإغارة على النواحي فغلا السعر 


خبر أفتکین 


A4۰ 


ببغداد وثار العيارون ووقع النهب» وكبس أفتكين المنازل في طلب 
الطعام فعظم المرج» وخرج أفتكين والأتراك للحرب فلقيهم عضد 
الدولة فهزمهم وقتل أكثرهم واستباحهم» ولحقوا بتكريت وحملرا 
الخليفة معهم» ودخل عضد الدولة إلى بغداد في جمادى سنة آربع 
وستين. وحاول في رد الخليفة الطائع فرده وأنزله بداره وركب 
للقائه الماء ي يوم مشهود. 

ثم وضع الجند على #ختيار فشغبوا عليه في طلب أرزاقهم 
وأشار عليه بالغلظة عليهم والاستعفاء من الإمارةء وأنه عند ذلك 
يتوسط في الإصلاح فأظهر تيار التخلي» وصرف الكتاب 
والحجاب ثقة بعضد الدولةء وتردد السفراء بينهم ثلاثا ثم قبض 
عضد الدولة على جختيار وإخحوته ووكل بهم» وجمع الناس أعلمهم 
بعجز تيار ووعدهم بحسن النظر وقام بواجبات الخلافة. وكان 
المرزبان بن تيار أميراً بالبصرة فامتنع فيها على عضد الدولة 
وكتب إلى ركن الدولة يشكو ما جرى على أبيه بختيار من ابنه 
عة الدولة ووزيرة أن المي فاسان من فلك ال القن 
حتى لقد طرقه المرض الذي لم يستقل منه. 

وكان ابن بقية وزير جمتيار قد سار إلى عضد الدولة وضمنه 
واسط وأعماها فانتقض عليه بهاء وداخلل عمران بن شاهین في 
الخلافة فأجابه وكتب إلى سهل بن بشر وزير أفتكين بالأهواز وقد 
كان عضد الدولة ضمنه إياها ويعثه إليها مع جیش تيار فاستماله 
ابن بقية» وخرجت إليه جيوش عضد الدولة فهزمهم» وكاتب أباه 
ركن الدولة بالأحوال» وأوعز ركن الدولة إليه وإلى المرزبان 
بالبصرة على المسير بالعراق لإعادة جختيار. 

واضطربت النواحي على عضد الدولة لإنكار أبيه» وانقطع 
عن مدد فارس وطمع فيه الأعداء» فبعث أبا الفتح بن العميسد إلى 
أبيه يعتذر عما وقع» وأن تيار عجز ولايقدر على المملكة وأنه 
يضمن أعمال العراق بثلاثين ألف ألف درهم» ويبعث جختيار 
وإخوته إليه لينزله باي الأعمال أحب» ويخير أباه في نزوله العصراق 
لتدبير الخلافة ويعود هو إلى فارس» وتهدد أباه بقتل تيار وإخوته 
وجميع شيعهم إن لم يوافق على واحدة من هذه. فخاف ابن العميد 
غائلة هذه الرسالة وأشار بإرسال غيره وأن مضي هو بعدها 
كالصلح فبعث عضد الدولة غيره. فلما ألقى الرسالة غضب ركن 
الدولة ووثب إلى الرسول لیقتله» ثم رده بعد أن سکن غضبه 
وحله إلى عضد الدولة من الشتم والتقريع على ما فعله وعلى ما 
يطلب منه من كل صعب من القول. 

وجا ن الد غلن ار ولاك فحجبه وتهنده م ل رل 
يسترضيه ججهده واعتذر بآن قبوله هذه الرسالة حيلة على الوصول 


إليه والخلاص من عضد الدولة» وضمن له إعادة عضد الدولة إلى 
فارس وتقرير تيار بالعراق» فاجاب عضد الدولة إلى ذلك وأفرج 
عن جختيار ورده إلى السلطنة على أن يكون نائبا عنه ويجخطب عنه» 
ومجعل أخاه أبا إسحاق أمير الجيش لعجز جختيار» ورد عليهم ما 
أخذ هم وسار إلى فارس وأمر ابن العميد أن يلحق به بعد ثلاث 
فتشاغل مع تيار باللذات ووعده أن يصير إلى وزارته بعد ركن 
الدولة. وأرسل جختيار عن ابن بقية فقام بأمر الدولة واحتجن 
الأموال فإذا طولب بها دس للجند فشغبوا حتى تنكر له جختيار 
واستوحش هو. 


خبر آفتکین 


ولا انهزم أفتكين من عضد الدولة بالمدائن احق الشام ونزل 
قريباً من حمص» وقصد ظا بن موهوب أمير بني عقيل العلوية 
بالشام فلم يتمکن منه» وسار أفتکين إلى دمشق وأميرها ريان خادم 
المعز لدين الله العلوي وقد غلب عليه الأحداث فخرج إليه 
مشيخة البلد وسالوه أن يملكهم ويكف عنهم شر الأحداث وظلم 
العمال واعتقاد الرافضة فاستحلفهم على ذلك ودخل دمشق 
وخطب فيها للطائع ني شعبان سنة أربع وستين. ورجع أيدي 
العرب من ضراحيها وفتك فيهم وكثرت جوعه وأمواله وكاتب 
العز بمصر يداريه بالانقيادء فكتب يشكره ويستدعيه ليوليه من 
جهته» فلم يثق إليه فتجهز لقصده» ومات في طريقه سنة مس 
وستین كما نذكر بقية خبره في دولتهم. 


ملك عضد الدولة بغداد وقتل بحتيار 


ولا انصرف عضد الدولة إلى فارس كما ذكرناه اقام بها 
قليلاً ثم مات أبوه ركن الدولة سنة ست وستين بعد أن رضي 
عنه وعهد له بالك کما نذکره في خبره. فلما مات شرع تیار 
ووزيره ابن بقية في استمالة أهل أعماله مشل أخيه فخر الدولة 
وحسنويه الكردي وطلب ابن مدان وعمران بن شاهين في 
عدوانه فسار عضد الدولة لطلب العراق واستمد حسنويه وان 
مدان فواعداه وم يبعداه فسار إلى الأهوازء شم سار إلى بغدادء 
ولقيه تيار فهزمه عضد الدولة واستولى على أمواله وأثقاله ولحق 
بواسط» وحمل إليه ابن شاهين أموالاً وهدايا ودخل إليه مؤكداً 
للاستجارة به. ثم صعد إلى واسط وبعث عضد الدولة عسكراً 
إلى البصرة فملكوهاء وكانت مصر شيعة له دون ربيعة. وجمع 
جختيار ما كان له ببغداد والبصرة في واسط وقبض على ابن بقية 


A4١ 


وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة 


وأرسل عضد الدولة في الصلح واختلفت الرسائل» وجاءه عبد 
الرزاق وبدر ابنا حسنویه في الف فارس مددا فانتقض وسار إل 
بغداد وسار عضد الدولة إل واسط ثم إلى البصرة فأصلح بين 
ربيعة ومضر بعد اختلافهم مائة وعشرين سنة. 

ثم دخلت سئة سبع وستين فقبض عضد الدولة على أبي 
الفتح بن العميدي وزير أبيه وجدع أنفه وسمل إحدى عينيه لا 
بلغه عنه في مقامه بالفرات عند مختیار. ولا أطلع عليه من مکاتبته 
إياه فبعث إلى أخيه فخر الدولة بالري بالقبض عليه وعلى أهله 
فقبض عليه وأخذ داره بجا فيها. ثم سار عضد الدولة إلى بغداد 
سنة سبع وستين» وبعث إلى بختيار يره في الأعمال فأاجاب إلى 
طاعته» وآمره بإنفاذ ابن بقية إليه ففق عينيه وأنفذه» وخرج عن 
بغداد يقصد الشام» ودخل عضد الدولة بغداد وخطب له بها 
وضرب على بابه ثلاث توتات ولم يكن شيء من ذلك لمن قبله 
وأمر بابن بقية فرمي بين الفيلة فقتلته. 

ولا سار تيار إلى الشام ومعه مدان اخو آبي تغلب 
وانتهوا إلى عكبرا احسن له مدان وقصد الموصل. وكان عضد 
الدولة قد استحلفه أن لا يدخل ولاية أي تغلب فنكث وقصدهاء 
وجاءته رسل أبي تغلب بتكريت في إسلام أخيه مدان إليه فيمده 
بنفسه» ویعیده إلى ملکه فقبض على مدان وبعثه مع نواپه فحبسه 
وسار أبو تغلب إليه في عشرين ألف مقاتلء وزحفوا إلى بغداد 
ولقيهما عضد الدولة فهزمهما وأمر ببختيار فقتل صبراً في عدة من 
أصحابه لإحدى عشرة سنة من ملكه. 


استيلاء عضد الدولة على ملك بي حمدان 


ثم سار عضد الدولة بعد المزيعة ومقتل بختيار إلى الموصل 
فملكها متتصف ذي القعدة من سنة سبع وستين» وكان حمل معه 
الميرة والعلوفات فأقام في رغدء وبث السراة في طلب أبي تغلب» 
وراسله في ضمان البلاد على عادته فلسم مجبه» فسار إلى نصيبين 
ومعه المرزبان بن تيار وابو إسحاق وطاهر أخحو جختيار وأمهم» 
فبعث عضد الدولة عسكرا إلى جزيرة ابن عمر مع حاجبه آبي 
عمر لحرب طغان» وعسكراً إلى نصيبين مع أبي الوفاء طاهر بن 
محمد ففارقها بو تغلب إل ميافارقين وأتبعه أبو الوفاء إليها 
فامتنعت عليه. ولحق أبو تغلب بأردن الروم ثم بالحسنية من 
أعمال الجزيرة» وتتبع أبو تغلب قلاعه وأخذ أمواله في كواشي 
وغيرهاء وعاد إلى ميافارقين. ثم سار عضد الدولة إليه بنفسه 
واستامن إليه كثير من أصحابه» ورجع إلى الموصل وبعث العسكر 


في اتباعه فدخل بلاده فصاهره ورد الرومي المملك عليهم قي غير 
بيت الملك ليستعين به على أمره» واتبعه عسكر عضد الدولة 
فهزمهم ونجا إلى بلاد الروم لمساعدة ورد على شأنه ما يؤمل من 
نصرته إياه. واتفق أن ورداً انهزم فيئس منه آبو تغلب وعاد إلى 
بلاد الإسلام ونزل بآمد شهرين» حتى فتح عضد الدولة جميع 
بلاده كما يذكر في اخبار دولتهم واستخلف إبا الوفاء على 
الوصل وعاد إلى بغداد وانقطع ملك بني حمدان عن الموصل حيناً 
من الدهر. 


وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام 
الدولة 


ثم توفي عضد الدولة في شوال سنة اثنتين وسبعين حمس 
سنن ونصف من ملكه» واجتمع القواد والأمراء على ولاية ابنه 
كاليجار المرزبان وبايعوه ولقبوه صمصام الدولة. وجاءه الطائم 
معزيا في آببه» وبعث أخويه آبا الحسين أحمد وأبا طاهر فیروزشاه 
فانتقض أخوهم شرف الدولة بكرمان في فارس» وسبق إليها 
أحويه وملكها وأقاما بالأهراز» وقطع خطبة صمصام الدولة أخيه 
وخطب لنفسه» وتلقب تاج الدولة. وبعث إليه صمصام الدولة 
عسكرا صحبة علي بن دنقش حاجب أبيه» وبعث شرف الدولة 
عسكره مع الأمير أبي الأغر دفليس بن عفيف الأسدي» والتقيا 
عند قرقوب» فانهزم ابن دنقش في ربيع سنة ثلاث وسبعين وار 
واستولى أبو الحسن على الأهواز ورامهرمز» وطمع في الملك. 

ثم إن آسفار بن كردويه من أكابر الديلم قام بدعوة شرف 
الدولة ببغداد سنة مس وسبعين» واستمال كثيرا من العسكرء 
واتفقوا على ولاية أبي نصر بن عضد الدولة ناثبا عن أخيه شرف 
الدولة» وراسلهم صمصام الدولة في الرجوع عن ذلك فلم يزدهم 
إلا تمادياً. وأجابه فولاد بن مابدرار أنفة من متابعة أسفار وقاتله 
فهزمه. وأخذ أبا مضل أسيراً واحضره عند أخيه صمصام الدولة 
واتهم وزیره ابن سعدان بمداخلتهم فقتله» ومضى أسفار إلى أبي 
الحسين بن عضد الدولة وباقي الديلم إلى شرف الدولة. وسار 
شرف الدولة إلى الأهراز فملكها من يد أخيه الحسين. ثم ملك 
البصرة من يد آخيه أبي طاهر وراسله صمصام الدولة في الصلح 
فاتفقوا على الخطبة لشرف الدولة بالعراق» وبعحث إليه بالخلع 
والألقاب من الطائع. 


نكبة صمصام الدولة وولاية أخيه شرف الدولة 
نكبة صمصام الدولة وولاية أخيه شرف 
الدولة 


لا ملك شرف الدولة من يد أخيه بي طاهر سار إلى واسط 
فملكها» وعمد صمصام الدولة إلى أخيه أبي نصر وكان عبوساً 
عنده فأطلقه وبعثه إلى أخيه شرف الدولة بواسط يستعطفه به» فلم 
يلتفت إليه» وجزع صمصام الدولة واستشار أصحابه في طاعة 
أخيه شرف الدولة فخوفوه عاقبته» وأشار بعضهم بالصعود إلى 
عكبرا ثم منها إلى الموصل وبلاد الجبل حتى يحدث من آمر الله في 
فتنة بين الأتراك والديلم أو غير ذلك ما يسهل العود» وأشار 
بعضهم بمكاتبة عمه فخر الدولة والمسير على طريق أصبهان 
فيخالف شرف الدولة إلى فارس فريما يقع الصلح على ذلك. 
فأاعرض صمصام الدولة عن ذلك كله وركب البحر إلى أخيه 
شرف الدولة فتلقاه وأكرمه. ثم قبض عليه لأربع سنين من إمارته» 
وسار إلى بغداد في شهر رمضان من سنة ست وسبعين فوصلها 
وأخوه صمصام الدولة في اعتقاله. واستفحل ملكه واستطال 
الديلم على الأتراك بكثرتهم فإنهم بلغوا خسة عشر ألفاء والأتراك 
ثلاثة آلاف. ثم كثرت المنازعات بينهم وغص الديلم بالأتراك 
وأرادوا إعاده صمصام الدولة إلى الملك ثم اقتتلرا فغلبهم الديلم 
وقتلوا منهم وغنموا أمواههم وسار بعضهم فذهب في الأرض»ء 
ودخل الآخرون مع شرف الدولة إلى بغدادء وخرج الطائع لتلقيه 
وهناه وأاصلح شرف الدولة بين الفريقين» وبعث صمصام الدولة 
إلى فارس فاعتقل بها واستوزر شرف الدولة أبا منصور بن 
صالحان. 


ابتداء دولة باد وبني مروان بالموصل 


قد تقدم لنا أن عضد الدولة استولى على ملك بني حمدان 
بالموصل سنة سبع وستين» ثم استول على ميافارقين وآمد وسائر 
ديار بكر من أعماهم» وعلى ديار مضر أيضا من أعماهم سنة 
ثمان وستين وول عليها أبا الوفاء من قراده» وذهب ملك بني 
حهدان من هذه النواحي. وكان في ثخور ديار بكر جماعة من 
الأكراد الحميدية مقدمهم أبر عبد الله الحسين بن دوشتك» ولقبه 
باد وكان كثير الغزو بتلك البلاد وإخافة سبلها. وقال ابن الأثير: 
حدثي بعض اصدقائنا من الأكراد الحميدية أن اسمه باد وكنيته 
أبو شجاع وأن الحسين هو أخوه وأن أول أمره أنه ملك أرجيش 
من بلاد أرمينية فقوي اه. 


Af 


ولا ملك عضد الدولة الموصل حضر عنده وهم بقبضه» ثم 
سأل عنه فافتقده وكف عن طلبه. فلما مات عضد الدولة استفحل 
أمره واستولی على میافارقین» وکثیر من دیار بکر» ٹم على 
نصيبين. وقال ابن الأثير: سار من أرمينية إلى ديار بكر فملك ثم 
ميافارقين» وبعث صمصام الدولة إليه العساكر مع أبي سعيد بهرام 
بن أردشير فهزمهم وأسر جماعة منهم» فبعث عساكر أخرى مع 
أبي القاسم سعيد بن الحاجب فلقيهم في بلد كواشي وهزمهم» 
وقتل منهم وأسرء ثم قتل الأسرى صبرا. ونجا سعيد إلى الموصل 
وباد في أتباعه فثار به أهل الموصل نفورا من سوء سيرة الديلم 
فهرب منها ودخل باد وملك الموصل. وحدث نفسه بالمسير إلى 
صمصام الدولة ببغداد وانتزاع بغداد من يد الديلم واحتفضل فيه 
ولقيهم باد في صفر من سنة أربع وسبعين فهزموه وملكوا 
الزشل اوق باد دیاز کر ارجم هله غنماکر: 

وكان بنو سيف الدولة بن مدان جحلب قد ملكها معهم 
سعد الدولة ابنه بعد مهلكه» فبعث إليه صمصام الدولة أن يكفيه 
أمر باد على أن يسلم إليه ديار بكرء فبعث سعد الدولة إليه جيشاً 
فلم يكن طحم طاقة» وزحفوا إلى حلب فبعث سعد الدولة من 
اغتاله في مرقده جخيمته من البادية وضربه فاعتل وأشفى على 
الموت» وبعث إلى سعد وزياد الأميرين با لموصل فصالهما على أن 
تکون ديار بكر والنصف من طور عبدين لباد» ورجع زياد إلى 
بخداد وهو الذي جاء بعساكر الديلم وانهزم باد أمامه. ثم توفي 
سعد الحاجب بالموصل سنة سبع وسبعين فتجدد لباد الطمع في 
ملكهاء وبعث شرف الدولة على الموصل أبا نصر خواشاذه فدخل 
المرصل واستمد العساكر والأموال فأبطأت عنه فدعا العسرب من 
بني عقيل وبني نير وأقطعهم البلاد ليدافعوا عنها. 

واستولی باد على طور عبدين وأقام بالجبل» وبعث ااه في 
عسكر لقتال العرب فانهزم وقتل. وبينما خواشاذه يتجهز لقتال باد 
جاءه الجند بموت شرف الدولة. ثم جاء أبو طاهر إبراهيم وأبو 
عبداللّه الحسين ابنا ناصر الدولة بن مدان أميرين على الموصل 
من قبل بهاء الدولة» وبقيت في ملكهما إلى سنة إحدى وثمانينء 
فبعث بهاء الدولة عسكراً مع أي جعفر الحجاج بن هرمز فمكلهاء 
وزحف إليه أبو الرواد محمد بن المسيب آمير بني عقيل فقاتله وبالغ 
في مدافعته واستمد بهاء الدولة فبعث إليه الوزير أبا القاسم علي 
بن أحمد وسار أول سنة اثتتين وثمانين وكتب إلى أبي جعفر 
بالقبض عليه بسعاية ابن المعلم» وشعر الوزير بذلك فصالح أبا 
الرواد ورجع ووجد بهاء الدولة قد قبض على ابن المعلم وقتله. 


At 
وفاة شرف الدولة وملك بهاء الدولة‎ 


ثم توفي شرف الدولة أبر القوارس شرزيك بن عضد 
الدولة في جمادى سنة تسع وسبعين لستتين وثمانية أشهر من 
إمارته ودفن بمشهد علي بعد أن طالت علته بالاستسقاء وبعث 
وهو عليل إلى أخيه صمصام الدولة بفارس فشمله» وبعث ابه أبا 
علي إلى بلاد فارس ومعه الخزائن والعدد وجملة من الأتراك. 
وسثل شرف الدولة في العهد فملكه وأبى أن يعهد واستخلف 
أخاه بهاء الدولة لحفظ الأمور في حياته. فلما مات قعد في المملكة 
وجاء الطائع للعزاء وخلع عليه للسلطنة فأقر أبا منصور بن 
صالحان على وزارته» وبعث أبا طاهر إبراهيم وأبا عبد الله 
الحسين ابي ناصر الدولة بن مدان إلى المورصل» وكان في خدمته 
شرف الدولة فاستأذنا بهاء الدولة بعد موته في الإصعاد إلى 
المورصل فأذن هما. ثم ندم على ما فرط في أمرهما وكتب إل 
خواشاذه مدافعتهما فامتنعا وجاء! ونزلا بظاهر الموصل. 

وثار أهل الموصل بالديلم والأتراك وخرجوا إلى بني حمدان» 
وقاتلوا الديلم فهزموهم» وقتل الديلم كثراً منهم واعتصم الباقون 
بدار الإمارة فأخرجرهم على الأمان ولحقوا ببغدادء وملك بنو 
مدان الموصل. وكان أبو علي بن شرف الدولة لما انصرف إلى 
فارس بلغه موت ابنه بالبصرة» فبعث العيال والأموال في البحر إلى 
أرجان وسار هو إليها. ثم سار إلى شيراز فوافاه بها عمه صمصام 
الدولة وأخوه أبو طاهر قد أطلقهما الموكلون بهما ومعهما قولادى 
وجاؤوا إلى شيراز» واجتمع عليهم الديلم وخرج أبو علي إلى 
الأتراك فاجتمعوا عليه وقاتل صمصام الدولة والديلم أياماً. ثم 
سار إلى نسا فملكها وفتل الديلم بها. ثم سار إلى أرجان وبعث 
الأتراك إلى شيراز لقتال صمصام الدولة فنهبوا البلد وعادوا إليه 
بأرجان. ثم بعث بهاء الدولة إلى علي ابن أخيه يستقدمه» واستمال 
الأتراك سرا فحملوا أبا علي على المسير إليه فسار في جمادى سنة 
ثمانين فأكرمه ثم قبض عليه وقتله. ثم وقعت الفتنة ببغداد بين 
الأتراك والديلم واقتتلوا خسة أيام. ثم راسلهم بهاء الدولة في 
الصلح فلم يجيبوا وقتلوا رسله فظاهر الأتراك عليهم فغلبورهم 
واشتدت شوكة الأتراك من يومثذ وضعف آمر الديلم وصالح 
بينهم على ذلك وقبض على بعض الديلم وافترقوا. 


خروج القادر إلى البطيحة 


خلع الطائع وبيعة القادر 


الذي لقب بالقادر» فجرت بينه وبين أخحت له منازعة في ضيعة» 
ومرض الطائع مرضاً وف ثم أبلٌ فسعت تلك الأخحت بأخيهاء 
وأنه طلب الخلافة في مرض الطائع فأنفذ أبا الحسين بن حاجب 
النعمان في جماعة للقبض عليه» وكان بالحريم الظاهري فغلبهم 
النساء عليه وخرج من داره متستراً ثم لح بالبطيحة ونزل على 
مهذب الدولة فبالغ في خدمته إلى أن أتاه بشير الخلافة. 


فتنة صمصام الدولة 


لا تغلب صمصام الدولة على بلاد فارس وجاء ابو علي 
شرف الدولة إلى عمه بهاء الدولة فقتله كما ذكرناء سار بهاء 
الدولة من بغداد إلى خوزستان سنة ثمانين وثلثمائة قاصداً بلاد 
فارس. واستخلف أبا نصر خواشاذه على بغداد» ولا بلسغ 
خوزستان أتاه نعي أخيه أبي طاهر فجلس للعزاء به. ثم سار إلى 
أرجان فملكها وأخذ ما فيها من الأموال وكان الف ألف دينار 
وثمانية آلاف درهم» وكثيراً من الثياب والجواهسر» وشغب الجند 
لذلك فأطلق تلك الأموال كلها هم» ثم سارت مقدمته وعليها أبو 
العلاء بن الفضل إلى النوبندجان» وبها عسكر صمصام الدولة 
فانهزموا وثبت أبو العلاء بن الفضل في نواحي فارس. 

ثم بعث صمصام الدولة عسكره وعليهم قولاد بن مابدان 
فهزموا أبا العلاء وعاد إلى أرجان» وجاءه» صمصام الدولة من 
شيراز إلى قولادء ثم وقع الصلح على أن يكون لصمصام الدولة 
بلاد فارس وأرجان ولبهاء الدولة خحوزستان وما وراءها من ملك 
العراقء وأن يكون لكل واحد منهما أقطاع في بلد صاحبه» 
وتعاقدا على ذلك» ورجع بهاء الدولة إلى بغداد فوجد الفتنة بين 
آهل السنة والشيعة بجانب بغدادء وقد كثر القتسل والنهسب 
والتخريب فأصلح ذلك. وکان قبل سيره إلى خوزستان قبض على 
وزيره أبي منصور بن صالحان» واستوزر آبا نصر سابور بن 
أردشير» وكان الحكم والتدبير في دولته لأبي الحسين بن المعلم. 


خلع الطائع وبيعة القادر 
ثم إن بهاء الدولة قلت عنده الأموال وكثر شغب الجند 
ومطالباتهم» وقبض على وزیره سابور فلم یغن عنه» وامشدت 
عيناه إلى أموال الطائع وهم بالقبض عليه» وحن له ذلك أبر 
الحسين بن المعلم الخالب على هواه فتقدم إلى الطائع بالجيرش 
لحضوره في خدمته فجلس وجلس بهاء الدولة على كرسي» ثم 
جاء بعض الديلم يقبل يد الطائع فجذبه عن سريره وأخرجه» 


ملك صمصام الدولة الأهواز وعودها لبهاء الدولة ثم استيلاؤه 


ونهب قصور الخلافة وفشا النهب في الناس» وحمل الطائع إلى دار 
بهاء الدولة فأشهد عليه با لخلع سنة إحدى وثمانين لسبع عشرة 
سنة وثمانية أشهر من خلافقه. وأرسل بهاء الدولة خواض 
أصحابه إلى البطيحة ليحضروا القادر بالل أبا العباس أحمد بن 
إسحاق بن المقتدر ليبايعوه» فجاؤوا به بعد أن بايع مهذب الدولة 
صاحب البطيجة في خدمته وسار بهاء الدولة وأعيان الناس لتلقيه 
فتلقوه وساروا في خدمته» ودخل دار الخلافة لاثنى عشرة ليلة 
خلت سن رمان إوخطت له صيجهتا كانت سذة إقامنه 
بالبطيحة ثلاث سنين غير شهرء ولم بخطب له خراسان وأقاموا 
على بيعة الطائع فأنزله بججرة من قصره» ووكل عليه من يقوم 
خدمته على آتم الوجوه» وأجرى أحواله على ما كان عليه في 
الخلافة إلى أن توفي سنة ثلاث وتسعين فصلى عليه ودفنه. 


ملك صمصام الدولة الأهراز وعودها لبهاء 
الدولة ثم استيلاژه ثانا عليها 


قد تقدم لنا ما وقع بين بهاء الدولة وصمصام الدولة من 
الصلح على أن يكون له فارس ولبهاء الدولة خورستان وما 
وراءها» وذلك سنة ثمان. ولا كانت سنة ثلاث وثمانين تيل بهاء 
الدولة فبعث أبا العلاء عبد الله بن الفضل إلى الأهراز على أن 
يبعث إليه الحيوش مفترقة» فإذا اجتمعت كبس بلاد فارس على 
حين غفلة. وشعر صمصام الدولة بذلك قبل اجتماع العساكرء 
فبعث عساكره إل خوزستان» ثم جاءت عساكر العراق والتقوا 
فانهزم أبو العلاء» وحمل إلى صمصام الدولة أسيراً فاعتقله» وبعث 
بهاء الدولة وزيره أبا نصر بن سابور إلى واسط بحاول له جمع المال 
فهرب إلى مهذب الدولة صاحب البطيحة. 

ثم كثر شغب الديلم على بهاء الدولة ونهبوا دار الوزير 
نصر بن سابور واستعفى واستوزر أبا القاسم علي بن أحمد. ثم 
هرب وعاد سابور إلى الوزارة وأصلح الديلم» ثم أنفذ بهاء الدولة 
عسكره إلى الأهواز سنة أربع وثمانين وعليهم طغان التركي» 
وانتهوا إلى السوس فارتحل عنها أصحاب صمصام الدولة وملكها 
طغان» وكان أكثر أصحابه الترك وأكثر أصحاب صمصام الدولة 
الديلم ومعه تيم وأسد» فزحف إلى طغان بالأهواز» وأسرى من 
تستر ليكبس الأتراك الذين مع طغان فقتل في طريقه وأصبح 
دونهم بمرأی منهم فركبوا لقتاهم وأكمنوا له ثم قاتلوه فهزموه 
وفتکوا في الديلم بالقتل حرباً وصبراً. 

وجاء الخبر إلى بهاء الدولة بواسط فسار إلى الأهواز فترك 


Af“ 


بها طغان» ورجع ولحق صمصمم الدولة بفارس فاستلحم من 
وجد بها من الأتراك وهرب فلهم إلى كرمان» واستأذنوا ملك 
السند في اللحاق بارضه فأذن هم» ثم ركب لتلقيهم فقتلهم عن 
آخرهم. ثم جهز صمصام الدولة عساكره إلى الأهواز مع الحلاء 
بن الحسين وكان أفتكين برامهرمز من قبل بهاء الدولة مكان آإبي 
كاليجار المرزبان بن سفهيعون وجاء بهاء الدولة إلى خوزستان 
للعلاء قائد صمصام الدولة» وكاتبه وكاتب أفتكين وابن مكرم إلى 
أن قرب منهم» وملك البلد من أيديهم واقاموا بظاهرهساء 
واستمدوا بهاء الدولة فأمدهم بثمانين من الأتراك فقتلوهم عن 
آخحرهم» وسار بهاء الدولة نحو الأهرازء ثم عاد إلى البصرة وعاد 
ابن مكرم إلى عسكر مكرم والحلاء والديلم في اتباعه إل أن 
جاوزوا تستر إليه فاقتتلوا طويلاً وأاصحاب بهاء الدولة مسن تستر 
إلى رامهرمز وهم الأتراك وأصحاب صمصام لدولة من تستر إلى 
أرجان فاقتلوا ستة أشهر ورجعوا إلى الأهواز ثم رحل الأتراك إلى 
واسط واتبعهم العلاء قليلاً ثم رجع وأقام بعسکر مکرم. 


ملك صمصام الدولة البصرة 


لا رحل بهاء الدولة إلى البصرة استأمن كثير من الديلم 
الذين معه إلى الحلاء تحر من أربعمائةء فبعثهم مع قسائده 
السكرستان إل البصرة وقاتلوا أصحاب بهاء الدولة» ومال إليهم 
أهل البلد ومقدمهم أبو الحسن بن أبي جعفر العلوي وارتاب بهم 
بهاء الدولة فهرب الكثير منهم إلى السكرستان وحملوه في السفن 
فأدخلوه البصرة. وخرج بهاء الدولة واصحابه فكت ب إلى مهذب 
الدولة صاحب البطيحة يغريه بالبصرة» فبعث إليها جيشا مع قائده 
عبد الله بن مرزوق فغلب عليها السكرستان» وملكها لمهذب 
الدولة» ثم عاد السكرستان وقاتلها وكاتب مهذب الدولة بالصلح 
والطاعة والخطبة له بالبصرة» وأعطى ابنه رهينة على ذلك» فأجابه 
وملك البصرة وعسف بهم» وكان يظهر طاعة صمصام الدولة 
ويهاء الدولة ومهذب الدولة. 

ثم إن العلاء ابن الحسن نائب صمصام الدولة جخوزستان 
توفي بعسكر مكرم فبعث مكانه أبا علي إسماعيل بن استاذ هرمز 
وسار إلى جنديسابور فدفع عنها أصحاب بهاء الدولة وأزاح 
الأتراك عن ثغر خراسان جملة وعادوا إلى واسط وكاتب جماعة 
منهم ففزعوا إليه» ثم زحف إليهم أبو محمد مكرم والأتراك 
وجرت بينهم وقائع» ثم انتفض أبا علي إسماعيل بن أستاذ هرمز 
ورجع إلى طاعة بهاء الدولة وهو بواسط سنة ثمان وثمانين 


Ato 


فاستوزره ودبر آمره واستدعاه إلى مظاهرة قائده ابن مکرم بعسکر 
مكرم فسار إليه وكانت من إسماعيل خديعة تورط فيها بهاء 
الدولة واستمد بدر بن حسنويه فأمده بعض الشيء وكاد يهلك› 
ثم جاءه الفرج بقتل صمصام الدولة. 


مقتل صمصام الدولة 


كان صمصام الدولة بن عضد الدولة مستولياً على فارس 
کما ذکرناه» وکان أبو القاسم وأو نصر ابنا بختیار محبوسین ببعحض 
قلاع فارس» فجرد الموكلين بهما ني القلعة وأخرجوا عنها واجتمع 
إليهما من الأكراد وكان جماعة من الديلم استرحشوا من صمصام 
الدولة لما أسقطهم من الديوان» فلحقرا بابني بختيار وقصدوا 
أرجان وتجهز صمصام الدولة إليهم وكان أبو علي بن أستاذ هرمز 
مقيما بنسا ففاره به الجند وحبسه ابنا ختيار ثم نجا. وقصد 
صمصام الدولة القلعة التي على شيراز ليتمنع فيها إلى أن يأتيه 
المددء فلم يمكنه أن يأتيها من ذلك» وأشار عليه باللحاق بأبي علي 
بن أستاذ هرمز أو بالأكراد» وجاءته منهم طائفة فخرج معهم 
بأمواله فنهبوه وسار بعض الرودمان على مرحلتین من شرراز. 
وجاء أبو النصر بن جختيار إلى شيراز فقبض صاحب الرودمان على 
صمصام الدولة» وأخذه منه أبو نصر وقتله في ذي الحجة سنة 
ثمان وئمانین لتسع سنن من إمارته على فارس. 


استيلاء بهاء الدولة على فارس 


ولا قتل صمصام الدولة وملك ابنا تيار بلاد فارس» كتا 
إلى آبي علي بن أستاذ هرمز في الأهواز بأخذ الطاعة همامن 
الديلم» وحاربة بهاء الدولة فخافهما أبو علي يما كان من قتله 
أخويهماء وأغرى الديلم بطاعة بهاء الدولة. وراسله واستحلفه هم 
فحلف وضمن هم غائلة الأتراك الذين معه» وأغراهم بشار أخيه 
من ابي بختيار فدخلوا في طاعته» وجاءه وفد من أعيانهم 
فاستوثقوا منه وکتبوا إل من كان بالسوس منهم بذلك. ورکب 
بهاء الدولة إلى نائب السوس فقاتلوه أولا ثم اجتمعوا عليه 
وساروا إلى الأهواز ثم إلى رامهرمز وأرجان» وملكوا سائر بلاد 
خوزستان. وسار آبو علي بن إسماعيل إلى شرراز وقاتلهما 
وتسرب إليه أصحاب ابي تيار فاستولى على شيراز سنة تسع 
وثمانين» ولحق أبو نصر بن تيار ببلاد الديلم وأبو القاسم ببدر 
بن حسنويه» ثم بالبطيحةء وكتب أبو علي إلى بهاء الدولة بالفتح 
فجاءه وترك شيراز وأحرق قرية الرودمان حيث قتل أخحوه 


احبر عن وزراء بهاء الدولة 


صمصام الدولةء واستأصل أهلها وبعث عسكراً مع أبي الفح إلى 
جعفر بن استاذ هرمز إلى كرمان فملكها. 

ولا لح أبو القاسم بن مختيار ببلاد الديلم» كاتب من 
هنالك الديلم الذين بكرمان وفارس تسلمهم فأجابوه وسار إلى 
بلاد فارس» واجتمع عليه كثير من الزط والديلم والأتراك. ثم 
سار إلى كرمان وبها أبو جعفر بن أستاذ هرمز فهزمه إلى السرجانء 
ومضی ابن تيار إلى جيرفت فملكها وأكثر كرمان» وبعث بهاء 
الدولة الموفق بن علي بن إسماعيل في العساكر إلى جيرفت 
فاستامن إليه ما كان بها من أصحاب جتيار» وملكها وتجرد في 
جماعة من شجعان آصحابه لاتباع ابن ختیار فلحقه بدارین» وقاتله 
فغدر به بعض أصحابه فقتله وحمل رأسه إلى الموفق» واستولى على 
بلاد كرمان وإسماعيل عليهاء وعاد إلى بهاء الدولة فتلقاه وعظمه 
واستعفى الموفق من الخدمة فلم يعفه» ولج الموفق في ذلك فقبض 
عليه بهاء الدولة» وكتب إلى وزيره سابور بالقبض على ذویه» ثم 
قتله سنة أربع وتسعين واستعمل بهاء الدولة أبا عمد مكرما على 
عمان. 


الخبر عن وزراء بهاء الدولة 


قد ذكرنا أن بهاء الدولة كان استوزر أبا نصر بن سابور بن 
آردشیر ببغداد وقبض على وزیره أٻي منصور بن صالجحان قبل 
مسيره إلى خوزستان» وأن أبا ا لحسن بن المعلم كان يدبر دولته 
وذلك منذ سنة ثمانين» فاستولى ابن المعلم على الأمور وانصرفت 
إليه الوجوه» فأساء السيرة وسعى في أبي نصر خواشاده وأبي عبد 
الله بن طاهر فقبضهما بهاء الدولة مرجعه من خوزستان» وشغب 
الجند وطلبوا تسليمه إليهم» ولاطفهم فلم يرجعرا فقبض عليه 
وسلمه إليهم فقتلوه وذلك سنة اثتتين وثمانين. ثم قبض على 
وزيره أبي نصر بالأهواز سنة إحدى وثمانين» واستوزر أبا القاسم 
عبد العزيز بن يوسف» ثم استوزر بعده أبا القاسم علي بن أحمد 
وقبض عليه سنة اثنتين وثمانين لاتهامه بمداخلة الجند في أمر ابن 
المعلم» واستوزر آبا نصر بن سابور وآبا منصور بن صالحان جيعاً. 
وشغب الجند على أبي نصر ونهبوا داره سنة ثلاث وثمانين 
فاستعفی رفیقه ابن صاحان فاستوزر أبا القاسم علي بن أ حمد» ثم 
هرب وعاد أبو نصر إلى الوزارة بعد أن أصلح أمور الديلم 
فاستوزر مكانه الفاضل» وقبض عليه سنة ست وثمانين واستوزر 
آبا نصر سابور بن أردشير فبقي شهرين» وفرق أموال بهاء الدولىة 
في القواد ثم هرب إلى البطيحة فاستوزر بهاء الدولة مكانه عيسى 


ولاية العراق 
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بن ماسرجس. 


ولاية العراق 


كان بهاء الدولة منذ استرلى على فارس سنة تسع وثمانين 
آقام بها وولى على خوزستان والعراق أبا جعفر الحجاج بن هرمز 
فنزل بغداد ولقيه عميد الدولة فساءت سيرته وفسدت أموال 
البلاد وعظمت الفتنة ببغداد بين الشيعة وأهل السنة وتطاول 
الدعار والعيارون فعزله بهاء الدولة سنة تسعين» وولى مكانه أبا 
علي الحسن بن أستاذ هرمز» ولقيه عميد الجيوش فأحسن السيرة 
وحسم الفتنةء وحمل إلى بهاء الدولة أموالا جليلة. ثم ولى مكانه 
سنة إحدى وتسعين أبا نصر سابور» وثار به الأتراك ببغداد فرب 
منهم ووقعت الفتنة بين أهل الكرخ والأتراك» وكان أهل السنة 
مع الأتراك ثم مشى الأعلام بينهم في الصلح فتهادنوا. 


انقراض دول وابتداء أخرى في النواحي 


وني سنة ثمانين ابتدأت دولة بي مروان بديار بكر بعد مقتل 
خاهم باد» وقد مر ذكره. وي سنة اثنتين وثمانين انقرضت دولة 
بني حمدان بالموصل وابتدئت دولة بني المسيب من عقيب كما 
نذکرها. وفي سنة أربع وٹمانين انقرضت دولة بني سامان من 
خراسان وابتدئت دولة بني سبكتكين فيها. وي سنة تسع وئمانين 
انقرضت دولة بني سامان نما وراء النهر وانقسمت بنو سبكتكين 
وملك الخاقان ملك الترك. وني سنة ثمان وثمانين ابتدأت دولة 
بني حسنویه الأكراد خراسان. وني سنة تسسع وتسعين كان ابتداء 
دولة بي صالح بن مرداس من بني كلاب جحلب كما نستوفي سياف 
أخبارهم في دوم منفردة كما شرطناه. 


ظهور بني مزید 


وني سنة سبع وثمانين حرج أبو الحسن علي بن مزيد في 
قومه بی سد ونْقض طاعة بهاء الدولة» فبعث إليه العساكر فهرب 
أمامهم وأبعد حتى امتنع عليهم. ثم بعث في الصلح والاستقامة 
وراجع الطاعة» ثم رجع إلى انتقاضه سنة ائنتين وتسعين» واجتمع 
مع قرواش بن المقلد صاحب الموصل وقومه بني عقيل فحاصروا 
وقاتل بني عقيل وبني أسد فهزموه» ثم حرج إليهم ولقيهم بنواحي 


الكوفة فهزمهم وأثخن فيهم بالقتل والأسر» واستباح ملك بني 
مزيد وظهر في بغداد في مغيب أبي جعفر من الفتنة والفساد 
والقتل والنهب مالا محصى فكان ذلك السبب في أن بعث بهاء 
الدولة أبا علي بن جعفر آستاذ هرمز كما مر. ولقيه عميد الجيوش 
فمنكق الفتة امن التاش: 

ولا عزل أبو جعفر أقام بنواحي الكوفة وارتاب به أبو علي 
فجمع الديلم والأتراك وخفاجة» وسار إليه واقتتلوا بالنعمانية 
وذلك سنة ثلاث وتسعين» فانهزم أبو جعفر وسار آبو علي إلى 
خوزستان» ثم إلى السوس» فعاد أبو جعفر إلى الكوفة ورجع أبو 
علي في اتباعه فلم تزل الفتنة بينهماء وكلل واحد منهما يستنجد 
ببني عقيل وبني أسد وخفاجة» حتى أرسل بهاء الدولة عن أبي 
علي وبعثه إل البطيحة لفتنة بي واصل كما نذكره في دولتهم. 

ولا كانت سنة سبع وتسعين جمع أبو جعفر وسار لحصار 
بغداد وأمده ابن حسنويه أمير الأكرادء وذلك أن عميد الجيوش 
ولى على طريتق خراسان أبا الفضل بن عنان» وكان عدو البدر بن 
حسنويه فارتاب لذلك» واستدعى أبا جعفر وجمع له جموعاً من 
أمراء الأكراد منهم هندي بن سعد وأبو عيسى شادي بن محمد 
ورزام بن محمد وكان أبو الحسن علي بن مزيد الأسدي انصرف 
عن بهاء الدولة مغاضباً له» فسار معهم وكانوا عشرة آلاف 
وحاصروا بغداد ويها أبو الفتح بن عنان شهراً. ثم جاءهم الخبر 
بانهزام ابن واصل بالبطيحة الذي سار عميد الجيوش إليه فافترقواء 
وعاد ابن مزيد إلى بلده وسار أبو جعفر إلى حلوان وأرسل بهاء 
الدولة في الطاعة عنده بتستر فأعرض عنه رغباً لعميد الجيوش. 


فتنة بني مزيد وبني دبيس 


کان أبو الغنائم محمد بن مزيد مقيماً عند أصهاره بني دیس 
في جزيرتهم جخوزستان» فقتل أبو الغنائم بعض رجالاتهم ولحق 
واستمد عمید الجيرش فآمده بعسکر من الديلم ولقيهم فانهزم آبو 
الحسن» وقتل أخوه أبو الغنائم. 


ظهور دعوة العلوية بالكوفة والموصل 


وفي أول المائة الخامسة خطب قرواش بن المقلد أمير بني 
عقيل لصاحب مصر الحاكم العلوي ني جيع أعماله: وهي الموصل 
والأنبار والمدائن والكوفة» فبعث القادر القاضي أبا بكر الباقلاني 
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إلى بهاء الدولة يعرفه فأكرمه» وكتب إلى عميد الجيوش بمحاورة 
قرواش» وأطلق له مائة آلف دينار يستعين بهاء وسار عميد 
الجيوش لذلك فراجع قراوش الطاعة وقطع خطبة العلويين» وكان 
ذلك داعيا في كتابه امحضر بالطعن في نسب العلوية بعصر» شهد 
فيه الرضي والمرتضى وابن البطحاوي وابن الأزرق والزكي وأبو 
يعلى عمر بن حمد» ومن العلماء والقضاة ابن الأكفاني وابن 
الجزري وأبو العباس الأبيوردي وأبو حامد الأسفرايي والكستلي 
والقدوري والصهيري وأبو عبد الله البيضاوي وأبو الفنضل 
النسوي وأو عبد الله النعمان فقيه الشيعة. ثم كتب ببغداد عضر 
آخر بمثل ذلك سنة أربع وأربعين وزيد فيه انتسابهم إلى الديصانية 
من الجوس وبنو القداح من اليهودء وكتب فيه العلوية والعباسية 
والفقهاء والقضاة وعملت به نسخ وبعث بها إلى البلاد. 


وفاة عميد الجيرش وولاية فخر الك 


كان عميد الجيوش أبو علي بن أبي جعفر أستاذ هرمز 
وكان أبو جعفر هذا من حجاب عضد الدولة» وجعل ابنه أبا علي 
في خدمة ابن صمصام الدولةء فلما قتل رجم إلى خدمة بهاء 
الدولةء ولا استولى الخراب على بغداد وظهر العيارون بعثه بهاء 
الدولة عليها فأصلحها وقمع المفسدين» ومات لثمان سنين 
ونصف من ولايته إلى أول المائة الخامسة. وولى بهاء الدولة مكانه 
بالعراق فخر الملك أبا غالب» فوصل بغداد وأحسن السياسة 
واستقامت الأمور به. واتفق لأول قدومه وفاة أبي الفتح محمد بن 
عنان صاحب طريق خراسان بحلران لعشرين سنة من إمارته 
وكان كثير الأجلاب على بغداد. فلما توي ولي ابنه أبر الوك 
وقام مقامه فبعث فخر الملك العساكر لقتاله فهزموه إلى حلوان. ثم 
راجع الطاعة وأصلح حاله. 


مقتل فخر الملك وولاية ابن سهلان 


كان فخر الملك أبو غالب من أعظم وزراء بني بويه» وولى 
نيابة بغداد لسلطان الدولة هس سنين وأربعة أشهر. ثم قبض 
عليه وقتله في ربيع سنة ست وأربعمائة» وولى مكانه أبا محمد 
ا لحسن بن سهلان ولقبه عميد أصحاب الجيوش» وسار سنة تسع 
إلى بغداد وجرد من الطريق مع طراد بن دبيس الأسدي في طلب 
مهارش ومضر ابني دبیس» وکان مضر قد قبض عليه قديا بامر 
فخر املك فاراد أن يأخذ جزيرة بني أسد منه ويوليها طراد 
فساروا عن المدار واتبعهم ولحق الحسن بن دبیس آخرهم فأوقع به 


خروج الترك من الصين 


واستباحه. ثم استأمن له مضر ومهارش فأمنهما وأشرك معهما 
طراداً ني الجزيرة» ورجع وأنكر عليه سلطان الدولة فعله» ووصل 
إلى واسط والفتنة قائمة فأصلحهاء ثم بلغه اشتداد الفتن ببغداد 
فسار وأصلحها وكان آمر الديلم قد ضعف ببغداد وخحرجوا إل 
وا 


الفتدة بين سلطان الدولة وأخيه اي 
الفوارس 

قد ذكرنا أن سلطان الدولة لما ملك بعد أبيه بهاء الدولة 
ولى أخاه آنا الفوارس على كرمان» فلما سار إليها اجتمع إليه 
الديلم وحهلوه على الانتقاض وانتزاع الملك مسن يد أخيه» فسار 
سنة ثمان إلى شيراز. ثم سار منها ولقيه سلطان الدولة فهزمه 
وعاد إلى كرمان» واتبعه سلطان الدولة فخرج هارباً من كرمان» 
ولح محمود بن سبکتکین مستنجدا به فاکرمه وآمده بالعساکر» 
وعليهم أبو سعيد الطائي من أعيان قواده» فسار إلى كرمان 
وملكهاء ثم إلى شيراز كذلك» وعاد سلطان الدولة لحربه فهزمه 
وأخرجه من بلاد فارس إلى كرمان» وبعث الجيوش في أثره 
فانتزعوا كرمان منه» ولحق بشمس الدولة بن فخر الدولة بن بويه 
صاحب همذان» وترك ابن سبكتكين لأنه أساء معاملة قسائده أبي 
سعيد الطائي. ثم فارق شمس الدولة إلى مهذب الدولة صاحب 
البطيحة فأكرمه» وبعث إليه أخوه جلال الدولة مسن البصرة مالا 
وثياباً وعرض عليه المسير إليه فأبى وأرسل أخاه سلطان الدولة في 
المراجعة وأعاده إلى ولاية كرمان» وقبض سلطان الدولة سنة تسع 
على وزير بن فانجس و[خوته وولٌی مکانه آبا غالب الحسن بن 
مور 


خروج النرك من الصين 


وني سنة ثمان وأربعين خرجت من المفازة التي بين الصين 
وما وراء النهر أمم عظيمة من الترك تزيد على ثلاثمائة ألف 
خيمة ويسمون الخيمة جذكان» ويتخذونها من الجلود. وكان 
معظمهم من الخطا قد ظهروا في ملك تركستان» فمرض ملكها 
طغان فساروا إليها وعاثوا فيهاء ثم أبل طغان واستنفر الملسلمين 
من جيع النواحي وسار إليهم في مائة وعشرين ألفاً فهزموا أمامه 
واتبعهم مسيرة ثلاثة أشهر» ثم كبسهم فقتل منهم نحواً مسن مائتي 
ألف وأسر مائة ألف» وغنم من الدواب والبيوت وأواني الذهب 


ملك مشرف الدولة وغلبه على سلطان الدولة 


والفضة من معمول الصين ما لا يعبر عنه. 


ملك مشرف الدولة وغلبه على سلطان 
الدولة 


أ يزل سلطان الدولة ثابت القدم في ملكه بالعراق إلى سنة 
إحدى عشرة وأربعمائة فشغب عليه الجند ونادوا بشعار أخيه 
مشرف الدولة فأشير عليه مجبسه فعف عن ذلك وأراد الانحدار إلى 
واسط فطلبه الجحند في الاستخلاف فاستخلف أخاه مشرف الدولة 
على العراق» وسار إلى الأهوازء فلما بلغ تستر استوزر سهلانء 
وقد كان اتفق مع أخيه مشرف الدولة الوزير ابن سهلان أن لا 
يستوزره» فاستوحش لذلك مشرف الدولة» وبعث سلطان الدولة 
الوزير أبن سهلان ليخرجه من العراق فجمع آتراك واسط وأبا 
الأغردبيس بن علي بن مزيد» ولقي ابن سهلان عند واسط فهزمه 
وحاصرہ بها حتی اشتد حصاره» وجهده الحصار فصالحه ونزل 
عن واسط فملكها في ذي الحجة من سنة إحدى عشرة. 

وسار الديلم الذين بواسط في خدمته» وسار آأخوه جلال 
الدولة أبو طاهر صاحب البصرة إلى وفاقه وخطب له بيخداد 
وقبض على ابن سهلان وكحله» وسار سلطان الدولة إلى أرجان 
ثم رجع إلى الأهراز وثار عليه الأتراك الذين هنالك ودعوا بشعار 
مشرف الدولة» وخرجوا إلى السابلة فأفسدوهاء وعاد مشرف 
الدولة إلى بغداد فخطب له بها سنة اثتتى عشرة» وطلب منه الديلم 
أن ینحدروا إلى بیوتهم جخوزستان فبعث معهم وزیره أبا غالب» 
فلما وصلوا إلى الأهواز انتفضوا ونادوا بشعار سلطان الدولة» 
وقتلوا أبا غالب لسنة ونصف من وزارته. ولحق الأتراك الذين 
كانوا معه طراد بن دبيس بال جزيرة» وبلغ سلطان الدولة قل أبي 
غالب وافتراق الديلم فأنفذ ابنه أبا كاليجار إلى الأهواز وملكها. 
ثم وقع الصلح بينهما على يد أبي محمد بن بي مكرم ومؤيد 
املك الرخحجي على أن تكون العراق لمشرف الدولة وفارس 
وكرمان لسلطان الدولة. 

واستوزر مشرف الدولة آبا الحسين بن الحسن الرخجي 
ولقبه مؤيد الملك بعد قتل أبي غالب ومصادرة ابنه أبي العباس. 
ثم قبض عليه سنة أربع عشرة بعد حول من وزارته بسعاية الأثير 
الخادم فيه واستوزر مكانه أبا القاسم الحسين بن علي بن الحسين 
المغربي» كان أبوه من أصحاب سيف الدولة بن ححمدان» وهرب إلى 
مصر وخدم الحاكم فقتله وهرب ابنه أبو القاسم هذا إلى الشام» 
وحمل حسان بن الفرج بن الجراح الطائي على نقض طاعة الحاكم 
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والبيعة لأبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي أمير مكة» فاستقدمه 
إلى الرملة وبايعه. ثم خلفه وعاد إلى مكة وقصد ابو القاسم 
العراق» واتصل بالوزير فخر الملك وأمره القادر بإبعاد» فلحق 
قرواش أمير الموصلء وكتب له ثم عاد إلى العراق وتنقلت به 
الحال إلى أن وزر بعد مؤيد املك الرحجي» وكان خييعاً تالا 
حسوداً. ثم قدم مشرف الدولة إلى بغداد سئة أربع عشرة ولقيه 
القادر ولم يلق أحداأ قبله. 


الخبر عن وحشة الأكراد وفتة الكوفة 


كان الأثير عبر الخادم مستولياً في دولة مشرف الدولة 
الوزير أبي القاسم المغربي عديله في هلها فنقم الأتراك عليهماء 
وطلب من مشرف الدولة الخراج من بغداد خوفا على أتفسهماء 
فخرج معهما غضباً على الأتراك» ونزلوا على قرواش بالسندية. 
واستعظم الأتراك ذلك وبعثوا بالاعتذار والرغبة. وقال أبو 
القاسم المغربي: دحل بغداد إغا هو أربعمائة الف وخرجها ستمائة 
فاتركوا مائة وأحتمل مائة فأاجابوه إلى ذلك خداعا. وشسعر 
بوصوهم فهرب لعشرة أشهر من وزارته. 

ثم کانت فتنة بالكوفة بين العلوية والعباسيةء وكان لأبي 
القاسم المغربي صهر وصداقة في العلوية فاستدعى العباسيون 
المغربي عليهم فلم يعدهم لكان المغربي. وأمرهم بالصلح فرجعوا 
إلى الكوفة» واستمد كل واحد منهم خفاجة فأمدوهم وافترقوا 
عليهم» واقتتل العلوية والعباسية فغلبهم العلوية ولحقوا ببغدادء 
ومنعوا الخطبة يوم الجمعة» وقتلوا بض قرابة العلوية الذيسن 
بالكوفةء فعهد القادر للمرتضى أن يصرف آبا الحسن علي بن أبي 
طالب ابن عمر عن نقابة الكوفة. ويردها إلى المختار صاحب 
العباسية. وبلغ ذلك المغربي عند قرواش بسر مَنْ رأى فشرع في 
إرغام القادر. وبعث القادر إلى قرواش يطرده فلحق بابن مروان في 
دیار بکر. 


وفاة مشرف الدولة وولاية أخيه جلال 
الدولة 


ثم توفي مشرف الدولة آبو علي بن بهاء الدولة سنة ست 
عشرة في ربیع لخمس سنین من ملکه» وولی مکانه بالعراق أاخحوه 
أبو طاهر جلال الدولة صاحب البصرة» وخطب له ببغدادى 
واستقدم فبلغ واسط ثم عاد إلى البصرة فقطعت خطبته» وخطب 
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بېغداد في شوال لابن أخيه أبي کالیجار بن سلطان الدولة» وهو 
بخوزستان يحارب عمه أبا الفوارس صاحب كرمان. وسمع جلال 
الدولة بذلك فبادر إلى بغداد ومعه وزیره أبو سعد بن ماكولا. 
ولقيه عسكرها فردوه أقبح رد ونهبوا خزائنه فعاد إلى البصرة؛ 
واستحئوا أبا كاليجار فتباطا لشغله يجرب عمه» وسار إلى كرمان 
لقتال عمه فملكها واعتصم عمه با لجبال. ثم تراسلا واصطلحا 
على أن تبقى كرمان لأبي الفوارس وتكون بلاد فارس لأبي 
کالیجار. 


قدوم جلال الدولة إلى بغداد 


ولا رأى الأتراك اخحتلال الأحوال وضعف الدولة بفتنة 
العامة وتسلط العرب والأكراد محصار بغداد» وطمعهم فيها وأنهم 
بقرا فوضى» وندموا على ما كان منهم في رد جلال الدولة» 
اجتمعوا إلى الخليفة يرغبون اليه أن بحضر جلال الدولة من البصرة 
ليقيم أمر الدولة فبعث إليه القاضي أبا جعفر السمناني بالعهد عليه 
وعلى القواد فسار جلال الدولة إلى بغداد في جمادى من سنة ثمان 
عشرة. وركب الخليفة في الطيار لتلقيه فدخحل ونزل التجيي وأمر 
بضرب الطبل في أوقات الصلوات. ومنعه الخليفة من ذلك فقطعه 
مغاضباً. ثم أذن له الخليفة فيه فأعاده» وارسل مؤيد املك أبا علي 
الرحجي إلى الأثير عنبر الخادم عند قرواش يستدعيه يعتذر عن 
الأتراك ثم شخب الأتراك عليه سنة تسع عشرة وحاصروه بداره 
وطلبوا من الوزير ابي علي بن ماکولا آرزاقهم» ونهبوا دوره ودور 
الكتاب والحواشي. وبعث القادر من أصلح بينهم وبينه فسكن 
شغبهم. ثم خالفوا ابا كاليجار بن سلطان الدولة إلى البصرة 
فملكهاء ثم ملك كرمان بعد وفاة صاحبها قوام الدولة آبي 
الفوارس ابن بهاء الدولة كما نذكر في أخبارهم في دولتهم عند 
إفرادها بالذكر فنستوني أخبارهم ودول سائر بني بویه ويني وشمکير 
وبني المرزبان وغيرهم من الديلم في النواحي. 


مسیر جلال الدولة إلى الأهواز 


كان نور الدولة دبيس بن علي بن مزيد صاحب الحلىة» و 
تكن الحلة يومئذ بمدينة» قد خطب لأبي كاليجار لمضايقة المقلد بن 
أبي الأغر الحسن بن مزيد وجمع عليه منيعاً أمير بني خفاجة 
وعساكر بغدادء فخطب هو لأبي كاليجار واستدعاه ملك واسط 
وبها الملك العزيز ابن جلال الدولة فلحق بالنعمانية وتركهاء 
وضيق عليه نور الدولة من كل جهة فتفرق ناس من اأصحابه 


استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانياً وانتزاعها منه 


وهلك الكثير من أثقاله واستولى أبو كاليجار على واسط ثم 
خطب له في البطيحة وأرسل إلى قرواش صاحب الموصلل وعنده 
الأثير عنبر يستدعيهما إلى بغداد فانحدر عنبر إلى الكحيل ومات 
به. وقعد قرواش وجمع جلال الدولة عساکره ببغداد» واستمد أبا 
الشوك وغبره وانحدر إلى واسط وآقام هنالك من غير قتال 
وضاقت عليه الأحوال. واعتزم أبو كاليجار على غالفته إلى بغدادء 
وجاءه كتاب أبي الشوك بزحف عساكر محمود بن سبكتكين إلى 
العراق» ويشير بالصلح والاجتماع لدافعتهم» فانفذ أبو كاليجار 
الكتاب لحلال الدولة فلم ینته عن قصده» ودخحل الأهراز فنهبهاء 
وأخذ من دار الإمارة مائتي ألف دينار» واستباح المرب والأكراد 
سائر البلد وحمل حريسم كاليجار إلى بغداد سبيا فماتت أمه في 
الطريق. 

وسار أبو كاليجار لاعتراض جلال الدولة وتخلف عنه 
دبيس لدفع خفاجة عن أصحابه» واقتتلوا في ربيع سنة إحدى 
وعشرين ثلائة يام فانهزم أبو كاليجار» وقتل من اأصحابه الفان. 
ودبيس لا فارق أبا كاليجار وصل إلى بلده وجمع إليه جماعة من 
قومه» وكانوا منتقضين عليه با لجامعين فأوقع بهم وحبس منهم 
وردهم إلى وفاقه. ثم لقي المقلد بن أبي الأغر وعساكر جلال 
الدولة فانهزم أمامهم وأسر جماعة من أصحابه» وسار منهزماً إل 
ابي سنان غريب بن مكين فأصلح حاله مع جلال الدولة وأعاده 
إلى ولايته على ضمان عشرة آلاف دينار» وسمع بذلك المقلد 
فجمع خفاجة ونهبوا النيل وسورا وأحرقوا مناز ها. ثم عبر المقلد 
إلى أبي الشوك فأصلح أمره مع جلال الدولة» ثم بعث جلال 
الدولة سنة إحدى وعشرين عسكره إلى المدار فملكها من يد 
أصحاب أبي کالیجار واستباحوهاء وبعث ابو کالیجار عسکره 
لمدافعتهم فهزموهم وثار أهل البلد بهم فقتلوهم» ولح من نجا 
منهم بواسط وعادت المدار إلى آبي کالیجار. 


استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانيا 
وانتزاعها هنه 


لا استولى جلال الدولة على واسط نزل بها ولده ويبعث 
وزيره أبا علي بن ماكولا إلى البطائح فملكها. ثم بعثه إلى البصرة 
وها آبو منصور جختيار بن علي من قبل ابي کالیجار» فسار في 
السفن وعليهم ابو عبد الله الشرابي صاحب البطيحة فلقى تيار 
وهزمه. ثم سار لوتر ابر علي ي ارذ السفن فهزمه تيار 
وسيتق إليه سير قأكرمه وبعثه إلى ابي كاليجار فاقام عند وقتله 


وفاة القادر ونصب القائم 
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غلمانه خوفاً منه لقبيح منهم اطلع عليه. وكان قد احدث في 
ولايته رسوماً جائرة ومكوساً فاضحة. ولا اصيب الوزير بو علي 
بعث جلال الدولة من كان عنده من جند البصرة فقاتلوا عسكر 
بي كاليجار» وهزموهم وملكوا البصرة ونجا من كان بها إلى أبي 
منصور بجختيار بالأبلة. وبعث السفن لقتاله من البصرة فظفر بهم 
أصحاب جلال الدولة فسار جمتيار بنفسه وقاتلهم وانهزم وقتل 
راغ کر اا 

وعزم الأتراك بالبصرة على المسير إلى الأبلة وطلبوا المال 
من العامل فاختلفوا وتنازعوا وافترقواء ورجع صاحب البطيحة 
واستامن آخرون إلى أبي الفرج بن مسافجس وزير أبي كاليجارء» 
وجاء إلى البصرة فملكها. ثم توني تيار نائب الملك أبي كاليجار 
في البصرةء وقام بعده صهره أبو القاسم بطاعة أبي كاليجار في 
البصرة. ثم استوحش وانتقض وبعث بالطاعة لجلال الدولة 
وخطب له» وبعث إلى ابنه العزيز بواسط يستدعيه فسار إليه 
وأحرج عساكر أبي كاليجار وأقام معه إلى سنة هس وعشرين 
والحكم لأبي القاسم. شم أغراه الديلم به وأنه يتغلب عليه 
فاخرجه العزيز وامتنع بالأبلة وحاربهم أيامأء وأخرج العزيز عن 
البصرة» ولح بواسط وعاد أبو القاسم إلى طاعة أبي كاليجار. 


وفاة القادر ونصب القائم 


ثم توفي القادر باللّه سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة لإإحدى 
وعشرين سنة وأربعة أشهر من خلافته» وكانت الخلافة قبلهاقد 
ذهب رونقها بجسارة الديلم والآأتراك عليهاء فأعاد إليها أبهتها 
وجدد ناموسهاء وكان له في قلوب الناس هيبة. ولما توفي نصب 
للخلافة ابنه أبو جعفر عبد الله» وقد كان أبوه بايع له بالعهد في 
السنة قبلها لمرض طرقه وأرجف الناس بموته» فبويع الآن 
واستقرت له الخلافة ولقب القائم بأمر الله. وأول من بايعه 
الشريف المرتضى. وبحث القاضي أبا الحسن الماوردي إلى أبي 
كاليجار ليأخذ عليه البيعة ويخطب له في بلاده فأاجاب وبعث 
باهدايا. ووقعت لأول بيعته فتنة بين أهل السنة والشيعةء وعظم 
ارج والنهب والقتل وخربت فيها أسواق وقتل كثير من جباة 
اللكوس. وأصيب أهل الكرخ وتطرق الدعار إلى كبس المنازل 
ليلاء وتنادى الجند بكراهية جلال الدولة وقطع خطبته. و جيم 
القائم إلى ذلك وفرق جلال الدولة فيهم الأموال فسكنواء وقعد 
في بيته وأخرج دوابه من الأصطبل وأطلقها بغير سائس ولا حافظ 
لقلة العلف. وطلب الأتراك منه أن يحملهم في كل وقت فاطلقهاء 


وكانت خسة عشر وفقد الجاري فطرد الطواشي والحواشي 
والأتباع وأغلق باب داره والفتنة تتزايد إل آخر السنة. 


وثوب الجند بجلال الدولة وخروجه من 


بغداد 


ثم جاء الأتراك سنة ست وعشرين إلى جلال الدولة فنهبرا 
داره وكتبه ودواوينه وطلبوا الوزير أبا إسحاق السهيلي فهرب إلى 
حلة غريب بن مكين» وخرج جلال الدولة إلى عكبرا وخطبوا 
ببغداد لأبي كاليجار وهو بالأهواز واستقدموه فأشار عليه بعض 
أصحابه بالامتناع فاعتذر إليهم فأعادوا لجلال الدولة. وساروا إليه 
معتذرين وأعادوه بعد ثلاثة وأربعين يوماً واستوزر أبا القاسم بن 
ماكولاء ثم عزله واستوزر عميد الملك أبا سعيد عبد الرحيم. ثم 
أمره بمصادرة آي المعمر بن الحسين البساسيري فاعتقله في داري 
وجاء الأتراك لنعه فضربوا الوزير ومزقوا ثيابه وأدموه. وركب 
جلال الدولة فأطفا الفتدة واخذ من البساسيري ألف دينار 
وأطلقه» واختفى الوزير. 

ثم شغب ال جند ثانباً في رمضان وأنكروا تقديم الوزير أبي 
القاسم من غير علمهم وأنه يرد التعرض لأمواهم فوثبوا به ونهبوا 
داره وأخحرجوه إل مسجد هنالك فوكلوا به فوثب العامة مع بعض 
القواد من أصحابه فأطلقوه وأعادوه إلى داره. وذهب هو في اللييل 
إلى الكرخ جرمه ووزيره أبو القاسم معه. واخحتلف الجحند في أمره 
وأرسلوا إليه بان يلكوا بعض أولاده الأصاغرء وينحدر هو إلى 
واسطء وهو في خلال ذلك يستميلهم حتى فرق جماعتهم» وجاء 
الكشير إليه فاعادوه إلى داره» واستخلف البساسيري في جماعة 
للجانب الغربي سنة مس وعشرين لاشتداد آمر العيارين بہغخدادى 
وکثر الهرج وکفایته هو ونهضته. 

ثم عاد أمر الخلافة والسلطنة إلى أن اضمحل وتلاشى» 
وخرج بعض الجند إل قرية فلقيهم أكراد وأخذوا دوابهم وجاؤوا 
إلى بستان القائم فتعللوا على عماله بأنهم لم يدفعوا عنهم» ونهبوا 
ثمرة البستان» وعجز جلال الدولة من عتاب الأكراد وعقاب 
الجند» وسخط القائم أمره وتقدم إل القضاة والشهرد والفقهاء 
بتعطيل المراتب الدينية» فرغب جلال الدولة من الجند أن مجملهم 
إلى ديوان الخلافة فحملوا وأطلقواء وعظم أمر العيارين وصاروا 
في حماية الجند وانتشر العرب في النواحي فنهبوها وأفسدوا السابلةى 
وبلغوا جامع المنصور من البلدء وسلبوا النساء في المقبرة. 

ولحق الوزير أبو سعيد وزير جلال الدولة بابي الشوك 
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ابتداء دولة السلجوقية 


مفارقاً للوزارت ووزر بعده آبا القاضم فرت مطالات اند عليه 
فهرب واخذه الجند وجاؤوا به إلى دار الملك حاسرا عارياً إلا من 
قميص خلق» وذلك لشهرين من وزارته» وعاد سعيد بن عبد 
الرحيم إلى الوزارة. ثم ثار الجند سنة سبع وعشرين بجلال الدولة 
واخرجوه من بغداد بعد آن استمهلهم ثلاث فأبوا ورموه با لحجارة 
فأصابوه» ومضى إلى دار المرتضى بالكرخ» وسار منها إلى رافع بن 
الحسين بن مكن بتكريت» ونهب الأتراك داره وقلعوا أبوابهاء ثم 
اصلح القائم شأنه مع الجندء وأعاده وقبض على وزیره آبي سعیيد 
بن عبد الرحيم» وهي وزارته السادسة. وني هذه السنة نهى القائم 
عن التعامل بالدنانير المعزية» وتقدم إلى الشهرد آن لا يذکروها في 
كتب التعامل. 


الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار 


ترددت الرسل سنة ثمان وعشرين بين جلال الدولة وابن 
أخيه أبي كاليجار حتى انعقد بينهما الصلح على يد القاضي أبي 
الحسن الماوردي وأبي عبد الله المردوسنيء واستحلف كل واحد 
منهما للآحر» وأظهر جلال الدولة سنة تسع وعشرين من القائم 
الخطاب بملك الملوك فرد ذلك إلى الفتياء وأاجازه القاضي أبو 
الطيب الطبري» والقاضي أبو عبد الله الصهيري» والقاضي ابن 
البيضاوي وأبو القاسم الكرحي» ومنع منه القاضي أبو الحسن 
الماوردي ورد عليهم فأخذ بفتواهم» وخطب له بملك الملوك. وکان 
الماوردي من أخص الناس بجلال الدولةء وكان يتردد إله. ثم 
انقطع عنه بهذه الفتياء ولزم بيته من رمضان إل النحر اا 
جلال الدولة وحضر خاثفاًء وشكره على القول بالحق وعدم 
الحاباةء وقد عدت إلى ما تحب فشكره ودعا له» وأذن للحاضرين 
بالانصراف معه» وكان الإذن لمم تبعاً له. 


وني سنة إحدى وثلالين بعث أبو كاليجار عساكره إلى 
البصرة مع العادل أبي منصور ابن مسافنة» وكانت في ولاية الظهير 
آبي القاسم م وليها بعد جختيار» انتقض عليه مرة ثم عاد» وكان 
يحمل إلى أبي كاليجار كل سنة سبعين ألف دينار» وكثرت أمواله 
ودامت دولته. ثم تعرض ملا الحسين بن أبي القاسم بن مكرم 
صاحب عمان فکاتب آبا کالیجار وضمن البصرة بزيادة ثلاثين 
ألف دينارء وبعث أہو كاليجار العساكر مع ابن مسافيه كما ذكرنا. 
وجاء لدد من عمان إل البصرة وملكوها وقبض على الظهير 


ابي القاسم» واحذت امواله وصودر على ماثتي آلف دينار 
فأعطاهاء وجاء الك أبو كاليجار البصرة فأقام بها أياماً وى فيها 
ابنه عز الوك ومعه الوزير أبو الفرج بن فسانجس» ثم عاد إلى 
الأهواز وحمل معه الظهر. 


شغب الأتراك على جلال الدولة 


ثم شغب الأتراك على جلال الدولة سنة اثتنين وثلائين 
وخيموا بظاهر البلد ونهبوا منها مواضع. وخيم جلال الدولة 
بالجانب الغربي وأراد الرحيل عن بغداد فمنعه أصحابه فاستمد 
دبيس بن مزيد وقرواشاً صاحب الموصل فأمدوه بالعساكر. ثم 
صلحت الأحوال بينهم وعاد إلى داره وطمع الأتراك وكثر نهبهم 
وتعديهم وفسدت الأمور بالكلية. 


ابتداء دولة السلجوقية 


قد تقدم لنا أن أمم الترك في الربع الشرقي الشمالي من 
المعمور: ما بين الصين إلى تركستان إلى حوارزم والشاش وفرغانةه 
وما وراء النهر بخارى وسمرقند وترمذ وأن المسلمين أزاحوهم 
أول الملة عن بلاد ما وراء النهر وغلبوهم عليهاء وبقیت ترکستان 
وكاشغر والشاش وفرغانة بأيديهم يؤدون عليها الجزاء. ثم أسلموا 
عليها فكان لمم بتركستان ملك ودولة»ء نذكرها فيما بعد فإن 
استفحاطما كان ني دولة بني سامان جيرانهم فيما وراء النهر. وکان 
في المفازة بين تركستان وبلاد الصين أمم من الترك لا محصيهم إلا 
خحالقهم لاتساع هذه المغازة وبعد أقطارها فإنها فيما يقال مسيرة 
شهر من كل جهةء فكان هنالك أحياء بادون متتجعون رجالة 
غذاؤهم اللحوم والآلبان والذرة في بعض الأحيان ومراكبهم 
الخيل» ومنها كسبهم وعليها قيامهم وعلى الشاء والبقر من بين 
الأنعام» فلم يزالوا بتلك القفار مذودين عن العمران بالحامية» 
والمالكين له في كل جهة. 

وكان من أمهم الغز وا لطا والتتر وقد تقدم ذكر هؤلاء 
الشعوب. فلما انتهت دولة ملوك تركستان وكان شغر إلى غايتهاء 
وأخذت في الاضمحلال والتلاشي کما هو شان الدول وطبيعتها. 
تقدم هؤلاء إلى بلاد ترکستان فأجلہوا علیھا ا كان غالب معاشهم 
في تخطف الناس من السبلء وتناول الرزق بالرماح شأن آهل القفر 
البادين» وأقاموا بمفازة جخارى. 


ثم انقرضت دولة بني سامان ودولة آهل تركستان. واستولل 


ابتداء دولة السلجوقية 
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حمود بن سبکتکین من قواد بني سامان وصنائعهم على ذلك کله. 
وعبر بعض الأيام إلى بخارى فحضر عنده أرسلان بن سلجوق 
فقبض عليه» وبعث به إلى بلاد المند فحبسه» وسار إلى أحيائه 
فاستباحهاء ولحق خراسان» وسارت العساكر في اتباعهم فلحقوا 
باصبهان وهم صاحبها علاء الدولة بن كالويه بالغدر بهم 
وشعروا بذلك فقاتلوه باصبهان فغلبهم» فانصرفوا إلى آذرييجان 
فقاتلهم صاحبهم وهشودان من بني المرزبان. وكانوا لما قصدوا 
أصبهان بقي فلهم بنواحي خوارزم فعاثوا في البلادء وخرج إليهم 
صاحب طوس وقاتلهم. وجاء حمود بن سبکتکین فسار في 
اتباعهم من رستاق إلى جرجان» ورجع عنهم» ثم استامنوا 
فاستخدمهم وتقدمهم یغمر» وآنزل ابنه بالري. 

ثم مات غمود وول آخوه مسعود» وشغل مبجروب المند 
فانتفضوا وبعث إليهم قائدا في العساكرء وكانوا يسمون العراقية 
وأمراؤهم یومئذ کوکاش ومرقاوکول ویغمر وباصعکې» ووصلوا 
إلى الدامغان فاستباحوهاء ثم سمنان» ثم عاثوا في أعمال الري 
واجتمع صاحب طبرستان وصاحب الري مع قائد مسعود 
وقاتلوهم فهزمهم الغز وفتكرا فيهم وقصدوا الري فملكوه 
وهرب صاحبه إلى بعض قلاعه فتحصن بهاء وذلك سنة ست 
وعشرين وأربعمائة. 

واستالفهم علاء الدولة بن كالويه ليدافع بهم ابن سبكتكين 
فأجابوه ولا ثم انتقضوا. وأما الذين قصدوا أذربيجان منهم» 
ومقدموهم بوقا وکوکباش ومنصور ودانا فاستالفهم وهشودان 
ليستظهر بهم» فلم محصل على بغيته من ذلك. وساروا إلى مراغة 
سنة تسع وعشرين فاستباحوهاء ونالوا من الأكراد المديانية 
فحاربوهم وغلبوهم وافترقوا فرقتين» فرجع بوقا إلى أصحابهم 
الذين بالري» وسار منصور وكوكباش إلى همذان» ويها أبو 
كاليجار بن علاء الدولة بن کالویه فظاهرهم على حصاره متی 
خسرو ابن مجد الدولة فلما جهده الحصار لحق بأصبهان وترك 
البلد فدخلوها واستباحوهاء وفعلوا في الكرخ مشل ذلك 
وحاصروا قزوين حتى أطاعوهم وبذلوا لهم سبعة آلاف دينار. 
وسار طائفة منهم إلى بلد الأرمن فاستباحوها وأثخنوا فيها 
ورجعوا إلى أرمينية. 

ثم رجعوا من الري إلى حصار همذان فتركها أبو كاليجار 
وملكوها سنة ثلائين ومعهم متى خسرو المذكور فاستباحوا تلك 
النواحي إلى أستراباذء وقاتلهم أبو الفتح بن أبي الشوك صاحب 
الدينور فهزمهم وأسر منهم وصالحره على إطلاق أسراهم. ثم 
مکروا بابي کالیجار آن یکون معهم ویدبر آمرهم» وغدروا به 


ونهبوه. وخرج علاء الدولة من أصبهان فلقي طائفة منهم فأوقم 
بهم وأثخن فيهم وأوقع وهشودان بمن کان منهم في أذرييجان 
وظفر بهم الأكراد وأثخنوا فيهم» وفرقوا جاعتهم. 

ثم توفي كول أمير الفرق التي بالري» وكانوا لما أجازوا من 
وراء النهر إلى خراسان بقي بمواطنهم الأول هنالك طغرلبك بن 
میکاییل بن سلجوق و|خوته داود وسعدان ونیال وهمفري 
فخرجوا إلى خراسان من بعدهم. وكانوا أشد منهم شوكة وأقوى 
عليه م سلطاناً فسار ينال أخو طغرلبك إلى الري فهربوا إلى 
أذربيجان ثم إلى جزيرة ابن عمر وديار بكر. ومكر سليمان بن 
نصير الدولة بن مروان صاحب الجزيرة جنصور بن عر علي منهم 
فحبسه وافترق أصحابه» وبعث قرواش صاحب الموصل إليهم 
جيشه فطردهم وافترقت جموعهم» ولحق الغز بديار بكر وأئخنوا 
فيهاء وأطلق نصير الدولة أميرهم منصوراً من يد ابنه فلم يتفع 
منهم بذلك. وقاتلهم صاحب الموصل فحاصروه ثم ركب في 
السفين ونجا إلى السند وملكوا البلد وعاثوا فيها. وبعث قرواش 
إلى الملك جلال الدولة يستنجده» وإلى دبيس بن مزيد وأمراء 
العرب. وفرض الغز على أهل الموصل عشرين آلف ديدار فشار 
الناس بهم» وكان كوكباش قد فارق المرصل فرجع ودخلها عنرة 
في رجب سنة خس وثلاثين» وأفحش في القتل والنهب. وكانوا 
يخطبون للخليفة ولطغرلبك بعده» فكتب الملىك جلال الدولة إلى 
طغرلبك يشكو له بأحوالمم» فكتب إليه أن هؤلاء الغز كانوا في 
خدمتنا وطاعتنا حتی حدث بیننا وبين حمود بن سبکتکین ما 
علمتم» ونهضنا إليه» وساروا في خدمتنا في نواحي خراسان 
فتجاوزوا حدود الطاعة وملكة اليبة» ولا بد من إنزال العقوبة 
بهم» وبعث إلى نصير الدولة بعده يكفهم عنه. 

وسار دییس بن مزيد وینو عقيل إلى قرواش صاحب 
المرصل وقعد جلال الدولة عن إنجاده لما نزل به من الأتراك. 
وسمع الغز ججموع قرواش فبعثوا إلى من كان بديار بكر منهم 
واجتمعوا إليهم» واقتتل الفريقان فانهزم العرب أول النهار» شم 
أتيحت هم الكرة على الغز فهزموهم واستباحوهم وأئخدوا فيهم 
قتلاً واسر واتبعهم قرواش إلى نصيبين ورجع عنهم فساروا إلى 
ديار بكر وبلاد الأرمن والروم» وكثر عيثهم فيها وكان طغرلبك 
وإخوته لما جاؤوا إلى خراسان طالت الحروب بينهم وبين عساكر 
بني سبكتكين حتى غلبوهم وحصل هم الظفرء وهزموا سياوشي 
حاجب مسعود آخر هزائمهم» وملکوا هراة فهرب عنها سیاوشي 
الحاجب ولحق بغزنة» وزحف إليهم مسعود ودخلوا البريةء ولم 
يزل في اتباعهم ثلاث سنين. 
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ثم انتهزو! فيه الفرصة باختلاف عسكره يوماً على الماء 
فانهزموا وغنموا عسكره وسار طغرلبك إلى نيسابور سنة إحدى 
وثلاثين فملكها وسكن السادياج» وخطب له بالسلطان الأعظم 
أمرهم وحسم عللهم» واستول السلجوقية على ا البلاد. وسار 
بيقو إلى هراة فملكها وسار داود إلى بلخ وبها القوتياق حاجب 
مسعود فحاصره» وعجز مسعود عن إمداده فسلم البلد لداودء 
واستقل السلجوقية بملك البلاد أججمع. ثم ملك طغرلبك طبرستان 
وجرجان من يد أنو شروان بن متوجهر قابوس» وضمنها آنو 
شروان بثلاڻین الف دینار» ووی على جرجان مرداویج مسن 
أصحابه جخمسين آلف دينار» وبعث القائم القاضي أبو الحسن 
الماوردي إلى طغرلبك فقرر الصلح بينه وبين جلال الدولة القائم 
بدولته ورجع بطاعته. 


كان قرواش قد أنفذ عسكره سنة إحدى وثلائين لحصار 
خیس بن ثعلب بتكريت» واستغاث ججلال الدولة» وأمر قرواشاً 
بالكف عنه فلم يفعل وسار لحصاره بنفسه. وبعث إلى الأتراك 
ببغداد يستفسدهم على جلال الدولة فاطلع على ذلك فبعسث أبا 
الحارث أرسلان البساسيري في صفر سنة اثتتين وثلائين للقبض 
على نائب قرواش بالسندسية» واعترضه العرب فمنعوه ورجع 
وأقاموا بين صرصر وبغداد يفسدون السابلةء وجمع جلال الدولة 
العساكر وخرج إلى الأنبار وبها قرواش فحاصروها. ثم اختلفت 
عقيل على قرواش فرجع إلى مصالحة جلال الدولة. 


وفاة جلال الدولة وملك أبي کالیجار 


لما قلت الجبايات ببغداد مد جلال الدولة يده إلى المجوالي 
فأخذها وكانت خاصة بالخليفة. ثم توفي جلال الدولة أبو طاهر 
ابن بهاء الدولة في شسعبان سنة مس ولائين وأربعمائة لسع 
عشرة من ملكه. وما مات خاف حاشيته من الأتراك والعامة 
فانتقل الوزير كمال الملك بن عبد الرحيم وأصحابه الأكابر إلى 
حرم دار الخلافة» واجتمع القراد للمدافعة عنهم وكاتبوا الملك 
العزيز أبا منصور بن جلال الدولة في واسط بالطاعة واستقدموه 
وطلبوا حتى البيعة فراوضهم فيهاء فكاتبهم أبو كاليجار عنها 
فعدلوا إليه. وجاء العزيز من واسط وانتهى إلى النعمانية فغدر به 
عسكره» ورجعوا إلى واسط وخطبوا لأبي كاليجار. وسار العزيز 


وفاة آي كاليجار وملك ابه الملك الرحيم 


إلى دبيس بن مزيد» ثم إلى قرواش بن المقلدء ثم فارقه إل أبي 
الشوك فغدر به فسار إلى نيال أخي طغرلبك فأقام عنده مدة. ثم 
قصد بغداد ختفيا فظهر على بعض أصحابه فقتله» ولحق هر 
بنصير الدولة بن مروان فتوفي عنده بميافارقين سنة إحدى وأربعين. 

وأما أبو كاليجار فخطب له ببغداد في صفر سنة ست 
وثلاثين. وبعث إلى الخليفة بعشرة آلاف دينار وباموال أخرى 
فرقت إلى الجند ولقبه القائم بجحي الدين» وخحطب له ابو الشوك 
ودبيس بن مزيد ونتصير الدولة بن مروان بأعمالحم. وسار إلى 
بغداد ومعه وزيره أبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بسن 
فسانجس. وهم القائم لاستقباله فاستعفى من ذلك» وخلع على 
أرباب الجيرش» وهم البساسيري والنساوري والهمام آبو اللقاء. 
وأخرج عميد الدولة آبا سعيد من بغداد فمضى إلى تكريت» وعاد 
أبو منصور بن علاء الدولة بن كالويه صاحب أصبهان إلى طاعته 
وخطب له على منبره انحرافاً عن طغرلبك. ثم راجعه بعد الحصار 
واصطلحا على مال محملهء وبعث أبو كاليجار إلى السلطان 
طغرلبك في الصلح وزوجه ابتته فأاجاب وتم بينهما سنة تسع 
وثلائین. 


وفاة أبي کاليجار وملك ابنه الملك الرحيم 


كان أبو كاليجار والمرزبان بن سلطان الدولة قد سارا سنة 
آربعین إلى نواحي کرمان» وکان صاحبها بهرام بن لشکرستان من 
وجوه الديلم قد منع الحمل فتنكر له أبو كاليجار» وبعث إلى أبي 
كاليجار يحتمي به» وهو بقلعة بردشير فملكها من يده وقتل بهرام 
بعض الجند الذين ظهر منهم على الميل لأبي كاليجار فسار إليه 
ومرض في طریقه» ومات بمدينة جنايا في سنة أربعين لأربع سنين 
وثلاثة أشهر من ملكه. ولا توفي نهب الأتراك معسكره وانتقل 
ولده أبو منصور فلاستون إلى مخيم الوزير أبي منصور» وأرادوا 
نهبه فمنعهم الديلم» وساروا إلى شيراز فملكها أبو منصور 
واستوحش الوزير منه فلحق ببعض قلاعه» وامتنع بهاء ووصال 
خبر وفاة أبي كاليجار إلى بغداد وبها ولده الملك الرحيم أبو نصر 
خسرو فيروز فبايع له الجند وبعث إلى الخليفة في الخطبة والتلقب 
بالك الرحيم فاجابه إلى ما سال إلا اللقب بالرحيم للمسانع 
الشرعي من ذلك. واستقر ملكه بالعراق وخوزستان والبصرة» 
وکان بها آخوه ابو علي» واستولی آخره آبو منصور کما ذکرنا 
على شيراز فبعث الملك الرحيم أخاه أبا سعد في العساكر فملكهاء 
وقبض على أخيه أبي منصورء وساز العزيز جلال الدولة من عند 


مسير الملك الرحيم إلى فارس 
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قرواش إلى البصرة فدافعه أبو علي بن كاليجار عنها. ثم سار 
الملك الرحيم إلى خوزستان» وأطاعه من بها من الجند وكثرت 
الفتنة ببغداد بين أهل السلة والشيعة. 


مسير املك الرحيم إلى فارس 


ثم سار الملك الرحيم من الأهواز إلى فارس سنة إحدى 
وأربعين» وخيم بظاهر شيراز» ووقعت فتنة بين أتراك شيراز 
وبغداد فرحل أتراك بغداد إلى العراق» وتبعهم الملك الرحيم 
لانحرافه عن أتراك شيراز. وكان أيضا منحرفا عن الديلم بفارس 
لميلهم إلى أخيه فلاستون بأصطخرء وانتهى إلى الأهواز فأاقام بها 
واستخلف بأرجان أخويه أبا سعد وأبا طالب فزحف إليهما 
أخحوهما فلاستون. وخرج الملك الرحيم من الأهواز إلى رامهرمز 
للقائهم فلقيهم وانهزم إلى البصرة ثم إلى واسط. وسارت عساكر 
فارس إلى الأهواز فملكوها وخيموا بظاهرها. ثم شغبوا على أبي 
منصور. وجاء بعضهم إلى الملك الرحيم فبعث إلى بغداد واستقر 
الجند الذين بهاء وسار إلى الأهواز فملكها وأقام ينتظر عسكر 
بغداد. ثم سار إلى عسكر مكرم فملكها سنة اثنتين وأربعين. 

ثم تقدم سنة ثلاث وأربعين ومعه دبيس بن مزيد 
والبساسيري وغیرهما. وسار هزار شب بن تنکیر ومنصور بن 
الحسين الأسدي فيمن معهما من الديلم والأكراد من أرجان إلى 
تستر فسبقهم الملك الرحيم إليها وغلبهم عليها. ثم زحف في 
عسکر هزارشب فوافاه أميره آبو منصور بمدينة شیراز فاضطربوا 
ورجعوا» ولحق منهم جماعة بالملك الرحيم فبعث عساكر إلى 
رامهرمز وبها أصحاب أبي منصور فحاصرها وملكها في ربيع سنة 
ثلاث واربعين. ثم بعث أخاه أبا سعد في العساكر إلى بلاد فارس 
لأن آخاه آبا نصر خسرو کان بأصطخر» وضجر من تغلب 
هزارشب بن تنكير صاحب آخيه أبي منصور فكتب إلى أخيه 
الملك الرحيم بالطاعة فبعث إليه أخاه أبا سعد فأدخله أصطخر 
وملکه. 

ثم اجتمع آبو منصور فلاستون وهزارشب ومنصور بن 
الحسين الأسدي» وساروا للقاء الملك الرحيم بالأهواز» واستمدوا 
السلطان طغرلبك وأبوا طاعته» فبعث إليهم عسكرأى وكان قد 
ملك أصبهان واستطال وافترق كثر من أصحاب املك الرحيم 
عنه» مثل البساسيري ودبيس بن مزيد والعرب والأكراد وبقي في 
الديلم الأهوازية وبعض الأتراك من بغداد ورأى أن يعود من 


عسكر مكرم إلى الأهواز ليتحصن بها ويتظر عسكر بغداد. ثم 


بعث أخاه أبا سعد إل فارس كما ذكرنا ليشغل أبا منصور 
وهزارشب ومن معهما عن قصده فلم يعرجوا على ذلك. وساروا 
إليه بالأهواز وقاتلهم فانهزم إلى واسط ونهب الأهواز وفقد في 
الواقعة الوزير كمال الملك أبو المعالي عبد الرحيم فلم يوقف له 

وسار أبو منصور وأصحابه إلى شيراز لأجل أبي سعد 
وأصحابه فلقيهم قريباً منهاء وهزمهم مرات واستأمن إليه الكثير 
منهم» واعتصم أبو منصور ببعض القلاع وأعيدت الخطبة بالأهواز 
للملك الرحيم» واستدعاه الجند بها وعظمت الفتنة ببغداد بين أهل 
السنة والشيعة في غيبة املك الرحيم واقتتلواء وبعث القائم نقيب 
العلويين ونقيب العباسيين لكشف الأمر بينهما فلم يوقف على 
يقين في ذلك. وزاد الأمر وأحرقت مشاهد العظماء من أهل 
البيت» وبلغ الخبر إلى دبيس بن مزيد فاتهم القائم بالمداهنة في ذلك 
فقطع الخطبة له ثم عوتب فاستعتب وعاد إلى حاله. 


مهادنة طغرلبك للقائم 


قد تقدم لنا شأن الغز واستيلائهم على خراسان من يد بني 
سبكتكرن عام اثنتين وثلائين» ثم استيلاء طغرلبك على أصبهان 
من يد ابن كالويه سنة اثتين وأربعين. ثم بعث السلطان طغرلبك 
أرسلان ابن أخيه داود إلى بلاد فارس فافتتحها سة اثتشين 
وأربعين» واستلحم من كان بها من الديلم» ونزل مدينة نسا وبعث 
إليه القائم بأمر الله بالخلع والألقاب» وولاه على ما غلب عليه 
فبعث إليه طغرلبك بعشرة آلاف دينار» وأعلاق نفيسة من الجواهر 
والثياب والطيب» وإلى الحاشية جخمسة لاف دينار» وللوزير رئيس 
الرؤساء بألفين» وحضروا العيد في سنة ثلاث وأربعين ببغداد فأمر 
الخليفة بالاحتفال في الزينة والمراكب والسلاح. ثم سار الغخز سنة 
أربع وأربعين إلى شيراز وبها الأمير أبو سعد أخو الملك الرحيم 
فقاتلهم وهزمهم کما نذکر في اخبارهم. 


استيلاء اللك الرحيم على البصرة من يد 
أخيه 
ثم بعث الملك الرحيم سئة أربع وأربعين جيوشه إلى البصرة 
مع بصيرة البساسيري فحاصروا بها أخاه أبا علي وقاتلوا عسكره 
في السفن فهزموهم وملكوا عليهم دجلة والأنهر. وجاء الملك 
الرحيم بالعسكر في البر واستأمن إليه قبائل ربيعة ومضر فأمنهم 
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وحشة البساسيري 


وملك البصرة» وجاءته رسل الديلم جخوزستان بطاعتهم. ومضی 
أخوه أبو علي إلى شط عمان وتحصن به فسار إليه الملك الرحيم» 
وملك عليه شط عمان ولحق بعبادان» وسار منها إلى أرجان. ثم 
احق بالسلطان طغرلبك بأصبهان فأكرمه وأصهر إليه» وأقطع له 
وأنزله بقلعة من أعمال جرباذقان. وولى الملك الرحيم وزيره 
البساسيري على البصرة» وسار إلى الأهواز وأرسل منصور بن 
الحسين وهزارشب في تسليم أرجان وتستر فتسلمها واصطلحا. 
وكان المقدم على أرجان فولاذ بن خسرو من الديلم فرجع إلى 
طاعة الك الرحيم سنة خس وأربعين. 


فتة ابن أبي الشوك ثم طاعته 


كان سعدي بن أبي الشرك قد أعطى طاعته للسلطان 
طغرلبك بنواحي الري» وسار في خدمته» وبعثه سنة أربع وأربعين 
في العساكر إلى نواحي العراق فبلغ اللعمانية وكثر عيشه» وراسله 
ملد من بني عقيل قرابة قريش بن بدران في الاستظهار له على 
قريش ومهلهل آخي أبي الشوك فوعدهم فسار إليهم مهلهل 
وأوقع بهم على عكبرا فساروا إلى سعدي وشكو إليه وهو على 
سامرا فسار وأوقع بعمه مهلهل وأسره وعاد إلى حلوان وهم 
الملك الرحيم بتجهيز العساكر إليه جلوان واستقدم دبيس بن مزيد 
لذلك. 

ثم عظمت الفتلة سنة س وأربعين ببغداد من أهل الكرخ 
وأهل السنةء ودخلها طوائف من الآتراك وعم الشر واطرحت 
مراقبة السلطانء وركب القواد حسم العلة فقتلوا علويا من أهل 
الكرخ فنادت نساؤه بالويل فقاتلهم العامةء وأضرم النار في الكرخ 
بعض الأتراك فاحترق جيعه» ثم بعث القائم وسكن الأمر» وكان 
مهلهل لا أسر سار ابنه بدر إلى طغرلبك وابن سعدي کان عنده 
رهينةء وبعث إلى سعدي بإطلاق مهلهل عند ذلك فامتنع سعدي 
من ذلك وانتفض على طغرلبك» وسار من همذان إلى حلوان 
وقاتلها فامتنعت عليه فكاتب الملك الرحيم بالطاعة ولحقه عساكر 
طغرلبك فهزموه» ولحق ببعض القلإع هنالك وسار بدر في اتباعه 
إلى شهرزورء ثم جاءء الخبر بان جمعاً من الأكراد والأتراك قد 
أفسدو! السابلة وأكثروا العيث» فخرج إليهم البساسيري واتبعهم 
إلى البواريج وأوقع بالطوائف منهم واستباحهم وعبروا الزاب فلم 
يمكنه العود إليهم ونجوا. 


فعدة الأتراك 


وني سنة ست وأربعين شغب الأتراك على وزير الملك 
الرحيم في مطالبة أرزاقهم واستعدوه عليه فلم يعدهم فشكوا من 
الديران وانصرفوا مغضبين» وباركوا من الغد لحصار دار الخليفة» 
وحضر البساسيري واستكشف حال الوزير فلم يقف على خبر. 
وكبست الدور في طلبه فكان ذلك وسيلة للأتراك في نهب دور 
الناس. واجتمع أهل الحال لنعهم» ونهاهم الخليفة فلم يتهرا فم 
بالرحلة عن بغداد. ثم ظهر الوزير وأنصفهم في أرزقهم فتمادوا 
على بغيهم وعسفهم» واشتد عيث الأكراد والأعراب في النواحي 
فخربت البلاد وتفرق أهلهاء وأغار أصحاب ابن بدران بالبرد 
وكبسوا حلل كامل بن محمد بن المسيب ونهبوهاء ونهبوا ني جماتها 
ظهراً وأنعاماً للبساسيري وانحل أمر الملك والسلطنة بالكلية. 


استيلاء طغرلبك على أذربيجان وعلى 
أرمينية والموصل 


سار طغرلبك سنة أربعين إلى أذربيجان فاطاعه صاحب 
قبریر آبو منصور وشهودان ابن محمد وخطب له ورهن ولده 
عنده. ثم أطاعه صاحب جنده أبو الأسوار ثم تبايع سائر النواحي 
على الطاعة وأخذ رهنهم» وسار إلى أرمينية فحاصر ملاذكرد 
وامتنعت عليه فخرب ما جاورها من البلاد. وبعحث إليه نصير 
الدولة بن مروان بالمدايا وقد كان دخل في طاعته من قبل وسار 
السلطان طغرلبك لغزو بلاد الروم واكتسحها إلى أن بلغ أردن 
الروم» ورجع إلى أذرييجان ثم إلى الري» وخطب له قريش بن 
بدران صاحب الموصل في جميع أعماله وزحف إلى الأنبار ففتحها 
ونهب ما فيها البساسيري فانتفض لذلك وسار في العساكر إلى 
الأنبار فاستعاده من يده. 


وحشة البساسيري 


كان أبو الخنائم وأبو سعد أبنا الجلبان صاحي قريش بن 
بدران وبعثهما إلى القائم سرا من البساسيري يما فعسل بالأتبار 
فانتقض البساسيري لذلك» واستوحش من القائم ومن رئيس 
الرؤساءء وأسةط مشاهراتهم ومشاهرة حواشيهم» وهم يهدم 
منازل بني الجلبان. ثم أقصر وسار إلى الأنبار وبها أبو القاسم بن 
الجلبان» وجاءه دبيس بن مزيد مدا له فحاصر الأنبار وفتحها عنوة 
ونهبها وأسر من أهلها خمسمائة» ومائة من ببي خفاجة وأسر أبا 


وصول الغز إلى الدسكرة ونواحي بغداد 


الغنائم وجاء به إل بځداد فادخله على جل» وشفع دبیس بن مزید 
في قتله» وجاء إلى مقابل التاج من دار الخليفة فقبل الأرض وعاد 
إلى منزله. 


وصول الغز إلى الدسكرة ونواحي بغداد 


وفي شوال من سنة ست وأربعين وصل صاحب حلوان من 
الغز وهو إيراهيم بن إسحاق إلى الدسكرة فافتحها ونهبها وصادر 
النساء. ثم سار إلى رسغباد وقلعة البردان وهي لسعدي بن أبي 
الشوك وبها أمواله فامتنعت عليه فخرب ما حولما من القرى 
ونهبهاء وقوي طمع الخز في البلاد وضعف أمر الديلم والأتراك. 
ثم بعث طغرلبك أبا علي بن أبي كاليجار الذي كان بالبصرة في 
جيش من الغز إلى خوزستان فاستولى على الأهواز وملكها ونهسب 
الغز الذين معه أموال الناس ولقوا منهم عناء. 


استيلاء الملك الرحيم على شيراز 


وني سنة سبع وأربعين سار فولاذ -الذي كان بقلعمة 
أصطخر من الديلمء وقد ذكرناه- إلى شيراز فملكها من يد أبي 
منصور فولاستون بن أبي كاليجار» وكان خطب بها للسلطان 
طغرلبك فخطب فولاذ بها للملك الرحيم ولأخيه أبي سعد 
يخادعهما بذلك» وکان آبو سعد بارجان فاجتمع هو وأخوه آبو 
منصور على حصار شيراز في طاعة أخيهما املك واشتد الحصار 
على فولاذ وعدمت الأقوات فهرب عنها إلى قلعة أصطخر وملك 
الأخوان شيراز وخحطبا لأخيهما الملك الرحيم. 


وثوب الأتراك ببغداد بالبساسيري 


قد ذكرنا تأكد الوحشة بين البساسيري ورئيس الرؤساء. ثم 
تأكدت سنة سبع وأربعين وعظمت الفتنة با لجانب الشرقي بين 
العامة وبين أهل السنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وحضروا الديوان حتى أذن هم في ذلك وتعرضوا لبعض سفن 
البساسيري منحدرة إليه بواسط» وكشفوا فيها عن جرار خمر» 
فجاؤوا إل أصحاب الديوان الذين أمروا مساعدتهم واستدعوهم 
لكسرها فكسروهاء واستوحش لذلك البساسيري ونسبه إلى رئيس 
الرؤساء. واستفتى الفقهاء في أن ذلك تعد على سفيتته فأفقاه 
الحنفية بذلك. ووضع رئيس الرؤساء الأعيان على البساسيري 
بإذن من دار الخلافة» وأظهر معايبه. وبالغوا في ذلك» ثم قصدوا 
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في رمضان دور البساسيري بإذن من دار الخلافة فنهبرها 
وأحرقوهاء ووكلوا بجرمه وحاشيته وأعلىن رئيس الرؤساء بذم 
البساسيري وأنه يكاتب المستنصر صاحب مصر فبعث القائم إلى 


الك الرحيم فأمره بإبعاده فأبعده. 
استيلاء السلطان طغرلبك على بغداد 


والخلعة والخطبة له 


قد ذكرنا من قبل رجوع السلطان طخرلبك من غزو الروم 
إلى الريء ثم رجع إلى همذان» ثم سار إلى حلوان عازماً على 
الحج والاجتياز بالشام لإزالته من يد العلوية. وأجفل الناس إلى 
غربي بغداد» وعظم الإرجاف ببغداد ونواحيهاء وخيم الأتراك 
بظاهر البلد. وجاء املك الرحيم من واسط بعد أن طرد 
البساسيري عنه كما أمره القائم فسار إلى بلد دبيس بن مزيد لصهر 
بينهما. وبعث طغرلبك إلى لقائهما بالطاعة وإلى الأتراك بالمقاربة 
والوعد فلم يقبلواء وطلبوا من القائم إعادة البساسيري لأنه 
کبیرهم. ولا وصل الملك الرحيم سال من الخليفة إصلاح أمره مع 
السلطان طغرلبك فأشار القائم بآن يقوض الأجداد خيامهم 
ويخيموا بالحريم الخلاني» ويبعثوا جيعا إلى طغرلبك بالطاعةء فقبلوا 
إشارته وبعثوا إلى طغرلبك بذلك فأجاب بالقبول والإحسان. 

وأمر القائم بالخطبة لطغرلبك على منابر بغداد فخطب آخر 
رمضان من سنة سبع وأربعرن» واستاذن في لقاء الخليفة وخرج إليه 
رؤساء الناس في موكب من القضاة والفقهاء والأشراف وأعيان 
الديلم. وبعث طغرلبك للقائم وزيره أبا نصر الكندري وأبلغه 
رسالة القائم واستخلفه له وللملك الرحيم وأمراء الأجناد. ودخل 
طغرلبك بغداد ونزل بباب الشماسية لخمس بقين من رمضانء 
وجاء هنالك قريش بن بدران صاحب الموصل وكان من قبل في 
طاعته. 


القبض على الملك الرحيم وانقراض دولة 
بني بویه 


ولا نزل طغرلبك بغداد وافترق أهل عسكره في البلد 
يقضون بعض حاجاتهم» فوقعت بينهم وبين بعض العامة منازعة 
فصاحوا بهم ورجوهم» وظن الناس أن الملك الرحيم قد اعتزم 
على قتال طغرلبك فتوائبوا بالغز من كل جهة إلا اهل الكرخ 
فإنهم سالوا من وقع إليهم من الغز. وأرسل عميد الملك وزير 
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مسر طفرلبك إلى الموصل 


طغرلبك عن عدنان بن الرضي نقيب العلويين» وكان مسكنه 
بالكرخ فشكره عن السلطان طغرلبك. ودخل أعيان الديلم 
وأصحاب الملك الرحيم إلى دار الخلافة نفيا للتهمة عنهم. وركب 
أصحاب طغرلبك فقاتلوا العامة وهزموهم وقتلوا منهم خلقاً 
ونهبوا سائر الدروب ودور رئيس الرؤساء وأصحابه والرصافةء» 
ودور الخلفاء» وكان بها أموال الناس نقلت إليها للحرمة فنهب 
الجميم» واشتد البلاء وعظم الخوف وارسل طغرلبك إلى القائم 
بالعتاب ونسبه ما وقع إلى الملك الرحيم والديلم» وأنهم امحرفواء 
وكانوا برآء من ذلك. 

وتقدم إليهم الخليفة بالحضور عند طغرلبك مع رسوله» 
فلما وصلوا إلى النيام نهبها الغز ونهبوا رسل القائم معهم» ثم 
قبض طغرلبك على الملك الرحيم ومن معه» وبعث با ملك الرحيم 
إل قلعة السيروان فحبس بها وكان ذلك لست سنين من ملكه. 
ونهب في تلك اليعة قريش بن بدران صاحب الموصل ومن معه 
من العرب» ونجا سليباً إل خيمة بدر بن المهلهلء واتصل بطغرلبك 
خبره فأرسل إليه وخلع عليه وأعاده إلى خيمهء ويبعث القائم إلى 
طغرلبك بإنكار ما وقع في إخفار ذمته في املك الرحيم واصحابه 
وأنه يتحول عن بغداد فأطلق له بعضهم بلکسكسالربه وأنزع 
الإقطاعات من يد أصحابه الملك الرحيم فلحقرا بالبساسيري وكثر 
جمعه» وبعث طغرلبك إلى دبيس بالطاعة وإنفاذ البساسيري فخطب 
له في بلاده» وطرد البساسيري فسار إلى رحبة ملك وكاتب 
المستنصر العلوي صاحب مصر. 

وأمر طغرلبك بأخذ أموال الأتراك الجند وأهملهم وانتشر 
الغز السلجوقية في سواد بغداد فنهبوا الجانب الغربي من تكريىت 
إلى النيلء وا جانب الشرقي إلى النهروانات وخرب السواد وانجلى 
أهله وضمن السلطان طغرلبك البصرة والأهواز من هزارشب بن 
شكر بن عياض بثلشمائة وستين آلف دينار» وأقطعه أرجانء وأمره 
أن بخطب لنفسه بالأهواز دون ما سواها. 


وأقطع أبا علي بن كاليجار ويسين وأعمالما وأمر آهل 
الكرخ بزيادة: الصلاة خير من الوم في نداء الصبح» وأمر بعمارة 
دار المملكة وانتقل إليها في شوال. وتوني ذخيرة الدين أبو العباس 
محمد بن القائم بالله في ذي القعدة من هذه السئة. ثم أنكح 
السلطان طغرلبك من القائم بالله خحديجة بئت أخيه داود واسمها 
أرسلان خاتون» وحضر للعقد عميد الملك الكندي وزير طغرلبك 
وأبو علي بن أبي کاليجار وهزارشب بن شکر بن عياض الكردي 
وابن بي الشوك وغيرهم من أمراء الأتراك من عسكر طغرلبك. 
وخطب رئيس الرؤساء وولي العقد وقبل الخليفة بنفسه. وحضر 


نقيب النقباء أبو علي بن أبي تمام ونقيب العلويين عدنان بن 
الرضي والقاضي آبو الحسن الاوردي وغیرهم. 


انتقاض أبي الغنائم بواسط 


كان رئيس الرؤساء سعى لأبي الغنائم بن اجلبان في ولاية 
واسط وأعماهاء فوليها وصادر أعيانهاء وجند جاعة وتقوى بأهل 
البطيحة» وخندق على واسط» وخطب للمستنصر العلوي مصر 
فسار أبو نصر عميد العراق لحربه فهزمه وأسر من أصحابه» 
ووصل إلى السور فحاصره حتى تسلم البلد. ومر أبو الغنائم ومعه 
الوزير بن فسانجس ورجع عميد العراق إلى بغداد بعد أن وى 
واسط منصور بن الحسين فعاد ابن فسانجس إلى واسط وأعاد 
خطبة العلوي وقتل من وجده من الغز» ومضى منصور بن 
الحسين إلى المدار وبعث يطلب المدد فكتب إليه عميد العراق 
ورئيس الرؤساء جصار واسط فحاصرهاء وقاتله ابن فسانجس 
فهزمه وضيق حصاره» واستامن إليه جماعة من آهل واسط فملكها 
وهرب فسانجس واتبعوه فأدركوه وحمل إلى بغداد في صفر سنة 


ست وأربعین فشهر وقتل. 
الوقعة بين البساسيري وقطلمش 


وني سلخ شوال من سنة ثمان وأربعين سار قطلمش وهو 
ابن عم السلطان طغرلبك وجسذ بي قليج ارسلان ملوك بلاد 
الروم فسار ومعه قريش بن بدران صاحب الموصل لقتال 
البساسيري ودبيس» وسار بهم إلى الموصل وخطبوا بها للمستنصر 
العلوي صاحب مصر وبعث إليهم بالخلع. وكان معهم جابر بن 
ناشب وأبو الحسن وعبد الرحيم وأبو الفتح بن ورائر ونصر بن 
عمر وحمد بن حاد. 


مسير طغرلبك إلى الموصل 


لا كان السلطان طغرلبك قد ثقلت وطأته على العامة 
ببغدادء وفشا الضرر والأذی فیهم من معسکره فکاتبه القائم یعظه 
ويذكره» ويصف له ما الناس فيه فأجابه السلطان بالاعتذار بكثرة 
العساكر. ثم رأى رؤيا في ليلته كان الني ر يوبخه على ذلك 
فبعث وزيره عميد الملك إلى القائم بطاعة أمره فيما أمر» وأخرج 
الجند من وراء العامة ورفع الصادرات. ثم بلغه حبر وقعة 
قطلمش مع البساسيري وانحراف قريش صاحب الموصل إلى 


فتنة نيال مع أخيه طغرلبك ومقتله 


AoA 


العلويةء فتجهز وسار عن بغداد ثلاثة عشر شهراً من نزوله عليهاء 
ونھبت عساکرہ أوانا وعکبراء وحاصر تکریت حتی رجع صاحبھا 
نصر بن عيسى إلى الدعوة العباسية» وقتله السلطان ورجع عنه 
إلى البواريج فتوفي نصر وخافت أمه غريبة بنت غريب بن حكن 
أن يلك البلد أخوه أبو العشام» فاستخلفت أبا الغنائم ابن الجلبان 
ولحقت بالموصل» ونزلت على دبیس بن مزید. 

وأرسل أبو الغنائم رئيس الرؤساء فاصلح حاله ورجع إلى 
بغداد وسلم له تکریت» وآقام السلطان بالبواريخ إلى سنة تسع 
وأربعين» وجاءه أخوه ياقوتي في العساكر فسار إلى الموصلء وأقطع 
مدينة بلد هزارشب بن شكر الكردي» وأراد العسكر نهبها فمنعهم 
السلطانء ثم أذن هم في اللحاق إلى الموصلء وتوجه إلى نصيبين»› 
وبعث هزارشب إلى البرية في ألف فارس ليصيب من العرب» 
فسار حتى قارب رحاهم» وأكمن الكمائنء وقاتلهم ساعة. ثم 
استطرهم واتبعوه فخرجت عليهم الكمائن فانهزموا وأثخن فيهم 
الغز بالقتل والأسر. وكان فيهم جماعة من بني مير أصحاب حران 
والرقة» وحمل الأسرى إلى السلطان فقتلهم أجعين. ثم بعث دبيس 
وقريش إل هزارشب يستعطف همم السلطان فقبل السلطان ذلك 
منهماء وورد أمر البساسيري إلى الخليفة فرحل ومعه الأتراك 
البخداديون» ومقبل ابن المقلد وجماعة من عقيل إلى الرحبة» وأرسل 
السلطان إليهما أبا الفح بن ورام يستخبرهما فجاء بطاعتهماء 
وبمسير هزارشب إليهما فاذن له السلطان في المسير» وجاء إليهما 
واستحلفهما وحثهما على الحضور فخافا. 

وأرسل قريش أبا السيد هبة الله بن جعفر» ودبيس ابنه 
منصورا فأكرمهما السلطان» وكتب هما بأعمالهما. وكان لقريش 
نهر الملك وبادرويا والأنبار وهيت ودجيل ونهر بيطر وعكررا 
وآوانا وتكريت والموصل ونصيبين. ثم سار السلطان إلى ديار بكر 
فحاصر جزيرة ابن عمر وبعث إليه يستعطفه ويبذل له المال» وجاء 
إبراهيم نيال أخو السلطان وهو محاصرء ولقيه الأمراء والناس» 
وبعث هزارشب إلى دبيس وقريش بحذرهما فانحدر دبيس إلى بلده 
بالحراق. وأقام قريش عند البساسيري بالرحبة ومعه ابنه مسل 
وشکا قطلمش ما أصاب آهل سنجار منه عند هزیته أمام قريش 
ودبيس» فبعث العساكر إليهاء وحاصرها ففتحها عنوة واستباحهاء 
وقتل أميرها علي ابن مرجي وشفع إبراهيم في البارقين فتركها 
وسلمها الله وسلم معها الموصل وأعماهما ورجع إلى بغداد في سنة 
تسع وأربعين فخرج رئيس الرؤساء للقائه عن القائم» وبلغه 
سلامه وهديته» وهي جام من ذهب فيه جواهرء والبسه لباس 
الخليفة وعمامته فقبل السلطان ذلك بالشكر والخضوع والدعاء 


وطلب لقاء الخليفةء فاسعف وجلس له جلوساً قخماً. وجاء 
السلطان في البحر فقرب له لما نزل من السهيرية من مراكب 
الخليفة والقائم على سرير علوه سبعة أذرع متوشحاً البردة وبيده 
القضيب» وقبالته كرسي لجلوس السلطان فقبل الأرض وجلس 
على الكرسي» وقال له رئيس الرؤساء عن القائم: سير المزمشين 
شاكر لسعيك حامد لفعلك مستأنس بقربك» ولاك ما ولاه الله 
من بلاده» ورد إليك مراعاة عباده فاتق الله فيما ولاك واعرف 
نعمته عليك» واجتهد في نشر العدل وكف الظلم وإصلاح الرعيت 
فقبل الأرض» وأفيضت عليه الخلع وخوطب ملك المشرق 
والمغرب» وقبل يد الخليفة ووضعها على عينيه ودفع إليه كتاب 
العهدء وخرج فبعث إلى القائم خسين الف دينار وخسين مملوكاً 
من الأتراك متتقين خيوههم وسلاحهم» إل ما في معنى ذلك من 
الثياب والطيب وغيرهما. 


فتة نيال مع أخيه طغرلبك ومقتله 


کان إبراهيم نيال قد ملك بلاد الجبل وهمذان واستول 
على الجهات من نواحيها إلى حلوان عام سنة سبع وثلائين. ثم 
استوحش من السلطان طغرلبك با طلب منه أن يسلم إليه مدينة 
همذان والقلاع فابى من ذلك نيال وجمع جموعاً وتلاقيا فانهزم 
ينال وتحصن بقلعة سرماج فملكها عليه بعد الحصارء واستنزله 
منهاء وذلك سنة إحدى وأربعين. وأحسن إليه طغرلبك وخيره 
بين المقام معه أو إقطاع الأعمال فاختار المقام. ثم لما ملك طغرلبك 
بغداد وخطب له بها سنة سبع وأربعين» خرج إليه البساسيري مع 
قريش بن بدران صاحب الموصل ودبيس بن مزيد صاحب الحلةء 
وسار طغرلبك إليهم من بغداد» ولحقه أخحوه إبراهيم ينال فلما 
ملك الموصل سلمها إليه وجعلها لنظره مع سنجار والرحبة وسائر 
تلك الأعمال التي لقريش» ورجع إلى بغداد سنة تسع وأربعين. 

ت ی با ر ال باد الیل تاب 
به وبعث إليه يستقدمه بكتابه وكاب القائم مع العهد الكندي 
فقدم معه. وني خلال ذلك قصد البساسيري وقريش بن بدران 
اموصل فملكاها وجفلوا عنها فاتبعهم إلى نصيبين» وخالفه أخوه 
إبراهيم ينال إلى همذان ني رمضان سنة خسين. يقال: إن العلوي 
صاحب مصر والبساسيري کاتبوه واستمالوه وأطمعوه في 
السلطنةء فسار السلطان في اتباعه من نصيبين» ورد وزيره عميد 
الك الكندي وزوجته خاتون إلى بغداد» ووصل إلى همذان ولحق 
به من كان ببغداد من الأتراك فحاصر همذان في قلعة من 


1] 


العسكرء واجتمع لأخيه خلق كثير من الترك وحلف لمهم آن لا 
يصالح طغرلبك ولا يدخل بهم العراق لكثرة نفقاته. وجاءه محمد 
وأحمد ابنا أخيه أرباش بأمداد من الغز فقوي بهم» ووهن طغرلبك 
فافرج عنه إلى الري» وكاتب إلى أرسلان ابن أخيه داودء وقد كان 
ملك خراسان بعد أبيه سنة إحدى وخسين كما يذكر في أخبارهم» 
فزحف إليه في العساكر ومعه أخوه ياقوت وقاروت بك ولقيهم 
ٳبراهيم فيمن معه فانهزم» وجيء به وبابني آخيه محمد وأحمد 
أسرى إلى طغرلبك فقتلهم جيعا ورجع إلى بغداد لاسترجاع 
القائم. 


دخول البساسيري بغداد وخلع القائم ثم 
عوده 


قد ذكرنا أن طغرلبك سار إلى همذان لقتال أخيه وترك 
وزيره عميد الملك الكندي ببخداد مع الخليفة» وكان البساسيري 
وقريش بن بدران فارقا الموصل عند زحف السلطان طغرلبك 
إليهماء فلما سار عن بغداد لقتال أخيه بهمذان خالفه البساسيري 
وقريش إلى بغداد فكثر الإرجاف بذلك وبعث عن دبيس بن 
مزيد ليكون حاجبه ببغداد ونزلوا بالجانب الشرقي» وطلب من 
القائم الخروج معه إلى أحيائه» واستدعى هزارشب من واسط 
للمدافعة» واستمهل في ذلك فقال العرب: لا نشير فأشيروا 
بنظركم» وجاء البساسيري ثامن ذي القعدة سنة خسين في أربعمائة 
غلام على غاية من سوء الحال ومعه أبو الحسين بن عبد الرحيم» 
وجاء حسين بن بدران في مائة فارس وخيموا مفترقين عن البلده 
واجتمع العسكر والقوم إلى عميد العراق» وأقاموا إزاء البساسيري 
وخحطب البساسيري ببغداد للمستنصر العلوي صاحب مصر بجامع 
المنصورء ثم بالرصافة» وأمر بالآذان بجي على خير العمل» وخيسم 
بالزاهر» وكان هوى البساسيري لمذاهب الشيعة» وترك آهل السنة 
للانحراف عن الأتراك فرأى الكندي المطاولة لانتظار السلطانء 
ورأى رئيس الرؤساء المناجزة وكان غير بصير بالحرب» فخرج 
لقتالهم ني غفلة من الكنديء فانهزم وقتل من أصحابه خلق ونهب 
باب الأزج وهو باب الخلافة. 

وهرب آهل الحريم الخلاني فاستدعى القائم العميد الكندي 
للمدافعة عن دار الخلافة فلم يرعهم إلا اقتحام العدو عليهم من 
الباب النوبيء فركب الخليفة ولس السوادء والنهب قد وصل 
باب الفردوس» والعميد الكندي قد استامن إلى قريش فرجع 
ونادی بقريش من السور فاستامن إليه على لسان رئيس الرؤساء 


دخول البساسيري بغداد وخلع القائم ثم عوده 


واستأمن هو أيضاً معه» وخرجا إليه وسارا معه ونكر البساسيري 
على قريش نقضه لا تعاهدا عليهء فقال: إنغا تعاهدنا على الشركة 
فيما يستولي عليه» وهذا رثيس الرؤساء لك والخليفة لي. 

ولا حضر رئيس الرؤساء عند البساسيري وبخه وسأله العفو 
فأبی منه» وحمل قریش القائم إلى معسكره على هيته» ووضع 
خاتون بنت خي السلطان طغرلبك في يد بعض الثقات من 
خواصه وأمره جخدمتهاء وبعٹ القائم ابن عمه مهارش فسار به إلى 
بلده حديثة خان وأنزله بها. وأقام البساسيري ببغداد وصلى عيد 
النحر بالألوية المصرية واحسن إلى الناس وأجرى أرزاق الفقهاء 
ولم يتعصب لمذهب. وأنزل أم القائم بدارها وسهل جرايتهاء وولى 
محمود بن الأفرم على الكوفةء وسعى الفرات وآأخرج رئيس 
الرؤساء من عبسه آخر ذي الحجة فصلبه عند التجيبي لخمسين 
سنة من تردده في الوزارة. وكان ابن ماكرلا قد قبل شهادته سنة 
أربع عشرة» وبعث البساسيري إلى المستنصر العلوي بالفتح 
والخطبة له بالعراق. وكان هنالك أبو الفرج ابن أحي أبي القائم 
المغربي» فاستهان بفعله وخوفه عاقبته» وأبطات أجوبته مدة» ثم 
جاءت بغير ما أمل» وسار البساسيري من بغداد إلى واسط 
والبصرة فملكهاء وأراد قصر الأهواز فبعث صاحبها هزارشب بن 
شکر فاصلح آمره على مال بحمله. 

ورجع البساسيري إلى واسط في شعبان سنة إحدى 
وخسين» وفارقه صدقة بن منصور بن الحسين الأسدي إلى 
هزارشب» وقد کان ولی بغداد آباه على ما یذکر. ثم جاء الخبر إلى 
البساسيري بظفر طغرلبك بأخيه» وبعث إليه والي قريش في إعادة 
الخليفة إلى دار ويقيم طغرلبك» وتكون الخطبة والسكة له فابى 
البساسيري من ذلك فسار طغرلبك إلى العراق» وانتهى إلى قصر 
شيرين» وأجفل الناس بين يديه. ورحل أهل الكرخ بأهليهم 
وأولادهم برا وجرأ وكثر عيث بني شیبان في الناس» وارتحل 
البساسيري بأهله وولده سادس ذي القعدة سنة إحدى وسين 
لحول كامل من دخوله وكثر المرج في المدينة والنهب والإحراق. 
ورحل طغرلبك إلى بغداد بعد آن أرسل من طريقه الأستاذ امد 
بن محمد بن أيوب المعروف بابن فورك إلى قريش بن بدران 
بالشكر على فعله في القائم وفي خاتون بنت أخيه زوجة القائم» 
وأن أبا بكر بن فورك جاء بإحضارهما والقيام خدمتهما. 

وقد کان قريش بعث إلى مهارش بآن يدخحل معهم إلى البرية 
بالخليفة ليصد ذلك طغرلبك عن العراق» ويتحكم عليه بما يريد 
فأبى مهارش لنقض البساسيري عهوده واعتذر بأنه قد عاهد 
الخليفة القائم با لا عكن نقضه ورحل بالليفة إلى العراق» وجعل 


مقتل البساسيري 
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طریقه على بدران بن مهلهل. وجاء آبو فورك إلى بدر فحمله معه 
إلى الغليفة وأبلغه رسالة طغرلبك وهداياه» وبعث طغرلبك للقائه 
وزيره الكندي والأمراء والحجاب بالخيام والسرادقات والمقربات 
با لمراكب الذهبية فلقوه في بلد بدر. ثم خرج السلطان فلقيه 
بالنهروان واعتذر عن تأخره بوفاة أخيه داود خرسان وعصيان 
إبراهیم بهمذان» وأنه قتله على عصیان. وأقام حتی رتب أولاد 
داود في علكته وقال: إنه يسير إلى الشام في اتباع البساسيري. 
وطلب صاحب مصر فقلده القائم سيفه إذ لم جد سواه وأبدى 
وجهه للأمراء فحيوه وانصرفوا. وتقدم طغرلبك إلى بغداد فجلس 
في الاب النوبي مكان الحاجب» وجاء القائم فأخذ طغرلبك بلجام 
بغلته إلى باب داره وذلك لخمس بقين من ذي القعدة سنة إحدى 
وخمسين وسار السلطان إلى معسكره وأخذ في تدبير أموره. 


مقتل البساسيري 


ثم أرسل السلطان طغرلبك خارتكين في ألفين إلى الكوفة» 
امقر معة رايا بق تيع يبي فجت وسار الاطان رلك 
في أثرهم فلم يشعر دبيس وقريش والبساسيري وقد کانوا نهبوا 
الكوفة إلا والعساكر قد طلعت عليهم من طريق الكوفةء فأجفلوا 
نحو البطيحة. وسار دبيس ليرد العرب إلى القتال فلم يرجعواء 
ومضى معهم» ووقف البساسيري وقريش فقتل من أصحابهما 
جماعة وأسر أبو الفح بن ورام ومنصور بن بدران وحماد بن 
دبیس» وأصاب البساسيري سهم فسقط عن فرسه» وأخذ رأسه 
لمتنكيرز وأتى العميد الكندري وحله إلى السلطان» وغم العسكر 
جيع أموالهم وأهليهم» وحمل رأس البساسيري إلى دار الخلافة 
فعلق قبالة النوبي في محصف ذي الحجة. ولحق ديس بالبطيحة 
ومعه زعيم الملك أبو الحسن عبد الرحيم» وكان هذا البساسيري 
من ماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة اسمه أرسلان وكنيته أبو 
الحارث ونسبه في الترك. وهذه النسبة المعروفة له نسبة إلى مدينة 
بفارس حرفها الأول متوسط بين الفاء والباءء والنسبة إليه فسوي» 
ومنها أبو علي الفارسي صاحب الإيضاح. وكان أولاً ينسب إليها 
فلذلك قیل فيه: هو بساسيري. 


مسیر السلطان لل واسط وطاعة دبییس 
ثم انحدر السلطان إلى واسط أول سنة اين وسين 


وحضر عنده هزارشب بن شكر من الأهواز» وأصلح حال دبيس 
بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين» أحضرهما عند السلطان 


وضمن واسط آبو علي بن فضلان ممائتي آلف دينار» وضمن 
البصرة الأغر أبو سعد سابور بن المظفر» وأصعد السلطان إلى 
بغدادء واجتمع بالخليفة» ثم سار إلى بلد الجبل في ربيع سة اثنين 
وخمسين. وأنزل ببغداد الأمير برسو شحنة» وضمن أبو الفقتح 
المظفر بن الحسين في ثلاث سنين بأربعمائة ألف ديشارء ورد إلى 
محمود الأخرم إمارة بني خفاجة» وولاه الكوفة وسقي الفرات 
وخواص السلطان بأربعة آلاف دينار في كل سنة. 


وزارة القائم 


ولا عاد القائم إلى بغداد ولى أبا تراب الأشيري على الأنهار 
وحضور المراكب» ولقبه حاجب الحجاب» وكان خدمه بالحديثة ثم 
سعى الشيخ أبو منصور في وزارة أبي الفتح بن أحمد بن دارست 
على أن يحمل مالا فأجيب وأحضر من الأهواز في منتصف ربيع 
من سنة ثلاث وخسين فاستوزره وكان من قبل تاجراً لأبي 
كاليجار» ثم ظهر عجزه في استيفاء الأموال فعزله» وعاد إلى 
الأهواز. وقدم أتر ذلك أبو نصر بن جهير وزير نصير الدولة بن 
مروان نازعاً منه إلى الخليفة القائم فقبله واستوزره ولقبه فخر 
الدولة. 


عقد طغرلبك على ابنة الخليفة 


كان السلطان طغرلبك قد خطب من القائم ابنته على يد 
أبي سعد قاضي الري سنة ثلاث وخمسين» فاستنكف من ذلك. 
ثم بعث أبا عمد التميمي في الاستعفاء من ذلك وإلا فيشترط 
ثلاثمائة ألف دينار وواسط وأعمالها. فلما ذكر التميمي ذلك 
للوزير عميد الك بنى الأمر على الإجابة قال: ولا جسن 
الاستعفاء» ولا يليق بالخليفة طلب المال» وأخبر السلطان بذلك 
فسر به وأشاعه في الناس ولقب وزيره عميد الملك وآتى أرسلان 
خاتون زوجة القائم ومعه مائة ألف ألف دينار وما يناسبها من 
الجواهر والجوار» وبعث معهم قرامرد بن كاكويه وغيره من أمراء 
الريء فلما وصلوا إلى القائم استشاط وهم بالخروج من بغداد. 
وقال له العميد: ما جع لك في الأول بين الامتناع والاقتراح 
وخرج مغضباً إلى النهروان فاستوقفه قاضي القضاة والشيخ أبو 
منصور بن يوسف. وکتب من الدیوان إل خارتكين من أصحاب 
السلطان بالشكوى من عميد الملك وجاءه الجواب بالرفق. ولم يزل 
عميد الملك يريض الخليفة وهو يتمنع إلى أن رحل في جمادى من 
سنة أربع وخمسين. ورجع إل السلطان وعرفه بالحال» ونسب 
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القضية إلى خارتكين فتنكر له السلطان وهرب» واتبعه أولاد نيال 
فقتلوه بثار آبیهم» وجعل مکانه سارتکین وبعث للوزیر بشأنه. 

وكتب السلطان إلى قاضي القضاة والشيخ أبي منصور بن 
يوسف بالعتب» وطلب بنت أخحي زوجة القائم فأجاب الخليفة 
حينئذ إلى الأصهارء وفوض إلى الوزير عميد الكندري عقد النكاح 
على ابتته للسلطان» وكتب بذلك إلى أبي الغنائم الجلبان فعقد 
عليها في شعبان من تلك السنة بظاهر تبريز. وحمل السلطان 
للخليفة أموالاً كثيرة وجواهر لولي العهد وللمخطوبةء وأاقطع ما 
كان بالعراق لزوجته خاتون النوفاة للسيدة بست الليفة. وتوجه 
السلطان في الحرم سنة مس وخسين من أرمينية إلى بغداد ومعه 
من الأمراء ابو علي بن آبي کاليجار وسرخاب بن بدر وهزار وأبو 
منصور بن قرامرد بن كاكويه» وخرج الوزير ابن جهير فتلقا 
وترك عسكره بالجانب الغربي» ونادى الناس بهم. وجاء الوزير 
ابن العميد لطلب المخطوية فأفرد له القائم دوراً لسكناه وسكنى 
خافكة راطادت راغلی رر ماس 
بالذهب» ودخل السلطان فقبل الأرض» وحمل ها مالا كثراً من 
الحواهر واو أياماء وخلع على جمیع أمرائه وأصحابه» وعقد 
ضمان بغداد على آبي سعد الفارسي يمائة وسين آلف دينار» 
وأعاد ما كان أطلقه رئيس العراقين من المواريث والملكرس» 
وقبض على الأعرابي سعد ضامن البصرة» وعقد ضمان واسط 
على آبي جعفر بن فضلان مائتي ألف. 


وفاة السلطان طغرلبك وملك ابن أخيه 
داود 


ثم سار السلطان طغرلبك من بغداد في ربيع الآخر إلى بلد 
الجبلء فلما وصل الري أصابه المرض وتوفي امن رمضان من سنة 
خس وخسین» وبلغ خبر وفاته إلى بغداد فاضطربت» واستقدم 
القائم مسلم بن قريش صاحب الموصل ودبيس بن مزيد 
وهزارشب صاحب الأهواز وبني ورام وبدر بن مهلهل فقدمواء 
واقام أبو سعد الفارسي ضامن بغداد سوراً على قصر عيسى» 
وجمعم الغلال وخرج مسلم بن قريش من بغداد فنهب النواحي» 
وسار دبيس بن مزيد ونو خفاجة وبنو ورام والأكراد لقتاله. ثم 
استتيب ورجع إلى الطاعة وتوفي أبو الفتح بن ورام مقدم الأكراد 
والحاوانية» وحمل العامة السلاح لقتال الأعراب فكانت سبباً لكثرة 
الذعار. 

ولا مات طغرلبك بايع عميد الدولة الكندري بالسلطنة 


وفاة السلطان طغرلبك وملك ابن آخیه داود 


لسليمان بن داود» وجعفر بك» وكان رييب السلطان طغرلبك 
خلف أخاه جعفر بك داود على أمه» وعهد إليه بالك فلما 
خطب له اختلف عليه الأمر وسار باغي سيان وأردم إلى قزوين 
فخطب لاخيه آلب أرسلان وهو محمد بن داود» وهو يومشذ 
صاحب خراسان ووزيره نظام الملك سار إل المذكور» وسال 
الناس إليه وشعر الكندري باختلال أمره فخطب بالري للسلطان 
آلب أرسلان وبعده لأخيه سليمان. وزحف آلب أرسلان في 
العساكر من خراسان إلى الري فلقيه الناس جيعاً ودخلوا في 
طاعته» وجاء عميد الملك الكندري إلى وزيره نظام الملك فخدمه 
وهاداه فلم يغن عنه» وخشي السلطان غائلته فقبض عليه سنة 
ست وخسين وحبسه رو الروذ. 

ثم بعث بعد سنة من محبسه بقتله في ذي الحجة من سنة 
سبع وخسین» وکان من اهل نيسابور كاتباً بليغاً. فلما ملك 
طغرلبك نيسابور» وطلب كاتبا فدله عليه الموفق والد أإبي سهل 
فاستکتبه واستخلصه» وکان خصباً يقال: إن طغرلبك خصاه لأنه 
تزوج بامرأة خطبها له» وغطی عليه فظفر به فحاصره وأقره علسی 
خدمته. وقیل: أشاع عند أعداثه أنه تزوجها ولم يكن ذلك فخصی 
نفسه ليأمن غائلته» وكان شديد التعصب على الشافعية 
والأشعرية. 

واستأاذن السلطان قي لعن الرافضة على منابر خحراسان» ثم 
أضاف إليهم الأشعرية فاستعظم ذلك أئمة السنة. وفارق خراسان 
أبو القاسم القشيري ثم أبو المعالي إلى مكة فأقام أربعة سنين يتردد 
بين الحرمين يدرس ويفتي حتى لقب إمام الحرمين. فلما جاءت 
دولة ألب أرسلان أحضرهم نظام الملك وزيره فاحسن إليهم 
وأعاد السطان ألب أرسلان السيدة بثت الخليفة التي كانت زوجة 
طغرلبك إلى بغدادء وبعث في خدمتها الأمير أيتكين السليمانيء» 
وولاه شحنة ببغداد» وبعث معها أيضا أبا سهل محمد بن هبة الله 
العروف بابن الموفق لطلب الخطبة ببغداد فمات في طريقه» وكان 
من رؤساء الشافعية بنيسابور. 

وبعث السلطان مكانه العميد أبا الفتح المظفر بن الحسين 
فمات أيضا في طريقه» فبعث وزيره نظام الملك» وخحرج عميد 
اللك ابن الوزير فخر الدولة بن جهير لتلقيهم» وجلس لمم القائم 
جلوساً فخماً ني جمادى الأول من سنة ست وخسين» وساق 
الرسل بتقليد ألب ارسلان السلطنةء وسلمت إليهم الخلع مشهد 
من الناس» ولقب ضياء الدولةء وأمر بالخطبة له على منابر بغخداد 
وأن يخاطب بالولد المؤيد حسب اقتراحه»ء فارسل إلى الديوان 
لأخذ البيعة النقيب طراد الزينبيء فارسل إليه بنقجوان من 


فتنة قطلمش والجهاد بعدها 


أذرييجان وبایم وانتقضص على السلطان الب أرسلان سن 
السلجوقية صاحب هراة وصغانيان» فسار إليهم وظفر بهم كما 
نذکر في آخبارهم ودولتهم عن آفرادها بالذکر. انتھی. 


فتنة قطلمش والجهاد بعدها 


كان قطلمش هذا من كبار السلجوقية واقربهم نسباً إلى 
السلطان طغرلبك» وسن أهل بيته» وكان قد استولى على قومة 
وأقصراي وملطية» وهو الذي بعثه السلطان طغرلبك أول ما ملك 
بغداد سنة تع وأربعين لقتال البساسيري وقريش بن بدران 
صاحب الموصل» ولقيهم على سنجار الري. فجهز الب أرسلان 
العساكر من نيسابور في الحرم من سنة سبع وخسين» وساروا على 
المفارقة فسبقوا قطلمش إلى الري» وجاء كتاب السلطان إليه ولقيه 
فلم يثبت ومضى منهزماً واستباح السلطان عسكره قتلاً واسراً 
وأجلت الواقعة عنه قتيلاًء فحزن له السلطان ودفنه. ثم سار إلى 
بلاد الروم معتزماً على الجهاد» ومر باذربيجان ولقيه طغرتكين من 
أمراء التركمان في عشيرة» وكان مارساً للجهاد فحثه على قصده 
وسلك دلیلاً بین يديه فوصل إلى نجران على نهر أرس وأمر بعمل 
السفن لعبوره» وبعث عساكر لقتال خوي وسلماس من حصون 
أذربيجان» وسار هو في العساكر فدخل بلاد الكرخ وفتح قلاعها 
واحدة بعد واحدة كما نذكر في أخبارهم. ودوخ بلادهم وأاحرق 
مدنهم وحصونهم» وسار إلى مدينة آي من بلاد الديلم فافتحها 
وأئخن فيها وبعث بالبشائر إلى بخداد وصالحه ملك الكرخ على 
الجزية ورجع إلى أصبهان. ثم سار منها إلى كرمان فأطاعه أخوه 
قاروت بن داود جعفر بك. ثم سار إلى مرو وأصهر إليه خاقان 
ملك ما وراء النهر بابتته لابنه ملكشاه» وصاحب غزنة بابتته لابنه 


الآخر. انتهى. 


وني سنة ثمان وخمسين عهد ألب اأرسلان بالسلطنة لابنه 
ملكشاه» واستخلف له الأمراء وخلع عليهم وأمر بالخطبة في سائر 
أعماله» وأقطع بلخ لأخيه سليمان وخوارزم لأخيه أزعزا. ومرو 
لابنه ارسلان شاه» وصغانيان وطخارستان لأخيه إلياس 
ومازندران للأمیر أبنايخ وبيغوا وجعل ولاية نقشوان ونواحيها 
لمسعود بن أزناس وكان وزيره نظام الملك قد ابتدأ سنة سبع 
وخسين بناء المدرسة النظامية ببغدادء وتعقت عمارتها في ذي القَعدة 
سنة تسع وخسين» وعين للتدريس بها الشيخ إسحاق الشيرازي» 
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واجتمع الناس لحضور درسه» وتخلف لآنه سمع أن في مکانها 
غصبا. وبقي الناس في انتظاره حتى يئسوا منه» فقال الشيخ أبو 
منصور: لا ينفصل هذا الجمع إلا عن تدريس»› وكان أبو منصور 
الصباغ حاضراً فدرس واقام مدرساً عشرين يوماً حتى سمع أبو 
إسحاق الشيرازي بالتدريس فاستقر بها. 


وزراء الخليفة 


كان فخر الدولة ابن جهير وزير القائم كما ذكرناه» ثم عزله 
سنة ستين وأربعمائة فلحق بنور الدولة دبيس بن مزيد بالقلوجة» 
وبعث القائم عن أبي يعلى والد الوزير أبي شجاع» وكان يكتب 
هزارشب بن عوض صاحب الأهواز فاستقدمه ليوليه الوزارة 
فقدم ومات في طريقه» وشفع دبيس بن مزيد في فخر الدولة بن 
جهير فأعيد إلى وزارته سنة إحدى وستين في صفر. 


الخطبة بمكة 


مصر وترك حي على خير العمل من الأذانء وبعث اينه وافداً 
على السلطان بذلك فاعطاء ثلاثين ألف ديشار» وخلعاً نفيسة 
ورتب كل سنة عشرة آلاف دينار. 


طاعة دبيس ومسلم بن قريش 


کان مسلم بن قريش متقضاً على السلطان» وكان 
هزارشب بن شکر بن عوض قد آغری السلطان بدبيس بن مزيد 
لياخذ بلاده فانتقض. ثم هلك هزارشب سنة انين وستين 
باصبهان منصرفا من وفادته على السلطان جخراسان» فوفد ديس 
على السلطان ومعه مشرف الدولة مسلم بن قريش صاحب 
الموصل» وخرج نظام الملك لتلقيهما وأكرمهما السلطان ورجعا إلى 
الطاعة. 


الخطبة العباسية بحلب واستيلاء السلطان 
عليه 


کان حمود بن صالح بن مراد قد استولی هو وقومه على 
مدينة حلب» وكانت للعلوي صاحب مصر. فلما رأى إقبال دولة 
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مقتل السلطان ألب أرسلان وملك ابنه ملكشاه 


أت اران رو ها خان عا بن تل عى الترن ق 
دعوة القائم» وخطب له على منابر حلب سنة ثلاث وستين» 
وكتب بذلك إلى القائم» فبعث إليه نقيب النقباء طراد بن محمد 
الزيني بالخلم» ثم سار السلطان الب أرسلان إلى حلب ومر بديار 
بکر فخرج إليه صاحبها ابن مروان وخدمه بائة ألف دينار. ومر 
بآمد فامتنعت عليه وبالرها كذلك. ثم نزل على حلب وبعث إليه 
صاحبها حمود مع نقيب النقباء طراد بالاستعفاء من الحضور فألح 
في ذلك وحاصره فلما اشتد عليه الحصار خرج ليلا إلى السلطان 
وهعه أمه منيعة بنت رتاب النميري ملقيا بنفسه فأكرمه السلطان 
وخلع عليه وأعاده إلى بلده فقام بطاعته. 


واقعة السلطان مع ملك الروم وأسره 


كان ملك الروم في القسطنطينية وهر أرمانوس قد خرج 
سنة اثنتين وستين إلى بلاد الشام في عساكر كثيفة» ونزل على منبج 
ونهبها وقتل أهلهاء وزحف إليه حمود بن صالح بن مرداس وابن 
حسان الطائي في بني كلاب وءليئ ومن إليهم من جموع العرب 
فهزمهم» وطال عليه امقام على منبج وعزت الأقوات فرجع إلى 
بلاده» واحتشد وسار في مائتي ألف من الزنج والروم والروس 
والكرخ» وخحرج في احتفال إلى أعمال خلاط ووصل إلى 
ملازجرد. وكان السلطان الب أرسلان بمدينة حوي من أذرييجان 
عند عوده من حلب فتشوق إلى الجهاد» ولم يتمكن من الاحتشادء 
فبعث أثقاله وزوجته مع نظام الملك إل همذان وسار فيمن حضره 
من العساكر» وكانوا خمسة عشر ألفا ووطن نفسه على الاستماتة 
فلقيت مقدمته عند خلاط جوع الروسية في عشرة آلاف فانهزموا 
وجيء بملكهم إلى السلطان فحبسه» وبعث بالأسلاب إلى نظام 
الملك ليرسلها إلى بغداد. 

ثم تقارب العسكران وجنح السلطان للمهادنة فأبى ملك 
الروم فاعتزم السلطان وزحف وأكثر من الدعاء والبكاء. وعفر 
وجهه بالتراب. ثم حمل عليههم فهزمهم وامتلأت الأرض 
بأشلائهم وأسر الملك أرمانوس» جاء به بعض الغلمان أسيراً 
فضربه السلطان على رأسه ثلاثاً ووبخه. ثم فاداه بالف ألف دينار 
وخسمائة ألف دينار» وعلى أن يطلق كل أسير عنده. وأن تكون 
عساكر الروم مدداً للسلطان متى يطلبها. وتم الصلح على ذلك 
لمدة خمسين سنة. وأعطاه السلطان عشرة آلاف دينار وخلع عليه 
وأطلقه» ووثب ميخائيل على الروم فملك عليهم مكان أرمانوس 
فجمع ما عنده من الأموال فكان مائتي ألف دينار» وجيء بطبق 


مملوء بجواهر قيمته تسعون ألف. ثم استولى أرمانوس بعد ذلك 
على أعمال الأرمن وبلادهم. 


شحنة بغداد 


قد ذكرنا أن السلطان الب أرسلان ولى لأول ملكه أيتكين 
السليماني شحنة بغداد سنة ست وسين فأقام فيها مدة» ثم سار 
إلى السلطان في بعض مهماته» واستخلف ابنه مكانه فأساء السيرة 
وقتل بعض المماليك الداوية فأنفذ قميصه مسن الديوان إلى 
السلطان» وخوطب بعزله. وكان نظام الملك يعني به فكتب فيه 
بالشفاعة» وورد سنة أربع وستين فقصد دار الخلافة وسال العضو 
فلم بجحب وبعث إلى تكريت ليسوغها بإقطاع السلطان فبرز 
المرسوم من ديوان الخلافة بنع ذلك. ولا رأى السلطان ونظام 
املك إصرار القائم على عزلهء بعث السلطان مكانه سعد الدولة 
كوهرابين اتباعا لمرضاة الخليفة. ولا ورد بغداد خرج الناس للقائه 
وجلس له القائم واستقر شحنة. 


مقتل السلطان آلب أرسلان وملك ابنه 
ملکشاه 


سار السلطان الب أرسلان محمد إلى ما وراء النهر» 
وصاحبه شمس املك تكين» وذلك سنة مس وستين» وعبر على 
جسر عقده على جیحون ني نیف وعشرین یوما وعسکره تزید 
على ماثتي ألف. وجيء له بمستحفظ القلاع» ويعرف بيوسف 
الخوارزمي فأمر بعقابه على ارتكابه فأفحش في سب السلطان 
فغضب وأمر بإطلاقه» ورماه بسهم فأخطا» فسير إليه يوسف» 
وقام السلطان عن سريره فعثر ووقع فضربه بسكينة» وضرب سعد 
الدولةء ودخل السلطان خيمته جريجا. وقتل الأتراك يوسف هذاء 
ومات السلطان من جراحته عاشر ريبع سنة مس وستين لتسع 
سنین ونصف من ملکه» ودفن مرو عند أبیه. وکان کر یا عادلا 
كثير الشكر لنعمة الله والصدقةء واتسع ملكه حتى قيل فيه 
سلطان العام. 

ولا مات وقد أوصى بالملك لابنه ملكشاه فجلس للملك» 
وأخذ له البيعة وزيره نظام اللك» وأرسل إلى بغداد فخطب له 
على منابرها. وكان ألب أرسلان أوصى أن يعطي أخوه قاروت 
بك أعمال فارس وكرمان وشيء عينه من المال» وکان بكرمان. 
وأن يعطي ابنه ياس بن ألب آرسلان ما کان لأبيه داود» وهو 


وفاة القائم ونصب المقتدي للخحلافة 


A“ 


خسمائة آلف دينار» وعهد بقتال من لم يقض بوصيته. وعاد 
ملكشاه من بلاد ما وراء النهر فعبر الجسر في ثلاثة أيام. وزاد 
الجند في أرزاقهم سبعمائة ألف دينار» ونزل نيسابور وأرسل إلى 
ملوك الأطراف بالطاعة والخطبة فأجابوا. وأنزل أخاه إياس بن 
ألب أرسلان ببلتخ وسار إل الزي: ثم رضن إل نظام املك 
وأقطعه مدينة طوس التي هي منشؤه وغيرهاء ولقبه القابا منها: 
أتابك ومعناها الأمير الوالدء فحمل الدولة بصرامة وكفاية وحسن 
سيرة» وبعث كوهرابين الشحنة إلى بغداد سنة ست وستين 
لاقتضاء العهدء فجلس له القائم وعلى رأسه حافده وولي عهده 
المقتدي بامر الله» وسلم إلى سعد الدولة كوهرابين عهد السلطان 
ملكشاه بعد أن قرأ الوزير أوله في الحفل وعقد له اللسواء بيده 
ودفعه إليه. 


وفاة القائم ونصب المقتدي للخلافة 


ثم توفي القائم بأمر الله أبو جعفر بن القادر افتصد منتصف 
شعبان من سنة سبع وستين ونام فانفجر فصاده» وسقطت قوته. 
ولا أيقن بالموت أحضر حافده أبا القاسم عبد الله ابن ابنه ذخيرة 
الدين حمد» وأحضر الرزير ابن جهير والنقباء والقضاة وغيرهم» 
وعهد له بالخلافة. ثم مات لخمس وأربعين سنة من خلافته 
وصلى عليه المقتدي» وبويع بعهد جده» وحضر بيعته مؤيد الللك 
بن نظام الملك» والوزير فخر الدولة بن جهير وابنه عميد الدولة 
وأبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر بن الصباغ» ونقيب النقباء طرادء 
والنقيب الطاهر المعمر بن محمد وقاضي القضاة أبو عبد الله 
الدامغاني» وغيرهم من الأعيان والأماثل. ولما فرغوا من البيعة 
صلى بهم العصر ولم يكن للقائم عقب ذكر غيره لأن ابنه ذخيرة 
الدين أبا العباس محمدا توني في حیاته وم يکن له غيره فاعتمد 
القائم لذلك. 

ٿم جاءت جاریته أرجوان بعد موته لستة أشهر بولد ذكر 
فعظم سرور القائم به» ولا كان حادثة البساسيري حمله أبو الخنائم 
بن الجلبان إلى حران وهو ابن أربع سنينء وأعاده عند عود القائم 
إلى داره. فلما بلغ الحلم عهد له القائم بالخلافة ولا تمت بيعته 
لقب المقتدي وأقر فخر الدولة بن جهير على وزارته بوصية جده 
القائم بذلك. وبعث ابن عميد الدولة إلى السلطان ملكشاه لأخذ 
البيعة في رمضان من سنة سبع وستين» وبعث معه من المدايا ما 
جل عن الوصف. وقدم سعد الدولة كوهرابين سنة ثمان وستين 
إلى بداد شحنةء ومعه العميد أبو نصر ناظراً في اعمال بغداف 


وقدم مؤيد املك أبن نظام الك سنة سبعين للإقامة پبغداد» ونزل 
بالدار التي ججوار مدرستهم. 


عزل الوزير ابن جهير ووزارة أبي شجاع 


كان أبو نصر بن الأستاذ أبي القاسم القشيري قد حج مسنة 
تسع وستین» فورد بغداد منصرفا من الحج» ووعظ الاس 
بالنظامية» وني رباط شيخ الشيوخ» ونصر مذهب الأشعري فأنكر 
عليه الحنابلة» وكثر التعصب من الجانبين» وحدثت الفتنة والنهب 
عند المدرسة النظامية» فأرسلل مؤيد الملك إلى العميد والشحنة 
فحضروا في الجندء وعظمت الفتلة ونسب ذلك إلى الوزير فخر 
الدولة بن جهير» وعظم ذلك على عضد الدولة فاعاد كوهرابين 
إلى الشحنة ببغداد وأوصاه المقتدي بعزل فخر الدولة من الوزارة» 
وأمر كوهرابين بالقبض على أصحابه وني الخبر إلى بني جهير 
فبادر عميد الدولة ابن الرزير إلى نظام الملك يستعطفه. ولا بلغ 
كوهرابين رسالة الملك إلى المقتدي أمر فخر الدولة بلزوم منزله. ثم 
جاء ابنه عميد الدولة» وقد استصلح نظام الملك في الشفاعة لهم» 
فأعيد عميد الملك إلى الرزارة دون أبيه فخر الدولة وذلك في صفر 


سنة اثنتين وسبعين. 


استیلاء تتش بن الب أرسلان على دمشق 
وابتداء دولته نفیه فیها 


كان أتسز- بهمزة وسين وزاي- بن أبق الخوارزمي من 
أمراء السلطان ملك شاه وقد سار سنة ثلاث وستين إلى فلسطين 
من الشام ففتح مدينة الرملةء ثم حاصر بيت المقدس وفتحها من 
يد العلوبين أصحاب مصرء وملك ما يجاورها ما عدا عسقلان. 
ثم حاصر دمشق حتى جهدها الحصار فرجع وبقي يردد الغزوات 
إليها كل سنة. ثم حاصرها سنة سبع وستين وبها المعلى بن حمدرة 
من قبل المتتصر العبيدي فاقام عليها شهرأً. ثم أقلع ديار أهل 
مشق بالمعلى لسوء سيرته فهرب إلى بانياس ثم إلى صورء ثم أخذ 
إلى مصر وجلس بها ومات محبوساً واجتمع المصامدة بعد هريه من 
دمشق وولوا عليهم انتصار بن بحيى المصمودي ولقبوه زين 
الدولة. ثم اختلفوا عليه ووقعت الفتدةء وغلت الأسعار ورجع 
أتسز إلى حصارها فنزل له عنها انتصار على الأمان» وعوضه عنها 
بقلعة بانياس ومدينة يافا من الساحل» وخطب فيها أتسز للمقتدي 
العباسي في ذي القعدة سئة ثمان وستين. 


Ao 


وتغلب على أكثر الشام ومنع من الأذان بجي على خير 
العمل. ثم سار سنة تسع وستين إلى مصر وحاصرها حتى أشرف 
على أخذها. ثم انهزم من غير قتال ورجع إلى دمشق وقد انتقض 
عليه أكثر بلاد الشام» فشكر لأهل دمشق صونهم لخلفه وأمراله» 
ورفع عنهم خراج سنة. وبلغخه أن أهل القدس وثبوا بأضحابه 
وخلفه وجصروهم في محراب داود عليه السلام فسار إليهم 
وقاتلوه فملكهم عنوة وقتلهم في كل مكان إلا من كان عند 
الصخرة. 

ثم إن السلطان ملك شاه أقطع أخاه تاج الدولة تتش سنة 
سبعين وأربعمائة بلاد الشام وما يفتحه من نواحيهاء فسار إلى 
حلب سنة إحدى وسبعين وحاصرها وضيق عليهاء وكانت معه 
جوع كثيرة من التركمان. وكان صاحب مصر قد بعث عساكره 
مع قائده نصير الدولة لخصار دمشق فأحاطرا بهاء وبعث أتسز إلى 
تتش وهو على حلب يستمده فسار إليه» وأجفلت العساكر 
المصرية عن دمشق» وجاء إليها تتش فخرج أتسز للقائه بظاهر 
البلد فتجني عليه حيث لم يستعد للقائهء وقبض عليه وقتله لوقه 
وملك البلد وأاحسن السيرة فيها وذلك سنة إحدى وسبعين فيا 
قال الحمذاني. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: إن ذلك كان 
سنة اثتتين وسبعين. وقال ابن الأثير والشاميون في هذا الاسم: 


أفسلس والصحيح أنه أتسز وهو اسم ترکي. 


سفارة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عن 
الخليفة 

کان عمید العراق آبر الفتح بن آبي الليث قد أسار السيرة 
وأساء إلى الرعية وعسفهم» واطرح جانب الخليفة القتشدي 
وحواشيه فاستدعى المقتدي الشيخ أبا إسحاق الشيرازي وبعثه إلى 
السلطان ملك شاه والوزير نظام املك بالشكوى من ابن العميده 
فسار لذلك ومعه جماعة من أعيان الشافعية منهم أبو بكر الشاشي 
وغيره» وذلك سنة مس وخسين. وتنافس أهل البلاد في لقائه 
والتمسح بأطرافه والتماس البركة في ملبوسه ومركوبه» وكان أهل 
البلاد إذا مر بهم يتسايلون إليه ويزدحمون على ركابه» وينشدون 
على موكبه كل أحد ما يناسب ذلك» وصدر الأمر بإهانة ابن 
العميد ورفع يده عما يتعلق بجواشي المقتدي» وجرى بينه وبين 
إمام الحرمين مناظرة محضرة نظام الملك ذكرها الناس في كتبهم. 
انتھی. 


عزل ابن جهیر عن الوزارة وإمارته على ديار بكر 


عزل ابن جهير عن الوزارة وإمارته على 
دیار بکر 


ثم إن عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير عزله الخليفة 
امقتدي عن الوزارة ووصل يوم عزل رسول من قبل السلطان 
ونظام الملك يطلب بني جهير فاذن لهم وساروا باهلهم إلى 
السلطان فلقاهم كرامة وبراء وعقد لفخر الدولة على ديار بكر 
مکان بنی مروان وبعث معه العساكر سنة وأعطاه الآلة وأذن له أن 
يخطب فيها لنفسه» ويكتب اسمه في السكة فسار لذلك سنة ست 
وسبعين ثم بعث إليه السلطان سنة سبع وسبعين يدد العساكر مع 
الأمير أرتق بن أكسب جل أصحاب ماردين ذا العهد» وكان ابن 
مروان قد استمد فخر الدولة بن جهير بنواحيهاء وكان معه جماعة 
من التركمان فتقدموا إلى قتل مشرف الدولةء وانهزم أمامهم وغدم 
الترکمان من کان معه من أحیاء العرب» ودخل آمد فحصرہ بها 
فخر الدولة وأرتق» فراسل أرتق ويذل له مالاً على الخروج من 
ناحیته» فاذن له وخرج. ورجع ابن جهیر إلى میافارقین ومعه بهاء 
الدولة منصور بن مزيد صاحب الحلة والنيل والجامعين وابنه 
سيف الدولة صدقة ففارقوه إل العراق» وسار هو إلى خلاط. 

وكان السلطان لما بلغه انهزام مشرف الدولة وحصاره بسآمد 
بعث عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير في عسكره إلى الموصل 
ومعه قسيم الدولة أقسنقر جد نور الديسن العادلء وكاتب أمراء 
التركمان بطاعته وساروا إلى الموصل فملكوها. وسار السلطان 
بنفسه إليها وقارن ذلك خلوص مشرف الدولة من حصار آمد 
فراسل مؤيد الدولة بن نظام الملك وهو على الرحبة» وأهدى له 
فسعى له عند السلطان وأحضره وأهدى للسلطان سوابق خيله 
وصالحه وأقره على بلاده» وعاد إلى خراسان. ولم يزل فخر الدولة 
بن جهیر في طلب ديار بكر حتى ملكها. فأنفذ إليه زعيم الرؤسساء 
القاسم سنة ثمان وسبعين» وحاصرها وضيق عليها حتى غدر بها 
بعض أهل العسكر من خارج وملكها. وعمد أهل البلد إل بيوت 
النصارى بينهم فنهبوها بجا كانرا عمال بني مزوان» وکان هم جور 
على الناس. 

وكان فخر الدولة مقيماً على ميافارقين حاصراً هاء وجاءه 
سعد الدولة كوهرابين في العسكر مدداً من عند السلطان فخرج في 
حصارها وسقط بعض الأيام جانب من سورها فدهش إهل البلد 
وتنادوا بشعار السلطان ملك شاه واقتحم فخر الدولة البلد 
واستولی على ما كان لبي مروانء وبعث بأآموامم إلى السلطان مع 
ابنه زعيم الرؤساء فلحقه بأصبهان سئة ثمان وسبعين. ثم بعث 


حبر الوزارة 


A 


فخر الدولة أيضاً عسكراً إلى جزيرة ابن عمر وحاصروها حتى 
جهدهم الحصارء فوثب طائفة من أهل البلد بعاملهاء وفتحوا 
الباب» ودخل مقدم العسكر فملك البلد ودخحل سنة ثمان 
وسبعون. وانقرضت دولة بني مروان من ديار بکر واستولی علیها 
فخر الدولة بن جهيرء ثم أخذها السلطان من يده وسار إلى 
الموصل فتوني بهاء وكان مولده بها واستخدم لبرلة بن مقلة وسفر 
عنه إلى ملك الروم. ثم سار إلى حلب ووزر لعز الدولة أبي هال 
بن صالح. ثم مضى إلى ملطية ثم إلى مروان بديار بكر» فوزر له 
ولولده. ثم سار إلى بغداد ووزر للخليفة كما مر في آخر ما ذكرناء 
وتوف سنة ثلاث وثمانين. انتهى. 


خبر الوزارة 

لا عزل الخليفة المقتدي عميد الدولة عن الوزارة سنة ست 
وسبعین رتب في الديوان آبا الفتح المظفر بن رئيس الرؤساء. ثم 
استوزر أبا شجاع محمد بن الحسين فلم يزل في الوزارة إلى سنة 
اربع وثمانين فتعرض لبي سعد بن سمحاء اليهردي وکان وکيلاً 
للسلطان» ونظام الملك» وسار كوهرابين الشحنة إلى السلطان 
بأصبهان» فمضى اليهردي في ركابه» وسمع المقتدي بذلك فخرج 
توقيعه بإلزام أهل الذمة بالغيار فأسلم بعضهم وهرب بعضهم. 
وکان ممن اسلم آبو سعد العلاء بن الحسن بن وهب بن موصلايا 
الكاتب وقرابته» ولا وصل كوهرابين وأبو سعد إلى السلطان 
وعظمت سعايتهما في الوزير أبي شجاع فكتب السلطان ونظام 
املك إلى المقتدي في عزله فعزله» وآمره بلزوم بیته» وولی مکانه ابا 
سعد بن موصلايا الكاتب» وبعث المقتدي إليهما في عميد الدولة 
بن جهير فبعثا به إليه واستوزره سنة أربع وثمانين» وركب إليه 
نظام الدولة فهناه بالوزارة في بيته» وتوفي الوزير أبو شجاع سنة 
تان وعانان: 


استيلاء السلطان على حلب 


حلب» وخطبة صاحبها حمود بن صالح بن مرداس على منابره 
باسمه سئة ثلاث وستين. ثم عاد بعد ذلك إلى طاعة العلوية 
بعصر. ثم انتقضت دولة بني مرداس بهاء وعادت ریاستها شوری 
في مشيختهاء وطاعتهم لمسلم بن قريش صاحب الوصل» وكبيرهم 
ابن الثيئي. واستقر ملك سلیمان بن قطلمش ببلاد الروم» وملك 


ملك حلب وتزاحفا فقتل سليمان بن قطلمش مسلم بن قريش 
سنة تسع وسبعين. وكتب إلى آهل حلب يستدعيهم إلى طاعته 
فاستمهلوه إلى أن يكاتبوا السلطان ملك شاه. فإن الكل كانوا في 
طاعته وكتبرا إلى تتش آخي السلطان وهو بدمشق أن يلكوه فسار 
إليهم ومعه أرتق بن أكسب» كان قد لحق به عندما جاء السلطان 
إلى الموصل وفتحها خشية مما فعله في حلاص مسلم بن قريش من 
حصار آمد فأقطعه تتش بيت المقدس. 

فلما جاء تتش إلى حلب وحاصر القلعةء وبها سام بن 
مالك بن بدران ابن عم مشرف الدولة مسلم بن قريش» وكان ابن 
الحثيثي وأهل حلب قد كاتبوا السلطان ملك شاه أن يسلموا إليه 
البلدء فسار من أصبهان في جمادى سنة تسع وستين» ومر بالموصل 
ثم بجران فتسلمها وأقطعها محمد بن مسلم بن قريش» ثم بالرها 
فملكها من يد الروم» ثم بقلعة جعفر فحاصرها وملكها من يد 
بعض بني قشير» ثم بنبج فملكها ثم عبر الفرات إلى حلب فأجفل 
أخوه تتش إلى البرية ومعه أرتق. ثم عاد إلى دمشق وكان سام بسن 
مالك متلعاً بالقلعة فاستنزله منها وأقطعه قلعة جعبر فلم تزل بيده 
ويد بنيه حتى ملكها منهم نور الدين العادل» وبعث إلى السلطان 
بالطاعة على شيراز» وولى السلطان على حلب قسيم الدولة 
صاحب شيراز نصر بن علي بن منقذ الكناني وسلم إليه اللاذقية 
وكفرطاب وفامية» فاقر على شيرازء وولى السلطان على حلب 
قسيم الدولة أقسنقر جد نور الدين العادل» ورحل إلى العراق 
وطلب آهل حلب آن يعفيهم من ابن أ شیشی فحمله معه وآنزله 
بدیار بکر فتوني فیها جال آملاق. 

ودخل السلطان بغداد في ذي الحجة من سنة تسع وسبعين 
وأهدى إلى المقتدي وخلع عليه الخليفةء وقد جلس له في مجلس 
حفل ونظام الملك قائم يقدم أمراء السلطان واحدا بعد واحد آخر 
للسلام للخليفةء ويعرف بأسمائهم وأنسابهم ومراتبهم. ثم فوض 
الخليفة المقتدي إلى السلطان أمور الدولةء وقبل يده وانصرف. 
ودخل نظام املك إلى مدرسته فجلس في خزانة الكتب وأاسمع 
جزء حدیث واملی آخر. وأقام السلطان في بغداد شهراً ورحل في 
صفر من سنة ثمانين إلى أصبهان وجاء إلى بغداد مرة أخرى في 
رمضان من سنة أربع وثمانين ونزل بدار الملك وقدم عليه أخره 
تاج الدولة تتش وقسيم الدولة أقسنقر من حلب» وغيرهما من 
أمراء النواحي. وعمل ليلة ايعاد من سنة هس وثمانين» ولم ير 
آهل بغداد مثله وأخذ الأمراء في بناء الدور ببخداد لسكناهم عند 
قدومهم فلم تعهلهم الأيام لذلك. 


AY 
فتدة بغداد‎ 


كانت مدينة بغداد قد احتفلت في كثرة العمران بما لم تنته 
إليه مدينة في العام منذ مبدء الغليقة فيما علمناه» واضطربت آخر 
الدولة العباسية بالفتن» وكثر فيها المفسدون والدعار والعيارون من 
الرهاء وأعيا على الحكام أمرهم» ورا أركبوا العساكر لقتاهم 
ويشخنون فيهم فلم بحسم ذلك من عللهم شيتاً ورجا حدثت الفتن 
من أهل المذاهب ومن أهل السلة والشيعة من الخلاف في اللإمامة 
ومذاهبهاء وبين الحنابلة والشافعية وغيرهم من تصريح الحنابلة 
بالتشبية في الذات والصفات» ونسبتهم ذلك إلى الإمام أ مده 
وحاشاه منه» فيقع الجدال والنكير ثم يفضي إلى الفتنة بين العصوام. 
وتكرر ذلك منذ حجر الخلفاء. ولم يقدر بنو بويسه ولا السلجوقية 
على حسم ذلك منها لسكنى أولئك بفارس» وهؤلاء بأصبهان» 
وبعدهم عن بغداد والشوكة التي تكون بها حسم العلل لاتفاقهم. 
ونما تكون ببغداد شحنة تحسم ما حف مسن العلل ما لم يته إلى 
عموم الفتنة ولم حصل من ملوكهم اهتمام لحسم ذلك لاشتغاهم 
ا هو أعظم منه في الدولة والنواحي. وعامة بغداد أهون عليهم 
من أن يصرفوا همتهم عن العظائم إليهم فاستمرت هذه العلة 
ببغداد» ولم يقلع عنها إلى أن اختلفست جدتها وتلاشى عمرانهاء 
وبقي طراز في ردائها لم تذهبه الأيام. 


مقتل نظام الملك وأخباره 


کان من ناء الدهاقون بطوس ابو علي الحسين بن علي بن 
إسحاق» فشب وقرأ بها وسمع الحديث الكبير وتعلق بالأحكام 
السلطانية وظهرت فيها كفايته» وكان يعرف جسن الطوسي. وكان 
أميره الذي يستخدمه يصادره كل سنة فهرب منه إلى داود وحفري 
بك» وطلبه خدومه الأمير فمنعه وخدم آبا علي بن شادان متولي 
الأعمال ببلخ لحفري بك أخي الساطان طغرلبك وهو والد 
السلطان ألب أرسلان. ولا مات أبو علي وقد عرف نظام الملك 
هذا بالكفاية والأمانة أوصى به آلب أرسلان فأقام بأمور دولته 
ودولة ابنه ملك شاه من بعده» وبلغ المبالغ كما مر واستولى على 
الدولة. 

وولى أولاده الأعمال وکان فیمن ولاه منهم ابن ابته عثمان 
جمال. وولي على مرو» وبعث السلطان إليها شحنة من اعظم 
أمرائه» وقع بينه وبين عثمان نزاع فحملته الحداثة والأدلال بجاهه 
على أن قبض على الأمير وعاقبهء فانطلق إلى السلطان مستغياء 


لورة بركيارق بملك شاه 


وامتعض ها السلطان وبعث إلى نظام الملك باللکير مع خواصه 
وثقاته فحملته الدالة على تحقيق تعديد حقوقه على السلطان» 
وإطلاق القول في العتاب والتهديد بطوارق الزمن. وأرادوا طي 
ذلك عن السلطان فوشى به بعضهم. فلما كان رمضان من سنة 
مس وثمانين» والسلطان على نهاوند عائداً من أصبهان إلى 
بغدادء وقد انصرف الملك يومه ذلك من خيمة السلطان إلى 
خيمته» فاعترضه صي قيل إنه من الباطنية في صورة مستغيث 
فطعنه بسكينة فمات» وهرب الصي فأدرك وقتل» وجاء السلطان 
إلى خيمة نظام الك يومه» وسكن أصحابه وعسكره وذلك 
لثلاثين سنة من وزارته سوى ما وزر لأبيه الب أرسلان أيام 
إمارته #خراسان. 


وفاة السلطان ملك شاه وملك ابه محمود 


ا قتل نظام الملك على نهاوند كما ذكرناه سار السلطان 
لوجهه» ودخل بغداد آخر رمضان من سنته» ولقيه الوزير عميد 
الدولة بن جهير واعتزم السلطان أن يولي وزارته تاج الملك وهر 
الذي سعى بنظام ا ملك وكانت قد ظهرت كفايته. فلما صلى 
السلطان العيد عاد إلى بيته وقد طرقه المرض» وتوفي منتصف 
شوال» فکتمت زوجته ترکمان خاتون موته وآنزلت آموالها 
وأموال أهل الدولة مجريم دار الخلافةء وارتحلت إلى أصبهان. 
وسلوا السلطان معها في تابوته وقد بذلت الأموال للأمراء على 
طاعة ابنها حمود والبيعة له فبايعوه» وقدمت من طريق قوام 
الدولة كربوقا الذي ملك الموصل من بعد ذلك فسار جخاتم 
السلطان لنائب القلعة وتسلمها. ولا بايعت لولدها حمود وعمره 
يومئذ أربع سنين بعثت إلى الخليفة المقتدي في الخطبة له فأجابها 
على شرط أن يكون أثر من أمراء أبيه هو القائم بتدبير الملك» وأن 
يصدر عن رأي الوزير تاج الملك» ويكون له ترتيب العمال وجباية 
الأموال فأبت أولاً من قبول هذا الشرطء حتى جاء‌ها الإمسام أو 
حامد الغزالي وأخبرها أن الشرع لا جير تصرفاته فأذعنت لذلك»ء 
فخطب لابنها آلحر شوال من السنة» ولقب ناصر الدولة والدينء 
وكتب إلى الحرمين الشريفين فخطب له بهما. 


ثورة بَرَكیارق بملك شاه 


كانت تركمان خاتون عند موت السلطان ملك شاه قد 
کتمت موته وبایعت لابنها عحمود کما قلنا وبعثت إل أصبهان 
سراً في القبض على بركيارق ابن السلطان ملك شاه خوفا من أن 


هقتل تاج الملك 


ينازع ابنها حموداً فحبس. فلما ظهر موت ملك شاه وثب اليك 
بركيارق نظام الملك على سلاح كان له بأصبهنان وثاروا في البلد 
واخحرجوا برکیارق من بسه وبایعوه وخطبوا له بأاصبهان. وکانت 
أمه زبيدة بئت عم ملك شاه وهو ياقولي حائفة على ولدها من 
حاتون أم حمود» وكان تاج المىك قد تقدم إلى أصبهان وطالبه 
العسكر بالأموال فطلع إلى بعض القلاع لينزل منها المال وامتنع 
فيها حوفا من ماليك نظام الملك. ولا وصلت تركمان خاتون إلى 
أصبهان جاء‌ها فقبلت عذره. وکان برکیارق لا أقامت خاتون ابنها 
محموداً باصبهان خرج فيمن معه مسن النظامية إلى الري واجتمع 
معه بعض آمراء آبیه وبعثت خاتون العساكر إلى قتاله» وفيهم آمراء 
ملك شاه. فلما تراءی الجحمعان هرب كثير من الأمراء إلى بركيارق 
واشتد القتال فانهزم عسكر محمود وخاتون» وعادوا إلى أصبهان 
وسار برکیارق في آثرهم فحاصرهم بها. 


مقتل تاج املك 


كان الوزير تاج الملك قد حضر مع عسكر خاتون وشهد 
وقعة بركيارق. فلما انهزموا سار إلى قلعة يزدجرد فحبس في 
طريقه» و مل إلى بركيارق وهو محاصر أصبهان» وکان يعرف 
كفايته فأجمع ان يستوزره» وأصلح هو النظامية وبذل لهم ماتتي 
ألف دينار واسترضاهم بها. ونغي ذلك إلى عثمان نائب نظام املك 
فوضع الغلمان الأصاغر عليه الطالبين ثأر سيدهم وأغراهم فقتلوه 
وقطعوه قطعاً وذلك ني الحرم سنة ست وئمانين. شم حرج إلى 
بركيارق من أصبهان وهو محاصر هما عز المىك آبو عبد الله بن 
الحسين بن نظام املك وكان على خوارزم» ووفد على السلطان 
ملك شاه قبل مقتل أبیه. ثم کان ملكهما فاقام هو بأصبهان 
وتحرج إلى بركيارق وهو يحاصرها فاستوزره وفوض إليه أمر 
دولته. انتھی. 


الخطبة لبركيارق ببغداد 


ثم قدم بركيارق بغداد سنة ست وئمانين» وطلب من 
المقتدي الخطبة فخطب له على منابرها ولقب ركن الدين وحمل 
الوزير عميد الدولة بن جهير إليه الخلع فلبسها وتوفي المقتدي وهو 
مقيم بېغداد. 


AA 
وفاة المقتدي ونصب المستظهر للخلافة‎ 


ثم توفي المقتدي بأمر الله أبو القاسم عبد الله بن الذخيرة 
محمد بن القائم بأمر الله ي منتصف غرم سنة سبع وثمانين» وكان 
موته فجاة» احضر عنده تقليد السلطان بركيارق ليعلم عليه فقراه 
ووضعه. ثم قدم إليه طعام فأكل منه ثم غشي عليه فمات» 
وحضر الوزير فجهزوا جنازته وصلى عليه ابنه أبو العباس أحمد 
ودفن وذلك لتسع عشرة سنة وثمانية أشهر من خلافته. وكانت له 
قوة وهمة لولا أنه كان مغلباًء وعظمت عمارة بغداد في أيامه» 
واظن ذلك لاستفحال دولة بني طغرلبك. ولا توفي المقتدي 
وحضر الوزير أحضر ابنه أبا العباس أحمد الحاشية فبايعوه ولقبوه 
المستظهر» وركب الوزير إلى بركيارق وأخذ بيعته للمستظهر. شم 
حضر بركيارق لثالثة من وفاته ومعه وزيره عز الملك بن نظام 
الملك وأخوه بهاء املك وأمر السلطان بأرباب المناصب فجمعوا 
وحضر النقيبان طراد العباسي والمعمر العلوي» وقاضي القضاة أبو 
عبد الله الدامغاني والغزالي والشاشي وغيرهم فحبسوا في العراء 
وبایعوا. 


أخبار تتش وانتقاضه وحروبه ومقتله 


قد ذكرنا فيما تقدم أن تتش بن السلطان الب أرسلان 
استقل ملك دمشق وأعمالماء وأنه وفد على السلطان ملك شاه 
ببغداد قبل موته وانصرف» ویلغه خبر وفاته بهیت فملکها وسار 
إلى دمشق فجمع العساكرء وزحف إلى حلب فاطاعه صاحبها 
قسيم الدولة أقسنقر. وسار معه» وكتب إلى ناعيسان صاحب 
أنطاكية وإلى برار صاحب الرها وحران يشير عليهما بطاعة تتش 
حتی یصلح حال أولاد ملك شاه فقبلوا منه» وخطبواله في 
بلادهم وساروا معه فحضر الرحبة وملكها في الحرم سنة ست 
وثمانين» وخطب فيها لنفسه. ثم فتح نصيبين عنوة وعاث فيها 
وسلمها لحمد بن مشرف الدولة وسار يريد الموصل ولقيه الكافي 
فخر الدولة بن جهير وكان في جزيرة ابن عمر فاستوزره وبعث 
إلى إبراهيم بن مشرف الدولة مسلم بن قريش وهو يومئذ ملك 
الموصل يأمره بالخطبة له وتسهيل طريقه إلى بغداد فابى من ذلك 
وزحف إليه تتش وهو في عشرة آلاف وأقسنقر على ميمنته 
وتوزران على میسرته» وإبراهیم في ستين الفاً والتقوا فانهزم 
إبراهيم وأخذ أسيرا وقتل جماعة من أمراء المرب صرراء وملك 


تاج الدولة تتش الموصل»ء وولى عليها علي بن مشرف الدولة. 


وفوض إليه أمر صقية عمة تتش وبعث إلى بغداد يطلب مساعدة 


A۸۹ 


إعادة الخطبة لبركيارق 


كوهرابين الشحنة فجاء العذر بانتظار الرسل من العسكر» فسار إلى 
دیار بکر وملکھاء ثم إلى آذربیجانء وبلغ خبره إلى بركيارق» وقد 
استولى على همذان والري فسار لمدافعته فلما التقى العسكران 
جنح أفسنقر إلى بركيارق وفاوض توران في ذلك وآنهما إغا اتبا 
نتش حتى يظهر أمر أولاد ملكشاه» فوافقه على ذلك وسارا معا 
إلى بركيارق فانهزم تتش وعاد إلى دمشق» واستفحل بركيارق 
وجاءه كوهرابين يعتذر عن مساعدته لحش في الخطبة فلم يقبله 
وفزله وول الآمی تکبرد شح بداد مکانه. م شطب زر ارق 
ببغداد کما قدمناه. 

ومات المقتدي ونصب المستظهرء ولما عاد تسش من 
أذرييجان إلى الشام جمع العساكر وسار إلى حلب لقتال أقستقرء 
وبعث بركيارق كربوقا الذي صار أمير المرصل مدداً لأقسنق 
ولقبهم تتش قريباً من حلب فهزمهم وأسر أقسنقر فقتله صبراً. 
ولحق توران وكربوقا بجلب» وحاصرهما تتش فملكها وأخذهما 
أسيرين» وبعث إلى حران والرها في الطاعة» وكانتا لتسوران 
فامتنعواء فبعث برأسه إليهم وأطاعره» وحبس كربوقا في مص إلى 
أن أطاعه رضوان بعد قتل آبیه تتش 

ثم سار تتش إل الجزيرة فملكهاء ثم ديار بكر ثم خلاط 
وأرمينية» ثم أذربيجان. ثم سار إلى همذان فملكهاء وكان بها فخر 
الدولة نظام الملك» سار من حران لخدمة بركيارق فلقيه الأمير تاج 
من عسکر محمود بن ملکشاه بأصبهان» فنهب ماله ونا بنفسه إلى 
همذان» وصادف بها تسش وشفع فيه باغسیان وأشار بوزارته 
فاستوزره» وأرسل إلى بداد يطلب الخطبة مسن المستظهرء» ويعث 
يوسف بن أبق التركماني شحتته إلى بغداد في جمع من التركمان 
فمنع من دخوها. 

وكان بركيارق قد سار إلى نصيبين وعبر دجلة فوق الموصل 
إلى آربلء ثم 
تسعة فراسخ» وهو في آلف رجل وعمه في خسين ألما فبيته 
بعض الأمراء من عسكر عمه فانهزم إلى أصبهان» وبها حمود ابن 
آخحيه» وقد ماتت آمه ترکمان خاتون فادحله أمراء عحمود» 
واحتاطوا علیه. ثم مات حمود سلخ شوال من سنة سبع وثمانین» 
واستولى بركيارق على الأمر» وقصده مؤيد الملك بن نظام الملك 
فاستوزره في ذي الحجة» واستمال الأمراء فرجعوا إليه وكثر جمعه. 
وكان تتش بعد هزية بركيارق قد اختلف عليه الأمراء وراسل 
آمراء أصبهان یدعرهم إل طاعته فواعدوه انتظار برکیارق» وکان 
قد أصابه الجدري» فلما أل نبذوا إليه عهده» وساروا مع بركيارق 
من أصبهان» وأقبلت إليهم العساكر من كل مكان واتتهوا إلى 


إلى بلد سرخاب بن بدر حتی إذا کان بینه وبين عمه 


ثلائين الفاً والتقوا قريباً من الري فانهزم تتش وقتله بعمض 
أصحاب أقسقرء وكان قد حبس وزيره فخر الملك بن نظام الملك 
فاطلق ذلك اليوم» واستفحل آمر برکیارق وخطب له بېغداد. 


ظهور السلطان ملكشاه والخطبة له ببغداد 


كان السلطان بركيارق قد ولى على خراسان وأعمالما أخاه 
لأبیه سنجر فاستقل بأعمال حراسان كما يذكر في أخبار دولتهم 
عند انفرادها بالذكر. وإغا نذكر هنا من أخبارهم ما يتعلق بالخلافة 
والخطبة هم ببغدادء لأن مساق الكلام هنا إنما هو عن أخبار دولة 
بني العباس» ومن وزر لهم أو تغلب خاصة. وكان لسنجر بن 
ملكشاه أخ شقيق اسمه محمد. ولا هلك السلطان ملكشاه سار مع 
آخیه حمود وترکمان خاتون إل آصبهان. فلما حاصرهم برکیارق 
احق به أخوه محمد هذا وسار معه إلى بغداد سلة ست وثمانين» 
وأقطعه دجلة وأعماها وبعث معه قطلغ تكين أتابك. فلما استولل 
على أمره قتله أنفة من حجره. 

ثم لح به مؤيد الملك بن عبيد اللّه بن نظام الك كان م 
الأمير آنز وداخله في الخلاف على السلطان بركيارق. فلما قتل أنز 
كما نذكر في أخبارهم احق مؤيد املك محمد بن السلطان ملك 
شاه» وأشار عليه ففعل وخطب لنفسه. واستوزره مؤيد المللك» 
وقارن ذلك أن السلطان بركيارق قتل خاله جد الملك البأرسلاني 
فاستوحش منه آمراؤه ولحقوا باخيه محمد وسار بركيارق إلى الري 
واجتمع له بها عساكر وجاء عز املك منصور بن نظام الك في 
عساكر. وبينما هو في الري إذ بلغه مسير أخيه محمد إليه فاجفل 
راجعاً إل أصبهان فمنعه أهلها الدخول» فسار إلى خحوزسستان. 
وجاء السلطان محمد إلى الري أول ذي القعدة من سنة اثتتين 
وتسعين» ووجد آم برکيارق بها وهي زبيدة خاتون فحبسها مؤيد 
الملك وقتلهاء واستفحل ملك حمدء وجاءه سعد الدولة كوهرابين 
شحنة بغداد وکان مستوحشاً من برکیارق» وجاء معه کربوقا 
صاحب الموصل وجكرمش صاحب جزيرة ابن عمر»؛ وسرخاب 
ابن بدر صاحب کرکور فلقوه جیعاً بقم وسار کربوقا وجکرمش 
معه إلى أصبهان» ورد كوهرابين إلى بغداد في طلب الخطبة من 
الخليفة» وأن يكون شحنة بها فأجابه المستظهر إلى ذلك وخطب له 
متتصف ذي الحجة سنة اثتين وتسعين ولقب غياث الدنيا والدين. 
إعادة الخطبة لبركيارق 


لما سار برکیارق مجفلاً من الري إلى حوزسستان أمام أخيه 


المصاف الأول بين بركيارق ومحمد وقتل كوهرابين والخطبة 


محمد وآمیر عسکره یومئذ نیال بن نوش تكن الحسامي» ومعه 
جاعة من الأمراء» أجمع المسير إلى العراق» فسار إلى واسط» وجاءه 
صدقة بن مزيد صاحب الحلة. ثم سار إلى بغداد فخطب له بها 
منتصف صفر من سنة ثلاث وتسعين. ولحق سعد الدولة 
كوهرابين ببعض الحصون هنالك ومعه أبو الغازي بن أرتق وغيره 
من الأمراء» وأرسل إلى الساطان محمد ووزيره مؤيد الملك 
يستحشهما في الوصول» فبعث إليه كربوقا صاحب الموصل 
وجكرمش صاحب الجزيرة فلم يرضه» وطلب جكرمش العرد إلى 
بلده فأطلقه. ثم نزع كوهرابين ومن معه من الأمراء إلى بركيارق 
بإغزاء كربوقا صاحب الموصل» وكاتبوه فخرج إليهم ودخلوا معه 
بغداد واستوزره الأغر آبو الحاسن عبد الجليل بن علي بن محمد 
الدهستاني» وقبض على عميد الدولة ابن جهير وزير الخليفة 
وطالبه بأموال ديار بكر والموصل في ولايته وولاية أبيه» وصادره 
على مائة وستين الف دينار فحملها إليه وخلع المستظهر على 
السلطان بركيارق واستقر أمره. 


الصاف الأول بين بركيارق ومحمد وقتل 
كوهرابين والخطبة خمد 


ثم سار برکیارق من بغداد إلى شهرزور لقتال أخيه محمد 
واجتمع إليه عسكر عظيم من التركمان»ء وكاتبه رئيس همذان 
بالمسير إليه فعدا عنه» ولقي أخاه محمداً على فراسخ من همذان 
وحمد في عشرين ألف مقاتل» ومعه الأمير سرخو شحنة أصبهان 
وعلى ميمتته أمير آخر وابنه أياز» وعلى ميسرته مؤيد الملك 
والنظاميةء ومع بركيارق في القلب وزيره أبو الحاسسن» وفي ميمتته 
کوهرابین وصدقة بن مزید وسرخاب بن بدر. وڼي میسرته کربوفا 
وغيره من الأمراء. فحمل كوهرابين من ميمنة بركيارق على 
ميسرة محمد فانهزموا حتى نهبت خيامهم. ثم حملت ميمنة محمد 
على ميسرة برکیارق فانهزمت» وحمل محمد معهم فانهزم برکیارق» 
ورجع کوهرابین للمنهزمین فکبا به فرسه وفتل» وافترقت عساکر 
بركيارق وأسر وزيره أبو الحاسن فأكرمه مؤيد الملك وأنزله وأعاده 
إلى بغداد ليخاطب المستظهر في إعادة الخطبة للسلطان عمد ففعلء 
وخحطب له ببغداد منتصف رجب سنة ثلاث وتسعين. 

وابتداء آمر کوهرابین آنه کان لامرأة جخوزستان وصار خادماً 
للملك أبي كاليجار بن سلطان الدولة. وحظي عنده وكان 
يستعرض حوائج تلك المرأة وأاصاب أهلها منه خيرا. وأرسله أبو 
كاليجار مع ولده أبي نصر إلى بغدادء فلما قبض عليه السلطان 


AV 


طغرلبك مضى معه إلى حبسه بقلعة طبرك. ولا مات أبو نصر سار 
إلى خدمة السلطان الب أرسلان فحظي عنده وأقطعه واسط 
وجعله شحنة بغدادء وكان حاضراً معه يوم قتله يوسف 
الخوارزمي ووقاه بنفسه. ثم بعثه ابنه ملك شاه إلى بغداد لإحضار 
الخلع والتقليدء واستقر شحنة ببغداد إلى أن قتل» ورأى مالم يره 
خادم قبله من نفوذ الكلمة وكمال القدرة وخدمة الأمراء والأعيان 
وطاعتھم. انتھی. 


مصاف ب ركيارق مع أخيه سنجر 


ولا انهزم السلطان بركيارق من أخيه محمد لحق بالري 
واستدعى شيعته وأنصاره من الأمراء فلحقوا به. ثم ساروا إلى 
أسفراين وكاتب الأمير داود حبشي بن التونطاق يستدعيه وهو 
صاحب خراسان وطبرستان ومنزله بالدامغان» فأاشار عليه 
باللحاق بنیسابور حتی یأتیه. فدخل نیسابور وقبض على رؤسائهاء 
ثم أطلقهم وأسساء التصرف. شم أعاد الكتاب إلى داود حبشي 
بالاستدعاء فاعتذر بأن السلطان سنجر زحف إليه في عساكر بلخ. 
ثم سال منه المدد فسار بركيارق إليه في ألف فارس وهو في 
عشرين ألفاً والتقوا بسنجر عند النوشجان وني ميمنة سنجر الأمير 
برغش وني میسرته کوکر» ومعه في القلب رستم. فحمل برکیارق 
على رستم فقتله وانهزم أصحابه ونهب عسكرهم» وكادت اهريمة 
تتم علیهم. ثم مل برغش وکوکر على عسکر برکیارق وهم 
مشتغلون بالنهب فانهزمواء وانهزم برکیارق. وجاء بعض التركمان 
بالأمیر داود حبشي اسیراً إلى برغش فقتله ولحق برکیارق بجرجان 
ثم بالدامغان» وقطم البرية إلى أصبهان براسلة أهلها فسبقه أخحوه 
محمد إليها فعاد أسيرهم. انتهى. 


عزل الوزير عميد الدولة ابن جهير ووفاته 


قد ذكرنا أن وزير السلطان بركيارق وهو الأغر أبو الحاسن 
أسر في المصاف الأول بين بركيارق ومحمد» وأن مؤيد الملك بن 
نظام الملك وزير محمد أطلقه واصطنعه وضمنه عمارة بغداده 
وحمله طلب الخطبة محمد ببغداد من المستظهر فخطب له وكان 
فيما مله للمستظهر عزل وزيره عميد الدولة بن جهير. وبلغ ذلك 
عميد الدولة فأرسل من يعترض الأغر ويقتله فامتنع بعقر بابل. 
ثم صالحه ذلك الذي اعترضه وطلب لقاءه فلقيه» ودس الأغر إلى 
أبي الغازي بن أرتق» وكان وصل معه وسبقه إلى بغداد فرجع إليه 
ليلا ويشس منه ذلك الذي اعترضه» ووصل الأغر بغدادء وبلغ إلى 
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استیلاء محمد على بغداد 


المستظهر رسالة مؤيد الدولة في عزل عميد الدولة فقبض عليه في 
رمضان من سنة ثلاث وتسعين» وعلى اخوته» وصودر على خسة 
وعشرين ألف دينار» وبقي محبوساً بدار الخلافة إلى أن هلك في 
ګ٩ہسه.‏ 


المصاف الثاني بين بركيارق وأخيه محمد 
ومقتل مؤيد الملك والخطبة لبركيارق 


قد ذكرنا أن بركيارق لها انهزم أمام أخيه محمد في الصاف 
الأول سار إلى أصبهان» ولم يدخلها فمضى إلى عسكر مكرم إلى 
خوزستان وجاءه الأميران زنكي وألبكي ابنا برسق. ثم سار إلى 
همذان فکاتبه آیاز من کبار أمراء محمد ما کان استوحش منه 
فجاءه في خمسة آلاف فارس وأغراه باللقاء فارتحل لذلك. ثم 
استأمن إليه سرخاب بن كنخسرو صاحب آوة فاجتمع له مسون 
الفاً من المقاتلةء وبقي أخوه في خمسة عشر الفاً. ثم اقنتلوا أول 
جادى الآخرة سنة أربع وتسعين» وأصحاب محمد يغدون على 
محمد شيا فشي مستأمنين. ثم انهزم آخر النهار وأسر وزيره مؤيد 
الملك» وأحضره عند بركيارق غلام جد الملك البارسلاني ثار منه 
مولاه» فلما حضر وبخه بركيارق وقتله وبعث الوزير أبو انحاسن 
من يسلم إليه أمواله» وصادر علیها فرابته في بغداد وني غير بغداد 
وفي بلاد العجم. ويقال: كان فيما أخذ له قطعة من البلخش زنة 
إحدى وأربعين مقالاً. 

ثم سار بركيارق إلى الري ولقيه هناك كربرقا صاحب 
الموصل» ونور الدولة دبيس بن صدقة بن مزيد» واجتمعت إليه 
نحو من مائة الف فارس حتى ضاقت بهم البلاد ففرق العساكر. 
وعاد دبيس إلى أبيه وسار كربوقا إلى أذربيجان لقتال مودود بن 
إسماعيل بن ياقوتاء كان خرج على السلطان هنالك وسار أياز إلى 
همذان ليقضي الصرم عند أهله ويعود» فبقي برکیارق في حف 
من الجنود. وكان محمد أخحوه لما انهزم لجهات همذان سار إلى 
شقيقه جخراسان فانتهى إلى جرجان» وبعث يطلب منه المدد فأمده 
بالمال أولاً. ثم سار إليه بنفسه إلى جرجان وسار معه إلى الدامغان 
وخرب عسكر خراسان ما مروا به من البلادء وانتهوا إلى الريء 
واجتمعت إليهم النظامية وبلغهم افتراق العساكر عن بركيارق 
فأغذوا إليه السير فرحل إلى همذان فبلغه أن أياز راسل محمد 
فقصد خوزستان وانتهى إلى تستر» واستدعى بنى برسق فقعدوا 
عنه لا بلغهم مراسلة أياز للسلطان» فسار بركيارق نحو العراق 
وکان آیاز راسل تحمداً في الکون معه فلم یقبله فسار من همذان» 


ولتق برکیارق إلى حلوان وساروا جيعاً إل بغداد. 

واستولی محمد على خلف اياز بهمذان وحلوان وکان شیتاً 
عا لا يعبر عنه. وصادر جماعة من أصحاب أياز من أهل همذان 
ووصل بركيارق إلى بغداد منتصف ذي القعدة سنة أربع وتسعين» 
وبعث الستظهر لتلقيه أمين الدولة بن موصلايا في المراكب» وكان 
بركيارق مريضاً فلزم بيته» وبع المستظهر في عيد الأضحى إلى 
داره منبرا حطب عليه باسمه» وتخلف بركيارق عن شهود العيد 
لمرضه» وضاقت عليه الأموال فطلب اللإعانة من المستظهر» وحمل 
اله ين الف كار مه رجات ود يوان ارال الاس 
وصادرها فضجواء وارتكب خطيئة شنعاء في قاضي جبلة وهو آبر 
محمد عبد الله بن منصور. وکان من خبره آن آباه منصوراً کان 
قاضياً بجبلة في ملكة الروم» فلما ملكها المسلمون وصارت في يد 
أبي الحسن علي بن عمار صاحب طرابلس أقره على القضاء بها. 
وتوفي فقام ابنه أبو محمد هذا مقامه ولبس شعار الجندية وكان 
شهماًء فهِمٌ ابن عمار بالقبض عليه» وشعر فائتقض وخطب 
للخلفاء العباسية. وكان ابن عمار بخطب للعلوية بمصر»ء وطالت 
منازلة الفرنج حصن جبلة إلى أن ضجر أبو محمد هذاء وبعث إلى 
صاحب دمشق وهو يومثذ طغتكين الأتابك أن يسلم إليه البلده 
فبعث ابنه تاج الملوك موري وتسلم منه البلد» وجاء به إلى دمشق 
ویذل هم فيه ابن عمار ثلاثين آلف دینار دون آمواله» فلم يرضوا 
بإخفار ذمتهم وسار عنهم إلى بغدادء ولقي بها بركيارق فأحضره 
الوزير أبو المحاسن وطلبه في ثلاثين ألف دينار» فأاجاب وأاحاهم 
علی منزله بالأنبارء فبعث الوزیر من آتاه بجمیع ما فیه» وکان لا 
يعبر فكانت من المنكرات التي تاها بركيارق. ثم بعسث الوزير إلى 
صدقة بن منصور بن دبيس بن مزيد صاحب حلب يطلب منه 
ألف ألف دينار متخلفة من مال الجبايةء وتهدده عليها فغضب 
وانتقض وخطب محمد» وبعث إليه بركيارق الأمير أياز يستقدمه 
فلم يجب» وبعث إلى الكوفة وطرد عنها نائب بركيارق واستضافها 
إليه. 


استیلاء محمد على بغداد 


قد ذكرنا استيلاء حمد على همذان في آخر ذي الحجة مسن 
سنة أربع وتسعين» ومعه أخوه سنجر. وذهب بركيارق إلى بغداد 
فاستولى عليها وأساء السيرة بهاء وبلغ الخبر إلى محمد فسار من 
همذان في عشرة آلاف فارس» ولقيه بجلوان أبو الغازي بن أرتق 
شحتته ببغداد في عساکره وآتباعه. وکان برکیارق في شدة من 


المصاف الثالث والرابع وما تخلل بينهما من الصلح ولم 


المرض» وقد أشرف على الملاك فاضطرب أصحابه وعبروا به إلى 
الجانب الغربي حتى إذا وصل محمد بغداد وترآى الجمعان من 
عدوتي دجلة ذهب بركيارق وأصحابه إلى واسط ودخل محمد 
بغداد» وجاءه توقيع المستظهر بالانتقاض مما وقع به بركيارق 
وخطب له على منابر بغدادء وجاءه صدقة بن منصور صاحب 
الحلة فأخرج الاس للقائه ونزل سنجر بدار كوهرابين» واستوزر 
محمد بعد مؤيد الملك خطيب الملك أبا منصور محمد بن الحسينء 
فقدم إليه في الحرم سنة مس وتسعين. انتهى. 


المصاف الثالث والرابع وما تخلل بينهما من 
الصلح ولم يتم 


ثم ارتحل السلطان وأخوه سنجر عن بغداد منتصف الحرم 
من سنة مس وتسعين» وقصد سنجر خراسان وغمد همذان» 
فاعترض بركيارق خاص الخليفة المستظهرء وأبلغه القبيح فاستدعى 
المستظهر محمدا لقتال بركيارق فجاء إليه وقال: أنا أكفيكه: ورتب 
أبا المعالي شحنة ببغداد» وكان بركيارق بواسط كما قلناء فلما أل 
من مرضه عبر إلى الجانب الشرقي بعد جهد وصعوبة لفرار الناس 
من واسط لسوء سيرتهم. ثم سار إلى بلاد بني برسق حتى أطاعوا 
واستقاموا وساروا معه فاتبع أخاه حمدا إلى نهاوند وتصافوا يومين 
ومنعهما شدة البرد من القتال. ثم اجتمع أياز والوزير الأغر من 
عسكر بركيارق وبلد أجي وغيرهم من الأمراء من عسكر محمد. 
وتفاوضوا في شكوى ما نزل بهم من هذه الفتنة» ثم اتفقوا على 
أن تكون السلطنة بالعراق لبركيارق ويكون محمد من البلاد الحيرة 
وأعمالما وأذربيجان وديار بكر والجحزيرة والموصل على أن يده 
بركيارق بالعسكر متى احتاج إليه على من يتنع عليه منها. وتالفا 
على ذلك وافترقا في رييع الأول سنة هس وتسعين» ثم سار 
بركيارق إلى ساوة وتحمد إلى قزوين» وبدا له في الصلح واتهم 
الأمراء الذين سعوا فيه» وأسر إلى رئيس قزوين أن يدعوهم إلى 
صنيع عنده» وغدر بهم محمد فقتل بعضاً وسمل بعضاً وأظهر 
الفتنة. وكان الأمير ينال بن آنوش تكين قد فارق بركيارق» واقام 
مجاهداً للباطنية في الجبال والقلاع فلقي محمداً وسار معه إلى الري 
وبلغ الخبر إلى بركيارق فأغذ إليه السير في ثمان ليال واصطفوا في 
التاسع وكلا الفريقين في عشرة آلاف مقاتل. وحمل سرخاب بن 
کنجسر والديلمي صاحب آوة من أصحاب برکیارق على نیال بن 
آنوش تکین فهزمه» وانهزم معه عسکر محمد وافترقوا فلحق فریق 
بطبرستان وآخر بقزوین» ولحق محمد باصبهان في سبعین فارسا 


AYY 


واتبعه أياز وألبكي بن برسق فنجا إلى البلد ويها نوابه» فلم ما 
تشحّث من السور» وكان من بناء علاء الدين بن كاكويه سنة تسع 
وعشرين لقتال طغرلبك وحفر الخنادق وأبعد مهواها وأجرى فيها 
المياه» ونصب الجانيق» واستعد للحصار. 

وجاء بركيارق في جمادى ومعه خسة عشر الف فارس 
ومائة ألف من الرجل والأتباع» فحاصرها حتى جهدهم الحصار 
وعدمت الأقوات والعلوفةء فخرج محمد عن البلد في عيد 
الأضحى من سته في مائة وسين فارساء ومعه نيال» ونزل في 
الأمراء» وبعث بركيارق في اتباعه الأمير أياز. وكانت خيل محمد 
ضامرة من الجوع» فالتفت إلى أياز يذكره العهود فرجع عنه بعد أن 
نهب منه خيلا ومالا وأخذ علمه وجنده وعاد إلى بركيارق. ثم 
شد بركيارق في حصار أصبهان» وزحف بالسلاليم والذبابات» 
وجمع الأيدي على الخندق فطمه» وتعلق الناس بالسور فاستمات 
أهل البلد ودفعوهم. وعلم بركيارق امتناعها فرحلل عنها ثامن 
عشر ذي الحجة. وجر عسكراً مع ابنه ملكشاه وترشك الصوالي 
على البلد القديم الذي يسمى شهرستان» وسار إلى همذان بعد أن 
كان قتل على أصبهان وزيره الأغر ابو احجان عبد الجليل 
الدهستانيء اعترضه في ركوبه من خيمته إلى خدمة السلطان متظلم 
فطعنه وأشواه» ورجع إلى خيمته فمات» وذهب للتجار الذين 
كانوا يعاملونه أموال عظيمة لأن الجباية كانت ضاقت بالفتن» 
فاحتاج إلى الاستدانة» ونفر منه التجار لذلك. ثم عامله بعضهم 
فذهب ما هم بموته» وكان أخوه العميد المهذب أبو محمد قد سار 
إلى بغداد لينوب عنه حين عقد الأمراء الصلح بين بركيارق 
وحمد» فقبض عليه الشحنة ببغداد أبو الغازي بن أرتق وكان على 


طاعة حمد. 


الشحنة ببغداد والخطبة لبركيارق 


كان أبو الغازي بن أرتق شحنة ببغداد وولاه عليها السلطان 
محمد عند استيلائه في الصاف الأول» وكان طريق خراسان إليه 
فعاد بعض الأيام منها إلى بغدادء وضرب فارس من أصحابه 
بعض الملاحين بسهم في ملاحاة وقعت بينهم عند العبور فقتله 
فثارت بهم العامة وأمسكوا القاتلء وجاؤوا به إلى باب النوية في 
دار الخلافة ولقيهم ولد آبي الغازي فاستنقذه من أيديهم فرجموه» 
وجاء إلى أبيه مستغيثا وركب إلى علة الملاحين فنهبها وعطف عليه 
العيارون فقتلوا من أصحابه» وركبوا السقين للنجاة فههرب 
اللاحون وتركوهم فغرقواء وجمم أبو الغازي التركماني لنهب 


A 


المصاف الخامس بين السلطانين 


الجانب الخربي» فبعث إليه المستظهر قاضي القضاة والكبا الهراسي 
مدرس النظامية بالامتناع من ذلك فاقتصر ابو الغازي أثناء ذلك 
متمسكا بطاعة السلطان حمد. فلما انهزم محمد وانطلق من حصار 
أصبهان واستولى بركيارق على الري بعث في منتصف ربيع الأول 
نق ب ست وتن من مدان تكن القم ران سخ إل 
بغداد. فلما سمع أبو الغازي بعث إلى أخحيه سقمان محصن كيفا 
يستدعيه للدفاع. 

وجاءه سقمان ومر بتکریت فنهبها» ووصل کمستکین ولقیه 
شيعة بركيارق وأشاروا عليه بالمعاجلة» ووصل إلى بغداد متصف 
ربيع. وخرج أبو الغازي وأخره سقمان إلى دجيل ونهبا بعض 
قراهاء واتبعهما طائفة من عسکر کمستکین. ثم رجعوا عنهما 
وخحطب للسلطان برکیارق ببغداد وبعث کمستکيین إلى سيف 
الدولة صدقة بالحلة عنه وعن المستظهر بطاعة بركيارق فلم بء 
وكشف القناع وسار إلى جسر صرصر فقطعت الخطبة على منابر 
بغداد فلم يذكر أحد عليها من السلاطين» واقتصر على الخليفة 

وبعث سيف الدولة صدقة إلى أبي الغازي وسقمان بانه 
جاء لنصرتهما فعادوا إلى دجيل وعائوا في البلادء واجتمع لذلك 
حشد العرب والأكراد مع سيف الدولة» وبعث إليه المستظهر في 
الإصلاح» وخيموا جيعا بالرملة وقاتلهم العامة وبعث الخليفة 
قاضي القضاة أبا الحسن الدامغاني وتاج رؤساء الرياسة ابن 
الموصلايا إلى سيف الدولة بكف الأيدي عن الفسادء فاشسترطوا 
خروج كمستكن القيصراني شحنة بركيارق وإعسادة الخطبة 
للسلطان محمد فتم الأمر على ذلك» وعاد سيف الدولة إلى الحلة 
وعاد القيصراني إلى واسط» وخطب بها لبركيارق فسار إليه صدقة 
وأو الغازي» وفارقها القيصراني فاتبعه سيف الدولة. ثم استامن 
ورجع إليه فأكرمه وخطب للسلطان محمد بواسطء وبعده لسيف 
الدولة وأبي الغازي واستناب كل واحد ولده» ورجع أبو الغازي 
إلى بغداد وسيف الدولة إلى الحلة» وبعث ولده منصسورا إلى 
المستظهر يخطب رضاه ا كان منه في هذه الحادثة فاجيب إلى ذلك. 


استیلاء نیال على الري بدعوة السلطان 
محمد ومسيره إلى العراق 


كانت الخطبة بالري للسلطان بركيارق» فلما حرج السلطان 
محمد من الحصار باصبهان» بعث نيال بن نوش تكين الحسامي لل 
الري ليقيم الخطبة له بها فسار ومعه أخوه علي» وعسف الرعايا. 


ثم بعث السلطان بركيارق إليه برسق بن برسق في العساكر فقاتله 
على الري» وانهزم نيال وأخوه منتصف ربيع من سنة ست 
وتسعين» وذهب علي إلى قزوين وسلك نيال على الجبال إلى 
بغداد وتقطع أصحابه في الأوعار وقتلواء ووصل إلى بغداد في 
سبعمائة رجل» وأكرمه المستظهر واجتمع هر وأبو الغازي 
وسقمان ابناً أرتق بمشهد أبي حثيفة» فاستحلفوه على طاعة 
السلطان حمد» وساروا إلى سيف الدولة صدقة واستحلفوه على 
ذلك. 

واستقر نيال ببغداد في طاعة السلطان محمد وتزوج أخحت 
آبي الغازي كانت تحت تاج الدولة تتش. وعسف بالناس وصادر 
العمال واستطال أصحابه على العامة بالضرب والقتل. وبعث إليه 
المستظهر مع القاضي الدامغاني بالنهي عن ذلك وتقبيح فعله» شم 
مع آبلغاري فاجاب وحلف على كف أصحابه ومنعهسم. واستمر 
على قبح السيرة فبعث المستظهر إلى سيف الدولة صدقة يسستدعيه 
لكف عدوانه» فجاء إلى بغداد في شوال من نة ست وتسعين» 
وخيم بالنجمي ودعا نيالاً للرحلة عن العراق على أن يدفع إليه. 
وعاد إلى الحلة وسار نيال مستهل ذي القعدة إلى أوانا ففعل من 
النهب والعسف آقبح ما فعل ببغدادء فبعث المستظهر إلى صدقة في 
ذلك» فارسل الف فارس» وساروا إليه مع جماعة من أصحاب 
المستظهر وأبي الغازي الشحنة» وذهب نيال أمسامهم إلى اذربيجان 
قاصدا إلى السلطان محمد ورجع أبو الغازي والعساكر عنه. 


الصاف الخامس بين السلطانين 


كانت كنجة وبلاد أرزن للسلطان محمد وعسكره مقيم بها 
مع الأمير غز علي» فلما طال حصاره باصبهان جاؤوا لنصرته» 
ومعهم منصور بن نظام املك وحمد بن أخيه مؤيد الملك» 
ووصاوا إلى الري آخر ذي الحجة سنة هس وتسعين» وفارقه 
عسكر بركيارق. ثم خرج محمد من أصبهان فساروا إليه ولقوه 
بهمذان» ومعه نیال وعلي ابنا أنوش تكين فاجتمعوا في سستة آلاف 
فارس. وسار نيال وأخوه على الري وأزعجتهم عنها عساكر 
برکیارق کما مر. شم جاءهم الخبر في همذان بزحف برکیارق 
إليهم» فسار محمد إلى بلاد شروان. ولا انتهى إلى أردبيل بعث إليه 
مودود بن إسماعیل بن ياقوتي» وکان امیراً على بیلقان من 
آذرییجان» وکان أبوه إسماعیل خال بركيارق» وانتقض عليه أول 
آمره فقتله فکان مودود یطالبه بثار أبیه» وکانت أخته تحت عمد 
فبعث إليه وجاءه إلى بيلقان. وترفي مودود إثر قدومه معصف 


الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد 


ربيع من سنة ست وتسعين» فاجتمع عسكره على الطاعة محمد 
وفيهم سقمان القطبي صاحب خلاط وأرمينية وحمد بن غاغيساء 
كان أبوه صاحب انطاكية. وكان الب أرسلان ابن السبع الأحمر. 
ولا بلغ بركيارق اجتماعهم لحربه أغذ السير إليهم فوصل 
وقاتلهم على باب خحوي من أذربيجان من المغرب إلى العشاء. شم 
مل آیاز من أصحاب برکیارق على عسکر محمد فانهزموا» وسار 
إلى خحلاط ومعه سقمان القطي ولقيه الأمير علي صاحب أرزن 
الروم» ثم سار إل..... وبها منوجهر أخو فضلون الروادي. شم 
سار إلى تبریز ولحق محمد بن يزيد املك بديار بکر» وسار منها إلى 
بغداد وكان من خبره أنه كان مقيما ببغداد جاورا للمدرسة 
النظامية فشكا الحيران مئه إلى أبيه» فكتب إلى كوهرابين بالقبض 
عليه فاستجار بدار الخلافة. ثم سار سنة اثنتين وتسعين إلى محمد 
الملك الباسلاني وأبوه حينئذ بكنجة عند السلطان محمد قبل أن 
يدعو لنفسه. ثم سار بعد أن قتل محمد املك إلى والده مؤيد 
اللك وهر وزير السلطان محمد. ثم قتل أبوه واتصل هر 
بالسلطان» وحضر هذه الحروب كما ذكرنا. وأما السلطان بركيارق 
بعد هزية محمد فإنه زل جبلاً بین مراغة وتبریز واقام به حول 
وكان خليفة المستظهر سديد الملك أبر المعالي كما ذكرناه. ثم قبض 
عليه منتصف رجب سنة ست وتسعين وحبس بدار الخليفة مع 
آهله کانوا قد وردوا عليه من أصبهان. وسېب عزله جهله بقواعد 
ديوان الخلافة لأنه كان يتصرف في أعمال السلاطين» وليست فيها 
هذه القوانين. ولا قبض عاد أمين الدولة أبر سعد بن الموصلايا إلى 
النظر في الديوان وبعث المستظهر عن زعيم الرؤساء أبي القاسم 
بن جهير من الحلةء وكان ذهب إليها في السنة قبلها مستجياً 
بسيف الدولة صدقة لأن خاله أمين الدولة أبا سعد بن المرصلايا 
كان الوزير الأعز وزير بركيارق يشيع عنه أنه الذي يحمل المستظهر 
على موالاة السلطان حمد» والخطبة له دون بركيارق» فاعتزل أمين 
الدولة الديران وسار ابن أخته هذا أبو القاسم بن جهير مستجيراً 
بصاحب الحلة فاستقدمه الخليفة الآن. وخرج أرباب الدولة 
لاستقباله» وخلع عليه للوزارة ولقيه قوام الدولة» ثم عزله على 
رأس الائة الخامسة. واستجار سيف الدولة صدقة بن منصور 
ببغداد فأجاره ويعث عنه إلى الحلة وذلك لثلاث سنين ونصف من 
وزارته» وناب في مكانه القاضي أبو الحسن بن الدامغاني أياماً. شم 
استوزر مکانه آبا المعالي بن محمد بن المطلب قي الحرم سسنة إحدى 
وخسمائة» ثم عزله سنة اثنتين بإشارة السلطان محمد وأعاده بإذنه 
على شرطية العدل وحسن السيرة» وأن لا يستعمل أحدا من أهل 
الذمة. ثم عزل في رجب من سنة اثتتين وخمسين» واستوزر أبا 


AV 


القاسم بن جهير سنة تسع وخسين» واستوزر بعده الربييع آبا 


الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد 


ولا تطاولت الفتنة بين السلطانين» وكثر النهب والهرج 
وخربت القرى» واستطال الأمر عليهم وكان السلطان بركيارق 
بالري والخطبة له بها وبا لجبل وطبرستان وخوزستان وفارس ودیار 
بكر والجزيرة والحرمين» وكان السلطان محمد بأذرييجان والخطبة له 
بها وببلاد أران وأرمينية وأصبهان والعراق جيعه إلا تكريت. وأما 
البطائح فبعضها هذا وبعضها هذاء والخطبة بالبصرة هما جيعاً. 
وأما خراسان من جرجان إلى ما وراء النهرء فكان بخطب فيها 
لسنجر بعد أخيه السلطان محمد. فلما استبصر بركيارق في ذلك» 
ورأى تحكم الأمراء عليه» وقلة المال» جنح إلى الصلح وبعث 
القاضي أبا المظفر الجرجاني الحنفي وأبا الفرج أحمد بن عبد الغفار 
الهمذاني» المعروف بصاحب قراتكين إلى أخيه محمد في الصلح» 
فوصلا إليه بمراغة وذكراه ووعظاء فأاجاب إل الصلح على أن 
السلطان لبركيارقء ولا ينع حمداً من اتخاذ الآلةء ولا يذكر أحد 
منهما مع صاحبه في الخطبة في البلاد التي صارت إليه وتكون 
المكاتبة من وزيريهما في الشؤن لا يكاتب أحدهما الآحرء ولا 
يعارض أحد من العسكر في الذهاب إلى أيهما شاء» ويكون 
للسلطان محمد من نهر إسبندرو إلى الأبواب وديار بكر والجزيرة 
والموصل والشام» وأن يدخل سيف الدولة صدقة بأاعماله في خلفه 
وبلاده والسلطنة كلهاء وبقية الأعمال والبلاد كلها للسلطان 
برکیارق. 

وبعث محمد إلى أصحابه بأصبهان بالإفراج عنها لأصحاب 
أخيه» وجاؤوا بجحريم محمد إليه بعد أن دعاهم السلطان بركيارق 
إلى خدمته فامتنعوا فأکرمهم» وحمل حرم آخیه وزودهم بالأموال» 
وبعث العساكر في خدمتهم. ثم بعث السلطان بركيارق إلى 
المستظهر با استقر عليه الحال في الصلح بينهم» وحضر أبو الغازي 
بالديوان وهو شحنة محمد وشيعته» إلا آنه وقف مع الصلح» فسال 
الخطبة لبركيارق فأمر بها المستظهر» وخطب له على مابر بغداد 
وواسط في جمادی سنة سبع وتسعين» ونكر الأمير صدقة صاحب 
الحلة الخطبة لبركيارق وكان شيعة لحمد. وكتب إلى الخليفة بالنكير 
على أبي الغازي وأنه سائر لإخراجه عن بغدادء فجمع أبو الغازي 
التركمان» وفارق بغداد إلى عقرقوبا وجاء سيف الدولة صدقة 
ونزل مقابل التاج وقبل الأرض وخيم بالجحانب الغربي. وأرسل 
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وصول السلطان محمد إلى بغداد واستبداده بالسلطنة والحخطبة 


إليه أبو الغازي يعتذر عن طاعة بركيارق بالصلح الواقع» وأن 
إقطاعه جحلوان في جملة بلاده التي وقع الصلح عليها وبغداد التي 
هو شحنه فيها قد صارت له فقبل ورضي» وعاد إلى الحلة وبمث 
المستظهر في ذي القعدة من سنة سبع وتسعين الخلع للسلطان 
بركيارق والأمير أياز والخطير وزير بركيارق» وبعث معهما العهد 
له بالسلطنة واستحلقه الرسل على طاعة المستظهر ورجعوا. 


وفاة السلطان ب رکیارق وملك ابنه ملك 
شاه 


كان السلطان بركيارق بعد الصلح وانعقاده أقام بأصبهان 
أشهرا وطرقه المرض فسار إلى بغدادء فلما بلغ بلد يزدجرد اشتد 
مرضه وأقام بها أربعين يوماً حتى أشفى على الموت» فاحضر ولده 
ملك شاه وجاعة الأمراء» وولاه عهده في السلطنة» وهو ابن هس 
سنين وجعل الأمير أياز أتابكه» وأوصاهم بالطاعة هما 
واستحلفهم على ذلك وأمرهم بالمسير إلى بغداد وتخلف عنهم 
ليعود إلى أصبهان فتوفي في شهر ربيع الأخر سنة ثمان وتسعين. 
وبلغ الخبر إلى ابنه ملك شاه والأمير أياز على اثني عشر فرسخاً 
من بلد یزدجرد فرجعواء وحضروا لتجهیزه ویعثوا به إل أصبهان 
للدفن بها في تربة أعدهاء وأحضر أياز السرادقات والخيام والخفر 
والشمسة» وجميع آلات السلطنة فجعلها ملك شاه. وکان آبو 
الغازي شحنة ببغداد وقد حضر عند السلطان بركيارق بأصبهان في 
الحرم وحثه على المسير إلى بغدادء فلما مات بركيارق سار مع ابنه 
ملك شاه والأمير أياز ووصلوا بغداد منتصف ربيع الآحر في 
خمسة آلاف فارس» وركب الوزير أبو القاسم علي بن جهير 
لتلقيهم فلقيهم بدياليء وأحضر أبو الغازي والأمير طُمایدل 
بالديوان وطلبوا الخطبة لملك شاه بن بركيارق فأجاب المستظهر إلى 
ذلك وخطب له ولقب بأالقاب جده ملك شاه ونثرت الدنانیر عند 
الخطبة. 


وصول السلطان محمد إلى بغداد واستبداده 
بالسلطنة والخطبة ومقتل آیاز 


کان محمد بعد صلحه مع آخيه بركيارق قد اعتزم على 
المسير إلى الموصل ليتناو ها من يد جكرمس لا كانت من البلاد التي 
عقد علیها وکان بتبریز يتتظر وصول آصحابه من آذربیجان» فلا 
وصلوا استوزر سعد الملك أبا الحاسن لحسن أثره في حفظ 


أصبهان. ثم رحل في صفر سنة ثمان وتسعين يريد الموصل وسمع 
جكرمس فاستعد للحصار وأمر أهل السواد بدخول البلد. وجاء 
محمد فحاصره وبعث إليه كتب أخيه بأن الموصل والجزيرة من 
قسمته» وأراه أمانه بذلك» ووعده بأن يقره على ولايتها فقال 
جکرمس: قد جاءتني كتب بركيارق بعد الصلح بخلاف هذا فاشتد 
محمد في حصاره» وقتل بين الفريقين خلق» ونقب السور ليلة 
فأصبحوا وأعادوه» ووصل الخبر إل جكرمس بوفاة بركيارق 
عاشر جادى فاستشار أصحابه ورأى المصلحة في طاعة السلطان 
محمد فأرسل إليه بالطاعةء وأن يدخل إليه وزيره سعد الملك 
فدخل» وأشار عليه بالحضور عند السلطان فحضرء واقبل 
السلطان عليه ورده لجيشه لا توقع من ارتياب أهل البلد بخروجه» 
وأكثر من المدايا والتحف للسلطان ولوزيره. 

ولا بلغه وفاة أخيه بركيارق سار إلى بغداد ومعه سقمان 
القطي نسبة إلى قطب الدولة إسماعيل بن ياقوتا بن داود» وداود 
هو حقربيك وأبو آلب ارسلان» وسار معه جکرمس وصاحب 
الموصل وغيرهما من الأمراء. وكان سيف الدولة صاحب الحلة 
قد جمع عسكراً خسة عشر ألفاً من الفرسان وعشرة آلاف رجل» 
وبعث ولدیه بدران ودبيس إل السلطان محمد يستحثه على بغداد. 
ولا سمع الأمیر آیاز بقدومه» خرج هو وعسکره وخیموا حارج 
بغداد واستشار أصحابه فصمموا على الحرب» وآشار وزیره أبو 
الحاسن بطاعة السلطان محمد وخوفه عاقبة خلافه وسفه آراءهم فيي 
حربه» وأطمعه في زيادة الإقطاع» وتردد آیاز في آمره وجمع السفن 
عنده» وضبط الثار ووصل السلطان محمد آخر جمادى من سنة 
ثمان وتسعين» ونزل بالجانب الغربي وخطب له هنالك» ولك 
شاه بالجانب الشرقي. واقتصر خطيب جامع المنصور على الدعاء 
للمستظهر ولسلطان العام فقط. وجمع أياز أصحابه لليمين فأبرا 
من المعاودة وقالوا: لا فائدة فيها والوفاء إنما يكون بواحدة فارتاب 
أياز بهم» وبعث وزيره المصفى أبا الحاسن إلى السلطان محمد في 
الصلح» وتسليم الأمر فلقي أولاً وزيره سعد الملك أبا الحاسن 
سعد بن محمد وأخبر فأحضره عند السلطان محمد وأدى رسالة 
أياز والعذر عما كان منه أيام بركيارق فقبله السلطان وأعتبه 
وأجابه إلى اليمين. 

وحضر من الغد القاضي والنقيبان واستحلف الكيا المراسي 
مدرس النظامية محضر القاضي -وزير أياز عحضرهم- للك شاه 
ولأياز وللامراء الذين معهء فقال: أما ملك شاه فهو ابني وأما أياز 
والأمراء فأاحلف هم إلا نيال بن أنوش» وسار واستحلفه الكيا 
الهراسي مدرس النظامية محضر القاضي والنقيبين. ثم حضر آياز 


الشحنة ببخداد 
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من الغد ووصل سيف الدولة صدقة وركب السلطان للقائهما 
وأحسن إليهماء وعمل أياز دعوة في داره وهي دار کوهرابين 
وحضر علده السلطان وأتحفه بأشياء كثيرة منها حبل البلخش 
الذي كان أخذه من تركة مؤيد الملك بن نظام الملك. وحضر مع 
السلطان سيف الدولة صدقة بن مزيسد. وكان أياز قد تقدم إلى 
غلمانه بلبس السلاح ليعرضهم على السلطانء وحضر عندهم 
بعض الصفاعين فأخذوا معه في السخرية والبسوه درعاً تحت 
قمیصه» وجعللوا يتناولونه بایديهم فهرب منهم إلى خراص 
السلطان» ورآه السلطان متسلحا فأمر بعض غلمانه فالتمسوه وقد 
وجدوا السلاح فارتاب ونهض من دار آياز. 

ثم استدعاه بعد أيام ومعه جكرمس وسائر الأمراء فلما 
حضر وقف عليهم بعض قواده وقال هم: إن قليج أرسلان بن 
سلیمان بن قطلمش قصد دیار بکر لیملکها فأشیروا بمنن نسیره 
لقتاله» فأشاروا جيعا بالأمير أياز» وطلب هو مسير سيف الدولة 
صدقة معه فاستدعى أياز وصدقة ليفوضهم في ذلك فنهضوا إليه 
وقد أعد جماعة من خواصه لقتل أياز فلما دخلرا ضرب أياز 
فقطع رأسه ولف شلوه في مشلح والقي على الطريق. وركب 
عسكره فنهبوا داره وأرسل الساطان لمايتها فافترقرا واختفى 
وزيره. ثم حمل إلى دار الوزير سعد الملك وقتل في رمضان من 
سنته. وکان من بيت رياسة بهمذان وكان أياز من عماليك السلطان 
ملك شاه» وصار بعد موته في جملة آمير آخر فاتخذه ولداًء وكان 
شجاعاً حسن الرأي في الحرب واستبد السلطان محمد بالسلطة 
وأحسن السيرة» ورفع الضرائب» وكتب بها الألواح ونصبت في 
الأسواق وعظم فساد التركمان بطريق خراسان» وهي من أعمال 
العراق فبعث أبو الغازي بن أرتق شحنة بغداد بدل ابن أخيه بهرام 
بن أرتق على ذلك البلد فحماه وكف الفساد منه. وسار إلى 
حصن من اعمال سرخاب بن بدر فحصره وملکه. ثم ولی 
السلطان محمد سلقر البرسقي شحنة بالعراق وكان معه في حروبه 
وأقطع الأمير قأياز الكوفة وأمر صدقة صاحب الحلة أن مجمي 
أصحابه من خفاجة. ولا كان شهر رمضان من سنة ثمانية وتسعين 
عاد السلطان محمد إلى أصبهان وأحسن فيهم السيرة وكف عنهم 
الأيدي العادية. 


الشحنة ببغداد 


كان السلطان قد قبض سنة اثتتين وخسن على أبي القاسم 
الحسين بن عبد الواحد صاحب اللخزن وعلي بن الفرج ابن 


رئيس الرؤساء واعتقلهما وصادرهما على مال بحملانهء وارسال 
مجاهد الدين لقبض الالء وآمره بعمارة دار املك فاضطلع 
بعمارتها» وأحسن السيرة في الناس وقدم السلطان أثر ذلك إلى 
بغداد فشكر سيرته» وولاه شحنة بالعراق وعاد إل أصبهان. 


وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود 


ثم توفي السلطان محمد بن ملك شاه آخر ذي الحجة من 
سنة إحدى وخمسمائة» وقد كان عهد لولده محمود وهو يومئذ 
غلام حتلم» وأمره بالجلوس على التخت بالتاج والسوارين وذلك 
لاثئتى عشرة سنة ونصف من استبداده با ملك واجتماع الناس عليه 
بعد أخحيه. وولي بعده ابنه حمود وبايعه أمراء السلجوقية» ودبر 
دولته الوزير الرسب أبو منصور ابن الوزير أبي شجاع محمد بن 
الحسين وزير أبيه» وبعث إلى المستظهر في الخطبة فخطب له على 
منابر بغداد منتصف الحرم سنة اثنتي عشرةء وكان أقسنقر البرسقي 
مقيماً بالرحبة استخلف بها ابنه مسعودأًء وسار إلى السلطان محمد 
يطلب الزيادة في الإقطاع والولاية ولقيه خبر وفاته قريباً من بغداد 
فمنعه بهروز الشحنة من دخوهاء وسار إلى أصبهان فلقيه مجلوان 
توقيع السلطان محمود بأن يكرن شحنة بغداد لسعي الأمراء له في 
ذلك تعصبا على مجاهد الدين بهروز وغيره منه كانه عند 
السلطان عحمد. 

ولا رجع أقسنقر إلى بغداد هرب مجاهد الدين بهروز إلى 
تکریت وکانت من آعماله. ثم عزل السلطان محمود أقسنقر وولى 
شحنة بغداد الأمیر منكبرس حاكماً ني دولته باصبهان» فبعث نالياً 
عنه ببغداد والعراق الأمير حسين بن أروبك أحد أمراء الأتراك. 
ورغب البرسقبي من المستظهر بالعدة فلم يتوقف فسار أقسنقر إليه 
وقاتله وانهزم الأمير حسين وقتل أخوه وعاد إلى عسكر السلطان 
وذلك في رييع الأول من سنة اثنتي عشرة. 


وفاة المستظهر وخلافة المسارشد 


ثم توفي المستظهر باللّه أبو العباس أحمد بن المقتدي باللّه أبو 
القاسم عبد الله بن القائم بالله ني منتصف رييع الآخر سنة اثنتي 
عشرة وخسمائة لأربع وعشرين سنة وثلائلة أشهر من خلاقه 
وبویع بعده ابنه المسترشد باللّه الفضلء وکان ولي عهده منڏ ثلاث 
وعشرين سنة وبايعه أخوه عبد الله محمد وهو المقتدي» وآبو 
طالب العباس وعمومته بنو المقتدي وغيرهم من الأمراء والقضاة 
والأئمة والأعيان. وتولى أخذ البيعة القاضي أبو الحسن الدامغانيء 
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وكان نائباً عن الوزارة فأقره المسترشد عليهاء ولم يأخذ البيعة قاض 
غير هذا للمسترشده واحمد بن أبي داود للواثق والقاضي آبر علي 
إسماعيل بن إسحاق للمعتضد. ثم عزل المسترشد قاضي القضاة 
عن نيابة الوزارة واستوزر أبا شجاع محمد بن الرسب أبي منصورء 
خاطبه آبوه وزير السلطان حمود وابنه محمد في شأنه فاستوزره» ثم 
عزله سنة عشر واستوزر مكانه جلال الدين عميد الدولة أبا علي 
بن صدقة» وهو عم جلال الدين أبي الرضي بن صدقة وزير 
الراشد. 

ولا شغل الناس ببيعة المسترشد ركب أخوه الأمير أبو 
الحسن في السفن مع ثلائة نر وانحدروا إلى المدائن» ومنها إلى الحلة 
فأكرمه دبيس» وأهم ذلك المسترشد وبعث إلى دبيس في إعادته مع 
النقيب علي بن طراد الرثيني فاعتذر بالذمام» وأنه لا يكرهه 
فخطب النقيب أا الحسن خا الخليفة في الرجوع فاعتذر بالخوف» 
وطلب الآمان. ثم حدث من البرسقي ودبيس ما نذكره فتأخر 
ذلك إلى صفر من سنته وهي سنة ثلاث عشرة» فسار أبو الحسن 
بن المستظهر إلى واسط وملكهاء فبادر المسترشد إلى ولاية العهد 
لابنه جعفر المنصور ابن اثنتي عشرة سنةء فخطب له وكتب إلى 
الاد اكه ر إن خن جاج ايه اى اين فإ ارق 
ذمامه فبعث دبيس العساكر إلى واسط فهرب منهاء وصادفوه عند 
الصبح فنهبوا أثقاله وهرب الأكراد والأتراك عنه» وقبض عليه 
بعض الفرق وجاؤوا به إلى دبيس فأكرمه المسترشد وامنه وأنزله 
آاحسن نزل. 


انتقاض الملك مسعود على أخيه السلطان 


حمود ثم مصاخته واستقرار جکرمس 
شحنة ببغداد 


كان السلطان محمد قد انزل ابنه مسعوداً بالحلة وجعل معه 
حيرس بك اتابك» فلما ملك السلطان مود بعد وفاة أبيه» ثم 
ولي المسترشد الخلافة بعد أبيه وكان دبيس صاحب الحلة عرضا 
في طاعته» وكان أقسنقر البرسقي شحنة بالعراق كما ذكرناء أراد 
قصد الحلة وأخلى دبيس عنهاء وجمع لذلك جموعاً من العرب 
والأكراد» وبرز من بغداد في جمادى سنة اثنتي عشرة» وبلغ الخبر 
إلى الملك مسعود بالموصل وأن العراق خال من الحامية» فأشار 
عليه أصحابه بقصد العراق للسلطنة فلا مانع دونها. فسار في 
جيرش كثيرة ومعه وزيره فخر املك أبو علي بن عمار صاحب 
طرابلس» وسيأتي خبره» وقسيم الدولة زنكي بن أقسنقر ابن الملك 


انتقاض املك مسعود على أخيه السلطان محمود ثم مصالته 


العادل» وصاحب سنجارء وأبو الميجاء صاحب أربلل» وكربادي 
بن خراسان التركماني صاحب البواريخ. 

ولا قربوا من العراق خافهم أقسنقر البرسقي كان حيوس 
بك من الملك المسعود» وأما هو فقد كان أبوه محمد جعله آتابك 
لابئه مسعود فسار البرسقي لقتالهم» وبعثوا إليه الأمير كربادي في 
الصلح» وأنهم إغا جاؤوا بجدة له على دييس فقبل» وتعاهدوا 
ورجعوا إلى بغداد كما مر خبره وسار البرسقي لقتاله فاجتمعم مع 
دییس بن صدقة واتفقا على المعاضدة» وسار املك مسعود ومن 
معه إل المدائن للقاء دييس ومنكبرس. ثم بلخهم كثرة جموعهما 
فعاد املك مسعود والبرسقي وحيوس بك» وعبروآ نهر صرصر 
وحفظ المخاضات وأفحش الطائفتان في نهب السواد واستباحته 
بنهر املك ونهر صرصر ونهر عيسى ودجيل. وبعث المسترشد إلى 
الك مسعود والبرسقي بالنكير عليهم فأنكر البرسقي وقوع شيء 
من ذلك» واعتزم على العود إلى بغدا وبلغه آن دبیس ومنکیرس 
قد جهز العساكر إليها مع منصور أخي دبيس وحسن بن أوريك 
ربيب منكبرس فأغذ السير وخلف ابنه عز الاين مسعودا على 
العسكر بصرصرء واستصحب عماد الدين زنكي بن أقسنقرء 
وجاؤوا بغداد ليلا فمنعوا عساكر منكبرس ودبيس من العبور. 

ثم انعقد الصلح بين منكبرس واللك مسعود وکان سببه أن 
حيرس بك كاتب السلطان حمود وهو بالوصل في طلب الزيادة 
له وللملك مسعرد» فجاء كتاب الرسول بأنه أقطعهم أذرييجان» 
ثم بلغه قصدهم بغداد فاتهمهم بالائتقاض وجهز العساكر إلى 
اموصل وسقط الكتاب بيد منكبرس» وكان على آم الك مسعود 
فبعث به إلى حيوس بك وداخله في الصلح والرجوع عما هم فيه 
فاصطلحوا واتفقوا. وبلغ الخبر إلى الإرسقي فجاء إلى اللك 
مسعود وآخذ ماله وترکه» وعاد إلى بغداد فخیم جاتب منهاء وجاء 
املك مسعرد وحيوس بك فخيما في جانب آخر» واصعد دبیس 
ومنكبرس فخيما كذلك» وتفرق عن البرسقي أصحابه وجموعه 
وسار عن العراق إلى الملك مسعود فآقام معه» واستقر منكبرس 
شحنة ببغداد وعساد دييس إلى الحلة» وأساء منكبرس السرة في 
بغداد بالظلم والعسف» وانطلاق ايدې اصحابه بالفساد حتی 
ضجر الناس» وبحث عنه السلطان مود فسار إليه وكفى الناس 


صره. 


انتقاض ال ملك طغرل على أخيه السلطان محمود 
انتقاض الملك طغرل على أخيه السلطان 
مود 


كان الملك طغرل قد أقطعه أبوه السلطان محمد سنة أربع 
وخسين وخسمائة ساوة وآوة وزنجان» وجعل أتابكه الأمير 
شركير» وكان قد افتتح كثبراً من قلاع الإسماعيلية فاتسع ملك 
طغرل بهاء ولا مات السلطان محمد بعث الساطان حمود الأمير 
كتبغري أتابك طغرل» وأمره أن بحمله إليه» وحسن له المخالفة 
فانتقض سنة ثلاث عشرة» فبعث إليه السلطان بثلاثين الف دينار 
وتحف وودعه بأقطاع كثيرةء وطلبه في الوصول فمنعه كتبغري 
وأجاب باننا في الطاعةء ومعنا العساكر وإلى أي جهة أراد السلطان 
قصدنا. فاعتزم السلطان على السير إليهم وسار من همذان في 
جمادى سنة ثلاث عشرة في عشرة آلاف غازياً وجاء النذير إلى 
كتبغري بمسيره» فأجفل هو وطغرل إلى قلعة سرجهان» وجاء 
السلطان إلى العسكر بزنجان فنهبه وأخذ من خزانة طغرل ثلاثمائة 
ألف دينار» وأقام بزنجان وتوجه منها إلى الري وكتبغري من 
سرجهان بکنجة» وقصده أصحابه وقویت شوکته وتأکدت 
الوحشة بينه وبين أخيه السلطان عمود. 


الفتنة بين السلطان محمود وعمه سنجر 
صاحب خراسان والخطبة ببغداد لسنجر 


كان املك سنجر أميرا على خراسان وما وراء النهر منذ 
أيام شقيقه السلطان محمد الأولي مع بركيارق. ولا توفي السلطان 
محمد جزع له جزعا شديدا حتى أغلق البلد للعزاء وتقدم للخطبة 
بذكر آثاره وتحاسن سيره من قتال الباطنية وإطلاق امكوس وغير 
ذلك. وبلغه ملك ابنه مود مكانه وتغلب الأمراء عليه» فنكر 
ذلك واعتزم على قصد بلد الجبل والعراق» وأتى له محمود ابن 
أخيهء وكان يلقب بناصر الدين فتلقب معز الدين لقب أيه ملك 
شاه. وبعث إليه السلطان مود باهدايا والتحف مع شرف الدولة 
أنوشروان بن خالد» وفخر الدولة طغايرك بن أكفربن وبذل عن 
مازندان مائتي آلف دينار كل سنة فتجهز لذلك» ونكر على محمود 
تغلب وزيره آبي منصور وآمیر حاجب علي بن عمر علیه» وسار 
وعلى مقدمته الأمير أنزء وجهز السلطان عمود علي بن عمر 
حاجبه وحاجب أبيه في عشرة آلاف فارس» وأقام هو بالري. فلما 
قارب الحاجب مقدمة سنجر مع الأمير نر بجرجان راسله باللين 
والخشونة وأن السلطان محمدا وصانا بتعظيم أخيه سنجر 


AYA 

واستحلفنا على ذلك إلا آنا لا نقضي على زوال ملکنا. 

ثم تهدده بكثرة العساكر وقوتها فرجع أنز عن جرجان» 
واتبعه بعض العساكر فنالوا منه. وعاد علي بن عمر إلى السلطان 
حمود فشكره» وأشار عليه أصحابه بالقام بالري فلم يقبل. ثم 
ضجر وسار إلى حرقان وتوافت إليه الأمداد من العراق» منكبرس 
شحنة بغداد في عشرة آلاف فارس» ومنصور أخحو دبيس وأمراء 
البلخية وغيرهم. وسار إلى همذان فأقام بها وتوفي بها وزيره 
الربيب» واستوزر مكانه أبا طالب السميري. ثم جاء السلطان 
سنجر إلى الري في عشرين ألفاً وثمانية عشر فيلاً ومعه ابن الأمير 
أبي الفضل صاحب سجستان وخوارزم شاه محمد والأمير أنز 
والأمير قماج» واتصل به علاء الدولة كرساسف بن قرامرد بن 
کاکریه صاحب یزد وکان صهر محمد وسنجر على اختهما. 
واختص محمد ودعاه حمود فتأخر عله فأقطع بلده لقراجا 
الساقي الذي ولي بعد ذلك فارس. 

وسار علاء الدولة إلى سنجر وعرفه حال السلطان عحمود 
واختلاف أصحابه وفساد بلاده» فزحف إليه السلطان حمرد من 
همذان في ثلاڻين الفا ومعه علي بن عمر آمير حاجب ومنکبرس 
وآتابكة غز غلي وينو برس وسنجق البخاري وقراجا الساقي 
ومعه تسعمائة حمل من السلاح والتقيا على ساوة في جمادى سنة 
ثلاث عشرة فانهزمت عساكر السلطان سنجر أولاً وثبت هو بين 
الفيلة والسلطان حمود» واجتمع أصحابه إليه. وبلغ الخبر إلى 
بغداد فأرسل دبيس بن صدقة إلى المسترشد في الخطبة للسلطان 
سنجر فخطب له آخر جمادى» وقطعت خطبة محمود بعد المزيمة إلى 
أصبهان ومعه وزيره أبو طالب السميري والأمير علي بن عمر 
وقراجاء واجتمعت عليه العساکر وقوي آمره. 

وسار السلطان سنجر من همذان ورأى قلة عساكره فراسل 
ابن أخيه في الصلح» وکانت والدته وهي جدة عمود تحرضه على 
ذلك فأجاب إليه. ثم وصل إليه أقنسقر البرسقي الذي كان شحنة 
ببغداد» وكان عند املك مسعود من يوم انصرافه عنهاء وجاء 
رسوله من عند السلطان محمود بان الصلح إنما يوافق عليه الأمراء 
بعد عود السلطان سنجر إلى خراسان» فأنف من ذلك وسار من 
همذان إلى الكرج» وأعاد مراسلة السلطان حمرد في الصلح وان 
يكون ولي عهده فأجاب إلى ذلك وتحالفا عليه. وجاء السلطان 
حمود إلى عمه سنجر ونزل في بيت والدته وهي جدة حمود» 
وحمل إليه هدية حفلة. وكتب السلطان سنجر إلى أعماله خراسان 
وغزنة وما وراء النهر وغيرها من الولايات بأن بخطب للسلطان 
حمود» وكتب إلى بغداد بمثل ذلك» وأعاد عليه جيع البلاد سوى 


۸۹ 
الري لئلا تعدث محموداً نفسه بالانتقاض. 

ثم قتل السلطان محمود الأمير منكبرس شحنة بغداد لأنه لا 
انهزم محمود وسار إلى بغداد ليدخلها منعه دبيس فعاث في البلادء 
ورجع وقد استقر في الصلح فقصد السلطان مستجيراً به فأبى من 
إجارته ومؤاخذته» ويعثه إلى السلطان محمود فقتله صبرا لما كان 
يستبد عليه بالأمور. وسار شحنة إلى بغداد على زعمه فحقد له 
ذلك وأمر السلطان سنجر بإعادة مجاهد الدين بهروز شحنة 
بالعراق» وكان بها نائب ديس بن صدقة فعزل به. ثم قتل 
السلطان حمود حاجبه علي بن عمر وكان قد استخلفه ورفع 
منزلته فكثرت السعاية فيه فهرب إلى قلعة عند الكرخ» كان بها 
أهله وماله. ثم احق خوزستان وکان بيد بني برسیق فاقتضی 
عهودهم وسار إليهم. فلما كان على تستر بعثوا من يقبض عليه 
فقاتلهم فلم يقر عنه وأسروه واستاذنوا السلطان محموداً في أمره 
فامر بقتله وحمل رأسه إليه. 


انتقاض الملك مسعود على أخيه السلطان 
حمود والفتنة بينهما 


كان الملك مسعود قد استقر بالموصل وأذربيجان منذ صالحه 
السلطان محمود عليها باول ملكهء وكان أقسنقر البرسقي مع الملك 
مسعود منذ فارق شحنة بغداد» وأقطعه مراغة مضافة إلى الرحبة 
وكان دبيس يكاتب حيوس بك الأتابك في القبض عليه وبعفه إلى 
مولاء السلطان محمود» ويبذل مم الال على ذلك. وشعر بذلك 
البرسقي ففارقه السلطان حمودء وعاد إل جميل رأيه فيه. وکان 
دبيس مع ذلك يغري الأتابك حيوس بك بالخلاف على السلطان 
محمود» ويعدهم من نفسه المناصرة لينال باختلافهم في تمهيد 
سلطانه ما ناله أبوه باختلاف بركيارق ومحمد. وكان أبو المؤيد 
محمد بن أبي إسماعيل الحسين بن علي الأصبهاني يكتب للملىك 
حمود» ويرسم الطغري وهي العلامة على مراسيمه» ومنها هباته. 
وجاء والده أبو إسماعيل من أصبهان فعزل املك مسعود وزيره 
أبا علي بن عمار صاحب طرابلس» واستوزره مكانه سنة ثلاث 
عشرة فحسن له الخلاف الذي کان دبیس يکاتبهم فيه ويحسنه هم. 
وبلغ السلطان محمودا خبرّهم فكتب يجذرهم فلم يقبلوا وخلعمرء 
وخطبوا للملك مسعود بالسلطنة وضربوا له النوب الخمس» 
وذلك سنة أربع عشرة. ۰ 

وكانت عساكر السلطان حمود مفترقة فبادروا إليه والتقوا 
في عقبة أستراباذ متتصف ربيع الأول والبرسقي في مقدمة محمود 


إقطاع الموصل للبريقي وميافارقين لأبي الغازي 


وابلی یومئذ» واقتتلوا یوماً کاملاً وانهزمت عساکر مسعود في 
عشيته وأسر جماعة منهم» وفيهم الوزير الأستاذ أبو إسماعيل 
الطغرائى» فأمر السلطان بقتله لسنة من وزارته» وقال: هو فاسد 
العقيدت وكان حسن الكتابة والشعر وله تصانيف في الكيمياء. 
وقصد الملك مسعود بعد المزية جيلاً على اثني عشر فرسخاً من 
مكان الوقعة فاختفى فيه» وبعث يطلب الأمان من أخيه فبعث إليه 
البرسقي يؤمنه ويحضره. 

وكان بعض الأمراء قد لحق به في الجبل وأشار عليه 
باللحاق بالوصل» واستمد دبيساً فسار لذلك وادركه البرسقي 
على ثلاثین فرسخا من مکانه وأمنه على أخیه» وأعاده إليه فأريب 
العساكر للقاثه وبالغ في إكرامه وخلطه بنفسه. وأما أتابكة حيوس 
بك فلما افتقد السلطان مسعود سار إلى الموصل وجمع العساكرء 
وبلغه فعل السلطان مع أخيه فسار إلى الزاب. ثم جاء السلطان 
بهمذان فأمنه وأحسن إليه. وأما دبيس فلما بلغه خبر المزيمة عاث 
في البلاد وأخربها وبعث إليه المسترشد بالنكير فلم يقبل» فكتب 
بشأنه إلى السلطان محمود وخاطبه السلطان في ذلك فلم يقبلء 
وسار إلى بغداد وخيم إزاء المسترشد وأظهر أنه يثأر منهم بأبيه. 

ثم عاد عن بخداد ووصل السلطان في رجب» فبعث ديس 
إليه زوجته بنت عميد الدولة بن جهير بال وهدايا نفيسة وأجيب 
إلى الصلح على شروط امتنع منها فسار إليه السلطان في شوال 
ومعه ألف سفينة. ثم استامن إلى السلطان فأمنه وأرسل نساءه إلى 
البطيحة. وسار إل آبي الغازي مستجيرا به» ودخل السلطان الحلة 
وعاد عنها وم يزل دبيس عند ابي الغازي. ويعث أخاه منصوراً 
إلى أصحابه من أمراء النواحي ليصلح حاله مع السلطان فلم يتم 
ذلك. وبعث إليه أخوه منصور يستدعيه إلى العراقء فسار من قلعة 
جعبر إل الحلة سنة هس عشرة وملكهاء وأرسل إلى الخليفة 
والسلطان بالاعتذار والوعد بالطاعة» فلم يقبل منه» وسارت إليه 
العساكر مع سعد الدولة بن تتش ففارق الحلة ودخلها سعد وأنزل 
بالحلة عسكراً وبالكوفة آخر. ثم راجع دبيس الطاعة على أن 
يرسل أخاه منصوراً رهينة فقبلء ورجع العسكر إلى بغداد سنة 
ست عشرة. 


إقطاع الموصل للبريقي وميافارقين لأبي 
الغازي 


ثم أقطع السلطان محمرد الموصل واعماهاء والجزيسرة 
وسنجار وما يضاف إلى ذلك للأمير أقسنقر البرسقي شحنة بغداد 


طاعة طغرل لأخيه السلطان محمود 

وذلك انه کان ملازماً للسلطان في حروبه تاضخا هوى الذي 
حمل السلطان مسعودا على طاعة أخيه حمود وأحضره عنده» فلما 
حضر حيوس بك وزيره عند السلطان محمود من الموصل بقيت 
بدون أمير» فولى عليها البرسقي سنة مس عشرة وخمسمائة» وأمره 
مجاهدة الفرنج فاقام في إمارتها دهراً هو وشوه كما يأتي في 
أخبارهم. ثم بعث الأمير أبو الغازي بن أرتق ابنه حسام الدين 
تمرتاش شافعا في دييس بن صدفةء وأن يضمن الحلة بالف دينار 
وفرس في كل يوم» ولم يتم ذلك. فلما انصرف عن السلطان أقطع 
أباه أبا الغازي مدينة ميافارقين وتسلمها من يد سقمان صاحب 
خلاد سنة هس عشرة» وبقیت في يده وید بنیه إلى أن ملکها منهم 
صلاح الدين بن أيوب سنة ثمانين وخخمسمائة كما يذكر في 
أخبارهم. 


طاعة طغرل لأخيه السلطان محمود 


قد تقدم ذكر انتقاض الملك طغرل بساوة وزنجان على أخيه 
السلطان حمود بمداخلة أتابكة كتبغري» وأن السلطان محمرداً 
المشار إليه أزعجه إل كنجةء وسار إلى أذرييجان يحاول ملكها. شم 
توفي أتابكة كتبغري في شوال سنة همس عشرة» وكان أقسنقر 
الأحمد يلي صاحب مراغة فطمع في رتبة كتبغري» وسار إلى طغرل 
واستدعاه إل مراغة وقصدوا أردبيل فامتنعت عليهم» فجاؤوا إلى 
تبريز» وبلغهم أن السلطان أقطع أذربيجان لحيوس بك» وبعثه في 
العساكر وأنه سبقهم إلى مراغة فعدلوا عنها وكافؤوا صاحب 
زنجان فأجابهم وسار معهم إل أبهرء فلم يتم هم مرادهسم» 
وراسلوا السلطان ني الطاعة واستقر حالهم» وأما حيوس بك 
فوقعت ينه وبين الأمراء من عسكره منافرة» فسعوا به عند 
السلطان فقتله بتبریز في رمضان من سنته» وكان تركياً من مماليك 
السلطان محمد وكان حسن السيرة مضطلعاً بالولاية. وما ولي 
المرصل والجزيرة كان الأكراد قد عاثوا في نواحيهاء وأخافوا سبلها 
فأوقع بهم وحصر قلاعهم» وفتح الكثير منها ببلد المكارية وبلد 
الزوزان وبلد النسوية وبلد النحسة» حتى خحاف الأكراد واطمأن 
الناس وأمنت السبل. 


آخبار دبیس مع المسازشد 


قد ذكرنا مسير العساكر إلى ديس مع برسق الكركوي سنة 
أربع عشرة وکیف وقع الاتفاق وبعث دبيس أخاه منصورا رهينة 
فجاء برتقش به إلى بغداد سنة ست عشرة» ولم يرض المسترشد 
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ذلك وکتب إل السلطان مود بان دبیس لا يصلحه شسيء لأنه 
مطالب بثار أبيه» وأشار بأن يبعث عن البرسقي من الموصل 
لتشديد دبيس ويكون شحنة ببغداد فبعث إليه السلطان وأنزله 
شحنة ببغداد» وأمره بقتال دییس» فأاقام عشرين شهراً وديس 
معمل في الخلاف. ثم أمره المسترشد بالمسير إليه وإحراجه من 
الحلةء فاستقدم البرسقي عساكره من الموصل» وسار إلى الحلةء 
ولقیه دبیس فهزم عساكره ورجع إلى بغداد في ربيع من سنة ست 
عشرة» وكان معه في العسكر مضر بن النفيس بن مذهب الدولة 
أحمد بن أبي الخير عامل البطيحةء فغدا عليه عمه المظفر بن عماد 
بن أبي الخير فقتله في انهزامهم. 

وسار إلى البطيحة فتغلب عليهاء وكاتب ديس في الطاعة» 
وأرسل دبيس إلى المسترشد بطاعته» وأن ييعث عماله لققرى 
الحاص يقبضون دخلها على أن يقبض السترشد على وزيره 
جلال الدين بن علي بن صدقة فتم بينهما ذلك» وقبض المسترشد 
على وزيره» وهرب ابن أخيه جلال الدين أبو الرضي إلى الموصلء 
وبلغ الخبر بالهزية إلى السلطان محمود فقبض على منصور أخي 
دبيس وحبسه» وأذن دبيس لأصحاب الإقطاع بواسط في المسير إلى 
اقطاعهم» فمنعهم الأتراك منهاء فجهز إليهم عسكراً مع مهلهل بن 
أبي العسكر وأمر مظفر بن أبي الخير عامل البطيحة مساعدته 
وبعث البرسقي المدد إلى أهل واسط فلقيهم مهلهل بن أبي المظفر 
فهزموه وأسروه وججماعة من عسكره واستلحموا كثيراً منهم. 

وجاء المظفر أبو الخير على أثره وأكثر النهب والعيث» 
وبلغه خبر ألمزيمة فرجع وبعث أهل واسط بتذكرة وجدوها مع 
مهلهل بخط دبيس فامره بالقبض على المظفر فمال إليهم وانحرف 
عن دبيس» ثم بلغ دبيس آن السلطان حموداً سمل أخاه منصوراً 
فانتقض ونهب ما كان للخليفة بأعماله» وسار أهل واسط إلى 
اللعمانية فأجلوا عنها أصحاب دبيس. وتقدم المسترشد إلى 
البرسقي بالمسير لحرب دبيس فسار لذلك كما نذكر. ثم أقطع 
السلطان محمود مدينة واسط للبرسقي مضافة إلى ولاية الموصل 
فبعثٹ عماد الدين زنكي بن أقسنقر ولد نور الدين العادل. 


نكبة الوزير ابن صدقة وولاية نظام ا ملك 


قد ذكرنا آنفاً أن دبيس اشترط على المسترشد في صلحه 
معه القبض على وزيره جلال الدين أبي علي بن صدقةء فقبض 
عليه في جمادى سنة ست عشرةء واقام في نيابة الوزارة شرف الدين 
علي بن طراد الزيي. وهرب جلال الدين آبو الرضي ابن أخي 
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وصول الملك طغرل ودبيس إلى العراق 


الوزير إلى الموصل. وبعث السلطان محمود إلى المسترشد في أن 
يستوزر نظام الدولة با نصر أحمد بن نظام املك وكان السلطان 
محمود قد استوزر أخاه شمس الملك عثمان عندما قل الباطنية 
بهمذان..... وزيره الكمال أبا طالب السميري فقبل المسترشد 
إشارته» واستوزر نظام املك وقد كان وزر للسالطان محمد سنة 
خسمائة» ثم عزل ولزم داره ببغداد. فلما وزر وعلم أبن صدقة 
آنه خرجه طلب من المسترشد أن يسير إلى سليمان بن مهارش 
بحديغة غانةء فأذن له» فسار ونهب في طريقه وأسرء ثم خلص إلى 
مأمنه في واقعة عجيبة. ثم قتل السلطان حمود وزيره شمس اللك 
فعزل المسترشد أخاه نظام الدين أحمد عن وزارته» وأعاد جلال 
الدين أبا علي بن صدقة إلى مكانه. 


واقعة المسازشد مع دبيس 


کان دبیس ني واقعته مع البرسقي قد اسر عفيفاً الخاد» شم 
أطلقه سنة سبع عشرة» وحمله إلى المسترشد رسالة خروج البرسقي 
للقتال يتهدده بذلك على ما بلغه من سمل أخيه» وحلف لينهين 
بغدادء فاستطار المسترشد غضباً وأمر البرسقي بالمسير لحربه» فسار 
في رمضان من سنته. ثم تجهز للخليفة وبرز من بغداد واستدعی 
العساكر فجاءه سليمان بن مهارش صاحب الحديثة في بني عقيلء 
وقرواش بن مسلم وغيرهما. ونهب دبيس نهر الملك من خاص 
الخليفة ونودي في بغداد بالنفير فلم يتخلف أحد» وفرقت قيهم 
الأموال والسلاح وعسكر المسترشد خارج بغداد في عشر ذي 
الحجةء وبرز لأربع بعدها وعبر دجلة وعليه قباء أسود وعمامة 
سوداء» وعلى كتفه البردة وفي يده القضيب وفي وسطه ملطقة 
حدید صيني» ووزيره معه نظام الدين ونقيب الطالبيين ونقيب 
النقباء علي بن طراد وشيخ الشيوخ صدر الدين إسماعيل 
وغيرهم. فنزل خيمة» وبلغ البرسقي خروجه فعاد بعسكره إليه. 

وتزل المسترشد بالحديثة بنهر الملك واستحلف البرسقي 
والأمراء على المناصحة» وسار فنزل المباركة» وعبى البرسقي 
أصحابه للحرب ووقف المسترشد وراء العسكر في خاصته» وعبى 
دپیس اصحابه صفاً واحداً وبين يديهم الإماء تعزف وأصحاب 
الملاهي» وعسكر الخليفة تتجاذب القراءة والتسبيح مع جنباته 
ومع أعلامه كرباوي خراسان وفي الساقة سليمان بن مهارش. وني 
ميمنة البرسقي أبو بكر بن إلياس مع الأمراء البلخية» فحمل عنتر 
بن أبي العسكر من عسكر دبيس على ميمنة اليرسقي فدحرها 
وقتل ابن أخي أبي بكر. ثم حمل ثانية كذلك فحمل عماد الدين 


زنكي بن أقسنقر في عسكر واسط على عنتر بن أبي العسكر 
ا 

وكان من عسكر المسترشد كمين متوار» فلما التحم الناس 
خرج الكمين واشتد الحرب وجرد المسترشد سيفه وكبر وتقدم 
فانهزمت عساکر دبیس» وجيء بالسری فقتلوا بين يدي الخليفة 
وسي نساؤهم» ورجع الخليفة إلى بغداد في عاشوراء من سنة سبع 
عشرة. وذهب دبيس وخفي أثره وقصد غزية من العرب فأبوا من 
ذلك إيثاراً لرضا المسترشد والسلطان» فسار إلى المشقر من البحرين 
فاجابوه وسار بهم إلى البصرة فنهبوها وقتلوا أميرهاء وتقدم 
المسترشد للبرسقي بالانحدار إليه بعد أن عنفه على غفلته عله 
وسمع دبيس ففارق البصرة» وبعث البرسقي عليها زنكي بن 
أقسنقر فأاحسن حايتها وطرد العرب عن نواحيهاء ولحق ديس 
بالفرنج في جعبر وحاصر معهم حلب فلم يظفروا وأقلعوا عنها 
سنة ثمان عشرة» فلحق دبيس بطغرل ابن السلطان محمد وأغراه 
بالمسترشد وملك العراق كما نذكر. 


ولاية برتقش شحنة بغداد 


ثم إن المسترشد وقعت بينه وبين البرسقي منافرة فكتب إلى 
السلطان محمود في عزله عن العراق»ء وإبعاده إلى الموصل فاجابه 
إلى ذلك» وأرسل إلى البرسقي بالمسير إلى الموصل لجهاد الإفرنج» 
وبعث إليه بابن صغير من أولاده يكون معه وولى على شحنة 
بغداد برتقش الزكوي» وجاء نائبه إلى بغداد فسلم إليه الإرسقي 
العمل وسار إلى الموصل بابن السلطان» وبعث إلى عماد الدين 
زنكي أن يلحق به فسار إلى السلطانء وقدم عليه بالموصل فأكرمه 
وأقطعه البصرة وأعاده إليها. 


وصول الملك طغرل ودبيس إلى العراق 


قد ذكرنا مسير دبيس بن صدقة من الشام إلى املك طغرل 
فاحسن إلیه ورتبه في خاص آمرائه» وجعل دیس یغریه بالعراق 
ويضمن له ملكه» فسار لذلك سنة تسع عشرة» ووصلوا دقوقاًء 
فكتب مجاهد الدين مهروز من تكريت إلى المسترشد خبرهماء ٠‏ 
فتجهز إلى دفاعهما وسار إليهما. وأمر برتقش الزكوي الشحنة أن 
يستنفر ويستعد فبلغت عدة العسكر اثني عشر ألفا سوى أهل 
بخداد» وبرز خامس صفر سنة تسع عشرة» وسار فنزل الخالص» 
وعدل طغرل إلى طريق خراسان» وأكثرت عساكره النهب» ونزل 
رباط جلولاء. وسار إليه الوزير جلال الدين بن صدقة في 


الفتنة بين المسترشد والسلطان محمود 


العساكر» فنزل الدسكرة وجاء المسترشد فنزل معه» وتوجه طغرل 
ودبيس فنزلا الهارونيةء واتفقا أن يقطعا جسر النهروان فيقيم دبيس 
على المعاير» ويخالفهم طغرل إلى بغدادء ثم عاقتهم جميعاً عوائق 
المطر وأصابت طغرل الحمىء وجاء دبيس إلى النهروان ليعبر وقد 
حقهم الجوع» فصادف أحالاً من البر» والأطعمة جاءت من بغداد 
للمسترشد فنهبهاء وأرجف في معسكر المسترشد أن دبيس ملك 
بغداد فاجفلوا من الدسكرة إلى النهروان وتركوا أثقاهم. ولا حلوا 
بالنهروان وجدوا دبيس وأصحابه نياماً فاستيقظ وقبّل الأرض بين 
يدي المسترشد وتذلل فهم بصلحه ووصل الوزير ابن صدقة فثناء 
عن ذلك ثم مد المسترشد اللجسر وعبر ودل بغداد لفتنة خسة 
وعشرين يوماً. وسار دبيس إلى طخرل ثم اعتزموا على المسير إلى 
السلطان سنجرء ومروا بهمذان فعاثرا في أعماهها وصادرول 
واتبعهم السلطان فانهزموا بين يديه ولحقوا بالسلطان سنجر شاكين 
من المسترشد والشحنة برتقش. 


الفتنة بين المسترشد والسلطان محمود 


ثم وقعت بين برتقش الزكوي وبين نواب المسترشد نبوة 
فبحث إليه المسترشد يتهدده فخافه على نفسه» وسار إلى السلطان 
محمود في رجب سنة عشرين فحذر منه» وأنه ثاور العساكر ولقي 
الحروب وقویت نفسه»ء وأشار معاجلته قبل أن يستفحل أآمره 
ويمتنع عليه فسار السلطان نحو العراق» فبعث إليه المسترشد 
بالرجوع عن البلاد لما فيها من الغلاء من فتنة دييس» ويذل له 
المال» وأن يسير إلى العراق مرة أخحرى» فارتاب السلطان وصدق 
ما ظنه برتقسش وأغذ السير فعبر المسترشد إل الجانب الغربي 
مغضباً يظهر الرحيل عن بغداد إذ قصدها السلطان. وصانعه 
السلطان بالاستعطاف وسمؤاله في العود فأبى فغخضب السلطان 
ودخل نحو بغداد. 

وأقام المسترشد با لجانب الغربي وبعسث عفيفاً الخادم من 
خحواصه في عسكر إلى واسط ليمنع عنها نواب السلطان» فارسل 
السلطان إليه عماد الدين زنكي بن أقسنقر وكان على البصرة كما 
ذكرناه» فسار إليه وهزمه وقتل من عسكره» ونجا عفيف إلى 
المسترشد برأسه فجمع المسترشد السفن وسد أبواب دار الخلافة 
إلا باب النوبي» ووصل الساطان في عشر ذي الحجة من سنة 
عشرين» ونزل باب الشماسية ومنع العسكر عن دور الناس. 
وراسل المسترشد في العود والصلح فأبى» ونجا جماعة مسن عسكر 
السلطان فنهبوا التاج في اول الحرم سنة إحدى وعشرين فضج 


AAY 


العامة لذلك واجتمعوا» وخرج المسترشد والشماسية على رأسه 
والوزير بين يديه» وأمر بضرب الطبول ونفخ الأبواق» ونادى 
بأاعلى صوته يا هاشم! ونصب الجسر وعير الناس دفعة واحدة. 
وكان في الدار رجال مختفون في السراديب فخرجوا على العسكر 
وهم مشتغلون في نهب الدار فأسروا جماعة منهم ونهسب العامة 
دور أصحاب السلطان وعبر المسترشد إلى الجانب الشرقي في 
ثلاثين الف مقاتل من أهل بغداد والسوادء وأمر مجفر الخنادق 
فحفرت ليلا ومنعوا بغداد عنهم» واعتزموا على كبس السلطان 
حمود. 

وجاء عماد الدين زنكي من البصرة في حشود عظيمة 
ملأت البر والبحر فاعتزم السلطان على قتال بغدادء وأذعن 
المسترشد إلى الصلح فأصطلحوا وأقام السلطان ببغداد إلى ريبع 
الآخر سنة إحدى وعشرين» ومرض فأشير عليه بمفارقة بغداد 
فارتحل إلى همذان ونظر فيمن يوليه شحنة العراق مضافاً إلى ما 
بيده» ويثق به في سد تلك الخلة. وحمل إليه الخليفة عند رحيله 
الهدايا والتحف الألطاف فقبل جيعها. ولا أبعد السلطان عن بغداد 
قبض على وزيره أبي القاسم علي بن الناصر النشاباذي لاتهامه 
بممالأة المسترشد» واستوزر مكانه شرف الدين أنوشروان بن 
خالد» وكان مقيماً ببغداد فاستدعاه وأهدى إليه الناس حتى 
الخليفة. وسار من بغداد في شعبان فوصل إلى السلطان باصبهان 
وخلع عليه» ثم استعفى لعشرة أشهر وعاد إلى بغداد ولم بزل 
الوزير أبو القاسم محبوساً إل أن جاء السلطان سنجر إلى اللري في 
السنة بعدها فأطلقه وأعاده إلى وزارة السلطان. 


أخبار دبیس مع السلطان سنجر 


لا وصل دبيسس إلى السلطان سنجر ومعه طغرل أغرياه 
بالمسترشد والسلطان محمود» وأنهما عاصيان عليه» وسهلا عليه 
أمر العراق فسار إلى الري واستدعى السلطان محموداً بختبر طاعته 
بذلك فبادر للقائه. ولا وصل أمر سنجر العساكر فتلقوه واجلسه 
معه على سريره» وأقام عنده مدة وأوصاه بدبيس أن يعيده إلى 
بلده» ورجع سنجر إلى خراسان منتصف ذي الحجة ورجع حمود 
إلى همذان ودبيس معه. ثم سار إل بغداد فقدمها في تاسوعاء سنة 
ثلاث وعشرين واسترضى المسترشد لدييس فرضي عنه» على 
شريطة أن يوليه غير الحلة فبذل في الموصل مائة ألف دينار. وشعر 
بلك زنكي قجاء بنقسة إلى السلطان وهجم على الستر متذعا 
وحمل المدايا وبذل مائة آلف فأعاده السلطان إلى الموصلء واعاد 
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بهروز شحنة على بغدادء وجعلت الحلة لنظره. 

وسار السلطان إلى همذان في جمادى سلة ثلاث وعشرين» 
ثم مرض السلطان فلحق دبس بالعراق» وحشد المسترشسد 
لمدافعته» وهرب بهروز من الحلة فدخلها دييس في رمضان من 
سنة ثلاث وعشرين. وبعث السلطان في أثره الأميرين اللذين 
ضمناه له» وهما کزل وال حمديلي» فلما سمع دیس بهما أرسل 
إلى المسترشد يستعطفه» وتردد الرسل وهو يجمع الأموال والرجال 
حتى بلغ عسكره عشرة آلاف» ووصل الأححمديلي بغداد في شوال 
وسار في أثر دبيس. ثم جاء السلطان إلى العراق فبعث إليه دييس 
بالمدايا وبذل الأموال على الرضى فأبى» ووصل إلى بغداد» ودخل 
دبيس البرية» وقصد البصرة فأخذ ما كان فيها للخليفة والسلطانء 
وجاءت العساكر في اتباعه فدخل البرية. انتهى. 


وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود ثم 
منازعته عمومته واستقلال مسعود 


ثم توي السلطان مود في شوال من ئة خندس واعشرين 
لثلاث عشرة سنة من ملكه» واتفق وزيره أبو القاسم النشاباذي 
وأتابكة أقسنقر الأ مديلي على ولاية ابنه داود مكانه وخطب له 
في جميع بلاد الجبل وأذربيجان» ووقعت الفتنة بهمذان ونواحيها ثم 
سكنت فسار الوزير بأمواله إلى الري ليأمن في إيالة السلطان 
سنجر. ثم إن الملك داود سار في ذي القعدة من سنة هس 
وعشرين من همذان إلى ربكان» وبعث إلى المسترشد ببغداد في 
الخطبةء واناه الخبر بان عمه مسعوداً سار من جرجان إل تبریز 
وملكها فسار إليه وحصره في تبريز إل سلخ الحرم من نة ست 
وعشرين» ثم اصطلحا وآفرج داود عن تبريز»ء وخرج السلطان 
مسعود منهاء واجتمعت عليه العساكر فانتقض وسار إل همذان. 

وارسل إلى المسترشد في الخطبة فاجابهم جميعاً بان الخطبة 
للسلطان سنجر صاحب خراسانء ويعین بعده من يراه. وبعث إلى 
سنجر بان الخطبة إنما ينبغي آن تكون لك وحدك فوقع ذلك منه 
أحسن موقع» وكاتب السلطان منه أحسن موقع وكاتب السلطان 
مسعود عماد الديين زنكي صاحب الموصل فأجابه وسار إليه 
وانتهى إلى المعشرق. وبينما هم في ذلك إذ ثار قراجا الساقي 
صاحب فارس وخوزستان بالك سلجوق شاه ابن السلطان 
محمد وكان أتابكة فدخل بغداد في عسكر كبير» ونزل دار 
السلطان واستخلفه المسترشد لنفسه» ووصل مسعود إلى عباسة 
فبرزوا للقائه» وجاءهم خبر عماد الدين زنكي فعبر قراجا إلى 


واقعة مسعود مع سنجر وهزيته وسلطة طغرل 


الجانب الغربي للقاثه وواقعه فهزمه»› وسار مهرما إلى تكريیت 
الجسر للعبور» وعبر فأمن وسار لوجهه. وجاء السلطان مسعود 
وعسکره من ورائهم» وبلغه خر انهزامهم فنکص على عقبه 
وراسل المسترشد بأن السلطان سنجر وصل إلي وطلب الاتفاق 
من المسترشد وأخيه سلجوق شاه قراجا على قتال سنجر» على أن 
يكون العراق للمسترشد يتصرف فيه نوابه» والسلطنة لمسعود 
وسلجوق شاه ولي عهده فأجابوه إلى ذلك وجاء إلى بغداد في 
جمادى الأولى سنة ست وعشرين› وتعاهدوا على ذلك. 


واقعة مسعود مع سنجر وهزيته وسلطة 
طفرل 

لا توفي السلطان محمود وولي ابنه داود مكانه» نكر ذلك 
عمه السلطان سنجر عليهم» وسار إلى بلاد الجبل ومعه طغرل ابن 
آخيه السلطان حمد» كان عنده منذ وصوله مع دبس فوصل إلى 
الري» ثم إلى همذانء وسار السلطان مسعود وأخوه سلجوق 
وقراجا الساقي أتابك سلجوق للقائه. وكان المسترشد قد عاهدهم 
على الخروج وألزموه ذلك. ثم إن السلطان سنجر بعث إل دبيس 
وأقطعه الحلة وآمره بالمسير إلى بغداد» وبعث إلى عماد الدين زنكي 
بولاية شيحنكيّة بغداد» والسير إليها فبلغ المسترشد حبر مسيرهما 
فرجع لمدافعتهما. 

وسار السلطان مسعود وأصحابه للقاء السلطان سنجرء 
ونزل أستراباذ في مائة ألف من العسكر فخاموا عن لقائه» ورجعوا 
أربع مراحل فأتبعهم سنجر» وتراءى الجمعان عند الدينور ثامن 
رجب فاقتتلوا وعلى ميمنة مسعود قراجا الساقي وكزل» وعلى 
ميسرته برتقش باردار» ويوسف حاروس فحمل قراجا الساقي في 
عشرة آلاف على السلطان سنجر» حتى تورط في مصافه فانعطفوا 
عيله من الجانبين» وأخذ أسيراً بعد جراحات. وانهزم مسعود 
وأصحابه» وقتل بعضهم» وفيهم یومشذ يوسف حاروس» وأسر 
آحرون فيهم قراجا فاحضر عند السلطان سنجر فوجخه» ثم أمر 
بقتله. وجاء السلطان مسعود إليه فأكرمه وعاتبه على غالفته 
وأعاده أميراً إل كنجة. وول الللك طغرل ابن أخيه محمداً في 
السلطنة وجعل وزيره أبا القاسم النشاباذي وزير السلطان حمودء 
وعاد إلى خراسان ووصل نيسابور في عاشر رمضان من سته. 

وما الخليفة فرجع إلى بغداد كما قلناه لمدافعة دييسس 


مسير المسازشد لخصار الموصل 


وزنكي» وبلغه الخبر بهزية السلطان مسعود» فعبر إلى المجحانب 
الغربي وسار إلى العباسية» ولقيهما حصن البرامكة آخر رجب. 
وكان في ميمنته جال الدولة إقبال» وني ميسرته مطر الخادم فانهزم 
إقبال لحملة زنكي» ومل الخليفة ومطر على دبيس فانهزم» وتبعه 
زنكي فاستمرت الهمزية عليهم وافترقواء ومضى دبيس إلى الحلة 
وکانت بيد إقبال» وجاءه المدد من بغداد فلقي دیس وهزمه» ثم 
تخلص بعد الجهد» وقصد واسط وأطاعه عسكرها إلى أن خلت 
نة تنح رعش رین فجاءهم إقبال وبرتقش باردار» وزحفوا في 
العساكر برأ ورا فانهزمت أهل واسط. 

ولا اسنقر طغرل بالسلطنة وعاد عمه سنجر إلى خراسان 
خلاف اححمد خان صاحب ما وراء النهر علیه» وکان داود ببلاد 
أذربيجان وكنجة فانتقض وجمع العساكر وسار إلى همذان وبرز 
لبه طغرل وڼي میمنته ابن برسق وني میسرته کزل وني مقدمته 
أفسنقر. وسار إليه داود في ميمتنه برتقش الزكوي والتقيا في 
رمضان سنة ست وعشرين فأمسك برتقش عن القتالء واستراب 
التركمان منه فنهبوا حيمته» واضطرب عسكر داود لذلك فهرب 
أتابكة أقسنقر الأحمديلي» واستمرت اهزيمة عليهم وأسر برتقش 
الزكري» ومضى داود ثم قدم بغداد ومعه أتابكة أقسنقر الأحمديلي 
فأنزله الخليفة بدار السلطان وأكرمه. 

ولا بلغ السلطان مسعوداً هزيية داود ووصوله إلى بغداد 
قدم إليها وخرج داود لتلقيه» وترجل له عن فرسه» ونزل مسعود 
بدار السلطنة في صفر سنة سبع وعشرين» وخطب له على منابر 
بغداد ولداود بعده» واتفقا مع المسترشد بالسير إلى آذربيجان وأن 
يمدهماء وسارا لذلك» وملك مسعود سائر بلاد أذربيجان» وحاصر 
جماعة من الأمراء بأردبيل ثم هزمهم وقتل منهم» وسار إلى همذان 
وبرز أحو طغرل للقائه فانهزم» واستولی مسعود على همذان وقتل 
أقسنقر» قتله الباطنية ويقال: بدسيسة السلطان محمود. ولا انهزم 
طغرل قصد الري وبلغ قم» ثم عاد إلى أصبهان ليمتنع بها وسار 
أخوه مسعود للحصار فارتاب طغرل بأهل أصبهان» وسار إلى بلاد 
فارس فاتبعه مسعود» واستأمن إليه بعض أمراء طغرل فارتاب 
بالباقين؛ وانهزم إلى الري في رمضان من سته» واتبعه مسعود 
فلحقه بالري» وقاتله فانهزم طغرل وأسر جماعة من أمرائه. وعاد 
مسعود إلى همذان ظافراً» وعندما قصد طغرل الري من فارس 
قتل في طريقه وزيره أبا القاسم النشاباذي في شوال من سسته 
لموجدة وجدها عليه. 


AAS 


لا انهزم عماد الدين زنكي آمام المسترشد كما قلنا لحق 
بالموصل» وشغل سلاطين السلجوقية في همذان بالخلف الواقع 
بينهم» ول جا من أمراء السلجوقية إلى بغداد فرارا من الفتنة فقوي 
بهم المسترشد وبعث إلى عماد الدين زنكي بعض شيوخ الصوفية 
من حضرته فأاغلظ له في الموعظة فأهانه زنكي وحبسه» فاعتزم 
المسترشد على حصار المرصل ويعث بذلك إلى السلطان مسعرد» 
وسار من بغداد منتصف شعبان سنة سبع وعشرين في ثلائين الف 
مقاتل. ولا قارب الموصل فارقها زنكي ونزل بها نائبه نصير الديين 
حقرء ولحق بسنجر وأقام يقطع المدد والميرة عن عسكر المسترشد 
حتى ضاقت بهم الأمور» وحاصرها المسترشد ثلائة أشهر 
فامتنعت عليه ورحل عائداً إلى بغدادء فوصل يوم عرفة من ستته. 
يقال: إن مطراً الخادم جاء من عسكر السلطان مسعود لأنه قاصد 
العراق فارتحلا لذلك. 


مصاف طغرل ومسعود وانهزام مسعود 


ولا عاد مسعود إلى همذان بعد انهزام أخيه طغرل بلغه 
انتقاض داود ابن آخیه حمود بأذربیجان فسار ليه وحصره ببعض 
قلاعهاء فخالفه طغرل إلى بلاد الجبل» واجتمعت عليه العساكر 
ففتح كثيراً من البلادء وقصد مسعوداً وانتهى إل قزويسن فسار 
مسعود للقاثه» وهرب من عسكره جاعة كان طغرل قد داخلهم 
واستماهم» فول مسعود منهزماً آخر رمضان سنة ثمان وعشرين؛ 
واستاذن المسترشد في دخول بغداد وكان نائبه بأصبهان البقش 
السلامي» ومعه أخوه سلجوق شاه فلما بلغهم خبر المزية لحقوا 
ببغداد» ونزل سلجوق بدار السلطانء وبعث إليه الخليفة بعشرة 
آلاف دينار. ثم قدم مسعود بعدهم ولقي في طريقه شدة وأصحابه 
بين راجلين وركاب فبعث إليهم المسترشد بالمقام والخيام والأموال 
والثياب والآلات» وقرب إليهم المنازل» ونزل مسعود بدار السلطنة 
ببغداد منتصف شوال سنة ثمان» وأقام طغرل بهمذان. 


وفاة طغرل واستيلاء السلطان مسعود 


ولا وصل مسعود إلى بغداد أكرمه المسترشدء ووعده بالمسير 
معه لقتال آخیه طغرل» وآزاح علل عسكره واستحثه لذلك» وکان 
جماعة مسن أمراء السلجوقية قد ضجروا سن الفتنةء ولحقرا 
بالبار شا لازو ةوس إل یرل الراعة قارات 


AAe 


مقتل المسارشد وخلافة الراشد 


المسترشد ببعضهم» وأطلع على كتاب طغرل إليه» وقبض عليه 
ونهب ماله فلحق الباقون بالسلطان وبعث فيهم المسترشد 
فمنعهم السلطان فحدثت بينهم الوحشة لذلك» ويعث السلطان 
إلى الخليفة يلزمه المسير معه» وبينا هما على ذلك إذ جاءه الخبر 
بوفاة طغرل» في الحرم من سنة تسع وعشرين» فسار السلطان 
مسعود إلى همذان وأقبلت إليه الحساكر فاستولى عليهاء وأطاعه 
اهل البلاد واستوزر شرف الدین آنوشروان خالداء وکان قد سار 


فعنة السلطان مسعود مع المسارشد 


لما استولى الساطان مسعود على همذان استوحش منه 
جماعة من أعيان الأمراء منهم برتقش وكزل وسنقر والي همذانء 
وعبد الرحمن بن طغرلبك» ففارقوه ودبيس بن صدقة معهم» 
واستامنوا إلى الئليفة ولحقوا جخوزستان وتعاهدوا مع برسق على 
طاعة المسترشد» وحذر المسترشد من دبيس وبعمث شديد الدولة 
بن الأنباري الأمان للامراء دون دبيس» ورجع دبيس إلى السلطان 
مسعود. وسار الأمراء إلى بخداد فأكرمهم المسترشد واشتدت 
وحشة السلطان مسعود لذلك» ومنافرته للمسترشد فاعتزم 
المسترشد على قتاله» وبرز من بخداد في عاشر رجب وآقام بالشفيع 
وعصي عليه صاحب البصرة فلم يبه وأمراء السلجوقية الذين 
بقوا معه يحرضونه على المسير فبعث مقدمته إلى حلوان. 

ثم سار من شعبان واستخلف على العراق إقبالاً خادمه في 
ثلاث آلاف فارس ولقه برسق بن برس فبلغ عسكره سبعة 
آلاف فارس» وكان أصحاب الأعراب يكاتبون المسترشد بالطاعة 
فاستصلحهم مسعود» ولحقوا به» وبلغ عسكره خخسة عشر الفا 
وتسلل إليه كثير من عسكر المسترشد حتى بقي في خسة آلاف 
وبعث إليه داود ابن السلطان حمرد من أذربيجان بأن يقصد 
الدينور ليلقاه بها بعسكره فجفل للقاء السلطان مسعودء وسار وني 
میمتتا برتقش باردار وكور الدولة سنقر وکزل ویرسق بن برسق؛ 
وني ميسرته جاولي برسفي وسراب سلار واغلبك الذي کان قيض 
عليه من أمراء السلجوقية بموافقتهم الساطان وكان ذلك عاشر 
رمضان سنة تسع وعشرين. 

وانحازت ميسرة المسترشد إليه وانطبقت عساكره عليه» 


وانهزم أصحاب المسترشد وآخذ هو آسیراً موکبه وفيهم الوزير . 


شرف الدين علي بن طراد الزينى» وقاضي القضاة والخطباء 
والفقهاء والشهود وغيرهم. وآنزل المسترشد في خيمة» وحبسس 


الباقون بقلعة سرحابب وعاد السلطان إلى همذان ويبعث الأمير 
بك آي الحمدي إلى بغداد شحنة» فوصلل سلخ رمضان ومعه 
عميد فقبضوا أملاك الئليفة وأخذوا غلاته» وضج الناس بيغداد 
ويكوا على خليفتهم» وأعول النساء ثم عمد العامة إلى الملبر 
فكسروه ومنعوا من الخطبة وتعحاقبوا في الأسواق يحون التراب 
على رؤوسهم وقاتلوا أصحاب الشحنلة فألخن فيهم بالقتل 
وهرب الوالي والحاجب وعظمت الفتنة» ثم بلغ السلطان في شوال 
أن داود ابن آخيه محمود عصى عليه بالمراغةء» فسار لقتالسه 
والمسترشد معه وتردد الرسل بينهما في الصلح. 


مفقتل المسارشد وخلافة الراشد 


قد ذكرنا مسير المسترشد مع الساطان مسعود إل مراغة 
وهو في خيمة موكل به. وتسرددت الرسل بينهما وتقرر الصلح 
على أن يحمل مالا للسلطان ولا مجمع العساكر لحرب ولا فتنة 
ولا بخرج من داره فانعقد على ذلك بينهماء وركب المسترشد 
وحملت الغاشية بين يديه وهو على العود إلى بغداد فوصل الخبر 
بجوافاة رسول من السلطان سنجر فتأخر مسيره لذلك» ورکب 
السلطان مسعود للقاء الرسول» وكانت خيمة المسترشد ملفردة 
العسكر فدخل عليه عشرون رجلا أو يزيدون من الباطنية فقتلوه 
وجدعره وصلبوه وذلك سابع عشر ذي القعدة من سئة تسح 
وعشرين» لسبع عشرة ونصف من خلافته. 

وقتل الرجال الذين قتلوه وبويع ابنه أبو جعفر بعهد أبيه 
إليه بذلك فجددت له البيعة ببغداد في ملأ من الناس»ء وكان إقبال 
خادم المسترشد في بغداد» فلما وقعت هذه الحادثة عبر إلى الحانب 
الغربي وأصعد إلى تكريت ونزل على جاهد الدين بهروز. ثم بعد 
مقتل المسترشد بأيام قتل دبيس بن صدقة على باب سرادقه بظاهر 
مدينة خحوي» أمر السلطان مسعود غلاما أرمنيا بقتله فوققف على 
رأسه فضربه» وأسقط رأسه» واجتمع إلى أبيه صدقة بالحلة عساكره 
وماليكه واستأمن إليه قطلغ تكينء وأمر السلطان مسعود بك آي 
شحنة بغداد فأخحذ الحلة من يد صدقة فبعث بعض عسكره إلى 
المدائن» وخام عن لقائه حتى قدم السلطان إلى بغداد سنة إحدى 
وثلاثین فقصده وصاله ولزم بابه. 


الفعنة بين الراشد والسلطان مسعرد وخاقه بالموصل وخلعه 
الفتنة بين الراشد والسلطان مسعود ولاقه 
بالموصل وخلعه 


وبعد بيعة الراشد واستقراره في الخلافة وصل برتقسش 
الزكري من عند السلطان محمود يطلب من الراشد ما استقر على 
بيه من الال آيام کونه عندهم» وهو أربعمائة ألف دينار فأجابه 
بانه م يخلف شيئا وأن ماله كان معه فنهب. ثم نمي إلى الراشد أن 
برتقش تهجم على دار الخلافة وفتش الال فجمع الراشد العساكر 
وأصلح السورء ثم ركب برتقش ومعه الأمراء البلخية وجاؤوا 
هجم الدار» وقاتلهم عسكر الخليفة والعامة فساروا إلى طريق 
حراسان وانحدر بك آي إلى خراسان» وسار برتقش إلى البند 
هجين» ونهبت العامة دار السلطان والراشد واشتدت الوحشة بين 
السلطان والراشدء وانمحرف الناس عن طاعة السلطان إلى الخليفة» 
وسار داود بن السلطان في عسكر أذربيجان إلى بغداد» ونزل بدار 
السلطان في صفر من سنة ثلاثين. 

ووصل عماد الدين زنكي من الموصل» ووصل برتقش 
باردار صاحب قزوين» والبقش الكبير صاحب أصبهان» وصدقة 
بن دبيس صاحب الخحلةء وابن برسق وابن الأ حمديلي وجفل الملك 
داود برتقش باردار شحنة ببغخداد» وقبض الراشد على ناصح 
الدولة أبي عبد الله الحسن بن جهير أستادار» وعلى جمال الدين 
إقبال. وکان قدم إلیه من تکریت فتنكر له أصحابه وخانوه» وشفع 
زنكي في إقبال الخادم فاطلقه وصار عنده» وخرج الوزير جلال 
الدين أبو الرضا بن صدقة لتلقي زنكي فاقام عنده. ثم شفع فيه 
وأعاده إلى وزارته ولحق قاضي القضاة الزيني بزنكي أيضاء وسار 
معه إلى الموصل»ء ووصل سلجوق شاه إلى واسط وقيض بها بك 
آي ونهب ماله فانحدر زنكي إليه وصالحه ورجع إلى بغداد. 

ثم سار السلطان داود نحو طريق خراسان ومعه زنکي لقتال 
السلطان مسعودء وبرز الراشد أول رمضان وسار إلى طريق 
خراسان ورجع بعد ثلاث وأرسل إلى داود والأمراء بالعود وققال 
مسعود من وراء السورء وراسلهم مسعرد بالطاعة والموافقة فأبواء 
وتبعهم الخليفة في ذلك. وجاء مسعود فنزل على بغداد وحصرهم 
فيهاء وثار العيارون وكثر الهرج وأقاموا كذلك نيفاً وخسين» 
وامتنعوا وأقلع السلطان عنهم. ثم وصله طرنطاني صاحب واسط 
بالسفن فعاد وعبر إلى الجانب الغربي فاضطرب الراشد وآصحابه 
وعاد داود إل بلاده» وكان زنكي بالجانب الغربي فعبر إليه الراشد 
وسار معه' إلى الموصل»› ودخل السلطان مسعود بغداد منتصف ذي 
القعدة سنة ثلاثين» وأمن الناس. واستدعى القضاة والفقهاء 


AA“ 


والشهود وعرض عليهم يمين الراشد خخطه: إني متى جندت جنداے 
وخحرجت ولقيت أحدا من أصحاب السلطان بالسيف فقد خلعت 
نفسي من الأمر فافتوا جخلعه. ووافقهم على ذلك أصحاب 
المناصب والولايات» واتفقوا على ذمه فتقدم السلطان لخلعهء 
وقطعت خطبته ببغداد وسائر البلاد في ذي القعدة من سنة ثلائين 
لسنة من خلافته. 


خلافة المقتفي 

ولا قطعت خطبة الراشد استشار السلطان مسعود أعيان 
بغداد فيمن يوليه» فاشاروا محمد بن المستظهر فقدم إليهم بعمل 
محضر في خلع الراشد» وذكروا ما ارتكبه من أخذ الأموال ومن 
الأفعال القادحة في الإمامة» وختموا آخر الحضر بأن من هذه 
صفته لا يصلح أن يكون إماماً. وحضر القاضي أبو طاهر بن 
الكرخي فشهدوا عنده بذلك وحكم خلعه» وتفذه القضاة 
الآخرون وكان قاضي القضاة غائاً عند زنكي بالموصل» وحضر 
السلطان دار الخلافة ومعه الوزير شرف الدين الزيني وصاحب 
الخزن ابن العسقلاني وأا ها بو ا م و 
إليه السلطان والوزير واستخلفاه. ثم أدخلوا الأمراء وأرباب 
المناصب والقضاة والفقهاء فبايعوه ثامن عشر ذي الحجة ولقبوه 
المقتفي. واستوزر شرف الدين علي بن طراد الزيني وبعث كتاب 
الحكم جخلع الراشد إلى الآفاق» وأحضر قاضي القضاة أبا القاسم 
على بن الحسين فأعاده إلى منصبه» وكمال الدين حهمزة بن طلحة 
شا الو لت 


فتنة السلطان مسعرد مع داود واجتماع 
داود للراشد للحرب ومقتل الراشد 


ولا بويع للمقتفي والسلطان مسعود ببغداد» بث عساكره 
يطلب الملك داود فلقيه عند مراغة فانهزم داود وملك قراسنقر 
آذربیجان. ثم قصد داود خوزستان» واجتمع عليه من عساكر 
التركمان وغيرهم نحو عشرة آلاف مقاتل» وحاصر تستر وكان 
السلطان سلجوق شاه بواسط بعث إلى أخيه مسعود يستنجده 
فأغجده بالعساكر وسار إلى تستر فقاتله داود وهزمه. وكان السلطان 
مسعود مقيماً ببغداد مخافة أن يقصد الراشد العراق من الموصلء 
وكان قد بعث لزنكي فخطب للمقتفي في رجب سنة إحدى 
وثلائين» وسار الراشد من الموصل» فلما بلغ حبر مسيره إلى 


AAV 


الشحنة ببغداد 


السلطان مسعود أذن للعسكر في العود إلى بلادهم» وانصرف 
صدقة بن دبيس صاحب الحلة بعد أن زوجه ابته. 

ثم قدم على السلطان مسعود جماعة الأمراء الذين كانوا مع 
املك داود مثل البقش السلامي وبرسق بن برسق صاحب تستر 
وسنقر خمارتكين شحنة همذان» فرضي عنهم وولى البقش شحنة 
ببغداد فظلم الناس وعسفهم. ولا فارق الراشد زنكي من الموصل 
سار إلى أذربيجان وانتهى إلى مراغة» وكان بوزابة وعبد الرحمن 
طغرلبك صاحب خلخال» والملك وداود ابن السلطان عحمود 
خائفين من السلطان مسعود فاجتمعوا إلى منكبرس صاحب فارس 
وتعاهدوا على بيعة داود» وأن يردوا الراشد إلى الخلافة فأجابهم 
الراشد إلى ذلك» وبلغ الخبر إلى السلطان فسار من بغداد في شعبان 
سنة اثنتين وثلاثين» وبلغهم قبل وصوله وصول الراشد إليهسم 
فقاتلهم جخوزستان فانهزموا وأسر منکبرس صاحب فارس فقتله 
السلطان مسعود صبرأًء وافترقت عساكره للنهب وفي طلب 
المنهزمين» ورآه بوزابة وعبد الرحمن طغرلبك في فل من الجنود 
فحملوا عليه» وقتل بوزابة جماعة من الأمراء منهم صدقة بن 
دبيس وابن قراسنقر الأتابك صاحب أذربيجان وعنتر بن أبي 
العسكر وغيرهم كان قبض عليهم لأول المزية وأمسكهم عنده 
فلما بلغه قتل منكبرس قتلهم جيعا وانصرف العسكران منهزمين» 
وقصد مسعود أذربيجان وداود همذان. وجاء إليه الراشد بعد 
الوقعة وأشار بوزابة وكان كبير القوم بمسيرهم» فسار بهم إلى 
فارس فملکها وأضافها إلى خوزستان. 

وسار سلجوق شاه ابن السلطان مسعود ليملكها فدافعه 
عنها البقش الشحنة ومطر الخادم أمير الحاج» وثار العيارون أيام 
تلك الحرب» وعظم ارج ببغداد» ورحل الناس عنها إلى البلاد. 
فلما انصرف سلجوق شاه واستقر البقش الشحنة فتك فيهم 
بالقتل والصلب. ولا قتل صدقة بن دبيس ولى السلطان على الحلة 
مدا أخاه وجعل معه مهلهلاً أخا عنتر بن أبي العسكر يدبره. 
ولا وصل الراشد والملك داود إلى حوزستان مع الأمراء على ما 
ذكرناء وملكوا فارس» ساروا إلى العراق ومعهم خوارزم شاه. 
فلما قاربوا الجزيرة خحرج السلطان مسعود لمدافعتهم فافترقواء 
ومضى الملك داود إلى فارس وخوارزم شا إلى بلاده» وبقي 
الراشد وحده فسار إلى أصبهان فوثب عليه في طريقه نفر من 
الخراسانية الذين كانوا في خدمته فقتلوه في القيلولة خامس عشر 
رمضان سنة اثنتين وثلاڻين» ودفن بشهرستان ظاهر أصبهان. 

- وعظم أمر هذه الفتنة واختلفت الأحوال والمواسم 

وانقطعت كسوة الكعبة في هذه السنة من دار الخلافة من قبل 


السلاطينء حتى قام بكسوتها تاجر فارسي من المترددين إلى اند 
أنفق فيها ثمانية عشر ألف دينار مصرية» وكثر الهرج من العيارين 
حتى ركب زعماؤهم النيول وجعوا الجموع» وتستر الوالي ببخداد 
بلباس ابن آخيه سراويل الفتوة عن زعيمهم ليدخل في جملتهم» 
وحتى هم زعيمهم بنقش اسمه في سكة بانبار فحاول الشحنة 
والوزير على قتله فقتل» ونسب أمر العيارين إلى البقش الشحنة لما 
أحدث من الظلم والعسف فقبض عليه السلطان مسعود وحبسه 
بتكريت عند مجاهد الدين بهروز»ء ثم أمر بقتله فقتل. ثم قدم 1 
السلطان مسعود في ربيع سنة ثلاث وئلائين في الشتاء» وکان يشتي 
بالعراق ويصيف بالجبال. فلما قدم أزال الكوس وكتب بذلك في 
الألواح فنصبت في الأسواق وعلى أبواب الجامع ورفع عن العامة 
نزول الجند عليهم فكثر الدعاء له والثناء عليه. 


وني سنة أربع وثلاثين وقع بين المقتضي ووزيره علي بن 
طراد الزيني وحشة ما كان يعترض على المقتفي في أمره فخاف 
واستجار بالسلطان مسعود فأاجاره» وشفع إلى المقتفي في إعادته 
فامتنع وأسقط اسمه من الكتب» واستناب المقتفي ابن عمه قاضي 
القضاة والزيني» ثم عزله واستناب شديد الدولة الأنبناري. ثم 
وصل السلطان إلى بغداد سنة ست وثلائين فوجد الوزير شرف 
الدين الزيني في داره فبعث وزيره إلى المقتفي شفيعاً ني إطلاق 
سبیله إلى بیته فاذن له. انتھی. 


الشحنة ببغداد 


وني سنة ست وثلاثين عزل مجاهد الدين بهروز شحنة 
بغداد» وولى كزل أميراً آخر من اليك السلطان محمودء فكان 
على البصرة فأضيف إليه شحنكية بغداد» وما وصل السلطان 
مسعرد إلى بخداد ورأى تبسط العيارين وفسادهم أعاد بهروز 
شحلة» ولم ينتفع الناس بذلك لأن العيارين كانوا يتمسكون بالجاه 
من أهل الدولة فلا يقدر بهروز على منعهم» وكان ابن الوزير 
وابن قاروت صهر السلطان يقاسمانهم فيما ياخوذن من النهب. 
واتفق سنة ثمان وثمانين أن السلطان أرسل نائب الشحنكية ووجخه 
على فساد العیارین فآخبره بشان صهره وابن وزیره فاقسم لیصلبنه 
إن لم يصابهما فأخذ خاتمه على ذلك وقبض على صهره ابن 
قاروت فصلبه وهرب ابن الوزير» وقبض على أكثر العيارين 
وافترقوا وكفى الناس شرهم. 


انتقاض الأعياض واستبداد الأمراء على الأمير مسعود 
انتقاض الأعياض واستبداد الأمراء على 
الأمير مسعود وقتله إیاهم 


وي سنة أربعين سار بوزابة صاحب فارس وخوزستان 
وعساكره إلى قاشان ومعه الملك محمد ابن السلطان محمود» واتصل 
بهم الملك سليمان شاه ابن السلطان محمد ولقي بوزابة الأمير 
عباس صاحب الري وتآمرا في الانتقاض على السلطان مسعود» 
وملکاً ثرا من بلاده فسار السلطان مسعود عن بغداب وتزل بها 
الأمير مهلهل والخادم مطر وجماعة من غلمان بهروز. وسار معه 
الأمير عبد الرحمن طغرلبك» وكان حاجبه ومتحكماً ني دولحه 
وكان هراه مع ذينك الملكينء فسار السلطان وعبد الرحمن حتى 
تقارب العسكران» فلقي سليمان شاه أخاه مسعودا فحنق عليه» 
وجرى عبد الر من في الصلح بين الفريقين» وأضيفت وظيفة 
أذربيجان وأرمينية إلى ما بيده. 

وسار آبو الفتح ابن هزارشب وزير السلطان مسعود ومعه 
وزير بوزابة فاستبدوا على السلطان وحجروه عن التصرف فيما 
يريده» وكان بك أرسلان بن بلنكري المعروف بخاص بك خالصة 
للسلطان ما کان من ترییته فداخلوه واستولوا به على هوی 
السلطان بكل معنى. وكان صاحب خلخال وبعض أاذربیجان» 
فلما عظم تحكمه أسر السلطان إلى خاص بك بقتل عبد الرحهمن» 
فدس ذلك إلى جماعة من الأمراء وقتلوه في موكبه» ضربه بعضهم 
بمقرعة حديد فسقط إلى الأرض ميتاً وبلغ إلى السلطان مسعود 
ببغداد ومعه عباس صاحب الري في عسكر أكثر من عسكره 
فامتعض لذلك فتلطف له السلطان» واستدعاه إلى داره فلما انفرد 
عن غلمانه أمر به فقتل. وكان عباس من غلمان السلطان محمود 
وولي الري» وجاهد الباطنية وحسنت آثاره فيهم. وكان مقتله في 
ذي القعدة سنة إحدى وأربعين. ثم حبس السلطان مسعود أخاه 
سليمان شاه بقلعة تكريت» وبلغ مقتل عباس إلى بوزابة فجمع 
عساکره من فارس وخوزستان وسار إلى أصبهان فحاصرهاء ثم 
سار إلى السلطان مسعود والتقيا مرج قراتكين فقتل بوزابة قيل: 
بسهم أصابه وقيل: أخذ اسیراً وقتل صبرا وانهزمت عساکره إل 
همذان وخراسان. 


انتقاض الأمراء ثانية على السلطان 


ولا قتل السلطان من قتل من أمرائه استخلص الأمير 
خاص بك وأنفذ كلمته في الدولة ورفع منزلته فحسده کشر من 


AAA 


الأمراء وخافوا غائلته وساروا نحو العراق -وهم أيلدكر المسعودي 
صاحب كنجة وأرانية» وقيصر والبقش كون صاحب أعمال 
الجبل- وقتل الحاجب وطرنطاي المحمودي شحنة واسط وابن 
طغابرك. ولا بلغرا حلوان خاف الاس بأعمال العراق وعني 
المقتفي بإصلاح السورء وبعث إليهم بالنهي عن القدوم فلم ينتهوا 
ووصلوا في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين» والملك محمد ابن 
السلطان حمود معهم» ونزلوا بالمجانب الشرقي» وفارق مسعود 
جلال الشحنة ببغداد إلى تكريت» ووصل إليهم علي بن ديس 
صاحب الحلة» ونزل بالجانب الغربي وجند المقتفي أجنادا وقتلوهم 
مع العامة فكانوا يستطردون للعامة والجند حتى يبعدواء ثم يكرون 
علیهم فیشخنوا فیهم. ثم کثر عیثهم ونهبهم. ثم اجتمعوا مقابل 
الاج وقبلرا الأرض واعتذرواء وترددت الرسل ورحلوا إلى 
النهروان. 

وعاد مسعود جلال الشحنة من تكريت إلى بغدادء وافترق 
هؤلاء الأمراء وفارقوا العراق» والسلطان مع ذلك مقيم ببلد 
الجبل. وأرسل عمه سنجر إلى الري سنة أربع وأربعين فبادر إليه 
مسعود وترضاه فأعتبه وقبل عذره. ثم جاءت سنة أربع وأربعين 
جماعة أخرى من الأمراء وهم البقش كون والطرنطاي وابن دبيس 
وملك شاه ابن السلطان محمود فراسلوا المقتفي في الخطبة لملك 
شاه فلم مجبهم» وجمع العساكر وحصن بغداد وكاتب السلطان 
مسعودا بالوصول إلى بغداد فشغله عمه سنجر إلى الريء ولا علم 
البقش مراسلة المقتفي إلى مسعود نهب النهروان» وقبمض على 
علي بن دبيس وهرب الطرنطاي إلى النعمانية» ووصل السلطان 
مسعود إلى بغداد منتصف شوال» ورحل البقش كون من النهروان 
وأطلق ابن دبیس. 


وزارة المقتفي 


وني سنة أربع وأربعين استوزر المقتفي حى بن هبيرة وكان 
صاحب دیوان الزمام وظهرت منه كفاية ف حصار بغداد فاستوزره 


امقتفي. 


وفاة السلطان مسعود وملك ملك شاه ابن 


ثم توڼي السلطان مسعود آول رجب سنة سبع وأربعين 
وخسمائة لإحدى وعشرين سنة من بيعته» وعشرين من عوده بعد 


A۸۹ 


منازعة إخوته. وكان حاص بك بن سلمكري متغلباً على دولقه 
فبايم لملك شاه ابن أخيه السلطان حمود» وخطب له بالسلطنة في 
همذان» وكان هذا السلطان مسعود آخر ملوك السلجوقية عن 
بغداد» وبعث السلطان ملك شاه الأمير شكاركرد في عسكر إلى 
الحلة فدخلهاء وسار إليه مسعود جلال الشحنة» وأظهر له 
الاتفاق. ثم قبض عليه وغرقه واستبد بالحلة واظهر المقتفي إليه 
العساكر مع الوزير عون الدولة والدين بن هبيرة فعبر الشحنة 
إليهم الفرات» وقاتلهم فانهزموا وثار آهل الحلة بدعوة المقتفي 
ومنعوا الشحنة من الدخول فعاد إلى تكريت. 

ودخل ابن هبيرة الحلة وبعث العساكر إلى الكوفة وواسط 
فملكوهاء وجاءت عساكر السلطان إلى واسط فغلبوا عليها عسكر 
المقتفي فتجهز بنفسه» وانتزعها من أيديهم» وسار منها إلى الحلة. 
ثم عاد إلى بغداد في عشر ذي القعدة. ثم إن خاص بك التغلب 
على السلطان ملك شاه استوحش وتنكر وأراد الاستبداد فبعث 
عن الملك محمد ابن السلطان محمد بخوزستان سنة ثمان وأربعين 
فبايعه أول صفر وأهدى إليه وهو مضمر الفتك» فسبقه السلطان 
محمد لذلك وقتله ثاني يوم البيعة إيسد غدي التركماني المعروف 
بشملة من أصحاب خاص بك ونهاه عن دخوله إلى السلطان 
محمد» فلم يقبل. فلما قتل خاص بك نهب شملة عسكره ولحق 
بخوزستان وكان خاص بك صيياً من التركمان اتصل بالسلطان 
مسعود واستخلصه وقدمه على سائر الأمراء. 


حروب المقتفي مع أهل الخلاف وحصار 
البلاد 


ثم بعث المقتفي عساكره لحصار تكريثت مع ابن الوزير عون 
الدين والأمير ترشك من خراصه وغیرهماء ووقع بینه وین ابن 
الوزير منافرة خحشي ها ترشك على نفسه فصالح الشحنة صاحب 
تكريت» وقبض على ابن الوزير والأمرا» وحبسهم صاحب 
تكريت وغرق كثير منهم» وسار ترشك والشحنة إلى طريق 
خراسان فعائوا فيها وخحرج المقتفي في اتباعهم فهربا بين يديه» 
ووصل تکریت وحاصرها ایاماً. ثم رجع إلى بغداد ويعصث سنة 
تسع وأربعين بتكريت في ابن الوزير وغيره من المأسورين» فقبسض 
على الرسول فبعث إلبهم عسكراً فامتنعوا عليه فسار المقتفي 
بلفسه في صفر من ستته وملك تكريت» وامتنعت عليه القلعة 
فحاصرهاء ورجع في ربيع. ثم بعث الوزير عون الدين في العساكر 
حصارها واستكثر من الآلات وضيق عليها. 


إشارة إلى بعض أخبار السلطان سجر بخوزستان ومبدا دولة 


ثم بلغه الخبر بان شحنة مسعود وترشك وصلا في العساكر 
ومعهم الأمير البقش كون وأنهما استحها الك غمدا لقصد 
العراق» فلم يتهيأ له فبعث هذا العسكر معهم» وانضاف إليهم 
خلق كثير من التركمان» فسار المقتفي للقائهم» وبعث الشحنة 
مسعود عن أرسلان ابن السلطان طغرل بن محمد وكان عبوساً 
بتكريت فأحضره عله ليقاتل به المقتفي» والنقوا عند عقر بابل 
فتنازلوا ثمانية عشر یوما ثم تناجزوا آخر رجب فانهزمت ميمنة 
المقتفي إلى بغداد» ونهبت خزائنه وثبت هو واشتد القتال وانهزمت 
عساكر العجم وظفر القتفي بهم» وغنم أموال التركمان وسبى 
تساءهم وأولادهم. ولحق البقش كون ببلد الحلو وقلعة المهاكين 
وأرسلان بن طغرل» ورجع المقتفي إلى بداد أول شعبان. 

وقصد مسعود الشحنة وترشك بلد واسط للعيث فيهاء 
فبعث المقتفي الوزير ابن هبيرة في العساكر فهزمهم. ثم عاد فلقيه 
المقتفي سلطان العراق وأرسلان بن طغرل» وبع إليه الساطان 
محمد في إحضاره عنده. ومات البقش في رمضان من سته وبقى 
أرسلان مع ابن البقش» وحسن الخازنداد فحملاه إل الجبل شم 
سارا به إلى الركن زوج مه وهو أبو البهلوان وأرسلان وطغرل 
الذي قتله خوارزم شاه» وكان آخر السلجوقية لائتهم أخحوة لأم. 
ثم سار المقتفي سنة خسين إلى دقوقا فحاصرها اياساًء ثم رجع 
عنها لأنه بلغه أن عسكر الموصل تجهز لمدافعته عنها فرحل. 


استيلاء شلة على خوزستان 


قد ذكرنا من قبل شأن شملة وآنه من التركمان واسمه 
إيدغدي وآنه كان من أصحاب خاص بك التركماني» وهرب يوم 
قتل السلطان محمد صاحبه خاص بك بعد أن حذره منه فلم يقبل» 
ونجا من الواقعة فجمع جموعاً وسار یرید خوزستان وصاحبها 
يومئذ ملك شاه ابن السلطان محمرد بن حمد. وبعث المقتفي 
عساكره لذلك فلقيهم شملة في رجب وهزمهم وأسر وجوههم. 
ثم أطلقهم وبعث إلى الخليفة يعتذر فقبال عذره» وسار إلى 
خوزستان فمکلها من يد ملك شاه أبن السلطان عحمود. 


إشارة إلى بعض أخبار السلطان سنجر 
بخوزستان ومبدأً دولة بني خوارزم شاه 


كان السلطان سنجر من ولد السلطان ملك شاه لصلبهء ولا 
استولى بركيارق بن ملك شاه على خوزستان سنة تسعين 


الخطبة ببغداد لسليمان شاه ابن السلطان محمد وحروبه 


وأربعمائة من يد عمه أرسلان أرغونء كما نذكر في أخبارهم عند 
تفردها مستوفی» ول علیها آخاه سنجر» وولی على خوارزم خمد 
بن أنوش تكين من قبل الأمير داود حبشي بن اليوساق. ثم لا 
ظهر السلطان محمد ونازع بركيارق وتعاقبا في الملك» وكان سنجر 
شقيقا لحمد فولاه على خراسان» ولم يزل عليها. ولا اختلف أولاد 
محمد من بعده کان عقید آمرهم وصاحب شرراهم إذ خلف له 
ببغداد مقدما اسمه على اسم سلطان العراق منهم سنة..... ثم 
حرجت أمم الخطا من الترك من مفازة الصين وملكوا ما وراء 
النهر من يد الجابية ملوك تركستان سنة ست وئلائين كما نذكر في 
آخبارهم. 

وسار سنجر لمدافعتهم فهزموه فوهن لذلك فاستعد عليه 
خحوارزم شاه بعض الشيء. وکان الخلفاء لا ملکرا بلاد ترکستان 
أزعجو! الغز عنها إلى خحراسان وهم بقية السلجوقية هناك. وأجاز 
السلجوقية لأول دولتهم إلى خراسان فملكوهاء وبقي هؤلاء الخز 
بنواحي ترکستان فاجازوا أمام الخطا إلى خراسان» وأقاموا السلطان 
بها حتى عتوا ونموا. ثم كثر عيثهم وفسادهم وسار إليهم السلطان 
سنجر سنة ثمان وأربعين فهزموه واستولوا عليه وأسروه» وملكوا 
بلاد حراسان وافترق آمراؤه على النواحي. ثم ملکوه وهو آسیر 
ني أيديهم ذريعة لنهب البلاد واستولوا به على كثير منهاء وهرب 
من أيديهم سنة إحدى وخمسين ولم يقدر على مدافعتهم. ثم توفي 
سنة اثنتين وسین وافترقت بلاد خحراسان على أمرائه كما يذكر 
في أخبارهم. ثم تغلب بنو خوارزم شاه علیها كلها وعلى أصبهان 
والري من ورائها وعلى أعمال غزنة من يد بني سبكتكين 
وشاركهم فيها النور بعض الشيعة وقام بنو خرارزم شاه مقام 
السلجوقية إلى أن انقرضت دولتهم على يد جنكزخان ملك التتر 
من أمم الترك في أوائل المائة السابعة كما يذكر ذلك كله في اخبار 
کل منهم عندما نفردها بالذكر إن شاء الله تعاى. 


الخطبة ببغداد لسليمان شاه ابن السلطان 
محمد وحروبه مع السلطان محمد بن محمود 


کان سلیمان بن محمد عند عمه سنجر خراسان منذ أعوام 
وقد جعله ولي عهده» وخحطب له جخراسان فلما غلب الغز على 
سنجر وأسروه تقدم سليمان شاه على العساكرء ثم غلبتهم الغز 
فلحق جخورازم شاه فصاهره أولا بابنة أخيه» ثم تنكر فسار إلى 
أصبهان فمنعه شحتتها من الدخول فسار إلى قاشان» فبعث إليه 
السلطان محمد شاه بن محمود فقصد اللحف» ونزل على السيد 


A4۰ 


حسن» وبعث إلى المقتفي ليستأذنه في القدوم» وبعث زوجته وولده 
رهناً على الطاعة والمناصحة فاذن له» وقدم في خف من العساكر 
ثلاثمائة أو نحوهاء واخرج الوزير عون الدين بن هبيرة ولده لتلقيه 
ومعه قاضي القضاة والنقباءء ودحل وعلى رأسه الشمسية» وخلع 
عليه. 


ولا كان الحرم من سنة إحدى وخسين حضر عند المقتفي 
عحضر قاضي القضاة وأعيان العباسيين واستحلفه على الطاعة» 
وأن لا يتعرض للعراق. ثم خطب له ببغداد وبلقب أبيه السلطان 
محمد» وبعث عسکراً نحو ثلالة آلاف واستقدم داود صاحب الحلة 
فجعل له أمر الحجابة» وسار نحو الجبل في ربيع. وسار المقتفي إلى 
حلوان وسار إلى ملك شاه بن محمود أخي سليمان صاحب 
خوزستان فاستحلفه لسلیمان شاه وجعله ولي عهده» وأمدهما 
با مال والأسلحة» وساروا إلى همذان وأصبهان» وجاءهم المذكر 
صاحب بلاد أران فكثر جمعهم وبلغ خبرهم السلطان محمد بن 
محمود فبعث إلى قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل» 
ونائبه زين الدين ليستنجدهما فأجاباه» وسار للقاء سليمان شاه 
وأصحابه فالتقوا في جمادی» وانهزم سلیمان شاه وافسترقت 
عساكره. وسار المذكر إلى بلاده» وسار سليمان شاه إلى بغداد 
وسلك على شهرزور فاعترضه زين الدين علي كوجك نائب 
قطب الدين با لموصل» وكان مقطع شهرزور الأمير بران من جهة 
زين الدين فاعترضاه واخذاه أسيرأء وحمل زين الدين إلى الموصل 
فحبسه بقلعتهاء وبعث إلى السلطان محمد بالخبر. 


حصار السلطان محمد بغداد 


كان السلطان محمد قد بعث إلى المقتفي في الخطبة له ببغخداد 
فامتنع من إجابته» ثم بايع لعمه سليمان وخطب له وكان ما 
قدمناه من أمره معه. ثم سار السلطان محمد من همذان في 
العساكر نحو العراق» فقدم في ذي الحجة سنة إحدى وخسين» 
وجاءته عساكر الموصل مددا من قبل قطب الدين وناثبه زين 
الدينء واضطربت الناس ببغدادء وأرسل المقتفي عن فضلو براش 
صاحب واسط فجاء ني عسكره. وملك مهلهل الحلة فاهتم ابن 
هبيرة بأمر الحصار وجمع السفن تحت الناحي» وقطع الجسرء 
وأجفل الناس من الجانب الغربي» ونقلت الأموال إلى حريم دار 
الخلافة» فرق المقتفي السلاح في الجند والعامة» ومكشوا أياماً 
يقتتلون» ومد السلطان جسرا على دجلة فعبر على الجانب 
الشرقي حتى كان القتال في الجانبين. 


۸۹۱ 


وفاة السلطان محمد بن محمود وملك عمه سليمان شاه ثم 


ونفذت الأقوات في العسكر واشتد القتال والحصار على 
أهل بغداد لانقطاع الميرة والظهر من عسكر الموصل لأن نور 
الدين حمود بن زنكي وهو أخو قطب الدين الأكبر بعث إلى زين 
الدين يلومه على قتال الخليفة. ثم بلغ السلطان حمدا أن أخاه 
ملك شاه والمذكر صاحب بلاد أران» وأرسلان ابن الملك طغرل 
بن محمد ساروا إلى همذان وملكوها فارتحل عن بغداد في آخر 
ربيع سنة انين وخخمسين. وسار إلى همذان وعاد زين الدين 
كوجك إلى الموصل. 

ولا قصد السلطان حمد همذان صار ملك شاه والمذكر 
ومن معهما إلى الري فقاتلهم شحتتها أبنايخ وهزموه وأمده 
السلطان محمد بالأمير سقمان بن قيماز فسار لذلك ولقيهما 
منصرفين عن الري قاصدين بغداد فقاتلهماء وانهزم أمامهما فسار 
السلطان في أثرهما إلى خوزستان» فلما انتهى إلى حلوان جاءه 
الخبر بأن المذكر بالدينور وبعث إليه أبنايخ بأنه استولى على همذان 
وأعاد خحطبته فيهاء فافترقت جموع ملك شاه والمذكر وفارقهم 
شملة صاحب خوزستان» فعادوا هاربين إلى بلادهم وعاد 
السلطان محمد إلى همذان. 


حروب المقتفي مع أهل النواحي 

كان سلقر الهمذاني صاحب اللحف» وكان في هذه الفتنة قد 
نهب سواد بغداد وطريق خراسان» فسار المقتفي لحربه في جمادى 
سنة ثلاث وخسين وضمن له الأمير خطلوبرس إصلاحه» فسار 
إليه خاله على أن يشرك المقتفي معه في بلد اللحف الأمير أزغش 
السترشدي فأقطعهما هما جيعاً ورجع ثم عاد سنقر على أزغش 
وأخحرجه» وانفرد ببلده وخطب للسلطان محمد فسار إليه 
حطلوبرس من بغداد في العساكر وهزمه» وملك اللحف وسار 
سنقر إلى قلعة الماهكي للأمير قاي از العميدي ونزها في أربعمائة 
الف فارس. 

ثم سار إليه سنقر سنة أربع وسين فهزمه ورجع إلى بغداد 
فخرج المقتفي إلى النعمانية وبعث العساكر مع ترشك فهرب سنقر 
في الجبال ونهب ترشك مخلفه وحاصر قلعة الماهكي» ثم عاد إلى 
البندنجين وبعث بالخبر إلى بغداد. ولح سئقر ملك شاه فأمده 
بخمسمائة فارس وبعث ترشك إلى المقتفي ني المدد فأمده» وبعث 
إليه سنقر في الإصلاح فحبس رسوله» وسار إليه فهزمه واستباح 
عسكره وجا سنقر جريحاً إلى بلاد العجم فأقام بها. ثم جاء بها 
سئة أربع وخسين إلى بغدادء وألقى نفسه تحت التاج فرضي عنه 


المقتفي»› وآذن له في دخول دار الخلافة. ثم زحف ل قاياز 
السلطان في ناحية بادرايا سنة ثلاث وخسين فهزمه وقتله وبعٹث 
المغتفي عساكره لقتال شملة فلح بلك شاه. 


وفاة السلطان محمد بن حمود وملك عمه 
سلیمان شاه ثم أرسلان بن طغرل 


ثم إن السلطان محمد بن محمود بن ملك شاه لا رجع عن 
حصار بغداد أصابه مرض السل وطال به» وتوني بهمذان في ذي 
الحجة سنة أربع وخسين لسع سنين ونصف من ملكه» وكان له 
ولد فيس من طاعة الناس له» ودفعه لأقسنقر الأحمديلي وأوصاه 
عليه فرحل به إلى مراغة. ولا مات السلطان محمد اختلف الأمر 
فيمن يولونه» ومال الأكثر إلى سليمان شاه عمه» وطائفة إلى ملك 
شاه أخيه» وطائفة إلى أرسلان بن السلطان طغرل الذي مع الدكز 
ببلاد آران. وبادر ملکشاه آخوه فسار من خوزستان ومعه شملة 
التركماني ودكلا صاحب فارس» ورحل إلى أصبهان فأطاعه ابن 
الخجندي» وأنفق عليه الأموال وبعث إلى عساكر همذان في الطاعة 
فلم بجيبوه» وأرسل أكابر الأمراء من همذان إلى قطب الدين 
مودود بن زنكي صاحب الموصل في سليمان شاه الجبوس عنده 
ليولوه عليهم» وذلك أول سنة هس وخسين فأطلقه على أن 
یکون أتابكاً له وجمال الدين وزيره وزيراً وجهزه بجهاز السلطنة 
وبعث معه ناثبه زين الدين علي كوجك في عسكر الموصل. فلما 
قاربوا بلاد الجبل وأقبلت العساكر من كل جهة على السلطان 
سليمان ارتاب كوجك لذلك» وعاد إلى الموصل فلم يتتظم أمر 
سلیمان» ودخل همذان وبایعوا له وخطب له بېغداد. 

وكثرت جموع ملك شاه بأصبهان وبعث إلى بغداد في 
الخطبة» وآن يقطع خطبة عمه ويراجع القواعد بالعراق إلى ما 
كانت فوضع عليه الوزير عون الدين بن هبيرة جارية بعث بها إليه 
فسمته» فمات سنة هس وخسين» فاخرج أهل أصبهان أصحابه 
وخطبوا لسليمان شاه. وعاد شملة إلى خراسان فملك كل ما كان 
ملك شاه تغلب عليه منها. واستقر سليمان شاه بتلك البلا 
وشغل باللّهو والسكر ومنادمة الصضاعين» وفوض الأمور إلى 
شرف الدين دواداره من مشايخ السلجوقية» كان ذا دين وعقل 
وحسن تربية» فشكا الأمراء إليه فدخل عليه وعذله وهو سكران 
فأمر الصفاعين بالرد عليه» وخرج مغضباً. وصحا سليمان 
فاستدرك أمره بالاعتذار فأظهر القبول» واجتنب الحضور عنده 
وبعث سليمان إلى أبنايخ صاحب الري يستقدمه فاعتذر بالمرض 


وفاة المقتفي وخلافة المسسنجد وهو أول الخلفاء المستبدين 


إلى أن يفيق. 

ونمي الخبر إلى كربازه الخادم فعمل دعرة عظيمة حضرها 
السلطان والأمراء وقبض عليه وعلى وزيره أبي القاسم محمود بن 
عبد العزيز الحخامدي وعلى أصحابه في شوال من سنة ست 
وخسین فقتل وزیره وخواصه وحبسه آیاماً. 

وخرج أبنايخ صاحب الري ونهب البلاد وحاصر همذان 
وبعث کردباز إلى الدکز يستدعیه لیبایع لربیبه آرسلان شاه بن 
طغرل فسار في عشرين الف فارس» ودخل همذان وخطب لربيبه 
أرسلان شاه بن طغرل بالسلطنة وجعل الدكز أتابكاً له» وأخاه من 
أمه البهلول بن الدكز حاجباً. وبعث إلى المقتفي في الخطبة» وان 
تعاد الأمور إلى ما كانت عليه ايام السلطان مسعود فطرد رسوله 
وعاد إليه على أقبح حالة. وبعث إلى أبنايخ صاحب الري فحالفه 
على الاتفاق» وصاهره في ابتته على البهلول وجاءت إليه بهمذان 
وكان الدكز من مماليك السلطان مسعود» وأقطعه أران وبعض 
آذربيجان ول يحضر شيثاً من الفتنة» وتزوج أم آرسلان شاه وزوجه 
طغرل فولدت له محمد البهلوان» وعثمان کزل أرسلان. ثم بعث 
الدكز إلى أقسنقر الأحمديلي صاحب مراغة في الطاعة لأرسلان 
شاه ربيبه» فامتنع وهددهم بالبيعة للطفل الذي عنده محمود بن 
ملك شاه. وقد كان الرزير ابن هبيرة أطمعه في الخطبة لذلك 
تطفل فيما بينهم» فجهز الدكز العساكر مع ابنه البهلوان ومسار إلى 
مراغة» واستمد اقسنقر ساهرمز صاحب خلاط فأمده بالعساكن 
والتقى اقسنقر والبهلوان فانهزم البهلوان وعاد إلى همذان. وعاد 
أقسنقر إلى مراغة ظافرا. 

وکان ملك شاہ بن حمود لا مات بأصبھان مسموماً کہا 
ذکرنا لح طائفة من اصجابه پبلاد فارس» ومعه انه حمود» 
فقبض عليه صاحب فارس زنكي بن دكلا السلفري بقلعة 
أصطخرء ولا مات بعث الدكز إلى بغداد في الخطبة لربيبه أرسلان 
وشرع الوزير عون الدين أبو المظفر جى بن هبيرة في التصريف 
بينهم بعث ابن دكلا وأطمعه في الخطبة لحمود بن ملك شاه الذي 
عنده ان ظفر بالدکز فاطلقه ابن دكلا وبايع له» وضرب الطبل 
علی بابه مس نوب وبعث إلى أبنایخ صاحب الري فوافقه وسار 
إلبه في عشرة آلاف» وبعث إليه اقستقر الأحمديلي» وجمع الدكز 
العساكر» وسار إلى أصبهان يريد بلاد فارس» وبعث إلى صاحبها 
زنكي بن دكلا في الطاعة لربيبه أرسلان فأبى» وقال: إن المقتفي 
أقطعني بلاده وآنا سائر إليه. واستمد المقتفي وابن هبيرة فواعدوه 
وكاتبوا الأمراء الذين مع الدكز بالتوبيخ على طاعته والانجراف 
عنه إلى زنكي بن دكلا صاحب فارس» وأبنايخ صاجب الري» 


A4۲ 


ودا الدکز بقصد آبنایخ. ثم بلغه أن زنکي بن دکلا نهب سمیرم 
ونواحيهاء فبعث عسكراً نحواً من عشرة آلاف فارس لحفظها 
فلقيهم زنكي فهزمهم» فبعث الدكز إلى عساكر أذربيجان فجاء بها 
ابنه کزل ارسلان, وبعث زنكي بن دكلا العساكر إلى أبنايخ ولم 
يحضر بنفسه خوفاً على بلاد شملة من صاحب خوزستان. ثم 
التقى الدكر وأبنايخ في شعبان سنة ست وخسين فانهزم أبنايخ 
واستبیح عسکره وحاصره الدكز ثم صالخحه ورجع إلى همذان. 


وفاة المقتفي وخاافة المستنجد وهو أول 
العباس عند تراجع الدولة وضیق نطاقها ما 
بين الموصل وواسط والبصرة وحلوان 


ثم توفي المقتفي لأمر الله أبو عبد الله محمد بن المستظهر في 
ريبع الأول سنة حمس وخسين لأربع وعشرين سنة وأربعة أشهر 
من خلافته» وهو أول من استبد بالعراق منفردا عن سلطان يکرن 
معه من اول یام الدیلم» فحکم على عسکره وأصحابه فما قي 
لمملكتهم من البلدان بعد استبداد الملوك في الأعمال والنواحي. 
ولا اشتد مرضه تطاول كل من آم ولده إلى ولاية ابنها. وكانت آم 
المستنجد تخاف عليه» وأم أخيه علي تروم ولاية ابنهاء واعتزمت 
على قتل المستنجد واستدعته لزيارة أبيه وقد جمعت جواريها وآتت 
كل واحدة منهن سکيناً لقتله وأامسکت هي وابنها سيفين» وبلغ 
الخبر إلى يوسف المستنجد فأحضر أسستاذدار أبيه» وجماعة من 
الفراشين وآفرغ السلاح ودل معهم الدار» وثار به الجراري 
فضرب إحداهن وأمكنها فهربوا وقبض على أخيه علي وأمه 
فحبسها وقسم الجواري بين القتل والتغريق حتى إذا توفي المقتفي 
جلس للبيعة فبايعه أقاربه أولهم عمه أبو طالب» ثم الوزير عون 
الدين بن هبيرة وقاضي القضاة وأرباب الدولة والعلماء وخطب 
له. وأقر ابن هبيرة على الوزارة وأصحاب الولايات علسى 
ولايتهم» وأزال المكوس والضرائب» وقرب رئيس الرؤساء» وكان 
أستاذدار فرفع منزلته عبد الواحد المقتفي» وبعث عن الأمير ترشك 
سنة ست وخسين من بلد اللحف وكان مقتطعا بها فاستدعاه 
لقتال جمع من التركمان أفسدوا في نواحي البندنجين فامتنع من 
انجيء وقال: ياتيني العسكر وأنا أقاتل بهم» فبعث المستنجد 
العساكر مع جماعة من الأمراء فقتلوه وبعثوا برأسه إلى بغداد. ثم 
استولى بعد ذلك على قلعة الاهكي من يد مولى سنقر الممذاني 


ولاه عليها سنقر وضعف عن مقاومة التركمان والأكراد حوها 


۸۹۲ 


وفاة المستنجد وخلافة المستضيء 


وكانت هذه القلعة أيام المقتدر بأيدي التركمان والأكراد. 


اجتمعت خفاجة سنة ستة وخسين إلى الحلة والكوفة 
وطالبوا برسومهم من الطعام والتمر» وكان مقطع الكوفة أرغش 
وشحنة الحلة قيصر» وهما من ماليك المستنجد فمنعوهماء فعاثوا 
في تلك البلاد والنواحي فخرجوا إليهم في أثرهم» واتبعوهم إلى 
الرحبةء فطلبوا الصلح فلم يجبهم أرغش ولا قيصرء» فقاتلوهم 
فانهزمت العساكر. وقنل قيصر وخرج أرغش ودخل الرحبة 
فاستامن له شحنتها وبعثوه إلى بغداد. ومات أكثر الناس عطشاً في 
البرية وتجهز عون الدين بن هبيرة في العساكر لطلب خفاجة 
فدخلوا البرية ورجع» وانتهت خفاجة إلى البصرة وبعثوا بالعدو 
و و ا 


إجلاء بني أسد من العراق 


كان في نفس المستنجد بالله من بني أسد اهل الحلة 
لفسادهم ومساعدتهم السلطان محمد في الحصار» فأمر يزدن بن 
قماج بإجلائهم من البلادء وكانوا منبسطين في البطائح» فجمع 
العساكر وأرسل إلى ابن معروف فقدم السفن» وهو بأرض 
البصرة. فجاءه في جمرع وحاصرهم وطاوهم» فبعث المستنجد 
یعاتبه ویتهمه بالتشيع» فجز هو وابن معروف في قتاهم» وسد 
مسالكهم في الماء فاستسلمواء وقتل منهم أربعة آلاف ونودي 
عليهم باللا من الحلة فتفرقوا في البلادء ولم يبق بالعراق منهم أحد 
وسلمت بطائحهم وبلادهم إلى ابن معروف. 


الفتدة بواسط وما جرت إليه 


كان مقتطع البصرة منكبرس من موالي المستنجد» وفتله سنه 
تسع وخمسین» وول مکانه کمستکین» وکان این سنکاه ابن آخي 
شملة صاحب خوزستان» فانتهز الفرصة في البصرة ونهب قراهاء 
وأمر كمستكين بقتاله فعجز عن إقامة العسكر وأصعد ابن سنكاه 
إلى واسط ونهب سوادها وكان مقتطعها خلطوبرس فجمع الجموع 
وخرج لقتاله» واستمال ابن سننکاه الأمراء الذين معه فخذلوه 
وانهزم وقتله ابن سنكاه سلة إحدى وستين ثم قصد البصرة سنة 
اننتين وستين وتهب جهتها الشرقية ونحرج إليه كمستكين وواقعه» 


وسار ابن سنكاه إلى واسط وخافه الناس ولم يصل إليها. 


مسير شلة إلى العراق 


سار شملة صاحب خوزستان إلى العراق سنة اثتين وسستين 
وانتهى إلى قلعة الماهكي وطلب من المستنجد إقطاع البلادء واشتط 
في الطلب فبعث المستنجد العساكر لنعه» وكتب إليه بحذره عاقبة 
الخلاف فاعتذر بأن الدكز وربيبه السلطان أرسلان شاه أقطعا 
الملك الذي عند وهو ابن ملك شاه بلاده البصرة وواسط 
والحلة» وعرض للتوقيع بذلك وقال: أنا قنع بالثلث منه فأمر 
المستنجد حينذ بلعنه» وأنه من الضوارج» وتعبت العساكر إلى 
أرغمش المسترشدي بالنعمانية وإلى شرف الدين أبي جعفر البلدي 
ناظر واسط ليجتمعا على قتال شملة» وكان شملة أرسسل مليح 
ابن أخيه في عسكر لقتال بعض الأكراد فركب إليه أرغمش وأسره 
وبعض أصحابه» وبعث إلى بغدادء وطلب شملة الصلح فلم يجب 
إليه. ثم مات أرغمش من سقطة سقطها عن قرسه وبقي العسكر 
مقيما ورجع شملة إلى بلاده لأربعة أشهر من سفره. 


وفاة الوزير بحبى 


ثم توفي الوزير عون الدين يجي بن محمد بن المظفر بن أ 
هبيرة سنة ستين وخسمائة في جمادى الأوللى» وقبض المستنجد على 
أولاده وأهله وأقامت الوزارة بالنيابة. ثم استوزر المستنجد سنة 
ثلاث وستين شرف الدينء أبا جعفر أحمد بن محمد بن سعيد 
المعروف بابن البلدي ناظر واسط وكان عضد الدين أبو الفرج بن 
دييس قد تحكم في الدولة فأمره المستنجد بكف يده وأيدي 
أصحابه» وطالب الوزير أخحاه تاج الدين بحساب عمله بنهر الملك 
من آيام المفتفيء وكذلك فعل بغيره فخافه العمال وأهل الدولة 
وحصل بذلك أموالا جمة. 


وفاة المستنجد وخلافة المستضيء 


كان الخليفة المستنجد قد غلب على دولته أستاذدار عضد 
الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء» وكان أكبر الأمراء ببغدادى 
وكان يرادفه قطب الدين قاياز المظفري ولا ولى المستنجد أبا جعفر 
البلدي على وزارته غض من استاذدار وعارضه في احکامه 
فاستحكمت بينهما العداوة» .وتنكر المستنجد لأستاذدار وصاجبه 
قطب الدين» فكانا يتهمان بان ذلك بسعاية الوزير. ومرض 


انتقاض الدولة العلوية بعصر وعود الدعوة العباسية إليها 


المستنجد سنة ست وستين وخمسمائة واشتد مرضه فتحيلا في 
إهلاكه» يقال: إنهما واضعا عليه الطييب» وعلم أن هلاكه في 
الام فاقاز علية بدحول فيخفةة واغلقرا غلب ابه قات 
وقيل: كتب المستنجد إلى الوزير ابن البلدي بالقبض على استاذدار 
وقايماز وقتلهماء وأطلعهما الوزير على كتابه فاستدعيا يزدن وأخاه 
يتماش وفاوضهماء وعرضا عليهم كتابه» واتفقوا على قتله 
فحملوه إلى الحمام وأغلقوا عليه الباب وهو يصيح إلى أن مات 
تاسع ربيع من سنة ست وستين لإحدى عشرة سنة من خلافته. 

ولا أرجف بموته قبل أن يقبض ركب الأمراء والأجناد 
متسلحين» وغشيتهم العامة واحتفت بهم» وبعث إليه أستاذدار بأنه 
إغا كان غشياً عرضاء وقد أفاق أمير المؤمنين وخف ما به» فخشي 
الوزير من دخول الجند إلى دار الخلافةء فعاد إل داره وافترق 
الناس. فعند ذلك أغلق أستاذدار وقاياز أبواب الدار وأاحضرا ابن 
المستنجد أبا محمد الحسن وبايعاه بالخلافة ولقباه الستضيء بأمر 
الله وشرطا عليه أن يكون عضد الدين وزيراً وابنه كمال الدين 
استاذدار وقطب الدين قايماز أمير العسكرء فاجابهم إل ذلك 
وبايعه أهل بيته البيعة الخاصة. ثم توفي المستنجد وبايعه الناس من 
الغد في التاج البيعة العامة وأظهر العدل وبذل الأموال وسقط في 
يد الوزير وندم على ما فرطء واستدعي للبيعة» فلما دخل قتلوه 
وقبض المستضيء على القاضي ابن مزاحم وكان ظلوماً جائراً 
واستصفاه ورد الظلامات منه على آربابهاء وول آبا بكر بن نصر 
بن العطار صاحب المخزن ولقبه ظهير الدين. 


انتقاض الدولة العلوية بعصر وعود الدعوة 
العباسية إليها 


ولأول خلافة المستضيء كان انقراض الدولة العلوية بمصر» 
والخطبة بها للمستضيء من بني العباس في شهر الحرم فاتح سنة 
سبع وستين وخسمائة قبل عاشوراء وكان آخر الخلضاء العبيديين 
بها العاضد لدين الله من أعقاب الحافظ لدين الله عبد الجحيده 
وخافوا المستضيء معه ثامن خلفائهم» وكان مغلبا لوزارته. 
واستولی شاور منهم وثقلت وطاته علیهم فاستقدم ابن شوار من 
آهل الدولة من الإسكندرية. وفر شاور إلى الشام مستنجدا بالملك 
العادل نور الدين محمود بن زنكي من أقسنقر» وكان من اليك 
السلجوقية وأمرائهم المقيمين للدعوة العباسية. وكان صلاح الدين 
يوسف بن نجم آيوب بن الكردي.... هو وأبوه نجم الديسن ايوب 
وعمه آسد الدين شيركوه في جماعة من الأكراد في خحدمة نور 


۸۹٤ 


الدين محمود بالشام. 

فلما جاء شاور مستنجداً بعث معه هؤلاء الأمراء الأيوبية 
وكبيرهم أسد فأعاده إلى وزارته» وقتل الضرغام» ولم يوف له 
شاور با ضمن له عند مسيره من الشام في نجدته. وكان الفرنج قد 
ملكوا سواحل مصر والشام وزاح موا ما يليها من الأعمال 
وضيقوا على مصر والقاهرة إلى أن ملكوا بلبيس وأيلة عند العقبة. 
واستولوا على الدولة العلوية في الضرائب والطلبات وأصبحوا 
مأوى لمن ينحني عن الدولة. وداحلهم شاور في مثل ذلك فارتاب 
به العاضد وبعث عز الدين مستصرخاً به على الفرنج في ظاهر 
أمره» ويسرحون في ارتعاء من إباة شاور والتمكن منه فوصل 
لذلك» وولاه العاضد وزارته وقلده ما وراء بابه» فقتل الوزير 
شاور وحسم داءه وکان مهلکه قریباً من وزارته يقال: لسنة 
ويقال: لخمسين يوما فاستوزر العاضد مكانه صلاح الدين ابن 
أخيه نجم الدين فقام بالأمر وأخذ في إصلاح الأحرال وهو يعد 
نفسه وعمه من قبله نائباً عن نور الدين محمود بن زنكي الذي 
بعثه وعمه للقيام بذلك. 

ولا ثبت قدمه بجصر وأزال المخالفين ضعف أمر العاضد 
وتحكم صلاح الدين في أموره وأقام خادمه قراقوش للولاية عليه 
في قصره والتحكم عليه» فبعث إليه نور الدين محمود الملك العادل 
بالشام أن يقطع الخطبة للعاضد ويخطب للمتستضيء ففعل ذلك 
على توقع النكير من أهل مصر. فلما وقع ذلك ظهر منه الاغتباط 
وانمحت آثار الدولة العلوية» وتمكنت الدولة العباسية فكان ذلك 
مبدأ الدولة لبني أيوب بمصر ثم ملكوا من بعدها أعمال نور الدين 
بالشام واستضافوا اليمن وطرابلس الغرب واتسع ملكهم كما 
يذكر في أخبارهم. ولا خطب للمستضيء صر كتب له نور الدين 
محمود من دمشق مبشرا بذلك فضربت البشائر ببغداد» ويعث 
بالخلع إلى نور الدين وصلاح الدين مع عماد الدين صندل من 
خواص المقتفوية» وهو أستاذدار المستضيء فجاء إلى نور الديين 
بدمشق» وبعث الخلع إلى صلاح الدين وللخطباء بمصر وبإسلام 
السواد. واستقرت الدعوة العباسية بعصر إلى هذا العهد والله 
وارث الأرض ومن عايها وهو خير الوارثين. 

ثم بعث نور الدين حمود إلى الملستضيء رسوله القاضي 
كمال الدين أبا الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري قاضي بلاده 
يطلب التقليد لما بيده من الأعمال» وهي مصر والشام والجزيرة 
والموصل» ويا هو في طاعته كديار بكر وخلاط وبلاد الروم التي 
لقلیج آرسلان وان يقطع صريعین ودرب هارون من بلاد سواد 
العراق كما كانتا لأبيه» فأكرم الرسول وزاد في الإحسان إليه 
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وكتب له بذلك. 


خبر یزدن من أمراء المستضيء 

كان يزدن قد ولاه المستضيء الحلة فكانت في اعمال 
وكانت حايتها لخفاجة وبني حزن منهم فجعلها يزدن لبي كصب 
منهم» وأمرهم الغضبان فغضب بنو حزن وأغاروا عليهم على 
السوادء وخرج يزدن في العسكر لقتالهم» ومعه الخغضبان وعشيرة 
بنو كعب فبينما هم ليلة يسيرون رمي الغضبان سهم فمات» 
فعادت العساكر إلى بغداد» وأعيدت حفاظة السواد إلى بنى حزن. 
ثم مات يزدن سئة ثمان وستين» وکانت زاستط شن افظاه 
فاقتطعت لأخيه إيتامش ولقب علاء الدين. 


مقتل سنكاه بن أححمد أخي شلة 


قد ذكرنا في دولة المستنجد فتنة سنكاه هذا وعمه شملة 
صاحب خوزستان. ثم جاء ابن سنكاه إلى قلعة الماهكي فبنى 
بإزائها قلعة ليتمكن بها من تلك الأعمال» فبعث المستضيء 
العسكر من بغداد لمنعه فقاتلهم واشتد قتاله. ثم انهزم وقتل وعلق 
رأسه بېغداد وهدمت القلعة. 


وفاة قايماز وهربه 


قد ذكرنا شأن قطب الدين قايساز وأنه الذي بايع 
للمستضيء وجعله أمير العسكر وجعله عضد الدين أبو الفرج 
ابن رئيس الرؤساء وزيرا. ثم استفحل أمر قاياز وغلب على 
الدولة وحمل المستضيء على عزل عضد الدين أبي الفرج من 
الرزارة» فلم يمكنه خالفته» وعزله سنة سبع وستين فأقام معزولاً. 
وأراد الخليفة سنة تسع وتسعين أن يعيده إلى الوزارة فمنعه قطب 
الدين من ذلك وركسب فاغلق المستضيء أبواب داره عا يلي 
بغدادء وبعث إلى قايماز ولاطفه بالرجوع فيماهم به من وزارة 
عضد الدين فقال: لا بد من إخراجه من بغداد فاستجار برباط 
شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم بن إسماعيل فأجاره» 
واستطال قاياز على الدولة وأصهر على علاء الدين يتامش في 
أخته فزوجها منه ولوا الدولة جميعاً. 

ثم سخط قاياز ظهير الدين بن العطار صاحب المخزن 
وکان خحاصاً بالخليفة» وطلبه فهرب فأحرق دار وجمع الأمراء 
فاستحلفهم على المظاهرة وأن يقصدوا دار المستضيء ليخرجوا 


مقعل الوزير 
منها ابن العطارء فقصد المستضيء على سطح داره وخدامه 


يستغیئون» ونادى في العامة بطلب قاي از ونهب داره فهرب من 
ظهر بیته» ونهبت داره وأخذ منها ما لا مجصى من الأموال واقتتل 
العامة على 0 ولحق قاي از بالحلة وتبعه الأمراء» وبعث إليه 
الستضيء شيخ الشيوح يد الزحيم ليسير عن الحلة إل الوصل 
تخوفاً من عوده إلى بغداد فيعود استبلاؤه لحبة العامة فيه وطاعتهم 
له» فسار إلى الموصل وأصابه ومن معه في الطريق عطش فهلك 
الكثير منهم» وذلك في ذي الحجة ومن سنة سبعين. وأقام صهره 
علاء الدين يتامش بالموصل. ثم استأذن الخليفة في القدوم إلى 
بغداد فقدم وأقام بها عاطلا بغير إقطاع» وهو الذي حمل قايماز 
على ما كان منه» وول الخليفة أستاذداره سنجر المقتفوي» ثم عزله 
سنة إحدى وسبعين وولى مكانه أبا الفضل هبة الله بن علي بن 
الصاحب. 


قد ذكرنا أن ملك شاه بن محمود بن السلطان محمد استقر 
جخوزستان وذكرنا فتنة شملة مع الخلفاء. ثم مات شملة سنة 
سبعين وملك ابنه مکانه. ثم مات ملك شاه بن حمود وبقي ابنه 
بخوزستان فجاء سنة اثتتين وسبعين إلى العمراق» وحرج إلى 
البندنجين» وعاث في الناس وخرج الوزير عضد الدين أبو الفرج 
في العساكر ووصل عسكر الحلة وواسط مع طاش تكين أمير 
الحاج وغز علي» وساروا للقاء العدو وكان معه جموع من 
التركمان فأجفلوا ونهبتهم عساكر بغداد. ثم ردهم الملك ابن ملك 
شاه وأوقعوا بالعسكر أياماً ثم مضى الملك إلى مكانه وعادت 
العساكر إلى بغداد. 


مقتل الوزير 


قد ذكرنا أخبار الرزير عضد الدين أبي الفرج عمد بن عبد 
الله بن هبة الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن 
المسلمةء كان أبوه أستاذدار المقتفي. ولا مات ولي ابنه مكانه. ولا 
مات القتفي أقره المستنجد ورفع قدره» ثم استوزره المستضيء 
وكان بينه وبين قايماز ما قدمناه» وأعاده المستضيء للوزارة فلما 
كانت سنة ثلاث وسبعين استأذن المستضيء في الحج فأذن له وعبر 
دجلة فسافر في موكب عظيم من أرباب المناصب» واعترضه 
متظلم ينادي بظلامته» ثم طعنه فسقط وجاء ابن المعوذ صاحب 
الباب ليكشف خبره فطعن الآحر وحملا إلى بيتهما فماتا. وولي 


وفاة المستضيء وخلافة اللاصر 
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الوزير ظهير الدين أبو منصور بن نصر ويعرف بابن العطار 
فاستولی على الدولة وتحكم فيها. 


وفاة المستضيء وخلافة الناصر 


ثم توفي المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن بن يوسف 
المستنجد في ذي القعدة سنة مس وسبعين لتسع سنين ونصف من 
خلافته» وقام ظهير الدين العطار في البيعة لابنه أبي العباس امد 
ولقبه الناصر لدين الله فقام بخلافتهء وقبض على ظهير الدين بن 
العطار وحبسه واستصفاه. ثم أخرجه من عشر ذي القعدة من 
محبسه ميتا وفطن به العامة. فتناوله العامة وبعثوا به» وتحكم في 
الدولة أستاذدار جد الدين أبو الفضل بن الصاحب» وكان تول 
أخذ البيعة للناصر مع ابن العطار» وبعث الرسل إلى الفاق لأخحذ 
البيعة. وسار صدر الدين شيخ الشيوخ إلى البهلوان صاحب 
همذان وأصبهان والري فامتنع من البيعة فاغلظ له صدر الدين في 
القول. وحرض اصحابه على نقض طاعته إن ل ببايع فاضطر إل 
البيعة والخطبة. ثم قبض سنة ثلاث وثمانين على أستاذدار أإبي 
الفضل ابن الصاحب وقتله من أجل تحكمه وأخذ له أموالاً 
عظيمة. وكان الساعي فيه عند الناصر عبيد الله بن يونس من 
أصحابه وصنائعه» فلم يزل يسعی فيه عند الناصر حتى آمر بقتله» 
واستوزر ابن يونس هذا ولقبه جلال الدين وكنيته أبو المظفر 
ومشى أرباب الدولة في خدمته حتى قاضي القضاة. 


هدم دار السلطة ببغداد وانقراض ملوك 


قد ذكرنا فيما تقدم ملك أرسلان شاه بن طغرل ربیب 
الدكز» واستيلاء الدكز عليه وحروبه مع أبنايخ صاحب الري. ثم 
قتله سنة أربع وستين واستولى على الري. ثم توفي الدكز الأتابك 
بهمذان سنة ثمان وستین» وقام مکانه ابنه حمد البهلوان» وبقي 
أخوه السلطان أرسلان بن طغرل في كفالته. ثم مات سنة ثلاث 
وستين ونصب البهلوان مكانه ابنه طغرل. ثم توفي البهلوان سنة 
اثتتين وثمانين وفي ملكته همذان والري وأصبهان وأذربيجان 
وآرانيه وغبرهاء وفي كفالته السلطان طغرل بن أرسلان. ولا مات 
البهلوان قام مکانه آخوه کزل آرسلان ویسمی عثمان» فاستبد 
طغرل وخرج عن الكفالة ولحق به جماعة من الأمراء والجند 
واستولی على بعض البلاد ووقعت بینه وبين کزل حروب. ثم 


قوي أمر طغرل وكثر جمعه ويعث كزل إلى الناصر مجحذره من 
طغرل ويستجده ونل الطاعة على جا قار الستضيء رسوله: 
فأمر بعمارة دار السلطنة ليسكنها. 

وكانت ولايتهم ببغداد والعراق قد انقطعت منذ أيام المقتفي 
فأكرم رسول كزل وعده بالنجدة» وانصرف رسول طغرل بغیر 
حرب وأمر الناصر بهدم دار السلطنة ببغداد فمحى أثرها. ثم 
بعث الناصر وزيره جلال الدين أبا المظفر عبيد الله بن يونس في 
العساكر لإغجاد كزل ومدافعة طغرل عن البلاد» فسار لذلك في 
صفر لسنة أربع وثمانين» واعترضهم طغرل على همذان قبل 
اجتماعهم بکزل» واقتتلرا ثامن ربیع» وانهزمت عساکر بغداد 
وأسروا الوزير. ثم استولى كزل على طغرل وحبسه ببعض القلاع» 
ودانت له البلاد وخطب لنفسه بالسلطنة وضرب النوب الخمس. 
ثم قتل على فراشه سنة سبع وثمانین ولم يعلم فاتله. 


استيلاء الناصر على النواحي 


توفي الأمير عيسى صاحب تكريت سنة خمس وثمانين قتله 
إخوته فبعسث الناصر العساكر فحصروها حتى فتحوها على 
الأمان وجاؤوا بإخوة عيسى إلى بغداد فسكنوها وأقطع هم 
السلطان. ثم بعث سنة مس وثمانين عساكره إل مديدة غانة 
فحاصروها مدة وقاتلوها طويلاً ثم جهدهم الحصار فنزلوا عنها 
على الأمان وإقطاع عيونها ووفى هم الناصر بذلك. 


نهب العرب البصرة 


كانت البصرة في ولاية طغرل ملوك الناصرء كان مقطعها 
واستناب بها محمد بن إسماعيل» واجتمع بلو عامر بن صعصعة 
سنة ثمان وثمانين» وأميرهم عميرة وقصدوا البصرة للنهب 
والعيث. وخرج إليهم محمد بن إسماعيل في صفر فقاتلهم سائر 
يومه. ثم ثلموا في اليل ثلماً في السور ودخلوا البلد وعاثوا فيها 
قتلا ونهباً. ثم بلغ بني عامر آن حفاجة والمشفق ساروا لقاهم» 
فرحلوا إليهم وقاتلوهم فهزموهم» وغنموا أموا لمم وعادوا إلى 
البصرةء وقد جمع الأمير أهل السواد فلم يقوموا للعرب وانهزمواء 
ودخل العرب البصرة فنهبوها ورحلوا عنها. 
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عزل الوزير نصير الدين 


استيلاء الناصر على خوزستان ثم أصبهان 
والري وهمذان 


كان الناصر قد استناب في الوزاة بعد أسر ابن يونس مؤيد 
الدين أبا عبد الله محمد بن علي المعروف بابن القصاب» وكان قد 
ولي الأعمال في خوزستان وغيرهاء وله فيها الأصحاب. ولا توفي 
صاحبها شملة واختلف أولاده راسله بعضهم في ذلك» فطلب من 
الناصر أن يرسل معه العساكر ليملكها فأجابه وخرج في العساكر 
سنة إحدى وتسعين» وحارب أهل خوزستان فملك أولا مدينة 
تستر ثم ملك سائر الحصون والقلاع وأخحذ بني شملة ملوكها 
فبعث بهم إلى بغدادء وول الناصر على خوزستان طاش تكين جير 
الین ابر الات 

ثم سار الوزير إلى جهات الري سنة إحدى وتسعين» وجاءه 
قطلغ آبنایخ بن البهلوان وقد غلبه خوارزم شاه وهزمه عند زنجان» 
وملك الري من يده. وجاء قطلغ إلى الوزير مؤيد ورحل معه إلى 
همذان وبها ابن خوارزم شاه ني العساكر فأجفل عنها إلى الري» 
وملك الوزير همذان ورحل في اتباعهم وملك كل بلد مروا بها 
إلى الريء وأجفل عسكر خوارزم إلى دامغان وبسطام وجرجان. 
ورجع الوزير إلى الري فأقام بها. ثم انتقض فطلغ بن البهلران 
وطمع في الملك فامتنع بالري وحاصره الوزير فخرج عنها إلى 
مدينة آوة فمنعهم الوزير منها ورحل الوزير في أثرهم من الري إلى 
همذان» وبلغه أن قطلغ قصد مدينة الكرج فسار إليه وقاتله 
وهزمه» ورجع إلى همذان فجاءه رسول خوارزم شاه حمد تکش 
بالنكير على الوزير في أخذ البلاد» ويطلب إعادتها فلم يجبه الوزير 
إلى ذلك فسار حوارزم شاه إلى همذان وقد توفي الوزير ابن 
القصاب خلال ذلك في شعبان سنة اثنتين وتسعين» فقاتل العساكر 
التي کانت معه بهمذان وهزمهم» وملك همذان وترك ولده 
باصبهان» وكانوا يبغضون الخوارزمية فبعث صدر الدين الخحجندي 
رئيس الشافعية إلى الديوان ببغداد يستدعي العساكر لملكهاء فجهز 
الناصر العساكر مع سيف الدين طغرل يقطع بلد اللحف من 
العراق» وسار فوصل أصبهان» ونزل ظاهر البلد وفارقها عسكر 
الخوارزمية فملكها طغرل وأقام فيها الناصر وكان من مماليك 
البهلوان. 

ولا رجع خوارزم شاه إلى خراسان» اجتمعوا واستولوا على 
الري وقدموا عليهم كركجه من آعيانهم» وساروا إلى أصبهان 
فوجدوا بها عسكر الناصر وقد فارقها عسكر الخوارزمية فملكوا 
أصبهان» وبعث كركجه إلى بغداد بالطاعة» وأن يكون له الري 


وساوة وقم وقاشان. ويكرن للناصر أصبهان وهمذان وزنجان 
وقزوین فکتب له ا طلب وقوي أمره. 

ثم وصل إلى بغداد أبر الميجاء السمين من أكابر أمراء بني 
أيرب وكان في إقطاعه بيت المقدس وأعماله» فلما ملك العزيز 
والعادل مدينة دمشق من الأفضل بن صلاح الدين عزلرا أبا 
الهيجاء عن القدس» فسار إلى بداد فأكرمه الناصر وبعثه بالعساكر 
إل همذان سنة ثلاث وتسعين فلقي بها أزبك بن البهلوان وأمير 
علم وابنه قطلمش» وقد كاتبوا الناصر بالطاعة فداخل أمير علم 
وقبض على أزبك وابن قطلمش جرافقته» وأنكر الناصر ذلك على 
أبي الميجاء وأمره بإطلاقهم. وبعث إليهم بالخلع فلم يأمنوا 
وفارقوا أبا الهيجاء فخشي من الناصر ودحل إلى أريل لأنه كان 
من أكرادهاء ومات قبل وصوله إليها. 

وأقام كركجه ببلاد الجبل واصطنع رفيققه إيدغمش» 
واستخلصه ووثق به فاصطنع إيدغمش المماليك واننقض عليه 
آخر المائة السادسةء وحاربه فقتله واستولى على البلاد ونمصب 
أزبك بن البهلران للملك وكفله. ثم توفي طاش تکین أمير 
خوزستان سنة اثتتين وستمائة وولى الناصر مكانه صهره سنجر 
وهو من مواليه» وسار سنجر سنة ثلاث وسستمائة إلى جبال 
ترکستان جبال منيعة بين فارس وعمان وأصبهان وخوزستان 
وکان صاحب هذه الجبال يعرف بأبي طاهر وكان للاناصر مولى 
اسمه قشتمر من أكابر مواليه ساءه وزير الدولة ببعض الأحوال 
فلحق بابي طاهر صاحب ترکستان فأکرمه وزوجه بابنته. 

ثم مات أبو طاهر فأطاع أهل تلك الولاية قشتمر وملك 
عليهم» وبعث الناصر إل سنجر صاحب خوزستان يعضده في 
العساكر فسار إليه وبذل له الطاعة على البعد. فلم يقبل منه فلقيه 
وقاتله فانهزم سنجر» وقوي قشتمر على آمره وأرسل إلى ابن دکلا 
صاحب فارس» وإل إيدغمش صاحب الجبل فاتفق معهما على 
الامتناع على الناصر واستمر حاله. 


عزل الوزير نصير الدين 


کان نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي من آهل الري من 
بيت إمارة» وقدم إلى بغداد عندما ملك الوزير ابن القصاب الري 
فأقبل عليه الخليفة» وجعله نائب الوزارة. ثم استوزره وجعال ابنه 
صاحب المخزن فتحكم في الدولة» وأساء إلى آكابر مسوالي النناصرء 
فلما حج مظفر الدين سنقر المعروف بوجه السبع سنة ثلاث 
وستمائة وكان أميراً قفارق الحاج ومضى إلى الشام» وبعث إلى 


انتقاض سنجر وزستان 


الناصر أن الوزير ينفي عليك مواليك ويريد أن يدعي الخلافة 
فعزله الناصر وألزمه بیته. وبعث من کل شيء ملکه» ویطلب 
الإقامة بالمشهد فأجابه الناصر بالأمان والاتفاق» وان المعزلة ل تكن 
لذنب وإغا أكثر الأعداء اللقالات فوقع ذلك. واحترز لنفسه 
موضعا ينتقل إليه موقرا محترما فاختار أيالة الناصر» خوفا أن 
يذهب الأعداء بنفسه. 

ولا عزل عاد سنقر أمير الحاج» وعاد أيضاً قشتمرء واقيم 
ناثبا في الوزارة فخر الدين أبو البدر محمد بن أحمد بن إسمينا 
الواسطي» ولم يكن له ذلك التحكم» وقارن ذلك وفاة صاحب 
اللخزن ببغداد أبو فراس نصر بن ناصر بن مكي المدائني فولى 
مكانه أبو الفتوح المبارك بن عضد الدين أبي الفرج بن رئيس 
الرؤساء» وأعلى محله» وذلك في الحرم سنة همس وستمائة. ثم 
عزل آخر السنة لعجزه» ثم عزل في ربيع من سنة ست وستمائة 
فخر الدين بن إسميناء ونقل إلى المخرزن وولى نيابة الوزارة مكانه 
مكين الدين محمد بن محمد بن محمد بن بدر القمر كاتب الإنشاء 
ولقب مؤيد الدين. 


انتقاض سنجر بخوزستان 


قد ذكرنا ولاية سنجر مول الناصر على خوزستان بعد 
طاش تكين أمير الحاج ثم استوحش سنة ست وستمائة واستقدمه 
الناصر فاعتذر فبعث إليه العساكر مع مؤيد الدين نائب الوزارة 
وعز الدين بن نجاح الشرابي من خوراص الخليفة. فلما قاربته 
العساكر لحق بصاحب فارس أتابك سعد بن دكلا فأكرمه ومنعه» 
ووصلت عساكر الخليفة خوزستان في ربيع من ستته وبعثوا إلى 
سنجر في الرجوع إلى الطاعة فأبى وساروا إلى أرجاز لقصد ابن 
دکلا بشیراز» والرسل تتردد بینهم. شم رحلوا في شوال یریدون 
شيراز فبعث ابن دكلا إلى الوزير والشرابي بالشفاعة في سنجر 
واقتضاء الأمان له فأجابره إلى ذلك وأعادوا سنجر إلى بغداد في 
الحرم سنة ثمان وستمائة» ودخلوا به مقيداً. وولى الناصر مولاه 
ياقوتاً امير الحاج على خوزستان. ثم أطلق الناصر سنجر في صفر 
من سنة ثمان وستمائة وخلع عليه. 


A4۸ 


استیلاء منکلي على بلاد الجبل وأصبهان 
وهرب [یدغمش ثم مقتله ومقتل منکلي 
وولاية إغلمش 


قد ذكرنا استيلاء إيدغمش من أمراء البهلوانية على بلاد 
الجبل همذان وأصبهان والري وما إليها فاستفحل فيها وعظم 
شأنه وتخطى إلى أذربيجان وأرانيه فحاصر صاحبها أزبك بن 
البهلوان. ثم حرج سنة ثمان وستمائة منكلي من البهلوانية» 
ونازعه الملك وأطاعه البهلوانيةء فاستولى على سائر تلك الأعمال 
وهرب شمس الدين إيدغمش إلى بغخداد» وأمر الناصر بتلقيه» 
فکان یوما مشهردا وخشي منکلي من اتصاله فأوفد ابنه حمدا في 
جماعة من العسكرء وتلقاء الناس على طبقاتهم وقد كان الناصر 
شرع ني إمداد إیدغمش» فأمده وسار إلى همذان في جمادى من 
سنة عشر» ووصل إلى بلاد ابن برجم من التركمان الأيوبية» وكان 
الناصر عزله عن إمارة قومه وولى أخاه الأصغرء فبعث إلى منكلي 
بخبر إيدغمش» فبعث العساكر بطلبه فقتلوه وافترق جمعه. 

وبعث الناصر إلى أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان 
وأرانية یغریه به وكان مستوحشاً منه وأرسل أيضاً إل جلال الدين 
صاحب قلعة الموت وغيرها من قلاع الإسماعيلية من بلاد العجم 
بمعاضدة أزبك على أن يقتسموا بلاد الجبل. وجمع الخليفة العساكر 
من الموصل والجزيرة وبغداد وقدم على عسکر بغداد مملوکه مظفر 
الدين وجه السبع واستقدم مظفر الدين كوكبري بن زين الدين 
كوجك وهو على أربل وشهرزور وأعماهاء وجعله مقدم العساكر 
جيعاً وساروا إلى همذان فهرب منكلي إلى جبل قريب من الكسرج 
وأقاموا عليه يجاصرونه ونزل منكلي في بعض الأيام فقاتل أزبك 
وهزمه إلى خيمه. ثم جاء من الغد وقد طمع فيهم فاشتدوا في 
قتاله وهزموه فهرب عن البلاد أجمع» وافترقت عساكره واستولت 
العساكر على البلا وأخذ جلال الدين ملك الإسماعيلية منها ما 
عينته القسمة وولى أزبك بن البهلران على بقية البلاد أاغلمش 
ملوك أخيه وعادت العساكر إلى بلادها ومضى منكلي منهزماً إل 
مدينة ساوة فقبض عليه الشحنة بها وقتله وبعث أزبك برأسه إلى 
بغداد وذلك في جمادى سنة اثنتي عشرة. 


ولاية حافد الناصر على خوزستان 


كان للناصر ولد صغير اسمه علي وكنيته أبو الحسن قد 
رشحه لولاية العهد وعزل عنها ابنه الأكر» وكان هذا أحب ولده 


۸4۹ 


وفاة الناصر وخلافة الظاهر ابنه 


إليه فمات في ذي القعدة سنة عشر فتفجع له وحزن عليه حزناً م 
يسمع بثله. وشمل الأسف عليه الخاص والعام. وكان ترك 
ولدين لقبهما المؤيد والموفق فبعثهما الناصر إلى تستر من خوزستان 
بالعساكر في الحرم سنة ثلاث عشرة وبعحث معهما مؤيد الدين 
نائب الوزارة» وعزل مؤيد الدين الشرابي فأفاما بها آياما. ثم أاعاد 
اموفق مع الوزير والشرابي إلى بغخداد في شهر ربيع وآقام المؤيد 
بتستر. 


استیلاء خوارزم شاه على بلاد الجبل 
وطلب الخطبة له بېغداد 


كان اغلمسش قد استولى على بلاد الجبل كما ذكرناه 
واستفحل أمره وقوي ملكه فيها. ثم قتله الباطنية سنة أربع عشرة 
وستمائة. وکان علاء الدین محمد بن تكش خوارزم شاه وارث 
ملك السلجوقية قد استولى على خراسان وما وراء النهر فطمع في 
إضافة هذه البلاد إليه فسار في عساكره واعترضه صاحب بلاد 
فارس اتابك سعد بن دكلا على أصبهان وقد ساقه من الطمع في 
البلاد مثل الذي ساقه فقاتله وهزمه خحوارزم واخذه آسیرا. ثم 
سار إلى ساوة فملكها ثم قزوين وزنجان وأبهرء ثم همذان ثم 
أصبهان وقم وقاشان. وخطب له صاحب أذربيجان وأرانية وكان 
يبعث في الخطبة إلى بغداد ولا مجاب» فاعتزم الآن على المسير إليها 
وقدم أميرا في خمسة عشر ألف فارس وأقطعه حلوان فنزهها. ثم 
أتبعه بأمير آخر» فلما سار عن همذان سقط عليهم الثلسج وكادوا 
يهلكون» وتخطف بقيتهم بنو برجم من التركمان وبنو عكا من 
الأكراد. واعتزم خحوارزم شاه على الرجوع إلى خراسان» وولى 
على همذان طابسين وجعل إمارة البلاد كلها لابنه ركن الدين 
وأنزل معه عماد الملك المساوي متولياً امور دولته» وعاد إل 
خراسان سنة مس عشرة وأزال الخطبة للناصر من جيع أعماله. 


إجلاء بني معروف عن البطائح 


کان بنو معروف هؤلاء من ربيعة ومقدمهم معلی» وکانت 
رحاهم غربي الفرات قرب البطائح» فكثر عيثهم وإفسادهم 
السابلةء» وارتفعت شكوى أهل البلاد إلى الديوان منهم فرسم 
للشريف سعد متولي واسط وأعمالهما أن يسير إلى قتالهم وإجلائهم» 
فجمع العساكر من تكريت وهيت والحديشة والأنبار والحلة 
والكوفة وواسط والبصرة فهزمهم واستباحهم» وتقسموا بين القتل 


والأسر والغرق» وحملت الرؤوس إلى بغداد في ذي القعدة سنة 


ڪسر. 


ظهور التار 


ظهرت هذه الأمة من اجناس الترك سنة ست عشرة 
وستمائة وكانت جبال طمغاج من أرض الصين بينها وبين بلاد 
ترکستان ما یزید علی ستة آشهر وکان ملکهم یسمی جنکزخان» 
من قبيلة يعرفون نوحي فسار إلى بلاد تركستان وما وراء النهر 
وملکها من أيدي الخطاء ثم حارب خوارزم شاه إلى آن غلبه على 
ما في يده من خراسان وبلاد الجبل» ثم تخطی آرانيه فملکها. ثم 
ساروا إلى بلاد شروان وبلد اللان واللكز فاستولوا على الأمم 
المختلفة بتلك الأصقاع. ثم ملكرا بلاد قنجاق وسارت طائفة 
أخرى إلى غزنة وما بجاورها مسن بلاد المند وسجستان وكرمان 
فملكوا ذلك كله في سنة أو نحوهاء وفعلوا من العيث والقتل 
والنهب ما لم يسمع بثله في غابر الأزمان. وهزموا خوارزم شاه 
علاء الدين محمد بن تكش فلحق بجزيرة في مجر طبرستان فامتنعم 
بها إلى أن مات سنة سبع عشرة وستمائة لاحدى وعشرين سنة 
من ملکه. ثم هزموا ابنه جلال الدين بغزنة واتبعه جنكزخان إل 
نهر السند فعبر إلى بلاد المند» وخلص منهم وأقام هنالك مدة ثم 
رجع سنة انين وعشرين إلى خوزستان والعراق. ثم ملك 
أذربيجان وأرمينية إلى أن قتله المظفر حسبما نذكر ذلك كله مقسماً 
بين دولتهم ودولة بني خوارزم شاه أو مكرراً فيهما. فهناك تفصیل 
هذا الحل من أخبارهم واللّه الموفق ينه وكرمه. 


وفاة الناصر وخلافة الظاهر ابنه 


ثم توفي أبو العباس أحمد الناصر بن المستضيء في آخر شهر 
رمضان سنة اين وعشرين وستمائة لسبع وأربعين سنة من 
خلافته بعد أن عجز عن الحركة ثلاث سنين من آخر عمره 
وذهبت إحدى عينيه وضعف بصر الأخرى. وكانت حاله ختلفة 
في الجد واللعب وكان متفنناً ني العلوم وله تاليف في فنون منها 
متعددة» ويقال: إنه الذي أطمع التتر في ملك العراق لما كانت بيه 
وبين خوارزم شاه من الفتنة» وكان مع ذلك كثيراً ما يشتغل برمي 
البندق واللعب بالحمام المناسيب ويلبس سراويل الفتوة شأن 
العيارين من أهل بغداد. وكان له فيها سند إلى زعمائها يقتصه 
على من يلبسه إياهاء وكان ذلك کله دليلاً لى هرم الدولة وذهماب 
املك عن أهلها بذهاب ملاكها منهم. ولا توفي بويع ابنه آبو نتصر 


وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر 


محمد ولقب الظاهر. وكان ولي عهده عهد له أولاً سنة هخس 
وثمانين وخسمائة ثم حلعه من العهد وعهد لأخيه الصغير علي 
ليله إليه. وتوفي سنة اثنتي عشرة فاضطر إلى إعادة هذاء فلما بويع 
بعد أبيه أظهر من العدل والإحسان ما حمد منه ويقال: إنه فرق في 
العلماء ليلة الفطر التي بويع فيها مائة ألف دينار. 


وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر 


ثم توفي الظاهر أبو نصر محمد في منتصف رجب سنة ثلاث 
وعشرين وستمائة لتسعة أشهر ونصف من ولايته وكانت طريقته 
مستقيمة وأخباره في العدل مأثورة. ويقال: إنه قبل وفاة كتب بخطه 
إلى الوزير توقيعاً يقرؤه على أهل الدولة فجاء الرسول به» وقال: 
أمير المؤمنين يقول: ليس غرضنا أن يقال: برز مرسوم وأنفذ مثال» 
ثم لا يتبين له أثرء بل أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام 
قوال. 

ثم تناولوا الكتاب وقرؤوه فإذا فيه بعد البسملة: أنه ليس 
إمهالنا إممالاً ولا إغضاؤنا إغفالاء ولكن لنبلوكم أيكم أحسن 
عملا وقد غفرنا لكم ما سلف من إخراب البلادء وتشريد الرعايا 
وتقبيح السنةء وإظهار الباطل الجلي في صورة احق الحفي حيلة 
ومكيدة» وتسمية الاستتصال والاجتياح استيفاء واستدراكا 
للأغراض, انتهزتم فرصتها مختلسة من براشن ليث باسل وأنياب 
أسد مهيب تنطقون بألفاظ ختلفغة على معنى واحد» وأنتم أمناؤه 
وثفاته فتمیلون رأیه إلى هواکم» ما طلتم جقه فیطیغکم وآنتم له 
عاصون ویوافقکم وأنتم له خالفون» والآن فقد بدل الله سبحانه 
بخوفکم أمناً وفقركم غنى وباطلكم حقاً ورزقكم سلطاناً يقبل 
العثرة ولا يؤاخحذ إلا من أصره ولا يتتقم إلا ممن استمرء يأمركم 
بالعدل وهو یریده منکم» وینهاکم عن الجور وهو یکرهه بخاف 
الله فیخوفکم مکره ویرجو الله تعالى ویرغبکم في طاعته فان 
سلكتم مسالك نواب خلفاء الله في أرضه وأمنائه على خلقه وإلا 
هلکتم والسلام. 

ولا توي بويع ابن أبو جعفر المستنصر وسلك مسالك أيه 
إلا أنه وجد الدولة اختلفت والأعمال قد انتقضت والحباية قد 
انتقصت أو عدمت» فضاقت عن أرزاق الجند وأعطياتهم فاسقط 
كثيرا من الجندء واحتلفت الأحوال. وهو الذي أعاد له حمد بن 
يوسف بن هود دعوة العباسية بالأندلس آخر دولة الموحدين 
با مغرب فولاه عليهاء وذلك سنة تسع وعشرين وستمائة كما يذكر 
في أخبارهم. ولآخر دولته ملك التتر بلاد الروم مسن يد غياث 


Qo 


الدين کنخسرو وآحر ملوك بي قليج أرسلان ثم تخطوها إلى بلاد 
أرمينية فملكوها. ثم استامن إليهم غياث الدين فولوه من قبلهم 
وفي طاعتهم كما يذكر في آخبارهم إن شاء الله تعالى. انتهى. 


وفاة المستنصر وخلافة المستعصم آخر بني 


العباس ببغداد 


۾ يزل هذا الخليفة المستنصر ببغداد فالنطاق الذي بقي هم 
بعد استبداد أهل النواحي كما قدمنا. ثم انحل أمرهم من هذا 
النطاق عروة» وتملك التتر سائر البلادء وتغلبوا على ملوك 
النواحي ودولمم أججمعين» ثم زاحموهم في هذا النطاق وملكرا 
أكثره» ثم توفي المستنصر سنة إحدى وأربعين لست عشرة سنة من 
خلافته» وبويع باللافة ابنه عبد الله ولقب المستعصم وكان فقيها 
عحدثا. وکان وزيره ابن العلقمي رافضياء وكانت الفتنة ببغداد لا 
تزال متصلة بين الشيعة وأهل السنةء وبين الحنابلة وسائر أهل 
المذاهب» وبين العيارين والدعار والمفسدين مبدا الأمراء الأول 
فلا تتجدد فتنة بين الملوك وأهل الدولء إلا ويجدث فيها بين 
هؤلاء ما يعني أهل الدولة خحاصة زيادة لما بجحدث منهم أيام سكون 
الدول واستقامتهاء وضاقت الأحوال على المستعصم فأسقط أهل 
الحند وفرض أرزاق الباقين على البياعات والأسواق وني المعايش» 
فاضطرب الناس وضاقت الأحوال وعظم الهرج ببغداد ووقصت 
الفتن بين الشيعة وأهل السنة» وكان مسكن الشيعة بالكرخ في 
الجانب الغربي» وكان الوزير ابن العلقمي منهم فسطرا بآهل 
السنةء وأنفذ المستعصم ابنه أبا بكر وركن الدين الدوادار» وأمرهم 
بنهب بيوتهم بالكرخ» ولم يراع فيه ذمة الوزير فاسفه ذلك 
وتربص بالدولة وأسقط معظم الجند يوه بأن يدافع التتر بجا يتوفر 
من أرزاقهم في الدولة. 

وزحف هلاكو ملك التتر سنة اثتين وخمسين إلى العراق 
وقد فتح الري وأصبهان وهمذان وتتبع قلاع الإسماعيلية» ثم 
قصد قلعة اموت سنة خس وخسين فبلغه في طريقه كتاب ابن 
الوصلايا صاحب أربل وفيه وصية ابن العلقمي وزير المستعصم 
إلى هلاكو يستحثه لقصد بغدادء ويهون عليه أمرهاء فرجع عن 
بلاد الإسماعيلية وسار إلى بغداد واستدعى آمراء التتر فجاءه بنحو 
مقدم العسكر ببلاد الروم» وقد كانوا ملكوها. ولا قاربوا بخداد 
برز لقائهم أيبك الذوادار في الحساكر فانكشف التتر أولا ثم 
تذامروا فانهزم المسلمون واعترضهم دون بغذاد أز حال مياه من 
بثزق انتفقت من دجلةء فتبعهم التتن دونها قشل الدوادار وأسدر 


۹1 
الأمراء الذين معه. 


ونزل هلاكو بغداد وخحرج إليه الوزير مؤيد الدين بن 
العلقمي فاستامن لنفسه ورجع بالأمان إلى المستعصم» وأنه يبقيه 
على خلافته كما فعل نملك بلاد الروم» فخرج المستعصم ومعحه 
الفقهاء والأعيان فقبض عليه لوقته» وقتل جميع من كان معه. ثم 
قتل المستعصم شدخاً بالعمد ووطاً بالأقدام لتجافيه بزعمه عن 
دماء أهل البيت» وذلك سنة ست وخسين. وركب إلى بغداد 
فاستباحها واتصل العيث بها أياماً وخرج النساء والصبيان وعلى 
رؤوسهم المصاحف والألواح فداستهم العساكر وماتوا أجعين. 
ويقال: إن الذي أحصي ذلك اليوم من القتلى ألف الف وستمائة 
ألف» واستولوا من قصور الخلافة وذخائرها على ما لا يبلغه 
الوصف ولا محصره الضبط والعده والقيت كتب العلم التي کانت 
جخزائنهم جيعا في دجلةء وكانت شيا لا يعبر عنه مقابلة في زعمهم 
بجا فعله المسلمون لأول الفتح في كتب الفرس وعلومهم. واعتزم 
هلاكو على إضرام بیوتها ناراً فلم يوافقه اهل ملكته. ثم بعث 
العساكر إلى ميافارقين قحاصروها سنين» ثم جهدهم الحصار 
واقتحموها عنوة وقتل حاميتها جيعاً وأميرهم من بني أيوب» وهو 
الملك ناصر الدين محمد بن شهاب الدين غازي بن العادل أبي 
بکر بن آیوب وبایع له صاحب المرصل»ء وبعث بالمدية والطاعة 
وولاه على عمله ثم بعث بالعساكر إل أربل فحاصرها وامتنعت 
فرحل العساكر عنهاء ثم وصل إليه صاحبها ابن الموصلايا فقتله 
واستولى على الجزيرة وديار بكر وديار ربيعة كلهاء وتاخم الشام 
جميع جهاته حتى زحف إليه بعد كما يذكرء وانقرض أمر الخلافة 
الإسلامية لبني العباس بغداد وأعاد لما ملوك الترك رسما جديدا 
في خلفاء نصبوهم هنالك من أعقاب الخلفاء الأولينء وم يزل 
متصلا هذا العهد على ما نذكر الآن. ومن العجب أن يعقوب بن 
إسحاق الكندي فيلسوف العرب ذكر في ملاححه وكلامه على 
القرآن الذي دل على ظهور الملة الإسلامية العربية أن انقراض أمر 
العرب يكون أعوام الستين والستمائة» فكان كذلك» وكانت دولة 
بني العباس من يوم بويع للسفاح سنة اثنتين وثلائين ومائة إلى أن 
قتل المستعصم سنة مس وستمائة» خسمائة سنة وأربعا وعشرين 
وعدد خلفائهم ببغداد سبعة وثلاثون خليفة. واللىه وارث الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين. 


ابر عن الخلفاء العباسيين المنصوبين بمصر من بعد 


احبر عن الخلفاء العباسيين المنصوبين بعصر 
من بعد انقراض الخلافة ببغداد ومبادئ 
أمورهم وتصاريف أحواهم 


لما هلك المستعصم ببغداد واستولى التتر على سائر المسالك 


القرابة المرشحون وغير المرشحين من قصور بغداد قذهبوا في 
الأرض طولاً وعرضاً» ولحق بمصر كبيرهم يومئذ أحمد ابن الخليفة 
الظاهر» وهو عم المستعصم وأخو المستنصرء وكان سلطانها يومنذ 
املك الظاهر بيبرس ثالث ملوك الترك بعد بني أيوب بمصر 
والقاهرة» فقام على قدم التعظيم وركب لتلقيه وسر بقدومه» وكان 
وصوله له سنة تسع وخسن فجمع الناس على طبقاتهم مجلس 
الملك بالقلعة» وحضر القاضي يومثذ تاج ابن بنت الأغر فأثيت 
نسبه في بيت الخلفاء بشهادة العرب الواصلين معه بالاستفاضةء وم 
يكن شخصه حفياًء وبايع له الظاهر وسائر الناس ونصبه للخلافة 
الإسلامية ولقبوه المستنصر» وخطب له على المنابر ورسم اسمه في 
السكة. وصدرت المراسم السلطانية بأحذ البيعة له في سائر أعمال 
السلطان» وفوض هر للسلطان الملك الظاهر سائر أعماله» وكتب 
تقليده بذلك وركب السلطان ثاني يومه إلى خارج البلد» ونصب 
خيمة مجتمع الناس فيها فاجتمعوا وقرأ كتاب التقليد. 

وقام السلطان بأمر هذا الخليفة ورتب له أرباب الرظائف 
والمناصب الخلافية من كل طبقةء وأجرى الأرزاق السنيةء وأقام له 
الفسطاط والآلة. ويقال: أنفق عليه في معسكره ذلك الف الف 
دينار من الذهب العين» واعتزم على بعثه إلى بلاد العسراق 
لاسترجاعه مالك الإسلام من يد أهل الكفر. وقد كان وصل 
على إثر الخليفة صاحب الموصل وهو إسماعيل الصالح بن لؤلزؤ 
أخرجه النتر من ملكه بعد مهلك أبيه فامتعض له الك الظاهرء 
ووعده باسترجاع ملكه وخرج آخر هذه السنة مشيعاً للخليفة 
ولصالح بن لؤلؤ» ووصل بهما إل دمشق فبالغ هناك في تکرمتهما 
وبعث معهما أميرين من أمرائه مددا هماء وأمرهما أن يتتهيا 
معهما إلى الفرات. فلما وصلو! الفرات بادر الخليفة بالعبور وقصد 
الصالح بن لزلز الموصل» واتصل الضبر بالتتر فجردوا العساكر 
للقائه والتقى الجمعان بعانةء وصدموه هنالك فصادمهم قليلا. ثم 
نکاثروا علیه فلم یکن له بهم طاتة وابلی في جهادهم طویلاً ثم 
استشهد رحه الله. 

وسارت عساكر الشتر إلى الموصل فحاصروا الصالح 


أخبار الدولة العلوية المزاحهة 


إسماعيل سبعة أشهرء وملكوها عليه عنوة وقتل رحمه اللّه.' 
وتطلب السلطان بمصر الملك الظاهر بعده آخر من أصل هذا 
البيت يقيم برسم الخلافة الإسلاميةء وبينما هو يسائل الركبان عن 
ذلك إذ وصل رجل من بغداد ينسب إلى الراشد بن المسترشد. 
قال صاحب حماة في تاريخه عن نسابة مصر: إنه امد بن حسن بن 
أبي بكر ابن الأمير أبي علي ابن الأمير حسن بن الراشد. وعند 
العباسيين السليمانيين في درج نسبهم الثابت آنه اهمد بن أبي بكر 
بن علي بن أحمد بن الإمام المسترشدء انتهى كلام صاحب حماة. 
ولم يكن في آبائه خليفة فيما بينه وبين الراشد. وبايع له بالخلافة 
الإسلامية ولقبه الحاكم» وفوض هو إليه الأمور العامة والخاصة» 
وخرج هو له عن العهدة وقام حافظاً لسياج الدين بإقامة رسم 
الخلافة. وعمرت بذكره المنابر وزينت باسمه السكة» ولم يزل على 
هذا الحال ايام الظاهر بيبرس وولديه بعده» ثم آیام الصالح قلارن 
وابنه الأشرف» وطائفة من دولة ابنه الملك الناصر محمد بن قلاون 
إلى أن هلك سنة إحدى وسبعمائة» ونصب ابنه أبو الربيع سليمان 
للخلافة بعده ولقبه المستكفي. وحفظ به الرسم وحضر مع 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون للقاء التتر في النوبتين اللتين 
لقيهم فيهاء فاستوحش مله السلطان بعض أيامه وأتزله بالقلعة» 
وقطعه عن لقاء الاس عاماً أو حره. ثم أذن له في التزول إلى بيه 
ولقائه الناس إذا شاء وكان ذلك سنة ست وثلاثين. 

ثم تجددت له الوحشة وغربه إلى قوص سنة ثمان وثلاثين» 
ثم هلك الخليفة بو الربيع سنة أربعين قبل مهلك الملك الناصر 
رهما الله تعالى. وكان عهد بالخلافة لابنه أحمد فبويع له ولقب 
الحاكم. ثم بدا للسلطان في إمضاء عهد أبيه بذلك فعزله» واستبدل 
منه بأخيه إبراهيم ولقبه الواثق. وكان مهلك الناصر لأشهر قريبة 
من ذلك فأعادوا أحمد الحاكم ولي عهد آبيه سنة إحدى وأربعين» 
وأقام في الخلافة إلى سنة ثلاث وخخسين. وهلك ره الله فولي من 
بعده أخوه أبو بكر ولقب المعتضد وم يزل مقيماً لرسم الخلافة 
إلى أن هلك لعشرة أعوام من خلافته سنة ثلاث وستين» ونصب 
بعده ابنه محمد ولقب التوكل فأاقام برسم الخلافة» وحضر مع 
السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن الملك الناصر عام انتققض 
عليه الترك في طريقه إلى الحج. وفسد أمره ورجع الفل إلى مصرء 
وطلبه أمراء الترك في البيعة له بالسلطنة مع الخلافة فامتنع من 
ذلك. ثم حلعه أيبك من أمراء الترك المستبدين آيام سلطانه 
بالقاهرة سنة تسع وتسعين لمغاضبة وقعت بينهما» ونصب للخلافة 
زكريا ابن عمه إبراهيم الواثق فلم يطل ذلك» وعزل زكريا لأيام 
قليلةء وأعاده إلى منصبه إلى أن كانت واقعة قرط التركماني من 


۲ 


أمراء العساكر بعصر ومداخلته للمفسدين في الثورة بالسلطان الملك 
الظاهر أبي سعيد برقوق سنة س وثمانين» وسعى عند السلطان 
بأنه من داخله قرط هذا فاستراب به وحبسه بالقلعة سنة سستين» 
وأدال منه بعمر ابن عمه الواثق إبراهيم ولقبه فأقام ثلاثاً أو حوره 
ثم هلك رحه الله آخر عام ثمانية وثلاثين» ونصب السلطان 
عوضه أخاه زكريا الذي كان أييك نصبه كما قدمنا ذكره ثم 
حدئثت فتنة بلقيا الناصري صاحب حلب سنة إحدى وتسعين 
وسبعمائة. وتعالى على السلطان ججبسه الخليفةء وأطال النكير في 
ذلك فأطلق السلطان الخليفة محمد المتوركل من عبسه بالقلعة 
وأعاده إلى الخلافة على رسمه الأول» وبالغ في تكرمته وجرت 
فيما بين ذلك خطوب نذكر أخبارها مستوفاة في دولة الترك 
امقيمين لرسم هؤلاء الخلفاء عصر. وإنغا ذكرنا هنا من أخبارهم ما 
يتعلق بالخلافة فقط دون أخبار الدولة والسلطان. وهذا الخليفة 
المنوكل المنصوب الآن لرسم الخلافة والمعين لإقامة المماصب 
الدينبة على مقتضى الشريعةء والبرك بذكره على منابر هذه الأيالة 
تعظيماً لأبيهم الظاهر» وجرياً على سنن التبرك بسلفهم» ولكمال 
الإمان في حبتهم وتوفية لشروط الإمامة بيهم وما زال ملوك اند 
وغيرهم من ملوك الإسلام بالنواحي يطلبون التقليد مله ومن 
سلفه بعصر ويكاتبون في ذلك ملوك الترك بها من بني قلاون 
وغيره فيجيبونهم إلى ذلك» ويبعثون إليهم بالتقليد والخلع والأبهة» 
ويمدون القائمين بامورهم براد التأيبد والإعانة من الله وفضله. 


أخبار الدولة العلوية المزاحمة 


ونبدأ منهم بدولة الأدارسة بالمغرب الأقصى. 

قد تقدّم لنا ذكر شيعة أهل البيت لعلي بن أبي طالب وبنيه 
رضي الله عنهم» وما كان من شأنهم بالكوفة» وموجدتهم على 
الحسن في تسليم الأمر لغيره» واضطراب الأمر على زياد بالكوفة 
من أجلهم» حتى قتل التولون كبر ذلك منهم حجر بن عدي 
واصحابه» ثم استدعوا الحسين بعد وفاة معاوية فكان من قتله 
بكربلاء ماهو معروف» ثم ندم الشيعة على قعودهم عن 
مناصرته» فخرجوا بعد وفاة يزيد وبيعة مروان» وخرج عبيد الله 
بن زياد عن الكوفة» وسموا أنفسهم التوابينء وولوا عليه سليمان 
بن صرد ولقيتهم جيوش ابن زياد بأطراف الشام فاستلحموهم. 

ثم حرج المختار بن أبي عبيد بالكوفة طالباً بدم الحسين 
رضي الله عنه وداعياً محمد بن الحنفية وتبعه على ذلك جموعه من 


1۳ 


أخبار الدولة العلوية المزاحمة 


الشيعةء وسماهم شرطة الله وزحف إليه عبيد الله بن زياد فهزمه 
المختار وقتله» وبلغ محمد بن الحنفية من أحوال المختار ما نقمه 
عليه فكتب إليه بالبراءة منه فصار إلى الدعاء لعبد الله بن الزبير. 

ثم استدعى الشيعة من بعد ذلك زيد بن علي بن الحسين 
إلى الكوفة أيام هشام بن عبد املك فقتله صاحب الكرفة يوسف 
بن عمر وصلبه» وخرج إليه ابنه يحيى بالجوزجان من خراسان 
فقتل وصلب كذلك» وطلت دماء أهل البيت في كل ناحية» وقد 
تقدم ذلك کله في أخبار الدولتين. 

ثم اختلف الشيعة وافترقت مذاهبهم في مصير الإمامة إلى 
العلوية وذهبوا طرائق قدداء فمنهم الإمامية القائلون بوصية الني 
تنايز لعلي بالإمامة» ويسمونه الوصي بذلك» ويتبرؤون مسن 
الشيخين لا منعوه حقه بزعمهم» وخاصموا زيداً بذلك حين دعا 
بالكوفةء ومن م يتبرأ من الشيخين رفضوه فسموا بذلك رافضة. 

ومنهم الزيدية القائلون بإمامة بني فاطمة لفضل علي وبنيه 
على سائر الصحابة» وعلى شروط يشترطونهاء وإمامة الشيخين 
عندهم صحيحة وإن كان علي أفضل» وهذا مذهب زيد وأتباعه 
وهم جمهور الشيعة وأبعدهم عن الانحراف والغلو. 

ومنهم الكيسانية نسبة إلى كيسان يذهبون إلى إمامة محمد بن 
الحنفية وبنيه من بعد الحسن والحسين ومن هؤلاء كانت شيعة بني 
العباس القائلون بوصية أبي هاشم بن محمد بن الحنفية إلا 
بن علي بن عبد الله بن عباس بالإمامة. 

وانتشرت هذه المذاهب بين الشيعة وافترق كل مذهب منها 
إل طوائف بحسب اشتلافهم» وكان الكيسائية شيعة بني الحثفية 
اکثرهم بالعراق وخراسان. ٠‏ 

ولا صار أمر بني أمية إلى اختلال أجمع أهل البيت بالمدينة 
وبايعوا بالخلافة سرا حمد بن عبد الله بن حسن الى بن الحسن 
بن علي وسلم له جيعهم» وحضر هذا العقد ابو جعفر عبد الله 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو المنصورء وبايع فيمن 
بايع له من أهل البيت» وأجمعرا على ذلك لتقدمه فيهم لما علمرا 
له من الفضل علهم» ومذا كان مالك وأبو حنيفة رهما الله 
يحتجان إليه حين حرج من الحجاز» ويريدون أن إمامته أصح من 
إمامة أبي جعفر لانعقاد هذه البيعة من قبل» ورا صار إليه الأمر 
عند الشيعة بانتقال الوصية من زيد بن علي. 

وكان أبو حنيفة يقول بفضله» ويحتج إلى حقه فتأدت إليهما 
احنة بسبب أيام أبي جعفر المنصور» حتى ضرب مالك على الفتيا 
في طلاق المكره» وحبس أبو حنيفة على القضاء. 


ولا انقرضت دولة بني أمية وجاءت دولة بني العباس» 
وصار الأمر لأبي جعفر المنصور سعى عنده بيني حسن» وأن محمد 
بن عبد الله يروم الخروج وأن دعاته ظهروا بخراسان فحبس 
النصور لذلك بني حسن وإخوته وإبراهیم وجعفر؛ وعلي القائم 
وابنه موسى بن عبد الله وسليمان وعبد الله ابن أخيه داودء 
ومحمد وإسماعيل وإسحاق بو عمه إبراهيم بن الحسن لي خخمسة 
وأربعين من أكابرهم وحبسوا بقصر ابن هبيرة ظاهر الكوفة حتى 
هلكا في حبسهم» وأرهبوا لطلب عمد بن عبد الله فخرج بالمدينة 
سنة س وأربعين وبعث أخاه إبراهيم إلى البصرة فغلب عليهاء 
وعلى الأهواز وفارس» وبعث الحسن بن معاوية إلى مكة فملكهاء 
وبعث عاملاً إل اليمن» ودعا لنفسه» وخطب على منبر الي لاز 
وتسمى بالمهدي وكان يدعى النفس الزكية» وحبس رباح بن 
عثمان المري عامل المدينة فبلغ الخبر إلى أبي جعفر المنصور 
فاشفقوا من أمره وكتب إليه كتابه ا لمشهور ونصه: 


بعد البسملة من عبد الله امير المؤمنين إلى محمد بن عبد 


الله. 

أما بعد إِْمَا جَرّاء الَذْينَ ُحَاربُون الله وَرَسُولَه وَيْسلعَوْن 
في الأزْض فَسادا أن بوا أز صلب ا و قط آيديهم وأزجُهُم 
من يلاف انقو ِن الازض َلك لهم نيزي في الذيا وهم 
في الآخرَء داب عَظيم. إلا لين تابوأ ين قبل أن تقدروا 
لهم قاعلَمُوا أن الله عور رحيم). 

وان لك ذمة الله وعهده وميثاقه» إن تبت من قبل أن نقدر 
عليك أن نونك على نفسك وولدك وإخوتك ومن تابعك وجميع 
شيعتك» وان أعطيك ألف درهم» وأنزلك من البلاد حي شئت› 
وأقضي لك ما شئت من الحاجات» وآن اطلق من سجن من آهل 
بيتك وشيعتك وأنصارك ثم لا اتبع أحداً منكم بمكروه وإن 
شئت أن تتوثق لنفسك فوجه إلي من يأاخذ لك من الميثاق والعهد 
والأمان ما أحببت والسلام. 

فاجابه محمد بن عبد الله بكتاب نصه بعد البسملة: 

من عبد الله محمد المهدي أمير المؤمنين ابن عبد الله حمد. 

ما بعد #إطسم. يلك آيات الكتاب البين. نلوا عَلَيْكَ ِن 
یا موی وَفِرْعَون باحق قوم ب يُونون. ك فِرْعَوْن عَلافِي 
رض وَجعل هلها شيا ضيف طَابة ْم ؛ تح انام 
ويَحيي امم إِلهُ كان من الاين وريد أن من لى 
اين الوا في الأزضي ونَجِعلَهُم أيمة نلُم الرارغين. 
وَنمَكَنَ لَهُمْ في الأزضٍ ونري فرعن وَحَامَان وَجُنودَهُمًا مِنهُم ما 


أخبار الدولة العلوية المزاحجمة 


كانوا يَحْدَرون وأنا أعرض عليك من الآمان مثل الذي اعطيتني 
فقد تعلم أن الحق حقنا وأنكم إا اعطيتموه بناء ونهضتم فيه بسعينا 
وحزنموه بفضاناء وأن أبانا عليا عليه السلام» كان الوصي والإمام 
فکیف ورئتموه دوننا ونحن آحیاء! وقد علمتم آنه لیس أحد من بني 
هاشم يشيد بمشل فضلناء ولا يفخر بمشل قديمنا وحديشنا ونسبنا 
ونسيبئاء وأنا بنو بنته فاطمة في الإسلام من بينكم فإنا أوسط بني 
هاشم نسباً وخيرهم أماً وأباًء م تلدني العجم ولم تعرف في أمهبات 
الأولاد وأن الله عز وجل لم يزل يختار لناء فولدني من النبيين 
أفضلهم محمد ومن أصحابه أقدمهم إسلاماً وأوسعهم علماً 
وأكثرهم جهادا علي بن بي طالب» ومن نسائه أفضلهن خديجة 
بنت خويلد أول من آمن باللّه وصلى إلى القبلة» ومن بناته أفضلهن 
وسيدة نساء أهل الجنةء ومن التولدين في الإسلام سيدا شباب أهل 
الجنةء ثم قد علمت أن هاشما ولد عليا مرتين من قبل جدي الحسن 
والحسین فما زال الله یختار لي حتی اختار لي في معنی النار» فولدني 
أرفع الناس درجة في الجئة وأهون أهل النار عذاباً يوم القيامةء فأنا 
ابن خير الأخيار وابن خير الأشرار وابن خير أهل الجنة وابسن خير 
أهل النار. 

ولك عهد الله إن دخلت في بيعتي أن أؤمنك على نقسك 
وولدك» وكل ما أصبته إلا حداً من حدود الله أو حقاً لمسلم أو 
معاهد فقد علمت ما يلزمك في ذلك فأنا أوفى بالعهد منك 
وأحرى بقبول الأمان منك. 

فأما أمانك الذي عرضت علي فهو أي الأمانات هي؟ 
آأمان ابن هبيرة آم أمان عمك عبد الله بن علي أم أمان أبي 
مسلم؟ والسلام. 

فأجابه المنصور بعد البسملة: من عبد الله أمير المؤمنين إل 
محمد بن عبد اللَّه. 

فقد أتاني كتابك وبلغني كلامك, فإذا جل فخرك بالساء 
لتضل به الحفاة والغوغاء ولم بجعل الله النساء كالعمومة» ولا 
الآباء كالعصبة والأولياء وقد جعل الله العم أباً وبدا به على 
الولد فقال جل ثناؤه عن نيبه عليه السلام: <وَائبْعْت مله آبآبي 
راهيم َإسْحاق وَيَعقوب). 


ولقد علمت أن الله تبارك وتعال بعسث محمدا تلز 


أبوك. 


الأنساب وحق الأحساب لكان الخير كله لآمنة بنت وهب» ولكن 


الله بختار لدينه من يشاء من خلقه. 

واما ما ذكرت من فاطمة آم إبسي طالب فإن الله م يهد 
أحداً من ولدها إلى الإسلام» ولو فعل لكان عبد الله بن عبد 
الطلب أولاهم بكل خير في الآخرة والأولء وأسعدهم بدخول 
الجنة غدأ» ولكن الله أبى ذلك فقال: إنك لا تهدِي من حت 
وَلَكِن الله يَهْدِي م يَسَاءٌ4. 

وآما ما ذكرت من فاطمة بنت اسد ام علي بن آبي طالب» 
وفاطمة آم الحسين وان هاشماً ولد علباً مرتين» وان عبد الطلب 
ولد الحسن مرتين» فخير الأولين رسول الله إل ل يلىده هاشم 
إلا مرة واحدة» ولم يلده عبد المطلب إلا مرة واحدة. 

وأما ما ذكرت من انك ابن رسول الله لال فإن الله عز 
وجل قد آبی ذلك فقال: ما کان محمد ابا أحَو من رُجّالكم 
وَلكن رُسُول الله وَحاتَم الي ولكنكم قرابة ابعه وأنها لقرابة 
قريبة» غير آنها امرأة لا تجوز الميراث» ولا يجوز أن تم فكيف 
تورث اللإمامة من قبلها ولقد طلب بها أبوك من كل وجه 
وأخرجها تخاصم» ومرضها سرا ودفنها ليلاًء وأبى الناس إلا 


تقديم الشيخين: ولقد حضر أبوك وفاة رسول الله تز فامر 


بالصلاة غيره! 

ثم أخذ الناس رجلا رجلا فلم يأخذوا أباك فيهم ثم كان 
في أصحاب الشورىء» فكل دفعه عنهاء بايع عبد الر من عثمان» 
وقبلها عثمان» وحازب أباك طلحة والزبير» ودعا سعدا إلى بيعته 
فأغلق بابه دونه. ۰ 

ثم باع معاوية بعده» وأفضى أمر جك إلى أبيك الحسن» 
فسلمه إلى معاوية خزف ودراهم» وأسلم في يديه شيعته» وخرج 
إلى المدينة فدفع الأمر إلى غير أهلهء وأخذ مالا من غير له فإن 
کان لکم فيها شيء فقد بعتموه. 

فأما قرلك: «إن الله اختار لك في الكفر فجعل أباك أهرن 
أهل النار عذابا» فليس في الشر خيار» ولا من عذاب الله هيّن» 
ولا ينبغي لمسلم يمن باللّه واليوم الآخر أن يفتخر بالنار» سترذ 
فتعلم» «وَسَيعْلَمٌ اين ظلَمُرا أي ملب يبو ن). 

وأما قرلك: تلدك العجم ولم تعرف فيك آمهات الأولاد 
وأنك اوسط بني هاشم نسباً وخيرهم أماً واب فقد ريتك قفخرت 
علی بني هاشم طراً وقدمت نفسك على من هو خير منك اول 
وآخراً وأصلاً وفصلاًء فخرت على إبراهيم بن رسول الله تال 
وعلى والد والده» فانظر ويحك أين تكون من الله غدا وما ولد 
قبلكم مولود بعد وفاة رسول الله لا أفضل من علي بن 


O 


الحسين» وهو لم ولدء ولقد كان خير من جدك حسن بن حسن. 

ثم ابنه حمد خير من أبيك» وجدته آم ولد ثم ابنه جعفر 
وهو خيرء ولقد علمت أن جدك علياً حكم الحكمين وأعطاهما 
عهده ومیثاقه على الرضا مما حكما به» فأجمعا على خلعه. 
الذين معه عليه حتى قتلوه» ثم أترا بكم على الأققاب كالسي 
الجلوب إلى الشام» ثم خرج منكم غير واحد فقتلكم بثو أمية 
وحرٌقوكنم بالنار وصلبوكم على جذوع النخل حتى خرجنا عليهم 
فأدرکنا يسیركم إذ لم تدركوه» ورفعنا آقداركم وأورثناكم أرضهم 
ودیارهم بعد آن کانوا يلعنون أباك في آدبار کل صلاة مكتوبة كما 
يلعن الكفرة» > فسقهناهم وكقرناهم ونا فضله > وأشدنا بذكره 
فاتخذت ذلك علينا حجةء وظننت أنا ما ذكرنا من فضل علي 
قدمناه على حمزة والعبُاس وجعفرء كل أولفك مضوا سالين 
مسلما منهم وابتلي أبوك بالدماء. 

ولقد علمت أن مآثرنا في الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم» 
وولاية زمزم وكائت للعباس من دون إخوته فازعدا فيها أببوك 
إلى عمر فقضى لنا عمر بهاء وتوني رسول الله لإا وليس من 
عمومته أحد حيا إلا العباس» وكان وارثه دون عبد اللطلب» 
وطلب الخلافة غير واحد من بني هاشم فلم ينلها إلا ولده 
فاجتمع للعباسن أنه أبو رسول الله لاغز حاتم الأنبياءء وبنوه القادة 
الخلفاء» فقد ذهب بفضل القديم والحديث ولولا أن العباس 
جفان عتبة وشيبةء فأذهب عنهما العار والشئار. 
اصابتهم» ثم فدی عقیلاً یوم در فعززناکم في الكفر وفدیناكم 
من الأسر وورثناه دونکم خاتم الأنبياء وادرکنا بشارکم إذ عجزم 
عنه» ووضعناكم جيث لم تضعوا أنفسكم والسلام. 

ثم عقد آبو جعفر على حربه لعیسی ابن عمه موسی بن 
علي» فزحف إليه في العساكرء وقاتله با مدينة فهزمه وقتله في 
منتصف رمضان سنة خمس وأربعين» ولحق ابنه علي بالسند إلى أن 
هلك هناك واختفى ابنه الآخر عبد الله الأشتر إلى أن هلك في 


أخبار طويلة قد امستوفيناها كلها في أخبار أبي جعفر المنصورء . 


ورجع عيسى إلى المنصور فجهزه لحرب إيراهيم آخي محمد بالعيرة 
فقاتله آخر ذي القعدة من تلك السنة فهزمه» وقتله حسبما مر 
ذكره هنالك» وقتل معه عیسی بن زید بن علي فيمن قتل من 
أصحابه. 


أخبار الدولة العلوية المراححمة 


وزعم ابن قتيبة أن عيسى بن زيد بن علي ثار على النصور 
بعد قتل بي مسلم ولقيه في مائة وعشرين ألفاًء وقاتله أياماً إل 
أن هم ا منصور بالفرارء ث ثم أتيح له الظفر فانهزم عيسى ولحق 
بابراهيم بن عبد الله بالبصرة فكان معه هنالك إلى أن لقيه عيسى 
بن موسى بن علي وقتلھما کما مر. 

ثم حرج بالمدينة أيام المهدي سنة تسع وستين من بني حسن 
الحسين بن علي بن حسن الثلث» وهو أخو عبد الله بن حسن 
المنى» وعم المهدي» وبويع للرضا من آل محمد وسار إلى مكةء 
وكتب المادي إلى محمد بن سليمان بن علي وقد کان قدم حاجًا 
من البصرة فولاه حربه يوم الترويةء فقاتله بفجة على ثلاثة أميال 
من مكة» وهزمه وقتله» وافترق أصحابه» وکان فیهم عمه إدریسس 
بن عبد الله فافلت من المزية مع من آفلت منهم يومئذء ولحق 
صر نازعاً إل الغرب» وعلى بريد مصر يومئذ واضح مولى 
صالح بن المنصور ويعرف بالمسكين» وكان يتشيع» فعلم بشأن 
إدربس وأتاه إل المكان الذي كان به مستخفياء وحمله على البريد 
إلى المغرب ومعه راشد مولاه فنزل بوليلى سنة ست وسبعين» ويها 
يومئذ إسحاق بن محمد بن عبد الحميد أمير أوربة من قبائل البربرء 
وكبيرهم لعهده فأجاره وأكرمه» وجمع البربر على القيام بدعرته» 
وخلع الطاعة العباسية وكشف القناع واجتمع عليه البرابرة 
با مغرب فبايعوه وقاموا بأمره» وكان فيه م مجوس فقاتلهم إلى أن 
اا 

وملك المغرب الأقصى» ثم ملك تَلْمَسان سنة ثلاث 
وسبعين» ودخلت ملوك زنانة أجمع في طاعته» واستفحل مُلكه 
وخاطب إبراهيم بن الأغلب صاحب القيروان» وخاطب الرشيد 
بذلك» فش إليه الرشيد مولى من موالي المهدي اسمه سليمان بن 
حريز» ويعرف بالشّماخ» وأنفذه بكتابه إلى ابن الأغلب فاجازه 
ولحق بإدريس مظهراً للتزوع إليه فيمن نزع من وحدان المغرب 
متبرئاً من الدعرة العباسية ومتتحلاً للطاليينء واخحتصهه الإمام 
إدریس وحلی بعینیه» وکان قد تابط سماً ني سنون فناوله إیاه عند 
شکایته من وجع آسنانه فکان فیها فیما زعموا حنفه» ودفن 
ببولیلى سنة مس وسبعين» وفرٌ الشمًاخ ولقه راشد بوادي ملوية 
فاختلفا بينهما ضربتين قطع فيها راشد يده» وأجاز الشمًاخ الوادي 
فأعجزه وبايع البرابرة بعد مهلكه ابثه إدريس سنة ثمان وثمانين» 
واجتمعوا على القيام بأمره ولحق به كثير من العسرب من إفريقية 
والأندلس» وعجز بنو الأغلب أمراء إفريقية عنه فاستفحلت له 
ولبتيه با مغرب الأقصى دولة إلى أن انقرضت على يد أبي العافية 
وقومه مكناسة أولياء العبيديين عام ثلائة عشر وثلائمائة حسبما 


ابر عن خروج الفاطميين بعد فتنة بغداد 


۹۰٩ 


نذكر ذلك في أخبار البربرء ونعدّد ملوكهم هناك واحداً واحدأ 
وانقراض دولتهم وعودهاء ونستوعب ذلك کله لأنه آم بالبربر 
فإنهم كانوا القائمين بدعوتهم. 

ثم حرج بحيى أخو محمد بن عبد الله بن حسن وإدريس في 
الديلم سنة ست وسبعين أيام الرشيد» واشتدّت شوكتهم وسرح 
الرشيد لحربه الفضل بن يحيى فبلغ الطالقانء وتلطف في اسستنزاله 
من بلاد الديلم على أن يشترط ما احب ويكتب له الرشيد بذلك 
خطه» فتم بينهماء وجاء به الفضل فوفى له الرشيد بكل ما أحب» 
وأجرى له أرزاقا سنيّة ثم حبسه بعد ذلك لسعاية كانت فيه من آل 
الزبير فيقال: أطلقه بعدهاء ووصله بمال» ويقال: سمه لشهر من 
اعتقاله» ويقال: أطلقه جعفر بن يحيى افتياتاً فكان بسببه نكبة 
البرامكة» وانقرض شأن بني حسن وخفيت دعوة الزيدية حيناً من 
الدهر حتى كان منهم بعد ذلك باليمن والديلم ما نذكره واللّه 
غالب على أمره. 


الخبر عن خروج الفاطميين بعد فتبة بغداد 


كانت الدولة العباسية قد تمهدت من لدن أبي جعفر 
المنصور منهم» وسكن أمر الخوارج والدعاة من الشيعة من كل 
جهة حتى إذا هلك الرشيد» ووقع بين بنيه من الفتنة ما وقع» 
وقتل الأمين بيد طاهر بن الحسين» ووقع في حصار بعاد هین 
الحرب والعبث ما وقع»ء وبقي المأمون مقيما بخراسان تسكينا 
لأهلها عن ثائرة الفتن» وولى على العراق الحسن بن سهل» اتسع 
الخرق حينئذ بالعراق وأشيع عن المأمون أن الفضل بن سهل غلب 
عليه» وحجره فامتعض الشيعة لذلك» وتكلموا وطمع العلوية في 
التوثب على الأمر فكان في العراق أعقاب إيراهيم بن محمد بن 
إحسن المثنى المقتول بالبصرة أيام المنصور. 
وكان منهم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ولقبه أبوه 
طباطباء للكنة كانت في لسانه» یام مرباه بین داياته فلقب بها. 
وكان شيعته من الريديّة وغيرهم يدعون إلى إمامته لأنها 
كانت مترارثة في آبائه من إبراهيم الإمام جذه على ما قلناه في 
خبره» فخرج سنة تسع وتسعين» ودعا لنفسه» ووافاه أبو السرايا 
السري بن منصور کبير بني شیبان فبایعه وقام بتدبير حربه» وملك 
الكوفة وكثر تابعوه من الأعراب وغيرهم. 
وسرح الحسن بن سهل زهير بن المسيب لقتاله فهزمه 
طباطبا واستباح معسكره ثم مات محمد في صبيحة ذلك اليوم 
فجاةء ويقال: إن أبا السرايا سمه لما منعه من الغضائم فبايع أو 


السرايا يومه ذلك محمد بن محمد بن زيد بن علي زين العابدين 
واستبد عليه وزحفت عليه جيوش المأمون فهزمهم أبو السرايا 
وملك البصرة وواسط والمدائن. 

وسرح الحسن بن سهل لربه هَرنّمة بن أعين وكان مغضباً 
فاسترضاه وجهز له الجيوش» وزحف إلى أبي السرايا وأصحابه 
فغلبهم على المدائن» وهزمهم وقتل منهم خلقاً ووجه أبو السرايا 
إلى مكة الحسين الأفطس بن الحسن بن علي زين العابدينء وإلى 
المدينة محمد بن سليمان بن داود بن حسن الى بن الحسن» وإلى 
البصرة زيد بن مرسى بن جعفر الصادق» وكان يقال له زيد النار 
لكثرة من أحرق من الناس بالبصرة فملكوا مكة والمدينة والبصرةء 
وكان بمكة مسرور الخادم الأكبر» وسليمان بن داود بن عيسى» 
فلما أحسوا بقدوم الحسين فروا عنهاء وبقي الناس في الموقف 
فوضى» ودخلها الحسين من الغد فعاث في أهل الموسم ما شاء 
الل واستخرج الكنز الذي كان ني الكعبة من عهد الجاهلية وأقرّه 
الى از والخلفاء بعد وقدره فيما قيل ماتنىا قنطار اثتتان من 
النحث فأنفقه وفرقه في أصحابه ما شاء اللّه. 

ثم إن هرثمة واقع أبا السرايا فهزمه» ثم بجحث عن منصور 
بن المهدي فكان أميراً معه» واتبع أبا السرايا فغلبه على الكوفة» 
وخرج إلى القادسيةٍ ثم إلى واسط ولقيه عاملها وهزمه» ولحق 
بجلرلا مغلولا جريجا فقبض عليه عاملها وقدمه إلى الحسن بن 
سهل بالْهرّوان وضرب عنقه» وذلك سنة مائتين وبلغ الخبر 
الطالبيين بمكة فاجتمعوا وبايعوا محمد بن جعفر الصادق» وسصوه 
أمير المؤمنين» وغلب عليه ابناه علي وحسين فلم يكن يلك معهما 
من الأمر شيثاء ولتق إبراهيم بن أخيه موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق باليمن في أهل بيته فدعا لنفسه هنالك وتغلب على 
الكثير من بلاد اليمن» وسمي الجزار لكثرة من قتل من الناس. 

وخلص عامل اليمن وهو إسحاق بن مرسى بن عيسى إلى 
الأمون فجهزه لحرب هؤلاء الطالبيين فتوجه إلى مكة وغلبهم 
عليها» وخرج جعفر بن محمد الصادق إلى الأعراب بالساحل 
فاتبعهم إسحاق وهزمهم ثم طلبهم وطلب محمد الأمان فأمنه 
ودخل مكة وبايع للمأمون وخطب على المنبر بدعوته» وسابقته 
الجيوش إلى اليمن فشردوا عنه الطالبيين وأقاموا فيه الدعوة 
العباسية ثم خرج الحسين الأفطس ودعا لنفسه بمكة» وقتله المأمون 
وقتل ابنیه عايا وحمدا. 

ثم إن المأمون لا رأى كثرة الشيعة واختلاف دعاتهم وكان 
یری مثل رأيهم أو قريباً منه ني شان علي والسبطین فعهسد بالعهد 
من بعده لعلي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق سنة 


¥ 


احبر عن خروج الفاطميين بعل فتنة بغداد 


إحدى ومائتينء وكتب بذلك إلى الآفاق» وتقدّم إلى الناس قنزع 
السواد ولبس الخضرةء فحقد بنو العباس ذلك من أمره وبايعوا 
بالعراق لعمّه إبراهيم بن المهدي سنة اثتين ومائتين» وخطب له 
ببغداد وعظمت الفتنة. 

وشخص الأمون من خراسان متلافياً أمر العراق وهلك 
علي بن موسى في طريقه فجأة» ودفن بطوس سنة ثلاث وماتتين. 

ووصل المأمون إلى بغداد سنة أربع» وقبض على عمه 
إبراهيم وعفا عنه وسكن الفتنة. 

وفي سنة تسع بعدها حرج باليمن عبد الرحمن بن أ مد بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب يدعو للرضا من 
آل محمد» وبايعه اهل اليمن وسرّح إليه المأمون مولاه ديناراء 
واستامن له فامنه وراجم الطاعة. 

ثم كثر حروج الزيدية من بعد ذلك بالحجاز والعراق 
والجبال والديلم وهرب إلى مصر خلق» وأخذ منهم خلق» وتتابع 
دعاتهم. 

فأول من خرج منهم بعد ذلك عمد بن القاسم بن علي بن 
عمر بن زين العابدين» هرب خوفا من المعتصم سلة تسع عشرة 
ومائتين» وكان بمكان من العبادة والزهد فلحق بخراسان» ثم مضى 
إلى الطالقان ودعا بها لنفسهء واتبعته آمم الزيدية کلهم. 

ثم حاربه عبد الله بن طاهر صاحب خراسان فغلبه وقبض 
عليه» وحمله إلى المعتصم فحبسه حتى مات» ويقال: إنه مات 
مسر ما: 

ثم حرج من بعده بالكوفة أيضا الحسين بن محمد بن حمزة 
بن عبد الله بن الحسين الأعرج بن علي ابن زين العابدين› 
واجتمع إليه الناس من بني أسد وغيرهم من جموعه وأشياعه 
وذلك سنة إحدى وسين وماتتينء وزحف إليه ابن بشكال من 

وكان خروج صاحب الزنج بالبصرة قبله بقليل» واجتمعت 
له جموع العبيد من زنج البصرة وأعماهاء وكان يقول في لفظه من 
أعلمه أنه من ولد عيسى بن زيد الشهيد وأنه علي بن محمد بن 
زید بن عیسى» ثم انتسب إلى بحبى بن زيد الشهيد» والحق أنه 
دعي في آهل البيت كما نذكره في أخباره. 


وزحف إليه الموفق أخو المعتمد ودارت بيه ويينهم حروب 


إلى أن قتله» وعحا أثر تلك الدعرة كما قدمناه في أخيار المرفق 
ونذکره في آخبارهم. 

ثم خرج في الديلم من ولده الحسن بن زيد بن الحسن 
السبط الداعي المعروف بالعلوي» وهر الحسن بن زيد بن محمد بن 
إسماعيل بن الحسن خرج لخمس وخسين فملك طبرستان 
وجرجان وسائر أعمالماء وكانت له ولشيعته الزيدية دولة هناك ثم 
انقرضت آخر المائة الثالة» وورثها من ولد الحسن السبط» ثم من 
ولد عمر بن علي بن زين العابدين الناصر الأطروش وهو الحسن 
بن علي بن الحسين بن علي بن عمر وهو ابن صاحب الطالقان. 

أسلم الديلم على يد هذا الأطروش وملك بهم طبرستان 
وسائر أعمال الداعي» وكانت له ولبنيه هنالك دولة. 

وكانوا سيباً ملك الديلم البلاد وتغلبهم على الخلفاء كما 
نذكر ذلك في أخبار دولتهم. 

ثم خرج باليمن من الزيدية من ولد القاسم الرسي بن 
إبراهيم طباطبا أي محمد صاحب أبي السرايا أعرام ثمانية 
وثمانین ومائتین بجي بن الحسين بن القاسم الرسي فاسترلى على 
صعدة وأورث عقبه فيها ملكا باقيا هذا العهدء وهي مركز الزيدية 
کما نذکر في اخبارهم. 

وني خلال ذلك خرج بالدينة الأخوان محمد وعلي ابنا 
الحسن بن جعفر بن موسى الكاظم وعاثا في المدينة عيشأ شديدا 
وتعطلت الصلاة مسجد النبي جز محواً من شهر وذلك سنة 
إحدى وسبعين. 

ثم ظهر بالمغرب من دعاة الرافضة أبو عبد الله الشيعي في 
كتامة من قبائل البربر أعرام ستة وثمانين ومائتين داعيا لبيد الله 
امهدي محمد بن جعفر بن محمد بسن إسماعيل الإمام بن جعفر 
الصادق فظهر على الأغالبة بالقيروان» وبايع لعبيد الله المهدي سنة 
ست وتسعين فتم أمره وملك المغربين» واستفحلت له دولة 
با مغرب ورثها بنوه» ثم استولوا بعد ذلك على مصر سنة ثمان 
وخسين وثلائمائة فملكها منهم العز لدين الله معد بن إسماعيل 
بن أبي القاسم بن عبيد الله المهدي وشيد القاهرة. 

ثم ملك الشام واستفحل ملكه إلى آن انقرضت دولتهم 
على العاضد منهم على يد صلاح الدين بن أيوب سنة همس 
وستين وخمسمائة. 

ثم ظهر في سواد الكوفة سنة ثمان وخسين ومائتين من 
دعاة الرافضة رجل اسمه الفرج بن يجيى» ويدعى قرمطء بكتاب 
زعم أنه من عند أحد بن محمد بن الحنفية فيه كثير من كلمات 


ابر عن الأدارسة ملوك المغرب الأقصى ومبدا دولتهم 


الكفر والتحليل والتحريم» وادعى أن محمد بن الحنفية هو المهمدي 
المنتظر» وعاث في بلاد السوادء ثم في بلاد الشام وتلقب وكرويه 
بن مَهْرَوَبه واستبد طائفة منهم بالبحرين ونواحيها ورئيسهم أبو 
سعيد الجنابي» وكان له هناك ملك ودولة أورثها بنيه من بعده إلى 
أن انقرضت أعوامهم كما يذكر في أخبار دولتهم وكان أهل 
البجرين هؤلاء يرجعون إلى دعرة العبيديين با مغرب وطاعتهم. 

ثم كان بالعراق من دعاة الإسماعيلية وهؤلاء الرافضة 
طوائف آخحرون» واستبدوا بكثير من النواحي» ونسب إليهم فيها 
القلاع: قلعة الموت وغيرهاء ويدسبون تارة إلى القرامطة» وتارة إلى 
العبيديين» وكان من رجالاتهم الحسن بن الصباح في قلعة الموت 
وغيرها إلى أن انقرض أمرهم آخر الدولة السلجوقية. 

وكان باليمامة ومكة والمدينة من بعد ذلك دول للزيديْة 
والرافضة فكان باليمامة دولة لبني الأخضر» وهو محمد بن يوسف 
بن إبراهيم بن موس اجون بن عبد الله بن حسن الثئى» خرج 
أخوه إسماعيل بن يوسف في بادية الحجاز سنة اثتتين وخمسين 
ومائتين وملك مكة» ثم مات فمضى أخوه محمد إلى اليمامة 
فملكها وأورثها لبنيه إلى أن غلبهم القرامطة. 

وکان مکة دولة لبني سليمان بن داود بن حسن انى خرج 
محمد بن سليمان أيام المأمون وتسمى بالناهض» وملك مكة» 
واستقرّت إمارتها في بنيه إلى أن غلبهم عليها الهواشم وكبيرهم 
محمد بن جعفر ٻن آٻي هاشم محمد بن الحسن بن حمد بن موسىی 
بن عبد الله أبي الكرام بن موسى الجون فملكها من إبراهيم سنة 
أربع وخمسين وأربعمائة» وغلب بني حسن على المدينة وداول 
الخطبة بمكة بين العباسيين والعبيديين واستفحل ملكه في بنيه إلى أن 
انقرضرا آخر المائة السادسة» وغلب على مكة بو أبي قمي 
أمراؤها هذا العهدء ملك أومم أبو عزيز قتادة بن إدريس مطاعن 
بن عبد الکریم بن موسی بن عیسی بن محمد بن سليمان بن عبد 
الله بن موسى الجون وورث دولة الهواشم وملكهم» أورثها بنيه 
إلى هنا العهد كما نذكر في أخبارهم وهزلاء كلهم زيدية 
وبامدينة دولة للرافضة لولد الناء. 

قال المسبحي: اسمه الحسن بن طاهر بن مسلم» وڻي کناب 
العتي مرخ دولة ابن ستبکتکین أن مسلماً اسمه محمد بن طاهر 
وکان صديقاً لكافور» ويدبر أمره وهو من ولد الحسن بن علي 
زين العابدين. 

واستولى طاهر بن مسلم على الماينة أعرام ستين وثلائمائة 
وأورثها بنيه هذا العهد كما نذكر في أخبارهم والله وارث الأرض 


ومن عليها. 


الخبر عن الأدارسة ملوك المغرب الأقصى 
في نواحي المغرب 


لما حرج حسين بن علي بن حسن اثلث بن حسن الى 
بن الحسن السبط بكة في ذي القعدة سنة ست وتسعين ومائة أيام 
المهدي» واجتمع عليه قرابته وفيهم عماه إدريس ويحيى» وقاتلهم 
محمد بن سليمان بن علي بعجة على ثلاثة أميال بمكة فقتل 
الحسين في جماعة من أهل بيته وانهزموا وأسر كثير منهم» ونجا 
حب بن إدريس وسليمان» وظهر يجيى بعد ذلك في الديلم» وقد 
ذکرنا خبره من قبل وکیف استنزله الرشيد وحبسه. 

وأما إدريس فف ولحق بمصر» وعلى بريدها يومنذ واضح 
مولى صالح بن المنصور ويعرف بالمسكين» وكان واضح يتشيع» 
فعلم شان إدريس وأتاه إلى الموضع الذي کان به مستخفاً ولم یر 
شيتاً اخلص من أن يحمله على البريد إلى الغرب ففعل» ولحق 
إدريس با مغرب الأقصى هر ومولاه راشد» ونزل بوليلى نة 
اثنتين وسبعين وبها يومئذ إسحاق بن محمد بن عبد الحميد أمير 
أوربة وکبیرهم لعهده فاجار» واجمم البرابرة على القيام بدعرته» 
وكشف القناع في ذلك» واجتمعت عليه زواغة ولوانة ومدراتة ‏ 
وغياثة ونفرة ومكناسة وغمارة وكافة البرير با مغرب فبايعوه» 
وقاموا بأمره. 

وخطب الناس يوم بويع فقال بعد حد الله والصلاة على 
نبيه: لا تمدن الأعناق إلى غيرنا فإن الذي تجدونه عندنا من الحتي لا 
تجدونه عند غیرنا. ولحق به من إخوته سلیمان» ونزل بارض زناته 
من تَلْمّسان ونواحیها ونذکر خبره فیما بعد. 

ولا استوثق أمر إدريس وتمت دعوته زحف إلى البرابرة 
الذين كانوا با مغرب على دين اجرسية واليهودية والنصرانية مشل 
قندلاوه وبهلوانه ومديونة وما زار وفتح تامستا ومدينة شاله وتادلا 
وكان أكثرهم على دين اليهودية والنصرانية فأسلموا على يديه 
طوعاً وكرهاً وهدم معاقلهم وحصرنهم. 

ثم زحف إلى تلمسان وبها من قبائل بني يعرب ومغراوه 
سنة ثلاث وسبعين» ولقيه أميرها حمد بن حرز بن جزلان فاعطاه 
الطاعةء وبذل له إدريس الأمان ولسائر زناتة فأمكنه من قياد البلدء 
وبنی مسجدها وآمر بعمل منبره وکتب اسمه فيه حسبما هر 


۹۹ 
خطوط في صفح المنبر هذا العهد. 

ورجع إلى مدينة بوليلى ثم دس إليه الرشيد مولى من موالي 
اهدي اسمه سليمان بن حريز ويعرف بالشماخ اشذه بكتابه إلى 
ابن الأغلب فاجازه ولق پادریس مظهراً التزوع إليه فيمن نزع 
من وهران المغرب متبرناً من الدعوة العباسية ومتحلا للطلب» 
واختصه الإمام إدریس وحلا بعینه وکان قد تابط سما ي سنون» 
فناوله إیاه عند شکایته من وجع آسنانه» فکان فيه کما زعموا 
حتفه ودفن ببولیلی سنة مس وسبعین. 

وفر الشمّاخ ولحقه فيما زعموا راشد بوادي مَلَوية فاختلفا 
ضربتين قطع فيها راشد يد الشماخ» وأجاز الوادي فأعجزه 
واعتلق بالبرابر من أوربة وغيرهم فجمل من دعوته في ابنه دريس 
الأصغر من جاریته کنزه بایعوه حلا ثم رضيعاً شم فصیلاً إلى آن 
شب واستدم فبايعوه ججامع وليلى سنة ثمان وثمانين ابن إحدى 
عشرة سنةء وكان ابن الأغلب دس إليهم الأموال واستماهم حى 
قتلوا راشدا مولاه سنة ست وثمانين» وقام بكفالة إدريس من 
بعده أبو خالد بن يزيد بن إلياس العبدي» ولم يزل كذلك إلى أن 
بايعوا لإدريس» فقاموا بأامره وجردوا لأنفسهم رسوم الللك 
بتجديد طاعته» وافتتحوا بلاد المغرب كلها واستو توثق هم الملك بها 
واستوزر إدريس مصعب بن عيسى الأزدي المسمى بال لجوم من 
ضربة في بعض حروبهم. 

وسمته على الخرطوم وكأنها خطام» ونزع إلبه كلير من 
قبائل العرب والأندلس» حتى 
فاخحتصهم دون البربرء وكانوا له بطانة وحاشية» واستفحل بهم 
سلطانه. 


ثم قتل كبر أوربة إسحاق بن محمود سلة اثنتين وتسعين ما 
أحس منه بمرالاة إبراهيم بن الأغلب» وكثرت حاشية الدولة 
وأنصارهاء وضاقت وليلى بهم فاعتام موضعاً لبناء مدينة هم 
وکانت فاس موضعاً لبن بوغش وبنی الخير من وزاغة» وکان في 
بني بوغش ججوس ويهود ونصاری» وكان موضع شيبوبة منها بيت 
نار نجوسهم» وأسلموا كلهم على يده. 

وكانت بينهم فتن فبعث لاوصلاح بينهم كاتبه أبا الحسن 
عبد الملك بن مالك الخزرجي. 

ثم جاء إلى فاس وضرب أبنیته بکزواوه» وشرع في بنائها 
فاخحتط عدوة الأندلس سنة اثنتين وتسعين. 

وني سنة ثلاث بعدها اختط عدوة القرويين ويشى مساكنه 
وانتقل إليها وأسس جامع الشرفاء» وكانت عصدوة القرويين من 
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لدن باب السلسلة إلى غدير الجوزاء والجرف واستقام له أمر 
الخلافة وآمر القائمين بدعوته وآمر العز والملك. 

E 
ودانوا بدعوته.‎ 

ثم غزا Ke‏ واقام 
بها ثلاث سين» وانتظطمت كلمة البرابرة وزناتة ومحوا دعوة 
الخوارج منهم» واقتطع الغرييين عن دعوة العباسيين من لدن 
الشموس الأقصى إلى شلف. 

ودافع إبراهيم بن الأغلب عن حماه بعدما ضايقه بالمكاد 
واستقاد الأولياء واستمال بهلول بن عبد الواحد المظفري بن معه 
من قرمه عن طاعة إدريس إلى طاعة هارون الرشيد. 

ووفد عليه بالقیروان واستراب إدریس بالبرابرة فصالح 
إبراهيم بن الأغلب وسكن من غربه. 

وعجز الأغالبة من بعد ذلك عن مدافعة هؤلاء الأدارسة» 
ودافعوا خلفاء بني العباس بالمعاذير بالغض من إدريس والقدح في 
نسبه إلى أبيه إدريس با هو أوهن من خيوط العناكب. 

وهلك إدريس سنة ثلاث عشرة وقام بالأمر من بعده اينه 
محمد بعهده إليه فأجمع أمره بوفاة جدته كنزة أم إدريس على أن 
يشرك إخوته في سلطانه ويقاسم مالك أبيه. 

فقسم المغرب بينهم أعمالا اختص منها القاسم بطنجة 
وبسكرة وسبته وتيطاوين وقلعة حجر اللسر وما إلى ذلك من 
البلاد والقبائل واختص عمر بتيكيسان وترغة وما بينهما من قبائل 
صنهاجة وغمارة واخحتص داود ببلاد هرارة وتسول وتازی وما 
بينهما من القبائل:: مكناسة وغياثة واختص عبد الله بإغمات 
وبلد نفيس وجبال المصامدة وبلاد لمطة والسوس الأقصى» 
واختص يى بأصيلا والعرائش وبلاد زوغة وما إلى ذلك. 

واختص عيسى بشالة وسلا وأزمور وتامستا وما إلى ذلك 
من القبائل. 

واخحتص حزة بوليلى وأعماما وأبقی الباقين في كفالتهم 
وكفالة جدتهم كنزة لصغرهم» وبقيت تلمسان لرلد سليمان بن 
عبد اللّه. 
فبعث لربه أخاه عمر بعد أن دعا القاسم لذلك فامتنع. 

ولا أوقع عمر بعیسی وغلب على ما في پده اسستنابه الى 
أعماله بإذن آخيه عحمد. 
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ثم أمره أخوه محمد بالتهوض إلى حرب القاسم لقعوده عن 
إجابته في حاربة عيسى فزحف إليه» وأوقع به» واستناب عليه إلى 
ما ني يده فصار الريف البحري كله من عمل عمر هذامن 
ا 0 

وهذا ساحل البحر الرومي» ثم ينعطف إلى أصيلا ثم سلا 
ثم آزمور وبلاد تامستا» وهذا ساحل البحر الكبير. 

وتزهد القاسم وبنى رباطاً بساحل أصيلا للعبادة إلى أن 
هلك. 

واتسعت ولاية عمر بعمل عيسى والقاسم وخلصت 
طويته لأخيه محمد الأمير» وهلك في إمارة أخيه محمد ببلد 
صنهاجة يوضع يقال له فج الفرص سنة عشرين ومائتين» ودفن 
بفاس وعمر هذا هو جد الحموديين الدائلين بالأندلس من بني أمية 
کما نذکره. 

وعقد الأمير محمد على عمله لولده علي بن عمر. 

ثم كان مهلك الأمير محمد لسبعة أشهر من مهلك أخيه 
عمر سنة إحدى وعشرين ومائتين بعد أن استخلف ولده علياً في 
مرضه وهو ابن تسع سنين فقام بأمره الأولياء والحاشية من العرب 
وأوربة وسائر البربر وصنائع الدولة وبایعوه غلاماً رعرع وقاموا 
بامره واحسنوا کفالته وطاعته فکانت أيامه خير أيا» وهلك سنة 
أربع وثلاثين لثلاث عشرة سنة من ولايته» وعهد لأخيه يى بن 
محمد فقام بالأمر» وامتدٌ سلطانه وعظمت دولته» وحسنت آثار 
آیامه. 

واستجدّت فاس في العمران وبنيت بها الحمامات والفنادق 
للتجارء وبنيت الأرباض» ورحل إليها الناس من الثغور القاصية 
واتفق أن نزلتها امرأة من أهل القيروان تسمى أم البنين بنت محمد 
الفهري» وقال ابن أبي ذرع: اسمها فاطمةء وأنها من هوارة. 

وكانت مثرية بموروث أفادته من ذويهاء واعتزمت على 
صرفه في وجوه الخير فاختطت المسجد الجامع بعدوة القرويين 
أصغر ما كان سنة س وأربعين في أرض بيضاء كان أقطعها 
الإمام إدریس» وانبطت بصحنها ثرا شراب للشاس» فکاغا نبهت 
بذلك عزائم الملوك من بعدهاء ونقلت إليه الخطبة من جامع 
إدريس لضيق لته وجوار بيته. 

واختط بعد ذلك أحمد بن سعيد بن أبى بكر اليغرنى 
کر ب کی وار وما غ را ما ی 
اختطاط الجامع حسبما هو منقوش في الحجارة بالركن الشرقي 
منهاء ثم أوسع في خطته المنصور بن أبي عامر» وجلب إليه الماء 
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وأعد له السقاية والسلسلة بباب الحفاة منه» ثم أوسع في خطته 
آخر ملوك لتونة من الموحدين» وبنى مرين واستمرت العمارة به 
وانصرفت هممهم إلى تشييده والنافسات في الاحتفال به فبلغ 
الاحتفال فيه ما شاء الله حسبما هو مذكور في تواريخ المغرب. 

وهلك حى هذا سنة ولي ابنه جى بن بجيى فأساء السيرة 
وكثر عيثه في الحرم وثارت به العامة مركب شنيع أتاه وتولى كبر 
الثورة عبد الرهمن بن أبي سهل الحزاميء وأخحرجره من عدوة 
القروبين إلى عدوة الأندلسيين فتوارى ليلتين ومات أسفا لليلته 
وانقطع الملك من عقب محمد بن إدريس» وبلغ الخبر بشأن بحيى 
إلى ابن عمه علي بن عمر صاحب الريف» واستدعاه اهل الدولة 
من العرب والبربر والمرالي فجاء إلى فاس ودخلها وبايعوه»: 
واستولى على أعمال المغرب إلى أن ثار عليه عبد الرزاق الخارجيء 
خرج بجبال لتونة وكان على راي الصفرية فزحف إلى فاس 
وغلب عليهاء فر إلى أوربة وملك عبد الرزاق عدوة الأندلس» 
وامتنعت منه عدوة القرويين» وولوا على أنفسهم حى بن القاسم 
بن إدريس» وكان يعرف بالصرام» بعثوا إليه فجاءهم في جموعه» 
وکانت بینه وبين الخارجي حروب. 

ويقال: إنه أخرجه من عدوة الأندلس» واستعمل عليها 
ثعلبة بن حارب بن أبي صفرة. 

ثم استعمل ابنه عبد الله المعروف بعبود من بعده» ثم ابنه 
محارب بن عبود بن تعلبة إلى أن اغتاله الرييع بن سليمان سنة 
ائنتين وتسعين ومائتين. 

وقام بالأمر مکانه جیی بن إدريس بن عمر صاحب الريف 
وهو ابن أخي علي بن عمر فملك جيع أعمال الأدارسة» وخطب 
له على سائر أعمال المغرب» وكان أعلى بنى إدريس ملكاً 
واعظمهم سلطاناء وكان فقيها عارقاً با لحديث وم يبلغ أحد مسن 
الأدارسة مبلخه في السلطان والدولة. 

وني أثناء ذلك كله حلط الملك للشيعة بإفريقية» وتغلبوا 
على الإسكندرية واختطوا المهدية كما نذكره في دولة كتامة. 

ثم طمحوا إلى ملك المغرب وعقدوا لمضالة بن حبوس كبير 
مكناسة وصاحب تاهرت على غاربة ملوكه سنة خمس وثلاثمائةء 
فزحف إليه في عساكر مكناسة وكتامةء وبرز لمدافعته بجيى بن 
إدريس صاحب المخرب ججموعه من المغرب» وأولياء الدولة مسن 
أوربة وسائر البرابرة والمواليء والتقوا على مكناسة وكانت الدبرة 
على يحي وقومه» ورجع إلى فاس مغلولاً وأجاز له بها معاملة إلى 
أن صالحه على مال يؤديه إليه وطاعة معروفة لعييد الله الشيعي 
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سلطانه» يؤديها فقبل الشرط» وخرج عن الأمر» وخلع نفسه 
وأنفذ بيعته إلى عبيد الله المهدي وأبقى عليه مصالحه في سكنى 
فاس» وعقد له على عملها خاصة» وعقد لابن عمه موسى بن 
آبي العافية أمير مكناسة يومثذ وصاحب سنوروتازه على سائر 
أعمال البربر كما نذكره في أخبار مكناسة ودولة موسى. 

وكان بين موسى بن أبي العافية وبين بجيى بن إدريس 
شحناء وعداوة» يضطغنها كل واحد لصاحبه حتى إذا عاد مضالة 
إلى المخرب في غزاته الثانية سنة تسع أغزاه موسى بن أبي العافية 
بطلحة بن جى بن إدريس صاحب فاس» فقبض عليه مضالة 
واستصفى أمواله وذخائره وغرّبه إلى أصيلا والريف عمل ذي 
قرباه ورحمه» وولی على فاس ريجحان الكتامي. 

ثم خرج بجيى يريد إفريقية فاعترضه ابن أبي العافية وسجله 
سنتين وأطلقه ولحق بالمهدية سنة إحدى وثلاثين وهلك في حصار 
أبي يزيد سنة واستبد ابن أبي العافية بملك ا مغرب وثار على ريجان 
الكتامي بفاس سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة الحسن بن محمد بن 
القاسم بن إدريس ال لقب بالحجام» ونفى ريجان عنها وملكها 
عامين» وزحف للقاء موسى بن أبي العافية وکانت بينهما حروب 
شديدة هلك فيها ابنه منهال بن موسى» وانجلت المعركة على أكثر 
من ألف قتيل وخلص الحسن إلى فاس منهزماً وغدر به حامد بن 
حدان الأوربي واعتقله» وبعث إلى موسى فوصل إلى فاس وملكها 
وطالبه بإحضار الحسن فدافعه عن ذلك واطلق الحسن متكراً 
فتدلل من السور فسقط ومات من ليلته وفر حامد بن حمدان إلى 
المهدية» وقتل موسى بن أبي العافية عبد الله بن تعلبة بن محارب 
وابنيه حمداً ويوسف وذهب ملك الأدارسةء واستولى ابن أبي 
العافية على جيع المغرب وأجلى بني محمد بن القاسم بن إدرسسء 
وأخاه الحسن إلى الريف فنزلوا البصرة» واجتمعوا إلى كبيرهم 
إبراهيم بن محمد بن القاسم أخي الحسن وولوه عليهم واختط هم 
الحصن العروف بهم هنالك وهو حجر النسر سنة سبع عشرة 
وثلاثمائة» وأنزلوه وبنو عمر بن إدريس يومشذ بغمارة من لدن 
تيجساس إلى سبتة وطنجة» وبقي إبراهيم كذلك. 

وشمر الناصر المرواني لطلب المغرب» وملك سبتة علي بن 
إدريس سنة تسع عشرةء وكبيرهم يومثذ أبو العيش بن إدريس بن 
عمر فانجابوا له عنها وآنزل بها حامیته. 

وهلك إبراهيم بن محمد بير بني محمد فتول عليهم من 
بعده أخوه القاسم اللقب بكانون وهو أخو الحسن الحجام» 
واسمه القاسم بن محمد بن القاسم» وقام بدعوة الشيعة انحرافا عن 
أبي العافية ومذاهبه» واتصل الأمر في ولده وغمارة أولياؤهم 
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والقائمون بأمرهم كما نذكره في أخبار غمارة. 

ودخحلت دعوة المروانيين خلفاء قرطبة إلى المغرب» وتغلبت 
زناتة على الضواحي. 

ثم ملك بنو يعرب فاس وبعدهم مغراوة وأقام الأدارسة 
بالريف مع غمارة وتجدّد هم به ملك في بني محمد وبني عمر 
بمديئة البصرة وقلعة حجر النسر ومدينة سبتة وأصيلا. 

ثم تغلب عليه م المروانيون واثخنوهم إل الأندلس» شم 
أجازوهم إلى الإسكندرية وبعث العزيز العبيدي بن كانون منهم 
لطلب ملكهم بالمغرب فغلبه عليه المنصور بن أبي عامر وقتله» 
وعليه كان انقراض أمرهم وانقراض سلطان أوربة من المغرب» 
وكان من أعقاب الأدارسة الذين أووا إلى غمارة فكانوا الدائلين 
من ملرك الأموية بالأندل» وذلك أن الأدارسة لما انقرض 
سلطانهم صاروا إلى بلاد غمارة واستجدوا بها رياسةء واستمرت 
في بني محمد وبني عمر من ولد إدريس بن إدريس» وكانت للبربر 
الم بسبب ذلك طاعة وخلطة. 

وکان بنو مود هؤلاء من غمارة فاجازوا مع البرير حين 
أجازوا في مظاهرة الستعين ثم غلبوه بعد ذلك على الأمر وصار 
هم ملك الأندلس حسما نذكر في أخبارهم. 

وأما سليمان أخو إدريس أخبر فإنه فر إلى المغرب أيام 
العباسيين فلحق بجهات تاهرت بعد مهلك آخيه إدريس» وطلب 
الأمر هناك فاستنكره البرابرة وطلبه ولاة الأغالبة فكان في طلبهم 

ولحق بتلمسان فملكها وأذعنت له زناتة وسائر قبائل البربر 
هنالك» وورث ملکه ابنه حمد بن سلیمان على سننه ثم افترق 
بنوه على ثغور المغرب الأوسط» واقتسموا مالكه ونواحيه فكانت 
تلمسان من بعده لابنه حمد بن أحمد بن القاسم بن محمد بن امد 
وأظن هذا القاسم هو الذي يدعي بنو عبد الواد نسبه» فإن هذا 
أشبه من القاسم بن إدريس مشل هذه الدعوى. 

وکانت ارشکول لعیسی بن محمد بن سلیمان وکان منقطعاً 
إلى الشيعةء وكانت جراوة لإدريس بن محمد بن سليمان» ثم لابنه 
عيسى وكنيته أبو العيش» ولم تزل إمارتها في ولده» ووليها بعده 
آبنه إبراهیم بن عیسی» ثم ابنه جیی بن إبراهیم»؛ ثم آحوه إدریس 
بن إبراهيم» وکان إدريس بن إبراهيم صاحب ارشکول منقطعاً إل 
عبد الرحمن الناصر وأخوه يى كذلك. 

وارتاب من قبله ميسور قائد الشيعة فقبض عليه سنة ثلاث 
وعشرين وثلاثمائة» ثم احرف عنهم فلما أخذ ابن أبي العافية 
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بدعوة العلوية نابذ أولياء الشيعة فحاصر صاحب جراوة الحسن 
بن بي العيش» وغلبه على جراوة فلحق بابن عمه إدريس بن 
إبراهيم صاحب أرشكول. 

ثم حاصرها البوري بن موسى بن أبي العافية وغلب 
عليهماء وبعث بهما إلى الناصر فأسكنهما قرطبةء وكانت تنس 
لإبراهیم بن محمد بن سلیمان ثم لابنه محمد مسن بعده ثم لابنه 
یجحیی بن محمد ثم ابنه علي بن مجیی» وتغلب عليه زيري بن مناد 
سنة انتين وأربعين وثلاثمائة ففر إلى الجبر بن محمد بن خزرء 
وجاز ابناه حمزة ويجيى إلى الناصر فتلقاهما رحباً وتكرمة» ورجع 
یی منهما إلى طلب تنس فلم يظفر بها. 

وکان من ولد إبراهیم هذا آحمد بن عیسی بن إبراهيم 
صاحب سوق إبراهيم؛ وسليمان بن محمد بن إبراهيم مسن رؤساء 
المغرب الأوسط. 

وکان من بني محمد بن سليمان هؤلاء وبطوش بن حناتش 
بن الحسن بن محمد بن سليمان» قال ابن حزم: وهم با مغرب کثير 
جداء وكان مم بها مالك» وقد بطل جيعها ولم يبق منهم بها 
رئيس بنواحي بجاية وحمل بني حمزة هؤلاء جوهر إل القيروان 
وبقيت منهم بقايا في ال نبال والأطراف معروفون هنالك عند البرير 
واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


الخبر عن صاحب الزنج وتصاريف أمره 
واضمحلال دعوته 


هذه الدعرة فيها اضطراب منذ اوها فلم يتم لصاحبها 
دولةء وذلك أن دعاة العلوية منذ زمان المعتصم من الزيدية كما 
شرحناه» وكان من أعظمهم الذين دعا هم شيعهتم بالنواحي علي 
بن محمد بن آحمد بن عیسی بن زيد الشهيد» ولا اشتهر آمره فر 
وقتل ابن عمه علي بن محمد بن الحسن ٻن علي بن عيسى» وبقي 
هو متغيبا فادعى صاحب الزنج هذا سنة هس وخسين ومائتين 
أيام المهدي أنه هو» فلما ملك البصرة ظهر هذا المطلوب» ولقيه 
صاحب الزنج حياً معروفاً بسين الناس فرجع عن دعوى نسبه 
وانتسب إليه إلى يى بن يزيد قتيل الجون» ونسبه المسعودي إلى 
طاهر بن الحسين بن علي» وقال فيه: علي بن محمد بن جعفر بن 
الحسين بن طاهر. 

ويشكل ذلك بان الحسين بن فاطمة ل يكن له عقب إلا من 
زین العابدینء قاله ابن حزم وغیره فان اراد بطاهر طاهر بن جى 
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الحدث بن الحسن بن عييد الله بن الحسن الأصغر بن زين 
العابدين فتطول سلسلة نسبه» وتشتمل على اثني عشر إلى الحسين 
بن فاطمةء ويبعد ذلك إلى العصر الذي ظهر فيه. 

والذي عليه الحققون الطبري وابن حزم وغيرهما آنه رجل 
من عبد القيس من قرية تسمى ودريفن من قرى الري» واسمه 
علي بن عبد الرحيم حدثته نفسه بالتوثب» ورأاى كثرة خروج 
الزيدية من الفاطميين فانتحل هذا النسب وادعاه» وليس من أهله. 

ويصدق هذا أنه كان خارجياً على راي الأزارقة يلعن 
الطائفتين من آهل الجمل وصفين» وكيف يكون هذا من علوي 
صحيح اللسب؟ ولأجل انتحاله هذا السب وبطلانه في دعاويه 
فسد مره فقتل ولم تقم له دولة بعد أن فعل الأفاعيل وعاث في 
جهات البصرة» واستباح الأمصار وخربهاء وهزم العساكر وقتل 
الأمراء الأكابر» واتخذ لنفسه حصونا قتل فيها من جاوبه لمكره سنة 
الله في عباده. 

وسیاق الخبر عله آنه شخص من الذین حجبوا ببغداد مع 
جاعة من حاشية المتتصرء ثم سار إل البحرين سنة تسح وأريعين 
ومائتین فادعی انه علوي من ولد الحسين بن عبيد الله بن العباس 
بن علي» ودعا الناس إلى طاعته فاتبعه كير من أهل هجر» ئم 
تحول إلى الإحساء ونزل على بعض بني تيم ومعه قوارة بجيى بن 
محمد الأزرق وسليمان بن جامع» وقاتل أهل البحرين فهزمره 
وافترقت العرب عنه» ولحق بالبصرة والفتنة فيها بين البلالية 
والسعدية» وبلغ خبره محمد بن رجاء العامل فطلبه فهرب وحبس 
ابنه وزوجته وبعض آصحابه» ولحق هو ببغداد فانتسب إل عیسی 
بن زيد الشهيد كما قلناه» وآقام بها حولا. 

ثم بلغه أن البلالية والسعدية أخرجوا محمد بن رجاء من 
البصرة» وان أهله خلصوا فرجع إلى البصرة في رمضان سنة هس 
وخمسین» ومعه یی بن محمد وسلیمان بن جامع. 

ومن أهل بغداد الذيسن استماهم جعفر بن محمد 
الصمدحاني وعلي بن آبان وعبدان غير من سمينا فنزل بظاهر 
البصرة» ووجه دعوته إلى العبيد من الزنوج وأفسدهم على 
مواليهم ورغبهم في العتقء ثم في الملك» واتخذ راية رسم فيها إن 
الله اشْتَرَى من الُوْميين أنضسَهّم4 الآية. 

وجا وال اليد ي طاهم امرحم بضربم وخبيم 
ثم ا وتسايل إليه الزنوج واتبعره وهزم عساكر البصرة 
والأبلة وذهب إلى القادسية» وجاءت العساكر من بغداد فهزمهم 
ونهب النواحي» وجاء المدد إلى البصرة مع جعلان من قواد الترك 
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وقاتلوه فهزمهم. 

ثم ملك الأبلة واستباحهاء وسار إلى الأهواز وبها إيراهيم 
بن المدبر على الخوارج» فافتحها وأسر ابن المدير سنة ست 
وخسن إلى أن فر من حبسهم» فبعث المعتمد سعيد بن صالح 
الحاجب لربهم سنة سبع وخُسين» وهو يومئذ عامل البصرة 
وسار من واسط فهزمه علي بن آبان من قواد الزنج لحربهم» هزمه 
إلى البحرين فتحصن بالبصرة» وزحف علي بن بان لحصاره حتى 
نزل على أمانه» ودخلها وأاحرق جامعهاء ونكب عليه صاحب 
الزنج فصرفه» وولى على البصرة مكانه مجيى بن محمد البحراني. 

وبعث المعتمد محمد المولد إلى البصرة فاخرج عنه الزنج» ثم 
بيتوا محمد بن المولد فهزموه. 

ثم ساروا إلى الأهواز وعليها منصور الخباط فواقع الزنج 
فغلبوه وكان المعتمد قد استقدم أخاه أبا أحمد الموفق من مكة وعقذ 
له على الكوفة والحرمين وطريق مكة واليمن» ثم عقد له على 
بغداد والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة والأهوازء وأمره أن 
يعقد ليارجوج على البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين مكان 

ثم انهزم سعيد بن صالح فعقد يارجوج لمنصور بن جعفر 
مكانه» ثم قتله الزنج كما قلناه فامر المعتمد أخحاه الموفق بالمسير 
إليهم في ربيع سنة ثمان و خسين» وعلى مقدمته مفلح فأجفل 
الزنج عن البصرة» وسار قائدهم علي بن أبان فلقي مفلحا فقتل 
مفلح وانهزم أصحابه ورجع الموفق إلى سامراء وکان اصطیخرر 
ولي الأهواز بعد منصور الخياطء وجاءه يجيى بن محمد البحراني 
من قواد الزنج» وبلخهم مسير الموفق فانهزم حى البحراني» ورجع 
في السفن» فأخذ وحمل إلى سامرا فقتل وبعث صاحب الزنج مكانه 
علي بن أبان وسليمان الشعراني فملكرا الأهراز من يد 
اصطيخور سنة تسع وخمسين» بعد أن هزموه وهرب في السفن 
فغرق. 

وسرح المعتمد لحربهم موسى بن بغا بعد أن عقد له على 
تلك الأعمال فبعث إلى الأهواز عبد الرحمن بن مفلح» وإلى 
البصرة إسحاق بن كيداجق» وإلى باداورد إبراهيم بن سليمان» 
وأقاموا في حروبهم مدة سنة ونصفها. 

ثم استعفى موسى بن بغا وولى على تلك الأعمال مكانه 
مسرور البلخي» وجهز المعتمد أحاه أبا أحمد الموفق لحربهم بعد أن 
عهد له باللافة ولقبه الناصر لدين الله الموفق» وولاه على أعمال 
المشرق كلها إلى آخر أصفهان وعلى الحجازء فسار لذلك سنة 


ابر عن صاحب الزنج وتصاريف آمره واضمحلال دعرته 


ائنتین وستين» واعترضه يعقوب الصفار يريد بغداد فشغل ججربه» 
وانهزم الصفار وانتزع من يده ما كان ملكه من الأهواز. 

وكان مسرور البلخي قد سار إلى المعتمد وحضر معه حرب 
الصفارء فاغتنم صاحب الزنج خلو تلك النواحي من العسكر 
وبث سراياه للنهب والتخريب في القادسيةء وجاءت العساكر من 
بغداد مع أغرتعش وخشنش» فهزمهم الزنج وقائدهم سليمان بن 
جامع» وقتل خشنش. 

وكان علي بن أبان من قرادهم قد سار إلى الأهراز 
وأميرها يومثذ محمد بن هزارمرد الكردي» فبعث مسرور البلخي 
أحمد بن الينونة للقائهم فغلب أولاً على الأهواز علي بن بان ثم 
ظاهره محمد بن هزارمرد والأكراد فرجع إلى السوس» وأقام علي 
بن أبان وصاحبه بتستر» وطمع أنه بخطب لصاحب الزنج فخطب 
هو للصفار فاقتتلاء وانهزم علي بن آبان وخرج واضطربت فارس 
بالفتنة. 

ثم ملك الصفار الأهواز وواعد الزنج» وسار سليمان بن 
جامع من قراد الزنج» وولى الموفق على مدينة واسط أحمد بن 
المولد فزحف إليه الخليل بن أبان فهزمه» واقتحم واسطا 
واستباحها سنة أربع وستين وضربت خيوهم في نواحي السواد إلى 
النعمانية إلى جرجرايا فاستباحوهاء وسار علي بن أبان إلى الأهواز 
فحاصرها واستعمل الوفق عليها مسروراً البلخي فبعسث تكيد 
البخاري إلى تستر فهزمهم علي بن أبان وجماعة الزنج» وسالره 
الموادعة فوادعهم واتهمه مسرور فقبض عليه» وبعث مكانه 
أغرتعش فهزم الزنج أولاً ثم هزموه ثانياً فوادعهم. 

ثم سار علي بن أبان إلى محمد بن هزارمرد الكردي فغلبه 
على رامهرمز حتی صالحه عليها على مسائتي آلف درهم» وعلى 
الخطبة له في أعماله. 

ثم سار ابن أبان لحصار بعض القلاع بالأهواز» فزحف إليه 
مسرور البلخي فهزمه واستباح معسكره. 

وكان الموفق لا اقتحم الزنسج مدينة واسط بعث اينه أبا 
العباس سنة ست وستين في عشرة آلاف من المقاتلة» ومعه السقن 
في النهر عليها أبو حمزة نصير فكتب إليه نصير بان سليمان بن 
جامع أقبل في القاتلة والسفن برا وبحرأء وعلى مقدمته الجنانيء 
ولحقهم سليمان بن موسى الشعراني بالعساكر» ونزلوا من الطفح 
إلى اسفل واسطء فسار إليهم أبو العباس فهزمهم فتأخروا 
وراءهم وآقام على واسط يردد عليهم الحروب والمزائم مرة بعد 
آاخری ثم آمر صاحب الزنج قائده ابن آبان وابن جامع أن يجتمعا 


+الخيرعن دعاة الديلم والجبل من العلوية وما كان هم 


لحرب أبي العباس بن الموفقء وبلغ ذلك الموفق فسار من بغداد في 
ربيع سنة سبع وستون فانتهى إلى المنيعة» وقاتل الزنج فانهزموا 
أمامه واتبعهم أصحاب أبي العباس ابنه فاقتحموا عليهم الميعة 
وقتلوا وأسرواء وهدم سور الميعة وطمس خندقها وهرب 
الشعراني وابن جامع» وسار أبو العباس إلى المنصورة بطهشا فنازها 
وغلب عليهاء وأفلت ابن جامع إلى واسطء وغلب على ما فيها 
من الذخائر والأمرال» وهدم سورها وطم خنادقها ورجع إلى 
واسط. 

ثم سار الموفق إلى الزنج بالأهواز واستخلف ابنه هارون 
على جنده بواسطء وجاءه الخبر برجوع الزنج إلى طهشا والمنصورة 
فرد إليهم من يوقع بهم ومضى لوجهه فانتهى إلى السوس وعلي 
بن أبان بالأهواز فسار إلى صاحبه واستامن المخلفون هنالك إلى 
لموفق فأمنهم» وسار إلى تستر وأمن محمد بن عبد الله الكردي» ثم 
وافى الأهواز وكتب إلى ابنه هارون أن يوافيه بالجند بنهر المبارك 
من فرات البصرة وبعث ابنه أبا العباس لحرب الخبيث بنهر أبي 
الخصيب واستامن إليه جماعة من قواده فأمنه وكتب إليسه بالدعوة 
والأعذار» وزحف إلبه في مديتته المختارة له» وأطلق السفن في 
البحر وعبى عساكره وهي نحو من خسين ألفاً والزنج في نحو من 
ثلاثمائة ألف مقاتلء ونصب الآلات ورتب النازل للحصارء وبنى 
المقاعد للقتال» واخحتط مدينه الموفقية لنزوله» وكتب يحمل الأموال 
والميرة إليها فحملت» وقطع الميرة عن المختارة» وكتب إلى البلاد 
بإنشاء السفن والاستكثار منهاء وقام يحاصرها من شعبان سنة سبع 
وستين إلى صفر من سنة سبعين. 

ثم اقتحم عليهم المختارة فملكها وفر الخبيث وابنه انكلاي 
وابن جامع إلى معقل أعده واتبعه طائفة من الجند فانقطعوا عنه» 
وأمرهم من الغد باتباعه فانهزم وقتل من أصحابه وأسر ابن 
جامع. 

ثم قتل صاحب الزنج وجيء برأسه ولحق آنكلاي 
بالديناري في خسة آلاف» ولحقهم أصحاب الموفق فظفروا بهم 
وأسروهم أجمعين» وكان درمونة من قواده قد لح بالبطيحة» 
واعتصم بالمغايض والآجام ليقطع الميرة عن أصحاب الموفق. 

فلما علم بقتل صاحبه استاأمن إلى الموفق فأمنه ثم أقام 
الموفق بمدينته قليلاً وولى على البصرة والأبلة وكور دجلة» ورجع 
إلى بغداد فدخلها في جمادى سنة سبعين» وكان لصاحب الزنج من 
الولد محمد ولقبه أنكلاي ومعناه بالزنجية ابن الملك» ثم يجيى 
وسليمان والفضل حبسوا في المطبق إلى آن هلكوا. 


والله وارث الأرض ومن عليها. 


ارعن دعاة الديلم والجبل من العلوية 

وما كان هم من الدولة بطبرستان للداعي 

وأخيه ولا ثم للأطروش وبنيه وتصاريف 
ذلك إلى انقضائه 


كان آبو جعفر المنصور قد الختص من العلوية من بني 
الحسن السبط حافده الحسن بن زيد بن الحسن وولاه المدينة» وهو 
الذي امتحن الإمام مالكاً ره الله كما هو معروف. 

وهو الذي أغرى المنصور من قبل بيني حسن وأخبره 
بدسيسة محمد المهدي وابنه عبد الله ني شأن الدعاء هم حتى قبض 
عليهم وحلهم إلى العراق كما قدمناه. 

وکان له عقب بالري منهم: الحسن بن زيد بن محمد بن 
إسماعيل بن الحسن والي المدينةء ولا حدث بين عامل طبرستان 
محمد بن أوس الكافل بها لسليمان بن عبد الله بن طاهر نائاً عن 
محمد بن طاهر صاحب خراسان» وبين محمد وجعفر من بي رستم 
من أهل نواحي طبرستان حادث فتنة» وقد تقدم ذکرهاء آغروا به 
أهل تلك النواحي وبعثرا إلى الديلم ليستنجدوا بهم عليه» وكانوا 
على الجوسية يومثذ» وهم حرب محمد بن أوس لدخوله بلادهم» 
وقتله وسبيه منهم أيام المسالمة» وملكهم يومثذ وهشوذار بن حسان 
فأجابوا ابي رستم إلى حربه. 

وبعث ابنا رستم إلى محمد بن إبراهيم بطبرستان لكون 
الدعوة له فامتنع ودهم على الحسن بن زيد بالري فاستدعوه 
بكتاب محمد بن راهيم فشخص إليهم» وقد اتقق الديلم واا 
رستم وأهل ناحيتهم على بيعته فبايعوه» وانضم إليهم أهل جبال 
طبرستان. 

وزحف إل آمد فقاتله ابن أوس دونه» وخالقه الحسن بن 
زيد في جماعة إلى آمد فملكها» ونجا ابن أوس إلى سليمان بن عبد 
الله بن طاهر بسارية وزحف إليهم الحسن فخرجرا للقاثه فناشبهم 
الحرب» وبعث بعض قواده إل سارية فملكهاء وانهزم سليمان إلى 
جرجان» واستولى الحسن على معسكره بجا فيه وعلى حرمه 
وأولاده فبعثهم إليه في السفن. 

ويقال: إن سليمان انهزم له لدسيسة التشيع التي كانت في 
بني طاهر» ثم أقبل الحسن بن زيد إلى طبرستان فملكها وهرب 
عنها سليمان» ثم بعث الحسن دعاته إلى النواحي وكان يعرف 
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و فاة الحسن بن زيد وولاية أخيه 


بالداعي العلوي فبعث إلى الري القاسم ابن عمه علي بسن 
إسماعيل» وبها القاسم بن علي بن زين العابدين السمري 
فملکھاء واستخلف بها محمد بن جعفر بن أحمد بن عيسى بن 
حسين الصغير بن زين العابدين. 

وبعث إلى قزوين الحسين المعروف بالكوكي بن أحمد بن 
محمد بن إسماعیل بن محمد بن جعقر» وهزمه وأسره فبعث 
الحسن بن زيد قائده دواجن إلى محمد بن ميكال فهزمه وقتله» 
وملك الري من يده» وذلك سنة سين ومائتين. 

ثم زحف سليمان بن عبد الله بن طاهر من جرجان في 
العساكر فأجفل الحسن بن زيد عن طبرستان إلى الديلم ودخلها 
سليمان» ثم قصد سارية وأتاه ابنا قاران بسن شهرزاد من الديلم 
وأتاه آهل آمد وغيرهم طائعين فصفح عنهم» ثم سار محمد بن 
طاهر إلى لقاء الحسن فهزمهء وقتل من أعيان أصحابه ثلاثمائة 
وأربعین رجلاً. 

ثم زحف موسى بن بغا لحربهم سنة ثلاث وخسن فلقيه 
الحسن الكوكي على قزوين» وانهزم إلى الديلم واستولى موسى بن 
بغا على قزوین. 

ثم رجع الكوكي سنة ست وخمسين فاستولى على الري 
واستولى القاسم بن علي بعدها على الكرخ سنة سبع ثم زحف 
الحسن بن زيد إلى جرجان وبعث إليها محمد بن طاهر صاحب 
خراسان الحساكر فهزمهم الحسن»ء وغلبهم عليها وانتقض آمر ابسن 
طاهر #خراسان من يومئذ واختلف المغلبون عليه» وكان ذلك داعاً 
إلى انتزاع يعقوب الصفار خراسان من يده. 

ثم غلبه الحسين سنة تسع وخسين على قومس. 


استيلاء الصفار على طبرستان 


كان عبد الله السخري ينازعه يعوب بن الليث الصمًار 
الرياسة بسجستان» فلما استولى يعقوب على الأمر هرب عبد الله 
إل تابور شترا بین اهو اجان ۰ 

فلما هلك يعقوب الصفار بنيسابور هرب عبد الله إلى 
الحسن بن زيد ونزل سارية وبعث فيه يعقوب الصفار فلم يسلمه 
الحسن بن زيد» فسار إليه يعقوب سنة ستين» وهزمه فلحق بارض 
الديلم ولحق عبد الله بالري. 

وملك يعقوب سارية وآمد وجبى خراجهاء وسار في طلب 
ا لحسن فتعلتق بجبال طبرستان» واعترضته الأمطار والأوحال فلم 


حلص إلا بمشقة. 

وكتب إلى الخليفة جخبر الحسن وما فعله معه» وسار إلى الري 
في طلب عبد الله السخري فأمكنه منه» والي الري فقتله. 

ثم رجع الحسن بن زيد إلى طبرستان سنة إحدى وستين» 
وغلب عليها أصحاب الصقار واقطتعها عنهم. 

ثم انتقض السجستاني على يعقوب بن الليث بخراسان 
وملکها من يده كما ذكرناه» فسار وحاربه بو طلحة بن شركکب 
وأمره الحسن بن زيد فسار السجستاني إلى عاربته بسب ذلك سنة 
مس وسترن» وانتزاع جرجان من یده» ثم حرج عنها بقتال عمرو 
بن اللیث بعد موت أخيه يعقوب كما نذكر في آخبارهم فملكها 
الحسن بن زيد. 
كبسه بجرجان وهو غاز فهزمه ولح بآمد وملك سارية 
واستخلف عليها الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الله الشيعي 
بن الحسين الأصغر بن زين العابدينء وانصرف فأظهر الحسن 
بسارية قتل الحسن بن زيده ودعا لنفسه فبايعه جماعة. 

ثم وافاه الحسن بن زید فظفر به وقتله. 


و فاة الحسن بن زيد وولاية أخيه 


ثم توفي الحسن بن زید صاحب طبرستان في رجب سنة 
سبعین وولي مکانه آخوه حمد» وکان قیامهم آولا على ابن طاهر 
کما ذکرناه. 
السجستاني» وملکها من یده. 

ثم مات يعقرب سنة خمس وستین وولي مکانه أخوه عمرو» 
وزحف إلى خراسان» وقاسم السجستاني فيها وكانت بينهما 
حروب» وکان الحسن داعي طبرستان يقابلهما جميعاً إل أن هلك» 
وولي مکانه أخوه کما ذکرناه. 

وكانت قزوين تغلب عليها أثناء ذلك عساكر الموفق ووليها 
وزحف إليه محمد بن زيد في عام كبير من الديلم وال طبرستان 
وخراسان فانهزم؛ وقتل من عسكره ستة آلاف» وأسر ألفان» وغنم 
أذكوتكين عسكره جيعا وملك الري وفرق عماله في نواحيها. 

ثم مات السجستاني وقام بأمره في خراسان رافع بن اللييث 
من قواد الظاهرية فغلب محمد بن زيد على طبرستان وجرجان 


مقتل محمد بن زید 
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فلحق بالديلم» ثم صالحه سنة إحدى وثمانين وخطب له فيها سنة 
ثتتین وثمانين على أن ينجده على عمرو بن الليث» وكتب له 
عمرو بن الليث» يعذله عن ذلك فأقصر عنه» فلما غلب عمرو 
على رافع رعې محمد بن زید خذلانه لرافع فخلی له عن طبرستان 
وملکها. 


مقتل محمد بن زید 


كان عمرو بن الليث لما ملك خراسان» وقتل رافع بن 
هرثمة» طلب من المحتضد ولاية ما وراء النهر فولاه. 

واتصل الخبر بإسماعيل بن أحمد الساماني ملك تلك 
الناحية فعبر جيحون وهزم جيوش عمرو بن الليث ورجع إلى 
جخارى» فزحف عمرو بن الليث من نيسابور إلى بلخ وأعوزه 
العبور. 

وجاه اشناعل فر اهي واد عليه الخهات رة 
جموعه فأصبح كالحاصر ثم اقنتلوا فانهزم عمرو وأسره إسماعيل 
وبعث به إلى المعتضد سلة ثمان وثمانين فحبسه إلى أن قتل» وعقد 
لإسماعیل على ما کان بيد عمرو. 

ولا اتصل محمد بن زيد واقعة عمرو وأمره سار من 
طبرستان لا يرى أن إسماعيل يقصدها فلما انتهى إلى جرجان 
بعث إليه إسماعيل يصده عن ذلك فأبى» فسرح إليه محمد بن 
هارون» وکان من قراد رافع بن هرثمة» وصار من قواد إسماعيل 
بن سامان فلقي عمد بن زيد على جرجان واقتتلوا فانهزم حمد 
بن هارون اولا. 

ثم رجعت الكرة على محمد بن زيد» وافترقت عساكره 
وقتل من عسکره عالم واسر ابنه زید» وآصابته هو جراحات هلك 
منها لأيام قلائل» وغنم ابن هارون عسكره يا فيه» وسار إلى 
طبرستان فملکها وبعث یزید إل إسماعیل فانزله بہبخاری» ووسع 
عليه الأنفاق واشتدت عليه شوكه الديلم وحاربهم إسماعيل سنة 
تع وثمانین» وملکهم يومشذ ابن حسان فهزمهم» وصارت 
طبرستان وجرجان في ملك بني سامان مع خراسان إلى أن ظهر 
بها الأطروش كما نذكر بعد. 

ويقال: إن زيد بن محمد بن زيد ملك طبرستان من بعد 
ذلك إلى أن توفي وملکها من بعده ابنه الحسن بن زيد. 


ظهور الأطروش العلوي وملكه طبرستان 


الأطروش هذا من ولد عمر بن زين العابدين الذي كان 
منهم داعي الطالقان أيام العتصم» وقد مر ذلك. 

واسم الأطروش الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن 
عمر» دخل إلى الديلم بعد مقتل محمد بن زيد وأقام فيهم ثلاث 
عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام ويأخذ منهم العشرء ويدافع عنهم 
ملکهم ابن حسان فأسلم منهم خلق کثیر» واجتمعوا عليه وبنی 
في بلادهم المساجد وحملهم على رأي الزيدية فدانوا به. 

ثم دعاهم إل المسير معه إل طبرستان. 

وکان عاملها محمد بن نوح من قبل امد بن إسماعيل بن 
سامان» وكان كثير الإحسان إليهم فلم يجيبوا الأطروش إلى البضي 
عليه. 

ثم عزل ابن سامان عن طبرستان ابن نوح وول علیها 
غيره» فأساء السيرة فأعاد إليها ابن نوح» ثم مات فاستعمل عليها 
أبا العباس محمد بن إبراهيم صعلوكا فأساء السيرة وتنكر لرؤساء 
الديلم» فدعاهم الحسن الأطروش للخروج معه فأجابوه فسار 
إليهم صعلوك ولقيهم بشاطى البحر على مرحلة من سالوس 
فانهزم وقتل من أصحابه نحو من أربعة آلافء وحصر الأطروش 
بقيتهم في سالوس حتى استأمنوا إليه فامنهم ونزل آمد. 

وجاء صهره الحسن بن قاسم بن علي بن عبد الر من بن 
القاسم بن محمد البطحاني بن القاسم بن الحسن بن زيد والي 
المدينة وقد مر ذكره» فلم بمحضر قتل أولشك المستأمنين» واستولى 
الأطروش على طبرستان وتسمى الناصر» وذلك سنة إحدى 
وثلاثمائةء ولحق صعلوك بالري» وسار منها إلى بغداد. 

ثم زحف الناصر سنة انين وثلائمائة» فخرج عن آمد 
ولحق بسالوس» وبث إليبه صعلوك العساكر فهزمهم الحسن 
الداعي وهو الحسن بن زید. 

ثم زحفت إليه عساكر خراسان وهي للسعيد نصر بن أحمد 
فقتلوه سنة أربع وثلاثمائة» وولی صهره وینوه وکانت بینهم 
حروب بالدیلم کما نذکره. 

وكان له من الولد أبو القاسم وأبو الحسن وكان قراده من 
الديلم جماعة منهم ليلى بن النعمان» وولاه صهره الحسن بعد 
ذلك جرجان» وما كان بن كالي» وكانت له ولاية أستراباذء ويقرأ 
من كتاب الديلم» وكان من قواده من الديلم جماعة أخرى منهم 
أسفار بن شیرویه من أصحاب ماکان ومرداويج من أصحاب 


إمارة العلوية بطبرستان بعد الأطروش 


أسفار والسيكري من أصحابه أيضاًء ومولويه من أصحاب 
مرداويج» ويأتي الخبر عن جيعهم. 

وكان الحسن بن قاسم صهر الأطروش» وكان رديفه في 
الأمر حتى كان يعرف بالداعي الصغير» واستعمل على جرجان 
سنة ثمان وثلائمائة ليلى بن النعمان من كبار الديلم. 

وکان له مکان في قومه» وکان الأطروش واولاده یلقبوننه 
المؤيّد لدين اللّه» المنتصر لآل رسول الله وكانت خراسان يومشذ 
لنصر بن امد من بني سامان. 

وکان الدامغان ثغرها من ناحية طبرستان» وکان بها فراتکین 
من موالي ابن سامان فوقعت بینه وبين لیلی حروب وهزمه لیلی»› 
واستفحل أمره ونزع إليه فارس مولى فراتكين فأكرمه وأصهر إليه 
بأخته واستامن إليه أبر القاسم بن حفص وهو ابن أخت أحمد بن 
سهل قائد السامانية عندما نكب خاله احمد فأمنه وأجاره. 

ر ان ن قا الا ال ا اران 
نيسابور فسار إليها ومعه أب القاسم بن حفص فملكها من 
فراقكين سنة ثمان وثلاثمائةء وخطب بها للداعي» وأنفذ السعيد 
نصر عساکره إلیه من جخاری مع قائده مويه بن علي» ومعه محمد 
بن عبيد الله البلعي وأبر جعفر صعلوك وخوارزم شاه وسيجور 
الدواني ويقراخان فلقيهم ليلى بطوس» وقاتلوه فانهزم إلى آمد ولم 
يقدر على الحصارء ولحقه يقراخان فقبض عليه وبعث مويه من 
قتله» واستامن الديلم إليهم فامنوهم» وأشار مويه بقتلهم 
فاستجاروا بالقواد وبعث براس لیلى إلى بغدادء وذلك في ريع 
من سنة تسع وبقي فارس مول فراتکین جرجان. 


إمارة العلوية بطبرستان بعد الأطروش 


ولا قتل الحسن الأطروش سنة أربع وثلاثمائةء كما قدمنا 
ول مکانه بطبرستان صهره» وهو الحسن بن القاسم» وقد مر 
ذكره» ويسمى بالداعي الصغيرء ويلقب بالناصر. 

وبعض الناس يقولون هو الحسن بن محمد أخي الأطروشء 
هكذا قال ابن حزم وغيره» وليس بصحيح وإغا هو صهره الحسن 
بن القاسم من عقب الحسين بن زيد والي المدينةء ثم من عقب 
حافده محمد البطحاني بن القاسم بن الحسن» وكان أبو الحسن بن 
الأطروش باستراباذ فبایع له ماکان بن كال وقام بأمره فلما قتل 
ليلى بن النعمان صاحب جرجان» وعاد فراتكين إليهاء ثم انصرف 
عنها وجاءه آبر الحسن بن الأطروش باستراباذ فبايع له فملكهاء 
فبعث السعيد بن سامان صاحب خراسان قائده سيجور الدواني 


في أربعة آلاف فارس لحصاره ججرجان فحاصره شهراء ومع الحسن 
صاحب جیشه سرخاب بن وهشوداب» وهو ابن عم ماکان بن 
كالي فلما اشتد بهم الحصار خرج أو الحسن وسرخاب في ثمانية 
آلاف من الديلم والجند فانهزم سيجور أولاً فاتبعوه وقد أكمن حم 
الكمائن فخرجت عليهم» وقتل من الديلم والجند نحو أريعة 
آلاف» وخلص أبو الحسن في البحر إلى أستراباذ» ولحقه سرخاب 
فخلفه» وأقام سيجور ججرجان. 

ثم هلك سرخاب وسار أبر الحسن إلى سارية واستخلف 
ماکان بن كالي على اسستراباذء فاجتمع إليه الديلم وولوه على 
أنفسهم» وزحف إليه عساكر السعيد بن سامان فحاصروه مدة: 

ثم حرج عن أستراباذ إلى سارية فملكوها وولوا عليها 
يقراخان» وعادوا إلى جرجان ثم إلى نيسابرر شم سار ماكان بن 
كالي إلى أستراباذ وملكها من يد يقراخان» ثم ملك جرجان واقام 
بها وذلك سنة عشر وللاثمائة. 

ثم استولی آسفار بن شیرویه علی جرجان» واستقل بهاء 
وکان سبب ذلك انه کان من أصحاب ماکان بن کال ونکره 
لبعض أحراله فطرده من عسكره» وسار إلى آبي بکر بن محمد بن 
اليسع من السامانية بنيسابور فخدمه» وبعثه في عسكر إلى جرجان 
لیفتحها له» وقد کان ماکان سار إلى طبرستان وولى على جرجان 
مکانه اه آبا الحسن علياً» وکان أبر الحسن بن الأطروش معتقلاً 
عنده» وهم لیلة بقتله» وقصده في حبسه فظفر به آبر علي وقتله» 
وخرج من الدار واختفى وبعث من الخد الى القواد فبايعوا له 
وولوا على جيشه علي بن خرشید ورضوا به. 

واستقدموا آسفار بن شیرویه فأستاذن بکر بن محمد وقدم 
عليهم» وسار إليهم ماكان بن كالي فحاربره وغلبوه على طبرستان» 
وانزلوا بها آبا علي بن الأطروش فاقام بها آياما ومات على أثره 
علي بن خرشید صاحب جیشه» وجاء ماکان بن کال لحرب 
آسفار بطبرستان فانهزم أسفار ولحق ہبکر بن محمد چجرجان وأقام 
إلى أن توفي سنة مس عشرة وثلاثمائة فولاه السعيد على 
جرجان» وأرسل إلى مردوایج بن دينار الجبلي» وجعله مير جيشه» 
وزحفوا إل طبرستان فملکوها. 

وكان الحسن بن القاسم الداعي قد استولى على الري 
وقزوین وزغجان وأبهر وقم» وقائده ماکان بن كالي الديلمي فسار 
إلى طبرستان وقاتله أسفار فانهزم ماكان» والحسن بن القامسم 
الداعي» وقتل جخذلان اصحابه یا لأنه کان يشتد عليهم في تغيير 
المنكرات فتشاوروا في أن يستقدموا هذرسيدان من رؤساء الججلء 


احبر عن دولة الاسماعيلية ونبد منهم بالعبيديين اخلفاء 


وکان خال مرداويج ووشكين فيقدموه عليهم ويجبسوا الحسن 
الداعي وينصبوا أبا الحسن بن الأطروش. 

ونما الخبر بذلك إلى الداعي وقدم هذرسيدان فلقيه الداعي 
مع القواد وأدخلهم إلى قصره بجرجان ليأكلوا من مائدته فدخلوا 
وقتلهم عن آخرهم» فعظمت نفرتهم عنه فخذلره في هذا الموطن 
وقتل» واستولى أسفار على طبرستان والري وجرجان وقزوين 
وزنجار وآبهر وق والكرج» ودعا للسعيد بن سامان صاحب 
حراسان» وأقام بسارية واستعمل على آمد هارون بن بهرا» 
وقصد بذلك استخلاصه لنفسه لأنه كان بخطب لأبي جعفر من 
ولد الناصر الأطروش فولاه آمد وزوجه بإحدى نسائه الأعيان 
بهاء وحضر عرسه آبو جعفر وغيره من العلويين» وهجم عليه 
أسفار يوم عرسه بامد» فقبض على أبي جعفر وغيره من آعيان 
العلريرن» وحملهم إلى بخارى فاعتقلوا بها إلى أن خلصرامن بعد 
ذلك. 

ومن تاريخ بعض التاخرين أن الحسن بن القاسم الداعي 
صهر الأطروش» بويع بعد موته ولقب الناصر» وملك جرجان. 

وكان الديلم قد اشتملوا على جعفر بن الأطروش» وتابعوه 
فصار الداعي إلى طبرستان وملكها ولحق جعفر بدنباوند فقبض 
RR e NS‏ 
حسان ملك الديلم وهر عامله» فحبسه علي ب بن وهشودان بن 
حسان ملك الديلم فلما قتل أطلقه من بعده حسرة فيروز» 
فاستجاش جعفر بالديلم وعاد إلى طبرستان فملكها وهرب 
الحسن. 

ثم مات جعفر فبويم أبر الحسن ابن أخيه الحسن» فلما 
ظهر ماكان بن كالي بايع للحسن الداعي وأخرجه إليه» وقبض 
على الحسن بن أحمد وهر ابن أخي جعفر وحبسه بجرجان عند 
أخيه أبي علي ليقتله فقتله الحسن ونجاء وبايعه القواد بجرجان. 

ثم حاربه ماکان فانهزم الحسن إلى آمد ومات بهاء وبويع 
أخوه آبو جعفر بن محمد بن أحمد وقصده ماكان من الري فهرب 
من آمد إلى سارية وبها آسفار بن شیرویه» فقاتل دونه وانهزم 
أسفار إلى جرجان واستامن إلى أبي بكر بن عمد بن الياس. 

ثم بايع ماكان لآبي القاسم الداعي» وخرج الحسن إلى الري 
وطلب مرداویج بثار خاله سيداب بن بندار» وکان الداعي بجرجان 
سنة إحدى وعشرين وثلشمائةء وانصرف ماكان إلى الديلم ثم 
ملك طبرستان وبايع بها لأبي علي الناصر بن إسماعيل بن جعفر 
بن الأطروش» وهلك بعد مدة. 


۹۹۸ 


ومضى أبو جعفر محمد بن أبي الحسن أحد بن الأطروش 
إلى الديلم إلى أن غلب مرداويج على الري» فكتب إليه وأخرجه 
عن الديلم وأحسن إليه. 

فلما غلب على طبرستان وأخرج ماكان عنها بايع لأإبي 
جعفر هذا» وسمي صاحب القلنسوة إلى أن مات» وبويع أخوه 
ولقب الثائرء وأقام مع الديلم وزحف سنة ست وثلاثين إل 
جرجان» وبها ركن الدولة بن بويه فسرح إليه ابن العميد فانهزم 
الثائرء وتعلتق بالجبال» وأقام مع الديلم وملوك العجم يخطبون له 
إل أن هلك سنة مس وخمسين وثلائمائةء لثلاثين سنة من ملكه» 
وبايعوا لأخيه الحسين بن جعفر وتلقب بالناصر» وتقبض عليه 
لکن وکن ملك از رسام رارض لك اقا اع 
بتلك الجبال والبقاء لله وحده. 


الخبر عن دولة الاسا عيلية ونبدأ منهم 
بالعبيديين الخلفاء ر والقاهرة وما 


كان هم من الدولة من المشرق والمغرب 


أصل هڙلاء العبيديين من الشيعة الإمامية» وقد تقدم لنا 
حكاية مذهبهم والبراءة من الشيخين ومن سائرالصحابة» لعدوهم 
عن بيعة علي إلى غيره مع وصية الي لز له بالإمامة بزعمهم» 
وبهذا امتازوا عن سائر الشيعة. 

وإلا فالشيعة كلهم مطبقون على تفضيل علي و يقدح 
ذلك عند الزيدية في إمامة أبي بكر لقوهم ججواز إمامة المغضول مع 
الأفضل» ولا عند الكيسانية لأنهم لم يدعوا هذه الوصيةء فلم يكن 
عندهم قادح فيمن خالفهاء وهذه الوصية لم تعرف لأحد من أهل 
النقل» وهي من موضوعات الإمامية» وقد يسمون رافضة» قالوا: 
لأنه لما خرج زيد الشهيد بالكوفة واختلف عليه الشيعة ناظروه في 
أمر الشيخين وأنهم ظلموا علياً فنكر ذلك عليهم فقالرا له: وأنت 
أيضا فلم يظلمك أحد» ولا حق لك في الأمر» وانصرفواعنه 
أتباعه زيدية. 
علي زين E‏ 
والإسماعيلية. 

واختص الاثنا عشرية باسم الإمامية هذا العهمدء ومذحبهم 


ورفضوه فسموا رافضة» وسمي 


۹۱۹ 


أن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم 
وخرج دعاته بعد موت أبيه فحمله هارون من المدينة وحبسه عند 
عيسى بن جعفر» ثم أشخصه إلى بداد وحبسه عند ابن شاهك. 

ویقال آن یی بن خالد سمه في رطب ففتاله» وتوفي سنة 
ثلاث وثمانين ومائة» وزعم شيعتهم أن الإمام بعده ابنه علي 
الرضا وكان عظيما في بني هاشم» وكانت له مع المأمون صحبة» 
وعهد له بالأمر من بعده سنة إحدى ومائتين عند ظهور الدعاة 
للطالبيين وخحروجهم في كل تاحية. 

وكان المأمون يومئذ جخراسان لم يدخل العراق بعد مقتل 
أخيه الأمين فنكر ذلك عليه شيعة العباسيرن وبايعوا لعمه إبراهيسم 
بن المهدي ببغداد» فارتحل المأمون إلى العراق وعلي الرضامعه 
فهلك علي في طريقه سنة ثلاث ومائتين ودفن بطوس» ويقال: إن 
المأمون سمه. 

ویجکی انه دخل عليه یعوده في مرضه فقال له: أوصنی 
فقال له علي: إياك آن تعطي شيت ر فاه ا بے دنك 
لنزاهة المأمون عن إراقة الدماء بالباطل سيما دماء أهل البيت ثم 
زعم شيعتهم أن الأمر من بعد علي الرضا لابنه حمد التقي وكان 
له من المأمون مكان» وأصهر إليه في ابتعه» فأنكحه المأمون إياها 
سنة هس ومائتين. 

ثم هلك سلة عشرين وماتتين ودفن بمقابر قريش وتزعم 
الاثنا عشرية أن الإمام بعده ابنه علي ويلقبونه الهادي» ويقال: 
الجوادء ومات سنة أربع وسين ومائتين وقبره بقم» وزعم ابن 
سعيد أن المقتدر سمه. 

ويزعمون أن الإمام بعده ابنه الحسنء» ويلقب العسكري 
لأنه ولد بسر من رأى» وكانت تسمى العسكر» وحبس بها بعد 
أبيه إلى أن هلك سنة ستين ومائتين» ودفن إلى جنب أبيه في المشهد 
وترك حملا ولد منه أبنه محمد فاعتقل» ويقال: دحل مع أمه في 
السرداب بدار أبيه وفقدء فزعمت شيعتهم أنه الإمام بعد أبيهء 
ولقبوه المهدي والحجة» وزعموا آنه حي لم يت وهم الآن 
ينتظرونه» ووقفوا عند هذا الانتظار» وهو الثاني عشر من ولد علي 
ولذلك سميت شيعته الاثني عشرية. ۰ 

وهذا المذهب في المدينة والكرخ والشام والحلة والعراق» 
وهم حتى الآن على ما بلغنا يصلون المغرب» فإذا قضوا الصلاة 
قدموا مركباً إلى دار السرداب بجهازه وحليته ونادوا باصوات 
متوسطةء أيها الإمام أخحرج إلينا فإن الناس متتظرون» والخلق 
حائرون» والظلم عام» والحق مفقود فاخحرج إلينا فتقرب الرحمة من 


الخبر عن دولة الاسماعيلية ونبدأهد منهم بالعبیدیین اخلفاء 


الله آثارك ويكرّرون ذلك إلى أن تبدو النجوم ثم ينصرفون إل 
الليلة القابلة هكذا دأبهم. 

وهؤلاء من الجهل بحيث يتتظرون من يقطع وته مع طول 
الأمدء لكن التعصب حلهم على ذلك ورعا يجتجون لذلك بقصة 
الخضر والأخرى أيضاً باطلةء والصحيح أن الخضر قد مات. 

وأما الإسماعيلية فزعموا أن الإمام بعد جعفر الصادق اينه 
إسماعيل» وتوفي قبل أبيه» وكان أبو جعفر المنصور طلبه فشهد له 
عامل المدينة بأنه مات. 

وفائدة النص عندهم على إسماعيل وإن کان مات قبل أبيه 
بقاء الإمامة في ولده كما نص موسى على هارون صلرات الله 
علیهما ومات قبله 

والنص عندهم لا مرجع وراءه» لأن البداء على الله محال. 

ويقولون في ابنه محمد أنه السابع التام من الأئمة الظاهرينء 
وهو أول الأئمة المستورين عندهم الذين يستترون ويظهرون 
الدعاةء وعددهم ثلاثة ولن تخلرا الأرض منهم عن إمام» إما 
ظاهر بذاته أو مستور» فلا بد من ظهور حجته ودعاته. 

والأئمة يدور عددها عندهسم على سبعة عدد الأسبرع» 
والسماوات والكواكب» والنقباء تدور عندهم على اني عشر 

وهم يغلّطون الأئمة المستورين عندهم محمد بن إسماعيل 
وهو محمد المكتوم» ثم ابنه جعفر المصدّق» ثم ابنه حمد الحبيب ثم 
ابنه عبد الله المهدي صاحب الدولة بإفريقية وا مغرب التي فام بها 
أبو عبد الله الشيعي بكتامة. 

وكان من هزلاء الإسماعيلية القرامطة» واستقرت همم دوللة 
بالبحرين ني ابي سعيد ا نابي وبنيه ابي القاسم الحسين بن فروخ 
بن حوشب الكوفي داعي اليمن حمد الحبيب» ثم ابنه عبد اله 
ويسمی بالمنصور» وکان من الاي عشرية أولاً فلما بطل ما في 
يديهم رجع إلى رأي الإسماعيلية وبعث محمد الحبيب أبو عبد 
الله إلى اليمن داعية له» فلما بلغه عن محمد بن يعفر ملك صنعاء 
أنه أظهر التوبة والنسك» وتخلى عن الملك فقدم اليمن ووجد بها 
شيعة يعرفون بيني موسى في عدن لاعة. 
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وطاهر بن حوشب على أمره» وكتب له الإمام محمد بالعهد لعبد‎ 
الله ابنه» وأذن له في الحرب فقام بدعوته وبثها في اليمن وجيش‎ 
الجيوش» وفتح المدائن وملك صنعاء وأحرج منها بني يبعن؛‎ 
وفرّق الدعاة في اليمن واليمامة والبحرين والسند والمند ومصر‎ 
والمغرب» وكان يظهر الدعوة للرضا من آل حمد» وكان من دعاته‎ 


ابتداء دولة العبيديين 


1۰ 


ابو عبد الله الشيعي صاحب كتامة ومن عنده سار إلى إفريقية 
فوجد في كتامة من الباطنية خلقاً كثيراًء وكان هذا المذهب هنالك 
من لدن الدعاة الذين بعثهم جعفر الصادق إلى المغرب. 

أقاموا بإفريقية وبثوا فيها الدعوة وتناقله من البرابرة أمم 
وكان أكثرهم من كتامة فلما جاء أبو عبد الله الشيعي داعية 
مهدي ووجد هذا المذهب في كتامة فقام على تعليمه ويثه وإحيائه 
حتى تم الأمر وبويع لعبد الله كما نذكر الآن في أخبارهم. 


ابتداء دولة العبيديين 


وأومم عبيد الله المهدي بن محمد اليب بن جعفر الصادق 
بن محمد المكتوم بن جعفر الصادق. 

ولا عبرة من أنكر هذا النسب من أهل القيروان وغيرهم 
وبا محضر الذي ثبت ببغداد أيام القادر بالطعن في نسبهم» وشهد 
فيه أعلام الأئمة. 

وقد مر ذكرهم فإن كتاب المعتضد إل ابسن الأغلب 
بالقيروان وابن مدرار بسجلماسة يغريهم بالقبض عليه لما سار إلى 
الغرب شاهد بصحة نسبهم» وشعر الشريف الرضي مسجل 
بذلك» والذين شهدوا في الحضر فشهادتهم على السماع وهي ما 
علمت وقد كان نسبهم ببغداد منكرا عند أعدائهم شيعة بني 
العباس منذ مائة سنة فتلون الناس بمذهب أهل الدولة» وجاءت 
شهادة عليه مع أنها شهادة على النفي» مع أن طبيعة الوجود في 
الانقياد إليهم» وظهور كلمتهم حتى في مكة والمدينة أدل شيء 

وآما من يجعل نسبهم في اليهودية والنصرانية ليعمون القدح 
وغيره فكفاه ذلك إثما وسفسفة. 

وكان شيعة هؤلاء العبيديين بالمشرق واليمن وإفريقية. 

وكان أصل ظهورهم بإفريقية دخول الحلواني وأبي سفيان 
من شيعتهم إليها أنفذهما جعفر الصادق» وقال لمما: بالغرب 
أرض بور فاذهبا واحرثاها حتى بجيء صاحب البذر فنزل أحدهما 
ببلد مراغةء والآخر ببلد سرف جمار وكلاهما من أرض كتامة 
ففشت هذه الدعوة في تلك النواحي» وكان محمد الحبيب ينزل 
سلمية من أرض ححص وكان شيعتهم يتعاهدونه بالزيارة إذا زاروا 
قبر الحسين» فجاء محمد بن الفضل من عدن لاعة من اليمن لزيارة 
محمد الحبيب» فبعث معه رستم بن الحجسن بن حوشب من 
آصحابه لإقامة دعوته باليمنء وآن المهدي حارج في هذا الرقت 


فسار وأظهر الدعوة للمهدي من آل محمد بنعوته المعروفة عندهم» 
واستولى على أكثر اليمنء وتسمى بالنصور وابتنى حصنا بجبل 
لاعة. 

وملك صنعاء من بني يعفر وفرّق الدعاة في اليمن واليمامة 
والبحرين والسند واهند ومصر والمغرب. 

وكان أبو عبد الله الحسين بن محمد بن زكريا المعروف 
باحتسب» وكان با بالبصرة وقيل: إنغا الجتسب أخوه أبو 
العباس المخطوم وأبو عبد الله هذا يعرف بالعلّم لأنه كان يعم 
مذهب الإمامية» فاتصل أبو عبد الله محمد الحبيب» ورأى ما فيه 
من الأهلية فأرسله الى ابن حوشب باليمن ليأاخذ عنه ثم يذهب 
إلى المغرب يقصد بلد كتامة فيظهر بينهم الدعوة. 

فجاء أبو عبد الله إل ابن حوشب ولزمه وشهد مجالسه 
وآفاد علمه. 


ثم خحرج مع حاج اليمن إلى مكة فلقي بالموسم رجالات 
كتامة ورؤساءهم» وفيهم من لقي الحلواني وان بكار وأخذوا 
عنهما فقصدهم أبو عبد الله في رحالمم» وكان مهم موسى بن 
حريث كبير بني سكان من جملة أحد شعوبهم وأبو القاسم 
الورنجرمي من أحلافهم» ومسعود بن عيسى بن ملال المساكتي» 
وموسی بن تکاد» فجلس إليهم وسمعوا منه مذاهبهم ورأوا ما 
هو عليه من العبادة والزهد فعلق بقلوبهم» وصار يتعهدهم في 
رحالهم فاغتبطوا به واغتبط بهم. 

ولا أرادوا الرحلة إلى بلادهم سألوه الصحبة فوافقهم طاوياً 
وجه مذهبه عنهم» بعد آن سام عن قومهم وعصابتهم وبلادهم 
وملكة السلطان فيهم فكشفرا له علم ذلك» وأنهم إنغا يعطون 
السلطان طاعة معروفة فاستيقن تمام أمره فيهم» وخرج معهم إلى 
الغرب وسلكوا طريق الصحراء» وعدلوا عن القيروان إلى أن 
وصلوا بلد سوماثةء وبها محمد بن حمدون بن سماك الأندلسي من 
بجاية الأندلس نزيلاً عندهم» وكان قد أدرك الحلواني وأخذ عنه. 

فنزل أبو عبد الله الشيعي عليه فأكرمه» وفاوضه وتفرّس 
ابن مدون فيه أنه صاحب الدولة. 

ثم ارتحلوا وصحبهم ابن حمدون» ودخلوا بلد كتامة 
منتصف ربيع سنة ثمان وثمانین وماتتین فنزل على موسی بن 
حریث ببلده آنکجان في بلد بني سکتان من جبيلة» وعین له مکان 
منزله بف الأخيار» وأن النص عنده من المهدي بذلك وبهجرة 
مهدي وأن أنصار الأخيار من آهل زمانه وأن اسمهم مشتق من 
الكتمان. 


۹۲۱ 


ابتداء دولة العبيديين 


واجتمم إليه الكثير من أهل كتامة ولقي علماءهم واشتمل 
عليه الكثير من أهوائهم فجاهر بمذهبه» وأعلن بإمامة أهل الييت» 
ودعا للرضا من آل محمد واتبعه أكثر كتامة» وکانوا يسمونه بأبي 
عبد الله الشيعي والمشرقي. 

وبلغ خبره إلى أمير إفريقية إبراهيم بن أحمد بن الأغلب» 
فبعث إليه بالتهديد والوعيدء فأساء الرد عليه وخاف رؤساء كتامة 
عادية بن الأغلب» وأغراهم عمال بلادهم بالشيعي مثل موسى بن 
عياش صاحت مسيلة» وعلي بن حفص بن عسلوجة صاحب 
مریفت: 

وجاء ابن تيم صاحب يلزمة» فاجتمعوا وتفاوضوا في 
شانه» وحضر يحيى المساكتي وكان يدعى بالأمير ومهدي بن بي 
كمارة رئيس هيعة» وفرج بن حيران رئيس أجانة» وثمل بن بجحل 
رئيس لطانة. 

وراسلوا بيان بن صفلان رئيس بني سکتان» وابو عبد الله 
الشيعي عندهم بل ايكجان في أن يسلمه إلبهم أو بخرجه من 
بلدهم» وحذروه عاقبة أمره فرد أمره إلى أهل العللم» فجاؤوا 
بالعلماء وهموا باغتياله فلم يتم هم ذلك وأطبقت جيلة على 
مظاهرته فهزموا هؤلاء المثيرين عليه وردوهم خائبين. 

ثم راجعوا بيات بن صقلاب في آمره ولاطفوه حتسی صفا 
إليهم» وشعر بذلك أبو عبد الله الشيعي وأصحابه» فبعشوا إلى 
الحسن بن هارون الغساني يسالونه المجرة إليهم» فأجابهم ولحق 
ببلدة تازروت من بلادهم. 

واجتمعت غسان لنصرته مع بطون كتامة الذين بايعوه من 
قبل» فاعتز وامتنعم وعظم آمره. 

ثم انتقض على الحسن بن هارون أخوه محمد منافسة له في 
الرياسة» وكان صديقاً مهدي بن أبي كمارة فداخله في التثريب 
على أبي عبد الله» وعظمت الفتنة بين ميعة وغسان» وولى آبو 
عبد الله الشيعي الحسن بن هارون على حروبه» وظهر بعد أن 
کان مختفياً. 

وكان مهدي بن آبي كمارة شيخ هيعة أخ اسمه أبو مديني» 
وكان من أحباب أبي عبد الله فقتل أخاه مهديا ورأس على هيعة 
مكانه» فصاروا جيعاً إلى ولاية أبي عبد الله وأبي مديني شيخهم. 

ثم تجمعت كتامة لحرب الشيعي وأصحابه» ونازلوه بمكانه 
من تازروت» وبعث الشيعي سهل بن فوكاش إلى فحل بن نوح 
رئيس لطانة» وكان صهره لينجد له عن حربهم» في السلم» فمشى 
إلى كتامةء وآبوا إلا آن يناجزوهم الحرب فغلبهم أبو عبد الله 


وأصحابه» وانهزمت كتامة وأبلى عروبة بن يوسف الملوشي في 
ذلك اليوم بلاء حسنً» واجتمعت إلى أبي عبد الله غسان كلها 
ويلزمة ولميعة وعامة بجاية ورئيسهم يومثذ ماكنون بن ضبارة وأإبو 
زاكي تمام بن معارك. 

ولحق ججيلة من بجاية فرج بن خيران» ويوسف بن محمد من 
لطانة» وفحل بن نوح» واستقام أمر الباقي للشيعي وجمع فتح بن 
يجيى من أطاعه من قومه مسالمة لحرب الشيعيء فسار إليهم وأوقعم 
بهم» ولق فلهم بسطيف. 

ثم استامنوا إليه فأمنهم ودخلوا في أمره» وولى منهم هارون 
بن يونس على حروبه» ولحق رئيسهم فتح بن يى بعجيسة» 
وجمع ثانية لربه الشيعي فسار إليه ومعه جموع كتامة» وتحصن منه 
فح ببعض قلاعهم فحاصره الشيعي وفتحهاء واجتمعت إليه 
عجيسة وزواوة وجميع قبائل كتامة» ورجع إلى تازروت وبث دعاته 
في كل ناحية فدخل الناس في أمره طوعاً وكرهاً. 

ولحق فتح بن يحيى بالأمير إبراهيم بن أحمد بتونس» 
واستحثه لحرب الشيعي. 

ثم فتح أبو عبد الله مساكتة بمداخلة بعض اهلها وقتل 
صاحبها مرسى بن عياش وول عليها ماكنون بن ضبارة الجايي. 
وهو آبو يوسف» ولحق إبراهيم بن مرسى بن عياش بأبي العباس 
إبراهيم بن الأغلب بتونس بعد خروج أبيه إلى صقلية. 

وكان فتح بن يجيى المساكتي قد نزع إليه من قبل ذلك 
ووعده المظاهرة فجهز العساكر» وعقد عليها لابنه أبي خحوال 
وزحف من تونس سنة تسع وثمانين فدوخ كتامة» ثم صمد إلى 
تازروت فلقيه أبو عبد الله الشيعي في جموعه ببلد ملوسة فهزمهم 
أبو خوال» وفر الشيعي من قصر تازروت إلى ايكجان فامتنع بهاء 
فهدم أبو خوال القصر واتبعه» وتوغلل أبو خوال في بلاد كتامة 
فاضطرب أمره» وتوقع البيات. 

وسار إبراهیم بن موسی بن عياش من عسکر آبي خوال 
إلى نواحي مسيلة يتجسس الأخبار فتواقع مع طائفة من أصحاب 
الشيعي فهزموه واتبعوه إلى المعسكر فاضطرب» وأجفل أبو خوال 
وخرج من بلاد كتامة» واستوطن آبو عبد الله إیکجان وبنی بها 
بلدا وسماها دار الهجرة واستبصر الناس في أمره ودخلوا في 
دعونه. 

ثم هلك الحسن بن هارون» وجهز أبو العباس العساكر 
ثانية مع ابنه آبي خوال ورده لحرب الشيعي وكتامة فسار في 
بلادهم» ورجعم منهزماً وأقام قرییاً منهم يدافعهم» وينعهم من 


وصول المهدي الى المغرب واعتقاله بسجلماسة ثم غروجه 
التقدم. 

وني خلال ذلك هلك إبراهيم بن أحمد بن الأغلب وقتل 
ابنه أبو العباس» وقام بالأمر ابه زيادة الله فاستدعى أخاه أبا 
خوال وقتله» وانتقل من ترنس إلى وقادة» وانهمك في لذاته» 
وانتشرت جيوش الشيعي في البلادء وعلا أمره وبشرهم بان 
اهدي قرب ظهوره فكان كما قال. 


وصول المهدي الى ا مغرب واعتقاله 
بسجلماسة ثم خروجه من الاعتقال وبیعته 


ولا ترفي محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إسماعيل 
الإمام» عهد إلى ابنه عبيدالله وقال له: أنت المهدي وتهاجر بعدي 
هجرة بعيدة» وتلقى شحنا شديدة. 

واتصل خبره بسائر دعاته في إفريقية واليمنء وبعث إليه أبر 
عبد الله رجالاً من كتامة بخبرونه با فح الله عليهسم وانهم في 
انتظاره. 

وشاع خبره واتصل بالعباسيين؛ فطلبه ا لمكتفي ففر من 
أرض الشام الى العراق» ثم احق بمصر ومعه ابنه أبو القاسم غلاما 
حدثا وخاصته وموالیه» بعد آن كان أراد قصد اليمن فبلغه ما 
أحدث بها علي بن الفضل من بعد ابن حوشب» وأنه أساء السيرة 
فنشنى عن ذلك» واعتزم على اللحاق بأبي عبد الله الشيعي 
با مغرب فارتحل من مصر إلى الإأسكلدرية» شم حرج من 
الإسكندرية في زي التجار. 

وجاء كتاب المكتفي إل عامل مصر وهو يومثذ عيسى 
النوشري مخبرهم» والقعود هم بالمراصد» وكتب نعته وحليته 
فسرح في طلبهم حتى وقف عليهم» وامتحن أحوالمم فلم يقف 
على اليقين في شيء منها فخلى سبيلهم. 

وجد المهدي في السير وكان له كتب في الملاحم منقولة عن 
أبائه سرقت من رحله في طریقه» فیقال: إن ابنه أبا القاسم استردها 
من برقة حين زحف إلى مصرء ولا انتهى إل طرابلس وفارقه 
التجار آهل الرفقة بعث معهم أبا العباس أخا أبي عبد الله الشيعي 
إلى أخيه بكتامة» ومر بالقيروان وقد سبق برهم إلى زيادة الله» 
وهو يسال عنهم فقبض على آبي العباس وساء له فآنكر فحبسه. 

وكتب إلى عامل طرابلس بالقبض على المهدي ففاته وسار 
إلى قسنطينة. 
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بالقيروان فذهب إن سجلماسة وبها اليسع بن مدراز فأكرمه. 

ثم جاء كتاب زيادة الله ويقال: كتاب المكتفي بانه مهدي 
الذي داعيته في كتامة فحبسه اليسع» ثم أن أبا عبد الله الشيعي 
بعد مهلك أبي خرال الذي كان مضايقا هم اجتمعست إليه سائر 
كتامة وزحف إلى سطيف فحاصرها مدة» وكان بها علي بن جعفر 
بن عسکوجة صاحبهاء واخوہ آبر حبیب فملکها وکان بها ايضاً 
داود بن جاثة من كبار يعة» لحق بها فيمن لحق من وجوه كتامة 
فقام بها من بعد علي وأاخيه. 

واستأمن أهل سطيف فأمنهم أبو عبد الله ودخلها فهدمهاء 
وجهز زيادة الله العساكر إلى كتامة مع قريبه إبراهيم بن حشيش» 
وکانرا أربعین الفا فانتهى إلى قسنطينة فأقام بها وهم متحصنون 
بجبلهم ثم زحف إليهم وواقعهم عند مدينة يلزمة فانهزم إلى 
باغاية ولحق بالقيروان. 

وكتب الشيعي بالفتح إلى المهدي مع رجال من كتامة أخفوا 
أنفسهم حتى وصلوا إليه وعرفوه بالخبر. 

ثم زحف الشيعي إلى طبنة فحاصرها وقتل فتح بن يحيى 
المساكتي» ثم افتحها على الأمان» ثم زحف إلى يلزمة فملكها 
عنوة. 

وجهز زيادة الله العساكر مع هارون الطبني عامل باغاية 
فانتهوا إل مدينة أزمول» وكانوا في طاعة الشيعي فهدمها هارون 
وقتل أهلها وزحف إليه عروبة بن يوسف من أصحاب الشيعي 
فهزمه وقتله. 

ثم فتح الشيعي مدينة ينجبت كلها على يد يرسف الغساني 
ولحق عسكرها بالقيروان وشاع عن الشيعي وفاؤه بالأمان فأمنه 
الناس» وكثر الأرجاف بزيادة الله فجهز العساكر وأزاح العلل 
وأنفق ما في خزائنه وذخائره» وخرج بنفسه سنة مس وتسعين 
ونزل الأريس. 

شم حاد عن اللقاء وأشار عليه أصحابه بسالرجوع إلى 
القیروان لیکون ردا للعساكر فرجع» وقدم على العساكر إبراهيسم 
بن أبي الأغلب من قرابته وآمره بالمقام هنالك. 

ثم زحف الشيعي إلى باغاية فهرب عاملها وملكها صلحاً 
وبعث إلى مدينة قرطاجنة فافتتحها عنوةء وفتل عاملهاء وسرح 
عساكره في إفريقية فرددوا قيها الغارات على قبائل البربر من نفزة 
وغیرهم. 

ثم استاأمن إليه أهل تيفاش فامنهم» واستعمل عليهم 
صواب بن أبي القاسم السكتاني» فجاء إبراهيم بن الأغلب 


۳ 


واقتحمها عليه ثم نهض الشيعي في احتفال من العساكر إلى باغاية 
ثم إلى سكتانة ثم إلى تَبْسَة ففتحها كلها على الأمان. 

ثم إل القصرين من قمودة فمن اهلها وأطاعوه» وسار 
يريد رقادة فخشي إبراهيم بن أبي الأغلب على زيادة الله لقلة 
عسكره» فنهض إلى الشيعي واعترضه في عساكره واقتتلوا» ثم 
تحاجزواء ورجع الشيعي إلى إيكجان وإبراهيم إلى الأريس. 

ثم سار الشيعي ثائية بعساكره إلى قسنطينة فحاصرها 
واقتحمها على الأمان» ثم إلى قفصة كذلك» ثم رجع إلى باغاية 
فانزل بها عسكرا مع أبي مكدولة الجيلي. 

ثم سار إلى إيكجان وخالفه إبراهيم إلى باغاية» وبلغ الخيبر 
إلى الشيعي فسرح لقتاله أبا مديني بن فروخ اللّهيمي» ومعه عروبة 
بن يوسف الملوشي ورجاء بن أبي قنة في اثني عشر الفاء فقاتلوا 
ابن بي الأغلب ومنعوه من باغاية فرحل عنهاء واتبعوه إلى فج 
العرعر ورجعوا عنه. 

ثم زحف أبو عبد الله الشيعي سنة ست وتسعين في ماي 
الف من العساكر إلى إبراهيم بن أبي الأغلب بالأريس. 

ثم اقتتلوا آياماً ثم انهزم إبراهيم واستبیح عسکره وفر إلى 
القيروان» ودخل الشيعي الأريس فاستباحهاء ثم سار فنزل قمودة 
واتصل الخبر بزيادة الله وهو برقادة ففر إلى المشرق» ونهبت 
قصوره» وافترق أهل رقادة إلى القبروان وسوسة. 

ولا وصل إيراهيم بن أبي الأغلب إلى القيروان نزل قصر 
الإمارة وجمع الناس وأرادهم على البيعة له على أن يعينره 
بالأموال فاعتدوا وتصايحت به العامة ففر عنهاء ولح بصاحبه 
وبلغ ابا عبد الله الشيعي خبر فرارهم بسبيبة فقدم إلى رقادة» وقدم 
بين يديه عروبة بن يوسف وحسن بن بي خنزير فساروا وامنوا 
الناس» وجاء على أثرهم. 

وخحرج آهل رقادة والقيروان للقائه فأمنهم وأكرمهم» ودخل 
رقادة في رجب سنة ست وتسعين ونزل قصرهاء واطلق أخحاه أبا 
العباس من الاعتقال ونادى بالأمان فتراجع الناس»ء وفر العمال 
فى النواحي وطلب أهل القرروان فهريواء وقسم دور البلد على 
كتامة فسكنوهاء وجمع أموال زيادة الله وسلاحه فأمر بجفظها 
وحفظ جواريه» واستاذنه الخطباء من يخطبون فلم يعين أحداً. 

ونقش على السكة من أحد الوجهين بلغت حجة الله 
ومن الآخر تفرق أعداء الله وعلى السلاح عدة في سبيل الله 
وني وسم الخيل الملك لله. 

ثم ارتحل إلى سجلماسة في طلب المهدي» واستخلف على 


إفريقية أخاه أبا العباس» وترك معه أبا زاكي تام بن معارك 
الألجائي واهتز المغرب لخروجه» وفرت زناتة من طريقه. 

ثم بعثوا إليه بالطاعة فقبلهم وارسل إلى اليسع بن مدرار 
صاحب سجلماسة يتلطفه فقتل الرسل وخرج للقائه. 

فلما تراءی الجمعان انفض معسکكره وهرب هو واصحابه 
وخرج أهل البلد من الغد للشيعي وجازوا معه إلى حبس المهمدي 
وابنه فأخرجهما وبايع للمهدي» ومشی للمهدي ومشی مع رؤساء 
القبائل بين أيديهما وهو يبكي من الضرح ويقول: هذا مولاكم 
حتى أنزله بالمخيم» وبعث في طلب اليسع فادرك وجيء به فقتلء 
وأقاموا سجلماسة أربعين يوماً ثم ارتحلرا إلى إفريقية» ومروا 
بأيكجان» فسلم الشيعي ما كان بها من الأموال للمهدي. 

ثم نزلوا رقادة في ربيع سبع وتسعين» وحضر أهل القيروان 
وبويع للمهدي البيعة العامة» واستقام أمره وبث دعاته في الناس 
فأجابوا إلا قليلاً عرض عليهم السيف» وقسم الأموال والجسواري 
في رجال كتامةء وأقطعهم الأعمالء ودون الدواوين وجبسى 
الأمرال وبعث العمال على البلاد فبعث على طرابلس ماكنون بن 
ضبارة الألجائي» وعلى صقلية الحسن بن أحمد بن أبي خنريرء 
فسار إليها ونزل البحر» ونزل مازر في عيد الأضحى من سنة سبع 
وتسعين» فاستقضى إسحاق بن المنهال» وولى أخاه على كريت. 

ثم أجاز البحر سنة ثمان وتسعين إلى العدوة الشماليةء 
ونزل بسيط قلورية من بلاد الإفرنج فأثخن فيهاء ورجع إلى 
صقلية فأساء السيرة في أهلها فثاروا به وحبسوه» وكتبوا إلى المهدي 
فقبل عذرهم» وولى عليهم مكانه علي بن عمر البلوي فوصل 
خاتم تسع وتسعين. 


لا استقام سلطان عبيد الله المهدي بإفريقية استبد بأمره 
وكفح أبا عبد الله الشيعي وأخاء با العباس عن الاستبداد عليه 
والتحكم فى مزه فعظم ذلك عابهماءوصرح أبر الاس باي 
نفسه فنهاه آخوه أبو عبد الله عن ذلك فلم يصغ إليه. 

ثم استماله أبو العباس لمل رأيه فاجابه» وبلغ ذلك إل 
المهدي فلم يصدقه. 

ثم نهى با عبد الله عن مباشرة الناس» وقال: إنه مفسد 
للهيبة فتلطف في رده ولم يجبه إليه ففسدت النية بينهماء واستفسدوا 
کتامة وآغروهم به وذکروهم ہا آخذه من آموال آیکجان» واستاثر 


ية اناز اهدي بهد الي 
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به دونهم والقوا إليهم أن هذا ليس هو الإمام المعصوم الذي 
دعونا إليه» حثى بعث إلى المهدي رجل كان في كتامة يعرف بشيخ 
المشايخ» وقال له: جتنا بآية على أمرك فقد شككنا فيك فقتله 
المهدي. 

ثم عظمت استرابتهم واتفقوا على قتل المهدي» وداخلهم 
في ذلك أبو زاكي نمام بن معارك وغيره من قبائل كتامة. 

ونمي الخبر إلى المهدي فتلطف ني أمرهم وولى من داخلهم 
من قواد كتامة على البلاد» فبعث تام بن معارك على طرابلس» 
وبعث إلى عاملها ماکنون بقتله» فقتله عند وصوله. 

ثم اتهم المهدي ابن الغريم بمداخلتهم» وكان من اأصحاب 
زيادة الله فأمر بقتله واستصفاء أمواله» وكان أكثرها لزيادة الله. 

ثم إن المهدي استدعى عروبة بن يوسف» وأخاه حباسة 
وأمرهما بقتل الشيعي وأآخيه فوقفا هما عند القصر» وحمل عروبة 
على أبي عبد الله فقال له: لا تفعل» فقال: الذي أمرتنا بطاعته 
أمرنا بقتلك» ثم أجهز عليهما في نصف جمادى سنة ثمان وتسعين. 

ويقال: إن المهدي صلى على أبي عبد الله وترحم عليه 
وعلم أن الذي حله على ذلك إغراء أبي العباس أخيه» وثارت 
فتلة بسبب قتلهما من أصحابهما فركب المهدي وسكنها. 

ثم ثارت فتنة أخرى بين كتامة وأهل القيروان» وفشا القتل 
فيهم فركب المهدي وسكنهاء وكف الدعاة عن طلب التشيع من 
العامة وقتل جماعة من بني الأغلب برقادة لما رجعوا إليها بعد زيادة 
الله. 


بقية أخبار المهدي بعد الشيعي 


ولا استقام أمر المهدي بعد الشيعي» جعل ولاية عهده لابنه 
أبي القاسم نزار» وولى على برقة وما إليها حباسة بن يوسف. 

وعلى المرب أخاه عروبةء وآنزله باغاية فسار إلى تاهرت 
فاقتحمهاء وول عليها دراس بن صولات اللّهيص. 

ثم انتقضت عليه كتامة بقتله أبا عبد الله الشيعي» ونصبوا 
طفلا لقبوه المهديء وزعموا آنه ني وأآن أبا عبذ الله الشيعي م 
يمعت» فجهز ابنه أبا القاسم لحربهم فقاتلهم وهزمهم» وقتل الطفل 
الذي نصبوه وألخن فيهم ورجع. 

ثم انتقض اهل طرابلس سنة ثلاثمائةء وأخرجوا عاملهم 
ماكنون فبعث إليهم أبنه أبا القاسبم فحاصرها طويلا شم فتحها 
وأثخن فيهم واغرعهم ثلالمائة آلف دينار: 


ثم أغزى ابنه أبا القاسم وجموعه كتامة سنة إحدى 
وثلاثمائة إلى الإسكندرية ومصر» وبعث أسطوله في البحر في 
ماتتين من المراكب» وشحنها بالإمداد وعقد عليها لحباسة بن 
يوسف» وسارت العساكر فملكوا برقةء ثم الإسكندرية والفيوم. 

وبعث المقتدر العساكر من بغداد مع سبكتكين ومژنس 
الخادم فتواقعوا مرات» وأجلاهم عن مصر فرجعوا إلى المغرب» ثم 
عاد حباسة في العساكر في البحسر سنة اتسين وثلشماثة إلى 
الإسكندرية فملكهاء وسار يريد مصر فجاء مؤنس الخادم من 
بغداد لحاربته فتواقعوا مرات» وكان الظهور آخراً للمؤنس» وقتل 
من أصحابه نحو من سبعة آلاف. 

وانصرف إلى المخرب فقتله المهدي وانتقض لذلك أخره 
عروبة بالمغرب واجتمع إليه خلق كثير من كتامة والبربر. 

وسرح إليهم المهدي مولاه غالا في العساكر فهزمهم وقتل 
عروبة وبني عمه في أمم لا تحصی. 

ثم انتقض أهل صقلية وتقبضوا على عاملهم علي بن 
عمرو» وولوا عليهم أحمد بن قهرب» فدعا للمقتدر العباسي» 
وذلك سنة اربع وثلاثمائة. وخلع طاعة المهدي وجهز إليه 
الأسطول مع الحسن بن أبي خنزير فلقيه أسطول بن قهرب فغلبه» 
وقتل ابن أبي خنزير. 

ثم راجع أهل صقاية أمرهم وكاتبوا المهدي وثاروا بابن 
قهرب فخلعوه» وبعثوا به إلى المهدي فقتله على قبر ابن أبي 
خنزير» زولى على صقلية علي بن موسى بن جمد وبعث معه 
عار امه ثم اعتزم المهدي على بناء مدينة على ساحل البحر 
يتخذها معصما لأهل بيته لما كان يتوقعه على الدولة من الخوارج. 

ويجكى عنه أنه قال: بنيتها لتعتصم بها الفواطم ساعة من 
نهار» وأراهم موقف صاحب الحمار بساحتها فخرج بلفسه يرتاد 
موضعاً لبنائهاء ومر بتونس وقرطاجنة حتى وقف على مكانها 
جزيرة متصلة بالبر كصورة كف اتصلت بزندء فاخحتط المهدية بها 
وجعلها دار ملکه» وأدار بها سوراً عکماً وجعل ها أبراباً من 
الحديد وزن كل مصراع مائة قنطارء وابتدأ ببنائها آخر سنة ثلاث. 

ولا ارتقع السور رمى من فوقه بسهم إلى ناحية المغرب» 
ونظر إلى متتهاه وقال: إلى هذا الموضع يصل صاحب الحمار يعني 
آبا یزید. 

ثم أفر أن يبحث في الجبل دار لإنشاء السفن تسعمائة 
تشن زعت ق رها أخراء للام ضام السات ون فا 
الفصور والدور فكملث سة سث» ولا فرغ متها قال: اليوم منت 
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وفاة عبيد الله المهدي وولاية ابنه أي القاسم 


على الفواطم. 

ثم جهز ابنه أبا القاسم بالعساكر إلى مصر مرة ثانية سلة 
سبع وثلائمائة فملك الإسكندرية» ثم سار فملك الجيزة 
والأشمونين وكثيرا من الصعيد. 

وكتب إلى آهل مكة بطلب للطاعة فلم يجيبوا إليهاء ؤبغعث 
المقتدر مؤنسا الخادم في الحساكر وكانت بينه وبين أبي القاسم عدة 
وقعات ظهر فيها مؤنس» وأصاب عسكر أبي القاسم الجهد سن 
الغلاء والوباء فرجع إلى إفريقية» وكانت مراكبهم قد وصلت من 
المهدية إلى الإسكندرية في ثمانين أسطرلا مددا لأبي القاسم وعليها 
سليمان الخادم ويعقوب الكتامي وكانا شجاعين» وسار الأسسطول 
من طرسوس للقائهم في خسة وعشرين مركباً والتقوا على رشسيد 
وظفرت مراکب ظرسوس واحرقوا وآسروا سلیمان ویعقوب» 
فمات سلیمان في حبس مصر» وهرب یعقوب من حبس بغداد إلى 
إفريقية. 

ثم اغزى المهدي سنة ثمان وثلاثمائة مضالة بن حبوس في 
رجالات مكناسة إلى بلاد المغرب فأوقع بلك فاس من الأدارسة 
وهو بجی بن إدریس بن إدریس بن عمروء واستنزله عن سلطانه 
إلى طاعة المهدي فأعطى بها صفقته» وعقد لموسى بن أبي العافية 
اللكناسي من رجالات قومه على أعمال المغرب ورجع. 

ثم عاود غزو المغرب سنة تسع فدوخه ومهد جوانبه وأغراه 
قريبه عامل ال مغرب موسى بن أبي الغافية بيحيى بن إدريس 
صاحب فاس» فتقبض عليه وضم فساس إلى اعمال موسى وا 
دعوة الإدريسية من المغرب» وأجهضهم عن أعماله فتحيزوا إل 
بلاد الريف وغمارة واستجدوا بها ولاية كما نذكره في أخبار 
غمارة. 

ومنهم كان بنو خود العلويون المستولون على قرطبة عند 
انقراض ملك الأمويين في سنة ثلاث وأربعمائة كما نذكر هنالك. 

ثم صمد مضالة إلى بلاد سجلماسة فقتل أميرها من آل 
مدرار المكناسيين المنحرف عن طاعة الشيعة» وعقد لابن عمه كما 
نذكر في أخبارهم. 

وسار في أتباعه زناتة في نواخي المغرب فكانت بينه ويينهم 
حروب خلك مضالة فى بعضها على يد محمد بن خزر. 

واضطرب المغرب فبغث المهدي ابه أبا القاسم غازياً إل 
امغزب في عساكر كتامة وأولياء الشيعة سنة س عشرة زثلاثمائةت 
ففر محمد بن خزر» وأضحابة إلى الرمال. 


فح أبؤ القاسم بلك مزاتىة ومطماطة وؤهوارة وسائ 


الأباضية والصفرية ونواحي تاهرت قاعدة المغرب الأوسط إلى ما 
وراءهاء ثم عاج إلى الريف فافتتح بلد لكور من ساخل المغرب 
الأوسط» ونازل صاحب جراوة من آل إدريس وهو الحسن بن 
أبي العيش وضيق عليه ودوخ أقطار المغرب» ورجع ولم یلق کیداً. 

ومر بمكان بلد المسيلة وبها بنو كملان من هوارةء وكان 
يتوقع منهم الفتنة فنقلهم إل فج القيروان» وقضى الله أن يكونسوا 
أولياء لصاحب الحمار عند خحروجه. 

ولا نقلهم أمر بہناء المسيلة في بلدهم وسماها الحمديةء ودفع 
علي بن حمدون الأندلسي من صنائغ دولتهم إلى بنائهاء وعقد له 
عليها وعلى الزاب بعد اختطاطها فبناها وحصنها وشسحنها 
بالأقوات» فكانت مددا للمنصور في حصار ضاحب الحمار كما 
یذکر. 

ثم انتقض موسى بن أبي العافية عامل فاس والمغرب» 
وخلم طاعة الشيعةء واحرف إلى الأموية من وراء البحر ونث 
ذعوتهم في أقطار المغرب فنهض إليه أحمد بن بصلين المكناسي 
قائد المهدي وسار في العساكر فلقيه ميسور وهزمه» وأوقع به 
وبقومه بمكناسة»ء وأزعجه عن الغرب إلى الصحارى وأطراف 
البلاد ودوخ المغرب وثقف أطرافه ورجع ظافراً. 


وفاة عبيد الله اهدي وولاية ابنه آبي 
القاسم 


ثم توي عبيد الله اهدي في ربيع سنة اثنتين وعشرين لأربع 
بعده ولقب القائم بامر الله فعظم حزنه على أبیه حتی يقال إنه ) 
يركب سائر أيامه إلا مرتين» وكثر عليه الثوار. 

وثار ججهات ظرابلس ابن طالوت القرشي وزعم آنه ابن 
المهدي وحاصر طرابلس. 

ثم ظهر للبربر كذبه فقتلوه ثم أغزى المغرب وملكه» ورل 
على فاس احمد بن بکر بن آبي سهل الجذابي» وحاصر الأدارسة 
ملوك الرييف وغزارة فض میسوز الخضصي من القيروان ف 
الغساكر» ودخل المغرب وحاصر فاس» واستنزل عاملها امد بسن 
بکر. 

ثم نهض في اتباع فوسی فکانت بینهما خروب» واحذ 
الثرري بن موشى قي بغضها أستيرا وأجلاه ميسوز عن الغربة 
وظاهره غليه الأدارسة الذين بالريف» وانقلب فيسزز إلى القيززان 


أخبار أبي يزيد اخارجي 
سنة أربع وعشرينء وعقد للقاسم بن محمد كبير أدارسة الريف 
من ولد محمد بن إدريس على أعمال ابن أبي العافية وما يفتحه 
من البلاد» فملك المغرب كلها ما عدا فاسء وأقام دعوة الشيعة 
بسائر أعماله. 

ثم جهز أبو القاسم أسطولاً ضخماً لغزو ساحل الإفرنجة 
وعقد عليه ليقرب ابن اسحاق فأثخن في بلاد الإفرنجة» وسبى 
ونازل بلد جنوه وافتحهاء وعظم صنع الله في شأنهاء ومروا 
او و و ا 

ثم مروا بقرقيسا من سواحل الشام فاحرقوا مراكبها. 

ثم بعث عسکراً إلى مصر مع خادمه زيسران فملکوا 
الإإسكندريةء وجاءت عساکر الإخحشيد من مصر فأزعجوهم عنها 
ورجعوا إلى المغرب. 


وهو أبو یزید خلد بن کیرادء وکان بوه کیراد من آهل 
قسطيلة من مدائن بلد تىوزر» وكان بختلف إلى بلاد السودان 
بالتجارة وبها ولد ولده بو يزيد ونشأ بتوزر. وتعلم القرآن وخالط 
النكارية من الخرارج وهم الصفرية» فمال إلى مذهبهم وأخذ به ثم 
سافر إلى تاهرت وآقام فيها يعلم الصبيان. ولم صار الشيعي إلى 
سجلماسة ني طلب المهدي اننقل هو إلى تقيوس» وأقام يعلم فيها. 

وكان يذهب إلى تكبير آهل ملته» واستباحة الأموال والدماء 
والخروج على السلطان. 

ثم أخحذ نفسه بالحسبة على الناس وتغيير المنكر بسنة ست 
عشرة وثلاثمائة فكثر أتباعه. ولا مات المهدي خرج بناحية جبل 
أوراس» وركب الحمار وتلقب بشيخ المؤمنين» ودعا للناصر 
صاحب الأندلس من بني أمية فاتبعه أمم من البربر. 

وزحف إليه عامل باغاية فلقيه في جموع البربر وهزمه 
وزحف إلى باغاية فحاصرهاء ثم انهزم عنهاء وكتب إلى بني واسى 
من قبائل زناتة بضواحي قسنطينة يأمرهم مجصارها فحاصروها 
سنة ثلاث وتلائين. 

ثم فتح تبسة صلحاًء ومجانة كذلك» وأهدى له رجل من 
أهل مرماجنة مارا أشهب فكان يركبه وبه لقب» وكان يلبس جبة 
صوف قصيرة ضيقة الكمين. 

وكان عسكر الكتاميين على الأريس فانفضواء وملكها أبو 
يزيد وأحرقها ونهبها وقتل في الجامح من لجأ إليه وبعسث عسکراً 
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إلى سبيبة ففتحها وقتل عاملها. 

وبلغ الحبر إلى القاسم فقال: لاإبد أن يبلغ الصلى من 
المهدية. ثم جهز العساكر وبعثها إلى رقادة والقيروان» وبعث 
خادمه میسورا الخصي حربه. 

وبعث عسكراً مع خادمه بشرى إلى باجة فنهض إليه أبو 
يزيد وهزمه إلى تونس» ودخل أبو يزيد باجة فنهبها وأحرقهاء 
وقتل الأطفال وسبى النساء واجتمع إليه قبائل البربرء واتخذ 
الأبنية والبيوت وآلات الحرب» وبعث إليه بشرى عسكراً من 
تونس» وبعث آبو يزيد للقائهم عسكراً آخر فانهزم أصحاب أبي 
یزید وظفر أصحاب بشری. 

ثم ثار آهل تونس بہشرى فهرب فاستامنوا لأبي يزيد 
فامنهم وول عليهم» وسار إلى القيروان وبعث القائم خديمه بشرى 
للقائه. 

وأمره أن يبعث من يتجسس عن أخباره فبعث طائفةء 
وبعث أبو يزيد طائفة أخحرى فانهزم عسكر أبي يزيد وقتل منهم 
أربعة آلاف» وجيء بأسراهم إلى المهدية فقتلواء فسار أبو يزيد إلى 
قتال الكتاميين فهزم طلائعهم وأتبعهم إلى القيروانء ونزل على 
رقادة في ماثتى الف مقاتل» وعاملها يومئذ خليل بن إسحاق وهو 
ينتظر وصول ميسور بالعساكرء ثم ضايقه أبو يزيد وأغراه الناس 
با لخروج فخرج» وهزمه أبو يزيد فمضى إل القيروان. 

ودخل أبو يزيد رقادة فعاث فيها وبعث آيوب الزويلي في 
عسكر إلى القيروان فملكها في صفر سنة ثلاث وثلائينء ونهبها 
وأمن خليلاً فقتله أبو يزيد وخرج إليه شيوخ أهل القيروان 
فأمنهم ورفع النهب عنهم» وزحف ميسور إلى أبي يزيد» وكان 
معه آبو کملان فکاتبوا آبا یزید وداخلوه في الغدر بمیسور» وکتب 
إليه القائم بذلك فحذرهم فطردهم عنه» ولحقوا بأبي يزيد وساروا 
معه إلى میسور فانهزم میسور» وقتله بنو کملان وجاؤوا برأاسه 
فاطافه بالقيروان» وبعث بالبشرى إلى البلاد. 

وبلغت هزية ميسور إلى القائم با لمهدية فاستعد للحصارء 
وآمر حفر الخنادق» وأقام أبو يزيسد سبعين يوماً في خيم ميسور 
وبث السرايا في كل ناحية يغنمون ويعودونء وأرسل سرية إلى 
سوسة ففتحوها عنوة واستباحوهاء وخرب عمران إفريقية من 
عار الشاي ولحق فلهم بالقيروان حفاة عراةء ومات أكثرهم 
خزعا وغطتا: 

ثم بعث القائم إلى رؤساء كتامة والقبائل وإلى زيري بن مناد 
ملك صنهاجة بالمسير إل المهدية فتأهبوا لذلك» وسمع أبو يزيد 
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بخبرهم فنزل على خسة فراسخ من المهدية» وبث السرايا في 
جهاتهاء وسمع كتامة بافتراق عسكره في الغارة فخرجوا لبياته آخر 
ادى الأولى» وكان ابنه فضل قد جاء بالمدد من القيروان فبعشه 
للقاء كتامة»ء وركب في أثرهم ولقي أصحابه منهزمين. 

ولا رآه الكتاميون انهزموا بغير قتال واتبعهم أبو يزيد إلى 
باب المهدية ورجع. 

ثم جاء بعد أيام لقتالهم فوقف على الخندق الحدث» وعليه 
جماعة من العبيد فقاتلهم ساعة وهزمهم» وجاوز السور إلى البحر 
ووصل المصلى على رمية سهم من البلدء والبربر يقاتلون من 
الجانب الأخر. 

ئم حمل الكتاميون عليهم فهزموهم وبلغ ذلك أبا يزيد 
وسمع بوصول زيري بن مناد فاعتزم أن يمر بباب المهدية ويأتي 
زيري وكتامة من ورائهم فقاتلوا أهل الأرباض» ومالوا عليه لما 
عرفوه ليقتلوه» وتخلص بعد الجهد ووصل إلى منزله فوجدهم 
يقاتلون العبيد كما تركهم فقوي أصحابه وانهزم العبيد. 

ثم رحل وتاخر قليلاً وحفر على معسكره خندقاً واجتمع 
عليه خلتق عظيم من البربر ونفوسة والزاب وأقاصي المغرب» 
وضيق على أهل المرية ثم زحف إليها آخر جمادى فقاتلهم وتورط 
في قتاها يومه ذلك. 

ثم حلص وكتب إل عامل القيروان أن يبعث إليه مقاتلتهاء 
فجاؤوا وزحف بهم آخر رجب فانهزم» وقتل من أصحابه. 

ئم زحف الزحف الرابع آخر شوال ولم يظفرء ورجع إلى 
معسكره واشتد الحصار على أهل المهدية حتى أكلرا اليشات 
والدواب» وافترق أهلها في النواحي» ولم يبق بها إلا الجند وقح 
القائم أهراء الزرع التي أعدها المهدي وفرقها فيهم. 

ثم اجتمعت كتامة وعسكروا بقسنطينة فبعث إليهم أبو يزيد 
بعثا من ورجومة وغيرهم فهزموا كتامة ووافت أبا يزيد حشود 
الربر من كل ناحية وأحاط بسوسة وضيق عليها. 

ثم انتقض البربر عليه بجا كان منه من الجاهرة بالحرمات 
والمنافسة بينهم فانفضوا عنه» ورجع إلى القيروان سنة ربع وثلاثین 
وغنم أهل المهدية معسكره» وكثر عبث البربر في أمصار أفريقيه 
وضواحيهاء وثار أهل القيروان بهم» وراجعوا طاعة القائم» وجاء 
علي بن ححمدون من المسيلة بالعساكر فبيته أيوب بن أبي يزيد 
وهزمه» وسار إل نونس وجاءت عساكر القائم فواقعوه مرات 
وانهزم إلى القيروان في ربيع سنة أربع وثلاثين. 

فبعث أيوب ثانيسة لقتال علي بن حمدون ببلطة وكانت 


حروبه معه سجالاً إلى أن اقتحم عليه البلد مداخلة بعض أهلها. 

ولحق ابن حمدون ببلاد كتامة واجتمعت قبائل كتامة ونفزة 
ومزاتة وعسكروا بقسنطينة. 

وبعث ابن حمدون العساكر إلى هوارة فأوقعوا بهم» وجاءهم 
مدد أبي يزيد فلم يغن عنهم. 

وملك ابن حهمدون مدينة يتجست وباغاية. 

ثم زحف أبو يزيد إلى سوسة ني جمادى الآخرة مسن ستته 
وبها عسكر القائم» وتوفي القائم وهو بمكانه من حصارها. 


وفاة القائم وولاية ابنه المنصور 


ثم توفي القائم أبوالقاسم محمد بن عبيد الله المهدي صاحب 
إفريقية» بعد أن عهد إلى ولده إسماعيل بعده وتلقب بالنصورء 
وکتم موت آبیه حذراً ان یطلع عليه ابو یزید وهو مکانه من 
حصار سوسة» فلم يسم بالخليفة ولا غيرالسكة ولا الخطبة ولا 
البنود إلى أن فرغ من أمر أبي يزيد كما يذكر. 


ولا مات القائم كان أبو يزيد حاصراً لسوسة كما تقدم» 
وقد جهد أهلها الحصارء فلما ولي إسماعيل المنصور وكان أول 
عمله أن بعث الأساطيل من المهدية إلى سوسة مشحونة بالمدد من 
المقاتلة والأمتعة واليرة مع رشيق الكاتب ويعقوب بن إسحاق» 
وخرج بنفسه في أثرهم» وأشار أصحابه بالرجوع فرجع ووصل 
الأسطول إلى سوسة» وخرجوا لقتال أبي يزيد وعساكر سوسة 
معهم فانهزم آبو يزيد» واستبيح معسكره نهباً وإحراقاء ولحق 
بالقيروان فمنعه أهلها من الدخحول وثاروا بعامله فخرج إليه» 
ولان سردات اراھر ران س ار 

وجاء المنصور إلى القيروان وأمن أهلها وأبقى على حرم 
أبي يزيد وأولاده» وأجرى عليهم الرزق» وخرجت سرية من 
عسكر المنصور لاستكشاف خبر أبي يزيد وجاءت أحرى من 
معسكر أبي يزيد لثل ذلك فالتقوا وانهزمت سرية المنصور» فقوي 
بو يزيد بذلك وكثر جمعه» وعاد فقاتل القبروان وخندق المنصور 
على عسكره وقاتلهم أبو يزيد فكان الظفر أول يوم للمنصورء ثم 
قاتلهم ثانياً فانهزموا وثبت المنصور وراجع أصحابه من طريق 
المهدية وسوسة. 


ولا رآی آبو يزيد امتناعهم عليه رحل أواخحر ذي القعدة 


بقية أخبار المنصور 


ثم رجع فقاتلهم وكانت الحرب سجالاًء وبعث السرايا إلى طريق 
المهدية وسوسة نكاية فيهم» وبعث إلى المنصور في حرمه وأولاده 
فبعٹهم إليه بعد أن وصلهم. 
وقاتلهم خامس الحرم سنة هس وئلاثين فهزمهم. 

ثم عبى المنصور عساكره منتصف الحرم وجعل البرابر في 
الميمنة وكتامة في الميسرة» وهو وأصحابه في القلب. 

وحمل أبو يزيد على الميمنة فهزمها ثم على القلب فلقيه 
المنصور واشتد القتال. 
وعسكره وقتل خلق من أصحابه وبلغت رؤوس القتلى الذي في 
أيدي صبيان القيروان عشرة آلاف» ومضى أبو يزيد لوجهه» ومر 
بباغاية فمنعه أهلها من الدخول فأقام يجاصرهاء ورحل المنصور في 
ربيع الأول لاتباعه» واستخلف على المهدية مراماً الصقلي وأدركه 
على باغاية فاجفل المنصور في اتباعه. 

وكلما قصد حصنا سبقه المنصور إليه إلى أن نزل المنصور 
طبنة فجاءته رسل محمد بن خزر أمير مغراوة من أصحاب أبي 
يزيد ومواطئه بالغرب الأوسط فاستأمن للمنصور فأمنه» وأمره 

ووصل آبو يزيد إلى بني برزال وكانوا نكارية» وبلغه خبر 
المنصور في اتباعه فسلك الرملة. 

ثم عاد نواحي غمرة فصادف المنصور وقاتله فانهزم أبو 
يزيد إلى جبل سالات والمنصور في أثره في جبال واوعار ومضايق 
تفضي إلى القفرء وأصابهم الجهد وعلم أنه ليس أمامه إلا المغفازة 
إلى بلاد السودان فرجع إلى غمرت من بلاد صنهاجة. 
ووصله کما جب له. 

٠‏ وجاء كتاب محمد بن خزر بالمكان الذي فيه أبو يزيد من 
المهأزة» وأقام المنصور هنالك لمرض أصابه فرجع أبر يزيد إلى 
وقصده فأفرج عن المسيلةء وقصد المفازة يريد بلاد السودان فأبى 
عليه بنو كملان أصحابه فرجعوا إلى جبال كتامة وعجيسة 

وجاء المنصور فنزل.بساحتهم عاشر شعبان ونزل آبر يزيد 


۹۲۸ 


فقاتلهم فانهزم وأسلم عسكره وأولاده» وطعنه بعض الفرسان 
فأكبه وحامى عنه أصحابه فقتل في الحومة ما يزيد على عشرة 
آلاف» وتخلص. 

ثم سار المنصور في أثره أول رمضان ولم يقدر أحد من 
الفريقين على المزيمة لضيق اكان وصعوبته. 

ثم انهزم أبو يزيد لما ضرسه الحرب» وترك أثقاله وساروا 
إلى رؤوس ال بال يرمون بالصخر» وتزاحفوا حتى تعانقوا بالأيدي 
وكثر القتل. 

ثم تحاجزوا وتحصن أبو يزيد بقلعة كتامة واستامن الذين 
معه من هوارة فأمنهم المنصورء وحصر أبا يزيد في القلعة وقاتلها 
غير مرة حتى افتتحها عنوة وأضرمها نارأء وقتل أصحاب أبي 
يزيد في كل ناحية وجمع أهله وأولاده في القصرء وأظلم الليل فأمر 
المنصور بإشعال النيران في الشعراء الحيطة بالقصر حتى أضاء الليل 
لتکون آحواله کرای منهم حذراً من فراره» حتی خرج الليل وحمل 
في أصحاب المنصور حملة ملكرة فأفرجوا له» وآمر المنصور بطلبه 
فالفوه وقد مله ثلاثة من أصحابه لآنه كان جريحاً فسقط من 
الوعر وارتث فحملوه إلى المنصور فسجد سجدة الشكر» وأقام 
عنده إلى سلخ الحرم من سنة ست وثلائين. 

ثم هلك من الجراحة التي به فأمر بسلخ جلده وحشره تبنا 
واتخذ له قفصا فأدخل فيه مع قردین یلاعبانه بعثاله. 

ورحل إلى القيروان والمهدية ولحق ابنه فضل يعبد بن خزر» 
وزحف به إلى طبنة وبسكرة. 

وقصد المنصور فانهزم معبد وصعد إلى كتامة» فبعث إليه 
العساكر مع مويه شفيع وقيصر» ومعهما زيري بن مناد في 
صنهاجةء فانهزم فضل ومعبد وافترق جمعهم ورجع المنصور إلى 
القيروان فدخلها. 


بقية أخبار المنصور 


ثم انتقض حيد بن يضلبتن عامل المخرب وانحرف عن طاعة 
الشيعة» ودعا للأموية من وراء البحر» وزحف إلى تاهرت 
فحاصرها فنهض إليه المنصور في صفر سنة ست وثلائثين» وجاء 
إلى سوق حمزة فأقام به. 

وحشد زيري بن مناد جموع صنهاجة من كل ناحية» ورحل 
مع المنصور فأخرج حيد عن تاهرت» وعقد عليها ليعلى بن خمد 
اليفرني» وعقد لزيري بن مناد على قومه وعلى سائر بلادهم. 


ثم رحل لقتال لواتة فهربوا إلى الرمال» وأقام هو على 
وادي ميناس» وكان هنالك ثلاثة جبال کل منهم عليه قصر مبني 
با حجر المنحوت» فوجد في وجه أحد هذه القصور كتابة على 
حجر فسيح» فأمر المنصور التراجمة بقراءته» وإذا فيه آنا سليمان 
السردغوس خالف أهل هذا البلد على الملك» فبعشني إليهسم ففشح 
الله عليهم وبثيت هذا البناء لأذكر به: 


ذكر هذه الغريبة ابن الرقيق في تاريجخه. 

ثم رحل المنصور إلى القيروان بعد أن خلع على زيري بن 
مناد وحمله ودخل النصورية في جمادى سنة ست وثلائين» فبلغه أن 
فضل بن أبي يزيد جاء إلى جبل أوراس» وداخل البربر في الشورة 
فخرج إليه المنصور فدخل الرمل» ورجع المنصور إلى القيروان ثم 
إل المهدية ورجع فض بن أبي يزيد إلى باغاية وأاقام بجاصرها 
فغدر به باطيط» وبعث برآسه الى المنصور. 

ثم عقد سنة تسع وثلاڻين للحسين بن علي بن بي الحسين 
الكلي على صقالية وأعماهاء وكانت خليسل بن إسحاق فصرقه 
الحسین واستقلل بولایتهاء فکان له فيها ولبنيه ملك سنذکره. 

وبلغ المنصور أن ملك إفرغجة يريد غزو المسلمين قأخرج 
أسطوله» وشحنه بالعساكر لنظر مولاه فرج الصقلي» وأمر الخسين 
بن علي عامل صقلية بالخروج معه فأجازوا البحر إلى عدوة 
الإفرنجة» ونزلوا قلورية ولقيهم رجاء ملك الفرغجة فهزموه. 

وكان فتحاً لا كفاء له» وذلك سنة أربعين وثلاثمائة» ورجع 
فرج بالغنائم إلى المهدية سنة اثتين وأربعين» وكان معبد بن حزو 
بعد مظاهرته لفضل بن أبي يزيد م يزل متتقضاً وأولياء المنصور في 
طلبه حتى أحذ في بعض الوقائع» وسيق مع ابه إلى ا منصور 
فطيف بهما في أسواق المنصورية» ثم قتلا سنة إحدى وأربعين 
وثلاثمائة. 


وفاة المنصور وولاية ابنه المعز 


ثم توني المنصور إسماعيل بن القاسم سلخ رمضان سنة 
إحدى وأربعين لسع سنن من خلافضه» أضابه الجهد من مطر 
وثلج تجلد على ملاقاته» ودخل على أثره الحمام فعيت حرارته 
ولازمه السهر فمات. 

وكان طبيبه إسحاق بن سليمان الإسرائيلي قد نهاه عن 
الحمام فلم يقبل وول الأمر بعده ابنه معد» ولقب المعز لدين الله 
فاستقام أمره» وخرج لجل أوراس سنة اتسين وأربعين» وجالت 


وفاة المنصور وولاية ابنة المغز 


فيه عساكره واستأمن إليه بنو كملان ومليلة من هوارةء ؤدخلزا في 
طاعته فآمنهم وأحسن إليهم. 

واستامن إليه محمد بن خسزر بخد مقشل أخيه معبد فأمنه 
ورجع إلى القيروان وترك مولاه قيضر في العساكر» وعقد له على 
باغاية فدوّخ البلاد وأحسن إل الناس» وألف من کان شاردا سن 

ثم وفد بعدهم محمد بن خزر أمير مخرأوة فلقاه مبرة 
وتكرياء وأقام غنده بالقيروان إلى آن هلك سنة ثمان وأربعين. 
صنهاجة» فقدم من امن فأجزل ضلتة ورده إلى عمله. 

وبعث إلى الحسين بن علي عامل صقلية سنة أربع وأربعين 
أن مخرجة بأسطولة إلى ساحل المرية من بلاد الأندلس» فعضاث فيه 
سواحل إفريقية مع غالب مولاه فمنعتهم العساكر؛ وأقلغوا. 

ثم عاودوا سنة هس واربعین في سبعین مرکباً فارقوا 
مرسى الفزر وعاثوا في جهات سوسة» ثم في نواحيي طبرنة 
ورجعوا. 

واستقام أمر المعز في بلاد إفريقية وا مغرب واسعت إيالته» 
وكانت آعماله من إيقكان خلف تاهرت بثلاثة مراحل إل زناشة 
الي دون مصر وعلی تاهرت وإیفکان یعلی بن محمد اليفرني» 
وعلى أشير وأعماخا زينري بن مناد الضنهاجي وعى المسيلة 
الصقلي. 

وکان على فاس أحمد ن بکر بن. أبي سهن الجذامي»؛ وؤعلى 

ثم بلغه سئة. سبع وأربعين أن يعلى بن ححمد اليفرني داخل 
الأموية من زراء البحرء وأن اهل المغرب الأقصى نقضرا طاعة 
الشيعة» فاغزى جوهراً الصقلي الكاتب إلى المرب بالعساكرء 
کان على وزارته» وخرج معه جحفر پٻن علي ضاحب المسيلة» 
وزيري بن مناد صانحب أشير وتلقاهم يعلى بن محمد ضاحب 
المغرب الأوسط. 

ولا ارتحل عن إيفكان وقعت هيعة في أضصحاب صيلة وقيل 
له: إن بني عرب اوقعوها فتقبض على يعلى وناشته سيوف کتامة 
لخینه» وخرب إیفکان وأسر ابنه یدو بن یعلی» وغادوا إل فاس ثم 
تجاوزوها إلى سجلماسه فاخذهاء وتقبض على الشاكر لله محمد 
بن الفتح الذي تلقب بآمير المؤمنين من بني واسول» وولى ابن 


ا و 


۰ 


المعتز من بني عمه مكانه ودوخ الغرب إلى البحر. 

ثم رجع إلى فاس وحاصرها وواليها يومئذ أحمد بن بكر بن 
أبي سهل الجذامي» وقاتلها مدة فامتنعت عليه وجاءته هدايا 
الأمراء الأدكرنية من السوس. 

ثم رحل الى سجلماسةء ويها محمد بن واسول من مكناسة 
وقد تلققب بأمير المؤمنين الشاكر لله» وضرب السكة باسمه 
تقدست عزة الل فلما سمع جوهر هرب» ثم أخذ اسيراً وجيء 
به إلى جوهر» وسار عن سجلماسة وافتتح البلاد في طريقه. 

ثم عاد إلى فاس وآقام في حصارها إلى أن افتحها عنرة 
على يد زيري بن مناد تسنم أسرارها ليلا ودخلها وتقبض على 
أحمد بن بكر» وذلك سنة ثمان وأربعين» وولى عليها من قبله» 
وطرد عمال بني أمية من سائر المغرب» وانقلب إلى القيروان ظافرا 
عزیزاً» وضم تاهرت إلى زيري بن مناد. 

وقدم بالفاطمیین وبأحمد بن بكر وبمحمد بن واسول 
أسيرين في قفصين» ودخل بهما إلى المنصورية في يوم مشهود. 

وكانت ولاية المغرب والمشرق منقسمة بين مولييه قيصر 
ومظفرء وكانا متغلبين على دولته فقبض عليهما سنة تسع وأربعين 
وقتلهما. 

وني سنة خسين كان تغلب للنصارى على جزيرة إقريطش» 
وکان بها أهل الأندلس من جالية الحكم بن هشام بسبب ثورة 
الرفض» ففر بهم إلى الإسكندرية فثاروا بهاء وعبد الله بن طاهر 
يومثذ عامل مصر فحاصرهم بالإسكندرية حتى نزلوا على الآمان» 
وأن يجيزوا البحر إلى جزيرة إقريطش فعمروها ونزلوها منذ تلك 
الأيام» وأميرها أبو حفص البلوطي منهم» واستبد بها وورٹ بنوه 
رياسة فيها إلى أن ناز مم النصارى في هذه السنة في سبعمائة 
مركب» واقتحموها عليهم عنوة؛ وقتلوا منهم وأسرواء وبقیت في 
أيدي النصارى هذا العهد والله غالب على أمره. 

وافتتح صاحب صقلية سنة إحدى وخخسين قلعة طرمين» 
من حصون صقلية بعد حصار طويل أجهدهم فنزلوا على حكم 
صاحب صقلية بعد تسعة أشهر ونصف للحصار» وأسكن 
المسلمين بالقلعة وسماها المعزية نسبة إلى المعز صاحب إفريقية. 

ثم سار صاحب صقلية بعدها وهو أحمد بن الحسن بن 
علي بن أبي الحسن إلى حصار رمطة من قلاع صقلية فاستمدوا 
ملكهم صاحب القسطنطينية» فجهز هم العساكر برا ويجراء 
واستمد صاحب صقلية المعز فأمده بالعساكر مع ابنه الحسن» 
ووصل مدده إلى مدينة ميسنى» وساروا بجموعهم إلى رمطة» وكان 


على حصارها الحسن بن عمار» فحمل عسكرا على رمطة وزحف 
إل عسكر الروم مستميتاً فقاتلهم فقتل أمير الروم وججاعة من 
البطارقة وهزموا أقبسح هزيمة» واعترضهم خحندق فسةطوا فيه» 
وأثخن المسلمون فيهم وغنموا عسكرهم. 

واشتد الحصار على أهل رمطة وعدموا الأقوات فاقتحمها 
المسلمون عنوة» وركب فل الروم البحر يطلبون النجاة فاتبعهم 
الأمير أحمد بن الحسن ني أسطوله فأدركهم وسبح بعض المسلمين 
في الماء فخرق مراكبهم وانهزموا» ويث أحمد سرايا المسلمين في 
مدائن الروم فغنموا منها وعاثوا فها حتى صالحوهم على الجزيةء 
وکانت هذه الواقعة سنة أربع وخمسين وتسمى وقعة الجاز. 


فتح مصر 


ثم إن العز لدين الله بلخه اضطراب أحوال مصر بعد موت 
كافور الأخشيدي وعظم فيها الغلاء وكثرت الفتن وشغل بغداد 
عنهم بجا كان من الفتن بين تيار بن معز الدولة» وعضد الدولة 
ابن عمه» فاعتزم المعز على المسير إل مصرء وأاخرج جوهراً 
الكاتب إلى المغرب لحشد كتامة» وأوعز إلى عمال برقة لحفر الآبار 
في طريقها» وذلك سنة همس وخسين» فسيره إلى مصر وخرج 
لتوديعه وآقام آياماً في معسكره» وسار جوهر وبلغ خبره إلى 
عساكر الأخشيدية بمصر فافترقراء وكان ما يذكر في أخبارهم 
وقدم جوهر منتصف شعبان من سنة ثمان وسين فدخلها 
وخطب في الجامع العتيق منه باسم المعز» وأقيمت الدعوة العلوية. 
وڼي جمادى من سنة تسع وخمسين دخل جوهر جامع ابن طولون 
فصلى فيه» وأمر بزيادة حي على خير العمل في الآذان» فكان 
أول آذان أذن به في مصر. 

ثم بعث إل المعز بالمدايا وباعيان دولة الأخشيدية فحبسهم 
المعز بالمهدية» وأحسن إلى القضاة والعلماء من وفدهم» وردهم إلى 
مصر» وشرع جوهر ني بناء القاهرة واستحث المعز للقدوم على 
مصر. 


ا 
ولا فتحت مصرء وأخذ بنو طفج هرب منهم الحسن بن 
عبد الله بن طفج إلى مكة ومعه جماعة من قوادهم فلما استشعر 
جوهر به بعث جعفر بن فلاح الكتامي في العساكر إليه فقاتله 
مرارا ٹم أسره ومن کان معه من القراد» وبعث بهم إلى جرهر 
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فبعث بهم جوهر إلى المعز بإفريقية» ودخل جعفر الرملة علوة 
فاستباحهاء ثم امن من بقي وجبی الغراج وسارإلل طبرية وبها اين 
ملهم وقد أقام الدعوة للمعز فتجافى عنه» وسار إلى دمشق 
فافتتحها عنوة وأقام بها الخطبة للمعز لأيام من الحرم سنة تسع 
وخسين» وكان بدمشق الشريف أبو القاسم بن أبي يعلى الماشمي 
وكان مطاعاً فيهم» فجمع الأوباش والذعار وثار بهم في الجمعة 
الثانية» ولبس السواد وأعاد الخطبة للمطيع فقاتلهم جعفر بن فلاح 
أياماً وأولى عليهم الهزائم وعاثت جيوش المغاربة في أهل دمشق 
فهرب ابن ابي یعلی لیلاً من البلد وأصبحوا حیاری» وکانوا قد 
بعثوا الشريف الجعفري إلى جعفر في الصلح فأعاده إليهم بتسكين 
الناس والوعد الجميلء وأن يدخل البلد فيطوف فيه ويرجع إلى 
معسكره فدنحل» وعاث المغاربة في البلد بالنهب فشار الناس بهم 
ولوا عليهم» وقتلوا منهم وشرعوا في حفر الخنادق وتحصين 
البلد. 

ومشى الشريف أبو القاسم في الصلح بينهم وبين جعفر بن 
فلاح» فتم ذلك منتصف ذي الحجة من سنة تسع وخسين» ودخل 
صاحب شرطة جعفر فسكن الناس وقبض على جماعة من 
الأحداث وقتل منهم وحبس. 

ثم قبض على الشريف أبي القاسم بن أبي يعلى في الحرم 
من سنة ستين» وبعث به إلى مصرء واستقام ملك دمشق عفر بن 
فلاح» وكان خرج بإفريقية في سنة ثمان وسين بو جعفر الزناتي 
واجتمعت إليه جموع من البربر والنكارية» وخرج إليه المعز بنقفسه» 
وانتهى إلى باغاية وافترقت جوع أبي خزر وسسلك الأوعار فعاد 
المعز وأمر بلكين بن زيري بالمسير في طلبه فسار لذلك حتى انقطع 
عنه خبره ثم جاء أبو جعفر مستامنا سنة تسع وخسين فقبله» 
وأجرى عليه الرزق» وعلى آثر ذلك وصلت كتب جوهر بإقامة 
دعوته بمصر والشام وباستدعائه إليها فاشتد سرور المعز بذلك» 
وأظهره في الاس ونطق الشعراء بامتداحه ثم زحف القرامطة إل 
مشق وعليهم ملكهم الأعصبم ولقرهم جمفر بن فلاح فظفر بج 
وقتلهم. 

ثم رجعوا إليه سنة إحدى وستين وبرز إليهم جعفر فهزموه 
وفتلوه» وملك الأعصم دمشق وسار إلى مصر وكاتب جوهر 
بذلك المعز فاعتزم على الرحلة إليها. 


مسير المعز الى مصر ونزوله بالقاهرة 


ولا اتتهست هذه الأخبار إلى المعز اعتزم على المسير إلى 


حروب المعز مع القرامطة واستيلازؤه على دمشق 


مصر» وبدا بالنظر في تمهيد المغرب وقطع شواغله» وكان محمد بسن 
الحسن بن خزر المغراوي خالا عليه با مغرب الأوسط وقد كثرت 
جوعه من زناتة والبربر» وكان جباراً طاغياً فأهم المعز أمره وخشي 
على إفريقية غائلته» فامر بلكين بن زيري بن مناد بغزوه فغزاه فى 
بلاده» وکانت بینهما حروب عظيمة. 

ثم أنهزم محمد بن خزر وجموعه» ولا احس بامزيية تحامل 
على سيفه فقتل نفسه» وقتل في المعركه سبعة عشر من أمراء زناتة 
وأسر منهم كثير وذلك سلة ستين. 

وسر المعز ذلك وقعد للهناء به. واستقدم بلكين بن زيري 
فاستخلفه على إفريقية وا مغرب وأنزله القيروان وسماه يوسف» 
وكناء أبا الفتوح» وولى على طرابلس عبد الله بن بخلف الكتامي» 
ولم يجعل لبلكين ولاية عليه» ولا على صاحب صقلية. 

وجعل على جباية الأموال زيادة الله بن الغريم» وعلى 
الخراج عبد الجبار الخراساني» وحسين بن خلف المرصدي بنظر 
بلكين» وعسكر ظاهر المنصورية آخر شوال من سنة إحدى 
وستين» واقام على سردانية قريباً من القيروان حتى فرغ من 
أعماله» ولحقته عساکره وأهل بیته وعماله» وحمل له ما کان في 
قصره من الأموال والأمتعة. 

وارتحل بعد أربعة أشهر من مقامه وسار معه بلکین قلیلاً 
ثم ودعه ورده إل عمله» وسار هو إلى طرابلس في عساكره 
وهرب بعضهم إلى جبل نفوسة فامتنعوا به» وسار إل برقة فقشل 
بها شاعره محمد بن هانىء الأندلسي» وجد قتيلا بجانب البحر في 
آخر رجب من سنة اٿتتين وستين. 

ثم سار إلى الإسكندرية وبلغها ني شعبان من هذه السنةه 
ولقيه بها أعيان مصر فأكرمهم ووصلهم» وسار فدخحل القاهرة 
لخمس من رمضان من هذه السنة فكانت منزله ومنزل الخلفاء 
بعده إلى آخر دولتهم. 


حروب المعز مع القرامطة واستیلاژه على 
دمشق 
كان للقرامطة على بني طفج بدمشق ضريبة يؤدونها إليهم» 
فلما ملك ابن فلاح بدعوة المعز قطع تلك الضريبةء وآسفهم 
بذلك فرجعوا إلى دمشق وعليهم الأعصم ملكهم» فبرز إليهم 
جعفر بن فلاح فهزموه وقتلوه» وملكوا دمشق وما بعدهاء إلى 
الرملةء وهرب من كان بالرملة وتحعصنوا بيافا. 


وفاة المعز رولاية ابه العربز 
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وملك القرامطة الرملة وجهزوا العساكر على يافاء وساروا 
إلى مصر ونزلوا عين شمس وهي المعروفة لهذا العهد بالمطرية. 

واجتمع إليهم حل كشير من العرب وأولياء بني طفج» 
وحاصروا المغاربة بالقاهرة وقاتلوهم أياما فكان الظفر بهم. 

ثم حرج المغاربة واستماتر! وهزمهم فرحلوا إلى الرملة 
وضيقوا حصار يافا» وبعث إليهم جعفر بالمدد في البحر فأخذه 
القرامطة وانتھی الخبر إلى المعز بالقيروانء وجاء إلى مصر ودخلها 
کما ذکرناه. 

وسم نهم يريدون المسير إلى مصر فكتب إلى الأعصم 
یذکره فضل بنیه وآنهم نما دعوا له ولابائه وبالغ في وعظه وتهدده 
فأساء في جوابه» وكتب إليه: وصل كتابك الذي قل تحصيله وكثر 
تفصيله» ونحن سائرون إليك والسلام. 


وسار من الأحساء إلى مصر ونزل عين شمس في عساكره 
واجتمع إلبه الاس من العرب وغيرهم. 

وجاء حسان بن الجراح في جموع عظيمة من طيئ» وبث 
سراياه ني البلاد فعاثوا فيها وأهم المعز شانه فراسل ابن الجراح 
واستماله بمائة ألف دينار على أن ينهزم عن القرامطة واستحلفوه 
على ذلك. 

وخرج العز ليوم عينوه لذلك فائهزم ابن الجراح بالعرب 
وثبت القرامطة قليلاً ثم إنهزموا وأجذ منهم حر الف وخسبمائة 
آسیر. وسباروا في اتباعهم ولحق القرامطة بأذرعات» وساروا منها 
إلى الأجساء وقتلوا صبرا ونهب معسكرهم وجرد المعز القائد أبا 
محمود في عشرة آلاف فارس» وبعث المعز القائد ظالم بن موهوب 
العقيلي والياً على دمشق فدخلهاء وكان العامل بها من قبل 
القرامطة أبر اللجاء وابنه في جماعة منهم فحبسهم ظالم وأاحذ 
أمراهم» ورجع القائد أبو محمود من أتباع القرامطة إلى دمشق 
فتلقاه ظا وسر بقدومه وساله المقام بظاهر دمشق حذرامن 
القرامطة ففعل ودفع أبا اللجاء وابنه فبعث بهم إلى مصر فحبسوا 
پھا. 

وعاث أصحاب أبي حمود في دمشق» فاضطرب الناس 
وقتل صاحب الشرطة بعضهم فثاروا به وقتلوا أصحابه. 

وركب ظالم بذراريهم وأجفل أهل الضواحي إلى البلد من 
عيث المغاربة» ثم وقعت في متتصف شوال من سنة ثلاث وستين 
فتنة بين العامة وبين عسكر أبي محمود وقاتلوه أياما» ثم هزمه م 
وتبعهم إلى البلد. 


وکان ظا بن موهوب يداري العامة فأاشفق في هذا اليوم 


على نفسه» وخرج من دار الإمارة وأحرق المخاربة ناحية باب 
الفراديس» ومات فيها حلقء واتصلت الفتنة إلى ربيسع الآخر من 
سنة أربع وستين. 

ثم وقع الصلح بينهم على إخراج ظام من البلد وولاية 
جيش بن الصمصامة ابن أخحت أبي محمود فسكن الناس إليه. 

ثم رجع المغاربة إلى العيث وعاد العامة إلى الثورة» وقصدوا 
القصر الذي فيه جيش فهرب ولحق بالعسكر» وزحف إلى البلد 
فقاتلهم وأحرق ما كان بقي وقطع الماء عن البلد فضاقت الأحوال 
وبطلت الأسواق» وبلغ الخبر إلى المعز فنكر ذلك على أبي محمرد 
واستعظمه» وبعث إلى ران ا لخادم في طرابلس يامره بالمسير إلى 
دمشق لاستكشاف حاهاء وأن يصرف القائد أبا حمود عنهاء 
فصرفه إلى الرملة» وبعث إلى المعز بالخيرء وأقام بدمشق إلى أن 
وصل افتكین والياً على دمشق. 

وکان آفتکین هذا من موالي عز الدولة بن بويه» ولا ثار 
الأتراك على ابنه تیار مع سبکتکین» وسات سبکتکین» قدمه 
الأتراك عليهم» وحاصروا ختيار بواسط» وجاء عضد الدولة 
لإغجاده فاجفلوا عن واسط فترکوه ببغداد. 

وسار أفتكين في طائفة من الجند إلى حمص فنزل قريباً منهاء 
وقصده ظالم بن موهوب العقيلي ليقبضه فعجز عنه» وسار أفتكين 
فنزل بظاهر دمشق وبها زياد خجادم المعز» وقد غلب عليه» وعلى 
أعيان البلد الأحداث والذعارء فلم يملكرا معهم آمر أنفسهم 
فخرج الأعيان إلى أفتكين» وسالوا منه الدخسول إليهم ليولوه 
وشكوا إليه حال المغاربة وما يحملونهم عليه من عقائد بعض 
الرفض» وما أنزل بهم عمالمم من الظلم والعسف فاجابهم 
واستحلفهم وحلف مم» وملك البلد وخرج منها زياد الخاد» 
وقطع خطبة المعز العلوي وخطب للطائع العباسي» وقمع أهل 
الفساد ودفع العرب عما كانوا استولوا عليه من الضواحي. 

واستقل ملك دمشق وكاتب المعز بطلب طاعته وولايتها 
من قبله» فلم يثق إليه ورده» وتجهز لقصده» وجهز العساكر فتوفي 
بعسکرہ بہلہیس کما یذکر. 


وفاة المعز وولاية ابنه العزيز 


ثم توفي المعز بمعصر في منتصف ربيع الآخر سنة هس 
وستين لثلاث وعشرين سنة من خلافته» وولي ابنه نزار بعهده إليه 
ووصيته» ولقب العزيز باللّه» وكتم موت أبيه إل عيد النحر من 
السنة فصلى بالناس وخطبهم» ودعا لنفسه وعزي بأييه» وأقر 
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بقية أخبار أفتكين 


يعقوب بن كلس على الوزارة كما كان آيام أبيه» وأقر بلكين بن 
زيري على ولاية إفريقية وأضاف إليه ولاية عبد الله بن بخلف 
الكتامي» وهي طرابلس وسرت وجر أبيه. 

وكان أهل مكة والمدينة قد خطبوا للمعز أبيه في الموسم 
رکا اة لمر بیت پیر آل لجاز اضرو مک 
والمدينة وضيقوا عليهم حتى رجعروا إلى دعوتهم» وخطب للعزيز 
بمكة وكان أمير مكة عيسى بن جعفر والدينة طاهر بن مسل 
ومات في هذه السنة فولي ابنه الحسن وابن أخيه مكانه. 


بقية أخبار أفتكين 


ولا توفي المعز وولي العزيزء قام أقتكين وقصد البلاد التي 
هيم بساحل الشام فبدأ بصيدا فحاصرهاء ويها ابن الشيخ في 
رؤوس المغاربة وظالم بسن موهوب العقيلي فبرزوا إليه وقاتلوه 
فاستنجد ههم» ثم كر عليهم وأوقع بهم وقتل منهم أربعة آلاف 
وسار إلى عكة فحاصرها وقصد طبرية وفعل فيها مثل صيدا. 

ورجع واستشار العزيز وزيره يعقوب بن كلس فأشار 
بإرسال جوهر الكاتب إليه» فجهزه العزيز وبعثه» وأقبل أفتكين 
على أهل دمشق يريهم التحول عنهم ويذكرهم بذلك ليختبرهم 
فتطارحوا إليه واستماتوا واستحلفهم على ذلك. 

ووصل جوهر في ذي القعدة سنة هس وستين فحاصر 
دمشق شهرين» وضيق حصارها وكتب أفتكين إلى الأعصم ملك 
القرامطة يستنجده» فسار إليه من الأحساء واجتمع إليهم من 
رال الا وارب فو من ن نا واور كوا رها عة 
وقطعوا عنه الماء فارتجل إلى عسقلان فحاصروه بها حتى بلغ 
الجهدء وأرسل جوهر إلى أفتكين بالمغاربة والوعد. 

والقرمطي ينعهء ثم سأله في الاجتماع فجاءه أفتكين» ول 
يزل جوهر يعتل له في الدروة والغارب» وأفتكين يعتذر بالقرمطي 
ویقول: آنت حملتني على مداراته. 

فلما أيس مه كشف لمم عمَّا هم فيه من الضيق» وساله 
الصنيعة وأنها يتخذها عند العزيز فحلف له على ذلك وعزله 
القرمطي. 

وآراه جوهر أن يحمل العزيز على المسير بنفسه فصم من 
عزله وأبى إلا الوفاء وانطلق جوهر إلى مصر وأغرى العزيز 
بالمسير إليهم» فتجهز في العساكر» وسار وجوهر في مقدمته» ورجع 
أفتكين والقرمطي إلى الرملة» واحتشدوا ووصل العزيز فاصطفوا 


للحرب بظاهر الرملة لي حرم سنة سبع وستين. 

وبعث العزيز إلى أفتكين يدعوه إلى الطاعة ورغبه ويعده 
بالتقدم في دولته ويدعوه إلى الحضور عنده فتقدم بين الصفين 
وترجل وقبل الأرض وقال: قل لأمير المؤمنين لو كان قبل هذه 
لسارعت وأما الآن فلا مكنني. 

وحمل على الميسرة فهزمهم وقتل الكثير منهم» فامتعض 
العزيز وحمل هو والميمنة جيعاً فهزمهم» ووضع المغاربة السيف 
فقتلوا نحواً من عشرين الفأ ثم ننزل في خيامه وجيء بالأسرى 
فخلع على من جاء بهم وبذل لمن جاء بأفتكين مائة ألف دينارء 
فلقيه ا مغرج بن دغفل الطائيء وقد جهده العطش فاستسقاه فسقاه 
وترکه بعرشه مکرماً. 

وجاء إلى العزيز فاخبره بمكانهء وأخذ المائة الف التي بذها 
فیه» وأمکنه من قیاده. 

ولا حضر عند العزيز وهو لا يشك أنه مقتول أكرمه العزيز 
ووصله» ونصب له الخيام وأعاد إليه ما نهب له» ورجع به إلى 
مصر فجعله أخص خدمه وحجابه» وبعث إلى الأعصم القرمطي 
من يرده إليه ليصله» كما فعل بأفتكين فأدرك بطبرية» وامتنع مسن 
الرجوع فبعث إليه بعشرين الف دينار وفرضها له ضريةء وسار 
القرمطي إلى الأحساء» وعاد العزيز إلى مصر ورقي رتبة أفتكين 
وخص به الوزیر يعقوب بن كلس فسمه» وسمع العزيز بأنه سمه 
اوی برا ماک و اة ا ا ت ا 
عليه وأعاده إلى وزارته. 

وتوني جوهر الكاتب في ذي القعدة من سنة إحسدى 
وثمانين» وقام ابنه الحسن مقامه» ولقب قائد القواد. 

وکان أفتکين قد استخلص أيام وزارته بدمشق رجلا اسمه 
قسام» فعلا صیته وکثر تابعه» واستول على البلد. 

ولا انهزم أفتكين والقرامطة» بعث العزيز القائد أبا حمود 
بن إبراهيم والباً على دمشق كما كان لأبيه المعز فوجد فيها قساما 
قد ضبط البلدء وهو يدعر للعزيز فلم يتم له معه ولاية. 

وبقي قسام مستبداً عليه إلى آن مات أبو محمود سنة سبعين. 

ثم جاء أب علب بن مدان صاحب الموصل إل دمشق» 
عند انهزامه أمام عضد الدولةء فمنعه قسام من الدخحول وخاف أن 
يغلبه على البلد بنفسه أو بأمر العزيزء واستوحش ابو ثعلب لذلك 
فقاتله قليلاًء ثم رحل إلى مطرية. 

وجاءت عساكر العزيز مع قائده الفضسل فحاصروا قساماً 


بقية أخبار أفتكين 


بدمشق» ولم یظفروا به ورجعوا. 

ثم بعث العزيز سنة تسع وستين سليمان بن جعفر بن فلاح 
فنزل بظاهرهاء ولم يمكنه قسام من دخوهاء ودس إلى الناس فقاتلوه 
وأزعجره عن مکانه. 

وكان مفرج بن الجراح أمير بني طب وسائر العرب بأرض 
فلسطين قد كثرت جموعه وقویت شسوكته» وعاث في البلاد 
وخربهاء فجهز العزيز العساكر لحربه مع قائده بلتكين التركي» 
فسار إلى الرملةء واجتمع إليه العرب من قيس وغيرهم» ولقي ابن 
الجراح وقد أكمن لهم بلتكين من ورائهم» فانهزم ومضى إلى 
أنطاكية» فأجاره صاحبها. 
فخاف ابن الجراح وكاتب بكجور مولى سيف الدولة وعامله على 
حمص» ول جا إليه فاجاره. 
البلد. 

وکان مع قسام جیش ابن الصمصامة ابن أخحت آبي عحمود 
قد قام بعده في ولایته» فخرج إلى بلتکین فأمره بالتزول معه بظاهر 
البلد هر وأصحابهء واستوحش قسسام وتجهز للحرب» ثم قاتل 
وانهزم اصحابه ودخحل بلتکين أطراف البلد فنهبرا وأحرقوا. 

واعتزم آهل البلد على الاستنمان إلى بلتکین» وشافهوه 
بذلك فاذن هم وسمع قسام فاضطرب وألقی ما بیده واستأمن 
اللاس إلى بلتكين لأنفسهم ولقسام» فأامن الجميع وول على البلد 
أميرا اسمه خحطلج» فدخحل البلد وذلك في الحرم سنة اثتتين 
وسبعین. 

ثم اختفی قسام بعد ومین فنهبت دوره ودور أصحابه» 
وجاء ملقيا بنفسه على بلتكين فقبله وله إلى مصر فأمنه العزيز. 

وكان بكجور فى غوية من غلمان سيف الدولة وعامله 

وكان يمد دمشق أيام هذه الفتنة والغلاء ويحمل الأقوات 
من مص إليها ویکاتب العزيز بهذه الخدم ثم استوحش سنة 
ثلاث وسبعین من مولاه أبي المعالي فاستنجز من العزيز وعده إياه 
بالوزير ابن كلس» ودعت الضرورة إلى استقدام بلتكين من دمشق 
فأمره العزيز بالقدوم» وولاية بكجور على دمشق ففعل. 

ودخلها بكجور في رجب من سنة ثلاث وسبعين» وعاث 
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في اصحاب ابن کلس وحاشیته بدمشق لا کان یبلغه عنه من صد 
العزيز عن ولايته. 

ثم أساء السيرة في أهل دمشق فسعى ابن كلس في عزله 
عند العزيز» وجهز العساكر سنة ثمان وسبعين مع منير الخادم» 
وكتب إلى نزال عامل طرابلس مظاهرته» وجمع بكجور العرب 
وخرج للقائه فانهزم. 

ثم حاف من وصول نزال فامستامن لهم وتوجه إلى الرقة 
فاستولی علیهاء ودخل منیر دمشق واستقر في ولایتهاء وارتفعت 
منزلته عند العزيز وجهزه لحصار سعد الدولة ججلب. 

وكان بكجور بعد انصرافه من دمشق إلى الرقة سال من 
سعد الدولة العود إلى ولاية حص فمنعه فأاجلب عليه» واستنجد 
العزيز لحربه» وبعث إلى نزال عامل طرابلس بمظاهرته فسار إليه 
بالعساكر» وخرج سعد الدولة من حلب للقائهم وقد أضمر نزال 
الغدر ببكجورء وتقدم إليه بذلك عيسى بن نسطورس وزير العزيز 
بعد ابن کلس. 

وجاء سعد الدولة للقائهم وقد استمد عامل أنطاكية للروم 
فأمّده بجيش كثير وداخل العرب الذين مع بكجور في الإنهزام 
عنه» ووعدوه بذلك من أنفسهم» فلما تراءى الجمعان وشعر 
بكجور جنديعة العرب فاستمات وحمل على الصف بقصد سعد 
الدولةء فقتل لؤلؤ الكبير مولاه بطعنه إياه. 

ثم حمل عليه سعد الدولة فهزمه» فسار إلى بض العرب 
وحمل إلى سعد الذولة فقبلةء وسار إلى الرقة فملكها وقبض جيم 
آمواله» وكانت شينا لا يعبر عنه» وكتب أولاده إلى العزيسز 
يستشفعون به» فشفع إلى سعد الدولة فيهم أن يبعثهم إلى مصرء 
ويتهدده على ذلك» فأساء سعد الدولة الرد وجهز لحصار حلب 
الجيوش مع منجوتكين» فنزل عليها وحاصرها وبها أب الفضائل 
بن سعد الدولة ومولاه لؤلؤ الصغير. 

وأرسلا إلى بسيل ملك الروم يستنجدانه وهو ف قتال بلغارء 
فبعث إلى عامل أنطاكية أن يمدهماء فسار في مسين ألفا حتى نزل 
حبس العاصي» وبلغ خبره إلى منجوتكين فارتحل عن حلب» 
ولقي الروم فهزمهم وأثخن فيهم قتلاً واسراً. 

وسار إلى أنطاكية وعاث في نواحيهاء وخرج أبو الفضائل في 
مغيب منجوتكين إلى ضواحي حلب» فنقل ما فيها من الغلال 
وأحرق بقيتها لتفقد عساكر منجوتكين الأقوات. 

فلما عاد منجوتكين إلى الحصار» جهز عسكره وأرسل لؤلز 
إلى أبي الحسن المغربي في الصلح» فعقد له ذلك ورحل 
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منجوتكين» إلى دمشق» وبلغ الخبر إلى العزيز فغضب» وكتب إل 
منجوتكين بالعود إلى حصار حلب وإبعاد الوزير المغربي» وأنفذ 
الأقوات للعسكر في البحر إلى طرابلس. 

وأقام منجوتكين في حصار حلب وأعادوا مراسلة ملك 
الروم فاستنجدوه وأغزوه» وكان قد توسط بلاد البلغار فعاد ذا 
في السير. 

وبعث لؤلؤ إلى منجوتكين بالخبر حذراً على المسلمين» 
وجاءته جواسيسه بذلك فأجفل بعد أن خرب ما کان اتخذه في 
الحصار من الأسراق والقصور والحمامات. 

ووصل ملك الروم إلى حلب ولقي أبا الفضائل ولؤلؤاء ثم 
سار في الشام وافتح مص وشيزر ونهبهماء وحاصر طرابلس 
أربعین یوما فامتنعت عليه وعاد إلى بلاده. 

وبلغ الخبر إلى العزيز فعظم عليه» واستنفر الناس للجهاب 
وبرز من القاهرة وذلك سنة إحدى وثمانين» ثم انتقض منير في 
دمشق» فزحف إليه منجوتكين إلى دمشق. 


أخبار الوزراء 


کان وزير المعز لدین الله بعقوب بن يوسف بن کلس اصله 
من اليهود وأسلم» وكان يدبر الأحوال الأخشيدية بمصر» وعزله 
أبو الفضائل بن الفرات سنة سبع وخسين» وصادره فاستتر بمصرء 
ثم فر إلى المغرب ولقي المعز لدين اللّه» وجاء في ركابه إلى مصر 
فاستوزره وعظم مقامه عنده» وامستوزره بعده ابنه العزیز إلى آن 
توفي سنة ثمانين وصلى عليه العزيز وحضر دفنه» وقضى عله 
دينه» وقسم عمله فرد النظر في الظلامات إلى الحسن بن عمار كبير 
كتامة» ورد النظر في الأموال إلى عيسى بن نسطورس» ولم تزل 
الوزارة سائر دولتهم في أرباب الأقلام» وكانوا بمكان» وكان منهم 
البارزي. 

وکان مع الوزارة قاضي القضاة وداعي الدعاة» وسأل أن 
يرسم اسمه على السكة فغرب ومنع» ومات قتیلا بتنیس. 

وأبو سعيد النسري» وکان یهودیاً وأسلم قبل وزارته» 
والجرجاني وقطع الجرجاني في أمر منع من الكتب فيه فكتتب 
وحلف الحاكم بيمين لا تكفر ليقطعنه. 

ثم رده بعد ثلاث وخلع عليه وابن آبي كدينة ثلائة عشر 
شهراً ثم صرف وقتل. 


وأبر الطاهر بن ياشاد»› وکان من آهل الدين واستعفی 


فاعفي» وأقام معتكفاً في جامع مصر وسقط ليلة من السطح 
فمات. 

وكان آخرهم الوزير أبو القاسم بن المغربي وكان بعده بدر 
الجمالي أيام المستنصر وزير سیف الدولةء واستبد له على الدولة 
ومن بعده منهم كما يأتي في أخبارهم. 


أخبار القضاة 


كان النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون في 
خطة القضاء للمعز بالقيروان. 

ولا جاء إلى مصر أقام بها في خطة القضاء إلى أن توفي وولي 
ابنه علي» ثم توفي سنة أربع وسبعين وثلاثمائة» فول العزيز ألخاه 
أبا عبد الله محمداً» حلع عليه وقلده سيفاً. 

وكان المعز قد وعد أباه بقضاء ابنه محمد هذا بمعصر» وتم في 
سنة تسع وئمانين ايام الحاکم» وكان كبير الصيت» كثير اللإأحسان 
شديد الاحتياط في العدالة» فكانت أيامه شريفة. 

وولي بعده ابن عمه أبو عبد الله الحسين بن علي بن 
النعمان أيام الحاكم» ثم عزل سنة أربع وتسعين» وقتل وأحرق 
بالنار» وولي مكانه ملكة بن سعيد الفارقي إلى أن قتله الحاكم سنة 
خس وأربعمائة بنواحي القصور»ء وكان عالي المنزلة عند الحاكم 
ومداخلاً له في أمور الدولة» وخالصة له في خلواته. 

وولى بعده أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي العوام. 

واتصل في آخرین إل آخر دولتهمې کان کشیرا ما جمعون 
للقاضي المظالم والدعوةء فيكون داعي الدعاة» وربا يفردون كلاً 
منهما۔ 

وكان القاضي عندهم يصعد مع الخليفة امبر مع من 
یصعده من آهل دولته عندما بخطب الخلفاء في الجحمع والأعياد. 


وفاة المعز وولاية ابنه الحاكم 


قد تقدم لنا أن العزيز استنفر الناس للجهاد سنة إحدى 
وثمانين» وبرز في العساكر لغزو الروم» ونزل بلبيس فاعتورته 
الأمراض» واتصلت به إلى أن هلك آخر رمضان سنة ست 
وثمانين لإحدى عشرة سنة ونصف من خلافته ولقب الحاكم 
بامر الله واستولى برجوان ا لخادم على دولته كما كان لأبيه العزيز 
بوصيته بذلك» وکان مدبر دولته» وکان ردیفه في ذلك آبو محمد 


وفاة المعز وولاية انه الحاكم 
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الحسن بن عمار ويلقب بأمين الدولة» وتغلب على ابن عمار 
وانبسطت أيدي كتامة في أموال الناس وحرمهم» ونكر منجوتكين 
تقديم ابن عمار في الدولةء وكاتب برجوان بالموافقة على ذلك 
فأظهر الانتقاض» وجهز العساكر لقتاله مع سليمان بن جعفر بن 
فلاح فلقيهم بعسقلانء وانهزم منجوتکين وأصحابه» وفقل منهم 
ألفين وسيق أسيرا إلى مصرء فأبقى عليه ابن عمار واستماله 
للمشارقة. 

وعقد على الشام لسلیمان بن فلاح» ویکنى أبا تميم» فبعث 
من طبرية أخاه عليا إل دمشق» فامتنع أهلهاء فكاتبهم أبو تيم 
وتهددهم وأذعنوا» ودخل على البلد ففتك فيهم. 

ثم قدم أبو تيم فامن واحسن وبعث أخاه علياً إلى طرابلس 
وعزل عنها جيش بن الصمصامة فسار إلى مصرء وداخل برجوان 
في الفتك بالحسن بن عمار وأعيان كتامة» وكان معهما في ذلك 
شكر خادم عضد الدولة نزع إلى مصر بعد مهلك عضد الدولة 
ونكبة أخيه شرف الدولة إياه» فخلص إلى العزيز فقربه وحظي 
عنده» فكان مع برجوان وجيش ابن الصمصامة. 

وثارت الفتنة واقتتل المشارقة والمغاربة فانهزمت المغاربة 
واختفى ابن عمار وأظهر برجوان الحاكم وجدد له البيعة» وكتب 
إلى دمشتى بالقبض على أبي تيم بن فلاح فنهب» ونهبت خزائنه» 
واستمر القشل في كتامة واضطربت الفتنة بدمشق واستولى 
الأحداث. 

ثم آذن برجوان لابن عمار في الخروج من استاره واجری 
له رزاقه على أن يقیم بداره. 

واضطرب الشام فانتقض أهل صورء وقام بها رجل ملاح 
اسمه العلاقة وانتقض مفرج بن دغفل بن الجراح» ونزل على 
الرمل وعاث في البلاد وزحف الدوقس ملك الروم إلى حصن 
انامية محاصراً ها. 

وجهز برجوان العساكر مع جيش ابن الصمصامة» فسار إل 
عبد الله الحسين بن ناصر الدولة بن حمدون» وأسطولاً في البح 
واستنجد العلاقة ملك الروم فانجده بالمقاتلة في المراكب» فظفر بهم 
اسطول المسلمين. 

واضطرب أهل صور وملكها ابن حمدان» وأسر العلاقة 
ويعث به إلى مصر فسلخ وصلب وسار جيش ابن الصمصامة إلى 
الفرج بن دغفل فهرب أمامه» ووصل إلى دمشق» وتلقاه أهلها 
مذعنين» وأحسن إليهم وسكنهم ورفع أيدي العدوان عنهم. 

ثم سار إلى أفامية وصاف الروم عندها فانهزم أولاً هو 


وأصحابه» وثبت بشارة الأخحشيدي بن قرارة في خمسمائة فارس»› 
ووقف الدوقس ملك الروم على رابية في ولده وعدة من غلمانه 
ينظر فعل الروم في المسلمين» فقصد كردي من مصاف الأخشيدي 
وبیده عصا من حدید يسمى الخشت» وظنه الملك مستامناء فلما 
دنا منه ضربه بالخشت فقتله» وانهزم الروم وأتبعهم جيش ابن 
الصمصامة إلى أنطاكية يخنم ويسبي ويحرق. 

ثم عاد مظفراً إلى دمشق فنزل بظاهرها ولم يدخل. 

واستخلص رؤساء الأحداث واستحجبهم وأقيم له الطعام 
ني كل يوم» وأقام على ذلك برهة. 

ثم أمر أاصحابه إذا دخلرا للطعام أن يغلق باب الحجرة 
عليه م» ويوضع السيف في سائرهم» فقتل منهم ثلائة آلآاف» 
ودخل دمشى وطاف بها وأحضر الأشراف فقتل رؤساء الأحداث 
بين أيديهم» وبعث بهم إلى مصر وأمن الناس. 

ثم نه تون وول حمود بن جیش وبعث برجوان إلى سیل 
ملك الروم فصالحه لعشر سنين» وبعث جيشاً إلى برقة وطرابلس 
اقرب ففتحهاء رول علهاياشا الضقلي. 

ثم ثقل مکان برجوان على الحاكم فقتله سنة تسع وثمانين؛ 
وکان خصیاً ابیض» وکان له وزير نصراني استوزره الحاکم من 
بعده. 

ثم قتل الحسين بن عمار» ثم الحسين بن جوهر القائد. 

ثم جهز العساكر مع يارختكين إلى حلب» وقصد حسان بن 
فرج الطائي» لما بلغ من عيثه وفساده» فلما رحل من غزوه إل 
عسقلان لقيه حسان وأبوه مفرج فانهزم وقتل» وتهبت النواحي 
وكثرت جوع بي الجراح وملكوا الرملة» واسنقدموا الشريف أبا 
الفتوح الحسن بن جعفر أمير مكة فبايعوه بالخلافة. 

ثم استمالهمما الحاكم ورغبهما فرداه إل مكة وراجعا طاعة 
الحاكم» وراجع هو كذلك» وخطب له مکة. 

ثم جهز الحاكم العساكر إلى الشام مع علي بن جعفر بن 
فلاح» وقصد الرملةء فانهزم حسان بن مفرج وقومه» وغلبهم على 
تلك البلاد واستولى على أمواهم وذخائرهم» وأخحذ ما كان هم 
من الخصون بججبل السراة» ووصل إلى دمشق في شوال. سنة تسعين» 
فملکها واستول علیهاء وآقام مفرج وابنه حسان شریدین بالقفز 
نوا من ستتين. 

ثم هلك مفرج وبعث حسان ابنه إلى الحاكم فأمنه وأقطعه 
ثم وفد عليه بمصر فأکرمه ووصله. 


¥ 


خروج أبي ركوة ببرقة والظفر به 


. كان أبو ركوة هذا يزعم أنه الوليد بن هشام بن عبد الملك 
بن عبد الرحمن الداخلء وأنه هرب من المنصور بن أبي عامر حين 
يعلم الصبيان. 
ثم قصد مصر وكتب الحديث» ثم سار إلى مكة واليمن 

والشام وکان يدعر للقائم من ولد آبيه هشام» واسمه الوليد وإغا 
لقبه أبا ركوة لأنه كان محملها لوضوئه على عادة الصوفية. 

ثم عاد إلى نواحي مصر ونزل على بني قرة من بادية هلال 
بن عامر؛ وأقام يعلم الصبيان ويؤمهم في صلاتهم» ثم أظهر ما ف 
نفسه ودعا للقائم. 

وكنان الحاكم قد أسرف في القتل في أصناف الناس 
وطبقاتهم» والناس معه على خطرء وكان فقتل ججماعة من بني قرة 
وأحرقهم بالنار لفسادهم» فبادر بنو قرة وكانوا في أعمال برقة 
فأجابوه وانقادو! له وبایعوا. 

وكان بينهم وبين لواتة ومزاتة وزناتة جيرانهم في الأصل 
حروب ودماء فوضعوهاء واتفقوا على بیعته. 

وكتب عامل برقة أنيال الطويل بخبرهم إلى الجاكم فأمره 

ثم اجتمعوا وساروا إل برقة فهزموا العامل برمادةء وملکوا 
برقة وغنموا الأموال والسلاح وقتلوه. 

وآظهر أبو ركوة العدلء وبلغ الخبر إل الحاكم فاطمانت 
نفسه» وكف عن الأذى والقتل» وجهز خسة آلاف فارس مع 
برقة مفازة صعبة معطشة» وآمر أبو ركوة من غور المياه التي فيها 
على قلبها. 

ثم سار للقائهم بعد خحروجهم من الفازة على جهد العطش 
فقاتلهم» ونال منهم وثبت أبو ركوة واستأمن إليه جماعة من كتامة 
لما ناهم من آذى الحاكم وقتله فآمنهم» ولحقوا به» وانهزعت 
عساكر الحاكم وقتل خلتق کثیر منهم. 

ورجع أبو ركوة إلى برقة ظافراً وردد البحوث والسرايا إلى 
الصعيد وأرض مصر» وأهم الحاكم آمره وندم على ما فرط. 
ركوة يستدعونه» ومن کتب إليه الحسن بن جوهر قائد القرادء 


بقية أخبار الحاكم 


وبعثهم في ستة عشر ألف مقاتل سرى العرب» وبعث أخاه في 
سرية فواقع بني قرة وهزمهم» وقتل من شيوخهم عبد العزيز بن 
مصعب ورافع بن طراد وحمد بن بي بکر» واستمال الفضل بني 
قرة فأجابه ماضي بن مقرب من أمرائهم» وکان يطالعه باخبارهم. 

وبعث علي بن فلاح عسكراً إلى الفيوم فكبسه بنو قرة 
وهزموه» ونزل آبو ركوة باهرمين» ورجع من يومه ثم رحل 
الفضل إلى الفيوم لقتالهم فراقعهم برأس البركة وهزمهم» واستامن 
بنو كلاب وغيرهم» ورجع علي بن فلاح» وتقدم الفضل لطلب 
أبي ركوة وخذل ماضي بن مقرب بني قرة عن أبي ركوة فقالوا 
له: أنج بنفسك إلى بلد النوبةء ووصل إلى تخومهم وقال: أنا 
رسول الحاكم فقالوا: لابد من استنذان املك فركلوا به وطالعوا 
الملك بحقبقة الحال. 

وكان صغيراً قد ولي بعد سرقة أبيه» وبعث إليه الفضل 
بشأنه وطلبه فكتب إلى شجرة بن مينا قائد الخيل بالثغر بان يسلمه 
إلى نائب الحاكم» فجاء به رسول الفضل وآنزله الفضل في خيمة 
وحمله إل مصر فطيف به على جمل لابساً طرطوراً وخلفه قرد 
يصفعه» ثم مل إلى ظاهر القاهرة ليقتل» فمات قبل وصوله» 
وقطع رأسه وصلب. 

وبالغ الحاكم في إكرام الفضل ورفع مرتبته» ثم فتله بعد 
ذلك وكان ظفر الحاكم بابي ركوة سنة سبع وتسعين. 


بقية أخبار اطا 
بقية أخبار الحاكم 


کان الحسن بن عمار زعيم کتامة مدبر دولته كما ذکرناه 
وکان برجوان خادمه وکافله» وکان بين الموالي والكتاميين في الدولة 
ملافسة. 

وكان كثيراً ما يفضي إلى القتال» واقتلوا سنة سبع وثمائينء 
وأركب المغاربة أبن عمار والموالي برجوان» وكانت بينهسم حروب 

ثم تحاجزوا واعتزل ابن عمار الأمور وتخلى بداره عن 
رسومه وجرایاته وتقدم برجوان بتدبير الدولة. 
ويطالعه» وولى على برقة يأنس صاحب الشرطة مكان صندل. 

ثم قتل برجوان سنة تسع وثمانين ورجع التدبير إلى القائد 
أبي عبد الله الحسين بن جوهر» وبقي ابن فهر على حاله. 

وڻي سنة تسعين انقطعت طرابلس عن منصور بن ٻلکين ين 


بقية أخبار الحاکم 


۹۳۸ 


زيري صاحب إفريقية» وولى عليها يأنس العزيزي من موالي 
العزيز» فوصل إليها وأمكنه عامل المنصور منهاء وهو عصولة بن 
بکار. 

وجاء إلى الحاکم باهله وولده وماله واطلق ید انس على 
خلفه بطرابلس» یقال: کان له من الولد نیف وستون بین ذکر 
وانشى» ومن السراري خس وثلاون فتلقي بالمبرة وهییء له 
القصور ورتب له الجراية وقلده دمشق وأعماهاء فهلك بها لسنة 
من ولایته. 

وني سنة اثنتين وتسعين وصل الصريخ من جهة فلفول بن 
خزرون المغراوي في ارتجاع طرابلس إلى منصور بن بلكين» 
فجهزت العساكر مع يحيى بن علي الأندلسي الذي كان جعفر 
أحوه عامل الزاب للعبيديين» ونزع إلى بني أمية وراء البحر. 

ولم يزل هو وأخوه في تصريفهم إل أن قتل المنصور بن أبي 
عامر جعفراً منهماء ونزع أخوه جى إلى العزيز صر فنزل عليه 
وتصرف في خدمته وبعثه الآن الحاكم في العساكر لما قدمناه 
فاعترضه بنو قرة ببرقة ففضوا جموعه» ورجع إلى مصر وسار يأنس 
من برقة إلى طرابلس» فكان من شأنه مع عصولة ما ذكرناه. 

وبعد وفاة عصولة ولي علي دمشق مفلح الخادم» وبعده 
علي بن فلاح سنة ثمان وتسعين. 

وبعد مسير يأنس ولي على برقة صندل الأسود. 

وفي سنة ثمان وتسعين عزل الحسين بن جوهر القائد وقام 
بتدبير الدولة صالح بن علي بن صالح الروباذي. 

ثم نكب حسين القائد بعد ذلك وقتل» ثم قتل صالح بعد 
ذلك وقام بتدبير الدولة الكافي بن نصر بن عبدون» وبعده زرعة 
بن عیسی بن نسطورس» ثم ابو عبد الله الحسن بن طاهر الوزان. 

وكثر عيث الحاكم في أهل دولته وقتله إياهم - مشل 
ا لجرجراي وقطعه آیدیهم» حتی أن کثیراً منهم کانوا بهربون من 
سطوته» وآخرون يطلبون الأمان فيكتب همم به السجلات. 

وكان حاله مضطرباً في الجور والعدل والإخافة والأمن 
والنسك والبدعة. 

وأما ما يرمي به من الكفر وصدور السجلات بإسقاط 
الصلوات فغير صحيح» ولا يقوله ذو عقلء ولر صدر من الحاكم 
بعض ذلك لقتل لرقته» وأما مذهبه في الرافضة فمعروف» ولقد 
كان مضطرباً فيه مع ذلك» فكان يأذن في صلاة التراويح ثم ينهي 
عنهاء وکان یری بعلم النجوم ویؤثره وينقل عنه أنه منع النساء 


من التصرف في الأسواق» ومنع من أكل الملوخيا. 

ورفع إليه أن جماعة من الروافض تعرضوا لأهل السنة في 
التراويح بالرجم» وني الجنائزء فكتب في ذلك سجلاً قرىء على 
امبر بمصر كان فيه: ' 

أما بعد فإن أمير المؤمنين يتلوا عليكم آية من كتاب الله 
اين لا راه في الدّين) الآية. 

مضی امس با فيه» وأتى اليوم بما يقتضيه. 

معاشر المسلمين نحن الأئمةء وأنتم الأمة. 

لا بحل قتل من شهد الشهادتين ولا جل عروة بين اثنين 
تجمعها هذه الأخوة» عصم الله بها من عصم» وحرم هما ما حرم 
من كل حرم من دم ومال ومنكح» الصلاح والأصلح بين الناس 
اصلح» والفساد والإفساد بين العباد يستقبح. 

یطوی ما کان فیما مضی فلا ینشر» ویعرض عما انقضی 
فلا یذکر. 

ولا يقبل على ما مر وأدبر من إجراء الأمور على ما كانت 
عليه في الأيام الخالية يام آبائنا الأئمة المهتدين سلام الله عليهم 
اجعينء مهديه ر بالله وقائمهم بأمر الله» ومنصورهم بالله 
ومعزهم لدين الله» وهو إذ ذاك بالمهدية والمنصورية» وأاحوال 
القيروان تجري فيها ظاهرة غير خحفية ليست بمستورة عنهم ولا 
مطوية. 

يصوم الصائمون على حسابهم ويفطرون» ولا يعارض 
أهل الرؤية فيما هم عليه صائمون ومفطرون» صلاة الحمس 
للدين بها جاءهم فيها يصلون وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا 
مانع م منها ولا هم عنها يدفعون. 

بخمس في التكبر على الجنائز المخمسون» ولا يملع من 
التكبير عليها المربعون. 

يؤذن بجي على خير العمل المؤذنون» ولا يؤذى من بها لا 
يڙذنون. 

لا يسب أحد من السلف ولا يجتسب على الراصف فيهسم 
بما يوصف» والخالف فبهم بما خلف. 

لكل مسلم مجتهد في دينه اجتهاده وإلى الله ربه ميعاده 
عنده کتابه وعلیه حسابه. 
ليكن عباد الله على مشل هذا عملكم منذ اليو لا يستعلي 
مسلم على مسلم بجا اعتقده» ولا يعترض معترض على صاحبه 


فيما اعتمده من جيع ما نصه آمير المؤمنين لي سجله هذاء وبعده 


1۹٩ 


مسير العرب إلى إفريقية 


قوله تعاى: يا أيُها اين منوا عَلَيْكّم أنقتكم لا يضركم من 
َل إا هديم إلى الله مرجعكم جوبعا كم با كم 
ترذ ١‏ 1 1 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
كتب في رمضان سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة. 


وفاة الحاكم وولاية الظاهر 


ثم توفي الحاكم بأامر الله منصور بن العزيز نزار قتيلاً ببركة 
الحبش بمصر» وكان يركب الحمار ويطوف بالليل ويخلو بدار في 
جبل المقطم للعبادة» ويقال: لاستنزال روحانية الكواكب. 

فصعد ليلة من ليالي لشلاث بقين من شوال سنة إحدى 
عشرة رکب على عادته ومشی معه راکبان فردهما واحداً بعد آخر 
في تصاریف آموره» ثم افتقد ولم يرجع» واقامو! أياماً ني انتظاره. 

ثم خرج مظفر الصقلي والقاضي وبعض الخواص إلى 
الجبل فوجدوا حماره مقطوع اليدين» واتبعوا أثره إلى بركة الحبش 
فوجدوا ثيابه مزررة وفيها عدة ضربات بالسكاكين فأيقنوا بقتله. 

ويقال: إن أخته بلخه أن الرجال يتناوبون بها فتوعدها 
فارسلت إلى ابن دواس من قراد كتامة» وكان بخاف الحاكم فأغرته 
بقتله» وهونته عليه لما يرميه به الناس من سوء العقيدة» فقد يهلىك 
الناس ونهلك معه. 

ووعدته بالمنزلة والإقطاع» فبعث إليه رجلين فقتلاه في 
خحلوته» ولا أيقنوا بقتله اجتمعوا إلى أخته ست الملك فأاحضرت 
علي بن دواس» وأجلس علي بن الحاكم صيباً م يناهز الحلم 
وبايع له الناس» ولقب الظاهر لإعزاز دين الله» ونفذت الكتب إلى 
البلاد بأخذ البيعة له. 

ثم حضر ابن دواس من الغد وحضر معه القواد فأمرت 
ست الملك خادمها فعلاه بالسیف آمامهم حتی قتله وهو ينادي 
بثار الحاكم فلم بختلف فيه اثنان» وقامت بتدبير الدولة أربع سنين 
ئم ماتت. 

وقام يتدبير الدولة الخادم معضاد وتافر بن الوزان» وولي 
وزارته أبو القاسم علي بن أحمد الجرجراي وكان متغلباً على 
دولته» وانتقض الشام خلال ذلك» وتغلب صالح بن مرداس من 
بني كلاب على حلب» وعاث بنو الجراح في نواحيه» فبعث الظاهر 
سنة عشرين قائده الزريري والي فلسطن ني العساكرء وأوقع 
بصالح بن الجراح» وقتل صالح وابنه وملك دمشق» وملك حلب 


من يد شبل الدولة نصر بن صالح وفتله» وكان بينه وبين بني 
الحراح قبل ذلك وهو بفلسطين حروب» حتى هرب من الرملة إلى 
قيسارية فاعتصم بها وأخحرب ابن الحراح الرملة وأحرقها. 

وبعث السرايا فانتهت إلى العريش وخشي أهل بلييس 
وأهل القرافة على أنفسهم» فانتقلوا إلى مصر» وزحف صالح بن 
مرداس في جوع العرب لحصار دمشق وعليها يومشذ ذو القرنين 
ناصر الدولة بن الحسين. 

وبعث حسان بن الجراح إليهم بالمدد» ثم صالحرا صالح بن 
مرداس وانتقل إلى حصار حلب وملكها من يد شعبان الكتامي» 
وجردت العساكر من الشام مع الوزيري وكان ماتقدم وملك 
دمشی وأقام بھا۔ 


وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر 


ثم توي الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي بن الحاكم 
منتصف شعبان سنة سبع وعشرين لست عشرة سنة من خلافقه» 
فول ابنه أبو تيم معد ولقب المستنصر بأمر الل وقام بأمره وزير 
أبيه أبو القاسم علي بن أحمد الجرجراي» وكان بدمشق الوزيري 
واسمه آقوش تکین وکانت البلاد صلحت على يديه لعدله ورفقه 
وضبطه» وكان الوزير الجرجراي يحسده ويبغضه» وكتب إليه بإبعاد 
كاتبه أبي سعيد» فأنفذ إليه آنه يحمل الوزيري على الانتقاض» فلم 
يجب الوزيري إلى ذلك واستوحش» وجاء جماعة من الجند إلى 
مصر في بعض حاجاتهم فداخلهم الجرجراي ي التوثب به» ودس 
معهم بذلك إلى بقية الجند بدمشق فتعللوا عليه فخرج إلى بعلبك 
سنة ثلاث وثلاثين فمنعه عاملها من الدخول» فسار إلى حماة فمنع 
أيضا فقوتلء وهو خلال ذلك ينهب فاستدعی بعض أوليائه من 
كفرطاب فوصل إليه في ألفي رجل» وسار إلى حلب فدخلها 
وتوفي بها في جمادى الآخرة من السنة» وفسد بعده أمر الشام 
وطمع العرب في نواحيه» وولى الجرجراي على دمشق الحسين بن 
حمدان فكان قصارى أمره منع الشا» وملك خسان بن مفرج 
فلسطين وزحف معز الدولة بن صالح الكلابي إلى حلب فملك 
المدينة» وامتنع عليه أصحاب القلعة وبعثوا إلى مصر للنجدة فلم 
ينجدهم» فسلموا القلعة لعز الدولة بن صالح فملكها. 


مسير العرب إلى إفريقية 


كان المعز بن باديس قد انتقض دعرة العبيديين بإفريقية 


مقتل ناصرالدولة بن مدان عغصر 


وخطب للقائم العباسي» وقطع الخطبة للمستنصر العلوي سنة 
أريعين وأربعمائة» فكتب إليه المستنصر يتهدده. 

ثم إنه استوزر الحسين بن علي التازوري بعد الجرجراي ولم 
يکن في رتبته فخاطبه المعز دون ما کان يخاطب من قبله» کان يقول 
في كتابه إليهم عيسده» ويقول في كتساب التازوري صنبعته فحقد 
ذلك وأغرى به المستنصرء > وأصلح بين زغبة ورياح من بطون 
هلال وبعئهم إل إفريقية وملكهم كل ما يفتحونه» وبعث إل المعز: 
أما بعد فقذ أرسلنا إليك خيولاً وحملنا عليها رجالاً فحولاً ليقضي 
الله أمرا كان مفعولا. 

فساروا إلى برقة فوجدوها خالية لأن المعز كان أباد أهلها 
من زنانة» فاستوطن العرب برقة» واحتقر العز شأنهم واشتری 
العبيد واستكثر منهم حتى اجتمع له منهم ثلاثون الفا 

اتا بو زغبة إل طرابلس فم لگرها سنه سنت واریمین 
وجازت رياح الأثبج وبنو عدي إلى إفريقية» فأضرموها نارا. 

ثم سار آمراؤهم إلى المعز وكبيرهم مؤنس بن بجی من بني 
مرداس من زياد فأكرمهم المعز وأجزل لمم عطاياه فلم يغن شيئأء 
وخحرجوا إل ما كانوا عليه من الفسادء ونزل بإفريقية بلاء لم ينزل 
بها مثله» فخرج إليهم المعز في جموعه من صنهاجة والسودان نحواً 
سن ثلاثين ألفاء والعرب في ثلاثة آلاف فهزمره وألخسوا في 
صنهاجة بالقتل واستباحوهم» ودخل المعز القيروان مهز وما 

ثم بيتهم يوم النحر وهم في الصلاة فهزمره أعظم من 
الأولىء ثم سار إليهم بعد أن احتشد زناتة معه فانهزم ثالفة وققل 
من عسكره نحو من ثلاثة آلاف» ونسزل العرب بمصللى القيروان 
ووالوا عليهم الزائ وقتلت منهم أمم. 

ثم أباح همم المعز دحول القيروان للميرة فاستطالت عليهم 
العامة فقتلوا منهم خلقا وأدار المعز السور على القيروان سنة ست 
وأربعين ثم ملك مژنس بن يجيى مدينة باجة سنة ست وأربعين 
وأمر المعز أهلل القيروان بالاتتقال إلى المهدية للتحصن بهاء وولى 
عليها ابنه تيما سنة هس وأربعين. 

ثم انتقل إليها سنة تسع وأربعين» وانطلقت أيدي العرب 
على القيروان بالنهب والتخريب» وعلى سار الحصرن والقرى 
کما یذکر في آخبارهم. 

ثم كانت الخطبة للمستنصر ببغداد على يد البساسيري من 
اليك بني بريه عند انقراض دولتهم واستيلاء السلجوقية كما 
نذکره في آخبارهم. 


۰ 
مقتل ناصرالدولة بن مدان عصر 


كانت آم المستنصر متغلبة على دولته وكانت تصطنسع 
الوزراء وتوليهم» وكانوا يتخذون الموالي من الأثراك للتغلب على 
للدولة» فمن استوحشت مله أغرت به المستنصر فقتله» فاستوزرت 
أولاً أبا الفتح الفلاحيء ثم استوحشت منه فقبض عليه المستنضر 
وقتلة» ووزر بعده آبا البرکات حسن بن حمد وعزله. 

ثم ولى الوزارة أبا حمد التازوري من قرية بالرملة تسمى 
تازور» فقام بالدولة إلى أن قتلء ووزر بعده أبر عبد الله الحسين 
بن البابلي» وكان في الدولة من موالي السودان ناضر الدولة بن 
حمدان» واستمالوا معهم كتامة والمصامدةء وخرج العبيد إلى الضياع 
واجتمعوا في خسين الف مقاتل» وكان الأثراك ستة آلاف» وشكوا 
إلى المستنصر فلم يشكهم» فخرجوا إلى غرمائهم والتقوا بكوم 
الريش» وأكمن الأتراك للعبيد ولقوهم فانهزمرا» وخرج كمينهم 
على العبيد وضربوا البوقات والكاسات فارتاب العبيد وظنوه 
الستنصر فانهزمواء وقثل منهم وغرق نحو أربعين القاً. 

وفدى الأتراك وتغلبواء وعظم الافتراء فيهم فخلست 
الخزائن» واضطريت الأمور وتجمع باقي العسكر من الشام وغسيره 
إلى الصعيد واجتمعوا مع العبيد وكانوا خسة عشر ألفا وساروا 
إلى الحيزة فلقيهم الأتراك وعليهم ناصر الدولة بن حمدان فهزموهم 
إل الصعيد وعاد ناصر الدولة والأتراك ظافرين. 

واجتمع العبيد في الصعيد وحضر الأتراك بدار المستنصر 
فأمرت أمه العبيد بالدار أن يفتكوا بمقدمي الأتراك فقعلوا وهربوا 
إل ظاهر البلد ومعهم ناصرالدولةء وقاتل أولياء المستنصر 
فهزمهم» وملك الإسكندرية ودمياط وقطع الخطبة منهما ومن 
سائر الريف للمستنصرء وراسل الخليفة العباسي ببغداد وافترق 
الاس من القاهرة» ثم صالح المستنصر ودخل القاهرة واستبد عليه 
وصادر أمه على خسین آلف دینار» وافترق عله أولاده وکثیر من ` 
أهله في البلادء ودس المستنصر لقواد الأتراك بأنه حول الدعوة 
فامتعضوا لذلك وقصدوه في بيته» وهو آمن منهم» فلما حرج 
إلبهم تناولوه بسيوفهم حت قتلوه وجاؤوا برآاسه» وروا على 
أخيه في بيته فقطعوا رأسهء وآترا بهما جميعا إلى المستنصر وذلىك 
سنة خس وستين» وولى عليهم الذكر منهم وقام بأمر الدولة. 


استیلاء بدر الجمالي على الدولة 


أصل بدر هذا من الأرمن من صنائع الدولة عصر ومواليهاء 


۹4۱۹ 
وکان حاجباً لصاحب دمشی» واستکفاه فما وراء بابه. 


ثم مات صاحب دمشق فقام بالأمور إلى أن وصل الأمير 
على دمشق»؛ وهو ابن منير فسار هو إل مصر وترقى في الرلاياات 
إلى أن ولي عكا وظهر منه كفاية واضطلاع. 

ولا وفع بالمستنصر ما وقع من استيلاء الترك عليه والفساد 
والتضييقء استقدم بدراً الجمالي لولاية الأمور بالحضرةء فاستاذن 
في الاستكثار من الجند لقهر من تغلب من جند مصر فاذن له في 
ذلك» وركب البحر من عكا في عشرة مراكب» ومعه جند كثيف 
من الأرمن وغيرهم» فوصل إلى مصر» وحضر عند الخليفة فولاه 
ما وراء بابه» وخلع عليه بالعقد الماظوم بالجرهر مكان الطوق»ء 
ولقبه بالسيد الأجل أمير الجيوش» مثل والي دمشسق» وأضيف إلى 
ذلك كافل قضاة المسلمينء وداعى دغاة المؤمنين» ورتب الوزارة 
وزاده سيفه ورد الأمور كلها إليه ومنه إلى الخليفةء وعاهده 
الخليفة على ذلك وجعل إلبه ولاية الدعاة والقضاة وكان مبالفاً 
في مذهب الإماميةء فقام بالأمور واسترد ما کان تغلب عليه اهل 
النواحي مثل ابن عمار بطرابلسس وابن معروف بعسقلان وبني 
عقيل بضور. 

ثم استرد من القواد والأمراء صر جميع ها أحذوه أيام 
الفتلة من المسثنصر من الأموال والأمتعة. 

وار إلى دمياط وقد تغلب عليها جماعة من المفسدين هن 
العرب وغيرهم» فأثخن في لراتة بالقتل والنهب في الرجال والساء 
وسبی نسا‌هم وغنم خیوشم. 

ثم سار إلى جهينة وقد ثاروا ومعهم قوم سن بني جعفر 
فلقيهم على طرخ العليا سنة تسع وستين فهزمهم وآثخن فيهم 
وغدم أمواهم. 

ثم سار إلى أسوان وقد تخلب غليها كنز الدولة حمد فقتلسه 
وملكهاء وأحسن إلى الرعايا ونظم حالمم وأسقط عنهم الشراج 
ثلاث سنين» وعادت الدولة إل أحسن ما كانت عليه. 


وضصول الغز إلى الشام واستيلاؤهم عليه 
وحصارهم مضر 
كان السلجرقية وعساكرهم مسن الغز قد اسثولوا في هذا 
العصر غلى خراسان والغراقين وبغدافى وملکهم طغرلبسكڭ» 


وانتشرث عساكرهم في سائر الأقطار» وزحف إتسز بن آنز سن 
آمراء السلطان ملك شاه وسماه الشاميون أفسفس والصحيح هذاء 


وصول الغز إلى الشام واستيلاؤهم عليه وحصارهم مصر 

وهو اسم تركي هكذا قال ابن الاير فزحف سنة ثلاث وثلالين 
بل وستين ففتح الرملة» ثم بيت المقدس وحاصر دمشق وعاث في 
نواحيها وبها المعلى بن حيدرة» ولم يزل يوالي عليها البعوث إلى 
سنة ثمان وستين» وكثر عسف المعلى باهلها مع سسا هسم فيه من 
شدة الحصار فثاروا به» وهرب إلى بلسيس» لم احق ضسر فحبس 
إلى آن مات. 

ولا هرب سن دمشق اجتمحت المصامدة زولىرا عليهم 
انتصار بن حى منهم ولقبوه وزير الدولة» ثم اضطربوا نما هم فيه 
من الغلاء وجاء أمير من القدس فحاصرهم حتى نزلىوا على 
أمانه» وأنسزل وزير الدولة بقلعة بانياس ودل دهمشق في ذي 
القعدة» وخطب فيها للمقتدي العباسي. 

ثم سار إلى مصر سنة تسع وستين فحاصرهاء وجمع بدر 
الجمالي العساكر من العرب وغسيرهم» وقاتله فهزمه وقتل أكشر 
أصحابه» ورجع إتسز منهزماً إلى الشام فأتى دمشسق» وقد صانوا 
خلفه فشكرهم ورفع عنهم خراج سنة تسع وسئين» وجاء إلى بيث 
المقدس فوجدهم قد عاثوا في خلفه وحصروا آهله وأصحابه في 
مسجد داود عليه السلام فحاضرهم ودحل البلد عنوة» وقشل 
أكثر أهله حتى قثل كثيراً في المسجد الأقضى. 

ٹم جهز آمو الجيرش بدر الجمالي العسماگر فن فصر مع 
قائده نضير الدولةء فساصر دمشىق وضيق غليهنا» وكان ملك 
السلجوقبة السلطان ملف شاه قد أقطسم أنصاه تش سنة سبعين 
وأربعماثة بلاد الشام» وما يفتحه مها فزحف إلى حلب وحخاصرها 
وضيق غليهاء ومخة جموع كثيرة من الثركمان فبعث إليه إتسز مسن 
دمشق یستصرخه» فسار إلیه» وأجفلت غساگر فصر عسن دمشق» 
وخرج إتسز من دمشسق للقائه فقتله وملك البلد وذلك نة 
إحدى زسبعين. 

وملك ملك شاه بعد ذلك حلب واستولى السلجرقية على 
الشام أجمع» وزحف أمسير الجيوش بدر الجحمالي من مصر في 
العساكرء إلى دمشق وبها تاح الذولة ثثش فحاصره وضيق عليه» 
وامتنع غلیه ورجع» وزحفت غساکر مضر سنه اثتين وثمانین إل 
الشام فاسترجعوا مدينة ضور من يذ أولاد القاضي غين الدولة بن 
آبي عقيل»ء کان آبوهم قد انترى عليهاء ثم فتحوا مدينة ضيدا ثم 
مدينة جبيل وضبط أمير اليوش البلاد وزلى عايها العمال. 

وني سنة أربع وتمانين استول الفرنح على جزيرة صقلية» 
وكان أفير الجيوش قد ولى على مديلة صرز مير الدولة الجيوشسي 
من طائفته» فانتقض سنة سث وثمانين: وبعث إليه آمسير الجيوشسش 


وفاة المستنصر وولاية ابنه المستعلي 


العساكر فثار به أهل المدينةء واقتحمت عليهم العساكر وبعث منير 
الدولة إل مصر في جماعة من أصحابه فقتلوا كلهم. 

ثم توفي أمير الجيوش بدر الجمالي سنة سبع وثمانين في ربيع 
الأول لشمانين سنة من عمره. 

وكان له موليان أمين الدولة لاويز ونصرر الدولة أفتكين» 
فلما قضى بدر نحبه استدعى المستنصر لاويز ليقلده فانكر ذلك 
أفتكين وركب في الحند وشغبوا على المستنصرء واقتحموا القصر 
وأسمعوه خحشن الكلام فرجع إلى ولاية ولد بدر» وقدم للرزارة 
ابنه حمد الملك أبا القاسم شاه ولقبه بالأفضل مثل لقب أبيه. 

وكان أبو القاسم بن المقري رديفاً لبدر في وزارته با كان 
احتصه لذلك فولي بعد موته الوزارة المقري وكانت عندهم عبارة 
عن التوقيع بالقلم الغليظ. 

وقام الأفضل أبو القاسم بالدولة وجری على سنن آبیه في 
الاستبدادء وكانت وفاة المستنصر قريبا من ولايته. 


وفاة المستدصر وولاية ابنه المستعلي 


ثم توفي المستنصر معد بن الظاهر يوم التروية سنة سبع 
وثمانين لستين سنة من خلافته ويقال: خمس وستين بعد أن لقي 
أهوالا وشدائدء وانفتقت عليه فتوق استهلك فيها آمواله وذخاثره 
حتى لم يكن له إلا بساطه الذي يجلس عليه» وصار إلى حد العسزل 
والخلع» حتى تدارك أمره باستقدام بدر الجمالي من عكافتقوم 
آمره» ومکنه في خلافته. 

ولا مات خلف من الولد أحمد ونزاراً وأبسا القاسم» وكان 
المستنصر فيما يقال قد عهد لنزار» وكانت بينه وبين أآبي القاسم 
الأفضل عداوة» فخشي بادرته وداخل عمته في ولاية أبي القاسم» 
على أن تكون ها كفالة الدولةء فشهدت بأن المستنصر عهد له 
محضر القاضي والداعي فبويع ابن ست» ولقب المستعلي باللّه 
وأكره أخوه الأكبر على بيعته» ففر إلى الإسكندرية بعد ثلاث 
وبها نصير الدولة أفتكين مولى بدر الجمالي الذي سعى للأفضل»› 
فانتقض وبايع لنزار بعهده ولقب المصطفى لدين اللّه. 

وسار الأفضل بالعساكر وحاصرهم بالإسكندرية واستنزهم 
على الأمان» وأعطاهم اليمين على ذلك» وأركب نزاراً السفن إلى 
القاهرة وقتل بالقصر. 

وجاء الأفضل ومعه أفتكين أسيراً فأحضره يوماً ووجخه 
فهم بالرد عليه فقتل بالضرب بالعصي» وقال: لا يتناول اليمن 


۲ 


م للا وال إن فحن جن العا رين الا اة 
بالعراق قصد المستنصر في زي تاجرء وسأله إقامة الدعوة له ببلاد 
العجم فآذن له في ذلك وقال له الحسين: من إمامي بعدك؟ فقال: 
اني نزار فسار ابن الصباح ودعا الناس ببلاد العجم إليه سرا 

ثم أظهر أمره وملك القلاع هنالك مثل قلعة الموت وغيرها 
كما نذكره في أخبار الإسماعيلية» وهم من أجل هذا الخبر يقولون 
بإمامة نزار. 

ولا ولي المستعلي خرج ثغر عن طاعته وولي عليه واليه 
كشيلة وبعث المستعلي العساكر فحاصره» ثم اقتحموا عليه وحملوه 
إلى مصر فقتل بها سنة إحدى وتسعين وأربعمائة. 

وکان تتش صاحب الشام قد مات واختلف بعده ابناء 
رضوان ودقاق» وکان دقاق بدمشق ورضوان محلب فخطب 
رضوان في أعماله للمستعلي باللّه أياماً قلائل ثم عاود الخطبة 
للعباسيين. 


استیلاء الفرنج على بيت المقدس 


كان بيت المقدس قد أقطعه تاج الدولة تتش للاأمير سليمان 
بن أرتق التركماني» وقارن ذلك استفحال الفرنج واستطالتهم على 
الشام» وخروجهم سنة تسعين وأربعمائة» ومروا بالقسطنطينية 
وعبروا خليجهاء» وخلى صاحب القسطلطينية سبيلهم ليحولوا بينه 
فأخذوها من يد باغيسيان» من قواد السلجوقية» وخحرج منها هاربا 
فقتله بعض الأرمن في طريقه» وجاء برأسه إلى الفرنج بانطاكية. 

وعظم الخطب على عساكر الشام وسار كربوقا صاحب 
الموصل فنزل مرج دابق واجتمع إليه دقاق بن تتش» وسليمان بن 
أرتق» وطغتكين أتابك صاحب مص وصاحب سنجار» وجمعوا 
من كان هنالك من الترك والعرب» وبادروا إلى أنطاكية لثلاثة عشر 
يوما من حلول الفرنج بها. 

وقد اجتمع ملوك الفرنج ومقدمهم بنميد» وخرج الفرنج 
وتصادموا مع المسلمين فانهزم المسلمونء وقتل الفرنج مهنم ألوفاء 
واستولوا على معسكرهم» وساروا إلى معرة النعمان وحاصروها 
أياماًء وهربت حاميتهاء وقتلوا منها نحواً من مائة ألف» وصاهم 
ابن منقذ على بلده شيزرء وحاصروا مص فصاهم عليها جناح 
الدولة» ثم حاصروا! عكة فامتنعت عليهم» وأآدرك عساكر الغز ص 
الوهن ما لا يعبر عنه فطمع أهل مصر فيهم» وسار الأفضل بن 
بدر بالعساكر لاسترجاع بيت المقدس فحاصرهاء وبها سقمان وأبو 
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الغازي ابنا أرتق وابن أخيهما ياقوتي وابن عمهما سوتج» ونصبوا 
عليها نيفاً وأربعين منجنيقاء وأقاموا عليها نيفاً وأربعين يوماء ثم 
ملكوها بالأمان في سنة تسعين. 

وأحسن الأفضل إلى سقمان وأبي الغازي ومن معهماء 
وخلى سبيلهم» فسار سقمان إلى بلد الرها وأبو الغازي إلى بلد 
العراقء وولى الأفضل على بيت المقدس ورجع إلى مصر. 

٠‏ ثم سارت الفرنج إلى بيت المقدس وحاصروه نيفاً وأربعين 
يوما» ونصبوا عليه برجين ثم اقتحموها من الجانب الشمالي لسبع 
بقين من شعبان» واستباحوها أسبوعاء و لجا المسلمون إلى حراب 
داود عليه السلام واعتصموا به إلى أن استتنزهم الفرنج بالأمانء 
وخرجوا إلى عسفلان وقتل با مسجد عند الشجرة سبعون ألفاء 
وأخحذوا من المسجد نيفاً وأربعين قنديلاً من الفضة يزن كل واحد 
منها ثلاثة آلاف وستمائة» وتنوراً من الفضة يزن أربعين رطلاً 
بالشامي» ومائة وخسين قنديلاً من الصفر وغير ذلك نما لا 
بحصی. 

وأجفل أهل بيت المقدس وغيرهم من أهل الشام إلى بغداد 
باكين على ما أصاب الإسلام بييت المقدس من القتل والسبي 
والنهب. 

وبعث الخليفة أعيان العلماء إلى السلطان بركيارق وإخوته 
محمد وسنجر بالمسير إلى الجهاد فلم يتمكنوا من ذلك للخلاف 
الذي كان بينهم؛ ورجع الوفد مؤيسين من نصرهم. 

وجمع الأفضل أمير الجيوش يمصر العساكر وسار إلى 
الفرنج» فساروا إليهم وكبسوهم على غير أهبة فهزموهم» وافترق 
عسكر مصر وقد لاذوا جخم الشعراء هناك فاضرموها عليهم نارا 
فاحترقوا وقتل من ظهر» ورجع الفرنج إلى عسقلان فحاصروها 
حتى أنزلوا هم عشرين آلف دينار فارتحلوا. 


وفاة المستعلي وولاية ابنه الآمر 


ثم توفي المستعلي أبو القاسم أحمد بن المستنصر منتصف 
صفر سنة خس وتسعين لسبع سنين من خلافته» فبويع اينه آبو 
علي ابن خمس سنين ولقب الآمر بأاحكام اللّه» ولم يل الخلافة 
فيهم أصغر منه ومن المستنصرء فكان هذا لا يقدر على ركوب 
الفرس وحده. 


استيلاء الفرنج على طرابلس وبروت 
هزية الفرنج لعساكر مصر 


ثم بعث الأفضل أمير الجيوش بمصر العساكر لقتال الفرنج 
مع سعد الدولة الفراسي أميرا ملوك أبيه» فلقي الفرنج بين الرملة 
ويافا ومقدمهم بخدوين فقاتلهم» وانهزم وقتل واستول الفرنج 
على معسكره فبعث الأفضل ابنه شرف المعالي في العساكر 
فبارزوهم قرب الرملة وهزمهم واختفى بخدوين في الشجر ونجا 
إلى الرملة مع جماعة من زعماء الفرنج» فحاصرهم شرف المعالي 
خمسة عشر يوماً حتى أخذهم فقتل منهم أربعمائة صبرأًء وبعحث 
ثلاثمائة إل مصر ونجى بغدوين للغزو» وسار بهم إلى عسقلان 
فهرب شرف المعالي وعاد إلى أبيه. 

وملك الفرنج عسقلان وبعث العساكر في البر مع تاج 
العجم مول أبيه إلى عسقلان» وبعث الأسطول في البحر إلى يافا 
مع القاضي ابن قادوس فبلغ إلى يافا واستدعى تاج العجم 
وحبسه. 

وبعث جمال املك من مواليه إل عسقلان مقدم العساكر 
الشامية. 

ثم بعث الأفضل سنة ثمان وتسعين ابنه سنا املك حسين 
وأمر جمال املك بالسير معه لقتال الفرنج» فساروا في خسة آلاف 
واستمدوا طغتكين أتابك دمشق» فأمدهم بالف وثلائمائة» ولقرا 
الفرنج بين عسقلان ويافا فتفانوا بالقتل وتحاجزواء وافترق 
الملسلمون إلى عسقلان ودمشق» وكان مع الفرنج بكتاش بن تسش 
عدل عنه طغتكين باللك إل ابن آخيه دقاق بن تتش» فلحق 
بالإفرنج مغاضبأً. 


استيلاء الفرنج على طرابلس وبيروت 


كانت طرابلس رجعت إلى صاحب مصر وكان مجاصرها 
من الفرنج ابن المرداني صاحب صيحيل» والمدد يأتيهم من مصر. 

فلما كانت سنة ثلاث وخسين وصل أسطول من الفرنج 
مع ويتدين إلى صيحيل من قمامصتهم فنزل على طرابلس؛ 
وتشاجر مع المرداني فبادر بغدوين صاحب القدس وأصلح بينهم» 
ونزلوا جيعاً على طرابلس والصقوا أبراجهم بسورهاء وتأاخرت 
اليرة عنهم من مصر في البحر لركود البحر فاقتحمها الفرنج علوة 
ثاني الأضحى من سنة ثلاث وخمسين» وقتلوا ونهبوا وأسروا 
وغنموا. 

وكان واليها قد استأمن قبل فتحها في جماعة من الجند 


ا ا E‏ 


فلحقوا بدمشق» ووصل الأسطول با مدد وكفاية سنة من الأقوات 
بعد فتحها ففرقوه في صور وصیدا وبیروت» واستولی الفرنج على 
معظم سواحل الشام. 

وإنغا حصصنا هذه بالذكر في الدولة العلوية لأنها كانت من 
أعماهم وسنذكر البقية في أخبار الفرنج إن شاء الله تعالى. 


كان الأمير قد استولى على عسقلان وبها قائد من قراد 
شمس الخلافة» فداخل بخدوين صاحب بيت المقدس من الفرنج 
وهاداه ليمتنع به على أهل مصر» وجهز أمير الجيوش عسكراً من 
مصر للقبض عليه إذا حضر وشعر بذلك» واتتقض وأخرج من 
عنده من أهل مصر» وخاف الأفضل أن يسلم عسقلان إلى الفرنح 
فاقره على عمله» وارتاب شمس الخلافة بأهل عسقلان واتخذ 
بطانة من الأرمن فاستوحش أهل البلد فثارو! به وقتلره» وبعثرا 
إلى الآمر والأفضل بذلك» فأرسل إليهم الوالي من مصر وأحسن 
إليهم واستقامت أجواهم. 

٠‏ وحاصر بغدوين بعد ذلك مدينة صور وفيها عساكر الأرمن 
واشتد في حصارها بكل نوع» وكان بها عز الملك الأعز من أولياء 
الأمر فاستمد طغتكين أتابك دمشق فأمده بنفسه وطال الحصارء 
وحضر أوان الغلال فخشي الفرنج أن يفسد طغتكين غلال بلدهم 
فأفرجوا عنها إلى عكا وكفى الله شرهم. 

ثم زحف بخدوين ملك الفرنج من القدس إلى مصر وبلغ 
سنتون وسبح في النيل فانتقض عليه جرح كان به» وعاد إلى القدس 
ومات» وعهد ملك القدس للقمص صاحب الرهاء ولولا ما نزل 
ملوك السبلجوقية من الفتبة لكانوا قد استرجعوا من الفرنج جميع 
ما ملكوه من الشام» ولكن الله خباً ذلك لصلاح الدين بن أيوب 
حتې فاز بذکره. 


مقعل الأفضل 


قد قدمنا أن الآمر ولاه الأفضل صغيرا ابن خمس» فلما 
استجمع واشتد تنكر للأفضل وثقلت وطاته عليه فانتقل الأفضل 
إل مصر وبنى بها دارا ونزهاء وخطب منه الأفضل ابتته فزوجها 
علی کره منه وشاور الآمر اصحابه في قټله» فقال له ابن عمه عبد 
انجيد وكان ولي عهده: لا تفعل وجذره سوء الأحدوثة لما اشتهر 
بين الناس من نصحه ونصح أبيه وحسن ولايتهما للدولة» ولابد 
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من إقامة غيره والاعتماد عليه فيتعرض للحذر من مثلها إلى 
الامتداع منه. 

ثم أشار عليه من مداخلة ثقته أبي عبد الله بن البطائحي في 
مثل ذلك فإنه بحسن تدبیره ویضع عليه من يغتاله» ویقتل به 
فيسلم عرضك. 

وكان ابن البطائحي فراشاً بالقصرء واستخلصه الأفضل 
ورقاه واستحجبه» فاستدعاه الآمر وداخله في ذلك» ووعده بمکانه 
فوضع عليه رجلان فقتلاه صر وهو سائر في موكبه من القاهرة 
منقلبا من خزانة السلاح في سنة هس عشرة وخمسمائة» كان يفرق 
السلاح على العادة في الأعياد وثار الغبار في طريقه فانفرد عن 
الموكب فبدره الرجلان وطعناه فسقطء وقتلاء وحملاه إلى داره وبه 
رمق فجاءه الآمر متوجعاً وسأله عن ماله فقال: أما الظاهر فأبو 
الحسن بن أبي أسامة يعرفه» وكان أبوه قاضياً بالقاهرة وأاصله من 
حلب» وأما الباطن فإن البطائحي يعرفه. 

ثم قضى الأفضل نحبه لثمان وعشرين سنة من وزارته 
واحتاط الآمر على داره فوجد له ستة آلاف كيس من الذهب 
العينء وسين أردبا من الورق» ومن الديباج الملون والمحاع 
البغدادي والإسكندري وطرف المند وأنواع الطيوب والعنير 
والمسك ما لا مبحصى» حتى لقد كان من ذخائره دكة عاج وأہنوس 
محلاة بالفضة عليها عرم مثمن من العنبر زنته الف رطل» وعلى 
العرم مثل طائر من الذهب برجلين مرجاناً ومنقار زمرذا وعينان 
یاقوتتان کان ينصبها في بيته ويضوع عرفها فيعم القصر رصارت 
إلى صلاح الدين. 


ولاية ابن البطائحي 


قال ابن الأثير: كان أبوه من جواسيس الأفضل بالعراق؛ 
ومات لم بخلف شيئأًء ثم ماتت أمه وتركته معلقا فتعلم البناء أولا 
ثم صار يحمل الأمتعة بالأسواق» ويدخل بها على الأفضل فخف 
عليه واستخدمه مع الفراشين» وتقدم عنده واستججبه» ولا قتل 
الأفضل ولاه الآمر مكانه وكان يعرف بابن فاتت وابن القائد 
فدعاه الآمر جلال الإسلام» ثم حلع عليه بعد سين من ولايته 
للرزارة ولقبه المأمون» فجرى على سنن الأفضل في الاستبداد 
ونكر ذلك الآمر وتنکر له» واستوحش ال امون وکان له أخ يلقب 
المؤتعن فاستأذن الآمر في بعثه إلى اللإسكندرية لحمايتها ليكون له 
ردء هنالك فأذن له» وسار معه القواد وفيهم علي بن السلار 
وتاج الملوك قائمين» وسنا الملك الجمل ودري الحروب وأمشاه» 


10 
يدعي أنه ولد نزار من جارية حرجت من القصر حاملاً به وآنه 


بعث ابن نجيب الدولة إلى اليمن يدعو له» فبعث الآمر إلى اليمن 
في استكشاف ذلك. 


ولا كثرت السعاية فيه عند الآمر وتوغر صدره عليه» كتب 
إلى القراد الذين كانوا مع أخحيه بغر الإسكندرية بالوصول إلى دار 
الخلافة فهم لذلك علي بن سلار فحضرواء واستأذن المؤتمن 
بعدهم في الوصول فاذن له. 

وحضر رمضان من سنة تسع عشرة فجاؤوا إلى القصر 
للإفطار على العادة» ودخل المأمون والمؤتمن فقمض عليهما 
وحبسهما داخحل القصر› وجلس الآمر من الغد في إيوانه وقرأ 
عليه وعلی الناس كتاباً بتعديد ذنوبهم» وترك الآمر رتبة الوزارة 
حلوأء وأقام رجلين من أصحاب الدواوين يستخرجان الأموال 
من الخراج والزكاة والملكس» ثم عزهما لظلمهما. 

ثم حضر الرسول الذي بعثه إلى اليمن ليكشف خبر 
المأمونء وحضر ابن نجيب وداعيته فقتل وقتل المأمون وأخحره 
المؤتمن. 


مقتل الآمر وخلافة الحافظ 


كان الآمر مؤثراً للذاته طموحاً إلى المعالي وقاعداً عنهاء 
وكان يحدث نفسه بالنهرض إلى العراق في كل وقت» ثم يقصر 
عنه وکان بقرض الشعر قليلاً ومن قوله: 
أصبحت لا أرجو ولا القسى إلا إ لمي وله الفضل 
جدي ني وإمامي أبسي ومذهي التوحبد والمدل 


وكانت الفداوية تحاول قتله فيتحرر منهم» واتفق أن عشرة 
منهم اجتمعوا في بيت» وركب بعض الأيام إلى الروضة» ومر على 
الجر بين الجريرة ومصر فسبقوه فوقفوا في طريقهء فلما توسط 
الجسر انفرد عن الموكب لضيقه» فوثبوا عليه وطعنره وقتلوا 
لينهم» ومات هو قبل الوصول إلى منزله سنة أربع وعشرين 
وخسمائة لتسع وعشرين سنة ونصف من خلافته. 

وکان قد استخلص ملوكين وهما برغش العادل وبرعرارد 
هزبر الملوك» وكان يؤثر العادل منهماء فلما مات الآمر تيلوا في 
قيام الأمون عبد الحميد بالأمر وكان أقرب القرابة سنا وأبوه أبو 


ولاية أبي علي بن الأفضل الرزارة ومقتله 


القاسم بن المستضيء معه» وقالوا: إن الآمر أوصى بان فلانة 
حامل فدلته الرؤيا بأنها تلد ذكراً فهو الخليفة بعدي» وكفالته لعبد 
الحميد فأقاموه كافلاً ولقبوه الحافظ لدين اللّه» وذكروا من الوصية 
أن يكون هزبر الملوك وزيراً والسعيدباس من موالي الأفضل 
صاحب الباب» وقرأوا السجل بذلك في دار الخلافة. 


ولاية أبي علي بن الأفضل الوزارة ومقتله 


ولا تقرر الأمر على وزارة هزبر الملوك» وخلع عليه آنکر 
ذلك الجند وتولى كبر ذلك رضران بن ونحش كبيرهم. 

وكان ابو علي بن الأفضل حاضراً بالقصر فحثه برغش 
العادل على الخروج حسداً لصاحبه وأوجد له السبيل إل ذلك 
فخرج» وتعلق به الجند وقالوا: هذا الوزير ابن الوزير› وتنصل 
فلم يقبلوا» وضربوا له حيمة بين القصرين وأحدقوا به» واغلقفت 
أبواب القصر فتسوروه وولجحوا من طيقانه. 

واضطر الحافظ إلى عزل هزبر الملوك» ثم قتله وولى أبو علي 
أحمد بن الأفضل الوزارة» وجلس بدست أبيه ورد الناس أمرال 
الوزارة المقضية. 

واستبد على الخحافظ ومنعه من التصرف» ونقل الأموال من 
الذخائر والقصر إلى دار وكان إمامياً متشدداً فاشار عليه الإمامية 
بإقامة الدعوة للقائم المتظر. 

وضرب الدراهم باسمه دون الدنانير ونقش عليها: الله 
الصمد الإمام محمد» وهو الإمام المتظر» وأسقط ذكر إسماعيل من 
الدعاء على النابر» وذكر الحافظ وأسقط من الأذان حي على خير 
قتل الحافظ بمن قتله الآمر من أخوته» فإن الآمر أجحفهم عند 
نكبة الأفضل وقتلهم» فلم يقدر أبو علي على قتله فخلعه 
واعتقله. 

وركب بنفسه في المواسم وخطب للقائم مرها فتنکر له 
أولياء الشيعة وعغاليك الخلفاء وداخحل پانس الحند من كتامة 
وغيرهم في شانه» واتفقوا على قتله» وترصد له قوم من الجند 
فاعترضوه خارج البلد» وهو في موكبه وهم يتلاعبون على الخيل؛ 
ثم اعتمدوه فطعنوه وقتلوه» وآخرجوا الحافظ من معتقله وجددوا 
له البيعة بالخلافة» ونهب دار أبي علي. 

وركب الحافظ وحمل ما بقي فيها إلى القصر واستوزر أبا 
الفتح يانساً الحافظيء ولقبه أمير الجيرش» وكان عظيم الميبة بعيد 


قيام حسن بن الخافظ بأمر الدولة ومکره بأبیه ومهلکه 


الغور» واستبد عليه فاستوحش كل منهما بصاحبه. 
ويقال: إن الحاكم وضع له سما ني المستراح هلك به وذلك 
آخر ذي الحجة سلة ست وعشرين. 


قیام حسن بن الحافظ بأمر الدولة ومکره 


بأبیه ومهلکه 


ولا هلك يأنس أراد الحافظ أن بخلى دست الوزارة 
ليستريح من التعب الذي عرض منهم للدولة» وأجمع أن يفوض 
الأمور إلى ولده» وفوض إلى ابنه سليمان. 

ومات لشهرين» فاقام ابنه الآخر حسناً فحدثته نفسه 
بالخلافة» وعزم على اعتقال أيه وداخل الأجناد في ذلك 
فاطاعوه» واطلع أبوه على أمره ففتك بهم يقال: إنه قتل منهم في 
ليلة أربعينء وبعث أبوه خادما من القصر لقتله فهزمه حسن وبقي 
الحافظ محجورأء وفسد أمره وبعث حسن بهرام الأرمني لحشد 
الأرمن ليستظهر بهم على الجندء وثاروا بحسن وطلبوه من أبيه 
ووقفوا بين القصرين وجمعوا الحطب لإحراق القصر واستبشع 
وعشرین. 


وزارة بهرام ورضوان بعده 


ولا مات حسمن بن الحافظ ورحل بهرام لحشد الأرمن 
اجتمع الجند وكان بهرام كبيرهم وراودوا الحافظ على وزارته 
فوافقهم وخلع عليه وفوض إليه الأمور السلطانية» واستنى عليه 
الشرعيةء وتبعه تاج الدولة أفتكين في الدولةء واستعمل الأرمن 
وأهانوا المسلمين. 

وكان رضوان بن ولحيس صاحب الباب» وهو الشجاع 
الكاتب من أولياء الدولة» وكان ينكر على بهرام ويهزأ به» فولاه 
بهرام الخربيةء ثم جمع رضوان وأتى إل القاهرة ففر بهرام وقصد 
قوص ني آلفين من الأرمنء ووجد آخاه قتيلاً فلم يعرض لأهل 
قوص» وباء بح الخلافة» وصعد إلى أسوان فامتنعت عليه بكنز 
الدولة. 

ثم بعث رضوان العساكر في طلبه مع أخيه الأكبر وهر 
إبراهيم الأوحد فاستنزله على الأمان له وللأرمن الذين معه 
وجاء به فانزله الحافظ في القصر إلى أن مات على دينه. 
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واستقر رضوان في الوزارة ولقب بالأفضل وكان سنياًء 
وكان أخوه إبراهيم إمامياًء فاراد الاستبداد وأخذ في تقديم معارفه 
سيفا وقلما. 

وأسقط المكوس وعاقب من تصدى ههاء فتغير له الخليفة 
فاراد خلعه» وشاور في ذلك داعي الدعاة وفقهاء الإمامية فلم 
يعينوه في ذلك بشيء. 

وفطن له الحافظ فدس خسين فارسا ينادون في الطرقات 
بالثورة عليه» وينهضون باسم الحافظ فركب لوقته هارباً متقصف 
شوال سنة ثلاث وثلاثين» ونهبت داره» وركب الحافظ وسكن 
الناس» ونقل ما فيها إلى قصره. 

وسار رضوان يريد الشام ليستنجد الترك» وكان في جملته 
شاور وهو من مصطفيه» وأرسل الحافظ الأمير بن مصال ليرده 
على الأمان فرجع» وحبس في القصرء وقيل: وصل إلى سرخد 
فأكرمه صاحبها أمين الدولة كمستكين» وأقام عنده شم رجع إلى 
مصر سنة أربع وثلاثين فقاتلهم عند باب القصر وهزمهم. 

ثم افترق عله أصحابه وأرادوا العود إلى الشام فبعسث عنه 
الحافظ بن مصال وحبسه بالقصر إلى سنة ثلاث وأربعين فنقب 
الحبس وهرب إلى الجيزة» وجمع المغاربة وغيرهم ورجع إلى القاهرة 
ونزل عند جامع الأقمر» وأرسل إل الحافظ في المال ليفرقه فبعسث 
عشرين ألا على عادتهم مع الوزير» ثم استزاد عشرين وعشرين. 

وني خلال ذلك وضع الحافظ عليه جمعاً كثيراً من السودان 
فحملوا عليه وقتلوه وجاؤوا براسه إلى الحافظ. 

واستمر الحافظ في دولته مباشراً لأموره وأخلى رتبة الوزارة 
فلم يول أحدا بعده. 


وفاة الحافظ وولاية ابنه الظافر 


ثم توفي الحافظ لدين الله عبد الحميد بن الأمير أبي القاسم 
أحمد بن المستنصر سنة أربع وأربعين لتسع عشرة سنة ونصف من 
خلافته» وعن أبي العالية يقال: بلغ عمره سبعاً وسبعين سنة» ولم 
يزل في خلافته حجور الوزارة» ولا مات ولي بعده ابنه أبو منصور 
إسماعيل بعهده إليه بذلك ولقب الظافر بامر اللَه. 


وزارة ابن مصال ٹم ابن السلار 


کان الحافظ )ا عهد لابنه الظافر أوصاه بوزارة ابن مصال 
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وزارة الصا بن رزيك 


ومعه بلارة بنت عمه القاسم وابنه منها عباس وتزروجت بعده بابن 
السلارء وشب عباس وتقدم عند الحافظ حتى ولي الغربية فلم 
يرض ابن السلار وزارة ابن مصال واتفق مع عباس على عزله» 
وبلغ الخبر إلى ابن مصال فشكا إلى الظافر فلم يشكه فقال ذوو 
عليه من بني علي مصلحيه فخرج إل الصعيد» وقدم ابن السلار 
إل القاهرة فاستوزره الظافرء وهو منکر له ولقبه العادل. 

رة امار الجا زت ف ا ان تمان فرج 
في طلبه. 

وكان جماعة من لواتة السودان فتحصنوا من عباس في 
جامع دولام فأحرقه علیهم» وقتل ابن مصال وجاء برأسه. 

وقام ابن سلار بالدولة وحفظ النواميس وشد من مذاهبه 
أهله. 
النصيحة والندمة. 

واستخدم الرجالة لحراسته» فارتاب له صبیان الخحاص من 
حاشية الئليفة فاعتزموا على قتله» وغي ذلك إليه فقبض على 
رڙوسهم فحبسهم» وقتل جماعة منهم وافترقواء ولم يقدر الظافر 
على إنكار ذلك. 

واحتفل ابن السلار بأمر عسقلان» ومنعها من الفرنج 
وبعث إليها بالدد كل حين من الأقوات والأسلحة فلم يغن ذلك 
عنهاء وملكها الفرنج وكان لذلك من الوهن على الدوله ما تحدث 

ولا قتل العادل بن السلار صييان الخاص تأكد نكر الخليفة 
له» واشتد قلقه. 

وکان عباس بن أبي الفتوح صدیقاً ملاطفا له فکان یسکنه 
ویهدیه» وکان لعباس ولد اسمه نصير» استخصه الظافر واستدناه» 
ويقال كان يهاه ففاوض العادل عباس في شأن ابنه عن خالطة 
ابنه للظافر فلم ينته ابنه» فنهى العادل جدته من السماح للولد أن 
يدخل إلى بيته فشق ذلك على نصير وعلى أبيه» وتنكر للعادل. 

وزحف الفرنج إلى عسقلان فجهز العادل الجيسرش 
والعساكر إليها مدداً مع ما كان يمدها به ويعثهم مع عباس بن 
آبي الفتوح فارتاب لذلك وفارض للظافر في قتل العادل وحضر 
معهم مؤيداً لدولة الأمبر أسامة بن منقذ أحد أمراء شیزر»› وکان 
مقربا عند الظافر وصديقاً لعباس» فاستصوب ذلك وحث عليه 
وخرج عباس بالعساکر إلى بلبیس» وأوصی إبنه نصير بقتله» فجاء 


في جماعة إلى بيت جدته» والعادل نائم فدخل إليه وضربه فلم جهز 
عليه» وخرج إل أصحابه. 

ثم دخلوا جيعاً فقتلوه وجاؤوا براسه إلى الظافر» ورجع 
عباس من بابيس بالعساكر فاستوزره الظافرء وقام بالدولة وأاحسن 
إلى الناس» وأيس أهل عسقلان من المدد فأاسلموا أنقفسهم وبلدهم 
بعد حصار طويل وكان ذلك كله سنة ثمان وأربعین. 


مقتل الظافر وأخويه وولاية ابه الفائز 


ولا وزر عباس للظافر» وقام بالدولة» كان ولده نصير من 
ندمان الظافر» وان يهواه كما تقدم. 

وكان أسامة بن منقذ من خلصاء عباس وأصدقائه فقبح 
عليه سوء المقالة في ابنه» وأشارعليه بقتل الظافر فاستدعى ابنه 
نصيراً وقبح عليه في شناعة الأحدوثة فيه بين الناس» وأغراه 
باغتيال الظافر ليمحو عنه ما يتحدث به الناس» فسأل نصير من 
الظافر أن يأتي إل بيته في دعوة فركب من القصر إليه فقتله نصير 
ومن جاء معه» ودفنهم في داره» وذلك في حرم سنة تسع وآربعين 
وباكر إلى القصر ولم ير الظافر» وسال خدام القصر فاحسن العذر 
ورجع إلى أخوي الظافر يوسف وجبريل فخبرهما بركوب الظافر 
إلى دار نصير فقالا له: خبر الوزير» فلما جاء عباس من الغد 
اخبره بانه رکب إل بیت نصیر ابنه ولم يعد فاستشاط غیظاً عليه 
ورماه بانه داخل آخویه في قتله. 

ثم استدعاهما فقتلهما وقتل معهما ابناً هنالك لجسن بن 
الحافظ» ثم أخرج ابنه القاسم عيسى ابن مس سنين وحمله على 
كتفه واجلسه على سرير املك وبايع له بالخلافةء ولقبه الفائز باللّه 
ونقل عباس بسبب ذلك ما في القصر من الأموال والذخائر ما لا 
حد له. 

وعند خروجه باخویه رأى القتلى فاضطرب وفزع وبقي 
سائر أيامه يعتاده الصرع. 


وزارة الصاح بن رزيك 


ولا قتل الظافر وأخراه كما ذكرناه كتب النساء من القصر 
إل طلائع بن رزيك وكان والياً على الأشمونين والبهنسة. 

وجاء انير بان افاس افوا عاي عياس ببب ذلك 
فجمع وقصد القاهرة ولبس السواد حزناً ورفع على الرماح 
الشعور التي بعث بها النساء حزنا. 


وفاة الفائز وولاية العاضد 
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ولا عبر البحر خحرج عباس وولده ودفعوا ما قدروا عليه 
من مال وسلاح من حاصل الدولة» ومعهما صديقهما أسامة بن 
منقذ فاعترضهم الفرنج» وقاتلوا فقتل عباس وأسر ولده ونجا 
أسامة إلى الشام» ودحل طلائح القاهرة في ربيع سنة تسع وخسین» 
وجاء إلى القصر راجلا ٠‏ 

ثم مضى إلى دار عباس ومعه الخادم الذي حضر لقتله 
فاستخرجه من التراب ودفنه عند آبائه» وخلع الفائز عليه الوزارة 
ولقبه الصالح. 

وكان إماميا كاتباً اديا فقام بامر الدولة» وشرع في جع 
الأموال والنظر في الولايات. 

وكان الأوحد بن تيم من قرابة عباس والياً على تتيس؛ 
وكان لما سمع بفعلة قريبه عباس جمع وقصد القاهرة فسبقه 
طلائع» فلما استقل بالوزارة أعاده إلى عمله بدمياط وتئيس. 

ٿم بعث ي فداء نصير بن عباس من الفرنج فجيء به وقتله 
وصابه بباب زويلة. 

ثم نظر في المزامين من آهل الدولة» ولم يكن أرفع رتبة من 
تاج الملوك قاياز وابن غالب» فوضع عليهما الجند فطلبوهما فهربا 
ونهب دورهماء وتتبع كبراء الأمراء مشل ذلك حتى خلا الج 
ووضع الرقباء والحجاب على القصرء وثقلت وطاته على الحرم» 
ودبرت عمة الفاثز في قل الصالح» وفرقت الأموال في ذلك 
وني الخبر إليه فجاء إلى القصرء وآمر الأستاذين والصقالبة بقتلها 
فقتلوها سرا وصار الفائز في كفالة عمته الصغرىء وعظم اشتداد 
الفائز واستفحل آمره» وأعطى الولايات للأمراء واتخذ مجلساً لأهل 
الآدب يسامرون فيه» وكان يقرض الشعر ولا يجيده. 

وول شاور السعدتي على قرضه» وأشار عليه حجابه 
بصرفه» واستقدمه فامتنع وقال: إن عزلني دخلت بلاد النربة. 

وعلى عهده كان استيلاء نور الدين محمرد الملك العادل 
على دمشق من يد ابن طغتكين أشابك تتش سنة سع وأربعين 
وخسمائة. 


وفاة الفائز وولاية العاضد 
ثم قوفي افا تسر الله أو الاسم عيسى بن الشافر 
إسماعيل سنة همس وخسين» لست سنين مسن خلافقه» فجاء 
لیختار منهم» وعدل عن کبرائهم إل صغرائهم کان استبدادم 


فوقع اختیاره على آي محمد عبد الله بن يوسف تتیل عاس فبایع 
له بالخلافة وهو غلام» ولقبه العاضد لدين الله وزوجه ابته 
وجهزها با م يسمع مثله. 


مقتل الصا بن رزيك وولاية ابنه رزيك 


ولا استفحل أمر الصالح وعظسم استبداده ججباية الأموال 
والتصرف» وحجر العاضد تنكر له الحرم ودس إلى الأمراء بقتله. 

وتولت كبر ذلك عمة العاضد الصغرى التي كانت كافلة 
الفائز بعد أختها. 

واجتمع قوم من القواد والسودان منهم الريفي الخادم وان 
الداعي والأمير بن قرام الدولةء وكان صاحب الباب وتواطؤوا 
على قتله» ووقفرا في دهليز القصر»ء وأخرج ابن قوام الدولة الناس 
آمامه وهو خارج من القصرء واستوقفه عبر الريفي يحادثه وتقدم 
ابنه رزيك فوثب عليه جماعة منهم وجرحوه» وضرب ابن الداعي 
الصالح فأثبته وحمل إلى داره فبقي ججود بنفسه يومه ذلك وإذا 
أفاق يقول: رحمك الله يا عباس. ومات من الغد. 

وبعث إلى العاضد يعاتبه على ذلك فحلف على البراءة من 
ذلك ونسبه إن العمة» وأحضر ابنه رزيك وولاه الرزارة مكان 
أبيه» ولقبه العادل فأذن له في الأخذ بثاره» فقتل العمة وان قوام 
الدولة والأستاذ عبر الريقي وقام بجمل الدولةء وأشير عليه 
بصرف شاور من قوص» وقد کان بوه أوصاه ببقائه وقال له: قد 
ندمت على ولایته» ولم کي عزله» فصرفه وول مکانه الآمير بن 
الرفعة فاضطرب شاور وخرج إلى طريق الراحات وجمع وقصد 
القاهرة» وجاء الخبر إلى رزيك فعجز عن لقائه» وخرج لي جماعة 
من غلمانه بعدة أ مال من المال والثياب والجوهرء وانتهى إلى 
طفيحةء واعترضه ابن النضر وقبض عليه» وجاء به إلى شاور 
فاعتقله واعتقل معه آخاه فأراد المرب من محبسه فوشی به آخوه 
فقتل لسنة من ولايته ولتسع سنين من ولاية أبيه. 


وزارة شاور ثم الضرغام من بعده 


ودخحل شاور القاهرة سنة ثمان وخسين» ونزل بدار سسعيد 
السعداء ومعه ولده طبن وشجاع والطازي» وولاه العاضد الوزارة 
ولقبه آمير الجيرش» وآمکنه من آمرال بني رزیك فاستصفی 
معظمهاء وزاد أهل الرواتب والجرايات عشرة أمثاهاء واحتجب 
عن الناس» وكان الصالح بن رزيك قد نشا في لراتة أمراء 
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يسمون البرقية» وكان مقدمهم الضرغام وكان صاحب الباب 
فنازع شاور في الوزارة لتسنعة أشهر من ولايته وثار عليه وأخرجه 
من القاهرة» فلح بالشام وققل ولده عليا وكثيرا مين أمراء 
المصريين حتى ضعفت الدولة وخلث من الأعيان وأدى ذلك إلى 


خرابها. 


مسیر شير كوه وعساكر نور الدين إلى 
مصر مع شاور 


ولا لحتق شاور إلى الشام نزل على الملك العادل نور الدين 
بدمشق صريخاء وشرط له ثلث الجباية على أن يقيم له العساكر. 

وجهز نور الدیسن شیرکوه وکان مقدماً ني دولته ویذکر 
سبب اتصاله به في موضعه» فساروا في جمادى الآخحرة سنة تسسع 
وخمسين» وقد تقدم نور الدين إلى أسد الدين شيركوه بأن يعيد 
شاور إلى وزارته وينتقم له ممن نازعه وسار نور الدين بعساكره إلى 
طرف بلاد الفرنج ليمنعهم من اعتراض أسد الدين إن هموا به» 
ولا وصل أسد الدين وشاور إلى بلييس لقيهم ناصر الدين همام 
وفخر الدين همام أخو الضرغام في عساكر مصر فهزموه» ورجع 
إلى القاهرة وقتلل رفقاؤه الأمراء البرقية الذين أغروه بشاور. 

ودخحل أسد الدين القاهرة ومعه أحو الضرغام أسيراً وفر 
الضرغام فقتل با لجسر عند مشهد السيدة نفيسة» وقتل أخواه وعاد 
شاور إلى وزارته وتكن منهاء ثم نكث عهده مع أسد الدين 
وسلظانه وصرفه إلى الشام. 


فة أسد الدين مع شاور وحصاره 


ولا رجم اسد الدين من مصر إلى الشام أقام بها في خدمة 
نور الدين. 

ثم استأذن نور الدين العادل سنة اثنتين وستين في العود إلى 
مصر فأذن له» وجهزه في العساكر وسار إلى مصر ونازل بلاد 
الفرنج في طريقه. 

ثم وصل إلى أطفيح من ديار مصرء وعبر النيل إلى الجحانب 
الغربي ونزل الجيزةء وتصرف في البلاد الغريية نيفاً وخسين» 
واستمد شاور الفرنج» وجاء بهم إلى مصر وخرج معهم للقاء سد 
الدين شيركوه فأدركوه بالصعيد» فرجع للقائهم على رهب لكشثرة 
عددهم وصدقهم القتال فهزمهم على قلة من معه» فإنهم لم يبلغوا 
ألفي فارس. 


رجوع سد الدين إلى مصر ومقتل شاور ووزارته 


ثم سار إلى الإسكندرية وهو يبي الأموال في طريقه إلى أن 
وضلهاء فاستأمن آهلها وملكهاء وولى عليها صلاح الدين يوسف 
بن أخيه نجم الدين أيوب» ورجع إلى جباية الصعيد. 

ؤاجتمعت عساكر مصر والفرنج على القاهرة وأزاحوا 
عليهم وساروا إلى الإسكندرية وحاصروا بها صلاح الديسن فسار 
آسد الدين إليهنم من الصعيد» ثم خذلة بعض من معه من 
التركمان بمداخلة شاورء وبعثوا له إثر ذلك في الصلح فصالخهم 
ؤرد إليهم الإسكندرية» ورجم إلى دمشق فدخلها آخر ذي القعدة 
من سنة اتتين وستين. 

واستطال الفرنج على آهل مصر وشرطوا عليهم أن يسنزلوا 
القاهرة وشحنةء وآن تكون أبوابها بأيديهم لثلا تدخل عساكر نرر 
الدين» وقرر ضريبة بحملها كل سنة قاجابه إلى ذلك. 


رجوع أسد الدين إلى مصر ومقتل شاور 
ووزارته 


ثم طمع الإفرنج في مصرء واستطالوا على أهلها وملكرا 
بلبيس» واعتزموا على قصد القاهرة. 

وأمر شاور بتخريب مضصر خشية عليها هنهم فحرقت ونهب 
أهلهاء ونزل الفرنج على القاهرة» وأرسل العاضد إلى نور الدين 
يستنجده» وخشي شاور من اتفاق العاضد ونور الدين» فداخل 
الفرنج في الصلح على ألفي الف دينار مصرية معجالة وعشرة 
آلاف أردب من الزرع» وحذرهم أمر القهسر إل ذلك وكان فيه 
السفير الجليس بن عبد القري وكان الشيخ الموفق كاتب السر 
وكان العاضد قد أمرهم بالرجوع إلى رآيه وقال: هسو رب الحرمة 
علينا وعلى آبائناء وأهل النصيحة لنا. 

فأمر الكامل شجاع بن شاور القاضي الفاضل عبد الرحيم 
البيساني أن يأتیه ویشاوره فقال له: قل لولانا -يعني العاضلك-: 
إن تقرير الجزية للفرنج خير ممن دخول الغز للبلاد واطلاعهم 
على الأحوال. 

ثم بعث نور الدين العساكر مع أسد الدين شيركوه مدداً 
للعاضد» كما سأل وبعث محه صلاح الدين ابن أخيه وجماعة 
الأمراء» فلما سمع الفرنج بوصولمم أفرجوا عن القاهرة ورجعوا 
إلى بلادهم. 

وقال ابن الطويل -مؤرخ دولة العبيديرن-: إنه هزمهم على 
القاهرة ونهب معسكرهم ودخل أسد الدين إل القاهرة في جمادى 


وفاة أسد الدين وولاية صلاح الدين الوزارة 


سنة أربسع وستين وخلع عليه العاضد ورجسع إلى معسكره 
وفرضت له الحرایات. 

وبقي شاور على ریبة وخحوف وهو یاطله فما يعين له من 
الأموال» ودس العاضد إلى أسد الدين بقل شاور وقال: هذا 
غلامناء ولا خير لك في بقائه ولا لناء فبعث عليه صلاح الدين 
ابن أخيه» وعز الدين خرديك. 

وجاء شاور إلى أسد الدين على عادته فوجده عند قير 
الإمام الشافعي فسار إليه هنالك فاعترضه صلاح الدين وخرديك 
فقتلاه» وبعثا برأسه إلى العاضد» ونهبت العامة دوره» واعتقل ابناه 
شجاع والطازي وجاعة من أصحابه بالقصرء وخلع عليه للوزارة 
واستقر في الأمرء وغلب على الدولةء وأقطع البلاد لعساكره. 

واستعد أصحابه في ولايتها ورد أهل مصر إلى بلدهم» 
وأنکر ما فعلوه في تخریبها. 

ثم اجتمع بالعاضد مرة أخرى وقال له جوهر الأستاذ: 
يقول لك مولانا: لقد تيقنا أن الله ادخحرك نصرة لنا على أعدائناء 
فحلف له أسد للدين على النصيحة فقال له: الأمل فيك أعظم 
وخلع عليه وحسن عنده موقع الجليس بن عبد القوي» وكان 
داعي الدعاة وقاضي القضاة فأبقاه على مراتبه. 


وفاة أسد الدين وولاية صلاح الدين 
الوزارة 


ثم توفي سد الدين رحمه الله تعالى لشهرين في أيام قلائل 
من وزارته وقیل: لأحد عشر شهراً واوصی أصحابه أن لا يفارقوا 
القاهرة. 

ولا توفي كان معه جماعة من الأمراء النورية» منهم عين 
الدولة الفاروقي وقطب الدين نسال وعين الدين الملشطوب 
المکاوي» وشهاب الدين محمود الحازمي» فتنازعوا في طلب 
الرياسة وفي الوزارة وجمع كل أصحابه للمغالبة. 

ومال العاضد إلى صلاح الدين لصغره وضعفه عنه 
ووافقه آهل دولته على ذلك بعد أن ذهب کثیر منهم إل دفع الغر 
وعساكرهم إلى الشرقيةء ويولي عليهم قراقوش. 

ومال آخحرون إل وزارة صلاح الدينء ومال العاضد إلى 
ذلك لكافاته عن خدمته السالفةء فاستدعاه وولاه الوزارةق 
واضطرب أصحابه وكان الفقيه عيسى الهكاري من خلصاء صلاح 
الدين فاستمالمم إليه إلا عين.الدولة الفاروقيء فإنه سار إلى الشام 
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وقام صلاح الدين بوزارة مصر نائباً عن نور الدين يكاتبه بالأمير 
الأصفهسان ويشركه في الكتاب مع كافة الأمراء بالديار المصرية. 

ثم استبد صلاح الدين بالأمور وضعف امر العاضد وهدم 
دار المعرفة بمصر»ء وكانت حبساء وبناها مدرسة للشافعية وبني دار 
الغزل كذلك للمالكية وعزل قضاة الشيعة وأقام قاضياً شافعياً في 
مصرء واستناب في جميع البلاد. 


حصار الفرنج دمیاط 


ولا جاء أسد الدين وأصحابه إلى مصر وملكوها ودفعوهم 
عنهاء ندموا على ما فرطوا فيهاء وانقطع عنهم ما كان يصل إليهم 
وخشوا غائلة الغرز على بيت القدس» وكاتبوا الفرنج بصقلية 
والأندلس واستنجدوهم» وجاءهم المدد من كل ناحية فنازلوا 
دمياط سنة س وستين وبها شمس الخواص منكوريين فأمدها 
صلاح الدين بالعساكر والأموال مع بهاء الدين قراقوش وأمراء 
الغزء واستمد نور الدين واعتذر عن المسير إليها بشان مصر 
والشيعة فبعث نور الدين العساكر إليها شيا فشيئاء وسار بنفسه 
إلى بلاد الفرنج بسواحل الشام فضيق علیهاء فاقلع الفرنج عن 
دمياط -خمسین یوما من نزو ها فوجدوا بلادهم خراباًء وأثنی 
العاضد على صلاح الدين في ذلك. 

ثم بعث صلاح الدين غرابيه نجم الدين وأصحابه إل مصر 
وركب العاضد للقائه تكرمة له. 


واقعة الخصیان وعمارة 


ولا استقام الأمر لصلاح الدين صر غص به الشيعة 
وأولياؤهم» واجتمع منهم العوريش» وقاضي القضاة ابن کامل 
والأمير المعروف والكاتب عبد الصمد» وكان فصيحاء وعمارة 
اليمني الشاعر الزبيدي» وكان متولي كبرها فانفقوا على استدعاء 
الفرنج لإخراج الغز من مصرء وجعلوا لهم نصيباً وافراً من 
ارتفاعهاء وعمدوا إلى شيعي من خصيان القصر اسمه جاح ولقبه 
مؤتن الدولة» وكان قد ربى العاضد وصهره فأغروه بذلك 
ورغبرا على أن يجمع رسول الفرنج بالعاضد فجمعه معه في بيته 
ملبساً بذلك» ولم يكن العاضد الذي حضر وأوهموه أنه عقد معه. 

ثم اتصل الخبر بنجم الدين بن مضال من أولياء الشيعة» 
وكان نجم الدين قد اختصه صلاح الدين وولاه الإسكندريةء 
واستغضبه بهاء الدين قراقوش ببعض النزغات فظنوا أنه غضب 
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قطع اخطبة للعاضد وانقراض الدولة العلوية بمصر 


س 


فاطلعوه على شأتهم» وأن یکون وا وعمارة كاتب الداست 
وصاحب ديوان الإنشاء والكاتبات مكان الفاضل بن كامل قاضي 
القضاة داعي الدعاةء وعبد الصمد جابي الأموال والعوريش ناظراً 
عليه» فوافقهم ابن مضال ووشى بهم إلى صلاح الدين» فقبمض 
عليهم وعلى رسول الفرنج» وقررهم في عدة جالس. 

واحضر زمام القصر وهو ختص بالغز ونكر عليه خروج 
العاضد إلى بيت نجاح فحلف على نفسه وعلى العاضد أن هذا م 
يقع» وأحبر العاضد بطلب حضور نجاح مع ختص» فحضر 
واعترف بالحق أن العاضد لم بحضرء» فتحقق صلاح الدين براءته. 

وكان عمارة بجالس شمس الدولة تورنشاه فنقل لأخيه 
صلاح الدين أنه امتدحه بقصيدة يغريه فيها بالمضي إلى اليمن» 
ويحمله على الاستبداد وأنه تعرض فيها للجانب النبوي» يوجب 
استباحة دمه وهو قوله: 
فاخلق لنفسك ملكا لا تضاف به إلى سواك واور السار في العلم 
هذا ابن تومرت قد كانت ولايته كمايقول الورى لحماعلى وضم 
وكان اول هذا الدين من رجل سعى إل أن دعره سيد الأمم 

فجمعهم صلاح الدين وشنقهم في يوم واحد بين القصرين؛ 
وأخر ابن كامل عنهم عشرين يوماً ثم شنقه» ومر عمارة باب 
القاضي الفاضل» فطلب لقاءه فمنم فقال: وهو سائر إلى المشنقة: 
إن احلاص هر العجمب 

وني كتاب ابن الأثير: أن صلاح الدين إغا اطلع على 
أمرهم من كتابهم الذي كتبوه إلى الفرغجة» عثر على حامله وفرىء 
الكتاب» وجيء به إل صلاح الدين فقتل مؤتمن الخلافة لقرينةه 
وعزل جميع الخدام واستعمل على القصر بهاء الدين قفراقرش» 
وكان خصياً اييض» وغضب السودان لقتل مقن الخلافة 
واجتمعوا في مسين ألفاً وقاتلوا أجناد صلاح الدين بين القصرينء 
وخالفهم إلى بيوتهم فأاضرمها نار وأحرق أموالهم وأولادهم 
فانهزمرا» وركبهم السيف. 

ثم استأمنوا ونزلوا الجيزة وعبر إليهم شمس الدولة تورنشاه 


فاستلحمهم. 


عبد الرحيم قد احتجسب 


قطع الخطبة للعاضد وانقراض الدولة 
العلوية بعصر 


وضعف أمر العاضد بهاء وتعكم في قصره يخاطبه في قطع دعوتهم 


a‏ العباسي» وهو يماطل بذلك 
حذرا من استيلاء نور الدين عليه» ويعتذر بتوقع المخالفة من آهل 
مصر في ذلك فلا يقبل. 

ثم الزمه ذلك فاستاذن فيه اصحابه فأشاروا به» وآنه لا 
يمكن خالفة نور الدين. 

ووفد عليه من علماء العجم الفقيه الخبشاني» وكان يدعى 
بالأمير العام» فلما رأى إحجامهم عن هذه النطبة قال: آنا أخطبها 
فلما كان أول جعة من الحرم سنة سبع وسستون وخمسمائة صعد 
المنبر قبل الخطيب ودعا للمستنصر فلم ينذكر أحد عليه» فأمر 
صلاح الدين في الجحمعة الثانية الخطباء بمصر والقاهرة أن يقطعوا 
خحطبة العاضد ويخطبوا للمستضيء ففعلواء وكتب بذلك إلى سائر 
أعمال مصر. 

وكان العاضد في شدة من المرض فلم يعلمه أحد بذلك» 
وتوني في عاشوراء من السنة» وجلس صلاح الدين للعزاء فيه 
واحتوى على قصر الخلافة بجا فيه فحمله بهاء الدين قراقوش إليه» 
وكان في خزائنهم من الذخيرة ما م يسمع مثله من أصناف 
الجراهر واليواقيت والزمرد وحلي الذهب وآنية الفضة والذهب» 
ووجد ماعون القصر من الموائد والطسوت والأباريق والقدور 
والصحاف والخوان والبواقيل والمناير والطيافر والقباقب 
والأسورة» كل ذلك من الذهب. 

ووجد من أنواع الطيوب واللباس والمذهبات والقرقبيات 
والمعلقات والوشي ما لا تقله الأوقار» ومن الكتب ما يناهز مائة 
وعشرين آلف سفر أعطاها للفاضل عبد الرحيم البيساني كاتبه 
وقاضيه» ومن الظهر والكراع والسلاح» ومن الخدم والرصائف 
خسين ألفاء ومن المال ما يملا مائة بيت. 

ثم حبس رجام ونساء‌هم حتی ماتواء وكانت بالدولة عند 
عهد العزيز والحاكم قد خلا جوها من رجالات كتامة وتفرقوا في 
المشرق في سبيل ذلك الملك» وانقرضوا بانقراض أمر الشيعة 
وموت العاضد آخر خلفائهم» وأكلتهم الأقطار والوقائع شأن 
الدول كما ذكرناه من قبل. 

ولا هلك العاضد وحول صلاح الدين الدعرة إلى العباسية 
اجتمع قوم من الشيعة بمعصر وبايعوا لداود بن العاضد» وغي 
خبرهم إلى صلاح الدين فقبض عليهم وقتلهم» وأخرج داود من 
القصر وذلك سنة تسع وستين وخسمائة. 

ثم خرج بعد حین ابنه سلیمان بن داود رضي الله تعالی 
عنه بالصعيد وحبس إلى أن هلك. 


احير عن بني دون ملوك المسيلة والزاب بدعوة العبيديين 

وظهر بعد حين ججهة فاس با مغرب محمد بن عبد الله بن 
العاضدء ودعا هنالك وتسمی بالمهدي فقتل وصلب. 

ولم يبق للعبيديين ذكر إلا ني بلاد الحثيثية من العراق وهم 
دعاة الفداويةء وني بلاد الإسماعيلية التي كانت فيها دعوتهم 
بالعراق. 
اخبارهم» إلى آن انقرضت تلك الدعوة أجمع بانقطاع دعوة 
العباسيين ببغداد على يد هولاكو من ولد جنكزخان ملوك التتر 
سلة هس وخسين وستمائة» والأمر لله وحده. 

هذه أخبار الفاطميين ملخصة من كتاب ابن الأثير وسن 
تاريخ دولتهم لابن الطوير وقليل من ابن المسبحي جمعت ما 
أمكنني منها ملخصا والله ولي العون. 


الخبر عن بني حمدون ملوك المسيلة والزاب 
بدعوة العبيديين ومآل أمرهم 


کان علي بن مدون آبوهم من آهل الأندلس وهو علي ين 
مدون بن سماك بن مسعود بن منصور الجذامي يعرف بابن 
الأندلسي واتصل بعبيد الله وأبي القاسم بالمشرق قبل شان 
الدعوة» وبعثوه من طرابلس إلى عبد الله الشيعي فاحسن اللقاء 
والانصراف ولزمهم ايام اعتقاهم بسجلماسة» فلما استفحل 
ملكهم جنبوا أبا ضبيعة ورقوه إلى الرتب. 
عشرة وثلائمائة واختط مدينة المسيلة» استعمل علي بن حمدون 
على بناها وسماها احمدية ولما تم بناؤها عقد له على الزاب 
وأنزله بها وشحنها بالأقرات التي كانت ميرة للعساكر عند محاصرة 
المنصور لأبي يزيد صاحب الحمار بجبل كتامة. 

وم یزل والیا علی الزاب وربی ابنیه جعفراً ويحیی بدار آبي 
القاسم وكان جعفر سار إلى المعز. 

ولا كانت فتنة أبي يزيد وأضرمت إفريقية ناراً وفتنةت 
وآهاب القائم بالأولياء من کل تاحية» كتب إل ابن حمدون آن 
ند قبائل البربر ويوافيه» فنهض إلى المهدية في عسكر ضخم 
بقسنطينة وهو بحتشد كل من مر به في طريقه حتى وصل إلى شق 
بنارية. 

ثم قارب باجة وکان بها آيوب بن آبي يزيد في عسکر کبير 
من النكارية والربرء فزحف إلبهم وتنأاور الفريقان» ثم بيته أيوب 
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فاستباح معسکره وتردی علي ابن حمدون من بعض الشواهق 
فهلك سنة أربع وثلاثين وثلائمائة. 

ولا انقضت فتنة أبي يزيد عقد المنصور على المسيلة والزاب 
عفر بن علي بن ححهمدون» وآنزله بها وآخاه بجی» واستجدوا بها 
سلطاناً ودولةء ونوا القصور والمتتزهات. واستفحل بها ملكهم 
وقصدهم بها العلماء والشعراء وكان فيمن قصدهم ابن هانئ 
شاعر الأندلس» وأمداحه قيهم معروفة مذكورة. 

وکان بين جعفر هذا وبين زيري بن مناد عداو جرتها 
المنافسة والمساماة في الدولة» فساء أثر زيري فيه عند صدمته 
للمغرب وفتكه بزناتة» وسعوا به إلى الخليفة والقح له في جوانحه 
العداوة فكانت داعيته إلى زناتة. 

وتولى محمد بن خزر أمير مغراوة. 

ثم إن المعز لما اعتزم على الرحيل إلى القاهرة سنة اثتتين 
وثلاثمائة استقدم جعفرا فاستراب جعفر ومال بعسكره إلى زناتة 
قبل قدومه» وانقطعت الرسائل بينه وبين صنهاجة والخليفة المعز» 
وشملت عليه زناتة قبل قدومه واجتمعوا عليه» ودعا إلى نققض 
طاعة المعز والدعاء للحاكم المستنصرء فوجدهم أقدم إجابة هاء 
وناهضهم زيري الحرب قبل استكمال التعيية» فكانت عليه من 
أمراء زناتة فكبا بزيري فرسه فطاح» فقصوا راسه وبعشرا به مع 
جماعة من زناتة إلى الحاكم المستنصرء فكرم الحاكم وفادتهم ونصب 
رأس زيري بسوق قرطبة» وأسنى جرائز الوفد ورفع منزلة يجيى 
بن علي وأذن لجعفر في اللحاق بسدته. 

ولا علمت زناتة أن يوسف بن زيري يطالبهم بدم أبيه 
أظهروا الخدر به» ورآى أن يتجنب تجابهتهم لضيق ذات يده 
وعجز رؤساؤهم عن الذب والدفاع عنهاء وقيضت الأيدي عن 
تناوله لدنو الفتنة ومراس العصبية» فأوجس الخيفة في نقفسه 
والطف الحيلة في الفرار رغبة بجيلته» وشحن السفن بمامعه من 
المال والمتاع والرقيق» والحشم وذخحيرة السلطان» وأجاز البحر 
ولحق بسدة الخلافة من قرطبة وأجاز معه عظماء الزناتيين 
الصفقة على القيام بدعرته» والاحتطاب في جبلل طاعته فكرم 
مثواهم وأجمل وفادتهم وأحسن منصرفهم وانقلبوا حبته والتشيع 
له» ومناغاة الأدارسة للقيام في خدمته بالمغرب الأقصىء ويث 
دعوته» وتخلف عنهم أولاد علي بن حمدون بالحضرة وأقاموا بسدة 
الحلافة» ونظموا في طبقات الوزراة وأجریت عليهم سنيات 
الأرزاق والتحقوا على حديث عهدهم بالقوم من أولياء الدولة. 

ثم كان بعد ذلك شأن اعتقاهم على طريق التأديب 
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لارتكابهم في منازعتهم أمراً خرقوا به حدود الآداب مع الخلافةت 
فاستدعوا إلى القصر واعتقلواء ثم أطلقوا لأيام قلائل لما انغمس 
الحكم في علة الفالج» وركدت ريح المروانية بالمغرب» واحتاجت 
الدولة إلى رجاهم لسد الثخور ودفع العدوء واستدعي بحيى بن 
محمد بن هاشم من العدوة» وكان واليا على فاس والمغرب» وأداله 
الحاجب المصفحي عفر بن علي بن حمدون» وجمعوا بين الانتفاع 
في مقارعة زناتة بالعدوة والراحة ما يتوقع منه على الدولة عند من 
ولي الخلافةء لا كانوا صاروا إليه من النكبة وطروق الحنة فعقدوا 
له ولأخيه بى على المغرب» وخلعوا عليهما وأمكنوهما من مال 
وكسى فاخرة للخلع على ملوك العدوة» فنهض جعفر إل المغرب 
سنة مس وستين وضبطه» واجتمع إليه ملوك زناتة من بني يفضرن 
ومغراوة وسجلماسة. 

ولا هلك الحكم وولي هشام» وقام بأمره المنصور بن أبي 
عامر» اقتصر لأول قيامه على سبتة من بلاد العدوة فضبطها جند 
السلطان ورجال الدولةء وقلدها أرباب السيوف والأقلام من 
الأولياء والحاشية وعدل في ضبطه على ما وراء ذلك على ملوك 
زناتة ونقدهم بالجوائز والخلع وصار إلى إكرام وفودهم وإثبات من 
رغب الإثبات في ديوان السلطان منهم» فجدوا في ولاية الدولة 
وبث الدعوة» وفسد ما بين هذين الأميرين جعفر وأخيه» واقتطع 
يمى مدينة البصرة لنفسه وذهب بأكثر الرجال» ثم كانت على 
جعفر النكبة التي نكبته بنو غواطة في غزاتة إياهم. 

ثم استدعاه حمد بن أبي عامر لأول أمره لما رأى من 
الاستكانة إليه وشد أزره به ونقم عليه كراهته لما لقيه بالأندلس 
من الحكم» ثم أصحبه وتخلى لأخيه عن عمل الغرب وأجاز 
البحر إلى ابن أبي عامر فحل منه بالمكان الأثير. 

ولا زحف بلكين إلى المغرب سنة تسع وسستين زحفته 
المشهورة خرج محمد بن أبي عامر من قرطبة إلى الجزيرة لمدافعته 
بنفسه» واجاز جعفر بن علي إلى سبتة وعقد له على حرب بلكين 
وأمده بمائة حمل من الالء وانضمت إليه ملوك زناتة ورجع عنهم 
بلکین کما نذکره. 

ولا رجع إلى ابن آبي عامر اغتاله في بعض ليالي معاقرتهم 
واعد له رجالاً في طريقه من سمره إلى داره فقتلوه سنة ولح 
جي بن علي بمصر ونزل بدار العزيز وتلقاه بالمبرة والتكريم» 
وطال به ثواؤه واستكفى به العظائم» ولما استصرخ فلفول بن 
خحزرون بالخاكم في استرجاع طرابلس من يد صنهاجة التغلبين 
عليه» دفع إليه العساكر وعقد عليها ليحبى بن علي» واعترضه بنو 
قرة من اللاليين ببرقة ففلوه وفضوا جموعه ورجع إلى مصر ولم 


ابر عن القرامطة واستبداد أمرهم وما اسنقر هم من 


يزل بمصر إلى أن هلك هنالك» واللّه وارث الأرض ومن عليها 


وهو خير الوارثين. 


ابر عن القرامطة واستبداد أمرهم وما 
استقر هم من الدولة بالبحرين وأخبارها إلى 
حين انقراضها 


هذه الدعوة لم يظهرها احد من آهل نسب العلوية ولا 
الطالبيينء وإغا قام بها دعاة المهدي من أهلل البيت على اختلاف 
منهم في تعيين هذا المهدي كما نذكره. 

وکان مدار دعوتهم على رجلين أحدهما يسمى القرج بن 
عثمان القاشانى من دعاة المهدي ویسمی أيضاً كرويه بن مهدويه 
وهو الذي تھی إليه دعاتهم بسواد الكوفة» ثم بالعراق والشام» 
ولم يتم مؤلاء دولة» والآخر يسمى أبا سعيد الحسن بن بهرام 
الجنابي» كانت دعوته بالبحرین واستقرت له هنالك دولة ولبنيه. 

وانتسب بعض مزاعمهم إل دعاة الإسماعيلية الذين كانوا 
بالقبروان كما نذكره. 

ودعوى هؤلاء القرامطة في غاية الاضطراب تة العقائد 
والقواعد» منافية للشرائع والإسلام في الكثير من مزاعمهم» وأول 
من قام بها بسواد الكوفة سنة ثمان وسبعين ومائتين رجل أظهر 
الزهد والتقشف» وزعم أنه يدعو إل المهدي وأن الصلوات 
الفروضة خسون كل يوم» واستجاب له جمع كثير ولقب قرمط 
وأصلها بالکاف» وکان يأاخذ من کل من جیب دعوته دينارا 
للإمام» وجعل عليهم نقباء وسماهم الحواريين» وشغل الناس 
بذلك عن شزونهم وحبسه عامل الناحية ففر من حبسه ولم يوقف 
له على خبرء فازداد أتباعه فتنة فيه ثم زعم أنه الذي بشر به أ جمد 
بن محمد بن الحنفيةء وآن مد ني. 

وفشا هذا المذهب في السراد وقرأ بينهم كتاب زعمرا أنه 
جاءهم من داعيه المهدي نصه بعد البسملة: 

يقول الفرج بن عثمان: الحمد لله بكلمته وتغال باسمه 
المنجد لأوليائه قل إن الأهلة مواقيت للناس» ظاهرها لتعلم عدد 
السنين والحساب والشهور والأيام» وباطنها أوليائي الذين عرفوا 
عباذي سبيلي اتقوني يا أولي الألباب» وآنا الذي لا أسال عما 
افعل» وآنا اتعلیم الحکیې وأا الذي آبلو عبادي واستخبر خلقي» 
فمن صبر على بلائي وعنتې واختباږي القيته في جنتي واخلدته في 
نعمتی» ومن زال عن آمري وکذب رسلي اخلدته مهانا في عذابي 


احبر عن القرامطة واستبداد أمرهم وما استقر هم من 


واتممت أجلي وأاظهرت على ألسنة رسليء» فأنا الذي لا يتكيبر 
علي جبار إلا وضعته» ولا عزیز إلا ذللته فليس الذي أصر على 
آمره ودام على جهالته» وقال: لن نبرح عليه عاکفین وبه مؤمنین» 
أولثك هم الكافرون. 

ثم یرکع ویول في رکوعه مرتین سبحان ربي ورب الحرة 
تعالى عما يصف الظالمون» وفي سجوده: الله أعلى مرتين الله 
أعظم مرة» والصوم مشروع يوم المهرجان والنيروز والبيذ حرام 
والخمر حلال» والغسل من الجنابة كالوضوء» ولا يؤكل ذو ناب 
ولا ذو عخلب. 

ومن خالف وحارب وجب قتله ومن لم يحارب أخذت منه 
الجزية انتهى. 

إلى غير ذلك من دعاوي شنيعة متعارضة يهدم بعضها 
بعضا. وتشهد عليهم بالكذب. 

والذي حملهم على ذلك إا هو ما اشتهر بين الشيعة من 
أمر المهدي مستندين فيه إلى الأحاديث التي خرجها بعضهم وقد 
أريناك عللها في مقدمة الكتاب في باب الفاطمي فلهجوا به 
وبالدعوة إليه فمن الصادق فيمن يعينه وإن كان كاذباً في 
استحقاقه» ومنهم من بنى أمره على الكذب والانتحال» عساه 
يستولي بذلك على حظ من الدنيا ينال بها صفقة. 

وقد يقال: إن ظهور هذا الرجل كان قبل مقتل صاحب 
الزنج وإنه سار على الأمانء وقال له: إن ورائي مائة ألف سيف 
فناظرني لعلنا نتفق ونتعاون. 

ثم اختلفا وانصرف قرمط عنه» وکان يسمي نفسه القائم 
با لحق. 

وزعم بعض الناس أنه كان يرى رأى الأزارقة من الخرارج. 

ثم زحف إليه أحمد بن محمد الطائي صاحب الكوفة في 
العساكر فأوقع بهم وفتك بهم» وتتابعت العساكر في السواد في 
طلبهم وأبادوهم» وفر هو إلى أحياء العرب فلم يجبه أحد منهم» 
فاختفى في القفر في جب باه واتخذه لذلك» وجعل عليه باب 
حديد واتخذ بجانبه تنورا سحرا إن أرهقه الطلب فلا يفطن له. 

ولا اختفى في ا لحب بعث أولاده في كلب بن دبرة بأنهم من 
ولد إسماعيل الإمام مستجيرون بهم. 

ثم دعوا إلى دعوتهم أثناء ذلك وكانرا ثلاثة يحيى وحسين 
وعلي فلم جبهم أحد إلى ذلك إلا بنو القليص بن ضمضم بن 
علي بن جناب» فبایعوا لیحیی على آنه بجی بن عبد الله بن محمد 
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بن إسماعيل الإمام وكنوه أبا القاسم ولقبوه الشيخ. 

ثم حول اسمه وادعی أنه محمد بن عبد الله وأنه کان یکتم 
هذا الاسم» وأن ناقته التي يركبها مأمورة ومن تبعها منصورء 
فزحف إليه سبك مولى المعتضد في العساكر فهزمهاء وققل فسار 
إليه محمد بن أحد الطائي في العساكر فانهزمت القرامطة وجيء 
ببعضهم أسيراً فاحتضره المعتضد وقال: 

هل تزعمون أن روح الله وأنبیائه تحل فيكم فتعصمكم من 
الزللء وتوفقكم لصالح العمل؟ فقال له: يا هذا أرأيت لو حلست 
روح إبليس فما ينفعك فاترك ما لا يعنيك إلى ما يعنيك. 

فقال له: قل فیما یعنینی! فقال له: قبض رسول الله لاز 
وأبوكم العباس حي فلم ظانت هذا الأمر ولا بايعه أحده ثم 
قبض أبو بكر واستخلف عمر وهو يرى العباس ولم يعهد إليه 
عمر ولا جعله من أهل الشورى» وكانوا ستة وفيهم الأقرب 
والأبعد وهذا إجماع متهم على دفع جدك عنهاء فبماذا تستحقون 
نتم الخلافة؟ فأمر المعتضد به فعذب وخلعت عظامه ثم قطع 
مرتین ثم قتل. 

ثم زحف القرامطة إلى دمشق وعليها طغح مرل ابن 
طولون سنة تسعين» واستصرخ بابن سيده بمصرء فجاءت العساكر 
لإمداده فقاتلهم مرارا وقتل يحيى بن ذكرويه المسمى بالشيخ في 
خلق من أصحابه» واجتمع فلهم على أخيه الحسين وتسمى أحمد 
أبا العباس وكانت في وجهه شامة يزعم أنها مقدسة» فلقب 
صاحب الشامة المهدي أمير المؤمنين» وأتاه ابن عمه عيسى بن 
مهدي وهو عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل الإمام ولقبه 
المدثرء وعهد إليء وزعم أنه امذكور في القرآن ولقب غلاماً من 
أهله المطرق. 

ثم دعا الناس فأجابه كثير من أهل البوادي وسار إلى دمشق 
فحاصرها حتی صالحره على مال ودفعوه له. 

ثم سار إلى مص وحاة والمعرة ويعلبك فخطب له بها 
واستباحها جيعاً. 

ثم إلى سلمية وبها جماعة من بني هاشم فاستلحمهم حتى 
الصبيان با مكاتب والبهائم. 

ثم خرج المكتفي إليه وقدم عساكره فكبسهم ونجا فلهم إلى 
حلب وانتهى المكتفي إلى الرقةء وقد سار بدر مولى ابن طولون في 
اتباع القرامطة فهزمهم وأثخن فيهم وبعث المكتفي العساكر مع 
بجی بن سليمان الكاتب» وفيهم الحسين بن حمدان من بني تغلب 
ومعهم بنو شيبان فواقعوا القرامطة سنة إحدى وتسعين فهزموهم» 
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وقتل منهم خلق من اصحاب القرمطي ونجا ابنه أبو القاسم 
ببعض ذخيرته» وسار هو مستخفيا إلى ناحية الكوفة ومعه المدثر 
والمطوق وغلام لهء وانتهوا إلى الرحبة فوشى بهم إلى العامل 
فقبض عليهم» وبعث بهم إلى المكتفي بالرقة ورجع إلى بغخداد 
فقطعهم بعد أن ضرب صاحب الشامة مائتقي سوط. 

وآما علي بن ذکرویه ففر بعد مقتل آخیه بجیی على دمشق 
إلى ناحية الفرات» واجتمع إليه فل من القرامطة فاستباح طبرية. 

ثم هما اتبعهم الحسين بن مدان فر إلى اليمنء واجتمع إليه 
دعاتهم هنالك وتغلب على كثير من مدنه» وقصد صنعاء فهرب 
شا ان ر تایا رعا عن مد ل ا نه رن 
بني الرسى» ونازل بي زياد بن بيدء ومات في نواحي اليمن» وي 
خلال ذلك بعث أبوه ذكرويه إلى بن القليص بعد أن كانوا 
استكانوا وأقاموا بالسماوة» فبعث ال شن أصحابه عبد الله بن 
سعید ویسمی أبا غام فجاء‌هم بكتابه سنة ثلاث وتسعين بأنه 
أوحى إليه بان صاحب الشامة وأخاه الشيخ مقبلان» وان إمامه 
يظهر من بعدهما ويلا الأرض عدلاء ويظهر وطاب ابو غام على 
إحياء كلب فاجتمع إليه جماعة منهم» وقصد الشام فاستباح بصرى 
وأذرعات» ونازل دمشق وعاملها يومئذ احمد بن کيغلغ وهو غائب 
بعصر في حاربة الجليجي الثائر من شيعة بني طولون على عساكر 
ا مكتفي» وقابله خلفاؤه فهزمهم وقتل بعضهم وسار إلى الأردن 
فقتل عاملهاء ونهب طبرية وبعث الكتفي الحسين بن مدان في 
العساكر ففر أبو غام إلى السماوة وغور مياههاء واتبعته العساكر 
إلى أن جهدهم العطش. 

ئم رجع الحسين بهم إلى الرحبةء وقيل: إنهم تقبضرا على 
أبي غاثم وقتلوه» وافترق جمعهم وذلك سنة ثلاث وتسعين. 


ظهور ذکرویه ومقتله 


ثم اجتمع القرامطة إلى ذكرويه وأخرجوه من ا لحب الذي 
کان مختفياً فيه منذ عشرين سنة» وحضر عنده دعاتهم فاستخلف 
عليهم أحد بن القاسم بن أحمد» وعرفهم با له عليهم من المنة 
وأن رشادهم في امتثال أمره» ورمز هم في ذلك بايات من القرآن 
حرف تأويلهاء» وسار وهو حتجب يدعونه السيد ولا يرونه 
والقاسم يباشر الأمور ويتولاهاء وبعث المكتفي عساكره فهزمهم 
القرامطة بالسواد» وغنموا معسكرهم» وساروا لاعتراض الحاج 
ومروا بالصوان» وحاصروا الواقصة فامتنعت عليهم» وطموا الآبار 
والمياه في تلك النواحي وبعث الكتفي محمد بن إسحاق بن كنداج 
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الصهال ورجعوا. 

ونهب القرامطة الحاج وقتلوهم بعد أن قاتلوهم ثلاثاً على 
غير ماء فاستسلموا» وغنم آموالهم وأموال التجار وأمسوال بني 
طولون كانوا نقلوها من مصر إلى مكة» ثم من مكة إلى بغداد 
عندما أجمعوا النقل إليها. 

ثم حاصر القرامطة بقية الحاج في ممص» قبل فامتنعواء 
وجهز المكتفي العساكر مع وصيف بن صوارتكين وجماعة من 
القراد» فساروا على طریی خفان» وأدركوا القرامطة فقاتلوهم 
یومین» ثم هزموهم وضرب ذکرویه على راسه فانهشم وجيء به 
أسيرا وجخليفة القاسم وابنه وکاتبه وزوجته» ومات لخمس ليال 
فسیق شلوه إلى بغداد» وصلب وبعث براسه إلى خراسان من اجل 
الحاج الذين نهبهم من آهلهاء ونجا الفل من أصحابه إل الشام» 
فأوقع بهم الحسين بن حمدان واستلحمهم» وتتبعوا بالقتل في 
نواحي الشام والعراق» وذلك سنة أربعين وتسعين وئلاثمائة. 


خبر قرامطة البحرين ودولة بني اجنابي 
منها 


وني سنة إحدى وثمانين ومائتين جاء إلى القطيعي من 
البحرين رجل تسمى بيحيى بن المهدي وزعم آنه رسول من 
المهديء وأنه قد قرب خروجه وقصد من اهل القطيف علي بن 
المعلى بن أحمد الدبادي» وكان متغاليا في التشيع فجمع الشيعة 
وأقرأهم كتاب المهدي» وشنع الخبر في سائر قرى البحرين فأجابوا 
كلهم وفيهم أبو سعيد الجنابي واسمه الحسن بن بهرام وکان من 

ثم غاب عنهم بجيى بن المهدي مدة ورجع بكتاب المهدي 
يشكرهم على إجابتهم ويأمرهم أن يدفعوا ليحيى ستة دنانير 
وثلاڻین عن کل رجل فدفعوها. 

ثم غاب وجاء بکتاب آخر يامرهم أن يدفعوا ليه خس 
أموالهم فدفعواء وقام يتردد في قبائل قيس. 

ثم أظهر أبر سعيد الجسابي الدعوة بالبحرين سنة ثلاث 
وثمانين» واجتمع إليه القرامطة والأعراب» وسار إلى القطيف طالبا 
البصرة وكان عليها أحمد بن محمد بن بجيى الواثقي فادار السور 
على البصرةء وبعث المعتمد علي بن عمر الغنوي» وكان على 
فارس فاقطعه اليمامة والبحرين» وضم إليه الفين من المقاتلة 
وسيره إلى البصرة فاحتشد وخرج للقاء الجنابي ومن معه» ورجع 
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عنه عند اللقاء بنو ضبة فانهزم وأسره الجنابي واحتوى على 
معسكره وحرق الأسرى بالنار. 

ثم من عليه وأطلقه فسار إلى الأبلة ومنها إلى بغدادء وسار 
أبو سعيد إلى هجر فملكها وأمنهاء واضطربت البصرة للهزية وهم 
اهلها بالارتحال فمنعهم الواثقي. 

ومن كتاب ابن سعيد في خبر قرامطة البحرين ملخصاً مسن 
كلام الطبري فلعله کما ذکره. 

قال: كان ابتداء أمر القرامطة سنة ثمبان وثلاثمائة فنقال 
الكلام: وكان أبو سعيد يمهد لابنه الأكبر سعيد فلم به وثار به 
أخوه الأصغر الظاهر سليمان فقتله» وقام بأمرهم وبايعه العقدانية 
وجاءه كتاب عبيد الله المهدي بالولاية. 

وني سنة ست وثمانين وصل أبو القاسم القائم إلى مصرء 
واستدعی آبا طاهر القرمطي وانتظره فأاعجله مؤنس الخادم عن 
انتظاره وسار من قبل المقتدر فهزمه ورجع إلى المهدية. 

ثم ببار أبو الطاهر سنة سبع إلى البصرة فاستباحها ورجع 
واضطربت بغدادء وامر القتدر بإصلاح ما تثلم من سورها. 

ئم زحف إليها أبو الطاهر سنة إحدى عشرة فاستباحها 
وخرب الجامع وتركها خربة. 

ثم حرج سنة اثني عشرة لاعتراض الحاج فأوقع بهم وهزم 
قواد السلطان الذين كانوا معهم» وأسر أميرهم أبا النجاء بن 
همدون واستصفى النساء والصبيان وترك الباقي بالبرية فهلكوا. 

ثم حرج سنة أربع عشرة إلى العراق فعاث في السوادء 
ودخل الكوفة وفعل فيها أشد من البصرة. 

وني سنة أربع عشرة وقع بين العقدانية وأهل البحرين 
حلاف فخرج أبو الطاهر وبنى مدينة الأحساء وسماها المؤمنية فلم 
تعرف إلا به» وبنی قصره وأصحابه حوله. 

وني سنة مس عشرة استولى على عمان وهسرب واليها في 
البحر إلى فارس. 

وزحف سئة ست عشرة إلى الفرات» وعاث في بلاده. 

وبعث المقتدر عن يوسف بن أبي الساج من أذربيجان 
وولاه واسط؛ وبعثه لحربه فالتقوا بظاهر الكوفة وهزمه أبو طاهر 
زا 

وأرجف أهل بغداد» وسار أبو طاهر إلى الأنبار وخرجت 
العساكر من بغداد لدفاعه مع مؤنس المظفر وهارون بن غریپ 
ا لجال فلم يطيقوا دفاعه» وتوافقوا ثم تحاجزوء وعاد مۋنیں إلى 
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بغداد وسار هر إلى الرحبة واستباحها ودوخ بلاد الجزيرة بسراياه. 

وسار إلى هشت والكوفة» وقاتل الرقة فامتنعت عليه» 
وفرض الأتاوة على أعراب الجزيرة يحملونها إلى هجر» ودخحل في 
دعوته جماعة من بني سليم بن منصور وبني عامر بن صعصعة. 

وخرج إليه هارون بن غريب الحال فانصرف أبو طاهر إلى 
البرية وظفر هارون بفريق منهم فقتلهم وعاد إلى بغداد. 

وني سنة سبع عشرة هجم على مكة وقتل كثيرا من الحاج 
ومن أهلها ونهب أموالحم جميعا وقلع باب البيت والميزاب» وقسم 
كسوة البيت في أصحابه واقتلع الحجر الأسود وانصرف به وأراد 
أن يجعل احج عنده» وكتب إليه عبيد الله المهدي من القيروان 
يوبخه على ذلك» ويتهدده» فكتب إليه بالعجز عن رده من الناس 
ووعد برد الحجر» فرده سنة تسع وثلائين بعد أن خاطبه منصور 
إسماعيل من القبروان في رده فردوه وقد كان الجكم الحغلب 
على الدولة ببغداد أيام المستكفي بذل لحم خسين ألفاً من الذهب 
على أن يردوه فأبوا» وزعموا أنهم إنغا حملره بأمر إمامهم عبيد 
اللّه» وإغا یردونه بأمره وامر خليفته. 

وأقام أبو طاهر بالبحرين وهو يتعاهد العراق والشام بالغزو 
جتی ضربت له الأتاوة ببغداد وبدمشق على بني طغج. 

ثم هلك أبو طاهر سنة اثنتين وثلائين لإحدى وثلائين سنة 
من ملکه» ومات عن عشرة من الولد كبيرهم سابور» وول أحره 
الأكبر أحمد بن الحسن» واختلف بعض العقدانية عليه ومالوا إلى 
بولاية الأخ أحمده وأن يکون الولد سابور ولي عهده» فاستقر أحمد 
في الولاية عليهم وكنوه أبا منصور» وهو الذي رد الحجر الأسود 
إلى مكانه كما قلناه. 
إخوته له على ذلك وذلك سنة ثمان وخسين. 

ثم ثار بهم آخجوه فاخحرجه من الاعتقال وقتل سسابور ونفی 
إخوته وأشياعهم إلى جزيرة أوال. 
يد شيعة سابور» وولي ابنه أبو علي الحسن بن أحمد ويلقب 
الأعصم وقیل: الأغنم فطالت مدته وعظمت وقائعه ونفى جمعاً 
ثرا من ولد أبي طاهرء یقال: اجتمع منهم بجزيرة أوال نحو مسن 
ثلاثمائةء وجج هذا الأعصم بنفسه وم يتعرض للحاج ولا أنكر 
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ولا استولى جوهر قائد المعز لدين الله على مصر وجعفر 
بن فلاح الكتامي على دمشق طالب الحسن بالضريبة التى كانت له 
على دمشق فمنعوه ونابذوه» وكتب له المعز وأغلظ عليه ودس 
لشيعة أبي طاهر وبنيه أن الأمر لولده» واطلع الحسن على ذلك 
فخلع المعز مينة اين وثلاثماية وخطب للمطيع العباسي في منابره 
ولبس السواد. 

ثم زحف إلى دمشق وخرج جعفر بن فلاح لحربه» فهزمه 
الأعصم وقتله» وملك دمشق وسار إلى مصر فحاصر جوهراً بها 
وضیق عليه. 

ثم غدر به العرب واجفلوا فأجفل معهم وعاد إلى الشام 
ونزل الرملةء وكتب إليه المعز سنة إجدى وستين بالنفي والتويسخ» 
وعزله عن القرامطة وولى بني أبي طاهر فخرجوا من أوال ونهبسرا 
الأحساء في غيبته» وكتب إليهم الطائع العباسي بالتزام الطاعة» 
وأن يصالحوا ابن عمهم ويقيموا بجزيرة أوال وبعث من أحكم 
بينهم الصلح. 

ثم سار الأعصم إلى الشام وتخطاها دون صور فقاتلوه وراء 
الخنادقء وبذل جوهر الال للعرب فافترقوا عنه» وانهزم ونهب 
مسکره. 

وجاء المعز من إفريقية ودجل القاهرة سنة ثلاث وستين 
وسرح العساكر إلى الشام فاستولوا عليه» فنهض الأعصم إليهم 
فأوقع بهم» وآئخن فيهم» وانتزع ما ملكوه من الشام» سار إلى 
مصر وبعث المعز لدين الله ابنه عبد الله فلقيهم على بلييس 
وانهزم الأعصم وفشا القتل والأسر في أصحابه فكانوا محوامِن 
ثلاثة آلاف» ورجع الأعصم إلى الأحساء واستخلص المعز بني 
الجراح أمراء الشام من طيئ حتى استرجع بهم ما غلب عليه 
القرامطة من الشام بعل حروب وحصار. 

ثم مات المعز سنة مس وستين» وطمم الأعصم في بلاد 
الشام» وكان أفتكين التركي مولى معز الدولة بن بويه لما انتقض 
على أبيه ختيار وهزمه ببغداد» سار أفتكين منهزما إلى دمشق» 
وكانوا مضطربين فخرجوا إليه وولوه عليهم» وصالح المعز إلى أن 
توفي فنابذ العزيز وبعث إليه جوهر في العساكر فحاصره» فكتب 
أفتكين إلى الأعصم واستدعاه فجاء إلى الشام سنة ست وستين. 

وخرج معه آفتکین» ونازلوا الرملة فملكوها من يد جوهر» 
وزحف إليهم العزيز وهزمهم» وتقبض على أقتكين» ولحق 
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الأعصم بطبرية منهزماً. 

ثم ارتجل منها إلى الأحساء وأنكروا ما فعله الأعصم من 
البيعة لبي العباس» واتفقوا على إخراج الأمر عن ولد أبي سعيد 
الجنابيء وقدمو! رجلين منهم: وهما جعقر وإسحاق وسار بنو أبي 
سعيد إلى جزيرة أوال. 

وكان بنو آبي طاهر قبلهم فقتلوا كل من دحل إليهم من 
ولد أحمد بن أبي سعید وآشیاعه. 

ثم قام بامر القرامطة جعفر وإسحاق هذان ورجعوا إل 
دعوة العلوية وحاربة بني بويه» ورجعوا سنة أربع وستين إلى 
الكوفة فملكوها. ٠‏ 

وبعث صمصام الدولة بن بويه العساكر إليهم فهزمهم على 
الفرات وقتل منهم خجلق واتبعوهم إلى القادسية. 

ثم اختلف جعفر وإسحاق وطمع كل منهما في الرياسة 
على صاحبه» وافترق أمرهم وتلاشت دعوتهم إل أن استول 
الأصغر بن أبي ا لجسن الثعلي سنة ثمان وتسعين عليهم» وملك 
الأحساء من أيديهم وأذهب دولتهم وخطب للطائم واستقرت 
الدولة له ولبنيه. 
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كان باعمال البجرين خلق من العرب» وكان القرامطة 
يستنجڊونهم على أعدائهم ويستعینون بهم في حروبهم» وربما 
يجحاربونهم ويقاطعونهم في بعض الأوقات» وكان أعظم قبائلهم ‏ 
هنالك بنو علب وبنو عقيل وبنو سليم» وأظهرهم في الكشرة 
والعزة بنو ثعلب. 

ولا فشلت دولة القرامطة بالبحرين واستحكمت العداوة 
بينهم وبين بني بويه بعد انقراض ملك بني الجنابي» وعظم 
اخحتلافهم عند القائم بدعوة العباسية وكان خالصة للقرامطة ودعاه 
إلى إذهاب دولتهم فأجابه» وداخل بني مکرم رؤساء عمان في مشل 
ذلك فأجابوه واستول الأصغر على البحرين وأورثها بنيه 
واستول بنو مکرم على عمان ثم غص بنو علب بسلیم واستعانوا 
عليهم بني عقيل وطردوهم من البحرين» فساروا إل مصر ومنها 
كان دخومم إل إفريقية كما ياتي. 

ثم اختلف پئو ثعلب وينو عقيل بعد مبدة وطردهم بشو 
ثعلب إلى العراق فملكوا الكوفة والبلاد العراقيةء وامتد ملك 
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الأصغر وطالت آيامه» وتغلب على الجزيرة والموصل وحارب بني 
عقيل سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة برأس عين مسن بلاد الجزيرة» 
وغص بشأنه نصير الدولة بن مروان صاحب ميافارقین ودار بكر 
فقام له» وجمع له الملوك من كل ناحية فهزمه واعتقله» ثم أطلقه 
ومات وبقي الملك متوارثاً ني بنيه بالبحرين إلى أن ضعفوا 
وتلاشواء وانقرضت دولة بني عقيل بالجزيرة» وغلبهم عليها وعلى 
تلك البلاد أولياء الدولة السلجوقية» فتحولوا عنها إلى البحرين 
مواطنهم الأولل» ووجدوا بني ثعلب قد آدركهم الهرم فغلبرا 
عليهم. 

قال ابن سعيد: سألت أهل البحرين حين لقيتهم بالمدينة 
النبوية سنة إحدى وخسين وستمائة عن البحرين» فقالوا: املك 
فيها لبي عامر بن عوف بن عقيل وبنو ثعلب من جملة رعاياهم 
وبنو عصفور منهم أصحاب الأحساء. 

و(لنذكر) هنا نبذة في التعريف بكاتب القرامطة وأمصار 
البحرين وعمان لا أن ذلك من توابع اخبارهم. 

(الكاتب): كان كاتبهم أبو الفتح الحسين بن محمود ويعرف 
بکشاجم» کان من أعلام الشعراء» وذكره الثعالى في اليتيمة 
والحصري في زهر الآداب» وهو بخدادي المولد واشتهر خدمة 
القرامطة فيما ذكره البيهقي وكتب لمم بعده ابنه أبو الفح نصر» 
ولقبه کشاجم مثل أببه وکان كاتبا للأعصم. 

(البحرين): إقليم يسمى باسم مديته» ويقال: هجر باسم 
مدينة أخحرى منه وكانت حضرية» فخربها القرامطة وينو الأحساء 
وصارت حاضرة» وهذا الإقليم مسافة شهر على ميحر فارس بين 
البصرة وعمان» شرقيها بجر فارس» وغربيها متصل باليمامة» 
وشماليها البصرة وجنوبها بعمان» كثيرة الياه ببطونها على القامة 
والقامتين» كثيرة البقل والفواكه» مفرطة الحر منهالة الكثبان» يغلب 
الرمل عليهم في منازهم وهي من الإقليم الشاني» وبعضها في 
الثالث» كانت في الجاهلية لعبد القيس وبكر بن وائل من ربيعة 
وملكها للفرس» وعاملها من قبلهم المنذر بن ساوى التميمي. 

ثم صارت رياستها صدر الإسلام لبني المجارودي ولم يكن 
ولاة بني العباس ينزلون هجر إلى أن ملكها أبو سعيد القرمطي بعد 
حصار ثلاث سنين» واستباحها قتلاً وإحراق وتخريباً. 

ثم بنى أبو طاهر مدينة الأحساء وتوالت دولة القرامطة 
وغلب على البحرين بنو أبي الحسن بن ثعلب» وبعدهم بنو عسامر 
بن عقيل. 

قال ابن سعيد: وا ملك الآن فيهم في بني عصفور. 
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(الأحساء) بناها أبو طاهر القرمطي في المائة الثالثة» وسميت 
بذلك لا فيها من أحساء لياه في الرمال» ومراعي الإبل» وكانت 
اترا با دول رالراق انار الام والعراق ومع 
والحجاز وملكوا الشام وعمان. 

(دارين) هي من بلاد البحرين ينسب إليها الطيب كما 
تنسب الرماح إل الط جمانبها فيقال: مسك دارين والرساح 
الخطية. 

(عمان) وهي من مالك جزيرة العرب المشتملة على اليمن 
والحجاز والشحر وحضرموت وعمان وهي خامسهاء إقليم 
سلطاني منفرد على بجر فارس من غربيه مسافة شهرء شرقيها بجر 
فارس وجنوبها بجر لهند وغربيها بلاد حضرموت» وشماليها 
البحرين» كثيرة النخل والفواكه وبها مغاص اللؤلؤ» سميت بعمان 
بن قحطان» أول من نزهما بولاية أخيه يعرب» وصارت بعد سيل 
الحرم للأزد. 

وجاء الإسلام وملوكها بنو الجلندي» والخوارج بها كثيرة. 

وکانت هم حروب مع عمال بني بويه وقاعدتهم تروی» 
وملك عمان من البحر ملوك فارس غير مرة» وهي في الإقليم 
الثاني» وبها مياه وبساتين وأسواق» وشجرها النخل. 

وکانت بها ف الإسلام دولة لبي شامة بن لؤي بن غالب. 

وكثير من نسابة قريش يدفعونهم عن هذا النسب» أومم بها 
محمد بن القاسسم الشامي» بعشه المعتضد وأعانه ففتحها وطرد 
الخوارج إلى تروى قاعدة الجبال» وأقام الخطبة لبي العبماس 
وتوارث ذلك بنوه» وأظهروا شعار السنة. 

ثم اختلفوا سنة خس وثلاثمائة وتحاربوا» ولحق بعضهم 
بالقرامطة» وأقاموا في فتنة إلى أن تغلب عليهم آبو طاهر القرمطي 
سنة سبع عشرة عند اقتلاعه الحجر وخطب بها لعبيد الله المهدي 
وترددت ولا القرامطة عليها من سنة سبع عشرة إلى سنة همس 
وسبعین. 

فترهب واليها منهم» وزهد وملكها أهل تروى الخوارج 
وقتلوا من كان بها من القرامطة والروافض» وبقيت في أيديهم 
ورياستها للأزد منهم. 

ثم سار بنو مکرم من وجوه عمان إلى بغداد» واستخدموا 
لبني بويه وأعانوهم بالمراكب من فارس» فملكوا مدينة عمان 
وطردوا الخوارج إلى جبالهم» وخطبوا لبي العباس. 


ثم ضعفت دولة بني بویه ببغداد فاستبد بنو مرم بعمان 
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وتوارثوا ملكهاء وكان منهم مؤيد الدولة أبو القاسم علي بن ناصر 
الدولة الحسين بن مكرم» وکان ملکا جوادا مدوحا. 
قاله البيهقي: ومدحه مهيار الديلمي وغيره» ومات سنة 
ثمان وعشرين وأربعمائة بعد مدة طويلة في الملك. 
عليهم النساء والعبیده فزحف إليها الخوارج وملكوهاء وقتلوا 
بقيتهم وانقطع منها رسم الملك» وصار في حجار من مدر هذا 
الإقليم قلهاة هي عرصة عمان على جر فارس من الإقليم الشاني 
وما بلي الشحر وحجار في شماليها إلى البحرين بينهما سبع 
مراحل» وهي في جبال منيعة» فلم تج إلى سورء وكان ملكها 
سنة ثمان وأربعين زكريا بن عبد الملك الأزدي من ذرية رياسة. 
وکان الخوارج بتروى مدينة الشراة يدينون هم» ويرون أنهم 


الخبر عن الإماعيلية أهل الحصون بالعراق 
وفارس والشام وسائر أمورهم ومصائرهم 


هذا المذهب هو مذهب القرامطة وهم غلاة الرافضة» وهو 
على ما رأیته من الاضطراب والاختلاف. 

ولم يزل متناقلاً ني أهله بأنحاء العراق وخراسان وفارس 
والشام. 

واخحتلف بعضهم باختلاف الأعصار والأمصارء وكانوا 
يدعون أولا قرامطة. 

ثم قيل هم بالعراق باطنية» ثم الإسماعيليةء ثم النزارية لما 
حدث من عهد المستضيء العلوي لابنه نزار» وقتله شيعتهم بعصرء 
ولم يبایعوا له» وکان عنده ابن الصباح من هؤلاء اللإسماعيلية» 
ونفى الإمامة بعده عن أئمتهم بمصر فسموا أصحابه لذلك نزارية. 

وكان هذا المذهب بعد موت ذكرويه وانحلال عقدتهم» بقي 
منبثاً ني الأقطار ويتناوله أهله» ويدعون إليه ويكتمونه» ولذلك 
سموا الباطنية» وفشت أذيتهم بالأمصار با كانوا يعتقدونه من 
استباحة الدماء» فكانوا يقاتلون الناس ويجتمع لذلك جمرع منهم 
يكمنون في البيوت ويتوصلون إلى مقاصدهم من ذلك. 

ثم عظمت آمورهم أيام السلطان ملك شاه عندما استمر 
املك للعجم من الديلم والسلجوقية وعقل الخلفاء وعجزوا عن 
النظر في تحصين إمامتهم» وكف الغوائل عنهاء فانتشروا في هذه 
العصور ورجا اجتمع منهم جماعة بساوة بأنحاء همذان» فصلوا 


الخبر عن الإسماعيلية أهل الحصون بالعراق وفارس والشام 


صلاة العيد بأنحائهم فحبسهم الشحنةء ثم أطلقهم. 

ثم استولوا بعد ذلك على الحصون والقلاع فأول قلعة 
غلبرا عليها قلعة عند فارس كان صاحبها على مذهبهم» فأووا إليه 
واجتمعوا عند وصاروا بخطفون الناس من السابلة وعظم 
ضررهم بتلك النواحي. 

ثم استولوا على قلعة أصفهان واسمها شاه در» كان 
السلطان ملك شاه بناها وأنزل بها عاملهء فاتصل به أحمد بن 
غطاش» كان أبوه من مقدمي الباطنية وعنه أخذ ابن الصباح 
وغیره منهم» وکان احمد هذا عظیما فیهم لمکان آبيه ورسوخه في 
العلم بينهم» فعظموه لذلك وتوجوه وجمعوا له مالاً وقدموه 
عليهم» واتصل بصاحب القلعة فآثر مكانه وقلده الأمور حتى إذا 
توفي استولى أحمد بن غطاش على قلعة شاه در» واطلق أيدي 
أصحابه في نواحيها يخيفون السابلة من كل ناحية. 

ثم استولوا على قلعة الموت من نواحي قزوين وهي من 
بيان الديل» ومعنى هذا الاسم عندهم تيل العقاب ويقال لتلك 
الناحية طالقان وكانت في ضمان الجعفري» فاستناب بها علوياً 
وكان بالري آبو مسلم صهر نظام الملك» واتصل به الحسن بن 
الصباح» وكان بينهم عالاً بالتعاليم والنجوم والسحر» وكان من 
جملة تلامذة ابن غطاش صاحب قلعة أصفهان» ثم اتهمه أبر 
مسلم بجماعة من دعاة المصريين عنده فهرب منه وجال في البلاد 
وانتهى إلى مصر فأكرمه المستنصر وأمره بدعاء الناس إلى إمامته» 
وقال له الحسن: من الإمام بعدك؟ فأشار إلى إبنه نزار» وعاد من 
مصر إلى الشام والجزيرة وديار بكر وبلاد للروم» ورجع إلى 
خراسان بقلعة الموت فنزل على العلوي» فأكرمه واعتقد البركة 
فيه» وأقام بها وهو يجاول إحكام أمره في تملكهاء فلما تم له من 
ذلك ما أراد أخرج العلوي منها وملكها. 

واتصل الخبر نظام الملك فبعث العسكر لخحصارها فجهده 
الحصار» وبعث جماعة من الباطنية فقتلوا نظام الملك» ورجعت 
العساكر واستولوا أيضا على قلعة طبس وما جاورها من قلاع 
قوهستان وهي زرون وقائد. 

وکان رئيس قوهستان المنور من أعقاب بني سيجور أمراء 
خراسان للسامانية» فطلبه عامل قوهستان وأراد اغتصاب أخته» 
فاستدعى الإسماعيلية وملكهم هذه القلاع» واستولوا على قلعة 
خالنجان على خسة فراسخ من أصفهان كانت لؤيد الملك بن 
نظام الملك» وانتقلت إلى جاولي سقاور من آمراء الغز» وولي عليها 
بعض الترك فاتصل به بعض الباطنية وخدمه» وأهدى له حتى 


الخبر عن الإماعيلية أهل الحصون بالعراق وفارس والشام 
صارت مفاتيح القلعة في يده» فدس لابن غطاش في قلعة شاه در 
فجاء في جمع من أصحابه ليلا وهرب التركي فملكها وقتل من 
كان بها وقري بها على آهل أصفهان» وفرض عليهم القطائع. 

ومن قلاعهم أسويا وندبين الرمل وآمدء ملكوها بعد ملك 
شاه غدرأًء ومنها أزدهر ملكها أبو الفتوح ابن أخت الحسن بن 
الصباح. 

ومنها كردكوه. ومنها قلعة الناظر جخوزستان وقلعة الطنبور 
قرب أرجان ملكها أبو حزة الإإسكاف من أهلل أرجان» وقد كان 
سافر إلى مصر فاخذ بمذهبهم ورجع داعية هم. 

ومنها قلعتة ملاوخحان بین فارس وخوزستان امتنع بها 
المفسدون نحوا من مائتي سنة لقطع الطريق» حتى فتحها عضد 
الدولة بن بويه» وقتل من بها. 

فلما ملك ملك شاه أقطعها للأمير آنزء فول عليها من قبله 
وداخله الباطنية الذين مسن أرجان في بيعها منهم فأبى» فقالوا: 
نرسل إليك من يناظرك حتى نرى الحق في مذهبناء وبعشوا إليهم 
رجالا منهم فاعتقلوا ملوكه حتى سلم هم مفاتيح القلعة» وقبضوا 
على صاحبها وقویت شرکتهم. 

وامتدت آيدي الناس إلى قتلهم واعتقدوا جهادهم وثاروا 
بهم في كل وجهة فقتلوهم وقتلتهم العامة باصفهان» وكانوا قد 
ظهروا بها عند محاصرة السلطان بركيارق أصفهان وبها أخوه محمد 
وأمه خاتون الجلالية» وفشت فيها دعوتهم وكثر فيها الاغتيال ممن 
أتباعهم فثاروا بهم» وقتلوهم وحفروا! الأخاديد وأوقدوها بالثيران» 
وجعلوا يأتون بالباطنية فيلقونهم فيهاء وتجرد جاولي سقاور» وكان 
والياً بارس للجهاد فيهم» وتحيل عليهم بجماعة من أصحابه 
أظهروا الهروب إليهم فوثقوهم وسار هو من بعد ذلك إلى همذان 

ثم صار الباطنية من بعد ذلك إلى همذان لقتل أآمراء 
السلجوقية غدراً فكان يقصد أحدهم أميراً من هؤلاء وقد استبطن 
خنجرا واستمات. 

هلهم على ذلك السلطان بركيارق» واستعان بهم على أمر 
أخيه فكان أحدهم يعرض نفسه بين يدي الأمیر حتى يتمكن من 
طعنه فيطعنه» ويهلك غالبا ويقتل الباطني لوقته فقتلوا منهم 
كذلك جماعة» و لما ظهر بركيارق على أخيه محمد انتشروا في 
عسكره واستعانوا بطائفة منهم وتهددوا بالقتل على ذلك حتی 
ارتاب أمراء العمسكر بأنفسهم» وخافوا عاديتهم ولازموا همل 
السلاح» وشكوا إلى بركيارق بذلك وبا يلقونه منهم ومن عسكر 
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أخيه فيما يرمونهم به من الاتحاد بهؤلاء الباطنية فأذن في قتلهم» 
وركب والعسكر معه فتبعوهم بالقتل» حتى إن الأمير حمداً من 
أعقاب علاء الدولة بن كاكويه» وكان صاحب مدينة يزد اتهم 
برأيهم فهرب وقتل. 

وكتب إلى بغداد في أبي إبراهيم الاستراباذي وکان بركيارق 
بعثه رسولاً فاخذ هنالك وقتل» واستلحموا في كل جهة واستلحم 
المتهمون وانطلقت عليهم الأيدي في كل ناحية وذلك سنة ست 
وثمانین. 

ولا استفحل أمر السلطان محمد بعد أخيه بركيارق زحف 
إلى قلعة شاه در التي بها امد بن غطاش لقربها من اصفهان سرير 
ملكه» فجمع العساكر والأمم وخرج في رجب من أول المائة 
السادسة» وأحاط بجبل القلعة ودووه أربعة فراسخ» ورتب الأمراء 
لقتاهم نوبا. 

ولا اشتد الأمر بهم سالوا فتوى الفقهاء في أمرهم وكتبوا ما 
نصه: ما يقول السادة الفقهاء أئمة للدين في قوم يؤمنون باللّه 
واليوم الاخر وكتبه ورسله وأن ما جاء به محمد تللا حق 
وصدق» وإنما بخالفون ني الإمام هل جوز للسلطان مساعدتهم 
ومراعاتهم وان يقبل طاعتهم ويحرسهم من کل آذی آم لا؟ 
فاجاب أكثر الفقهاء بمجواز ذلك» وتوقف بعضهم وجمعوا 
للمناظرة» فقال السمنجاني من كار الشافعية: جب قتاهم ولا 
جوز إقرارهم بمكانهم ولا ينفعهم التلفظ بالشهادتين» فإنهم لا 
يرون غالفة إمامهم إذا خالف أحكام الشرع» وبذلك تباح دماؤهم 
إجماعأء وطالت الناظرة في ذلك. 

ثم سالوا أن يأتيهم من العلماء من يناظرهم وعينوا اعياناً 
من أصفهان» وقصدوا بذلك المطاولة والتعلل» فبعثهم السلطان 
إليهم فعادوا من غير شيء» فاشتد السلطان إليهم في حصارهم 
واستامنوا على أن يعرضوا عن قلعتهم بقلعة خالنجان على سبعة 
فراسخ من أصفهان» وأن يؤجلوا في الرحيل شهراً فاجابهم» 
وأقاموا في تلك المدة مجمعون ما يقدرون عليه من الأطعمة ووثبوا 
على بعض الأمراء وسلم منهم فجدد السلطان حصارهم وطلبوا 
أن يتقلوا إلى قلعة الناظر وطبسء» ويبعنث السلطان معهم من 
يوصلهم ويقيم الباقون بضرس من القلعة إل أن يصل الأولونء 
ثم يبعث مع الأحرين من يوصلهم إلى ابن الصباح بقلعة الموت 
فاجابهم إلى ذلك» وخرج الأولون إلى الناظر وطبس» وخرب 
السلطان القلعة» وتمسك ابن غطاش بالضرس الذي هو فيه» وعزم 
على الاعتصام به» وزحف إليه الاس عامة وهرب بعضهم إلى 
السلطان» فدله على عورة.المكان» فصعدوا إليه وقتلوا من وجدوا 
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فيه» وکانوا تمانين»› وأخحذ ابن غطاش أسيرا فسلخ وحشي جلده 
تبن وقتل ابنه وبعثٹ برأاسیهما إلى بغدادء وألقت زوجه نفسها من 
الشاهق فهلكت. 


خبر الا“ماعيلية بالشام 


لما قتل آبو إبراهيم الاستراباذي ببغداد كما تقدم هرب بهرام 
ابن أخحيه إل الشام وأقام هنالك داعية متخفيأً» واستجاب له من 
الشام خلقء وكان الناس يتبعونهم لكثرة ما اتصفوا به من القتل 
غدرا. 

وكان أبو الغازي بن أرتق جحلب يتوصل بهم إلى غرضه في 
أعدائه» وأشار أبو الغازي على ابن طغتكين الأتابك بدمشق شل 
ذلك فقبل رأيه» ونقل إليه فأظهر حينئذ شخصه»ء وأعلن بدعرته 
واعانه الوزير أبو علي ظاهر بن سعد المزدغانيء لمصلحتهم فيه 
فاستفحل أمره» وکثر تابعوه وخاف من عامة دمشى فطلب من 
ابن طختکین ووزیره ابي علي حصنا ياوي إلبه» فأاعطوه قلعة 
بانياس سنة عشرين وخمسمائة» وترك بدمشق خليفة له يدعو 
الناس إلى مذهبة فكثروا وانتشرواء وملك هو عدة حصون في 
الجبال منها القدموس وغيره. 

وكان بوادي التيم من أعمال بعلبك طوائف من المجوس 
والنصرانية والدرزية وأميرهم يسمى الضحاك فسار بهرام لقتالمم 
سئة سنة اثنتون وعشرين» واستخلف على بانياس إسماعيل من 
أصحابه» ولقيهم الضحاك في ألف رجل وكبس عسكره فهزمهم 
وقتله وعاد فلهم إلى بانياس» فآقام بأمرهم إسماعيل وجمع شملهم 
وبث دعاته في البلادء وعاضده المزدغاني وزير دمشق وانتصر هذه 
الطائفةء وأقام بدمشق خليفة لبهرام اسمه أبو الوفاء فقوي أمره 
وكثر أتباعه» واستبد على صاحبها تاج اللوك بن طغتكين. 

ثم أن المزدغاني راسل الفرنج أن يلكهم دمشق على أن 
يعطوه صورء وتواعدوا ليوم عينوه» ودس للإسماعيلية أن يكونوا 
ذلك اليوم على أهبةء وني الخبر إلى إسماعيل فخاف أن يثور به 
الاس فأعطى بانياس للفرنج» واتتقل إليهم ومات سنة أربيع 
وعشرين» وكان للإسماعيلية قلاع في تلك الجهات تتصل بعضها 
ببعض أعظمها قلعة مصياف فسار صلاح الدين لما ملك الشام 
سنة اتون وسبعين إليها وحاصر مصياف وضيق حصارهاء وبعث 
سنان مقدم الإسماعيلية إلى خحال صلاح الدين بحماةء وهو شهاب 
الدين الحادي آن يسال صلاح الدين في الصلح معهم ويتهددونه 
على ذلك سرا فسار إلى صلاح الدين وأصلح أمرهم عنده 


بقية احبر عن قلاع الإماعيلية بالعراق 
ورحل عنهم. 
بقية الخبر عن قلاع الإماعيلية بالعراق 


ول تزل قلاع هؤلاء الإسماعيلية بالعراق عشَاً هذه الغوايت 
وسفطاً لاء الغباث» منذ سار بها أحمد بن غطاش والحسن بن 
الصباح» وكان هذا الحسن مقالات في مذاهب الرافضة عريقة في 
الغلو داخحلة من باب الكفر وتسميها الرافضة المالات الجديدة 
ولا يدين بقبوها إلا الغلاة منهم. 

وقد ذكرها الشهرستاني في كتاب الملل والنحل فعليك به 
إن أردت معرفتها. 

وبقي الملوك يقصدونهم بالجهاد لا اشتهر عنهم من الضرر 
بالاغتيال. 

ولا افترق أمر السلجوقية واستبد ايتغمش بالري وهمذان» 
سار إليهم سنة ثلاث وستمائة إل قلاعهم الجاورة لقزويسن 
فحاصرهاء وفتح منها مس قلاع» واعتزم على حصار قلعة الموت 
فعرض له ما شغله عن ذلك» ثم زحف إليهم جلال الدين 
منكبري بن علاء الدين وخوارزم شاه عندما رجع من الهنده 
وملك بلاد أذربيجان وأرمينية» فقتلوا بعض أمرائه مشل قتلهم 
فسار إلى بلادهم ودوخ نواحي اموت وقد مر ذكره. 

وقلاعهم الت بخراسان خربها واستباحها قتلاً ونهباً وكاتوا 
منذ ظهر التتر قد شرهوا على الجهات فأوقع بهم جلال الدين 
هذه الواقعة سنة أربع وعشرين وستمائة وكفحهم عما سموا إليه 
من ذلك. 

ولا استفحل أمر التتر سار هولاكو عام الخمسين والستمائة 
من بغداد وخرب قلاعهم» وزحف الظاهر بعد ذلك إلى قلاعم 
التي بالشام فخرب كثيراً منها وطوع ما بقي منهاء وصارت 
مصياف وغيرها في طاعته وانقرض أمرهم إلا مغتالين يستعملهم 
ملوك في قتل أعدائهم على البعد غدرأء ويسمون الفداوية أي 
الذين يأخذون فدية أنفسهم على الاستماتة في مقاصد من 


والله وارث الأرض ومن عليها. 


الخبر عن دولة بني الأخيضر باليمامة من بني حسن 


الخبر عن دولة بني الأخيضر باليمامة من 

کان موسى الجون بن عبد الله بن الحسن المنى بن الحسن 
السبط لا اختفى أخراه محمد وإبراهيم» طالبه أبو جعفر المنصور 
بإحضارهما فضمن له ذلك. 

ثم اختفى وعثر عليه المنصور فضربه ألف سوط فلما قل 
أخحوه محمد المهدي بالمدينة اختفى موسى الجون إلى أن هلك. 

وكان من عقبه إسماعيل وأخوه محمد الأخيضر ابنا يوسف 
بن إبراهيم بن موسى» فخرج إسماعيل في أعراب الحجاز وتسمى 
السفاك سنة إحدى وخسين وماتتين. 

ثم قصد مكة فهرب عاملها جعفر بسباسات» وانتهب منزله 
ومنازل أصحاب السلطان» وقتل جماعة من الجند وأهل مكة وأخذ 
ما كان حمل للإصلاح من المالء وما في الكعبة وخزائنها من 
الذهب والفضةء وأخذ كسوة الكعبة وأخذ من الناس نحواً من 
ماي آلف دينار. 

ثم نهبها وأخرق بعضها بعضاًء وأقام في ذلك خسين يوماً. 

ثم سار إلى المدينة فقرارى عاملها وحاصرها حتى مات 
اهلها جوع ولم يصل أحد في مسجد رسول الله تالا ووصل 
عساكر المعتز إلى المدينة فأفرج عنها ورجع إلى مكة وحاصرها حتى 
جهدها الحصار» ورحل بعد مقامه شهرين إلى جدة فأخذ أموال 
التجار ونهب ما في مراكبهم ورجع إلى مكة» وقد وصل إليها 
محمد بن عيسى بن المنصور وعيسى بن محمد المخزومي بعثهما 
المحتز لقتاله فتواقعوا بعرفةء واقتتلوا وقتل من الحاج نحو ألف» 
وسلبوا الناس وهربوا إلى مكةء وبطل الموقف إسماعيل وأصحابه 
وخحطب لنفسه» ثم رجع إلى جدة واستباحوها ثانية. 

ثم هلك لسنة من خروجه بالجدري آخر سنة انين 
وسين أيام حرب المستعين والمعتز. 

وکان یتردد با لحجاز مند اثتتين وعشرين سنة» ومات ولم 
يعقب» وولي مکانه أخحوه محمد الأخيضر وكان أسن منه بعشرين 
سنة» ونهض إلى اليمامة فملكهاء واتخذ قلعة الحضرمية» وكان له 
من الولد محمد وإبراهيم وعبد الله ويوسف. 

وهلك فولي بعده ابنه یوسف» وأشرك ابنه إسماعیل معه في 
الأمر مدة حياته. 


ثم هلك وانفرد إسماعيل بلك اليملمة وكان له من الأخوة 


الحسن وصالح وحمد بنو يوسف. 
فلما هلك إسماعيل ولي من بعده آخوه الحسن» وبعده ابنه 
ولم يزل ملكها فيهم إلى أن غلب عليهم القرامطة» وانقرض 

أمرهم والبقاء للّه. 
وكان بمدينة غانة من بلاد السودان بالمغرب مما يلي البحر 

الحيط ملك بني صالح» ذكرهم صاحب كتاب زجار في الجغرافياء 

ولم نقف على نسب صالح هذا من خبر يعول عليه. 
وقال بعض المؤرخين: إنه صالح بن عبد الله بن موسى بن 

عبد الله الملقب أبا الكرام بن موسى الجون» وإنه خرج أيام 

المأمون خراسان» وحمل إليه وحبسه وابنه محمد من بعده» ولحق 

بنوه بالمغرب فكان همم ملك في بلد غانة. 
ولم یذكر ابن حزم في أعقاب موسى الجون صالاً هذا بهذا 

النسب» ولعله صالح الذي ذكرناه آنفا في ولد يوسف بن محمد 

الأخيضر والله أعلم. 


الخبر عن دولة السليمانيين من بني الحسن 
بمكة ثم بعدها باليمن ومبادى أمورهم 
وتصاريف أحواهم 


مكة هذه أشهر من أن نعرف بها أو نصفهاء إلا آنه لما 
انقرض سكانها من قريش بعد الائة الثانية بالفتن الواقعة بالحجاز 
من العلوية مرة بعد أاخرى» فأقفرت من قريش ولم يبق بها إلا 
آتباع بي حسن أخلاط من الناس» ومعظمهم مرال سود من 
الحبشة والديلم. 

ولم يزل العمال عليها من قبل بني العباس وشيعتهم والخطبة 
هم إلى أن اشتغلوا بالفتن أيام المستعين والمعتز وما بعدهماء 
فحدثت الرياسة فيها لبنى سليمان بن داود بن حسن الثنى بن 
الحسن السبط. 1 

وكان كبيرهم آخر المائة الثانية محمد بن سليمان ويس هو 
سليمان بن داود لأن ذلك ذكره ابن حزم أنه قام بالمدينة أيام 
المأمون» وبين العصرين نحو من مائة سنة» سنة إحدى وثلائمائة 
أيام المقتدرء وخلع طاعة العباسية» وخطب في الموسم فقال: الحمد 
له الذي أعاد الح إلى نظامهء وأبرز زهر الإيمان من أكمامهء 
وكمل دعوة خير الرسل بأسباطه لا بى أعمامه صلى الله عليه 
وعلى آله الطاهرينء وكف عنا ببركته أسباب المعتدين» وجعلها 


۹۳ 


كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدينء ثم أنشد: 
لأطلسين بسيفي ما كان للحسق دينا 
وأاسسطون بقوم بغوا وجاروا علينا 
يدون كل بلاد من المسراق لينا 
وكان اقب بالزيدي نة إل غه مسن ملاعب الإماميت 
وبقي ركب العراق يتعاهد مكة إلى أن اعترضه أبو طاهر القرمطي 
ا ا ی ی وان وال مه ادوا 
راطم وقتل الحجاج وترك النساء والصبيان بالقفر فهلكراء 
وانقطع الحاج من العراق بسبب القرامطة. 
ثم أنفذ المقتدر سنة سبع عشرة منصور الديلمي من مواليه 
فوافاه يوم التروية بمكة أبو طاهر القرمطي فنهب الحاج» وقتلهم 
حتى في الكعبة والحرم؛ وامتلاً زمزم بالقتلء والحجاج یصیحون: 
كيف يقتل جيران اللّه؟ فيقول: ليس بجار من خالف أوامر الله 
ونواهيه» ويتلو: نما جَرّاء الذِينَ يُحَاربُون الله وَرَسُولَةٌ الآية. 
وكان بخطب لعبيد الله اهدي صاحب إفريقية. 
ثم قلع الحجر الأسود وحله إلى الأحساء وقلع باب البييت 
وحله» وطلع رجل يقلع اليزاب فسقط ومات» فقال: اترکوه فإنه 
محروس حتى يأتي صاحبه يعني المهدي» فكتب إليه ما نصه: 
والعجب من كتبك إلينا متنا علينا با ارتكبته واجترمته باسمنا من 
حرم الله وجيرانه بالأماكن التي م تزل الجاهلية تحرم إراقة الدماء 
فيهاء وإهانة أهلهاء ثم تعديت ذلك وقلعت الحجر الذي هر يمين 
الله ني الأرض يصافح بها عباده» وحملته إلى أرضك» ورجوت أن 
نشكرك فلعنك الله ثم لعنك والسلام على من سلم المسلمون من 
لسانه ویده» وفعل في یومه ما عمل فیه حساب غده انتهی. 
فانحرفت القرامطة عن طاعة العبيديين لذلك. 
ثم قتل القتدر على يد مؤنس سنة عشرين وثلاثمائة وولي 
أخوه القاهر» وحج بالناس أميره تلك السنة. 
وانقطع الحج من العراق بعدها إلى أن كاتب أبو علي محيى 
الفاطمي سنة سبع وعشرين من العراق أبا طاهر القرمطي أن 
يطلق السبيل للحجاج على مكس يأخذه منهم» وكان أبو طاهر 
يعظمه لدينه ويزمله فاجابه إلى ذلك واخذ المكس من الحجاج ولم 
يعهد مثله في الإسلام. 
وخطب فى هذه السنة بمكة للراضي بن القتدر. 
وي سنة تسع وعشرين لأخيه المقتفي من بعده. 
ولم يصل ركب العراق في هذه الستين من القرامطة. 


احبر عن دولة السليمانيين من بني الحسن بعكة ثم بعدها 


ثم ولي المستكفي بن المكتفي سنة ثلاث وثلاثين على يد 
توروز أمير الأمراء ببغداد فخرج الحاج في هذه السنة لهادنة 
القرامطة بعد أبي طاهر. 

ثم خطب للمطيع بن المقتدر بمكة مع معز الدولة سنة اربع 
وثلاثين عندما استولى معز الدولة ببغداد وقلع عين المستكفي 
واعتقله. 

ثم تعطل الحاج بسبب القرامطة وردوا الحجر الأسود سنة 
تسع وئلاثين بأمر المنصور العلوي صاحب إفريقية وخطابه في 
ذلك لأميرهم أحمد بن أبي سعيد. 

ثم جاء الحاج إلى مكة سنة اثتتين وأربعين مع أمير من 
العراق» وأمير من مصر» فوقعت الحرب بينهما على الخطبة لابن 
بويه ملك العراق» وابن الإخشيد صاحب مصرء فانهزم المصريون 
وغطت لابن بوي راتصل وزو الاج من فوسل 

فلما كانت سنة ثمان وأربعين وجاء الحاج من بغداد ومصر 
كان أمير الحاج من العراق ومحمد بن عبيد الله فأجابه إلى ذلك. 

ثم جاء إل النبر مستعداً وأمر بالخطبة لابن بويه فوجم 
الآخر» وتعت عليه الحيلة وعاقبه أميره كافور. 

ويقال: قتله ووقع ابن بويه محمد بن عبيد الله باتصال 
إمارته على الحاج. 

ولا كانت سنة ست وخمسين وصل بركب العراق أبو أ مد 
امرسري نقيب الطالبيينء وهو والد الشريف الرضي ليحج 
بالناس» ونهب بنو سليم حاج مصر وقتل أميرهم. 

وني سنة ست وخسين حج بالناس أبو أحمد المذكور 
وخطب بمكة لبختيار بعد موت أبيه معز الدولة والخليفة يومشذ 
الطيع» واتصل حج أبي أحمد بركب العراق. 

وني سنة ثلاث وخسين خحطب للقرمطي بمكة»ء فلما قشل 
أ حمد وقعت الفتنة بين أبي الحسن القرمطي وخلع طاعة العبيديين 
وخطب للمطيع» وبعث إليه بالرايات السودء ونهض إلى دمشق 
فقتل جعفر بن فلاح قائد العلويينء وخطب للمطيع. 

ثم وقعت الفتنة بين أبي الحسن وبين جعفر» وحصلت 
بينهم دماء» وبعث المعز العلوي من أصلح بينهم» وجعل دية 
القتلى الفاضلة في مال المعز» وهلك صر أبو الحسن فولي أخوه 
عیسی. 

ثم ولي بعده أو الفتوح الحسن بن جعفر سنة أربع وثمانين. 

ثم جاءت عساكر عضد الدولة ففر الحسن بن جعفر إلى 


الخبر عن دولة السليمانيين من بني الحسن إمكة ثم بعدها 
المدينة. 


ولا مات العزيز بالرملة وعاد بنو أبي طاهر وبنو أحمد بن 
ابي سعيد إلى الفتنة فجاء من قبل الطائع أمير علوي إلى مكةء 
وأقام له بها خطبة. 

وني سنة سبع وسترن بعث العزيز من مصر باديس بن 
زيري الصنهاجي وهو أخو بلكين صاحب إفريقية أميراً على 
الحاج» فاستولى على الحرمين وأقام له الخطبة» وشغل عضد الدولة 
في العراق بفتنة ختيار ابن عمه فطل ركب العراق. 

ثم عاد في السنة بعدها وخطب لعضد الدولة أبو أحمد 
الموسوي» وانقطعت بعدها خطبة العباسين عن مكة» وعادت 
لخلفاء مصر العبيديون إلى حين من الدهر. 

وعظم شأن أبي الفتوح واتصلت إمارته في مكة» وكتب 
إليه القادر سنة ست وتسعين في الإذن لحاج العسراق فأجابه على 
أن الخطبة للحاكم صاحب مصر. 

وبعث الحاكم إلى ابن الجراح أمير طيى باعتراضهم» وكان 
على الحاج الشريف الرضي وأخوه المرتضى» فلاطفهم ابن الجراح 
وخلی سبیلهم علی أن لا یعودوا. 

ثم اعترض حاج العراق سنة أربع وتسعين الأصيغر العلي 
عندما ملك الجزيرة فوعظه قارئان كانا في الركب. 

ثم اعترضهم في السنة بعدها أعراب خفاجة ونهبوهم» 
وسار في طلبهم علي بن يزيد مير بني أسد فأوقع بهم سنة اثتتين 
وأربعمائة. 

ثم عادوا إلى مثل ذلك من السنة بعدها فعاد علي بن يزيد 
وأوقع بهم» وسما له بذلك ذكرء وكان سببا لملكه وملك قومه. 

ثم كتب الحاكم سنة اثنتين وأربعين إلى عماله بالبراءة من 
أبي بكر وعمر» ونكر ذلك أبو الفتوح أمير مكة» وانتقض له 
وحمل الوزير أبو القاسم المغربي على طلب الأمر لنفسه. 

وكان الحاكم قتل أباه وأعمامه فخطب أبو الفتتوح لنفسه 
وتلقب الراشد بالله» وسار إلى مدينة الرملة لاستدعاء ابن الجراح 
أمير طيئ لمخاضبة بينه وبين الحاكم. 

ثم سرب الحاكم آمواله في بني الجراح فانتقضوا على أبي 
الفتوح وأسلموه» وفر الوزير المغربي إلى ديار بكر من أرض 
الموصل ومعه ابن سبابة» وفر التهامي إلى الري وكان معه. 

وقطع الحاكم الميرة عن الحرمين» ثم راجع أبو الفتوح 
الطاعة فعفا عنه الحاكم وأعاده إلى إمارته بمكة. 
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ولم يجج من العراق في هذه السنين أحد. 

وني سنة اثنتى عشرة حج بأهل العراق أبو الحسن محمد بن 
الحسن الأفساسي فقيه الطالبيين» واعترضهم بنو نبهان من طيي» 
وأميرهم حسان بن عدي» وقاتلوهم فهزموهم وقتل أميرهم 
حسان. 

وخطب في هذه السنة للظاهر بن الحاكم بمكة ولما كان 
الموسم سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ضرب رجل من قوم مصر 
الحجر الأسود بدبوس فصدعه وثلمه» وهو يقول: كم تعبد؟ كم 
تقبل؟ فتبادر إليه الناس فقتلوه» وثار أهل العراق بأهل مصر 

ثم حج بركب العراق سنة أربع عشرة اللقيب بن 
الأفساسي وخشي من العرب» فعاد إلى دمشق الشام» وحج في 
السنة التي بعدها وبطل حج العراق. 
الحاج فلم يقدر لاستيلاء العرب وانحلال أمر بني بويه. 

ثم خطب مكة للمستنصر بن الظاهر. 

ثم توفي الأمير أبو الفتوح الحسن بن جعفر بن محمد بن 
سليمان رئيس مكة وبني سليمان» سنة ثلاثين وأربعمائة لأربعين 
سنة من إمارته وولي بعده إمارة مكة ابنه شكر» وجرت له مع أهل 
المديدة حطوب ملك في أثنائها المدينة وجمع بين الحرمين وعليه 
انقرضت دولة بنى سليمان سنة ثلائين بمكة» وجاءت دولة الهواشم ٤‏ 
کما یذکر. 
الجازية بنت سرحان من أمراء الأثبج منهم» وهو خير مشهور 
بينهم في أقاصيصهم» وحکایات يتناقلونها ویطرزونها ٻاشعار من 
جنس لغتهم ويسمونه الشريف بن هاشم. 
الأخشيديين وولي بنوه من بعده عيسى بن جعفرء وأبو الفتوح 
وابنه شكر بن بي الفتوح» وقد انقرض لأن شكرا لم يولد له 
وصار أمر مكة إلى عبد كان له. 
إليه با اهواشم الذي يأتي ذكرهم لأن هذا كان أيام الأخشيديين 
وذلك أيام المستضيء العبيدي وبينهما نحو من ماثة سنة. 


۹1 


الخبرعن دولة الهواشم بمكة من بني الحسن 
وتصاريف أحواهم إلى انقراضها 


هؤلاء المواشم من ولد أبي هاشم محمد بن الحسن بن محمد 
بن موسی بن عبد الله آبي الکرام بن موسی اجون ونسبه معروف 
وقد مر. 

وكانت بين هؤلاء المهواشم وبين السليمانيين فتن متصلة» 
ولا مات شكر ذهبت الرياسة من بني سليمان لأنه ل يعقب. 

وتقدم فيهم طراد بن أحمدء ولم يكن من بيت الإمارة وإغا 
کانوا يؤملونه لإقدامه وشجاعته. 

وکان رئيس امواشم يومئڏ محمد بن جعفر بن محمد وهو 
أبو هاشم المذكور» وقد ساد في المواشم» وعظم ذكره فاقنتلوا سنة 
أربع وخسین بعد موت شکر فهزم المواشم بني سلیمان وطردوهم 
عن الحجازء فساروا إلى اليمنء وكان هم بها ملك كما يذكر. 

واستقل بإمارة مكة الأمير محمد بن جعفر وخطب 
للمستنصر العبيدي. 

ثم ابتدأ الحاج من العراق سنة ست وخسين بنظر السلطان 
الب ارسلان ابن داود ملك السلجوقية حين استولى على بغداد 
والخلافة» طلب منه القائم ذلك فبذل امال وأخذ رهائن العرب» 
وحج بالناس آبو الغنائم نور الدين المهدي الزيي نقيب الطالبيين. 

ثم جاور في السنة بعدها واستمال الأمير محمد بن جعفر 
عن طاعة العبيديين فخطب لبني العباس سسئة ثمان ونخسين» 
رافات رة تفر هن مك ندل ماغل ا فی رو اة 

ثم خحاطبه القائم وعاتبه وبذل له أموالاً فخطب له نة 
اثتين وستين بالموسم فقط وكتب إلى المستنصر صر معتذرأ ثم 
بعث القائم أبا الغنائم الزبني سنة ثلاث وستين أميرا على الركب 
العراقي» ومعه عسكر ضخم» ولأمير مكة من عند ألىب أرسلان 
ثلاثون دينارا وتوقيعا بعشرة آلاف دينار. 

واجتمعوا بالموسم وخطب الأمير حمد بن جعفر وقال: 
الحمد لله الذي هدانا إلى أهل بيته بالراي المصيب» وعرض بيته 
بلبسة الشباب بعد لبسة المشيب» وأمال قلوبنا إلى الطاعةء ومتابعة 
إمام الجماعة. 

فانحرف المستنصر عن المواشم ومال إلى السليمانيين. 

وكتب إلى علي بن محمد الصبيحي صاحب دعوتهم باليمن 


الخبرعن دولة راشم بعكة من بني الحسن وتصاريف أحواشم 


أن يعينهم على استرجاع ملكهم» وينهض معهم إلى مكة» فنهمض 
وانتهى إلى المهجم. 

وكان سعيد بن نجاح الأحوال موتور بني الصبيحي قد جاء 
من اند ودخل صنعاء فثار بها واتبع الصبيحي في سبعين رجلا 
وهو في خسة آلاف فبيته بالمهجم وقتله. 

ثم جع محمد بن جعفر اجناداً من الترك وزحف بها إلى 
المدينة فأخرج منها بني حسن» وملكها وجمع بين الحرمين. 

ثم مات القائم العباسي وانقطع ما كان يصل إلى مكة فقطع 
محمد بن جعفر الخطبة للعباسيين. 

ثم جاء الزيني من قابل بالأموال فأعادها. 

ی ی ع ا ا ت 
خشبه» ونقش عليه بالذهب اسمه. 

وبعث على الحاج ختلع الترکي وهو اول ترکي تامر على 
الحاج» وكان واليا بالكوفة. 

وقهر العرب مع جماعته فبعثه المقتدي أميراً على الحاج 
فوقعت الفتنة بين الشيعة» وأهل السنة وكسر المنبر وأاحرق وتم 
الحج. 

ثم عاودوا الفتنة سنة ثلاث وسبعين وقطعت الخطبة 
للمستنصر وأعيدت للمقتدي» واتصلت إمارة ختلع على الحاج 
وبعده خمارتكين إلى أن مات ملك شاه» ووزيره نظام الملك 
فانقطعت الخطبة للعباسيين وبطل الحاج من العراق باختلاف 
السلجوقية» وتغلب العرب. 

ومات المقندي خليفة بغداد وبويع ابنه المستظهر ومات 
المستنصر خليفة مصر وبويع ابنه المستعلي من إمارته» وهو الذي 
أظهر الخطبة العباسية بمكةء ويها ابتدىء أمره وكان يسقطها بعمض 
الأحيان. 

وولي بعده ابنه قاسم فکثر اضطرابه» ومهد بنو مزید 
أصحاب الحلة طريق الحاج من العراق فاتصل حجهم. 

وحج سنة اثنتي عشرة وخمسمائة نظر الخادم من قبل 
المسترشد بركب العراقء وأوصل الخلع والأموال إلى مكة» ثم 
توفي قاسم بن محمد سنة ثمان عشرة وخسمائة لثلاشسين سنة من 
إمارته» وكانت في اضطراب وتغلب» وولي بعده ابنه أبو قليبة 
مكةء فافتتح بالخطبة العباسية وأحسن الثناء عليه بالعدل» ووصل 
نظر الخادم آميراً على الركب ومعه الأموال والخلع. 

ثم مات أبو قليسة سنة سبع وعشرين لعشر سنين من 


الخبرعن بني قتادة أمراء مكة بعد اهواشم لم عن بني 
إمارتهه والخطبة للعباسيين وإمارة الحاج لنظر الخادم. 

ثم كانت واقعة المسترشد مع السلطان مسعود ومقتله 
وتعطل ركب الحاج. 
بن أبي قليبة فتوعدته على قطع خطبة الحافظ؛ وماتت فكفاه الله 
شرهاء وانقطع الركب العراقي في هذه السنين للفتن والخلاء. 

ثم حج سنة أربع وأربعين نظر الخادم» ومات في طريقه» 
فولي قيماز» واعترضه رهط من الأعراب فنهب الركب» واتصل 
حج قيماز والخطبة لبي العباس إلى سنة هس وخسين قبله. 

وبويع المستنجد فخطب له كما كان لأبيه المقتفي. 

ثم قتل قاسم بن أبي قليبة سنة ست وستين وبعث 
الملستضيء بالركب طاتنكين التركي» وانقرضت دولة العبيديين 
عصر» ووليها صلاح الدين بن أيوب» واستولى على مكة واليمن» 
وخطب له بالحرمين ثم مات المستضيء سنة هس وسبعين وبويع 
ابنه الناصر» وخحطب له بالحرمين» وحجت آمه بنفسها سنة هس 
وثلاثين» وكانت له آثار عظيمة ورجعت فانهت إلى الناصر بن 
عيسى بن قاسم ما اطلعت عليه من أحواله فعزله عن إمارة مكة» 
وول أخاه مکثر بن قاسم» وكان جليل القدر» ومات سنة تسع 
وثمانين السنة الي مات فيها صلاح الدين. 

وضعف آمر المواشم» وكان أبو عزيز بن قتادة يناسبهم من 
جهة النساء فورث أمرهم وملك مكة من أيديهم» وانقرضت 
دولتهم والبقاء لله. 


الخبرعن بني قتادة أمراء مكة بعد الهواشم 
ثم عن بني أبي نير منهم أمراؤها هذا 
العهد 


کان من ولد موسى الجرن الذي مر ذكره في بني حسن عبد 
سلیمان وزید واحمد. 

ومنه تشعبت ولده. فما زید فولسده اليوم بالصحراء نهر 
الحسنية» وأما امد فولده بالدهناء» وأما سليمان فکان من ولده 
مطاعن بن عبد الکریم بن يوسف بن عیسی بن سليمان وکان 
لمطاعن إدريس وثعلب بالثعالبة بالحجاز. 


۹٦ 


فکان لإدريس ولدان قتادة النابغة وصرخة. 


فاما صرخة فولده شيع يعرفون بالشكرة» وأا قتادة النابغفة 
فکان یکنی آبا عزیز» وکان من ولده علي الأکبر وشقیقه حسن. 

فمن ولد حسن إدريس وأحمد ومحمد وجمان وإمارة ينبع في 
أعقابهم ومنهم هذا العهد آميران يتداولان إمارتها من ولد إدريس 
بن حسن بن إدريس. 

وأا أبو عزيز قتادة النابغة فمن ولد موالي عز آمراء مكة 
هذا العهد. 

وكان بنو حسن بن الحسن كلهم موطنين بنهر العلقمية من 
وادي ينبع لعهد إمارة المراشم بعكة» وكانوا ظواعن بادية. 

ولا نشا فيهم قتادة هذا جمع قومه ذوي مطاعن» وارکبهم 
واستبد بامارتهم» وکان بوادي ينع بنو خراب من ولد عبد الله 
بن حسن بن الحسن» وبنو عیسی بن سسليمان بن موسى الجون 
فحاربهم بنو مطاعن هؤلاءء وأميرهم آبو عریر قتقادة وآخرجهم» 
وملك ينبع والصفراء واستكثر من الجند والمماليك. 

وكان على عهد المستنصر العباسي في أواسط الائة 
السادسة. 

وكان الأمراء يومثذ بمكة المواشم من ولد جعفر بن هاشم 
بن الحسن بن محمد بن موسى بن أبي الكرام عبد الله» وقد مر 
ذكرهم» وكان أخرجهم مكثر بن عيسى بن قاسم الذي بنى القلعة 

فسار قتادة إل مكة وانتزعها من أيديهم وملكهاء وخطب 
للناصر العباسي» وأقام في إمارتها نحوا من أربعين سنة. 
عزیز. 
من ماليك الناصر وفر من طريقه إلى مصر فنهب الركب. 
شريف من قرابة قتادة فقتلهء فاتهم الشرفاء به آمراء الركب» فثاروا 

ثم بعث إليهم بالأموال من بغداد وبعث قتادة بعض أولاده 

وني سنة مس عشرة خحطب بمكة للعادل بن أيوب بعد 


وني سنة ست عشرة كان خروج التتر وكان ققادة عادلاً 


۹1۷ 


إمارة بني آبي نمي بمكة 


وأمن الناس في أيامه» ولم يعد قط على أحد من الخلفاء ولا من 
الملوك» وكان يقول: أنا أحق بالخلافة» وكانت الأموال والخلع 
تحمل إليهء واستدعاه الناصر في بعض السنين فكتب إليه: 


ولي كف ضرغام اذل ببسطها وأشري بها عز الورى وأبيع 
تظل ملوك الأرض تلم ظهرها وني بطنها للمجدبين ريع 
[اجعلها تحت الرجا ثم ابتغفي خلاصا ها إنسي إذا لوضيع 
وما آنا إلا المسك في كل بقعة يضوع وأما عندكم فيضيسع 


واتسعت دولته فملك ملك مكة والينبع وأطراف اليمن» 
وبعض أعمال المدينة وبلاد نجد» وكان يستكثر من المماليك» وتوفي 
سنة سبع عشرة وستمائة» ويقال: سمه ابنه حسن ويقال: داخل 
ابنه حسن جاريته فأدخلته ليلا فخنق أباه» ثم قتلها وملك مكة 
وامتعض لذلك ابنه راجح بن أبي عزيز قتادة وشكاه إلى أمير حاج 
أقباش التركي عند وصوله فأشكاه» ووعده بالإنصاف منه» فاغلق 
حسن أبواب مكة وخرج بعض أصحابه إلى الأمير أقباش فلقوه 
عند باب المعلى فقتلوه وعلقوه بالمسعى. 

ثم جاء المسعود بن الكامل سنة عشرين من اليمن إلى مكة» 
ت واه جين يان الع اة ا لمرو وملك جك 
ونصب رايته وأزال راية أمير الركب» وكتب الخليفة من بغداد 
يعاتب أباه على ذلك» وعلى ما فعله في مكة والتخلف فكتب إليه 
أبوه: برئت يا أقسى من ظهر العادل إن ل أقطع يمينك فقد نبذت 
وراء ظهرك دنياك ودينك» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى 
العظيم. 

قرم دیات الرفاء زو اماب لل ی بده فی اجن بن 
قتادة إلى بغداد صريخا بعد أن بقي طريدا بالشام والجزيرة والعراق 
ثم جاء إلى بغداد دخيلا وهم الترك بقتله باقباش أمير الركب 
فمنعوا منه. 

ومات ببغداد سنة اثنتين وعشرين ودفن بعشهد الكاظم. 

ثم مات المسعود بن الكامل بمكة سنة ست وعشرين ودفن 
بالعلى وبقي على مكة قائده فخر الدين بن الشيخ» وعلى اليمن 
أمير الجيوش عمر بن علي بن رسول. 

وقصد راجح بن قتادة مكة سنة تسع وعشرين مع عساكر 
عمر بن رسول فملكها سنة ثلاثين من يد فخر الدين بن الشيخ» 
ولحق فخر الاين بمصرء ثم جاءت عساكر مصر سةة اثتتين 
وثلاثين مع الأمير جبريل وملكوا مكة» وهرب راجح إلى اليمن. 

ثم جاء عمر بن رسول معه بنفسه فهربت عساکر مصر» 
وملك راجح مكة وخطب لعمر بن رسول بعد المستنصرء ولا 


ملك التتر العراق سنه أربع وثلاثين وعظم أمرهم وانتهوا إلى إربل 
أبطل اف حمر الم ن ار اهاد رافك الما بذلا 

ثم جهز المعتصم الحاج مع أمه سنة ثلاث وأربعين وشيعها 
إلى الكوفةء ولما حجت ضرب تركي ني الموسم شريفاً وكتب 
راجح فيه إلى الخليفة فقطعت يده وبطل الحج بعد ذلك. 

ثم قوي أمر الموطيى إمام الزيدية باليمن» واعتزم على قطع 
الخطبة لبي العباس فضاق به المظفر بن عمر بن رسول» وكاتب 
العتصم يجرضه على تجهيز الحاج بسبب ذلك. 

ثم قوي أمر الموطيى إمام الزيدية باليمن. 

وسار جماز بن حن بن قتادة سنة إحدى وخسن إلى 
الناصر بن العزيز بن الظاهر بن أيوب بدمشق مستجيشاً على ابي 
سعيد» وسار إلى مكة فقتل أبا سعيد في الحرم» ونتقض عهد 
الناصر» وخطب لصاحب اليمن. 

قال ابن سعيد: وفي سنة ثلاث وخسين بلغي وأنا با مغرب 
أن راجح بن قتادة جاء إلى مكة وهو شيخ كبير السن وكان يسكن 
السدير على نحو اليمن فوصل إلى مكةء وأخرج منها جماز بن أبي 
عزيز فلحق بالينبع. 

قال: وني سنة اثنتين وستين وصل الخبر إلى المغرب بان أمر 
مكة دائر بين أبي نمي بن أبي سعيد الذي فتل جاز به على إمارة 
مكةء وبين غالب بن راجح الذي أخرجه أبوه جماز إلى الينبع. 

ثم استبد أبو نغي على أمر مكة ونفى قتلة أبيه آبي سعيد 
إلى الينبع. 

وهم إدريس وجماز وحمد» وقد كان إدريس منهم ولي أمر 
مكة قليلاء فانطلقوا إلى الينبع وملكوه وأعقابهم أمراؤه هذا 
العهد. وأفام أبو نمي أميرا بمكة نحأ من خسين سنة وهلك على 
رأس المائة السابعة أو بعدها بستتين وخلف ثلاثين ولدا. 


إمارة بني أبي نمي بعكة 

ولا هلك أبو نمي قام من بعده بأمر مكة ابناه رميثة وحميضة 
ونازعهما عطيفة وأبو الغيث فاعتقلاهماء ووافق ذلك وصول 
بيبرس الجحاشنكير كافل الملك الناصر بمعصرء لول ولایته فاطلقهما 
وولاهماء وبعث برميثة وحميضة إلى مصرء ثم ردهما السلطان إل 
إمارتهما بعكة مع عسكره» وبعث إليه بعطيفة وأبي الغيث. 

ثم طال تنازعهم وتعاقبهم في إمارة مكة مرة بعد أخرى. 

وهلك أبوالغیث في بعض حروبهم ببطن مر. 


إمارة بني أبي نمي بمكة 


۹3۸ 


ثم تنازع حميضة ورميثة» وسار رميثة إلى الملك اللاصر سلة 
مس عشرة» واستمد بأمرائه وعساكره» وهرب حميضة بعد أن 
استصفى أموال أهل مكة. 

ثم رجع بعد رجوع العساكر إل مكة ثم اصطلحوا 
وتوافقوا. 

ثم خالف عطيفة سنة ثمان عشرة ووصل إلى السلطانء 
وجاء بالعسكر فملك مكة» وتقبض على رميشة فسجن أياما ثم 
أطلق سنة عشرين عند مقدم السلطان من حجه»ء وأقام عصر. 

وبقى حيضة مشرداً إل أن استامن السلطان فأمنه» وكان 
ا و ن ر اة فر 
بطاعته فخافوا على أنقسهم أن يحضروا مغعه فقتلوه وجاؤوا إلى 
السلطان يعتقدون ذلك وسيلة عنده فأقاد رميثة منهم بأاخحيه فقتل 
المباشر للقتل» وعفا عن الباقين. 

وأطلق رميثة إلى مكة مشاركاً لأخيه عطيفة في إمارتها. 

ثم هلك عطيفة سنة وأقام أخوه رميثة بعده مسستقلاً بإمارة 
مكة إلى أن كبر وهرم» ثم هلك. 

وكان ابناه ثقبة وعجلان قد اقتسما معه إمارة مكة برضاه. 

ثم أراد الرجوع عن ذلك فلم بجيباه إلى شيء عا أرادء 
واستمرا على ولایتهما معه. 

ثم تنازعا وخرج ثقبة وبقي عجلان بمكة. 

ثم غلبه عليها ثقبة» ثم اجتمعا صر سنة ست وخسين 
فولي صاحب الأمر بمصر عجلان منهماء وفر ثقبة إلى بلاد الحجاز 
فأقام هنالك» وعاقبه إل مكة مرارا. 

وجاء عجلان سنة اثنتين وستين بالمدد من عسكر القاهرة. 

فكبسه ثقبة وقتل أخاه وبعضاً من العسكر وم يزل عجلان 
على إمارته سالكا سبيل العدل والإنصاف في الرعية متجافيا عن 
الظلم عما كان عليه قومه من التعرض للتجار والجاورين» وسعى 
في آيام إمارته في قطع ما كان لعبيدهم على الحاج من المكس. 

وثبت لمم في ديوان السلطان عليها عطاء يتعاهدهم أيام 
الموسم وكانت من حسنات سلطان مصر. 

وسعى هذا الأمير عجلان جزاه الله خير وأقام على ذلك 
E‏ 

وقد كان فوض إليه في حياته وقاسمه في أمره فقام أحمد 
بأمر مكة وجرى على سنن أبيه في إثبات مراسم العهد وإحياء 
معالمه» حتى شاع عنه ذلك في الفاق كل ألسنة الحاج والجاورين. 


وولاه صاحب مصر لعهده املك الظاهر أبو سعيد برقوق 
على ما كان أبوه» وسير إليه بالخلع والتفويض على عادتهم في 
ذلك. 

وكان في حبس أحمد جماعة من قرابته منهم أخوه محمد 
وحمد ابن أخيه ثقبة وعنان ابن عمه مغامس في آخرين. 

فلما مات أحمد هربوا من حبسهم ولحقرا بهم فردر هج 
وأجلوا محمد بن عجلان منهم إلا عنانا فإنه لحق بمصر مستجيشا 
على محمد وكبيش» فأنجده السلطان وبعثه مع مير الركب ليطالع 
أحواهم» واستصحب معه جماعة من الباطنية فتكوا محمد عند 
لقائه ا لحمل الذي عليه كسوة الكعبة بشارة الخليفةء وتقبيله الحف 
الذي بحمله على العادة في ذلك» وتركوه صريعاً في مكانه» ودخلوا 
إلى مكة فولي أمير الحاج عنان بن مغامس ولحق كبيش وشيعته 
ججدة» فلما انقضى اموسم ورجع الحاج جاء كبيش وأصحابه 
وحاصروا مكة» وکان بینهم وبین عنان حروب فقتل کبیش في 

ثم لحق علي بن عجلان وأخوه حسن باللك الظاهر 
صاحب مصر فرأى أن بحسم المادة بولايته» فولاه سنة تسع 
وئمانين مشاركاً لعنان بن مغامس في الإمارة» وسار مع أمير 
الركب فلما وصلوا لكومرد بكروا إل مكة على العادة» وخرج 
عنان للقائهم» ثم نكص من بعض الطريق هارباً ودخل على مكة 
واستقل بإمارتهاء ولا انفض الموسم ورجع الحاج جاء عنان ومعه 
بنو عمه مبارك وجماعة الشرفاء فحاصروا مكة على علي ونازعوه 
الإمارة ثم أفرجوا» ثم رجعوا وحالمم على ذلك متصل لهذا 
العهد. 

ووفدوا على السلطان بمصر سنة أربع وتسعين فأفرد علياً 
بالإمارة» وأفاض عليه العطاء وأكثف له الجند والمستخدمين وأبقى 
عنان بن مغامس عنده وأجری عليه الرزق ونظمه في أهل دولته. 

ثم نمي إلى السلطان أنه يروم الفرار إلى الحجاز ليازع أمير 
مكة علي بن عجلان فقبض عليه وحبسه» وقبض علي بن 
عجلان على الأشراف الذين كانوا هنالك شيعة له. 

ثم من عليهم واطلقهم فعادوا إل منازعته والفتدة معه ذا 
العهد واللّه متولي الأمور لا رب غيره. 


۹۹ 


ا لخبر عن بني مهنی آمراء المدينة النبوية من 

بني الحسن وذكر أوليتهم ومفتتح إمارتهم 

كانت المدينة بلد الأنصار من الأوس والخزرج كماهو 
معروف. 

ثم افترقوا على أقطار الأرض في الفتوحات وانقرضواء ولم 
يبق بها أحد إلا بقايا من الطالبيين. 

قال ابن الحصين في ذيله على الطبري: دخلت الائة الرابعة 
والخطبة بالمدينة للمقتدر. 

قال: وترددت ولاية بني العباس عليها والرياسة فيها بين بني 
حسين وبني جعفر إلى أن آخرجهم بنر حسين فسكنوا بين مكة 
والمدينة. 

ثم أجلاهم بشو حرب من زبيد إلى القرى والحصون 
وأجازوهم إلى الصعيد فهم هنالك إل اليوم. 

وبقي بنو حسين بالمدينة إلى أن جاءهم ظاهر بن مسلم من 
مصر فملکوه عليهم. 

وني الخبر عن وصول ظاهر هذا آن مسلماً باه اسمه محمد 
بن عبيد الله ب بن ظاهر بن يجيى امحدث بن الحسن بن جعفرء 


ويسمى عند الشيعة حجة الله بن عبيد اله بن الحسين الأصغر بن 
زين العابدين» وكان مسلم هذا صديقاً لكافور الخغلب على 
الأخشيدية بمصر» وكان يدبر أمره ولم يكن بمصر لعصره أوجه 
منه. 

ولا ملك العبيديون مصر وجاء المعز لدين الله ونزل 
بالقاهرة التي اختطها وذلك سنة مس وستين وثلاثمائة» خطب 
يومتذ من مسلم هذا کریته لبعض بنیه فرده مسلم» فسخطه المعز 
ونكبه» واستصقى أمواله وأقام في اعتقاله إلى أن هلك. 

ويقال: فر من بسه فهلك في مفره» ولحق ابنه ظاهر بن 
محمد بعد ذلك بالمدينة فقدمه بنو حسين على أتفسهم» واستقل 
بإمارتها سنین. 

ثم مات سنة إحدى وئمانين وثلاثمائة» وولي مكانه ابنه 
اللشن: 

وني كتاب العتي مؤرخ دولة ابن سبكتكين: أن الذي ولي 
بعده هو صهره وابن عمه داود بن القاسم بن عبد الله بن ظاهرء 
وكنيته أبو علي» واستقل بها دون ابنه الحسن إلى أن هلك وولي 
بعده انه هاني ثم ابنه مهنی. 


احبر عن بني مهنى أمراء المدينة النبوية من بني الحسن 


ولحقی الحسن بمحمود بن سبکتکین فأقام عنده خراسان» 
وهذا غلط لأن المسبحي مؤرخ العبيديين ذكر وفاة ظاهر بن مسلم 
في ستتها كما قلناه» وولاية الحسن ابنه. 

وقال: في سنة ثلاث وثمانين وعامل المدينة الحسن بن ظاهر 
ويلقب مهنى والمسبحي أقعد بأخبار المدينة ومصر من العتبي» إلا 
أن أمراء المدينة هذا العهد ينتسبون إلى داود ويقولون: جاء من 
العراق فلعلهم لقنوا ذلك عمن لا يعرفه. 

ومؤرخ اة متى ينسب أحداً من أوليهم فإغا ينسبه إلى أبي 
داود والله أعلم. 

وقال أبو سعيد: وني سنة تسعين وثلاثمائة ملكها أبو 
الفتوح حسن بن جعفر أمير مكة من بني سليمان بأمر الحاكم 
العبيدي وأزال عنها إمارة بني مهنى من بني الحسين» وحاول نقل 
الد ادرف إل مر لبلا خاساي ريخ عاضعة اط ها الج 
وكادت تقتلع البناء من أصله فردهم أبو الفتوح عن ذلك ورجع 
إلى مكة. 

وعاد بنو مهنى إل المدينة. 

وذكر مؤرخ حاة من أمرائهم منصور بن عمارة» ولم ينسبه 
وقال: مات سنة سبع وتسعين وأربعمائة وولي بعده ابنه. 

قال: وهم من ولد مهنى» وذكر متهم أيضاً القاسم بن 
مهنی بن حسین بن مهنی بن داود وکنیته أبو قليتة» وآنه حضر مع 
صلاح الدين بن أيوب غزاة أنطاكية وقتحها سنة اربع وثماني 
وخمسمائة. 

وقال الزغجازي مؤرځ الحجاز فيما ذکر عنه ابن سعيد حين 
ذكر ملوك المدينة من ولد الحسين فقال: وأحقهم بالذكر لجلالة 
قدره قاسم بن جماز بن قاسم بن مهنی» ولاه المستضيء فاقام خساً 
وعشرين سنة ومات سنة ثلاث وثمانين وخسمائة وولي ابنه سام 
بن قاسم وکان شاعراً» وهو الذي کانت پينه وبين بي عزيز قتادة 
صاحب مكة وقعة المصارع» ببدر سنة إحدى وستمائة» زحف أبسو 
ثم ارتعل وجاء 
المدد إلى سام من بني لام إحدى بطون همذان فادرك أبا عزيز ببدر 
واقتتلوا وهلك من الفريقون خلق» وانهزم أبو عزيز إلى مكة. 

وني سئة إحدى وستمائة جاء المعظم عيسى بن العادل 
فجدد المصانع والبرك وكان معه سالم بن قاسم أمرر المدينة جاء 
يشكو من قتادة فرجع معه» ومات في الطريتق قبل وصوله إل 
المدينةء وولي بعده ابنه شيخة» وكان سام قد استخدم عسكرا من 
التركمان فمضى بهم جماز بن شيخة إلى قتادة وغلبه» وفر إلى 


عزيز من مكة وحاصره بالمديلة» واشتد في حصاره ڈ 


ا خبر عن دولة بني الرسي أئمة الزبدية بصعدة وذكر أوليتهم 


الينبع وتحصن بهاء وفي سنة سبع وأربعين قتل صاحب المدينة 
شيخة وولي ابنه عيسى» ثم قبض عليه أخوه جماز سنة تسع 
وأربعين وملك مکانه. 

قال ابن سعيد: وني سسنة تسع وخخمسين كان بالمدينة أبو 
الحسن بن شيخة بن سام 

وقال غيره: كان بالمدينة سنة ثلاث وخسين ابو مالك 
منيف بن شيخة ومات سنة سبع وخمسين وولي أخوه جماز» وطال 
عمره ومات سنة أربع وسبعمائةء وولي ابنه منصور» ولح أخوه 
مقبل بالشام» ووفد على بيبرس بمصر فأقطعه نصف أقطاع 
منصور» ثم أقبل إلى المدينة على حين غفلة من أخيه منصور وبها 
ابنه أبو كبيشة فملكها عليه» ولحق أبو كبيشة بأحياء العرب» ثم 
استجاشهم ورجع إلى المدينة سنة تسع فقتل عمه مقبلاء وجاء 
منصور إلى حل إمارته وكان لمقبل ابن اسمه ماجد فاأقطع بعض 
إقطاع أبيه» فأقام مع العرب يجلب على المدينة ويخالف منصررا 
عمه إليها متى خرج عنها. 

ووقع بين منصور وبين قتادة صاحب الينبع حرب سنة 
إحدى عشرة من أجله. 

ثم جاء ماجد بن مقبل بالمدينة سنة سبع عشرة لقتال عمه 
منصور واستنجد منصور بالسلطان» فبعث إليه العساكر وحاصر 
ماجد بن مقبل بالمدينة» ثم قاتلهم وانهزم وبقي منصرر على 
إمارته» وتوني سنة مس وعشرین وولي ابنه بیش بن منصور على 
إمارته» وطالت ایامه ونازعه ودي بن جماز وحاصره وولي بعده 
طفيل» وقبض عليه ججماز سنة إحدى وخسين وولي عطية. 

ثم توفي عطية سنة ثلاث وثمانين وولي بعده طفيل وقبض 
عليه فامتنع» وولي جاز بن هبة بن جماز بن منصور وملوك الترك 
بعصر بختارون لولايتها من هذين البيتين لا يعدلون عنهما إلى 
سواهماء وولايتها اليوم لماز بن هبة بن جماز وابن عم عطية بن 
محمد بن عطية ينازعه لما بينهما من المنازعة والمنافسة قدا وحديشا 
شأن العجايين ني التثور» وهما جيعاً على مذهب الإمامية من 
الرافضة ويقولون بالأئمة الاثنى عشر وما يناسب ذلك من 
اعتقادات الإمامية. 1 

واللّه بخلق ما يشاء وبختار. 

هذا آخر الخبر عن أمراء المدينة» وم أقف على أكثر منه 
واللّه المقدر لحميع الأمور سبحانه لا إله إلا هو. 


V۰ 


الخبر عن دولة بني الرسي أئمة الزيدية 

بصعدة وذكر أوليتهم ومصائر أحواهم 

قد ذكرنا فيما تقدم خير محمد بن إبراهيم اللقب أبوه 
طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن الدعي» وظهوره أيام 
المامرن وقيام أبي السرايا ببيعته وشأنه كله. 

ولا هلك وهلك أبو السرايا وانقرض أمرهم طلب المأمون 
أخاه القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا ففر إلى السندء ولم يزل به 
إلى أن هلك سنة مس وأربعين ومائتين» ورجع ابنه الحسن إلى 
اليمن وكان من عقبه الأئمة بصعدة من بلاد اليمن أقاموا للزيدية 
بها دولة اتصلت آخر الأيام» وصعدة جبل في الشرق عن صنعاء 
وفيه حصون كثيرة أشهرها صعدة وحصن تلا وجبل مطابةء 
وتعرف كلها ببني الرسي. 

وأول من خرج بها منهم يجيى بن الحسين بن القاسم 
الرسي» دعا لنفسه بصعدة وتسمى بالهادي» وبويع بها سنة ثمان 
وثمانين في حياة بيه الحسين» وجمع الجموع من شيعتهم وغيرهاء 
وحارب إبراهيم بن يعفر. 

وكان أسعد بن يعفر السادس من أعقاب التبابعة لصنعاء 
وكملا فغلبه على صنعاء ونجران» فملكها وضرب السكة» ثم 
انتزعها بنو يعفر منه» ورجع إلى صعدة» وتوفي سنة ثمان وتسعين 
لعشر سنین من ولایته» هذا قال ابن الحارث قال: وله مصنفات 
في الحلال والحرام. 

وقال غيره: كان مجتهدا في الأحكام الشرعية» وله في الفقه 
آراء غريبة وتواليف بين الشيعة معروفة. 

قال الصولي: وولي بعده ابنه محمد المرتضى» واضطرب 
الناس عليه وهلك سنة عشرين وثلاثمائة لست وعشرين سنة من 
ولایته. 

وولي بعده أخوه الناصر أحمد واستقام ملكه» واطرد في بنيه 
بعده» فول بعده ابنه حسين المنتتجب» ومات سنة أربع وعشرين 
وولي بعده أخوه القاسم المختار إلى أن قتله أبو القاسم الضحاك 
الهمداني سنة اربع وأربعين. 

وقال الصولي: من بني الناصر الرشيد والمتتجب ومات سنة 
أربع وعشرين. 

وقال ابن حزم: لما ذكر ولد أبي القاسم الرسي فقال: 
ومنهم القائمون بصعدة من أرض اليمن» أوهم محيى الهادي» له 
راي في الفقه وقد رايته» ولم يبعد فيه عن الحماعة كل البعد. 


۹۷۱ 


كان لأبيه أحمد الناصر بنون ولي منهم صعدة بعده جعقر 
الرشید» وبعده آخوه القاسم المختار ڈ ا المتجب ومحمد 
المهدي. 

قال: وكان اليماني القائم بماردة سنة ثلاث وأربعين 
وثلالمائة يذكر أنه عبد الله بن أحمد الناصر أخو الرشيد والمختار 
والمتتجب والمهدي. 

وقال ابن الحاجب: ولم تزل إمامتهم بصعدةء مطردة إلى أن 
وقع الخلاف بينهم» وجاء السليمانيون من مكة عندما أخرجهم 
المواشم فغلبوا عليهسم بصعدة» وانقرضت دولتهم بها في المائة 
السادسة. 

قال ابن سعید: وکان من بنی سليمان حين خرجوا من مكة 
إلى اليمن اج وی اا فاستدعاهم آهل زبيسد 
لينصروهم على علي بن مهدي الحارجي حون حاصرهم» وبها 
فاتك بن محمد من بني نجاح» فاجابهم على أن يقتلوا فاتكاًء فقتلوه 
سنة ثلاث وخسمائة وملكوا عليهم أحمد بن حمزة» فلم يطق 
مقاومة علي بن مهدي ففر عن زبيد وملکها ابن مهدي. 

قال: وكان عيسى بن حمزة أخو احمد في عشرة باليمن» 


ومنهم غاثم بن بجیی. 
ثم ذهب ملك بني سليمان من جيع التهائم والجبال واليمن 
على يد بني مهدي. 


ثم ملکوم بنو أيوب وقهروهم» واستقر ملکهم آخراً ف 
المنصور عبد الله بن أحمد بن حمزة. 

قال ابن النديم: أخذ الملك بصعدة عن أبيه واشتدت يده 
مع الناصر العباسي» وكان يناظره ويبعث دعاته إلى الديلم وجيلان 
حتى خطب له هنالك وصار له فيها ولاةء وأنفق الناصر عليه 
آموالاً في العرب باليمن ولم يظفر به. 

قال ابن الأثير: جمع المنصور عبد الله بن حمزة أيام الزيدية 
بصعدة سنة اثنتين وخمسمائةء وزحف إل اليمن فخاف منه المعز 
بن سيف الإسلام طغتكين بن أيوب. 

ثم زحف إليه المعز فهزمه» ثم جمع ثانية سنة اثنتي عشرة 
وستمائة جموعا من همذان وخولان» وارتجت له اليمن وخحاف 
السعود بن الكامل وهو يومثذ صاحب اليمن» ومعه الكرد 
والترك» وأشار آمير الجيوش عمر بن رسول معاجلته قبل أن يلك 
الحصرن. 

ثم اخحتلف أصحاب المنصور ولقيه المسعود فهزمه» وتوفي 


ابر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم 


المنصور سنة ثلاثين وستمائة عن عمر مديدء وترك ابتاً اسمه امد 
ولاه الزيديةء ولم خطبوا له بالإمامة يتنظرون علو سنه» واستكمال 
شروطه» ولا كانت سنة مس وأربعين بايع قوم من الزيدية لأحهد 
الموطىء من بقية الرسيء وهو أحمد بن الحسين من بني الهادي 
لأنهم لا اخرجهم بنو سليمان من كرسي إمامتهم بصعدة آووا إل 
جبل قطابة بشرقي صعدة» فلم يزالوا هنالك وي كل عصر منهج 
إمام شاع بان الأمر إليهم إلى آن باپع الزيدية المرطىء وكان فقيهاً 
ادییاً عالاً مذهبهم» قواماً صواماًء بويع سنة س وأربعسين 
وستمائة. 

وأهم نور الدين عمر بن رسول شأنه فحاصره حصن تلا 
سنة» وامتنع عليه فأفرج عنه» وحمل العساكر من الحصون امجاورة 
خصاره. 

ثم قتل عمر بن رسول وشخل ابنه المظفر بحصن الدملوةت 
فتمكن المرطىء» وملك عشرين حصنا وزحف إلى صعدة فغلب 
السليمانيين عليهاء وقد كانوا بايعوا لأحمد ابن إمامهم عبد الله 
المنصورء ولقبوه المتوكل عندما بويع للموطىء بالإمامة في تلا 
لأنهم كانوا ينتظرون استكمال سنه» فلما بويع الموطىء بايعوه» ولا 
غلبهم على صعدة نزل أحمد المتوكل إمامهم وبايع له وأمنه وذلىك 
سنة تسع وأربعين. 

ثم حج سنة مسين وبقي أمر الزيدية بصعدة في عقب 
المرطىء هذا وسمعت بصعدة أن الإمام بصعدة كان قبل الثمانين 
والسبعمائة علي بن محمد في أعقابهم» وتوفي قبل الثمانين 
والسبعمائة علي بن محمد من أعقابهم. 

وولي ابنه صلاح» وبايعه الزيدية وكان بعضهم يقول: ليس 
هو بإمام لعدم شروط الإمامة» فيقول: هو آنا لكم ما شتتم إمام 
أو سلطان. 

E e e E SE 
نجاح» وامتنع نخ الزيية من يته فقال: آنا حتسب لله. هذا ما بلغا‎ 
عنهم بمصر أيام امقام فيها واللّه وارث الأرض ومن عليها.‎ 


احبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير 
من أعقابهم 


وأما نسب هڙلاء الطالبيين فأكثرها راجع إل الحسن 
والحسين ايني علي بن أبي طالب» من فاطمة رضي الله عنهاء 
وهما سبطا الرسول تايز وإلل أخيهما محمد بن الحنفيةء وإن كان 


ابر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم 

لعلي رضي الله عنه غيرهم من الولد إلا أن الذين طلبوا الحسق في 
الخلافة وتعصبت هم الشيعة» ودعوا لمم في الجهات إا هم الثلاثة 
لا غیرهم» فأما الحسن فمن ولده الحسن المانى وزيد» ومنهما 
العقب المشهود له في الدعوة والإمامة. 


ومن ولد حسن انى عبد الله الكامل وحسن اثلث ` 


وإيراهيم العمر وعباس وداود. 

فأما عبد الله الكامل وبنوه فقد مر ذكرهم وأنسابهم عند 
ذكر ابنه محمد المهدي» وأخبارهم مع أبي جعفر المنصور. 

وكان منهم الملوك الأدارسة با مغرب الأقصى بنو إدريس بن 
إدريس بن عبد الله الكامل. 

ومن عقبهم بنو مود ملوك الأندلس الدائلون بها من بني 
أمية آخر دولتهم. 

ومنهم بنو حمود بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بسن 
إدريس» وسيأتي ذكر أخبارهم. 

ومنهم بنو سليمان بن عبد الله الكامل. 

كان من عقبه ملوك اليمامة بنو محمد الأخيضر بن يوسف 
بن إبراهیم بن موس اجون ومنهم بئو صالح بن موسی بن عبد 
الله الساقي» ويلقب بابي الكرام بن موسى الجون» وهم الذين 
كانوا ملوكا بغانة من بلاد السودان بالغرب الأقصى» وعقبهم 
هنالك معروفون. 

ومن عقبه ايض امواشم بن آي هاشم محمد بن الحسن پسن 
محمد الأكبر بن موسى الثاني بن عبد الله أبي الكرام» كانوا أمراء 
مكة لعهد العبيديين وقد مر ذكرهم. 

ومن أعقابهم بنو قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد 
الكريم بن موسى بن عيسى بن سليمان بن موسى الجون» وملكوا 
مكة بعد الهواشم على يد قتادة أبيهم هذا. 

فمنهم بنو غي بن سعد بن علي بن قتادة أمراء مكة لعهدنا. 

ومن عقب داود بن حسن المثنى السليمانيون الذين كانوا 
بمكة وهم بنو سليمان بن داود وغلبهم عليها المواشم آخراً 
وصاروا إلى اليمن فقامت الزيدية بدعوتهم كما مر في أخبارهم. 

ومن عقب حسن المثلث بن حسن المثنى حسين بن علي بن 
حسن المثلث الخارج على المادي وقد مر ذكره. 

ومن عقب إبراهيم العمر بن حسن الثنى بن طباطبا واسمه 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم كان منهم محمد بن طباطبا آبو 
الأثمة بصعدة الذين غلبهم عليها بنو سليمان بن داود بن حسن 


۹۷۲ 


المثنى حين جاؤوا من مكة. 

ثم غلبهم بنو الرسي عليهاء ورجعوا إلى إمامهم بصعدة 
وهم بها هذا العهد ومنهم بنو سليمان بن داود بن حسن الثنى 
وابنه محمد بن سليمان القائم بالمدينة أيام المأمون. 

قال ابن حزم: وعقبه بالمدينة لأإبي جعفر المنصورء ولا 
عقب لزيد إلا منه. 

وکان من عقبه محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن 
الحسن بن زيد. 

قام بالمدينة يام المعتمد وجاهر بالنكرات والقتل إلى أن 
تعطلت الحماعات. 

ومن عقبه أيضاً القائم بطبرستان الحسن بن زيد بن محمد 
بن إسماعيل بن الحسن بن زيد وأخوه محمد القائم من بعده وقد 
مر خبرهما. 

ومنهم الداعي الصغير بالري وطبرستان وهو الحسن بن 
القاسم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد الطحاني بن 
القاسم بن الحسن بن زيد وکانت بین هذا الداعي الصغير وبين 
الأطروش حروب» وقتل هذا الداعي سنة تسع عشرة وللاثمائة. 

ومن عقبه أيضاً القاسم بن علي بن إسماعيل أحد قواد 
الحسن بن زيد. 

وهم غيروا نعم أهل تلك الآفاقء وأذهبوا مهجتهم وكانوا 

سببا لتورد الديلم ببلاد الإسلام لما يستجيشونهم. 

وخرج معهم ومع الأطروش الحسني ماكان بن كالي ملك 
الديلم. 

وکان مرداویج وبنو بویه من بعض رجاله» وکان هم من 
عشيرهم قواد ورجال تسموا باسم الديلم من أجل مرباهم يينهم 
والله مخلق ما يشاء. 

وأما الحسين وهو القتيل بالطعن أيام يزيد بن معاوية» فمن 
ولده علي بن زين العابدين بن زيد الشهيد» وحمد الباقر» وعبد 
الله الأرقط وعمر والحسن الأعرج» فمن ولد الأرقط الحسين 
الكويكى ابن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله 
الأزقط قاق امن قزار الحسن الأطروش بن الحسن بن علي القاثم 
بن علي بن عمر» قام بأرض الطالقان أيام المعتصم» ثم هرب من 
سفك الدماء واستتر إلى أن مات وكان معتزليا. 

ومنهم الأطروش أسلم على يديه الديلم وهو الحسن بن 
علي بن الحسن بن علي بن عمر» وكان فاضلاً حسن المذهب 


۹۷ 


احبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم 


عدلاًء ولي طبرستان وقتل سنة أربع وثلاثمائة» وقام بعده أخوه 
محمد ومات. 

وقام الحسين ابن أخيه محمد بن علي وقتل بها سنة ست 
عشرة وثلاثمائة» قتله جيوش نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد 
بن نوح بن أسد الساماني صاحب خراسان. 

ومن ولد الحسين الهمرج بن زين العابدين بن عبد الله 
الحقيقي بن الحسين» كان من ولده الحسين بن محمد بن جعفر بن 
عبد الله العقيقي قتله الحسن بن زيد صاحب طبرستان. 

ومنهم جعفر بن عبيد الله بن الحسين الأعرج كان شيعته 
يسمونه حجة الله وكان من عقبه الملقب بمسلم الذي دبر أمر 
مصر آيام كافور» وهو محمد بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى 
احدث بن الحسين بن يعفر حجة الله» وابله طاهر بن مسلم. 

ومن عقب طاهر هذا أمراء المدينة هذا العهد بنو جماز بن 
هبة بن جاز بن منصور بن جماز بن جماز بن شيخة بن هاشم بن 
القاسم بن مھنی» ومهنی بن مهنی بن داود بن القاسم أخي مسلم 
وعمر وطاهر. 

وزعم ابن سعید: أن بني جماز بن شيخة أمراء المديلة هؤلاء 
من ولد عيسی بن زيد الشهيدء وفيه نظر. 

ومن ولد الحسين الحسن الأعرج وزيد هر القائم بالكوفة 
على هشام بن عبد الملك سنة إحدى وعشرين ومائة» وقتل وخرج 
ابنه بجیی سنة هس وعشرین جخراسان وقتل» وقد انتمی صاحب 
الزنج في بعض أوقاته إليه. 

وأخوه عیسی بن زید الذي حارب المنصور أول خلافته من 
ولد الحسين الذي كان من عقبه يجحيى بن عمر بن بجيى القائم 
بالكوفة أيام المستعين» وكان حسن المذهب في الصحابة وإليه 
ينسب العمريون الذين استولوا على الكوفة أيام الديلم من قبل 
السلطان ببغداد. 

وعلي بن زيد بن الحسين بن زيد قام بالكوفة» ثم هرب إل 
صاحب الزنج بالبصرة فقتله وأخذ جارية له كان سباها من 
البصرة. 

ومن ولد محمد الباقر بن زين العابدين عبد الله الأفطح 
وجعفر الصادق» فكانت لعبد الله الأفطح شيعة يدعون إمامته: 
منهم زرارة بن أعين الكوفي. 

ثم قام بالمدينة وساله عن مسائل من الفقه فالقاه جاهلاً 
فرجع عن القول بإمامته فانقطعت الأفطحية. 


وزعم ابن حزم أن بني عبيد ملوك مصر ينسبون إليه ويس 
ذلك بصحیح. 

وسن ولد جعفر الصادق إسماعيل الإمام» وموسی الكاظم» 
وحمد الديباجة» فأما محمد الديباجة فخرج بمكة أيام المأمون وبایع 
له أهل الحجاز بالخلافة وله المعتصم لا حج» وجاء به إلى المأمون 
فعفا عنه» ومات سنة ثلاث ومائتين. 

وأما إسماعيل الإمام وموسى الكاظم فعليهما وعلى بنیهما 
مدار اختلاف الشيعة» وكان الكاظم على زي الأعراب مائلا إلى 
السواد وكان الرشيد يؤثره ويتجافى عن السعاية فيه كمامر ثم 
حبسه. 

ومن عقبه بقية الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية من لدن 
علي بن أبي طالب الوصي» ووفاته سنة مس وأربعين» ثم ألخحوره 
الحسين ومقتله سنة إحدى وستين» ثم ابنه زين العابدين ووفاته ثم 
الصادق ووفاته سنة ثلاث وأربعين ومائة» ثم ابنه موسى الكاظم 
ووفاته سنة ثلاث وثمانين ومائة وهو سابع الأئمة عندهم. 

ثم ابنه علي الرضا ووفاته سنة ثلاث وماتتين. 

ثم ابنه محمد المقتفي ووفاته سنة عشرين ومائتين. 

ثم ابنه علي المادي ووفاته سنة أربع وخسين ومائتين. 

ثم ابنه حسن العسكري ووفاته سنة ستين وماٿين. 

ثم ابنه محمد المهدي وهو الشاني عشر وهو عندهم حي 
منتظر وأخبارهم معروفة. 

ومن عقب موسى الكاظم من غير الأئمة ابنه إبراهيم 
المرتضى» ولاه محمد بن طباطبا وأبو السرايا على اليمنء فذهب 
بالحزار» وأظهر الإمامة عندما عهد المأمون لأحيه الرضا. 

ثم عقد المأمون على حرب الفاطميين باليمن محمد بن زياد 
بن أبي سفيان لما بينهم من البغضاء فأوقع بهم مراراء وقتل 
شيعتهم وفرق جماعتهم. 

ومن عقبه موسى بن إبراهيم جد الشريف الرضصي 
والمرتضى» واسم كل منهما علي بن الحسين بن محمد بن موسى 
بن إبراهيم. 

ومن عقب موسى الكاظم ابنه زيد ولاه أبو السرايا على 
الأهوازء فسار إلى البصرة وملكها وأحرق دور العباسيين بها 


احير عن دولة بني أمية بالأندلس من هله الطبقة المنازعين 


فسمي زيد النار. 

ومن عقبه زيد الجنة بن محمد بن زيد بن الحسن بن زيد 
النار من أفاضل هذا البيت وصلحائهم» حمل إلى بغداد في محنة 
الفاطميين أيام المتوكلء ودفع لى ابن بې دواد بمتحنه فشهد له 
واطلقه. 

ومن عقب موسى الكاظم ابنه إسماعيل ولاه أبو السرايا 
على فارس. 

ومن عقب جعفر الصادق من غير الأئمة محمد وعلى ابا 
ین بو جنر فا ا س رن ودی وما ونا 
الدماء وانتهبا الأموال» واستلحما آل جعفر بن أبي طالب وأقامت 
المدينة شهراً لا تقام فيها جمعة ولا جماعة. 

ومن عقب إسماعيل الإمام العبيديون خلائف القيروان 
ومصر بنو عبيد الله امهدي بن محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر 
بن محمد بن إسماعيل وقد مر ذكرهم. 


وما للناس من الخلاف في نسبهم وهو مطروح كله وهذا 


وقال ابن حزم: إنهم من بني حسن البغخيض وهو عم 
المهدي وعنده آنها دعوی منهم. 


وأما محمد بن الحنفية فكان من ولده عبد الله بن عباس» 
وأخوه علي بن محمد وابنه الحجسن بن علي بن محمد» وکل ادعت 
الشيعة إمامته وخحرج باليمن على المامون ولد علي من غير هؤلاء 
عبد الرحمن بن امد بن عبد الله بن محمد بن علي بن بي طالب» 
ومن ولد جعفر بن آبي طالب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب القائم بفارس» وبويع بالكوفة وأراد بعض 
شيعة العباسية تحويل الدعوة إليه فمنع أبو مسلم من ذلك وكانت 
له شيعة يننظرونه» وساقوا الخلافة إليه من أبي هاشم بن محمد بن 
الحنفية بالوصيةء وكان فاسقاً وكان معاوية ابنه نظير أبيه في الشر. 

انتهى الكلام فى أنساب الطالبيين وآخبارهم» فلنرجع الآن 
إلى أخبار بتي أمية بالأندلس المنازعين للدعوة العباسية. 

ت وج ب الان الو افا ن 
عليهم من الخرب والترك واليمن والجزيرة والشام والعراق 
والمغرب» والله المستعان. 


۹۷4 


الخبر عن دولة بني أمية بالأندلس من هذه 
الطبقة المنازعين للدعوة العباسية وبداية 
أمرهم وأخبار ملوك الطوائف من بعدهم 


كان هذا القطر الأندلسي من العمدوة الشمالية عن عدوة 
البحر الرومي» وبا لجانب الغربي منها يسمى عند العرب أندلوش» 
وتسكنه أمم من إفرنجة الغرب أشدهم وأكثرهم الجلالقة. 

وكان القوط قد تملكوها وغلبوا على آمره لائنين من السنين 
قبل الإسلام بعد حروب» كانت همم مع اللطييين حاصروا فيها 
رومة. 

ثم عقدوا معهم السلم على أن تنصرف القوط إلى 
الأندلس» فساروا إليها وملكوها. 

ولا اخذ الروم واللطينيون لبلة النصرانية حملوا مَّن وراء هم 
با مغرب من أهل إفرنجة والقوط عليهاء فدانوا بها وكان ملوك 
القوط ينزلون طليطلة وكانت دار ملكهم» وريا انتقلوا مأ بينهاء 
وبين قرطبة وماردة وأشبيلية وأقاموا كذلك حو أريعمائة سنة إلى 
أن جاء الله بالإسلام والفتح وكان ملكهم لذلك العهد يسمى 
لزريق وهو سمة لملوكهم كجرجير سمة ملوك صقلية ونسب 
القوط وخبر دولتهم قد تقدم. 

وكانت له خطوة وراء البحر فى هذه العدوة الجنويية 
خطوها من فرضة الجاز بطنجةء ومن زقاق البحر إلى بلاد البربر 
واستعبدوهم. 

وكان ملك البرابرة بذلك القطر الذي هو اليوم جبال غمارة 
یسمی بلیان وکان یدین بطاعتهم وملتهم» وموسی بن نصیر امیر 
العرب إذ ذاك عامل على إفريقية من قبل الوليد بن عبد الملك» 
ومنزله بالقیروان. 

وكان قد أغزى لذلك العهد عساكر المسلمين بلاد المغرب 
الأقصى ودوخ أقطاره وأوغل في جبال طنجة هذه حتى وصل 
خليج الزقاق» واستنزل بليان لطاعة الإسلام وخلف مولاه طارق 
بن زياد الليثي واليا بطنجةء وكان بليان ينقم على لزريق ملك 
القوط لعهده بالأندلس لفعله بابتته في داره كما زعمواء على 
عادتهم في بنات بطارقتهم» فغضب لذلك وأجاز إلى لزريق فأخذ 
ابنته منه. 

ثم لق بطارق كشب للعرب عورة القوط ودهم على 
غرة فيهم أمكنت طارقاً الفرصة» فانتهزها لوقته وأجاز البحر سنة 
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اثنتين وتسعين» من المجرة بإذن آميره موسى بن نصير في نحو 
ثلاثمائة من العرب» وانتهب معهم من البربر زهاء عشرة ألاف 
فصيرهم عسكرا ونزل بهم جبل القتح فسمي جبل طارق به 
والآخحر على طريف بن مالك النخعي ونزل بمكان مدينة طريف 
فسمي به» وأدارو! الأسوار على أنفسهم للتحصين. 

وبلغ الخبر لزريق فنهض إليهم يجر أمم الأعاجم وأهل ملة 
النصرانية في زهاء أربعين ألفا فالتقوا بفحص شريش فهزمه إليه 
ونقلهم أموال أهل الكفر ورقابهم. 

وکتب طارق إلى موسی بن نصیر بالفتح وبالغنائم» فحرکته 
الغيرة وكتب إلى طارق يتوعده بأنه يتوغل بغير إذنه ويأمره أن لا 
یتجاوز مکانه حتی یلحق به» واستخلف على القیروان ولده عبد 
الله وخرج معه حسين بن أبي عبد الله مهدي الفهري. 

ونهض من الققيروان سنة ثلاث وت تسعين من الهجرة في 
عسكر ضخم من وجوه العرب والموالي وعرفاء البربر» ووافى 
خحليج الزقاق ما بين طنجة وال جزيرة الخضراء فأجاز إلى الأندلس. 

وتلقاه طارق وانقاد واتبع» وتم موسى الفح وتوغل في 
الأندلس إلى برشلونة في جهة الشرق» وأربونة في الجوف وصنم 
قادس في الغرب» ودوخ أقطارها وجمع غنائمها. 

وجمع أن يأني المشرق على القسطنطينية وينجاوز إلى الشام 
ودروب الأندلس وخوض ما بينها من بلاد الأعاجم أمم 
النصرانية مجاهداً فيهم مستلحماً م إلى أن يلحق دار الخلافة. 
الحرب» ورأى أن ما هم به موسى غرر بالمسلمين» فبعث إليه 
بالتوبيخ والانصراف» وأسر إلى سفيره أن يرجع بالمسلمين إن م 
يرجع هو وكتب له بذلك عهده ففت ذلك في عزم موسی» وقفضل 
عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية بثغورهاء واستعمل ابنه 
عبد العزيز لغزوهاء وجهاد أعدائهاء وأنزله بقرطبة فاتخذها دار 
إمارة» واحتل موسى بالقيروان سنة هس وتسعين وارتحل إلى 
الشرق سنة ست بعدها بجا كان معه من الغنائم والذخائر والأموال 
على العجل والظهر. 

وولى على إفريقية ابنه عبد الله» وقدم على سليمان فسخطه 
ونکبه. 

وسارت عساكر الأندلس بابنه عبد العزيز بإغراء سليمان 
فقتلوه لسنتین من ولایته» وکان خيَراً فاضلاًء اتح في ولایته 
مدائن كثرة. 
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وولي من بعده أيوب بن حبيب اللخمي وهو ابن أخحت 
موسى بن نصير فتولى عليها ستة أشهر. 

ثم تتابعت ولاة العرب على الأندلس فتارة من قبل الخليفة 
وتارة من قبل عامله على القيروان وأثخنوا في أمم الكفر وافتحوا 
برشلونة من جهة الشرق وحصون قشتالة وبسائطها من جهة 
الجوف» وانقرضت أمم القوط وأرزا الجلالقة ومن بقي من أمم 
العجم إلى جبال قشتالة وأربونة وأفواه الدروب» فتحصنوا بها 
وأجازت عساكر المسلمين ما وراء برشلونة من دروب الجزيرة 
حتى احتلوا بسائط وراءها» وتوغلوا في بلاد الفرنجة وعصف ريح 
الإسلام بام الكفر من كل جهةء ورا كان بين جنود الأندلس من 
العرب اختلاف وتنازع أوجب للعدو بعض الكرة فرجع الفرنج 
ما کانوا غلبوهم علیه. 

وكان محمد بن يزيد عامل إفريقية لسليمان بن عبد املك لا 
بلغه مهلك عبد العزيز بن موسى بن نصير» بعث إلى الأندلس 
الحارث بن عبد الرحمن بن عثمان فقدم الأندلس وعزل أيوب بن 
حبيب وولي سنتين وثمانية أشهر. 

ثم بعث عمر بن عبد العزيز على الأندلس السمح بن 
مالك الخولاني على رأس المائة من المجرة وأمره أن بجمس أرض 
الأندلس فخمسها وبنى قنطرة قرطبة واستشهد غازياً بأرض 
الفرنجة سنة اثتتين ومائة» فقدم أهل الأندلس عليهم عبد الرحمن 
بن عبد الله الغافقي إلى أن قدم عنبسة بن شحيم الكلي من قبل 
يزيد بن مسلم عامل إفريقية وكان أوهم بجيى بن سلمة الكلبي 
أنفذه حنظلة بن صفوان الكلى والي إفريقية لما استدعى منه أهل 
الأندلس والياً بعد مقتل عنبسة فقدمها خر سنة سبع وأقام في 
ولايتها سنتين ونصفاً ولم يغز ثم قدم إلبها عثمان بن أبي والباً من 
قبل عبيدة بن عبد الرحهمن السلمي صاحب إفريقية» وعزله لخمسة 
أشهر جذيفة بن الأحوص العتي فوافاها سنة عشرء وعزل قرييباً 
يقال: لسنة من ولايته» واختلف هل تقدمه عثمان أم هو تقدم 
عثمان. 

ثم ولي بعده الميثم بن عبيد الكلابي من قبل عبيدة بن عبد 
الرحن أيضاً قدم في الحرم سنة إحدى عشرة وغزا أرض مقرشة 
فافتتحها وأقام عشرة أشهر. 

وتوفي سنة ثلاث عشرة لسنتين من ولايته» وقدم بعده محمد 
بن عبيد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية فدخلها سنة ثلاث 
عشرة وغزا إفرنجة» وكانت له فيهم وقائع وأجب عسكره في 
رمضان سنة أربع عشرة فولي سنتين. 
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وقال الواقدي: آربع سنین» وکان ظلوماً جائراً في حكومته 
وغزا أرض البشكنس سنة س عشرة ومائةء وأوقع بهم وغنم» 
ثم عزل في رمضان سنة ست عشرة وولي عتبة بن الحاج السلولي 
من قبل عبيد الله بن الحبحاب فقدم سنة سبع عشرة. 

وأقام خس سنين حمود السيرة مجاهداً مظفراً حتى بلغ 
سكنى المسلمين أرمونة» وصار مساكنهم على نهر ودونة. 

ثم قام عليه عبد املك بن قطن الفهري سنة إحدى 
وعشرین فخلعه وقتله. . 

ويقال: أخرجه من الأندلس وولى مكانه إل أن دخل بلخ 
بن بشر باهل الشام سنة أربع وعشرين كما مر فغلب عليه» وولي 
الأندلس سنة أو نحوها. 

وقال الرازي: ثار أهل الأندلس بعقبة بن الحجاج أميرهم 
في صفر من سئة ثلاث وعشرين في خلافة هشام بن عبد الك 
وولوا عليهم عبد الملك بن قطن ولايته الثانية فكانت ولاية عقبة 
سنة أعوام وأربعة أشهر. 

وتوفي بسرقوسة في صفر سنة ثلاث وعشرين» واستقام 
الأمر لعبد الملك. 

ثم دحل بلخ بن بشر من أهل الشام ناجياً من وقعة كلشوم 
بن عياض مع البربر فثار على عبد الملك وقتله» وانحاز الفهريون 
إلى جانب فامتنعرا عليه وكاشفره واجتمع عليهم من نكر فعلته 
بابن قطن وقام بأمرهم قطن وأمية ابنا عبد الملك بن قطن»ء والتقوا 
فكانت الدبرة على الفهريين» وهلك بلخ من الجراح التي أصابته 
في حربهم وذلك سنة أربع وعشرين لسنة أو نحوها من إمارته» ثم 
ولي ثعلبة بن سلامة الجذامي» غلب على إمارة الأندلس بعد 
مهلك بلخ وانحاز عنه الفهريون فلم يطيعوه» وولي سنين آظهر فيها 
العدل ودانت له الأندلس عشرة أشهر إلى أن ثار به العصبة 
اليمانية فعسر أمره» وهاجت الفتنة. 

وقدم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلي من قبل حنظلة ن 
صفوان عامل إفريقية» وركب إليها البحر من تونس سنة همس 
وعشرين فدانت له أهل الأندلس واقبل إليه ثعلبة وابن أبي سعد 
وابنا عبد الك فلقيهم وأحسن إليهم واستقام أمره. 

وکان شجاعاً كرياً ذا رأي وحزم» وكثر أهل الشام عنده. 

ولم تحملهم قرطبة ففرقهم في البلادء وأنزل أهل دمشق 
البيرة لشبهها بها وسماها دمشق» وآنزل أهل مص إشبيلية 
وسماها مص لشبهها بها» وأهل قنسرین حسان وسماها قنسرین» 
وأهل الأردن رية وهي مالقة وسماها الأردن. 
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وأهل فلسطين شدونة وهي شريش وسماها فلسطين» 
وأهل مصر تدمير وسماها مصر. 

وقفل ثعلبة إل الشرق ولح بمروان بن محمد وحضر 
حروبه وکان آبو الخطاب أعرابيا عصبيا أفرط عند ولايته في 
التعصب لقومه من اليمانية وتحامل على المضرية» وأسخط قياً 
وأمر في بعض الأيام بالضميل بن حاكم كبير القيسية» وكان من 
طوالع بلخ وهو الضميل بن حاكم بن شمر بن ذي الجرشن» 
ورأس على الحصرية» فأمر به يوما فأقيم من مجلسه وتقنع» فقال 
له بعض الحجاب وهو خارج من القصر: أقم عمامتك يا أبا 
الجرشن» فقال: إن كان لي قوم فسيقيمونها. فسار الضميل بن 
حاکم زعيمهم يومئذ» وألب عليه قومه» واستعان بالمنحرفین عنه 
من اليمنية فخلع أبا الخطاب سنة ثمان وعشرين لأربسع سنين 
وتسعة أشهر من ولايته» وقدم مكانه ثوابة بن سلامة الجذامي 
وهاجت الحرب المشهورة. 

وخاطبوا بذلك عبد الرحمن بن حبيب صاحب إفريقية 
فكتب إلى ثوابة بعهده على الأندلس» منسلخ رجب سنة تسع 
وعشرين فضبط الأندلس» وقام بأمره الضميل واجتمع عليه 
الفريقان وهلك لستين من ولايته» ووقع الحلاف بإفريقية 
وتلاشت أمور بني أمية بالمشرق وشغلوا عن قاصية المغرب بكثرة 
الخوارج» وعظم أمر المسودة فبقي أهل الأندلس فوضى ونصبوا 
للأحكام خاصة عبد الرحمن بن كثير. 

ثم اتفق جند الأندلس على اقتسام الإمارة بين المضرية 
واليمنيةء وإدالتها بين الجندين سنة لكل دولة. 

وقدم المضرية على أنفسهم يوسف بن عبد الرحمن الفهري 
سنة تسع وعشرين» واستقر سنة ولايته بقرطبة دار الإمارة شم 
وافقتهم اليمنية لميعاد ادالتهم واثقين بمكان عهدهم وتراضيهم 
واتفاقهم» فبيتهم يوسف كان نزهم من شقندة من قرى قرطبة 
من الضميل بن حاتم والقيسية والمضرية فاستلحموهم» واستبد 
يوسف با وراء البحرين عدوة الأندلس» وغلب اليمنية على 
أمرهم فاستكانوا للغلبةء» وتربصوا بالدوائر إلى أن جاء عبد الرحمن 
الداحل» فكان يوسف بن عبد الرحمن قد ولى الضميل بن حاتم 
سرقسطه» فلما ظهر أمر المسودة بالمشرق ثار الحباب بن رواحة 
الزهري بالأندلس داعياً هم وحاصر الضميل بسرقسطة» واستمد 
یوسف فلم بمده رجاء هلاکه با كان يغص به وأمدته القيسية 
فأخرج عنه الحباب» وفارق الضميل سرقسطة فملكها الحباب 
وولى يوسف الضميل على طليطلة إلى أن كان من أمر عبد الرحمن 
الداخل ما نذكره. 
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مسير عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس 
وتجدیده الدولة بھا 


لما نزل ما نزل ببني أمية بالمشرق وغلبهم بنو العباس على 
الخلافة وأزالوهم عن كرسيها وقتل عبد الله بن محمد بن مروان 
بن الحكم آخر خلفائهم سنة اثنتين وثلائين ومائة وتتبع بنو مروان 
بالقتل» فطابوا من بعدها بطن الأرض. 

وكان ممن أفلت منهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك» وکان قومه يتحينون له ملكا بالمغرب» ويرون فيه 

وشعر به عبد الرحمن بن حبيب وكان قتل ابي الوليد بن 
عبد الملك لما دخلا إفريقية من قبله» فلحق عبد الرحمن بمغيلة 
ويقال مكناسة» ويقال: نزل على قوم من زناتة فأاحسنوا قبوله 
واطمان فيهم. 

ثم لحق بمليلة وبسث بدراً مولا إل من بالأندلس من 
موالي المروانيين وأشياعهم فاجتمع بهم» وبثوا له بالأندلس دعرة 
ونشروا له ذکرا. 

ووافق ذلك ما قدمناه من الفتنة بين اليمنية والمضرية» 
فاجتمعت اليمنية على أمره ورجع إليه بدر مولاه با خير فاجاز 
البحر سنة ثمان وثلائين في خلافة أبي جعفر المنصورء ونزل 
بساحل السند وتاه قوم من آهل إشبيلية فبایعوه. 

ثم انتقل إلى كورة رحب فبايعه عاملها عيسى بن مسورء ثم 
رجع إلى شدونة فبايعه عتاب بن علقمة اللخمي. 

ثم أتى مورور فبايعه ابن الصباح ونهز إلى قرطبة واجتمعت 
عليه اليمئية. 

وني خبره إلى والي الأندلس يوسف بن عبد الرحمن الفهري 
وكان غازيا ججليقة فانفض عسكره وسار إلى قرطبة وأشار عليه 
وزيره الضميل بن حاتم بالتلطف له والمكر به» فلم يتم له مراده 
وارتحل عبد الرحمن من المنكب فاحتل بالقة فبايعه جندهاء شم 
برندة فبايعه جندهاء ثم بشريش كذلك» ثم بأشبيلية فتوافت عليه 
الأمداد والأمصارء وتسايلت المضرية إليه حتى إذا م يبق مع 
يوسف بن عبد الرحمن غير الفهرية والقيسية لكان الضميل منه» 
زحف إليه حينئذ عبد الرحمن بن معاوية وناجزهم الحرب بظاهر 


مسير عبد الرحهن الداخحل إلى الأندلس وتجديده الدولة 


قرطبة فانكشف» ورجع إلى غرناطة فتحصن بها وأتبعه الأمير عبد 
الرحمن فنازله. 

ثم رغب إليه يوسف في الصلح فعقد له على أن يسكن 
قرطبة وأقفله معه» ثم نقض يوسف عهده. 

وخرج سنة إحدى وأربعين ولح بطليطلةء واجتمع إليه 
زهاء عشرين ألفاً من البربر» وقدم الأمير عبد الرحمن للقائه عبد 
الملك بن عمر المرواني» كان وفد عليه من المشرق» وكان أبوه عمر 
بن مروان بن الحكم في كفالة أخيه عبد العزيز بمصرء فلما هلك 
سنة س عشرة بقي عبد الملك بمصر فلما دخلت المسودة أرض 
مصر خرج عبد الملسك يوم الأندلس في عشرة رجال من بيته 
مشهورين بالبأس والنجدة حتى نزل على عبد الرحمن سنة إحدى 
وأربعينء فعقد له على إشبيلية ولابنه عمر بن عبد الملك على 
مورور. 

وسار يوسف إليهما وخحرجا إليه فلقياه وتساجز الفريقان 
فكانت الدبرة على يوسف» وأبعد الغْرٌ واغتاله بعض أصحابه 
بناحية طليطلة واحتز رأسه وتقدم به إلى الأمير عبد الرحمن 
فاستقام أمره واستقر بقرطبة وبنى القصر والمسجد الجامع» أنفق 
ثمانین آلف دنار ومات قبل تامه. 

وبنى مساجد ووفد عليه جماعة من أهل بيه من المشرق؛ 
وكان يدعو للمنصورء ثم قطعها لا تم له الملك بالأندلس» ومهد 
أمرها وخلد لبي مروان السلطان بهاء وجدد ما طمس همم بالمشرق 
من معام الخلافة وآثارها. 

واستلحم الثوار في نواحيها وقطع دعرة العباسيين من 
منابرها وسد المذاهب منهم دونها. 

وهلك سنة اثنتين وسبعين ومائة» وكان يعرف بعبد الرحهن 
الداخل لأن أول داخل من ملوك بني مروان هوء وكان أبرو جعفر 
المنصور يسميه صقر بني أمية لما رآى ما فع بالأندلس» وما ركب 
إليها من الأخطارء وآنه صمد إليها من أنأى ديار المشرق من غير 
عصابة ولا قوة ولا أنصار فغلب على أهلها وعلى أميرهم 
وتناول الملك من أيديهم بقوة شكيمة ومضاء عزم» ثم تحلى 
وأطيع وأورثه عقبه. 

وكان عبد الرحمن هذا يلقب بالأمير وعليه جرى بنوه من 
بعده فلم يدع أحد منهم بأمير المؤمنين إذ بايع الخلافة يمقر الإسلام 
ومبتدأ العرب» حتى كان عبد الرحمن الناصر وهو الشامن منهسم 
على ما نذكره فتسمى بأمير المؤمنين وترارث ذلك بنوه واحدا بعد 
واحد. 


مسير عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وتجديده الدولة 


وكان لبني عبد الرحمن الداخحل بهذه العدوة الأندلسية ملك 
ضخم ودولة يمتعة اتصلت إلى ما بعد المائة الرابعة كما نذكر. 

وعندما شغل المسلمون بعبد الرحمن وتهيد أمره قوي أمر 
الخلافةء واستفحل سلطانه وتجهز فرويلة بن الأدفونش ملكهم» 
سار إلى ثغور البلاد فأخرج المسلمين منها وملكها من أيديهم» ورد 
مديزلك وبریعال وسمورة وسلمنقة وقشتالة وسقونية» وصارت 
للجلالقة حتى افتتحها المنصور بن آبى عامر رئيس الدولة كما 
نذکر في آخباره. ۰ 

ثم استعادوها بعده من بلاد الآندلس واستولوا على 

وكان عبد الرحمن عندما تمهد له الأمر بالأندلس» ودعا 
للسفاح» ثم خلعه واستبد بامره کما ذکرناه. 

وجد هشام بن عبد ربه الفهري عالفاً بطليطلة على يوسف 
من قبله» وبقي على خلافه» ثم أغزاه عبد الر من سنة تسع 
وأربعين بدرا مولاه وتام بن علقمة فحاصراء - ومعه حيوة بن 
الوليد الحصيء وحهزة بن عبد الله بن عمر - حتى غلباه» وجاءا 
بهم إلى قرطبة فصلبوا. 

وسار من إفريقية نة سنح واربعين العلاء بن مغيث 
اليحصبي ونزل باجة من بلاد الأندلس» داعيا لأبي جعفر المنصور 
واجتمم إليه خلق فسار عبد الرحمن إلبه» ولقيه بنواحي إشبيلية 
فقاتله أياما. 

ثم انهزم العلاء وقتل في سبعة آلاف من أصحابه» وبعث 
عبد الرحمن برؤوس كثيرة منهم إلى القيروان ومكة» فألقيت في 
أسواقها سرا ومعها اللراء الأسود. 

وكاتب المنصور للعلاء ثم ثار سعيد اليحصي المعروف 
با لمطري بمدينة لبلة طالبا بثأر من قتل من اليمنية مع العلاء وملك 
إشبيلية» وسار إليه عبد الرمن فامتنع ببعض الحصون فحاصره 
وكان عتاب بن علقمة اللخمي بمدينة شدونة فأمد المطري» وبعث 
عبد الرخين برا مولا قحال دون الند وحن الطري. 

ثم طال عليه الحصار وقتل في بعض أيامه» وولي مكانه 
بالقلعة خليفة بن مروان. 

ثم استأمن من بالقلعة إل عبد الرحمن وأسلموا إليه الحصن 
فخربه وقتل عبد الرمن خليفة ومن معه. 

ثم سار إل غياث فحاصره بشدونة حتى استامنوا فأمنه 
وعاد إلى قرطبة فخرج عليه عبد الرحمن بن خراشة الأسدي بكورة 


۹۷۸ 


جیان. 

وبعث إليه العساكر فافترق جعه واستأامن فأمنه» شم حرج 
عليه سنة خس غياث بن المستبد الأسدي» فجمع عامل باجة 
العساكر وسار إليه فهزمه وقتله» وبعث برأسه إلى عبد الرحمن 
بقرطبة. 

وني هذه السنة شرع عبد الرحمن في بناء السور على قرطبةه 
ثم ثار رجل بشرق الأندلس من بربر مكناسة يعرف بشقنا بن عبد 
الواحد» كان يعلم الصبيان وادعى أنه من ولد الحسين الشهيدء 
وتسمى بعبد الله بن محمد وسكن شنة برية واجتمع إليه خلق من 
البربرء فسار إليه عبد الرحمن فهرب ني الجبالء واعتصم بها فرجع 
وول على طليطلة حبيب بن عبد الملك» فرلى حبيب شنة برية 
سليمان بن عثمان بن مروان بن عثمان بن ابان بن عثمان بن 
عفان» فسار إليه سليمان وقتله وغلب على ناحية فورية» فسار إليه 
عبد الرحمن سنة اثنتين وخمسين ومائة. 

وأعياه أمره وصار ينتقل في البلاد ويهزم العساكر وكان 
سكن حصن شيطران من جبال بلنسية فسار إليه عبد الرحمن سنة 
ست وخسين واستخلف على قرطبة ابنه سليمان فأاتاه الخير 
بعصيان أهل إشبيلية وثورة عبد الغفارء وحيوة بن قلاقس مع 
اليمانية فرجع عن شقناء وهاله آمر إشبيلية. 

وقدم عبد الملك بن عمر لقتالحم فساروا إليه ولقيهم 
مستمیاً فهزمهم وآثخن فيهم. 

ولحق بعبد الرحمن فشكرها له وجزاه خير ووصله بالصهر 
وولاه الوزارةء ونجا عبد الغفار وحيوة بن قلاقس إلى إشبيلية 
فسار عبد الرحمن سنة سبع وخسين إليها فقتلهم وقتل خلقاً ممن 
كان معهم» واستراب من يومئذ بالعرب فرجع إلى اصطناع القبائل 
من سواهم واتخاذ الموالي. 

ولا كانت سنة إحدى وستين غدر بشقنا رجلان من 
أصحابه وجاءا برأسه إلى عبد الرحهن. 

ثم سار عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعروف بالقلعي من 
إفريقية إلى الأندلس مظهراً للدعوة العباسيةء ونزل بتدميں» واجتمع 
إليه البربر. 

وکان سليمان بن يقظان عاملاً على برشلونة فكتب إليه ` 
يدعوه إلى أمره فلم يجبه فسار إليه في البربر» ولقيه سليمان فهزمه . 
وعاد إلى تدمير وزحف إليه عبد الرحمن من قرطبةء فاعتصم بجبل 
بلنسية فبذل عبد الرحمن فيه الأمرال فاغتاله رجل من أصحابه 
البربر» وحمل رأسه إل عبد الرحمن وذلك سنة اثتتين وستين. 


۹۷۹ 


ورجع عبد الرحمن إلى قرطبة. 

ثم خحرج دحية الغساني في بعض حصون البيرةء فبعث إليه 
شهيد بن عيسى فقتله» وخالف البربر وعليهم بحرة بن البرانس»ء 
فبعث بدرا مولاه فقتله وفرق جموعهم. 

زر القافة تاي امن قرط إن الله عى ها رت 
حبيب بن عبد الملك» وحاصره فهلك فى الحصار. 

وزحف عبد الرحمن سنة أربع وستين إلى سرقسطة وبها 
سلیمان بن يقظان وا حسين بن عاصي» وقد حاصرهما د ثعلبة بن 
عبيد من قواده فامتنعت عليه» وقبض سليمان على ثعلبة وبعسعث 
إلى ملك الفرنج فجاء وقد تنفس عنه الحصار فدفع إليه ثعلبة. 

ثم غلب الحسین على سلیمان وقتله» وانفرد فحاصره عبد 
وراءهم من الملوك» ورجع إل وطنه وغدر الحسين بسرقسطة 
فسار إليه عامله ابن علقمة فأسر أصحابه» ثم سار إليه عبد الرمن 
سدة ست وستين وملكها عنوة وقتل الحسين وقتل أهل سرقسطة. 

ثم حرج سنة ثمان وستين أبو الأسود محمد بن يوسف بن 
عبد الرحمن فلقيه بقسطلونة وهزمه» وأثخن في أصحابه. 

ثم لقيه ثانية سنة تسع وستين فهزمه» ثم هلك سنة سبعين 
في أعمال طليطلة وقام مكانه أخوه قاسم وغزاه عبد الرحمن 
فحاصره فجاء بغير أمان فقتله. 

ثم توفي عبد الرحمن سنة اثتتين وسبعين ومائة لثلائة 
وثلائين سنة من إمارته. 


وفاة عبد الرحهمن الداخحل وولاية ابنه هشام 


ولا هلك عبد الرحمن كان ابنه الأكبر سليمان واليأً على 
طليطلة» وکان ابنه هشام على ماردة» وکان قد عهد له بالأمر. 

وكان ابنه عبد الله المسكين حاضراً بقرطبة فأخذ البيعة 
لأخيه هشام وبعث إليه با لخبر فسار إلى قرطبةء وقام بالدولة 
وغص بذلك أخحره سليمان فأظهر الخلاف بطليطلة» ولحق به 
أخوه عبد الله وبعث هشام في أثره فلم يلحق. 

وسار هشام في العساكر فحاصرهم بطليطلة وخالفه سليمان 
إل قرطبة فلم يظفر بشيء منها وبعث هشام بن عبد الملك في أثره 
فقصد ماردة فحاربه عامله وهزمه الله بغير أمان ودخل في طاعته 
فأكرمه. 


ثم بعث سلة أربع وسبعين ابنه معاوية لحصار أخيه سليمان 


وفاة عبد الرحجمن الداخل وولاية ابنه هشام 


بتدمير فدوخ نواحيهاء وهرب سليمان إلى جبال بلئسية فاعتصم 
بهاء ورجع معاوية إل أبيه بقرطبة. 

ثم طلسب سليمان العبور إلى عدوة البربر بأهله وولده 
فأجازه هشام وأعطاه ستين الف دينار صلحاً على تركة أبيه. 

وأقام بعدوة المغرب وسار معه أخوه عبد الله. 

ثم خرج على هشام سعيد بن الحسين بن يجيى الأنصاري 
بطرسوسة من شرق الأندلس وكان قد التجا إليها حين قتل آبوه 
ودعي إلى اليمانية فملكهاء وأخرج عاملها يوسف العبسي فعارضه 
موسى بن فرقوق في المضرية بدعوة هشا» وخرج أيضاً مطروح 
بن سليمان بن يقظان بمدينة برشلونة» وملك مدينة سرقسطة 
وواشقة» وكان هشام في شغل بأمر أخويه» فلما فرغ منهما بعث 
أہا عثمان عبيد الله بن عثمان بالعساكر إلى مطروح فحاصره 
بسرقسطة أياماء ثم أفرج عنه ونزل بطرسوسة قريبا وأقام بتحيفةء 
ثم غدر بمطروح بعض أصحابه وجاء برأسه إل بي عثمان» فبعث 
به إل هشام وسار إلى سرقسطة فملكها. 

ثم دخل إلى دار الحرب غازياء وقصد البة والقلاع فلقي 
العدو وظفر بهم وفتح الله عليه وذلك سنة خس وسبعين» 
وبعث هشام العساكر مع يوسف بن نحية إلى جليقة فلقي ملكها 
ابن مند وهزمه وأثخن في العدو. 

وني هذه السنة دخل أهل طليطلة في طاعة الأمير هشام بعد 
منصرف أخويه عنهم» فقبلهم وأمنهم وبعث عليها ابنه الحكم واليا 
فضبطها وآقام بها. 

وني سنة ست وسبعين بعث هشام وزيره عبد الملك بن عبد 
الواحد بن مغيث لغزاة العدو فبلغ البة والقلاع وألخن في 
ا 

ثم بعثه في العساكر إلى أربونة وجرندة فأثخن فيهما ووطىء 
أرض سلطانية» وتوغل في بلادهم ورجع بالغنائم التي لا تغصى 
واستمد الطاغية بالبشكنس وجيرانه من الملوك فهزمهم عبد الملك 
ثم بعث بالعساكر مع عبد الكريم بن عبد الواحد إلى بلاد جليقة 
فأثخنرا ني بلاد العدو وغنموا ورجعوا. 

وفي هذه السنة هاجت فتنة بتاكدنا وهي بلاد رندة من 
الأندلس» وخلع البربر هنالك الطاعة فبعث إليهم هشام بن عبد 
القادر بن أبان بن عبد الله مولى معاوية بن أبي سفیان فابادهم» 
وخرب بلادهم وفر من بقي منهم فدخلوا في القبائل وبقيت 
تاكدنا قفراء خالية سبع ستين. 


وني سنة تسع وسبعين بعث هشام الحاجب عبد املك بن 


وفاة هشام وولاية ابنه الحكم 


عبد الواحد بن مغيث في العساكر إلى جايقة فاتتهى إلى ميورقة 
فجمع ملك الجلالقة واستمد با ملوك ثم خام عن اللقاء ورجح 
أدراجه وأتبعه عبد املك وتوغل في بلادهم وکان هشام قد بعسث 
الجيورش من ناحية أخحرى فالتقوا بعبد الملك وأثخنوا في البلاد 
واعترضهم عسكر الإفرنج فنالوا منهم بعض الشيء ثم خرجوا 


وفاة هشام وولاية ابنه الحكم 


ثم توفي هشام بن عبد الرحمن سنة ثمانين ومائة لسع سنين 
من إمارته وقیل: ثمان سنين» وكان من أهل الخير والصلاح» 
وكان كثير الخزو والجهادء وهو الذي أكمل بناء الجامع بقرطبة 
الذي كان أبره شرع فيه» وأخرج المصرف لآخذي الصدقة على 
الكتاب والسنة. 

ولا مات ولي ابنه الحكم بعده فاستكثر من المماليك وارتباط 
الخيل» واستفحل ملكه وباشر الأمرر بنفسه. 

ولأول ولايته أجاز ابنه عبد الله البلسي من عدوة لغرب 
فملك بلنسية» ثم أخوه سليمان من طنجة فحازبهما الحكم سنة 
ثم ظفر بعمه سليمان فقتله سنة أربع وثمانين. 

واقام عبد الله ببلنسية وكف عن الفتنة وأرسل الحكم في 
الصلح على يد يحيى بن بجيى الفقيه وغيره فصالحه سنة ست 
وثمانین. 

وني خلال الفتنة مع عميه سليمان وعبد الله اغتنم الفرنج 
الفرصة واجتمعوا وقصدوا برشلونة فملكوها سنة خس وثمائين 
وتاحرت عساكر المسلمين إلى ما دونها. 

وبعث الحكم العساكر إلى برشلونة مع الحاجب عبد الكريم 
بن مغيث إلى بلاد الجلالقة فاثخن فيها وخالفهم العدو إلى المضايق 
فرجع إلى التعبية وظفر بهم» ورجع إلى بلاد الإسلام ظافرا. 

وني سنة إحدى ومانين ارالبهلول بن مرزوق بناحية الثغر» 
وملك سرقسطةء وفيها جاء عبد الله البلنسي عم الحكم كما 
ذکرناه. 

وني هذه السنة خالف عبيدة بن عمير بطليطلةء وكان القائد 
عمروس بن يوسف من قراد الحكم بطلبيرة فكتب إل هشام 
بجحصارهم فحاصرهم. 

ثم استمال بني خشي من أهل طليلطلة فقتلوا عبيدة وبعفوا 
برأسه إلى عمروس فبعث به إلى الحكم» وآنزل بني مخشي عنده 


۸۰ 


فقتلهم البربر بطلبيرة بشأر كاتب ههم» وقتل عمروس الباقين 
واستقامت تلك الناحية. 

واستعمل عمروس ابنه يوسف على مدينة طليطلة ولحق 
بالفرنج سنة تسع وثمانين بعض أهل الحرابة» وأطمعوا الفرنج في 
ملك طليطلة فزحفوا إليها وملكوها وأسروا أميرها يوسف 
وحبسوه بصخرة قيسر» وسار عمروس من فوره إلى سرقسطة 
ليحميها من العدوء وبعث العساكر مع ابن عمه» فلقي العمدو 
وهزمهم وسار إل صخرة قيسر وقد وهن الفرنج من المزيمة 
فافتتحهاء وبعث عمروس نائبه وخلص یوسف وعظم صیته. 


وقعة الربض 


کان الحکم في صدر ولایته قد انهمك في لذاته» واجتمع 
أهل العلم والورع بقرطبة مشل يحيى بن بحيى الليشي وطالوت 
الفقيه وغيرهما فثاروا به» وامتنع فخلعوه وبايعوا محمد بن القاسم 
من عمومة هشام. 

وكان بالربض الغربي من قرطبة محلة متصلة بقصره 
وحصروه سلة تسعين ومائة وقاتلهم فغلبهم وافترقوا» وهدم 
دورهم ومساجدهم ولحقوا بقفاس من أرض العدوة» ولحقوا 
بالإسكندريةء ونزل بها منهم جمع وثاروا بهاء فزحف إليهم عبد 
الله بن طاهر صاحب مصر وافتتحها وأجازهم إلى جزيرة أقريطش 
کمامر. 

وكان مقدمهم أبا حفص عمر البلوطي» فلم بزل رئيساً 
عليهم وولده من بعده إلى أن ملكها الفرنج من أيديهم. 


وقعة الحفرة بطليطلة 


كان أهل طليطلة يكثرون الخلاف ونفوسهم قوية لحصانة 
بلدهم» فكانت طاعتهم ملتانة فاعيا الحكم أمرهم واستقدم 
عمروس بن يوسف من الثخر» وكان أصله من أهل مدينة وشقة 
من المولدين» وكان عاملاً عليها فداخله في التدبير على اهل 
طليطلة» وکتب له بولايتها فأنسوا به واطمانوا إليه. 

ثم داخلهم في الع وأشار عليهم ببناء مدينة يعتزل فيها 
مع أصحاب السلطان فوافقوه» وأمضى رأيه في ذلك. 

ثم بعث صاحب الأعلى إلى الحكم يستنجده على العدو 
فبعث العساكر مع ابنه عبد الرحمن والرزراء» ومروا بطليطلة ولم 
يعرض عبد الرحمن لدخوها. 


۹۸۱ 


ثم رجع العدو وكفى الله شره» فاعتزم عبد الرحهن على 
العود إلى قرطبة فأشار عمروس عند ذلك على أهل طليطلة 
بالخروج إلى عبد الرحمن فخرج إليه الوجوه وأكرمهم» ودس خادم 
الحكم كتابه إل عمروس بالحيلة على أهل طليطلةء فأاشار عليهم 
عمروس بان يدخلوا عبد الرحمن البلدء وأنزله بداره واتخذ صنيعا 
للناس واستعد له على موعد لذلك فكان يدخلهم من باب 
ويخرجهم من آخحر حشية الزحام فيدحلون إلى حفرة في القصر 
وتضرب رقابهم عليها إلى أن قتل معظمهم وفطن الباقون فنفروا 
وحسنت طاعتهم من بعد ذلك إلى أيام الفتنة كما نذكرء ثم عصى 
أصبغ بن عبد الله بماردة وأخرج عامل الحكم فسار إليه الحكم 
وحاصره وجاءه الخبر بعصيان أهل قرطبة فرجع وقتلهم. 

ثم استنزل أصبغ من بعد ذلك وآنزله قرطبة. 

وفي سنة اثنتين وتسعين جمع لزريق بن قار له ملك الإفرنج 
وسار حصا طرطرشة قت الك ابيد الرحن ي الجار 
فهزمه وفتح الله على المسلمين. 

ثم عاود آهل ماردة الخلاف عن الحكم سنة أربع وتسعين 
فار لب و اتل تلات ن 

وكثر عيث الفرنج في الثغور فسار إليهم سنة ست وتسعين 
فافتتح الحصونء وخرب النواحي وأثخن في القتل والسبي والنهب 
وعاد إلى قرطبة ظافرا. 

وني سنة ماتتين بعث الحكم العساكر مع الحاجب عبد 
الكريم بن مغيث إلى بلاد الفرنج فسار فيها وخربها ونهبها وهندم 
عدة من حصونهاء وأقبل إليه ملك الجلالقة في جمرع عظيمة 
وتنازلوا على نهر واقتتلوا عليه أياماء ونال المسلمون منهم أعظم 
النيل» وأقاموا على ذلك ثلاث عشرة ليلة» ثم كثرت الأمطار ومد 
النهر وقفل المسلمون ظافرين. 


وفاة الحكم وولاية ابنه عبد الر جهن 
الأوسط 


ثم توفي الحكم بن هشام آخر سنة ست وماتين لسع 
وعشرين سنة من ولايته» وهو أول من جند بالأندلس الأجناد 
والمرتزقة» وجمع الأسلحة والعدد» واستكثر من الحشم والحواشي» 
وارتبط الخيرل على بابه واتخذ المماليك» وكان يسميهم الخرس 
لعجمتهم» وبلغخت عدتهم خسة آلاف» وكان يباشر الأمور بنفسه» 
وکانت له عیون یطالعونه بأحوال الناس. 


وفاة الحكم وولاية ابنه عبد الرحجن الأوسط 


وکان یقرب الفقهاء والعلماء والصالحين» وهو الذي وطأ 
الملك لعقبه بالأندلس. 

ولا مات قام بامره من بعده ابنه عبد الرحمن فخرج عليه 
لأول إمارته عبد الله البلسي عم أبيه» وسار إلى تدمير يريد قرطبة 
فتجهز له عبد الرحمن فخام عن اللقاءء ورجع إلى بلنسية ومات أثر 
ذلك فنقل عبد الرحمن ولده وأهله إلى قرطبة. 

ٹم غزا لأول ولايته إل جليقة فأبعد وأطال الغيبة وألخن 
في أمم النصرانية هنالك ورجع. 

وقدم عليه سنة ست ومائتين من العراق زرآب المغني مولى 
المهدي ومعه إبراهيم الموصلي» واسمه علي بن نافع فركب لتلقيه 
وبالغ في إکرامه» وأقام عنده خير حال» وأورث صناعة الغناء 
بالأندلس وخلف ولده خلفة كبيرهم عبد الرحمن في صناعته 
وحظوته. 

وني سنة سبع كانت وقعة بالثغر كان الحكم قد قبض على 
عاملها ربيم» وصلبه حيا لما بلغه من ظلمه» وهلك الحكم أثر ذلك 
فتوافى المتظلمون من ربيع إلى قرطبة يطلبون ظلاماتهم» ومعظمهم 
جلد البيرة ووقفوا بباب القصر وشغبواء وبعث عبد الرحمن من 
يسكتهم فلم يقبلوا فركبت العساكر إليهم وأوقعوا بهم وجا الفل 
منهم إلى البيرة وبالشر» وتتبعهم عبد الرحمن. 

وني هذه السنة نشأت الفتنة بين المضرية واليمانية واقتلواء 
فهلك منهم نحو من ثلاثة آلاف وبعث عبد الرحن إليهم مجيى بن 
عبد الله بن خالد في جيش كثيف ليكفهم عن الفتنة فكفرا عن 
القتال لما أحسوا بوصوله. 

ثم عاودوا ا لحرب عند مغيبه» وأقاموا على ذلك سبع 


وني سنة ثمان ومائتين أغزا حاجبه عبد الكريم بن عبد 
الواحد بن مغيث إلى البة والقلاع فخرب كشيراً من البلاد 
وانتسفهاء وفتح کثرا من حصونهم وصالح بعضاً على الجزية 
وإطلاق أسرى المسلمين» وانصرف ظافراً وني نة ثلاث عشرة 
انتقض عليه أهل ماردة وقتلوا عامله فبعث إليهم العساكر 
فافتتحوها وعاودوا الطاعة وأخذوا رهائنهم وخربوا سورهاء 
ورجعوا عنهم. 

ثم آمر عبد الرحمن بنقل حجارة السور إلى النهر فعاودوا 
الخلاف وأسروا العامل وأصلحوا سورهم فسار إليهم عبد الرحمن 
سنة أربع عشرة ومائتین وحاصرهم فامتنعوا عليه. 

ثم بعث العساكر سنة سبع عشرة فحاصرها فامتنعوا ثم 


وفاة الحكم وولاية ابنه عبد الرحمن الأوسط 


حاصرها سنة عشرين وافتتحها ونجا فلهم مع محمود بن عبد الجبار 
منهم إلى ملت شلوط فاعتصم بها سنة عشرين ومائتين» فبعث 
عبد الرمن العساكر لحصاره فلحق بدار الحرب واستولى على 
حصن من حصونهم أقام به خسة أعوام حتى حاصره اذفونش 
ملك الجلالقة. وافتح الحصن وقتل حمودا وججميع أصحابه سنة 
خس وعشرین. 

وني سنة مس عشرة خرج بدينة طليطلة هاشم الضراب 
من آهل واقعة الربض واشتدت شوكته واجتمعت له الخلق وأوقع 
بأهل شنت برية» فبعث عبد الرحمن العساكر لقتاله فلم يصيبوا 
منه» ثم بعث عساکر آخری فقاتلوه بنواحي دورفة فهزموه وقتل 
هو وكثير من أصحابه واستمر أهل طليطلة على الخلاف. 

وبعث عبد الرحمن ابنه أمية لحصارها فحاصرها مدة ثم 
أفرج عنها ونزل قلعة رياح وبعث عسكراً للإغارة عليها وكان 
أهل طليطلة قد خرجوا في اتباعه إلى قلعة رياح فكمن هم فأوقعوا 
به فاغتم لذلك» وهلك لأيام قليلة. 

وبعث عبد الرحمن العساكر لحصارها ثانياً فلم يظفروء 
وكمن المغيرون عليها بقلعة رياح يعاودونها با لحصار كل حين. 

ثم بعث عبد الرحمن أخاه الوليد في العساكر سنة اين 
وعشرين لحصارهاء وقد أشرفوا على الملكة» وضعفوا عن المدافعة 
فاقتحمها عنوة وسكن أهلها وأقام إلى آخر ثلاث وعشرين 
ورجع. 

وني سنة أربع وعشرين بعث عبد الرحمن قريبه عبيد الله بن 
البلنسي في العساكر لغزو بلاد ألبة والقلاع» ولقي العمدو فهزمهم 
وكثر السبي والقتل. 

ثم حرج لزريق ملك الجلالقة وأغار على مدينة سام بالثغر. 

فسار إليه فرنون بن موسى وقاتله فهزمه» وأكثر القتل في 
العدو والأسر ثم سار إلى الحصن الذي بناه آهل ألبة بالفغر نكاية 
للمسلمين فافتحه وهدمه. 

ثم سار عبد الر من في الجيوش إلى بلاد جليقة فدوخها 
وافتح عدة حصون منهاء وجال في أرضهم ورجع بعد طول المقام 
بالسبي والغنائم. 

وفي سنة ست وعشرين ومائتين بعث عبد الر من العساكر 
إلى أرض الفرنجة» وانتهوا إلى أرض سرطانيةء وكان على مقدمة 
الملسلمين موسى بن موسى عامل تطيلة ولقيهم العندو فصبروا 
حتی هزم الله عدوهم» وكان لوسى في هذه الغزاة مقام محمود 
ووقعت بينه وبين بعض قواد عبد الرحمن ملاحاةء وأغلظ له القائد 


۹A۲ 


فكان ذلك سبباً لاتتقاضه» فعصى على عبد الرحمن وبعث إليه 
الجيوش مع الحارث بن بزيغ فقاتله موسى وانهزم وقتل ابن عمه» 
ورجع الجحارث إلى سرقسطة. 

ثم زحف إلى تطیلة وحاصر بھا موسی حتی نزل عنھا على 
الصلح إلى أربط وأقام الحارث بتطيلة أياما. 

ثم سار لحصار موسى في أربط فاستنصر موسى بغرسية من 
ملوك الكفر فجاءء وزحف الحارث وأكمنوا له فلقيهم على نهر 
بلبةء فخرجت عليه الكمائن بعد أن أجاز النهر وأوقعوا به 
وأسروه» وقد فقئت عينه» واستشاط عبد الرححمن هذه الراقعةت 
وبعث ابنه محمداً ني العساكر سنة تسع وعشرين. 

وحاصر موسى بتطيلة حتى صالحه» وتقدم إلى ينبلونة 
فاوقع بالمشركين» عندها وقتل غرسية صاحبها الذي أنجد موسى 
على الحارث» ثم عاود موسى الخلاف» فزحفت إليه العساكر 
فرجع إلى المسالمة ورهن ابنه عند عبد الرحمن على الطاعة» وقبله 
عبد الرحمن وولاه تطيلةء فسار إليها واستقرت في عمالته. 

ثم كان في هذه السنة خروج الججوس في أطراف بلاد 
الأندلس ظهروا سنة ست وعشرين بساحل أشبونة» فكانت بينم 
وبين أهلها الحرب ثلاثة عشر يوماًء ثم تقدموا إلى قادس» ثم إلى 
أشدونةء فكانت بينهم وبين المسلمين بها وقعة. 

ثم قصدوا إشبيلية ونزلوا قريبا منها وقاتلوا أهلها منقصف 
الحرم من سنة ثمان وعشرين فهزمهم المسلمون وغنمواء ثم مضوا 
إلى باجة ثم إلى مدينة أشبونةء ثم أقلعوا من هنالك وانقطع خبرهم 
وسكنت البلاد وذلك سنة ثلائين» وتقدم عبد الرحمن الأوسط 
بإاصلاح ما خربوه من البلادء وأكثف الحامية بها. 

وذكر بعض المؤرخين حادثة ا جرس هذه سنة ست وأربعين 
وماتتين ولعلها غيرها واللّه أعلم. 

وني سنة إحدى وثلائين بعث عبد الرحمن العساكر إلى 
جليقة فدوخوها وحاصروا مدينة ليون ورموا سورها فلم يقدروا 
عليه» لأن عرضه سبعة عشر ذراعا فثلموا فيه ثلمة ورجعوا. 

ثم أغزى عبد الرحمن حاجبه غبد الكريم بن مغيث في 
العساكر إلى بلاد برشلونة فجاز في نواحيهاء وأجاز الدروب التي 
تسمى السرب إلى بلاد الفرنجة فدوخها قتلاً وأسراً وسبيا» وحاصر 
مدينتهم العظمى وعاث في نواحيها وقفل» وقد كان ملك 
القسطنطينية توفلس بن نوفلس بن نوفيل» بعث إلى الأمير عبد 
الرحهن سنة حمس وعشرين بهدية ويطلب مواصلته فكافأه عبد 
الرحمن عن هديته» وبعث إليه يجيى الغزال من كبار الدولة» وكان 


A۳ 


وفاة عبد الرحمن الأوسط وولاية ابنه محمد 


س ا ا وار ا ج ا ا ج ج 


مشهوراً في الشعر والحكمة» فاحكم بينهما المواصلة وارتفع لعبد 
الرحمن ذكر عند منازعيه من بني العباس. 

وني سنة ست وثلائين هلك نصر الحفي القائم بدولة الأمير 
عبد الرحمن وكان يضغن على مولاه ويالىء اينه عبد الرحهن على 
ابنه الآخحر ولي عهده با كانت أم عبد الله قد اصطنعته» وكانت 
حظية عند السلطان ومنحرفة عن ابنه محمد ولي العهد فداخلت 
نصراً هذا في أمرهاء وداحل هو طبيب الدار في أن يسم محمداً ولي 
العهدء ودس الطبيب بذلك إلى الأمير مع قهرمانة داره وأن نصراً 
أكرهه على إذابة السم فيه» وباكر نصر القصر ودخل على 
السلطان يستفهمه عن شرب الدواء فوجده بين يديه» وقال له: إن 
نفسي قد بشعته فاشربه آنت فوجم» فأقسم عليه فلم یسعه خلافه 
فشربه وركب مسرعا إلى داره فهلك لينه» وحسم السلطان علة 
ابنه عبد الله وکان من بعدها مهلکه. 


وفاة عبد الرجهمن الأوسط وولاية ابنه محمد 


ثم توفي عبد الرحمن الأوسط بن الحكم بن هشام بن عبد 
الر من الداحل في ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين ومائتين لإحدى 
وثلاثين سنة من إمارته» وكان عالماً بعلوم الشريعة والفلسفة 
وکانت أيامه أيام هدوء وسكون» وكثرت الأموال عنده واتخذ 
القصور والنتزهات وجلب إليها الماء وجعل له مصتعا اتخذه 
الناس شريعة. 

وزاد في جامع قرطبة رواقون» ومات قبل أن يستتمه» فأقمه 
ابنه محمد بعده» وبني ٻالأندلس جوامع كثيرة ورتب رسوم المملكة 
واحتجب عن العامة. 

ولا مات ولي مكانه ابنه محمد فبعث لأول ولايته العساكر 
مع أخيه الحكم إلى قلعة رباح لإصلاح أسوارهاء وكان آهل 
طليطلة خربوها فرمها وأصلح حاهاء وتقدم إلى طليطلة فغعماث في 
نواحیها. 

ثم بعث الجيوش مع موسى بن موسى صاحب تطيلىة 
فعاث في نواحي ألبة والقلاع» وفشح بعحض حصونها ورجع» 
- وبعث عساكر أخرى إلى نواحي برشلونة وما وراءها فعاثوا فيهاء 
وفتحوا حصون برشلونة ورجعوا. 

ثم سار محمد سنة أربعين في جيوشه إلى طليطلة فاستمدوا 
ملك جليقة وملك البشكنس فساروا لإنجادهم مع أهل طليطلة 
فلقيهم الأمير محمد على وادي سليط وقد أكمن هم فأوقع بهم» 
وبلغ عدة القتلى من أهل طليطلة والمشركين عشرين ألفاً. 


ثم سار إليهم سنة ثلاث وأربعين فأوقع بهم ثانية وأثخن 
فیهم وخرب ضیاعهم» فصالحوه ثم نکوا. 

وفي سنة خمس وأربعين ظهرت مراكب امجوس» وتزلوا 
بأشبيلية والجزيرة وأحرقوا مسجدهاء ثم عادوا إلى تدمير ودخلوا 
قصر أريولة» وساروا إلى سواحل الفرنجة وعاثوا فيهاء وانصرفوا 
فلقيهم مراكب الأمير محمد فقاتلوهم وغنموا منهم مركبين» 
واستشهد جماعة من المسلمين. 

ومضت مراكب المشركين إل ينبلونة» وأسروا صاحبها 
غرسیه وفدی نفسه منهم بسبعین ألف دینار. 

وني سنة سبع وأربعين حاصر طليطلة ثلائين يوماً. 

ثم بعث الأمير محمد سنة إحدى وخسين أخاه الممذرفي 
الحساكر إلى نواحي ألبة والقلاع فعاثوا فيهاء وجمع لزريق للقائهم 
فلقيهم وانهزم» وأثخن المسلمون في المشركين بالقتل والأسرء وكان 
فتحا لا کفاء له. 

ثم غزا الأمير محمد بنقسه سنة إحدى وخسن بلاد الجلالقة 
فأثخن وخرب» وانتقض عليه عبد الرمن بن مروان الجليقي فيمن 
معه من المولدين» وساروا إلى التخم» ووصل يده بأذفونش ملك 
جليقة فسار إلى الوزير هاشم بن عبد الرحمن في عسساكر الأندلس 
سنة ثلاث وستين فهزمه عبد الرحمن وحصل هاشم في أسره. 

ثم وقعت الراودة في الصلح على أن ينزل عبد الرحمن 
بطليوس ويطلق الوزير هاشاً فتم ذلك سنة هس وستين» ونزل 
عبد الرحمن بطليوس وكانت خرية فشيدها وأطلق هاشما بعد 
ستتین ونصف من آمره. 

ثم تغير أذفونش لعبد الرحمن بن مروان وفارقه» وخرج من 
دار الحرب بعد أن قاتله ونزل مدينة أنطاكية بجهات ماردة وهي 
خراب فحصنهاء وملك ما إليها من بلاد ليون وغيرها من بلاد 
الجلالقةء واستضافها إل بطلیرس» وکان مظفر بن مرسی بسن ذي 
النون الهواري عاملا بشنت برية فانتقض وأغار على أهل طليطلة 
فخرجوا إليه في عشرين ألفاء ولقيهم فهزمهم وانهزم معهم مطرف 
بن عبد الرحن» وقنل من أهل طليطلة خلقء وكان مطرف بن 
موسى فرداً ني الشجاعة ولا من النسب ولقي شئجة صاحب 
ينبلونة آمير البشكنس فهزمه شنجة وأسره» وفر من الأسر ورجع 
إلى شنت برية فلم يزل بها قويم الطاعة إلى أن مات آخر دولة 
الأمير حمد. 

وني سنة إحدى وستين انتقض أسد بن الحارث بن بديع 
بتاكرتا وهي رندة فبعث إليهم الأمير محمد العساكر وحاصروهم 


وفاة الأمير محمد وولاية ابنه المنذر 
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حتى استقاموا على الطاعة. 

وني سئة ثلاث وستين أغزى الأمير محمد ابنه المنذر إلى دار 
ا لحرب وجعل طريقه على ماردة» وكان بها ابن مروان الجليقي» 
ومرت طائفة من عسكر النذر بماردة فخرج عليهم ابن مروان 
ومعه جمع من المشركين استظهر بهم فقتل تلك الطاثفة عن 
آخرهم. 

وفي سنة أربع وستين بعث ابنه المنذر ثانية إلى بلد ينبلونة 
ومر بسرقسطة فقاتل أهلهاء ثم تقدم إلى تطيلة وعاث في نواحيها 
وخرب بلاد بني موسى» ثم مضى لوجهه إلى ينبلونة فدوخها 
ورجع. 

وني سنة ست وستين مر الأمير محمد بإنشاء المراكب بنهر 
قرطبة ليدخل بها إلى البحر الحيط» ويأتي جليقة من ورائهاء فلا 
تم إنشاؤها وجرت في البحر» أصابها الريح وتقطعت فلم يسلم 
منها إلا القليل. 

وني سلة سبع وستين ومائتين انتقض عمر بن حفصون 
ممصن يشتر من جبال مالقة وزحف إليه عساكر تلك الناحية 
فهزمهم» وقري أمره وجاءت عساكر الأمير محمد فصالحهم اإبن 
حفصون واستقام مر الناحية. 

وني سنة ثمان وستين بعث الأمير محمد ابنه المنذر لقتال 
أهل الخلاف فقصد سرقسطة وحاصرها وعاث في نواحيهاء وشح 
حصن ريطةء ثم تقدم إلى دير بروجة» وفيه محمد بن لب بن 
موسی. 

ثم قصد مدينة لادرة وقرطاجنة» ثم دخل دار الحرب 
وعاث في نواحي آلبة والقلاع وفتح منها حصوناً ورجع. 

وفي سنة سبعين سار هاشم بن عبد العزيز بالعساكر لحصار 
عمر بن حفصون بحصن يشتر واستنزله إلى قرطبة فأقام بهاء وفيها 
شرع إسماعيل بن موسى ببناء مدينة لاردة» فجمع صاحب 
برشلونة لمنعه من ذلك» وسار إليه فهزمه إسماعيل وقتل أكثر 
رجاله. 

وفي سنة إحدى وسبعين سار هاشم بن عبد العزيز في 
العساكر إلى سرقسطة فحاصرها هاشم وافتتحهاء ونزلوا جيعاً على 
حکمه» وکان في عسکره عمر بن حفصون واستدعاه من الثخر 
فحضر معه هذه الغزاة فهرب ولحق بيشتر فامتنع به» وسار هاشم 
إل عبد الرحمن بن مروان الجليقي وحاصره بحصن منت مولن» ثم 
رجع عنه فأاغار ابن مروان على إشبيلية ولقنت. 

ثم تزل منت شلوط فامتنع فيه» وصالح عليه الآمير محمد 


واستقام على طاعته إلى أن هلك الأمير محمد. 
وكان ملك رومة والفرنجة لعهده اسمه فرلبيب بن لوزنيق. 


وفاة الأمير محمد وولاية ابنه المنذر 


ثم توفي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل في شهر صفر من سنة ثلاث وسبعين وماتتين 
لخمس وثلاثين سنة من إمارته» وولي بعده ابنه المنذر فقتل لأول 
ولايته هاشم بن عبد العزيز وزير أبيه» وسار في العساكر لحصار 
ابن حفصون فحاصره ججصن يشتر سنة أربع وسبعين» وافشح 
جيع قلاعه وحصونه وكان منها رية وهي مالقة» وقبض على 
واليها من قبله عيشون فقتله» ولا اشتد الحصار على ابن حفصون 
سال الصلح فأجابه وأفرج عنه» فنكث فرجع لحصاره وصالح ثم 
نكث مرتين فاقام المنذر على حصاره وهلك قريباً فانفرج عن ابن 
حقفنون: 


وفاة المنذر وولاية أخيه عبيداللّه ابن الأمير 
محمد 


ثم توفي النذر محاصراً لابن حفصون بل يشتر سنة هخس 
وسبعین ومائتین لسنتین من إمارته فولي مکانه أخوه عبد الله ابن 
الأمير محمد» وففل بالعساكر إلى قرطبة وقد اضطربت نواحي 
الأندلس بالثوارء ولا كثر الثوار قل الخراج لامتناع أل النواحي 
من الأداء وكان خراج الأندلس قبله ثلاثمائة ألف دينارء مائة 
آلف منها للجيرش» ومائة آلف للنفقة في النوائب وما يعرض› 
ومائة ألف ذخيرة ووفراً فأنفقوا الوفر في تلك السنين وقل الخراج. 


أخبار الثوار وأوهم ابن مروان ببطليوس 
وأشبونة 

قد تقدم لنا أن عبد الرحمن بن مروان انتقض على الأمير 
محمد بن عبد الرحمن سنة هس وخسين في غزاته إلى بلاد 
الجلالقةء واجتمع إليه المولدون وصار إلى التخم» ووصل يده 
بأذفونش ملك الجلالقة فعرف لذلك بالجليقي. 

وذكرنا كيف سار إليه هاشم بن عبد العزيز نة ثلائين في 
عساكر الأندلس فهزمه ابن مروان وآسره. 

ثم وقع الصلح على إطلاق هاشم وأن ينزل ابن مروان 
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ثورة الأمير ابن حفصون في يشاز ومالقة ورندة واليس 


بطليوس» فتم ذلك سنة هس وثلاثماية ونزل عبد الرحهمن 
بطلیرس فشیدها وترس بالدولتین. 

ثم تغير له أذفونش وقاتله ففارق دار الحرب» ونزل مدينة 
أنطاكية بجهات ماردة فحصنها وهي خراب» وملك ما إليها من 
E E‏ 
واستعجل له الأمير عبد الله على بطليوس» وكان معه بدار 
الحرب سعدون السرساقي» وكان مسن الأبطال الشجعان» وكان 
دليلاً للغزو وهو من الخارجین معه. 

فلما نزل عبد ۱ لله بطلیوس انتزى سعدون ببعض الحصون 
ما بين قلنيرة وباجة ثم ملك قلنيرة وترس بأهل الدولتين إلى أن 
قتله آذفونش في بعض حروبه معه. 


ابن تاکیت بعاردة 


کان حمد بن تاكيت من مصمودة» وثار بناحية الثغر أيام 
الأمير محمد» وزحف إلى ماردة وبها يومشذ جند من العرب 
وكتمامة» فأعمل الحيلة في إخراجهم منهاء ونزها هو وقومه 
مصمودة. 


بقية خبر ابن مروان 

ولا ملك ابن تاكيت ماردة زحفت إليه العساكر من قرطبة» 
وجاء عبد الر حن بن مروان من بطليوس مدداً له فحاصروهم 
أشهرا ثم أفلعرا. 

وكان باردة جموع من العسرب ومصمردة وكتامة» فتحيسل 
محمد بن تاكيت على العرب وكتامة وأقاربهم فأخرجهم واستقل 
عاردة هو وقومه» وعظمت الفتنة بينه وبين عبد الرحمن بن مسروان 
صاحب بطلیوس بسبب مظاهرته علیه» وحاربه فهزمه ابن مروان 
مارا كانت إحداها على لقنت» استلحم فيها مصمودة فقصت من 
جناح ابن تاکیت واستجاش بسعدون السرسساقي صاحب قلنيرة 
فلم یغنه» وعلا کعب بن مروان علیهم وتوئق آمره» وطلبه ابن 
حفصون في الولاية فامتنع ثم هلك إثر ذلك سنة أيام الأمير عبد 
الله وولي ابنه عبد الرحمن بن مروان وأثخن في البرابرة المجاورين 
له وهلك لشهرين من ولايته» فعقد الأمير عبد الله على بطليوس 
لأميرين من العرب» ولحق من بقي من ولد عبد الرحمن بحصن 
شونة» وکانا اثنين من أعقابه وهما مروان وعبد الله ابنا إينه 


حمده وعمهما مروان. 


ثم خرجا من حصن شونة ولحقا بآخر من أصحاب جدهما 
عبد الرحمن. 

ثم اضطرب الأميران ببطليوس وتنازعا وقتل أحدهما 
الآخر» واستقل ببطليوس» ثم تسور عبد الله منها سنة ست 
وثماني فقتله وملك بطليوس» واستفحل أمره والمعجل له الأمير 
عبد الله عليها ونازل حصون البرابرة حتى طاعوا له» وحارب ابن 
ثاكيت صاحب ماردة ثم اصطلحوا وأقاموا جيعاً طاعة الآمير عبد 
الل ثم تحاربوا فاتصلت حروبهم إلى آخر دولته. 


ثورة لب بن محمد بسرقسطة وتطيلة 


ثم ثار لب بن محمد بن موسى بسرقسطة سنة ثمان 
وخمسين ومائتين أيام الأمير محمد فترددت إليه الغزوات حتى 
استقام وأسجل له الأمير محمد على سرقسطة وتطليلة وطرسونة 
فأاحسن حايتهاء واستفحلت إمارته فيهاء ونازله ملك الجلالقة 
أذفونش في بعض الأيام بطرسونةء فنزل إليه ورده على عقبه 
منهزماً وقتل نحواً من ثلاثة آلاف من قومه وانتقض على الأمير 
عبد الله وحاصر تطيلة. 


ثورة مطرف بن موسى بن ذي النون 
الهواري بشنة برية 


كان لمطرف صيت من الشجاعة ومحل من اللسب 
والعصبيةء فثار في شنت برية» وكانت بينه وبين صاحب ينبلونة 
سلطان البشكنس من الجلالقة حروب أسره العدو في بعضها ففر 
من الأسر ورجع إلى شنت برية» واستقامت طاعته إلى آخر دولة 
الأمير حمد. 


ثورة الأمير ابن حفصون في يشاز ومالقة 
ورندة واليس 


وهو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن 
فرغلوش بن أذفونش القس هكذا نسبه ابن حيان أول ثائر كان 
بالأندلس» وهو الذي افتح الخلاف بها وفارق الجماعة آيام محمد 

خرج بل يشتر من ناحية رية ومالقة» وانضم إليه الكثير 
من جند الأندلس من في قلبه مرض في الطاعة. 


ثوار إشبيلية المعاقبون 
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وابتنى قلعته المعروفة به هنالك» واستولى على غرب 
الأندلس إلى رندة وعلى السواحل من الثجة إلى البيرة وزحف 
إليه هاشم بن عبد العزيز الوزير فحاصره واستنزله إلى قرطبة سنة 

ثم هرب ورجع إلى حصن بشتر» ولا توي الأمير محمد 
تغلب على حصن الحامة ورية ورندة والثجة» وغزاه المنذر سنة 
أربع وسبعين فافتتح جميع قلاعه وقتل عامله بريةء ثم سال الصلح 
فعقد له المنذر. 

ثم نكث ابن حفصون وعاد إلى الخلاف فحاصره المنذر إلى 
أن هلك محاصراً له فرجع عنه الأمير عبد الله» واستفحل أمر ابن 
حفصون والثوار وتوالت عليه الغزوات والحصار. 

وكاتب ابن الأغلب صاحب إفريقية وهاداه وأظهر دعرة 
العباسية بالأندلس فيما إليه وتشاقل ابن الأغلب على إجابته 
لاضطراب إفريقيةء فأمسك وأكثر الأجلاب على قرطبة وبنى 
حصن بلاية قريباً منهاء وغزاه عبد الله وافتتح بلاية والثجة. 

ثم قصده في حصنه فحاصره آیاماً وانصرف عنه فاتبعه ابن 
حفصون فكر عليه الأمير عبد الله وهزمه وأثخن فيه» وافتشح 
البيرة من أعماله» ووالى عليه الحصار في كل سنة. فلما كانت 
وثمانين عمر بن حفصون وخالص ملك الجلالقة فنبذ إليه أمراؤه 
با لحصون عهده وسار الوزير أحمد بن أبي عبيدة لحصاره في 
العساكر فاستنجد بإبراهيم بن حجاج الشائر باشبيلية» ولقياه 
فهزمهما وراجع ابن حجاج الطاعة» وعقد له الأمير عبد الله على 
إشبيلية» وبعث ابن حفصون بطاعته للشيعة عندما تغلبوا على 
القيروان من يد الأغالبةء وأظهر بالأندلس» دعوة عبيد الله. 

ثم راجع طاعة بني أمية عندما هيأ الله للناصر ما هيأه من 
استفحال الملك» واستنزال الثوارء واستقام إلى أن هلك سنة ست 
وثلاثمائة لسبع وثلاثين سنة من ثورته» وقام مكانه ابنه جعفر 
فأاقره الناصر على أعماله» ثم دس إليه أخوه سليمان بن عمر 
بعض رجالاتهم فقتله لستتين أو ثلاثة من ولايته» وكان مع 
الناصر فسار إلى أهل يشتر وملكوه مكان أخيه» وذلك سنة لمان 
وثلائمائة» وخاطب الناصر فعقد له كما كان أخوه ثم نكٹ 
وتحرر إنكاثه ورجوعه. 

ثم بعث إليه الناصر وزيره عبد الحميد بن سبيل بالعساكرء 
ولقيه فهزمه وقتله وجيء برأسه إل قرطبة. 

وقدم المولدون أخاه حفص بن عمر فانتكٹ ومضى على 
الحعصيان» وغزاه الناصر وجهز العساكر لحصاره حتى استاأمن له 


ونزل إلى قرطبة بعد سنة من ولايته. 

ون التافر ل ر ف واا ا وور 
أشلاء عمر وابنه جعفر وسليمان فصلبهم بقرطبة» وخرب جميع 
الكنائس التي كانت في الحصون التي بنواحي رية وأعمال مالقة 
ثلاثين حصنا فأكثر» وانقرض أمر بني حفصون وذلك سنة س 
عشرة وثلثماثة والبقاء لله. 


ثوار إشبيلية المتعاقبون 


ابن آبي عبيدة وابن خلدون وابن حجاج وابن مسلمة. 

وأول الثواركان بإشبيلية أمية» ابن عبد الله الغافر بن أبي 
عبيدةء وكان جده أبو عبدة عاملاً عليها من قبل عبد الرحهن 
الداخل. 

قال ابن سعيد -ونقله عن مؤرخي الأندلس: الحجازي 
ومحمد بن الأشعث» وابن حيان قال: لما اضطربت الأندلس بالفتن 
ايام الآمير عبد الله وسما رؤساء البلاد إلى التغلب» وكان رؤساء 
إشبيلية المرشحون هذا الشأن أمية بن عبد الغافر» وكليب بن 
خلدون الحضرمي» وآخوه خالد وعبد الله بن حجاج. 

وكان الأمير عبد الله قد بعث على إشبيلية ابنه حمداء وهر 
أبو الناصر والنفر المذكورون محرمون على الاستبدادء فثارو! بمحمد 
ابن الأمير عبد اللّه» وحصروه في القصر مع أمه وانصرف ناجياً 
إلى أبيه. 

ثم استبد أمية بولايتها على مداراتهم ودس على عبد الله 
بن حجاج من قتله» فقام أخوه إبراهیم مکانه فثاروا به وحاصروه 
في القصرء ولا أحيط به حرج إليهم مستميتا بعد أن قتل أهله 
وأتلف موجوده فقتل» وعاثت العامة برأسه وذلك أعوام الثمانين 
والثلثماثة. 

وكتب ابن خلدون واصحابه بذلك إلى الأمير عبد الله 
وآن أمية خلع وقتل فتقبل منهم للضرورة» وبعث عليهم عمه 
هشام بن عبد الرمن» واستبدوا عليه وترلى كبر ذلك كريب بن 
خلدون» واستبد عليهم بالرياسة. 

قال ابن حيان: ونسبهم في حضرموت وهم بإشسبيلية نهاية 
في النباهةء مقتسمين الرياسة السلطانية والعلمية. 

وقال ابن حزم: إنهم من ولد وائل بن حجر. ونسبهم في 
كتاب «الجمهرة٠»‏ وكذلك قال ابن حيان في پني حجاج. 

قال الحجازي: ولاقتل عبد الله بن حجاج قام ألخوه 


AY 


إبراهيم مقامه» وظاهر بني خلدون» على قتل أمية وآنزل نفسه 
منهم منزلة الخديم واستبد كريب وعسف أهل إشبيلية» فنفر عنه 
الناس وتكن لإبراهيم الغرض» وصار يظهر الرفق كلما أظهر 
كريب الغاظة وتزل نه مترلة الشتفيع واللاط فة قم :دض 
للأمير عبد الله بطلب الولاية ليشتد بكتابه على كريب بن 
خلدون» وكتب له بذلك عهده فاظهره للعامة وثاروا جیعاً بکریب 
فقتلوه. 

واستقام إبراهيم بن حجاج على الطاعة للأمير عبد الله 
وحصن مدينة فرمونة» وجعل فیها مرتبط خیوله» وکان یتردد ما 
بينها وبين إشبيلية. 

وهلك ابن حجاج واستبد ابن مسلمة بمكانه. 

ثم استفرت إشبيلية آخراً بيد الحجاج بن مسلمة» وقرمونة 
بيد محمد بن إبراهيم بن حجاج» وعقد له الناصرء ثم انتقض 
وبعث له الناصر بالعساكر» وجاء ابن حفصون لظاهرة ابن مسلمة 
فهزمته العساکر» وبعث له ابه شفیعاً فلم يشفعه فبعٹ ابن مسلمة 
بعض أصحابه سرأء فداخحل الناصر في المكر به وعقدله» وجاء 
بالعساكر وخرج ابن مسلمة للحدیث معه فغدروا به وملكوا» عليه 
أمره» وحملوه إلى قرطبةء ونزل عامل السلطان إشبيلية» وكان من 
الثوار على الأمير عبد الله فريبه» وغدر به أصحابه فقتل. 


مقتل الأمير محمد ابن الأمير عبد الله ثم 
مقتل أخيه المطرف 


كان الظرف ف أف الا ى اة عد عة اما 
حتی إذا تمکدت سعایته وظهر سخطه على ابنه محمد احق حينشذ 
بہلد ابن حفصون. 

ثم استامن ورجع وبالغ المطرف في السعاية إلى أن حبسه 
أبوه ببعض حجر القصر»› وخرج لبعض غزواته واستخلف ابنه 
المطرف على قصره» فقتل أخاه في عبسه مفتاتا بذلك على أييه» 
وحزن الأمير عبد الله على ابنه حمدء وضم ابنه عبد الرحمن إلى 
قصره وهو ابن يوم فربي مع ولده. 

ثم بعث الأمير عبد الله ابنه الطرف بالصائفة سنة ثلاث 
وثمانين ومائتين» ومعه الوزير عبد الملك بن أمية ففتك المطرف 
بالوزير لعداوة بينهماء وسطا به أبوه الأمير عبد الله وقتله شر قتلة 
ثأر فيها منه بأخيه محمد وبالوزير» وعقد مكان الوزير لابنه أمية 
فسنح على الفقراء بأنفه» وترفع على الوزراء فمقتوه وسعوا فيه 


وفاة الأمير عبد الله بن محمد وولاية حافده عبد الرحمن 


عند الأمير عبد الله بأنه بايع جماعة من سماسرة الشر لأخيه هشام 
بن محمد ولفقت بذلك شهادات اعتمد القاضي حيشذ قبوها 
وأشار للساعين أن بجعلا في الجماعة للمشهود عليهم بالبيعة 
بعض أعدائه فتمت الحيلةء وقتل هشام أمية الوزير وذلك سنة 
أربع وثمانين. 


وفاة الأمير عبد الله بن محمد وولاية حافده 
عبد الرهن الناصر بن محمد 


ثم توفي الأمير عبد الله في شهر ربيع الأول من آخحر المائة 
الثالثة لست وعشرين سنة من إمارته» وول حافده عبد الرحمن ابن 
ابنه حمد قتيل أخيه المطرف» وكانت ولايته من الغريب لأنه كان 
شاباً وأعمامه واعمام أبيه حاضرون فتصدى إليها وحازها دونهم» 
ووجد الأندلس مضطربة فسكنهاء وقاتل اللخالفين حتى أذعنرا 
واستنزل الثوار وعحا أثر ابن حفصون كبيرهم» وحمل أهل طليطلة 
على الطاعة» وكانوا معروفين بالخلاف والانتفاض» واستقامت 
الأندلس وسائر جهاتها في نيف وعشرين سنة من أيامه» ودامت 
أيامه نحواً من مسين سنة استفحل فيها ملك بني أمية بتلك 
النواحي» وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين عندما تلاشى أمر 
الخلافة بالمشرق» واستبد موالي الترك على بني العباس» وبلغه أن 
المغتدر قتله مؤنس المطفر مولاه سنة سبع وعشرين وثلائمائة 
فتلقب بألقاب الخلفاءء وكان كير الجهاد بنفسه والغزو إلى دار 
الحرب إلى أن انهزم عام الخندي سنة ثلاث وعشرين وثلثماية 
وحص الله المسلمين فقعد عن الغزو بنفسه» وصار يردد الصوائف 
في كل سنة» فاوطا عساكر المسلمين من بلاد الفرنج ما لم يطاه قبل 
في أيام سلفه» ومدت إليه أمم النصرانية من وراء الدروب يد 
الإذعان» وأوفدوا إليه رسلهم وهداياهم من رومة والقسطلنطينية 
في سبيل المهادنة والسلم والاحتمال فيما يعن من مرضانه. 

ووصل إلى سدنة ملوك الجلالقة من أهل جزيرة الأندلس 
التاخين لبلاد المسلمين» كجهات قشتالة وينبلونة وما إليها من 
الثغور الجوفية» فقبلوا يده والتمسوا رضاه» واحتقبوا جوائزه 
وامتطوا مرکبه. 

ثم سما إلى ملك العدوة فتناول سبتة من أيدي أهلها سنة 
سبع عشرة» وأطاعه بو إدريس أمراء العدوة وملوك زناتة السبربرء 
وأجاز إليه الكثير منهم كما نذكر في أخباره وبدأ أمره لأول ولايته 
بتخفيف المغارم عن الرعاياء واستحجب موسى بن محمد بن يجى. 


واستوزر عبد الملك بن جهور بن عبد الملك بن جوهر› 


سطوة الناصر بأخيه القاضي ابن محمد 
وأحمد بن عبد الملك بن سعد وأهدى له هديته المشهورة المتعددة 
الأصناف» ذكرها ابن حيان وغيره» وهي ممانقل من ضخامة 
الدولة الأموية واتساع أحوالهاء وهي خسمائة ألف مثقال من 
الذهب العين» وأربعمائة رطل من التبر ومصارفه خمسة وأربعون 
ألف دينار» ومن سبائك الفضة ماتا بدرة واثنا عشر رطلاً من 
العرد الهندي بختم عليه كالشمع» ومائة وثمانون رطلاً من العود 
الصمغي المتخير» ومائة رطل من العود الشبه المنقى» ومائة أوقية 
من المسك الذكي المفضل في جنسه» وخسمائة أوقية من العنبر 
الأشهب الفضل في جنسه على خليقته من غير صناعة ومنها 
قطعة ململمة عجيبة الشكل» وزن مائة أوقية» وثلالمائة أوقية مسن 
الكافور الترفع الذكاء. 

ومن اللباس ثلاثون شقة من الحرير المختم المرقوم بالذهب 
للباس الخلفاء» ختلفة الألوان والصنائم» وعشرة أفرية من عصالي 
جلود الفنك الخراسانية» وستة من السرادقات العراقية» وثمان 
وأربعون من الملاحف البغدادية لزينة الخيل من الحرير والذهب» 
وثلاڻون شقة الغريون من الملاحف لسروج المبات» وعشرة قناطير 
من السمور فيها مائة جلدء وأربعة آلاف رطل من الحرير المغزولء 
والف رطل من الحرير المنتقى للاستغزال» وثلاثون بساطاً من 
الصوف» وعشر مائة منقاة مختلفةء ومائة قطعة مصليات من وجوه 
الفرش المختلفة» وخمسة عشر من نخاخ الخز المقطوع شطرها. 

ومن السلاح والعدة ثماغائة من تخافيف الزينة أيام البروز 
والمواكب» والف تسرس سلطانية» ومائة ألف سهم من النبال 
البارعة الصنعةء ومن الظهر خمسة عشر فرساً من الخيل العراب 
المتخيرة لركاب السلطان فائقة النعوت» وعشرون من بغال الركاب 
مسرجة ملجمة بمراكب خلافية» ولجم بغال مجالس سروجها خز 
جعفري عراقي» ومائة فرس من عتاق الخيل التي تصلح للركوب 
في التصرف والغزوات» ومن الرقيق أربعون وصيفاً» وعشرون 
جارية متخررات بكسوتهن وزينتهن»ء ومن ساثئر الأصناف ومن 
الصخرسيات ما أنفق عليه في عام واحد ثمانون الف ديسارء 
ورون ا عرو ال ن ا ا رای وا 
قيمته خسون ألف دينار» وعرضت المدية على الناصر سنة سبع 
وعشرین فشکرها وحسن لدیه موقعها. 


سطوة الناصر بأخيه القاضي ابن محمد 


كان محمد بن عبد الجبار ابن الأمير محمد وعبد الجبار هر 
عم آبي الناصر قد سعی عنده ف آخيه القاضي این محمد وأنه 


۹۸۸ 
یرید الخلاف والبيعة لنفسه. 
وسعى القاضي في محمد بن عبد الجبار وآنه يروم 


الانتقاض» واستطلع على الجلي من أمرهما وتحقق نقضهما 
فقتلهما سنة ثمان وثلاثمائة. 


سطوة الناصر ببني إسحاق المروانيين 


وهو إسحاق بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن الوليد بن 
إبراهيم بن عبد الملك بن مروان» دخل جدهم أول الدولة ولن 
يزالو في إكرام وعز» واستقرت الرياسة في إسحاق» وسكن إشبيلية 
أيام الفتنة عند أبن حجاج. 

ثم هلك ابن حجاج وولي ابن مسلمة فاتهمه» وقبض عليه 
وعلۍ ولده وصهره یی بن حکم بن هشام بن خالد بن آبان بن 
خالد بن عبد الله بن عبد الملك بن الحارث بن مروان فقتل الولد 
والصهر وكان عنده سفير لابن حفصون فشفع في الشيخ إسحاق 
وولده أحمد. 

ثم ملك الناصر إشبيلية من يد ابن مسلمة» فرحل إسحاق 
إلى قرطبة واستوزره الناصر واستوزر بنيه أحمد وابنه ومحمد وعبد 
الله ففتحرا الفتورحات» وكفوا المهمات» وعلت مقاديرهم في 
الدولة وتوفي أبوهم إسحاق فورثوا مكانه في كل رفيعة» شم هلك 
کبیرهم عبد الله وکان مقدمهم عند الناصر» واستوزره ثم اتهمه 
الناصر بالخلاف وكثرت فيهم السعايات» وصاروا في جال الظنون 
فسطا بهم الناصر وغربهم في النواحي» فانزوى أمية منهم في 
تسترين سنة هس وعشربن وثلاثمائة وخلع الطاعة وقصده 
الناصر في العساكر فدخل دار الحرب وأجاره رذمير ملك 
الحلالقةء ثم تغير له فجاء إلى الناصر من غير عهد وعفا عنه وبقي 
في غمار الناس إلى أن هلك. 

وأما مد فعزل عن سرقسطة لما نكب أبوه وبقي خحاملاً 
مغضياً» ثم تكاثرت السعاية فيه فقتل. 

وآما امد فبقي في جلة الناصر حتى إذا تحرك إلى سرقسطة 
نغي عنه» ففر ولقي في مفره جماعة من اهل سرقسطة فقتلوه. 


أخبار الناصر مع الثوار 
کان اول فتحه ييح له اسجه بعث إليها بدراً مولاه وحاجبه 
فافتتحها من يد ابن حفصون سنة ثلاثمائة» وغزا في آثرها بنفسه 
فافتتح أكثرمن لاثين حصناً من يد ابن حفصون منها البيرة» 


۹۸۹ 


أخبار الناصر مع أهل العدوة 


ودوخ سائر آقطاره وضیق خنقه با لحصار»ء واستنزل سعید بن مزیل 
من حصن النتلون وحصن سمنان. 

رق إا اة فلك اه ی نداد بن 
مسلمة كما ذكرناه. 

ثم سار سنة اثتتين وثلاثمائة في العساكر فنازل حصون ابن 
حفصون وانتهى إلى الجزيرة الخضراء» وضبط البحر ونظر في 
أساطيله واستكثر منهاء ومنع ابن حفصون من البحر» وسأله في 
الصلح على لسان بحيى بن إسحاق المرواني فعقد له. 

ثم أغزى إسحاق بن محمد القرشي إلى الشوار بعرسية 
وبلنسية فأئخن في نواحيهاء وفتح أريولة وأغزى بدراً مولاه إل 
مدينة لبةء فاستنزل منها عثمان بن نصر الثائر بها وساقه مقيدا إلى 
قرطبة» ثم أغزى إسحاق بن محمد سنة هس وثلائمائة مدينة 
قرمونة فملکها من ید حبیب بن سواره» کان ثائراً بها. 

وفتح حصن ستمرية سنة ست» وحصن طرش سنة تسع. 

وأطاعه أحمد بن أضحى الهمداني الشائر» بجصن الجامة» 
ورهن ابنه على الطاعةء وغزا ابن حفصون سنة أربع عشرة فردته 
۰ العساكر المحمرة لحصاره» ورجع وبعث إليه حفص يستأمنه فأمنه» 
وجاء إلى قرطبة وملك الناصر يشتر كما مر. 

ثم اننقض سنة مس وعشرين آمية بن إسحاق في تسترين» 
وقد مر ذكر أوليته وحمد بن هشام التجبي في سرقسطة» ومطرف 
بن مندف التجيي في قلعة أيوب فغزاهم الناصر بنفسه» وبدأ بقلعة 
أيرب فخاصرها وقتل مطرف في أزل جولة عليهاء وقعل مه 
يونس بن عبد العزيز» ولجا أخوه إلى القصبة حتى استأمن وعفا 
عنه» وقتل من كان معهم من النصرانية أهل البة وافتتح ثلاثين من 
حصونهم» وبلغه انتقاض طوطة ملكة البشكنس فغزاها في ينبلونة» 
ودوخ أرضها واستباحها ورجع. 

ثم غزا سنة سبع وعشرين وئلاثمائة غزوة الخندق إلى 
جليقة فانهزم» وأصيبت فيها المسلمون وأسر محمد بن هاشم 
التجيي» وحاول الناصر إطلاقه فأطلتق بعد سنتين وثلاثة أشهر. 

وقعد الناصر بعدها عن الغزو بنفسه وصار يردد البعوث 
والصوائف. 

وثار سنة ثلاث وأربعين بجهات ماردة ثائر وتوجهت إليه 
العساکر فجاؤوا به وباصحابه ومثل بهم وقتلوا. 


أخبار طليطلة ورجوعها إلى الطاعة 


قال ابن حبان: اختطها ديرنيقيوش الجبار» وكان قواد رومة 
ينزلونها دار ملك» ثم ثار بها برباط من نجدانية فملكهاء واختلف 
فواد روش عل حار 

ثم وثب به بعض أصحابه فقتله وملکها. 

ثم قتل ورجعت إلى قواد رومة» ثم انتقض أهلها وولوا 

آمیرا منهم اسمه آنیش. 

ثم قتل ورجعت إلى قواد رومة» وقام أوههم شنتيلةء وأطاعه 
اهل الأندلس» وامتنع على ملوك رومة. 

ثم غزاهم وحاصر رومة وفتح كثيرا من بلادهاء ورجع إلى 
طليطلة» وثار عليه البشكنس فظهر عليهم وأوقع بهم» ولحقوا 
بالجبال» وهلك شنتيلة بعد تسع» وملك مكانه على الخوط بسيلة 
ست سٽين» ولم يغن فيها. 

ثم ولي منهم حندس» وغزا إفريقية» وولي بعده قتبان» وبنی 
الكنائس وبلغه خبر المبعث فقال له بليان» وكان من أكابر الغوط 
وأعاظمهم: وجدت في كتاب مطريوس العام عن دانيال الني أنهم 
علكون الأندلس. 

ثم هلك فتبادر وملك ابنه ست عشرة سنة» وکان سيئ 
السيرة. 

وول بعده لزريق ثم لم تزل طليطلة دار فتنة وعصبية ومنعة» 
أتعبت عبد الرحمن الداخل سبع سنين» وانتقضت على هشام 
والحكم وعلى عبد الرحمن الأوسط إلى أن جاء الناصر فادخلهم 
في الطاعة كرهاً ما أكمل فتح ماردة وبطليوس وتسترين» سار 
إليهم في العساكر وحاصرهم وجاء الطاغية يظاهرهم فدافعه 
الناصر» وجثم عليها فخرج أميرهم ثعلبة بن محمد بن عبد الوارث 
إلى الناصر فاستقال واستأمن فأمنه وعفا عنه» ودخلها الناصر 
وجال في اقطارها ورجح عنهاء فلم يزالوا مستقيمين على الطاعة 
رعل. 


أخبار الناصر مع أهل العدوة 


ثم سما للناصر آمل ني ملك عدوة البربر من بلاد المخرب» 
فافتتح أمره بعلك سبتة من بني عصام ولاتهاء واستدعى أمراء 
البربر بالعدوةء وبلغ الخبر إبراهيم بن محمد آمير بني إدريس فبسادر 
إلى سبتةء وحاصرها أنفة من عبور الشاصر إليهم» ثم استقال 


أخبار الناصر ت الفرنجة والمجلالقة 


۹۹۰ 


وكاتب الناصر بالولاية. 

وأما إدريس بن إبراهيم صاحب أرشكوك من الأدارسة 
فبادر بولاية الناصرء وكاتبه وأهدى إليه» وتقبل أثره في ذلك عمد 
بن خزر أمير مغراوة» وموسى بن أبي العافية أمير مكناسة» وهو 
يومئذ صاحب المغرب بعد أن ملك قراعد المغرب الأوسط» وهي 
تنس ووهران وشرشال والبطحاء. 

وأهدوا إلى الناصر فقبل وكافاهم وأحكم ولايتهم» وبادر 
حماعة من الأدارسة إل مشل ذلك منهم: القاسم بن إبراهيم 
والحسن بن عيسى» وأهدى صاحب فاس هدية عظيمة وعقد له 
الناصر على أهل بيته. 

ولا فشت دعوة الناصر في المغرب الأقصى بعث عييد الله 
المهدي قائده أن يصل أمير مكناسة» وعامل تاهرت فزحف في 
العساكر إلى المغرب سنة إحدى وعشرين» وكتب موسى بن أبي 
العافية إلى الناصر يشتنجده» فأخرج إليه قاسم بن طملس في 
العساكرء ومعه الأسطول فوصل إلى سبتة وبلغه الخبر بأن موسى 
بن أبي العافية هزم عساكر حيد فأقصر ورجع حسبما هو مذكور 
في آخبارهم. 


أخبار الناصر مع الفرنجة والجلالقة 


وكان في أول المائة الرابعة ملك على الجلالقة أردون بن 
رذمیر بن برمند بن قريولة بن أذفونش بن بيطر. 

وخرج سنة اثتتين وثلائماثة إلى الثغر المجوفي لأول ولاية 
اللاصر» وعاث في جهات ماردة» وأخذ حصن الحنش» وبعث 
الناصر وزيره أحمد بن عبدة في العساكر إلى بلاده فدوخهاء ثم 
أغراه ثانية سنة هس فنكث وقتل. 1 

ثم أغزی بدرا مولاه فدوخ ورجع. 

ثم غزا بنفسه بلاد جليقة سنة ثمان واستنصر أردون بشانجة 
ووطیء بلادهم وخربهاء» وفتح حصونهم وهدمها وردد الغزو بعد 
ذلك في بلد غرسية إلى أن هلك أذفونش وولي بعده ابنه فرويلة. 

قال ابن حيان: لا ملك فرويلة بن أردون بن رذمير ملك 
الجلالقة سنة ثلاث عشرة وثلائمائة ملك أخحوه أذفونش ونازعه 
أخوه شانجة واستقل غرسية بليون من قواعد ملكهم» وظاهر 
أذفونش على أمره ابن أخيه وهو أذفونش بن فرويلة» وصهره 
شانجة فانهزموا وافترقت كلمتهم. 


ثم اجتمعوا ثانية وخلعوا شانجة وأخرجوه عن مدينة ليون 
ففر إلى قاصية جليقةء وولى أخاه رذمير بن أردون على ملكه 
بغربي جليقة إلى قلنسريةء وهلك شانجة إثر ذلك ولم يعقب. 

واستقل أذفونش وخرج على أخيه رذمير وملك مدينة 
سنت ماذکش. 

ثم أكثروا عليه العذل في نزوعه عن الرهبانية فرجع إلى 
رهبانیته. 

ثم خرج ثانباً وملك مدينة ليون وكان رذمير أخوه غازياً إلى 
سمورة» فرجع إليه وحاصره بها حتى اقتحمها عليه علوة سنة 
عشرين وثلائمائة فحبسه» ثم سمله في جماعة من ولد أبيه أردون 
خافهم على أمره وكان غرسية بن شانجة ملك البشكنس لا هلك 
قام بأمرهم بعده أخته طوطة وكفلت ولده. 

ثم انتقضت سنة هس وعشرين فغزا الناصر بلادها وخرب 
نواحي بليونة وردد عليها الخزوات. 

وني أثناء هذه الغزوات نازل محمد بن هشام التجيي 
سرقسطة حتى أطاع كما مر» وكذا أمية بن إسحاق في تسترين» 
وكان الناصر سنة اثنتين وعشرين قد غزا إلى وحنشمة» واستدعى 
محمد بن هشام من سرقسطة فامتنع ورجع إليه» وافتشح حصونه 
وأخذ أخاه بجيى من حصن روطة. 

ثم رحل إلى ينبلونة فجاءته طوطة بت انثير بطاعتها وعقد 
لابنها غرسية بن شانجة على ينبلونة. 

ثم عدل إلى البلة وبسائطها فدوخها وخرب حصونها. 

ثم اقتحم جليقة وملكها يومئذ رذمير بن أردون فخام عن 
اللقاء ودخل هو وحشمه فنازله الناصر فيهاء وهدم برغث وكثيرا 
من معاقلهم» وهزمهم مراراً ورجع. 

ثم كانت بعدها غزوة الخندق ولم يغز الناصر بعدها بنفسه. 

وكان يردد الصوائف وهابته أمم النصرانية ووفدت عليه 
سنة ست وثلاثين رسل صاحب القسطنطينية وهديته وهو يومشذ 
قسنطين بن ليون بن شل» واحتفل الناصر للقائهم في يوم مشهودء 
وكتب فيه العساكر بالسلاح في أكمل هيئة وزي» وزين القصر 
الخلاني بأنواع الزينة وأصناف الستورء وجمل السرير الخلاني بمقاعد 
الأبناء والأخوة والأعمام والقرابة» ورتب الوزراء والخدمة في 
مواقفهم» ودخل الرسل فهاهم ما رأوا وقربوا حتى آدوا رسالتهم. 

وأمر يومئذ الأعلام أن مخطبوا في ذلك الحفل»ء ويعظموا أمر 
الإسلام والخلافةء ويشكروا نعمة الله على ظهور دينه وإعزازه» 


۹۹۱ 


مباني الناصر 


وذلة عدوه فاستعدوا لذلك. 

ثم بهرهم هول الجلس فرجعوا وشرعوا في الغزل فارتج 
عليهم» وكان فيهم آبو علي القالي وافد العراق» كان في جملة 
الحكم ولي العهدء وندبه لذلك استتاراً لفخره فلما وجموا كلهم 
قام منذر بن سعيد البلوطي من غير استعداد ولا روية ولا تقدم 
وأنشد آخره شعراً طويلاً ارتجله في ذلك الغرض ففاز بفخر ذلك 
الجلس» وعجب الناس من شأنه أكثر من كل ما وقع. 

وأعجب الناصر به وولاه القضاء بعدهاء وأصبح من 
رجالات العالم» وأخباره مشهورة وخطبته في ذلك اليوم منقولة في 
کتب ابن حیان وغیره. 

ثم انصرف هؤلاء الرسل وبعث الناصر معهم هشام بن 
كليب إل الجائليق ليجدد الهدنة» ويؤكد المودة» ويحسن الإجابة. 

ورجع بعد سنتين وقد أحكم من ذلك ما شاء» وجاءت 

ثم جاء رسل ملك الصقالبة وهو يومثذ هوتو» وخر من 
ملك اللمان» وآخحر من ملك الفرنجة وراء المغرب» وهو يومئذ 
أخوه وآخحر من ملك الفرنجة بقاصية المشرق» وهو يومئذ كلدة. 

واحتفل السلطان لقدومهم وبعث مع رسل الصقالبة ريفا 
الأسقف إل ملكهم هوتو ورجعوا بعد سنتين. 

وفي سنة أربع وأربعين جاء رسول أردون بن رذمير وأبوه 
رذمير وهو الذي سمل أخاه أذفونش وقد مر ذكره» بعث بخطب 
السلم فعقد له. 

ثم بعث في سنة مس وأربعين يطلب إدخال فردلند بن عبد 
شلب قومس قشتيلية فردلند وقد مر ذكره» ومال إلى أردون بن 
رذمیر کما ذکرناه. 

وكان غرسية بن شانجة حافد الطوطة بنت أسنين ملكة 
البشكنس فامتعضت لحل حافدها غرسية ووفدت على الناصر 
بن رذمير الك وأعانه حافدها غرسية بن شانجة على ملكه 
ونصره من عدوه» وجاء ملك جليقة فرد عليه ملكه وخلعم 
الحلالقة طاعة أردون» وبعث إلى الناصر يشكوه على فعلته» وكتب 
إلى الأمم في النواحي بذلك» وبا ارتكبه فردلند قومس قشتيلة 
وعظيم قوامسه في نكثه» ووثوبه» ونفر بذلك عند الأمم ولم يزل 


ولا وصل رسول كلدة ملك الإفرنجة بالمشرق كما نقدم» 
وصل معه رسول مغيرة بن شبير ملك برشلونة وطركونة» راغياً 
ني الصلح فأجابه الناصر ووصل بعده رسول صاحب رومة يطلب 
المودة فأجيب. 


سطوة الناصر بابنه عبد الله 


کان الناصر قد وشحه ابنه الحكم وجعله ولي عهده وآثره 
على جيع ولده ودفع إليه كثيرا من التصرف في دولته وكان أخوه 
عبد الله يساميه في الرتبة فغص لذلك وأغراه الحسد بالنكثة فنكث 
وداخل من في قلبه مرض من أهل الدولة فأجابوه وكان منهم 
ياسر الفتى وغيره. 

وني الخبر بذلك إلى الناصر فاستكشف أمرهم حتى وقف 
على الجلي فيه» وقبض على ابنه عبد الله وعلى ياسر الفتى وعلى 
جيع من داخلهم وقتلهم أجيعين سنة ثلاث وتسعين. 


مباني الناصر 


ولا استفحل ملك الناصر صرف نظره إلى تشييد المباني 
والقصور» وكان جده الأمير محمد وأبوه عبد الرحمن الأوسط 
وجده الحكم قد اختلفوا ني ذلك وبنوا قصورهم على أكمل 
الاتفاق والضخامة» وكان منها الحلس الزاهر» والبهو الكامل 
والقصر النيف فبنى هو إلى جانب الزاهر قصره العظيم» وسماه 
ارو وجات لاء إل اقصررس من الیل اتد را 
المهندسين والبنائين من كل قطرء فوفدوا عليه حتى من بغداد 
والقسطنطينية. 

ثم اخذ في بناء المتتزهات فاتخذ مينا الناعورة خارج 
القصور» وساق ها الماء من أعلى الجبل على بعد المسافة. 

ثم اخحتط مدينة الزهراء واتخذها منزله وكرسيا للكه» فأنشا 
فبها من الباني والقصور والبساتين ما علا على مبانيهم الأول 
واتخذ فيها جالات للوحش فسيحة الفناء متباعدة السياح ومسارح 
الطيور ومظللة بالشباك واتخذ فيها داراً لصناعة آلات من آلات 
السلاح للحرب والحلي للزينة وغير ذلك من المهن. 

ومر بعمل الظلة على صحن الجامع بقرطبة وقاية للناس 
من حر الشمس. 


وفاة الناصر وولاية ابنه الحكم المستنصر 


۹۹۲ 


وفاة الناصر وولاية ابنه الحكم المستنصر 


ثم توفي الناصر سنة مسين وثلاثمائة أعظم ما كان 
سلطانه» وأعز ما كان الإسلام بملكه. 

وكان له قضاة أربعة: مسلم بن عبد العزيز وأحمد بن بقي 
بن خلدء ومحمد بن عبد الله بن أبي عيسى ومنذر بن سعيد 
البلوطي. 

ولا توفي الناصر ولي ابنه الحكم وتلقب المستنصر بالل 
وولى على حجابته جعفر المصحفي» وأهدى له يرم ولايته هدية 
كان فيها من الأنصاف ما ذكره ابن حيان في «امقتبس» وهي مائة 
ملوك من الفرنح ناشئة على خيول صافنة» كاملو الشيكة 
والأسلحة من السيوف والرماح» والدرق والتراس والقلانس 
المندوية» وثلاثمائة ونيف وعشرون درعا مختلفة الأجناس»› 
وثلاثمائة خوذة كذلك» ومائة بيضة هندية» وخسون خوذة حبشية 
من حبشيات الإفرنجة غير الحبش التى يسمونها الطاشانية وثلاثمائة 
خرية إفريةه وما ترشن سلطانية انى وعتيرة جواضن فة 
مذهبة» وخسة وعشرون قرناً مذهبة من قرون الجاموس» ولأول 
وفاة الناصر طمع الجلالقة في الثغضورء فغزا الحكم بنفسه 
واستباحها» وقفل فبادروا إلى عقد السلم معه وانقبضوا عما كانوا 
فیه. 

ثم أغزى غالبا مولاه بلاد جليقة» وسار إلى مدينة سام قبل 
الدحول لدار الحرب فجمع له الجلالقةء ولقيهم على أشتة 
فهزمهم واستباحهم» وأوطأ العساكر بلاد فردلند القورمس» 
ودوخها وكان شانجة بن رذمير ملك البشكس قد انتقض» فأغزاه 
الحكم بحيى بن عمد التجيي صاحب سرقسطة في العساكر. 

وجاء ملك الجلالقة لنصره فهزمهم» وامتنعوا في حصونها. 

وعاث في نواحيها وأغزى اذيل بن هاشم ومولاه غالبا 
فعاثا فيها وقفلا وعظمت فتوحات الحكم وقواد اللغفور في كل 
ناحية» وكان من أعظمها فتح قلهرة من بلاد البشكنس على يد 
غالب» فعمرها الحكم واعتنى بها. 

ثم فتح قطريبة على يد قائد وشقة» وغنم ما فيها من 
الأموال والسلاح والآلات والأقوات. 

وغنم ما في بسيطة من الغنم والبقر والرمك والأطعمة 
. والسبي ما لا بحصى. 

وني سنة آربع وخسين سار غالب إلى بلاد ألبة ومعه بجيى 
بن محمد التجبي وقاسم بن مطرف بن ذي النون» فأخذ حصن 


غرماج» ودوخ بلادهم وانصرف. 

وظهرت في هذه السنة مراكب المجوس في البحر الكبيرء» 
وأفسدوا بسايط أحشبونة وناشبهم الناس القتال» فرجعوا إلى 
مراکبهم. 

وأخرج الحكم القواد لاحتراس السواحل» وأمر قائد البحر 
عبد الرحمن بن رماجس بتعجيل حركة الأسطول. 

ثم وردت الأخبار بان العساكر نالت منهم من كل جهة من 
السواحل. 

ثم كانت وفادة أردون بن أذفونش ملك الجلالقةء وذلك أن 
الناصر لما أعان عليه شانجة بن رذمير وهو ابن عمه وهو الملك من 
قبل أردون وحمل النصرانية» واستظهر أردون بصهره فردلند 
قومس قشتيلية» ثم توقع مظاهرة الحكم لشانجة كما ظاهره أبوه 
الناصر» فبادر بالوفادة على الحكم مستجيرا به فاحتفل لقدومه» 
وکان یوما مشهودا وصفه ابن حيان كما وصف آيام الوفادات 
قبله. 

ووصل إلى ا واج ووعده بالنصر على عدوه 
وخلع عليه لما جاء ملقيا بنفسه»ء وعاقده على موالاة الإسلام 


ومقاطعة فردلند القرمس› وأعطى على ذلك صفقة يمينه» ورهن 


ولده غرسية» ودفعت الصلات والحملات له ولأصحابه» 
وانصرف معه وجوه نصارى الذمة بقرطبة ولبد بن مغيث 
القاضي» وأصبغ بن عبد الله بن نيل الجاثليق» وعبد الله بن 
قاسم مطران طليطلة ليوطتوا له الطاعة عند رسميتة» ويقبضوا 
رهنه» وذلك سنة إحدى وخسين. 

وعند ذلك بعث ابن عمه شانجة بن رذمير ببيعته وطاعته 
مع قولب من أهل جليقة وسمورة وأساقفهم يرغب في قبوله» 
ويبقى با فعل أبوه الناصر معه فتقبل بيعتهم على شروط شرطها 
كان منها هدم الحصون والأبراج القريبة من ثغور المسلمين. 

ثم بعث قومس الفرنجة برسال ومسيرة أثناء سير ملك 
برشلونة وطركونة وغيرها يسألان تجديد العهدء وإقرارهما على ما 
كانا عليه» وبعثا بهدية وهي عشرون صبياً من الخصيان الصقالبة 
وعشرون قنطاراً من الصوف السمور» وخسة قناطير من 
الفرصدس» وعشرة أذراع صقلية» وماتا سيف إفرنجية» فقبل 
هديتهم وعقد هم على أن يهدموا الحصون التي بقرب الثغور» 
وعلی آن لا يظاهروا عليه اهل ملتهم وأن ينذروه ايكون من 
التصارى في الإجلاب على المسلمين. 

ثم وصلت رسل غرسية بن شانجة ملك البشكنس في جماعة 


4۳ 


أخبار المنصور بن أي عامر 


من الأساقفة والقواميس يسألون الصلح» بعد أن كان توقف فعقد 
مم الحكم ورجعوا. 

وني سنة مس وستين وثلاثمائة وردت أم لزريق بسن 
بلاكش القومس بالقرب من جليقة» وهو القومس الأكبرء» فأخرج 
الحكم لتلقيهاء واحتفل لقدومها في يوم مشهود فوصلها وأسعفهاء 
وعقد السلم لابنها كما رغبت وأحبت» ودفع هجا مالا تقسمه بين 
وفدهاء وحملت على بغلة فارهة بسرج ولجام مثقلين بالذهب 
وملحفة ديباج» ثم عاودت مجلس الحكم للوداع فعاودها بالصلات 
لسفرها وانطلقت. 

ثم أرطا عساكره من أرض العدوة من المغرب الأقصى 
والأوسط وتلقى دعوته ملوك زناتة من مغراوة ومكناسة فبثوها في 
أعماهم» وخطبوا! بها على منابرهم» وزا موا بها دعوة الشيعة فيما 

ووفد عليه ملوكهم من آل خزر وبني أبي العافية فاجزل 
صلتهم وأكرم وفادتهم وأحسن منصرفهم واستنزل بني إدريس من 
ملكهم بالعدوة في ناحية الريف» وأجازهم البحر إلى قرطبةء ثم 
أجلاهم إلى الإسكندزية حسبما نشير إلى ذلك كله بعد. 

وكان با للعلوم مكرماً لأهلها جَاعة للكتب في أنواعها ما 
لم يجمعه أحد من الملوك قبله. 

قال ابن حزم: أخبرني بكية الخصي وكان على خرانة 
العلوم والكتب بدار بني مروانء أن عدد الفهارس التي فيها تسمية 
الكتب أربعة وأربعون فهرسةء لي كل فهرسة عشرون ورقة ليس 
فيها إلا ذكر أسماء الدواوين لا غيرء فاقام للعلم والعلماء سالطاناً 
نفقت فیها بضائعه من کل قطر. 

ووفد عليه أبو علي القالي صاحب كتاب «الأمالي» من 
بغداد فأكرم مثواه وحسنت منزلته عنده» وأورث أهل الأندلس 
علمه» واخحتص بالحكم المستنصر واستفاد علمه» وكان يبعث في 
الكتسب إلى الأقطار رجالا من التجار ويسرب إليهم الأموال 
لشرائهاء حتى جلب منها إلى الأندلس ما ل يعهدوه ويعث في 
كتاب «الأغاني» إلى مصنفه أبي الفرج الأصفهاني» وكان نسبه في 
بي آمية» وأرسل إليه فيه ألف دينار من الذهب العين» فبعث إليسه 
بنسخة منه» قبل أن بخرجه بالعراق. 

وكذلك فعل مع القاضي أبي بكر الأبهري المالكي في 
شرحه لمختصر ابن عبد الحكم» وأمثال ذلك وجمع بداره الحذاق 
في صناعة النسخ والمهرة في الضبط والإجادة في التجليد» فأوعى 
من ذلك كله» واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن 


لأحد من قبله ولا من بعده» إلا عا يذكر عن الناصر العباسي بن 
المستضيء. 

ولم تزل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن بيع أكثرها في 
حصار البرير» آمر بإخحراجها وبيعها الحاجب واضح من موالي 
المنصور بن أبي عامرء ونهب ما بقي منها عند دخول البربر قرطبةه 
واقتحامهم إياها عنوة كما نشير إليه بعد واتصلت أيام الحكم 
الملستنصر» وأوطا العساكر أرض العدوة من المغرب الأقصى 
والأوسط وتلقى دعوته ملوك زناتة ومغخراوة ومكناسة فبثها في 
أعماهم» وخطبوا بها على منابرهم» وزاحموا بها دعوة الشيعة فيما 
يليهم» ووفد عليه ملوكهم من آل خزر وبي آبي العافية» فأاجزل 
صلتهم وأكرم وفادتهم. 


وفاة الحكم المستنصر وبيعة ابنه هشام 
المؤيد 


ثم أصابت الحكم العلةء فلزم الفراش إلى أن هلك سنة 
ست وستين وثلاثمائة لست عشرة سنة من خلافقه» وولي من 
بعده ابنه هشام صغیراً مناهز الحلم» وکان الحکم قد استوزر له 
محمد بن أبي عامرء نقله من خطة القضاء إلى وزارته» وفوض إليه 
في آموره فاستقل وحسنت حاله عند الحکم» فما توفي الحکم بویع 
هشام ولقب المؤيد بعد أن قتل ليلتئذ حو الحكم المرشح لأمره 
تناول الفتك به محمد بن أب عامر هذا عمالاة جعفر بن عثمان 
اللصحفي حاجب أبيه» وغالب مول الحكم صاحب مدينة سال 
ومن خحصيان القصر ورؤسائهم فائق وجودر» فقتل عمد بن أبي 
عامر المغيرة وبايع هشام. 


أخبار المنصور بن أبي عامر 


ثم سما محمد بن أبي عامر انغلب على هشام لمكانه في 
السن» وثاب له رأي في الاستبداد فمكر بأهل الدولة» وضرب بين 
رجاها» وقتل بعضها ببعض. 

وكان من رجال اليمنية من مغافر واسمه محمد بن عبد الله 
بن آبي عامر ين محمد بن عبداللoه‏ بن عامر بن محمد بن الوليد بسن 
يزيد بن عبد املك المغافري»ء دخل جده عبد الملك مع طارق؛ 
وکان عظيماً في قومه» وكان له في الفح أثرء فاستوزره الحكم 
لابنه شام کما ذکرنا. 

فلما مات الحكم حجبه محمد وغلب عليه ومنع الوزراء من 


المظفر بن المنصور 
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الوصول إليه إلا في النادر من الأيام يسلمون وينصرفون. 

وأرخحص للجند في العطاء وأعلى مراتب العلماء وقمع 
أهل البدع» وكان ذا عقل ورأي وشجاعة وبصر بالحروب ودين 
متين» ثم تجرد لرؤساء الدولة ممن عانده وزاحمه» فمال عليهم 
وحطهم عن مراتبهم» وقتل بعضها ببعض» كل ذلك عن أمر 
هشام وخطه وتوقیعه حتی استاصل بهم وفرق جموعهم. 

وأول ما بدأ بالصقالبة الخصيان الخدام بالقصرء فحمل 
الحاجب المصحفي على نكبتهم فنكبهم وأخرجهم من القصرء 
وكانرا ثمامائة أو يزيدون ثم أصهر إلى غالب مولى الحكم» وبالغ 
في خدمته والتنتصح له» واستعان به على الملصحفي فنكبه وا أثره 
من الدولة. 

ثم استعان على غالب ججعفر بن على بن حمدون صاحب 
المسيلة الفازع إلى الحكم أول الدولة بن كان معه من زناتة 
والبربر. 

ٿم قتل جعفر عماله ابن عبد الودود وابن جوهر وابن ذي 
النون وأمثالمم من أولياء الدولة من العرب وغيرهم. 

ثم لما خلا الجو من أولياء الخلافة والمرشحين للرياسة رجع 
إلى الجند فاستدعى أهل العدوة من رجال زناتة والبرابرة فرتب 
منهم جنداً واصطنع أولياء» وعرف عرفاء من صنهاجة ومغراوت 
وبني يفرن وبني برزال ومكناسة وغيرهم» فتغلب على هشام 
وحجره واستولى على الدولة» وملا الدنيا وهو في جوف بيته مع 
تعظيم الخلافة والخضوع هاء ورد الأمور إليها وترديد الغزو 
والجهادء وقدم رجال البرابرة زناتةء وأخر رجال العرب وأسقطهم 
عن مراتبهم فم له ما أراد من الاستقلال بالملك والاستبداد 
بالأمر» وابتنى لنفسه مدينة فنز ها وسماها الزاهرةء ونقل إليها 
خزائن الأموال والأسلحةء وقعد على سرير الملك وأمر أن عيّا 
بتحية الملوك وتسمى بالحاجب المنصورء ونفذت الكتب والأوامر 
والمخاطبات باسمه»ء وأمر بالدعاء له على النابرء وكتسب اسمه في 
السكة والطرز» وعمر ديوانه بجا سوى ذلك. 

وجند البرابرة والمماليك واستكثر من العبيد والعلوج 
للاستيلاء على تلك الرغبة» وقهر من يطاول إليها من الغلبة فظفر 
من ذلك ما آراد وردد الغزو بنفسه إلى دار الحارث» فغزا اثنتين 
وخسين غزوة في سائر ایام ملکه لم ینسر له فيها راية» ولا فل له 
جیش» ولا أاصیب له بعث» ولا هلكت سرية» وأجاز عساكره إلى 
العدوة» وضرب بين ملوك البرابرة بعضهم في بعض» فاستوثق 
ملكه بالمغرب وأذعنت له ملوك زناتةء وانقادوا لحكمه وأطاعوا 


لسلطانه» وأجاز ابنه عبد الملك إلى ملوك مغراوة بفاس من آل 
خزر لما سخط زيري بن عطية ملكهم لا بلغه من إعلاته بالنيل منه 
والخض من ملكهم» والتانف حجر الغليفة هشام» فأوقع به عبد 
للك سنة ست وثمانئين» ونزل بفاس وملكهاء وعقد ملوك زناتة 
على المغرب وأعماله من سجلماسة وغيرها على ما نشير إليه 
بعد» وشرد زيري بن عطية إلى تاهرت» وأبعد المفر» وهلك في 
مفره» ثم قفل عبد الملك إلى قرطبة واستعمل واضحاً على 
المغرب وهلك النصور أعظم ما كان ملكا وأشد استيلاء سنة 
أربع وسبعبن وثلاثمائة بمدينة سام منصرفه من بحض غزواته» 
ودفن هنالك وذلك لسع وعشرين سنة من ملكه. 
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ولا هلك المظفر قام بالأمر من بعده أخوه عبد الرهن» 
وتلقب بالناصر لدين الله» وجرى على سنن أبيه وأخيه في حجر 
الخليفة هشام» والاستبداد عليه والاستقلال بالملك دونه. 

ثم ثاب له راي في الاستتثار با بقي من رسوم الخلافةت 
فطلب من هشام المؤيد أن بوليه عهده فأجابه» وأحضر لذلك الملا 
من أرباب الشورى وأهل الحل والعقد فكان يوما مشهوداء وكتب 
عهده من إنشاء آبي حفص بن برد با نصه: 

هذا ما عهد هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين إلى الاس عامة 
وعاهد الذي عليه من نفسه خاصة» وأعطى به صفقة يينه بيعة 
تامة بعد أن أمعن النظر وأطال الاستخارة» وأهمه ما جعل الله 
إليه من الإمامة ونصب إليه من أمر المؤمنين واتقى حلول القدر ا 
لا يؤمن» وخاف نزول القضاء با لا يصرف» وخحشي إن هجم 
محتوم ذلك عليه» ونزل مقدوره به ولم يرفع هذه الأمة علماً تأوي 
إليه» وملجا تنعطف إليه» أن يلقى ربه تبارك وتعالى مفرطا ساهيا 
عن أداء الحق إليهاء واعتبر عند ذلك من أحياء قريش وغيرها من 
يستحق أن يستند هذا الأمر إليه ويعول في القيام به عليه ممن 
يستوجبه بدینه وآمانته» وهديه وصيانته» بعد اطراح المهوى 
والتحري للحق والتزلف إلى الله عز وجل بجا يرضيه» وبعد أن 
قطع الأقاصي وأسخط الأقارب فلم مجد أحدا يوليه عهده 
ويفوض إليه الخلافة بعده غيره لفضل نسبه» وكرم خيمه» وشرف 
مرتبته» وعلو منصبه» مع تقاه وعفافه ومعرفته وحزمه وتفاوته» 
المأمون العيب الناصح الخحبيب أبي المظفر عبد الرحمن بن المنصور 
بن أبى عامر» وفقه الله تعالى إذ كان أمير المؤمنين قد ابتلاه 
لازت ونظر في شانه واعتبره فرآه مسارعاً في الخبرات» سابقاً إل 
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الجليات» مسولا علي الغايات» جامعاً للمأثرات» ومن كان 
النصور أباه والمظفر أخاه فلا غرو أن يبلغ من سبل الب مدا 
ويحوي من خلال الخبر ما حواه. 
مع أن أمير المؤمنين آيده الله ما طالع من مكنون العلي 

ووعاه من خزون الغيب» رأى أن يكون ولي عهده القحطاني الذي 
حدث عنه عبد اللّه بن عمرو بن الحاص» وأبو هريرة أن الي 
تز قال: «لا تقوم الساعة حتى بخرج رجل من قحطان يسوق 
الناس بعصاه؟» فلما استوى له الاختيار وتقابلت عنده الآثارء وم 
يجد عنه مذهباً ولا إلى غيره معدلاً حرج إليه من تدبير الأمور في 
حباته» وفوض إليه الخلافة بعد وفاته» طائعاً راضياً جتهد 
وأمضى أمير المؤمنين هذا وأجازه وأنفذه» وم يشترط فيه ثنياً ولا 
خیاراء وأعطى علي الوفاء به ني سره وجهره» وقرله وفعله» عهد 
الله وميثاقه وذمة نبيه تشز وذمة الخلفاء الراشدين من آبائه وذمة 
نفسه آن لا يبدل ولا یغیر ولا مبجول ولا یزول. 

واشهد علي ذلك الله والملائكة وكفى بالله شهيداً» وأشهد 
من أوقع اسمه في هذاء وهو جائز الأمر ماضي القول والفعل 
محضر من ولي عهده المأمون آي المظفر عبد الرحمن بن المنصورء 
وفقه الله تعالى وقيد له ما قلده» وألزمه نفسه ما في الذمة. 

وذلك في شهر ربيسع الأول سنة ثمان وتسسعين 
وثلاثمائة»وكتب الوزراء والقضاة وسائر الناس شهادتهم بخطوط 
آیدیهم. 

وتسمى بعدها بول العهد. 

ونقم أهل الدولة عليه ذلك فكان فيه حتفه» وانقراض 
دولته ودولة قومه والله وارث الأرض ومن عليها. 


ثورة المهدي ومقتل عبد الرهن المنصور 
وانقراض دولتهم 


ولا حصل عبد الرحمن المنصور على ولاية العهد ونقم 
ذلك الأمويون والقرشيون وغصوا بأمره واتفقوا على تحويل الأمر 
جملة من المضرية إلى اليمنية فاجتمعوا لشأنهم» وتمشت من بعض 
إلى بعض رجالاتهم» وأجعوا امرهم في غيبة من الحاجب الناصر 
ببلاد الحلالقة في غزاه من صوائف› ووثبوا بصاحب الشرطة 
ففتكوا به مقعدة من باب قصر الخلافة بقرطبة سنة تسع وتسعين 
وثلائمائة وخلعوا هشاماً المؤيدى وبايعوا محمد بن هشام بن عبد 
الجبار ابن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من أعياص الك 


وأعقاب الخلقاء» ولقبوه المهدي وطار الخبر إلى الحاجب بمكاته من 
الثغر فانفض جمعه» وقفل إلى الحضرة مدلا مكانه زعيماً بنفسه 
حتى إذا قرب من الحضرة تسلل عله الجند ووجوه البربر» ولحقوا 
بقرطبة وبايعوا المهدي القائم بالأمرء وأغروه بالناصر واعترضه 
منهم من تقبض عليه» واحتز رأسه وحله إل المهدي» وإلى الجماعة 
وذهبت دولة العامريين. 


كان الجند من البرابرة وزناتة قد ظاهروا النصور على أمره 
وأصبحوا شيعة لبنيه من بعده» ورؤساؤهم يومشذ زاوی بن مناد 
الصنهاجي ونو ماکیر ابن آخيه زيري» ومحمد بن عبد الله 
البرزالي» ونصيل بن حيد المكناسي الفازع أبوه عن العبيديين إلى 
الناصرء وزيري بن غزانة التيطي» وأبو زيد بن دوناس اليفرني» 
وعبد الرحمن بن عطاف اليفرني» وأبو نور بن أبي قرة اليفرني» 
وأبو الفتوح بن ناصر وحزرون بن حصن المغراوي» وبكساس بن 
سيد الناس» ومحمد بن ليلى المغراوي فيمن إليهم من عشائرهم» 
فلحقوا محمد بن هشام لما رأوا من انتقاض أمر عبد الرحهن 
وشوءتدبیره: 

وكانت الأموية تعتد عليهم ما كان من مظاهرتهم 
العامريين» وتنسب إليهم تغلب المنصور وبنيه على أمرهم 
فسخطتهم القلوب» وخزرتهم العيون» وتنفست بذلك صدور 
الغوغاء من أذيال الدولةء ولفظت به ألسنة الدهماء من المديئة. 

ومر محمد بن هشام أن لا یرکبوا ولا يتسلحوا وردوا في 
بعض الأيام من باب القصرء وانتهبت العامة يومئذ دورهم» 
ودخل زاوي وابن أخيه حساسة وأبو الفتوح بن ناصر على 
المهدي شاکين ا أصابهم» فاعتذر ال4م وقتل من آذاهم من العامة 
في أمرهم» وكان مع ذلك مظهرا لبغضهم مجاهراً بسوء الثناء 
علبهم. 

وبلغهم أنه سره الفتك بهم فتشمت رجالاتهم» وأسروا 
جوا واتفقوا علي عة هعام ن لمان ابن امير الومدين 
الناصر لدين الله وفشا في الخاصة حديشهم» فعوجلوا عن امرهم 
ذلك» وأغرى بهم السراد الأعظم قاروا بهم وأزعجوهم عن 
المدينةء وتقبض على هشام وأخيه أبي بكرء وأحضرا بين يدي 
المهدي فضرب عنقيهماء ولحق سليمان ابن أخيهما الحكم ججنود 
البربر وزناتة وقد اجتمعوا بظاهر قرطبة وتآمروا فبايعوه ولقبوه 
الملستعين باللّه ونهضرا به إل ثخر طليطلة فاستجاش باين 
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أذفونش. 
ثم نهض في جموع البرابرة والنصرانية إلى قرطبةء وبرز إليهم 
اهدي ف كافة آهل البلد وخاصة الدولةي وکانئت الدبرة علیهم» 
ودخل المستعين قرطبة خاتم المائة الرابعة ولحق ابن عبد 
الجبار بطليطلة. 


رجوع المهدي إلى ملكه بقرطبة 


ولا استولى المستعين علي قرطبة خالفه محمد بن هشام 
امهدي إل طليطلة واستجاش بابن أذفونش ثانية فتهض معه إل 
. قرطبة وهزم المستعين والبرابرة بعقبة البقر من ظاهرها في آخر باب 
سبتة» ودخل المهدي قرطبة وملكها. 


هزية المهدي وبيعته للمؤيد هشام ومقتله 


ولا دحل المهدي إلى قرطبة خرج المستعين إلى البرابرةي 
وتفرقوا في البسائط والقرى فينهبون ويقتلون ولا يبقون على أحده 
ثم ارتحلوا إل الجزيرة الخضراء» فخرج المهدي وابن أذفونش 
واتبعهم المستعين والبرابرة أثناء ذلك بحاصرونهم» حتى خشي 
الناس من اقتحام البرابرة عليهم فأغروا أهل القصر وحاجبه المدبر 
بالهدي» وان الفتنة إا جاءت من قبله» وتولى كبر ذلك واضح 
العامري فقتلوا المهدي محمد بن هشام» واجتمعت الكافة على 
تجديد البيعة شام المؤيد ليعتصموا به من معرة البرابرة» وما 
يسومونهم به ملوكهم من سوء العذاب» وعاد هشام إلى خلافقه 
وآقام واضح العامري لحجابته» وهو من موالي المنصور بن آي 
عامر. 


حصار قرطبة واقتحامها عنوة ومقتل هشام 


واستمر البرابرة على حصار قرطبة والمستعين بينهم» ولم يفر 
عن أهل قرطبة» تبعه هشام المؤيد والبرابرة يترددون إليها ذاهبين 
وجائين بأنواع النهب والفعك» إلى أن هلكت القرى والبسائطء 
وعدمت المرافق وصافت أحوال أهل قرطبة وجهدهم الحصار. 

وبعث المستعين والبرايرة إلى ابن افونا يسستقدمونه 
لمظاهرتهم» فبعث إليه هشام المؤيد وحجاجبه واضحا يكفونه عن 


ذلك بأن نزلوا له عن ثخور قشتالة التي كان المنصور اقتحمها 
فسكن عزمه» وسكن عن مظاهرتهم» ثم اتصل الحصار بمخنق 
البلد» وصدق البرابرة القتال فاقتحموها علنوة سنة ثلاث 
وأربعمائة» وفتكوا بهشام المؤيد» ودخل المستعين ولحق باهل قرطبة 
من البرابرة في نسائهم ورجاهم وبناتهم وأبنائهم ومنازهم. 

وظن المستعين أن قد استحكم أمره» وتوثبت البرابرة 
والعبيد على الأعمال فولوا المدن العظيمة»ء وتقلدوا الأعمال 
الواسعة مثل باديس بن حبوس في غرناطة ومحمد بن عبد الله 
البرزالي في قرمونة وأبو ثور بن أبي شبل بالأندلس» وصار الك 
طوائف في آخرين من أهل الدولة مثل ابن عباد بإشبيلية» وابن 
الأفطس ببطليوس وابن ذي النون بطليطلة» وابن أبي عامر ببلنسية 
ومرسية» وابن هود بسرقسطة ومجاهد العامري بدانية والجزائر منذ 
عهد هذه الفتنة» كما نذكر في أخبارهم. 


ثورة ابن همود واستیلاژه وقومه على ملك 
قرطبة 


ولا افترق شمل جماعة قرطبة وتغلب البرابرة على الأمرء 
وکان علي بن حمود وأخوه قاسم من عقب إدريس قد أجازوا 
معهم من العدوة فدعوا لأنفسهم وتعصب معهم الكثير من 
البربر» وملكوا قرطبة سنة سبع وأربعمائةء وقتلوا المستعين ومحوا 
ملك بني أمية؛ واتصل ذلك في خلق منهم سبع سنين. 

ثم رجع اللك ني بني امية وني ولد الناصر محواً من سبع 
سنين» ثم حرج عنهم وافترق الأمر في رؤساء الدرله مين الحرب 
والموالي والبربر» واقتسموا الأندلس مالك ودولا وتلقبرا بالقاب 
الخلفاء كما نذكر ذلك کله مستوفی في آخبارهم. 


عود الك إلى بني أمية وأولاد الملستظهر 


لا قطع أهل قرطبة دعرة احموديين بعد سبع من ملكهم 
وزحف إليهم قاسم بن مود في جموع من البرير فهزمهم آهل 
قرطبة» ثم اجتمعوا واتفقوا على رد الآمر إلى بني أميةء واختاروا 
لذلك عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار أخا المهديء وبايعوه في 
رمضان سنة أربع عشرة وأربعمائةى ولقبوه المستظهر. 

رق باو اال ف ار ع الهو لر ن 
خلافته حمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر آمير المؤمنين. 

كان المنصور بن آبي عامر قتل آباه عبد الرحمن لسعيه في 


44۷ 


احبر عن دولة بني همود التي أدالت من دولة بني أمية 


الخلاف فثار الآن محمد هذا وتبعه الغوغاءء وفقك بالمستظهر 
واستقل بأمر قرطبة وتلقب بالمستكفي. 


عود الأمر إلى بني مود 


وبعد ستة عشر شهرا من بيعة المستكفي رجع الأمر إلى 
بجيى بن علي بن ححمودء وهو المعتلي كما يذكر في أخبارهم» وفر 
المست لمستكفي إلى ناحية الثغر ومات في مفره. 


المعتمد من بني أمية 


ثم خلع أهل قرطبة العتلي بن مود ثانا سنة سبع عشرة 
وبايع الوزير أبو محمد جهور بن جهور عميد الجماعة» وكبير 
قرطبة هشام بن محمد أخي المرتضى» وكان بالثغر في لاردة عند 
ابن هود. 

ولا بلخه حبر البيعة له انتقل إلى البرنث» واستقر عند 
التغلب عليها محمد بن عبد الله بن قاسم» وكانت البيعة له انتقل 
سنة ثمان عشرة وأربعمائة وتلقب المعتمد بالله» وأقام مسترددا في 
الثغر ثلاثة أعوام» واشتدت الفتن بين رؤساء الطوائف واتفقوا 
على أن ينزل دار الخلافة بقرطبة فاستقدمه ابن جهور والجحماعة 
ونزها آخر سنة عشرين» واقام يسيراً. 

ثم خلعه الجند سنة اثنتين وعشرين» وفر إلى لاردة فهلك 
بها سنة ثمان وعشرين وانقطعت دولة الأموية واللّه غالب على 


آمره. 


الخبر عن دولة بني هود التي أدالت من 
دولة بني أمية بالأندلس وأولية ملكهم 
وتصاريف أمورهم إلى آخرها 


كان في جملة المستعين مع البرير والمغاربة أخوان من ولد 
عمر بن إدريس» وهما القاسم وعلي ابنا مود بن ميمون بن آحمد 
بن عبيد الله بن عمر» كانوا في لفيف البرابرة في بلاد غمارة 
واستجدوا بها رياسة استمرت في بني محمد وبني عمر من ولد 
إدريس فكانت للبربر إليهم صاغية بسبب ذلك وخلطة وبقي 
الفخر منهم بتازغدره من غمارة فأجازوا مع البربر» وصاروا في 
جلة المستعين مع أمراء العدوة من البربر فعقد هما المستعين فيمن 
عقد له من المخاربة عقد لعلي منهما علي طنجة وعملهاء وللقاسم 


وكان الأسن على الحزيرة الخضراء. 

وكان في تفوس الغارية والبرابرة تشيع لأولاد إدرييس 
متوارث من دولتهم بالعدوة کما ذکرناه. 

واستقام أمر علي بن مود وتمکن سلطانه» واتصلت دولته 
عامين إلى أن تله صقالبته بالجمام سنة ثمان وأربعمائة» فولي 
مكانه أخوه القاسم بن همود وتلقب بالمأمون. 

ونازعه في الأمر بعد أربع سنين من خلافته بجیى ابن آخيه 
علي بسبتة» وكان أمير الغرب وولي عهد أبيه» فبعث إليه أشياعهم 
الور مالا مع جند الأندلس سنة عشر واحتل بالقة» وكان 
أخوه إدريس بها منذ عهد أبيهماء فبعث إلى سبتة ووصل إلى يحيى 
بن علي زاوي بن زيري من غرناطة» وهو عميد البرابرة ثانية 
يومئذ» فزحف إلى قرطبة فملكها سنة اثنتي عشرة» وتلقب المعتلي 
واستوزر أبا بكر بن ذكوان» وفر المأمون إلى إشبيلية وبايع له 
القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد. 

واستمال بعضاً من البرابرة ثائية» واستجاشهم على ابن 
أخيه ورجع إلى قرطبة سنة ثلاث عشرة. 

ولحق العتلي بمكانه من مالقة وتغلب على الجزيرة الخضراء 
عمل المأمون من لدن عهد المستعين» وتغلب أخحوه إدريس على 
طنجة من وراء البحرء وكان الأمون يعتدها حصناً لنفسه وبنيه 
ويستودع بها ذخيرته» وبلغ الخبر إلى قرطبة بتغلبه على قواعده 
وحصونه مع ما كان يتشدد على بي أمية» فاضطرب أمر المامون 
وثار عليه اهل قرطبة ونقضوا طاعته» وبايعوا للمستظه ثم 
للمستكفي من بني أمية كما ذكرناه. 

وتحيز المأمون وبرابرته إلى الأرباض فاعتصموا بهء وقاتلوا 
ډۇن ەتو خاضەروا اديه خن برها : 

ثم صمم أهل قرطبة لمدافعتهم فأفرجوا عن الأرباض 
وانفضت جموعهم سنة أربع عشرة. 

ولحق المأمون بإشبيلية وبها ابنه حمد» ومحمد بن زيري من 
رجالات البربر فاطمعه القاضي محمد بن إسماعيل بن عباد في 
الملك وأن يمتنعوا من القاسم فمنعوه وأخحرجوا إليه ابنه وضبطوا 
بلدهم. 

ثم اشتد ابن عباد وأخرج محمد بن زيري» ولحق المأمون 
بشريش» ورجع عنه البربر إلى يحيى المعتلي ابن أخيه فبايعوه سنة 
خمس عشرة. 

وزحف إلى عمه المامون بشريش فتخلب عليه» ولم يزل عنده 


الخبر عن دولة بني همود التي أدالت من دولة بني أمية 
أسيراً وعند أخيه إدريس من بعده بالقة إلى إن هلك في عبسه سنة 
سبع وعشرین وأربعمائة» واستقل يجي العتلي بالأمررء» واعتقل 
محمدا والحسن ابي عمه القاسم الأمون بالجزيرة» ووكل بهما أبا 
الحجاج من المغاربةء وأقاما كذلك. 

ثم خلع أهل قرطبة المستكفي» وصاروا إلى طاعة المعتلي 
واستعمل عليهم عبد الرحمن بن عطاف اليفرني من رجالات 
البربر» وفر المستكفي إلى ناحية الثغر فهلك بمدينة سالم. 

ثم نقض أهل قرطبة طاعة المعتلي سنة سبع عشرة 
وأربعمائة وصرفوا عامله عليهم ابن عطاف بايعرا للمعتمد أخي 
المرتضي» ثم خلعوه كما ذكرنا في خبره» واستبد بأمر قرطبة الوزير 
ابن جهور بن محمد كما نذكره في أخبار ملوك الطرائف. 

وأقام بحيى بن المعتلي يتخيفهم ويردد العساكر لحصارهم 
إل أن اتفقت الكافة على إسلام المدائن والحصون له» فعلا 
سلطانه» واشتد أمره» وظاهره محمد بن عبد الله البرزالي على أمره 
فنزل عنده بقرمونة محاصر فيها ابن عباد بإشبيلية إلى أن هلك سنة 
ست وعشرين بمداخلة ابن عباد للبرزالي في اغتياله» فركب المعتلي 
لحيل أغارت على معسكره بقرمونة من جند ابن عباد» وقد أكمنوا 
له» فکبا به فرسه وقتل. 

وترلى قتله محمد بن عبد الله البرزالي وانقطعت دولة بنى 
همود بقرطبة. ٠‏ 

وكان أحمد بن مرسى بن بقية والخادم نجى الصقلي وزيري 
دولة الحموديين عند أوهاء فرجعا إلى مالقة دار ملكهم» واستدعوا 
أخاه إدريس بن علي بن مود من سبتة وطنجة» وبايعوه على أن 
يولي سبتة حسن ابن أخيه يجحيى فتم أمره بالقة» وتلقب المتأيد 
بالله» وبايعه المرية وأعماها ورندة والجزيرة» وعقد لحسن ابن أخيه 
بجیی على سبتة» ونهض معه نجی الخادم. 

وكان له ظهور على ملوك الطوائف» وكان أبره القاسم بن 
عباد قد استفحل ملكه لذلك العهد. ومد يده إلى انتزاع البلاد من 
يدي الثرار» وملك أشبونة وأستجة من يد محمد بن عبد الله 
البرزاليي وبعث العساكر مع ابنه إسماعيل لحصار قرمونة 
فاستصرخ محمد بن عبد الله بالقائد هذا وبزاوي فجاء زاوي 
بنفسه» وبعث القائد هذا عساكره مع ابن بقية فكانت بينهم وبين 
ابن عباد حروب شديدة» هزم فيها ابن عباد وقتل وحمل رأسه إلى 
إدريس التأيدء وهلك ليومين بعدها سنة إحدى وثلائين 
وأربعمائة. 


واعتزم ابن بقية على بيعة انه جى اللقب حبون فأعجله. 


۹۹۸ 


عن ذلك نجي الخادم» وبادر إليه من سبتة ومعه حسن بن يحيى 
المعتلي فبايعه البربر» ولقب المستنصرء وقتل ابن بقية وفر يجيى بن 
إدريس إلى قمارش فهلك بها سنة أربع وثلاثين. 

ويقال: بل قتله نجى» ورجع نجى إلى سبتة ليحفظ ثغرهاء 
ومعه ولد حسن بن جى صبباً وترك السطيفي على وزارة حسن 
لثقته به» وبايعته غرناطة وجملة من بلاد الأندلس. 

وهلك حسن مسموماً بيد ابنة عمه إدريس» ثأرت باخيها 
حسن سنة ثمان وثلاثين» فاعتقل السطيفي آخاه إدريس بن يجيى» 
وكتب إلى نجى وابن حسن المستنصر الذي كان عنده بسبتة ليعقد 
له» واغتاله نجى وأجاز إلى مالقة» ودعى لنفسه» ووافقه البربر 
وا 

ثم نهض إل الجزيرة ليستاصل حسناً ومحمداً اني قاسم بسن 
مود ورجع خاستاً فاغتاله في طريقه بعض عبيد القاسم وقتلوه. 

وبلغ الخبر إلى مالقة فثارت العامة بالسطيفي» وقتل واخرج 
إدريس بن مى المعتلي من معتقله» وبويع له سنة أربسع وثلائين» 
وأطاعته غرناطة وقرمونة وما بينهما ولقب العالي» وولى على سبتة 
سکوت ورزق الله من عبيد أبيه ثم قتل مدا وحستاً ابن عمه 
إدريس» فشار السودان بدعوة أخيهما محمد عالقة وامتنعوا 
بالقصبة» وكانت العامة مع إدريس» ثم أسلموه. 

وبريع محمد بالقة سنة ثمان وثلائين وتلقب المهمدي» وول 
أخاه عهده ولقبه الساني» ثم نكر منه بعض النزعات ونفاه إلى 
العدوة فأقام بين غمارة» ولحق العالي بقمارش فامتلع بها واقام 
محاصر مالقة وزحف باديس من غرناطة منكرا على المهدي فعله 
فامتنع عليه» فايع له وانصرف وآقام المهدي في ملكه جالقة» 
وأطاعته غرناطة وحيان وأعمامما إلى أن مات مالقة سنة أربع 
وأربعین. 

وبويع إدربس المخلوع ابن يحى المعتلي من مكانه بقمارش»ء 
وبویع له بالقة وأطلق آيدي عبيده عليها لحقده عليهم» ففر کشير 
منهم إلى أن هلك سنة سبع وأربعين» وبويع محمد الأصغر ابن 
إدريس التايد وتلقبه» وخحطب له بالقة والرية ورندة. 

ثم سار إليه باديس فتغلب على مالقة سنه تسع وأربعين 
وأربعماتة» وسار محمد المستعلي إلى المرية خلوعاء واستدعاه اهل 
مليلة فأجاز إليهم وبايعوه سنة تسع وخسين» وبايعه بنو ورقدى 
وقلوع جارة ونواحيها وهلك سنة...... وأربعمائة. 

وأما محمد بن القاسم العتقل بالقة ففر هو من ذلك 
الاعتقال سنة أربع عشرة» ولحق بالجزيرة الخضراء فملكها وتلقب 


۹۹۹ 


المعتصم إلى أن مات سنة أربعين. 

ثم ملكها بعده ابنه القاسم الواثق إلى أن هلك سنة خسين» 
وصارت الحزيرة للمعتضد بن عباد وكان سكوت البرغواطي 
الحاجب مرل القاسم الواثق محمد بن المعتصم» ویقال: مول بحیی 
المعتلي والباً على سبتة من قبلهم» فلما غلب ابن عباد على 
الحزيرة طلبه في الطاعة» وطلب هو ملك الجزيرة فامتنعت عليه 
واتصلت الفتنة بينهما إلى أن كان من أمر المرابطين وتغلبهم على 
سبتة على الأندلس ما سنذكره والبقاء لله وحده سبحانه وتعالى. 


ابر عن ملوك الطوائف بالأندلس بعد 
الدولة الأموية 


كان ابتداء أمرهم وتصاريف أحواهم لما إنتثر ملك الخلافة 
العربية بالأندلس» وافترق الجماعة بالجهات» وصار ملكها في 
طوائف من الموالي والوزراء وأعياص الخلافة وكبار العرب 
والبربر» واقتسموا خحططها وقام كل واحد بأمر ناحية منها. 

وتغلب بعض على بعض استقل أخيرا بأمرها ملوك منهم 
استفحل شأنهم» ولاذوا بالجزية للطاغية أو يظاهرون عليهم أو 
يتزعونهم ملكهم» حتى أجاز إليهم يوسف بن تاشفين أمير 
المرابطين» وغلبهم جيعا على أمرهم فلنذكر أخبارهم واحدا بعد 


واحد. 


الخبر عن بني عباد ملوك إشبيلية وغربي 
الأندلس وعمن تغلبوا عليه من أمراء 
الطوائف 


كان أوهم القاضي أبو القاسم محمد بن ذي الوزارتين أبي 
الوليد إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن قريش بن عباد بن عمر 
بن أسلم بن عمر بن عطاف بن نعيم اللخمي» وعطاف هو 
الداخحل إلى الأندلس في طرالع لخم وأصلهم من جند مص ونزل 
عطاف إلى قرية طشانة بشرق إشبيلية ونسل بنيه بها. 

وكان محمد بن إسماعيل بن قريش صاحب الصلاة بطشانة 
ثم ولي ابنه إسماعيل الوزارة بإشبيلية سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 
وول انه أبو القاسم القضاء بها والوزارة من سنة أربع عشرة 
وأربعمائة إلى أن هلك سنة ثلاث وثلائين. 

وکان اصل ریاسته آنه کان له اختصاص بالقاسم بن حمود» 


احبر عن بني عباد ملوك إشبيلية وغربي الأندلس وعمن 


وهو الذي أحكم عقد ولايته» وكان محمد بن زيري من أقيال 
البرابرة واليا على إشبيليةء فلما فر القاسم من قرطبة وقصده 
داخل بن عباد حمد بن زيري في غرناطة ففعل وطردوا القاس 
وطردوا بعده ابن زيري وصار الأمر شوری بينه وبين آبي بكر 
الزبيدي معلم هشا» وصاحب «مختصر العين» في اللغةء وحمد بن 
برمخ الأهاني» ثم استبد عليهم وجند الجند ولم يزل على القضاء. 

ولا منع القاسم من إشبيلية عدل عنها إلى قرمونة ونزل 
على محمد بن عبد الله البرزالي» وكان ولي قرمونة أيام هشام 
والمهدي من بعده. 

ثم استبد بها سنة أربع وأربعمائة أزمان الفتنة فداخله ابن 
عباد في خلع القاسم والاستبداد بها. 

ثم تنصح للقاسم فتحول إلى شريش واستبد محمد بن 
البرزالي بقرمونة واستبد أبو القاسم إلى أن هلك سنة ثلاث 
وثلاثین کما قلناه» وقام بأمره ابنه عباد وتلقب المعتضد واستول 
على سلطانه» واشتدت حروبه وأیامه. 

وتناول طائفة من الممالك بعد بالأندلس» وانفسح أمده 
وأول ما افتتح أمره بمداخلة محمد بن عبد الله البرزالي صاحب 
قرمونة في إفساد ما بينه وبين القاسم بن حمود حتى تحول عنه إلى 
شریش. 

ثم تحارب مع عبد الله بن الأفطس صاحب بطليوس 
وغزاه ابنه إسماعيل في عساكره» ومعه محمد بن عبد الله البرزالي 
فلقيه المظفر بن الأفطس فهزمهما وأسر المظفر بن البرزالي إلى أن 
أطلقه بعد حين. 

ثم فسد ما بينه وبين البرزالي واتصلت الفتنة بينهما إلى أن 
قتله ابنه إسماعيل خرج إليه في سرية فأغار على قرمونةء وأكمن 
الكمائن» فركب عمد البرزالي في أصحابه» واستطرد له إسماعيل 
إلى أن بلغ به الكمين فخرجوا عليه فقتلوه وذلك سنة أربع 
وثلائین. 

ثم خالف عليه ابنه إسماعيل وأغراه العبيد والبرابرة باللك 
فأخذ ما قدر عليه من المال والذخيرةء وفر إلى جهة الجزيرة 
للتوثب بهاء وكان أبوه ليلتئذ بحصن الفرج» فأنفذ الخيالة في طلبه» 
فمال إلى قلعة الورد فتقبض واليها عليه» وأنفذه إلى أبيه فقتله 
وقتل کاتبه» وکل من کان معه. 

ثم رجع إلى مطالبة البربر المتزين بالثغور وأول من تذكر 
منهم صاحب قرمونة وكان بها المستظهر العزيز بن محمد بن عبد 
الله البرزاليء وليها بعد أبيه كما ذكرناهء وكانت له معها أستجة 


احبر عن بني عباد ملوك إشبيلية وغربي الأئدلس وعمن 


والمروزء وكان نغوز ورواركش للوزير وح الرموي من برابرة 
العدوة وشيعة المنصورء واستبد بها سنة أربع» ومات سنة ثلاث 
وثلاٹین. 

وولي ابنه عز الدولة الحاجب آبو مياد محمد بن نوح ومات 
سنة 2 وكان يزيد أبو ثور بن أبي قرة اليفرني استبد بها ايام 
الفتنة سنة خسين من يد عامر بن فتوح من صنائع العلويين» ولم 
يزل المعتضد يضايقه» واستدعاه بعض الأيام لولاية فحبسه» وكاده 
في ابنه بکتاب على لسان جاریته برندة» آنه ارتکب منها حرماء ثم 
أطلقه فقتل ابنه وشعر با مكيدة فمات أسفا سنة خمسين» وولي أبنه 
أبو نصر إلى أن غدر به في الحصن بعض أجناده فسقط من السورء 
ومات سنة تسع وخسين. 

وکان بشريش خزرون بن عبدون ثار بها سنة اثنتين 
وأربعمائة فتقبض عليه ابن عباد وطالبهم وطاف على حصونهم 
وصار يهاديهم» وأسجل فم بالبلاد التي بأيديهم» فأسجل لابن 
نوح بأركش؛ ولابن خزرون بشريش؛ ولابن أبي قرة برندة 
وصاروا في حزبه ووثقوا به» ثم استدعاهم لوليمة وغدر بهم في 
مام استعمله لهم على سبيل الكرامة وأطبقه عليهم فهلكرا جميعاً 
إلا ابن نوح فانه سالمه من بینهم للید التې کانت له عنده في مثلهاء 
ثم بعث من تسلم معاقلهم وصارت في أعماله. 

وخرج باديس لطلب ثارهم منه» واجتمعت إليه عشائرهم 
فنازلوه مدة ثم انصرفواء وأجازوا إلى العدوة فاحتلوا بسبتة 
وطردهم سكوت فهلكوا في الجاعة التي صادفواء وأحلوا بالمغرب 
لذلك العهد. 

واستقل ابن عباد وكان بأونية وشلطليش عبد العزيز 
البكري» وكانت عساكر العتضد ابن عباد تحاصره فشفع فيه ابن 
جهور للمعتضد فسالمه مدة. 

ثم هلك ابن جهور فعاد إل مطالبته إل أن تخلى له عنها 
سنة ثلاث وأربعين» فولى عليها ابنه المعتمد. 

ثم سار إلى شلب وبها المظفر أبو الأصبغ عيسى بن القاضي 
أبي بكر محمد بن سعد بن مزين ثار بها سنة تسع عشرة» ومات 
سنة اثلتين وأربعين فسار إليها المعتضد وملكها من يد ابنه» ونقل 
إليها المعتمد فنزطهما واتخذها دار إمارة. 

ثم سار إلى شنت برية وبها المعتصم محمد بن سعيد بن 
هارون» فانخلع له عنها سنة تسع وثلاثينء وأضافها للمعتمد. 

وكان بلبلة تاج الدين أبو العباس أحد بن يى التحصيني» 
ثار بها سنة أربع عشرة» وخطب له بأونية وشلطليش» ومات سنة 


ease 


ثلاث وثلاثين» وأوصى إلى أخيه محمد وضايقه المعتضد فهرب إلى 
قرطبة واستبد بها ابن أخيه فقح بن خلف بن يحيى» وانخلع 
للمعتضد سنة مس وأربعين وصارت هذه كلها من الك بتي 
عباد. 

وتغلك المعتضد أيضاً مرسية وثار بها عليه ابن رشيق البناء 
وتسمى خاصة الدولة» وبقي ثمان سنين» ثم اروا عليه سنة نخس 
وخمسین ورجعوا لابن عباد. 

ولك المعتضد مرثلة من يد ابن طيفور سنة ست وئلاثين 
وکان تلکها من يد عيسى بن نسب الجيش الفائر بهاء وصارت 
هذه الممالك كلها في ملك ابن عباد وکانت بینه وبين باديس بن 
حبوس صاحب غرناطة حروب إلى أن هلك سنة إحدى وستين» 
وولي من بعده ابنه المعتمد بن المعتضد بن إسماعيل أبو القاسم بن 
عباد وجرى على سنن أيه» واستولى على دار الخلافة قرطبة من 
يد ابن جهورء وفرق أبناءه على قواعد الملك وأنزهم بهاء 
واستفحل ملكه بغرب الأندلس وعلت يده على من كان هنالك 
من ملوك الطرائف» مثل ابن بساديس بن حبوس بغرناطة وابن 
الأفطس ببطليرس وابن صمادح بالمرية وغيرهم. 

وکانوا یطلبون سلمه ویعملون في مرضاته وکلهم یدارون 
الطاغية ويتقونه بالجزى إلى أن ظهر بالعدوة ملك المرابطين» 
واستفحل أمر يوسف بن تاشفين» وتعلقت آمال المسلمين في 
الأندلس بإعانته» وضايقهم الطاغية في طلب الجزية فقتل ابن عباد 
ثقته اليهودي الذي كان يتردد إليه لأخذ الجزية بسبب كلمة أسَّفٌ 
بھا. 

ثم أجاز البحر صريجخاً إلى يوسف بن تاشفين» وكان من 
إجازته إليه ومظاهرته إياه ما يأتي ذكره في أخباره» ثم طلب 
الفقهاء بالأندلس من يوسف بن تاشفين رفع امكوس والظلامات 
عنهم» فتقدم بذلك إلى ملوك الطوائف فأجازوه بالامتساك حتى 
إذا رجع من بلادهم رجعرا إلى حىاهم» وهو خلال ذلك يردد 
العساكر للجهاد. 

ثم أجاز إليهم وخلع جميعهم ونقلهم إلى العدوةء واستولى 
على الأندلس كما يأتي ذكره في أخباره» وصار ابن عباد في قبضة 
حكمه بعد حروب نذكرهاء ونقله إلى أغمات قرية مراكش سنة 
أربع وثمانين وأربعمائةء واعتقله هنالك إلى أن هلك سنة ثمان 
وثمانین. 

وکانت بالأندلس ثغور آخری دون هذه ولم ستول علیها 
ابن عباد فمنها بلد السهلة» استبد بها هذيل بن خلف بن رزن 


e» 
آول المائة الخامسة بدعوة هشام» تسمى مؤيد الدولة.‎ 

وهلك شهيداً سنة خسين وأربعمائة وملك بعده أخوه 
حسام الدولة عبد الملك بن خلف» ولم يزل آميرا عليها إلى أن 
ملكها المرابطون من يده عند تغلبهم على الأندلس. 

ومنها بلد البونت واللج تغلب عايها عبد الله بن قاسم 
الفهري أزمان الفتنة» وتسمى نظام الدولة وهو الذي كان المعتمد 
عنده عندما ولاه الحماعة بقرطبة ومن عنده جاء إليهاء وهلك سنة 
إحدى وعشرين وولي ابنه محمد يمين الدولة» وكانت بيته وبين 
مجاهد حروب» وملك بعده ابله أ محمد عقد الدولة» وهلك سنة 
آربعين. 

وملك أخوه عبد الله جتاح الدولة إلى أن خلعه الرابطرن 
سنة س وئمانين. 

ولنرجع إلى ذكر بقية اللو الأكابر من الطرائف واللّه 
سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 


أخبار ابن جهور 


كان رئيس الحماعة أيام الفتنة بقرطبة أبو الحزم جهور بن 
محمد بن جهور بن عبد الله بن محمد بن المعمر بن حى بن آبي 
المغافر بن أبي عبيدة الكلبي» هكذا نسبه ابن بشكوال وأبو عبيدة 
هو الداخل إلى الأندلس» وكانت هم وزارة الدولة العامرية بقرطبة 
واستبد جهور هذا سنة اثتتين وعشرين وأربعمائة لما خلع الجند 
المعتز آخر خلفاء بني أمية ولم يدحل في أمور الفتنةء فاستولى على 
المملكة ورتب الأمور» ولم يتحول عن داره إلى قصر الخلافة. 

وكان علي سنن آهل الفضل يعرد المرضىء ويشهد الجنائز 
ويؤذن عند مسجدهم بالريض الشرقي» ويصلي التراويح ولا 
يحتجب عن الناس فأسندوا أمرهم إليه إلى أن يوجد خليفة إلى آن 
خاطبهم محمد بن إسماعيل بن عباد يعرفهم أن هشاماً المؤيد عنده 
بإشبيلية» وأكثر في ذلك فخطب له بقرطبة بعد مراوضات. 

ثم أي به إلى قرطبة فمنعوه الدخول وأضربوا عن ذكره في 
الخطبة وانفرد ابن جهور بأمرهم إلى أن هلك في حرم سنة مس 
وثلاثين وأربعمائة ودفن بداره وولي ابنه أبو الوليد محمد بن جهور 
باتفاق من الكافة فجرى على سنن أبيه. 

وکان قد قرا على مکي بن يي طالب الي وغيره فکان 
مكرما لأهله. 

واستوزر ثقته إبراهيسم بن يجيى فكفاه» وهلك كماهو 


أخبار ابن الأفطس صاحب بطليوس من غرب الاندلس ومصاير 


محروف» ففوض التدبير إلى ابته عبد الملك فأساء السيرة» وتكره 
إلى الناس. 

وحاصره ابن ذي النون بقرطبة» فاستغاث محمد بن عباد 
فأمده بالجيش» ووصى عسكره بذلك فداحلوا أل قرطبة وخلعوه 
سنة إحدى وستين وأخرجوه عن قرطبة. 

واعتقل بشلطليش إلى أن هلك سنة اثنتين وسبعين. 

وولى ابن عباد على قرطبة ابنه سراج الدولة» وقدمها من 
بلنسية ودخلها إلى أن فتل بها مسموماء وحمل إلى طليطلة فدقن 
بهاء وزحف العتمد بن عباد بعد مهلكه إلى قرطبة فملكها سنة 
تسع وستين وقتل ابن عكاشة واستخلف ابنه المأمون الفتح بن 
محمد» وصار غرب الأندلس كله في ملكه إلى أن دخل المرابطون 
الأندلس» وغلبوا عليهم سنة أربع وثمانين وأربعمائة فقتل الفتح 
وحمل آباہ المعتمد إل آغمات کما ذکرناه ونذکره. 


والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


غرب الاندلس ومصاير أمره 


ملك بطليوس من غرب الأندلس عند الفتنة واهتياجها أبو 
محمد عبد الله بن مسلمة التجيى المعروف بابن الأفطظس» واستبد 
بها سنة إحدى وستين وأربعمائة فهلك» وولي من بعده ابنه المظفر 
آبو بکرء واستفحل ملکهء وكان من أعاظم ملوك الطوائف. 

وکانت بینه وبين ابن ذي النون حروب مذكورة» وکذا مح 
ابن عباد بسبب ابن بجيى صاحب مليلةء أعانه ابن عباد عليه 
فاستولی بسبب ذلك على کثیر من تخوره ومعاقله. 

واعتصم المظفر ببطليرس بعد هزيتين هلك فيهما خلسق 
كثروذلك سنة ثلاث وأربعين. 

ثم أصلح بينهما ابن جهور وهلك المظفر سنة ستين 
وأربعمائة» وتولى بعده ابنه المتوكل أو حفص عمربن محمد 
المعروف بساجة ولم يزل سلطانا بها إلى أن قتله يوسف بن تاشفين 
أمير للرابطين سنة تسع وثمائين وأربعمائة. 

وقتل معه أولاده» آغراه به ابن عباد فلما قكنت الاسترابة 
من التوكل خاطب الطاغية واستراح إليه عا دهمه. 

وشعر به آبن عباد فکاتب یوسف بن تاشقین واستجثه 


أخبار باديس بن حسون ملك غرناطة والبيرة 


ووافاه سنة فقبض عليه وعلى بنيه وقتلهم يوم الأضحى حسبما 
ورثاه ابن عبدون بقصيدته المشهورة وهي : 

الدهر يفجع بعد العين بالأئر فما البكاء على الأشباح والصور 
عدد فيها آهل النكبات ومن عثر به الزمان با يبكي الحمادء 

وسنذكر قصتهم في أخبار لمتونة وفتحهم الأندلس» والله يفل ما 

یشاء ویحکم ما یرید. 


أخبار بادیس بن حسون ملك غرناطة 
والبيرة 


كان عميد صنهاجة في الفتنة البربرية زاوي بن زيري بن 
مناد أجاز إلى الأندلس على عهد المنصورء فلما هاجت الفتنة 
البربرية» وانحل نظام الخلافةء كان فحل ذلك الشول وكبش تلك 
الكتائب» وعمد إل البيرةء ونزل غرناطة واتخذها دارا للك ولا 
بايع الموالي العامريون للمرتضى المرواني وتولى كبر ذلك مجاهد 
العامري ومنذر بن بحيى بن هاشم التجيبي وعمد إلى غرناطة 
٠‏ فلقيهم زاوي بن زيري في جموع صنهاجة وهزمهم سنة عشرين 
وأربعمائة وقتل المرتضىء» واصاب زاوي من ذخائرهم وأمواهم 
وعددهم ما لم يقتنه ملك. 

ثم وقع في نفسه سوء آثار البربر بالأندلس أيام هذه الفتنة 
وحذر مغبة ذلك فارتحل إلى سلطان قومه بالقيروان» واستخلف 
على غرناطة ابنه فدبر القبض على ابن رصين ومشيخة غرناطة إذا 
رجعوا عن أبيه» وشعروا بذلك فبعثوا إلى ابن آخيه ماكس بن 
زيري من بعض الحصون فوصل وملك غرناطة» واستبد بها إلى 
أن هلك سنة تسع وعشرين وأربعمائة وولي ابه باديس» وكانت 
بينه وبين ذي النون وابن عباد حروب. 

واستولی على سلطانه کاتبه وکاتب آبيه إسماعيل بن نعزلة 
الذمي» ثم نكبه وقتله سنة تسع وخسين» وقتل معه خلقاً من 
اليهودء وتوني سنة سبع وستين وأربعمائة وولي ج المظفر آبو 
محمد عبد الله بن بلكين بن باديس» وولى أخاه يما بالقة بعهد 
جده. 

وخلعهما المرابطون سنة ثلاث وثمانين وأريعمائة وحملا إلى 
أغمات ووريكة» واسنقرا هنالك حسبما يذكر بعد في أخبارهم مع 
يوسف بن تاشفين واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين. 
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الخبر عن بني ذي النون ملوك طليطلة من 
اللغر الجوفي وتصاريف أمورهم ومصائر 
أحواهم 


جدهم إسماعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سليمان بن ذي 
اللون أصله من قبائل هوارة وراس سلفه في الدولة المروانية 
وكانت م رياسة ني شنترية ثم تغلب على حصن افلتتين ازمان 
الفتنة سنة تسع وأربعمائة. 

وكانت طليطلة ليعيش بن محمد بن يعيش» واليها منذ أول 
الفتنةء فلما هلك سنة سبع وعشرين استدعاه إسماعيل الظافر من 
حصن أفلنتين مع بعض أجناد طليطلة فمضى إليها وملكها. 

وامتد ملكه إلى جنجالة من عمل مرسية ولم يزل أميراً بها 
إلى أن هلك سنة تسع وعشرين. 

وولي ابنه المأمون أبو الحسن يحجى» واستفحل ملكه وعظم 
بين ملوك الطرائف سلطانه» وكانت بينه وبين الطاغية مواقف 
مشهورة. 

وني سنة خس وئلاثين غزى بلنسية وغلب على صاحبها 
المظفر ذي السابقين من ولد المنصور بن أبي عامر. 

ثم غلب على قرطبة وملکها من يد ابن عباد وقتل ابنه أبا 
عمر بعد أن كان ملكهاء وهلك الظافر بها مسموماً سنة سيع 
وستین کما دکرناه. 

وولي بعده على طليطلة حافده القادر بحيى بن إسماعيل بن 
الأمون يحيى بن ذي النونء وكان الطاغية بن أذفونش قد استفحل 
أمره لا خلا الجو من مكان الدولة الخلافية» وخف ما كان على 
كاهله من أمر العرب» فالتهم البسائط وضايق ابن ذي النون حتى 
غلب على طليطلة فخرج له القادر عنها سنة ثمان وسبعين 
وأربعمائة» وشرط عليه أن يظاهره على أآخذ بلنسية» وعليها 
عثمان القاضي بن أبي بكر بن عبد العزيز من وزراء ابن بي عامر 
فخلعه أهلها خوفاً من القادر أن يكن منهم الفنش فدخلها القادر 
وأقام بها سنتين» وقتل سنة إحدى وثمانين على ما تذكر بعد إن 
شاء الله تعالى. 


۰۳ 


احبر عن ابن أبي عامر صاحب شرق 

الأندلس من بني ملوك الطوائف وأخبار 

الموالي العامريين الذين كانوا قبله وابن 

صمادح قائده بالمرية وتصاريف أحواهم 
ومصائرها 


بويع للمنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن أبي 
عامر بشاطبة سنة إحدى عشرة وأربعمائةء أقامه المرالى العامريون 
عند الفتنة البربرية فاستبد بها. 1 

ثم ثار عليه أهل شاطبة فأفلت ولح ببلنسيه فملكها 
وفوض آمره للموالي. 

وکان من وزرائه ابن عبد العزیز وکان خيران العامري من 
مواليهم» تغلب من قبل ذلك على أربولة سنة أربع» ثم ملك 
مرسية سنة سبع» ثم خيان ثم المرية سنة تسع» وبايعوا جميعا 
للمنصور عبد العزيز. 

ثم انتقض خيران على المنصور وسار من المرية إلى مرسية 
وأقام بها ابن عمه أبا عامر محمد بن المظفر بن المنصرر بن أبي 
عامر» حرج إليه من قرطبة من حجر القاسم بن حمود» وخلص إلى 
خيران بأموال جليلة» فجمع الموالي فأاخذوا ماله وطردوه. 

ثم ولاه خيران وسماه المؤتمن ثم المعتصم. 

ثم تنكر عليه وأحرجه من مرسية ولحق بالمرية وأغرى به 
المرالي فأخذوا ماله وطردوه» ولحق بغرب الأندلس إلى أن مات. 

ثم هلك خيران ٻالمرية سنة تسع عشرةء وقام بالأمر بعده 
الأمير عميد الدولة أبو القاسم زهير العامري» وزحف إلى غرناطة 
فبرز إليه باديس بن حبوس وهزمه» وقتل بظاهرها سنة تسع 
وعشرين فصار ملكه للمنصور عبد العزيز صاحب بلنسية» 
وملكها من يده سنة سبع وخْسين. 

ولا هلك المأمون بن ذي النون وولي حافده القادر ولى على 
بلنسية أبا بكر بن عبد العزيز بقية وزراء ابن أبي عامرء فداخله ابن 
هود في الانتقاض على القادر ففعصسل واستبد بهاء وضبطها سنة 
ثمان وستين حين تغلب المقتدر على دانية. 

ئم هلك سنة ثمان وسبعين لعشر سنين من ولايته. 

وولي ابنه القاضي عثمان» فلما سلم القادر بن ذي النون 
طليطلة زحف إلى بلنسية ومعه الفنش كما قلناه» وخلع آهل 


الخبر عن بني هود ملوك سرقسطة من الطوائف صارت إليهم 
بلسية عثمان بن أبى بكر وأمكنرا منها القادر خرفاً من استيلاء 
عبد الله بن حجاب وقتله واستبد بها. 

ثم تغلب النصارى عليها سنة تسع ولمانين وفتلوه. 

ثم تغلب المرابطون على الأندلس وزحف ابن ذي النون 
قائدهم إلى بلنسية فاسترجعها من أيديهم سنة هس وتسعين 
وأربعمائة. 

وأما معن بن صالح قائد الوزير ابن أبي عامر فأقام بالمرية 
لما ولاه المنصور سنة ثمان وثمانين» وتسمى ذا الوزارتين. 

ثم خلعه وول ابنه ا لمعتصم أبو بجيى محمدبن معن بن 
صمادح» واستبد بها أربعا وأربعين سنة» وثار عليه صاحب لورقة 
ابن شبيب» وكان أبوه معزولاً عليهاء فجهز إليه المعتصم جيشاً 
واستمد ابن شبيب المنصور بن أبي عامر صاحب بلسسية ومرسية 
بالعدو» واستمد المعتصم بباديس» ونهض عمه صمادح بن باديس 
بن صمادح فقاتلوا حصونا من حصون لورقة واستولوا عليهاء 
ورجعوا ولم يزل المعتصم أميرا بالمرية إلى أن هلك سنة ثمانين. 
وثمانین» وأجاز إلى العدوة وتزل على آل اد بالقلعة» وبها مات 
ولده والله وارث الأرض ومن عليها. 


احبر عن بني هود ملوك سرقسطة من 
كان من أوليتهم ومصائر أمورهم 


کان منذر بن مطرف بن يجیی بن عبد الرحن بن محمد بن 
هاشم التجيي صاحب الثغر الأعلى» وكان بين المنصور وعبد 
الر حن منافسة على الإمارة والرياسةء وكانت دار إمارته سرقسطة 
ولا بويع المهدي بن عبد الجبار وانقرض آمر العامريين» وجاءت 
فتنة البربر كان مع المستعين حتى قتل هشام مولا فامتعض لذلك 
وفارقه وبايع المرواني للمرتضى مع جاهد ومن اجتمع إليه من 
المرالي والعامريين» وزحفوا إلى غرناطة فلقيهم زاوي بن زيري 
وهزمهم. 

ثم ارتابوا بالمرتضى ووضعوا عليه من قتله مع خیران 
بالمرية» واستبد منذر هذا بسرقسطة والثغر وتلقب بالمنصورء 
وعقدها بين طاغية جليقة وبرشلونة وبنيه» وهلك سنة أربع عشرة 


ابر عن مجاهد العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية 


وول ابته وتلفب المظفر وکان آبر آیوب سلیمان بن محمد بن هود 
الجذامي من أهل نسبهم مستبداً مدينة تطيلة» ولاها منذ أول 
الفتنة» وجدهم هود هو الداخل للأندلس ونسبه الأزد إلى سالم 
مول أي حذيفة. 

قال هود بن غبد الله بن موسى بن سال: وقي هود من 
ولد روح بن زنباع» فتغلب سليمان على المظفر يجيى بن المنذر 
وقتله سنة. إحدى وثلائين» وملك سرقسطة والثغر الأعلى» وابنه 
يوسف المظفر لاردة. 

لم نشأت الفتنة بيتهما وانتضر المقتدر بالإفرنج والبشكنس 
فجاؤوا ليده فوقعت الفتنة بين المسلمين وبينهم ثائرة» وانصرفوا 
إلى يوسف صاحب لاردة فحاصرهم بسرقسطةء وذلك سنة ثلاث 
وأربعین. 

وهلا أحمد المقتدر سنة أربع وسبغين لتسع وثلاشين سنة 
من ملکه» فول بعده ابنه يوسف المؤتعن» وكان قائما على العلوم 
الرياضية» وله فيها تاليف مثل الاستهلال والناظر ومات سنة ثمان 
وسبعرن» وهي السنة التي استولى فيها النصارى على طليطلة من 
يد القادر بن ذي النون. 

وولي بعده المستعين وعلى يده كانت وقعة وشقة» زحف 
سنة تسع وثمائين في آلاف لا حصى من السلمين» وهلك فيها 
خلق نحو عشرة آلاف» ولم يزل أميرا بسرقسطة إلى ان هلك شهيداً 
سنة ثلاث وخسمائة بظاهر سرقسطة في زحف الطاغية إليها. 

وولي بعده ابنه عبد الملك وتلقب عماد الدولة» وأخرجه 
الطاغية من سرقسطة سنة النتي عشرة فنزل روطة من حصونها 
وأقام بها إلى أن هلك سنة ثلاث عشرة. 

وول ابنه أحمد وتلقب سيف الدولة والمستنصر» وبالغ 
النكاية في الطاغية» ثم سلم له روطة على أن يملكه بلاد الأندلس» 
فانتقل معه إلى طليطلة بحشمه وآلته» وهنالك هلك سنة ست 
وثلاثين وخسمائة. 

وكان من مالك بني هود هؤلاء مدينة طرطوشة» وقد كان 
بقايا من الموالي العامريين فملكها سنة ثلاث وثلائين وأربعمائة. 

ثم هلك سنة مس وأربعين وملكها بعده يعلى العامري ولم 
تطلل مدته. 

وملكها بعده شبيل إلى أن نزل عنها لعماد الدولة امد بن 
المستعين سنة ثلاث وخمسين» فلم تزل في يده وي يد بنيه من بعده 
إلى أن غلب عليها العدو فيما غلب عليه من شرق الأندلس. 
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والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


الخبر عن مجاهد العامري صاحب دانية 
والجزائر الشرقية وأخبار بنيه ومواليهم من 
بعدهم ومصائر أمورهم 


كان فقح ميورقة سنة تسعين ومائتين على يد عصام 
بهم الريح فأرسوا بجزيرة ميورقة» وطال مقامهم هنالك واختبروا 
الأمير با رآى فيهاء وكان من أهل الغناء عنده في مثلهاء فبعث 
معه القطائع ي ال وف الناس معه إلى الجهادء فحاصرها أياما 

وكتب عصام بالفتح إلى الأمير عبد اللَه» فكتب له بولايتها 

ولا هلك قدم أهل الجزيرة عليهم ابنه عبد اللّه» وكتب له 
الأمير بالولاية. 

ثم زهد وترهب وركب إلى الشرق حاجا وانقطع خبره 
وذلك سنة خسين وثلاثمائة. 

وبعث الناصر المرواني إليها الموفق من المسوالي فأنشا 
الأساطيل وغزا بلاد الإفرنج» وهلك سنة تسع وخسين أيام 
الحكم المستنصر» وولي بعده كوثر من مواليه فجرى على سنن 
الموفق في جهاده. 

وهلك سنة تسع ولمانين أيام المنصور فولى عليها مقاتل من 
موالیه» وکان كثير الغزو والحهادء وکان المنصور واينه المؤيد يدانه 
في جهاده» وهلك سنة ثلاث وأربعمائة أزمان الفتلة. 
العامريينء وكان المنصور قد رباه وعلمه مع مواليه القراآت 
والحديث والعربية فكان يدا في ذلك وخرج من قرطبة يوم قل 
المهدي سنة أربعمائة» وبايع هو والموالي العامريين وكثير من جند 
الأندلس للمرتضى كما قدمناه ولقيهم زاوي بفحص غرناطة 
فهزمهم وہدد شملهم. 
فملكهاء ثم تركها وانتقل إلى دانية واستقل بهاء وملك ميورقة 


ومنورقة ويابسة واستبد سنة ثلاث عشرة. 
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ونصب العيطي كما مر فأراد الاستبداد» ومنع طاعة مجاهد 
ومنعه أهل ميورقة من ذلك» فبعث عنه مجاهد» وقدم على ميورقة 
عبد الله أبن أخيه فولي حمس عشرة سنة. 

ثم هلك وكان غزا سردانية في الأساطيل فاقتحمهاء 
وأحرج النصارى منها وتقبضوا على ابنه أسيرا ففداه بعد حين» 
وول مجاهد على ميورقة بعد ابن أخيه مولاه الأغلب سنة ثمان 
وعشرین» وکان بين مجاهد صاحب دانية وبين خيران صاحب 
مرسية وابن أبي عامر ضاحب بلنسية حروب إلى أن هلك مجاهد 

وولي ابنه علي وتسمى إقبال الدولةء وأصهر إلى المقتدر بسن 
هود رارج من اة سخ قان وستين ونقله إلى سرقسطة 
ولحق ابنه سراج الدولة بالإفرنجةء وأمدوه على شروط شرطها 
هم» فتغلب على بعض حصونه. 

ثم مات فيما زعموا مسموماً بجيلة من القتدر سنة تسع. 

ومات علي قريباً من وفاة المقتدر سنة أربع وسبعين. ویقال: 
بل فر أمام المقتدر إلى ججاية» ونزل على صاحبها يحيى بن مادء 
ومات هنالك» وأما الأغلب مولى مجاهد صاحب ميورقة فكان 
صاحب غزو وجهاد في البحر. 

ولا هلك مجاهد استأذن ابنه علباً في الزيارة فأذن له» وقدم 
على الجزيرة صهره ابن سليمان بن مشكيان نائبا عنه» وبعث على 
آل الأغلب فاستعفاه وأقام سليمان هس سنين. 

ثم مات فول على مکانه مبشراً وتسمی ناصر الدولة» وکان 
أصله من شرق الأندلس اسر صغيراً وحبه العدو وأقام بدائية 
محبوبا ماهد في أسرى دانية وسردانية» واصطفاه فولاه بعد مهلك 
سليمان فولي مس سنين» وانقرض ملك علي وتغلب عليه المقتدر 
بن هود فاستبد مبشر بميورقة» والفتنة يومشذ تموج بين ملوك 
الطرائف» وبعث إلى دانية في تسليم أهل سيده فبعثوا إليه بهم 
وأولاهم جيلاً. 

ولم يزل يردد الغزو إلى أرض العدو إلى أن جمع طاغية 
برشلونة الجموع ونازله بميورقة عشرة أشهر. 

ثم افتتحها واستباحها سنة من ولايته. 

وكان بعث بالضريخ إلى علي بن يوسف صاحب المخرب 
من لتونة فلم يوافهم الأسطول بالمدد إلا بعد استيلاء العدو. 

فلما وصل الأسطول دفعوا العدو عنها وولى علي بن 
يوسف من قبله أنور بن أبي بكر اللمتوني فعسف بهم وأرادهم 


الخبر عن ثوار الأندلس آخر الدولة اللمتونية واستبداد 


على بناء مدينة أخرى بعيدة من البحر فثاروا به وصفدوه» وبعشوا 
إلى علي بن يوسف فردهم إلى ولاية محمد بن علي بن إسحاق بن 
غانية المستولي صاحب غرب الأندلس» فبعث إليها أخاه محمد بن 
علي من قرطبةء كان والباً عليها فوصل إل ميورقة فصفد انور 
وبعث به إلى مراكش» وآقام في ولايتها عشر سنن إلى أن هلك 
آخوه يحيى وسلطانهم علي بن يوسف. 

واستقرت ميورقة في ملك بني غائية هؤلاء وسلطانهم. 

وکانت همم في زمن علي بن يوسف بها دولة» وخرج منها 
علي ويحبى إلى بجاية وملكوها من الموحدين»ء وكانت هم معهم 
حروب بإفريقية كما نذكر في أخبارهم بعد أخبار لمتونة. 

وملك الإفرنح ميورقة من أيدي الموحدين آخر دولتهم. 

والبقاء لله والملك يؤتيه من يشاء وهو العزيز الحكيم. 


الخبر عن ثوار الأندلس آخر الدولة 

اللمتونية واستبداد بني مردنيش ببلدسية 

ومزاح متهم لدولة بني عبد المؤمن من أوها 

إلى آخرها ومصائر أحواهم وتصاريفهم 
الآندلس» وعادت إلى الفرقة بعض الشيء فثار ببللسية سنة سبع 
وثلاثين وخسمائة القاضي مروان بن عبد الله بن مروان بن 
حضاب» وخلعوه لثلاثة أشهر من ملكه» ونرل بالمرية. 

ثم مل إلى ابن غانية بميورقة فسجن بهاء وثار بمرسية أبو 
جعقر أحمد بن عبد الرحمن بن ظاهر. 

ثم خلع وقتل لأربعة أشهر من ولايته» وولي حافد المستعين 
بن هود شهرين. 

ٿم ولي ابن عياض وبايع أهل بلنسية بعد ابن حضاب 
للأمير أبي محمد عبد الله بن سعيد بن مردنيش الجذامي. 

وأقام مجاهداً إل آن استشهد ف بعض أيامه م النصارى 
سنة أربع وخسمائة» فبويع لعبد الله ب بن عياض كان ثاثرا جرسية 
کما قدمناه. 

وهلك سنة اثتتين وأربعين فبويع إلى ابن أخيه محمد بن أحمد 
بن سعيد بن مردنيش» وملك شاطبة ومديلة شقر ومرسية. 

وكان إبراهيم بن همشك من قراده فعبث في أقطار 
الأندلس وأغار على قرطبة وتملك بها. 


الخبر عن ثوار الأندلس آخر الدولة اللمتونية واستبداد 


ثم استرجعت منه ثم غدر بغرناطة وملكها من أيدي 
الموحدين وحصرهم بالقصبة هو وابن مردنيش. 

ثم استخلصها عبد المؤمن من أيديهم بعد حروب شديدة 
دارت بينهم بفحص غرناطةء لقيه فيها ابن همشك وابن مردنيش» 
وجيوش من أمم النصرانية استعانوا بهم في المدافعة عن غرناطة» 
فهزمهم عبد المؤمن وقتلهم أبرح قتل» وحاصر يوسف بلنسية 
فخطب للخليفة الجباسى المستنجد» وكاتبه فكتب له بالعهد 
والولاية. 1 

ثم بايع للموحدين سنة ست وستين. 

وكان المظفر عيسى بن المنصور بن عبد العزيز الناصر بن 
أبي عامر عندما انصرف إلى ملك شاطبة ومرسية تغلب على 
بلنسية مدة» ثم هلك سنة هس وخسين وخسمائة» ورجعت إلى 
ابن مردنیش. 

وكان امد بن عيسى تغلب على حصن مزيلة ثائراً 
بالمرابطين من أتباعه فغلب منذر بن أبي وزير عليه» فاجاز سنة 
أربعين وخمسمائة إلى عبد المؤمن» ورغبه في ملك الأندلس فبعث 
معه البعوث وتغلبوا على بني غانية أمراء المرابطين بالأندلس. 

وكان بيورقة أيضاً منذ اضطراب أمر لتونة محمد بن علي 
بن غانية المستوفيء وليها سنة عشرين وخمسمائة» واستشهد بها. 

ورحل عنها سنة سبع وثلائين إلى زيارة أخيه يجيى ببلنسية 
واستخلف على ميورقة عبد الله بن تيما فلما مكث ثار عليه ثوار 
فرجع محمد بن غانية واصلح شأنها إلى أن هلك سنة سبع وستين. 

وولي ابنه إبراهيم أبو إسحاق وتوفي سنة إحدى وثمانين 
وخسمائة. 

وولي بعده أخوه طلحة وبايع للموحدين سنة إحدى 
ولمانین» وأوفد عليهم أهل ميورقة» فبعثوا معهم علي بن 
الربرتبر» فلما وصل إلى ميورقة ثار على طلحة بنو أخيه أبي 
إسحاق وهم علي ويجبى ويعفر بن الربرتبر وخلعوا طلحة. 

ثم بلغهم موت يوسف بن عبد المؤمن فخرجوا إلى إفريقية 
حسبما نذكر في أخبار دولتهم» فانقرضت دولة المرابطين بالمغرب 
والأندلس وادال الله منهم بالموحدين وقتلوهم في كل وجه 
واستفحل أمرهم بالأندلس واستعملوا فيها القرابة من بني عبد 
المؤمن وكانوا يسمونهم السادة» واقتسموا ولايتها بينهم. 

وأجاز يعقوب المنصور منهم غازياً بعد أن استقر أهل 
العدوة كافة من زناتة» فأوقع العرب بابن أذفونش ملك الجلالقة 
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بالأركه من نواحي بطليوس الوقعة المذكورة سنة إحدى وسبعين 
وخسمائةء وأجاز ابنه الناصر من بعسده سنة تسع فمحص الله 
المسلمين واستشهد منهم عدة. 

ثم تلاشت إمارة الموحدين من بعده وانتزی بالسادة بنواحي 
الأندلس في كل عمله» وضعف براكش فصاروا إلى الاستجاشة 
بالطاغية بقص» واستسلام حصون المسلمين إليه في ذلك فسمت 
رجالات الآندلس وأعقاب العرب من دولة الأموية» وأجمعرا 
إخراجهم فثاروا بهم لين واخرجوهم. 

وتولى كبر ذلك محمد بن يوسف بن هود الجذامي الشائر 
بالأندلس. 

وقام ببلسية زيان بن أبي الحملات مدافع بن يوسف بن 
سعد» من أعقاب دولة بني مردنیش وثوار آخرون. 

ثم حرج علي بن هود في دولته من أعقاب دولة المرب 
أيضاء وأهل نسبهم محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن 
الأحمرء وتلقب محمد هذا بالشيخ فحاربه أهل الجبل» وكانت لكل 
منهما دولة أورثها بنيه. 

فأما زید بن مردنیش فكان مع عشرة من بني مردنيیش 
رؤساء بلنسية» واستظهر الموحدون على إمارتها. 

ولما وليها السيد أبو زيد بن محمد بن أبي حفص بن عبد 
عشرين وستمائة» کان زياد هذا بطانته وصاحب أآمره. 
بمرسية وخرج إلى أبداه فخشيه السيد أبو زيدء وبعث إليه يلاطفه 
في الرجوع فامتنع» ولحق السيد أبو زيد بطاغية برشلونة ودخل في 
دين النصرانية أعاذنا الله من ذلك. 

وملك زيان بلنسية واتصلت الفتنة بينه وبين ابن هود 
وخالف عليه بنو عمه عزیز بن يوسف بن سعد في جزيرة شقر› 
وصاروا إلى طاعة ابن هود وزحف زيان للقائه على شريش فانهزم 
أنيشة وملكهاء وزحف زيان إليها بجميع من معه من المسلمين سنة 
أربع وثلاثين ونفر معه آهل شاطبة وجزيرة شةر فكانت عليهم 
الواقعة العظيمة التي استشهد فيها أبو الربيع سليمان» وأخذ الناس 
في الانتقال عن بلنسيةء فبعث إليهم بجيى بن أبي زكريا صاحب 
إفريقية بالمدد من الأموال والأسلحة والطعام مع قريبه جى عندما 
نبذ دعوة بني عبد المؤمن وأوفد عليه أعيان بلنسية وهي محصورة 


19¥ ابر عن ثورة ابن هود على الموحدين بالأندلس ودولته 
فرجع إلى دانية. فتصدر ابن هود هذا للثورة» وهو من أعقاب بني هود من ملوك 


ثم أخحذ الطاغية بلنسية سنة ست وثلاثرن» وخرج زيان إلى 
جزيرة شقر وأقام بدعوة الأمير أي زكرياء وبعث إليه بيعتها مع 
كاتبه الحافظ أبي عبد الله محمد بن الأنباري فوصل إلى تونس» 
وأنشده قصيدته المشهورة على روي السين بلغ فيها من الإجادة 
حيث شاء» وهي معروفة وسياتي ذكرها في دولة بني حفص 
بإفريقية من الموحدين. 

ثم هلك ابن هود وانتقض أهل مرسية على اينه أبي بكر 
الراثق» وكان واليه بها أبو بكر بن خطاب» فبعثرا إلى زيان 
واستدعوه فدخلها وانتهب قصرها وحلهم على البيعة للأمير أبي 
زكريا على ولاية شرق الأندلس كله» وذلك سنة سبع وثلاثين. 

ثم انتقض عليه ابن عصام بأريولة ولح به قرابة زيان 
بمدينة لقنت فلم يزل بها إلى أن أخذها منه طاغية برشلونة سنة 
أربع وأربعين فأجاز إلى تونس» وبها مات سنة ثمان وستين. 

وأما ابن هود فسيأتي الخبر عن دولته» وأما ابن الأحر فلم 
تزل الدولة في أعقابه هذا العهد. 

ونحن ذاكرون أخبارهم لأنهم من بقايا دولىة العرب واللّه 
خير الوارئين. 


الخبر عن ثورة ابن هود على الموحدين 
بالأندلس ودولته وأولية أمره وتصاريف 
أحواله 


هو محمد بن يوسف بن محمد بن عبد العظيم بن امد بن 
سليمان المستعين بن محمد بن هود ثار بالصخيرات من عمل 
مرسية عا يلي رقوط عند فشل دولة الموحدين» واختلاف السادة 
الذين كانوا أمراء ببلنسيةء وذلك عندما هلك المستنصر سنة 
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عشرین. 

وبايع الموحدون راكش لعمه المخلوع عبد الراحد بن أمير 
المؤمنرن يوسف. 

ثار العادل ابن أخيه المنصور بمرسية ودخل في طاعة 
صاحب حيان أبو محمد عبد الله بن أبي حفص بن عبد المؤمنء 
غاا وات ا رید ای ابن ون ای اش 

وتفاقمت الفتنة واستظهر كل على أمره بالطاغية» ونزلوا له 
عن كثير من الثخور وقلقت من ذلك ضمائر أهل الأندلس»› 


الطوائف وكان يؤمل ها وربا امتحنه الموحدون لذلك مرات»› 
فخرج في نفر من الأجناد سنة هس وعشرين» وجهز إليه والي 
مرسية يومئذ السيد أبو العباس بن أبي عمران موسى بن آمير 
المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن عسكراً فهزمهم. 

وزحف إل مرسية فدخلها واعتقل السيدء وخطب 
صر ضاخب يعدا لذلك العهد من بى الغباس: 

وزحف إليه السيد أبو زيد بن محمد بن أبي حفص بن عبد 
المؤمن من شاطبةء وكان واليه بها فهزمه ابن هود ورجع إلى 
شاطبة. 

واستجاش بالمأمون وهو يومئذ بإشبيلية بعد آخيه العادل 
فخرج في العساكر»ء ولقيه ابن هود فانهزم واتبعه إلى مرسية 
فحاصره مدة» وامتنعت عليه فأقلع عنه ورجع إلى إشبيلية. 

ثم انتقسض على السيد أبي زيد ببلنسية زيان بن أبي 
الحملات مدافع بن حجاج بن سعد بن مردنيش» وخرج عنه إلى 
أبدة وذلك سنة ست وعشرين. 

وكان بنو مردنيش هؤلاء آهل عصابة وأولي بأس وقوة» 
فتوقع أبو زيد اختلال أمره» وبعث إليه ولاطفه في الرجوع فامتنع 
فخرج أبو زيد من بلنسية» ولحق بطاغية برشلونة ودخل في دين 
النصرانيةء نعوذ باللّه. 

وبايعت أهل شاطبة لابن هود» ثم تابعه اهل جزيرة شقر 
حلهم عليها ولاتهم بنو عزیز بن يوسف عم زیان بن مردئيش»› 
ثم بايعه أهل خبيان وأهل قرطبة» وتسمى بآمير المسلمين» وبايعه 
أهل إشبيلية عند رحيل المأمون عنها إلى مراكش» وولى عليهم 
أخاه. 

ونازعه زیان بن مردنیش» وکانت بینهما ملاقاة انهزم فيها 
زيان سنة تسع وعشرين» وحاصره ابن هود ببلنسية. 

ثم أقلع ولقي الطاغية على ماردة فانهزم وحص الله 
المسلمين» وانهزم بعدها أخرى على الكرس. 

ولم تزل غزواته مترددة في بلاد العدو كل سنه وحربه معهم 
سجالاًء والطاغية يلتقم الثغور والقراعد. 

ثم استولى ابن هود على الجزيرة الحضراء وجبل الفتح 
فرضت الجاز على سبتة من يد السيد أبي عمران موسى لا انتقض 
على أخيه المأمون» ونازله بسبتة فبايع هو لابن هود وأمکنه منهاء 
ثم ثار بها اليناشتي على ما يذكر. 


احبر عن دولة بي الأمر ملوك الأندلس هذا العهد 


ثم بويع للسلطان محمد بن يوسف بن نصر سنة تسع 
وعشرين بأرجونة ودخلت قرطبة في طاعته» ثم قرمونة ثم انتقض 
أهل إشبيلية وأخرجوا سالم بن هود وبايعوا لابن مروان امد بن 
محمد الباجي وجهز عسكراً للقاء ابن الأحر فانهزموا وأسر قائده. 

ثم اتفق الباجي مع ابن الأحر على فتنة ابن هود وصالح 
ابن هود الفنش على فعلتهم على ألف دينار في كل يوم. 

ثم صارت قرطبة إلى ابن هود وزحف إلى الباجي وابن 
الأحر فانهزم» ونزل ابن الأحمر ظاهر إشبيلية. 

ثم غدر الباجي فقتله وترلى ذلك صهره وأشقيلولة 
وزحف سام بن هرد إلى إشبيلية فناز هما وامتنعت عليه. 

ووصل خطاب الخليفة المستنصر العباسي إلى ابن هود من 
بغداد سنة إحدى وثلاثين» وفد به بو علي حسن بن علي بن 
حسن بن الحسين الكردي اللقب بالكمالء وجاء بالراية والخلع 
والعهد ولقبه المتوكلء وقدم عليه بذلك في غرناطة في يوم مشهودء 
وبايع له ابن الأحرء وعندما غدر ابن الأحمر بالباجي فر من 
إشبيلية شعيب بن محمد إلى البلد فاعتصم بهاء وتسمى المعتصم 
فحاصره ابن هرد وآخذها من يده» ثم خرج العدو من كل جهة 
ونازلوا غور المسلمين وأحاطوا بهم» وانتهت علاتهم على الثغور 
إلى سبع. 

ثم حاصر الطاغية مدينة قرطبة وغلب عليها سنة ثلاث 
وثلائين وبايع أهل إشبيلية للرشيد من بني عبد المؤمنء ثم زحف 
ابن الأحمر إلى غرناطة وملكها كما يذكرء وبويع للرشيد سنة سبع 
وثلاڻين. 

وكان عبد الله أبو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد املك 
الأموي الرميمي وزير ابن هودء وكان يدعوه ذا الوزارتين ولاه 
امرية من عملهء فلم يزل بها وقدم عليه المتوكل سنة خس وثلاثين 
وستمائة فهلك بالحمام ودفن بمرسية. 

ویقال: إنه قتله ثم استبد من بعده المؤید» واستنرله عنها ابن 
الأحهمر سنة ثلاث وأربعين. 

ولا هلك التوكل ولي من بعده مرسية اينه أبو بكر محمد 
بعهده إليه وتلقب بالواثق» وثار عليه عزيز بن عبد الملك بن 
خطاب سنة ست وٹلاڻین لأشهر من ولایته فاعتقله» وکان يلقب 
ضياء الدولة. 

ثم تغلب زيان بن مردنيش على مرسية وقتل اہن خطاب 
لأشهر من ولايته» وأطلق الراثق بن هود من اعتقاله. 


۱۹۰۸ 


ثم ثار عليه بمدينة مرسية محمد بن هود عم الحوكل سنة 
ثمان وثلاثين» وآخرج منها زيان بن مردنيش» وتلقب بهاء الدولةء 
وهلك سنة سبع وخسين وستمائة. 

وولي ابنه الأمير أبر جعفرء ثم ثار عليه سنة اثنتين وستين 
أبو بكر الواثق الذي كان ابن خطاب خلعه» وهر التوكل أمير 
المسلمين» وبقي بها أميراً إلى أن ضايقه الفنش والبرشلوني» فبعسث 
إليه عبد الله بن علي بن إشقيلولةء وتسلم مرسية منه» وخطب بها 
لابن الأحمر. 

ثم خرج منها راجعاً إلى ابن الأحمر فأوقع به البصري في 
طريقهء ورجع الوائق إلى مرسية ثالثة فلم يبزل بها إلى أن ملكها 
العدو من يده سنة ثمان وستين» وعوضه منها حصنا من عملها 
يسمى يس إل ان هلك» واللّه خير الوارثن. 


الخبر عن دولة بني الأحمر ملوك الأندلس 
هذا العهد ومبداً أمورهم وتصاريف 
أحراهم 


أصلهم من أرجونة من حصون قرطبة وهم فيها سلف في 
أبناء الجند ويعرفون بيني نصرء وينسبون إلى سعد بن عبادة سيد 
الخزرج» وكان كبيرهم لآخر دولة الموحدين محمد بن يوسف بن 
نصر» ويعرف بالشيخ وأخوه إسماعيل» وكانت هم وجاهة في 
ناحیتهم. 

ولا فشل ريح الموحدين وضعف أمرهم وكثر اللوار 
بالأندلس» وأعطى حصونها للطاغيةء واستقل بأمر الجماعة محمد 
بن يوسف بن هود الثائر بمرسية» فأقام بدعوته العباسيةء وتغلب 
على شرق الأندلس أجمع فتصدى محمد بن يوسف هذا للشورة 
على ابن هود وبويع له سنة تسع وعشرين وستمائة على الدعاء 
للأمير أبي زكريا صاحب إفريقيةء وأطاعته حيان وشريش سلة 
ٿلاڻين بعدهاء وکان يعرف بالشيخ ويلقب بأٻي دبوس. 

واستظهر على امره أولاً بقرابته من بني نصر وأصهاره بني 
إشقيلولة عبد الله وعليء ثم بايع لابن هود سنة إحدى وثلاثين 
عندما وصله خطاب الخليفة من بغداد. 

ثم ثار بإشبيلية أبو مروان الباجي عند خروج ابن هود 
عنهاء ورجوعه إلى مرسية فداخله محمد بن الأحر في الصلح على 
أن يزوجه ابنته فأطاعه» ودخل إشبيلية سنة اثنتين وثلاثين. 
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إشقيلولة. 

ثم راجع أهل إشبيلية بعدها لشهر دعوة ابن هسودء 
وأخحرجرا ابن الأحر. 

ثم تغلب على غرناطة نة مس وئلاين بمداخلة أهلها ثم 
ثار ابن بي خالد بدعوته في يان ووصاته بيعتهاء فقدم إليها ابا 
الحسن بن إشقيلولة. 

ثم جاء على أثره ونزها واستقر بها بعد مهلك ابن هود 
وبايع للرشيد سنة تسع وثلائين ثم تناول المؤيد من يد محمد بن 
الرميمي فخلعه أهل البلد سنة ثلاث وستين وبايعوا لابن الأحر. 

ثم ثار أبو عمرو بن الج واسمه يى بن عبد الملك بن 
محمد الحافظ أبي بكر وملك إشبيليةء وبايع للأمير أبي زكريا بن 
خفص صاجب إفريقية سنة ثلاث وأربعين» وولي عليهم أبو زكريا 
أميرأء وقام بأمرهم القائد شغاف» والعدو اثناء ذلك يلتقم بلاد 
المسلمين وحصونهم من لدن عام عشرين أو قبله وصاحب 
برشلونة من ولد البطريق الذي استعمله الإفرغجة عليها لأول 
استرجاعهم ها من أيدي العرب فتغلب عليهاء وبعد عن الفرنجةء 
وضعف لعهده سلطانهم. 

ووصلوا وراء الدروب وعجزوا فكانوا عن برشلونة 
وحماعتها أعجز» فسما أهل طاغيتها منهم لذلك العهد واسمه 
حاقمة إلى التغلب على ثغور المسلمين واستولى على ماردة سنة 
ست وعشرين وستمائة. 

ثم ميورقة سنة سبع وعشرين وستمائة» ثم أجاز إلى 
سرقسطة وشاطبة كان تملكها منذ مائة وخسين من السنين قبلها. 

ثم بلنسية سنة ست وثلائين وستمائة بعد حصار طويل 
وطوى ما بين ذلك من الحصون والقرى حتى انتهى إلى المرية 
وحصونهاء وابن أذفونش أيضاً ملك الجلالقة هو ابن الأدفونش 
اللقب بالحكيم وآباؤه من قبله يتقرى الفرستيرة حصنا حصنأ 
ومدينة مدينة إلى أن طواها واستعبد ابن الأحر هذا لأول أمره با 
كان بينه وبين الثوار بالأندلس من المنازعة فوصل يده بالطاغية في 
سبيل الاستظهار على أمره فوصله وشد عضده وصار ابن الأحر 
في جملته وأعطاه ابن هود ثلاثين من الحصون أو نحوها في كف 
غربه عن ابن الأحرء وأن يعينه على ملك قرطبة فتسلمهاء ثم 
تغلب على قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وأعاد إليها خيرة الله كلمة 
الكفرء ثم نازل إشبيلية سنة ست وأربعين وابن الأحر معه مظهر 
الامتعاض لابن الجد وحاصرها سنتين ثم دخلها صلحاء وانتظم 
معها حصونها وثغورها وأخذ طليطلة من يد ابن كماشة» وغلب 
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بعد ذلك ابن محفوظ على شلب وطليبرة سلة تسع وخمسين. 

ثم ملك مرسية سنة خس وستين ولم يسزل الطاغية يقتطع 
مالك الأندلس كورة كورة وثغرا ثغرا إلى أن الجا المسلمين إلى 
سيف البحر ما بين رندة من الغرب وإلبيرة من شرق الأندلس» 
نحو عشر مراحل من الغرب إلى الشرق وني مقدار مرحلة أو ما 
دونها في العرض ما بين البحر والجوف ثم سخط بعد ذلك الشيخح 
ابن الأحر وطمع في الاستيلاء على كافة الجزيرة فامتنعت عليه 
وتلاحق بالأندلس غزاة من زناتة الثائرين يومئذ من بني عبد الراد 
وتوجين ومغراوة وبني مرين» وکان أعلاهم كعباً ني ذلك وأكثرهم 
غزې بنو مرین» فأجاز أولاً أولاد إدرسس بن عبد الح وأولاد 
رحو بن عبد الله بن عبد الحق أعياص الملك منهم سنة ستين أو 
نحوهاء فتقبل ابن الأحر إجازتهم ودفع بهم في محر عدوه ورجعواء 
ثم تهايلوا إليه من بعد ذلك من کل بیت من بوت بني مرين 
ومعظمهم الأعياص من بني عبد الح لا تزا همهم مناكب السلطان 
في قومهم وتغص بهم الدولة فينزعون إلى الأندلس مغنين بها مسن 
بأسهم وشوكتهم في المدافعة عن المسلمينء ويخلصون من ذلك 
على حظ من الدولة عكان. 

ولم يزل الشان هذا إلى أن هلك محمد بن يوسف بن الأحمر 
سنة إحدى وسبعين وستمائة» وقام بأمره من بعده ابنه حمد وکان 
يعرف بالفقيه لا كان يقرأ الكتاب من بين أهل بيته» ويطالع كتب 
العلم. 

وكان أبوه الشيخ أوصاء باستصراخ ملوك زناتة ممن بني 
مرين الدائلين با مغرب من الموحدين وأن يوثق عهده بهم ويحكم 
أراضي سسلطانه مداخلتهم» فأاجاز محمد الفقيه ابن الأحمر إلى 
يعقوب بن عبد الحق سلطان بي مرين سنة اثنتين وسبعين وستمائة 
عندما تم استیلاؤه على بلاد المخرب وتغلبه على مراکش» وافتقاده 
سرير ملك الموحدين بها فاجاب صريخه» وأجاز عساكر المسلمين 
من بني مرین وغیرهم إلى الجهاد مع ابنه منديل. 

ثم جاء على أثرهم وآمكنه ابن هشام من الجزيرة الخضراء 
کان ٹائراً بها فتسلمها منه ونزل بھاء وجعلها رکاباً لجهاده وینزل 
بها جيش الغزو. 

ولا أجاز سنة اثتتين وسبعين كما قلناه هزم زعيم النصرانية» 
ثم حذره ابن الأحر على ملكه فداخحل الطاغية» ثم حذر الطاغية 
فراجعه وهو مع ذلك يده في نحره بشوكة الأعياص الذين نزعوا 
إليه من بني مرين با شاركوا صاحب المغرب من نسب ملكه 
وقاسموه في يعسوبية قییلته» فکان له بذلك مدفع عن نقسه 
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ومرض في طاعة قرابته من بني إشقيلولة» كان عبد الله منهم مالقة 
وعلى بوادي آش وإبراهيم حصن قمارش فالتاثوا عليه» وداخلوا 
يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين في المظاهرة عليه فكان له 
معهم فتنة» وأمكنوا را اور التي بأيديهم مالقة ووادي 
آش حتى استخلصها هذا السلطان الفقيه من بعد ذلك» كما نذكره 
في آخبار بي مرين مع بني الأحمر. 

وصار بنو إشقيلولة آخراً وقرابتهم بني الزرقاء إلى المغرب» 
ونزلوا على يعقوب بن عبد الحق وأكرم مثواهم وأقطعهم 
واستعملهم في كبير الخطط للدولة حسبما يذكر. 

واستبد السلطان الفقيه ابن الأحر بملك مابقي مسن 
الأندلس وأورثه عقبه من غير قبيل ولا كثير عصبة» ولا استكثار 
من الحامية إلا من يآخذه الحلاء من فحول زناتة واعياص الللك 
فينزلون بهم غزى» وهم عليهم عزة وتغلب وسبب ذلك ما 
قدمناه في الكتاب الأول من إفقاد القبائل والعصائب بأرض 
الأندلس جلة فلا تحتاج الدولة هنالك إلى كبير عصبية» وكان 
للساطان ابن الأحمر في أول أمره عصبية من قرابته بني نصر 
وأصهارهم بني إشقيلولة وبني المولى ومن تبعهم من الموالي 
والمصطنعين كانت كافية في الأمر من أوله مع معاضدة الطاغية 
على ابن هود وثوار الأندلس ومعاضدة ملك المغرب على الطاغية 
والاستظهار بالأعياص على ملك المغرب» فكان فم بذلك كله 
أقدار على بلوغ أمرهم وتمهيده وربا يفهم في مدافعة الطاغية 
اجتماع الخاصة والعامة في عداوته» والرهب منه با هو عدو للدين 
فتستوي القلوب في مدافعته وافته فينزل ذلك بعض الشيء منزلة 
العصبية. 

وكانت إجازة السلطان يعقوب بن عبد الحق إليه أربع 
مرات» وأجاز ابنه يوسف إليهم بعد أبيه. 

ثم شغلته الفتنة مع بني يغمراسن إلى أن هلك السلطان 
الفقيه سنة إحدى وسبعمائة» وهو الذي أعان الطاغية على منازلة 
طريف وأخذهاء وكان يمير عسكره مدة حصاره إياها إلى أن فتحها 
سنة أربع وسبعمائة لما كانت ركاباً لصاحب الغرب» متى هم 
بالجواز لقرب مسافة الزقاق. 

فلما ملكها الطاغية صارت عيناً على من يروم الجواز من 
الغزاة فصَعّب أمره عليهم» وولي من بعده ابنه محمد امخلوي 
واستہد عليه وزيره محمد بن محمد بن الحكم اللخمي» من مشيخة 
رندة ووزرائها فحجره واستولى على أمره» إلى أن ثار به أخوه أبو 
الجيرش نصر بن محمد فقتل الوزير» واعتقل أخاه سنة ثمان 
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وسبعمائة وكان أبوهما السلطان الفقيه استعمل على مالقة الرئيس 
أبا سعيد ابن عمه إسماعيل بن نصرء وطالت فيها إمارته» وهو 
الذي تملك سبتة وغدر بني الخرفي بها على عهد المخلوع وبدعوته 
كما يذكر في آخبار سبتة ودولة بي مرين. ` 

وكان أصهر إليه في ابنته وكان له منها ابنه أبو الوليد 
إسماعيل» فلما تملك الجيوش نصر غرناطة واستولى على سلطانهم 
بها ساءت سيرته وسيرة وزيره ابن الحاج وأحقد الأعياص من بني 
مرين» واستظهر الرعية بالقهر والعسف. 

وکان بتو إدريس بن عبد الله بن عبد الحق أمراء على 
الغزاة القة» وكان كبيرهم عثمان بن أبي المعلى» فداخل أبا الوليد 
في الخروج على السلطان نصرء وتناول الأمر من يده لضعفه 
وسعفه بطانته وأقرباؤه فاعتزموا على ذلك ول يتم م إلا 
باعتقال أبيه أبي الجيرش فاعتقلوه» وبايعوا أبا الوليد. 

وثار بمالقة سنة سبع عشرة الرئيس أبو سعيد وزحفوا إلى 
غرناطة فهزموا عساكر أبي الجيوش وثارت به الدهماء من آهل 
المدينة» وأحيط به. 

وصالحهم على الخروج إلى وادي آش فلحق بهاء وجدد بها 
ملكا إلى أن مات سنة اثتتين وعشرين» ودخل ابو الوليد إلى 
غرناطة فأصل بها لنفسه وبنيه ملكا جديدأى وسلطاناً فسيحاً. 

ونازله ملك النصارى الفنش بغرناطة سنة ثمان عشرة 
وابلی فیها بني ابي العلا. 

ثم كان من تكييف الله تعالى في قتله وقتل رديفه 
واستلحام جيوش النصرانية بظاهر غرناطة ما ظهرت فيه معجزة 
من معجزات اللّه. 

وتردد إلى أرض النصرانية بنفسه» غازياً مرات مع عساكر 
السلمين من زناتة والأندلس» وكانت زناتة أاعظم غناء في ذلك 
لقرب عهدهم بالتقشف والبداوة التي ليست للناس. 

وبلغ أبو الوليد من العز والشوكة إلى أن غدر به بعمض 
قرابته من بني نصر سنة سبع وعشرين وسبعمائة» طعنه غدراً 
عندما انفض مجلسه بباب داره فأنفذه وحمل إلى فراشه» ولحق 
القادر بدار عثمان بن أبي العلى فقتله لحينه وقتل الموالي امجاهدينء 
فخرج عليهم ولحق بانديس فتملكها واستدعى محمد ابن الرئيس 
أبي سعيد في معتقله بسلوباشة» ونصبه للملك فلم يتم له مراده 
من ذلك: 

ورجعوا آخراً للمهادنة وقتل السلطان محمد وزيره ابن 
احروق بداره غدراً سنة تسع وعشرين» واستدعاه للحديث على 
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لسان عمته التغلبة عليه مع ابن الحروق» وتناوله مع علوجه طعناً 
بالخناجر إلى أن مات. 

وقام السلطان بأعباء ملكه» ورجع عثمان بن أبي العلى إلى 
مكانه من يعسوبية الغزاة وزناتة» حتى إذا هلك قدم عليهم مكانه 
ابنه أبا ثابت» وأجاز السلطان محمد إل الغرب صريخا للسلطان 
آبي الحسن على الطاغية فوجده مشغولاً بفتنة أخيه حمد. 

ومع ذلك جهز له العساكر وعقد عليها سنة ثلاث وثلاثين. 

واستراب بنو أبي العلى مداخلة السلطان أبي الحسنء 
فتشاوروا في آمره وغدروا به يوم رحيله عن الجبل إلى غرناطة 
فتقاصفوه بالرماح» وقدموا أخاه آبا ا لحجاج يوسف» فقام بالأمر 
وشمر عن ساعده في الأخذ بثأر أخيه» فنكب بني العلى وغربهم 
إل تونس» وقدم على الغزاة مكان أبي ثابت بن عثمان قرثية من 
ٻي رحو بن عبد الله بن عبد الحق» وهو یی بن عمر ٻسن رحو» 
فقام بأمرهم وطال أمر رياسته. 

واستدعى السلطان أبو الحجاج السلطان أبا الحسن صاحب 
ا لمغرب فأجاز ابنه عندما تم له الفتح بتلمسان» وعقد له على 
عساكر جمة من زناتة والحطوعة فغزاهم» وغنم وقفل راجعاً. 

وتلاحقت به جوع النصاری وبیتوه على حدود أرضهم 
فاستشهد كثير من الغزاة» وأجاز السلطان أبو الحسن سنة إحدى 
وأربعين بكافة أهل المغرب من زناتة ومغراوة والمرتزقة والمتطوعة 
فنازل طريف» وزحف إليه الطاغية فلقيه بظاهرها فانكشف 
المسلمون» واستشهد الكثير منهم» وهلك فيها نساء السلاطان 
وحریه وفسطاطه من معسکره وکان یوم ابتلاء وقحیص. 

وتغلب الطاغية أثرها على القلعة ثغر غرناطة» ونازل 
الجزيرة الخضراء وأخذها صلحاً سنة ثلاث وأربعين» ولم يزل أبو 
الحجاج في سلطانه إلى أن هلك يوم الفطر سنة هس وخسين» 
طعنه في سجوده من صلاة العيد وغد من صفاعفة البلد كان 

وتول ابنه واستبد عليه مولاهم رضوان حاجب آبیه وعمه 
فقام بأمره وغابه عليه وحجبه. 

وكان إسماعيل أخوه ببعض قصور الحمراء قلعة الملك 
وكانت له ذمة وصهر من محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن محمد 
ابن الرئيس آبي سعيد» بجا كان آبوه أنكحه شقيقة إسماعيل هذا 

وکان آبر یی هذا یدعی بالرئیس وجده محمد هذاهر 
الذي قدمنا أن عثمان بن أبي العلى دعاه من مكان اعتقاله للملك 
فداخل محمد هذا الو ا اا وت 
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حصن الحمراء» وتسوره وولج على الحاجب رضوان في داره 
فقتله» وأخرج صهره إسماعيل ونصبه للملك ليلة سبع وعشرين 
من رمضان سنة ستين وسبعمائة. 

وكان السلطان عمد هذا اللخلوع بروضة حارج الحمراء 
فلح بوادي آش وأجاز منها إلى العدوةء ونزل على ملك المغرب 
السلطان آبي سال ابن السلطان آبي ا لجسن فرعى له ذمته» وأحمد 
نزوله وارتاب شيخ الغزاة بجيى بن عمرو بالدولة ففر إلى دار 
الحرب ولتق منها بالمغرب ونزل على السلطان أبي سام فأحمد 
نزوله» وولي مكانه على الغزاة بغرناطة من جهة إدريس بن عثمان 
بن آبي العلى» فقام الرئيس بأمر إسماعيل أخيه ودبر ملكه. 

ثم ترددت السعايات وأنذر الرئيس بالنكبة فغدر 
بإسماعيل» وقتله وإخوته جيعا سنة إحدى وستين. 

وقام بملك الأندلس ونبذ إلى الطاغية عهده ومنعه ما كان 
سلفه يعطونه من الحزية على بلاد المسلمين» فشمر الطاغية لحربهء 
وجهز العساكر إليه فأوقع المسلمون بهم بوادي آش وعايهم بعض 
الرؤساء من قرابة السلطان فعظمت النكاية. 

وأرسل ملك المخرب إلى الطاغية في شأن محمد المخلوع 
ورده إلى ملكه» فأركب الأساطيل وأجازه إلى الطاغية فلقيه ووعده 
المظاهرة على أمره» وشرط له الاستتار با يفتح من حصون 
المسلمين. 

ثم نقض فيما افتتح منها ففارقه السلطان وأوى إلى الثخر 
المغربي في ملكة بي مرين» وأمكن من ثخور رندة» فزحف منها إلى 
مالقة سنة هس وستين فافتتحهاء وفر الرئيس محمد بن إسماعيل 
من غرناطة ولحق بالطاغية وكان معه إدريس بن عثمان شيخ 
الغزاة بجحبسه إلى أن فر من محبسه بعد حين» كما يذكر في أخبارهم. 

وزحف السلطان محمد فيمن معه وأتوه مجاجب الرئيس 
وقتله» واستلحم معه الرجال من الزعالقة الذين قتلوا الحاجب 
وتسوروا قصور الملك. 

ودخل السلطان محمد غرناطة واستولى على ملكه» وقدم 
على الغزاة شيخهم جى بن عمر» واختص ابنه عثمانء ثم نكبها 
لسنة وحبسهما بالمطبق بالمرية» ثم غربهما بعد أعرام وقدم على 
الغزاة قريبهما علي بن بدر الدين بن محمد بن رحو. 


ثم مات فقدم مكانه عبد الرحمن بن أبي يغلوسن وترفع 


على السلطان أبي علي بن محمد ملك المخرب» وتلا هذا السلطان 


محمد الخلوع أريكة ملكه بالحمراء متنعاً بالظهور والترف والعزة 
على الطاغية والجلالقة» وعلى ملوك المغرب بالعدوة ما نال 


ابر عن دولة بني الأحر ملوك الأندلس فلا العهد 


دولتهم جيعاً من الحرم الذي يلحق الدول. 

وأما الجلالقة فانتقضوا على ملكهم بطرة بن أذفونش سنة 
ثمان وستين من لدن مهلك آبيهماء ووقعت بين بطرة وبين ملك 
برشلونة بسب إجارته عليه فتن وحروب حجر منها الجلالقةء 
وكانت سيا لانتقاضهم على بطرة واستدعائهم لأخيه الفنش فجاء 
وبايعوه وانحرفوا إليه جميعاً عن بطرة» فتحيز إلى ناحية بلاد 
المسلمين واستدعى هذا السلطان حمداً صاحب غرناطة لنصره من 
عدوه» وأغزاه ببلاد الفنش ففتح كثبرا من معاقلها وخربها مشل 
حيان وأبدة وأثر وغيرها» وعاث في بسائطها ونزل قرطبة وخرب 
واا ورجع ظافراً غانماء ولحق ببطرة سلطان الإفرنجة الأعظم 
في ناحية الشمال من وراء جزيرة الأندلس» وهو صاحب جزيرة 
أركبلطرة وتسمی بنسرغالس» وفد عليه صريخاً وزوجه انتبه 
فبعث ابنه لنصره في أمم الإفرنج. 

وانهزم الفنش أمامهم» وارتجع بطرة البلاد حتى إذا رجعت 
عساكر الإفرنجة» رجع الفنش فارتجع البلاد ثانياً وحاصر أخاه 
بطرة في بعض حصون جليقة حتى أخذه وقتله واستولى على 
ملکهم. 

واغتنم السلطان صاحب غرناطة شغلهم بهذه الفتنة فاغار 
عليهم» ومنع الحرية التي كانوا ياخذونها من المسلمين منذ عهد 
سلفه فأقاموا من لدن سئة اثنين وسبعين لا يعطونهم شيثاً واستمر 
على ذلك وسما إلى مطالبتهم بنسرغالس ملك الفرغجة من ورائهم 
الذي جاء لنصر بطرة» وأنكحه بطرة إبنته وولدت له ولدا فزعم 
أبوه هذا الملك أنه أحق بالملك من الفدش وغيره على عادة العجم 
في تمليك الأسباط من ولد البطن. 

وطالت الحرب بينهما ونزل بالجلالقة من ذلك شغل 
شاغل» واقتطع الكثير من ثخورهم وبلادهم» فمنعهم ابن الأحمر 
الجزية واعتز عليهم كما ذكرناه» والحال على ذلك هذا العهد. 

وأما ملوك المغرب فإن السلطان عبد العزيز ابن السلطان 
أبي الحسن لا استبد علكه واستفحل آمره وكان عبد الر هن بن 
أبي أبي يغلوسن مقدماً على الغزاة بالأندلس كما قلناه» وهو 
قسيمه ني النسب ومرادفه في الترشيح للملك» فعثر السلطان عبد 
العزيز على مكاتبة بينه وبين أهل دولته» فارتاب وبعث إلى ابن 
الأحر في حبسه فحبسه» وحبس معه الأمير مسعود بن ماسي 
لكثرة خحوضه في الفتنة» ومكاتبته لأهل الدولة. 

فلما تولي السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين وبويع ابنه 
محمد السعيد يافعا وكفله وزير أبيه أبو بكر بن غازي الشائر أطلق 
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ابن الأحمر عبد الرحمن بن أبي يغلوسن من مبسه فنقم ذلك عليه 
الوزير أبو بكر كافل الدولة بالمغرب» واعتزم على بعث الرؤساء 
من قرابة ابن الأحر إل الأندلس لمنازعته» ومده بالمال والجيش. 

وبلغ ذلك ابن الأحمر فعاجله عنه وسار في العساكر إلى 
فرضة انجازء» ونازل جبل الفتسح» ومعه ابن أبي يغلوسن وابن 
ماسي» وأركبهما السفن فنزلوا ببلاد بطرة فاضطرب المغرب» 
واشتد الحصار على أهل جبل الفتح» واسستأمنوا لابن الأهر 
وأطاعوه. 

وکان بسبتة محمد بن عثمان بن الكاس صهر أبي بكر بن 
غازي وقريبه بعثه لضبط المراسي عندما نزل ابن الأ حمر على 
الججل» وبطنجة يومشذ جماعة من ولد السلطان آبي الحسن 
الرشحين محبوسون منذ عهد عبد العزيز» فوقعت المراسلة مسن 
السلطان ابن الأمر ومحمد بن عثمان» ونكر عليه مبايعتهم لولد 
صغیر لم یراهی. 

وأشار ببيعة واحد من أولئك المرشحين الحبوسين بطنجة» 
ووعده بالمظاهرة والمدد بالمال والجيش» ووقع اختيار محمد بن 
عثمان على السلطان أبي العباس أحمد» فأخرجه وبایع له. 

وقد كان أولثك الفتية تعاهدوا في محبسهم أن من استولل 
منهم على الملك اطلق الباقين منهم» فوفى م السلطان أبر 
العباس لأول بيعته» وأطلقهم من احبس» وبعثهم إلى الأندلس» 
ونزلوا على السلطان ابن الأحهمر فأكرمهم وجعلهم لنظره. 

وبعث بالأموال والعساكر للسلطان أبي العباس ولوزيره 
محمد بن عثمان» وكتب إلى عبد الر حن ابن آبي يغلوسن 
مرافقتهما واجتماعهما على الأمر» فساروا جيعاً ونازلوا دار الملك 
يفاس حتى استأمن أبو بكر بن غازي للسلطان أبي العباس» 
وأمكنه من البلد الجديد دار الملك فدخلها في حرم سنة ست 
وسبعین. 

وشيع عبد الرحمن بن أبي يغلوسن إلى مراكش وأعماها 
وسوغ له ملکھا کما کان الوفاق بینهما من قبل. 

وبعث بالسعيد بن عبد العزيز المنصرب» واتصلت المرالاة 
والمهاداة بينه وبين ابن الأحمر» وانتقض ما بينه وبين عبد الر هنن 
صاحب مراكش» ونهض مرارأ» وحاصره وابن الأحمر يده تارة 
ويسعى بينتهما في الصلح أخرى» إلى أن نهض إليه سنة أربع 
وثمانین وحاصره شهرأء واقتحم عليه حصنه عنرة وفتله ورجع 
إلى فاس ثم نهض» إلى تلمسان» وهرب صاحبها أبو أحمد سلطان 
بني عبد الواد» ودخل السلطان أبو العباس تلمسان. 


وكان جماغة من سماسرة الفتن قد سغوا مأ بينه وبين 
السلطان ابن الأحر بالفساد حتى أوغروا صدره وخلوه غلى 
نقض دولة السلطان أبي الغباس ببعحض الأغياص الذين عند 
فاختار من أولئك الفتية الذين نزلوا غليه من طنجة موسى ابن 
السلطان آبي عنان» واسثوزر له مسعود بن ماسي» ورکب السفن 
معه إلى سبتة فبادر أهلها بطاعة مرسىء وأتوه ببيعتهم» وارتحلل 
عنهم إلى فاس وملك السلظان ابن الأحهمر سبتةة وصارت في 
دعوته» وعمد السلطان موسى إلى دار الملك بقاس فوقف عليها 
يوما» واستامنوا له خر النهار فدخلها سنة ست ولمانين» وأصبح 
جالسا على سریر ملکه. 

وطار الخب إلى السلطان آبي العباس» وقد ارتحل مسن 
تلمسان لقصد أبي حو وبني عبد الواد بجكانهم من دار الملك فكر 
راجعاء» وأغذ السير إلى فاس» فلما تجاوز تازي وتوسط ما بينهما 
وبين فاس» افترق عنه بنو مرین وسائر عساکره» وساروا على 
راياتهم إل السلطان موسى» ونهب معسكره» ورجع هو إلى ثازي 
فتوثق منه عاملها حتی جاء يريد السلطان من فاس فتقبض عليسه» 
وحله إلى فاس وأزعجه السلطان موسى إلى الأندلس ونزل على 
ابن الأحمر كما کان هر. 

واستولى السلطان مرسى على المغرب واستبد عليه وزيره 
مسعود» وطالب ابن الأحر بالنزول على سبتة فامتنع» ونشأت 
بينهما الفتنةء ودس ابن ماسي لأهل بيته بالثورة على حامية 
السلطان ابن الأمر عندهم فثاروا عليهم» وامتنعرا بالقصبة حتى 
جاءهم المدد في أساطيل ابن الأحر» فسكن أهل بيته واطمانت 
الحال» ونزع إلى السلطان ابن الأحر جماعة من أهل الدولة» 
وسألوه أن يبعث مم ملكا من الأعياص الذين عنده» فبعث إليهم 
الواثق محمد بن الأمير بي الفضل ابن السلطان أبي الحسن وشيعه 
في الأسطول إلى سبنة» وخحرج إلى غمارة وبلغ الخبر إلى مسعود بن 
ماسي» فخرج إليه في العسكر وحاصره بتلك الجبال. 

ثم جاءه الخبر موت سلطانه مرسى ابن السلطان أبي عنان 
باس فارتحل راجعا. 

ولا وصل إلى دار الملك نصب على الكرسي صبباً من ولد 
السلطان أبي العباس کان ٿرکه بفاس» وجاء السلطان آبر عنان ابن 
الأمير أبي الفضل» ونزل جيل زرهون قبالة فاس» وخرج ابن 
ماسي في العساكر فنزل قبالته» وكان متولي آمره أ جمد بن يعقوب 
الصبيحي» وقد غص به أصحابه فذبوا عليه وقتلوه أسام خيمة 
السلطان. 
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وامتعض السلطان لذلك ووقعت المراسلة بينة وبين ابن 
ماسي على أن ببايع بشرط الاستبداد عليه واتفقا على ذلك. 

ولحق السلطان بابن ماسي ورجح به إلى دار الملك فبايع له 
وأخذ له البيعة من الناس وكانت معه حصة من جند السلطان ابن 
الأحر مع مولى من مراليه فحبسهم جيعاً وأمتعض لذلك السلطان 
فأركب أبا الغباس البحر وجاء معه بنفسه إلى سبتة فدخلها 
وغساكر ابن ماسي عليها يحاصرونهاء فبايعوا جميعاً للسلطان آبي 
الخاسش: 

ورجع ابن الأحر إلى غرناطةء وسار السلطان أو العباس 
إل فاس واعترضه ابن ماسي في العساكر فحاصره بالصفيحة من 
جبل غمارة» وتحدث أهل عسكره في اللحاق بالساطان أبي 
العباس ففزعوا إليه» وهرب ابن ماسي وحاصره الساطان شنهراً 
حتی نژلوا على حکمه فقطع اہن ماسي بعد آن قتله ومشل به» 
وقتل سلطانه» واستلحم سائر بني ماسي بسالتنكيل والقتسل 
والعذاب. 

واستولى على ا مغرب واستبد بملكه وأفرج السلطان ابن 
الأحمر على سبتة وأعادها إليه. واتصلت الرالاة بينهما. 

وأقام ابن الأحمر في اعتزازه ولم تطرقه نكبة ولا حادثة ساثر 
آیامه إلا ما بلغنا آنه غي له عن ابنه ولي عهده آپي الحجاج يوسف 
أنه يروم التوثب به» وكان على سسفر في بعض نواحي الأندلس 
فقبض على ولده لينه» ورجع إلى غرناطةء ثم استكشف حاله 
فظهرت براءته فاطلقه وأعاده إل أاحسن أحراله» وإلا ما بلغنا 
أيضا أنه لا سار من غرناطة إلى جبل الفح شارياً لأحوال السلطان 
أبي العباس وهو بالصفيحة من جال غمارة» وابن ماسي» 
يحاصره» فنمي إليه أن بعض حاشيته من أولاد السوزراء وهو ابن 
مسعود البلسيء» ابن الوزير أبي القاسم بن حكيم وقد اتفقرا على 
اغتياله» وأن ابن ماسي دس إليهم بذلك ونصبت له على ذلك 
الحلامات التي عرفتها فقبض عليهم لمحينه» ولم هلهم رقتلهم 
وجميع من داخلهم في ذلك ورجع إلى غرناطة واقام متلعاً ملكه 
إلى أن هلك سنة ثلاث وتسعين» فولي مكانه ابنه أبس الحجاج 
وبايعه الناس» وقام بامره خالد مولى أبيه وتقبض على إخوته سعد 
وحمد ونصر فهلکوا في حبسهم» ولم یوقف همم على خبر. 

ٹم سعى عنده في خالد القائم بدولته آنه أعد السم لقتله» 
وأن بحيى بن الصائغ اليهودي طبيب دارهم داخله في ذلك ففتك 
بخالدء وقتل بين يديه صبرأ بالسيوف لسنة أو نحوها من ملكهء 


الخبر عن ملوك بني أذفونش من الملالقة ملوك الأندلس 
ثم هلك سنة أربع وتسعين لستتين أو نحوها من ملكه. 
وبویع ابنه حمد وقام بأمره محمد الخصاصي القائد من 
صنائع أبيه» والحال على ذلك هذا العهد والله غالب على آمره. 
وقد انقضى ذكر الدولة الأموية المنازعين لبي العباس ومن 
تبعهم من الملوك بالأندلس» فلنذكر الآن شيا من أخبار ملوك 
النصرانية الذين مجاورون المسلمين بجزيرة الأندلس من سائر 
نواحیهم» ونلم بطرف من أنسابهم ودوهم. 


احبر عن ملوك بني أذفونش من الجلالقة 
ملوك الأندلس بعد الغوط ولعهد المسلمين 
وأخبار من جاورهم من الفرنجة والبشكنس 
والبرتغال والإلمام ببعض أخبارهم 


والملوك هذا العهد من النصرانية أربعة في أربعة من 
العمالات عيطة بعمالة المسلمين» قد ظهر إعجاز الملة في مقامهم 
معهم وراء البحر بعدما استرجعوا من أيديهم ما نظمه الفتح 
الإسلامي أول الأمر. 

واعظم هؤلاء الملوك الأربعة: قشتالة وعمالاته عظيمة 
متسعة مشتملة على أعمال جليقة كلهاء مثل قشتالة وغليسية. 

والقرنتيرة وهي بسيط قرطبة وإشبيلية وطليطلة وجيانء 
آخذة في جوف الجزيرة من المغرب إلى المشرق. 

ويليه من جانب الغرب ملك البرتغال وعمالته صغيرة 
وهي آشبونة» ولا آدري نسبه فيمن هو من الأمم. 

ويغلب على الظن أنه من أعقاب القواميس الذين تغلبّوا 
على عمالات بي أذفونش في العصور الماضية كما نذكر بعد 
ولعله من أسباطهم وأولي نسبهم واللّه أعلم. 

ويلي ملك قشتالة هذا من جهة الشرق ملك نبرة» وهو 
ملك البشكنس وعمالته صغبرة فاصلة بين عمالات قشتالة 
وعمالة ملك برشلونة» وقاعدة ملك نبرة وهي مدينة ينبلونة 
وملك برشلونة وما وراءها. 

ونحن الآن نذكر أخبار هذه الأمم من عهد الفتح ا يظهر 
لك منه تفصیل آخبارهم: 

وذلك أن النصرانية لما تغلب عليهم المسلمون عند الفتح 
سلة تسعين من الهجرة» وقتلوا لزريتق ملك الغوط وانساحوا في 
نواحي جزيرة الأندلس» واجفلت أمم النصرانية كلها أمامهم إلى 
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سيف البحر من جانب الجوف» وتجاوزوا الدروب وراء قشتالة» 
واجتمعرا ججليقة وملكوا عليهم ثلاثة: ابن ناقله فاقام ملكا تسع 
عشرة سنة» وهلك سنة ثلاث وثلاثين ومائةء وولي ابنه قافلة 
سنتين» ثم هلك فولوا عليهم بعدهما أذفونش بن بطرة» وهو 
الذي اتصل ملكه في عقبه هذا العهد ونسبهم في الجلالقة من 
العجم كما تقدم. 

ويزعم ابن حيان آنهم من أعقاب الغوط› وعندي أن ذلك 
ليس بصحيح فإن أمة الخوط قد دثرت وغبرت وهلكت» وقل أن 
يرجع أمر بعد إدباره وإنغا هو ملك مستجد في أمة أخحرى والله 
أعلم. 

فجمعهم أذفونش بن بطرة على حاية ما بقي مسن أرضهم 
بعد أن ملك المسلمون عامتهاء وانتهوا إلى جليقة وأقصروا عن 
الفتح بعدها حتى فشلت الدولة الإسلامية بالأندلس» وارتجع 
النصارى الكثير عا غلبوا عليه. 

وكان مهلك أذفونش بن بطرة سنة اثنتين وأربعين ومائة 
لمان عشرة سنة من ملكه» وولي بعده ابنه فرويلة إحدى عشرة 
سنة قوي فيها سلطانه» وقارنه فيها شغل عبد الرحمن الداخل 
بتمهيد أمره فاسترجع مدينة بك وبرتغال وسمورة» وسلمنقة» 
وشقرنية» وقشتالة بعد أن كانت انتظمت للمسلمين في الفتح 
وهلك سنة ثمان وخمسين» وولي ابنه شيلون عشرة سنين. 

وهلك سنة ثمان وستين» فولوا مكانه أذفونش منهم» 
ووثب عليه سمول ماط فقتله وملك مکانه سبع سئین» وعلی 
عقب ذلك استفحل ملك عبد الر حن بالأندلس» واغزى جيوشه 
أرض جليقة ففتح وغنم وأسر. 

ثم ولي منهم أذفونش آخر سنة اثنتين وخمسين» وهلك سنة 
ثمان وستین فولوا مکانه آذفونش منهم» ووثب آحد ملوکهم 
المستبدين بامرهم. 

قال ابن حیان: كانت ولاية رذمير هذا عند ترهب أخيه 
أذفونش الملك قبله» وذلك سنة تسع عشرة وثلائمائة على عهد 
الناصرء وتهيأً للناصر الظهور عليه إلى أن كان التمحيص على 
المسلمين في غزوة الخندق» وذلك سنة سبع وعشرين وثلاثمائة» 
وكانت الواقعة بالخندق وقريبا من مدينة شنت ماكس كما ذكر في 
آخباره. 

ثم هلك رذمير سنة تسع وللائين» وولي أخوه شانجة وكان 
تیاها معجبا بطالا فانتقض سلطانه» ووهن ملك قومه» وانتزی 
عليه قوامس دولته فلم يتم لبني أذفونش بعدها ملك مستبد في 


1۰1° 


الحلالقة إلا من بعد أزمان الطوائف وملوكهم كما ذكرناه. 

وکان اضطراب ملکھم کما نقل ابن حیان علی ید فردلند 
بن عبد شلب قومس ألبة والقلاع» فكان أعظم القرامسء وهم 
ولاة الأعمال من قبل الملك الأعظم فانتقض على شانة البة 
وظاهرهم ملك البشكنس على شانجة» وورد شانجة على الناصر 
بقرطبة صريخاً فامده» واستولى بذلك الإمداد على سمورة فملكهاء 
وأنزل المسلمين بها واتصلت الحرب بين شانجة وبين فردلند إلى أن 
أسر فردلند في بعض أيام حروبهم» وحصل في أسر ملك 
البشكنس على أن ينفذ إليه أسيره فردلند بن عبد شلب قومس 
البة والقلاع فابى من ذلك واطلقه. 

ووفد على المتتصر أردون بن أذفونش المقارع لشانجة صرياً 
سنة إحدى وخسين فأجابه» وأنفذ غالبا مولاه في مدده. 

ثم هلك شانجة ملك بني آذفونش ببطليوس» وقام بأمرهم 
بعده ابنه رذمير» وهلك أیضا فردلند بن عبد شلب قومس ألبةه 
وولي بعده ابنه غرسية» ولقي رذمير المسلمين بالثغر في بعمض 
صوائفهم وعظمت نكايته بعد مهلك الحكم المستنصر إلى أن قيض 
الله هم المنصور بن أبي عامر حاجب ابنه هشام» فأئخن في عمل 
رذمیں» وغزاه مرارا وحاصره في سمورة. 


ثم في ليون بعد أن زحف إلى غرسية بن فردلند صاحب 


ألبةه وظاهر معه ملك البشكنس فغلبهما. 
فهزمهم» واقتحمها عليهم وخربها. 


وتشاءم الجلالقة برذمير وخرج عليهم عمه بزمند بسن 
أرذون» وافترق أمرهم ثم رجع رذمير إلى طاعة المنصور سنة أربع 
وسبعین. 

راق فلن ارا اعت انه وات او جن 
بزمند بن أرذون»ء وعقد له المنصور على سمورة والعيون وما 
اتصل بهما من أعمال غليسية إلى البحر الأخحضر واشترط عليه 

ثم امتعض بزمند لا نزل با جلالقة عيث ال منصور سنة ثمان 
وسبعين فافتتح حيون وحاصره في سمورة ففر عنها وأسلمها 
أهلها إلى المنصور فاستباحها ولم يبق لملك الجلالقة إلا حصون 
و و مر ار 

ثم اختلف حال بزمند في الطاعة والاتتقاض وامنصور يردد 
إليه الخغزو حتى أذعن وأخفر ذمته الخارج على المنصور فاسلمه 
إليه سنة خمس وئمانين» وضرب عليه الجزية وأوطن المسلمين 


الخبر عن ملوك بني أذفونش من اجلالقة ملوك الأندلس 


مدينة سمورة سنة تسع وثمانين» وولي عليها ابا الأحوص معن بن 
عبد العزيز التجيي. 
المخالفين على المنصور وكان فيمن أعان عليه حين حرج عليه 
فنازل المنصور مدينة أشبونةء قاعدة غليسية فملكها وخربها. 

وهلك غرسية هذا فول ابنه شانجة» وضرب المنصور عليهم 
الجزية وصار أهل جليقة جميعاً ئي طاعته» وكاتوا كالعمال له إلا 
بزمند بن أرذون ومسد بن عبد شلب قومس غليسية فإنهما كانا 
أملك لأمرهما. 

على أن مسداً بعث ابه للمنصور سنة ثلاث وثمانين 
وصيرها جارية له فأعتقها وتزوجها. 

ثم انتقض بزمند وغزاه المنصور فبلغ شنت ياقب موضع 
حج النصرانية ومدفن يعقوب الحواري من أقصى غليسية 
وأصابها خالية فهدمها ونقل أبوابها إلى قرطبة فجعلها في سمت 
الزيادة التى أضافها إلى المسجد الأعظم. 
معن بن عبد العزيز صاحب جليقة فوصل به إلى قرطبة وعقد له 
السلم وانصرف إلى أبيه. 

والح المنصور على أرغومس من القوامس وكانوا في طرف 
جليقة بين سمورة وقشتالةء وقاعدتهم شنت برية فافتحها سنة 

ثم هلك بزمند بن أرذون ملك بتي أذفونش وول ابنه 
أذفونش» وهو صاحب بسيط غرسية واحتكما إلى عبد الملك بن 
المنصور» فخرج أصبغ بن سلمة قاضي النصارى للفنصل بينهماء 
فقضی به لمسد بن عبد شلب. 

فلم يزل أذفونش بزمند في كفالته إلى أن فقتل غيلة سنة 
ثمان» فاستبد اذفونش بامره وطلب القواميس المقتدرين على أبيه 
وعلى من سلف من قومه برسرم الملك فحاز ذلك منهم لنفسه 
وبعث على نواحيهم من عنده» وأذعنوا له وسقط ذکرهم في وقته 
مثل بني أرغومس وبني فردلند الذين قدمنا ذكرهم» وقد كان 
قيامهم يام شاغجة بن رذمير من بني آذفونش كما قدمناه. 
ملك البشكنس ولقيهم بظاهر فلونية فهزمهم وافتح الحصن 
صلحاً. 


ثم انقرض أمر النصور وينيه وجاءت الفتنة البربرية على 


ابر عن ملوك بني أذفونش من الجلالقة ملوك الأندلس 


رأس الائة الرابعة فانتهز الفرصة في المسلمين صاحب ألبة» وهر 
شاجة بن غرسية وصار يظاهر الفرقة الخارجة على الأخرى إلى أن 
أدرك بعض الأملء وقتل ملك البشكنس سنة ست وأربعمائة 
وتغلب النصارى على ما كان عليه بقشتالة وجليقة» ولم يزل 
أذفونش ملكا على جليقة وأعماهاء واتصل اللك في عقبه إل أن 
كان شان الطوائف. 

وتغلب الرابطون ملوك المغرب من لتونة على ملوك 
الطوائف» واستولوا على الأندلس وانقرض منها ملك العرب 

وني تواريخ لتونة وأخبارهم أن ملك قشتالة الذي ضرب 
الجزية على ملوك الطوائف سنة خسين وأربعمائة هو البيطبيين» 
ويظهر أنه كان متغلباً على شانجة بن أبرك الك يومشذ من بني 
آذفونش» وهو مذکور ني آخبارهم» وأنه لا هلك قام بامره بنوه 
فردلند وغرسية ورذمیر» وولی آمرهم فردلند واحتوی على شنت 
برية وعلى كثير من عمل ابن الأفطس. 

ثم هلك وخلف شانجة وغرسية والفنش فتدازعوا ثم 
خلص اللك لألفنش وعلى عهده مات الظاهر إسماعيل بن ذي 
النون سنة سبع وستين وأربعمائة» وهو المستولي على طليطلة سنة 
ثمان وسبعين وهو يومثذ اعتزاز النصرانية بجزيرة الأندلس» وكان 
من بطارقته وقوامسس دولته البرهانس فكان بلقب الأنبنذور 
ومعناه ملك الملوك وهو الذي لقي يوسف بن تاشفين بالزلاقة 
وكانت الدائرة عليه» وذلك سنة إحدى وثمانين. 

وحاصر ابن هود في سرقسطة» وکان ابن عمه رذمیر منازعاً 
له فزحف إلى طليطلة وحاصرها فامتنعت عليه» وحاصر القسريلية 
وغرسية المرية والبرهانس مرسية وقسطون شاطبة وسرقسطة. 

ثم استولى على بلنلسية سنة تسع وثمانين» وارتجعها 
المرابطون من يده بعد أن غلبوا ملوك الطرائف على أمرهم. 

ثم مات الفنش سنة إحدى وخسمائة» وقام بأمر الجلالقة 
زوجته» وتزوجت رذمیر ثم فارقته وتزوجت بعده قمطاً من 
أقماطهاء وجاءت منه بولد کانوا يسمونه السليطينء وأوقع ابن 
رذمير بابن هود سنة ثلاث وخمسمائة الواقعة المشهورة التي 
استشهد فیها. 

وملك ابن رذمير سرقسطةء وفر عماد الدولة وابنه إل 
روطة فأقام إلى أن استنزله السليطين» ونقله إلى قشتالة. 

ثم كانت بين رذمير وأهل قشتالة حرب هلك فيها 
البرهانس سنة سبع وخمسمائة وذلك لآخر أيام المرابطون بلمتونة. 
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ثم انقرض أمرهم على يد الموحدين وكان آمر النصارى 
لعهد المنصور يعقوب ابن أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن» 
كان دائراً بين ثلاثة من ملوكهم الفنش والبيوح وابن الرنند 
وكبيرهم الفنش وهو أميرهم يوم الأرك الذي كان للمنصور 
عليهم سنة إحدى وتسعين وخسمائة والبيبوح صاحب ليون هر 
الذي مكر بالناصر عام العقاب فداخله وقدم عليه وأظهر له 
التنصيح فبذل له أموالاء ثم غدر به وكر عليه اهزية يوم العققاب» 
ثم هلك الناصر وولي المستنصر وفشل ريح بني عبد المؤسن 
واستول الفنش على جيع ما افتحه المسلمون من معاقل الأندلس 
وارتجعها. 

ثم هلك الفنش وول ابنه هراندة وكان أحول»ء وكان يلقب 
بذلك» وهو الذي ارتجع قرطبة وإشبيلية من يدي بني هود» وعلى 
عهده زحف ملك أرغون فارتجم شرق الأندلس كله شاطبة ودانية 
وبلنسية وسرقسطةء وسائر الثخضور والقواعد الشرقيةء واناز 
السلمون إلى سيف البحر وملكوا عليهم ابن الأحمر بعد ولاية ابن 
هود. 

ثم هلك هراندة وولي ابنه ثم هلك ابنه وول ابنه هراندة 
واجاز بنو مرين إلى الأندلس صرياً لابن الأحمر وسلطانهم يومنذ 
يعقوب بن عبد الحق» فلقيته جموع النصرانية بوادلك وعليهم ذنبة 
من اقباط بني أذفونش وزعمائهم فهزمهم يعقوب بن عبد الحق» 
وبقيت فتن متصلةء ولم يلقه يعقوب» وإغا کان يغزو بلادهم ویكثر 
فيها العبث إلى أن ألقوه بالسلم» وخالف على هراندة ملك قشتالة 
هذا ابنه شانجة فوفد هراندة على يعقوب بن عبد الحق صريخاء 
وقبل يده فقبل وفادته وأمده بالمال والجيش» ورهن في المال التاج 
المعروف من ذخائر سلفهم فلم يزل بدار بني عبد الحق من بني 
مرين لحذا العهد. 

ثم هلك هراندة سنة ثلاث وثمانين واستقل ابنه شانجة 
بالملك ووفد على يوسف بن يعقوب بال جزيرة الخضراء بعد مهلك 
أبيه يعقوب» وعقد معه السلم. 

ثم انتقض وحاصر طريف وملكها وهلك سنة ثلاث 
وتننعين فول ابنه هرانا 

ثم هلك سنة اثنتي عشرة وسبعمائة» فولي ابنه بطرة صغير 
وکفله عمه جران وكان نزهما جيعاً على غرناطة عند زحفهما 
إليها سنة ثمان عشرة وسبعمائةء فولي ابه الهنشة بن بطرة صغير 
وکقله زعماء دولتهم. 

ثم استبد بأمره وزحف إلى السلطان أبي الحسن» وهر 
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عاصر لطريف سنة إحدى وخُسين وسبعمائة فهلك في الطاعون 
الجارف» وملك اينه بطرة وقرابته القمط برشلونة فاجاره ملكهاء 
وزحف إليه بطرة مراراً وتغلب على كشير من أعماله» وحاصر 
بلنسية مرارا. 

ثم أتيح الغلب للقمط سنة ثمان وسبعين وسبعمائةء 
فاستول على بلاد قشتالة وزحفت إليه أمم النصرائية لما كانوا 
سئموا من عنف بطرة وسوء ملكته» ولحق بطرة بأمم الفرنجة 
الذين وراء قشتالة في الحجوف ججهات الليمانية وفرطانية إلى سيف 
البحر الأخضر» وجزيرة قدوح شنت مزين ملكهم الأعظم» وهر 
البلنس غالس وجاء معه مددا بأمم لأ تحصى حتى ملك قشتالة 
والقرنتررة ورجعوا عشه إلى بلادهم بعد أن أصابهم وباء هلك 
الكثير منهم. 

ثم اتصلت الحرب بين بطرة وأخيه القمط إلى أن غلبه 
القمط» واعتصم منه بطرة ببعض الحصون ونازله القمط حى إذا 
أشرف على أخذه» بعث بطرة إلى بعض الزعماء سرا لتيل السنزول 
في جواره فاجابه» ووشى به لأخيه القمط فكبسه في بيت ذلك 
الزعيم وقتله سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة. 

واستولى القمط على ملك بني أذفونش أجمع واستنزل ابن 
أخيه بطرة من قرمونة. 

وقد کان اعتصم بها بعد مهلك آبیه مع وزیره مرتین لبس 
هو واستقام له ملك قشتالة ونازعه البلنس غالس ملك الإفرغجة 
بالابن الذي هو من بنت بطرة على عادة العجم في تمليك ابن 
البنت محتجا بأن القمط لم يكن لرشدة» واتصلت الحرب بينهما 
وشغله» ذلك عن المسلمين فامتنعوا من الجزية التي كانت عليهم 
لمن قبله. 

وهلك هذا القمط سنة إحدى وثمانين وسبعمائة» فملك 
ابنه شانجة وفر ابنه الآخر غرمس إلى غرناطةء ثم رجع إلى نواحسي 
قشتالة والأمر على ذلك هذا العهد» وفتتتهم مع الفنش ملك 
الفرنج موصولة وعاديتهم لذلك عن المسلمين مرفوعة» واللّه من 
ورائهم عيط, 

وأما ملك البرتغال بجهة أشبونة غرب الآندلس وغلكته 
صغيرة» وهي من أعمال جليقة» وصاحبها هذا العهد متميز 
بسمته» وملکه مشارك لابن أذفونش في نسبه ولا أدري كيف 

وأما ملك برشلونة بجهة شرق الأندلس فعمالتهم واسعةء 
وملكتهسم كبيرة تشتمل على برشلونة بجهة وارغون وشاطبة 


ابر عن ملوك بني أذفوئش من الجلالقة ملوك الأندلس 


وسرقسطة وبلنسية وجزيرة دائية وميورقة وبثورقة» ونسيهم في 
الفرنج» وسياق الخبر عن ملكهم ما تقل ابن حيان ن الغوط 
الذين كانوا بالأندلس كانوا قدا في ملك الفرنج»؛ ثم اعتزموا 
عليهم وامتنعوا ونبذوا إلرهم عهدهم. 

وكانت برشلوئة من مالك الفرنج وعمالاتهم» فلما جاء 
الله بالإسلام وكان الفتح» قعد الفرنج عن نصر الغوط لتلك 
العداوةء فلما انقضى أمر الوط زحف المسلمون إل الفرئنج 
فأزعجوهم عن برشلوتة وملكوها. 

ثم تجاوزوا الدروب من ورائها إلى البسائط بالبر الكبير 
فملكوا من قواعدها جزيرة أربونة وما إليها من تلك البسائط. 

ثم كانت فترة عند انقراض الدولة الأموية بالمشرق وبداية 
الدولة العباسية افتتن فيها العرب بالأندلس» وانتهز الفرنسج 
فرصتهم فارتجعوا بلادهم إل برشلونة فملكوها هذا العهد ماتتين 
من المجرة» وولرا عليهم من قبلهم» وصار أمرها راجعاً إل ملك 
رومة من الفرنجة» وهو قارله الأكبر» وكان من الجبابرة. 

ثم ركبهم من الخلاف والنافسة في أوقات ضعفهم 
واختلاف إل ملوكهم كالذي ركبه المسلمون من ضعفت يده من 
الملوك» فاقتطع الأمراء نواحيهم بكل جهةء فكان ملوك برشسلونة 
هؤلاء ممن اقتطع عمله» وكان ملوك بي أمية لأول دولتهم 
يتراضون بمهادنة هؤلاء الملوك أهل برشلونة حذرامن مدد 
صاحب رومة» ثم صاحب القسطنطينية من ورائه. 

فلما كانت دولة المنصور بن أبي عامر بين إقطاع برشلونة 
عن ملك الفرئج» شمر المنصور لغزوهم واستباح بلادهم وأثخن 
في أعماهم» وافتتح برشلونة وخربهاء وأنزل بهم النقمات وملكهم 
لعهده بردويل بن سير وكانت حالة الظهور عليه كحاله مع سائر 
الملوك النصارى. 

ولا هلك بردويل ترك من الولد فلبة وريند وأومنقود. 

ثم انتقض أومنقود على عبد الملك بن المنصور فغزاه وأاخذه 
في بعض ٹغوره صلحاً. 

ثم كانت الفتنة البربرية وحضرها أومنقود فهلك في الوقعة 
مع البربر سنة أربعمائة؛ وانفرد بيمند بملك برشلونة إلى أن هلك 
بعد عشر وأربعمائة» وملك ابنه یلتنفیر وکفلته أمه وحاربت بجییى 
بن منذر من ملوك الطوائف وهي التي تغلبت على ثغر طرشوشة» 
واتصل اللك في عقب بيمند, 

وكان املك منهم لآخر دولة الموحدين جامعة بن بطرة بن 
أذفونش بن ريندء وهو الذي ارتجع بلنسية وملكهم بهذا العهد 


أخبار القائمين بالدولة العباسية من العرب المستبدين 


اسمه بطرة» ولم یبلغي کیف اتصال نسبه بقومه. 
وملك بعد الحشرين من هذه الائة وهو حي ذا العهدء 
وابنه غالب عليه لكر سنه. 


والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


أخبار القائمين بالدولة العباسية من العرب 


المستبدين بالنواحي ونبداً منهم ببني 
الأغلب ولاة إفريقية وأولية أمرهم ومصائر 
أحواهم 

قد ذكرنا في خلافة عشمان بن عفان رضي الله عنه شأن 
فتح إفريقية على يد عبد الله ابن ابي سرح» وكيف زحف إليها في 
عشرين ألفا من الصحابة وكبار العرب» ففض جوع النصرانية 
الذين كانرا بها من الفرنجة والروم والبربر» وهدم سبيطلة قاعدة 
ملکهم وخربهاء واستبیحت آموالهم وسبیت نساؤهم وبناتهم» 
وافترق أمرهم وساحت خيول العرب في جهات إفريقية» وأثخنوا 
بها ني أهل الكفر قتلاً واسراً حتى لقد طلب أهل إفريقية من ابن 
أبي سرح أن يرحل عنهم بالعرب إلى بلادهم» ويعطوه ثلائمائة 
قنطار من الذهب ففعل وقفل إلى مصر سنة سبع وعشرين. 


معاوية بن خدیج 

السكوني» إفريقية سنة أربع وثلاثين» وكان عاملاً على مصر 
فغزاها ونازل جلولاء وقاتل مدد الروم الذي جاءها من 
قسطنطينية لقيهم بقصر الأحر فغلبهم» واقلعوا إلى بلادهم» وافتح 
جلولاء وغنم وأثخن وقفل. 

عقبة بن نافع 

ثم ولى معاوية سنة خمس واأربعين عقبة بن نافع بن عبد اللّه 

بن قيس الفهري على إفريقية واقتطعها عن معاوية بن خديج» 
فبنى القيروان وقاتل البربر وتوغل في أرضهم. 

أبو المهاجر 


۹۸ 


فعزل عقبة عن إفريقية» وولى مولاه أبا المهاجر ديناراً سنة خس 
وخسين فغزا المغرب» وبلغ إلى تلمسان» وخرب قيروان عقبة 
وأساء عزله» وأسلم على يديه كسيلة الأوربي بعد حرب ظفر به 
1 


عقبة بن نافع ثانيا 


ولا استقل يزيد بن معاوية بالخلافة» رجع عقبة بن نافع إلى 
إفريقبة سنة اثنتين وستين فدخحل إفريقية» وقد نشأات الردة في 
البرابرة فزحف إليهم» وجعل مقدمته زهير بن قيس البلوي وفر 
منه الروم والفرنجة فقاتلهم» وفتح حصونهم مشل ليس وباغاية» 
وفتح أذنة قاعدة الزاب بعد أن قاتله ملوكها من البربر فهزمهم» 
واصاب من غنائمهم وحبس أبا المهاجر فلم يزل في اعتقاله. 

ثم رحل إل طنجة فأطاعه بلبان ملك غمارة» وصاحب 
طنجة وهاداه وأتحفه» ودله على بلاد البربر وراءء بالمغرب» مشل 
وليلى .عند زرهون وبلاد المصامدة وبلاد السوس» وكانوا على 
دين امجوسية» ولم يدينوا بالنصرانية» فسار عقبة وفتح وغنم وسبى 
وأثخن فيهم وانتهى إلى السوس. 

وقاتل مسوفة من آهل اللشام وراء السرس» روقف على 
البحر الحيط وقفل راجعاء وأذن لجيوشه في اللحاق بالقيروان. 

وكان كسيلة ملك أروبة والبرانس من الربر قد اضطغن 
عليه ا کان يعامله به من الاحتصارء يقال: إنه كان محاصره في 
كل يوم ويأمره بسلخ الغنم إذا ذبحت لطبخه فانتهز فيه الفرصة 
وأرسل البربر فاعترضوا له في تهودا وقتلوه في ثلاثمائة من كبار 
الصحابة والتابعينء واستشهدوا كلهم وأسر في تلك الوقعة محمد 
بن أوس الأنصاري في نفر فخلصهم صاحب قفصة» وبعث بهم 
إلى القيروان مع من كان بها من المخلفين والذراري. 

ورجع زهیر بن قيس إلى القيروان واعتزم على القتال 
وخالفه حنش بن عبد الله الصنعاني وارتحل إل مصر واتبعه 
التاسن فاضطر زهير إلى الخروج معهم» وانتهى إلى برقة فأقام بها 
مرابطاء واستأمن من كان بالقيروان إلى كسيلة فأمنهم ودخل 
القبروان وأقاموا في عهده. 


زهیر بن قيس البلوي 


ولا ولي عبد الملك بن مروان بعث إلى زهير بن قيس بمكانه 
من برقة بالمدد» وولاه حرب البرابرة فزحف سنة سبع وستين 
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يزيد بن أبي مسلم 


ودخحل إفريقية ولقيه كسيلة على ميس من نواحي القيروان فهزمه 
زهير بعد حروب صعبة» وقتله واستلحم في الوقعة كثير من 
أشراف البربر ورجالاتهم. 

ثم قفل زهير إلى المشرق زاهدا في املك وقال: إغا جشت 
للجهاد وأخحاف أن نفسي تيل إلى الدنياء وسار إلى مصر واعترضه 
بسواحل برقة أسطول صاحب قسطنطينية» جاؤرا لقتاله فقاتلهم 
واستشهد رحه الله تعال. 


حسان ہن النعمان الغساني 


ثم أن عبد الملك بن مروان بعد أن قتل عبد الله بن الزبير 
وصفا له الأمر» أمر حسان بن النعمان الخساني بخزو إفريقية» 
وأمده بالعساكرء ودخل القيروان وافتتح قرطاجنة عنوة وخربهاء 
وفر من كان بها من الروم والفرنجة إلى صقلية والأندلس. 

ثم اجتمعوا في صطفورة وبنزرت وهزمهم ثانية» وانحاز 
الفل إلى باجة وبونة فتحصنرا بها. 

ثم سار حسان إلى الكاهنة ملكة جرارة بجبل أوراس» وهي 
يومثذ أعظم ملوك البربر» فحاربهاء وانهزم المسلمون وأسر منهم 
جماعةء واطلقتهم الكاهنة سوى خالد بن يزيد القيسي فإنها 
امسکته وأرضعته مع ولدیها وصیرته آخاً هما. 

۰ وأخحرجت العرب من إفريقية وانتهى حسان إلى برقة» 

وجاءه كتاب عبد الملك بالمقام حتى يأتيه المدد. 

ثم بعث إليه المدد سنة أربع وسبعين فسار إلى إفريقية ودس 
إلى خالد بن يزيد يستعمله فاطلعه على خبرهم واستحثه فلقي 
الكاهنة وقتلها وملك جبل أوراس وما إليه» ودوخ نواحيه 
وانصرف إلى القيروان وأمن البربر. 

وكتب الخراج عليهم وعلى من معهم من الروم والفرنج 
على أن يكون معه اثنا عشر ألقا من البربر لا يفارقونه في مواطسن 
جهاده ورجع إلى عبد الملك» واستخلف على إفريقية رجلا اسه 
صالح من جنده. 


موسی بن نصیر 
ولا ولي الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمه عبد اللّه» وهر 
على مصر - ويقال عبد العزیز - أن يبعث بموسى بن نصير إلى 
إفريقية» وكان أبوه نصير من حرس معاوية فبعثه عبد الله» وقدم 
القيروان وبها صالح خليفة حسان فعقد له» ورأى البربر قد 


طمعوا» في البلاد فوجه البعوث في النواحي» وبعث ابنه عبد الله 
في البحر إلى جزيرة ميورقة فغنم منها وسبى وعصاد» ثم بعثه إلى 
ناحية أخحرى وابنه مروان كذلك» وتوجه هو إلى ناحية فخنم منها 
وسبى وعادء وبلغ الخمس من المخنم سبعين الف راس من السي. 

ثم غزا طنجة وافتتح درعه وصحراء تافيلالت. 

وأرسل ابته إلى السوس وأذعن البربر لسلطانه ودولته وأخذ 
رهائن المصامدة وأنزهم بطنجة» وذلك سنة ثمان وثمانين» وولى 
عليها طارق بن زياد الليثي. 

ثم أجاز طارق إلى الأندلس دعاه إليها بلبان ملك غمارة 
فكان فتح الأندلس سنة تسعين. 

وأاجاز موسی بن نصیر على آثرہ فکمل فتحها كما ذكرناه. 

ثم قفل موسى إلى الشرق واستخلف على إفريقية ابنه عبد 
الله وعلى الأندلس عبد العزيز. 

وهلك الوليد وولي سليمان سنة ست وتسعين فسخط 


موسی وحبسه. 
محمد بن یزید 


لما ولي سليمان وحبس موسى بن نصير عن ابنه عبد الله 
عن إفريقية ولى مكانه محمد بن يزيد مولى قريش فلم يزل عليها 
حتی مات سلیمان. 


إماعيل بن أبي المهاجر 


ولا مات سليمان استعمل عمر بن عبد العزيز على إفريقية 
إسماعيل بن عبد الله بن بي المهاجر وكان حسن السيرة وأسلم 
جيع البربر في أيامه. 


يزيد بن أبي مسلم 


ولا تول يزيد بن عبد الملك» ولى على إفريقية يزيد بن أبسي 
مسلم مولى الحجاج وكاتبه فقدم سنة إحدى ومائة» وأساء السيرة 
في البربر» ووضع الجزية على من أسلم من أهل الذمة منهم تأسيا 
جا فعله الحجاج بالعراق فقتله البربر لشهر من ولايته» ورجعوا إلى 
محمد بن يزيد مولى من الأنصار الذين كان عليهم قبل إسماعيل؛ 
وكتبوا إلى يزيد بالطاعة والعذر عن قتل ابن أي مسلم فأجابهم 
بالرضا وأقر عمد بن أبي يزيد على عمله. 


بشر بن صفوان الكلي 
بشر بن صفوان الكبي 
ثم ولى يزيد على إفريقية بشر بن صفران الكلي فقدمها 
سنة ثلاث ومائةء فمهدها وسکن أرجاءهاء وغزا بنفسه صقلية 
سنة تسع ومائة وهلك مرجعه عنها. 


عبيدة بن عبد الرجمن 


ثم عزل هشام بن عبد الملك بشر بن صفوان عن إفريقية 
وولى مكانه عبيدة بن عبد الرمن السلمي وهو ابن أخي أبي 
الأعور فقدمها سنة عشر ومائة. 


عبيد الله بن الحبحاب 


ثم عزل هشام عبيدة بن عبد الرحمن وولى مكانه عبيد الله 
بن الحبحاب مول بني سلول وکان والياً على مصر» فأمره أن 
بمضي إل إفريقيةء واستخلف على مصر ابنه أبا القاسم» وسار إلى 
إفريقية فقدمها سئة أربع عشرة» وبنى جامع تونس» واتخذ ها دار 
الصناعة لإنشاء المراكب البحرية. 

وبعث إلى طنجة ابنه إسماعيل وجعل معه عمر بن عبيد 
الله المرادي وبعث على الأندلس عقبة بن حجاج القيسي. 

وبعث حبيب بن أبي عبيدة بسن عقبة بن نافع غازياً إلى 
المغرب فبلغ السوس الأقصى وأرض السودان» وأاصاب من مغام 
الذهب والفضة والسي كيرا ودوخ بلاد الغرب وقبائل البربر 
ورجع. 

ثم أغزاه ثانية في البحر إلى صقلية سنة اثتين وعشرين» 
ومعه عبد الرحمن بن حبيب فنازل سرقوسة أعظم مدائن صقليةء 
وضرب عليهم الجزية وأثخن في سائر الجزيرة. 

وكان محمد بن عبيد الله بطنجة قد أساء السيرة فى البرير 
وأراد أن بخمس من أسلم منهم وزعم أنه الفيء» فأجعوا 
الانتقاض» وبلغهم مسير العساكر مع حبيب بن أبي عبيدة إلى 
صقلية فسبار ميسرة المظفري بدعوة الصفرية من الخوارج» وزحف 
إلى طنجة فقتل عمر بن عبيد الله وملكهاء واتبعه البربر وبايعوه 
بالغلافة» وخاطبوه بأمير المؤمنين» وفشت مقالته فى سائر القبائل 
بإفريقية وبعث ابن الحبحاب إليه خالد بن حبيب الفهري فيمن 
بقي معه من العساکر. 


واستقدم حبيب بن أبي عبيدة من صقلية ومن معه من 
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العساكرء ويعثه في آثر خالدء ولقيهم ميسرة والبرير بناحية طنجة 
فاقتتلا قتالا شديدا» شم تحاجزوا ورجع ميسرة إلى طنجة فكره 
البربر سوء سيرته فقتلوه» وولوا عليه م مکانه خالد بن حبیب 
الزناتي» واجتمع إليه البربر» ولقيه خالد بن حبيب في العرب 
وعساكر هشام فانهزموا» وقتل خالد بن حبيب وجماعة من العرب 
وسمیت بهم غزوة الأشراف» وانتقضت إفريقية على إن 
الحبحاب وبلغ الخبر إلى الأندلس فعزلوا عامله عقبة بن الحجاج» 
وولوا عبد الملك بن قطن كما مر. 


کلثوم بن عیاض 


ولا انتهى الخبر إلى هشام بن عبد الملك بهزية العساكر 
بالمغرب استنقص ابن الحبحاب وكتب إليه يستقدمه» وولى على 
إفريقية سنة ثلاث وعشرين ومائة كلثوم بن عياض» وعلى مقدمته 
بلخ بن بشر القشيري» فاساء إلى أهل القبروانء فشكوا إلى حبييب 
بن أبي عبيدة وهو بتلمسان موافق للبربرء فكتب إلى كلثوم بن 
عیاض ینهاه ویتهدده» فاعتذر واغضی له عنهاء ٹم سار واستخلف 
على القيروان عبد الرحمن بن عقبةء ومر على طريق سبيبةء وانتهى 
إلى تلمسان ولقي حبيب بن عبيدة واقتتلاء ثم اتفقا ورجعا جيعاً. 

وزحف البرابرة إليهم على وادي طنجة» وهو وادي سوا 
فانهزم بلخ في الطلائع وانتهرا إلى كلثرم» فانكشف واشتد القتال 
وقتل كلثوم وحبيب بن أبي عبيدة وكثير من الجندء وتحيز اهل 
الشام إلى سبتة مع بلخ بن بشر» فحاصرهم البرابرة وأرسلوا إلى 
عبد الملك بن قطن أمير الأندلس في أن مجيزوا إليه» فاجابهم إلى 
ذلك بشرط أن يقيموا سنة واحدة» وأخذ رهنهم على ذلك 
وانقضت السنة وطالبهم بالشرط فقتلوه وملك بلخ الأندلس. 

وكان عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع 
لما قتل أبوه حبيب مع كلثوم بن عياض» وأجاز بلخ إلى الأندلس 
فملكهاء فاجاز عبد الرحهن إلى الأندلس يحاول ملكها. 

فلما جاء أبو الخطار إلى الأندلس من قبل حنظلة أيس عبد 
الرحمن من أمرهاء ورجع إلى تونس سنة ست وعشرين ومائة وقد 
توفي هشام وولي الوليد بن يزيد فدعا لنفسه» وسار إلى القيروان 
ومنع حنظلة من قتاله» وبعث إليه وجوه الجند فانتهز عبد الرحهمن 
الفرصة فيهم وأوقهم لعلا يقاتله أصحابهم واغذ السير إلى 
القيروان فرحل حنظلة من إفريقية وقفل إلى المشرق سنة سبع 
وغشرين؛ واستقل غبد الرحن جلك إقريقية وول مروا بن عمد 
فکتب له بولایتهاء ثم ثارت عليه الخوارج في كل جهة فكان عمر 


۰۲۱ 


عبد الأعلى بن السمح المغافري 


بن عطاب الأزدي بطبنياش» وعروة بن الوليد الصفري بتونس» 
وثابت الصنهاجي بباجة» وعبد الجبار بن الحارث بطرابلس على 
راي الأباضيةء فزحف عبد الرحن إليهما سنة إحدى وثلائين 
فظفر بهماء وقتلهما» وسرح أخاه إلياس لابن عطاب فهزمه وقتله 
ثم زحف إلى عروة بتونس فقتله» وانقطع أمر الخوارج. 

وزحف سنة مس وثلاڻين إل جمرع من البرير بنواحي 
تلمسان فظفر بهم وقفل. 

ثم بعث جيشاً ني البحر إلى صقلية وآخر إل سردانية 
فاخنوا في أمم الفرنج حتى استقروا بالجزاء. 

ثم دالت دولة بني العباس وبعسث عبد الرح من بطاعته إلى 
اا ن لای جرا مدو ورلن کو بن ان 
إفريقيةء وكان تمن قدم عليه القاضي» وعبد المؤمن إينا الوليد بن 
ا کے و را ا ای ااا 
ثم بلغ عبد الرحمن عنهما السعي في الخلافة فقتلهماء وامتعضت 
لذلك ابنة عمهماء فأغرت زوجها بأخيه عبد الرحهمن واستفسدته. 

وكان عبد الرحمن قد أرسل إلى أبي جعفر بهدية قليلة» 
وذهب يعتذر عنها فلم جسن العذرء وأفحش في الخطاب فكتب 
إليه المنصور يتهدده» وبعث إليه بالخلعة فانتقض هو ومزق خلعته 
على المنبر فوجد أخوه إلياس بذلك السبيل إلى ما كان يحاول 
عليه» وداخل وجوهاً من الجند في الفتك بعبد الرحمن وإعادة 
الدعوة للمنصورء ومالأه في ذلك أخوه عبد الوارث» وفطن عبد 
الرحمن هما فأمر إلياس بالمسير إلى تونس» وجاء ليودعه ومعه 
أخوه عبد الوارث فقتلاه في آخر سبع وثلائين لعشر سنين من 
إمارته. 


جبيب بن عبد الرهن 


ولا قتل عبد الرحمن نا ابنه حبيب إلى تونس فلحق به بعد 
أن طلبوه وضبطرا أبواب القصر لياخذوه فلم يظفروا به» وكان 
عمه عمران بن حبیب بتونس فلحق به» واتبعه الياس فافتتلوا مليا 
ثم اصطلحرا على أن يكون بيب قفصة وقصطيلة ونغراوة 
ولعمران تونس وصطخورة» وهي تبرزو والحزيرة» ولاإالياس سائر 
إفريقيةء وعم هذا الصلح نة شمان وثلائين. ۰ 

وسار حبيب إلى عمله ببلاد الجريد» وسار الياس مع أخيه 
عمران إلى تونس فغدر بعمران وقتله وجماعة من الأشراف مجه 
وعاد إلى القيروان» وبعث بطاعته إل أبي جعفر المنصور مع عبد 
الرحن بن زياد بن انعم قاضي إفريقية. ۰ 


ثم سار حبيب إلى تونس فملكها وجاءه عمه إلياس فقاتله» 
وخالفه حبيب إلى القيروان فدخلها وفتق السجون فرجع إلياس في 
طلبه» وفارقه أكثر أصحابه إلى حبيب» فلما تواقفا دعاه حبيسب إلى 
البراز فتبارزا وقتله حبيب ودخل القيروان وملكها آخر سنة ثمان 
وثلاثين» ونجا عمه الآخبر عبد الوارث إلى وربجومة من قبائل 
البربر» وكبيرهم يومثذ عاصم بن جيل» وكان كاهناً ويدعي الثبوة 
فأجار عبد الوارث» وقاتلهم حبيب فهزموه إل قابس واسبفحل 
أمرهم وكتب من كان بالقيروان من العرب إلى عاصم بن جميل 
يدعونه للولاية عليهم» واستخلفوه على الحماية والدعاء للمنصور 
فلم مجحب إلى ذلك» وقاتلهم فهزمهم» واسيتباح القيروان وخرب 
المساجد واستهانها. 

ثم سار إلى حبيب بن عبد الرحمن بقابس فقاتله وهزمه» 
ولحق حبيب بجبل أوراس فأجاره أهله» وجاء عاصم فقاتلهم 
فهزموه» وقتل جماعة من أصحابه. 

وقام بأمر وربجومة والقيروان من بعده عبد الملك» وقتله 
سبنة أربعين ومائة. 

وكانت إمارة الياس على إفريقية سنة ونصفاًء وإمارة حبيب 


ثلاث سنين. 


عبد الملك بن أبي الجعد الورججومي 


ولا قتل عبد الملك بن أبي الجعد حبيب بن عبد الرحهمن 
رجع في قبائل وربجومة إلى القيروان وملكهاء واستولت وربجومة 
على إفريقية» وساروا في أهل القيروان بالعسف والظلم كما كان 
عاصم وأسوا منه. 

وافترق أهل القيروان بالنواحي فراراً بأنفسهم» وشاع 
خبرهم ي الآفاق فخرج بنواحي طرابلس عبد الأعلى بن السمح 
المغافري الأباضي منكرا لذلك وقصد طرابلس وملكهاء 


عبد الأعلى بن السمح المغافري 


ولا ملك عبد الأعلى مدينة طرابلس بعث عبد الملك بن 
آبي الجعد العساكر لقتاله سنة إحدى وأربعين» فلقيهم أبر الخطاب 
وهزمهم وأثخن فهم واتبعهم إلى القيروان فملكها وأاخرج 
ورججومة منها واستخلف عليها عبد الرحمن ين رستم» وسار إلى 
ا ا ا ا ر 


محمد بن الأشعث الخزاعي 
محمد بن الأشعث الخزاعي 


كان أبو جعفر المنصور لا وقع بإفريقية ما وقع من الفتنة 
وملك قبائل ورججومة القيروان» وفد عليه رجالات من جند 
إفريقية يشكون ما نزل بهم من وربجومة» ويستصرخونه فولى على 
مصر وإفريقية محمد بن الأشعث الخزاعي فنزل مصر وبعث على 
إفريقية أبا الأحوص عمرو بن الأحوص العجلي. 

وسار في مقدمته فلقيه أبو الخطاب عبد الأعلى بسرت 
ودهمه بالعساكر ومعهم الأغلب بن سام بن عقال بن خفاجة بسن 
سوادة التميمي» فسار لذلك» ولقي آبا الخطاب بسرت ثانية» 
فانهزم أبو الخطاب وقتل عامة أصحابه وذلك سنة أربع وأربعين. 

وبلغ الخبر إلى عبد الرحمن بن رستم بالقيروان ففر عنها إلى 
تاهرت وبنى هنالك مدينة ونزهاء وقام ابن الأشعث فافتتح 
طرابلس واستعمل عليها ا مخارق غفاراً الطائي» وقام بامر إفريقية 
وضبطها. 

وولى على طبنة والزاب الأغلب بن سالم. 

ثم ثارت عليه المضرية وأخرجوه سنة ثمان وأربعين فقفل 
إلى المشرق الأغلب بن سالم. 

ولا قفل ابن الأشعث إلى المشرق ولى على المضرية عيسى 
بن موسى الخراساني» فبعث أبو جعفر المنصور الأغلب بن سالم 
بن عقال بن خفاجة التميمي بعده على إفريقية» وكان مسن 

وقدم مع ابن الأشعث فولاه على الزاب وطبنة» فقدم 
القيروان وسكن الناس. 

ثم حرج عليه أبو قرة اليفرني في جوع البربر فهرب وسكن 
أبو قرة اليفرني» فأبى عليه الجند وخلعوه» وكان الحسن بن حرب 
الكندي بقابس فكاتب الجند وثبطهم عن الأغلب فلحقو! به وأقبل 
بهم إل القيروان فملكها ولحق الأغلب بقابس. 

ثم رجع إل إقبال الحسن بن حرب سنة خسين فهزمه» 
وسار إلى القيروان فكر عليه الحسن دونها واقتتلراء وأصاب 
الأغلب سهم فقتلهء وقدم أصحابه عليهم المغافر بن غفار الطائي 
الذي کان على طرابلس» ولوا على الحسن فانهزم أمامهم إلى 
تونس» ثم لحق بكتامة وخيل المخارق في اتباعه» ثم رجع إل 
تونس بعد شهرين فقتله الجند» وقيل: أصحاب الأغلب قتلوه في 
الموقف الذي قتل فيه الأغلب. 


وقام بامر إفريقية المخارق بن غفار إلى أن كان ما نذكره. 


1۲ 
عمر بن حفص هزارمرد 
ولا بلغ أبا جعفر المنصور قتل الأغلب بن سام بث على 


إفريقية مكانه عمر بن حفص هزارمرد مسن ولد قبيصة بن أبي 
صفرة آخي المهلب» فقدمها سنة إحدى وخمسين فاستقامت أموره 
ثلاث سٺن. 

ثم سار لبناء السور على مدينة طبنة واستخلف على 
القيروان أبا حازم حبيب بن حبيب الهلبي» فلما توجه لذلك ثار 
البربر بإفريقية وغلبوا على من كان بها وزحفوا إلى القيروان 
وقاتلوا أبا حازم فقتلوه واجتمع البربر الإباضية بطرابلس» وولوا 
عليهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب الإباضي مول كندة» وكان على 
طرابلس الجنيد بن بشار الأسدي من قبل عمر بن حفص فامده 
بالعساكر» وقاتلوا آبا حازم فهزمهم وحصرهم بقابس» وانقضت 
إفريقية من كل ناحية. 

ثم اروا في عسكر إلى طبنة وحاصروا بها عمر بن حفص» 
فيهم أبو قرة اليعقوبي في أربعين ألفاً من الصفرية وعبد الرحمن بن 
رستم في خسة عشرالفاً من الأباضية جاؤوا معه» والمسور الزناتي 
في عشرة آلاف من الأباضية وأمم من الخوارج من صنهاجة 
وزناتة وهرارة ما لا بحصى» فدافعهم عمر بن حفص بالأموال 
وفرق کلمتهم» وبذل لأصحاب بي قرة مالا فانصرفرا. 

واضطر أبو قرة لاتباعهم» فبعث عمر جيشاً إلى ابن رستم 
وهو بتهودا فانهزم إل تاهرت وضعف الأباضية عن حصار طبنة 
فأفرجوا عنهاء وسار أبو حاتم إلى القيروان وحاصرها ثمانية أشهرء 
واشتد حصارها وسار عمر بن حفص وجهز العساكر لطبنة 
فخالفه بو قرة إلى طبنة فهزموه. 

وبلغ أبا حاتم وأصحابه وهو على القيروان مسير عمر بن 
حفص إليهم فساروا للقائه» فمال هو من الأربس إلى تونس» ثم 
جاء إلى القيروان فدخلها واستعد للحصار واتبعه أبو حاتم والبربر 
فحاصروه إلى أن جهده الحصار» وخرج لقتاهم مستميتاً فقتل آخر 
سنة أربع وخمسين» وولي مكانه أخوه لأمه هيد بن صخر فوادع آبا 
حاتم على أن يقيم دعوة العباسية بالقيروان وخرج أكثر الجند إلى 
طبنة وأحرق أبو حاتم أبواب القيروان وثلم سورها. 


يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب 


ولا بلغ المنصور انتقاض إفريقية على عمر بن حفص 
وحصاره بطبنة ثم بالقيروان» بعث إليه يزيد بن أبي حاتم بن 


1۰۲۳ 


خرعة بن أعين 


قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة في ستين ألف مقاتل. 

ی ا ق 
حتی قتل» وسار یزید بن حاتم فقدم علیها وأبو حاتم یعقوب بن 
حبيب مستول عليهاء فسار إلى طرابلس للقائه» واستخلف على 
القيروان عمر بن عثمان الفهري فانتقض وقتل أصحابه. 

وخرج المخارق بن غفارء فرجع إليهما أبو حاتم ففرا من 
القيروان ولحقا بجيجل من سواحل كتامة فتركهماء واستخلف 
على القيروان عبد العزيز بن السبع المغافري» وسار للقاء يزيد. 

وسار يزيد إلى طرابلس فلحق أبو حاتم ججبال نفوسسة 
واتبعته عساکر يزيد فهزمهم فسار إلبه يزيد بنفسه» وقاتله قتالا 
شديداً فانهزم البربرء وقتل أبو حاتم في ثلائين ألفاً من أصحابه 
وتتبعهم يزيد بالقتل بثأر عمر بن حفص. 

ل رر ا ج ب ی وع 

وكان عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن الفهري مع آبي 
حاتم فلحى بكتامة» وبعث يزيد في طلبه فحاصروهم ثم ظفروا 
بهم. 

وهرب عبد الر من وقتل جميع من كان معه وبعث يزيد 
المخارق بن غفار على الزاب» ونزل طبنة وأئخن في البربر في 
وقائع كثيرة مع وربجومة وغيرهم إلى أن هلك يزيد سنة سبعين 
ومائة في حلافة هارون الرشيد. 

وقام بأمره ابنه داود فخرج عليه البربر» وأوقع بهم ورجع 
إلى القيروان إلى أن كان من أمره ما نذكره. 


أخوه روح بن حاتم 


ولا بلغ الرشيد وفاة يزيد بن حاتم» وكان أخوه روح على 
فلسطين استقدمه وعزاه فى أخيه وولاه على إفريقية فقدمها 
منتصف إحدى وسبعين» وسار داود ابن أخيه يزيد إلى الرشيد. 

وکان بزید قد آذل الخرارج ومهد البلاد فكانت ساكنة آيام 
روح» ورغب في موادعة عبد الوهاب بن رستم وكان من الوهبية 
فوادعه» ثم هلك روح في رمضان سنة أربع وسبعين» وكان 
الرشید قد بعث بعهده سراً إلى نصر بن حبيب من قرابتهم» فقام 
بالأمر بعد روح إلى أن ولي الفضل. 


ابنه الفضل بن روح 


ولا توي روح بن حاتم قام حبیب بن نصر مکانه» وسار 
ابنه الفضل إلى الرشيد فرلاه على إفريقية مكان أبيه فعاد إلى 
القيروان في حرم سنة سبع وسبعين» واستعمل على تونس المغخيرة 
ابن آخیه بشر بن روح» وکان غلاما غرا فاستخف بال جندء 
واستوحشوا من الفضل ها أساء فيهم السيرةء وأخذهم بمرالاة 
حبيب بن نصر فاستعفى اهل تونس من الغيرة فلم يعفهم» 
فانتقضوا وقدموا عليهم عبد الله بن الجارود» ويعرف بعبد ربه 
الأنباري» وبايعوه على الطاعةء وأخحرجروا المخيرة» وكتبوا إلى 
الفضل أن يولي عليهم من اراد فول عليهم ابن عمه عبد الله بن 
یزید بن أبى حاتم» وسار إلى تونس» ولا قاربها بعث ابن الجارود 
جاعة لتلقيه» واستفهامه في آي شيءَ جاء فعدوا عليه وقتلوه افتناتا 
بذلك على ابن الحارود» واضطر إلى إظهار ا لحلاف وتولى كبر 
ذلك محمد بن الفارسي من قراد الخراسانية» وكتب إلى القواد 
والعمال في النواحي» واستفسدهم على الفضل› وكثر جموع ابن 
الجارود» وخرج الفضل فانهزم واتبعه ابن الجارود» واقتحم عليه 
القيروان» ووكل به وبأهله من يوصلهم إلى قابس» ثم رده من 
طریقه وقتله منتصف ثمان وسبعین. 

ورجع ابن الجارود إلى تونس» وامتعض لقتل الفضل جاعة 
من الجند وني مقدمتهم مالك بن المنذر ووثبوا بالقيروان فملكوهاء 
وسار إليهم ابن الجارود من تونس فقتلهم» وقتل مالك بن المنذر 
وجماعة من أعيانهم» ولحق فلهم بالأندلس» فقدموا عليهم الصلت 
بن سعيد» وعادوا إلى القيروان واضطربت إفريقية. 

خزيمة بن أعين 

ولا بلغ الرشيد مقتل الفضل بن روح» وما وقع بإفريقية من 
الاضطراب» ولى مكانه خزية بن أعين» وبعث إلى ابن الجارود 
مجیی بن موسی حله عند آهل خراسان. 

ويقال: يقطين يرغبه في الطاعةء فأاجابه بشرط الفراغ من 
العلاء بن سعید» وعلم يقطین أنه بغالطه فداخل صاحبه محمد بن 
الفارسي» واستماله فتزع عن ابن الجارود. 

وخرج ابن الجارود من القيروان فراراً من العلاء في محرم 
سنة تع وسبعين لسبعة أشهر من ولايته» وسار للقاء ابن 
الفارسي من القيروان» وتزاحفا للقتال فدعا ابن الجارود ابن 
الفارسي إلى خلوة» وقد دس رجلا من أصحابه یغتاله في خلوتهما 


محمد بن مقاتل الكعي 


فقتله» وانهزم أصحابه وسابق العلاء بن سعيد ويقطين إلى القيروان 
فسبق إليها العلاء وملكها وفتك في أصحاب ابن الجارود ولحق 
ابن الجارود بهرثمة فبعث به إلى الرشيدء وكتب إليه أن العلاء بسن 
سعيد هو الذي أخحرجه من القيروان قأمره بأن يبعث بالعلاء فيعث 
به مع يقطين» فاعتقل ابن الجارود وأحسن إلى العلاء إلى أن توفي 
عصر. 

وسار هرثمة إل القيروان فقدمها سنة سبع وسيعين فأمن 
الناس وسكنهم» وبنى القصر الكبير بالمنستبر لسنة من قدومه 
وبنى السور على طرابلس ما يلي البحر. 

وكان إبراهيم بن الأغلب عاملاً على الزاب وطبنة فهادا 
ولاطفه فعقد له على عمله فقام بأمره وحسن أثره. 

ثم خرج عليه عياض بن وهب المواري وكليب بن جيم 
الكليء وجمعا الجموع فسرح هرثمة إليهما بحيى بن موسي من 
قواد الخراسانية ففرق جموعهماء وقتل كثيراً من أصحابهماء ورجع 
إلى القيروان. 

ولا رأى هرئمة كثرة الشرار والخلاف بإفريقية استعفى 
الرشيد من ولايتها فأعفاه» ورجع إل العراق لستتين ونصف من 
ولایته. 


محمد بن مقاتل الكعي 


ثم بعث الرشيد على إفريقية محمد بن مقاتل الكعي» وكان 
صنبعته»» فقدم القبروان في رمضان سنة إحدی وٹماتین» فکان 
سيئ السيرة» فاختلف عليه الحند وقدموا خلد بن مرة الأزدي» 
فبعث إليه العساكر فهزم وقتل. 

و ا ر ی اک ت ب 
وثمانين» واجتمع إليه الناس» وسار إلى القيروان فخرج إليه محمد 
بن مقاتل ولقیه فانهزم آمامه ورجع إلى القيروان» وتمام في اتباعه 
إلى أن دخل عليه القبروان» وأمنه تام على أن بخرج عن إفريقية» 
فسار محمد إلى طرابلس» وبلغ الخبر إلى إبراهيم بن الأغلب بمكانه 
من الزاب فانتقض محمدء وسار بجموعه إلى القيروان وهرب تام 
بين يديه إلى تونس» وملك القيروان واستقدم محمد بن مقاتل من 
طرابلس» واعاده إلى إمارته بالقیروان آخر ثلاث وثمانین» وزحف 
عام لقتاهم فخرج إليه إبراهيم بن الأغلب بأصحابه فهزمه» وسار 
في اتباعه إلى تونس» واستامن له تام فأمنه وجاء به إل القيروان 
وبعث به إلى بغداد فاعتقله الرشيد. 


إبراهيم بن الأغلب 


ولا استوثق الأمر محمد بن مقاتل كره أهل البلاد ولايته» 
وداخلوا إبراهيم بن الأغلب في أن يطلب من الرشيد الولاية 
عليهم» فكتب إبراهيم إلى الرشيد في ذلك على أن يترك الائة الف 
دينار التي كانت من مصر إلى إفريقية» وعلى أن يحمل هر من 
إفريقية أربعين الفا. 

وبلغ الرشيد غناؤه في ذلك واستشار فيه أصحابه فأشار 
هرثمة بولايته» فكتب له بالعهد إلى إفريقية منتصف أربع وثمانين 
فقام إبراهيم بالولايةء وضبط الأمور وقفل ابن مقاتل إل المشرق» 
وسكنت البلاد بولاية ابن الأغلب» وابتنى مدينة العباسية قرب 
القيروان» وانتقل إليها بجملته. 

وځرج عليه سنة ست وثمائین بتونس حمديس من رجالات 
العرب» ونزع السواد» فسرح إليه ابن الأغلب عمران بن مجالد في 
العساكر فقاتله وانهزم مديس» وققل من أصحابه نحو عشرة 
آلاف. 

ثم صرف همه إل تمهيد ا مغرب الأقصىء» وقد ظهر فيه 
دعوة العلوية بإدريس بن عبد الله» وتوقي ونصب البرابرة ابنه 
الأصغرء وقام مولاه راشد بكفالته» وكبر إدريس واستفحل أمره 
براشد» فلم يزل إيراهيم يدس إلى البربر ويسرب فيهم الأمرال 
حتی قتل راشد وسیق رأسه إليه. 

ثم قام بأمر إدريس بعده بهلول بن عبد الرحهمن المظفر من 
رؤوس البربر فاستفحل آمره» فلم يزل إبراهيم يتلطفه ويستميله 
بالكتب واهداياء إلى أن انحرف عن دعرة الأدارسة إلى دعوة 
العباسية فصالحه إدريس» وكتب إليه يستعطفه بقرابته من رسول 

ثم خالف أهل طرابلس على إبراهيم بن الأغلب سنة تسع 
وثمانين» وثاروا بعاملهم سفيان بن المهاجر» وأخرجوه من داره إلى 
اللسجد وقتلوا عامة أصحابه» ثم آمنوه على أن يخرج من طرابلس 
فخرج سفيان لشهر من ولايته» واستعملوا عليهم إبراهيم بن 
سفيان التميمي» فبعث إليهم إبراهيم بن الأغلب العساكر 
وهرمهم؛ ودخل طرابلس عسکره. 

ثم استحضر إبراهيم الذين تولوا كبر ذلك» فحضروا في 
ذي الحجة آخر السنةء وعفا عنهم وأعادهم إل بلدهم. 

ثم انتقض عمران بن مجالد الربعي سنة نخس وتسعين على 
ابن الأغلب» وكان بتوئس» واجتمع معه على ذلك قريش بن 


foe 


أخحوه زيادة الله 


التونسي» وكثرت جحموعهماء وسار عمران إلى القيروان فملكهاء 
وقدم عليه قريش من تونس» وخندق إبراهيم على نفسه بالعباسية 
فحاصروه سنة كاملةء كانت بينه وبينهم حروب كان الظفر في 
آخرها لابن الأغلب. 

وكان عمران يبعث إلى أسد بن الفرات القاضي في الخروج 

ثم بعث الرشيد إلى إبراهيم با مال فنادى في الاس بالعطاء 
ولح به اصحاب عمران» وانتقض أمره ولحق بالزاب» فاقام به 
إلى أن توفي ابن الأغلب. 

ثم بعث إبراهيم على طرابلس ابه عبد الله سنة ست 
وتسعین» فٹار عليه الحند وحاصروه بداره. 

ثم أمنوه على أن يخرج عنهم فخرج» واجتمع إليه الناس 
وپذل العطاء وأتاه الربر من كل ناحية» وزحف إلى طرابلس فهىزم 
جندها ودخل المدينة. 

ثم عزلة أبوه وولى سفيان بن المضاء فشارت هوارة 
انه عبد اللّه في ثلاثة عشر الفا من العساكر ففتك بهوارة وأثخن 
فیهم» وجدد سور طرابلس. 

وبلغ الخبر إلى عبد الوهاب بن عبد الر من بن رستم فجمع 
البربر وجاء إلى طرابلس فحاصرها وسد عبد الوهاب باب زناتة» 
وکان يقاتل من باب هوارة. 

ثم جاءه الخبر بوفاة أبيه فصالحهم على أن يكون البلد 
والبحر لعبد اله وأعمالها لعبد الوهاب» وسار إلى القبروان» 


وکانت وفاةَ إبراهيم في شوال سنة ست وتسعين. 
ابنه أبو العباس عبد الله 


ولا توفي إبراهيم بن الأغلب عهد لابنه عبد الل وكان 
غائبا بطرابلس والبربر محاصرونه كما ذكرناه» وأوصى ابنه الآخر 
زيادة الله أن ببايع له بالإمارة ففعلء وأخذ له البيعه على الناس 
بالقیروان. 

وكتب إليه بذلك فقدم أبو العباس عبد الله في صفر سنة 
سبع وتسعین» ولم يرع حق آخیه فيما فعله. 

وکان ينتقصه ولم يكن في آيامه فتنة ا مهد له أبوه الأمر. 

وکان جائراً حتی قیل: إن مهلکه کان بدعوة حفص بن 
حيد من الأولياء الصالحين من أهل مود ومهريك» وقد عليه في 


جاعة من الصالحين يشكو ظلامة. 

فلم يصغ إليهم فخرج حفص يدعو عليه» وهم يؤمنون 
فاصابته قرحة في آذنه عن قريب هلك منها في ذې الحجة سنة 
إحدی ومائتین لخمس سنین من ولایته. 


أخوه زيادة الله 


ولا توفي أبو العباس ولي مكانه أخره زيادة الله» وجاءه 
التقليد من قبل الامون» وكتب إليه يامره بالدعاء لعبد الله بن 
طاهر على منابره فغضب من ذلك» وبعث مع الرسول بدنانیر من 
سكة الأدارسة يعرض له بتحويل الدعوة. 

ثم استأذنه قرابته في احج وهم أخوه الأغلب وأبناء أخيه 
ابي العباس محمد وأبو محمد بهر وإبراهيم أبو الأغلب» فأذن هم 
وانطلقوا لقضاء فرضهم فقضوه وأقاموا جصر حتى وقعت بون 
زيادة الله وبين الجند الحروب فاستقدمهم» واستوزر أخاه الأغلب 
وهاجت الفتن» واستولى كل رئيس بناحية فملكوها عليه كلها 
وزحفوا إلى القيروان فحصروه» وكان فاتحة الخلاف زياد بن سهل 
بن الصقلية» خرج سنة سبع ومائتين وجمع وحاصر مدينة باجة 
فسرح إليه العساكر فهزموه وقتلوا أصحابه. 

ثم انتقض منصور الترمذي بطبنةء وسار إل تونس فملكها 
وكان العامل عليها إسماعيل بن سفيان» وسفيان أخر الأغلب 
فقتله لتستخلص له طاعة الجند. 

وسرح زيادة الله العساكر من القيروان مع غلبون ابن عمه 
ووزيره اسمه الأغلب بن عبد الله بن الأغلب وتهددهم بالقتل إن 
انهزموا فهزمهم منصور» وخشوا على أنفسهم ففارقوا الوزير 
غلبون» وافترقوا على إفريقية» واستولوا على باجة والجزيرة 
وصطفورة والأربس وغيرها. 

واضطربت إفريقية» ثم اجتمعوا إلى منصور؛ وسار بهم إلى 
القيروان فملكهاء وحاصره في العباسية أربعين يوما» وعمروا سور 
القيروان الذي خربه إيراهيم بن الأغلب. 

ثم خرج إليه زيادة الله فقاتله فهزمه» ولق بتونس وخرب 
زيادة الله سور القيروان» ولحق قواد الجند بالبلاد التي تغلبوا 
عليهاء فلحق منهم عامر بن نافع الأزرق بسبيبة. 

وسرح زيادة الله سنة تسع ومائتين عسكراً سع محمد بن 
عبد الله بن الأغلب فهزمهم عامر وعادوا» ورجع منصور إلى 
تونس ولم بيت على طاعة زيادة الله من إفريقية إلا تونسس 


أخوه زيادة الله 


۰ 


والساحل طرابلس ونفزاوة. 

وبعث الجند إلى زيادة الله بالأمان وأن يرتحل عن إفريقية 
وہلغه أن عامر بن نافع يريد نفزاوة وأن برابرتها دعوه» فسرح 
إليهم مائتي مقاتل لمنع عامر بن نافع فرجّع عامراً عنهاء وهزمه إلى 
قسطيلة ورجع» ثم هرب عنها واستولى سفيان على قسطيلة 
وضبطهاء وذلك سنة تسع ومائتين» واسترجع زيادة الله قسطيلة 
والزاب وطرابلس واستقام أمره. 

ثم وقعت الفتلة بين منصور الطبندي وبين عامر بن نافع» 
لأن منصورا كان بحسده ويضغن عليه فاستمال عامرا الجند 
وحاصره بقصره بطبندة حتى استامن إليه على أن يركب إلى 
الشرق» وأجابه إلى ذلك وخرج منصور مسن طبندة منهزماًء ثم 
رجع فحاصره عامر حتى استامن إليه ثانية على يد عبد السلام بن 
المغرج من قواد الجندء وأخذ له الأمان من عامر على أن يركب 
البحر إلى المشرق فأجابه عامر وبعثه مع ثقاته إلى تونس وأوصى 
ابنه» وکان یغریه أن یقتله إذا مر به فقتله» وبعٹ برأسه وراس 
ابنه» وأقام عامر بن نافع بمدينة تونس إلى أن توفي سنة أربع عشرة. 
بن المفرج إلى باجة فأقام بها إلى أن 
انتتقض فضل بن أبي العين ججزيرة شريك سنة ثمان عشرة 
ومائتين» فسار إليه عبد السلام بن المفرج الربعي» وجاءت عساكر 
زيادة الله فقاتلوهماء وقتل عبد السلا وانهزم فضل إلى مدينة 
تونس کک بها جاص رته:الججاكر جى اوها عله ولوا 

من اهلها وهرب آخرون حتی أمنهم زيادة الله وعادوا. 


ورجع عبد السلام ب 


o sS 
كانت صقلية من عمالات الروم وأمرها راجع إلى صاحب‎ 
قسطنطينية» وولى عليها سنة إحدى عشرة ومائتين بطريقاً اسمه‎ 
قسنطيل» واستعمل على الأسطول قائدا من الروم حازما شجاعا‎ 
فغزا سواحل إفريقية وانتهبها.‎ 

ثم بعد مدة كتب ملك الروم إلى قسنطيل يأمره بالقبض 
على مقدم الأسطول وقتله. 

ونغى الخبر إليه بذلك فانتقض» وتعصب له أصحابه» وسار 
إلى مدينة سرقوسة من بلاد صقلية فملكهاء وقاتله قسنطيل فهزمه 
القائد ودخل مدينة نطانية فأتبعه جيشاً أخذوه وقتلوه» واستولى 
القائد على صقلية فملكها وخوطب بالملك. 

وولى على ناحية من الجزيرة رجلاً اسمه بلاطةء وكان 
ميخاييل ابن عم بلاطة على مدينة بليرم فانتقض هو وابن عمه 
على القائدء واستولى بلاطة على مدينة سرقوسة» وركب القائد في 


أساطيله إلى إفريقية مستنجداً بزيادة اللّه» فيعث معهم العساكر 
واستعمل عليهم أسد بن الفرات قاضي القيروان فخرجوا في ربيع 
سنة اثنتي عشرة فنزلوا بمدينة مأزر»ء وساروا إلى بلاطة ولقيهم 
القائد وجميع الروم الذين بها استمدهم فهزموا بلاطة والروم الذين 
معه» وغنموا أموالهم. 

وهرب بلاطة إلى فلونرة فقتل» واستولى المسلمون على عدة 
حصون من الجزيرة ووصلوا إلى قلعة الكرات» وقد اجتمع بها 
خلق كثير فخادعوا القاضي أسد بن الفرات في المراودة على 
الصلح وأداء N O‏ 
فحاصرهم وبعث السرايا في كل ناحية» وكثرت الغنائم وحاصروا 
سرقوسة برا وبجرأًء وجاءه المدد من إفريقية وحاصروا بليرم. 

وزحف الروم إلى المسلمين وهم محاصرون سرقوسة قد 
بعثوهم» واشتد حصار المسلمين بسرقوسة» ثم أصاب معسكرهم 
الفناء وهلك كثير منهم» ومات أسد بن الفرات آميرهم ودفن 
بمدينة قصريانة» ومعهم القائد الذي جاء يستنجدهم فخادعه أهل 
قصريانة وقتلوه» وجاء المدد من القسطنطينية فتصافوا مع المسلمين 
وهزمرهم» ودخل فلهم إلى قصريانة. 

ثم توفي محمد بن الحواري أمير المسلمين» وولي بعده زهير 
بن عوف. 

ثم حض الله المسلمين فهزمهم الروم مرات وحصروهم في 
معسکرهم حتی جهدهم الحصار» وخرج من کان في کبرکیب من 
المسلمين بعد أن هدموها وساروا إلى مأزر» وتعذر عليهم الوصول 
إلى إخوانهم وأقاموا كذلك إلى سنة أربع عشرة إلى أن أشرفوا على 
اللاك فوصلت مراكب إفريقية مدداً وأاسطول من الأندلس 
خرجوا للجهادء واجتمع منهم ثلاثمائة مركب فنزلوا الجزيرة» 
وآفرج الروم عن حصار المسلمين وفتح المسلمون مدينة بليرم 
بالأمان سنة سبع عشرة وماتتين» ثم ساروا سنة تسع عشرة إلى 
مدينة قصريانة وهزمرا الروم عليها سنة عشرين وماتتين» ثم بعشو 
إل طرميس. 

ثم بعث زيادة الله الفضل بن يعقوب في سرية إن سرقوسة 
فغنموا» ثم سارت سرية أخرى واعترضها بطريق صقلية فامتلعوا 
منه في وعر وخمل من الشعراء» حتى يئس منهم وانصرف على 
غير طائل فحمل عليهم أهل السرية وانهزمواء وسقط البطريق عن 
فرسه فطعن وجرح» وغنم المسلمون ما معهم من سلاح ودواب 
ومتاع. 

ثم جهز زيادة الله إلى صقلية إبراهيم بن عبد الله بن 
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الأغلب ني العساكرء وولاه أميراً عليها فخرج متصف رمضان» 

وبعث أسطولا فلقي أسطولا للروم فغنمه» وقتل من كان فيه. 
وبعث أسطولاً آخر إلى قصوره فلقي أسطولاً فغنمه 

وسارت سرية إلى جبل النار والحصون التي في نواحيهاء وكثر 


ا بای الى 

وبعث الأغلب سنة إحدى وعشرين أسطولاً نحو الجزائر 
فغنموا وعادوا. 

وبعث سرية إلى قطلبانة وأاخحرى إلى قصريانة كان فيهما 
ابعل السلين: 


ثم كانت وقعة أخرى كان فيها الظفر للمسلمين. 

وغنم المسلمون من أسطوهم تسع مراكب» ثم عثر بعض 
المسلمين على عورة من قصريانة فدل المسلمين عليهاء ودخلوا 
منها البلد» وتحصن المشركون بحصنه حتى استاأمنوا وفتحه الله 
وغنم المسلمون غنائمه» وعادوا إلى بليرم إلى أن وصلهم الخبر 
بوفاة زيادة الله فوهنوا أولاء ثم انشطوا وعادوا إلى الصبر والجهاد 
وكانت وفاة زيادة الله منتصف سنة ثلاث وعشرين وماتتين 


لإحدى وعشرين سنة ونصف من ولايته. 


أخوهما أبو عقال الأغلب بن إبراهيم بن 
الأغلب 


ولا توفي زيادة اللّه بن إبراهيم تول أخوه الأغلب» ويكنى 
أا عقال فأحسن إلى الجندء وأزال المظام وزاد العمال ف أرزاقهم 
وكفهم عن الرعية! وخرج عليه بقسطيلة خوارج زواغة ولواتة 
ومكناسة وقتلوا عاملها بهاء وبعث إليهم العساكر فقتلهسم 
واستاصلهم. 

وبعث سنة أربع وعشرين سرية إلى صقلية فغنموا وعادوا 
ظافرین. 

وني سنة مس وعشرين استأمن للمسلمين عدة حصون من 
صقلية فأمنوهم» وفتحوها صلحا وسار أسطول السلمين ى 
قلورية ففتحوهاء ولقوا أسطول القسطنطينية فهزموهم. 

وني سنة ست وعشرين سارت سرايا الملسلمين بصقلية إلى 
قصريانة» ثم حصن القيروان وأٹخنوا في نواحيها كما نذكره. 

ثم توفي الأغلب بن إبراهيم في ربيع من سنة ست وعشرين 
ومائتين لسنتين وسبعة أشهر من إمارته. 


ابنه أبو العباس محمد بن الأغلب بن 
إبراهيم 


ولا توفي أبو عقال الأغلب ولي بعده أبنه أبو العباس ودانت 
سبع وعشرین؛ وأحرقها أفلح بن عبد الوهاب بن رستم» وكتتب 
إلى صاحب الأندلس يتقرب إليه بذلك فبعث إليه بمائة الف 
درهم. 

وفي آيامه ولي سحنون القضاء سنة أربع وثلاثين وماتین 
بعد عزل ابن الحواد» وضربه سحنون فمات. 

ومات سحنون سنة أربعين وماتین» وثار عليه أخوه أبو 
جعفر وغلبه» ثم اتفقا على أن یستوزره فاستبد علیه» وقتل وزراءه 
ومكثٹ على ذلك. 

ثم أقام أبو العباس محمد بأمره واستبد سنة ثلاث وأربعين 
بعد أن استعد لذلك رجالا وحارب أخوه أبو جعفر فغلبه محمد 
وانتقض عليه وأخرجه من إفريقية إلى مصر سنة ست وأربعين 
وماتتين لستة عشر شهرا من ولايته. 


ولي مكانه ابنه أبو إبراهيم أحمد فأحسن السيرة وأكثر العطاء 
للجند» وكان مولعاً بالعمارة فبنى بإفريقية نحواً من عشرة آلاف 
حصن بالحجارة والكلس وأبواب الحديد واتخذ العبيد جنداً 
وخرج عليه بناحية طرابلس خرارج من البربر فغلبهم عاملهاء 
وهو يومئذ أخوه عبد الله بن محمد بن الأغلب» سرح إليهم 
أخاهما زيادة الله يجاربهم» واستلحمهم وكتب إلى أخيه ابي 
إبراهيم بالفتح. 

أربع وأربعين» وبعث بفتحها إلى المتوكل»ء وأهدى له من سبيها. 
ولایته. 


ابنه زيادة الله الأصغر بن أبي إبراهيم بن أحمد 


ابنه زيادة الله الأصغر بن أبي إبراهيم بن 
أجمد 
ولا توي أبو إبراهيم ولي مكانه ابنه زيادة الله» ويعرف 
بزيادة الله الأصغر فجرى على سنن سلفهء ولم تطل أيامه. 


وتوفي سنة مسین لحول من ولايته. 


أخوه أبو الغرانيق بن أبي إبراهيم بن أجمد 

ولا توفي زيادة الله كما قدمناه وى مكانه أخوه محمد 
ويلقب بابي الغرانيق فغلب عليه الهو اكراة وکانت في یامه 
حروب وفتن. 

وفتح جزيرة مالطة سنة خمس وخسين. 

وتغلب الروم على مواضع من جزيرة صقلية» وبنى محمد 
حصوناً وحارس على ساحل البحر بالمغرب على مسيرة خمسة 
عشر يوماً من برقة إلى جهة المغرب وهي الآن معروفة. 

ثم توفي أبو الغرانيق منتصف إحدى وستين لإحدى عشرة 
سنة من ولایته. 


بقية أخبار صقلية 


وني سنة ثمان وعشرين سار الفضل بن جعفر الهمداني في 
البحر ونزل مرسى مسينة وحاصرها فامتنعت عليه» وبث السرايا 
ٺي نواحيها فغنموا. 

ثم بعث طائفة من عسكره وجاؤوا إل البلد من وراء جبل 
مطل علیه» وهم مشغولون بقتاله فانهزموا» وأعطوا بالید ففتحها. 

ثم حاصر سنة اثنتين وثلائين مدينة لسى» وكاتب أهلها 
بطريق صقلية يستمدونه فأجابهم وأعطاهم العلامة بإيقاد النار 
على الجبل. 

وبلغ ذلك الفضل بن جعفر فأوقد النار على الجبلء واكمن 
هم من ناحيته فخرجوا واستطرد هم حتى جاوزوا الكمين» 
فخرجوا عليه فلم ينج متهم إلا القليل» وسامرا الد على 
الأمان. 

وني سنة ثلاث وثلائين أجاز المسلمون إل أرض أنكبردة 
من البر الکہیں» وملکرا منها مدينة وسكنوهاء وني سنة أريع 
واثلاثين صالح آهل رغوس» وسلموا المدينة اللمسلمين فهدموها 
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بعد ان حملوا جيع ما فيها. 

وني سنة ثلاث وثلاثين توفي أمير صقلية محمد بن عبد الله 
بن الأغلب» واجتمع المسلمون بعده على ولاية العباس بن 
الفضل بن يعقوب بعد موت أميرهم. 

وكتب له محمد بن الأغلب بعهده على صقلية» وكان من 
قبل يغزو ويبعث السراياء وتأتيه الغنائم» ولا جاءه كتاب الولاية 
خرج بنفسه» وعلی مقدمته عمه رياح فعاث في نواحي صقلية» 
وردد البعوث والسرايا إلى قطانية وسرقوسة وبوطيف ورغوس 
فغنموا وخربوا وحرقواء وافتتح حصونا جمةء وهزم آهل قصريانة 
وهي مدينة ملك صقلية. 

وكان الك قبله يسكن سرقوسة فلما فتحها المسلمرن كما 
ذكرناه انتقل الملك إلى قصريانة. 

وأخبر أن العباس كان يردد الغزو إلى نواحي سرقوسة 
وقصريانة شاتية وصائفة فيصيب منهم» ويرجع بالغنائم 
والأسارى. 

فلما كان في شاتية منها اصاب منهم أسارى» وقدمهم للقتل 
فقال له بعضهم -وكان له قدر وهيبة-: اي وأنا أملكك 
قصريانة» ودهم على عورة البلد فجاؤوها ليلا» ووقفهم على باب 
صغير فدخلوا منه» فلما توسطوا البلد وضعرا السيف» وفتحوا 
الأبواب ودخحل العباس في العسكر فقتل المقاتلة وسبى بنات 
البطارقة» وأصاب فيها ما يعجز الوصف عنه» وذل الروم بصقلية 
من يومئذ. 

وبعث ملك الروم عسكراً عظيماً مع بعض بطارقنه» وركبوا 
البحر إلى مرسى سرقوسة فجاءهم العباس من بليرم فقاتلهم 
وهزمهم» وآقلع فلهم إلى بلادهم بعد أن غنم المسلمون من 
أسطوهم ثلاثة أو أكثرء وذلك سنة سبع وثلاڻين. 

وافتتح بعدها كثيرا من قلاع صقلية» وجاء مدد الروم مسن 
القسطنطينية وهو يحاصر قلعة الروم فنزلوا سرقوسة» وزحف 
إليهم العباس من مكانه وهزمهم» ورجعم إلى قصريانة فحصنها 
وأنزل بها الحامية. 

ثم سار سنة سبع وأربعين إلى سرقوسة فغنم ورجع» واعتل 
ن طريقه فهلك متتصف سنته» ودفن في نواحي سرقوسة» وأحرق 
النصارى شلوه وذلك لإحدى عشرة سنة من إمارته. 

واتصل الحهاد بصقلية والفتح» وأجاز المسلمون إلى عدوة 


الروم في الشمال وغزوا أرض قلورية وانكبرده» وفتحوا فيها 


حصنا وشک بها مسلون 


۹ 


إبراهيم بن أحمد أخو أبي الغرانيق 


ولا توني العباس اجتمع الناس على ابنه عبد الله وكتبوا إلى 
صاحب إفريقية» وبعث عبد الله السرايا ففتح القلاع» وبعد همسة 
أشهر من ولايته وصل خفاجة بن سفيان من إفريقية على صقلية 
في منتصف ثمان وأربعين» واخرج انه محموداً ني سرية إلى 
سرقوسة فعاث في نواحيهاء وخحرج إليهم الروم فقاتلهم وظفر 
ورجع. 

ثم فقح مدينة نوطوس سنة همس وخمسين وسار إلى 
سرقوسة» وجبل النار» واستامن إليه أهل طرميس» ثم غدروا 
فسرح ابنه حمدا في العساكر وسبى أهلها. 

ثم سار خفاجة إلى رغوس وافتحهاء وأصابه امرض فعاد 
إلى بليرم. 

ثم سار سنة ثلاث وخسن إلى سرقوسة وقطانية فخرب 
نواحيها» وأفسد زرعهاء وبعث سراياه في أرض صقلية فامتلأت 
أيديهم من الغنائم. 

وفي سنة أربع وخسين وصل بطريق من القسطنطينية لأهل 
صقلية فقاتله جمع من المسلمين وهزموه» وعاث خفاجة في نواحي 
سرقوسة ورجع إلى بليرم. 

وبعث سنة س وخسن اينه محمداً في العساكر إل 
طرميس وقد دله بعض العيون على بعض عروراتها فدخلوها 
وشرعوا في النهب. 

وجاء محمد بن خفاجة من ناحية أخرى فظنوه مدداً للعدو 
فاجفلواء ورآهم محمد مجفلين فرجع. 

ثم سار خفاجة إلى سرقوسة فحاصرها وعاث في نواحيهاء 
ورجع فاغتاله بعض عسكره في طريقه وقتله» وذلك سنة هس 
وخسين» وول الناس عليهم ابنه حمدا وكتبوا إل محمد بن أحمد 
أمير إفريقية فاقره على الولاية وبعث إليه بعهده. 


إبراهيم بن أحهد أخو أبي الغرانيق 


ولا توني أبو الغرانيق ولي أخوه إبراهيم» وقد كان عهد لابنه 
آبي عقال» واستحلف أخاه إبراهيم أن لا ينازعه ولا يعرض له» 
بل يكون نائبا عنه إلى أن يكبرء فلما مات عدا عليه أهل القيروان 
وحملوه على الولاية عليهم» لجسن سيرته وعدله فامتنع ثم اجاب 
وترك وصية أبي الغرانيتى في ولده أبي عقال» وانتقل إلى قصر 
الإمارة وقام بالأمر أجسن قيام. 


وكان عادلاً حازماً فقطع البغي والفساد وجلس لسماع 


شكوى التظلمين» فأمنت البلاد وبنى الحصون والحارس بسواحل 
البحر حتى كانت النار توقد في ساحل سبتة للنذير بالعدو فيتصل 
إيقادها بالإسكندرية في الليلة الواحدة وبنى سور سوسة. 

وني آیامه کان مسير العباس بن احمد بن طولون الفا على 
بيه صاحب مصر سنة س وستين ومائتين فملك برقة من يد 
محمد بن قهرب قائد ابن الأغلب ثم ملك لبدة» ثم حاصر 
طرابلس واستمد ابن قهرب بقوسة فأمدوه ولقي العباس بن 
طولون بقصر حاتم سنة سبع وستين فهزمه» ورجع إلى مصر. 

ثم خالفت وزداجة ومنعوا الرهن» وفعلت مشل ذلك 
هوارة» ثم لواتة» وقتل ابن قهرب في حروبهم فسرح إبراهيم اينه 
أبا العباس عبد الله إليهم في العساكر سنة تسع وستين فأثخن 

وي سنة ثمانين كثر الخوارج وفرق العساكر إليهم 
فاستقامواء واستركب العبيد السودان واستكثر منهم فبلغخوا ثلاثة 


آلاف. 


وني سنة إحدى وئمانين انتقل إلى سكنى تونس واتخذ بها 
القصورء ثم تحرك إلى مصر سنة ثلاث وثمانين نحاربة ابن طولونء 
واعترضته نفوسة فهزمهم وأثخن فيهم. 

ثم انتهی إل سرت فانفضت عنه الحشود فرجع» وبعث ابنه 
أبا العباس عبد الله على صقلية سنة سبع وثمانين فوصل إليها في 
مائة وستين مركبا. 

وحصر طرابة وانتقض عليه بليرم وأهل كبركيت» وكانت 
بينهم فتنة فأغراه كل واحد منهم بالآخرين» ثم اجتمعوا لحربه 
وزحف إليه أهل بليرم في البحر فهزمهم واستباحهم» وبعث جماعة 
من وجوهها إل أبيه» وفر آخرون من أعيانهم إلى القسطنطينية 
وآخرون إلى طرميس فاتبعهم وعاث في نواحيها. 

ثم حاصر أهل قطانية فامتنعوا عليه فأعرض عن قتال 
المسلمين. 

وتجهز سنة ثمان وثمانين للغزو فغزا دمقش» ثم مسيني. 

ثم جساء في البحر إلى ربو ففتحها عنوة وشحن مراكبه 
بغنائمهاء ورجع إلى مسيني فهدم سورهاء وجاء مدد القسسطنطينية 


في المراكب فهزمهم وأخذ هم ثلاڻين مركبا. 


ثم أجاز إلى عدوة الروم وأوقع بأمم الفرنجة من وراء 
البحر. ورجع إلى صقلية. 
وجاءِ في هذه السنة رسول المعتضد بعزل الأمير راهيم 


ظهور الشيعي بكتامة 
لشكوى أهل تونس به» فاستقدم ابنه أبا العباس من صقلية وارتحل 
هو إليها مظهراً لغربة الاتتجاع. 

هكذا قال ابن الرقيق. 

وذکر أنه کان جائراً ظلوما سفاکاً للدماء» وآنه أصابه آخر 
عمره ماليخوليا أسرف بسببها في القتل» فقتل من خدمه ونسائه 
وبناته ما لا محصی. 

وقتل ابنه با الأغلب لظن ظنه به. 

وافتقد ذات يوم منديلاً لشرابه» فقتل بسببه ثلائمائة خادم. 

وأما ابن الأثير فأثنى عليه بالعقل والعدل وحسن السيرة 
وذكر أن فتح سرقوسة کان في أيامه على يد جعفر بن محمد أمير 
صقلية» وأنه حاصرها تسعة أشهرء وجاءهم المدد من قسطنطينية 
في البحر فهزمهم. ثم فتح البلد واستباحها. 

واتفقوا كلهم على أنه ركب البحر من إفريقية إلى صقلية 
فنزل طرابنة» ثم تحول عنها إلى بليرم ونزل على دمقش وحاصرها 
سبعة عشر يوما. 

ثم تح مسیني وهدم سورها. 

ثم فتح طرمیس آخر شعبان من سنة تسع وثمانين» ووصل 

ثم بعث حافده زيادة الله ابن ابنه أبي العباس عبد الله إلى 
قلعة بيقش فافتتحهاء وابنه أبو محرز إلى رمطة فأعطره الجزية. 

ثم عبر إلى عدوة البحر وسار في بر الفرنج ودخل قلورية 
عنوة فقتل وسبى» ورهب منه الفرنجة. 

ثم رجع إلى صقلية ورغب منه النصارى في قبول الجزية 
فلم يجب إلى ذلك. 

ثم سار إلى كنسة فحاصرها واستأمنوا إليه فلم يقبل. 

ثم هلك وهو حاصر ها آخر تسع وثمانین لثمان وعشرین 
سنة من إمارته» فولى أهل العسكر عليهم حافده أبا مضر ليحفظ 
العساكر والأمور» إلى أن يصل ابنه أبو العباس» وهو يومنذ 
بإفريقية» فأمن أهل كنسة قبل أن يعلموا بعوت جده وقبل منهم 
الجزية» وأقام قليلاً حتى تلاحقت به السرايا من النواحي. 

ثم ارتحل وحمل جده إبراهيم فدفنه في بليرم» وقال ابن 
الأثير: حمله إلى القيروان فدفنه بها. 


ظهور الشيعي بكتامة 


وني أيامه ظهر أبو عبد الله الشيعي بكتامة يدعو للرضا من 
آل محمد ويبطن الدعوة لعييد الله الا من أبناء إسماعيل 
الإمام» واتبعه كتامة. 

وهو من الأسباب التي دعته للتوبة والإقلاع والخروج إلى 

وبعث إليه موسى بن عياش صاحب صلة بالخير» وبعث 
إبراهيم رسوله إلى الشيعي بأنكجان يهدده ويجذره فلم بقبل» 
وأجابه با یکره. 

فلما قربت أمور أبي عبد الله وجاء كتاب المعتضد لإبراهيم 
كما قدمناه أظهر التوبة» ومضى إلى صقلية» وكانت بعده بإفريقية 
حروب أبي عبد الله الشيعي مع قبائل كتامة حتى استولى عليه م 
واتبعوه» وكان إبراهيم قد أسر لابنه أبي العباس في شأن الشيعي 
ونهاه عن عحاربته» وأن يلحق به إلى صقلية إن ظهر عليه. 


ابنه أبو العباس عبد الله بن إبراهيم أخي 
محمد أبي الغرانيق 

ولا هلك إبراهيم سنة تسع وثمانين كما قدمناه» قدم حافده 
زيادة الله با لجيوش على أبيه أبي العباس عبد الله فقام بأمر 
إفريقية» وعظم غناؤه» وكتب إلى العمال كتاباً يقرا على الناس 
بالوعد الجميل والعدل والرفق والجهاد» واعتقل ابنه زيادة الله هذا 
لا بلغه عنه من اعتكافه على اللذات واللهو» وأنه يروم التوثب 
عليه» وولى على صقلية مكانه محمد بن السرقوسي» وكان أآبو 
العباس حسن السيرة عادلا بصبرا بالحروب» وكانت أيامه صالحة 
وکان نزوله بتونس. 1 

ولا توفي استولى أبو عبد الله الشيعي على كتامة ودخلوا في 
أمره كافة» وزحف إلى ميلة فافتتحها» وقتل موسى بن عياش. 

وکان فتح بن حى أمير مسالة من كتامة حارب أبا عبد الله 
طويلاً» ثم غلبه واستولى على قومه» فنزع فتح إلى أبي العباس 
وحرضه على قتال یکزاخول» وإغا كان يكر على جفنة إذا نظرء 
وزحف إلبه من تونس سنة تسع وثمانين ومائتين ودخحل سطيف 
ثم بلزمة» وقتل من دخل ني دعوتهم ولقيه أبو عبد الله الشيعي 
فانهزم وهرب من تاوزرت إن أنكجان» وهدم أبو خول قصر 


الشيعي» ثم قاتلهم يوماً إلى الليلء فانهزم عسكر أبي حول ولحق 
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خحروج زيادة الله إلى المشرق 


بتونس» ورجع بكتامة إلى مواضعهم. 

ولا دحل أبو خول بأبيه جدد له العسكر وأعاده ثانيةه 
وانتظطمت إليه القبائل» وسار حتى نزل سطيف. 

ثم ارتل متها إلى لقائهم» وزحف إليه ابو عبد الله فهزمهء 
ورجع إلى سطيف. 

ثم ارتحل منها إلى لقائهم» وني أثناء ذلك صانع زيادة الله 
بعض الخدم على قتل أبيه أبي العباس فقتل نائماً في شعبان سنة 
تسعين ومائتين» وأطلق زيادة الله من اعتقاله. 


ابنه أبو مضر زيادة الله 


ولا أطلق زيادة الله من الاعتقال اجتمع أهل الدولة وبايعوا 
له فقتل الخصيان الذين قتلوا اإباه» وأقبل على اللذات واللَّهر 
ومعاشرة الملضحكين والصفاعين» وأهمل أمور املك واستقل 
وقتل عمومته وإخوته. 

وقوي أمر الشيعي» وانتقل زيادة الله إلى رقادة ليلاً لعلا 
يخالفه الشيعي إليها. 

وفتح الشيعي مدينة سطيف فسرح زيادة الله العساكر 
لحربه» وعقد عليها لإہراهيم بن حبيش من صنائحه» فخرج في 
آربعين آلفاء واقام بقسطيلة ستَة أشهر» فاجتمعت إليه مائة الف 
وزحف إلى كتامة» وتلقوه بأجانة فاخترمت عساکره وولت الهزيعة 
عليه. 

وانتهى إلى باغايةء ثم انتقل إلى القيروان وافتتح آبو عبد الله 
مدينة طبنة» وقتل فتح بن يحبى المسالتي وكان بها. 

ثم فتح بلزمة وهدم سورها. 

ثم وصل عروبة بن يوسف من أمراء كتامة إلى باغاية 
وأوقع بالعساكر التي كانت بها مجمرة لحربهم بنظر هارون بن 
الطبى. 

وارسل أبو عبد اللّه الشيعي إلى تيحيسن فحاصرهاء ثم 
افتتحها صلحاء وكثر الأرجاف بالقيروان ففتسح زيادة الله ديوان 
العطاء واستلحق واستركب وأجمع الخروج فخرج إل الأربس 
سنة مس وتسعين» فلما انتهى إليها تخوف غائلة الشيعي» وأشار 
عليه أهل بيته بالرجوع فرجع إلى رقادة وقدم على العساكر 
إبراهيم بن آبي الأغلب من وجوه أهل بيته. 

ثم زحف أبو عبد اله إلى باغاية ففتحها صلحاً وهرب 


عاملها. 

ثم سرب ابو عبد اللّه الجيوش فبلغت مجانة» وأوقعوا 
بقبائل نفزة» واستولوا على تيفغاش. 

وزحف ابن أبي الأغلب إلى تيفاش فمنعه أهلهاء وهزموا 
طلائعه فافتحهاء وقتل من کان بها. 

ثم حرج أبو عبد الله الشيعي في عساكر كتامة إلى باغاية ثم 
إل سكايةء ثم إلى سبيبةء ثم إلى حمودة فاستولى على جميعهاء وأمن 
اهلها ورحل ابن أبي الأغلب من الأربس. 

ثم سار بو عبد الله إلى قسطيلة وقفصة فأمنهم» ودخلوا في 
دعوته» وانصرف إلى باغاية» ثم إلى أنكجان. 

وزحف ابن أبي الأغلب إلى باغاية فقاتلهاء وامتنعت عليه 
ورجع إلى الأربس. 

ثم زحف أبو عبد الله إلى الأربس سنة ست وتسعين في 
جمادى» ومر بشق بناربة» وأمن أهلها إلى قمودة. 


خروج زيادة اللّه إلى المشرق 


ولا وصل الخبر إلى زيادة الله بوصول الشيعي إلى قمودةء 
حمل أمواله واثقاله ولح بطرابلس معتزماً على الشرق. 

وأقبل الشيعي إلى إفريقية» وني مقدمته عروبة بن يوسف 
وحسن بن أبي خنزير» ووصل إلى رقادة في رجب سنة ست 
وتسعين ومائتين وتلقاه أهل القبروان وبايعوا لعبيد الله المهدي كما 
ذکرناه في اخبارهم ودولتهم. 

واقام زيادة الله بطرابلس سبعة عشر یوما وانصرف ومعه 
إبراهيم بن الأغلب» وكان نمي عنه أنه أراد الاستبداد لنفسه 
بالقيروان بعد خروج زيادة الله فاعرض عنه» واطرحه» وبلغ مصر 
فمنعه عاملها عيسى البرشدي من الدخول إلا عن أمر الخليفة 
وأنزله بظاهر البلد ثمانية أيام وانصرف إلى ابن الفرات وزير 
المقتدر يستأذن له في الدخول فاأتاه كتابه بالمقام في الرقة حتى يأتيه 
رأي المقتدر فأقام بها سنة. 

ثم جاءه كتاب المقتدر بالرجوع إلى إفريقية. 

وأمر النوشزي بإمداده بالرجال والمال لاسترجاع الدعوة 
بإفريقية» ووصل إلى مصر فأصابته بها علة مزمنة» وسقط شعره. 

ويقال إنه سم وخرج إلى بيت المقدس ومات بها. 

وتفرق بنو الأغلب وانقطعت أيامهم والبقاء لله وحده. 


بقية أخبار صقلية ودولة بي أبي الحسن الكلبيين بها 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


بقية أخبار صقلية ودولة بني أبي الحسن 
الكلبيين بها من العرب المستبدين بدعوة 
العبيديين وبداية أمرهم وتصاريف أحواهم 


ولا استولى عبيد الله مهدي على إفريقية ودانت له» ويعث 
العمال في نواحيهاء بعث على جزيرة صقلية الحسن بن محمد بن 
أبي خنزير من رجالات كتامةء فوصل إلى مأزر سنة سبع وتسعين 
ومائتين في العساكرء فولى أخاه على كبركيت» وولى على القضاء 
بصقلية إسحاق بن المنهال» ثم سار سنة ثمان وتسعين وماتين فى 
العساكر إلى ومش» فعاث فى تواحيها ورجع. 

ثم شکا آهل صقلية سوء سیرته وثاروا به وحبسوه» وکتبوا 
إلى المهدي معتذرينء فقبل عذرهم وولى عليهم أحمد بن قهرب. 

وبعث سرية إلى أرض قفلورية فدوخوها ورجعوا بالغنائم 
والسي. 

ثم أرسل سنة ثلاثمائة ابنه علياً إلى قلعة طرمين الحدثة 
ليتخذها حصنا لحاشيته وأمواله» حذراً من ثورة اهل صقلية 
فحصرها ابنه ستة أشهر. 

ثم اختلف عليه العسكر فأحرقوا خيامه» وارادوا قتله فمنعه 
العرب» ودعا هو الناس إلى طاعة المقتدر فأجابوه. 

وقطع خحطبة المهدي وبعث الأسطول إلى إفريقية» ولقوا 
أسطول المهدي وقائده الحسن بن أبي خنزرير فقتلوه» وأحرقوا 
الأسطول. 

وسار اسطول بن قهرب إلى صفاقس فخربوها وانتهرا إلى 
طرابلس» وانتهى الخبر إلى القائم بن المهدي ثم وصلت الخلع 
والآلوية من المقتدر إل ابن قهرب» ثم بعث الجيش في الأسطول 
إلى قلورية فعاثوا في نواحيها ورجعواء ثم بعت ثانية اسطولاً إلى 
إفريقية فظفر به أسطول المهدي فانتقض أمره» وعصى عليه آهل 
کبرکیت» وکاتبوا المهدي. 

ثم ثار الناس بابن قهرب آخر الثلاثمائة وحبسوه» وأرسلوه 
إلى المهدي فأمر بقتله على قبر ابن خنزير في جماعة من خاصته. 

وول على صقلية أبا سعيد بن أحمد» وبعث معه العساكر 
من كتامة فركب إليها البحر فتزل في طرابنة» وعصى عليه أهل 
صقلية يمن معه من العساكر فامتنعوا عليه وقاتله أهل كبركيت 


1۰۳۲ 
وأهل طرابنة فهزمهم وقتلهم. 
ثم استامن إليه آهل طرابنة فامنهم وهدم آبوابهاء وأمره 
المهدي بالعقو عنهم. 


ثم ولى المهدي على صقلية سام بن راشدء وآمده سنة ثلاث 
عشرة بالعساكر فعبر البحسر إلى أرض إنكبردة فدوخهاء وفتحوا 
فیها حصوناً ورجعوا. 

ثم عادوا إليها ثائية وحاصروا مدينة أدرنت أياماً ورحلوا 
عنها. 

ولم يزل أهل صقلية بغيرون على ما بأيدي الروم من جزيرة 
صقلية وقلورية» ويعيثون في نواحيها. 

وبعث المهدي سنة اين وعشرين جيشاً في البحر مع 
يعقوب بن إسحاق» فعاث في نواحي جنوة ورجعوا. 

ثم بعث جيشه من قابل ففتحوا مدينة جنوة» ومروا 
بسردانية فأاحرقوا فيها مراكب وإنصرفوا. 

ولا كانت سنة حمس وعشرين وثلائمائة انتقض أهل 
کبرکیت على آميرهم سام بن راشد وقاتلوا جيشه» وخحرج إليهم 
سام بنفسه فهزمهم وحصرهم بہلدهم. 

واستمد القائم فأمده بالعساكر مع خليل بن إسحاق فلما 
وصل إلى صقلية شكا إليه أهلها من سام بن راشد واسترحته 
اللساء والصبيان. 

وجاءه أهل كبركيت وغيرها من أهل صقلية بعثل ذلك فرق 
لشكواهم» ودس إليهم سالم بان خليلاً إغا جاء للانتقام منهم بن 
قتلوا من العسكر فعاودوا الخلاف» واختط خليل مدينة على 
مرسى المدينة» وسماها الخالصة. 

وتحقق بذلك أهل كبركيت ما قال هم سالم» واستعدوا 
للحرب» فسار إليهم خليل متصف ست وعشرين وحصرهم 
ثمانية أشهر يغاديهم بالقتال ويراوحهم» حتى إذا جاء الشتاء رجع 
إلى الخالصةء واجتمم آهل صقلية على الخلاف واستمدوا ملك 
القسطنطينية فأمدهم بالمقاتلة والطعام. 

واستمد خليل القائم فأمده بالجيش فافتح قلعة أبي ثور 
وقلعة البلوطء وحاصر قلعة بلاطنو إلى أن انقضت سنة سبع 
وعشرین فارتحل عنها وحاصر کبرکیت. 

ثم حبس عليها عسكراً للحصار مع أبي خلف بن هارون 
ورحل عنهاء وطال حصارها إلى سنة تسع وعشرين فهرب كثير 
من أهل البلد إلى بلد الروم واستأمن الباقون فأمنهم على النزول 


1۳۳ 
عن القلعة. 

ثم غدر بهم فارتاع لذلك سائر القلاع وأطاعوا ورجع 
خليل إلى إفريقية آخر سنة تسع وعشرين وحمل معه وجوه أهل 
كبركيت في سفينةء ومر خرقها في لحة البحر فغرقرا أجمعين. 

ثم ولى على صقلية عطاف الأزدي» ثم كانت فتنة أإبي 
يزيد وشغل القائم والمنصور بامره» فلما انقضت فتنة أبي يزيد 
عقد المنصور على صقلية للحسن بن أبي الحسن الكلبي من 
صنائعهم ووجوه قراده وکنیته أبو الغنائم» وکان له في الدولة محل 
كبير وي مدافعة أبي يزيد غناء عظيم. 

وکان سبب ولایته أن آهل بلیرم کانوا قد استضعفوا عطافاً 
واستضعفهم العدو لعجزه» فوثب به أهل المدينة يوم الفطر من 
سنة خمس وثلائين» وتولى كبر ذلك بنو الطير منهم. 

ونجا عطاف إلى الحصن وبعث للمنصور يعلمه ويستمده 
فول الحسن بن علي على صقلية وركب البحر إلى مأزر» وأرسى 
بها فلم يلقه أحد منهم. 

وأتاه في الليل جماعة من كتامة واعتذروا إليه عن الناس 
با لخوف من بني الطير. 

وبعث بنو الطير عيونهم عليه واستضعفوه وواعدوه أن 
يعودوا إلبه فسبق ميعادهم ودخحل المدينة» ولقيه حاكم البلد 
وأصحاب الدواوين واضطر بنو الطير إلى لقائه» وخرج إليهم 
كبيرهم إسماعيل ولحق به من انحرف عن بي الطير» فكثر جمعه. 

ودس إسماعيل بعض غلمانه» فاستغاث بالحسن من بعض 
عبيده أنه أكره امرأته على الفاحشة» يعتقد أن الحسن لا يعاقب 
علوكه» فتخشن قلوب أهل البلد عليه. 

وفطن الحسن لذلك فدعا الرجل واسستحلفه على دعواب 
وقتل عبده فسر الناس بذلك» ومالوا عن الطيري وأصحابه 
وافترق جمعهم وضبط الحسن أمره» وخشي ي الروم بادرته فدفعوا 
إليه جرية ثلاث سنين. 

وبعث ملك الروم بطريقاً ني البحر في عسكر كبير إلى 
صقلية» واجتمع هو والسردغرس. 

واستمد الحسن بن علي المنصور فأمده بسبعة الآف فارس 
وثلاثة الآف وخمسمائة راجل» وجمع الحسن من كان عنده وسار 
برا ورا 

وبعث السرايا في أرض قلورية» ونزل على آبراجه 
فحاصرها وزحف إليه الروم فصالحه على مال أخذه» وزحف إلى 


بقية أخبار صقلية ودولة ب 


بني أبي الحسن الكلبيين بها 


الروم ففروا من غير حرب. 

ونزل الحسن على قلعة قيشانة فحاصرها شهراً وصالهم 
علی مال ورجع بالاسطول إلى مسینی فشتی بها. 

وجاءه أمر المنصور بالرجوع إلى قلورية فعبر إلى خراجة 
فلقي الروم والسردغرس فهزمهم» وامتلا من غنائمهم» وذلك يوم 
عرفة سنة أربعين وثلاثمائة. 

ثم سار إلى خراجة فحاصرها حتى هادنه ملك الروم 

ثم عاد إلى ربو وبنى بها مسجداً وسط المدينة» وشرط على 
الروم أن لا يعرضوا له» وأن من دخله من الأسرى أمن. 

ولا توفي المنصور وملك ابنه المعز سار إليه الحسن» 
واستخلف على صقلية ابنه أحمد» وأمره المعز بفتح القلاع التي 
بقيت للروم بصقلية فغزاهاء وفتح طرمين وغيرها سنة إحدى 
وين زاعته زمطة فجاضرها فجاها من القسطنطتية أربَون 
الفا مدداً. 

وبعث أحمد يستمد المعز فبعث إليه المدد بالعساكر والأموال 
ا 

وجاء مدد الروم فنزلوا بمرسى مسينة وزحفوا إلى رومطة» 
ومقدم الجيوش على حصارها الحسن بن عمار وابن حي الحسن 
بن علي فاحاط الروم بهم. 

وخرج أهلل البلد إليهم وعظم الأمر على المسلمين 
فاستماتوا وحملوا على الروم وعقروا فرس قائدهم منويل فسةقط 
عن فرسه» وقتل جماعة من البطارقة معه. 

وانهزم الروم وتتبعهم المسلمون بالقتلء وامتلأت أيديهم 
من الغنائم والأسرى والسي. 

ثم فتحوا رمطة عنوة وغنموا ما فيهاء وركب فل الروم من 
صقلية وجزيرة رفق في الأسطول ناجين بأنفسهم» فأتبعهم الأمير 


أحمد في المراكب فحرقوا مراکبهم؛ وفتل کثیر منهم» وتعسرف هذه 
الوقعة بوقعة الجازء وكانت سنة أربع وخمسين وأسر فيها ألف من 


وجاءت الغنائم والأسارى إلى مدينة بليرم» حاضرة صقلية 
وخرج الحسن للقاتهم» فأصابته الحمى من الفرح فمات» وحزن 
الناس عليه» وولي ابنه أحمد باتفاق أهل صقلية بعد أن ولى المعز 
عليهم يعيش مولى الحسن فلم ينهض بالأمر» ووقعت الفتنة بين 
كتامة والقبائل» وعجز عن تسكينها. 


بقية أخبار صقلية ودولة بني أبي الحسن الكلبيين بها 


وبلغ الخبر إلى المعز فولى عليها أبا القاسم علي بن الحسن 
نيابة عن أخيه أحهمد. 

ثم توفي امد بطرابلس س تي وخمسين واستبد بالإمارة 
أحوه آبو القاسم علي» وکان مدلا عبا. 

وسار إليه سنة إحدى وسبعين وثلائمائة ملك الفرنج في 
جموع عظيمة» وحصر فلعة رمطة وملكهاء وأاصاب سسرايا 
المسلمين. 
قاربهم خاف من اللقاء ورجع» وكان الفرنج في الأسطول يعاينونه 
فبعثرا بذلك للملك بردویل فسار في اتباعه وأدرکه فاقتتلوا وقتل 
أبو القاسم في الحرب. 

وأهم المسلمين أمرهم فاستماتواء وقاتلوا الفرنج فهزموهم 
أقبح هزيمةء ونجا بردويل إلى خيامه برأسه» وركب البحر إلى رومة. 

وولى المسلمون عليهم بعد الأمير أبي القاسم ابنه جابر 

وكانت ولاية الأمير أبي القاسم اثنتي عشرة سنة ونصفاً. 
وكان عادلا حسن السيرة. 

ولا ولي ابن عمه جعفر بن محمد بن علي بن آبي الحسن» 
وكان من وزراء العزيز وندمائه استقامت الأمور» وحسنت 
الأحوال» وكان يحب أهل العلم ويجزل المبات فم. 

وتوفي سنة خمس وسبعين وثلالمائة وولي اخحوه عبد الله 
فاتبع سيرة أخيه إلى أن توفي سنة تسع وسبعين وثلاثمائة» وولي 
إبنه ثقة الدولة ابو الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمد بن علي 
بن آبي الحسن» فانسی بجلائله وفضائله من کان قبله منهم إلى آن 
أصابه الفالج» وعطل نصفه الأيسر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. 
الأمور وقام بأحسن قيام وخالف عليه أخوه علي سنة هس 

ثم انقلبت حاله واختلت على ید کاتبه ووزیره حسن بن 
محمد الباغاني فئار عليه الناس بسببهاء وجاؤوا حول القصرء 
الباغاني فقتلوه» وقتلوا حافده آبا رافع» وخلع ابنه ابن جفعرء 
ورحل إلى مصرء وولى ابنه ابن جعفر سنة عشرة وأربعمائة ولقبه 
بأسد الدولة بن تاج الدولة. 


a: 


ويعرف بالأكحل فسكن الاضطراب واستقامت الأحوال 
وفوض الأمور إلى ابنه ابن جعفر وجعل مقاليد الأمور بيده فاساء 
ابن جعفر السيرة وتحامل على صقلية ومال إلى أهل إفريقية. 

وضح الناس وشكوا أمرهم إلى المعز صاحب القيروانء 
وأظهروا دعوته» فبعث الأسطول فيه ثلائمائة فارس مع ولديه 
عبد الله وأيوب» واجتمع آهل صقلية وحصروا أميرهم الأكحل» 
وقتل وحمل رأسه إلى المعز سنة سبع عشرة وأربعمائة. 

ثم ندم أهل صقلية على ما فعلوه وثاروا بأهل إفريقية 
وقتلوا منهم نحواً من ثلاثمائة وأخرجوهم. 

وولوا الصمصام أخا الأكحل فاضطربت الأمور» وغلب 
السفلة على الأشراف. 

ثم ثار أهل بليرم على الصمصام وأخحرجوه» وقدموا عليهم 
ابن الثمنة من رؤوس الأجنادء وتلقب القادر بالله واستبد بمازر 
ابنه عبد الله قبل الصمصام وغلب ابن الثمنة على ابن الأكحل 
فقتله واستقل بملك الجزيرة إلى آن اخذت من يده. 

ولا استبد ابن الثمنة بصقلية تزوج ميمونة بنت الجراسء 
فتخيل له منها شيء فسقاها السم. 

ثم تلافاها وأحضر الأطباء فانعشوهاء وأفاقت فندم واعتذر 
فأظهرت له القبول» واستأذنته في زيارة أخيها بقصريانة» وأخحبرت 
أخاها فحلف أن لا يردهاء ووقعت الفتنة. 

وحشد ابن الثمنة فهزمه ابن جراس فانتصر ابن الثمنة 
بالروم. 

وجاء القمص وجاز ابن ينقر بن خبرة ومعه سبعة من 
[خرنه وجع عن الإفرنج ورقدم ملك ضفغاية فداحل ي يخ 
مية. 

وقصد قصريانة وحكموا على مروا من المنازل» وخرج ابن 
جراس فهزمه ورجع إل إفريقية عمر بن خلف بن مكي فنزل 
توتس» وول قضا‌ها: 

ولم يزل الروم يملكونها حتى م يبق إلا المعاقل. 

وخرج ابن الجراس بأهله وماله صلحاً سنة أربع وستين 
وأربعمائة. 

وتملكها رجار كلها وانقطعت كلمة الإسلام منها ودولة 
الكلبيين وهم عشرة ومدتهم س وتسعون سنة. 

ومات رجار في قلعة مليطو من أرض قلورية سنة أربع 
وتسعین» وولي ابنه رجار الثاني وطالت آيامه. 


fo 


أخبار اليمن والدول الاسلامية التي كانت فيه للعباسيين 


المشتاق في أخبار ا ا ا 
في الشهرة والله مقدر الليل والنهار. 


الخبر عن جزيرة إقريطش وما كان بها 
للمسلمين من الملك على يد بني البلوطي 
إلى أن استرجعها العدو 


هذه الجزيرة من جزر البحر الرومي ما بين صقلية وقبرس 
في مقابلة الإسكندرية على يد الجالية أهل الريض 

وذلك أن أهل الربض الغربي من قرطبة» وكان محلة متصلة 
بقصر الحكم بن هشام فنقموا عليه وثاروا به سنة اثتتين ومائتين» 
فأوقع بهم الوقعسة الشهورة واستلحمهم» وهدم دیارهم 
ومساجدهم» وأجلى الفل منهم إلى العدوة» ونزلوا بفاس وغيرها. 

وغرب آخرين إلى الإسكندرية فنزلوا وافترقوا في جوانبها. 

وتلاحی رجل منهم مع جزار من سوقة اللإسكندرية فشادوا 
بالثأر» واستلحموا كثيرا من أهل البلد وأخرجوا بقيتهم وامتنعوا 
بهاء وولوا عليهم أبا حفص عمر بن شعيب البلوطي ويعرف بأبي 
الفيض من أهل قرية مطروح» من عمل فحص البلوط اجاور 
لقرطبة فقام برياستهم. 

وكان على مصر يومثذ عبد الله بن طاهر فزحف إليهم» 
وحصرهم بالإسكندرية فاستامنوا له فأمنهم وبعثهم إلى جزيرة 
أقريطش فعمروها وأميرهم أبو حفص البلوطي. 

وتداوها بنوه من بعده مدة من مائة وأربعين سنة إلى أن 
ملكها أريانوس بن قسطنطين ملك القسطنطينية من يد عبد العزيز 
بن شعيب من أعقابه سنة مس وثلائمائة» وأحرجوا المسلمين 
منها واللّه يعيد الكرة ويذهب آثار الكفرة» والله سبحانه وتعالى 
اعلم بالصواب. 


أخبار اليمن والدول الاسلامية التي کانت 
فيه للعباسيين والعبيديين وسائر ملوك 


العرب وابتداء ذلك وتصاريفه على الجملة 
ثم تفصيل ذلك على مدنه ومالکه واحدة 


بعد واحدة 


قد كنا قدمنا في أخبار السرر النبوية كيف صار اليمن في 
ملكة الإسلام ا عامله في الدعرة الإسلاميةء وهر باذان 
عامل کسری» وأسلم معه آهل اليمن. 

وأمره الني jas‏ على جمیع خاليفها» وكان منزله صنعاء 
كرسي التبابعة. 

ولا مات بعد حجة الوداع قسم النبي تال اليمن على 
عمال من قبله» وجعل صنعاء لاہنه شهربان بن باذان. 

وذكرنا خبر الأسود العنسي» وكيف أخرج عمال الي ماز 
من اليمن وزحف إلى صنعاء فملكها. 

وقتل شهربان بن باذان وتزوج إمرانه واستولى على أكثر 
اليمن» وارتد أكثر أهله. 

وكتب الني بز إل أصحابه وعماله وإلى من ثبت على 
إسلامه فداخلوا زوجة شهربان بن باذان التي تزوجها في أمره» 
على ید ابن عمها فیروز. 

وتولى كبر ذلك قيس بن عبد يغوث المرادي فيه هر 
وفیروز وذاذویه بإذن زوجته فقتلوه. 

ورجع عمال الي ن إلى أعمالمم» وذلك قبيل الوفاة. 

واستبد قيس بصنعاء وجمع الفل من جند الأسود فولى أبو 
بكر على اليمن فيروز فيمن إليه من الأبناء» وأامر الناس بطاعته 
فقاتل قيس بن مكشوح وهزمه ثم ولى أبو بكر المهاجر بن أبي 
أمية فقاتل أهل الردة باليمن» وكذلك عكرمة بن بي جهل» وأمره 
ان يبد بالمرتده ثم دعته عائشة» فسار معها وحضر حرب الجمل. 

ووي على اليمن عبيد الله بن عباس» ثم أخاه عبد اللّه. 

ثم ولى معاوية على صنعاء فيروز الديلمي» ومات سنة 
ثلاث وخسین. 

ثم جعل عبد الملك اليمن في ولاية الحجاج لما بعشه لحرب 


ابن الزبير سنة اثنتين وسبعين. 


دعوة زياد بالدعوة العبامسية 


ولا جاءت دولة بني العباس» ولى السفاح على اليمن عمه 
داود بن علي حتى إذا توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة» ولى مكانه 
محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد الملك عبد الدار. 

ثم تعاقب الولاة على اليمن» وكانوا ينزلون صنعاء حتى 
انتهت الخلافة إلى المأمون» وظهرت دعاة الطالبيين بالنواحي» وبايع 
أبو السرايا من بني شيبان بالعراق محمد بن إبراهيم طباطبا بن 
إسماعيل بن إبراهيم أخو المهدي» النفس الزكية» محمد بن عبد 
الله بن حسن. 

وكثر المرج وفرق العمال في الجهات» ثم قتل وبويع محمد 
بن جعفر الصادق بالحجاز. 

وظهر باليمن إبراهيم بن موسى الكاظم سنة مائتين» ولم يتم 
أمره» وكان يعرف بالجحزار لسفكه الدماء وبعث المأمون عساكره إلى 
اليمن فدوخوا نواحيه وحملوا كثيراً من وجوه الناس فاستقام مر 
اليمن كما نذكره. 


دعوة زياد بالدعوة العباسية 


ولا وفد وجوه أهل اليمن على المأمون» كان فيهم محمد 
زياد ولد عبد الله بن زياد بن أبي سفيان فاستعطف المأمون 
وضمن له حياطة اليمن من العلويين فوصله» وولاه على اليمن» 
وقدمها سنة ثلاث وماتتين. 

وفتح تهامة اليمن وهي البلد التي على ساحل البحر 
الغربي» واخحتط بها مدينة زبيد» ونزها وأصارها كرسيا لتلك 
المملكة» وولى على الجبال مولاه جعفراء وفتح تهامة بعد حروب 
من العرب» واشترط على عرب تهامة أن لا يركوا الخيل» 
واستول على اليمن أجمع» ودخلت في طاعته أعمال حضرموت 
والشحر وديار كندة» وصار في مرتبة التبابعة. 

وكان في صنعاء قاعدة اليمن بنو جعفر من حير بقية الملوك 
التبابعة استبدوا بها مقيمين بالدعوة العباسية» وهم مع صنعاء 
سحان ونجران وجرش. 

وكان أخوهم أسعد بن يعفر» ثم أخوه قد دخلوا في طاعة 
ابن زیاد» وولي بعده ابنه إبراهیم ثم ابنه زياد بن [براهیم» ثم آخوه 
أبو الجيش إسحاق بن إبراهيم» وطالت مدته إلى أن أسن وبلغ 
الثمانين. 

وقال عمارة: ملك ثمانين سنة باليمن وحضرموت والجزائر 
البحريةء ولا بلغه قتل المتوكل وخلع المستعين» واستبداد الموالي 


۳۹ 


على الخلفاء مع ارتفاع اليمن ركب بالمظلة شأن سلاطين العجم 
المستبدين. 

وني أيامه حرج باليمن يجيى بن الحسين بن القاسم الرسي 
بن إبراهيم بن طباطبا بدعوة الزيديةء جاء بها من السند»ء وكان 
جده القاسم قد فر إلى السند بعد خروج أخيه محمد مع أبي 
السراياء ومهلكه كما مر فلحق القاسم بالسند. 

وأعقب بها الحسين ثم ابنه جى باليمن سنة تمان وثمانين» 
ونزل صعدة وأظهر دعوة الزيدية» وزحف إلى صنعاء فملكها من 
يد أسعد بن يعفر» ثم استردها منه بنو أسعد ورجع إلى صعدة. 

وکان شيعته يسمونه الإمام» وعقبه الآن بهاء وقد تقدم 
خبرهم. 

وي أيام أبي الجيش بن زياد أيضاً ظهرت دعوة العبيديين 
باليمن» فأقام بها محمد بن الفضل بعدن لاعة وجبال اليمن إلى 
جبال المديحرة سنة أربعين وثلاثمائة. 

وبقي له باليمن من السرجة إلى عدن عشرون مرحلة» ومن 
خلافة إلى صنعاء خس مراحل. 

ولا غلبه محمد بن الفضل بهذه الدعوة امتنع أصحاب 
الأطراف عليه» مثل بني أسعد بن يعفر بصنعاء وسليمان بن 
طرف بعثر» والإمام الرسي بصعدة فسلك معهم طريق المهادنة. 

ثم هلك أبو الجيش سنة إحدى وسبعين وثلائمائة بعد أن 
اتسعت جبایته وعظم ملکه. 

قال ابن سعيد: رايت مبلغ جبايته وهو آلف آلف مكررة 
مرتين» ولاثمائة الف وستة وستون الفا من الدنانير العشرية ما 
عدا ضرائبه على مراكب السندء وعلى العدير الواصل يباب 
الدب وعدن أيين» وعلى مغائص اللؤلؤ» وعلى جزيرة دهلك 
ومن بعضها وصائف. 

وكانت ملول الحبشة من وراء البحر يهادونه ويخطبون 
مواصلته. 

ولا مات خلف صبباً صغيرا اسمه عبد اللّهء وقيل: إيراهيم 
وقیل: زیادء وكفلته أخته ومولاه رشيد الحبشي واستبد عليهم إل 
أن انقرضت دولتهم سنة سبع وأربعمائة» ثم هلك هذا الطفلء 
فولوا طفلا آخر من بتي زياد أصغر منه. 

وقال ابن سعيد: ل يعرف عمارة إسمه لتوالي الحجبة عليه» 
ويعلي عمارة مؤرخ اليمنء وقيل: هذا الطفل الأخير اسمه 
إبراهیم» وکفلته عمته ومرجان من موالي الحسن بن سلامة. 


18¥ 


واستبد بأمرهم ۆل وکان له مولیان اسم آحدهما 
قيس» والآخر نجاح» فجعل الطفل المملك في كفالته وأنزله معه 
بزبید» وولی نجاحاً على سائر الأعمال خارج زبيد ومنها الكرارة 
واللجم. 

کان بؤثر قیساً على نجاح» ووقع بينهما تنافر» ورفع لقيس 
أن عمة الطفل تيل إلى نجاح وتكاتبه دونه فقبض عليها بإذن مولاه 
مرجان ودفنها حية» واستبد وركب بالمظلة» وضرب السكة» 
وانتقض نجاح لذلك فزحف في العساكر وبرز قيس للقائه» فكانت 
بينهما حروب ووقائم» انهزم قيس في آخرها وقتل في خسة آلاف 
ا 

وملك نجاح زبيد سنة عشرة وأربعمائة ودفن قيساً ومولاه 
مرجانا مكان الطفل والعمة» واستبد وضرب السكة باسمه» 
وکاتب دیوان الخلافة ببغداد فعقد له على اليمن. 

وم يزل مالكاً لتهامة قاهراً لأهل الجبال» وانتزع الجبال كلها 
من مولاه الحسن بن سلامة. 

ولم تزل الملوك تتقي صولته إل أن قتله علي الصليحي 
القائم بدعوة العبيديين على يد جارية بعسث بها إليه سنة اثتتين 
وخمسين وأربعمائة» فقام بالأمر بعده بزبید مولاه كهلان. 

ثم استولى الصليحي على زبید وملکها من يده کما یذکر. 


ابر عن بني الصليحي القائمين بدعوة 
العبيديين باليمن 


كان القاضي عمد بن علي الممداني ثم الصليحي رئيس 
حران من بلاد همذان» ویتنسب في بني یام» ونشا له ولد اسمه 
علي» وكان صاحب الدعوة يومئذ عامر بن عبد الله الزوايي نسبة 
إلى زواية من قرى حران» ويقال: إنه كان عنده كاب «الجعفرة 
من ذخائر أبيهم بزعمهم» فزعمرا أن علي ابن القاضي محمد 
مذكور فيه» فقرا على علي عامل الداعي» وأخذ عنه» ولما توسم 
فيه الأهلية أراه مكان إسمه في «الجفر» وأوصافه» وقال لأبيه 
القاضي: احتفظ بابنك فيملك جيع اليمن. 

ونشا فقيهاً صالحاء وجعل يجج بالناس على طريق الطائف 
والسروات مس عشرة سنة فطار ذكره» وعظمت شهرته» وألقى 
على ألسنة الناس آنه سلطان اليمن» ومات الداعى عامر الزوايىء 
فارصى له بكتبه» وعهد إليه بالدعوة. 1 ۰ 


ٹم حج بالناس سنة ثمان وعشرين وأربعمائة على عادته» 


الخبر عن بني الصليحي القائمين بدعرة العبيديين باليمن 


واجتمع بجماعة من قومه همدان كانوا معه» فدعاهم إلى النصرة 
والقیام معه فأجابوه وبایعوه» وکانوا ستین رجلا من رجالات 
قومهم» فلما عادوا قام في مسار وهو حصن بذروة جبل حمام» 
وحصن ذلك الحصن» ولم يزل أمره ينمى. 

وكتب إلى المستنصر صاحب مصر يساله الإذن في إظهار 
الدعوة فأاذن له» وأظهرها وملك اليمن كله. 

ونزل صنعاء واختط بها القصور وأسكن عنده ملوك اليمن 
الذين غلب عليهم» وهزم بني طرف ملوك عثرة وتهامةء وأعمل 
الحيلة في قتل نجاح مولى بني زياد ملك زبيد» حتى تم له ذلك على 
يد جارية أهداها إليه كما ذكرناه سنة اثنتين وخسين. 

ثم سار إلى مكة بأمر المستنصر صاحب مصر ليمحو منها 
الدعوة العباسية والأمارة الحسنية. 

واف فل اکن اوه ر و 
أسماء بنت شهاب قد سباها سعيد بن نجاح ليلة البيات فكتبت 
إلى ابنها المكرم: إني حبلى من العبد الأحول فأدركي قبل أن 
أضع» وإلا فهو العار الذي لا يحوه الدهرء فسار اللكرم من 
صنعاء سنة مس وسبعين في ثلاثة آلاف» ولقي الحبشة في عشرين 
ألفاً فهزمهم. 

ولحق سعيد بن نجاح ججزيرة دهلك» ودخل المكرم إلى آمه 
وهي جالسة بالطاق الذي عنده راس الصليحي وأخيه فانزهما 
ودفنهما ورفع السيف» وول خاله أسعد بن شهاب على أعمال 
تهامة کما کان» وأنزله بزبید منهاء وارتحل بأمه إل صنعاء وكانت 
تدبر ملکه. 

ثم جمع أسعد بن شهاب أموال تهامة وبعث بها مع وزيره 
أحمد بن سام ففرقتها أسماء على وفود العرب. 

ثم هلكت أسماء سنة سبع وسبعين وأربعمائة» وخرجت 
زبيد من يد المكرم» واستردها سعيد بن نجاح سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة» ثم انتقل المكرم إلى ذي جبلة سنة تمانين وأربعمائة 
وولى على صنعاء عمران بن الفضل الممداني فاستبد بهاء وترارثها 
عقبه» وتسمًی ابنه احمد باسم السلطان واشتهر به» وبعده ابنه حاتم 
بن امد ولیس بعده بصنعاء من له ذکر حتی ملکها بشو سلیمان 
لا غلبهم الهواشم على مكة كما مر في أخبارهم. 

ولا انتقل المكرم إلى ذي جبلة وهي مدينة اختطها عبد الله 
بن محمد الصليحى سنة ثمان وخمسين وأربعمائة» وكان انتقاله 
بإشارة زوجه سيدة بنت امد التي صار إليها تدبير علكه بعد مه 
أسماء فنز اء وبنى فيها دار العز» وتحيل على قتل سعيد بن نجاح 


احير عن دولة بي نجاح بزبيد موالي بني زياد ومبادىء 


فتم له کما نذکر في آخبار ابن نجاح» وکان مشغولاً بلذاته محجوباً 
بروجته. 

ولا حضرته الوفاة سنة أربع وثمانين عهد إلى ابن عمه 
رر ین جد القن غاي ایی فا تل اشع 
وأقام ۽ ععقله وسيدة بلت أحمد بذي جبلةء وخطبها المنصور سبا 
وامتنعت منه فحاصرها بذي جبلة» وجاء‌ها أخوها ا 
بن عامر وأخبرها أن المستنصر زوجك منئه» وأبلغها أمره بذلك 
وتلا عليها : رمَا كان مين ولا مُْمنة إذا قى الله وَرَسُولُ 
مرا ان کون لَهُم احير من أنْرمن). 

وأن أمير المؤمنين زوجك من الداعي المنصور أبي حير سبا 
بن أحمد بن المظفر على مائة ألف دينار» وخمسين الفا من أصناف 
التحف واللطائف فانعقد النكاح» وسار إليها من معقل أشيح إل 
ذي جبلة» ودخل إليها بدار العزء ويقال: إنها شبهت ججارية سن 
جواريها فقامت على رأسه ليلها كله» وهو لا يرفع الطرف إليها 
حتى أصبح فرجع إلى معقله» وأقامت هي بذي جبلةء وكان التولي 
عليها المفضسل بن أبي البركات من بني تام رهط الصليحيء 
واستدعی عشيرته جنیاء وآنزهم عنده بذي جبلة فکان يسطو بهم 
وكانت سيدة تأي التعكر في الصيف» وبه ذخائرها وخزائنهاء فإذا 
وار اا ر و 

ثم انفرد المفضل لقتال نجاح فرتب في حصن التعكر فقيهاً 
يلقب بالجملء مع جماعة من الفقهاء أحدهم إبراهيم بن زيد بن 
عمر عمارة الشاعر» فبايعوا الجمل على أن يمحو الدعرة الإمامية 
فرجع المفضل من طريقه وحاصرهم» وجاءت خولان لنصرتهم» 
وضايقهم المفضل وهلك في حصارهم سنة أربع وخسمائةق 
فجاءت بعده الحرة سيدة وآنزلتهم على عهد فنزلواء ووفت هم به 
وكفلت عقب المفضل وولده» وصار معقل التعكر في يد عمران 
بن الذر الخولاني وأخيه سليمان» واستولى عمران على الحرة سيدة 
مكان المفضل. 

ولا ماتت استبد عمران وأخوه بحصن التعكر» واستولى 
منصور بن المفضل بن أبي البركات على ذي جبلة حتى باعه من 
الداعي الذريعي صاحب عدن كما يآتي» واعتصم معقل أشيح 
الذي كان للداعي المنصور سبا بن أحمدء وذلك أن المنصور توفي 
موو ا ی ت 
ابنه علي منهم على المعقل» وكان بازع الفضل بن ابي البركات 
والحرة سيدة» وأعياهما أمره» فتحيل فتحيل المفضل بسم أودعه سفرجلاً 
أهداه إليه فمات منه» واستولى بنو أبي البركات على بني المظفر في 
أشيح وحصونه» ثم باع حصن ذي جبلة من الداعي الزريعي 


8۳۴۸ 

ولم بزل یبیع معاقله حصنا حصنا حتی ل ببق له غير معقسل 

تعز» آخذه منه علي بن مهدي بعد أن ملك ثمانين سنةء وبلغ من 
العمر مائة سنة» واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


ا لخبر عن دولة بني نجاح بزبيد موالي بني 
زياد ومبادىء أمورهم وتصاريف أحواهم 


ولا استولى الصليحي على زبيد من يد كهلان بعد أن 
أهلكه بالسم على يد الجارية التي بعثها إليه سنة اثحين وسين 
وأربعمائة كما مر. 

وكان لنجاح ثلائة من الولد معارك وسعيد وجياش: فقتل 
معارك نفسه» ولحق سعيد وجياش بجزيرة دهلك وأقاما هنالك 
يتعلمان القرآن والآداب. 

ثم رجع سعید إلى زبید مغاضباً لأخیه جیاش» واختفی بها 
في نفق اجنفره تحت الأرض» ثم استقدم أخاه جياشا فقدم وأقاما 
هنالك في الاختفاء. 

ثم إن المستنصر العبيدي الخليفة بعصر قطع دعوته بعكة 
محمد بن جعفر أميرها من الهراشم» فكتب إلى الصليحي يامره 
بقتاله وحمله على إقامة الدعوة العلوية بمكة» فسار علي الصليحصي 
لذلك من صنعاء» وظهر سعيد وأخوه من الاختفاء وبلغ خبرهم 
الصليحي فبعث عسكرا نجرا من خسة آلاف فارس» وأمرهم 

وقد كان سعيد وجياش خالفا العسكر وسارا في اتباع 
الصليحي وهو في عساكره فبيتوه في اللجم وهو متوجه إلى مكة 
فانتقض عسکره وقتل. وتولی قتله جیاش بيده سنة ثلاث وسبعین 
وأربعمائة. 

ثم قتل عبد الله الصليحي أخا علي في مائة وسبعين سن 
بني الصليحي» وأسر زوجته أسماء بنت عمه شهاب في مائة 
وخس وثلاثين من ملوك القحطانيين الذين غلبو! باليمن. 

وبعث إلى العسكر الذين ساروا لقتل سعيد وجياش فاأمنهم 
واستخدمهم» ورحل إلى زبيد وعليها أسعد بن شهاب أخو زوجة 
الصليحي» ففر أسعد إلى صنعاء ودخل سعيد إلى زبيد» وأسماء 
زوجة الصليحي أمامه في هودج» ورأس الصليحي وأخيه عند 
هودجهاء وأنزها بدارها ونصب الرأسين قبالة طاقها في الدارء 
وامتلأت القلوب منه رعبأًء وتلقب نصبر الدولةء وتغلب ولاة 


۳۹ 


الحصون على ما بأيديهم. 

ودس المكرم بن الصليحي بن سعيد بن نجاح بصنعاء على 
لسان بعض آهل الغور» وضمن له الظفرء فجاء سعيد لذلك في 
عشرين الفا من الحبشة. 

وسار إليه المكرم من صنعاء وهزمه وحال بينه وبين زبيد 
فهرب إلى جزيرة دهلك» ودخل المكرم زبيد وجاء إلى أمه وهي 
جالسة بالطاق وعندها راس الصليحي وأخيه فانز مما ودفتهما. 
وولى على زبيد خاله أسعد سنة سبع وتسعين وأربعمائة. 

وكتب الكرم إلى عبد الله بن يعفر صاحب حصن الشعر 
بأن يغري سعيدا بالمكرم» وانتزاع ذي جبلة من يده لاشتغاله 
بلذاته» واستیلاء زوجه سيدة بنت احمد عليه. 

وأنه بّخ فتمت الحيلة فسار سعيد في ثلاثين ألفاً من الحبشة 
وأكمن له الكرم تحت حصن الشعر فثاروا به هنالك» وانهزمت 
عساكره وقتل ونصب رأسه عند الطاق الذي كان فيها رأس 
الصليحي بزبيدء واستولى عليها المكرم وانقطع منها ملك الحبشةء 
وهرب جياش ومعه وزير أخيه خلف بن أبي الظاهر المرواني» 
ودخحلا عدن متنکرین 

ثم لحقا باند وأقاما بها ستة أشهرء ولقيا هنالك كاهاً جاء 
من سمرقند فبشرهما با يكون هما فرجعا إلى اليمن» وتقدم خلف 
الوزير إلى زبيدء وأشاع موت جياش واستأمن لنفسه» ولحق جياش 
فأقاما هنالك ختفيین» وعلى زبيد يومشذ أسعد بن شهاب خال 
الكرم ومعه علي بن القم وزير الكرم» وكسان حنقاً على المكرم 
ودولته» فداخله الوزير حلف ولاعب ابنه الحسين الشطرنج ثم 
اتقل إلى ملاعبة أبيه فاغتبط به» وأطلعه على رايه في الدولة 
وکان يتشيع لآل نجاح. 

وانتمى بعض الأيام وهو يلاعب» فسمعه علي بن القم 
واستكشف امره» فكشف له القناع واستحلفه» وجياش أثناء ذلك 
يجمع أشياعه من الحبشةء وينفق فيهم الأموال حت حتی اجتمع له 
خمسة آلاف» فثار بهم في زبيد سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ونزل 
دار الإمارة ومر على أسعد بن شهاب وأطلقه لزمانة كانت به. 

وبقي ملكاً على زبيد يخطب للعباسيين والصليحيون 
4خطبون للعبيديين» والمكرم يبعث العرب للغارة على زبيد كل حين 
إلى أن هلك جياش على رأس الائة الخامسةء وكانت كنيته ابن 
القطاي. وكان موصوفا بالعدل. 

وولي بعده ابنه الفاتك صباً م بجحتلم» ودبروا ملکه. 


وجاء عمه إبراهيم لقتاله» وبرزوا له فار عبد الواحد بالبلدء 


ابر عن دولة ب 
لتصره مضنمرا للغدر بذ 


ثم بلغه انتقاض آهل التعكر عليه فرجعء وم يزل منصور 
في ملکه بزبید إلى أن وزر له أبو منصور عبيد الله فقتله مسموماً 


بي الزریع بعدن من دعاة العبيديين باليمن 


سنة سبع عشرة وخسمائة. 

ونصب فاتکاً ابنه طفلاً صغیراً واستبد علیه» وقام بضبط 
الك وهان عليه التعرض لآل نجاح حتى هربت منه أم فاتك هذاء 
وسکئت خارج المدينة» وكان قرماً شجاعأء وله وقائع مع الأعداء. 

وحاربه ابن نجيب داعي العلوية فامتنع عليه» وهو الذي 
شيد المدارس للفقهاء بزبيد واعتنى بالحاج. 

ثم راود مفارك بنت جیاش» ولم تجد بدا من إسعافه فامکتته 
حتی إذا قضی وطره مسحت ذكره بمنديل مسموم فنثر لحمه. 
وذلك سنة أربع وعشرين وخسمائة. 

وقام بآمر فاتك بعده زریق من مسوالي نجاح. قال عمارة: 
کان شجاعاً فاتكاً قرماً» وكان من موالي أم فاتك المخصتين بها. 

قال عمارة: وني سنة إحدى ولاثين وخمسمائة توفي فاتك 
بق اللصرن وول بعت ابن مه رشبي فاتك بن عبن فاك 
وسرور قائم بوزارته وتدېیر دولته وغاربة آعدائه. 

وكان يلازم الملسجد إلى أن دس عليه علي بن مهدي 
الخارجي من قتله في ا مسجد وهو يصلي العصر يوم الجمعة ثاني 
عشر صفر سنة إحدى وخسين وخسمائة وثار السلطان بالقاتل 
فقتل جماعة من اهل المسجد ثم قتل واضطرب موالي نجاح 
بالدولة وثار عليهم ابن مهدي الخارجي وحاربهم مرارل 
وحاصرهم طريلاً واستعانوا بالشريف المنصور أحمد بن حمزة 
السليمانى» كان ملك صعدة فاغاثهم على أن يملكره ويقتلوا 
سيدهم فاتك بن حمد فقتلوه سنة ثلاث وخسين» وملكرا! عليهم 
الشريف أحمد» فعجز عن مقاومة ابن مهدي» وفر تحت الليلء 
وملكها علي بن مهدي سنة أربع وخسين وخسمائة وانقرض أمر 
آل نجاح والملك لله. 


الخبر عن دولة ب بني الزريع بعدن من دعاة 
العبيديين باليمن وأولية أمرهم ومصائرهم 


وعدن هذه من آمنع مدائن اليمن»› وهي على ضفة البحر 
اهندي. 


وما زالت بلد تجارة من عهد التبابعةء وأكثر ببائهم 


أخبار ابن مهدي اخارجي وبنیه وذکر دولتهم باليمن وبدايتها 


بالأخحصاص,» ولذلك يطرقها تجار الحرير كثيرأء وكانت صدر 
الإسلام دار ملك لبنى معن ينتسبون إلى معن بن زائدة» ملكوها 
من آيام المأمونء وامتعوا على بني زياد وقنعوا منهم بالخطبة 
والسكة. 
العروبية» وقرر عليهم ضريبة يعطونها ثم أخحرجهم منها ابنه أ جمد 
الكرم. 

وولى عليها بني المكرم من عشيرة جسم بن يام من همدان» 
وکانوا أقرب عشائره إليه فاقامت في ولایتهم زمناً. 
الكرم وبني الزريع بن العباس بن المكرم. وغلب بنو الزريع بعد 
حروب عظيمة. 

قال أبن سعيد: وأاول مذكور منهم الداعي بن آبي السعود 
بن الزريع» أول من اجتمع له الملك بعد بني الصليحي» وورله عنه 
بنوه» وحاربه ابن عمه علي بن آبي الغارات بن مسعود بن اللكرم 
صاحب الزعازع» فاستولی على عدن من يده بعد مقاساة ونفقات 


فى الأأعراب. 
وخسمائة. 


وولي ابنه الأغر وكان مقيماً حصن الدملوة المعقل الذي لا 
يرام. 

وامتنع عليه بعده ابن بلال بن الزريع من مواليه» وخشي 
محمد بن سبا على نفنه ففر إلى منصور بن المفضل من ملوك 
الجبال الصليحيين بذي جبلة. 

ثم مات الأغر قريباً فبعث بلال بن محمد بن سبا فوصل إلى 
عدن» وكان التقليد جاء من مصر باسم الأغر» فكتب مكانه خمد 
بن سبا وكان نعوته الداعي المعظم الموج المكنى بسيف أمير 
المؤمنين فوقعت كلها عليها. 

ثم مات بلال عن مال عظيم» وورثه حمد بن سبا وأنفقه 

واشترى حصن ذي جبلة من منصور بن المفضل بن بي 
البركات كما ذكرناه. 

واستولى عليه وهو دار ملك الصليحيين» وتزوج سيدة بنت 
عبد الله الصليحي» وتوفي سنة ثمان وأربعين. 


of 


وولي ابنه عمران بن محمد بن سبا. 

وکان ياسر بن بلال يدبر دولته» وتوفي سنة ستين 
وخمسمائةء وترك ولدين صغررين» وهما محمد وأبو السعود 
فحبسهما ياسر بن بلال في القصرء واستبد بالأمر وكان ياسر محمد 
كثير العطية للشعراء ومن وفد عليه ومدحه ابن قلاقس شاعر 
الا سكندربة ومن قصائده في مدحه: 
افر إذا حاولت قارا سارامملال فصار بدراً 
صلاح الدين إلى اليمن سنة ست وسترن وستمائة واستول علیها 
جاء إل عدن فملكها وقبض على ياسر بن بلالء وانقطعت دولة 
بني زریع: 

وصار اليمن للمعزء وفيه ولاتهم بنو أيوب كما نذكر في 

وكانت مدينة الحديدة قرب عدن اخحتطفها ملوك الزريعيين»› 
فلما جاءت دولة بني أيوب تركوها ونزلوا تعز من الحبال كما يأتي 
ذکره. 


أخبار ابن مهدي الخارجي وبنيه وذ کر 
دولتهم بالیمن وبدایتها وانقراضها 


هذا الرجل من آهل العثر من سواحل زبيد» وهو علي بن 
مهدي الحميري. 

کان ابوه مهدي معروفاً بالصلاح والدین» ونشا ابنه على 
طريقته فاعتزل ونسك» ثم حج ولقي علماء العراق وأخذ الوعظ 
من وعاظهم» وعاد إلى اليمن واعتزل ولزم الوعظ. 

وكان حافظاً فصيحاًء وبر محوادث أحواله فيصدق» فمال 
إليه الناس واغتبطوا به وصار يتردد للحج سنة إحدى وستين» 
ويعظ الناس في البوادي. 

فإذا ضر المؤسم ركب على نيب آله ووعظ الاس وا 
استولت أم فاتك على بني جياش أيام انها فاتك بن منصورء 
أحسنت فيه المعتقد وأطلقت له ولقرابته وأصهاره خرجهم 
فحسنت أحواهم» وآثروا وركبوا الخيول. 

وكان يقول في وعظه: دنا الوقت! يشير إلى وقت ظهوره. 

واشتهر ذلك عنه» وكانت آم فاتك تصل أهل الدولة عنه 
فلما ماتت سنة مس وأربعين جاءه اهل الجبال وحالفوه على 
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التصرة. 

وخرج من تهامة سنة ثمان وثلائين وقصد الكودا فانهزم 
وعاد إلى الجبالء وأقام إلى سنة إحدى وأربعين. 

ثم أعادته الحرة آم فاتك إلى وطنه» وماتت سنة همس 
وأربعین فخرج إلى هوازن» ونزل ببطن منهم يقال له حيوان في 
حصن يسمى الشرف» وهو حصن صعب ليس يرتقى على مسيرة 
يوم من سفح الجبل» في طريقه أوعار في واد ضيق عقبة کژود. 

وأصحابه سماهم الأنصارء وسمی کل من صعد معه من 
تهامة المهاجرين. 

ومر للأنصار رجلا اسمه سبا وللمهاجرین آخر اسمه 
شيخ الإسلام» وإسمه النوبة واحتجب عمن سراهما. 

وجعل يشن الغارات على أرض تهامة» وأعانه على ذلك 
خراب النواحي بزبيد فأخرب سابلتها ونواحيهاء وانتهى إلى حصن 
الداثر على نصف مرحلة من زبيد» وأعمل الحيل في قل مسرور 
مدبر الدولة فقتل كما مرء وأقام بخيف زبيد بالزحوف. 

قال عمارة: زاحفها سبعين زحفاً» وحاصرها طويلا 
واستمدوا الشريف أحمد بن حهمزة السليماني صاحب صعدة 
فأمدهم وشرط عليهم قل سيدهم فاتك فقتلوه سنة ثلاث 
وخسين. وملك عليهم الشريف ثم عجز وهرب عنهم. 

واستولى علي بن مهدي عليها في رجب سنة أربعم وخسين» 
ومات لثلاثة أشهر من ولايته وكان بخطب له بالإمام المهدي أمير 
المؤمنين» وقامع الكفرة والملحدين» وكان على رأي الخوارج يترا 
من علي وعثمان ویکفر بالذنوب» وله قراعد وقرامیس في مذهبه 
بطول ذکرها وکان یقتل على شرب الخمر. 

قال عمارة: كان يقتل من خالفه من أهل القبلة» ويبيح 
نساءهم وأولادهم وكانوا يعتقدون فيه العصمة» وكانت أموالهم 
تحت يده ینفقها علیهم في مژنهم ولا یملکون معه مالا ولا فرسا 
ولا سلاحاً. 

وكان يقتل المنهزم من أصحابه ويقتل الزاني وشارب الخمر 
وسامع الغناء ويقتل من تأخر عن صلاة الجماعة ومن تأخر عن 
وعظه يوم الاثنين والخميس وكان حنفياً في الفروع. 

ولا توفي تول بعده ابنه عبد الڼي» وخرج من زبید واستولی 
على اليمن أجمع» وبه يومثذ هس وعشرون دولة فاستولى على 
جيعها ولم يبق له سوى عدن ففرض عليها الجزية. 


ولا دخل شمس الدولة تورشاه بن أيوب أخو صلاح 


الدين سنة ست وستين وخسمائة» واستولى على الدولة التي كانت 
باليمن» فقبض على عبد الني وامتحنه وأخذ منه أموالا عظيمة» 
وله إلى عدن فاستولى عليها ثم نزل زبيد واتخذها كرسياً للكه. 

ثم استوخها وسار ني الجبال ومعه الأطباء يتخير مكاناً 
صحيح الهواء لیتخذ فيه سكناه» فوقع اختيارهم على مان تعزء 
فاختط به المدينة ونزهاء وبقيت كرسيا لملكه وبنيه ومواليهم بني 
رسول کما نذکر في آخبارهم. 

وبانقراض دولة بني المهدي انقرض ملك العرب من اليمن 
وصار للغز ومواليهم. 


قواعد اليمن 


ولنذكر الآن طرفاً من الكلام على قواعد اليمن ومدنه 
واحدة واحدة كما أشار إليه ابن سعيد: 

(اليمن): من جزيرة العرب يشتمل على كراسي سبعة 
للملك تهامة والجبالء وني تهامة مملكتان: مملكة زبيد ونمملكة عدن. 

ومعنى تهامة: ما انخفض من بلاد اليمن مع ساحل البحر 
من البرين من جهة الحجاز إلى آخر أعمال عدن دورة البحر 
اهندي. 

قال ابن سعيد: وجزيرة العرب في الإقليم الأول ويحبط بها 
البحر الهندي من جنوبها» وبجحر السويس من غربهاء وبجر فارس 
من شرقها. 

وكانت اليمن قدا للتبابعة وهي أخصب من الحجازء 
وأكثر أهلها القحطانية» وفيها من عرب وائل وملكها هذا العهد 
لي رسول موالي بني أيوب» ودار ملکهم تعز» بعد أن تزلوا ا رة 
أولاء وبصعدة من اليمن أئمة الزيدية» وبزبيد وهي مملكة اليمن 
شمالما الحجاز وجنوبها البحر المندي وغربها جر السويس» 
اخحتطها محمد بن زياد أيام المأمون سنة أربع ومائتين» وهي مدينة 
مسورة تدخلها عين جارية» تحلها الملوك وعليها غيطان يسكنونها 
ايام الغلةء وهي الآن من مالك بني رسولء وبها كان ملك بني 
زياد ومواليهم» ثم غلب عليها بنو الضليحي وقد مر خبرهم. 

(عثر وحلى والسرجة): من أعمال زبيد في شماهها» وتعرف 
بأعمال ابن طرف» مسيرة سبعة أيام في يومين من السرجة إلى 
حلى» ومكة ثمانية أيام. 

وعثر هي منبر الملك وهي على البحرء وكان سليمان بسن 
طرف متنعاً بها على أبي الجیش بن زياد. 


قواعد اليمن 

وكان مبلغ ارتفاعه خسمائة ألف دينارء ڈ 
وخطب له وحمل الال. 

ثم صارت هذه المملكة للسليمانيين من بنى الحسن من 
ارا کین رد اقرا خی مک ران غالب ی یی 
منهم يؤدي الأتاوة لصاحب زبيد وبه استعان محمد مفلح الفاتكي 
من سرورء ثم هلك بعدهاء ثم عیسی بن حمزة من بيه. 

ولا ملك الغز اليمن» أخذ حى أخو عيسى أسيراً وسيق 
إلى العراق فحاول عليه عيسى فتخلصه من الأسر»ء ورجع إلى 
اليمن فقتل أخاه عيسى وولى مكانه المهجم من أعمال زبيد على 
ثلاثة مراحل عليهاء وعربها من العسيرة من حكم وجعفر قبيلشين 
منهم. ومجلب منها الزخجبيل. 

(السرير): آخحر أعمال تهامة من اليمن وهي على البحر 
دون سور» وبيوتها أخصاص وملكها راجح بن قتادة سلطان مكة 
أعوام الخمسين وستمائة» وله قلعة على نصف مرحلة منها. 

(الزرائب): من الأعمال الشمالية من زبيدء وكانت لابن 
طرف واجتمع له فيها عشرون الفاً من الحبشة الذين معه حيعاً. 

وقال ابن سعيد: في أعمال زبيد والأعمال الى في الطريق 
الوسطى بين البحر والجبال. 

وهي في خط زبيد في شماطهاء وهي الجادة إلى مكة. 

قال عمارة: هي المجادة السلطانية منها إلى البحر يوم أو 
دونه» وكذلك إلى الجبال» ويجتمع الطريقان الوسطى والساحلية في 
السرير ويفترقان. 

(عدن): مسن مالك اليمن في جوف زبيد وهي كرسي 
عملهاء وهي على ضفة البحر المندي. 

وكانت بلد تجارة منذ أيام التبابعة» وبعدها عن حط 


ثم دخل في طاعته 


الاستواء ثلاث عشرة درجة ولا تنبت زرعاً ولا شجراً ومعاشهم 
السمك» وهي ركاب اند من اليمن وأول ملكها لبني معن بن 
زائدة استقاموا لبني زياد وأعطوهم الأتاوة» ولا ملك الصليحيون 
أقرهم الداعي» ثم أخحرجهم ابنه أحمد المكرم وولاها بني المكرم من 
جشم بن يام رهطه بهمدان» وصفا ا ملك فيها لبني الزريع منهم» 
وقنع منهم بالأتاوة حتى ملكها من أيديهم شمس الدولة ب 
کما تقدم. 

(عدن آبین): من بينات المدن وهي إلى جهة الشحر. 

(الزعزاع): باودية ابن أيوب عدن» وکانت لبتي مسعود بسن 


الكرم المقارعين لبي الزريع. 


ب آیرت 


4۲ 


ی ارد اوی کرب دن روا هر 
ثم انتقلوا إلى تعز. 

E aT 
إليه ابنه الكرم من حصن صنعاء» وزوجه سيدة بنت أحد المستبدة‎ 
عليه» وهي الى تحكمت سنة ثمانين.‎ 

ومات المكرم وقد فوض الأمر في الملك والدعوة إلى سبا بن 
أحمد بن المظفر الصليحي» وكان في معقل أشيح» وكانت تستظهر 
بقبيل جنب» وكانوا خاملين في الحاهلية فظهروا بمخلاف جعفر. 

ثم وصل من مصر ابن نجيب الدولة داعيا ونزل مدينة 
جند» واعتضد بهمدان فحاربته السيدة بجنب وخولان إلى أن ركب 
البحر وغرق. 

وكان يتولى أمورها المفضل ب 
الكرم» واستولى عليها. 

(التعكر) : من حلاف جعفر» کان لبني الصليحي» نم لسيدة 
من بعدهم ثم طلبه منها المفضل ب بن أبي البركات فسلمته إليه 
وأقام فيه إلى أن سار إلى زبيد وحاصر فيها بي نجاح» وطالت غيبته 
فثار بالتعكر جماعة من الفقهاء وقتلوا نائبه وبايعوا لإبراهيم بن 
زيدان منهم» وهو عم عمارة الشاعر. 

واستظهروا جخولان فرجع المفضل وحاصرهم كما ذكرنا 
ذلك من قبل. 

(حصن خدد): كان لعبد الله بن يعلى الصليحي وهو من 
غلاف جعفر» » وكان المفضل قد آدخل من خولان في حصون 
اللخلاف عدداً كثيرا في بني جر وبني منبه ورواح وشعب. 

فلما مات المفضل وفي كفالته سيدة كما مر» وثب مسلم بن 
الذر من خولان في حصن خدد وملكه من يد عبد الله بن يعلى 
الصليحى» ولحق عبد الله بجصن مصدود ورشحته سيدة لمكان 
المفضل» واستخلاصته الدولة من مدينة الجند ومن اليمن بأمرها. 


اوت 


بن أبي البركات بعد زوجها 


(حصن مصدود): من حصون لاف جعفر وهي خمسة: 
ذو جبلة والتعكر وحصن خدد. 

ولا غلبت خولان على حصن خدد من يد عبد الله 
الصليحي» ولحق بحصن مصدود واستولى عليه منهم زكريا بن 
شكير البحري» وكان بنو الكردي من مير ملوكاً قبل بني 
الصليحي باليمن» وانتزع بنو الصليحي ملكهم» وكان هم حلاف 
جحصرنة وخلاف مغافر وخلاف الجندء وحصن سمندان. 


a 
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ثم استقرت لنصور بن المفضل بن أبي البركات وباعها من 
بي الزريع كما مر. 

(صنعاء): قاعدة التبابعة قبل الإسلام» وأول مدينة اختطت 
باليمن» وبنتها فيما يقال عاد» وكانت تسمى أوال من الأولية 

وقصر غمدان قريب منها أحد البيوت السبعة» بناه الضحاك 
باسم الزهرة» وحجت إليه الأمم» وهدمه عثمان. 

قتعا أشهر زار لين وهى فما يقال معدلة 
وكان فيها أول المانة الرابعة بنو يعفر من التبابعة ودار ملكهم 
كحلان» ولم يكن ها نباهة في الملك إلى أن سكنها بنو الصليحي 
وغلب عليها الزيديةء ثم السليمانيون من بعد بني الصليحي. 

(قلعة كحلان): من أعمال صنعاء لبني يعفر من التبابعة 
بناها قرب صنعاء إبراهيم وكانت له صعدة ونجران. 

واعتصم بنو يعفر بقلعة كحلان» وقال البيهقي: سيد قلعة 
كحلان أسعد بن يعفر» وحارب بني الرسي وبني زياد يام أبي 
الجيش. 

(حصن الصمدان): من أعمال صنعاء كانت فيه خزائن بني 
الكردي الحميريين إلى أن ملكه علي الصليحي ورد عليهم المكرم 
بعض حصونهم إلى آن انقرض أمرهم على يد علي بن مهدي. 

وكان هم حلاف جعفر الذي منه مدينة ذي جبلة» ومعقل 
التعكر وهو مخلاف الجند» ولاف معافر مقر ملكهم السمدان 
وهو أحصن من الدمولة. 

(قلعة منهاب): من قلاع صنعاء بالجبال ملكها بنو زريع 
واستبد بها منهم الفضل بن علي بن راضي بن الداعي محمد بن 
سبا بن زريع» نعته صاحب الجزيرة بالسلطان» وقال: كانت له 
قلعة منهاب وكان حياً سنة ست وثمانين وخسمائة» وصارت 
بعده لأخيه الأغر ابي علي. 

(جبل الديجرة): وهو بقرب صنعاء وقد اختط جعفر مولى 
بني زياد سلطان اليمن مخلاف جعفر فنسب إليه. 

(عدن لاعة): بجانب الدججرة» أول موضع ظهرت فيه دعوة 
الشيعة باليمن» ومنها محمد بن المغضل الداعي. 

ووصل إليها أبر عبد الله الشيعي صاحب الدعرة با لمغرب» 
وفيها قرأ على علي بن محمد الصليحي صبياً وهي دار دعوة 
اليمن. 

كان محمد بن المغضل داعياً على عهد أبي الجيش بن زياد 


وأسعد بن يعفر. 

(بيجان): ذكرها عمارة في المخاليف الجحبلية وملكها نستوان 
بن سعيد القحطاني. 

(تعمر): من أجل معاقل الجحبال المطلة على تهامة» مازال 
حصنا للملوك وهو اليوم كرسي لبني رول ومعدود في 
الأمصار» وكان به من ملوك اليمن منصور بن المغضل بن أبي 
الركات» وبنو المظفر» وورثها عنه ابنه متنصورء ثم باعها حصناً 
حصنا من الداعي بن المظفر والداعي الزريعيء إلى أن بقي بيده 
حصن تعمر فاخذه منه ابن مهدي. 

(معقل أشيح): من أعظم حصون الجبال وفيه خزائن بني 
المظفر من الصليحيين صارت له بعهد المكرم ابن عمه صاحب ذي 
جبلةء وقلده المستنصر الدعوة وتوفي سنة ست وثماتين وأربعمائة. 

وغلب ابنه علي على معقل الملك أشيح» وأعيا المنضل أمره 
إلى أن تحيل عليه وقتله بالسم» وصارت حصون بني المظفر إلى بني 
أبي البركات. 

ثم مات المفضل وخلف ابنه منصورأء واستقل ملك آببه 
بعد حين وباع جميع الحصون تباع ذا جبلة من الداعي الزريعي 
صاحب عدن بائة ألف دينار» وحصن صنبر بعد أن كان حلف 
بالطلاق من زوجته أنه يستبقيه» وطلق زوجته الحرة وتزوجها 


الزريعي»› وطال عمره. 
ملك ابن عشرين وبقي في اللك ثمانين» وأاخذ منه معقل 
علي بن مهدي. 


(صعدة): ملكتها تلو ملكة صنعاءء وهي في شرقيهاء وفي 
هذه المملكة ثلاثة قواعد: صعدة وجبل تطابة وحصن تلا 
وحصون أخرى» وتعرف كلها يبي الرسي» وقد تقدم ذكر خبره. 

وأما حصن تلا فمنه كان ظهور الموطىء الذي أعاد إمامة 
الزيدية لبنى الرضاء بعد أن استولى عليها بنو سليمان» فأوى إلى 
جبل قطابة» ثم بايعوا لأحمد الموطىء سنة خس وأربعين وستمائة 
وكان فقيهاً عابداً وحاصره نور الدين بن رسول في هذا الحصن 

ثم مات ابن رسول سنة ثمان وأربعين واشتغل انه المظفر 
بحصار حصن الدمولةء فتمكن الموطىء وملك حصون اليمن» 
وزحف إلى صعدة وبايعه السليمانيون وإمامهم أحد المتوكل كما 
مر في أخبار بي الرسي» وأما قطابة فهو جبل شاهق مشرف علسى 
صعدة إلى أن كان ما ذكرناه. 


قواعد اليمن 
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(حران ومسار): آما حرّان فهو إقليم من بلاد همدان 
وحران بطن من بطونهم» كان منهم الصليحي» وحصن مسار هو 
الذي ظهر فيه الصليحي وهو من إقليم حران. 

قال البيهقي: بلادهم شرقية بجبال اليمن وتفرقوا في 
الإسلام ولم يبق مم قبيلة وفرقة إلا في اليمن» وهو أعظم قبائل 
اليمن وبهم قام الموطىء وملكوا جملة من حصون الجبالء وهم 
بها إقليم بكيل وإقليم حاشد» وهما بنا جشم بن حيوان وأنوق 
بن همدان قال ابن حزم: ومن بکیل وحاشد افترقت قبائل همذان 
انتھی. 

ومن همدان بنو الزريع أصحاب السلطنة والدعوة في عدن 
والجوة» ومنهم بنو يام من قبائل همدان انتهى. 

ومن همدان بنو الزريع سبعة وهم الآن في نهاية من التشيع 
ببلادهم وأكثرهم زيدية. 

(بلاد خحولان): قال البيهقي: هي شرقية من جبال اليمن» 
ومتصلة ببلاد همدان» وهي حصون خدد والتعكر وغيرهما وهم 
أعظم قبائل اليمن مع همدان وم بطون كثيرة. 

وافترقوا على بلاد الإسلام ولم يبق منهم وبرية إلا باليمن. 


ينسبون إليه قد تقدم ذكره في أنساب حمير من التبابعة والأقيال 
وخلاف حصب جاور له وهو أخو أصبح. 

(نخلاف بني وائل): مدينة هذا المخلاف شاحط وصاحبها 
أسعد بن وائل وبنو واثل بطن من ذي الكلاع. 

وذو الكلاع من سبا تخلبوا على هذه البلاد عند مهلك 
الحسن بن سلامة» حتى عادوا إلى الطاعة واختط مدينة الكدد على 
حلاف سهام» ومدينة المعقل على وادي دوال» ومات سنة النتين 
وأربعمائة. 

(بلاد كندة): وهي من جبال اليمن غا يلي حضرمرت» 
القيسل ي شعره: 

(بلاد مذحج): موالي جهات الجند من الحبال وينزها من 
مذحح عنس وزبید ومراد. 

ومن عنس بإفريقية فرقة وبرية مع ظواعن أهلهاء ومن زبيد 
با لحجاز بنو حرب بين مكة والمدينة. 

وبنو زبيد الذين بالشام والجزيرة فهم من طيئ وليسوا سن 
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(بلاد بنى نهد): في أجواف السروات وتبالة والسروات بين 
هافة واخال وتف هن الم والنجاز كر اة الفرس. 

وبنو نهد من قضاعة سكنوا اليمن جوار خثعم وهم 
كالوحوش» والعامة تسميهم السروء وأكثرهم أخلاط من جبلة 
وخعم. 

ومن بلادهم تبالة يسكنها قوم من نهر وائل وهم بها 
صولة» وهي التي وليها الحجاج واستحقرها فتركها. 

(البلاد المضافة إلى اليمن): أوها الثمامة. 

قال البيهقي: هو بلد منقطع بعمله والتحقيق أنه من الحجاز 
كما هي نجران من اليمن. 

وكذا قال ابن حوقل وهي دونها في المملكةء وأرضها 
تسمى العروض لاعتراضها بين الحجاز والبحرين. 

وي اشرق ارين ازفريا أطراف امن ولان 
وجنوبها نجران» وشماها نجد من الحجاز» وني أطرافها عشرون 
مرحلة» وهي على أربعة أميال من مكة. وقاعدتها حجر إبالفتح. 

وبلد اليمامة كانت مقراً ملوك بني حنيفة. ثم اتخذ بنو حنيفة 
حجراً وبينهما يوم وليلة» وبظواهرها آحياء من بني يربوع من تيم» 
واحياء من بي عجل. 

قال البکري: واسمها جو» وسميتٽت باسم زرقاء اليمامة» 
سمًّاها بذلك تبع الآخر» وهي في الإقليم الثاني مع مكة» وبعدهما 
عن خط الاستواء واحد منازها توضيح وقرقرا. 

وقال الطبري: إن رمل عالج من اليمامة والشحر وهي من 
أرض وبار. 

وكانت اليمامة والطائف لبني مزان بن يعفر والسكسك 
وغلبتهم عليها طسم وجديس. 

ثم غلبتهم بنو مزان آخراً وملكوا اليمامة وطسم وجديس 
في تبعهم» وآخر ملوك بني طلسم عمايق. 

ثم غلبت جديس ومنهم باليمامة التي سميت مدينة جو 
بهاء وآخبارها معروفة. 

ثم استولى على اليمامة بعد طسم وجديس بنو حليفة» 
وكان منهم هودَة بن علي ملك اليمامة وتتوج. 

ويقال: إغا كانت خرزات هودة بن علي ملك اليمامة» على 
عهد النبوة» وأسر وأسلم وثبت عند الردة. 

وكان منهم مسيلمة وأخباره معروفة» قال ابن مسعيد: 
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قواعد اليمن 


وسالت عرب البحرين وبعض مذحج لن اليمامة اليوم؟ فقالوا: 
لحرب من قيس عيلان» وليس لبني حنيفة بها ذكر. 

(بلاد حضرموت): قال ابن حوقل: هي في شرقي عدن في 
بالبحر ومدينتها صغيرة» وها أعمال عريضة» وبينها وبين عمان من 
الحهة الأخرى رمال كثبرة تخرف بالأحقاف» وكانت مواطن لعاد. 

وبها قبر هود عليه السلام» وفي وسطها جبل بشام» وهي في 
الإقليم الأول» وبعدها عن خط الاستواء اثنتا عشرة درجة» وهي 
معدودة من اليمن» بلد نمخل وشجر ومزارع» وأكثر آهلها بجكمون 
بأحكام علي وفاطمةء ويبغضون عليا للتحكيم. 

وأكبر مدينة بها الآن قلعة بشام فها خيل الملك» وكانت 
لعاد مع الشحر وعمان» وغلبهم عليها بنو يعرب بن قحطان 
ويقال: إن الذي دل عادا على جزيرة الععرب هو رقيم بن إرم» 
كان سبق إليها مع بني هود فرجع إلى عاد ودلهم عليهاء وعلى 
دخوها با لحوارء فلما دخلوا غلبوا على من فيها. 

ثم غلبهم بنو يعرب بن قحطان بعد ذلك» وولى على البلاد 
فكانت ولاية ابنه حضرموت على هذه البلاد» وبه سميت الشحر 
من مالك جزيرة العرب مثل الحجاز واليمن. 

وکان معقلاً عن حضرموت وعمان والذي يسمى الشحر 
قصبته» ولا زرع فيه ولا نخل» إنما أمواهم الإبل والمعز»ء ومعاشهم 
من اللحوم والألبان» ومن السمك الصغار» ويعلفونها للدواب. 

وتسمى هذه البلاد أيضاً بلاد مهرةء وبها الإبل الهرية» وقد 
يضاف الشحر إلى عمان وهو ملاصق لحضرموت» وقيل: هور 
بسائطها. 

وفي هذه البلاد يوجد اللبان» وفي ساحله العنبر الشحري 
وهو متصل في جهة الشرق» ومن غربيها ساحل البحر الهندي 
الذي عليه عدن وفي شرقيها بلاد عمان وجنوبها بجر لهند 
مستطيلة علیه» وشماها حضرموت کانها ساحل اء ویکونان معاً 
ملك واحد وهي في الإقليم الأول وأشد حرا من حضرموت. 

وكانت في القديم لعاد وسكنها بعدهم مهرة من حضرموت 
أو من قضاعةء وهم كالوحوش في تلك الرمال ودينهم الخارجية 
على راي الإباضية منهم. 

واول من نزل بالشحر من القحطانية مالك بن حير» وخرج 
على أخيه مالك وهو ملك بقصر غمدان فحاربه طريلاء ومات 
مالك فولي بعده ابنه قضاعة بن مالك فلم يزل السكسك يحاربه 
إلى أن قهره» واقتصر قضاعة على بلاد مهرة. 


وملك بعده ابنه أطاب ثم مالك بن الحاف» وانتقل إلى 
عمان وبها کان سلطانه. 

قال البيهقى: وملك مهرة بن حيدان بن الحاف بلاد قضاعة 
ات کم ال اا ای و ا ع 
ولیس هم اليوم في غير بلادهم ذكر. 

ويبلاد الشحر مدينة مرياط وضرفان على وزن نزال وضفان 
دار ملك التبابعة» ومرياط بساحل الشحرء وقد خريت هاتان 
المدينتان. 

وكان أحمد بن محمد بن عحمود الحميري» ولقبه الناخودة» 
وكان تاجراً كثير المال يعبر إلى صاحب مرياط بالتجارة شم 
استوزره ثم هلك فملك أحد الناخودة» ثم خربها وخرب ضفان 
سنة تسع عشرة وستمائةء وبلى على ساحل مدينة ضفان بضم 
الضاد المعجمة وسماها الأحمدية باسمه» وخرب القديمة لأنها م 
یکن ها مرسی. 

(نجران): قال صاحب الكمائم: هي صقع منفرد عن اليمن» 
وقال غيره: هي من اليمن. قال البيهقي: مسافتها عشرون مرحلة 
وهي شرقي صنعاء وشماليها وتوالي الحجاز وفيها مديتتان: نجران 
وجرش» متقاربتان في القدر والعادية غالبة عليهاء وسكانها 
كالأعراب» وبها كعبة نجران بنيت على هيثة عمدان كعبة اليمن؛ 
وكانت طائفة من العرب تحح إليها وتنهر عندهاء وتسمى الدير. 
وبها قس بن ساعدة» کان يتعبد فیها. 

ونزها من القحطانية طائفة من جرهم ثم غلبهم عليها حهير. 
وصاروا ولاة للتبابعة. 

وكان كل ملك منهم يسمى الأفعى. وكان منهم آفعى 
نجران واسمه القلْمُس بن عمرو بن همدان بن مالك بن شهاب 
بن زيد بن وائل بن حير؛ وکان کاهناًء وهو الذي حكم بين أولاد 
تزار لا أتوه حسبما هو مذكور. 

وكان والياً على نجران لبلقيس» فبعثته إلى سليمان عليه 
السلام» وآمن وبث دين اليهودية فى قومه وطال عمره. 

ويقال: إن البحرين والمسلّل كانتا له قال البيهقي: ثم نزل 
نجران بنو مذحج» واستولوا عليها ومنهم الحارث بنو كعب. 

وقال غيره: لما حربت اليمانية في سيل الحرم مروا بنجران 
فحاربهتم مذحج ومنها افترقوا. 

قال ابن حزم: ونزل فى جوار مذحج بالصلح الحارث بن 
كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء ثم غلبوا عليها 


احبر عن دولة بني مدان المستبدين بالدعوة العباسية 
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مذحجاً وصارت مم ریاستها. 

ودخلت النصرانية نجران من قيمون» وخبره معروف في 
كتب السير» وانتهت رياسة بني الحارث فيها إلى بني الريان ثم 
صارت إلى بنى عبد المدان. 
خالد بن الوليد» ووفد مع قومه ولم يذكره ابن عبد المؤسن وهو 
مستدرك عليه» وابن أخيه زياد بن عبد الرحمن بن عبد المدان خال 
السفاح» ولاه نجران واليمامة» وخلف ابنیه عمداً وځیی. 

ودحلت المائة الرابعة والملك بها لبني أبي الجودبن عبد 
المدان» واتصل فيهم وكان بينهم وبين الفاطميين حروب وربا 
يغلبونهم بعض الأحيان على نجران وكان آخرهم عبد القيس 
الذي أخذ علي بن مهدي الملك من يده» ذكره عمارة وأثنى عليه 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


ابر عن دولة بني مدان المستبدين 

بالدعوة العباسية من العرب بالموصل 

والجزيرة والشام ومبادیء أمورهم 
وتصاريف أحواهم 


کان بنو علب بن وائل من أعظم بطون ربيعة بن نزارء 
وهم محل في الكثرة والعمددء وكانت مواطنهم بال جزيرة في ديار 
ربيعة» وكانوا على دين النصرانية في الجاهلية» وصاغيتهم مع 

وحاربوا السلمين مع غسان وهرقل أيام الفتوحات في 
نصارى العرب يومئذ من غسان وإياد وقضاعة وزابلة وسائر 
نصارى العرب» ثم ارتحلوا مع هرقل إلى بلاد الروم» ثم رجعوا إلى 
بلادهم» وفرض عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية. 

فقالوا: يا أمير المؤمنين لا تذلنا بين العرب باسم الجزية 
واجعلها صدقة مضاعفة ففعل. 

وکان قائدهم يومئذ حنظلة بن قيس بن هرير من بني مالك 
بن بکر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن ثعلب وکان من رهطه 
عمرو بن بسطام صاحب السند أيام بني أمية. 

ثم كان منهم بعد ذلك في الإسلام ثلاثة بيوت: آل عمر بن 
ا لخطاب العدوي» وآل هارون المغمر» وآل مدان بن حمدون بن 
الحارث بن لقمان بن أسد» ولم يذكر ابن حزم هؤلاء الييوت 


الثلاثة في بطون بني علب في كتاب الجحمهرة. 

ووقفت على حاشية في هذا الموضع من كتابه فيها ذكر 
هؤلاء الثلائة كالاستلحاق عليه» وقال في بني حمدان: وقيل إنهم 
موالي بني أسد. ثم قال: آخر الحاشية إنه من خط المصنف يعني ابن 

ولا فشا دين الخارجية بالجزيرة أيام مروان بن الحكم» فرق 
جموعه وجا آثار تلك الدعرة. 

ثم ظهر في الجزيرة بعد حين آثر من تلك الدعرةء وخرج 
مساور بن عبد الله بن مساور البجلي من السرات أيام الفتنة بعد 
مقتل المتوركل واستولى على أكثر أعمال الموصل» وجعل دار 
هجرته الحدية. 

وكان على الموصل يومئذ عقبة بن محمد بن جعفر بن محمد 
بن الأشعث الخزاعي الذي ولى المنصور جده مدا على إفريقية» 
وعلیه خحرج مساور. 

ثم ولي على الموصل أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب 
الثعلبي سنة أربع وخسين» واستخلف عليه ابنه الحسن فسار إلى 
مساور في جموع قومه» وفيهم حمدون بن الحارث فهزموا الخوارج 
وفرقوا جمعهم. 

ثم ولي أيام المهتدي عبد الله بن سليمان بن عمران الأزدي 
فغلبه الخوارج» وملك مساور الموصل ورجع إلى الحديثة. 

ثم انتقض اهل الموصل أيام المعتمد سنة تسع وخسين» 
وأخحرجوا العامل وهو ابن أساتكين ايم بن عبد الله بن المعتمد 
العدوي من بني ثعلب» فامتنعوا عليه وولوا مكانه إسحاق بن 
أیوب من آل الشات فزحف ومعه حمدان بن حمدون وحاصرها 


مده. 

ثم كانت فتنة إسحاق بن كنداجق وانتقاضه على المعتمد» 
واجتمع لمدافعته علي بن داود صاحب الموصل» وحمدان بن 
حمدون وإسحاق بن أيوب فهزمهم إسحاق بن كنداجق» وافترقوا 
فاتبع إسحاق بن أيوب إلى نصيبين ثم إلى آمد. 

واستجار فيها بعيسى بن الشيخ الشيباني وبعث إلى المعز 
موسی بن زرارة صاحب آرزن فامتنع بأنجادهما. 

ثم ولى المعتمد ابن كنداجق على الموصل سلة سبع وستين 
فاجتمع لحربه إسحاق بن أيوب وعيسى بن الشيخ وأبو العمز بن 
زرارة وحهمدان بن ححهمدون في ربيعة وتعلب فهزمهم ابن كنداجق» 
وحاصره هو ولجؤوا إلى آمد عند عيسى بن الشيخ الشيبانيء 
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انتقاض أبي الميجاء ثم الحسين بن مدان 


وحاصرهم بها وتوالت عليهم الحروب وهلك مساور الخارجي 
أثناء هذ الفتن في حربه مع الحساكر سنة ثلاث وستين. 

واجتمع الخوارج بعده على هارون بن عبد الله البجلي 
واستولى على الموصل وكثر تابعه. 

وخرج عليه محمد بن خردان من اصحابه فغلبه على 
الموصل» فقصد حمدان بن حمدون مستنجدا به» فسار معه ورده إلى 
الموصل ولحق محمد بالحديثة» ورجع أصحابه إلى هارون» ثم سار 
هارون من الموصل إلى محمد فأوقع به وقتله وعاث في الأكراد 
الجلالية أصحابه» وغلب على القرى والرساتيق» وجعل رجله 
ياحذ الزكاة والعشر. 

ثم زحف بو شبان لقتاله سنة اثتتين وسبعين» فاستنجد 
بجحمدان بن حدون» وانهزم قبل وصوله إليه. 

ثم كانت الفتنة بين إسحاق بن كنداجق ويوسف بن أبي 
الساج» وأخذ ابن أي الساج ا 
الجزيرة والموصل» ثم عاد وملكها لابن كنداجق وولى عليها 
هارون بن سيما سنة تسع وسبعين ومائتين» فطرده آهلهاء 
واستنجد بني شيبان فساروا معه إلى الموصلء» واستمد أهلها 
الخوارج وبني ثعلب فسار لإمدادهم هارون الساري وحمدان 
فهزمهم بنو شيبان» وخاف آهل الموصل من ابن سيما فبعشوا إلى 
بخداد» وولى عليهم المعتمد علي بن داود الأزدي. 

ولا بلغ المعتضد عالأة مدان بن حمدون مارون الساريء 
وما فعله بنو شيبان» وقد كان حرج لإصلاح الجزيرة» وأعطاه بنو 
شيبان رهنهم على الطاعة» زحف إل حدان وهزمه فلحق اردین 
وترك بها ابنه الحسين. 

وهرب فسار مع وصيف ونصر القسوري» ومروا بدير 
الزعقران وبه الحسين بن حمدان فاستأمن هم» وبعشوا به إلى 
المعتضد وأمر بهدم القلعة» ولقي وصيف حدان فهزمه» وعبر إلى 
اا 

ثم سار إلى معسكر المعتضد» وكان إسحاق بن أيوب 
اللعلى قد سبتق إلى طاعة السلطان وهو في معسكره» فقصد خيمته 
ملقياً بنفسه عليه» فأحضره عند العتضد فحبسه. 

ثم سار نصر القسوري في آتباع هارون فهزم الخوارج» 
ولح بأذربيجان» واستأمن آخرون إل المعتضد ودخحل هارون 
البرية. 

ثم سار المعتضد سنة ثلاث وثمانين في طلب هارون وبعث 


في مقدمته وصيفا وسرح معه الحسين بن حمدان بن يكرين» 


واشترط له إطلاق ابنه إن جاء بهارون. 

فاتبعه وأسره وجاء به إلى المعتضد فخلع عليه وعلى إخوته 
وطوقه وفك القيود عن حمدان ووعده بإطلاقه. 

ومات إسحاق بن أيوب العدوي وكان على ديار ربيعة» 
فول المعتضد مكانه عبد الله بن اليثم بن عبد الله بن المعتمد. 


مبدا لدولة وولاية أبي الميجاء عبد الله بن 
مدان على الموصل 


ولا ولي المكتفي عقد لأبي الميجاء عبد الله بن مدان على 
الموصل وأعما اء و کان الأكراد الهدبانية قد عاثوا في نواحيها 
ومقدمهم محمد بن سلال فقاتلهم وعبر وراءهم إلى المحانب 
الشرقي» وقاتلهم على الخازر» وقتل مولاه سيما ورجع. 

ثم أمده الخليفة فسار في أثرهم سنة أربع وتسعين وقاتلهم 
على آذرییجان وهزم محمد بن سلال باهله وولده» واستباحهم ابن 
حهمدان. 

نم استامن محمد وجاءه إل الموصل» واستأمن سائر الأكراد 
الحميدية» واستقام أمر أبي اهيجاء. 

ثم كانت فتنة الخلع ببغداد سنة ست وتسعين» وقتل الوزير 
العباس بن الحسن» وخلع امقتدر وبويع عبد الله بن المعتز يوماً أو 
بعض يوم وعاد القتدر كما مر ذلك كله في أخبار الدولة 
العباسية. 

وکان الحسین بن حدان على ديار ربیعة وکان ممن تول کبر 
هذه الفتنة مع القواد» وباشر قل الوزير مع من تله فهرب» وطلبه 
المقتدر وبعث في طلبه القاسم بن سيما وجماعة من القواد فلم 
يظفروا به» فكتب إلى أبي الميجاء وهو على الموصل فسار مع 
القاسم ولقيهم الحسين عند تكريت فانهزم واستامن فأمنه المقتدرء 
وخلع عليه وولاه أعمال قم وقاشان. ثم رده بعد ذلك إل ديار 


ربيعة. 


انتقاض أبي الميجاء ثم الحسين بن مدان 


ولا كانت سنة تسع وتسعين ومائتين خالف أبو امهيجاء 
بالموصل إلى سنة اثتتين وثلاثمائةء وكان الحسين بن حمدان على 
ديار ربيعة كما قدمناه فطالبه الوزير عيسى بن عيسى يحمل المال 
فدافعه» فآمره بتسلیم البلاد إلى العمال فامتنع» فجهز إليه الجيش 


ولاية أبي افيجاء ثانية على الموصل ثم مقتله 


فكتب إل مؤنس العجلي» وهو بصر يقاتل عساكر العلوية 
بان يسير إلى قتال الحسين بعد فراغه من أمره فسار إليه سنة 

وبعٹ مؤنس العساكر في أثره فأدركوم وقاتلوه فهزموه 
وأسر هو وابئه عبد الوهاب وآهله وأصحابه» وعاد به إلى بغداد 
حمدان فحبسهم جیعا. 

ثم أطلق أبا الميجاء سنة هس وثلاثمائة بعدها وققل 
الحسين سنة ست» وولى إبراهيم بن دان سنة سبع على ديار 


0 
ربيعة» وولی مکانه داود بن حهمدان. 


ولاية أبي الميجاء ثانية على الموصل ثم 
مقتله 


ثم ولى المقتدر أبا الميجاء عبد الله بن مدان على الموصل 
سنة أربع عشرة وثلاماثة فبعث ابنه ناصر الدولة الحسين عليهاء 
وأقام هو ببغداد. 

ثم بلغه إفساد العرب والأكراد في نواحيها وني نواحي عمله 
الآخر جخراسانء فبعسث إلى أبيه ناصر الدولة فأوقع بالعرب في 
الجريرة ونكل بهم. 

وجاءه في العساكر إلى تكريت فخرج ورحل بهم إلى 
شهرزور» وأوقع بالأكراد الجلالية حتى استقاموا على الطاعة. 

ثم كان خلع المقتدر سنة سبع عشرة وثلاثمائة باخيه 
القاهر. 

ثم عاد ثاني يوم وأحيط بالقاهر في قصره فتذمم بأبي 
اميجاء وکان عنده يومئذ» وأطال المقام جاول على النجاة به فلم 
يفتش عن بعض النافق في القصر يتخلص منه فاتبعه جماعة وفتكوا 
به وقتلوه منتصف الحرم من السنة. 

وول المقتدر مولا تحريراً على الموصل. 


ولاية سعيد ونصر بني مدان على الموصل 


ربيعة» وما بيد ناصر الدولة فولاه الراضي سنة ثلاث وعشرين 


194۸ 


وثلاثمائة وسار إل الوصل فخرج ناصر الدولة لتلقيهء وخالفه آبو 
العلاء إلى بيته وقعد ينتظره فأنفذ ناصر الدولة جماعة من غلمانه 

وبلغ الخبر إلى الراضي فأعظم ذلك وأمر الوزير اين مقلسة 
بالمسير إلى الموصل فسار إليهاء وارتحل ناصر الدولة واتبعه الوزير 
إلى جبل السن» ورجع عنه» وأقام بالموصل. 

واحتال بعض أصحاب ابن حدان ببغداد على ابسن الوزير 
وبذل له عشرة آلاف دينار على أن يستحث أباه ففعل» وکتب إليه 
ورجع إلى بغداد في منتصف شوال. 

ورجع ناصر الدولة إلى الموصل فاستولى عليها وكتب إلى 
الراضي في الصفح» وآن يضمن البلاد فأجيب إلى ذلك واستقر ف 
ولایته. 


مسير الراضي إلى الموصل 


وني سنة سبع وعشرين وثلائمائة تاخر ضمان البلاد من 
ناصر الدولة فغضب الراضي» وسار ومدبر دولته تحكم. 

وسار إلى الموصل» وتقدم تحكم إلى تكريت فخرج إليه 
ناصر الدولة فانهزم أصحابه» وسار إلى نصيبين» واتبعه تحكم 
فلحق به وكتب تحكم إلى الراضي بالفتح فسار في السفن يريد 
الموصل. 

وکان ابن رائق مختفياً ببغداد منذ غلبه ابن البريدي على 
الدولةء فظهر عند ذلك واستولى على بغداد. 

وبلغ الخبر إلى الراضي فأصعد من الماء إلى البرء واستقدم 
تحكم من نصيبين واستعاد ناصر الدولة ديار ربيعة وهو يعلم بر 
ابن رائق» وبعث في الصلسح على تعجيل خسمائة الف درهم 
فاجابه إلى ذلك. 

وسار الراضي وتحكم إلى بغدادء ولقيهم آبو جعفر محمد بن 
یی بن سریق رسولاً من ابن رائق في الصلح» وعلى أن يولي 
ديار مضر» وهي حران والرها والرقة. 

وتضاف إليها قنسرين والعواصم فأجيب إلى ذلك وسار 
عن بغداد إل ولايته ودخل الراضي وتحكم بخداد ورجع ناصر 
الدولة بن مدان إلى الموصل. 
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أخبار بني مدان ببغداد 


مسير المتقي إلى الموصل وولاية ناصر الدولة 


إمارة الأمراء 


کان ابن راثق بعد مسيره إلى ديار مضر والعواصم سار إلى 
الشام وملك 'دمشق من يد الإخشيد ثم الرملة ثم لقيه الإخشيد 
على عريش مصر وهزمه» ورجع إلى دمشق ثم اصطلحا على أن 
مجعلا الرملة تخما بين الشام ومصر وذلك سنة ثمان وعشرين 
وثلاتمائة. 
تحكم وجاء البريدي إلى بغداد» وهرب الأتراك التحكمية إلى 
الموصل» وفيهم تورون وجحجح. 

ثم لحقوا بأبي بكر محمد بن رائق واستحثوه إلى العراق» 
وغلب بعدهم على الخلافة الأتراك الديلميةء وجاء أبو الحسن 
البريدي من واسط فاأقام ببغداد أربعة وعشرين يوماً أمير الأمراء. 

ثم شغب عليه الجند فرجعم إلى واسط وغلب كورتكين. 


ثم حجر التقي وكتسب إلى ابن رائق يستدعيه فسار من 
دمشق في رمضان سنة تسع وعشرين» واستخلف عليها آبا ا لجسن 
أحمد بن علي بن حمدان على أن يحمل إليه مائة ألف دينار» وسار 
ابن رائق إلى بغداد» وغلب كورتكين والديلمية وحبس کكورتكين 
بدار الخلافة. 

ثم شغب عليه الجند وبعث أبو عبد الله البريدي أخاه آبا 
الحسن إلى بغداد في العساكر فغلبوا عليهاء وهرب الحقي وابنه أإبسو 
منصور» وزاد في المبرة فنثر الدراهم على ابن الخليفة» وبالغ في 

وأمسك ابن رائق للحديث معه فاستدعاه الحقى» وخلعم 
عليه» ولقبه ناصر الدولةء وجعله أمير الأمراء وخلع على أخيه 
بي الحسن ولقبه سيف الدولة. 

وكان فتل ابن رائق لتسع بقن من رجب» وولاية ناصر 
الدولة مستهل شعبان من سنة ثمانين» ثم سار الأخشيدي من 
مصر إلى دمشق فملكها من يد عامل ابن رائق» وسار ناصر الدولة 


أخبار بني مدان ببغداد 


ولا قتل ابن رائق وأبو الحسن البريدي على بغداد»ء وقد 
سخطه العامة والخاصة فهرب > جحجح إل المنقي» وأجمع تورون 


وأصحابه إل الموصلء واستحثوا النقي وناصر الدولة فانجدوهم 
إلى بغدادء وولى على الخراج والضياع بديار مضر وهي الرها 
وحران والرقة أبا الحسن علي بن خلف بن طياب» وكان عليها 
أبو الحسن علي بن امد بن مقاتل من قبل ابن رائق» فقاتله ابسن 
طیاب وقتله. ‏ 

ولا قرب المخقي وناصر الدولة من بغداد هرب أبو الحسن 
بن البريدي إلى واسط بعد مقامه مائة يوم وعشرة أيام» ودخل 
لتقي بغداد ومعه بنو حمدانء وقلد تورون شرطة جاني بغداد 
وذلك في شوال من السنة. 

ثم سار بدو حمدان إلى واسط فنزل ناصر الدولة بالمدائنء 
وبعث أخاه سيف الدولة إلى قتال البريدي» وقد سار من واسط 
إليهم فقاتلوه تحت المدائن ومعهم تورون وجحجح والأتراك 
فانهزموا أولا. 

ثم أمدهم ناصر الدولة بن كان معه من المدائن فانهزم 
البريدي إلى واسط» وعاد ناصر الدولة إلى بغداد منتصف ذي 
الحجة وبين يديه الأسرى من أصحاب البريدي. 

وأقام سيف الدولة بموضع المعركة حتى اندملت جراحه 
ودهب وهنه. 

ٹم سار إلى واسط فلحق البريدي بالبضرة» واستولى على 
واسط فاقام بها معتزما على اتباع البريدي إلى البصرة» واستمد 
أخاه ناصر الدولة في امال فلم يمد وكان للأنراك عليه استطالة 
وخصوصاً ٽورون وجحجح ثم جاء أبو عبد الله الكوني بامال من 
قبل ناصر الدولة ليفرقه في الأتراك فاعترضه تورون وجحجح» 
وأراد البطش به فأخفاه سيف الدولة عنهما ورده إلى أخيه. 

ثم ثار الأتراك بسيف الدولة سلخ شعبان فهرب من 
معسكره إلى بغداد ونهب سواده قتل جماعة من أصحابه وكان أبو 
عبد الله الكوفي لما وصل إلى ناصر الدولة وأخبره خبر أخيه» أراد 
أن يسير إلى الموصل فركب المنقي إليه واستمهله» وعاد إلى قصره 
فاغذ السير إلى الموصل بعد ثلالة عشر شهراً من إمارته» وثار 
الديلم والأتراك ونهبوا داره. 

ولا هرب سيف الدولة من معسكره بواسط عاد الأتراك إلى 
معسکرهم» وولوا تورون امیراً وجحجح صاحب جيیش» ولحق 
سيف الدولة ببغداد منتصف رمضان بعد مسير آخيه» وبلغه خير 
تورون. 

ثم اختلف الأتراك وقبض تورون على جحجح وسمله» 
وسار سيف الدولة ولح بأخيه بالموصل وولي تورون إمارة 


خبر عدل التحكمي بالرحبة 


کان عدل هذا مول تحکم» ئم صارمع اہن رائق وأصعد 
معه إلى الموصل» ولا قتل ابن رائق صار في جملة ناصر الدولة بن 
حهمدان فبعثه مع علي بن خلف بن طياب إلى ديار مضر فاستولى 
ابن طياب عليهاء وقتل نائب ابن رائق وكان بالرحبة من ديار 
مضر رجل من قبل ابن رائی يقال له مسافر بن الحسين فامتنع بهاء 
وجبى خراجها واستول على تلك الناحية» فأرسل إليه ابن طياب 
عدلاً التحكمي فاستولى عليهاء وفر مسافر عنها. 

واجتمع التحكمية إلى عدل واستولى على طريق الفرات 
وبعض الخابور ثم استنصر مسافر بجمع من بني مير وسار إلى 
قرقیسیا وملکها وار تجعها عدل من یده. 

ثم اعتزم عدل على ملك الخابور وانتصر أهله بيني مير 
فأعرض عدل عن ذلك حيناً حتى أمنوا. ٠‏ 

ثم أسرى إلى فسيح سمصاب وهي من أعظم قرى خابور 
فقاتلها ونقب السور وملكها ثم ملك غيرهاء وأقام في الخابور ستة 
أشهر وجبى الأموال وقوي جمعه واتسعت حاله. 

ثم طمع في ملك بي حمدان» فسار يريد نصيبين لغيبة سيف 
الدولة عن الموصل وبلاد الجزيرة» ونكب عن الرحبة وحران لأن 
يانس المؤنسي کان بها في عسکر» ومعه جمع من بني مير فحاد عنها 
إل رأس عينء ومنها إلى نصيبين» وبلغ الخبر إلى ابي عبد الله 
الحسين بن سعيد بن حمدان فجمع وسار إليه» فلما التقى الجمعان 
استأمن من أصحاب عدل إلى ابن حمدان» ولم يبقى معه إلا القليل 
فقبض عليه وسمله» وبعث به مع ابشه إلى بغداد في آخر شعبان 


سنة إحدى وثلائين ومائتين. 


مسير التق إلى الموصل وعوده 


ولا انصرف ناصر الدولة وسيف الدولة عن المنقي من 
بغداد جاء تررون من واسط واستولى على الدولةء ثم رجع إلى 
واسط ووقعت بينه وبين ابن البريدي بالبصرة مواصلة وصهر 
استو حش ها المتقي. 

وكان بعض أصحاب تورون منافراً له» فأكثر فيه السعاية 
عند المحقي والوزير أبن مقلةء وخوفهما اتصال يده بابن البريدي. 
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وقارن ذلك اتصال ابن شيرزاده بتورون ومسيره إليه 
بواسط فذكروا الخليفة با فعل ابن البريدي معه في المرة الأخرى 
وخوفوه عاقبة أمرهم» فكتب إل ابن حمدان أن يتفذ إليه عسكراً 
يسير صحبته إليهم فأنفذ مع ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدانء 
ووصلوا إلى بغداد سنة اثنتين وثلائين وخرج المتقي معهم بأهله 
وأعيان دولته» ومعه الوزير ابن مقلة» وانتهى إلى تكريت فلقيه 
سيف الدولة هنالك. 

وجاء ناصر الدولة فاصعد التقي إلى الموصل. 

ولا بلغ احبر إلى تورون سار نحو تكريت فلقيه سيف 
الدولة عندها فقاتله ثلاثة أيام» ثم هزمه تورون ونهب سواده 
وسراد أخيه» وسار سيف الدولة إلى الموصل وتوزون في اتباعه» 
فخرج ناصر الدولة والمتقي وجملته إلى نصيبين» ثم إلى الرقةء 
ولحقهم سيف الدولة إليها. 

وملك تورون الموصل. 

وبعث إليه المحقي یعاتبه على اتصاله بابن البريدي» وآنه إغا 
استوحش من ذلك فان آثر رضاه واصل ابن مدان فأاجاب 
تورون إلى ذلك» وعقد الضمان لناصر الدولة على ما بيده من 
البلاد لثلاث سنين» كل سنة بثلاثة لاف ألف وستمائة ألف» 
وعاد تورون إلى بغداد وأقام المتقي بالرقة» ثم احس من ابن حمدان 
ضجرا به» وبلغ سيف الدولة أن محمد بن نيال الترجمان أغرى 
المتقي بسيف الدولة» وهو الذي كان أفسد بين اقبي وتورون 
فقبض عليه سيف الدولة وقتله» وارتاب الثقي بالك فكتب إلى 
تورون یستصلحه. 

وكتب إلى الإخحشيد محمد بن طغج صاحب مصر يستقدمهء 
فسار إليه الإ خشيد. 

ولا وصل إلى حلب وعليها من قبل سيف الدولة ابن 
عمهم أبو عبد الله سعيد بن حمدان فرحل عنهاء وتخلف عنه ابن 
مقاتل الذي كان بدمشق مع ابن رائی. 

ولا وصل الإخحشيد إلى حلب لقيه ابن مقاتل فأكرمه 
واستعمله على خراج مصر. 

ثم سار إلى التقي بالرقة فلقيه متتصف ثلاث وثلائين فب الغ 
المتقي في إكرامه وبالغ هو في الأدب معه» وحمل إليه المدايا وإلى 
وزيره وحاشيته» وساله المسير إلى مصر أو الشام فأبى» فأشار عليه 
آن لا یرجع إلى تورون فأبی. 

وأشار على ابن مقلة أن يسير معه إلى مصر ليحكمه في 
دولته» وخوفه من تورون فلم يعمل» وجاءهم رسل تورون في 
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استیلاء سیف الدولة على دىمشق 


الصلح وأنهم استحلفوه للخليفة والوزير» فانحدر المتقي إلى بغداد 
آخر الحرم» وعاد الإحشيد إلى مصر. 

ولا وصل التقي إلى هيت لقيه تورون فقبل الأرض ورأى 
آنه تحلل عن يينه بتلك الطاعة» ثم وكل به وسمل التقي ورجى» 
أبا عبد الله بن سعيد بن حمدان» وعلى طريق الفرات وديار مضر 
وقنسرين وجند والعواصم وحهص. 

فا ول إل ا ا افا ا ر ب 
ورجع إلى حلب وقد كان ولى على هذه البلاد قبله آبا بكر محمد 
بن علي بن مقاتل. 


استیلاء سیف الدولة على حلب وحص 


ولا ارتحعل المقي من الرقةء وانصرف الإخشيد إلى الشام 
بقي يأنس المؤنسي حلب فقصده سيف الدولة وملكها من يده ثم 
سار إلى مص فلقيه بها كافور مولى الإخشيد فهزمه سيف الدولة 
وسار إلى دمشق فامتنعوا عليه فرجع» وجاء الإخحشيد من مصر إلى 
الشام» وسار في اتباع سيف الدولة فاصطفا بقنسرين» ثم تحاجزوا 
ورجع سيف الدولة إلى الجريرة والإحشيد إلى دمشق. 

ثم سار سيف الدولة إل حلب فملكها وسارت عساكر 
الروم إليها فقاتلهم وظفر بهم. 

ثم بلغ ناصر الدولة بن مدان ما فعله تورون من سمل 
المخقي وبيعة المستكفي» فامتنع من حمل المال وهرب إليه غلمان 
تورون فاستخدمهم ونقض الشرط في ذلك. 

وخرج تورون والمستكفي قاصدين الموصل» وترددت 
الرسل بينهما في الصلح» فقم ذلك آخر سنة ثلاث وثلاڻين 
وثلاثمائة وعاد المستكفي وتوزون إلى بغداد فتوفى تورون إثر 
قود وولي الأمور بعده ابن شيرزاده» واستعمل على واسط 
قائدا» وعلی تکریت آخر. 

فأما الذي على واسط فكاتب معز الدولة ابن بويه 
واستقدمه فقدم بغداد واستول على الدولة» فخلع المستكفي وبايع 
للمطيع» وأما الذي على تكريت فسار إلى ناصر الدولة بن حمدان 
بالموصل وسار معه وولاه علیها من قبله. 


الفتنة بين ابن مدان وابن بويه 


ولا خلع معز الدولة بن بويه المستكفي عند استيلائه على 
بغداد امتعض ناصر الدولة بن حمدان لذلك وسار من المرصل إلى 
العراق» وبعث معز الدولة بن بويه قواده فالتقى الجمعان بعكبرا 
واقتتلوا وخرج معز الدولة مع المطيع إلى عكبرا وكان ابن شيرزاده 
ببخداد وأقام بها» ولحق بناصر الدولة بن حمدان» وجاء بعساكره إلى 
بخداد فنزلوا با لجانب الغربي» وناصر الدولة بالجانب الشرقيء 
ووقع الغلاء في معسكر معز الدولةء والخليفة لانقطاع الميرة» وبقي 
عسكر ابن مدان في رخاء من العيش لاتصال الميرة من الموصل. 

واستعان ابن شيرزاده بالعامة والعيارين على حرب معز 
الدولة والديل» وضاق الأمر بمعز الدولة حتى اعتزم على الرجوع 
إلى الاهواز. 

ثم أمر أصحابه بالعبور من قطربال بأعلى دجلةء وتسابق 
أصحاب ناصر الدولة إلى مدافعتهم ومنعهم» وبقي في خف من 
الناس» فأجاز إليه شجعان الديلم من أقرب الأماكن فهزمره 
وملك معز الدولة الجانب الشرقي» وأعاد المطيع إلى داره في حرم 
سنة خمس وثلاثين وثلائمائة. 

ورجع ناصر الدولة إلى عكبرا وأرسل في الصلح» فوقف 
الأتراك التورونية الذين معه على خبر رسالته فهموا بقتله» فأغذ 
السير إل الموصل ومعه ابن شيرزاده واحكم الصلح مع معز 
الدولة. 


استیلاء سیف الدولة على دمشق 


وني سنة مس وثلائين وثلاثمائة توفي الإخشيد آبو بكر 
محمد بن طغج صاحب مصر والشام» فنصب للأمر بعده انه بو 
القاسم أنوجورء واستولى عليه كافور الأسود وخادم آبيه» وسار 
بهما إلى مصر. 

وجاء سيف الدولة إلى دمشق فملكهاء وارتاب به أهلها 
فاستدعوا كافوراً فجاءهم» وخرج سيف الدولة إلى حلب» ثم 
اتبعوه فعبر إلى الجزيرة وآقام أنوجور على حلب. 
ثم اتفقوا واصطلحواء وعاد آنوجور إل مصر وسيف 
الدولة إلى حلب وأقام كافور بدمشق قليلاء ثم عاد إلى مصر 
واستعمل على دمشق بدرا الإخحشيد ويعرف ببدير» ثم عزله بعد 


سنة وولى أبا المظفر طغج. 


الفتنة بين ناصر الدولة بن مدان وبين تكين والأتراك 


الفتنة بين ناصر الدولة بن مدان وبين تکين 
والأتراك 


كان مع ناصر الدولة جماعة من الأتراك أصحاب تورون 
فروا إليه كما قدمناء فلما وقعت المراسلة بينه وبين معز الدولة في 
الصلح اروا به» وهرب منهم وعر إلى الجانب الغربي ونزل 
الموصل واستجار القرامطة فأجاروه» وبعثوا معه إلى مأمنه» في 
لته ابن شيرزاده فقبض ناصر الدولة عليه» واجتمع الأتراك بعده 
فقدموا عليهم تكين الشبرازي» وقبضوا على من تخلف من 
أصحاب ناصر الدولة واتبعوه إلى الموصل فسار عنها إلى نصيبين 
ودخل الأتراك المورصل. 

وبعث ناصر الدولة إلى معز الدوله يستصرخه» فبعمث إليه 
الجيوش مع وزيره ابي جعفر الصيمري وخرج الأتراك من 
اموصل في اتباع ناصر الدولة إلى نصيبين فمضى إلى سنجار ثم إلى 
الحديثة إلى السن» وهم في اتباعه» وبقي هنالك العساكر فقاتلوا 
الأتراك وهزموهم» وسيق قائدهم تكين إلى ناصر الدولة فسمله 


وسار مع الصيمري إل الوصل فأعطاه ابن شیرزاده وارتحل 
به إل بغداد. 


انتقاض جان بالرحبة ومهلكه 


کان جمان هذا من أصحاب تورون وسار إلى ناصر الدولة 
بن مدان فلما كان في حاربة معز الدولة ببغداد» استراب يمن معه 
من الديلم وجمعهم على جمان هذاء وأخرجه إلى الرحبة والباً فعظم 
أمره» وانتقض سنة ست وثلائين وثلاثمائة على ناصر الدولة 
وحدتته نفسه بالتغلب على ديار مضرء فسار إلى الرقىة وحاصرها 
سبعة عشر يوماًء وانهزم عنها. 

ووثب أهل الرحبة بأصحابه وعماله فقتلوهم لسوء 
سيرتهم» وجاء من الرقة فأئخن فيهم وبعحث ناصر الدولة بن 
مدان حاجبه باروخ مع عسكر فاقتتلوا على الفرات وانهزم جمان 
فغرق في الفرات واستامن أصحابه إلى باروخ فأمنهم ورجع إلى 
ناصر الدولة. 


فتنة ناصر الدولة مع معز الدولة 


ثم وقعت الفتنة بين ناصر الدولة بن جمدان ومعز الدولة بن 
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بويه وسار إليه معز الدولة من بغداد سنة سبع وثلائين وثلائمائة 
فسار هو من الموصل إلى نصيبين وملك معز الدولة المرصل فظلم 
الرعايا وأخذ أموالهم» وأجمع الاستيلاء على بلاد ابن حمدان كلهاء 
فجاءه الخبر بأن عساکر خراسان قصدت جرجان والري» وبعٹث 
أخوه ركن الدولة يستمده فصالح ناصر الدولة عن الموصل 
والجزيرة والشام على ثمانية آلاف ألف درهم كل سنة» وعلى أن 
مخطب له ولأخويه عماد الدولة وركن الدولةء وعاد إلى بغداد في 
ڏي الحجة آخر سبع وثلاثين وثلاثمائة. 


غزوات سيف الدولة 


كان أمر الثغور راجعاً إلى سيف الدولة بن حمدان ووقع 
الفداء سنة مس وثلاثين وثلاثمائة في ألفين من الأسرى على يد 
نصر النملي» ودحل الروم سنة اثتتين وثلائثين مدينة واسرغين 
ونهبوها وسبوها وأقاموا بها ثلاثاً وهم في ثمانين الا مع الدمستق 
ثم سار سيف الدولة سنة سبع وثلاثين غازيا إلى بلاد الروم 
فقاتلوه وهزموه. 

ونزل الروم على مرعش فأخذوها وأوقعوا باهل طرسوس. 

ثم دحل سنة ثمان وثلاثين وتوغل في بلاد الروم وفتح 
حصوناً كثيرة وغنم وسبا. 

ولا قفل أخحذت الروم عليه المضايق وأثخنوا في السلمين 
قتلا وأسرا واستردوا ما غنموه» ونجا سيف الدولة في فل قليل شم 
ملك الروم سنة إحدى وأربعين مديلة سروج واستباحوها. 

ثم دحل سيف الدولة سنة ثلاث وأربعين إلى بلاد الروم 
فأثخن فيها وغنم وقتل قسطنطين بن الدمستق فيمن قتل» فجمع 
الدمستق عساكر الروم والروس وبلغار وقصد الثغور» فسار إليه 
سيف الدولة بن حمدان والتقرا عند الحارث فانهزم الروم 
واستباحهم المسلمون قتلاً وأاسرأًء وأسر صهر الدمستق» وبعض 
اسباطه وكثير من بطارقته ورجع سيف الدولة بالظفر والغنيمة. 

ثم دخل بلاد الروم النصرانية ثم رجع إلى أذنة» وأقام بها 
حتى جاءه نائبه على طرسوس فخلع عليه» وعاد إلى حلب 
وامتعض الروم لذلك فرجعو! إلى بلادهم. 

ثم غزا الروم طرسوس والرها وعاثوا في نواحيها سيا 
واسراً ورجعوا. 

ثم غزا سيف الدولة بلاد الروم سنة ست وأربعين وأثخن 
فيها وفتح عدة حصون وامتلأت ايدي عسكره مبن الغيائم 
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والسبي» وانتهى إلى أسروشنة ورجع وقد أخذت الروم عليه 
الضايق» فقال له أهل طرسوس: ارجم معنا فإن الدروب التي 
دخحلت منها قد ملكها الروم عليك فلم يرجع إليه» وكان معجباً 
برأيه فظهر الروم عليه في الدرب واستردوا ما أخذوا منهم ونجا في 
فل قليل يناهزون الثلاثمائة ثم دحل سنة خسين قائد من موالي 
سيف الدولة إلى بلاد الروم من ناحية ميافارقين فغنم وسبا وخرج 
سالما. 


الفعنة بين ناصر الدولة ومعز الدولة بن 
بویه 


قد تقدم لنا ما وقع من الصلح بين ناصر الدولة وبين معز 
الدولة بن بويه» وطالبه في المال فانتقض. 

وسار إليه معز الدولة إلى الموصل متتصف السنة وملكهاء 
وفارقها ناصر الدولة إلى نصيبين وحمل نوابه ومن يعرف وجوه 
المال وحايته» وأنزهم في قلاعه مثل الزعفراني وكواشي ودس إلى 
العرب بقطع الميرة عن عسكر معز الدولة فضاقت عليه م 
الأقرات» فرحل معز الدولة إلى نصيبين لما بها من الغرت 
السلطانيةء واستخلف سبكتكين الحاجب الكبير على الموصل» 
وبلغه في طريقه أن أبا الرجاء وعبد الله ابني ناصر الدولة مقيمان 
تار تارا رحلا اعاشا راھ الک اا 

ثم عادا إلى معسكر معزالدولة وهم غازون فنالوا متهم 
ورجعوا إل سنجار» وسار معز الدولة إلى نصيبين ففارقها ناصر 
الدولة إل ميافارقين» واستأمن كثير من أصحابه إلى معز الدولة» 
فسار ناصر الدولة إلى أخيه سيف الدولة بجلب» فقام بخدمته 
وباشرها بنفسه» وآأرسل إلى معز الدولة في الصلح بينه وبين أخيه» 
فامتنع معز الدولة من قبول ناصر الدولة لانتقاضه وإخلافه» 
فضمن سيف الدولة البلاد بالفي الف وتسعمائة الف درهي 
وأطلق معز الدولة أسرى أصحابهم. 

وتم ذلك في حرم سنة ثمان وأربعين ورجع معز الدولة إلى 
العراق وناصر الدولة إلى الموصل. 


استيلاء الروم على عين زربة ثم على مدينة 


وني الحرم من بسنة إجدى وخسين زل الدمستق في جموع 


استيلاء الروم على عين زربة ثم على مدينة حلب 


الروم على عين زربة وملك الجبل المطل عليهاء وضيق عليها 
حصارها ونصب عليها المنجنيقات» وشرع في النتقب فاستامنوا 
ودخل المدينةء ثم ندم على تأمينهم لا رأى من اختلال أحوالهم» 
فنادى فيهم أن بخرجوا بجميع أهاليهم إل المسجد فمات منهم في 
الأبواب بكض الزحام خلق» ومات آخرون في الطرقات» وقتل 
من وجدوا آخر النهار» واستولى الروم على أموالهم وأمتعتهم 
وهدموا سور المدينةء وفتحوا في نواحي عين زربة أربعة وسين 

ورحل الدمستق بعد عشرين يوماً بنية العود» وخلف بجيشه 
بقيسارية وكان ابن الزيات صاحب طرسوس قد قطع الخطبة 
لسيف الدولة بن حهمدان» واعترضه الدمستق في بعض مذاهبه 
فأوقع به» وقتل أخاه وأعاد آهل البلد الخطبة لسيف الدولة والقى 
ابن الزيات نفسه في النهر فغرق. 

ثم رجع الدمستق إلى بلاد الثخورء وأغذ السير إلى مدينة 
واعجل مف ارك فن الاجا قا ف ج هن 
أصحابه فانهزم سيف الدولة» واستلحم آل مدان واستولى 
الدمستق على ما في داره خارج حلب من خزائن الأمسوال 
والسلاح وخرب الدار وحصر المدينة» واحس أهل حلب مدافعته 
فتاخر إلى جبل حیوش. 

ثم انطلقت أيدي الدعار بالبلد على النهب» وفاتلهم الناس 
على متاعهم» وخربت الأسوار لخلوها من الحامية فجاء الروم 
ودخلوها عليهم وبادر الأسرى الذين كانوا في حلب وأثخنرا في 
الناس» وسبي من البلد بضعة عشر الفا ما بين صبي وصبية 
واحتمل الروم ما قدروا عليه وأحرقوا الباقي. 

ول جا المسلمون إلى قصبة البلد فامتنعوا بهاء وتقدم ابن أحت 
الملك إلى القلعة مجحاصرها فرمي بججر منجنيق فمات وقتسل 
الدمستق به من كان معه من أسرى المسلمين وكانوا ألفاً ومائتين. 

وارتحل الدمستق عنهم ولم يعرض لسواد حلبب وأمرهم 
بالعمارة على آنه یعود ابن عمه عن قريب فخیب الله ظنه. 

وأعاد سيف الدولة عين زربة وأصلح أسوارها وغزا حاجيه 
مع أهل طرسوس إلى بلاد الروم فاثخرا فيها ورجعواء فجاء 
الروم إلى حصن سبة فملكوه وملكوا أيضا حصن دلوكة وثلائِة 
حصون مجاورة هم ثم سار غيا غلام سيف الدولة إلى حصن زياد 
فلقيهم جمع من الروم فانهزم الروم وأسر منهم خببمائة رجل. 

وفي هذه السنة أسر آبو فراس بن سعید بن مدان وکان 
عاملاً على منبج وفيها سار جيش من الروم في البحر إلى جزيرة 


انتقاض أهل حران 


إقريطش» وبعث إليهم المعز بالمدد فأسر اروم وانهزم من بقي 
منهم» ثم ثار الروم في اثنتين وسين بعدها بملكهم فقتلوه وملكوا 
غبره وصار ابن السميسرة دمستقا. 


انتقاض أهل حران 


كان سيف الدولة قد ول هبة الله ابن أخيه ناصر الدولة 
غيرها من ديار مضر» فساء أثره فيهم وطرح الأمتعة على التجار 
بعماله ونوابه فطردوهم» فسار هبة الله إليهم وحاصرهم شهرين 
وأفحش في القتل فيهم. 

ثم سار سيف الدولة فراجعوا الطاعة وداخلوا هبة الله 
وأفحش في القتل واستقامرا. 


انتقاض هبة الله 


وني هذه السنة بعث سيف الدولة الصوائف إلى بلاد الرو» 
فدخل آهل طرسوس من درب ومولاه نجا من درب» وأقام هو 
ببعض الدروب لأنه كان أصابه الفالج قبل ذلك بستتين» فكان 
يعاني منه شدة إذا عاوده وجعه» وتوغل آهل طرسوس في 
غزوتهم وبلغوا قونية» وعادوا فعاد سيف الدولة إلى حلب واشتد 
وجعه» فأرجف الناس بموته فوثب هبة الله ابن أخيه» وقتل ابن 
دا النصراني من غلمان سيف الدولة ولا تيقن حياة عمه رحل 
إلى حران وامتنع بهاء وبعث سيف الدولة غلامه فجاء إلى حران 
في طلبه» فلحق هبة الله بأبيه بالموصل ونزل نجا على حران آخر 
شوال من سنة اثنتين وخمسين» وصادر أهلها على الف الف درهم 
وأخذها منهم في خمسة أيام بالضرب والنكال» وباعوا فيها 
ذخائرهم حتى أملقواء وصاروا إل ميافارقين ونزها شاغرة فتسلط 
العيارون على أهلها. 


سيف الدولة عليها 
ولا فغل نجا بال حران ما فعل» واستولى على آمرالهم 
فقوي بها وبطرء» وسار إلى ميافارقين» وقصد بلاد أرمينية» وكان قد 


استولى على أكثرها رجل من العراق يعرف بأبي الورد فغلبه نجا 
على ما ملك منهاء وأخحذ قلاعه وبلاده فملك خلاط وملاذکرد 
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وأخذ كثيراً من أمرال أبي الورد وقتله» ثم انتقض على سيف 
الدولة. 

واتفق أن معز الدولة بن بويه استولى على الموصل ونصيبين 
فکاتبه نجا يعده المساعدة على بی حمدانء ثم صاه ناصرالدولة» 
ورجع إلى بغداد فسار سيف الدولة إلى نجا فهرب منه بين يديه 
واستولى على جيع البلاد التي ملكها من أبي الورد واستأمن إليه 
نجا وأخوه وأصحابه» فأمنهم وأعاد نجا إلى مرتبته» ثم وثب عليه : 
غلمانه وقتلوه في داره ميافارقين في ربيع سنة ثلاث وخسين. 


مسير معز الدولة إلى الموصل وحروبه مع 
ناصر الدولة 


كان الصلح قد استقر بين ناصر الدولة ومعز الدولة على 
آلف آلف درهم في كل سنة. 

ثم طلب ناصر الدولة دحول ولده آبي ثعلب المظفر في 
اليمن على زيادة بذهاء وامتنع سيف الدولة من ذلك وسار إلى 
الموصل منتصف سنة ثلاث وخسين وثلاثمائة ولحق ناصر الدولة 
بنصيبين وملك معز الدولة الموصل»› وسار عنها في أتباع ناصر 
الدولة بعد أن استخلف على الموصل في الجباية والحرب فلم يثبت 
ناصر الدولةء وفارق نصيبين وملكها معز الدولة. 

وخالفه أبو ثعلب إل الموصل وعاث في نواحيهاء وهزمه 
قواد معز الدولة بالموصل فسكدت نفس معز الدولة. 

وأقام بير قعيد يترقب أخباره وخالف ناصر الدولة إلى 
الموصل فأوقع بأصحابه وقتلهم» وأسر قواده واستولى على خلفه 
من الال والسلاح وحمل ذلك كله إلى قلعة كراشي. 

وبلغ الخبر إلى معز الدولة فلحق بالنواب» وأعيا معز الدولة 
أمرهم. 

ثم أرسلوا إليه في الصلح فأجاب» وعقد لناصر الدولة على 
امورصل وديار ربيعة» وجميع أعماله رها المعلوم» وعلى أن يطلق 
الأسرى الذين عنده من أاصحاب معز الدولة ورجع معز الدولة 
إلى بغداد. 


حصار المصيصة وطرسوس واستيلاء الروم 
عليها 
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وفاة سيف الدولة ومحبس أخيه ناصر الدولة 


الروم فنازل المصيصةء وشد حصارها وأحرق رسانيقهاء وبلغ إلى 
نقب السور فدافعه أهلها أشد مدافعتهم. 

ثم رحل إلى أذنة وطرسوس» وطال عيثه في نواحيهاء وأكثر 
القتل في المسلمين» وغلت الأسعار في البلادء وقلت الأقوات. 

وعاود سيف الدولة مرض فمنعه من النهوض إليهم» 
وجاء من خراسان خسة آلاف رجل غزاة فبلغوا إلى سيف الدولة 
فارتحل بسببهم للمدافعة فوجد الروم انصرفوا ففرق هؤلاء الغزاة 
في الثخور من أجل الغلاءء وكان الروم قد انصرفوا بعد خسة عشر 
ما 

وبعث الدمستق إل أهل المصيصة وأذنه وطرسوس 
يتهددهم بالعود» ويأمرهم بالرحيل من البلاد. 
بطريقاً من بطارقته وسقط الدمستق إلى أهل المصيصة ورجعوا إل 
بلادهم. 
وخمسين إلى الثخغور» وبنى بقيسارية مدينة ونزهاء وجهز عليها 
العساكر وبعث أهل المصيصة وطرسوس في الصلح فامتنع» وسار 
بنفسه إلى اللصيصة فدخلها عنوة واستباحهاء ونقل أهلها إلى بلاد 
الروم وكانوا غوا من مائتي ألف. 

ثم سار إل طرسوس واستنزل أهلها على الأمان» وعلى أن 
يحملوا من آموالهم وسلاحهم ما قدروا عليه» وبعث معهم حامية 
من الروم يبلغرنهم أنطاكيةء وأخذ في عمارة طرسوس وتحصينها 
وجلب الميرة إليها. 
يقصد سيف الدولة في ميافارقين ومنعه املك من ذلك. 


انتقاض أهل أنطاكية وص 


ولا استولى الروم على طرطوس لحق الرشيق النعيمي من 
قوادهم وأولي الرأي فيهم بأنطاكية في عدد وقوة» فاتصل به ابن 
أبي الأهرازي من الجباة بأنطاكية» وحسن له العصيان وأراه أن 
سيف الدولة بيافارقين عاجز عن العود إلى الشام بجا هو فيه من 
الزمانةء وأعانه بجا كان عنده من مال الجباة فأجمع رشيق 
الاتتقاض» وملك أنطاكية وسار إلى حلب وبها عرقوبة وجاء الخبر 
إلى سيف الدولة بان رشيقاً أجع الانتقاض» ونا ابن الأهوازي إلى 
أنطاكية فاقام في إمارتها رجلا من الديلم اسمه وزير ولقبه الأمير 


وأوهم أنه علوي وتسمى هو بالأشاد وأساء السيرة في أهل 
أنطاكية» وقصدهم عرقوبة من حلب فهزموه. 

ثم جاء سيف الدولة من ميافارقين إل حلب وخرج إل 
أنطاكية» وقاتل وزير وابن الأهوازي أياماً. 

وجيءَ بهما إليه أسيرين فقتل وزيرا وحبس ابن الأهوازي 
أياماً وقتله» وصلح أمر أنطاكية. 

ثم ثار بجمص مروان القرمطي كان من متابعة القرامطة» 
وكان يتقلد السواحل لسيف الدولةء فلما تمكن ثار محمص فملكها 
وملك غيرها في غيبة سيف الدولة بيافارقين» وبعث إليه عرقوبة 
مولاہ بدراً بالعساکر فکانت پینهما عدة حروب أصيب فيها مروان 
بدر» واسر بدر في بعض تلك الحروب فقتله مروان وعاش بعده 
اياما ثم مات وصلح أمرهم. 


خحروج الروم إلى الثغور واستيلاؤهم على 
دارا 


وني سنة خمس وخسين وثلائمائة حرجت جموع الروم إلى 
الثغور فحاصروا آمد ونالوا من أهلها قتلاً وأسراً فامتنعت عليه م 
فانصرفوا إل دارا قريباً من ميافارقين فاخذوهاء وهرب الناس إلى 
نصيبين وسيف الدولة يومثذ بها فهم با لهروب» وبعث عن المرب 
ليخرج معهم ثم انصرف الروم وأقام هر بمكانه» ساروا إلى أنطاكية 
فحاصروها مدة» وعاثوا في جهاتها فامتنعت فعاد الروم إلى 


طرسوس. 


وفاة سيف الدولة ومحبس أخيه ناصر 
الدولة 


وي صفر من سنة مس وخسين وثلاثمائة توفي سيف 
الدولة أبو الحسن علي بن أبي الميجاء عبداللّه بن مدان بجلب» 
وحمل إلى ميافارقين فدفن بها وولي مكانه بعده ابنه أبو المعالي 
شریف. 

ثم ني جمادى الأول منها حبس ناصر الدولة أخوه بقلعة 
الموصل» حبسه ابنه أبو علب فضل الله الغضنفر وكان كبير ولد 
وکان سبب ذلك آنه کبر وساءت آخلاقه» وخالف اولاده 
وأصحابه في المصالح» وضيق عليهم فضجروا منه» ولا بلغهم معز 


ولاية أبي المعالي بن سيف الدولة بحلب ومقتل أبي فراس 


الدولة بن بويه اعتزم آولاده على قصد العراق فنهاهم ناصر 
الدولة» وقال م: اصبروا حتى ينفق بختيار ما خلق أبوه معز 
الدولة من الذخيرة فتظفروا بهء وإلا استظهر علیكم وظفر بكم 
فلجوا في ذلك ووثب به أبو ثعلب برافقة البطانة» وحبسه 
بالقلعة» ووكل جخدمته» وخالفه بعض إخوته في ذلك واضطرب 
أمره» واضطر إلى مداراة جختيار بن معز الدولةء وأرسل له في تجديد 
الضمان ليحتج به على إخوته فضمنه بألفي الف درهم في كل 


ولاية أبي المعالي بن سيف الدولة بحلب 
ومقتل أبي فراس 

ولا مات سيف الدولة كما ذكرناه ول بعده ابنة أبو المعال 
شریف» ENS E E‏ 
بن حدان عندما خلصه وا و 
فاغداء ي القداء التي ية وبين ارو سا خن وخسن 
وثلاثمائة وولاه على همص. 

فلما مات سيف الدولة استوحش من أبي المعالي بعده 
ففارق حمص» ونزل في صدد قرية في طرف البرية قريباً من حص» 
فجمع أبو المعالي الأعراب من بني كلاب وغيرهم وبعثهم مع 
عرقوبة في طلبه فجاء إلى صدد»ء واستامن له أصحاب آبي فراس» 


وكان في جملتهم فأمر به عرقوبة فقتل» واحتمل رأسه إلى أبي 
المعالي وكان أبو فراس خاله. 


أخبار أبي ثعلب مع إخوته بالموصل 

كان لناصر الدولة بن حهمدان زوجة تسمى فاطمة بنت أحمد 
الكرديةء وهي آم أبي ثعلب وهي التي دبرت مع ابنها آبي ثعلب 
على آبیه» فلما حبس ناصر الدولة» کاتب ابنه مدان يستدعبه 

وظفر أبو علب بالكتاب» فنقل أباه إلى قلعة كواشي 
واتصل ذلك جمدان» وكان قد سار عند وفاة عمه سيف الدولة 
من الرحبة إلى الرقة فملكها. 

ولا اتصل به شأن الكتاب سار إلى نصيبين وجمع الجموع؛ 
وبعث إلى إخوته في الإفراج عن آبيهم فسار أبو ثعلب لربهء 
وانهزم مدان قبل اللقاء للرقة فحاصره أبو ثعلب أشهرأ ثم 
اصطلحا وعاد كل منهما إلى مكانه. 
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ثم مات ناصر الدولة في حبسه سنة ثمان وخسين وثلاثمائه 
ودفن بالموصل. 

وبعث أبو ثعلب أخاه أبا البركات إلى حدان بالرحبة فافترق 
عله أصخابة وقصد الغراق جرا ببخيان فذحل بداد ق 
شهر رمضان عن سنته» وحمل إليه اهدايا. 

وبعث تيار إلى أبي علب النقيب أبا امد والد الشريف 
استقدمه أبو ثعلب فامتنع من القدوم عليه» فیعٹث إليه أحاه آبا 
البركات ثانيا في العساكرء» فخرج حدان إلى البرية» وترك الرحبة 
فملكها أبو البركات واستعمل عليهاء وسار إلى الرقةء ثم إلى 
عرابان. 

وخالفه حدان إلى الرحبة فكبسها وقتل أصحاب أبي ثعلب 
بها فرجم إليه أبو البركات» وتقاتلا فضرب أبا البركات على رأسه 
فشجه» ثم ألقاه إلى الأرض وأسره ومات من يومه. 

وحمل إلى الموصل فدفن بها عند أبيه. 

وجهز أبو علب إلى حدان وقدم أخاه أبا فراس محمداً إلى 
نصیبین» ثم عزله عنها لأنه داخل حدان ومالأه علیه» فاستدعاه 
وقبض عليه وحبسه بقلعة ملاشي من بلاد الموصل فاستوحش 
أخحوه إبراهيم والحسن» ولحقا بأخيهما مدان في شهر رمضانء 
وساروا جميعاً إلى سنجار. 

وسار أبو ثعلب من الموصل في أثرهم في شهر رمضان سنة 
ستين وثلاثمائة فخاموا عن لقائه» واستامن إليه أخواه إبراهيم 
والحسن خديعة ومكرا فأمنهماء ولم يعلم» وتبعهما كثير من 
أصحاب حهمدان» وعاد حهمدان من سنجار إل عرابان واطلع أبو 

ثم استامن الحسن ورجع إليه» وكان حمدان أقام ناباً 
بالرحبة غلامه نجاء فاستولى على آمواله وهرب بها إلى حران وبها 
سلامة البرقعيدي من قبل أبي ثعلب فرجع حمدان إلى الرحبة 
وسار ار تعب إل قري وت الاك إل الزحية ترا 
الفرات» واستولوا عليها» وجا مدان بنفسه» ولحق بسنجار 
مستجيراً به» ومعه أخوه إبراهيم فأكرمهما ووصلهما وأقاما عنده. 
وئلالمائة. 
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مقضل تقفور ملك الروم 


خروج الروم إلى الجزيرة والشام 


وقي سنة مس وثمانين وثلاثمائة دحل ملك الروم الشام 
فسار في نواحیهاء ولم جد من يدافعه فعحاث قي نواحي طرابلس؛ 
وكان أهلها قد أخرجوا عاملهم إلى عرقة لسوء سيرته فنهب الروم 
أمواله» ثم حاصر الروم عرقة قملكوها ونهبوها. 

ثم قصدوا مص وقد انتقل أهلها عنها فاحرقوهاء ورجعوا 
إلى بلاد السواحال وملكوا منها ثمانية عشر بلداء واستباحوا عامة 
القرى» وساروا في جميع نواحي الشام ولا مدافع هم» إلا أن بعض 
العرب كانوا يغيرون على أطرافهم. 

ثم رجع ملك الروم مجمعاً حصار حلب وأنطاكية وبلغه 
استعدادهم فرحل عنهم إلى بلاده ومعه من السبي مائة آلف رأس. 

وكان جحلب قرعوية مولى سيف الدولة فمانعهم» وبعث 
ملك الروم سراياه إلى الجزيرة فبلغوا كفرتوثا وعائوا في نواحيهاء 
ولم يكن من أبي ثعلب مدافعة هم. 


استبداد قرعویه بحلب 


کان قرعویه غلام سیف الدولة» وهو الذي أخذ البيعة لابنه 
أبي المعالي بعد موته» فلما كان سنة ثمان وخسين وثلاثمائة 
انتقض على أبي المعالي وأخرجه من حلب واستيد بملكها. 

وسار أبو المعالي إلى حران فمنعه آهلهاء فسار إلى والدته 
ميافارقين وهي بدت سعيد بن مدان أاخت آبي فراس. 

ولحق أصحابه بابي ثعلب» وبلغ أمه بيافارقين وهي بنت 
سعيد بن مدان أخحت أبي فراس أنه يريد القبض عليها فمنعته 
أياماً من الدخول» حتى استوثقت لنفسها وأذنت له ولمن رضيته 
واطلقت لمم الأرزاق ومنعت الباقين وسار أبو المعالي لقتال 
قرعويه بحلب فامتنع عليه» ثم لتق أبو المعالي بحماة وأقام بها 
وبقيت الخطبة بحران له ولا والي عليهم من قبله»ء فقدموا عليهم 
من يحکم بينهم. 


مسير أبي ثعلب من الموصل إلى ميافارقين 


ولا سمع أبو ثعلب بخروج أبي المعالي من ميافارقين إلى 
حلب لقتال قرعویه» سار إليها وامتنتعت زوجة سيف الدولة ملهة» 
واستقر الأمر بينهما على أن تحمل إليه مائتي آلف درهم. 

ثم نمي إليها أنه بحاول على ملك البلد فكبسته ليلا ونالت 


من معسكره فبعث إليها يلاطفها فأعادت إليه بعض ما نهب» 
وحملت إليه مائة آلف درهم وآطلقت الأسارى فرجع عنها. 


استيلاء الروم على أنطاكية ثم حلب ثم 
ملاذ کرد 


وني سنة تسع وخسين حرج الروم إلى أنطاكية فمروا حصن 
الوفاء بقربهاء وهم نصارى فحاصروهم» واتفقوا على أن يرحلوا 
إلى أنطاكيةء فإذا نزل الروم عليها ثاروا من داخل. 

وانتقل أهلل الوفاء ونزلوا جبل أنطاكية. 

وجاء بعد شهرين أخو نقفور ملك الروم في أربعين الفا من 
جوع الروم» ونازل أنطاكية فأخلى له أهل الوفاء السور من 
ناحيتهم» وملكوا البلد وسبوا منها عشرين الغا 

ثم انفذ ملك الروم جيشاً كثيفاً إلى حلب» وآبو المعالي بن 
سيف الدولة عليها يجاصرها ففارقها أبو المعالي» وقصد البرية 
ولك ارز 

وتحصن قرعويه وأهل البلد بالقلعة فحاصروها مدة ثم 
ضربوا المدنة بينهم على مال يحمله قرعويه» وعلى أن الروم إذا 
أرادوا الميرة من قرى الفرات لا منعونهم منها. 

ودخل في هذه الهدنة مص وكقرطاب والمعرة وأفامية 
وشيزرء وما بين ذلك من الحصون والقرى» وأعطاهم رهنهم على 
ذلك الروم» وأفرج الروم عن حلب. 

وكان ملك الروم قد بعث جيشا إلى ملاذكرد من أعمال 
أرمينية فحاصروها وفتحوها عنوةء ورعب أهل اللخور منهم في 
كل ناحية. 


مقتل نقفور ملك الروم 


كان نقفور ملكا بالق طنطينية» وهي البلاد التي يد بني 

وكان نقفور هذا شديداً على المسلمين» وهو الذي أخذ 
حلب أيام سيق الدولةء وملك طرسوس والمسينة وعين. زربه» 
والجزيرة» حتی هابه اللسلمون وخافوه على بلادهم. 


استيلاء أبي ثعلب على حران 
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ذلك» وأرسلت إلى الدمستق بن الشميشق وداخلته في قتله وكان 
وهذا کان ابوه مسلماً من آهل طرسوس يعرف بابن 
العفاش تنصر ولق بالقسطنطينيةء ولم يزل يترقى في الأطوار إلى 
أن نال من الملك ما ناله. 
وهذه غلطة ينبغي للعقلاء أن يتنزهوا عنهاء ولا ينال الك 
من كان عريقاً في السوقة» وفقيداً للعصابة بالكلية ويعيداً عن نسب 
أهل الدولةء فقد تقدم من ذلك في مقدمة الكتاب ما فيه كفاية. 


استیلاء أبي ثعلب على حران 


وني منتصف سنة تسع وخمسين وثلاثمائة سار أبو ثعلب إلى 
حران وحاصرها نحواً من شهر» ثم جنح أهلها إل مصالحته 
واضطربوا في ذلك» ثم ترافقوا عليه وخرجوا إلى أبي ثعلب 
واعطوه الطاعة» ودخل في إخوانه وأصحابه فصلى الجمعة ورجع 
إلى معسكره. 

واستعمل عليهم سلامة البرقعيدي» وكان من أكابر 
أصحاب بي حهدان. 

وبلغه الخبر بان يرا عاثوا في بلاد الموصل وقتلوا العامل 
ببرقعيد فأسرع العود. 


مصالخة قرعويه اف المعالي 


فد تقدم لنا استبداد قرعويه جحلب سنة ثمان وسين 
وثلائمائة وخروج أبي المحالي ابن سيف الدولة منهاء وأنه احق بأمه 
عيافارقون» ثم رجع لحصار قرعويه ججحلب. 

ثم رجع إل حلب ونزل بها ثم وقع الاتفاق بينه وبين 
قرعويه على أن بخطب له محلب ويخطبان جميعا للمعز العلوي 
صاحب مصر. 


مسير الروم إلى بلاد الجزيرة 


وفي سنة إحدى وستين سار الدمستق في جموع الروم إلى 
الجزيرة فأغار على الرها ونواحيهاء ٿم تنقل في نواحي الحزيرة» ثم 
بلغ نصيبين واستباحها ودوخهاء ثم سار في ديار بكر ففعل فیها 
مثل ذلك. 

ولم يكن لأبي ثعلب في مدافعتهم أكثر من حل الال إليهس» 


وسار جماعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنفرين» وجلسوا إلى 
الناس في المساجد والمشاهد يصفون ما جرى على المسلمين 
وخوفوهم عاقبة أمرهم فتقدمهم آهل بخداد إل دار الطائع الخليفة 
وأرادوا اهجوم عليه فأغلقت دونهم الأبواب فأعلنوا بشتمه 
ولحق آخرون من أهل بغداد ببختيار وهر بنواحي الكوفة 
يستغيثونه من الروم» فوعدهم بالجهاد» وأرسل إلى الحاجب 
سبكتكين يأمره بالتجهيز للغزوء وأن يستنفر العامة» وكتب إلى أإبي 
ثعلب بن حدان بإعداد الميرة والعلوفات والتجهيزء وأنه غاز 
على الغزو. 

ووقعت بسبب ذلك فتنة في بغداد من قبل اشتغال العامة 
بذلك أدت إلى القتل والنهب بين عصائب الفتيان والعيارين. 


اسر الدمستق وموته 


ولا فعل الدمستق في ديار مضر والجزيرة ما فعل» قوي 
طمعه في فتح آمد فسار إليه أبو ثعلب» وقدم أخاه أبا القاسم هبة 
الله» واجتمعا على حرب الدمستق ولقياه في رمضان سنة اثنتين 
وستین. 

وكانت الجولة في مضيق لا تتحرك فيه الخيل» وكان الروم 
على غير أهبة فانهزموا» وأخذ الدمستق أسيراء فلم يزل محبوسا 
عند أبي علب إلى أن مرض سنة ثلاث وستين وبالغ في علاجه 
وجمع له الأطباء فلم ينتفع بذلك ومات. 


استيلاء بختيار بن معز الدولة على الموصل 
وماکان بینه وبين أبي ثعلب 


قد تقدم لنا ما كان بين أبي ثعلب وأخحويه مدان وإبراهيم 
من الحروب» وأنهما سارا إلى بختيار بن معز الدولة صريخين 
فوعدهما بالنصرة» وشغل عن ذلك با كان فيه فابطأً عليهما أمر» 
وهرب إبراهيم ورجع إلى أخيه أبي ثعلب فتحرك عزم جختيار على 
قصد الموصل» وأغراه وزيره ابن بقية لتقصيره في خحطابه فسار» 
ووصل إلى المرصل في ربيع سنة ثلاث وستين وئلاثمائة ولحق أبو 
ٹعلب بسنجار وأخلى المرصل من الميرة ومن الدواوين. 

وخالف جتيار إلى بغدادء ولم بحدٿ فيها حدٿا من نهب ولا 
غيره» وإغا قاتل أهل بغداد فحدثت فيها الفتنة بسبب ذلك بين 
عامتهاء واضطرب أمرهم وخصوصاً الجانب الغربي. 


وسمع بختيار بذلك فبعث في أثره وزيره ابن بقية 


10۹ 


استيلاء عضد الدولة بن بويه على الموصل وسائر ملوك 


وسبكتكين» فدخل ابن بقية بغداد وأقام سبكتكين في الضاحيةء 
وتأخر ابو ثعلب عن بغداد وحاربه يسيرا ثم داخله في الانتقاض 
واستيلاء سبكتكين على الأمر. 

ثم أقصر سبكتكين عن ذلك وخرج إليه ابن بقية» وراسلوا 
آبا ثعلب في الصلح على مال يضمنه ويرد على أخيه حمدان 
إقطاعه ما سوى ماردين» وكتبوا بذلك إلى ججتيار. 

وارتحل أبو ثعلب إل الموصل وأشار ابن بقية على 
سہکتکین باللحاق بہختیار فتقاعد» ثم سار. 

وارتحل نختيار عن الموصل بعد أن جهد منه آهل البلد با 
و ا 
سلطاني وأن حط عله من الضمان فأجابه وسار. 

ثم بلغه في طريقه ان أبا ثعلب نقض وقتل بعضاً من 
أصحاب جختيار عادوا إلى الموصل لنقل أهاليهم» فاستشاط مختيار 
واستدعى ابن بقية وسبكتكرن فى العساكر» وعادوا جميعا إلى 
الوصل. 

وفارقها أبو ثعلب وبعث أصحابه بالاعتذار والحلف على 
إنكار ما بلغه فقبل» وبعث الشريف أبا أحد الموسوي لاستحلافه. 

وتم الصلح ورجع تيار إلى بغداد فجهز ابته إلى أبي ثعلب 
وقد کان عقد له علیها من قبل. 


قد تقدم لنا أن قرعويه مولى أبيه سيف الدولة كان تغلب 
عليه» وأخرجه من حلب سنة سبع وخمسين وثلاثمائة» فسار إلى 
والدته بيافارقين» ثم إلى حاة فنزها وكانت الروم قد أمنت همص» 
وكثر أهلها. 

وكان قرعوية قد استناب بحلب مولاه بكجور فقوي عليه 
وحبسه في قلعة حلب» وملكها سنين فكتب أصحاب قرعويه إلى 
أبي المعالي واستدعوه فسار وحاصرها أربعة أشهرء وملكها 
وأصلح أحواهاء وازدادت عمارتها حتى انتقل إلى ولاية دمشق 
کما یذکر. 


استیلاء عضد الدولة بن بویه على الموصل 
وسائر ملوك بني مدان 


ولا ملك عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه بغدادء 


وهزم تيار ابن عمه معز الدولة» سار جختيار في الفلل إلى الشام 
ومعه حمدان بن ناصر الدولة اخو آبي ثعلب فحسن له قصد 
الموصل على الشام» وقد كان عضد الدولة عاهده أن لا يتعرض 
لأبي ثعلب لمودة بينهما فنكث وقصدها. 

ولا انتھهی إلى تكريت أتته رسل أبي ثعلب بالصلح» وأن 
يسير إليه بنفسه وعساكره» ويعيده على ملك بغداد على أن يسلم 
إليه أخاه حدان فسلمه إلى رسلل أبي ثعلب فحبسه» وسار جختيار 
إلى الحديثة ولقي أبا ثعلب وسار معه إلى العراق في عشرين الف 
مقاتل. ٠‏ 

وزحف خحوهما عضد الدولةء والتقوا بنواحي نكريت في 
شوال سنة ست وستين فهزمهما عضد الدولة» وقتل جختيار ونجا 
أبر ثعلب إلى الموصل فاتبعه عضد الدولة» وملك الموصل في ذي 
القعدة» وحمل معه الميرة والعلوفات للإقامة» وبث السرايا في طلب 
أبي ثعلب ومعه المرزبان بن بختيار وأخواله أبو إسحاق وظاهر ابنا 
معز الدولة ووالدتهم. 

وسار لذلك أبو الوفاء ظاهر بن إسماعيل من أصحابه. 
وسار حاجبه بو ظاهر طغان إلى جزيرة ابن عمر ولحق أبو ثعلب 

ثم انتقل إلى ميافارقين فأقام بهاء وبلغه مسير آبي الوفاء إليه 
ففارقها إلى تفليس وجاء أبو الوفاء إلى ميافارقين فامتلعت عليه 
فتركها وطلب أبا ثعلب فخرج من أرزن الروم إلى الحسينية من 
أعمال الجزيرة» وصعد إلى قلعة كواشي وغيرها من قلاعه» ونقل 
منها ذخيرته» وعاد فعاد أبو الوفاء إلى ميافارقين وحاصرها. 

واتصل بعضد الدولة مجيئه إلى القلاع» فسار إليه ولم يدركه» 
واستأمن إليه كثير من أصحابه. 

وعاد إلى الموصل وبعث قائده طغان إلى تفليس فهرب منها 
أبو ثعلب واتصل بلكهم امروف بورد الرومسي» وكان منازعاً 
للكهم الأعظم في الملك» فوصل ورد يده بيد أبي ثعلب» وصاهره 
ليستعین به واتبعه في مسيره عسكر عضد الدولة» وأدركوه فهزمهم 
وأٹخن فيهم» ونجا فلهم إلى حصن زياد ویسمی خرت برت 

وأرسل إلى ورد يستمده فاعتذر بما هو فيه ووعده بالنصر. 

ثم انهزم ورد أمام ملك الروم فايس أبو ثعلب من نصره 
وعاد إلى بلاد الإسلام ونزل بآمد حتى جاء خبر ميافارقين. 

وكان أبو الوفاء لما رجع من طلب أبي ثعلب حاصر 
ميافارقين» والوالي عليها هزارمرد فضبط البلد ودافع أبا الوفاء 
ثلاثة أشهر. 


مقتل أبي علب بن حمدان 


0 


ثم مات وول أبوثعلب مكانه مؤنساً من مالي الحمدانية» 
ودس أبو الوفاء إل بعض أعيان البلد فاستماله فبعث له في الئاس 
زع 

وشعر بذلك مؤنس فلم يطق خالفتهم فانقاد واستأمن» 
وملك أبر الوفاء البلد وكان في أيام حصاره قد افتنح سائر 
حصونه فاستول على سائر دار بكر وامن أصحاب أبي ثعلب 
وأحسن إليهم ورجع إلى الموصل. 

وبلغ الخبر إلى أبي ثعلب منقلبه من دار الحرب فقصد 
الرحبةء وبعث إلى عضد الدولة يستعطفه فشرط عليه المسير إليه 
فامتنع. 

م اتون عفد الدولة على دیاز عضر وان غلبا فن قل 
بي علب سلامة البرقعیدې من کبار أصحاب بني مدان وکان 
أبو المعالي بن سيف الدولة بعث إلبها جيشاً من E‏ فحاربوها 
وامتلعت عليهم» وبعث أبو المعالي إلى عضد الدولة وعرض بنفسه 
غليةافيغت عة الدوكة اليب ابا أحتد الرستري إل اة 
البرقعيدي» وتسلمها بعد حروب» وأخذ لنفسه منها الرقة» ورد 
باقيها على سعد الدولة فصارت له. 

ثم استولى عضد الدولة على الرحبةء وتفرغ بعد ذلك لفتح 
قلاعه وحصوله. 

واستولل على جميع أعماله واستخلف أبا الرفاء على 
الموصل» ورجع إلى بغداد ني ذي القعدة سنة ثمان وستين. 

ثم بعث عضد الدولة جيشاً إلى الأكراد اليكارية من أعمال 
الموصل فحاصروهم حتى استقاموا وسلموا قلاعهم» ونزلوا إلى 
الموصل فحال اللج بينهم وبين بلادهم فقتلهم قائد الجيش» 
وصلبهم على جاني طريق الموصل. 


ولا ایس آبو ثعلب بن مدان من إصلاح عضد الدولة 
والرجوع إلى ملكه بالموصل سار إلى الشام» وكان على دمشق 
قسام داعية العزيز العلوي غلب عليها بعد أفتكين وقد تقدم ذلك 
:من دنحوال البلد فاقام بظاهرهاء وكاتب العزيزء وجاءه الخبر بأآنه 
يستقدمه» فرحل إلى طبرية بعد مناوشة حرب بيثه وبين قسام. 

وجاء الفضل قائد :العزيز لحصار قسام بدمشق» ومر بابي 
ثعلب ووعده عن العزیز بکل جيل. 


ثم حدثت الفتنة بين دغفل وقسام وأخحرجهم» وانتصروا 
بأبي ثعلب فنزل ججرارهم محافة دغفل والفضل القائد الذي يحاصر 
دمشق. 

ثم ثار بو ثعلب في ببي عقيل إل الرملة في حرم سنة تسم 
وتسعين» فاستراب به الفضل ودغفل وجمعوا لحربه ففر بدو عقيل 
عنه» وبقي في سبعمائة من غلمانه وغلمان أبيه» وول منهزما 
فلحقه الطلب فوقف يقاتل» فضرب وأسر وحمل إلى دغفل» وأراد 
الفضل حله إلى العزيز فخاف دغفل أن يصطنعه كما فعل بأفتكين 
فقتله» وبعث الفضل بالرأاس إلى مصر» وحمل بنو عقيل أخته جيلة 
وزوجته بنت سيف الدولة إلى بي المعالي حلب فبعث ججميلة إلى 
الموصل وبعث بها أبو الوفاء إلى عضد الدولة ببغداد فاعتقلها. 


وصول ورد المنازع للك الروم إلى ديار 
بکر مستجیرا 


كان ملك الروم أرمانرس لا توي خلف ولدين صغيرين 
وهما بسيل وقسطنطين» ونصب أحدهما للملك وعاد جيذ 
الدمستق نقفور من بلاد الإسلام بعد أن عاث في نواحيها وبالغ في 
النكاية» فاجتمع إليه الروم ونصبوه للنيابة عبن ابني أرمانوس 
فداخلت أمهما ابن الشميشق على الدمشقية» وقبيض على لاوون 
آخي دمستق وعلی ابنه وردیس بن لاوون واعتقلهما في بعض 
القلاع. 

وسار إلى بلاد الشام وأعظم فيها النكاية ومر بطرابلس 
فحاصرهاء وكان لوالده املك أخ خصي وهو يومثذ وزير» فوضع 
على ابن الشميشق من سقاه السم» وأحس به من نفسه فأغذ 
السير إلى القسطنطينية فمات في طريقه. 

وكان ورد بن منير من عظماء البطارقة في الأمر» وصاهر أبا 
ثعلب بن حمدان واستجاش بالمسلمين من الثغور» وقصد الروم 
ووالى عليهم المزائم فخافه الملكانء واطلقا ورديس بن لاوون 
وبعثاه على اليوش لقال الورد فقائلة قانهزم إل دياز بكر نة 
تسع وستين وثلاثمائة» ونزل بظاهر ميافارقرن» وبعث أاخاه إلى 
عضد الدولة مستنصرا به. 

وبعث ملكا الروم بالقسطنطينية إلى عضد الدولة فاستمالاه 
فرجح جانبهماء وأمر بالقبض على ورد وأصحابه فقبض عليه آبو 
علي التميمي عامل ديار بکر» وعلیى ولده وآخیه وآصحابه 


,وأودعهم السجن بيافارقين ثم بعثهم إلى بغداد فحبسوا بها إلى أن 


خجبر پاد الكردي ومقتله علي المصمل 


الهم بها الذرلة بن عد الدولة ية هن اومن والاتمافة 
وشرط عليه إطلاق عدد من المسلمين وإسلام سبعة من الحصون 
برساتيقهاء وآن لا يتعرض لبلاد المسلمين ما عاش وجهزه فسار 
وملك في طريقه ملطية وقوي ہا فيه وصالخه وردیس بن لاوون 
على أن يكون قسطنطينية وجانب الشمال من الخليج له وحجاصر 
قسطنطينيةء وبها املکان ابنا ارمانوس وهما سيل وقسططین في 
ملکھاء وأقرا ورداً على ما بيده قلیلاً. 


ثم مات وتقدم بسيل في الملك ودام عليه ملكه وحارب 


البلغار خساً وثلائين سنة وظفر بهم وأجلاهما عن بلادهم 
وأسكنها الروم. 


ولاية بكجور على د 


قدمنا ولاية بكجور على حمص لأبي المعالي بين سيف 
الدولة وأنه عمرها وكان اهل دمشق يتتقلون إليها لما ناهم من 
جور قسام» وما وقع بها من الغلاء والوباء» وكان بكجور يحسل 
الأقوات من حمص تقرباً إلى العزيز صاحب مصرء وكاتبه في 
ولایته فوعده بذلك. 

ثم استوحش من أبي المعالي سنة ثلاث وسبعين» وأرسل 
إلى العزيز يستنجز وعده في ولاية دمشق فمنع الوزير بن كلس من 
ولایته ريبة به» وكان بدمشق من قبل العزيز القائد بلكين بعشه 
فمنع الوزير بعد قسام وساء أثِر ابن كلس في الدولة» واجتمع 
الكتاميون بعصر على التوئب بابن كلس ودعته الضرورة لاستقدام 
بلکین من دمشق فامر العزیز باستقدامه» وولى بكجور مكانه 
فدخلها في رجب سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وأساء السيرة فيها 
وعاث في أصحاب الوزير بن كلس وأقام على ذلك سا 

وعجز أهل دمشق منه وجهزت العساكر من مصر مع 
القائد منير الخادم» وكوتب نزال والي طرابلس معاضدته فسار في 
العساكر» وجمع بكجور عسكراً من العرب وغيرهم» وخرج للقائه 
فهزمه منیر واستأمن إلیه بکجور على آن يرحل عن دمشق فأمنه» 
ورحل إل الرقة واستولى عليهاء وتسلم منير دمشق وأقام بكجور 
بالرقة واستولى على الرحبة وما جاور الرقة» وراسلل بهاء الدولة 
بن عضد الدولة بالطاعة وباد الكردي التغلب على ديار بكر 
والموصل بالمسير إليه» وأبا المعالي سعد الدولة صاحب حلب 
بالعود إلى طاعته على أن يقطعه مص» فلم يجبه أحد إلى شيء 
فأقام بالرقة يراس موالي سعد الدولة أبي المعالي» ويستميلهم في 
الغدر به فأجابوه» وأخبروه أن أبا المعالي مشغول بلذاته فاستمد 


E E‏ وره من ولاة الام أن 
يدوه ویکونوا ني تصرفه. 

ودس إليهم عيسى بن نسطورس النصراني وزير العزيز في 
المباعدة عنه لعداوته مع ابن کلس الوزیر قبل وتجدیدها مع اہن 
منصور هذا فکتب نزال إلى بكجور يواعده بذلك في يوم معلوم» 
الت وار رر م ارف يلخ ر محر ل انى الال 
فسار من حلب ومعه لؤلؤ الكبير مولى أبيه» وكتب إلى بكجور 
يستميله ويذكره الجقوق» وأن يقطعه من الرقة إلى مص فلم يقبل 
رکب ر الال ال اجب اطا ده وا من انررم 
وكتب إلى العرب الذين مع بكجور يرغبهم في الأموال والإقطاع 
فوعدوه خذلان بکجور عند اللقاء. 

فلما التقى العسكران وشغل الناس بالحرب» عطف العرب 
على سواد بكجور فنهبوه ولحقوا بأبي المعالي فاستمات بكجور 
وحمل على موقف أبي المعالي يريده» وقد أزاله لؤلز عن موقفبه» 
ووقف مكانه خشية عليه» وحمل ذلك فلما انتهى بكجور لملته 
برز إليه لؤلؤ وضربه فائبته» وأحاط به أصجابه فولى منهزماً وجاء 
بعضهم إل أي العا فشارطه على تسليمه إلبه ققبل شرطهء 
وأحضره فقتله وسار إل الرقة» وبها سلامة الرشقي مول بكجور 
واولاده وابو الحسن علي بن الحسين المغربي وزيره فاستامنوا إليبه 
قأمنهم ونزلوا عن الرقة فملكها واسبتكثر ما مع أولاد بكجور 
فقال له القاضي ابن أبي الحصين: هجو مالك» وبكجور لا ملك 
شيتاً ولا حنث عليك. 

فاستصفى مالم أجمع وشفع فيهم العزيز فأساء عليه الرده 
وهرب الوزير المغربي إلى مشهد علي. 


خبر باد الكردي ومقتله على الموصل 


كان من الأكراد الحميدية بنواحي الموصل ومن رؤسائهم 
رجل یعرف ببادء وقيل: باد لقب له» وأسمه أبو عبد الله الحسين 
بن ذوشتك» وقیل باد اسمه وکنته بو شجاع ابن ذوشتك» وإغا 
أبو عبد الله الحسين أخوه. 

وكان له بأس وشدة وكان يخيف السابلةء ويبذل ما تجمع له 
من النهب في عشائره فكثرت جموعه» ثم سار إلى مدينة أرمينية 
فملك مدينة أرجيش 

ثم رجع إلى ديار بكر» فلما ملك عضد الدولة الموصل 
حضر عنده في جملة الوفود وخافه على نقسه فعدا وأبعد في 
مذهبه» وبلغ عضد الدولة آمره فطابه فلم يظفر به. 


عود بني مدان إلى الموصل ومقتل باد 


ولا هلك عضد الدولة سار باد إلى ديار بكر فملك آمد 
وميافارقین. 

ثم ملك نصيبين فجهز صمصام الدولة العساكر إليه مع 
الحاجب أبي القاسم سعيد بن محمد فلقيه على خابور الحسينية من 
بلاد كواشي فانهزم الحاجب وعساكره» وقتل كثير من الديلم» 
ولحق الحاجب سعيد بالموصل وباد في اتباعه. 

رثازتعافتة الرمل باشاحب لست سره اجرف 
ودخل باد الموصل سنة ثلاث وسبعين وقوي أمره وسما إل طلب 
بغداد وأهم صمصام الدولة أمره ونظر مع وزيره ابن سعدان في 
توجيه العساكر إلبه وأنفذ كبير القواد زياد بن شهرا كونه» فتجهز 
لحربه وبالخوا ني مدده وإزاحة علله فلقيهم في صفر سنة أربع 
وسبعین. 

وانهزم باد وقتل کثیر من اصحابه واسر آخرون» وطیف 
بهم ي بغداد. 

واستولى الديلم على الموصل» وأرسل زياد القائد عسكراً 
إلى نصيبين فاختلفوا على مقدمهم. 

وكتب ابن سعدان وزير صمصام الدولة إلى أبي المعالي بن 
حمدان صاحب حلب يومئذ بولاية دیار بکرء وإدخاها في عمله 
فسير إليه أبو المعالي عسكره إلى ديار بكر فلم يكن هم طاقة 
باصحاب باد» فحاصروا میافارقین آیاما ورجعوا إلى حلب. 

وبعث سعد الحاجب من یتول غدر باد فدخل عليه رجل 
في خيمته وضربه بالسيف على ساقه يظنها راسه فنجا من الملكة 
ثم بعسث باد إلى زياد القائدء وسعد الحاجب بالموصل بطلب 
الصلح فأثمروا بينهم على أن تكون ديار بكر لبادء والنصف من 
طرر عبدين. 

فخلصت ديار بكر لباد من يومعذ وانحدر زياد القائد إلى 
بغداد» وأقام سعد الحاجب بالموصل إلى أن توفي سنة سبع 
وسبعين» فطمع باد في الموصل» وبعث إليها شرف الدولة بن بويه 
أبا نصر خواشاده في العساكرء فزحف إليه باد وتأخر المدد عن أبي 
نصر فبعث عن العرب من بني عقيل وبني مير لمدافعة بادء 
وأقطعهم البلاد. 

واستولى باد على طور عبدين آخر الجبال ولم يضجرء 
وارسل أخاه ني عسكر لقتال العرب فقتل» وانهزم عسكره واقام 
باد قبالة خواشاده حتى جاء الخبر بجوت شرف الدولة بن بويه» 
فزحف خواشاده إلى الموصل وقامت العرب بالصحراء وبساد 
با لجبال. 


11۲ 


عود بني مدان إلى الموصل ومقتل باد 


كان أبو طاهر إيراهيم وأبو عبد الله الحسن ابنا ناصر 
الدولة بن حمدان قد لحقا بعد مهلك أخيهما أبي ثعلب بالعراق» 
وكانا ببغداد» واستقرا في خدمة شرف الدولة بن عضد الدولة» 
فلما تول شرف الدولة وخواشاده في الموصل بعثهما إليهاء ثم 
أنكر ذلك عليه أصحابه فكتب إلى خواشاده عامل الموصلل 
فمنعهماء فكتب إليهما بالرجوع عنه فلم يجيباء وأاغذا السير إلى 
الموصل حتى نزلا بظاهرها. 

وثار أهل الموصل بالديلم والأتراك الذين عندهم وخرجوا 
إل بني حمدان. 

وزحف الديلم لقتالمم فانهزموا وقتل منهم خلق» وامتنع 
باقيهم بدار الإمارة. وأراد أهل الموصل استلحامهم فمنعهم بنر 
مدان وأخرجرا خواشاده ومن معه على الأمان إلى بغداد 
وملكوا الموصلء» وتسايل إليهم العرب من كل ناحية» واراد آهل 
الموصل استلحامهم فمنعهم بنو مدان وأخرجوا خواشاده ومس 
معه على الأمان إلى بغداد وملكوا المرصل» وتسايل إليهم 
العرب من كل ناحية وبلغ الخبر إلى باد وهو بديار بكر ملك 
اموصل» وجمع فاجتمع إليه الأكراد البشوية أصحاب قلعة فسك» 
وکان جعهم کثراً. 

واستمال أهل الموصل بكتبه فأجابه بعضهم» فسار ونزل 
على الموصل» وبعث أبو طاهر وأبو عبد الله ابنا حمدان إلى أبي 
عبد الله محمد بن المسيب آمير بني عقيل يستنصرانه» وشرط 
عليهما جزيرة ابن عمر ونصيبين فقبلا شرطه. 

وسار أبو عبد الله صريخاء وأقام أخوه ابو طاهر بالموصل 
وباد يحاصره. 

وزحف أبو الراود ني قومه مع أبي عبد الله بن حمدانء 
وعبروا دجلة عند بدر» وجاؤوا إلى باد من خلفه. 

وخحرج أبو طاهر والحمدانية من أمامه» والتحم القتال 
ونكب بباد فرسه فوقع طريجاء ولم يطق الركوب وجهض العدو 
عنه آصحابه فتركوه فقتله بعض العرب» وحمل رأسه إلى بني حمدان 
ورجعوا ظافرين إلى الموصل وذلك سنة ثمانين وثلاثمائة. 
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انقراض بني مدان بحلب واستيلاء بي كلاب علیها 


مهلك أبي طاهر بن مدان واستيلاءِ بني 
عقيل على الموصل 


لا هلك باد طمع أبو طاهر وأبو عبد الله ابنا حمدان في 
استرجاع ديار بکر» وکان ابو علي بن مروان الکردي» وهر ابن 
أخت باد قد خلص من المعركة» ولحق حصن كيفاء ويه أهل باد 
وماله» وهو من أمنع المعاقل فتزوج امرأة خاله واستولی على ماله 
وعلى الحصن» وسار في ديار بكر فملك ما کان لخاله فيها تليداً. 

وينما هو يحاصر ميافارقين زحف إليه أبو طاهر وأبو عبد 
الله ابنا مدان يحاربانه فهزمهما وأسر عبد الله منهماء ثم أطلقه 
وق بأخيه آبي طاهر وهو محاصر آمد» فزحفا لقتال ابن مروان 
فهزمهما وأسر أبا عبد الله ثانية إلى أن شفع فيه خليفة مصر 
فاطلقه» واستعمله الخليفة على حلب إلى أن هلك. 

وأما أبو طاهر فلحق بنصيبين في فل من أصحابه» وبها أبر 
واعمالماء وبعث إلى بهاء الدولة أن ينفذ إليه عاملاً من قبله» فبعث 
إليها قائداً كان تصرفه عن أبي الدرداء» ولم يكن له من الأمر شيء 
إلى أن استبد أبو الدرداء واستغنى عن العامل» وانقرض ملك بني 
حمدان من الموصل والبقاء له. 


ملك سعد الدولة بن مدان جحلب وولاية 
انه بي الفضائل واستبداد لول عليه 


ولا هزم سعد الدولة مولاه بکجور» وقتله حین سار إليه 
من الرقة» رجع إلى حلب فأصابه فالج وهلك سنة إحدى وثمانين 
وثلائمائة وكان مولاه لؤلؤ کېیر دولته فنصب ابنه آبا الفضائلء 
وأخذ له العهد على الأجناد» وتراجعت إليهم العساكر. 

وبلغ الخبر أبا الحسن المغربي وهو بمشهد علي فسار إلى 
العزيز بعصر› وأغراه بملك حلب واعتصم أبو الفضائل ولؤلؤ 
بالقلعة فبعث إليها فائده منجوتكين في العساكر وحاصرهاء ثم 
ملك البلد» واعتصم آبو الفضائل ولؤلؤ بالقلعة»› وبعث أبو 
الفضائل ولؤلؤ إلى ملك الروم يستنجدانه وکان مشغولا بقتال 
البلغار» فأارسل إلى نائبه بانطاكية أن يسير إليهم» فسار في مسين 
الفا ونزل جسر الحديد على وادي العاصي» فنفر إليه منجوتکین 
في عساكر المسلمين وهزم الروم إلى أنطاكيةء وأتبعهم فنهب بلادها 
وقراها وأحرقها. 


ونزل أبو القفضائل ولؤلؤ من القلعة إلى مدينة حلب فنقل 
ما فيها من الغلال» وأحرق الباقي وعاد منجوتكين إلى حصارهم 
بجلب. 

وبعث لؤلز إلى أبي الحسن المغربي في الوساطة نهم في 
الصلح فصالحهم منجوتكين» ورحل إلى دمشق حجراً من الحرب 
وتعذر الأقوات» ولم يراجع العزيز ني ذلك فخضب العزيز» وكتب 
إليه يوبخه ويأمره بالعودة لحصار حلب فعاد وآقام عليها ثلاثة 
عشر شهراً. 

فبعث أبو الفضائل ولؤلؤ مراسلة ملك الروم وحرضره 
على أنطاكية» وكان قد توسط بلاد البلغار فرجع عنها وأجفل في 
الحشد» ورجع إلى حلب. 

وبلغ الخبر إلى منجوتكين فاجفل عنها بعد أن أحرق خيامه 
وهدم مبانيه» وجاء ملك الروم وخرج إليه أبو الفضائل ولؤلز 
فشكرا له ورجعا» ورحل ملك الروم إلى الشام ففتح مص وشيزر 
ونهبهما» وحاصر طرابلس فامتنعت عليه فأقام بها أربعين ليلة» ثم 
رحل عائداً إلى بلده. 


انقراض بني مدان بحلب واستيلاء بني 
کلاب علیھا 


ثم إن أبا نصر لؤلؤا مولى سيف الدولة عزل أبا الفضائل 
مولاه ججلب» وأحذ البلد منه وعا دعوة العباسية» وخحطب للحاكم 
العلوي بمصر ولقبه مرتضى الدولة. 

ثم فسد حاله معه فطمع فيه بنو كلاب بن ربيعة وأميرهم 
يومثذ صالح بن مرداس وتقبض لؤلؤ على جاعة منهم دخلوا إلى 
حلب» كان فيهم صالح فاعتقله مدة وضيق عليه. 

ثم فر من حبسه ونجا إلى أهله وزحف إلى حلب ولؤلؤ فيها 
وکانت بینه وپینهم حروب هزمه صالح آخرهاء وأسره سثة ستين 
وأربعمائة. 

وخلص أخوه نجا إلى حلب فحفظها وبعث إلى صالح في 
فدية أخيه وشرط له ما شاء فأطلقه» ورجع إلى حلب واتهم مولاه 
فتحاً» وكان نائبه على القلعة بالمداخلة في هزيته فاجمع نكبته. 

وغي إليه الخحي» فکاتب الجاكم العلوي وأظهر دعوته» 
وانتقض على لؤلؤ فأقطعه الحاكم صيدا وبيروت» ولحق لؤلز 
بالروم في أنطاكية فاقام عندهم ولحق فتح بصيدا. 


احبر عن دولة بني عقيل بالموصل وابتداء أمرهم بأبي 
حدان س الشام والحزيرة اجى وبقیت حلب ف ملك العبيديين. 


ثم غلب عليها صالح بن مرداس الكلابيء وكانت بها دولة 
له ولقومه» وورٹها عنه بنوه کما یذکر في آخبارهم. 


احبر عن دولة بني عقيل بالموصل وابتداء 

آمرهم بابي الدرداء وتصاریف أحواهم 

کان بنو عقيل وینو کلاب وبنو غير وینو خفاجة» کلهم من 
عامر بن صعصعة وبنو طيئ من كهلان» قد انتشروا ما بين الجزيرة 
والشام في عدوة الفرات. 


وكانوا كالرعايا لبي حدان يؤدون إليهم الأتاوات وينفرون 


معهم في الحروب. 
ثم استفحل أمرهم عند فشل دولة بني حمدان» وساروا إلى 
ملك البلاد. 


ولا انهزم بو طاهر بن مدان آمام علي بن مروان بديار 
بكر كما قدمناه سنة ثمانين وثلائمائة ولحق بنصيبين وقد استولى 
عليها أبو الدرداء محمد بن المسيب بن رافع بن مقلد بن جعفر بسن 
عمر بن مهند آمیر بني عقيل بن کعب بن ربیعه بن عامرء فقتل آبا 
طاهر وأصحابه وسار إلى الموصل فملكها. 

وبعث إلى بهاء الدولة بن بويه المستبد على الخليفة بالعراق» 
في أن يبعث عاملاً على الموصل فبعث عاملاً من قبله» والحكم 
راجع لأبي الدرداء واقام على ذلك ستتين. 

وبعث بهاء الدولة سنة اثتتين وثمائين عساكره إلى اموصل 
مع أبي جعفر الحجاج بن هرمز فغلب عليها أبا الدرداء وملكها. 

وزحف لربه أبو الدرداء في قومه ومن اجتمع إليه من 
العرب فكانت بينهم حروب ووقائع» وكان الظفر فيها للديلم. 


مهلك ابي الدرداء وولاية أخيه المقلد 


ثم مات أبو الدرداء سنة ست وثمانين وولي إمارة بني عقيل 
مكانه أخوه علي بعد أن تطاول إليها أخوهما المقلد بن المسيب» 
وامتنع بنو عقيل لأن علباً كان أسن منه فصرف القلد وجهه إلى 
ملك الموصل» واستمال الديلم الذين فيها مع أبي جعفر بن هرمز 
فمالوا إليه» وكتب إل بهاء الدولة أن يضمنه الموصل بألفي ألف 
درهم كل سنة. 

ثم اظهر لأخيه علي وقومه أن بهاء الدولة قد ولام 
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واستمدهم فساروا معه ونزلوا على الموصلء وخرج إلى المقلد مسن 
فأمنوه ورکب السقن إلى بغداد واتبعوه فلم يظفروا منه بشيء 
وتعلك القلد ملك الموصل. 


فتنة المقلد مع بهاء الدولة بن بويه 


كان المقلد يتولى حماية غربي الفرات وكان له ببخداد نائب 
فيه تهور وجرى بينه وبين أصحاب بهاء الدولة مشاجرة. 

وكان بهاء الدولة مشغولاً بفتنة أخيه» فكتب نائب المقلد 
EE‏ 
بهم ومد يده إلى جباية الأموال» وخرج نائب بهاء الدولة ببغداد 
وهو آبو علي بن إسماعيل عن ضمان القصر وغيره فغالط بهاء 
الدولةء وأنفذ أبا جعفر الحجاج بن هرمز للقبض على أبي علي 
بن إسماعيل ومصالحة المقلد بن المسيب» فصالحه على ان حمل 
إلى بهاء الدولة عشرة آلاف دينار ويخطب له ولأبي جعفر بعده 
ويأخذ من البلاد رسم الحماية» وأن يخلع على المقلد الخلع 
السلطانية ويلقب حسام الدولة» ويقطع الموصل والكوفة والقصر 
والجامعين وجلس له ولأبي جعفر القادر باللّه فاستولى على 
البلادء وقصده الأعيان والأمائلء وعظم قدره وقبض أبو جعفر 
على ابي علي بن إسماعيل ثم هرب ولحق بهذب الدولة. 


القبض على علي بن المسيب 

كان المقلد بن الملسيب قد وقعت المشاجرة بين أصحابه 
وأصحاب أخيه في الموصل قبل مسرره إلى العراق» فلما عاد إلى 
المرصل ام الانتقام من أصحاب أخیه» ثم نوی أنه لا مکنه ذلك 
مع أخيه» فأعمل الحيلة في قبض أخيه وأحضر عسكره من الديلم 
والأكراد» وورى بقصر دقوقا واستحلفهم على الطاعة. 

ثم نقب دار أخيه وكانت ملاصقة له» ودخل إليه فقبض 
عليه وحبسه» وبعث زوجته وولدیه قرواش وبدران إلى تکریت. 

واستدعى رؤساء العرب وخلع عليهم وأقام فيهم العطاء 
فاجتمعت له زهاء ألفي فارس» وخرجت زوجة أخيه بولديها إل 
أا جو و الوا او ا من ت 
فاستجاش العرب على المقلد وسار إليه في عشرة آلاف» فخرج 
المقلد عن الموصل واستشار الناس في حاربة أخيه فأشار رافع بن 
عمد بن معز بالحرب» وأشار أخوه غريب بن محمد بالموادعة 


ela 


وصلة الرحم. 

وبينما هو في ذلك إذ جاءت أخته رميلة بنت المسيب شافعة 
في آخيها علي فأطلقه» ورد عليه ماله وتوادع الناس» وعاد المقلد 
إل الموصل وتجهز لقتال علي بن مزيد الأسدي بواسطء لأنه كان 
مغضباً لأخيه الحسن» فلما قصد الحلة خالفه علي إلى الموصل 
فدحلها وعاد إليه المقلدء وتقدمه أخوه الحسن مشفقا عليه من كثرة 
جموع المقلد فأصلح ما بينهماء ودخل المقلد إلى الموصل وأخواء 
معه ثم حاف علي فهرب» ثم وقع الصلح بينهما على أن يكون 
أحدهما بالبلد. 

ثم هرب علي فقصده المقلد ومعه بنو خفاجة فهرب إل 
العراقء واتبعه المقلد فلم يدركه ورجع عنه. 

ثم سار المقلد إلى بلد علي بن مزيد فدخله ثانية ولحت ابن 
مزيد بهذب الدولة صاحب البطيحة فأصلح ما بيتهما. 


استیلاء المقلد على دقوقا 


ولا فرغ المغلد من شان أخريه وابن مزید وسار إلى دقوقا 
فملكهاء وكانت لنصرانيين قد استعبدا أهلها وملکها من أيدیهما 
جبريل بن محمد من شجعان بغخدادء أعانه عليها مهذب الدولة 
صاحب البطيحة» وكان مجاهداً بحب الغزو فملكهاء وقبض على 
النصرانيين وعدل في البلد. 

ثم ملكها المقلد من يده وملکها بعده محمد بن غخبان» ثم 
بعده قرواش بن المقلد. 

ثم انتقلت إلى فخر الملك أبي غالب فعاد جبريل واستجاش 
بعوشك بن حکویه من آمراء الأكرادء وغلب عليها عمال فخر 
الدولة. 

ثم جاء بدران بن المقلد فغلب جبريل وموشك عليها 
وملکها. 


مقتل المقلد وولاية ابنه قرواش 


كان للمقلد موال من الأتراك فهربرا منه» واتيعهم فظفر 
بهم» واتبعهم وقتل وقطع وافحش ني الثلة فخاف إخوانهم منه 
واغتنموا غفلته فقتلوه فيها بالآنبار سنة إحدى وسبعين وثلائمائة. 

وکان قد عظم شأنه وطمع في ملك بغداد. 

ولا قتل كان ولده الأكبر قرواش غاتباً وكانت أمراله 


قبض قرواش على وزرائه 

بالآنبار» فخاف ناثبه فيها عبد الله بن إبراهيم بن شارويه بادرة 
عمه الحسن» وراسل أبا متصور بن قرادء وكان بالسندية» وقاسمه 
في خختلف المقلد على أن یدافع الحسن إن قصده فاجابه إلى ذلك 
وارسل عبد الله إلى قرواش يستحثه فوصل» ووفی لابن قراد با 
عاهده عليه نائبه عبد الله» وآقام ابن قراد عنده. 

ثم إن الحسين بن المسيب جاء إلى مشايخ بني عقيل شاكاً 
غا قعله قرواش وابن قراد عنده» فسعوا بيهم في الصلح» واتفق 
الحسن وقراوش على الغدر بابن قرادء وأن يسير أحدهما إلى 
الآخر متحاربين فإذا تلاقيا قبضا على ابن قراد ففعلا ذلك. 

فلما تراءى الجمعان نمي الخبر إلى ابن قراد فهرب» واتبعه 
قرواش والحسن ولم یدرکاه» ورجع قرواش إلى بيوته فاخذها با 
فيها من الأموالء فوجه الأموال إلى أن أخذها بر جعفر الحجاج 
بن هرمز. 


فتنة قرواش مع بهاء الدولة بن بويه 


ولا كانت سنة الجن وتسعين وتلاثمائة بث قرواش بن 
المقلد جعاً من بنى عقيل إلى المدائن قحصروهاء فيعث أبو جعفر 
بن الحجاج بسن هرمز نائب بهاء الدولة ببغداد عسكراً إليهم 
فدفعوهم عنهاء فاجتمعت عقيل وبنو أسد وآميرهم علي بن مزیده 
وخرج آبو جعفر إليهم واستجاش #فاجة» وأحضرهم من الشام 
فانهزم واستبیح عسکره وقتل وأسر من الأتراك والديلم کثير. 

ثم جمع العساكر ثانياً ولقيهم بنواحي الكوفة فهزمهم» وقتل 
وأسر وسار إلى أحياء بني مزيد» ونهب منها ما لا يقدر قدره. 

ثم سار قرواش إل الكوفة سنة سبع وتسعين» وكانت لأبي 
علي بن ثمال الخفاجي» وكان غائبا عنها فدخسل قرواش الكوفة 
وصادرهم. 
صاحب مصر قد ولاه الرحبة فسار إليهاء وخرج إليسه عيسى بن 
خلاط العقيلي فقتله وملكها. 

ثم ملکها بعده غیره إلى آن ولي آمرها صالح بن مرداس 
الكلابي صاحب حلب . 


قبض قرواش على وزرائه 


كان معتمد الدولة قرواش بن المقلد قد استوزره أبا القاسم 


حروب قرواش مع العرب وعساكر بغداد 


الحسين بن علي بن الحسين المخربي» وکان من خبره أن باه من 
أصحاب سيف الدولة بن حمدان فذهب عنه إلى مصر وولي بها 
الأعمالء وولد ابنه أبا القاسم ونشأ هنالك. 

ثم قتله الحاكم فلحق أبو القاسم بحسان بن مفرج بن 
الجراح الطائي بالشام» وأغراه بالانتقاض والبيعة لأبي الفتوح 
الحسن بن جعفر صاحب مكة ففعل ذلك ولم يتم أمر أبي الفتوح 
ورجع إلى مكة ولحق أبو القاسم المغربي بالعراق» واتصل بفخر 
الملك فارتاب به القادر لانتسابه إلى العلوية فأبعده فخر املك 
فقصد قرواش بالموصل فاستوزره» ثم قبض عليه سنة إحدى 
عشرة وأربعمائة» وصادره على مال زعم أنه ببغداد والكوفة 
فأحضره» وترك سبيله فعاد إلى بغداد ووزر لشرف الدولة بن بويه 
بعد وزيره مؤيد الملك الرخجي» وكان مداخلا لعنبر الخادم اللقب 
بالأثبر المستولي على الدولة يومئذ. 

ثم سخطه الأتراك وسخطوا الأبهر فاشار عليه بالخروج عن 
بغداد فخرج الوزير وأبو القاسم معه إلى السندية وبها قرواش 
فأنزهم» وساروا إلى أوانا وبعث الأتراك إلى الأثير عنبر 
بالاستعتاب فاستعتب» ورجع وهرب أبو القاسم المغربي إلى 
قرواش سنة مس عشرة وأربعمائة لعشرة أشهر من وزارته. 

ثم وقعت فتنة بالكوفة كان منشؤها من صهره ابن أبي 
طالب» فأرسل الخليفة إلى قرواش في إبعاده عنه» فابعده وسار إلى 
ابن مروان إلى ديار بكر» وهنالك يذكر بقية خبره. 

ثم قبض معتمد الدولة قرواش على أبي القاسم سليمان 
بن فهر عامل الموصل له ولابیه» وکان من خبره آنه کان يتب في 
حداثته بين يدي أبي إسحاق الصابي» ثم اتصل بالمقلد بن المسيب» 
وأصعد معه إلى المرصل واقتنى بها الضياع. 

ثم استعمله قرواش على الجبايات فظلم أهلها وصادرهم 
فحبسه» وطالبه با لمال فعجز وقتل. 


حروب قرواش مع العرب وعساكر بغداد 


وي سنة إحدى عشرة وأربعمائة اجتمع العرب على فتن 
قرواش» وسار إليه دبيس بن علي بن مزيد الأسدي وغريب بن 
معن» وجاء‌هم العسکر من بغداد فقاتلوه عند سر من رآی» ومعه 
رافع بن الحسين فانهزم ونهبت أثقاله وخزائنه» وحصل في 
أسرهم» وفتحوا تكريت عنوة من أعماله. 


ورجعت عساكر بغداد إليها واستجار قرواش بغريب بن 


٩ 


معن فأطلقه» ولحق بسلطان بن الحسن من عمال آمير خفاجه 
واتبعه عسكر من الترك وقاتلهم غربي الفرات» وانهزم هو 
وسلطان» وعاث العسكر في أعماله فبعث إلى بغداد عراجعة 
الطاعة وقبل. 

ثم كانت الفتنة بينه وبين أبي أسد وخفاجة سنة سبع عشرة 
وأربعمائة لأن خفاجه تعرضوا لأعماله بالسوادء فسار إليهم من 
الموصل وأميرهم أبو الفتيان منيع بن حسان» فاستجاش بدبيس بن 
علي بن مزید فجاءه في قومه بني آسد» وعسکر من بخداد والتقوا 
بظاهر الكوفة» وهو يومئذ لقراوش» فخاف قرواش عن لقائهم 
واجفل ليلاً للأنبار» واتبعوه فرحل عنها إلى حلله» واستولى القسوم 
على الأنبار وملكوهاء ثم فارقوهاء وافترقوا فاستعادها قرواش. 

ثم کانت الحرب بینه وبين بني عقيل في هذه السنة» وكان 
سببها أن الأثير عنبر الخادم حاكم دولة بني بويه اتتقض عليه 
الجندء وخافهم على نفسه فلحق بقراوش فجاء قرواش واخذ له 
أقطاعه وأملاكه بالقيروان» فجمع مجد الدولة بن قراد ورافع بن 
الحسين جمعاً كبيراً من بني عقيل وانضم إليهم بدران آخو قسرواش 
وساروا لحربه وقد اجتمع هو وغريب بن معن والأثير علبر» 
وأمدهم ابن مروان فكانوا في ثلاثة عشر ألفاء والتقوا عند بلدهم 
فلما تصافوا والتحم القتال حرج بدران بن المقلد إلى أخيه قرواش 
فصالحه وسط المصاف» وفعل ثوران بن قراد كذلك مع غريب بن 
معن فتوادعرا جميعا واصطلحواء وأعاد قرواش إلى أخيه بدران 
مدينة الموصل. 

ٹم وقعت الحرب بین قرواش وبين خفاجه ثانياً. 

وکان سببها آن منیع بن حسان امیر خفاجه وصاحب 
الكوفة سار إلى الجامعين بلدا دبيس ونهبها فخرج دبيس في طلبه 
إلى الكوفة فقصد الأنبار» ونهبها هو وقومه» فسار قرواش إليهم 
ومعه غريب بن معن الأنبار. 

ثم مضى في اتباعهم إلى القصر فخالفره إلى الأنبار ونهبوها 
وأحرقرها واجتمع قرواش ودبيس في عشرة آلاف وخاموا عن 
لقاء خفاجة فلم يكن من قرواش إلا بناء السور على الأنبار. 

ثم سار منيع بن حسان الخفاجي إلى الملك كليجار والتزم 
الطاعة وحطب له بالكوفة وأزال حكم بني عقيل عن سقي 
الفرات. 

ثم سار بدران بن المقلد في جموع من العرب إلى نصيبين 
وحاصرها وهي لنصير الدولة بن مروان فجهز طم الجندء وبعثهم 


إليها فقاتلوا بدران فانهزم أولا» ثم عطف عليهم فانهزموا وألخن 
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استيلاء الغز على الموصل 


فیهم؛ وبلغه الغبر أن أخاه قرواش قد وصل إل الموصل فأجفل 
a‏ 


استيلاء الفز على الموصل 


كان هؤلاء الغز من شعوب الترك بمفازة بخارى» وكثر 
فسادهم في جهاتها فأجاز إليهم محمود بن سبكتكين» وهرب 
صاحب خاری وحضر عنده آمیرهم أرسلان بن سلجوق فقبض 
عليه وحبسه باهند» ونهب أحياءهم وقتل كنيراً منهم فهربوا إل 
خراسان وأفسدوا ونهبوا فبعث إليهم العساكر فأثخنوا فيهم 
وأجلوهم عن خراسان. 

ولحق كثير منهم بأصبهان وقاتلوا صاحبها وذلك سنة 
عشرين وأربعمائة. 

ثم افترقوا فسارت طائفة منهم إلى جبل بكجار عند خوارزم 
وحقت طاثفة أخرى بأذربيجان وأميرها يومشذ وهشوذان 
فأكرمهم» ووصلهم لیکفوا عن فسادهم فلم يفعلوا. 

وكان مقدموهم أربعة: توقا وکوکناش ومنصور ودانا 
فدخلوا مراغة سنة تسع وعشرين وأربعمائة» ونهبوها وأثخنوا في 
الأكراد المدبانية» وسارت طائفة منهم إل الري فحاصروها 
وأميرها علاء الدين بن كاكويه واقتحموا عليه البلد وأفحشوا في 
النهب والقتلء وفعلوا كذلك في الكرخ وقزوين. 

ثم ساروا إلى أرمينية وعاثوا في نواحيها وفي أكرادهاء شم 
عاثوا في الدينور سنة ثلاين. 

ثم أوقع وهشوذان صاحب تبريز لجماعة منهم في بلده 
وكانوا ثلاثين ومقدمهم» فضعف الباقون وأكثر فيهم القتل. 

واجتمع الغز الذين بأرمينية» وساروا نحو بلاد الأكراد 
المكارية من أعمال الموصل فأثخنوا فيهم» وعاثوا في البلاد. 

ثم كر عليهم الأكراد الوا منهم وافترقوا في الجبال 
وتغزقوا. 

وبلغهم مسير نيال أخي السلطان طخرلبك وهم في الري 
وکانوا شاردين منه فأاجفلوا من الري» وقصدوا ديار بكر والموصل 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ونزلوا جزيرة ابن عمر» ونهبوا 
باقردى وبازندى والحسنية وغدر سليمان بن نصير الدولة بن 
مروان بامیر منهم» وهو منصور بن عزعنیل فقبض عليه وحبسه» 
وافترق أصحابه في كل جهة وبعث نصير الدولة بن مروان عسكراً 
ني اتباعهم» وآمدهم قرواش صاحب الموصل بعسكر آخرء وانضم 


إليهم الأكراد البثنوية أصحاب فتك فأدركوهم فاستمات الغخز 
وقاتلوهم» ثم تحاجزوا. 

وتوجهت العرب إلى العراق للمشتى» وأخربت الغز ديار 
بكر» ودخل قرواش الموصل ليدفعهم عنها لا بلغه أن طائفة مهم 
قصدوا بلده. 

فلما نزلوا برقعيد عزم على الإغارة عليهم فتقدموا إليه 
فرجع إلى مصانعتهم بالمال على ما شرطوه. 

وبينما هو مجمع هم الال وصلوا إلى الموصل فخرج قرواش 
ECE‏ 

وعادوا للقتال من الغد فانهزمت العرب وأهل البلدء 
وركب قرواش سفينة في الفرات» وخلف جميع ماله. 

ودخل الغز البلد ونهبوا ما لا مبجحصى من المال والجرهر 
والحلي والأثاث» ونجا قرواش إلى السندء وبعث إل الملك جلال 
الدولة يستنجده» وإلى دبيس بن علي بن مزيد وأمراء العرب 
والأكراد يستمدهم وافحش الغز في آهل الموصل قتلاً ونهباً وعيفاً 
في الحرم» وصانع بعض الدروب والحال منها عن أنفسهم بمال 
ضمنوه فكفوا عنهم وسلموا. 

وفرضوا على أهل المدينة عشرين ألف دينار فقبضوهاء ثم 
فرضوا أربعة آلاف أخحر وشرعرا في تحصيلها فشار بهم أهسل 
الموصلء وقتلوا من وجدوا منهم في البلد. 

ولا سمع إخوانهم اجتمعوا ودخلرا البلد عنوة منتصف 
سنة مس وثلائين وأربعمائة ووضعوا السيف في الاس 
واستباحوها اثني عشر يوماء وانسدت الطرق من كثرة القتلى حتى 
واروهم جماعات في الحفائر. 

وطلبوا الخطبة للخليفة ثم لطخرلبك» وطال مقامهم بالبلدء 
فكتب الملك جلال الدولة بن بويه ونصير الدولة بن مروان إلى 
السلطان طغرلبك يشكون منهم» فكتب إلى جلال الدولة معتذراً 
بأنهم كانوا عبيدا وخدما لنا فأافسدوا في جهات الري فخافوا على 
أنفسهم وشردواء ويعده بأنه يبعث العساكر إليهم» وكتب إلى نصير 
الدولة بن مروان يقول له: بلغي آن عبيدنا قصدوا بلادك 
فصانعتهم بالمال» وآنت صاحب ثغور ينبغي أن تعطي ما تستعين 
به على الجهاد» ویعده أنه یرسل من یدفعهم عن بلاده. 

ثم سار دبیس بن مزيد إلى قرواش مدداء واجتمعت إليه بنو 
عقيل» وساروا من السن إلى الموصل فتأخر الغز إلى تل أعفرء 
وأرسلوا إلى أصحابهم بديار بكر ومقدمتهم ناصفلي وبوقا 
فوصلوا إليهم وتزاحفوا مع قرواش في رمضان سنة خس وثلاثين 


استيلاء دران بن القلد على نصيين 


وأربعمائة فقاتلوهم إلى الظهرء وكشفوا العرب عن حللهم. 

ثم استماتت العرب فانهزمت الغز وأخذهم السيف ونههب 
العرب أحياءهم» وبعثوا برؤوس القتلى إلى بغداد واتبعهم قرواش 
إلى نصيبين ورجع عنهم» وقصدوا دياز بكر فتهبوهاء ثم أرزن 
الروم كذلك ثم أذربيجان» ورجع قرواش إلى الموصل. 


استيلاء بدران بن المقلد على نصيبين 


قد تقدم لنا حاصرة بدرأن نضيبين وزحيله عنها من أخيه 
قرواش. 
قرواش فلم يعدل بینها وبين نسائه» وشكت إلى أبيها فبعث عنها. 
ٹم هرب بعض عمال ابن مرۈان إل قىرواش وأطمعه في 
الجزيرة فتعللى عليه قرواش بصداق ابنته» وهو عشرون ألف دينار. 
وطلب الجحزيرة ونصيبين لآخيه بدران فامتنع ابن مروان من 
ذلك» فبعث قرواش جيشا لحصار الجزيرة وآخر مع أخحيه بدران 
ثم جاء بنفسه وحاصرها مع آخیه» وامتنعت عليه وتسللت 
العرب والأكراد إلى نضير الدولة بن مروان بميافارقين. 
أبنته خمسة عشر آلف دينار. 
وکان ملك ابن مروان في دقوقاء فزحف إليه أبو الشوك فن 
أمراء الأكراد فحاصره بهاء وآخذها من يده عنوة» وعفاغن 
أصحابه. 
تم توفي بدران سنة مس وغشرين وأربعمائة وجاء اينه 
عمر إلى قرواش فاقره على ولاية نصيبين» وكان بلو مير قد 
طمعوا فيهاً وحاضرؤه فسار إليهم ودافعهم غنها. 


الفعنة بين قرؤاش وغريب بن معن 


کانت تکریت لبي المسيب رافع بن الحسين من بني عقيلء 
فجمع غريب جمعا من العرب والأكراد» وأمده جلال الدولة 
بعسکرء وسار إلى تكرت فحاصرها وكان رافع بن الحسين عند 
قرواش بالموصل» فسار لنصره بالعساکر» ولقيه غريب في نواحي 
تکریت فانهزم» واتبعه قرواش ورافع» ولم يتعرضوا حلته وماله ثم 


تراسلوا واصطلحوا. 


۰۸ 


فتنة قرواش وجلال الدولة وصلحهما 


کان قرواش قد بعث غسكزه سنة إحدى وثلاڻين لخضار 
خیس بن ثخلب بتكريته واستجار خيس ججلال الدولة فبعث إليه 
بالکف عنه فلم يفعل» فسار بنقسه محاصره» وكتب إلى الأتراك 
پېخداد يستفسدهم عن جلال الذولة. 

وسار جلال الدولة إل الأنبار فامتنعت عليه» وسار قرواش 
للقائه وأغوزت عساكر جلال الدولة الأقوات. 

ثم اخحتلفت عقيل على قرواش» وؤبعث إلى جلال الدولة 
جعاؤدة الطاعةء فتحالفا وعاد کل إلى بلذه. 


أخبار ملوك القسطنطينية هذه العصور 


کان بسیل وقسطنطین قد تزوج آبرهما آمهما في يوم عید» 
ركب إلى الكنيسة فرآها في النظارة فشغف بها: 

وكان أبوها من أكابر الروم فخطبها منه» وتزوجها وولىدت 
الزلدين ومات أبرهما وهما صغيران» وتزوجت بعده دة نقفور» 
وملك وتصرف وأراد أن جب ولديهاء وأغدرت الدمستق بقتله 
فقتله وتزوجت به» *وأقامت معه سنةء ثم خافها وآاخرجها 
بؤلديها إلى دير بعيد فأقامت فيه سنة آخرى. 

ثم دست إلى بعض الرهبان ليقتل الدمستق» فآقام بكنيسة 
املك يتحيل لذلك» حتى جاء الملك واستطعمه القربان في العيد 
من يده» فدس له عه سما زات 

وجاءت هي قبل العيد بليال إل القسطنطبنية فملك ولدها 
بسیل واستبدت عليه لصغره. 

فلما كبر سار لقتال البلغار في بلادهم» وبلغه وهر هنالك 
وفاتها فأمر خادما له بتدبير الأمر في غيبته بالقسطنطينية. 

وآقام في قتال البلغار أربعين سنةء ثم انهزم وعاد إلى 
القسطنطينية وتجهز ثانية» وعاد إليهم فظقر بهم وققلل ملكهم 
وملك بلادهم» ونقل آهلها إلى بلاد الروم. 

قال ابن الأثير: وهؤلاء البلغار الذين ملك بلادهم بسيل 
غير الطائفة المسلمة منهم» وهؤلاء أقرب من أولئك إلى بلاد الروم 
بشهرین» وکلاھما بلغار انتھی. 

وكان بسيل عادلاً حسن السبرة وملك على الروم نيفاً 
وسین نة 


ولا مات املك أخوه قسطنطينء ثم مات وخلف بناتٍ 
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ٹلاثاً فملکت الکبری وتزوجت بأرمانوس من بیت ملکهم» وهو 
الذي ملك الرها من المسلمين» وكان له من قبل الملك رجل مخدمه 
من السوقة الصيارفة اسمه ميخاييل فاستخلصه وحكمه في دولته» 
فمالت زوجة أرمانوس إليه» وأعملا الحيلة في قتل الملك أرمانوس 
فقتلاه خنقاً وتزوجته على کره من الروم. 

ثم عرض ليخابيل هذا مرض شوه خلقته فعهد بالملك إلى 
ابن أخیه واسمه میخاییل» فملك بحده وقبض على آخواله 
وإخوتهم وضرب الدنانير باسمه سنة ثلاث وثلائين وأربعمائة. 

ثم أحضر زوجته بنت الملك وحلها على الرهبانية والخروج 
له عن الملك» وضربها ونفاها إلى جزيرة في البحر. 

ثم اعتزم على قشل البطرك للراحة من تحكمه» فأمره 
با خروج إلى الدير لعمل وليمة يجحضرها عنده» وأرسلل جماعة من 
الروم وبلغار لقتله» فبذل لم البطرك مالاً على الإبقاء» ورجح إلى 
بيعته» وحمل الروم على عزل ميخاييل» فأارسسل إلى زوجته الملكة 
من الجزيرة الي نفاها إليها فلم تفعسلء وأقبلت على رهبانيتها 
فخلعها البطرك من الملك» وملكت أختها الصغيرة بدرونةء وأقاموا 
من خدم أبيها من يدبر ملكهاء وخلعوا ميخاييل» وقاتل أشياعه 
أشياع بدرونة فظفر بهم أشياع بدرونة ونهبوهم. 

وفزع الروم إلى التماس ملك يدبرهم»؛ وقارعرا بين 
المرشحين فخرجت القرعة على قسطنطين فملكوه وتروجته الملكة 
الكبرى» ونزلت ها الصخيرة عن املك سنة أربع وثلاثين 
وأربعمائة. 

ثم حرج خارجي من الروم اسمه ميناس وكثر جمعه وبلغ 
عشرين ألفأًء وجهز قسطنطين إليه العساكر فقتلوه وسيق راسه 
إليهء وافترق أصحابه. 

ثم ورد على القسطنطينية سنة مس وثلائين مراكب لملروم 
ووقعت منها حاورات نکرها الروم فحاربوهم» وکانوا قد فارقوا 
مراكبهم إلى البر فاحرقوها وقتلرا الباقين. 


الوحشة بين قرواش والأكراد 


كان للأكراد عدة حصرن تجاور الموصلء» فمنها للحميدية 
قلعة العقر وما إليهاء وصاحبها أبو الحسن بن عكشان؛ وللهدبانية 
قلعة إربل وأعماهاء وصاحبها أبو الحسن بن موشك» ونازعه 
أخوه أبو علي بن أربل فاخذها منه بإعانة ابن عكشان» وأسر أخاه 


ابا المحسن. 


خلع فرواش باخیه أبي کامل ثم عوده 


وكان قرواش وأخوه زعيمم الدولة أو كامل مشخولين 
بالعراق فنكرا ذلك نا بلغهماء ورجعا إلى الموصل؛ فطلب قرواش 
من الحميدي والمدباني النجدة على نصير الدولة بن مروان» فجاء 
الحميدي بنفسه» وبعث المدباني أخاه» وأصلح قرواش ونصسير 
الدولةء ثم قبض على عكشان وصالحه على إطلاق أبي الحسن 
بن موشك» وامتنع اوه بو علي وکان عكشان عونا عليه» 
فأجاب ورهن في ذلك ولده. 

ثم أرسل أبا علي في ذلك الأمر» وحضر بالموصل ليسلم 
أربل إلى أخيه آبي الحسن: وسلم قرواش إليه قلاعه. 

وخرج ابن عكشان وأبو علي ليسلما إربل إلى أبي الحسن 
بن موشك» فغدرا! به وقبضا على أصحابه» وهرب هو إلى الموصل 
وتأكدت الوحشة بينهما يبن قرواش. 


خلع قرواش بأخيه ابي کامل ٹم عوده 


ثم وقعت الفتلة بين معتمد الدولة قرواش وأخيه زغيم 
الدولة أبي کامل» وکان سببها آن قريشاً ابن آخيهما بدران فتن 
عمه پا کامل» وجمع عليه الجموع وأعانه عمه الآخر. 

واستمد قرواش بنصير الدولة بن روان فبحث إليمه بابنه 
سلیمان» وآمده الحسن بن عكشان وغيرهما من الأكراد وسساررا 
إلى معلابا فنهبوها وأحرقوها. 

ثم اقتتلوا في الحرم سنة إحدى وأربعين يوماً وثاثيأًء ووقفت 
الأكراد ناحية عن المصاف ولم يغشوا الجال. 

وتسلل عن قرواش بعض جمرعه من العرب إلى أخيه» 
وبلغه آن شيعة أخيه أبي كامل بالأنبار وثبوا فيها وملكوها 
فضعف أمره» وأحس من نفسه الظهور عليه ولم يبرح فركب أخره 
آبو کامل وقصد حلته» فرکب قرواش للقاثه» وجاء په أہر کامل 
لته ثم بعث به إلى الموصل ووكل به. 

ومللك أبو كاملل الموضل واشتط عليه العرب فخاف العجز 
والفضيحة أن يراجعوا طاعة آخيه فسبقهم إليهاء وأعاده إلى ملكه 
وبايعه على الطاعة» ورجع قرواش إلى ملكه. 

وکان أبو كامل قد أحدث الفتنة بين البساسيري كافل 
الخلافة ببغدادء وملك الأمراء بها لما فعله بنو عقيل في عراق 
العجم من التعرض لإقطاعهة فسار الهم البساسيري»› وجمى آہر 
کامل بني عقيل ولقیه فاقتتلوا قتالاً شدیداً ثم حاجزوا. 

فلما رجع قرواش إلى ملكه نزع جاعة من أهسل الأنبار إلى 


خلع قرواش ثانية واعتقاله 


البساسيري شاكرين شاكين سيرة قرواش» وطلبوا أن يبعث معهم 
را رعا إل با فل ادت م اهن تروف 
وأظهر فيهم العدل. 


خلع قرواش ثانية واعتقاله 


کان قرواش لا أطاعه آخوه أبو کامل بقي معه کالوزیر 
يتصرف إلا أن قرواش أنف من ذلك وأعمل الحيلة في التخلص 
منه» فخرج من الموصل سائراً إلى بغداد» وشت ذلك على اخيه آبي 
کامل فارسل إليه أعيان قومه لبردوه طوعا أو کرها فلاطفوه ارلا 
وشعر منهم بالدخيلة فأجاب إلى العود وشرط سكنى دار الإمارة» 
فلما جاء إلى أبي کامل قام بمبرته وإکرامه ووکل به من يمنعه 
التصرف. 


وفاة أبي كامل وولاية قريش بن بدران 

لا ملك قريش بن بدران وحبس عمه بقلعة الجراحية» 
ارتحل يطلب العراق سنة أربع وأربعين وأربعمائة فانتقض عليه 
أخوه المقلد» وسار إلى نور الدولة دبيس بن مزيد فنهب قريش 
ا الو و اف ارت ل و عمال 
الك الرخيم ها كان لقريش براي العراى: 

ثم استمال قريش العرب عليه» ونهب عمال الملك الرحيم 
ما كان لقريش بن المسيب صاحب الحظيرة خالفا عليه. 

وبعث قريش بعض أصحابه فلقيهم» وأوقع بهم فسار إليه 
قریش» ولقیه فهزمه واتبعه إلى حلل بلاد ابن غریب ونهبها. 

ودخل العراق وبعث إلى عمال الملك الرحيم بالطاعة 
وضمان ما كان عليه في اعماله فاجابوه إلى ذلك لشغل الملك 
الرحيم جخوزستان فاستقر أمره وقوي. 

(وفاة قرواش) وفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة هذه توفي 
معتمد الدولة أبو منيع قرواش بن المقلد بمحبسه في قلعة الجراحية 
وحمل إلى المرصل ودفن بها ببلد نینوی شرقيهاء وكان من رجال 
العرب. 


استيلاء قريش على الأنبار 


وقي سنة ست وأربعين وأربعمائة زحف قريش بن بدران 
من الموصل ففتح مدينة الأنبار وملكها من يد عمال البساسيري 


وسار البساسيري إلى الأنبار فاستعادها. 


حرب قریش بن بدران والبساسيري ثم 


کان قریش بن بدران قد بعث بطاعته إلى طغرلبك وهر 

وکان قریش معه فنهب معسکره واختفی» وسمع به 
السلطان فأمنه ووصل إليه فأكرمه ورده إلى عمله. 

وكان البساسيري قد فارق الملك الرحيم عند مسيره من 
ا کرو ا تف 

وقصد نور الدولة دييس بن مزيد للمصاهرة بينهما. 

وكان سبب مفارقة البساسيري للملك الرحيم كتاب القائم 
ا ی کا ا ر رک 
بن بدران إلى بغداد وعظم استيلاء السلطان طغرلبك على الدولة 
بعت جا واحف البساسيري للقائهم ومعه نور الدولة دييس» 
فالتقوا بسنجار» فانهزم قریش وقطلمش وأصحابهماء وقتل کثیر 
منهم وعاث أهل سنجار فيهم» وسار بهم إلى الموصل وخطب بها 
للمستنصر خليفة مصر» وقد كانوا بعثوا إليه بطاعتهم من قبل»› 
قاطن ولوش جاع 


استيلاء طغرلبك على الموصل وولاية أخيه 
نيال عليها ومعاودة قريش الطاعة 


كان السلطان طغرلبك لما طال مقامه بہغداد» ساء اثر 
عساكره في الرعاياء فبعث القائم وزيره رئيس الرؤساء أن محضر 
عميد الملك الكندري وزير طغرلبك ويعظه في ذلك ويهدده 
برحيل القائم عن بغداد فبلغه حلال ذلك شان الموصل» فرحل 
إليها وحاصر تكريت ففتحها وقبل من صاحبها نصر بن عيسى 
من بني عقيل ما لا بد له منه. 

ورحل عنه فمات نصر وولي بعده أو الخنائم بن البحلبان 
فأاصلح حاله مع رئيس الرؤساء» ورحل الساطان من البواريح 
وکان في انتظار آخيه ياقوتي بن تنکير. 

ثم توجه السلطان إلى نصيبين وبعث هزارسب إلى البرية 
لقتال العرب وفيهم قريش ودبيس وأصحاب حران والرقة من 
غير فأوقع بهم» ونال منهم وأسر جماعة فقتلهم. 
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وفاة قريش بن بدزان وولاية ابنه مسلم 


اد افقاو ف بت ب ن ون 
بطاعتهماء وأن يتوسط هما عند السلطان» فعقا السلطان عنهماء 
وقال للبساسيري: ردهما إلى الخلبفة فيرى ما عندهما. 

فرحل البساسيري عند ذلك إلى الرحبة وتبعه آتراك بغداد 
ومقبل بن المقلد وجماعة من بني عقيلء وبعث السلطان إلى قريش 
ودہیس هزارسب بن تنكير ليقضي ما عندهما ويحضرهماء وکان 
ا ا و ا و 
الله بن جعفر ودبيس ابنه بهاء الدولة منصورا فقبلهما السلطان» 
وكتب هما باعمالمماء وكان لقريش من الأعمال: الوصل 
ونصیبین وتکریت وأوانا ونهر بیطر وهیت والانبار وبادرونا ونهر 
الملك. 

ثم قصد السلطان ديار بكر ووصل إليه أخوه إبراهيم نيال 
وأرسل هزارسب إلى قريش ودبيس يجحذرهما منه. 

وسار لسنجار لأجل واقعته مع قريش ودبیس» فبعسث 
العساكر إليها واستباحهم وقتل أميرها علي بن مرحا وخلق كثير 
من أهلها رجالاً ونساء وشفع إبراهيم نيال في الباقين فكف 
عنهم» وأقطع سنجار والموصل وتلك الأعمال كلها لأخيه إبراهيم 
نيال» وعاد إلى بغداد فدخحلها في ذي القعدة سنة تسع وأربعين 
وأربعمائة. 


مقارنة نيال الموصل وما كان لقريش فيها 
وفي بغداد مع البساسيري وحبسهما القائم 


وني سنة مسين وأربعمائة خرج إبراهيم نيال من الموصل 
إلى بلاد الروم» فخشي طغرلبك أن کون منتقضاء وبادر بکتابه 
وكتاب الخليفة إليه» فرجع وخرج الوزير الكندري للقائه. 

وخالفه البساسيري وقريسش إل الموصل فملكها وحاصر 
القلعة حتى استأمن أهلها على يد ابن موسك وصاحب أربد 
فأمناهم وهدما القلعة. 
واتبعها إلى نصيبين ففارقه أخوه نيال في رمضان سنة هسين 
وأربعمائة. 

وسار السلطان طغرلبك ف آثره وحاصره بهمذان» وجاء 
البساسيري إلى بغداد وکان هزارسب بواسط»› ودییس ببغداد قد 
استدعاه الخليفة للدفاع فستم المقام» ورجی إل بلده» وجاء 
البساسيري وقريش ووزير بني بويه آبو الحسن بن عبد الرحيم 


ونزلرا بجوانب بغدان ونزل عميد العراق بالعسكر قبالة 
البساسيري ورئيس الرؤساء وزير الخليفة قبالة الآخرين. 

وخطب البساسيري للمستنصر صاحب مصر ججوامع بغخداد 
وأذن ب «حي على خير العمل!. 

ثم استعجل رئيس الرؤساء الحرب فاستنجده القوم» ثم 
كروا عليه فهزموه واقتحموا حريم الخلافة» وملكوا القصور با 
فهاء ونهب الفليفة فوجد عميد العراق قد استأمن إلى قريسش بن 
بدران فاستأمن هو كذلك» وأمنهما قريش وأعادهما. 

وعذله البساسيري في الانفراد بذلك دونه وقد تعاهدا على 
خلاف ذلك فاستعتب له بالوزير رئيس الرؤساءء ودفعه إليه وأقام 
الخليفة والعميد عنه» فقتل البساسيري الوزير ابن عبد الرحيم 
وبعث قريش بالخليفة القائم مع ابن عمه مهارش بن نجلى إلى 
حديثة عانة فأنزله بها مع أهله وحرمه وحاشيته» حتى إذا فرغ 
السلطان» طغرلبك من أمر أخيه نيال وقتله ورجع إلى بغداد بعصسث 
البساسيري وقريش في إعادة القائم إلى داره فامتتع» وأجفل عن 
بغداد ف ذي القعدة سنة إحدى وسين وأربعمائة. 

وشمل النهب مدينة بغداد وضواحيها من بني شيبان 
وغيرهم» وبعث السلطان طغرلبك الإمام أبا بكر محمد بن فورك 
إلى قريش بن بدران يشكره على فعله بالخليفة وبابنة أخته زوجة 
الخليفة أرسلان خاتون» وأنه بعث ابن فورك لإحضارهماء وكتب 
قريش إلى مهارش ابن عمه بان يلحق به هو والخليفة في البرية. 

فابى» وسار الخليفة إل العراق وجعل طريقه على الري» 
ومر ببدر بن مهلهل فخدم القائم وخرج السلطان للقاء الخليقة» 
وقدم إليه الأموال والآلات» وعرضه أرباب الوظائف ولقيه 
بالنهروان» وجاء معه إلى قصره كما تقدم في أخباره. 

وبعث السلطان خبارتكين الطغرائي في العساكر لاتباع 
البساسيري والعرب» وجاء إلى الكوفة واستصحب سرايا ابن منيع 

وسار السلطان في أثرهم وصبحت السرية البساسيري في 
حلة دييس بن يزيد فنهبوهاء وفر دبيس» وقاتل البساسيري 
وأصحابه فقتل في المعركة. 


وفاة قريش بن بدران وولاية ابنه مسلم 


ودفن بنصيبين» وجاء فخر الدولة أبو نصر بن محمد بن جهير من 


استيلاء مسلم بن قریش على حلب 

دارا وجمع بني عقيل على ابنه بي المكارم مسلم بن قريش فولوه 
علیهم» واستقام آمره وأقطعه السلطان سنة تمان وسين الأنبار 
وهيت وحريم والسن والبواريح» ووصل إلى بغداد فركب الوزير 
ابن جهیر ف المركب للقائه. 

ثم سار سنة ستين وأربعمائة إلى الرحبة فقاتل بها بني كلاب 
وهم في طاعة المستنصر العلوي فهزمهم وأاحذ آسلابهم» وبعث 
بالات وعلها تبات العلرة قت نها مكة فتاه 


استیلاء مسلم بن قریش على حلب 


وفي سنة اثنتين وسبعين وأربعمائثة سار شرف الدولة مسلم 
بن قريش صاحب الموصل إلى مدينة حلب فحاصرهاء ثم أفرج 
عنها فحاصرها تتش بن الب ارسلان» وقد كان ملك الشام سنة 
إحدى وسبعين قبلها فاقام عليها اياماً. 

ثم أفرج عنها وملك بزاغة والبيرة» وبعث أهل حلب إلى 
مسلم بن قریش بان كنوه من بلدهم ورئيسها يومئذ اپن الجسين 
العباسي» فلما قرب منهم امتنعوا من ذلك فترصد هم بعض 
التركمان وهو صاحب حصن بنواحيهاء وأقام كذلك أياما حتى 
صادف ابن الحسین يتصید في ضیعته فاسره» وبعث به إل مسلم 
بن قريش فاطلقه على أن يسلموا له البلدء فلما عاد إلى البلد ثم 
له ذلك وسلم له البلد. 

فدخله سنة ثلاث وسبعين» وحصر القلعة واستنزل منها 
سابغاً ووثاباً ابن محمد بن مرداس» وبعث ابنه إبراهيم وهو ابن 
عمة السلطان إلى السلطان يخبره بلك حلب وسال أن يقدر عليه 
ضمانه فاجابه السلطان إلى ذلك وأقطع ابنه محمد مدينة بالس. 

ثم سار مسلم إلى حران وأخذها من بي وثاب النميريين 
وأطاعه صاحب الرها ونقش السكة باسمه. 


حصار مسلم بن قریش دمشق وعصیان 
آهل حران عليه 
وني سنة ست وسبعون وأربعمائة سار شرف الدولة إلى 
ذمشق فحاصرهاء وضاحبها تش فخرج في عسکره وهزم مسلم 
بن قریش فارتحل عنھا راجعا إلى بلاده. 
وقد کان استمد آهل مصر فلم یعدوه» وبلغه الخبر بان آهل 
ران تقضتوا الطاعة زان اين اغطية وقاضيهاً ابن خلية عازشان 
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على تسليم البلد للترك» فبادر إلى حران وصالح في طريقه ابن 
ملاعب صاحب حمص»› وأعطاه سليمة ورقسة» وحاصر حران 
وخرب آسوارهاء واقتحمها عنوة وقتل القاضي وابنه. 


حرب ابن جهیر مع مسلم بن قریش 
واستيلاؤه على الموصل ثم عودها إليه 


الموصل» واتصل جخدمة بني المقلد ثم استوحش من قريش بن 
بدران واستجار ببعض رؤساء بني عقیل فأجاروه منه» ومضی إلى 
حلب فاستوزره معز الدولة أبو ثمال بن صالح» ثم فارقه إلى 
نصير الدولة بن مروان بدیار بكر فاستوزره. 

ولا عزل القائم وزيره أبا الفتح محمد بن منصور بن دارس 
استدعاه للوزارة» فتحيل في المسير إلى بغدادء واتبعه این مروان فلم 
یدرکه. 

ولا وصل إلى بغداد استوزره القائم سنة أربع وخ سين 
وأربعمائة وطغرلبك يومئذ هو السلطان المستبد على الخلفاء. 

واستمرت وزارته وتخللها العزل في بعض المرات إلى أن 
مات القائم» وولي المقتدي» وصارت السلطنة إلى ملك شاه فعزله 
المقتدي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة بشكوى نظام الملنك إلى 
الخليفة به» وسؤاله عزله فعزله» وسار ابنه عميد الدولة إل نظام 
الملك بأصفهان واستصلحه وشفع فيه إلى المقتدي» فاعاد ابنه عميد 
الدولةء ثم عزله سنة ست وسبعين وأربعمائة فبعث السلطان ملك 
شاه ونظام الملك إل المقتدي بتخلية سبيل بني جهرر إليه فوفدوا 
عليه باصفهان» ولقوا مله مبرة وتكرمة. 

وعقد السلطان ملك شاه لفخر الدولة على ديار بكر› 
وبعث معه العساكر وأمره أن يأخذ البلاد من ابن مروان» وآن 
مخطب لنفسه بعد السلطان وينقش اسمه على السكة كذلك فسار 
لذلك» وتوسط ديار بكر ثم أردفه الساطان سنة سبع وسبعين 
وأربعمائة بالعساكر مع الأمير أرتق جد الملوك بماردين هذا الحهدى 
الدولة مسلم بن قریش يستنجده على أن يعطیه آمد من أعماله. 

فجاء إلى آمد وفخر الدولة بنواحيهاء وقد ارتاب من 
اجتماع العرب على نصرة ابن مروان ففتر عزمه عن لقائهم» 
وسارت عساكر الترك الذين معه فصبحروا العرب في أحيائهم 
فانهزموا» وغنموا أموالهم ومواشيهم» ونجا شرف الدولة إلى آمده 
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وحاصره فخر الدولة فيمن معه من العساكر. 

وبعث مسلم بن قريش إل الأمير أرتق يغضي عنه في 
الخروج من آمد على مال بذله له قاغضى له وخرج إل الرقة. 

وسار جمد بن جهیر إلى ميافارقين بلد ابن مروان لحصارهاء 
ففارقه بهاء الدولة منصور بن مزيد وابنه سيف الدولة صدقة إلى 
العراق» وسار ابن جهير إلى خحلاط وكان السلطان ملك شاء لا 
بلغه انحصار مسلم بن قريش بآمدء بعث عميد الدولة آقسنقر جد 
ا ملك العادل محمود في عساكر الترك ولقيهم الأمير أرتق في 
طريقهم سائراً إلى العراق فعاد معهم وجاؤوا إلى الموصل 
فملكوهاء وسار السلطان في عساكره إلى بلاد مسلم بن قريش 
وانتهى إلى البواريح» وقد خلص مسلم بن قريش من الحصار 
بآمد» ووصل إلى الرحبة» وقد ملكت عليه الموصل» وذهبت أمواله 
فراسل مؤيد ال ملك بن نظام الملك فتوسل به فتقبل وسيلته وأذن له 
في الوصول إلى الساطان بعد أن أعطاه من العهد ما رضي به 
وسار مسلم بن قريش من الرحبة فاحضره مؤيد الملك عند 
السلطان» وقدم هدية فاحرة من الخيل وغيرهاء ومن جملتها فرسه 
الذي نجا عليه وكان لا بجارى فوقع من السلطان موقعاً وصالحه 
وأقره على بلاده فرجع إلى الموصل وعاد السلطان إلى ما كان 
بسبیله. 


مقتل مسلم بن قريش وولاية ابنه إبراهيم 


قد قدمنا ذكر قطلمش قريب السلطان طغرلبك» وكان سار 
إلى بلاد الروم فملكهاء واستولى على قونية وأقصراي» ومات 
فملك مکاله انه سليمان» وسار إلى أنطاكية سنة سبع وسبعين 
وأربعمائة» وأخذها من يد الروم كما نذكر في أخباره. 

وكان لشرف الدولة مسلم بن قريش» بأنطاكية جزية يؤديها 
إليه صاحبا القردروس من زعماء الروم» فلما ملكها سليمان بن 
قطلمش بعث إليه يطالبه بتلك الجزيةء ويخرفه معصية السلطان 
فاجابه بأني على طاعة الساطان وأمري فيها غير خفي» وأما 
الجزية و مضروبة على قوم كفار يعطونها عن رؤوسهم» وقد 
أدال الله منهم بالمسلمين ولا جزية عليهم فسار شرف الدولة» 
ونهب جهات انطاكية. 

وسار سلیمان فنهب جهات حلب وشكت عليه الرعايا فرد 
ملم 

ثم جمع شرف الدولة جمرع العمرب وجموع التركمان مع 
أميرهم جق» وسار إلى أنطاكية فسار سليمان للقائه والتقيا في 


نكية إبراهيم وتنازع محمد وعلي ابني مسلم بعده على 

أعمال أنطاكية في صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. 

ولا التقوا مال الأمير جق بن معه من التركمان إلى سليمان 
فاختل مصاف مسلم بن قريش» وانهزمت العرب عنه وثبت فقتل 
في أريعمائة من أصحابه» وكان ملكه قد اتسع من نهر عيسى 
وجیع ما کان لأببه وعمه قرواش من البلاد. 

وكانت أعماله في غاية الخصب والأمن» وكان حسن 
السياسة كثير العدل. 

ولا قتل مسلم اجتمع بنو عقيل وأخرجوا أخاه إبراهيم من 
محبسه» بعد أن مكث فيه سنين مقي دا حتى أفسد القيد مشيتهه 
فاطلقوه وولوه على انفسهم مکان أخیه مسلم. 

ولا قتل مسلم سار سليمان بن قطلمش إلى أنطاكية 
وحاصرها شهرین فامتنعت عليه ورجع. 

وني سنة تسع وسبعين وأربعمائة بعدها بعث عميد العسراق 
عسكراً إل الأنبار فملكها من يد بني عقيل. 

وفيها أقطع السلطان ملك شاه مدينة الرحبة وأعما لما 
وحران وسروج والرقة والخابور محمد بن شرف الدولة مسلم بن 
قریش» وزوجه باخته خاتون زليخة فتسلم جميع هذه البلاده 
وامتنع محمد بن المشاطر من تسليم حران قأكرهه السلطان على 


نكبة إبراهيم وتنازع محمد وعلي ابني 
مسالم بعده على ملك الموصل ثم استيلاء 
علي عليها 


م بزل إبراهيم بن قريش ملكا بالموصل وامیراً على قومه 
بى عقيل» حتى استدعاه السلطان ملك شاه سنة اثتين وثمانين 
فلما حضر اعتقله» وبعث فخر الدولة ابن جهير على البلاد فملك 
الموصل وغيرهاء وأقطع السلطان عمته صفية مدينة بلده وکانت 
زوجاً لمسلم بن قریش وها منه ابنه علې» وتزوجت بعده باخیه 
إبراهيم. 

فلما مات ملك شاه ارتحلت صفية إلى الموصل ومعها ابنها 
علي بن مسلم» وجاءه اوه محمد بن مسلم وتنازعا في ملك 
الموصل وانقسمت العرب عليهماء واقتلوا على الموصل فانهزم 
محمد وملك علي ودخل الموصل وانتزعها من يد ابن جهير. 


عود إبراهيم إلى ملك الموصل ومقتله 


عود إبراهيم إلى ملك الموصل ومقتله 


ولا مات ملك شاہ واستبدت ترکمان خاتون بعدہ بالاموں 
واطلقت إبراهيم مسن الاعتقال» فبادر إلى الموصل» فلما قاربها 
سمع أن علي ابن أخيه مسلم قد ملكها ومعه أمه صفية عمة 
ملك شاه فبعث إليهاء وتلطف بها فدفعت إليه ملك الموصل 
فدخلها وكان تتش صاحب الشام أخو ملك شاه قد طمع في ملك 
وسار إل نصيبين فملكها وبعث إل إبراهيم أن بخطب له ويسهل 
طريقه إلى بغدادء فامتنع إبراهيم من ذلك فسار تتش ومعه أقسنقر 
وجموع الترك وخرج إبراهيم للقائه في ثلاثين ألفاً. 

والتقى الفريقان بالمغيم فانهزم إبراهيم» وقتل وغنم الترك 
حللهم وقتل كثير من نساء العرب أنفسهن خوفا من الفضيحة› 
واستولى تتش على الموصل. 


ولاية علي بن مسلم على الموصل ثم 


استیلاء کربوقا وانتزاعه إیاها من يده 
وانقراض أمر بني المسيب من الموصل 


ولا قتل إبراهيم وملك تتش الموصل ولى عليها علي بن 
أخيه مسلم بن قريدش فدخلها مع أمه صفية عند ملك شاه 
واستقرت هي وأعماها في ولایته. 

وسار تتش إلى دیار بکر فملکھاء ثم إلى آذربیجان فاستولی 
عليها. 

وزحف إليه بركيارق وابن أخيه ملك شاه وتقاتلا فانهزم 
تتش» وقام بمكانه ابنه رضوان» وملك حلب وأمره السلطان 
برکیاری بإطلاق کربوقا فاطلقه. 

وات عل رجا وا ال خان فا ا 
محمد بن مسلم بن قریش وهو بنصیبین ومعه توران بن وهیب 
وأبو الميجاء الكردي يستنصرونه على علي بن مسسلم بن قريش 
بالموصل» فسار إليهم وقبض على محمد بن مسلم وسار به إلى 


ثم سار إلى الموصل فامتنعت عليه ورجع مدينة بلد» وققل 


بها حمد بن مسلم غریقاء وعاد إلى حصار الموصل. 


واستنجد علي بن مسلم بالأمير جكرمش صاحب جزيرة 
ابن عمر فسار إليه منجدا له. 
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وبعث كربوقا إليه عسكراً م أخيه التوتناش فرده مهزوماً 
إلى الجزيرة فتمسك بطاعة كربوقاء وجاء مدداً له على حصار 
المرصل. 

واشتد الحصار بعلي بن مسلم فخرج من الموصل» ولحق 
بصدقة بن مزيد بالحلة» وملك كربوقا بلد الموصل بعد حصار 
تسعة أشهر. 

وانقرض ملك بي المسيب من الموصل وأعماها واستولى 
عليها ملوك الغز من السلجوقية أمراؤهم والبقاء لله وحده. 


دولة بني صاځ 


الجر عن دولة بني صاخ بن مرداس بحلب 
وابتداء أمرهم وتصاریف أحواهم 


كان ابتداء أمر صالح بن مرداس ملك الرحبة» وهو من بي 
كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وجالاتهم بضواحي حلب. 

وقال ابن حزم: إنه من ولد عمرو بن کلاب» وکانت مدينة 
الرحبة لأبي علي بن ثمال الخفاجي» فقتله عيسى بن خلاط 
العقيلي وملكها من يده» وبقيت له مدة» ثم أخذها منه بدران بن 
المقلد. 

وزحف لؤلؤ الساري ناثب الحاكم بدمشق فملك الرقة» ثم 
الرحبة من يد بدران» وعاد إلى دمشق» وكان رئيس الرحبة ابن 
جلکان فاستبد بهاء وبعث إلى صالح بن مرداس يستعين به على 
أمره فأقام عنده مدة» ثم فسد ما بينهماء وقاتله صالح» ثم 
اصطلحاء وزوجه ابن مجلكان ابته ودخل البلدء ثم انتقل ابن 
مجلكان إلى عانة باهله وماله بعد أن أطاعوه وأخذ رهنهم ثم 
نقضوا وأخذوا ماله وسار إليهم ابن مجلكان مع صالح فوضع 
عليه صالح من قتله» وسار إلى الرحبة فملكها واستولى على أموال 
ابن مجلكان وأقام دعوة العلويين بعصر. 


ابتداء أمر صاح ف ملك حلب 


قد قدمنا أن لؤلؤاً مولى أبي المعالي بن سيف الدولة استبد 
جحلب على ابنه أبي الفضائلء وأخحذ البلد منه وا دعوة العباسية 
وخطب للحاكم العلوي بمصر» ثم فسد حاله معه وطمع صالح 
بن مرداس في ملك حلب. 
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كان له مرل اسمه فتح وضعه في قلعة حلب حافظاً هاء 
فاستوحش وانتقض على لؤلؤ بمالأة صالح بن مرداس» وبايع 
للحاكم على أن يقطعه صيدا وبروٽت» وسوغه ما کان في حلب 
من الأموالء ولحق لؤلؤ بأنطاكية وأقام عند الروم» وخرج فقح 
بحرم لؤلؤ وأمه وتركهن في منبج» وترك حلب وقلعتها إل نواب 
الحاكم وتداولت في أيديهم حتى وليها بعض بني مدان من قبل 
الحاكم يعرف بعزيز الملك» أصطعه الجاكم وولاه حلب ثم عصى 
على ابنه الظاهر» وكانت عمته بنت الملك مدبرة لدولته» فوضعت 
على عزيز الك من قتله» وولوا على حلب عبد الله بن علي بسن 
جعفر الكتامي» ویعرف بابن شعبان الكتامي وعلى القلعة صفي 
الدولة موصوفا الخادم. 


استیلاء صا بن مرداس على حلب 


ولا ضعف أمر العبيديين بعصر من بعد المائة الرابعة 
وانقرض أمر بني حمدان من الشام والجزيرة» تطاولت العرب إلى 
الاستيلاء على البلاد فاستولى بنو عقيل على الجزيرة» واجتمع 
عرب الشام فتقاسموا البلاد على أن يكون لحسان بن مفرج بن 
دغفل وقومه طيىء من الرملة إلى مصرء ولصالح بن مرداس 
وقومه بني كلاب من حلب إلى عانة ولحسان بن عليان وقومه 
دمشتق واعماها وكان العامل على هذه البلاد من قبل الظاهر 
خليفة مصر أنوشتكين إلى عسقلان» وملكها ونهبها حسان وسار 
صالح بن مرداس إل حلب فملکها من ید ابن شعبان» وسلم له 
أهل البلد ودخلها. 

وصعد ابن شعبان إلى القلعة فحصرهم صالح بالقلعة حتى 
جهدهم الحصار» واستأمنوا وملك القلعة وذلك سنة أربسع 
وعشرين وأربعمائة» واتسع ملكه ما بين بعلبك وعانة. 


مقتل صا وولاية ابنه أبي کامل 


ولم يزل صالح مالكاً حلب إلى سنة عشرين وأربعمائة 
فجهز الظاهر العساكر من مصر إل الشام لقتال صالح وحسان» 
وعليهم أنوشتكين الدريدي فسار لذلك» ولقيهما على الأردن 
بطبرية» وقاتلهما فانهزماء وقتل صالح وولده الأصغرء ونجا ولده 
الأكبر أبو كامل نصر بن صالح إلى حلب وكان يلقب شبل 
الدولة. 


مهلك الوزيري وولاية ال بن صاڂ 


ولا وقعت هذه الواقعة طمع الروم أهل أنطاكية في حلب 
فزحفوا إليها في عدد كثير. 


مسير الروم إلى حلب وهزعتهم 


ثم سار ملك الروم إلى حلب قي ثلائمائة الف مقاتلء 
ونزل قريباً من حلب ومعه ابن الدوقس من أكابر الرو» وكان 
منافراً له» فخالفه وفارقه في عشرة آلاف مقاتل» وني إليه أنه يروم 
الفتك به» وأنه دس عليه فكر راجعأًء وقبض على ابن الدوقس 
واضطرب الروم واتبعهم العرب وأهل السواد الأرمن» ونهبوا ٠‏ 
أثقال الك أربعمائة مل» وهلك أكثر عسكره عطفاً. 

ثم أشرف بعض العرب على معسكره فهربوا وتركوا 
سوادهم وأموالمم وأكرم الله المسلمين بالفتح. 


مقتل نصر بن صا واستيلاء الوزيري 
على حلب 


وني سنة تسع وعشرين وأربعمائة زحف الوزيري من 
مصرف العساكر إلى حلب وخليفتهم يومئذ المستلصرء وبرز إليه 
نصر فالتقوا عند حماة» وانهزم نصر وقتل وملك الوزيري حلب في 
رمضان من هذه السنة. 


مهلك الوزيري وولاية نمال بن صا 


ولا ملك الوزيري حلب واستولى على الشام عظم أمره 
واستكثر من الأتراك في الجند» ونمي عنه إلى المستنصر بعصسر 
ووزيره الجرجاي أنه يروم الخلاف فدس الجرجاي إلى جانب 
الوزيري والحند بدمشق في الثورة به وكشف لهم عن سوء رأي 
المستنصر فثاروا به» وعجز عن مدافعتهم فاحتمل أثقاله» وسار إلى 
حلب ثم إلى حماة فمنع من دخو ها فكاتب صاحب كفرطاب 
فسار إليه وتبعه إلى حلب ودخلهاء وتوفي سنة ثلاث وثلائين 
وأربعمائة ولا توفي فسد أمر الشام وانحل النظام وتزايد طمع 
العرب. 

وكان معز الدولة ثمال بن صالح بالرحبة مذ مهلك أيه 
وأخبه فقصد حلب» وحاصرها فملك المدينة وامتنع أصحاب 
الوزيري بالقلعة واستمدوا أهل مصر وشغل الوالي بدمشق بعد 
الوزيري» وهو الحسين بن مدان لحرب حسان بن مفرج صاحب 


رغبة مال عن حلب ورجوعها لصاحب مصر رولاية ابن هلهم 


فلسطين» فاستامن أصحاب الوزيري إلى ثمال بن صالح بعد 
حصاره إیاها حولاً فامنهې» وملكها في صفر سنة أربع وثلاثين 
وأربعمائة فلم يزل ملكا عليها إلى أن زحفت إليه العساكر من 
مصر مع أبي عبيدالله بن ناصر الدولة بن حمدانء وبلغت جوعهم 
خسة آلاف مقاتل فخرج إليهم ثمالء وقاتلهم وأحسن دفاعهم 
وأصابهم سيل كاد يذهب بهم فافرجوا عن حلب» وعادوا إلى 
مصر. 

ثم عادت العساكر ثانية من مصر سنة إحدى وأربعين هع 
رفق الخادم فقاتلهم ثمال وهزمهم» وسر الخادم رفقاً ومات عنده. 


رغبة مال عن حلب ورجوعها لصاحب 
مصر وولاية ابن ملهم عليها 
م تزل العساكر تتردد من مصصر إلى حلب» وتضيق عليها 
حتى سثم مال بن صالح إمارتهاء وعجز عن القيام بهاء فبعث 


إلى المستنصر بمصر وصالحه على أن ينزل له عن حلب فبعث 
عليها مكين الدولة أبا علي الحسن بن ملهم» فتسلمها آخر سنة 


تسع وأربعین. 
وسار ثمال إل مصر ولحق أخوه عطية بن صالح بالرحبة 
واستولی ابن ملهم علیها. 


ثورة أهل حلب بابن ملهم وولاية حمود 
بن نصر بن صاڂ 


واقام ابن ملهم محلب ستتين أو نحوهاء ثم بلغه عن اهل 
حلب انهم کاتبوا حمود بن نصر بن صالح فقبض علیه» فشار به 
أهل حلب وحصروه بالقلعةء وبعفرا إل محمرد فجاء منتصف 
اثنتين وسين وأربعمائة وحاصره معهم بالقلعة. 

واجتمعت معه جمرع العرب واستمد ابن ملهسم المستنصرء 
فكتب إلى بي محمد الحسن بن الحسين بن حمدان أن يسير إليه في 
العساكرء فسار إلى حلب وأجفل حمود عنهاء ونزل ابن ملهسم إلى 
البلد ودخلها ناصر الدولة ونهبتها عساكره» وابن ملهم. 

ثم تواقع محمود وناصر الدولة بظاهر حلب فانهزم نناصر 
الدولة بن مدان وأسر فرجع به محمرد إلى البلد وملكها وملك 
القلعة في شعبان من هذه السنةء وأطلق أحمد بن مدان وان ملهم 
فعاد إل مصر. 
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رجوع شال بن صاخ إلى ملك حلب وفرار 
حمود بن نصر عنها 


لا هزم محمود بن مدان وأخذ القلعة من يد ابن ملهم. 

وكات معا الوئة لمال بن محا مع ن ها 
للمستلصر سنة تسع وأربعين فسرحه المسستنصر الآن» وأذن له في 
ملك حلب من ابن آخيه» فحاصره في ذي الحجة من سنة التتين 
وخمسين واربعمائة واستنجد حمود اله منيع بن شبيب بن وثاب 
النميري صاحب حران» فأمده بنفسه» وجاء لنصره فأفرج ثمال 
عن حلب وسار إلى البرية في حرم سنة ثلاث وخسين» ثم عاد 
فخ إل جرا وملك لمال خا ق رع سه خلا وغ 
وغزا بلاد الروم فظفر وغنم. 


وفاة نمال وولاية أخيه عطية 


ٹم توفي ثمال محلب قريباً من استيلائه» وذلك في ذي 
القعدة سنة أربع وخمسين وأربعمائة وعهد محلب لأخيه عطية بن 
صالح وكان بالرحبة من لدن مسير ثمال إلى مصر فسار وملكها. 


عود تحمود إلى حلب وملكه إياها من يد 
عطية 

ولا ملك عطية حلب وكان ذلك عند استيلاء السلجوقية 
على مالك العراق والشام وافتراقهم على العمالات» ونزل به قوم 
منهم فاستخدمهم وقوي بهم. 

ثم خشي أصحابه غائلتهم فاشاروا بقتلهم» فسلط آهل 
البلد عليهم فقتلوا منهم جماعة وغجا الباقون» فقصدوا محمود بسن 
نصر نحران فاستنهضوه لملك حلب» وجاءهم فحاصرها وملكها في 
رمضان سنة خس وخسين وأربعمائة واستقام أمره. 

ولحق عطية عمه بالرقةء فملكها إلى أن أخذها منه شرف 
الدولة مسلم بن قريش سنة ثلاث وستين وأربعمائة» فسار إلى بلد 
الروم سنة خمس وستين وأربعمائة واستقام أمر حمود بن نصر في 
حلب. 

وبعث الترك الذين جاؤوا في خدمته مع آميرهم ابن خان 
سنة ستين وأربعمائة إلى بعض قلاع الروم فحاصروها وملكها. 

وسار حمود إلى طرابلس فحاصرها وصالحره على حال 


۰ استيلاء السلطان ملك شاه على حلب ورلاية أقسقر عليها 


ثم سار إلبه السلطان ألب أرسلان بغذ فراقة فن حضار 
وجاء إلى حلب وحاضرها وبها محمود بن نضر. 


ؤجأءث رسالة الخليفة القاتم بالرجوع إلى الدعوة العباسية 
فاغادها وسال من الرسزل آزهر أبو الفراس طراد الزيني أن يفيه 
الدلطان رر عفان الان ن كلك راف ضار 
على محمود وأضربهم حجارة الجانيق» فخرج ليلا ومعه والدته 
منيعة بنت وثاب متطارحين على السلطان» فخلع على محمود في 
حلب آخر ثمان وستين وأربعمائة وغهد لابنهة شبيب إلى الترك 
الذين ملكوا أباه وهم بالحاضرء وقد بلغه عنهم العيث والفساب 
فما دنا من حللهم تلقوه فلم بجبهم» وقاتلهم رآصيب بسهم في 
تلك الحولة وماث. 


مهلك نصر بن حمود وولاية أخيه سابق 

ولا هلك نصر ملك أخره سابق. 

قال ابن الأثير: وهر الذي أوضى له أبره بالك فلم ينفذ 
غهده لصغره» فما ولي استدعی امد شاه مقذم التركمان الذين 


استیلاء مسلم بن قریش على حلب من ید 
سابق وانقراض دولة بني صاح بن مرداس 


ولا كانت سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة زحفض تتش بعد أن 
ملك دمشق إلى حلب فحاصرها أياماً ووجل آهل حلب من ولاية 
الترك فبعثرا إلى مسلم بسن قريش ليملكوه شم بدا لهم في أمره 
ورجع من طريقه» وكان مقدمهم يعرف بان الحسين العباسي 
وخرج ولده متصيدا في ضيعة له فأرسل له بعض أهل القلاع 
بلواحي حلب من التركمان» وأسره وأرسله إل مسلم بن قريش 
فعاهده على مكيله من البلدء وعاد إلى أبيه فسلم البلد إلى مسلم 
بن قريش وملكها سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة ولح سابق بن 
حمود وأحوه وثاب إلى القلعة واستنزهما بعحد أيام على الأمان 
واستولی على نواحیها. 

وبعث إلى السلطان ملسك شاه بالقتح» وأن يضمن البلد 
على العادة فأجابه إلى ذلك» وصارت في ولاية مسلم بن قريش 


إل أن ملكها السلطان من بعذه. 
استيلاء السلطات ملك شاه غلى حلب 
وولاية أقسنقر عليها 


قد تقدم لنا أن مسلم بن قریش قتله سسلیمان بن فطلمش 


مقدم اهل حلب يطلب تسليمها إليه. 
وکان تنش أيضاً قد حاصرها وضيق عليها يطلب ملكها 
فوعد كلا منهما. 


وغي الخبر إلى تت تتش فسار إلى حلب» وجاءه سليمان بن 
قطلمش فاقتلاء وقتل سليمان سنة تسع وسبعين وأربعمائة وبعث 
برأسه إلى ابن الحسين» فكتب أنه يشاور السلطان ملك شاه في 


ذلك» فغضب ن CR RNS‏ 
وأدخله ليلا فلك ت تدش مدينة حلب» وشفع الأمير أرق بن 


أكسك من أمراء تتش في ابن الحثيشي وامتنع بالقلعة سالم بن مالك 
بن دران ابن المقلد فحاصره تتش وكان ابن الحثيشي قد كائب 
السلطان ملك شاه واستدعاه للك حلب عندما حاف من أخيه 
تاج الدولة تسش» فسار إليها من أصفهان سئة تسع وأربعين 
وأربعمائة ومر با لموصل» ثم تسلم حران من يد ابن الشاطر؛ 
وأقطعها محمد بن قريش» ثم سار إلى الرها فملكها من يد الروم. 

وكانوا اشتروها من ابن عطيةء وسار إلى قلعة جعفر فملكها 
وقتل من بها من بني قشير وأخذ صاحبها جعفراً شيخاً أعمى 
وولدين له» وكانوا يفسدون السابلة ويرجعون إلبها. 

ع کا رار ا و 
بجحاصر القلعة سبعة عشر يوماً من حصارهاء وعاد إلى دمشق 
وملك السلطان مدينة حلب وقاتل القلحة ساعة من نهار رشةاً 
بالسهام» فأذعن سام بن مالك بن بدران بالطاعة والتزول عنها 
على أن يقطعه قلعة جعفرء فأاقطعها له السلطان فلم تزل بيده وید 
بنيه إلى أن ملكها منهم نور الدين الشهيد. 

وبعث نصر بن علي بن منقذ الكناني صاحب شيزر 
بالطاعة» وولى على حلب قسيم الدولة أقسنقر جد العنادل نور 
الدين الشهيدى وارتحل عائدا إلى العراق. 

زا أل خلب أف ب ي ن لن اة 
وأرسله إلى ديار بكر فتزها إلى ان ثوني على حال شديدة من الفقر 
والإملاق. 


احبر عن دولة بني مزيد ملوك الخلة وابتداء أمرهم وتصاريف 


واللّه مالك الأمور لا رب غيره. 


احبر عن دولة بني مزيد ملوك اللة 
وابتداء أمرهم وتصاريف أحواهم 


کان بنو مزید هژلاء من بني سد وکانت خلاتهم من 
بغداد إلى البصرة إلى نجد وهي معروفة. 

وكانت مم النعمانية» وكانت بنو دبيس من عشائرهم في 
نواحي خوزستان في جزائر معروفة بهم. 

وکان کبیر بني مزید أبو الحسن علي بن مزید وأخوه أبو 
الغنائم. 

وسار أبو الغنائم إلى بني دبيس فاقام عندهم» وفر فلم 
يدركوه» ولحق بناحية بي الحسن فسار إليهم أبو الحسن» واستمد 
عميد الجيوش فأمده بعسكر من الديلم في البحر» ولقيهم فانهزم 
أبو الحسن وقتل أبو الغنائم وذلك سنة إحدى وأربعمائة. 

فلما كانت سنة مس وأربعمائة جمع أبو الحسن وسار إليهم 
لإدراك الثار باخيه» وجمع بني دبيس وهم مضر وحسان ونبهان 
وطراد فاجتمع إليهم العرب ومن في نواحيهم من الأكراد 
الشاهجان والحادانية» وتزاحفوا ثم انهزم بنو دبيس» وقتل حسان 
ونبهان واستولی آبو ا لحسن بن مزيد على أمواهم وحللهم» ولحق 
الفل منهم بالجزيرة وقلده فخر الدولة أمر الجزيرة الدبيسية 
واستثنى منها الطيب وقرقوب» وأقام أبو الحسن هناك. 

ثم جمع مضر بن دبیس جمعاً وکېسه فنجا في فل يسیر ولحق 
بلد اليل منهزماً واستولى مضر على أمواله وعلى الجزيرة 
وملکها. 


وفاة علي بن مزيد وولاية ابنه دبیس 


ثم تولي أبو الحسن بن مزيد سنة ثمان وأربعمائة وقام الأمر 
مكانه ابنه نور الدولة أبو الأغر دبيس» وقد كان أبوه عهد لأخيه 
في حياته» وخلع عليه سلطان الدولة» وآذن في ولايته. 

فلما ولي بعد أبيه نزع أحوه المقلد إلى بني عقيل فأقام بینهم» 
وکانت بسبب ذلك بین دبيسس وقرواش آميري بني عقيل فتن 
وحروب. 

وجمع دبيس عليه بى خفاجة» وملك الأنبار من يده سنة 
سبع عشرة وأربعمائة ثم انتقض خفاجة على دبيس وأميرهم منیع 


بن حسان وسار إلى الجامعين فنهبها وملك الكوفة. 


وصار أمر دبيس وقرواش إلى الوفاق واستوى الأمر على 
ذلك ومنعت خفاجة بني عقيل من سقي الفرات. 


استيلاء منصور بن الحسين على الجحزيرة 


الدبيسية 
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كانت الجزيرة الدبيسية قد استقرت لطراد بن دبييس»ء وكان 
منصور بن الحسين من شعوب بني أسد تغلب عليهاء وأاخرج 
طراد بن دبيس عنها سنة ثمان عشرة وأربعمائة ثم مات طراد 
فسار ابنه أبو الحسن إلى جلال الدولة ببغدادء وكان منصور بن 
الحسين قد خطب للملك أبي كاليجار» وقطع الخطبة لجلال الدولة 
فسال منه علي بن طراد آن يبعث معه عسکراً لیخرج منصوراً من 
الجزيرةء فأنفذ معه العسكر» وسار إلى واسط. 

ثم أغذ السير وكان منصور جمع للقائه» وأعانه بعض أمراء 
الترك وهو آبو صالح کرکبر. 

وكان قد هرب من جلال الدولة إلى أبي كاليجار فأعان 
منصوراً على شأنه» ولقوا علي بن طراد فهزموه» وقتلوه وجماعة 
من الترك الذين بعثهم جلال الدولة لنصرته» واستقر ملك الجزيرة 
الدبيسية لمنصور بن الحسين. 


فتنة دبيس مع جلال الدولة وحروبه مع 
قومه 


كان المقلد أخو دبيس بن مزيد قد لحق ببني عقيل كما 
ذکرناه» وکانت بينه وبين نور الدولة دبيس عداوة» فشان إلى منيع 
بن حسان أمير خفاجةء واجتمعا على قتال دبيس وعلى خلافة 
جلال الدين» وخطب لأبي كليجار واستقدمه للعراق فجاء إلى 
را ها ان ادل ارا فاا رهنو الا ت مات 
البثوق من بلده. 

وأرسل آبو كليجار إل قرواش صاحب الموصل» والأئير 
عنبر الخادم أن ينحدرو! إل العراق فانحدروا إلى الكحيل. 

ومات بها الأثير عنبر وجمع جلال الدولة عساكره واستنجد 
أبا الشوك صاحب بلاد الأكراد فانجده وانحدر إلى واسط؛ وأقام 
بها وتتابعت الأمطار والأوحال فسار جلال الدولة إلى الأهواز بلد 
أبي کليجار لينهبها. 
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وبعث آبو کلیجار إلیه بان عساکر محمود بن سبکتكين قد 
قصدت العراق ليرده عن الأهواز فلم يلتفت إلى ذلك» وسار 
ونهب الأهواز» وبلغ الخبر إلى أبي كليجار فسار إلى مدافعته» 
وتخلف عنه ديس خوفا على حلله من خفاجة. 

والتقى أبو كليجار وجلال الدولة فانهزم أبو كليجار وققل 
من اصحابه کثير. 

واستولى جلال الدولة على واسط وأعاد إليها ابنه عبد 
العزيز كما كان. 

ولا فارق دبيس أبا كليجار وجد جماعة من عشيرته قد 
خالفوا عليه» وعاڻوا في نواحي الجامعين فقاتلهم وظفر بهم» وأسر 
منهم جماعة منهم: أبو عبد الله الحسين ابن عمه أبي الغنائم» 
وشبیب وسرايا ووهب وبنو عمه ماد بن مزید وحبسهم 
با لجرسق. 

ثم جمع القلد أخوه جوعاً من العرب واستمد جلال الدولة 
فامده بعسکر» وقصدوا دبیس فانهزم وأسر جماعة من أصحابه 
ونزل المعتقلون بالجوسق فنهبوا حلله. 

رحق دبيس بالشريد منهزماً فسار به إلى جد الدولة 
وضمن عنه الال المقرر في ولايته فاجيب إلى ذلك» وخلع عليه 
واستقام حاله. 

وذهب المقلد مع جماعة من خفاجة فنهبوا مطير أباد والنيل 
أقبح نهب» وعاثوا في منازهاء ولم تكن الحلة بنيت يومئشذ» وعبر 
المقلد دجلة إلى آبي الشرك فاقام عنده حتی أصلح أمره. 


الفحنة بین دبیس وأخيه ثابت 


کان آبو قرام ثابت بن علي بن مزيد متصلاً بالبساسيري 
سنة أربع وعشرين وأربعمائة وتزحزح هم دبيس عن البلاد وملك 
ثابت النيل وأعمال دبیس. 

وبعث دبيس طائفة من أصحابه لقتال ثابت فانهزموا فسار 
دبيس عن البلاد» وتركها لثابت حتى رجع البساسيري إلى بغداد 
فسار في جموع بني أسد وخفاجة» ومعه آبو کامل منصور بن قراد 
وترکوا حللهم بین حصني خفان وجری. 

وساروا جريدة ولقيهم ثابت عند جرجراء فاقتتلوا ملي ثم 
تحاجزوا واصطلحوا على أن يعود دبيس إلى أعماله» ويقطع أخاه 
ابتا بعض تلك الأعمالء وتحالفرا على ذلك وافترقرا وجاء 
البساسيري منجداً لثابت فبلغه الخبر بالنعمانية فرجع. 


حرب دبيس مع الغز وخطبته للعلوي صاحب مصر ومعاودته 
الفتنة بین دبیس وعسکر واسط 


كان اللك الرحيم قد أقطع دبيس بن مزيد سنة إحدى 
وأربعين وأربعمائة حماية نهر الصلة ونهر الفضل» وهي من إقطاع 
جند واسط فسخططوا ذلك» واجتمعوا وبعشوا إليه بالتهديد 
فراجعهم إل حكم الملك الرحيم» فغضبوا وزحفوا إليه فلقيهم 
وأكمن هم فهزمهم وأثخن فيهم» وغنم أموالهم ودوابهم ورجعوا 
إلى واسط يستنجدون جند بغداد» ويرغبون من البساسيري في 
المدافعة عنهم ويعطوه نهر الصلة ونهر الفضل. 


وني سنة ست وأربعين وأربعمائة قصد بنو خفاجة الجامعين 
من أعمال دبيس فعاثوا فيها من غربي الفرات»› وکان ديس في 
شرقيه فاستنجد البساسيري فجاء بنقسه» وعبر ديس الفرات معه 
وقاتل حفاجة وأجلاهم عن الجحامعين فسلکوا البرية» ورجع 

ثم عادوا للفساد فعاد إليهم فدخلوا البرية فاتبعهم إلى 
حصن خفان فأوقع بهم» وأثخن فيهم وحاصر خفان ثم اقتحمه» 
وأخرجهم ورجع إلى بغداد ومعه أاسارى من خفاجة فصلبوا. 

ئم سار إلى جرى فحاصرها ووضع عليهم سبعة آلاف 
دینار فالتزموها وأمنهم. 


حرب دبیس مع الغز وخطبته للعلوي 
صاحب مصر ومعاودته الملاعة 


ولا انقرض أمر بني بويه وغلب عليهم الغز» وصارت 
الدولة للسلطان طغرلبك سلطان السلجرقيةء وجاء السلطان 
طغرلبك إلى بغداد» واستولى على الخليفة» وخطب له على منابر 
الإسلام» وقبض على الملك الرحيم آخر ملوك بني بويه حسبما 
ذلك کله مذكور في اخبارهم. 

وكان البساسيري قد فارق الملك الرحيم قبل مسيره من 
واسط إلى بغداد للقاء طغرلبك مجمعاً على الخلاف على الغبز ممع 
قطلمش ابن عم طغرلباك جد الملوك ببلاد الروم أولاد قليج 
أرسلان» ومعه متمم الدولة أبو الفتح عمر» وسار معهم قريش بن 
بدران صاحب الموصل فلقيهم دبيس والبساسيري على سنجارء 
وهزمهم ورجع قریش إل دبیس جريا فخلع عليه» وسار معهم 


وفاة دبيس وإمارة ابنه منصور 
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وذهب بهم إلى الموصل. 

وخرج دبيس وقريش والبساسيري إلى البرية» ومعهم جماعة 
من بني غير أصحاب حران والرقة. 

واتبعهم عساكر السلطان مع هزارسب من أمراء السلجوقية 
فأوقع بهم» ورجع بالغنائم والأسرى. 

وأرسل دبيس وقريش إلى هزارسب أن يستعطف بهم 
السلطان ففعل. 

وبعث دبيس ابنه بهاء الدولة مع وافد قريش فأكرمهما 
السلطان طغرلبك. 

ثم انتقض عليه آخوه نيال بهمذان فسار خربه» وترك بغداد 
عنده پبغداد» فاعتذر بأن العرب لا تقيم» وطلب الخليفة في 
اروج إليه حتى ججتمع عليه هو وهزارسب» ويدافعوا عن بغداد. 

وجاء البساسيري ودخحل بغداد ومعه قریش بن بدران 
فملكها سنة خمسين وأربعمائة وحطب فيها للعلويين واستذم 
الخليفة القائم بقريش بن بدران فأذمه» ويعثه إل عانة عند مهاوش 
العقبلي من بني عمه وفعل البساسيري وجموعه في بغداد الأقاعيل» 
وأطاعه دبيس بن علي بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين 
صاحب الجزيرة الدبيسية» وکان ولي بعد آبيه وقد تقدم ذکر هذا 
کله. 

ثم رجع السلطان من همذان بعد قتل أخيه» وقضى أشغاله 
فأجفل البساسيري وأصحابه من بغداد» ولحق ببلاد دہیس وفارقه 

وأعاد طغرلبك الخليفة إلى داره» وسار السلطان في اتباعه 
وفي مقدمته خمارتكين الطغرائي في الفي فارس› ومعه سرایا بن 
منیع الخفاجي فصبحت المقدمة دییس بن مزید والبساسيري» 
فهرب دبيس ووقف البساسيري فقتل وذلك سنة إحدى وخسين 
وأربعمائة ورجع السلطان إلى بغداد ثم انحدر إلى واسط. 

وجاءه هزارسب بن تنکين فاصلح عنده حال ديس بن 
مزید وصدقة بن منصور بن الحسين» وحضرا عند السلطان وجاء! 
في رکابه إل بغداد فخلع ملیهما وردهما إل عمالتهما. 


وفاة دبیس وإمارة ابنه منصور 


وأربعمائة لسبع وخمسين سنة من إمارته وکان عدوحاء ورثاه 


الشعراء بعد وفاته بأكثر عا مدحوه في حياته. 

ولا مات ولي في أعماله وعلى بني أسد ابه ابو كامل 
منصور» ولقب بهاء الدولة. 

وسار إلى السلطان ملك شاه فأقره على أعماله وعاد في 
صقر سنة س وسبعين وأربعمائة فأحسن السيرة. 


وفاة منصور بن دبيس وولاية ابنه صدقة 


مزيد صاحب الحلة والنيل وغيرهما في ربيع الأول سنة تسع 
وسبعين» فأرسل الخليفة تقيب العلويين أبا الغنائم إلى ابته سيف 
الدولة صدقة يعزيه» وسار صدقة إلى السلطان ملك شاء فخلع 
عليه وولاه مکان آبیه. 


انتقاض صدقة بن منصور بن دبيس على 
السلطان برکیارق 


وكان السلطان بركيارق قد حرج عليه أخوه حمود بن ملك 
شاه ينازعه في الملك» وكانت بينهما عدة وقعات» ول يزل صدقة 
بن منصور على طاعته ويحضر حرويه تارة بنفسه» وتارة يبعث إليه 
العساكر مع ابنه سنة أربع وتسعين وأربعمائة. 

فبعث إليه وزير السلطان بركيارق وهو الأغر أبو الحاسن 
الدهستانی يطلبه فيما تخلف عنده من المال» وهو ألف ألف دينارء 
ويتهدده عليه فقطع صدقة الخطبة لبركيارق» وعاد إلى بغداد في 
هذه السنة منهزماً أمام أخويه محمد وسنجرء فبعث الأمير آياز من 
أكبر أصحابه» وطرد نائب السلطان عن الحكومة واستضافها إليه. 


استيلاء صدقة على واسط وهيت 


كان السلطان محمد في سنة ست وتسعين وأربعمائة مستولاً 
على بغداد والنطبة بها وشحنته فيها الغازي بن أرتق» وصدقة بن 
دبیس على طاعته ومظاهرته. 

ثم ظهر في هذه السنة بركيارق على محمد» وحاصره 
بأصفهان فامتنع عليه فاخحرج عنه إلى همذان» وبعث كمستكين 
القصيري شحنة إلى بغداد فاستدعى أبو الغازي أخاه سقمان بن 
آرتق من حصن کیفا یستعین به في مدافعة کمستکین. 
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استيلاء صدقة على تكريت 


وجاء کمستکین إلى بغداد وخطب بها لبرکيارق وخرج آبو 
الغازي وسقمان إلى دجيل فأقاما به بجرى وجاء صدقة بسن مزيد 
إلى صرصر بعد أن جاءه رسول الخليفة في طاعة أبي الخازي 
وسقمان فعادا وعاثت عساكرهما في تواحي دجيل» وتقدما إلى 
بغداد وبعث معهما صدقة ابنه دبيساً فخيموا بالرملةء وقاتلهم 
العامة وكثر الهرج» وبعث الخليفة إلى صدقة يعظم عليه الأمر 
فأشار بإخراج كمستكين القيصري من بغداد لتصلح الأحرال 
فاخرج إلى النهروان في ربيع سنة ست وتسعين وأربعمائة وعاد 
صدقة إلى الحلة وأعيدت خطبة السلطان محمد ببغداد ولق 
القيصري بواسط» وخطب بها محمد فسار إليه صدقة وأخرجه 
وجاء أبو الغازي واتبعوا القيصري واستأمن إلى صدقة فأكرمه 
وأعيدت خطبة السلطان محمد بواسط» وبعده لصدقة وأبى 
الغازي. 1 

وولی کل واحد منهما ولده على واسط وذهب ابو الغازي 
إلى بغداد وعاد صدقة إلى الحلة» وارسل ابته منصوراً مع أبي 
الغازي إلى المستنصر ليستظهر رضاه فرضي عنه. 

ثم استولى صدقة على هيت» وكان بركيارق أقطعها لبهاء 
الدولة توران بن تهيبة وكان مقيماً في جماعة من بنى عقيل عند 
صدقة. ٣‏ 

ثم تشاجرا ومال بنو عقيل إلى صدقة» وحج عقب ذلك 
ورجع فوكل به صدقة. 

وبعث ابنه دبیس لیتسلم هيت فمنعه نائب توران بهاء وهو 
محمد بن رافع بن رفاع بن متيعة بن مالك بن المقلد. 

فلما أخذ صدقة واسطاً سار إلى هيت وبها منصور بن كثير 
ناثباً عن عمه توران» فلقي صدقة وحاربه. 

ثم انتقض جاعة من أهل البلد وفتحرا لصدقة فملكهاء 
وخلع على منصور وأصحابه وعاد إلى الحلة» واستخلف على 
هيت ابن عمه ثابت بن کامل. 

ثم اصطلح السلطان محمد وبركيارق وسار صدقة في شوال 
إلى واسط فملكها وأخرج الترك الذين كانوا بها وأحضر مهذب 
الدولة بن أبي الخير فضمنه البلد لثلاثة أشهر بقيت من السنة 
بخمسين الف دينار وعاد إلى الحلة. 


استيلاء صدقة بن مزيد على البصرة 


کات اة د نق ولا اقل ن ارا چ 


من السلجوقيةء آقام فيها عشر سنن وعظم تعمكنه للخلافة الواقع 
بين بركيارق وحمد» وكان يظهر طاعة صدقة وموافقته. 

فلما صفا الأمر لحمد رغب إليه صدقة في إبقائه فأيقاه. 

ویعث السلطان محمد عاملاً على خاصة البصرة فمنعه 
إسماعيل» فأمر السلطان صدقة بآخذ البصرة منه. 

واظهر منكرس الخلاف فشغلوا عن البصرة وبعث إليه 
صدقة بتسليم الشرطة إلى مهذب الدولة بن أبي الخير فمتع من 
ذلك فسار صدقة إليه» وحصن إسماعيلل القلاع التي استجدها 
حوالي البصرة» واعتقل وجوه البلد من العباسيين والعلويين» 
والقاضى والمدرس والأعيان» وحاصرها صدقة وخحرج إسماعيل 
لقتاله را طائفة من أصحاب صدقة إلى مكان آخر من البلد 
فاقتحموهاء وانهزم إسماعيل إلى قلعة الجزيرة فامتنع بهاء ونهبت 
البلد وانحدر المهذب بن آي الخير في السفن فأخذ القلعة التي 
كانت لإسماعيل بطاراء ثم استأمن إسماعيل إلى صدقة فأمنه. 

وجاء صدقة فأمن آهل البصرة ورتب عندهم شحنة» وعاد 
إلى الحلة متتصف تسع وتسعين وأربعمائة لستة عشر يوماً من 
مقامه بالبصرة. 

وسار إسماعيل نحو فارس فطرقه امرض في رامهرمز ومات 
وكان صدقة قد استعمل على البصرة ملوك جده دبيس» واسمه 
اليونشاش ورتب معه مائة وعشرين فارسا فاجتمعت ربيعة 
والتقن وقصدوا البصرة فدخلوها بالسيف» واسروا اليونشاش 
وأقاموا بها شهراً ينهبون ويخربون» وبعث صدقة عسكراً فوصل 
بعد خروجهم من البلد فانتزع السلطان البصرة من صدقة وبعسث 
إليها شحنة وعميداً واستقام أمرها. 


استيلاء صدقة على تكريت 


کانت تکریت لبن معن من بني عقیل» وکانت إلى آخر سبع 
وعشرين وأربعمائة بيد رافع ين الحسين بن معن» فلما مات وليها 
ابن آخيه بو منعة بن علب بن حماد ووجد بها خسمائة ألف 
دینار. 

وتوني سنة خمس وثلاثين» ووليها ابنه أبو غشام إلى سنة 
أربع وأربعين فوثب عليه أخوه عيسى فحبسه وملك القلعة 
والأموال. 

فما اجتاز به طغرلبك سنة ثمان وأربعين صالجه على بعض 
المال فرحل عنه» ومات عيسى إثر ذلك وخافت زوجته من عود 


الخلف بين صدقة وصاحب البطيحة 
آخيه أبي غشام إلى الملك فقتلته في عبسه. 

وولت على القلعة أبا الغنائم بن الجلبان فسلمها إلى 
أصحاب طغرلبك» وسارت هي إلى الموصل فقتلها ابن أبي غشام 
بأبيه» وأخذ مسلم بن قريش مالا وولى طغرلبك على قلعة 
تكريت أبا العباس الرازي» فمات لستة أشهرء فولي عليها المهرباط 
وهو بو جعفر محمد بن امد بن غشام من بلد الثغر» فآقام بها 
إحدى وعشرين سنةء ومات فوليها ابنه ستين» وأخذتها من 
تركمان خاتون وولت عليها كوهرايين الشحنة. 

ثم مات ملك شاه فملكها قسيم الدولة آقسنقر صاحب 
حلب» فلما قتل صارت للأمير كمستكين الجاندار» فولى علبها 
رجلا يعرف بابي نصر المصارع» ثم عادت إلى كوهرايين إقطاعاً. 

ثم اخذها منه محمد الملك الباسلاني فولى عليها لما بن 
هزارسب الديلمي وآقام بها اثنتي عشرة سنة» فظلم أهلهاء وأساء 
السيرة» فلما أجاز به سقمان بن ارتق سنة ست وتسعين وأربعمائة 
لنهبهاء وکان کيقباذ ينهبها ليلا وسقمان ينهبها نهاراً. 

فلما استقر السلطان محمد بعد أخيه بركيارق أقطعها للأمير 
آفسنقر البرسقي شحنة بغداد» فسار إليها وحصرها مدة تزيد على 
سبعة أشهر حتى ضاق على كيقباذ الأمر» فراسل صدقة بن مزيد 
ليسلمها إليه» فسار إليها ني صفر من هذه السنة» وتسلمها منه. 

وانحدر البرسقي ولم ملکها ومات کیقباذ بعد نزوله من 
القلعة بثمانية أيام» وكان عمره ستين سنة» واستناب صدقة بها 


ورام بن آبي قريش بن ورام وكان كيقباذ ينسب إلى الباطنية. 


الخلف بين صدقة وصاحب البطيحة 


قد كنا قدمنا أن السلطان مدا أقطع صدقة بن مزيد مدينة 
واسط» فضمنها صدقة لمهذب الدولة بن أبي الخير» وولى في 
أعماهما أولاده» فبذروا الأموال» وطالبه ر انقضاء السنة 
بالمال وحبسه» وسعی في خلاصه بدران بن صدقة» وکان صهراً 
لمهذب الدولةء وأعاده إلى البطيحة. 

وضمن حاد والمختم محمد والد مهذب الدولة كانا أخوين 
وهما ابنا أبي الحير وكانت هما رياسة قومهما وهلك المصطنع 
وقام ابنه أبو السيد المظفر والد ماد مقامه. 

وهلك المختم محمد وقام انه مهذب الدولة مقامه» ونازعا 
إبراهيم صاحب البطيحة حتى غلبه مهذب الدولة وقبض عليه 
وسلمه إلى كوهرايين» فحمله إل أصفهان فهلك في الطريق. 


1۰A 


وعظم آمر مهذب الدولة وصير كوهرايين أمير البطيحة» 
وصارت جماعته حکمه. 

وان ماد شاباًء وكان مهذب الدولة يداريه بجهده» وهر 
يضمر نقضه» فلما مات كوهرايين انتقض حاد عن مهذب الدولة 
وأظهر ما في نفسه» واجتهد مهذب الدولة في استصلاحه» فلم 
يقدر وجمع ابنه القيسر وقصد حماداً فهرب إل صدقة بالحلةء وبعث 
معه مددا من العسكر» وحشد مهذب الدولة وسار في العساكر برا 
ومحر وأكمن ماد هم وأصحابه واستطردوا بين أيديهم» ثم 
خرجت عليهم الكمائن فانهزموا. 

وأرسل حاد يستمد صدقة فبعث إليه مقدم جيشه» وجمعوا 
السفن وكان مهذب الدولة جراد فبعث إلى مقدم الجيش 
بالإنعامات والصلات فمال إليه» وأشار عليه أن يبعث ابن النفيس 
إلى صدقة فرضي عنه وأصلح بينه وبين حاد ابن عمه» وذلك آخر 
المائة الخامسة. 


مقتل صدقة وولاية ابنه دبيس 


كان صدقة بن منصور بن مزيد شيعة للسلطان محمد بن 
ملك شاه على آخیه برکیارق» ومن آعظم أنصاره. 

ولا هلك بركيارق واستبد السلطان محمد بالملك رعى 
وسائله في ذلك» واقطعه واسطاً واذن له في ملك البصرة» وانزله 
منزل المصافاة حتى كان جير عليه. 

وسخط مرة على سرخحاب بن كيخسرو وصاحب ساوة 
اة ر ج اة ا 0 

وكان العميد أبو جعفر يستبدله السلطان لكثرة السعاية 
ا 
وأرسل إلى صدقة فاستشار صدقة أصحابه فأشار ابه دييس 
بملاطفته واستعطافه باههدایا» وأشار سعید بن هید صاحب جیشه 
با حاربة» فجنح إلى رأيه واستطال في الخطاب وجمع الجند وأافاض 
فيهم العطاء واعترضهم فكانوا عشرين آلف فارس وئلاثين الف 
راجل. 

وبعث إليه المستظهر مع علي بن طراد الزيني نقيب النقباء 
يعظه في المخالفةء ويحضه على لقاء السلطان» فاعتذر بالخوف منه. 

ثم بعث إليه السلطان قاضي القضاة أبا سعيد المهروي 
ليؤمنه» ويستنفره لهاد الفرنج في جملته فامتنع» ووصل السلطان 
إلى بداد في ربيع من سنة إحدى وخسمائة» ومعه وزيره أحمد بن 


1 AY 


خبر دبيس مع البرسقي ومع الملك مسعود 


نظام الملك» فقدم البرسقي شحنة بغداد في جماعة من الأمراء فنزلوا 
بصرصر مسلحة لقلة عسكر السلطان. 

وإنه إا جاء في ألفي فارس للإصلاح والاستئلاف فلما 
تبن له لجاج صدفة ارسل إلى الأمراء بأصفهان بأن يستجيشوا 
ويقدموا» فكتب صدقة إلى الخليفة بالمقاربة وموافقة السلطان. 

ثم رجع صدقة عن رأيه» وقال: إذا رحل السلطان عن 
بغداد مددته بالأموال والرجال لمهاده. 

وأما الآآن وعساكره متصلة فلا وفاق عندي» وقد أرسل إلى 
جاولي سكاو» وصاحب الموصل وأبلغازي بن أرتق صاحب 
ماردين بالانتقاض على السلطان وأيس السلطان من استقامته. 

ووصل إليه ببغداد قرواش شرف الدولة وكروباوى بن 
خراسان التركماني» وأبو عمران فضل بن ربيعة بن خادم بن 
الجرج الطائيء وکان آباؤه أصحاب البلقاء وبيت المقدس» ومنهم 
حسان بن مفرج» وطرده کفرتکین أتابك دمشق لا کان عليه من 
الأجلاب تارة مع الفرنج» وتارة مع أهل مصر. 

فلجا إلى صدقة وقبله وأكرمه» وأجزل له العطاء سبعة 
آلاف دینار. 

فلما كانت هذه الحادثة رغب عن صدفة وسار في طلائعه 
فهرب إلى السلطان فخلع عليه وعلى أصحابه» وسوغه دار صدقة 
عن الهروب» وأذن له فعبر من الأنبار وكان آخر العهد به. 

ثم أنفذ السلطان في جمادى الأول إلى واسط الأمير محمد بن 
بوقا التركماني فملكها وأاخرج منها أصحاب صدقة» وأنفذ خيله 
إلى بلد قوسان من أعمال صدقةء فنهبه وأقام آياما» حتى بعث 
صدقة ابن عمه ثابت بن سلطان في عسكرء فخرج منها الأمير 
محمد وملکها ثابت. 

واقاموا على دجلة وخرج ثابت لقتاهم فهزموه واقتحموا 
البلدء ومنعهم الأمير محمد من النهب ونادى بالأمان» وأمر 
السلطان الأمير محمدا بنهب بلاد صدقة» فسار إليها وأقطع مدينة 
واسط لقسيم الدولة البرسقي. ثم سار السلطان من بغداد آخر 
رجب ولقيه صدقة واشتد القتال وتخاذلت عنه عبادة وخفاجة 
ورفع صوته بالابتهال بالناشرة بالعرب» ورغب الأكراد بالمواعدى 
ثم غشيه الترك فحمل عليهم وهو ينادي: آنا ملك العرب آنا 
صدقة فأصابه سهم آثبته وتعلق به غلام تركي یسمی برغش 
فجذبه إل الأرض, فقال: يا برغش إرفق فقتله وحمل رأسه إلى 
السلطان فانفذه إلى بغدادء وأمر بدفن شلوه» وقتل من أصحابه 
ثلاثة آلاف أو يزيدون» ومن بني شيبان نحو مائة» وأسر ابنه دبيس» 


ونجا ابنه بدران إلى الحلةء ومنها إلى البطيحة عند صهره مهذب 
الدولة» وأسر سرجان بن كيخسرو والمستجير بصدقة على 
السلطان» وسعيد بن حيد العمدي صاحب الجیش. 

وكان مقتل صدقة لإحدى وعشرين سنة من إمارته وهو 
الذي بنى الحلة بالعراق» وكان قد عظم شانه وعلا قدره بين 
اللوك» وكان جواداً حليماً صدوقاً عادلاً في رعيته. 

وکان يقرأ ولا يكتب» وكانت له خزانة كتب منسوبة الخط 
ألوف مجلدات» ورجع السلطان إلى بغداد من دون الحلة وأرسل 
أماناً لزوج صدقة فجاءت إلى بغدادء وأمر السلطان الأمراء بتلقيهاء 
وأطلق هما ولدها دبيساء واعتذر ها من قتل صدقةء واستحلف 
دبيساً على الطاعةء وأن لا بججدث حدثاًء وأقام في ظله وأقطعه 
السلطان إقطاعاً كثيرا. 

ولم يزل دبيس مقيماً عند السلطان محمد إلى أن توفي وملك 
ابنه حمود سنة إحدى عشرة وخسمائة» فرغب دبيس من السلطان 
محمود أن يسرحه إلى بلده» فسرحه» وعاد إليها فملكها واجتمع 
عليه خلق كثير من العرب والأكراد واستقام آمره. 


خبر دبيس مع البرسقي ومع الملك مسعود 


لا توفي الخليفة المستظهر سنة اثنتى عشرة وخمسمائة وبويسع 
ابنه المسترشد خاف ابنه الآخر من غائلة أخيه وانحدر في البحر إلى 
المدائن» وسار منها إلى الحلة فابى أن يكرهه فتلطف علي بن طراد 
لأخي الخليفة فاجاب» وتکفل ديس با يطلبه» وبينما هو في خلال 
ذلك برز البرسقي من بغداد مجلباً على ديس الجموع» وسار أخر 
الخليفة إلى واسط فملكها في صفر سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 
وقوي أمره وكثرت جموعه فبعث الخليفة إلى دبيس في شانه» وأنه 
خرج عن جواره فلقي أمره بالطاعة» وبعث إليه وهو بواسط 
عسكراً من قبله فتلقاه وقبض عليه» وبعثه إلى أخيه المسترشد. 

وكان مسعود أخو السلطان محمد بالموصل ومعه أتابكه 
حيوس بك» فاعتزما على قصد العراق لغيبة السلطان محمود عنه» 
فسار لذلك ومعه وزيره فخر املك أبو علي بن عمار صاحب 
طرابلس» وقسيم الدولة زنكي بن أقسنقر أبو المعالي ابو الملك 
العادل» وكروباوي بن خراسان التركماني صاحب البواريح وأبر 
اميجاء صاحب أربل وصاحب سنجار» فلما قاربوا بغداد حاف 
البرسقي شأنهم وبعث إليه املك مسعود وحيوس بك أنهم إغا 
جاؤوا نجدة على دبيس» وكان البرسقي إغا ارتاب من حيوس بك 
فصالحهم» ودخل مسعود بغداد ونزل دار المملكة. 


فتنة ديبس مع السلطان محمود وإجلاؤه عن بغداد ثم معاودته 


صدقة. 

مدافعة عن نفسه» فلما لقيه منكرس اعتضد به» وسار الملك 
ثم خاموا عن لقائهما لكثرة جموعهماء ونكبوا عن المدائن 

وعبروا نهر صرصر؛ وأكثروا النهب في تلك النواحي من 


الطائفتين. 
وبعث إليهم المسترشد بالموعظة ويأمرهم بالموادعة والمصالحة 


ثم بلغهم أن دبيساً ومنكبرس قد بعثا العساكر مع منصور 
أخي دبيس وحسين بسن أوزبك ربیب منکرس ليخالفوهم إلى 
بغداد فخلوها من الجاميةء فاغذ البرسقي السير إلى بغداد وترك 
ابنه عز الدين مسعود على العسكر وصحبه عماد الدين زنكي بن 
أقسنقر وانتهى إل ديالى» ومنع الجسكر من العبور. 

ثم جاءه الخبر ليومين بصلح الفريقين كما أشار الخليفة ففتر 
نشاطه وعبر إلى الجانب الغربي من بخداد. 

وجاء في آثره منصور آخو دبیس وحسین ربیب منکبرس 
فنزلا في الجانب الشرقي من بغداد. 

وأغار البرسقي على نعم الملك مسعود فأاخذهاء وعاد فخيم 
بجانب آخر من بغداد» وخيم مسعود وحيوس بك من جانب آخر 
ودبيس ومنكبرس من جانب ومعهما عز الدولة بن البرسقي 
منفردا عن أبيه. 

وكان حيوس بك قد بعث إلى السلطان عحمود بطلب 
الزيادة له وللملك مسعود فجاء كتاب مع رسوله يذكر بان 
السبلطان كان أقطعهم أذر بیجان» حتى إذا بلغه مسيرهم إلى بغداد 
تثاقل عن ذلك» وقد جهز العساكر إلى الموصل. 

ووقع الكتاب بيد منكبرس فبعث إلى حيوس بك وضمن 
له إصلاح الحال» وکان يؤثر مصلحته إذ كان متزوجا بأمه فقم 
الصلح وافترق عن البرسقي أصحابه» وبطل ما كان بجدث به 
نفبه من الاستبداد بالعراق» وصار مع الك مسعود واستقر 
منكبرس شحنة ببغداد» ورجع دبيس إلى الحلة. 


۰A4 


فة دبیس مع السلطان محمود وإجلاؤه 
عن بغداد ثم معاودته الطاعة 


کان دبیس بن صدقة كثيراً ما يكاتب جيوس بك أتابك 
املك مسعود» ويغريه بطلب السلطنة ويعده بالمساعدة ليجصل له 
بذلك علو اليد كما كان لأيبه مع بركيارق ومحمد ابني ملك شاء. 

وكان قسيم الدولة البرسقي شحنة بغداد قد سار للملك 
مسعود» وأقطعه مراغة مع الرحبة» وكانت بينه وبين دبيس عداوة 
مستحكمة فأغراهم دبيس بالقبض عليه» ففارقهم البرسقي إلى 
السلطان مود فأكرمه. 

ثم اتصل الأستاذ أبو إسماعيل الحسين بن علي الأصفهاني 
بالملك مسعودء وكان ولده أبو المؤيد محمد يكاتب الطغرائي عن 
املك مسعود. 

فلما وصل ابوه عزل أبا علي پن عمار صاحب طرابلس 
واستوزره» وحسن هم ما شار به دبیس فعزموا علیه. 

ونمي الخبر إل السلطان محمود فكاتبهم بالوعيد فأظهروا 
أمرهم وخطبرا للملك مسمود بالسلطنةء وضربوا له النوب 
ال 

وبلغهم أن عساكر محمود متفرقة فأغذوا السير لحاربته 
والتقوا عند عقبة استراباد في ربيع سنة أربع عشرةء وأبلى البرسقي 
وکان في مقدمته. 

ثم انهزم مسعود وآضَرٌ کثير من اصحابه» وجيء بالوزیر 
أبي إسماعيل الطغرائي فأمر بقتله لسنة من ولايته» وكان حسن 
الكتابة والشعر وله تصانيف في صنعة الكيمياء» وسار مسعود 
يطلب الموصل بعد أن استامن البرسقي وأدركه فرده إلى آخيه» 
وعفا عنه وعطف عليه» ولحق حيوس بك بالموصل. 

ثم بلغه فعل السلطان محمود ومعه آلف سفينة لعبوره» 
فبادر دبيس لطلب الأمان بعد أن أرسل حرمه إل البطيحة» وسار 
بأمواله عن الحلة وأمر بنهبهاء ولح بأبلخازي بن أرتق اردين» 
ووصل السلطان إلى الحلة فوجدها خاوية على عروشها فرجع 
عنها. 

وأرسل دبيس أخاه منصوراً من قلعة صفد في عسكر إل 
العراق فمر بالخحلة والكوفةء وانحدر إلى البصرة وبعث إلى برئقش 
الزكوي في صلاح حالما مع السلطان محمود فقبض على منصور 
آخي دبيس وولده وحبسهما ببعض القلاع حذاء الكرخ. 


1۰A 


مسر دبيس إلى اللك طغرل 


ثم آذن دبييس لجماعة من أصحابه بالمسير إلى اقطاعهم 


بواسط فمنعهم اتراك واسط؛ فبعث إليهم عسكراً مع مهلهل بن 
أبي العسكرء وأمر مظفر بن أبي الخير فساعده واستمد اهل 
واسط البرسقي فامدهم بعسكر. 

وسار مهلهل للقائهم قبل تجيء المظفر فهزم واخذ أسيراً في 
جماعة من أصحابه» وأصحد المظفر من البطيحة ينهب ويفسد حتي 
قارب واسطء وسمع بازية فأسرع منحدراً ووقع على كتاب بخط 
دبیس إل مهلهلل يأمره بالقبض على مظفر بن ابي الخير» ومطالبته 
بالأموال» فبعثوا به إلى المظفر. 

وسار معهم وبلغ دبيساً أن الساطان كجل اخاء فلبس 
السواد» ونهب البلادء وأخذ للمسترشد بنهر الملك» واجفل الناس 
إلى بغداد وسار عسكر واسط إلى النعمانية» فاوقعوا بن هنالك من 
عساکر دبیس واجلوهم عنها. 

وكان دبيس قد أسر في واقعة البرسقي عفيفاً حادم الخليفة 
فأطلقه» وحله إلى المسترشد عقابا ووعيدا على كحل أخيه فغضب 
الخليفة» وتقدم إلى البرسقي بالخروج بلحرب دبيس» وخرج بنفسبه 
في رمضان سنة عشرة وخسمائة وأتاه سليمان بن مهارش من 
الحديثة في جماعة من بني عقيل وقريش بن مسلم صاحب الموصصسل 
في کافة بني عقيل. 

وأمر المسترشد باستنفار الجند كافة» وفرق فيهم الأموال 
والسلاح» وجاء دبيساً ما لم يكن يجتسبه فرجع إل الاستعطاف 
وبرز الخليفة آخر ذي الحجة» وعبر دجلة وهو في أكمل زيه» ومعه 
وزيره نظام الدين أحمد بن نظام الملك ونقيب الطالبيين ونقيب 
النقباء علي بن طرادء وشيخ الشيوخ صدر الدين إسماعيل. 

وبلغ البرسقي مسير المسترشد فعاد إلى خدمته ونزل معه 
بالحديثة. 

ثم سار إلى الموصل على سبيل التعبية والبرسقي في المقدمة 

وعبی دبیس اصحابه صفاً واحداً وجعل الرجالة بين يدي الخيالة. 

وقد کان وعد أصحابه بنهب بغداد وسبي حريهاء فالتقی 
الفريقان فانهزم ی ر ا اف ااه ل ا 
وسبيت حرمه» ورجع المسترشد إلى بخداد يوم عاشوراء من سنة 
سبع عشرة وخسمائة. 

وجا دبيس وعبر الفرات» وقصد غزنة من عرب جد 
مسبتنصر! بهم فأبو | عليه» فسار إلى المنتفق وجالفهم على أخذ 
البصرة فدخلوا ونهبو! أهلهاء وقتل مقدم عسکرها. 

ويعث المسترشد إلى البرسقي يالعجاب على إهمال اسر 


ان ا و إليها ففارقها دبيس» ولح بقلعة 


جعبر وصار مع القرنج وأطمعهم في حلب وسار معهم لحصارما 
سلة ثمان عشرة وخسمائة فامتنعت عليهم فعادو! عنهاء ولق هو 
بالك طغرلبك ابن السلطان محمد فاغراه با لمسير إلى العراق كما 
نذكر. 


لما سار دبيس من الشام إل الملك طغرل باذربيجان تلقاه 
بالميرة والتكرمةء وأنظمه في خواصه ووزرائه» وأغراه دبس 
بالعراق» وضمن له ملكه فسار معه لذلك» وانتهوا إلى دقرقا في 
عساكر كثيرة. 

وكتب مجاهد الدين بهروز صاحب تكريت إل المسترشد 
بالخير فتجهز لمدافعتهم» وجمع العساكر فبلغوا اثني عشر الف 
فارس» وبرز من بغداد في صفر سنة تسع عشرة وخمسمائة وفي 
مقدمته برتقش الزكوي ونزل الخالص» وانتهى إلى طغرل جروج 
المسترشد فعدل إلى طريق خراسان ونزل جلولاء وتفرق أصحابه 

وبرز إليه الوزير جلال الدين بن صدقة في عبسكر كبير 
فنزل الدسكرة» ولحقه المسترشد وكان معه» ورحل طغرل ودبيس 
إلى المارونية. 

ثم سارا إلى تأمرا ليقطعا جسر النهروان فحفظ ديس 
المعابر» وتقدم طغرل إلى بغداد وتعلكها ونهبهاء ثم رحل ديس من 
تامرا وأقام طغرل لحمى أصابته» وحالت بينهما الأمطار والسيول. 

ثم أخذ دبيس ثقلاً جاء للخليفة فيه ملبوس وطعام كدير 
وكان لحقه الجوع والتعب والبرد فاخذ من ذلك الماإبوس ولبسه» 
وأكل من الطعام كثيرأ» واستقبل الشمس فأخذه النوم ورقد. 

وأما الغليفة لها بلغه الخبر باخذ الثقل رجع إلى بغداد» ففي 
حال سيره عثر على دبیس وهو نائم فوقف وأیقظه» فجل عینیه 
ورأى الخليفة فبادر بتقبيل الأرض على العادة» وسال العفو» فرق 
له الخليفة وثناه الوزير ابن صدقة عن ذلك» ووقف دبيس آزاء 
عسكر برتقش يجادثهم ثم مدوا الجسر آخر النهار للعبور فقسلل 
بيس عنهم» ولح بالك طغرل» وسار معه إل عمه املك 
سنجر» وعاڻوا في أعمال همذان واتبعهم السلطان مود فلم يظفر 


e 


مسير دبيس إلى السلطان سنجر 


۰۸ 


مسير دبيس إلى السلطان سنجر 


لا ايس طغرل من ملك العراق عندما سار إليه مع دييس 
عاد منه» وسار هو ودبيس إلى السلطان سنجر» وهو يومئذ 
صاحب خراسان» والمتقدم على بني ملك شاه» فشكى إليه طغفرل 
ودبيس من المسترشد» وبرتقش الشحنة» ووعدهم النصفة منهم» 
ثم داخله دبيس واطعمه في ملك العراق» وخيل له أن المسترشد 
والسلطان محمود متفقان على مباعدته» ولم يزل يفتل له في الذروة 
والغارب حتى حرك حفيظته لذلك» وسار إل العراق سنة اثعين 
وعشرين وخسمائة فوصل إلى الريء واستدعى السلطان محموداً 
من همذان بختبر ما خيل له دبيس» فجاء حمود مبادراً وأكذب 
دبيساً فيما خيل» وأمر السلطان سنجر العساكر بتلقى السلطان 
مرد وا لته مه على ات زاقام جنب ازل آخر س اتجن 
وعشرين ثم عاد إلى خراسان وأوصاه بإعادة دبيس إلى بلده 
فرجع السلطان محمود إلى همذان ودبيس معه» ثم سار إلى بغداد 
في حرم سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة وأنزل دييس بداره 
واسترضی له الخليفة فرضي عنه» وامتنع من ولایته» وبذل دیس 
ماثة الف دينار لذلك فلم بقبلهء وعاد السلطان محمود إل همذان 
منتصف السنة. 


فتنة دبيس مع محمود وأسره 


كانت زوجة السلطان محمود وهي ابنة عمه سنجر تعين 
بآمر دبیس» فماتت عند رحیل السلطان إل همذان فاحل أمره. 

ثم مرض السلطان فأخذ دبيس ابنه الصغير» وقصد العراق 
فجمع المسترشد لمدافعته. 

وكان بهروز شحنة بغداد بالحلة فهرب عنهاء وملكها دبيس 
في رمضان سنة ثلاث وعشرين وخسمائة. 

وبلغ الخبر إلى السلطان حمودء فأحضر الأمير ابن قزل 
والأحديلي» وكانا ضمنا دبيس فطالبهما بالضمان فسار الأحمديلي 
في آثره. 

وجاء السلطان إلى العراق فبعث إليه دييس بهدايا عظيمة 
كان فيها مانا آلف دينار» وثلاثمائة فرس بسروج مثقلة بالذهب. 

ثم جاء إلى البصرة ونهبها وأخذ ما في بيوت الأموال. 

وبعث السلطان في أثره العساكر فدخل البرية» وجاءه عند 
مفارقته البصرة قاصدا من صرصر يستدعيه» وکان صاحبها خصاً 


فتوفي في هذه السنة» وخلف سرية له فاستولت على القلعة» 
وأرادت أن تتم أمرها برجل له قرة ونجدة فوصف ها دييس» 
وحاله في العراق وكثرة عشيرته» فكتبت تستدعيه لتتزوج به» 
وتعلكه القلعة با فيها فلحقه الكتاب بعد مفارقته البصرة. 

وقفل من العراق إلى الشام ومعه الأدلاء ومر بدمشق 
فحبسه والیها عنده» وبعث فيه عماد الدین زنکي وکان عدوه. 

وکان عنده ابن تاج الملوك مأسوراً في واقعة كانت بينهماء 
فطلب أن يبعث إليه دبيس» ويفادي به ابنه والأمراء الذين معه 
ففعل ذلك تاج الملوك. وحصل دبيس في يد زنكي» وقد أيقن 
بالهملاك فأطلقه زنكي وحمل له الأموال والدواب والسلاح وخزائن 
الأمتعة كما يفعل مع أكابر الملوك وبلغ المسترشد خبره فبعحث 
سديد الدين بن الأنبار يطلبه من تاج الملوك فسار لذلك من جزيرة 
ابن عمر» وبلغه في طریقه أنه بعثه لی زنکي وآنه فاته القصد منه. 


مسیر دبیس إلى بغداد مع زنكي 
وانهزامهما 


لا توفي السلطان محمود سنة خسن وعشرين وخسمائة وولي 
بعده داود» ونازعه عمومته مسعود وسلجوق» ثم استقرت 
السلطنة لمسعود» وكان أخوهما طغرل عند عمه سنجر بخراسان» 
على السلطان مود لقتاله سلجوق وطغرل» وسار به إلى العراق 
وانتهى إلى همذان. 

وبعث إلى عماد الدين زنکي فولاه شحنة بغدادء وإ دييس 
بن صدقة وهو عند زنكي فأقطعه الحلة وتجهز السلطان محمرد 
لقتال سنجر وطغرل» واستدعى الخليفة للحضور معه فخرج من 
بغداد وعاجلهم» ورجع المسترشد إل بخداد وقد سمع بوصول 
زنكي ودبيس إليها ولقيهم بالعباسية فهزمهم» وقتل من معسكرهم 
ودخل بغداد وسار دییس إل بلاد الحلة» وکانت بيد أقیال خادم 
المسترشد فبعث إليها با مدد فهزموا دبيسا ونجا من المعركة. 

ثم جمع جمعاً وقصد واسط وانضم إليه عسكرها وابسن أبي 
فبعث أقيال الخادم وبرتقش الشحنة العساكر إلى ديس فلقيهم في 
عسکر وأسط» وأنهزم وسار إل السلطان مسعود فاقام علده. 


تغلب علي بن دبيس على الحلة وملكه إياها من أخيه محمد 


مقتل دبيس وولاية ابنه صدقة 


م يزل دبيس مقيماً عند السلطان مسعود إلى أن حدثت 
الفتنة بينه وبين المسترشد» ومات أخوه طغرل كما هو مذكور في 
أخبارهم وسار مسعود إلى همذان بعد موت أخيه طغرل فملكهاء 
وفارقه جماعة من أعيان أمرائه» ومعهم ديس بن صدقة 

واستامنوا للخليفة فحذر من دبيس» ولم يقبلهم فمضوا إلى 
خوزستان» واتفقوا مع برسق بن برسق. 

ثم تدارك الخليفة رأيه وبعث إلى الأمراء الذين مع دبييس 
بالأمان» وكانوا لما ردهم الخليفة بسبب دبيس أجعوا القبض عليه» 
وخدمة الخليفة به» وشعر بهم وهرب إلى السلطان مسعود. 

وبرز الخليفة من بغداد في رجب من سنة تسع وعشرين 
وخسمائة لقتال مسعودء وكتب إليه أكثر أهل الأعمال بالطاعة. 

وأرسل إليه داود ابن السلطان محمود من أذربيجان بان 
يقصد المسترشد الدينور ليحضر داود حربه فأبى» وسار على 
التعببة حتى بلغ واعرج فالتقوا هنالك. 

وانهزمت عساكر المسترشد وآخحذ أسپرا ومعه وزيره شرف 
الدين علي بن طرادء وقاضي القضاة» وابن الأنباري» وجماعة من 
أعيان الدولةء وغنم ما في عسكره وعاد السلطان إلى بغداد. 

وبعث الأمير بكاية شحنة إلى بغداد» وكثر العويل والبكاء 
والضجيح ببغداد على الخليفة» وجعل الخليفة في خيمة ووكل به» 
وراسله السلطان مسعود في الصلح» وشرط عليه مالاً يؤديه» ولا 
يجمع العساكر ولا بخرج من داره ما بقي» وانعقد ذلك بينهما. 

وينما هما في ذلك وصل رسول السلطان سنجر فركب 
السلطان مسعود للقائه» وافترق المتوكلون بالمسترشد فدخل عليه 
خيمته آخر ذي القعدة من سنة تع وعشرين وخمسمائة جماعة 
الباطنية» وقتلوه وقتلوا معه جماعة من أصحابه. 

ولا قتل المسترشد اتهم السلطان مسعود أن دبيس بن صدقة 
دس أولئك النفر عليه فأمر بقتله» وقصده غلام فوقف على رأسه 
عند باب خيمته» وهو ينكث الأرض بإصبعه فأطار رأسه وهر لا 
پشعر. 

وبلغ الخبر إلى ابنه صدقة وهو بالحلة» فاجتمعت إليه 
عساكر أبيه وماليكه» واستامن إليه الأمير قطلغ تكين وأمر 
السلطان مسعود الشحنة بك أبه بمعاجلته» وأخذ الحلة من يده إلى 


أن فدم السلطان بغداد سلة إحدى وٿلائين وخسمائة فقصده 


مقتل صدقة وولاية ابنه محمد 


ولا قتل المسترشد ولي اينه الراشد بإشارة السلطان مسعود» 
ثم حدثت الفتنة بينه وبين السلطان مسعود» وأغراه بها عماد 
الدين زنكي صاحب اموصل» ومعه الراشد. 

وبايع السلطان مسعود للمقتفي سنة ثلاثين وخسمائة 
وخاع الراشد ففارق الموصل» وسار الأمراء الذين كانوا مع داود 
إلى السلطان مسعود» ورضي عنهم» ورجع إلى همذان وأآذن 
للعساكر في العود إلى بلادهم» وتمسك بصدقة بن ديس وزوجه 
أبنته. 

وسار الراشد من الموصل إلى أذرييجان قاصداً املك 
واجتمع إلبه صاحب فارس وخوزستان وجماعة الأمراء فسار 
إليهم السلطان مسعود وهزمهم» وأخذه صاحب فارس الأمير 
منکبرس فقتله صبراً. 

وتسلل صاحب خوزستان وعبد الرحمن طغايرك صاحب 
خلخال إلى السلطان مسعود وهو في حف من الناس فحملوا عليه 
وهزموه» وقبضوا على جماعة من الأمراء الذين معه فقتله 
منكبرس: فيهم صدقة بن دبيس وعنبر بن أبي العسكر. 

وذهب داود إلى همذان فملكهاء واستقال السلطان مسعود 
من عثرته» وولی على الحلة محمد بن دبيس» وجعل معه مهلهل بن 
أبي العسكر أخا غير بربرة» واستقام أمره بالحلة» وكان من شأن 
الراشد والسلجوقية ما نذكره في أخبارهم. 


تغلب علي بن دبيس على الحلة وملكه 
إياها من أخيه محمد 


ثم خرج على السلطان مسعود سنة ست وأربعين 
وخسمائة بوزاية صاحب فارس وخوزستان وبايع للسلطان محمد 
ابن السلطان حمودء وسار معهم عباس صاحب الري» وملكرا 
كثيرا من البلاد» فسار السلطان مسعود إليهم من بغداد واستخلف 
بها الأمير مهلهل ابن أبي العسكر ونظر الخادم وأشار مهلهل 
على السلطان مسعود عند رحيله من بغداد أن ببس علي بن 
دبيس بقلعة تکريت. 


وغي إليه الخبر فهرب في تفر قليل» ومضى إلى بني أسد 


أخذ السلطان الحلة من يد علي وعرده إليها 


فجمعهم فسار إلى الحلة فبرز إليه محمداً أخوه فهزمه علي» وملك 
الحلة واستهان الستلطان أمره أولاً فاستفحل وضم إليه جمعاً من 
غلمانه وغلمان أبيه وأهل بيته وعساكرهم» وكثر جمعهم فسار إليه 
مهلهل فيمن معه في بغداد من العسكرء وضربوا عليه مصافا 
وکسرهم» وعادوا منهزمین إل بغداد. 

وكان أهلها يتعصبون لعلي بن دبيس فكانوا يعيطون إذا 
رکب مهلهل او بعض اصحابه: يا علي کله. 

فكثر ذلك منهم بجيث امتنع مهلهل من الركوب» ويد علي 
فوق كل يد في أوضاع الأمراء بالحلة وتصرف فيها وصار شحنة 
بغداد ومن فيها على وجل منه» ووضع الخليفة الحامية على 
الأسوار وأرسل إلى علي يحضه على الاستقامة فاجاب بالآمال 
والطاعة فسكن الناس. 


أخذ السلطان الحلة من يد علي وعوده 
إليها 


كان علي بسن دبيس كشير العسف بالرعية والظلم هم 
وارتفعت شكوى الرعية به إلى السلطان مسعود سنة اثين 
وأريعين وخُسمائة فأشکاهې» وأقطع الحلة سلاركرد فسار إليها 
من همذان. 

وجمع عسكراً من بغداد وقصد الحلة» واحتاط على أهل 
علي» واقام بالحلة في ماليكه وأصحابه. 

ورجعت عنه العساكر ولحق علي بن دبيس بالتقشكنجر 
وكان في أقطاعه باللحف متجنياً على السلطان مسعود» فاستنجده 
علي فأنجده» وسار معه إلى واسط» وسار معهما الطرنطاي 
صاحب واسط فانتزعوا الحلة من سلاركرد ورجع إلى بغداد آخر 
اثتتين وأربعين» واستولى علي على الحلة. 


نكبة علي بن دبيس 


ثم انتقض على السلطان مسعود سنة أربع وأربعحين 
وخسمائة جماعة من الأمراء منهم النقشكنجر والطرنطاي وعلي 
بن دبيس» وبايعوا ملك شاه ابن السلطان محمود» وساروا به إلى 
العراق» وراسلوا المقتقي في الخطبة له فامتنم» وجمع العساكر 
وحصن بغداد وأرسل إلى السلطان مسعود بالخبر فشغل عنهم 
بلقاء عمه السلطان سنجرء كان سار إليه بالري. 


۰A۸ 


ولا علم التقشكنجر بذلك نهب النهروان وقبض على علي 
بن دييس» وهرب الطرنطاي إلى النعمانية. 
النهروان وأطلق علي بن ديس فسار إلى السلطان مسعود فلقيه 
ببغداد واستعطفه فرضی عنه. 


وفاة علي بن دبيس وانقراض بني مزيد 


ثم توفي علي بن دبيس صاحب الحللة عليلاً بسعدابا 
واتهم طبیبه محمد بن صالح بالادهان قیه فمات بعده بقلیل. 

ثم مات السلطان مسعود آخر ملوك السلجوقية الأعاظم» 
وبويع ملك شاه ابن أخيه حمود بعهده» واستبد المقتفي على ملوك 
السلجوقية بعده. 

وبعث السلطان ملك شاه سلاركرد إلى الحلة فملكهاء ولحق 
به مسعود بلاك شحنة بخداد» وهرب منها عند موت السلطان 
مسعود» وأظهر لسلاركرد الوفاق. 

ثم قبض عليه وغرقه» واستبد بالحلةء وبعث المقتفي إليه 
العساكر مع الوزير عسون الدين بن هبيرة» فبرز مسعود بلاك 
للقائهم» فانهزم وعاد إلى الخلة فمنعه أهلها من الدخول» فسار إلى 
تكريت» وملك ابن هبيرة الحلة» وبعحث العساكر إلى الكوفة 
وواسط فملکوها. 

ثم جاءت عساكر السلطان ملك شاه إلى واسط» وخرجت 
منها عساكر المقتفي إلى واسط فملكهاء ثم إلى الحلة كذلك. 

ثم عاد إلى بغداد آخر ذي القعدة سنة سبع وأربعحين 
وخمسمائة» ثم قبض الأمراء على ملك شاه سنة ثمان وأربعين 
وخسمائة. 

وبايعوا لأخيه محمد وطلب الخطبة من المقتفي فمنع منهاء 
فسار السلطان محمد بن محمود إلى العراق سنة إحدى وسين 
وخسمائة. 

واضطرب الناس ببغداد واهتم المقتفي بالاحتشاد» وجاءته 
عساكر واسط وبعث السلطان مهلهلن بن أبي العسكر إل الحلة 
قملکهاء وحاصر السلطان عمد يغنداد ةة الشين وسين 
وخمسمائة وامتنعت عليه فرجع» وتوني المقنفي سنة هس وخسين 
وخسمائة وبويع ابنه المستنجد» واستبد بأمره كما كان أبوه. 

ومنع خحطبة السلجوقية من بغدادء وكان في نفسه شيء من 
بني أسد لإجلابهم على بغداد مع مهلهل بن ابي العسكرء آيام 
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حصار السلطان محمد هماء فأمر بردن بن قماج بقتالهم وإجلائهم» 
وكانوا منتشرين في البطائح» ولا يقدر عليهم» وجمع عساكره 
وبعث عن ابن معروف مقدم المتفق من أرض البصرة فجاءه في 
جمع کبیر» وحاصرهم حتى انحسر الماء عنهم. 

وأبطا أمرهم على المستنجد فبعث إلى بردن يعاتبه وينسبه 
إلى موافقتهم في التشيع فجهد هو وابن محروف في قتالهم» وسد 
مسالکهم في الماء» واستسلموا فقتل منهم أربعة آلاف» ونودي 
عليهم بالجلاء من الحلة فافترقوا في البلاد» ولم يبق منهم بالعراق 
من يعرف» وسلمت بطائحهم وبلادهم إلى ابن معروف والنتفق 
وانقرضت دوله بي مزيد والبقاء لله. 


الخبر عن ملوك العجم القائمين بالدعوة 
العباسية في مالك الإسلام والمستبدين على . 
الخلفاء ونبدأ منهم أولاً بدولة ابن طولون 
عصر وبداية أمرهم ومصاير أحواهم 


قد تقدم لنا عند ذكر الفتوحات فتح مصر على يد عمرو 
بن العاص سنة عشرين من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بإذنه وولاه عليهاء وافتتح ما وراءها في المغرب إلى 
طرابلس وودان وغذامس حسبما ذلك مذكور هنالك» وأقام 
عمرو في ولايتها آيام عمر كلها وولى عثمان على الصعيد عبد الله 
بن أبي سرح» وأفردها بالولاية» وكان يعدو على عمرو فغضب 
عمرو» وأبى من الرجوع إلى ولاية مصر» فضمها عثمان لعبد الله 
بن بي سرح وولاه علیها. 

وكانت في أيامه غزوة الصراري» جاءت مراكب الروم مسن 
القسطنطينية في ألف مركب ونزلوا بسواحل الإسكندرية. 

وانتقض أهل القرى» ورغب أهل الإإسكندرية من عثمان 
أن يدهم بعمرو بن العاص فبعثه» وزحف إليهم في العرب ومعه 
المقوقس ني القبطء وخرجوا من البحر ومعهم من انتقض من آهل 
القرى» ففتح الله على المسلمينء وهزموا الروم إلى الإسكندرية. 

وأمضى عمرو في قتلهم ورد على أهل القرى ما غنم 
المسلمون منهم» وعذرهم بالإكراه» ورجع إلى المدينة وأقام عبد 
الله في ولايتهم وغزا إفريقية وافتحها. 

ثم غزا بلد النوبة» ووضع عليهم الجزية المعروفة الباقية على 


احبر عن ملوك العجم القائمين بالدعوة العباسية في 


ثم كان من بعد ذلك يبعث معاوية بن خديج فيفتح ويشخن 
إلى أن استملك فتح إفريقية. 

ووفد على عثمان آخر أيامه عندما اهتاجت الفتنة» وكثر 
الطعن عليه من جماعة جند مصر يتعللون بالشكوى من ابن أآبي 
سرح مع وفد من الجند شاكين من عماهم بالأمصار. 

وعزله عثمان يسترضيهم به فكانت قضية الكتاب المنسوب 
إلى مروان وحصارهم عثمان بداره. 

وخرج عبد الله من مصر مددا لعثمان فخالفه محمد بن آبي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة إلى مصر وانتزى بها. 

ورجع عبد الله من طريقه فمنعه الداخول فسار إلى 
عسقلانء واقام بها حتی قتل عثمان. 

ثم سار إلى الرملة وكانت من مهماته قاقام بها هربا من 
الفتنة حتى مات» ول يبايم عاباً ولا معاوية. 

ثم قتل عمرو بن العاص محمد بن أبي حذيفة» وني كيفية 
قتله إیاه اضطراب. 

ول عا لی مھ ن و بیو ن عا رواد 
ناصحاً له شدیداً على عدوه» واستماله معاوية» فأساء في الرد 
علیه. 


وأشاع معاوية حلاف ذلك عنه فعزله علي من أجل ذلك 
وولى بعد ذلك الأشتر النخمي» واسمه مالك بن الحارث بن 
يغوث بن سلمة بن ربيعة بن الحارث بن خرية بن سعد بن مالك 
بن النخم. 

وسار إليها فمات بالقلزم قريبا منها سنة سبع وثلائين؛ فولى 
على مکانه محمد بن یی بکر» وکان نشا في حجره. 

ثم بعث معاوية إل عمرو بن العاص وهو بفلسطين قد 
اعتزل الناس بعد مقتل عثمان» واستماله واجتمع معه على قتال 
علي وولاه مصر فسار إليها بعد انقضاء أمر صفين وأمر الحكمين. 

وطلب معاوية الخلافة وقد اضطرب الأمر على محمد بن 
العشمانية بنواحي مصر فكاتب عمرو العثمانية» وسرح الكتائب إلى 
مصر»› وني مقدمتها معاوية بن خديج فهزموا عساكر محمد وافترق 
عنه أصحابه وقتل کما هو معروف في أخباره. 

ودخل عمرو بن العاص الفسطاط وملك مصرء إلى سنة 
ثلاث وأربعين ومائة فتوني» وملك مكانه ابنه عبد الله. 


ثم عزله معاوية وولى أخاه عتبة بن أبي سفيان» وترفي سنة 


الخبر عن ملوك العجم القائمين بالدعوة العباسية في 


أربع وأربعين وولى مكانه عقبة بن عامر الجهي» ثم عزله سنة سبع 
وأربعين ومائة وول مکانه معاوية بن خديج. 

ثم اقتطع عنه إفريقية سنة مسين وولى عليها عقبة بن نافع. 

ثم جمع مصر وإفريقية لمسلمة بن لد الأنصاري» فبعث 
مسلمة على إفريقية مولاه أبا المهاجر» وأساء عزل عقبة كماهو 
معروف. 

ثم مات معاوية وولي ابله یزید» واضطربت الأمورء وبویع 
عبد الله بن الزبير بمكةء وانتشرت دعوته في الممالك الإسلامية 
فبعث على مصر عبد الرحمن بن جحدم القرشي» وهو عبد 
الرحمن بن عقبة بن أياس بن الحارث بن عبد بن أسد بن جحدم 
الفهري» ثم بويع مروان وانتقض ابن الزبير وسار مروان إلى مصر 
فاحرج منها عبد الرحمن بن جحدم وولى عليها عمر بن سعيد 
الأشدق. 

ثم بعثه للقاء مصعب بالشام» وول مکانه على مصر ابنه 
فولي مكانه ابنه عبد الله بن عبد الملك. 

ثم عزله الوليد سنة تسع وثمانين وولى عليهامرة بن 
شريك بن مرد بن الحارث العبسي» ومات سنة حمس وتسعين 
فول الوليد مكانه عبد الله بن رفاعة سنة تسع وتسعين» وکان قد 
استخلفه عند موته ويقال: بل ولى قبله أسامة بن زيد التنوخي. 
وتسعین وولى مکانه أيوب بن شرحبيل بن أكرم بن أبرهة بن 
الصباح الأصبحي. 
وأقره يزيد» ثم عزله هشام بن عبد الملك وولى عبد الملك بن 
رفاعة وتوف بعد مس عشرة ليلة. 

واستخلف أخاه الوليد بن رفاعة» وأقره هشام فأقام سبعة 
أشهرء ثم عزله وولى حنظلة بن صفوان في الحرم سنة أربع 
وعشرین ومائة وأقره هشام. 

ٹم استعفی مروان بن محمد حین ولي فأعفاه» وولی مکانه 
حسان بن عتامة بن عبد الر من السجينيء وکان بالشام فاستخلف 
حفص بن الوليد لستة عشر يوما من ولايته. 

وبقي حفص شهرين» ثم ولل مروان الحوثرة بن سهل بن 
العجلان الباهلي في حرم سنة ثمان وعشرين ومائة ثم صرف عنها 
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في رجب سنة إحدى وثلاثين ومائة» وولي المغيرة بن عبد الله بن 
مسعود الفزاري» ثم مات في جمادى سنة ست وثلاڻين» واستخلف 
ابنه الوليد. 

وولى مروان بن عبد الملك موسى بن نصير فأمر باتخاذ 
المنابر في الكورء وإغا كانوا خطبون على العصي. 

ثم قدم مروان بن محمد إل مصر» وکان فيها مهلکه كما هو 
معروف. 

ئم جاءت الدولة العباسية فول السفاح على مصر عمه 
صالح بن علي سنة أربع وثلاثين ومائة» وبقيت في ولايتسه 
يستخلف عليهاء فاستخلف أولا حصن بن فاني الكندي ثمانية 
أشهر. 

ثم أبا عون عبد ا ملك بن يزيد مولى مناه ثمانية أشهر. 

وولى داود بن يزيد بن حاتم بن قبيصة في حرم سنة أربع 
وسبعين» ثم عزله في حرم سنة هس وسبعين لسنة من ولايته» 
وأعاد إليها موسى بن عيسى» ثم صرفه في ربيع سنة ست وسبعين 
وولى ابن عمه إبراهيم بن صالح وتوفي لثلاثة اشعر حن را 
وقام بالأمر بعده ابنه صالح فولى الرشيد عبد الله بن المسيب بن 
زهير الضبي في رمضان سنة ستة وسبعين ومائة» ثم عزله بعد 
الحول» وولى هرثمة بن أعين» ثم أمره بالمسير إلى إفريقية لثلاثة 
أشهر من ولایته سلخ ثمان وسبعين ومائة» وول آأخاه عبيد الله 
بق الع 

ثم آعاد موسى بن عيسى في رمضان سنة تسع وسبعين 
ومائة فاستخلف ابنه بجیی. 

a Cs a a 
ولايته» وأعيد عبيد الله بن المهدي.‎ 

ثم صرفه في رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة وأعيد 
إسماعيل بن صالح بن علي من العمومة فاستخلف» ثم صرف 
في منتصف اثنتين وثمانين ومائة وأعيد لعشرة أشهر من ولايته. 

وولي الليث بن الفضل من أهل أسبورد فوليها أربسع سنين 
ونصفاً وعزل. 

ثم ولى الرشيد من قرابته أحمد بن إسماعيل بن علي 
متتصف سبع وثمانين ومائة فبقي عليها ستتين وشهرين. 

ثم ولى مكانه عبد الله بن محمد بن الإمام إبراهيم بن محمد 
ويعرف بابن زينب» وصرفه عنها آخر شعبان من سئة تسعين 
ومائة لسنة وشهرين من ولايته. 


۱۰۹۹۱ 


احبر عن ملوك العجم القائمين بالدعوة العباسية في 


وول حاتم بن هرثمة بن أعين» فقدم في شوال سنة أربع 
وتسعين ومائة ثم صرفه الأمير منتصف خمس وتسعين ومائة لسنة 
وثلاثة أشهر من ولايته» وولى جابر بن الأشعث بن يجيى بن 
النعمان الطائي منتصف خس وتسعين ومائة فأخحرجه الجند منها 
سنة وست وتسعين ومائة لسنة من ولايته. 

ثم ولى المأمون عليها عباد بن حمد بن حيان البلخي مولى 
كندة» ویکنی آبا نصر. 

ثم عزله لسنة ونصف صن ولايته في صفر سنة ثمان 
وتسعين ومائة» وولى المطلب بن عبد الله بن مالك بن ايشم 
الخزاعي» وقدمها من مكة في منتصف ربيع الأول. 

ثم صرفه في شوال لثمانية أشهر من ولايته» وولى من 
عمومته العباس بن موسى بن عيسى فبعث عليها ابنه عبد الله 
ومعه الإمام حمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه» فاقام 
عليها شهرين ونصفاء فقتله اند يوم النحر سنة ثمان وتسعين 
ومائة» وولوا عليهم المطلب بن عبد اللّه. 

ثم جرت بينه وبين السدي وبين الحکم بن يوسف مول بني 
ضبة من أهل بلخ من قوم يقال مم الزطء وجرت بينه وبين آهل 
اللطلب حروب» وخرج هاربا إلى مكة بعد سنة وثمانية أشهر مسن 
ولايتها ووليها السري بإجماع الجند في رمضان سنة مائتين. 

ثم وثب به الحند بعد ستة أشهر وولوا سليمان بن غالب 
بن جبريل بن حى بن قرة العجلي في ربيع الأول سنة إحدى 
عشرة ومائتين. 

وولي عبد الله بن طاهر بن الحسين مول خزاعة فاقام 
عة 

ثم ول المأمون عليها أخاه أبا إسحاق اللقب في خلافته 
بالمعتصم» فاقر عيسى الجلودي» وبعده عمير بن الوليد التميمي في 
صفر سنة أربع عشرة ومائتين ثم فتل بعد شهرين» واستخلف ابنه 
محمد بن عمير شهراء ثم أعاد عيسى الجلودي. 

ثم جاء أبو إسحاق المعتصم إلى الفسطاط وعاد إلى الشام 
واستخلف عبدويه بن جبلة في الحرم فاتح مس عشرة فاقام سنة 
وولي عيسى بن منصور بن موسى الخراساني الرافعي مولى بني 
نصر بن معاوية. 

ثم قدم المأمون مصر لسنة من ولايته» فسخط على عيسى 
بن منصور» وعمر القاس وجسراً آخر بالفسطاطء وولي کندر بن 
عبد الله بن نصر الصفدىء» ويكنى أبا مالك ورجع إلى العراق 
ومات كندر في ربيع سنة تسع عشرة ومائتين» واستخلف ابنه 


المظفر. 

ولا صارت الخلافة للمعتصم ولى على مصر مولاه 
أشناس» ويكنى أبا جعفر في رجب سنة ثمان عشرة» فاستخلف 
عليها موسى بن أبي العباس ثابت من بني حنيفة من آهل الشاش 
في رمضان سنة تسع عشرة ومائتين» واستخلف ابنه المظفر فاقام 
مستلخفاً لأشناس أربع سنين ونصفا. 

ثم عزله بعد ستتين» واستخلف مالك بن کید بن عبد الله 
الصفدي» فقدم في ربيع سنة أربع وعشرين ومائتين ثم عزله بعد 
ستتين واستخلف علي بن حى الأرمني» وقدم في ربيع سنة ست 
وزعشرين ومائة. 

ثم عزله بعد سنتين وثمانية أشهر»ء واستخلف عيسى بن 
منصور الذي كان مستخلفاً للمعتصم أيام المأمون» وسخطه المأمون 
عند قدومه مصر فقدم عيسى في حرم سنة تسع وعشرين ومائتين. 

ثم مات أشناس بعد الثلاثين» وقد استخلف على مصر 
إتباخ مولى المعتصم وأقيم إتياخ مكان أشناس فاقر الرائق إتياخ 
على مصر» فاقر إتياخ عيسى بن منصور في ربيع سنة ست 
وثلاثين ومائتين فبقي أربعة أشهر. 

ثم استخلف إتياخ هرثمة بن النضر الجبلي فقدم منتصف 
سنة ثلاث وثلائين ومائتين» واقام سنةء ثم مات سئة اربع وثلاڻين 
ومائتین» وقام بأمره ابنه حاتم رضي الله تعالی عنه» فاستخلف 
إتياخ علي بني بجحبى الأرمني في رمضان سنة أربع وثلائين ومائتين. 

ثم صرف إتياخ عن ولاية مصر في حرم سنة مس وئلائين 
ومائتين بعد وفاة المعتصم. 

وولى المتوكل على مصر ابنه المستنصر فاستخلف عليها 
إسحاق بن يجيى بن معاذ الختلي» وقدم في ذي القعدة سن سنته» 
وفي أيامه احرج ولد علي من مصر إلى العراق» ثم صرف في ذي 
القعدة من سنة ست وئلائين ومائتين» واستخلف المستنصر عليها 
عبد الرهمن بن يجيى بن منصور بن طلحة وريق» وهو ابن عم 
طاهر بن الحسين» وقدم في ذي القعدة سنة ست وثلاڻين وماٿتين. 

ثم صرفه واستخلف عنبسة بن إسحاق بن عبس بن عبسة 
من أهل هراة. 

ویکنی آبا حاتم في صفر سنة ثمان وثلائين ومائتين. 

وني ولايته كبس الروم دمياط يوم عرفة من سنة ثمان 
وثلاثين وماتتين» واستخلف يزيذ بن عبد الله بن دينار من 
مواليهم» ويكنى أبا خالدء وفي أيامه منع العلويون من ركوب 


الخبر عن دولة أمد بن طولون بعصر وبنيه ومواليه بني 

الخيل واقتناء العبيد. 

ومائتين فاقر يزيد على ولاية مصر» ثم صرف عنها في ريع سسنة 

ثلاث وخمسین لعشر سنین من ولایته. 

ربيع سنة أربع وخمسين» وعهد إلى أزجور بن أولغ طرخان التركي 
وولي امد بن طولون» واستفحل بها أمره» وکانت له ولبنیه 

بها دولة كما نذكر الآن آخبارها. 


الخبر عن دولة أحمد بن طولون بمصر وبنيه 
ومواليه بني طغج وابتداء أمرهم وتصاريف 
أحواهم 

قال ابن سعيد -ونقله من كتاب ابن الداية في أخبار بني 
طولون-: كان طولون أبو أحمد من الطغز» غزوهم النتر. 

حله نوح بن أسد عامل جخارى إلى المامون في وظيفته من 
المال والرقيق والبراذين» وولد له أحمد سنة عشرين ومائتين من 
جارية اسمها ناسم. 

وتوف طولون سنة أربعين ومائتين» وكفله رفقاء أبيه بدار 
الملك حتى ثبتت مرتبته» وتصرف في خدمة السسلطان» وانتشر له 
ذكر عند الأولياء فاق به على آهل طبقته» وشاع بين الترك صونه 
ودینه وامانته على الأسرار والأموال والفروج. 

وكان يستصغر عقول الأتراك» ويرى أنهم ليسوا بأهل 
للرتب» وكان بحب الجهاد. 

وطلب من محمد بن أحمد بن خاقان أن يسأل من عبد الله 
الوزير أن يكتب مما بأرزاقهما إلى الثخر» ويقيما هنالك مجاهدين. 

وسار إلى طرسوس» وأعجبه ما عليه أهل احق من تغيير 
المنكر وإقامة الحق فأانس» وعكف على طلب الحديث. 

ثم رجع إلى بغداد وقد امتا علماً وديناً وسياسة. 

ولا تنكر الأتراك للمستعين وبايعوا المعتز» وال أمر المستعين 
إلى الخلع والتغريب إلى واسط وكلوا به أحمد بن طولون فاحسن 
عشرته» ووسع عليه» وألزمه أحمد بن محمد الواسطي يومه» وکان 
حسن العشرة فكه الجالسة. 


ولا اعتزموا على قتله بعثوا إلى احد بن طولون أن عضي 
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ذلك فتفادی منه» فبعثرا سعیداً الحاجب فسمله ثم قتله» ودفنه 


ابن طولون وعظم مله بذلك عند أهل الدولة انتھی کلام ابن 
سعيل. 


وقال ابن عبد الظاهر: وقفت على سيرة للأخحشيد قديية 
عليها خط الفرغاني وفيها: أن أحمد هو ابن النج من الأتراك» كان 
طولون صدیق آببه ومن طبقته. 

فلما مات النج رباه طولون وكفله» فلما بلغ من الحداثة 
مشى مع الحشوية وغزا» وتنقلت به الأحوال إلى أن صار معدودا 
في الثقات» وولي مصر واستقر بها. 

قال صدر الدين بن عبد الظاهر: ولم أر ذلك لغيره من 
المؤرخین انتهى. ۰ 

ولا وقع اضطراب الترك ببغداد وقتل المستعين وولي المعتز 
واستبد عليه الأتراك وزعيمهم يومئذ باك باك وولاه المعستز مصر» 
ونظر فيمن يستخلفه عليهاء فوقع اختياره على أحمد بن طولون 
فبعثه عليهاء وسار معه أحمد بن محمد الواسطي» ويعقوب بن 
إسحاق» ودخلها في رمضان سنة أربع وخسين ومائترن وعلى 
الخوارج بها امد بن المدبر» وعلى البريد سفير مولى قبيجة فاهدى 
له ابن المدبر» ثم استوحش منه» وكاتب المعتز بان ابن طولون 
يروم العصيان وكاتب صاحب البريد بعشل ذلك» فسطا بسقفير 
صاحب البريد ومات من غده. 

ثم قتل المعتز وولي المهتدي فقتل باك باك ورتب مكانه 
یارجوج» وولاه مصر. 

وکانت بينه وبين أحمد بن طولون مودة أكيدة» فاستخلفه 
على مصر» واطلق يده على الإسكندرية والصعيد بعد أن كان 
مقتصراً على مصر فقط وجعل إليه الخراج فسقطت رتبة ابن 
المدبر. 

ثم أعاده العتمد فلم ينهض إلى مساماة ابن طولون ولا 
منازعته. 

ثم كتب إليه المعتمد بضبط عيسى بن شيخ الشيباني» وكان 
يتقلد فلسطين والأردن» وتغلب على دمشق» وطمع في مصر ومنع 
الحمل» واعترض حل ابن المدبرء وكان خمسة وسبعين حملا من 
الذهب فاخذهاء فكتب إليه المعتمد يومشذ بولاية أعماله فادعى 
العجز» وأنكر مال الحمل ونزع السواد» وأنفذ أناجور من الحضرة 
في العساكر إلى دمشق سنة سبع وخسين. 

ثم حرج أحد بن طولرن إلى الإسكندرية ومعه أخوه 
موسی وکان یتجنی علیه» ویری أنه لم يوف جحقه» وظهر ذلك منه 
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را احد ن راون عل الور 


في خحطابه فأوقع به ونفاه» وحبس كاتبه إسحاق بن يعقوب» 
واتهمه بأنه أفضی بسره إل آخيه. 

وخرج أخوه حاجأء وسار من هنالك إلى العراق» ووصف 
أخاه بالجميل فحظي بذلك عند الموفق. 

واستفحل أمر أحمد واسستكثر من الجند وخافه أناجور 
بالشام. 

ثم كتب الموفق إلى ابن طولون بالشخروص إلى العراق لتدبير 


أمر السلطان» وآن يستخلف على مصر فشعر ابن طولون بالمكيدة 


في ذلك» فبعث كاتبه أحمد بن محمد الواسطي إلى يارجوج وإلى 
الوزير» وحمل إليهما الأموال والمدايا. 

وكان يارجوج متمكناً ني الدولة فسعى في أمره» وأعفاه من 
الشخوص وأطلق ولده وحرمه» واشتدت وطأة ابن طولون وخافه 
أحمد بن المدبرء فكتب إلى أخيه إبراهيم أن يتلطف له في الانصراف 
عن مصر فورد الكتاب بتقليده خراج دمشق وفلسطين والأردنء 
وصانع ابن طولون بضياعه التي ملكهاء وسار إلى عمله بمصر 
وشيعه ابن طولون ورضي عنه وذلك سنة ثمان وسين ومائتين 
وولي الوزیر على الخراج من قبله» وتقدم لابن طولون باستحثاثه 
فتابع حمل الأموال إلى المعتمد. 

ٹم كتب ابن طولون بأن تكون جباية الخراج له فأاسعف 
بذلك» وأنفذ المعتمد نفيسا الخادم بتقليده خراج مصر وضريبتهاء 
وخراج الشام. 

وبعث إليه نفيس الخادم ومعه صالح بن أحمد بن حنبل 
قاضي الثغور» وحمد بن أحمد الجزوعي فاضي واسط شاهدين 
بإعفائه ما زاد على الرسم من المال والطراز. ۲ 

ومات يارجوج في رمضان سنة تسع وخسين وکان صاحب 
مصر» ومن أقطاعه» ویدعی له قبل ابن طرلون» فلما مات استقل 
أحمد عصر. 


فتدة ابن طولون مع الموفق 


لما استامن الزنج وتغلبوا على نواحي البصرة» وهزموا 
العساكر بعث المعتمد إلى الموفق» وكان المهتدي نفاء إلى مكة» فعهد 
له المعتمد بعد ابنه المفوض» وقسم مالك الإسلام بينهماء وجعل 
الشرق للمرفق ودفعه لحرب الزنج» وجعل الغرب للمفوض» 
واستخلف عليه موسی بن بغاء واستکتب موسی بن عبید الله بن 


سليمان بن وهب وأودع كتاب عهدهما في الكعبة. 

وسار الموفق رب الزنج» واضطرب الشرق» وقعد الولاة 
عن الجمل» وشكا الموفق الحاجة إلى المال. 

وكان ابن طولون يبعث الأموال إلى المعتمد يصطنعه بذلك 
فأنفذ الموفق نحريراً حادم التوكل إلى أحمد بن طرلون يستحثه لحمل 
الأموال والطراز والرقيق والخيلء ودس إليه أن يعنقله واطلع على 
الكتب» وقتل بعض القواد وعاتب آخرين وبعث مع نحرير ألفي 
ألف وماتتي الف دينار ورقيقاً وطرز وجمع الرسم وبعث معه من 
أسلمه إلى الثقة أناجور صاحب الشام. 

ولا فعل ابن طرلون بنحرير ما فعل» كتب الموفق إلى موسى 
بن بغا بصرف أحمد بن طولون عن مصر وتقليدها اناجور. 

فكتب إلى أناجور بتقليدها فعجز عن مناهضة أحمد» فسار 
موسى بن بغا ليسلم إلبه مصرء وبلغ الرقة واستحث أحمد في 
الأموالء فتهيا أحمد لحربه» وحصن الجزيرة معقلا لربه وذخيرته. 

وأقام موسى بالرقة عشرة أشهر» واضطرب عليه الجند 
وشغبوا وطالبوه بالأرزاق واختفی کاتبه موسی بن عبيد الله بن 
وهب» فرجع وتوني سنة أربع وستين ومائتين ثم كتب الموفق إلى 
ابن طولون باستقلال ما مله من المال» وعنفه وهدده فأساء ابن 
طولون جوابه» وأن العمل لجعفر بن المعتمد ليس لك فأحفظ 
ذلك الموفق» وسال من المعتمد أن يولي على الثغور من بحفظهاء 
وآن ابن طرلون لا يؤمن عليها لقلة اهتمامه بأمرها» فبعث محمد 
بن هارون التغلبي عامل الموصل» وركب السفن فالقته الريح 
بشاطئ دجلةء فقتله الخوارج أصحاب مساو الساري. 


ولاية أحمد بن طولون على الثغور 


وكانت أمهات الثغور يومئذ أنطاكية وطرسوس والمصيصة 
وملطيةء وكان على أنطاكية محمد بن علي بن يجيى الأرمني» وعلى 
طرسوس سيما الطويل وإليه أمر الثغور. 

وجاء في بعض أيامه إلى أنطاكية فمنعه الأرمني من الدخول 
فدس إلى أهل البلد بقتله فقتلوه» واحفظ ذلك الموفق فولى على 
الثغور أرجون بن أولغ طرخان التركي» وأمره بالقبض على سيما 
الطويل فقام بالثغور» وأساء التصرف» وحبس الأرزاق عن أهلها. 

وكانت قلعة لؤلؤة من قلاع طرسوس في حر العدوء وأهم 
آهل طرسوس آمرهاء فبعثوا إلى حاميتها خمسة آلاف دينار رزقا من 
عندهم» فأخذها أرجون لنفسه» وضاعت حاميتها وافترقوا. 


استيلاء مد بن طولون على الشام 


وكتب الموفق إلى أحمد بن طولون بتقليد الثغور» وأن يبعث 
عليها من قبله فبعث من قبله طحشي بن بکروان» وحسنت حاهم 
وطلب منه ملك الروم الهدنةء واستاذن في ذلك ابن طولون 
فمنعه» وقال: إغا حملهم على ذلك تخريبكم لقلاعهم وحصونهم 
فيكون في الصلح راحة هم فحاش لله منه» وأمره برم الثغور 


وأرزاق الغزاة. 


استيلاء أحمد بن طولون على الشام 


قد تقدم لنا ولاية أناجور على دمشق سنة سبع وخسين 
وماتنين وما وقع بينه وبين امد بن طولون. 

ٿم توفي آناجور في شعبان سنة اربع وستين ومائنين ونمصب 
ابنه علي مکانه» وقام يدر أمره أحمد بن بغا وعبيد الله بن بجحيى 
بن وهب. 

وسار إلى الشام مورياً مشارفة اللغور» واستخلف ابه 
العباس على مصرء وضم إليه أحمد بن محمد الواسطي» وعسكر 
في مينة الإصبع»ء وكتب إلى علي بن أناجور بإقامة الميرة للعساكر 
فأجاب الآمال. 

وسار ابن طولون إلى الرملة» وبها محمد بن أبي رافع من 
فل اجوز ور درك امد ن هناهد شاه الى فارت: 

ٹم سار عن دمشق؛ واستخلف علبها امد بن دوغیاش» 
ورحل إلى مص وبها أكبر قواد أناجور فشكت الرعية منه فعزله 
وولى يتا التركي. 

ارال اسا ردام بها مما رین دان 
كتب بالطاعة» وأن ینصرف عنه فأبی وحاصرها وشد حصارها. 

وضجر آهلها من سيما فداخل بعضهم احمد بن طولون 
ودلوه على بعض المسارب فدخلها منه ني فاتحة هس وستين وقتل 
سيما الطويل وقبض على أمرائه وكاتبه. 

ثم سار إلى طرسوس فملكهاء ودخلها في خلق كثير» وشرع 
في الدخول إلى بلاد الروم للخزو. 

وبينما هو يروم ذلك جاءه الخبر بانتقاض ابنه العباس الذي 
استخلفه صر فرجع» وبعث عسكراً إلى الرقة وعسكراً إلى حرانب 
وکانت مد بن أناشر فأخرجوه عنها وهزموه. 

وبلغ الخبر إلى اخیه موسی» فسار إلى حران وكان شجاعاً. 

وكان مقدم العسكر جحران ابن جيعونه فأهمه أمرهم» فقال 
له أبو الأغر من العرب: أنا تيك بموسى واختار عشرين فارساً 
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بالباقين بعض الخيام فعقدت» واهتاج العسكر» وهرب أبو الأغر 
واتبعوه فخرج عليهم الكمين فهزموهم وأسر موسی» وجاء به أبو 
الأغر إلى ابن جيعونة قائد ابن طولون فاعتقله وعاد إلى مصر سنة 


ست وستین ومائتین. 


الخبر عن انتقاض العباس بن أحمد بن 
طولون على أبيه 

لا رحل أحمد بن طولون إلى الشام واستخلف ابنه العباس» 
وكان أحمد بن الواسطي محكما في الدولة. 

وكان للعباس بطانة يدارسونه الأدب والنحوء وأراد أن 
يولي بعضهم الوظائف» ولم يكونوا يصلحون ههاء فمنع الراسطي 
من ذلك خشية الخلل في الأعمالء فحمل هؤلاء البطانة عليه عند 
العباس وأغروه به» وكتب هو إلى أحمسد يشكوهم فأجابه بمداراة 
الأمور إلى حين وصوله. 

وکان محمد بن رجاء کاتب احمد مداخلا لاہنه العباس فکان 
يبعث إليه بكتب الواسطي يتنزل له» فاطلع على جواب أيه عن 
كتبه بالمداراة» فازداد خحوفا وحمل ما كان هنالك من الال والسلاح» 
وهو ألف ألف دينار. 

وتسلف من التجار مائى الف أخحرى» واحتمل احمد بن 
خمد الواسطي وآين الأسود مقا وسار إلى برقة. 

ورجع أحمد إلى مصر وبعث له جماعة فيهم القاضي أبو 
بكرة بكار بن قثيبة والصابوني القاضي وزياد المري مولى أشهب 
فتلطفوا به بالموعظة حتى لان» ثم منعه بطانته وخوفوه فقال 
لبکار: ناشدتك الله هل تامنه علي؟ فقال: هو قد حلف» وآنا لا 
أعلم فمضی على ريبته. 

ورجع القوم إلى أبيه وسار هو إلى إفريقية يطلب ملكهاء 
وسهل عليه أصحابه أمر إبراهيم بن أحمد بن الأغلب صاحبهاء 
وكتب إليه بان المعتمد قلده إفريقية» وأنه أقره عليها. 

وانتهى إلى المدينة لبلة» فخرج عليه عامل ابن الأغلب 
فقبض عليه» ونهب البلد وقتل أهله» وفضح نساءهم فاستغاثوا 
بالياس بن منصور كبير نفوسة ورئيس الأًباضية» وقد كان خاطبه 
يتهدده على الطاعة. 

وبلغ الخبر إلى ابن الأغلب فبعث العساكر مع خادمه بلاغء 
وكتب إلى محمد بن قهرب عامل طرابلس بان يظاهر معه على 
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انتقاض لول على ابن طولون 


قتال العباس فسار ابن قهرب وناوشه القتال من غير مسارعة. 

ثم صحبهم الياس في اثني عشر الفا من قومه. 

وجاء بلاغ الخادم من خلفه فأجفل» واستبيح أمواله 
وذخائره» وقتل أكثر من كان معه» وأفلت بحاشيته» وانطلق أن 
الأسود من القيد ورجع إلى مصر. 

وجاء العباس إلى برقة مهزوماً وكان قد اطلق أحمد 
الراسطي بعد أن ضمن حزب برقة إحضاره» فلما رجع أعاده إلى 
حبسه فهرب من الحبس» ولحق بالفسطاط ووجد أحمد بن طولون 
قد سار إلى الإسكندرية عازماً على الرحيل إلى برقة» فهون أمره 
ومنعه من الرحيل بنفسه» وخرج طبارجي وأحمد الواسطي فجاؤوا 
به مقيدأ على بغل» وذلك سنة سبع وستين وماتتين وقبض على 
کاتبه محمد بن رجاء وحبسه لا کان یطلع ابنه العباس على کتبه 
ثم ضرب ابنه وهو باك عليه وحبسه. 


خحروج الصوفي والعمري بعصر 


كان بو عبد الرحهن العمري بمصر» وهو عبد الحميد بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عمر» مقيماً بالقاصية من الصعيد 
وكان البجاة يغيرون في تلك الأعمال ويعيثون فيها. 

وجاؤوا يوم عيد فنهبوا وقتلوا» فخرج هذا العمري غضبا 
لله» وأكمن هم في طريقهم ففتك بهم» وسار في بلادهم حتی 
أعطره الحزية» واشتدت شوكته. 

وزحف العلوي للقائه فهزمه العمري» وذلك سنة ستين 
ومائتین. 
وخمسین ومائتین وذکر آن اسمه إبراهیم بن محمد بن یی بن عبد 

وبعث إليه ابن طولون جيشاً فهزمهم» وأسر مقدم الجيش 
فقطعه فأعاد إليه جيشاً آخرء وانهزم إلى الواحات. 

ثم عاد إلى الصعيد سنة تسع وخمسين وماتتين وسار إلى 
الأشمونين. 

ثم سار للقاء العمري وانهزم إلى أسوان» وعاث في جهاتها. 

وبعث إليه ابن طولون العسكر فهرب إلى عيذاب» وعبر 
البحر إلى مكة فقبض عليه الوالي بمكة» وبعث به إلى ابن طولون 
فحبسه مدة» م أطلقه ومات بالمدينة. 


ثم بعث ابن طولون العسكر إلى العمري فلقي قائدهم 
وقال: إني لم أخحرج بالفساد ولا يؤذى مسلم ولا ذمي وإنغا 
حرجت للجهاد فشاور أميرك في فأبى» وناجزه ا لجرب فانهزم 
العسكر» ورجعوا إلى ابن طولون فأخبروه بشأنه فقال: هلا كتم 
شاورقوني فیه؟ فقد نصره الله علیکم ببغیکم. 

ثم وثب عليه بعد مدة غلامان له فقتلاه وجاءا برأسه إلى 
امد بن طولون فقتلهما. 


انتفاض برقة 


وني سنة إحدى وستين وماتين وثب أهل برقة بعاملهم 
محمد بن فرج الفرغاني فأخرجوه ونقضوا طاعة ابن طولون 
فبعث إليهم العساكر مع غلامه لؤلؤ» وأمره باملاينة فحاصرهم 
ایاماً وهو یلین هم حتی طمعوا فیه» ونالوا من عسکره فبعسٹ إلى 
أحمد جخبره فأمره بالاشتداد فشد حصارهم» ونصب عليهم الحخاتق 
فاستأمنوا» ودخل البلد وقبض على جاعة من أعيانهم فضربهم 
وقطعهم» ورجع إلى مصر واستعمل عليهم مول من مواليه 
وذلك قبل خلاف العباس على أبيه. 


انتقاض لؤلؤ على ابن طولون 


کان ابن طولون قد ولی مولا لؤلاً على حلب و مص 
وقنسرين وديار مضر من الجزيرة» وأنزله الرقة» وكان يتصرف عن 
ا 

ومتی وقع في خالفته عاقب ابن سلیمان کاتب لؤلؤ فسسقط 
لؤلؤ في الالء وقطع الحمل عن أحمد بن طولون. 

وخاف الكاتب مغبة ذلك فحمل لؤلزا على الحلاف 
وأرسل إلى الموفق بعد أن شرط على المعتمد شروطاً أجابه الموفق 
إليهاء وسار إلى الرقة وبها ابن صفوان الغقيلي» فحاربه وملكها 
منه وسلمها إلى امد بن مالك بن طوق. 

وسار إلى الموفق فوصل إليه بمكانه من حصار صاحب 
الزنج وأقبل عليه» واستعان به في تلك الحروب» وولاه على 
الموصل. 

ثم قبض عليه سنة ثلاث وسبعين ومائتين وصادره على 
أربعمائة ألف ديار فافتقر وعاد إلى مصر آخر أيام هارون بن 


خمارویه فقیرا فریداً. 


مسير المعتمد إلى ابن طولون وعوده عله من الشام 


مسير المعتمد إلى ابن طولون وعوده عنه 
من الشام 


كان ابن طولون يداخل المعتمد ني السر ويكاتبه» ويشكو 
إليه المعتمد ما هو فيه من الحجر والتضييق عليه من أخيه الموفق» 
والموفق بسبب ذلك ينافر ابن طولون ويسعى في إزالته عن مصر. 

ولا وقع خلاف إلى لؤلؤ على ابن طولون خاطب المعتمد 
وخوفه الموفق واستدعاه إلى مصرء وأن الجيوش عنده لقتال 
الفرنج. 

فأجابه المعتمد إلى ذلك» واراد لقاءء بجميع عساكره فمنعه 
أهل الرأي من أصحابه» وأشاروا عليه بالعدول عن المعتمد جملة» 
وأن أمره يؤول معه إلى أكثر من أمر الموفقء من أجل بطانته التي 
يؤثرها على کل أحد. 

واتصلت الأخبار بأن الموفق شارف القبض على صاحب 
الزنج» فبعث ابن طولون بعض عساكره إلى الرقة لانتظار المعتمدء 
واغتنم المعتمد غيبة الموفق وسار في جمادى» سنة ثمان وستين 
وماتين ومعه جماعة من قواده الذين معه فقبض عليهم وقيدهم. 

وقد كان ساعد بن مخلد وزير الموفق خاطبه في ذلك عن 
الموفق فأظهر طاعتهم حين صاروا إلى عمله» وسار معهم إلى أول 
عمل أحمد بن طولون فلم يرحل معهم حين رحلوا. 

ثم جلس معهم بين يدي العتمد وعم في السير إل ابن 
طولون ودخلوهم تحت حکمه وحجره. 

ثم فام بهم عند المعتمد ليناظرهم في خحلوة فلما دخلرا 

ثم رجع إلى العتمد فعذله في الخروج عن دار خلاقه 
وفراق أخيه وهو في قتال عدوه» ثم رجع بالعتمد والذين معه 
حتی آدخلهم سر من رأی. 

وبلغ الخبر إلى ابن طولون فقطع خطبة الموفق ومحا اسمه 
من الطرزء فتقدم الموفق إلى المعتمد بلعن ابن طولون في دار 
العامة» فأمر بلعنه على النابر وعزله عن مصر وفوض إليه من 
باب الشاتية إلى إفريقيةء وبعث إلى مكة بلعنه في المواسم فوقعصت 
بين أصحاب ابن طولون وعامل مكة حرب» ووصل عسكر 
المرفق مع جعفر الباعردي» فانهزم فيها أصحاب ابن طولون 
وسلبوا وأمر جعفر المصريين وقرأوا الكتاب في المسجد بلعن ابن 
طولون. 
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اضطراب الثغور ووصول أحمد بن طولون 


إليها ووفاته 


كان عامل أحمد بن طولون على الثغور طلخشي بن 
بلذدان» واسمه خلف» وکان نازلا بطرسوس. 

وکان مازیار» الخادم مولی فتح بن خاقان معه بطرسوس 
وارتاب به طلخشي فحبسه فوثب جاعة من أهل طرسوس» 
واستقدموا مازیار من يده وولوه. 

وهرب خلف وتركوا الدعاء لابن طولون فسار ابن طولون 
من مصر وانتهى إلى أذنة» وكاتب مازيار واستماله فامتني» 
واعتصم بطرسوس فرجع ابن طولون إلى مص ثم إلى دمشق 
اا 

ثم رجع وحاصره في فصل الشتاء بعد أن بعث إليه يدعوه 
وانساح على معسکر آحمد وخیمه» وکادوا یهلکون» فتاخر ابن 
طولون إلى أذنة» وخرج أهل طرسوس فنهبوا العسكر» وطال مقام 
أحمد بآذنة في طلب البرد. 

ثم ثار إلى المصيصة فأقام بها ومرض هناك. 

ثم تماسك إلى أنطاكية فاشتد وجعه ونهاه الطبيب عن كثرة 
الغذاء فتناوله سرأًء فكثر عليه الاخحتلاف لأن أصل علته هيضة 
ملين لواف 

وثقل عليه الركوب فحملوه على العجلة فبلغ الفرمارء 
وركب من ساحل الفسطاط إلى داره» وحضره طبيبه فسهل عليه 
الأمر وأشار بالحمية فلم يداوم عليها وكثر الإسهال وحميت كبده 
من سوء الفكر فساءت أفعاله. 

وضرب بكار بن قتيبة القاضي» وأقامه للناس في الميدانء 
وخرق سواده وأوقع بابن هرثمة وأخذ ماله وحبسه» وقتل سعید 
بن نوفل مضروباً بالسياط. 

ثم جمع أولياءء وغلمانه وعهد إلى ابنه أبي الجيش خارويه. 

وأوصاهم بإنظاره وحسن النظر فسكلوا إلى ذلك لخوفهم 
من ابنه أبي العباس العتقل. 

ثم مات سنة ست وسبعين وماتتين لست وعشرين سنة من 
إمارته» وكان حازما سائسا وبنى جامعه بمصر وأنفق فيه مائة 
وعشرين ألف دينار» وبنى قلعة يافاء وكان ييل إلى مذهب 
الشافعي رضي الله تعالى عنه. 

وخلف من الال عشرة آلاف إلى آلف دينار» ومن المرالي 
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سبعة آلاف» ومن الغلمان أربعة آلاف» ومن الخيل المرتبطة مائة 
ومن الدواب لركابه ماثتين وثلاثين. 

وكان حراج مصر لأيامه مع ما ينضاف إليها من ضياع 
الأمراء لحضرة السلطان أربعة آلاف إلى الف دينار وثلاثمائة ألف 
دينار» وعلى المارستان وأوقافه ستين الف دينار» وعلى حصن 
الجريرة والحزيرة وهي المسماة لهذا العهد بقلعة الروضة ثمانين 
ألف دينار» وخربت بعد موته وجددها الصالح نجم الدين بن 
آیوب. 

ثم خحربت ثانية» ولم يبق منها إلا اطلال داثرة» وكان 
يتصدق في كل شهر بالف دينار» وجري على المسجونين خسمائة 
دينار في كل شهر» وكانت نفقة مطابخه وعلوفته الف دينار في كسل 
يوم. 


ولاية خارويه بن أحمد بن طولون 


ولما توني احمد بن طولون اجتمع أهل الدولة وخواص 
الأولياء وكبيرهم أحمد بن محمد الواسطي والغالب على الدولة 
الحسن بن مهاجرء فاتفقوا على بيعة ابنه أبي الجيش خارويه» 
وأحضروا ابنه العباس من عبسه وعزاه الواسطي وهم يبكون. 

ثم قال: بايع لأخيك فابى» فقام طبارجي وسعد الآيس من 
المرالي» وسحبوه إل حجرة في القصر فاعتقلوه بهاء وأاخرج من 
الغد ميتاء وأحرجوا امد إلى مدفنه وصلى عليه ابنه أبو الجحيش» 
وواراه ورجع إلى القصر مقيماً لأمر سلطانه. 


مسیر خارویه إل الشام وواتعته مع ابن 
الموفق 

ولا توفي امد بن طولون کان إسحاق بن كنداج عاملاً 
على الجزيرة والموصل» وابن أبي الساج على الكوفة» وقد ملك 
الرحبة من يد امد بن مالك فطمعا في ملك الشام واسأذنا 
المرفق فأذن هما ووعدهما بالدد. 

وسار إسحاق إلى الرقة والثغور والعواصم فملكها من يد 
ابن دعاس عامل ابن طولون. 

واستولى إسحاق على ممص وحلب وأنطاكية» ثم على 
دمشی. 


وبعث خارويه العساكر إلى الشام فملكوا دمشق وهرب 


العامل الذي انتقض بها. 

کسان اکر ال یزو قا علا فال اجان وان 
أبي الساج» وهما يتتظران المدد من العراق. 

ثم هجم الشتاء فتفرق عسکر خارویه في دور شیزر ووصل 
العسكر من العراق مع أبي العباس امد بن الموفق الذي صارت 
إليه الخلافة ولقب المعتضد فكبسوا عسكر خارويه في دور شيزر 
وفتکوا فیهم. 

ونجا الفل إلى دمشق والمعتضد في اتباعهم فارتحلوا عنهاء 
وملكها المعتضد في شعبان سنة إحدى وسبعين وماتتين. 

ولحق عسكر خمارويه بالرملة فأقاموا بها وكتبوا إلى خارويه 
بالخبر» وسار المعتضد نحوهم من دمشی» وبلخه وصول خارویه 
وكثرة عساكره» فهم بالعود ومعه اصحاب خارويه الذين خالفوا 
علیه» ولحقوا به وکان ابن کنداج وابن ابي الساج متوحشين من 
العتضد لسوء معاملته هما 

والتقى العسكران على الماء الذي عليه الطراحين بالرملة 
فولى خارويه منهزماً مع عصابة معه ليس فم دربة بالحرب» 
ومضى إلى مصر بعد أن أكمن مولاه سعدا الآيس في عسكر. 

وجاء المعتضد فملك خيام خارويه وسواده وهو يظن 
الظفر» فخرج سعد اليس من كمينه وقصد الخيام وظن المعتضد 
ان خمارویه قد رجع فرکب وانهزم لا يلوي على شيء. 

وجاء إلى دمشى فمنعوه الدخول فمضى إلى طرسوس» ولا 
افتقد سعد الآيس خارويه نصب أخاه أبا العشائر لقيادة العساكرء 
ووضع العطاء ووصلت البشائر إلى مصر فسر خارويه بالظفرء 
وخحجل من المزية» وأكثر الصدقة وأكرم الأسرى واطلقهم. 

وسارت عساكره إلى الشام فارتجعره كله من أصحابه 
فاحرجوهم» ولحقوا بالعراق وغزا بالصاثفة هذه السنة مازيار 
صاحب الثغر» وغنم وعاد» ثم غضزا كذلك سنة ثلاث وسبعين 


وماتتین. 
فعدة ابن کنداج وابن بي الساج والخطبة 
لابن طولون بالجريرة 
کان ابن أبي الساج عاملاً على قنسرين وإسحاق على 


الجزيرة والموصل فتنافسوا في الأعمال واستظهر ابن أبي الساج 
جخمارويه» وخطب له بأعماله» وبعث ابنه رهينة إليه» فسار في 


عساكره بعد أن بعث إليه الأموال وانتهى إلى السن»ء وعبر ابن أبي 


عود طرسوس إلى ايالة خمارويه 
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الساج الفرات ولقي إسحاق بن كنداج على الرقة فهزمه» وجاز 
خارويه من بعده فعبر الفرات إلى الرافقيةء ونجا إسحاق إلى 
ماردین»› وحصره ابن ابي الساج. 

ثم خرج وسار إلى المرصل فصده ابن أبي الساج عنهاء 
وهزمه فعاد إلى ماردين. 

واستولى ابن أبي الساج على الجزيرة والموصل» و خطب في 
أعما ما لخمارویه» ثم لنقسه بعده. 

وبعث العساكر مع غلامه فتح لباية نواحي الموصل فأوقع 
AT‏ 

وعلم أصحابهم با فعل معهم فجاؤوا إليه» وهزموه 
واستلحموا أصحابه» ونجا ابن أبي الساج في فل قليل. 

ثم انتقض ابن أبي الساج على خارويه سنة هس و سبعنل 
ومائتين وذلك أن إسحاق بن كنداج سار إلى خارويه عصر وصار 

وسار خمارويه إليه فلقيه على دمشق في الحرم فانهزم ابن 
أبي الساج» واستبيح معسكره وكان وضع بحمص خزائنه» فبعسث 
خارويه عسكرا إل ممص فمنعوه من دخوطماء واستولوا على 
خزائنه. 

ومضى ابن آبي الساج إلى حلب» ثم إلى الرقة وخمارويه في 
اتباعه. 

ثم فارق الرقة إلى الموصل» وعبر خارويه الفرات واحتل 
مدينة بلد» وآقام بهاء وسار ابن آبي الساج إلى الحديثة. 

وبعث خارویه عساکره وقراده مع إسحاق بن کنداج في 
العدوتين. 
لقتالمم فانهزم إسحاق إلى الرقة وتبعه ابن أبي الساج. 

وكتب إل الموفق يستأذنه في عبور الفرات إلى الشام وأعمال 
خاوریه فأجابه بالتربص وانتظار المدد. 

ولا انهزم إسحاق سار إلى خمارويه وبعث معه العسكرء 
قبالته على حدود الرقة» فعيرت طائفة من عسكر ابن كنداج م 


أن لا مانع مم من العبور سار إلى الرقة إلى بغدادء وقدم على 
الموفق سنة ست وسبعين فأقام عنده إلى أن ولاه أذربيجان في ستته 
واستول ابن كنداج على ديار ربيعة وديار مضرء وأقام الخطبة فيها 
لخمارویه. 


عود طرسوس إلى ايالة مارويه 


قد کنا قدمنا أن مازيار الخادم ثار بطرسوس سنة سبعين 
وماتتین وحاصره احمد بن طولون فامتنع عليه فلما ولي خمارویه 
زف فن شتراغلة ادال ما ان س سخ ون رهاق 
ثلائين ألف دينار وخمسمائة شوب وخمسمائة مطرف» واصطنعه 
فرجع إل طاعته وخطب له بالثغور. 

ثم دخل بالطائفة سنة ثمان وسبعين ومائتين وحاصروا 
أسکند فأصابه منها حجر منجنيق رثه» ورجع إلى طرسوس فمات 
بھا. 

وقام بأمر طرسوس ابن عجیف» وکتب إلى خارويه فاقره 
على ولایتهاء ثم عزله واستعمل مکانه حمد ابن عمه مورسی بن 
طولون» وکان من خبره أن أباه موسى لا ملك احمد أخره مصر 
تبسط عليه بدلالة القرابة وذوي الأرحام» فلم بحتمله له احمد ورده 
علیه» وکسر جاهه فانحرف موسی وسخط دولته. 

ثم خاطبه في بعض ج جالسه با لا بحتمله السلطان فضربه 
ونفاه إل طرسوس» وبعٹ إلیه بال یتزوده فأبی من قبوله» وسار 
إل العراقء ورجع إلى طرسوس فاقام بها إلى أن مات وترك ابشه 
محمدا. 

وولاه خمارویه وبعٹ إلى آمیرهم راغب فاکرمه خارویه 
وآنس به» وطالت إقامته عنده وشاع بطرسوس أن خارویه حبسه 
فاستعظم الناس ذلك» وثاروا بأمیرهم محمد بن موسی وسجنوه 
رهينة في راغب. 

وبلغ الخبر إلى خمارويه فسرحه إلى طرسوس» فلما وصلها 
اطلقوا آمیرهم محمد بن موسی» وقد سخطهم» فسار عتهم إلى 
بيت المقدس. 

وعاد ابن عجيف إلى ولايته بدعروة خمارويه. 

وغزا سنة ثمانين ومائتين بالطائفة ودخل معه بدر الحمامي 
فظفروا وغنموا ورجعوا. 

ثم دخل بالطائفة سنة إحدى وثمانين ومائتين من طرسوس 
طغج بن جف الفرغاني من قبل خارويه في عساكره طرابزون 
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وفتح مكودية. 
صهر المعتضد مع هارویه 


ولا ولي المعتضد الخلافة بعث إلى خمارويه خاطباً قطر الندى 
ابتته» وكانت أكمل نساء عصرها في الجمال والآداب. 

وکان متولي خطبتها أمينه الخصي ابن عبد الله این 
الجصاص» فزوجه خارويه بهاء وبعثها مع ابن الحصاص» وبعث 
معها من اهدايا ما لا يوصف. 

وقدمت سنة تسع وسبعين ومائتين فدخل بهاء وتمتع بجماها 
وآدابهاء وغکن سلطانه في مصر والشام والجزيرة إل أن هلك. 


مقتل هارويه وولاية ابنه جيش 


کان خارويه قد سار سنة اثنتتين وثمانين ومائتين إل دمشق 
فاقام بها أياماًء وسعى إليه بعض أهل بيته بأن جواريه يتخذون 
النصيان يفترشوهن» وأراد استعلام ذلك من بعضهن» فكتسب إل 
ناثبه صر أن يقرر بعضهن» فلما وصله الكتاب قرر بعض 
الجواري وضربهن. 

وخاف الخصیان ورجع خمارویه من الشا» وبات في خدعه 
فاتاه بعضهم وذبجه على فراشه في ذي الحجة سنة اثتين وثمانين. 

وهرب الذين تولوا ذلك فاجتمع القواد صبيحة ذلك 
الیوم» واجلسوا ابنه جیش بن خارویيه على كرسي سلطانه 
وأفيض العطاء فيهم» وسيق الندم الذين تولوا قتل خمارويه فقتل 
منهم نیف وعشرون. 


مقتل جيش بن ارويه وولاية أخيه هارون 


ولا ولي جيش كان صيياً غراً فعكف على لذاته وقرب 
الأحداث والسفلة وتنکر لكبار الدولة» وبسط فيهم القولء 

وکان طغج بن جف مول أبيه من كبار الدولة» وکان عاملا 
ممم على دمشتق فانتقض وخلع طاعته. 

وسار آخرون من القراد إلى بخداد» منهم إسحاق بن كنداج 
وخاقان المغلجي» وبدر بن جف أبو طغج» وقدموا على العتضد 
فخلع عليهم» وأقام سائر القواد صر على انتقاضهم وتتل قائداً 


زحف القرامطة إلى دمشق 


ثم وثبوا بجيش فقتلوه ونهبوا داره» ونهبوا مصر وحرقوه 
وبایعو! لأخيه هارون وذلك لتسعة أشهر من ولايته. 


فتنة طرسوس وانتقاضها 


قد تقدم لنا أن راغبا مول الموفق نزل طرسوس للجهاد 

ولا ولي هارون بن خمارويه سنة ثلاث وئمانين ومائتين ترك 
الدعاء له» ودعا لبدر مول المعتضد وقطع طرسوس والثغور من 
عمالة بني طولون. 

ثم بعٿ هارون بن خمارويه إلى المعتضد أن يقاطعه على 
قنسرین والعواصم» وهي الثغور للمعتضد فأجابه إل ذلك. 
الشيخ» فاستخلف ابنه المكتفي عليهاء وسار سنة ست وثمانين 
ومائتین فتسلم قنسرين والثغور من يد أصحاب هارون وجعلها 
مع الجزيرة لي ولاية ابنه المكتفي. 


ولاية طغج بن جف على دمشق 


ولا ولي هارون بعد أخيه جيش على ما ولي عليه من 
اختلاف القواد وقوة أيديهم» خحشي أهل الدولة من افتراق الكلمة 
ففوضوا مرها إلى أبي جعفر بن إبان. 

کان مقدماً عند امد وخارويه فاصلح ما استطاع وبقي 
يرتق الفتق ويجبر الصدع» ثم نظر إلى الجند الذين كانوا خالفرا 
بدمشق مع طغج بن جف فبعث إليهم بدراً الحمامي والحسين بسن 
أخمد المارداني فأصلحا مورد الشام وأفرد طغفج بن جف بولاية 
دمشق» واستعملا في سائر الأعمال» ورجعا إلى مصر والأمور 
مضطربة والقراد طوائف لا ينقاد منهم أحد إلى أحد إلى أن وقع 
ما نذكر. 


زحف القرامطة إلى دمشق 


قد تقدم لنا ابتداء أمر القرامطة وما كان منهم بالعراق 
والشام» وأن ذكرويه بن مهداويه داعية القرامطة لما هزم بسواد 
الكوفة وأفنى أصحابه القتل» احق ببني القليص بن كلب بن وبرة 
في السماوة فبايعوه ولقبوه الشيخ وسموه يحيى» وكنوه أبا القاسم. 


استيلاء المكتفي على الشام ومصر وقتل هارون وشيبان 


وزعم أنه محمد بن عبد الله بن المكتوم بن إسماعيل الإمام 
فلقبوه المدثرء وزعم أنه المشار إليهة في القرآنء ولقب غلاما من 
أهله المطوق. 

وسار من مص إلى حماة ومعرة النخمان إلى بعلبك ثم إلى 
سلمية فقتل جميع من فيها حتى النساء والصبيان والبهائم» ونهب 
سائر القرى من كل النواحي. 

ؤعجز طغج بن جف وسائر جيشنه وصاحبه هارون عن 
دفاعهم. 

وتوجه أهل الشام ومصر إلى الكتفي مستغيثين» فسار إلى 
آهل الشام سنة تسعين ومائتين ومر بالموصل» وقدم بين يديه أبا 
الأغر من بني مدان في عشرة آلاف رجل» ونزل قريباً من حلب 
ؤکېسه اقرط صاحب الشامة فقتل منهم جماعة ونجا أبو الأغر 
إلى حلب في فل من أضحابه» وحاصره القرمطي» ثم أفرج عنه» 
وانتهى المكتفي إلى الرقة. 

وبعث محمد بن سليمان الكاتب في العساكر» ومعه الجحسين 
من بني مدان وبنو شيبان» فناهضه في الحرم سنة إحدى وتسعين 
ومائتين على حماةء وانهزم القرامطةء وأخذ صاحب الشامة اسيا 
فبعث به إلى الرقة وبين يديه المدثر والمطوق» وتقدم المكتفي إلى 
بغداد ولحقه محمذ بن سليمان بهم» فأمر الكتفي بضربههم 
وقطعهم» وضرب اعناقهم وحسم دائهم» حتى ظهر منهم من 
ظهر بالبحرین. 


استيلاء الكتفي على الشام ومصر وقتل 
هارون وشیبان ابي ارویه وانقراض دولة 
بني طولون 


ونبدا أولاً خبر محمد بن سليمان التولي بتحويسل دولة بني 
رارت كان أضلة ن بار مور سن الرقة امت احذمن 
طولون وخدمه في مصرء ثم نکر له وعامله في جاهه وأقاربه با 
أحفظه» وخشي على نفسه فلحق ببغداد ولقي بها مبرة وتكرمة. 

واستخدهه الخلفاء وجعلوه کاتباً للجیش» فما زال يغريهم 
بعلك مصر إلى أن ولي هارون بن خارويه» وفشلت دولة بني 
طولون بالشام» وعاث القرامطة في نواحيه وعجز هارون عن 
مدافعتهم» ووصل صریخ امل الشام إلى الكتفي فقام لدفع 
ضررهم عن المسلمين» ودفع محمد بن سليمان لذلك» وهو يومشذ 
من أعظم قراده» فسار في العساكر في مقدمته. 
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ثم أمره المكتفي باتباع القرامطةء وأقام بالرقة فسار حتى 
لق وف الهم نى خرن اوان اجو ودن عن الام 
ضررهم» ورجع بالقرمطي صاحب الشامة وأصحابه أاسرى إلى 
اللكتفي بالرقة فرجع إلى بخداد» وقتلهم هنالك وشفى نفسه ونفس 

وكان محمد بن سليمان لما تخلف عن المكتفي عند وصوله 
إلى بغداد فأمره بالعود» وبعث معه جماعة من القراد» وأمده 
بالأموال» وبعث دميانة غلام مازيار في الأسطول» وأمره بالمسير إلى 
سواحل مصرء ودخول نهر النيل» والقطع عن اهل مصر ففعل 

وسار محمد بن سليمان والعساكر واستولى على الشام وما 
وراءه» فلما قارب مصر كاتب القواد يستميلهم فجاء إليه بدر 
الحمامي وكان رئيسهم فكسر ذلك من شوکتهم. 

وتتابع إليه القواد مستأمنينء فبرز هارون لقتالهم فيمن معه 
من العساكرء وأقام قبالتهم واضطرب عسكره في بعض الأيام من 

واقتتلوا فركب هارون ليسكنهم فأصابته حربة من بعض 
المغاربة كان فيها حتفه» فقام عمه شيبان بن أحمد بن طولرن بعده 
بالأمرء وبذل الأموال للجند من غير حسبان ولا تقدير» شم أباح 
نهب ما بقي منه يصطنعهم بذلك» فنهبوه في ساعة واحدة» 
وتشوف إلى جمع الال فعجز عنه واضطرب» وفسد تدبيره» وتسايل 
إلى محمد بن سليمان جنده» وفاوض أعيان دولته في أمره» فاتفقوا 
على الاستتمان إل محمد بن سليمان» فبعث إليه مستامناً فسار إليه 
ثم تبعه قواده وأصحابهء فرکب محمد إل مصر واستول علیها» 
وقد بني طولون وحېسهم» وکانوا سبعة عشر رجلاً وكتب بالفتح 
فأمره المكتفي بإشخاص بني طولون جميعاً من مصر والشام إلى 
بغدادء فبعث بهم. 

ثم أمر بإحراق القطائع التي بناها جمد بن طولون على 
شرقي مصر» وکانت ميلا في ميل فأحرقت ونهب الفسطاط . 


ولاية عيسى النوشزي على مصر وثورة 
ا لخليجي 


ولا اعتزم محمد بن سليمان على الرجوع إلى بغداد وكان 
الكتفي قد ولاه على مصر» فول المكتفي عيسى بن محمد 


النوشزي» وقدم في متتصف سنة أثنتين وتسعين ومائتين ثم ثار 
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بنواحي مصر إبراهيم الخليجي» وكان من قواد بني طولونء 
وتخلف عن محمد بن سليمان. 

وكتب إلى المكتفي عيسى النوشزي بالخبر وكثرت جرع 
الخليجي» وزحف إلى مصرء فخرج النوشزي هارباً إلى الإسكندرية 
وملك الخليجي مصرء وبعث الكتفي العساكر مع فاتك مولى أبيه 
المعتضد وبدر الحمامي» وعلى مقدمتهم أحمد بن کيغلغ في جماعة 
من القرادء ولقيهم الخليجي على العريش في صفر سنة ثلاث 
وتسعين ومائتين فهزمهم. 

ثم تراجعوا وزحفوا إليه وكانت بينهم حروب فني فيها أكثر 
أصحاب الخليجي وانهزم الباقون» فظفر عسكر بغدادء ونجا 
الخليجي إلى الفسطاط واختفى به» ودحل قواد المكتفي المدينة 
وأخذوا الخليجي وحبسوه. 

وكان المكتفي عندما بلغشه هزية ابن كيغلغ» وسار ابن 
كيغلغ في ربيع وبرز المكتفي من ورائهم يسر إلى مصرء فجاءه 
كتاب فاتك بالخبر ويحبس الخليجي» فكتسب الكتفي بحمله ومن 
معه إلى بغدادء وبرز من تکریت فبعث فاتك بهم» وحبسوا پېغداد. 

ورجع عيسى النوشزي إلى مصر في منتصف ثلاث وتسعين 
وماتتین فلم يسزل والباً علبها إل ان توفي في شعبان سنة سبع 
وتسعین ومائتین نمس سنین من ولایته وشهرین» وقام بأمره ابنه 
محمد» وول المقتدر على مصر أبا منصور تكين الخزري» فقدمها 
آخحر شوال من سنة سبع وتسعين ومائتين» وقام والياً عليهاء 
واستفحلت دولة العلويين بالمغرب. 

وجهز عبيد الله المهدي العساكر مع ابنه أبي القاسم سنة 
إحدى وثلاثمائة» فملك برقة في ذي الحجة آخرها. 

ثم سار إلى مصر وملك الإسكندربة والفيوم» وبلغ الخبر إلى 
المقتدرء فقلد ابنه أبا العباس مصر والمغرب وعمره يومئذ أربع 
سنين» وهو الذي ول الخلافة بعد ذلك ولقب الراضي. 

ولا قلده مصر استخلف له علیها مؤنساً الخاد وبعشه في 
العساكر إلى بصر وحاربهم فهزمهم. 

ورجعو! إلى المغرب فأعاد عبيد اللّه العساكر سنة اثتين مع 
قائده حامسة الكتامي. 

وجاء في الأسطول فملك الإسكندرية» وسار منها إلى 
مصر» وجاءه مؤنس الخادم في العساکر فقاتله وهزمه. 

ثم كانت بينهم وقعات» وانهزم أصحاب المهدي آخراً في 
منتصف اثنتين وثلاثمائة وقتل منهم نحوا من سبعة آلاف» ورجعوا 


ولاية أحمد بن كيغلغ 


إلى المغرب فقتل المهدي حامسة وعاد مؤنس إلى بغداد. 
ولاية ذكاء الأعر ر 


۾ يزل تكين الخزري والياً على مصر استخلاً إلى ان 
صرف آخر اثنتين وثلائمائة» فولى المقتدر مكانه أبا الحسن ذكاء 
الأعررء وقدم منتصف صفر من سنة ثلاث فلم يزل والياً عليها 
إلى أن توني سنة سبع وثلاثمائة لأربع سنين من ولايته. 


ولاية تكين الخرري ثانية 


لا صرف المقتدر ذكاء» ولى مكانه أبا منصور تكين الخزري 
ولاية ثانية» فقدم في شعبان سنة سبع وثلاثمائة وكان عبيد الله 
مهدي قد جهز العساكر مع ابنه أبي القاسم» ووصل إلى 
الإسكندرية في ربيع من سنة سبع وثلاثمائة وملكها. 

ثم سار إلى مصر وملك الجزيرة والأشمونين من الصعيد 
وما إليه» وكتب أهل مكة بطاعته» وبعث المقتدر من بخداد مؤنسا 
الخادم في العساكر فواقع أبا القاسم عدة وقعات» وجاء الأسطول 
من إفريقية إلى الإسكندرية في ثمانين مركباً مدداً لأبي القاس 
وعليه سليمان بن الخاد ويعقوب الكتامي» فسار إليهم في 
أسطول طرسوس ني خسة وعشرين مركبأًء وفيها الفط والمدى 
وعليها أبو اليمن» فالتقت العساكر في الأساطيل في مرسى رشيد 
فظفر أسطول طرسوس بأسطول إفريقية وأسر كثير منهم. 

وقتل بعضهم وأطلق البعض» وأسر سليمان الخادم فهلك 
في محبسه بمصرء وأسر يعقوب الكتامي وحمل إلى بغداد فهرب منها 
إلى إفريقيةء واتصل الحرب بين أبي القاسم ومؤنس» وكان الظفر 
لمؤنس» ووقع الغلاء والوباء في عسكر أبي القاسم في كثير منهم 
بالموت. 

ووقع الموتان في الخيل فعاد العسكر إلى المغرب واتبعهم 
عساكر مصر حتى أبعدوا فرجعوا عنهم» ووصل أبو القاسم إلى 
القيروان منقصف السنة. 

ورجع مؤنس إلى بغداد وقدم تكين إلى مصر كما مرء ولم 
يزل والياً عليها إلى أن صرف في ربيع من سنة تسع وثلاثمائة. 


ولاية أحمد بن كيغلغ 


ولاه المقتدر بعد هلال بن بدرء فقدم في جمادى وصرف 


ولاية أحمد بن كيغلغ الثانية 
لخمسة أشهر من ولايته. 

وأعيد تكين المرة الثالثةء فقدم في عاشوراء سنة ثلاث عشرة 
وثلائمائة» وأقام والباً عليها تسع سنين إلى أن توفي في منتصف 
ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة. 

وني أيامه جدد المقتدر عهده لابنه أبي العباس على بلاد 
المغرب ومصر والشا» ا م ت ا تان 
عشرة وثلائمائة. 

وقال ابسن الأثير: وفي سنة إحدى وعشرين توفي تكين 
الخزري بمصر فولي علیها مکانه ابنه حمد» وبعث له القاهر بالخلم 
وثار به الجند فظفر بهم انتهی. 


ولاية أحمد بن كيغلغ الثانية 
ولاه القاهر في شوال سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بعد 
أن کان ول محمد بن طغج» وهو عامل دمشق وصرفه لشهر من 
ولايته قبل أن يتسلم العمل» وردہ إلى امد بن کیغلغ كما قلناب 
فقدم مصر في رجب سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ثم عزل آخر 
رمضان من سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة وولي الراضي الخليفة 
بان يدعى على المنبر باسمه ويزاد في ألقابه الإأخحشيد فقام بولاية 
مصر احسن قيام ثم انتزع الشام من يده كما يذكر. 


استيلاء ابن رائق على الشام من يد 

الأخشيد 

کان محمد بن رائق أمير الأمراء ببغداد وقد مر ذكره ثم 

نازعه مولاه تحكم وولى مكانه سنة ست وعشرين وثلاثمائة 

وهرب ابن رائق ثم استتر ببغداد» واستولى عليها»ء ورجع الخليفة 

من تکریت بعد أن کان قدم تحکم» ثم كتب إليه واسترده» وقد 

عقد الصلح مع ناصر الدولة بن مدان من قبل أن يسمع خير ابن 

رائق. 

ثم عادوا جيعاً إلى بغدادء وراسلهم ابن رائق مع أبي جعفر 

محمد بن جى بن شيرزاد في الصلح» فاجيب وقلده الراضي طريق 

الفرات وديار مضر التي هي حران والرها وما جاورها» وجند 
قنسرين والعواصم» فسار إليها واستقر بها. 

ثم طمحت نفسه سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة إلى ملك 

الشام» فسار إلى مديلة مص فملكهاء وكان على دمشسق بدر بن 
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عبد الله مولى الإخشيد ويلقب بتدبير فملكها ابن راق من يده 
وسار إلى الرملة يريد مصر. 

وبرز الإخشيد من مصر فالتقوا بالعريش وأكمن له 
الإخشيد ثم التقيا فانهزم الإخشيد أولاء وملك أصحاب ابن 
رائق سواده ونزلوا في خيامهم» ثم حرج عليهم كمين الإخحشيد 
فانهزموا» ونجا ابن راثق إلى دمشق في فل من أصحابه. 

فبعث إليه الإحشيد أخاه أبا نصير بن طغج في العسكرء 
فبرز إليهم ابن رائق وهزمهم» وفتل أبو نصر ني المعركة» فبعسث 
ابن راثق شلوه إلى مصر مع ابنه مزاحم بن محمد بن رائق وکتب 
إليه بالعزاء والاعتذار» وأن مزاحمأ في فدائه» فخلع عليه ورده إل 
أبيه» وتم الصلح بينهما على أن تكون الشام لابن رائق ومصر 
للأخشيد, والتخم بينهما للرملة. 

وهل الإخشيد عنها مائة وأربعين الفاً كل سنة» وخرج 
الشام عن حكم الإخشيد وبقي في عمالة ابن رائق إلى أن قتل 
تحکم والبريدي. 

وعاد ابن رائق من الشام إلى بخداد» فاستدعاه التقي وصار 
أمير الأمراء بها» فاستخلف على الشام أبا الحسن علي بن أحمد بن 
مقاتل. 

ولا وصل إلى بغداد قاتله كورتكين القائم بالدولة فظفر به» 
وحبسه» وقاتل عنه أصحابه من الديلم. 

وزحف إليهم البريدي من واسط سنة ثلاثين وثلاثمائة 
فانهزم النقي وابن رائقء وسار إلى الموصل وكان النقي قد استنجد 
ناصر الدولة بن حمدان» فبعث إليه أخاه سيف الدولة ولقيه المققي 
بتكريت» ورجع معه إلى الموصل» وقتل ناصر الدولة بن حمدان 
محمد بن رائق» وولي إمارة الأمراء للمتقي. 

فلما سمع الإخحشيد مقتل ابن رائق سار إلى دمشق» ثم 
استولى يوسف بعد ذلك عليها سنة اثتنين وثلائين وثلاثمائة وول 
ناصر الدولة بن مدان في ربيع سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة على 
أعمال ابن رائق كلهاء وهي طريق الفرات وديار مضر وجند 
قنسرين والعواصم وححمص أبا بكر محمد بن علي بن مقاتلء؛ 
وأنفذه إليها من الموصل في جماعة من القواد. 

ثم وی بعده في رجب ابن عمه أبا عبد الله الحسين بن 
سعيد بن حدان على تلك الأعمال وامتنع أهل الكوفة من طاعته 
فظفر بهم وملکها. 

وسار إلى حلب» وكان المتقي قد سار إلى الموصل سنة 
إحدى وثلاثين وثلاثمائة مغاضباً لأمير الأمراء تورون فأاقام 
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بالموصل عند بني حمدان. 

ثم سار إلى الرقة فأقام بهاء وكتب إلى الإخحشيد يشكو إليه 
ويستقدمه» فأتاهما النصر» ومر محلب فخرج عنها الحسين بن 
سعيد بن حمدان» وتخلف عنه أبو بكر بن مقاتل للقاء الإخحشيد 
فاکرمه» واستعمله على خراج مصر» وول على حلب یانس 
لزي 

وسار الإخشيد مسن حلب إلى الرقة في حرم سنة ثلا 
وثلاثين وثلائمائة وأهدى له ولوزيره الحسين بن مقلة وحاشيته» 
وأشار عليه بالمسير إلى مصر والشام ليقوم خدمته فأبى فخوفه مسن 
تورون» وآن يلزم الرقة. 

وكان قد أنفذ رسله إلى تورون في الصلح وجاؤوه بالإجابة 
ف رد عا م ار 

E AAS 
ا‎ 

ثم سار إلى مص وبعث الإخشيد عساكره إليها مع كافور 
مولاه فلقيهم سيف الدولة إلى قنسرين» والتقيا هنالك وتحارباء ثم 
افترقا على منعة وعاد الإخشيد إلى دمشق وسيف الدولة إلى 
حلب وذلك سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وسارت الروم إلى 
سلا ون ات افو افر بب: 


وفاة الإخشيد وولاية ابنه أنوجور واستبداد 
كافور عليه واستيلاء سيف الدولة على 


دمشق 

ثم توي الإخحشيد أبو بكر بن طغج بدمشق سنة أربع 
وثلائین وئلائمائة ويل س وول مکانه آبو القاسم انوجور 
وکان صغیرا فاستبد عليه کافور» وسار من دمشق إلى مصر فخالفه 
سيف الدولة» فسار إلى حلب» وزحف أنوجور في العساكر إليه 
فعبر سيف الدولة إلى الجزيرة» وحاصر أنوجور حلب أياماً. 

ثم وقع الصلح بينهماء وعاد سيف الدولة إلى حلب 
وأنوجور إلى مصرء ومضى كافور إلى دمشق وولى عليها بدراً 
الأخشيدي المعروف بتدبير» فرجع إلى مصر فأقام يدر بها سنة» ثم 
عزل عنها وولي أبو المظفر طغج وقبض على تدبير. 


مسير جوهر إلى مصر وانقراض دولة بني طغج 


وفاة أنوجور ووفاة آخيه علي واستبداد 
کافور عليه 


ثم علت سن أبي القاسم أنوجورء ورام الاستبداد بأمره 
وإزالة كافور فشعر به وقتله فيما قيل مسموما سنة ونصب أخحاه 
علياً للامر في کفالته وتحت استبداده إلى أن هلك. 


وفاة علي بن الإخشيد وولاية كافور 


ثم توفي علي بن الإخشيد سسنة مس ونخسين وثلائمائة 
فاعلن كافور بالاستبداد بالأمر دون بي الإخشيدء وركب بالمظلة 
وكتب له المطيع بعهده على مصر والشام والحرمين وكناه العالي 
بالله» فلم يقبل الكنيت وارز ر اا الققل عفرن اترات 
وکان من أعاظم الملوك جواداً عدوحاً سيوساً كشير الخشية له 
والخوف منه. 

وكان يداري المعز صاحب المغرب ويهاديه» وصاحب بغداد 
وصاحب اليمن» وكان بجلس للمظالم ني كل سبت إلى أن هلك. 


وفاة كافور وولاية أحمد بن علي بن 
الأخشيد 
ثم توفي كافور منتصف سبع وسين وثلاثمائة رة 
سنين وثلاثة أشهر من استبداده منها سنتان وأربعة أشهر مسستقلا 
من قبل المطيع» وكان سود شديد السواد واشتراه الإخشيد بشمانية 
عشر دينارأ» ولا هلك اجتمع آهل الدولة وولوا أحد بن علي بن 
الإخشيد وكنيته أبو الفوارس» وقام بتدبير أمره الحسن بن عمه 
عبد الله بن طغج» وعلى العساكر شمول مولى جده وعلى 
الأموال جعفر بن الفضل» واستوزر كاتبه جابر الرياحي» ثم أطلق 
ابن الفرات بشفاعة ابن مسلم الشريف» وفوض أمر مصر إلى ابن 
الرياحي. 


مسير جوهر إلى مصر وانقراض دولة بني 
طغج 


ولا فرغ المعز لدين الله من شواغل المغرب بعث قائده 
جوهر الصقلي الكاتب إلى مصرء وجهزه في العساكر» وأزاح 


الخبر عن دولة بني مروان بدیار بکر بعد بني مدان ومبادي 

عللها. 

وسار جوهر من القيروان إلى مصرء ومر ببرقة ويها افلح 
مولى المعز فلقيه» وترجل له فملك الإسكندريةء ثم الجيزة. 

ثم أجاز إلى مصر وحاصرهاء وبها أجمد بن علي بن 
الإخحشيد وأهل دولته. 

ثم افتنحها سنة ثمان وخسين وثلاثمائة وقتل أبا الفوارس»› 
وبعث بضائعهم وأمواهم إلى القيروان صحبة الوفد من مشيخة 
مصر وقضاتها وعلمائهاء وانقرضت دولة بني طغج» وأذن سنة 
تسع وخمسين في جامع ابن طولون ب «حي على خير العمل». 

وتحولت الدعوة بمصر للعلوية» واخحتط جوهر مدينة القاهرة 
في موضع العسكر. 

وسير جعفر بن فلاح الكتامي إلى الشام فغلب القرامطة 
عليه كما تقدم ذلك في اخبارهم. 


احبر عن دولة بني مروان بدیار بكر بعد 
بني مدان ومبادي أمورهم وتصاريف 
أحوالهم 

كان حق هذه الدولة آن نصل ذكرها بدولة بني حمدان كما 
فعلنا في دولة بني المقلد بالموصل» وبني صالح بن مرداس بحلب» 
لأن هذه الدول الثلاث إنغا نشأت وتفرعت عن دولتهم» إلا أن 
بني مروان هؤلاء ليسوا من العرب» وإنغا هم من الأكراد فاخرنا 
دولتهم حتى ننسقها مع العجم. 

ثم أخرناها عن دولة بني طولون لأن دولة بني طولون 
متقدمة عنها في الزمن بكثير. 

فلنشرع الآن في الخبر عن دولة بني مروان وقد کان تقدم لنا 
خبر باد الكردي واسمه الحسرن بن دوشك» وكنيته إبو عبد الله 
وقیل کنيته آبو شڄجاع» وأنه خال آبي علي بن مروان الکردي» 
وأنه تغلب على الموصل وعلى ديار بكر» ونازع فيها الديلم ثم 
غلبوه عليها وآقام بجبال الأكراد. 

ثم مات عضد الدولة وشرف الدولة. 

ثم جاء ابو طاهر إبراهيم وابو عبد الله الحسن إلى الموصل 
فملکاها. 

ثم حدثت الفتنة بينهما وبين الديلم وطمع باد في ملك 
الموصل» وهو بديار بكر فسار إلى الموصل فغلبه ابنا ناصر الدولةء 
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وقتل في المعركة» وقد مر الخبر عن ذلك كله. 

فلما قتل خلص ابن اخته أبو علي بن مروان من المعركة» 
ولحق بحصن كبفاء وبه أهل باد وذخيرته» وهو من أمنع المعاقل 
فتحیل في دخوله بان خاله ارسله» واستولی عليه وتزوج امرأة 
خاله. 

ثم سار في ديار بكر فملك جمیع ما کان ځاله باد وزحف 
إليه ابنا حمدان وهو يحاصر ميافارقين فهزمهما. 

ثم رجعا إليه وهو يحاصر آمد فهزمهما ثائباًء وانقرض 
أمرهما من الموصل» وملك أبر علي بن مروان ديار بكر وضبطهاء 
واستطال عليه أهل ميافارقين» وكان شيخها أبو الأصغر فتركهم 
يوم العيد حتى أصحوا وكبسهم بالصحراء وأخذ أبا الأصغر 
فالقاه من السور» ونهب الأكراد عامة البلد» واغلق ابو علي 
الأبواب دونهم» ومنعهم من الدخول فذهبوا كل مذهب» وذلك 
كله سنة ثمانين وثلاثمائة. 


مقتل أبي علي بن مروان وولاية أخيه أبي 
منصور 

كان أبو علي بن مروان قد تزوج بنت سعد الدولة بن 
سيف الدولة» وزفت إليه من حلب وأراد البناء بها بآمد فخاف 
شیخها آن یفعل به وبهم ما فعل في میافارقین فحذر اصحابه مه 
وأشار عليهم أن ينثروا الدنانير والدراهم إذا دخحل»ء ويقصدوا بها 
وجهه فيضربوه فكان كذلك. 

کا یری ا را اا ری ا 
إل رکز الأكراد راجن إل افازن قاسراب بهم متخا 
أن يلكوها عليه» ومنعهم من الدخول. 

ثم وصل مهد الدولة أبر منصور بن مروان ثم اخر أبي 
علي إلى ميافارقين فامكنه المستحفظ من الدخول فملكه» وم يكن 
له فيه إلا السكة والخطبة» ونازعه أخوه أبو نصر فاقام بها مضبيقاً 
عليه فغلبه أبو منصورء وبعثه إلى قلعة أسعرد فاقام بها مضبقا عليه 
وما آمد فتغلب عليها عبد الله شیخهم ایاماء وزوج ابنته من ابن 
دمنة الڏذي تول قتل ابي علي بن مروان فقتله ابن دمنة» وملك 
آمد وبنی لتفسه قصراً ملاصقاً للسورء وأصلح أمره مع مهد 
الدولة بالطاعةء» وهادى ملك الروم وصاحب مصر وغيرهما من 
الملوك وانتشر ذكره. 
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دخول الغز إلى ديار بكر 
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مقتل مهد الدولة بن مروان وولاية أخيه 
آبي نصر 

ثم إن مهد الدولة أقام بميافارقينء وكان قائده شزوة 
متحکما في دولته» وکان له مول قد ولاه الشرطةء وكان مهد 
الدولة يبغضه ويهم بقتله مرارأًء ثم يتركه من أجل شروة 
فاستفسد مولاه شروة على مهد الدولة لحضوره. 

فلما حضر عنده قتله وذلك سنة اثتين وأربعمائة ثم خرح 
على أصحابه وقرابته يقبض عليهم كانه بأامر مهد الدولة ثم مضی 
إلى ميافارقين ففتحوا له يظنونه مهد الدولة فملكهاء وكتب إلى 
أصحاب القلاع يستدعيهم على لسان مهد الدولةء وفيهم خواجا 
ابو القاسم صاحب أرزن الروم» فسار إلى ميافارقين» ولم يسلم 
القلعة لأحد. 

وسمع في طريقه بقتل مهد الدولة فرجع من الطريق إلى 
أرزن الروم» وأاحضر أبا نصر بن مروان من أسعرد» وجاء به إلى 
آبيهم مروان. 

وکان قد أضر ولزم قبر ابنه أبي علي بارزن هو وزوجته 
فأحضره خواجا عنده» واستحلفه عند أبيه وقبر أخيه» وملك 
آرزن: 

وبعث شروة من ميافارقين إلى أسعرد عن أبي نصر بن 
مروان» ففاته إلى أرزن» فأيقن بانتقاض أآمره. 

ثم ملك أبو نصر سائر ديار بكر» ولقب نصير الدولة» 
ودامت أيامه» وأحسن السيرة وقصده العلماء من سائر الآفاق 
وکثروا عنده. 

وكان ممن قصده ابو عبد الله الكازروني» وعنه انتشر 
مذهب الشافعي بديار بكر» وقصده الشعراء ومدحوه وأجزل 
جوائزهم» وأقامت الثخور معه آمنة» والرعية في أاحسن ملكة إلى 
آن توفي. 


استيلاء نصير الدولة بن مروان على الرها 


كانت مدينة الرها بيد عطبرء وكاتبوا أبا نصر بن مروان أن 
يملكوه فبعث نائبه بآمد ويسمى زنك فملكهاء واستشفع عطير 
بصالح بن مرداس صاحب حلب إلى ابن مروان فاعطاه نصف 
البلدء ودخل إلى نصير الدولة ميافارقين فأكرمه» ومضى إلى الرها 
فأقام بها مع زنك. 


وحضر بعض الأيام مع زنك في صنيع» وحضر ابن النائب 
الذي تله فحمله زنك على الأخذ بثأره فاتبعه لما خحرج» ونادی 
بالثار واستنفر أهل السوق فقتلوه في ثلاثة نفر وكمن له بنو نير 
خارج البلد وبعثوا من يغير منهم عليهاء فخرج زنك في العسكر. 

ولا جاوز الكمين خرجوا عليه وقاتلوه وأصابه حجر فمات 
من ذلك فاتح ثمان عشرة وأربعمائة وخلصت الرها لنصير 
الدولة. 

ثم شفع صالح بن مرداس في ابسن عطیر وابن شبل فرد 
إليهما البلد إلى أن باعه ابن عطير من الروم كما يأتي. 


حصار بدران بن مقلد نصیبین 


كانت نصيبين لنصير الدولة بن نصر بن مروانء فسار إليها 
بدران بن المقلد ني جموع بني عقيل» وحاصرها فظهر على العساكر 
الذين بهاء وأمدهم نصير الدولة بعسکر آخر» فبعث بدران فن 
اعترضهم في طریقهم وهزمهم» فاحتفل ابسن مروان في الاحتشاد 
وبعث العساكر إلى نصيبين» فخرجوا عليه فهزموه اولاً. 

ٹم کر عليهم ففتك فیهم» واقام یقاتلهم حتی سمع بان 
أحاه قرواش وصل إلى الموصل فخشي منه وارتحل عنها. 


دخول الغز إلى ديار بكر 


هؤلاء الغز من طوائف الترك وهم الشعب الذين منهم 
السلجوقيةء وقد تقدم لنا كيف أجازوا إل خراسان لما قيض محمد 
بن سبکتکین على ارسلان بن سلجق منهم فحبسه» وما ظهر مسن 
فسادهم في خراسان وکیف أوقع بهم مسعود بن سبکتکین من 
بعد أببه حمود» ففروا إلى البرية يريدون أذربيجان واللحاق يمن 
تقدم منهم هنالك؛ ويسمون العراقية بعد أن عاثوا في همذان 
وقزوين وأرمينية. 

وعاث الآخرون في آذربيجان وقتل وهشوذان صاحب تبريز 
منهم جماعة» ثم عاثوا ني الأكراد واستباحوهم. 

ثم جاءهم الخبر بان نيال إبراهيم أخا الساطان طخرلبك 
سار إلى الري فأجفلوا منها سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ووصلوا 
أذربيجان واتصلت الأخبار بان نيال في أثرهم فأجفلوا ثانياً خوفاً 
منه» لأنهم كانوا له ولإخوته رعية. 

ولا أجفلوا سلك بهم الدليل في الجبال على الزوزانء 


مسير الروم إلى بلد ابن مروان لم فتح الرها 
وأسهلو! إلى جزيرة أبن عمرء فسار بعضهم إلى ديار بكرء ونهيوا 
قزوين ويازدي والحسنية» وبقي آخحرون بالجانب الشرقي من 
الجزيرة» وسار آخرون إلى الموصل. 

وكان سليمان بن نصير الدولة قيماً بها فراسلهم في الصلح 
على أن يسير معهم إلى الشام فقبلوا. 

ثم صنع سليمان صنيعاً ودعا إليه ابن غزعلي وقبض عليه 
وحبسه. 

وأجفل الغز في كل ناحية واتبعهم عساكر نصير الدولة 
وقرواش والأكراد البشنوية. 

ثم قصدت العرب العراق للمشتى»ء وعاد الغز إلى جزيرة 
ابن عمر فحصروهاء وخربوا دیار بکر نهباً وقتلاً. 

وصانعهم نصير الدولة بإطلاق منصور بن غزعلي الذي 
حبسه سليمان فلم يكف إطلاقه من فسادهم» وساروا إل نصيبين 
وسنجار والخابور» ودخل قرواش الموصل كما نبهناء واتبعه طائفة 
منهم فکان من خبره معهم ما قدمناه في آخباره. 


مسير الروم إلى بلد ابن مروان ثم فتح 
الرها 


ولا كانت الدعرة العلوية قد انتشرت في الشام والجزيرة 
وكان سبب ذلك أن وثابا النميري صاحب حران والرقة يخطب 
هم» فلما ولي الوزيري للعلويين على الشامء بعث إلى ابن مروان 
بالتهدید» وأنه یسیر إلى بلاده» فاستمد ابن مروان قرواش صاحب 
الموصل وشبيب بن وثاب صاحب الرقة» ودعاهما إلى الموافقة» 
وقطع الدعرة العلويةء فأجابوه وخطبوا للقائم وقطعوا الخطبة 
للمستنصر»ء وذلك سنة ثلاثين وأربعمائة. 

فقام الوزيري في ركائبه وتهددهم» وأعاد ابن وثاب خطبة 
العلوية بحران في ذي الحجة آخر السنة. 


مقتل سليمان بن نصير الدولة 


کان نصير الدولة قد ول ابنه سلیمان» ویکنی آبا حرب 
الأمور وكان يحاوره في الجزيرة بشرموشك بن الحلي زعيم الأكراد 
في حصون له هنالك منيعة» ووقعت بينهما منافرة. 

ثم استماله سليمان ومكر به» وكان الأمير أبو طاهر البثنوي 
صاحب قلعة فنك وغيرهاء وهو ابن أخت نصير الدولة» وكان 
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صديقاً لسليمان فکان ما استماله به موشك ان زوجه بابنة آبي 
طاهر فاطمان موشك إلى سليمان» وسار إلى غزو الروم بأرمينية. 

وأمده نصير الدولة ابن مروان بالعساكر والمداياء وقد كان 
خطب له من قبل ذلىك» واطاعه فشفع عنده في موشك فقتله 
سليمان» وقال لطغرلبك أنه مات. 

وشكر له أبو طاهر حبث كان صهره واتخذها ذريعة إلى 
قتله» فخافه سليمان» وتبرأ إليه نما وقع فأظهر القبول» وولي 
الاجتماع ونزل من حصنه فنك لذلك. 

وخرج سليمان إليه في قلة من أصحابه فقتله عيد الله 
وأدرك من ثار أبيه وبلغ الخبر إلى نصير الدولة فسادر بابنه نصير» 
وبعث معه العساكر لحماية الجزيرة. 

وسمع قريش بن بدران صاحب الموصل فطمع في ملك 
جزيرة ابن عمر فسار إليهاء واستمال الأكراد الحسنية والبشنوية» 
واجتمعوا على قتال نصير بن مروان فأحسن المدافعة عن بلده 
وقاتلهم وجرح قريش جراحاً عديدة» ورجع إلى الموصل واقام 
نصير بن مروان بال جزيرة والأكراد على خلافه. 


مسير طغرلبك إلى ديار بكر 


ولا انصرف طغرلبك من الموصل وملكها وفر قريش عنها 
ثم عاود الطاعة وذلك سنة ثمان وأربعين وأربعمائة» فسار 
طغرلبك بعدها إلى ديار بكر وحاصر جزيرة ابن عمر. 

وکان ابن مروان في خدمته وهدایاه مترادفة عليه في مسیره 
إلى الموصل وعوده» فبعث إليه بالمال مفاداة عن الجزيرة» ويذكر ما 
هو بصدده من الجهاد وحماية الثغر فأافرج عنه طغرلبك» وسار إلى 
سنجار کما ذکرناه في آخبار قریش. 


وفاة نصير الدولة بن مروان وولاية ابنه 
نصر 

وفي سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة توفي نصير الدولة أجحمد 
بن مروان الكردي صاحب ديار بکر» وكان لقبه القادر بالله» 
ومات لاثنتين وسين سنة من ولايته. 

وکان قد عظم استیلاؤه» وتوفرت أمواله» وحسن في عمارة 
اشرو وضبطها اتر 

وکان يهادي السلطان طغرلبك با دايا العظيمة ومنها حبل 
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استیلاء ابن جهیر على آمد 


ا و ا ا ا ا ا ا ےج 


الياقوت الذي كان لبني بويه» اشتراه من أبي منصور بن جلال 
الدولة» وأرسل معه مائة ألف دينار فحسنت حاله عنده وكان 
يناغي عظماء الوك في الترف» فيش تري الجارية بخمسمائة دينار 
وأكثر» واجتمع عنده منهن للافتراش والاستخدام أزيد من ألف. 

واقتنى من الأواني والآلات ما تزيد قيمته على مائتي الف 
دینار. 

وجمع في عصمته بنات الملوك» وأرسلل طباخين إلى الديار 
المصرية» وأنفق عليهم جملة حتى تعلموا الطبخ هنالك. 

ووفد عليه أبو القاسم بن المغربي من أهسل الدولة العلوية 
بعصرء وفخر الدولة بن جهير من الدولة العباسيةء فأقبل عليهما 
واستوزرهما. 

ووفد عليه الشعراء فوصلهم» وقصده العلماء فحمدوا عنده 
مقامهم» ولا توفي في كان الظفر فيها لنصر واستقر بيافارقين 
ومضى أخحره سعيد إلى آمد فملكها واستقر الحال بينهما على 
ذلك. 


وفاة نصر بن ذ نصر الدولة وولاية ابنه 
منصور 
ثم توفي نظام الدين نصر بن نصير الدولة ني ذي الحجة سنة 
انين وسبعین وأربعمائة وولي اہنه منصور»› ودبر دولته ابن 


الأنباري» ولم يزل في ملكه إلى أن قدم ابن جهير وملك البلاد من 


یده. 


مسر ابن جهیر إلى دیار بکر 

كان فخر الدولة أبر نصر محمد بن محمد بن جهير من أهل 
المرصل؛› وا ستخدم لجارية قرواش ثم لأخيه بركة» وسار عنه 
بالحوائد إل ملك اروم. 

تما ستخدم لقریش بن بدران وأراد حبسه» فاستجار ببعض 
بي عقيلء ومضى إلى حلب فوزر لعز الدولة أبي ثمال بن صالح. 

ثم مضى إلى عطية ولحق منها بنصير الدولة بن مروانء 
واستوزره وأصلح حال دولته. 

ولا توفي سنة ثلاث وخسين وأربعمائة دير أمر ابنه نصر 
القائم بعده. 


ثم هرب إلى بغداد سنة أربع وخمسين وأربعمائة استدعى 


منها للوزارة فوزر بعد محمد بن منصور بن دؤاد. 

ثم تداول العزل والولاية مرات هو وابنه عميد الملك 
واستخدم لنظام املك والسلطان طغرلبك. 

وكان شفع عند الخليفةء فلما عزل ابنه آخرا بعث عنه 
السلطان ونظام الملك وعن ابنه وجيع أقاربه» وسار إليه بأصفهان 
ولقاه مبرةَ وتكرياً. 

وبعثه في العساكر لفتح ديار بكرء وأخذها من يد بني 
مروان» وأعطاه الآلات واذن له أن بخطب لنفسه بعد السلطان» 
وينقش اسمه على السكة فسار لذلك سنة ست وسبعين 
وأربعمائة. 


استیلاء ابن جهیر على آمد 


بكر» ثم أمده السلطان سنة سبع وسبعين وأربعمائة بارتق بن 
أكسك في العساكر. 

واستنجد نصر بن مروان شرف الدولىة مسلم بن قريش 
على أن یعطیه آمد فأنجده وسار لمظاهرته فأقصر فخر الدولة بن 
جهير عن حربهم عصبة للعرب. 

وخالفه أرتق وسار في الترك إليهم وهزمهم» ولحى مسلم 
بام زاره نها قبل انال لتر 

وخلص من أمره» ولح بالرقة وسار ابن جهير إلى 
ميافارقین فرجع عنه منصور بن مزيد وابنه صدقة ومن معهما من 
العرب. 

وسار فخر الدولة المعروف بالقرم فنزل عليهاء وشسد 
حصارها ونزل يوماً بعض الخحامية من السور» وأخلى مكانه فوقف 
فيه بعض العامة» ونادى بشعار السلطان» واتبعه سائر الحامية 
بالسور. 

وبعثوا إلى زعيم الرؤساء ابن جهير فركب إليهم وملك 
البلدء وذلك سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. 
لبنى مروان في الجبايات» وانتقموا منهم»؛ واللّه أعلم. 


استيلاء ابن جهير على ميافارقين وجزيرة ابن عمر وانقراض 


استيلاء ابن جهير على ميافارقين وجزيرة 
ابن عمر وانقراض دولة بني مروان 


كان فخر الدولة بن جهير لما بعث اينه إلى آمدء سار هو إلى 
ميافارقين» وأقام على حصارها منذ سنة سبع وسبعين وأربعمائة 
وجاءه سعد الدولة كوهرايين مدداً واشتد الحصارء وانللم السور 
في بعض الأيام فنادی أهلها بشعار ملك شاه. 

ودخحل فخر الدولة وملك البلد» واستول على آموال بني 
مروان وذخائرهم» وبعثها إلى السلطان ملك شاه مع ابنه زعيم 
الرؤساء فوصل أصفهان في شوال سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 
وسار فخر الدولة كوهرايين إلى بغدادء وكان قد بعث عسكراً 
لحصار جزيرة ابن عمر» فحصروهاء وثار بها أهل بيت من أعيانها 
یعرفون ببني رهان» وفتحوا باباً صغيراً للبلد كان منفذاً للرجالة 
وأدخلوا العسكر منه» وملكوه بدعوة السلطان ملك شاه. 

وانقرضت دولة بني مروان ولحق منصور بن نظام الديسن 
نصر بن نصير الدولة بالجزيرة واقام في إيالة الغز. 

ٹم قبض عليه جکرمش وحبسه بدار يهودي فمات بها سنة 
تسع وثمانين وأربعمائة والبقاء لله وحده. 


الخبر عن دولة بني الصفار ملوك سجستان 
المتغلبين على خراسان ومبادي أمورهم 
وتصاريف أحواهم 

كان أهل هذه الدولة قوماً اجتمعوا بنواحي سجستان» 
ونسبوا لقتال الخرارج الشراة بتلك الناحية عندما اضطربت الدولة 
ببغداد لقتل المتوكل» وسمرا أنفسهم المتطوعة. 

وكان اجتماعهم على صالح بن نصير الكناني» ويقال له 
صالح الحطوعي وصحبه جماعة منهم درهم بن الحسن ويعقوب 
بن الليث الصفار وغلبوا على سجستان وملكوها. 

ثم سار إليهم طاهر بن عبد الله أمير خراسان وغلبهم 
عليها وأخرجهم منها. 

ثم هلك صالح إثر ذلك وقام بأمره في المتطوعة درهم بن 

وکان یعقوب بن اللیث قائده» وکان درهم مضعفاً فتحيل 
صاحب خراسان عليه حتی ظفر به» وبعثه إل بغداد فحبس بهاء 
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واجتمم المتطوعة على يعقوب بن الليث قائده» وکان درهم 
يكاتب المعتز يساله ولايتهاء وأن يقلده حرب الخوارج فكتب له 
بذلك» وأحسن الغناء في حرب الشراةء وتجاوزه إلى سائر أبواب 
الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر. 

ثم سار من سجستان إلى خراسان سنة ثلاث وخسين 
ومائتين وعلى الأنبار ابن أوس فجمع لحاربة يعقوب. 

وسار إليهم في التعبيةء فاقتتلوا وانهزم ابن أوس» وملك 
يعقوب هراة وبوشنج» وعظم أمره» وهابه صاحب خراسان 
وغيرها من الأطراف. 


استيلاء يعقوب الصفار على کرمان ثم 
على فارس وعودها 


كان على فارس علي بن الحسين بن شبل» وكتب إل المعتز 
يطلب کرمان» ویذکر عجز ابن طاهر عنها. 

وكان قد أبطا عن حرب الخوارج فكتب له المعتز بولاية 
كرمان» وكتب ليعقوب الصفار أيضا بولايتها بقصد التضريب 
بينهما لتمحص طاعتهما أو طاعة أحدهما. 

فارسل علي بن الحسین من فارس على کرمان طرق بن 
المفلس من أصحابه فسبق إليه يعقوب وملكها. 

وجاء یعقوب فاقام قریباً منها شهرین یترقب خروج طوق 
إليه» ثم ارتحل إلى سجستان ووضع طرق أوزار الحرب» وأقبل 
على الهو واتصل ذلك بيعقوب في طريقه فكر راجعاًء واغذ 
السير ودخل كرمان» وحبس طرقا. 

وبلغ الخبر إلى علي بن الحسين وهو على شيراز فجمع 
عسکره ونزل مضیق شیراز. 

وأقبل يعقوب حتى نزل قبالته» والمضيق متوعر بين جبل 
ونهر ضيق المسلك بينهما فاقتحم يعقوب النهر باصحابه» واجاز 
إلى علي بن الحسين وأصحابه فانهزموا. 

وأخذ علي بن الحسین أسيرآء واستولى على سواده» ودخل 
شيراز وملكها وجبى الخراج وذلك سنة مس وخسين وماتتين 
وقيل: قد وقع بينهما بعد عبور النهر حروب شديدة» وانهزم 
آخرها علي وكان عسكره نحواً مسن خمسة عشر الفا من الموالي 
والأکرادء فرجعوا منهزمین إلى شراز آخر یومهم وازد وا في 
الأبواب» وبلغ القتلى منهم خمسة آلاف. 


1۹ 

ثم افترقوا في نواحي فارس وانتهبوا الأموال. 

ولا دحل يعقوب شيراز وملك فارس امتحسن علياً وأخذ 
منه الف بدرة ومن الفرش والسلاح والآلة ما لا بجصى» وكشب 
للخليفة بطاعته» وأهدى هذية جليلة منها عشرة بازات بيض» وباز 
أبلق صيني» ومائة نافجىة من السك وغير ذلك من الطرفء 
ورجع إل سجستان ومعه علي وطوق في اعتقاله» ولا فارق فارس 
بعث المعتز عماله إليها. 


ولاية يعقوب الصفار على بلخ وهراة 


ولا انصرف يعقوب عن فارس ولى عليها المعستز من قبلهء 

والخلفاء بعده» وليها الحارث بن سيماء» فوثب بة محمد بن واصل 
بن إبرا هيم التميمي من رجال العرب» وأحمد بن اللييث من 

9 كراد الذين بنواحيها فقتلاه» واستولى ابن واصل على فارس 
سنة ست وسين وماثتين وأظهر دعوة المعتمدء وبعث عليها 
المعتمد الحسين بن الفياض» فسار إليه يعقوب بن الليث سنة سبع 
وخمسين ومائتين» وكتب إليه المعتمد بالنكير على ذلك. 

وبعث إليه الموفق بولاية بلخ وطخارستان فملكهاء وخرب 
امباني التي بناها داود بن العباس بظاهر بلخ» وتسمى بأساديانج. 

ٹم سار إلى کابل واستولی علیهاء وقبض على رتبیل» ویعث 
بالأصنام التي أخذها من كابلء وملك البلاد إلى المعتمد. 

وأهدى إليه هدية جليلة المقدار» وعاد إل بست معتزماً على 
العود إل سجستان فأحفظه بعض قراده بالرحيل قبله فغضب» 
وآقام منه إل سجستان» ثم سار إلى خحراسان وملك هرأة. 

ثم إلى بوشنج فملكها وقبض على عاملها الحسين بن علي 
بن طاهر الکبیر» وکان كبر بيتهم» وشفع له فيه محمد بن طاهر 
صاحب خراسان فأبى من إسعافه» وبقي في قلبه» وول على هراة 
وبوشنج وباذغیس ورجع إلى سجستان. 


استيلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر 
بي طاغر 
کان بسجستان عبد الله السجزي ينازع يعقوب بن اللييثء 


فلما قوي يعقوب واستفحل» سار عبد الله إلى خراسان» وطمع في 
ملکهاء وحاصر محمد بن طاهر ني كرسي ولایته نیسابور. 


ثم تردد الفقهاء بينهم في الصلح حتى تم بينهماء وولاه 


استيلاء الصفار على فارس 


محمد الطبسين وقهستان. 

ثم بعث يعقوب إلى محمد في طلبه فاجاره واحفظ ذلك 
يعقوب فسار إلى محمذ بنيسابور» فخام محمد عن لقائه. 

ونزل يعقوب بظاهر نيسابور» وخرج إليه قرابة حمل 
وعمومته وآهل بیته» ودخل نیسابور واستعمل عليهاء وذلك سنه 
تسع وخمسين ومائتين» وكتب إلى المعتمد بان أهل خراسسان 
استدعوه لعجز ابن طاهر وتفريطه في أمره. 

وغابه العلوي على طبرستان فكتب إليه المحتمد بالنكير 
والاقتصار على ما بيده وإلا سلك به سبيل المخالفين. 

وقیل في ملکه نیسابور غپر ذلك: وهو أن محمد بن طاهر لا 
أصاب دولته العجز والإدباء كاتب بعض قرابته يعقوب بن الليث 
الصفار» واستدعوه فكتب يعقوب إلى محمد بن طاهر بمجيثه إلى 
ناحیته موریاً بقصد الحسن بن زید في طبرستان. 

وان العتمد أمره بذلك» وأنه لا يعرض لشيء من أمر 
خراسان» وبعٹ بعض قرواده عا عليه» وعنفه على الإهمال 
والعجزء وقبض على جميع أهل بيته نحواً سن ماثة وستين رجلا 
وحملهم جيعاً إلى سجستان وذلك لإحدى عشرة سنة من ولاية 
محمد. 

واستولی یعقرب على خراسان وهرب منازعه عبد الله 
السجزي إلى الحسين بن يزيد صاحب طبرستان» وقد كان ملكها 
من لدن سنة إحدى وخسين وماتين» فأجاره الحسين وسار إليه 
يعقوب سنة مستين ومائتين» وحاربه فانهزم الحسين إلى أرض 
الديلم» واعتصم ججبال طبرستان وملك يعقوب سارية وآمد ورجم 
في طلب السجزي إلى الري وتهدد العامل على دفعه إليه فبعث به 
وقتله یعقوب. 


استيلاء الصفار على فارس 


تقدم لنا تغلب محمد بن واصل على فارس سنة ست 
وخمسين وماتتين ومسير الصفار إليه سنة سبع وثلاثمائة ورجوعه 
عنهاء وآنه أعاضه عنها ببلخ وطخارستان. 

ثم إن المعتمد أضاف فارس إلى موسى بن بغا مع الأهواز 
والبصرة والبحرين واليمامة» وما بيده من الأعمال» فولي موسى 
على فارس من قبله عبد الرحن بن مفلح ويعثه إلى الأهواز وأمده 


بطاشتمر. 
وزحفوا إل ابن واصل وسار خرب موسی بن بغا ہواسط»؛ 


حروب الصفار مع الموفق 


فولى على الأهراز مكانه أبا الساج وأمره بمحاربة الزنج فبعث 
صهره عبد الرحمن لذلك» فلقيه علي بن أياز قائد الزنج» وهزمه 
وقتل. 

وملك الزنج الأهواز وعاثوا فيها وأديل من أبي الساج 
بإبراهيم بن سيما» وسار لحرب ابن واصل»؛ واضطربت الناحية 
على موسی بن بغا فاستعفى من ولايتهاء وأعفاه المعتمد وطمع 
يعقوب الصفار في ملك فارس» فسار من سجستان مدا ورجع 
ابن واصل من الأهواز إليه» وترك ماربة ابن سيماء وأغذ السير 
ليفجاه علي بغتة» ففطن له الصفار وسار إليهم وقد أعيوا وتعبوا 
من شدة السير والعطش» ولا تراءى الجمعان تخاذل أصحاب ابن 
واصل وانهزموا من غير قتال» وغنم الصفار في معسكره وما كانوا 
أصابوا لابن مفلح» واستول على بلاد فارس ورتب بها العمال 
وأوقع بأهل ذم لإعانتهم ابن واصل» وطمع في الاستيلاء على 
الأهواز وغبرها. 


حروب الصفار مع الموفق 


ولا ملك الصفار خراسان من يد ابن طاهر وقبض عليه 
وملك فارس من يد ابن واصل» وكان المعتمد نهاه عن تلك» فلم 
نه ر ادا اجره ولا فل ا فين باه وار 
حاج خراسان وطبرستان والري» وخاطبهم بذلك فسار الصفار إلى 
الأهواز سنة اثتتين أصحابه الذين أسروا جخراسان» فأبى إلا العزم 
على الوصول إلى الخليفة ولقائه» وبعث حاجبه درهما يطلب 
ولاية طبرستان وخراسان وجرجان والري وجارس والشرطة 
ببغدادء فولاه المعتمد ذلك کله مضافاً إل سجستان وکرمان» وأعاد 
حاجبه بذلك» ومعه عمرو بن سیما فکتب یقول: لا بد من 
الحضور بباب المعتمد» وارتحل من عسكر مكرم جاثياً. 

وخرج آبو الساج من الأهواز لتلقيه لدخول الأهراز في 
أعماله» فأکرمه ووصله. 

وسار إلى بغخداد ونهض العتمد من بغداد فعمسكر 
بالزعفرانية» ووافاه مسرور البلخي من مكانه من مواجهة الزنج» 
وجاء يعقوب إلى واسط فملكهاء ثم سار منها إلى دير العاقول. 

وبعث المعتمد أخاه الموفق غاربته وعلى ميمته موسى بن 
بغا» وعلى میسرته موسی البلخي» فقاتله منتصف رجب وانهزمت 
ميسرة الموفق وقتل فيها إبراهيم بن سيما وغيره من القراد ثم 
تزاحفوا واشتدت الحرب وجاء للموفق محمد بن أوس والدواني 
مددا من المعتمد» وفشل أصحاب الصفار» ولما رأوا مدد الخليفة 


111۰ 


انهزموا» وخرج الصفارء واتبعهم أاصحاب الموفق» وغنموا من 
عسكره نحوا من عشرة آلاف من الظهرء ومن الأموال والمسك ما 
يؤود هله. 

وكان محمد بن طاهر معتقلاً في العسكر منذ قبض عليه 
جخراسان» فتخلص ذلك اليوم» وجاء إلى الموفق» وخلع عليه وولاه 
الشرطة ببغداد. 

وسار الصفار إلى خحوزستان فنزل جند نيسابور» وراسله 
صاحب الزنج على الرجوع» ويعده المساعدة فکتب له فليا 
يها الْكَافِرُون. لا اعد ما عدون( السورة. 

وكان ابن واصل قد خالف الصفار إلى فارس وملكهاء 
فكتب إليه المعتمد بولايتهاء وبعث إليه الصفار جيشا مع عمر بن 
السري من قواده» فأخرجه عنها وول على الأهواز محمد بن عبيد 
الله بن هزارمرد الكردي. 

ثم رجع المعتمد إلى سامرا والموفق إلى واسط» واعتزم الموفق 
على اتباع الصفار فقعد به المرض عن ذلك. 

وعاد إلى بغداد ومعه مسرور البلخي» وأقطعه ما لأبي 
الساج من الضياع والمنازل» وقدم معه محمد بن طاهر فقام بولاية 
الشرطة ببغداد. 


انتقاض الخجستاني بخراسان على يعقوب 
الصفار وقيامه بدعوة بني طاهر 


کان من أصحاب محمد بن طاهر ورجالاته أحمد بن عبد 
اللّه بن خحجستان» وكان متولياً على وهي من جبال سراة واعمال 
باذغیس. 

فلما استولى الصفار على نيسابور وخراسان» انضم أحمد 
هذا إلى آبيه علي بن الليث» وكان شركب الحمال قد تغلب على 
مرو ونواحيها سنة تسع وخمسين ومائئين وتغلب على نيسابور سنة 
ثلاث وستين وماتين وأخرج منها الحسين بن طاهر» وکان 
لشركب ثلاثة من الولد: إبراهيم وهو أكبرهم» وأبو حفص يعمر» 
وأبو طلحة منصور» وكان إبراهيم قد أبلى في واقعة المغار مع 
الحسن بن زيد بجرجان» فقدمه الصفار» وحسده أحمد ا لخجستاني 
فخوفه عادية الصفار» وزين له الهرب. 

وکان يعمر أخوه محاصراً لبعض بلاد بلخ» فاتفق إبراهيم 
وأحمد الخجستاني في الخروج إلى يعمر» وسبقه إبراهيم إلى الموعد 
ولم يلقه فسار إلى سرخس. 
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ولا عاد الصفار إلى سجستان سنة إحدى وسترن ومائتين 
ول على هراة أخاه عمرو بن الليث فاستخلف عليها طاهر بن 
حفص الباذغيسي» وجاء الخجستاني إلى علي بن الليث وزين له 
أن يقیم خراسان ناتبا عنه في آموره وأقطاعه» فطلب ذلك من أخيه 
يعقوب فأذن له. 

فلما ارتحلوا عن خراسان جمع أحمد الخجستاني وأاخرج 
علي بن الليث من بلده سنة إحدى وستين ومائتين وملك توننس 
وأعاد دعوة بني طاهر» وملك نيسابور سنة اثنتين وستين واستقدم 
رافع بن هرثمة من رجالات بني طاهر فجعله صاحب جيشه 
وسار إلى هراة فملكها من يد طاهر بن حفص وقتله» ثم قتل 
یعمر بن شرکب» واستولی على بلاد خراسان وجا منها دعوة 
يعقوب بن الليث. 

ثم جاء الحسن بن طاهر أخو محمد بأصفهان ليخطب له 
فأبى فخطب له أبو طلحة بن شركب بنيسابور» وانتقضص 
الخجستاني واضطربت خراسان فتنة» وزحف إليها الحسن بن زيد 
فقاتلوه وهزموه. 

ثم ملك نيسابور من يد عمرو بن الليث وترك الخطبة 
محمد بن طاهر» وخطب للمعتمد ولنفسه من بعده كما هو 
مشروح في أخبار الخجستاني. 


استيلاء الصفار على الأهواز 


قد تقدم لنا استيلاء الصفار على فارس بعد خراسان. 

ثم سار منها إلى الأهواز وكان أحمد بن لسوقة قائد مسرور 
البلخي على الأهواز قد نزل تستر» فرحل عنها ونزل يعقوب 
جنديسابور وفرت عساكر السلطان من تلك النواحي. 

وبعث يعقوب بالخضر بن العين إلى الأهواز وعلي بن أبان 
والزنح يحاصرونهاء فتأاخروا عنها إلى نهر السدرة» ودخل الخضر 
الأهراز وملكها بدعوة الصفار» وكان عسكره وعسكر الزنج يخير 
بعضهم على بعض. 

ثم أوقع الزنج بعسكره ولحق الخضر بعسكر مكرم» 
واستخرج ابن أبان ما كان ني الأهواز» ورجع إلى نهر السدرة 
وبحث يعقوب الإمداد إلى الخضر» وأمره بالكف عن قال الزنج 
والمقام بالأهواز فوادع الزنج» وشحن الأهواز بالأقوات وأقام. 


مسير عمرو بن الليث إلى خراسان لقتال الخجستاني 
وفاة يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه 


ثم توفي يعقوب الصفار في شوال سنة خمس وستين بعد أن 
افتح الزنج» وقتل ملكها وأسلم أهلها على يده وكانت ملكة 
واسعة الحدود. 

وافتتح زابلستان وهي غزنة وأعمالهاء وكان المعتمد قد 
استماله وولاه على سجستان والسند» ثم تغلب على كرمان 
وخراسان وفارس» وولاه المعتمد على جيعها. 

ولا مات قام مكانه أخوه عمرو بن الليث» وكتب إلى 
العتمد بطاعته فولاه الموفق من قبل أعمال أخيه» وهي خراسان 
وأصفهان وسجستان والسند وكرمان والشرطة ببغداد. 

وبعث إليه بالخلع» فولى عمرو بن الليث على الشرطة 
ببغداد وسر من رأی من قبله عبيد الله بن عبد الله بن طاهر. 

وخلع عليه الموفق وعمرو بن الليث وولى على أصفهان من 
قبله أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف» وولى على طريق مكة 
والحرمين محمد بن أبي الساج. 


مسير عمرو بن الليث إلى خراسان لقتال 
الخجستاني 


قد تقدم ذكر الخجستاني وتغلبه على نيسابور وهراة بدعوة 
بني طاهر سئة اثنتين وستين ومائنين فلما توڻي يعقوب سار عمرو 
إل خراسان سنة خس وستين ومائنين واستولى على هراة. 

وسار الخجستاني بنیسابور فقاتله فانهزم عمرو» ورجع إل 
هراة. 

وكان الفقهاء بنيسابور يشيعون لعمور لولاية الخليفة إيا 
فأوقع الخجستاني الفتنة بينهم باليل إل بعضهم» وتكرمتهم عن 

ثم سار إلى هراة سنة سبع وستين وماتتين» وحاصر عمرو 
بن الليث فلم يظفر بشيء فتركه» وخالفه إلى سجستان. 

ووثب أهل نيسابور بنائبه عليهم» وأمدهم عمرو بن الليث 
بجنده فقبضرا على نائب الخجستاني وأقاموا بهاء ورجع 
الخجستاني من سجستان فأاخرجهم وملكها. 

وکان أبو منصور طلحة بن شركب محاصراً لبلخ من قبل 
ابن طاهرء وكاتبه عمرو بن الليث واستقدمه» وأعطاه أمرالا 


حروب عمرو مع عساكر المعتمد ومع الموفق 


واستخلفه على خراسان» ورجع إلى سجستان. 

وبقي أبو طلحة جخراسان والخجستاني يقاتله إلى أن قل 
الخجستاني سئة ثماني وستين ومائتین قتله بعض مواليه كما مر في 
آخباره مع رافع جخراسان. 

کان رافع بن هرثمة من قواد بني طاهر بخراسان» فلا 
ملکها یعقوب سار إليه واستقر في منزله بتامین من قری باذغیس. 

فلما قتل الخجستاني اجتمع الجيش على رافع وهو بهراة 
فاو غایه: 

وكان ابو طلحة بن شركب قد سار من جرجان إل 
نيسابور» فسار إليه رافع وحاصرهاء وخرج عنها أبو طلحة إلى 
مرو» وخطب بها وبهراة محمد بن طاهرء» وول على هراة من قبله. 

ثم زحف إليه عمرو بن الليث فغلبه عليهاء وولى عليها 
محمد بن سهل بن هاشم. 

ورجع وبعث أبو طلحة إلى إسماعيل بن أحمد يستنجده 
فأنجده بعسكر سار بهم إل مروء وأاخرج منها محمد بن سهل 
وخطب لعمرو بن الليث وذلك في شعبان سنة إحدى وسبعين 
ومائتین. 

ثم عزل المعتمد عمرو بن الليث عن ساثر أعمال خراسان 
وقلدها الموفق محمد بن طاهرء وهو مقیم ببغداد» فاستخلف محمد 
عليها رافع بن هرثمةء وأقر نصر بن محمد احمد الساماني على ما 
وراء النهر» فسار رافع إل إسماعيل يستنجده على بي طلحة 
فجاءه في أربعة آلاف مددا. 

واستقدم رافع ايضاً علي بن الحسنن المروروذي» وساروا 
جميعاً إلى آبي طلحة وهو برو سنة النتين وسبعين ومائتين وغلبوه 
عليها ولحق بهراة» وعاد إسماعيل إلى خوارزم فجبى أموالما ورجع 
إلى تيسابور. 


حروب عمرو مع عساكر المعتمد ومع 
الموفق 
ولا عزل المعتمد عمرو بن الليث عن خراسان أمر بلعنه 
على المنابرء واعلم حاج خراسان بذلك» وقلد محمد بن طاهر 
أعمالهما فاستخلف عليها رافع بن الليث» وكتب المعتمد إلى امد 
بن عبد العزيز بن آبي دلف بعزله عن أصفهان والري. 
وبعث إليه العساكر لقتاله سنة إحدى وسبعين وماتتين 
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فزحف إليه عمرو في خمسة عشر الفاً من المقاتلة فهزمه أححد بن 
عبد العزيز والعساكر واستباحوا معسکره» ودفعوه عن أصفهان 
والري. 

وكان المعتمد لماعزله ولعنه بعث صاعد بن مخلد في 
العساكر إل فارس لقتال عمرو بن الليث وإخراجه من فارس» 
فسار لذلك ولم يظفرء ورجع سنة ائتين وسبعين ومائتين. 

ثم سار الموفق سنة أربع وسبعين ومائتين إلى فارس لحرب 
عمرو بن الليث» فسير عمرو قائده عباس بن إسحاق إلى شبرازء 
وابنه محمد بن عمرو إلى أرجان وبعث على مقدمته أبا طلحة بن 
شركب صاحب جيشه» فاستامن أبو طلحة إلى الموفق وفت ذلك 
في عضد عمرو» وخام عن لقائه. 

وسار الموفق إلى شيراز وارتاب بابي طلحة فقبض عليه 
وملك الموفق فارس» وعاد عمرو إلى كرمان فسار الموفق في طلبه» 
فلحق بسجستان على المفازة وتوفي ابنه محمد بن عمرو بها. 

وامتنعت کرمان وسجستان على الموفق فعاد إل بغداد. 

وارتاب عمرو بن اللیث باخيه علي فحبسه بکرمان» 
وحبس معه ابنه المعدل والليث فهربوا من محبسهم» ولحقسوا برافع 
بن الليث عندما ملك طبرستان وجرجان من محمد بن زيد العلوي 
سنة سبع وسبعين ومائتین فأقاموا عنده وهلك علي بن الليث 
وبقی ولداه عنله. 

ثم رضي المعتمد عن عمرو بن اللييث وولاه الشرطة 
ببغداد» وكتب اسمه على الأعلام والترسة سنة ست وسبعين 
ومائتين واستخلف في الشرطة عبيد الله بن عبد الله بن طاهر» ثم 
سخطه لسنة ومحا اسمه من الأعلام. 


ولاية عمرو بن الليث على خراسان انيا 
ومقتل رافع بن الليث 

ثم سخط المعتمد رافع بن الليث لامتناعه عن تخلية قرى 
السلطان بالري بعد أن أمره بذلك» فكتب إلى أحمد بن عبد العزيز 
بن أبي دلف يأمره بمحاربة رافع وإخراجه عن الري وكتب إلى 
عمرو بن الليث بولاية خراسان. 

وحارب أحمد بن عبد العزيز سنة ثمانين ومائتين فقاتله 
أخويه عمر وبكراً ابي عبد العزيز فهزمهما إلى أصفهانء واقام 
بالري باقي ستته. 

ثم سار إلى أصفهان فملكها سنة إحدى وثمانين ومائين 
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ولاية طاهر بن محمد بن عمرو على سجستان وكرمان ئم على 


وعاد إلى جرجان» ووافى عمرو بن الليث خراسان والياً عليها 
بجموعه. 

وتورط رافع بن | لليث ورجع إلى مصالحة محمد بن زيده 
على أن يعيد إليه طبرستان فصالح محمد بن زيد» وخطب له 
بطبرستان سنة اثنتين وثمانين وماتتين على أن يده بأربعة آلاف 
من النيل. 

وسار عن طبرستان إلى نيسابور سنة ثلاث وثمانين ومائتين 
فحاربه عمرو وهزمه إلى أبيوردء وأخحذ منه المعدل والليث ابني 
أخيه. 

ثم أراد راقع المسير إلى هراة فأخذ عليه عمرو الطريق 
لسرخحس وسرب رافع في المضايق ونكب عن جمهور الطريق 
فدخل نيسابور وحاصره فيها عمرو بن الليث. 

ثم برز للقائه واستأمن بعض قواد رافع إل عمروء فانهزم 
رافع وأصحابهء وبعث إلى محمد بن وهب یستمده کما شرط له. 

وکان عمرو قد حذر محمد بن زيد من إمداده فأقصر من 
ذلك» وتفرق عن رافع أصحابه وغلمانه» وكانوا أربعة آلاف 
غلام. 

وفارقه محمد بن هارون إلى أحمد بن إسماعيل بن سمان 
ببخاری» وخرج رافع منهزماً إلى خحوارزم في فل من العسكرء 
وحمل بقية الال والآلةء وذلك في رمضان سئة ثلاث وئمانين 
وماتتین. 

فلما رآه صاحب خوارزم أبو سعيد الغرغاني في قلة من 
العسكر» غدر به وقتله في أول شوال» وحمل رأسه إلى عمرو بن 
الليث بنيسابور فأنفذه عمرو إلى بغداد. 

فكتب إليه المعتضد بولاية الري مضافة إلى خراسان» وأنفذ 
له الألوية والخلع سنة أربع وثمانين ومائتين. 


استيلاء بني سامان على خراسان وهزعة 
عمرو بن الليث وحبسه ثم مقتله 


لما بعث عمرو بن الليث برأس رافع بن هرثمة إلى المعتضد 
طلب ولاية ما وراء النهر فولاه وبعث إليه بالخلع واللواء» فسرح 
عمرو الجیوش من نیسابور مع قائده حمد بن بشیر وغیره من 
قواده اربة إسماعيل بن امد وانتهوا إلى آمد فعبر إسماعيل 
جیحون وهزمهم؛ وفتل محمد بن بشیر وغیره من قراد ورجع 
الفل إلى عمرو بنيسابور. 


وعاد إسماعيل إلى جخارى وتجهز للسير إلى إسماعيلء وسار 
إا 

وبعث إليه إسماعيل: إنك قد حزت الدنيا العريضة فاتركني 
في هذا الثغر فأبى. ۰ 

وعبر إسماعيل وأخذ عليه الجهات فصار محصوراء وندم 
وطلب الحاجزة فأبى إسماعيلء وقاتله فانهزم عمرو ونكب عن 
طريق العسکر إلى مضيق ينفرد فيه وتوارى في أجمة فوحلت به 
دابته» ولم يتقطن له أصحابه فأخذ أسيرا وبعث به إسماعيل إلى 
المعتضد بعد أن خيره فاختار المسير إليه» ووصل إلى بغداد سنة 
ثمان وثمانین ومائتین وآدخل على جمل وحبس. 

وبعث العتضد إلى إسماعيل بولايحه خراسان إل أن توفي 
المعتضد. 

وجاء المكتفى إلى بغخدادء» وكان قي نفسه إصطناعه» وكره 
ذلك الرزير القاسم بن عيذ الله افرضع عليه من قله نة تشع 


وثمانين ومائتين. 


ولاية طاهر بن محمد بن عمرو على 
سجستان وکرمان ثم على فارس 


ولا أسر عمرو وسار إلى حبسه» قام مكانه بسجستان 
وکرمان حافده طاهر بن محمد بن عمروء وهو الذي مات أبوه 
محمد بفازة سجستان عندما هرب عمرو أمام الموفق من فارسء 
ثم سار طاهر إلى فارس» وسار إليها في الجيوش سنة ثمان وثمانين 
ومائتین واعترضه بدرء فعاد طاهر إلى سجستان» وملك يدر فارس 
و 

ثم بعث طاهر بن محمد سنة تسع وثمانين ومائتين يطلب 
المقاطعة على فارس بال محمله» وكان المعتضد قد توفي» فعقد له 
المكتفي عليهاء وتشاغل طاهر بالصيد واللّهر» ومضى إل سجستان 
فغلب على الأمر بفارس الليث ابن عمه علي بن الليث»ء 
وسیکري مول جده عمروء وکان معهما بو قابوس قائد طاهر» 
فلحق بالخليفة امكتفي وكتب طاهر رده با جباه من المالء 
ويجتسب له من جلته فلم مجحب إلى ذلك. ۰ 


اسنيلاء الليث على فارس ألم مقتله واستيلاء سيكري 
استیلاء الليث على فارس ثم مقتله 
واستیلاء سیکري 


ولا تغلب سيكري على فارس لحق الليث بن علي بطاهر 
ابن عمه وزحف طاهر إلى فارس فهزمه السيكري وأسره وبعسث 
به وبأخيه يعقوب إل المقتدر سنة سبع وتسعين ومائتين وضمن 
فارس بال حمل الذي کان قرره فولاه على فارس. 

ثم زحف إليه الليث بن علي بن الليث فملك فارس الليث 
للقائهم وجاءه الخبر بان الحسين ابن مدان صار من قم مدداً 
لمؤنس» فركب لاعتراضه» وتاه الدليل عن الطريتق فأاصبح على 
معسكر مؤنس فثاروا واقتتلوا وانهزم عسكر الليث» وأخذ أسيراء 
وآشار أصحاب مؤنس بان يقبض على سيكري معه» ويلك بلاد 
فارس» ويقره الخليفة فوعدهم بذلك» ودس إلى سيكري بأن 
پهرب إلى شيراز. 

وأصبح يلوم اصحابه على ظهور الخبر من جهتهم» وعاد 
باللیٹ إلى بغداد واستولى سيکري على فارس» واستبد کاتبه عبد 
الرحمن بن جعفر على أموره» فسعى فيه أصحابه عند سيكري 
حتى قبض عليه» وحملوه على العصيان فمنع الحمل» فكتب هو 
من محبسه إلى الوزير ابن الفرات يعرفه بأمرهم وكتب ابن الفرات 
إلى مؤنس وهو بواسط يأمره بالعود إلى فارس ويعاتبه حيث لم 
يقبض على سيكري فسار مؤنس إلى الأهواز» وراسله سيكري 
وهاداه. 

وعلم ابن الفرات ميل مؤنس إليه فأنفذ وصيقاً وجاعة من 
القواد ومعهم محمد بن جعفر وأمرهم بالتعويل عليه في فتح فارس 
وكتب إل مؤنس باستصحاب الليث إلى بغداد ففعل» وسار محمد 
بن جعفر إلى فارس ودافع سيكري على شیراز فهزمه» وحاصره 
بها وحاربه ثانية فهزمه ونهب أمواله» ودخحل سيکري مفازة 
خراسان فظفرت به جیوش خراسان وآسروه» وبعثوا به لی بغداد. 


وولي على فارس فتح خادم الأفشين. 
انقراض ملك بني الليث من سجستان 
وکرمان 
وي سنة ثمان وتسعين ومائتين توفي فتح صاحب فارس» 


فولى المقتدر مكانه عبد الله بن إبراهيم المسمعي وأضاف إليه 
کرمان من أعمال ہنی الليث. 
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وسار أحمد بن إسماعيل بن سامان إلى الري قبعث منها 
جيوشه إلى سجستان سنة ثمان وتسعين ومائتين مع جماعة من 
قواده وعليهم الحسن بن علي المروروذي. 

وكانت سجستان لا أسر طاهر سئة سبع وتسعرن ومائتين 
ولي بها بعده الليث بن علي بن الليث. 

لها انی الت کا هخ ل يدد اشر الح ين علي 
بن الليث» فلما بلخه مسير هذه العساكر إليه من قبل أحمد بن 
إسماعيل بعث أخاه أبا علي بن الليث مد بن علي بن الليث إلى 
بست والرخج ليجبيهماء ويبعث منهما إل سجستان باليرة فسار 
إليه أحمد بن إسماعيل بن سامان» وعلى سجستان أبو صالح 
منصور ابن عمه إسحاق بن أحد بن إسماعيل بن سامان لما بلغه 
مسیر سیکری من فارس إل سجستان في المفازة» فبعث إليه جيشاً 
فأخذه وكتب الأمير أحمد إلى التقدر بالخبر وبالفتح» فأمره يحمل 
سيكري والليث» فبعث بهما إلى بغداد وحبسهما. 


ثورة أهل سجستان بأصحاب ابن سامان 
ودعوتهم إلى بني عمرو بن الليث بن 
الصفار ثم عودهم إلى طاعة أحمد بن 
إماعيل بن سامان 


کان محمد بن هرمز ويعرف بالول الصندلي خارجياً وهو 
من آهل سجستان. 

حرج يام بني سامان وأقام ببخاری» وسخط بعض الأعيان 
بها فسار إلى سجستان» واستمال ججماعة من الخوارج رئيسهم ابن 
الحفار فخرجواء وقبضوا على منصور بن إسحاق عاملهم من بني 
سامان وحبسوه» وولوا علیهم عمرو بن يعقوب بن محمد بن 
الليث» وخطبوا له» فبعث أحد بن إسماعيل الجيوش انيا مع 
الحسين بن علي سنة ثلاثمائة» وحاصرها ستة أشهرء ومات 
الصندلي فاستأمن عمرو بن يعقوب الصفار وابن الحفار إلى الحسين 
بن علي» وخرج منصور بن إسحاق من حبسه. 

واستعمل أحمد بن إسماعيل على سجستان سيمجور 
الدواني» ورجع الحسين بالجيوش إلى الأمير أحمد ومعه يعقوب 
وابن الحفار في ذي الحجة سنة ثلاثمائة. 
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سجستان ثم انتقاضهم عليه 


كان خحلف بن أحمد من ذرية عمرو بن الليث الصفار» وهو 
بسطة برسمه بانوا ولا فشل أمر بني سامان استولى على سجسستان 
وكان من أهل العلم ويجالسهم. 

ثم حج سنة ثلاث وخسين وثلاثمائة» واستخلف على 
أعماله طاهر بن الحسين من أصحابه. 

فلما عاد من الحج انتقض عليه طاهر بن الحسين مسن 
أصحابه» فسار خلف إلى جخارى مستجيشا بالأمير منصور بن 
سامان» فيعث معه العساكر وملك سجستان» وكثرت أمواله 
وجنوده. 

وقطع ما كان بحمله إلى بخارى»ء فسارت العساكر إليه 
ومقدمهم وحاصروا خلف بن امد في حصن أوال من أمنع 
الحصون وأعلاها. 

ولا اشتد به الحصار وفنيت الأموال والآلات» كتب إلى 
نوح بن منصور صاحب نخارى بأن يستأمنه» ويرجع إلى دفع 
الحمل» فكتب نوح بن منصور إلى أبي الحسن بن سيمجور عامله 
على خراسان وقد عزل بالمسير إلى حصار خلف» فسار من 
قهستان إلى سجستان وحاصر خلف» وکانت بينهما مودة» فاشار 
عليه سيمجور بتسليم حصن أرك للحسن لتتفرق الجيوش عنه إلى 
جخاری»؛ ویرجع هو إلى شانه مع صاحبه» فقبل خلف مشورته. 

ودخل سيمجور إلى حصن أرك وخطب فيه للأمير نوح. 

ثم سلمه للحسن بن طاهر وانصرف إلى بخاری» وكان هذا 
أول وهن دخل على بني سامان من سوء طاعة أصحابهم. 


استیلاء حلف بن احمد على کرمان ثم 
انتزاع الديلم ها 


ولا استفحل أمر خلف بسجستان حدث نفسه ملك 
کرمان» وکانت في آيدي بي بویه وملکهم يومئذ عضد الدو a‏ 
فلما وهن أمرهم» ووقع الخلف بين صمصام الدولة وبهاء الدولة 
ابي عضد الدولة» جهز العساكر إلى كرمان وعليهم عمرو ابنه 
وقائدهم يومئذ رتاش من الديلم. 

فلما قاربها عمرو هرب تمرتاش إلى بردشير وحمل ما أمكنه 


استیلاء طاهر بن خلف على کرمان وعوده عنها ومقتله 


وغنم عمرو الباقي وملك كرمان وجبى الأموال. 

وكان صمصام الدولة صاحب فارس» قبعث العساكر إلى 
تمرتاش مع أبي جعفر وأمره بالقبض عليه لاتهامه بالميل إلى أخيه 
بهاء الدولة» فسار وقبض عليه وحمله إلى شيراز. 

وسار بالعساكر إلى عمرو بن خلف فقاتله عمرو بدار زين 
وانهزم الديلم وعادوا على طريق جيرفت» وبعث صمصام الدولة 
عسكرا آخر مع العباس بن أحمد من أصحابه» فلقوا عمرو بن 
خلف بالسيرجان في الحرم سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة فهزموه 
وعاد إلى أبیه بسجستان مهزوماء ووجخه ثم قتله. 

ثم عزل صمصام الدولة العباس عن كرمان فاشاع خلف 
بان أستاذ هرمز سمه» واستنفر الناس لغزو كرمان» وبعثهم مع ابنه 
طاهرء فانتهوا إل برماشير وملكوها من الديلم» ولحق الديلم 
بجيرفت واجتمعوا بهاء وبعثوا بها إلى بردشير حامية من العسكر» 
وهو أصل بلاد كرمان ومصرها فحصرها طاهر ثلاثة أشهرء 
وضيق على أهلهاء وكتبوا إلى أستاذ هرمز يستمدونه قبل أن 
يغلبهم عليها طاهر» فخاطر بنفسه» وكتب إليهم المضايق والأوعار 
حتى دخلهاء وعاد طاهر إلى سجستان واستنفر الناس لغزو الديلم 
بجيرفت» واجتمعوا بها وبعثوا إلى بردشير حامية من العسكر» وهو 
أصل بلاد كرمان» وذلك سنة أربع وثمانين وثلاثمائة. 


استیلاء طاهر بن خلف على کرمان وعوده 
عنها ومقتله 


كان طاهر بن خلف من العقوق لأبيه على عظيم وانتقسض 
عليه وجرت بينهما وقائع كان الظفر بها لخلف» ففارق طاهر 
سجستان وسار إلى كرمان» وبها الديلم عسكر بهاء الدولة فصعد 
إلى جباهاء واحتمى بقوم هنالك كانوا عصاة» ونزل على جيرفت 
فملكهاء ولقيه الديلم فهزمهم» واستولى على الكثير نما بأيديهم 
فبعث بهاء الدولة عسكرا مع بي جعفر بن أستاذ هرمزء فغلب 
طاهرا على كرمان فعاد إلى سجستان» وقاتل أباه فهزمه» وملك 
البلاد وامتنع أبوه خلف ببعض حصونهء وكان الناس قد سثموا 
منه لسوء سیرته» فرجعم إلى مخادعة ابنه» فترواعد اللقاء تحت القلعة 
وأكمن له بالقرب كميناء فلما لقيه الكمين واستمكن منه أبوه 
حلفت قله ابره 


استیلاء حمود بن سبکتکين علې سجستان وحو آثار بني 


استیلاء حمود بن سبکتکین على سجستان 
وحو آثار بني الصفار منها 


کان خلف بن أحد قد بعث ابنه طاهراً إل قهستان فملکها. 

ثم إلى بوشنج كذلك وكانت هي وهراة لبغراجق عم 
محمود» وكان محمود مشتغلا بالفتنة مع قراد بني سامان» فلما فرغ 
منها استأذنه عمه في إخراج طاهر بن خلف فأذن له. 

وسار إليه سنة تسعين وثلاثمائة ولقيه بنواحي بوشىنج 
فهزمه» ولج في طلبه فكر عليه طاهر وقتله» فساء ذلك محموداً 
وجمع عساكره وسار إلى خلف بن أحمد» وحاصره بحصن أصبهيلء 
وضيق عليه حتى بذل له أموالا جليلة» وأعطاه الرهن عليها فأفرج 
عنه. 

ثم عهد خلف بلكه إل ابنه» وعكف على العبادة والعلم 
خوفاً من محمود بن سبكتكين فلما استولى طاهر على الملك عق 
آباه وکان من أمره ما تقدم. 

ولا قتل طاهر تغیرت نیات عساکره» وساءت فيه ظنونهسم» 
واستدعرا حمود بن سبکتکین وملکوه مدینتهم. 

وقعد خحلف في حصنه وهو حصن الطاق» له سبعة أسوار 
محكمة» وعليها خندق عتيق له جسر يرفع وبجط عند الحاجة 
فحاصره حمود سئة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وطم الخندق 
بالأعراد والتراب في يوم واحد» وزحف لقتاله بالفيول. 

وتقدم عظيمها فاقتلع باب الحصن بنابه والقاه» وملك 
محمود السور الأول ودفع عنه أصحاب خلف إلى السور الثاني 
ثم إلى الثالث كذلك فخرج خلف واستأمن» وحضر عنده حمود 
وخيره في المقام حيث شاء من البلاد فاختار الجوزجانء وأقام بها 
ربع سنين. 

ثم نقل عنه الخرض ف الفتنةء وأنه راسل أيلكخان يغريه 
يعحمود» فنقله إلى جردين وحبسه هنالك إلى أن هلك سنة تسع 
وتسعين ولاثمائة» وورثه ابنه آبو حفص. 

ولا ملك محمود سجستان واستنزل خلف من حصن 
الطاقء ولى على سجستان أحمد الفتحي من قراد أبيه. 

ثم اتقض أهل سجستان فسار إليهم مود سنة ثلاث 
وتسعين وثلاثمائة في ذي الحجةء وحصرهم في حصن أرك 
راغا رة ول اکر وی بام ی حلت 
سجستان منهم» وصفا ملكها له فأقطعها أخاء نصراً مضافة إلى 
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نيسابور» وانقرض ملك بني الصفار وذويهم من سجستان والبقاء 


لله وحده. 


الخبر عن دولة بني سامان ملوك ما وراء 
النهر المغيمين بها الدولة العباسية وأولية 
ذلك ومصادره 


أصل بني سامان هؤلاء من العجم» كان جدهم أسد بن 
سامان من أهل خراسان وبيوتهاء» وينتسبون في الفرس إلى بهرام 
حشیش الذي ولاه کسری آنوشروان مرزبان آذربیجان. 

وبهرام حشيش من أهل الري ونسبهم إليه هكذا أسد بن 
سامان خذاه بن جثمان بن طغان بن نوشردين بن بهرام نجرين بن 
بهرام حشيش» ولا وثوق لنا بضبط هذه الأسماء. 

وكان لأسد أربعة من الولد: نوح وأحمد وبجيى والياس» 
وأصل دولتهم هذه فيما وراء النهر أن المأمون لما ولي خحراسان 
اصطنع بني أسد هؤلاء» وعرف هم حق سلفهم واستعملهم. 

فلما انصرف إلى العراق ولى على خراسان غسان بن عباد 
من قرابة الفضل بن طاهر» مكان ابنه إسحاق وحمد بن الياس. 

ثم مات أحمد بن أسد بفرغانة سنة إحدى وستينء وكان له 
من الولد سبعة: نصر ويعقوب ويجيى وإسماعيل وإسحاق وأسدى 
وكنيته أبو الأشعث» وحميد وكنيته أبو غام. 

ولا توفي احمد وكانت سمرقند من اعمالهء استخلف عليها 
ابنه نصرأء واقام في ولایتها ايام بي طاهر وبعدهم. 

وكان يلي أعماله من قبل ولاة خحراسان إلى حين انقراض 
أمر بني طاهر واستولى الصفار على خراسان. 


ولاية نصر بن أحمد على ما وراء النهر 


ولا استولى الصفار على خراسان» وانقرض أمر ببي طاهرء 
عقد المعتمد لنصر بن أحمد على أعمال ما وراء النهر» فبعث 
جيوشه إلى شط جيحرن مسلحة من عبور الصفار فقتل مقدمهم› 
ورجعوا إلى بخارى» وخشيهم واليها على نفسه ففر عنهاء وولوا 
عليهم ثم عزلوا» ثم ولوا ثم عزلوا» فبعث نتصر أخاه إسماعيل 
علی شط بخاری» وکان یعظم عله ویقف في خدمته. 

ثم ولى على غزنة أبا إسحاق بن التكين. 
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ثم ولى على خراسان من بعد ذلك رافع بن هرثمة بولاية 
بني طاهر وأخرج عنها الصفار. 

وحصلت بينه وبين إسماعيل أعمال خوارزم فولاه إياهاء 
وفسد ما بين إسماعيل وأخيه نصرء وزحف إليه سنة اثتتين 
وسبعين فارسل قائده مويه بن علي إلى رافع يستنجده» فسار إليه 
بنفسه منهاء وأصلح بينهما ورجع إلى خراسان. 

ثم انتقض ما بينهما وتحاربا سنة مس وسبعين» وظفر 
إسماعيل بنصر. 

ولا حضر عنده ترجل ك إسماعيل وقبل يده ورده إلى 
کرسي إمارته بسمرقند» وآقام نائبا عله ببخاری» وکان إسماعیل 
خيرا مكرما لأهل العلم والدين. 


وفاة نصر بن أحمد وولاية أخيه إسماعيل 


ثم توفي نصر سلة تسسع وسبعين ومائتين» وقام مكانه في 
سلطان ما وراء النهر أخحوه إسماعيل وولاه المعتضد ثم ولاه 
خراسان سئة سبع وثمانين وماٿتین. 

وکان سبب ولایته على خراسان أن عمرو بن اللیث كان 
المعتضد ولاه خراسان» وأمره بجرب رافع بن هرثمة فحاربه وقتله» 
وبعث برأسه إلى المعتضدء وطلب منه ولاية ما وراء النهر» فولاه 
وسير العساكر حاربة إسماعيل بن أحمد مع محمد بن بشير من 
خواصه» فانتهوا إلى آمد بشط جیحون. 

وعبر إليهم إسماعيل فهزمهم وقتل محمد بن بشير» ورجع 
إلى جخارى فسار عمرو بن الليث من نيبسابور إلى بلخ يريد العبور 
إلى ما وراء النهرء فبعث إليه إسماعيل يستعطفه بان الدنيا العريضة 
في يدك وإنما لي هذا الثغر فأبى ولج» وعبر إسماعيل النهر وأحاط 
به» وهو على نجد فصار محصوراً وسأل المحاجزة فأبى إسماعيلء 
وقاتله فهزمه» وأخذه بعض العسکر سرا وبعٹ به إلى سمرقند 
ثم خيره في إنفاذه إلى المعتضد فاختاره» فبعث به إليه» ووصل إلى 
بداد سنة ثمان وثمانين ومائتين وأدخل على جل وحبس وأرسل 
العتضد إلى إسماعيل بولاية خراسان كما كانت ممم فاستولى 
علیهاء وصارت بیده. 

ولا قتل عمرو بن الليث طمع محمد بن زيد العلوي 
صاحب طبرستان والديلم في ملك خراسان» فسار إليها وهو يظن 
آن إسماعيل بن أحمد لا يريدها ولا يتجاوز عمله» فلما سار إلى 


وفاة إماعيل بن أحمد وولاية ابنه آ جمد 


جرجان وقد وصل كتاب المعتضد إلى إسماعيل بولاية خراسانء 
فكتب إليه ينهاه عن المسير إليها فأبى» فسرح إليه محمد بن هارون 
قائد رافع» وکان قد فارقه عند هزیته ومقتله. 

ولحق بإسماعيل فسرحه في العساكر لقتل حمد بن زيد 
العلوي ولقيه على بجرجان فانهزم محمد بن زيد وغنم ابن هارون 
عسکره» وأصابت محمد بن زيد جراحات هلك لأيام منهاء وأسر 
ابنه زید فأنزله إسماعیل بخاری وأجری عليه» وسار محمد بن 
هارون إلى طبرستان فملكهاء وخطب فيها لإسماعيل وولاه 
إسماعيل عليها. 


استيلاء إماعيل على الري 


کان محمد بن هارون قد انتقض في طبرستان على إسماعیل 
وخلع دعوة العباسية وكان الوالي على أهل الري من قبل المكتفي 
أغرعش التركي» وكان سيئ السيرة فيهم فاستدعوا محمد بن 
هارون من طبرستان فسار إليهاء وحارب أغرقش فقتله» وقتل 
ابنين له وأخاه كيغلغ من قواد المكتفي» واستولى على الري فكتشب 
الكتفي إلى إسماعيل بولاية الري» وسار إليها فخرج محمد بن 
هارون عنها إلى قزوين وزنجان وعاد إلى طبرستان» واستعمل 
إسماعيل بولاية الذين على جرجان فارس الكبير وألزمه بإحضار 
محمد بن هارون» فکاتبه فارس» وضمن له إصلاح حاله» فقبل 
قوله وانصرف عن حسان الديلمي إلى جخارى في شعبان سنة 
تسعین وماتتین» ثم قبض في طریقه وأدخحل إل بخاری مقيداء 
فحبس بها ومات لشهرين. 


وفاة إماعيل بن أحمد وولاية ابله أ همد 


ثم توقي إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان وما وراء النهر 
في منتصف سنة هس وتسعین ومائتین» وکان لقب بعد موته 
بالماضي» وولي بعده أبو نصر أحمد» وبعث إليه المكتفي بالولايةء 
وعقد له لواءً بيده» وكان إسماعيل عادلاً حسن السيرة حليماً. 

وخرجت الترك في أيامه سنة إحدى وتسعين ومائتين إلى ما 
وراء النهر في عدد لا بحصى» يقال كان معهم سبعمائة قبة» وهي 
لا تكون إلا للرؤساء فاستتفر مم إسماعيل التاس» وخرج من 
الجند والمتطوعة خلق كثير. 

وخرجوا إلى الترك وهم غارون فكبسوهم مصبحين» وقتلوا 
منهم ما لا بحصى وانهزم الباقون» واستبيح عسكرهم. 


استيلاء جمد بن إسماعيل على سجحستان 


ولا مات ولي ابته آبو نصر امد واستوثق مره ببخاری 
بعث عن عمه إسحاق بن أحمد من سمرقند فقبض عليه وحبسه. 

ثم عبر إلى خراسان ونزل نيسابور» وكان فارس الكبير مولى 
آبیه عاملا على جرجان. 

وکان ظهر له آن باه عزله عن جرجان بفارس هذا» وکان 
فارس قد ولي الري وطبرستان» وبعث إلى إسماعيل بن أحمد 
بثمانين حملا من الالء فلما سمع بوفاة إسماعيل استردها من 
الطريق» وحقد له أبو نصر ذلك كله» فخافه فارس. 

فلما نزل أبو نصر نيسابور كتب فارس إلى المكتفي يستأذنه 
في المسير إليه» وسار في أربعة آلاف فارس» وأتبعه أبو ê‏ فلم 
یدرکه. 

وتحصن منه عامل أبي نصر بالري» ووصل إلى بغداد فوجد 
المقتدر قد ولي بعد المكتفي» وقد وقعت حادثة ابن المعين فولاه 
المقتدر ديار ربيعة» وبعثه في طلب بني حمدان» وخشي أصحاب 
ارا س عل ف على غو ل رات 
بالموصل» وتزوج الغلام امرأته. 


استیلاء أهمد بن إسماعيل على سحستان 


كانت سجستان في ولاية اللي بن علي بن الليث» وخرج 
إلى طلب فارس فاسره مؤنس الخادم» وحبس ببغداد وولى على 
سجستان أخوه المعدل» ثم سار أبو نصر أحمد بن إسماعيل سنة 
سبع وتسعين من بخارى إلى الري» ثم إلى هراة وطمع في ملك 
سجستان» فبعث إليه العسكر في حرم سنة ثمان وتسعين مع أعيان 
قراده: أ جمد بن سهل وحمد بن الظفر وسيمجور الدواتي 
والحسين بن علي المروروذي. 

فلما بلغ الخبر إلى المحدل بعث أخاه محمد بن علي إلى بست 
والزنج فحاصرته العساكر بسجستان وسار أحمد بسن إسماعيل إل 
بست فملكهاء وأسر محمد بن علي» وبلغ الخبر إلى المعدل فاستأمن 
إلى الحسين فملكهاء وحمل المعدل معه إلى بخارى. 

وولى الأمير على سجستان أبا صالح منصور بن عمه 
إسحاق بن أحمدء وكان قد قبض على إسحاق لأول ولايته» ثم 
أطلقه الآن وأعاده إلى سمرقند وفرغانة. 

وقد کان سیکري هزمته باكر امقر بفارس» وخرج إلى 
مفازة سجستان فبعث الحسين عسكرا لاعتراضه» وأخذ أسيرا 
وبعثوا به ويمحمد بن علي إلى بغداد» وبعث المقتدر إلى أحمد بالخلع 
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واهدايا. 


ثم انتقض اهل سجستان على سيجور الدواني وولوا 
منصور ابن عمه إسحاق على نيسابور. 


مقتل أبي نصر أحمد بن إ“ماعيل وولاية ابنه 
نصر 

ثم قتل أبو نصر أحمد صاحب خراسان وما وراء النهر آخر 
جمادی الآخرة سنة إحدى وثلائمائةء وكان مولا بالصید» فخرج 
إل بربر متصيداً» وكان له أسد يربط كل ليلة على باب خيمته 
فأغفل ليلةء فعدا عليه بعض غلمانه وذججره على سريره» وحمل إلى 
بخارى فدفن بها ولقب الشهيد» وقتل من وجد من أولئك 
الغلمان. 

وول الأمیر مکانه ابنه با الحسن نصر بن أحمدى وهو ابن 
ثمان سنين» ولقب السعيد. 

وتو الأمور له أصحاب ابیه بہخاری» وهمله على عاتقه 
أحمد بن الليث مستولي الأمورء وانتقض عليه أهل سجستانء وعم 

واناه منصور والياس وحمد بن | لحسين ونصر بن محمد 
وأبو الحسين بن يوسف والحسن بن علي المروروذي وأحمد بن 
سهل وليلى بن النعمان من الديلم صاحب العلويين بطبرستان» 
ومعه سيمجور وأبو الحسين بن الناصر الأطروش وقراتكين» 
وخرج عليه إخوته بحيى ومنصور وإبراهيم نو أبيه» وجعفر بن 
داود وحمد بن الياس» ومرداویج ووشمکیر انا زياد من أمراء 
الديلم» وكان السعيد نصر مظفرا على جيعهم. 


انتقاض سجستان 


ولا قتل أحمد بن إسماعيل انتقض أهل سجستان وبايعوا 
للمقتدر» وبعثوا إليه وأخرجوا سيجور الدواني» فأضافها المقتدر 
إلى بدر الكبيرء وأنفذ إليها الفضل بن حيد وابا يزيد من قبل 
السعيد نصر وسعيد الطالقاني بغزنة كذلك فقصدها الفضل وخالد 
واستوليا على غزنة وبستة وقبضا على سعيد الطالقاني وبعثا به إلى 
بغداد وهرب عبيد الله الجهستاني ثم اعتل الفضسل وانفرد خالد 
بالأمور. 

ثم انتقض فأنفذ إليه المقتدر أحا طغج الطولوني فهزمه 
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خالدء وسار إلى كرمان فانفذ إليه بدر الجيش فاخذ سرا ومات» 
وحمل إل بغداد. 


انتقاض إسحاق العم وابنه الياس 


كان إسحاق بن أحمد عم الأمير امد بن إسماعيل والياً 
على سمرقندء فما بلغه مقتل الأمير أحمد وولاية ابنه السعيد 
نصر» دعا لنفسه بسمرقند» وتابعه ابنه الياس على ذلك. 

وساروا إلى جخارى فبرز إليهم القائد مويه بن علي فهزمهم 
إلى سمرقند. 

ثم جمعوا وعادوا فهزمهم ثانية» وملك سمرقند من أيديهم 
عنوة. 

واختفی إسحاق وجد حویه في طلبه فضاق به مکانه» 
واستامن إلى مويه وحله إلى مخارى وأقام بها إلى أن هلك ولحى 
الياس بفرغانة فاقام بها إلى أن خرج ثانية كما يأتي. 


ظهور الأطروش واستيلاؤه على طبرستان 


قد تقدم لنا في أخبار العلوية شأن دولة الأطروش وبنيه 
بطبرستان» وهو الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمرو بسن 
علي بن الحسن السبطء وأنه استعمل الأمير أحمد» على طبرستان 
مكانه أبا العباس أحمد عبد الله بن محمد بن نوح فاحسن السيرةت 
وعدل ني الرعية وأكرم العلوية وبالغ في الإكرام والإحسان إليهم. 

واستمال رؤساء الديلم وهاداهم» وكان الحسن الأطروش 
قد دخحل إليهم بعد فقتل محمد بن زيد وأقام فيهم ثلاث عشرة سنة 
يدعوهم إلى الإسلام ويقتصر منهم على الحشرء ويدافع عنهم 
ملكهم ابن حسان» فأسلم منهم خلى كثير» واجتمعوا إليه» وبنى 
في بلادهم المساجد ودعاهم للمسير معه إلى طبرستان فلم جیوه 
إلى ذلك. 

ثم عزل أبو العباس» وتولى سلام فلم بحسن سياسة الديلم 
فخرجوا عليه» وقاتلوه فهزمهم» واستعان بالأمير امد السعيده 
فاعاد الأمير أحمد إليها ابن نوح» فاستعمل عليها أبا العباس محمد 
بن إبراهيم صعلوك» ففسد ما بيه وبين الديلم بإساءة السيرة 
وعدم السياسة. 

فطلبهم الأطروش في الخروج معه فخرجواء ولقيهم ابن 
صعلوك على مرحلة من سالوس وهي ثغر طبرستان فانهزم وقتل 


انتقاض منصور بن إسحاق العم والحسين والمروروذي 

من أصحابه أربعة آلاف» وحصر الأطروش الباقين. 

ثم آمنهم وعاد إلى آمد وسار إليهم الحسن بن القاسم 
العلوي الداعي صهر الأطروش فقتلهم متعللا عليهم بآنه م محضر 
لعهدهم. 

واستولى الأطروش على طبرستان سنة إحدى وثلائمائة 
أيام السعيد نصر» وخرج صعلوك إلى الري متعللا عليهم» ومنها 
إلى بغداد. 

وكان الذين أسلموا على يد الأطروش الديلم من وراء 
أسفيجاب إلى آمدء فيهم شيعة زيدية. 

وان الأطروش زيديا وخرجت طبرستان يومئذ من ملك 
بی سامان. 


انتقاض منصور بن إسحاق العم والحسين 
والمروروذي 


كان الأمير أحمد بن إسماعيل لا افتتح سجستان ول عليها 
منصور ابن عمه إسحاق» وكان الحسين بن علي هو الذي تول 
فتحها وطمع في ولایتها. 

ثم افتتحها ثانياً كما ذكرنسا فوليا سيجور الدوانيء 
فاستوحش الحسين لذلك» وداخل منصور بن إسحاق في 
الانتقاض» على أن تكون إمارة خراسان لمنصور والحسين بن علي 
خلیفته على اعماله. 

فلما قتل الأمير أحمد انتقض الحسين بهراة» وسار إلى 
منصور بنيسابور فانتفض أيضاء وخطب لنفسه ةة انين 
وثلاثمائة وسار القائد مويه بن علي من بخارى في العساكر 
ماربتهماء ومات منصور قبل وصوله. 

فلما قارب حمويه نيسابور سار الحسين عنها إلى هراةء وأقام 
بهاء وکان محمد بن جند على شرطته من مدة طويلة» وبعسث مسن 
جخارى بالنكير» فخشي على نفسه» وعدل عن الطريق إلى هراة 
فسار الحسين بن علي من هراة إلى نيسابورء بعد أن استخلف 
عليها أخاه منصوراً فملك نیسابور» فسار إلى عحاربته من بخاری 
أحمد بن سهل فحاصر هراة وملكها من منصور على الأمان. 

ثم سار إلى نيسابور فحاصر بها الحسين وملكها عنوة» وأسر 
الحسين سنة اثنتين وثلائمائة. 


وأقام امد بن سهل بنيسابور وجاءه ابن جيد مزمر وقبض 


انتقاض أحمد بن سهل بنيسابور وفتحها 


عليه وسیره والحسین بن علي إلى بخاری فأما ابن جید مزمر فسیر 
إلى خحوارزم ومات بهاء وأما الحسين فحبس. 

ثم خلصه أبو عبد الله الجهاني مدبر الدولة وعاد إل 
خدمة السعيد نصر. 


انتقاض أحمد بن سهل بنيسابور وفتحها 


كان الأمير أحمد بن سهل من قواد إسماعيل» ثم ابنه مده 
ثم ابنه نصر بن أحمد. 

قال ابن الأثير: وهو أحمد بن سهل بن هاشم بن الوليد بن 
جبلة بن كامكان بن يزدجرد بن شهربان الملك. 

قال: وکان کامکان دهقان بنواحي مرو. 

قال: وكان لأحمد إخوة ثلاثة وهم: محمد والفضل والحسين 
قتلوا في عصبية العرب والعجم وكان خليفة عمرو بن الليث على 
مرو فسخطه وحسبه بسجستان. 

ثم فر من محبسه ولحق برو فملكها واستاأمن إلى امد بن 
إسماعيل» وقام بدعوته فاستدعاه إل جخارى وأكرمه ورفع منزلته» 
ونظمه في طبقة القواد وبقي في خدمته وخدمة بنيه» فلما انتققض 
الحسين بن علي بنيسابور على السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل 
سنة اثنتين وثلاثمائة» سار إليه أحمد بن سهل في العساكر وظفر به 
كما مر» وول السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل على نيسابور 
قراتکین مولاهم. 


مقتل ليلى بن النعمان ومهلکه 


كان ليلى بن النعمان من كبار الديلم» ومن قواد 
الأطروش» وكان الحسن بن القاسم الداعي قد ولاه على جرجان 
سنة ثلاث وثلاثمائة» وكان أولاد الأطروش يجلونه في كتابهم 
بالمؤيد لدين الله المتصر لأولاد رسول الله لال وكان كرياً 
شجاعاً. 

ولا ولي جرجان سار إليه قراتكين وقاتله على عشرة فراسخ 
من جرجان,» فانهزم قراتكين» واستأمن غلامه فارس إلى ليلى في 
ألف رجل من أصحابه» فأمنه وأكرمه وزوجه أخته» واستامن إليه 
أبو القاسم بن حفص ابن أخت سهل» وحرضه على المسير إلى 
نیسابور وبها قراتکین» وكان أجناده قد كثروا وضاقت عليه م 
الأموال فاستاذن الداعي في المسير إلى نيسابور» فأذن له» وسار 
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إليها في ذي الحجة سنة ثمان وثلاثمائة فملكهاء وأقام بها الخطبة 
للداعي الحسين بن القاسم» وأنفذ السعيد نصر العساكر من نخارى 
مع مويه بن علي ومحمد بن عييد الله البلغمي وأبي جعفر 
صعلوك وخوارزم شاه وسيجور الدواني» فانهزم أكثر أصحاب 
مويه وثبت القواد» وجالت العساكر جولة فانهزم ليلى ودخل 
آمد. 

ولقه بقراخان ملك الترك جاء مع العساكر مدداً فقيض 
على ليلى في آمدء وبعث إلى ويه بذلك» فبعث إليه من قطع 
رأس ليلى في ربيع سنة تسع وثلاثمائة. 

وبعث به إلى جخارى وطلب قواد الديلم الذين كانوا مع 
ليلى الأمان فأمنوهم بعد أن أشار مويه بقتلهم والراحة منهم 
فلم يوافقوه. 

وهؤلاء القواد هم الذين خرجوا بعد ذلك على الجهات 
وملکوها مثل: اسفار ومرداویج وأنوشنکين وبني بويه وستاتي 
أخبارهم وبقي فارس غلام قراتکين بجرجان والياً عليها. 

ثم جاءه قراتکين واستأمن إليه غلامه فارس فأمنه» ثم قتله 
سنة ست عشرة وللثمائة وانصرف عن جرجان. 


حرب سيجور مع ابن الأطروش 


ولا قتل قراتكين غلامه سنة ست عشرة وثلاثمائة 
وانصرف عن جرجان سار إليها أبو الحسن بن ناصر الأطروش 
من آأستراباذ فملکها. 

وأنفذ السعيد لحربه سيجور الدواني في أربعة آلاف فارس 
فنزل على فرسخين من جرجان» وخرج إليه أبو الحسن في ثمانية 
آلاف راجل من الديلم فاقتتلاء وكان سيجور قد أكمن هم وابطا 
عليه الكمين فانهزم واتبعه سرخاب» وشغل عسکر ابي الحسن 
بالنهب. 

ثم خرج عليهم الكمين بعد ساعة فانهزم أبو الحسن وقتل 
من عسكره نحو من أربعة آلاف» وركب البحر إلى أستراباذ 
واجتمع إليه فل من أصحابهء وجاءه سرخاب بعد أن رجع عن 
سيجور» وجمع عيال أصحابه وخلفهم وقدم بهم وآقام سيجور 
ججرجان. 

ثم مات سرخحاب ورجع ابن الأطروش إل سارية بعد أن 
استخلف ماكان بن كالي على أستراباذء واجتمع إليه الديلم 
وأمروه. ۰ 
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ثم سار إلى أستراباذ ومعه محمد ليظهر غناءهم فخرج من 
ساريةء وولوا عليها بقراخان» ووصلوا إلى جرجان ثم إلى نيسابور 
ورجع ماکان إلى أستراباذ مع جرجان ولح بقراخان بنیسابور. 


وهذا کان مبتدا آمر ماکان ر بن کالي وستأتي آخباره. 


خروج الياس ب بن إسحق 


قد تقدم لنا انتقاض إسسحاق واه الياس بسمرقند سنة 
إحدى وثلاثمائة» وكيف غلبهم القائد حمويه» وسار بإسحاق إلى 
جخاری ومات بها. 

ولتق ابنه الياس بفرغانة فأقام بها إلى سنة ست عشرة 
وثلائمائةء وأجمع المسير إلى سمرقند واستظهر محمد بسن الحسين 
برمت من قواد بني سامان» واستمد أهل فرغانة من الترك فامدوم 
واجتمع إليه لاون ألف فارس» وقصد سمرقند وبعث السعيد 
للمدافعة عنها أبا عمرو وحمد بن أسد وغيره في ألفين وخسمائة 
جل 

فلما ورد الياس كمنوا له بين الشجر حتى إذا اشتغلت 
عساكره بضرب الأبنية حرجوا عليه» فانهزم الحسن بن ست ولحق 
باسفيجاب ومنها إلى ناحية طراز وكريت فلقيه دهقان الناحية 
فقتله» وأنفذ راسه إلى جخاری. 

ا ای ما الان ور ار ال بن اي 
يوسف فامده بنفسه وبعث إليه اليسع بالمدد» وعاود حاربة الرالي 
بسمرقند فانهزم إلى كاشخرء وأسر أبو الفقضسل وحمل إل بخارى 
فمات بها. 

وسار الياس إلى كاشغر وصاحبها طغاتكين من ملوك الترك 
فصاهره بابنته وأقام معه. 


استيلاء السعيد على الري 


كان المقتدر قد عقد على الري ليوسف بن أبي الساج» 
وسار إليه سنة إحدى عشرة وثلاثمائة فملكه من يد أحمد بن علي 
أخي صعلوك وقد كان فارق إخاه صعلوكا وسار إلى المقتدر 
فولاه على الري. 

ثم انتقض على المقتدر ووصل يده اكان بن كالي قائد 
الديلم وأولاد الأطروش وهم بطيرستان وجرجان. 

وفارق ظاعة المقتسدرء فسار إليه يوسف بين بي الساج 


ولاية أسفار على جرجان والري 


وحاربه فقتله» واستولى على الري ثم استدعاه المقتدر سنة أربع 
عشرة وثلاثمائة إلى واسط لقتال القرامطةء وكتب إلى السعيد نصر 
بن أحمد بولاية الري فاستخلف عليها وأمره بالمسير إليهاء وأحذها 
سنة أربع عشرة وأربعمائة فلما وصل إلى جبل قارن منعه آبو نصر 
الطبري من الاجتياز به» فېذل له ٿلائین آلف دینار واسترضاه. 

ا E‏ واستولى عليها السعيد 

ER EE 
الملقب صعلوك فاقام بها بها إلى شعبان سنة ست عشرة» ومرض‎ 
طريقه» وأقام الحسن الداعي بالري مالكا ها» واستولى معها على‎ 
قزوین وزنجان وأبهر وقم ومعه ماکان.‎ 

وکان أسفار قد استولى على طبرستان» فسار الداعي 
EE‏ 
أخبار العلوية بطبرستان. 


ولاية أسفار على جرجان والري 


کان آسفار بن شیرویه من آعیان الدیلم وکان من آصحاب 
ماکان بن کالي. 

وقد تقدم لنا أن أبا الحسن بن الأطروش ولى ماكان على 
أستراباذ وآن الديلم اجتمعوا إليه وأسروهء وأنه ملك جرجان 
واستولی بعدها علی طبرستان» وول آخاه با ا لجسن بن کال علی 
جرجان. 


وکان أسفار بن شیرویه من قواده فانصرف مغاضبا عنه 


فبعثه بكر إل جرجان ليفتحهاء واضطرب أمر جرجان لأن ماكان 
ابن کالي اعتقل بها آبا علي الأطروش بنظر آخيه ابن كالي» فوشب 
الأطروش على أخيه أبي الحسن وقتله وملك جرجان. 

واستقدم أسفار بن شیرویه فقدم وضبط أمره وسار إليهسم 
ماکان من طبرستان في جیرشه فهزموه» واتبعره إلى طبرستان 
فملکوهاء وأقاموا بها. 

وهلك أيو علي بن الأطروش بطبرستان فعصاد ماکان بن 
کالي وآنجرج أسفار بن شیرویه من علبرستان. 


خروج أولاد الأمير أحمد بن إ“ماعيل على أخيهم السعيد 


ثم زحف أسفار إل الداعي وماكان والتقرا على السيارية 
فانهزم الداعي وماكان وقتل الداعي. 

واستولى أسفار على طبرستان وجرجان والري وقزوين 
وزنجان وأبهر وقم والكرخ. 

ودعا للسعيد نصر بن أحمد صاحب خراسان واستعمل 
علی آمد هارون بن بهرام یرید استخلاصه لنفسه» لن هارون کان 
يخطب لأبي جعفر من ولد الأطروش فولاه آمد وزوجه ببعض 
نساء الأعيان فبنى بها. 

وحضر عرسه أبو جعفر وغيره من العلويين» فهجم عليه 
أسفار يوم العرس فقبض على أبي جعفر والعلويين وحملهم إلى 
بخارى فاعتقلوا بهاء واستفحل أمر أسفار واتتقض على السعيد 
صاحب خراسان وعلى الخليفة المقتدر. 

وسار السعيد من بضارى إلى نيسابور لحاربته وأشار عليه 
وزيره حمد بن مطرف الجرجاني بطاعة السعيد» وخوفه منه» فقبل 
إشارته ورجع إلى طاعة السعيد» وقبل شروطه من حمل ال مال وغيره 
ثم انتقض عليه مرداویج وامستدعی ماکان من طبرستان وهزم 
أسفار وقتله» وملك ما بيده من الأعمال كما يذكر في أخبار 
الديلم. 

ثم ملك طبرستان وجرجان من ید ماکان» فاستمد ماکان 
السعيد فأمده بأبي علي بن محمد المظفر فهزمها مرداويج» وعاد أبو 
علي إلى نيسابور وماكان إلى خراسان. 


خحروج أولاد الأمير أحمد بن إماعيل على 
أخيهم السعيد 


كان السعيد نصر بن أحمد لا ولي استراب بإخوته» وكانوا 
ثلاثة: آبو زكريا بحبى وأبو صالح منصور وأبو إسحاق إبراهيم 
أولاد الأمير أحمد بن إسماعيلء فحبسهم في القندهان ببخارى 
ووکل بهم. 

فلما سار السعيد إلى نيسابور سنة مس عشرة فتقوا السجن 
وخرجوا منه على ید رجل خباز من آصفهان یسمی آبا بکر» 
داخلهم في عبسهم بتسهیل نفقتهم التي كانت على يده. 

وجاء إل القندهان قبل يوم الجمعة الذي كان ميقاتاً لفتحه 
وآقام عندهم مظهرا للزهد والدين» وبذل للبواب دنانير على أن 
يخرجه ليلحق الصلاة في الحماعة» ففتح له الباب وقد أعدهم 
جماعة للوثوب» فحبسوا البواب» وأخرجوا أولاد الأمير أحمد ومن 
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معهم في الحبس من العلويين والديلم والعيارين. 

واجتمع إليهم من كان وافقهم من العسكر والقواد ورأسهم 
شروين الجبلي» وبايعوا يجيى ابن الأمير أحمد» ونهبرا خزائن 
السعيد وقصوره. 

وقدم بحيى أبا بكر الخبازء وبلغ الخبر إلى السعيد فعاد مسن 
نیسابور إلى بخارى. 

وکان أبو بكر محمد بن المظفر بن حتاج صاحب خراسان 
مقیما بجرجان» فاستدعی ماکان بن کالي وصاهره» وولاه نیسابور 
فسار إليها. 

ولا جاء السعيد إلى جخارى اعترضه أبو بكر الخباز عند النهر 
فهزمه السعيدء وأسره ودخل بخارى فعذبه وأحرقه في تنوره الذي 
کان خبز فيه. 

ولحق يحيى بسمرقند ثم مر بنواحي الصغانيان» ويها آبر 
مل بن مدن ان بكر ين الف ن متاح اج راتان 
مقيماً بجرجان» فاستدعى ماکان بن كالي إلى جرجان» ولقرا بها 
محمد بن الياس» وقوي آمره» فلما جاء يحیی إل نیسابور خطب له 
وأظهر دعوته. 

ثم قصدهم السعيد فافترقوا» ولحق ابن الياس بكرمان» 
ولحق بحيى وقراتكين ببست والرخحج» ووصل السعيد إلى نيسابور 
سنة عشرين وثلاثمائة واصطلح قراتكين وأمنه وولاه بلخ» 
وذهبت الفتنة. 

وآقام السعيد بنيسابور إلى أن استأمن إليه أخواه جى 
ومنصور وحضرا عنده وهلكاء وفر إبراهيم إلى بغداد» ومنها إلى 
الموصل» وهلك قراتكين ببست» وصلحت أمور الدولة. 

وکان جعفر بن أبي جعفر بن داود والباً لبي سامان على 
كل الختل» فاستراب به السعيد» وكتب إلى أبي علي أحمد بن آبي 
بكر محمد بن المظفر وهو بالصغانيان أن يسير إليه» فسار إليه 
وحاربه وکسره» وجاء به إل جخارى فحبس بهاء فلما قق السجن 
خرج مع یی وصحیم. 

ثم لا رآی تلاشي أموره استأذنه في المسير إلى الختل فأذن له 
فسار إليهاء وأقام بهاء ورجع إلى طاعة السعيد سنة ثمان عشرة 
وصلح حاله. 

(والختل جخاء معجمة مضمومة وتاء مثناة فوقانية مشددة 
تر 
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ولاية علي بن محمد على خراسان وفتحه جرجان 


ولاية ابن المظفر على خراسان 


كان آبو بكر محمد بن الظفر والياً للسعيد نصر على 
جرجان. 

ولا استفحل آمر مرداويج بالري كما ياتي في اخبار الديلې 
خرج عنها ابن المظفر ولحق بالسعيد نصر في نيسابور وهو مقيم 
بها» فسار السعيد في عساكره نحو جرجان» ووقعت المكاتبة بين 
محمد بن عبيد الله البلخمي مدبر دولته» وبين مطرف بن محمك 
واستماله محمد فمال ليه مطرف وقتله سلطانه مرداویج. 

کو ب غ فج ادائ رة هة الج دة 
في اصطناعه وتوليته» وتطوق العار في ذلك المطرف الوزير امهالك 
ويهول عليه أمر السعيد ويخوفه ويشير عليه بمسالمة جرجان إليه 
وصاة السغد لها 

ولا فرغ السعيد من أمر جرجان وأحكمه استعمل محمد بن 
امظفر بن تاج على جيوش خراسان سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة ورد إليه تدبير الأمور بجميع نواحيهاء وسار إلى كرسي 
باک کار ی وا پا 


استيلاء السعيد على كرمان 


كان محمد بن الياس من أصحاب السعيد» ثم سخطه 
وحبسه» وشفع فيه محمد بن عبيد الله البلخمي فاطلقه» وسيره 
محمد بن المظفر إلى جرجان. 

ثم سار إلى محیی واخوته عندما توثبوا بہبخاری فکان معه في 
الفتنة» وخطب له بنيسابور كما مر. 

فلما زحف السعيد إليهم فارق يحيى ولحق بكرمان» 
واستول عليها. 

ثم خرج إل بلاد فارس وبها ياقوت مولى الخلفاء فوصل 
إليه بأصطخر يريد أن يستأمن له» وأطلع ياقوت على مكره 
فرجع كرمان ثم بعث السعيد ماكان بن كال في العساكر سنة 
إحدى وعشرين وثلاثمائة وقاتل ابن الياس وهزمه وملك كرمان 
بدعوة السعيد نصر بن أحمد وسار الياس إلى الدينور. 

ثم رجع ماکان عن رمان على ما نذكره بعد فرجع إليها 
ابن الياس» وسبب خروج ماكان أن السعيد بعد قتل مرداويج 
كتب إليه وإلى حمد بن المظفر صاحب خراسان آن يقصد جرجان 
والري وبها وشمكير أخحو مرداويج» فجاء ماكان على المفازة 


ووصل إلى نيسابور بعد أن كان محمد بن المظفر قد استولى عليهاء 
بعث إليه مدداً فهزمتهم عساكر وشمكير فأقصر ماكان عن 
حربهم» وأقام بنيسابور وجعلت ولايتها له» وذلك أول سنة أربع 
وعشرين وثلاثمائة ثم صفت كرمان محمد بن الياس بعد حروب 
مع جیش نصر کان له الظفر فيها آخراً. 


استیلاء ماکان على کرمان وانتقاضه 


لا ملك مانحين جرجان وآقام ماکان بنيسابور وجعلت 
ولايتها له وهلك ماين لأيام من دخوله جرجان» استنفر عمد 
المظفر ماكان للمسير إلى جرجان فاعتل بالخروج بجميع أصحابه 
زمار إل اسفراین فاش كرا إل رجا وامعرق عه 

ثم انتقض وسار إلى نيسابور وبها محمد بن المظفر وكان غير 
مستعد للحرب فسار نحو سرخس» ودخل ماكان نيسابور سنة 
أربع وعشرين وثلاثمائة ثم رجع عنها خوفاً من اجتماع العساكر. 


ولاية علي بن محمد على خراسان وفتحه 
جرجان 


کان بو بكر محمد بن المظفر بن تاج صاحب خراسان من 
ولاة السعيد عليها سنة إحدى وعشرين وثلائثمائة فلما كانت سنة 
سبع وعشرين وثلاثمائة اعتل أبو بكر وطال به مرضه» وقصد 
السعید راحته فاستقدم ابنه أبا علي من الصغانيانء وبعثه آمیرا 
على خراسان واستدعی أباه أبا بكر فلقي ابنه آبا علي على ثلاث 
مراحل من نیسابور فوصاه وحمله حملا من سیاسته. 

وسار إل جخارى ودخل ابنه أبو علي نيسابور من السنة 
فأقام بها أياما. 

ثم سار في حرم سنة ثمان وعشرين وثلائمائة إل جرجان 
وبها ماكان بن كالي مستنقضا على السعيد» وقد غوروا ا مياه في 
طريقه فسلك إليهم غمرة حتى نزل على فرسخ من جرجانء 
وحاصرها وضيق عليها وقطع اليرة عنها حتى جهدهم الحصار. 

وبعث ماکان بن کالي إل وشمکیر وهو بالري» فامده بقائد 
من قواده فلما وصل إلى جرجان شرع في الصلح بينهما ليجو فيه 
ماكان فتم ذلك وهرب ماكان إلى طبرستان واستول أبو علي 
على جرجان سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة واستخلف عليها 
إبراهيم بن سيجور الدواني. 


استيلاء ابي علي على الري وقتل ماکان بن کال 


استيلاء أبي علي على الري وقتل ماکان 
بن کالٰي 


ولا ملك أبو علي جرجان أصلح أمورها. 

ثم استخلف عليها إبراهيم بن سيجور وساز إلى الري في 
ربيع سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» وبها وشمكير بن زياد أخو 
مرداویج قد تغلب عليها من بعد آخیه. 

وكان عماد الدولة وركن الدولة أبنا بويه يكاتبان أبا على 
صاخب خراسان» ويستحئانه لقصد الري بان ابا علی لا يقم بها 
لسعة ولايته فتصفو هما. 

فلما سار أبو علي لذلك بعث وشمكير إلى ماكان بن كالي 
پسنجده» فسار إليه من طبرستان وسار أبو علي» وجاءه مدد رکن 
الدولة بن بويه والتقوا بنواحي الري فانهزم وشمكير وماكان. 

ثم ثبت ماکان» ووقف مستمياً فأاضابه سهم فقتله» وهرب 
وشمكير إل طبرستان فاقام بها واستولى أبو علي على الري سنة 
تسع وعشرين وثلاثمائة وأنفذ رأس ماكان والأسرى مغه إل 
بخاری فأقاموا حتی دخل وشمکیر في طاغة بنی سامان. 

وسار إلى خراسان سنة ثلاثين وثلاثمائة واستوهبهم 
الأسرى فأطلقوا له وبقي الرأس ببخارى وم يحمل إلى بغداد: 


استيلاء أبي علي على بلد الجبل 


ولا ملك أبو علي بن مناج صاحب خراسان بلد الري 
والجبل من يد وشمكيرء وأقام بهاء دعرة السغيد نصر بعث 
العساكر إلى بلد الجبل ففتحهاء واستولى على زنجان وأبهر وقزوين 
وقم وكزخ ؤهمذان ونهاوند والدينور إلى حدود حلران» ورتب 
فيها العمال وجبى الأموال. 

وان الحسن بن الفيرزان بسارية وهو ابن عم ماکان بن 
کالی وکان وشمکیر يطمغ في طاعته له وهو يتمنع» فقصده 
وشمكير وخاصرة بسارية وملكها عليه. 

واستنجد اخسن أبا علبي بن حتاج فار مغه لحضار 
وشمكير بسازية نة ثلاثين وثلاثمائة» وضيق عليه حى سال 
الموادعة» فضالحه أبو علي على طاعة السغيد نص ؤأخنذ زهنة 
وز حل عله إلى جرجان سنة إخدق وثلاثين وثلاتمائة. 


ثم يغه موت السغيد فغاد أنز علي إلى راتان فملكها 


ززاسله اسن ر بن القررزان يسفيله وره غليه ابنتة سلاز الرهينة 
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ليستعين به على الغراسانية» فوعده وأطمعه. 
اختل آمره نجادثته مع أٻي علي» فسار الحسن بن الفبرزان إل 
a e TT‏ 


جرجان وهزمه إل ا 9 الحسن ُ e‏ 
بنته واتصل ما بینهما. 


وفاة السعيد نصر وولاية ابنه نوخ 


ثم أصاب السعيد نصراً صاحب خراسان وسا وراء النهر 
مرض السلء فاعتل ثلائة عشرة شهرا ومات في شعبان سنة 
إحدى وثلاثين وثلماثة لثلاثين سنة من ولايته. 

كان يؤثر عنه الكرم والحلم» لفن ر التوبة إلى 
ان توڻي. 

ولا مات ولي مکانه ابنة نوح» وكان يؤئر الكرم والحلم عنه 
وبايعه الناس ولقب الحميد وقام بتدبير ملكة أبو الفضل أحمد بن 
خحويه وهو من أكابر أصحاب أييهء كان أبوه السعيد ولى ابه 
إسماعيل بخارى في كفالة ابي الفضل وؤلايته» فاساء السيرة مع 
نوح وحقد له ذلك. 

وتوفي إسماعيل في حياة أبيه» وكان يؤثر أبا الفضل فحنذره 
من ابنه نوح. 

فلما ولي نوح سار أبو القضل من بخارى وعبر جيحون إلى 


امد. 
وکان بينه وبين أبي علي بن حتاج صهر» فبعث إليه تخبره 
بقدومه فنهاه عن القدوم عليه 
ثم کتب له نوح بالآمان وولاه سمرقند وکان على الحاكم 
صاحب الدولة ولا يلتفت إليه» والآخر بحقد عليه ويعرض عنة. 
ثم انتقض عبد الله بن أشكام بخزارزم على الأمير نوح 
a‏ إلى 2 اتن e‏ وثلاثمائة وبعث إليه 
واشتجار ابن a‏ ك وکان ابته حبوشاً ببخاری 
فبغث إليه نوخ بإطلاق ابنه على أن يقبض غلى ان أشكام 


وأكرفة. 


استيلاء أبي غلې على الري ودخول 
جرجان في طاعة نوج 


ثم إن الأمين نوحاً سار إلى مزو وامر أبا علي بن حتاج أن 
يسيز بعساكر خراسان إلى الري وينزعها من يد ركن الدزلة بن 
بويه فسار لذلك» ولقي في طريقه وشمكير وافداً غلى الأمير نوح 
فبعثة إليه. 

وسار أبو علي إلى بسطام فاضظرب جنوده وعاد عنه 
منصور بن قراتكين من أكابر أصحاب نوح» فقصدوا جرجان 
وصدهم الحسن بن الفيرزان فانصرفوا إلى نيسابور» وسار إلى 
الأمير نوح جرو فأعاده وأمده بالعساكر. 

وسار فن نيسابور في منتصف ثلاث وثلاڻين وثلاثمائة 
وعلم ركن الدولة بكثرة جموعه» فخرج من الري واستولى أبو 
علي عليهاء وعلى سائر أعمال الجبالء وأنفذ نوابه إلى الأعمال 
وذلك في رمضان من سنته. 

ثم سار الأمير توح من مرو إلى نيسابورء واقام بهاء ووضع 
جماعة من الغوغاء والعامة يستغيثون فن أبي علي ويشكون سرء 
السيرة منه ومن نوابه» فولى على نيسابور إبراهيم بن سيجور وعاد 
عتها وقصد أن يقيم أبو علي بالري لحسن دفاعه عنها وينقطع 
طمعه عن خراسان» فاستوحش ابو علي للعزل وشق عليه. 

وبعث أخاه أبا العباس الفضل بن محمد إلى كور الجبالء 
وولاه همذان» وخلافة العساكر»ء فقصد الفضل نهاوند والدينور» 
واستولى عليها واستامن إليه رؤساء الأكراد بتلك النواحي» 
وأعطوا رهنهم على الطاعة وكان وشمكير لما وفد على الأمير 
نوح برو کما قدمناه استمده على جرجان» فأمده بعسکر» وبعسث 
إلى أبي علي بمساعدته» فلقي أبا علي منصرفه في المرة الأولى من 
الري إلى نيسابورء فبعث معه جيع من بقي من العسكر» وسار 
وشمكير إلى جرجان وقاتل الحسن بن الفيرزان فهزمه واستولى 
على جرجان بدعوة نوح بن السعيد وذلك في صفر سنة ثلاث 
وثلائين وثلاثمائة. 


انتقاض آبي علي وولاية منصور بن قراتكين على خراسان 


انتقاض أبي علي وولاية منصور بن 
قراتکین على خراسان 


قد تقدم لنا ان الأمير نوحاً عزل أبا علي بن تاج عن 
خراسان» زکان من قبلها عزله عن ذيوان الحند وهو لنظره» وبعث 
من يستعرض الجحند فمحا وأثبث وزاد في العطاء ونققصصض 
فاستوحش لذلك كله» واستوحش الجند من التعرض إليهم 
بالإسقاط ولأرزاقهم بالنقصان. 

وخلص بعضهم إلى بعض بالشكوى» واتفقوا في سيرهم إلى 
الري وهم بهمذان على استقدام إبراهيم بن احمد أخي السعيد 
الذي کان قد هرب آمامه إلى الموصل كما تقدم. 

وظهر ابو علي على شانهم» فنکر علیهم فتهددوه» وکاتبوا 
إبراهيم واستدعوه وجاء إليهم بهمذان في رمضان سنة اربع 
وثلائين وثلاثمائة وكاتبه ابو علي وكتب اوه الفضل سراً إل 
الأمير نوح بذلك» ونغي خبر كتابه إلى أخيه أبي علي فقبض عليه 
وعلى متولي الديوان. 

وسار إلى نيسابور» واستخلف على الري والجبل»ء وبلغ 
الخبر إلى الأمير نوح» فنهض إلى مرو واضطرب الناس عليه 
وشكوا من محمد بن امد الجاكم مدبر ملكه» ورأوا أنه الذي 
أوحش أبا علي وأفسد الدولة» فنفموا ذلك عليه» واعتلوا عليه 
فدفع إليهم الحاكم فقتلوه منتصف خمس وئلائين وثلاثمائة. 

ووصل أبو علي إلى نيسابور وبها إبراهيم بن سيجور 
ومنصور بن قراتکین وغیرهما من القواد فاستماهم» وساروا معه» 
ودخلها في حرم سنة ست وئلاثين وئلائمائة ثم ارتاب بمنصور بن 
قراتكين فحبسه» وسار من نيسابور ومعه العم إبراهيم إلى مروء 
وهرب آخوه الفضل في طريقه من عبسه» ولحق بقهستان. 

ولا قاربوا مرو اضطرب عسكر الأمير نوح» وجاء إليهسم 
أكثرهم» وأستولى عليها وعلى طخارستان» وبعث نوح العساكر 
من بخارى مع الفضل أبي علي إلى الصغانيان فأقام بهاء ودس 
إليهم أبو علي فقبضوا على الفضل وبعثوا به إلى بخارى وعاد إبو 
علي من طخارستان إلى الصغانيان فأقاموا بها في ربيع سنة سيغ 
وثلائين ؤثلائماڻة وقاتل العساكر فغلبوه» ورجع إلى الصغانيان» ثم 
تجاوزها وأقنام قرياً منهاء ودخاتها العساكر فخريوا قضسوره 
ومساكنه» وخرجوا في أتباغه» فرجع وأخذ عليهم امالك 
فضاقت أخواهم» وجنخوا إلى الضلح مغه على أن يبحث اينه أبي 
المظفر عب الله إلى الأمير توح رهينة فانعقف ذلك مقضصف سنة 


انتقاض ابن عبد الرزاق بخراسان 


سبع وثلائين وثلاثمائة» وبعث بابنه إلى بخارى فامر نوح بلقائه 
وخلع عليه وخلطه بندمائه» وسكنت الفتنة. 

قال ابن الأثير: هذا الذي ذكره مؤرخو خراسان في هذه 
القصةء وأما أهل العراق فقالوا: إن أإبا علي لما سار نحو الري 
أاستمد ركن الدولة بن بويه أخاه عماد الدولة فكتب يشير عليه 
بالخروج عن الري وملكها أبو علي» وكتب عماد الدولة إلى نوح 
سرا يېذل له في الري في كل سنة مائة ألف دينار وزيادة على 
وخوفه منه» فاجاب الأمير نوح ى ذلك وبعث تقرير الضمان» 
وأخذ الالء ودس ركن الدولة إلى أبي علي بهمذان ورجع به على 
خراسان. 

وعاد ركن الدولة إلى الري واضطربت خراسان» ومنع 
عماد الدولة مال الضمان خحوفا عليه في طريقه من أبى على 
وبعث إلى أبي على بجحرضه على اللقاء ويعده بالمدد. 

وفسد ما بینه وبين إبراهیم» وانقبض عنه» وأن الأمير نوحاً 
سار إلى بخارى عند مفارقتها أبي علي. 

وحارب إبراهيم العم ففارقه القواد إلى الأمير نوح فأخذ 
أسيرا وسمله الأمير نوح وجماعة من أهل بيته والله أعلم. 


انتقاض ابن عبد الرزاق بخراسان 


کان محمد بن عبد الرزاق عاملاً بطوس وأعماها وكان أبو 
علي استخلفه بنيسابور عندما زحف منها إلى الأمير نوح» فلما 
راجع الأمير نوح ملكه انتقض ابن عبد الرزاق بخراسان وولى 
الأمير نوح على خراسان محمد بن عبد الرزاق واتفق وصول 
وشمکیر منهزماً من جرجان آمام الحسن بن فیرزان» واستمد 
الأمير نوحا فاخرج معه منصورا في العساكر وأمرهما بمعاجلة ابن 
عبد الرزاق» فخرج سنة ست وثلائين وثلاثمائة إلى استراباذ 
ومنصور في اتباعه فلحق بجرجان واستأمن إلى ركن الدولة بن بويه 
ومضى إلى الري. 

وسار منصور بن قراتكين إلى طرس» وحاصر رافع إلى قلعة 
آحری فحاصرہ منصور بها حتی استأمن إليه» وجمع ما معه فأنبه 
اصحابه. 

وخرج معم فافترقوا في الجبال واحتوى منصور على ما 
وجد بالحصن وحمل عيال محمد بن عبد الرزاق وأمه إل مخارى 
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فاعتقلوا بها. 


ولا وصل محمد بن عبد الرزاق إلى ركن الدولة بن بويه 
أفاض عليه العطاء وسرحه إلى عاربة المرزبان بأذربيجان كما يأتي. 


استیلاءِ رکن الدولة بن بویه على طبرستان 
وجرجان ومسير العساكر إلى جرجان 
والصلح مع الحسن بن الفيرزان 


ولا وقع من الاضطراب ما وقع جخراسان» اجتمع ركن 
الدولة بن بويه والحسن بن الفيرزان» وقصدوا بلاد وشمكير 
فهزموه» وملك ركن الدولة طبرستان. 

وسار إلى جرجان فملكهاء وأقام بها الحسن بن الفيرزان. 

واستأمن قواد وشمكير إليهم فامنوهم وسار وشمكير إلى 
خراسان مستنجداً بصاحب خراسان» فسار معه منصور بن 
قراتکين في عساكر خراسان إلى جرجان» وبها الحسن بن الفيرزان. 

واسترهن ابنه» ثم أبلغه عن الأمير نوح ما أقلعه فاعاد على 
الحسن ابنه وعاد إلى نیسابور وآقام وشمکیر بارزن. 


مسير ابن قراتكين إلى الري وعوده إليه 


ثم سار منصور بن قراتكين سنة تسع وئمانين وئلاثمائة إلى 
الري بأمر الأمير نوح لغيبة ركن الدولة بن بويه في نواحي فارس» 
فوصل إلى الري» واستولى عليها وعلى الجبل إلى قرميسين فكبس 
الذين بها من العسكر وهم غازون وأسروا مقدمهم حكما وحبس 

فسار سبكتكين نحوهم» وجاء ركن الدولة إثر الانهزام» 
وشاور وزيره أبا الفضل بن العميد فاشار عليه بالثبات. 

ثم أجفل عسكر خراسان إلى الري لانقطاع الميرة عنهم» 
وكان ذلك سواء بين الفريقين» إلا أن الديلم كانوا اقرب إلى 
البداوة» فکانوا أصير على الحرع والشظف» فرکب رکن الدولة 
واحتو عل ما تلف عكر خراساق: 
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وفاة ابن قراتكين ورجوع أبي علي بن 
حتاج إلى ولاية خراسان 


ثم توفي منصور بن قراتکين صاحب خرامسان بالري بعد 
عوده من أصفهان في ربيع سنة أربعين» وحملت جنازته إلى 
أسفيجاب فدفن بها عند والده» فولى الأمير نوح على خراسان أبا 
علي بن حتاج» وأعاده إلى نيسابور. 

وقد کان منصور يستقيل من ولاية خراسان لا یلق بها من 
جندهاء ويستعفي نوحاً المرة بعد المرة» وكان نوح يعد أبا علي 
بعوده إلى ولايته. 

فلما توفي منصور بعث إليه بالخلع واللواء وأمره بالمسير 
وأقطعه الري وأمره بالمسير إليها فسار عن الصغانيان في رمضان 
سلة أربعين وثلاثمائة واستخلف مكانه ابنه أبى منصور وانتهى إلى 
مرو فأقام إلى أن أصلح أمر خوارزم وكانت شاغرة. 

ثم سار إلى نيسابور فأقام بها. 

ولا كانت سنة اثنتين وأربعين وثلائمائة كتب وشمكير إل 
الأمير نوح بأمر أبا علي بن محتاج بالمسير معه في عساكر خراسان» 
فساروا في ربيع من السنةء وخام ركن الدولة عن لقائهم» فامتنع 
بطزل وأقام عليه أبو علي عدة شهور يقاتله حتى سئم العسكر» 
وعجفت دوابهم فمال إلى الصلح» وسعى بينهما فيه محمد بن عبد 
الرزاق المقدم ذكره» فتصالجحا على مائي ألف دينار ضريبة يعطها 
ركن الدولة في كل سنةء» ورجع أبو علي إلى خراسان وكتب 
وشمكير إلى الأمير نوح بأن أبا علي لم ينصح في الحرب» وأن بينه 
وبين ركن الدولة مداخلة. 

وسار ركن الدولة بعد انصراف إلى بي علي نحو وشمکير 
فانهزم إلى أسفرايين» واستولى ركن الدولة على طبرستان. 


عرزل الأمير أبي علي عن خراسان ومسیره 
إلى ركن الدولة وولاية بكر بن مالك 
مکانه 


كتب إليه بالعزل عن خراسان سنة انين وأربعين وثلاثمائة» 
وكتب إلى القواد بمثل ذلك. 
واستعمل على الجيوش مكانه أبا سعيد بكر بن مالك 


مسير العساكر من خراسان إلى الري وأصفهان 


الفرغاني» وبعث آبو علي يعتذر فلم يقبل. 

وأرسل جماعة من أعيان نيسابور يسألون إبقاءه فلم يجيبواء 
فانتقض ابو علي وخطب لنفسه بنيسابور وكتب نوح إلى وشمكير 
والحسن بن الفيرزان بأن يتفقا ويتعاضدا على أولياء ركن الدولة 
حيث كانوا ففعلا ذلك» فارتاب أبو علي بأمره ولم عكنه العود إلى 
الصغانيان» ولا امقام بخراسان» فصرف وجهه إلى ركن الدولة 
واستأذنه في المسير إليه فأذن. 

وسار أبو علي إلى الري سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة 
فأكرمه ركن الدولة وآنزله معه واستولی بکر على خراسان. 


وفاة الأمير نوح وولاية ابنه عبد الملك 


ثم توفي الأمير نوح بن نصر ولقبه الحميد في ربيع الآخر 
سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة لاثنتي عشرة سنة مسن ولايته» وولي 
بعده ابنه عبد اللك. 

وقام بأمره بكر بن مالك الفرغاني فلما قرر أمر دولته» 
علي ما قدمناه. 


مسير العساكر من خراسان إلى الري 
وأصفهان 

ثم زحفت عساكر خراسان إلى الري سنة أربع وأربعين 
وثلائمائة وبها ركن الدولة بن بويه قدم إليها من جرجان» واستمد 
أخحاه معز الدولة ببغداد» فأمده بالحاجب سبکتکین. 

وبعث بکر عسکراً آخر من خراسان مع محمد بن ماکان 
على طريق المفازة إل أصفهان. 

وان باصفهان أبو منصور علي بن بويه بن ركن الدولة 
فخرج عنها جرم أيه وني خزائنه. 

وانتھی إل خالنجان» ودخل محمد بن ماکان أصفهان 
وخرج ف اتباع ابن بویه» وأدرك الخزائن قأخحذها وسار فأدرکه. 
تلك الساعة فقاتله ابن ماكان وهزم أصحابه» وثبت ابن العميده 
وشخل عسكر ابن ماكان بالنهب» فاجتمع على ابن العميد لة من 
العسكر فاستمات» وحمل على عسكر ابن ماكان فهزمهم واسر 
ابن ماکان. 


وفاة عبد الملك بن نوح صاحب ما وراء النهر وولاية أخيه 


وسار ابن العميد إلى أصفهان فملكهاء وأعاد حرم ركن 
الدولة وأولاده إلى حيثٹ كانوا من أصفهان. 

ثم بعث ركن الدولة إلى بكر بن مالك صاحب الجيوش 
جخراسان وقرر معه الصلح على مال بحمله ركن الدولة إليه على 
الري وبلد الحبل» فتقرر ذلك بينهماء وبعث إليه من عند أخيه 
ببغداد بالخلع واللواء بولاية خراسان» فوصلت إليه في ذي القعدة 
سنة آربعم وأربعين وثلائمائة. 


وفاة عبد الملك بن نوح صاحب ما وراء 
النهر وولاية أخيه منصور 


ثم توفي الأمير عبد الملك لإحدى عشرة خلت من شوال 
سنة مس وئلاثين وثلائمائة» لسبع سنن من ولايته. 

وولي بعده آخوه أبو الحارث منصور بن نوح» واستولی ركن 
الدولة لأول یامه على طبرستان وجرجان فملكهما»ء وسار 
وشمکیر عنها فدخل بلاد الجبل. 


مسير العساكر من خراسان إلى الري ووفاة 
وشمکیر 

سامان بأنهم لا ينصحون هم ويداخلون عدوهم من الديلم. 

ووفد أبو علي بن الياس صاحب كرمان على الأمير أبي 
الحارث منصور مستجيشا به علي بني بويه» فحرضه على قصد 
الري وحذره من الاستمالة في ذلك إلى عماله كما أخحبره 
وشمكير» وبعث إلى الحسن بن الفيرزان بالنفير مع عساكره. 

ثم آمر صاحب جيوش خراسان آبا ا لجسن بن محمد بن 
مسيجور الدواني بالمسير إلى الري وأرصاه بالرجوع إلى رأي 
وشمکر. 

وبلغ الخبر إلى ركن الدولة فاضطرب ویعث بأهله وولده 
إلى أصفهان. 

واستمد اينه عضد الدولة بمارس» وجختيار ابن آخيه عز 
الدولة ببغداد» فبادر عضد الدولة اى إمداده وبعٹ العساكر على 
طريق خراسان يريد قصدها لخلوها من العسكر» فأجحفت 
عساكر تحراسان» وانتهوا إلى الدامغانء فأقامواء وبرز ركن الدولة 
نحوهم في عساكره من الري» ويينما هم ني ذلك رکب وشمکير 
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يوماً ليتصيد فاعترضه خنزير» فأاجفل فرسه وسقط إلى الأرض 
وانهشم ومات» وذلك في الحرم سنة سبع وخسين وثلاثمائة 
وانتقض ما کانوا فیه» وقام یسنون بن وشمکیر مقام آبیه» وراسل 
ركن الدولة وصالحه» فأمده ركن الدولة بالمال والرجال. 


خبر ابن الیاس بکرمان 


كان أبو علي بن الياس قد ملك كرمان بدعوة بني سامانء 
واستبد بها وأصابه فالج وأزمن به. 

وكان له ثلاثة من الولد: اليسع والياس وسليمان فعهد إلى 
اليسع وبعده الياس وآمر سليمان بالعود إلى أرضهم ببلاد الصغد 
يقيم بها فيما هم هنالك من الأموال لعداوة كانت بين سليمان 
واليسع فخرج سليمان لذلك» واستولى على السيرجان» فانفذ إليه 
أبوه أبو على ابنه الآخر في عسكرء وأمره بإجلائه عن البلادء ولا 
يمكنه من قصد الصغد إلى طلبهاء فسار وحاصره. 

ولا ضاق الحصار على سليمان جمع آمواله ولحق بخراسان. 

وملك اليسع السيرجان وسار إلى خراسان. 

ثم نحق آبو علي بہخاری ومعه ابنه سلیمان فأکرمه الأمير 
أبو الحارٹ وقربه. 

وأغزاه أبو علي بالري» وتجهيز العساكر إليه كما ذكرنا 
وأقام عنده إل آن ترفى سنة ست وخسين وثلاثمائة كما نذكر في 
أخباره. 

ولحق الیسع ببخاری فاقام بها ثم سعى سليمان عند الأمير 
أبي الحارث منصور في المسير إلى كرمان واطمعه في ملكهاء وان 
أهلها في طاعته» فبعث معه عسكرا. 

ولا وصل أطاعه أهل نواحيها من القمص والبرلص وجيع 
المنتقضين على عضد الدولة» واستفحل أمره فسار إليه كورتكين 
عامل عضد الدولة بكرمان» وحاربه ونزعت عساكره عنه» فانهزم 
وقتل معه أبنا أخيه اليسع وهما بكر والحسين وكثير من القراد 
وصارت کرمان للدیلم. 


اتعقاد الصلح بين منصور بن نوح وبين بني 
بویه 


صاحب خراسان وما وراء النهر» وبين ركن الدولة وزو جه ابنته 


۹ 
وكتب بينهم كتاب الصلح» شهد فيه أعيان خراسان 
وفارس والعراق» وتم ذلك على يد أبي الحسن محمد بن إبراهيم 


بن سيجور صاحب الجيوش بخراسان من جهة الأمير أبي الحارث 
في سنة إحدى وستين وثلاثمائة. 


وفاة منصور بن نوح وولاية ابنه نوح 


ثم توفي الأمير أبو الحارث منصور ببخارى منتصف سنة 
ست وستين وثلاثمائة» وولي بعده ابنه بو القاسم نرح صییاً 
يبلغ الحلم» فاستوزر أبا الحسن العتي» وجعل على حجابة بابه 
مولاه أبا العباس قاسماًء وكان من موالي أبي الحسن العتى فأهداء 
إل الأمير أبي صالح وشركهما في أمر الدولة أبو الحسن فائق» 
وأقر على خراسان أبا الحسن محمد بن إبراهيم بن سيجور 
واطردت أمور الدولة على استقامتها. 


عزل ابن سيجور عن خراسان وولاية أبي 
العباس تاش 


قد تقدم لنا شان خلف بن أحمد الليشي صاحب سجستان 
وانتصاره بالآمیر منصور بن فرج على قريبه طاهر بن خلىف بن 
امد بن الحسين المنتقض عليه لسنة أربع وخسين وثلاثمائة وأنه 
مده بالعسکر ورده إلى ملکه. 

ثم انتقض طاهر ثانياً بعد انصراف العسكر عن خلف» 
وبعث مستجیشا فأمده ٹانیا. 

وقد هلك طاهر وولي ابنه الحسين فحاصره خحلف» وأرهقه 
الحصار فنزل لخلف عن سجستان ولحق بالسعيد نوح بن منصور. 

وأقام حلف دعرة نوح في سجستان وحمل الال متقرراً عليه 
کل سنة. 

ثم قصر في الطاعة والخدمة» وصار يتلقى الأوامر 
بالإعراض والإهمال فرمي بالحسين بن طاهر في جيوش خراسان 
وحاصره بقلعة أرك وطال احصاره وأمده العتبي الوزير بجماعة 
القواد كالحسن بن مالك وبکتاش فاقاموا عليه سبع سنن حتى 
فنيت الرجال والأموال. 

وکان ابن سیجور جخراسان وکانت أیامه قد طالت بها فلا 
يطيع السلطان إلا فيما يراه. وكان خلف بن أحمد صاحبه فلم يغن 


مسير أبي العباس في عساكر خراسان إلى جرجان لم مسيره 


عليه» وعوتب في ذلك» وعزل عن خراسان بابي العباس تاش 
فکتب یتعذر ورحل إلى قهستان ینتظر جراب کتابه فجاءه کناب 
الأمير نوح بالمسير إلى سجستان فسار» واستنزل خلفاً من معقله 
للحسين بن طاهء وسار خلف إلى حصن الطاق» وداخله ابن 
سيجور وأقام خطبة لرضا نوح به واتصرف. 

ولا ولى الأمير نوح الحاجب أبا العباس تاش قيادة خراسان 
سار إليها سنة إحدى وسبعين وثلالمائة فلقي هنالك فخر الدولة 
ابن ركن الدولة» وشمس المعالي قابوس بن وشمكير ناجين من 
جرجان» وكان من خبرهما أن عضد الدولة لما استولل على بلاد 
أخيه فخر الدولة وهزمه» ولحق فخر الدولة بقابوس» وبعث عضد 
الدولة في طلبه ترغيباً وترهيباً فأجاره قابوس» وبعث عضد الدولة 
في طلبه أخاه مؤيد الدولة في العساكر إليهم» ولقيهم قابوس 
فهزموه فسار إلى بعض قلاعه» واحتمل منها ذخائره ولحقى 
بنیسابور. 

ولحق به فخر الدولة ناجيا من المعركة فاكرمهم أبو العباس 
تاش» وآنزهم خير منزل» وأقاموا عنده واستولى مؤيد الدولة على 
جرجان و طبر ستان. 


مسير أبي العباس في عساكر خراسان إلى 
جرجان ثم مسیره إلى بخاری 


ولا وصل قابوس بن وشمكير وفخر الدولة بن ركن 
الدولة إلى أبي العباس تاش مستجيرين بالأمير نوح على استرجاع 
جرجان وطبرستان من يد مؤيد الدولة» كتب بذلك إلى الآمير نوح 
ببخارى فأمره بالمسير معهماء وإعادتهما إلى ملكهماء فسار معهما 
الحصارء وداحل مؤيد الدولة فائقاً من قواد خراسان ورغبه فوعده 

ثم خرج مؤيد الدولة من جرجان في عساكره مستميتا 
فهزمهم» ورجعوا إلى نيسابور وكتبوا إلى بخارى با لحر فاجابهم 
الأمير نوح بالوعد. 
قابوس وفخر الدولةء فاجتمعوا هنالك. 

ثم جاء الخبر بقثل الوزير أبي الحنسن العتبي» وكان زمام 
الدولة بيده» فيقال: إن أبا الحسن محمد بن إبراهيم ہن سيجور 
وضع عليه من قتله» وذلك سنة اثتين وسبعين وثلائمائة ولا ققل 


رد أبي العباس إلى خراسان ثم عزله وولاية ابن سيجور 


كتب الأمير نوح بن منصور إلى الحاجب أبي العباس تاش 
یستدعیه لتدبیر دولته ببخاری» فسار عن نيسابور إليها وقتل من 


رد أبي العباس إلى خراسان ثم عزله وولاية 
ابن سيجور 


ولا سار أبو العباس إلى بخارى وكان أبو الحسن بن سيجور 
من حین سار إل سجستان كما مر مقيماً بهاء ثم رجع آخراً إل 
قهستان. 

فلما سار أبو العباس تاش إلى بخارى» وكتب ابن سيجور 
إلى فائق يطلب مظاهرته على ملك خراسان» أجابه إلى ذلك 
واجتمعا بنيسابور واستوليا على خراسان» وسار إليهما أبو العباس 
تاش في العساكر. 

ثم تراسلوا كلهم واتفقوا على آن یکون بنیسابور» وقيادة 
العساكر لأبي العباس تاش» وبلخ لفائقء وهراة لأبي الحسن بن 
سیجور»ء وانصرف کل واحد إل ولایته. 

وكان فخر الدولة بن بويه خلال ذلك معهما بنیسابور ينتظر 
النجدة إلى أن هلك أخوه مژيد الدولة بجرجان في شعبان سنة 
ثلاث وسبعين وثلاثمائة. 

واستدعاه أهل دولته للملك فكاتبه الصاحب ابن عباد 
وغيره فسار إليهم» واستولى على ملك أخيه بجرجان وطبرستان» 
وكان الأمير نوح ا سار أبو العباس من بخارى إلى نيسابور 
استوزر مکانه عبد الله بن عزیز» وکانت بينه وبين آبى الحسن 
العتي منافسة وعداوة. 

ثم لا ولي الوزارة تقدم على عزل بي العباس عن خراسان 
وكتب إلى أبي الحسن محمد بن إبراهيم بخراسان بولاية نيسابور. 


انتقاض أبي العباس وخروجه مع ابن 
سیجور ومهلکه 


ولا عزل أبو العباس تاش عن خراسان كتب إلى الأمير 
نوح یستعطفه فلم یجبه» فانتقض. 

وكتب إلى فخر الدولة يستمده على ابن سيجور فأمده 
بالأموال والعسكر مع أبي محمد عبد الله بن عبد الرزاق» وسار 
إلى نيسابور في عساكره وعساكر الديلم» وتحصن ابن سيجور 
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بليسابور» وجاءه مدد آخر من فخر الدولة وبرز ابن سيجور 
للقائهم فهزموه وغنموا منه. 

واستول أبو العباس على نيسابور» وكتب إلى الأمير نوح 
يستعطفه» ولج ابن عزیز في عزله» شم ثاب لابن سيجور رأيه» 
وعادت إليه قوته» وجاءه الأمراء من جخاری مددا۔ 

وكاتب شرف الدولة أبا الفوارس بن عضد الدولة بفارس 
يستمده فأمده بألفى فارس مراغمة لعمه فخر الدولة. 

فلما كثف جمعه زحف إل أبى العباس وقاتله فهزمه» ولحق 
بفخر الدولة ابن بويه بجرجان فأكرمه وعظمه» وترك له جرجان 
ودهستان وأستراباذ إقطاعاً. 

وسار عنها إلى الريء وبعث إليه من الأموال والآلات ما 
إلى خراسان» فلم يقدر على الوصول إليها وعاد إلى جرجان وأقام 
بها ثلاث سنين» ومات سنة سبع وسبعون وثلاثمائة. 

وقام اهل جرجان بأصحابه لما كانوا بحقدون عليهم سن 
سوء السيرة فقاتلهم أصحابه» واستباحوهم حتى استامنوا وكفرا 
فجأة» وقام بأمرها مکانه ابنه آبو علي» واطاعه إخوته وکبیرهم آبر 
القاسم» ونازعه فائق الولاية فلحق به أصحاب أبي العباس 
واستكثر بهم لشأانه. 


ولاية أبي علي بن سيجورعلى خراسان 


وفائتق على أن تكون نيسابور وقيادة خراسان لتاش» وبلخ لفائقء 
وهراة لبي علي بن ابي الحسن سيجور. 

ثم عزل تاش بسعاية الوزير ابن عزيز وولى أبو الحسن 

وانهزم تاش إلى جرجان فاستقر أبو علي بهراة وفائی بېلخ» 
وکان ابن عزيز يستحث الحسن لقصد جرجان. 

ثم عزل ابن عزيز ونفي إلى خوارزم» وقام مكانه أبو علي 
محمد بن عيسى الدامغاني. 

ثم عجز لا نزل بالدولة من قلة الخراح وكثرة املصاريف» 
فصرف عن الوزارة بابي نصر بن احمد بن محمد بن آبي يزيد ثم 
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خلال ذلك» وقام ابنه آبو علي مقامه. 

وكاتب الأمير نوح بن منصور يطلب أن يعقد له الولاية 
خراسان» وبعث إليه بالخلع والألوية. 

وكان أبو علي يظن أنها له» فلما بداله من ذلك ما لم 
بحتسب» جمع عسكره وأغذ السير» وأوقع بفاتق ما بين هراة 
وبوشنج» فانهزم فائق إلى مرو الروذء وملك أبو علي مروء 
ووصله عهد الأمير نوح بقيادة الجيوش وولاية نيسابور وهراة 
وقهستان ولقبه عماد الدولةء ثم رقاه الأمير نوح. 

واستولی على سائر خراسان» واستبد بها على السلطان 
حتى طلبه نوح في بعض أعماها لنفقته فمنعه» وأقام مظهراً 
لطاعته» وخشي غائلة السلطان من طلبة نوح فكاتب بقراخان 
ملك الترك ببلاد كاشغر وشاغور يغريه ويستحئه ملك جخارى وما 

خبر فائق 

وأقام بعد انهزامه أمام أبي علي برو الروذ حتى اندملت 
جراحه» واجتمع إليه أصحابه» وسار إلى ججخارى قبل أن يستأذن» 
فارتاب به الأمير نوح فسرح إليه العساكر مع حي الحاجب» 
وبكثرزون فانهزم وعبر النهر إلى بلخ» فأقام بها آياماء وسار إلى 
ترمذ وکاتب بقراخان یستحثه. 

وكتب الأمير نوح إلى والي الجوزجان أبي الحارث أحمد بن 
محمد الفيرقوني بقصد فائق» فقصده في ججموعه» وسرح فائق إليه 
بعض عسكره فهزمه وعاد إلى بلخ. 

وكان طاهر بن الفضل قد ملك الصغانيان على أبي المظفر 
محمد بن أحمدء وهو واحد خراسان فانقطع أبو المظفر إلى فائق 


صريخاً فأمده وسار إلى طاهر بعسكر فائق» وافتتلوا فانهزم طاهر 
وقتل» وصارت الصغانيان لفائق. 


استيلاء الزك على بخارى 


ولا حرج الأمير نوح عن بخارى عبر النهر واستقر بآمل 
الشط» وكاتب أبا علي بن سيجور يستحئثه للنصرة» وكاتب فائقا 
أيضاً د يستصرخه فلم يصرخه أحد منهما. 


عود ابن سیجور إلى خراسان 


وبلغه مسير بقراخان عن بخارى فاغذ السير إليهاء وعاود 
الجلوس على كرسي ملكه» وتباشر الناس بقدومه. 

ثم بلخه مهلك بقراخان فتزايد سرورهم» ولا عاد الأمير 
نوح إلى بخارى ندم أبو علي على ما فرط فيه من نصرته» واجمع 
الاستظهار بفائق» فأزاحوه عن ملكه وملكوهاء ولحق فائق بأبي 
علي بن سيجور» وتظاهرا على الأمير نوح وذلك سنة أربع 
ولمانين وثلائمائة. 


عزل ابي علي بن سيجور عن خراسان 
وولاية سبکتکين 


ولا اجتمع أبو علي بن سيجور وفائق على منافرة الأمير 
نوح وعصيانه» كتب الأمير نوح إلى سبكتكين» وكان أميرا على 
غزنة ونواحيها يستقدمه لنصره منهماء وإنجاده عليهماء وولاه 
راشان 

وکان سبکتکین في شغل عن أمرهم با هو فيه من الجهاد 
مع كفار اهند. 

فلما جاءه كتاب نوح ورسوله بادر إليه» وتلقى أمره في 
ذلك وعاد إلى غزنة فجمع العساكرء وبلغ الخبر أبا علي وفاثقاء 
فبعثا إلى فخر الدولة بن بويه يستنجدانه» واستعانا في ذلك بوزيره 
وثمانين وثلاثمائة. 

وسار الأمير نوح واجتمعوا ولقوا أبا علي وفائقا بنراحي 
هراةء وکان معھما دارا بن قابوس بن وشمكير» فنزع إلى الأمير 
سبكتكين واتبعوهم إلى نيسابور» فلحقا ججرجان» وتلقاهما فجر 
الدولة بالمدايا والتحف والأموالء وأنزهما بجرجان. 

واستولی نوح على نیسابور» واستعمل علیها وعلی جیوش 
خراسان محمود بن سبكتكين» ولقبه سيف الدولة» ولقب أباه 
سبكتكين ناصر الدولة» وعاد نوح إلى جخارى وترك سبكتكين بهراة 
وحمود بنیسابور. 


عود ابن سيجور إلى خراسان 


لا افترق نوح وسبكتكين طمع أبو علي وفائق في خراسان» 


ظهور سبکتکین وابنه حمود على أبي علي وفائق ومقتل 


فسار عن جرجان إلى نيسابور في ربيع سنة هس وثمانين 
وثلاثمائة وبرز حمود للقائهما بظاهر نيسابور» وأعجلوه عن 
وصول المدد من أبيه سبكتكرن» وكان في قلةء وانهزم إلى أييه» 
اموا سواد 

وأقام أبو علي بنيسابور وكان الأمير نوح يستميله ويتلطف 
في العذر ما كان سبكتكين فلم بجيباه إلى ما طلب. 


طهر سیکنکین وابنه مود على اپ علي 
وفائق ومقتل أبي علي 


ولا دحل أبو على نيسابورء وانهزم عنها حمودء مع 
سبكتكين العساكر وسار إليه» فالتقرا بطوس» وجاء محمود على 
آثره مدد فانهزم هو وفائق ل آبیورد» فاتبعهما سبکتکین بعد أن 
استخلف ابنه محموداً بنيسابور فلحقا روء ثم آمسل الشط» وكتبا 
بالجرجانية ويفارق فائقاً ففعل. 

ونزل فريباً من خوارزم بالجرجانية» فأكرمه أبو عبد الله 
خوارزم شاه وسکن إليه» وبعث من ليله من جاء به واعتقله 

وبلغ الخبر إلى مأمون بن محمد صاحب الجرجانية فاستعظم 
ذلك» وسار بعساکره إلى خوارزم شاه وافتح مدینته وتسمی کاش 
عنوة» وخحلص أبا علي من محبسه» وعاد إلى الجرجانية واستخلف 
بعض اأصحابه على بلاد خوارزم. 

ولا عاد إلى الجرجانية أحرج خوارزم شاه وقتله بين يدي 
أبي علي بن سيجورء وكتب إلى الأمير نوح بشفع في أبي علي 


دوه 


فشفعه. 
ؤاستدعى أبا علي إلى خارى فسار إليها وأمر الأمراء 
والعساکر بتلقیه» فلما دخل عليه آمر جبسه» وشفع سبکتکین فيه 
فهرب ولح بفخر الدولةء وأقام عنده. 
وآما فائق فلما فارقه أبو علي كما شرط عليه الأمير نوح 
سار إلى إيلك خان ملك الترك بكاشغرء فأكرمه وكيب إلى نوح 
یشفع فيه فقبل شفاعته وولاه عليها وآقام بها. 
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وفاة الأمير نوح وولاية ابنه منصور وولاية 
بکثرزون على خراسان 


وثلاثمائة لإحدى وعشرين سنة من ملكه»ء وانتقض بوته ملك بني 
سامان وصار إلى الانحلال. 

ولا توفي قام بالملك بعده ابنه أبو الحارث منصورء وتابعه 
أهل الدولة واتفقوا على طاعته» وقام بتدبیر دولته بکٹرزون. 

واستوزر أبا طاهر محمد بن إبراهيم» وبلغ خبر وفاة نوح إلى 
إيلك خان» فطمع في ملكهم» وسار إلى سمرقندء وبعث من 
هنالك فائقاً والخاصة إلى بخارى فاضطرب منصور وهرب عن 
خارى وقطع التهر. 

ودخل فائق بخارى وأعلم الناس أنه إإغا جاء لخدمة الأمير 
منصور» فبعث مشايخ بخارى بذلك إلى منصور ودخل. 

واستقدموه بعد أن أخحذوا له مواثيق العهود من فائق 
فاطمأن وعاد إلى بخارى» واقام فائق بتدبیر أمره وتحکم في دولته 
شعبان من هذه السنة» ووقعت الفتنة بين ابنيه إسماعيل وحمود 
فقدم بکثرزون آیام فتنتهما واستولی على خراسان. 


عود ابي القاسم بن سيجور ال خراسان 
وخیبته 

قد ذکرنا مسیر بکثرزون إلى خراسان عند مفره ایام محمود 
بن سبكتكين من خراسان وأقام عند فخر الدولةء وعند أبيه جحد 
الدولة واجتمع عنده أصحاب أبيه» وكتب إليه فائق من خارى 
یغریه ببکثرزون ویأمره بقصد خراسان ویخرج بکثرزون منها فسار 
عن جرجان إلى نيسابور» وبعث جيشا إلى أسفرايين فملكوها من 
يد أصحاب بكثرزون» ثم تردد السفراء بينهما» ووقع الصلح 


والصهر وعاد بكثرزون إلى نيسابور. 
انتقاض محمود بن سبکتکین وملکه 


نيسابور ثم خروجه عنها 


إسماعيل» واستول على ملك غزنةه وعاد إلى بلخ وجد بكثرزون 
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والياً على خراسان كما ذكرناه فبعث إلى الأمير منصور بن نوح 
يذكر وسائله في الطاعة والحاباةء ويطلب ولاية خراسان» فاعتذر له 
عنها وولاه ترمذ وبلخ وما وراءهما من اعمال ہست؛ فلم رض 
ذلك وأعاد الطلب فلم يجب فسار إلى نيسابور وهرب منها 
بكثرزون وملكها حمود سنة ثمان وثمائين وثلاثمائة فسار الأمير 
منصور من بخارى إليه فخرج عنها إلى مروالروذ وآقام بهاء 


خلع الأمير منصور وولاية أخيه عبد الملك 


ولا سار الأمير منصور عن بخارى إلى خراسان لمدافعة 
حمود بن سېکتکین عن نیسابور» سار بکثرزون للقائه فلقیه 
بسرخس» ثم لم یلق من قبوله ما کان بؤمله» فشکا ذلك إلى فائق 
فألفاه واجدا مثل ذلك فخلصا في نجواهماء واتفقا على خلعه 
وإقامة أخيه عبد الملك مقامه»ء ووافقهما على ذلك جماعة من 
أعبان العسكر» ثم قبضوا عليه وسملوه أول سنة تسعين لعشرين 
شهراً من ولایته» وولي مكانه أخوه عبد الملك. 

ويعث محمود إل فائق وبكثرزون يقبح عليهما فعلهماء 
وسار نحوهما طامعا في الاستبلاء على اللك. 


استیلاء حمود بن سبکتکین على خراسان 


ثم سار حمود بن سبکتکین إلى فائق وبكثرزون ومعهما 
عبد الملك الصبي الذي نصبوه فساروا إليه» والتقوا يمرو سنة 
تسعين وثلاثمائة وقاتلهم فهزمهم وافترقوا. 

ولحى عبد املك بيخارى ومعه فائق» ولح بكثرزون 
بنيسابور» ولح أبو القاسم بن سيجور بقهستان وقصد محمود 
نیساہورء واتتھی إلى طرسوس فقرب بکثرزون إلى جرجان» وبعث 
في إثره أرسلان الحاجب إلى أن وصل جرجان» ورجع فاستخلفه 
حمود على طرسوس» وسار إلى هراة فخالفه بكثرزون إلى نيسابور 
وملکها, 

ورجع إليها حمود فأجفل عنهاء ومر برو فنهبها ولحق 
ببخاری واستقر محمود بخراسان وآزال عنها ملك بنی سامان» 
وخطب فيها للقادز العباسيء واستدهى الرلاية من قبله قيعت إلية 
بالعهد عليها والخلع لببي سيجورء وأنزله نيسابور وسار هو إلى 
بلخ كرسي أبيه فافتقده واتفق أصحاب الأطراف جخراسان على 
طاعته مثل آل أفريقون با لجوزجان والشاه صاحب غرسيان وبني 
مامون بخوارزم. 


خروج إجاعيل بن لوج راسا 


استيلاء ايلك خان علی پجاری وانقراض 
دولة بني ساماب 


ولا ملك محمود خراسان ولحي عبد الملك ببخارى اجتمم 
إليه فائق ويكثرزون وغيرهما من الأمراء» وأخذوا في جمع العساكر 
لناهضة محمود بخراسان, 

ٹم مات فائی في شعبان من هذه السنة فاضطربرا ووهنرا 
لأنه كان المقدم فيهم» وکان خصياً من موالي نوح بن نصر فطمع 
الك خان في الاستیلاء علی ملکھم کما ملکه بقراخان قبله 
فسار في جموع الترك يظهر المدافعة لعبد الملك عنه فاطمانوا لذلك 
وخرج بكثرزون وغيره من الأمراء والقواد للقائه فقبض عليهم 
جيعأء ودحل خارى عاشر ذي القعدةء ونزل دار الأمارة واختفى 
عبد الملك فبعث العيون عليه حتى ظفر به وأودعه السجن في 
آرزکند فمات. 

وحبس معه أخاء أبا الحارث منصرراً الخلوع وإحوته 
الآخرين أبا إبراهيم إسماعيل وأبا يعقوب» وأعمامه أبا زكريا وأبا 
سليمان وأبا صالح القاري وغيرهم من بي سامان. 

وانقرضت دولتهم بعد أن کانت انتشرت في الآفاق ما بين 
حلوان وبلاد الترك ووراء النهرء وكانت من أعظم الدول 
وأحسنها سياسة. 


خروج ماعل بن نوح بخراسان 


ثم هرب أبو إبراهيم إسماعيل بن نوح من ېسه في زي 
امرآة کانت تتعاهد خدمته فاختفی ببخاری. 

ثم لح جخوارزم وتلقب المنتصرء واجتمع إليه بقايا القواد 
والأجناد» وبعث قابرس عسکرا مع ابنیه منوجهر ودارا. 

ووصل إسماعيل إلى نيسابور في شسوال سنة إحدى 
وتسعين» وجبى أمواهاء وبعث إليه حمود مع التوتناش الحاجب 
جرجان فمنعه قابوس منها فقصد سرخس وجبی آموالما وسکنها 
في ربيع سئة اثنتين وتسعين وثلاثمائة. 

فأرسل إليها حمود العساكر مع منصورء والتقرا فانهزم 
العسكر» فبعث بهم منصور إلى غزئة» وسار إسماعيل حائرا 
فوافى أحياء الغز بنواحي جخارى فتعصبوا عليه» وسار بهم إلى 


احبر عن دولة بني سبكتكين ملوك غزنة وما ورثوه من 

إيلك خان في شوال سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة فلقيه بنواحي 
سمرقند. 

وانهزم إيلك واستولى الغز على سواده وأمواله» وأسرى 
من قواده ورجعوا إلى أحيائهم وتفاوضوا في إطلاق الأسرى من 
أصحاب ايلك خانء وشعر بهم إسماعيل فسار عنهم خائفاً وعبر 
النهر إلى آمل الشطء وبعث إلى مرو ونسا وخوارزم فلم يقبلوه 
وعاودوا الحبور إلى جخارى وقاتله واليها فانهزم إلى دبوسية وجمع 
بهاء ثم عاد فانهزم من عساکر بخاری وقاتله والیها. 

وجاءه جماعة من فتيان سمرقند فصاروا في جلته. 

وبعث إليه أهله باموال وسلاح ودواب» وسار إليه ايلك 
خان بعد آن استوعب في الحشد ولقيه بنواحي سمرقند في شعبان 
سنة أربع وتسعين وثلائمائة وظاهر الغز إسماعيل فكانت الدبرة 
على ايلك خان» وعاد إلى بلاد الترك فاحتشد ورجع إلى 
إسماعيل وقد افترقت عنه أحياء الغز إلى أوطانهم» وخف جمعه 
فقاتلهم بنواحي مروسية فهزموه وفتك الترك في أصحابه. 

وعبر إسماعيل النهر إلى جوزجان فنهبهاء وسار إلى مرو 
ورک ارول ف رار ل ا و ردق 
اتباعه مع أرسلان الحاجب صاحب طرس» وأرسل إليه قابوس 
عسكراً مع الأكراد الشاهجانية فازعجوه عن بسطام» فرجع إلى ما 
وراء النهر وأدرك أصحابه الكلل والملال ففارقه الكثير منه 
وأخبروا أصحاب ايلك خان وأعلموهم بمكانه فكبسه الجند 
فطاردهم ساعة» ثم دحل في حي من أحياء العرب بالفلاة من 
طاعة حمود بن سبكتكين يعرف آميرهم بابن بهيج» وقد تقدم 
إليهم محمود في طلبه فأنزله عندهم حتى إذا جن الليل وثبوا عليه 
وفتلوه وذلك سنة مس وتسعين وثلاثمائة وانقرض أمر بني 
سامان وامحت آثار دولتهم. 


والبقاء لله وحده. 


الخبر عن دولة بني سبكتكين ملوك غرنة 
وما ورثوه من الملك بخراسان وما وراء 
النهر عن مواليهم وما فتحوه من بلاد الهند 
وأول أمرهم ومصائر أحواهم 


هله الدولة من فروع دولة بي سامان وناشئة عنهاء وبلغت 
من الاستطالة والعز البالغ العظيمة واستولت على ما كانت دولة 
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بني سامان عليه في عدوتي جيحون وما وراء النهر» وخراسان» 
وغراق العجم وبلاد الترك وزيادة بلاد المندء وكان مبدأ أمرهم 
عن غزنة» وذلك آن سبکتکين من موالي بني التيکين» وکان التيکين 
من موالي بني سامان» وکان في جلته» وولاه حجابته» وورد بخاری 
أيام السعيد منصور بن نوح وهو إذ ذاك حاجبه» ثم تفوي التيكين 
هذا وعقد له السعيد منصور بن نوح سنة خمس وستون وثلائمائةء 
وول ابنه نوح ويكنى آبا القاسم واستوزر أبا الحسن العتبي» وول 
على نیسابور آبا ا لحسن محمد بن سیجور» وکان سبکتکین شدید 
الطاعة له» والقيام بجاجاته. 


وطرقت دولة بني سامان النكبة من الترك» واستولى بقراخان 
على جخاری من يد الأمير نوح. ۰ 

ثم رجع إليهاء ومات أبو الحسن بسن سيجور وول مكانه 
بخراسان ابنه أبو علي» واستبد على الأمير نوح في الاستيلاء علسى 
خحراسان عند نكبة الترك. 

فلما عاد الأمير نوح إلى كرسيه وثبت في الملك قدمهء 
كاشفه أبو علي في خراسان بالانتقاض» واستدعى أبا منصور 
کک ت عن لی وی ی رن اور 
فبادر لذلك» وكان له الام الحمود فيه» وولاه الأمير نروح 
خراسان» فدفع عنها أبا علي. 

ثم استبد بعد ذلك على بني سامان بھا. 

ثم غلبهم على بخارى وما وراء النهرء وا أثر دولتهم 
وخلفهم أحسن خلف» وأورث ذلك بنيه» واتصلت دولتهم في 
تلك الأعمال إل أن ظهر الغز» وملك الشرق والغرب بضر 
سلجوق منهم فغلبوهم على أمرهم وملكوا تلك الأعمال جيعاً 
من أيديهم حسبما يذكر ذلك کله. 

ولنبدأ الآن بسبكتكين من الجهاد في بلاد المند قبل ولايته 
خراسان. ثم ناتي باخبارهم. 


کانت بست هذه من أعمال سجستان وفي ولايتها ولا فسد 
نظام تلك الولاية بانقراض دولة بني الصفار واخترقت تلك 
العمالات طروائف فانفرد ببست أمير أسمه طغان. 
سبكتكين إلى بست وفتحهاء وأخذ الوزير أبا الفتح علي بن حمد 
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البستى الشاعر المشهور فأحضره واستكتبه» وكتب لابنه حمود من 
بعده. 

ثم استخلف سبکتکین وسار إلى قصدار من وراثها فملكها 
وتقبض على صاحبهاء أعاده إلى ملكه على مال يؤديه وطاعة 
يىذما له. 


غزو اند 


ثم سار سبکتکین بعدما فتح بست وقصد غازياً بلاد امن 
وتوغل فيها حتى افتتح بلادا لم يدخلها أحد من بلاد الإسلام. 

ولا سمع به ملك المند سار إليه في جيوشه وقد عبى 
العساكر والفيلة على عادتهم في ذلك بالتعبية المعروفة بينه 
وانتهى إلى لمغان من ثغورة وتجاوزه» وزحف إليه سبكتكين من 
غزنة في جموع المسلمين» والتقى الجمعان ونصر الله المسلمينء 
وأسر ملك اند وفدى نفسه على ألف ألف درهم» وخمسين فيلا 
ورهن في ذلك من قومه» وبعث معه رجالاً لقبض ذلك فغدر بهم 
ی ط ر رف عا ار کین ی ت ن ا 
فقبض كل من لقيه من جموعهم» وأثخن فيهم» وفتح لمخان 
وهدمها وهي ثغر المند ما يلي غزنة» فاهتز لذلك جيبال واحتشد 
وسار إلى سبکتکین» فکانت بینهم حرب شديدة» وانهزم جیبال 
وجموع الكفر» وخمدت شوكتهم» ولم يقم ملوك الهند بعدها معه 
قائمة. 


ثم صرف وجهه إلى إعانة سلطانه الأمير نوح كما نذكر. 
ولاية سبکتكين على خراسان 


قد قدمنا أن الأمير نوح بن منصور لا طرقته النكبة ببخارى 
من الترك» وملكها عليه بقراخان عبر النهر إلى آمل الشط 
واستصرخ ابن سیجور صاحب خراسان وفاثقاً صاحب بلخ» فلم 
يصرخاه» وبلغه مسير بقراخان عن جخارى فأغذ السير إليهاء 
وار تجم ملکه کما کان. 

وهلك بقراخان فثبت قدمه في سلطانه. 

وارتاب أبو علي وفائق بأمرهم عنده» وغلط فائق بالمبادرة 
إلى جخارى للتهنئة والتقدم في الدولة من غير إذن في ذلك» فسرح 
الأمير نوح غلمانه ومواليه فحاربوه» وملكوا بلخا من يده ولحق 
بأبي علي بن سيجور» فاستظهر به على فتنة الأمير توح وذلك 
سنة أربع وثمانين» فكتب الأمير نوح عند ذلك إلى سبكتكين 


مزاحفة سبکتکین وايلك خان 


يستدعيه للنصرة عليهماء وعقد له على خراسان وأعماهاء وكان 
في شغل شاغل من الجحهاد باهند كما ذكرناه فبادر بذلك» وسار إلى 
نوح فلقيه واتفق معه» ثم رجع إلى غزنة واحتشد وسار هو وابنه 
محمود ولقيا الأمير نوحا بخراسان في الموضع الذي تواعد معه» 
ولقيهم أبو علي بن سيجور وفائق فهزمهما. 

وفتك فيهم أصحاب سبکتكين واتبعوهم إلى نیسابور» ثم 
صدوهم عنها إل جرجان واستولى نوح على نيسابور واستعمل 
علیها وعلی جیوش خراسان محمود بن سبکتکین وأنزله بهاء ولقبه 
سيف الدولةء وأنزل أباه سبكتكين بهراة ولقبه ناصر الدولة ورجع 
إلى جخارى. 


الفعنة بين سيجور وفائق بخراسان وظهور 
سبکتکین وابنه حمود علیهم 


ولا رجع نوح إل بخارى وطمع أبو علي بن سيجور وفائق 
قي انتزاع خراسان من ید سبکتکین وابنه. 

وبادروا إل حمود بن سبكتكين بنيسابور سنة مس وثمانين 
وثلاثمائة وأعجلوه عن وصول المدد إليه من ابنه سبكتكين. 

وكان في قلة فانهزم إلى أبيه بهراة» وملك ابو علي نیسابورء 
وسار إليه سبكتكين في العساكرء والتقوا بطوسء» فانهزم أإبو علي 
وفائق حتى انتهيا إل آمل الشط. 

واستعطف ابو علي الأمير نوحا فاستدعاه وحبسه. 

ثم بعث به إلى سبكتكين وحبسه عنده» ولحق فائق ملك 
الترك ايلك خان في كاشخرء وشفع فيه إلى الأمير نوح فولاه 
سمرقند كما مر ذلك کله في آخبارهم. 

وكان ابو القاسم أخو أبي علي قد نزع إلى سبكتكين يوم 
اللقاء فأقام عنده مدة مديدة. 

ثم انتقض وزحف إل نيسابور فجاء حمود بن سبكتكين 
فهرب ولتق بفخر الدولة بن بويه فأقام عند واستولی سبکتکین 
على خراسان. 


مزاحفة سبكتكين وايلك خان 


وعلی آم الترك وطمع في أعمال الأمير نوح كما طمع أبوه ومد 
يده إليها شيعا فشيئاً. 


أخبار سبكتكين مع فخر الدولة بن بويه 


ثم اعتزم على الزحف إليه فكتب الأمير نوح إلى سبكتكين 
بخراسان يستجيشه على ايلك خان» فاحتشد وعبر النهر وأقام بين 
نسف وكشف حتى لحقه ابنه حمود بالحشود سن كل جهة 
وهنالك وصله آبو علي بن سيجور مقيداء بعث به إليه الأمير نوح 
فابى من ذلك» وجمم ايلك خان أمم الترك من سائر النواحي. 

وبعث سبكتكين إلى الأمير نوح يستحثه فخام عن اللقاء 
وبعث قواده وجميع عساكره» وجعلهم لنظره وف تصریفه فالح 
عليه سېکتکین» وبعٹ آخاه بغراجق وابنه محمردا لاستحاله 
فهرب الوزير ابن عزيز حوفاً منهم» وتفادى نوح من اللقاء 
فتركوه وفعت ذلك في عزم سبكتكين» وبعث ايلك خان في 
الصلح فبادر سبكتكين وبعث أبا القاسم. 

ثم ارتاب به عند عبوره إلى ايلك خان» فحيسه مع أي 
علي واصحابه حتی رجع سبکتکین من طوس إلى بلخ» فبلغ الخبر 
مقتلهم» ووصل نعي مأمون بن محمد صاحب الجرجانية بخوارزم 
غدر به صاحب جیشه في صنيع أعده له وقتله» وصل خبر الأمير 
نوح أثرهما وأنه هلك منتصف رجب سنة سسبع وثمانين 
وثلالمائة. 


أخبار سبكتكين مع فخر الدولة بن بويه 


کان آبو علي بن سیجور وفائق لا هزمهما سبکتکین لحا 
خراسان» وسار إلیه حمود بن سبکتکین» وعمه بغراجق وکان معه 
وتحت حرابه بقومس والدامغان وجرجان وآناخ سېکتکین على 
طوس. 

ثم وقعت المهاداة بينه وبين فخر الدولة بن بويه صاحب 
الري» وكان آخر هدية من سبکتكين جاء بها عبد الله الكاتب من 
اة 

ونمي إلى فخر الدولة أنه يتجسس عدد الجند» وغوامض 
الطرق» فبعث إلى سبكتكين بالعتاب في ذلك. 

ثم ضعف الحال بينهماء واتصل ما بين فخر الدولة والأمير 
نوح على ید سبکتکین. 


وفاة سبكتكين وولاية ابنه إماعيل 


ولا فرغ سبكتكين من أمر ايلك خان ورجع إلى بلخ» واقام 
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بها قليلاً طرقه المرض» فبسادر به إلى غزنة» وهلىك في طريقه في 
شعبان سنة سبع وثمانين وثلاثمائة لعشرين سنة من ملكه في غزنة 
وخراسان» ودفن بخزنة. 

وكان عادلاً خيراً حسن العهد عافظاً على الوفاء كثير 
الجهاد. 

ولا هلك بايع الجند لابنه إسماعيل بعهده إليه» وكان أصغر 
من حمود فأفاض فيهم العطاء وانعقد آمره بغرنة. 


استیلاء حمود بن سبكتكين على ملك أبيه 
وظفره بأخيه إماعیل 


ولا ولي إسماعيل بغزنة استضعفه الجند واستولوا عليه 
واشتطوا عليه في الطلب حتى أنفد خزائن أبيه» وكان أخوه حمود 
بنيسابور فبعث إليه أن يكتب له بالأعمال التي لنظره مثل بلخ 
فأبى» وسعى أبو الحرب والي الجوزجان في الإصلاح بينهما فامتنعم 
إسماعيل» فسار محمود إلى هراة معتزما عليه» وتحيز معه عمه 
بغرانجی: 

ثم سار إلى بست وبها آخوه نصر فاستماله» وساروا جمیعاً 
إلى غزنة» وقد كتب إليه الأمراء الذيسن مع إسماعيل واستدعوه 
ووعدوه بالطاعة. 

وأغذ السبر ولقيه إسماعيل بظاهر غزنة فاقنتلوا ققالاً 
شدیداً. 

وانهزم إسماعيل واعتصم بقلعة غزنةء واستولى حمود على 
املك وحاصر أخاه إسماعيل حتى استنزله على الأمان فأكرمه 
وأشركه في سلطانه» وذلك لسبعة أشهر من ولاية إسماعيل» 
واستقامت الممالك محمود ولقب بالسلطان» ولم يلقب به أحد قبله. 


ثم سار إلى بلخ. 


استیلاء محمود على خراسان 


لا ولي أبو الحارث منصور بعد نوح استوزر محمد بن 
إبراهيم» وفوض امره إلى فائق كفالة وتدبيراً لصغره. 

وکان عبد الله بن عزیز قد هرب من بخارى عند قدوم 
حمد إليها في استحثاث الأمير نوح للقاء ايلك خان كما مر» فلما 
مات الأمير نوح وولي ابته منصور أطمع عزيز با منصور محمد بن 
الحسين الأسبيجابي في قيادة الجيش بخراسان وحمله على الانحدار 
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استیلاء حمود على سجستان 


به إلى بخارى مستغياً بايلك خان على غرضه» فنهض ايلك خان 

ثم قبض على أبي منصور وابن عزيزء واحضر فائقا وأمره 
جخاری ورجع ايلك خان. 
بكثرزون الحاجب الأكبر على خراسان ولقبه بستان الدولة» ورجع 
ل جخاری فتلقاه فائق» وقام بتدبیر دولته. 

وکانت بینه وبين بکثرزون ضغن فاصاح أبو الحارث 
بينهماء وأقام بكثرزون وجبى الأموال» وزحف إليه أبو القاسم بن 

وجاء حمود إلى بلخ بعد فراغه من فتنة أخيه إسماعيل»؛ 
فبعث إل آي الحارث منصور رسله وهدایاه فعقد له على بلخ 
وثرمذ وهراة وبست. 

واعتذر عن نيسابور فراجعه مع ثقته أبي الحسن الحمولي 
فاستخلصه أبو الحارث لوزارته» وقعد عن رسالة صاحبه فأقبل 
محمود إلى نيسابور» وهرب عنها بكثرزون فنهض أبو الحارث إلى 
نيسابور» فخرج محمود عنهنا إلى مرو الروذ» وجمع أبو الحارث 
وكحلة بكثرزون» وبايعوا لأخيه عبد الملك بن نوح. 

وبعث محمود إلى فائق وبكثزرون بالعتاب على صنيعهما 
بالسلطانء وزحف إليهما فبرزا من مرو للمقائه نم سالوه الإبقاء 
فأاجاب وارتحل عنهم» وبعض أوباشهم في أعقابه فرجع إليهم. 

وحشدوا الناس للقائه فهزمهم وافترقوا» فار عبد الملك 
إل جخارى وبكثرزون إلى نيسابور وكان معهم أبو القاسم بن 
سیجور» ولحق بقهستان واستولل حمود على خراسان وذلك سنة 
تسع ولمانين وثلاثمائة. 

ثم سار إلى طوس وهرب بكثرزون إلى جرجان» وبعث 
حمود أرسلان الحاجب في آثره فأاخرجه من نواحي خراسان» فول 
أرسلان على طوس وسار إلى هراة لمطالعة أحوالمهاء فخالفه 
بكثرزون إلى نيسابور وملكها» ورجع فطرده عنها أبو القاسم بن 
سیجور وملکها. 

وول حمود أخاه نصر بن سبكتكين قيادة الجيرش خراسان 
وآنزله بنیسابور» ثم سار إلى بلخ فأنزل بها سريره. 
عليه» وكتب بالبيعة للقادر الخليقة من بني العباس» فيحث إليه 


بالخلع والألوية على العادة. 
وقام بين يديه السماطان واستوثق له ملك خراسان وبقي 
يردد الغزو إلى الهند كل سنة. 


استیلاء حمود على سجستان 


کان خلف بن اهمد صاحب سجستان في طاعة بني سامان 
ولا شغل عنه بالفتن استفحل آمره» وشغل للاستبداد. 

فلما سار سبكتكين للقاء ملك اند كما مر» اغتنم الفرصة 
من بست ویعٹ إلبها عسكراً فملكوها وجبوها. 

ولا رجع سبكتكين من اند ظافراً تلقاه بالعاذير والتعزية 
والهدايا والطاعة فقبل وأعرض عنه» وارتهن عنده على طاعته 
وسار معه الحارٹ أو علي بن سیجور بخراسان فملا يده ويد 
عسكره بالعطاء وبتقدمه لقتال ايلك خان با وراء النهر كما مر 
فدس إلى ايلك خان یغریه بسبکتکین. 

واعتزم سبکتکین على غزو سجستان» ثم أدركه الموت 
فاغتنم خلف الفرصة وبعث طاهراً إلى قهستان وبوشنج فملكهاء 
وکاتب البغراجتق أخا سبکتکین. 

فلما فرغ حمود من شان خراسان بعث لبغراجق عمه 
بانتزاع قهستان وبوشنج» فسار إلى طاهر فهزمه واتبعه» وکر عليه 
طاهر فقتله وانهزم الفريقان» وزحف مود إلى خلف سنة تسعين 
وثلاثمائةء فامتنع في أحصن بلد وهي قلعة عالية مثيعة» وحاصره 
بها حتى لاذ بالطاعة. 

وبذل مائة ألف دينار فأفرج عله وسار إلى اند فتوغل فيهاء 
وانتھی في اي عشر آلف فارس وثلائين ألف راجل» فاختار 
محمود من عساكره خسة عشر الفاًء وسار لقتال جيبال فهزمه 
وأسره في نيه وحفدته وکثیر من قرابته. 

ووجد ني سلبه مقلد من فصوص يساوي مائة آلف دينار 
وأمثال ذلىك» فوزعها على أصحابه» وكان الأسرى والسبي 
خسمائة الف رأس وذلك سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وفتح من 
بلاد اند بلاداً أوسع من بلاد خراسان. 

ثم فادى جيبال ملك اند نفسه مخمسين راسا من الفيلة 
ارتهن فیها ابنه وحافده وخرج إلى بلده فبحث إلى ابنه آندبال 
وشاهينة وراء سيجور فأعطوه تلك الفيلة» وسار لا يعود له ملك 
وسار السلطان محمود إلى ويهند فحاصرها وافتتحهاء وبعسث 
العساكر لتدويخ نواحيها فاثخنوا في القتل في أوياش كانوا محتمعين 


غزوة بهاطية والملتان وكوكبر 


للفساد مستترين جخمر الغياض فاستلحموهم. 
منصرف السلطان عنه أظهر النسك» وول ابنه طاهراً على 
سجستان» فما طالت غيبة السلطان اراد الرجوع إلى ملكه فلم 
يمكنه ابنه» فتمارض وبعث إليه بالحضور للوصية والاطلاع على 
خبايا الذخبرة» فلما حضر اعتقله ثم قتله كما مر. 

وجزعت نفوس وبلغت ضمائر قواده لذلك» وخافوه 
وبعثوا للسلطان حمود بطاعتهم ما بقيت له الدعرة في سجستان 
سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة وسار السلطان عحمود إلى خلف 
سبعة أسوار عالية» ويبحيط به خندق بعيد المهوى» وطريقه واحدة 
على جسر» فجثم عليه أشهرا. 

ثم فرض على أهل العسكر قطع الشجر التي تليه وطم بها 
الخندقء وزحف إليه وقدم الفيول بين يديه على تعبيتها فحطم 
الفيل الأعظم على باب الحصن فقلعه ورمى به» وفشا القتل في 
أصحاب خلف وتاسكوا داخل الباب يتناضلون بأحجار المجانيق 
والسهام والحراب» فرأى خلف هول المطلع فأثاب واستامن» 
وخرج إلى السلطان وأعطاه كثيرا من الذخيرة» فرفع من قدره 
.وخحيره في مقاماته فاخحتار الجوزجان فاأذن له في المسير إليها على ما 
بینه وبين ايلك خحان من المداخلة. 
ا رن اف کب اتر من وین دیا 
E‏ 
ونسخه يستغرق عمر الكاتب» إلا أن يستغرق في النسخ. 

واستخلف السلطان على سجستان أحمد الفتحي من قواد 
أبيه ورجع إلى غزنة. 

ثم بلغه انتقاض أحمد بسجستان فسار إليهم في عشرة آلاف» 
ومعه أخوه صاحب الجيش أبي المظفر نصر والتوتاش الحاجب» 
وزعيم العرب ابو عبد الله محمد بن إبراهيسم الطائي فحاصرهم» 
وفتحها ثانية» وول علرها أخاه صاحب الجيش نصر بن سسبكتكين 
مضافة إلى نيسابور فاستخلف عليها وزيره أبا منصور نصر بن 
إسحاق. 

وعاد السلطان محمود إلى بلخ مضمراً غزو اهند. 


8۴۸ 


وأما عند ابن الأثير فعلى ما وقع في أخبار دولة بني 
الصفار. 


غزوة بهاطية والملتان وكوكبر 


ولا فرغ السلطان محمود من سجستان اعتزم على غزو 
بهاطية من أعمال المندء وهي وراء اللتان» مدينة حصينة عليها 
نطاق من الأصبوان وآخر ا لخنادق» بعيدة المهرى. 

وكانت مشحونة بالقاتلة والعدة» واسم صاحبها بجير» فعسبر 
السلطان إليها جيحون وبرز إليه ججير فاقتتلوا بظاهر بهاطية ثلائة 
اا 

ثم انهزم جير وأصحابه في الرابع وتبعهم المسلمون إلى باب 
البلد فملكوه عليهم» وأخذتهم السيوف من أمامهم ومن ورائهم 
فبلغ القتل والسبي والسلب والنهب فيهم مبالغه. 

وسار جير في رؤوس الجحبال فستر في شعابها ويعسث 
السلطان سرية في طابه فأحاطوا به» وقتلوا من أصحابه. 

ولا أيقن بالهلكة قتل نفسه جخنجر معه. 

وأقام السلطان محمود في بهاطية حتى أصلح امورهاء 
واستخلف عليها من يعلم أهلها قواعد الإسلام» ورجع إلى غزنة 
فلقي في طريقه شدة من الأمطار في الوحل وزيادة المدد في الأنهارء 
وغرق کثیر من عسکره. 

ثم بلغه عن أبي الفتوح والي الملتان أنه ملحد وأنه يدعر 
أهل ولايته إلى مذهبه فاعتزم على جهاده» وسار كذلك ومنعه 
سيجور من العبور لكثرة المدد» فبعمث السلطان إلى أندبال ملك 
المند في أن يبيح له العبور إلى بلاده لغزو الملتان فأبى» فبدأً بججهادي 
وسار في بلاده ودوخها وفر آندبال بین يديه» وهو في طلبه إل أن 


بلغ کشمیر. 
ونقل أبو الفتوح آمواله على الفيول إلى سرنديب» وترك 
الملتان فقصدها السلطان» وامتنع نع أهلها فحاصرهم حتى افتحها 
عنوة وأغرمهم عشرين آلف الف درهم عقوبة مهم على 
کو ا کا ا ا 


وهرب صاحبها إل قلعته وهي کاليجار وهو حصن کبير 
يسع خسمائة آلف إنسان» وفيه تجاه وعشرون ألف رايةء وهو 
مشحون بالأقوات والمسالك إليه متعذرة جخمر الشجر»ء وملتف 


IT 


مسير ايلك خان إلى خراسان وهزيمته 


واعترضه دون الحصن واد بعيد المهوى» فطم مله عشرین 
ذراعاً بالأجربة الحشوة بالتراب» وض ج را وی نه زل 
القلعة» وحاصرها ثلاثة وأربعين يوماً حتى جنح صاحبها إل 
السلم. 
ملك المند على خسين فيلاًء وثلاثة آلاف من الفضةء وخلع عليه 
السلطان فلبس خلعته وشد 2 منطقته. 
وعاد السلطان إلى خراسان بعد أن كان عازماً على التوغل في بلاد 
اهند. 


مسير ايلك خان إلى خراسان وهزعته 


كان السلطان محمود لا ملك ايلك خان بخارى كمامر»ء 
وكتب إليه مهنياء وتردد السفراء بينهما في الوصلةء واوفد عليه 
سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي إمام الحديث» ومعه طغان 
جق والي سرخحس في خطبة كريته بهدية فاخرة من سبائك العقيان 
واليواقيت والدر والمرجان والوشى والحمر»ء وصواني الذهب 
ملوؤة بالعنبر والكافور والحود والنصول» وأمامه الفيول تحت 
ا لخروج المغشاةء فقوبلت المدية بالقبول» والوافد بالتعظيم له ولن 
أرسله» وزفث المخطوبة بالمدايا والألطاف» واتحدت الحال بين 
السلطانين. 

ولم يزل السعاة يغرون ما بينهما حتى فسد ما بينهماء فلا 
سار السلطان محمود إلى الملتان اغتنم ايلك خان الفرصةء وبعث 
سباسي تکین قریبه وقائد جیشه إلى خراسان» وبعث معه آخاه 
جعفرتكين وذلك سنة تسعين وثلائمائة فملك بلخاً وأنزل بها 
جعفر تكين» وكان أرسلان الحاجب بهراة أنزله السلطان بهاء 
وأمره إذا دهمه أن ينحاز إلى غزنة. 

وقصد سباسي هراة وسكنهاء وندب الحسين بن نصر إلى 
نيسابور فملكهاء ورتب العمال» واستخرج الأموال. 

وطار الخبر إلى السلطان بالمندء وقصد بلىخ فهرب جعفر 
تكن إلى ترمذ» واستقر السلطان ببلخ» وسرح أرسلان الحاجب في 
عشرة آلاف من العساكر إلى سباسي تكين بهراة فسار سباسي إلى 
مرو» واعترضه التركمان» وقاتلهم فهزمهم وآثخن فيهم. 

ورو ال ا روو ف اا ی 


انتهى إلى جرجان فصد عنهاء وركب قلل الجبال والغياض» 
وتساط الكراكلة على أثقاله ورجاله» واستامن طرائف مسن 
أصحابه إل قابوس لعدم الظهر. 

ثم عاد إلى نسا وأصدر ما معه إلى خوارزم شاه أبى الحسن 
علي ابن مأمون» وديعة لايلك خان» واقتحم المفازة إلى مرو» فسار 
السلطان لاعتراضه ورماه محمد بن سبع بمائة من القواد لرا إلى 
غزنة. 

ونجا سباسى تكين في فل من أصحابهء فعبر النهر إلى ايلك 
خان» وقد كان ايلك خان بعث أخاه جعفر تكين في ستة آلاف 
راجل إلى بلخ ليفتر من عزية السلطان عن قصد سباسي تكين 
فلم يفتر ذلك من عزمه» حتى آخرج سباسي من خراسان. 

ٹم قصدهم فانهزموا أمامه» وتبعهم آخوه نصر بن سبکتکین 
صاحب جیش خراسان إلى ساحل جيحون» فقطع دابرهم. 

ولا بلغ الخبر إلى ايلك خان قام في ركائبه وبعث بالصريخ 
إل ملك الختل وهو قدرخان بن بقراخان لقرابة بينهما وصهرء 
فجاءه بنفسه ونفر معه» واستجاش أحياء النزل ودهاقين ما وراء 
النهر» وعبر النهر في خسين ألقاًء وانتهى إلى السلطان خبره وهر 
بطخارستان فقدم إلى بلخ» واستعد للحرب» واستنفر جموع الترك 
والجند والخلنجية والأفقانية والفربوية. 

وعسكر على أربعة فراسخ منٍ بلخ» وتزاحفوا على التعبثةه 
فجعل السلطان في القلب أخاه نصرا صاحب الجيش خراسان 
وأبا نصر بن أحمد الفريغونى صاحب الجوزجان» وأبا عبد الله بن 
ضین وا اای ن کا الأكراد والعرب والمنود» وفي 
اميمنة حاجبه الكبير أبا سعيد التمرتاشي» وني الميسرة أرسلان 
الحاجب» وحصن الصفوف يخمسمائة من الفيلة. 

وجعل ايلك خان على ميمنته قدرخان ملك الختل وعلى 
ميسرته أخاه جعفرتكين» وهو في القلب. 

وطالت الحرب» واستمات الفريقان ونزل السلطان وعفر 
خده بالأرض متضرعاً. 

ثم ركب وحمل ني فاته على القلب فأزاله عن مكانه» 
وانهزم الترك واتبعوهم يقتلون ويأسرون إلى أن عبروا بهم النهر. 

وأكثر الشعراء تهنئة السلطان بهذا الفتح وذلك سنة سبع 
وتسعين وثلاثمائة. 

ولا فرغ السلطان من هذه الحرب سار للهند لليقاع بنواسه 
شاه أحد أولاد الملوك كان أسلم على يده واستخلفه على بعض 


ت ا 
المعاقل التي افتتحهاء فارتد ونبذ الإسلام» فأغذ السير إليه قفر 


أمامه» واحتوی على المعاقل الى کانت في يده من أصحايه» 
وانقلب إلى غزنة ظافراً وذلك سنة سبع وتسعين وثلاثمائة. 


فتح بهيم نقرا 


ثم سار السلطان سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة في ربيع منها 
غازيا إلى المند فانتهى إلى سبط وبهند فلقيه هبالك ابن هزبال 
ملك اند في جيوش لا تحصىء فصدقهم السلطان القتال فهزمهم» 
واتبحهم إلى قلعة بهيم نقرا وهي حصن على حصن عالية اتخذها 
أهل اند خزانة للصنم» ويودعون به أنواع الذخائر والجواهر التي 
يتقرب بها للصنم» فدافع عنه خزنته آیاما. 

ثم استأمنوا وأمكنوا السلطان من القلعةء فبعث عليه أبا 
نصر الفريغوني وحاجبه الكبير ابن التمرتاش» وواسع تكين» 
وكلفهما بنقل ما في الخزائن؛ فكان مبلغ المنقول من الوزن سبعين 
الف ألف شامية» ومن الذهبيات والفضيات موزونة» والديياج 
السوسي ما لا عهد بمثله» ووجد في جملتها بيت من الفضة 
الخالصة طرله ثلاثون ذراعاً في خسة عشر» صفائح مضروبة 
ومعالق للطي والنشرء وشراع من ديباج طوله أربعون ذراعاً في 
عرض عشرين بقائمتين من ذهب وقائمتين من فضةء فوكلهما 
جحفظ ذلك, 

ومضوا إلى غزنة فامر بساحة داره ففرشت بتلك الجواهر» 
واجتمعت وفود الأطراف لمشاهدتهاء وفيهم رسول طغان أخي 
ايلك خان. 


خبرالفريغون واستيلاء السلطان على 
الجوزجان 


وكان بنر فريغون هزلاء ولاة على الجوزجان آيام بني 
سامان پتوارونهاء وکان هم شهرة مکارم, 

وكان أبر الحارث أحد بن محمد غرتهم. 

وکان سبکتکین خطب کریته لابنه حمود وانکح کریته 
آخحت عمود لاہنه أبي نصر فالتحم بينهما. 

وهلك أبو الحارث فأقر السلطان حمود ابنه أبا نصر على 
ولایته إل آن مات سنة إحدى وأربعمائةء وكان أبو الفضل أحمد 
بن الحسين الممذاني المعروف بالبديع يؤلف له التاليف ومجعلها 


باسمه» ونال عنده ذلك فوق ما آمل. 


غزوة بارين 


ثم سار السلطان محمود على رأس الائة الرابعة لغزو بلاد 
لهند فدوخها واستباحهاء وأوقع لكهاء ورجع إلى غزنة فبعث إليه 
ملك المند في الصلح على جزية مفروضةء وعسكر مقرر عليه 
وعلى تعجيل مال عظيم» وهدية فیها خسون فيلا وتقرر الصلح 
بينهما على ذلك. 


غزوة الغور وقصران 

بلاد الغور هذه جاور بلاد غزنة» وكانوا يفسدون السابلة 
ويتلعون بجباهم وهي وعرة وضيقةء وأقاموا على ذلك متمردين 
على كفرهم وفسادهم» فامتعض الساطان محمود» وسار لحسم 
عللهم سنة إحدى وأربعمائة وفي مقدمته التوتناش الحاجب والي 
هراة وأرسلان الحاجب والي طوس. 

وانتهرا إل مضيق الجبل وقد شسحنوه بالمقاتلة فنازلتهم 
الحرب ودهمهم السلطان فارتدوا على أعقابهم» ودخل عليهم 
لبلادهم وللكها. 

ودخل حصنا في عشرة آلاف واستطرد لهم السلطان إل 
فسيح من الأرض. 

ثم كر عليهم فهزمهم وأثخن فيهم وأسر ابن سوري 
وقرابته وخراصه» وملك قلعتهم وغنم ميم آمراهم» وکانت لا 

وأسف ابن سوري علۍ نفسه فتناول سماً کان معه ومات. 

ثم سار السلطان سنة اثنتين وأربعمائة لغزو قصران وكان 
صاحبها يحمل ضمانه كل سنةء فقطع الحمل وامتنع بموالاة ايلك 
خانء وسار إليه فبادر باللقاء وتنصل واعتذر» وأهدى عشرين فيلا 
والزمه السلطان خسة عشر ألف درهم» ووكل بقبضها ورجع إلى 
غزنة. 


خبر اليشار واستيلاء السلطان على 
غرشتان 


كان اسم اليشار عنذ الأعاجم لقباً على ملك غرشتان» كما 
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أن كسرى على ملك الفرس وقيصر على ملك الروم ومعناه 
املك الحليل. 

وكان اليشار أبو نصر محمد بن إسماعيل بن أسيد ملكها إلى 
أن بلغ ولده محمد سن النجابة فغلب على أبيه» وانقطع أبو نصر 
للنظر في العلوم لشغقه بهاء وصاحب خراسيان يومئذ أبوعلي بن 
سیجور. 
من ذلك لانتقاضه على ساطانه؛ فبعث العساكر إليهم وحاصرهم 
زماناً. 

ثم نهض سبكتكين إل أبي علي بن سيجور»؛ وانضاف إل 
اليشار إلى سبكتكين في تلك الفتنة كلهاء فلما ملك السلطان محمود 
خراسان وأذعن له ولاة الأطراف والأعمال بعث إليهم في الخطبة 
فأجابوه. 

ٹم استنفر محمد بن آبي نصر في ب بعض غزواته فقعد عبن 
التوتناش في العساكر وأردفه بأرسلان الحاجب والي طوس لناهضة 
اليشار ملك غرشتان. 

واستصحيا معهما أبا ا لجسن النيعي الزعيم برو والروذ 
لعلمه بمخادع تلك البلادء فأما ابو نصر فاستأمن إل الحاجب» 
وجاء به إل هراة مرفهاً حتاطاً عليه. 

وأما ابنه حمد فتحصن بالقلعة الى بناها أيام ابن سيجور 
فحاصروها طويلاًء واقتحموها عنوة وأخذ أسيرأً فبعث به إلى 
غزنة» واستصفیت أمواله وصودرت حاشیته. 

واستخلف الحاجب على الحصن ورجع إلى غزنة فامتحن 
الولد بالسياطء واعنقله مرفهاً واستقدم أباه أبا نصر من هراة فاقام 
عنده في كرامة إل أن هلك سنة ست وأربعمائة. 


وفاة ايلك خان وصلح أخيه طغان خان مع 
السلطان 


كان ايلك خان بعد هزيته جخراسان يواصل الأسف» وكان 
أخوه طغان يكبر عليه على فعلته» ونقضه العهد مع السلطان. 

وبعث إلى السلطان يتبرأ ويعتذر فافره ايلك خان بسبب 
ذلك وزحف إليه ثم تصالحها. 

ثم هلك ايلك خان سنة ثلاثة وأربعمائة وولى مكانه أحره 


طغان خان فراسل السلطان محمود وصاله. 


غروة تئيشرة 


وقال له: اشتغل أنت بغزو اند ونا بغزو الترك فأجابه إلى 
ذلك. 

وانقطعت الفتنة بينهما وصلحت الأحوال» ثم حرجت 
طوائف الترك فأجابه إلى ذلك» وانقطعت الفتنة بينهما وصلحت 
الأحوال. 

ثم حرجت طوائف الترك من جانب الصين في مائة الف 
خركاة وقصدوا بلاد طغان» فهال المسلمين أمرهم فاستنفر طغان 
من الترك أزيد من مائة الف واستقبل جموع الكفرة فهزمهم وقتل 
نحواً من مائة آلف وأسر مثلهاء ورجع الباقون منهزمين. 

وهلك طغان إثر ذلك وملك بعده أخوه أرسلان خان سنة 
ثمان وأربعمائة» وخلص ما بينه وبين السلطان حمود»ء وخطب 
بعض کكرائمه للسلطان مسعود ولده فأجابه. 

وعقد السلطان لابنه على هراة فسار إليها سنة ثمان 
وأربعمائة. 


فتج بارين 
ٹم سار السلطان سنة ثمان وأربعمائة علدما فصل الشحاء 
غازياً إلى الهندء وتوغل فيها مسيرة شهرين» وامتنع عظيم اند في 
جبل صعب المرتقى ومنع القتال» واستدعى اهنود وملك عليهم 
الفيلة وفتح الله بارين وكثرت الأسرى والغنائم ووجد به في ببست 
ثم عاد إلى غزنة وبعث إلى القادر يطلب عهد خراسان وما 
بيده من الممالك. 


غزوة تنيشرة 
كان صاحب تنيشرة عالياً ني الكفر والطغيان» وانتهى الخبر 
إلى السلطان في ناحيته من الفيلة فيلة من الفيتلمان الموصوفة في 
الحروب» فاعتزم السلطان على غزو» وسار إليه في مسالك صعبة 
وعرة بين أودية وقفارات حتى إانتهى إلى نهر طام قليل المخاضة 
وقد استندوا من ورائه إل سفح جبل» فرب إليهم جماعة من 
الكماة خاضوا النهر وشغلوهم بالقتال حتى تعدت بقية العسكر. 
ثم قاتلوهم وانهزمواء واستباحهم المسلمون وعادوا إل 


استيلاء السلطان على خوارزم 


غزنة ظافرين ظاهرين. 

ثم غزا السلطان على عادته فضل الأدلاء طريقهم فوقع 
السلطان في مخاضات من المياه غرق فيها كثير من العسكرء 
وخاض الاء بنفسه أياماً حتى تخلص ورجع إلى خراسان. 


استيلاء السلطان على خوارزم 


خلصا في طاعة الرضى نوح أيام مقامه في آمد كما مر» فأاضاف 
نسا إلى عمله فلم يقبلها لود بينه وبين آبي علي ابن سيجور. 

وکان من خبره مع ابسن سیجور واستنقاذه إياه من أسر 
خوارزم شاه سنۀة ست وثمانين وثلاثمائة ما مر ذكره وصارت 
خوارزم كلها له. 

ثم هلك وملك مکانه بر ا لجسن علي. 

ثم هلك وملك مکانه انه مأمون» وخطب إلى السلطان 
محمود بعض کرائمه فزوجه أخته. 

واتحد الحال بينهما إلى أن هملك» وولي مكانه أبو العباس 
مأمون» ونکح آخته کما نکحها أخوه من قبله. 

نم دعاه إلى الدخحول ف طاعته» والخطبة له» كما دعا الناس» 
فمنعه أصحابه وأتباعه وتوجس الخيفة من السلطان في ذلك 
فرجعوا لى الفتك به» فقتلوه وبايعوا آبنه داود. 

وازداد خوفهم من السلطان في ذلك فتعاهدوا على 
الامتناع ومقدمهم التكين البخاري. 

وسار إليهم السلطان في العساكر حتى أناخ عليهم وبيتوا 
محمد بن إبراهيم الطائي» وكان في مقدمة السلطان فقاتلهم إلى أن 
وصل السلطان فهزمهم» وأثخن فيهم بالقتل والأسر» وركب 
التكين السفن ناجيا فغدره الملاحون وجاؤوا به إلى السلطان فقتله 
في جماعة من القواد الذين قتلوا مأموناً على قبره. 

وبعث بالباقين إلى غزنةء فاخرجوا في البعوث إلى المد 
وانزلوا هنالك في حامية الثغور وأجريت هم الأرزاق» واستخلف 
على خوارزم الحاجب التونتاش ورجع إلى بلاده. 


ج شر وتوج 
عدل ى بست» وأصلح أحواها ورجع إلى غزنة. 
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ثم اعتزم على غزو الهند سنة تسع وأربعمائةء وكان قد 
دوخ بلادها كلهاء ول ييق عليه إلا كشمير ومن دونها الفيافي 
واللصاعب» فاستنفر الناس من جميع الجهات من الرتزقة 
والمتطوعة. 

وسار تسعين مرحلة وعبر نهر جيحون وحيلم وخیالاء هو 
وامراؤه» وبث عساكره في أودية لا يعبر عن شدة جريها وبعد 
أعماقهاء وانتهی إلى كشمير. 

وكانت ملوك الهند في تلك الممالك تبعث إليه بالخدمة 
والطاعة» وجاءه صاحب درب كشمير وهو جنكي بن شاهي 
وشهي فأقر بالطاعة» وضمن دلالة الطريقء وسار أمام العسكر إلى 
حصن مامون لعشرین من رجب» وهو خلال ذلك يفتسح القلإع 
إلى أن دخل في ولاية هردت أحد ملوك اهند فجاء طائعاً مسلماً. 

ثم سار السلطان إلى قلعة كلنجد من أعيان ملوكهم» فبرز 
للقائه وانهزم واعترضهم أنهار عميقة سقطوا فبها وهلكوا قتلاً 
وغرق يقال: هلك منهم مسون الغاً. 

وغنم السلطان منهم مائة فيل وخسة إلى غير ذلك مما جل 
عن الوصف ثم عطف إلى سقطالتقيذ وهو بيت مبني بالصخور 
الصم يشرع منها بابان إلى الماء الحيط» موضوعة أبنيته فوق التلال» 
وعن جنبتيه آلف قصر مشتملة على بيوت الأصنام. 

وفي صدر البلد بيت أصنام منها خسة من الذهب الأحمر 
مضروبة على خسة أذرع في الهواء قد جعلت عينا كل واحدة 
منهما ياقوتتين تساويان سين ألف دينار» وعين الآخر قطعة 
ياقوت أزرق تزن أربعمائة وخسين مثقالا وني وزن قدمي الصنم 
الواحد أربعة آلاف وأربعمائة مثقالء وجملة ما في الأشخاص مسن 
الذهب ثمانية وتسعون ألف مثقال. 

وزادت شخوص الفضة على شخوص الذهب في الوزن 
فهدمت تلك الأصنام كلهاء وخربت. 

وسار السلطان طالباً قنوج» وخرب سائر القلاع في طريقه» 
ووصل إليها ني شعبان سنة تسع وأربعمائة وقد فارقها نزوجبال 
حين سمع بقدومه» وعبر نهر كنك الذي تغرق امنود فيه أنفضسهم 
ويذرون فيه رماد الحرقين منهم. 

وكان أهل اهند واثقين بقنوج وهي سبع قلاع موضوعة 
على ذلك الماءء فيها عشرة آلاف بيت للأصنام تزعم اهنود أن 
تاريخها منذ ماي الف سنةء أو ثلاثمائة الف سنةء وأنها لم تزل 

فلما وصلها السلطان ألفاها خالية قد هرب أهلهاء ففتحها 


4۳ 
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کلها في یوم واحد» واستباحها آهل عسکره. 

ثم أخذ في السير منها إلى قلعة لنج» وتعرف بقلعة 
البراهمة» فقاتلوا ساعة» ثم تساقطوا من أعاليها على سنا الرماح 
وضياء الصفاح. 

ثم سار إلى قلعة أسا وملكها جندبال فهرب وتركهاء وأمر 
السلطان بتخريبها. 

ثم عطف على جندراي من أكابر المنود في قلعة منيعة. 

وكان جيبال ملك اند من قبل ذلك يطابه للطاعة والألفة 
فيمتنع عليه. 

ولتق جيبال بنهوجد أحد المغرورين بجحصانة المعقل» فنجا 


ورام جندراي المدافعة وثوقاً بامتناع قلعته» شم تنصح له 
بججيبال ومنعه من ذلك فهرب إليه أمواله وأنصاره إلى جبال وراء 
القلعةء وافتتحها السلطان وحصل منها على غنائم. 

وار اع جندراي وأڻخن فيهم قتلاً ونهباًء وغنم منهم 
آموالاً وفيولاً وبلغت الغنائم ثلاثة آلاف ألف درهم ذهباً وفضة» 
ويواقيت والسبي كثيرء وبيع بدرهمين إلى عشرة» وكانت الفيول 
تسمی عندهم جنداي داد. 
الجامم وجلب إليه جذوع الرخام من اهندء وفرشه بالمرمر» وأعالي 
جدرانه بالأصباغ وصباب الذهب المفرغة مىن تلك الأصنام» 
واحتضر بئاء المسجد بنفسه» ونقل إليه الرخام من نيسابور» وجعل 
امام البيت مقصورة تسع ثلاثة آلاف غلا وبنی بأزاء المسجد 
مدرسة احتوت فيها الكتب من علوم الأولين والاخرينء وأجریت 


بها الأرزاق» واحتصت لنفسه يفضي منه إليه في أمن من العيون» 
ما لا حصی. 


منها لسیاسته ومائدته خطة واسعة. 


غزوة الأفقانية 


راجبان بده وطال بينهما العتاب وآل إلى القتال فقتل والي قنوج» 
واستلحمت جنوده. 


وطغی بيدو» وغلب على الملوك الذين معه» وصاروا في 


جلته ووعدهم برد ما غلبهم عليه السلطان حمودء وشي الخبر 
بذلك إليه فامتعض» وسار إلى بيدو فغلبه على ملكه. 

وكان ابتداؤه في طريقه بالأفقانئية طوائف من كفار المند 
معتصمون بقلل الجبال» ويفسدون السابلةء فسار في بلادهسم 
ودوخهاء وعبر نهر كنك» وهو واد عمیق» وإِذا جیبال من ورائه» 
فعبر إليه على عسر العبور فانهزم جيبال» وأسر كثير من أصحابه 
وخلص جريحاً واستامن إلى السلطان فلم يؤمنه إلا أن يسلم 
فسار ليلحق ببيدوء فغدر به بعض امنود وقتله. 

فلما رأى ملوك المند ذلك تابعوا رسلهم إلى السلطان في 
الطاعة على الأتاوة» وسار إلى مدينة باري من أحصن بلاد المند 
فالفاها خاليةء فأمر بتخريبها وعشر قلاع جاورة ههاء وقتل من 
اهلها خلقاً وسار في طلب بيدوء وقد تحصن بنهر أدار ماءه عليه 
من جع جوانبه» ومعه ستة وخسون آلف فارس وثمانون الف 
راجل وسبعمائة وخهسون فيلا فقاتلهم هنالك رما وحجز بينهم 
الليل فأجفل بيدوء وأصبحت» دياره بلاقع» وترك خزائن الأموال 
والسلاح فغنمها المسلمون وتتبعوا آثارهم فوجدوهم في الغياض 
والآکام فأكثروا فر فيهم القتل والأسر» ونجا بيدو بدماء نفسه» ورجع 
السلطان إلى غزنة ة ظافراً. 


کان للهند صنم يسمونه سومنات» وهو أعظم أصنامهم في 
حصن حصين على ساحل البحر بجيث تلتقفه آمواجه والصنم 
مبني في بيته على ستة وخسين سارية من الساج اللصفح 
بالرصاص» وهو من حجر طوله خسة أذرع» منها ذراعان غائصان 
في البناء وليس له صورة مشخصة. 

والبيت مظلم يضيء بقناديل الجوهر الفائق» وعنده سلسلة 
ذهب بجرس وزنها مائة من تحرك بأدوار معلومة من الليل فيقوم 
عباد البرهميين لعبادتهم بصوت الجرس 

وعنده خزانة فيها عدد كثير من الأصنام ذهباً وفضة» عليها 
ستور معلقة بالجوهر منسوجة بالذهب» تزيد قيمتها على عشرين 
الف الف دينار. 

وكانوا محجون إلى هذا الصنم ليلة خسوف القمر فتجتمح 
إليه عرالم لا تحصى. 

وتزعم المنود أن الأرواح بعد المفارقة تجتمع إليه فيبشها فيمن 
شاء بناء على التناسخ» والمد والجزر عندهم هو عبادة البحر. 


دخول قابوس صاحب جرجان وطبرستان في ولاية السلطان 


وكانوا يقربون إليه كل نفيس» وذخائرهم كلها عنده 
ويعطون سدنته الأموال الحليلة. 

وكان له أوقاف تزيد على عشرة آلاف ضيعة» وکان نهرهم 
الملسمى كنك الذي يزعمون أن مصبه في الجنة» ويلقون فيه عظام 
الموتی من کبرائهم»؛ وبینه وبين سومنات ماتا فرسخ» وکان يحمل 
من ماثه كل يوم لشسل هذا الصنم» وكان يقوم عند الصتم من 
عباد البرهميين آلف رجل في كل يوم للعبادة وثلاثمائة لحلق 
رؤوس الزوار ولحاهم» وثلاثمائة رجل وخسمائة امرأة يغنون 
ويرقصون» وهم على ذلك الجرايات الوافرة» وکان کلما فقح 


اهند: إن سومنات ساخط عليهم» ولو كان راضياً عنهم لأهلك 
حمودا دونه. 

فاعتزم حمود بن سبکتکين إلى غزوه» وتکذيب دعاويهم في 
شأنه» فسار من غزنسة في شعبان سنة ست عشرة وأربعمائة في 
ثلاثين آلف فارس سوى المتطوعةء وقطع القفر إلى اللتان وتزود له 
من القوت والماء قدر الكفاية» وزيادة عشرين ألف حمل. 

وخرج من المفازة إلى حصون مشخونة بالرجال قد غوروا 
بارهم مخافة الحصارء فقذف الله الرعب في قلوبهم» وفتحها وقتل 
سکانها وكسر اصنامهاء واستقى منها الماء. 

وسار إلى أنهلوارن وأجفل عنها صاحبها بهيم» وسار إلى 
بعض حصونه» وملك السلطان المدينة» ومر إلى سومنات ووجد في 
طريقه حصونا كثيرة فيها أصنام وضعوها كالنقباء والخدمة 
لسومنات» ففتحها وخربها وكسر الأصنام. 

ثم سار في قفر معطش» واجتمع من سكانه عشرون الفاً 
لدفاعه» فقاتلهم سراياه» وغنموا أموالمم» وانتهوا إلى دبلواه على 
مرحلتین من سومنات» فاستولی علیها وقتل رجاهما. 

ووصل إلى سومنات منتصف ذي القعدة» فوجد أهلها 
مختفین في أسوارهم» وأعلنوا بكلمة الإسلام فوقهاء فاشستد القتال 
حتی حجر بينهم الليل. 

ثم أصبحوا إلى القتال وأثخنوا في المنود» وكانوا يدخلون إلى 
الصنم فيعنفونه ويبكون ويتضرعون إليه» ويرجعون إلى القتال. 

ثم انهزموا بعد أن أفضاهم القتل» وركب فلهم السفن 
فأدركواء وانقسموا بين النهب والقتل والغرق» وقتل منهم نحو من 
خسين الفاأً» واستولى السلطان على جميع ما في البيت. 

ثم بلغه آن بهيم صاحب آنهلوارن اعتصم بقلعة له تسمى 
كندهة في جزيرة على أربعين فرسخاً من البر» فرام خوض البحر 
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إليهاء ثم رجع عنها وقصد المنصورة» وكان صاحبها ارتد عن 
الإسلام ففارقها وتسرب في غياض هناك فأاحاطت عساكر 
السلطان بهاء وتتبعوهم بالقتل» فأفنوهم. 

ثم سار إلى بهاطية فدان اهلها بالطاعة ورجع إلى غزنة في 
صفر سنة سبع عشرة وأربعمائة. 


دخول قابوس صاحب جرجان وطبرستان 
ف ولاية السلطان حمود 


قد قدمنا وفادة قابوس على الأمير نوح بن منصور بن 
عندما ملكوا طبرستان وجرجان من يده سنة إحدى وسبعين» 
وأقام جخراسان ثماني عشرة سنة وهم يعدونه بالنصرة والمدد حتى 

ولا جاء سبكتكين ووعده ثل ذلك. 

ٿم شغله شغل بني سيجور» ثم وعده السلطان محمود 
وشغلته فتنة أخبه» واستولى أبو القاسم بن سيجور على جرجان 
بعد مهلك فخر الدولة بن بويه. 

ثم أمر من بخارى بالمسير إلى خراسان» فسار إلى أسفرايين 
واستمد قابوس رجال الديلم والجبلء فأمدوه وظاهروه على أمره 
الديلم والجبل. 

وکان نصر بن ا لجسن بن الفيرزان وهو ابن عم ماکان بن 
کالي ینازعه فیهماء فال الال بنصر إل أن اعتقله بنو بويه بالري» 
واستقل قابوس بولاية جرجان وطبرستان وديار الديلم كلها من 
غالك عمود. 


استيلاء السلطان محمود على الري والجبل 


كان جد الدولة بن فخر الدولة صاحب الري» وكان قد 
ضعف آمره وآدبرت دولته» وکان يتشاغل بالساء والکتاب نسخاً 
ومطالعة. 

وکانت امه تدېر ملکه» فلما ثوفیت انتقضت أحواله وطمع 
فيه جنده» وکتب إلى محمود يشكو ذلك ويستدعي نصرته فبعٹث 
إليه جيشاً عليهم حاجبه» وأمره أن يقبض على مجد الدولة فقض 
عليه وعلی ابنه آبي دلف عند وصوله. 
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خبر السلطان محمود مع الغز بخراسان 


وطير بالخبر إلى السلطانء» فسار في ربيع من سنة عشرين 
وأربعمائة ودخحل الري وأخذ آموال جد الدولةء وكانت الف الف 
دینار» وسن الجواري قيمة خسمائة آلف دینار» ومن الثياب ستة 
آلاف ثوب» ومن الآلات ما لا محصى. 

ووجد له خمسين زوجة ولدن نيفاً وثلاڻين ولداء فسثل عن 
ذلك فقال: هذه عادة. 

وأاحضر مجد الدولة وعنفه» وعرض له بتسفيه رأيه في 
الانتصار عن جندراي منه» وبعثه إلى خحراسان فحبس بها. 

ٹم ملك السلطان قزوین وقلاعهاء ومدينة ساوه وآوه 
وصلب أصحاب مجد الدولة من الباطنية ونفى المعتزلة إلى 
خحراسان» وأحرق کتب القلسفة والاعتزال والنجوم وأخحذ ا 
سوى ذلك من الكتب مائة حمل. 

وتحصن منه منوجهر بن قابوس ملك الجبل بالجبال الوعرة 
فقصده فيهاء ولم تصعب عليه فهرب منوجهر وتحصن بالغياض» 
وبعث له بخمسمائة ألف ديناراً استصلاحاً فقبله ورجع عنه إل 
نیسابور. 

وتوفي منوجهر عقب ذلك» وولي بعده ابنه آنوشروان فأقره 
السلطان على ولايته» وقرر عليه مائة الف دينار ضريبة. 

وخطب للسلطان محمود في بلاد الجبل إلى آرمينية. 

وافتتح ابنه مسعود زنجان وأبهر من يد إبراهيم السيلار بن 
قلاعه» ولم يبق بيده إلا شهرزان» قرر عليه فيها ضريبة» كما يأتي 
ني اخبار الديلم. 

ثم أطاعه علاء الدولة بن كاكويه بأصفهان» وخطب له» 
وعاد السلطان إلى خراسان» واستخلف بالري ابه مسعوداً فقصد 
أصفهان وملکها من علاء الدولةء واستخلف مسعود عليها بعض 
أصحابه وعاد عنها فار أهلها بعامله وقتلوه فرجع إليهم 
واستباحهم» ئم عاد إل الري فاقام بھا. 


استيلاء السلطان حمود على بخاری ثم 
عوده عنها 


كان ايلك خان ملك الترك وصاحب تركستان لما ملك 
جخاری من يد بني سامان سنة تسعين وثلاثمائةء ولل عليه ا ورجع 
إلى بلاده كما مرء وكان الغز أحياء بادية بضواحسي جخارى 
وزعيمهم أرسلان بن سلجوق عم السلطان طغرليك. 


وکان بینه وبين ايلك خان وأخیه بقراخان حروب وفت 
کیت امان یی امان ب 

فلما ملك ايلك خان جخارى عرف لأرسلان بن سيجور 
حقه ورفع محله» وهو مع ذلك مستوحش. 

وكان على تكين أخو ايلك خان» وحبس أرسلان ولحق 
ببخاری فاستولى عليهاء وطلب موالاة أرسلان بن سیجور فرالا 
واستفحل أمرهماء ونهض إليهما ايلك خان وقاتلهما فهزماه. 

واستوٹق أمر تکين في بخارى وكان يسيء جوار السلطان 
حمود بن سبكتكين في أعماله» ويعترض رسله الترددين إلى ملوك 
الترك فاحفظ ذلك السلطان» وأجمع المسير إليه» فنهض من بلخ 
سنة عشرين وأربعمائة» وعبر النهر وقصد جخارى» فهرب منها إلى 
تكين ولحقق بايلك خان» ودخل السلطان بخارى وملك سائر 
أعماهاء وأخحذ الجزية من سمرقندء وأجفلت أحياء الغز وأرسلان 
بن سلجوق» وتلطف في استدعائه. 

فلما حضر عنده تقبض عليه» ويعثه إل بض قلاع المد 
وحبسه بهاء وسار إل أحياء الغز فنهبهم» وأثخن فيهم قتلاً واسرأ 
ورجع إلى حراسان. 
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لما حبس السلطان أرسلان بن سلجوق» ونهب أحياءهم» 
أجلاهم عن ضواحي بخارى» فعبروا نهر جيحون إلى خراسانء 
وامتدت فيهم أيدي العمال بالظلم والتعدي في أموالهم وأولادهم 
فتفرقواء وجاءت منهم طائفة في أكثرمن ألفي خركاة إل كرمان» 
ثم إلى أصفهان» وكان يسمون العراقية» وطائضة إلى جبل بكجان 
عند خوارزم القديعةء وعاث كل منهم فيما سار فيه من البلاد. 

وبعث السلطان إلى علاء الدولة بأصفهان لرد الذين ساروا 
إليه إلى الري وقبلهم» وحاول ذلك بالغدر فلم يستطع» وحاربهم 
فهزموه وساروا عنه إلى آذربيجان» وأفسدوا ما ساروا عليه 
وصانعهم وهشوذان صاحب أذربیجان وآنسهم» وکان مقدموهم: 
برقا وكوكاش ومنصور وداناء وأما الذين ساروا إلى خوارزم 


وأمر السلطان مود صاحب طوس أرسلان الحاجب آن 
يسير تي طلبهم فاتبعهم ستتين. 


ٿم جاء اللطان على آثره فشردهم على نراحي خراسان» 
واستخدم بعضهم» وکان آمراؤهم: کوکاش وبرقا وقزل ویغمصر 


افتتاح نرسي من اند 


وتاصفلي. 

ولا مات السلطان محمود استخدمهم ابنه مسعود أيضاء 
وساروا معه من غزنة إلى خراسان فسألوه فيمن بقي منهم بجبل 
بکجان عند خوارزم فآذن مم أن يسهلوا إلى البسائط على شرط 
الطاعة. 

ثم انتقض أحد نيال عامل الهند فسار مسعود إليه» وولى 
على خراسان تاش» وكثر عيث هؤلاء الخز في البلاد فأوقع بهم 
تاش» وقتل أميرهم يغمر. 

وبعث السلطان مسعود من إجلائهم عن البلاد» ومثل بهم 
بالقتل والقطع والصلب. 

فساروا إلى الري طالبين أذربيجان للحاق بالحراقية منهم 
کما مر ذکرهم فملکوا الدامغان ونهبوهاء ثم سمنان. 

ونهبوا جوار الري وإيجاباذ ومشكوبة من أعمال الريء 
وخربوا كل ما مروا عليه من القرى والضياع فاجتمع لحربهم تاش 
وأبو سهل الحمدوني صاحب الري. 

وسار إليهم تاش في العساكر والفيلة على التعبشة» ولقوه 
مستميتون» وسبق إليه أحياؤهم فهزموه وقتلوه. 

ثم ساروا الى الري فهزموا أبا سهل الحمدوني وعسكره» 
ولق بقلعة طبولء ونهبوا الري واستباحوا أموالهاء وجاء عسكر 
من جرجان فاعترضوه وکبسوه وائخنوا فیهم قتلاً واسراأ» ومضوا 
إلى أذربيجان ليجتمعوا بالعراقية. 

ثم رجع علاء الدولة بن كاكويه إلى أصفهان بعد مسيرهم 
من الري» وطلبوا مولاه آبا سهل على طاعة مسعود فلم يتم 
وعاث الغز في أذربيجان وأوقع بهم وهشوذان وشل منهم وجمع 
عليهم آهل آذربيجان وأوقع بهم ففارقوها إشفاقا من نيال وأخيه 
طغرلبك» وافترقوا بين الموصل وديار بكر فملكوها ونهبوها 
وعاثوا في نواحيها كما مر ذكره في أخبار قرواش صاحب الموصل 
وابن مروان صاحب ديار بکر. 

هذه أخبار أرسلان بن سلجوق مفصلة إلا ما اختصر منها 
بالري واذربيجان فٳنه يأتي في مواضعه من دولة الديلم. 

وأما طغرلبك وإخوته داود» وبيقو وأخحوه لأمه نيال المسمى 
بعد اللإسلام إبراهيم فانهزموا وأقاموا بعد سلجوق ببلاد ما وراء 
النهر. 

وکان بينهم وبين علي تکین صاحب جخاری حروب ظهر 
عليهم فيها فعبروا جيحون إلى خوارزم وخراسان» وكان من 
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أخبارهم فيها ومال أمرهم إلى املك والدولة ما يأتي ذكره. 


كان السلطان حمود قد استخلف على أهند من مواليه أحمد 
نيال تكين» فغزا سنة إحدى وعشرين مدينة نرسي من أعظم مدن 
الهند في مائة ألف مقاتل» فنهب وخرب الأعمال واستباحها. 

وجاء إلى المدينة فدخلها من أحد جوانبهاء واستباحها يوماً 
ولم یستوعبها حتی خرجوا فباتوا بظاهرها خوفاً علی اتفسهم من 
أهل البلد» وقسموا الأموال كيلاء وأرادوا العرود من الغد فدافعهم 
آهلهاء ورجع آحمد نیال بعساکره إلى بلده. 


وفاة السلطان محمود وولاية ابنه محمد 


ثم توفي السلطان حمود في ربيع سنة إحدى وعشرين 
وأربعمائة وكان ملكاً عظيماً استولى على كثير من الممالك 
الإسلامية» وكان يعظم العلماء ويكرمهم» وقصدوه من 
أقطارالبلادء وكان عادلاً في رعيته رقا بهم مسا إليهم» وكان 
كثير الغزو والجهاد» وفتوحاته مشهورة. 

ولا حضرته الوفاة أوصى باللك لابنه محمد وهو ببلخ» 
وكان أصغر من مسعود إلا أنه كان مقبلاً عليه ومعرضاً عن 
مسعود. 

فلما توفي بعث أعيان الدولة إلى محمد جخبر الوصية 
واستحثوه» وخطب له في أقاصي اهند إلى نيسابور» وسار إلى غرنة 
فوصلها لأربعين يومأء واجتمعت العساكر على طاعته وقسم فيها 
الأعطيات. 


خلع السطان محمد ابن السلطان محمود 
وولاية ابنه الآخر مسعود الأكبر 


لا توفي السلطان محمود كان ابنه مسعود بأصفهانء فسار إلى 
خراسان» واستخلف على أصفهان» فثار أهلها جخليفته وعسکكره 
فقتلوهم» فعاد إليهم مسعود وحصرها وافتتحها عنوة واستباحها. 

ثم استخلف عليها وسار إلى الري ومنها إلى نيسابورء» 
وکتب إلى آخیه محمد با خبر وآنه لا ینازعه» ویقتصر على فتحه من 
طبرستان وبلد الجبل وأصفهان» ويطلب تقديه على محمد في 
الخطبة فاحفظه ذلك واستحلف العساكر. 
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وسار إلى مسعود» وكان أكثر العساكر ييلون إلى مسعود 
لقوته وشجاعته وعلو سنه. 

وأرسل التونتاش صاحب خوارزم» وکان من أصحاب 
السلطان محمود يشير على محمد بترك الخلاف فلم يسمع» وسار 
فانتهی إلى بکیاباد أول رمضان من سنته» وأقام» وکان مشتغلا 
باللعب عن تدبير املك فتفاوض جنده في خلعه والإدالة منه 
باخیه مسعود. 

وتولی كبر ذلك عمه یوسف بن سبکتکین» وعلي خشاوند 

وحبسوا محمداً بقلعة بكياباد وكتبوا بالخبر إلى مسعود 
وارتحلرا إليه بالعساكر فلقوه بهراة فقبض على عمه وعلى 

واستقر في ملك أبيه شهر ذي القعدة من سته» وأخرج 
الوزارة وأمور المملكة. 

وكان أبوه قبض عليه سنة ست عشرة وأربعمائة وصادره 
على خسة آلاف دینار» ڈ ثم سار إلى غزنة فوصلها منتصف ائنتين 
وعشرين وأربعمائة ووفدت و ارد جع 
الآفاق» واجتمع له ملك خراسان وغزنة والمند والسند وسجستان 
وكرمان ومكران والري وأصفهان والجبلء وعظم سلطانه. 


عود أصفهان إلى علاء الدولة بن كاكويه 
ثم رجوعها للسلطان مسعرد 


كان قناخر مجد الدولة بن بويه صاحب أصفهان» وملكها 
السلطان محمود من يده فهرب عنهاء وامتنع بحصن قصران. 

وأنزل السلطان مود ابنه مسعود بأصفهان» وأنزل معه 
علاء الدولة بن کاكويه فاستقل بهاء وسار عنه مسعود» ثم زحف 
إليه وملكها من يده. 

ولحق علاء الدولة جخوزستان يستنجد أبا كاليجار بن سلطان 
الدولة. 

وسار عنه إلى تستر ليستمد له من أخيه جلال الدولة 
العساكر لمعاودة أصفهان. 

وكان ذلك عقب فتنة وحرب بين أبي كاليجار وأخيه جلال 
الدولة فوعده أبوه بذلك إذا اصطلحاء وأقام عنده إلى أن توفي 


فتنة عساكر السلطان مسعود مع علاء الدولة بن كاكويه 


السلطان حمود. 

ولا توفي السلطان محمود جمع قناخر ججعاً من الديلم 
والأكراد» وقصد الري وقاتله ناثبه مسعود فهزمه» ودفعه عن الري 
وفتك في عسکره قتلاً واسراً. 

وعاد قناخر إلى بلده» وبلغ الحبر إلى علاء الدولة بموت 
السلطان حمود وهو عند أبي كاليجار بخوزستان» وقد أيس من 
التصرء فبادر إلى أصفهان فملكهاء ثم همذان. 

وقصد الري فقاتله نائب مسعودء ورجع إلى أصفهان. 

ثم اقتحموا عليه البلد عنوة ونجا علاء الدولة إلى قلعة 
قردخان على خمسة عشر فرسخا من همذان» وخطب لمسعود 
بالري وجرجان وطبرستان. 


فتح التیز ومکران وکرمان ثم عود کرمان 
لأبي كاليجار 


کان صاحب التیز ومكران لا توني خلّف ولدين أبا العساكر 
وعيسى» واستبد عيسى منهما بالك فسار أبو العساكر إلى 
خراسان مستنجداً مسعود فبعحث معه عسکراً ودعوا ع عیسی إلى 
الطاعة فامتنع» وقاتلوه فاستأمن كثير من أصحابه إل أبي العساكر 
فانهزم عيسى وقتل في المعركة. 

واستولى أبو العساكر على البلاد وملكهاء وخحطب فيها 
للسلطان مسعود» وذلك سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة وفي هذه 
السنة ملك السلطان مسعود كرمان وكانت للملك أبي كاليجار بن 
سلطان الدولة فبعث إليها السلطان مسعود عساكر خراسان 
فحاصروا مدينة بردسير» وشدوا في حصارهاء واستبد إلى أطراف 
إلى البلادء ثم وصل عسكر أبي كاليجار إلى جيرفت واتبعوا 
الخراسانية بأطراف البلاد فعاود هزيتهم» ودخلرا المفازة إلى 
خراسان وعادت العساكر الى فارس 


فتدة عساکر السلطان مسعود مع علاء 
الدولة بن كاكويه وهريته 
الري ونجاته إلى قلعة قردخان. 
ثم سار منها إلى یزدجرد ومعه فرهاد بن مرداویج مدداً له. 


وبعث صاحب الجیوش خراسان عسكراً مع ابن عمران 


مسير السلظان مسغوذ إلى غزنة والفتن بالري والجبل 


الديلمي لاعتراضهماء فلما قاربهما الحسكر فر فرهاد إلى قلعة 
شتكمين» ومضى علاء الدولة إلى سابور خرات وملك علي بن 
عمران يزذجرد. 1 

ثم أرسنل فرهاد إلى الأكراد الذين مع علي بن عمران 
وداخلهم في الفتك به» ؤشعر بذلك فسار إلى همذان» ولحقه فرهاد 
فاعتصم بقلعة في طريقة منيعة» وكادوا يأخذونه لولا عوائق الثلح 
والمطر في ذلك اليوم» ؤكانوا ضاحين من اللخنام فتركوه ورجعوا 
عنه. 

وبعث ابن عمران إلى تاش قرواش صاحب جيرش 
خحراسان يستمدة في العسكر إلى همذان» وبعث علاء الدولة 
ينتدعي با منصور ابن أخيه من أصفهان بالسلاح والأموال 

وسار علي بن عمران من همذان لاعتراضه» فكبسه بجر 
باذقان وغنم ما مغه وقتل کثیراً من عسکره وأسره» وبعٹ به إلى 
تاش قرواش صانحب جیوش خراسان. 

وسار إلى همذان وزحف إليه علاء الدولة وفرهادء 
فانقسمو! عليه وجاؤوه من ناحيتين» فانهزم علاء الدؤولة ونجا إلى 
أصفهان وفر هارباً إلى لقلعة شكين فتحصن بها. 


مسير السلظان مسعزد إل غزنة والفتن 
بالري والجبل 


لما استولى السلطان على آمره سار من غزنة إلى خراسان 
لتمهید أمورهاء وكان عامله وعامل أبيه على اند أحمد نيال تكين 
قد استفحل فيها آمره وحدثته نفسه بالاستبداد فمنع ا لحمل وأظهر 
الانتقاض. 

فسار السلطان إلى المند ورجغ أحمد تيال إلى الطاعة» وقام 
علاء الدولة بأصفهان وأظهر الأنتقاض» ومعه فرهاد بن مرادويي 
فزخف إليهم أبو سهل وهزمهم؛ وقتلى فرهاد ونجا علاء الدولة إلى 
جبال أصفهان وجرباذقان فامتنع بهاء وسار آبو سهل إلى أصفهان 
فملكها سنة نمس وعشرين ؤأربعمائة ونهب خزائن عصلاء الدولة 
وخمل كتبه إلى غزئة وأنخرقها الحسين الغورتي بعد ذلك 


غود أخخد نيال تكين إلى العضيان 


ت 


ؤا عاذ اللظان إلى خراحاق لقال الغز عاذ أخحد تيال 
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تكين إلى العضيان باهندء وجمع الجموع فبعث السلطان سنة ست 
وعشرين وأربعمائة إليه جيشا كثيفاء وكتب إلى ملوك اند بأاخذ 
المذاهب عليه. 

فما قاتله الجيوش انهزم ومضى هارباً إلى ملعان» وقصد 
منها بهاطية وهو في جمع فلم يقدز ملك بهاطية على منعه. 

وأراد عبور تهرالسند في السفن» فهيا له الك ليعين إلى 
جزيرة وسط النهر ظنها متضلة بالبرء ؤأوصى الملك الملأحين أن 
ینزلوه بها ویر جعغوا عنه: 

وعلموا أنها منقظعة» فضعفت نفوسهم وأقاموا بها سبعة 
أيام» ففنيت أزؤادهم وأكلوا دوابهم واؤهنهم الجوع: 

وأجاز إليهم ملك بهاطية فاستوعبهم بالقتل والغرق والأسر 


فتح جرجان وظبرستان 


کانت جرجان وظبرستان وأعماهما لدازا بن منوجهر بن 
قابرس» وكان السلطان مسعود قد أقره عليهاء فلما سار السلطان 
إلى اند وانتشر الغز في خراسان منع الحملء ودخل علاء الدولة 
بن کاکویه وفرهاد بن ماکان في العصيان. 

فلما عاد مسغود من المند وأجلى الغز عن خراسان سار إلى 
جرجان سنة ست وعشرين وأربعمائة فملكها لم سار إلى آمد 
فملكها وفازقها أصحابهاء وافترقوا في الغياض فتبعهم» وقتل منهم 
وأسر. 

ثم راسله دارا في الصلح وتقرير البلاد عليه وحمل ما بقي 
عليه» فأجابه السلطان إلى ذلك وزجع إلى خراسان. 


مسيرعلاء الدولة إلى أصفهان وهزعته 


کان بو سهل الحمذوني قد أنزله السلطان بأصفهان ودلهم 
على النواحي القريبة من علاء الدولة فأوقع بهم وغنم ما مخهم» 
قوي طمغة بذلك في أصفهان» فجمع الجموع» وسار إليهاء 
فخرج إليهم أب سهل وقاتلهم. 

وتحيز من كان مغ علاء الدولة من الأتزاك إلى أبيي سهلء 
فانهزم عَلآء الذولة؛ وتهب شواده» وساز إلى بروجنرده ثم إلى 
الظرم فلم يقبله ابن السلأز ضاخبها: 
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مشير الستلظان فسغوذ من غرنة إلى خحراسان واجلاء السلجوقية 


استيلاء طغرلبك على حراسان 


كان ظغرلبك وأخواه بيقو وحقربينك» ؤاسم ظغرلبہك 


محمد ولا اسر الساظان مود أرسلأن بن ضلجوق وخبسته كما 


مر وأجاز أحياء من الغبز إلى نخراسأن فكأن من أخبارهم سا 
قذمثأه؛ ظغرلبك وإخوته e‏ بخازی. 
E‏ فجمخ آهل 


البلاد عليه وأوقع بهم وامسنتلخمهم واستباخهم فاضازوا إل 
تخراسان سننة سث وعشرين وأربعمائة» وأستخذفوا لصاحب 


خواززم وهو هارون بن الشواش: 

وغدر بهم» فسناروا قنة إلى قفازة نساء ثم هددوا مرؤ 
ؤطابوا ألأمان من السلطان مسعود على أن يضمنهم أمان السابلة 
فقبض غلى الرسل ولم يجبهم على ما سالوا. 

بث العساکر فاوفغوا بهم على ناء ثم ار شنررهم في 
البلاد وغم ضررهم. 

وسار السلطان الب أرسنلان إلى نيشابور ففارقها أبس هل 
الحمدوني فیمن مغه» واسرلی عليها ذاود. 

وجاء اخوة طغرلبك على أثره ولقيهم زسل الخليفة إليهم 
وإلى العراقية الذين قتلهم بالري وهمذان» يعنفهم وينهأهم عن 
الفساد ويطمعهم» فتلقوا الرس بالإعظام والتكرمة. 

ثم امتذت غين داود إلى نهب نيسابوز فمنغة ظغرلبىك»؛ 
وعرض له بشهر رمضان» ووصية الخليفة» فلج فقوي ظغرلبك في 
المنع وقال: واللّه لقن نهبت لأقتلن نفسني» فكف داؤد عن ذلك. 

وقسطوا على آهل نيسابور ثلاثنين الف دينار؛ فرقوها في 
أصحابهم. 

وجلس ظغرلبك على نسریز ملك منغود بدار الملك 
وضار يقغد للمظام يومين في الأسبوع على عادة ولاة خراسان» 
وكانوا بخظبون للملك مسعود فغالطة وإيهاماً. 


مشير الشلظان مسغود من غزنة إلى 
خرامنان واجلاء السلجوقية عنها 


E‏ ء طغرلسڭ 


خراشنان فتزل بل ف ضفر س تلاي واربغمائة زاصهر إل 


بغض ملوك ألقانية ذفعاً لشرة» وأقطع نختوارزم ولح إسماعيل 

ثم أزاح السنلظان مسعود وفرغ من خواززم والخانيةء فبغٹ 
السلطان سباسي» فسار إليهم في العساكر فلم يشف نفسه» ونزل 
سرنحس» ؤعدلوا عن لقأفه» ودخلوا المفازة التي بين مرو . 
وخوارزم» واتبعهم السلطان مسعود وواقعهم في شغبان من هذه 
ألسنةء فهزفهم فمناأ بخندوا ختى عادؤا في تواحيه» فأوقغ بهم 
اخرى» وكان القتلى فيهأ هنهم الفا وخسنمائةء وهريدوا إل المشازة 
وثار اهل نيسابؤر يمن غندهم وفتلوهم ولحق فلهم باصخحابهم في 
المغازة. 

وغدل السنلظان إلى هراة ليجهر الغساكر ليظلبهم» فبلغه 
أخبن بان طغرلبك سار إلى اشتراباذء أقأم بها في فصل الشتاء 
يظن أن الثلج ينعهم غنه؛ فار السلطان إليه هنالك» ففارقها 
طغرلبك وغدل غن طوس إل جبال الرئي التي كان فيها ظغرلبك 
زأضخانه وقد امننعوا بجبالهم خوفا من السنلطان لما كان منهم من 
موالاة السلجوقيةء فاغذ إليهم الشير» وضبحهنم فتركوا أهلهنم 
وأموام واعتضموا بوغر الجبل» وغنمث عساكرة جميع ما استؤلوا 
علية. 

ثم ضنعد إليهم بنفسة وعشاكره وهلك كير فن العشكر 
بالثلج في شغاب الجبل ثم ظفروا بهم في قنة الجبل واستلحموه» 
ؤسار فننعود إلى تيشابور في جمادى سنة إحدى وئلاثين وأربعمائة 
لبريخ ؤيخرج في فصل الزبيع لطلبهم في المقاوز: 

ثم عاذ ظغرلبك ؤأضحابة من المغازة وبعث الهم السلطان 
بالوغيد» فيقال: إن طغرلبك قال لكاثبه أكتب إلية: قل الُم 
مالك لمل الآيةء ولا ترذه عليها. 

ولا ورد الكتاب على السلطان مسعودء كتب إليه وآنسه 
باألمواعيد وبغث إليه بالخلع» وأمره بالرحيل إلى آمل الشط على 
جيحون» ؤأقظطع تسا لطغرلبك ودهستان لداؤد وبدارة ليقو 
ؤشفى كل واخد فنهما بالدهقان» فلم يقبلوا شيا من ذلك ولا 
وئقزا به. 

واكروا من الخيث والفساد. 

3 عن ذلك ويعشتوا إل الستلطان مستغود يخادغونة 
بافند ز 2 ف الساظان مۈد E‏ پارشتلان فن انك زلا 
لم تح بيتهم امز بإعاذتة إلى عة 


هزيمة السلطان مسعود واستيلاء طغرلبك على مدائن خراسان 
هزعة السلطان مسعود واستيلاء طغرلبك 
على مدائن خراسان وأعماها 


ولا تغلبت السلجوقية على نواحي خراسان» وفضوا عساكر 
السلطان وهزموا الحاجب سباسي» اهتز السلطان لذلك» واجمع 
لخراسان الحشد وبث العطاء وآزاح العلل» وسار من غرنة في 
الجيوش الكثيفة والفيلة العديدة على التعبية المألوفة» ووصل إلى 
بلخ» ونزل بظاهرهاء وجاء داود بأاحیائه فنزل قریباً منه» واغار 
يوماً على معسكره فساق من باب الملك مسعود عدة من الجنائب 
المقربات» معها الفيل الأعظم وارتاع الملك لذلك» وارتحل مسعود 
من بلخ في رمضان سنة تسع وعشرين وأربعمائة ومعه مائة الف 
مقاتل. 

ومر بالجوزجان فصلب الوالي الذي كان بها للسلجوقية 
وانتهى إلى مرو الشاهجان. 

ومضى داود إلى سرخس واجتمع معه أخوه طغرلبك 
وبيقو» وبعث إليهم السلطان في الصلح» فوفد عليه بيقو فأكرمه 
السلطان وخلع عليهء وأجابه هو عن أصحابه بالامتناع من الصلح 
للخوف من السلطان. 

وسار من عند السلطان فسقط في يده وسار في اتباعهم من 
هراة إلى نيسابور» ثم سرخس» كلما تبعهم إلى مكان هربوا منه إلى 
آخر» حتى أظلهم فصل الشتاء فأقاموا بنيسابور يتتظرون انسلاخه 
فانسلخ» والسلطان عاكف على هوه غافل عن شأنه حتى انقضى 
زمن الربيع. 

واجتمع وزراؤه وهل دولته وعذلوه في إهمال أمر عدو 
فسار من نيسابور إلى مرو في طلبهم فدخلوا المغازة» فدخل وراءهم 
مرحلتين وقد ضجر العسكر من طول السفر وعنائه. 

وکانوا منذ ثلاث سنين منقلبږن فيه منڏ سفرهم مع سباسي 
فنزل بعض الأيام في منزلة على قليل من الماء» وازدحم الناس 
على الررود واستأثر به أهل الدولة والحاشية» فقاتلهم عليه 
الجمهورء ووقعت ني العساكر لذلك هيعة» وخالفهم الدعرة إلى 
الخيام ينهبون ويتخطفون. 

وکان داود واحیاؤه متابعاً للعسکر على قرب يتخطف 
الثاس من حوطمم» فشعر بتلك الميعة فركب في قومه وصدم 
العساكر وهم في تلك الحال فولوا منهزمين» والسلطان والوزير 
ثابتان في موقفهما يحرضان الناس على الثبات» فلم بثبت أحد 
فانصرفا مع المنهزمين في فل واتبعهم داود وأثخن فيهم بالقتل. 
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ثم رجع إلى العسكر وقد غنمه أصحابه فآثرهم بالغنائم» 
وقسم فيهم ما حصل له وقعد على كرسي السلطان» واقام 
عسكره ثلاثة أيام ولياليها خشية من كر العساكر السلطانية عليهم. 

ونجا السلطان إلى غزنة فدخلها في شوال سنة إحدى 
وثلائين وأربعمائة وقبض على سباسي وغيره من الأمراء» وسار 
طغرلبك إلى نيسابور فملكها آخر إحدى وثلاثين وأربعمائة» 
ونهب عسکره آهلهاء» وكان بها هرج عظيم من الدعرةء وكانوا 
ينالون من الناس بالنهب والزنا والقتل فارتدعوا لذلك هيبة 
طغرلبك» وسكن الناس. 

وملك السلجوقية البلاد فسار بيقو إلى هراة فملكها وسار 
داود إلى بلخ وبها الحاجب التونعاش فاستخلفه السلطان عليهاء 
فارسل إليه داود في الطاعة فسجن الرسل» وحاصره داود. 

وبعث السلطان مسعود جیشا كليفاً مداد ودفع 
السلجوقية عن البلاد» فسار فريق منهم إلى الرخحج» فدفعوا من 
كان بها من السلجوقية وهزموهم» وأفحشوا في قتلهم وأسرهم. 

وسار فريق منهم إلى بيقو في هراة فقاتلوه ودفعوه عنها ثم 
بعث السلطان ابنه مودود بعساکر آخری» وجعل معه وزیره آبا 
نصر أحمد بن محمد بن عبد الصمد يدبره فسار عن غزنة سنة 
اثتتين وثلاثين وأربعمائة فلما قارب بلخ وداود مجحاصرهاء بعث 
داود جماعة من عسكره فلقوا طلائم مودود فهزمهم» فلما وصلت 
منهزمة تأخر مودود عن نهايته» وأقام وسمع التونتتاش بإحجام 
مودود عنه فاطاع داود وخرج إليه. 


خلع السلطان مسعود ومقتله وولاية أخيه 
محمد مکانه 


ولا بعث السلطان ولده مودود إلى خحراسان لدافعة 
السلجوقية عنهاء وأقام بعده سبعة أيام» وخرج من غزنة في ربيع 
سنة اثتتين وثلاثين وأربعمائة يريد لهند للمشتى به على عادة أبيهء 
ويستنفر اهنود لقتال السلجوقيةء واستصحب أخاه محمداً الملسمول 
ey‏ 

وكان أهل الدولة قد ضجروا منه فتفاوضوا في خلعه 
وولاية أخيه حمد» وأجحمعوا ذلك. 

فلما عبروا نهر سيحون وتقدم بعض الخزائن فقخلف 
أنوش تكين البلخي في جماعة من الغلمان الفداوية» ونهبوا بقية 
الخزائن» وبايعوا محمد المسمول وذلك في منتصف ربيع الآخر من 
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السنة. 

وافترق العسكر واقتتلوا وعظم الخطب وانهزم السلطان 
مسعود» وحاصروه في رباط هناك. 

ثم استنزلوه على الأمان وخيره أخوه محمد في السكنى 
فاختار مسعود قلعة كيدي فبعث إليهاء وأمر بإكرامه» ورجع حمد 
بالعساكر إلى غزنة. 

وفوض إلى ابنه أحمد أمر دولته وكان أهوج فاعتزم على 
قتل عمه مسعود» وداخل في ذلك عمه يوسف» وعلي خشاوند 
فوافقوه علیه» وحرضوه فطلب من بيه خاتمه ا بعض 
خزائلهم» وبعث بهم إلى القلعة مع بعض خدمه ليؤدي رسالة 
مسعود» وهو خخراسان يعتذر بأن أولاد أحمد نيال تكين قتلرا 
السلطان مسعود قصاصاً بأبيهم» فكتب إليه يتوعده. 

ثم طمع الجند في السلطان محمد ومدوا أيديهم إل الرعايا 
ونهبوهاء وخربت البلاد وارتحل عنها عحمد. 

وكان السلطان مسعود شجاعاً كرا غزير الفضل حسن 
الخط سخيا عباً للعلماء مقرباً هم محا إليهم وإلى غيرهم من 
ذوي الحاجات» كثير الصلات والعطاء والجوائز للشعراء حليت 
تصانيف العلوم باسمه» وكثرت المساجد في البلاد بعمارته. 

وكان ملكه فسيحاًء ملك أصفهان وهمذان والسري 
وطبرستان وجرجان وخراسان وخرارزم وبلاد الدارون وكرمان 
وسجستان والسند والرخج وغزنة وبلاد الغور» وأطاعه أهل البر 
والبحر وقد صنف في أخباره ومناقبه. 


مقتل السلطان محمد وولاية مودود ابن 
أخيه مسعود 

سار مجداً في عساكره إلى غزنة فلقيه عمه محمد في شعبان سنة 
ائتتين وثلاثين وأربعمائة وانهزم محمد وقبض عليه وعلى ابنيه أحمد 
وعبد الرحمنء وعلى أنوش تكن البلخي الخصي» وعلى علي 
خحشاوند وقتلهم أجعين» إلا عبد الرحمن لرفقه بأييه مسعود عند 
القبض عليه. 

وقتل کل من داخحل في قبض أيه وخلعه» وسار سيرة جده 
محمود» وبلغ الخير إلى أهل خراسان فثار أهل هراة عن عندهم من 
السلجوقية فأاخرجوهم» وتشوف أهل خراسان للنصر على الغز 


من قبل مودود» وکان أبوه السلطان مسعود قد بعث ابنه الآخر 


إلى المند أميراً عليها سنة ست وعشرين وأربعمائة فلما بلغه موت 
أبيه بايع لنفسه وقفل إلى اور والملتان فملكهماء وأخحذ الأمرال 
وجمع العساكر وأظهر الخلاف على أخيه مودود. 

وحضر عيد الأضحى فأصبح ثالثه ميتاً بلهاور» بعد أن كان 
مودود مجهز العساكر من غزنة لقتاله» وهو في شغل شاغل من 
أمره ففرغ عن الشواغل ورسخت قدمه ني ملكه» وخالفه 
السلجوقية خراسان وخاطبه خان الترك من وراء النهر بالانقياد 
والمتابعة. 


استيلاء طغرلبك على خوارزم 


کانت خرارزم من مالك حمود بن سبکتکین وابنه مسعود 
من بعد وکان علیها التونتاش حاجب مود من آكابر أمرائه 
ووليها هما معاًء ولا شغل مسعود بفتنة أخيه محمد عند مهلك 
أبيهما أغار على تكين صاحب جخارى من أطراف البلاد وغيرهما. 

فلما فرغ مسعود من مراجعة محمد واستقل بالملك بعث إلى 
التونتاش بالمسير إلى أعمال علي وانتزاع بخارى وسمرقند مله 
وأمده بالعساكر فعبر جيحون سنة أربع وعشرين وأربعمائة وأحذ 
من بلاد تکین کثیرا فأقام بهاء وهرب تکين بين يدیه. 

ثم دعته الحاجة إل الأموال للعساكرء وم يكن في جبايته 
تلك البلاد. 

وجاء بها فاستأذن في العود إلى خرارزم» وعاد واتبعه على 
تكين وكبسه على غرة» فثبت وانهزم علي تكن وجا إلى قلعة 
دبوسشتة. 

وحاصره التونتاش وضيق عليه فبعث إليه واستعطفه فأفرج 
عنه» وعاد إلى خوارزم» وكانت به جراحة من هذه الوقعة» 
فانتقض عليه ومات وترك من الولد ثلاثة وهم: هارون ورشيد 
وإسماعيل» وضبط وزيره أحمد بن عبد الصمد البلد والخزائن 
حتى جاء هارون الأكبر من الولد من عند السلطان بعهده على 
خوارزم» ثم توفي المتميدي وزير السلطان مسعود» وبعٹ على آبي 
نصر لوزارته» واستناب أبو نصر عند هارون بخوارزم ابنه عبد 
انار 

ثم استوحش من هارون وسخطه وأظهر العصيان في 
رمضان سنة مس وعشرين واربعمائة فاختفى عبد الجبار خوفاً 
من غائلته» وسعى عند السلطان مسعود. 


وكتب مسعود إلى شاه ملك بن علي أحد ملوك الأطراف 


مسر العساكر من غزنة إلى خراسان 
بنواحي خوارزم بالمسير لقتال إسماعيل فسار وملك البلد 
فهزمهما» وهرب إسماعيل وشكر إلى طغرلبك وداود صرجخين» 
فسار داود إلى خوارزم فلقيهما شاه ملك وهزمهما. 

ثم قتل مسعود وملك ابنه مودود فدخل شاه ملك بامواله 
وذخائره قي الاوز إل دهتتان ثم إل طبس ثم إل نراي كران 
ثم إلى أعمال البتر ومكران. 

وقصد أرتاش أخا إبراهيم نيال وهو ابن عم طغرلبك في 
أربعة آلاف فارس» فأاسره وسلمه إلى داود واستأثر هو ا غنم من 
امواله. 

ثم أعاد أرتاش إلى باذغيس» وأقام على محاصرة هراة على 
طاعة مودود بن مسعرد فامتنعوا منه خوفاً من معرة هجومه 


عليه م. 


مسير العساكر من غزنة إلى خراسان 


ولا ملك الغز خراسان واستولوا على سائر أملاكها 
وأعماها. 

واستولى طغرلبك على جرجان وطبرستان وخوارزم» 
وإبراهيم نيال على همذان وعلى الري والجبل› وول على 
خراسان وأعماطا داود بن میکایل» وبعث السلطان أبر الفتح 
مودود عساکره مع بعض حجابه إلى خراسان سنة تمس وثلائين» 
فسرح إليهم داود ابنه آلب أرسلان في العساكر فاقتتلواء وکان 
الغلب لألب أرسلان. 

وعاد عسكر غزنة مهزوما وسار عسكر من الغز إلى نراحي 
بست» وعاثوا وأفسدواء فبعث أبو الفح مودود إليهم عسكراً 
فقاتلهم» وانهزموا وظفر عسکر مودود بهم وآٹخنوا فیهم. 


مسير امنود لحصار اور وامتناعها وفتح 

وني سنة مس وئلاثون اجتمع ثلاثة من ملوك المهند على 
طاور» فجمع مقدم العساكر الإسلامية هناك عسکره وبعثهم 

وبعٹ لى اللطان مودود وحاصرها التلاثة ملىوڭ: ت 
أفرج الآخران وعادا إلى بلادهماء 
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هربابة فانهزم منهم» وامتنع بقلعة له هو وعساكره وكانوا خهسة 
آلاف فارس وسبعين آلف راجل» وحاصرهم المسلمون» حتى 
استأمنوا وسلموا ذلك الحصن وجميع الحصون التي من أعمال 
الملك» وغنموا أموالحمم» وأطلقوا من كان في الحصون من أسرى 
المسلمين بعد أن أعطوهم خسة آلاف» ثم ساروا إلى ولاية الملك 
الآحر واسمه باس الري فقاتلوه وهزموه» وقتل في المعركة هر 
وخسة آلاف من قومه» وأسر الباقون» وغنم المسلمون ما معهم» 
وأذعن ملوك اند بعدها بالطاعة» وحلرا الأموال وطلبوا الأمان 
والإقرار على بلادهم فأجيبوا 


وفاة مودود وولاية عمه عبد الرشيد 


ثم توني أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بغزنة لعشر 
سنین من ولايته في رجب سنة إحدى وأربعين وأريعمائة» وقد 
کان كاتب فاجابوه وجمع أبو كاليجار صاحب أصفهان العساكر» 
وسار في المفازة لنصره فمرض في طريقه ورجم. 

وسار خاقان إلى ترمذ لنصره» وطائفة أخحرى مما وراء النهر 
إلى خوارزم. 

وسار مودود من غزنة فعسرض له بعد رحيله من غزنة 
مرض القولنج» فعاد إلى غزنة» وبعث إلى وزيره أبي الفتح عبد 
الرزاق بن أحمد التميدي في العساكر إلى سجستان لائتزاعها من 
الغز. 

ثم اشتد وجعه فمات ونصب ابنه للأمر خمسة أيام. 

ثم عدل التاس عنه إلى عمه علي بن مسعود» وکان مسعود 
لأول ولايته قبض على عمه عبد الرشيد أخي حمود وحبسه 

فلما قاربها الوزير أبو الفتح وبلغه وفاة مودود نزل عبد 
الرشيد إلى العسكر فبايعوا له ورجعوا به إلى غزنة فهرب علي بسن 
مسعود» واستقر الأمر لعبد الرشيد» ولقب سيف الدولة وقيل 
جمال الدولة» واستقام أمر السلجوقية جخراسان» واندفعت العواثق 
عنهم. 


مقتل عبد الرشيد وولاية فرخراد 


کان ودود صاحب اسمه طخرل وجعله حاجیا ببابه 
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وكان السلجوقية قد ملكوا سجستان وصارت في قسم بيقو أخي 
طغرلبك وولى عليها أبا الفضل من قبله»ء فأشار طغرلبك على 
عبد الرشيد بانتزاعها منهم» والح عليهم في ذلك Kak‏ إليهاء 
طغرل في ألف فارس» فحاصر حصن الطاق أربعين يوماً. 

وكتب أبو الفضل من سجستان يستنجده» وسار طغرل» 
ولا سمع أصوات البوقات والدبادب» وأخبر آنه بيقو» فتحاجزوا» 
وعلم أنه تورط ولقيهم مستميتاً فهزمهم وسار إلى هراة. 

واتبعهم طغرل فرسخين وعاد إلى سجستان فملكهاء وكتب 
إلى عبد الرشيد بالخبرء واستمده لغزو خراسان فأمده بالعساكر. 

ثم حدثته نفسه بالملك» فأغذ السير إلى غزنة حتى كان على 
خمسة فراسخ منهاء كتب إلى عبد الرشيد باستيجاش العسكر 
وطلبهم الزيادة في العطاء» فشاور أصحابه فكشفوا له وجه المكيدة 
في ذلك وحذروه من طغرل» فصعد إلى قلعة غزنة وتحصن بها. 

وجاء طغرل من الخد فنزل في دار الإمارة» وأرسل أهل 
القلعة في عبد الرشيد فأسلموه إليه فقتله واستولى على ملكهم» 
وتزوج ابنة السلطان عبد الرشيد ويحضهم على الأخذ بشأره 
فاجابوا. 

ودخلوا عليه في مجلسه» وقتلوه وجاء خرخيز الحاجب 
لخمسة أيام من قتله» ومع وجوه القواد وأعيان البلدء وبايع 
فرخاد ابن السلطان مسعود» وقام بتدبير دولته وقتل الساعين في 
إلى غزنة ولقي الخغز وهزمهم. 

ودخحل غزنة فملكها من أيديهم. ثم سار من غزتة إلى 
کرمان وسوران فملکها وكرمان هذه بين غزنة واهند» وليست 
كرمان المعروفة. 

ثم سار غياث الدين إلى نهر السند ليعبر إلى هاور كرسي 
خسرو شاه بن بهرام شاه» فبادر خسرو شاه ومنعه العبور فرجع 
وملك ما يليه من جبال المند وأعمال الأنبار. 


وولى على غزنة أخاه شهاب الدين ورجع إلى بيروزكوه. 


استیلاء الغورية على هاور ومقتل خسرو 
شاه وانقراض دولة بني سبکتکین 
ولا ولي شهاب الدين الخوري غزنة أحسن السيرة فيهم» 
وافتح جبال المند ما يليه فاستفحل ملكه» وتطاول إلى ملك هاور 


قاعدة اند من يد خحسرو شاه» فسار سنة تسع وسبعین وأربعمائة 
في عسكر غرنة والخور» وعبر إليها وحاصرهاء وبذل الأمان 


دولة الزك الخبر عن دولة النزك في كاشغر وأعمال تركستان 
خسرو شاه وأنکحه ابتته وسوغه ما یرید من الإقطاع على أن 
يخرج إليه ويخطب لأخيه فأبى من ذلك. 

وأقام شهاب الدین يحاصره حتی ضاق مخنقه» وخذله اهل 
البلدء فبعث القاضي والخطيب يستامنان له فأمنه ودخل شهاب 
الدين» وبقي خسرو شاه عنده مكرمأء وبقي شهرين ينتظر المعونة 
من يد غياث الدين» فأنقذ خحسرو شاه إليه فارتاب من ذلك» وأمنه 
شهاب الدين وحلف له» وبعث به وباهله وولده مع جیش 

فلما وصلوا بلد الغور حبسهم غياث الدين ببعض قلاعه 
فكان آخر العهد به. 

وانقرضت دولة بى سبكتكين بموته» وكان مبدؤها سنة 
ست وستين وثلاتمائة» قکون مدة الدولة مائتين وثلاث عشرة 


فة : 


دولة الرك ابر عن دولة الزك في كاشغر 

وأعمال تركستان وما كان هم من الملك 

في الملة الإسلامية بتلك البلاد وأولية أمرهم 
ومصائر أحواهم 


كان هؤلاء الترك ملوك تركستان» ولا أدري أولية أمرهم 
بها إلا أن اول من أسلم منهم سبق قراخان» وتسمى عبد املك 
وکانت له ترکستان وقاعدتها کاشخر» وساغون وخیمو وما يتصل 
بها إلى أوان المغازة المتصلة بالصين في ناحية الشمال عنهم» أعمال 
طراز والشاش وهي للترك أيضاً. 

إلا أن ملوك تركستان أعظم ملكا منهم بكثر. 

وني ا مغرب عنهم بلاد ما وراء النهر التي كان ملكها لبني 
سامان وکرسیهم جخاری. 

ولا أسلم ملكهم عبد الكريم سبق آقام على ملكه بتلك 
الناحية» وكان يطيع بني سامان هو وعقبه يستنفرونهم في حروبهسم 
إل أن ملك عهد الأمير نوح بن منصور في عشر التسعين 
والثلاثمائة على حين اضطراب دولة بني سامانء وانتقاض عماهم 
بخراسان. 

وانتقض آبو علي بن سيجور فراسل بقراخان وأطمعه في 
ملك جخارى فطمع بقراخان في البلاد ثم قصد أعمال بني سامان 


وفاة بقراخان وملك أخيه ايلك خان سليمان 
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وبعث الأمير نوح إليه الحساكر مع قائده أنج فلقيهم 
بقراخحان وهزمهمه أواسر نج وحماعة من القراد. 

وسار فاتق إلى بقراخان واختص به» وصار في جملته» ورجع 
الأمير نوح إلى جخارى كما مر من قبل» وهلك بقراخان في طريقه. 


وفاة بقراخان وملك أخيه ايلك خان 
سلیمان 


ولا ارتحل بقراخان من جخارى وهو على ما به من المرض» 

وکان دیا عادلاً حسن السيرة» محباً للعلماء وأهل الدين 
مکرما هم» متشیعا سنیا. 

وکان موالباً لآل رسول الله تز ولا مات ولي بعده أخوه 
ايلك خان سليمان» ولقبه شهير الدولة» واستوٹق ملکه» بترکستان 
وأعماهاء ووفد عليه فائق بعد حروبه خراسان مع جيوش الأمير 
توح» وسبکتکین وابنه حمود» ولحق به مستصرخا فأکرمه ووعده» 
وكتب إلى الأمير نوح يشفع في فائق وأن يوليه سمرقند فولاه 
عليها وأقام بها. 


استيلاء ايلك خان على ما وراء النهر 


لما عاد بقراخان على جخارى وعاد إليها الأمير نوح» وقد 
کان من بي علي بن سيجور وإجلائه عن خراسان ما کان» 
استدصى الأمير ئو مولاه سبکتكین بعد ذلك واختلف ابناه 
بكثرزون ومنصور كما تقدم ذلك سنة خس وثمانين وأربعمائة 
ثم هلك سبکتکین كما تقدم ذلك کله قبل. 

ثم استوحش بکثرزون من منصور واتفق مع فائق على 
خلعه» فځلعه وسمله خراسان سنة تسع وثمانين وأريعمائة وكان 
فائق خحصاً من موالي نوح بن منصور. 

وهذه الأخبار كلها مستوفاة في دولة بني سامان. 

ثم بلغ الخبر إلى ايلك خان» فطمع في ملك جخارى 
وأعماطماء وسار في جموع الترك إلى بخارى موريا باحاماة عن عبد 
املك والنصرة له» وخرج بكثرزون والأمراء والقواد للقائه فقبض 
عليهم» وسار فدخل بخارى عاشر ذي القعدة من سنة تسع 
وثمانين وأربعمائةء ونزل دار الإمارة» وظفر بعبد الملك فحبسه 
فانکدر حتی مات» وحبس معه آخاه اللخلوع أبا الحارث منصورء 


وأخويه الآخرين إسماعيل ويوسف ابني نوح» وأعمامه محموداً 
وداود وغیرهم» وانقرضت دولة بني سامان والبقاء لله. 


ثورة إماعيل إلى جخارى ورجوعه عنها 


قد تقدم لنا أن إسماعيل فر من حبسه ولحق جخوارزم» 
واجتمع إليه قوادهم وبايعوه» ولقبوه المستنصر. 

وبعث قائداً من اصحابه إل بخاری ففر من کان بها من 
عساكر ايلك خان فهزمهم» وقتل منهم وحبس. 

وكان النائب بها جعفر تكين أخي ايلك خان فحبسه» واتبع 
المنهزمين إلى سمرقندء ولحق إسماعيل بأاحياء الغزء وجاء ايلك 
خان في جيوشه» والتقوا فانهزم ايلك خان وآسروا قواده» وغنموا 
سواده» ورجعو! إلى بلادهم» وتشاوروا في الأسرى فارتاب بهم 
إسماعيل» وعبر النهر وانضمت إليه فتيان سمرقند. 

واتصل الخبر بايلك خان فجمع والتقى هو وإسماعيل 
وهزمه بنواحي أسروشنة» وعبر النهر إلى نواحي الجوزجانء ثم إلى 
مروء وبعث محمود العساكر ني أثره من خراسان» وكذلك قابروس 
من جرجان فعاد إلى ما وراء النهر وقد ضجر أصحابه» ونزل بجي 
من العرب فامهلوه الليل وقتلوه. 

واستقرت جخارى في ملك إيلك خان» وولى عليها أاخوه 
علي تکين. 


قد تقدم لنا ما كان انعقد بين ايلك خان وحمود من 
المواصلةء ثم دبت عقارب السعاية بينهماء وأكثر حمود من غزو 
بلاد اهند. 

ولا سار إلى الملتان اغتنم ايلك خان الفرصة في خراسان 
وبعث سباسي تکین صاحب جيشه وأخاه جعفر تكين إلى بلخ في 
عدة من الأمراء وأرسلان الحاجب. 

فسار أرسلان إلى غزنة وملك سباسي هراة وأقام بهاء 
وبعث إل نیسابور عسکراً فاستولى علیها وبادر حمود بالرجوع من 
المندء وفرق العطايا وأزاح العلل واستنفر الأتراك الخلنجية. 

وسار إلى جعفر تكين ببلخ ففارقها إلى ترمذ وبعسث 
العساكر إلى سباسي بهراةء ففارقها إلى مرو ليعبر النهرء فاعترضه 
التركمان فأوقع بهم» وسار إلى أبيورد والعساكر في اتباعه. 
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أخبار قراخان 


ثم سار إلى خراسان فاعترضه محمود وهزمه» وأسر أخاه 
وجاعة من قواده» وعبر النهر إلى ايلك» وأجلى عساكره وأصحابه 
عن خراسان» فبعث ايلك خان إل قراخان ملك الختل» فاستنفر 
الترك الغزية والخلنجية والمنود» وعسكر على فرسخين من بلخ»› 
وتقدم ايلك وقراخان في عساکرهماء ونزلوا قبالته» واقتتلوا يوماً 
إلى الليلء ومن الغد اشتدت الحرب ونزل الصبر. 

ثم مل حمود في الفيلة على ايلك خان في القلب» فاختل 
ا لمصاف» وانهزم الترك واتبعهم عساكر محمود وأثخنوا فيهم القتل 
والأسر إلى أن عبر النهرء وانقلب ظافراً غافاً وذلك سنة سبع 


وتسعين وثلاثمائة. 
وفاة ايلك خان وولاية أخيه طغان خان 


ثم هلك ايلك خان سنة ثلاث وأريعمائة وكان موالياً 
للسلطان حمود ومظاهراً له على أخيه طغان خان. 

فلما ولي تجدد ما بينه وبين السلطان من الولايةء وصلحت 
الأحوال واغحت آثار الفتنة في خحراسان وما وراء النهر. 


وفاة طغان خان وولاية أخيه أرسلان خان 


ثم توفي طغان خان ملك الترك سنة ثمان وأربعمائة بعد أن 
كان له جهاد مع أمم من الترك خحرجوا من الصين في زهاء 
ثلاثمائة ألف وقصدوا بلاده في ساغون وهال المسلمين أمرهم 
فاستنفر طغان طوائف المسلمين وغيرهم» واستقبلهم فهزمهم» 
وقتل منهم نحو مائة الف وأسر مثلهاء ورجع الباقون منهزمين. 

ومات طغان إثر ذلك» وولي بعده أخوه أرسلان وكان من 
الغريب الدال على قصد إيان طغانء أنه كان عند خروج الترك 
إلى بلاد ساغون علیلاء فلما بلغه الخبر تضرع لله أن یعافیه حتى 
يتتقم من هؤلاء الكفرة ويدفعهم عن البلادء فاستجاب الله دعاءه. 

وكان عحباً لأهل العلم والدين. 

ولا توفي واصل أرسلان خان الولاية مع السلطان محمودء 
وأصهر إل ابنه مسعود في بعض كرائمه فاستحكم الاتصال بينهما۔ 


انتقاض قراخان على أرسلان وصلحه . 


کان آرسلان خان قد ولي على سمرقند قراخان یوسف بن 


وأربعمائة وكاتب السلطان حمود صاحب خراسان يستظهر به 
على أرسلان خان فعقد السلطان على جيحون جسراً من السفقن 
محكمة الربط بسلاسل الحديد وعبر إليه. 

ثم خام عن لقائه فعاد إلى خراسان» وانقطعت المرالاة بينه 
وبين أرسلان خان» وتصالح مع قراخان واتفقا على خحاربة 
الو رة وشن اه ع ر إن ب و 
السلطان قتالاً شديداً حتى انهزم التركء وعبروا النهر إلى بلادهم 
وكان من غرق أكثر ممن نجا وعبر الساطان في أثرهم ثم رجع 
علهم. 


أخبار قراخان 


الذي يظهر من كلام ابن الأثير: أن قراخان ولي بلاد الترك 
بترکستان وساغون» فإنه ذكره عقب هذا الخبر بالعدل وحسن 
السبرة وكثرة الجهاد. 

ثم قال عقب كلامه: فمن فتوحاته خحتن بين المسين 
وتركستان وهي كثيرة العلماء والفضلاء. 

ثم قال: وبقي كذلك إلى سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 
فتوني فيها. 

ولا توني خحلف ثلاثة بنین: ارسلان خان وکنيته أبو شجاع 
ولقبه شرف الدولة» ويقراخان» ولم يذكر الثالث والظاهر أنه شرف 
الدولة. 

قال: وکان لأرسلان کاشغر وختن وساغون» وخطب له 
على منابرهاء وكان عادلاً مكرماً للعلماء وأهل الدين» عستا هم ٠‏ 
وقصده كثير منهم فأكرمهم. 

قال: وكان لبقراخان طراز وأسفيجاب» ووقعت الفتنة بين 
بقراخحان وآرسلان فغلبه بقراخان وحبسه وملك بلاده. 

وقال ني موضع آخر: كان يقنم من إخوته وآقاربه بالطاعة 
فقسم البلاد بينهم» وأعطى أخاه أرسلان تكن كثيرا من بلاد 
الترك» واعطى أخاه طراز. وأسفيجاب» وأعطى عمه طغان خان 
فرغانة باسرهاء واعطی ابنه علي تکین جخاری وسمرقند وغیرهماء 
وقنع هو ببلاد ساغون وکاشغر. 

قال: وني سنة خس وثلائين وأربعمائة أسلم كثير من كفار. 
الترك الذين كانوا يطرقون بلاد الإإأسلام بنواحي ساغون وكاشغرء 
ویعیثون فیها ویصیفون ببلاد بلغار فأسلموا وافترقوا في البلادء 
وبقي من م يسلم» التتر والخطا ني نواحي الصين انتهى. 


الخبر عن طقفاج خان وولده 
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ورجع إلى بقراخان الأول وقال فيه: حبس أخاه أرسلان 
خان وملك بلاده» ثم عهد بالك لولده الأكبر واسمه حسين 
جعفر تکین» وکان له ولد آخر أصغر من حسنن اسمه إبراهیم» 
فغارت أمه لذلك» وقتلت بقراخان بالسم» وخنقت أخاه أرسلان 
في حبسه. 

ثم استلحمت وجوه أصحابه وآمراته» وملکت ابنها إبراهيم 
سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وبعثته في العساكر إلى برسخان» مدينة 
بنواحي ترکستان» وکان صاحبها یسمی نیال تکین. 

فانهزم إبراهیم وظفر به نیال تکین وقتله واخحتلف أولاد 
بقراحان وفسد آمرهم» وقصدهم طقفاج خسان صاحب سمرقند 
وفرغانة» فأخذ من أولاد بقراخان الملك من أيديهم. 


الخبر عن طقفاج خان وولده 


كان بسمرقند وفرغانة أيام بني بقراخان وإخوته ملك من 
الترك الخانية اسمه نصر ايلك» ويلقب عماد الدولة ويكنى أبا 
المظفر. 

ثم فلج سنة اثنين وأربعمائة ومات» وقد عهد بملكه لابنه 
شمس الدولة نصرء فقصده أخوه طغان خان ابن طقفاج وحاصره 
بسمرقند وبيته شمس الدولة فهزمه وظفر به» وكان ذلك في حياة 
آبیهما. 

ثم جاء بعد ماه إلى محاربة شمس الدولة بقراحان هارون 
بن قدرخحان يوسف وطغرك خان» وکان طقفاج قد استولی على 
مالکه وحاصره بسمرقند» ولم یظفروا به ورجعوا عنه» وصارت 
أعمال الخانية كلها في أيديهماء والأعمال التاخمة لسبحون لشمس 
الدولةء والتخم بينهما خحجندة. 

وكان السلطان الب أرسلان قد تتزوج بابنة قدرخان» 
وکانت قبله زوجاً لسعود بن محمود بن سبکتکین. 

وتزوج شمس الدولة بابنة الب أرسلان شمس املك 
وذلك سنة هس وستين وأربعمائة وملكها ونقل ذخائرها إلى 
سمرقند. 

وخاف أهل بلخ منه فاستأمنوا إليه وخطبوا له فيهاء لأن 
أرباس ألب أرسلان سار إلى الجوزجان» وجاء إليها التككين» وولي 
عليها وعاد إلى ترمذ فثار أهل بلخ باصحابه وقتلوهم فرجع إليهم 
وأمر بإحراق المدينة ثم عفا عنهم وصادر التجارء ويلغ الخبر إلى 
الب أرسلان فعاد من الجوزجان وسار في العساكر إلى ترمذ في 


منتصف سنة خمس وستين وأربعمائة فلقيه التكين وهزمه وغرق 
كثير من أصحابه في النهر. 

ثم استقامت الأمور للسلطان ملك شاه فسار إلى ترمذ سنة 
ست وستين وأربعمائة وحاصرها وؤرماها با منجنيق» وطم خندقها 
حتى استأمن أهلها واعتصم بقلعتها أحر التكين» ثم استأمن 
وأطلقه السلطان إلى أخيه. 

ثم سار ملك شاه إلى سمرقند ففارقهاء وبعث أحوه 
السلطان في الصلح فأجابه ورده إلى سمرقند ورجع السلطان إلى 
خراسان انتھی. 

قال ابن الأثير: ثم مات شمس الدولة وولي بعده أحوه 

ثم مات خضرخان فرلي بعده ابنه امد خحان. 

وكان أحمد هذا أسره ملك شاه في سمرقند لما فتحهاء ووکل 
به جماعة من الديلم» فلقن عنهم معتقدات الإباحة والزندقة. 

فلما ولي أظهر الانحلالء فاعتزم جنده على قتله» وتفاوضوا 
في ذلك مع نائبه بقلعة قاشان» فاظهر العصيان عليه» فسار في 
العساكر وحاصر القلعة» وعکن جنده منه فقبضوا عليه ورجعوا به 
إلى سمرقند فدفعوه إلى القضاة وقتلوه بالزندقة» وولوا مكانه 
مسعود خان ابن عمه. 

قال ابن الأئیر: وکان جده من ملوكهم وکان أصم. 

وقصده طغان خان بن قراخان صاحب طراز فقتله: واستول 
على املك وولى على سمرقند أبا ا لمعالي محمد بن محمد بن زيد 
العلوي فوليها ثلاث سنين» ثم عصى عليه فحاصره وأخذه فقتله. 

ثم خرج طغان خان إلى ترمذ فلقيه السلطان سنجر وظفر 
به وقتله» وأخذها منه عمرخان وملك سمرقند ثم هرب من جنده 
إلى خوارزم فظفر به السلطان أحمد. 

وولي سمرقند محمد خان» وول بخاری محمد تکين. 

وقال ابن الأثير في ذكر كاشغر وترکستان: إنها كانت 
لأرسلان خان بن يوسف قدرخان کما ذکرنا. 

ثم صارت محمود نوراخان صاحب طراز والشاش فملكها 
سنه وثلاثة أشهر» ثم مات فول بعده طغراخان بن يوسف 
قدرخان» وملك بلاد ساغون وأقام ست عشرة سنة» ثم توفي 
فملك ابنه طغرل تکین شهرین. ` ٠‏ 

ثم جاء هارون بقراخان بن طقفاج نوراخان وهو أاخر 
يوسف طغرل خان فملك کاشغر» وقبض علی هارون واسترل 
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على ختن» وما يتصل به إلى ساغون» وأقام عشرين سنة» وتوفي 
سنة ست وتسعين وأربعمائة» فولي بعده أحمد بن أرسلان خان» 
وبعحث إليه المستظهر بالخلم» ولقبه نور الدولة. 


مقتل قدرخان صاحب مرقند 


قال ابن الأثير سنة هس وتسعين وأربعمائة: وما سار 
سنجر إلى بغداد مع أخيه السلطان محمد طمع قدرخان جبريل بن 
عمر صاحب سمرقند في خراسان» فخالف إليها سنجر بعد 
رجوعه إليهاء وقد عظم الخلاف بین برکیارق وأخیه محمد وکان 
بعض أمراء سنجر أسمه كنذعري یکاتب قدرخان ویغریسه 
ويستحئه إلى البلادء فسار قدرخحان إلى بلخ سنة سبع وتسعين 
وأربعمائة في مائة ألف. 

وبادر سنجر إليها في ستة آلاف» فلما تقاربا لحق كنذعري 
بقدرخحان» فبعثه إلى ترمذ وملكها وجاء الخبر إلى سنجر بان 
قدرخان نزل قريباً من بلخ» وأنه حرج متصيداً في ثلاثمائة فارس» 
فجرد إليه عسكراً مع أميره برغش فهزمهم» وجاء بكثذعري 
وقدرخان آسیرین. 

وقيل: إنه وقع بينهما مصاف» وانهزم قدرخان وأسر فقتله 
سنجر» وسار إلى ترمذ فحاصرها حتى استأمن إليه كنذعري فأمنه 
ولحق بغزنة وکان محمد أرسلان خان بن سلیمان بن داود بقراخان 
نازلا مرو فبعث عنه السلطان سنجر» وولاه على سمرقند وهو 
من نسل الخانية تما وراء النهرء وأمه بنت السلطان سنجر» وولي 
ملك شاه دفع عن ملك آبائه فقصد مرو» وأقام بهاء فلما فقتل 
قدرخان ولاه سنجر أعماله» وبعث معه العساكر الكثيرة فاستولى 
عليهاء واستفحل ملكه ثم انتقض عليه من أمراء الترك 
تيمورلنك» وجمع وسار إل محمد خان بسمرقند وغررهاء فاستنجد 
محمد خان بالسلطان سنجر فأنجده بالعساكر» وسار إلى تيمورلنك 
فهزمه» وفض جموعه» ورجعت العساكر إليه. 


انتقاض محمد خان عن سنجر 


. ثم بلغ السلطان سنجر سوء سيره محمد في رعيته وإهماله 
لأوامر السلطانء فسار إليه سنة سبع وخسمائة فخاف محمد خان 
غائلنه» وبعث إلى الأمير قماج أعظم أمراء سنجر يعتذر ويساله 
الصلح» فشرط عليه الحضور عند السلطان فاعتذر با لخوف» وأآنه 
يقف من وراء جيحون ويقبل الأرض من هنالك فأجيب إلى 


ذلك ووقفوا بعدوة النهر حتى وافى محمد خان بشرطه وسکنت 
الفتَنة. 


استيلاء السلطان سنجر على "مرقند 


كان السلطان سنجر لا ملك سمرقند ولى عليها أرسلان 
خان بن سلیمان بقراخان داود» فأصابه الفالج» واستناب ابله نصر 
خان فوثب به آهل سمرقند وقتلوه. 

وتولى كبر ذلك اثنان منهم أحدهما علوي» وكان أبوه محمد 
المفلوج غائبا فعظم عليه» وبعث عن ابنه الآخر من تركستان فجاء 
وقتل العلوي وصاحبه. 

وكان والد أرسلان خان قد بعث إلى السلطان سنجر 
يستحثه قبل قدوم ابنه الآخر فسار سنجر لذلك. 

فلما قدم إلى أبيه آرشلان وقتل قاتلي أخيه» بث آرسلان 
إلى السلطان سنجر يعرفه» وياله العود إلى بلده فغخضب لذلك» 
واقام أياماً ثم جيء إليه باشخاص واعترفوا بان محمدأء خان بعثهم 
لقتله فغضب» وسار إلى سمرقند فملكها عنوة» وتحصن محمد خان 
ببعض الحصون حتى استنزله سنجر بالأمان بعد مدة وأكرمه» 
وکانت بنته تحبه» فبعثه إليها وأقام عندها. 

وولی على سمرقند حسین تکین» ورجع إلى خراسان. 

ومات حسين تکين فولي بعده عليها حمود بن محمد خان 
آخا زوجته. 


استیلاء الخطا على تر کستان وبلاد ما وراء 
النهر وانقراض دولة الخانية 


نقل ابن الأثير هذا الخبر عن اضطراب عنده فيه» على أن 
أخبار هذه الدولة الخانية في كتابه ليست جلية ولا متضحة» وأرجو 
إن مذ الله ني العمر أن أحقق أخبارها بالوقوف عليها في مظان 
الصحة وألخصها مرتبةء فإني لم أوفها حقها من الترتيب لعدم 

وحاضل ما قرز في هلا انش سن احد طرفة أنه فال إن 
بلاد ترکستان وهي کاشغر وبلاد ساغون وختن وطراز وغیرها ما 
بجوارها من بلاد ما وراء التهر كانت بيد الملوك الخانية من الترك 
وهم من نسل فراسياب ملكهم الأول المنازع ملوك اليكنية من 
القرس» وأسلم جدهم الأول سبق قراخان. 


استيلاء الخطا على تركستان وبلاد ما وراء النهر وانقراض 


ویقال: سبب إسلامه آنه رأی في منامه رجلا نزل من 
السماء» فقال له باللسان التركى ما معناه: أسلم تسلم في الدنيا 
والآخرة فأسلم في منامه» وأصبح مظهراً لإسلامه. 

ولا مات قام مقامه أبنه موسى واتصل الملك في عقبه إلى 
أرسلان خان بن محمد بن سلیمان سبق فخرج عليه قدرخان في 

واجتمع الترك عليه وكانوا طرائف فكان منهم القارغلية» 
وبقية الغز الذين عبرو إلى خراسان ونهبوها على ما مر. 

وکان لأرسلان ابن اسمه نصرخان» وني صحابته شريف 
علوي اسمه الأشرف عمد بن أبي شجاع السمرقندي» فحسن له 

ثم وقعت بينه وبين القارغلية من الترك وحشة دعتهم إلى 
الانتقاض والعصيان» واستنجد بالسلطان سنجر فعبر جيحون 
بعساكره سنة أربع وعشرين وخسمائة» ووصل إلى سمرقند 
وهرب القارغلية بين يديد. 

ثم عثر على رجالة استراب بهم فقبض عليهم» وتهددهم 
فذکروا آن أرسلان خان وضعهم على قتله فرجع إلى سمرقند» 

وقیل: نه اختراع منه» ووضع هذه الحكاية وسيلة لذلك. 

ثم ولى السلطان سنجر على سمرقند فلج طمغاج» وهو أبو 
ا لمعالي الحسن بن علي المعروف مسين تكين» كان من أعيان بيت 
الخانية فلم تطل أيامه» ومات فولي سنجر مكانه حمود ابن أخته» 
وهو ابن السلطان أرسلان. فاقام ملكا عليها. 

وكان ملك الصين كوخان قد وصل إلى كاشغر سنة اين 
وعشرين وخسمائة في جيوش كثيفة. 

ومعنی كو بلسان أهل الصين: أعظم» وخان سمة ملوك 
الترك. ۰ 
المذهب. 

ولا حرج من الصين إلى تركستان انضاف إليه طرائف الخطا 
الخانية أصحاب تركستان فانضافوا إلى كو ملك الصين وكثف 

وزحف إليه صاحب کاشغر› وهر الخان أحمد بن الحسين 
ججموعه فهزمه» وأقامت طوائف الخطا معه في تلك البلاد. 
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وكان سبب خروجهم من الصين ونزوهم ساغون» أن 
أرسلان محمد كان يستنجد بهم وجري عليهم الأرزاق 
والإقطاعات» وينزهم مسالح في ثخوره. ٠‏ 

ثم استوحشوا منه ونفروا وطلبوا الرحلة إلى غير بلده 
وارتادوا البلاد واختاروا منها بلد الساغون فسارو! إليها وردد 
عليهم أرسلان الغزو. 

ولا جاء كوخان ملك الصين صاروا في جملته حتى إذا رجع 
زحفوا إلى بلاد ترکستان فملکوھا بلدا بلدا 

وكانوا إذا ملكوا المدينة يأاخذون ديناراً من كل بيت ولا 
يزيدون عليه» ويكلفون من يطيعهم من الملوك أن يعلق في منطقته 
لوحاً من فضة علامة على الطاعة. 

ثم ساروا إلى بلاد ما رواء النهر سنة إحدى وثلائين 
وا 

ولقيهم حمود خان بن أرسلان خان فهزموه إلى سمرقند 
وجخارى» واستنجد بالسلطان سنجر ودعاه لنصر المسلمين» فجمع 
العساكر واستنجد صاحب سجستان ابن خلف والغوري صاحب 
غزنة» وملوك ما وراء النهر وغيرهم. 

وسار للقاتهم وعبر النهر في ذي الحجة سنة مس وئلائين 
ونماقة: 

وشكا إليه حمود من القارغلية»ء فأراد أخذهم فهربوا إلى 
كوخان» وسالوه أن يشفع مم عند السلطان سنجرء وكتب إليه 
یشفع هم فلم يشفمه. 

وكتب إليه يدعوه إلى الإسلام ويتهدده. ولا بلغ الكتاب إلى 
كزان غاقت الررل وسار للقاء سجر ق ائ ارك واا 
والقارغليةء فلقيه السلطان سنجر أول صفر سنة ست وثلائين 
وخسمائة وعلى میمنته قماج وعلی میسرته صاحب سجستان» 
وابلى ذلك اليوم وسساء أثر القارغلية في تلك الحرب» وانهزم 
السلطان سنجر والمسلمون» واستمر القتل فيهم. 

وأسر صاحب سجستان والأمير قماج وزوجة السلطان ابنة 
أرسلان خان عمد وأطلقهم الكقار. 

وم يكن ني الإسلام وقعة اعظم من هذه ولا افحش قتلاً. 

واسنقرت الدولة قيما وراه النهر للخطا رالتراك وم برد 
على دين الكفرء وانقرضت دولة الخانية المسلمين الذين كانوا فبها. ٠‏ 

ثم هلك کوخان متصف سبع وثلائین وکان جیلاً حسن 
الصوت» ويلبس الحرير الصيني» وكان له هيبة على أصحابه ولا 
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يقطع أحداً منهم خوفاً على الرعية من العسفب ولا يقدم آميراً 
على فوق مائة فارس خشية أن تحدثه نفسه بالعصيان» وينهى عن 

الظلم وعن السكر ويعاقب عليه ولا ينهى عن الزنا ولا يقبحه. 

ولا مات ملکت بعده ابتته وماتت قریباً فملکت بعدها آمها 
زوجة كوخان» وبقي ما وراء النهر بيد الخطا إلى أن غلبهم عليه 
علاء الدين محمد بن حوارزم شاه صاحب دولة الخوارزمية سنة 
اثنتي عشرة وستمائة على ما يأتي في أخبار دولتهم. 


إجلاء القارغلية من وراء النهر 


لا ملك ما وراء النهر سمرقند وجخارى جقري خان بن 
حسين نكين من بيت الخانية» وأمره سنة تسع وسين وخمسمائة 
بإجلاء الترك القارغلية من أعمال #خارى وسمرقند إلى كاشغ 
وإلزامهم الفلاحة ومجانبة حمل السلاح فامتنعوا من ذلك. 

وألح عليهم جقري خان فامتنعوا واجتمعوا خربه. 

وسار إلى ججارى فبعث إليهم بالوعظ في ذلك والوعد 
الجميل خلال ما جمع بقراخان» وكبسهم على مخارى فانهزمواء 
وأنخن فيهم وقطع دابرهم واجلاهم عن نواحي سمرقند» 
وصلحت تلك النواحي والله أعلم. 


الخبر عن دولة الغورية القائمين بالدولة 

العباسية بعد بني سبكتكين وما کان هم من 

السلطان والدولة وابتداء أمرهم ومصائر 

أحواهم 

کان بنو الحسین ایام سبکتکین ملوكاً على بلاد الغور لبن 
سبكتكين وكانت همم شدة وشوكة. 

وكان منهم لآخر دولة بني سبكتكين أربعة آمراء قد 
اشتهروا واستفحل ملكهم: وهم محمد وشوري والحسين شاه 
وسام بنو الحسين» ولا أدري إلى من ينسب الحسين وأظنهم إلى 
بهرام شاه آخر ملوك بي سبکتکین» والتحم به فعظم شانه. 
أرسلانء وارتاب به بهرام لذلك. 


ثم انقضی آمر أرسلانء» وسار محمد بن الحسين في ججموعه 
إلى غزنة سنة ثلاث وأربعين وخمسمايةء مورياً بالزيارة وهو يريد 


مقتل شوري بن الحسين وولاية أخيه علاء الدين ابن الحسين 


الغدر به وشعر بذلك بهرام فحبسه ثم قتله» واستوحش الغورية 
لذلك. 


مقتل محمد بن الحسين الغوري وولاية أخيه 
الحسين شاه ثم أخيه شوري 


ولا قتل محمد ولي من بعده آخوه شاه بن الحسین» ثم كانت 
الوقعة. 

وملك بعده أخحوه شوري بن الحسين» وأجمع الأخذ بشأر 
أخيه من بهرام شاه فجمع له» وسار إلى غزنة سنة ثلاث وأربعين 
وخسمائة فملكهاء وفارقها بهرام شاه إلى بلاد لهند فجمع عسكره 
التي هناك؛ ورجع إلى غزنة وعللى مقدمته السلار بن الحسين» 
وأمير هندوخان إبراهيم العلوي. 

وسار شوري للقائه فانفض عنه عسكر غزنة إلى بهرام شاه 
فانهزم وأسره بهرام» ودخل غزنة في حرم سنة أربع وأربعين 
وخسمائة» وصلب شوري على باب غزنة واستقر في ملكه. 


مقتل شوري بن الحسين وولاية أخيه علاء 
الدين ابن الحسين واستيلاؤه على غزنة 
وانتزاعها منه 


لا هلك شوري بن الجسين ملك الغور من بعده أخوه 
الحسين» ويلقب علاء الدولة واستولى على جبال الغور ومدينة 
بيروزكوه الجاورة لأعمال غزنة مسن بلاد المند» وهي تقارب في 
اتساعها بلاد خراسان فاستفحل ملكه» وطمع في ملك خراسان 
وسار إلى هراة باستدعاء أهلهاء فحاصرها ثلاثاً ثم ملكها بالأمان 
وخطب فيها للسلطان سنجر. ۰ 

وسار إلى بلخ وبها الأمير قماج من قبل السلطان سنجرء 
فغدر به أصحابه» فملك علاء الدولة بلخ» وسار إلى السلطان 
سنجر وقاتله وظفر به فأسره ثم خلع عليه ورده إلى بیروزکوه. 

ثم سار علاء الدين يريد غزنة سنة سبع وأربعين وخسمائة 
ففارقها صاحبها بهرام شاه» وملكها علاء الدولة» واحسن السيرة 
واستخلف عليهم أخاه سيف الدولةء وعاد إلى بلاد الغورء فلما 
جاء فصل الشتاء وسد الثلج المسالك كتب أهل غزنة إلى بهرام 
شاه واستدعوه فلما وصل وثبوا بسيف الدولة وصلبوه وبايعوا 
لبهرام شاه وملکوہ علیهم کما کان. 


انتقاض شهاب الدين وغیاٹ الدين على عمهما علاء الدولة 


انتقاض شهاب الدين وغياث الدين على 
عمهما علاء الدولة 


لا استفحل أمر علاء الدولة واستفحل ملكه استعمل على 
البلاد العمال وكان فيمن ولاه بلاد الغور ابنا أخيه سام بن 
الحسين» وهما غياث الدين وشهاب الدين» فأحسنا السيرة في 
عملهماء ومال إليهما الناس» وكثرت السعاية فيهما عند عمهما 
انا ردان الرترت فت عا اة جير إلا السار 
فهزماها وأظهرا عصيانه» وقطعا خطبته فسار إليهما فقاتلاه قالاً 
شديداً حتى انهزم فاستامن إليهما فاجلساء على التخت» وقاما 
جندمته. 

وزوج غياث الدين أحدهما بنتاً له» وبقي مستبداً على عمه 
علاء الدولةء ثم عهد إليه بالأمر من بعده ومات. 


وفاة علاء الدولة وولاية غياث الدين ابن 
أخيه من بعده وتغلب الغز على غزنة 


ثم توفي علاء الدولة ملك الخورية سنة ست وخمسين» وقام 
بالأمر من بعده ببيروزكوه غياث الدين أبو الفتح ابن أخيه سال 
وطمع الغز بموته في ملك غزنة فملكوها من يده وبقي غياث 
الدین في کرسیه ببیروزکوه وآعماهاء وابنه سیف الدین محمد في 
بلاد الغور. 

ثم أساء السيرة الغز في غزنة بعد مقامهم فيها هس عشرة 
سنة» واستفحل أمر غياث الدين فسار إلى غزنة سنة إحدى 
وسبعين وخمسمائة في عساكر الغورية والخلىج والخراسانية ولقي 
الغز فهزمهم وملك غزنة من أيديهم» وسار إلى كرمان وشنوران 
فملكهما» وكرمان هذه بين غزنة والمندء ليست كرمان المعروفة. 

ثم سار غياث» الدين إلى اور ليملكها من يد خسروشاه 
بن بهرام» فبادر خسروشاه إلى نهر المد ومنعه العبور منه» فرجع 
وملك ما يليه من جبال المند وأعماله الأثغار» وولى غزنة أخاه 
شهاب الدين ورجع إلى بيروزكوه. 


استيلاء شهاب الدين الغوري على هاور 


ولا ولي شهاب الدين الغوري غزنة أحسن السيرة فيهم» 
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وافتتح جبال اند ما يليه فاستفحل ملكهء وتطاول إلى ملك لماور 
قاعدة الهند من يد خحسروشاه» فسار سنة تسع وسبعين وخسمائة 
في عساكر خراسان والغور وعبر إليها وحاصرهاء وبذل الأمان 
خسروشاه وآنکحه ابنته وسوغه ما يريد من الأقطاع على أن 
يخرج إليه ويخطب لأخيه فأبى من ذلك وبقي شهاب الدين 
يحاصره حتى ضاق خنقه با لحصار وخذله أهل البلدء فبعسث 
بالقاضي والخطیب يستامنان له فأمنه ودخل شهاب الدين البلد 
وبقي خسروشاه عنده مکرماً» وبعد شهرین وصل الأمر من غیاٹ 
الدين بإنقاذ خسروشاه إليهء فارتاب من ذلك فامنه شهاب الدين» 
وحلف له وبعث به وباهله وولده مع جیش بحفظونهم» فلما 
وصلوا بلاد الغور حبسهم غياث الدين ببعض قلاعه» فكان آخر 
العهد به وبابنه. 


استیلاء غیاث الدين على هوارة وغيرها 

ولا استقر ملك غياث الدين بلهاور كتب إلى أخيه شهاب 
الدين الذي تول فتحها أن يقم الخطبة له ويلقبه بالققاب 
السلطانء فلقبه غیاٹ الدنيا والدين معین الإسلام والسلمين»› 
قسیم آمیر المؤمنين» ولقب أخاه شهاب الدين بعز الدين. 

ثم لما فرغ شهاب الدين من أمور هاور وسار إلى أخيه 
غياث الدين ببيروزكوه واتفق رأيهما على المسير إلى هراة من 
خراسان سار في العساكر فحاصرهاء وها عسكر السلطان سنجر 
وأمراؤه فاستأمنوا إليهماء وملکا هراة. 

وسار إلى بوشنج فملكهاء ثم إلى باذغيس كذلك. 

وولى غياث الدين على ذلك وعاد إلى بيروزكوه وشهاب 
الدين إلى غزنة ظافرين غاغين. 


فتح أجرة على يد شهاب الدين 


لا عاد شهاب الدين إلى غزنة راح بها اياماً حتى استراحت 
عساکره. 

ثم سار غازياً إلى بلاد الهند سنة سبع وأربعين وخسمائة 
وحاصر مدينة أجرة وبها ملك من ملوكهم فلم يظفر منه بطائلء 
فراسل امراة املك في أنه يتزوجها إذا ملك البلدء فأاجابت بالعذرء 
ورغبت في ابتتها فأجاب فقتلت زوجها بالسم وملكته البلدء فأخذ 
الصبية وأسلمت» وحلها إلى غزنة ووسع عليها الجرايةء ووكل بها 
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من يعلمها القرآن حتى توفيت والدتهاء وتوفيت هي من بعدها 
لحشر سنين» ولا ملك البلد سار في نواحي للمند فدوخهاء وفقح 
الكثير منهاء وبلغ منها ما لم يبلغه أحد قبله. 


حروب شهاب الدين مع اهنود وفتح دهي 
وولاية قطب الدين أيبك عليها 


ولا اشتدت نكاية شهاب الدين ف بلاد اهند تراسل 
ملوكهم وتلاوموا بينهم وتظاهروا على المسلمين» وحشدوا 
عساكرهم من كل جهة» وجاؤوا بقضهم وقضيضهم في حكم 
امرآة ملكت عليهم» وسار هو في عساكره من الغورية والخلخح 
والخلنجية والخراسانية وغيرهم» والتقوا فمحض الله المسلمين 
وأثخن فيهم الكفرة بالقتل. 

وضرب شهاب الدين في يده اليسرى فشلت» وعلى رأسه 
فسقط عن فرسه» وحجز بينهم الليل وله جماعة من غلمانه إلى 
منجاته ببلده. 

وسمع الناس بنجاته فتباشروا ووفدوا عليه من كل جهة» 
وبعث إليه أخحوه غياث الدين بالعساكر» وعذله في عجلته. 

ثم ثارت الملكة ثانياً إل بلاد شهاب الدين بالعساكرء 
وبعشت إلى شهاب الدين بالخروج عن أرض المند إلى غزنىة» 
فأجاب إل ذلك بعد آن يستأذن أخاه غباث الدين وینظر جوابه. 

وأقاموا على ذلك وقد حفظ اهنود خاضات النهر بينهم 
وهو محاول العبور فلا مجدء وينما هو كذلك جاءه بعسض ألنودء 
فدله على حاضة فاستراب به حتى عرفه قوم من أهل أجرة 
والملتان. 

وبعث الأمير الحسن بن حرميد الغوري في عسكر كثيف» 
وعبر تلك المخاضة ووضع السيف في المنود فأجفل الموكلون 
با لملخاضات. 

وعبر شهاب الدين وباقي العساكر وأحاطوا بالهنودء ونادوا 
بشعار الإسلام فلم ينج منهم إلا الأقلء وفتلت ملكتهم وأسروا 
منهم آماً. 

وتكن شهاب الدين بعدها من بلاد الهند ولوا له الأموال 
وضربت عليهم الحزية فصالحوه وأعطوه الرهن عليها. 
التي فتحهاء وأرسل عسكراً من الخلخ ارين ففتحوا من بلاد 
لهند ما م يفتحه أحجد حتى قاربوا حدود الصين من جهة الشرق»› 


الفتنة بين الغورية وبين خوارزم شاه على ما ملكوه من 


وذلك كله سنة ثمان وأربعين وخسمائة. 


مقتل ملك الغور محمد بن علاء الدين 


قد تقدم لنا أن محمد بن علاء الدين ملك الغور بعد أبيهء 
واقام علكاً عليها. 

ثم سار سئة ثمان وخمسين وخمسمائة بعد أن احتفل في 
الاحتشاد وجمع العساكر» وقصد بلخ وهي يومعذ للغز فزحفوا 
إليه. 

وجاءهم بعض العيون بآنه خرج من معسكره لبعض 
الوجوه في حف من الجندء فركبوا لاعتراضه» ولقوه فقتلوه في نفر 
من أصحابه» وأسروا منهم آخرين» ونجا الباقؤن إلى المعسكر 
فارتحلوا هاربين إلى بلادهم» وتركوا معسكرهم مما فيه فغنمه الخز 
وانقلبوا إلى بلخ ومروا ظافرين غانغين. 


الفتنة بين الغورية وبين خوارزم شاه على ما 
ملکوه من بلاد خراسان 


قد تقدم لنا أن غياث الدين وشهاب الدين ابي أبسي الفح 
سام بن الحسين الغوري رجعا إلى خراسان سنة سبع وأربعين 
وخسمائة فملكا هراة وبوشنج وباذغيس وغيرهاء وذلك عند 
انهزام سنجر أمام الغزء وافترق ملكه بين أمرائه ومواليه فصاروا 
طوائف» وأظهرهم خوارزم شاه بن أنس بن محمد بن انوشرتکين 
صاحب خوارزم. 

فلما كان سنة هس وسبعين وخمسمائة قام بأمره ابنه 
سلطان شاه» ونازعه آخوه علاء الدین تکش فغلبه على خوارزم» 
وخرج سلطان شاه إلى مرو فملكها من يد الغز» ثم أخرجوه منها 
فاستجاش بالخطا وأخرجهم مسن مرو وسرخس ونسا وأبیورد» 
وملكها جميعاء وصرف الخطا إلى بلادهم. 

وكتب إل غياث الدين أن ينزل له عن هراة ويوشنج 
وباذغیس وما ملکه من خراسان وهدده على ذلك فراجعه بإقامة 
ا لخطبة له مرو وسرخس وما ملكه من خراسان» فامتعض لذلك 
سلطان شاه وسار إلى بوشنج فحاصرها وعاث في نواحيها. 

وجهز غياث الدين عساكره مع صاحب سجستان وان 
أخته بهاء الدين سام بن باميان لغيبة أخيه شهاب الدين في المنده 
فساروا إلى خراسان» وكان سلطان شاه محاصر هراة فخام عن 


غزوة شهاب الدين إلى اند وهزية المسلمين بعد الفتح 


لقائهم ورجع إلى مرو» وعاث في البلاد في طريقه» وأعاد الكتاب 
إلى غياث الدين بالتهديد فاستقدم اخاه شهاب الدين من المخد 
فرجع مسرعأًء وساروا إلى خراسان. 

وجمع سلطان شاه جموعاً ونزل الطالقان» وترددت الرسل 
بون سلطان شاه وغياث الدين حتى جنح إلى الصلح بالنزول له 
عن بوشنج وبادغيس» وشهاب الدين يجح إلى الحرب» وغياث 
ال ن 

وجاء رسول سلطان شاه لإتمام العقدء فقام شهاب الدين 
العلوي وقال: لا يكون هذا آٻداء ولا تصالحوه» وقام شهاب 
الدين ونادى في عسكره بالحرب» والتقدم إلى مرو الروذ. 

وتواقع الفريقان فانهزم سلطان شاه ودخل إلى مرو في 
عشرين فارساًء وبلغ الخبر إلى أخيه فسار لتعرضه عن جيحون 
وسمع سلطان شاه بتعرض أخيه له فرجع عن جيحون» وقصد 
غياث الدين فأكرمه وأكرم أصحابه» وكتب أخوه علاء الدين في 
رده إليه» وكتب إلى نائب هراة يتهدده» فامتعض غباث الدين 
لذلك وکتب إلى خوارزم شاه بانه جير وشفیع له» ویطلب بلاده 
وميراثه من أبيه» ويضمن له الصلح مع أخيه سلطان شاه. 
وطلب منه مع ذلك آن يخطب له جخوارزم» ويزوج آخته من 
شهاب الدين فامتعض علاء الدين لذلك» وكتب بالتهديد فسرح 
غياث الدين جميع عساكره مع سلطان شاه إلى خوارزم شاه» وكتب 
إلى المزيد أيه صاحب نيسابور يستنجده» فجمع عساكره وقام في 
انتظارهم» وسمع بذلك علاء الدين تكشء وهو زاحف للقاء أخيه 
سلطان شاه» وعساكر الغوريةء فخشي أن بخالفوه إلى خوارزم وكر 
إليها راجعا. 

واحتمل آمواله وعبر إلى الخطا وقدم فقهاء خوارزم في 
الصلح والصهرء ووعظه الفقهاء وشكوا إليه بأن علاء الدين 
یستجیش بالخطاء فما أن تتخذ مرو كرسيا لك فتمنعنا منهم» آو 
تصالحه» فأاجاب إلى الصلح» وترك معاوضة البلاد ورجع إلى 
کرسیه. 


غزوة شهاب الدين إلى المند وهرعة 
المسلمين بعد الفتح ثم غزوته الثانية وهزعة 
اهنود وقتل ملكهم وفتح أجير 


كان شهاب الدين قد سار سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة إلى 
اهند وقصد بلاد احير وتعرف بولاية السواك واسم ملکهم 
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كوكه» فملك عليهم مدينة تبرندة ومدينة أسرستي وكوه رام» 
فامتعض الملك وسار للقاء المسلمين ومعه أربعة عشر فيلا ولقيه م 
شهاب الدين في عساكر المسلمين» فانهزمت ميمنته وميسرته» وحمل 
على الفيلة فطعن منها واحداًء ورمي يجربة في ساعده فسقط عن 
فرسه» وقاتل أصحابه عليه» فخلصوه وانهزمواء ووقف اهنود 
بمكانهم ولا أبعد شهاب الدين عن المعركة نزف من جرحه الدم 
فأصابه الغشي» وحله القوم على أكتافهم في حفة اتخذوها من 
اللبود ووصلوا به إلى هاور ثم سار منها إلى غزنة فاقام إلى سنة 
ثمان وثمانين وخسمائة. 

وخرج من غزنة غازياً لطلب الثار من ملك الهندء ووصل 
إلى برساور وكان وجوه عسكره في سخطة منه منذ انهزموا عنه في 
النوبة الأول» فحضروا عنده واعتذروا ووعدوا من أنفسهم 
الثبات» وتضرعوا في الصفح فقبل منهم» وصفح عنهم» وسار 
حتى انتهى إلى موضع المصاف الأول وتجاوزه بأربع مراحل»؛ وقتح 
في طريقه بلادا وجمع ملك المند وسار للقائه فكر راجعا إلى آن 
قارب بلاد الإسلام بثلاث مراحل» ولحقه الهسود قريباً من بربر 
فبعث شهاب الدين سبعين الفا من عسكره ليأتوا العدو» من 
ورائهم» وواعدهم هو الصباح» وأسرى هو ليلة فصاججهم فذهلواء 
وركب الاك فرسه للهروب فتمسك به أصحابه» فركب الفيل 
واستماتت قومه عنده» وكثر فيهم القتل» وخلص إليه المسلمون 
فأخذوه أسيرأًء وأحضروه عند شهاب الدين. 

فوقف بین يديه وجذبوا بلحيته حتى قبل الأرض» ثم أمر 
به فقتل ولم ينج من المنود إلا الأقل» وغنم المسلمون جيع ما 
معهم وكان في جلة الغنائم الفيول. 

ثم سار شهاب الدين إلى حصنهم الأعظم وهو أجمير ففتحه 
عنوة» وملك جميع البلاد التي تقاربه» واقطعها كلها لملوكه أييك 
تائبه في دهي وعاد إلى غزنة. 


غزوة بناوس ومقتل ملك اند ثم فتح 


بهنکر 


كان شهاب الدين ملك غزنة قد أمر علوكه قطب الدين 
أييك خليفته على دهي أن يغزو بلاد المهند من ناحيته» فار فيها 
ودوخها. وعاث في نواحيها. 

وسمع ملك بنارس وهو أكبر ملوك المندء وولايته صن 
تخوم الصين إلى بلاد ملاوا طولاء ومن البحر الأخضر إلى عشرة 
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استيلاء الغورية على ملك خوارزم شاه بخراسان 


مقيمون على إسلامهم فاستنفر معه مسلمون كانوا في تلك 
البلادء فسار إلى شهاب الدين سنة تسعين وخسمائة والتقوا على 
ماحون نهر كبير يقارب دجلة فاقتتلوا» ونزل الصبر. 

ثم نصر الله المسلمين واستلحم المنودء وقتل ملكهم» وكثر 
السي في جواريهم والأسرى من أبنائهم» وغنموا منهم تسعين 
فيلاء وهرب بقية الفيول وقتل بعضها. 

ودخحل شهاب الدين بلاد بناوس» وحمل من خزائنها الفاً 
وأربعمائة حملء وعاد إلى غزنة. 

ثم سار سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة إلى بلاد هند وحاصر 
قلعة بهنكر حتى تسلمها على الأمان» ورتب فيها الحامية. 

وسار إلى قلعة كواكير» ويينهما هس مراحل يعترضها نهر 
کہیر فحاصرها شهرا حتی صالحره على مال بجحملونه» فحملوا إليه 
حل فيل من الذهب» فرحل عنهم إلى بلاد أبي رسود فأغار 
ونهب وسبى وأسرء وعاد إلى غزنة ظافرا. 


استيلاء الغورية على بلخ وفتنتهم مع الخطا 
بخراسان 


كان الخطا قد غلبوا على مدينة بلخ وكان صاحبها تركياً 
اسمه ازبة يحمل إليهم الخراج كل سنة وراء النهرء فتوفي أزبة سنة 
أربع وتسعين وخسمائة وكان بهاء الدين سام بن محمد بن مسعود 
صاحب باميان من قبل خاله غياث الدين فسار إلى بلخ» وقطع 
الحمل للخطاء وخطب لغياث الدين وصارت من جملة بلاد 
الإسلام بعد أن كانت في طاعة الكفارء فامتعض الخطا لذلك» 
واعتزموا على فتنة الغورية. 

واتفق أن علاء الدين تكش صاحب خحوارزم بعث إليهم 
يغریهم ببلاد غياث الدين. 

وكان سبب ذلك أنه ملك الري وهمذان وأصفهان وما 
بينهماء وتعرض لعساكر الغليفة» وطلب الخطبة والسلطنة ببغداد 
مكان ملوك السلجوقيةء فبعث الخليفة يشكوه إلى غياث الدين 
يقبح فعله وينهاه عن قصد العراق» ويتهدده بساطان شاه وأخحذ 
بلاده» فانف من ذلك وبعث إلى الخطا يغريهم ببلاده» فجهز ملك 
الخطا جيشا كثبفاً مع مقدم عساكره وعبروا النهر إلى بلاد الغور. 

وسار علاء الدين تكش إلى طوس لحصارهاء لأن غياث 
الدين عاجز عن الحركة بعلة النقرس» فعاثوا في بلاده ما شاء الله 


وحاصر الخطا بهاء الدين فاشتدت الحرب وثبت المسلمون. 

وجاء المدد من عند غياث الدين» ثم حملوا جيعاً على الخطا 
فهزموهم إلى جيحون وألقى الكثير منهم انفسهم في الماء» فهلك 
منهم نحو اثني عشر ألفاًء وعظم الأمر على ملك الخطاء وبعث إلى 
علاء الدين تكش صاحب خوارزم يطوقه الذنب ويطالبه بدية 
القتلى من أصحابه» وألزمه الحضور عنده فبعث علاء الدين 
تكش يشكو ذلك إلى غياث الدين فرد جوابه باللوم على عصيان 
الخليفةء ودعا ذلك علاء الدين إلى الفتنة مع الخطا وانتزاعه بخارى 
من يديهم كما ياتي في آخبارهم. 


استيلاء الغورية على ملك خوارزم شاه 
بخراسان 


ثم توفي علاء الدين تكش صاحب خوارزم وكان قد ملك 
بعض خراسان وبلاد الري والبلاد الجبالية» فولي بعده ابنه قطب 
الدين» ولقب علاء الدين بلقب أبيه» وولي علاء الدين أخاه علي 
شاه خر اشان» واقظغه یخابرز: 
وکان هندوخان ابن اخیهما ملك شاه فخاف عمه فلحق 
بمرو» وجمع الجموع وبعث إليه عمه محمد العسكر مع جلقر 
التركي فهرب هندوخان» ولحق بغياث الدين مستنجدا به على 
عمه فأکرمه ووعده. 

ودخل جنقر إلى مروء وحمل منها ولدخان وآمه مکرمین إلى 
خوارزم وأرسل غياث الدين إلى صاحب الطالقان محمد بن خحربك 
بأن يتهدد جنقر» فسار من الطالقان واستولى على مرو الروذ 
وبعث إلى جنقر يأمره بالخطبة مرو لغياث الدين أو يفارقهاء فأساء 
الجواب ظاهراء واستامن إلى غياث الدين سرأء وللا علم غياث 
الدين بذلك قوي طمعه ني البلادء وكتب إلى أخيه شهاب الدين 
بالمسير إلى خراسان» فسار من غزنة في عساكره في متتصف سنة 
ست وتسعين وخسمائة ولا انتهى إلى الطالقان استحثه جنقر 
صاحب مرو للبلد» وأخبره بطاعته حتى إذا وصل إليه خرج في 
العساكر فقاتله» وهزمه شهاب الدين» وزحف بالفيلة إلى السور 
فاستامن من جنقر وخرج إليه» وملك شهاب الدين مرو وبعث 
بالفتح إلى غياث الدين فجاء إلى مروء وبعث جنقر إلى هراة 
مكرماء وسلم مرو إلى هندوخان ابن ملك شاه المستنجد به 
وأوصاه بالإحسان إلى أهلها. 


وسار إلى سرخحس فحاصرها ثلاثاً وملكها على الأمانء 


فتح نهر واكد من اهند 


وأرسل إلى علي شاه نائب علاء الدين محمد بن بنيسابور» وينذره 
الحرب إن ا س الطاعة فاستعد للحصار» وخربوا العمائر 
بظاهرها وقطعوا الأشجار» وحمل مود بن غياث الدين فضايق 
البلد» وملك جانبها ورفع راية أبيه على السور. 

وحمل شهاب الدين من الناحية الأخرى» فسقط السور بين 
يديه وملك البلد ونهب الحند عامتها. 

ثم نادوا بالأمان ورفع النهب» واعتصم الخوارزميون 
با لجامع فاخرجهم أهل البلد إلى غياث الدين. 

ثم سار إلى قهستان» فذكر له عن قرية في نواحيها ان اهلها 
إسماعيلية فدخلها وقتل المقاتلة وسبى الذريةء وخرب القرية» ثم 
سار إلى مدينة أخرى» ذكر له عنها مشل ذلك وأرسلل صاحب 
قهستان إلى غياث الدين يستغيثون من شهاب الدين ويذكرونه 
العهد» فارسل غياث الدين إلى أخيه شهاب الدين بالرجوع عنهم 
طوعا أو كرهاء ووصلى الرسول بذلك فامتنع» فقطع طنب خيمته 
ورحل العسكر فرحل شهاب الدين كرهاً ورجع إلى غزنة. 


فتح نهر واکد من اهند 


لما رجع شهاب الدين من خراسان غاضباً من فعل أخيه» ‏ 
يعرج على غزنةء» ودخحل بلاد الهند غازيا سنة لمان وتسعين 
وخسمائة وبعث في مقدمته ملوكه قطب الدين أإيك» ولقيه 
عساكر اند دون نهر واكد فهزمهم أيبك» واستباحهم وتقدم إلى 
نهر واكد فملكها عنوةء وفارقها ملکها وجمم» ورای شهاب الدين 
أنه لا يقوم بحمایتها إلا مقامه فيها؛ فصالح ملكها على مال يؤديه 
إلبه عنهاء ورجع إلى غزنة. 


إعادة علاء الدين محمد صاحب خوارزم ما 


لما فصل الغورية عن خراسان وملكوا ما ملكوه منهاء وسار 
شهاب الدين إلى المند غازياًء بعث علاء الدين محمد صاحب 
خحوارزم إلى غياث الدين يعاتبه على ما فعل في خراسان» ويطلسب 
إعادة بلده» ويهدده باستدعاء عساكر الخطاء فصانعه في الخطا حتى 
قدم شهاب الدين فطمع بالمصانعة. 

وبعث إلى نائبهم جخراسان يأمره بالرحيل عن نيسابورء 
ويتهدده» فكتب إلى غياث الدين بذلك» وميل أهلل» نيسابور إلى 
عدوهم» فوعده النصر. 
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وسار إليه علاء الدين صاحب خوارزم آخر سنة تسع 
وتسعين وخسمائة. 

فلما انتهى إلى نسا وأبیورد هرب هندوخان ابن اخيه» ولق 
بغياث الدين في فيروزكوه وملك علاء الدين مدينة مرو وسار إلى 
نيسابور وحاصرها شهرينء» فلما أبطأ عن نائبها المدد من غياث 
الدين استامن لصاحب خورازم» وخرج إليه هو وأصحابه فأاحسن 
إليهم» وطلب علاء الدين أن يسعى في الصلح بينه وبين غياث 
الدين وأخيه» فوعده بذلك» وسار إلى هراة فأقام بها ولم يض إلى 
غياث الدين سخطه لتأخر المدد عنه. 

واختص صاحب خوارزم الحسن بن حرميل من آعيان 
الغورية» واستحلفه أن يكون معه عند غياث الدين. 

1 ثم سار إلى سرخس وبها الأمير زنكي» فحاصره أربعين 

یوما» وتعددت بینهما حروب. 

ثم بعث ابنه زنکي بان يتاخر عن البلد قلیلاً حتى بخرج هو 
واصحابه» فتاخر بأاصحابه» وخرج زنكي فشحن البلد بالأقوات 
والحطب» وأخرج من ضاق به الحصار» وتحصن فندم صاحب 
خوارزم على تاخره وجهز عسکراً خحصاره ورجع. 

فلما بعد سار محمد بن خربك من الطالقان» وأرسل إلى 
زنكي بأن يكبس العسكر الذي عليه. 

ونذر بذلك أهل العسكرء فأفرجوا عن سرخس وخرج 
زنکي ولقي محمد بن خربك في مروء وجبوا خراج تلك الناحية» 
وبعث إليهم صاحب خورازم عسكرا من الثلاثة آلاف فارس 
فلقيهم محمد بن خريك في تسعمائة فهزمهم» وغنم معسکرهم» 
وعاد صاحب خوارزم إلى بلده وأرسل إلى غياث الديسن قي 
الصلح. 

فأجابه مع أمير من أكابر الغورية اسمه الحسن بن محمد 
المرغني فقبض عليه صأاحب خوارزم وحبسه. 

ومرغن من قرى الخور. 


لما بعث صاحب خوارزم إلى غباث الدين في الصلح وجاء 
عند الحسن المرغنى تبين عنه المغالطة فحبسه» وسار إلى هراة 
وحاصرهاء وکان أخران من خدمة السلطان شاه تكش» فكتبا 
إلى صاحب خوارزم ووعداه بالثورة له في البلدء وكانا يليان مفاتح 
الأبواب وامور الحصار من داخل» فاطلع الأمير الحسن المرغني 
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فتنة الغورية مع محمد بن تكش صاحب خوارزم وحصار هراة 


احبوس عند صاحب خوارزم على أمرهماء فبعث بذلك إلى أخيه 
بذلك عمر صاحب هراة فاعتقلهما. 

وبعث غياث الدين العساكر مدداً هراة مع ابسن آخته آلب 
غازي فنزل على خمسة فراسخ منهاء ومنع الميرة عن عسكر 
صاحب خحوارزم فبعث صاحب خوارزم عسكرا إلى الطالقان 
للغارة عليهاء فقاتلهم الحسن بن خربك فظفر بهم» ولم يفلت منهم 
أحد. 

ثم سار غياث الدين في عساكره ونزل قريبا من هراة 
هزيمة أصحابه بالطالقان» ومسیر العساكر مع ألب غازي» ثم مسبر 
غياث الدين» ثم توقعه عود شهاب الدين من الهند. 

وكان فد وصل إلى غزنة منتصف ثمان وتسعرن وخمسمائة 
فراسل امین هراة وصانخه على مال نله إليه» وارتنل حن البلد 
وبلغ الخبر شهاب الدينء» وجاء إلى طوس وشتى بها عازما على 
حصار خوارزم» فجاء الخبر بوفاة آخيه غياٹ الدين» فأئی عزمه 
وسار إلى هراة. 


وفاة غياث الدين وانفراد شهاب الدين 
بالك 


ثم توفي غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام صاحب غزنة 
وبعض خراسان وفيروزكوه ولماور ودهلي من المند وكان أخوه 
شهاب الدين بطوس كما ذكرنا فسار إلى هراةء وأظهر وفاة أخيه» 
وجلس للعزاء» وخلف غياث الدين ابناً اسمه محمود فلقب 
غياث الدين. 

ولا سار شهاب الدين عن طوس استخلف برو الأمير 
محمد بن خربك» وبعث إليه صاحب خوارزم العساكرء فييتهم وم 
ينج منهم إلا القليل» وأنفذ بالأساري والرؤوس إلى هراة وأعاد 
إليه صاحب خوارزم الجيرش مع منصور التركي» فلقيهم على 
عشرة فراسخ من مرو فهزموه وحاصروه خمسة عشر يوماً حتی 
استأمن إليهم وخرج فقتلوه. 

وترددت الرسل بين شهاب الدين وصاحب خوارزم في 
الصلح فلم يتفق بينهما آمر. 

ولا اعتزم شهاب الدين على العود إلى غزنة ولى على هراة 
ابن أخته ألب غازي وقلد علاء الدين محمد الخوري مدينة 
فيروزكوه وبلد الغور» وجعل إليه حرب خراسان وأآمور المملكة 


وجاءه حمود ابن أخيه غياث الدين فولاه على بست واسفرايين 
وتلك الناحية وابعده عن الملك جلة. 

وكانت لغياث الدين زوجة مغنية شغف بها وتزوجهاء 
فقبض عايها شهاب الدين وضربها ضرباً مبرحاً وضرب ولدها 
غياث الدين وزوج آختها واستصفاهم وغربهم إلى بلاد لهند 
وكانت بنت مدرسة ودفنت فيه ا أباهاء فخربها ونش قبورهم 
ورمی بعظامهم. 

وکان غياث الدين ملكا عظيماً مظفراً على قلة حروبه فإنه 
كان قليل المباشرة للحروب وكان ذا هيبة جراداً حسن العقيدق 
كثير الصدقةء بنى بخراسان وغيرها المساجد والمدارس للشافعية» 
وبنى الخوانك في الطرق» وبنى على ذلك الأوقاف الكثيرة 
وأسقط المكزس» وكان لا يتعرض إلى مال أحد» ومن مات ووارثه 
غائب دفعه إلى أمناء التجار من أهل بلده ليوصلوه إلى ورثته» فإن 
م جد تاجراً ختم عليه القاضي إل آن يصل مستحقه» وإن کان لا 
وارٹ له تصدق عنه باله. 

وكان بحسن إلى أهل البلد إذا ملكهاء ويفرض الأعطيات 
للفقهاء كل سنة من خزائنه» ويغرق الأموال على الفقراء» ويصل 
العلوية والشعراء. 

وكان أديباً بليغاً بارع الخط ينسخ اللصاحف ويفرقها في 
المدارس التي بناها. 

وكان شافعي المذهب من غير تعصب همم ويقرل: 
التعصب في المذاهمب هلاك. 


خوارزم وحصار هراة ثم حصارهم خوارزم 
وحروب شهاب الدين مع الخطا 


لا هلك غياث الدين ملك أخوه شهاب الدين بعده» فطمع 
محمد بن تكش صاحب خوارزم في ارتجاع هراة. 

وكان قد راسل شهاب الدين في الصلح فلم يتم وسار 
شهاب الدين عن غزنة إلى لماور غازياء فسار حينئذ محمد بن تكش 
إلى هراة منتصف سنة ستمائة» وحاصرها وكان بها ألب غازي ابن 
أخحت شهاب الدين. 

وطال حصارها إلى سلخ شعبان» وقتل بين الفريقين خلق: 
منهم رئيس خراسان المقيم يومئذ بعشهد طوس. 


حروب شهاب الدين مع بني كوكر والتازاهية 


وكان الحسين بن حرميل من أعيان الغورية بجوربان وهوء 
فمكر بصاحب خوارزم» وأظهر له الموالاة وأشار بان يبعث إليه 
فوارس يعطيهم بعض الفيلة. 
وقعد هم هو والحسين بن محمد المرغني بالمراصكب 
فاستلحموهم. 
ثم مات آلب غازي وضجر صاحب خوارزم محمد من 
الحصار فارتحل إلى رخس وحاصرهاء وبلغت هذه الأخبار 
شهاب الدین ببلاد اند فكر راجعاً وقصد مدينة خوارزم» فأغذ 
محمد بن تكش السير من سرحس» ونزل اثقاله وسبقه إليها وقاتله 
الخوارزمية قتالاً شديداً وفتكوا فيه. 
وهلك من الغورية جماعة: منهم الحسين بن محمد المرغني 
وأسر جماعة من الخوارزمية فامر شهاب الدين بقتلهم. 
ثم بعث خوارزم شاه إلى الخطا يستنجدهم أن مخالفوا 
شهاب الدين إلى بلاد الخورية فساروا إليها. 
ولا سمع شهاب الدين كر راجعاً إلى البلادء فلقي مقدمة 
عسكرهم بصحراء أيدخوي في صفر سنة إحدى وستمائة» فأوقع 
بهم وأثخن فيهم» وجاءت ساقتهم على أثر ذلك فلم يكن 
لشهاب الدين بهم قبل فانهزم» ونهبت أثقاله» وقتل الكشير سن 
أصحابه» ونجا في الفل إلى أيدخوي وحاصروه حتى أعطاهم بعض 
الفيلة وخحلص وكثر الإرجاف في بلاد الخور بمهلكه» ووصل إلى 
الطالقان في سبعة نفرء وقد لتق بها ناثبها الحسين بن حرميل ناجاً 
من الوقعة» فاستكثر له من الزاد والعلوفة وكفاه مهمه. 
وكان مستوحشاً مع مسن استوحش من الأمراء بسب 
انهزامهم عن شهاب الدين» فحمله شهاب الدين إلى غزنة تانيسا 
له» واستحجبه» ولا وقع الإرجاف موت شهاب الدين جمع مولاه 
تاج الدين العسكر وجاء إل غزنة طامعا في ملكهاء فمنعه 
مستحفظها فرجع إلى إقطاعه» وأعلن بالفسادء وأغرى بالخلج من 
الترك فكثر عيثهم. 
وکان له مولى آخر اسمه أيبك فلحق باهند عند نجاته سن 
المعركةء وأرجف بوت السلطان واستولى على المتان» وأساء فيها 
السيرة. 

فلما وصل خبر شهاب الدين جمع تاج الدين الذر - وهر 

ملوك اشتراه شهاب الدين - الناس من سائر النواحي ثم جمع 

شهاب الدين لغزو الخطا والثار منهم. 
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حروب شهاب الدین مع بني کوکر 
والتتزاهية 


کان بنو کوکر هؤلاء موطنین في الجبال بین هاور واللتان 
معتصمين بها لنعتهاء وكانوا في طاعة شهاب الدين» يحملون إليه 
الخراج» فلما وقع الإرجاف برته» انتقضوا وداخلوا صاحب جبل 
الجودي وغيره من آهل الجبال في ذلك وجاهروا بالعيث والفساد 
وقطع السابلة ما بين غزنة ولماور وغيرها. 

زبغث شهات الجن إلى نة بن آي علي يلهاو واللعان 
يأمره حمل الال بعد أن قتل عملوكه أيبك. 

قال: ومهد البلاد فاعتذر بنو كوكر فبعث شهاب الدين 
ملوكه أيبك إلى بني كوكر يتهددهم على الطاعةء فقال كبيرهم: لو 
کان شهاب الدين حياً لكان هو المرسل إليناء واستخفرا أمر أيبك» 
فعاد الرسول بذلك» فامر شهاب الدين بتجهيز العساكر في قترى 
شاوه 

ثم عاد إلى غزنة في شعبان سنة إحدى وستمائة ونادى 
بالسير إلى الخطاء 

ورجع بنو كوكر إلى حالم من إخافة السابلة ودخل محهسم 
كثير من امنود في ذلك وخشي على انتقاض البلاد فأئى عزمه 
عن الخطا وسار إلى غزنة» وزحف إلى جبال بني كوكر في ربيع 
الأول سنة انتين وستمائة ولا انتهى إلى قرى سابور أغذ السير 
وکس بني کوکر في محالهم» وقد تزلوا من الجبال إلى البسبط 
يرومون اللقاءء فقاتلوه يوماً إلى الليل» وإذا بقطب الدين أيبك في 
عساكره منادين بشعار الإسلام فحملوا عليه م» وانهزموا وقتلرا 
بکل مکان. 

واستنجوا باجمة فأضرمت عليهم نار وغنم المسلمون 
أهاليهم وأموالهم حتى بيع الماليك خسة بدينار. 

وقتل کبیر بني کوکر الذي کان لکا علیهم» وقصد دانیال 
صاحب الجند الجودي» وسار إليها فآقام بها منتصف رجب» وهو 
يستنفر الناس. 

ثم عاد نحو غزنة وأرسل بهاء الدين سام صاحب باميان 
بالنفير إلى سمرقندى وأن يتخذ الجسر لعبور العساكر. 

وكان أيضاً عن دعاه هذا الإرجاف إلى الانتقاض التتراهية 
وهم قوم من أهل اند بنواحي قرى سابورء دينهم امجوسية 
ويقتلون بناتهم بعد النداء عليهن للتزويج» فإذا لم يتزوجها أحد 
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قتلوهاء وتزوج المرأة عندهم بعدة آزواج. 

وکانوا يفسدون في نواحي قری سابور» ويكٹرون الغارة 
عليهاء وأسلم طائفة منهم آخر أيام شهاب الدين الغوري. 

ثم انتقضوا عند هذا الإرجاف وخرجوا إلى حدود سوران 
ومكران» وشنوا الغارة على المسلمين فسار إليهم الخلخي نائب 
تاج الدين الذي بتلك الجهةء فأوقع بهم وأثخنن فيهم وبعث 
برؤوس الأعيان منهم فعلقت ببلاد الإسلام وصلح أمر البلاد. 


مقتل شهاب الدين الغوري وافتزاق المملكة 


بعده 


لا قضى شهاب الدين شأنه من بلاد الغور وأصلح ما كان 
بها من الفساد» ارتحل من اور عائدا إلى غزنة عازما على قصد 
الخطا بعد أن استنفر أهل الهند وأهل خراسان» فلما نزل بدميل 
قريباً من هاور طرق خيمته جماعة من الدعار فقتلوا بعض الحرس» 
وثار بهم الناس وذهل باقي الحرس باهيعة فدخل منهم البعمض 
على شهاب الدین وضربوه في مصلاه وقتلوه ساجداء وقتلوا عن 
آخرهم أول شعبان سنة اثنتين وستمائة. 

فيقال إن هذه الجماعة من الكوكرية الذين أحفظهم ما فعل 
بهم» ويقال من الإسماعيلية لأنهم كانوا غلوا منه» وكانت عساكره 
تحاصر قلاعهم. 

ولا قتل اجتمع الأمراء عند وزيره مؤيد الدين خواجا 
سحتاء واتفقوا على حفظ الال إلى أن يقوم بالأمر من يتولاه من 
أهله» وتقدم الوزير إلى أمير العسكر بضبط العسكر» وحملت جنازة 
شهاب الدين في الحفة» وحملوا خزائنه» وكانت الفون ومائتي حمل. 

وتطاول الموالي مثل صونج صهر الذر وغيره إلى نهب الالء 
فمنعهم الأمراء الكبار» وصرفوا الجند الذين أقطاعهم عند قطب 
الدين أيبك ببلاد اند أن يعودوا إليه وساروا إلى غزنة متوقعين 
البيعة على الملك بين غياث الدين محمود ابن السلطان غياث 
الدينء وبين بهاء الدين سام صاحب باميان ابن أخت شهاب 
الدين فيملك الخزانة والأتراك يريدون طريق سوران ليقربوا من 
فارس. 

وكان هوى الوزير مؤيد املك مع الأتراك» فلم يزل 

بالخورية حتى إذا وصلوا طريق كرمان ساروا عليهاء ولقرا بها 
مشقة من غارات التتراهية واقعان وغيرهم. 

ولا وصلوا إلى كرمان استقبلهم تاج الدين الذر ونزل عن 


مسير بهاء الدين سام إلى غزنة وموته وملك بهاء الدين 


فرسه» وقبل الأرض بين يدي الحفة. 

ثم کشف عن وجهه فمزق یابه واجد بالبکاء حتی رحمه 
الناس. 

وکان شهاب الدين شجاعاً قرماً عادلاً كير الجهادء وكان 
القاضي بغزنة بحضر داره أربعة آيام في کل آسبوع» فيحکم بين 
السلطان سمع کلامه ورده الل القاضي»› وکان شافعي الذهب. 


السلطان غياث الدين 


كان تاج الدين الذر من موالي شهاب الدين وأاخصهم به 
فلما قتل طمع في ملك غزنة وأظهر القيام بدعوة غياث الدين. 
حمود ابن السلطان غياث الدينء وانه كتب إليه بالنيابة عنه بغزنة 
لشغله بأمر خران. 

وتسلم الخزائن من الوزير وسار إلى غزنة فدفن شهاب 
الدين بتربته في المدرسة التي أنشأهاء وذلك في شعبان من سنة 
اثنتين وستمائة وأقام بغزنة. 


مسير بهاء الدين سام إلى غزنة وموته 
وملك بهاء الدين ابنه بعده غزنة 


کان بهاء الدين قد آقطع باميان ابن عمه شمس الدين محمد 
بن مسعود عندما ملکهاء وأنکحه آخته فولدت ابنا هو سام» وکان 
له ابن آخر من امرأة تركية اسمه عباس» فلما مات ملك ابنه 
الأكبر عباس» فغضب غياث الدين وشهاب الدين لابن أختهماء 
وعزلوا عباسا وولوه مکانه على باميان» فعظم شأنه» وجمع 
الأموال» وترشح للملك بعد أخواله ميل أمراء الغز إليه بعد 
أخراله. 

فلما قتل شهاب الدين كان في قلعة غزنة نائب اسمه 
أميردان فبعث ابنه إلى بهاء الدين مود ابن السلطان غياث الدين› 
وابن حرميل عامل هراة بجحفظ أعماههاء وإقامة الخطبة له بها 
والغورية والأتراك على ما ذكرناه من الاختلاف فسار في عساكره 
إلى غزنة ومعه ابنا علاء الدين وأمرهما جيعاً بالمسير إلى غزنة 
وبلاد الهند. 


فلما مات ثار ابناه في غزنة وخحرج أمراء الغورية لغياث 


استيلاء الذر على غزنة 


الدين وتلقوهما والأتراك معهم مغلبين فملكوا البلدء ونزلوا دار 
السلطنة مستهل رمضان» من سنة اثتتين وستمائة» واعتزم الأتسراك 
على منعهم» وعاد هم الأمير مؤيد الملك لاشتغال غياث الدين 
منهم بابن حرميل عامل هراة فلم يرجعواء ونبذوا إلى علاء الديين 
وأخيه العهد وآذنوهما بالحرب إن لم يرجعاء فبعشا إلى تاج الدين 
الذرء وهو بإقطاعه يستدعيانه ويرغبانه بالأموال والمراتب السلطانية 
والترغيب ني الدولة. 


كان الذر بكرمان لما بلغه مقتل شهاب الدينء تسلم الأموال 
وا لخزائن من الوزيرء وأظهر دعوة غياث الدين ابن مولاه السلطان 
غیاث الدين» وسار بهاء الدین سام من باميان كما ذكرناء ومات 
في طريقه» وملك ابنه علاء الدينن غزنة كما ذكرناء واستعطف 
الأتراك وبعث إلى الذر يرغبه ويسترضيه فأبى من طاعته» وأساء 
الرد عليه. 

وسار عن كرمان ني عساكر كثيفة من الترك والخلخ والغز 
وغيرهم» وبعث إلى علاء الدين وأآخيه بالنذير» فأرسل علاء الدين 
وزيره ووزير ابنه صلة إلى باميان وبلخ وترمذ ليحتشد العساكر» 
وبعث الذر إلى الأتراك الذين بغزنة بان مولاهم غياث الدين. 

واجتمعت جاعة الغورية والأتراك فالتقوا في رمضان» ونزع 
الأتراك إلى الذر فانهزم محمد بن حدورون وأسر. 

ودخحل عسكر الذر المدينة فنهبوا بيوت الغورية والباميانية. 

واعتصم علاء الدين بالقلعة» وخرج جلال الدين في 
عشرين فارسا إلى باميان» وحاصر الذر القلعة حتى استأمن علاء 
الدين في المسير من غزنة إلى باميان ولما نزل من القلعة تعرض له 
بعض الأتراك فأرجلوه عن فرسه وسلبوه فبعث إليه الذر بالمال 
والمركب والثياب» فوصل إل باميان فشرع في الاحتشاد. 

وآقام الذر بغزنة يظهر طاعة غياث الدين» ويترحم على 
شهاب الدين» ولم بخطب له ولا لأحد. 

وقبض على داود والي القلعة بغزنةء وأحضر القضاة 
والفقهاء» وكان رسول الخليفة مجد الدين أبو علي بن الرييع 
الشافعي مدرس النظامية ببغداد وفد على شهاب الدين رسولا من 
قبل الخليفة» وأاحضره الذر ذلك اليوم» وشاورهم بالجلوس على 
التخت والمخاطبة بالألقاب السلطانيةء وأمضى ذلك. 


واستوحش الترك حتى بكى الكثير منهم» وكان هناك حاعة 
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من ولد ملوك الغور وسمرقند فأنفوا من خدمته» وانصرفوا إلى 
علاء الدين وأخيه في باميان» وأرسل غياث الدين حمود أن يصهر 
إليه في بتته بابنه فأبى من ذلك. 

ئم جاء في عسكر من الغوريين من باميان» وأرسل غیاٹ 
الدين وفرق في أهلها الأموال» واستوزر مؤيد الملك فوزر له على 
کره. 


أخبار غياث الدين بعد مقتل عمه 


ما قتل السلطان شهاب الدين» كان غياث الدين محمود ابن 
أخيه السلطان غياث الدين في أقطاعه ببست. 

وكان شهاب الدين قد ولى على بلاد الغور علاء الدين 
محمد بن أبي علي من أكابر بيوت الغورية» وكان إمامياً غالياء 
فسار إلى برروزكوه يسابق إليها غياث الدين. 

وكان الأمراء الغورية أميل إلى غياث الدين» وكذا أهل 
بیروزکوه» فلما دخل خوارزم دعا محمد المرغني وتحمد بن عثمان 
من أكابر الغورية» واستحلفهم على قتال حمد بن تكش صاحب 
خوارزم. 

وأقام غياث الدين بمدينة بست ينتظر مال الأمر لصاحب 
بامیان لأنهما کان بينهما العهد من أيام شهاب الدين أن تكرن 
خراسان لغياث الدين» وغزنة واهند لبهاء الديسن صاحب باميان 
بعد موت شهاب الدين» فلما بلغه موت شهاب الدين دعا لنفسه» 
وجلس على الكرسي في رمضان سنة ثلاث وستمائة» واستخلف 
الأمراء الذين في أثره فأدركوه وجاؤوا به» وملك بیروزکوه وقبض 
على جاعة من أصحاب علاء الدين» ولا دحل بيروزكوه جاء إلى 
الجامع فصلى فيه. 

ثم ركب إلى دار أبيه فسكنها وأعاد الرسوم» وقدم عليه عبد 
الجبار محمد بن العشير إلى وزير أيه فاستوزره» واقتفى بأبيه في 
العدل والإحسان. 

ثم كاتب ابن حرميل بهراة ولاطفه في الطاعة» وكان ابن 
حرميل لا بلغه مقتل السلطان بهراة خشي عادية خحوارزم شاه 
فجمع أعيان البلد وغيرهم» واستحلقهم على الإنجاد والمساعدة. 

وقال القاضي وابن زياد: جلف كل الناس إلا ابسن غيا ث 
الدين» وينتظر عسكر خوارزم شاه» وشعر غياث الدين بذلك من 
بعض عيونه» فاعتزم على المسير إلى هراة. 

واستشار ابن حرميل القاضي وابن زياد» فأشارا عليه بطاعة 
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غیاٹ الدین على مکر ابن حرمیل» ومیله إلى خوارزم شاه» وحثه 
على قصد هراة ليكون ذلك حجة عليه ففعل» وبعث به مع ابن 
زیاد. 

ثم كاتب غياث الدين صاحب الطالقان وصاحب مرو 
يستدعيهما فتوقفوا عن إجابته. 

فقال آهل مرو لصاحبها: إن لم تسلم البلد إل غياث الدين 
وتتوجه وإلا سلمناك وقيدناك وأرساناك إليه فاضطر إلى اجيء إلى 
فیروزکوه. 

فخلع عليه غياث الدين ووفر له الإقطاع» واقطع الطالقان 
لسونج مولى أبيه المعروف بأمير شكار. 


بخراسان 


E 
کما ذکرنا» ومداخلاً لخوارزم شاه في الباطن» واسستدعى العساكر‎ 
من عنده» وبعث ابن زياد یستوثق له من غیاث الدین» واقام يقدم‎ 
رجلا ویؤخر اخری.‎ 

ووصل ابن زياد بالولاية والخلع» فلم يثنه ذلك عما هو فيه 
من المكاذبة هم. 

ثم وصل عسکر خوارزم شاه فتلقاهم وأكرمهم. 

وبلغه ان خوارزم شاه في آثرهم على أربع فراسخ من بلخ» 
فندم في أمره ورد إليه عسكره» وبلغ غياث الدين عسكر خحوارزم 
شاه ووصوم إلى هرات فاستدعى ابن حرميل فقبض على 
أملاكه» ونكب أصحابه» ورد أقطاعه فاعتزم آهل هراة على 
القبض عليه» وكتب القاضي وابن زياد بذلك إلى غياث الدين. 


وغي الخبر إلى ابن حرميل فخشي على نفسه منهم» 
وأوهمهم آنه یکاتب غیاث الدين وطلبهم ف الكتاب مع رسوله 
وأوصى الرسول أن يعدل إلى طريق خوارزم شاه. 

ولحق بهم فردهم وأصبحوا على البلد لرابعة يوم من سسفر 
بغياث الدين في بيروزكوه» ونغي الخير بذلك إلى غياث الدين 
إلى غرنة فاقتصر عن ذلك وأقام ينتظر شأنه مع الذر. 


استيلاء علاء الدين ثانياً على غزنة ثم انتزاع الذر 


وآما بلخ قإن خوارزم شاه ما بلغه مقتل شهاب الدين أطلق 
أسرى الغوريين الذين كانوا عند وخلع عليهم واستالفهم 
وبعث أخاه علي شاه في العساكر إلى بلخ فقاتله عمر بن الحسين 
الخوري نائبهاء ونزل منها على أربعة فراسخ. 

وجاءه خوارزم شاه مدداً بنفسه آخر سنة انين وستمائة 
فحاصرهاء فاستمد عمر بن الحسين علاء الدين وجلال الدين من 
بامیان» وشغلوا عنه بغزنة» فأقام خوارزم شاه محاصراً له اربسین 
یوما وکان عنده محمد بن علي بن بشیر؛ واطلقه في اسری 
الغورية وأقطعه» فبعثه إلى عمر بن الحسين صاحب بلخ في الطاعة 
فأبى من ذلك واعتزم خوارزم شاه على المسير إلى هراة» ثم بلغه 
ما وقع بين الذر وبين علاء الدين وجلال الدين» وأن الذر 
أسرهماء وأن عمر بن الحسين صاحب بلخ أبى ذلك» فاعاد عليه 
ابن بشي» فلم يزل يفل له في الذروة والغارب حتى أطاع 
صاحب خوارزم» وخطب له» وخرج إليه فخلع عليه وأعاده إلى 
بلده في سلخ ربيع سنة ثلاث وستمائة ثم سار إلى جورقان 
ليحاصرهاء وبها علي بن آبي علي فوقعت المراوضة بينهما. 

ثم انصرف عن جورقان وترکها لابن حرمیل» واستدعی 
عمر بن الحسين الغوري وصاحب بلخ فقبض عليه» ويعثه إلى 
خوارز» ومضى إلى بلخ فملكهاء وول عليها جعفراً التركي 
ورجع إلى خوارزم. 


استيلاء علاء الدين ثانياً على غزنة ثم 
انتراع الذر إياها من يده 


قد تقدم لنا استيلاء الذر على غزنة وإخراجه علاء الدين 
وجلال الدين منها إلى باميان» فأقاما بها شهرين» ولحق كثير من 
الجند بعلاء الدين صاحبهم» وأقام الذر بغزنة متوقفاً عن الخطبة 
لغياث الدين يروم الاستبدادء وهو يعلل الأتراك برجوع رسوله 
من عند غياث الدين مخافة أن ينفضوا عنه. 

فلما ظفر بعلاء الدين وملك القلعة أظهر الاستبداد وجلس . 
على الكرسي وجمع علاء الدين وجلال الدين العساكر وساروا 
من باميان إلى غزنة» وسرح الذر عساكره للقائهما فهزماها 
وأثخناها. 

وهرب الذر إلى بلد كرمان واتبعه بعض العسكر فقاتلهم 
ودفعهم. 

وسار علاء الدين وآخوه إلى غزنة وملكوهاء وأخذوا خزانة 


انتقاض عباس لي باميان ثم رجوعه إلى الطاعة 


شهاب الدين التي كان الذر أخذها من يد الوزير مؤيد الدين عند 
مقدمه بجنازة شهاب الدين إلى كرمان كما مر. 

ثم اعتزم علاء الدين وأخوه على العود إلى غزنة وأهلها 
متوقعون النهب من عسكرهم والفيء. وكان بينهم رسول الخليفة 
جد الدين بن الربيع مدرس النظامية» جاء إلى شهاب الدين فقتل 
وهو عنده. 

وأقام بغزنة فقصده أهل غزنة أن يشفع فيهم فشفع وسكن 
الناس وعاد علاء الدين وأخوه إلى غزنة. 

ثم وقع بينهما تشاجر على اقتسام الخزانة وعلى وزارة 
مؤيد الملك فندم الناس على طاعتهما. 

وسار جلال الدين ومعه عباس إلى باميان» ويقي علاء 
الدولة بغزنة» وأساء وزيره السيرة في الجند والرعية» ونهب 
الأموال حتى باعرا آمهات أولادهم. 

ويشكون فلا يشكيهم أحد» فسار الذر في جموع الأتراك 
والغز والخوريةء فكبسهم إيدكن الشرفي مول شهاب الدين في 

وجاء الذر إثر ذلك وأنکر على إيدكکن وملك کرمان» 

وبلغ الخبر إلى علاء الدين بخزنة» فبعث وزيره إلى أخيه 
جلال الدين في باميان» وكانت عساكر الغورية قد فارقوه ولحقوا 
بغياث الدين» ووصل الذر آخر سنة اثنتين وستمائة إلى غزنة 
فملکهاء وامتنم علاء الدين بالقلعة» فسکن الذر الئاس وأمنهم» 
وحاصروا القلعة. 

وجاء الخبر إلى الذر بان جلال الدين قادم عليك بعساكره 
ولح سلیمان بن بشیر بغیاٹ الدین ببیروزکوه فاکرمه» وجعله 
آمیر دار وذلك في صفر سنة ثلاث وستمائة وشار الذر فلقى 
جلال الدين وهزمه» وسيق اسياً إليه» ورجع إلى غزنة وتهدد 
علاء الدين بقتل الأسرى إن لم يسلم القلعة. . 

وقتل منهم أربعمائة سیر فبعث علاء الدين يستأمنه» فأمنه. 

ولا حرج قبض على وزيره عماد الملك وقتله» وبعث إلى 
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انتقاض عباس في باميان ثم رجوعه إلى 
الطاعة 


ما أسر علاء الدين وجلال الدين كما قلناه في غزنة وصل 
الخبر إلى عمهما عباس في باميان ومعه وزير أبيهما. 

وسار الوزير إلى خوارزم شاه يستنجده على الذر ليخلص 
صاحبيه» فاغتنم عباس غيبته وملك القلعةء» وكان مطاعاء وأاخسرج 
أصحاب علاء الدين وجلال الدين» فرجع الوزير من طريقه 
فحاصره بالقلعة» وكان مطاعاً في تلك الممالك من لدن بهاء الدين 
ومن بعده. 

فلما خلص جلال الدين من أسر الذر» وصل إلى مدينة 
باميان واجتمع مع الوزير» وبعثوا إلى عباس ولاطفره حتى نزل 
عما كان استولى عليه من القلاع» وقال: إغا أردت حفظها من 
وارز مشا 


استيلاء خوارزم شاه على ترمذ ثم الطالقان 
من يد الغورية 


كان خوارزم شاه لما ملك بلخ من يد عمر بن الحسين 
الغوري سار منها إلى ترمذ وبها ابنه. 

وقدم إلیه محمد بن بشیر بجا كان من نزول بيه عن بلخ» 
ونه انتظم في آهل دولته. 

وبعثه إلى خوارزم مكرما ورغبه بالإقطاع والمواعيد» وكان 
قد ضاق ذرعه من الخطا ووهن من أسر الذر أصحابه بغزنة 
فاطاع واستأمن وملك خوارزم شاه ترمذ ورأی أن يسلمها للخطا 
ليتمكن بذلك من خراسان» ثم يعود عليهم فينتزعها منهم. 

ولا فرغ من ذلك سار إلى الطالقان وبها سوج نائباً عن 
غياث الدين محمود» وأرسل من يستميله» فلج وسار لربه حتى 
إذا التقيا نزل عن فرسه وسال العفو فذمه بذلك» وأخحذ ما كان 
بالطالقان بعض أصحابه» وسار إلى قلاع کاكرين وسورار» فخرج 
إلبه حسام الدين علي بن أبي علي صاحب كاكوين وقاتله 
وطالبه في تسليم البلاد فأبى» وسار خوارزم شاه إلى هراة ونزل 
بظاهرها وابن حرميل في طاعته» فكف عساكره عن أهل هرات 
ولقيه هنالك رسول غياث الدين بالهدايا. 

ثم سار ابن حرميل إلى أسفرايين في صفرء وقد كان 
صاحبها سار إلى غياث الدين فحاصرها حتى استأمن إلبه وملك 
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ثم أرسل إلى صاحب سجستان بطاعة خوارزم والخطبة له 
فأجاب إلى ذلك بعد أن طلبه في ذلك غياث الدين فامتنع. 

وعند مقام خوارزم شاه على هراة عاد إليها القاضي صاعد 
بن الفضل الذي كان اإبن حرميل أخرجه منها فلحق بشهاب 
الدين» ثم رجع من عنده إلى خوارزم شاه فسعى به ابن حرميل 
عنده حتى سجنه بقلعة زوزن» وول على القضاء بهراة الصفي أبا 
بكر محمد بن السرخسي. 


خر غیاث الدين مع الذر وأيبك مول أبيه 


لا ملك الذر غزنة وأسر علاء الدين وأخاه جلال الدين 
كتب إليه غياث الدين يأمره با لخطبة» وطاول في ذلك فبعث إليه 
يستحثه بأمر الخطيب بالترحم على شهاب الدين والخطبة لنقفسه 
فاستراب الأتراك به» وبعث هو يشترط على غياث الدين العتق 
فاجابه إلى ذلك بعد توقف. 

وکان عزمه على أن یصالح خحوارزم شاه ویستمده على 
الذر» فلما طلب العتتق أعتقه» واعتق قطب الدين أيبك ملوك عمه 
شهاب الدین ونائبه ببلاد اهند. 

وارسل إل كل منهما هدية ورد الخبر واستمر الذر على 
مراوغته وأيبك على طاعته» فاستمد غياث الدين خوارزم شاه 
على الذر فامده على أن يرد ابن حرميل صاحب هراة إل طاعته» 
وأن يقسم الغنيمة أثلاثا بينهما وبين العسكر. 

وبلغ الخبر إلى الذر فسار إلى بکتاباد فملكهاء ثم إل بست 
وأعمالها كذلك» وقطع خطبة غياث الدين منهاء وارسل إلى 
صاحب سجستان بقطع خطبة خوارزم شاه» وإلى ابن حرميل 
كذلك ویتهددهماء وأطلق جلال الدین صاحب بامیان وزوجه 
بنته» وبعث معه خمسة آلاف فارس مع إيدكين ملوك شهاب الدين 
ليعيدوا جلال الدين إلى ملکه بباميان» وينزلوا ابن عمه. 

فلما سار معه إيدكين أغراه بالعود إلى غزنة :وأعلمه أن 
الأتراك مجمعون على خلاف الذرء فلم بجبه جلال الدين إلى ذلك 
فرجع عنه إيدكين إل إقطاعه بكابلء ولقيه رسول من قطب الدين 
أيبك إلى الذر يتهدده على عصيانه على غياث الدين» ويأمره 
بالخطبة له» ووصل معه المدايا والألطاف إلى غياث الدين. 

وأشار عليه يبك بإجابة خوارزم إلى جميع ما طلب حتى 
يفرغ من أمر غزنة. 


مقتل ابن حرميل واستيلاء خوارزم شاه على هراة 


وكتب إلى أيبك يستاذنه في المسير إلى غزنة ومحاربة الذر 
فاذن له بمحاربته» ووصل إیدكین في رجب سنة ثلاث وستتمائة 
وخحطب لغياث الدين بغزنة» وامتنعت عليه القلعة فنهب البلده 
ووصل الخبر إلى الذر بشأن ايدكين في غزنة ومراسلة أيبك له ففت 
ذلك في عضده» وخطب لغياث الدين في بكتاباد وأاسقط اسمه 
ورحل إلى غزنة فرحل ايدكين عنها إلى بلد الغورء وأقام في تمرازء 
وكتب إلى غياث الدين بابر وأنفذ إليه أموالاًء فبعث إليه غياث 
الدين بالخلع وأعتقه وخاطبه بملك الأمراء. 

وسار غياث الدين إلى بست وأعماها فاستردها وأحسن إلى 
اهلها وأقام الذر بغزنة. 


مقتل ابن حرمیل واستیلاء خوارزم شاه 
على هراة 


کان ابن حرمیل کما قدمناه استدعی عسکر خوارزم شاه 
إل هراة وأنزهم معه بهراة» فساء أمرهم في الناس وكثر عيثهم 
فحبسهم» وبعٹ إلى خوارزم شاه بصليعهم ویعدده» وکان مشتغلاً 
بقتال الخطاء فكتب إليه بحسن فعله ويستدعي الجند الذين 
حبسهم. 

وبعث إلى عز الدين خلدك أن بحتال في القبض على ابن 
حرميل» فسار في ألفي فارس» وكان خلدك أيام السلطان سنجر 
والياً على هراة» فلما قدم خرج ابن حرميل لتلقيه» فنزل كل واحد 
منهما إل صاحبه» وأمر خلدك أصحابه بالقبض على ابن حرميل 
فقبضوا عليه» وانفض عنه أصحابه إلى المدينةء فأمر الوزير حواجه 
الصاحب بغلق الأبواب والاستعداد للحصارء ونادى بشعار غياثِ 
الدين محمود فحاصره خلدك وبذل له الأمان وتهدده بقتل ابن 
حرميل» وخاطبه بذلك ابن حرمیل ففعل» وکتب با لخر إل 
خوارزم شاه فبعث ولاته جخراسان يأمرهم بجحصار هراةء فساروا في 
عشرة آلاف وامتنعت هراة عليهم. 

وكان ابن حرميل قد حصنها بأربعة أسوار حكمة وخندق 
وشحنها بالميرة» وصار يعدهم إلى حضور خوارزم شاه» وأاسروه 
ایاماً حتی فادی نفسه ورجع إلى خحوارزم كما يذكر في اخبار 
دولته» وأرجف جوته في خراسان فطمع أخوه علي في طبرستان» 
وكزل خان في نيسابور إلى الاستبداد بالملك» فلما وصل خوارزم 
شاه هرب آخوه علي شاه ولحق بشهاب الدین في بیروزکوه فتلقاه 
وأكرمه» وسار خوارزم شاه إلى نيسابور واصلح أمرها واستعمل 
عليهاء وسار إلى هراة وعسكره على حصارهاء وقيل للرزير قد 
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وصل خوارزم شاه لما وعدته. 

وتحدث في ذلك جاعة من أهل البلد فقبض عليهي 
ووقعت بذلك هيعة وشعر بها خوارزم شاه فزحف إلى السور 
وخرب برجين منه» ودخل البلد فملكه وقتل الوزير وولى على 
هراة من قبله» وذلك سنة حمس وستمائة ورجع إلى قتال الخطا. 


مقتل غياث الدين حمود 


لما ملك خوارزم شاه مدينة هراة وولى عليها خاله أمير 
ملك» وأمره أن بسر إلى بيروزكوه ويقبض على صاحبها غياٹث 
الدين حمود بن غياث الدين الخوري» وعلى أخيه علي شاه بن 
خوارزم شاه فسار امیر ملك واستأمن له عمود فأمنه وخرج إليه 
هو وعلي شاه فقبض عليهما أمير ملك وقتلهماء ودخل بیروزکوه 
سنة مس وستمائة وصارت خراسان كلها لخوارزم شاه. 


استيلاء خوارزم شاه على غزنة وأعماها 


. ولا استولى خوارزم شاه على عامة خراسان وملك باميان 
وغيرها أرسل إلى تاج الدين الذر صاحب غزنة في الخطبة والسكة 
وآن يقرر الصلح على غزنة بذلك فشاور أهل دولته» وفيهم 
قطلوتكين من موالي شهاب الدين» وهو الناثب عن الذر بغزنةه 
فأشار عليه بطاعته» وآعاد الرسول بالإجابة» وخطب له وسار عن 
غزنة متصدياً وبعث قطلوتكين إلى خوارزم شاه سراً آن يبع إليه 
من يسلمه غزنة» فجاء بنفسه وملك غزنة» وهرب الذر إلى لماور. 

ثم أاحضر خوارزم شاه قطلوتکین وفتله بعد آن استصفاه 
وحصل منه على أموال جمةء وول على غزنة ابه جلال الدين» 
وذلك سنة ثلاث عشرة وستمائة ورجع إلى بلده. 


استيلاء الذر على هاور ومقتله 


لما هرب الذر من غزنة أمام خوارزم شاه لحق بلهاور» وكان 
صاحبها ناصر الدين قباجة من موالي شهاب الدين وله معها ملتان 
وآمد والدبيل إلى ساحل البحرء وله من العسكر خمسة عشر ألف 
فارس» وجاءه الذر في الف وخسمائة فقاتله على التعبثة ومعه 
الفيلةء فانهزم الذر أولاء وأخذت فيوله. 

ثم كانت له الكرة وحمل فيل له على علم قباجة بإغراء 
الفيالء وصدق هو الحملة فانهزم قباجة وعسكره» وملك الذر 


مدينة هاورء» ثم سار إلى المند ليملك مدينة دهي وغيرها من بلاد 
السلمينء وكان قطب الدين أيبك صاحبها قد مات» ووليها بعده 
مولاه شمس الدين فسار إليهء والتقيا عند مدينة سمابا. واقتلان 
فانهزم الذر وعسكره وأسر فقتل. 

وكان حمود السيرة في ولايته كثير العدل والإحسان إلى 
الرعية لاسيما التجار والغرباء. 


وكان بملكه انقراض دولة الغورية والبقاء لله وحده. 


احبر عن دولة الديلم وما كان هم من 
اللك والسلطان في ملة الإسلام ودولة بني 


بويه منهم المتغلبين على الخلفاء على 
العباسيين ببغداد وأولية ذلك ومصائره 


قد تقدم لنا نسب الديلم في أنساب الأمم وأنهم من نسل 
ماذاي بن یافث» وماذاي معدود في التوراة من ولد يافث. 

وذکر ابن سعید ولا أدري عمن نقله: آنهم من ولد سام بن 
ناسل بن آشور بن سام» وآشور مذكور في التوراة من ولد سام. 

وقال: إن الموصل من جرموق بن آشور» والفرس والكرد 
والخزر من إیران بن آشور» والنبط والسوریان من نبیط بن آشور. 
ؤهکذا ذکر ابن سعید والله اعلم. 

والجيل عند كافة السابين إخوانهم على كل قول من هذه 
الأقوالء وهم أهل جيلان جيعاً عصبية واحدة من سائر أحرالهم. 

ومواطن هؤلاء الديلم والحيل ججبال طبرستان وجرجان إل 
جبال الري وكيلان وحفاني البحيرة المعروفة ببحيرة طبرستان منن 
لدن أيام الفرس وما قبلهاء ولم يكن مم ملك فيما قبل الإسلام. 

ولا جاء الله بالإسلام وانقرضت.دولة الأكاسرة 
واستفحلت دولة العرب وافتحوا الأقاليم بامشرق والمغرب 
والجنوب والشمال كما مر في الفتوحات» وكان من لم يدخل من 
الأمم في دينهم دان لمم بالجزيةء وكان هؤلاء الديلم والجيل على 
دين. الجوسية» ولم تفتح أرضهم أيام الفتوحات» وإغا كانوا يدون 
الجزية. 

وكان سعيد بن العساص قد صالحهم على مائة الف في 
السنةء وكانوا يعطونها وربا ينعونهاء ولم يات جرجان بعد سعيد 
أحد» وكانوا ينعون الطريق من العراق إلى خراسان على قرمس. 

ولا ولي يزيد بن المهلب خراسان سنة ست وثمانين 
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للهجرة» ولم يفتح طبرستان ولا جرجانء وكسان يزيد بن المهلب 
يعيره بذلك إذا قصت عليه أخباره في فتوحات بلاد الترك ويقول: 
ليست هذه الفتوح بشيء» والشان في جرجان التي قطعت الطريق 
وأفسدت قومس ونيسابور» فلما ولاه سليمان بن عبد الملك 
خراسان سنة تسع وتسعين» أجمع على غزوها ولم تكن جرجان 


فيمنعه» وكانت طبرستان مدينة وصاحبها الأصبهبد. 

ثم سار إلى جرجان مولاه فراسة»ء وسار الهادي إليهما 
وحاصرهما حتى استقاما على الطاعة. 

1 ثم بعث المهدي سنة ثمان وتسعين يجيى الحرشي في أربعين 

ألفا من العساكر فنزل طبرستان وأذعن الديلم. 

ثم لحق بهم أيام الرشيد يجي بن عبد الله بن حسن المنى 
فأجاروه» وسرح الرشيد الفضل بن حى البرمكي لحربهم» فسار 
إليهم سنة خمس وتسعين ومائة فأجابوه إلى التمكين منه على مال 
شرطوه وعلى أن يجيء خط الرشيد وشهادة أهل الدولة من كبار 
الشيعة وغيرهم» فبذل مم الالء وكتب الكتاب. 

وجاء الفضل بيحيى فحبسه عند أخيه جعفر حسبما هو 
مذکور في اخباره. 

وني سنة تسع ومانين ومائة كتب الرشيد وهو بالري كتاب 
الأمان لسروين بن أبي قارن ورنداهرمز بارخحشان صاحب الديلم» 
وبعث بالكتاب مع حسن الخادم إلى طبرستان فقدم بارخشان 
ورنداهرمز وأكرمهما الرشيد وأحسن إليهماء وضمن رنداهرمز 
الطاعة والخراج عن سروين بن أبي قارن. 

ثم مات سروین وقام مکانه ابنه شهریار» ثم زحف سنة 
إحدى وثمانين ومائة عبد الله بن أبي خرداذبه وهو عامل 
طبرستان إلى البلاد والسيزر من بلاد الديلمء فافتتحها وافتتح سائر 
بلاد طبرستان» وآنزل شهریار بن سروین عنها. 

وأشخص مازيار بن قارن ورنداهرمز إلى اجامون وأسر أبا 
لیلی ثم مات شهریار بن سروین سنة عشر وماتتین وقام مکانه 
ابنه سابور» فحاربه مازیار بن قارن بن رنداهرمز وأسره ثم قتله. 

ثم انتقض مازیار على المعتصم وحمل الديلم وأهل تلك 
الأعمال على بيعته كرهاء وآخذ رهنهم وجیی خراجهم» وخرب 
أسوار آمل وسارية» ونقل أهلها إلى الجبال وبنى على حدود 
جرجان سوراً من طميس إلى البحر مسافة ثلاثة ميال وحصنه 
جخندق» وكانت الأكاسرة بنته سد على طبرستان من الترك. 


ابر عن دولة الديلم وما كان هم من املك والسلطان 


الأفشين مولى المعتصم وكبير دولته» طمعه في ولاية خراسان بها 
کان يضطغن ابن طاهر صاحب خراسان» فدس إليه بذلك كتابا 
ورسالة حتى امتعض. 

وجهز عبد الله بن طاهر العساكر لحربه مع عمه الحسن 
ومولاه حيان بن جبلة. 

وسرح المعتصم العساكر يردف بعضها بعضاً حتى أحاطوا 
بجباله من كل ناحية» وکان قارن بن. شهريار أخو مازيار على 
سارية فدس إلى قواد ابن طاهر بالرجوع من كل ناحية» وكان 
قارن قد أتى إلى الطاعة والنزول لهم عن سارية على أن يملكوه 
جبال آبائه» وأسجل له ابن طاهر بذلك» فقبض على عمه قارن في 
جماعة من قواد مازيار» وبعث بهم فدخل قواد ابن طاهر جبال 
قارن وملكوا سارية. ' 

ثم استأمن إليهم قوهيار أخو مازيار ووعدهم بالقبض على 
ايه علی أن یولوه مکانه» فأاسجل له ابن طاهر بذلك» فقبض 
على أخيه مازيار» وبعث به إلى المعتصم ببغداد فصلبه» واطلع منه 
على دسيسة الأفشين مولاه فنكبه وقتله. 

ووثب ماليك مازیار بقوهیار فشاروا منه بأحيه وفروا إلى 
الديل فاعترضتهم العساكر وأخذوا جيعأًء ويقال: إن الذي كان 
غدر بازیار هو ابن عمه» کان یضطغن عليه عزله عن بعض جبال 
طبرستان» وکان مولاه ورآیه عن رأیه. 

ثم تلاشت الدعوة العباسية بعد التوكل وتقلص ظلها. 

واستبد آهل الأطراف بأعمالمم وظهرت دعاة العلوية في 
النواحي إلى أن ظهر بطبرستان أيام المستعين الحسن بن زيد الداعي 
العلوي من الزيدية» وقد مر ذكره. 

وکان على خراسان محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهرء 
وقد ولی على طبرستان عمه سلیمان بن عبد الله بن طاهر فان 
محمد بن أوس ينوب عنه مستبدا عليه فأساء السيرة» وانتقض 
لذلك بعض عمال أهل الأعمال ودعرا جيرانهم الديلم إل 
الانتقاض. 

وكان محمد بن أوس قد دخحل بلادهم أيام السلم وأئخن 
فيها بالقتل والسبي» فلما استنجدهم أولئك الثرار لحرب سليمان 
ونائبه حمد بن اوس نزعوا لإجابتهم واستدعوا الحسن بن زيد من 
مکانه» وبایعوه جیعاً وزحفوا به إل آمل فملکوها. 

ثم ساروا إلى سارية فهزموا عليها سليمان وملكوها. 

ثم استولى الحسن الداعي على طبرستان وكانت له ولأخيه 


الخبر عن دولة الديلم وتغلبهم على أعمال الخلفاء بفارس 


بعده الدولة المعروفة» كما هو معروف في اخبارهم أقامت قرياً 
من أربعين سنة» ثم انقرضت بقتل محمد بن زيد. 

ودخل الديلم الحسن الأطروش من ولد عمر بن زين 
العابدين وكان زيدي المذهب فنزل فيما وراء السعيد دوى إلى 
آمل» ولبث في الديلم ثلاث عشرة سنة وملكهم يومثذ حسان بن 
وهشوذان وكان يدعوهم إلى الإسلام ويأخذ منهم العشر ويدافع 
عنهم ملکهم ما استطاع؛ فاسلم على يديه منهم خلق کثیر؛ وبنی 
هم المساجد» وزحف بهم إلى قزوين فملكهاء وسالوس من ثغور 
المسلمين فاطاعوه» وملك آمل ودعاهم إلى غزو طبرستان وهي في 
طاعة ابن سامان فأجابوه وساروا إليها سنة إحدى وثلاثمائة. 

وبرز إليها عاملها ابن صعلوك فهزمه الأطروش واستلحم 
سائر أصحابه» ولحق ابن صعلرك بالري» ثم سار إلى بغدافى 
واستولى الأطروش على طبرستان وأعمالهاء وقد ذكرنا دولته 
وأخبارها في دول العلويةء وكان استظهاره على أمره بالديلم 
وقواده في حروبه وولاته على أعماله منهم. 

ثم قتله جيوش السعيد بن سامان سنة أربع وثلاثمائة» 
ودال الأمر بين عقبه قواد الديلم كما هو مذكور في آخبارهم. 


الخبر عن دولة الديلم وتغلبهم على أعمال 
الخلفاء بفارس والعراقین 


كان للديلم جماعة من القراد بهم استظهر الأطروش وبشوه 
على آمرهم: منهم سرخاب بن وهشوذان آخو حسان» وهو 
معدود في ملرکهم» وکان صاحب جيش آبي الحسين بن 
الأطروش. 

ثم اخوه علي» ولاه المقتدر على أصفهان. 

ثم ليلى بن النعمان من ملوكهم أيضاً وكان قائداً 
للأطروش وولاه بعده صهره الجحسن المعروف بالداعي الصغير 
على جرجان. 

ثم ماکان ٻن کالي» وهو ابن عم سرخاب وحسان ابني 
وهشوذان» وولاه أبو الحسين بن الأطروش مدينة أسستراباذ 
وأعماها. 

ثم كان دون هؤلاء جماعة أخحرى من القراد فمنهم من 
أصحاب ماکان بن کالي أسفار بن شیرویه ومرداویج بن زيار بن 
بادر وأخوه وشمکیر ولشکري. 


ومن أصحاب مرداويج بشو بويه الملوك الأعاظم ببغداد 
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والعراقين وفارس. 

ولا تلاشت دولة العلوية واستفحل هؤلاء القواد بالاستبداد 
على اعقابهم في طبرستان وجرجان» وکانت خراسان عند تقلص 
الدولة العباسية على الأطراف قد غلب عليها الصفار وملكها من 
ید بني طاهر. 

ثم نازعه فيها بنو سامان والداعي العلوي فاصبحت مشاعاً 
بينهم» ثم انفرد بها ابن سامان كل منهم يعطي طاعة معروفة 
للخلفاء» ومركز ابن سامان وراء النهر وخراسان في اططراف 
ملکتهم. 

وزاد تقلص الخلافة عما وراءهاء فتطاول ملوك الديلم 
هؤلاء قواد الدولة العلوية بطبرستان إلى مالك البلادء وتجافوا عن 
أعمال ابن سامان لقوةَ سورته واستفحال ملكه. 

وساروا في الأرض يرومون الملك وانتشروا في التواحي» 
وتغلب كل منهم على ما دفع إليه من البلاد. 

ورا تنازعوا بعضها فكانت هم دون طبرستان وجرجان 
بلاد الري» وظفر بنو بويه منهم بلك فارس والعراقين» وحجر 
الخلفاء ببغداد فذهبوا بفضل القديم والحديث» وكانت لهم الدولة 
العظيمة التي باهى الإسلام بها سائر الأمم حسبما نذكر ذلك كله 
في أخبار دولتهم. 


كان ليلى بن النعمان من قواد الديلم وكان أولاد 
الأطروش ينعتونه في كتابهم إليه المؤيد لدين الله المتتصر لأولاد 
رسول الله اتز. 

وكان كرياً شجاعاً قد ولاه الحسن بن القاسم الداعي 
الصغير على جرجان بعد الأطروش سنة ثمان وثلالمائة» فسار 
من جرجان إلى الدامغان وهي في طاعة ابن سامان» وعليها مولاه 
قراتكين» فبرزوا إليه وقاتلوه فهزمهم وأئخن فيهم» وعاد إلى 
جرجان» فابتنی أهل الدامغان حصنا بمتنعون به. 

وسار قراتكين إلى ليلى فبرز إليه من جرجان وقاتله على 
عشرة فراسخ فانهزم قراتكين وأئخن في عسكره» وسار إليه فارس 
مولی قراتکین فأکرمه وزوجه آخته وکثرت آجناده» وضاقت آمواله 
فاغراه أبو حفص القاسم بن حفص بنيسابور» وأمره الحسن 
الداعي بالمسير إليها فسار وملكها آخر ثمان وثلاثمائة وخطب بها 
للداعي. 
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وأنفذ السعید نصر بن سامان عساكره من بخارى مع قراده 
مويه بن علي ومد بن عبد الله البلغمي وابو حفص بنيسابور 
وأبو الحسن صعلوك وسيجور الدوانيء فقاتلوا ليلى بن النعمان 
عن طوس وهزموه» فلحق بآمل واختفضی فیهاء وجاءه بقراخان 
وأخحرجه من الاخحتفاء وأنفذ با حبر إلى حمويه» فأمره بقتله وتأمين 
أصحابه» فقتل وحمل رأسه إلى بغداد» وذلك في ربيع سنة تسع 
وثلاثمائة» وبقي فارس غلام قراتکین بجرجان» وعاد قراتکین إلى 
جرجان فاستامن إليه مولاه فارس فقتله قراتكين وانصرف عن 
جرجان. 


أخبار سرخاب بن وهشوذان ومهلکه وقیام 
ماکان بن کال بمکانه 


کان سرخاب بن وهشوذان الديلمي من قواد الأطروش 
وبنيه» وبايع لأبي الحسن بن الأطروش الناصر بعد مهلك بيه 
بطبرستان واستراباذ وکان صاحب جیشه» ولا انصرف قراتکین 
عن جرجان بعد مهلك ليلى بن النعمان» سار إليها أبو الحسن بن 
الأطروش وسرخاب فملكوهاء وأنفذ السعيد نصر بن سامان سنة 
عشر سيجور الدواني في أربعة آلاف فارس لقتاله» ونزل على 
فرسخین من جرجان وحاصرها اشهرأً ثم برزوا إليه وأكمن هم 
سیجور کمیناً فتباطأ الکمین وانهزم سیجور واتبعه سرخاب. 

ثم حرج الكمين بعد حين وانهزم أبو الحسن إلى استراباذ 
وترك جرجان واتبعه سرخاب في الفل بمخلفه وخلف أصحابه 
ورجع سيجور إلى جرجان فملكها. 

ثم مات سرخاب ولحق ابن الأطروش بسارية فأقام بها 
واستخلف ماکان بن کالي وهو ابن عم سرخاب» فسار محمد بن 
عبيد الله البلخمي وسيجور لحصاره وأقاموا عليه طويلا. 

ثم بذلوا له مالاً على أن يخرج هم عنها فتقوم لمم بذلك 
حجة عند ابن سامان ثم يعود ففعل ذلك» وخرج إلى سارية ثم 
نزل إلى الشمانية عن أستراباذء وولوا عليها بقراخان فعاد إليها 
ماکان وملکها ولحق بقراخان بأاصحابه في نیسابور. 


بداية أسفار بن شيرويه وتغلبه على جرجان 
ثم طبرستان 


کان اسفار هذا من الديلم من أصحاب ماکان بن کالي» 


استيلاء أسفار على الري واستفحال آمره 


وكان سيئ الخلق صعب العشرة وأخرجه ماكان من عسكره 
فاتصل ببكر بن محمد بن اليسع في نيسابور وهو عامل عليها من 
قبل ابن سامان فأكرمه واختصه في العساكر سنة هس عشرة 
وثلاثمائة لفتح جرجان وکان ما کان بن کالي یومشذ بطبرستان» 
وول على جرجان با الحسن بن کالي» واستراب بابي علي بن 
الأطروش فحبسه بجرجان فجعله عنده في البيت» وقام ليلة إليه 
ليقتله فأظفر الله العلوي به وقتله» وتسرب من الدار وأرسل من 
الغد إلى جماعة من القراد فجاؤوا إليه وبايعوه وألبسره القلنسوة 
وول على جيشه علي بن خرشية وكاتبوا أسفار بن شيرويه بذلك 
وهو في طريقه إليهم» واستدعوه فاستاذن بكر بن محمد وسار 
إليهم» وسار علي بن خرشية في القيام بأامر جرجان بدعوة العلوي 
الذي معهم وضبط ناحيتها. 

وسار إليهم ما كان بن كالي في العساكر من طبرستان 
وقاتلوه فهزموه واتبعوه إلى طبرستان فملکوها من يده وقاموا بھا. 

ثم هلك أبو علي الأطروش وعلي بن خرشية صاحب 
الجیش وانفرد أسفار بطبرستان وسار بكر بن محمد بن اليسع إلى 
جرجان فملكها وأقام فيها دعوة نصر بن سامان. 

ثم رجع ماکان إلى طبرستان وبها أسفار فحاربه وغلبه» 
وملك طبرستان من يده ولحق اسفار ججرجان فاقام بها عند بکر 
بن اليسع إلى أن توفي بكر» فولاه السعيد على جرجان سنة هس 
عشرة وثلاثمائة ثم ملك نصر بن سامان الري بولاية المقتدر وولى 
عليها محمد بن علي بن صعلوك فطرقه المرض في شعبان سنه ست 
عشرة وثلالمائة. 

وكاتب الحسن الداعي أسفار ملك جرجان بولاية نصر بسن 
سامان» فاستدعى مرداويج بن زيار من ملوك الجبل وجعله أمير 
جیشه وسار إلى طبرستان فملکها. 


استیلاء أسفار على الري واستفحال أمره 


لما استولی أسفار على طبرستان ومرداویج معه» وکان و 
على الري وملكها من يد صعلوك كما ذكرناه. 

واستولى على قزوين وزنجان وأبهر وقم والكرخ ومعه 
الحسن بن القاسم الداعي الصغير وهو قائم بدعوته. 

فلما خالفه أسفار إلى طبرستان وملكها واستضافها إلى 
جرجان سار إليه ماكان والداعي والتقوا بسارية واقتلواء وانهزم 
ماكان وقتل الداعي» وکانت هزیته بتخاذل الديلم عنه فإن الحسن 


مقتل أسفار وملك مرداویج 
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كان يشتد عليهم ني النهي عن المنكر فنكروه» واستقدموا خال 
مرداويج من الجبل واسمه هزرسندان وكان مع أحمد الطويل 
بالدامغان» فمكروا بالداعي واستقدامه للاستظهار به» وهم 
يضمرون تقدمه عوض ماكان» ونصب أبي الحسن بن الأطروش 
عوض الحسن الداعي» ودس إليه بذلك أحمد الطريل صاحب 
الدامغان بعد موت صعلوك فحذرهم حتى إذا قدم هزرسندان 
اله مع قواد الديلم إل قصره بجرجان» ثم قبض عليهم وقتلهم 
جميعاء وامر أصحابه بنهب أموالهم» فامتعض لذلك سائر الديلم 
وأقاموا على مضض حتى إذا كان يوم لقائه أسفار خذلوه فقتل. 

وفر ماكان واستولى أسفار على ما كان هم من الري 
وقزوبن وزنجان وأبهر وقم والكرخ واستضافها إلى طبرستان 
وجرجان» وأقام فيها دعوة السعيد بن سامان. 

ونزل سارية واستعمل على الري هارون بن بهرام صاحب 
جناح» وكان يخطب فيها لأبي جعفر العلوي» فاستدعاه إليه 
وزوجه من آمل. 

وجاء أبو جعفر لوليمته مع جماعة من العلويين فكبسهم 
أسفار وبعث بهم إلى بخارى فحبسهم بها إلى أن خلصوا مع حى 
أخي السعيد» وكانوا في فتية حسبما ذكرناه. 

ولا فرغ اسفار من الري تطاول إلى قلعة الموت ليحصن بها 
عياله وذخيرته» وكانت لسياه جشم بن مالك الديلمي ومعناه 
الأسود العين» فاستقدمه أسفار وولاه قزوين» وساله في ذلك 
فأجابه فنقل عياله إليها وسرب الرجال إليهم لخدمتم حتى كملوا 
مائة. 

ثم استدعاه فقبض عليه» وثار أولمك بالقلعة فملكوهاء 
وكان في طريقه إلى الري استأمن إليه صاحب جبلي نهاوند وقم 
ابن أمیر کان فملکهاء ومر بسمنان فامتنع منه صاحبها محمد بن 
جعفر» وبعث إليه من الري بعض أصحابه فاستأمن إليه وخدعه 
حتى قتله وتدلل من ظهر القلعة. 


وأراد أن يتوج وبجلس على سرير الذهب» واعتزم على حرب 
ابن سامان والخليفةء فبعث المقتدر العساكر إلى قزوین مسع هارون 
بن غريب الحال فقاتله أسفار وهزمه. 

وزيره مطرف بن محمد الجرجاني بمسالمته وطاعته» وبذل الأموال 
له فقبل إشارته. 


ذلك فرجع وشرط عليه الخطبة والطاعة فقبل» وانتظم الحال 
بينهما ورجع إلى السطوة بأهل الري. 

ولا كانوا عابوا عليه عسكر القتال ففرض عليهم الأموال 
وعسف بهم» وخص آهل قزوين بالنهب لما تولوا من ذلك 
وسلط عليهم الديلم فضاقت بهم الأرض. 


مقتل أسفار وملك مرداویج 


کان مرداویج بن زيار من قواد أسفار وکان قد سئم عسفه 
وطغيانه كما سثمه الناس» ويعثه أسفار إلى صاحب سميران الطر 
الذي ملك أذربيجان بعد ذلك يدعوه إلى طاعته» ففاوضه في أمر 
أسفار وسوء سيرته في الناس» واتفقا على الوثوب عليه به فأجابوه 
وفيهم مطرف بن محمد وزيره فسار هو وسلار إليه» وبلغه الخير 
فثار به الجند فهرب إلى الري»ء وكتب إلى ماكان بن كالي بطبرستان 
يستألفه على أسفار فسار إليه ماكان فهرب أسفار من بيهق إلى 
بست» ثم دخل مفازة الري قاصداً قلعة الموت التي حصن بها 
أهله وذخيرته. 

وتخلف عنه بعض أصحابه في المفازةء وجاء إلى مرداويج 
بره فسار إليه ونتقدم بين يديه بعض القواد فلقي أسفار وساله 
عن قواده» فأخبره أن مرداويج قتلهم فسر بذلك. 

ثم مله القائد إلى مرداويج فاأراد أن يحبسه بالري فحذره 
بعض أصحابه غائلته» فأمر بقتله ورجع إلى الري ولا قل أسفار 
تنقل مرداويج في البلاد ملكهاء فملك قزوين» ثم الري» ثم 
همان ثم کنکورء ثم الدینور» ثم دجرد؛ ثم قم» ثم قاشان» ثم 
أصفهان» ثم جرباد» واستفحل ملکه وعتا وتکبر» وجلس على 
سرير الذهب» وأجلس أكابر قواده على سرير الفضة» وتقدم 
لعسكره بالوقوف على البعد منه» ونودي بالخطاب بينهم وبين 
حاجبه. 


استيلاء مرداویج على طبرستان وجرجان 


قد ذكرنا أن الألفة الواقعة بين مرداويج وماكان وتظاهرهما 
على أسفار حتى قتل وثبت مرداويج في الملك» واستفحل آمره 
فتطاول إلى ملك طبرستان وجرجان. 

وسار إليهما سنة ست عشرة وثلاثمائة فانهزم ماكان أمامه 
واستولی مرداویج على طبرستان» وول علیها اسفهسلان» وأمر 
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ثم سار إل جرجان فهرب عامل ماكان عنها وملكها 
مرداويج» وول عليها صهره أبا القاسم المذكور خليفة عنه» ورجع 
إلى أصفهان ولح ابو القاسسم وهزمه» فرجع السائر إلى الديلم 
ولح ماکان بنيسابور» واستمد أبا علي بن المظفر صاحب جيوش 
ابن سامان» فسار معه في عساكره إل جرجان فهزمهما أبو القاسم 
ورجعا إلى نيسابور. 

ثم سار ماكان إلى الدامغان فدفعه عنها أبو القاسم فعاد إلى 
حراسان. 


استیلاء مرداویج على همذان والجبل 
وحروبه مع عساكر المقتدر 


لا ملك مرداويج بلاد الري أقبلت الديلم إليه» قاناض 
فيهم العطاء» وعظمت عساكره فلم تكفه جباية أعمالىه» وامتدت 
عينه إلى الأعمال التي تجاوره» فبعث إلى همذان سنة تسع عشرة 
جيشاً كثيفا مع ابن أخته»» وبها حمد بن خلف وعسكر المقتدرء 
فاقتتلوا وأعان على همذان عسكر الخليفة فظفروا بعسكر 
مرداويج» وقتلوا ابن أخته» فسار إليهم مرداويج من الري وهرب 
عسكر الخليفة من همذان ودخلها عنوةء فأثخن فيهم واستلحمهم 
وسباهم» ثم أمنهم» وزحفت إليه عساكر المقتدر مع هارون بن 
غريب الحال فهزمهم بنواحي همذان» وملك بلاد الجبل وما وراء 
همذان» وبعث قائداً من أصحابه إل الدينور ففتحها عنوة» وبلغت 
عساكره نحو حلوان» وامتلأت أيديهم من الذهسب والسي 
ورجعوا. 


خبر لشكري في أصفهان 


كان لشكري من الديلم ومن أصحاب أسفارء واستأمن بعد 
قتله إلى المقتدر» وصار في جند هارون بن غريب الحال. 

ولا انهزم هارون أمام مرداويح سنة تسع عشرة وثلائمائة» 
أقام في قرقلنين ينتظر مدد المقتدر» وبعث لشكري هذا إلى نهاوند 
يجيثه بال منهاء فتغلب عليها وجمع بها جنداًء ثم مضى إل 
أصفهان في منتصف السنة وبها أحمد بن كيغلغ فحاربه وهزمه» 
وملك أصفهان» ودخل إلبها عسكره» وأقام هو بظاهرهاء فرأى 
لشکري فقصده یظنه من بعض جنده أي أحمد» فلما تراءی دافع 
أحمد بن كيغلغ عن نفسه فقتل وهرب أصحابه ورجع ابن كيغلغ 
إلى أصفهان. 


خبر مرداویج مع ابن سامان على جرجان 
استيلاء مرداویج على أصفهان 


ثم بعث مرداويج عسكراً آخر إلى أصفهان سنة تسع عشرة 
فملكوها وجددوا له مساكن أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف 
فنز ها وعکسره يومئذ اربعون آو مسون الفا ثم بعث عسكراً إلى 
الأهراز وخوزستان فملكوها وجبوا أعماهاء وبعث إل المقتدر 
وضمن هذه البلاد مائتى آلف دينار في كل سنة فقررت علیه» 
وأقطعه المقتدر همذان ورماه الكوفة. 


قدوم وشمکیر على آخیه مرداویج 


وفي سنة ست عشرة وثلائمائة بعث مرداويج رسوله من 
الجند ليأتيه بأخيه وشمكير» فبعث إليه وأبلغه رسالة أخيه واعلمه 
مقامه في الملك» فاستبعد ذلك» ثم استغربه ونكر على أخيه 
مشايعته للمسودة لأن الديلم والجيل كانوا شيعة للعلوية 
بطبرستان» فلم یزل الرسول به حتی سار به إل آخیه» فخرج به 
إلى قزوين وألبسه السواد بعد مراوضة. 

وقدم على أخیه با اا مستوحشاً فلم یکن إلا أن 
رهف الملك أعطافه فأصبح أرق الناس حاشية وأكثر الناس معرفة 
بالسياسة. 


کان أبو بكر المظفر صاحب جيوش ابن سامان بخراسان قد 
غلب على جرجان وانتزعها من ملکه مرداویج» فلما فرغ 
مرداويج من آمر خوزستان والأهواز رجع إلى الري وسار منها إلى 
جرجان» فخرج ابن المظفر عن جرجان إلى نيسابور وبها يومئذ 
السعيد نصر بن سامان» فسار لمدافعة مرداويج عن جرجان» 
وكاتب محمد بن عبد الله البلغمي من قراد ابن سامان مطرف بسن 
محمد وزير مرداویج واستماله. 

وشعر بذلك فقتل وزيره وبعث إليه البلغمي يعذله في قصد 
جرجان» ويطوق ذلك بالوزير مطرف» ويذكره حقوق السعيد بسن 
سامان قبله وقصور قدرته عنه» ویشیر عليه بالنزول له عن 
جرجان وتقرير امال عليه بالري» فقبل مرداويج إشارته وعاد عن 
ران وال اال دا ا 


بداية أمر بني بويه 
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بداية أمر بني بويه 


وكانوا إخوة ثلاثة أكبرهم عماد الدولة أبو الحسن علي» 
وركن الدولة الحسن» ومعز الدولة أبو الحسن أحمد. 

لقبهم بهذه الألقاب الخلفاء عندما ملكوا الأعمال 
وقلدوهم إياها على ما نذكر بعد وهم الذين تولوا حجر الخلفاء 
بعد ذلك ببغداد كما يأتي. 
الأصغر ابن شيركوه بن شيرزيك الأكبر ابن سران شاه بن سيرقند 
بن سيسانشاه بن سير بن فيروز بن شروزيل بن سنساد بن هراهم 
جور؛ وبقية النسب مذكور في ملوك الفرس. 

وابن مسکویه قال: يزعمون آنهم من ولد یزدجرد بن 
شهريار آخر ملوك الفرس. 

والحق أن هذا النسب مصنوع تقرب إليهم به من لا يعرف 
طبائع الأنساب في الوجودء ولو كان نسبهم ذا خلسل في الديلم م 
تكن همم تلك الرياسة عليهم» وإن كانت الأنساب قد تتغير وتخفى 
وتنتقل من شعب إلى شعب ومن قوم إلى قرم فإنغا هو بطول 
الأعصار وتناقل الأجيال واندراس الأزمان والأحقاب. 

واما هؤلاء فلم يكن بينهم وبين يزدجرد وانقطاع املك من 
الفرس إلا ثلاثمائة سنةء فيها سبعة أجيال أو ثمانية أجيال ميزت 
فيها أنسابهم وأحصيت أعقابهم فكيف يدرك مثل هذه الأنساب 
الخفاء في مثل هذه الأعصار. 

وإن قلنا كان نسبهم إلى الفرس ظاهراً منع ذلك من 
رياستهم على الديلم فلا شك في هذه التقادير في ضعة هذا النسب 
واللّه أعلم. 

وما بدايتهم فإنهم كانوا من أوسط الديلم نسباً وحالا. 

وي اخبارهم آن أباهم ابا شجاع کان فقیرا» وانه رأی في 
منامه أنه يبول فخرج من ذكره نار عظيمة فاستضاءت الدنيا بهاء 
فاستطالت وارتفعت إلى السماء ثم افترقت ثلاث شعب ومن كل 
شعب عدة شعب فاستضاءت الدنيا بها والناس خاضعون لتلك 
اللبران. 

وإن عابراً عبر له الرؤيا بأنه يكون له ثلاثة أولاد علكون 
الأرض» ويعلو ذكرهم في الآفاق كما علت النار» ويولد مم ملوك 
بقدر الشعب. 


وآن آبا شجاع استبعد ذلك واستنکره لا کانوا عليه من 
توسط الحال في المعيشة» فرجع المعبر إلى السؤال عن وقت 
مواليدهم فأخبروه بهاء وكان منجماً فعدل طوالعهسم وقضى هم 
جيعا فوعدوه وانصرف. 

ولا حرج قواد الديلم للك البلاد وانتشروا في الأعمال مثل 
لیلی وماکان وأسفار ومرداويج خرج مع كل واحد منهم جمرع 
من الديلم رؤوس وأتباع» وخرج بنو أبي شسجاع هؤلاء في جملة 
قواد ماکان» فلما اضطرب .آمره وغلبه مرداویج عن طبرستان 
وجرجان مرة بعد مرة نق آخراً بنيسابور مهزوماً فاعترم بنو بویه 
على فراقه واستأذنوه في ذلك وقالوا إغا نفارقك تخفيفا عليك فإذا 
صلح مرك عدنا إليك. 

وساروا إل مرداويج» وتبعتهم جماعة من قواد ماكان فقبلهم 
مرداويج» وقلد كل واحد منهم ناحية من نواحي الجبلء وقلد علي 
بن بويه كرمس وكتب هم العهود بذلك. 

وساروا إلى الري وبها يومئذ أخوه وشمکير ومعه وزیره 
الحسين بن محمد العميد والد أبي الفضل. 

ثم بدا لمرداويج في ولاية هؤلاء القواد المستامنة فكتب إلى 
أخيه وشمكير ووزيره العميد بردهم عن تلك الأعمال. 

وكان علي بن بويه قد أسلف عند العميد يدا في بغلة فارهة 
عرضها للبيع» واستأمنها الحميد فوهبها له فرعى له العميد هذه 
الوسيلة. 

فلما قرأ كتاب مرداویج دس إلى ابن بويه بان يغذ السير إلى 
عمله فسار من حينه. 

وغدا وشمكير على بقية القواد» فاستعاد العهود مسن 
أيديهم» وآمر ابن بوبه فأشار عليه اصحابه بترك ذلك لما فيه من 
الفتنة فتركه. 


ولاية عماد الدولة بن بوبه على كرج 
وأصفهان 


ولا وصل عماد الدولة إلى كرج ضبط أمورها وأاحسن 
السياسة في أهلها وأعماهاء وقتل جماعة من الخرمية كانوا فيها 
وفتح قلاعهم» وأصاب فيها ذخائر كثيرة فأنفقها في جنده فشاع 
ذكره وحمدت سيرته» وكتب أهل الناحية إلى مرداويج بالا فغص» 
وجاء من طبرستان إلى الري وأطلق مالا لجماعة من قراده على 
كرج فاستماهم عماد الدولة وأحسن إليهم» فاأقاموا عنده. 
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استيلاء ماكان بن كالي على الرزي 


واستراب مرداویج فکتب إل عماد الدولة نض استدعائهم» 
قداقعه وحذرهم منه فحذروا. 

ٹم استامن إليه سيراذ من أعيان قراد مرداويج» فكثف به 
جمعه وسار إل أصفهان وبها المظفر بن ياقوت من قبل القاهر» في 
عشرة آلاف مقاتل» وعلى خراجها أبو علي بن رستم» فاستاذنهما 
ف الاحياز إليهماء والدخحول في طاعة الخليفة» فأعرضا عنه» ومات 
خلال ذلك ابن رستم ورز ابن ياقوت من أصفهان لدافعته» 
واستأمن إليه من كان مع ابن ياقوت من الجيل والديلم» ثم لقيه 


استيلاء ابن بويه على أرجان وأخواتها ثم 
على شیراز وبلاد فارس 


ولا بلغ حبر أصفهان إلى مرداويج اضطرب» وكتب إل 
عماد الدولة بن بوبه یعاتبه ويستمیله» ویطلب منه إظهار طاعته» 
ويمده بالعساكر في البلاد والأعمال» وبخطب له فيها. 


وجهز له أخاه وشمکیر في جیش كيف ليكبسه وهو 
مطمئن إلى تلك الرسالة»ء وشعر ابن بويه بالمكيدة فرحل عن 
أصفهان بعد آن جباها شهرین» وسار إلى أرجان وکان أو بكر بن 
ياقوت من أصفهان واليا عليهاء ففصل عنها. 

ولا ملك ابن بویه أرجان کاتبه أهل شیراز يستدعونه إليهم» 
وعليهم يومثذ ياقوت عامل الخليفة» وثقلت وطاته عليهم وكثر 
ظلمه» فاستدعوا ابن بویه وخام عن امسر إليهم» فأعادوا إليه 
فعاجل الأمر قبل أن مجتمعاء فسار إلى النوبندجان في ربيع سنة 
إحدى وعشرين وثلاثمائة وسبقته إليها مقدمة ياقوت في ألفين من 
شجعان قومه. 

فلما وافاهم ابن بويه انهزموا إلى كرمان وجاءهم ياقوت 
هنالك في جميع أصحابه. 

وأقام عماد الدولة بالنوبندجان» وبعٹث أحاه رکن الدولة 
الحسن إلى كازرون وغيرها من اعمال فارس» فلقي هنالك عسکرا 
لياقوت فهزمهم وجبى تلك الأعمال ورجع إلى أخيه بالأموال. 
لى اصطخرء ثم إلى البيضاء وياقوت في اتباعه. 

وسبقه ياقوت إلى قنطرة على طريسق كرمان فصده عن 


عبوره» واضطره للحرب» فتحاربوا واستأمن جماعة من أصحاب 
ابن بويه إلى ياقوت فقتلهم» فخشيه الباقون واستماتوا. 

وقدم ياقوت أمام عسكره رجاله بقوار النفط» فلما أشعلوها 
وقذفت أعادتها الريح عليهم فعلقت بهم فاضطربواء وخالطهم 
أصحاب ابن بويه في موقفهم وكانت الدبرة على ياقوت. 

ثم صعد إلى ربوة ونادى في أصحابه بالرجوع» فاجتمع إليه 
نحو أريعة آلاف فارس» وأراد الحملة عليهم لاشتغاهم بالنهب 
ففطنوا له» وتركوا النهب وقصدوه فانهزم واتبعوهم فأثخنوا فيهم. 

وكان معز الدولة أحمد بن بويه من أشد الناس بلاء في هذه 
الحرب» ابن تسع عشرة سنة لم يطر شاربه. 

ثم رجعوا إلى السواد فنهبوه وأسروا جماعة منهم» فاطلقهم 
ابن بويه وخيرهم» فاختاروا المقام عنده فاحسن إليهم» ثم سار إلى 
شيراز فأمنها ونادى بالمنع من الظلم» واستولى على ساثئر البلاد 
وعرفوه بذخائر في دار الإمارة وغيرها من ودائع ياقوت وذخائر 
بني الصفارء فنادى في الجند بالعطاء وأزاح عللهم» وامسلأت 
خزائنه» وكتب إلى الراضي وقد أفضت إليه الخلافة؛ وإلى وزره 
ابي علي بن مقلة تقرير البلاد عليه بالف آلف درهم فاجيب إلى 
ذلك وبعثوا إليه بالخلع واللواء» وكان محمد بن ياقوت قد فارق 
أصفهان عند خلع القاهر وولاية الرافضسيء. وبقیت عشرين يوماً 
دون أميرء فجاء إليها وشمكير وملكهاء فلما وصل الخبر إلى 
مرداویج باستیلاء ابن بويه على فارس سار إلى أصفهان للتدبير 
عليه» وبعث إخاه وشمكير إلى الري. 


استیلاء ماکان بن کالي على الزي 


قد ذكرنا في دولة بي سامان أن أبا علي محمد بن الياس 
كان سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة بكرمان منتقضاً على السعيدى 
فبعث إليه في هذه السنة جيشاً كثيفاً فاستولى على كرمانء وأقام 
فيها الدعوة لابن سامان» وكان أصل عمد بن الياس من أصحاب 
السعيد فسخطه وحبسه ثم أطلقه بشفاعة البلغمي. 

وبعث مع صاحب خراسان محمد بن المظفر إلى جرجان 
حتى إذا حرج أخوه السعيد من محبسهم» وبايعوا ليحيى منهم» 
کان محمد بن الیاس معهم حتی تلاشى أمرهم» ففارقه ابن الياس 
من نيسابور إلى كرمان فاستولى عليها إلى هذه الغاية قازاله عنها ‏ 
ماکان ولتق بالدینور واقام ماکان وال بکرمان بدعوة بني سامان. 


مقتل مرداویج وملك آخیه وکر من بعده 


مقتل مرداويج وملك آخیه وشکیر من 


بعده 


لما استفحل أمر مرداويج كما قلنا عتا وتجبر وتتوج باج 
مرصع على هيئة تاج كسرى» وجلس على كرسي الذهب 
وأجلس أكابر قسواده على كراسي الفضة» واعتزم على قصد 
العراق» وبئى المدائن وقصور کسری وآن يدعى بشاء. 

وكان له جدد من الأتراك كان كثير الإساءة إليهم 
ويسميهم الشياطين والمردة فثقلت وطأته على الناسء وخرج ليلة 
ايلاد من سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائةء إلى جبال أصفهان 
وكانوا يسمونها ليلة الوقود لما يضرم فيها من النيران. 

فأمر بجمع الحطب على الجبل من أوله إلى آخره أمشال 
الجبال والتلال» وجمم ألفي طائر من الغربان والحدآت» وجعل 
النفط في أرجلها ليضرم الجبل نار حتى يضيء الليل. 

واستكثر من أمثال هذا اللعب» ثم عمل سماطاً للأكل بين 
يديه فيه مائة فرس ومائتا بقرة وثلاثة آلاف كبش وعشرة آلاف 
من الدجاج وأنواع الطير» وما لا بحصى من أنواع الحلوى» وهيا 
ذلك كله ليأكل الناسء ثم يقوموا إلى مجلس الشرب والندمان 
فتشعل النيران. 

ثم ركب آخر النهار ليطوف على ذلك کله بنفسه» فاحتقره 
وسخط من تول ترتیبه» ودخل خیمته مغضباً ونام» فارجف القراد 
بموته فدخحل إليه وزيره العميد وآيقظه» وعرفه يما الناس فيه 
فخرج وجلس على السماط وتناول لقمتين ثم ذهب» وعاد إلى 
مکانه» فقام في معسکره بظاهر اصفهان ثلاثاً لا يظهر للناس. 

ثم قام في اليوم الرابع ليعود إلى قصره باصفهان فاجتمعت 
العساكر ببابه» وكثر صهيل الخيل ومراحها فاستيقظ لكثرة 
الضجيج» فازداد غضبه وسأل عن أصحاب الدواب» فقيل إنها 
للأتراك نزلوا للخدمة وتركوها بين يدي الغلمان» فأمر أن تحمل 
عنها السروج» وتجعل على ظهور الأتراك ويقودونهم إلى 
اصطبلات الخيل» ومن امتنع من ذلك ضرب, فأمسكوا ذلك على 
أقبح الميثات» واصطنعوا ١‏ ذلك عليه» واتفقوا على الفتك به في 
الحمام. 

وکان کورتکین محرسه في خلواته وححمامه» فسخطه ذلك 
اليوم وطرده فلم يتقدم إلى الحرس لمراعاته وداخلوا الجادم الذي 
شرل دته ن امام یران شه سلاحه وان عل جرا 
فكسر حديد الخنجر وترك النصاب لرداويسي» فلم بجد له حداً 
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فاغلق باب الحمام ودعمه من ورائه بسرير الخشب الذي كان 
صاعداً عليه» فصعدوا إلى السطح وكسروا الجامات ورموه بالسهام 
فانحجر في زوايا الحمام وكسروا الباب عليه وقتلوه. 

وكان الذي تولى كبر ذلك جماعة من الأتراك» وهم تورون 
الذي صار بعد ذلك أمير الآمراء ببغخداد» ويارق بن بقراخان 
ومحمود بن نيال الترجمان ويحكم الذي ولي إمارة الأمراء قبل 
تورون. 

ولا قتلوه خرجوا إلى أصحابهم فركبوا ونهبرا قصر 
مرداویج وهربوا. 

وكان الديلم والجيل بالمدينة فركبوا في أثرهم فلم يدركرا 
منهم إلا من وقفت دابته فقتلوهم» وعادوا لنهب الخزائن» فوجدوا 
العميد قد أضرمها نارا. 

ثم اجتمع الديلم وا لحيل وبايعوا أخاه وشمكير بن زيار 
وهم بالري» وحملرا معهم جنازة مرداویج» فخرج وشمکير 
وأصحابه لتلقيهما على أربع فراسخ حفاة» ورجع العسكر الذي 
كان بالأهواز إلى وشمكير واجتمعوا عليه» وتركوا الأهواز لياقوت 
فملكهاء وقام وشمكير بملك أخيه مرداويج في الديلم والجيل» 
وآقام بالري» وجرجان في ملکه. 

وكتب السعيد بن سامان إلى محمد بن المظفر صاحب 
خراسان» وإلل ماکان بن كالي صاحب كرمان بالمسير إلى جرجان 
والري» فسار ابن المظفر إلى قومس ثم إلى بسطام» وسار ماكان 
على المفازة إلى الدامغان واعترضه الديلم مسن أصحاب وشمكير 
في جیش کثيف فهزموهم ولق بنیسابور آخر ثلاث وعشرین 
وثلاثمائةء وجعلت ولایتها ماکان بن الي فأقام بها. 

وسار أبو علي بن الياس إلى كرمان بعد انصراف ماكان 
عنها فملكها وصفت له بعد حروب شديدة طويلة مع جيرش 
السعيد بن سامان» وكان له الظفر آخرا. 

وأما الأتراك الذين قتلرا مرداويج فافترقوا في هزيمتم 
فرقتين» فسارت فرقة إلى عماد الدولة بن بويه وهم الأقل» وفرقة 
إلى الجيل مع يحكم وهم الأكثر فجبوا خراج الدينور وغيره. 

ثم ساروا إلى النهروان وكاتوا الراضي في المسير إلى بغداد 
فأذن هم واستراب الحجرية بهم» فردهم الوزير ابن مقلة إلى بلد 
الجيل وأطلق هم الا فلم یرضسوا به» فکاتبهم ابن رائق وهر 
يومثذ صاحب واسط والبصرة فلحقوا به» وقدم عليهم مجك 
فكاتب الأتراك من أصحاب مرداويج فقدم عليه منهم عدة وافرة» 
واختص يحكم وتولاه ونعته بالرائقي نسبة إليه» وأمره أن يرسمها 
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في کتابه. 


مسير معز الدولة بن بويه إلى كرمان 
وهزجته 


لا ملك عماد الدولة بن بويه وأخوه ركن الدولة بلاد أ 


فارس والجيل» بعثا أخاهما الأصغر معز الدولة إلى كرمان خالصة 
له» فسار قي العسكر إليها سنة أربع وعشرين وثلاثمائة واستولى 
على السيرجان وكان إبراهيم بن سيجور الدواني قائد ابن سامان 
يجحاصر محمد بن الياس بن اليسع في قلعته هنالك. 

فلما بلغه حبر معز الدولة سار من كرمان إلى خراسانء 
وخرج محمد بن الياس من القلعة التي كان محاصراً بها إلى مدينة 


قم على طرف المفازة بين كرمان وسجستان فسار إلى جيرفت . 


وهي قصبة كرمان. وجاء رسول علي بن أبي الزغجي العروف 
بعلي بن كلونة امير القفص والبلوص» كان هو وسلفه متغلبين 
على تلك الناحية ويعطون طاعتهم للأمراء والخلفاء على البعد 
ويحملون إليهم المال. 

فلما جاء رسوله با مال امتنع معز الدولة من قبوله إلا بعد 
دخول جیرفت» فلما دخل جيرفت صالحه واخذ رهنه على 
الخطبة له. 

وكان علي بن كلونة قد نزل مكان صعب المسلك على 
غشرة فراسخ من جيرفت» فأشار على معز الدولة بعض أصحابه 
أن يغدر به .ويكبسه ففعل ذلك وأتى لعلي بن كلونة عيونه 
بالخر ارود جاع ار الدولة مقن ي مره فلما مر بهم 
ساریاً اروا به من جوانبه وقتلوا من اصحابه وآسروا واصابته 
جراح كثيرة» وقطعت يده اليسرى من نصف الذراع» وأصابع يده 
اليمنى وسقط بن القتلى» وبلغ الخبر إلى جيرفت فهرب أصحابه 
منهاء وجاء علي بن كلونىة فحمله من بين القتلى إلى جيرفت 
واحضر الأطباء لعلاجه» وكتب إلى أخيه عماد الدولة يعتذر 
ويہذل الطاعة فأجابه وأصلحةه» وسار محمد بن الياس من 
سجستان إلى بلد خبابة فتوجه إليه معز الدولة وهزمه وعاد ظافر 
ومر بابن كلونة فقاتله وهزمه وألخن في أصحابه» وكتب إلى اخيه 
عماد الدولة بخبره مع ابن الياس وابن كلونة» فبعث قائداً من 
قواده واستقدمه إليه بفارس فاقام عنده بإصطخر إلى أن قدم 
عليهم أبو عبد الله البربدي منهزماً من ابن رائق ويحكم المغلييْن 
على الخلافة ببغداد» فبعث عماد الدولة أخاه معز الدولة جل 
ملك العراق.غوضاً عن ملك کرمان كما يذكر بعد. 


الخبر عن دولة بني بويه من الديلم التغلبين على العراقين 


استیلاء ماکان على جرجان وانتقاضه على 
ابن سامان 


قد ذكرنا انهزام ماکان على جرجان أيام بانجين الديلمسي 
ورجوعه إلى نيسابورء فأقام بها ثم بلغ الخبر مهلك بانجين بجرجان 
فاستاذن ماكان محمد بن المظفر في الخروج لاتباع بعض أصحابه 
هرب عنه وطالبه به عارض الجيش فاذن له» وسار إلى اسفرايين 
وبعث معه جماعة من عسكره إلى جرجان فاستولى عليها. 

ثم أظهر لوقه الاتتقناض على ابن المظفر وسار إليه 
بنیسابور» فتخاذل أصحابه وهرب عنها إلى سرخس» وعاد عنها 
ماکان خوفاً من اجتماع العساكر عليه. 


وذلك في رمضان سنة أربع وعشرين وئلاثمائة. 


الخبر عن دولة بني بويه من الديلم المتغلبين 
على العراقين وفارس والمستبدين على 
الخلفاء ببغداد من خلافة المستكفي إلى أن 
صاروا في كفالتهم وتحت حجرهم إلى 
انقراض دولتهم وأولية ذلك ومصائره . 
قد تقدم لنا التعريف بيني بويه وذكر نسبهم وهم من قراد 
الديلم الذين تطاولرا للاستيلاء على أعمال الخلفاء العباسيين» ولا 
لم يروا عنها مدافعاً ولا هما حامية فتنقلرا في نواحيه اء وملك كل 
واحد متهم اعمالاً منها. 
واستولی بنو بویه على اصفهان والري» د 
بلاد فارس فملكوا ارجان وما إليها. 
ثم استولوا على شيراز وأعما ما واحاطوا بأعمال الخلافة 
بنواحي بغداد من شرقها وشماهاء وكانت الخلافة قد طرقها 


ثم انعطفوا على 


الإعلال وغلب عليها الموالي والصنائم› وقد کان آبو بكر محمد 


بن راثق عاملاً بواسطء واضطرب حال الراضي ببخداد فاستقدمه 
وقلده إمارة الجيوش» ونعته أمير الأمراء. 

وكان بنو البريدي قي خوزستان والآهواز فغصوا به 
ووقعت الوحشة بينه وبينهم فبعث ابن رائق بدراً الخرشني ويجكم 
الذي نزع إليه أتراك مرداويج» فساروا في العسكر لقتال ابن 
البريدي» واستولوا على الأهؤاز سنة هس وعشرين وثلاثمائة 
ولح ابن البريدي بعماد الدولة بن بويه لما ملك العراق» وشهل 


استيلاء معز الدولة بن بويه على الأهواز 
عليه آمره. 


وذلك عند رجوع آخيه معز الدولة من كرمان وامتناعها 
عليه كما ذكرناه فبعث معه العساكر. 


استيلاء معز الدولة بن بويه على الأهواز 


لا لحت أبو عبد الله البريدي بعماد الدولة ناجياً من 
الأهوازء مسجد لهه بعثٹ أخاه معز الدولة ف العساكر بعد أن 

وسار معز الدولة سنة ست وعشرين وثلائمائة فانتهى إل 
أرجان ويجحكم جاء للقائهم» وانهزم أمامهم إلى الأهراز فأقام بهاء 
مكرم» وأنفذ ابن البريدي خليفته إلى الأهواز. 

ثم بعث إلى معز الدولة بأن يتتقل إلى السوس» ويبعد عنه 
فیژمن له الأهراز فعزله وزیره أبو جعفر الصيمري» وغيره سن 
أصحابه وأروه أن البريدي مخادعه» فامتنع معز الدولة من ذلك 
وبلغ احتلافهم إلى حکم» فبعثٹ عسکراً من قباله فاستولى على 
الئاس وجند نيسابور وبقية الأهواز بيد ابن البريدي وعسكر مكرم 
بيد معز الدولة. 

وضاق حال جنده وتحدثوا في الرجوع إلى فارس فراعدهم 
لشهر» وكتب إل أخيه عماد الدولة بالخس» فبعث إليه مدداً من 
العسكر» فعادوا واستولوا على الأهواز. 

وسار بحكم من واسط فاستولى على بغداد وقلده الراضي 
إمارة الأمراء» وهرزب ابن رائق فاختفى ببغداد. 


انتزاع وشکر أصفهان من ید رکن الدولة 
ومسيره إلى واسط ثم استزجاعه أصفهان 


قد ذكرنا أن وشمكير المستولي بعد أخحيه مرداويسج على 
الري» وكان عماد الدولة استولى على أصفهان ودفعها إلى أنحيه 
ركن الدولة فبعث إليها وشمكير سنة سبع وعشرين وثلاثمائة 
جیشاً کثيفاً من الري فملکوها من يده وخطبوا فبها لوشمکیر. 

ثم سار وشمكير إلى قلعة الموت فملكهاء ورجع فلحق 
ركن الدولة بإصطخء وجاءه هنالك رسول أخيه معز الذولة من 
الأهراز بان .ابن البريدي أنفذ جيشاً إلى السوس وقتل قائدها من 
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الديلم» وأن الوزير أبا جعفر الصيمري كان على خراجها محتصراً 
بقلعة السوس» فسار ركن الدولة إلى السوس وهرب عساكر ايبن 
البريدي بين يديه. 

ثم سار إلى واسط ليستولي عليها لأنه قد خرج عن أصفهان 
وليس له ملك يستقل به» فنزل بالجانب الشرقي وسار الراضي 
ويحكم من بغداد لحربه» فاضطرب أصحابه» واستأمن جماعة منهم 
لابن البريدي فخام ركن الدولة عبن اللقاءء ورجع إلى الأهراز 
فسار إلى أصفهان» وهزم عسكر وشمكير بها وملكها. 

وكان هو وأخوه عماد الدولة بعثا لابن تاج صاحب 
خراسان يحرضانه على ماکان ووشمکیر» واتصلت بینهم مودة. 


مسير معز الدولة إلى واسط والبصرة 


كان اين البريدي بالبصرة وواسط قد صالح يحكم امير 
الأمراء ببغداد» وحرضه على المسير إلى الجبل ليرجعها من يد ركن 
الدولة بن بويه» ويسير هر إلى الأهراز فيرتجعها من يد معز 
الدولة. 

واستمد يحكم فأمده بخمسمائة رجلء وسار إلى حلوان في 
انتظاره. 

وأقام ابن البريدي يترص به» وينتظر أن يبعد عن بغداد 
فيهجم هو عليهاء وعلم يحكم بذلك فرجع إلى بغدادء ثم سار إلى 
واسط فانتزعها من يد ابن البريدي» وذلك لسغة ثمان وعشرين 
وثلاثمائة وولي الخلافة النقي» وكان ظل الدولة العباسية قد 
تقلص حتى قارب التلاشي والاضمحلال وتحكم على الدولة بعد 
مولاه ابن رائق واين البريدي الذي كان يزاح مه في التغلب على 
الدولة» فبعث عساكره من البصرة إلى واسط» فسرح إليه يكم 
العساكر مع مولاه تورون فهزمهم» وجاء يحكم على أثره ولقيه 
خبر هزيتهم» فاستقام أمره» وطفق يتصدى في تلك النواحي إلى 
أن عرض له بعض الأكراد ممن له عنده ثأر وهر منفرد عن 
عسكره فقتله» وافترق أصحابه فلحق جماعة من الأتراك بالشام 
ومقدمهم تورون. 

وولى الباقون عليهم يكسك مرلى يحكم. 

وكان الديلم عند مقتله قد ولوا عليهم باسوار بن ملك بن 
مسافر بن سلار وسلار جده صاحب شميران الطرم الذي داخل 
مرداويج في قتل أسقار وملك انه محمد بن مسافر بن سلار 
أذرييجان» فكانت له ولولده بها دولة. 
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ووقعت الفتنة بين الديلم والأتراك فقتله الأتراك» وولى 
الديلم مكانه كورتكين» ولحقوا بابن البريدي فزحف بهم إلى 
بغداد. 

ثم تنكروا واتفقوا مع الأتراك على طرده فلحقوا بواسط» 
واستفحل الديلم وغلبوا الأتراك وقتل كورتكين كثيرا من الديلم» 
واستبد بإمرة الأمراء ببغداد. 

ثم جاء تورون من الشام بابن رائق وهزم كورتكين الديلم 
وقتل أكثرهم» وانفرد ابن رائق بإمرة الأمراء ببغداد سنة اتسين 
وثلاثمائة. 

وكان ابن البريدي في هذه الفترة بعد بحكم قد استولى على 
واسط» فبعث إليه ابن رائق واستوزره ففعل على أن يقيم بمكانه 
ویستخلف ابن شیرزاد ببغداد» ثم سار إليهم إلى واسط فهرب ابن 
رائق والمقتفي إلى الموصل» وتخلف عنهم تورون» وغاث أصحاب 
ابن البریدې في بغدادء فشكا له الناس. 

ولا وصل المقتفي ولى ابن حمدان إمرة الأمراء بمكانه» 
وقصدوا بداد فهرب» وخالفه تورون إلى المقتفضي وابن حمدان 
وملکوا بغداد. ۱ 

وسار سيف الدولة أمام ابن البريدي وخرج ناصر الدولة 
في اتباعه» فنزل المدائن وانكشف سيف الدولة أمام ابن البريدي 
حتى انتهوا إلى أخيه ناصر الدولة بالمدائنء فأمده ورجع فهزم ابسن 
البريدي وغلبه على واسط فملكهاء ولحىق ابن البريدي بالبصرة 
وأقام سيف الدولة بواسط ينتظر المدد ليسير إلى البصرة. وجاءه أبو 
عبد الله الكوفي بالأموال» فشغب عليه الأتراك في طلب المال 
وثاروا به» ومقدمهم تورون» فهرب إلى بغداد وهم في اتباعه» 
وكان أخوه قد انصرف إلى بغدادء ثم إلى الموصل فلحق به» ودخل 
تورون بغداد وول الأمر بها. 

ثم استوحش من المقتفي وتربص مسرره إلى واسط لقتال 
ابن البريدي» وسار إلى الموصل سنة إحدى وثلاثين وثلائمائة 
ومعز الدولة بن بويه في أثناء هذا كله مقيم بالأهواز» مطل على 
بغداد وأعمال الخليفة يروم التغلب عليهاء وأخوه عماد الدولة 
بفارس» وركن الدولة بأصفهان والري» فلما سار المقتفي من الرقة 
إل تورون خحلعه وسمله ونصب المكتفي. 

وقد قدمنا هذه الأخبار كلها مستوعبة في أخبار الدولة 
العباسية وإنغا أعدناها توطئة لاستيلاء بني بويه على بغداد 
واستبدادهم على الحلالقة. 

ثم عاد معز الدولة إلى واسط ستة ثلاث وثلاثين فسار 


خلع المستكفي وبيعة المطيع وما حدث في الباية والإقطاع 


تورون والمستكفى لدفاعه» ففارقها وعاد إلى الأهواز. 


استيلاء معز الدولة بن بويه على بغداد 
واندراج أحكام الخلافة في سلطانه 


ثم إن تنورون في فاتح سنة أربع وثلاثين عقد الأتراك 
الرياسة عليهم لابن شيرزاد» وولاه المستكفي إمرة الأمراء في 
الأرزاق» فضاقت المحبايات على العمال والكتاب والتجارء 
وامتدت الأيدي إلى أموال الرعاياء وفشا الظلسم وظهرت 
اللصوص» وكبسوا المنازل وأخذ الناس في الجلاء عن بغداد. 

ثم استعمل ابن شیرزاد علی واصل نیال کوشه» وعلی 
تكريت الفتح اليشكري فانتقضاء وسار الفتح لابسن مدان فرلاه 
على تکریت من قبله وبدعوته» وبعث نیال كوشه إل معز الدولة 
وقام بدعوته. 

واستدعاه لملك بغداد فزحف إليها في عساكر الديلم» ولقيه 
ابن شيرزاد والأكراد فهزمهم» ولحقوا بالموصل وأخفي المستكفي 
وقدم معز الدولة كاتبه الحسن بن محمد المهلي إلى بغداد فدخلهاء 
وظهر الخليفة من الاختفاء» وحضر عند المهلبي فبايع له عن معز 
الدولة أحمد بن بويه» وعن أخويه عماد الدولة وركن الدولة 
الحسن وولاهم الملستكفي على أعماهم ولقبهم بهذه الألقاب 
ورسمها على سکته. 

ثم جاء معز الدولة إلى بغداد فملكها وصرف الخليفة في 
حكمه» واخحتض باسم السلطان» وبعث إليه أبو القاسم البريدي 
صاحب البصرة فضمن واسط وأعماها وعقد له عليها. 


خلع المستكفي وبيعة المطيع وما حدث في 


الجباية و الإقطاع 


وبعد أشهر قلائل من استيلاء معز الدولة على بغداد غي 
إليه أن المستكفي يريد الإدالة منه فتنكر له» وأجلسه ني يوم مشهود 
للقاء وافد من أصحاب خراسان» وحضر معز الدولة في قومه 
وعشيرته» وأمر رجلين من نقباء الديلم بالفتك بالخليفة» فتقدما 
ووصلاه ليقبلا يد المستکفي» ثم جلباه عن سریره وقاداه ماشياً 
واعتقلاه بداره» وذلك في منتصف أربع وثلائين وثلاثمائة 
فاضطرب الناس وعظم النهب» ونهبت دار الخلافة. 

وبايع معز الدولة للفضل بن المقتدر ولقيه المطيع لله 


مسير ابن مدان إلى بغداد وانهزامه أمام معز الدولة 


وأحضر المستكفي فأشهد على نفسه بالخلم» وسلم على المطيع 
بالخلافة» وسلب الخليفة من معاني الأمر والنهي وصيرت الوزارة 
إلى معز الدولة يولى فيها من يرى. 

وصار وزير الخليفة مقصور النظر على إقطاعه ومقتات 
دار وتسلم عمال معز الدولة وجنده من الديلم وغيرهم أعمال 
العراق وأراضيه ولاية وإقطاعاً حتى كان الخليفة يتناول 2 
بمراسم معز الدولةء وإنغما ينفرد بالسرير والنبر والسكة والختم على 
الرسائل والصكوك والجلوس للوفد وإجلال التحية والخطاب. 

ويقومون مع ذلك بأوضاع القائم على الدولة وترتيبه. 

وكان القائم منهم على الدولة تفرد في دولة بني بويه 
والسلجوقية بلقب السلطان ولا يشاركه فيه غيره» ومعاني الملك 
من القدرة والأبهة والعز وتصريف الأمر والنهى حاصل للسلطان 
دون الخليقة. ۰ 

وكانت النلافة حاصلة للعباسي المنصوب لفظاً مسلوبة عنه 
معنی. 

ثم طلب الحند أرزاقهسم بأكثر من العادة لتجدد الدولة 
فاضطر إلى ضرب المكوس» ومد الأيدي إلى أموال الناس» 
واقطعت جميع القرى والضياع للجنده فارتفعت أيدي العمال 
وبطلت الدواوين لأن ما كان منها بأيدي الرؤساء لا يقدرون على 
النظر فيهاء وما كان بأيدي الأتباع خرب بالظلم والمصادرات 
والحيف في الحباية وإهمال النظر في إصلاح القناطر وتعديل 
المشارب» وما خرب منها عرض صاحبه عنه بآخر» فيخريه كما 
يخرب الآخر. 

ثم إن معز الدولة أفرد ججمعها من الملكوس والظلامات 
وعجز السلطان عن ذخيرة يعدها لنوائبه» ثم استكثر من الموالي 
ليعتز بهم على قومه» وفرض هم الأرزاق والأقطاع فحدثت غيرة 
قومه من ذلك» وآل الأمر إلى المنافرة كما هو الشأن في الدول. 


مسیر ابن مدان إلى بغداد وانهزامه امام 


معز الدولة 
ولا بلغ استيلاء معز الدولة على بغداد» وخلعه المستكفي 
ى ناصر الدولة بن مدان امتعض لذلك وسار من الموصل إل 
بغداد في شعبان سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة فقدم معز الدولة 


عساکره فأوقع بها ابن حمدان بعکبرا. 
ثم سار معز الدولة ومعه المطيع إل مدافعته ولحق به ابن 
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شيرزاد فاستحثه إلى بغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وخالفه معز 
الدولة إلى تكريت ونهبهاء وتسابقوا جميعا إل بغدادء فنزل معز 
الدولة والمطيع بالجانب الشرقي وابن حدان با جانب الغربي» فقطع" 
الميرة عن معسكر معز الدولة فغلت الأسعار وعزت الأقوات» 
ونهب عسكره مراراً فضاق به الآمر واعتزم على العود إلى 
الاهواز فأمر وزيره أبا جعفر الصيمري بالعبور في العساكر لقتال 
ابن مدان فظفر به الصيمري وغنم الديلم أمراهم وظهرهم. 

ٿم آمن معز الدولة الناس وأعاد المطيع إلى داره في حرم 
سنة مس وثلاثين وثلاثمائة ورجع ابن حمدان إلى عكبرا» وارسل 
في الصلح سراً فنكر عليه الآتراك التورونية وهموا بقتله» وفر إلى 
الموضل ومعه ابن شيرزاد» ثم صالحه معز الدولة كما طلب. 

ولا فر عن الأتراك التورونية أعلمهم تكين الشيرازي 
فقبضوا على من تخلف من أصحابه» وساروا في اتباعه وقبض هر 
في طريقه على ابن شيرزادء وتجاوز الموصل إلى نصيبين فملكها 
تكين» وسار في اتباعه إلى السندء فلحقه هنالك عسكر من معز 
الدولة كما طلب» وأمده به مع وزيره أبي + جعفر الصيمري» وقاتل 
الأتراك فهزمهم» وسار إلى الموصل هو والصيمري فدفع ابن 
شيرزاد إلى الصيمري وحمله إلى معز الدولة» وذلك سنة همس 
وثلاثين وثلاثمائة. 


استيلاء معز الدولة على البصرة والموصل 
وصلحه مع ابن مدان 


وني سنة مس وثلائين وثلاثمائة انتقض أبو القاسم بن 
البريدي بالبصرة» فجهز معز الدولة الجيش إلى واسط ولقيهم 
جيش ابن البريدي في الماء وعلى الظهرء فانهزموا إلى البصرة 
وأسروا من أعيانهم جماعة. 

ثم سار معز الدولة سنة ست وثلائين وثلائمائة إل البصرة 
ومعه المطيع كارها من قتال آبي القاسم البريدي» وسلكوا إليها 
البرية وبعث القرامطة يعذلون في ذلك معز الدولة» فكتب 
يتهددهم» ولا قارب البصرة استامنت» إليه عساكر أبي القاسم» 
وهرب هو إلى القرامطة فأاجاروه وملك معز الدولة البصرة ثم 
سار هو منها إلى الأهواز ليلقى أخاه عماد الدولةء وترك المطيع 


وأبا جعفر الصيمري بالبصرةت وانتقض على معز الدولة كوكر 


من آکابر الديلم» فقاتله الصيمري وهزمه وأسره» وحبسه معز 
الدولة بقلعة رامهرمز. 
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ثم لقي أخاه معز الدولة بارجان في شعبان من السنة 
وسلك في تعظيمه وإجلاله من وراء الغاية» وكان عماد الدولة 
يامره با لجلوس في جلسه فلا يفعل. 

ثم عاد معز الدولة والمطيع إلى بغدادء ونودي بالمسير إلى 
الموصل فترددت الرسل من ابن حدان في الصلح وحمل المال. 

ثم سار إليه سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة في شهر رمضان 
واستولى على المرصل» وأراد الإثخان في بلاد ابن مدان فجاءه 
الخبر عن آخيه ركن الدولة بان عساكر خراسان قصدت جرجان» 
واضطر إلى الصلح» واستقر الصلح بينهما على أن يعطي ابن 
حمدان عن الموصل» والجزيرة والشام ثمانية آلاف الف درهم كل 
سنة» ويخطب لعماد الدولة ومعز الدولة في بلاده» وعاد إلى بغداد. 


استيلاء ركن الدولة على الري ثم 
طبرستان وجرجان ومسیر عساکر ابن 
سامان إليها 


قد تقدم لنا استيلاء ركن الدولة على أصفهان من يد 
وشمکیر حین بعث عساکره مدداً ماکان بن کالي» وکان رکن 
الدولة وأخحوه عماد الدولة بعثا إل ابي علي ن محتاج قائد بني 
سامان بحرضانه على ماكان ووشمكير» ويعدانه المظاهرة عليهماء 
فسار أبر علي إلى وشمكير بالري ولقيه ركن الدولة بنفسه. 

واستمد وشمکیر ماکان فجاء» في عساكره والتقوا فانهزم 
وشمکير ولحی بطبرستان» ثم سار بعساكره إل بلد الجبل فاقتحمها 
واستولی على زغجان وآبهر وقزوین وقم وکرج وهمذان ونهاوند 
والدينور إلى حدود حلوان» ورتب فيها العمال وجبى أمواها. 

ثم وقع خلاف بين وشمكير والحسن بن الفيرزان ابن عم 
ماكان» واستنجد الحسن بابي علي بن تاج فأنجده حتى وقع 
بينهما صلح» وعاد أبو علي إلى خراسان وصحبه الحسن بن 
الفيرزان» ولقيه في طريقه رسل السعيد بن سامان» وأمر أبا علي 
بن محتاج سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماشة بغدر الحسن بأبي علي 
ونهب سواده وعاد إل جرجان فملكها وملك معها الدامغان 
وسمنان» وسار وشمكير من طبرستان إلى الري فاستولى عليها 
اججمم» وكان في قل من الغسكر لفتاء رجاله في حزويه مع ابي :علي 
بن حتاج والحسن بن الفيرزان» فتطاول حينمذ ركن الدولة إلى 
الاستيلاء على الري» وسار إلى اللري وقاتل وشمكير فهزمه» 
فلحق بطبرستان واستولى ركن الدولة على الريء وأجمع خالصة 


وفاة عماد الدولة بن بويه وولاية عضد الدولة ابن أخیه 


الحسن بن الفيرزان وزوجّه ابته» وتعسك مواصلته ومودته 
واستفحل بذلك ملك بني بویه وامتنع وصارت هم أعمال الري 
والجبل وفارس والأهواز والعراق» ويحمل إليهسم ضمان المرصل 
وديار بكر» ثم سار ركن الدولة بن بويه إلى بلاد وشمکیر سنة 
ست وثلاثين وثلاثمائة ومعه الحسن بن الفيرزان مدداء ولقيهما 
وشمکیر فانهزم آمامهماء ولتق خراسان مستنجدا بابن سامان» 
وملك ركن الدولة طبرستان وسار منها إلى جرجان فأطاعه الحسن 
بن الفيرزان وولاه ركن الدولة عليهاء واستامن إليه قواد وشمكير 
ورجع إل أصفهان. 


بداية بني شاهين ملوك البطيحة أيام بني 
بویه 


کان عمران بن شاهين من أهل الجامدة وكان يتصرف في 
الجبايةه وحصل منها بيده مال فصرفه وهرب إلى البطيحة متنعاً 
من الدولة. 

واقام هنالك بين القصب والآجام يقتات بسمك الماء 
وطيره وياخذ الرفاق التي تمر به» واجتمع إليه لصوص الصيادين 
فقوي وامتنع على السلطان وتمسك بطاعة أبي القاسم بن البريدي 
بالبصرة فقلده حاية الجامدة وحماية البطائح ونواحيهاء فعز جانبه 
وكثر جمعه وسلاحه» واتخذ معاقل على التلال بالبطيحة وغلب 
على تلك النواحي. 

وأهم معز الدولة أمره وبعث وزيره آبا جعفر الصيمري في 
العساكر سنة ثمان وثلائين وثلاثمائة وحصره» وأيقن بالهلاك وما 
نفس عن مخنقه إلا وصول الخبر بوفاة عماد الدولة بن بويه» 
ومبادرة الوزير الصيمري إلى شيرازء فعاد عمران إلى حاله وقوي 
أمره كما يأتي في آخبار دولته. 


وفاة عماد الدولة بن بويه وولاية عضد 
الدولة ابن أُخيه على بلاد فارس مکانه 


ثم توفي عماد الدولة أبو الحسن علي بن بويه بمدينة شيراز 
كرسي عملكة فارس في منتصف سنة ثلاث وئلائرن وثلائمائة بعد 
أن كان طلب من أخيه ركن الدولة أن ينفذ إليه ابنه عضد الدولة 
فتأخر ليوليه عهده إذ لم يكن له ولد ذكرء فأنفذه إليه ركن الدولة 
في جماعة من أصحابه لسنة بقيت من حياته. 


وفاة الصيمري ووزارة المهلبي 

وركب عماد الدولة للقائه ودخحل به إلى داره في يوم 
مشهود» واجلسعلعلى السرير وأمر الناس أن ييوه بتحية الملك. 

وكان في قواد عماد الدولة جماعة أكابر لا يستكينون لعماد 
الدولة فضلاً عن عضد الدولة مكانه بفارس» واختلف عليه 
أصحابه» فجاء إليه ركن الدولة أبوه من الري بعد أن استخلف 
عليها علي بن كتامة» وكتب معز الدولة إلى وزيره الصيمري بأن 
يترك محاربة ابن شاهين ويسير إلى شيراز مدداً لعضد الدولة. 

وآقام ركن الدولة في شيراز تسعة أشهرء وبعحث إلى أخيه 
معز الدولة بهدية من الأموال والسلاح» وكان عماد الدولة هو 
امير الأمراء وإغا كان معز الدولة نائباً عنه في كفالة الأموال وولاية 
اعمال العراق» فلما مات عماد الدولة انقلبت إمرة الأمراء إلى 
ركن الدولة» وبقي معز الدولة ناثباً عنه كما كان عن عماد الدولة 
لأنه كان أصغر منهما. 


وفاة الصيمري ووزارة المهلي 


كان أبر جعفر أحمد الصيمري وزير معز الدولة قد عاد من 
فارس إلى اعمال الجامدة وآقام يحاصر عمران بن شاهين إلى أن 
هلك منتصف تسع وثلاثين وثلاثمائة وكان يستخلف محضرة معز 
الدولة في وزارته آبا محمد الحسن بن محمد المهلبي» فباشره معز 
الدولة وعرف كفايته واضطلاعه» فاستوزره مكان الصيمري 
فحسن أثره في جمع الأموال وكشف الظلامات وتقريب أهل العلم 
والأدب والإحسان إليهم. 


مسير عساكر ابن سامان إلى الري 
ورجوعها 


لا سار ركن الدولة إلى بلاد فارس بعث الأمير نوح بن 
سامان إلى منصور بن قراتکین صاحب جیوشه بخراسان أن يسير 
إلى الريء فسار إليها سنة تسع وثلائين وثلاثمائة وكان بها علي 
بن كتامة خليفة ركن الدولة ففارقها إلى أصفهان وملك منصور 
الريء وبث العساكر في البلاد فملكوا الجبل إلى قرميس» واستولوا 
على همذان» وبعث ركن الدولة من فارس إلى أخحيه معز الدولة 
بإنفاذ العساكر إلى مدافعتهم» فبعث سبكتكين الحاجب في جيش 
کشرف من الديلم وغيرهم» فكبسهم وأسر مقدمهم فأعادوا إلى 


همدان. 


ثم سار إليهم ففارقوهاء وملكها وورد عليه ركن الدولة 
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بهمذان» فعدل منصور بن قراتكين إلى أصفهان فملكهاء وسار 
إليها ركن الدولة وسبكتكبن في مقدمته» وشغب عليه بعمض 
الأتراك فأوقع بهم وترددوا في تلك الناحية. 

وكتب معز الدولة إلى ابن أبي الشوك الكردي يتبعهم فقتل 
منهم وأسر» ونجا بعض إل الموصل. 

وترك ركن الدولة قريباً من أصفهان» وجرت بينه وبين 
منصور حروب» وضاقت الميرة على الفريقين إلا أن الديلم كانوا 
أصبر على الجرع وشظف العيش من أهل خراسان لقرب عهدهم 
بالبداوة. 

ومح ذلك قهم ركن الدولة مالفزاز لرلا وزير اتن المد 
کان يثبته ويره أنه لا يغني عنه» وأن الاستماتة أولى به قصبرء 
وشغب على منصور بن قراتكين جنده وانفضوا جيعاً إلى الري 
وتركوا خلفهم باصفهان» فاحتوى عليه ركن الدولةء وذلك فاتح 
سنة أربعين وثلائمائة ومات منصور بن قراتكين بالري في ريع 
الأول من السنة» ورجعت العساكر إلى نيسابور. 


استيلاء ركن الدولة ثانيا على طبرستان 
وجرجان 


قد كنا قدمنا استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان 
سنة ست وثلاثين» وثلاثمائة وأنه استخلف على جرجان الحسن 
بن الفيرزان. 

وسار وشمکیر إلى خراسان مستنجداً بابن سامان» فسار 
معه صاحب جیوش خراسان منصور بن قراتکین» وحاصر 
جرجان» فصالحه الحسن بن الفيرزان بغير رضاً من وشمكير 
لانجرافه عنه وعن الأمير نوح. 

ورجع إلى نيسابور وأقام وشمكير بجرجان والحسن بزوزن. 

ثم سار ركن الدولة سنة أربعين وثلاثمائة من الري إلى 
طبرستان وجرجان ففارقها وشمکرر إلى نیسابور» واستولی ركن 
الدولة عليهاء واستخلف بجرجان الحسن بن الفيرزان وعلي بن 
كتامة» وعاد إلى الري فقصدهما وشمكير وانهزما منه» واسترد 
البلاد من ركن الدولةء وكتب الأمير نوح يستنجده على ركن 
الدولةء فامر أبا علي بن حتاج بالمسير معه في جيوش خراسان» 
فسار في ربيع سنة اثتتين وأربعين وثلاثمائة وامتنع ركن الدولة 
ببعض معاقله» وحاربه أبو علي بن محتاج في جیوش خراسان حتی 
ضجرت عساكره وأظلهم فصل الشتاء» فراسل ركن الدولة في 
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الصلح على أن يعطيهم ركن الدولة مائتي ألف دينار في كل سنةه 
وعاد إلى خراسان وكتب وشمكير إلى الأمير نوح بآن ابن حتاج م 
ينصح في أمر ركن الدولة وأنه مالئ» فسخطه من أجل ذلك 
وعزله عن خحراسان. 

ولا عاد ابن محتاج عن ركن الدولة سار هو إلى وشمكير 
فانهزم وشمكير إلى أسفرايين» واستولى ركن الدولة على 
طبرستان. 


إقامة الدعوة لبي بويه بخراسان 


لاع ار تح اا عل بن عاج ن راان 
استعمل مكانه با سعيد بكر بن مالك الفرغاني» فانتقض حينشذ 
وخحطب لنفسه بئيسابور» وتحيز عنه ابن الفيرزان مع وشمكير إلى 
الأمير نوح» فخام ابن محتاج عن عداوتهم» واستأاذن ركن الدولة 
في المسير إليه. 

ثم سار سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة فتلقاه بأنواع 
الكرامات وسأل منه ابن حتاج أن يقتضي له عهد الخليفةء بولاية 
خراسان» فبعث ركن الدولة في ذلك إلى أخيه معز الدولة ببخدادء 
وجاءه العهد والمددء فسار إلى خراسان فخطب بها للخليفة وركن 
الدولة. 

ثم مات نوح خلال ذلك وولي اينه عبد املك فبعث بكر 
بن مالك من خخارى إلى خراسان لإخراج ابن تاج منهاء فسار 
إليه وهرب ابن محتاج إلى الري فآواه ركن الدولة وأقام عند 
واستولی بكر بن مالك على خراسان. 

ثم سار ركن الدولة إلى جرجان ومعه ابن محتاج فتركها 
وملکهاء ولحق وشمکیر جخراسان. 


مسير عساكر ابن سامان إلى الري 
وأصفهان 


ولما فرغ بكر بن مالك من آمر خراسان وأخرج منها ابن 
محتاج» وسار منها سنة أربع وأربعين وثلاثمائة في أتباعه إلى الري 
وأصفهان» وكان ركن الدولة غائباً بجرجان فملكها ورجع إل 
الري في الحرم من السنةء وكتب إلى أخيه معز الدولة يستمده 
فأمده بالعساكر مع ابن سبكتكين» وجاء مقدمة العساكر من 
خراسان إلى أصفهان من طريق المفازة وبها الأمير منصور بن بويه 
بن ركن الدولةء» ومقدم العساكر محمد بن ماكان فملك أصفهان 


خروج روزبهان على معز الدولة وميل الديلم إليه 


وخرج في طلب ابن بويه» واتفق وصول الوزير أبي الفضل'بن 
العميد فلقيه حمد بن ماكان فهزمه» وعاد أولاد ركن الدولة 
وحرمه إلى أصفهان. 

ززانشل ركو الله كران مالف نبي امار 
جخراسان في الصلح على مال بحمله إليه» وتكون الري وبلد الجبل 
في ضمانه» فأجابه بكر بن مالك إلى ذلك وصالحه عليه» وكتب 
ركن الدولة إلى أخيه معز الدولة بان يبعث إلى بكر بن مالك خلا 
ولواء بولاية خراسان فبعث بها في ذي القعدة من السنة. 


خروج روزبهان على معز الدولة وميل 
الديلم إليه 


کان روزبهان ونداد خرشید من کبار قواد الدیلم» وکان 
معز الدولة قد رفعه ونوه بذكره فخرج سنة هس وأربعين 
بالأهواز ومعه أخوه أسفار» وخحرج آخوه بلکا بشيراز. 

ولما حرج روزبهان زحف إليه الوزير المهلبي لقتاله فنزع 
الكثير من أصحابه إلى روزبهان فانحاز عنه» وبعث بالخبر إلى معز 
الدولة فسار إليهم واختلف عليه الديلم ومالوا مع روزبهان 
وفصل معز الدولة من بغداد خامس شعبان من السنة قاصدا 
لحربه» وبلغ الخبر إلى ناصر الدولة بن حمدانء فبعث ابنه أبا 
الرجال في العساكر للاستيلاء على بغداد» فخرج الخليفة عنها 
منحدراء وأعاد معز الدولة سبكتكين الحاجب وغرره لمدافعة ابن 
حهمدان عن بغداد. 

وسار إلى أن قارب الأهواز والديلم في شغب عليه وعلى 
عزم اللحاق بروزبهان إلا نفراً يسيرا من الديلم كانوا خالصة 
فكان يعتمد عليهم وعلى الأتراك وكان يفيض العطاء في الديلم 
فیمسکون عما يهمون به. 

ثم ناجز روزبهان الحرب سلخ رمضان فانهزم واخذ اسيراء 
وعاد إلى بغداد إلى آبي الرجال بن حمدانء وكان بعكبرا فلم مجده 
لأنه بلغه خبر روزبهان فأسرع العود إلى الموصل ودخل معز 
الدولة بغداد وغرق روزبهان وكان أخوه بلكا الخارج بشيراز 
أزعج عنها عضد الدولة» وسار إليه أبو الفضل بن العميد وقاتله 
فظفر به» وعاد عضد الدولة إلى ملكه وانمحى آثر روزبهان 
وإخوته» وقبض معز الدولة على جماعة منهم تن ارتاب بهم 
واصطنع الأتراك وقدمهم وأقطع هم فاعتزوا وامتدت أيديهم. 


استيلاء معز الدولة على الموصل ثم عودها 
استیلاء معز الدولة على الموصل ثم عودها 


كان ناصر الدولة بن مدان قد صالح معز الدولة على 
آلفي الف درهم كل سنةء ثم لم حمل فسار إليه معز الدولة سبع 
وأربعين وثلاثمائة ففارق الموصل إلى نصيبين» وحمل معه سائر 
أهل دولته من الركلاء والكتاب ومن يعرف وجوه المال» وأنزهم 
في قلاعه: كقلعة كواشي والزعفران وغيرهما. 

وقطع الميرة عن عسكر معز الدولة فضاقت عليهم 
الأقوات» فسار معز الدولة إلى نصيبين للميرة» وبلغه أن أبا الرجاء 
وهبة الله في عسكر سنجار» فبعث إليهم بعض عساكره وكبسوهم 
فهربوا» واستولى العسکر على خلفهم» ونزلوا في خیامهم» وکر 
عليهم أولاد ناصر الدولة وهم غارون فأثخنوا فيهم وأقاموا 
بسنجار. 

وسار معز الدولة إلى نصيبين فلحق ناصر الدولة بيافارقين» 
واستامن الكثير من أصحابه إلى معز الدولة فلح بأخيه سيف 
الدولة بحلب» فبالغ في تكرمته وخدمته» وتوسط في الصلح بينه 
وبين معز الدولة بثلائة آلاف الف فأجابه معز الدولة وتم ذلك 
بينهماء ورجع معز الدولة إلى العراق في حرم سنة ثمان وأربعين 
وثلائمائة. . 


العهد لبختيار 


وفي سنة مس وأربعين وثلاثمائة طرق معز الدولة مرض 
استكان له وخحشي على نفسه» فأراد العهد لابنه جتيار» وعهد إليه 
بالأمر وسلم له الأمرال» وكان بين الجحاجب سبكتكين والوزير 
المهلبي منافرة فأصلح بينهما ووصاهما بابنه جختيار» وعهد إليه 
بالأمور واعتزم على العود إلى الأهراز مستوحشاً هواء بغدادء فلما 
بلغ کلراذا اجتمع به اصحابه وسفهوا راه في الانتقال من بغداد 
على ملکه» وأشاروا عليه بالعود إليها وأن يستطيب الهواء في 
بعض جوانبها المرتفعة ويبني بها دوراً لسكنه ففعل» وأتفق فيها 
الف الف دينار وصادر فيها جماعة من أصحابه. 


استیلاء رکن الدولة على طبرستان 
وجرجان 


وفي سنة إحدى وخسین وتلاثمائة سار رکن الدولة dd‏ 
طبرستان وبها وشمكير فحاصره بمدينة سارية وملكهاء ولحق 


۱A۸ 


وشمكير بجرجان وترك طبرستان فملكها ركن الدولة وأاصلح 
أمرهاء ثم سار إلى جرجان فخرج عنها وشمكير واستولى عليها 
ركن الدولة» واستأمن إليه من عسكر وشمكير ثلائة آلاف رجل 
فازداد بهم قوة» ودخل وشمکیر بلاد الجبل مسلوباً واهتاً. 


ظهور البدعة ببغداد 


وني هذه السنة كتب الشيعة على المساجد بامر معز الدولة 
لعن معاوية بن أبي سفيان صريحاًء ولعن من غصب فاطمة فدك 
ومن منع أن يدفن الحسن عند جده» ومن نفى أبا ذر الغفاري 
ومن أخرج العباس من الشورى» ونسب ذلك كله لمعز الدولة 

. ثم أصبح محواً وأراد معز الدولة إعادته» فأشار عليه 
الوزير المهلبى بان يكتب مكانه لعن الله الظالين لآل رسول الله 
تلاز ولا يذكر أحداً باللعن إلا معاوية رضي الله عنه. 


وفاة الوزير المهلي 


وني سنة اثتتين وخمسين سار المهلبي وزير معز الدولة إلى 
عمان ليفتحهاء فلما ركب البحر طرقه المرض فعاد إل بغدادء 
ومات في طريقه في شعبان من السنة» ودفن ببغداد. 

وقبض معز الدولة أمواله وذخائره وقبض على حواشيه 
وحبسهم» ونظر في الأمور بعده أبو الفضل بن العباس بن الحسن 
الشيرازي وأبو الفرج محمد بن العباس بن فسانجس» ولم يتسموا 
باسنم الوزازة: 


استيلاء معز الدولة ثالث على الموصل 


كان ناصر الدولة بن حمدان قد ضمن الموصل كما تقدم» 
وأجابه معز الدولة إل ضمانه» فبذل له ناصر الدولة زيادة على أن 
يدخل معه في الضمان أبو ثعلب فضل الله الغضنفر» ويجلف فما 
معز الدولة فأبى من ذلك وسار إلى الموصل منتصف ثلاث 
وخمسين وثلائمائة ففارقها ابن حمدان إلى نصيبين وملكها معز 
الدولة. 

ثم خرج إلى طلب ابن حدان منتصف شعبان واستخلف 
على الموصل بكتورون وسبكتكين العجمي وسار ابن مدان عن 
نصيبين وملكها معز الدولةء وخالفه ابن حمدان إل اموصل 


۹۸4 


مسير عساكر ابن سامان إلى الري ومهلك وشمكير 


وحارب عسكر معز الدولة فيها فهزموه» وجاء الخبر إلى معز 
الدولةء فظفر أصحابه بابن حمدان» وسار ونزل جزيرة ابن عمر» 
فسار في اتباعه» فوصل سادس رمضان فوجده قد جع أولاده 
وعساكره إلى الموصل» فاوقع باصحاب معز الدولة وأسر الأميرين 
اللذين خلقا بهاء واستولى على ما خلفوه من مال وسلاح» ومهمل 
الجميع مع الأسرى إلى قلعة كواشي» فأعيا معز الدولة أمره وهو 
من مکان إل مكان في اتباعه» فأجابه إل الصلح وعقد عليه ضمان 
الموصل وديار ربيعة والرحبة بعال قرره» فاستقر الصلح على ذلك 
وأطلق ابن حمدان الأسرى» ورجع معز الدولة إلى بغداد. 


استیلاء معز الدولة على عمان 


قد تقدم لنا ان عمان کانت لیوسف بن وجیه وآنه حارب 
بني البريدي بالبصرة حتى قارب أخذها حتى عملوا الحيلة في 
إضرام النار في سفنه فول هارباً في حرم سنة اين وثلائين 
وثلاثمائة وأنه ثار عليه مولاه في هذه السنة فغلبه على البلد 
وملکها من یده. 

ولا استوحش معز الدولة من القرامطة» كتب إليهم ابن 
وجيه صاحب عمان يطمعهم ني البصرة واستمدهم في البر وسار 
هو في البحر سنة إحدى وأربعين» وسابقه الوزير المهلى من 
الأهواز إليهاء وأمده معز الدولة بالعساكر وال مال فاقتتلوا ابام 
ظفر المهبي براكبه وما فيها من سلاح وعدة. 

ولم يزل القرامطة يناورونها حتى غلبرا عليها سنة أربع 
وخمسين ولائمائة واستولوا عليها وهرب رافع عنها. 

وكان له كاتب يعرف بعلي بن أحمد ينظر في أمور البلدى 
والقرامطة بمكانهم من هجر» فاتفق قاضي البلد وكان ذا مشير 
وعصابة على أن ينصبوا للنظر في أمورهم أحد قوادهم» فقدموا 
لذلك ابن طغان ففتك يجميع القواد الذين معه» وثأر منه بعض 
قرابتهم فقتلوه» فاجتمع الناس على تقديم عبد الوهاب بن أحمد 
بن مروان من قرابة القاضي مكانه فولوه» واستكتب علي بن أحمد 
كاتب القرامطة قبله من الجند فامتعضوا لذالك فدعاهم إلى بيعته 
فأجابوه وسواهم في العطاء مع الييض فسخط الييض ذلك 
ودارت بهم حرب سكنوا آخرها واتفقرا وأخرجوا عبد الوهاب 
من البلدء واستقر علي بن أحمد الكاتب أميرا فيها.. 

ثم سار معز الدولة إلى واسط سنة هس وخسين وثلاتمائة 
وقدم إليه نافع مولى ابن أخيه الذي كان ملكها بعد مولا فاحسن 
إليه وأقام عنده حتى فرغ من أمر عمران بن شاهين» وانحدر إلى 


الأبلة في رمضان من السنةء وجهز المراكب إلى عمان مائة قطعةء 
وبعث فيها الجيوش بنظر أبي الفرج محمد بن العباس» وتقدم إلى 
عضد الدولة بفارس أن يمدهم بالعساكر من عنده فوافاهم المدد 
بسيراف وساروا إلى عمان فملكوها يوم الجمعة يوم عرفة صن 
السنةء وفتكوا فيها بالقتل» وأحرقرا لهم تسعین مرکباً» وخطب لعز 
الدولة وصارت من أعماله. 


وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار 


كان معز الدولة قد سار سنة مس وخسين وثلاثمائة إلى 
واسط حاربة عمران بن شاهين فطرقه المرض سنة ست وخسين 
وثلاثمائة فسار إلى بغدادء وخلف أصحابه بواسط على أن يعرد 
إليهم فاشتد مرضه ببغدادء وجدد العهد لابنه جختيار. 

ثم مات منتصف ربيع الآخحر من السنة فقام ابنه عز الدولة 
يختيار مكانه» وكتب إلى العساكر بمصالحة عمران بن شاهين ففعلوا 
وعادوا. 

وكان فيما أوصى به معز الدولة ابنه جختيار طاعة عمه ركن 
الدولة والوقوف عند إشارته وابن عمه عضد الدولة لعلو سنه 
عليه وتقدمه ني معرفة السياسة» وأن بحفظ كاتبيه أبا الفضل 
العباس بن الحسن وأبا الفرج بن العباس والحاجب سبكتكين» 
فخالف جيع وصاياه وعكف على اللهو وعشرة النساء والمغنين 
والصفاعين» فاوحش الكاتبين والحاجب» فانقطع الحاجب عن 
حضور داره. 

ثم طرد کبار الدیلم عن علکته طمعاً ني اقطاعاتهم» فشخب 
عليه الصغار واقتدى بهم الأتراك في ذلك» وطلبوا الزيادات» 
وركب الديلم إلى الصحراء وطلبوا إعادة من أسقط من كبارهم. 

> ول جد بدا من إجازتهم لانحراف سبكتكين عنه» 
فاضطربت آموره وكان الكاتب أبو الفرج العباس في عمان منذ 
ملكهاء فلما بلغه موت معز الدولة حشي أن ينفرد عنه صاحبه أبو 
الفضل العباس بن الحسن بالدولة» فسلم عمان لعضد الدولةء 
وبادر إلى بغداد فوجد أبا الفضل قد انفرد بالوزارة وم بحصل على 


شيء. 


مسیر عساکر ابن سامان إلى الري ومهلك 


وشکیر 


كان أبو علي بن الياس قد سار من كرمان إل جخارى 


استيلاء عضد الدولة على كرمان 


مستنجداً بالأمير منصور بن نوح بن سامان» فتلقاه بالتكرمة فاغراه 
ابن الياس يمالك بني بويه وأشار له قواده في أمرهم فصدق ذلك 
عندما كان يذكر وشمكير عنهم» وتقدم إلى وشمكير والحسن بن 
الفيرزان بالمسير مع عساكره إلى الري. 

ثم جهز العساكر مع صاحب خراسان أبي الحسن محمد بن 
إبراهيم بن سيجور الدواني وأمره بطاعة وشمكير وقبول إشارته 
فسار لذلك سنة ست وخمسين وثلائمائة وأنزل ركن الدولىة أهله 
باصفهان» وكتب إلى ابنه عضد الدولة بقارس وإلى ابن أخيه عز 
الدين جختيار ببغداد يستنجدهماء فانفذ عضد الدولة العساكر على 
طريق خراسان ليخالفهم إليهاء فأحجموا وتوففوا وساروا إلى 
الدامغان» وقصدهم ركن الدولة في عساكره من الريء ويينما هم 
كذلك هلك وشمکرء عندما استعرض خیلا واختار منھا واحدا 
وركب للصيد» واعترضه خنزير فرماه بجربة» وحمل الخنزير عليه 
فضرب الفرس فسقط إلى الأرض وسقط وشمكير ميتاً وانتقض 
جميع ما كانوا فيه ورجعوا إلى خراسان. 


استيلاء عضد الدولة على كرمان 


كان أبو علي بن الياس قد ملك كرمان بدعوة بني سامان» 
واستبد بها كما مر في أخبارهم» ثم أصابه فالج وأزمن به وعهد 
إلى ابنه اليسع ثم لالياس من بعده وأمرهما بإجلاء أخيهما 
سليمان إلى أرضهم ببلاد الروم يقيم هم ما هنالك من الأمرال 
لعداوة كانت بين سليمان واليسع فلم يرض سليمان ذلك» وخرج 
فوثب على السيرجان فملكهاء فسار إليه أخوه اليسع فحبسه. 

وهرب من محبسه واجتمع إليه العسكر وأطاعوه ومالوا 
إليه مع أبيه. 

ثم إن آبا علي هم أن يلحق خراسان فلحق» ثم سار إلى 
الأمير أبي الحارث ببخارى وأغراه بالري كما مر» وتوفي سنة ست 
وخسين وثلاثمائة وصفت كرمان لاليسع. 

وكان عضد الدولة مزاحماً لاليسع في بعمض حدود عمله 
مدلا بجهل الشباب» فاستحكمت القطيعة بينهما وهرب بعض 
أصحاب عضد الدولة إليه» فزحف إليه واستأمن إليه أصحابه 
وبقي في قل من اصحابه فاحتمل آهله وآمواله» ولحق ببخاری. 

وسار عضد الدولة إلى كرمان فملكها وأقطعها ولذه آبا 
الفوارس الذي ملك العراق بعد ولقب شرف الدولةء واستخلف 
علیها کورتکین بن خشتان وعاد إلى فارس وبعث إليه صاحب 
سجستان الطاعة وخطب له. 


11۹۰ 


ولا وصل اليسع إلى جخارى أنذر بني سامان على تقاعدهم 
عن نصره فوثبوا عليه فنفوه إلى خوارزم» وكان قد خلف أثقاله 
بنواحي خراسان فاستولى عليها أإبو علي بن سيجور» وأصاب 
اليسع رمد اشتد به جخوارزم فضجر منه وقطع عرقه بیده. 

وكان ذلك سبب هلاکه» ولم يعد لبي الیاس بکرمان بعده 
ملك. 


مسیر ابن العمید إلى حسنويه ووفاته 


کان حسنويه بن الحسين الكردي من رجالات الكرده 
واستولىی عن نواحي الدينور واستفحل أمره» وکان يأاخذ الخفارة 
من القوافل التى تمر به ويخيف السابلةء إلا آنه كان فثة للديلم على 
عساکر خراسان متی قصدتهم. 

وكان ركن الدولة يرعى له ذلك ويغضي عن إساءته. 

ثم وقعت بینه وبين سلار بن مسافر بن سلار» فتلة وحرب 
فهزمه حسنویه وحصره وأصحابه من الديلم في مکان» ثم مع 
الشوك وطرحه بقريهم وأضرمه نارا حتى نزلوا على حكمه 
فأاخذهم» وقتل كثيرا منهم» فلحقت ركن الدولة الغيرة لعصبية 
الديلم» وأمر وزيره أبا الفضل بن العميد بالمسير إليه فسار في حرم 
سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وقعد ابنه أبو الفتح» وكان شابا مليحا 
قد أبطره العز والدالة على أبيه» وكان يتعرض كثيرا لما يغضبه. 
وزارته» وأقام ابنه أا الفتح مقامه وصالح حسنویه على مال أخحذه 
منه» وعاد إلى الري إلى مكانه من خحدمة ركن الدولة. 

وكان أبو الفضل بن العميد كاتباً بليغاء وعالاً في عدة فنون 
جيدا فيها ومطلعاً على علوم الأوائلء وقائماً بسياسة الملك مع 
حسن الخلق ولين العشرة»ء والشجاعة المعروفة بتدبير الحروب»› 
ومنه تعلم عضد الدولة السياسية وبه تأدب. 


انتقاض كرمان على عضد الدولة 


ولا ملك عضد الدولة كرمان كما قلناه اجتمع القفنص 
والبلوص وفيهم أبو سعيد وأولاده واتفقوا على الانتققاض 
والخلاف. 


واسثمد عضد الدولة كورتكين بن حسان بعابد بن علي» 


۹۱ 


استيلاء بختيار على الموصل ثم رجوعه عنها 


فسارا في الحساكر إلى جيرفت وحاربوا أولئك الخوارج فهزموهم 
وأثخنوا فيهم وقتلوا من شجعانهم» وفيهم ابن لأبي سعد. 

ثم سار عابد بن علي ني طلبهم وأوقع بهم عدة وقائع 
وأثخن فيهم» وانتهى إلى هرمز فملكها واستولى على بلاد التيز 
ومكران وأسر منهم ألف أسير حتى استقاموا على الطاعة وإقامسة 
حدود الإسلام. 

ثم سار عائداً إل طائفة أخرى يعرفون بالحرومية وابجاسكية 
بخيفون السبيل برا وجرا وكانت قد تقدمت هم إعانة سليمان بن 
آبي علي بن إلياس» فلما أوقع بهم أئخن فيهم حتى استقاموا 
على الطاعة وصلحت تلك البلاد مدة. 

ثم عاد البلوص إلى ما كانوا عليه من إخافة السبيل بهاء 
فسار عضد الدولة إلى كرمان في ذي القعدة سنة اثنتين وانتهى إلى 
السيرجان وسرح عابد بن علي في الحساكر لاتباعهم» فأوغلوا في 
المرب ودخلوا إلى مضايق يحسبونها تمنعهم» فلما زاحمتهم العساكر 
بها آخر ربيع الأول من سنة إحدى وستين وثلائمائة صابروا يوماء 
ثم انهزموا آخره فقتلت مقاتلتهم وسبیت ذراریه م ونساؤهم» ولم 
ينج منهم إلا القليل. 

ثم استامنوا فأمنوا ونقلوا من تلك الجبال وأنزل عضد 
الدولة في تلك البلاد أكرة وفلاحين» ثم شملرا الأرض بالعمل 
وتتبع العابد أثر تلك الطرائف حتى بدد شملهم وما ما كان من 
الفساد منهم. 


عزل أبي الفضل ووزارة ابن بقية 


كان أبو الفضل العباس بن الحسن وزيراً معز الدولة ولابنه 
بختيار من بعده» وكان سيء التصرف وأحرق في بعض أيامه 
الكرخ ببغداد فاحترق فيه عشرون الف إنسان وثلاثمائة دكان 
وثلاثة وثلاثون مسجدا» ومن الأموال ما لا بمحصى» وكان الكرخ 
معروفا بسكنى الشيعة» وكان هو يزعم أنه يتعصب لأهل السنة» 
وكان كثير الظلم للرعية غصاباً للأموال مفرطاً في مر ديئه» وكان 
محمد بن بقية وضيعاً في نفسه من الفلاحين في أوانا من ضياع 
بغداد» واتصل ببختيار وكان يتولى الطعام» بين يديه» ويتولى الطبخ 
ومنديل الخوان على كتفه: فلما ضاقت الأحوال على الوزير أبى 
الفضل وكثرت مطالبته بالأرزاق والنفقات عزله تيار وصادره 
وسائر أصحابه على أموال عظيمة أخذت منهم» واستوزر محمد 
بن بقية فاستقامت أموره ونغمت أحراله بتلك الآموالء فلماء نفدت 
عاد إلى الظلم» ففسدت الأحوال وخربت تلك النواحي» وظهر 


العيارون وتزايد شرهم وفسادهم. 

وعظم الاختلاف بين تيار والأتراك ومقدمهم يومئذ 
سبکتکین» وتزایدت نفرته ثم سعی ابن بقية في إصلاحه وجاء په 
إلى بختيار ومعه الأتراك فصالحه جتيارء ثم قام غلام ديلمي فرمى 
وتینه محربة في يده فأئبته» فصاح سبکتکین بغلمانه فأخذوه ویظن 
آنه وضع قتله» وقرره فلم يعترف» فبعث إل تيار فأمر به فقتل» 
فعظم ارتيابه وأنه إغا قتل حذراً من إفشاء سره فعظمت الفتنة» 
وقصد الدیلم قتل سیکتکین» ثم ارضاهم تیار بالمال فسكنوا. 


استيلاء بختيار على الموصل ثم رجوعه عنها 


وحبسه» واستقل بملك الموصل وعصى عليه إخوته من سائر 
النواحي غلبهم» ولحق أخحوه أحمد وإبراهیم بہختیار فاستصرخاه 

ثم أبطا عليهما فرجع إيراهيم إلى أخيه أبي ثعلب» وقارن 
ذلك وزارة ابن بقية» وقصر أبو ثعلب في خطابه فاغرى به جختيار 
فسار إليه» ونزل الموصل» وفارقها أبو ثعلب إلى سنجار وأاخلاها 
من البرة والكتاب والدواوين. 

ثم سار من سنجار إلى بغداد فحاربهاء ولم بحدث في سوادها 
حدثاء وبعٹ جختيار إثره الحساكر مع ابن بقية والحاجب سبكتكين» 
فدخل ابن بقية بغداد» وآقام سبکتکین بجدى. 

وثار العيارون واضطربت الفتنة بين أهل السنة والشيعة» 
وضربوا الأمثال لنشتد على الوزير جرب الجمل» وهذا كله في 
الجانب الغربي. 

ونزل أبو ثعلب حذاء سبكتكين بجدى واتفقا في سر على 
خلع الخليفة ونصب غيره والقبض على الوزير وعلى ختيار 
وتكون الدولة لسبكتكين ويعود أبو ثعلب إلى الموصل ليتمكن من 
جختيار. 
الوزير بن بقية وصالحوا أبا ثعلب على ضمان أعماله كما كانت» 
وزيادة ثلاثة آلاف كر من الغلة لبختيار» وأن يرد على أخيه مدان 
أملاکه وأقطاعه إلا مأردین» وارسلوا إل جختيار بذلك. 

ودخل أبو ثعلب إلى الموصلء فلما نزل الموصل وجختيار 
با لجانب الآخر فغضب أهل الموصل لأبي ثعلب لما ناهم من 
عسف بختيار» فتراسلوا في الصاح ثانياًء وسال أبو ثعلب لقباً 


الفعنة بين الديلم والاتراك وانتقاض سبكتكين 


سلطاناً وتسليم زوجته ابنة تيار فأبى ذلك» ورحل عنه إلى 
بغداد. 

وبلغه في طريقه أن آبا ثعلب قتل خلفين من أصحاب 
نختيارء فاقام بالكحيل وبعث بالوزير وابن بقية وسبکتکین فجاؤوه 
في العساكر» ورجع إلى الموصل وفارقها أبو ثعلب» وبعث إلى 
الوزير كاتبه ابن عرس وصاحبه ابن حوقل معتذراً وحلفا عنه عن 
لملم ما وقع» فاستحکم نهم صلح آخر. 

وانصرف كل منهم إلى بلده» وبعث جتيار إليه زوجته 
واستقر آمرهما على ذلك. 


الفتنة بين الديلم والاتراك وانتقاض 


كان جد جتيار وأبيه معز الدولة طائفتين من الديلم 
عشيرتهم والأتراك المستنجدين عندهم» وعظمت الدولة وكثرت 
عطاياها وأرزاق الجند حتى ضاقت عنها الجباية وكثر شغب الجندء 
وساروا إلى الموصل لسد ذلك فلم يقع طحم ما يسده» فتوجهوا إلى 
اراز فج عار ارون ك و راتت 
سبكتكين على بغدادء فلما وصلوا إلى الأهواز صحبة جختيار مل 
إليه ملين من الأموال والمدايا مل عينه» وهو مع ذلك يتجنى 
عليه. 

ثم تلاحى خلال ذلك عاملان ديلمي وتركکي» وتضاربا 
ونادی کل منهما بقرمه فركبوا في السلاح بعضهم على بعض» 
وسالت بينهما الدماء» وصاروا إلى النزاع» واجتهدوا في تسكين 
الناس فلم يقدروا. 

وأشار عليه الديلم بالقبض على الأتراك فاحضر رؤساءهم 
واعتقلهم» وانطلقت أيدي الديلم على الأتراك فافترقواء ونودي في 
البصرة بإباحة دمائهم» واستولى تيار على إقطاع سبكتكين» ودس 
بان يرجفوا بموته» فإذا جاء سبكتكين للعزاء قبضوا عليه. 

وقيل كان وطاهم على ذلك قبل سفره» وجعل موعده 
قبضه على الأتراك» فلما أرجفوا بموته ارتاب سبكتكين بالخبر» 
وعلم أنها مكيدة ودعاه الأتراك للأمر عليهم فاأبى» ودعا ابن معز 
الدولة أبا إسحاق إليها فمنعته أمه» فركب سبكتكين في الأتراك 
وحاصروا جختیار يومین. 

ثم أحرقها وبعث لأبي إسحاق وأبي ظاهر ابني معز 
الدولة» وسار بهما إلى واسط فاستولى على ما كان لبختيار» وأنزل 


1۹۲ 


الأتراك ف دور الديلم» وئار العامة بنصر سبکتکین وأوقعوا 
بالشيعة وقتلوهم وأحرقوا الكرخ. 


مسر بختيار لقتال سبکتکين وخروج 
سبکتکین لل واسط ومقتله 


ولا انتقض سبكتكين انتقض الأتراك في كل جهة حتى 
اضطرب على تيار غلمانه الذين بداره» وعاتبه مشايخ الأتراك 
على فعلته» وعذله الديلم أصحابه وقالوا: لا بد لنا من الأتراك 
ينصحون عناء فأطلق المعتقلين منهم ورجع؛ وجعل أردويه 
صاحب الجيش مكان سبكتكين» وكتب إلى عمه ركن الدولة وابنه 
عضد الدولة يستنجدهماء وإلى أبي ثعلب بن مدان يستمده 
بنفسه» ويسقط عنه مال الضمان» وإلى عمران بن شاهين بأن يده 
بعسكر» فبعث عمه ركن الدولة العساكر مع وزيره أبي الفتح بن 
العميدء وأمر ابنه عضد الدولة بالمسير معهم» فتربص به ابن 
العميد. 

وانفذ أبو علب بن حمدان أخاه أبا عبد الله الحسين بن 
حمدان إلى تكريت» وأقام ينتظر خروج سبكتكين والأتراك عن 
بغداد فيملكها: وانحدر سبكتكين ومعه الأتراك إلى واسط وحمل 
معه الخليفة الطائع الذي نصبه وأباه المطيع مكانه أفتكين وساروا 
إلى تيار ونازلوه بواسط خسين يوماً والحرب بينهم متصلة 
والظفر للأتراك في كلهاء وهر يتابع الرسل إلى عضد الدولة 


ويیستحه. 


استيلاء عضد الدولة على العراق واعتقال 
بختيار ثم عوده إلى ملكه 


ولا بلغ عضد الدولة ما فعله الأتراك مع بختيار اعتزم على 
المسیر إليه بعد أن کان تربص به فسار في عساكر فارس وسار معه 
أبو القاسم بن العميد وزير أبيه من الأهراز في عساكر الري 
وقصدوا واسط ورجع أفتكين والأتراك إلى بغداد وكان أبو ثعلسب 
عليها فاجفل» وكتب تيار إلى طبة الأسدي صاحب عبن التمسرء 
وإلى بني شيبان بمنع الميرة عن بغداد وإفساد سابلتهاء فعدست 
الأقوات وسار عضد الدولة إل بغدادء ونزل في الجانب الشرقي 
وجختيار في الحانب الخربي. 

وخرج أفتكين والأتراك لعضد الدولة فلقيهم بين دباني 
والمدائن منتصف جادى سنة أربع وستين وثلاثمائة فهزمهم وغرق 


114۳ 


اضطراب كرمان على عضد الدولة 


وساروا إلى تكريت» ودخل عضد الدولة بخداد ونزل دار 
الملك» واسترد الخليفة الطائع من أفتكين والأتراك. وكانوا أكرهوه 
على الخروج معهم» وخرج للقائه في دجلة وآنزله بدار الخلافة 
وحدثته نفسه بملك العراق» واستضعف جتيار ووضع عليه الجند 
یطالبونه بارزاقهم» ولم یکن عنده في خزانته شيء. 

وأشار عليه بالزهد في إمارتهم يتتصح له بذلك سرا 
والرسل تتردد إلى جختيار والجند فلا يقبل عضد الدولة تقربهم. 

ثم تقبض عليه آخراً ووكل به» وجمع الجند ووعدهم 
بالإحسان والنظر في أمورهم فسكنواء وبعث عضد الدولة عسكره 
إلى ابن بقية ومعه عسكر ابن شاهين فهزموا عسكر عضد الدولة» 
وكاتبوا ركن الدولةء فكتب إليه بالثبات على شأنهم. 

فلما علم أهل النواحي بأفعال عضد الدولة اضطربوا عليه 
وانقطعت عنه مواد فارس»› وطمع فيه الناس حتى عامة بغداد» 
فحمّل الوزير أبا الفتح بن العميد إلى أبيه ركن الدولة الرسالة با 
وقع» وبضعف تيار وأنه إن عاد إل الأمر خرجت المملكة 
والخلافة عنه» وأنه يضمن أعمال العراق بثلائين ألف الف درهم 
في كل سنةء ويبعث إليه جختيار بالري وإلا قتلت جختيار وأخحويه 
وجميع شيعتهم وتركت البلادء فخشي ابن العميد من هذه 
الرسالةء وأشار بان يبعث بها غيره وعضي هو إلى ركن الدولة 
فيحاول على مقاصد عضد الدولة» فمضى الرسول إلى ركن 
الدولة فحجبه أولاء ثم أحضره وذكر له الرسالة فهم بقتله ثم 
رده وحمله من الإساءة في الخطاب فوق ما أراد. 

وجاء ابن العميد» فحجبه ركن الدولة وأتفذ إليه بالوعيده 
وشفع إليه أصحابه واعتذر بأنه إا جعل رسالة عضد الدولة 
طريقا إل الخلاص منه فأاحضره» وضمن له ابن العميد إطلاق 
جختيار. 

ثم سار إلى عضد الدولة وعرفه بغضب أبيه فاطلق جختيار 
من حبسه ورده إل ملکه علی أن یکون نائباً عنه وبخطب له 
ويجعل أخاه آبا إسحاق أمير الجيش لضعفه عن اللك. 

وخلف أبا الفتح بن العميد لقضاء شؤونه فتشاغل هو مع 
جختيار فيما كان فيه من اللذات عن ركن الدولة» وجاء ابن بقية 
فأكد الوحشة بين جختيار وعضد الدولة وجبى الأموال واختزنهاء 
وأساء التصرف واحترز من جختيار. 


أخبار عضد الدولة في ملك عمان 


لا توفي معز الدولة كان أبو الفرج بعمان» فسار عنها لبغداد 
وبعث إلى عضد الدولة بأن يتسلمها فوليها عمر بن نبهان الطائي 
بدعوة عضد الدولةء ثم قتلته الزنج وملكوا البلد. 

وبعث عضد الدولة إليها جيشاً من کرمان مع قائده ابي 
حرب طغان» وساروا في البحر وأرسوا على صحار وهي قصبة 
عمان» ونزلوا إلى البر فقاتلوا الزنج وظفروا بهم» واستول طغان 
على صحار سنة اثنتين وستين وثلاثمائة. 

ثم اجتمع الزنج إل مدين رستاق على مرحلتين من 
صحار» فأوقع بهم طغان واستلحمهم وسكنت البلادء ثم حرج 
بجبال عمان طوائف الشراة مع ورد بن زياد منهم» وبايعرا حفص 
بن راشد» واشتدت شوكتهم» وبعث عضد الدولة المظفر بن عبد 
الله في البحر فتزل في أعمال عمان وأوقع باهل خرخان. 

ثم سار إل دما على أربع مراحل» وقاتل الشراة فهزمهم 
وهرب أميرهم ورد بن حفص إل يزواء وهي حصن تلك ابال 
ولحق حفص باليمن فصار فيه معلماء واستقامت البلاد ودانت 
لطاعة عضد الدولة. 


اضطراب كرمان على عضد الدولة 


كان ظاهر بن الصنمد من الحروميةء وهي البلاد الحارة» قد 
ضمن من عضد الدولة ضمانات واجتمعت عليه أموال. 

ولا سار عضد الدولة إلى العراق وبعث وزيره المظهر بن 
عبد الله إلى عمان خلت كرمان من العساكر» فطمع فيها ظاهر 
وجمع الرجال الحرومية. 

وكان بعض موالي بني سامان من الأتراك واسمه مقر 
استوحش من ابن سیجور صاحب خراسان فکاتبه ظاهر وأطمعه 
في اعمال رمان فسار إليه وجعله ظاهر أميراً. 

ثم شغب عليه بعض أاصحاب ظاهر» فارتاب به مقر 
وقاتله فظفر به وباصحابه» وبلغ ا لخر إلى الحسين بن علي بن 
الياس جخراسان فطمع في البلاد وسار إليهاء واجتمعت عليه جمرع 
وكتب عضد الدولة إلى المظهر بن عبد الله وقد فرغ من أمر عمان 
بالمسير إلى كرمان» فسار إليه سنة أربع وستين وثلائمائة ودوخ 
البلاد في طريقه وكبس مؤتمرا بنواحي مدينة قم فلحق بالمدينة 
وحصره فيها حتى استأمن» وخرج إليه ومعه ظاهر فقتله المظهر 


وفاة ركن الدولة وملك ابنه عضد الدولة 


وحبس مورا ببعض القلاع» وکان آخر العهد به. 

ثم سار إلى ابن إلياس وقاتله على باب جيرفت وأخذه 
أسيراً وضاع بعد ذلك خبره» ورجع المظهر ظافراً وصلحت کرمان 
لعضد الدولة. 


وفاة ركن الدولة وملك ابنه عضد الدولة 


كان ركن الدولة ساخطاً على ابه عضد الدولة كما قدمناء 
وكان ركن الدولة بالري فطرقه المرض سنة خمس وستين وثلاثمائة 
فسار إلى أصفهانء وتلطف الوزير أبر الفتح بن العميد إليه في 
الرضا عن ابنه عضد الدولة» وأن بحضره ويعهد إليه» فأحضره 
من فارس وجمع سائر ولده. 

وكان ركن الدولة قد حف من مرضه فعمل الوزير ابن 
العميد بداره صنيعا وأحضرهم جميعاء فلما قضوا شأن الطعام 
خاطب ركن الدولة أحد أولاده بولاية أصفهان وأعماها نيابة عن 
أخيه عضد الدولةء وخلع عضد الدولة في ذلك اليوم على سائر 
الناس الأقبية والأكسية بزي الديلم. 

وحياه إخوته والقواد بتحية الملك المعتاد هم» وأوصاهم 
أبرهم بالاتفاق وخلع عليهم من الخاص» وسار عن أصفهان في 
رجب من السنة. 

ثم اشتد به المرض في الري فتولي في حرم سنة ست وستين 
وثلاثمائة لأربع وأربعين سنة من ولايته. 

وکان حلیماً کریاً واسع المعروف حسن السياسة لجنده 
ورعيته» عادلا فيهم» متحريا من الظلم عفيفا عن الدماء» بعيد 
الهمة عظيم الجد والسعادة محسناً لأهل البيوتات» معظماً 
للمساجد متفقدا ها في المواسم متفقدا أهل البيت بالير 
والصلات» عظيم اهيبة لين المحانب مقربا للعلماء حسنا إليهم» 
معتقدأ للصلحاء برأ بهم رحه الله تعالى. 


مسير عضد الدولة إل العراق وهرعة تيار 


ولا توفى ركن الدولة ملك عضد الدولة بعده» وكان تيار 
وابن بقية يكاتبان أصحاب القاصية مشل فخر الدولة أخيه 
وحسنويه الكردي وغيرهم للتظافر على عضد الدولة» فحركه 
ذلك لطلب العراق» فسار لذلك وانحدر جختيار إلى واسط لدافعته 
وأشار عليه ابن بقية بالتقدم إلى الأهوازء واقتتلوا في ذي القعدة 
من سنة ست وستين وئلائمائة ونزع بعض عساكر تيار إلى عضد 
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الدولة فانهزم جختیار ولحق بواسط» ونهب سواده وغلفه» وبعث 
إليه ابن شاهين بأموال وسلاح وهاداه وأتحفه» فسار إليه إلى 
البطيحة وأصعد منها إل واسط واختلف أهل البصرة فمالت 
مضر إلى عضد الدولة وربيعة مع جختيارء ریت مر ی 
انهزامه» وكاتبوا عضد الدولة فبعث إليهم عسكرا واسستولوا على 
البصرة» وأقام تيار بواسط» وقبض الوزير ابن بقية لاستبداده 
واحتجازه الأموال» ولبرضى عضد الدولة بذلك. 

وترددت الرسل بینهم ف الصلح» وتردد جختيار في إمضائه. 

ثم وصله ابنا حستويه الكردي في الف فارس مدداً فاعتزم 
على حاربة عضد الدولةء ثم بدا له وسار إلى بغداد فأقام بهاء 
ورجع ابنا حسنويه إلى أبيهماء وسار عضد الدولة إل البصرة 
فأصلح بين ربيعة ومضر بعد اختلافهما مائة وعشرين سلة. 


نكبة أبي الفتح بن العميد 


كان عضد الدولة يحقد على أبي الفتح بن العميد مقامه عند 
جختیار ببغداد وخالطته له» وما عقده معه من وزارته بعد رکن 
الدولة. 

وكان ابن العميد يكاتب تيار بأحواله وأحوال أبيه» وكان 
لعضد الدولة عين على جتيار يكاتبه بذلك ويغريه. 

فلما ملك عضد الدولة بعد أبيه كتب إلى أخيه فخر الدولة 
بالري بالقبض على ابن العميد وعلى أهله وأصحابه» واستصفيت 
أموالهم ومحيت آثارهم» وكان أو الفضل بن العميد ينذرهم بذلك 
لا يرى من خايل أبي الفتح وإنكاره عليه. 


استيلاء عضد الدولة على العراق ومقتل 
بختيار وابن بقية 


ولا دخلت سنة سبع وستين سار عضد الدولة إلى بغدا 
وأرسل إلى جختيار يدعوه إلى طاعته» وأن يسير عن العراق إلى آي 
جهة أراد فيمده با بحتاج إليه من مال وسلاح» فضعفت نفسه 
فقلع عينه وبعثها إليه» وخحرج تيار عن بغداد متوجهاً إلى الشام. 

ودخل عضد الدولة بغداد وخطب له بهاء ولم يكن خحطب 
لأحد قبله» وضرب على بابه ثلاث نوبات ولم يكن لمن تقدمه 
وآمر أن يلقى ابن بقية بين أرجل الفيلة فضريته حتى مات وصلب 
على رأس الجسر في شوال سنة سبع وستين وثلائمائة» ولا انتههى 
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جختيار إلى عكبرا وكان معه حمدان بن ناصر الدولة بن مدان فزين 
له قصد الموصل» واستماله إليه عن الشام» وقد كان عقد محه 
عضد الدولة أن لا يقصد الموصل لموالاة بينه وبين أآبي ثعلب» 
فسار هو إلى الموصل ونقض عهده» وانتهى إلى تكريت فبعث إليه 
أبو علب يعده المسير معه لقتال عضد الدولةء وإعادة ملكه على 
أن يسلم إليه أخاه حهمدان» فقبض جختيار عليه وسلمه إلى سفرائه 
وحبسه أبو ثعلب» وسار جختيار إلى الحديشة» ولقيه أبو ثعلب في 
عشرين ألف مقاتل» ورجع معه إلى العراق ولقيهما عضد الدولة 
بنواحي تکریت فهزمهماء وجيء ببختیار اسير فأشار أبو الوفاء 
طاهر بن إسماعيل كبير أصحاب عضد الدولة بقتله فقتل لاثنتي 
عشرة سنة من ملكه. 

واستلحم کثرر من أصحابه» وانهزم آبو علب بن حدان إلى 
الموصل. 


استيلاء عضد الدولة على أعمال بي 


همدان 


ولا انهزم أبو ثعلب سار عضد الدولة في أثره فملك 
الموصل منتصف ذي القعدة نة ست وستين وثلائثمائة وكان حمل 
معه الميرة والعلوفات خوفاً أن يقع به مثل ما وقع بسلفه فاقام 
بالموصل مطمتنا بث السرايا ني طلب آبي علب» ولحق بنصيبين 
ثم بميافارقين» فبعث عضد الدولة في أثره سرية عليها أبو ظاهر بن 
محمد إلى سنجار» وأخرى عليها الحاجب أبو حرب طغان إلى 
جزيرة ابن عمر» فترك آبو علب آهله بميافارقين وسار إلى تدلس 
ووصل أبو الوفاء في العساكر إلى ميافارقين فامتنعت عليه» فسار في 
اتباع أبي ثعلب إلى أرزن الروم ثم إلى الحسنية من أعمال الجزيرة» 
وصعد أبو ثعلب إلى قلعة كواشي فأخذ أمواله منها وعاد أبو 
الوفاء وحاصره بيافارقينء وسار عضد الدولة وقد افتتح سائر 
دیار بکر. 

وسار أبو علب إلى الرحبة ورجع أصحابه إلى أبي الوفاء 
فأمنهم وعاد إلى الموصل» فتسلم ديار مضر من يده. 

وكان سعد الدولة على الرحبة وتقرى أعمال أبي ثعلب 
وحصونه» مثل هوا والملاسي وفرقى والسفياني وكواشي يما فيها 
من خزائنه وأمواله» واستخلف أبو الوفاء على الموصل وجيع 
اعمال بتي ثعلب وعاد إلى بغدادء وسار أبو ثعلب إلى الشام فكان 
فيه مهلکه کما مر في آخباره. 


وصول ورد بن منير البطريق الخارج على ملك الروم إلى 
إيقاع العساكر ببني شيبان 


کان بنو شیبان قد طال إفسادهم للسابلةء وعجز الوك عن 
طلبهم» وکانوا يتنعون بجبال شهرزور لا ينهم وبين أکرادها من 
المواصلة» فبعث عضد الدولة العساكر سنة تسع وستين وثلاثمائة 
فنازلوا شھرزور واستولوا علیھا وعلی ملکھا رئیس بني شیبان» 
فذهبوا في البسيط وسار الحسكر في طلبهم فأوقعوا بم 
واستباحوا أموالهم ونساءهم» وجيء منهم إلى بغداد بثلائمائة 
أسير» ثم عاودو! الطاعة وانحسمت علتهم. 


وصول ورد بن منير البطريق الخارج على 
ملك الروم إلى ديار بكر والقبض عليه 


كان أرمانوس ملك الروم لا توفي خحلف ولدين صغيرين 
ملكا بعده» وكان نقفور وهو يومثذ الدمسستق غائباً ببلاد الشام»: 
وکان نکاء فیهاء فلما عاد مله الجند وأهل الدولة على النيابة عن 
الولدين فامتنع. 

ثم أجاب وأقام بدولة الولدين وتزوج أمهما ولبس التاجء 
ثم استوحشت منه فراسلت ابن الشمسیق في قتله» وبيته في عشرة 
من أصحابه فقتلوا نقفور واستولى ابن الشمسيق على الأمرء 
واستولى على الأولاد وعلى ابنه ورديس واعتقلهم في بعمض 
القلاع» وسار في أعمال الشام فعاث فيها وحاصر طرابلسس 
فامتنعت عليه. 

وكان لوالد املك أخ خصي وهو الوزير يومثذ فوضع عليه 
من سقاه السم» وأحس به فأسرع العود إلى القسطنطينية ومات في 
طريقه» وكان ورد بن منير من عظماء البطارقة فطمع في الملك 
وکاتب آبا ثعلب بن حدان عند خروجه بين يدي عضد الدولة 
وظاهره» واستجاش بالمسلمين بالثغور وساروا إليه وقصد 
القسطنطينية» وبرزت إليه عساكر الملكين فهزمهم مرة بعد أخسرى» 
فأطلق الملكان ورديس بن لاون وبعثاه في العساكر لقتال ورد 
فهزمهم بعد حروب صعبة» ولح ورد يبلاد الإسلام ونزل 
ميافارقين» وبعث أخاه إلى عضد الدولة ببذل الطاعة وبطلنب 
النصرة. 

وبعث إليه ملك الروم واستمالاه فجنح إليهماء وكتب إلى 
عامله میافارقین بالقبض على ورد وأصحابه» فیتسوا منه» وتسللوا 
عنه» فبعث أبو علي الغنمي عنه إلى داره للحديث معه» ثم قيض 
عليه وعلى ولده وأخيه وجماعة من أصحابه» واعتقلهم ميافارقين» 


دخول بني حسنويه في الطاعة وبداية أمرهم 


ثم بعث بهم إلى بغداد فحبسوا بها. 


کان حسنویه بن حسن الكردي من جنس البرز فکان من 
الأكراد من طائفة منهم يسمون الذولنية وكان أميرا على البرز 
مکان خاله ونداد» وكان ابا احمد بن علي من طائفة أخرى من 
البرزء فكانوا يسمون العيشائية وغلبا على أطراف الدينور وهمذان 
ونهاوند والدامغان وبعض أطراف أذربيجان إلى حد شهرزورء 
وبقيت في أيديهم خسين سنة» وكانت تجتمع عليها من الأكراد 
جموع عظيمة» ثم توفي عام ست وخسين وثلاثمائة. 

وکانت له قلعة ہسنان وغانم أباد وغيرهاء فملكها بعده اينه 
أبو سام إلى أن غلبه الوزير أبو الفتح بن العميد. 

وتوفي ونداد سنة تسع وأربعين وثلاثمائة وقام ابنه عبد 
الوهاب أبو الخنائم مقامه» وأراد الساذنجان» وأسلمه إلى حسنويه 
فاستولی على آملاکه وقلاعه. 

وكان حسنويه عظيم السياسة حسن السيرة» وبنى أصحابه 
حصن التلصص؛ وهي قلعة سرماج بالصخور المهندسة» وبنى 
بالدينور جامعا كذلك» وكان كثير الصدقة بالحرمين. 

ثم توفي سنة تسع وستين وثلائمائة وافترق أولاده من 
بعده» فبعضهم صار إلى طاعة فخر الدولة صاحب همذان وأعمال 
الجبل» والآخرون صاروا إلى عضد الدولة وكان جختيار منهم بقلعة 
سرماج ومعه الأموال والذخائرء فكاتب عضد الدولة بالطاعة» ثم 
انتقض. 

فبعث عضد الدولة عسكرا فحاصروه وملكروا القلعة من 
يده والقلاع الأخرى من إخوته. 

واستولى عضد الدولة على أعماهم واصطنع من بينهم آبا 
النجم بن حسنويهء وأمده بالعسكر فضبط تلك النواحي» وكف 
عادية الأكراد بها واستقام أمرها. 


استیلاء عضد الدولة على همذان والري 
من يد أخيه فخر الدولة وولاية أخيهما 
مؤيد الدولة عليها 


قد تقدم أن ركن الدولة عهد إلى ابنه فخر الدولة» وكان 
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شان جختیار وابن حهمدان وحسنویه» وعظم استیلاؤه آراد إصلاح 
الأمر بينه وبين أخيه وقابوس بن وشمكير» فكاتب مؤيد الدولة 
وفخر الدولة يعاتبه ويستميله» وكان الرسول خواشادة مهن أكبر 
أصحاب عضد الدولةء فاستمال أصحاب فخر الدولة وضمن هم 
الإقطاعات» واخذ عليهم العهود» واعتزم عضد الدولة على المسير 
إلى الري وهمذان» وسرب العساكر إليها مسالة» فأبو الوفاء طاهر 
في عسكر» وخواشادة في عسكر» وأبو الفح المظفر بن أحمد في 
عسکر. 

ثم سار عضد الدولة في أثرهم من بغداد» ولا أطلت 
عساكره استأمن قواد فخر الدولة وبنو حسنويه ووزيره أبو الحسن 
عبيد الله بن محمد بن حمدويه» ولحق فخر الدولة ببلاد الديل» ثم 
بجرجان» ونزل على شمس المعالي قابوس بن وشمکیر مستجيرأء 
فأمنه وآواه وحمل إليه فوق ما أمله» وشاركه فيما بيده من الملك 
وغیره. 

وملك عضد الدولة همذان والري وما بينهما من الأعمال» 
وأضافها إل أخيه مؤيد الدولة بن بويه صاحب اصفهان وأعماها. 

ثم عطف على ولاية حسنويه الكردي وفتح نهاوند 
والدينور وسرماج» وأخذ ما كان فيها لبني حسنويه» وفتح عدة من 
قلاعهم» وخلع على بدر بن حسنويه وأحسن إليه وولاه رعاية 
الأكراد» وقبض على إخوته عبد الرزاق وأبي العلاء وأبي عدنان. 

ولا لحق فخر الدولة بجرجان وأجاره قابوس بعث إليه 
أخوه عضد الدولة في طلبه» فأجاره وامتنع من إسلامه. 

فجهز إليه عضد الدولة أخاه مؤيد الدولة صاحب أصفهان 
بالعساكر والأموال والسلاح» فسار إلى جرجان» وبرز قابرس 
للقائه» والتقوا بنواحي أستراباذ في منتصف إحدى وسبعين 
وثلاثمائة فانهزم قابوس ومر ببعض قلاعه فاحتمل منها دخيرته 
ولحق بنیسابور. 

وجاء فخر الدولة منهزماً على أثره وكان ذلك لأول ولاية 
حسام الدولة تاش خراسان من قبل أبي القاسم بن منصور من 
بي سامان» فكتب خبرهما إلى الأمير نوح ووزيره العتبي أبي 
العباس تاش» فجاءه الجواب بنصرهماء فجمع عساكر خراسان 
وسار معهما إلى جرجان فحاصروا بها مؤيد الدولة شهرين حتى 
ضاقت أحوال مؤيد الدولة» واعتزم هو وأصحابه على الخروج 
والاستماتة بعد أن كاتب فائقا الخاصة الساماني» ورغبه» فوعده 
بالانهزام عند اللقاء. 

وخرج مؤيد الدولة» وانهزم فائق وتبعه العسكر وثبت تاش 
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وفخر الدولة وقابوس إلى آخر النهارء ثم انهزموا ولحقوا بنيسابورء 
وبعثوا بالخبر إلى الأمير نوح» فبعث إليهم بالعساكر ليعود إلى 
جرجان» ثم قتل الوزير العتي كما تقدم في أخبار دولتهم وانتقض 
ذلك الرأي. 


استیلاء عضد الدولة على بلاد الهكارية 
وقلعة سندة 


كان عضد الدولة قد بعث عساكره إلى بلاد الأكراد المكارية 
من أعمال الموصل» فحاصر قلاعهم وضيق عليهم» وكانوا 
يؤملون نزول الثلج فترحل عنهم الحساكر» وتأخر نزوله فاسستأمنوا 
ونزلوا من قلاعهم إلى الموصل» واستولت عليها العساكر وغدر 
بهم مقدم الجيش فقتلهم جميعاء وكانت قلعة بنواحي الجبل لأإبي 
عبد الله المري مع قلاع أخرى» وله فيها مساكن نفيسة» وكان من 
بيت قديم» فقبض عليه عضد الدولة وعلى أولاده واعتقلهم 
وملك القلاع. 

ثم أطلقهم الصاحب بن عباد فيما بعد واستخدم أبا طاهر 
من ولده واستکتبه وکان حسن الخط واللفظ. 


وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام 
الدولة 


ثم توفي عضد الدولة ثامن شوال سنة اين وسبعين 
لخمس سنين ونصف من ولايته العراق» وجلس ابنه صمصام 
الدولة أبر كاليجار المرزبان للعزاء» فجاءه الطائع معزياء وكان 
عضد الدولة بعيد الههمة شديد الميبة حسن السياسة ثاقب الرأي 
عباً للفضائل وأهلهاء وكان كثير الصدقة واللعروف ويدفع المال 
لذلك إلى القضاة ليصرفوه في وجوهه. 

وكان با للعلم وأهله مقربا هم محسنا إليهم» ويجلس معهم 
ويناظرهم في المسائلء فقصده العلماء من كل بلدء وصنفت الكتب 
بإسمه كالإيضاح في النحو والحجة في القراءات والملكي في الطب 
والتأخحي في التواريخ وعمل البيمارستانات وبنى القناطر. 

وني أيامه حدثت المكوس على البيعات» ومنع من 
الاحتراف ببعضهاء وجعلت متجرا للدولة. 

ولا توني عضد الدولة اجتمع القواد والأمراء على ابنه أبي 
كاليجار المرزبان وولوه الملك مكانه» ولقبوه صمصام الدولة» 


وفاة مؤيد الدزلة صاحب أصفهان والري وجرجان وعود فخر 


فخلع على أخيه أبي الحسن أححمد وأبي ظاهر فیروز شاه وأقطعهما 
فارس وبعهما إليها. 


استيلاء شرف الدولة بن عضد الدولة على 


كان شرف الدولة أبو الفوارس شرزيك قد ولاه أبوه عضد 
الدولة قبل موته كرمان وبعث إليه» فلما بلغه وفاة أبيه سار إلى 
فارس فملكها وقتل نصر بن هارون النصراني وزير أبيه لأنه كان 
يسىء عشرته» وأطلق الشريف أبا الحسن محمد بن عمر العلنوي» 
کا 6 و ار ی ع اا ع ق 

وأطلق النقيب أبا أحمد والد الشريف الرضي والقاضي أبا 
محمد بن معروف وأبا نصر خواشادة» وكان أبوه حبسهم وقطع 
خطبة أخيه صمصام الدولة وخطب لنفسه» وتلقب بأخي الدولة 
ووصل أخوه أبو الحسن أحمد وأبو ظاهر فيروزشاه اللذان 
أقطعهما صمصام الدولة بشيراز فبلغهما خبر شرف الدولة بشيراز ‏ 
فعد إلى الأهواز» وجمع شرف الدولة وفرق الأموال» وملك 
البصرة وولى عليها أخاه أبا الحسين. 

ثم بعث صمصام الدولة العساكر مع ابن تتش حاجب أبيه 
وأنفذ مشرف الدولة مع أبي الأغر دبيس بن عفيف الأسدي» 
والتقيا بظاهر عقرقوف» وانهزم عسكر صمصام الدولة وأسر ابن 
تتش الحاجب واستولى حيتذ الحسين بن عضد الدولة على 
الأهواز ورامهرمز وطمع في الملك. 


وفاة مؤيد الدولة صاحب أصفهان والري 
وجرجان وعود فخر الدولة إلى ملكه 


واجتمع أهله للشورى فيمن يولوه» فأشار الصاحب إسماعيل بن 
عباد بإعادة فخر الدولة إلى ملكه لكبر سنه. 

وتقدم إمارته بجرجان وطبرستان» فاستدعوه من نيسابور» 
وبعث ابن عباد من استخلقه لنفسه» وتقدم إلى جرجان فتلقاه 
العسكر بالطاعة وجلس على كرسيه وتفادی ابن عباس من 
الوزارة فمنعه واستوزره» والتزم الرجرع إل إشارته في القليل 


انتقاض محمد بن غانم على فخر الدولة 
والكثير» وأرسل صمصام الدولة وعاهده على الاتحاد والمظاهرة. 
ثم عزل الأمير نوح أبا العباس تاش عن خراسان» وولى 
علیها ابن سیجورء فانتقض تاش ولقیه ابن سیجور فهزمه فلحق 
ججرجان»فكافأه فخر الدولة وترك له جرجان ودهستان وأستراباذ 
وسار عنها إلى الري وأمده بالأموال والآلات» وطلب خراسان 
فلم يظفر بها فآقام بجرجان ثلاث سنين. 
ثم مات سنة سبع وتسعين وثلاثمائة كما ذكرنا ني أخبار 
بني سامان. 


انتقاض محمد بن غانم على فخر الدولة 


قد تقدم لنا ذكر غائم البرزيكاني حال حسنویه» وأنهم کانوا 
رؤساء الأكرادء وأنه مات سنة مسين وثلاثمائة وكان ابنه دلسيم 
مکانه في قلاعه فستتان وغائم أباء وملكها منه أبو الفتح بن العميد. 

ولا كانت سنه ثلاث و سبعين وتلائمائة أنه تقض عمد بن 
السلطان وامتنع محصن الفهجان واجتمع إليه البرزيكاني. 

وسارت العساكر لقتاله في شوال فهزمها مرة بعد أخزرى إل 
أن بعث فخر الدولة إلى أبي اللجم بدر بن حسنويه بالنكير في 
ذلك» فصالحه أول أربع وسبعين وثلاثمائة ثم سارت إليه العساكر 
سنة مس وسبعين وثلائمائة فقاتلها وأصيب بطعنة» ثم أخذ أسيرا 


تغلب باد الكردي على الموصل من يد 
الديلم ثم رجوعها إليهم 


قد ثقدم لتا استيلاء عضد الدولة على الموصل وأعماقل 
وتقدم لنا ذكر باد الكردي خال بني مروان» وكيف خان عضد 
الدولة ما ملك الموصلء وطليه فصار بخبف ديار بكر ويغير عليها 
حتى استفحل أمره وملك میافارقین كما ذكرنا ذلك کله في اخبار 
بني مروان» وأن صمصام الدولة جهز إليه الحساكر مع أبي سعيد 
بهرام بن أردشیرء فهزمه باد وأسر أصحابه»ء فأعاد صمصام الدولة 
إلبه العساكر مع آبي سعيد الخاجب» وفتك باد في الديلم بالقثل 
والأسر. 

ثم اتبع سعيد خانور الحسينية من بلد كواشي فانهزم سعيد 
الحاجب إلى الموصل وثارت العامة بالديلم. 
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وملك باد سنة ثلاث وسبعين وثلائمائة الموصل» وحدث 
نفسه بملك بغداد» وأخرج الديلم عنها. 

واهتم صمصام الدولة بامره» وبعث زياد بن شهراكونه من 
أكبر قواد الديلم لقتاله» واستكثر له من الرجال والعدد والمالء 
وسار إلى باد فلقيه في صفر سنة أربع وسبعين وثلاثمائة وانهزم باد 
وأسر أكثر أصحابه» ودخل زياد بن شهراكونه المورصل» وبعث 
سعيد الحاجب في طلب باد فقصد جزيرة ابن عمر وعسکر آخراً 

وجمع باد الجموع بديار بكر» وكتب صمصام الدولة إلى 
سعد الدولة بن سيف الدولة بتسليم ديار بكر له» فبعث إليها 
عساكره من حلب وحاصروا ميافارقين وخاموا عن لقاء باد 
فرجعوا عن حلب» ووضع سعيد الحاجب رجلا لقتل بادفدخل 
عليه وضربه في خيمته فاصابه وأشرف على المسوت منهاء فطلب 
الصلح على أن يكون له ديار بكر والنصف من طرر عبدين؛ 
فأجابه الديلم إلى ذلك وانحدروا إلى بداد وأقام سعيد الحاجب 
بالموصل إلى أن توفي سنة سبع وسبعرن وثلائمائة أيام مشرف 
الدولة فتجرد الكردي وطمع في الموصل» وولى مشرف الدولة 
عليها أبا نمر خواشاده» وجهزه بالعساكر» ولا زحف إليه باد 
الكردي كتب إلى مشرف الدولة يستمد العساكر والأموال» فابطا 
عليه المدد» فاستدعى العرب من بني عقيل وبني نمر وأقطعهم 
البلاد ليدافعوا عنهاء وانحدر باد واستولى على طور عبدين ولم 
يقدر على النزول على الصحراء» وبعث أخاه ني عسكر لقتال 
العرب فهزموه وقتلوه. 

ثم أتاهم الخبر بوت مشرف الدولة» فعاد خواشاده إل 
الموصل وأقامت العرب بالصحراء نعون باد من النزول وينتظرون 
خروج خواشاده لمدافعة باد وحربه» وينما هم في ذلك جاء 
إبراهيم وأبو الحسين ابنا ناصر الدولة بن مدان فملكا الموصل كما 
ذکرنا في اخبار دولتهم. 


استیلاء صمصام الدولة على عمان 
ورجوعها لمشرف الدولة 


كان مشرف الدولة استولى على قارس وخطب له بعمان» 
وول علیها استاذ هرمز فانتقض عليه وصار مع صم الدولة 
وخطب له بعمان فبعث مشرف الدولة إليه عسكرا فهزموا أستاذ 
هرمز وأسروه» وحبس ببعض القلاع وطولب بالأموال» وعادت 
عمان إلى مشرف الدولة. 
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خروج أبي نصر بن عضد الدولة على أخيه 
صمصام الدولة وانهزامه وأسره 


کان أسفار بن کردویه من آکابر قراد الدیلم واستوحش من 
صمصام الدولة فمال عن طاعته إلى أخيه مشرف الدولة وهو 
بفارس» وداخل رجال الديلم في صمصام الدولة وأن ينصبوا بهاء 
الدولة أبا نصر بن عضد الدولة ناثباً عن أخيه مشرف الدولة حتى 
يقدم من فارس» وتكن أسفار من الخوض في ذلك» فمرض 
صمصام الدولة وتأخر عن حضور الدار وراسله صمصام الدولة 
آنه لا ذنب له لأنه كان صببأًء فاعتقله مكرماًء وسعى إليه بابن 
سعدان وزیره أوهواه کان معهم فعزله وقتله ومضى أسفار إلى أبي 
الحسن بن عضد الدولة بالأهواز ومضى بقية العمسكر إلى مشرف 
الدولة بفارس. 


استيلاء القرامطة على الكوفة بدعوة 
مشرف الدولة ثم انتراعها منهم 


كان للقرامطة حل من البأس والميبة عند أهل الدول» 
وكانوا يدافعونهم في أكثر الأوقات بالمال» وأقطعهم معز الدولة 
وابنه جختیار ببغداد واعماهاء وکان يأتیهم ببغداد آبو بكر بن 
ساهويه يحتكم بحكم الوزراء» فقبض عليه صمصام الدولة وكان 
على القرامطة في هجر ونيسابور مشتركان في إمارتهماء وهما 
إسحاق وجعفر. 

فلما بلغهما الخبر سارا إلى الكوفة فملكاها وخطبا لمشرف 
الدولة» وكاتبهما صمصام الدولة بالعتب فذكرا أمرهما ببغدادء 
وانتشر القرامطة في البلاد وجبوا الأموال» ووصل أبو قيس الحسن 
بن المنذر من أكابرهم إلى الجامعين فسرح صمصام الدولة العمسكر 
ومعهم العرب» فعبروا الفرات وقاتلوه فهزموه وأسروه وقتلوا 
جماعة من قراد القرامطة. 

ثم عاودوا عسكراً آخر ولقيتهم عساكر صمصام الدولة 
بالجامعين فانهزم القرامطة وقتل مقدمهم وغيره وأسروا منهم 
العساكر وساروا في اتباعهم إلى القادسية فلم يدركوهم. 


استيلاء مشرف الدولة على الأهواز ثم على بغداد واعتقال 


استيلاء مشرف الدولة على الأهواز ثم 
على بغداد واعتقال صمصام الدولة 


ثم سار مشرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة من 
فارس لطلب الأهوازء وقد كان أخره أبو الحسين تغلب عليها عند 
انهزام عساكر صمصام الدولة سنة اثنتين وسبعين» وكان صمصام 
الدولة عندما ملك بعث أبا الحسين وأبا ظاهر أخحويه على فارس 
كما قدمناه» فوجدا أخاهما مشرف الدولة قد سبقهما إلى ملكها. 

وعندما ملك فارس والبصرة ولآاهما على البصرةء فلما 
انهزمت عساكر صمصام الدولة آمام عسكر مشرف الدولة بعث 
أبا الحسين على الأهراز فملكها وأقام بهاء واستخلف على البصرة 
أخاه أبا ظاهرء فلما سار مشرف الدولة هذه السنة إلى الأهواز قدم 
إليه الكتاب بان يسير إلى العراق» وأنه يقره على عمله» فشق ذلك 
على أبي الحسين» وتجهز للمدافعةء فعاجله مشرف الدولة عن 
ذلك. 

وأاغذ السير إلى أرجان فملكهاء ثم رامهرمزء وانتقض 
أجناده ونادوا بشعار مشرف الدولة» فهرب إلى عمه فخر الدولة 
بالري» وأنزله بأصفهان ووعده بالنصر» وأبطا عليه فار في 
أصفهان بدعوة أخيه مشرف الدولة فقبض عليه جندها وبعشوا به 
إل الري» فحبسه فخر الدولة إلى أن مرض واشتد مرضه فأرسل 

ولا هرب أبو الحسين من الأهواز سار إليها مشرف الدولةء 
وأرسل إلى البصرة قائداً فملكهاء وقبض على أخحيه ابي ظاهر 
وبعث إليه صمصام الدولة في الصلح» وأن بخطب له يبداد 
وسارت إليه الخلع والألقاب من الطائ وجاء من قبل صمصام 
الدولة من يستخلفه» وكان معه الشريف أبو الحسن محمد بن عمر 
الكوني» فكان يستحئه إلى بغداد. 

وي خلال ذلك جاءته كتب القواد من بغداد بالطاعة 
وبعث أهل واسط بطاعتهم فامتنع من إتام الصلح» وسار إلى 
واسط فملكها وأرسل صمصام الدولة أخاه أبا نصر يستعطفه 
بالسلافة فلم يعطف عليه. 

وشغب الجند على صمصام الدولة فاستشار صمصام 
الدولة أصحابه في طاعة أخيه فنهوه. 

وقال بعضهم: نصعد إلى عكبرا ونتبين الأمر» وإن دهمنا ما 
لا نقوى عليه سرنا إلى الموصل وننتصر بالديلم» وقال آخرون: 
نقصد فخر الدولة بأصفهان» ثم نخالفه إلى فارس فنحتوي على 


أخبار مشرف الدولة في بغداد مع جنده ووزرائه 


خزائن مشرف الدولة وذخائره فيصالح كرهاً فأعرض عنهم 
ورکب صمصام الدولة إل آخيه مشرف الدولة في خحواصه فتلقاه 
بالميرة» ثم قبض عليه وسار إلى بغداد فدخلها في رمضان سنة ست 
وسعین وتلاتمائه وأخوه صمصام الدولة في اعتقاله بعد أربع 


سنين من إمارته بالعراق. 


أخبار مشرف الدولة في بغداد مع جنده 
ووزرائه 


لا دحل مشرف الدولة بغداد كان الديلم معه في قوة وعدد» 
تنتتهي عدتهم إلى خمسة عشر الفأًء والأتراك لا يزيدون على ثلاثة 


آلاف. 

فاستطال الديلم بذلك وجرت بين اتباعهم لأول دخوهم 
بغداد مصاولة آلت إلى الحرب بين الفريقين» فاسنظهر الديلم على 
الترك وتنادوا بإعادة صمصام الدولة إلى ملكه» فارتاب بهم 
مشرف الدولة ووكل بصمصام الدولة من يقتله إن هموا بذلك. 

ثم أتيحت الكرة للأتراك على الديلم وفتكوا فيهم» 
وافترقوا واعتصم بعضهم بمشرف الدولة. 

ثم دحل من الخد إلى بغداد فتقبله الطائع وهناه بالسلامة. 

ثم أصلح بين الطائفتين واستحلفهم جيعاء وهل صمصام 
الدولة إلى قلعة ورد بفارس فاعتقل بهاء وكان نحرير الخادم يشير 
بقتله فلا بجيبه أحد واعتقل سنة تسع وسبعين ولاثمائة وأشرف 
على الملاك ثم أشار نحرير في قتله أو سمله» فبعث لذلك من يثق 
به فلم يقدم على سمله حتى استشار أبا القاسم بن الحسن الناظر 
هناك فاشار به فسمله. 

وكان صمصام الدولة يقول: إغا أعماني العلاء لأنه في 
معنی حکم سلطان میت . 

ولا فرغ مشرف الدولة من فتنة الجند صرف نظره إلى 
تهذيب ملكه» فرد على الشريف محمد بن عمر الكوفي جميع 
أملاكه» وكانت تخل في كل سنة ألفي ألف وخسمائة ألف درهم» 
ورد على النقيب أبي أحمد والد الرضي جيع أملاكه. 

وأقر الناس على مراتبهم» وكان قبض على وزيره أبي 
عمد بن فسانجس وآفرج عن أبي منصور الصاحب» واستوزره 
فاقره على وزارته پبغداد. 

وكان قراتكين قد أفرط في الدولة والضرب على أيدي 
الحکام فرأی أن بخرجه إلى بعض الوجوه» وکان حنقاً على بدر بن 
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حسنويه ليله مع عمه فخر الدولةء فبعثه إليه في العساكر سنة سبع 
وسبعين وثلاثمائة فهزمه بدر بوادي قرمسین بعد آن هزمه قراتکين 
اولاً. 

ونزل العسكر فكر عليهم بدر فهزمهم وأثخن فيهم ونجا 
قراتكين في الفل إلى جسر النهروان حتى اجتمع إليه المنهزمونء 
ودخل بغداد واستول بدر على أعمال الجبل. 

ولا رجع قراتكين آغرى الجند بالشغب على الوزير أبي 
منصور بن صالحان» فأصلح مشرف الدولة بينه وبين قراتكين. 

وحقدها له فقبض عليه بعد أيام وعلى جماعة من أصحابه 
واستصفى أمواهم وشغب الجند من أجله فقتله» وقدم عليهم 
مکانه طغان الحاجب. 

ثم قبض سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة على شكر الخادم 
خالصة أبيه عضد الدولة وخالصته» وكان يحقد عليه من أيام أبيه 
من سعاياته فيه منها إإخراجه من بغداد إلى كرمان تقرباً إلى أخيه 
صمصام الدولة بإخراجه. 

فلما ملك مشرف الدولة بغداد اختفى شكر فلم يعثر عليه 
وکان معه ني اخحتفائه جارية حسناء فعلقت بغيره» وفطن ها 
TT‏ 

وجاءت إلى مشرف الدولة فدلت عليه فاحضره وهم بقتله» 
وشفع فيه نحریر الخادم حتی وهبه له. 

ثم استأذن في الحج وسار من مكة إلى مصر فاختصه خلفاء 
الشيعة وأنزلوه عندهم بالمنزلة الرفيعة. 


وفاة مشرف الدولة وولاية أخيه بهاء 
الدولة 


الدولة ملك العراق فى منتصف تسع وسبعين وثلاثمائة لثمانية 
أشهر وستتین من ملکه» ودفن بمشهد علي. 
ولا اشتدت علته بعث ابنه آبا علي إلى بلاد فارس بالخزائن 
أصحابه إن يعهد فقال: آنا في شغل عن ذلك فسألوه نيابة أخيه 
بهاء الدولة ليسكن الناس إلى أن يستفيق من مرضه» فولاه نيابته. 
ولا جلس بهاء الدولة في دست الملك ركب إليه الطائع 
فعزاه وخلع عليه خلع السلطنةء وأقر بهاء الدولة آبا منصور بن 


۲۰1 


القبض على الطائع ونصب القادر للخلافة 


صالحان على وزارته. 


أبي علي ابن أخيه مشرف الدولة 


قد تقدم لنا أن صمصام الدولة اعتقله أاخوه مشرف الدولة 
بقلعة ورد قرب شراز من أعمال فارس عندما ملك بغداد سنة 
ست وسبعين وثلائمائة. 

فلما مات مشرف الدولة وكان قد بعث ابنه أبا علي إلى 
فارس» ولحقه موت أبيه بالبصرة فبعث ما معه في البحر إلى 
أرجان» وسار إليها في البر مخفاً. 

والتف عليه الجند الذين بهاء وكاتبه العلاء بن الحسن من 
شیراز جخبر صمصام الدولةء فسار إلى شبراز واختلف عليه الجند» 
وهم الديلم بإسلامه إلى صمصام الدولةء فتحرك الأتراك وقاتل 
الديلم أياماء ثم سار إلى نسا والأتراك معه» فأاخذوا ما بها من المال 
وقتلوا الديلم ونهبوا أمواهم وسلاحهم. 

وسار أبو علي إلى أرجانء وبعث الأتراك إلى شيراز فقاتلوا 
صمصام الدولة والديلم ونهبوا البلدء وعادوا إليه بأرجان. 

وجاءه رسول عمه بهاء الدولة من بخداد بالمواعيد الجميلةء 
ودس مع رسوله إلى الأتراك» واستمامم فحسنوا لأبي علي المسير 
إلى عمه بهاء الدولةء فسار إليه ولقيه بواسط منتصف ثمانين 
وثلاثمائة وقد أعد له الكرامة والنزولء ثم قبض عليه لأيام وقتلهه 
وتجهز للمسير إلى فارس. 


مسير فخر الدولة صاحب الري وأصفهان 
وهمذان إلى العراق وعوده 


كان الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عباد وزير فخر 
الدولة بن ركن الدولة بحب العراق ويريد بغدادء لما كان بها من 
الحضارة واستئثار الفضائل. 

فلما توفي مشرف الدولة سلطان بغداد رأى أن الفرصة قد 
تعكدت فدس إلى فخر الدولة من يغريه بعلك بخداد» حتى استشاره 
في ذلك» فتلطف في الجواب بأن أحاله على سعادته فقبل إشارته 
. وسار إلى حمدان ووفد عليه بدر بن حسنويه ودبيس بن عفيف 
الأسدي» وشاوروا في المسير فسار الصاحب بن عباد وبدر في 
المقدمة على الحادة» وفخر الدولة على خوزستان. 


ثم ارتاب فخر الدولة بالصاحب بن عباد خشية من ميله 
مع أولاد عضد الدولة فاستعاده» وساروا حيعاً إلى الأهواز فملكها 
فخر الدولة وأساء السيرة في جندها وجنده» وحبس عنهم العطاء 
فتخاذلوا وكان الصاحب منذ اتهمه ورده عن طريقه معرضا عن 
الأمور ساكتأًء فلم تستقم الأمور بإعراضه. 

ثم بعٿ بهاء الدولة عساكره إلى الأهواز فقاتلوهم وزادت 
دجلة إلى الأهوازء وانفتقت أنهارها فتوهم الجند وحسبوها مكيدة 
فانهزمواء وأشار عليه الصاحب بإطلاق الأموال فلم يفعلء 
فانفضت عنه عساكر الأهوازء وعاد إلى الري وقبض في طريقه ٠‏ 
على جماعة من قواد الديلم والري» وعادت الأهواز إلى دعوة بهاء 
الدولة. 


مسیر بهاء الدولة إلى أخيه صمصام الدولة 
بفارس 


ثم سار بهاء الدولة سنة ثمانين وثلاثمائة إلى خوزستان 
عازماً على قصد فارس» وخلف ببغداد آبا نصر خواشاده من کبار 
قواد الديلم» ومر بالبصرة فدخلهاء وسار منها إلى خوزستان» واتاه 
نعي أخيه أبي ظاهر فجلس لعزائه» ودخحل أرجان وأخذ جميع ما 
فيها من الأموالء وكانت ألف ألف دينار وثمانية آلاف ألف 
درهې» وهرعت إليه الجنود وتفرقت فيهم تلك الأموال كلها. 

ثم بعث مقدمته أبا العلاء بن الفضل إلى النوبندجان فهزموا 
بها عسكر صمصام الدولةء فأعاد صمصام الدولة العساكر مع 
فولاد بن ماندان فهزموا أبا الحلاء مراسلة وخديعة من فولاد 
کبسه ني أثرهاء فعاد إل أرجان مهزوماً. 

ولحق صمصام الدولة من شيراز بفولاد. 

ثم ترددت الرسل في الصلح على أن يكون لصمصام 
الدولة بلاد فارس وأرجان ولبهاء الدولة خوزستان والعراق؛ 
ويكون لكل منهما إقطاع في بلد صاحبه» فتم ذلك بينهما وتحالفا 
عليه» وعاد بهاء الدولة إلى الأهوازء وبلغه ما وقع ببغداد من 
العيارين وبين الشيعة وأهل السنة وكيف نهبت الأموال وخرجت 
المساكين فأعاد السير إلى بغداد وصلحت الأحوال. 


القبض على الطائع ونصب القادر للخلافة 


قد ذكرنا أن بهاء الدولة وقد شغب الجند عليه لقلة 


الأموال» وقبض وزيره فلم يغن عنه. 


رجوع الموصل إلى بهاء الدولة 


۰۲ 


وكان ابو الحسن بن المعلم غالباً على هرا فاطمعه في مال 
الطائم» وزين له القبض عليه. 

فأرسل إليه بهاء الدولة في الحضور عند» فجلس على 
العادةء ودخحل بهاء الدولة في جمع كبير وجلس على كرسيه 
وأهرى بعض الديلم إلى يد الطائع ليقبلهاء ثم جذبه عن سريره 
وهر يستغيث ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» واستصفيت 
خزائن دار الخلافة فمشى بها الحال أياماً ونهب الناس بعضهم 
بعضاً. 

ثم أشهد على الطائع بالخلع ونصبوا للخلافة عمه القادر أبا 
العباس أحد المقتدر» استدعوه من البطيحة وكان فر إليها آيام 
الطائع كما تقدم في أخبار الخلفاء» وهذا كله سنة إحسدى وثمانين 
وثلاثمائة. 


رجوع الموصل إلى بهاء الدولة 


كان أبو الرواد محمد بن المسيب أمير بني عقيل قتل أبا طاهر 
بن مدان آخر ملوك بني حدان بالمرصل وغلب عليهاء وأاقام بها 
طاعة معروفة لبهاء الدولةء وذلك سنة ثمانين وثلاثمائة كما مر في 
أخبار بني حدان وبني المسيب. 

ثم بعث بهاء الدولة أبا جعفر الحجاج بن هرمز من قواد 
الديلم في عسكر كبير إلى المرصل فملكها آخر إحدى وثمانين 
فاجتمعت عقيل مع أبي الرواد على حربه وجرت بينهم عدة 
وقائع» وحسن فيها بلاء ابي جعفر بالقبض عليه فخشي اختلاف 
أمره هناك وراجع ني أمره» وکان بإغراء ابن العلم وسعایته. 

ولا شعر الوزير بذلك صالح أبا الرواد وأخذ رهنه» وأعاده 
إلى بغداد فوجد بهاء الدولة قد نكب ابن المعلم. 


أخبار ابن المعلم 


هو بو الحسن بن المعلم قد غلب على هرى بهاء الدولة 
وتحكم في دولته» وصدر كثير من عظائم الأمور بإشارته» فمنها 
نكبة آبي الحسن محمد بن عمر العلوي» وكان قد عظم شانه مع 
مشرف الدولة وكثرت أملاكه. 

فلما ولي بهاء الدولة سعى به عنده وأطمعه في ماله فقبض 
عليه واستصفی سائر آملاکه» ثم مله على نکبة وزیره آي منصور 
بن صالحان سنة ثمان واستوزر أبا النصر سابور بن أردشير قبل 
مسيره إلى خوزستان» ثم مله على خلع الطائع واستصفى أمواله 


وحمل ذخائر الخلافة إلى داره» ثم مله على نكبة وزيره أإبي نصر 
سابور واستوزر أبا القاسم عبد العزيز بن يوسف» وبعد مرجعه 
من خوزستان قبض على آبي خواشاده وبي عبد الله بن ظاهر 
سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة لأنهما لم يوصلا لابن العلم 
هداياهماء فحمل بهاء الدولة على نكبتهما. 

ولا استطال على الناس وكثر الضجر منه شغب الجند على 
بهاء الدولة وطالبوه يإسلامه إليهم» وراجعهم فلم يقبلوا» فقبيض 
عليه وعلى سائر أصحابه ليسترضيهم بذلك فلم يرضوا إلا به 
فأسلمه إليهم وقتلوه. 

ثم اتهم الوزير أبا القاسم بمداخلة الجند في الشغب على 
الوزير» فقبض عليه واستوزر مكانه آبا نصر سابور وأبا نصر بن 
الوزير الأولين وأقاما شريكين في الوزارة. 


خروج أولاد تيار وقتلهم 


كان عضد الدولة قد حبس أولاد جختيار فأقاموا معتقلين 
مدة أيامه وأيام صمصام الدولة من بعده. 

ثم أطلقهم مشرف الدولة وأاحسسن إليهم وأنزهم بشيراز 
وأقطعهم. 

فلما مات مشرف الدولة حبسوا في قلعة ببلاد فارس» 
فاستمالوا المركل الذي عليهم والجند الذي معه من الديل 
فأفرجوا عنهم وذلك سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة. واجتمع إليهم 
آهل تلك النواحي وأكثرهم رجالةء وبلغ الخبر إل صمصام الدولة 
فبعث أبا علي بن أستاذ هرمز في عسكر» فافترقت تلك الجموع 
وتحصن بنو تيار ومن معهم من الديلم؛ وحاصرهم أبو عليء» 
وأرسل أحد الديلم معهم فأصعدهم سرا وملكرا القلعة وقتلوا 
أولاد جختيار. 


استیلاء صمصام الدولة على الأهواز 
ورجوعها منه 
ثم انتقض الصلح سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة بين بهاء 
الدولة صاحب بغداد وأخيه صمصام الدولة صاحب خوزستان» 
وذلك أن بهاء الدولة بعث أبا العلاء عبد الله بن الفضل إل 
الأهرازء وأسر إليه أن يبعث العساكر متفرقةء فإذا اجتمعوا عنده 
صدم بهم بلاد فارس. 


T۳ 


وفاة الصاحب بن عباد 


س 


فسار أبو العلاءء وتشاغل بهاء الدولة عن ذلك وظهر 
الخبر فجهز صمصام الدولة عسكر ه إلى خوزستان» واستمد أبو 
العلاء بهاء الدولة فتوافت عساكره والتقى العسكران وانهزم أبو 
العلاء وأخذ أسيراء فأطلقته أم صمصام الدولة. 

وقلق بهاء الدولة لذلك, وافتقد الأموال فارسل وزيره أبا 
نصر سابور إلى واسط وأعطاه جواهر واعلاقا يسترهنها عند 
مهذب الدولة صاحب البطيحة فاسترهنهاء ولا هرب الوزير أبو 
نصر استعفى ابن الصالحان من الانفراد بالوزارة فأعفي. 

واستوزر بهاء الدولة أبا القاسم علي بن أحمد» ثم عجز 
وهرب. 

وعاد أبر نصر سابور إلى الوزارة بعد أن أصلح الديلم. 

ثم بعث بهاء الدولة طغان التركي إلى الأهراز في سبعمائة 
من المقاتلة فملكوا السوس» ورحل أصحاب صمصام الدولة عن 
الأهوازء وانتشرت عساكر طغان في أعمال خوزستان» وكان 
أكثرهم من الترك» فغص الديلم بهم الذين في عسكر طغان» فضلُ 
الدليل وأاصبح على بعد منهم» ورآهم الأتراك فركبوا إليهم 
وأكمن ألوفاًء واستامن كثير منهم وأمنهم طغان حتى نزلو» بامر 
الأتراك فقتلوهم كلهم وانتهى الخبر إلى بهاء الدولة براسط» وسار 
إل الأهواز وسار صمصام الدولة إلى شيراز وذلك سنة أربع 
وثمانين وثلاثمائة» وأمر صمصام الدولة بقتل الأتراك في جيع 
بلاد فارس سنة مس وثمانين وثلائمائة» فقتل منم جماعة وهرب 
الباقون» فعاثوا في البلاد ولحقوا بكرمان» ثم ببلاد السند حتى 
توسطهم الأتراك فاطبقوا عليهم واستلحموهم. 


استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ثم 
على البصرة 


ثم بعث صمصام الدولة عساكره الديلم سنة هس وثمانين 
وثلاثمائة إلى الأهواز» وكان ناثب بهاء الدولة قد توفي وعزم 
الأتراك على العود إلى بغداد» فبعث بهاء الدولة مكانه أبا كاليجار 
المرزبان بن سفهيعون» وأنفذ أبا عمد الحسن بن مكرم إلى رامهرمز 
مددا لنائبها لفتكين» وقد انهزم إليها أمام عسكر صمصام الدولة 
فترك أبا محمد بن مكرم بهاء ومضى إلى الأهواز وسار إلى 
خوزستان» فكاتبه العلاء بن الحسن يخادعه» ثم سار إلى رامهرمز 
وحارب ابن مكرم ولفتكين وبعث بهاء الدولة ثمانين من الأتراك 
يأترن من خلف الديلم» فشعروا بهم وقتلوهم أجمعين» وخام بهاء 


الدولة عن اللقاء» فرجع إلى الأهراز» ثم سار إلى البصرة ونزل بهاء 
وانتهى خبره إلى ابن مكرم فعاد إل عسكر مكرم واتبعه العلاء 
والديلم فاجلوه عنها إلى قرب تستر. 

وتكررت الوقائع بين الفريقين» فكان بيد الأتراك من تستر 
إلى رامهرمزء وبيد الديلم من رامهرمزء ورجع الأتراك واتبعهم 
العلاء فوجدهم قد سلكوا طريق واسط فرجع عنهم» وأقام 
بعسکر مکرم. 

ورجع بهاء الدولة إلى بغدادء وكان مع العلاء قائد من قواد 
الديلم اسمه شكراستان» فاستامن إليه من الديلم الذين مع بهاء 
الدولة نحو من أربعمائة رجل فاستكثر بهم» وسار إلى البصرة 
وحاصرهاء ومال إليهم بو الحسن بن جعفر العلوي من أهل 
البصرة» وكانرا بحملون الميرة. 

وعلم بهاء الدولة فانفذ من يقبض عليهم فهربوا إلى ذلك 
القائد وقوي بهم» وجمعوا له السفن فركبها إلى البصرةء وفاتل 
أصحاب بهاء الدولة وهزمهم وملك البصرة واستباحها. 

وكتب بهاء الدولة إل مهذب الدولة صاحب البطيحة بان 
برتجعها من يد الديلم ويتولاهاء فأمده عبد الله بن مرزوق» 
واجلى الديلم عنهاء ثم رجع للقاء شكراستان» وهجم عليها في 
السفن فملكها وكاتب بهاء الدولة بالطاعة والضمان فأجابه واخذ 
ابنه رهينة» وكان يظهر طاعة بهاء الدولة وصمصام الدولة. 


وفاة الصاحب بن عباد 


وني سنة مس وثمانين وثلائمائة ترفي أبر القاسم إسماعيل 
بن عباد وزير فخر الدولة بالري» وکان اوحد زمانه علماً وفضلا 
ورياسة وراي وكرماً وعرفً بأنواع العلوم» عارفاً بالكتابة ورسائله 
مشهورة مدونة. 

وجمع من الكتب ما ل يجمعه أحد حتى يقال: كانت تنقل 
ني أربعمائة حمل. 

ووزر بعده لفخر الدولة أبر العباس أحد بن إبراهيم 
الملقب بالكافي. 


الضبي 


ولا توفي استصفى فخر الدولة أمواله بعد أن أوصاه عند 
المرت» فلم ينفذ وصيته. 

وكان الصاحب قد أحسن إلى القاضي عبد اجار المعتزلي 
وقدمه وولاه قضاء الري واعماها. 


فلما مات قال عبد الجبار: لا أرى الترحم عليه لأانه مات 


وفاة فخر الدولة صاحب الري وملك ابنه مجد الدولة 


1 


على غير توبة ظهرت منه» فنسب إليه قلة الوفاء بهذه المعالة. 

ثم صادر فخر الدولة عبد الجبار فباع في المصادرة ألف 
طيلسان وألف ثوب من الصوف الرفيع. 

ثم تتبع فخر الدولة آثار ابن عباد وأبطل ما کان عنده من 
المساعات» وقبض على أصحابه والبقاء له وة 


وفاة فخر الدولة صاحب الري وملك ابنه 
مجد الدولة 


ثم توفي فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه صاحب الري 
وأصفهان وهمذان في شعبان سنة مس وثلاثين وأربعمائة بقلعة 
طبرك ونصب للملك من بعده ابنه جد الدولة أبو طالب رستم 
وعمره أربع سنين» نصبه الأمراء وجعلرا أخاه شمس الدولة 
بهمذان وقرميس إلى حدود العراق. 

وكان زمام الدولة بيد آم رستم مجد الدولة وإليها تدبير 
ملكه» وبين يديها في مباشرة الأعمال أبو ظاهر صاحب فخر 
الدولةء وأبو العباس الضبي الكاني. 


وفاة العلاء بن الحسن صاحب خوزستان 


ثم توفي العلاء بن الحسن عامل خوزستان لصمصام الدولة 
بعسكر مكرم» فبعث صمصام الدولة أبا علي بن أستاذ هرمز 
بالمال ففرقه في الديلم» ودفع أصحاب بهاء الدولة عن جند 
نيسابور بعد وقائع كان الظفر فيها له» ثم دفعهم عن خوزستان إلى 
واسط واستمال بعضهم فنزعوا إليه» ورتب العمال في البلاد 
وجبى الأموال سنة سبع وثمانين وثلاثمائة. 

ثم سار آبو محمد بن مكرم من واسط مع الأتراك فدافعه» 
وکانت بينه وبينهم وقائم. 

ثم سار بهاء الدولة في أثرهم من واسط» وكان لحق بهم في 
واسط أبو علي بن إسماعيل الذي كان نائبا ببغداد عند مسيره إلى 
الأهواز سنة ست وثمانين وثلاثمائة وجاء المقلد بن المسيب من 
الموصل للعيث في جهات بغدادء فبرز أبو علي لقتاله» فنكر ذلك 
بهاء الدولة مغالطة» وبعث من يصالحه ويقبض على أبي علي» 
فهرب أبو علي إلى البطيحة» ثم لح بهاء الدولة وهو بواسط 
فوزر له وزير أمره وأشار عليه بالمسير لإنجاد أبي محمد بن مکرم 
في قتال أبي علي بن أستاذ هرمز بخوزستان» فسار بهاء الدولة 


ونزل القنطرة البيضاء» وجرت بينه وبين أيي علي بن أستاذ هرمز 
وقائم» وانقطعت الميرة عن عسكر بهاء الدولة» فاستمد بدر بن 
حسىنويه فأمده ببعض الشيء» وكثرت سعاية الأعداء في آبي علي 
بن إسماعيل فكاد ينكبهم» وبينما هم على ذلك بلغهم مقتل 
صمصام الدولة فصلحت الأحوال واجتمعت الكلمة. 


مقتل صمصام الدولة 


کان أو القاسم وأبو نصز ابنا تيار حبوسين كما تقدم» 
فخدعا المتوكلين بهما في القلعة» وخرجا فاجتمع إليهما لفيف من 
الأكراد» وكان صمصام الدولة قد عرض جنده وأسقط منهم نحوا 
من ألف لم يثبت عنده نسبهم في الديلم فبادروا إلى ابي مختيار 
والتقوا عليهما في أرجان. 

وکان بو جعفر استاذ هرمز مقیماء فثار به الجند ونهبوا داره 
فاختفى» ثم انتقضوا على صمصام الدولة ونهبوه» وهرب إلى 
الرودمان على مرحلتین من شیراز فقبض عليه صاحبهاء وجاء آبو 
نصر بن بختيار فاخذه منه وقتله في ذي الحجة سنة ثمان لتسع 
سنين من إمارته بفارس» وأسلمت آمه إلى بعض قواد الديلم 
فقتلها ودفنها بداره حتى ملك بهاء الدولة فارس» فنقلها إلى تربة 
بني بویه. 


استيلاء بهاء الدولة على فارس وخوزستان 


ولا قتل صمصام الدولة وملك ابا نختيار فارس بعثا إلى 
أبي علي بن آستاذ هرمز يستمیلانه ويأمرانه بأخحذ العهد هما على 
الذين معه من الديلم» وعاربة بهاء الدولة. 

وكتب إليه بهاء الدولة يستميله ويژمنه ويؤمن الديلم الذين 
معه ویرغبهم» واضطرب راي آبي علي لخوفه من ابني تيار لما 
أسلف من قتل إخوتهما وحبسهما فمال عنهماء ومال الديلم عن 
بهاء الدولة خوفاً من الأتراك الذين معه» فما زال أبو علي بهم 
حتى بعثوا جماعة من أعيانهم إلى بهاء الدولةء واستوقوا يمينه 
ونزلوا إلى حدمته» وساروا إلى الأهواز ثم إلى رامهرمز وأرجان. 

واستولى بهاء الدولة على سائر بلاد خوزستان وبعث وزيره 
آبا علي بن إسماعيل إلى فارس» فنزل بظاهر شيراز وبها ابنا جختيار 
فحاربهماء ومال بعض أصحابهما إليه. 

ثم انفضوا عنهما إلى أبي علي وأطاعره» واستولى على 
شیراز ولح أبو نصر بن جختيار ببلاد الديلم وأخحره أبو القاسم 
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بہدر بن حسنويه ثم بالبطيحة. 

وكتب الوزير أبو علي إلى بهاء الدولة بالفتح» فسار إلى 
شيراز وأمر بنهب قرية الرودمان فملكهاء وأقام بهاء الدولة 
بالأهراز» واستخلف ببغداد أبا علي بن جعفر المعروف بأستاذ 
هرمز ولقبه عميد العراق. ! 

وبقي ملوك الديلم بعد ذلك يقيمون بفارس والأهواز 
ويستخلفون على العراق مدة طويلة. 


و 
الدولة عليها 


لما استقر أبو نصر بن جختيار ببلاد الديلم كاتب جند الديلم 
بفارس وکرمان واستماهم» فاستدعوه إلى فارس» فاجتمع إلبه كثير 
من الربض والديلم والأكراد. 

ثم سار إلى كرمان وبها أبو جعفر بن السيرجان» ومضى 
ابن تيار إلى جيرفت فملكها وملك أكثر كرمان» فبعث بهاء 
الدولة وزيره الموفق أبا علي بن إسماعيل في العساكر» وللا وصل 
جيرفت استأمن إليه أهلها وملكهاء وهرب ابن جختيار فاختار 
الوزير من أصحابه ثلاثمائة رجل وسار في أتباعه» وترك باقي 
العسكر بجيرفت. 

ولا أدرکه أوقع به وغدر باہن جتيار بعض أصحابه فقتله» 
وجاء برأاسه إلى الموفق» واستلحم الباقين» وذلك سنة تسعين 
وثلاثمائة. 

واستولی الموفق على کرمان» وول علیها آبا موسی سياه 
جشم» وعاد إلى بهاء الدولة فقبسض عليه واستصفاه» وكتب إلى 
وزيره سابور بالقبض على أنسابه وأصحابه» فدس إليهم سابور 
بذلك وهربوا. 

ثم قتل بهاء الدولة الموفق سنة أربع وسبعين وثلائمائة» ٹم 
استعمل بهاء الدولة على خوزستان وأعماها أبا علي الحسن بن 
أستاذ هرمز» ولقبه عميد الجيرش» وعزل عنها أبا جعفر الحجاج 
بن هرمز لسوء سيرته» وفساد أحواطما بولايته» وبكثرة مصادراته» 
فصلحت حاها بولاية أبي علي» وحصل إلى بهاء الدولة منها 
الأموال مع كثرة العدل. 


مسیر ظاهر بن خلف إلى کرمان واستیلاۋه 
عليها ثم ارتجاعها 


بن أحمد السجستاني» وحاربه فظفر به أبوه» فسار إلى كرمان يروم 
التوثب عليهاء وتكاسل عاملها عن أمره» فكثر جمعه واجتمع إليه 
جيا هما كثير من المخالفين» فنزل بهم إلى جيرفت فملكها وملك 
غبرها سنة إحدى وتسعين وثلائمائة. 

وکان بکرمان آبو موسی سياه جشم» فسار إليه بن معه من 
الديلم فهزمه ظاهر وأخذ ما بقي بيده» فبعث بهاء الدولة با جعفر 
استاذ هرمز في العساكر إلى كرمان فهزم ظاهراً إلى سجستان وملك 
کرمان وعادت الديلم. 


حروب عساكر بهاء الدولة مع بني عقيل 


کان قرواش بن المقلد قد بعث جمعاً من بني عقيل سنة 
ثلاث وتسعين وثلاثمائة فحاصروا المدائن» وبعث أبو جعفر 
الحجاج بن هرمز وهو ببغداد نائب لبهاء الدولة عساكره فدفعرهم 
عنهاء فاجتمع بنو عقيل وأبو الحسن بن مزيد من بني أسد وبرز 
إليهم الحجاج» واستدعى خفاجة من الشام وقاتلهم فانهزم 
واستبیح عسکره» وانهزم ثانيأء وبرز إليهم فالتقوا بنواحسي الكوفة 
فهزمهم وأڻخن فيهم ونهب من حلل بني يزيد ما لا يعبر عنه من 
العين والمصاغ والثياب. 


لا غاب آبو جعفر الحاج عن بغداد قام بها العيارون واشتد 
فسادهم وكثر القتل والنهب» فبعث بهاء الدولة أبا علي بن جعقر 
العروف باستاذ هرمز لحفظ الحراق» فانهزم أبو جعفر بنواحي 
الكوفة مغضباً. 

ثم جمعوا الجموع من الديلم والأتراك والعرب» فانهزم أبو 
جعفر وأمن أيو علي جانبه» فسار إلى خوزستان وبلغ السوس. 
فاتاه الخبر بان أبا جعفر عاد إلى الكوفة فكر راجعاًء وعادت 
الحرب بينهم» وبينما هم على ذلك أرسل بهاء الدولة إلى أبي علي 
يستدعيه سنة ثلاث وتسعين وثلائمائة لحرب ابن واصل باليصرة 
فسار إليه» وكانت الحرب بينه وبين ابن واصل كما ياتي في اخبار 
ملوك البطيحة» ورجع إلى بغداد ونزل أبو جعفر على فلح حامي 


الفتنة بين جد الدولة صاحب الري وبين أمه واستيلاء 
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طريق خراسان واقام هنالك» وكان فلح مباياً لعميد الجيوش أبي 
علي» وتوفي سلخ سنة سبع وتسعين وثلاثمائة فولى أبو علي مکانه 
اا الفضل بن عنانء وكان بهاء الدولة في حارية ابن واصل 
بالبصرة فأتاهم الخبر بظهور بهاء الدولة عليه» فاوهن ذلك منم 
وافترقوا ولحق ابن مزید ببلده» وسار آبو جعفر وابن عيسى إل 
حلوان. 
إل ذلك» وحضر عنده بتستر» فأاعرض عنه خوفا أن يستوحش أبو 
علي. 

وحقد بهاء الدولة لبدر بن حسنويه فسار إليه» وبعمث إليه 
هرمز بالأهواز سنة إحدى وأربعمائة. 


الفتنة بين جد الدولة صاحب الري وبين 
أمه واستیلاء ابن خاها علاء الدين بن 
کاکویه على أُصفهان 


قد تقدم لنا ولاية جد الدولة أإبي طالب رستم بن فخر 
الدولة على همذان قرميسين إلى حدود العراق» وتدبير الدولتين 
لأمه وهي متحكمة عليهماء فلما وزر جد الدولة الخطير أبو علي 
بن علي بن القاسم استمال الأمراء عنها وخوف مجد الدولة منهاء 
فاسترابت وخرجت من الري إلى القلعة» فوضع عليها من يحفظها 
فاعملت الحيلة حتى لحقت ببدر بن حسنويه مستنجدة به. 

وجاءها ابنها شمس الدولة في عساكر همذان وسار معهما 
بدر» وذلك سنة سبع وتسعين وثلائمائة فحاصروا أصفهان 
وملكوها علوة. 

وعاد إليها الأمر فاعتقلت مجد الدولة ونصبت شمس 
الدولة للملك» ورجع بدر إلى بلده ثم بعد سنة استرابت بشمس 
الدولةء فاعادت جد الدولة إلى ملكه. 

وسار شمس الدولة إلى همذان» وانتقض بدر بن حسنويه 
لذلك» وكان في شخل بفتنة ولده هلال. 

واستمد شمس الدولة فأمده بعسكر وحاصر قم 
فاستصعبت علیه» وکان علاء الدین آبو حفص بن کاکويه ابن 
خال هذه المرآةء وكاكويه هو الخال بالفارسيةء فلذلك قيل له ابن 
کاکویه» وکانت قد استعملته على أصفهان» فلما فارق أمرها فسد 
حاله فسار هو إلى بهاء الدولة بالعراق» وأقام عنده. 


فلما عادت إلى حاها هرب أبو حفص إليها من العراق 
فأاعادته إلى أصفهان» ورسخ فيها ملكه وملك بنيه كما ياتي في 


وفاة عميد العراق وولاية فخر الملك 


كان أبو جعفر أستاذ هرمز من حجاب عضد الدولة 
وخواصه» وصير ابنه با علي في خدمة ابنه صمصام الدولة» فلما 
قتل صمصام الدولة رجع إلى بهاء الدولةء وبلغه ما وقع ببغداد في 
مغيبه من الهرج وظهور العيارين» فبعث بهاء الدولة مكانه على 
العراق فخر الملك أبا غالب» وأصعد إلى بغداد فلقيه الكتاب 
والقواد والأعيان في ذي الحجة من السنةء وبعث العساكر من 
بغداد لقتال أبي الشوك حتى استقام. 

وکانت الفتنة قد وقعت بین بدر بن حسنویه وابنه هلال» 
واستنجد بدر بهاء الدولة فأنجده من يده وأخحذ مافيها من 
الأموالء وفتح دير العاقول» وجاء سلطان وعلوان ورجب بنو 
ثمال الخفاجي في أعيان قومهم» وضمنوا حاية سقي الفرات من 
بني عقيل» وساروا معه إلى بغداد فبعثهم مع ذي السعادتين الحسن 
بن منصور للانبار فعاثوا في نواحيها» وحبس ذو السعادتين نفراً 
مهم 

ثم أطلقهم فهموا بقبضه» وشعر بهم فحاول علیهم حتی 
قبض على سلطان منهم وحبسهم ببغداد. 

ثم شفع فيهم أبو الحسن بن مزيد فأطلقهم» فاعترضوا 
الحاج سنة اثنتين وأربعمائة ونهبوهم فبعث فخر الملك إلى أإبي 
الحسن بن مزيد بالانتقام منهم» فلحقهم بالبصرة فأوقع بهم 
وأثخن فيهم» واسترد من أمرال الحاج ما وجد وبعث به 
وبالأسرى إلى فخر الملك. 

ثم اعترضوا الحاج مرة أخحرى ونهبوا سواد الكوفة فأوقع 
بهم أبو الحسن بن مزيد مثل ذلك» وبعث بأسراهم إلى بغداد. 


وفاة بهاء الدولة وولاية ابنه سلطان الدولة 


ثم توفي بهاء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة بن بويه هلك 
بالعراق متتصف ثلاث وأربعمائة بأارجان» وحمل إلى تربة أبيه 
بمشهد علي فدفن بها لأربع وعشرين سنة من ملكه» وملك بعده 
ابنه سلطان الدولة آبو شجاع» وسار من أرجان إلى شيراز» وولى 
أخاه جلال الدولة أبا ظاهر على البصرة وأخاه أبا الفوارس على 


۰¥ 


کرمان. 


استیلاء تمس الدولة على الري من يد 
أخيه جد الدولة ورجوعه عنها 


قد تقدم لنا أن شمس الدولة بن فخر الدولة كان ملك 
همذان وأخحوه جد الدولة ملك الري بنظر أمه» وكان بدر بن 
حسنويه أمير الآكراد وبينه وبين ولده هلال فتنة وحروب تذكرها 
ف ارسي 

واستولى شمس الدولة على كثير من بلادهم وأخذ ما فيها 
من الأموال كما يذكر في أخبارهم. 

ثم سار إلى الري يروم ملكها ففارقها أخوه مجد الدولة 
ومعه أمه إلى دنباوند واستولى شمس الدولة على الري وسار في 
طلب أخيه وأمه فشغب الجند عليه وطالبوه بأرزاقهم» فعاد إلى 
همذان وعاد أخوه جد الدولة وأمه إلى الري. 


مقتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان 


ثم قبض سلطان الدولة على نائبه بالعراق ووزيره فخر 
الملك أبي غالب وقتله في سلخ ربيع الأول سنة ست وأربعمائة 
لخمس سین ونصف من ولایته» واستصفی أمواله» وكانت الف 
ألف دينار سوى العروض وما نهب. 

وولی مکانه بالعراق آبا حمد الحسن بن سهلان ولقبه عمید 
الجيوش» واستوزر مكانه الرجحي بعد أن کان ابن سهلان هرب 
إل قرواش فأقامه عنده بهيت» وولى سلطان الدولة مكانه في 
الوزارة أبا القاسم جعفر بن فسانجس. 

ثم رجع ابن سهلان إلى سلطان الدولة. 

فلما قتل فخر للك ولاه مكانه» فسار إلى العراق في حرم 
سنة تسع وأربعمائةء ومر في طريقه بني سد فرأی أن يشأر منهم 
من مضر بن دبيس با كان قد قبض عليه قدا بأمر فخر املك 
فاسری إليه وإلى آنحيه مهارش» وني جملته آخوهم طراد» واتبعهما 
حتى أدركهماء وقاتله رجال الحي فقتل جماعة من الديلم 
والأتراك. 

ثم انهزموا ونهب ابن سهلان آمواهم وسبی حریهم» وبذل 
الأمان لمضر ومهارش وأشرك بينهما وبين طراد في الجزيرة. 

ونكر عليه سلطان الدولة ذلك ورحل هر إلى واسط 


انتقاض أبي الفوارس على أخيه سلطان الدولة 


والفتن بها فقتل جماعة منهم وأصلحهاء وبلغه ما ببغداد من الفتنة 
فسار إليها ودخلها في ربيع من السب وهرب منه العيارون ونفى 
جماعة من العباسيين وأبا عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة» وأنزل 
الديلم بأطراف البلد فكثر فسادهم وفساد الآتراك» وساروا إلى 
سلطان الدولة بواسط شاكين من ابن سهلان فوعدهم وأمسكهم» 
وبعث عن ابن سهلان فارتاب وهرب إلى بني خفاجةء ثم إلى 
الموصل» ثم استقر بالبطيحة. 

وبعث سلطان الدولة العساكر في طلبه فأجاره واليها 
الشرابي وهزم العماكر وكان ابن سهلان سار إلى جلال الدولة 
بالبصرة ثم أصلح الرجحي حاله مع سلطان الدولة ورجع إليه. 
وضعف أمر الديلم في هذه السنة ببغداد وواسط وثارت هم 
العامة فلم يطيقوا مدافعتهم. 

ثم قبض سلطان الدولة على وزيره فسانجس وأخويه» 
واستوزر أبا غالب ذا السعادتين الحسن بن منصور» وقبض جلال 
الدولة صاحب البصرة على وزيره أبي سعد عبد الواحد علي بن 
ماکولا. 


الدولة 


كان سلطان الدولة قد ولى أخاه أبا الففوارس على كرمان 
فاجتمع إليه بعض الديلم وداخلوه في الاتقاض فانتقض» وسار 
إلى شيراز فملكها سنة سبع وأربعمائة. 

وسار سلطان الدولة فهزمه إلى كرمان» وسار في اتباعه 
فلحق بمحمود بن سبکتکین بېست ووعده بالنصرة» وبعث معه آبا 
سعيد الطائي في العساكر إلى كرمان» وقد انصرف عنها سلطان 
الدولة إلى بغداد فعلكها أبو الفوارس وسار إلى بلاد فارس 
فملكها» ودخل إلى شيراز فسار سلطان الدولة إليه فهزمه فعاد إلى 
كرمان سنة ثمان وأربعمائة. 

وبعث سلطان الدولة في اثره فملكوا علينه كرمان» ولق 
بشمس الدولة صاحب همذان لأنه كان أساء معاملة أبي سعيد . 
الطائي» فلم يرجع إلى محمود بن سبكتكين. 

ثم فارق شمس الدولة إلى مهذب الدولة صاحب البطيحة 
فبالغ في تكرمته وآنزله بداره» وانفذ إليه اخوه جلال الدولة مالأ 
وعرض عليه المسير إليه فأبى» ثم ترددت الرسل بينه وبين أخيه 
سلطان الدولة فعاد إلى كرمان وبعث إليه التقليد والخلع. 


وثوب مشرف الدولة على أخيه سلطان الدولة ببغداد واستبداده 
وثوب مشرف الدولة على أخيه سلطان 
الدولة ببغداد واستبداده آخراً بالك 


ئم شغب الجند على سلطان الدولة ببغداد سنة إحدى 
عشرة وأربعمائة» ونادوا بولاية مشرف الدولة أخيه فهم بالقبض 
عليه فلم يتمكن من ذلك ثم أراد الانحدار إل واسط لبعض 
شؤون الدولة فطلب الجند أن يستخلف فيهم أخاه مشرف الدولة 
فاستخلفه» ورجع من واسط إلى بغداد. 

ثم اعتزم على قصد الأهواز فاستخلف أخاه مشرف الدولة 
ثانيا على العراق بعد أن كانا تحالفا أن لا يستخلف أحد منهما ابن 
سهلان. 

فلما بلغ سلطان الدولة تستر استوزر ابن سهلان 
فاستوحش من مشرف الدولة. 

ثم بعث سلطان الدولة إلى الأهراز فنهبرهاء فدافعهم 
الأتراك الذين بهاء وأعلئوا بدعوة مشرف الدولة» فانصرف سلطان 
الدولة علهم. 

ثم طلب الديلم من مشرف الدولة المسير إلى بيوتهم 
جخوزستان فأذن هم وبعث معهم وزيره أبا غالب» ولحق الأتراك 
الذين كانوا معه بطراد بن دبيس الأسدي بجزيرة بنى دبيس وذلك 
ية رنت امن ولاة الوزا ودر اة أبو الشامن سل 
ثلاثين الف دينار وسر سلطان الدولة بقتل أبى غالب» وبعث أبا 
كاليجار إلى الأهراز فملكها. ٤‏ 

ثم تراسل سلطان الدولة ومشرف الدولة في الصلح» 
وسعى فيه بينهما أبو محمد بن مكرم صاحب سلطان الدولة 
ومؤيد الملك الرجحي وزير مشرف الدولةء على أن يكون العراق 
لمشرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولةء وتم ذلك بينهما 
سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. 


استیلاء ابن کاکویه على همذان 


كان شمس الدولة بن بويه صاحب همذان قد توفي وولي 
مكانه ابنه سماء الدولةء وکان فرهاد بن مرداویج مقطع یزدجرد» 
فسار إليها سماء الدولة وحاصره» فاستنجد بعلاء الدولة بن 
كاكويه» فأنجده بالعساكرء ودفع سماء الدولة عن فرهاد. 

ثم سار علاء الدولة وفرهاد إلى همذان وحاصراهاء 
وخرجت عساکر همذان مع عساکر تاج الك الفوهي قائد سماء 
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الدولة فدفعهم» ولحى علاء الدولة بجرباذقان فهلك الكثير من 
عسكر ه بالبرد وسار تاج الملك الفوهي إلى جرباذقان فحاصر بها 
علاء الدولة حتى استمال بها قوما من الأتراك الذين مع تاج 
اللك. 

وخلص من الحصار وعاود المسير إلى همذان» فهزم 
عساكرها وهرب القائد تاج الملك» واسترلى علاء الدولة على 
سماء الدولة فأبقى عليه رسم الملك وحمل إليه المال» وسار 
فحاصر تاج الملك في حصنه حتى استامن إليه فأمنه وسار به 
وبسماء الدولة إلى همذان فملكهاء وملك سائر أعماهاء وقبض 
على جماعة من أمراء الديلم فحبسهم وقتل آخرين وضبط الملك» 
وقصد أبا الشوك الكردي فشفع فيه مشرف الدولة فشفعه وعاد 
عنه» وذلك سنة أربع عشرة وأربعمائة. 


وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة ثم 
عزله 


كان عنبر الخادم مستولياً على دولة مشزف الدولة با كان 
حظي آبیه وجده» وکان یلقب بالأثیر» وکان حاکماً في دولة بني 
حواشيه مائة الف دينار» فسعى الأثير الخادم وعزله في رمضان 
سنة أربع عشرة وأربعمائة واستوزر لناصر الدولة بن حمدان» ونزع 
عنه إلى خلفاء العبيديين» وولاه الحاكم عصر. 

وولد له بها ابنه أبو القاسم الحسين» ثم قتله الحاكم فهرب 
بالرملة. 

ثم صونع من مصر بالمال فاحل ذلك الأمر ورجع أبو 
الفتوح إلى مكةء وقصد أبو القاسم العراق واتصل بالعميد فخر 
الك آبي غالب» فأمره القادر بإبعاده» فقصد الموصل واستوزره 
صاحبهاء ثم نكبه وعاد إلى العراق» وتقلب به الحال إلى أن وزر 
بعد مؤيد ا ملك الرجحي» فساء تصرفه في الجسد وشغب الأتراك 
عليه وعلى الأثير عنبر بسببه» فخرجا إلى السندية» وخرج معهما 
مشرف الدولة فأنزهم قرواش. 

ثم ساروا إلى أواناء وندم الأتراك فبعثوا المرتضى وابا 
الحسن الزيني يسالون الإقالة» وكتب إليهم أبو القاسم المغربي بان 


۹ استيلاء جلال الدولة على ملك بغداد 
ارزاقکم عند الوزیر مکراً به. وفاة مشرف الدولة وملك أخيه جلال 


وشعر بذلك فهرب إلى قرواش لعشرة أشهر من وزارته 
وجاء الأتراك إلىء مشرف الدولة والأثير عنبر فردهما إلى بغداد. 


وفاة سلطان الدولة بفارس وملك ابنه بي 
کالیجار وقتل ابن مکرم 


ثم توفي سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدرلة صاحب 
فارس بشیراز» وکان محمد بن مکرم صاحب دولته» وکان هواه 
مع ابنه آبي كاليجار» وهو يومشذ أمير على الآأهوازء فاستقدمه 
للملك بعد أبيه وكان هوى الأتراك مع عمه أبي الفوارس 
صاحب کرمان فاستقدموه. 

وخحشي حمد بن مكرم جانبه وفر عنه أبو المكارم إلى 
البصرة» وسار العادل أبو منصور بن مافنة إلى كرمان لاستقدام أبي 
الفوارس وكان صديقاً لابن مكرم فحسن أمره عند أبي الفوارس»› 
وأحال الأجناد بجحق البيعة على ابن مكرم فضجر وماطلهم» فقبض 
عليه أبو الفوارس وقتله. 

ولح ابنه القاسم بابي كاليجار بالأهواز فتجهز إلى فارس» 
وقام بتربیته بابن مزاحم صندل الخادم. 

وسار في العساكر إلى فارس ولقيهم أبو منصور الحسن بن 
علي النسوي وزير أبي» الفوارس فهزموه وغنموا معسكره وهرب 
آبو الفوارس إلى كرمان وملك ابو کالیجار شیراز واستولی على 
بلاد فارس» وتنكر للديلم الذين بهاء فبعثرا إلى من كان منهم 
بمدينة نسا فتمسكوا بطاعة أبي الفوارس. 

ثم شخب عسکر أبي کالیجار علیه» وطالہوه بالمال فظاهرهم 
الديلم» فسلم إلى النوبندجان ثم إلى شعب بوان» وكاتب الديلم 
بشیراز أبا الفوارس يستحثونه» ثم أصلحوا بينهما على أن تكون 
لأبي الفوارس كرمان» ويعود أبو كاليجار لفارس لا فارقه بها من 

وكان الديلم يطيعونه فساروا في العساكر وهزموا أبا 
الفوارس» فلحق بدارابجرد واستولى أبو كاليجار على فارس. 

ثم زحف إليه أبو الفوارس في عشرة ألاف من الأكراد 
فاقتتلوا بين البيضاء وإصطخر» فانهزم أبو الفوارس ولحق بكرمان» 
واستولى آبو كاليجار على فارس واستقر ملكه بها سنة سبع عشرة 
وأربعمائة. 


الدولة 


ثم توي مشرف الدولة أبو علي بن بهاء الدولة بن بويه 
سلطان بغداد في ربيع الأول سنة ست عشرة وأربعمائة» لخمس 
سنین من ملکه. 

ولا توفي خحطب ببغداد لأخيه جلال الدولة وهو بالبصرة» 
واستقدم فلم يقدم» وانتهى إلى واسط فأقام بها بخطب لأبي 
كاليجار ابن آخيه سلطان الدولة» وهو يومشذ جخوزستان مشغول 
بحرب عمه أبي الفوارس كما قدمناه. 

فحيتئذ أسرع جلال الدولة من واسط إلى بغدادء فسار الجند 
ولقوه بالنهروان وردوه کرهاً بعد آن نهبوا بعض خزائنه» وقبض 
على وزیره بي سعید بن ماکولا واستوزر ابن عمه با علي» 
واستحث الجند أبا كاليجار فعللهم بالوعد وشغل بالحرب» وكثر 
ارج ببغداد من العيارين» وانطلقت أيديهم وأحرقوا الكرخ» 
ونهاهم الأمير عنبر عن ذلك فلم ينتهواء فخافهم على نفسه 
فلحق بقرواش لي الموصل وعظمت الفتن ببغداد. 


استيلاء جلال الدولة على ملك بغداد 


ولا عظم ارج ببغداد ورأى الأتراك أن البلاد تخرب وأن 
العرب والأكراد والعامة قد طمعوا فيهم» ساروا جميعا إلى دار 
الخلافة مستعتبين ومعتذرين عما صدر منهم من الانفراد باسنقدام 
جلال الدولة ثم رده واستقدام أبي كاليجار مع أن ذلك ليس لنا 
وإغا هو للخليفة» ويرغبون في استدعاء جلال الدولة لتجتمع 
الكلمة ويسكن الهرج» ويسألون أن يستخلف فأجابهم الخليفة 
القادر» وبعث إلى جلال الدولةء فسار من البصرةء فبعث الخليفة 
القاضي أبا جعفر السمناني لتلقيه» ويستخلفه لنفسه» فسار ودخسل 
باد تة تان عشرة وأربعمائة وركب الخليفة لتلقيه» ثم سار إلى 
مشهد الكاظم ورجع» ودخل دار الملك وأآمر بضرب النوب 
الخمس» فراسله القادر في قطعها فقطعها غصباء ثم أذن له في 
إعادتهاء وبعث جلال الدولة مؤيد الملك أبا علي الرجحي إلى 
الأثير عنبر الخادم عند قرواش بالتأنيس واحبة والعذر عن فعل 
الند. 


أخبار ابن کاکویه صاحب أصفهان مع الأكراد ومع الأصبهبد 


أخبار ابن كاكويه صاحب أصفهان مع 
الأكراد ومع الأصبهبد 


كان علاء الدولة بن كاكويه قد استعمل أبا جعفر علياً ابن 
عمه على نيسابور خوست ونواحيها» وضم إليه الأكراد الجودرقان 
ومقدمهم أبو الفرج البابوني. 

فجرت بين أبي جعفر وأبي القرج البابوني مشاجرة 
وترافعا إليه فاصلح بينهما علاء الدولة وأعادهما. 

ثم قتل أبو جعفر أبا الفرج فانتقض الجودرقان وعظم 
فسادهم» فبعث علاء الدولة عسكراً وأقاموا أربعة أيام ثم فقدوا 
الميرة» وجاء علاء الدولة وأعطاهم الال فافترقوا واتبعهم. 

وجاء إليه بعض الجودرقان وانتهى في اتباعهم إلى وفد 
وقاتلوه عندها فهزمهم وقتل ابني ولكين في المعركة» ونجا هو في 
الفل إلى جرجانء وأسر الأصبهبد وابنان له ووزیره وهلك في 
الأسر منتصف سنة تسع عشرة وأربعمائة وتحصن علي بن عمران 
بقلعة كنكور فحاصره بهاء الدولة» وصار ولكين إل صهره 

وکان انه صهر علاء الدولة على ابتته وأقطعه مدينة قم 
فعصی عليه وبعث إلى أبیه ولکین. 

قسار بعساكره وعساكر منوجهر ونازلوا جد الدولة بن بويه 
بالري وجرت بينهم وقائع فصالح علاء الدولة علي بن عمران 
ليسير إليهم فارتحلوا عن الري. 

وجاء علاء الدولة إليها وأرسل إلى منوجهر يوجخه ويتهدده 
فسار منوجهر وتحصن بكنكور وقتل الذين قتلوا أبا جعفر ابن 
عمه وقبل الشرط» وخرح إلى علاء الدولة فاقطعه الدينور عوضاً 
عن کنکور» وأرسل منوجهر إل علاء الدولة في الصلح فصاله. 


دخول خفاجة في طاعة أبي كليجار 


کان هؤلاء خفاجة وهم من بني عمرو بن عقيل موطنين 
بضواحي العراق» ما بين بغداد والكوفة وواسط والبصرة. 

وأميرهم بهذه العصور منيع بن حسان» وکانت پینه وبين 
صاحب الموصل مئافسات جرتها المناهضة والحوار» فترددت 
ال وال رات 

وسار منيع بن حسان سئة سبع عشرة وأربعمائة إل 
الجامعين من أعمال دبيس فنهبهاء وسار دبيس في طلبه ففارق 
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الكوفة وقصد الأنبار من أعمال قرواش فحاصرها آيام» ثم 
افتتحها وأحرقهاء وجاء قرواش لدافعته ومعه عريب بن معن فلم 
يجدوه فمضوا إل القصر فخالفهم منيع إلى الأنبار فعاث فيها ثانية. 

فسار قرواش إلى الجامعين واستنجد دييس بن صدقة فسار 
معه في بني أسد» ٹم خاموا عن لقاء منيع فافترقوا ورجسع قرواش 
إلى الأنبار فأاصلحهاء» ورم أسوارها. 

وکان دبيس وقرواش في طاعة جلال الدولة» فسار منيع بن 
حسان إلى أبي كاليجار بالأهواز فاطاعه وخلع عليه ورجع إلى 
بلده بخطب له بھا. 


شغب الأتراك على جلال الدولة 


ولا استقل جلال الدولة بعلك بغداد وكثر جنده من الأتراك 
واتسعت ارزاقهم من الديوان» وكان الوزير أبو علي بن ماكولا 
فطالبوه بأرزاقهم فعجز عنهاء وأخرج جلال الدولة صياغات 
وباعها وفرقها في الجحند. 

ثم ثاروا عليه وطالبوه بأرزاقهم وحصروه في داره حتی فقد 
القوت والماء وسال الإنزال إلى البصرة وخرج بأهله ليركب السفن 
إلى البصرة وقد ضرب سرادقاً على طريقهم ما بين داره والسفن» 
فقصد الأتراك السرادق فامتعض جلال الدولة لحريمه» ثم نادى في 
الناس وخرج الجند ونادوا بشعاره ثم شغبوا عليه بعد أيام قلائل 
ني طلب أرزاقهم» واضطر جلال الدولة إلى بيع ملبوسه وفرشه 
وخيامه» وفرق أثمانها فيهم. 

وعزل جلال الدولة وزيره أبا علي واستوزر أبا طاهرء ثم 
عزله بعد أربعين يوماً وولى سعيد بن عبد الرحيم وذلك سنة تسع 
عشرة وأربعمائة. 


استيلاء أبي كاليجار على البصرة ثم على 
کرمان 


ولا أصعد جلال الدولة إلى بغداد استخلف على البصرة 
ابنه املك العزيز أبا منصورء وكان بين الأتراك وبين الديلم مسن 
الفتنة ما ذكرناه» فتجددت بينهم الفتنة فغلب الآتراك» وأخرجوا 
الديلم إلى الأبلة مع بختيار بن علني» فسار إليهم الملك العزيز 
ليرجعهم فحاربوه ونادوا بشعار أبي كاليجار بن سلطان الدولة 
وهو بالأهواز فعاد منهزماً. 
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ونهب الديلم الأبلة ونهب الأتراك البصرة. وبلغ الخبر إلى 
أبي كاليجار فبعث من الأهواز عسكرا إلى بختيار والبصرة والديل» 
فقاتلوا الملك العزيز وأخرجوه فلحق بواسط وملكوا البصرة 
ونهبوا أسواقها سنة تسع عشرة وأربعمائة وهم جلال الدولة 
بالمسير إليهم وطلب الال للجند وشغل بمصادرة أرباب الأموالء 
وبلغ خبر استيلاء أبي كاليجار على البصرة إلى كرمان وكان بها 
عمه قوام الدولة أبو الفوارس» وقد تجهز لقصد بلاد فارس 
فأدرکه آجله فمات» فنادی أصحابه بشعار بي کالیجار واستدعوه» 
فسار ملك بلاد كرمان» وكان أبو الفوارس سيئ السيرة في رعيته 
وأصحابه. 


کانت جزيرة بني دبیس بنواحي خوزستان لطراد بن دییس» 
وغلب عليه فيها منصور وخطب فيها لأبي كاليجار» ومات طراد 
فسار إلى منصور ابنه علي» واستنجد جلال الدولة عليه فأمده 
بعسكر من الأتراك وسار عجلا. 

واتفق أن أبا صالح كوكين هرب من جلال الدولة إل أإبي 
فسار إلى منصور بالجزيرة. 

وحرجوا لقتال علي بن طراد ولقوه برود فهزموه وقتلسوه 
واستقر منصور الجزيرة على طاعة أبي كاليجار. 


استيلاء أبي كاليجار على واسط ثم 
انهزامه وعودها لحلال الدولة 


ثم إن نور الدولة دبيس على صاحب حلب والثيل» خطب 
لبي كاليجار في أعماله لما بلغه أن ابن عمه المقلد بن الحسن 
ومنيع بن حسان أمير خفاجة سارا مع عساكر بغداد إليه فخطب 
هو لأبي كاليجار واستدعاه فسار من الأهواز إلى واسط» وقد كان 
لح بها الملك العزيز بن جلال الدولة ومعه جماعة من الأتراك. 

فلما وصل أبو كاليجار فارقها الملك العزيز إلى النعمانية» 
واستول آبو کالیجار على واسط. 

ووفد عليه دبيس وبعث إل قرواش صاحب الموصل 
والأثير عنبر عنده» وأمرهما أن ينحدرا إلى العراق فانحدرا» ومات 


الأثير عنبر بالكحيل. 


استیلاء حمود بن سبکتکین صاحب خراسان على بلاد الري 

ورجع قرواش وجمع جلال الدولة العساكر واستنجد أبا 
الشوك وغيره وسار إلى واسط» وضاقت عليه الأمور لقلة المال. 

وأشار عليه أصحابه بمخالفة أبي كاليجار إلى الأهواز لأخذ 
أمواله» وأشار أصحاب أبي كاليجار بمخالفة جلال الدولة إلى 
العراق. 

وبينما هم في ذلك جاءهم الحبر من أبي الشوك سير 
عساكر محمود بن سبكتكين إل العراق. 

ويشير بإجماع الكلمة. وبعث أبو كاليجار بكتابه إلى جلال 
الدولة فلم يعرج عليه» وسار إلى الأهواز ونهبها وأخذ من دار 
الإمارة خاصة مائتى ألف دينار سوى أموال الناس» وأخحذت والدة 
أبي کاليجار ویناته وعياله وحملن إلى بغداد. 

وسار جلال الدولة لاعتراضه وتخلف عنه ديس بن مزيد 
خشية على أحيائه من خحفاجةء والتقى أبو كاليجار وجلال الدولة 
في ربيع سنة إحدى وعشرين وأربعمائة فاقتتلوا ثلاثاء ثم انهزم آبو 
كاليجار وقتل من أصحابه نحو من ألفين ورجع إل الأهواز. 

وأتاه العادل بن مافنة يمال أنفقه في جنده ورجع جلال 
الدولة إلى واسط واستولى عليها وأنزل ابنه العزيز بها ورجع. 


استیلاء حمود بن سبکتکین صاحب 
خراسان على بلاد الري والجبل واصفهان 


كان جد الدولة بن فخر الدوللة متشاغلاً بالنساء والعلم» 
وتدبير ملكه لأمه» وتوفيت سنة تسع عشرة وأربعمائة فاختلفت 
أحراله وطمع فيه جنده». فکتب إلى حمود بن سبکتکین يشکو 
إليه» فبعث إليه عسكرا مع حاجبه» وأمره بالقبض عليه» فركب 
مجد الدولة لتلقيه فقبض عليه وعلى ابنه أبي دلف وطير با بر إلى 
محمود فجاء إلى الري ودخلهافي ربيع الآخر سنة عشرين 
وأربعمائة وأخذ منها مال جد الدولة الف الف دينار» ومن 
الجواهر قيمة خسمائة ألف دينار وستة آلاف ثوب» ومن الحرير 
والآلات ما لا محصى» وبعث بمجد الدولة إلى خراسان فاعتقل 
ا 

ثم ملك قزوين وقلاعها ومدينة ساوة وآوة ويافث وقبض 


علی صاحبها ولکین وبع به ل خراسان» وقتل من الباطبية 


خلقاً ونفى المعتزلة إل خراسان وأحرق كتب الفلسفة والاعتزال 
والنجامة» وملك حدود أرمينية وخطب له علاء الدولة بن کاکویه 
باصفهان» واستخلف على الري ابنه مسعوداً فافتتح زنجان وآپهرء 


أخبار الغز بالري وأصفهان وأعماها وعودهما إل علاء 


اصحابه فثار به أهل أصفهان وقتلوه» فسار إليها وفقك قيهم» 
ويقال: قتل منهم خسة آلاف قتيل وعاد إلى الري فأقام بها. 


أخبار الغز بالري وأصفهان وأعماها 
وعودهما إلى علاء الدولة 


قد تقدم لنا في غير موضع بداية هؤلاء الغز» وأنهم كانوا 
بمفازة بخارى وكانوا فريقين: أصحاب أرسلان بن سلجوق 
وأصحاب بني أخيه ميكائيل بن سلجوق» وأن يمين الدولة حمود 
بن سبكتكين لا ملك جخاري وما وراء النهر قبض على آرسلان بن 
سلجوق» وسجنه با هند ونهب آحیاءه. 

ثم نض إل خراسان ولحق بعضهم بأصفهان» وبععث 
محمود في طلبهم إلى علاء الدولة بن كاكريه فحاول على اخذهم 
وشعروا ففروا إلى نواحي خراسان» وکثر عيٹهم فاوقع بهم تاش 
الفرارس قائد مسعود بن سبكتكين فسارو! إلى الري قاصدين 
أذربيجان» وكانوا يسمون العراقية» وكان آمراء هذه الطائفة 
کوکتاش ویرفاً وقزل ويعمر وناصفلي» فلما انتهوا إلى الدامغان 
خرج إليهم عسكرها فلم يطيقوا دفاعهم فتحصنوا بالجبل. 

ودخل الغز البلد ونهبوه» ثم فعلوا في سمنان مثل ذلك ثم 
في جوار الري وي إسحاق أباذ وما جاورها من القرى» ثم ساروا 
إلى مسكويه من أعمال الري فنهبوها. 

وکان تاش الفرارس قائد بني سبکتکین جخراسان ومعه آبو 
سهل الحمدوني من قوادهم فاستنجدوا مسعود بن سبكتكين 
وصاحب جرجان وطبرستان فأنجداهم وقاتلا الغز فانهزما وقتل 
تاش الفوارس. 

وسار إلى الري أبو سهل الحمدوني فهزموه وتحصن بقلعة 
طبرك ودخل الغز الري ونهبوه. 

ثم قاتلوه ثانباً فاسر منهم ابن أخت لعمر من قوادهم 
فبذلوا فيه ثلاثين آلف دينار وإعادة ما أخحذوا من عسكر تاش من 
المال والأسرى فابى آبر سهل من إطلاقه» وخرج الغز من الري 
ووصل عسكر جرجان وقاتلوا الغز عندما قاربوا الري وأسروا 
قائدهم والفين معه» وساروا إلى آذربيجان وذلك» سنة سبع 
وعشرين وأربعمائة. 

ولا سار الغز إلى أذربيجان سار علاء الدولة إلى الري 
فدحلها بدعرة مسعود بن سبكتكين» وأرسل إلى ابي سهل 
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الحمدوني ان يضمنه على البلد مالا فأبى فارسلل علاء الدولة 
يستدعي الغز فرجع إليه بعضهم وآقام عنده. 

ثم استوحشوا منه وعادوا إلى العيث بنواحي البلاد» فكرر 
علاء الدولة مراسلة أبي سهل في الضمان ليكون في طاعة مسعود 

وکان آبو سهل بطبرستان فأجابه وسار إلى نيسابور وملك 
علاء الدولة الري. 

ثم اجتمع أهل أذربيجان لدافعة الغز الذين طرقوا بلادهم 
وانتقموا من الخزء فافترقوا فسارت طائفة إلى الري ومقدمهم يرفا 
وطائفة إل همذان ومقدمهم منصور وكوكتاش فحاصروا بها أبا 
كاليجار بن علاء الدولة» وأنجده آهل البلاد على دفاعهم وطال 
حصارهم ممذان حتی صالهم ابو کالیجار وصاهر کوکتاش. 

وما الذين قصدوا الري فحاصروا بها علاء الدولة بن 
كاكويه وانضم إليهم فناخسرو بن مجد الدولة وكامد صاحب 
ساوه» فطال حصارهم وفارق البلد في رجب ليلا إلى اصفهان» 
واجفل أهل البلد وتمزقوا ودخلها الخز من الليل واستباحوها. 

واتبع علاء الدولة جماعة منهم فلم يدركوه فعدلوا إل كرج 
ونهبوهاء ومضى ناصفلي منهم إل قزوين فقاتلهم حتى صالحره 
على سبعة آلاف دينار وصاروا إلى طاعته. 

ولا ملكرا الري رجعوا إل حصار همذان ففارقها أبو 
كاليجار وصحبه الوجوه والأعيان وتحصنوا بكنكون وملك الغز 
همذان ومقدمهم كركتاش ومنصور ومعهم فناخسرو بن جد 
الدولة في عدد من الديلم فاستباحوهاء وبلغت سراياهم إل 
أستراباذ وقرى الدينور وقاتلهم صاحبها أبو الفتح ابن آبي الشرك 
فهزمهم وآسر منهم حتى صالحوه على إطلاقهم فأطلقهم. 

ثم راسلوا آبا كاليجار بن علاء الدولة في التقدم عليهم يدبر 
ملكهم بهمذان» فلما جاءهم وثبوا به فنهبوا ماله وانهزم وخرج 
علاء الدولة من أصفهان فوقع في طريقه بطائفة من الغز فظفر بهم 
ورجع إلى أصفهان منصوراً. 

ولا أجاز الفريق الثاني من الخز السلجوقية من وراء النهر» 
وهم أصحاب طغرلبك وداود وجفر بيك وبيقوا وآخرهم إبراهيم 
نيال في العسكر لاتباع هؤلاء الذين بالري وهمذان وساروا إلى 
آذربيجان وديار بكر والموصل» وافترقوا عليها وفعلوا فيها الأفاعيل 
كما تقدم في آخبار قرواش صاحب الموصل وابن مروان صاحب 
دیار بکر» وکما تي في آخبار ابن وهشودان. 
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استیلاء مسعود بن سبکتکین على همذان 
وأصفهان والري ثم عودها إلى علاء الدولة 
بن کاکویه 


ولا فارق الغز همذان بعث إليها مسعود بسن سبكتكين 
عسكراً فملكوها وسار هو إلى أصفهان فهرب عنها علاء الدولة 
واستولى على ما كان بها من الذخائر» ولحق علاء الدولة إلى أبي 
كاليجار بتستر يستنجده عقب انهزامه أمام جلال الدولة سنة 
إحدى وعشرين وأربعمائة كما قدمنا فوعده بالنصر إذا اصطلح 
مع عمه جلال الدولة. 

ثم توفي حمود بن سیکتکین ورجع مسعود من خراسان» 
وکان فناخسرو بن مد الدولة معتصما بعمران» فطمع في الري 
وجمع جعاً من الديلم والأكراد وقصدها فهزمه نائب مسعود بها. 

وقتل جماعة من عسكره وعاد إلى حصنه. 

وعاد علاء الدولة من عند أبي كاليجار» وقد كان خائفاً من 
یر و ی ا او کے ب ا که رت جه 
وملك أصفهان وهمذان والري وتجاوز إلى اعمال أنوشروان 
وسروا إليه بالري واشتد القتال وغلبوه على الري ونهبوها ونجا 
علاء الدولة جريحاً إلى قلعة فردخان على خسة عشر فرسخاً من 
همذان فاعتصم بهاء وخطب بالري وأعمال أنوشروان لمسعود بن 
سبکتكين» وولى عليها تاش القوارس فأاساء السيرة فولى علاء 
الدولة. 


استیلاء جلال الدولة على البصرة ثم 
عودها لا کالیجار 


كنا قدمنا أن جلال الدولة خالف أبا كاليجار إلى الأهواز 
واتبعه أبوكاليجار من واسط فهزمه جلال الدولة» ورجع إلى 
واسط فارتجعها. 

وبعث أبو منصور ختيار بن علي نائباً لأبي كاليجار فبعث 
أربعماتة سفينة للقائهم مع عبد الله السراني الركازي صاحب 
البطيحة فانهزموا وعزم تيار على الهرب» ثم ثبت واعاد السفن 
لقتالهم والعسكر في البرء وجاء الوزير أبو علي لحربهم في سفينة» 
فلما وصل نهر آبي الخصيب وبه عساكر جختيار رجع مهزوماًء 
وتبعه أصحاب ختيار» ثم ركب جختيار بنفسه وأخذوا سفن آبي 
علي کلها واخذوه آسر! وبعثه تیار إل آبي کالیجار فقتله سض 


وفاة القادر ونصب القائم للخلافة 

غلمانه اطلع له على ريبة وخشيه فقتله. 

وكان قد احدث في ولايته رسوماً جائرة من الملكوس» 
ويعين فيهاء ولا بلغ خبره إلى جلال الدولة استوزر مكانه ابن عمه 
أبا سعد عبد الرحيم» وبعث الأجناد لنصرة الذين كانوا معه 
فملكرا البصرة في شعبان سنة إحدى وعشرين وأربعمائة ولحق 
بختيار بالأبلة في عساكره واستمد أبا كاليجار فبعث إليه العساكر 
مع وزیره ذي السعادات بي الفرج بن فسانجس فقاتلوا عساكر 
جلال الدولة بالبصرة فانهزم جختيار أولا وأخذ كثير من سفنه. 

ثم اختلف أصحاب جلال الدولة بالبصرة وتنازعوا 
وافترقوا واستأمن بعضهم إلى ذي السعادات فركبرا إلى البصرة 
وملكوهاء» وعادت لأبي کالیجار كما كانت. 


وفاة القادر ونصب القائم للخلافة 


وقي ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة توفي الخليفة 
القادر لإحدى وأربعين سنة من خلافته» وكان مهياً عند الديلم 
والأتراك. 

ولا مات نصب جلال الدولة للخلافة ابنه القائم بامر الله 
أبا جعفر عبد الله بعد أبيه ولقبه القائم» وبعث القاضي أبا الحسن 
الماوردي إلى أبي كاليجار في الطاعةء فبايع وخطب له في بلاده 
وأرسل إليه بهدايا جليلة وأموال» ووقعت الفتدة ببغداد في تلك 
الأيام بين السنة والشيعة» ونهبت دور اليهود وأحرقت من بخداد 
أسواق» وقتل بعض جباة المكس» وثار العيارون. 

ثم هم الجند بالوثوب على جلال الدولة وقطع خطبته» 
ففرق فيهم الأموال فسبكتواء ثم عاودواء فلزم جلال الدولة 
الأصاغر فشكا من قراده الأكابر وهما بارسطعان وبلدوك» وأنهما 
استأئرا بالأموال فاستوحشا لذلك» وطالبهما الغلمان بعلوفتهم 
وجراياتهم فسارا إن المدائنء وندم الأتراك على ذلك. 

وبعث جلال الدولة مؤيد الملك الرجحي فاسترضاهما 
ورجعا. 

وزاد شخب ال جند عليه ونهبوا دوابه وفرشه» وركب إلى دار 
الخليفة مغضباً من ذلك وهو سکران» فلاطفه ورده إل بیته. 

ثم زاد شغبهم وطالبوه في الدواب لركوبهم فضجر وأطلق 
ما كان في اسطبله من الدواب» وكانت خس عشرة وتركها عائرة 
وصرف حواشيه وأتباعه لانقطاع خزائنه فعوتب بتلك الفتنةء» 
وعزل وزيره عميد الملك» ووزر بعده أبو الفتح محمد بن الفضل 


وثوب الأتراك ببغداد بجلال الدولة بدعوة بي کالیجار 


أياما ولم يستقم أمره فعزله» ووزر بعده أبو إسحاق إبراهيم بن أبي 
الحسين السهيلي وزير مأمون صاحب خوارزم وهرب لخمسة 


وثوب الأتراك ببغداد بجلال الدولة بدعوة 
أبي كاليجار ثم رجوعهم إلى جلال الدولة 


ثم تجددت الفتنة بين الأتراك وجلال الدولة سنة ثلاث 
وعشرين وأربعمائة في ربيع الأول فاغلق بابه» ونهب الأتراك داره 
وسلبوا الكتاب وأصحاب الدواوين» وهرب الوزير أبو إسحاق 
السهيلي إلى حي غريب بن مد بن معن. 

وخرج جلال الدولة إلى عكبرا وخطبوا لأبي كاليجار 
واستدعوه من الأهراز فمنعه العادل بن مافنه إلى أن محضره بين 
قوادهم فعادوا إلى جلال الدولة وتطارحوا عليه» فعاد لثلاث 
وأربعين یوما من مغیبه. 

واستوزر أبا القاسم بن ماكولا ثم عزله لفتنة الأتراك به 
وإطلاق بعض المصادرين من يده. 


استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانياً ثم 
عودها ى کالیجار 


ثم توني أبو منصور تيار بن علي نائب أبي كاليجار 
بالبصرة منتصف أربع وعشرين وأربعمائة فقام مكانه صهره أبو 
القاسم لاضطلاعه وكفايته» واستبد بها ونكر أبو كاليجار 
استبداده» وبعث بعزله فامتنعم وخحطب لمجلال الدولةء وبعث لابنه 
يستدعيه من واسط فجاء وملك البصرة وطرد عساكر أبي 
کالیجار. 


ثم فسد ما بين أبي القاسم والعزيز واستجار منه بعض 
الديلم بالعزيز» وشكوا منه فأخرجه العزيز عن البصرة وأقام 
بالأبلة» ثم عاد إلى حارية العزيز حتى اخرجه عن البصرة ورجع 
أبو القاسم إلى طاعة أبي كاليجار. 
إخراج جلال الدولة من دار الملك ثم 
عوده 


وفي رمضان من سنة أربع وعشرین وأربعمائة استفدم 


114 


جلال الدولة الوزير أبا القاسم فاستوحش الحند» واتهموه 
بالتعرض لأموالمم فهجموا عليه في دار الملك وأخرجوه إلى مسجد 
في داره» فاحتمل جلال الدولة الوزير أبا القاسم واتتقل إلى 
الكرخ» وأرسل إليه الجند بان ينحدر عنهم إلى واسط على رسمه 
ويقيم لإمارتهم بعض ولده الأصاغر فأاجاب» وبعث إليهم 
واستماهم فرجعوا عن ذلك واستردوه إلى داره» وحلفوا له على 
المناصحة. 

واستوزر عميد الدولة أبا سعد سنة هس وعشسرين 
وأربعمائة عرضاً من ابن ماكولا فاستوحش ابن ماكولاء وسار إلى 
عكبرا فرده إلى وزارته» وعزل أبا سعد فبقي أياماًء ثم فارقها إلى 
أوانا فأعاد أبا سعد عبد الرحيم إلى وزارته. 

ثم خرج ابو سعد هارباً من الوزارة ولح بابي الشوك 
ووزر بعده أبو القاسم فكثرت مطالبات الجند له وهرب لشهرين 
فحمل إلى دار الخلافة مكشوف الرأس» وأعيد أبو سعد إلى 
الوزارة» وعظم فساد العيارين ببغداد وعجز عنهم النواب» فولي 
جلال الدولة البساسيري من قواد الديلم حماية الجانب الغربي 
ببغداد فحسن فيه غناؤه وانحل أمر الخلافة والسلطنة ببغداد حتى 
أغار الأكراد والجند على بستان الخليفة» ونهبوا ثمرته وطلب 
أولتك الحند جلال الدولة فعجز عن الاتتصاف منهم أو إسلامهم 
للخليفةء فتقدم الخليفة إلى القضاة والشهود والفقهاء بتعطيل 
رسومهم فوجم جلال الدولة وحمل اولك الجند بعد غيبتهم أياماً 
إلى دار الخليفة فاعترضهم أصحابهم واطلقوهم» وعجز النواب 
عن إقامة الأحكام في العيارين ببخدادء وانتشر العرب في ضواحي 
بغداد وعاثوا فيها حتى سلبوا النساء في المقابر عند جامع المنصورء 
وشخب الحند سنة سبع وعشرين وأربعمائة بجلال الدولة فخرج 
متنكراً ني سيما بدوي إلى دار المرتضى بالكرخ» ولحق منهسا برافع 
بن الحسين بن معن بتكريت» ونهب الأتراك داره وخربوهاء ثم 
أصلح القائم أمر الجند وأعاده. 


فتنة بادسطفان ومقتله 


قد قدمنا ذكر بادسطفان هذا وأنه من آكابر قراد الديلم 
ويلقب حاجب الحجاب» وكان جلال الدولة ينسبه لفساد الأتراك 
والأتراك ينسبونه إلى إحجاز الأموال فاستوحش واستجار بالخليفة 
منتصف سبع وعشرين وأربعمائة فاجاره وكان يراسل أبا كاليجار 
ويستدعيه» فبعث أبو كاليجار عسكرا إلى واسط وثار معهم 
العسكر الذين بها وأخرجوا العزيز بن جلال الدولة إلى بغداد 
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وكشف بادسطفان القناع في الدعاء لأإبي كاليجار وحمل الخطباء 
على الخطبة لامتناع الخليفة منهاء وجرت بينه وبين جلال الدولة 
خرب 

وسار إلى الأنبار وفارقه قرواش إلى الموصل» وقبض 
بادسطفان على ابن فسانجس» فعاد منصور بن الحسین إلى بلده. 

ثم جاء الفبر بان أبا كاليجار سار إلى فارس فاتتقض عن 
بادسطفان الديلم الذين كانوا معه» وترك ماله وخدمه ومامعه 
بدار الخليفة القائم وانحدر إلى واسطء وعاد جلال الدولة إلى بغداد 
وبعث البساسيري وبني خفاجة في طلب بادسطفان وسار هر 
ودبيس في اتباعهم فلحقوه بالخيزرانية فقاتلوه وهزموه» وجاؤوا به 
أسيرا إلى جلال الدولة ببغدادء وطلب من القائم أن بخطب له 
ملك الملوك فوقف عن ذلك إلا أن يكون بفتوى الفقهاء فأقاه 
القضاة أبو الطيب الطبري وأبو عبد الله الصيمري وأبو القاسم 
الكرخي بالجواز ومنع أبر الحسن الماوردي» وجرت بينهم 
مناظرات حتى رجحت فتواهم وخطب له ملك اللوك. 

وكان الماوردي من أخص الناس بجلال الدولة فخجل 
وانقطع عنه ثلاثة أشهرء ثم استدعاه وشكر له إيثار الحق وأعاده 
إلى مقامه. 


مصالحه جلال الدولة وأبي کالیجار 


ثم ترددت الرسل بين جلال الدولة وأبي کاليجار ابن 
آخحيه» وتولل ذلك القاضي آأبو الحسن اللاوردي وابو عبد الله 
المردوسيء فانعقد بينهما الصلح والصهر لأبي منصور بن أبي 
كاليجار على ابنة جلال الدولة وأرسل القائم إل ائ کالیجار 


عزل الظهير أبي القاسم عن البصرة 
واستقلال أبي کالیجار بها 


قد قدمنا حال الظهير أبي القاسم في ملك البصرة بعد 
صهره أبي منصور بختيار» وأنه عصى على أبي كاليجار بدعوة 
جلال الدولةء ثم عاد إلى طاعته واستبد بالبصرة» وكان ابن آبي 
القاسم بن مكرم صاحب عمان يكاتب أبا الجيش وبا كاليجار 
بزيادة ثلائين ألف دينار في ضمان البصرة فأجيب إلى ذلك وجهز 
له أبو كاليجار العساكر مع العادل أبي منصور بن مافنه وجاء أبا 
الجيش بعساكره في البحر من عمان وحاصروا البصرة برا وحراً 


أخبار عمان وابن مکرم 


وملكوها» وقبض على الظهير واستصفيت أمواله» وصودر على 
تسعين ألفاً فحملها في عشرة أيام» ثم على مائة ألف وعشرة آلاف 
فحملها كذلك» ووصل الملك أبو كاليجار إلى البصرة سنة إحدى 
وثلاثين وأربعمائة وأنزل بها ابنه عز الملوك والأمير أبا الفرج بن 
فسانجس وعاد إلى الأهواز ومعه الظهير أبو القاسم. 


أخبار عمان وابن مكرم 


قد قدمنا خبر آبي محمد بن مکرم وأنه کان مدبر دولة بهاء 
الدولة وقبله انه أبو اا وأن ابنه ابا القاسم كان أميراً 
بعمان منذ سنة خمس عشرة وأربعمائة ثم توفي سنة إحدى وثلائين 
وأربعمائة وخلف بنين أربعة وهم: أبو الجيش والمهذب وأبو محمد 
وآخر صغیر لم یذکر اسمه. 

وكان علي بن هطال صاحب جيش أبي القاسم فاقره ابو 
الجیش وبالغ فی تعظیمه حتی کان قوم له إذا دخل عليه في مجلسه 
فنكر ذلك المهذب على أخيهء وحقدها له ابن هطال فعمل دعرة 
واستاذن أبا الجيش في إحضار أخيه المهذب هماء واحضره وبالغ في 
خحدمته حتی إذا طعموا وشربوا وانتشرا فاوضه ابن هطال في 
التوثب بأخيه أبي الجيش واستكتبه ا يوليه من المراتب ويعطيه 
من الإقطاع على مناصحته في ذلك. 

ثم وقّف أبا الجيش على خطة أخبره أنه ل يوافقه ثم قال 
له: وبسبب ذلك كان نكيره عليك في شأني» فقبض أبو الجيش 
على أخيه واعتقله ثم خنقه. 

ری او ان ادات یں وعم ابن حال وة 
أخيه محمد فأخفته أمه حذرا عليه» ورفعت الأمر إلى ابن هطال 
فولي عمان وأساء السيرة وصادر التجارء وبلغ ذلك إلى أبي 
كاليجار فامر العادل أبا منصور بن مافنه أن يكاتب المرتضى نائب 
أبي القاسم بن مکرم بجبال عمان» ويأمره بقصد ابن هطال في 
عمان» وبعث إليه العساكر من البصرة» فسار إل عمان وحاصرها 
واستولى على أكثر أعماها. 

ثم دس إلى خادم کان لابن مکرم وصار لابن هطال وأمره 
باغتیاله فاغتاله وقتله. 

ومات العادل أبو منصور بهرام بن مافنة وزير أبي كاليجار 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ووزر بعده مهذب الدولة وبعث 
لمداقعتهم عنهاء وكانوا يجحاصرون جيرفت فأجقلوا عنهاء ولم يزل 
في اتباعهم حتى دخلوا المفازة ورجع مهذب الدولة إلى كرمان 
فأصلح فسادهم. 


وفاة جلال الدولة سلطان بغداد وولاية أبي کالیجار 


وفاة جلال الدولة سلطان بغداد وولاية أبي 
کالیجار 


ثم توفي جلال الدولة ببغداد في شعبان سنة همس وثلاڻين 
وأربعمائة لسبع عشرة سنة من ملكه» وقد كان بلغ في الضعف 
وشخب الحند عليه واستبداد الأمراء والنواب فوق الغاية. 

ولا توفي انخذل الوزير كمال الملك عبد الرحيم وأاصحاب 
السلطان الأكابر إلى حريم دار الخلافة خوفا من الأتراك والعامة 
واجتمع قواد العسكر فمنعوهم من النهب. 

وكان ابنه الأكبر الملك العزيز أبو منصور بواسط فكاتبه 
الجند بالطاعة» وشرطوا عليه تعجيل حق البيعة فأبطأً عنهم» وبادر 
أبو كاليجار صاحب الأهواز فكاتبهم ورغبهم في المال وتعجيله 
فعدلوا عن الملك العريز إليه. 

وأصعد بعد ذلك من الأهواز فلما انتهى إلى النعمانية غدر 
به أصحابه فرجع إلى واسط» وخطب الجند ببغداد لأبي كاليجار. 

وسار العزيز إلى دبيس بن مزيدء ثم إلى قرواش بن المقلد 
بالموصل» ثم فارقه إلى أبي الشوك لصهر بينهما فغدر به» وألزمه 
على طلاق بنته» فسار إلى إبراهيم نيال أخي طغرلبك» ثم قدم 
بغداد مختفياً يروم الثورة بقل بعض أصحابه ففر ولحق بنصير 
الدولة بن مروان فتوني عنده بميافارقين» وقدم أبو كاليجار بغداد في 
صفر سنة ست وثلاثين وأربعمائة» وخطب له بها واستقر سلطانه 
فيها بعد أن بعث بأموال فرقت على الحند يبغداد وبعشرة آلاف 
دينار وهدايا كثيرة للخليفة» وخطب له فيها أبو الشوك ودبيس بن 
مزيد كل بأعماله» ولقبه الخليفة بمحبي الدولة» وجاء في قلة من 
عساكره خوفا أن يستريب به الأتراك فدخل بغداد في شهر رمضان 
ومعه وزيره أبو السعادات أبو الفرج عمد بن جعفر بن فسانجس» 
واستعفى القائم من الركوب للقائه» وتقدم بإخراج عميه من 
بغداد» فمضيا إلى تكريت وخلع على أصحاب الجيوش وهم 
البساسيري والساري واهمام أبو اللقاء وثبت قدمه في الملك. 


أخبار ابن کاکویه مع عساکر مسعود 
وولایته على أصفهان ثم ارتجاعه منها 


قد نقدم انهزام علاء الدولة بن كاكويه من الري ومسیره 
جریا ومعه فرهاد بن مرداویج الذي جاءه إلى قلعة فردخان مدداً 
وساروا منها إلى يزدجرد» واتبعهم علي بن عمران قائد تاش 
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قرؤاش. 

وافترقوا من يزدجرد فمضى أبو جعفر إلى نيسابور عند 
الأكراد الجردقان وصعد فرهاد إلى قلعة سمكيس واستمال الأكراد 
الذين مع علي بن عمران وحملهم على الفتك به» فشعر علي 
وسار إلى همذان» واتبعه فرهاد والأكراد فحصروه في قرية بطريقه 
فامتنع عليهم بكثرة الأمطار ورجعوا عنه» وبعث علي بن عمران 
إلى الأمير تاش يستمده وعلاء الدولة إلى ابن أخيه بأصفهان 
يستمد الال والسلاح فاعترضه علي بن عمران من همذان وکېسه 
بجردقان وغنم ما معه وأسره» وخالفه علاء الدولة واقرّه على 
أصفهان على ضمان معلوم وكذلك قابوس في جرجان وطبرستان 
وولى على الري أبا سهل الحمدوني وآمر تاش قرواش صاحب 
خراسان بطلب شهربوس بن ولکین صاحب ساوة» وکان يفسد 
السابلة ويعترض الجحاج» وسار إلى الري وحاصرها بعد موت 
محمود» فبعث تاش العساكر في أثره وحاصروه ببعض قلاع قم 
وأخذوه اسيراً فأمر بصلبه على ساوة ثم اجتمع علاء الدولة بن 
کاکویه وفرهاد بن مرداویج على قتال آبي سهل الحمدوني وقد 
زحف في العساكر من خراسان فقاتلاه وقتل فرهاد وانهزم علاء 
الدولة إلى جبل بين أصفهان وجرجان فاعتصم به. 

ثم لحت بأيدج وهي للملك أبي كاليجار» واستولى ابو سهل 
على أصفهان ونهب خزائن علاء الدولة وحملت كتبه إلى غزنة إلى 
أن احرقها الحسين بن الحسين الغوري» وذلك سنة هس وعشرين 
وأربعمائة ثم سار علاء الدولة سنة سبع وعشرين وأربعمائة 
وحاصر أبا سهل في أصفهان وغدرته الأتراك فخرج إلى يزدجرد 
ومنها إلى الطرم فلم یقبله ابن السلار خوفاً من ابن سبکتكين» 
فسار عنه» ثم غلبه طغرلبك على خراسان سنة تسع وعشرين 
وأربعمائة وارتجعها مسعود سنة ثلاثين وأربعمائة كما ذكرناه 
وناگ 


وفاة علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه 


ثم توني علاء الدولة شهربان بن كاكويه في حرم سنة ثلاث 
وثلاڻين وأربعمائه وقد كان عاد إلى أصفهان عند شغل بن 
سبكتكين بفتنة طخرلبك فملكها. 

ولا توفي قام مكانه بأصفهان ابنه الأكبر ظهير الدين أبو 
منصور قرامرد. 

وسار ولده الآخر أبو كاليجار كرشاسف إلى نهاوند 
فملكهاء وضبط البلد وأعمال الجيل. 
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وفاة علاء الدولة أبي جعفر بن کاکویه 


وبعث أبو منصور قرامرد إلى مستحفظ قلعة نظيرا التي كان 
فها ذخائر أبيه وأمواله فامتنع بها وعصىء» وسار أبو منصور 
حصاره ومعه آخوه أبو حرب فلحق آبو حرب بالمستحفظ ورجع 
بو منصور إلى أصفهان. 

وبعث أبو حرب إلى السلجوقية بالري يستنجدهم» فسارت 
طائفة منهم إلى جرجان فنهبوها وسلموها لبي حرب. 

فسير أبو منصور العساكر وارتجعهاء فجمع أبو حرب 
فهزموه» وحاصروا أبا حرب بالقلعة فاسرى من القلعة ولحق 
بالك أبي كاليجار صاحب فارس» واستنجده على أخيه أبي 
منصور فانجده بالخبتاکر وحاصروا أبا منصور وأوقعوه عدة وقائع» 
ثم اصطلحرا آخرا على مال يحمله أبو منصور إلى أبي كاليجارء 
وعاد آبو حرب إلى قلعة نظير واشتد الحصار عليه. 

ثم صالح أخاه أبا منصور على أن يعطيه بعض ما في 
القلعة وتبقى له فاتفقا على ذلك. ثم سار إبراهيم نيال إلى الري 
وطلب الموادعة من أبي منصور فلم مجبه» فسار إلى همذان 
ويزدجرد فملكهما وسعى الحسن الكيا في اتفاقه مع آخيه أبي 
حرب فاتفقاء وخطب أبوحرب لأخيه أبي منصور في بلاده 
وأقطعه أبو منصور همذان. 

ثنم ملك طغرلبك البلاد من ید ابن سبکتکین واستولى على 
خوارزم وجرجان وطبرستان. 

وكان إبراهيم نيال عندما استولى طغرلبك على خراسان 
وهو أخوه لأمسه تقدم في عساكر السلجوقية إلى الري فاستولى 
عليها. 

ثم ملك يزدجرد» ثم قصد همذان سنة أربع وثلائثين 
وأربعمائة ففارقها صاحبها ابن علاء الدولة إلى نيسابور» وجاء 
إبراهيم إلى همذان بطلب طاعتهم فشرطوا عليه استيلاءه على 
عساكر كرشاسف» فسار إليها وتحصن في سابور خواست وملك 
عليه البلاد وعاث في نواحيهاء وتحصن هو بالقلعة وعاد هو إلى 
الري. 

وقد صمم طغرلبك على قصدهاء فسار إليه وترك همذان 
ورجع كرشاسف وملك طغرلبك الري من يد إبراهيم. 

وبعث إلى سجستان وأمر بعمارة ما خرب من الري» ووجد 
بدار الإمارة مراكب ذهب مرصعة بالجواهر» وبرنيتين من النحاس 
علوءتين جواهر وذخائر ما سوى ذلك وأموالاً كثيرة. 

ثم ملك قلعة طبرك من يد مجد الدولة بن بويه» وأقام عنده 
مكرما وملك قزوين فصالحه. صاحبها بثمانين آلف دينار وصار في 


طاعته. 

ثم بعث إلى كركتاش وموقا من الخز العراقية الذين تقدموا 
إل الري واستدعاهم من نواحي جرجان فارتابوا وشردوا خوفاً 
منه. 

ثم بعث إلى ملك الديلم يدعوه إلى الطاعة ويطلنب منه 
الالء فاجاب وحملء وبعث إلى سلار الطرم عشل ذلك فأاجاب 
وحمل مائتي ألف دينار وقرر عليه ضمانا معلوما. 

ثم بعث السرايا إلى أصفهان وخرج من الري في اتباعها 
فصانعه قرامرد بالمال فرجع عنه. 

وسار إلى همذان فملكهاء وقد كان سار إليه كرشاسف بن 
علاء الدولة وهو بالري فاطاعه» وسار معه إلى أبهروزنجان 
فملکهماء وأخذ منه همذان وتفرق عنه اصحابه. 

وطلب منه طغرلبك قلعة كشكور فأرسل إلى مستحفظها 
بتزوهم عنها فامتنعواء واتبعه طغرلبك إلى الري واستخلف على 
همذان ناصر الدين العلوي» وكان كرشاسف قد قبض عليه 
فأخرجه طغرلبك وجعله رديفا للذي ولاه البلد من السلجوقية 
ثم نزل كرشاسف على كشكور سنة ست وثلاثين واربعمائة وجاء 
إلى همذان فملكها وطرد عنها عمال طغرلبك وخطب للملك أبي 
كاليجار فبعث طغرلبك أخاه إبراهيم نيال سنة سبع وثلائين 
وأربعمائة إلى همذان» ولحق كرشاسف بشهاب الدولة أبسي 
الفوارس منصور بن الحسين صاحب جزيرة بني دبيس» وارتاع 
الناس بالعراق لوصول إبراهيم نيال إلى حلوان» وبلغ الخبر إلى أبي 
كاليجار فاراد التجمع لإبراهيم نيال فمنعه قلة الظهر. 

وحدثت فتنة بين طغرلبك وأخيه إبراهيم نيال واخذ الري 
وبلاد الجيل من يده. 

ثم سار إلى أصفهان فحاصرها في حرم سنة اثنين واریعتین؛ 
وبعث السرايا فبلغت البيضاء» وأقام يحاصرها حولاً كاملا حتى 
جهدهم الحصار» وعدموا الأقوات وحرقوا السقف لقوادهم حتى 
سقف الجامع» ثم استامنوا وخرجوا إليه وملك اصفهان سنة 
ثلاث وأربعين وأربعمائة وأقطع صاحبها أبا منصور وأجناده في 
بلاد الجيل ونقل أمواله وسلاحه من الري إليها وجعلها كرسياً 
للكه» وانقرضت دولة فخر الدولة بن بويه من الري وأصفهان 
وهمذان» وبقي منهم بالعراق وفارس أبو كاليجار والبقاء لله 


وحله. 


موت أبي كاليجار 
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ولا رأى أبو كاليجار استيلاء طغرلبك على البلادء وأخذه 
الري وأصفهان وهمذان والحيل من قومه» وإزالة ملکهم راسله ف 
الصهر والصلح» بأن يزوجه ابنته» وزوج داود أخو طغرلبك ابته 
من ابي منصور بن آي کاليجار» وانعقد ذلك بينهما في منتصف 
تسع وثلاثين وأربعمائة وكتب طغرلبك إلى أخيه إبراهيم نيال عن 
العراق واعماله ابن سكرستان من الديلم» وقرر عليه مالا فطاول 
في حمله» ورافع فشکر له آبو کالیجارء وانتزع من يده قلعة يزدشير 
وهي تعلقه ثم استمال أجناده فقتلهم بهرام» واستوحش فسار إليه 
أبو كاليجارء وانتهى إلى قصر مجامع من خراسان فطرقه المرض 
وضعف عن الركوب فرجعوا به إلى مدينة خبايا وتوفي بها في 
جمادی الأول سنة أربعين وأربعمائة» لأربع سنين وثلالة أشهر من 
ملكه العراق. 

ولا ترني نهب الأتراك خزائنه وسلاحه ودوابه وانتقل ولده 
أبو منصور فلاستون إلى مخيم الوزير أبي منصور وكانت منفردة 
عن العسكر فاقام عنده» واختلف الأتراك والديلم وأراد الأتراك 
نهب الأمير والوزير فمنعهم الديلم» واختلفوا إل شيراز فملكها 
الأمير آبو منصور وامتنع الوزير بقلعة حزقه» وبلغ وفاة أبي 
كاليجار إلى بغداد وبها ابنه أبو نصر» فاستخلف الجحند ومر القائم 
بالخطبة على عادة قومه. 

وسال أن يلقب بالرحيم فمنع الخليفة من ذلك أدبا ولقبه به 
أصحابه واستقر بالعراق وخوزستان والبصرة. وكان بالبصرة أخوه 
ابو علي فأقره عليها. 

ثم بعث أخاه أبا سعد في العساكر في شسوال من السنة إلى 
شیراز فملکها وخطبوا له بها وقبضوا على أخيه أبي منصور وأمه 
وجاؤوا بهما إليه. 

وكان الملك العزيز بن جلال الدولة عند إبراهيم نيال لحق 
به بعد مهلك آبیه. 

فلما مات أبو كاليجار زحف إل البصرة طامعاً ني ملكها 
فدافعه الجند الذين بهاء وبلغه استقامة الملك ببغداد للرحيم فأقطع 
وذهب إلى ابن مروان فهلك عنده كما مر. 


ملك اللك الرحيم بن آبي كاليجار 
ومواقعه 


قد تقدم لنا أن أبا منصور فلاستون بن أبي كاليجار» سار 
إلى فارس بعد موت أبيه فملكهاء وأنه بعث أخاه أبا سعيد 
بالعساكر فقبضوا عليه وعلى أمه» ثم انطلق ولحق بقلعة إصطخر 
ببلاد فارس» فسار ال ملك الرحيم من الأهراز في اتباعه سنة إحدى 
وأربعين واطاعه آهل شیراز وجندهاء ونزل قریباً منها. 

ثم وقع الخلاف بین جند شیراز وبين جند بغداد» وعادوا 
إلى العراق فعاد معهم الملك الرحيم لارتيابه جلد شيراز» وبعسث 
الجند والديلم جميعا ببلاد فارس» إلى أخيه فلاستون ولما عاد 
استخلف العساكر وسار إلى أرجان عازماً على قصد الأهواز. 

وعاد الملك الرحيم للقائه من الأهواز في ذي القعدة من 
السنة واقتتلوا وانهزم الملك الرحيم» وعاد إلى واسط منهزما. 

وسار بعض إلى الملك الرحيم يستجيشون به للرجوع إلى 
فارس» فأرسل إلى بغداد واستنفر الجند وسار إلى الأهواز فبلغه 
طاعة أهل فارس وأنهم منتظرون قدومه» فآقام بالأآهواز يتتظر 
عساکر بغداد. 

ثم سار إل عسكر مكرم فملكها سنة ثلاث وأربعين 
وأربعمائة. 

ثم اجتمع جمع من العرب والأكراد مقدمهم طراد بن 
منصور ومذکور بن نزار فقصدوا سرف فنهبوها ونهبوا درق. 

وبعث الملك الرحيم بعساكره في حرم سنة ثلاث وأربعين 
فهزموا العرب والأكراد وقتل مطارد وأسر ابنه واسترد النهب. 

وبلغ الخبر إلى الملك الرحيم وهو بعسكر مكرم فتقدم إل 
قنطرة ربق ومعه دبیس بن مزيد والبساسيري وغیرهما. 

ثم سار هزارسب بن تنكر ومنصور بن الحسين الأسدي 
يعن معهما من الديلم والأتراك من أرجان إلى تستر» فسابقهم 
الك الرحيم فكان الظفر له. 

ثم زحف ني عسکر إلى رامھرمز وها أصحاب هزارسب 
فهزموهم وأثخنوا فيه م» وتحيزوا إلى رامهرمز في طاعة اللك 
الرحيم. 

ثم قبض هزارسب عليهم وآرسل إل الملك الرحيم بطاعته 
فبعث أخاه آبا سعيد إليه فملك إصطخرء وخدمه أبر نصر 
بعسكره وماله» وأطاعته جوع من عساكر فارس من الديلم والترك 
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الفتنة بين العامة ببغداد 


والعرب والأكراد وحاصروا قلعة بهندر فخالفه هزارسب ومنصور 
بن الحسين الأسدي إل املك الرحيم فهزموه. 

وفارق الأهراز إلى واسط وعاد إلى سعد بشيراز فقاتلهم 
وهرمهم. 
ثم عاودوا القتال فهزمهم وأئخن فيهم واستأمن إليه كثير 
منهم» وصعد فلاستون إل قلعة بهندر فامتنع بهاء وأعيدت الخطبة 
للملك الرحيم بالأهواز. 

ثم مضى فلاستون وهزارسب إلى إيدج وبعثوا بطاعتهم إل 
السلطان طغرلبك واستمدوه وبعث إليهم العساكر والملك الرحيم 
بعسكر مكرم وقد انصرف عنه البساسيري إلى العراق» ودبيس بن 
مزيد والعرب والأكراد» وبقي معه ديلم الأهوازء وأنزل بغداد 
فسار من عسكر مكرم إلى الأهواز وحاصروه بها فبعث أخاه أبا 

فلم يهجهم ذلك وساروا إلى الأهراز وقاتلوه فهزموه 
كمال املك أبو المعالي بن عبد الرحيم وکانت السلجوقية قد 
مدينة نسا وعاثوا فيها وذلك سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة. 

ثم ساروا سنة أربع وأربعين وأربعمائة إلى شيراز ومعهم 
العادل بن مافله وزير فلاستون فقبضرا عليه وملكوا منه ثلاث 
قلاع وسلموها إل أبي سعد أحي املك الرحيم» واجتمعت 
عساكر يراز فهزموا الخز الذين ساروا إليها وأسروا بعض 

ثم ساروا إلى نسا وقد كان تغلب عليها بعض السلجوقية 
فاحرجوهم عنها وملکوها. 


الفتنة بين البساسيري وبني عقيل واستيلاؤه 
على الأنبار 


بعض بي عقيل بأردوفا فنهبوها وعاثوا فيها وكانت من أقطاع 


كامل بن المقلدء واقتلوا قتالا شديدا. 


ثم تحاجزوا ورفع إلى البساسيري إن قرواش أساء السيرة في 
أهل الأنبار» وجاء أهلها متظلمين منه» فبعث معهم عسكراً 


ا ا 

وزحف قريش إليها سلة ست وأربعين فملكها وخحطب فيها 
أطغرلبك ونهب ما کان فيها للبساسيري»› ونهب حلل أصحابه 
بأغاص»› وجمع البساسيري وقصد الأنبار وخحوي فاستعادها من ید 
ی وا الا 


استیلاء الخوارج على عمان 


کان ابو المظفر بن ابی کالیجار مرا على عمان» وکان له 
خادم مستبد عليه فأاساء الب رالنان وت ية ال الال 
فنفروا منه» وعلم بذلك الحوارج في جباها فجمعهم ابن رشد 
منهم وسار إلى المدينة فبرز إليه أبو المظفر وظفر بالخوارج. 

ثم جمع ثانية وعاد لقتال آبي المظفر والديلم وأعانه عليهم 
أهل البلد لسوء سيرتهم فهزمهم ابن رشد وملك البلد» وققل 
الخادم وكثيراً من الديلم والعمالء وأاحرب دار الإمارة وأسقط 
الكوس» واقتصر على ريع العشر من أموال التجار والواردين» 
وأظهر العدل ولبس الصوف وبنى مسجدا لصلاته وخطب 
لنفسه وتلقب الراشد باللّه. 

وقد كان أبو القاسم بن مكرم بعث إليه قبل ذلك من 
حاصره في جبله وازال طمعه. 


الفتدة بين العامة ببغداد 


وني صفر من سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة تجددت الفتنة 
ببغداد بين أهل السنة والشيعة وعظمت» وتظاهر الشيعة بمذاهبهم 
وكتبوا بعض عقائدهم في الأبواب» وأنكر ذلك اهل السنة 
واقتتلوا وأرسل القائم نقيي العباسية والعلوية لكشف الحال 
فشهدوا للشيعةء ودام القتال وقتل رجل من الماشمية من أهل 
السنةء فقصدوا مشهد باب النصر ونهبوا ما فيه وأحرقرا ضريح 
موسى الكاظم وحافده محمد التقي وضرائح بني بويه وبعض 
خلفاء بنى العباس» وهموا بنقل شلو الكاظم إل مقبرة أحمد بن 
حنبل» فحال دون ذلك جهلهم بعين الجدث. 

وجاء نقيب العباسية فمنع من ذلك» وقتل أهل الكرخ من 
الشيعة أبا سعيد السرخسي مدرس الحنفية. 

وأحرقوا محال الفقهاء ودورهم» وتعدت الفتنة إلى الجانب 
الشرقي» وبلغ إحراق المشهد إلى دبيس فعظم عليه» وقطع خطبة 
القائم لأنه وأهل ناحيته كانوا شيعة» وعوتب في ذلك فاعتذر بان 


استيلاء ا ملك الرحيم على البصرة 
أهل الناحية تغري القائم بأهل السنةء وأعاد الخطبة بجاهما. 

ثم عظمت الفتنة سنة هس وأربعسين وأربعمائة واطرحوا 
مراقبة السلطان ودخل معهم طرائف من الأتراك وقتل بعض 
العلوية فصرخ النساء بشأره» واجتمع السواد الأعظم» وركب 
القواد لتسكين الفتنة فقاتلهم أهل الكرخ قتالا شديداء وحرقت 
أسواق الكرخ ثم منع الأتراك من الدخول بينهم فسكنوا قليلا. 


استيلاء الملك الرحيم على البصرة 


قد كنا قدمنا آن املك الرحيم لما تولى بغخداد بعد أبيه أقر 
ااه أبا علي على إمارة البصرة» ثم بدا منه العصيان» فبعث إليه 
العساكر مع البساسيري القائم بدولته» فزحف أخاه إلى البصرة 
وبرزوا إليه في الماء فقاتلهم عدة أيام ثم هزمهم وملك عليهم 
الأنهار» وصارت العساكر في البر إلى البصرة» واستأمنت ربيعة 
ومضر فامنهم وملك البصرةء وجاءته رسل الديلم جخوزستان 
يعتذرون» ومضى أبو علي فتحصن بشط عثمان وخندق عليه 
فمضى الملك الرحيم إليه وملكه» ومضى أبو علي وابنه إلى عبادان 
ولحق منها إلى جرجان متوجهاً إلى السلطان طغرلبك. 

فلما وصل إليه بأاصفهان لاقاه بالتكرمة وأنزله بعض قلاع 
جرباذقان» واقطع له في أعماها وأقام املك الرحيم بالبصرة اياماً 
واستبدل من أجناد أخيه أبي علي بهاء واستخلف عليها 
البساسيري» وسار إلى الأهواز وترددت الرسل بينه وبين منصور 
بن الحسين وهزارسب فدخلوا في طاعته» وصارت تستر إليه 
وأنرل بأرجان فولاد بن خحسرو الديلمي» فسار في أعماها وحمل 
التغلبين هناك على طاعة الك الرحيم حتى أذعنوا. 


استیلاء فلاستون على شیراز بدعوة 
طغرلبك 


قد قدمنا آنه كان بقلعة إصطخر آبو نصر بن خسرو مستولاً 
عليهاء وأنه أرسل بطاعته سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة إلى الملك 
الرحيم عندما ملك رامهرمز» واستدعى منه أخاه أبا سعيد ليملكه 
بلاد فارس» فسار إليه بالعساكر وملك البلادء ونزل شيرازء وكان 
معه عميد الدولة أبو نصر الظهير قد استبد في دولته» وساءت 
سيرته في جنده» وأوحش آبا نصر مستدعيهم للملك فانتقض 
عليهم» وداخل الجند في الانتقاض فشغبوا وقبضوا على عميد 
الدولة» ونادوا بدعوة أبي منصور فلاستون» واستدعوه وأخرجوا 


0 


أبا سعيد عنهم إلى الأهوازء ودخل أبو منصور إلى الأهواز فملكها 


و قائع البساسيري مع الأعراب والأكراد 


لما استولى طغرلبك على النواحي وأحاط بأعمال بغداد من 
جهاتهاء واطاعه أكثر الأكراد إلى حلوان وكثر فسادهم وعيثهم 
والتفت عليهم الأعراب وأهم الدولة شأنهم فسار إليهسم 
البساسيري واتبعهم إلى البوازيج فظفر بهم وقتسل وغندم» وعبروا 
الزاب» وجاء الديلم فتمكن من العبور إليهم وذلك سئة هخس 
وأربعين وأربعمائة ثم دعاه ديبس صاحب الحلة إلى قتال خفاجة 
وقد عاثوا في بلاده» فاستنجد به وسار إليهم فأجلاهم عن 
الجامعين» ودخلوا المفازة واتبعهم فأدركهم بخفان فأوقع بهم وغنم 
أموالحم وأنعامهم» وحاصر حصن خفان وفتحه وخربه» وأراد 
تخريب القائم الذي به» وهو بناء في غاية الارتفاع كالعلم يهتدى 
به. 

قيل: إنه وضع همداية السفن لما كان البحر إل النجف» 
فصانع عنه ربيعة بن مطاعم بالمال وترك له» وعاد إلى بغداد 
فصلب من کان معه من أسرى العرب. 


ثم سار إلى خحوي فحصرها وقرر عليها سبعة آلاف دينار. 


فتنة الأتراك واستيلاء عساكر طغرلبك 
على النواحي 


كان الأتراك من جند بغداد قد استفحل أمرهم على 
الدولة» واشتطوا وتطاولوا إلى الفتنة عندما هبت ريجها بظهور 
طغرلبك واستيلائه على النواحي» فطالبوا الوزير في حرم سنة 
ست وأربعين وأربعمائة بلغ كبير من أرزاقهم ورسومهم 
وأرهقوه» واختفى في دار الخلافة فاتبعوه وطلبوه من أهل الدار 
فجحدوه فشغبوا على الديوان» وتعدوا إلى الشكوى من الخليفةء 
وساء الخطاب بينهم وبين أهل الديوان وانصرفواء وشاع بين 
الناس أنهم تحاصرون دار الخلافة فانزعجوا» وركب البساسيري 
وهو النائب يومئذ ببغداد إلى دار الخلافة» وطلب الوزير وكبس 
الدور من أجله» فلم يوقف له على خبر. 

وشغب الحند ونهبوا دار الروم وأحرقوا البيع» وكہسوا دار 
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استيلاء طغرلبك على بغداد والخليفة ونكبة الملك الرحيم 


ابن عبيد وزير البساسيري» ووقف آهل الدروب لنع بيوتهم من 
الأتراك فنهبوا الواردين» وعدمت الأقوات» والبساسيزي في خلال 
ذلك مقيم بدار الخلافة إلى أن ظهر الوزيرء وقام بهم بجا عليهم من 
آثمان دوابه وقماشه. 

واتصل المرج وعاد الأعراب والأكراد إلى العيث والإغارة 
والنهب والقتل» وجاءت أصحاب قريش صاحب الموصل فكبسوا 
حلل کامل ابن عمه بالبردوان» ونهہوا منها دواب وجمالاً من 
البخاتي» كانت هناك للبساسيري فتضاعف الهرج وانحل نظام 
الملك. 

ووصل عساكر الغز إلى الدسكرة مع إبراهيم بن إسحاق 
من آمراء طغرلبك ورستبارد فاستباحوها. 

ثم تقدموا إلى قلعة البردوان وقد عصى صاحبها سعدي 
على طغرلبك فامتنعت عليهم» فعائوا في نواحيها وخربت تلك 
الأعمال وانجلى أهلها. وسارت طائفة أخرى إلى الأهواز فخربوا 
نواحيهاء وقوي طمع السلجوقية في البلاد وخحافت الديلم ومن 
معهم من الأتراك وضعفت نفوسهم» ثم بعث طغرلبك ابا علي 
بن أبي كاليجار الذي كان صاحب البصرة في عساكر السلجوقية 
إل خحوزستان» فانتهى إلى سابور حواست وكاتب الديلم بالوعد 
والوعيد فنزع إليه أكثرهم واستولل على الأهوازء ونهبها عساكر 
السلجوقية وصادروا أهلها وهرب أهلها منهم. 


الوحشة بين القائم والبساسيري 


قد قدمنا ما وقع من قریش بن بدران في تهب حلل 
البساسيري أصحابه سنة ست وأربعين وأربعمائة ثم وصل إل 
بغداد أبو الغنائم وأبو سعد ابنا الجلبان صاحب قريش ودخلا في 
خفية» فهم البساسيري بأخذهماء فأجارهما الوزير رئيس الرؤساء 
عليه» فغضب وسار إلى حوي والأنبار فملكهما ورجع ولم يعرج 
على دار الخلافة وأسقط مشاهرات القائم والوزير وحواشي الدار 
من دار الضرب» ونسب إلى الوزير مكاتبته طغرلبك. 

تم سار في ذڏي الحجة من سنة ست وأربعين وأربعمائة إلى 
الأنبار وبها أبو الغنائم بن الجلبان» ونصب عليها المجانيق ودخلها 
عنوة وأسر أبا الغنائم في خمسمائة من أهلهاء ونهب البلاد وعاد 
إلى بغداد وقد شهر أبا الخنائم وهم بصلبه» فشفع فيه دبس بسن 
صدقةء وكان قد جاء مددا له على حصار الأنبار فشفعه وصلب 
حاعة من الأسرى. 


وثوب الأتراك بالبساسيري ونهب داره 


كان هذا البساسيري ملوكاً لبعض تجار بسا من مدائن 
فارس فنسب إليهم» ثم صار لبهاء الدولة بن عضد الدولة» ونشأ 
في دولته وأخذت النجابة بضبعه» وتصرف في خدمة بيته إلى أن 
صار في خدمة ال ملك الرحيم» وكان يبعثه في المهمات ومدافعة هذه 
الفتن: 

فدافع الأكراد من جهة حلوان» ودافع قريش بن بدران من 
الجانب الغربي وهما قائمان بدعوة طغرلبك. 

ثم سار إلى الملك الرحيم بواسط وقد تأكدت الوحشة بينه 
وبين الوزير رئيس الرؤساء كما تقدم. 

وبعث إليه وزيره أبو سعد النصراني بجرار خر» فدس عليها 
الوزير قوماً ببغداد كانوا يقومون في تغيبر المنكر فكسروهاء وأراقوا 
خمرها فتأكدت الوحشة بذلك» واستفتى البساسيري الفقهاء الحنفية 
في ذلك فاأفتوه باحترام مال النصراني» ولا جوز كسرها عليه 
ويغرم من أتلفها. 

وتأكدت الوحشة بين الوزير وبين البساسيري وكانت 
الوحشة بينه وبين الأتراك كما مر. 

فدس الوزير بالشغب على البساسيري فش غبواء واستاذنوا 
في نهب دوره» فأذن هم من دار الخلافة فانطلقت أيدي النهب 
عليهاء وأشاع رتيس الرؤساء أنه كاتب المستنصر العلوي صاحب 
مصرء واتسع الخرق» وكاتب القائم الملك الرحيم بإبعاد 
البساسيري» وأنه خلم الطاعة وكاتب المستنصر العلوي فأبعده 
الملك الرحيم. 


استيلاء طغرلبك على بغداد والخليفة ونكبة 
املك الرحيم وانقراض دولة بني بويه 


كان طغرلبك قد سار غازياً إلى بلاد الروم فأثخن فيهاء ثم 
رجع إلى الري فأصلح فسادهاء ثم وصلل همذان في الحرم سنة 
سبع وأربعين وأربعمائة عاملا على الحج» وأن ير بالشام ويزيل 
دولة العلوية يعصر. 

وتقدم إلى أهل الدينور وقرميس وغيرهما بإعداد العلوفات 
والزاد في طريقه» وعظم الإرجاف بذلك في بغداد وكثر شغب 
الأتراك» وقصدوا ديوان الخلافة يطلبون القائم في الخروج معهم 
للمدافىة وعسکروا بظاهر البلد. 


ابر عن دولة وشمكير وبنيه من جيل إخوة الديلم وما 


فوصل طغرلبك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق 
خراسان وأجفل الناس إلى غربي بغدادء وأصعد الملك الرحيم من 
واسط بعد ان طرد عنه البساسيري بآمر القائم» فلحق بدبيس بن 
صدقة صاحب الحلة لصهر بيتهما. 

وبعث طغرلبك إلى القائم بطاعته وإلى الأتراك بالمواعيد 
الجميلة» فرد الأتراك كتابه وسألوا من القائم رده عنهم فأعرض» 
وجاء الملك الرحيم يعرض نتفسه فيما بختاره فأمر بتقويض الأتراك 
خيامهم» وأن يبعثوا بالطاعة لطغرلبك ففعلوا وأمر القائم الخطباء 
با لخطبة لطغرلبك فبعث إلى طريقهم الوزير أبا نصر الكندري» 
وأمر الأجناد ثم دحل طغرلبك بغداد يوم الخميس ليومين من 
رمضان» ونزل بباب الشماسية» ووصل قريش صاحب لموصل 
وکان في طاعته قبل ذلك. 

ثم انتشرت عساكر طغرلبك في البلد وأسواقها فوقعت 
الهيعة» وظن الناس أن الملك الرحيم أذن بقتال طغرلبك فأقبلوا 
من كل ناحية» وقتلوا الغز في الطرقات إلا أهل الكرخ فآنهم 
أمنوهم» وأجاروهم وشكر الخليفة لهم ذلك وتغادى العامة في 
ثورتهم وخرجوا إلى معسكر طغرلبك. 

ودخل الملك الرحيم بأعيان أصحابه إلى دار الخلافة تفادياً 
من الظنة به» وركبت عساكر طغرلبك فهزموا العامة وكسروهم» 
ونهبوا بعض الدروب ودورب الخلفاء والرضافة ودرب الدروب. 

وكانت هذه الدروب قد نقل الناس إليها أمرالهم ثقتة 
باحترامهاء وفشا النهب واتسع الخرق»ء وأرسل طغرلبك من الغد 
إلى القائم بالعتب على ما وقع» ونسبه إلى الملك الرحيم ويطلب 
حضوره وأعيان أصحابه فيكون براءة لهم» فأمرهم الخليففة 
بالركوب إليه» وبعث معهم رسوله ليبرئهم فساروا في ذمامه» وأمر 
طغرليك بالقبض عليهم ساعة وصوم. 

ثم حمل الملك الرحيم إلى قلعة السيروان فحبس بها وذلىك 
لست سنين من ولايته» وانقرض أمر بني بويه ونهب ني ايعة حلة 
قريش صاحب الموصل. 

ونجا سليمان إلى خيمة بدر بن مهلهل فأجاره» ثم حلع عليه 
طغرلبك ورده إلى حلله. 

ونقم القائم على طغرلبك ما وقع» ويعث في إطلاق 
احبوسين فاتهم في ذمامه» وهدده بالرحيل عن بغداد فأطلق 
بعضهم وتحا عسكر الرحيم من الدواوين» وأذن هم في السعي في 
معاشهم» فلحق كثير منهم بالبساسيري فکثر جمعه. 

واستصفى طغرلبك أمرال الأتراك ببغداد من أجله وبعث 


۲۲ 


إلى دبيس بإبعاده» فلحق بالرحبة وكاتب المستنصر صاحب مصر 
بالطاعة. 

وخطب دبيس لطغرلبك في بلاده وانتشر الغز في سواد 
بغداد فنهبوه» وفشا الخراب فيه» وانجلى أهله» وولى طغرلبك 
البصرة والأهواز هزارسب فخطب لنفسه بالأهواز فقط وأقطع 
الأمير أبا علي ابن الملك أبي كاليجار قرميسين وأعمالهاء وأمر 
أهل الكرخ أن يؤذنوا في مساجدهم في نداء الصبح: الصلاة خير 
من النوم» وأمر بعمارة دار الملك فعمرت على ما اقترحه» وانتقسل 
إليها في شوال سنة سبع وأربعين وأربعمائة واستقرت قدمه في 
الملك والسلطانء وكانت له الدولة التي ورثها بنوه وقومه 
السلجوقية ولم يكن لاإسلام في العجم اعظم منهاء والملك لله 


يژتيه من يشاء. 


الخبر عن دولة وكير وبنيه من الجيل 
إخوة الديلم وما كان هم من الملك 
والسلطان بجرجان وطبرستان وأولية ذلك 
ومصائره 


قد تقدم لنا ذکر مرودایج بن زیار» وآنه کان من قواد 
الديلم للأطروش» وأنه من الجيل إخوة الديلم» وكانت حاهم 
واحدة. 

وكان منهم قواد للعلوية استظهروا بهم على أمرهم حتى 
إذا انقرضت دولة الأطروش وبنيه على حين فشل الدولة 
العباسية» وحي أعماها من الساطان» ساروا في النواحي لطلب 
الملك متفرقين فلما فملكوا الري وأصفهان وجرجان وطبرستان 
والعراقین وفارس وکرمان» وکل منهم في ناحية وتغلب بنو بويه 
على الخليفة وحجروه إلى آخر أيامهم. 

وذكرنا أن مرداویج عندما استفحل ملکه بعث عن أخيه 
وشمکیر من بلاد کیلان سنة عشرين وأريعمائة فاستظهر به على 
أمره» وولاه على الأعمال الجليلةء وكان قد استولى على أصفهان 
والري وأصبح من أعظم الملوك. وكان له أمرال من الأتراك 
تنكروا له لشدته عليهم فاغتالوه» وقتلوه في حرم سنة ثلاث 
وعشزين وثلائمائة» فاجتمعت العساكر بعده على أخيه وشمكير 
بالري» وبعث إل ماکان بن کالي وهو بکرمان بعدما ملکها من آبي 
علبي بن إلياس بالسير إليه بالري مع ابن حتاج. 

وسار ماكان على الفازة إلى الدامغان وبعث وشمكير قائده 


۲۳ 


تاتجيز الديلمي مع جيش كثيف لاعتراضه» ومع ماکان عسكر ابن 
مظفر مددا له» فتقاتلوا وهزمهم تاتجيز فعادوا إل نيسابورء 
وجعلت ولايتها لاكان وقد مر ذكر ذلك كله. 

ثم سار تاتجيز إلى جرجان وأقام بهاء ثم هلك آخر السنة 
من سقطة عن فرسه» فاستولى عليها ماکان وحاصره ابن محتاج 
سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة فملكها وسار ماكان إلى طبرستان 
فام با 

وكان ركن الدولة بن بويه غلب على أصفهان فيعث 
وشمکیر عساکره إلى ماکان مدداً له في حروبه مع ابن تاج 
فاغتنم ركن الدولة خلو وشمكير من العساكر فسار إلى أصفهان 
فملکهاء واتصل ما بینه وبين صاحب خراسان وانفرد وشمکیر 
بملك الري. 


استيلاء عساكر خراسان على الري والجيل 
وملك وشکیر طبرستان 


لا ملك ركن الدولة أصفهان وصل يده بابي علي بن عتاج 
صاحب خراسان» هو وأخوه عماد الدولة صاحب فارس» 
وحرضاه على أخذ الري من وشمکیر رجاء أن يون طرفاً لعمله 
فیتمکن به من ملكهاء فسار ابو علي لذلك» واستمد وشمکیر ما 
كان للمدافعة فجاء بنفسه. 

وبعث ركن الدولة مدداً لاإبن محتاج فلقره بإسحاقاباد 
وتقاتلوا فانهزم وشمکیر ولحق بطبرستان فملکهاء وقتل من کان 
با لمعركة واستولى أبو علي على الري. 

ثم بعث أبو علي العساكر إلى بلد الجيل فاستولى على 
زنکان وأبهر وقزوين وكرج وهمذان ونهاوند والدينور إلى حلوان. 


استيلاء الحسن بن الفیرزان على جرجان 


کان الحسن بن الفیرزان ابن عم ماکان» وکان مناهضه في 
الصرامةء فلما قتل ماكان وملك وشمكير طبرستان بعث إليه 
بالدخول في طاعته فأبى»ء ونسبه إلى المواطأة على قل ماكان 
فقصده وشمكير ففارق سارية وسار إلى ابن تاج صاحب 
خراسان. 

واستنجده فسار معه ابن محتاج وحاصر وشمكير بسارية 
حولا کاملا حتی رجع إل طاعة ابن سامان» واعطی ابنه سلار 


استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان 


رهينة بذلك ورجع هو والحسن إلى خراسان وهو مكابده للصلح؛ 
ولقيهما موت سعید بن سامان فثار ا لجسن بابي علي بن تاج 
ونهب سواده وأخذ ابن وشمكير الذي کان عنده» ورجع فملکها 
من يد إبراهيم بن سيجور الدواني ولح ابن سيجور بنيسابور 
فعصى أبا علي بن محتاج كما مر في أخبارهم. 


رجوع الري لوشکیر واستیلاء ابن بویه 
عليها 


لا انصرف أبو علي إلى خراسان وفعل به الحسن ما ذكرنام 
سار وشمكير إلى الري فملكها وراسله ابن الفيرزان يستميله» ورد 
عليه ابنه سلار فصانعه ولم يبالغ حافظة على عهد ابن محتاج. 

ثم طمع ركن الدولة بن بويه في ملك الري لخلو يده وقلة 
عسكره فسار إليه وهزمه واستأمن كثير من عسكره إليه وملك 
الري» ورجع وشمكر إل طبرستان فاعترضه الحسن وهزمه فلحق 
بخراسان» وراسل ابن الفيرزان ركن الدولة بن بويه وواصله. 


استیلاء وشمکیر على جرجان 


لا ملك ابن بویه الرې من ید وشمکیر ولحق طبرستان 
واعترضه ابن الفيرزان وهزمه» ولحق جخراسان سار إل نوح بن 
سامان مستنجدا به» وبعث معه عسکراء وأرسل إلى ابن محتاج 
صاحب خراسان بمظاهرته» فبعشه فیمن معه إلى جرجان وبها 
الحسن بن الفيرزان فهزمه وشمكير وملك جرجان. 


استيلاء ركن الدولة على طبرستان 
وجرجان 


لا ملك وشمكير جرجان من يد الحسن بن الفيرزان سار 
إل ركن الدولة بن بويه» وأقام عنده بالري ثم سار سنة ست 
وثلاثين وثلاثمائة إلى بلاد وشمكير ولقيهم فهزموه وملك ركن 
الدولة طبرستان» وسار منها إل جرجان واستامن إليه قواد 
وشمكير وول الحسن بن الفيرزان على جرجان ورجح إلى الري 
وسار وشمکیر إلى خراسان مستنجداً بابن سامان» فامر منصور بن 
قراتكين صاحب خراسان أن يستوفد العساكر لإنجاده فسار معه» 
وکان مصطنعاً علیه» وکتب وشمکیر إل ابن سامان پشکو من ابن 
قراتكين» ثم كتب لأمير نوح إن أبي علي بن حتاج أن يسير معه 


وفاة وكير وولاية ابنه بهستون 


Y4 


إلى الري فسار معه وقاتلوا ركن الدولة فلم يظفروا به حتى 
صالحهم كما تقدم» ورجع إلى وشمكير فانهزم أمامه إلى أسفرايين» 
وملك ابن بويه طبرستان وحاصر سارية وملكهاء ولحق وشمكير 
بجرجان وسار إلى جرجان في طلب وشمكير إلى بلد الجيل 
واستولی ابن بویه علیها. 


وفاة وكير وولاية ابنه بهستون 


لما غلب بنو بويه على كرمان من يد أبي علي بن إلياس 
لحق وشمکیر بالأمير منصور بن نوح ببخاری مستنصراً به 
وأطمعه في مالك بني بويه. 

وأسرٌ إلیه أن قواده جخراسان لا يناصحونه في شأنه فكتب 
إلى أبي الحسن محمد بن إبراهيم بن سيجور صاحب خراسان 
بالمسير إلى الري بطاعة وشمكير والتصرف عن رأيه» واستعد ركن 
الدولة للقائهم واستنجد ابنه عضد الدولة وخالفهم إلى خراسان 
وبلغهم الخبر فتوقفوا بالدامغان يستطلعون الأخبار وركب 
وشمکير للصید فاعترضه خنزير فرماه بجربة من يده فحمل عليه 
الخنزير فشب الفرس وسقط وشمكير إلى الأرض ومات من 
سقطته في حرم سنة سبع وخسين وأربعمائة وانتقض جيع من 
کانوا معه» ولا مات وشمکیر قام ابنه بهستون مقامه» وراسل رک 
الدولة وصالحه فأمده بالعساكر والأموال. 


وفاة بهستون وولاية أخيه قابوس 


ثم توفي بهستون بن وشمکير جرجان سنة ست وستين 
وثلاثمائة لسع سنين من ولایته» وکان أخوه قابوس عند خاله 
رستم بجبل شهريار» وترك بهستون ابناً صغيراً بطبرستان في كفالة 
جده لأمه فطمع له جده في املك وبادر به إلى جرجان وقبض 
على من کان عنده ميل إلى قابوس من القراد» وفي خلال ذلك 
وصل قابوس فخرج الجيش إليه واجتمعوا عليه وملكوه» وهرب 
أصحاب ابن منصور فكفله عمه قابوس وجعله أسوة بنيه» وقام 
علك جرجان وطبرستان. 


استيلاء عضد الدولة على جرجان 
وطبرستان 


لما توفي رکن الدولة سنة ست وستين وتلائمائة وعهد لابنه 


عضد الدولة وولى ابنه فخر الدولة على همذان وأعمال الحبل» 
وابنه مژيد الدولة على أصفهان»ء وكان جختيار بن معز الدولة ببغداد 
فاستولی علیه. 

ثم سار إلى أخيه فخر الدولة بهمذان فهرب إلى قابوس 
ونزل عضد الدولة الري» وبعث إلى قابوس في طلب آخیه فخر 
الدولة فأبی» فأمر أخاه مؤید الدولة جخراسان آن سیر إليه وأمده 
بالأموال والعساكر. 

وسار إلى جرجان سنة إحدى وسبعين وئلائمائة ولقيه فخر 
قبل الأمر ابي القاسم بن نوح» وکتب إل العباس تاش یأمره 
بإنجاد قابوس بن وشمكير وفخر الدولة على مؤيد الدولة» وإعادة 
قابوس إلى بلده» فزحف في العساكر إلى جرجان وحاصرها شهرين 
حتى ضاقت أحوالحم. وكاتب مؤيد الدولة فاثقاً الخاصة من قراد 
خحراسان واستماله فوعده أن ينهزم من معه يوم اللقاء. 

وخرج مؤید الدولة فقاتلهم وانهزم فائی من معه کما وعل 
ووقف حسام الدولة وفخر الدولة قليلاء ثم اتبعوه منهزمين إلى 
خراسان. 
العتى» فسار إليه سنة اثنتين وسبعين وثلائمائة مؤيد الدولة وكان 


. من خبر وفاته ما قدمناه. 


وقعت الفتنة بين تاش وابن سيجور وانهزم تاش إلى 
جرجان» وقابله فخر الدولة بكثير من الكرامة والنصرة جا م يعهد 
مثله حسبما مر في آخبارهم. 

ولا ملك فخر الدولة جرجان وطبرستان والري اعتزم على 
رد جرجان وطبرستان إل قابوس رغباً ما کان بینهما کما بندار 
الغربةء وأنه الذي جر على قابوس اروج ان ملک اور عن 
ذلك رزيره الصاحب ابن عباد فلم يوافقه» وبقي مقيمأ جخراسان» 
وأنجده بنو سامان بالعساكر المرة بعد المرة فلم يقدر له الظفر حتى 
کان استیلاء سبکتکین. 


عودة قابوس إلى جرجان وطبرستان 


ولا ولي سبکتکین خراسان وعد قابوس برده إلى ملكه 
جرجان وطرستان تم می إل بل مات س سبع وتسائن 
وثلاثمائة فأقام قابوس إلى سنة ثمان وثمانين وثلائماثة فبعث 
الأصبهبد إلى جبل شهريار وعليه رستم بن المرزيان خال جد 


Yo 


الدولة» وجمع له فقاتله وانهزم رستم واستولى أصبهبذ على الجبلء 
وخطب فيه لشمس العالي قابوس. 

وكان نائب ابن سعيد بناحية الاستنداوية وكان ييل إلى 
شمس المعالي فسار إلى آمد وطرد عنها عسكر مجد الدولة واستولى 
عليهاء وخطب فيها لقابوس وكتب إليه بذلك. 

ثم كتب أهل جرجان إلى قابوس يستدعونه فسار إليهم فن 
نيسابور» وسار أصبهبذء ويأتي ابن سعيد إليها من مكانهما فخرج 
إليهما عساكر جرجان فقاتلوهما فانهزم العسكرء ورجعوا إلى 
جرجان فلقوا مقدمة قابوس عندها فانهزموا ثانية إلى الري. 

ودخحل شمس العالي قابوس جرجان في شعبان سبنة ثمان 
وثمانين وثلامائة وجاءت العساكر من الري لحصاره فأقاموا 
ودخل فصل الشتاء وتوالت عليهم الأمطار وعدمت الأقرات 
فارتحلوا وتبعهم قابوس وقاتلهم فهزمهم وأسر جماعة من أعيانهم» 
وملك ما بین جرجان وأستراباذ. 

ثم أن الأصبهبد حدث نفسه بالملك» واغتر يما اجتمع له 
من الأموال والذخائر فسارت إليه العساكر من الري مع المرزبان 
تال جد الذولة فهرموة راسو واه روا دصوة شس المعال 
با لجبل لأن المرزبان كان مستوحشاً من مجد الدولةء فانضافت ملكة 
الجبل جيعاً إلى بملكة جرجان وطبرستان» وولى عليها قابرس ابنه 
منوجهر ففتح الري وايات وشالوش وقارن ذلك استيلاء حمود 
بن سبکتکرن على خراسان» فراسله قابوس وهاداه وصا حه على 
سائر أعماله. 


مقتل قابوس وولاية ابنه منوجهر 


کان شمس العالي قابوس قد استفحل ملکه» وکان شدید 
السطوة مرهف الخد فعظمت هیبته على أصحابه وتزایدت حتی 
انقلبت إلى العتوء فأحمعوا على خلعه» وکان ببعض القلاع فساروا 
إليه ليمسكوه بها فامتنع عليهم فانتبهوا موجوده» ورجعوا إلى 
جرجان وجاهروا با خلعان» واستدعوا ابنه من طبرستان فأسرع 
إليهم محافة أن يولوا غير واتفقوا على طاعته بان يخلع أباه 
فأجاب إلى ذلك كرها. 

وسار قابوس من حصنھه إلى بسطام یقیم بھا حتی تضمحل 
القتنة فساروا إليهء وأكرهرا منوجهر على المسير معهم وينفرد هو 
للعبادة بقلعة أبخيا وأذن له أبوه بالقيام بالك حذرأً من خروجه 
فابوس»› وكتبوا من جرجان إلى منوجهر يستأذنونه في قتله» ولم 


ابر عن دولة مسافر من الديلم باذربيجان ومصائره 


ينتظروا رد الجواب وساروا إليه فدخلوا عليه البيت وجردوه مسن 
ثيابه» فما زال يستغيث حتى مات من شدة البرد»ء وذلك سنة 
ثلاث وأربعمائة لخمس عشرة سنة من استيلائه» وقام بالملك ابنه 
منوجهر وخطب له على منابره ولم يزل في التدبير على الرهمط 
الذين قتلوا أباه حتى أباد كثيرا منهم وشرد الباقين. 


وفاة منوجهر وولاية ابنه أنوشروان 


ولا سار محمود بن سبكتكين سنة عشرين وأربعمائة عندما 
قبض حاجبه على جحد الدولةء وملك الري بدعرة حمود» وسار 
إليه حمود فهرب منوجهر بن قابوس من جرجان» وبعث إليه 
بأريعمائة ألف دینار ليصلحه» وتحصن منه ججبال وعرة. 

ثم أبعد المذهب ودخل في الغياض اللتفة» وأجابه حمود 
فبعث إليه منوجهر بالمال ونكب عنه في رجوعه إلى نيسابور. 

ثم توفي منوجهر إثر ذلك سنة ست وعشرين وأربعمائة 
وولي بعده ابنه آنوشروان» فأقره حمود على ولایته وقرر عليه 
خسمائة ألف أميري» وخطب محمود في بلاد الجبل إلى حدود 
أرمينية. 

ئم استولی مسعود بن حمود أعوام الثلاتين على جرجان 
وطبرستان» وا دولة بني قابرس کان لم تکن والہقاء لله وحده. 


احبر عن دولة مسافر من الديلم باذربيجان 
ومصائره 


كانت أذربيجان عند ظهور الديلم وانتشارهم في البلاد 
واستيلائهم على الأعمال أعوام الثلاثين والثلاثمائة بيد رستم بن 
إبراهيم الكردي من أصحاب يوسف بن أبي الساج. وكان من 
خبره أن أباه إبراهيم من الخوارج من أصحاب هارون الشاري 
الخارج بالموصل هرب بعد مقتله إل أذربيجان. 

وأصهر في الأكراد إلى بعض رؤسائهم» فولد له انه رستم 
ونشأ في أذربيجان ولا كبر استضافه ابن أبي الساج وتنقل في 
الأطوار إلى أن استولى على أذربيجان بعد يوسف بن أبي الساج» 
وکان معظم جيوشه الأكراد. 

ولا استولى الديلم على البلاد وملك وشمكير الري ولى 
اعمال الجبل لشكري وجمع الأموال والرجالء وسار لشكري إلى 
أذربيجان ليملكها سنة ست وعشرين وثلاثمائة» وحاربه دسيم في 


استيلاء المرزبان بن محمد بن مسافر على أذربيجان 


بعض جهات اذربیجان» واستولى لشکري على سائر بلاد 
أذربيجان إلا أردبيل» فإن أهلها امتنعوا ثقة بحصن بلادهم. 

وراسلهم فلم بجيبوه وحاصرها وشد حصارهاء وثلم 
سورها وملكها أياماً يدخل نهاراً ورج إلى عساكره ليلا ثم 
سدوا ثلم السور وامتنعرا وعادوا إلى الحصار. 

,واستدعوا دسیماً فجاء لقتال لشکري من ورائه» وناشبته 
أهل أردبيل القتال من أمامه فانهزم وقتل عامة أصحابه» وتحيزوا 
إلى موقان. 

واستنجد أصبهبذ بن دوالة فجمعوا وساروا إلى دسيم 
فانهزم أمامهم» وعبر نهر أرس» وقصد وشمكير في الري 
واستنجده» وضمن له مالا کل سنةء فبعث معه عسکرا واستمال 
عسكر لشكري فداخلوه وكاتبوا وشمكير بالطاعة. 

وعلم بذلك لشكري فتاخر إلى الزوزن عازماً على الموصل 
أن يملكهاء ومر بأرمينية فنهب وسبى» ولا انتهى إلى الزوزن لقيه 
بعض الرؤساء من الأرمن وصانعه با مال على بلده حتى كف عنها 
وأکمن له ني مضیق بطريقه» ودس لبعض الأرمن ان نهب وا شيتاً 
من ثقله» ويسلكوا المضيق» وكتب لشكري في أثرهم فقتله الكمين 
ومن معه» وقدم آهل العسكر عليهم انه الشكرستان» ورجعوا إلى 
بلد الطرم الأرميني ليثاروا من الأرمن بصاحبهم. 

وکان أكثر بلده مضايق فقاتلهم الأرمن عليها وفتكوا فيهم 
ولحق العسكر والشكرستان في الفل بالموصل فاقام بها عند ناصر 
الدولة بن حمدان» وكانت له معادن أذربيجان وولى عليها ابن عمه 
ابا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان» وبحث معه الشكرستان 
وأصحابه فقاتلهم دسيم على المعادن» وغلبهم عليها ورجعوا 
واستول دسیم على آذربیجان. 


استيلاء المرزبان بن محمد بن مسافر على 
أذربيجان 


کان محمد بن مسافر من كبار الديلم وكان صاحب الطرم 
وكان له أولاد كثيرون منهم سلار ومنهم صعلوك ومنهم 
وهشودان والمرزبان أمه بنت حسان ووهشودان ملك الديلم وقد 
مر خبره» وكان دسيم بن إبراهيم الكردي بعد مدافعة لشكري 
وابنه عن آذربیجان آقام عنده بعض الدیلم من عسکر وشمکیر 
الذين انجدوه على شأنه» ثم إن قومه من الأكراد استبدوا عليه 
بأطراف أعماله» وملكوا بعض القلاع فاستظهر عليهم بأولئك 
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الديلم وغلبهم» واستدعى صعلوك بن محمد من قلعة أبيه الطرم 
فجاء إليه جماعة من الديلم وسار بهم إلى التي تغلب عليها الأكراد 
فانتزعها منهم» وقبض على ججماعة منهم. 

ثم استوحش منه وزيره آبو القاسم علي بن جعفر من أهل 
أذربيجان فهرب إل الطرم ونزل على محمد بن مسافر عندما 
استوحش منه اہناه وهشودان والمرزبان» وغلبا على بعض قلاعه. 

ثم قبضا عليه وانتزعا منه أمواله وذخائره فتقرب الوزير 
علي بن جعفر إلى المرزبان وكان يشاركه في دين الباطنية» وأطمعه 
قن فاستوزره المرزبان» وكانت الديلم الذين عند دسيم 
وغيره من جنده واستماهم فأجابوه» وسار المرزبان إلى أذربيجان 
وبرز دسيم للقائه فنزع الديلم إلى المرزبان» واستامن إلبه كثير من 
الأكراد» وهرب دسيم إلى أرمينية ونزل على صاحبها حاجيق بن 
الديراني. 

وملك المرزبان أذربيجان سنة ثلاثين وثلاثمائة» وأساء 
وزيره علي بن جعفر السيرة مع أصحابه فتظافروا عليه وشرعوا 
في السعاية فيه» فاطمع المرزبان في آموال بتبريز يضمنها له. وسار 
إليها في عسكر من الديلم وأسرٌ لأهلها آنه جاء لمصادرتهم» فوثبوا 
بن معه من الديلم وقتلوهم» واستدعوا دسيم بن إبراهيم فجاء إلى 
تبريز وملكوه» ولحق به الأكراد الذين استامنوا إلى المرزبان» فسار 
المرزبان ني عساكره وحاصرهم دسيم بتبريز» وكاتب علي بن 
جعفر وحلف له على الوفاء با يرومه منه فطلب منه السلامةء 
وترك العمل وأجابه واشتد الحصار على دسيم فهرب من تبريز 
إلى أردبيل» وخرج الوزير إليه فوفى له المرزبان. 

ثم طلب دسيم أن ينزله بأهله بقلعة من قلاع الطرم ففعل 
وآقام المرزبان فيها. 


استيلاء الروس على مدينة بردعة وظفر 
المر زبان بهم 


هؤلاء الروس من طوائف الترك ومجاورون الروم في 
مواطنهم وأخذوا بدين النصرائية معهم منذ أزمان متطاولة 
وبلادهم تجاور بلاد أذربيجان فركبت طائفة منهم البحر سنة اثنتين 
وثلاڻين وثلاثمائة» ثم صعدوا من البحر في نهر اللكنهر» وانتهوا 
إلى مدينة بردعة من بلاد أذربيجان وبها المرزبان فخرج إليهم في 
نحو خسة آلاف مقاتل من الديلم وغيرهم فهزمهم الروس» وقتلوا 
الديلم وتبعوهم إلى البلد فملكوه ونادوا بالأمان» وأحسنوا السيرة 


YY 


مسر المرزبان إلى الري وهزيته وحبسه_ 


وجاءت العساكر الإسلامية من كل ناحية فلم يقدر عليهم. 

وظاهرهم العوام والرعاع» فلما انصرفت العساكر غدرت 
الروسية بهم فقتلوهم» ونهبوا أموالمم واستعبدوهم. 

واحزن المسلمين ذلك واستنفر المرزبان الناس وسار لهم 
وأكمن هم كميناء وزحف إليهم» وخرجوا إليه واستطرد هم حتى 
جاوزوا موضع الكمين» فاستمر أصحابه على المزيية ورجع هو 
مع أخيه وصاحب له مستميتين» وخرج الكمين من ورائهم 
واستلحم الروسية وأميرهم» ونجا فلهم إلى البلد فاعتصموا بحصنه 
وكانوا قد نقلوا إليه السبي والأموال» وحاصرهم المرزبان 
وصابروه. ٠‏ 

ثم إن ناصر الدولة بن مدان صاحب الموصل بعث إلى ابن 
عمه الحسين بن سعد بن حمدان في هذه السنة إلى أذربيجان 
ليملكهاء فبلغ الخر إلى المرزبان بآنه انتهى إل سلماس» فجهز 
عسکرا إلى الروس وسار لقتال ابن حمدان» فقاتله أياما ثم استدعاه 
أبن عمه ناصر الدولة من الموصل وأخبره بموت تورون وأنه ساثر 
إلى بغداد» وأمره بالرجوع فرجع. 

وأما الروس فحاصرهم العسكر أياماً واشتد فيهم الوباء 
فانقضوا من الحصن لبلا وحملوا ما قدروا عليه من الأموال ولحقوا 
باللكن فركبوا سفنهم ومضوا إلى بلادهم» وطهر الله البلاد منهم. 


مسير المرزبان إلى الري وهزيته وحبسه 


ولا سارت عساكر خراسان إلى الري وظن المرزبان أن ذلك 
يشغل ركن الدولة بن بويه عنه» وكان قد بعث رسوله إل معز 
الدولة پېغداد فصرفه مذموما مدحورا» فاعتزم على غزو الري» 
وطمع في ملكه واستامن إليه بعض قراد الري وأغراه بذلك. 

وراسله ناصر الدولة بن حمدان يستحله لذلك ويشير عليه 
ببغداد قبل الري» وکتب رکن الدولة إل أخويه عماد الدولة ومعز 
الدولة يستنجدهماء فبعثوا إليه بالعساكر» وسار بها من بغداد 
سبکتکین الحاجب. 

ولا انتهى إلى الدينرر انتقض عليه الديلم ووثبوا به» فركب 
في الأتراك فتخاذل الديلم واعطوه الطاعة. 

وكان المرزبان قبل وصول العساكر زحف إلى الري وهزمه 
ركن الدولة وحبسه» ورجع الفل إلى أذربيجان ومعهم محمد بن 
عبد الرزاق. 


واجتمع أصحاب المرزبان على آبيه محمد بن مسافرء وآساء 


السيرة فهموا بقتله» وكان ابنه وهشودان ق هرب منه واعتصم 
مجحصن له فلحق به ابوه حمد فقبض عليه وهشودان وضیق عليه 
حتی مات. 

ثم استدعی دسيم الكردي من مكانه بقلعة الطرم حيث 
آنزله المرزبان عند ظفره به» وبعثه إلى محمد بن عبد الرزاق» وأقام 
بنواحي أذربيجان» ثم رجع إلى الري سنة ثمان وثلائين وثلاثمائة 
واستعتب إل سلطانه نوح بن سامان فاعتبه وعاد إلى طوس. 

واستولى دسيم على أذربيجان لوالي القلعة حتى تعكنوا من 
قتله فقتله المرزبان» ولح بأخيه وهشودان سلة اثتقين وأربعين 
وثلاثمائة. 

وكان علي بن منكلى من قراد ركن الدولة قد لحق 
بوهشودان» وأغراه بدسیم» فبعثه وهشردان في العساکر» وکاتب 
الديلم واستمالهم» وسار إليه دسيم وخلف وزيره أبا عبد الله 
النعيمي بأردبیل فجمع مالا کان صادره عليه» وهرب عا معه مسن 
امال إلى علي بن منكلى. 

وبلغ الخبر إلى دسيم عند أذرييجان» فعاد إلى أردييسلء 
وشخب عليه الديلم ففرق فيهم ما كان معه من الالء وسار للقاء 
علي بن منكلى فالتقياء وهرب الديلم الذين معه إلى علي بن 
منكلى» وانهزم هو إل أرمينية. 

ثم جاءه ابر بان المرزبان تخلص من مبسه بقلعة سيرم 
وملك أردبيل» واستولى على أذرييجان. 

وأنفذ العساكر في طلبه فهزم دسيم إلى بغداد فأكرمه معز 
الدولة وأقام عنده. 

ثم استدعاه شيعته باذربيجان سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة 
فسار إليهم وطلب من معز الدولة المدد لأن أخاه ركن الدولة كان 
قد صالح المرزبان» فسار دسيم إلى ناصر الدولة بن حمدان 
بالموصل» واستنجد به فلم ينجده» فسار إلى سيف الدولةء فأاقام 
عنده بالشام. 

فلما كان سنة أربع وأربعين خرج على المرزبان خارج باب 
الأبواب فسار إليه» وخالفه دسيم إلى أذربيجان فاستدعاه مقدم من 
الأكراد وملك سلماس فبعث إليه المرزبان قائدا من قواده فهزمه 
دسیم. 

ولا فرغ المرزبان من أمر الخارج وعاد إلى أذرييجان هرب 
دسيم إلى أرمينية واستجاش بابن الديراني» وكتب إليه المرزبان 
جحمل دسيم إليه فسلمه وحبسه حتى إذا توفي المرزبان قتله عض 
آصحابه حذرا من فتنته. 


وفاة المرزبان وولاية ابنه خستان 
وفاة المرزبان وولاية ابنه خحستان 


ثم توفي المرزبان صاحب أذربيجان سنة هس وأربعين 
وثلاثمائة وعهد باللك إل آخحيه وهشودان وبعده لابنه خحستان» 
وکان قد آوصی نوابه بالقلاع آن یسلموها لابنه خستان» ثم 
لأخحويه إبراهيم وناصرء ثم إلى أخيه وهشردان عندما عهد بالعهد 
الثاني إلى أخيه عرفه إمارات بينه وبين نوابه يرجعون إليها في 
ذلك. 

وبعث إلى النواب عبد الله النعيمي وهرب وهشودان من 
أردبيل فلح بالطرم وجاء قواد المرزبان إلى خستان بن شرمول 
فإنه كان مقيما على أرمينية فانتقض بها. 


مقتل خحستان وإاخوته واستيلاءِ عمهم 
وهشودان على أذربيجان 


ولا ولي خحستان بن المرزبان انغمس في لذاتة وعكف على 
اللّهر» وقبض على وزيره أبي عبد الله النعيمي» وان خستان بسن 
برسموه متتقضاً بأرمينية وقد ملكهاء وكان وزيره أبو الحسن عبد 
اله بن محمد بن حمدويه صهراً للوزير النعيمي فاستوحش لنكبته 
وحمل صاحبه ابن سرمدان على مكاتبة إبراهيم بن المرزبان» 
فأطمعه في الملك وسار به إلى مراغة فملكها فراسله أخوه خستان» 
وسار إلى موقان وكان بأذربيجان رجل من ولد الكتفي متتكراً 
يدعو للرضا من آل محمد ويأمر بالعدل» ويلقب باجير» وكثرت 
جموعه» فبعث إليه اللعيمي من موقان وأطمعه في الخلافةء وأن 
یملکه أذربیجان على أن يقصد بغداد ويترك هم أذربيجان» فسارا 
إليه خحستان وإبراهيم بنا المرزبان فهزماه وققلاه فلما رأى 
وهشودان الخلاف بين بني أخيه المرزبان استمال إبراهيم» وسار 
ناصر إلى موقان وطمع الجند في المال فساروا إلى ناصر وملكوا بهم 
آردبیل. 

وطالبه الحند با مال فعجز وقعد عمه وهشودان عن نصره 
وتبین له أنه کان يخادعه» فاجتمع مع آخیه خستان واضطربت 
عليهما الأمور وانتقضت أصحاب الأطراف فاضطرهما الحال إلى 
طاعة عمهما وهشودان وراسلاه في ذلك» واستحلفاه وقدما عليه 
مع آمهماء فغدر وقبض عليهم» وعقد الإمارة على أذربيجان لابنه 
إسماعيل» وسلم له أكثر قلاعه. 

ولحق إبراهيم بن المرزبان بمراغة» وجمع لإستنقاذ آخويه 
ومنازعة إسماعيل فقتل وهشودان أخويه وأمهماء وأمر خستان بن 


۸ 

وانضم إبراهيم إلى نواحي أرمينية سنة تع وأربعين 

فاستولى ابن سرمدن على مراغة واستضافها إل أرمينية» وجمع 

إبراهيم. وكانت ملوك أرمينية من الأرمن والأکراد واصلح 

ثم جاء الخبر بوفاة إسماعيل ابن عمه فسار إلى أردبيل 

فملکهاء وانصرف ابن منکلي إل وهشودان» وزحف إليهما 

إبراهيم وهزمهماء فلحقا ببلاد الديلم» واستول إبراهيم على 
أعمال وهشردان. 

ٹم جع وهشودان وعاد بل قلعته بالطرم» وبعٹ آبو القاسم 

بن منكلي العساكر لقتال إبراهيم فهزموه» وجا إل الري مستنجدا 


استيلاء إبراهيم بن المرزبان ثانياً على 
أذربيجان 


- قد تقدم هزية إبراهيم بن المرزبان آمام عساكر ابن منكلى» 
وأنه لحق بركن الدولة مستنجداً به» فبعث معه الأستاذ أبا الفضل 
بن العميد في العساكر فاستولى على آذربيجان» وحمل أهلها على 
طاعة إبراهيم» وقاد له حستان بن سرمدن وطوائف الأكراد 
فتمكن من البلاد وكتب ابن العميد إلى ركن الدولة أن يعطيه 
ملکها. 

ولعله عرض إبراهيم عنها لكثرة جبايتها وقلة معرفة 
إبراهيم بالجحباية» وأن يشهد فيها با لخروج عن ملکه فأبى من ذلكء 
وقال: لا أفعل ذلك يمن استجار بي فسلم له ابن العميد البلاد 
در 

(تنبيه): أخبار بنى مسافر المعروفين ببنى السلار ملوك 
أذربيجان نقلتها من کتاب ابن الأثير وإلل هنا انتمی في اخبارهم 
وأحال على ما بعده فقال بعد ذلك: وكان الأمير كما ذكر ابن 
العميد قد أخذ إبراهيم وحبسه على ما ذكره» ولم نقف على ذكر 
شيء من أخبار إبراهيم بعد ذلك ولا من خبر قومه. 

وذکر آن حمود بن سیکتكين بعد خبر استيلائه على الري 
سنة عشرين وأربعمائة آنه بعث إلى المرزبان بن الحسين بن حراييل 
من أولاد ملوك الديلم» والتجا إلى محمود فبعثه إلى بلاد السلارء 


وهو إبراهيم بن المرزبان بن إسماعيل بن وهشودان بن محمد بن 


مسافر الديلمي» وکان له من البلاد شهرخان وزنجان وشهرزور 


۲۹ 
وغيرها فقصدها واستمال الديلم. 

وعاد حمود إلى خراسان فسار السلار إبراهيم إلى قزوين 
فملكها وقتل من عساكر مود الذين بها وتحصن بقلعة الري» 
وكان بينهما وقائع ظهر فيها السلارء ثم استمال مسعود بن مود 
طوائف من عسكره وجاؤوا إليه ودلوه على عورة الحصن الذي 
فيه السلار وسلكوا بعسكره من طرق غامضة. 

وبعث إليه العسكر في رمضان سنة ست وعشرين 
وأربعمائة فانهزم» وقبض عليه مسعود وحمله إل سرجهار وبها 
ولده» وطالب أن يسلم إليه القلعة فأبى» وعاود عنه» وتسلم بقية 
قلاعه» وأخذ أمواله وقرر على ابنه بسرجهار مالا وعلى الأكراد 
الذين في جواره وعاد إلى الري» وهذا السلار الذي ذكر غير 
السلار الأول» ولم يتصل الخبر بالخبر المتقدم. 

ثم ذكر أخبار الغز الذين تقدموا بين يدي السلجوقية 
وانتشروا في بلاد الري وملكوها كثير من بلادهاء ووصلت طائفة 
منهم إلى أذربيجان الذين كان مقدمهم بوقا وكركتاش ومنصور 
ودانا. 


دخول الغز أذربيجان 


يقال: دخل هؤلاء الخز إلى أذربيجان وسمى صاحبها يومئذ 
وهشودان بن غلاك» فأكرمهم وصاهرهم يدافع شرهم بذلك» 
ويستميلهم لنصرته فلم محصل من ذلك بطائل. 

وعاثوا في البلاد أشد العيث ودخلوا مراغة سنة تسع 
وعشرين وأربعمائة فقتلرا أهلها وحرقوا مساجدها. 

وفعلو! كذلك بالأكراد الهمذانيةء فاتفق أهل البلاد على 
مدافعتهم. 

وأاصلح أبو الميجاء ابن ربيب الدولة ووهشوذان صاحبا 
أذربيجان» واتفقت كلمتهما واجتمع معهما أهل همذان فانصرقت 
تلك الطائفة عن أذربيجان» وافترقوا على الري كما تقدم في 
اخبارهم. 

وبقي الغز الذين تقدموا قبلهم» فقاسى منهم أهل أذربيجان 
شدة» وفتك فيهم وهشودان بتبريز سنة اثنتتين وثلاثين وأربعمائة 
فتكة آوهنت منهم. 

ودعا منهم جمعاً كثيرا إل صنيع» وقبض على ثلاثين من 
مقدميهم فقتلهم» وفر الباقون من أرمينية إلى بلاد المكارية من 
أعمال الموصل» وكانت بينهم وبين الأكراد وقائع ذكرناها في آخبار 


الخبر عن بني شاهين ملوك البطيحة ومن ملكها من بعدهم 


الغز بالموصل» ولم يعد ابن الأثير لبني المرزبان ملوك أذربيجان ذكراً 
إل أن ذكر استيلاء طغرلبك على البلادء والمفهوم من فحوى 
الأخبار أن الأكراد استولوا عليها بعد بني المرزبان والله اعلم. 


استيلاء طغرلبك على أذربيجان 


قال ابن الأثير: وني سنة ست وأربعين وأربعمائة سار 
طغرلبك إلى أذربيجان وقصد تبريز» وصاحبها الأمير منصور بن 
وهشوذان بن محمد الروادي فأطاعه وخطب له وحمل إليه» ورهسن 
عنده ولده» فسار طخرلبك عنه إلى الأمير أبي الأسوار صاحب 
جنزة فأطاع وخطب» وكذلك سائر النواحي أرسلوا إليه يبذلون 
الطاعة والخطبةء وانقاد العساكر إليه فأبقى عليهم بلادهم وأخذ 
رهنهم وسار إلى أرمينية كذلك» وقصد ملاذكرد وهي للنصرانية 
فعاث في بلادها وخرب أعماهاء وغزا من هنالك بلاد الروم 
وانتهى إلى أرزن الروم فأثخن في بلادهم ودوخهاء وعاد ابن 
السلار إلى العراق وذكر ابن الأثير خلال هذا غزوة فضلون 
الكردي إلى الخزر من التركمان على ما مر أول الكتاب فقال: كان 
بيد فضلون الكردي قطعة كبيرة من أذربيجان فغزا إل الخزر سنة 
إحدی وعشرین راه ودوج البلاد وقفل»ء فجاؤوا في أشره 
وكبسوه وقتلوا أيضا جخطط ملك الإنجاز إلى مدينة تفليس فقال: 
وفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة زحف ملك الإنجاز إلى أذربيجان 
ليتعرف المسلمين على حين وصول الغز إلى أذربيجان وما فعلوه 
فيها» وسمع الأنجاز بأاخبارهم فأجفلوا عن مخلفهم» ووصل 
وهشردان صاحب أذربيجان وصرف نظره إلى ملاطفة الغز 
ومصاهرتهم لیستعین بهم كما مر. 

هذا آخر ما وجدناه من أخبار ملوك أذربيجان» واللّه وارٹ 


الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


الخبر عن بني شاهين ملوك البطيحة ومن 
ملكها من بعدهم من قرابتهم وغيرهم 
وابتداء ذلك ومصائره 


كان عمران بن شاهين من المصامدة» وكان يتصرف في 
الجباية» وحصل بيده منها مال قتخوف وألح عليه الطلب فهرب 
إلى البطيحة ممتنعا من الدولة. 
٠‏ وكان له نجدة وباس وصبر على الشظف فاأقام هنىالك بين 
القصب وال جام يقتات بسمك الماء والطيرء ويتعرض للرفاق التي 


مسير العساكر إلى عمران بن شاهين وانهزامها 
تمر بالطريق فيأخذها. 

واجتمع إليه لصورص الصيادين فقوي وامتتع على 
فأمنه» ووصل حبل الطاعة بيده وقلده حهاية تلك النواحي إلى 
الحامدة دفعاً لضرره عن السابلة» فعز جانبه وکثر جمعه وسلاحه 
واتخذ معاقل على التلال بالبطائح وغلب على تلك النواحي» ولا 
استولى معز الدولة على بغدادء وفام بكفالة الخلافة والنظر في 
آمورها» أهمه شأن عمران هذا وامتناعه ني معاقله في نواحي 
بغدادء فجهز إليه وزيره أبا جعفر الصيمري في العساكرء وسار إليه 
سنة ثمان وتلائين وتلاثمائة وتعددت بينهما الحروب والوقائم» ثم 
هزمه الصيمري. 

ثم أتاه الخبر بمسيره إلى شيراز كما تقدم في آخبار دولتهم. 


مسير العساكر إلى عمران بن شاهين 
وانهزامها 


ولا انصرف الصيمري عن عمران عاد إلى حاله فبعث معز 
الدولة لقتاله روزبهان من أعيان الديلم في العساكر» فتحصن منه 
في مضايق البطائح» فطاوله فضجر روزبهان واستعجل قتاله فهزمه 
عمران وغنم ما معهم» فاستفحل وقوي وأفسد السابلة. 

وكان أصحابه يطلبون الخفارة من جند السلطان إذا مروا 
بهم إلى ضياعهم ومعايشهم بالبصرة» فبعث معز الدولة بالعساكر 
مع المهلبي» وزحف إلى البطائح سنة أربعين وثلاثمائة ودخل 
عمران في مضائقه» وأشاروا عليه بالهمجوم فلم يفعل» فكتب إليه 
معز الدولة بذلك بإشارة روزبهان فدخل المهلي المضائق بجميعم 
عسکره» وقد أكمن هم عمران» فخرج عليهم الكمين وتقسموا 
بين القتل والغرق والأسرء وجا المهلبي ساجا في الماء. 

وکان روزبهان متأخراً ني الزحف فسلم» وأسر عمران کثیاً 
من قرادهم الأكابر ففاداه معز الدولة بن في أسره من أهله 
وأصحابه» وقلده ولاية البطائح فاستفحل أمره. 

ثم انتقض سةة أربع وأربعين وثلاثمائة لخبر بلغه عن 
مرض طرق معز الدولة» وأرجف آهل بغداد بموته» ومر به مال 
من الأموال يحمل إلى معز الدولة ومعه جماعة من التجار فكبسهم 
وأخذ جيع ما معهم. 

ثم رد ذلك بعد إيلال معز الدولة من مرضه» وفسد ما 
بينهما من الصلح. ثم سار معز الدولة إلى واسط سنة مس 


۰ 


وخمسين وثلاثمائةء فبعث العساكر من هنالك لقتال عمران مع ابي 
الفضل العباس بن الجحسن» وقدم عليه نافع مولى ابن وجيه 
صاحب عمان يستنجده عليهاء فانحدر إلى الأبلة» وبعث معه 
المراكب إلى عمان» وسارت عساكره إلى البطائح» فنزلوا الجحامدة 
وسدوا الآنهار التي نصب إليها. ۰ 

ثم رجع معز الدولة من الأبلة وطرقه امرض فجهز 
العساكر لقتال عمران» وعاد إلى بغداد فهلك» وولي بعده انه عز 
الدولة جمتبار فأعاد العساكر الجمرة على عمران» وعقد معه الصلح 
فاستمر حاله. 

ثم زحف تيار إليه سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وأقام 
بواسط يتصيد شهراء ثم بعث وزيره إلى الجامدة وطرق البطيحة 
فسد جاري المياه وقلبها إلى أنهارهاء وهي الجسور إلى العراق» شم 
جا المد سن ةوشر ج ذلك 

ثم انتقل عمران إلى معقل آخر ونقل ماله إلبه حتى إذا 
حسر المياه وانتهجت الطرق فقدوا عمران من مكانه» وطال عليهم 
الأمر وشخب الجند على الوزير فأمر بختيار بمصالحته على الف 
الف درهم» ولا رحل العسكر عنه ثار أصحابه في أطراف الناس 
فنهبوا كثيرا من العساكر ووصلوا إلى بغداد سنة إحدى وستين 
وئلائمائة. 


وفاة عمران بن شاهین وقيام ابنه الحسن 
مقامه وحاربته عساكر عضد الدولة 


ثم توفي عمران بن شاهين فجأة ني حرم سنة تسع وستين 
وثلاثمائة لأربعين سنة من ثورته بعد أن طلبه الملوك والخلفاء 
ورددوا عليه العساكر فلم يقدروا عليه. 

ولا هلك قام بعده ابنه الحسن فطمع عضد الدولة فيه 
وجهز العساكر مع وزيره وسدوا عليه المياه وأتفق فيها أموالاً 
وجاء المد فأزالهاء وبقوا كلما سدوا فوهة فتق الحسن أخرى وفتح 
الماء أمثالا هاء ثم وافقهم في الماء فاستظهر عسكر الجحسن وكان 
معه المظفر أبو الحسن ومحمد بن عمر العلوي الكوفيء فاتهمه 
بعراسلة الحسن وإفشاء سره إليه» وخاف أن تنقص منزلته عند 
عضد الدولة فطعن نفسه فمات» وأدرك بآخر رمق فقال: محمد بن 
عمر حملي على هذاء وحمل إلى ولده بكازرون فدفن هنالك 
وأرسل عضد الدولة إلى العسكر من رجعه إليه وصالح الحسن بن 
عمران على مال يحمله وأخذ رهنه بذلك. 


۳1 


مقتل الحسن بن عمران وولاية أخيه أبي 
القرج 


کان الحسن بن عمران آسفاً على أخيه آبي الفرج وحنقاً 
عليه» ولم يزل يتحيل عليه إلى أن دعاه إلى عيادة أحت هما 
مرضت» وأكمن في بيتها جماعة أعدها لقتله» فدخل الحسن منفردا 
عن أصحابه» فأغلقوا الباب دونهم وقتلوه» وصعد أبو الفرج إلى 
السطح فاعلمهم بقتله ووعدهم فسکنوا. 

ثم بذل هم المال فأقروه» وكتب إلى بغداد بالطاعة» فكتب 
له بالولاية» وذلك لثلاث ستين من ولاية الحسن. 


ثم إن ابا الفرج لا قتل اخاه الحسن قدم الحماعة لذن 
قتلوه على أكابر القراده وكان الحاجب المظفر بن علي كبير قواد 
عمران والحسن»› فاجتمع إليه القواد وشكوا إليه فسكنهم فلم 
يرضوا وحملوه على قتل أبي الفرج فقتله» ونصب أبا المعالي ابن 
آحیه الحسن مکانه لأشهر من ولایته. 


ثم تولی تدبیره بنفسه لصغره» وقتل من کان يخافه من القواد ° 


واستولی على اموره کلها. 


استیلاء امظفر وخلع بي المعالي 


ثم إن المظفر بن علي الحاجب القائم بامر أبي المعالي طمع 
في الاستقلال بأمر البطيحة فصنع كتابا على لسان صمصام الدولة 
سلطان بغداد بولایته» وجاء به رکابي عليه أثر السفر وهو بدست 
إمارته فقرأه بحضرتهم» وتلقاه بالطاعة وعزل أبا المعالي وأخرجه 
مع أمه إل واسط وكان يصلهما بالنفقة. 

وأحسن السيرة بالناس» وانقرض بيت عمران بن شاهين» 
ثم عهد إل ابن أخته علي بن نصر ويكنى أبا الحسن» وتلقب 
بالأمير المختارء وبعده إلى ابن أخته الأخرى ويكنى أبا الحسن 
ويسمى علي بن جعفر. 


بعث ابن واصل على البطيحة وعزل مهدب الدولة 
وفاة المظفر وولاية مهذب الدولة 


ا و ا ا 
وثلاثمائة لثلاث سنين من ولايته» وولي بعده ابن أخيه أٻو الحسسن 
علي بن نصر بعهده إليه كما مر. 

وكتب إلى شرف الدولة سلطان بغداد بالطاعةء فقلده ولقبه 
مهذب الدولةء فأحسن السيرة وبذل المعروف وأجار الخائف 
فقصده الناس واصبحت البطيحة معقلأ واتخذها الأكابر وطناً 
وبنوا فيها الدور والقصور. 

وكاتب ملوك الأطراف وصاهره بهاء الدولة بابتته» وعظم 
شأنه واستجار به القادر عندما حاف من الطائم» وهرب إليه 
فأجاره ولم يزل عنده بالبطيحة ثلاث سنين إلى أن استدعي منها 
للخلافة سنة إحدى وثمانين وثلائمائة. 


بعث ابن واصل على البطيحة وعزل 
مهذب الدولة 


کان من خبر أبي العباس بن واصل هذا آنه کان ینوب عن 
رزبوك الحاجب» وارتفع معه ثم استوحش منه ففارقه وسار للل 
شيراز» واتصل جخدمة فولاد وتقدم عنده» ثم قبض على فولاد 
فعاد إلى الأهواز. 

ثم أصعد إل بغداد» ثم خرج منها وخدم أبا محمد بن 
مكرم» ثم اتتقل إل خدمة مهذب الدولة بالبطيحة وتقدم عنده. 

ولا استولى السكرستان على البصرة بعثه مهذب الدولة في 
العساكر لحربه فقتله وغلبه» ومضى إلى شيراز فأحذ سفن محمد بن 
مكرم وأمواله» ورجع إل أسافل دجلة فتغلب عليهاء وخلع طاعة 
مهذب الدولةء فأرسل إليه مائة سميرية مشحونة بالمقاتلة فغرق 
بعضها وأخذ ابن واصل الباقي وعاد إلى الأبلة فبعث إليه آبا سعيد 
بن ماكولا فهزمه ثانيةء واستولى على ما معه وأصعد إل البطيحة 
وخرج مهذب الدولة إلى شجاع بن مروان وابنه صدقة فغدروا به 
وأخذوا أمواله» ولحق بواسط» واستولى ابن واصل على البطيحة 
وعلى أموال مهذب الدولة» وجمع ما كان لزوجه ابنة بهاء الدولة 
وبعث به إل آبیها وکانت قد حقت ببغداد. 

ثم اضطرب عليه أهل البطائح وبعث سبعمائة فارس إلى 
البلاد الجاورة فقاتلهم آهلها وظفروا بهم» وخشي ابن واصل على 
نفسه فعاد إل البصرة وترك البطائح فوضى» ونزل البصرة في قرة 


عود مهذب الدولة إلى البطيحة 


واستفحال. 

وخشي أهل النواحي عاديته فسار بهاء الدولة من فارس 
إلى الأهواز ليتلافى أمره واستدعى عميد الجيوش من بغداد 
وسيره في العساكر إليه فجاء إلى واسط» واستكثر من السفن وسار 
إلى البطائح وسار إليه ابن واصل من البصرة فهزمه وغنم ثقله 
وخیامه ورجع ابن واصل مفلولاً. 


عود مهذب الدولة إلى البطيحة 


ولا انهزم عميد الجيوش أقام بواسط فجمع عساكره لمعاودة 
ابن واصل» ثم بلغه أن نائب بن واسط بالبطائح قد خرج منها 
مجفلاء فبعٹ إلى بغداد وبعث بالعساکر» وهم بالانتقاض فاستدعی 
عميد الجيوش مهذب الدولة من بغدادء وبعثه بالعساكر في السفن 
إلى البطيحة سنة هس وستين وثلاثمائة فاستولى عليها. 

واجتمع عليه أهل الولايات وأطاعوه» وقرر عليها بهاء 
الدولة مسين الف دينار في كل سنة» وشغل عن ابن واصل 
بتجهيز العساكر إلى خوزستان وطمع في الملك واجتمع عنده كثير 
من الديلم وأصناف الأجناد. 

وسار إلى الأهواز وسير بهاء الدولة عسكراً للقائه فهزمهس» 
ودخل دار الملك وأخذ ما كان فيهاء وبعث إلى بهاء الدولة في 
الصلح فصالحه وزاد في آقطاعه. 

ثم بعث بهاء الدولة العساكر للقائه وسار إلى الأهواز 
وزحف إليها ابن واصل ومعه بدر بن حسنوية» فبعث بهاء الدولة 
الوزير بالبطيحة فهزمه الوزير ثانية» فمضى مع حسان بن محال 
الخفاجي الكوني وملك إلى الكوفة» وملك البصرة. 

وسار ابن واصل إلى دجلة قاصداً بدر بن حسنوية فبلغ 
جامعين فأنزله أصحاب بدر» وكان أصحاب أبي الفتح بن عنان 
قريبا منه فكبسه» وجاء به إلى بغداد فبعثه عميد الجيوش إلى بهاء 
الدولة فقتله سنة ست وتسعين وثلاثمائة كما مر في أخبار الدولة. 


وفاة مهذب الدولة وولاية ابن اخته عبد 
الله بن سى 
ثم توفي مهذب الدولة عبد الله بن علي بن نصر في جمادى 


سنة ثمان وأربعمائة» وكان ابن أخته أبو عبد الله محمد بن نسى 
قائماً بأموره ومرشحاً للرلاية مكانه» وقد اجتمع عليه الجند 


۳۲ 


واستحلفهم لنفسه. 

وبلغه قبل وفاة خاله أن ابنه أبا الحسن أحمد داخل بعض 
الجند في البيعة له بعد أبيه فاستدعاه» وحله إليه الجند فقبض عليهء 
ودخلت إليه أمه فخبرته الخبر فلم يزد على الأسف له. 

وتوني مهذب الدولة من الغد» وولي أبو محمد بن نسى 
مكانه وقتل آبو الحسين ابن خاله لثلاث من وفاة أبيه. 


وفاة ابن نسى وولاية السراني 


ثم توفي أبو عبد الله محمد بن نسى لثلاثة أشهر من ولایته» 
واتفق الجند على ولاية أبي محمد الحسين بن بكر السراني من 
خوراص مهذب الدولة فولوه عليهم› وبذل لسلطان الدولة ملك 
بغداد مالا فأقره على ولایته. 


نكبة السراني وولاية صدقة المازياري 


وآقام أإبو محمد السراني على البطيحة إلى سنة عشر 
وأربعمائةء وبعث سلطان الدولة صدفة بن فارس المازياري فنكبه 
وملك البطيحةء وبقي عنده أسيراً إلى أن توي صدقة وخلص على 
مادگ ۰ 


وفاة صدقة وولاية سابور بن المرزبان 


ثم توفي صدفة بن فارس المازياري في حرم لاثنتي عشرة 
سنة من ولایته» وکان سابور بن المرزبان بن مردان قائد جيشه. 

وكان أبو الهيجاء محمد بن عمران بن شاهين قد تنقل بعد 
موت أبيه في البلاد عصر» وعند بدر بن حسنويه حتى استقر علد 
الوزير آبی غالب» ونقق عنده با کان لديه من الأدب. 


عزل سابور وولاية أبي نصر 


ثم إن أبا نصر بن مردان زاد في المقاطعة ولم يبلغها سابورء» 
وتخلى عن الولاية وفارق البطيحة إلى جزيرة بني دبيس» واستقر 
أبو نصر في ولايتها. ثم عادت إلى آبي عبد الله الحسين بن بكر 
السراني. 


TTY 
عصيان أهل البطيحة على أبي كاليجار‎ 


وبعث أبو كاليجار سنة ثمان عشرة واريعمائة وزيره أبا 
محمد بن تابهشاد إلى البطيحةء ومقدمها يومئذ أبو عبد الله الحسين 
بن بكر السراني فعسف بالناس في أموالهم» وقسط عليهم مقادير 
تؤخذ منهم فانجلوا إلى البلاد. 
فجاء إليهم واعتذر إليهم» وأوعدهم بالمساعدة وأشار عليه الوزير 
بإصلاح السفن حتی زحزحها بجیٹ لا يتمكن منها. 

ثم وبوا به فأخرجوه وكان عندهم جماعة من عسكر 


جلال الدولة عحبوسین فأخرجوهم» واستعانوا بهم وعادوا إلى ` 


الامتناع الذي کانوا عليه أيام مهذب الدولة فتم هم ذلك. 

ثم جاء ابن العبراني فغلب على البطيحة وأخرج منها 
السراني فلحق بيزيد بن مزيدء وأقام بها ابن العبراني سنة ثلاث 
وثلاثين وأربعمائة فزحف إليه أبو نصر بن اليثم فغلبه عليه ونهبها 
واستقر في ملکها على مال يژديه لال الدولة. 


استيلاء أبي كاليجار على البطيحة 


ولا كانت سنة تسع وثلاثين وأربعمائة بعث أبو كاليجار ا 
الغنائم أبا السعادات الوزير في عسكر لحصار البطيحة فحاصرهاء 
وبها أبو منصور بن اليثم حتى جنح إلى الصلح» واستامن نفر من 
أصحابه إلى أبي الغنائم وأخبروه بضعقه وعزمه على الهرب» 
فحفظ عليه الطرق ولا كان شهر صفر من السنة واقعهم أب 
الغنائم فظفر بهم» وقتل من أهل البطيحة خلقاً كثيراً وغرقت 
منهم سفن متعددة وتفرقوا في الآجام» وركب ابن ايشم السفن 
ناجيا بنفسه وأحرقت داره ونهب ما فيها. 


البطيحة 
ثم كان بعد ذلك لبي أبي الخير ولاية على البطيحة فيما 
قبل المائة الخامسة وما بعدها ولا أدري عن هؤلاء بنو أبي الخيرء 
إلا أن ابن الأثير قال: كان إسماعيل ولقبه الملصطنع» وحمد ولقبه 
اللختص» هما ابنا أبي الخيرء ولمما رياسة قومهماء وهلك الملختص 
وتازع ابن اليثم صاحب البطيحة إلى أن غلبه مهذب الدولة 


ولاية نصر بن النفيس والمظفر بن ماد من بعده على البطيحة 


أيام كوهرايين الشحنة ببغداد» وكان بنو عمه وعشيرته تحت 
حکمه. 

وأقطع السلطان محمد سنة س وتسعين وخسمائة مدينة 
واسط لصدقة بن مزيد صاحب البطيحة والحلة فضمنها منه 
مهذب الدولة أحمد بن أبي الخير صاحب البطيحة» وفرق أولاده 
في الأعمال وطالبه صدقة بالأموال وحبسه وضمن حاد ابن عمه 
واسط. 

وكان مهذب الدولة يصانم هاد ابن عمه إسماعيل 
ويداريه» واد يطمح إلى رياسته» فلما هلك کوهرایین نازع ماد 
مهذب الدولة ابن عمه» واجتهد مهذب الدولة في إصلاحه فلم 
يقدر» فجمع النفيس بن مهذب الدولة فهرب حماد إلى صدقة 
مستجيشا به» فعاد بالجيش وحاربه مهذب الدولة وزاده صدقة 
المدد» فانهزم مهذب الدولة وهلك أكثر عسكره وقوي طمع حاد. 


وأستمد صدقة فامده بالعساكر مع مقدم جيشه حميد بن 


ويعث مهذب الدولة لصاحب الجيش بالإقامات والصلات 
فمال إليه» وأصلح ما بينه وبين صدقة. 

وبعث مهذب الدولة ابنه النفيس إلى صدقة فأاصلح بيهم 
وبين حاد ابن عمهم وكان ذلك أعوام الثلاثين. 


ولاية نصر بن النفيس والمظفر بن ماد من 
بعده على البطيحة 


ٹم کان انتقاض دبيس بن صدقة ايام المسترشد والسلطان 
حمود» وكان البرسقي شحنة ببغداد فانتزع السلطان البطيحة من 
يد دبيس وأقطعها إل سحان الخادم مولاه» فول عليها نصر بن 
النفيس بن مهذب الدولة أحمد بن محمد بن أبي الخير. 

وأمر السلطان محمود البرسقي بالمسير لقتال دبيس فاحتشد 
وسار لذلك ومعه نصر بن النفيس صاحب البطيحة»ء وابن عمه 
المظفر بن حاد بن إسماعيل بن أبي الحير؛ وبينهما من الحداوة 
المتوارثة ما كان بين سلفهما. 

والتقى البرسقي ودبيس وهزمه ديس وجاءت العساكر 
منهزمةء وبقي نصر بن التفيس وابن عمه اد عند ساباط التهر 
فقتله» ولحق بالبطيحة فملكهاء وبعث إلى ديس بطاعته» وبعث 
دبيس إلى الخليفة يصانعه بالطاعة على البعده وبلغ الخبر إلى 
السلطان مرد فقبض على منصور بن صدقة أخي دبيس وولده 


إجلاء بني معروف من البطيحة 


۳٤ 


فكحلهما فاستشاط دبيس وساء أثره في البلادء وبحث إلى أحيائه 
بواسط فمنعهم الأتراك الذين بهاء فبعث مهلهل بن أبي العسكر 
مقدم عساكره في جيش» وكتب إلى المظفر ہن حماد صاحب 
البطيحة بمعاضدته على قتال واسط فتجهز وأصعد» وعاجل 
مهلهل الحرب قبل وصوله فهزمه آهل واسط وغنموا ما معه 
وکان في جملتها جخط دبيس وصار معهم» وساءت آثار دیيس في 
البلادء ولم يزل حال البطيحة على ذلك. 


إجلاء بني معروف من البطيحة 


كان بنو معروف هىؤلاء أمراء بالبطيحة في آخر المائئة 
السادسة» ولا أدري ممن هم. 

فلما استجمع للخلفاء أمرهم وخرجوا عن استبداد ملوك 
السلجوقية واقتطعوا الأعمال من ايديم شيتا فشيئاً فصار م 
الحلة والكوفة وواسط والبصرة وتكريت وهيت والأنبار والحديئة. 

وجاءت دولة الناصر وبنو معروف على البطيحة وكبيرهم 
معلی. 

قال ابن الأثير: وهم قوم من ربيعة» كانت بيوتهم غربي 
الفرات تحت سورا وما يتصل بها من البطائح» وكثرت أذاياتهم 
وإفسادهم في النواحي. 

وبلغت الشكوى بهم إلى الديوان فأمر الخليفة الناصر مغذاً 
الشريف متولي بلاد واسط أن يسير إلى قتالهم فاستعد لذلك وجمع 
من سائر تلك الأعمال» فسار إليهم سنة ست عشرة وستمائة 
بالعير من بلاد البطيحة وفشا القتل بينهم. 

ثم أنهزم بنو معروف» وتفرقوا بين القتل والأسر والغرق 
واستبيحت آمراهم وانتظمت البطيحة في أعمال الناصرء وم يبق 
بها ملك ولا دولة. 


الخبر عن دولة بني حسنويه من الأكراد 
القائمين بالدعوة العباسية بالدينور 
والصامغان ومبداً أمورهم وتصاريف 
أحواهم 


كان حسنويه بن الحسين الكردي من طائفة الأكراد يعرفون 


بالريزنكاس» وعشيرة منهم يسمون الدويلتية» وكان مالكاً قلعة 
سرياج وأميراً على البررفكان. 

وورث الملك عن خاليه ونداد وغاام ابني أ مد بن علي 
وكان صنفهما من الأكراد يسمون العبابية وغلبا على أطراف 
الدينور وهمذان ونهاوند والصامغان» وبعض نواحي أذربيجان إلى 
حدود شهرزور فملکاها نحواً من سین سنة» ولکل واحد منهما 
ألوف من العساكرء وتوفي ونداد بن أحمد سنة تسع وأربعين 
وثلاثمائة وقام مقامه ابنه أبو الغنائم عبد الوهاب إلى أن أسره 
الشادنجان من طوائف الأكرادء وسلموه إلى حسنويه فأخذ قلاعه 
وأملاکه. : 

أوتوفي غام سنة مسين وثلائمائة فقام ابنه إبو سام دسيم 
مكانه بقلعة فتنان إلى أن أزاله أبو الفتح بن العميد» واستصفى 
قلاعه المسماة بستان وغاام أفاق وغيرهما. 

وكان حسنويه حسن السيرة ضابطاً لأمره وبنى قلعة 
سرماج بالصخور المهندسة وبنى بالدينور جامعا كذلك» وكان كثير 

ولا ملك بنو بويه البلاد واختص ركن الدولة بالري وما 
يليه كان شيعة ومدداً على عدوه فكان يرعى ذلك» ويغضي عن 
آموره إلى آن وقعت بين ابن مسافر من قراد الديلم وكبارهم وقعة 
هزمه فیها حسنویه» وتحصن کان فحاصره فيه واضرمه عليه نارا 
فكاد يهلك. 

ثم استأمن له فغدر به وامتعض لذلك ركن الدولة وأدركته 
نعرة الحصبيةء وبعث وزيره أبا الفضل بن العميد في العساكر سنة 
تسع وخسين وثلاثمائة فنزل همذان وضيق على حسنويه» ثم 
مات أبو الفضل فصالخه ابنه أبو الفتح على مال ورجع عنه. 


وفاة حسنويه وولاية ابنه بدر 

ثم توفي حسنوبه سنة تسع وستين وثلائمائة وافترق ولده 
على عضد الدولة لقتال أخويه محمد وفخر الدولةء وكانوا جماعة 
أبو العلاء وعبد الرزاق وأبو النبجم بدر وعاصم وأبو عدنان 
وبختيار وعبد الملك. 

وكان جختيار بقلعة سرماج ومعه الأموال والذخائر فكاتب 
عضد الدولة ورغب في طاعته» ثم رغب عنه فسير إليه عضد 
الدولة جيشاً وملك قلعته وغيرها من قلاعهم. 

ولا سار عضد الدولة لقتال أخبه فخر الدولة وملك همذان 
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والري وأضافهما إلى أخيه مؤيد الدولة» ولحق فخر الدولة بقابوس 
بن وشمكير عرج عضد الدولة إلى ولاية حسنويه الكردي فافتح 
نهاوند والدينور وسرماج وأخحذ ما فيها من ذخائره» وكانت جايلة 
المقدار وملك معهاعدة من قلاع حسلویه ووفد عليه أولاد 
حسنويه فقبض على عبد الرزاق وأبي العلاء وأبي عدنانء 
واصطنع من بينهم آبا النجم بدر بن حسنويه وخلع عليه وولاه 
على الأكراد وقواه بالرجال فضبط ملك النواحي وكف عادية 
الأكراد بها. 

واستقام أمره فحسده أخواء وأظهر عاصم وعبد الملك 
منهم العصيان» وحمعا الأكراد الملخالفين وبعث عضد الدولة 
العساكر فأوقعوا بعاصم وهزموه وجاؤوا به أسيراً إل همذان» ولم 
يوقف له بعد ذلك على خبر» وذلك سنة سبعين وثلاثمائة وقتل 
جمیع آولاد حسنویه واقر بدراً على عمله. 


حروب بدر بن حسنویه وعساکر مشرف 
الدولة 


ولا توفي عضد الدولة وملك ابنه صمصام الدولة ثار عليه 
أخوه مشرف الدولة بفارس» ثم ملك بخداد» وكان فخر الدولة بن 
ركن الدولة قد عاد من خراسان إلى علكة أصفهان والري بعد 
وفاة أخيه مؤيد الدولة» وأوقع بينه وبين مشرف الدولة فكان 
مشرف الدولة بجحقد عليه. 

فلما استقر ببغداد وانتزعها من يد صمصام الدولة» وكان 
قائده قراتکین الجهشاري مدلا عليه متحکماً في دولته» وکان ذلك 
يثقل على مشرف الدولة» جهزه في العساكر لقتال بدر بن حسنويه 
يروم إحدى الراحتين» فسار إلى بدر سنة سبع وسبعين وثلائمائة 
ولقیه على وادي قرمیسین» وانهزم بدر حتی تواری ول يتلقوه 
ونزلوا في خيامه» ثم كر بدر فأاعجلهم عن الركوب» وفك فيهم 
واحتوی على ما معهم. 

ونجا قراتكين في فل إلى جسر النهروان فلحق به المنهزمونء 
ودخل بغداد واستول بدر على أعمال الجبل وقويت شوكته 
انف مره 

ولم يزل ظاهراً عزيزاً وقلد من ديوان الخلافة سنة ثمان 
وثمانين وثلاثمائة أيام السلطان بهاء الدولة ولقب ناصر الدولة. 

وكان كثير الصدقات بالحرمين» وكثير الطعام للعرب 
بالحجاز لنفارة المحاج» وكف أصحابه من الأكراد عن إفساد 


مسر ابن حسنويه خصار بغداد مع أبي جعفر بن هرمز 


السابلة فعظم محله وسار ذكره. 


مسیر ابن حسنویه لحصار بغداد مع آبي 
جعفر بن هرمز 


كان أبو جعفر الحجاج بن هرمز نائباً بالعراق عن بهاء 
عميد الحيرش فهزمه العميد. 

ثم جرت بينهما حروب سنة ثلاث ستين وثلائمائة واقاما 
على الفتنة والاستنجاد بالعرب من بني عقيل وخفاجة وبني اد 
وبهاء الدولة مشتغل بحرب ابن واصل في البصرة. 

واتصل ذلك إلى سلة سبع وتسعين وثلائمائة وکان اہن 
واصل قد قصد صاحب طريق خراسان وهو قلج» ونزل عليه 

وتوني قلح هذه السنة فولى عميد الجيوش مكانه أبا الفتح 
محمد بن قلج عنان عدو بدر بن حسنویه. 

وفحل الأكراد المسامي لبدر في الشؤون وهو من الشادنجان 
من طوائف الأكرادء وكانت حلوان له فغضب لذلك بدر ومال 
إلى ابي جعفرء وجمع له الجموع من الأكراد مثل الأمير هندي بن 
سعدي» وأبي عیسی سادي بن محمد وورام بن محمد وغیرهم» 
واجتمع له معهم علي بن مزيد الأسدي» وزحفوا جميعا إل بداد 
ونزلوا على فرسخ منها. 

ولحت أبو الفتح بن عنان بعميد الجيرش»؛ وأقام معه ببغداد 
حاميا ومدافعا إلى أن وصل الخبر بهزية ابن واصل وظهور بهاء 
الدولة عليه» فأجفلوا عن بغداد. 

وسار آبو جعفر إلى حلوان ومعه آبو عيسى» وراسل بهاء 
الدولة» ثم سار ابن حسنويه إلى ولاية رافع بن معن من بني عقيل 
بن عنان حین آخرجه بدر من حلوان وقرميسن» واستول عليها 
فارسل بدر جيشاً إل أعمال رافع با جناب ونهبوها وأحرقوها. 

وسار أبو الفتح بن عنان إلى عميد الجيوش ببغداد فوعده 
النصر حتى إذا فرغ بهاء الدولة من شأن ابن واصل وقتله» أمر 
عميد الجيوش بالمسير إلى بدر بن حسنويه لإعاتته على بغداد 
وإمداده ابن واصل فسار لذلك» ونزل جنديسابور وبعث إليه بدر 


ني الصلح على أن يعطيه ما أنقق على العساكر فحمل إليه ورجع 


انتقاض هلال بن بدر بن حسنویه على آبیه وحروبهما 


عنه. 


انتقاض هلال بن بدر بن حسنویه على أبیه 
وحروبهما 


كانت أم هلال هذا من الشادنجان رهط أبي الفتح بن عنان 
وأبي الشوك بن مهلهل» واعتزهما أبوه لأول ولادته فنشاً مبعدا عن 
ابی واصطفى بدر ابنه الآخر أبا عيسى واقطع هلالا الصامغانء 
فأساء مجاورة ابن المضاضي صاحب شهرزور وكان صديقا لبدر 
فنهاه عن ذلك فلم يته وبعث ابن المضاضي يتهدده فبعث إليه 
أبوه بالوعيد فجمع وقصد ابن الملضاضي وحاصره في قلعمة 
شهرزور حنى فتحهاء وقتل ابن المضاضي واستباح بيته. 

فاتسع الخرق بینه وبین آبیه» واستمال أصحاب آبیه بدر» 
وكان بدر نسيكا فاجتمعوا إلى هلال وزحف لجرب أيه والتقيا 
على الدينور» وانهزم بدر وحمل أسيراً إلى ابنه هلال فرده في قلعته 
للعبادة» وأعطاه كفايته بعد أن ملك الحصن الذي تملكه با فيه. 

فلما استقر بدر بالقلعة حصنها وأرسل إلى آبي الفتح بن 
عنان وإلى أبي عیسی سادي بن محمد باستراباذ واغراهما بأاعمال 
هلال» فسار آبو الفتح إل قرميسين وملكهاء وأساء الديلم فاتبعه 
هلال إليها ووضع السيف في الديلم. 

وأمکنه ابن رافع من أبي عیسی فعفا عنه وأخذه معه 
وأرسل بدز من قلعته يستنجد بهاء الدولة فبعث إليه ارزیر ر 
الملك في العساكرء > وانتهی إلى سابورخواست. 

واستشار هلال آبا عيسى بن سادي فأشار عليه بطاعة بهاء 
الدولة وإلا فالمطاولة وعدم العجلة باللقاء فاتهمه وسار العسكر 
ليلا فکبسه. 

وركب فخر الملك في الحسكر وثبت» فبعث إليه هلال بأني 
إغا جئت للطاعة. 

ولا عاين بدر رسوله طرده وأخبر الوزير أنها خديعة فسر 
بذلك» وانتفت عنه الظنة ببدرء وأمر العساكر بالزحف فلم يكن 
بأسرع من مجيء هلال آسيراً فطلب منه تسليم القلعة لبدر فأجاب 
على أن لا یکن آبوه منه» واستأمنت أمه ومن معها بالقلعة فأمنهم 
الوزير وملك القلعةء وأحذ ما فيها من الأموال يقال أربعون الف 
بدرة دنانيرء وأربعمائة ألف بدرة دراهم سوى الجواهر والياب 
والسلاح» وسلم الوزير فخر الملك القلعة لبدر وعاد إل بغداد. 


۹- 
استیلاء ظاهر بن هلال على شهرزور 


کان بدر بن حسنويه قد نزل عن شهرزور لعميد الجيوش 
بغداد؛ وانزل بها نوبةء فلما كانت سنة اربع واربعماقة» وکان 
هلال بن بدر معتقلاً سار أبنه ظاهر إل شهرزورء وقاتل عساكر 
فخر الملك متتصف السنة وملكها من أيديهم. 

وأرسل إليه الوزير يعاتبه ويأمره بإطلاق من أسر من 
أصحابه ففعل» وبقیت شهرزور بیده. 


مقتل بدر بن حسنویه وابنه هلال 


ثم سار بدر بن حسنلويه أمير الحيل إلى الحسن بن مسعود 
الكردي ليملك عليه بلاده» وحاصره بحصن كوسجة»ء وأطال 
حصاره فغدر أصحاب بدر وأجمعوا قتله. 

وتولى ذلك الجورقان من طوائف الأكراد فقتلوه وأجفلرا 
فدخلوا في طاعة شمس الدولة بن فخر الدولة صاحب همذان 
وتولی الحسین بن مسعود تکفین بدر ومواراته في مشهد علي. 

ولا بلغ ظاهر بن هلال مقتل جده وکان هارا منه بنواحي 
شهرزور» وجاء لطلب ملکه» فقاتله شمس الدولة فهزمه وأسره 
وحبسه بهمذان» واستولى على بلاده» وصار الكرية والشاذنجان من 
الأكراد في طاعة أبى الشوك. 

وكان أبوه هلال بن بدر حبوسا عند سلطان الدولة ببغداد 
فأطلقه وجهز معه العساكر ليستعيد بلاده من شمس الدولة» فسار 
ولقيه شمس الدولة فهزمه وأسره وقتله» ورجعت العساكر منهزمة 
إا 

وکان في ملك بدر سابور خواست والدینور وبروجرد 
ونهاوند وأستراباذ وقطعة من أعمال الأهواز وما بين ذلك من 
القلاع والولايات» وكان عادلاً كثير المعروف عظيم الهمة. 

ولا هلك هو وابنه هلال بقي حافده ظاهر محبوساً عند 
شمس الدولة بهمذان. 


مقتل ظاهر بن هلال واستيلاء ابي الشوك 
على بلادهم وریاستهم 


كان أبو الفتح محمد بن عنان أمير الشادنجان من الأكراد 
وکانت بيده حلوان وآقام علیها مير وعلی قومه عشرین سنة. 


۷ 


وکان يزاحم بدر بن حسنويه وبنيه في الولايات والأعمال 
بالجيل. 

وهلك سنة إحدى وأربعمائة وقام مكانه ابنه أبو الشوك 
وطابته العساكر من بغداد فقاتلهم وهزموه» فامتنع ججلوان إلى أن 
أصلح حاله مع الوزير فخر الملك لما قدم العراق بعد عميد 
الجيوش من قبل بهاء الدولة. 

ثم إن شمس الدولة ابن فخر الدولة بن بويه أطلق ظاهر 
بن هلال بن بدر من حبسه بعد أن استحلفه على الطاعة» وولاه 
على قومه وعلى بلاده بالجبلء وأبو الشوك صاحب حلران 
والسهل» وبينهما المنافسة القدية» فجمع ظاهر وحارب أبا الشوك 
فهزمه وقتل سعدي بن محمد أخاه. 

ثم جمع ثانية فانهزم أبو الشوك أيضاً وامتنع بجلوان وملك 
ظاهر عامة البسيط وآقام بالنهروان. 

ثم تصالحا وتزوج ظاهر أحت أبي الشوك فلما أمنه ظاهر 
وثب عليه أبو الشوك فقتله بثار أخيه سعدي ودفنه أصحابه مقابر 
بغداد» وملك سائر الأعمال ونزل الدينور. 


ولا استولى علاء الدولة بن كاكويه على همذان سنة أربع 
عشرة وأربعمائة عندما هزم عساكر شمس الدولة بن بويه واستبد 
عليه» سار إلى الدينور فملكها من يد أبي الشوك ثم إلى 
سابورخحواست وسائر تلك الأعمال. 

وسار في طلب أبي الشوك فارسل إليه مشرف الدولة 
سلطان بغداد وشفع فيه فعاد غنه علاء الدولة. 

ولا زحف الغز إلى بلاد الري سنة عشرين وأربعمائة 
وملكوا همذان وعاثوا في نواحيها إلى أستراباذ وقرى الدينورء 
خرج إليهم أبو الفتح بن أبي الشوك وقاتلهم فهزمهم وأسر منهم 
جماعة» ثم عقد الصلح معهنم على إطلاق أسراهم ورجعوا عنه. 

ثم استولى أبو الشوك سنة ثلاثين وأربعمائة على قرميسين 
من أعمال الحيل» وقبض على صاحبها من الأكراد الترهية وسار 
٠‏ أخحوه إلى قلعة أرمينية فاعتصم بها من أبي الشوك» وكانت هم 
مدينة حولنجان» فبعث إليها عسكرا فلم يظفروا وعادوا عنها. 

ثم جهز آخر وبعٹهم لیومهم يسابقون جندهم» ومروا 
بأرمينية فنهبوا ربضهاء وقاتلوا من ظفغروا به» وانتهوا إلى خولنجان 
فكبسوها على حين غفلة واستأمن إليهم أهلها وتحصن الحامية 
بقلعة وسط البلد فحاصروها وملكوها عليهم في ذي القعدة من 
السنة. 


الفتنة بين أبي الفتح بن أبي الشوك وعمه 
مهلهل 


كان ابو الفح بن ابي الشوك نائباً عن أبيه بالدينور 
واستفحل بها وملك قلاعاً عدة» وحمى اعماله من الغز فأعجب 
بنفسه ورأى التفوق على أبيه. 

وسار في شعبان سنة إحدى وثلائين وأربعماثة إلى قلعة 
بکورا من قلاع الأکراد وصاحبها غائب وبها زوجته فراسلت 
مهلهلاً لتسلم له القلعة نكاية لأبي الفتح» وكانت حلة مهلهل في 
نواحي الصامغان فانتظر حتى عاد أبو الفتح عن القلعة ومع 
العساكر لحصارهاء وسار إليها أبو الفح فورى له عن قصده 
ورجع فاتبعه أبو الفتح فقاتله عمه مهلهل» ثم ظفر به وأسره 
وحبسه» وجمع أبو الشوك وقصد شهرزور وحاصرها. 

ثم قصد بلاد مهلهل وطال الأمر ولج مهلهل في شسأنه 
وأغرى علاء الدولة بن كاكويه ببلد أبي الفتح فملك عليه الدينور 
وقرميسين سنة اثنتون وثلائين. 

ثم سار أبو الشوك إلى دقرقا وقدم إليها ابنه سعدي 
فحاصرها وجاء على أثره فنقبوا سورها وملكها عنوةء ونهب 
بعض البلد وأاخذت أسلحة الأكراد وثيابهم» وأقام ابو الشوك بها 

ثم بلغه أن أخاه سرخاب بن محمد قد أغار على مراضع 
من ولایته فخاف على البندفين. 

ورجع وبعث إلى جلال الدولة سلطان بغداد يستنجده 
فبعث إليه العساكر وأقاموا عنده» وسار مهلهل إلى علاء الدولة بن 
كاكويه يستصرخه على أخيه ابي الشوك على الاعتصام بقلعة 
السيروان.  .‏ . 

ثم بعث إلى علاء الدولة يعرض له بالرجوع إلى جلال 
الدولة صاحب بغداد فصالحه على أن يكون الدينور لعلاء الدولة 
ورجع عنه. 

ت سار اواو إلى شهرزور فحاصرها وعاث في 
سوادهاء وحصر قلعة بيزازشاه فدافعه أبو القاسم بن عياض عنهاء 
ووعده جخلاص ابنه أبي الفتح من أخيه مهلهل» فسار من شهرزور 
إلى نواحي سند من أعمال أبي الشوك ولا بعث إليه ابن عياض 
بالصلح مع أخيه ابي الشوك امتنع فسار أبو الشوك من حلوان إلى 
الصامغان. 


استيلاء نيال أخي طغرلبك على ولاية أبي الشوك 


ونهب ولاية مهلهل كلها وأجفل مهلهل بين يديه. 
ثم تردد الناس بينهما في الصلح وعاد عله أبو الشوك. 


استيلاء نيال أخي طغرلبك على ولاية أبي 
الشوك 


ثم سار إبراهيم نيال بأمر أخيه طغرلبك من كرمان إل 
همذان فملكهاء ولحق كرساشف بن علاء الدولة بالأكراد 
الجورقان وكان أبو الشوك حينعذ بالدينور ففارقها إلى قرميسين 
وملکها نیال. 

وسار في اتباعه إلى قرميسين ففارقها إلى حلران وترك كل 
من ي عسکره من الديلم والأكراد الشادنجان. 

وسار إليها نيال وملكها عليهم عنوة واستباحها وفقك في 
العسكر ولحق فلهم بابي الشوك في حلوان فقدم أهله وذخيرته إلى 
قلعة السيروان وأقام. 

ثم سار نيال إلى الصيمرة فملكها ونهبهاء وأوقع بالأكراد 
امجاورين ها في الجورقان فانهزموا. 
الدولة وشرد أهلها في البلادء ووصل إليها نيال آخر شعبان 
فملكها وأحرقهاء وأحرق دار بي الشوك. 
جخانقين فغنموا ما معهم» وانتشر الغر في تلك النواحي. 

1 وتراسل أبو الشوك وأخوه مهلهل وكان ابنه أبو الفتح قد 

وإِن ثېت فاقتل أا الغنائم بشاره فقبل ورضي» واصطلحا على 

وکان آبو الشوك قد أخحذ متلکات سرخاب أخيه ماعدا 
ۆلعة دورپلونه» وتقاطعا لذلك» فسار سرخاب إل البندنجين وبھها 


وفاة بي الشوك وقيام أخيه مهلهل مقامه 
وأريعمائة بقلعة السيروان من حلوان وقام مقامه أخوه مهلهل 


واجتمع إليه الأكراد مائلين ٳليه عن ابن آخيه سعدي بن آٻبي 
الشوك فلحق سعدي بنيال أخحي طغرلبك يستدعبه للك البلاد. 
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ولا استولى مهلهل بعد موت أخيه أبي الشوك وكان تيال 
عندما غدا من حلوان ولی على قرمیسین بدر بن ظاهر بن هلال 
بن بدر بن حسنويه» فسار إليها مهلهل سنة ثمان وثلائين 
وأربعمائة» فهرب بدر عنها وملكها وبعث ابنه محمداً إل الدينور 
وبھا عساکر نیال فهزمهم وملکها. 


استيلاء سعدي بن أبي الشوك على 
أعما0هم بدعوة السلجوقية 


ولا ملك مهلهل بعد أخيه أبي الشوك تزوج بام سعدي 
وأهله وأساء معاملة الأكراد الشادنجان فراسل سعدي نيال. 

وسار إليه بالشادنجان فبعث معهم عسكراً من الخز سنة 
تسع وثلاثين وأربعمائة فملك حلوان وخطب فيها لإبراهيم نيال. 

ورجع إلى مابدشت» فخالفه عمه مهلهل إلى حلوان 
فملكهاء وقطع منها خطبة نيال فعاد سعدي إلى عمه سرخاب 
فكبسه ونهب حلله وسير إلى البندنجين جمعا فقبضوا على نائب 
سرخاب ونهبوها» وصعد سرخاب إلى قلعة دوربلونة» وعاد 
سعدي إلى قرمیسین» وبعٹ مهلهل ابنه بدراً إل حلوان فملکهاء 
فجمع سعدي وأكثر من الغز» وسار فملك حلوان» وتقدم إل 
عمه مهلهل فلحق بتیرازشاه من قلاع شهرزور واستباح الخغز سائر 
تلك النواحي. 

وحاصر سعدي تبرازشاه ومعه أحمد بن ظاهر قائد نیال» 
ونهب الغز حلوان وأراد مهلهل أن يسير إلى ابن أخيه فتكاسلواء 
ثم قطع سعدي البندنجين لأبي الفتح بن دارم على أن يحاصر معه 
عمه سرخاب بقلعة دوربلونة» فساروا إليها وكانت ضيقة المسلك» 
فدخلوا ا لمضيق فلم يخلصواء وأسر سعدي وأبو الفتح وغيرهما 
من الأعيان» ورجع الغز عن تلك النواحي بعد أن كانوا ملكوها. 


نكبة سرخاب واستيلاء نيال على أعماهم 
کلھا 


ثم إن سرخاب لما قبض سعدي ابن أخيه أبي الشوك 
غاضبه ابنه أبو العسكر واعتزله» وكان سرخاب قد أساء السيرة في 
الأكراد فاجتمعوا وقبضوا عليه وحملوه إلى نيال» فاقتلع عينه 
وطالبه بإطلاق سعدي بن أبى الشوك فاطلقه أبو العسكر ابنه 
وال الق عد اة برغا فانطلق سسعدي» 
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واجتمع عليه كثير من الأكرادء وسار إلى نيال فاستوحش منه» 
وسار إلى الدسكرة وكاتب أبا كاليجار بالطاعة. 

ثم سار إبراهيم نيال إلى قلع كلجان وامتتعت عليهم» ثم 
حاصروا قلعة دوربلونة فتقدمت طائفة إلى البندنجين فنهبوهاء 
وسار إبراهيم فيها بالنهب والقتل والعقوبة في المصادرة حتى 
يوتوا. 

وتقدمت طائفة إلى الفتح فهرب وترك حلله» فعرجوا عليها 
واتبعوه فقاتلهم وظفر بهم» وبعٹ مستنجداً فلم ينجدوه» فعیر 
وأمر بثزول حلله إلى جانب الغز. 

وکان سعدي بن بي الشوك نازلاً على فرسخين من باجس 
فكبسه الغز فهرب وترك حلله وغنمها الغز ونهبوا تلك الأعمال 
والدسكرة والمارونية وقصر سابور» وتقسم أهلها بين القتتل 
والغرق والملاك بالرد. 

ووصل سعدي إلى دبال ولحق منها بابي الأغر دبيس بن 
مزيد» فأقام عنده وحاصر نيال قلعة السيروان وضيق عليها 
وضربت سرایاه في البلاد وانتهت إلى قرب تکریت. 

ثم استامن أهل قلعة السيروان إلى نيال فملكها وأخذ منها 
ذخيرة سعدي» وولى عليها من أصحابه. 

ثم مات صاحب قلعة السيروان وبعث وزيره إل شهرزور 
فملكهاء وهرب مهلهل وأبعد في امرب» وحاصر عسكر نيال قلعة 
هوازشاه. 

ثم راسل مهلهل أهل شهرزور بالترثب بالغز الذين عندهم 
فقتلوهم ورجع قائد نيال ففتك فيهم. 

ثم سار الغز المقيمون بالبندنجين إلى نهر سليليء وقاتلوا أبا 
دلف القاسم بن محمد الجاواني فهزمهم وظفر بهم وغنم ما معهم. 

وسار في ذي الحجة جمع من الغز إلى بلد علي بن القاسم 
فعاثوا فیهاء فأخذ عليهم المضيق فأوقع بهم واسترد ما غنموه. 

ولم يزل امد بن ظاهر قائد نيال محاصراً قلعة تيرازشاه في 
شهرزور إلى أن دخحلت سنة أربعين وأربعمائه» ووقع الموتان في 
عسکره واستمد نيال فلم يمده» فرحل عنها إلى مايدشير» وبلغ 
ذلك مهلهلا فبعث أحد أولاده إل شهرزور فملكهاء وأجفل الخز 
من السيروان» وسارت عساكر بغداد إلى حلوان وحاصروا قلعتها 
ولم يظفروا فنهبوا خلف الغز وخربوا الأعمال» وسار مهلهل إلى 
بخداد فأنزل هله وأمواله بهاء وآنزل حلله على ستة فراسخ منهاء 
فسار عسكر من بغداد إلى البندنجين وقاتلوا الغز الذين بها فهزمهم 


بقية أخبار مهلهل وابن أبي الشوك وانقراض أمرهم 


الغز وقتلوهم جيعاً. 


بقية أخبار مهلهل وابن أبي الشوك 
وانقراض أمرهم 


ثم سار مهلهل أخو أبي الشوك إل السلطان طغرليك سنة 
ثلاث وأربعين وأربعمائة فاحسن إليه واقره على أقطاعه السيروان 
ودقوقا وشهرزور والصامغان» وسعى في أخيه سرخاب وكان 
يوسا عنده فأطلقه وسوغه قلعة ا لماهكي» وكانت له فسار إليهاء 
وأقطع سعدي بن أبي الشوك الاين م بنذ سنة ست 
وأربعين في عسكر من الغز إل نواحي العراق» فنزل مابدشت 
وسار منها إل ابي دلف الجاواني» فهرب بين يديه وأدركه فنهب 
ادرال رتیت ه: 

وکان خالد ابن عمه مع الوزير ومطر ابني علي بن معن 
العقيلي» فوفد اولادهم على سعدي يشکون مهلهلاً فوعدهم 
النصر» ورجعهم من عنده فاعترضهم أصحاب مهلهل فأسرهم 
بنو عقيل ففداهم مهلهل وأوقع بهم على تل عكبرا ونهبهم» 
فساروا إلى سعدي وهو بسامراء» وأتبع عمه مهلهلاً وظفر به 
واسره وأسر مالکاً ابنه» ورد غنائم بني عقيل ورجع إلى حلران. 

واضطربت بغداد واجتمعت عساكر ال ملك الرحيم ومعهم 
أبو الأغر دبيس بن مزيد يسعى عند سعدي في آبيه. 

وكان ابن سعدي عند السلطان طغرلبك رهينة فرده على 
أبيه عوضاً عن مهلهل» وامره بإطلاق مهلهل» فامتعض لذلك 
سعدي وعصى على طغرلبك. 

وسار إلى حلوان فامتنعت عليه» وأقام يتردد بين رشقباد 
والبردان. 

وأظهر خالفة طغرلبك» ورجع إلى طاعة الملك الرحيم» 
فبعث طغرلبك العساكر مع بدران بن مهلهل إلى شهرزور» ووجد 
إبراهيم بن إسحاق من قواده فأوقعوا به» ومضى إلى قلعة رشقباد. 

وسار بدر بن مهلهل إلى شهرزور ورجع إبراهيم بن 
إسحاق إلى حلوان فأقام بهاء ثم نهض سنة ست وأربعين إلى 
الدسكرة فنهبها واستباحهاء وسار إلى رشقباد وهي قعلة سعدي 
وفيها ذخيرته» وني القلعة البردان فامتنعت عليه فخرب أعماله 
ووهن الديلم في كل ناحية. 

وبعث طغرلبك أبا علي بن أبي كاليجار صاحب البصرة في 
عسكر من الغز إلى الأهواز فملكهاء ونهبها الغز ولقي الناس منهم 


الخبر عن الدولة السلجوقية من الزك 

عياً بالنهب والمصادرة» وأحاطت دعوة طغرلبك ببغداد من کل 
ناحيةء وانقرض الأكراد من أعمالحم واندرجوا في جملة السلطان 
طغرلبك» تلك الأيام نداو هما بین الناس والله يؤتي ملکه من يشاء 
والله یرٹ الأرض ومن عليها وهو خير الوارٹين لا راد لأمره. 


الخبر عن الدولة السلجوقية من الترك 


المستولين على مالك الإسلام ودوله بالمشرق كلها إلى 
حدود مصر مستبدين على الخليفة ببغداد من خلافة القائم إلى هذا 
الزمان وما كان هم من الملك والساطان في أقطار العام وكيف 
فعلوا بالعلماء وحجروهم وما تفرع عن دولتهم من الدول 

قد تقدم لنا ذكر أنساب الأمم والكلام في أنساب الترك 
وأنهم من ولد كومر بن يافث أحد السبعة المذكورين من بي يافث 
في التوراة وهم ماواق وماذاي وماغوغ وقطوبال وماشخ 
وطیراش. 

وعد ابن إسحاق منهم ستة ولم يذكر ماذاي. 

وني التوراة أيضاً: أن ولسد كومر ثلاشة: توغرما واشكان 
وریعات. 

ووقع في الإسرائيليات أن الإفرنج من ريعحات والصقالبة 
من أشكال والخزر من توغرما والصحيح عند نسابة الإسرائيليين 
أن الخزر هم التركمانء وشعوب الترك كلهم من ولد كومر ولم 
يذكر من أي ولده الثلاثة والظاهر أنهم من توغرما. 

وزعم بعض النسابة آنهم من طیراش بن یافٹ. 

ونسبهم ابن سعيد إلى ترك بن غامور بن سويل والظاهر أنه 
غلط وآن غامور تصحف كما مر وما سويل فلم يذكر أحد أنه 
من بني يافث وقد مر ذكر ذلك کله. 

والترك أجناس كثبرة وشسعوب فمنهم الروس والإعلان 
ويقال: إبلان والخفشاخ وهم القفجق والمياطلة والخلج والغز 
الذين منهم السلجوقية والخطا وكانوا بأرض طمغاج ويك والقور 
وتزكس واركس والططر ويقال: الطغرغر وأنكر وهم مجاورون 
للروم. 

واعلم أن هؤلاء الترك أعظم امم العام وليس في اجناس 
البشر أكثر منهم ومن العرب في جنوب المعمور وهؤلاء في شماله 
قد ملكوا عامة الأقاليم الثلائة من الخامس والسادس والسابع في 
نصف طوله عا يلي المشرق فاول مواطنهم من الشرق على البحر 
بلاد الصين وما فوقها جنوبا إلى المند وما تحتها شمالا إلى سد 
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يأاجوج ومأجوج. 

وقد قيل: إنهم من شعوب الترك وآخر مواطنهم من جهة 
الغرب بلاد الصقالبة انجاورين لاإفرنج غا يلي رومة إلى خليج 
القسطنطينية وأول مواطنهم من جهة الجنوب بلاد القور المجاورة 
للنهر ثم خراسان وأذرييجان وخليج القسطنطينية وآخرها من 
الشمال بلاد فرغانة والشاش وما وراءها من البلاد الشمالية 
الجهرلة لبعدها. 

وما بين هذه الحدود من بلاد غزنة ونهر جيحون وما 
جفافيه من البلاد وخوارزم ومفاوز الصين وبلاد القفجق والروس 
حفاني خليج القسطنطينية من جهة الشمال الغربي قد اغتمر هذه 
البسائط منهم أمم لا مجصيهم إلا خالقهم رحالة متنقلون فيها 
مستنجعين مساقط الغيث في نواحيه يسكنون الخيام المتخذة من 
اللبود لشدة البرد في بلادهم فقروا عليها. 

ومر بديار بكر وخرج إليه صاحبها نصر بن مروان وحمل 
ثم مر بناهرو وأمنها وأطاف على السور وجعل يسحه بيده وير 
بها على خدوده تبركا بثغر المسلمين ثم مر بالرها وحاصرها 
فامتنعت عليه. 
الذي عنده بخبر بطاعته وخطبته ويستعفيه من الخروج اليه منكراً 
منه الأذى وب « حي على خير العمل» فقال: لابد من خروجه. 

واشتد الحصار فخرج محمود ليلا مع أمه بنت وثاي انى 
متطارحاً على السلطان فأكرم مقدمها وخلع عليه واعاده إلى بلده. 


غزاة السلطان ألب أرسلان إلى خلاط 
وأسر ملك الروم 


كان ملك الروم بالقسطنطينية لهذا العهد اسمه أرمانوس 
وكان كثيراً ما بخيف ثغور المسلمين. 

وتوجه في سسنة التتين وستين في عساكر كثيرة إلى الشام 
ونزل على مدينة منبج واستباحهاء وجمع له حمود بن صالح بن 
مرداس الكلابي وابن حسان الطائي قومهما ومن إليهم من 
العرب فهزمتهم الروم. 

ثم رجع أرمانوس إلى القسطنطينية واحتشد الروم والفرنج 
والروس والكرج ومن يليهم مسن العرب والطوائف وخرج إلى 
بلاد کرد من اعمال خلاط. 
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استیلاءِ السلجوقية على دمشق وحصارهم مصر ثم استيلاء 


وكان السلطان ألب أرسلان بمدينة حوف من أذربيجان 
منقاباً من حلب فبعث باهله واثقاله لى همذان مع وزیره نظام 
الملك وسار هو في خمسة عشر ألف مقاتل وتوجه نحوهم متهيأء 
ولقيت مقدمته الروس فهزموهم وجاؤوا بعلكهم أسيرا إلى 
ويعتذر عن تومق فصالحه ملك شاه وأقطع بلخ وطخارستان 
لأخيه شهاب الدين مكين إلى خراسان ثم إلى الري. 


فة قاروت بك صاحب کرمان ومقتله 


کان بکرمان قاروت بك أخو السلطان الب أرسلان أميراً 
عليها فلما بلغه وفاة أخيه سار إلى الري لطلب الملك فسبقه إليها 
السلطان ملك شاه ونظام املك ومعهما مسلم بن قريش ومنصور 
بن دبيس وأمراء الأكراد» والتقرا على نهرمان فانهزم قاروت بك 
وجيء به إلى أمام سعد الدولة كوهراس فقتله خنقاء وأمر كرمان 
بسير بنيه وبعث إليهم بالخلع وأاقطع العرب والأكراد مجازاة ما 
أبلوا في الحرب. 

وقد كان السلطان الب أرسلان شافعاً فيه على الخليفة 
فلقيهم خبر وفاة ألب أرسلان في طريقهم فمروا إلى ملك شاه 
وسبق إليه مسلم بطاعته. 

وأما بهاء الدولة منصور بن دبيس فإن أباه أرسله بالمال إلى 
ملك شاه فلقيه سائرا للحرب فشهدها معه. 

ثم توفي أياز حو السلطان ملك شاه ببلخ سنة مس وستين 
فكفله ابنه ملك شاه إلى سنة سبع وستين. 

وتوفي القائم منتصف شعبان منها لخمس وأزبعين سنة من 
خلافته ولم یکن له یومئذ ولد وغا کان له حافد وهو المقتدي عبد 
الله بن محمد وكان أبوه محمد بن القائم ولي عهده وكان يلقب 
ذخيرة الدين ويكنى با العباس. 

وتوفي سنة وعهد القائم لحافده فلما توفي اجتمع آهل 
الدولة وحضر مؤيد الملك بن نظام ا ملك والوزير فخر الدولة بن 
جهير وابنه عميد الدولة والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ونقيب 
النقباء طر اد وقاضي القضاة الدامغاني فبايعوه بالخلافة لعهد جده 
إليه بذلك» وأقر فخر الدولة بن جهير على الوزارة وبعث ابنه 
عميد الدولة إلى السلطان ملك شاه لأخذ بيعته واللّه الموفق 
للضزانى: 


استيلاء السلجوقية على دمشق وحصارهم 
مصر ثم استيلاء تتش ابن السلطان ألب 


قد تقدم لنا ملك انسز الرملة وبيت المققدس وحصاره 
دمشق سنة إحدى وستين ثم عاد عنها وجعل يتعاهد نواحيها 
بالعيث والإفساد كل سنة. 

ثم سار إليها في رمضان سنة سبع وستين وحاصرها ثم عاد 
عنها وهرب منها أميرها من قبل المستنصر العلوي صاحب مصر 
المعلى بن حيدرة لأنه كثر عسفه بالجند والرعية وظلمه فثاروا به 
فهرب إلى بانياس ثم إلى صور ثم إلى مصر فحبس ومات بها 
حبوسا. 

واجتمعت المصامدة بدمشق وولي عليهم أنصار بسن محيى 
اللصمودي ويلقب نصير الدولة. 

وغلت الأقوات عندهم واضطربوا فعاد إليها أتسز في 
شعبان سنة ثمان وستين فاستأمنوا إليه وعوض انتصارا منها بقلعة 
بانياس ومدينة يافا من الساحل ودخلها في ذي القعدة وخطب بها 
للمقتدي ومنع من النداء بجي على خير العمل وتغلب على كثير 
من مدن الشام. 

ثم سار سنة تسع وستين إل مصر وحاصرها وضيق عليهاء 
واستنجد المستتصر بالبوادي من نواحيها فوعدوه بالنصر. 

وخرج بدر الجمالي في العساكر التي كانت بالقاهرة وجاء 
أهل البلاد لميعادهم فانهزم أتسز وعساكره ونجا إلى بيت المقدس 
فوجدهم قد بمخلفه فتحصنوا منه بالمعاقل فافتتحها عليهم عضرة 
واستباحها حتى قتلهم في المسجد» وقد تقدم ضبط هذا الاسم وأنه 
عند أهل الشأم أنسيس والصحيح أتسز وهو اسم تركي. 

ثم إن السلطان ملك شاه أقطع أخاه تتش بن ألب أرسلان 
بلاد الشأم وما يفتحه من تلك النواحي سنة سبعين وأربعمائة 
فقصد حلب أولا وحاصرها ومعه جموع من التركمان. 

وكان بدر الجمالي المستولي على مصر قد بعث العساكر 
لحصار دمشق وبھا آتسز فبعٹ إلى تتش وهو على حلب يستنجده 
فسار إليه وأخرت عساكر مصر عنه منهزمين. 

ولا وصل إلى دمشق قعد اتسز على لقائه وانتظر قدومه 
فلقيه عند السور وعاتبه على ذلك فتساهل في العمذر فقتله لوقته 
وملك البلد واستولى على الشام أجمع كما سيأتي وكان يلقب تاج 


سفارة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عن الخليفة 
الدولة. 

ثم سار في سنة اثتصين وسبعين إلى حلب فحاصرها أياماً 
وأفرج عنها وملك مراغة والبيرة وعاد إلى دمشق. 
آأخباره وضمنها للسلطان ملك شاه فولاه إياها. 
ثم آفرج عنها فخرج تتش وقصد طرسوس من الساحل فافتحها 
ورجع» ثم حاصرها مسلم ثانية سلة تسع وسبعين» وبلغه أن تاج 
الدولة تتش سار إلى بلاد الروم غازيا فخالفه إلى دمشى وحاصرها 
معه العرب والأكرادء وبعث إليه العلوي صاحب مصر بعده 
بالمدد. 

وبلغ الخبر إلى تتش فكر راجعاً وسبقه إلى دمشق فحاصرها 
آياما» ثم حرج إليه تتش في جموعه فهزمه واضطرب آمره ووصله 
الخبر باتتقاض آهل حران فرحل من مرج الصفر راجعاً إلى بلاده. 
ثمان وسبعین وحاصرها فامتنعت عليه ورجے» فلحقوا باخیه 
تكش في فقوي به وأظهر العصيان واستولى على مرو الروذ ومرو 
الساهجان وغيرهما وسار إلى نيسابور طامعا في ملك خراسان. 

وبلغ الخحرر إلى السلطان فسبقه إلى نيسابور فرجع تتش 
وتحصن بترمذ» وحاصره السلطان حتى سال الصلح واطلق من 
كان في آسره من عسكر السلطان ونزل عن ترمذ وخرج إليه 
فأكرمه» ثم عاود العصيان سنة سبع وسبعين وملك مرو الروذ 
ووصل قريبا من سرخس وحاصر قلعة هناك لمسعود ابن الأمير 
فاخر. 

وتحيل أبو الفتوح الطوسي صاحب نظام وهو بنيسابور على 
ملطفة وضعوها على شبه خط نظام املك يخاطب فيها صاحب 
القلعة بأنه واصل في ركاب السلطان ملك شاه وأنه مصالح 

وتعرض حاملها لأهل المعسكر حتى أخذوا كتابه بعد 
الضرب والعرض على القتلء وحدثهم بمثل ما في الصحيفة وأن 
السلطان وعساكره في الري فأجفلوا لوقتهم إلى قلعة ربح» وخرج 
آهل الحصن فأخذوا ما في العسكر وجاء السلطان بعد ثلاثة أشهر 
فحاصره في فلعته حتى افتتحها وحده ودفعه إلى ابنه أحمد فتسلمه 


وحبسه فخرجا من ییله معه. 
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سفارة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عن 
الخليفة 

كان الخليفة المقتدي وكان عميد العراق أبو الفح بن آبي 
الليث يسيء معاملة الخليفة فبعث المقتدي الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي إلى السلطان ملك شاه ووزيره نظام الملك بأاصفهان 
شاكيا من العميد. 

فسار الشيخ لذلك ومعه الإمام أبو بكر الشاشي وغيره من 
الأعيان» ورأى الناس عجبا في البلاد الى يمر بها من إقبال الخلق 
یھ اوا لی ت رن ها رر آذياهها 
وينشرون موجودهم عليها من الدراهم والدنانير لأهلها 
والمصنوعات لأهل الصنائع والبضائع للتجار والشيخ في ذلك 

ولا حضر عند السلطان أظهر الحرمة وأجابه إلى جميع ما 
طلبه» ورفعت يد العميد عن كل ما يتعلق بالخليفة» وحضر الشيخ 
مجلس نظام الملك فجرت بينه وبين إمام الحرمين مناظرة خبرها 
معروف. 


اتصال بني جهير بالسلطان ملك شاه 
ومسير فخر الدولة لفتح ديار بكر 


كان فخر الدولة أبو نصر بن جهير وزير المقتدي قد عزل 
سنة إحدى وسبعين على يد نظام الملك ولحق به ابنه عميد الدولة 
واسترضاه فرضي نظام الملك وشفع إلى الخليفة فاعتمد عميد 
الدولة دون أبيه كما تقدم في أخبار الخلفاء. 

ثم أرسل المقتدي سنة أربع وسبعين فخر الدولة إلى ملك 
شاه بخطب له ابنته فسار إليها أصفهان وعقد له نكاحها على 
خمسين الف دينار معجلة وعاد إلى بغداد. 

ثم عزل المقتدي ابنه عميد الدولة عن الوزارة سنة ست 
وسبعين وكانوا قد علقوا جخطة من نظام الملك فبعث عن نفسه 
وعن ملك شاه يطلب حضور بني جهير عندهم فساروا بأهليهم 
فعظمت حظوظهم عند السلطانء وعقد لفخر الدولة على ديار 
بكر وبعث معه العساكر لفتحها من يد بني مروان وأذن له اتخاذ 
الآلة وأن بخطب لنفسه ويكتب اسمه على السكة فسار في 
العساكر السلطانية. 
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استيلاء ابن جهير على الموصل 


ولا سار فخر الدولة ابن جهير لفتح ديار بكر استنجد ابن 
مروان مسلم بن قريش وشرط له أمرا وتحالفا على ذلك واجتمعا 
خرب آبن جھیر. 

وبعث السلطان الأمير أرتق بن أكسك في العساكر مدداً 
لابن جهير فجنح ابن جهير إلى الصلح وبادر أرتق إل القتال فهزم 
العرب والأكراد وغنم معسكرهم. 

ونجا مسلم بن قريش إلى آمد وأحاطت به العسكر فلما 
اشتد خنقه راسل الأمير أرتق في الخروج على مال بذله له فقبله 
وكانت له حراسة الطريق فخرج إلى الرقةء وسار ابن جهير إلى 
ميافارقين وفارقه منصور بن مزيد وابنه صدقة فعاد منها إلى 
خلاط. 

ولا بلغ السلطان انحصار مسلم في آمد بعث عميد الدولة 
في جيش كثيف إلى الموصل ومعه أقسنقر قسيم الدولة الذي أقطعه 
بعد ذلك حلب. 

وساروا إلى الموصل فلقيهم أرتق ورجع معهم» ولا نزلوا 
على الموصل بعث عميد الدولة إلى أهلها بالترغيب والترهيب 
فأذعنوا واستول عليها وجاء السلطان في عساكره إلى بلاد مسلم 
بن قريش وفد خلص من الحصار وهو مقيم قبالة الرحبة فبعث 
إليه مؤيد الكتاب ولاطف السلطان واسترضاه ووفد إليه بالقرارح 
ورده السلطان إلى أعماله وعاد لحرب أخيه تتش الذي ذكرناه آنفاً. 


فتح سليمان بن قطلمش أنطاكية والخبر 
عن مقتله ومقتل مسلم بن قريش واستيلاء 


کان سليمان بن قطلمش بن إسرائيل بن سلجوق قد ملك 
قرسة وأقصروا وأعمالما من بلاد الروم إلى الشام. 

وكانت أنطاكية بيد الروم من سنة ثمان وخسين وثلشمائة 
وكان ملكها لعهده الفردروس فأساء السيرة إلى جنده ورعاياه 
وتتكر إأبته وخبسة فذاخل الش هة ق كين لمان هن البلة 
فاستدعوه سنة سبع وسبعين فركب إليها البحر وخرج إلى الير في 
أقرب السواحل إليها في ثلثمائة ألف فارس ورجل كثير» وسار في 
جبال وأوعار فلما انتهى إلى السور وأمكنه الشحنة من تسنم 
السور دخل البلد وقاتل أهلها فهزمهم وقتل كثبراً منه ثم عفا 


استیلاء ابن جهیر علی دیار بکر 


عنهم وملك القلعة وغنم من أموالهم ما لا بحصىء واحسن إلى 
أهلها وأمر هم بعمارة ما خرب وأرسل إلى السلطان ملك شاه 
بالفتح. 

ثم بعث إليه مسلم بن قریش يطلب منه ما كان يحمل إليه 
الفردروس ملك أنطاكية من الال ويخوفه معصية السلطان فاجابه 
بتقرير الطاعة للسلطان وبآن الجزية لا يعطيها مسلم فسار مسلم 
ونهب نواحي أنطاكية فنهب سليمان نواحي حلب. 

ثم جمع سليمان العرب والتركمان وسار لنواحي أنطاكية 
ومعه جماهير التركمان» وجمع سليمان كذلك والتقيا آخر صفر سنة 
ثمان وسبعين وانحاز جى إلى سليمان فانهزمت العرب وقتل مسلم 
وسار سليمان بن قطلمش إل حلب وحاصرها فامتلعت عليه 
وأرسل إليه ابن الحثيشي العباسي كبير حلب بالأموال وطالبه أن 
ھل حتی یکاتب السلطان ملك شاه ودس إلى تاج الدولة تتش 
صاحب دمشق يستدعيه لملكها فجاء لذلك ومعه أرسوس أكسك 
وكان خائفاً على نفسه من السلطان ملك شاه لفعلته في أمسر 
فاستجار بتتش وأقطعه المورس وسار معه هذه الحرب» وبادر 
سليمان بن قطلمش إلى اعتراضهم وهم على تعبية. 

وآبلی ارتق في هذه الحروب وانهزم سلیمان وطعن نفسه 
بخنجر فمات وغنم تتش معسكره وبعث إلى ابن الحثيشي العباسي 
فيما استدعاه إليه فاستهمله إلى مشرورة السلطان ملك شاه واغلظ 
في القرل فغضب تتش وداخله بعض أهل البلد فتسورها وملكهاء _ 
واستجار ابن الحثيثي بالأمير أرتق فأجاره وسمع له. 


استیلاء ابن جهیر على دیار بکر 


ثم بعث ابن جهير سنة ثمان وسبعين ابنه زعيم الرؤساء أبا 
القاسم إلى حصار آمد ومعه جناح الدولة أسلار فحاصرها واقتلع 
شجرها وضيق عليها حتى جهدهم الجوع وغدر بعض العامة في 
ناحية من سورها ونادى بشعار السلطان واجتمع إليه العامة لما 
كانوا يلقون من عسف العمال النصارى فبادر زعيم الرؤساء إلى 
البلد وملكها وذلك في الحرم وكان أبره فخر الدولة محاصراً 
لميافارقين ووصل إليه سعد الدولة كوهرائين شحنة بغداد بمدد 
العساكر فاشتد الحصار وسقطت من السور ثلمه في سادس جمادى 
فنادوا بشعار السلطان ومنعرا ابن جهير من البلد واستولى على 
آموال بني مروان وبعثها مع ابنه زعيم الرؤساء إلى السلطان فسار 
مع كوهرائين إل بخدادء ثم فارقه إلى السلطان بأصبهان. 

ولا انقضى أمر ميافارقين بعث فخر الدولة جيشاً إلى جزيرة 


استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية أقسنقر عليها 


أبن عمر فحاصرها وقام بعض أهلها بدعوة السلطان وفتحوا ما 
يليهم بابا قريبا دحل منه العسكر فملكوا البلد» وانقرضت دولة 
بني مروان من دیار بكر والبقاء للّه. 

ثم اخذ السلطان ديار بكر من فخر الدولة بن جهير وسار 
إلى الموصل فأقام بها إلى أن توفي سنة ثلاث وثمانين. 


استيلاء السلطان ملك شاه على حلب 
وولاية أقسنقر عليها 


لا ملك تاج الدولة تتش مدينة حلب وكان بها سام بن 
ملك بن مروان ابن عم مسلم بن قريش وامتنع بالقلعة وحاصره 
تتش سبعة عشر يوما حتى وصل الخبر بمقدم أخيه السلطان ملك 
شاه وقد کان ابن الحثيثي كتب إليه يستدعيه لما حاف من تتش 
وبدران وغيرهما من الأمراء» ومر بالموصل في رجب. 

ثم سار إلى هراة وبها ابن الشاطىء فملكها وأقطعها محمد 
وأعماهاء وحران وسروج والرقة وخابور وزوجه آأخته زلیخا 
خاتون. 

ثم سار إلى الرها وافتحها من الروم وكانوا اشتروها من 
ابن عطية كما مر» وسار إلى قلعة جعفر فملكها وقتل من كان بها 
من بني قشير وكان صاحبها جعفر أعمى وكان بخيف السابلة هو 
وولده فأزال ضررهم. 

ثم ملك منبج وعبر الفرات إلى حلب فأجفل تتش عن 
المدينة ودخحل ومعه الأمير أرتق» ورجع إلى دمشق فلما وصل 
السلطان إلى حلب ملكها ثم إلى القلعة فملكها من سالم بسن ملك 
على أن يعطيه قلعة جعفر فلم تزل بيد عقبة إلى أن ملكها منهم 
نور الدين الشهيد. 

ثم بعث إليه نصر بن علي بن منقذ الكناني بالطاعة فاقره 
على شيراز وتسلم منه اللاذقية وبعرطاف وأفامية ورجع. 
اقستقر؛ 

ورغب إليه أهل حلب أن يعفيهم من ابن الحثيثي فأخحرجه 
عنهم إلى ديار بكر وتوفي بها. 

ثم رجع السلطان إلى بغداد فدخلها في ذي الحجة من سنته 
ونزل بدار المملكة وأهدى للخليفة هدایا كثبرة» واجتمع بالخليفة 
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ليلاًء ثم دخل إليه في تجلسه نهار وأفيضت عليه الخلع» وسلم 
أمراء السلجوقية على الخليفة ونظام الملك قائم يقربهم واحداً 
واحدا ويعرف بهم» ثم صرح المقتدي للالطان ملك شاه 
بالتفويض وأوصاه بالعدل فقبل يده ووضعها على عينيه وخلع 
الخليفة على نظام الملك وجاء إلى مدرسته التي فيها الحديث 
وأفلا: 


خبر الزفاف 

قد قدمنا أن الساطان ملك شاه زوج ابتته من الخليفة 
المقتدي سنة أربع وسبعين جخطبة الوزير بن جهير فلما كان سنة 
ثمانين في الحرم نقل جهازها للزفاف إلى دار الخلافة على مائة 
وثلاثين جملا جللة بالديباج الرومي أكثرها ذهب وفضة ومعه 
ثلاث عماريات ومعها أربع وسبعون بخلا مجللة بأنواع الديياج 
الكي وقلائدها الذهب وعلى ستة منها اثنا عشر صندوقا من فضة 
تملوءة بالحلي والجواهر ومهد عظيم من ذهب. 

وسار بين يدي الجهاز سعد الدولة كوهرائين والأمير أرتق 
وغيرهما من الأمراء والناس ينثرون عليهم الدنانير والثياب. 

وبعث الخليفة وزيره أبا شجاع إلى زوجة السلطان تركمان 
خاتون ومعه خادمه ظفر بمحفة لم ير مثلها ومعهم ثلثمائة من 
الشمع الموكف ومثلها مشاعل» وأوقدت الشموع في دكاكين 
الحريم الخلاني وقال الوزير للخاتون: سيدنا أمير المؤمنين يقول: إن 
الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقد أذن في نقل الوديعة 
إلى داره فقالت: سمعا وطاعة» ومشى بين يديها اعيان الدولة مع 
كل واحد الشمع والمشاعل يحملها الفرسانء ثم جاءت المأمون من 
بعدهم في محفة مجللة عليها من الذهب وال جواهر ما لا جحد ويجحيط 
باحفة مائنا جارية من الأتراك على مراكب رائعة» وأو لم الخليفة 
وليمة لم يسمع بثلهاء ثم أطلع للناس من الغد سماط مائدة عليها 
أربعون الفا من السكر وخلع على أعيان العسكر وعلى جميع 
الحواشي. 


استيلاء السلطان ملك شاه على ما وراء 
النهر 


كان صاحب سمرقند هذا العهد من الخانية أحهمد خان بن 
خضر خان اي شمس اللك الذي كان أميراً عليها وعمته خاتون 
زوجة ملك شاه وكان رديء السيرة فبعثوا إلى السلطان يسألونه 
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الرجوع إلى إيالته. 

وجاء بذلك مفتى سمرقند أبو طاهر الشافعي قندم حاجاً 
وأسرٌ ذلك إلى السلطان فسار من أصفهان سنة اثتين وثمانين 
ومعه رسول الروم بالخراج المقدر عليهم فاستعجم وأحضر للفتح. 

ولا انتهى إلى خراسان جمع العساكر وعبر النهر بجيوش لا 
تحعصی واخذ ما في طریقه من البلاد؛ ثم انتهی إل خاری فملکها 
وما جاورها. 

تم سار إل تمرف قافتا واد جا ت رمعا 
بالمنجنيق وثلم سورها ودخل من الثلمة وملك البلد. 

واختفی احمد خان ثم جيء به اسیرا فاطلقه ویبعث به إل 
أصفهان وولى على سمرقند أبا طاهر عميد حوارزم وسار إلى 
كاشغر فبلغ إلى نور وكمن وبعث إلى كاشغر بالخطبة وضرب 
السكة فأطاع وحضر عند السلطان فأكرمه وخلع عليه وأعاده إلى 
بلده» ورجع السلطان إلى خراسان» وكان بسمرقند عساكر يعرفون 
بالحكلية فأرادوا الوثوب بالعميد نائب السلطان فلاطفهم ولحق 
ببلده خوارزم. 


عصيان سمرقند وفتحها ثانياً 


كان مقدم الحكلية بسمرقند اسمه عين الدولة وخاف 
السلطان هذه الحادثة فكاتب يعقوب تكين أخا ملك كاشغر 
وکانت ملکته تغرف بارياسي فاستحضره وملکه. 

ثم شكر له يعقوب وحمل أعداءه من الرعية على طلب 
الثار منه وقتله بفتاوي الفقهاء واستبد بسمرقند وسار السلطان 
ملك شاه إليها سنة اثنتين وثمانين. 

فلما اتتهى إلى بخارى هرب يعقوب إلى فرغانة ولق 
بولايته» وجاء بعسكره مستامنين إل السلطان فلقوه بالطواويس من 
قرى بخارى ووصل السلطان إلى سمرقند وولى عليها الأمير أنز 
وأرسل العساكر في طلب يعقوب وأرسل إلى ملك كاشغر بالجد 
في طلبه» وشعب على یعقوب عساکره ونهبوا خزاثنه ودخل على 
اخیه کاشغر مستجیرا به» وبعث السلطان في طلبه منه فتردد بین 
المخافة والأنفة. 

ثم غلب عليه الخوف فقبض على آخیه یعقوب وبعشه مع 
ابنه وأصحابه إلى السلطان وأمرهم أن يسملوه في طريقه فإن قنع 
السلطان بذلك وإلا أسلمره إليه فلما قربوا على السلطان وعزمرا 
على سلمه بلخهم الخبر بآن طغرل بن نیال أسری من ثمانين 


ملك اليمن 


فرسخاً بعساكر لا تحصى فكبس ملك كاشغر واسره فاطلقوا 
يعقوب» ثم خحشي السلطان شان طغرل بن نيال وكثرة عساكره 
فرجع على البلد ودس تاج الملك في استصلاح يعقوب فشفع له 
ورده إلى كاشخر ورد الطغرل ورجع هو إلى خراسان. 

ثم قدم إلى بغداد سنة أربع وثمانين العزمة الثانية ووجد 
عليه أخوه تاج الدولة تتش صاحب الشام وقسيم الدولة أقسنقر 
صاحب حلب وبوران صاحب الرها عمال الأطراف وأقام صنيع 
الميلاد ببغداد وتانق با لم يعهد مله وأمر وزيره نظام الملك وأمراءه 
ببناء الدور ببغداد لنزهم ورجع إلى أصفهان. 


استيلاء تنش على مص وغيرها من 
سواحل الشام 


لا قدم السلطان سنة أربع وثمانين وفد عليه أمراء الشام 
كما قدمنا فلما انصرفوا من عنده أمر أخاه تاج الدولة تتش أن 
يذهب دولة العلويسين من ساحل الشام ويفتح بلادهم» وأمر 
أقسنقر وبوران أن يسيرا لانجاده. 

فلما رجعوا إلى دمشق سار إلى مص وبها صاحبها ابن 
ملاعب وقد عظم ضرره وضرر ولده على الناس فحاصرها 
وملکها. ۰ 

ثم سار إلى قلعة عرفة فملكها عنوة ثم إلى قلعة أفامية 
فاستامن إليه خادم كان بها فارسل إلى أمراء تتش في إصلاح حاله 
فسدوا عليه المذاهب فاأرسل إلى وزير أقسنقر يسعى له عند صاحبه 
وعمل له على ثلاثين الف دينار ومثلها عروضاً فجنسح إلى 
مصالحته واختلف مع تتش على ذلك واغلظ كل منهما لصاحبه ' 
في القول فرحل أقسنقر مغاضباً واضطر الباقون إلى الرحيسل 
وانتقض أمرهم. 


ملك اليمن 


کان فيمن حضر عند السلطان ببغداد كما قدمناه عثمان 
ج أمير التركمان صاحب قرمسيس وغيرها فامره السلطان أن 
يسير في جموع التركمان للحجاز واليمن فيظهر أمرهم هناك 
وفوض إلى سعد الدولة كوهرائين شحنة بخداد فول عليهم أمير 
اسمه ترشك. ۰ 

وسار إلى الحجاز فاستولى عليه وأساء السيرة فيه حتى جاء 
أمير الحجاز ا هاشم مستغياً منهم. 


مقتل الوزير نظام الملك 
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ن ساروا خی وای ال ان وغانرا ی تراه 
وملکوا عدن وأاساؤوا السيرة في آهلها وأهلكرا ترشك سابع 
دخرطا وأعاده أصحابه إل بغداد فدفنوه بھا. 


مقتل الوزير نظام الملك 


ثم ارتحل السلطان ملك شاه إلى بغداد سنة هس وثمانين 
فانتهى إلى أصفهان في رمضان وخرج نظام الملك من بيته بعد 
الإفطار عامدا إلى خبمته فاعترضه بعض الباطنية في صورة متظلم 
فلما استدناه لسماع شكواه طعنه جخنجر فأشواه» وعثر الباطني في 
أطناب الخيام ودخحل نظام الملك الخيمة فمات لثلاثين سنة من 
ىاز 

واهتاج عسكره فركب إليه السلطان وسكن الناس» ويقال: 
إن السلطان ملك شاه وضع الباطني على قتله لما وقع مله ومن 
بنيه من الدالة والتحكم في الدولة. 

وقد كان السلطان دس على ابنه جمال الدين من قتله سنة 
مس وسبعین. 

کان بعض حواشي السلطان سعی به فسطا به جمال الدين 
وقتله فأحقد السلطان بذلك وأخحذ عميد خراسان فقتلنه خنقاً 
فدس لخادم من خدم جمال الدين بذلك وأنهم إذا تولوا قتله 
بأنفسهم كان أحفظ لنعمتهم فسقاه الخادم سما ومات. 

وجاء السلطان إلى نظام الملىك وأغراه به» وما زال بطانة 
السلطان يغضون منه ويمجحاولون السعاية فيه إل أن ولي حافده 
عثمان بن جمال الملك على مرو وبعث السلطان إليها كردن من 
أكابر المماليك والأمراء شحنة» ووقعت بينه وبين عثمان منازعة في 
بعض الأيام فأهانه وحبسه ثم أطلقه» وجاء إلى السلطان شاكاً 
فاستشاط غضبا وبعث فخر الملك الب ارسلان إل نظام الملك 
وأغراه به وما زال يقول: إن كنت تابعا فقف عند حدك وإن كنت 
شريکي في سلطاني فافعل ما بدا لك. 

وقرر عليه فعل حافده وسائر بنیه في ولایتهم وأرسل معه 
نكبرذ من خواصه ثقة على ما يؤديه من القول ويجيبه الآخر 
فانبسط لسان نظام الملك يعدد الوسائل منه والمدافعة عن السلطان 
وع الكلمة وفتح الأمصار في كلام طويل حلته عليه الدالة. 

وقال في آخحره: إن شاء فله مؤید مروآتی ومتی أطعت هذه 
زالت تلك فليأخذ حذره. 


ثم زاد في انبساطه وقال: قولوا عي ما آردتم فان توییخکم 


نتا في عضدي. 

ومضى نكبرد فصدق السلطان الخبر وجاء الآخرون 
وحاولوا الكتمان فلم يسعهم لما وشي نكبرد بجلبة القول فصدقوه 
كما صدقه. 

ومات نظام الملك بعدها بقليل ومات السلطان بعده بنحو 
شهر وكان أصل نظام املك من طوس من أبناء الدهاقين اسمه 
أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق ذهبت نعمة آبائه وماتوا فنشا 
يتيماً ثم تعلم وحذق في العلوم والصنائع وعلق بالخدم السلطانية 
في بلاد خراسان وغزنة وبلخ» ثم لازم خدمة أبي علي بن شاذان 
وزير ألب أرسلانء ومات ابن شاذان فأوصى به السلطان الب 
أرسلان» وعرفه كفايته فاستخدمه فقام بالأمور أحسن قيام 
فاستوزره» ثم هلك السلطان ألب أرسلان وهو في وزارته. 

ثم استوزره ملك شاه بعد ابيه وكان عالماً جواداً صفوحاً 
مكرما للعلماء واهل الدين ملازما هم في مجلسهء شيد المدارس 
وأجرى فيها الجرايات الكثيرة. 

وكان يلي الحديث وكان ملازماً للصلوات عافظاً على 
أوقاتهاء واسقط في أيامه كثيراً من المكوس والضرائب وأزال لعن 
الأشعرية من المنابر بعد أن فعله الكندري من قبله وحمل عليه 
السلطان طغرليك وأجراهم مجرى الرافضة وفارق إمام الحرمين ٠‏ 
وأبو القاسم القشيري البلاد من أجل ذلك فلما ولي ألب أرسلان 
مله نظام املك على إزالة ذلك ورجع العلماء إلى أوطانهم. 

ومناقبه كثيرة وحسبك من عكوف العلماء على مجلسه 
وتدوينهم الدواوين باسمه» فعل ذلك إمام الحرمين وأشباهه. 

وأما مدارسه فقد بنى النظامية ببغداد وناهيك بها ورتب 
الشيخ أبا إسحاق الشيرازي للتدريس بها. 

وتوفي سنة ست وسبعين فرتب ابنه مؤيد املك مکانه آبا 
سعيد المتولي فلم يرضه نظام الملك وولى فيها الإمام أبا نصر 
الصباغ صاحب الشامل ومات أبو نصر في شعبان من تلك السنة 
فول أبو سعيد من سنة ثمان وسبعين ومات فدرس بعده الشريف 
العلوي أبو القاسم الدبوسي وتوني سنة اثتنين وثمانين وولى 
تدريسه بعدها أبو عبد الله الطبري والقاضي عبد الرهاب 
الشيرازي بالنوبة يوماً بيوم. 

ثم ولي تدريسها الإمام أبو حامد الغزالي سنة أربع وثمانين 
واتصل حكمها على ذلك» وفي أيامه عكف الناس على العلم 
واعتنوا به لما كان من حسن اثره في ذلك واللّه أعلم. 


4¥ 
وفاة السلطان ملك شاه وولاية ابنه محمود 


ثم لا سار السلطان بعد مقتل نظام الملك إلى بغداد ودخلها 
آخر رمضان وكان معه في الدولة أبو الفضل المروستماني وزير 
زوجته الخاتون الجلالية من الملوك الخانية فيما وراء النهر وكان من 
أشد الناس سعاية في نظام الملك وعزم السلطان أن يستوزره لأول 
دخوله بغداد فعاقت النية عن ذلك وطرقه المرض ثالث الفطر 
وهلك منتصف شوال سنة هس وثمانين. 

وکانت زوجته ترکمان خاتون الجلالية عنده في بغداد وابنها 
محمود غائباً في أصفهان فکتمت موته وسارت بشلوه إلى أصفهان 
وتاج الملك في خدمتها وقدمت بين يديها قوام الدين كربوقا الذي 
ولي الموصل من بعد وأرسلته جخاتم السلطان إلى مستحفظ القلعة 
فملكها وجاءت على أثره وقد أفاضت الأموال في الأمراء 
والعساكر ودعتهم إلى بيعة ولدها محمود وهو ابن أربع سنين 
فأجابوا إلى ذلك وبايعوه وأرسلت إلى المقتدر في الخطبة له فاجابها 
على أن يكون الأمير أنز قائماً بتدبير ا ملك ومجد الملك مشيراً وله 
النظر في الأعمال والحباية فنكرت ذلك أمه خاتون وكان السفير 
أبا حامد الغزالي فقال. ها إن الشرع لا يجيز ولاية ابنك. فقبلت 
الشرط وخطب له آخر شوال سنة مس ولاثین وأرسلت ترکمان 
خاتون إلى اصفهان في القبض على بركيارق فحبس باصفهان. 

وكان السلطان ملك شاه من أعظم ملوك السلجوقية ملك 
من الصين إلى الشام ومن أقصى الشام إلى اليمن وحمل إليه ملوك 
الروم الجزية ومناقبه عظيمة مشهورة. 


منازعة بركيارق لأخيه محمود وانتظام 
سلطانه 


کان بركيارق أكبر أولاد السلطان ملك شاه وكانت أمه 
زبيدة بنت ياقرتي بن داود وياقرتي عم ملك شاه. 

ولا حبس بركيارق وخافت عليه أمه زبيدة دست لماليك 
بأصفهان. 

وأخرجوا بركيارق من حبسه وخطبوا له وبلغ الخبر إلى 
خاتون فسارت من بغداد. 


منازعة تتش ألب أرسلان وأخباره إلى حين انهزامه 


بوجين لينزل منها الأموال وامتنع فيها ونهب العسكر خزائنه 
وساروا إلى أصفهان وقد سار بركيارق والنظامية إلى الري فأطاعه 
أرغش النظامي في عساكره وفتحوا قلعة طغرل عنوة وبعشت 
خاتون العساكر لقتال بركيارق فنزغ إليه سبكرد وكمستكن 
الجاندار وغيرهما من أمراء عساكره ولقيهم بركيارق فهزمهم وسار 
في أثرهم إلى أصفهان فحاصرهم بها وكان عز الملك بأصفهانء 
وکان والياً على خوارزم فحضر عند السلطان قبل مقتل أبيه وبقي 
هناك بعد وفاة السلطان فخرج إلى بركيارق ومعه جماعة من إخوانه 
فاستوزره برکیارق وفوض إلیه الأمور كما کان أبوه. 


مقتل تاج املك 


وهو أبو الغنائم امرزبان بن خسرو فیروز کان وزيراً لخاتون 
وابنهاء ولا هرب إلى قلعة بوجين خوفاً من العسكر كما قدمنا 
وملكت خاترن أصفهان عاد إليها واعتذر بأن صاحب القلعة 
حبسه فقبلت عذره وبعثته مع العساكر لقتال بركيارق. 

فلما انهزموا همل اسیراً عنده وکان یعرف کفاءته فاراد آن 
يستوزره وكان النظامية ينافرونه ويتهمونه بقتل نظام الملك وبذل 
فيهم أموالاً فلم يغنه ووشوا به فقتلوه في الحرم سنة ست وثمانين. 

وكان كثير الفضائل جم المناقب وإغا غطى على محاسنه 
مالأته على قتل نظام الملك وهو الذي بنى تربة الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي والمدرسة بإزائها ورتب بها أبا بكر الشاشي 
فرشا 


مهلك محمود 
ثم هلك السلطان مود وهو محاصر بأصفهان لسنة من 
ولايته» واستقل بركيارق بالملك. 
منازعة تتش ألب أرسلان وأخباره إلى حين 
انهزامه 


كان تاج الدولة تتش أخو السلطان ملك شاه صاحب 
الشام وسار إلى لقاء أخيه ملك شاه ببغداد قبيل موته فلقيه خبر 
موته بهيت فاستولى عليها وعاد إلى دمشق فجمع العساكر وبذل 
الأموال وأخذ في طلب الملك فبدا جحلب ورأى صاحبها قسيم 
الدولة أقسنقر اختلاف ولد ملك شاه وحقرهم فأطاع تاج الدولة 


مقتل إماعيل بن ياقوتي 


۲۸ 


تتش وتبعه في طاعته. 

وبعث إلى باغي يسار صاحب أنطاكية وإلى مران صاحب 
الرها وحران يشير عليهما شل ذلك فاجاباه وخطبوا لاج الدولة 
تتش في بلادهم وساروا معه إلى الرحب فملكها ثم إلى نصيبين 
فملكها واستباحها وسلمها محمد بن شرف الدولة مسلم بن 
فریش. 

وساروا إلى الموصل وقدم عليه الكاني بن فخر الدولة بن 
جهير من جزيرة ابن عمر فاستوزره وكانت الموصل قد ملكها 
علي بن شرف الدولة مسلم بن قريش وأمه صفية عمة ملك شاه 
وأطلقت تركمان خاتون عمه إبراهيم فجاء وملك الموصل من يده 
كما تقدم في أخبار بني المقلد فبعث اليه تتش في الخطبة وأن يهيىء 
له الطريق إلى بغداد فامتنح وزحف لحربه فانهزم العرب وسيق 
إبراهيم أسيرا إلى تتش في جماعة من أمراء العرب فقتلوا صبرا 
ونهبت أمرالهم واستولى تتش على الموصل وغيرهاء واستناب 
عليها علي بن مسلم وهو ابن صفية عمة أبيه. 

وبعث إلى بغداد في الخطبة ووافقه كوهرائن الشحنة وحرر 
الجحواب بانتظار الرسلل من العسكر فسار تتش إلى ديار بكر 
فملکها. 

ثم سار إلى آذربیجان وزحف برکیارق يعتذر من سعيه مع 
تتش فعزله بركيارق بسعاية كمستكن الجاندار بقسيم الدولة وأقام 
عوضه شحنة ببغداد الأمير مكرد وأعطاه أقطاعه وسار إلى بغدان 
ثم رده من دقرقا لکلام بلغه عنه وقتله وولی على شحنة بغداد 


مقتل إ“ماعيل بن ياقوتي 


كان إسماعيل بن ياقوتي بن داود بن عم ملك شاه وخال 
بركيارق آميرا على أذربيجان فبعث تركمان خاتون إليه فأطمعته 
في الملك وأنها تتزوج به فجمع جموعاً من التركمان وغيرهم وسار 
لحرب برکیارق فلقیه عند کرخ ونزع عنه مکرد إلى برکیارق فانهزم 
إسماعيل إلى أصفهان فخطبت له خاتون وضربت اسمه على 
الدنانير بعد ابنها حمود»ء وأرادت العقد معه فمنعها الأمير أنز مدير 
الدولة وصاحب العسكر وخوفهم وفارقهم» ثم أرسل أخته زبيدة 
آم برکیارق فاصلحت حاله مع ابنها وقدم عليه فأکرمه. 

واجتمع به رجال الدولة كمستكن الجاندار وأقسنقر وبوران 
وكشفرا سره ني طلب الملك» ثم قتلوه وأعلموا برکیارق فأهدر 


دمه. 


کان توران شاه بن قاروت بك صاحب فارس وأرسلت 
خاتون الجلالية الأمير أنز لفتح فارس سنة سبع ولمانين فهزمه 
أولاًء ثم أساء السيرة مع الجند فلحقوا بتوران شاه وزحف إلى أنز 
فهزمه واسترد البلد من يده وأصاب توران شاه في المعركة بسهم 
هلك معه بعد شهرین. 


وفاة المقتدي وخلافة المستظهر وخطبته 
لبرکیارق 


ثم توفي القتدي متتصف حرم سنة سبع ومانين وكان 
بركيارق قد قدم بغداد بعد هزية عمه تتش فخطب له ولت إليه 
الخلع فلبسها وعرض التقليد على المقتدي فقرآه وتدبره وعلم فيه 
وتوني فجأة وبويع لابنه المستظهر بالخلافة فارسل الخلع والتقليد 
إل رارق رادت هان ال نهر 


استيلاء تتش على البلاد بعد مقتل أقسنقر 
ثم هزيمة بركيارق 

لما عاد تتش منهزماً من أذربيجان جمم العساكر واحتشد 
الأمم وسار من دمشق إل حلب سنة سيع وثمانين واجتمع قسيم 
الدولة أقسنقر وبوران وجاء كربوقا مددا من عند بركيارق وساروا 
لحرب تتش ولقوه على سستة فراسخ من حلب فهزمهم وأخذ 
اقسنقر أسيرا فقتله ولح كربوقا وبوران بحلب واتبعهما تتش 
فحاصرهما وملك حلب وأخذهما أسيرين وبعث إلى حران 
والرها في الطاعة فامتنعوا فبعث إليهم برأس بوران وملك البلدين 
وبعث بکربوقا إلى مص فحبسه بها. 

وسار إلى الجزيرة قملكها ثم إلى ديار بكر وخلاط فملكها 
ثم إلى أذرييجان. 

ثم سار إلى همذان ووجد بها فخر الدولة ابن نظام الملك 
جاء من خراسان إل بركيارق فلقيه الأمير قماج من عسكر محمود 
بأاصفهان فنهب ماله ونجا إلى همذان فصادف بها تتش فأراد قتله 
وشفع فيه باغي يسار وأشار بوزارته ليل الناس إلى بيته واستوزره. 

وكان بركيارق قد سار إلى أقسيس فخالفه تتش إلى 
أذربيجان وهمذان فسار بركيارق من نصيين وعبر دجلة من فوق 
الموصل إلى إربل. 

فلما تقارب العسكران أشرف الأمير يعقوب بن أنق من 


۲۹ 


استيلاء أرسلان أرغون أخي السلطان ملك شاه على 


عسکر تتش فکبس برکیاق وهزمه ونهب سواده ولم یق معه الا 
برسق وكمستكن ال جاندار والبارق من أكابز الأمراء فلجأوا إلى 
أصفهان وکانت خاتون آم محمود قد ماتت فمنعه حمود وأصحابه 
من الدخول» ثم حرج إليه حمود وأدخله إلى أصفهان واحتاطرا 
عليه وأرادوا أن يسلموه فرفض مود فاأبقوه. 


مقتل تتش واستقلال ب رکیارق بالسلطان 


ثم مات محمود منسلخ شوال سنة سبع وثمانين واستولل 
برکیارق على أصفهان. 

وجاء مؤيد الملك بن نظام الملك فاستوزره عوض أخيه عز 
الملك وكان قد توفي بنصيبين فكاتب مؤيد الملك الأمراء واستماهم 
فرجعوا إلى برکیارق وکشف جمعه. 

وبعث تاج الملك تتش بعد هزية بركيارق يوسف بن أنق 
التركماني شحنة إلى بغداد في جمع التركمان فمنع من دخول 
بغداد. 

وزحف إليه صدقة بن مزيد صاحب الخلة فقاتله في يعقوب 
وانهزم صدقة إل الحله ودخحل يوسف بن أنق بغداد وأقام بها. 

وکان تتش لا هزم بركيارق سار إلى همذان وقد تحصن بها 
بعض الأمراء فاستامن إليه واستولى على همذان وسار في نواحسي 
أصفهان وإلى مرو. 

وراسل الأمراء بأاصفهان يستميلهم فأجابوه بالمقاربة والوعد 
وبرکیارق مريض» فلما آفاق من مرضه خحرج إلى جرباذقان 
واجتمع إليه من العسكر ثلاثون الفا ولقيه تسش فهزمه بركيارق 
وقتله بعض أصحاب أقسنقر بثار صاحبه. 

وكان فخر الملك بن نظام املك أسيرا عنده فانطلق عند 
هزيته واستقامت آمور بركيارق وبلغ الخبر إلى يوسف. 


استيلاء كربوقا على الموصل 


قد كنا قدمنا أن تاج الدولة تتش أسر قوام أبا سعيد كربوقا 
وحبسه بعدما قتل أقسنقر بوزان فاقام حبوساً جحلب إلى أن قتل 
نتش واستولی رضوان ابنه على حلب فأمره السلطان بركيارق 
بإطلاقه لأنه كان من جهة الأمير أنز فاطلقه رضوان وأطلق أخاه 
الترسطاش فاجتمعت عليهما العساكر وكان بالموصل علي بن 
شرف الدولة مسلم منذ ولاه عليها تتش بعد وقعة المضيع. 


وکان بنصیبین أخوه محمد بن مسلم ومعه مروان بن وهب 
وأبو الميجاء الكردي وهو يريد الزحف إل الموصل فكاتب كربوقا 
واستدعاه للنصرة ولقيه على مرحلتين مسن نصيبين فقبض عليه 
کربوقا وسار إلى نصیبین وحاصرها اربعین یوماً وملکها ثم سار 
إلى الموصل فامتنعت عليه فتحول عنها إلى بلد وقتل بها حمد بن 
شرف الدولة تغريقاً وعاد إلى حصار الموصل ونزل منها على 
فرسخ واستنجد علي بن مسلم بالأمير مكرس صاحب جزيرة ابن 
عمر فجاء لإنجاده واعترضه التوسطاش فهزمه ثم سار إلى طاعة 
كربوقا وأعانه على حصار الموصل ولا اشتد بصاحبه علي بن 
مسلم الحصار بعد تسعة أشهر هرب عنها ولحق بصدقة بن مزيد. 

ودخحل كربوقا إلى الموصل وعاث التوسطاش في أهل البلد 
ومصادرتهم واستطال على كربوقا فامر بقتله ثالشة دخوله سنة 
تسع وثمانين وسار كربوقا إلى الرحبة فملكها وعاد فاحسن السيرة 
في أهل الموصل ورضوا عنه» واستقامت أموره. 


شاه على خراسان ومقتله 


كان أرسلان أرغون مقيماً عند أخيه السلطان ملك شاه 
ببغداد فلما مات وبویع ابنه حمود سار إلى خراسان في سبعة من 
مواليه واجتمعت عليه جماعة وقصد نيسابور فامتنعت عليه فعاد 
إل مرو وكان بها شحنة الأمير قودر من موالي السلطان ملك شاه 
وكان أحد الساعين في قل نظام الملك فمال إلى طاعة أرغون 
وملّكه البلد وسار إل بلخ وكان بها فخر الدين بن نظام ا ملك ففْرٌ 
عنها ووصل إلى همذان ووزر لتاج الدولة تتش كما مر. 

وملك أرسلان ارغون بلخ وترمذ ونیسابور وسائر خراسان 
وأرسل إلى السلطان بركيارق وزيره مؤيد الملك في تقرير خراسان 
عليه بالضمان کما کانت لحه داود ما عدا نیسابور فأاعرض عله 
برکیارق لاشتغاله باخیه حمود وعمه تتش ثم عزل برکیارق مؤید 
الملك عن الوزارة بأخيه فخر الملك. 

واستولى فخر الملك الب أرسلان على الأمور فقطع 
أرسلان مراسلة بركيارق فبعث حينئذ عمه بورسوس في العساكر 
لقتاله فانهزم أرسلان إلى بلخ وأقام بورسوس بهراة وسار أرسلان 
إل مرو وفتحها عنوة وخرّبها واستباحها وسار إليه بورسوس من 
هراة سنة ثمان وثمانين وكان معه مسعود بن تاخر الذي كان أبر 
مقدَّم عساكر داود ومعه ملك شاه من أعاظم الأمراء فبعث اليه 
أرسلان واستمالة فمال إليه ووثب لمسعود بن تاخر وابنه فقتلهما 


ولاية سنجر على خراسان 


1Yo» 


في خيمته فضعف آمر بورسوس وانفض الناس عنه وجيء به 
أسررا إلى أخيه أيلالان أرغون فحبسه بترمذ ثم قتله في عبسه بعد 
سنة وقتل أكابر خراسان وخرب آسوارها: مشل سودان ومرو 
الشاهجان وقلعة سرخس ونهاوند ونیسابور وصادر وزیره عماد 
الك بن نظام الملك على ثلثمائة الف دينار ثم قتله واستيد 
يوما بعض فعلاته وهو خلوة وضريه فطعنه الغلام جخنجر معه 
فقتله وذلك في الحرم من سنة ت تسعن. 


ولاية سنجر على خراسان 


‫َ 


ولا قتل أرسلان أرغون ملك أصحابه من بعده صبيا 
صغیراً من ولده وکان السلطان بركيارق قد جهز العساكر لخراسان 
للقتال ومعه الأتابك قماج ووزيره علي بن الحسن الطغرائي 
وانتهی إليه مقتل أرسلان بالدامغان فأقاموا حتى لحقهم السلطان 
بركيارق وساروا إلى نيسابور فملكها في جمادى سئة تسعين 
وأربعمائة وملك سائر خراسان وسار إلى بلخ وكان أصحاب 
أرسلان قد هربوا بابنه الذي نصبوه للملك إلى جبل طخارستان 
وبعثوا يستأمنون له وهم فأمنهم السلطان وجاژوا بالصي في آلاف 
من العساكر فأكرمه السلطان وأقطعه ما كان لأبيه يام ملك شاه 
وانفض عنه العسكر الذين كانوا معه وافترقوا على أمراء السلطان 
وأفردوه فضمته أم السلطان إليها وأقامت مسن يتولى رتبته وسار 
السلطان إلى ترمذ فملكها وخحطب له بسمرقند ودانىت له البلاد 
واقام على بلخ سبعة أشهر ثم رجع وترك أخاه سنجر نااً 
جخراسان. 


ظهور المخالفين بخراسان 


لا كان السلطان جخراسان خالف عليه حمود بن سليمان من 
قرابته ويعرف بأمير أميران وسار إلى بلخ واستمد صاحب غزنة 
من بني سبكتكين فامذه بالعساكر والفيول على أن بخطب له فيما 
يفتح من خراسان فقويت شوكته فسار إليه الملك سنجر وكسبه 
فانهزم وجيء به أسيرا فسلمه ولا انصرف السلطان عن خراسان 
سار نائب خوارزم واسمه أكنجي ني اتباعه وسبق إلى مرو فتشاغل 
بلذاته وكان بها الأمير تورد قد تشاغل عن السلطان واعتذر 
بالمرض فداخل بارقطاش من الأمراء في قتل أكنجي صاحب 
خوارزم فكبسه في طائفة من أصحابه وقتلوه وساروا إلى خوارزم 
فملكوها مظهرين أن السلطان ولآهما عليها وبلغ الخخرر إلى 


السلطان وكان قد بلخه في طريقه خروج الأمير أنز بفارس عن 
طاعته فمضى إلى العراق وأعاد داود الحبشي بن التونطاق في 
العساكر لقتالهما فسار إلى العراق من هراة وآقام في انتظار العسكر 
فعاجلاه فهرب أمامهما وهرب جيحون ونقدم بارقطاش قبل 
تودن وقاتله فهزمه داود وأسره وبلغ الخبر إلى تودن فشار به 
عسكره ونهبوا أثقاله ولحق بسنجر فقبض عليه صاحبها ثم أطلقه 
فلحق بالك سنجر ببلخ فقتله سنجر وآفرغ هو طاعته في نظمه 
وجمع العساكر على طاعته» ثم مات قريبا وبقي بارقطاش أسيرا 
عند داود إلى أن قتل. 


بداية دولة بني خوارزم شاه 


كان بو شكين ملوكاً لبعض أمراء السلجوقية واشتراه من 
بعض أهل غرشقان فدعى أبا شكين غرشه ونشا على حال 
مرضيّة وكان مقدّماً وولد له ابه محمد فأاحسن تأديبه وتقَدَّم هر 
بنفسه ولا سار الأمير داود الحبشي إلى خراسان كما مر سار محمد 
في جملته فلما مهد خراسان وآزال الخوارج نظر فيمن وليه 
خوارزم وکان نائبها أکنجي قد قتله کما مر فوقع اختیاره على 
محمد بن آبي شکین فولاه ولقبه خوارزم شاه فحسنت سیرته 
وارتفع محله وأقره السلطان سنجر وزاده عناية بقدر كفايته 
واضطلاعه وغاب في بعض الأيام عن خوارزم فقصدها بعض 
ملوك الأتراك وكان طغرلتكين محمد الذي كان أبوه أكنجي ناباً 
جخوارزم وبادر محمد بن ابي شکين ال خوارزم بعد أن استمد 
السلطان سنجر وسار بالعساكر مدداً له وتقدم محمد بن أبي شکين 
فتأخر الأتراك إلى منقشلاع ورحل طغرلتكين إلى جرجان وازداد 
محمد بذلك عناية عند سنجر ولا توفي ول ابنه بعده آقسز واحسن 
السيرة وكان قد قاد الجيوش أيّام بيه وباشر الحروب فملك مدينة 
منقشلاع ولا توني اخحتصه السلطان سنجر وكان يصاحبه في أسفاره 
وحروبه واتصل الملك في بني محمد بن آبسي شکين خوارزم شاه 
وكانت هم الدولة وتعت دولة بني ملك شاه وعليها كان ظهور 
الططر بعد المائة السادسة ومنهم أخذوا الملك كما سيأتي في 
ارت 


استيلاء الإفرنج على أنطاكية وغيرها من 
سواحل الشام 


كان الإفرنج قد ظهر أمرهم في هذه السنين وتغلبوا على 
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استيلاء الفرنج على بيت المقدس 


صقايّة واعتزموا على قصد الشام وملك بيت المققدس واأرادوا 
المسير إليها في ابر فراسلوا ملك الروم بالقسطنطينية أن يسهل لهم 
الطريق إلى الشام فأجابهم على أن يعطره أنطاكية فعبروا خليج 
القسطنطينية سنة تسعين وأربعمائة. 

وسار آرسلان بن سليمان بن قطلمش صاحب مرقية وبلاد 
الروم لمدافعتهم فهزموه. 

ثم مروا ببلاد ابن ليون الأرمني ووصلرا ألى أنطاكية 
فحاصروها تسعة أشهر وصاحبها يومئذ باغي سياه فاحسن الدفاع 
عنھا ثم تبوؤا البلد بمداخلة بعض الحامية أصعدهم السور بعد أن 
رغبوه بالأموال والأقطاع وجاؤوا إلى السور فدلّهم على بعض 
المخادع ودخلوا منه ونفخوا البوق فخرج باغي سياه هاربا حتى 
إذا كان على أربعة فراسخ راجع نفسه وندم فسقط مغشيا عليه 
ومر به أرمني فحمل رأسه إلى أنطاكية وذلك سنة إحدى وتسعين 
وأربعمائة. ٠‏ 

واجتمعت عساكر المسلمين وزحفوا إلى أنطاكية من كل 
ناحية ليرتجعوها من الإفرنج وجاء قرام الدين كربوقا إلى الشام 
واجتمعت عليه العساكر برج دابق فكان معه دقاق بن تتش 
وطغرلتكين أتابك وجئاح الدولة صاحب حمص وارسلان تاش 
صاحب سنجر وسقمان بن أرتق وغيرهم وساروا إلى أنطاكية 
فنازلوها واستوحش الأمراء من كربوقا وأنفرا من ترفعه عليه م 
وضاق الحصار بالإفرنج لعدم الأقرات لان المسلمين عاجلوهم 
عن الاستعداد فاستأمنوا كربوقا فمنعهم الأمان وكان معهم من 
الملوك بردويل وصنجيل وكمدمري والقمص صاحب الها 
وسمند صاحب أنطاكية وهو مقذم العساكر فخرجوا مستأمنين 
وضربوا مصاف وتخاذل الناس لا في قلوبهم من الأضغان لكربوقا 
فتمت المزيمة عليهم وآخر من انهزم سقمان بن أرتقى واستشهد 
منهم العرب وغنم العدو سوادهم با فيه وساروا إلى معرة النعمان 
فملكرها وأفحشوا في استباحتها ثم ساروا إلى غزة فحاصروها 
أربعة أشهر وامتنعت عليهم وصالحهم ابن منقذ على بلده شيراز 
وحاصروا مص فصالحهم صاحبها جناح الدولة ثم ساروا إلى 
عكا فامتنعت عليهم وكان هذا بداية الإفرنج بسواحل الشام 
ويقال: إن المصريين استنابوا رجلا يعرف بافتخار الدولة من خلفاء 
العميد بن نصر لا خحشوا من السلجوقية عند استيلائهم على الشام 
إلى غزة وزحف الاقسيس من أمرائهم إل مصر وحاصرها 
وراسلوا الإفرنج واستدعوهم لملك الشام لينشلوهم عسن أنفسهم 
ويحولوا بينهم وبين مصر واللّه سبحانه وتعالى آعلم. 


انتقاض الأمير نز وقتله 

لا سار الساطان بركيارق إلى خراسان ولّی على بلاد فارس 
الأمیر آنز وكانت قد تغلبت الشوانكار واستظهروا بإيران شاه بن 
قاروت بك صاحب كرمان فلما سار إليهم أنز قاتلوه فهزموه 
ورجع إلى أصفهان فاستأذن السلطان فأمره بالمقام هناك وولاه 
إمارة العراق وكانت العساكر في جواره بطاعته وجاء مؤيد الملك 
بن نظام ا ملك من بغداد على الل فاغراه با حلاف وخوفه غائله 
بركيارق وأشار عليه بمكاتبة محمد بن ملك شاه وهو في كنجة 
وشاع عنه ذلك فازداد خوفه وجمع العساكر وسار من أصفهان إلى 
الريّ وجاهر السلطان بالخلاف وطلب منه أن يسلم إليه فخر 
املك الب ارسلان وبينما هو في ذلك إذ هجم عليه ثلاثة تفر من ٠‏ 
الأتراك المولدين جخوارزم من جنده فطعنوه فقتلره واهتاج عسكره 
فنهبوا خزائنه وحمل شلوه إلى أصفهان فدفن بها واشتهر خبر قتله 
وحمل إلى السلطان في أحواز الري وهر سائر لقتاله فسر بذلك 
هو وفخر الملك ألب ارسلان وذلك في سنة اثنتين وتسعين وكان 
حمود المذاهب كبر المناقب ولا قتل هرب اصهنرصبار إل دمشق 
فاقام بها مده ثم قدم على السلطان محمد سنة إحدى وخمسمائة 
فأكرمه وأقطعه رحبة مالك بن طوق. 


استیلاء الفرنج على بيت المقدس 


كان بيت المقدس لتاج الدولة تتش وأقطعه الأمير سقمان 
بن أرتق التركماني وكان تتش ملكه من يد العلويّين اهل مصر 
فلما وهن الاتراك بواقعة أنطاكية طمع المصريون في ارتجاعه وسار 
صاحب دولتهم الأفضل بن بدر الجمالي وحاصر الأمير سقمان 
وأخاه ابلغاري وابن اخيهما ياقوتي وابن عمهما سونج ونصب 
الجانيق فثلموا سوره ثم ملكوه بالأمان لأربعين يوماً من حصاره 
في شعبان سنة تسنع وثمانين وأحسن الأفضل إلى سقمان وابلغاري 
ومن معهما واطلقهم فأقام سقمان ببلد الها وسار ابلغاري إلى 
العراق وولى الأفضل على بيت المققدس افتخار الدولة من 
أمرائهم ورجع إلى مصر فلما رجع الإفرنج من عكا وجاؤوا إلى 
بيت المقدس فحاصروه أربعين يوماً واقتحموه من جهة الشمال 
آخر شعبان من سنة اثنتين وتسعين وعائوا ني آهله واعتصم فلم 
بعحراب داود عليه السلام ثلاثا حتی استامنوا وخرجوا ليلا إل 


1 عسقلان. 


وقتل بالمسجد سبعون آلفا أو يزيدون من المجاورين فيهم 


ظهور السلطان محمد بن ملك شاه والخطبة له ببغداد وحروبه 


YoY 


العلماء والزهَاد والعبّاد واخذوا نيفاً وأربعين قنديلاً من الفضة زنة 
كل واحد ثلاثة آلاف وستمائة درهم ومائة وخسين قنديلاً من 
الصقار وتنورا من الفضبّة زنته أربعون رطلاً بالشامي وغير ذلك 
ما لا بحصى ووصل الصريخ إل بغداد مستغيثين فاأمر المقعدي أن 
يسير إلى السلطان بركيارق أبو محمد الدامغاني وأبو بكر الشاشي 
وأبو القاسم الزنجاني وأبو الوفاء بن عقيد وأبو سعد الحلواني وأبو 
الحسين بن السماك فساروا إلى بركيارق يستصرخونه للمسلمين 
فانتهوا إلى حلوان وبلغهم مقتل مجد الملك ألب أرسلان وفتنة 
بركيارق مع أخيه محمد فرجعوا وتمكن الإفرنج من البلاد ومن 
عازمون على إفراد أخبارهم بالشام وما كان مهم فيه من الدولة 
على حكم اخبار الدول في کتابنا. 


ظهور السلطان محمد بن ملك شاه والخطبة 
له ببغداد وحروبه مع أخیه برکیارق 


کان محمد وسنجر شقیقین وکان برکی ارق استعمل سنجر 
على خحراسان ثم احق به محمد بأصفهان وهو يحاصرها سنة ثمان 
وثمانين فاقطعه كنجة وأعماها وأنزل معه الأمير قطلغ تكين أتابك 
وكانت كنجة من أعمال أرّان وكانت لفضلون فانتزعها ملك شاه 
واقطعه استراباذ وولی على اران: سرهناسا وتکين الخادم ثم ضمن 
فضلون بلاده. وأعيد إليها فلما قوي رجع إلى العصيان فسرح إليه 
ملك شاه الأمير بوزان فغلبه على البلاد وأسره ومات ببغداد سئة 
أربع وثمانين وأقطع ملك شاه بلاد أرّان لأصحاب باغي سياه 
صاحب أنطاكية ولا مات باغي سيان رجع ابنه إلى ولاية أبيه ثم 
أقطع السلطان بركيارق كنجة وأعماما محمد كما قلناه سنة ست 
وثمانين ولا اشتدوا واستفحل قل أتابك قطلغ تكين واستولى 
على بلاد أران كلها ولحق مؤيد الملك عبد الله بن نظام الملك بعد 
مقتل صاحبه أنز فاستخلضه وقربه وأشار عليه مؤيد الملك فطلب 
الأمر لنفسه فخطب له باعماله واستوزر مؤيد الملك وقارن ذلك 
مقتل جحد الملك البارسلاني المتغلب في دولة بركيارق فاستوحش 
اصحابه لذلك ونزعرا إلى محمد وساروا جميعاً إلى الري وكان 
بركيارق قد سبقهم إليها واجتمع إليه الأمير نيال بن أبي شكين 
الحامي من أكابر الأمراء وعز الملك بن نظام الملك ولا بلغه مسير 
أنحيه محمد إليه رجع إلى أصفهان فمنعوه من الدخول فسار إلى 
خوزستان وملك محمد الري في ذي القعدة سنة انين وتسعين 


ووجد بها رُبيدة آم بركيارق قد تخلفت عن ابنها فحبسها مؤيد 


املك وصادرها ثم قتلها. خنقاً بعد أن تنصح له أصحابه في شاأنها 


من بركيارق فاتفق هو وكربوقا صاحب الموصل وجكرمش 


_صاحب جزيرة أبن عمر وسرخاب بن بدر صاحب كنكسون 


وساروا إلى السلطان محمد بقم فخلع عليهم ورد كوهرائين إل 
ادق فان ب له اة رنه جاء نین راا 
وسار كربوقا وجكرمش مع السلطان محمد إلى أصفهان واللّه 
سبحانه وتعالی أعلم. 


مقتل البارسلاني 


كان أبو الفضل سعد البارسلانيي ويلقب مجد املك 
متحكما عند السلطان بركيارق ومتحكماً في دولته ولا فشا القتل 
في أمرائه من الباطنية استوحشوا ونسبوا ذلك للبارسلاني وكان 
من أعظم من قتل منهم الأمير برسق فاتهم ابنه زنكي وأقبورني 
البارسلاني في قتله ونزعوا عن بركيارق إلى السلطان محمد فاجتمع 
الأمراء ومقدمهم أمير الحيرة لكابك وطغايرك من الزور وبعثوا إلى 
بني برسق يستدعونهم للطلب بثار آبيهم فجاؤوا واجتمعوا قريباً 
من همذان ووافقهم العسكر جيعاً على ذلك وبعشرا إلى بركيارق 
يطلبون البارسلاني فامتنع وأشار عليه البارسلاني بإجابتهم لملا 
يفعلوا ذلك بغير رآي السلطان فيكون وهنا على الدولة 
فاستحلفهم السلطان فدفعه إليهم فقتله الغلمان قبل أن يتصل بهم 
وسكنت الفتنة وحمل رأسه إلى مؤيد الملك واستوحش الأمراء 
لذلك من بركيارق وأشاروا عليه بالعودة إلى الري ويكفونه قتال 
أخيه محمد فعاد متشاغلاً ونهبوا سرادقه وساروا إلى أخحيه محمد 
ولحق باصفهان ثم لحق رستاق كما تقدم. 


إعادة الخطبة ببغداد لبر كيارق 


ولا سار برکیارق إلى خحوزستان ومعه نيال بن آبي شکين 
الحسامي مع عسكره سار من هنالك إلى واسط ولقيه صدقة بن 
مزيد صاحب الحلة ثم سار إلى بغداد وكان سعد الدولة كوهرائين 
الشحنة على طاعة محمد فخرج عن بغداد ومعه أبو الغازي بن 
أرتق وغيره وخطب لبركيارق ببغداد منتصف صفر سنة ثلاث 
وتسعين بعد أن فارقها كرهرائين وأصحابه وبعثوا إلى السلطان 
محمد ومؤيد الملك يستحئونهما فأرسلا إليهم كربوقا صاحب 
الموصل وجكرمش صاحب جزيرة ابن عمر يستكثرون بهم في 
المدافعة. وطلب جكرمش من كوهرائين السير لبلده خشية عليها 
فاذن له ثم يئس کوهرائین وأصحابه من محمد فبعثوا إلى بركيارق 
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المصاف الثاني بين ب ركيارق ومحمد وهزية محمد وقتل 


بطاعتهم فخرج إليهم واسترضاهم ورجع إلى بغداد وقبض على 
عميد الدولة بن جهير وزير الخليفة وطالبه با أخذ هو وأبوه من 
المورصل وديار بكر أيام ولايتهم عليها فصادرهم على مائة وستين 
آلف دينار واستوزر الأغرّ أبا الحاسن عبد الجليل بن علي بن محمد 
الدهستاني وخلع الخليفة على بركيارق. 


المصاف الأول بين بركيارق ومحمد ومقتل 
كوهرائين وهزيمة بركيارق والخطبة حمد 


ثم سار برکیارق من بغداد لحرب آخیه حمد ومر بشهرزور 
فاجتمع إليه عسكر كثير من التركمان وكاتب رئيس همذان 
یستحثه فرکب وسار للقاء أخیه على فراسخ من همذان في اول 
رجب من سنة ثلاث وتسعين وفي ميمنته كوهرائين وعر الدولة بن 
صدقة بن مزيد وسرخاب بن بدر وني ميسرته كربوقا وني ميمنة 
محمد بن اضر وابنه آياز وني ميسرته مؤيد الملك والنظامية ومعه في 
القلب أمير سرخو شحنة أصفهان 

فحمل كوهرائين من اليمنة على مؤيد الملك والنظاميّة 
فهزمهم وانتهى إلى خيامهم فنهبها وحملت ميمنة محمد على ميسرة 
برکیارق فانهزمرا وحمل عمد على برکیارق فهزمه ووقف محمد 
مکانه وعاد کوهرائین من طلب النهزمین فکبا به فرسه فقتل 

وجيء بالأغر إبي الجاسن يوسف وزير بركيارق اسيا 
فأكرمه مؤيد الملك ونصب له خيمة وبعثه إلى بخداد في الخطبة 
مد فخ له تفت رجب ن اله وكائت أؤلخة تمد 
الدولة. كوهرائين انه كان خادماً للملك ابي کالیجار بن بویه 
وجعله في خحدمة ابه أبي نصر ولا حبسه طغرلبك مضی معه إلى 
قلعة طغرل فلما مات انتقل إلى خدمة السلطان الب أرسلان 
وترقى عنده وأقطعه واسط وجعله شحنة بغداد وحضر يوم قتله 
قرفا ية لم ارنلله مالك شاه إل تناد ي اة راء باحاع 
والتقليد وحصل له من نفوذ الأمر واتباع الناس ما م بحصل لغيره 
إلى أن قتل في هذه المعركة وولى شحنة بغداد بعده أبلخازي بن 


أرتق. 


مسیر بر کیارق إلى خراسان وانهزامه من 
أخيه سنجر ومقتل الأمير داود حبشي امير 
خراسان 


لا انهزم بركيارق من آخيه محمد حلص في الفل إلى الريّ 
واجتمع له جموع من شيعته فسار إلى خراسان وانتهى إلى اسفراين 
وكتب الأمير داود حبشي إلى التونطاق يستدعيه من الدامغان 
وکان امیر علی معظم خراسان وعلی طبرستان. وجرجان فاشار 
عليه بالمقام بنيسابور فقصدها وقبض على عميدها آبي محمد وابي 
القاسم بن إمام الحرمين ومات أبو القاسم في حبسه مسموما شم 
زحف سنجر إلى الأمير داود فبعث إلى بركيارق يستدعيه لنجدته 
فسار إليه والتقى الفريقان بظاهر بوشنج وفي ميمنة سنجر الأمير 
برغش وني ميسرته الأمير كوكر ومعه ني القلب الأمير رستم 
فحمل برکیارق على رستم فقتله وانقض الناس على سنجر وكاد 
ينهزم وأخذ بركيارق آم سنجر أسيرة وشغل أصحاب بركيارق 
بالنهب فحمل عليهم برغش وكوكر فانهزموا واستمرت الزيحة 


.على بركيارق وهرب الأمير داود فجيء به إلى برغش أسيرا فقتله. 


وسار بركيارق إلى جرجان ثم إلى الدامغان ودخل البرية ثم 
استدعاه آمل أصقهان وجاءه حماعة من الأمراء منهم جاول 
صبّاوو وسبقه محمد إلى أصفهان فعدل عنها إلى عسكر مكرم. 


الملصاف الثاني بين بركيارق ومحمد وهزعة 
محمد وقتل وزيره مؤيد املك والخطبة 
لبر کیارق 

لا انهزم بركيارق أمام سنجر سنة ثلاث وتسعين وسار إلى 
أصفهان فوجد أخاه حمدا قد سبقه إليها فعدل عنها إلى خوزستان 
ونزل إلى عسكر مكرم. 

وقدم عليه هناك الأميران زنكي والبكي ابنا برسق سنة أربع 
وتسعين وساروا معه إلى همذان وهرب إليه الأمير أياز في خمسة 
آلاف من عسكر محمد لأنٌ أميراً آحر مات في تلك الأيام وظنوا 
أن مؤيد الملك دس عليه وزيره فسمه وكان أياز في جملة أمير أضر 
فقتل الوزير المتهم ولحق بركيارق ثم وصل إليه سرخاب بن كنجر 
وصاحباه فاجتمع له نحو من مسين آلف فارس ولقيه محمد في 
حخسة عشر ألفا واستامن أكثرهم إلى بركيارق يوم المصاف أول 
جمادى الأخيرة سنة أربعم وتسعين واستولت الزيمة على محمد 


مسر ب ركيارق عن بغداد ودخول محمد وسنجر إليها 


وجيء بمؤيد الملك أسيراً فوبخه ثم قتله بيده لأنه كان سيئ السيرة 
مع الأمراء كثير الحيل في تدبير الملك ثم بعث الاغر أبو الحاسن 
وزير بركيارق أبا إبراهيم الاستراباذي لاستقصاء أموال مؤيد املك 
وذخائره ببغداد فحمل منها ما لا يسعه الوصف يقال: إنه وجد في 
ذخاثره ببلاد العجم قطعة بلخش زنتها أربعون مثقالاً واستوزر 
محمد بعده خطيب اللاك أبا منصور محمد بن الحسين. 

ثم سار السلطان بركيارق إلى الري ووفد عليه هنالك 
كربوقا صاحب الموصل ودبيس بن صدقة وأبوه يومشذ صاحب 
الحلة وسار السلطان قافلاً إلى جرجان وبعث إلى أخيه سنجر 
يستجديه فبعث إليه ما اقامه ثم طلبه في المدد فسار إليه ستجر من 
خراسان ثم سارا جميعاً إلى الدامغان فخرباها وسار إلى الريّ 
واجتمعت عليه النظامية وغيرهم فكثرت جموعهم وكان بركيارق 
بعد الظفر قد فرق عساكره لضيق الميرة ورجع دبيس بن صدفة إلى 
أبیه وخرج بأذربيجان داود بن إسماعيل بن يساقوتي فبعث لقتاله 
قوام الدولة كربرقا في عشرة آلاف واستأذنه أياز في المسير إلى 
ولايته بهمذان ويعود بعد الفطر فبقي في قل من العساكر فلما 
بلغه قرب أخيه محمد وسنجر اضطرب حاله وسار إل همذان 
لیجتمع مع آیاز فبلغه آنه قد زاسل آخاه حمدا وأطاعه فعاد إل 
خوزستان. 

ولا انتھی إل تستر استدعی ابن برسق وکان من جملة آباز 
فلم يحضر وتأحر فأمنه فسار نحو العراق فلمًا بلغ حلوان لح به 
ایاز وکان راسل محمدا فلم يقبله. 

وبعث عساكره إل همذان فلحق بهمدان أياز وأخحذ محمد 
محلة اياز بهمدان وکانت كثيرا من كل صنف وصودر أصحابه 
بهمذان مائة آلف دينار. 

وسار بركيارق وأياز إلى بغداد فدخلها منتصف ذي العقدة 
من سنة أربع وتسعين وطلب من الخليفة المال للنفقة فبعث إليه 
بعد المراجعة بخمسين ألف دينار وعاث أصحاب بركيارق في 
أموال الناس وضجروا منه ووفد عليه أبو محمد عبد الله بن 
منصور المعروف بابن المصلحيّة قاضي جبلة من سواحل الشام 
منهزما من الإفرنج بأموال جليلة المقدار فأخدها بركيارق مئه وقد 
تدم خبر ابن المصلحيّة في دولة العباسيين ثم E‏ وزير برکیارق 
الأغر باحاسن إلى صدقة بن مزيد صاحب الحلة في الف الف 
دینار يزعم أنها تلفت عنده من ضمان البلاد وتهدّده عليها 
فخرج عن طاعة بركيارق وخطب محمد آخيه وبعث بركيارق في 
الحضور والتجاوز عن ذلك وضمن له آياز جميع مطالبه فابی إلا 
أن يدفع الوزير واستمرٌ على عصيانه وطرد عامل بركيارق عن 
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الكوفة واستضافها إليه. 


وسنجر إليها 


ولا استولى السلطان محمد وأخوه سنجر على همذان سار 
في اتباع بركيارق إلى حلوان فقدم عليه هنالك أبو الغازي ابن أرتق 
في عساکره وخدمه وکثرت جموعه فسار إلى بغداد وبرکیارق عليل 
بها فاضطرب أصحابه وعبروا به إلى الجانب الغربي ووصل محمد 
إلى بغداد آخر سنة أربع وتسعين وتراءى الجحمعان بشاطىء دجلة 
وجرت بينهم المراماة والنشاب وكان عسكر محمد ينادون عسكر 
برکیارق یا باطنبة ثم سار بركيارق إلى واسط ونهب عسکره جيم 
ما مروا عليه ودخل محمد إلى دار المملكة ببغداد وجاءه توقيع 
المستظهر بالاستبشار بقدومه وخطب له ونزل الملك سنجر بدار 
كوهرائين ووفد على السلطان محمد ببغداد صدقة صاحب الحلة 
في حرم سنة س وسبعين. 


قتل بر كيارق الباطنية 


كان هؤلاء الباطية قد ظهروا بالعراق وفارس وخراسان 
وهم القرامطة والدعوة بعينها دعوتهم إلا أنهم سموافي هذه 
الأجيال بالباطبّية والإسماعيلية والملاحدة والفداوية وكل اسم منها 
باعتبار: فالباطنية لأنهم يبطنون دعوتهم والإسماعيليّة لانتساب 
دعوتهم في أصلها لإسماعيل الإمام جعفر الصادق والملاحدة لان 
بدعتهم كلها إلحاد والفداوبة لأنهم يفادون أنفسهم با لمال على قتل 
من يسلطون. والقرامطة نسبة إلى قرمط منشىء دعوتهم وكان 
أصلهم من البحرين في المائة الثالثة وما بعدها ئم نشأ هزلاء 
بالمشرق آيام ملك شاه فاول ما ظهروا باصفهان واشتد في حصار 
برکیارق وآخیه عحمود وآمّه خاتون فيها ثم ثارت عامة أصفهان 
بهم بإشارة القضاة وأهل الفتيا فقتلوهم في كل جهة وحرقوهم 
بالنار. 

ثم انتشروا واستولوا على القلاع ببلاد العجم كما تقدم في 
أخبارهم ثم أخذ ممذهبهم نيران شاه بن بدران شاه بن قاروت بك 
صاحب کرمان هله عليه کاتب من آهل خوزستان یسمی ابا 
زرعة وكان بكرمان فقيه من الحنفيّة يسمى أحمد بن الحسين 
البلخي مطاعاً في الناس فخشي من نكيره فقتله فهرب عنه 
صاحب جيشه وكان شحنة البلد ولحق بالسلطان محمد ومؤيد 
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انتقاض الصلح والمصاف الرابع بين السلطانين وحصار محمد 


املك بأصفهان وثار الحند بعده بنيران شاه فسار إلى مدينة كرمان 
فمنعه أهلها ونهبوه فقصد قلعة سهدم واستجار بصاحبها محمد 
بهستون وبعٹ آرسلان شاه عساکر لحصارها فطرده بهستون 
وبعث مقَدَم العساكر في طلبه فجيء به اسيراً وبابي زرعة الكاتب 
مع فقتلهما رسلا شاه واشترل على بلاد گرمان. 

وکان برکیارق کثیراً ما یسلطهم علی من یرید قتله من 
الأمراء مثل أنز شحنة أصفهان وأرغش وغيرهم فأمنوا جانبه 
وانتشروا في عسكره وأغروا الناس ببدعتهم وتجاوزوا إلى التهديد 
عليها حتى خافهم أعيان العسكر وصار بركيارق يصرفهم على 
أعدائه والناس يتهمونه باليل إليهم فاجتمع آهل الدولة وعذلوا 
بركيارق في ذلك فقبل نصيحتهم وأمر بقتل الباطبيْة حيث كانوا 
فقتلوا وشردوا كل مشرد وبعث إلى بغداد بقتل أبي إبراهيم 
الاستراباذي الذي بعثه أبو الأغر لاستقصاء أموال مؤيد الملك 
وكان يتهم بمذهبهم فقتل وقتل بالحسكر الأمير محمد من ولد علاء 
الدين بن كاكويه وهو صاحب مدينة تيرد وكان يتهم مذهبهم 
وسعى بالكيا الهراسي مدرّس النظاميّة آنه باطني فأمر السلطان 
محمد بالقبض عليه حتى شهد المستظهر ببراءته وعو درجته في 
العلم فأطلقه وحسمت علة الباطنية بين الجمهور وبقي أمرهم في 
القلاع التي ملكوها إلى أن انقرضوا كما تقدم في أخبارهم 
مستوفی. 


المصاف التالث بين ب ركيارق ومحمد 
والصلح بينهما 


ولا رحل بركيارق عن بغداد إلى واسط ودخل إليها 
السلطان محمد آقام بها إلى منتصف الحرم من سنة مس وتسعين 
ثم رحل إلى همذان وصحبه السلطان سنجر لقصد خراسان 
موضع إمارته وجاءت الأخبار إلى المستظهر باعتزام بركيارق على 
المسير إلى بغداد ونقل له عنه قبائح من أقواله وأفعاله فاستدعى 
السلطان مدا من همذان وقال: أنا أسير معك لقتاله فقال عمد: 
أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين. 

ورجع ورتب ببغداد أبا المحالي شحنة وكان بركيارق لما سار 
من بغداد إلى واسط هرب أهلها منه إلى الزبيدية ونزل هو بواسط 
عليلاً فلما أفاق أراد العبور إلى الجانب الشرقي فلم جد سفاً 
ولانراتية وجاءه القاضي أبو علي الفارسي إلى العسكر واجتمع 
بالأمير أياز والوزير فاستعطفهما لأهل واسط وطلب إقامة الشحنة 
بینهم فبعثاه وطلبا من القاضي من يعبر فاحضر هم رجالاً عبروا 


بهم فلما صاروا في الجانب الشرقي نهب العسكر البلد فجاء 
القاضي واستعطفهم فمنعوا النهب واستأمن إليهم عسكر واسط 

وسار برکیارق إلى بلاد نج برست في الأهواز وساروا محه 
ثم بلغه مسیر آخيه محمد عن بغداد فسار في اتباعه إلى نهاوند إلى 
ان أدرکه وتصافوا وام يقتتلوا لشدّة البرد ثم عاودوا في اليوم الثاني 
كذلك وكان الرجل مرج لقريبه من الصف الآخر فيتصافحان 
ويتساءلان ويفترقان ثم جاء الأمير بكراج وعبر من عسكر محمد 
إلى الأمير أياز والوزير الأغر فاجتمعوا وعقدوا الصلح بين 
الفريقين على أن السلطان بركيارق لا يعترض أخاه محمدأ في 
الطبلء وتكون المكاتبة بينهما من الوزيرين ولا يعارض أحد من 
العسكر في قصد آيهما شاء. 

والملك محمد يضرب له ثلاث نوب ويكون له من البلاد 
حر وأعمالها وأذرييجان وديار بكر والجزيرة والموصل ويمده 
بركيارق بالعساكر على من يتنع عليه منها وتحالفا على ذلك 
وافترقا وكان العقد في ربيع الأول سنة مس وتسعين وسار 
بركيارق إلى ساوة ومحمد إلى استراباذ وكل أمير على أقطاعه والله 
سبحانه وتعالی اعلم. 


انتقاض الصلح والمصاف الرابح بین 
السلطانين وحصار محمد بأصفهان 


لا انصرف السلطان محمد إلى استراباذ وكان اتهم الأمراء 
الذين سعوا في الصلح بالخديعة فسار إلى قزوين ودس إلى رئيسها 
لأن يصنع صنيعاً ويدعوه إليه مع الأمراء ففعل وجاء السلطان إلى 
الدعوة وقد تمذم إلى أصحابه يحمل السلاح ومعه يشمك وافتكين 
من أمرائه فقبض عليهما وقتل يشمك وسمل أفتكن وورد عليه 
الأمير نيال بن أنشوكس الحسامي نازعاً عن أخيه بركيارق. 

ولا التقى الفريقان حمل سرخاب بن كيخسرو الديلمي 
صاحب ساوة على نيال الحسامي فهزمه واتبعه عامّة العمسكر 
واستولت المزيمة على عسكر محمد ومضى بعضهم إلى طبرستان 
وبعضهم إلى قزوين وذلك في جمادى من سنة هس وتسعين 
لأربعة أشهر من المصاف قبله ولحق محمد في الفلٌ بأصفهان ومعه 
نيال الحسامي وأصفهان في حكمه فحصنها وسد ما ثلم من 
سورها وأعمق الاندق وفرق الأمراء في الأسوار وعلى الأبواب 
ونصب الجانيق وجاء بركيارق في خمسة عشر الف مقاتل فأقام 
حاصراً للبلد حتى اشتد الحصار وعدمت الأقرات واستقرض 


مسير صاحب البصرة إلى واسمط 
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حمد امال للجند من أعيان البلدة مرَة بعد أخرى فلما جهده 
الحصار خرج من البلد ومعه الأمير نيال وترك باقي الأمراء. 

وبعث بركيارق الأمير أياز في عسكر لطلبه فلم يدركه 
وقیل: بل أدرکه وذکره العهد فرجع عنه بعد آن أخذ رایته وجشره 
وثلاثة أجحمال من الال ولا خرج محمد عن أصفهان طمع المفسدون 
والسوادية في نهبها فاجتمع منهم ما يزيد على مائة ألف وزحفوا 
بالسلالم والذبابات وطمُوا الخندق وصعدوا في السلالم بإشارة آهل 
البلد وجدّوا في دفاعهم وعادوا خائین. 

ورحل بركيارق آخر ذي القعدة من سنة هس وتسعين 
واستخلف على البلاد القديم الذي يقال له شهرستان مرشد 
الهراس في الف فارس مع ابنه ملك شاه وسار إلى همذان وفي 
الحصار قتل وزير بركيارق الأغرٌ ابو احاسن عبد الجليسل 
الدهستاني عرض له يوماً بعض الباطيّة عندما ركب من خيمته 
لباب السلطان طعنه طعنات وتركه بآخر رمق وقتل غلام من 
غلمان بعض المكوس للوزير ثار فيه بجولاه. 

وکان کریاً واسع الصدر وولى الوزارة على حين فساد 
القوانين وقلة الحباية فكان يضطر لأخذ أموال الناس بالإخافة 
فنفرت الصفوة منه ولا مات استوزر بركيارق بعده الخطير أبا 
منصور المييذي كان وزيراً محمد وقد وكله في الحصار ببعض 
الأبواب فبعث إليه محمد نيال بن أبي شكين يطالبه بالأموال لإقامة 
العسكر فخرج من الباب ليلا ولحق ببلده وامتنع بقلعتها فأارسل 
السلطان بركيارق إليها عساكر وحاصروها حتى استأمن وجاء عند 
قتل وزیره الأغر فاستوزره برکیارق مکانه والله تعالى أعلم بغيبه. 


مسير صاحب البصرة إلى واسط 


كان صاحب البصرة هذا العهد إسماعيل بن أرسلان حين 
كان السلطان ملك شاه شحنة بالري وولاه عليها عندما اضطر 
أهلها وعجز الولاة عنهم فحسنت كفايته وأئخن فيهم وأصلح 
أمورها ثم عزل عنها واقطع السلطان بركيارق البصرة للأمير 
قماج وكان من لا يفارقه فاختار إسماعيل لولاية البصرة ثم نزع 
قماج عن بركيارق وانتقل إلى خراسان فحدذثت إسماعيل نفسه 
بالاستبداد بالبصرة وانتقض وزحف إليه مهب الدولة بن أإبي 
الخير من البطيحة ومعقل بن صدقة بن منصور بن الجسين 
الأسدي من الجزيزة في العساكر والسفن فقاتلوه في مطاري وقتل 
معقل سهم أصابه فعاد ابن أبي الخير إلى البطيحة فأخذ إسماعيل 
السفن وذلك سنة إحدى وتسعين أسرهما واستفحل أمره بالبصرة 


وبنى قلعة بالأبلّة وقلعة بالشاطىء قبالة مطاري وأسقط كثيراً من 
الملكوس واتسعت إمارته لشغل السلاطين بالفتنة وملك المسبار 
أضافها إلى ما بيده. 

أهلها وركب إليها السفن إلى نعما جار وخيّم عليها با لجانب 
الشرقي آياما ودافعوه فارتحل راجعا حتى ظن خلاء البلد من 
الحامية فدس إليها من يضرم النار بها ليرجعوا فرجع عنهم فلما 
دخل اصحابه البلد فتك أهل البلد فيهم وعاد إلى البصرة منهزما 
فوجد الأمير أبا سعيد محمد بن نصر بن محمود صاحب الأعمال 
لعمان وجنايا وشيراز وجزيرة بني نفيس محاصراً للبصرة وكان أبو 
سعيد قد استبد بهذه الأعمال منذ سنين وطمع إسماعيل في 
فبعث أبو سعيد سين من سفنه في البحر فظفروا بأصحاب 
إسماعيل واتفقرا معهم على الصلح وم يقع منه وفاء به فسار أبو 
سعيد بنفسه في مائة سفينة وأرسى بفوهة نهر الأبلة ووافق دخول 
إسماعيل من واسط فتزاحفوا برا وجرا فلما رأى إسماعيل عجزه 
عن المقاومة كتب إلى ديوان الخليفة بضمان البلد ثم تصالحا 
ووقعت بينهما المهادنة وأقام إسماعيل مستبدًا بالبصرة إلى أن 
ملكها من يده صدقة بن مزيد في المائة الخامسة كما مر في أخباره 
وهلك برامهرمز. 


وفاة كربوقا صاحب الموصل واستيلاء 
جكرمش عليها واستيلاء سقمان بن أرتق 
على حصن كفا 

کان السلطان بركيارق أرسل كربوقا إلى آذربيجان لقتال 
مودود بن إسماعيل بن ياقوتي الخارج بها سنة أربع وتسعين 
فاستولی على أكثر أذربيجان من يده ثم توفي منتصف ذي القعدة 
سنة هس وتسعين وكان معه أصبهيد صباوو بن خارتكين 
وسنقرجه من بعده وأوصى الترك بطاعته فسار ستقرجه إلى 
الموصل واستولى عليها. 

وکان آهل ا ا کربوقا قد استدعوا 
موس التركماني من موضع نيابته عن كربوقا بجصن كيفا للولاية 
عليهم فبادر إلبهم وخرج سنقرجه للقائه فظن آنه جاء إليه وجرت 
بينهما محاورات ورد سنقرجه الأمر إلى السلطان فآل الأمر بينهما 
إلى المطاعنة وكان مع مرسى منصور بن مروان بقية أمراء ديار بكر 
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ولاية كمستكن النصيري شحنة بغداد وفتنته مع أبي الغازي 


وضرب سنقرجه فابان رأسه وملك موسى البلدثم زحف 
جكرمش صاحب جزيرة ابسن عمر إلى نصيبين فملكها وخالفه 
مرسى إلى الجزيرة فبادر إليه جكرمش وهزمه واتبعه إلى الموصل 
فحاصرہ بها فبعث موسی إلى سقمان بن ارتق بدیار بکر یستنجده 
على أن يعطيه حصن كيفا فسار سقمان إليه وأفرج عنه جكرمش. 

وخرج موسی للقاء سقمان فقتله مواليه ورجع سقمان إلى 
كيفا وجاء جكرمش إلى الموصل فحاصرها وملكها صلحاً 
واستلحم فتلة موسى ثم استولى بعد ذلك على الخابور وأطاعه 
العرب والأكراد وأما سقمان بن أرتق فسار بعد مقتل موسى إلى 
حصن کیفا واستمرٌ بیده. 

قال ابن الأثير: وصاحبها الآن في سنة مس وعشرين 
وستمائة حمود بن محمد بن الفراء. 

وكان صاحبها سنة عشرين وستمائة غازي بن قرا أرسلان 
بن داود بن سقمان بن ارتق واللّه تعالى اعلم. 


أخبار نيال بالعراق 


نا ی و ا ای ی ا د 
بأصفهان لا حاصرها بركيارق بعد المصاف الراإبع سنة همس 
وتسعين فلمًا حرج محمد من الحصار إلى أذربيجان ومعه نيال 
استاذنه في قصد الري ليقيم بها دعوتهم وسار هو وأخوه علي 
وعسف بأهل الري وصادرهم وبعث السلطان بركيارق الأمير 
برسق بن برسق في ربیع من سنة ست وتسعین فقاتله وهزمه 
واستولى برسق على الري واعاده على ولاية بقزوين وسلك نيال 
على الجبال وهلك كثير من أصحابه وخلص إلى بغداد فأكرمه 
المستظهر وأظهر طاعة السلطان محمد وتحالف هو وأبو الخازي 
وسقمان بن أرتق على مناصحة السلطان محمد وساروا إلى صدقة 
بن مزيد بالحلة فاستحلفوه على ذلك. 

ثم إِنٌ نيال بن أبي شتكين عسف باهل بغداد ولط 
عليهم وصادر العمال فاجتمع الناس إلى أبي الغازي بن أرتق 
وکان نیال صهره على آخته التي کانت زوجا لتتش وطلبوا منه آن 
ا ع وت الور ا قاف اة ااا 
الدامغاني بالنهي عما يرتكبه فاجاب وحلف ثم نكث فارسل 
المستظهر إلى صدقة بن مزيد يستدعيه فوصل في شوّال من السنة 
واتفق مع نيال على الرحيل من بغداد ورجع إلى حلّه وترك ولده 
دبيسا يزعج نيال للخروج فسار نيال إلى أوان» وعاث في السابلة 
وأقطع القرى لأصحابه وبعث إلى صدقة فأرسل إليه العساكر 


وخرج فيها أبو الغازي بن أرتق وأصحاب المستظهر فسار نيال إلى 


ولاية كمستكين النصيري شحنة بغداد 
وفتنته مع أبي الغازي وحربه 


كان أبو الغازي بن أرتق شحنة بغداد ولاه عليها السلطان 
محمد عند مقتل كوهرائين ولا ظهر الآن بركيارق على محمد 
وحاصره بأصفهان ونزل بركيارق همذان وأرسل إلى بداد 
كمستكين النصيري في ربيع سنة ست وتسعون وسمع أبو الغازي 
بمقدمه فاستدعى أخاه سقمان بن أرتق من حصن كيفا يستنجده 
وسار إلى صدقة بن مزيد فحالفه على النصرة والمدافعة ورجع إلى 
بغداد ووصل إليه أخوه سقمان بعد أن نهب في طريقه ووصل 
كمستكين إلى قرقيسيا ولقيه شيعة بركيارق وخرج أبو الغازي 
وسقمان عن بغداد ونهب قرى دجيل واتبعتهما العساكر ثم 
رفعت عنهما وأرسل كمستكين إلى صدقة صاحب الحلة فامتنع 
من طاعة بركيارق وسار من الحلّة إل صرصر وقطع خطبة 
بركيارق وعبر بغداد واقتصر على الدعاء للخليفة وبعث صدقة إلى 
أبي الغازي وسقمان يعرفهما بوصوله وهما بالحرني وجاء إلى 
دجيل 

ونهب القرى واشتد فسادهم وأضر ذلك محال بغداد في 
غلاء الأسعار وجاء أبو الغازي وسقمان ومعهما دبيس بن صدقة 
فخيموا بالرملة وقاتلهم العامة ففتكوا فيهم. 

وبعث المستظهر قاضي القضاة أبا ا لجسن الدامغاني وتاج 
الرؤساء بن الرحلات إلى صدقة بن مزيد بمراجعة الطاعة فشرط 
حروج كمستكين عن بغداد فأخرجه المستظهر إلى النهروان وعاد 
صدقة إلى الحلة وأعيدت خطبة السلطان محمد ببغداد. 

ثم سار كمستكين النصيري إلى واسط وخطب فيها 
لبركيارق ونهب عسكره سوادها فسار صدقة وأبو الغازي إلبه 
وأخرجاه من واسط وتحصن بدجلة فقصده صدقة. فانفض عنه 
أصحانه ورجع إلى صدقة بالأمان فأكرمه وعاد إلى بركيارق 
وأعيدت خطبة السلطان محمد بواسط وبعده لصدقة وأيي الغازي 
وولى كل واحد فيها ولده وعاد أبر الغازي إلى بغداد وعاد صدقة 
إلى الحلّة وبعث ابنه منصورا مع أبي الغازي يطلب الرضا من 
المستظهر لأنه كان سخطه من أجل هذه الحادثة. 


المصاف الخامس بین بر کیارق ومحمد 
المصاف الخامس بين ب ركيارق ومحمد 


كان السلطان محمد لا سار عن كنجة وبلاد أران استخلف 
بها الأمير غزغلي واقام بها في طائفة من عسكره مقيماً خطبة 
السلطان عمد في جميع أعماله إلى زنجان من آخر أذربيجان فلما 
امعصر محمد بأصفهان سار غزغلي لإنجاده ومعه منصور بن نظام 
الملك وحمد ابن أخيه مؤيد الملك فانتهوا إلى الري وملكوها آخر 
خس وتسعين ولقوا السلطان عمداً بهمذان عندما خرج من 
أصفهان ومعه نیال بن بي شتکين واخوه علي وأقاموا معه 
بهمذان ثم جاء الخبر بمسير بركيارق إليهم فتوجه السلطان محمد 
قاصدا شروان وانتهى إلى أذربيجان فبعث إليه مودود بن إسماعيل 
بن ياقوتي الذي كان بركيارق قتل أباه إسماعيل وكانت أخحت 
مودود هذا تحت محمد وكان له طائفة من أعمال أذرييجان 
فاستدعى محمداً ليظاهره على بركيارق فسار إليه واتتهى إل 
سقمان وتوفي مودود في ربيع سنة ست وتسعين واجتمع عساكره 
على السلطان محمد وفيهم سقمان القطبي وحمد بن ياغي سياه 
الذي کان أبره صاحب أنطاكية. 

ونزل أرسلان بن السبع الأحمر فسار إليهم بركيارق وقاتلهم 
على خراسان وسار یاز من عسکر برکیارق وجاء من خلف 
السلطان محمد فانهزم محمد وأصحابه ولح بارقيش من أعمال 
خلاط ولقيه الأمير علي صاحب أرزن الروم فمضى إلى أصفهان 
وصاحبها منوجهر أخو فضلون الروادي ثم سار إلى هرمز وأما 
محمد بن مؤيد الملك بن نظام املك فنجا من الوقعة إلى ديار بكر 
ثم إلى جزيرة ابن عمر ثم إلى بغداد وكان أيام أبيه مقيما ببغداد في 
جار المدرسة النظامية فشكى إلى أبيه وخاطب كوهرائين بالقبض 
عليه فاستجار بدار الخلافة ولحق سنة اثنتين وتسعين بمجد الملك 
البارسلاني وأبوه بكنجة عند السلطان محمد فلمًا خطب السلطان 
محمد لنفسه واستوزر أباه مؤيد الملك ولحق محمد هذا بأبيه ثم قتل 
أبوه وبقي في جلة السلطان عمد. 


استيلاء ملك بن بهرام على مدينة عانة 


کان عل بن هرام ین آرت ابن اخ ابي الغازي نارن 
مالكاً مدينة سروج فملكها الفرنج من يده فسار عتها إل غانة 
وغلب عليها بي العیش بن عيسى من خلاط وكانت م فقصدوا 
صدقة بن مزيد مستنجدين به فأنجدهم وجاء معهم فرحل ملك بن 
بهرام والتركمان عنها ودخلها بنو العيش وأخذ صدقة رهائنهم 
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وعاد إلى الحلة فرجع ملك إليها في الفي رجل من التركمان 
وحاربها قليلا ثم عبر المخاضة وملكها واستباح أهلها ومضى إلى 
هیت ورجع عنھا. 


الصلح بين السلطان ب رکیارق وحمد 


ثم استقر الأمر آخراً بالسلطان بركيارق في الري وكان له 
الجبال وطبرستان وخوزستان وفارس وديار بكر والجزيرة 
والحرمين ولحمد أذربيجان وبلاد أران وأرمينية وأصفهان والعراق 
جيعاً غير تکریت والبطائح بعضها وبعضها والبصرة هما جميعاً 
وخراسان لسنجر من جرجان إلى ما وراء النهر يخطب فيها لأخيه 
محمد وله من بعده والعساكر كلهم يتحكمون عليهم بسب الفتنة 
بينهما وقد تطاول الفساد وعم الضرر واختلفت قواعد الملك 
فارسل بركيارق إلى أخيه محمد في الصلح مع فقيهين من أماثل 
الناس ورغباه في ذلك وأعاد معهما رسلا آخرين وتقرّر الأمر 
بینهما أن یستقر محمد على ما بیده سلطانا ولا یعارضه برکیارق في 
الطبل ولا يذكر اسمه في أعمال محمد وأن المكاتبة تكون بين 
الوزيرين والعساكر بالخيار في خدمة من شاؤوا منهما ويكون 
للسلطان محمد مسن النهر المعروف بأسترداباذ إلى باب الأبواب 
وديار بكر والحزيرة والموصل والشام والعراق بلاد صدقة بن مزيد 
وبقية الممالك الإسلامية لبركيارق. 

وتحالفا على ذلك وانتظم الأمر وأرسل السلطان محمد إلى 
أصحابه بأاصفهان بالخروج عنها لأخيه بركيارق واستدعاهم إليه 
فأبوا وجنحوا إلى خدمة بركيارق وساروا إليه ججريم السلطان عمد 
الذي كانوا معهم فأكرمهم بركيارق ودلّهم إلى صاحبهم. 

وحضر أبو الغازي بالديوان ببغداد وسار المستظهر في 
الخطبة لبركيارق فخطب له سنة سبع وتسعين وكذلك بواسط 
وكان أبو الغازي قبل ذلك في طاعة محمد فأرسل صدقة إلى 
المستظهر يعذله في شانه ويخبره بالمسير لإخراجه من بغداد ثم مسار 
صدقة ونزل عند الفجاج وخرج أبو الغازي إلى عقرقربا وبعث 
لصدقة بأنه إغا عدل عن طاعة محمد للصلح الواقع بينه وبين أخيه 
وأنهما تراضيا على أن بغداد لبركيارق وأآنا شحنة بها واقطاعي 
حلوان فلا كني التحوّل عن طاعة بركيارق فقبل منه ورجم إلى 
ا لحلَة وبعث المستظهر في ذي القعدة سنة سبع وتسعين بالخلع 
للسلطان بركيارق والأمير أياز والوزير الخطير واستحلفهم جميعاً 
وعاد إلى بغداد والله سبحانه ول الترفيق. 
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استيلاء السلطان محمد على بغداد وخلع ملك شاه ابن أخيه 


حرب سقمان وجكرمس الإفرنج 


قد تقدّم لنا استيلاء الإفرنح على معظم بلاد الشام وشغل 
الناس عنهم بالفتنة وكانت حران لقراجا من اليك ملك شاه 
وکان غشوماً فخرج منها لبعض مذاهبه وولى علیها الأصفهاني 
من أصحابه فعصى فبها وطرد أصحاب قراجا منها ما عدا غلاما 
ترکیاً اسمه جاولي جعله مقدم العسکر وآیس به فقرره وترکه 
وملك حرّان وسار الإفرنج إليها وحاصروها وكان بين جكرمش 
صاحب جزيرة ابن عمر وسقمان صاحب کیفا حروب وسقمان 
يطالبه بقتل ابن أخيه فانتدبا لنصر المسلمين واجتمعا على الخابور 
وتحالفا وسار سقمان في سبعة آلاف من التركمان وجكرمش في 
ثلاثة آلف من الترك والعرب والأكراد والتقوا بالإفرنج على نهر 
بلخ فاستطرد هم المسلمون نحو فرسخين ثم كروا عليهم فغنموا 
فيهم وقتلوا سوادهم. 

وأخذ القمص بردويل صاحب الرها أسره تركماني من 
أصحاب سقمان في نهر بلىخ وكان بيمند صاحب أنطاكية من 
الإفرنج وطنكري صاحب الساحل منهم قد كمنا وراء الجبل ليايا 
اللسلمين من ورائهم عند المعركة 

فلما عاينوا المزيعة كمنوا يومهم ثم هربوا فاتبعهم المسلمون 
واستلحموهم وأسروا منهم کثیراً وفلت بیمند وطنکري بدماء 
أنفسهم ولا حصل الظفر للمسلمين عصى أصحاب جكرمش 
باختصاص سقمان وش ذلك عليه واراد أصحابه فابی حذراً من 
افتراق المسلمين ورحل وشح في طريقه عدَة حصون وسار 
جرمكش إلى حرّان ففتحها ثم سار إلى الها فحاصرها مس 
عشرة ليلة وعاد إلى الموصل وقاد من القمص بخمسة وثلاثين ألف 
ديناراً ومائة وستين أسيرا من المسلمين. 


وفاة ب ركيارق وولاية ابنه ملك شاه 


ثم توفي السلطان بركيارق بن ملك شاه بنزدجرد في اوائل 
ربيع الآحر سنة ثمان وتسعين لاثنتى عشرة سنة ونصف من ملكه 
جاء إليها عليلاً من أصفهان واشت مرضه بنزدجرد فولى عهده 
لابنه ملك شاه وعمره نحو من مس سنين وخلع عليه وجعل 
الأمير أياز كافله وأوصى أهل الدولة بالطاعة والمساعدة وبعثهم 
إلى بغداد فادركهم حبر وفاته بالطریق ورجع آياز حتى دفنه 
باصفهان وجمع السرادقات والخيام والجحثر والشمسية لابنه ملك 
شاه وكان بركيارق قد لقي في ملكه من الرخاء والشدة والحرب 


والسلم مالم يلقه أحد فلما استقرٌ واستقامت سعادته آدركته المنية 
ولا توفي خحطب لابنه ملك شاه ببغداد وكان أبو الخازي قد سار 
من بغداد إليه وهو بأصفهان يستحته إل بغداد وجاء معه فلما 
مات سار مع ابنه ملك شاه والأمير آياز إلى بغداد وركب الوزير 
أبو القاسم علي بن جهير فلقيهم به مالي وحضر أبر الخازي 
والأمير طغايرك بالديوان وطلبا ا لخطبة للك شاه فخطب له ولقب 
بالقاب جده ملك شاه. 


حصار السلطان محمد الموصل 


لما انعقد الصلح بين بركيارق ومحمد واختص كل منهما 
أعماله وكانت أذربيجان في قسمة محمد رجع محمد إلى أذربيجان 
ولحق به سعد الملك أبو الحاسن الذي كان نائبا بأاصفهان بعد أن 
أبلى في المدافعة عنها ثم سلمها بعد الصلح إلى نوراب بركيارق 
واستوزره فأقام محمد إلى صفر من سنة ثمان وتسعين ثم سار يريد 
الموصل على طريق مراغة ورحل وبلغ الخبر إلى جكرمش فاستعد 
للحصار وادخل أهل الضاحية إلى البلد وحاصره محمد ثم بعث له 
يذكره ما استَقَرَ عليه بينه وبين أخيه وأن الموصل والجزيرة له 
وعرض عليه خط بركيارق بذلك وبایانه عليه ووعده أن يقرها في 
عمالته فقال له جكرمش: إن السلطان كتب إل بعد الصلح 
بخلاف ذلك فاشتد في حصاره واشت أهل البلد في المدافعة ونس 
اللخ رخن ال عار و ان عكر كر ن ا 
من الموصل وكانوا يغزون على أطراف العسكر ويمنعون عنهم 
اليرة ثم وصل الخبر عاشر جمادى الأولى بوفاة السلطان بركيارق 
فاستشار جكرمش أهل البلد فردوا النظر إليه واستشار الجند 
فأشاروا بطاعة السلطان محمد فأرسل إليه بذلك واستدعى وزيره 
سعد الملك فدخل عليه وأشار عليه بلقاء السلطان فخرج إليه على 
كره من أهل البلد فتلقاه السلطان بالكرامة وأعاده سريعا إلى البلد 
ليطمئن الناس. 


استيلاء السلطان محمد على بغداد وخلع 
ملك شاه ابن أخيه ومقتل أياز 


بركيارق بالسلطنة وينفرد محمد بالأعمال التي ذكرنا وموت 
بركيارق أثر ذلك وتقديم ابنه ملك شاه ببغداد. 


فوصل الخبر بذلك إلى حمد وهو يجحاصر المرصل فأطاعه 


استیلاء سقمان بن أرتق على ماردین لا موته 


جكرمش وسار عمد إلى بغداد ومعه جكرمش وسقمان القطي 
برل قب الدولة باعل بن ارتي حم ملاك شاه ردد 
وغيرهما من الأمراء وجمع صدقة صاحب الحلة العساكر وبعث 
ابنه بدران ودبيسا إلى محمد يستحثانه وجاء السلطان محمد إلى 
بغداد فاعتزم الأمير أياز أتابك ملك شاه على دفاعه وخیم حارج 
بغداد وأشار عليه بذلك أصحابه وخالفهم وزيره أبو الحاسن 
الضبعي وابلغ في النصيحة له بطاعة السلطان قأاقام متردداً ونزل 
محمد بالجانب الغربي وخطب له هنالك منفردا وما معا في بعض 
الجوامع واقتصر على السلطان العام في بعضها. 

ورجع أياز إلى استحلاف الأمراء ثانياً فوقف بعضهم وقال: 
لا فائدة في إعادة اليمين وارتاب أياز عندها وبعث وزيره الضبعي 
أبا الحاسن لعقد الصلح مع السلطان واستحلافه فقرأ على وزيره 
سعد الملك أبي الحاسن سعد بن محمد فدخل معه إلى السلطان 
وأجابه إلى ما طلب وجاء معه من الغد قاضي القضاة والمغتيان 
واستحلفاه لأياز وللأمراء فحلف إلا أن ينال الحسامي ووقال: ما 
ملك شاه فهو ابني وأنا أبوه. وجاء أياز ممن الخد وقارن وصول 
صدقة بن مزيد فأنزهما واحتفى بهما وذلك آخر جادى الأول من 
سئه شمان وئشعین: ۰ 

ئم احتفل آياز بعذها في عمل صنيع للسلطان في بيته وهسي 
دار كوهرائين وأهدى إليه تحفا من جملتها حبل البلخش الذي 
أخذه من تركة نظام الملك بن مؤيد الملك واتفق أن أياز تقدم 
مواليسه بلبس السلاح ليعرضهم على السلطان وكان عندهم 
مصفعان فالبسوه درعا تحت ثيابه وتناولوه بالنخس فهرب عنهم 
ودخل في حاشية السلطان مذعورا فلمسوه فإذا الدرع تحت ثيابه 
فارتابوا ونهض السلطان إلى داره ثم دعا الأمراء بعد ذلك بايام 
فاستشارهم في بعث ببعهم إلى دیار بکر أن أرسلان بن سليمان 
بن قطلمش قصدها فاتفقوا على الإشارة سير آياز وطلب هر أن 
يكون معه صدقة بن مزيد فأسعفه السلطان بذلك واستدعاهما 
لإنفاذ ذلك وقد ارصد في بعض المخادع بطريقهم جاعة لقتل أياز 
فلما مر بهم تعاورته سيوفهم وقطع رأسه وهرب صدقة وأغمي 
على الوزير وهرب عسكر أياز فنهبوا داره وأرسل السلطان من 
دفعهم عنها وسار السلطان من بغداد إلى أصفهان وهذا أياز من 
موالي السلطان ملك شاه ثم سار في جملة ملك آخر فساء وآّا 
الضبعي وزير اياز فاختفى أشهراً ثم حمل إل الوزير سعد اللك في 
رمضان فلما وصل كان ذلك سبب ریاسته بهمذان. 


2D 


استیلاء سقمان بن أرتق على ماردین لا 


موته 


كان هذا الحصن في ديار بكر اقطعه السلطان بركيارق لر 
کان عنده وکان حواليها خلق كثير من الأكراد يغيرون عليها 
ویخیفون سابلتها. 

واتفق أن كربوقا خرج من الموصل لحصار آمد وکانت 
أبعض التركمان فاستنجد بسقمان فسار لإنجاده ولقيه كربوقا ومعه 
SS‏ 

سر ابن أخيه ياقوتي بن أرتق فحبسه بقلعة ماردين عند المغني 
BR‏ وكثر خروج الأكراد بنواحي ماردين فبعث 
ياقوتي إلى المخني يساله أن يطلقه ويقيم عنده بالريف لدفاع الأكراد 
ففعل وصار يخير عليهم في سائر النواحي إلى خلاط وصار بعمض 
أجناد القلعة بخرجون للإغارة فلا يهيجهم ثم حدثته نفسه بالتوٽب 
على القلعة فقبض عليهم بعض الأيام بعد مرجعه من الإغارة 
ودنا من القلعة وعرضهم للقتل إن لم يفتحها أهلوهم ففتحوها 
وملكها وجمع الجموع وسار إلى نصيبين وإلى جزيرة ابن عمر وهي 
لجكرمش فكبسه جكرمش وأصحابه» وأصابه في الحرب سهم 
فقتله وبکاه جکرمش وکانت تحت ياقوتي بنت عمه سقمان 
فمضت إلى أبيها وحمعت التركمان وجاء بهم إلى نصيبين لطلب 
الثار فبعث إليه جكرمش ما ارضاه من المال في ديته فرجع وأقام 
بعاردين بعد ياقوتي آخوه على طاعة جكرمش وخرج منها لبعض 
الذاهب وكتب نائبه بها إل عمه سقمان بأنه تملك ماردين على 
جكرمش فبادر إليها سقمان واستولى عليها وعرّض عنها ابن أخيه 
جبل جور واقامت ماردین في حکمه مع حصن کیا واستضاف 
إليها نصيبين ثم بعث إليها فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس 
يستنجده على الإفرنج وكان استبدٌ بها على الخلفاء العبيديين آهل 
مصر وثار له الإفرنج عندما ملكرا سواحل الشام فبعث بالصريخ 
إلى سقمان بن أرتق سنة ثمان وتسعين فأجابه وبينما هو يتجهز 
للمسير وافاه كتاب طغتكين صاحب دمشق المستبد بها من موالي 
بني تتش يستدعيه لحضور وفاته خوفا على دمشق من الفرنج 
فاسرع السير معتزماً على قصد طرابلس وبعدها فانتهى إلى 
القريتين وندم طغتكين على استدعائه وجعل يدبر الرآاي مع 
أصحابه في صرفه ومات هو بالقريتين ين فكفاهم الله تعالى أمره وقد 
كان أصحابه عندما أيقن بالموت أشاروا عليه بالعودة إلى كيفا 
فامتنع وقال: هذا جهاد وإن مت کان لي ثواب شهید. 


۲۱ 


خروج منکبرس على السلطان محمد ونکبته 


کان منکبرس بن یورس بن الب أرسلان مقيماً بأصفهان 
وانقطعت عنه المواد من السلطان فخرج إلى نهاوند ودعا لنفسه 
وكاتب الأمراء بني برسق جخوزسستان وبعشرا به إلى طاعته وكان 
أخحوهم زنكي عند السلطان محمد فقبض عليه وكاتب إخوته في 
التدبير على منكبرس فارسلوا إليه بالطأعة حتى جاءهم فقبضوا 
عليه جخوزستان وبعثوا به إلى أصفهان فاعتقل مع ابن تتش واطلق 
زنكي بن برسق واعيد إل مرتبته وكائت أقطاع بني برس الأسير 
وسابور وخوزستان وغيرهما ما بين الأهواز وهمذان فعوضهم 
عنها بالدينور وأخحرجهم من تلك الناحية والله تعالى أعلم. 


مقتل فخر الملك بن نظام الملك 


قد ذكرنا قبل أن فخر الملك بن نظام املك كان وزيراً لنش 
ثم حبسه ولا هزمه برکیارق وجده في محبسه أطلقه وكان أخوه 
مؤيد الملك وزيرا له فمال إليه فخر الدولة بسعاية جد الملك 
البارسلاني واستوزره سنة ثمان وثمانين ثم فارق وزارته ولحق 
بسنجر بن ملك شاه بخراسان فاستوزره فلما كان في آخر المائة 
الخامسة جاء باطني يتظلُم إلى باب داره فأدخله يمع شكواه 
من الناس وقتل. 


ولاية جاولي سكاوو على الموصل وموت 
جکرمش 


کان جاولي سکاوو قد استولی على ما بین خوزستان 
وفارس فعمُر قلاعها وحصنها وأساء السيرة في أهلها فلمًا استقل 
السلطان محمد با ملك خافه جاولي وأرسل السلطان إليه الأمير 
مودود بن آنرتكين فتحصن منه جاولي وحاصره مودود ثمانية 
أشهر ودس جاولي إلى السلطان بطلب غيره فارسل إليه خاتقه مع 
أمير آخر فسار إليه بأصفهان وجهزه في العساكر لجهاد الإفرنج 
بالشام واسترجاع البلاد منهم وكان جكرمش صاحب الموصل قد 
قطع الحمل فأقطع السلطان الموصل وديار بكر والجزيرة لجاولي 
فسار إلى.الموصل وجعل طريقه على البواريح فاستباحها أياماً ثم 
سار إلى إربل وكان صاحبها أبر الميجاء بن برشك الكردي الرباني 
إلى جكرمش يستحثه فسار في عسكر الموصل والتقوا قريباً من 


ولایة جاولې سکاوو على الموصل وموت جکرمش 


إربل فانهزم أصحاب. جكرمش وكان يحمل في المحفة فقاتل عنده 
غلمانه وأحمد بن قاروت بك فخرج وانهزم إلى الموصل ومات 
وجيء بجكرمش فحبسه ووصل من الغد إلى الموصل فرلوا أزنكين 
بن جکرمش. 

وأقام با جزيرة وقام بأمره غزغلي مولى مول أبيه وفرّق 
الأموال والخيول وكتب إلى قليج أرسلان صاحب بلاد الروم 
وکان قد شيد الموصل وبنی أسوارها وحصنها با خندق وبینما هو 
كذلك سار إليه قليج ارسلان من بسلا الروم باستدعاء غزغلي 
کما تقدم. 

وانتهى إلى نصيبين فرحل جاولي عن الموصل ثم جاء 
البرسقي شحنة بغداد ونزل عن الموصل وخاطبهم فلم يره 
فرجع من يومه وسار قليج أرسلان من نصيبين إلى الموصل وتأخر 
عنها جاولي إلى سنجر واجتمع أبو الغازي بن أرتق وجماعة من 
عسکر جکرمش وجاء صریخ رضوان بن تسش من الشام على 
الإفرنج فسار إل الرحبة وبعث أهل الموصل وعبكر جكرمش إل 
قليج أرسلان بنصيبين واستحلفوا فحلف وجاء إلى الموصل 
فملكها في منتصف ختام المائة الخامسة وخلع على ابن جكرمش 
وخطب لنفسه بعد الخليفة وقطع خطبة السلطان محمد وأحسن إلى 
العسكر وأخذ القلعة من غزغلي فولّى جكرمش واقرّ القاضي أبا 
محمد عبد الله بن القاسم الشهرزوري على القضاء وجعل الرئاسة 
لأبي البركات محمد بن خيس وكان في جملة فلّهم ارسلان إبراهيم 
بن نیال الترکماني صاحب آمد وحمد بن جوا صاحب خرتبرت 
کان إبراهیم بن نیال ولاه تتش علی آمد فبقیت بيده وکنان ابن 
هوا ملك خرتبرت من يد القلادروس ترجمان الروم كانت له 
الها وأنطاكية فملك سليمان قطلمش أنطاكية وبقيت له الرها 
وخرتبرت وأسلم القلادروس الرها. 

فلما ولي فخر الدولة بن جهير ديار بكر ضعف القلادروس 
عن الها على يد ملك شاه وأمره عليها ولا سار جاولي إلى 
الرحبة قاصدا صريح رضوان بن تتش نزل عليها آخر رمضان من 
السنة وحاصرها وبها محمد بن السبّاق من بني شيبان ولاه عليها 
دقاق فاستبد بها وخطب لقليج أرسلان فحاصره جاولي وكتب إلى 
رضوان يستدعيه ويعده بالمسير معه للدفاع فجاء رضوان وحاصر 
معه الرحبة ثم دس إلى جاولي جماعة من حامية الأسوار فوثبوا بها 
ودخلوا وملك البلد وأبقى على مد الشيباني وسار معه. 

چ رن فرغ من ام ازمل و لھا اه 
ملك شاه في عسكر ومعه أمير يدبره وسار إلى قتال جاولي ورجع 
عنه إبراهيم بن نيال إلى بلده آمد من الخابرر فبعث إلى بلده في 


مقتل صدقة بن مزيد 

الحشد فعاجله جاولي بالحرب والتقرا في آخر ذي القعدة من السنة 
وانهزم اصحاب قليج أرسلان على دفاعه وأعاد الخطبة لللطان 
واستصفى أصحاب جكرمش ثم سار إلى الجزيزة وبها حبيس بن 
جکرمش ومعه غزغلي من موالي أيه فحاصره مده ثم صالحه 
على ستة آلاف دينار ورجع إلى المرصل وأرسل ملك شاه من 
قليج أرسلان إل السلطان محمد واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


مقتل صدقة بن مزيد 


ولا استوحش صدتة بن مزيد صاحب الحلة من السلطان 
محمد سار إليه السلطان وملك أعماله ولقيه صدقة فهزمه السلطان 
وقتل في المعركة كما ذكرنا ذلك في اخبار صدقة في دولة ملوك 
الحلة واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


قدوم ابن عمّار صاحب طرابلس على 
السلظان محمد 


كان فخر الدولة أبو علي بن عمّار صاحب طرابلس اسستبد 
بها على العبيدين فلما ملك الإفرنج سواحل الشام رذدوا عليها 
الحصار فضافت أحواطما فلما انتظم الأمر للسلطان محمد واستقام 
ملكه قصده فخر الملك بن عمُار صريجخا للمسلمين بعد أن 
استخلف على طرابلس ابن عمه ذا المناقب وفرق في الجند 
عطاءهم لستة أشهر ورتب الجامكية في مقاعدهم للقتال وسار إلى 
دمشق فلقيه طختكين أتابك وخيم بظاهرها آياما ورحل إل بغداد 
فأاركب السلطان الأمراء لتلقيه ولم يدخر عنه برا ولا كرامة 
وكذلك الخليفة وأتحف السلطان بهدايا وذخائر نفيسة وطلب 
النجدة وضمن النفقة على العسكر فوعده بالنصر وأآقام ثم لقي 
الأمير حسين بن اتابك طغتكين ليسير بالعساكر إلى الموصل مع 
الأمير مودود لقتال صدقة جاولي ثم يسير حسين معه إلى الشام ثم 
رحل السلطان عن بغداد سنة إحدى وخسمائة لقتال صدقة 
واستدعی ابن عكار وهو بالنهروان فودعه وسار معه الأمير حسين 
إلى دمشق وكان ابن عمّار لما سار عن طرابلس استخلف عليها 
ابن عمه ذا المناقب فانتقض واجتمع مع أهل طرابلس على إعادة 
الدولة العلويّة وبعثوا إلى الأفضل ابن أمير الجيوش المستبد على 
الدولة صر بطاعتهم ويسالون الميرة فبعث إليهم شرف الدولة بن 
ابي الطَيّب والباً ومعه الزاد من الأقوات والسلام فدخل البلد 
وقبض على أهل ابن عكار وأصحابه واستصفى ذخائرهم وحمل 


۲ 


الجميع إلى مصر في البحر. 


استيلاء مودود بن أبي شتكين على الموصل 
من يد جاولي 


قد تقدّم لنا استبلاء جاولي على الموصل من يد قليج بن 
آرسلان وابن جکرمش وهلاکهما علی يده واستفحل ملکه 
با لأوصل وجعل السلطان محمد بن ألية ولاية ما يفتحه من البلاد 
له فقطع الحمل عن السلطان واستنفره لحرب صدقة فلم ينفر معه 
وداخحل صدقة بأنه معه فلمًا فرغ السلطان من أمر صدقة بعث 
مودود بن أبي شتكين في العساكر وولاه الموصل وبعث معه 
الأمراء ابن برسق وسقمان القطبي وأقسنقر البرسقي ونصر بن 
مهلهل بن أبي الشوك الكردي وأبو الميجاء صاحب إربل مددا 
فوصلوا الموصل وخيموا عليها فوجدوا جاولي قد استعد للحصار 
وحبس الأعيان وخرج عن البلد وترك بها زوجته هي وابنه برسق 
في الف وخسمائة مقاتل فاحسن في مصادرة الناس واشند عليهم 
الحصار فلما كان الحرم سنة اثنتين خرج بعض الحامية من فرجة 
من السور وأدخلوا منها مودود والعساكر وآقامت زوجة جاولي 
بالقلعة ثمانية أيام لم استأمنت وخرجت إلى أخيها يوسف بن 
برسق بأمواهها واستولى مودود على الموصل وأعماها. 

وأما جاولي فلما سار عن الموصل وحمل معه القمص الذي 
کان آسره بنعمان واخذه منه جکرمش وسار به إلى نصیبون وسال 
من صاحبها أبو الخازي بن أرتق المظاهرة على السلطان فلم بجبه 
إلى ذلك ورحل عن نصيبين إل ماردين بعد أن ترك ابنه مقيماً مع 
الحامية فتبعه جاولي ودخل عليه وحده بالقلعة متطارحا عليه 
اجا و تارج الان ف ا فر راض راا ات 
عليهما ثم هرب ابو الغازي ليلا إلى نصيبين وتركه فسار جاولي إلى 
الرحبة وأطلق القمص بردويل لخمس سنين من الصرَّة على مال 
قرره عليه وأاسرى من المسلمين يطلقهم وعلى النصرة مهما طليه 
وأرسله إل سام بن مالك بقلعة جعفر حتى جاء ابن خالته 
جوسكر صاحب تل باشر من زعماء الفرنج وكان أسر مع 
القمص فافتدى بعشرين ألف دينار وأقام جوسكر رهينة وسار 
القمص إل أنطاكية. 

ثم أطلق جاولي جوسكر واخذ رهناً عنه صهره وصهر 
القمص وبعثه ني إتام ما ضمن ولا وصل إلى أنطاكية اعطاه 
شكري صاحبها ثلاثين الف دينار وخيلاً وسلاحاً وغير ذلك 
وكانت الها وسروج بيد القمص ولا أسر ملك جكرمش الرها 


۳ 


من أصحابه طلبها منه الآن فلم يبه فخرج القمص مغاضباً له 
ولح بتل باشر وقدم عليه جوسکر عندما أطلقه جاولي ثم سار 
إليهما شكري يعاجلهما قبل اجتماع أمرهما فحاصرهما أياما 
ورجع القمص وجوسكر على حصون أنطاكية واستمدٌ أبو سيل 
الأرمني صاحب رعيان وكيسوم والقلاع شمالي حلب فأنجدهم 
بالف فارس وسار إليهم شكري وحضر البترك وشهد جماعة من 
القسيسين والبطارقة أن أاسمند خال شكري قال له عندما ركب 
البحر إلى بلاده: أعد الها إلى القمص إذا خلص من الأسر. 
فحكم البترك بإعادتها فأعادها تاسع صفر من السنة وعبر القمص 
الفرات ليرفع إلى جاولي الال والأسرى كما شرط له. 

وكان جاولي لا أطلق القمص سار إلى الرحبة ولقيه آبو 
النجم بدران وأبر كامل منصور وكانا مقيمين بعد قتل أبيهما عند 
سام بن مالك فاستنجداه ووعداه أن يسير معهما إلى الحلة واتفقوا 
على تقديم أبي الغازي تكين ثم قدم عليهم أصبهبد صباوو وقد 
أقطعه السلطان الرحبة فأشار على جاولي بقصد الشام لخلوها عن 
العساكر والتجنب عن العراق وطريق السلطان فقبل إشارته 
وأحصر على الرحبة ثم وفد عليه صريخ سام بن مالك صاحب 
جعفر یستغیث به من بني مير وكان حيوش البصري قد نزل على 
ابن سام بالرّة وملكها وسار إليه رضوان من حلب فصالحه بشو 
مير با لمال ورجع عليهم فاستدجد سام الآن جاولي فجاء وحاصر 
بي مير بالرقة سبعين يوماً فاعطوه مالاً وخيلاً ورحل عنهم 
واعتذر لسال. 

ثم وصل جاولي إلى الأمير حسين بن أتابك قطلغ تكين كان 
ابوه أتابك السلطان محمد بكنجة فقتلته وتقدّم ولده هذا عند 
السلطان وبعثه مع ابن عمار ليصلح أمر جاولي وتسير العساكر 
كلها إلى الجهاد مع ابن عمار فأجاب جاولي لذلك وقال لحسين: 
سر إلى الموصل ورحل العساكر عنها وآنا أعطيك ولدي رهينة 
رکرو احا لزان تن قل اطا فاد تون الارن 
أن يفتحوها فكلهم أجاب إلا الأمير مودود فإنه امتنع من الرحيل 
إلا بإذن من السلطان وأقام حاصرا ها حتى افتتحها وعاد ابن 
قطلغ إلى السلطان فأحسن الاعتذار عن جاولي وسار جاولي إلى 
بان نلا من اعبطاب ارضرات بن سن وق اغ من اعيا 
فيهم القاضي محمد بن عبد العزيز بن إلياس وكان فقيها صالجحا. 

ثم سار رضوان بن دقاق لحرب جاولي واستمدَ شکري 
صاحب أنطاكية فأمدّه بنفسه وبعث إلى القمص بالرها يستمده 
وترك له مال المفاداة فباء إليه بنفسه ولحقه نبج وجاء الخبر إلى 
جاولي باستيلاء مسودود وعساكر السلطان على الموصل وعلى 


مقتل مودود بن أنوتكين صاحب الموصل في حرب الإفرنج 


خزائنه فاضطرب أمره وانفض عنه کثیر من أصحابه منهم زنکي 
بن أقسنقر وبكتاش وبقي معه أصبهبذ صباوو وبدران بن صدقة 
وابن جكرمش وانضم إليه كثير من المتطوعة ونزل تل باشر وأتى 
عسکر رضوان وشکري وکاد أن یهزمهم لولا أن أصحابه ساروا 
عنه وسار في اتباعهم فأبوا عليه فمضى منهزماً وقصد اصبهبذ 
الشام وبدران بن صدةة قلعة جعفر وابن جكرمش جزيرة ابن 
عمر وقتل من المسلمين خلق ونهب صاحب أنطاكية سوادهم 
وهرب القمص وجوسكر إلى تل باشر وكان النهزمون من 
السلمين يرون بهم فيكرمونهم ومجيزونهم إلى بلادهم ولحق 
جاولي بالرحبة فلقي بها سرايا مودود صاحب الموصل وخقي 
عنهم فارتاب ني أمره ولم ير الخير له من قصد السلطان محمد ثقة 
ما ألقى إليه حسين بن قطلغ تكين في شانه فأوغر في السير ولحق 
بالسلطان قريباً من أصفهان ونزل حسين بن قطلغ فدخل به إلى 
السلطان فأكرمه وطلب منه بکتاش ابن عمه تتش واعتقله 
بأاصفهان. 


مقتل مودود بن أنوتكين صاحب الموصل 
في حرب الإفرنج وولاية البرسقي مكانه 


كان السلطان محمد قد أمر مودوداً صاحب الموصل سنة 
مس وخسمائة بالمسير لقتال الإفرنج وأمده بسمقان القطبي 
صاحب ديار بكر وأرمينية وایاکي وزنکي ابني برسق آمراء همذان 
وما جاورها والأمير أحمد بك أمير مراغة وأبر الميجاء صاحب 
إربل والأمير أبر الغازي صاحب ماردين وبعنث إليه أياز مكانه 
فسار إلى سنجر وفتحوا حصوناً للإفرنج وحاصروا مدينة الها 
فامتنعت عليهم وأقام الإفرنج على الفرات بعد أن طرقرا أعمال 
حلب فعاثوا فيها ثم حاصر العساكر الإسلامية قلعة باشر فامتلعت 
ودخلوا إلى حلب فامتنع رضوان من لقائهم فعادوا ومات سقمان 
القطي في دلاس فحمله أصحابه في تابرت إلى بلاده واعترضهم 
أبو الغازي بن أرتق ليأخذهم فهزموه. 

ثم افترقت العساكر بمرض ابن برسق ومسير أحمد بن 
صاحب مراغة إلى السلطان لطلب بلاد سقمان القطبي واجتمع 
قطلغتكين صاحب دمشق يمودود ونزل معه على نهر الققاضي 
وسمع الإفرنج بافتراق العساكر فساروا إلى ماميا, 

وجاء السلطان ابن منققذ صاحب شررز إلى مودود 
وقطلغتكين وحصرهما على الجهاد ونزلوا جيعاً على شيزر ونزل 
الفرنج قبالتهم ثم رأوا قَوَة السلمين فعادوا إلى آفامية ثم سار 


مسر العساكر لقتال أبي الغازي وقطلغتكين والجهاد بعدهما 


مودود سنة ست إلى الها وسروج فعاث في نواحيها فكبسه 
جوسكر صاحب تلك باشر في الإفرنج ونال منه. 

ثم اجتمع المسلمون سنة سبع للجهاد باستنجاد قطلغتكين 
صاحب دمشق لمودود فاجتمع معه بمنزل صاحب سنجر وأیاز بن 
آي الغازي وعبروا الفرات إلى قطلغتكين وقصدوا القدس فسار 
إليهم صاحبها بقزوين ومعه جوسكر ومعه تل باشر على جيشه 
ونزلوا الأردن واقنتلوا قريباً من طبرية فانهزم الإفرنج وقتل كثير 
منهم وغرق كثير في بحيرة طبرية ونهر الأردن وغنم المسلمون 
سوادهم ثم لقيهم عسكر طرابلس وأنطاكية من الفرننج فاستعانوا 
بهم وعاودوا الحرب ونزلوا في جبل طبرية فحاصرهم فيه 
الملسلمون ثم ساروا فعاثوا في بلاد الإفرنج ما بين عكا إلى القدس. 

ثم نزلوا دمشق وفرق مودود عساكره ووعدهم العود من 
قابل للجهاد ودخل دمشق ليستريح عند قطلغتكين فصلى الجمعة 
في الحامع فطعنه باطني فأثواه وهلك لآخر يومه واتهم قطلغتكين 
به وقتل الباطني من يومه ولا بلغ الخبر السلطان بقتل مودود ولَّى 
على الموصل وأعماها أقسنقر البرسقي سنة ثماني وخسمائة 
وبعث معه ابنه املك مسعود في جيش كثيف وأمره بجهاد الإفرنج 
وكتب إلى الأمسراء بطاعته فوصل إل الموصل واجتمعت إليه 
عساكر النواحي فيهم عماد الدين زنكي بن اقسنقر ونير صاحب 
سنجر وسار البرسقي إلى جزيرة ابن عمر فأطاعه نائب مودود بها 
ٹم سار إلى ماردين فأطاعه أبر الغازي صاحبها وبعث معه ابنه 
اياز فسار إلى الها فحاصرها شهرين ثم ضاقت الميرة على 
عسکره. 

ثم رحل إلى سميساط بعد أن خرب نواحي الها وسروج 
وسميساط وکانت مرعش لاٍفرنج هي وکیسوم ورعیان وکان 
صاحبها کراسك واتفقت وفاته وملکت زوجته بعده فراسلت 
البرسقي بالطاعة وبعث إليها رسوله فأكرمته ورجعته إلى البرسقي 
بالهدايا والطاعة ور عنها كثير من الإفرنج إلى انطاكية ثم قبض 
البرسقي على أياز بن أبي الخغازي لاتهامه إياه في الطاعة فسار إليه 
أبو الخغازي في العساکر وهزمه واستنقذ ابنه آیاز من أسره کما تری 
في أخبار دولة أبي الغازي وبنيه وبعث السلطان يهدده فوصل يده 
بقطلغتكين صاحب دمشق والفرنج وتحالفوا على التظاهر ورجع 
آبو الغازي إلى ديار بكر فسار إليه قزجان بن مراجا صاحب حمص 
را ری ج اا ف ر روجا ا و 
عساكره ويعث إلى قزجان ني إطلاقه فامتنع وهم بقتلة فعاد عنه 
قطلغتكين إل دمشق وكان قزجان قد بعث إلى السلطان جخبره 
وانتظر من يصل في قتله فابطا عليه فاطلق أبا الغازي بعد أن توثق 
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منه بالخلف وأعطاه ابنه أياز رهينة ولا حرج سار إلى حلب وجمع 
التركمان وحاصر قزجان في طلب ابنه إلى أن جاءت عساكر 
السلطان. 


وقطلغتكین والجهاد بعدهما 


ولا کان ما ذكرناه من عصيان أي الغازي وقطلغتکين على 
السلطان محمد وقرة الفرنج على المسلمين جهز السلطان جيشاً 
كثيرا مقدّمهم الأمير برسق صاحب همذان ومعه الأمير حيُوس 
بك والأمير كشغرة وعساكر الموصل والجزيرة وأمرهم بقتسال أبي 
الغازي وقطلغتكين فإذا فرغوا منهما ساروا إلى الفرتج فار تجعوا 
البلاد من أيديهم فساروا لذلك في رمضان من سنة ثمان وعبروا 
الفرات عند الرقة وجاؤوا إلى حلب وطلبوا من صاحبها لؤلؤ 
الخادم ومن مقَدّم العسكر المعروف بشمس الخواص تسليم حلب 
بكتاب السلطان في ذلك فتعلل عليهم وبعث إلى أبي الخازي 
وقطلغتكين بالخبر واستنجدهما فسار إليه في ألفين وامتنعت حلب 
على عساكر السلطان فسار برس بالعساكر إلى حماة وهي 
لقطلغتكين فملكها عنوة وسلمها إلى قرجان صاحب مص بعهد 
السلطان له بذلك في كل ما يفتحونه من البلاد فثقل ذلك على 
الأمراء وتخاذلوا وتسلم قرجان حاة من برسق وأعطاه ابن أبي 
الغازي ابنه رهينة عنده. 

ثم سار أبر الخازي وقطلغتكين وشمس الخواص إل 
أنطاكية مستنجدين بصاحبها بردويل وجاءهم بعد ذلك بغدوين 
صاحب القدس وصاحب طرابلس وغيرهما من الإفرنج واتفقوا 
على تأخير الحرب إلى انصرام الشتاء واجتمعوا بقلعة أفامية 
وأقاموا شهرين وانصرم الشتاء والمسلمون مقيمون فوهنت عزائم 
الإفرنج وعادوا إلى بلادهم وعاد أبو الغازي إلى ماردين 
وقطلغتكين إلى دمشق وسار المسلمون إلى كفرطاب من بلاد 
الإفرنج فحاصروه وملكوه عنوة وأسروا صاحبه واستلحموا من 
فيه ثم ساروا إلى قلعة أفامية فامتنعت عليهم فعادوا إلى المعرة 
وفارقهم حيُوس بك إلى مراغة فملكه. 

وسارت العساكر من المعرة إلى حلب وقدموا أثقاهم 
وخيامهم فصادفهم بردويل صاحب أنطاكية في خسمائة فارس 
والفي راجل صرياً لأهل كفرطاب وصادف ميم العسكر ففتك 
فيه وفعل الأفاعيل وهم متلاحقون وجاء الأمير برسق وعاين 


مصارعهم وأشار عليه إخوته بالنجاء بنفسه فنجا بنقسه واتبعهم 
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وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود 


وغيرها من بلاد المسلمين ما لم مجحتسبوه ويشوا من النصرة 
ورجعت العساكر منهزمة إلى بلادها وتوني برسق زنكي سنة عشر 
بعدها. 


ولاية حيوس بك ومسعود ابن السلطان 
محمد علي الموصل 


ثم أقطع السلطان الموصل وما كان بيد أقسنقر البرسقي 
للأمير حيُوس بك وبعث معه ابنه مسعوداً وأقام البرسقي بالرحبة 
وهي إقطاعه إلى أن توفي السلطان محمد. 


ولاية جاولي سكاو على فارس وأخباره 
فیها ووفاته 


كان جاولي سكاو لما رجع إلى السلطان محمد ورضي عنه 
ولاه فارس واعماها وبعث معه ابنه جعفري بك طفلاً کما فصل 
من الرضاع وعهد إليه بإصلاحها فسار إليها ومر بالأمير بلداجي 
في بلاده كليل وسرماة وقلعة إصطخر وكان من مماليك السلطان 
ملك شاه فاستدعاه للقاء جعفري بك وتقدم إليه بامر يأمر 
بالقبض عليه فقبض عليه ونهبت أمواله وکان أهله وذخاثره في 
قلعة إصطخر وقد استناب فيها وزيره الخيمي ولم يمكنه إلا من 
بعض أهله فلما وصل جاولي إلى فارس ملكها منه وجعل فيها 
ذخائثره ثم أرسل إلى خحسرو وهو الحسين بن مبارز صاحب نسا 
وأمير الشوامكار من الأكراد فاستدعاه للقاء جعفري بك من 
السلطان خشية ما وقع لبلداجي فاعرض عله وأظهر الرجوع إلى 
السلطان ومضى رسول بخبره فبشر بانصرافه عن فارس فما أدى 
إليه الخبر إلا وجاولي قد خالطهم رجع من طريقه وأوعز في السير 
ال 

ثم هرب خسرو إلى عدالج وفتك جاولي في أصحابه وماله 
ثم سار جاولي إلى مدينة نسا فملكها ونهب جهرم وغيرها وسار 
إلى خسرو فامتنع عليه بحصنه فرجع إلى شيراز وأقام بها ثم سار 
إلى کازرون فملكها وحاصر أبا سعيد بن محمد في قلعته مده عامين 
وراسله في الصلح فقتل الرسول مرتين ثم اشتَدٌ عليه الحصار 
واستأمن فامنه وملك الحصن ثم استوحش من جاولي فهرب 
وقبض على ولده وجيء به اسیراً فقتل 


ثم سار جاولي إلى دارابجرد فهرب صاحبها إلى كرمان 
وصاحبها آرسلان شاه کرمان شاه ابن أرسلان بك بن قاروت بك 
فسار جاولي إل حصار درابجرد فامتنعت عليه فخرج إلى البرية ثم 
جاء‌هم من طریتق کرمان کأنة مدد هم من صاحب کرمان فادخلوه 
فملك البلد واستلحم أهله. 

ثم سار إلىكرمان وبعث إلى خحسرو مقذم الشوذكان 
يستدعيه للمسير معه فلم جد بدا من موافقته وجاء وصاحبه إلى 
كرمان وبعث إلى ملك كرمان بإعادة الشواذكان الذين عنده فبعث 
بالشفاعة فيهم فاستخلص السلطان الرسول بالإحسان وحثه على 
صاحبه ووعده بأن يرد العساكر عن وجهه ويخذهم عنه ما استطاع 
وانقلب عنه إلى صاحبها في عساکر کرمان مع وزیره بالسیرجان 
فتراءی طحم أن جاولي عازم على مراصلتهم وآنه مستوحش من 
اجتماع العساكر بالسيرجان وأشار عليه بالرجوع فرجعوا وسار 
جاولي في أثر الرسول وحاصر حصنا بطرف كرمان فارتاب ملك 
كرمان جخبر الرسول ثم اطلع عليه من غير جامعة فقتله ونهب 
أمواله وبعث العساكر لقتاله 

واجتمع معهم صاحب الحصن الحاصر وسلك بهم غير 
الجادة وسمع جاولي جخبرهم فأرسل بعض الأمراء ليأتيه بالخبر فلم 
بجد أحداً فرجع وآخبره أن عسكر کرمان قد رجع فاطمان وم 
یکی إ3 ایل ی به مار رمان ي رال س تان 
وخسمائة فانهزم وفتكوا فيه قتلاً وأسراً وأدركه خسرو بن أبي 
سعد الذي كان قتل أباه فلما رآهما حاف منهما فآنساه وأبلخاه إلى 
مأمنه بمدينة نسا ولحقه عساكره وأطلق ملك كرمان الأسرى 
وجهزهم إليه وبينما هو بجهز العساكر لكرمان لأخذ ثاره توفي 
جعفري بك ابن السلطان في ذي الحجة من تسع لخمس سنين من 
عمره فقطعه ذلك عن معاداة كرمان ثم بعث ملك كرمان إل 
السلطان ببغداد في منع جاولي عنه فقال: لا بد أن تسلم الحصن 
إلى حاصره جاولي في حدّ كرمان وانهزم عليه وهو حصن فرح ثم 
توفي جاولي في ربيع سنة عشر فامنوا إعادته والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 
وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود 


ثم توفي السلطان محمد بن ملك شاه آخر ذي الحجة سنة 
اثنتي عشرة من ملكه بعد أن أجلس ولده محموداً على الكرسي 
قبل وفاته بعشر ليال وفوض إليه أمور الملك فلما توفي نفذت 
وصیته لابنه حمود فأمره فيها بالعدل والإحسان وخطب له پېغداد 


وفاة المستظهر وخلافة ابنه المسترشد 


٦ 


وکان مناهز الحلم وکان السلطان محمد شجاعاً عادلاً حسن السيرة 
وله آثار جميلة في قتال الباطنيّة وقد مر ذكرها في أخبارهم ولما ولي 
قام بتدبير دولته الوزير أبو منصور وارسل إلى المستظهر في طلب 
الخطبة ببغداد له في منتصف الحرم من سنة اثنتي عشرة وأقر 
طهارون شحنة على بغداد وقد كان السلطان محمد ولاه عليها سنة 
اتون ومسمائة ثم عاد البرسقي وقاتله وانهزم إلى عسكر السلطان 
حمود على الحلة دبيس بن صدقة وقد كان عند السلطان محمد 
منذ قتل ابوه صدقة واحسن إليه وأاقطعه وولى على الح سعيد 
بن حيد العمري صاحب جيش صدقة فلما توفي رغب من انه 
السلطان محمرد بالعودة إلى الحلّة فاعاده واجتمع عليه المرب 
والأكراد. 


وفاة المستظهر وخلافة ابنه المسترشد 


ثم توفي المستظهر بن المقتدي سنة اثنتي عشرة وخسمائة 
منتصف ربيع الآخر ونصب للخلافة ابنه المسترشد واسمه الفضل 
وقد تقدّم ذلك في أخبار الخلفاء. 


خروج مسعود ابن السلطان محمد على 


تقدّم لنا أن السلطان وى على الموصل ابته مسعوداً ومعه 
حيوس بك وان السلطان مرد ودبيس بن صدقة سارا إل الحلّة 
فلما توفي السلطان محمد وولي ابنه حمود سار مسعود من الموصل 
مع آتابك حيوس بك ووزيره فخر املك علي بن عمار وقسيم 
الدولة وزنكي بن أقسنقر صاحب سنجر وأبي الميجاء صاحب 
إربل وكرباوي بن خراسان صاحب البوازيج وقصدوا الحلة 
فدافعهم دبيس فرجعوا إلى بغداد وسار البرسقي إلى قتالم فبعث 
إليه حوس بك بأنهم إإغا جاؤوا لطلب الصريخ على دييس 
صاحب الحلة فاتفقوا وتعاهدوا ونزل مسعود بدار الملك ببغداد 
وجاء الخبر بوصول عماد الدين منكبرس الشحنة وقد كان 
البرسقي هزم ابنه حسيناً كما مر فسار بالعساكر إلى البرسقي فلما 
علم بدخول مسعود إلى بغداد عبر دجلة من النعمانية إلى دبيس بن 
صدقة فاستنجده وخرج مسعود وحيوس بك والبرسقي ومن 
معهم للقائهم وانتهوا إلى المدائن فاتتهم الأخجار بكثرة جوع 
منکبرس ودبيس فرجعوا وآجازوا نهر صرصر ونهبوا السواد من 


كل ناحية. 


وبعث المسترشد إل مسعود والبرسقي والحث على الموادعة 
والصلح وجاءهم الخبر بأل منكبرس ودبيس بعثا مع منصور أخي 
دبیس وحسین بن ارز وبني منكبرس عسكراً حماية بخداد فرجع 
البرسقي إلى بداد ليلاً ومعه زنكي بن أقسنقر وترك ابنه عز الدين 
مسعوداً على العسكر بصرصر فالتقى ومنع عسکر منكبرس من 
العبور وأقام يومین ثم وافاه کتاب ابنه بان الصلح تم بين الفريقين 
بعده ففشل وعبر إلى الجانب الغربي ومنصور وحسين في أثره 
ونزلا عند جامع السلطان وخيم البرسقي عند القنطرة القبلية 
وخیم مسعود وحبوس بك عند المارستان ودبيس ومنکبرس تحت 
الرقة وعز الدين مسعود بن البرسقي عند منكبرس ملفرداً عن 

وكان سبب انعقاد الصلح أن حيُوس بك ارسل إلى 
السلطان محمود يطلب الزيارة له وللملك مسعود فأقطعهما 
آذرييجان ثم وصل انبر بمسيرهما إلى بغداد فاستشعر منهما 
العصيان وجهز العساكر إلى الموصل فكتب إليه رسوله بذلك 
ووقع الكتاب بيد منكبرس الشحنة فبعث إليه وضمن له إصلاح 
الحال له وللسلطان مسعود وكان منكبرس متزوّجاً بام السلطان 
مسعود واسمها سرجهان فکان يژؤثر مصلحته فاستقر الصلح 
واتفقوا على إخراج البرسقي من بغداد إلى الملك وأقام عنده 
واستقر منكبرس شحنة بغداد وساء أثره في الرعية وتعرض 
لأموال الناس وحرمهم وبلغ الخبر إلى السلطان محمود فاستدعاه 
إليه فبقي يدافع ثم سار خوفا من عامة بغداد والله سبحانه وتعالل 


اعلم. 


خروج املك طغرل على أخيه السلطان 
محمود 


كان الملك طغرل بن السلطان محمد عند وفاة أيه مقيماً 
بقلعة سرجهان وكان أبوه أقطعه سنة أربع سماوة وآوه وزنجان 
وجعل أتابكه الأمير شيركير الذي حاصر قلاع الإسماعيليِّة كما 
مر في أخبارهم وكان عمره يومئذ عشراً فأرسل السلطان عمد 
الأمير كسعدي أتابكا له وأعجله إليه وكان كسعدي حاقدا عليه 
فحمل طغرل على العصيان ومنعه من اجيء إلى أخيه وانتهى 
ذلك إلى حمرد فارسل إلى آخيه بتحف وخلع وثلاثين الف دينار 
ومواعد جميلة فلم يصيخوا إليها وأجابه كسعدي: إننا في الطاعة 
ومعترضون لراسم الك فسار إليهم السلطان مغذاً ليكيسهم 
وجعل طريقه على قلعة شهران التي فيها ذخائر طغرل وأمواله 


¥ 


فتنة السلطان محمود مع عمه سنجر 


ونغي الحبر إلى طغرل وكسعدي فخرجا من العسكر في خحفية 
قاصدين شهران وأخلى الطريق عنها لما سبق من اللطف فوقعا 
على قلعة سرجهان وجاء السلطان إلى العسكر فأخذ خزائن آخيه 
طغرل وفيها ثلاثمائة الف دينار ثم اقام بزغجان أياماً ولح منها 
بالري ولحق طغرل وكسعدي بكنجة واجتمع إليه أصحابه وتمكنت 


الوحشة بينه وبين أخيه. 


فتنة السلطان محمود مع عمه سنجر 


ولا توفي السلطان محمود بلغ الخبر إلى أخيه سنجر جخراسان 
اظهر من الجزع والحزن ما م يسمع بثله حتى جلس للغراء على 
الرماد وأغلتق بابه سبعا ثم سمع بولاية ابنه حمود فنكر ذلك 
وعزم على قصد بلاد الجبل والعراق وطلب السلطنة لنفسه مكان 
أخيه وكان قد سار إلى غزتة سنة ثمان وسين وفتحها وتنكر 
لوزيره ابي جعفر محمد بن فخر اللك ابي المظفر بن نظام املك لا 
بلخه أنه أخذ عليه الرشوة من صاحب غزتة ليثنيه عن قصده إليه 
وفعل مثل ذلك با وراء النهر وامتحن أهل غزتة بعد فتحها وأخحذ 
منها أموالا عظيمة وشكا إليه الأمراء إهانته آياهم فلما عاد إلى 
بلخ قبض عليه وقتله واستصفی آمواله وکانت لا يعبر عنها کان 
فيها من العين وحده آلف دینار مرتين واستوزر بعده شهاب 
الإسلام عبد الرزاق ابن اخي نظام الملك وكان يعرف بابن الفقير 
فلما مات أخوه السلطان محمد عزم على طلب الأمر لنفسه 
وعاوده الندم على قتل وزيره أبي جعفر لا يعلم من اضطجاعه 

ثم انّ السلطان حموداً بعث إليه يصطنعه بالمدايا والتحف 
وضمن له ما يزيد عن مائتي ألف دينار كل سنة وبعث في ذلك 
شرف الدين أنو شروان بن خالد وفخر الدين طغرل فقال هما 
سنجر: ان ابن آخي صغیر وقد تحکم عليه وزیره وعلی ابن عمر 
الحاجب فلا بد من المسير وبعث في مقدمته الأمير أنز. 

وسار السلطان محمود وبعث في مقدمته الحاجب علي بن 
محمد وکان حاجب أبيه قبله فلما تقاربت المقدمتان بعث الحاجب 
علي بن عمر إلى الأمير أنز وهو ججرجان بالعتاب ونوع من الوعيد 
فتأخر عن جرجان فلحقته بعض العساكر ونالوا منه ورجع 
الحاجب إلى السلطان محمود بالري فشكر له فعله واقاموا بالري ثم 
ساروا إلى كرمان وجاءته الأمداد من العراق مع منكبرس ومنصور 
بن صدقة أحي دبيس وأمراء فسار إلى همذان وتوفي وزيره الربيب 
فاستوزر أبا طالب الشهيري. 


ثم سار السلطان في عشرين ألفاً وثمانية عشر فيلا ومعه 
ابن الأمير أبي الفضل صاحب سجستان وخوارزم شاه حمد 
والأمير انز والأمير قماج وكرشاسف بن ضرام بن كاكويه 
صاحب برد وهو صهره على آخته وکان خصیصا بالسلطان محمد 
فاستدعاه بعد موته سنجر وتأخر عنه وأقطع بلده لقراجا السامر 
فبادر إليه وتراجعوا بقرب ساوة في جمادي ثالث عشرة فسبقت 
عساكر السلطان مود إلى الماء من أجل المسافة التي بين ساوة 
وخراسان وكانت عساكر السلطان ثلاثين ألفاً ومعه الحاجب علي 
بن عمر ومنكبرس واتابك غزغلي وبنو برسق وأقستقر البخاري 
وقراجاً الساني ومعه سبعمائة حمل من السلاح فعندما اصطفرا 
جلى الحرب انهزم عساكر السلطان سنجر ميمنة وميسرة وت 
هر في القلب والسلطان حمود قبالته. 

وحمل السلطان سنجر في الفيلة فانهزمت عساكر السلطان 
محمود وأسر أتابك غزغلي وكان يكاتب السلطان سنجر بأنه يحمل 
إليه ابن أخيه فعاتبه على ذلك ثم قتله ونزل سنجر في خيام حمود 
واجتمع إليه أصحابه ونجا حمود من الواقعة وأرسل دبيس بن 
صدقة للمسترشد في الخطبة لسنجر فخطب له أواخر جمادى 
الأول من السنة وقطعت خطبة محمود ثم إن السلطان سنجر رأى 
قلة أصحابه وكثرة أصحاب محمرد فراسله قي الصلح وكانت 
تحضه على ذلك والدته فامتنع ولحق البرسقي بسنجر وكان عند 
املك مسعود بأذربيجان من يوم خروجه من بغخداد فسار سنجر 
من همذان إلى الكرخ وأعاد مراسلة السلطان محمود في الصلح 
ووعده بولاية عهده فاجاب وتحالفا على ذلك. 

وسار محمود إلى عمه سنجر في شعبان بهدية حافلة ونزل 
على جدته فقيل منه سنجر وقدّم له خسة أفراس عربيّة وكتب 
لعماله با لخطبة لحمود بعده في جميع ولايته وإلى بغداد شل ذلك 
وأعاد عليه جميع ما أخحذه من بلاده سوى الري وصار محمود في 
طاعة عمه سنجر ثم سار منكبرس عن السلطان محمرد إلى بغداد 
وبعث دبيس بن صدقة من منعه من دخوها فعاد ووجه الصلح 
بين اللكين قد أسفر فقصد الساطان سنجر مستجيرا به من 
الاستبداد عليه ومسيره لشحنة بغداد من غير إذنه ثم إن المحاجب 
على بن عمر ارتفعت منزلته في دولته وكثرت سعاية الأمراء عنه 
فاضمر السلطان نكبته فاستوحش وهرب إلى قلعة له كان ينزل بها 
آهله وآمراله وسار منها إلى خوزستان وکانت بنو برسق اسوري 
وابن أخويه آرغوي بن ملتکي وهدد بن زنکي بعثوا عسكراً 
يصدونه عن بلادهم ولقوه قريباً من تستر فهزموه وجاؤوا به 
أسيراً وكاتبوا السلطان حموداً بامرهم فامرهم بقتله وحمل رأسه 


استبداد علي بن سكمان بالبصرة 


۲۸ 


إليه ثم أمر السلطان سنجر بإعادة جاهد الدين ته ددوا ل شحنة 
بغداد فعاد إليها وعزل نائب دبيس بن صدقة. 


استبداد علي بن سكمان بالبصرة 


كان السلطان محمد قد أقطع البصرة للأمير أقسنقر البخاري 
واستخلف عليها سنقر الشامي فاحسن السيرة فلما توفي السلطان 
محمد وثب عليه غزغلي مقدم الأتراك الإسماعيلية وكان مج 
بالناس منذ سين وسنقر ألبا وملكا البصرة من يده وحبساه وذلك 
سنة إحدى عشرة. 

وهم سنقر ألباً بقتله فعارضه غزغلي فلم يرجع وقتله. 
فقتله غزغلي به وسکن الناس وکان بالبلد أمير اسمه علي بن 
سکمان حج بالناس وغاب عن هذه الراقعة فغص به غزغلي 
لتمام احج على يده وخشي أن يثار منهم بسنقر ألبا لتقدّمه عليهم 
رھ ا کب اع وی عل من کن 
الدفاع عنهم إلى أن قارب البصرة والعرب يقاتلونه فبعث إليه 
غزغلي بانع من البصرة فقصد القرى أسفل دجلة وصدق الحملة 
على العرب فهزمهم ثم سار إليه غزغلي وقاتله فاصابه سهم 
فمات وسار علي بن سكمان إلى البصرة وملكها وكاتبه أقسنقر 
اوی و ج ا ا رار وا م ات ن 
عند السلطان وطلبه أن يوليه البصرة فاأبى وبقي ابن سكمان 
مستبدا بالبصرة إلى أن بعث السلطان أقسنقر البخاري إلى البصرة 
سنة أربع عشرة فملكها من علي بن سكمان. 


استيلاء الكرج على تفليس 


کان الکرج قدیاً یغیرون على أذربیجان وبلاد أرٌان. 

قال ابن الأثير: والكرج هم الخزر. 

وقد بينا الصحيح من ذلك عند ذكر الأنساب وأنٌ الخزر 
هم التركمان إلا آن يكون الكرج من بعض شعوبهم فيمكن ولا 
استفحل ملك السلجوقبة أمسكوا عن الإغارة على البلاد الجاورة 
هم فلما توفي السلطان محمد رجعرا إلى الغارة فکانت سرایاهم 
وسرايا القفجاق تغير على البلاد ثم اجتمعوا وكانت بلد الملك 
طغرك وهي أرّان ونقجوان إلى أوس مجاورة هم فكانوا يغيرون 
عليها إلى العراق لملك بغداد ونزل على دبيس بن صدقة فسار هرو 
وأتابك كبغري ودبيس بن صدقة وأبي الغازي بن أرتق. 

وسار في ثلاثين الفاً إل الكرج والقفجاق فاضطرب 


الملسلمون وانهزمرا وقتل منهم خلق وتبعهم الكفار عشرة فراسخ 
وعادوا عنهم وحاصروا مدينة تفليس وأقاموا عليها سنة وملكوها 
عنوة سلة هس عشرة ووصل صريجخهم سنة ست عشرة إل 
السلطان محمود بهمذان فسار لصريخهم وأقام عدينة تبريز وأنفد 
عساكره إلى الكرج فكان من أمرها ما يذكر إن شاء الله تعال. 


الحرب بين السلطان محمود وأخيه مسعود 


قد تقدّم مسير مسعود إلى العراق وموت أبيه السلطان محمد 
وا تقرر بينهما من الصلح ورجوعه إلى الموصل بلده وأن 
السلطان محمودا زاده أذربيجان ولحق به قسيم الدولة البرسقي 
عندما طرده عن شحنة بغداد فأقطعه مسعود مراغة مضافة إلى 
الرحبة وكاتب دبيس حيُوس بك أتابك مسعود يحرّضه على نكبة 
البرسقي وانه يباطن السلطان محموداً ووعده على ذلك بالأموال 
وحرضهم على طلب الأمر لمسعود ليقع الاختلاف فيحصل له 
علو الكلمة كما حصل لأبيه في فتنة بركيارق وحمد وشعر 
البرسقي بسعاية دبيس فخشي على نفسه ولح بالسلطان محمرد 
فقبله واعلی عحلّه. 

ثم اتصل بالملك مسعود الأستاذ أبو إسماعيل الحسين بن 
علي الأصفهاني الطغرائي وكان ابنه أبو الوليد بن أبي إسماعيل 
يكتب الطغراء للملك مسعود فلما وصل أبوه استوزره مسعود 
وعزل أبا علي بن عمُار صاحب طرابلس سنة ثلاث عشرة 
فأغرى مسعوداً بالخلاف على آخيه السلطان مود فكتب إليهم 
السلطان بالترغيب والترهيب فاظهروا أمرهم وخاطبرا الملك 
مسعوداً بالسلطان وضريوا له النوب الخمس واغذوا إليه السير 
وهو في خف من العسكر فسار إليهم في خسة عشر الفا وفي 
مقدمته البرسقي ولقيهم بعقبة أستراباز منتتصف ربيع الأول سنة 
أربع عشرة فانهزم املك مسعود وأصحابه وأسر جماعة من أعيانهم 
منهم الأستاذ أبو إسماعيل الطغرائي وزير الملك مسعود فامر 
السلطان محمود بقتله وقال: ثبت عندي فساد عقیدته وکان قتله 
لسنة من وزارته وكان كاتباً شاعراً ميل إلى صناعة الكيمياء وله 
فيها تصانيف معدودة. 

ولا انهزم املك مسعود لحق ببعض الجبال على اثني عشر 
فرسخاً من المعركة فاختفى فيه مع غلمان صغار وبعث يستامن إلى 
أخيه فارسل إليه أقسنقر البرسقي يؤمنه ويجيء به إليه وخالفه إليه 
بعض الأمراء فحرضه على اللحاق بالموصل وأذرييجان ومكاتبة 
دبيس ومعاودة الحرب فسار معه لذلك وجاء البرسقي إلى مكانه 


۲۹ 


مقتل وزير السلطان محمود 


الأول فلم يجده فاتبعه إلى أن أدركه على ثلاثين فرسخاً وأعلمه 
حال ايه من الرضا عنه وأعاده فرجع ولقيه العساكر بامر 
السلطان عمود وانزله عند آمه ثم أحضره وهش له وبکی وخلطه 
بنفسه وذلك لثمانية وعشرين يوما من الخطبة بأذرييجان. وآما 
حيُوس بك الأتابك فافترق عن السلطان من المعركة وسار إلى 
اموصل وجمع الغلال من سوادها واجتمعت إليه العساكر ويلغه 
فعل السلطان مع أخبه فسار إلى الزاب مورياً بالصيد ثم جد 
السير إلى السلطان بهمذان فامنه وأحسن إليه وبلغ الخبر بالهزية 
إلى دبيس وهو بالعراق فنهب البلاد وأخربها وبعث إليه السلطان 
. فلم يصغ إلى كتابه. 


ولاية أقسنقر البرسقي على الموصل ثم على 


واسط وشحنة العراق 


ولا وصل حيُوس بك إلى السلطان محمود بعثه إلى أخيه 
طغرل واتابك كبغري فسار إلى كنجة وبقي أهل الموصل فوضى 
من غير وال وكان أقسنقر البرسقي قد أبلى في خحدمة السلطان 
محمود ورد إليه أخاه مسعوداً يوم المزيية فعرف له حقٌ نصحه 
وحسن أثره فأقطعه الموصل وأعما لها وما يضاف إليها كسنجر 
والجزيرة فسار إليها سنة مس عشرة وتقدّم إلى سائر الأمراء 
بطاعته وآمره بمجاهدة الإفرنج واسترجاع البلاد منهم فوصل إلى 
المرصل وقام بتدبيرها وإصلاح أحوالما ثم أقطعه سنة ست عشرة 
بعدها مدينة واسط وأعماها مضافة إل المرصل وجعله ,شحنة 
بالعراق فاستخلف عماد الدين زنكي بن أقسنقر وبعثه إليها فسار 
. إليها في شعبان من السنة. 


مقتل حيوس بك والوزير الشهيرمي 


ثم إن السلطان بعد وصول حيوس بك بعشه لحرب أخيه 
طغرل كما قلناه وأقطعه أذربيجان فتنكر له الأمراء وأغروا به 
السلطان فقتله على باب هرمز في رمضان سنة عشر وأصله تركي 
من موالي السلطان محمد وكان عادلاً حسن السيرة ولا ولي الموصل 
والجزيرة وكان الأكراد بتلك الأعمال انتشروا وكرت قلاعهم 
وعظم فسادهم فقصدهم وفتح كثيراً من قلاعهم كبلد المكاريه 
وبلد الزوزن وبلد النكوسة وبلد التخشيبة وهريبوا منه في الجبال 
والشعاب والمضايق وصلحت السابلة وأمن الناس. 


وأما الوزير الكمال أبو طالب الشبهيرمي فإنه برز مع 


السلطان دبيس إلى همذان وخرج في موكبه وضاق الطريق فتقدم 
الموکب بین یدیه فوثب عليه باطنی وطعنه بسکین فانفذه واتبعه 
وزارته وكان سيئ السيرة ظلوما غشوما كثير المصادرات ولما قل 
رفع السلطان ما كان أحدث من المكوس. 


رجوع طغرل إلىطاعة أخيه السلطان 
حمود 


قد ذكرنا عصيان طغرل على أخيه السلطان محمود بالري 
سنة ثلاث عشرة وأنٌ السلطان حمود سار إليه وكبسه فلحق 
برجهان ثم لحق منها بكنجة وبلاد اران ومعه أنابك كبغري 
فاشتدّت شوكته وقصد التغلب على بلاد أذربيجان وهلك کبغري 
في شرّال سنة مس عشرة ولحق بأقسنقر الأرمني صاحب مراغة 
ليقيم له الأتابكية وحرضه على تال السلطان محمود فسار معه إلى 
مراغة ومروا بأردبيل فامتنعت عليهم فساروا إلى هرمز وجاءهم 
الخبر هنالك بان السلطان محمود بغث الأمير حيُوس بك إلى 
أذرييجان وأقطعه البلاد وأنه وصل إلى مراغة في عسكر كثيف 
فساروا عن هرمز إلى خونج وانتقض عليهم وراسلوا الأمير 
شبركیر الذي کان آتابك طغرل یام آبیه يستنجد به وکان کبغري 
الأتابك قبض عليه بعد السلطان محمد ثم أطلقه السلطان سنجر 
وعاد إلى أبهر وزغجان وکانت أقطاعه فانجاب داعیهم وسار آمامهم 
إلى أبهر ولم يتم أمرهم فراسلوا السلطان في الطاعة وعاد طغرل إلى 


مقتل وزير السلطات حمود 


وكان وزير السلطان عحمود شمش الملك بن نظام الملك 
وکان حظًاً عنده فكثرت سعاية اصحابه فيه وکان ابن عمّه 


:الشهاب أبو الحاسن وزير السلطان سنجر' فقرفي واستوزر سلنجر 


بعده أبا طاهر القمّي عدوا لبني نظام ا ملك فاغرى السلطان سنجر 
حتى أمر السلطان حمود بنكبته فقبض عليه ودفعه إلى طغرل 
فحبسه بقلعة جلجلال ثم قتله بعد ذلك وكان أخوه نظام الدين 
أحمد قد استؤزره المسترشد وعزل به جلال الدين أبا علي بن 
صدقة فلما بلغه نكبة شمش الملك ومقتله عرزل أخاه نظام الدين 
وأعاد ابن صدقة إلى وزارته والله سبحانه وتعالى أعلم. 


V۰ 


ظفر السلطان بالكرج 


ثم وفد سنة سبع عشرة على السلطان محمود جماعة من 
اهل دنباوند وشروان یستصرخونه على الکرج ویشکون ما يلقون 
ا ری ا و و ا ا 
وآشار به وزیره شمس وتطارح عليه آهل شروان فاقام وباتوا 
على وجل ثم وقع الاختلاف بين الكرج وقفجاق واقتتلوا ليلتهم 
ورحلوا منهزمين وعاد السلطان إلى همذان واللّه تعالى أعلم. 


عزل البرسقي عن شحنة العراق وولاية 
برتقش ال زكوي 


كان الخليفة المسترشد قد وقعت بينه وبين دبيس بن صدقة 
حروب شديدة بنواحي الباركة من أطراف عانة وكان البرسقي 
معه وانهزم دبيس فيها هزيمة شنيعة كما مر في أخباره وقصد غزنة 
صريجا فلم يصرخوه فقصد المنتفق وسار بهم إلى البصرة فدخلوها 
واستباحوها وقتلوا سلمان نائبها فأارسل الخليفة إلى البرسقي 
بالنكير على إهمال أمر دبيس حتى فتك في البصرة فسار البرسقي 
إليه وهرب ديس فلحق بالإفرنج وجاء معهم لحصار حلب 
فامتنعت فلحق بطغرل بن السلطان محمد يستحثه لقصد العراق 
بها آمثاها فتنکر له وېعٹث إل السلطان حمود في عزله فعزله وأمره 
بالعود إلى الموصل لهاد الإفرنج ووصل نائب برتقش إلى بغداد 
الموصل وسار البرسقي به ووصل الموصل وقام بولايتها. 


بداية أمر بي أقسنقر وولاية عماد الدين 
زنكي على البصرة 

كان عماد الدين زنكي في جملة البرسقي ولا أقطعه السلطان 
واسط بعث عليها زنکي فاقام فيها آياماً ثم كان مسير البرسقي إلى 
البصرة في آتباع دبيس فلما هرب دبيس عنها بعث البرسقي إليها 
عماد الدين زنکي فأقام جحمايتها ودفع العرب عنها ئم استدعاه 
البرسقي عندما سار إل الموصل فضجر من تلون الأحوال عليه 
واختار اللحاق بأصفهان فقدم عليه بأصفهان فأكرمه السلطان 
وأقطعه البصرة وعاد إليها سنة ثمان عشرة واللّه تعالى اعلم. 


استیلاء البرسقي على حلب 


لما سار دبيس إلى الإفرنج حرّضه على حلب وأن ينوب 
فيها عنهم ووجدهم قد ملكوا مدينة صور وطمعرا في بلاد 
السلمين وساروا مع دبيس إلى حلب فحاصروها حتى جهد أهلها 
الحصار وبها يومئذ تاس بن ابن أرتق فاستنجد بالبرسقي صاحب 
الموصل وشرط عليهم أن يمكنوه من القلعة ويسلموها إلى نوابه 
وسار إلى إنجادهم فاجفل عنهم الإفرنج ودخل إل حلب فأصلح 
أمورها ثم سار إلى كفرطاب فملكها من الإفرنج ثم سار إلى قلعة 
إعزاز من أعمال حلب وصاحبها جوسكين فحاصرها وسارت 
إليه عساكر الإفرنج فانهزم وعاد إلى حلب فخلف فيها ابنه 
مسعوداً وعبر الفرات إلى الموصل. 


مسير طغرل ودبيس إلى العراق 


ولا ارتحل الإفرنج عن حلب فارقهم ديس ولحت بالملك 
طغرل فتلقاه بالكرامة والمبرة وأغراه بالعراق وضمن له ملكه 
فساروا لذلك سنة تسع عشرة وانتهوا إلى دقوقا فكتب مجاهد 
الدين بهروز من تكريت إلى المسترشد بخبرهم فتجهز للقائهم وأمر 
برتقش الزكوي أن يتجهز معه خامس صفر وانتهى إل الخالص 
وعدل طغرل ودبيس إلى طريق خراسان ثم نزلوا رباط جلرلاء 
ونزل الخليفة بالدسكرة وفي مقدمته الوزير جلال الدين بن صدقة 
وسار دبيس إلى جسر النهروان لحفظ المقابر وقد كان رایه مع 
طخرل أن يسير طغرل إلى بغداد فيملكها وتقدّم دبس في انتظاره 
فقعد به امرض عن لحاقه وغشيتهم أمطار أثقلتهم عن الحركات 
وجاء دبيس إلى النهروان طريحاً من التعب والبرد والجوع. 

واعترضوا ثلاثين حلا للخليفة جاءت من بغداد بال مليوس 
والمأكول فطعموا وأكلوا وناموا في دفء الشمس وإذا بالمسترشد 
قد طلع علیهم في عساکره بلغه الخبر بان ديسا وطغرل خالفوه إلى 
بغداد فاضطرب عسكره وأجفلرا راجعين إلى بغداد فلقوا في 
طريقهم دبيساً كما ذكرنا على ديالي غرب النهروان وقف الخليفة 
عليه فقبّل دبيس الأرض واستعطف حتى هم الخليفة ب العفو عه 
ثم وصل الوزير ابن صدقة فثناه عن رأيه ووقف دبيس مع برتقش 
الزكري يحادثه ثم شغل الوزير بم الجسر للعبور فتسلل دبيس 
ولحق بطغرل وعاد المسترشد إلى بغداد ولح طغرل ودبيس 
بهمذان فعاثوا في أعمالها وصادروا أهلها وخرج إليهم السلطان 
حمود فانهزموا بین يديه ولحقوا بالسلطان سنجر خراسان شاکین 


۷1 


من المسترشد وبرتقش الشحنة واللّه أعلم بغيبه وأحكم. 


مقتل البرسقي وولاية ابنه عز الدين على 
الموصل 


ثم إن المسترشد تنكر للشحنة برتقش وتهدده فلحق 
بالسلطان محمود في رجب سنة عشرين فأغراه بالمسترشد وخوفه 
غائلته وأنه تعود الحروب وركب العيث ويوشك أن يتنع عنك 
ويستصعب عليك فاعتزم السلطان على قصد العراق وبعحث إليه 
الخليفة يلاطفه في الرد لغلاء البلاد وخرابها ويژخره إلى حين 
صلاحها فصدق عنده حديث الزكوي وسار مجذا فعرر المسترشد 
باهله وولده وأولاد الخلفاء إلى الجانب الغربي في ذي القعدة 
راحلا عن بغداد والناس باكون لفراقه وبلغ ذلك إلى السلطان 
فشق عليه وأرسل يستعطفه في العودة إلى داره فشرط عليه الرجوع 
عن العراق في القوت كما شرط ألا فغضب السلطان وسار نخر 
بغداد والخليفة بالجانب الغربي ثم ارسل خادمه عفيفاً إلى واسط 
ينع عنها نواب السلطان فسار إليه عماد الدين زنكي من البصرة 
وهزمه وفتك في عسكره قتلاً واسراً وجمع المسترشد السفن إليه 
وسد أبواب قصره ووكل حاجب الباب ابن الصاحب بدار 
الخلافة. 

ووصل السلطان إلى بغداد في العاشر من ذي الحجة ونزل 
باب الشماسية 

وأرسل المسترشد في العود والصلح وهو يتنم وجرت بين 
العسكرين مناوشة ودخل جماعة من عسكر السلطان إلى دار 
الخليفة ونهبوا التاج أول الحرم سنة إحدى وعشرين وخسمائة 
فضج العامة لذلك ونادوا بالجهاد وخرج المسترشد من سرادقة 
ينادي بأعلى صوته وضربت الطبول ونفخت البوقات ونصب 
الجسر وعبر الناس دفعة وعسكر السلطان مشتغلون بالنهب في 
دور الخلافة والأمراء وكان في دار الخلافة الف رجل كامنون في 
السرداب فخرجوا عند ذلك ونالوا من عسكر السلطان وأسروا 
حماعة من آمرائه ونهب العامة دور وزير السلطان وأمرائه وحاشيته 
وقتل منهم خلق. 

وعبر المسترشد إل الجانب الشرقي في ثلائين الف مقاتل 
من أهل بغداد والسواد ودفع السلطان وعسكره عن بغداد وحفر 
عليها الخنادق واعتزموا على كبس السلطان فأخافهم أبو الميجاء 
الكردي صاحب اربل ركب للقتال فلحق بالسلطان ووصل عماد 
الدين زنكي من البصرة في جيش عظيم في الب والبحر اذهل 


وفاة عز الدين بن البرسقي وولاية عماد الدين زنكي على 


الناس برؤيته فخام المسترشد عن اللقاء وتردد الرسل بينهما 
فاجاب إلى الصلح وعفا السلطان عن آهل بغداد وأقام بها إلى 
عاشر ربيع الآخر وأهدى إليه المسترشد سلاحا وخيلا وأمرالا 
ورحل إلى همذان. 

وولّى زنكي بن أقسنقر شحئة بغداد ثقة بكفايته واستقامت 
آحواله e‏ وأشار به أصحابه ورأوا أنه يرفع الخرق 
ويصلح الأمر فولاه على ذلك مضافا إلى ما بيده من البصرة 
وواسط وسار إل همذان وقبض في طريقه على وزيره بي القاسم 
علي بن الناصر الشادي اتهمه بممالاة المسترشد لكثرة سعيه في 
الصلح فقبض عليه واستدعى شرف الدولة أنو شروان بن خالد 
من بغداد فلحقه بأصفهان ني شعبان واستوزره عشرة أشهر ثم 
عزله ورجع إلى بغداد وبقي أبو القاسم بوس إلى ان جاء 
السلطان سنجر إلى الري فأطلقه وأعاده إلى وزارة السلطان عمرد 


خر اين وعشرين. 


وفاة عز الدين بن البرسقي وولاية عماد 
الدين زنكي على الموصل وأعمافا ثم 
استیلاؤه على حلب 


ولا استولى عز الدين على الموصل وأعماها واستفحل أمره 
طمحت همته إلى الشام فاستاذن السلطان في المسير إليه وسار إلى 
دمشق ومر بالرحبة فحاصرها وملكها ثم مات إثر ذلك وهو 
عليها وافترقت عساكره وشغلوا عن دفنه ثم دفن بعد ذلك 
ورجعت العساكر إلى الموصل وقام بالأمر ملوكه جاولي ونصب 
أخاه الأصغر وأرسل إلى السلطان يطلب تقرير الولاية له وكان 
الرسول في ذلك القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي الشهرزوري 
وصلاح الدين محمد الباغسياني أمير حاجب البرسقي واجتمعا 
بنصير الدين جعفر مول عماد الدين زنكي وکان بينه وبين صلاح 
الدين سر فخوفهما جعفر بن جاولي وحملهما على طلب عماد 
الدين زنكي وضمن هما عنه الولايات والاقطاع فأجابوه وجاء 
بهما إلى الوزير شرف الدين آنو شروان بن خالد فقالا له: إل 
الجزيرة والشام قد تقكن منهما الإفرنج من حدود ماردين إلى 
عریش مصر, وکان البرسقي یکفهم وقد قتل وولده صغیر ولابد 
للبلد من يضطلع بأمرها ويدفع عنها وقد خرجنا عن النصيحة 
إليكم. فبلغ الوزير مقالتهما إل السلطان فاحضرهما واستشارهما 
فذكرا جماعة منهم عماد الدين زنكي وبذلا عنه مقربا إلى خزانة 
الان مالا رباد غرلاة الس اطان لا لم ن كفاكة وولى 


قدوم السلطان سنجر إلى الري 


¥۲ 


مكانه شحنة العراق مجاهد الدين بهروز صاحب تكريت. 


وسار عماد الدين زنکي فبداً بالبواریح وملکها ثم سار إلى 
الموصل وتلقاه جاولي مطيعاً وعاد إلى الموصل في خدمته فدخلها ف 
رمضان وأقطع جاولي الرحبة وبعثه إليها رول نصير الدين جعفراً 
قلعة الموصل وسائر القلاع وجعل صلاح الدين محمد الباغسياني 
أمير صاحب وولى بهاء الدين الشهرزوري قضاء بلاده جميعا وزاده 
املاکاً واقطاعاً وشرکه في رایه. . 

ثم سار إلى جزيرة ابن عمر وقد امتنع بها مماليك البرسقي 
فجد في قتاهم وكانت دجلة تحول بينه وبين البلد فعبر بعسكره الماء 
سبحاً واستولى على المسافة التى بين دجلة والبلد وهزم من كان 
فيها من الحامية حتى أحجزهم بالبلد وضيّق حصارهم فاستأمنوا 
وأمنهم ثم سار إلى نصيبين وهي لحسام الدين تمرتاش ابن أبي 
الغازي صاحب ماردين فحاصرها واستنجد حسام الدين ابن عمه 
ركن الدولة داود بن سكمان بن أرتق صاحب كيفا فانجده بنفسه 
وأخحذ في جمع العساكر وبعث تمرتاش ماردين إلى نصيبين يعرف 
العساكر بالخبر وأنٌ العساكر واصلة إليهم عن خمسة آيام وكتبه في 
رقعة وعلقها في جناح طائر فاعترضه عسكر زنجي وصادره وقرأً 
زنكي الرقعة وعوّض الخمسة آيام بعشرين يوماً واطلق الطائر بها 
إلى البلد فقرؤوا الكتاب واسسقط في أيديهم واستطالوا العشرين 
واستامنوا لعماد الدين زنكي فأمنهم وملك نصيبين وسار عتها إل 
سنجر فملكها صلحاً وبعث العساكر إلى الخابور فملكها. 

ثم سار إلى حرّان وخرج إليه أهسل البلد بطاعتهم وكانت 

0 وسروج والميرة ونواحيها للإفرنج وعليها جرسكين صاحب 
الها فكاتب زنكي وهادنه ليتفرّغ للجهاد بعد ثم عبر الفرات إل 
حلب في الحرم سئة اثنتين وعشرين وقد كان عز الدين مسعود بن 
أقسنقر البرسقي لا سار عنها إلى الموصل بعد قتل أييه استخلف 
علیها قرمان من آمرائه ثم عزله بآخر اسمه قطلغ ابه وکتب له إلى 
قرمان فمنعه إلا أن يرى العلامة التي بينه وبين عز الدين بسن 
البرسقي فعاد قطلغ إلى مسعود ليجيء بالعلامة فوجده قد مات 
بالرحبة فعاد إلى حلب وأطاعه رئيسها فضائل بن بديع والمقذمون 
بها واستنزلوا قرمان من القلعة على الف دينار وأعطوه إيّاها 
وملك قطلغ القلعة منتصف إحدى وعشرين ثم ساءت سيرته 
وظهر ظلمه وجوره. 

وكان بالمدينة بدر الدولة سليمان بن عبد الجبُار بن أرتق 
وكان ملكها قبل وخلع عنها فدعاه الاس إلى البيعة وثاروا بقطلغ 
فامتنع بالقلعة فحاصروه وجاء مهيار صاحب متبج وحسن 
صاحب مراغة لإصلاح أمرهم فلم يتفق وطمع الإفرنح في ملكها 


وتقدّم جوسكين بعسكره إليها فدافعوه بالمال ثم وصل صاحب 
أنطاكية فحاصرهم إلى آخر السنة وهم محاصرون القلعة فلما ملك 
عماد الدين زنكي الموصل والجزيرة والشام فاطاعوا وسار عبد 
الجبار وقطلغ إلى عماد الدين بالموصل واقام أحد الأميرين محلب 
حتى بعث عماد الدين زنكي صاحبه صلاح الدين محمد 
الباغسياني في عسكر فملك القلعة ورب الأمور وول عليها وجاء 
عماد الدين بعساكره في أثره وملك في طريقه منبج ومراغة ثم 
دخل حلب وأقطع أعماها الأجناد والأمراء وقبض على قطلغ ابه 
وسلمه لابن بديع فکحله فمات واستوحش ابن بديع فهرب إلى 
قلعة جعفر وآقام عماد الدين مكانه في رئاسة حلب أبا الحسن 
علي بن عبد الرزاق. 


قدوم السلطان سنجر إلى الري 
ثم قدوم السلطان محمود لل بغداد 


الموصل طغرل ودبيس إلى السلطان سنجر بخراسان حرضه 
دبيس على العراق والسلطان محمود قد اتفقا على الامتناع منه 
فسار سنجر وأخبر السلطان محمود باستدعائه فرافاه لأقرب وقت 
وأمر العساكر بتلقيه وأجلسه معه على التخت وأقام السلطان 
محمود عنده إلى آخر اثنتين وعشرين ثم رجع سنجر إلى خراسان 
بعد أن أوصى مود بدبيس وأعاده إل بلده ورجع محمود إلى 
همذان ثم سار إلى العراق وخرج الوزير للقائه ودخل بغداد في 
تاسوعاء سنة ثلاث وعشرين ثم لحقه دبيس مائة الف دينار في 
ولاية الموصل وسمع بذلك زنكي وجاء إلى السلطان وحمل الائة 
الف مع هدايا جليلة فخلع عليه وأعاده وسار منتصف السنة عن 
بغداد إلى همذان بعد أن ولى الحلة مجاهد الدين بهروز شحنة 


بغداد. 
وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود 


ثم توفي السلطان حمود بهمذان في شوال سنة همس 
وعشرين لثلاث عشرة سنة من ملكه بعد أن كان قبض على 
جماعة من أمرائه وأعيان دولته منهم عزيز الدولة آبو نصر أححمد بن 
حامد المستوفي وأبو شتكين المعروف بشيركين بن حاجب وابنه 
عمر خافهم الوزير أبو القاسم الشابادي فاغرى بهم السلطان 
فنكبهم وقتلهم ولا توفي اجتمع الوزير أبو القاسم والأتاباك 
أقسنقر الأحمديلي وبايعوا لابنه داود وخطبوا له في جميع بلاد الجبل 


¥ 


عود السلطان مسعود إلى املك 


وأذربیجان ووقعت الفتنة بهمذان وساثر بلاد الجبل ثم سكنت 
وهرب الوزير إلى الري مستجيرا بالسلطان فامّر بها. 


منازعة السلطان مسعود لداود ابن أخيه 
واستيلاؤه على السلطان بهمذان 


لا هلك السلطان محمود سار أخوه مسعود من جرجان إلى 
تبريز فملكها فسار داود من همذان في ذي القعدة سنة همس 
وعشرین وحاصره بتبریز ني حرم سنة ست وعشرين ثم اصطلحوا 
وتار داود عن الأمر لعمّه مسعود فسار مسعود من تبريز إلى 
همذان وكاتب عماد الدين زنكي صاحب الموصل يستنجده 
فوعده بالنصر وأرسل إلى المسترشد في طلب الخطبة ببغداد وكان 
داود قد أرسل في ذلك قبله ورد المسترشد الأمر في الخطبة إلى 
السلطان سنجر ودس إليه أن لا يأذن لواحد منهما وأن تكون 
الخطبة له فقط وحَسْن موقع ذلك عنده وسار السلطان مسعود إلى 
بخداد وسبقه إليها أخوه سلجوق شاه مع أتابك قراجا الساقي 
صاحب فارس وخوزستان ونزل في دار السلطان واستخلفه 

ولا سار السلطان مسعود أوعز إلى عماد الدين زنكي أن 
يسير إلى بغداد فسار من الموصل إليها وانتهى السلطان مسعود إلى 
عبّاسة الخالص وبرزت إليه عساكر المسترشد وسلجوق شاه وسار 
قراجا الساقي إلى مدافعة زنكي فدافعه على المحشوق فهزمه وأسر 
کثيرا من اصحابه ومر منهزماً إل تكريت وبها يومشذ نجم الدين 
أيوب أبو الأملاك الأيويية فهيًا له المعابر وعبر دجلة إلى بلاده 
وسار السلطان مسعود من العباسة وقاتلت طلائعه طلائع أخيه 
سلجوق وبعث سلجوق يستحث قراجا بعد انهزام زنكي فعاد 
سریعاً وتاخر السلطان مسعود بعد هزيمة زنكي وأرسل إلى 
المسترشد بان عمه سنجار وصل إلى الري عازماً على بغداد ويشير 
يمدافعته عن الحراق وتكون العراق لوكيل الخليفة ثم تراسل القرم 
واتفقوا على ذلك وتحالفوا عليه وآن يكون مسعود السلطان ولي 
العهد ودخلوا إلى بخداد فنزل مسعود ديار السلطان وسلجوق دار 
الشحنة والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. 


هرزعة السلطان مسعود 
وملك طغرل أخيه 


لا توفي السلطان محمود سار السلطان سنجار من خراسان 


إلى بلاد الحبال ومع طغرل ابن أخيه محمد وانتهى إلى الري ثم سار 
إلى همذان فسار مسعود لقتاله ومعه قراجا الساقي وسلجوق شاه 
وقد كان الخليفة عزم أن لا يتجهز معهم فابطا فبعشوا إليه قراجا 
فسار إلى خانقين وأقام وقطعت خطبة سنجار من العراق وخالفهم 
إلى بغداد دبيس وزنكي وقد سمى إقطاعه لسنجار الحلة وزنكي 
ولاه شحنة بغداد فرجع المسترشد إلى بغداد لموافقتهما وسار 
السلطان وأخوه سلجوق شاه للقاء سنجار ثم سمعا بكثرة 
عساكره فتاخرا فسار في طلبهم يوماً وليلة ثم تراجعوا عند الدينور 
وكان مسعود ياطل باللقاء انتظاراً للمسترشد فلم مجد بدا من 
اللقاء فالتقوا على النقيبة وحمل قراجا عليهم وتورّط في المعركة 
وأصيب بجراحات ثم التفرا عليه وأسروه وانهزم من أصحاب 
مسعود قزل وقد كان واطأهم على امزية فانهزم السلطان مسعود 
عند ذلك منتصف ستة وعشرين وقتل كثير من أكابر الأمراء ونزل 
سنجار في خيامهم وأاحضر قراجا فقتله وجيء إليه بالسلطان 
مسعود فأكرمه وأعاده إلى كنجة وخطب للملك طغرل ابن أخيه 
في السلطنة وخطب له في جميع البلاد واستوزر له أبا القاسم 
الساباذي وزير السلطان محمود وعاد إلى نيسابور آخر رمضان سنة 
ست وعشرين وخسمائة. 


هزعة السلطان داود واستيلاء طغرل بن 
محمد على املك 


لا ولي طخرل همذان وولّى عنه السلطان سنجار إل 
خراسان وبلغه أن صاحب ما وراء النهر المرٌخان قد انتققض عليه 
فسار لإصلاحه 2 بذلك فقام املك داود بأذربيجان وبلاد 
كنجة وطلب الأمر 
برتقش الركوي وأتابك أقسنقر الأحمديلي ومعه طغرل بن برسق 
ونزل وقد استقرٌ ثم اضطرب عسکكر داود وأحسوا من برتقش 
الزكري بالفشل فنهب التركمان خيامه وهرب أقستقر أتابك 
وانهزم في رمضان سنة ست وعشرين ثم قدم بغداد في ذي القعدة 
ومعه أتابك أقسنقر فأكرمه الخليفة وآنزله بدار السلطان. 


لنفسه وجمم العساكر وسار إل همذان وفعه 


عود السلطان مسعود إلى الملك 
وهزية طغرل 


قد تقذم لنا هزية السلطان مسعود من عمه سنجار وعوده 
إلى كنجة وولاية طغرل السلطان ثم محاربة داود ابن أخيه له 


عود الملك طغرل إلى الجبل وهزعة السلطان مسعود 


¥4 


وانهزام داود ثم رجوع داود إلى بغداد فلما بلغ الحر إلى مسعود 
جاء إلى بغداد ولقیه داود قریبا منها وترجل له عن فرسه ودخلا 
بغداد ي صفر سنة سبع وعشرين ونزل مسعود بدار السلطان 
وخطب له ولداود بعده وطلبا من السلطان عسكرا لیسير معهما 
إلى أذربيجان فبعث معهما العساكر إلى اذربيجان ولقيهم أقسنقر 
الأحمديلي في مراغة بالإقامة والأموال وملك مسعود بلاد 
أذربيجان وهرب بين يديه من كان بها من الأمراء وامتنعوا بمدينة 
أذربيجان فحاصرهم بها وملكها عليهم وقتل منهم جماعة وهرب 
الباقون. 

ثم سار إلى همذان لحاربة أخيه طغرل فهزمه وملك همذان 
في شعبان من السنة ولحق طغرل بالري وعاد إل أصفهان ثم قل 
أقسنقر الأحهديلي بهمذان غيلة ويقال: إن السلطان مسعوداً دس 
عليه من قتله ثم سار إلى حصار طغرل بأصفهان ففارقها طغرل 
إلى فارس وملكها مسعود وسار في أثر طغرل إلى البيضاء فاستامن 
إليه بعض أمراء طغرل فأمنه وخشي طغرل أن يستأمنوا إليه فقصد 
الري وفتل في طريقه وزيره أبا القاسم الساباذي في شال من 
السنة ومثل به غلمان الأمير شيركين الذي سعى في قتله كما مر 
ثم سار الأمير مسعود يتبعه إل أن تراجعا ودارت بينهما حرب 
شديدة وانهزم طغرل وأسر من أمرائه الحاجب تنكى وأتى بقرا 
واطلقهما السلطان مسعود وعاد إلى همذان واللّه تعال أعلم. 


عود الللك طغرل إلى الجبل وهزية 
السلطان مسعود 


ولا عاد مسعود من حرب أخیه طغرل بلغه انتقاض داود 
ابن أخيه مود بأذربيجان فسار إليه وحاصره بقلعة فحصر جمع 
طغرل العساكر وتغلب على بلاده وسار إليه واستعمل بعض 
قواده فسار مسعود للقائه ولقيه عند قزوين وفارق مسعود الأمراء 
الذين استماهم طغرل ولحقوا به فانهزم مسعود في رمضان سنة 
ثمان وعشرين وبعث إلى المسترشد يستأذنه في دخول بغخداد فأذن 
له وان أخوه سلجوق بأصفهان مع نائبه فيها البقش السلاحي 
فلما سمع بانهزامه سبقه إلى بغداد وأنزله المسترشد بدار السلطان 
واحسن إليه بالأموال ووصل مسعود وأكثر أصحابه رجلاً فوسع 
عليه الخليفة بالإنفاق والمراكب والظهر واللباس والآلة ودخل دار 
السلطان متتصف شوال وأقام طغرل بهمذان. 


وفاة طغرل واستيلاء مسعود على الملك 


ولا وصل مسعود إلى بغداد حمل إليه المسترشد ما يحتاج إليه 
وآمره بالمسير إلى همذان لمدافعة طغرل ووعده بالمسير معه بنفسه 
فتبطا مسعود عن المسير واتصل جماعة من أمرائه بخدمة الخليفة ثم 
أطلع على مداخلة بعضهم لطغرل فقبض عليه ونهب ماله 
وارتاب الآخرون فهربوا عن السلطان مسعود وبعث المسترشد في 
إعادتهم إليه فدافعه ووقعت لذلك بينهما وحشة فقعد المسترشد 
عن نصره بنفسه وبينما هم في ذلك وصل الخبر بوفاة أخيه طغرل 
في الحرم سنة تسع وعشرين فسار مسعود إلى همذان واستوزر 
شرف الدین أنو شروان بن خالد مله من بغداد وأقبلت إليه 
العساكر فاستولى على همذان وبلاد الجبل. 


فتبة المستزشد مع السلطان مسعود ومقتله 
وخلافة ابنه الراشد 


قد تَقدّم لنا أن الوحشة وقعت عندما كان ببخداد بسبب 
أمرائه الذين اتصلوا بخدمة المسترشد ثم هربوا عنه إلى السلطان 
مسعود فلما سار السلطان مسعود إلى همذان بعد موت أخحيه 
طغرل وملكها استوحش منه جماعة من أعيان أمرائه منهم برتقش 
وقزل وقرا سنقر الخمارتكين والي همذان وعبد الرأحهن بن 
طغرلبك ودبيس بن صدقة وساروا إلى حوزستان ووافقهم 
صاحبها برسق بن برسق واستامنوا إل الخليفة فارتاب من دبييس 
وبعث إلى الآخرين بالأمان مع سديد الدولة بن الأنباري وارتاب 
دييس منهم أن يقبضوا عليه فرجع إلى السلطان مسعود وسار 
الآخرون إلى بغداد فاستحثوا المسترشد للمسيبر إلى قتال مسعود 
فاجابهم وبالغ في تکرمتهم. 

وور اجر و ن س ع رن رر ا ي 
البصرة إليها وبعث إليه بالأمان فابى فتكاسل عن المسير فاستحثوه 
وسهلوا له الأمر فسار في شعبان ولح به برسق بن برسق وبلغ 
عة عسكره سبعة آلاف وتخلف بالعراق مع خادمه إقبال ثلاثة 
آلاف وكاتبه أصحاب الأطراف بالطاعة وأبطا في مسيره 
فاستعجلهم مسعود وزحفوا إليه فكان عسكره خسة عشر الفا 

وتسلل عن المسترشد جماعة من عسكره» وأرسل إليه داود 
ابن محمود من أذربيجان يشير بقصد الدينور والمقام بها حتى يصل 
في عسکره فأبی واستمرٌ في مسیره. 

وبعث زنكي من الموصل عسكراً فلم يصل حتى تواقعوا 


1Yo 


حصار بغداد ومسير الراشد إلى الموصل وخلعه وخلافة المقتفي 


وسار السلطان محمود إليهم بجأ فوافاهم عاشر رمضان ومالت 
مسيرة المسترشد إليه وانهزمت ميمتته وهو ثابت ل يتحرك حتى 
أخذ أسيرا ومعه الوزير والقاضي وصاحب امحرر وابن الأنباري 
والخطباء والفقهاء والشهود فأنزل في خيمة ونهب يمه وحمل 
الجماعة اصحابه إل قلعة ترجمعان ورجع بقية الناس إلى بغداد 
ورجع السلطان إلى همذان وبعث الأمير بك أبه إلى بغداد شحنة 
فوصلها سلخ رمضان ومعه عميد وقبضوا أملاك المسترشد 
وغلاتها وكانت بينهم وبين العامة فتنة قتل فيها خلق من العامة 
وسار السلطان في شوال إلى مراغة وقد تردّدت الرسل بينهما في 
الصلح على مال يؤذيه المسترشد وأن لا يجمع العساكر ولا جرج 
من داره لحرب ما عاش وأجابه السلطان وأذن له في الركوب 
وحمل الغاشية وفارق المسترشد بعض الموكلين به فهجم عليه جماعة 
من الباطنية فالحموه جراحا وقتلوه ومثلوا به جدعاً وصاباً وتركوه 
سليباً في تفر من أصحابه قتلوهم معه وتبع الباطيّة فقتلوا وكان 
ذلك منتصف ذي القعدة سنة ستة وعشرين لثمان عشرة سنة من 
خلافته وكان كاتباً بليغاً شجاعاً قرماً ولا قتل بمراغة كتب السلطان 
مسعود إلى بك أبه شحنة بغداد بأن يبايع لابنه فبويع ابنه الراشد 
أبو جعفر منصور بعهده إليه لثمانية أيام مسن مقتله وحضر بيعته 
جاعة من أولاد الخلفاء وأبو النجيب الواعظ وأمًا إقبال خادم 
المسترشد فلما بلغه حبر الواقعة وكان مقيما ببغداد كما قدمناه عبر 
إلى الجانب الغربي ولحق بتكريت ونزل على ماهد الدين بهروز. 


فتنة الراشد مع السلطان مسعود 


دينار فانكر الراشد أن يكون له مال وإنغا مال الخلافة كان مع 
المسترشد فنهب ثم جمع الراشد العساكر وقدّم عليهم كجراية 
وشرع في عمارة السور واتفق برتقش مع بك أبه على هجوم دار 
الخلافة وركبوا لذلك في العساكر فقاتلهم عساكر الراشد والعامُة 
وأخحرجوهم عن البلد إلى طريق خراسان وسار بك أبه إلى واسط 
وبرتقش إلى سرخحس ولا علم داود بن حمود فتنة عمه مسعود مع 
الراشد سار من أذربيجان إلى بغداد في صفر سنة ثلاثين ونزل بدار 
السلطان ووصل بعده عماد الدين زنكي من الموصل وصدقة بن 
دبيس من الحلة ومعه عش بن أبي العسکر يدبر آمره ويديره وکان 
أبوه دييس قد قتل بعد مقتل المسترشد بأذرييجان وملك هو الحلة. 


ثم وصل جماعة من أمراء مسعود منهم برتقش بازدار 


صاحب فروق والبقش الكبير صاحب أصفهان وابن برسق وان 
الأحمديلي وخرج للقائهم كجراية والطرنطاي وكان إقبال خادم 
المسترشد قد قدم من تكريت فقبض عليه الراشد وعلى ناصر 
الدولة أبي عبد الله الحسن بن جهير فاستوحش أهل الدولة 
وركب الوزير جلال الدين بن صدقة إلى لقاء عماد الدين زنكي 
فاقام عنده مستجيراً حتى أصلح حاله مع الراشد واستجار به 
قاضي القضاة الزينبي ولم يزل معه إلى المىوصلل وشفع في إقبال 
فاطلق وسار إليه ثم جد الراشد في عمارة السور وسار الملك داود 
لقتال مسعود استخلفه الراشد واستخلفه عماد الدين زنكي 
وقطعت خطبة مسعود من بغداد وولّى داود شحنة بغداد برتقش 
بازدار. 

ثم وصل الخبر بان سلجوق شاه أخا الأمير مسعود ملك 
واسط وقبض على الأمير بك أبه فسار الأمير زنكي لدفاعه 
فصالجه ورجع وعبر إلى طريق خراسان للحاق داود واحتشد 
العساكر ثم سار السلطان مسعود لقتالهم وفارق زنكي داود ليسير 
إلى مراغة ويخالف السلطان مسعود إلى همذان وبرز الراشد من 
بغداد أوّل رمضان وسار إلى طريق خراسان وعاد بعد ثلاث وعزم 
على الحصار ببغخداد واستدعى داود الأمراء لیکونوامعه عنده 
فجاؤوا لذلك ووصلت رسل السلطان مسعود بطاعة الراشد 
والتعريض بالوعيد للأمراء الجتمعين عنده فلم يقبل طاعة من 
أجلهم والله سبحانه وتعالى أعلم. 


حصار بغداد ومسير الراشد إلى الموصل 
وخلعه وخلافة المقتفي ٠‏ 


ثم إن السلطان مسعوداً امع المسير إلى بغداد وانتهى إلى 
الملكية فسار زين الدين علي من أصحاب زنكي حتى شارف 
معسكره وقاتلهم ورجع ونزل السلطان على بغداد والعيارون 
أفسدوا سائر الحال ببغداد وانطلقت أيديهم وآيدي العساكر في 
النهب ودام الحصار نيف وخسين يوماً تأاخر السلطان مسعود إلى 
النهروان عازما على العود إلى أصفهان فوصله طرنطاي صاحب 
واسط في سفن كثيرة فركب إلى غربي بغداد فاضطرب الأمراء 
وافترقوا وعادوا إلى أذرييجان وكان زنكي بالجانب الغربي فعبر 
إليه الراشد وسار معه إلى الموصل ودخل السلطان مسعود بغداد 
منتصف ذي القعدة فسكن الناس وجمع القضاة والفقهاء وأوقفهم 
على يين الراشد التي كتبها بخطه: إني متى جمعت أو حرجت أو 
لقيت أحدا من أصحاب السلطان بالسيف فقد خلعت نفسي من 


الفتدة بين السلطان مسعود وبين داود الراشد وهزيمة 


۲۷ 


الأمر. فافتوا بخلعه واتفق أرباب الدولة من كان ببغداد ومن أسر 
مع المسترشد وبقي من عند السلطان مسعود كلهم على ذمّه وعدم 
أهليته على ما مر في آخباره بين أخبار الخلفاء. 

وبويع محمد بن المستظهر ولقب المقتفي وقد قدذمت هذه 
الأخبار باوسع من ذلك. 

ثم بعث السلطان العساكر مع قراسنقر لطلب داود فأدركته 
عند مراغة وقاتله فهزمه وملك أذربيجان ومضى داود إلى 
خوزستان واجتمع عليه عساكر من التركمان وغيرهم فحاصر 
تستر وكان عمه سلجوق بواسط فسار إليه بعد أن أمره أخوه 
مسعود بالعساكر ولقي داود على تستر فهزمه داود ثم عزل 
السلطان وزيره شرف الدين أنوشروان بن خحالد واستوزر كمال 
الدين أبا البركات بن سلامة من آهل خراسان ثم بلغه أن الراشد 
قد فارق الموصل فأذن للعساكر التي عنده ببغداد في العردة إلى 
بلادهم وصرف فيهم صدقة بن دييس صاحب الحلة بعد أن 
أصهر إليه.ني ابنته وقدم عليه جماعة من الأمراء الذين كانوا مع 
داود منهم البقش السلامي وبرسق بن برسق وصاحب تستر 
وسنقر الخمارتكين شحنة همذان فرضي عنهم وأمنهم وعاد إلى 
همذان سنة إحدى وثلاثين. 


الفتنة بين السلطان مسعود وبين داود 
الراشد وهزرعة مسعود ومقتل الراشد 


كان الأميز بوزابة صاحب خوزستان والأمير عبد الرمن 
طغرلبك صاحب خلخال والملك داود ابن السلطان مود خائفين 
من السلطان فاجتمعوا عند الأمير منكبرس صاحب فارس 
وبلغهم مسير الراشد من الموصل إلى مراغة فراسلوه في أن يجتمعوا 
عليه ويرذوه إلى خلافته فاجابهم وبلغ الخبر إلى السلطان مسعود 
فسار إليهم في شعبان سنة اثنتين وثلاثين وأوقع بهم واحذ 
منكبرس أسررا فقتله وافترقت عساكره للنهب فانفرد بوزابة 
٠‏ وطغرلبك وصدقا الحملة عليه فانهزم وقبض على جماعة من 
الأمراء مثل صدقة بن دبيس صاحب الحلة وكافله نمبترين أبي 
العساكر وابن أتابك قراسنقر صاحب أذربيجان وحبسهم بوزابة 
حتی نحق قتل منکبرس. 

ولحق السلطان مسعود بأذربيجان منهزما وسار داود إلى 
همذان فملكها ووصل اليه الراشد هنالك وأشار بوزابة وكان كبير 
القوم بالمسير إلى فارس فساروا معه واستولى عليها وملكها ولا 
عل سجر شاه رهو راط أو إشاه التلطان مرد امن 


إلى أذربيجان سار هو إلى بغداد ليملكها ودافعه البقش النحت 
ونظم الخادم آمير الحاج وثار العيّارون بالبلدان وأفحشوا في النهب 
فلما رجع الشحنة استأصل شافتهم وأخذ المستورين ججنايتهم فجلا 
الناس عن بغداد إلى الموصل وغيرها. ولا قتل صدقة بن دبيس أقر 
السلطان مسعود أخاه حمدا على الحلة ومعه مهلهل بن أبي 
العساكر أخو عش المقتول كما مر في أخباره. 

ثم لا ملك بوزابة فارس رجع مع الراشد وا ملك داود 
ومعهما خوارزم شاه إلى خحوزستان وخرّبوا الجزيرة فسار إليهم 
مسعود ليمنعهم عن العراق فعاد الملك داود إلى فارس وخوارزم 
شاه إلى بلده وسار الراشد إلى أصفهان فثار به نفر من الخراسانية 
کانوا في خدمته فقتلوه عند القائلة في خامس عشر رمضان من 
السنة ودفن بظاهر أصفهان ثم قبض السلطان آخر السنة على 
وزيره أبي البركات بن سلامة الدركريني واستوزر بعده كمال 
الدين محمد بن الخازن وكان نبيهاً حسن السيرة فرفع المظالم وأزال 
امكوس واقام وظائف السلطان وجمع له الأمرال وضرب على 
أيدي العمال وكشف خيانتهم فثقل عليهم وأوقعوا بينه وبين 
الأمراء فبالغوا في السعاية فيه عند السلطان وتولى كبرها قراسنقر 
صاحب أذربيجان فإنه بعث إلى السلطان يتهدده بالخروج عن 
طاعته فأشار على السلطان خراصه بقتله خشية الفتنة فقتله على 
کره وبعث برأسه إلى قراسنقر فرضي: 

وكان قتله سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة لسبعة أشهر من 
وزارته واستوزر بعده أبا الع طاهر بن محمد اليزدجردي وزير 
قراسنقر ولقب عر الملك وضاقت الأمور على السلطان واقطع 
البلاد للأمراء ثم قتل السلطان البقش السلاحي الشحنة با ظهر 
منه من الظلم والعسف فقبض عليه وحبسه بتكريت عند مجاهد 
الدين بهروز ثم أمر بقتله فلما قرب للقتل آلقى نفسه في دجلة 
فمات وبعث برأسه إلى السلطان فقدم مجاهد الدين بهروز شحنة 
بغداد فحسن أثره ثم عزله السلطان سنة ست وثلاثين وول فيها 
قرلي أميراً آخراً من موالي السلطان حمود وكانت له يزدجرد 
والبصرة فاضيف له إليهما واللّه سبحانه وتعالی آعلم بغیبه. 


فتدة السلطان سنجار مع خوارزم شاه 


وهو أل بداية بني خوارزم قد تقدم لنا ذكر أولية محمد 
خوارزم شاه وهو محمد بن آبي شنتکین وان خوارزم شاه لقب له 
ون الأمير داود حبشي لا ولاه بركيارق خراسان وقتله إكنجي 
ول محمد بن أبي شنتکین وولي بعده ابنه آتسز فظهرت كفاءته 


¥ 


هزعة السلطان سنجار مام الخطا واستيلازهم على ما 


وقربه السلطان سنجار واستخلصه واستظهر به في حروبه فزاده 
ذلك تقدما ورفعة واستفحل ملكه في خوارزم وغغي للسلطان 
سنجار أنه يريد الاستبداد فسار إليه سنة ثلاث وثلائين وبرز أتسز 
ولقيه في التعبئة فلم يثبت وانهزم وقتل من عسكره خلق وقتل له 
ابن فحزن عليه حزنا شديدا وملك سنجار خوارزم وأقطعها غیاٹ 
الدين سليمان شاه ابن أخيه محمد ورتب له وزيراً وأتابك وحاجاً 
سليمان شاه ومن معه إلى سنجار واستولى أتسز على خوارزم 
وکان من مره ما یذکر بعد إن شاء الله تعالل. 


استيلاء قراسنقر صاحب أذربيجان على 
بلاد فارس 


ئم مع أتابك قراسنقر صاحب أذربيجان وبرز طالباً ثار 
أبيه الذي قتله بوزابة في المصاف كما مر. 

وأرسل السلطان مسعود في قتل وزيره الكمال فقتله كما مر 
فانصرف عنه إلى بلاد فارس وتحصن عنه بوزابة في القلعة البيضاء 
ووطىء فراسنقر البلاد وملكها ولم يمكنه مقام فسلمها لسجلوق 
شاه ابن السلطان محمود وهو أخو السلطان مسعود وعاد إل 
أذربيجان فنزل بوزابة من القلعة سنة أربع وثلاثين وهزم سللجوق 
شاه وأسره وحبسه ببعض قلاعه واستول على البلاد ثم هلك 
قراسنقر صاحب أذربيجان وأران بمدينة أردبيل وكان من عغاليك 
طغرل وولي مكانه جاولي الطغرلي واللّه سبحانه ولي التوفيق. 


مسير جهان دانکي إلى فارس 


ثم أمر السلطان سنة خس وئلاين الأمير إسماعيل جهان 
دانكي فسار إليها ومنعها مجاهد الدين بهروز من الوصول واستعد 
لذلك بخسف المعابر وتخريقها فقصد الحُة فمنعها أيضا فقصد 
واسط فقاتله طرنطاي وانهزم ودخل واسط ونهبها ونهب النعمانية 
وما إليها واتبعهم طرنطاي إلى البطيحة ثم فارقه عسكره إلى 
طرنطاي فلحق بتستر وكتب إسماعيل إلى السلطان فعفا عنه. 


هزعة السلطان سنجار أمام الخطا ` 
واستيلاؤهم على ما وراء النهر 


وتلخيص هذا الخبر من كتاب ابن الأثير: أن أتسز بن محمد 


ملك خوارزم واستَقَرٌ بها فبعث إل الخطا وهم اعم الترك فيما 
وراء النهر وأغراهم بمملكة السلطان سنجار واستحثهم ها فساروا 
في ثلثمائة ألف فارس وسار سنجار في جميع عساكره وعجر إليهم 
النهر ولقيهم سنة ست وثلاثين واقتتلوا أشد قتال ثم انهزم سنجار 
وعساكره وفتل منهم مائة ألف فيهم أربعة آلاف امرآة واسرت 
زوجة السلطان سنجار ولح سنجار بترمذ وسار منها إلى بلخ 
وقصد أتسز مدينة مرو فدخلها مراغماً للسلطان وفك فيها 
وقبض على جاعة من الفقهاء والأعيان وبعحث السلطان سنجار 
إل السلطان مسعود يأذن له في النصر وني الري ليدعوه إن احتاج 
إليه فجاء عباس صاحب الري بذلك إلى بغداد وسار السلطان 
مسعود إلى الري امتثالا لأمر عمه سنجار. 

قال ابن الأثير: وقيل إن بلاد تركستان وهي كاشغر وبلاد 
سامسون وجبّى وطراز وغيرها نما وراء النهر كانت بيد الخانيِة 
وهم مسلمون من نسل مراسيان ملك الترك المعروف خبره مع 
ملوك الكينيّة واسلم جذهم الأول سبق قراخان لأنه رأى في منامه 
أن رجلا نزل من السماء وقال له بالتركية ما معناه أاسلم تسلم في 
الدنيا والآخرة. وأسلم في منامه ثم أسلم في يقظته. ولا مات ملك 
مکانه موسى بن سبق ولم يزل الملك في عقبه إلى أرسلان خان بن 
سلیمان بن داود بن بقرخان بن إبرهيم طغاج خان بن ايلك نصر 
بن أرسلان بن علي بن موسی بن سبق فخرج عليه قردخان 
وانتزع الملك منه ثم نصر سنجار وقتل قردخان وخرج بعد ذلك 
خوارزم ونصره السلطان سنجار منهم وأعاده إلى ملكه وكان في 
جنده نوع من الأتراك يقال هم القارغليّة والأتراك الغرية الذين 
نهبوا خراسان على ما نذکره بعد وهم صنفان: صنف يقال هم: 
حق وأميرهم طوطي بن داديك وصنف يقال هم: برق وأميرهم 
برغوث بن عبد الحمید. 

وان لأرسلان نصر خان شريف يصحبه من أهل سمرقند 
وهو الأشرف بن محمد بن أبي شجاع العلوي فحمل ابن أرسلان 
نصر خان وطلبوا انتزاع الملك منه فاستصرخ السلطان سنجار فعير 
إليه في عساكره سنة أربع وعشرين وخسمائة وانتهى إلى سمرقند 
فهرب القارغليّة أمامه وعاد إلى سمرقند فقبض على أرسلان خان 
وحبسه ببلخ فمات بها وول على سمرقند مکانه قلیج طمقاج آبا 
المعالي الحسن بن علي بن عبد المؤمن ويعرف بحسن تكر من أعيان 
بيت الخانية إلا أن أرسلان خان أطرحه فولاه سنجار ولم تطل 
أيامه فولى بعده حمود ابن أرسلان خان وأبوه هو الذي ملك 
ترفد سن دو وهی این انیت مجان ۰ 


وكان في سنة اثنتين وعشرين وخسمائة قد حرج كوهرخان 


أخبار خوارزم شاه بخراسان وصلحه مع سنجار 


من الصين إلى حدود كاشغر في جموع عظيمة وكوهر الأعظم 
بلسانهم وخان السلطان فمنعاه أعظم ملك ولقيه صاحب كاشغر 
أحمد بن الحسن الخان فهزمه وقد كان خرج قبله من الصين أتراك 
الخطا وكانوا في خدمة الخانية أصحاب تركسان وكان أرسلان خان 
محمد بن سليمان ينزهم على الدروب بينه وبين الصين مسالح 
وهم على ذلك جرايات وإقطاعات وسخط عليهم بعض السنين 
وعاقبهم با عظم عليهم فطلبوا فسيحا من البلاد يآمنون فيه من 
أرسلان خان لكثرة ما كان يغزوهم ووصفت همم بلاد سامسون 
فساروا إليها. 

ولا حرج كونان من الصين ساروا إليه واجتمعرا عليه ثم 
ساروا جميعاً إلى بلاد ما وراء النهر ولقيهما الخان محمود بن 
آرسلان خان محمد في حدود بلاده في رمضان سنة إحدى وثلاڻين 
فهزموه وعاد إلى سمرقند وعظم الخطب على أهلها وأهل بخارى 
واستمد محمود السلطان سنجار وذكر ما لقي السلطان من العنت 
واجتمع عنده ملوك خراسان وملك سجستان من بني خلف 
وملك غزنة من الغوريين وملك مازندران وعبر النهر للقاء الترك 
في أكثر من ألف وذلك لآخر س وثلائين وخمسمائة. 

وشكا إليه حمود خان من القارغلية فقصدهم واستجاروا 
بكرهرخان ملك الصين فكتب إلى سنجار بالشفاعة فيهم فلم 
يشفعه وكتب إليه يدعوه لاإسلام ويتهدده بكثرة العساكر فأهان 
الرسول وزحف للقاء سنجار والتقى الجمعان بموضع يسمى 
قطران حامس صفر سنة ست وثلاثين وأبلى القارغلية من الترك 
وصاحب سجستان من المسلمين ثم انهزم المسلمون فقتل كثير 
منهم وأسر صاحب سجستان والأمير قماج وزوجة السلطان 
ايجار فاطلهم كو خان وى الاطان جار زم ورات 
الترك الكفار والخطا بلاد ما وراء النهر إلى أن مات كوخان ملكهم 
سنة سبع وثلاٹون وولیت بعده ابنته ثم ماتت قریباً وملکت مها 
من بعدها وهي زوجة كوخان وابنه حمد وصار ما وراء النهر بيد 
الخطا إلى أن غلبهم عليه عماد الدين محمد خوارزم شاه سنة اثنتي 
عشرة وستمائة. 


أخبار خوارزم شاه بخراسان وصلحه مع 
سنجار 
ولا عاد السلطان منهزماً سار خوارزم شاه إلى سرخس في 


ربيع سنة ست وئلاثين فأطاعته ثم إلى مرو الشاهجان فشفع فيهم 
الإمام أحمد الباخرزي ونزل بظاهرها وبينما هو قد استدعى أبا 
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الفضل الكرماني وأعيان أهلها للشورى ثار عامَّة البلد وقتلوا من 
کان عندهم من جنده وامتنعوا فطاوهها ودخلها عنوة وقتل كثيراً 
من علمائها ثم رجع في شوال من السنة إلى نيسابور وخرج إليه 
علماؤها وزهادها يسالون معافاتها عا نزل باهل مرو فأعفاهم 
واستصفى أصحاب السلطان وقطع خطبة سنجار وبعث عسكراً 
إلى أعمال صغد فقاتلوهم أياما ولم يطق سنجار مقاومته لكان 
الخطا وجوارهم له. 

ثم سار السلطان سنجار سنة ثمان وثلاثين لقتال خوارزم 
وحاصرهھا آیاما وکاد علکها واقتحمها بعض أمرائه یوما فدافعه 
أتسز بعد حروب شديدة ثم أرسل أتسز إلى سنجار بالطاعة 
والعود إلى ما كان عليه فقبله وعاد سنة ثمان وثلاڻين. 


صلح زنكي مع السلطان مسعود 
عادته فتجهز لقصد الموصل وكان بحمل لزنكي جيع ما وقع من 
الفتن فبعث إليه زنكي يستعطفه مع أبي عبد الله بن الأنباري 
وحمل معه عشرين ألف دينار وضمن مائة ألف على أن يرجع عنه 
فرجع وانعقد الصلح بينهما وكان نما رغب السلطان في صلحه أن 
ابنه غازي بن زنکي هرب من عند السلطان خوفا من آبيه فرده إلى 


تعالى أعلم. 
انتقاض. صاحبفارس وصاحب الري 


كان بوزابة صاحب فارس وخوزستان كما قذمدا 
فاستوحش من السلطان مسعود فانتقض سنة أربعين وخخسمائة 
وبايع محمد بن محمود وهو ابن أخي السلطان مسعود وسار إلى . 
مامشون واجتمع بالأمير عباس صاحب الري ووافقه على شانه 
واتصل به سليمان شاه أخو السلطان مسعود وتغلبوا على كثرر 
من بلاده فسار إليهم من بخداد في رمضان من السنة ومعه الأمير. 
طغابرك حاجبه وكان له التحكم في الدولة والميل إلى القوم 
وا وا ازو الال ا ع الان شاد م ال 
أخيه مسعود وسعى عبد الرّحن في الصلح فانعقد بينهما على ما 
احبه القوم وأضيف إلى عبد الرحمن ولاية أذربيحان وأران إلى 
خلخال عوضاص من جاول الطغرلي واستوزر أبا الفتح بن 
دارست وزير بوزابة وقد كان السلطان سنة تسع وثلائين قبض 
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علۍ وزیره الیزدجردې واستوزر مکانه الرزبان بن عبد الله بن 
نصر الأصفهاني وسلم إليه اليزدجردي واستصفى امواله فلما كان 
هذه السنة وفعل بوزابة في صلح القرم ما فعل اعتضد بهم على 
مقامه عند السلطان وتحكم عليه وعزل وزيره واستوزر له أبا الفتح 
هذا. 


مقتل طغابرك وعباس 


قد قدمنا أن طغابرك وعبد الر هن تحكما على السلطان 
واستبدًا عليه ثم آل مره إلى أن منعا بك أرسلان العروف بابن 
خاص بك بن بنکري من مباشرة السلطان وکان تربته وخاصاً به 
ونجي خلوته وتجهز طغابرك لبعض الوجوه فحمله في جملته فأسرً 
السلطان إلى أرسلان الفتك بطغابرك وداخل رجال العسكر في 
ذلك فأجاب منهم زنکي جاندار أن یباشر قتله بيده ووافق بك 
أرسلان جماعة من الأمراء واعترضوا له في موكبه فضربه الجاندار 
فصرعه عن فرسه وأجهز عليه ابن خاص بك ووقف الأمراء 
الذين واطؤوه على ذلك دون الحاندار فمنعوه وكان ذلك بظاهر 
صهوة وبلغ الخبر إلى السلطان مسعود ببخداد ومعه عباس صاحب 
الري في جيش كثيف فامتعض لذلك ونكره فداراه السلطان حتى 
سكن وداحل بعض الأمراء في قتله فأجابوه وتو كبر ذلك البقش 
حروسوس اللحف وأحضر السلطان عباساً وأدخله في داره 
وهذان الأميران عنده وقد أكمشرا له في بعض المخادع رجالا 
وعدلوا به إلى مكانهم فقتلوه ونهبت خيامه وأصاخت البلاد لذلك 
ٹم سكنت وکان عباس من مالي السلطان حمرد وكان عادلاً 
حسن السيرة وله مقامات حسان في جهاد الباطنيِة وقتل في ذي 
القحدة سنة إحدى وأربعين ثم حبس السلطان أخحاه سليمان شاه 
في قلعة تكريت وسار عن بداد إلى أصفهان واللّه سبحانه وتعال 
ولي التوفيق. 


مقتل بوازبة صاحب فارس 


قد تقدم لنا آن طغابرك كان مستظهراً على السلطان بعباس 
صاحب الري وبوزابة صاحب فارس وخوزستان فلما قشل 
طخابرك وامتعض له عباس قتل إثره وانتهى الخبر إلى بوزابة فجمع 
العساكر وسار إلى أصفهان سنة اثتتين وأريعين فحاصرها وبعث 
عسكراً آخر لحصار همذان وآخراً إلى قلعة الماهكي من بلاد 
اللحف من قلاع البقش كون خر فسار إليها ودفعهم عنها ثم سار 
بوزابة عن أصفهان لطلب السلطان مسعود فامتنع وتراجفا برج 


انتقاض الأمراء على السلطان 


عساكره وكان هذا الحرب من أعظم الحروب بين السلجوقية. 


انتقاض الأمراء على السلطان 


ولا قتل طغابرك وعباس ويوزابة اختص بالسلطان اإبن 
خاص بك ليله إليه واطرح بقية الأمراء فاستوحشوا وارتابوا 
بأنفسهم أن يقع بهم ما وقع بالآخرين ففارقوه وساروا نحو العراق 
أبو ركن المسعودي اح كنج وأران والبقش کون خر 
صاحب الجبل والحاجب خريطاي الحمودي شحنة واسط وابن 
طغابرك والركن وقرقوب ومعهم ابن أخي السلطان وهو محمد بن 
محمود وانتهوا إل حران فاضطرب الناس ببغداد وغلت الأسعار 
وبعث إليهم المقتفي بالرجوع فلم يرجعوا ووصلروا إلى بغداد في 
ربيع الآخر من سنة ثلاث وأربعين ونزلوا با لجانب الشرقي وهرب 
أجناد مسعود شحنة بغداد إل تكريت ووصل إليهم علي بن 
دييس صاحب الحلة ونزل بالجانب الغربي وجمع الخليفة العساكر 
ثم قاتل العامة عساكر الأمراء فاستطردوا هم ثم كروا عليهم 
فملؤوا الأرض بالقتلى ثم جاست خيوهم خلال الديار فنهبرا 
وسبوا ثم جاؤوا مقابل التاج يعتذرون ورددوا الرسل إلى الخليفة 
سائر يومهم ثم ارتحلوا من الغد إلى النهروان فعاثوا وعاد مسعود 
من بلاد تكريت إلى بغداد ثم افترق الأمراء وفارقوا العراق ثم عاد 
البقش كون خر والطرنطاي وابن دييس سنة أربع وأربعين ومعهم 
ملك شاه بن محمود وهو ابن أخي السلطان وطلبرا من الخليفة 
الخطبة للك شاه فابى وجمع العساكر وشغل با كان فيه من أمر 
عم السلطان سنجار وذلك أن السلطان سنجار بعث إليه يلومه في 
تقدیم ابن خاص بك ویأمره بابعاده وتهدده فغالطه ولم یفعل فسار 
إل الري فبادر إليه مسعود وترضاه فرضي عنه ولا علم البقش 
كون خر مراسلة المقتفي لمسعود نهب النهروان وقبض على علي 
بن دبيس وسار السلطان بعد لقاء عمه إلى بغداد فوصلها منتصف 
شوال سنة أربع وأربعين فهرب الطرنطاي إلى النعمانية ورحل 
البقش إلى النهروان بعد أن أطلق علي بن دبيس فجاء إلى السلطان 


وفاة السلطان مسعود وولاية ملك شاه ابن أخيه حمود 


وفاة السلطان مسعود وولاية ملك شاه ابن 
أخيه حمود ثم أخيه محمد من بعده 


ثم توفى السلطان مسعرد بهمذان في رجب منتصف سبع 
وأربعين لاثنتين وعشرين سنة من طلبه الملك وبه كمل استفحال 
ملك السلجوقية وركب الخمول دولتهم بعده وكان عهد إلى ملك 
شاه بن أخيه محمود فلما توفى بايع له الأمير ابن خاص بك 
وأطاعه العسكر وانتهى خبر موته إلى بغداد فهرب الشحنة بلاك 
إلى تكريت وآمر المقتفي بالحرطة على داره ودور أصحاب 
اللطاة عر بعت لاان ماف اكا ن اة حح 
ملاذ كرد من أمرائه فملكها وسار إليه بلاك الشحنة فخادعه حتى 
استمكن منه فقبض عليه وغرقه واستبد بلاك الشحنة بالحلة وجهز 
المقتفي العساكر مع الوزير عون الدين بن هبيرة إلى الجة وبعٹث 
عساكر إلى الكوفة وواسط فملكها ووصلت عساكر السلطان ملك 

جاو لرا وسار إليها الخليفة بنفسه فارتجعها منهم وسار منها 
إلى ال حل ثم إلى بغداد آخر ذي القعدة من السنة. 

ثم إن ابن خاص بك طمع ني الانفراد بالأمر فاستدعى 
محمد بن محمود من خوزستان فأطمعه في الملك ليقبض عليه 
وعلى أخيه ملك شاه فقبض على ملك شاه أولاً لستة أشهر من 
ولايته ووصل محمد في صفر من سنة ثمان وأربعين فاجلسه على 
التخت وخطب له بالسلطنة وحمل إليه المدايا وقد سعى للسلطان 
محمد با انطرى عليه ابن خاص بك فلما باكره صبيحة وصوله 
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اموال ابن خاص بك کثراً وکان صببَاً كما بينا اتصل بالسلطان 
مسعود وتنصح له فقدمه على سائر العساكر والأمراء وكان 
أنوغري التركي المعروف بشملة في جملة ابن خاص بك ومن 
أصحابه ونهاه عن الدخول إلى السلطان عمد فلما قتل ابن خاص 
بك نجا شملة إلى حوزستان وكان له بها بعد ذلك ملك وا لله 
أعلم بغيبه وأحكم. 

تغلب الغز على خراسان وهزعة السلطان 

سنجار وأسره 

كان هؤلاء الخغز فيما وراء النهر وهم شعب من شعوب 

الترك ومنهم كان السلجوقية أصحاب هذه الدولة وبقوا هنالك 
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بلخ وكان هم من الأمراء حمود ودينار وبختيار وطوطي وأرسلان 


ومعز وكان صاحب بلخ الأمير قماج فتقدم إليهم أن ييعدوا عن 
بلخ فصانعوه فتركهم وكانوا يعطون الزكاة ويؤمنون السابلة ثم 
عاد إليهم في الانتقال فامتنعوا وجمعوا فخرج إليهم في العساكر 
وبذلوا له مالاً فلم يقبل وقاتلوه فهزموه وقتلوا الحسكر والرعايا 
والفقهاء وسبوا العيال ونجا قماج إلى مرو وبها السلطان سنجار 
فبعث إليهم يتهددهم ويأمرهم بفارقة بلاده فلاطفوه وبذلرا له 
فلم يقبل وسار إليهم في مائة الف فهزموه وأثخنرا في عسكره 
وقتل علاء الدين قماج وأسروا السلطان سنجار ومعه جماعة من 
الأمراء فقتلوا الأمراء واستبقرا السلطان سنجار وبايعوه ودخلوا 
معه إلى مرو فطلب منه بختيار إقطاعها فقال: هي كرسي خراسان. 
فسخروا منه. 
ثم دخل سنجار Ss‏ واطرهسم 

وعسفهم وعلق ني الأسواق ثلاث غرائر وطالبهم بلنها جلها ذهباً فقتله 
العامة ودخل الغز نيسابور ودمروها دارا وقتلوا الكبار والصغار 
زأخرقوا قادرا الفا والحلجاة ي كل كوول يسل ن 
خراسان غير هراة وسبستان لحصانتهما. 

وقال ابن الأثير عن بعض مؤرخي العجم: إن هؤلاء الغز 
انتقلوا من نواحي التغرغر من أقاصي الترك إلى ما وراء النهر أيام 
المقتفي وأسلموا واستظهر بهم المقنع الكندي على خارقه وشعوذته 
حتى تم أمره فلما سارت إليه العساكر خذلوه وأسلموه وفعلوا 
مثل ذلك مع الملوك الخانية ثم طردهم الأتراك القارغلية عن 
أقطاعهم فاستدعاهم الأمير زنكي بن خليفة الشيباني المستولي على 
حدود طخارستان وأنزهم بلاده واستظهر بهم على قماج صاحب 
بلخ وسار بهم نحاربته فخذلوه لأن قماج كان استماهم فانهزم 
زنكي وأسر هو وابنه وقتلهما قماج وأقطع الغز في بلاده. 

فلما سار الحسين بن الحسين الغوري إلى بلخ برز إليه قماج 
ومعه هؤلاء الخز فخذلوه ونزعوا عنه إلى الغوري حتى ملك بلخ 
فسار السلطان سنجار إلى بلخ وهزم الخوري واستردها وبقي الغز 
بنواحي طخارستان وني نفس قماح حقد عليهم فامرهم بالانتقال 
عن بلاده فتألفوا وتجمعوا في طوائف من الترك وقدموا عليهم 
أرسلان بوقاء التركي ولقيهم قماج فهزموه وأسروه وابنه ابا بكر 
وقتلوهما واستولوا على نواحي بلخ وعاثوا فيها وجمع السلطان 
سنجار وني مقدمته حمد بن أبي بكر بن قماج المقتول والمريد ابنه 
في حرم سنة ثمان وأربعين وجاء السلطان سنجار على أثره وبعثوا 
إليه بالطاعة والأموال فلم يقبل منهم وقاتلهم فهزموه إلى بلخ ثم 
عاود فتاهم فهزموه إلى مرو واتبعوه فهرب هو وعسکره مسن مرو 


۸1 


احبر عن سلیمان شاه وحبسه بالموصل 


رعباً منهم ودخلوا البلد وأفشحوا فيه قلا ونهباً وقتلوا القضاة 
والأئمة والعلماء ولا حرج سنجار من مرو وأسروه أجلسوه على 
التخت على عادته وآتوه طاعتهم ثم عاودوا الغارة على مرو 
فمنعهم أهلها وقاتلوهم ثم عجزوا واستسلموا فاستباحوها اعم 
من الأول ولا اسر سنجار فارقه جميع أمراء خراسان ووزيره طاهر 
بن فخر الملك بن نظام الملك ووصلروا إلى نيسابور واستدعوا 
سليمان شاه بن السلطان مود وخطبو! له بالسلطان في متصف 
السنة واجتمعت عليه عساكر خراسان وساروا لطلب الفز 
فبارزوهم على مرو وانهزمت العساكر رعاً منهم وقصدوا نیسابور 
والغز في اتباعهم ومروا بطوس فاستباحوها وقتلوا حتى العلماء 
والزهاد وخربوا حتى المساجد. 

ثم ساروا إلى نيسابور في شوال سنة تسع وأربعين ففعلوا 
فيها أفحش من طوس حتى ملأوا البلاد من القتلى وتحصن طائفة 
با لجامع الأعظم من العلماء والصالين فقتلوهم عن آخرهم 
وأحرقوا خزائن الكتب وفعلوا مشل ذلك في جوين واسفراين 
فحاصروهما واقتحموهما مثل ما فعلوا في البلاد الأخرى وكانت 
أفعال الغز في هذه البلاد أعظم وأقبح من أفعال الغز في غيرها شم 
إن السلطان سليمان شاه توفي وزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام 
املك في شوال سنة ثمان وأربعين فاستوزر ابنه نظام الملك وانحسل 
أمره وعجز عن القيام بالملك فعاد إلى جرجان في صفر سنة تسع 
وأربعين فاجتمع الأمراء وخطبوا للخان محمود بن محمد بن 
بقراخان وهو ابن آخحت سنجار واستدعوه فملکوه في شوال من 
السنة وساروا معه لقتال الغز وهم محاصرون هراة فكانت حرويه 
معهم سجالا وأكثر الظفر للغز شم رحلوا عن هراة إلى مرو 
منتصف خمسين وأعادوا مصادرة أهلها وسار الخان محمد إلى 
نيسابور وقد غلب عليها المؤيد كما يذكر فراسل الغز في الصلح 
فصا حوه في رجب. 


استيلاء المؤيد على نيسابور وغيرها 


هذا المؤيد من موالي سنجار واسمه..... وكان من أكابر 
أوليائه ومطاعا فيهم ولا كانت هذه الفتنة وافترق آمر الناس 
جخراسان تقدم ..... فاستول على نیسابور وطوس ونسا وان ورد 
وشهرستان والدامغان وحصنها ودافع الغز عنها ودانت له الرعية 
لحسن سيرته فعظم شأنه وكثرت جموعه واستبد بهذه الناحية 
وطالبه الخان حمود عندما ملكوه بالحضور عنده وتسليم البلاد 
فامتنعم وترددت الرسل بينهما على مال محمله للخان حمود 


فضمنه المؤيد وكف عنه محمود واستقر الحال على ذلك واللّه 
سبحانه تعالی أعلم. 


استیلاء ایتاج على الري 


كان ايتاخ من موالي السلطان سنجار وكانت الري أيضاً من 
أعمال سنجار فلما كانت فتنة الغز لح بالري واستولى عليها 
وصانع السلطان محمد شاه ابن حمود صاحب همذان وأصبهان 
وغيرهما وبذل له الطاعة فأقره فلما مات السلطان محمد مد يده 
إلى أعمال تجاوزته وملكها فعظم آمره وبلغت عساكره عشرة آلاف 
فلما ملك سلیمان شاه همذان على ما نذکره وقد کان انس به 
عند ولاية سليمان على خراسان سار إليه وقام جخدمته وبقي 
مستبداً بتلك البلاد والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ابر عن سلیمان شاه وحبسه بالموصل 


کان سليمان شاه بن السلطان محمد بن ملك شاه عند عمه 
السلطان سنجار وجعله ولي عهده وخطب له على منابر خراسان 
فلما وقعت فتنة الغز وأسر سنجار قدمه أمراء خراسان على 
أنفسهم ثم عجز ومضى إلى خوارزم شاه فزوجه ابنة أخيه ثم 
سعی به عنده فأخرجه من بلده وجاء إل أصفهان فمنعه الشحنة 
من الدخول فمضى إلى قاشان فبعث السلطان محمد شاه ابن أخيه 
محمود عسكراً ليدفعه عنها فسار إلى خوزستان فمنعه ملك شاه 
منها فقصد اللحف ونزل وأرسل المقتفي في أثره فطلبه في زوجته 
رهينة ببغداد فبعث بها مع جواريها وأتباعها فاكرمهم المقتفي وآذن 
له في القدوم وخرج الوزير ابن هبيرة وقاضي القضاة والفتيان 
لتلقيه وخلع عليه المقتفي وأقام ببغداد حتى إذا دخلت سنة إحدى 
وخسين أحضر بدار الخلافة وحضر قاضي القضاة والأعيان 
واستحلف على الطاعة والتجافي للخليفة عن العراق وخطب له 
ببغداد ولقب ألقاب أبيه وأمده بثلاثة آلاف من العسكر وجعل 
معه الأمير دوران أمير حاجب صاحب الحلة. 

وسار إلى بلاد الجبل في ربيع الأول من السنة وسار المقتفضي 
إلى حلوان وبعث إلى ملك شاه بن السلطان محمود يدعوه إلى 
موافقة عمه سليمان شاه وان يکون ولي عهده فقدم في الفي فارس 
وتحالفا وأمدهما المقتفي بالمال والأسلحة واجتمع معهم ايلدكز 
صاحب كنجة وأرانية وساروا لقتال السلطان محمد فلما بلغه 
خبرهم أرسل إلى قطب الدين مودود بن زنكي ونائبه زين الدين 


فرار سنجار من أسر الغز 

على كوجك في المساعدة والاتفاق فأجابه وسار للقاء عمه 
سلیمان شاه ومرم معه واقتتلوا في جمادى الأول فهزمهما السلطان 
محمد وافترقوا وتوجه سلیمان شاه إلى بغداد على شهرزور وكانت 
لصاحب الموصل وبها الأمير بوران من جهة علي كوجك نائب 
الموصل فاعترضه هنالك كوجك وبوران فاحتمله كوجك إلى 
اموصل فحبسه بها وبعث إلى السلطان محمد بالخبر وانه على 
الطاعة والمساعدة فقبل منه وشكر له. 


فرار سنجار من أسر الغز 


قد تقدم لنا ما كان من أسر السلطان سنجار بيد الخز 
وافتراق خحراسان واجتماع الأمراء بنيسابور وما إليها على الخان 
محمود بن محمد وامتنعوا من الغز وامتنع أتسز بن محمد أنوشكين 
جخوارزم وانقسمت خراسان بينهم وكانت الحرب بين الغز وبينهما 
سجالا ثم هرب سنجار من اسر الغز وجماعة من الأمراء كانوا 
معه في رمضان سنة إحدى وخسين ولحق بترمذ ثم عبر جيحون 
إلى دار ملكه مرو فكانت مدة أسره من جمادى سنة ثمان وأربعين 
ثلاث سنين وأربعة أشهر ولم يتفق فراره من الأسر إلا بعد موت 
علي بك مقدم القارغلية لأنه كان أشد شيء عليه فلما توفي 
انقطعت القارغلية إليه وغيرهم ووجد فسحة في أمره والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 


حصار السلطان محمد بغداد 


كان السلطان محمد بن محمود لأول ولايته املك بعد عمه 
مسعود بعث إلى المقتفي في الخطبة له ببغداد والعراق على عادتهم 
فمنعه لما رجا من ذهاب دولتهم استفحالمم واستبدادهم فسار 
السلطان من همذان في العساكر نحو العراق ووعده صاحب 
الموصل ونائبه بمدد العساكر فقدم آخر إحدى وخسين وبعث 
المقتفي في الحشد فجاء خطا وفرس في عسكر واسط وخالفهم 
مهلهل إلى الحلة فملكها واهتم المقتفي وابن هبيرة بالحصار وقطعم 
الجسر وجمع السفن تحت التاج ونودي في الجانب الغربسي بالعبور 
فعبروا في حرم سئة اثنتين وخمسين وخرب القتفي ما وراء الخرسة 
صلاحا في استبداده وكذلك السلطان محمد من الجهة الأخرى 
ونصبت المنجنيقات والعرادات وفرق المقتفي السلاح على الجند 
والعامة. 


TAY 


علي أوان واتصلت الحرب واشتد الحصار وفقدت الأقرات 
وانقطعت المواد عن أهل بغداد وفتر كجك وعسكره في القتال أدباً 
مع المقتفي وقيل: أوصاه بذلك نور الدين محمود بن زنكي أخو 
قطب الدين الأكبر ثم جاء الخبر بأن ملك شاه أخا السلطان محمد 
وايلدكز صاحب أران وربيبه أرسلان بن طغرل قصدوا همذان 
فسار عن بغداد مسرعاً إلى همذان آخر ربيع الأول وعاد زين 
الدين إلى الموصل ولا وصل ملك شاه وايلدكز وربيبه أرسلان إلى 
همذان أقاموا بها قليلاً وسمعوا بمجيء السلطان فأجفلوا وساروا 
إلى الري فقاتلهم الشحنة انبانج فهزموه وحاصروه وأمده السلطان 
محمد بعسكر بن سقمس بن قماز فوجدهم قد أفرجوا عنه 
وقصدوا بغداد فقاتلهم فهزموه ونهبرا عسكره فسار السلطان محمد 
ليسابقهم إلى بغداد فلما انتهى إلى حلوان بلغه أن ايلدكز بالدينور 
ثم وافاه رسول انبابج بانه ملك همذان وخطب له فیها وان شملة 
صاحب خراسان هرب عن ايلدكز وملك شاه إلى بلاده فعاد إلى 
أران ورجع السلطان إلى همذان قاصداً للتجهز إلى بلاد ايلدكز 
بأران. 


ثم توفي السلطان سنجار صاحب خراسان في ربيع سنة 
اثنتین وخسين وقد کان ولي حراسان منذ أيام أخيه بركيارق وعهد 
له أخوه محمد فلما مات محمد خوطب بالسلطنة وكان الملوك 
كلهم بعدها في طاعته نحو أربعين سنة وخطب له قبلها بالك 
عشرين سنة وأسره الغز ثلاث سنين ونصف ومات بعد خحلاصه 
من الأسر وقطعت خطبته ببغداد والعراق ولما احتضر استخلف 
على خراسان ابن آخته محمد بن حمود بن بقراخان فآقام بجرجان 
وملك الغز مرو وخراسان وملك به المؤيد نيسابور وناحيته من 
خراسان وبقي الأمر على هذا الخلاف سئة أربع وخسين وبعث 
الغز إلى محمود الخان ليحضر عندهم فيملكوه فخافهم على نفسه 
وبعث ابنه إليهم فاطاعوه مدة ثم لحق هو بهم كما نذكر بعد. 


منازعة ايتاق للمؤيد 


کان إیتاق هذا من موالي السلطان سنجار فلما كانت الفتنة 
وافترق.الشمل ومات السلطان سنجار وملك المؤيد نيسابور 
وحصل له التقدم بذلك على عساكر خراسان حسده جماعة صن 
الأمراء واحرف عنه إيتاق هذا فقارة يكون معه وتارة يكون في 
مازندران فلما کان سنة اثنتين وسين سار من مازندران في عشرة 


YAT 


استيلاء ملك شاه بن حمود على خوزستان 


آلاف فارس من المنحرفين عن المؤيد وقصد نسا وأبيورد وأقام بها 
المؤيد إيتاق فسار إليه وكبسه وغنم معسكره ومضى إيتاق منهزما 
إلى مازندران وكان بين ملكها رستم وبين آخيه منازعة علي فتقرب 
إيتاق إلى رستم بقتال أخيه علي فوجد لذلك غلبة ودفعه عنه 
وسار يتردد في نواحي خراسان بالعيث والفساد والح علسى 
إسفراين فخربها وراسله السلطان محمود الخان والمؤيد في الطاعة 
والاستقامة فامتنع فساروا إليه في العساكر في صفر سنة ثلاث 
وخسین فهرب إلى طبرستان وبعث رستم شاه مازندران إلى مود 
والمؤيد بطاعته بأموال جليلة وهدية فقبلوا منه وبعث إيتاق ابنه 
رهناً على الطاعة فرجعوا عنه واستقر بجرجان ودستان وأعماها. 


منازعة سنقر العزيزي للمؤيد ومقتله 


كان سنقر العزيزي من أمراء السلطان سنجار وكان في نقسه 
من المؤيد ما عند الباقين فلما شخل المؤيد بجرب إيتاق سار سنقر 
من عسكر السلطان محمود بن محمد إلى هراة فملكها واشترط عليه 
أن يستظهر بملك الغورية الحسين فابى وطمع في الاستبداد لا رأى 
من استبداد الأمراء على السلطان محمود بن محمد فحاصره المؤيد 
بهراة واستمال الأتراك الذين كانوا معه فأطاعوه وقتلوا سنقر 
العزيزي غيلة وملك السلطان محمد هراة ولحق الفل من عسكر 
سنقر بإيتاق وتسلطرا على طوس وقراها واستولى الخراب على 
البلاد والله تعالى اعلم. 


فتبة الغر الغانية بخراسان وخراب نيسابور 
على يد المؤيد 


كان الغز بعد فتتتهم الأولى أوطنوا بلخ ونزعرا عن النهب 
والقتل جخراسان واتفقت الكلمة بها على طاعة السلطان محمود بن 
محمد الخان وكان القائم بدولته المؤيد أي أبه فلما كان سنة ثلاث 
وخمسين في شعبان سار الغز إلى مرو فزحف المؤيد إليهم وأوقع 
طائفة منهم وتبعهم إلى مرو وعاد إلى سرخحس وخرج معه الجان 
محمود لحربهم فالتقوا حامس شوال وتواقعوا مراراً ثلاثاً انهزم فيها 
الغز على مرو وأحسنوا السيرة وأكرموا العلماء والأئمة ثم أغاروا 
على سرخس وطرس واستباحوهما وخربوهما وعادوا إل مرو 
وأما ا لحان محمود بن محمد فسار إلى جرجان ينتظر مآل أمرهم 
وبعث إليه الخز سنة أربع يستدعونه ليملكره فاعتذر فهم خحشية 


على نفسه فطلبوا منه جلال الدين عمر فتوثق منهم بالحلف وبعثه 


إليهم فعظموه وملكوه في ربيع الآخر من سنة أربع. 

ثم سار أبوه محمود إلى خراسان وتخلف عنه المؤيد أي أبه 
وانتهى إلى حدود نسا وأبيورد فول عليهم الأمير عمر بن حمزة 
النسوي فقام في حمايتهما المقام امحمود بظاهر نسا ثم سار الغز من 
نيسابور إلى طوس لامتناع أهلها من طاععهم فملكوها واستباحوها 
وعادوا إلى نيسابور فساروا مع جلال الدين عمر بن محمود الخان 
إلى حصار سارورا وبها النقيب عماد الدين عمد بن بجيى العلوي 
الحسينى فحاصروه وامتنعت عليهم فرجعوا إلى نسا وأبيورد للقاء 
انان رة اجان کنا وتخا فرج سا افر إل راان 
واعترضه الغز ببعض القرى في طريقه فهرب منه وأسر بعضهم ثم 
هرب منه ولحق بنيسابور فلما جاء ا لحان حمود إليها مع الغز 
فارقها متتصف شعبان ودخلها الغز وأحسنوا السيرة وساروا إلى 
سرخس ومرو فعاد المؤيد في عساكره إلى نيسابور وامتنع اهلها 
عله فاص رما راشا عة ورا و لکا ب سوق 
شوال سنة أربع وخسين. 


استيلاء ملك شاه بن محمود على خوزستان 


ولا رجع السلطان ملك شاه محمد بن محمود من حصار 
بغداد وامتنع الخليفة من الخطبة له أقام بهمذان عليلا وسار أخوه 
ملك شاه إلى قم وقاشان فافحش في نهبها ومصادرة أهلها وراسله 
أخحره السلطان محمد في الكف عن ذلك فلم يفعل وسار إلى 
أصفهان وبعث إلى ابن الجحمقري وأعيان البلد في طاعته فاعتذروا 
بطاعة أخيه فعاث في قراها ونواحيها فسار السلطان إليه من 
همذان وئ مقدمته كرجان الخادم فافترقت جوع ملك شاه ولجسق 
ببغداد فلما انتهى إل قوس لقيه موبدان وسنقر الممذاني فأاشارا 
عليه بقصد خوزستان من بغداد فسار إلى واسط ونزل با لجانب 
الشرقي وسار آثر عسكره في النواحي ففتحوا عليهم البشرق وغرق 
كثير منهم ورجع ملك شاه إلى خوزستان فمنعه شملة من العبور 
فطلب الجوار في بلده إلى أخيه السلطان فمنعه فنزل على الأكراد 
الذين هنالك فاجتمعوا عليه من الجبال والبسائط وحارب شملة 
ومع ملك شاه سنقر الممذاني وموبدان وغيرهما من الأمراء 
فانهزم شملة وقتل عامة أصحابه واستولل ملك شاه على البلاد 
وسار إلى فارس والله هر المؤيد بنصره. 


وفاة السلطان محمد وولاية عمه سليمان شاه 
وفاة السلطان محمد وزولاية عمه سليمان 
1 شاه 


ثم توفي السلطان محمد بن حمود بن ملك شاه آخر سنة 
أربع وسين وهو الذي حاصر بغداد يطلب الخطبة له من الخليفة 
ومنعه فتوني آخر هذه السنة لسبع سنين ونصف من ولايته وكان 
له ولد صغير فسلمه إلى سنقر الأحمديلي وقال: هو وديعة عندك 
فاوصل به إلى بلادك فإن العساكر لا تطيعه. فوصل به إلى مراغة 
واتفق معظم الجند على البيعة لعمه سليمان شاه وبعث أكابر 
الأمراء بهمذان إلى اتابك زين الدين مودود أتابك ووزير مردود 
وزيره فأطلقه مودود وجهزه با بحتاج إليه في سلطانه وسار معه 
زين الدين علي كجك في عساكر الموصل فلما انتهى إلى بلاد 
الجبل واقبلت العساكر للقاء سليمان شاه ذكر معاملتهم مع 
السلطان ودالتهم عليه فخشي على نفسه وعاد إلى الموصل ودخل 
سلیمان شاه همذان وبایعوا له واللّه سبحانه وتعالی اعلم. 


وفاة المقتفي وخلافة المستنجد 


ثم توفي المقتفي لأمر الله في ربيع الأول سنة مس وخسين 
لأربع وعشرین سنة من خلافته وقد کان استبد في خلافته وخرج 
من حجر السلجوقية عند افتراق أمرهم بعد السلطان مسعود كما 
ذکرناه في أخبار الخلفاء ولا توفي بویعم بعده بالخلافة لابنه المتسنجد 
فجری على سنن آبيه في الاستبداد واستولى على بلاد الماهلي 
ونزل اللحف وولى عليها من قبله كما كانت لأبيه وقد تقدم ذكر 
ذلك في آخبارھما انتھی. 


اتفاق المؤيد مع محمود الخان 


قد كنا قدمنا أن الغز لما تغلبوا استدعرا محمود الخان 
ليملكوه فبعث إليهم بابنه عمر فملكوه ثم سار محمود من جرجان 
إل نسا وجاء الغز فساروا به إلى نيسابور فهرب عنها المؤيد 
ودخلها محمود والغز ثم ساروا عنها فعاد إليها المؤيد فحاصرها 
وملكها عنوة وخربها في شوال سنة أربع وخسين ورحل عنها إلى 
سرخحس فعاد اليها المؤيد فحاصرها وملكها عنوة ورحل عنها إلى 
ا ر اا ن رشن نوغرا وق 
من نواحيها ففتح حصن أشقيل وقتل الثوار الزيدية وخربه وقح 


A4 


حصن خسروجور من اعمال بيهق وهو من بناء كنجرو ملك 
الفرس أيام حربه مع جراسياق وملكه ورتب فيه الحامية وعاد إلى 
نيسابور ثم قصد مديلة كندر من أعمال طرسا وفيها متغلب اسمه 
خرسده يفسد السابلة وخرب الأعمال ويكثر الفتك وكان البلاء به 
عظيما في خراسان فحاصره ثم ملك عليه الحصن عنرة وقتله 
وأراح البلاد منه ثم قصد في رمضان من السنة مديلة بيه وكانوا 
قد عصوا عليه فراجعوا الطاعة وقبلهم واستفحل أمره فأرسل إليه 
الجان حمود بن محمد وهو مع الغز بالولاية على نيسابور وطوس 
وما إليها فاتصلت يده به واستحكم الصلح بينه وبين الغز وذهبت 
الفتن. 


الحرب بين عسكر خوارزم شاه والأتراك 
البرزية 


كان هؤلاء الأتراك الرزية من شعوب الترك بخراسان 
وآميرهم بقراخحان بن داود فاغار عليهم جمع من عساكر خحوارزم 
شاه وأوقعوا بهم وفتكوا فيهم ونجا بقراخان في الفل منهم إلى 
السلطان حمود بخراسان ومن معه من الغز مستصرخاً بهم وهو 
يظن آن إيتاق هو الذي هيج عليهم فسار الغز معه على طريق نسا 
وأبيورد وقصدوا إتياق فلم يكن له بهم قوة فاستنصر.... شاه 
مازندان فسار لنصره واحتشد في أعماله من الأكراد والديلم 
والتركمان وفاتلوا الغز والبرزية بنواحي دهستان فهزمهم خساً 
وكان إيتاق في ميمنة شاه مازندان وأفحش الغز في قتل عسكرهم 
ولح شاه مازندان بسارية وإیتاق شهرزور وخوارزم ثم ساروا إلى 
دهستان فنهبوها وخربوها سنة ست وخمسين وخربوا جرجان 
كذلك وافترق آهلها في البلاد ثم سار إيتاق إلى بقراتكن المتغلب 
على أعمال قزوين فانهزم من بين يديه ولحق بالمؤيد وصار في 
جلته واکتسح إیتاق سائر أعماله ونهب أمواله فقوي بها. 


وفاة ملك شاه بن محمود 


قد قدمنا أن ملك شاه بن محمود سار بعد أخيه السلطان 
محمد من خوزستان إلى أصفهان ومعه شملة التركماني ودكلا 
صاحب فارس فاطاعه ابن الخجندي رئيس أصفهان وسائر اهلها 
وجمع له الأموال وأرسل ملك شاه إل أهل الدولة باصفهان 
يدعرهم إلى طاعته وكان هواهم مع عمه سليمان فلم يجيبوه إلى 
ذلك وبعثوا عن سليمان من الموصل وملكوه وانفرد ملك شاه 


1A 


بأصفهان واستفحل أمره وبعث إلى المستنجد في الخطبة له ببغداد 
مکان عمه سليمان شاه وأن تعاد الأمور إلى ما كانت ويتهددهم 
فوعد الوزير عميد الدين بن هبيرة جارية جاعلها على سمه 
فسمته في الطعام وفطن المطبب بأنه مسموم وأخبر بذلك شملة 
ودكلا فأحضروا الحارية وأقرت ومات ملك شاه واخرج آهل 
أصفهان أصحابه وخطبوا لسليمان شاه وعاد شملة إلى خراسان 
فارتجع ما كان ملك شاه تغلب عليه منها. 


قتل سليمان شاه والخطبة لأرسلان 


كان سليمان لا ملك اقبل على الهو ومعاقرة الخمر حتى 
في نهار رمضان وكان يعاشر الصفاعين والمساخر وعكف على 
ذلك مع ما كان فيه من الخرق والتهور فقعد الأمراء عن غشيان 
بابه وشکوا إلى شرف الدین کردبازه ا لخادم وکان مدبر ملكته 
وكان حسن التربية والدين فدخل عليه يوما يعذله على شانه وهر 
مع ندمائه بظاهر همذان فأشار إليهم أن يعبشوا بكردبازة فخرج 
مخضبا واعتذر إليه عندما صحا فأظهر له القبول وقعد عن غشيان 
جلسه وكتب سليمان شاه إلى انبانج صاحب الري يدعوه إلى 
الحضور فوعده بذلك إذا آفاق من مرضه وزاد کردبازه استیحاشاً 
فاستحلف الأمراء على خلع سليمان وبدأ بقتل جيع الصفاعين 
الذين كانوا ينادمونه وقال: إغا فعلته صونا لكك ثم عمل دعرة 
في داره فحضر سليمان شاه والأمراء وقبّض على سليمان شاه 
ووزيره أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الخاقدي وعلى خواضصه 
وذلك في شوال هس وخسین وقتل وزیره وخواصه وحبس 
سلیمان شاه قلیلا ثم قتله. 

ثم أرسل إلى ايلد کز صاحب آران وآذربیجان یستقدم ربیبه 
أرسلان بن طغرل ليبايع له بالسلطنة وبلغ الخبر إلى انبانج صاحب 
الري فسار إلى همذان ولقيه كردبازه وخطب له بالسلطنة بجميع 
تلك البلاد وکان ایلدکز قد تزوج بأم أرسلان وولدت له ابنه 
البهلوان محمد ومزد أرسلان عثمان فكان ايلدكز أتابك وابنه 
البهلوان حاجباً وهو أخو أرسلان لأمه وايلدكز هذا من موالي 
السلطان مسعود ولا ملك أقطعه أران وبعض أذربيجان وحدثت 
الفتن والحروب فاعتصم هو بأران ولم بحضر عند أحد من ملوكهم 
وجاء إليه أرسلان شاه من تلك الفتن فأقام عنده إلى أن ملك وللا 
خطب له بهمذان بعث ايلدكز أتابك إلى انبانج صاحب الري 
ولاطفه وصاهره في ابنته لابنه البهلوان وتحالفا على الاتفاق.. ‏ 

وبعث إلى المستنجد بطلب الخطبة لأرسلان في العراق 


الفتنة بنيسابور وتخريبها ِ 


وإعادة الأمور إلى عادتها أيام السلطان مسعود فطرد رسوله بعد 
الإهانة ثم أرسل ايلدكز إلى أقستقر الأحمديلي يدعوه إل طاعة 
السلطان أرسلان فامتنع وكان عنده ابن السلطان شاه بن محمود 
المدني أسلمه إليه عند موته فتهدده بالبيعة له وكان الوزير ابن 
هبيرة يكاتبه من بغداد ويقمعه في الخطبة لذلك الصبي قصدا 
للنصر من بينهم فجهز ايلدكز العساكر مه البهلوان إلى أقسنقر 
واستمد أقسنقر شاهر بن سقمان القطي صاحب خلاط وواصله 
فمده بالعساكر وسار نحو البهلوان وقاتله فظفر به ورجع البهلوان 
إلى همذان مهزوما والله تعالى أعلم. 


الحرب بين ايلد كز وإينانج 


لما مات ملك شاه بن محمود بأصبهان كما قلناه لحق طائفة 
من اصحابه لاد فارس ومعهم ابنه حمود فانتزعه منهم صاحپ 
فارس زنكي بن دكلا السلقدي وأنزله في قلعة إصطخر فلما ملك 
ايلدكز السلطان أرسلان وطلب الخطبة ببغداد وأخذ الوزير ابن 
هبيرة في استفساد الأطراف عليهم وبعث لابن أقسنقر في الخطبة 
لابن السلطان محمد شاه الذي عنده وكاتب صاحب فارس أيضا 
يشير عليه بالبيعة للسلطان محمد بن السلطان ملك شاه الذي عنده 
ویعده بالخطبة له إن ظفر بایلدکز فبایع له ابن دکلا وخطب له 
بقارس وضرب النوب الخمس على بابه وجمع العساكر وبلغ إلى 
ایلدکز فجمع وسار في أربعين ألفاً إلى أصفهان يريد فارس فأرسل 
إلى زنكي في الخطبة لأرسلان شاه فأبى فقال له ايلدكز: إن 
المستنجد أقطعنى بلادك وأنا سائر إليها. وتقدمت طائفة إلى نواحي 
آرجان فلقيتها ا لأرسلان بوقا صاحب أرجان فأوقعوا بطائفته 
وقتلوا منهم وبعثوا بالخبر إلى انبانج فنزل. من الري في عشرة آلاف 
وأمده أقسنقر الأحمديلي بخمسة آلاف فقصد وهرب صاحب ابن 
البازدان وابن طغايرك وغيرهما من أولياء ايلدكز للقاء انبانج ورد 
عسكر المدافعة زنكي عن شهيرم وغررها من البلاد فهزمهم زنكي 
بن دکلا ورجعوا إلیه فاستدعی عساکره من آذربيجان وجاء هيس 
بن مزد آرسلان واستمد انبانج وقتل آصحابه ونهب سواده ودخل 
الري وتحصن في قلعة طبرك ثم ترددت الرسل بينه وبين ايلدكز في 
الصلح وأقطعه حربادفان وغيرها وعاد ايلدكز إلى همذان والله 
سبحانه وتعالی أعلم. : 


_الفتدة بنيسابور وتخريبها 


وفي ربيع سنة ست وخسين قبض المؤيد على أحياء نيسابور 


فتح المؤيد طوس وغيرها 


1۲۸١ 


وحبسهم وفيهم نقيب العلويين أبو القاسم زيد بن الحسن الحسني 
وآخذهم على ما فعله آباؤهم بأهل البلد من النهب والاعتداء 
على الناس في أمواهم وأعراضهم فأنحذ هؤلاء الأعيان ينهونهم 
كأنهم م يضربوا على أيديهم وقتل جماعة من أهل الفساد فخرب 
البلد وامتدت الأيدي إلى المساجد والمدارس وخزائن الكتب 
وأحرق بعضّها ونهب بعضها وانتقل المؤيد إلى الشاذياخ فاصلح 
سوره وسد ثلمه وسكنه وخرب نيسابور بالكلية وكان الذي اختط 
هذا الشادياخ عبد الله بن طاهر أيام ولايته على خراسان ينفرد 
بسكناه هو وحشمه عن البلد تجافياً عن مزاحمتهم ثم خربت 
وجددها آلب أرسلان ثم خربت فجددها الآن المؤيد وخربت 
نيسابور بالكلية ثم زحف الغز والخان حمرد معهم وهو ملك 
خحراسان لذلك العهد فحاصرو! المؤيد بالشاذياخ شهرين ثم هرب 
إلخان عنهم إلى شهرستان كأنه يريد الحمام وأقام بها وبقي الغز إلى 
آخر شوال ثم رجعوا فنهبوا البلاد ونهبوا طوس ولا دحل الخان 
إلى نيسابور آمهله المؤيد إلى رمضان سنة سبع وسين ثم قبض 
عليه وسمله وأخحذ ما كان معه من الذخائر وحبسه وحبس معه 
جلال محمد فماتا في حبسهما وخطب المؤيد لنفسه بعد المستنجد 
ثم زحف المؤيد إلى شهرستان وقرب نيسابور فحاصرها حتى نزلوا 
على حكمه في شعبان سنة تسع وخمسين ونهبها عسكره ثم رفع 
الأيدي عنها واستقامت في ملكه والله أعلم. 


فتح المؤيد طوس وغيرها 


ثم زجف المؤيد إلى قلعة دسكرة من طوس وكان بها أبو 
بكر جاندار متنعا فجاصره بها شهرا وأعانه أهل طوس لسوء 
سيرته فيهم ثم جهده الحصار فاستأمن ونزل فحبسه وسار إلى 
کرمان فاطاعره وبعث عسکرا إلى إسفراين فتحصن بها رئيسها 
عبد الرحمن بن محمد بالقلعة فحاصره واستنزله وحمله مقيدا إلى 
الشاذياخ فحبس ثم قتل في ربيع الآحر سنة ثمان وخسين ثم 
ملك المؤيد قهندر ونيسابور واستفحل ملكه وعاد إلى ما كان عليه 
وعمر الشاذياخ وخرب الماينة العثيقة ثم بعث عسكراً إلى بوشسنج 
وهراة وهي في ولاية محمد بن الحسين ملك الغور فحاصرها 
وبعث الملك محمد عسكرا لمدافعته فأفرجرا عنها وصفت ولاية 
هراة للغورية. 


الحرب بين المسلمين والكرج 


سنة ست وخسين واستباحوها قتلاً وأسراً وجمع هم شاه رمن بن 
إبراهيم بن سكمان صاحب خلاط جموعاً من الجند والتطوعة 
وسار إليهم فقاتلوه وهزموه وأسر كثير من المسلمين ثم جمع 
الكرج في شعبان سنة سبع وخمسين ثلاثين الف مقاتل وملكوا 
دوس من أذربيجان والجبل وأصبهان فسار إليهم ايلدكز وسار معه 
شاه آرمن بن إبراهيم بن سكمان صاحب خلاط واقسنقر صاحب 
مراغة في خسين الفا ودخلوا بلاد الكرج في صفر سنة ثمان 
وخمسين فاستباحوها وأسروا الرجال وسبوا النساء والولدان 
وأسلم بعض أمراء الكرج ودخل مع المسلمين وكمن بهم في 
بعض الشعاب حتى زحف الكرج وقاتلوا السلمين شهرا أو نوه 
ثم حرج الكمين من ورائهم فانهزموا واتبعهم المسلمون يقتلون 
ویأسرون وعادوا ظافرین. 


ملك المؤيد أعمال قومس والخطبة 
للسلطان أرسلان بخراسان 


ثم سار المؤيد آي أبه صاحب نيسابور إلى بلاد قوصسس 
فملك بسطام ودامغان وولی بسطام مولاه تنکز فجری بینه وبين 
شاه مازندان اختلاف أدى إلى الحرب واقتتلوا في ذي الحجة سئة 
ثمان وخسين ولا ملك المؤيد قومس بعث إليه السلطان أرسلان 
بن طغرل بالخلع والأولية لا كان بين المؤيد ايلدكز من المودة وأذن 
ل و ا به ی کر ماو کی د ا و ي 
أعمال قومس وطوس وسائر أعمال نيسابور ويخطب لنفسه بعد 
آرسلان وکانت الخطب في جرجان ودهستان لخوارزم شاه أرسلان 
بن أتسز وبعده للامير إيتاق والخطبة في مرو وبلخ وسرخس وهي 
بيد الغز وهراة وهي بيد الأمير أتيكين وهو مسام للغز - للسلطان 
سنجار يقولون: اللَّهم اغفر للسلطان السعيد سنجار وبعده لأمير 
تلك المدينة واللّه تعالى ولي التوفيق. 


إجلاء القارغلية من وراء النهر 


کان خان خاقان الصيني ولى على سمرقند وبخارى الخان 
جغرا بن حسين تكين وهو من بيت قديم في الملك ثم بعث إليه 
سنة سبعة وخسين بإجلاء القارغلية من أعماله إلى كاشغر 
ويشتغلون بالمعاش من الزراعة وغيرها فامتنعوا فالح عليهم 
فاجتمعو! وساروا لی خاری فدس آمل بخارۍ ل جغراخان وهو 
بسمرقند ووعدوا القارغلية بالمصانعة وطاوعرهم إلى أن صبحهم 


YAY 


ملك إيلدكز الري 


جغرا في عساكره فأوقع بهم وقطع دابرهم والله تعالى اعلم. 
استیلاء سنقر على الطالقان وغرستان 


وني سنة تسع وخسين استولى الأمير صلاح الدين سنقر من 
موالي السلطان سنجار على بلاد الطالقان وأغار على غرستان 
حتى ملكها وصارت في حكمه بحصونها وقلاعها وصالح أمراء 
الغز وحمل م الأتاوة. 


قتل صاحب هراة 


كان صاحب هراة الأمبر أتيكين وبينه وبين الغز مهادنة فلما 
قتل الغز ملك الغور محمد بن الجحسين كما مر في أخباره طمع 
أتيكين في بلاده فجمع جموعه وسار إليها في رمضان سنة تسع 
وخسين وتوغل في بلاد الغور فقاتله أهلها وهزموه وقتل في 
المعركة وقصد الغز هراة وقد اجتمع أهلها على أثير الدين منهم 
فاتهجره بالل اللغر وو واوا على آي الفتوح بن علي ن 
فضل الله الطغرائي ثم بعشوا إلى المؤيد بطاعتهم فبعث إليهم 
ملوکه سيف الدین تنكز فقام بامرهم وبعث جيشا إلى سرخس 
ومرو وأغاروا على دواب الغز فأفرجوا عن هراة ورجعوا لطاعته 
واللّه تعالى اعلم. 


ملك شاه مازندران قومس وبسطام ووفاته 


قد ذكرنا استيلاء المؤيد على قومس وبسطام وولاية مولاه 
تنکز علیها ثم إن شاه مازندران وهو رستم بن علي بن هربار بن 
قاروت جهز إليها عسكرا مع سابق الدين القزويني من أمرائه 
فملك دامغان وسار إليه تنكز فيمن معه من العسكر فكبسهم 
القزويني وهزمهم واستولى على البلاد وعاد تنكز إلى المؤيد 
بنیسابور وجعل یغیر على بسطام وقومس ثم توفي شاه مازندران 
في ربيع سنة ستين فکتم ابنه علاء الدين موته حتسى استولى على 
حصونه وبلاده ثم أظهره وملك مكانه ونازعه إتياق صاحب 
جرجان ودهستان ولم يرع ما کان بينه وبين آبيه فلم يظفر بشيء 
واللَه سبحانه وتعالی أعلم. 


حصر عسكر المؤيد نسا 


ثم بعث المؤيد عساكره في جمادى سنة ستين لحصار مدينة 


نسا فبعث خوارزم شاه بك أرسلان بن أتسز في عساكره إليها 
فأجفلت عنها عساكر المؤيد ورجعوا إلى نيسابور وصارت نسافي 
طاعة خوارزم شاه وخطب له فيها ثم سار عسكر خوارزم إلى 
دهستان وغلبوه علیها واقام فيها بطاعته واللّه اعلم. 


الحرب بين البهلوان وصاحب مراغة 


ثم بعث أقسنقر الأحمديلي صاحب مراغة سنة ثلاث 
وستين إلى بغداد في الخطبة للملك الذي علده وهو ابن السلطان 
محمد شاه على أن يتجافى عن العراق ولا يطلب الخطبة منه إلا 
إذا أسعف بها فأجيب بالوعد الجميل وبلغ الخبر إلى ايلدكز 
صاحب البلاد فبعث ابنه البهلران في العساكر لحرب أقسنقر 
فحاربه وهزمه وتحصن براغة فنازله البهلوان وضيق عليه وتردد 
بينهما الرسل واصطلحو! وعاد البهلوان إل أبيه بهمذان. 


ملك شلة فارس وإخراجه عنها 


کان زنکي بن دکلا قد اساء السيرة في جنده فأرسلو! إلى 
شملة صاحب خوزستان واستدعوه ليمّكوه فسار ولقي زنكي 
وهزمه ونجا إلى الأكراد الشوابكار وملك شملة بلاد فارس فأساء 
السيرة في أهلها ونهب ابن أخحيه خرسنكا البلاد فتفر أهل فارس 
عنه ولحق بزنكي بعض عساكره فزحف إلى فارس وفارقها شملة 
إلى بلاده خوزستان وذلك كله سنة أربع وستين وخمسمائة. 


ملك إيلدكز الري 


كان اينانج قد استولى على الري واستقر فيها بعد حروبه 
مع ايلدكز على جزية يؤديها إليه ثم منع الضريبة واعتذر بنفقات 
الجند فسار إليه إيلدكز سنة أربع وستين وحاربه اينانج فهزمه 
ايلدكز وحاصره بقلعة طبرك وراسل بعض غاليكه ورغبهم 
فخدروا به وقتلوه واستولى ايلدكز على طبرك وعلى الري وول 
عليها علي بن عمر باغ ورجع إلى همذان وشكر لموالي اينانج 
الذين قتلوه ولم يف لحم بالوعد فافترقوا عنه وسار الذي تول 
إلى خوارزم شاه فصلبه لما كان بينه وبين إينانج من الوصلة والله 
سبحانه وتعالی ولي التوفیق نه وکرمه. 


وفاة صاحب کرمان والخلف بین أولاده 
وفاة صاحب کرمان والخلف بین أولاده 


ثم توفي سنة مس وستين الملك طغرل بن قاروت بك 
صاحب کرمان وولي ابنه آرسلان شاه مکانه ونازعه أخوه الأصغر 
بهرام شاه فحاربه آرسلان وهزمه فلحق بالمؤید في نیسابور فأنجده 
بالعساكر وسار إلى أخيه أرسلان فهزمه وملك كرمان ولحق 
ارسلان باصبهان مستنجداً بالدکز فانجده بالعساکر وارتجع کرمان 
ولحق بهرام بالمؤيد وأقام عنده ثم هلك أرسلان فسار بهرام إلى 
كرمان وملكها ثم توفي المستنجد وولي ابنه المستضيء ولم نترجم 
لوفاة الخلفاء ههنا لأنها مذكورة في أخحبارهم وإما ذكرناها قبل 
هؤلاء لأنهم كانوا في كفالة السلجوقية وبني بويه قبلهم فوفاتهم 
من جملة أخبار الدولتين وهؤلاء من لدن المقتفي قد استبدوا 
بأمرهم وخلافتهم من بعد ضعف السلجوقية بوفاة السلطان 
مسعود وافترقت دولتهم في نواحي المشرق والمغرب واستبد بها 
الخلفاء ببغداد ونواحيها ونازعوا من قبلهم أنهم كانوا بخطبون هم 
في أعمام ونازعهم فيها مع ذلك حرصاً على املك الذي سلبوه 
وأصبحوا في ملك منفرد عن أولئك المنفردين مضافاً إل الخلافة 
التي هي شعارهم وتداول أمرهم إلى أن انقرضرا مهلك المستعصم 
على يد هلاکو. 


وفاة خوارزم شاه وولاية ابنه سلطان شاه 
ومنازعته مع أخيه الأكبر علاء الدين تكش 


لما انهزم خوارزم شاه اأرسلان أمام الخطا رجع إلى خحوارزم 
فمات سنة ثمان وستين وولي ابنه سلطان شاه فنازعه أخوه الأكبر 
علاء الدين تكش واستنجد بالخطا وسار إلى خوارزم فملكها ولحق 
سلطان شاه بالؤید صرجاً فسار معه جيوشه ولقيهم تكش فانهزم 
المؤيد وجيء به آسیرا إل تكش فقتل بین يديه صبرا وعاد آصحابه 
لل نیسابور فولو! ابنه طغان شاه آبو بکر ابن المؤید وکان من آخبار 
طغان شاه وتکش ما نذکره في آخبار دولتهم وفي كيفية قتله حبر 
آخر نذكره هنالك ثم سار خوارزم شاه سنة تسع وستين إلى 
نيسابور وحاصرها مرتين ثم هزم في الثانية طغان شاه بن المؤيد 
واخذه اسيراً وحله إلى خوارزم وملك نيسابور وأعماها وجميع ما 
كان لببي المؤيد بخراسان وانقرض أمرهم والبقاء لله وحده والله 


تخا عل 


A۸ 


وفاة الأتابك مس الدين إيلدكز وولاية 
ابنه محمد البهلوان 


ثم توفي الأتابك شمس الدين إيلدكز أتابك أرسلان شاه 
بن طغرل صاحب همذان وأصبهان والري وأذربیجان وکان اصله 
ملوك الكمال الشهير ابن وزير السلطان حمود وما قل الكمال 
صار السلطان وترقى في كتب الولاية فلما ولي السلطان مسعود 
ولاه أرانية فاستولى عليها وبقيت طاعته للملوك على البعد 
واستولى على أكثر أذربيجان ثم ملك همذان وأصبهان والري 
وخطب لربيبه أرسلان بن طغرل وبقي اتابك وبلغ عسکره سين 
الفا واتسع ملكه من تفليس إلى مكران وكان متحكماً على 
أرسلان وليس له من الدولة إلا جراية تتصل إليه. 

ولا هلك إيلدكز قام بالأمر بعده ابنه محمد البهلوان وهو 
أخو السلطان أرسلان لأمه فسار أول ملكه لإصلاح أذربيجان 
وخالفه ابن سنكي وهو ابن أخي شملة صاحب خوزستان إلى بلد 
نهاوند فحاصرها ثم تأخر ابن سنكي من تستر وصحبهم من 
ناحية أذربيجان يوهمهم أنه مدد البهلوان ففتحوا له البلد ودخل 
فطلب القاضي والأعيان ونصبهم وتوجه نحو ماسبذان قاصدا 
العراق ورجع إلى خوزستان ثم سار شملة سنة سبعين وقصد 
بعض التركمان فاستنجدوا البهلوان بن إيلدكز فأنجدهم وقاتلوه 
فهزموه وأسر شملة جريحا وولده وابن آخيه وتوفي بعد يومین 
وهو من التركمان الأتسزية وملك ابنه من بعده وسار البهلران 
سنة سبعين إلى مدينة تبريز وكان صاحبها أقستقر الأحمديلي قد 
هلك وعهد بالك بعده لابنه ملك الدين فسار إلى بلاده وحاصر 
مراغة وبعث أخاه فنزل وعاد عن مراغة إلى همذان واللّه سبحانه 
وتعالى اعلم. 


وفاة السلطان أرسلان بن طغرل 
ثم توفي السلطان أرسلان بن طغرل مكفول البهلوان بن 


إيلدكز وآخوه لأمه بهمذان سنة ثلاث وسبعین وخسمائة وخطب 
بعده لابنه طغرل. 


وفاة البهلوان محمد بن إيلدكز وملك أخيه 


ثم توفي البهلوان محمد بن إيلدكز أول سنة اثنتين وخسمائة 


1۸٩ 


قصد صاحب مراغة وصاحب إربل أذربيجان 


وكانت البلاد والرعايا في غاية الطمائينة فوقع عقب موته باصبهان 
بين الحنفية والشافعية وبالري بين أهل السنة والشيعة فتن وحروب 
آلت إل الخراب وملك البلاد بعد البهلوان أخوه قزل أرسلان 
واسمه عثمان وكان البهلوان كافلاً للسلطان طغرل وحاكماً عليه 
ولا هلك قزل لم يرض طغرل بتحكمه عليه وفارق همذان ولحق 
به جماعة من الأمراء والجند وجرت بينه وبين قزل حروب ثم غلبه 
طغرل إلى الخليفة فأمره بعمارة دار السلطان فطرد رسوله وهدمت 
دار السلطنة والحقت بالأرض وبعث الخليفة الناصر لدين الله سنة 
اربع وثمانین عسكراً مع وزيره جلال الدين عبيد الله بن يونس 
لإنجاده قزل على طغرل قبل همذان وهزمهم ونهب جميع ما معهم 
وأسر الوزير ابن يونس. 


قدل قزل أرسلان قطلغ وولاية أخيه 


قد تقدم لنا ما كان بين السلطان طغرل وبين قزل بن إيلدكز 
من الحروب ثم إن قزل غلبه واعتقله في بعض القلاع ودانت له 
البلاد وأطاعه ابن دكلا صاحب فارس وخوزستان وعادا إلى 
أصفهان والفتن بها متصلة فأخذ جماعة من أعيان الشافعية 
وصلبهم وعاد إلى همذان وخطب لنفسه بالسلطنة سنة سبعة 
وثمانين ثم قتل غيلة على فراشه ولم يعرف قاتله وأخذ جماعة من 
غلمانه بالظنة وكان كرا حليماً يحب العدل ويؤثره ولا هلك ولي 
من بعده قطلغ بن أخيه البهلوان واستولى على الممالك التي كانت 


بمكه. 


قتل السلطان طغرل وملك خوارزم شاه 
الري ووفاة أخيه سلطان شاه 


ولا توني قزل وولي قطلغ بن أخيه البهلوان كما قلناه أخحرج 
السلطان طغرل من مبسه بالقلعة التي كان بها واجتمع إليه 
العساكر وسار إلى همذان فلقيه قطلغ بن البهلوان فانهزم بين يديه 
ولح بالري وبعث إلى خوارزم شاه علاء الدين تكش ليستنجده 
فسار إليه سنة ثمان وثمانين وندم قطلغ على استدعائه فتحصن 
ببعض قلاعه وملك خوارزم شاه الري وملك قلعة طبرك وصالح 
السلطان طغرل وولى على الري وعاد إلى خوارزم سنة تسعين 
فأحدث أحدوثة السلطان شاه نذكره في أخبارهم وسار السلطان 
طغرل إلى الري فأغار عليها وفر منه قطلغ بن البهلوان وبعث إلى 
خوارزم شاه يستنجده ووافق ذلك وصول منشور من الخليفة إليه 


بإقطاعه البلاد فسار من نيسابور إلى الري وأطاعه قتلغ وسار معه 
إلى همذان وخرج طغرل للقائهم قبل أن يجمع العساكر ولقيهم 
قریاً من الري في ربيع الأول فحمل عليهم وتورط بينهم فن 
عن فرسه وقتل وملك خوارزم شاه همذان وتلك البلاد ججيعا 
وانقرضت علكة بي ملك شاه وولي حوارزم شاه على همذان 
وملك الأعمال فبلغ إينانج بن البهلوان واقطع كثيراً منها ماليكه 
وقدم عليهم مساحق منهم ثم استولى وزير الخليفة ابن العطاف 
على همذان وأصبهان والري من يد مواليه وانتزعها منهم خوارزم 
كما ذكرناه في أخبار الخلفاء وجاءت العساكر من قبل الخليفة إلى 
همذان مع أبي اليجاء الشمس من أمراء الأيوبية وكان آميراً على 
القدس فعزلوه عنها وسار إلى بغداد فبعثه الناصر سنة ثلاث 
وتسعين بالعساكر إلى همذان ولقي عندها أزبك بن البهلوان مطيعاً 
فقبض عليه وأنكر الخليفة ذلك وبعث بإطلاقه وخلع عليه وعاد 
إلى بلاد أذربيجان. 


ملك الكرج الدويرة 


كان أزبك بن البهلوان قد استول على آذربيجان بعد موته 
وکان مشغولاً ٻلذاته فسار الكرج إل مدينة دويرة وحاصروها 
وبعث أهلها إليه بالصريخ فلم يصرخهم حتى ملكها الكرج عنرة 
واستباحوها والله تعال أعلم. 


قتل کوجه ببلاد اجبل وملك ایدغمش 


کان کوجه من موالي البهلوان قد تغلب على الري وهمذان 
وبلاد الجبل واصطنع صاحبه ايدغمش ووثق به فنازعه الأمر 
وحاربه فقتله واستول ايدغمش على البلاد وبقي أزبك بن 
البهلوان مغاباً ليس له من الحكم شيء. 


قصد صاحب مراغة وصاحب إربل 


قد ذكرنا أن أزبك كان مشغولاً بلذاته مهملاً ملكه ثم 
ائنتين وستمائة فتنة ملت مظفر الدين على قصده فسار إلى مراغة 
واستنجد صاحبها علاء الدين بن قراستقر الأحمديلي فسار معه 
لحصار تبريز وبعث أربك الصريخ إلى إيدغمش بكانه من بلاد 


وفاة صاحب مازندران والخلف بين أولاده 


ا لجبل فسار إليه وأرسل مظفر الدين بالفتن والتهديد فعاد إلى بلده 
علاء الدين بن قراسنقر إلى بلاد مراغة فسار ايدغمش وأزبك 
وحاصروه بمراغة حتى سلم قلعة من قلاعه ورجعوا عنه واللّه 


تعالی أعلم. 
وفاة صاحب مازندران والخلف بين أولاده 


ثم توني حسام الدين أزدشير صاحب مازندان وول ابنه 
الأكبر وأخرج أخاه الأوسط عن البلاد فلحق ججرجان ويها علي 
شاه برتکش نائبا عن أخيه خوارزم فاستنجده على شرط الطاعة 
له وآمره آخوه تکش بالمسیر معه فساروا من جرجان وبلغهم في 
طريقهم مهلك صاحب مازندران المتولي بعد أبيه وأن أخاه الأصخر 
استولى على الكراع والأموال فساروا إليه وملكوا البلاد ونهبوها 
مثل سارية وآمد وغیرها وخطب لنوارزم شاه فيها وعاد علي شاه 
إلى خراسان وأقام ابن صاحب مازندران وهر الأوسط الذي 
استصرخ به وقد امتنع أخوه الأصغر بقلعة كوري ومعه الأموال 
والذخائر وأخوه الأوسط فراسله واستعطف وقد ملك البلاد 
جيعاً واللّه ولي التوفيق. 


ملك ابن البهلوان مراغة 


ثم ترني سنة أربع وستمائة علاء الدين بن قراسنقر 
الأحديلي صاحب مراغة وأقام بأمرها من بعده خادمه ونصب 
ابنه طفلاً صغيراً وعصى عليه بعض الآمراء وبعث العسكر لقتاله 
فانهزموا أولاً ثم استقر ملك الطفل ثم توفي سنة خس وستمائة 
وانقرض أهل بيته فسار أزبك بن البهلوان من تبريز إلى مراغة 
واستولى على مملكة آل قراسنقر ما عدا القلحة التي اعتصم بها 
الخادم وعنده الخزائن والذخائر. 


استيلاء منكلي على بلاد الجبل وأصفهان 
وغیرها وهرب ایدغمش وقتله 


لما تكن إيدغمش في بلاد الجبل بهمذان وأصبهان والري 
وما إليها عظم شأنه حتى طلب الأمر لنفسه وسار لحصار أزبك 
بن مولاه الذي نصبه للامر وکان بأذربیجان فخرج عليه مولی من 
موالي البهلران اسمه منكلي وكثر جمعه واستولى على البلاد وقدم 
إيدغمش إل بغداد واحتفل الخليفة لقدومه وتلقاه وذلك سنة ثمان 
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وأقام بها كان ايدغمش قد وفد سنة ثمان وستمائة إلى بغداد 
وشرفه الليفة بالخلع والألوية وولاه على ما كان بيده ورجع إلى 
همذان ووعده الخليفة سير العساكر فاقام ينتظرها عند سليمان 
بن مرحم أمير الإيوانية من التركمان فدس إلى منكلي بخبره ثم 
قتل إيدغمش وحمل أصحابه إلى منكلي وافترق أصحابه واستولى 
منكلي وبعث إليه الخليفة باللكير فلم يلتفت إليه فبعث إلى مولاه 
أزبك بن البهلران صاحب أذربيجان مبجحرضه عليه وإلى جلال 
الدين الإسماعيلي صاحب قلعة لموت لمساعدته على أن يكرن 
للخليفة بعض البلاد ولأزبك بعضها ولجلال الدين بعضها وبعسث 
الخليفة العساكر مع مولاه سنقر الملقب بوجه السبع وأمره بطاعة 
مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي كجك صاحب إربل 
وشهرزور وهو مقدم العساكر جيعاً فسار لذلك وهرب منكلي 
وتعلق بالجبل ونزلوا بسفحه قريياً من كوج فناوشهم الحرب 
فانهزم أزبك ثم عاد ثم أسرى من ليلته منهزما وأصبحوا فاقتسموا 
البلاد على الشريطة وولي أزبك فيما أخذ منها مولى أخيه فاستولى 
عليها ومضى منكلي إلى ساوة وبها شحنة كان صديقاً له فقتله 
وبعث براسه إلى آزبك واستقر في بلاد الجبل حتى قتله الباطنية 
سنة أربع عشرة وستمائة وجاء خحوارزم شاه فملكها كما نذكر في 
أخباره ودخل أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان واران في 
طاعته وخطب له على منابر أعماله وانقرض آمر بني ملك شاه 
ومواليهم من العراقين وخراسان وفارس وجميع مالك المشرق 
وبقي أوزبك ببلاد أذربيجان ثم استولى التتر على أعمال محمد بن 
تكش فيما وراء النهر وخراسان وعراق العجم سنة ثماني عشرة 
وستمائة وموالي الهند وسار جنكزخان فأطاعه أزبك بن البهلسوان 
سنة إحدى وعشرين وأمره بقتل من عنده من الخوارزمية ففعصل 
ورجع عنه إلى خراسان ثم جاء جلال الدين بن محمد بن تكش 
من هند سنة اثتتين وعشرين فاستولى على عراق العجم وفارس 
وسار إلى أذربيجان فملكها ومر من أزبك إلى كنجة من بلاد أران 
ثم ملك كنجة وبلاد أران ومر أزبك إلى بعض القلاع هنالك ثم 
هلك وملك جلال الدين على جيع البلاد وانقرض أمر بتي أزبك 
واستولى التتر على البلاد وقتلوا جلال الدين سنة تمان وعشرين 
كما تي ني آخبارهم جيعاً. 

وانتهى الكلام في دولة السلجوقية فلنرجع إلى أخبار الدول 
المتشعبة عنها واحدة بعد واحدة والله وارث الأرض ومن عليها 


وهو خير الوارثين. 


۱۹۱ 
بنو أنوشتكين 


کان آنوشتکین جدهم ترکیاً ملوکا لرجل من غرشتان 
ولذلك يقال له: أنوشتكين غرشة ثم صار لرجل من أمراء 
السلجوقية وعظمائهم اسمه ملكابك وكان مقدما عنده لنجابته 
وشجاعته ونشأ ابنه حمد على مثل حاله من النجابة والشجاعة 
وتحلى بالأدب والمعارف واخحتلط بأمراء السلجوقية وولي هم 
الأعمال واشتهر فيهم بالكفاية وحسن التدبير. 

ولا ولي بركيارق ابن السلطان ملك شاه وانتقض عليه عمه 
أرسلان أرغون واستولى على خراسان بعث وإليه العساكر سنة 
تسعين وأربعمائة مع أخيه سنجار وسار في أثره ولقيهم في طريقهم 
خبر مقتل آرغون عمهم وان بعض موالیه خلفه فعدا عليه فقتله 
کما مر قبل فسار بركيارق في نواحي خراسان وما وراء النهر حتی 
دوخها وولي علیها اخاه سنجار وانتقض عليه آمیر آمیران من 
قرابته اسمه محمد بن سلیمان فسار إليه سنجار وظفر به وسمله 
وعاد بركيارق إلى العراق بعد أن ولى على خوارزم إكنجي شاه 
ومعنى شاه بلسانهم: السلطان فأضيف إلى خوارزم على عادتهم 
في تقديم المضاف إليه على المضاف 

ولا انصرف بركيارق إلى العراق تأخر من أمرائه قودز 
وبارقطاش وانتقضا على السلطان ووبا بالأمير أكنجي صاحب 
حوارزم وهو برو ذاهبا إلى السلطان شاه فة فقتلاه وبلغ الخبر إلى 
السلطان وقد انتقض عليه بالعراق الأمير آنزو مؤيد الملك بن نظام 
املك فمضى لربهما وأعاد الأمير داود حبشي بن إيتاق في 
عسكر إلى خراسان لقتا مما فسار إلى هراة وعاجلاه قبل اجتماع 
عساكره فعبر جيحون وسبق إليه بارقطاش فهزمه داود وأسره 
وبلغ الخبر إلى قودز فثار به عسكره وفر إلى بخارى فقبض عليه 
نائبها ثم أطلقه ولحق بالملك سنجار فة فقبله وآقام بارقطاش أسيراً 
عند الأمير داود وصفت خراسان من الفتنة والثوار واستقام أمرها 
للأمير داود حبشي فاخحتار لولاية خوارزم محمد بن آنوشتکین 
فولاه وظهرت كفايته وكان عحباً لأهل الدين والعلم مقرباً هم 
عادلا في رعيته فحسن ذكره وارتفع محله ثم استول الملك سنجار 
على خراسان فاقر محمد بن انوشتكين وزاده تقدياً وجمع بعض 
ملوك الترك وقضد خوارزم وكان محمد غائبا عنها ولحق بالترك 
محمد بن أكنجي الذي کان ابوه أميراً على خوارزم واسمه طغرل 
تكين محمد فحرض الترك على خوارزم وبلغ احبر إلى محمد بن 
آنوشتكين فبعث إلى سنجار بليسابور يستمده وسبق إلى خحوارزم 
فافترق الترك وطغرل تکین محمد وسار کل منھما إل ناحية ودخل 


انهزام السلطان سنجار من الأتراك اطا وملكهم ما وراء 


محمد بن أنوشتكين إلى خوارزم فازداد بذلك عند سنجار ظهورا 
والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق لا رب سواه. 


وفاة محمد بن أنوشتكين وولاية ابنه أتسز 


ثم هلك محمد بن انوشتکین خوارزم ولي بعده ابنه آتسز 
وسار بسبرة أبیه وکان قد قاد الجيوش 
فلما ولي افتح أمره بالاستيلاء على مدينة مقشلاع وظهرت کفایته 
ف شأنها فاستدعاه السلطان سنجار فاختصه وکان يصاحبه في 
أسفاره وحروبه وکلما مر يزيد تَقَدّماً عنده واللّه تعالى أعلم بغيبه 


واحکم. 


ايام أيه وحارب الأعداء 


الحرب بين السلطان سنجار وأتسز خوارزم 
شاه 


ثم کثرت السعاية عند السلطان سنجار في أتسز خحوارزم 
شاه وإنه بحدث نفسه بالامتناع فسار سنجار إليه لينتزع خوارزم 
من يده فتجهز أتسز للقائه واقتتلوا فانهزم أتسز وقتل انه وخلق 
کثیر من أصحابه واستولی سنجار على خوارزم واقطعها غیاٹث 
الدین سلیمان شاه ابن آخیه حمداً ورتب له وزيراً واتابك وحاجباً 
وعاد إلى مرو منتصف ثلاث وثلاثین وکان آهل خوارزم يستغيثون 
لأتسز فعاد إليهم بعد سنجار فأدخلوه البلد ورجع سليمان شاه 
إلى عمه سنجار واستبد أتسز جخوارزم والله أعلم. 


انهزام السلطان سنجار من الأتراك الخطا 
وملكهم ما وراء النهر 


ثم سار سنجار سنة ست وثلاثين لقتال الخطا من الترك 
فيما وراء النهر لا رجعرا لملك تلك البلاد فيقال: إن أتسز أغراهم 
بذلك ليشغل السلطان سنجار عن بلده وأعماله ويقال: إن حمود 
بن محمد بن سليمان بن داود بقراخان ملك الخانية في كاشغر 
وترکستان وهو آبن أحت سنجار زحفت إليه أمم الخطا من الترك 
ليتملكوا بلاده فسار إليهم وقاتلهم فهزموه وعاد إل سمرقند 
وبعث بالصريخ إلى خاله سنجار فعبر النهر إليه في عساكر 
المسلمين وملوك خراسان والتقوا في أول صفر سنة ست وثلائين 
فانهزم سنجار والمسلمون وفشا القتل فيهم يقال: كان القتلى مائة 
ألف رجل وأربعة آلاف امرأة وأاسرت زوجة السلطان سنجار 


وفاة أتسز وملك ولده أرسلان 
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وعاد منهزماً وملك الخطا ما وراء النهر وخرجت عن ملك 
الإسلام وقد تقدم ذكر هذه الواقعة مستوفى في أخبار السلطان 
سنجار. 

ولا انهزم السلطان سنجار قصد آتسز خوارزم شاه خراسان 
فملك سرخس ولقي الإمام أبا حمد الزيادي وكان يجمع بين 
العلم والزهد فأكرمه وقبل قوله ثم قصد مرو الشاهجان فخرج 
إليه الإمام همد الباخوري وشفع في أهل مرو وأن لا يدخل هم 
أحد من العسكر فشفعه وأقام بظاهر البلد فشار عامة مرو 
وأخرجوا أصحابه وقتلوا بعضهم وامتنعوا فقاتلهم اتسز وملكها 
N E‏ 
أهلها وكان فيهم جماعة من أكابر العلماء واخرج کتيرا من 
علمائها إلى خوارزم منهم: أبو بكر الكرماني ثم سار في شوال إلى 
نيسابور وخرج إليه جماعة من العلماء والفقهاء متطارحين أن 
يعفيهم ما وقع بأهل مرو فأعفاهم واستصفى أموال أصحاب 
السلطان وقطع الخطبة لسنجار وخطب لنفسه ولا صرح باسمه 
على انبر هم أهل نيسابور بالثورة ثم ردهم خوف العواقب 
فاقصروا وبعث جيشاً إلى أعمال بيهق فحاصرها خساً شم ساروا 
في البلاد ينهبون ويكتسحون والسلطان سنجار خلال ذلك متغافل 
عنه فیما یفعله في خحراسان لا وراءه من مدد الخطا وقوتهم. 

ثم أوقع الخز سنة ثمان وأربعين بالسلطان سنجار واستولوا 
على خراسان وكان هؤلاء الغز مقيمين با وراء النهر منذ فارقهم 
ملوك السلجوقية وكانوا يدينون بالإسلام فلما استولى ا لخطا على 
ما وراء النهر أحرجرهم منها فأقاموا بنواحسي بلخ وأكثروا فيها 
العيث والفساد وجمع هم سنجار وقاتلهم فظفروا به وهزموه 
واسروه وانتثر سلك دولته فلم يعد انتظامه وافترقت أعماها على 
جماعة من مواليه واستقل حينئذ أتسز ملك خوارزم وأعماله 
وأورٹها بنیه ٹم استولوا على خراسان والعراق عندما رکدت ريح 
السلجوقية وكانت هم بعد ذلك دولة عظيمة نذكر أخبارها مفصلة 
عند دول أهلها واللّه تعالى ولي التوفیق نه وكرمه. 


وفاة أتسز وملك ولده أرسلان 


ثم توفي أتسز بن محمد بن أنوشتكين في منتصف إحدى 
وخسين وخمسمائة لستين سنة من ولايته وكان عادلا في رعيته 
حسن السيرة فيهم ولا توفي ملك بعده ارسلان بن أتسز فقتل 
جماعة من عماله وسمل أخاه ثم بعث بطاعته للسلطان سنجار 


عندما هرب من أسر الغز فكتب له بولاية خوارزم وقصد الخطا 


فرجع وأرسل الجیرش لنظر أمير من آمرائه فقاتله الخطا وهزمره 
وأسروه ورجع إلى ما وراء النهر والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وفاة خوارزم شاه أرسلان وملك ولده 
سلطان شاه وبعده ولده الآخر تكش 
وملك طغان شاه بن المؤيد ثم موته وملك 
ابنه سنجار شاه 


ثم توني خوارزم شاه آرسلان بن اتسز من مرضه الذي قعد 
به عن لقاء الخطا وملك بعده ابنه الأصغر سلطان شاه حمود في 
تدبیر أمه وكان ابنه الأكبر علاء الدين تكش مقيماً في إقطاعه 
بالجند فاستنكف من ولاية أخيه الأصغر وسار إلى ملك الخطا 
مستنجداً ورغبه في أموال خوارزم وذخائرها فأنجده بجيش كثيف 
وجاء إلى خوارزم ولحق سلطان شاه وأمه بالمؤيد أنه صاحب 
نيسابور والمتغلب عليها بعد سنجار واهدى له ورغبه في الأموال 
والذخاثر فجمع وسار معه إذا كان على عشرين فرسخاً من 
کو ارو ار ا نکن وره وجيء بالمؤيد اسيراً إلى تكش فامر 
بقتله وقتل بین یدیه صبرا ولح آخوه سلطان شاه بدهستان وتبعه 
تکش فملکها عنوة وهرب سلطان شاه وأاخذت أمه فقتلها تكش 
وعاد إلى خوارزم ولحق سلطان شاه بنيسابور وقد ملكوا طغان 
شاه آبا بكر بن ملكهم المژيد 

ثم سار سلطان شاه من عنده إلى غياث الدين ملك الغورية 
فأقام عنده وعظم تحكم الخطا على علاء الدين تكش صاحب 
خوارزم واشتطوا عليه وبعشوا يطلبونه في المال فأنزهم متفرقين 
على أهل خوارزم ودس إليهم فبيتوهم ولم ينج منهم أحد ونبذ إلى 
ملك الخطا عهده وسمع ذلك أخوه سلطان شاه فسار من غزنة 
إلى ملك الخطا يستنجده على أخیه تكش وادعی آن آهل حوارزم 
يميلون إليه فبعث معه جيشاً كثيفاً من الخطا وحاصروا خحوارزم 
فامتنعت وأمر تكش بإجراء ماء النهر عليهم فكادوا يغرقرن 
وأفرجوا عن البلاد ولاموا سلطان شاه فيما غرهم فقال لقائدهم: 
ابعث معي الجيش لمرو لأنتزعها من دينار الخزي الذي استولى 
عليها من حين فتنتهم مع سنجار فبعث معه الجيش وسار إلى 
سرخس واقتحمها على الخغز الذين بها وأفنحش في قتلهم 
واستباحهم ولخحأ دينار إلى القلعة فتحصن بها ثم سار سلطان شاه 
إلى مرو وملكها وأقام بها ورجع الخطا إلى ما وراء النهر واقام 
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وفاة خرارزم شاه أرملان وملك ولده سلطان شاه وبعده 


سلطان شاه جخراسان يقاتل الغز فيصيب منهم كشيراً وعجز دينار 
ملك الغز عن سرخحس فسلمها لطغان شاه بن المؤيد صاحب 
نیسابور فول علیها مراموش من أمرائه. 

ولحق دینار بنیسابور فحاصر دینار سلطان شاه وعاد إل 
نيسابور ولحق به مراموش وترك قلعة سرخس ثم ملك نطوش 
والتم وضاقت الأمور على طغان شاه بليسابور إلى أن مات في 
حرم سنة اثنتين ولمانين وملك ابنه سنجار شاه واستبد عليه 
منكلي تكين ملوك جده المؤيد وأنف آهل الدولة من استبداده 
وتحكمه فلحق أكثرهم بسلطان شاه فيي سرخحس وسار الملك ديار 
من نيسابور في جموع الغز إلى كرمان فملكها ثم أساء منكلي تكين 
السيرة بنيسابور في الرعية بالظلم وني أهل الدولة بالقتل فسار إليه 
خوارزم شاه علاء الديين تكش في ربيع سنة اثتتين وثمانين 
فحاصره بنیسابور شهرین فامتنعت عليه فعاد إلى خوارزم ثم رجع 
سنة ثلاث وئمانين فحاصرها وملكها على الأمان وققل منكلي 
تکین وحمل سنجار شاه إلى خوارزم فانزله بها وأکرمه ثم بلغه آنه 
يكاتب أهل نيسابور فسلمه وبقي عنده إلى أن مات سنة همس 
وتسعین 

قال ابن الأثير: ذكر هذا أبو الحسن بن أبي القاسم البيهقي 
في کتاب «مسارب التجارب» وذکر غیره آن تکش بن ارسلان لا 
احرج آخاه سلطان شاه من خوارزم وقصد سلطان شا إلى مرو 
فملكها من يد الغز ثم ارتجعوها منه ونالوا من عساكره فعبر إلى 
الخطا واستنجدهم وضمن هم الال وجاء بجيوشهم فملك مرو 
وسرخس ونسا وأبيورد من يد الغز وصرف الخطا فعادوا إلى 
بلادهم ثم كاتب غياث الدين الغوري وله هراة وبوشنج 
وباذغيس وأعماها من خراسان يطلب الخطبة له ويتوعده فأجابه 
غياث الدين بطلب الخطبة منه بعرو وسرخس وما ملکه من بلاد 
خراسان 

ثم ساءت سيرة سلطان شاه في خراسان وصادر رعاياها 
فجهز غياث الدين العساكر مع صاحب سجتسان وآمر ابن أخته 
بهاء الدين صاحب باميان بالمسير معه فساروا إلى هراة وخاف 
سلطان شاه من لقائهم فرجع من هراة إل مرو حتى انصرم فصل 
الشتاء ثم أعاد مراسلة غياث الدين فامتعض وكتب إلى أخيه 
شهاب الدين بالخبر وكان بساهند فرجع مسرعاً إليه وساروا إلى 
خراسان واجتمعرا بعسكرهم الأول على الطالقان وجمع سلطان 
شاه جموعه من الغز وأهل الفساد ونزل بجموع الطالقان وتواقفوا 
كذلك شهرين وترددت الرسل بين سلطان شاه وغياث الدين 
حتى جنح غياث الدين إلى النزول عن بوشنج وباذغيس وشهاب 


الدين ابن أخته وصاحب سجستان يجنحان إلى الحرب وغياث 
الدین یکفهم حتى حضر رسول سسلطان شاه عند غياث الدين 
لإتعام العقد واللوك جيعاً حاضرون فقام الدين العلوي الهودي 
وکان يختصه وهو يدل عليه فوقف في وسط الجمع ونادى بفساد 
الصلح وصرخ ومزق ثيابه وحشى التراب على رأسه وأفحش 
لرسول سلطان شاه وأقبل على غياث الدين وقال : كيف تعمد 
إلى ما ملكناه بأسيافنا من الغز والأتراك والسنجارية فتعطيه هذا 
الطريد إذ لا يقنع منا أحوه وهو الملك جخوارزم ولا بغزنة واهند 
فاطرق غیاٹ الدین ساکتا فنادى في عسكره بالحرب والتقدم إلى 
مرو الروذ وتواقع الفريقان فانهزم سلطان شاه وأخذ أكثر أصحابه 
أسرى ودخل إلى مرو في عشرين فارسا 

ولق الفل من عسكره وبلغ الخ إل آخیه تكش فار من 
خوارزم لاعتراضه وقدم العساكر إلى جيحون يمنعون إلى الخطا 
وسمع أخوه سلطان شاه بذلك فرجع عن جيحون وقصد غياث ‏ 
الدین ولا قدم عليه آمر یتلقیه وآنزله معه في بیته وآنزل أصحابه 
عند نظرائهم من أهل دولته وأقام إلى انصرام الشتاء وكتب أخوه 
علاء الدين خوارزم إلى غياث الدين في رده إليه ویعدد فعلاته في 
بلاده وكتب مع ذلك إلى نائب غياث الدين بهراة يتهدده فامتعض 
غياث الدين لذلك وکتب إلى خوارزم شاه بأنه جير له وشفيع في 
التجاني عن بلاده وإنصافه من وراثة أبيه ويطلب مع ذلك الخطبة 
له بخوارزم والصهر مع أخيه شهاب الدين فامتعض خوارزم شاه 
وكتب إليه يتهدده ببعض بلاده فجهز غياث الدين إليه العساكر مع 
ابن أخته أبو غازي إلى بهاء الدين سامي صاحب سجستان 
وبعثهما مع سلطان شاه إلى خوارزم وكتب إل المؤيد أبيه صاحب 
نیسابور يستنجده وكانت ابته تحت غياث الدين فجمع المؤيد 
عساکره وخیم بظاهر نیسابور. 

وكان خوارزم شاه عزم على لقاء أخيه والغورية وسار عن 
خوارزم فلما سمع خبر المؤيد عاد إلى حوارزم واحتمل أمواله 
وذخائره وعبر جيجون إلى الخطا وترك خوارزم وسار أعيانها إلى 
أخيه سلطان شاه والبوغازي ابن اخت غياث الدين فآتوا طاعتهم 
وطلبوا الوالي عليهم وتوفي سلطان شاه منسلخ رمضان سنة تسع 
وعاد البوغازي إلى خاله غياث الدين ومعه أصحاب سشلطان شاه 
فاستخدمهم غياث الدين وأقطعهم وبلغ وفاة سلطان شاه إلى آخحیه 
خوارزم تكش فعاد إلى خوارزم وعاد الشحنة إلى بلاد سرخس 
ومرو فجهز إليهم نائب الغورية يمرو عمر المرغني عسكراً ومنعهم 
منها حتى يستاذن غياث الدين وأرسل خوارزم شاه إلى غياث في 
الصلح والصهر في وفد من فقهاء خراسان والعلوية يعظمونه 


وفاة ايلد كز وملك ابنه محمد البهلوان 


ویستجیرون به من خوارزم شاه أن بجيز إليهم الخطا ويستحثهم 
ولا بحسم ذلك إلا صلحه أو سكناه يمرو فأجابهم إلى الصلح 
وعقدوه ورد على خوارزم تكش بلاد أخيه وطمع الغز فيها فعاثوا 
في نواحيها وجاء خوارزم شاه إليها ودخل مرو وسرخس فسار 
البورد وتطرق إلى طوس وهي للمؤيد ابنه فجمع وسار إليها وعاد 
خوارزم شاه إلى بلده وأفسد الماء ني طريقه واتبعه المؤيد فلم جد 
ماء ثم کر عليه خوارزم شاه وقد جهد عسكره العطش فأوقع بهم 
وجيء إليه بالمؤيد أسيرا فقتله وعاد إلى خوارزم وقام بنيسابور بعد 
المؤید ابنه طغان شان ورجع إليه خوارزم شاه من قابل فحاصره 
بنيسابور وبرز إليه فأسره وملك نيسابور واحتملل طغان شاه 
وعياله وقرابته فأنزهم جخوارزم قال ابن الأثبر: هذه الرواية مخالفة 
للأرل وإنغا أوردتها ليتامل الناظر ويستكشف أيهما أوضح 
فيعتمدها والله تعالل أعلم. 


وفاة ايلد كر وملك ابنه حمد البهلوان 


قد تقدم لنا في حبار الدولة السلجوقية ولاية ارسلان شاه 
بن طغرل في كفالة ايلدكز وابنه محمد البهلوان من بعده ثم أخيه 
أزبك ارسلان بن ايلدكز وآنه اعتقل السلطان طغرل ثم توفي فولى 
مكانه قطلغ ابن أخيه البهلوان فخرج السلطان من محبسه وجمع 
لقتاله سنة ثمان وثمانين فهزمه ولحق قطلغ بالري وبعث إلى 
خحوارزم شساه علاء الدين تكش فسار إليه وندم قطلغ على 
أستدعائه فتحصن منه ببعض قلاعه وملك خوارزم شاه الري 
وقلعة طبرك ورتب فيها الحامية وعاد إلى خوارزم لا بلغه أن أخاه 
سلطان شاه خالفه إليها ولا كان ببعض الطريق لقيه الخبر بان أهل 
خوارزم منعرا سلطان شاه وعاد خائ فتمادی إلى خوارزم وأقام 
إل انسلاخ فصل الشتاء ثم سار إلى أخيه سلطان شاه بمرو سنة 
تسع وثمانين وترددت الرسل بينهما في الصلسح ثم استامن إليه 
نائب أخيه بقلعة سرخحس فسار إليها ومات أخوه سلطان شاه سنة 
تسع فسار خحوارزم شاه إلى مرو وملكها وملك أبيورد ونسا 
وطوس وسائر مملکه آخیه واستول على خزائنه وبعٹ على ابنه 
علاء الدين محمد فولاه مرو وول ابنه الكبير ملك شاه نيسابور 
وذلك آخر تسع وثمانين. 

ثم بلغه آن السلطان طغرل اغار على أصحابه بالري قطلغ 
اينانج فبعث إليه بابنه يستنجده ووصل إليه رسول الخليفة يشكو 
من طغرل وأقطعه أعماله فسار من نيسابور إلى الري وتلقاه قطلغ 
اينانج بطاعته وسار معه ولقيهم السلطان طغرل قبل استكمال 
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تعبيته وحمل عليهم بنفسه وأحيط به فقتل في ربيع سنة تسعين 
وبعث خوارزم شاه برأسه إلى بغداد وملك همذان وبلاد الجبل 
أجمع وكان الوزير مؤيد الدين بن القصاب قد بعثه الخليفة الناصر 
مددا خوارزم شاه في أمره فرحل إليه واستوحش ابن القصاب 
فامتنع ببعض ال جبال هنالك وعاد خوارزم شاه إلى همذان وسلمها 
وأعماها إل قطلغ اينانج واقطع كثيرا منها ماليكه وقدم عليهم 
مناجي وانزل معه ابنه وعاد إل خوارزم ثم اختلف مناجي وقطلغ 
اینانج واقتتلوا سنة إحدى وتسعين فأنهزم قطلغ. 

وكان الوزير ابن القصاب قد سار إلى خحوزستان فملكها 
وکثیراً من بلاد فارس وقبض على بني شملة وأمرائها وبعث بهم 
إلى بغداد وآقام هو يهد البلاد فلحت به قطلغ أينانج هنالك 
مهزوما سليبا واستنجده على الري فازاح علله وسار معه إلى 
همذان فخرج مناجي وابن خوارزم شاه إلى الري وملك ابن 
القصاب همذان في سنة إحدى وتسعين وسار إلى الري فاجفل 
الخوارزميون أمامهم وبعث الوزير العساكر ني اثرهم حتى لحقوهم 
بالدامغان وبسطام وجرجان ورجعوا عنهم واستول الوزير على 
الري ثم انتقض قطلغ اينانج على الوزير وامتنع بالري فحاصره 
الوزير وغلبه عليها ولح اينانج بمدينة ساوة ورحل الوزير في 
اتباعه حتی خحقه .على دربنکرخ فهزمه وجا آینانج بنفسه. 

وسار الوزير إلى همذان فأقام بظاهرها ثلاثة أشهر وبعسث 
إليه خوارزم شاه بالنكير على ما فعل ويطلب إعادة البلاد فلم 
جب إلى ذلك وسار خوارزم إليه وتوفي قبل وصوله فقاتل 
العساكر بعده في شعبان سنة اثنتين وتسعين فهزمهم وأثخن فيهم 
وأخرج الوزير من قبره فقطع رأسه وبعث به إل خوارزم لأنه کان 
قتل في المعركة واستولى على همذان وبعمث عسكره إل اصفهان 
فملكها وآنزل بها ابنه وعاد إلى خوارزم وجاءت عساكر الشاصر 
اثر ذلك مع سيف الدين طغرل فقطع بلاد اللحف من العراق 
فاستدعاه أهل أصفهان فملكوا البلد ولحق عسكر خوارزم شاه 
بصاحبهم ثم اجتمع اليك البهلوان وهم أصحاب قطلغ وقدموا 
على أنفسهم كركجة من أعيانهم وساروا إلى الري فملكوها ثم إلى 
أصفهان كذلك وأرسل كركجة إل الديوان ببغداد يطلب أن يكون 
الري له مع جوار الري وساوة وقم وقاشان وما ينضاف إليها 
وتكون أصفهان وهمذان وزنجان ومرو من الديوان فكتب له 
بذلك والله أعلم. 
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وفاة خوارزم شاه 


وفاة ملك شاه بن خوارزم شاه تكش 


قد تقدم لنا ان خوارزم شاه تكش ولى ابنه ملك شاه علی 
نيسابور سنة تسع وثمانين وأضاف إليه خراسان وجعله ولي عهده 
ني الملك فاقام بها إل سنة ثلاث وتسعين ثم هلك في رييع منها 
وخلف ابنا اسمه هندوخان وولی خوارزم شاه علی نیسابور ابنه 
الآخحر قطب الدين الذي كان ولاه بعرو الخطا. 


انهزام الخطا من الغورية 


كان خوارزم شاه تكش لا ملك الري وهمذان وأصبهان 
وهزم ابن القصاب وعساكر الخليفة بعث إلى الناصر يطلب الخطبة 
ببغداد فامتعض الناصر لذلك وأرسل إلى غياث الدين ملك غزنة 
والغور فقصد بلاد خوارزم شاه فكتب إليه غياث الدين يتهدده 
بذلك فبعث خوارزم شاه إلى الخطا يستنجدهم على غياث الدين 
ويجذرهم أن يلك البلاد كما ملك بلخ فسار الخطا في عساكرهم 
ووصلوا بلاد الغرر وراسلوا بهاء الدين سام ملك باميان وهو 
ببلخ يأمرونه بالخروج عنها وعائوا في البلاد وخوارزم شاه قد 
قصد هراة وانتهى إلى طوس واجتمع آمراء الخورية بخراسان مثل 
محمد بن بك مقطع الطالقان والحسين بن مرميل وحروس وجمعوا 
عساكرهم وكبسوا الخطا وهزموهم وألحقوهم يحون فتقسموا 
بين القتل والغرق وبعث ملك الخطا إلى خوارزم شاه يتجنى عليه 
ني ذلك ويطلب الدية على القتلى من قومه ويجعله السبب في 
قتلهم فراجع غياث الدين واستعطفه ووافقه على طاعة الخليفة 
وإعادة ما أخذه الخطا من بلاد الإسلام وأجاب ملك الخطا بان 
قومه إما جاؤوا لانتزاع بلخ من يد الغورية ولم يأتوا لنصرتي وأنا 
قوا دعا ن طا غات لين تيز ماك ا عست اكرة إل 
وحاصروه فامتنع فرجعوا عنه بعد أن في أكثرهم بالقتل وسار في 
أثرهم وحاصر خخارى وأخذ مخنقها حتى ملكها سنة أربع 
وتسعين فأقام بها مدة وعاد إلى خوارزم واللّه تعالى ولي التوفيق. 


ملك خوارزم شاه تكين الري وبلاد الجبل 


ثم سار خوارزم شاه تكين لارتجاع الري وبلاد الجبل من يد 
مناج والبهلوانية الذين انتقضوا عليه فهرب مناجق عن البلاد 
وترکها وملکها خوارزم شاه واستدعاه فامتنع من الحضور وابتعه 
فاستأمن أكثر أصحابه ورجعوا عنه ولح هو بقلعة من أعمال 
مازندران فامتنع بها فبعث خوارزم شاه إلى الخليفة الناصر فبعث 


بالخلع له ولولده قطب الدين وكتب له تقليداً بالأعمال التي بيده 
ثم سار خوارزم شاه لقتال الملاحدة فافتتح قلعة لهم قريبة من 
قزوين وانتقل إلى حصار قلعة الوت من قلاعهم فقتل عليها 
رئيس الشافعية بالري صدر الدين محمد بن الوزان وكان مقدما 
عنده ولازمه ثم عاد إلى خوارزم فوثب الملاحدة على وزيره نظام 
الك مسعود بن علي فقتلوه فجهز ابنه قطب الدين لقتاهم فسار 
إلى قلعة ترشيش من قلاعهم فحاصرها حتى سألوه في الصلح 


وفاة خوارزم شاه 


ثم توفي خوارزم شاه تکش بن الب ارسلان بن أتسز بن 
محمد آنوشتکین صاحب خوارزم بعد أن استولى على الكثير من 
خراسان وعلى الري وهمذان وغيرها من بلاد الجبل وكان قد 
سار من خوارزم إلى نيسابور فمات في طريقه إليها في رمضان سنة 
ست وتسعين وخمسمائة وکان عندما اشتد مرضه بعث لابنه قطب 
الدين محمد بخبره بحاله ويستدعيه فوصل بعد موته فايع له 
أصحابه بالك ولقبوه علاء الدين لقب أبيه وحمل شلو أبيه إلى 
خوارزم فدفنه بامدرسة التي بناها هنالك وكان تكش عادلاً عارفاً 
بالأصول والفقه على مذهب أبي حنيفة ولا ترفي ابنه علاء الدين 
محمد كان ولده الآخر علي شاه بأصبهان فاستدعاه ألخوه محمد 
فسار إليه ونهب أهل أصفهان فخلعه وولاه أخوه على خراسان 
فقصد نیسابور وبها هندوخان ابن أخيهما ملك شاه مذ ولاه جده 
تكش علیها بعد أببه ملك شاه وکان هندوخان خاف عمه محمداً 
لعداوة بينه وبين أبيه ملك شاه ولا مات جده تكش نهب الكثير 
من خزائنه ولحق بمرو وبلغ وفاة تكش إلى غياث الدين ملك غزنة 
فجلس للعزاء على ما بينهما من العداوة إعظاماً لقدره ثم جمع 
هندوخان جموعا وسار إلى خراسان فبعث علاء الدين محمد بن 
تكش العساكر لدفاعه مع جنقر التركي فخام هندوخان عن لقائه 
ولحق بغياث الدين مستنجدا فأكرمه ووعده النصر ودخل جنقر 
مدينة مرو وبعث بام هندوخان وولده إلى خوارزم مكرمين فأرسل 
غياث الدين صاحب غزنة إلى محمد بن خربك نائبه بالطالقان أن 
ينبذ إلى جنقز العهد ففعل وسار من الطالقان إلى مرو الروذ 
فملكها وبعث إلى جنقر يأمره بالخطبة في مرو لغياث الدين أو 
يفارقها فبعث إليه جنقر يتهدده ظاهرا ويساله سرا أن يستامن له 
غياث الدين فقوي طعمه في البلاد بذلك وأمر أخاه شهاب الديسن 
بالمسير إلى خراسان والله أعلم. 


استيلاء ملوك الغورية على أعمال خوارزم شاه محمد تكش 


استيلاء ملوك الغورية على أعمال خوارزم 
شاه محمد تكش بخراسان وارتجاعه إیاها 


منهم ثم حصاره هراة من أعماهم 


ولا استامن جنقر نائب مرو إلى غياث الدين طمع في 
أعمال خوارزم شاه بخراسان كما قلناه واستدعاه أخوه شهاب 
الدين للمسير إليها فسار إلى غزنة واستشار غياث الدين نائبه بهراة 
عمر بن محمد المرغني في المسير إلى خراسان فنهاه عن ذلك ووصل 
أخحوه شهاب الدين في عساكر غزنة والغور وسجستان وساروا 
منتصف سبع وتسعين ووصل كتاب جنقر نائب مرو إلى شهاب 
الدين وهو بقرب الطالقان بحثه للرصول وأذن له غياث الدين 
فسار إلى مرو وقاتل العساكر الذين بها من الخوارزمية فغلبهم 
وأحجرهم بالبلد وسار بالفيلة إلى السور فاستأمن من أهل البلد 
وأطاعرا وخرج جنقر إلى شهاب الدين ثم جاء غياث الديسن بعد 
الفتح إل هراة مكرماً وسلم مرو إلى هندوخان بن ملك شاہ کہا 
وعده ثم سار إل سرخس فملكها صلحاً وول عليها زنكي بن 
مسعود من بني عمه وأقطعه معها نسا وأبیورد ثم سار إلى طوس 
وحاصرها ثلاثا واستامن إليه أهلها فملكها وبعحث إلى علي شاه 
علاء الدين محمد بن تكش بنيسابور في الطاعة فامتنع فسار إليه 
وقاتل نيسابور من جانب وآخوه شهاب الدين من الجانب الآخر 
إليه سقوطه ودخلوا نيسابور وملکوها ونادوا بالأمان وجيء بعلي 
شاه من خوارزم إلى غياث الدين فأمنه وأكرمه وبعثه بالأمراء 
الخوارزمية إلى هراة وولى على خراسان ابن عمه وصهره على ابنته 
ضياء الدين محمد بن علي الغوري ولقبه علاء الدين وأنزله 
نيسابور في جمع من وجوه الغورية واحسن إلى أهل نيسابور وسلم 
علي شاه إلى أخبه شهاب الدين ورحل إلى هراة ثم سار شهاب 
الدين إلى فهستان وقيل له عن قرية من قراها أنهم إسماعيلية فأمر 
بقتلهم وسبى ذراريهم ونهب أمرالهم وخرب القرية ثم سار إلى 
حصن من أعمال قهستان وهم إسماعيلية فملكه بالأمان بعد 
الحصار وولى عليه بعض الغورية فأآقام بها الصواب وشعار 
الإسلام وبعث صاحب قهستان إلى غياث الدين يشكو من أخيه 
شهاب الدين ويقول: إن هذا نقض العهد الذي بيني وبينكم فما 
راعه إلا نزول آخيه شهاب الدين على حصن آخر لاإسماعيلية 
من أعمال دهستان فحاصره فبعث بعض ثقاته إلى شهاب الدين 
يامره بالرحيل فامتنع فقطع أطناب سرادقه ورحل مراغماً وقصد 
هند مخاضباً لأخيه. 


۱۲۹٦ 


ولا اتصل بعلاء الدين محمد بن تكش مسررهماعن 
خراسان كتب إلى غياث الدين يعاتبه عن أخذه بلاده ويطلب 
إعادتها ويتوعده باستنجاد الخطا عليه فماطله با جواب إلى خروج 
أخيه شهاب الدين من اند لعجزه عن الحركة لاستيلاء مرض 
النقرس عليه فكتب خوارزم شاه إلى علاء الدين الغوري نائب 
غياث الدين بنيسابور يأمره بالخروج عنها فكتب بذلك إلى غياث 
الدين فأجابه يعده بالنصر وسار البه خوارزم شاه محمد بن تكش 
آخر سنة سبع وتسعين وخمسمائة فلما قرب ابيورد هرب 
هندوخان من موالي غياث الدين وملك محمد بن تكش مدينة مرو 
ونسا وأبيورد وسار إلى نيسابور وبها علاء الديسن الغوري 
فحاصرها وأطال حصارها حتى استأمنوا إليه واستحلفوه وخرجوا 
إليه فاحسن إليهم وسال من علاء الدين الغوري السعي في 
الإصلاح بينه وبين غياث الدين فضمن ذلك وسار إلى هراة وبها 
أقطاعه وغضب على غياث الدين لقعوده عن إنجاده فلم يسر 
إليه. 

وبالغ محمد بن تكش في الإحسان إلى الحسن بن حرميل من 
أمراء الغورية ثم سار إلى سرخس وبها الأمير زنكي من قرابة 
غياث الدين فحاصرها أربعين يوماً وضيق خنقها بالحرب وقطع 
اليرة ثم ساله زنكي الافراج ليخرج عن الأمان فأفرج عنه قليلا 
ثم ملا البلد من الميرة با احتاج إليه وأخرج العاجزين عن الحصار 
وعاد إلى شانه فندم محمد بن تكش ورحل عنها وجهز عسكراً 
لحصارها وجاء نائب الطالقان مددا محمد بن خربك واحس بعد 
أن أرسل إليه بأنه عساكر الخوارزمية المجمرة عليه وأشاع ذلك 
فأفرجوا عنه وجاء إليه زنكي من الطالقان فخرج معه ابن خربك 
إلى مرو الروذ وجي خراجها وما بجاورها وبعث إليه حمدابن 
O‏ 
خربك في تسعمائة فارس فهزمهم وأثخن فيهم قتلاً واسرا وغنم 
سرادهم وعاد خوارزم شاه محمد بن تكش إلى خوارزم. 

وأرسل إلى غياث الدين في الصلح فأجابه مع الحسن بن 
محمد المرغني من كبراء الغورية وغالطه في القول ولا وصل الحسن 
المرغني إلى خوارزم شاه وأطلع على أمره قبض على الحسن وسار 
إلى هراة فحاصرها وكتب الحسن إلى أخيه عمر بن محمد المرغني 
أمير هراة بالخبر فاستعد للحصار وقد كان لحق بغياث الدين 
آخوان من حاشية سلطان شاه عم محمد بن تكش المتوفى في 
سرخس فأكرمهما غياث الدين وأنزهما بهراة فكاتبا محمد بن 
تكش وداخلاه في تمليكه هراة فسار لذلك وحاصر البلد وأميرها 
عمر المرغني مر إلى الاخوين وعندهما مفاتيح البلد وأطلع أخوه 
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حصار شهاب الدين خوارزم شاه وانهزامه أمام الحطا 


الحسن في حبسه على شان الأخوين في مداخلة محمد بن تكش 
فبعث إلى أخيه عمر بذلك فلم يسعفه فبعث إليه خط أحدهما 
فقبض عليهما وعلى أصحابهما واعتقلهم. 

وبعث محمد بن تكش عسكراً إلى الطالقان للغارة عليها 
ر د ق ق و غات ن 
ابن أخته البوغاني في عسكر من الغورية فنزلوا قرياً من عسكر 
خوارزم شاه محمد بن تكش وقطع عنهم المبرة ثم جاء غياث 
الدين في عسكر قليل لأن أكثرها مع أخيه شهاب الدين باهند 
وغزنة فنزل قريباً من هراة ول يقدم على خوارزم فلما بلغ الحصار 
آربعین یوما وانهزم اصحاب خوارزم شاه بالطالقان ونزل غياث 
الدين وابن أخته البوغاني قريبا منه وبلغه وصول آخيه شهاب 
الدين من اند إلى غزنة أجمع الرحيل عن هراة وصالح عمر 
المرغني على مال حله إليه وارتحل إلى مرو منتصف ثمان وتسعين. 

وسار شهاب الدين من غزنة إلى بلخ ثم إلى باميان معتزماً 
على محاربة خوارزم شاه والتقت طلائعها فقتل بين الفريقين خحلق 
ثم ارتحل خوارزم شاه عن مرو فجفلا إلى خوارزم وقتل الأمير 
سنجار صاحب نيسابور لاتهامه بالمخادعة وسار شهاب الدين إلى 
طوس واقام بها إلى انسلاخ الشتاء معتزماً على السير لحصار 
خوارزم فأتاه احبر بوفاة أيه غياث الدين فرجع إلى هراة 
واستخلف يمرو محمد بن خربك فسار إليه جماعة من أمراء 
خوارزم شاه سنة تسع وتسعين ابن خربك ولم ينج منهم إلا القليل 
فبعث خوارزم شاه الجيوش مع منصور التركي لقتال ابسن خرباك 
ولقيهم على عشرة فراسخ من مرو وقاتلهم فهزمره ودخل مرو 
منهزما فحاصروه حخسة عشر يوماً ثم استأمن إليهم وخرج فقتلره 
وأاسف ذلك شهاب الدين وترددت الرسل بينه وبين وخوارزم 
شاه في الصلح فلم يتم وأراد العرد إلى غزنة فاستعمل على هراة 
ابن اخته البوغاني وملك علاء الدين بن أبي علي الغوري مدينة 
مرو وزكورة وبلد الغور وأعمال خراسان وفوض إليه في نملكته 
وعاد غزنة سنة تسع وتسعين وخمسمائة ثم عاد خوارزم شاه إلى 
هراة منتصف سنة ستمائة وبها البوغاني ابن اخت شهاب الدين 
الغوري وكان شهاب الدين قد سار عسن غزنة إلى ههاوون غازياً 
فحصر خوارزم شاه هراة إلى منسلخ شعبان وهلك في الحصار بين 
الفريقين خلق وكان الحسن بن حرميل مقيماً بخوزستان وهي 
إقطاعه فأرسل إلى خوارزم شاه يخادعه ويطلب منه عسكراً 
يستلمون الفيلة وخزانة شهاب الدين فبعث إليه الف فارس 
فاعترضهم هو والحسن بن محمد الرغي فلم ينج منهم إلا القليل 
فندم خوارزم شاه على إتفاذ العسكر وبعث إلى البوغاني أن يظهر 


بعض طاعته ويفرج عنه الحصار فامتنع ثم أدركه المرض فخشي 
أن يشغله المرض عن حاية البلد فيملكها عليه خوارزم شاه فرجع 
إلى إجابته واستحلفة وأهدى وخرج له ليلقاه ويعطيه بعض الخدمة 
فمات في طريقه وارتحل خوارزم شاه عن البلد وأحرق امجانيق 
وسار إلى سرخس فأقام بها. 


حصار شهاب الدین خوارزم شاه وانهزامه 
أمام الخطا 


ولا بلغ شهاب الدين بغزنة ما فعل خوارزم شاه بهراة 
وموت نائبه بها البوغاني ابن أخحته وكان غازيا إلى لهند فائشى 
عزمه وسار إلى خوارزم وکان خوارزم شاه قد سار من سرنحس 
واقام بظاهر مرو فلما بلغه خبر مسیره اجضل راجعاً إلى خوارزم 
فسبق الدين إليها وأجرى الماء في السبخة حواليها وجاء شهاب 
الدين فأقام أربعين يوماً يطرق المسالك حتى أمكنه الوصول ثم 
التقوا واقتتلوا وقتل بين الفريقين خلق كان منهم الحسن المرغني 
من الغورية وأسر جاعة من الخوارزمية فقتلهم شهاب الدين صبراً 
وبعث خوارزم شاه إلى الخطا فيما وراء النهر يستنجدهم على 
شهاب الدين فجمعوا وساروا إلى بلاد الغور وبلغ ذلك شهاب 
الدين فسار اليهم فلقيهم بالفازة فهزموه وحصروه في أيدحوى 
حتى صالحهم وخلص إلى الطالقان وقد كثر الإرجاف برته فتلقاه 
الحسن بن حرميل صاحب الطالقان وأزاح علله. 

ثم سار إلى غزنة واحتمل ابن حرميل معه خشية من شدة 
جزعه أن یلحق جخوارزم شاه ویطیعه فولاه حجابته وسار معه 
ووجد الخلاف قد وقع بين آمرائه لا بلغهسم من الإرجاف بموته 
حسبما مر في أخبار الخغورية فأصلح من غزنة ومن الهند وتأاهب 
للرجوع لخوارزم شاه وقد وقع في خبر هزيته امام الخطا بالمفازة 
وجه آخر ذكرناه هنالك وهو أنه فرق عساكره في المغازة لقلة الماء 
فأوقع بهم الخطا منفردين وجاء في الساقة فقاتلهم أربعة آيام 
مصابرا وبعث اليه صاحب سمرقند من عسكر الخطا وكان مسلما 
واشار عليه بالتهويل عليهم فبعث عسكراً من اليل وجاؤوا من 
الغد متسائلين وخوفهم صاحب سمرقند بوصول المدد لشهاب 
الدين فرجعوا إلى الصلح وخحلص هو من تلك الواقعة وذلك سنة 
إحدى وستمائة ومات شهاب الدين اثر ذلك. 


استیلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية جخراسان 
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استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية 
جخراسان 


كان نائب الغورية بهراة من خراسان الحسن بن حرميل ولا 
قتل شهاب الدين الفوري في رمضان سنة انين وستمائة قام 
بامرهم غياث الدين محمود ابن آخيه غياث الدين واستولى على 
الخور من يد علاء الدين محمد بن أبي علي سروركاه ولا بلغ وفاة 
شهاب الدين إلى الحسن بن حرميل نائب هراة جمع أعيان البلد 
وقاضيهم واستحلفهم على الامتناع من خوارزم شاه ظاهراً ودس 
إلى خوارزم شاه بالطاعة ويطلب عسكرا يتنع به من الغورية 
وبعث ابنه رهينة في ذلك فأنفذ إليه عسكرا من نيسابور وأمرهم 
بطاعة ابن حرميل وغياث الدين خلال ذلك يكاتب ابن حرميل 
ويطلبه في الطاعة فيراوغه بالمواعدة وبلغه خبره مع خوارزم شاه 
فاعتزم على النهوض إليه واستشار ابن حرميل بهراة أعيان البلد 
يختبر ما عندهم فقال: له علي بن عبد الخالق مدرس أمية وناظر 
الأرقاف: الراي صدق الطاعة لغياث الدين فقال إن ما أخشاه 
فسر إليه وتوثق لي منه ففعل وسار إلى غياث الدين فأطلعه عن 
الجلي من أمر ابن حرميل ووعده الثورة به. 

وكتب غياث الدين إلى نائبه بمرو يستدعيه فتوقف وحمله 
أهل مرو على المسير فسار فخلع عليه غياث الدين وأقطعه 
واستدعى غياث الدين أيضاً نائبه بالطالقان أميران قطر فترقف 
فاقطع الطالقان سونج ملوك ابنه المعروف بامير شكار وبعث إلى 
ابن حرمیل مع ابن زياد بالخلع ووصل معه رسوله یستنجز خطبته 
له فمطله آیاماً حتی وصل عسکر خوارزم شاه من نیسابور 
ووصل في آثرهم خوارزم شاه وانتهى إلى بلخ على أربعة فراسخ 
فندم أبن حرميل عندما عاين مصدوقة الطاعة وعرف عسكر 
خوارزم شاه بان صاحبهم قد صالح غياث الدين وترك له البلاد 
فانصرفوا إلى صاحبهم وبعث إليه معهم بالمدايا وللا سمع غياث 
الدين بوصول عسكر خوارزم شاه إلى هراة أخذ اقطاع ابن حرميل 
وقبض على أصحابه واستصفى أمواله وما كان له من الذخيرة في 
حروبان وتبين ابن حرميل في أهل هراة الميل إلى غياث الدين 
والانحراف عنه وخشي من ورتهم به فأظهر طاعة غياث الدين 
وجمع أهل البلد على مكاتبته بذلك فكتبوا جميعاً وأاخسرج الرسول 
بالكتاب ودس إليه بان يلحق عسكر شاه خحوارزم فيردهم إليه 
فوصل الرسول بهم لرابع يومه ولقیهم ابن حرمیل وأدخلهم البلد 
وسمل ابن زياد الفقيه واحرج صاعدا القاضي وشيع الغورية 
فلحقوا بغياث الدين وسلم البلد لعسكر خوارزم شاه. 


وبعث غياث الدين عسكره مع علي بن بي علي وسار 
معه أميران صاحب الطالقان وكان منحرفا عن غياث الدين بسبب 
عزله فدس إلى ابن حرميل بأن يكبسه وواعده المزيية وحلف له 
على ذلك فكبسه ابن حرميل فانهزم عسكر غياث الدين-وأسر 
کثیر من آمرائه وشن ابن حرميل الغارة على بلاد باذغيس وغيرها 
من البلاد واعتزم غياث الدين على المسير بنفسه إلى هراة ثم شغل 
عن ذلك بأمر غزنة ومسير صاحب باميان إلى الدوس فأقصر 
واستظهر خوارزم شاه إلى بلخ وقد كان عند مقتل شهاب الدين 
أطلى الغورية الذين كان أسرهم في الصاف على خوارزم 
وخيرهم ني المقام عنده أو اللحاق بقومهم واستصفى من أكابرهم 
محمد بن بشير وأقطعه فلما قصد الآن بلخ قدم إليها أخوه علي 
شاه في العساكر وبرز إليه عمر بن الحسن أميرها فدافعه عنها ونزل 
على أربعة فراسخ وأرسل إلى أخيه خوارزم شاه بذلك فسار إليه 
في ذي القعدة من السنة ونزل على بلخ وحاصرها وهم ينتظرون 
المدد من صاحبهم باميان بن بهاء الدين وقد شغلوا بغزنة 
فحاصرها خوارزم شاه أربعین یوما ولم يظفر فبعث محمد بن بشير 
الغوري إلى عماد الدين عمر بن الحسن نائبها يستنزله ضامتلعم 
فاعتزم خوارزم شاه على السير إلى هراة. 

ثم بلغه أن أولاد بهاء الدين أمراء باميان ساروا إلى غزنة 
وأسرهم تاج الدين الذر فأعاد محمد بن بشير إلى عمر بن الحسين 
فأاجاب إلى طاعة خوارزم شاه والخطبة له وخحرج إليه فأاعاده إلى 
بلده وذلك في ربيع سنة ثلاث وستمائة ثم سار خوارزم شاه إلى 
جوزجان وبها علي بن علي فنزل له عنها وسلمها حوارزم شاه 
إلى ابن حرميل لأنها كانت مسن أقطاعه وبعث إلى غياث الدين 
عمر بن الحسين من بلخ يستدعيه ثم قبض عليه وبعث به إلى 
خوارزم شاه وسار إلى بلخ فاستولى عليها واستخلف عليها جغري 
التركي وعاد إلى بلاده. 


استیلاء خوارزم شاه علي ترم وتسلیمها 
للخطا 


ولا أخذ خوارزم شاه بلخ سار عنها إلى ترمذ وبها عماد 
الدين عمر بن الحسين الذي كان صاحب بلخ وقدم إليه حمد بن 
وهو أعظم خواصه ويعده بالاطلاع فاتهھم على صاحبها أمره 
واجتمع عليه خوارزم شاه والخطا من جمیع جوانبه وأسر أصحابه 
ملوك باميان بغزنة فاستأمن إلى خوارزم شاه وملك منه البلد ثم 


۹۹ 


سلمها إلى الخطا وهم على كفرهم ليسالموه حتى يلك ويتتزعها 
منهم فکان کما قدره والله سبحانه وتعال أعلم. 


استیلاء خوارزم شاه على الطالقان 


ولا ملك خوارزم شاه ترمذ سار إلى الطالقان وبها سونج 
واستناب على الطالقان أمير شكار نائب غياث الدين محمود 
وبعث إليه يستميله» فامتلع وبرز للحرب حتى تراءى الجمعان 
قنزل عن فرسه ونبذ سلاحه وجاء متطارحا في العفو عنه فأغرض 
عنه وملك الطالقان واستولى على ما فيها وبعث إليه سونج 
واستناب الطالقان على بعض أصحابه وسار إلى قلاع كالومين 
هزار وا خا الین عل ن على فاه وة عل ا حه 
وسار إلى هراة وخيم بظاهرها وجاء رسول غياث الدين باهدايا 
والتحف ثم جاء ابن حرمیل في جمع من عساکر حوارزم شاه إلى 
أسفراين فملكها على الأمان في صفر من السنة وبعث إلى صاحب 
سجستان وهو حرب بن محمد بن إبراهيم من عقب خلف الذي 
اناا ید این سکتکن ق اناف رارز الطب ل 
فامتنع وقصد خوارزم شاه وهو على هراة القاضي صاعد بن 
الفضل الذي أخرجه ابن حرميل ولحق بغياث الدين فلما جاء إلى 
خوارزم شاه رماه ابن حرميل بالميل إلى الغورية فحبسه بقلعة 
زوزن وول القضاء بهراة الصفي أبا بكر بن محمد السرخسي وكان 
ينوب عن صاعد وابنه في القضاء. 1 


وأعماها 


ثم توفي صاحب مازندران حسام الدين أزدشير وولي ابنه 
الأكبر وطرد أخاه الأوسط فقصد جرجان وبها املك علي شاه 
ینوب عن آخیه خحوارزم شاه محمد بن تکش واستنجده فاستاذن 
أحاه وسار معه من جرجان سنة ثلاث وستمائة ومات الأخ الذي 
ولي على مازندران وولي مكانه أخوهما الأصغر ووصل علي شاه 
ومعه أخحو صاحب مازندران فعاثوا في البلاد وامتنع الملك بالقلاع 
مثل سارية وآمد فملکوها من يده وخحطب فیها خوارزم شاه وعاد 
علي شاه إلى جرجان وترك ابن صاحب مازندران الذي استجار به 
ملكا في تلك البلاد وأخوه بقلعة كورة. 


استیلاء خوارزم شاه على ما وراء النهر وقتاله مع الخحطا 


استيلاء خوارزم شاه على ما وراء النهر 
وقتاله مع اطا وأسره وخلاصه 


قد تقدم لنا كيف تغلب الخطا على ما وراء النهر منذ هزموا 
سنجار بن ملك شاه وكانوا أمة بادية يسكنون الخيام التي يسمونها 
الخركاوات وهم على دين الجوسية كما كانوا وکانوا موطنین 
بنواحي أوزكندة وبلاد ساغون وکاشغر وکان سلطان سمرقند 
وبخارى من ملوك الخانية الأقدمين عريقاً ني الإسلام والييت 
والملك ويلقب خان خاقان معنى سلطان السلاطين وكان الخطا 
وضعوا الجزية على بلاد المسلمين فيما وراء النهر وكثر عيثهم 
وثقلت وطأتهم فأنف صاحب جخارى من تحكمهم وبعث إلى 
حوارزم شاه يستصرخه حاربتهم على أن يحمل اليه ما بحملونه 
للخطا وتكون له الخطبة والسكة وبعث في ذلك وجوه جخارى 
وسمرقند فحلفوا له ووضعوا رهائنهم عنده فتجهز لذلك وول 
اخاه علي شاه علی طبرستان مع جرجان وولی على نیسابور 
الأمير كزلك خان من أخواله وأعيان دولته وندب معه عسكرا 
وولى على قلعة زوزن أمين الدين أبا بكر وكان اصله حمالاً فارتفع 
وترقى في الرتب إل ملك كرمان وولى على مدينة الجام الأمير 
جلدك وأقر على هراة الحسن بن حرميل وأنزل معه الفا من 
المقاتلة واستناب في مرو وسرخس وغيرهما وصالح غياث الدين 
محمرداً على ما بيده من بلاد الغور وكرمسين وجمع عساكر وسار 
إلى خحوارزم فتجهز منها وعبر جيحون واجتمع بسلطان جخارى 
وسمرقند وزحف إليه الخطا فتواقعوا معه مرات وبقيت الحرب 
بينهم سجالاً. 

ثم انهزم المسلمون وأسر خوارزم شاه ورجعت العساكر إلى 
خوارزم معلولة وقد أرجف يموت السلطان وكان كزلك خان 
نائب نيسابور محاصراً مراة ومعه صاحب زوزن فرجما إلى بلادهما 
وأصلح كزلك خان سور نيسابور واستكثر من الجند والأقرات 
وحدثته نفسه بالاستبداد وبلغ خبر الإرجاف إلى أخيه علي شاه 
بطبرستان فدعا لنفسه وقطع خحطبة أخيه وكان مع خوارزم شاه 
حین اسر امیر من أمرائه يعرف بابن مسعود فتحيل للسلطان بان 
أظهر نفسه في صورته واتفقا على دعائه باسم السلطان وأوهما 
صاحبهما الذي أسرهما أن ابن مسعود هو السلطان وأن خوارزم 
شاه حديه فأوجب ذلك الخطائی حقه وعظمه لاعتقاده آنه 
البلطان وطلاب سانا ان تبت ذلك الخديم لأهله وهو 
خوارزم شاه في الحقيقة ليعرف أهله جخبره ويأتيه با لال فيدفعه إليه 
فاذن له الخطائي في ذلك واطلقه بکتابه ولحق جخوارزم ودخل إليها ِ 


مقتل ابن حرمیل ثم استیلاء خوارزم شاه على هراة 


في يوم مشهود وعلم جا فعله اخوه علي شاه بطبرستان وكزلك 
خان بلیسابور وبلغهما خبر خلاصه فهرب كزلك خان إل العراق 
ولحق علي شاه بياث الدین محمود فأکرمه وأنزله وسار خوارزم 
شاه إلى تيسابور فاصلح آمورها وولى عليها وسار إل هراة فنزل 
عليها وعسكره محاصر دونها وذلك سنة أربع وستمائة واللّه اعلم. 


مقتل ابن حرمیل ثم استیلاء خوارزم شاه 
على هراة 


کان ابن حرمیل قد تنکر لعسکر خوارزم شاه الذين كانوا 
عنده بهراة لسوء سیرتهم فلما عبر خوارزم شاه جیحون واشتغل 
بقتال الخطا قبض ابن حرميل على العسكر وحبسهم وبعث إلى 
خوارزم شاه يعتذر ويشكو من فعلهم فكتب إليه يستحسن فعله 
ويأمره بإنفاذ ذلك العسكر إليه ينتفع بهم في قتال الخطا وكتب إلى 
جلدك بن طغرل صاحب الجام أن يسير إليه بهراة ثقة بفعله 
وحسن سريرته وأعلم ابن حرميل بذلك ودس إلى جلدك بالتحيل 
على ابن حرمیل بكل وجه والقبض عليه فسار في الفي مقاتل 
وكان يهرى ولاية هراة لأن أباه طغرل كان والباً بها لسنجار فلما 
قارب هراة أمر ابن حرميل الئاس بالخروج لتلقبه وخرج هو في 
أثرهم بعد أن أشار عليه وزيره خواجا الصاحب فلم يقبل فلما 
التقى جلدك وابن حرميل ترجلا عن فرسيهما للسلام واحاط 
أصحاب جلدك بابن حرميل وقبضرا عليه وانهزم أصحابه إلى 
المدينة فأغلتق الوزير خواجا الأبواب واستعد للحصار وأظهر دعوة 
غیاٹ الدين عمود. 

وجاء جلدك فناداه من السور وتهدده بقتل ابن حرميل 
وجاء بابن حرميل حتى أمره بتسليم البلد لجلدك فأبى وأساء الرد 
عليه وعلی جلدك فقتل ابن حرمیل وکتب إلى خوارزم شاه بالخبر 
فبعث خوارزم شاه إلى كزلك خان نائب نيسابور وإلى آمين الديسن 
أبي بكر نائب زوزن بالمسير إلى جلدك وحصار هراة معه فسار 
لذلك في عشرة آلاف فارس وحاصروها فامتنعت وكان خلال 
ذلك ما قدمناه من انهزام خوارزم شاه مام الخطا وأسرهم إياه ثم 


تخلص ولحق بخوارزم ثم جاء إلى نيسابور ولحق بالعساكر الذين , 


يحاصرون هراة فاحسن إلى أمرائهم لصبرهم وبعث إلى الوزير 
خواجا في تسليم البلد لأنه كان يعد عسكره بذلك حين وصوله 
فامتنع وأساء الرد فشد حوارزم في حصاره وضجر أهل المدينة 
وجهدهم الحصار وتحدثوا في الثورة فبعث جماعة من الجند للقبض 


0 


إلى السور واقتحموه وملك البلد عنوة وجيء بالوزير أسيرا إلى 
خوارزم شاه فأمر بقتله فقتل وكان ذلك سنة هس وستمائة وولى 
على هراة خاله آمير ملك وعاد وقد استقر له أمر خراسان. 


استیلاء خوارزم شاه على بیروزکوه وسائر 
بلاد خراسان 


لا ملك خوارزم شاه هراة وولى عليها خاله أمير ملك وعاد 
إل خوارزم بعث إلى مير ملك یأمرہ بیروزکوہ وکان بها غیاٹ 
الدين حمود بن غياث الدين وقد لحق به أخوه علي شاه وآقام 
عنده فسار أمير ملك وبعث إليه محمود بطاعته ونزل إليه فقبمض 
عليه أمير ملك وعلی علي شاه آخي خوارزم شاه وقتلهما جمییاً 
سنة خمس وستمائة وصارت خراسان كلها خوارزم شاه محمد بسن 
تكش وانقرض أمر الغورية وكانت دولتهم من أعظم الدول 
وأحسنها والله تعالى ولي التوفيق. 


هزية الخطا 


ولا استقر آمر خراسان لخوارزم شاه واستنفر وعبر نهیر 
جيحون وسار إليه الخطا وقد احتفلرا للقائه وملكهم يومئذ 
طانيكوه ابن مائة سنة ونحوها وكان مظفراً جربا بصيراً بالحرب 
واجتمع خوارزم شاه وصاحب سمرقند وبخارى وتراجعوا سنة 
ست وستمائة ووقعت بينهم حروب لم يعهد مثلها ثم انهزم الخطا 
واخذ فيهم القتل كل ماخذ وأسر ملكهم طانیکوه فاكرمه خوارزم 
شاه واجلسه معه على سریره وبعث به إلى خوارزم وسار هو إلى 
ما وراء النهر وملكها مدينة مدينة إلى أوركند وأنزل نوابه فيها 
وعاد إلى خوارزم ومعه صاحب سمرقند فأصهر إليه خوارزم شاه 
بأاخته ورده إلى سمرقند وبعث معه شحنة يكون بسمرقند على ما 
کان یام الخطا واللّه تعالی یؤید بنصره من یشاء. 


ولا عاد صاحب سمرقند إلى بلده أقام شحنة خوارزم شاه 
وعسكره معه نحو من سنة ثم استقبح سيرتهم وتنكر لمم وامر 
أهل البلاد فثاروا بهم وقتلوهم في كل مذهب وهم بقتل زوجته 
خت خوارزم شاه فغلقت الأًبواب دونه واستر مته فترکها وبسٹ 
إلى ملك الخطا بالطاعة وبلغ الخبر إلى خوارزم شاه فامتعض وهم 


۳۰۹ 


استیلاء خوارزم شاه على کرمان ومکران والسند 


بقتل من في بلده من آهل سمرقند ثم انى عن ذلك وآمر 
عساكره بالتوجه إلى ما وراء النهر فخرجوا أرسالاً وهو في أثرهم 
وعيبر بهم النهر ونزل على سمرقند وحاصرها ونصب عليها 
الآلات وملكها عنوة واستباحها ثلاثاً وقتل فيه ا نحوا من مائتي 
الف واعتصم صاحبها بالقلعة ثم حاصرها وملكها عنوة وقتل 
صاحبها صبرا في جماعة من آقرانه وا آثار الخانية وأآنزل في سائر 
البلاد وراء النهر نوابه وعاد إلى خوارزم واللّه تعالى ولي النصر جنه 
وفضله. 


استلحام الخطا 


قد تقدم لنا وصول طائفة من أمم الترك إلى بلاد تركستان 
وكاشغر وانتشارهم فيما وراء النهر واستخدموا للملوك الخانية 
أصحاب ترکستان وکان ارسلان خان محمد بن سلیمان ینزهم 
مسالح على الريف فيما بينه وبين الصين ولمم على ذلك 
اللإقطاعات والحرايات وكان يعاقبهم على ما يقع منهم من الفساد 
والعيث في البلاد ويوقع بهم ففروا من بلاده وابتخوا عنه فسيحاً 
من الأرض ونزلوا بلاد ساغون ثم حرج كوخان ملك الترك 
الأعظم من الصين سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة فسارت إليه أمم 
لطا ولقيهم الخان محمود بن محمد بن سليمان بن داود بقراخان 
وهو ابن حت السلطان سنجار فهزموه وبعث بالصريخ إلى خاله 
سنجار فاستنفر ملوك خراسان وعساكر المسلمين وعبر جيحون 
للقائهم في صفر سنة ست وئثلائين ولقيه أمم الترك والخطا فهزموه 
وأثخنرا في المسلمين وأسرت زوجة السلطان سنجار ثم اطلقها 
كوخان بعد ذلك وملك الترك بلاد ما وراء النهر. 

ثم مات کوخان ملکهم سنة سہع وثلاثین وولیت بعده ابنته 
وماتت قریبا وملکت من بعدها أمها زوجة کوخان وابنه محمد ثم 
انقرض ملكهم واستولى الخطا على ما وراء النهر إلى أن غلبهم 
عليه خوارزم شاه علاء الدین محمد بن تکش کما قدمنا وکانت قد 
خحرجت قبل ذلك خارجة عظيمة من الترك يعرفون بالتتر ونزلوا 
في حدود الصين وراء تركستان وكان ملكهم كشلي بخان ووقع 
بينه وبين الخطا من العداوة والحروب ما يقع بين الأمم المتجاورة 
فلما بلغهم ما فعله خوارزم شاه بالخطا أرادوا الانتقام منهم 
وزحف كشلي في أمم التتر إلى الخطا ليتتهز الفرصة فيهم فبعث 
الخطا إلى خوارزم شاه يتلطفون له ويسالونه النصر من عدوهم 
قبل أن يستحكم أمرهم وتضيق عنه قدرته وقدرتهم وبعث إليه 
كشلي يريه بهم وأن يتركه وإياهم ويحلف له على مسالة بلاده 


فسار خوارزم شاه یوهم کل واحد من الفریقین آنه له وآقام منتبذاً 
عنهما حتى تواقعوا وانهزم الخطا فمال التتر عليهم واستلحموهم 
في کل وجه ولم ينج منهم إلا القليل فتحصنوا بين ڄبال في نواحي 
ترکستان وقلیل آخرون لقوا جخوارزم شاه کانوا معه. 2 
وبعث خوارزم شاه إلى كشلي خان ملك التتر يعتد عليه 
بهزية الخطا وإنها إنغا كانت بظاهرته فأظهر له الاعتراف وشكره 
ثم نازعه في بلادهم وأملاکهم وسار لحربهم ثم علم آنه لا طاقة 
له بهم فمكث يراوغهم على اللقاء كشلي خان يعذله في ذلك 
وهو يغالطه واستولى وكشلي خان خلال ذلك على کاشغر وبلاد 
ترکستان وساغون ثم عمد خوارزم شاه إلى الشاش وفرغانة 
واسحان وکاشان وما حوطما من المدن التي ل یکن في بلاد الله منها 
أنزه منها ولا أحسن عمارة فجلا أهلها إلى بلاد الإإسلام وخرب 
جيعها خوفاً أن يملكها التتر ثم اختلف التتر بعد ذلك وخرج على 
كشلي طائفة اخرى منهم يعرفون با مغل وملكهم جنكزخان فشغل 
کشلي خان بجربهم عن خوارزم شاه فعبر النهر إلى خراسان وترك 
خوارزم شاه إلى ان کان من آمره ما نذکره واللّه تعالی اعلم. 


استیلاء خوارزم شاه على کرمان ومکران 
والسند 


وقد تقدم لنا آنه كان من جملة أمراء خوارزم شاه تكش تاج 
الدین بو بکر وآنه کان كرا للدواب ثم ترقت به الأحوال إلى أن 
صار ' سروان ' لتكش والسروان: مقدم الجهاد ثم تقدم عنده لجلده 
واستماتته وصار أميرا وولاه قلعة زوزن ثم تقدم عند علاء الديين 
محمد بن تکش واختصه فأشار علیه بطلب بلاد کرمان لما کانت 
مجاورة لوطنه فبعث معه عسكراً وسار إلى كرمان سئة اثنتي عشرة 
وصاحبها يومئذ محمد بن حرب أبي الفضل الذي كان صاحب 
سجستان أيام السلطان سنجار فغلبه على بلاده وملكها ثم سار 
إلى كرمان وملكها كلها إلى السند من نواحي كابل وسار إلى هرمز 
من مدن فارس بساحل البحر واسم صاحبها مكيك فاطاعه 
وخطب خوارزم شاه وضمن مالا بجمله وخطب له بقلعات 
وبعض عمان من وراء النهر لأنهم كانوا يتقربون إلى صاحب 
هرمز بالطاعة وتسير سفنهم بالتجار إلى هرمز لأنه المرسى العظيم 
الذي تسافر إليه التجار من هند والصين وكان بين صاحب هرمز 
وصاحب کیش مغاورات وفتن وکل واحد منھما ینهی مراکب 
بلاده أن ترسی ببلاد الآخر وکان خوارزم شاه يطيف بنواحي 
رده أف ته ار انه لن ان بو 


استيلاء خوارزم شاه على غزنة وأعماها 
استیلاء خوارزم شاه على غزنة وأعماها 


ولا استولی خوارزم شاه محمد بن تکش على بلاد خراسان 
وملك باميان وغيرها وبعث تاج الدين ألمرز صاحب غزنة وقد 
تغلب عليها بعد ملوك الغورية وقد تقدم في أخبار دولتهم فبعث 
إليه في الخطبة له وأشار عليه کبیر دولته قطلغ تکین مرل شهاب 
الدين الغوري وسائر أصحابه بالإجابة إلى ذلك فخطب له ونقش 
السكة باسمه وسار قنصيراً وترك قطلغ تكين بغزنة ناثباً عنه فبعث 
قطلغ تكين لخوارزم شاه يستدعيه فأغذ له السير وملك غزنة 
وقلعتها وقتل الغورية الذين وجدوا بها خصوصاً الآتراك وبلغ 
الخبر المرز فهرب إلى أساون ثم احضر خوارزم شاه قطلغ ووجخه 
على قلة وفائه لصاحبه وصادره على ثلائين حلا من أصناف 
الأموال والأمتعة وأربعمائة ملوك ثم قتله وعاد إلى خوارزم وذلك 
سنة ثلاث عشرة وستمائة وقيل: سنة اثنتى عشرة بعد أن استخلف 
علیها ابنه جلال الدین منکبرس واللّه اف راه 


استیلاء خوارزم شاه على بلاد الجبل 


کان خوارزم شاه حمد بن تكش قد ملك الرها وهمذان 
وبلاد الجبل كلها أعوام تسعين وخسمائة من يد قطلغ أبنايخ بقية 
أمراء السلجوقية ونازعه فيها ابن القصاب وزير الخليفة الناصر 
فغلبه خوارزم شاه وقتله کما مر في آخباره ٹم شغل عنها تکش إل 
أن توفي وذلك سنة سبع وتسعين وصار ملكه لابنه علاء الدين 
محمد بن تكش وتغلب موالي البهلوان على بلاد الجبل واحدا بعد 
واحد ونصبوا أزبك بن مولاهم البهلوان ثم انتقضوا عليه وخطبوا 
لخوارزم شاه وكان آخر من ولي منهم اغماش وأقام بها مدة 
بخطب لعلاء الدين محمد بن تكش خوارزم شاه ثم وثب عليه 
بعض الباطنية وطمع أزبك بن محمد البهلوان بقية الدولة 
السلجوقية بأذربيجان وأران في الاستيلاء على أعمال أصفهان 
والري وهمذان وسائر بلاد الجبل وطمع سعد بن زنکي صاحب 
فارس ويقال: سعد بن دكلاء في الاستيلاء عليها أيضا كذلىك 
وسار في العساكر فملك أزبك أصفهان يمالا أهلها وملك سعد 
الري وقزوين وسمنان وطار الخبر إلى خوارزم شاه بأصبهان 
وسمرقند فسار في العساكر سنة أربع عشرة وستمائة في مائة الف 
بعد أن جهز العساكر فيما وراء النهر وبثغور الترك وانتهى إلى 
قومس ففارق العساكر وسار متجرداً في اثني عشر ألفاً فلما ظفرت 
مقدمته بأهل الري وسعد مخيم بظاهرها ركب للقتال يظن أنه 
السلطان ثم تبين الآلة والمركب واستيقن أنه السلطان فولت 


۲ 


عساكره منهزمة وحصل في أسر السلطان. 

وبلغ الخبر إلى أزبك بأصبهان فسار إلى همذان ثم عدل عن 
الطريق في خواصه وركب الأوعار إلى أذربيجان وبعث وزيره أبا 
القاسم بن علي بالاعتذار فبعث إليه في الطاعة فأجابه وحمله 
الضريبة فاعتذر بقتال الكرج وأما سعد صاحب فارس فبلغ الخبر 
بأسره إلى ابنه نصرة الدين أبي بكر فهاج ججلعان أبيه واطلق 
السلطان سعدا على أن يعطيه قلعة اصطخر ويحمل إليه ثلث 
الخراج وزوجه بعض قرابته وبعث معه من رجال الدولة من 
یقبض اصطخر فلما وصل إلى شیراز ودخل على ابنه واستولى 
على ملکه وخطب لخوارزم شاه واستولی خوارزم شاه على شاور 
وقزوين وجرجان وأبهر وهمذان وأصبهان وقم وقاشان وسائر 
بلاد الجبل واستولى عليها كلها من أصحابها واختص الأمير طأيين 
بهمذان وول ابنه ركن الدولة ياورشاه عليه م جيعاً وجعل معه 
جال الدين محمد بن سابق الشاوي وزيراً. 


طلب الخطبة وامتناع الخايفة منها 


ثم بعد ذلك بعثٹ خوارزم شاه محمد بن تكش إلى بغداد 
يطلب الخطبة بها من الخليفة كما كانت لبنى سلجوق وذلك سنة 
غ ون زان ن ا ار وا ا 
الخليفة من ذلك وبعث في الاعتذار عنه الشيخ شهاب الدين 
السهروردي فأكبر السلطان مقدمه وقام لتلقيه وأول ما بدآبه 
الكلام على حديث الخطبة ببغداد وجلس على ركبتيه لاستماعه 
ثم تكلم وأطال وأجاد وعرض بالموعظة في معاملة النى تل في 
بني العباس وغيرهم والتعرض لإذايتهم فقال السلطان: حاشا لله 
من ذلك وآنا ما آذيت أحدا منهم وأمير المؤمنين كان أولى مني 
بموعظة الشيخ فقد بلغي أن في محبسه جماعة من بني العباس 
خلدین يتناسلون فقال الشيخ: الخليفة إذا حبس أحدا لاوصلاح ل 
يعترض عليه فيه فما بويم إلا للنظر ني المصالح ثم ودعه السلطان 
ورجع إلى بغداد وكان ذلك قبل أن يسير إلى العراق فلما استول 
على بلاد الجبل وفرغ من أمرها سار إلى بغداد وانتهى إلى عقبة 
سراباد وأصابه هنالك ثلج عظيم اهلك الحيوانات وعفن أيدي 
الرجال وأرجلهم حتى قطعرها ووصله هنالك شهاب الدين 
السهروردي ووعظه فندم ورجع عن قصده فدخل إلى حوارزم 
سنة خمس عشرة والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. 


۳ 


فقسمة السلطان خوارزم شاه الملك بين 
ولده 


ولا استكمل السلطان خوارزم شاه محمد بن تكش ملكه 
بالاستيلاء على الري وبلاد الجبل قسم أعمال ملكه بين ولده 
فجعل خوارزم وخراسان ومازندران لول عهده قطب الدین أولاغ 
شاه وإنغا كان ولى عهده دون ابنه الأكبر جلال الدين منكبرس 
لأن آم قطب الدين وام السلطان وهي تركمان خاتون من قبيلة 
واحدة وهم: فياروت من شعوب يمك إحدى بطون الخطا فكانت 
تركمان خاتون متحكمة في ابنها السلطان محمد بن تكش وجعل 
غزنة وبامیان والغور وبست ومکسا مادومان من اند لابنه جلال 
الدین منک رس وکرمان وکیش ومکرمان لابنه غیاٹ الدین یترشاه 
وبلاد الحبل لابنه ركن الدين غورشاه كما قدمناه وأذن هم في 
ضرب النوب الخمس له وهي: دبادب صغار تقرع عقب 
الصلوات الخمس واختص هو بنوبة سماها نوبة ذي القرنين سبع 
وعشرين دبدابة كانت مصلوعة من الذهب والفضة مرصعة 
بالجواهر هكذا ذكر الوزير محمد بن أحمد النسوي المنشىء كاتب 
جلال الدین منکبرس في اخباره وآخبار أبیه علاء الدين محمد بن 
تکش وعلی کتابه اعتمدت دون غیره لأنه أعرف باخبارهما. 

وکانت کرمان ومكرمان وكيش لؤيد املك قرام الدين 
وهلك منصرف السلطان من العراق فأقطعها لابنه غياث الدين 
كما قلناه وكان الملك هذا سوقة فأصبح ملكأ واصل خبره ان أمه 
كانت داية في دار نصرة الدين محمد بن أنز صاحب زوزن ونشأ في 
بیته واستخدمه وسفر عنه للسلطان فسعى به آنه من الباطنية ثم 
رجع فخوفه من السلطان بلك فانقطع نصرة الديسن إلى 
الإسماعيلية وتعصن ببعض قلاع زوزن وكتب قوام الدين بذلك 
إلى السلطان فجعل إليه وزارة زوزن وولاية جبايتها ولم يزل يخادع 
صاحبه نصرة الدين إلى أن رجع فتمكن من السلطان وسمله ثم 
طمع قوام الدين في ملك كرمان وكان بها أمير من بقية الملك 
دينار وأمده السلطان بعسكر من خراسان فملك كرمان وحسن 
موقع ذلك من السلطان فلقيه مؤيد ا ملك وجعلها في أقطاعه ولا 
رجع السلطان من العراق وقد نفقت جاله بعث إليه بأربعة آلاف 
جختي وتوفي أثر ذلك فرد السلطان أعماله إلى ابنه غياث الدين كما 
قلناه وحمل من تركته إلى السلطان سبعون حلا من الذهب خلا 
الأصناف. 


خروج التاز وغلبهم على ما وراء النهر وفرار السلطان 
أخبار تركمان خاتون أم السلطان محمد بن 


كانت تركمان خاتون آم السلطان محمد بن تكش من قيلة 
بياروت من شعوب الترك يمك من الخطا وهي بنت خان حبکسش 
من ملوکهم تزوجها السلطان خوارزم شاه تكش فولدت له 
السلطان محمداً فلما ملك لحق بها طوائف يك ومن جاورهم من 
الترك واستظهرت بهم وتحكمت في الدولة فلم يلك السلطان 
معها أمره. 

وكانت تولي في النواحي من جهتها كما يولي السلطان 
وتحكم بين الناس وتنصف من الظلامات وتقدم على الفتك 
والقتل وتقيم معاهد الخير والصدقة في البلاد وكان ها سبعة من 
الموقعين يكتبون عنها وإذا عارض توقيعها لتوقيع السلطان عمل 
بالتأخر منهما وكان لقبها: خداوندجهان أي: صاحبة العام 
وتوقيعها في الكتاب عصمة الدنيا والدين أولاغ تركمان ملك نساء 
العالين وعلامتها: اعتصمت بالله وحده تكتبها بقلم غليظ وتجود 
کتابتها آن تزور عليها واستوزرت للسلطان وزيره نظام الملك 
وكان مستخدما هما فلما عزل السلطان وزيره أشارت عليه بوزارة 
نظام املك هذا فوزر له على كره من السلطان وتحكم في الدولة 
بتحکمها ثم تنكر له السلطان لأمور بلغته عنه وعزله فاستمر على 
وزارتها وكان شانه في الدولة أكبر وشكاه إليه بعض الولاة 
بنواحي خوارزم آنه صادرة فأمره بعض خرواصه بقتله فمنعه 
تركمان من ذلك وبقي على حاله وعجز السلطان عن إنفاذ أمره 
فيه والله يؤيد بنصره من يشاء. 


خروج التاز وغلبهم على ما وراء النهر 
وفرار السلطان أمامهم من خراسان 

ولا عاد السلطان من العراق سنة هس عشرة كما قدمناه 
واستقر بنيسابور وفدت عليه رسل جنكزخان بهدية من المعدنين 
ونوافج المسك وحجر اليشم والثياب الطائية التي تنسج من وبر 
الإبل الييض ويخبر أنه ملك الصين وما يليها من بلاد الترك 
ويسأل الموادعة والأذن للتجار من الجانبين في التردد في متاجرهم 
وكان في خطابه إطراء السلطان بانه مشل أعز أولاده فاستنكف 
السلطان من ذلك واستدعى عحموداً الخوارزمي من الرسل 
واصطنعه لیکون عیناً له علی جنکزخان واستخبره علی ما قاله في 
كتابه من ملكه الصين واستيلائه على مدينة طوغاج فصدق ذلك 


إجفال السلطان خوارزم شاه إلى خراسان ثم إلى طبرستان 
وانکر عليه الخطاب بالولد. 

وساله عن مقدار العساكر فغشه وقللها وصرفهم السلطان 
ا طلبوه من الموادعة والإذن للتجار فوصل بعض التجار من 
بلادهم إلى إنزار وبها نيال خان ابن خان السلطان في عشرين الفاً 
من العساكر فشره إلى أموالهم وخاطب السلطان بأنهم عيون 
وليسوا بتجار فامره بالاحتباط عليهم فقتلهم خفية وأاخذ أموالهم 
وفشا احبر إلى جنكزخان فبعث بالنكير إلى السلطان في نقض 
العهد وإن كان فعل نيال إفتياتاً فبعث إليه يتهدده على ذلك فقتل 
السلطان الرسل وبلغ الخبر إلى جنكزخان فسار في العساكر واعتزم 
السلطان أن حصن سمرقند بالأسوار فجبى لذلك خراج ستين 
وجبى ثالشة استخدم بها الفرسان وسار إلى أحياء جنكزخان 
فكبسهم وهو غائب عنها في محاربة كشلي خان فغنم ورجع 
وأتبعهم ابن جنكزخان فكانت بينهم واقعة عظيمة هلك فيها كثير 
من الفريقين. 

ولجا خوارزم شاه إلى جيحون فأقام عليه ينتظر شان التتر 
ثم عاجله جنکزخان فاجفل وترکها وفرق عساکره في مدن ما 
وراء النهر: إنزار وجخارى وسمرقند وترمذ وجند وآنزل أبنايخ من 
کبراء امرائه وحجاب دولته في بخاری وجاء جنكزخان إل إنزار 
فحاصرها وملكها غلابا وأسر أميرها نيال خان الذي تمل التجار 
وأذاب الفضة في أذنيه وعينيه ثم حاصر بخارى وملكها على 
الأمان وقاتلوا معه القلعة حتى ملكوها ثم غدر بهم وقتلهم 
وسلبهم وخربها ورحل جنکزخان إلى مرو ففعلوا فيها مشل 
ذلك سئة تسع عشرة وستمائة ثم كتب كتبا على لسان الأمراء 
قرابة آم السلطان يستدعون جنكزخان ويعدها بزيادة خراسان إلى 
خوارزم وبعث من يستخلفه على ذلك وبعث الكتب مع من 
يتعرض بها السلطان فلما قرآها اراب بأمه ويقرابتها. 


إجفال السلطان خوارزم شاه إلى خراسان 
ٹم إلى طبرستان ومهلکه 


ولا بلغ السلطان استيلاء جنكزخان على إنزار وجخارى 
وسمرقند وجاءه نائب بخارى ناجيا في الفل اجفل حيتشذ وعبر 
جيحون ورجع عنه طرائف الخطا الذين كانوا معه وعلاء الدين 
صاحب قيدر وتخاذل الناس وسرح جنكزخان العساكر في اثره 
محرا من عشرين الفاً بسميهم التتر المغربة لسيرهم حو غرب 
خراسان قتوغلوا في البلاد وانتهوا إلى بلاد بيجور واکتسحوا كل 
ما مروا عليه ووصل السلطان إلى نيسابور فلم يثبت بها ودخل إلى 


0: 


ناحية العراق بعد أن أودع أمواله قال المنشىء في كتابه: حدثني 
الأمير تاج الدين البسطامي قال: لما انتهى خوارزم شاه في مسيره 
إلى العراق استحضرني وبين يديه عشرة صناديق مملوءة لآلىء لا 
تعرف قيمتها وقال في اثنين منها فيهما من الحجواهر ما يساوي 
خراج الأرض بأسرها وأمرني جحملها إلى قلعة أردهن من أحصن 
قلاع الأرض وأخذت خط يد الموالي بوصوها ثم أخذها لر بك 
ذلك حين ملكوا العراق انتهى. 

ولا ارتحل خوارزم شاه من نیسابور قصد مازندران والتتر 
في أثره ثم انتهى إلى أعمال همذان فكبسوه هناك ونجا إلى بلاد 
الجبل وقتل وزيره عماد الملك محمد بن نظام الملك وآقام هو 
بساحل البحر بقرية عند الفريضة يصلي ويقرا ويعاهد الله على 
حسن السيرة ثم كبسه التتر أخرى فركب البحر وخاضوا في أثره 
فغلبهم الاء ورجعوا ووصلوا إلى جزيرة في بحر طبرستان فاقام بها 
وطرقه المرض فكان جماعة من أهل مازندران يمرضونه ويحمل إليه 
كثيراً من حاجته فيوقع لحاملها بالولايات والإقطاع وامضی ابنه 
جلال الدين بعد ذلك جيعها ثم هلك سنة سبع عشرة وستمائة 
ودفن بتلك الجزيرة لإحدى وعشرين سنة من ملكه بعد أن عهد 
لابنه جلال الدين منكبرس وخلع ابنه الأصغر قطب الدين أولاغ 
شاه. 

ولا بلغ خبر إجفاله إلى أمه تركمان خاتون جخوارزم خرجت 
هاربة بعد أن قتلت نحوأ من عشرين من الوك والأكابر الحبوسين 
هنالك ولحقت بقلعة إيلان من قلاع مازندران فلما رجع التتر 
المغربة عن السلطان خوارزم شاه بعد أن خاض بحر طبرستان إلى 
الجزيرة التي مات بها فقصدوا مازندران وملكوا قلاعها على ما 
فيها من الامتناع ولقد كان فتحها تأخر إلى سلة تسعين أيام 
سليمان بن عبد الملك فملكرها واحدة واحدة وحاصروا تركمان 
خاتون في قلعة إيلان إلى أن ملكوا القلعة صلحاً وأسروها وقال 
ابن الأثير: إنهم لقوها في طريقها إلى مازندران فأحاطوا بها 
وأسروها ومن كان معها من بنات السلطان وتزوجهن النتر 
وتزوج دوش خان بن جنکزخان بإحداهن وبقیت ترکمان خاتون 
أسيرة عندهن في خمول وذل وكانت تحضر سماط جنكزخان 
کإحداهن وحمل قوتها منه وکان نظام الملك وزير السلطان مع 
آمه تركمان خاتون فحصل في قبضة جنكزخان وكان عنداهم 
معظماً لما بلغهم من تنكر السلطان له وكانوا يشاورونه في امر 
الجباية فلما استولى دوش خان على خوارزم وجاء بحرم السلطان 
الذين كانوا بها وفيهن مغنيات فوهب إحداهن لبعض خدمه 
فمنعت نفسها منه ولجات للوزير نظام املك فشكاه ذلك الجادم 


۰0 


لجنكزخان ورماه بالحارية فأحضره جنكزخان وعدد عليه خيانة 
استاذه وقتله. 


مسير التاز بعد مهلك خوارزم شاه من 
العراق إلى أذربيجان وما وراءها من البلاد 
هنالك 


ولا وصل التتر إل الري في طلب خرارزم شاه محمد بن 
تكش سنة سبع عشرة وستمائة ولم جدوه عادوا إل همذان 
واكتسحرا ما مروا عليه وأخرج إليهم آهل همذان ما حضرهم 
من الأموال والثياب والدواب فأمنوهم ثم ساروا إلى زنجان ففعلوا 
كذلك ثم إلى قزوين فامتنعوا منهم فحاصروها وملكوها عنوة 
واستباحوها ويقال إن القتلى بقزوين زادوا على أربعين الفا ثم 
هجم غلبهم الشتاء فساروا إلى أذربيجان على شأنهم من القتل 
والاكتساح وصاحبها يومئذ أزبك بن البهلوان مقيم بتبريز عاكف 
على لذاته فراسلهم وصانعهم وانصرفوا إلى بوقان ليشتوا 
بالسواحل ومروا إلى بلاد الكرج فجمعوا لقتاهم فهزمهم التتر 
وأنخنوا فيهم فبعثوا إلى أزبك صاحب أذربيجان وإى الأشرف بن 
العادل بن ايوب صاحب خلاط والجزيرة يطلبون اتصال أيديهم 
على مدافعة التتر وإنصاف إلى التتر أقوش من موالي أزبك وإليه 
جموع من التركمان والأكراد وسار مع التتر إلى الكرج واكتسحوا 
بلادهم وانتهوا إل بلقين وسار إليهم الكرج فلقيهم أقوش أولاً ثم 
لقيهم التتر فانهزم الكرج وقتل منهم ما لا بمحصى وذلك في ذي 
القعدة من سنة سبع عشرة. 

ثم عاد التتر إلى مراغة ومروا بتبريز فصانعهم صاحبها 
كعادته وانتهوا إلى مراغة فقاتلوها أياما وبها امرأة تملكها ثم 
ملكوها في صفر سنة ثماني عشرة واستباحوها ثم رحلوا عنها إلى 
مدينة إربل وبها مظفر الدين فاستمد بدر الدين صاحب المرصل 
فأمده بالعساکر ثم هم بالخروج لحفظ الدروب على بلاده فجاءت 
كتب الخليفة الناصر إليهم جيعا بالمسير إلى دقوقا ليقيموا بها مع 
عساكره ويدافع عن العراق وبعث معهم بشتمر کبیر آمرائه وجعل 
المقذدم على الحميع مظفر الدين صاحب إربل فخامرا عن لقاء التتر 
وخام التتر عن لقائھم 'وساروا إل همذان وکان لمم بها شحنة منذ 
ملکوها اولاً فطالبوه بغرض الال على هلها وکان رئيس همذان 
شريفاً علوياً قديم الرياسة بها فحضهم على ذلك فضجروا 
وأساؤوا الرد عليه وأخرجوا الشحنة وقاتلوا التتر وغضب العلوي 
فتسلل عنهم إلى قلعة بقربها فامتنع وزجف التتر إلى البلد فملكوه 


مسر التاز بعد مهلك خوارزم شاه من العراق إلى أذربيجان 


عنوة واستباحوه واستحملوا أهله. 

ثم عادوا إلى أذربيجان فملكوا أردييل واستباحوها وخربوها 
وساروا إلى تبريز وقد فارقها أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان 
وأران وقصد لقجوان وبعث بأهله وحرمه إلى حوي فراراً من التقر 
لعجزه وانهماكه فقام بامر تبريز شمس الدين الطغرائي وجمع آهل 
البلد واستعد للحصار فأرسل اليه التتر في المصانعة فصانعهم 
وساروا إل مدينة سوى فاستباحوها وخربوها وساروا إلى بيلقان 
فحاصروها وبعثوا إل آهل البلد رجلاً من آکابرهم يقرر معهم في 
المصانعة والصلح فقتلوه فأسرى التتر في حصارهم وملكوا البلد 
عنوة في رمضان سنة ثمان وعشرة واستلحموا أهلها وأفحشوا في 
القتل والمئلة حتی بقروا البطون على الأجنة واستباحوا جميع 
الضاحية قتلاً ونهباً وتخريباً ثم ساروا إلى قاعدة أران و 
ورآو! امتناعها فطلبوا المصانعة من أهلها فصانعوهم ولا فرغوا من 
أعمال أذربيجان وأران ساروا إلى بلاد الكرج وکانوا! قد جمعوا هم 
واستعدوا ووقعوا ني حدود بلادهم فقاتلهم التتر فهزموهم إل 
بلقين قاعدة ملكهم فجمعوا هنالك ثم خاموا عن لقائهم لما رأوا 
من اقتحامهم المضائق والجبال فعادوا إل بلقين واستول التتر على 
نواحيها فخربوها كيف شاؤوا ولم يقدروا على التوغل فيها لكثرة 
الأوعار والدوسرات فعادوا عنها ثم قصدوا درنبر شروان 
وحاصروا مدينة سماهي وفتكوا في أهلها ووصلوا إلى السرر 
فعالوه باشلاء القتلى حتى سامره وافتحموا البلد فأهلكوا كل من 
فيه ثم قصدوا الدرنبر فلم يطيقوا عبوره فأرسلوا إلى شروان في 
الصلح فبعث إليهم رجالا من أصحابه فقتلرا بعضهم واتخذوا 
الباقين أذلاء فسلكوا بهم درنبر شروان وخرجوا إلى الأرض 
الفسيحة وبها أمم القفجاق واللان واللكن وطوائف من الترك 
مسلمون وكفار فأوقعوا بتلك الطوائف واكتسحوا عامة البسائط 
وقاتلهم قفجاق واللان ودافعوهم ولم يطق التتر مغالبتهم ورجعوا 
وبعثوا إلى القفجاق وهم وائقون بمسالتهم فأوقعوا بهم وجر من 
کان بعیداً منهم إلى بلاد الروس واعتصم آخرون بالجبال والغياض 
واستولى التتر على بلادهم وانتهوا إلى مدينتهم الكبرى سراي على 
جر نيطش التصل جخليج القسطنطينية وهي مادتهم وفيها تجارتهم 
فملكها التتر وافترق أهلها في الجبال وركب بعضهم إلى بلاد الروم 
في إيالة بني قليج أرسلان ثم سار التتر سنة عشر وستمائة من بلاد 
قفجاق إلى بلاد الروس الجاورة ها وهي بلاد فسيحة وأهلها 
يدينون بالنصرانية فساروا إلى مدافعتهم في تخوم بلادهم ومعهم 
جوع من القفجاق سافروا إليهم فاستطرد لحم التتر مراحل ثم 
كروا عليهم وهم غارون فطاردهم القفجاق والروم ایاماً شم 


أخبار خراسان بعد مهلك خوارزم شاه 
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انهزموا وأئخن التتر فيهم قتلاً وسیاً ونهباً وركبوا السفن هاريين 
إلى بلاد المسلمين وتركوا بلادهم فاكتسحها التتر ثم عادوا إليها 
وقصدوا بلغار أواخر السنة واجة جتمع أهلها وساروا للقائهم بعد أن 
أكمنوا هم ثم استطردوا أمامهم وخرج عليهم الكمناء ء من خلفهم 
فلم ينج منهم إلا القليل وارتحلوا عائدين إلى جنكزخان بأرض 
الطالقان ورجع القفجاق إلى بلادهم واستقروا فيها واللّه تعالل 
یؤید بنصره من يشاء. 


أخبار خراسان بعد مهلك خوارزم شاه 


قد كنا قدمنا مهلك خوارزم شاه ومسير هؤلاء التتر المغربة 
ي طلبه ثم انتهائهم بعد مهلكه إلى النواحي التي ذكرناها وكان 
جنکزخان بعد إجفال خوارزم شاه من جیحون وهو بسمرقند قد 
بعث عسكرأ إلى ترمذ فساروا منها إل كلات من أحصن القلاع 
إلى جانب جيحون فاستولوا علبها وأوسعوها نهباً وسیر عسکراً 
آخر إلى فرغانة وكذلك عسكراً آخر إلى خوارزم وعسكراً آخر إلى 
خوزستان فعير عسكر خراسان إلى بلخ وملكوها عل الأمان سنة 
سبع وستمائة ولم يعرضوا ها بعيث وانزلوا شحتتهم بها ثم ساروا 
إلى زوزن وايدخحوي وفاراب فملكوها وولوا عليها وم يعرضوا 
لأهلها بأذى وإغا استنفروهم لقتال البلد معهم. 

ثم ساروا إلى الطالقان وهي ولاية متسعة فقصدوا قلعة 
صوركوه من أمنع بلادها فحاصروها ستة أشهر وامتنعست عليهم 
فسار إليهم جنكزخان بنفسه وحاصرها أربعة أشهر أخرى حتى 
إذا رأى امتناعها أمر بنقل الخشب والتراب حتى اجتمع منه تل 
مشرف على البلد واستيقن أهل البلد الملكة واجتمعوا وفتحوا 
الباب وصدقوا الحملة فنجا الخيالة وتفرقوا في الجبال والشعاب 
وقتل الرجالة ودخل التتر البلد فاستباحوها ثم بعث جنكزخان 
صهره قفجاق قوين إلى خراسان ومرواسا وقاتلوها فامتنعت 
غابیح ول فاق وین فاوامرا لی عت ازم ا وماکری هخر 
واستباحوها وخربوها ويقال: قتل فيها أزيد من سبعين أله E‏ 
من الجثث عددا كبيراً فكان كالتلال العظيمة وكان رؤساڙها بنى 
حمزة بخوارزم منذ ملكها خحوارزم شاه تكش فعاد إليها ار 
الدين جنكي بن عمر بن حمزة وبنو عمه وضبوطها. 

ثم بعث جنكزخان ابنه في العساكر إلى مدينة مرو واستنفر 
امل البلاد التي ملكوها من قبل مثل بلخ وأخواتها وكان الناجون 
من هذه الوقائع كلها قد لحقوا بمرو واجتمع بها ما يزيد على مائتي 
الف وعسكروا بظاهرها لا يشكون في الغلب فلما قاتلهم التتر 


صابروهم فوج دوا في مصابرتهم ما م يحتسبوه فولوا منهزمین 
وأثخن التتر فيهم ثم حاصروا البلد خسة أيام وبعثوا إلى أميرها 
يستميلونه للنزول عنها فاستامن إليهم وخرج فاكرموه أولاً ثم 
آمروا بإحضار جنده للعرض حتی استکملوا وقبضوا عليهم. 

ثم استكتبوا رؤساء البلد وتجاره وصناعه على طبقاتهم 
وخرج أهل البلد جيعاً وجلس هم جنكزخان على كرسي من 
ذهب فقتل الجند في صعيد واحد وقسم العامة رجالا واطفالا 
ونساء بين الجند فاقتسموهم وأخذوا أموالهم وامتحنوهم في طلب 
امال ونبشوا القبور في طلبه ثم أحرقوا البلد وتربة السلطان سنجار 
ثم استلحم ني اليوم الرابع أهل البلد يعاً يقال: كانوا سبعمائة ثم 
ساروا إلى نيسابور وحاصروها خاً ثم اقتحموها عنوة وفعلوا 
فيها فعلهم في مرو أو أشد ثم بعثوا عسكراً إلى طوس وفعلوا فيها 
مثل ذلك وخربوها وخربوا مشهد علي بن موسى الرضا ثم 
ساروا إل هراة وهي من أمنع البلاد فحاصروها عشراً وملكوها 
وأمنوا من بقي من أهلها وأنزلوا عندهم شحلة وساروا لقتال 
جلال الدين بن خوارزم شاه كما يذكر بعد فوثب آهل هراة على 
الشحنة وقتلوه فلما رجع التتر منهزمين اقتحموا البلد واستباحوه 
وخربوه وأحرقوه ونهبوا نواحيه أجمع وعادوا إل جنكزخان 
بالطالقان وهو يرسل السرايا في نواحي خراسان حى أتوا عليها 
تخريبا وكان ذلك كله سنة سبع عشرة وبقيت خراسان خراباً 
وتراجع أهلها بض الشيء فكانوا فوضى واستبد آخرون في 
بعض مدنها كما نذكر ذلك في آماکنه واللّه آعلم. 


أخبار السلطان جلال الدين منكبرس مع 


بغزنة 

ولا ترني السلطان خوارزم شاه محمد بن تكش بجزيرة بحر 
طبرستان ركب ولده البحر إلى خوارزم يقدمهم كبيرهم جلال 
الدین منکبرس وقد کان وثب بها بعد منصرف ترکمان خاتون آم 
خوارزم شاه رجل من العيارين فضبطها وأاساء السيرة وانطلقت 
إليها أيدي العيارين ووصل بعض نواب الديوان فأاشاعوا موت 
السلطان فر العيارون ثم جاء جلال الدين وإخوته واجتمع الناس 
إليهم فكانوا معهم سبعة آلاف من العساكر أكثرهم اليارونية قرابة 
آم خوارزم شاه فمالوا إلى أولاغ شاه وكان ابن أختهم كما مر 
وشاوروا في الوثوب ججلال الدين وخلعه وني الخبر إليه فسار إلى 
خراسان في ثلثمائة فارس وسلك المفازة إلى بلد نسا فلقي هناك 


۰¥ 


رصداً من التتر فهزمهم ول جا فلهم إلى نسا وكان بها الأمير اختيار 
زنكي بن محمد بن عمر بن حمزة قد رجع إليها من خوارزم كما 
قدمناه وضبطها فاستلحم فل التتر وبلغ وبعث إلى جلال الدين 
بالمدد فسار إلى نيسابور ثم وصلت عساكر التتر إلى خحوارزم بعد 
ثلاث من مسير جلال الدين فأجفل أولاغ وإخحوته وساروا في 
اتباعه ومروا بنسا فسار معه اختيار الدين صاحبها واتبعتهم عساكر 
التتر فأدركوهم بنواحي خراسان وكبسوهم فقتل أولاغ شاه 
وأخوه انشاه واستول التتر على ما كان معهم من الأموال 
والذخائر وافترقت في أيدي الجحند والفلاحين فبيعت باجخس 
الأئمان. 

ورجع اختيار الدين زنكي إلى نسا فاستبد بها ولم يسم إلى 
مراسم الملك وكتب له جلال الدين بولايتها فراجع أحوال الملك 
ثم بلغ الخبر إلى جلال الدين بزحف التتر إلى نيسابور وأن 
جنكزخان بالطالقان فسار إلى نيسابور ومن نيسابور إلى بست 
واتبعه نائب هراة الأمير ملك ابن خال السلطان خحوارزم شاه في 
عشرة آلاف فارس هارباً امام التتر وقصد سجستان فامتنعت عليه 
فرجع واستدعاه جلال الدين فسار إليه واجتمعوا فكبسوا الشتر 
وهم محاصرون قلعة قندهار فاستلحموهم ولإ يفلت منهم أحد 
فرجع جلال الدين إلى غزنة وكانت قد استولى عليها اختيار الدين 
قربوشت صاحب الغور عندما ساروا إليها وعندما قدم جلال 
الدين صريخاً عن أمير ملك خان من سجستان فخالفه قربوشت 
إليها وملكها فثار به صلاح الدين النسائي والي قلعتها وقتله ملك 
غزنة» وكان بها رضا املك شرف الدين بن أمير ملك خان ففشقك 
به رضا الملك واستبد بغزنة فلما ظفر جلال الدين بالتتر على 
قندهار رجع إلى غزنة فقتله وأوطنها وذلك سنة ثمان عشرة. 


استيلاء التز على مدينة خوارزم وتخريبها 


قد کنا قدمنا آن جنکزخان بعدما أجفل خحوارزم شاه من 
جيحون بعث عساكره إلى النواحي وبعث إلى مدينة خوارزم 
عسكراً عظيماً لعظمها لأنها كرسي الملك وموضع العساكر 
فسارت عساكر التتر إليها مع ابنه جنطاي وأركطاي فحاصروها 
خسة أشهر ونصبوا عليها الآلات فامتنعت فاستمدوا عليها 
جنكزخان فامدهم بالعساكر متلاحقة فزحفرا إليها وملكرا جانباً 
منها وما زالوا يملكونها ناحية ناحية إلى أن استوعبوها ثم فتحوا 
السد الذي يمنع ماء جيحون عنها فسار إليها جيحون فغرقها 
وانقسم أهلها بين السيف والغرق هكذا قال ابن الأثير وقال 


خبر رکن الدین غورشاه صاحب العراق من ولد خوارزم شاه 


النسائي الكاتب إن دوشن خان بن جنكزخان عرض عليه م 
الأمان فخرجوا إليه فقتلهم أجمعين وذلك في حرم سنة سبع عشرة 
ولا فرغ التتر من خراسان وخورازم رجعوا إلى ملكهم جنكزخان 
بالطالقان. 


خبر آبنایخ نائب جخاری وتغلبه على 
خحراسان ثم فراره أمام التثر إلى الري 


کان آبنایخ أمير الأمراء والحجاب أیام خوارزم شاه وولاه 
ثانياً بخارى فلما ملكها التتر عليه كما قلناه أجفل إل المغازة وخرج 
منها إل نواحي نسا وراسله اختيار الدين صاحبها يعرضها عليه 
للدخول عنده فابی فوصله وآمده وکان رئیس بشخوان من قری 
نسا أبو الفتح فداخل التتر فكتب إلى شحنة خوارزم بمکان آبنایخ 
فجرد إليهم عسكرا فهزمه آبنايخ وأثخن فيهم وساروا إلى بشخوان 
فحاصروها وملكوها عنوة وهلك أبو الفتح أيام الحصار ثم ارتحل 
آبنايخ إلى أبيورد وقد تغلب تاج الدين عمر بن مسعود على 
آبیورد وما بينها وبين مرو فجبى خراجها واجتمع عليه جماعة مسن 
أكابر الأمراء وعاد إلى نسا وقد توفي نائبها اختيار الدين زنكي 
وملك بعده ابن عمه عمدة الدين حمزة بن محمد بن حمزة فطلب 
منه آبتايخ خراج سنة ثمان عشرة وسار إلى شروان وقد تغلب 
عليها ايكجي بهلوان فهزمه وانتزعها من يده ولح بهلوان بجلال 
الدين في.المند واستولى آبنايج خان على عامة خراسان وکان تکين 
بن بهلوان متغلبا مرو فعبر جيحون وكبس شحنة الشتر ببخارى 
فهزموه سنة سبع ورجع إلى شروان وهم باتباعه ولحفوا بآنبايخ. 
خان على جرجان فهزمزه ونجا إلى غياث الذين يترشاه بن 
خوارزم شاه بالري فاقام عنده إلى أن هلك كما نذكر إن شاء الله 
تعال. 


خبر ركن الدين غورشاه صاحب العراق 
من ولد خوارزم شاه 


قد کان تقدم لنا آن السلطان لما قسم مالكه بين أولاده 
جعل العراق في قسمة غورشاه منهم ولا أجفل السلطان من ناحية 
الري لقيه ابنه غور شاه ثم سار إلى الري إلى كرمان فملكها تسعة 
أشهر ثم بلغه أن جلال الدين محمد بن أبه القزويني وكان بهمذان 
راد أن يلك العراق واجتمع إليه بعض الأمراء وأن مسعود بن 
صاعد قاضي أصفهان مائل إليه فعاجله ركن الدولة واستولى على 


خبر غیاث الدين تيرشاه صاحب كرمان من ولد السلطان 


۳۰۸ 


أصفهان وهرب القاضي إلى الأتابك سعد بن زنكي صاحب 
فارس فأجاره وبعث ركن الدين العساكر لقتال همذان فتخاذلوا 
ورجعرا دون قتال ثم مضى إل الري ووجد بها قوما من 
الإسماعيلية يحاولون إظهار دعوتهم ثم زحف التتر إل ركن 
الدولة فحاصروه بقلعة راوند واقتحموها فقاتلوه واستامن إليهم 
ابن به صاحب همذان فاأمنوه ودخلوا همذان فولوا عليها علاء 
الدين الشريف المحسيني عوضا من ابن آبه. 


خبر غیاث الدین تیرشاه صاحب کرمان 
من ولد السلطان خوارزم شاه 


قد کنا قدمنا آن السلطان خرارزم شاه ولى ابنه غياث الدين 
تیرشاه کرمان وكيش ولم ينفذ إليها أيام أبيه ولا كانت الكبسة على 
قزوين خلص إلى قلعة ماروت من نواحي أصفهان وأقام عند 
صاحبها ثم رجع إلى أصفهان ومر به التتر ذاهبين إلى أذرييجان 
فحاصروه وامتنع عليهم وأقام بها إلى آخحر سنة عشرين وستمائة 
فلما جاء أخوه ركن الدين غورشاه من كرمان إلى أصفهان لقيه 
هنالك وحرضه غياث الدين على كرمان فنهض إليها وملكها فلما 
قتل ركن الدين كما قلناه سار غياث الدين إلى العراق وكان ركن 
لا ولاه بوه العراق جعل معه الأمير بقاطابستى أتابكاً فاستبد عليه 
کو ا واو هی جه ت کو لد ا 
سرجهان فلما قتل ركن الدين كما قلناه أطلقه نائب القلعة أسد 
الدين حولي فاجتمع عليه الناس وكثير من الأمراء واستماله غياث 
الدين وأصهر إليه بأخته وماطله في الزفاف يستبرىء ذهاب 
الرحشة بينهما 

وكانت أصفهان بعد مقتل ركن الدين غلب عليها أزبك 
خان واجتمعت عليه العساكر وزحف إليه الأمير بقاطابستى 
فاستنجد أزبك غياث الدين فأنجده بعسكر مع الأمير دول لكف 
وعاجله بقاطابستي فهزمه بظاهر أصفهان وقتله وملکها ورجع 
دولة ملك إلى غياث الدين فزحف غياث الدين إلى أصفهان 
وأطاعه القاضي والرئيس صدر الدين وبادر بقاطابسق إلى طاعته 
ورضي عنه غياث الدين وزف إليه أاخته واستولى غياث الدين 
على العراق ومازندان وخراسان وأقطع مازندان وأعماها دولة 
ملك وبقاطابستي همذان وأعماها 

ثم زحف غياث الدين إلى أذربيجان وشن الغارة على 
مراغة وترددت رسل صاحب أذربيجان أزبك بن البهلوان في 
الهادنة فهادنه وتزوج بأخته صاحب بقجوان وقویت شوكته 


وعظم فکان بقاطابستي في دولته وتحكم فيها ثم حدشه نقسه 
بالاستبداد وانتقض وقصد أذربيجان وبها ملوكان متقضان على 
أزبك بن البهلوان فاجتمعا معه وزحف إليهم غياث الدين 
فهزمهم ورجعرا مغلوبين إلى أذربيجان ويقال: إن الخليفة دس 
بذلك إلى بقاطابستي وأغراه بالخلاف على غياث الدين ثم لحق 
بغياث الدين ا خان نائب بخارى مفلتاً من واقعته مع التتر 
ججرجان فأكرمه وقدمه ونافسه خال السلطان دولة ملك وأخحوه 
وسعوا إليها فزجرهما عنه فذهبا مغاضبين ووقع دولة ملك في 
عساكر التتر بمرو وزنجان فقتل وهرب ابنه بركة خان إلى أزبك 
بأذربيجان ثم أوقع عساكر التتر بقاطابستي وهزموه ونجا إلى الكرم 
وخلص الفل إلى غياث الدين وعاد التتر إلى ما وراء جيجون شم 
تذكر صاحب فارس سعد الدين بن زنكي وكاتبته أهل أصفهان 
حين كانوا منهزمين فسار إليه وحاصره في قلعة اصطخر وملكها 
ثم سار إلى شيراز وملكها عليه عنوة ثم سار إلى قلعة حرة 
فحاصرها حتی استأمنوا وتوفی علیها آبنایخ خان ودفن هنالك 
بشعب سلمان وبعث عسكراً إلى كازرون فملكها عثرة واستباحها 
ثم سار إلى ناحية بغخداد ومع الناس الجموع من إربل وبلاد 
الجزيرة شم راسل غياث الدين في الصلح فصالحه ورجع إلى 
العراق. 


أخبار السلطان جلال الدين منكبرس 
وهزعته أمام الدر ثم عوده إلى اهند 


قد کان تقدم لنا أن أباه خوارزم شاه لما قسم البلاد بين 
ولدیه جعل في قسمه غزنة وبامیان والغور وبست وهیکاباد وما 
يليها من اند واستناب عليها أمير ملك وأنزله غزنة فلما انهزم 
السلطان خوارزم شاه أمام التتر زحف إليه حربوشة .والي الغور 
فملکها من يده وکان من أمره ما قدمناه إلى أن استقر بها رضا 
الملك شرف الدين ولا أجفل السلطان جلال الدين من نيسابور 
إل غزنة واستولى التتر على بلاد خراسان وهرب أمراؤها فلحقوا 
بجلال الدين فقتل نائب هراة أمين الملك خال السلطان وقد قدمنا 
حاصرته بسجستان ثم مراجعته طاعة السلطان جلال الدين ولحق 
به ايضاً سيف الدين بقراق الخلخي وأعظم ملك من بلخ ومظهر 
ملك والحسن فزحف كل منهم ني ثلاثين ألفاً ومع جلال الدين 
من عسكره مثلها فاجتمعوا وكبسوا التتر المملوكة محاصرين قلعة 
قندهار كما قلنا واستلحموهم ولق فلهم بجنکزخان فبعث ابشه 
طولي خان في العساكر فساروا إلى جلال الدين فلقيهم بشروان 


Î 


أحوال العراق وخراسان في إيالة غياث الدين 


وهزمهم وقتلل طول خان بن جنكز في المعركة وذهب التتر 

واختلف عسكر السلطان جلال الدين على الغنائم وتنازع 
سيف الدين بقراق مع أمين الملك نائب هراة وتحيز إلى العراق 
وأعظم ملك ومظهر ملك وقاتلوا أمين الملك فقتل أخ لبقراق 
وانصرف مغاضبا إلى اند وتبعه أصحابه ولاطفهم جلال الدين 
ووعظهم فلم يرجعوا وبلغ خبر المزية إلى جنكزخان فسار في آمم 
التتر وسار جلال الدين فلقي مقدمة عساكره فلم يفلت من التتر 
إلا القليل ورجع فنزل على نهر السند وبعث بالصريخ إلى الأمراء 
المنحرفين عنه وعاجله جنكزخان قبل رجوعه فهزمه بعد القتال 
والمصابرة ثلاثاً وقتل أمين الك قريب أبيه واعترض النهزمين نهر 
السند فغرق أكثرهم وأسر ابن جلال الدين فقتل وهو ابن سبع 
سنين ولا وقف جلال الدين على النهر والتتر في اتباعه فقتل أهله 
وحرمه جيعاً واقتحم النهر بفرسه فخلص إلى عدوته وتخلص مسن 
عسكره ثلاثمائة فارس وأربعة آلاف راجل وبعض أمرائه ولقوه 
بعد ثلاث وتخلص بعض خواصه مركب مشحون بالأقوات 
والملابس فسد من حاجتهم وتحصن أعظم ملك ببعض القلاع 
وحاصره جنكزخان وملكها عنوة وقتله ومن معه ثم عاد التتر إلى 
غزنة فملكوها واستباحوها وأحرقوها وخربوها واكتسحوا سائر 
نواحيها وكان ذلك كله سنة تسع عشرة ولا سمع صاحب جبل 
جردي من بلاد المند ججلال الدين جمع للقائه وخام جلال الدين 
وأصحابه عن اللقاء لما نهكتهم الحرب فرجعوا أدرأجهم وأدركهم 
صاحب جلال الدين صوري فقاتلهم وهزموه وملكوا أمرهم 
وبعث إليهم نائب ملك المند فلاطفهم وهاداهم والله تعالى ولي 
التوفيق. 


أخبار جلال الدبن باهند 


كان جماعة من أصحاب جلال الدين وأهل عسكره لا 
عبروا إليهم حصلوا عند قباجة ملك الهند منهم بنت أمين الملك 
خلصت إلى مدينة أرجاء من عمله ومنهم شمس الملك وزير 
جلال الدين حياة أبيه ومنهم قزل خان بن مين اللك خلص إل 
مدينة كلور فقتله عاملها وقتل قباجة شمس الك الوزير لخبر 
جلال الدين بأموره وبعث أمين ا ملك ولحق بجلال الدين ججاعة 


من أمراء أخيه غياث الدين فقوي بهم وحاصر مدينة كلور 


وافتتحها واقستح مدينة ترنوخ كذلك فجمع قباجة للقائه وسار 
إليه جلال الدين فخام عن اللقاء وهرب وترك معسكره فغنمه 


جلال الدين با فيه وسار إلى ماوون وفيها ابن قباجة متنعاً عليه 
فصالجه على مال يحمله ورحل إلى تشتشان وبها فخر الدين 
السلاوي نائب قباجة فتلقاه بالطاعة ثم سار إلى أوجا وحاصرها 
E RE E TE‏ 
اليتمشي من ملوك اند ومن موالي شهاب الدين الغوري فأاطاعه 
أهلها وأقام بها وزحف إليه ايش في ثلاثين الف فارس ومائة 
الف راجل وثلاثمائة فيل وزحف جلال الدين في عساكره وفي 
مقدمته جرجان بهلوان ازبك واختلفت المقدمتان فلم يكن اللقاء 
رتخا اين ي الاح فج إل لال البين شم اجنخ تباجة 
وايتش وسائر ملوك اند فخام عن لقائهم ورجع لطلب العراق 
واستخلف جهان بهلوان الملك على ما ملك من اهند وعبر النهر 
إلى غزنة فولى عليها وعلى الغور الأمير وفاملك واسمه الحسن 
فزلف وسار إلى العراق وذلك سنة إحدى وعشرين بعد مقدمه ها 


أحوال العراق وخراسان ف إيالة غياث 
الدين 


كان غياث الدين بعد مسير جلال الدين إلى لهند اجتمع 
إليه شراد العساكر بكرمان وسار بهم إلى العراق فملك خراسان 
ومازندران كما تقدم وأقام منهمكاً في لذاته واستبد آلأمراء 
بالنواحي فاستولى قائم الدين على نيسابور وتغلب يقز بن ايلجي . 
بهلوان على شروان ولك ينال خطا بهاتر ونظام اسفراين ونصرة 
الدين بن محمد مستبد بنسا كما مر واستولى تاج الدين عمر بن 
مسعود التركماني على أبيورد وغياث الدين مع ذلك منهمك في 
لذاته وسارت إليه عساكر التتر فخرج هم عن العراق إلى بلاد 
الجبل واكتسحرا سائر جهاته واشتط عليه الجند وزادهم في 
الإقطاع والإحسان فلم يشبعهم وأظهروا الفساد وعاثوا في الرعايا 
وتحكمت أم السلطان غياث الدين في الدولة لإغفاله أمرها 
واقتفت طريقة تركمان خاتون أم السلطان خوارزم شاه وتلقبت 
بلقبها خداوندجهان إل أن جاء السلطان جلال الدين فغلب عليه 
کما قلناه. 


وصول جلال الدين من الهند إلى كرمان وأخباره بفارس 


وصول جلال الدين من اند إلى كرمان 
وأخباره بفارس والعراق مع أخيه غياث 
الدين 


ولا فارق جلال الدين اند كما قلناه سنة إحدى وعشرين 
وسار إلى المغازة وخلص منها إلى كرمان بعد أن لقي بها من 
ا ماعب والمشاق مالا يعبر عله وخرج معه أربعة آلاف راكب على 
الحمير والبقر ووجد بكرمان براق الحاجب نائب أخيه غياٹث 
الدين وكان من خبر براق هذا أنه كان حاجباً لكرخان ملك الخطا 
وسفر عنه إلى خرارزم شاه فأقام عنده ثم ظفر خوارزم شاه بالخطا 
وولاه حجابته ثم صار إلى خدمة ابنه غياث الدين ترشه بمكران 
فاكرمه ولا سار جلال الدين إلى المند ورجع عنه التتر سار غياث 
الدين لطلب العراق فاستناب براق في كرمان فلما جاء جلال 
الدين من اهند اتهمه وهم بالقبض عليه فنهاه عن ذلك وزيره 
شرف الملك فخر الدين علي بن أبي القاسم الجندي خراجها 
جهان أن يستوحش الناس لذلك. 

ثم سار جلال الدين إلى شيراز وأاطاعه صاحبها برد الأتابك 
واهدی له وكان آتابك فارس سعد بن زنکي قد استوحش من 
غياث الدين فاصطلحه جلال الدين وأصهر إليه في ابتته ثم سار 
إل أصفهان فاطاعه القاضي ركن الدين مسعود بن صاعد ويلغ 
خبره إلى أخيه غياث الدين وهو بالري فجمع لحربه» وبعث جلال 
الدین يستعطفه وأهدی له سلب طولي خان بن جنكزخان الذي 
قتل في حرب بزوان كما مر وفرسه وسيفه ودس إلى الأمراء الذين 


معه بالاستمالة فمالوا إليه ووعدوه بالظاهرة وغی الخر ل غياث : 


الدين فقبض على بعضهم ولحق الآخرون بجلال الدين فجاؤوا به 
إلى المخيم فمال إليه أصحاب غياث الدين وعاكره واستولى على 
مخيمه وذخائره وأمه ولحق غياث الدين بقلعة سلوقان وعاتب 
جلال الدين أمه في فراره فاستدعته وأصلحت بينهما ووقف 
غياث الدين موقف الخدمة لأحيه السلطان جلال الدين وجاء 
امتغلبون بخراسان والعراق وأذعنرا إلى الطاعة وكانوا من قبل 
مستبدين على غياث الدين فاختبر السلطان طاعتهم وعمل على 
شاكلتها والله أعلم. 


استیلاء ابن آبنایخ على نسا 


کان نصرة الدین بن عمد قد استولی على نسا بعد ابن عمه 
اختيار الدين كما مر واستناب في أموره محمد بن أحمد النسائي 


T1۰ 


المنشىء صاحَب التاريخ المعتمد عليه في نقل اخبار خوارزم شاه 
وبنيهء قأقام فيها تسع عشرة سنة مستبدا على غياث الدين ثم 
اتتقض عليه وقطع الخطبة له فسرح إليه غياث الدين العساكر ممع 
طوطي بن آبنايخ وأنجده بارسلان وكاتب التغلبين مساعدته 
قراجع نصرة الدين محمد بن حمزة نفسه وبعث نائبه محمد بن أ جمد 
المنشىء إلى غياث الدين بعال صالحه عليه فبلغه الخبر في طريقه 
بوضول جلال الدين واستيلائه على غياث الدين فاقام باصفهان 
ينتظر صلاح السابلة وزوال الثلح ثم سار إلى همذان فوجد 
السلطان غائبا في غزو الأتابك بقطابستي وكان من خبره أنه صهر 
إل غياث الدين على أخته كما قدمنا فهرب بعد خلعه إلى 
أذربيجان واتفق هو والأتابك سعد وسار إليهما جلال الدين 
فخالفه الأمير ايغان طائسي إلى همذان وسار إلى جلال الدين 
وكبسه هنالك فأخذه ثم أمنه وعاد إلى خيمه ولقيه وافد نصرة 
الدين على بلاد نسا وما يتاخمها وبعث إلى ابن آبنايخ بالإفراج عن 
نسا ثم بلغ الخبر بعد يومين بهلاك نصرة الدين واستيلاء ابن 
آبنایخ على نسا. 


مسير السلطان جلال الدين إلى خوزستان 
ونواجي بغداد 


ولا استولى السلطان جلال الدين على أخحيه غياث الدين 
واستقامت اموره سار إلى خوزستان شاتباً وحاصر قاعدتها وبها 
مظفر الدين وجه السبع مولى الخليفة الناصر وانتهت سراياه في 
الجهات إلى بادرايا وإلى البصرة فأوقع بهم تلكين نائب البصرة 
وجاءت عىاكر الناصر مع مولاه جلال الدين قشتمر وخاموا عن ٠‏ 
اللقاء وأوفد ضياء املك علاء الدين محمد بن مودود السوي 
العارض على الخليفة ببغداد عاتاً وکان في مقدمته جهان بهلوان 
فلقي في طريقه جمعاً من العرب وعساكر الخليفة فرجع وأوقع بهم 
ورجعوا إلى بغداد وجيء بأسرى منهم إلى السلطان فأطلقهم 
واستعد أهل بغداد للحصار وسار السلطان إلى بعقوبا على سبع 
فراسخ من بغداد ثم إلى دقوقا فملكها عنوة وخربها وقاتلت بعوثه 
عسكر تكريت وترددت الرسل بينه وبين مظفر الدين صاحب 
إربل حتى اصطلحوا واضطربت البلد بسب ذلك وأفسد العسرب 
السابلة وأقام ضياء الملك ببغداد إلى أن ملك السلطان مراغة واللّه 


تعالى أعلم. 


۹۳۹۹ 
أولية الوزير شرف الدين 


هذا الوزير هو فخر الدين علي بن القاسم خواجة جهان 
ويلقب شرف الملك أصله من أصفهان وكان أول أمره ينوب عن 
صاحب الديوان بها وكان نجيب الدين الشهرستاني وزير السلطان 
وابنه بهاء املك وزير الجند وفخر الدين هذا بخدمه بهاثم مقكن 
من منصب الإفتاء وطمع إلى مغالبة نجيب الدين على الوزارة 
وسعی عند السلطان بانه تناول من جبايتها مائتي ألف دنار فساحه 
بها السلطان ولم يعرض له ثم سعى بفخر الدين ثانية فولي وزارة 
الجند واقام بھا آربم سنین حتی عبر السلطان إلى بخاری فکثرت به 
الشكايات فأمر بالقبض عليه فاختفى ولحق بالطالقان إلى أن اتصل 
بجلال الدين حين كان بغزنة بعد مهلك ابنه فرتبه في الحجابة إلى 
أن أجاز بحر السند وكان وزيره شهاب الدين الهروي فقتله قباجة 
ملك المند كما مر واستوزر جلال الدين مكانة فخر الدين هذا 
ولقبه شرف الملك ورفع رتبته على الوزراء وموقفه وسائر آدابه 
وأحواله. 


عودة التتر إلى الري وهمذان وبلاد الجبل 


وبعد رجوع التتر المغربة من أذربيجان وبلاد قفجاق 
وسروان کما قدمناه وخراسان يومئذ فوضی ليس بها ولاة إلا 
متغلبون من ب بعض أهلها بعد الخراب الأول والنهب فعمروها 
فبعث جنكزخان عسكراً آخر من التتر إليها فنهبوها ثانا وخربوها 
وفعلوا ني ساوة وقاشان وقم مثل ذلك وم يكن التتر اولاً اصابوا 
منھا ثم ساروا إلى همذان فأجفل هلها وأوسعوها نهباً وتخرياً 
وساروا ني اتباع آهلها إلى آذربيجان وکبسوهم في حدودها فاجفلوا 
وبعضهم قصد تبريز فسار التتر في اتباعهم وراسلوا صاحبها أزبك 
بن البهلوان في إسلام من عنده فبعث بهم بعد أن قتل جماعة منهم 
وبعث برؤوسهم وصانعهم با أرضاهم فرجعوا عن بلاده واللّه 


تعالى أعلم. 
وقائع أذربيجان قبل مسیر جلال الدين 
إليها 


لا رجع التتر من بلاد قفجاق والروس ؤكانت طائفة من 
ففجاق لا افترقوا وفروا أمام التتر ساروا إلى دربند شروان واسم 
ملکه یومئذ رشید وسالوه المقام في بلاده وأعطوه الرهن على 


وقائع أذربيجان قبل مسير جلال الدين إلبها 


الطاعة فلم يجبهم ريبة بهم فسالوه الميرة فأذن هم فيها فكانوا 
يأتون إليها زرافات وتنصح له بعضهم بأنهم يرومون الغدر به 
وطلب منه الإنجاد بعسكره وسار في أآثرهم فأوقع بهم وهم 
باخلون بالطاعة فرجع ذلك القفجاقي بالعسكر ثم بلغه أنهم 
رحلوا من مواضعهم فاتبعهم ثانیاً بالعساكر حتى أوقع بهم ورجع 
إلى رشيد ومعه جماعة منهم مستاأمنين وقد اختفى فيهم كبير من 
مقدميهم وتلاحق به جماعة منهم فاعتزموا على الوثوب فهرب 
خائفاً ولح ببلاد شروان واستولت طائفة القفجاق على القلعة 
وعلى مخلف رشيد فيها من المال والسلاح واستدعوا أصحابهم 
فلحقوا بهم واعتزموا وقصدوا قلعة الكرج فحاصروها وخالفهم 
رشيد إلى القلعة فملكها وقتل من وجد بها منهم فعادوا من 
حصار تلك الدينة إلى دربند وامتنعحت عليهم القلعة فرجعوا إلى 
تلك المدينة فاكتسحوا نواحيها وساروا إلى كنجة من بلاد اران 
وفيها مولى لأزبك صاحب أذربيجان فراسلوه بطاعة أزبك فلم 
بجبهم إليها وعدد عليهم ما بدر منهم في الغخدر ونهب البلاد 
واعتذروا بأنهم إنغا غدروا شروان لأنه منعهم الجواز إلى صاحب 
أذربيجان وعرضوا عليه الرهن فجاءهم بنفسه ولقوه في عدد قليل 
فعدا عن محال التهمة فبعث بطاعتهم إلى سلطانه وبعث بذلك إلى 
أزبك وجاء بهم إلى كنجة فأفاض فيهم الخلع والأموال وأصهر 
إلبهم وأنزهم بجبل كيكلون. 

وجمع هم الكرج فآواهم إلى كنجة ثم سار إليهم أمير من 
أمراء قفجاق ونال منهم فرجعوا إلى جبل كيكون وسار القفجاق 
الذين كبسوهم إلى بلاد الكرج فاكتسحوها وعادوا فاتبعهم الكرج 
واستنقذوا الغنائم منهم وقتلوا ونهبوا فرحل القفجاق إلى بردعة 
وبعثوا إلى أمير كنجة في المدد على الكرج فلم بجبهم فطلبوا رهنهم 
فلم يعطهم فمدوا أيديهم في المسلمين واسترهنوا أضعاف رهنهم 
وثار بهم المسلمون من كل جانب فلحقوا بشروان وتحفظهم 
المسلمون والكرج وغيرهم فأفنوهم.وبيع سبيهم وأسراهم بأيخس 
ثمن وذلك كله سنة تسع عشرة وكانت مدينة بيلقان من بلاد أران 
قأخربها التتر كما قدمناه وساروا عنها إلى بلاد قفجاق فعاد إليها 
افلا وع زوا تالكر ن ران نة ال ها 
فملكوهاً ولوا اهلها وخريوها واسفحل الرج ثم كانت ينهم 
وبين صاحب خلاط غازي بن العادل بن أيوب واقعة هزمهم فيها 
وأثخن فيهم كما يأتي في دولة بي أيوب ثم تقض على شروان 
شاه ابنه وملك البلاد من يده فسار إلى الكرج واستصرخ بهم 
وساروا معه فبرز ابنه إليهم فهزمهم وأئخن فيهم فتشاءم الكرج 
بشروان شاه فطردوه عن بلادهم واستقر ابنه في الملك واغتبط 


استيلاء جلال الدين على أذربيجان وغزو الكرج 


الناس بولايته وذلك سنة اثتتين وعشرين ثم سار الكرج من 
تفليس إل أذربيجان وأتوها من الأوعار والمضائق يظنون صعوبتها 
على المسلمين فسار المسلمون وولجوا المضائق إليهم فركب 
بعضهم بعضاً منهزمين ونال المسلمون منهم أعظم النيل وبينما هم 
يتجهزون لأخذهم الثار من المسلمين وصلهم الخبر بوصول جلال 
الدين إلى مراغة فرجعوا إلى مراسلة أزبك صاحب أذرييجان في 
الاتفاق على مدافعته وعاجلهم جلال الدين عن ذلك كما نذكره 
إن شاء الله تعال. 


استيلاء جلال الدين على أذربيجان وغزو 
الكرج 


قد تقدم لنا مسير جلال الدين في نواحي بغداد وما ملك 
منها وما وقع بينه وبين صاحب إربل من الموافقة والصلح ولا ض 
من ذلك سار إلى أذربيجان سنة اثنتين وعشرين وقصد مراغة أولا 
فملکها وأقام بها وأخذ في عمارتها وکان بغان طابش خال أخيه 
غياث الدين مقيما بأذربيجان كما مر فجمع عساكره ونهب البلد 
وسار إلى ساحل أران فشتى هنالك ولا عاث جلال الدين في 
نواحي بغداد كما قدمناه بعث الخليفة الناصر إلى بغان طابس 
وأغراه بجلال الدين وأمره بقصد همذان وأقطعه إياها وما يفتحه 
من البلاد فعاجله جلال الدين وصبحه بنواحي همذان على غرة 
وعاين الجند فسقط في يده وأرسل زوجته أحت السلطان جلال 
الدين فاستأمنت له فآمنه وجرد العساكر عنه وعاد إلى مراغة وكان 
أزبك بن البهلوان قد فارق تبريز كرسي ملكه إل كنجة فارسل 
جلال آلدين إلى أهل تبريز يأمرهم بميرة عسكره فاجابوا إلى ذلك 
وترددت عساكره إليها فتجمع الناس وشكا آهل تبريز إلى جلال 
الدين ذلك فأرسل إليهم شحنة يقيم عندهم للنصفة بين الناس. 

وكانت زوجة أزبك بنت السلطان طغرلبك بن أرسلان 
وقد تقدم ذكرها في أخبار سلفها مقيمة تبريز حاكمة في دولة 
زوجها أزبك ثم ضجر أهل تبريز من الشحنة فسار جلال الدين 
إليها وحاصرها خمسا واشتد القتال وعابهم با كان من إسلام 
أصحابه إلى التتر فاعتذروا بان الأمر في ذلك لغيرهم والذنب م 
ثم استأمنوا فآمنهم وأمر ببنت السلطان طغرل وأبقى ها مدينة 
طغرل إلى خحوي كما كانت وجمع ما كان ها من المال والأقطاع 
وملك تبريز منتصف رجب سنة اين وعشرين وبعث بنت 
السلطان طغرل إلى خحوي مع خادميه فليح وهلال وولى على تبريز 
ربيبها نظام الدين ابن أحي شمس الدين الطغرائي وكان هو الذي 


۳1۲ 


داخله في فتحها وأفاض العدل ني أهلها وأوصلهم إليها وبالغ في 
الإحسان إليهم ثم بلغه إثئار الكرج في أذربيجان وأران وأرمينية 
ودربند شروان وما فعلوه بالمسلمین فاعتزم على غزوهم وبلغه 
اجتماعهم برون فسار إليهم وعلى مقدمته جهان بهلران الكنجي 
فلما تراءى الجمعان وكان الكرج على جبل لم يستهلوه فتسنمت 
إليهم العساكر الأوعار فانهزموا وقتل منهم أربعة آلاف أو يزيدون 
وأسر بعض ملوكهم واعتصم ملك آخر منهم ببحض قلاعهم 
فجهز جلال الدين عليها عسكراً لحصارها وبعث عساكره في 
البلاد فعاثوا فيها واستباحوها. 


فتح السلطان مدينة كنجة ونكاحه زوجة 
أزبك 


لما فرغ السلطان من أمر الكرج واسترلى على بلادهم وكان 
قد ترك وزيره شرف الدين بتبريز للنظر في المصالح وولى عليها 
نظام ا ملك الطغرائي فقصد الوزير الوشاية به وكب إلى السلطان 
بأنه وعمه شمس الدين داخلوا أمل البلد في الانتقاض وإعادة 
أزبك لشغل السلطان بالكرج فلما بلغ ذلك إلى السلطان أسره 
حتى فرغ من أمر الكرج وترك أخاه غياث الدين نائبا على ما 
ملك منها وأمره بتدويخ بلادهم وتخريبها وعاد إلى تبريز فقبض 
على نظام الملك الطغرائي وأصحابه فقتلهم وصادر شمس الدين 
على مائة آلف وحبسه براغة ففر منها إل أزبك ثم لحق ببغداد 
وحج سنة خمس وعشرين وبلغ السلطان تنصله في المطاف ودعاؤه 
على نفسه إن كان فعل شيا من ذلك فأعاده إلى تبريز ورد عليه 
أملاكه ثم بعثت إليه زوجة أزبك في الخطبة وأن أزبك حنث فيها 
بالطلاق فحكم قاضي تبريز عز الدين القزويني بجلها للنكاح 
فتزوجها السلطان جلال الدين وسار إليها فدخل في خحوي ومات 
أزبك لا لحقه من الغم بذلك. 

ثم عاد السلطان إلى تبريز فأقام بها مدة ثم بعث العساكر 
مع أرخان إلى كنجة من أعمال نقجوان وكان بها أزبك ففارقها 
وترك بها جلال الدين القمي نائبا فملكها عليه أرخان واستولى ِ 
على أعماها مثل وشمكور وبردعة وشنة وانطلقت أيدي عساكره 
في النهب فشكا أزبك إلى جلال الدين فكتب إلى أرخان با منم من 
ذلك وكان مع أرخحان نائب الوزير إلى السلطان فعزل أرخان 
وذهب مغاضباً إلى أن قتلته الإسماعيلية وني آخر رمضان من سنة 
اثنتين وعشرين توفي الخليفة الناصر لسبع وأربعين سنة من خلافته 
واستخلف بعده ابنه الظاهر أبو نصر محمد بعهده إليه بذلك كما 
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مسر جلال الدين إلى حصار خلاط 


مر في أخبار الخلفاء. 


استیلاء جلال الدین على تفليس من 
الكرج بعد هزيته إياهم 


كان هؤلاء الكرج آخوة الأرمن وقد تقدم نسبة الأرمن إلى 
إبراهيم عليه السلام وكان هم استطالة بد الدولة السلجوقية 
وكانوا من أهل دين النصرانية فكان صاحب أرمن الروم بجشاهم 
ويدين هم بعض الشيء حتى إن ملك الكرج كان بخلع عليه 
فيلبس خلعته وكان شروان صاحب الدربند بخشاهم وكذلك 
ملكوا مدينة أرجيش من بلاد أرمينية ومدينة فارس وغيرها 
وحاصروا مدينة خلاط قاعدتها فاسر بها مقدمهم أيواي وفادوه 
بال رل غم دران اشارا عله باک هم ق اة شو 
فبنوها وكذلك هزموا ركن الدولة فليحا أرسلان صاحب بلاد 
الروم لما زحف لأخيه طغرل شاه بأرزن الروم استدجدهم طغرل 
فانجدوه وهزموا ركن الدين أعظم ما كان ملكا واستفحالاً وكانوا 
مجوسون خلال آذربيجان ويعيشون في نواحيها. 

وكان ثغر تفليس من اعظم الثغور طرزاً على من يجاوره 
منذ عهد الفرس وملكه الكرج سنة هس عشرة وخسمائة ايام 
محمود بن ممحمود بن ملك شاه ودولة السلجوقية يومئذ أفحل ما 
کانت وأوسع إيالة واعمالاً فلم يطق ارتجاعه من أيديهم واستولى 
ايلدكز بعد ذلك وابنه البهلوان على بلاد الجحبل والري وأذرييجان 
وأران وأرمينية وخلاط وجاورهم بكرسيه ومع ذلك ل يطلق 
ارتجاعه منهم فلما جاء السلطان جلال الدين إلى أذربيجان وملكها 
زحف إلى الكرج وهزمهم سنة اثنتين وعشرين وعاد إلى تبريز في 
مهمه كما قدمناه فلما فرغ من مهمة ذلك وكان قد ترك العساكر 
ببلاد الكرج مع أخيه غياث الدين ووزيره شرف الدين فاغذ السير 
إليه غازيا من تبريز وقد جمع الكرج واحتشدوا وأمدهم القفجاق 
وللكز وساروا للقاء فلما التقى الفريقان انهزم الكرج وأخذتهم 
سيوف المسلمين من كل جانب ولم يبقواعلى أحد حتى 
استلحموهم وأفنوهم. 

ٹم قصد جلال الدين تفليس في ربيع الأول سنة ثلاث 
وعشرین ونزل قریباً منها وركب يوماً لاستکشاف أحوالا وترتیب 
مقاعد القتال عليها وأكمن الكمائن حوها واطلع عليهم في خف 
من العسكر فطمعوا فيه وخرجوا فاستطرد لهم حتى تورطوا 
والتفت عليهم الكمائن فهربوا إلى البلد والقوم في اتباعهم ونادى 
المسلمون من داخلها بشعار الإسلام وهتفوا باسم جلال الدين 


فالقى الكرج بأيديهم وملك المسلمون البلد وقتلوا كل من فيها إلا 
من اعتصم بالإسلام واستباحوا البلد وامتلأت أيديهم بالغنائم 
والأسرى والسبايا وكان ذلك من أعظم الفتوحات هذه سياقة ابن 
الأثير ني فتح تفليس وقال النسائي الكاتب: إن السلطان جلال 
الدين سار نحو الكرج فلما وصل نهر أرس مرض واشتد الثلج 
ومر بتفليس فبرز أهلها للقتال فهزمهم العساكر واعجلوهم عن 
دخوها فملكوها واستباحوها وقتلوا من كان فيها من الكرج 
والأرمن واعتصم أهلها بالقلعة حتى صالخوا على أموال عظيمة 
فحملوها وترکوهم. 


انتقاض صاحب كرمان ومسير السلطان 
إليه 

ولا اشتغل السلطان جلال الدين بشأن الكرج وتفليس 
طمع براق الحاجب في الانتقاض بكرمان والاستيلاء على البلاد 
وقد کنا قدمنا خبره وآن غیاث الدین استخلفه على كرمان عند 
مسيره إلى العراق وأن جلال الدين لما رجع من اند ارتاب به 
وهم بالقبض عليه ثم ترکه وآقره على کرمان فلما انتقض الآن 
وبلغ خبره إلى السلطان وهو معتزم على قصد خلاط فتركها واغد 
السير إليه واستصحب أخاه غياث الدين ووعده بكرمان وترك 
مخلفة بكيكلون وترك وزیره شرف الدين بتفليس وآمره باكتساح 
بلاد الكرج وقدم إلى صاحب كرمان بالخلع والمقاربة والوعد 
فارتاب بذلك ولم يطمثن وقصد بعض قلاعه فاعتصم بها ورجع 
الرسول إلى جلال الدين فلما علم أن المكيدة لم تم عليه أقام 
باصبهان وبعث إليه وأقره على ولايته وعاد وكان الوزير شرف 
الدين بتفليس كما قلناه وضاف الحل به من الكرج وأرجف عند 
الأمراء بكيكلون أن الكرج حاصروه بتفليس فسار أرخان منهم في 
العساكر إلى تفليس ثم وصل البشير من نفجوان برجوع السلطان 
من العراق فاعطاه الوزير أربعة آلاف دينار ثم افترقت العساكر في 
بلاد الكرج وبها ايواني مقدمهم مع بعض آعيانهم وبعث عسكراً 
آخر إلى مدينة فرس واشتد عليها الحصار ثم جر العساكر عليها 
وعاد إلى تفليس. : 


كانت خلاط في ولاية الأشرف بن العادل بن أيسوب وكان 
نائبه بها حسام الدين علي الموصلي وکان الوزير شرف الدين حين 


دخول الكرج مدينة تفليس وإحراقها 


أقام بتفليس عند مسير جلال الدين إلى كرمان ضاقت على 
عساكره الميرة فبحث عسكراً منهم إلى أعمال ارزن الروم فاكتسحوا 
نواحيها ورجعوا فمروا جخلاط فخرج نائبها حسام الديسن 
واعترضهم واستنقذ ما معهم من الغنائم وكتب الوزير شرف 
الدين بذلك إلى جلال الدين وهو بكرمان فلما عاد جلال الدين 
من کرمان وحاصر مدینة آنی استقر حسام الدين نائب خلاط 
للامتناع منه فارتحل هو إلى بلاد أنحاز ليأتيه على غرة ورحل 
جلال الدين من أنحاز فسار إلى خلاط وحاصر مدينة ملاذكرد في 
ذي القعدة من السنة وانتقل منها إلى مدينة خلاط وحاصرها 
وضيتق مخنفها وقاتلها مراراً واشتد أهل البلد في مدافعته لا يعلمون 
من سيرة الخوارزمية الألوائية وكانوا متغلبين على الكثير من 
بسائط أرمينية وأذرييجان فبلغه أنهم أفسدوا البلاد وقطعوا السابلة 
وأخذوا الضريبة من أهل خوي وخربوا سائر النواحي وكتب إليه 
بذلك نوابه وبنت السلطان طغرل زوجته فلما رحل عن خلاط 
قصدهم على غرة قبل آن يصعدوا إلى حصونهم يبام الشاهقة 
فاحاطت بهم العساكر واستباحوهم واقتسموهم بين القتل 
والخنيمة وعاد إلى تبريز. 


دخول الكرج مدينة تفليس وإحراقها 


ولا عاد السلطان من خلاط وغزو التركمان فرق عساكره 
للمشتى وكان الأمراء أساؤوا السيرة في تفليس وهرب العسكر 
الذين بها واستلحموا بقيتهم وخربوا البلاد وحرقوها لعجزهم عن 
حمايتها من جلال الدين وذلك في ربيع سنة أربع وعشرين 
وستمائة وعند النسائي الكاتب ان استيلاء الفرنج على نفليس 
وإحراقهم إياها كان والسلطان جلال الدين على خلاط وانه لا 
بلغه ذلك رجع وأغار على التركمان في طريقه لما بلغه من 
إفسادهم فنهب أموالهم وساق مواشيهم إلى موقان وكان خسها 
ثلاثين الفا ثم سار إلى خوي للاقاة بنت طغرل ثم سار إلى كنجة 
فبلغه الخبر بانصراف الكرج عن تفليس بعد إحراقها قال: ولا 
وصل كنجة قدم عليه هنالك خاموش بن الأتابك أزبك بن 
البهلوان مؤديا منطقة بلخش قدر الكف مصنوعا عليه منقوشا 
اسم كيكاوس وجماعة من ملوك الفرس فغير السلطان صناعتها 
ونقشها على اسمه وكان يلبس تلك النطقة في الأعياد وأخذها 
التتر يوم كبسوه وحملت إلى الخان الأعظم ابن جنكزخان بقراقدوم 
وآقام خاموش في خدمة السلطان إلى أن صرعه الفقر ولحق بعلاء 
الملك ملك الإسماعيلية فتوفي عنده انتهى كلام النسائي. 


164 
أخبار السلطان جلال الدين مع الإماعيلية 


كان السلطان جلال الدين بعد وصوله من الهند ولى أرخان 
على نيسابور وأعمالما وكان وعده بذلك باهند قاستخلف عليها 
وآقام مع السلطان وكان نائبه بها يتعرض لبلاد الإسماعيلية المتاخة 
له بهستان وغيرها بالنهب والقتل فأوفدوا على السلطان وهو 
جخوي - وقد أمنهم - يشكون من نائب أرخان وأساء عليهم 
أرخان في الجاورة ولا عاد السلطان إل كنجة وكان قد أقطعها 
وأعماطهما لأرخان فلما خيم بظاهرها وثب ثلاثة من الباطنية 
ويسمون الفداوية لأنهم يقتلون من أمرهم أميرهم بقتله وياخذون 
ديتهم منه وقد فرغوا عن أنفسهم فوثبوا به فقتلوه وقتلتهم الحامة 
وكانت الإسماعيلية قد استولوا على الدامغان أيام الفتنة ووصل 
رسوهم بعد هذه الواقعة إلى السلطان وهر ببيلقان فطالبهم بالنزول 
على الدامغان فطلبوا ضمانها بثلاثين الف دینار وقررت عليهم 
وكان رسول الوافد في خدمة الوزير وهم راجعون إلى أذربيجان 
فاستخفه الطرب ليلة وأحضر له خسة من الفداوية معه بالعسكر 
وبلغ خبرهم السلطان فأمره بإحراقهم انتهى كلام النسائي وقال 
ابن الأثير: إن السلطان بعد مقتل أرخان سار في العساكر إلى بلاد 
الإسماعيلية من اموت إلى كردكوه فاكتسحها وخربها وانتقم منهم 
وكانوا بعد واقعته قد طمعوا في بلاد الإسلام فكف عاديتهم 
وقطع أطماعهم وعاد فبلغه أن طائفة من التتر بلغرا الدامغان قريا 
من الري فسار إليهم وهزمهم وأثخن فيهم ثم جاء الخبر بآن التتر 
متلاحقة لخربه فاقام في انتظارهم في الري انتهى. 


استيلاء حسام الدين نائب خلاط على 
مدينة خوي 


قد تقدم لنا أن بنت السلطان طغرل زوجة أزبك بن 
البهلوان لا ملك السلطان جلال الدين تبريز من يدها أقطعها 
مدينة خوي ثم تزوجها بعد ذلك کما قدمناه وترکها لا هو فيه من 
أشغال ملكه فوجدت لذلك ما فقدته من العز والتحكم قال 
النسائي الكاتب: وأضاف ها السلطان مدينتي سلماس وأرمينية 
وعين رجلا لقبض أقطاعها فتتكر لما واغرى بها الوزير فكاتب 
السلطان بأنها تداخل الأتابك أزبك وتكاتبه ثم وصل الوزير إلى 
خوي فنزل بدارها واستصفى وكانت مقيمة بقلعة طلع فحاصرها 
وسالت المضي إلى السلطان فابى إلا نزوها على حكمه انتهى. 


وكان أهل خوي مع ذلك قد ضجروا من ملكة جلال 


110° 


انتقاض البهلوانية 


الدين وجوره وتسلط عساكره فاتفقت الملكة معهم وكاتبوا حسام 
الدين الحاجب التائب عن الاشرف بخلاط فسار إليهم في مغيب 
السلطان جلال الدين بالعراق واستولى على مدينة خوى وأعمالها 
وما مجاورها من الحصون وكاتبه أهل نقجوان وسلموها له وعاد 
إلى خلاط واحتمل الملكة بنت طغرل زوجة جلال الدين إلى 
خلاط إلى أن كان ما نذكره. 


واقعة السلطان مع التار على أصفهان 


تم بلغ ار إل الملطان بان الو رجفو مى باع ا 
وراء النهر إلى العراق فسار من تبريز للقائهم وجرد أربعة آلاف 
فارس إلى الري والدامغان طليعة فرجعوا وأخبروه بوصوم إلى 
أصفهان فنهض للقائهم واستخلف العساكر على الاستماتة وأمر 
القاضي باصفهان باستنفار العامة وبعث التتر عسكراً إلى الري 
فبعث السلطان عسكراً لاعتراضهم فأوقعوا بالتتر فنالوا منهم ثم 
التقى الفريقان في رمضان سنة س وعشرين لرابعة وصوم إلى 
أصفهان وانتقض عنه آخوه غياث الدين وجهان بهلوان الكجي في 
طاثفة من العسكر وانهزمت مسيرة التتر والسلطان في اتباعهم 
وکاناو قد أکمنوا له فخرجوا من ورائه وثبت واستشهد جماعة من 
الأمراء واسر آحرون وفيهم علاء الدولة صاحب يزد. 

ثم صدق السلطان عليهم الحملة فأفرجوا له وسار على 
وجهه وانهزمت العساكر فبلغوا فارس وكرمان ورجعت ميمنة 
السلطان من قاشان فوجدوه قد انهزم فتفرقوا أشتاتاً وفقد 
السلطان ثمانية من فرقه وكان بقطابستي مقيما بأصفهان فاعتزم 
اهل أصفهان على بيعته ثم وصل الساطان فاقصروا عن ذلك 
وتراجع بعض العسكر وسار السلطان فيهم إلى الري وكان التتر 
قد حاصروا أصفهان بعد المزية فلما وصل السلطان خرج معه 
آهل أصفهان فقاتلوا التتر وهزموهم وسار السلطان في اتباعهم إلى 
الري وبعث العساكر وراءهم إلى خحراسان وعند ابن الأثير أن 
صاحب بلاد فارس وهو ابن الأتابك سعد الذي ملك بعد أبيه 
حضر مع السلطان في هذه الواقعة وأن التتر انهزموا أولاً فاتبعهم 
صاحب فارس حتى إذا أبعدوا انفرد عن العسكر ورجع عنهم 
فوجد جلال الدين قد انهزم لانحراف أخيه غياث الدين وآمرائه 
عنه ومضى إلى شهرم تلك الأيام ثم عاد إلى أصفهان كما ذكرناه. 


الوحشة بين السلطان جلال الدين وأخیه 
غیاث الدين 


کان ابتداؤها أن الحسن بن حرميل نائب الغوية بهسراة لا 
قتلته عساکر خوارزم شاه محمد بن تنش وحاصروا وزيره الممتنع 
بها حتى اقتحموها عليه عنوة وقتلوه» هرب محمد بن الحسن بن 
حرميل إل بلاد اند فلما ملك السلطان جلال الدين وحظي لديه 
أقامه شحنة بأصبهان فلما سار السلطان إلى أصفهان للقاء التتر 
انحرف جاعة من غلمان غياث الدين عنه فصاروا إلى نصرة الدين 
بن حرمیل واسترجعهم منه غیاث الدین في بیته وطعنه فأشواه 
ومات لليال وأحفظ ذلك السلطان وأقام غياث الدين مستوحشا 
فلما كان يوم اللقاء احرف عن أخيه ولح جخوزستان وخاطب 
الخليفة فبعث إليه بثلاثين آلف دينار وسار من هنالك إلى قلعة 
ألموت عند صلاح الدين شيخ الإسماعيلية فلما رجع السلطان من 
وقعة التتر إلى الري سار إلى قلعة الموت وحاصرها فاستامن علاء 
الدين إلى السلطان غياث الدين فأمنه وبعث من يأتيه به فامتنع 
غياث الدين وفارق القلعة واعترضه عساكر السلطان بنواحي 
همذان وأوقعوا به وأسروا جماعة من أصحابه ونجا إلى براق 
الحاجب بكرمان فتزوج بامه كرهاً مي إليه أنها تحاول سمه فقتلها 
وقتل معها جهان بهلسوان الكجي وحبس غياث الدين ببعمض 
القلاع ثم قتله بعحبسه ویقال: بل هرب من مڅبسه ولحق باصفهان 
وقتل بأمر السلطان قال النسائي: وقفت على كتاب براق الحاجب 
إلى الوزير شرف الملك والسلطان بتبريز وهو يعدد سوابقه فعد 
منها قتله أعدى عدو السلطان والله تعالى ولي التوفيق. 


انتقاض البهلوانية 


لا ارتحل السلطان والوزير شرف الملك معه وانتهى إلى 
همذان بلغه أن الأمراء البهلوانية اجتمعوا بظاهر تبريز يرومون 
الانتقاض واتبعه خاموش بن الأتابك أزبك من قلعة قوطور وكان 
مقيماً بها فرجع السلطان إليهم وقدم بين يديه الرزير شرف اممك 
فلقيهم قريباً من تبريز وهزمهم وقبض على الذين تولوا كبر الفتنة 
منهم ودخل تبريز قصبتهم وقبض على القاضي المعزول فصادمه 
قرام الدين الحرادي ابن أخت الطغرائي وصادره وسار السلطان 
للقاء التتر وأقام الوزير ناتبا للبلاد. 


إيقاع نائب خلاط بالوزير 
إيقاع نائب خلاط بالوزير 


ولا کان ما ذکرناه من مسير حسام الدين نائب خلاط إل 
أذربيجان واحتماله زوجة السلطان جلال الدين إلى خلاط امتعض 
الوزير لذلك فسار إلى موقان من بلاد أران وجمع التركمان وفرق 
العمال للجبايه وطلب الحمل من شروان شاه وهو مسون ألف 
دينار فتوقف واغار على بلاده فلم يظفر بشيء ورجع إلى 
أذربيجان وكانت بنت الأتابك بهلران في بقجان فارقها مولاها 
إيدغمش وجاء إلى الوزير فأطمعه فيها وصار الوزيز مضمراً الغدر 
بها وامتلعت عليه ونزل بالمرج فأكرمته وقربته ورحل إلى حورس 
من أعماها وكانت للأشرف صاحب خلاط أيام أزبك فانتشرت 
آيدي العسكر في تلك الضياع وقاتلها الوزير وجاء الحاجب 
صاحب خلاط في عساكره فانهزم الوزير وترك أثقاله وذلك سنة 
أربع وعشرين وكان مع الحاجب فخر الدين سام صاحب حلب 
وهشام الدين خحضر صاحب تبريزبرم وكان الوزير وتكاليفه فظفر 
الآن عخلفه وخلص الوزير إلى أران وسار الحاجب علي في اتباعه 
ثم عاد إلى تبريز ومر بخوي فنهبها ثم سار إلى بقجان فملكها ثم 
تدمر كذلك وأقام الوزير بتبريز وكان بها الأتابك أزبك متنسكاً 
منعه أهل تبريز من الدخول وحملوا إليه النفقة ثم جاء الخبر 
برجوع السلطان إلى أصفهان بعد المزية كما مر فسار الوزير إل 
أذربيجان ولقي ثلاثة من الأمراء جاؤوا مددا له من عند السلطان 
وآمره بحصار خحوي فسار إليها وبها نائب الحاجب حسام الدين 
صاحب خلاط وهو بدر الدين بن صرهنك والحاجب حسام 
الدين علي منوشهر فنهض إليه الوزير من خوي فتاخر إلى تركري 
والتقيا هنالك فانهزم الحاجب ودخل تركري فاعتصم بها وحاصره 
الوزير وطلب الصلح فلم يسعفه ورجع الذين كانوا معه 
بعساكرهم إل أذربيجان وآفرجالوزير عن حصار تركري ومر 
جخوي وقد فارقها ابن صرهنك إلى قلعة قوطور واستأمن للسلطان 
من بعد ذلك ودخل الوزير مدينة خوى وصادر أهلها وسار إلى 
ترمذ ونقجوان ففعل فيهما مشل ذلك وانقطعت إيالة الحاجب 
ضاحب خلاط واللّه أعلم. 


فتوحات الوزير بأذربيجان وأران 


ولا تخلف الوزير عن السلطان صرف همته إلى تمهيد البلاد 
ومدافعة صاحب خلاط وارتجاع البلاد التي ملك من أذرييجان 
وأران وفتح القلاع العاصية فكان بينه وبين الحاجب حسام الدين 
صاحب خلاط ما ذكرناه وهو خلال ذلك يستميل أصحاب 


۳۹٩ 


القلاع ويقيض فيهم الأموال والخلع حتى أجاب أكثرهم ثم قبض 
على ناصر الدين محمد من أمراء البهلوانية وکان معتزلا عند نصرة 
الدین بن سبکتکين فصادره على مال وتسلم من نائبه قلعة كانت 


بيده ثم مات نائب السلطان بكنجة أقسنقر الأتابكي فنهض إليها 


وقبض على نائبه شمس الدین کرشاسف وصادره وتسلم منه 
قلعة هردوجار برد من أعمال أران ثم جهز العساكر لحصار قلعة 
زونين وبها زوجة السلطان خاموش فأطال حصارها وعرضت 
عليه نكاحها فأبى ولا رجع السلطان من العراق تزوجها وول 
خادمه سعد الدين على القلعة فأساء إليها وانتزع أملاكها 
فأاخرجوه وعادوا إلى الانتقاض ولا خلص الوزير من واقعته مع 
الحاجب نائب خلاط قصد أران فجبى الأموال وجمع واحتشد 
وقصد قلعة مردانقين وكانت لصهر الوزير ركبة الدين فصانعه 
بأربعة آلاف دينار حملها إليه ثم سار إلى قلعة حاجين وبها جلال 
الدولة ابن أخحت أبواني أمير الكرج فصالحه على عشرين ألف 
دينار وسبعمائة أسير من المسلمين ثم كانت فتنة البهلوانية فسكنها 
وسرح الجند عنها وشرح الخبر عنها أن بعض ماليك اتابك أزبك 
كان قد أفحش في قتل الخوارزمية بأذربيجان عند زحفهم إليها أيام 
فرارهم من التتر فلما ملك السلطان جلال الدين أذربيجان وجا 
ملك البهلوانية منها لحق الأمير مقدي هذا بالأشرف بن العادل بن 
أيوب صاحب الشام وأقام عنده فلما بلغخه انهزام الوزير شرف 
املك أمام الحاجب حسام الدين نائب الأشرف بخلاط فر من 
الشام إلى أذربيجان ليقيم مع الأتابكية ومر بالحاجب في خوي 
فاتبعه وعبر النهر وخاطب من عدوته معتذرا فرجع عنه ودخل 
مقدي بلاد قبار وفيها قلاع استولى عليها المنتقضون والعصاة 
فراسلهم في إقامة الدعوة الأتابكية والبيعية لابن خاموش بن أزبك 
يستدعونه من قلعة قوطور واتصل ذلك بالوزير فأقلقه ثم جاء 
خبر هزية السلطان بأصفهان فازداد قلقاً وسار الأمير مقدي إل 
نصرة الدين محمد بن سبكتكين يدعوه لذلك فلاطفه في الققول 
وكتب للوزير بالخبر فأجابه بأن يضمن لقدي ما أحب في مراجعة 
الطاعة ففعل وجاء به إلى الوزير فأكرمه وخلع عليه وعلى من جاء 
معه وعاهده على العفو عن دماء الخوارزمية وجاء احير برجوع 
السلطان من أصفهان فارتحل الوزير للقائه ومعه الأمير مقدي 
وابن سبكتكين وأكرمهما السلطان. 


أخبار الوزير بخراسان ٠‏ 


كان صفي الدين محمد الطغرائي وزيرا بخراسان وأصل 
خبره انه کان من قرية کلاجرد وأبوه رئيسها وکان هو حسن الخط 
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ورتبة الأطوار ثم حى بالسلطان في اند وخدم الوزير شرف 
الك فلما عادوا إلى العراق ولاه الطغراء ولا ملك السلطان 
تفليس من يد الكرج ولى عليها اقسنقر ملوك الأتابك أزبك واقام 
صفي الدين في وزارتها فلما حاصرها الكرج هرب أقسنقر واقام 
صفي الدين فحاصروه أياما ثم أفرجوا ووقع ذلك من السلطان 
أحسن المواقع وولاه وزارة خراسان فأقام بها سنة وضجر منه 
أهلها فلما جاء السلطان إلى الري وأقام بها كثرت به الشكايات 
ونكبه السلطان واستصفى أمواله وقبض على مواليه وحاشيته 
وقيدت خيله إلى مرابط السلطان وكانت ثلأمائة وخلص من 
مواليه علي الكرماني إل قلعة كان حصنها فامئنع بها واستوزر 
السلطان مكانه تاج الدين البلخي المستوفي وسلم إليه الصفي 
ليستصفيه ويقلع القلعة من مولاه وشدد في امتحانه وكان عدوه 
فلم يظفر منه بشيء وکان لا نكب طالبه خاتون السلطان باختصار 
الجواهر وما ساقه لخدمة الوزير وغبره فأحضر أربعة آلاف دينار 
وسبعین فصاً من ياقوت وبلخش واستاثر الخازن بها لظنه أنه 
مقتول. 

ثم كاتب الصفي أرباب الدولة ووعدهم بالأموال فشفعوا 
فيه وخلصوه وكتب السلطان جخطه بسراحه فجاء واستخلص ماله 
من الخازن إلا الفصوص فإنه تعذر عليه ردها وولى السلطان على 
وزارة نسا محمد بن مودود النسوي العارض من بيت رئاسة بها 
ورمت به الحادثة إللى.غزنة فلما جاء السلطان من الهند ولاه 
الإنشاء والحبس وعظم أمره وغص به الوزير شرف املك فلما 
ورد أحمد بن محمد النشىء الكاتب رسولا عن نصرة الدين محمد 
بن همزة صاحب نسا كما مر ولاه السلطان اللإنشاء فارمقض لذلك 
ضياء الدين وطلب وزارة نسا فولاه السلطان إياها وأقطع له 
عشرة آلاف دينار في السنة زيادة على أرزاق الوزارة وذهب إليها 
لإقامة وظيفته واستناب في ديوان العرض مجد الملك النيسابوري 
ثم قطع الحمل فعزله السلطان وولى مكانه الكاتب أحمد بن محمد 
الملنشىء وتعرض للسعاية فيه فطرده السلطان وهلك في طرده. 


كان من أتابكية أزبك ولا كانت فتنة التتر وخلاء خراسان 
واستيلاء السلطان جلال الدين على أذربيجان لحى بمدينة خلخال 
فاستولى عليها وعلى قلاعها وشغل عنه السلطان بآمر العراق 
وصاحب خلاط فلما انصرف المسلمون من واقعة اتر بالعراق 
حاصروه بقلعة فيروز آباد حتى استامن وملكها السلظان وولى 


تنكر السلطان للوزیر شرف الدين 


عليها حسام الدين بكتاش مرلى سعد أتابك فارس ثم خلف 
السلطان أثقاله عوقان وتجرد لخلاط وعاقه البرد بأرجيش فنهب 
بعض قلاع وكان عز الديسن الخلخالي في كفرطاب قريباً من 
أرجيش فلحق جخلاط وجهزه الحاجب إلى أذربيجان يشغلهم بإثارة 
الفتنة فيها فلم يتم قصده من ذلك فلحق بجبال زنجان وأقام بخيف 
السابلة وكتب له السلطان بالأمان ونزل إلى أصفهان فبعث ناثبها 
شرف الدولة برأسه إلى السلطان ثم رجع السلطان مُن كفرطاب 
إلى خحرت برت فنهبها وخربها ووصله خلال ذلك الخر بوفاة 
الخليفة الظاهر منتصف ثلاث وعشرين وولاية ابنه المنتصر وجاء 
كتابه بأخذ البيعة وان يبعث إليه بالخلع واللّه تعالى ولي التوفيق لا 


رب غیره. 


تنكر السلطان للوزير شرف الدين 

لا رجعت العساكر إلى موقان وأقام السلطان يحوي شكا 
إليه أهلها بكثرة مصادرة الوزير هم واطلع على إساءته للملكة 
بنت طغرل واستصفائه مها مع براءتها ما نسب إليها ثم جاء إلى 
تبريز فبلغه عنه أكثر من ذلك وهو بقرية كورتان من أعماها فافتقد 
رئيسها وكان بخدمه فقيل: إن الوزير صادره على آلف دينار 
لمملوكين فلما وصل إلى تبريز حبس من أخذها حتى ردها على 
صاحبها وأسقط عن أهل تبريز حراج ثلاث سنين وكتب هم 
بذلك وكثرت الشناعات على الوزير با فعله في مغيب السلطان 
هذا مع ما كان منه في محاربة الإسماعيلية بأن السلطان كاتبه من 
بغداد بان يفتش فلول الشام من أجل رسول من عند التتر بعشره 
إلى الشام وقصد بذلك معاتبة الخليفة إن عثر على الرسول فمر به 
فل من الإسماعيلية فقتلهم واستولى على أموالهم فلما عاد 
السلطان إلى أذربيجان وصله رسول علاء الدين ملك الإسماعيلية 
يعاتبه على ذلك ويطلب الال فنكر السلطان على الوزير ما فعله 
ووکل به آمیرین حتی رد ما اذ من آمرالهم وکانت ثلاثين الف 
دينار وعشرة أفراس فانطوى السلطان للوزير من ذلك كله على 
سخط واعرض عن خطابه وکان یکاتب فلا یجاب وعجزت تبریز 
عن علوفة السلطان فأمر بفتح أهراء الوزير والتصرف فيها ورجع 
السلطان إلى موقان فلم يغير عليه شيا ووقع له بتناول عشر 
الخاص فكان يأخحذ من عشر العراق سيعين الف دينار في كل سنة 


والله أعلم. 


وصول القفجاق خدمة السلطان 
وصول اله لقفجاق لخدمة السلطان 


كان للقفجاق على قديم العهد هرى مع قوم هذا السلطان 
وأهل بيته وكانرا يصهارون إليهم غالبا ببناتهم ومن أجل ذلك 
استاصلهم جنكزخان واشتد في طلبهم فلما عاد السلطان من 
واقعة أصفهان وقد هاله أمر التتر رأى أن يستظهر عليهم بقبائل 
قفجاق وكان في جملته سبيرجنكش منهم فبعشه إليهم يدعوهم 
لذلك ويرغبهم فيه فأجابوا وجاءت قبائلهم أرسالا وركب البحر 
كوركان من ملوكهم في ثلثمائة من قرابته ووصل إلى الوزير بموقان 
فشتى بها ثم جاء السلطان فخلع عليه ورده برعد جميل في فتح 
دربند وهو باب الأبراب ثم أرسل السلطان لصاحب درنبد وكان 
طفلا وأتابكه بلقب بالأسد يدبر أمره فقدم على السلطان فخلع 
عليه وأقطع له وملكه العمل على أن يفتح له الدرنبد وجهز 
عساكر وأمراء فلما فصلوا من عنده قبضرا على الأسد وشنرا 
الغارة على نواحي الباب وأعمل الأسد الحيلة وتخلف من أيديهم 


وتعذر عليهم ما أرادوه. 
استيلاء السلطان على أعمال کستاسفي 


كان علم الوزير يشكر أن السلطان أراد أن ينتصح له 
ببعض مذاهب الخدمة فسار في العساكر وعبر نهر زس فاستولى 
على اعمال کستاسفي من ید شروان شاه فلما عاد السلطان إل 
موقان اقطعها خلال الدین سلطان شاه بن شروان شاه وکان 
اسيراً عند الكرج أسلمه أبره إليهم على أن يزوجوه بنت الملك 
رسودان بنت تاماد فلما فتح السلطان بلاد الكرج استخلصه سن 
الأسر ورباه وبقي عنده وأقطعه الآن كستاسفي وكان أيضا عند 
الكرج ابن صاحب آرزن الروم وكان تنصر فزوجوه رسودان بنت 
تاماد فأخحرجه السلطان لا فتح بلاد الكرج ثم رجع إلى ردنة وخی 
بالکرج فوجد رسودان قد تزوجت. 


قدوم شروان شاه 


كان السلطان ملك شاه بن ألب أرسلان لما ملك أران 
أطلق الغارة على بلاد شروان فوفد عليه ملكها آفريدون بن 
فرتبريز وضمن حمل مائة آلف دينار في السنة فلما ملك السلطان 
جلال الدين أران سنة اثنتين وعشرين وستمائة طلب شروان شاه 
افريدون بالحمل فاعتل بتغلب الكرج وضعف البلاد فاسقط عنه 
نصف احمل فلما عاد الآن قدم عليه شروان شاه وآهدی له 
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خسمائة فرس وللوزير خسن فاستقلها وأشار على السلطان 
بجبسه فلم يقبل إشارته ورده بالخلع والتشريف وأسقط عنه من 
ا لحمل عشرين ألفاً فبقي ثلاثرن: قال النسائي الكاتب: وأعطاني 
في التوقيع ألف دينار واللّه تعالى اعلم. 


مسیر السلطان إلى بالاد الكرج وحصاره 
قلاع بهرام 


ا كان السلطان مقيماً بمرقان منصرفه من أذربيجان بعث 
عساكره مع ايلك خان فأغار على بلاد الكرج واكتسحها ومر 
ببحيرة بتاج فكبسه الكرج وأوقعوا به وفقد اريطاني وامتعض 
السلطان لما وقع بعسكره وارتحل لوقته وقد جمع له الكرج فهزمت 
مقدمتهم وجيء بالأسرى منهم فقتلهم وسار في اتباعهم ونازل 
كوري وطالبهم بإطلاق أسرى البحيرة فأطلقوهم وأحبر أن 
اريطاني خلص تلك الليلة إلى أذربيجان ثم وجده السلطان في 
نقجوان ثم سار إلى بهران الكرجي وقد كان أغار على نواحي 
كنجة فعاث في أعماله وحاصر قلعة سكان ففتحها عنوة وكذلك 
قلعة كاك وبعث الوزير لحصار كوزاني فحاصرها ثلاثة أشهر حتى 
طلبوا الصلح على مال حملوه فرحل عنهم إلى خلاط والله اعلم. 


مسير السلطان إلى خلاط وحصارها 


ولا فرغ السلطان من شان الكرج قدم أثقاله إلى خلاط 
على طریق قاقروان وسار هو إلى نفجران وصبح الكرج راستاق 
مواشيهم ثم أقام آياما وقضى أشخال اهل خراسان والعراق ليفرغ 
لحصار خلاط قال النسائي الكاتب: وحصل لي منهم تلك الأيام 
ألف دينار ثم ارتحل إلى خلاط ولحق بعساكره ولقيه رسول من عز 
الدين أيبك نائب الأشرف جخلاط وقد كان الأشرف بعثه وأمره 
بالقبض على نابها حسام الدين علي بن حاد فقبض عليه ثم قتله 
غيلة وبعث إلى السلطان يستخدم إليه بذلك وأن سلطانه الأشرف 
أمره بطاعة السلطان جلال الدين وبالغ في الملاطفة فأبى السلطان 
إلا إمضاء ما عزم عليه وقال إن كان هذا حقا فابعث إلي بالحاجب 
فلما سمع هذا الجواب قتله وسار السلطان إلى خلاط ونزل عليها 
بعد عيد الفطر من سنة ست وعشرين. 

وجاءه ركن الدين جهان بن طغرل صاحب أرزن الروم 
فكان معه وحاصرها ونصب عليها المجانيق وأخذ بمخنقها حتى فر 
هلها عنها من الجوع وتفرقوا في البلاد ثم داخله بعسض أهلها في 
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الحوادث أيام حصار خلاط 


أن مکنهم من بقیتها على أن يؤمنوه ویقطعوه في آذربیجان فاقطعه 
السلطان سلماس وعدة ضياع هنالك وأصعد الرجال ليلا إل 
الأسوار فقاتلوا الجند بالمدينة وهزموهم وملكوها وأسروا من كان 
بها وأسروا النصارى وأسد بن عبد الله وتحصن النائب عز الدين 
أيبك بالقلعة فأمنه وحبسه بقلعة درقان فلما وقعت المراسلة في 
الصلح فل لثلا يشترط وقال ابن الاثير: إن مولى من موالي حسام 
الدين كان هرب إلى السلطان فلما ملك خلاط طلب أن يثار منه 
بعرلا فدفعه إليه وقتله ونهب البلد ثلاثاً وسرح السلطان صاحب 
أرزن وهرب القمهري من محبسه فقتل أسد بن عبد الله المهراني 
بجزيرته وأفطع السلطان خلاط للأمراء وعاد واللّه تعالى ولي 
التوفيق. 


واقعة السلطان جلال الدين مع الأشرف 
وکیقباد وانهزامه أمامهما 


ولا استولى السلطان جلال الدين على خلاط تجهز الأشرف 
من دمشق وقد كان ملكها وسار لقتال السلطان جلال الدين في 
عساكر الجزيرة والشام وذلك في سنة تسع وعشرين ولقيه علاء 
الدين كيقباد صاحب بلاد الروم على سيراس وكان كيقياد قد 
خحشي من اتصال جهان شاه ابن عمه طغرل صاحب أرزن الروم 
بالسلطان جلال الدين لا بينهما من العداوة فسار الأشرف وكيقباد 
من سيراس وني مقدمة الأشرف عز الدين عمر بن علي من آمراء 
حلب من الأكراد الهكارية وله صيت في الشجاعة و السلطان 
علاء الدين للقائهم فلما تراءى الجمعان مل عز الدين صاحب 
المقدمة عليهم فهزمهم وعاد السلطان إلى خلاط. 

وكان الوزير على ملاذكرد يجاصرها فلحق به وأرتحلوا 
جيعاً إلى آذربيجان وسر رکن الدين جهان شاه بن طغرل وجيء 
ال ابن عا الدین قاد نیا ب إل ارزن لامها وسار 
أعماها ووصل الأشرف إلى خلاط فوجدها خاوية ولا رجع 
السلطان إلى أذربيجان ترك العساكر مع الوزير سكمان وأقام بخوي 
وخلص الترك في المزية إلى موقان وتردد شمس الدين التكريتي 
رول الأقرت ب وين الطلطان جلا لين اللخ ب 
ودخل فيه علاء الدين صاحب الروم وانعقد بينهم جميعا وسلم 
هم السلطان سر من رأى مع خلاط والله تعالى اعلم. 


الحرادث أيام حصار خلاط 


منها وفادة نصر الدين أصبهبذ صاحب الجبل مع أرخا من 
أمراء السلطان يصهره على اخيه فقبض السلطان عليه إلى أن عاد 
من بلاد الروم منهزماً فاقطعه وأعاده إلى بلاده ومنها رسالة أحت 
السلطان وكانت عند دوشي خان أخذها من العيال الذين جاؤوا 
معه وترکمان خاتون من خوارزم وآولدها وکانت تکاتب آخاها 
بالأخبار فبعثت إليه الآن في الصلح مع خاقان والمصاهرة وأن 
يسلم له فيما وراء جيحون فلم بجبها ومنها وفادة ركن الدين شاه 
بن طغرل صاحب أرزن الروم وكان في طاعة الأشرف ومظاهراً 
للحاجب نائب خلاط على عداوة السلطان منافرة لابن عمه علاء 
الدين كيقباد بن كنخسرو صاحب الروم وكان قتل رسول 
السلطان منقلباً من الروم ومنع الميرة عن العسكر فلما طال حصار 
السلطان بخلاط استامن وقدم عليه السلطان فاحتفل لقدومه 
وأرکب الوزير للقائه ثم خلع عليه ورده إلى بلاده واستدعی منه 
آلات الحصار فبعث بها ثم حضر بعد ذلك واقعة الأشرف مع 
السلطان كما مر. 

ومنها وصول سعد الدين الحاجب برسالة الخليفة إلى 
السلطان بالخطبة في أعماهما وأن لا يتعرض لظفر الدين كوكبرون 
صاحب إربل ولا للولد صاحب الموصل ولا لشهاب الدين 
سليمان شاه ملك ولا لعماد الدين بهلوان بن هراست ملك 
الجبال ويعدهم في أولياء الديوان فامتثل مراسله وبعث نائب 
العراق شرف الدين علي بأن ملك العراق لا يتم إلا بطاعة ملك 
الجبال عماد الدين بهلران وملك سليمان شاه فبعث إليهما 
السلطان من لاطفهما حتى كانت طاعتهما اختياراً منهما. 

وبعث السلطان الحاجب بدر الدين طوطو بن أبنايخ خان 
فأحسن في تأدية رسالته وجاء بهدية حافلة من عند الخليفة خلعتان 
للسلطان إحداهما جبة وعمامة وسيف هندي مرصع الحلية 
والأخرى قنع وكمة وفرجية وسيف على بالذهب وقلادة مرصعة 
ثمينة وفرسان رائعان بعدتين كاملتين ونعال لكل واحدة من 
أربعمائة دينار وترس ذهب مرصع بالجوهر وفيه أحد وأربعون 
فصاً من الياقوت وبندخحستاني في وسطه فيروزجة كبيرة وثلاٹثون 
فرساً عربية مجلالة بالأطلس الرومي المبطن بالأطلس البفدادي 
مقاود الحرير ونعال الذهب لكل واحدة منها ستون ديناراً 
وعشرون ملوكاً بالعدة والمركوب وعشرة فهود بجلال الأطلس 
وقلائد الذهب وعشرة صقور بالأكمام المكللة ومائة وخسون 
بقجة في كل واحدة عشرة ثياب ومس أكر من العنبر مضلعة 


وصول جهان بهلوان أزبك من اند 


بالذهب وشجرة من العود الهندي طوها خسة أذرع وأربع عشرة 
خلعة نسوانية للخانات من خوالص الذهب وكنائس للخيل 

وللاأمراء ثلثمائة خلعة لكل أمير خلعة قباء وكمة وللوزير 
عمامة سوداء وقباء وفرجية وسيف هندي وأكرتان من العنبر 
وخمسون ثوبا وبغلة ولأصحاب الديوان عشرون خلعة في كل 
خلعة جبة وعمامة وعشرون ثوباً أكثرها أطلس رومي وبغدادي 
وعشرون بغلة شهباء ورفعت للسلاطان خحباء فدخلها ولبسس 
الخلعتين وشفع الرسول في أهل خلاط فاعتذر له السلطان. 

ومنها وصول هدية من صاحب الروم ثلاثرن بغلاً مجللة 
بثياب الأطلس الغطائي وفرو القندسي والسمور وثلاثرن ملوكاً 
بالخيل والعدة ومائة فرس وخسون بغلاً وما مروا بأذربيجان 
اعترضهم ركن الدين جهان شاه بن طغرل صاحب أرزن وکان في 
طاعة الأشرف فأمسك الهدية عنده إلى أن وفد على السلطان 
بطاعته فأاحضرها. 

ومنها أسار وزير المورخا جاء إلى الجبل المطل على قزوين 
لحصاد الحشیش على عادته وكان السلطان قد تغير على علاء 
الدين صاحبهم بسبب أخيه غياث الدين ولحاقه بهم في ألموت 
فسار مقطع سارة إلى ذلك الجبل وأكمن هم الوزير وبعث به إلى 
السلطان وهو محاصر خلاط فحبسه بقلعة رزمان وهلك لأشهر 
قلائل ثم بعث السلطان كاتبه محمد بن أحمد النسائي إلى علاء 
الدين صاحب قلعة الموت بطلب الخوارج وطلب الخطبة فامتنع 
منها أولا واحتج عليه بان أباه جلال الدين الحسن خطب لخوارزم 
شاه علاء الدين محمد بن تكش والد السلطان فأنكر والتزم أن 
يبعث إلى الديوان مائة ألف في كل سنة. 


وصول جهان بهلوان أزبك من اهند 


كان السلطان لا فصل من اند بقصد العراق واستخلف ' 
على البلاد التي ملكها هنالك جهان بهلوان أزبك فاقام هنالك إلى. 


أن قصده عسکكر شمس الدين ایتماش صاحب هاوون ففارق 


مکانه وسار إلى بلاد قشمير فزا موه وطردوه عن البلاد فقصد 


العراق وتخلف عنه أصحابه وعادوا إلى ايتماش وفيهم الحسن 
برلق الملقب رجاملك وكاتب جهان عليها ملك العراق بوصوله 


في سبعمائة فارس فأاجاب الحسن رأي السلطان فيه وبعث إليه. 


بعشرة آلاف دينار للنفقة ووصل توقيع السلطان بان تحمل إليه 
عشرون ألقاً وان يشي بالخراق يستريح بها من التعب فصادف 


1 


قدر الله بينه وبين مرامه وقتل هناك سنة ثمان وعشرين. 


وصول العم إلى أذربيجان 


كان التتر عندما ملكوا ما وراء النهر وزحفوا إلى خراسان 
فضعضعوا ملك بني خوارزم شاه وانتهرا إلى فاصية البلاد وحربوا 
ما مروا عليه واكتسحوا ونهبوا وقتلوا ثم استقر ملكهم بما وراء 
النهر وعمروا تلك البلاد واختطوا قرب خوارزم مدينة عظيمة 
تعوض منها وبقيت خراسان خالية واستبد بالمدن فيها أمراء شبه 
الملوك يعطون الطاعة للسلطان جلال الدين لا جاء من الحند 
وانفرد جلال الدين بملك العراق وفارس وكرمان وأذربيجان 
وأران وما وراء ذلك وبقيت خحراسان محالات لغارات التتر 
وحروبهم ثم سارت طائفة منهم سنة هس وعشرين فكان بينهم 
وبين جلال الدين لا جاء من اهند المواقعة على أصفهان كما مر 
ثم كان بين جلال الدين وبين الأشرف صاحب الشام وعلاء 
الدين كيقباد صاحب الروم المواقعة سنة سبع وعشرين كما مر 
وأوهنت من جلال الدين وحلت عرى ملكه. 

وكان علاء الدين مقدم الإسماعيلية في قلعة الموت فعاد 
جلال الدين لا آأثخن في بلاده وقرر عليه وظائف الأموال فبعث 
إلى التتر جخبرهم بالهزية الكائلة عليه وأنها أوهنته ويجئهم على 
قصده فساروا إلى آذربيجان أول سنة ثمان وعشرين وبلغ الخبر إلى 
السلطان بمسيرهم فبعث بوغر من أمرائه طليعة لاستكشاف 
خبرهم فلقي مقدمتهم فانهزم ول شج من آصحابه غیره وجاء 
با خبر فرحل من تبريز إلى موقان وخلف عياله بتبريز لنظر الوزير 
وأعجله الجال عن أن يبعثهم إلى بعض الحصون. 

ثم ورد كتاب من حدود زنجان بان المقدمة التي لقيها بوغر 
باهر أقاموا يمرج الخان وأنهم سبعمائة فارس فظن السلطان نهم 
لا بجاوزونها فسري عنه ورحل إلى موقان فأقام بها ويبعث في 
أحشاد العساكر الأميرين بغان شحنة خراسان وأوسمان بهلران 
شحنة مازندران وشغل بالصيد وبينما هو كذلك كبسه التتر بمكانه 
ونهبوا معجسكره وخلص إلى نهر أوس. 

- ثم ورى بقصد كنجة وعطف إلى أذربيجان فتنكر لماهان 

وكان عز الدين صاحب قلعة شاهن غاضبا منذ سنين للإغارة 
الوزير على بلده فلما نزل السلطان ماهان كان بخدمه بالميرة 
وبأخبار التتر ثم أنذره آخر الشتاء سير التتر إليه من أرجان 
زأشار عليه بالعود إلى أران لكثرة ما فيها من العساكر وأجناد 


۳۲۹ 


واقعة از على السلطان بآمد ومهلكه 


التركمان متحصنين بها فلما فارقها وكان الوزير فوق بيوت 
السلطان وخزائنه في قلاع حسام الدين منهم: أرسلان كبير أمراء 
التركمان بأران وكان قد عمر هنالك قلعة سنك سراخ من أحصن 
القلاع فانزل عياله بها وكان مستوحشا من السلطان فجاهر 
بالعصيان. 

وكانت وحشته من السلطان لأمور منها: تبذير أمواله في 
العطاء والنفقة» ومنها: أنه ظن أن السلطان مجفل إلى الهند فكاتب 
الأشرف صاحب الشام وكرقباد صاحب الروم فوعدهم من نفسه 
الطاعة وهما عدوا السلطان ومنها: أنه كاتب قليج أرسلان 
التركماني فأمره بحفظ حرم الساطان وخزائنه ولا يسلمها إليه 
وبعث في الكتاب له والكباس قبله ليغزو الروم فلما مر السلطان 
بقلعته بعمث إليه يستدعيه فوصل وحمل كفنه في يده فلاطفه 
السلطان وكايده فظنها مخالصة فاطمان والله تعالى ولي التوفيق. 


استيلاء التاز على تبريز وكنجة 


ولا أاجفل السلطان بعد الكبسة من موقان إلى أران بلغ 
الخبر إلى أهل تبريز فثاروا بالخوارزمية وأرادوا قتلهم ووافقهم بهاء 
الدين محمد بن بشير فأربك الوزير بعد الطغرياني وكان الطغرياني 
رئيس البلد كما مر فمنعهم من ذلك وعدوا على واحد من 
ا لخوارزمية وقتلوه فقتل به اثنين من العامة واجتهد في تحصين تبريز 
وحراستها وشحنها بالرجال ولم تنقطع كتبه عن السلطان ثم هلك 
فسلمها العوام إلى التتر ثم ثار آهل كنجة وسلموا بلدهم للتتر 
وكذا أهل ببلغازة والله أعلم. 


نكبة الوزير ومقتله 


لا وصل السلطان إلى قلعة جاربرد بلغه استيحاش الوزير 
وخحشي أن يفر إلى بعض الجهات فركب إلى القلعة موريا بالنظر في 
أحراطما والوزير معه وأسر إلى والي القلعة أن يسك الوزير ويقيده 
هنالك ففعل ونزل السلطان فجمع ماليك الوزير وكبيرهم الناصر 
قشتمر وضمهم إلى أوترخان ئم غي إلى والي القلعة أن السلطان 
مستبدل منه فاستوحش وبعث بخاتم الوزير إلى قشتمر كبير 
المماليك يقول: نحن وصاحبكم متوازرون فمن أحب خدمته 
فليأت القلعة فسةط في يد السلطان وكان ابن الوالي في جملته 
وحاشيته فامره السلطان أن يكاتب أباه ويعاتبه ففعل وأجابه 
بالتتصل من ذلك فقال له السلطان: فليبعث إل برأس الوزير 


فبعث به. وكان الوزير مكرما للعلماء والآدباء مراصلا هم كثير 
الخشية والبكاء متواضعاً منبسطاً في العطاء حتى استغرق أمسوال 
الديران لولا أن السلطان جذب من عنانه وكان فصيحاً في لغة 
الترك وكانت عمالته على التواقيع السلطانية: ' الحمد له العظيم ' 
وعلى التواقيع الديوانية: 'يعتمد ذلك ' وعلى تواقيعه إلى بلاده: 
أبو المكارم علي بن أبي القاسم خالصة أمير المؤمنين ٠‏ 


لا ثار أهل كنجة بالخوارزمية كان القائم بأمرهم رجل منهم 
اسمه بندار وبعث السلطان إليهم رسوله يدعوهم إلى الطاعة 
فوصلوا قريباً منه وأقاموا وخرج إليهم الرئيس جال الدين القسي 
بأولاده وامتنع الباقون ثم وصل السلطان وردد إليهم فلم تغخن 
وبرزوا بعض الأيام للقتال ورموا على خيمته فركب وهل عليهم 
فانهزموا وازدحوا في الباب فمنعهم الزحام من إغلاقه فاقتحم 
السلطان المدينة وقبض على ثلائين من أهل الفتنة فقتلهم وجيء 
ببندار وكان بالغاً في الفساد وكسر سرير الملك الذي نصبه بها 
محمد بن ملك شاه فمشل به وفصل أعضاءه بين يديه وأقام 
السلطان بكنجة نحواً من شهر ثم سار إلى خلاط مستمداً للأشرف 
فارتحل الأشرف إلى مصر وعلل بالمواعيد ووصل السلطان في 
وجهته إلى قلعة شمس وبها أراك بن إيوان الكرجي فخرج وقبل 
الأرض على البعد ثم بعث إلى السلطان ما أمر به وبعث السلطان 
إلى جيرانه من الملوك مثل صاحب حلب وآمد وماردين 
يستنجدهم بعد ياسه من الأشرف وجرد عسكراً إلى خرت برت 
وملطية وأذربيجان فأغاروا في تلك النواحي واستاقرا نعمها لما بين 
ملكها كيقباد وبين الأشرف من المرالاة فاستوحش جميعهم من 
ذلك وقعدوا عن نصرته واللّه تعالى ولي التوفيق. 


واقعة التز على السلطان بآمد ومهلكه 


كان السلطان بلغه وهو بخلاط أن التتر ساروا إليه فبعث 
السلطان الأمير أترخان في أربعة آلاف فارس طليعة فرجع وألخبر 
أن التتر رجعوا من حدود ملاذكرد وكان الأمراء أشاروا على 
السلطان الانتقال بديار بكر وينجرون إلى أصفهان ثم جاءه رسول 
صاحب آمد وزين له قصد الروم وأطعمه في الاستيلاء عليها 
ليتصل بالقفجاق ويستظهر بهم على التتر وأنه يمده بنقسه في أربعة 
آلاف فارس وكان صاحب آمد يروم الانتقام من صاحب الروم 
ا ملك من قلاعه فجنح السلطان إلى كلامه وعدل عن أصفهان 


الخبر عن دولة بني تتش بن ألب أرسلان ببلاد الشام دمشق 


إلى آمد فنزل بها وبعث إليه التركمان بالنذير وأنهم رأوا نيران التتر 
بالمنزل الذي انوا به أمس فاتهم خبرهم وصبحه التتر على آمد 
وأحاطوا جخيمته قبل أن يركب فحمل عليهم أوترخان حتى 
کشفهم عن الحرکات. 

وركب السلطان وركض وأسلم زوجته بنت الأتابك سعد 
إل أميرين محملانها إلى حيث تنتهي الحفلة ثم رد أوترخحان 
والعساکر عنه لیتواری بانفراده عن عين العدو وسار أوترخان في 
أربعة آلاف فارس فخلص إلى أصفهان واستولى عليها إلى أن 
ملكها التتر عليه سنة تسعة وثلاثين وذهب السلطان مستخفياً إل 
باشورة آمد والناس یظنون أن عسکره غدروا به فوقفوا یردونهم 
فذهب إلى حدود الدربندات وقد ملعت المضايق بالمفسدين فأشار 
عليه أوترخان بالرجوع فرجع وانتهى إلى قرية من قرى ميافارقين 
فنزل في بيدرها وفارقه أوترخان إلى شهاب الدين غازي صاحب 

ثم طلبه الكامل فبعث إليه عبوساً ثم سقط من سطح 
فمات وهجم التتر على السلطان بالبيدر فهرب وقتل الذين كانوا 
معه وأخبر التتر أنه السلطان فاتبعوه وأدركه اثنان منهم فقتلهما 
ويشس منه الباقون فرجعوا عنه وصعد جبل الأكراد فوجدهم 
مترصدين في الطرق للنهب فسلبره وهموا بقتله وأسر إلى بعضهم 
أنه السلطان فمضى به إلى بيته ليخلصه إلى بعض النواحي ودخسل 
البيت في غيبه بعض سفلتهم وبيده حربة وهو يطلب الغأر من 
الخرارزمية بأخ له قتل مخلاط فقتله ولم يخن عنه الييت وكانت 
الوقعة منتصف شوال سنة ثمان وعشرين هذه سياقة الخبر من 
كتاب النسائي كاتب السلطان جلال الدين وأما ابن الاثير فذكر 
الواقعة وآنه فقد فیها وبقوا آیاما في انتظار خبره ولم یذکر مقتله 
وانتهى به التاليف وم يزد على ذلك. 

قال النسائي: وكان السلطان جلال الدين أسمر قصيراً 
تركياً شجاعاً حليماً وقوراً لا يضحك إلا تبسماً ولا يكثر الكلام 
مؤثرا للعدل إلا آنه مغلوب من أجل الفتنة وكان يكتب للخليفة 
والوحشة قائمة بينهما كما كان أبوه يكتب خادمه المطواع فلان 
فلما بعث إليه بالخلع عن خلاط كما مسر كتب إليه عبده فلان 
والخطاب بعد ذلك سيدنا ومولانا آمير المؤمنين وإمام المسلمين 
وخليقة رب العا مين قدوة المشارق والمغارب اليف على الذروة 
العليا ابن لؤي بن غالب ويكتب ملوك الروم ومصر والشام 
السلطان فلان بن فلان ليس معها أخوة ولا عحبة وعلامته على 
تواقيعه: النصرة من الله وحده وعلامته لصاحب الموصل بأاحسن 


T۲ 


ولا وصل من اند كاتبه الخليفة الجناب الرفيع الخاقاني 
ت ااب اواو اج که ر باه کے کار 
الوك فالح في ذلك حين حملت له الخلع فخوطب بالجناب العالي 
الشاهنشاهي ثم انتشر التتر بعد هذه الواقعة في سواد آمد وأرزن 
ومیافارقین وسائر ديار بكر فاكتسحوها وخربوها وملکوا مدينة 
اسعرد عنوة فاستباحوها بعد حصار خمسة أيام ومروا بماردين 
اکھت وما ال کین ف کا راا شی ال یاز 
وجباطها والخابور ثم ساروا إلى تدليس فأحرقوها ثم إلى أعمال 
خحلاط فاستباحوا أباکري وارتجيس. 

وجاءت طائفة أخرى من أذربيجان إلى أعمال إربل ومروا 
في طريقهم بالتركمان الأموامبة والأكراد الجوزقان فنهبوا وقتلوا 
وخرج مظفر الدين صاحب إربل بعد ان استمد صاحب الموصل 
فلم يدركهم وعادوا وبقيت البلاد قاعا صفصفا واللّه وازث 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 

وافترق عسكر جلال الدين منكبرس وساروا إلى كيقباد 
ملك الروم فأتهم في ديوانه واستخدمهم ثم هلك سنة أربع 
وثلاثین وول ابنه غیاث الدین کنخسرو فارتاب بهم وقبض علسی 
كبيرهم وفر الباقون واکتسحرا ما مروا به وأقاموا مستبدين 
بأطراف البلاد ثم استماهم الصالح نجم الدين ايوب بن الكامل 
وكان نائباً لأبيه بالبلاد الشرقية حران وكيفا وآمد واستاذن أباه في 
استخدامهم فاذن له کما ياتي في اخباره واللّه سبحانه وتعالی ولي 
التوفيق يمنه وفضله. 


الخبر عن دولة بني تتش بن آلب أرسلان 
ببلاد الشام دمشق وحلب وأعماهما 
وكيف تناوبوا فيها القيام بالدعوة العباسية 
والدعوة العلوية حين انقراض أمرهم 
قد تقدم لنا استيلاء السلجوقية على الشام لأول دولتهم 
وكيف سار أتسز بن أرتق الخوارزمي من آمراء السلطان ملك شاه 
إلى فلسطين ففتح الرملة وييت المقدس وأقام فيهما الدعوة 
العباسية وا الدعرة العلوية ثم حاصر دمشق وذلك سلة ثلاث 
وستين وأربعمائة ثم آقام يردد الحصار على دمشى حتى ملكها 
سنة ثمان وستين وسار إلى مصر سلة تسع وستين وحاصروها 
وعاد عنها وولي السلطان ملك شاه بعد أيه الب أرسلان سنة 
خس وستین فاقطع أخاه تتش بلاد الشام وما يفتحه من تلك 


YY 


استیلاء رضوان بن تتش على حلب 


النواحي سنة سبعين وأربعمائة فسار إلى حلب وحاصرها وكان 
أمير الجيوش بدر الحمالي قد بعث العساكر لحصار دمشق وبها 
أتسز فبعث بالصريخ إلى تاج الدولة تتش فسار لنصرته وأجغلت 
عساكر مصر وخرج أتسز لتلقيه فتعلل عليه ببطئه عن تلقيه وقتله 
واستولی على دمشق وقد نقدم ذلك کله. 

ثم استولى سليمان بن قطلمش على أنطاكية وقتل مسلم بن 
قريش وسار إلى حلب فملكها وسمع بذلك تتش فسار إليها 
واقتتلا سنة تسع وسبعين وقتل سليمان بن قطلمش في المحرب 
وسار السلطان ملك شاه إلى حلب فملكها وولى عليها قسيم 
الدولة أقسنقر جد نور الدين العادل ثم جاء السلطان إلى بغداد 
سنة أربع وثمانين وسار إليه أخوه تاج الدين تتش من دمشق 
وقسيم الدولة أقسنقر صاحب حلب وبوزان صاحب الرها 
وحضروا معه صنيع المولد النبوي ببغخداد فلما وعدوه العود إلى 
بلادهم أمر قسيم الدولة وبوزان بأن يسيرا بعسكرهما مع تاج 
الدولة تتش لفتح البلاد بساحل الشام وفتح مصر من يد المستنصر 
اللو وغو الدرك الغلرة مها نازرا درف 

وملك تتش مص من يد ابن ملاعب وغزة عنوة وأماسية 
من يد خادم العلوي بالأمان وحاصر طرابلس وبها جلال الدين 
بن عمار فداخل قسيم الدولة أقسنقر وصانعه با مال في ان يشفع له 
عند تتش فلم يشفعه فرحل مغاضباً وأجفلوا إلى جبلة وانتقض 
أمرهم وهلك الساطان ملك شاه سنة س وثمانين ببغداد وقد 
کان سار إلى بغداد وسار تتش أخوه من دمشق للقائه وبلغه في 
طريقه خبر وفاته وتنازع ولده حمود وبركيارق الملك فاعتزم على 
طلب الأمر لنفسه ورجع إلى دمشق فجمع العساكر وقسم العطاء 
وسار إلى حلب فاعطاه أقسنقر الطاعة لصغر أولاده ملك شاه 
والتنازع الذي بينهم وحمل صاحب أنطاكية وبوزان صاحب الرها 
وحران على طاعته. 

وساروا جيعاً ني حرم سنة ست وثمانين فحاصروا الرحبة 
وکا وت و ج ل ت ملق هن عر 
واستباحها وأقطعها محمد بن مسلم بن قريش ثم سار إلى الموصل 
وبها إبراهيم بن قريش بن بدران وبعث إليه في الخطبة على منابره 
فامتنع وبرز للقائه في ثلائين الفاً وكان تتش في عشرة آلاف والتقوا 
با لضيع من نواحي الموصل فانهزم إبراهيم وقتل واستبيحت أحياء 
العرب وقتل أمراؤهم وارسل إلى بغداد في طلب الخطبة فلم 
يسعف إلا بالوعد ثم سار إلى ديار بكر فملكها في ربيع الآأخر 
وسار منه إلى آذربیجان وکان برکیارق بن ملك شاه قد استولل 
على الري وهمذان وكثير من بلاد الجبل فسار في العساكر لمدافعته 


فلما تقاربا نزع اقسنقر وبوزان إلى بركيارق. 

وعاد تتش منهزماً إلى الشام وجمم العساكر واستوعب في 
الحشد وسار إلى أقسنقر في حلب فبرز إليه ومعه بوزان صاحب 
الرها وكربوقا الذي ملك الموصل فيما بعد ولقيهم تتش على ستة 
فراسخ من حلب فانهزموا وجيء باقسنقر أسيراً فقتله صبراً ولحق 
کربوقا وبوزان حلب فحاصرها تتش وملکها واخذهما آسیرین 
وبعث إلى حران والرها في الطاعة فامتنعوا فقتل بوزان وملكهما 
وحبس كربوقا ممص ثم سار إلى الجزيرة فملكها جيعاً ثم إلى 
دیار بکر وخلاط ثم اذربیجان ثم همذان وبعث إلى بغخداد في 
ا لخطبة وكان بركيارق يومئذ بنصيبين فعبر دجلة إلى إربل ثم منها 
إلى بلد سرخاب بن بدر وسار الأمير يعقوب بن أرتق من عسكر 
تتش فكبسه وهزمه ونجا إلى أصفهان فكان من خبره ما تقدم 
وبعث تتش يوسف بن أرتق التركماني شحنة إلى بغداد فمنع منها 
فعاث في نواحيها ثم بلخه مهلك تتش فعاد إلى حلب وهذه 
الأخبار كلها قد تقدمت ني أول دولة السلجوقية وإغا ذكرناها هنا 
توطئة لدولة بني تتش بدمشق وحلب والله أعلم. 


ولا انهزم برکیارق أمام عمه تتش لح بأصبهان وبها حمود 
واهل دولته فادخلوه وتشاوروا في قتله ثم أبقوه إل إبلال محمود 
من مرضه فقدر هلاك حمود وبايعوا لبركيارق فبادر إلى أصفهان 
وقدم أميراً آخر بين يديه لإعداد الزاد والعلوفة وسار هر إل 
أصفهان ورجع تتش إلى الري وأرسل إلى الأمراء باصفهان 
یدعوهم ویرغبهم فأجابوه باستبراء آمر برکیارق ثم آبل برکیارق 
من مرضه وسار في العساكر إلى الري فانهزم تتش وانهزم عسكره 
وثبت هو فقتله بعض أصحاب اقسنقر بثار صاحبه واستقام الأمر 
لبرکیارق واللّه تعالى أعلم. 


استیلاء رضوان بن تتش على حلب 


كان تتش لا انفصل من حلب استخلف عليها أبا القاسم 
الحسن بن علي الخوارزمي وأمكنه من القلعة ثم أوصى أصحابه 
قبل الصاف بطاعة ابنه رضوان وكتب إليه بالمسير إلى بغداد ونزول 
دار السلطنة فسار لذلك وسار معه أبو الغازي بن أرتق وکان ابوه 
تتش ترکه عنده وسار معه ومعه محمد بن صالح بن مرداس 
وغيرهما وبلغه مقتل أبيه عند هيت فعاد إلى حلب ومعه الأميران 


استیلاء دقاق بن تتش على دمشق 


PE 


الصغبران أبو طالب وبهرام وأمه وزوجها جناح الدولة الحسن بن 
أفتكين ولحق بهم من المعركة فلما انتهوا إلى حلب امتنع أبو 
القاسم بالقلعة ومعه جماعة من المغاربة وهم أكثر جندها فاستماهم 
جناح الدولة فثارو! بالقلعة من الليل ونادوا بشعار الملك رضوان 
واحتاطوا على أبي القاسم فبعث إليه رضوان بالأمان وخطب له 
على منابر حلب وأعماطها وقام بتدبير دولته جناح الدولة واحسن 
السيرة. 

وخالف عليهم الأمير باغيسيان بن محمد بن أبه الركماني 
صاحب أنطاكية ثم أطاع وأشار على رضران بقصد ديار بكر 
وسار معه لذلك وجاءهم أمراء الأطراف الذين كان تتش رأسهم 
فيها وقصدوا سروج فسبقهم إليها سلمان بن أرتق وملكها فساروا 
إلى الرها وبها الفارقليط من الروم كان يضمن البلاد من بوزان 
فتحصن بالقلعة ودافعهم ثم غلبوه عليها وملكها رضوان وطلبها 
منه باغيسيان وخحشي جناح الدولة على نفسه فلحق بجحلب ورجع 
رضوان والأمراء على أثره فسار باغيسيان فأقطعها له ثم سار إلى 
حران وأميرها قراجا فدس إليهم بعض أهلها بالطاعة واتهم قراجا 
بذلك ابن المعني من أعيانها كان تتش يعتمد عليه في حفظ البلد 
فقتله وقتل بني أآخيه شم فسد ما بين جناح الدولة وباغيسيان 
وخشي جناح الدولة على نفسه فلحق محلب ورجع رضوان 
والأمراء على أثره فسار باغيسيان إلى بلده أنطاكية وسار معه أبو 
القاسم الخوارزمي ودخل رضوان إلى حلب دار ملكه وكان من 
آهل دولته يوسف بن أرتق الخوارزمي الذي بعثه تتش إل بغداد 
شحنة وکان من الفتیان محلب وکان متبوعاً وکان يعادي يوسف 
بن أرتق فجاء إلى جناح الدولة القائم بأمر رضوان ورمى يوسف 
بن ارتق عنده بأنه یکاتب باغیسیان ویداخله في الثورة واستاذنه في 
قتله فأذن له وآمده بجماعة من الجند وکبس يوسف في داره فقتله 
ونهب فيها واستطال على الدولة وطمع في الاستبداد على رضوان 
ودس لجناح الدولة أن رضوان أمره بقتله فهرب إل مص وكانت 
أقطاعاً له واستبد على رضوان ثم تنكر له رضوان سنة قسع 
وثمانین وآمر بالقبض عليه فاختفی ونهبت دوره وآمواله ودوابه 
ثم قبض عليه فامتحن وقتل هو وأولاده. 


استیلاء دقاف بن تتش على دمشق 


كان تتش قد بعث ابنه دقاقا إلى أخحيه السلطان ملك شاه 
ببغداد فاقام هنالك إلى أن توفي ملك شاه فسار معه اينه حمود 
وأمه خاتون الجلالية إل أصفهان ثم ذهب عنهم سرا إلى بركيارق 


لم لحق بأبيه وحضر معه الواقعة التي قتل فيها ولا قتل تتش أبوه 
سار به مولاه تکین إلى حلب فأقام عند آخيه رضوان وكان بقلعة 
من قلاعها ساوتكين الخادم من موالي تتش ولاه عليها قبل موته 
فبعث إلى دقاق يستدعيه للملك فسار إليه وبعث رضوان في طلبه 
فلم يدركه زوصل دمشق وكتب إليه باغيسيان صاحب أنطاكية 
يشير عليه بالاستبداد بدمشق على آخیه رضوان ووصل معتمد 
الدولة طغتكين مع جماعة من خواص تتش وكان قد حضر المعركة 
وأسر فخلص الآن من الأسار وجاء إلى دمشق فلقيه دقاق ومال 
إلیه وحکمه ني آمره وداخله في مثل ساوتکین الخادم فقتلوه ووفد 
عليهم باغيسيان من أنطاكية ومعه آبو القاسم الخوارزمي فأكرمهما 
واستوزر الخوارزمي وحکمه في دولته. 


الفتنة بين دقاق وأخيه رضوان 


ٹم سار رضوان إل دمشق سنة تسعين وأربعمائة قاصداً 
انتزاعها من يد دقاق فامتنعت عليه فعاد إل مالس وقصد الورس 
فامتنعت عليه فعاد إلى حلب وفارقه باغيسيان صاحب انطاكية إلى 
أخيه دقاق وحض على المسير إلى أخيه محلب فسار لذلك 
واستنجد رضران سکمان من سروج في مم من الترکمان ثم کان 
اللقاء بقسرين فانهزمت عساكر دقاق ونهب سرادهم وعاد 
ل عا ی جن وا نی ا 
لرضوان بدمشق وأنطاكية قبل دقاق فانعقد ذلك بينهما ثم لحق 
جناح الدولة بحمص عندما عظمت فيه سعاية امجن ' كما ذكرناه 
وکان باغیسیان منافرا له فلما فصل من حلب جاء باغیسیان إلى 
رضوان وصالحه ثم بعث إلى رضوان المستعلي خليفة العلويين 
بمصر یعده بالإمداد على آخیه على آن بخطب له على منابره وزین 
له بعض أصحابه صحة مذهبهم فخطب له في جميع أعماله سوى 
أنطاكية والمعرة وقلعة حلب ثم وفد عليه بعد شهرين من هذه 
الخطبة سكمان بن أرتق صاحب سروج وباغيسيان صاحب 
أنطاكية فلم يقم بها غير ثلاث حتى وصل الفرنج فحاصروه 
ربز على انطاية وله کناامر شیر 


استیلاء دقاق على الرحبة 


كانت الرحبة بيد كربوقا صاحب الموصل فلما قتل كما مر 
في خبره استولى عليها قاغار من موالي السلطان الب أرسلان فسار 
دقاق بن تتش ملك دمشق وأتابكه طغركنن إليها سنة هس 
وتسعين وحاصروها فامتنعت عليهم فعادوا عنها وتوفي قاغار 
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الأتراك فطمع في الاستبداد وقتل جماعة من أعيان البلد وحبس 
آخرين واستخدم حماعة من الجند وطرد آخرين وخطب لنفسه 
فسار دقاق إليسه وحاصره ني القلعة حتى استأمن وخرج إليه 
وأقطعه بالشام اقطاعات كثرة وملك الرحبة وأحسن إلى أهلها 
وول عليهم وؤرجع إل دمشق والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق لا 
رب غیره. 


وفاة دقاق وولاية أخيه تلتاش ثم خلعه 


ثم توفي دقاق صاحب دمشق سلة سبع وتسعين واستقل 
آتابكه طغركين بالملك وخحطب لنفسه سنة ثم قطع خطبته وخطب 
لتلتاش آخي دقاق صبیا مراهقا وخوفته مه من طغرکین بزواجه 
آم دقاق ونه یل إل ابن دقاق من أجل جدته فاستوحش وفارق 
دمشق إلى بعلبك في صفر سنة ثمان وتسعين ولحقه أيتكين الحلبي 
صاحب بصریى وكان ممن حسّن له لذلك فعاث في نواحي 
خوارزم ولحق به أهل الفساد وراسلا هدويل ملك الفرنج 
فأجابهما بالوعد وم يرف هما فسار إلى الرحبة واستولى عليها 
تلتاش وقیل:. إن تلتاش لا استوحش منه طغرکین من دخول البلد 
مضى إلى حصون له وأقام بها ونصب طغركين الطفل ابن دقاق 
وخطب له واستبد عليه واحسن إلى الناس واستقام أمره والله 
تعالى ولي التوفيق وهو نعم الرفيق. 


الحرب بين طغركين والفرنج أشهرا 


كان قمص من قمامصة الفرنج على مرحلتيرن من دمشق 
فلج بالغارات على دمشق فجمع طغركين العساكر وسار إليه 
الغنية عليه وعاد إلى عكا وقاتل طغركين القمص فهزمه وأحجزه 
بحصنه ثم حاصره حتى ملك الحصن عنوة وقتل أهله وأسر 
جماعته وعاد إلى دمشق ظافراً غاغاً ثم سار إلى حصن رمسة من 
حصون الشام وقد ملكه الفرنج وبه ابن أخت سميل اقيم على 
طرابلس يحاصرها فحاصر طغركين حصن رمسة حتى ملكه وفقل 
هله من الفرنج وخربه واللّه أعلم. 


استيلاء الفرنج على أفامية 


واستدعى الأمراء من النواحي لذلك فجاءه أبو الغازي بن أرتق 
الذي كان شحنة ببغداد وأصبهان وصباوو والي بن آرسلان ماش 
صاحب سنجار وهو صهر جكرمش صاحب الموصل واشار آبو 
الغازي بالمسير إلى بلاد جكرمش للاستكثار بعسكرها وامواها 
ووافقه ألي وساروا إلى نصيبين في رمضان سنة تسع وتسعين 
وأربعمائة فحاصرهما وفيها أميران من قبل جكرمش واشتد 
الحصار وجرح ألي بن أرسلان بسهم أصابه فعاد إلى سنجار 
واجفل أهل السواد إلى الموصل وعسكر جكرمش بظاهرها 
معتزماص على الحرب ثم كاتب أعيان العسكر وحثهم على 
رضوان وامر أصحابه بنصيبين بإظهار طاعته وطلب الصلح معه 
وبعث إلى رضوان بذلك والإمداد با يشاؤه على أن يقبض على 
بي الغازي فخره فمال إلى ذلك واستدعى أبا الغازي أن المصلحة 
في صلح جكرمش ليستعينوا به في غزو الفرنج وجمع شمل 
المسلمين فجاوبه أبو الغازي بانع من ذلك 

ثم قبض عليه وقيده فانتقض التركمان ول جوا إلى سور 
المدينة وقاتلوا رضوان وبعث رضوان بأبي الغازي إلى نصيبين 
فخرجت منها الحساكر لإمداده فافترق منها التركمان ونهبوا ما 
قدروا عليه ورحل رضوان من وقته إل حلب وانتهى الحم إلى 
جكرمش بتل أعفد وهو قاصد حرب القوم فرحل عند ذلك إلى 
سنجار وبعث إليه رضوان في الوفاء بجا وعده من النجدة فلم ييف 
له ونازل صهره الي بن أرسلان بسنجار وهو جريح من السهم 
الذي اصابه على نصيبين فخنرج إليه ألبي محمولاً واعتذر إليه 
فأعتبه وأعاده إلى بلده فمات وامتنع آأصحابه بسنجار رمضان 
وشرًالاً ثم خرح إليه عم الي وصالح جكرمش وعاد إلى رصل 
واللّه سبحانه وتعالل ولي التوفيق بمنه. 


استيلاء الفرنج على أفامية 


كان خلف بن ملاعب الكلابي في مص وملكها منه تاج 
الدولة تتش فسار إلى مصر وآقام ثم بعث صاحب أفامية من جهة 
رضوان بن تتش بطاعته إل صاحب مصر العلوي فبعث إليها ابن 
ملاعب وملكها وخلع طاعة العلوية وآقام بخيف السبيل كما كان 
في حمص فلما ملك الإفرنج سرمين لحق به قاضيها وكان على 
مذهب الرافضة فكتب إل ابن الطاهر الصانع من أكابر الغلاة 
ومن أصحاب رضوان وداخلهم في الفتك بابن ملاعب وني الخبر 
إليه من أولاده فحلف له القاضي با اطمان إليه وتحيل مع ابن 
الصانع في جند من قبلهم يستامنون إلى ابن ملاعب ويعطونه 


استیلاء طغر کین على بصری 


۴۲٩ 


خيلهم وسلاحهم ويقيمون للجهاد معه ففعلوا وأنزهم بربض 
افامية ثم بيته القاضي ليلا عن معه من آهل سرمين ورفع أولنك 
الجند من الربض بالحبال وقتلوا ابن ملاعب في بيته وقتلوا معه ابنه 
وفر الآخر إلى أبي الحسن بن منقذ صاحب شيزر. 

وجاء الصانع من حلب إل القاضي فطرده واستبد بأفامية 
وکان بعض أولاد ابن ملاعب عند طغركين وولاه ماية بعض 
الحصون فعظم ضرره فطلب طغركين فهرب إلى الإفرنج وأغراهم 
بأفامية ودهم على عورتها وعدم الأقوات فيها فحاصروها شهراً 
وملكوها عنوة وقتلوا القاضي والصانع وذلك سنة تسع وتسعين 
وقد ذكرنا قبل أن الصانع فتله ابن بديع آيام تتش صاحب حلب 
إثر مهلك رضران فالله أعلم أيهما الصحيح ثم ملك صاحب 
أنطاكية من الإفرنح حصن الإمارة بعد حصار طويل فملكه عنوة 
واستلحم أهله وفعل في ذريته مثل ذلك ورحل آهل منبج وبالس 
وتركوهما خاويون وملكوا حيد بالآمان وطلب الفرنج من أهل 
الحصون الإسلامية الجزية فأاعطوهم ذلك على ضريبة فرضوها 
عليهم فكان على رضران في حلب وأعماها ثلاثون ألف دينار 
وعلى صور سبعة آلاف وعلي ابن منقذ في شيزر أربعة آلاف 
وعلى حاة ألفاً دينار وذلك سنة خس وخسمائة. 


استیلاء طغر کین على بصری 


قد تقدم لنا سنة سبع وتسعين حال تلتاش بن تتش والخطبة 
له بعد آخیه دقاق وخروجه من دمشق واستنجاده الفرنج وآن 
الذي تولى كبر ذلك کله سكين الحملي صاحب بصری فسار 
طغركين آخر الائة الخامسة إلى بصرى وحاصرها حتى أذعنرا 
وضربرا له أجلاً للفرنج فعاد إلى دمشق حتى انقضى الأجل فآتوه 
طاعتهم وملك البلد واحسن إليهم والله تعالى ولي التوفيق لا رب 
غیره. 


غزو طغرکین وهريته 


ثم سار طغركين سنة انين وخسمائة إلى طبرية ووصل 
إليها ابن أخت بخدوين ملك القدس من الفرنج فاقتلوا فانهزم 
الملسلمون أولا فنزل طغركين ونادى بالمسلمين فكروا وانهزم 
الفرنج وأسر ابن أخحت بغدوين وعرض طغركين عليه الإسلام 
فامتنع فقتله بیده وبعٹ بالأسری إل بغداد ثم انعقد الصلح بين 
طغرکین وبغدوین بعد آربع سنين وسار بعدها طغركين إلى حصن 


غزة في شعبان من السنة وكان نيدغ مولى القاضي فخر الملك ثم 
علي بن عمار صاحب طرابلس فعصى عليه وحاصره الإفرنج 
وانقطعت عنه الميرة فارسل إلى طغركين صاحب دمشق أن عكنه 
من الحصن فارسل إليه إسرائيل من أصحابه فملك الحصن وقتسل 
صاحبه مولى بن عمار غيلة ليستأثر بمخلفه فانتظر طغركين دخول 
الشتاء وسار إلى الحصن لينظر في أمره وكان السرداني من الإفرنج 
يحاصر طرابلس فلما سمع بوصول طغركين حصن الأكمة اغذ 
السير إليه فهزمه وغنم سراده ولحق طغركين بجمص ونازل 
السرداني غزة فاستأمنوا إليه وملكها وقبض على إسرائيل فادى به 
أسيرا كان هم بدمشق منذ سبع سنين ووصل طغركنن إلى دمشق 
ثم قصد ملك الإفرنج رمسة من أعمال دمشق فملكها وشحنها 
بالأقوات والحامية فقصدها طغركين بعد أن نمي إليه الخبر بضعف 
الحامية الذين بها فكبسها عنوة وأسر الإفرنج الذين بها واللّه 
سبحانه وتعالی أعلم. 


انتقاض طغر كين على السلطان محمد 


كان السلطان محمد بن ملك شاه قد آمر مودود بن برشکین 
صاحب الموصل بالمسير لغزو الإفرنج لأن ملك القدس تابع 
الغارات على دمشق سنة ست وخسمائة واستصرخ طغركين 
بعودود فجمع العساكر وسار سنة تسع ولقيه طغركين بسهلة 
وقصدوا القدس وانتهوا إلى الانحوانة على الأردن وجاء بغدوين 
فنزل قبالتهما على النهر ومعه جوسكين صاحب جيشه واقتتلوا 
منتتصف حرم سنة عشر على بحيرة طبرية فانهزم الإفرنج وقتل 
منهم كثير وغرق كثير في جحيرة طبرية ونهر الأردن ولقيتهم عساكر 
طرابلس وأنطاكية فاشتدوا وأفاموا بجبل قرب طبرية وحاصرهم 
اللسلمون فيه ثم يسوا من الظفر به فساحرا في بلادهم 
واكتسحوها وخربوها ونزلوا مرج الصفر وأذن مودود للعساكر في 
العود والراحة ليتهيأوا للغزو. 

وسلخ الشتاء ودخل دمشق آخر ريع من سنة.... ليقيم 
عند طغركين تلك المدة وصلى معه أول جمعة ووثب عليه باطني 
بعد الصلاة فطعنه ومات آخر يومه. 

واتهم طغركين بقتله وولى السلطان مكانه على المرصل 
أقسنقر البرسقي فقبض على آياز بن أبي الغازي وأبيه صاحب 
حصن كيفا فسار بو أرتق إلى البرسقي وهزموه وتخلص أياز من 
أسره فلحق أبو الغازي آبوه بطغركين صاحب دمشق وأقام عنده 
وكان مستوحشاً من السلطان محمد لاتهامه بقتل مودود فبعحث إل 
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هزعة طغركين أمام الإفرنج 


صاحب أنطاكية من الفرنح وتحالفوا على المظاهرة وقصد آبو 
الغازي ديار بكر فظفر به قيرجان بن قراجا صاحب حمص وآأسره 
وجاء طغركين لاستنفاذه فحلف قيرجان ليقتلنه إن م يرجع 
طغركين إلى بلاده وانتظر وصول العساكر من بغداد تحمله فابطات 
فاجاب طغركين إلى إطلاقه. 

ثم بعث السلطان محمد بالعساكر لجهاد الإفرنج والبداءة 
بقتال طغركين وأبي الغازي فساروا في رمضان سنة ثمان 
وخسمائة ومقدمتهم برسق بن برسق صاحب همذان واتتهرا إلى 
حلب وبعثوا إلى متوليها لؤلز الخادم ومقدم عسكرها شمس 
الخواص يأمرونهما بالنزول عنها وعرضوا عليهما كتب السلطان 
بذلك فدافعا بالوعد واستحثا طغركين وأبا الغازي في الوصول 
فوصلا في العساكر وامتنعت حلب على العساكر وأظهروا 
العصيان فسار برسق إلى حماة وهي لطغركين فملكها عنوة ونهبها 
ثلاثاً وساهما الآمير قيرجان صاحب حص الصلح وكان جيع ما 
يفتحه من البلاد له بأمر السلطان فانتقض الأمراء من ذلك 
وكسلوا عن الخزو وسار أبو الخغازي وطغركين وشمس الخواص 
إلى انطاكية يستنجدون صاحبها دجيل من الإفرنج ثم توادعوا لى 
انصرام الشتاء ورجع أبو الغازي إلى ماردين وطغركين إلى دمشق 
ثم كان في آثر ذلك هزية المسلمين واستشهد برسق وأخوه زنكي 
وقد تقدم حبر هذه المزية في أخبار البرسقي ثم قدم السلطان 
محمد بغداد فوفد عليه آتابك طغرکین صاحب دمشق في ذي 
القعدة من سنة تسع مستعيتا فاعانه وأعاده إلى بلده واللّه سبحانه 
وتعال اعلم. 


وفاة رضوان بن تتش صاحب حلب وولاية 


ثم توفي رضوان بن تتش صاحب حلب سنة تسع 
وخمسمائة وقد كان قتل أخحويه أبا طالب وبهرام وكان يستعين 
بالباطنية في آموره ويداخحلهم ولا توفي بايع مولاه لؤلؤ الخادم لابنه 
الب أرسلان صبياً مغتلماً وكانت في لسانه حبسة فكان يلقب 
الأخرس وكان لؤلؤ مستبداً عليه ولأول ملكه قشل أخويه وكل 
ملك شاه منهما شقيقه وكانت الباطنية كيرا في حلب في أيام 
رضوان حتى خافهم ابن بديع وأعيانها فلما توفي آذن هم الب 
أرسلان في الإيقاع بهم فقبضوا على مقدمهم ابن طاهر الصائغ 
وجماعة من أصحابهم فقتلوهم وافترق الباقون. 


مهلك لؤلؤ الخادم واستيلاء أبي الغازي ثم 
مقتل ألب أرسلان وولاية أخیه سلطان شاه 


كان لؤلؤ الخادم قد استولى على قلعة حلب وولى أتابكية 
الب ارشلان اہن ولاه رفران ثم نكر اله فقتل لولؤ وض ب في 
الملك أخاه سلطان شاه واستبد عليه فلما كان سنة إحدى عشرة 
سار إلى قلعة جعفر للاجتماع بصاحبها سام بن مالك فغخدر به 
ماليكه الأتراك وقتلوه عند خرتبرت وأخذوا خزائنه واعترضهم 
أهل حلب فاستعادوا منهم ما أخذوه وول أتابکية سلطان شاه بن 
رضوان شمس الخواص بارقياس وعزل لشهر وولي بحده آبو 
ا معاي بن الملحي الدمشقي ثم عزل وصودر واضطربت الدولة 
وخاف آهل حلب من الإفرنج فاستدعوا أبا الخازي بن أرتق 
وحكموه على انفسهم ولم جد فيها مالا فصادر جماعة الخدم 
وصانع باهم الإفرنج حتى صار إلى ماردين بنية العود إلى حمايتها 
واستخلف عليها ابنه حسام الدين تمرتاش وانقرض ملك رضوان 
بن تتش من حلب والله سبحانه وتعال اعلم. 


هزعة طغركين أمام الإفرنج 

كان ملك الإفرنج بغدوين صاحب القدس قد توفي سنة 
ات عشرة وقام بملكهم بعده القمص صاحب الرها الذي كان 
أسره جكرمس وأطلقه جاولي كما تقدم في أخبارهم وبعث إلى 
طغركين في المهادنة وكان قد سار من دمشق لغزوهم فأبى من 
إجابته وسار إلى طبرية فنهبها واجتمع بقواد المصريين في عسقلان 
وقد أمرهم صاحبهم بالرجوع إلي رأي طغركين ثم عاد إل دمشسق 
وقصد الإفرنج حصنا من أعماله فاستأمن إليهم أهله وملكوه ثم 
قصدوا آذرعات فبعٹ طغركين ابنه بوري لمدافعتهم فشنحوا عن 
أذرعات إلى جبل هناك وحاصرهم بوري وجاء إليه ابو طغركين 
فراسلوه ليفرج عنهم فأبى طمعاً ني أخذهم فاستماتوا وحملوا على 
السلمين حلة صادقة فهزموهم ونالوا منهم ورجع الفل إلى دمشق 
وسار طغركين إلى أبي الغازي بحلب يستنجده فوعده بالنجدة 
وسار إلى ماردين للحشد ورجع طغركين إلى دمشق كذلك 
وتواعدوا للجبال وسبق الإفرنج إلى حلب وكان بينه وبين آبي 
الغازي ما تذكره في موضعه من دولة بني آرت والله سبحانه 
وتعالی ولی الترفیق لا رب غیره. 


منازلة الإفرنج دمشق 
منازلة الإفرنج دمشق 


ثم اجتمع الإفرنج سنة عشرين وخسمائة ملوكهم 
وقمامصتهم وساروا إلى دمشق ونزلوا مرج الصفر وبعث أتابك 
طغركين بالصريخ إلى تركمان بديار بكر وغيرها وخيم قبالة 
الإفرنج واستحلف ابنه بوري على دمشق ثم ناجزهم الحرب آخر 
السنة فاشتد القتال وصرع طغركين عن فرسه فانهزم المسلمرن 
وركب طغركين واتبعهم ومضت خيالة الإفرنج في اتباعهم وبقي 
رجالة التركمان في العركة فلما خلص إليهم رجالة الإفرنج 
اجتمعوا واستماتوا ولوا على رجالة الإفرنج فقتلوهم ونهبوا 
معسكرهم وعادوا غانين ظافرين إلى دمشق ورجعت خيالة 
الإفرنج من اتباعهم منهزمين فوجدوا معسكرهم منهوباً ورجاهم 
قتلى وكان ذلك من الصنع الغريب. 


وفاة طغر كين وولاية ابنه بوري 


ثم توفي أتابك طغركرن صاحب دمشق في صفر سنة انين 
وعشرین وکان من مرالي تاج الدولة تتش وكان حسن السيرة 
مؤثرا للعدل عبا في الجهاد ولقبه ظهير الدين ولا توفي ملك بعده 
ابنه تاج الدولة بوري أكبر أولاده بعهده إليه بذلك وأقر وزير أيه 
أبي علي طاهر بن سعد المزدغاني على وزارته وكان المزدغاني 
يرى رأي الرافضية الإسماعيلية وكان بهرام ابن أخي إبراهيم 
الاستراباذي لما قتل عمه إبراهيم يبغداد على هذا المذهب لحتقى 
بالشام وملك قلعة بانياس ثم سار إلى دمشق واقام بها خليفة 
يدعو إلى مذهبه ثم فارقها وملك القدموس وغيره من حصون 
الجبال وقابل البصرية والدرزة بوادي التيم من آعمال بعلبك سنة 
اثتتين وعشرين وغلبهم الضحاك وقتل بهرام. 

وكان المزدغاني قد أقام له خليفة بدمشق يسمى أبا الوفاء 
فكثر أتباعه وتحكم في البلد وجاء الخبر إلى بوري بأن وزيره 
المزدغاني والإسماعيلية قد راسلوا الإفرنج بأآن يملكوهم دمشق 
فجاء إليها وقتل المزدغاني ونادى بقتل الإسماعيلية وبلغ الخحبر إلى 
الإفرنج فاجتمع صاحب القدس وصاحب آنطاكية وصاحب 
طرابلين وشائر ملوك الإفرتج وساروا ضار دمشق واستتضرخ 
تاج الملك بالعرب والتركمان وجاء الإفرنج في ذي الحجة من 
السنة وبشوا سراياهم للنهب والإغارة ومضت منها سرية إلى 
خوارزم فبعث تاج الدولة بوري سرية من المسلمين مع شمس 
الخواص من أمرائه لمدافعتهم فلقوهم وظفروا بهم واستلحموهم 


۳۲۸ 


وبلغ الخبر إلى الإفرنج فأجفلوا منهزمين وأحرقوا خلفهم واتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأاسرون والله تعالى ولى التوفيق. 


أسر تاج الملك لدبيس بن صدقة وتقكين 
عماد الدين زنكي منه 


وعشرين وخلف سريته واستولت على القلعة وعلمت أنه لا يتم 
ها واستيلاؤها إلا بتزويج رجل من أهل العصابة فوصف ها 
دبيس فكتبت إليه تستدعيه وهو على البصرة منابذا للسلطان 
عندما رجع من عند سنجار فاتخذ الأدلاء وسار إلى صرخد فضل 
به الدليل بنواحي دمشق ونزل على قوم من بني كلاب شرقي 
الغوطة فحملوه إلى تاج املك فحبسه وبعث به إلى عماد الدين 
زنکي يستدعيه ويتهدده على منعه وأطلق سريج بن تاج الملوك 
والأمراء الذين كانوا مأسورین معه فبعٹ تاج اللك بدییس إليه 
وسد خلته وبسط أمله وبعث فيه المسترشد أيضاً يطلبه وجاء ثابت 
الأنباري وسمع في طريقه بإحسان زنكي إليه فرجع ثم أرسل 
المسترشد يشفع فيه فاطلق. 


وفاة تاج الملوك بوري صاحب دمشق 


كان تاج الملوك بوري قد ثار به جماعة من الباطنية سنة 
خس وعشرين وطعنوه فاصابته جراحة واندملت ثم انتقضت 
عليه في رجب من سنة ست وعشرين لأربع سنين ونصف من 
إمارته وولي بعده ابنه شمس الملوك إسماعيل بعهده إليه بذلك 
وكان عهد بمدينة بعلبك وأعماها لابنه الآحر شمس الدولة وقام 
بتدبير أمره الحاجب يوسف بن فيروز شحنة دمشق وأحسن إلى 
الرعية وبسط العدل فيهم والله سبحانه وتعالى أعلم. 


استيلاء شس الملوك على الحصون 


ولا تولى شمس الملوك إسماعيل وسار أحوه محمد إلى 
بعلبك خرج إليها وحاصر أخاء حمدا بها وملك البلد واعتصم 
محمد با حصن وسال الإبقاء فابقى عليه ورجع إلى دمشق ثم سار 
إلى باشاش وقد كان الإفرنج الذين بها نقضروا الصلح وأخذوا 


۳۲۹ 


جماعة من تجار دمشق في بيروت فسار إليها طاويا وجه مذهبه 
حتى وصلها في صفر سنة سبع وعشرين وقاتلها ونقب أسوارها 
وملكها عنوة ومثل بالإفرنج الذين بها واعتصم فلهم بالقلعة حتى 
استأمنوا وملكها ورجع إلى دمشق ثم بلغه ان المسترشد زحف إلى 
الرضل قمع هر ق اة وسار أخر رمان متها رم الفطر 
من غده فاستأمنوا إليهم وملكها واستولى على ما فيها ثم سار إلى 
قلعة شيرز وبها صاحبها من بني منقذ فحاصرها وصانعه صاحبها 
جال حمله إليه فأفرج عنه وسار إلى دمشتق في ذي القعدة من السنة. 

ثم سار في حرم سنة تمان وعشرين إلى حصن شقيق في 
الجبل المطل على بيروت وصيدا وبه الضحاك بن جندل رئيس 
رادي آم ق تاب عليه واس به واناه امون ارج 
بحتمي من كل طائفة بالأخرى فسار إليه وملكه من وقته وعظم 
ذلك على الإفرنج فساروا إلى جوران وعاثوا في نواحيها فاحتشد 
هو واستنجد بالتركمان وسار حتى نزل قبالتهم وجهز العسكر 
هنالك وخرج في البر وأناخ على طبرية وعكا فاكتسح نواحيها 
وامتلأت أيدي عسكره بالغنائم والسبي وانتهى احبر إلى الإفرنج 
بعكانهم من بلاد حوران فاجفلوا إلى بلادهم وعاد هو إلى دمشق 
وراسله الفرنج في تجديد الهدنة فهادنهم. 


مقتل شس الملوك وولاية أخيه شهاب 
الدين حمود 


كان شمس الملوك سيئ السيرة كثير الظلم والعدوان على 
ماليك جده سنة سبع وعشرين وعلاه بالسيف ليقتله فأخذ 
وضرب وأقر على جماعة داخلوه فقتلهم وقتل معهم أخاه سونج 
فتنکر الناس له وأشیع عنه بانه کاتب عماد الدين زنکي لیملکه 
دمشق واستحثه في الوصول لعلا يسلم البلد إلى الإفرنج فسار 
زنكي فصدق الناس الإشاعة وانتقض أصحاب أبيه لذلك وشكوا 
لأمه فاشفقت ثم تقدمت إلى غلمانه بقتله في ربيع الآخر سنة تسع 
على قتلها فهرب يوسف وقتلته أمه ولا قتل ولي أخوه شهاب 
الدين حمود من بعده ووصل أتابك زنكي بعد مقتله فحاصر 
دمشق من میدان الحصار وجدوا في مدافعته والامتناع عليه وقام 
في ذلك معين الدين انز ملوك جده طغركين مقاما حمودا وجلى 
في المدافعة والحصار ثم وصل رسول المسترشد أبو بكر بن بهثر 
الجزري إل أتابك زنکي يأمره بجسالمة صاحب دمشی املك آلب 


استيلاء عماد الدين زنكي على حص وغيرها من أعمال دمشق 


أرسلان شهاب الدين محمود وصلحه معه فرحل عن دمشق 


منتصف السنة. 


استيلاء شهاب الدين حمود على مص 


كانت حمص لقیرجان بن قراجا ولولده من بعده والموالي بها 
من قبلهما وطالبهم عماد الدين زنكي في تسليمها وضايقهم في 
نواحیها فراسلوا شهاب الدین صاحب دمشق في أن ملکها 
ويعوضهم عنها بتدمر فاجاب واستولى على مص وسار إليها سنة 
ثلاثين وأقطعها لملوك جده معين الدين أنز وأنزل معه حامية من 
عسکره ورجع إلى دمشق واستأذنه الحاجب یوسف بن فیروز في 
العود من تدمر إلى دمشتق وقد كان هرب إليها كما قدمناء وكان 
جماعة من الموالي منحرفين عنه بسبب ما تقدم في مقتل سونج 
فنكروا ذلك فلاطفهم ابن فیروز واسترضاهم وحلف هم انهلا 
يتؤلى شيثاً من الأمور ولا دحل رجع إلى حاله فوثبوا عليه وقتلوه 
وخيموا بظاهر دمشى واشتطرا في الطلب فلم يسعفوا بكلمة 
فلحقوا بشمس الدولة محمد بن تاج الملوك في بعلبك وبثوا السرايا 
إلى دمشق فعاثت في نواحيها حتى أسعفهم شهاب الدين بكل ما 
طلبوه فرجعوا إلى ظاهر دمشق وخرج همم شهاب الدين وتحالفوا 
ودخلوا إلى البلد وول مرواش كبيرهم على العساكر وجعل إليه 
الحل والعقد في دولته واللّه اعلم. 


استيلاء عماد الدين زنکي على مص 


ثم سار أتابك زنكي إلى مص في شعبان سنة إحدى 
وثلاثین وقدم إليه حاجبه صلاح الدين الباغيسياني وهو أكبر 
أمرائه مخاطبا واليها معين الدين أنز في تسليهما فلم يفعمل 
وحاصرها فامتنعت عليه فرحل عنها آخر شوال من السنة ثم سار 
سنة اثنتين وثلاثين إلى نواحي بعلبك فملك حصن حولي على 
الأمان وهو لصاحب دمشق ثم سار إلى ممص وحاصرها وعاد 
ملك الروم إلى حلب فاستدعى الفرنج وملك كثيراً من الحصون 
مثل عين زربة وتل حمدون وحصر أنطاكية ثم رجع وأفرج أتابك 
زنكي خلال ذلك عن حمص ثم عاود منازلتها بعد مسر المروم 
وبعث إلى شهاب الدين صاحب دمشق يخطب إليه أمه مرد خاتون 
ابنة جاولي طمعاً في الاستيلاء على دمشق فزوجها له ولم يظفر با 
أمله من دمشق وسلموا له مص وقلعتها وحملت إليه خاتون في 


مقتل شهاب الدين محمود وولاية أخيه محمد 


۳۰ 


رمضان من السنة واللّه أعلم. 


مقتل شهاب الدين محمود وولاية أخيه 
محمد 


لا قتل شهاب الدين محمود في شوال سنة ثلاث وثلاثين 
اغتاله ثلاث من مواليه في مضجعه جخلوته وهربوا فنجا واحد 
منهم وأصيب الآخران كتب معين الدين أنز إلى أخيه شمس 
الدين محمد بن بوري صاحب بعلبك بالخبر فسارع ودخل دمشق 
وتبعه الحند والأعيان وفوض أمر دولته إلى معين الدين أنز ملوك 
جده وأقطعه بعلبك واستقامت أموره. 


استیلاء زنکي على بعلبك وحصاره دمشق 


ولا قتل شهاب الدين حمود وبلغ خحبره إلى أمه خاتون 
زوجة آتابك زنكي بحلب عظم جزعها عليه وأرسلت إلى زنكي 
بالخبر وكان بالجزيرة وسالت منه الطلب بثأر ابنها فسار إلى دمشق 
واستعدوا للحصار فعدل إلى بعلبك وكانت لعين الدين آنز كما 
قلناه وكان أتابك زنكي دس إليه الأموال ليمكنه من دمشق فلم 
يفعل فسار إلى بلده بعلبك وجد في حربها ونصب عليها المجانيق 
حتى استامنوا إليه وملكها في ذي الحجة آخر سنة ثلاث وثلاٹين 
واعتصم جماعة من الجند بقلعتها ثم استأمنوا فقتلهم وأرهب 
الناس بهم ثم سار إلى دمشق وبعث إلى صاحبها في تسليمها 
والنزوك عنها على أن يعرضه عنها فلم يجب إلى ذلك فزحف 
إليها ونزل داريا منتصف ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وبرزت 
إليه عساكر دمشق فظفر بهم وهزمهم ونزل المصلى وقاتلهم 
فهزمهم ثانيا ثم أمسك عن قتالهم عشرة أيام وتابع الرسل إليه بأن 
يعوضه عن دمشق ببعلبك أو حص أو ما بختاره فمنعه أصحابه 
فعاد زنكي إلى القتال واشتد في الحصار والله سبحانه وتعالى اعلم 
وبه التوفيق. 


وفاة جال الدين محمد بن بوري وولاية ابنه 
جير الدين أنر 


ثم توني جمال الدين محمد بن بوري صأحب دمشق رابع 
شعبان سنة أربع وثلاثین وزنکې حاصر به وهو معه في مراوضة 
الصلح وجمع زنكي فيما عساه أن يقع بين الأمراء من الخلاف 


فاشتد في الزحف فما وهنوا لذلك وولوا من بعد جال الدين 
حمدا ابنه جير الدين آنز وأقام بتربيته وتدبير دولته معين الدين آنز 
مدبر دولته. 

وأرسل إلى الإفرنج يستنجدهم على مدافعة زنكي على أن 
يحاصر قاشاش فإذا فتحها أعطاهم إياها فأجابوا إلى ذلك حذرا 
من استطالة زنكي جلك دمشق فسار زنكي للقائهم قل اتضاهم 
بعسكر دمشق ونزل حوران في رمضان من السنة فخام الإفرنج 
عن لقانه وأقاموا ببلادهم فجاد زنکي إلى حصار دمشی في شوال 
من السنة ثم أحرق قرى المرج والغوطة ورحل عائداً إلى بلده ثم 
وصل الإفرنج إلى دمشق بعد رحيله فسار معهم معين الدين أنز 
إل قاشاض من زلاية زي حا ريلا للار تع ا 
عاهدهم عليه وقد كان واليها أغار على مدينة صور ولقيه في 
طريقه صاحب أنطاكية وهو قاصد إلى دمشق لإنجاد صاحبها على 
زنكي فقتل الوالي ومن معه من الحسكر وجا الباقون إلى قاشاش 
وجاء معين الدين أنز أثر ذلك في العساكر فملكها وسلمها 
للافرنج وبلغ الخبر إلى أتابك زنكي فسار إلى دمشق بعد أن فرق 
سرایاه وبعوثه علی حوران واعمال دمشق وسار هو متجرداً لبها 
فصبحها وخرج العسكر لقتاله فقاتلهم عامة يومه ثم تأخر إلى 
مرج راهط وانتظر بعوثه حتى وصلوا إليه وقد امتلأت أيديهم 
بالغنائم ورحل عائدا إلى بلده. 


مسير الإفرنج لخحصار دمشق 


أمم الإفرنج من كل ناحية من بلادهم مددا هم على الملسلمين لا 
یرونه من تفرد هؤلاء بالشام بين عدوهم وسار في سنة ثلاث 
وأربعين ملك الالان من أمراء الإفرنج من بلاده في جموع عظيمة 
قاصدا بلاد الإسلام لا يشك في الغلب والاستيلاء لكثرة عساكره 
وتوفر عدده وآمواله فلما وصل الشام اجتمع عليه عساكر الأفرنج 
الذين له متئلين أمره فأمرهم بالمسير معه إلى دمشق فساروا لذلك 
امقام احمود ثم قاتلهم الإفرنج سادس ربيع الأول من السنة 
فنالوا من المسلمين بعد الشدة والمصابرة واستشهد ذلك اليوم 
الفقيه حجة الدين يوسف العندلاوي المغربي وكان عالماً زاهداً 
بعت واشترى مي فلا أقيل ولا أستقيل يشير إلى آية الجهاد وتقدم 
حتی استشهد عند آسرت على نصف فرسخ من دمشق. 


۳۹ 


واستشهد معه خلق وقوي الإفرنج ونزل ملك الألمان 
الميدان الأخضر وكان عماد الدين زنكي صاحب الموصل قد ترفي 
سنة إحدى وأربعين وول ابنه سيف الدين غازي الموصل وابنه نور 
الدين حمود حلب فبعث معين الدين أنز إلى سيف الدين غازي 
صاحب الموصل يستنجده فجاء لإنجاده ومعه أخوه نور الدين 
وانتهوا إلى مدينة هص وبعث إلى الإفرنج يتهددهم فاضطروا إلى 
قتاله وانقسمت مؤنتهم بين الفريقين وأرسل معين الدين إلى الألمان 
يتهددهم بتسليم البلد إلى ملك المشرق يعني صاحب المرصل 
وأرسل إلى فرنج الشام يحذرهم من استيلاء ملك الألمان على 
دمشق فإنه لا يبقى لكم معه مقام في الشام ووعدهم ممصن 
قاشاش فاجتمعوا إلى ملك الألمان وخوفوه من صاحب الموصل 
أن ملك دمشق فرحل عن البلد وأعطاهم معين الدين قلعة 
قاشاش وعاد ملك الألان إلى بلاده على البحر الحيط في أقصى 
الشمال وا مغرب ثم توفي معين الدين آنز مدبر دولة أرتق والمتغلب 
عليه سنة أربع وأربعين لسنة من حصار ملك الألان والله أعلم. 


استيلاء نوري الدين مود العادل على 
دمشق وانقراض بني تنش من الشام 


کان سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الوصل قد توفي 
سنة أربع وأربعين وملك أخوه قطب الدين وانفرد أخوه الآخر 
نور الدين حمود محلب وما يليها وتجرد لطلب دمشق ولحهاد 
الإفرنج واتفق أن الإفرنج سنة ثمان وأربعين ملكوا عسقلان من 
يد خلفاء العلوية لضعفهم كما مر في أخبار دولتهم ولم جد نور 
الدين سبيلاً إل ارتجاعها منهم لاعتراض دمشق بینه وبینهم ثم 
طمعوا في ملك دمشق بعد عسقلان وكان أهل دمشق يؤدون 
إليهم الضريبة فيدخلون لقبضها ويتحكمون فيهسم ويطلقون من 
أسرى الإفرنج الذين بها كل من أراد الرجوع إلى أهله فخشي نور 
الدين عليها من الإفرنج ورأى أنه إن قصدها استنصر صاحبها 
عليه بالإفرنج فراسل صاحبها جير الدين واستمالة بالمدايا حتى 
وثق به فكان يغريه بأمرائه الذين جد بهم القوة على المدافعة 
واحدا واحدا ویقول له: إن فلانا كاتبي بتسلیم دمشق. فیقتله جر 
الدين حتى كان آخرهم عطاء بن حافظ السلمي الخادم وكان 
شديدا في مدافعة نور الدين فارسل إلى جير الدين جلها فيه فقبض 
عليه وقتله فسار حيثشذ نور الدين إلى دمشق بعد أن كاتب 
الأحداث الذين بها واستماهم فوعدوه وأرسل جير الدين إلى 
الإفرنح يستنجده من نور الدين على أن يعطيهم بعلبك فأجابوه 


اخبر عن دولة قطلمش وبنيه ملوك قونية وبلاد الروم 


وشرعوا في الحشد وسبقهم نور الدين إلى دمشق فار الأحداث 
الذين كاتبهم وفتحوا له الباب الشرقي فدخحل منه وملكها 
واعتصم جير الدين بالقلعة فراسله في النزول عنها وعوضه مدينة 
مص فسار إليها ثم عوضه عن حمص بألس فلم يرضها وسار إلى 
بغداد واختط بها دارا قرب النظامية وتوني بها واستولى نور الدين 
على دمشت واعماما واستضافها إلى ملکه حتی حلب وانقرض 
ملك بني تتش من الشام والبلاد الفارسية أجمع والبقاء لله وحده 
واللّه مالك الملك لا رب غبره سبحانه وتعاى. 


الخبر عن دولة قطلمش وبنيه ملوك قونية 
وبلاد الروم من السلجوقية ومبادي 
أمورهم وتصاريف أحواهم 


كان قطلمش هذا من عظماء أهل هذا البيت ونسبه فيهسم 
فقيل مختلف قطلمش بن بيقو وابن الأثير تارة يقول قطلمش ابن 
عم طغرلبك وتارة يقول قطلمش بن إسرائيل من سلجوق ولعله 
بيان ذلك الإجمال ولا انتشر السلجوقية في البلاد طالبين للملك 
دحل قطلمش بهذا إلى بلاد الروم وملك قونية وأقصرا ونواحيهما 
وبعثه السلطان طغرلبك بالعساکر مع قریش بن بدران صاحب 
الموصل في طلب دبيس بن مزيد عندما أظهر الدولة العلوية في 
الحلة وأعماها فهزمهم دبيس والبساسيري كما تقدم في أخبارهم 
ثم عصى على السلطان آلب أرسلان بعد طغرلبك وقصد الري 
ليملكه وقاتله ألب أرسلان سنة ست وخسين فانهزم عسكر 
قطلمش ووجد بين القتلى فتجمع له آلب أرسلان وقعد للعزاء 
فيه كما تقدم في أخبارهم وقام بأمره ابنه سليمان وملك قونية 
وأقصرا وغيرهما من الولاية التي كانت بيد أبيه وافتتح أنطاكية من 
يد الروم سنة سبع وسبعين وأربعمائة وقد كانوا ملكوها مئذ هس 
وخمسين وأريعمائة فأاخذها منهم وأضافها إلى ملكه. 

وقد تقدم خبر ملکه إياها في دولتهم وکان لسلم بن قريش 
صاحب الموصل ضريبة على الروم بأنطاكية فطالب بها سليمان بن 
قطلمش فامتعض لذلك وأنف منه فجمع مسلم العرب والتركمان 
لحصار أنطاكية ومعه جى أمير التركمان والتقيا سنة ثمان وسبعين 
وانحاز جق إلى سليمان فانهزم العرب وسار سليمان بن قطلمش 
لحصار حلب فامتنعت عليه وسألوه الإمهال حتى يكاتب السلطان 
ملك شاه ودسوا إلتاج الدولة تتش صاحب دمشق يستدعونه 
فأغذ السير واعترضه سليمان بن قطلمش على غير تعبشة فانهزم 
وطعن نفسه بخنجر فمات وغنم تتش معسکره. 


استيلاء قليج أرسلان على الموصل 

وملك بعده ابنه قلیج أرسلان وآقام في سلطانه ولا زحف ˆ 
الإفرنج إلى سواخل الشام سنة تسعين وأربعمائة جعلرا طريقهم 
على القسطنطينية فمنعهم من ذلك ملك الروم حتى شرط عليهم 
٠‏ أن يعطوه انطاكية إذا ملكوها فأجابوا لذلك وعبروا خليج 
القسطنطينية ومروا ببلاد قليج أرسلان بن سليمان بن قطلمش 
فلقيهم في جموعه قريباً من قونية فهزموه وانتهوا إلى بلاد ابن ليون 
الأرمني فمروا منها إلى أنطاكية وبها باغيسيان من أمراء السلجوقية 
فاستعد للحصار وأمر جفر الخندق فعمل فيه المسلمون يوماً ثم 
عمل فيه التصارى الذين كانوا بالبلد من الخد فلما جاؤوا للدخول 
منحهم وقال: أنا لكم في خلفكم حتى ينصرف هؤلاء الإفرنج 
وزحفوا إليه فحاصروه تسعة أشهر. 

ثم عدا بعض الحامية من سور البلد عليهم فأدخلوهم من 
بض مسارب الرادي وأصبحوا في البلد فاستباحوه وركب 
باغيسيان للصلح فهرب ولقيه حطاب من الأرمن فجاء برأاسه إلى 
الإفرنج وولى عليها بيشمند من زعماء الإفرنج وكان صاحب 
حلب وصاحب دمشق قد عزما على النفير إلى أنطاكية لمدافعتهم 
فكاتبهم الإفرنج بالسالمة وانهم لا يعرضون لغير أنطاكية فأوهن 
ذلك من عزائمهم وأقصروا عن إنجاد باغيسيان وكان التركمان. قد 
انتشروا في نواحي العراق وكان كمستكين بن طبلق المعروف أبوه 
بالوانشمند ومعناه المعلم عندهم قد ملك سيواس من بلاد الروم 
عا يلي انطاكية. 

وكان بملطية عا يجاورها متغلب آخر من التركمان وبينه 
وبين الوانشمند حروب فاستنجد صاحب ملطية عليه الإفرنج 
وجاء بيفل من أنطاكية سنة ثلاث وتسعين في خمسة آلاف فلقيه 
ابن الوانشمند وهزمه وأخذه اسيراً وجاء الإفرنج لتخليصه فنازلوا 
قلعة أنكورية وهي أنقرة فأخذوها عنوة ثم ساروا إلى أاخرى فيها 
إسماعيل بن الوانشمند وحاصروها فجمع ابن الوانشمند وقاتلهم 
وأكمن هم وكانوا في عدد كثير فلما قاتلهم استطرد هم حتى 
خرج عليهم الكمين وكر عليهم فلم يفلت منهم أحد وسار إلى 
ملطية فملكها وأسر صاحبها وجاءه الإفرنج من أنطاكية فهزمهم. 


استيلاء قليج أرسلان على الموصل 


كانت الموصل وديار بكر والجزيرة بيد جكرمش من قواد 
السلجوقية فمنع الحمل وهم بالانتقاض فاقطع السلطان الموصل 
وما معها لجاولي سكاوو والكل من قرادهم وأمرهم بالمسير لقتال 
الإفرنج فسار جاولي وبلغ الخبر لجكرمش فسار من الموصل إلى 


۳۲ 


آل اد ی ا اا ی مک ای افای نات 
أربل وانتهى إلى البوازيج فعبر إليه جكرمش دجلة وقاتله فانهزمت 
عساکر جکرمش وبقي جکرمش واقفاً لفالج کان به فاسره جاولي 
ولحق الفل بالموصل فنصبوا مكانه ابنه زنكي صبيا صغيرا وأقام 
بامره غزغلي مولى أبيه وكانت القلعة بيده وفرق الأموال والخيول. 

واستعد لمدافعة جاولي وكاتب صدقة بن مزيد والبرسقي 
شحنة بغداد وقليج أرسلان صاحب بلاد الروم يستنجدهم ويعد 
كلا منهم بلك الموصل إذا دافعوا عنه جاولي فأعرض صدقة عنه 
ا غل لكف ن ار ارق إل الرهدل راسا وجرن 
جكرمش للقتل أو يسلموا إليه فامتنعوا وأصبح جكرمش في 
بعض آيام حصارها وسمع جاولي بأن قليج أرسلان سار في 
عساكره إلى نصيبين فأفرج عن الموصل وسار إلى سنجار وسبق 
البرسقي إليها بعد رحيل جاولي وأرسل إلى أهلها فلم بجيبوه بشيء 
وعاد إلى بغداد واستدعى رضوان صاحب دمشق جاولي سقاوو 
لمدافعة الإفرنج عنه فساروا إليه وخرج من الموصل عسكر 
جکرمش إل قلیج آرسلان بنصیبین فتحالفوا معه وجاؤوا به إلى 
الموصل فملكها آخر رجب من سلة خسمائة. 

وخرج إليه ابن جكرمش وأصحابه وملك القلعة من 
غزغلي وجلس على التخت وخطب لنفسه بعد الخليفة واحسن 
إلى العسكر وسار في الناس بالعدل وكان في جملته إبراهيم بن ينال 
التركماني صاحب آمد ومد بن جق التركماني صاحب حصن 
زیاد وهو خرت برت وکان إبراهیم بن ينال قد ولی تتش على آمد 
حین ولي دیار بکر وکانت بيده وآما خرت برت فکانت بيد 
القلادروس ترجمان الروم والرها وأنطاكية من أعماله فملك 
سليمان بن قطلمش انطاكية وملك فخر الدولة بن جهير ديار بكر 
فضعف القلادروس وملك جق خرت برت من يده وأاسلم 
القلادروس على يد السلطان ملك شاه وأمره على الرها فأقام بها 
حتى مات وملكها جق هي وما جاورها من الحصون أورثها ابنه 
محمدا بعد موته واللّه تعاى ولي التوفيق. 


الحرب بين قليج أرسلان وبين الإفرنج 


كان سمند صاحب أنطاكية من الإفرنج قد وقعت بينه وبين 
ملك الروم بالقسطنطينية وحشة واستحكمت وسار سمند فتهب 
بلاد الروم وعزم على قصد أنطاكية فاستنجد ملك الروم بقليج 
أرسلان فآمده بعساكره وسار مع ذلك الروم فهزموا الإفرنح 
وأسروهم ورجع الفل إلى بلادهم بالشام فاعتزموا على قصد قليج 


۳۳ 


أرسلان بالجزيرة فأتاهم خبر مقتله فأقصروا واللّه تعالى ولي 
التوفيق. 


مقتل قليج أرسلان وولاية ابنه مسعوؤد 


قد تقدم لنا استيلاء قليج أرسلان على الموصل وديار بكر 
وأعمالها وجلوسه على التخت وأن جاولي سكاوو سار إل سنجار 
ار ای اة راکو ج ها اها 
محمد بن السباق من بني شيبان بعد مهلك دقاق وانتقاضه على 
آبيه فلما حاصرها جاولي بعث إليه رضوان بن تتش صاحب 
حلب في النجدة على الإفرنج لما ساروا إلى بلاده فوعده لانقضاء 
الحصار وجاء رضوان فحضر عنده واشتد الحصار على آهل 
الرحبة وغدر بعضهم فأدخل أصحاب جاولي ليلا ونهبوها إلى 
الظهر وخرج إليه صاحبها محمد الشيباني فأطاعه ورجع عنه. 
ولغ الخبر إلى قليج أرسلان فسار من الموصل لحرب جاولي 
واستخلف عليها ابنه ملك شاه صبیا صغیرا مع أمیر یدبره فلما 
انتھی إلى الخابور هرب عنه إبراهیم بن نیال صاحب آمد ولحق 
ببلده واعتزم قليج أرسلان على المطاولة واستدعى عسكره الذيسن 
أنجدهم ملك الروم على الإفرنج فجاؤوا إليه واغتنم جاولي قلة 
عسكره فلقيه آخر ذي القعدة من السنة واشتدت الحرب وحمل 
قليج أرسلان على جاولي بنفسه وصرع صاحب الراية وضرب 
جاولي بسیفه ثم حمل أصحاب جاولي عليه فهزموه وآلقی نفسه في 
الحابور فغرق وسار جاولي إلى الموصل فملكها وأعاد خطبة 
السلطان محمد وبعث إليه ملك شاه بن قليج أرسلان وولى مكان 
قليج أرسلان في قونية وأقصرا وسائر بلاد الروم ابنه مسعود 
واستقام له ملکها. 


استیلاء مسعود بن قليج أرسلان على 
ملطية وأعماها 


كانت ملطية وأعماها وسيواس لابن الوانشمند من 
الترکمان كما مر وكانت بينه وبينهم حروب وهلك کمستکین بن 
الرانشمند وولي مكانه ابنه محمد واتصلت حروبه مع الإفرنج كما 
كان أبوه معهم ثم هلك سنة سبع وثلائين فاستولى مسعود بن 
قليج أرسلان على الكثير منها وبقي الباقي بيد أخيه باغي أرسلان 


مسیر نور الدين العادل إل بلاد قليج أرسلان 


وفاة مسعود بن قليج وولاية ابنه قلیج 
أرسلان الان قرسن. 


ثم توني مسعود بن قليج أرسلان سنة إحدى وخمسين 
وخسمائة وملك مکانه ابنه قلیج آرسلان فکانٽ بينه وبين باغي 
أرسلان بن الوانشمند وصاحب ملطية وما جاورها من ملك 
الروم حروب بسبب ان قليج أرسلان تزوج بنت الملك طليق بن 
علي بن أبي القاسم.فزوجها إليه جهاز عظيم وأغار عليه باغي 
أرسلان صاحب ملطية فأخذها با معها وزوجها بابن آخيه ذي 
النون بن محمد بن الوانشمند أشار عليها بالردة لينفسخ النكاح سم 
عادت إلى الإسلام وزوجها بابن أخحيه فجمع قليج أرسلان 
عساكره وسار إلى باغي أرسلان بن الوانشمند فهزمه باغي 
أرسلان واستنجد ملك الروم فأمده بعسكر وسار باغي أرسلان 
خلال ذلك. 

وولي إبراهيم ابن أخيه محمد وملك قليج أرسلان بعض 
بلاده واستولى أخوه ذو النون بن محمد الرانشمند على قيسارية 
وانفرد شاه بن مسعود أخو قليج أرسلان مدينة أنكوريه وهي 
أنقرة واستقرت الحال على ذلك ثم وقعت الفتنة بين قليج 


أرسلان وبين نور الدين محمود بن زنكي وتراجعوا للحرب وكتب 


الصالح بن رزيك التغلب على العلوي بمعصر إل قليج أرسلان ‏ 
ينهاه عن ذلك ثم هلك إبراهيم بن محمد الوانشمند وملك مكانه 
أخوه ذو النون وانتقض فليج أرسلان عليه وملك ملطية من يده 
واللّه تعالى أعلم. 


مسیر نور الدين العادل ل بلاد قلیج 
ارسلان 


ثم سار نور الدين محمود بن زنكي سنة ثمان وسترن إلى 
ولاية أرسلان بن مسعود ببلاد الروم وهي ملطية وسيواس 
وأقصرا فجاءه قليج ارسلان متنصلاً معتذرا فاكرمه وثنى عزمه 
عن قصد بلاده ثم أرسل إليه شفيعا قي ذي النون بن الوانشمند 
يرد عليه بلاده فلم يشفعه فسار إلبه وملك مرعش ونهسنا وما 
بينهما في ذي القعدة من السنة وبعث عسكراً إلى سيواس فملكوها 
فمال قليج أرسلان إلى الصلح وبعث إلى نور الدين يستعطفه وقد 
يلغه عن الفرنج ما أزعجه فأجابه على أن يده بالعساكر للخضزو 
وعلى أن يبقي سيواس بيد نواب نور الدين وهي لذي النون بن 
الرانشمند ثم جاءه كتاب الخليفة بإقطاع البلاد ومن جملتها بلاد 


مسير صلاح الدين لحرب قليج أرسلان 


‘rE 


قليج أرسلان وخحلاط ودیار بكر ولا مات نور الدين عادت 


کان قليج أرسلان بن مسعود صاحب بلاد الروم قد زوج 
بنته من نور الدین محمود بن قليج أرسلان بن داود بن سقمان 
صاحب حصن کیفا وغیره من دیار بكر واعطاه عدة حصون فلم 
جسن عشرتها وتزوج عليها وهجر مضجعها وامتعض أبوها قليج 
أرسلان لذلك واعتزم على غزو نور الدين في ديار بكر وأخذ 
بلاده فاستجار نور الدين بصلاح الدين بن يوب واستشفع به فلم 
يشفعه وتعلل بطلب البلاد التى أعطاه عند الملصاهرة فامتعض 
صلاح الدين لذلك وكان يحارب الإفرنج بالشام فصالحهم وسار 
في عسكره إلى بلاد الروم وكان الصالح إسماعيل بن نور الدين 
محمود بالشام فعدل عنه ومر على تل باشر إلى زغبان ولقي بها 
نور الدين محمود صاحب كيفا وبعث إليه قليج أرسلان رسولاً 
يقرر غدره بابته فاغتاظ على الرسول وتوعده بأخذ بلادهم 
فتلطف له الرسول وخحلص معه نجيا فقبح له ما ارتكبه من أجل 
هذه المراة من ترك الغزو ومصالحة الحدو وجمع العساكر وخساره 
وأن بنت قليج أرسلان لو بعثت إليه بعد وفاة أبيها تسأل منه 
النصفة بينها وبين زوجها لكان أحق ما تقصده فامتنعت وعلم أن 
على نفسه الح فأمر الرسول أن يصلح بينهم ويكون هو عرناً له 
على ذلك فداخلهم ذلك الرسول في الصلح على أن يطلق هذه 
ا ورجع كل إلى بلده ووفى نور 
الدين با عقد على نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قسمة قليج أرسلان أعماله بين ولده 
وتغلبهم عليه 


ثم قسم قليج أرسلان سنة سبع وثمانين أعماله بين ولده 
فأعطى قونية بأعماها لغياث الدين كسنجار وأقصرا وسيواس 
لقطب الدين ودوقاط لركن الدين سليمان وأنقرة وهي أنكورية 
حي الدين وملطية لعز الدين قيصر شاه ولمغيث الدين وقيسارية 
لنور الدين محمود وأعطى تكسار وأماسا لابنى أخيه وتغلب عليه 
ابنه قطب الدين وحماله على انتزاع ملطية من يد قيصر شاء 
فانتزعها ولق قیصر شاه بصلاح الدین بن أيوب مستشفعاً به 
فأكرمه وزوجه ابنة أخيه العادل وشفع له عند أبيه وأخيه فشفعوه 


وردوا عليه ملطية ثم زاد تغلب ركن الدين وحجر عليه وقتل 
دائبه في مدینته وهو اختيار الدين حسن فخرج سائر بيه عن 
طاعته وأخذ قطب الدين أباه وسار به إلى قيسارية ليملكها من 
أخيه فهرب قليج أرسلان ودخل قيسارية وعاد قطب الدين إلى 
قونية وأقصرا فملكهما وبقي قليج أرسلان ينتقل بين ولده من 
واحد إلى آخر وهم معرضون عنه حتى استنجد بغياث الدين 
كسنجار صاحب منهم فاأنجده وسار معه إلى قونية فملكها ثم سار 
إلى أقصرا وحاصرها ثم مرض قليج أرسلان وعاد إلى قونية فتوفي 
فيها وقيل: إغا اخحتلف ولده عليه لأنه ندم على قسمة أعماله 
بينهم وأراد إيثار ابنه قطب الدين بجميعها وانتقضوا عليه لذلك 
وخر جوا عن طاعته وبقي یتردد بینهم وقصد کسنجار وصاحب 
قونية فأطاعه وخرج معه بالعساكر لحصار محمود أخيه في قيسارية 
وتوفي قليج أرسلان وهو محاصر لقيسارية ورجع غياث الدين إلى 
قونية. 


وفاة قليج أرسلان وولاية ابنه غياث الدين 


ثم توفي قليج أرسلان بمدينة قونية أو على قيسارية كما مر 
وكان مهيباً عادلاً حسن السياسة كثير الجهاد ولا توفي واستقل ابنه 
غياث الدين كسنجار بقونية وما إليها وكان قطب الدين أخوه 
صاحب أقصرا وسيواس وكان كلما سار من إحداهما إلى الأخرى 
مجعل طريقه على قيسارية وبھا أحوه نور الدين محمود يتلقاه 
بظاهرها حتی استنام إليه مدة فغدر به وقتله وامتنع أصحابه 
بقيسارية وکان كبيرهم حسن فقتله مع أخيه ثم أطاعوه وأمکنره 


استيلاء ركن الدين سليمان على قونية 
وأكثر بلاد الروم وفرار غياث الدين 


ولا توفي قليج أرسلان وولي بعده في قونية ابنه غياث الدين 
کسنجار وبنوه يومئذ على حالتهم في ولایتهم التي قسمها بينهم 
صاحبها ومات قطب الدين أثر ذلك فسار ركن الدين سليمان 
صاحب دوقاط إلى التغلب على أعمال سلفه ببلاد الروم فسار إلى 
سيواس وأقصرا وقيسارية أعمال قطب الدين فملكها ثم سار إلى 
قونية فحاصر بها غياث الدين وملكها ولحق غياث الدين بالشام 


1Yo 


كما يأتي خبره ثم سار إلى نكسار وأماسا فملكهما وسار إلى ملطية 
سنة سبع وتسعين فملكها من يد معز الدين قيصر شاه ولحق معز 
الدين بالعادل أبي بكر بن أيوب ثم سار إلى أرزن الروم وكانت 
صاحبها ليقرر معه صلحاً فقبض عليه وملك البلد فاجتمع لركن 
الدين سائر أعمال إخوته ما عدا أنقرة لحصانتها فجمر عليها 
الكتائب وحاصرها ثلاثاً ثم دس من قتل أخاه وملك البلد سنة 


ثم توفي رکن الدین سليمان بن قليج أرسلان اوائل ذي 
القعدة ة من تمام سنة إحدی وستمائة وولي بعده هح اران 
an‏ وکان ا شديدا على الأعداء 


استیلاء غیاث الدين کسنجار على بلاد 
ا ار ا 


كان غياث الدين كسنجار بن قليج أرسلان لا ملك أخوه 
ركن الدين قونية من يده لحىق محلب وفيها الظاهر غازي بن 
صلاح الدين فلم جد عنده قبولاً فسار إلى القسطنطينية وأكرمه 
ملك الروم وأصهر إليه بعض البطارقة في ابتته وكانت له قرية 
حصينة في أعمال قسطلطينية فلما استولى الإفرنج على 
القسطنطينية سنة ستمائة لق غياث الدين بقلعة صهره البطريق 
وبلغ إلبه خبر أخيه تلك السنة وبعث إليه بعض الأمراء من قونية 
يستدعيه للملك فسار إليه واجتمعرا على حصار قونية وخرجت 
إليهم العساكر منها فهزمره ولحق ببعض البلاد فتحصن بها ثم فام 
أهل أقصرا بدعوته وطردوا واليهم وبلغ الخبر إلى أهل قونية 
فثاروا بقلیج ارسلان بن ركن الدين وقبضوا عليه واستدعوا غياث 
الدین فملکوه وآمکنوه من ابن أخیه وکان أخوه قيصر شاه قد 
لح بصهره العادل آبي بکر بن آیوب فاستنصر به على آخیه رکن 
الدين عندما ملك ملطية من يده فأمر له بالرها واستفحل ملك 
غياث الدين وقصده علي بن يوسف صاحب شميشاط ونظام 
الدين بن أرسلان صاحب خرت برت وغيرهما وعظم شانه إلى 
أن قتله اشكر صاحب قسطنطينية سنة سبع وسستمائة واللّه تعالى 
ولي التوفيق. 


مسیر کیکاوس إلى حلب واستیلاؤه على بعض أعماها ثم 


مقتل غياث الدين كسنجار وولاية ابنه 
کیکاوس 


ولا قتل غیاث الدین کسنجار وولي بعده ابنه کیکاوس 
ولقبوه الغالب باللّه وكان عمه طغرل شاه بن قليج أرسلان 
صاحب أرزن الروم طلب الأمر لنفسه وسار إلى قتال كيكاوس 
این آخیه وحاصره في سیواس وقصد آخره کیقباد بن کسنجار بلد 
آنکوریه من اعماله فاستول علیها وبعٹ کیکاوس صریخه إل 
الملك العادل صاحب دمشق فأنفذ إليه العساكر وأفرج طغرل عن 
سيواس قبل وصلوهم فسار كيكاوس إلى انكورية وملكها من يد 
أخيه كيغباد وحبسه وقتل امراءه وسار إلى عمه طغرل في أرزن 
الروم فظفر به سنة عشر وقتله وملك بلاده. 


مسیر کیکاوس إلى حلب واستیلاؤه علی 
بعض أعماها ثم هزيته وارتجاع البلد من 
رده 


ا 


كان الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب قد توفي وملك 
بعده ابنه طفلاً صغیراً وکان بعض اهل حلب قد لح بکیکاوس 
فراراً من الظاهر وأغراه بلك حلب وهون عليه أمرها وملك ما 
بعدها ولا مات الظاهر قري عزمه وطمعه في ذلك واستدعى 
الأفضل بن صلاح الدين بن شميشاط للمسير معه على أن تكرن 
ا لخطبة لكيكاوس والولاية للأفضل في جميع ما يفتحونه من حلب 
وأعماها فإذا فتحوا بلاد الجزيرة مثل حران والرها من يد الأشرف 
تکون ولایتها لكيكاوس وتعاقدوا على ذلك وساروا سنة هس 
عشرة فملكوا قلعة زغبان وتسلمها الأفضل على الشرط ثم 
ملكوا قلعة تل باشر فاستاثر بها كيكاوس وارتاب الأفضل ثم 
بعث ابن الظاهر صاحب حلب إلى الأشرف بن العادل صاحب 
الجزيرة وخلاط يستنجده على أن بخطب له محلب وينقش اسمه 
على السكة فسار لإنجاده ومعه احياء طيى من العرب فنزل بظاهر 
حلب وسار كيكاوس والأفضل إلى منبج ولقيت طليعتهم طليعة 
الظاهر فاقتلوا وعاد عسكر كيكاوس منهزمين إليه فأاجفل وسار 
الأشرف إلى زغبان وتل ناشر وبهما أصحاب كيكاوس فغلبهم 
عليهما وأطلقهم إلى صاحبهم فأحرقهم بالنار وسلم الأشرف 
الحصنين إلى شهاب الدين بن الظاهر صاحب حلب وبلغه الخبر 
بوفاة بيه الملك العادل عصر فرجع عن قصد بلاد الروم. 


وفاة کیکاوس وملك أخيه کیغباد 


RAA 


وفاة كیکاوس وملك أخیه کیغباد 


كان كيكاوس بعد الواقعة بينه وبين الأشرف قد اعتزم على 
قصد بلاد الأشرف بالجزيرة واتفق مع صاحب آمد وصاحب آربل 
على ذلك وكانا بخطبان له ثم سار إلى ملطية يشغل الأشرف عن 
الوص حتى ينال منها صاحب إربل ومرض ني طريقه فعاد 
ومات سنة ست عشرة وخحلف بنيه صغارا وكان أخوه كيغباد 
محبوساً منذ أخذه من أنكورية فأخرجه الجند من عحبسه وملكوه 
وقيل: بل أخرجه هو من عبسه وعهد إليه ولا ملك خالف عليه 
عمه صاحب آرزن الروم فوصل يده بالأشرف وعقد معه صلحاً. 


الفتنة بين کيغباد وصاحب آمد من بني 
أرتق وفتح عدة من حصونه 

كانت الفتنة قد حدثت بين الأشرف صاحب الجزيرة 
والمعظم صاحب دمشق وجاء جلال الدين خحوارزم من الهند سنة 
ثلاث وعشرين بعد هروبه أمام التتر فملك أذربيجان واعتضد به 
العظم صاحب دمشق على الأشرف وظاهرهما الك مسعود 
صاحب آمد من بني أرتق فارسل الأشرف إلى كيغباد ملك الروم 
يستنجده على صاحب آمد والأشرف يومئذ محاصر لماردين فسار 
كيغباد وآقام على ملطية وجهز العساكر من هناك إلى آمد ففتح 
حصونا عدة وعاد صاحب آمد إلى موافقة الأشرف فكتب إل 
کیغباد أن یرد عليه ما آخذه فامتنع فبعث عساکره إلى صاحب آمد 
مددا على کیغباد وکان محاصرا لقلعة الكحنا فلقيهم وهزمهم 
وأثخن فيهم وعاد ففتح القلعة والله أعلم. 


استیلاء کیغباد على مديدة أرزنكان 


کان صاحب ارزنکان هذه بهرام شاه من بني الأحدب بيت 
قديم ي الملك وملكها ستين سنة وم يزل في طاعة قلي ج آرسلان 
وولده وتوني فملك بعده ابنه علاء الدین داود شاه وأرسل عنه 
كيغباد سنة مس وعشرين ليعسكر معه إليه وقبض عليه وملك 
مدينة آرزنکان وکان من حصونه کماح فامتنع ناثبه فيه وتهدد 
داود شاه فبعث إلى نائبه فسلم له الحصن ثم قصد أرزن الروم 
وبها ابن عمر طغرل شاه بن قلیج ارسلان فبعث بن طغرل شاه 
بطاعته للأشرف واستنجد نائبه مخلاط حسام الدين علي فسار إليه 
فخام کیغباد عن لقائه وعاد من أرزنكان إلى بلاده فوجد العدو من 


الإفرنج قد ملك قلعة منها تسمى صنوبا مطلة على محر الخزر 
فحاصرها برا وجرا وارتجعها المسلمون والله سبحانه وتعالل ولي 
التوفنى: 


فتنة كيغباد فع جلال الدين 


كان صاحب أرزن الروم وهو ابن عم كيغباد صار إلى طاعة 
جلال الدين خوارزم شاه وحاصر معه خلاط وفيها أييك مول 
الأشرف فملكها جلال الدين وقتل أيبك كما يأتي في أخحباره 
فخافهما كيغباد صاحب الروم فاستنجد املك الكامل وهو محران 
فأمده بأخيه الأشرف من دمشق فجمع عساكر الجزيرة والشام 
وسار إلى كيغباد فلقيه بسيواس واجتمعوا في سة وعشرين ألفا 
وساروا من سيواس إلى خلاط فلقيهم جلال الدين في نواحي 
آرزنکان فهاله منظرهم ومضی منهزماً إلى خلاط ثم سار متها إلى 
أذربيجان فنزلوا عند خوي وسار الأشرف إلى خحلاط فوجد جلال 
الدين قد خربها فعادوا إلى بلادهم وترددت الرسل في الصلح 
فاصطلحوا. 


مسير ابن أيوب إلى كيغباد وهزعتهم 


کان علاء الدين كيغباد قد استفحل ملكه ببلاد الروم ومد 
يده إلى ما يجاوره من البلاد فملك خلاط بعد أن دافع عنها مع 
الأشرف بن العادل جلال الدين خوارزم شاه فنازعه الأشرف في 
فك افرح با الكامل فاق الما حن رة 
إحدى وثلاثين وسار معه الملوك من أهل بيته وانتهى إلى النهر 
الأزرق من تخوم الروم وبعث في مقدمته المظفر صاحب حماة من 
آهل بیته فلقیه کیغباد وهزمه وحصره في خرت برت وکانت لبڼي 
أرتق ورجع الكامل بالعساكر إلى مصر سنة اثنتين وثلاثين وكيغباد 
في اتباعهم ثم سار إلى حران والرها فملكها من يد نواب الكامل 


٠‏ وولى عليهما من قبله وسار الكامل سنة ثلاث وثلاثين فارتجعهما. 


وفاة كيغباد وملك ابنه کنخسرو 


ڻم توفي علاء الدين كيغباد سنة أربع وثلالين وستمائة 
وملك بعده ابنه غياث الدين كنخسرو وقارن ذلك انقراض الدولة 
السلجوقية من مالك الإسلام واختلال دولة بني خوارزم شاه 
وخروج التتر من مفازة الترك وراء النهر واستيلاء جلكزخان 
سلطانهم على الممالك وانتزاعها من يد بني خحوارزم شاه وفر 


¥ 


استيلاء ال على قونية 


جلال الدين آخرهم إلى الهند ثم رجع واستولى على أذرييجان 
وعراق العجم وكان بنو أيوب يومئذ بممالك الشام وأرمينية كما 
نذكر ذلك کله في أماكنه إن شاء الله تعالى. 

وانتشر التتر في سائر النواحي وعاثوا فيها وتغلبوا عليها 
واستفحل ملكهم فسارت منهم طوائف إلى بلاد الروم سنة إحدى 
وأربعين فبعث غياث الدين كدخسرو بالصريخ إلى بني أيوب 
وغيرهم من الترك في جواره وجاء المدد من كل جانب فسار 
للقائهم ولقيتهم المقدمة على قشمير زنجان فانهزمت المقدمة 
ووصلوا إليه فانهزم ونجا بعياله وذخيرته إلى مدينة على مسيرة 
شهر من المعترك ونهبوا سواده وخلفه وانتشروا في نواحي بلاد 
الروم وعاثوا فيها وتحصن غياث الدين بهذه المدينة واستولى التتر 
على خلاط وآمد ثم استأمن هم غياث الدين ودخل في طاعتهم 
واستقامت أموره معهم إلى أن مات قريبا من رجوعه وملك الشتر 
قيسارية والله أعلم. 


وفاة غياث الدين وولاية ابنه كيغباد 


ثم توفي غياث الدين كنخسرو سنة أربع وخمسين وترك 
ثلاثا من الولد آأکرهم علاء الدين كيغباد وعز الدين كيكاوس 
وركن الدين قليج أرسلان وولى علاء الدين كيغباد بعهده إليه 
وکان بخطب هم جمیعاً وأمرهم واحد وكان جنكزخان ملك التتر 
قد هلك وکان کرسي سلطانهم بقراقروم وولي مکانه ابنه طلوخان 
وجلس على كرسيه وهو الخان الأعظم عندهم وحكمه اض في 
ا ای کو لحل دوجاو کے عك 
طلوخان وولي مکانه في کرسیه ابنه منکوخان فبعث آخاه هلاکر 
لفتح العراق وبلاد الإسماعيلية سنة مسين وستمائة فسار لذلك 
وملك العراقين وبغداد ثم جرد الخان الأعظم منكوخان إلى بلاد 
الروم سنة أربع وخسين أميرا سن أمراء الغل اسمه بيكو في 
العساكر فسار إلى آرزن الروم وبها سنان الدين ياقوت مولى 
السلطان علاء الدين فحاصرها شهرين ونصب عليها المججانيق ثم 
ملكها عنوة وأسر ياقوت واستلحم الجند بأسرهم واستبقى الباعة 
والصناع ثم سار إلى بلاډ الروم فملك قيسارية ومسيرة شهر معها 
ورجع ثم عاد سنة خمس وخسين وعاث في البلاد واستولى على 
أكثر من الأول واللّه تعالى أعلم. 


وفاة كيغباد وملك أخیه کیکاوس 


ولا كثر عيث التتر الذين مع بيكو في مملكة علاء الديين 
كيغباد واعتزم على المسير إلى ا لجان الأعظم منكوخان يؤكد 
الدخول في طاعته ويقتضي مراسمه إلى بيكو ومن معه من المغل 
بالكف عن البلاد سار من قونية سنة مس وخسين ومعه سيف 
الدين طرنطاي من موالي أبيه واحتمل معه الأموال والمدايا وسار 
ووثب اخوه عز الدين كيكاوس على أخيه الآخر قليج أرسلان 
فاعتقله بقونية واستولى على الملك وكتب في إثر أخيه إلى سيف 
الدين طرنطاي مع بعض الأكابر من أصحابه أن يمكنوه من المدايا 
التي معهم يتوجه بها إلى الخان ويردوا علاء الدين فلم يدركوه 
حتی دخل بلاد الخان ونزل على بعض أمرائه. 

فسعى ذلك الرسول في علاء الدين وطرنطاي بأن معهم 
سمَاً فكبسهم الأمير فوجد شيثاً من الجمودة فعرض عليه م أكلها 
فامتنعوا فتخيل تحقيق السعاية فسألوه إحضار الأطباء فأزالوا عنه 
الشك وبعث بهم إلى الخان ومات علاء الدين أثناء طريقه وما 
اجتمعوا عند الخان اتفقرا على ولاية عز الدين كيكاوس وأنه أكبر 
وعقدوا له الصلح مع الخان فكتب له وخلع عليهم ثم كتب بيكو 
إلى الخان بأن أهل بلاد الروم قاتلوه ومنعوه العبور فاحضر الرسل 
وعرفهم الخبر فقالوا: إذا بلغناهم كتاب السلطان أذعنوا. فكتب 
الخان بتشريك الأميرين عز الدين كيكاوس وآخيه ركن الدين 
قليج أرسلان على أن تكون البلاد قسمة بينهما فمن سيواس إلى 
القسطنطينية غرباً لعز الدين ومن سيواس إلى أرزن الروم شرقاً 


المتصلة ببلاد التتر ركن الدين وعلى الطاعة وحمل الأتاوة 


منكوخان ملكهم صاحب الكرسي بقراقروم ورجعوا إلى بلاد 
الروم ولوا معه شلو قيقباد إلى أن دفنوه. 


استيلاء التثز على قونية 


ثم سار بيكو في عساكر المغل إلى بلاد الروم ثالثة فبعث عز 
فهزمه بيكو وجاء في اتباعه إلى قونية فهرب عز الدين كيكاوس إلى 
العلايا بساحل البحر فنزل بيكو على قونية وحاصرها حتى 
استأمنوا إليه على يد خطيبهم ولا حضر إليه أكرمه ورفع منزلته 
واسلمت امراته على يده وآمن آهل البلد ثم سار هلاكو إلى بغداد 
سنة خمس وستين وبعث عن بيكو وعساكره من بلاد الروم 
با حضور معه فاعتذر بالأكراد الذين في طريقه من الغراسلية 


الفتنة بين عز الدين كيكاوس وأخيه قليج أرسلان واستیلاء 


۳۳۸ 


والياروقية فبعث إليهم هلاكو العساكر فأجفلوا وانتهت العساكر 
إلى آذربيجان وقد أجفل أهلها أمام الأكراد فاستولوا عليها 
ورجعوا صحبة بيكو إلى هلاكو فحضر معه فتقح بغداد وقد مر 
خبرها في أخبار الخلفاء. 

وياتي في اخبار هلاكو ونيال ان بيکو لما بعث عله هلاكو ۾ 
يحضر معه فتح بغداد واستمر على غدره فلما انقضى أمر بغداد 
بعث إليه هلاكو من سقاه السم فمات لأنه اتهمه بالاستبداد ثم 
سار هلاكو بعد فتح بغداد إلى الشام سنة ثمان وخمسين وحاصر 
حلب وبعث عن عز الدين كيكاوس وركن الدين قليج ارسلان 
وعن معين الدين سليمان البرنواه صاحب دولتهم. وكان من 
خبره أن آباه مهذب الدين علي من الديلم وطلب العلم ونبغ فيه 
ثم تعرض للوزير سعد الدين المستوفي أيام علاء الدين كيغباد 
يسأله إجراء رزقه وکان وصافا فاستحسنه وزوجه ابنته فولدت 
سليمان ونشأ في الدولة ومات سعد الدين المستوفي فرقى السلطان 
مهذب الدين إلى الوزارة والقى إليه بالمقاليد وتوفي مهذب الدين 
وترقی ابنه سليمان مهذب الدولة وكان يلقب معين الدين وترقى 
في الرتب إلى أن ولي الحجابة وكان يدعي البرنواه ومعناه الحاجب 
بلغتهم وكان مختصاً بركن الدين فلما حضر معهما عند هلاكو كما 
قلناه حلا بعينه وقال لركن الدين: لا يأتيي في آموركم إلا هذا 
فرقت حاله إلى آن ملك بلاد الروم اجمع. 


الفتنة بين عز الدين كيكاوس وأخيه قليج 
أرسلان واستیلاء قلیج اأرسلان على اللك 


ثم وفعت الفتنة سنة تسع وخمسين بين عز الدين كيكاوس 
وأخيه ركن الدين قليج أرسلان وسار ركن الدين ومعه البرنواه 
إل هلاکو یستمده على آخیه فأمده بالعساکر وحارب أخاه فهزمه 
عز الدين أولاً ثم أمده هلاكو فانهزم عز الدين ولحق بالقسطنطينية 
واستول ركن الدين على سائر الأعمال وهرب التركمان إلى 
أطراف الجبال والثغور والسواحل وبعثوا إلى هلاكو يطلبون 
الولاية منه على أحيائهم فولاهم وآذن همم في اتخاذ الآلة فصاروا 
لوكا من حينئذ وكان محمد بك أميرهم وآخوه علي بك ردیفه 
فاستدعى هلاكو محمد بك فلم ياته فأمر قليج أرسلان وعساكر 
التتر الذيسن معه بقتاله فساروا وقاتلوه فانهزم ثم استأمن إلى 
السلطان ركن الدين فأمنه وجاء به إلى قونية فقتله واستقر علي 
بك أميراً على التركمان وأورثها بنيه واستولى التتر على البلاد إلى 
ان کان ما سنذکره إن شاء اللّه. 


خبر عز الدین کیکاوس 


ولا انهزم عز الدين كيكاوس ولح بالقسطنطينية أحسن 
إليه خاييل الشكري صاحب قسطنطينية وأاجرى عليه الرزق وكان 
معه جحماعة من الروم أخواله فحدتتهم أنفسهم بالثورة وملك 
القسطنطينية ونغي ذلك عنهم فقبض الشكري عليه وعلى من معه 
واعتقله ببعض القلاع ثم وقعت بين الشكري وبين منكو تر بن 
طغان ملك الشمال من بني دوشي خان بن جنكزخان فتنة وغزا 
منكوعر القسطنطينية وعاث في نواحيها فهرب إليه كيكاوس من 
محبسه فمضى معه إل كرسيه بصراي فمات هنالك سنة سبع 
وسبعين وخلف ابنه مسعودا وخطب منكوقمر ملك صراي آمه 
فمنعها وهرب عنه ولحق بابقا بن هلاكو ملك العراق فأاحسن إليه 
وأقطعه سيواس وأرزن الروم وأرزنكان فاستقر بها. 


مقتل ركن الدين قليج أرسلان وولاية ابنه 
5 ج ر 


كان معين الدين سليمان البرنواه قد استبد على ركن الدين 
قلیج آرسلان ثم تنكر له ركن الدين فخاف سليمان البرنواه على 
مكان أخيه عز الدين كيكاوس بالقسطنطينية أن بححدث فيه أمرا 
فلما بلغه خبر کیکاوس واعتقاله بالقسطنطينية احکم تدبیره في 
ركن الدولة فقتله غيلة ونصب للملك ابنه غياث الدين في كفالته 
وتحت حجره واستقل بلك بلاد الروم واستقامت آموره واللّه 
سبحانه وتعال اعلم. 


استیلاءِ الظاهر ملك مصر على قيسارية 
ومقتل البرنواه 


كان هلاكو قد زحف إلى الشام سنة ثمان وخمسين مراراً 
وزحف ابنه إبقا كذلك وقاتلهم الملك الظاهر صاحب مصر 
والشام وكان كشيراً ما يخالفهم إل بلادهم فدخل سنة س 
وسبعين إلى بلاد الروم وأميرها يومئذ من التتر طغا وأمده أبقا 
بأميرين من التتر وهما كداون وترقرا لحماية بلاد الروم من الظاهر 
فزحفوا إل الشام وسار إليهم الظاهر من مصر في مقدمته سقر 
الأسقر فلقيت مقدمته مقدمتهم على كوكصر فانهزم التتر وتبعهم 
الظاهر والتقى الجمعان على إبليش فانهزموا ثانية وأئخن فيهم 
الظاهر بالقتل والأسر إلى قيسارية فملكها وكان البرنواه قد دس 


۴۹ 


إليه واستحثه للوصول إلى بلاده فاقام الظاهر على قيسارية يتظره 
وبلغ ملك التتر إيقا خبر الواقعة فزحف في جموع المغل إلى قيسارية 
بعد منصرف الظاهر إلى بلاده فلما وقف على مصارع قومه وجد 
على البرنواه وصدقت عنه السعاية فيه وأنه الذي استحث الظاهر 
لأنه م ير في المعركة مصرع أحد من بلاد الروم ورجع إلى معسكره 
ومعه سليمان البرنواه واستبد بملكه والله تعالى ولي التوفيق وهو 
ال ا رار و مرد 9 اا 


خلع کدخسرو ثم مقتله وولاية مسعود ابن 
عمه کیکاوس 


کان قنطغرطاي بن هلاکو مقیماً پبلاد الروم مع غياث 
الدين كنخسرو وملك بلاد الروم وصار أمير المغل بها منذ عهد 
أبقا ولا ولي أحمد تكرار بن هلاكو بعد أخيه أبقا بعمث عن أخيه 
قنطغرطاي فامتنع من الوصول إليه خحشية على نفسه ثم مله 
غياث الدين على إجابة أخحيه وسار معه فقتل تكرار أحاه 
قنطغرطاي واتهم المغل غياث الدين بآنه علم براي تكرار فيه 
واعتمد فلما ولي أرغون بن إبقا بعد تكرار عزل غياث الدين عن 
بلاد الروم وحبسه بأرزنكاي وولى مكانه على الملخل يبلاد الروم 
هولاكو وذلك سنة اثنتين وثمانين وأقام مسعود ملكاً ببلاد الروم 
سنة لمان عشرة وسبعمائة وأصابه الفقر وانحل أمره وبقي الملك 
بها للتتر ثم فشل أمرهم واضمحلت دولتهم إلا بقايا بسيواس من 
بي أرثا ملوك دمرداش بن جومان واستولى التركمان على تلك 
البلاد امع وأصبح ملكها مم واللّه غالب على مره بؤتي الملك 
من يشاء وهر العزيز الحكيم. 


ملوك قونية من بلاد الروم وملكها من 
أيديهم التز 


الخبر عن بني سكمان موالي السلجوقية 
ملوك خلاط وبلاد أرمينية ومصر الملك إلى 
مواليهم من بعدهم ومبادي آمرهم 
وتصاريف أحواهم 


کان صاحب مزيد من آذربيجان إسماعيل بن ياقوتي بن 


ابر عن بني سكمان موالي السلجوقية ملوك خلاط وبلاد 


داود أخو آلب أرسلان وداود أخو طغرلبك كمامر ولقب 
إسماعيل قطب الدولة وكان له مولى تركي اسمه سكمان بالكاف 
والقاف وكان ينسب إليه فيقال: سكمان القطي وكان شهماً عادلاً 
في أحكامه وكانت خلاط وأرمينية لبتي مروان ملوك ديار بكر 
وکانوا في آخر دولتهم ی ا ا 
البلد معهم فاجتمع أهل لاط وكاتبوا سكمان واستدعوه 
ليملكوه عليهم فسار إليهم سنة ائنتين وخسمائة إلى ميافارقين من 
دیار بکر فحاصرها حتی استامنوا إلیه وملکها. 

ثم أمر السلطان محمد شاه بن ملك شاه الأمير مردود بن 
مزيد بن صدقة صاحب الموصل بغزو الإفرنج وانتزاع البلاد من 
أيديهم وأمر أمراء الثغور بالمسير معه فسار معه برسق صاحب 
همذان وأحمد بك صاحب مراغة وأبو الميجاء صاحب إربل وأبو 
الغازي صاحب ماردين وسقمان القطبي صاحب ديار بكر فساروا 
لذلك وفتحوا عدة حصون وحاصروا الرها فامتنعت عليهم ثم تل 
باشر كذلك واستدعاهم رضران بن تتش صاحب حلب فلما 
ساروا إليه امتنعم من لقائهم ومرض سكمان القطي هنالك فرجع 
عنهم وتوني في طريقه ببالس وافترقت العساكر وملك خحلاط 
وبلاد أرمينية بعد مهلكه ابنه ظهير الدين إبراهيم وسار فيهم بسيرة 
أبيه إلى أن هلك سنة إحدى وعشرين وملك بعده أخحوه أ جمد بن 
سكمان عشرة أشهر ثم توفي فنصب أصحابه للملك بأرمينية 
وخحلاط شاه آرمن سکمان ابن أخیه إبراهيم بن سکمان صبيا 
دارجا واستبدت عليه جدته آم إبراهيم ثم أزمعت تتله فقتلها آهل 
الدولة وعمد سنة ثمان وعشرين واستبد شاه أرمن وكانت بينه 
وبين الكرج وقائع وساروا سنة ست وخسمائة إلى مدينة أنى من ٠‏ 
أعمال أران فاستباحوها وسار إليهم في العساكر فهزموه ونالوا منه 
وكانت عنده اخحت طليق بن علي صاحب أرزن الروم ووقعت 
بینه وبين الكرج حرب فانهزم طلیق وسر وبعٹ شاه أرمن إلى 
ملك الکرج وفادى طليقا ورده إلى ملكه بأرزن. 

ثم استولی صلاح الدين بن آيوب على مصر والشام 
واستفحل ملكه وكاتبه مظفر الدين كوكبري وأغراه بلك الجزيرة 
ووعده بخمسين ألف دينار وسار صلاح الدين إلى نجار 
فحاصرها وهو مجمع المسير إلى المرصل وبها يومئذ عز الدين 
مودود بن زنکي فاستنجد بشاه ارمن صاحب خلاط فبعث شاه 
أرمن مولا مكتمر إلى صلاح الديسن شفيعاً في صاحب الموصل 
ووفد 2 وهو محاصر لسنجار ولم يشفعه صلاح الدين فرجع عنه 
مغاضباً وسار شاه أرمن لقتاله واستدعى قطب الدين نجم الدين 
إلى صاحب ماردين وهو ابن أخيه وابن خال عز الدين وحضر 


وفاة شاه أرمن سكمان وولاية مكتمر مولى أبيه 
معه دولة شاه بن طخرل شاه بن قليج أرسلان صاحب. 

٠‏ وسار سنة ثمان وسبعين وقد ملك صلاح الدين سنجار 
وافترقت العساكر فلما بلغه مسيرهم بعت عن تقي الدين ابن 
اخيه شاه من حماة فوافاه سريعاً ورحل إلى راس عين الموصل 
وافترقت جموعهم وسار صلاح الدين إلى ماردين فعاث في 
نواحيها ورجع ثم سار إلى الموصل آخر إحدى وثلائين وعبر إلى 
الجزيرة وانتهى إلى حران ولقيه مظفر الدين كوكبري بن زين الدين 
ولم يف له بالخمسين ألفا التي وعده بها وأخذ منه حران والرها ثم 
أطلقه عا نفذه من مکاتبته واعاد عليه بلدته وسار من حران 
فحضر عنده عساكر الحصن ودارا ولقيه سنجار شاه صاحب 
ا لجزيرة ابن أخي عز الدين مودود مفارقاً لطاعة عمه وسار معه 
إلى الموصل. 

ولا انتهى إلى مدينة الأبله بعث إليه عز الدين ابن عمه نور 
الدين محمود وجماعة من أعيان الدولة راغبين في الصلح فأكرمهم 
واستشار أصحابه من أعيان الدولة فاشار علي بن أحد المشطوب 
كبير المكارية بالامتناع من ذلك فردهم صلاح الدين واعتذر وسار 
فنزل على فرسخين من الموصل واشتدوا في مدافعته فامتنعوا عليه 
فندم على عدم الصلح ورجع على علي المشطوب ومن وافقه 
باللائمة وخاطبه القاضي الفاضل البيساني من مصر وعزله في 
ذلك وجاء زين الدين يوسف بن زين الدين صاحب إربل وأخوه 
مظفر الدين كوكبري فتلقاهما بالتكرمة وأنز هما مع الحشود 
الرافدة با لجانب الشرقي وبعث علي بن أ جمد المشطوب اهكاري 
إلى قلعة الجزيرة من بلاد المكارية فحاصرها واجتمع عليه الأكراد 
ولم يزل حاصرا ها حتى عاد صلاح الدين من الموصل واقام 
صلاح الدين على حصارها مدة وبلغ عز الدين أن نائبه بالقلعة 
يكاتبه فمنعه من الصعود إليها وكان يقتدي برآي مجاهد الدين 
وبعثه في الصلح فسعى فيه إلى أن تحمله ووصل صلاح الدين إلى 
ميافارقین. 


وفاة شاه أرمن سكمان وولاية مكتمر مولى 


أبيه 


ثم توفي شاه رمن سکمان بن إبراهيم بن سکمان صاحب 
خلاط سنة ست وسبعین وکان مکتمر مول أبيه ميافارمين فأاسرع 
الوصرل بن معه من المماليك واستولى على كرسي يني سكمان 
وولى على ميافارقين أسد الدين برتقش من موالي شاه أرمن وكان 
البهلوان بن إيلدكز صاحب أذربيجان وهمذان مر بقائد ملوك 


Tee 


السلجوقية وقد زوج ابنته من شاه أرمن طمعاً في ملك خلاط 
فلما توفي شاه أرمن سار إليها في عساكره فكاتب أهل خلاط 
صلاح الدين بن ايوب ودافعوا كلا منهما بالآخر وسار صلاح 
الدين في مقدمته ابن عمه ناصر الدين محمد بن شرركوه ومظفر 
الدين بن زين الدين وغيرهما ونزلوا قريباً من خلاط فتردد الوسل 
من صلاح الدين ومن شمس الدين البهلوان إلى أهل خلاط وهم 
يدافعون الفريقين وكان قد بلغه وفاة صاحبها قطب الدين وان 
برتقش نصب ابنه طفلاً صغيراً واستبد عليه فسار صلاح الدين 
إليها وحاصرها حتى تسلمها على الأمان وأقام مكتمر أميراً 
مخلاط وطالت مدته وجرت بینه وبين صلاح الدين فتن وحروب 
إلى أن توفي صلاح الدين سنة تسع وثمانين فأظهر الشماتة به 
وتسمى عبد العزيز وتلقب سيف الدين وتوفي أثر ذلك والله تعالى 


اعلم. 


وفاة مكتمر وولاية أقسنقر 


کان مكتمر لأول ولايته قد اختص أقسنقر من موالي شاه 
آرمن وتلقب هزاردیناري وزوجه ابنته وجعله آتابکه فاقام على 
ذلك مدة ثم استوحش من مكتمر وتربص به حتى إذا توفي 
صلاح الدين تجهز مكتمر من ميافارقين فامكنته فيه الفرصة لعشر 
سنين من ولايته وذلك بعد وفاة صلاح الدين بشهرين واستبد 
ملك خلاط وأرمينية واعتقل ابن مكتمر وأمه في بعض القلاع 
واللّه سبحانه وتعالى اعلم. 


وفاة أقسنقر وولاية محمد بن مكتمر 

ثم هلك أقسنقر صاحب خلاط وأرمينية سنة أربع وتسعين 
خمس سنین من مله وقام ملك خلاط بعده حجر اشتد قطلغ 
الأرمني ولم يرضه خلاط فوثبوا به لسبعة آيام من ولايته وقتلوه 
واستدعوا محمد بن مكتمر من مبسه وملكوه ولقبوه الملك 
المنصور وقام بدولته شجاع الدين قطلغ القفجاقي دوادار شاه 
أرمن وآقام تحت استبداده إلى سنة ثلاث وستمائة ثم دبر الدوادار 
وقبض عليه وكان حسن السيرة فاستوحش لذلك الجند والعامة 
وعكف بعد نكبة الدوادار على لذاته فاجتمع أهل خلاط والجند 
وكبيرهم بلبان ملوك شاه ارمن وكتبوا إلى أرتق بن أبي الخازي بن 
آلى صاحب ماردين يستدعونه للملك ما كان ابن أخحت شاه 
ازم و جام بان بالشهان ال مدو د واكم الد عله 
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نكبة ابن مكتمر واستيلاء بلبان على 
خلاط وأعماها 


ولا ملك بلبان مدينة ملاذكرد وأعماها واجتمع عليه الجند 
وسار یرید خلاط ووصل أرتق بن أبي الخازي صاحب ماردين 
لموعدهم ونزل قريبا من خلاط فبعث إليه بلبان أن الجند والرعية 
اتهموني فيك فارجع وإذا ملكت البلد سلمته إليك فتنح قليلا 
فبعث إليه يتوعده على مقالته وبطئه فعاد إلى ماردين وكان 
الأشرف موسى بن العادل بن أيرب صاحب الجزيية وحران لا 
سمع سير أرتق إلى خلاط طمع فيها لنفسه وخشي آن يزداد 
بعلكها قوة عليهم فخالفه إلى ماردين وأقام بتدليس وجبئ ديار بكر 
حتى استوعبها وعاد إلى حران. 

ثم جمع بلبان العساكر وسار إلى خلاط فحاصرها وبرز ابن 
مکتمر فیمن عنده فانهزم بلبان وعاد الى ولایته بملاذکرد وأارجیش 
وغيرها ثم جمع ورجع إلى خلاط فحاصرها وضيق عليها وابن 
مكتمر عاكف على لذاته فلما جهدهم الحصار ثاروا به وقبضوه 
ومکنوا بلبان منه ودخل إلى خلاط واستولی علیها وعلی سائر 
أعماها وحبس ابن مكتمر ني قلعة هناك واستبد ملكها وكان 
الأوحد نجم الدين أيوب بن العادل بن أيوب قد ولي على 
ميافارقون من قبل أبيه إلى خلاط سنة أربع وستمائة وقصد مدينة 
سوس وحاصرها وملك ما مجاورها وعجز بلبان عنه ثم ملك 
سوس وقصد خلاط فبرز له بلبان وهزمه فعاد إلى میافارقین وجمم 
واستمد أباه العادل فأمده بالعساكر ونهض إلى خلاط فبرز له 
بلبان ثانية وهزمه الأوحد وحاصره في حلاط فبعث بلبان إلى 
طغرل يستنجده فانهزم الأوحد أمامهما وسار بلبان مع طغرك إلى 
مراش فحاصرها وغدر به طغرل وقتله وسار إلى خلاط فمنعه 
أهلها فسار إلى ملاذكرد فمنعوه كذلك فعاد إلى أرزن. 

وأرسل خلاط بطاعتهم إلى الأوحد نجم الدين فجاء وملك 
خلاط واستولى على اعماها وزحف الكرج فاغاروا على خلاط 
وعائوا في نواحيها والأوحد مقيم بخلاط لم يفارقها وانتقض عليه 
جماعة من العسكر بحصن رام وساروا إلى مدينة أرجيش فملكرها 
واجتمع إليهم المفسدون وبعث جم الدين إلى أبيه العادل يستنجده 
فامده بابنه الآخر شرف الدين موسی فحاصر حصن رام حتى 
استأمن إليه من كان به من الجند ورجع الأشرف إلى عمله بحران 
والرها واستقر جم الدين مخلاط ثم سار إلى .ملاذكرد ليطالع 
آمورها وهدها فثار آهل خلاط بعسكره فأخرجوهم وجصروا 


أخبار الإفرنج فيما ملكوه من سواحل الشام وثغوره 


أصحاب نجم الدين بالقلعة ونادوا بشعار شاه أرمن وقومه فرجع 
الأوحد ولاقاه عسكر الجزيرة وحاصر خلاط ثم اختلف أهلها 
فدخلها عليهم عنوة واستباحها ونقل جماعة من اعيانها إل 
ميافارقين وقتل كثيراً منهم هنالك واستكان آهل خلاط بعدها 
وانغحى منها حكم المماليك بعد أن كانوا مستحكمين فيها يولون 
ملوكها ويخلعونهم وانقرضت دولة بني سكمان من خلاط 
وصارت لبني ايوب والبقاء له وحده واللّه وارث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين وإليه المرجع. 

آخر دولة السلجوقية بخلاط وأرمينية وقد وملكها منهم بنو 
آيوت: 


أخبار الإفرنج فيما ملكوه من سواحل 
- الشام وثغوره وكيف تغلبوا عليه وبداية 


قد تقدم لنا أول الكتاب الكلام في أنساب هذه الأمة عند 
ذكر أنساب الأمم وأنهم من ولد يافث بن نوح ثم من ولد ريفات 
بن كومر بن يافث إخوة الصقالبة والخزر والترك. 

وقال. هروشيوش: إنهم من عصر ابن غومر. ۰ 

وأما مواطنهم من بلاد المعمور فإنهم من شمالي البحر 
الرومي من خليج رومة إل ما وراء النهر غرباً وشمالاً وكانوا اولاً 
يدينون لليونان والروم بالطاعة عند استفحال أمرهم فلما انقرضت 
دولة أولئك استقل هؤلاء الإفرنج بملكهم وافترقوا دولا مثل دولة 
القوط بالأندلس والمحلالقة بعدهم وملك اللمانين -بالتفخيم- من 
جزيرة انكلطرة بالبجر انحيط الغربي الشمالي وما بجاذيه ويقابله من 
اللعمور ومثل ملوك إفرنسة وهو عندهم اسم إفرخجة بعينه والجيم 
ينطقون بها سينا وهم ما وزاء خليج رومة غرباً إلى الشنايا المفضية 
إلى جزيرة الأندلس في الجبل الحيط من شرقيها وتسمى تلك الثنايا 
البردت وكانت دولة هؤلاء الإفرنس منهم من أعظم دوهم 
واستفحل أمرهم بعد الروم وصدراً من دولة الإسلام العريية 
فسموا إلى ملك بلاد المشرق من ناحيتها وتغلبوا على جزر البحر 
الرومي في آخر الماثة الخامسة وكان ملكهم لذلك العهد بردويل 
فبعث رجالاً من ملوكهم إلى صقلية وملكها من يد السلمين نة 
ثمانين وأربعمائة ثم سموا إلى ملك ما وراء النهر من إفريقية 
وبلاد الشام والاستيلاء على بيت المقدس وطال ترددهم في ذلك. 


استيلاء الإفرنج على معرة النعمان ثم على بيت الممدس 

ثم استحثهم وحرضهم عليه فيما يقال خلفاء العبيديين 
يمصر لما استفحل ملك السلجوقية وانتزعوا الشام من أيديهم 
وحاصروهم في مصر فيقال: إن المستنصر منهم دس إلى الإفرنج 
بالخروج وتسهيل أمرهم عليه ليحولوا بين السلجوقية وبين 
مرامهسم فتجهز الإفرنج لذلك وجعلوا طريقهم في البر على 
القسطنطينية ومنعهم ملك الروم من العبور عليه من الخليج حتى 
شرط عليهم أن يسلموا له أنطاكية لكون المسلمين كانوا أخذوها 
من ماليكهم فقبلوا شرطه وسهل هم العبور في خحليجه فأجازوا 
سنة تسعين وأربعمائة في العدد والعدة. 

وانتهوا إلى بلاد قليج أرسلان وجمع للقائهم فهزموه وفر 
بلاد ابن اليون الأرمني ووصلوا أنطاكية وبها باغيسيان من أمراء 
السلجوقية فحاصروه بها وخذلوا صاحب حلب ودمشق على 
صريخه بأن لا يقصدوا غر أنطاكية فأسلموه حتى ضاق به الحصار 
وغدر به بعض الحامية فملك الإفرنج البلاد وهرب باغيسيان فقتل 
وحمل إليهم رأسه وكان ملوكهم الحاضرون لذلك خمسة: بردويل 
وصنجيل زكريري رالقعض واستد وهر قد الضاكر ردا 
إليه أمر انطاكية وبلغ الخبر إلى المسلمين فسافروا إليهم شرقاً 
وغربا. 

وسار قوام الدولة كريوقا صاحب الموصل وجمع عساكر 
الشام وسار إلى دمشق فخرج إليهم دقاق بن تتش وطغتكين أتابك 
وجناح الدولة صاحب حص وأرسلان صاحب سنجار وسكمان 
أرتق وغيرهم من الأمراء وزحفرا إلى أنطاكية فحاصروها ثلاثة 
عشر يوماً ووهن الإفرنج واشتد عليهم الحصار لا جاءهم على 


غير استعداد وطلبو! الخروج على الأمان فلم يسعفرا ثم اضطرب. 


أمر عساكر المسلمين وأساء كربوقنا السيرة فيهنم وأزمعوا من 
استكثاره عليهم فخرج الإفرنج إليهم واستماتوا فتخاذل المسلمون 
وانهزموا من غير قتال حتى ظنها الإفرنج مكيدة فقاعدوا عن 
اتباعهم واستشهد من المسلمين الوف واللّه تعالی اعلم. 


استيلاء الإفرنج على معرة النعمان ثم على 
بیت المقدس 
ولا حصلت للوٍفرنج هذه النكاية في المسلمين طمعوا في 
اليلد وساروا إل معرة اللعمان وحاصروها وأاشتد القعال في 
أسوارها حتى داخل أهلها الجزع فتحصنوا بالدور وترکوا السور 
فملكه الإفرنج ودخلوا عليهم فاستباحوها ثلاثا وأقاموا بها أربعين 
یوما ثم ساروا إل غزة وحاصروها أربعة أشهر وامتتعت عليهم 


TEY 


فصالحهم ابن منقذ عليها وساروا إل مص وحاصروها نصالخهم 
عليها جناح الدولة وساروا إل عكا فامتنعت عليهم وكان بيت 
المقدس قد ملكه السلجوقية وصار لتاج الدولة تتش واقطعه 
لسكمان بن أرتق من التركمان فلما كانت واقعة الإفرنج بانطاكية 
طمع آهل مصر فيهم وسار الأفضل بن بدر الجمال المستولي 
العلويين بعصر إل بيت المقدس وبها سكمان وأبو الغازي ابنا أرتق 
وابن عمهما سوع وابن آخيهما ياقوتي فحاصروه نيفاً وأربعین 
يوماً ونصبوا عليه نيفاً وأربعين منجنيقاً وملكوه بالأمان سنة إحدى 
وتسعين وأربعسائة وأحسن الأفضل إلى سكمان وأآبي الغازي 
وأصحابهما وسرحهم إلى دمشق وعبروا الفرات. 

وأقام سكمان بالرها وسار أو الغازي إلى العراق وامستناب 
الأفضل عليها افتخار الدولة الذي كان بدمشق فقصده الإفرنح 
بعد أن حاصروا عكا وامتنعت عليهم فحاصروه أربعين ليلة 
وافترقوا على جوانب البلد فملكوها من الجانب الشمالي آخر 
شعبان من السنة واستباحوها وأقاموا فيها أسبوعاً واعتصم بعمض 
المسلمين بمحراب داود وقاتلوا فيه ثلاثا حتى استاأمنوا ولحقوا 
بعسقلان وأحصى القتلى من الأئمة والعلماء والعباد والزهاد 
الجاورين بالمسجد فكانوا سبعين ألفاً أو يزيدون وأخذ من المناور 
المعلقة عند الصخرة أربعون قنديلاً من الفضة كل واحد منها ثلاثة 
آلاف وستمائة وستون درهماً من الفضة زنته أربعون رطلاً 
بالشامي ومائة وخسون قنديلاً من الصغار وما لا بجحصى من غير 
ذلك. 

وجاء الصريخ إلى بغداد صحبة القاضي أبي سعيد الهروي 
ووصفيين الديوان صورة الواقعة فكثر البكاء والأسف ووسم 
اة ر جماعة من الأعيان والعلماء فيهم القاضي أبر محمد 
الدامغاني وأبو بكر الشاشي وأبو الوفاء بن عقيل إلى السلطان 
بركيارق يستصرخونه للإسلام فساروا إلى حلوان وبلغهسم 
اضطراب الدولة السلجوقية وقتل محمد الملك ألب أرسلان 
المتحكم في الدولة واختلاف السلاطين فعادوا وتمكن الإفرنج من 


عساكر مصر وحرب الإفرنج مسير 
لا بلغ خب الواقعة إل مصر جمع الأفضسل الجيسوش 
والعساكر واحتشد وسار إلى عسقلان وأرسل إلى الإفرنج بالنكير 
والتهديد فأعادوا الجواب ورحلوا مسرعين فكبسوه بعسقلان على 
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غير أهبة فهزموه واستلحموا المسلمين ونهبوا سوادهم ودخل 
الأفضل عسقلان وافترق المنهزمون واستبدوا بنحر الحمير ووصل 
الأفضل من عسقلان إلى مصر ونازها الإفرنج حتى صانع أهلها 
الإفرنج بعشرين ألف دينار وعادوا إلى القدس. 


إيقاع ابن الدانشمند بالإفرنج 


کان كمستكين بن الدانشمند من التركمان ويعرف بطابوا 
ومعنى الدائنشمند المعلم كان ابوه يعلم التركمان وتقلبت به 
الأحوال حتى ملك سيواس وغيرها وكان صاحب ملطية يعاديه 
فاستنجد عليه اسمند صاحب أنطاكية فجاءه في خسة آلاف وسار 
إليه ابن الدانشمند وأسره ثم جاء الإفرنح إلى قلعة أنكوريه 
فملكوها وقتلوا من بها من المسلمين ثم حاصروا إسماعيل بن 
الدانشمند فلقيهم كمستكين وهزمهم واستلحمهم وكانوا ثلامائة 
ألف ثم ساروا إلى ملطية فملكوها وأسروا صاحبها وزحف إليه 
أسمند من أنطاكية في الإفرنج فهمٌ بهم ابن الدانشمند فاتاح الله 
للمسلمين على يده هذا الظهرر في مدد متقاربة حتى خلص 
إسمند من الأسر وجاء إلى أنطاكية والإفرنج بها ويبعث إلى قيس 
العواصم وما جاورها يطلب الإمارة فامتعض المسلمون لذلك 
وقلدوه بعد العهد الذي التزمه. 


وولوا على المسلمين بها ابن رئيسهم منصور بن صليحة يحكم 
علي بن عمار المستبد بطرابلس وبقي منصور بن صليحة على 
عادته فيها ثم توفي منصور فقام إليه أبو محمد عبد الله مقامه 
وأظهر الشماتة فارتاب به ابن عمار وأراد القبض عليه فعصى هو 
في جبلة وأقام بها الخطبة العباسية واستنجد عليه ابن عمار دقاق 
بن تتش فجاءه أتابك طغركين فامتنع عليهم ورجعوا ثم جاء 
الإفرنج فحاصروها فامتنعت عليهم أيضا وشاع أن بركيارق جاء 
ا الشام فرحلوا ثم عادوا وأظهروا أن الملصريين جاؤوا لإنجاده 
فرحلوا ثم عادوا فتقدم للنصارى الذين عنده أن يداخلوا الإفرنج 
في نقب البلد من بعض أسواره فجهزوا إليهم ثلثمائة من أعيانهم 
فرفعهم بالحبال واحدا بعد واحد وهو قاعد على السور حتى 


حصار الإفرنج طرابلس وغيرها 


ثم عادوا إليه فهزمهم واسر ملکهم کبرانیطل وفادی نفسه 
منه بمال عظيم ثم ابن صليحة وجهده الحصار فارسل إلى طغركين 
ا ھی و ار ی لک وای کی ان 
يدفعه إليه بنقسه دون ماله ويعطيه ثلائين ألف دينار فلم يفعل 
وسار ابن صليحة إلى بغداد فوعده إلى وصول رحلة من الأنبار 
فبعث الوزير من استولى عليها فوجد فيها ما لا بحصى من اللابس 
والعمائم والتاع وانتزع ذلك كله ولا ملك تاج الملوك جبلة أساء 
فيها السيرة فراسلوا فخر الملك أبا علي بن عمار صاحب طرابلس 
واستدعوه للكها فبعث إليهم عسكراً وقاتلوا تاج ا ملك ومن محه 
فهزموه وأخذوه أسيراً وملكوا جبلة بدعوة ابن عمار وحملوا تاج 
الملك إلى ابن عمار فاحسن إليه وبعث إلى أبيه بدمشق واعنذر له 
أنه خاف على جبلة من الإفرنج. 


استيلاء الإفرنج على سروج وقيسارية 
ر 


ثم سار كبريري ملك الإفرنج من بيت المقدس سنة أربع 
وتسعين لحصارها فاصابه منهم سهم فقتله فسار أخوه بقدوين في 
خسمائة فارس إلى القدس ونهض دقاق صاحب دمشق ومعه 
جناح الدولة صاحب بحمص لاعتراضه فهزموا الإفرنج وأئثخنوا 
فيهم ثم كاتب أهل مدينة الإفرنج وكان أكبرهم ودخل في طاعتهم 
وکان سقمان بن أرتق صاحب سروج جمع ججموعه من التركمان 
وسار إلى الرها فلقيه الإفرنج وهزموه في ربيع سنة أربع وتسعيرن 
وساروا إلى سروج فحاصروهم حتى ملكوها عنوة واستباحوها ثم 
ملكوا حصن كيفا بقرب عكا عنوة وملكوا أرسوف بالأمان ثم 
ساروا في رجب إلى قيسارية فملكوها عنوة واستباحوها والله تعالى 
ولي التوفیق بمنه وکرمه. 


حصار الإفرنج طرابلس وغيرها 


كان صنجيل من ملوك الإفرنج المذكورين قبل قد لازم 
حصار طرابلس وزحف إليه قليج أرسلان صاحب بلاد الروم 
فظفر به .وعاد صنجيل مهزوما فأرسل الدولة بن عمار صاحب 
طرابلس إلى أمير آخر نائب جناح الدولة محمص إلى دقاق بن تتش 
يدعوه إلى معالجته فجاء تاج الدولة بنفسه وجاء العسكر مددا من 
عند دقاق واجتمعوا على طرابلس وفرق صنجيل الفل الذين معه 
على تقتاهم فانهزموا كلهم وفتك هو ني أهل طرابلس وشد 


حصار الإفرنج عسقلان وحروبهم مع عساكر مصر 


حصارها وأعانه أهل الجبل والنصارى من أهل سرادها ثم 
صالحوه على مال وخيل ورحل عنهم إلى طرسوس من أعمال 
طرابلس فحاصرها عنوة واستباحها إلى حصن الطومار ومقدمه 
ابن العريض فامتنع عليهم وقاتلهم صنجيل فهزمرا عسكره 
وأسروا زعيما من زعماء الإفرنح بدل صنجيل فيه عشرة آلاف 
دينار والف أسير ولم يعاوده وذلك كله سنة هس وتسعين 
وأربعمائة ثم سار صنجيل إلى حصن الأكراد وحاصره جناح 
الدولة لغزوه فوثب عليه باطني بالمسجد وقتله ويقال: إن رضوان 
بن تتش وضعه عليه فسار صنجيل إلى مص وحاصرها وملك 
أعماها ثم نزل القمص على عكا في جمادى الأخيرة من السنة فنفر 
السلمون من جميع السراحل لقتاله وهزموه وأحرقوا أهله 
والمنجنيقات التي نصبت للحرب ثم سار القمص صاحب الرها 
إلى سروج وحاصرها فامتنعت عليه وزحف عساكر مصر إلى 
غسقلان للمدافعة عن سواحلهم فزحف إليهم بردويل صاحب 
القدس فهزمه المسلمون ونجا إلى الرملة وهم في اتباعه فحاصروه 
وخلص إلى يافا وفشا القتل والأسر في الإفرنج واللّه تعالى ولي 
التوفيق. 


حصار الإفرنج عسقلان وحروبهم مع 
عساکر مصر 


لا طمع الإفرنج في عسقلان واستفحل أمرهم بالشام جهز 
الأفضل امير الجيرش عساكره من مصر لحربهم سنة ست وتسعين 
مع سعد الدولة القواسي مول أبيه وزحف بقدوين ملك الإفرنسج 
من القدس فلقيهم بين الرملة ويافا وهزمهم ومات سعد الدولة 
مترقباً عن فرسه واستولى الإفرنج على سواده وبعث الأفضل بعده 
ابنه شرف المعالي فلقيهم في العساكر على بازور قرب الرملة 
فهزمهم ونال منهم ونجا كثير من أعيانهم إلى بعض الحصون 
هنالك فحاصرهم شرف المعالي هس عشرة ليلة وملك الحصن 
فقتل وأسر ونجا بقدوين إلى يافا شم إلى القدس فصادف وصول 
جمع كثير من الإفرنح لزيارة القدس فندبهم للغزو فساروا إلى 
عسقلان ويها شرف العالي فامتنعت ورجعوا. 

وبعث شرف المعالي إلى أبيه فبعث العساكر في البر مع تاج 
العجم مولى أبيه والأسطول في البحر لحصار يافا مع القاضي ابن 
دقارس فلما وصل الأسطول إلى يافا بعث عن تاج الحجم ليأتيه 
بالعساكر فامتنع فارسل الأفضل من قبض عليه وول على 
العساكر وعلى عسقلان جال الملك من مواليهم فانصرمت السنة 


Té 


وبيد الإفرنج بيت المقدس غير عسقلان وهم أيضاً من الشام يافا 
وأرسوف وقيسارية وحيفا وطبرية والأردن واللاذقية وانطاكية 
وهم بالجزيرة الرها وسروج وصنجيل حاصر فخر الملك بن عمار 
دينة طرابلس وهو يرسل أسطوله لاإغارة على بلاد الإفرنج في 
كل ناحية ثم دخحلت سنة سبع وتسعين فخرج الإفرنج الذين 
بالرها فأغاروا على الرقة وقلعة جير واكتسحوا نواحيها وكانت 
لسالم بن مالك بن بدران بن المقلد منذ ملكه السلطان ملك شاه 
إياها سنة تسع وسبعين كما مر والله أعلم. 


استيلاء الإفرنج على جبيل وعكا 


وني سنة سبع وتسعين وصلت مراكب من بلاد الإفرنج 
تحمل خلقاً كثيراً من التجار والحجاج فاستعان بهم صنجيل على 
حصار طرابلس فحاصرها حتى يسوا منها فارتحلوا إلى جبيل 
وملكوها بالأمان ثم غدروا بأهلها وأفحشوا في استباحتها ثم 
استنجدهم بقدوين ملك القدس على حصار عكا فحاصروها براً 
وبحرا وفيها بهاء الدولة الجيوشي من قبل ملك الجي وش الأفضل 
صاحب مصر فدافعهم حتى عجزوا وهرب عنها إلى دمشق وملك 
الإفرنج عكا عنوة وافحشوا في استباحتها واللّه تعالى أعلم. 


غزو أمراء السلجوقية بالجريرة الإفرنج 


كان المسلمون أيام تغلب الإفرنج على الشام في فتنة 
واختلاف تكن بها الإفرنج واستطالرا وكانت حران وحمص لمولى 
من موالي ملك شاه اسمه قراجا والموصل لجكرمش وحصن كيفا 
لسقمان بن آرتق وعصی في حران على قراجا بامته فیها فاغتاله 
جاولي مولى من موالي الترك وقتله فطمع الإفرنج في حران 
وحاصروها وكان بين جكرمش وسقمان فتنة وحرب فوضعوا 
أوزارها لتلاني حران واجتمعا على الخابور وتحالفا ومع سقمان 
سبعة آلاف من قومه التركمان ومع جكرمش ثلاثة آلاف من 
قومه الترك ومن العرب والأكراد وسار إليهم الإفرنج من حران 
فاقتتلوا واستطردهم المسلمون بعيدا ثم كروا عليهم فألخنرا فيهم 
واستباحوا أمواهم. 

وكان اسمند صاحب أنطاكية وشكري صاحب الساحل قد 
أكمنرا للمسلمين وراء الجبل فلم يظهر م آنهم أصحابهم وأقاموا 
هنالك إلى الليل ثم هربوا وشعر بهم المسلمون فاتبعوهم وأثخنوا 
فيهم وأسر ني تلك الواقعة القمص بردويل صاحب الرها أسره 


Té 


بعض التركمان من أصحاب سقمان فشىق ذلك على أصحاب 
جكرمش لكثرة ما امتاز به التركمان من الغنائم وحسنوا له أخذ 
القعمص من سقمان فأخذه وأراد التركمان محاربة جكرمش 
وأصحابه عليه فمنعهم سقمان حذراً من اختلاف المسلمين وسار 
مفارقاً هم وكان ر بجصون الإفرنج فيخرجون إليه ظناً بنصر 
أصحابهم فملكها عليهم وسار جكرمش إل حران فملکها وولی 
عليها من قبله ثم سار إلى الرها وحاصرها أياما وعاد إلى الموصل 
وفادى القمص بردويل بخمسة وثلاثين ألف دينار وماثة وستين 
اسیرا واللّه سبحانه وتعای ولي التوفیق نه وكرمه. 


حرب الإفرنج مع رضوان بن تتش صاحب 
جلت 


کی اب ا ن الا و ا 
وتسعين إلى حصن أريام من حصون رضوان صاحب حلب 
فضاقت حاهم واستنجدوا برضوان فسار إليهم وخرج الإفرنج 
للقائه ثم طلب الصلح من رضران فمنعه أصبهبد وصباوو من 
أمراء السلجوقية كان نزع إليه بعد قتل صاحبه أياز ولقيهم 
الإفرنج فانهزموا أولاً ثم استماتوا وكروا على المسلمين فهزمرهم 
وافحشوا في قتلهم وقنل الرجالة الذين دخلوا عسكرهم في الحملة 
الأولى ونجا رضوان وأصحابه إل حلب ولحق صباوو بطغركين 
الك شن زرحم افرع إل خان ان هرت لفله إل 
حلب وملكه الإفرنج والله تعالى ولي التوفيق. 


حرب الإفرنج مع عساكر مصر 


كان الأفضل صاحب مصر قد بعث سنة ثمان وتسعين ابنه 
شرف المعالي في العساكر إلى الرملة فملكها وقهر الإفرنج ثم 
اختلف العسكر في ادعاء الظفر وكادوا يقتتلون وأغار عليهم 
الإفرنج فعاد شرف المعالي إلى مصر فبعث الأفضل ابنه الآخر سناء 
اللك حسينا مكانه ني العساكر وخرج معه جمال الدين صاحب 
عسقلان واستمدوا طغركين آتابك دمشق فجهز إليهم اصبهبذ 
صباوو من أمراء السلجرقية وقصدهم بغدوين صاحب القدس 
وعكا فاقتتلوا وكثرت بينهم القتلى واستشهد جال الملك نائب 
عسقلان وتحاجزوا وعاد كل إلى بلده وكان مع الإفرنج جماعة من 
المسلمين منهم بكباش بن تش ذهب مغاضبا عن دمشق لما عدل 
عنه طغركين الأتابك بالملك إلى ابن أخيه دقاق وأقام عند الإفرنج 


واللَه سبحانه وتعال ولي التوفيق بمنه. 


حرب الإفرنج مع طغركين 


كان قمص من قمامصة الإفرنج بالقرب من دمشق وكان 
كثبراً ما بغير عليها ويحارب عساكرها فسار إليه طغركين في 
العساكر وجاء بقدوين ملك القدس لإنجاده على المسلمين فرده 
ذلك القمص ثقة بكفاءته فرجع إلى عكا وسار طغركين إلى 
الإفرنج فقاتلهم وحجزهم في حصنهم ثم خرب الحصن والقى 
حجارته في الوادي وأسر الحامية الذين به وقتل من سواهم من 
أهله وعاد إلى دمشتق ظاهراً ثم سار بعد أسبوع إلى وبه ابن أاخست 


كان خلف بن ملاعب الكلابي متغلباً على مص وملكها 
منه تتش كما مر وانتقلت الأحوال إلى مصر ثم إن رضران 
صاحب حلب انتقض عليه واليه بجصن أفامية وكان من الرافضة 
فبعث بطاعته إل صاحب مصر واستدعى منهم والياً فبعثوا خلف 
بن ملاعب لإيثاره الجهاد وأخذوا رهنه فعبى في أفامية واستبد بها 
واجتمع عليه المفسدون ثم ملك من أعمال حلب وأهله رافضة 
ولحت قاضيها بابن ملاعب في أفامية ثم أعمل التدبير عليه وبعسث 
إلى أبي طاهر الصائغ من أصحاب رضوان وأعيان الرافضة 
ودعاتهم وداخله في الفتك بابن ملاعب وتسليم الحصن إلى 
رضران وشعر بذلك ابنا ابن ملاعب وحذرا آباهما من تدبیر 
القاضي عليه. 

وجاء القاضي فحلف له على كذبه وصدقه وعاد القاضي 
إل مداخله أبي طاهر ورضوان ني ذلك التدبير وبعثوا جماعة من 
أهل سرمين جخيول وسلاح يقصدون الخدمة عند ابن ملاعب 
فأنزهم بربض أفامية حتى تم التدبير وأصعدهم القاضي وأصحابه 
ليلا إلى القلعة فملكوها وقتلوا إن ملاعب وهرب ابناه فلحق 
أحدهما بأبى الحسن بن منقذ صاحب شيرز وقتل الآخر وجاء أبو 
طاهر الصائغ إلى القاضي يعتقد أن الحصن له فلم يمكنه القاضي 
وأقام عنده وكان بعض بني خلف بن ملاعب عند طغركين 
بدمشق مغاضباً لأبيه فولاه حصنا من حصونه فأظهر الفساد 
والعيث فطلبه طغركين فهرب إلى الإفرنج واستحثهم لملك أفامية 
فحاصروه حتى جهد أهله الجوع وقتلوا القاضي التغلب فيه 


خبر الإفرنج في حصار طرابلس 


والصائغ وذلك سنة تسع وتسعين وخسمائة. 


خبر الإفرنج في حصار طرابلس 


كان صنجيل من ملوك الإفرنج ملازماً لحصار طرابلس 
وملك جبلة من يد ابن أبي صليحة وبنى على طرابلس حصناً 
وآقام عليها ثم هلك وحمل إلى القدس ودفن وآمر ملك الروم 
أهل اللاذقية أن محملوا الميرة إلى الإفرنج الحاصرين طرابلس 
فحملوها في السفن وظفر أصحاب ابن عمار ببعضها فقتلوا 
وأسروا واستمر الحصن مس سنين فعدمت الأقوات واستنفد 
أهل الثروة مكسربهم في الإنفاق وضاقت أحوالمم وجاءتهم سنة 
خسمائة ميرة في البحر من جزيرة قبرص وانطاكية وجزائر البنادقة 
فحفظت أرماقهم ثم بلغ ابن عمار انتظام الأمر للسلطان محمد بن 
ملك شاه بعد أآخيه بركيارق فارتحل إليه صريخا واستخلف على 
طرابلس ابن عمه ذا المناقب في طرابلس وخيم ابن عمار على 
دمشى وأكرمه طغركين ثم سار إلى بغداد فأكرمه السلطان عمد 
وأمر بتبليغه والاحتفال لقدومه ووعده بالأنجاد ولا رحل عن 
بغداد أحضره عنده بالنهروان وأمر الأمير حسين بن أتابك 
قطلغتكين بالمسير معه وأن يستصحب العساكر التي بعثها مع 
الأمير مودود إلى الموصل لقتال جاولي سكاوو وأمره بإصلاح 
جاولي والمسير مع ابن عمار حسبما مر في أخبارهم ثم وقعت 
الحرب بين السلطان محمد وبين صدقة بن مزيد واصطلحوا وودعه 
ابن عمار بعد أن خلع عليه وسار معه الأمير حسين فلم يصل إلى 
قصده من عساكر الموصل مودود والانتقاض فعاد فخر الدين بن 
عمار إلى دمشق في حرم سنة انين وخخسمائة وسار منها إلى 
فملكها وبعث أهل طرابلس إلى الأفضل آمير الجيوش بمعصر 
يستمدونه ويسألون الوالي عليهم فبعث إليهم شرف الدولة ابن 
أبي الطيب بالمدد والأقوات والسلاح وعدة الحصار واستولى على 
ذخائر ابن عمار وقبض على جماعة من أهله وحمل الجميع في 
البحر إلى مصر. 


خبر القمص صاحب الرها مع جاولي ومع 
صاحب أنطاكية 


كان جاولي قد ملك الموصل من يد أصحاب جکرمش ثم 
انتقضر فبعث السلطان إليه مودود في العساكر فسار جاولي عن 


الموصل وهل معه القمص بردويل صاحب الرها الذي كان أسره 


۳٦ 


سقمان وأخذه منه جكرمش وأصحابه وترك الموصل ثم أطلق 
جاولي هذا القمص في سنة ثلاث وخسمائة بعد خسس سنين ممن 
أسره على مال قرره عليه وأسرى من المسلمين عنده يطلقهم 
وعلی أن يده بنفسه وعساكره وماله متى احتاج إلى ذلك. 

ولا انبرم العقد بينهما بعث يوالي سالم بن مالك بقلعة جعبر 
حتی جاءه هناك ابن خاله جوسکین تل ناشر فأقام رهينة مکانه ثم 
أطلقه جاولي ورهن مكانه أخا زوجته وزوجة القمص فلما وصل 
جوسكين إلى منبج أغار عليها ونهبها وسبى جماعة من أصحاب 
جاولي وسئل فاعتذر بان هذه البلاد ليست لكم. 

ولا أطلتق القمص سار إلى أنطاكية ليسترد الرها من يد 
لشكري لأنه أخذها بعد أسره فلم يردها وأعطاه ثلاثين آلف دينار 
ثم سار القمص إلى تل ناشر وقدم عليه أخوه جوسكين الذي 
وضعه رهينة عند جاولي وسار لشكري صاحب أنطاكية لحربهما 
قبل ان يستفحل أمرهما وينجدهما جاولي فقاتلوه ورجع إلى 
أنطاكية وأطلق القمص مائة وستين من أسرى المسلمين. 

ثم سار القمص وأخوه جوسكين وأغاروا على حصون 
أنطاكية وأمدهم صاحب زغبان وكيسوم وغيرهما من القلاع 
شمال حلب وهو من الأرمن بألف فارس والفي راجل وخحرج 
إليهم لشكري وتراجعرا للحرب. 

ثم حملهم الترك على الصلح وحكم على لشكري برد الرها 
على القمص صاحبها بعد أن شهد عنده جماعة من البطارقة 
والأساقفة بأن اسمندخال لشكري لا انصرف إلى بلاده أوصاه برد 
الرها على صاحبها إذا خلص من الأسر فردها لشكري على 
القمص في صفر سنة ثلاث ووفى القمص اولي با كان بينهما 
ثم قصد جاولي الشام ليملكه وتنقل في نواحيه كما مر في أخباره 
وكتب رضوان صاحب حلب إلى لشكري صاحب آنطاكية ممجذره 
من جاولي ويستنجده عليه فأجابه وبرز من أنطاكية وبعث إليه 
رضوان بالعساکر. 

واستنجد جاولي القمص صاحب الرها فأنجده بنفسه ولحق 
به على منبج وجاءه الخبر هنالك باستيلاء عسكر السلطان على 
بلده الموصل وعلى خزائنه بها وفارقه كشير من أصحابه متهم 
زنكي بن أقسنقر فنزل جاولي تل ناشر وتزاحف مع لشكري 
هنالك واشتد القتال واستمر أصحاب أنطاكية فتخاذل أصحاب 
جاولي وانهزموا وذهب الإفرنج بسوادهم فجاء القمص 
وجوسکين إلى تل ناشر والله تعالى أعلم. 


TEY 
حروب الإفرنج مع طغركين‎ 


كان طغركين قد سار إلى طبرية سنة اثنتين وخسمائة فسار 
إليه ابن أخحت بقدوين ملك القدس واقتتلوا فانكشف المسلمون ثم 
استماتوا وهزموا الإفرنج وأسروا ابن أخحت الملك فقتله طغركين 
بيده بعد أن فادى نفسه بثلاثين آلف دينار وخسمائة أسير فلم 
يقبل منه إلا الإسلام أو القتل. 

ثم اصطلح طغركين وبقدوين لدة أربع سنين وکان حصن 
غزية من أعمال طرابلس بيد مولى ابن عمار فعصى عليه 
وانقطعت عنه الميرة بعيث الإفرنج في نواحيه فأرسل إلى طغركين 
بطاعته فبعث إسرائيل من أصحابه ليمتلك الحصن ونزل منه مولى 
ابن عمار فرماه إسرائيل في الزحام بسهم فقتله حذراً ان يطلع 
الأتابك على خلفه. 

وقصد طغركين الحصن لشارفة أحواله فمنعه نزول الثلح 
حتى إذا انقشع وانجلى سار في أربعة آلاف فارس وفتح حصونا 
لاإفرنج منها حصن الأكمة وكان السرداني من الإفرنج محاصر 
طرابلس فسار للقائه فلما أشرف عليه انهزم طغركين وأصحابه إلى 
مص وملك السرداني حصن غزية بالأمان ووصل طغركين إلى 
دمشق فبعث إليه بقدوين من القدس بالبقاء على الصلح وذلك في 
شعبان سنة اثنتين. 


استيلاء الإأفرنج على طرابلس وبيروت 
وصیدا وجبیل وبانیاس 


ولا عادت طرابلس إل صاحب مصر من يد ابن عمار 
وولي عليها نائبه والإفرنج يجاصرونها وزعيمهم السرداني ابسن 
أحت صنجيل فلما كانت سنة ثلاث وخسمائة في شعبان ووصلل 
القمص والد صنجيل وليس صنجيل الأول وإغا هو قمص آخر 
يمراكب عديدة مشحونة بالرجال والسلاح والميرة وجرت بينه وبين 
السرداني فتنة واقتتلوا. 

وجاء لشكري صاحب أنطاكية مددا للسرداني ثم جاء 
بقدوين ملك القدس وأصلح بينهم وحاصروا طرابلس ونصبوا 
عليها الأبراج فاشتد بهم الحصار وعدموا القوت لتاخر الأسطول 
اللصري باليرة ثم زحفوا إلى قتاها بالأبراج وملكؤها عنوة ثاني 
الأضحى واستباحوها وأثخنوا فيها وكان النائب بها قد استامن إل 
الإفرنج قبل ذلك.بليال وملكها بالأمان ونزل على مدينة جييل 
وبها فخر الملك بن عمار فاستامنوا إلى لشكري وملكها. ۰ 


استيلاء الإفرنج على حصن الأثارب وغيره 


ولحق ابن عمار بشيزر فتزل على صاحبها سلطان بن علي 
بن منقذ الكناني ولحق منها بدمشق فأكرمه طغركين وأقطعه 
الزبداني من أعمال دمشق في حرم سنة أربع ووصل أسطول مصر 
باليرة بعد أخذ طرابلس بثمانية أيام فأرسى بساحل صور وفرققت 
الغلال في جهاتها في صور وصيدا وبيروت. 

ثم استولى الإفرنج على صيدا في ربيع الآخر سنة أربع 
وخسمائة وذلك آنه وصل أسطول للإفرنج من ستين مركباً 
مشحونة بالرجال والذخائر وبها ملوكهم بقصد الحج والغزو 
فاجتمعوا مع بقدوين صاحب القدس ونازلوا صيدا برا ومجراً 
وأسطول مصر يعجز عن إنجادهم ثم زحفوا إلى صور في أبراج 
الخشب المصفحة فضعفت نفوسهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل 
بيروت فاستاأمنوا فآمنهم الإفرنج في جمادى الأولى ولحقوا بدمشق 
بعد سبعة وأربعين يوما من الحصار وأقام بالبلد خحلق كثير تحت 
الأمان وعاد بقدوين إلى القدس. 


استيلاء أهل مصر على عسقلان 


كانت عسقلان لخلفاء العلوية بمصر وقد ذكرنا حروب 
الإفرنج مع عساكرهم عليها وآخر من استشهد منهم جمال الملك 
ناثبها كما مر آنفاً وولي عليها شمس الخلافة فراسل بقدوين ملك 
القدس وهاداه ليمتنع به من الخليفة بمصر وبعث الأفضل ابن أمير 
الجيوش العساكر إليه سنة أربع وخخسمائة مع قائد من قوادهم 
موريا بالغزو وأسر إليه بالقبض على شمس الخلافة والولاية 
مکانه بعسقلان. 

وشعر شمس الخلافة بذلك فجاهر بالعصيان فخشي أن 
يملكها الإفرنج فراسله وأقره على عمله وعزل شمس الغلافة جند 
عسقلان واستنجد جماعة من الأرمن فاستوحش منه أهل البلد 
ووثبوا به فقتلوه وبعثوا إلى الأمير الأفضل صاحب مصر المستولي 
عليها بطاعتهم فجاءهم الوالي من قبله واستقامت أمورهم. 


استيلاء الإفرنج على حصن الأثارب وغيره 
الأقارب على ثلاثة فراسخ من حلب فحاصره وملكه عنوة 
وأثخن فيهم بالقتل والسبي ثم سار إلى حصن وزدناد ففعصل فيه 
مثل ذلك وهرب آهله منه ومارس على بلدیهما. 

ثم سار عسكر من الإفرنج إل مدينة صيدا فملكوها على 


مسير الأمراء السلجوقية إلى قتال الإفرنج 


الأمان وأشفق المسلمون من استيلاء الإفرنح على الشام 
وراسلوهم في المدنة فامتنعوا إلا على الضريبة فصالحهم رضوان 
حلب على اثنين وثلاثين ألف دينار وعدة من الخيول والثياب 
وصاحب صور على سبعة آلاف دينار وابن منقذ صاحب شيرز 
على أربعة آلاف دينار وعلي الكردي صاحب حماة على ألفي 
دينار ومدة الهدنة إلى حصاد الشعير. ٠‏ 

ثم اعترضت مراكب الإفرنج التجار من مصر فأخذوها 
وأسروهم. 

وسار جماعة من أهل حلب إلى بغداد للنفير فدخلوها 
مستغيثين ومعهم خلق من الفقهاء والغوغاء وقصدوا جامع 
السلطان يوم الجحمعة فمنعوا الناس من الصلاة بضجيجهم وكسروا 
انبر فوعدهم السلطان بإنفاذ العساكر للجهاد وبعث من دار 
الخلافة منبرا للجامع. 

ثم قصدوا في الجحمعة الثانية جامع القصر في مل جعهم 
ومنعهم صاحب الباب فدفعوا ودخلوا ا لجامع وكسروا شبابيك 
المقصورة والنبر وبطلت الجحمعة وأرسل الخليفة إلى السلطان في 
رفع هذا الحزن فأمر الأمراء بالتجهيز للجهاد وأرسل ابنه الملك 
مسعوداً مع الأمير مردود صاحب المرصل ليلحق به الأمراء 
ویسیروا جیعاً إلى قتال الإفرنج. 


مسبر الأمراء السلجوقية إلى قتال الإفرنج 


ولا سار مسعود بن السلطان مع الأمير مردود إلى الموصل 
اجتمع معهم الأمراء سقمان القطي صاحب ديار بكر وابنا برسق 
ابلتکي وزنکي أصحاب همذان والأمير أحمد بك صاحب مراغة 
وأبو الميجاء صاحب إربل وإياز بن بي الغازي بعثه أخوه صاحب 
ماردين وساروا جميعا إلى سنجار وفتحوا عدة حصون لاوفرنج 
ونزلوا على مدينة الرها وحاصروا واجتمعوا مع الإفرنج على 
الفرات. 

وخام الطائفتان عن اللقاء وتأخر الملسلمون إلى حران 
يستطردون لاحفرنج لعلهم يعبرون الفرات فخالفهم الإفرنج إلى 
الرها وشحنوها أقواتا وعدة وأخحرجوا الضعفاء منها ثم عبروا 
الفرات إلى نواحي حلب لأن املك رضوان صاحبها لا عبروا إلى 
الحزيرة ارتجع بعض الحصون التي كان الإفرنج أخذوها بأعمال 
حلب فطرقوها الآن فاكتسحوا نواحيها. 

وجاءت عساكر السلطان إلى الرها وقاتلوها فامتعت عليهم 
فعبروا الفرات وحاصروا قلعة تل ناشر شهراً ونصفاً فامتتعت 


۳6۸ 


فرحلوا إلى حلب فعقد املك رضران عن لقائهم ومسرض هنالك 
سقمان القطبي ورجعوا فتوفي في بالس وحمل شلوه إلى بلده ونزلت 
العساكر السلطانية على معرة النعمان فخرج طغركين صاحب 
دمشق إلى مودود ونزل عليه ثم ارتاب لا رأى من الأمراء في حقه 
فدس لاوفرنج بالمهادنة. 

ثم افترقت العساكر كما ذكرنا في أخبارهم وبقي مودود مع 
طغركين على نهر العاصي وطمع الإفرنج بافتراقهم فساروا إلى 
أفامية وخرج سلطان بن منقذ صاحب شيرز إلى مودود طغركين 
فرحل بهم إلى شيرز وهون عليهم أمر الإفرنج وضاقت اليرة على 
الإفرنج فرحلوا واتبعهم المسلمون يتخطفون من أعقابهم حتى 
ادوا واللّه تعالى أعلم. 


حصار الإفرنج مدينة صور 


ولا افترقت العساكر السلطانية خرج بقدوين ملك القدس 
وجمع الإفرنج ونزلوا على مدينة صور في جمادى الأولى من سنة 
مس وهي للأمير الأفضل صاحب مصر ونائبه بها عز الملك 
الأغر ونصبوا عليها الأبراج والجانيق وانتدب بعض الشجعان من 
آهل طرابلس كان عندهم في الف رجل وصدقرا الحملة حتى 
وصلوا البرج المتصل بالسور فأحرقوه ورمورا الأخرين بالنفط 
فاحرقوهم واشتد القتال بينهم وبعث أهل صور إلى طغركين 
صاحب دمشق يستنجدونه على أن كنوه من البلند فجاء إلى 
بانياس وبعث إليهم باثتي فرس واشتد القتال وبعث نائب البلد 
إلى طخركين بالاستحثاث للوصول ليمكنه من البلد وكان طغركين 
يغير على أعمال الإفرنج في نواحيها وملك لمم حصنا من اعمال 
دمشتق وقطع الميرة عنهم فساروا يجملونها في البحر ثم سار إلى 
صيدا وأغار عليها ونال منها ثم أزهت الثمرة وخشي الإفرنج من 
طغركين على بلادهم فأفرجوا عن صور إلى عكا وجاء طغركرن 
إلى صور فأعطى الأموال واشتغلوا بإصلاح سورهم وخندقهم 
والله أعلم. 

أخبار مودود مع الإفرنج ومقتله ووفاة 

صاحب أنطاكية 

ثم سار الأمير مودود صاحب الموصل سنة ست إلى سروج 


وعاث قي نواعيها فخرج :كرش صاحب تل اشر واغار على 
دوابهم فاستاقها من راعیها وقتل کثراً من العسكر ورجع ثم توفي 


€۹ 


الأمير الأرمني صاحب الدروب ببلاد ابن كاور فسار شكري 
ما فة ن ادر او بده لك ا رهي سادا 
أنطاكية ومات منتصف سنة ست وملكها بعده ابن أحته سرجان 
واستقام آمره. 

ثم جمع الأمير مودود صاحب الموصل العساكر واحتشد 
وجاءه تيرك صاحب سنجار وآياز بن أبي الغازي صاحب ماردين 
وطغركين صاحب دمشق ودخلوا في حرم سنة سبع إلى بلاد 
الإفرنج. 

وخرج بقدوين ملك القدس وجوسكين صاحب القدس 
يغير على دمشق فعبروا الفرات وقصدوا القدس ونزلوا على 
الأردن والإفرنج عدوتهم واقتلوا منتصف الحرم فانهزم الإفرنج 
وهلك منهم كثير في بحيرة طبرية والأردن وغنم المسلمون سوادهم 
وساروا منهزمين فلقيهم عسكر طرابلس وأنطاكية فشردوا معهم 
وأقاموا على جبل طبرية وحاصرهم المسلمون نحوا من شهر فلم 
يظفروا بهم فتركوهم وانساحوا في بلاد الإفرنج ما بين عكا 
والقدس واکتسحوها. 

ثم انقطعت المواد عنهم للبعد عن بلادهم فعادوا إلى مرج 
الصفر على نية العود للغزاة في فصل الربيع وأذنوا للعساكر في 
الانطلاق ودخل مودود إلى دمشق يقيم بها إلى أوان اجتماعهم 
فطعنه باطني في الجامع حين منصرفه من صلاة الجمعة آخر ريبع 
الأول من السنة ومات من يومه واتهم طغركين بقتله والله تعالى 


أعلم. 


أخبار البرسقي مع الإفرنج 


ولا قتل مودود بعث السلطان محمد مكانه أقسنقر البرسقي 
ومعه ابنه السلطان مسعود في العساكر لقتال الإفرنج ويبعث إلى 
الأمراء بطاعته فجاءه عماد الدين زنكي بن أقسنقر ويرك صاحب 
سنجار وسار إلى جزيرة ابن عمر وملكها من يد نائب مودود ثم 
سار إلى ماردين فحاصرها إلى أن أذعن أبو الغازي صاحبها وبعث 
معه ابنه آیازا في العساكر فساروا إلى الرها وحاصروها في ذي 
الحجة سنة ثمان مدة سبعين يوماً فامتنعت وضاقت الميرة على 
الملسلمين فرحلوا إلى شمشاط وسروج وعاثوا في تلك النواحي 
وهلك في خلال ذلك بکواسیل صاحب مرعش وکیسوم وزغبان 
من الإفرنج وملكت زوجته بعده وامتنعت من الإفرنج وأرسلت 
إلى البرسقي على الرها بطاعته فبعث إليها صاحب الخابور فردته 
بالاموال والمدايا وبطاعتها فعاد من كان عندها من الإفرنج إلى 


الحرب بين العساكر السلطانية والفرنج 


أنطاكية واللّه اعلم. 


الحرب بين العساكر السلطانية والفرنج 


كان السلطان محمد قد تنكر لطغركين صاحب دمشق 
لاتهامه إياه بقتل مودود فعصى وأظهر الخلاف وتابعه أبو الغازي 
صاحب ماردين لا كان بينه وبين البرسقي فأهمٌ السلطان شانهما 
وشان الإفرنج وقوتهم وجهز العساكر مع الأمير برسق صاحب 
همذان وبعث معه الأمير حيوس بك والأمير كسكري وعساكر 
الموصل والجزيرة وأمرهم بغزو الإفرنج بعد الفراغ من شأن آبي 
الغازي وطغركين فساروا في رمضان سنة ثمان وعبروا الفرات 
عند الرميلة. 

وجاؤوا إلى حلب وبها لؤلؤ الخادم بعد رضوان ومقدم 
العساكر شمس الخواص وعرضوا عليهما كتب السلطان بتسليم 
البلد فدافعا بالجواب واستنجدا أبا الغازي وطغركين فوصلا إليهما 
في آلفي فارس وامتنعا بها على العسكر فسار الأمير برسق إلى حماة 
من اعمال طغركين فملكها عنوة ونهبها ثلاثاً وسلمها للأمير 
قرجان صاحب مص بآمر السلطان بذلك في كل بلد يفتحونه 
فنفس عليه الأمراء ذلك وفسدت ضمائرهم. 

وكان أبو الغازي وطغركين وشمس الخواص قد ساروا إلى 
أنطاكية مستنجدين بصاحبها روميل على مدافعتهم عن حماة 
فبلغهم فتحها ووصل إليهم بأنطاكية بقدوين ملك الققدس 
وطرابلس وغيره من شياطين الإفرنج واجتمعرا على أفامية 
واتفقوا على مطاولة المسلمين إلى فصل الشتاء ليتفرقرا فلما أطل 
الشتاء والمسلمون مقيمون عاد آبو الغازي إلى ماردين وطغركين إلى 
دمشق والإفرنج إلى بلادهم وقصد المسلمون كفر طاب وكانت 
هي وافامية للافرنج فملكوها عنوة وفتكوا بالإفرنج فيها وأسروا 
صاحبها ثم ساروا إلى قلعة أفامية فاستعصت عليهم فعادوا إلى 
العرة وهي للإفرنج وفارقهم الأمير حيوس بك إلى وادي مراغة 
فملكه وسارت العساكر من المعرة إلى حلب واثقاهم ودوابهم 
وهم متلاصقون فوصلت مقدمتهم إلى الشام وخربوا الأبنية.. 

وكان روميل صاحب أنطاكية قد سار في خمسمائة فارس 
والفي راجل للمدافعة عن كفرطاب وأطل على خيام المسلمين 
قبل وصوهم فقتل من وجد بها من السوقة والغلمان واقام 
الإفرنج بين الخيام يقتلون كل من لح بها حتى وصل الأمير 
برسق وأخوه زنکي فصعدا ربوة هناك وأحاط الفل من المسلمين 
به وعزم برسق على الاستمامة ثم غلبه أخوه زنكي على النجاة 


وفاة ملك الإفرنج وأخبارهم بعده مع المسلمين 


فنجا فيمن معه واتبعهم الإفرنج فرسخاً ورجعرا عنه وافترقت 
العساكر الإسلامية منهزمة إلى بلادها. 

وأشفق أهل حلب وغيرها من بلاد الشام من الإفرنج بعد 
هذه الواقعة وسار الإفرنج إلى رميلة من أعمال دمشق فملكوها 
وبالغوا في تحصينها واعتزم طغركين على تخريب بلاد الإفرنج ثم 
بلغه الخبر عن خلو رميلة من الحامية فبادر إليها سنة تسع وملكها 
عنرة وقاتل وأسر وغنم وعاد إل دمشق ولم تزل رميلة بيد 
المسلمين إلى أن حاصرها الإفرنج سئة عشرين وخسمائة وملكوها 


واللّه اعلم. 


وفاة ملك الإفرنج وأخبارهم بعده مع 
المسلمين 


ثم توفي بقدوين ملك الإفرنج بالقدس آخر سنة إحدى 
عشرة وخخمسمائة وكان قد زحف إلى ديار بكر طامعا في ملكها 
فانتهى إلى تنيس وشح في الليل فانتقض عليه جرحه وعاد إلى 
القدس فمات وعاد القمص صاحب الرها الذي كان أسره 
جكرمش واطلقه جاولي وكان حاضراً عنده لزيارة قمامة. 

وكان أتابك طغركين قد سار لقتال الإفرنج ونزل اليرموك 
فبعث إليه قمص في المهادنة فاشترط طغركين ترك الناصفة من 
جبل عردة إلى الغور فلم يقبل القمص فسار طغركين إلى طبرية 
ونهب نواحيها وسار منها إل عسقلان ولقي سبعة آلاف من 
عساکر مصر قد جاؤوا في آثر بقدوین عندما ارتحل عن ديار بكر 
فأعلموا أن صاحبهم تقدم إليهم بالوقوف عند أمر طغركين فشكر 
هم ذلك وعاد إلى دمشق وأتاه الخبر بأن الإفرنج قصدوا أذرعات 
ونهبوها بعد أن ملكوا حصنا من أعماله فأرسل إليهم تاج الملك 
بوري في آثرهم فحاصرهم في جبل هناك حتى يسوا من آنفسهم 
وصدقوا الحملة عليهم فهزموهم وأفحشوا في القتل وعاد الفل إلى 
دمشق وسار طغركين إلى حلب يستنجد أبا الغازي فوعده بالمسير 
معه ثم جاء الخبر بأن الإفرنج قصدوا أعمال دمشق فنهبوا حوران 
واكتسحرها فرجع طغركين إلى دمشق وابو الغازي إلى ماردين إل 
حشد العساكر وقصدوا الاجتماع على حرب الإفرنج ثم سار 
الإفرنج سنة ثلاثة عشر إلى نواحي حلب فملكوا مراغة ونازلوا 
المدينة فصانعهم أهلها مقاسمتهم أملاكهم وزحف أبو الغازي من 
ماردين في عشرين ألفا من العساكر والمتطوعة ومعه أسامة بن 
مالك بن شيرز الكناني والآمير طغان أرسلان بن أفتكين بن جناح 


صاحب أرزن. ˆ 


o0. 


وسار الإفرنج إلى صنبيل عرمس قرب الأثارب فنزلوا به في 
موضع منقطع المسالك وعزموا على المطاولة فناجزهم أبو الغضازي 
وسار إليهم ودخل عليهم في مجتمعهم وقاتلوه أشد القتال فلم 
يقاوموه وفتك بهم فتكة شنعاء وقتل فيهم سرحان صاحب 
أنطاكية وأسر سبعون من زعمائهم وذلك منتصف ربيع من السنة 
ثم اجتمع فل الإفرنج وعاودوا الحرب فهزمهم أبو الغازي وملك 
عليهم حصن الأثارب رزدنا وجاء إلى حلب فأصلح أحواما وعاد 
إل ماردین ٿم سار جوسکین صاحب تل ناشر في ماتتين من 
الإفرنج ليكبس حلة مسن احياء طيّئ يعرفون ببني خالد فأغار 
عليهم وغنم أموالهم ودلوه على بقية قومهم من بني ربيعة فيما بين 
دمشق وطبرية فبعث أصحابه إليهم وسار هو من طريق آخر فضل 
عن الطريق ووصل أصحابه إليهم وأميرهم وعدة من ربيعة 
فقاتلهم وغلبهم وقتل منهم سبعين وأسر اي عشر ففاداهم مال 
جزيل من الأسرى وبلغ إلى جوسكين في طريقه فعاد إلى طرابلسس 
وجمع جمعاً واغار على عسقلان فهزمه المسلمون وعاد مفلولاً 
واللّه اعلم. 


ارتجاع الرها من الإفرنج 

مدة فلم يظفر بها فرحل عنها ولقيه النذير بان جوسكين صاحب 
الرها وسروج قد سار لاعتراضه وقد تفرق عن مالك أصحابه 
فاستجاب لا وصل إليه الإفرنج ودفعهم لأرض سبخة فوصلت 
فيها خيوهم فلم يقلت منهم أحد وأسر جوسكين وخاط عليه 
جلد جمل وفادی نفسه بأموال جليلة فأبى مالك من فديته إلا أن 
يسلم حصن الرها فلم يفعل وحبسه في خرت برت ومعه كلمام 
ابن خالته وکان من شباطينهم وجماعة من زعمائهم والله سبحانه 
وتعالى أعلم وبه التوفيق. 


استيلاء الإفرنج على خرت برت وارتجاعها 
منهم 


كان مالك بن بهرام صاحب خرت برت وکان في جواره 


الإفرنج في قلعة كوكر فحاصرهم بها وسار بقدوين إليه في جموعه 


فلقيه في صفر سنة سبعة عشر فهزم الإفرنج وأسر ملكهم وجماعة 
صاحب الرها وأصحابه وسار مالك إلى حران في ربيع الأول 


1o1 


الحرب بين طغر كين والإفرنج 


وملكها ولا غاب من خحرت برت تيل الإفرنج وخرجوامن 
عحبسهم بمداخحلة بعض الجند وسار بقدوين إلى بلده وملك 
الآخرون القلعة فعاد مالك إليهم وحاصرها وارتجعها من أيديهم 
ورتب فيها الحامية والله تعالى ولي التوفيق 


استيلاء الإأفرنج على مدينة صور 


كانت مدينة صور لخلفاء العلوية مصر وكان بها عز الملك 
من قبل الأفضل بن أمير الجيوش المستبد على الأمر بمصر وتجهز 
الإفرنج لحصارها سنة ست فاستمدوا طغركين صاحب دمشق 
فامدهم بعسکر ومال مع وال من قبله اسمه مسعود فجاء إليها ولم 
يغير دعوة العلوية بها في خحطبة ولا سكة وكتب إلى الأفضل بذلك 
وساله تردد الأسطول إليه بالمدد فاجابه وشكره ثم قتل الأفضل 
وجاء الأسطول إليها من مصر على عادته وقد أمر مقدمه أن 
يعمل الحيلة في القبض على مسعود الوالي بصرر من قبل طخركين 
لشكوى أهل مصر منه فقبض عليه مقدم الأسطول وحمله إلى 
مصر وبعثوا به إل دمشق. 

وأقام الوالي من قبل أهل مصر في مدينة صور وكتب إلى 
طغركين بالعذر عن القبض على مسعود واليه وكان ذلك سنة ستة 
عشر ولا بلغ الإفرنج انصراف مسعود عن صور قوي طمعهم 
فيها وتجهزوا لحصارها وبعث الوالي الأمير بذلك وبعجزه عن 
مقاومة حصارهم هها. 

وسار طغرکین إل بانیاس لیکون قریبا من صرجخها وبعث 
إلى أهل مصر يستنجدهم فراسل الإفرنج في تسليم البلد وخروج 
من فيها فدخلها الإفرنج آخر جمادى الأول من السنة بعد أن همل 
آھلها ما أطاقوا وترکوا ما عجزوا عنه والله سبحانه وتعالی أعلم. 


فتح البرسقي كفر طاب وإنهزامه من 
الإفرنج 


ثم جمع البرسقي عساكره وسار سنة تسعة عشر إلى كفر 
طاب وحاصرها فملكها من الإفرنج ثم سار إلى قلعة إعزاز شمالي 

حلب وبها جوسكين فحاصرها واجتمع الإفرنج وساروا لمدافعته 
فلقيهم وقاتلهم شديداً فمحَص الله المسلمين وانهزموا وقتك 
النصارى فيهم ولحق البرسقي جحلب فاستخلف فبها انه مسعوداً 
وعبر الفرات إل المرصل ليستمد العساكر ويعرد لغزوهم فقضى 
الله جقتله وولی ابنه عز الدين بعده قليلاً. 


ثم مات سنة إحدى وعشرين وولي السلطان حمود عماد 
الدين زنكي بن أقسنقر مكانه على الموصل والجزيرة وديار بكر 
كما مر في أخبار دولة السلجوقية ثم استولى منها على الشام 
وأورث ملكها بنيه فكانت هم دولة عظيمة بهذ الأعمال نذکرها 
إن شاء الله تعالى ونشأت عن دولتهم دولة ب 
منھا کما نذکره. 

ونحن الآن نترك من أخبار الإفرنج هنا جميع ما يتعلق بدولة 
بني زنکي وبني أيوب حتى نوردها في أخبار تينك الدولتين لملا 
تتكرر الأخبار ونذكر في هذا الموضع من أخبار الإفرنج ما ليس له 
تعلق بالدولتين فإذا طالعه التأمل علم كيف يرد كل خبر إلى مكانه 


ججودة قرځته وحسن تأنيه. 


بي أيوب وتفرعت 


الحرب بين طغركين والإفرنج 


ثم اجتمعت الإفرنج سنة عشرين وخمسمائة وساروا إلى 
دمشق ونزلوا مرج الصفر واستنجد طغركين صاحبها آمراء 
التركمان من ديار بكر وغيرها فجاؤوا إليه وكان هو قد سار إلى 
جهة الإفرنج آخر سنة عشرين وقاتلهم وسقط في المعترك فظن 
أصحابه آنه قتل فانهزموا ورب فرسه وسار معهم منهزماً 
والإفرنج في اتباعهم وقد آثخنو نوا في رجاله التركمان فلما اتبعرا 
المنهزمين خالف الرجالة إلى معسكرهم فنهبوا سوادهم وفتلوا مسن 
وجدوا فيه ولحقوا بدمشق ورجع الإفرنج من النهزمين فوجدوا 
خيامهم منهوبة فساروا منهزمين. 

ثم كان سنة ثلاث وعشرين واقعة المزدغاني والإسماعيلية 
بدمشق بعد أن طمع الإفرنج في ملكها فاسف ملوك الإفرنج على 
قتله وسار صاحب القدس وصاحب أنطاكية وصاحب طرابلس 
وغيرهم من القمامصة ومن وصل في البحر للتجارة أو الزيارة 
وساروا إلى دمشق في ألفي فارس ومن الرجال ما لا محصى. 

وجمع طغركين من العرب والتركمان ثمانية آلاف فارس 
وجاء الإفرنح آخر السنة ونازلوا دمشق وبشوا سراياهم لاإغارة 
a a‏ 

شمس الخواص من أمرائه ولقرا سرية الإفرنج وظفروا بهم 
وغنموا ما معهم وجاؤوا إلى دمشق وبلغ الخر إلى الإفرنج 
فأجغلوا عن دمشق بعد أن أحرقوا ما تعذر عليهم مله وتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسرون ثم إن اسمند صاحب أنطاكية سار إلى 
حصن القدموس وملکه والله تعالی یؤید من يشاء. 


هزعة صاحب طرابلس 
هزعة صاحب طرابلس 


ثم اجتمع سنة سبع وعشرين جمع كبير من تركمان الجزيرة 
واغاروا على بلاد طرابلس وقتلوا وغنموا فخرج إليهم القمص 
صاحبها فاستطردوا له ثم کروا عليه فهزموه ونالرا منه ونجا إلى 
قلعة بقوين فتحصن بها وحاصره التركمان فيها فخرج من القلعة 
ليلا في عشرين من أعيان أصحابه ونجا إلى طرابلس واستصرخ 
الإفرنج من كلل ناحية وسار بهم إلى بقوين لدافعة التركمان 
فقاتلهم حتى أشرف الإفرنج على المزية ثم تحيزوا إلى أرمينية 
وتعذر على التركمان اتباعهم فرجعوا عنهم انتهى. 


کان بوري بن طغرکين صاحب دمشق لا توفي سنة ست 
وعشرين وخسمائة وولي مكانه ابنه شمس الملوك إسماعيل 
فاستضعفه الإفرنج وتعرضوا لنقض الهدنة ودخل بعض تجار 
المسلمين إلى سروب فاخذوا آموالهم وراسلهم شمس الملوك في 
ردها عليهم فلم يفعلوا فتجهز وسار إلى بانياس في صفر سنة سبع 
وعشرين فناز ها وشدد حصارها ونقب المسلمون سورها وملكوها 
عنوة واستلحموا الإفرنج بها واعتصم فلهم بالقلعة حتى استامنوا 
بعد ومین وکان الإفرنج قد جمعوا لمدافعة شمس الملوك فجاءهم 
خبر فتحها فأقصروا. 


استيلاء شس الملوك على الشقيف 


ثم سار شمس الملوك إسماعيل صاحب دمشق إلى شقيف 
بيروت وهو في الجبل المطل على بيروت وصيدا وكان بيد 
الضحاك بن جندل رئيس وادي التيم وهو متنع به وقد تاماه 
المسلمون والإفرنج وهو بحتمي من كل منهما بالآخر فسار إليه 
شمس اللوك وملكه في الحرم سنة ثمان وعشرين وعظم ذلك 
على الإفرنج وخافوا شمس الملوك فساروا إلى بلد حوران وعاثوا 
ني جهاتها ونهض شمس الملوك ببحض عساكره وجر الباقي قبالة 
الإأفرنج وقصد طبرية والناصرة وعكا فاكتسح نواحيها وجاء الخبر 
إلى الإفرنج فأجفلوا إلى بلادهم وعظم عليهم خرابها وراسلوا 
شمس الملوك في تجديد المدنة فجددها هم انتهى واللّه اعلم. 


For 


استيلاء الإفرنج على جزيرة جربة من 
أفريقية 
كانت جزيرة جربة من أعمال أفريقية ما بين طرابلس 
وقابس وكان أهلها من قبائل البربر قد اسستبدوا بجزيرتهم عندما 
دخل العرب اللاليون أفريقية ومزقوا ملك صنهاجة بها وقارن 
ذلك استفحال ملك الإفرنج برومة وما إليها من البلاد الشمالية 
وتطاولرا إلى ملك بلاد المسلمين فسار ملكهم بردويل فيمن معه 
من زعمائهم وأقماصهم إلى الشام فملكوا مدنه وحصونه كما 
ذكرناه آنفاً وكان من ملوكهم القمص رجار بن نيغر بن خيرة 
وكان كرسيه مدينة ميلكوا مقابل جزيرة صقلية ولا ضعف آمر 
المسلمين بها وانقرضت دولة بي أبي الحسين الكلبي منها سما 
رجار هذا إلى ملكها وأغراه المتغلبون بها على بعض نراحيها 
فأجاز إليها عساكره في الأسطول في سبيل التضريب بينهم. 
ثم ملکھا من ایدیهم معقلاً معقلاً إل آن كان آخرها 
فتخاطر ابنه وما زرعه من يد عبد الله بن الجواس أحد الثوار بها 
فملکها من يده صلحاً سنة أربع وستين وأربعمائة وانقطعت كلمة 
الإسلام بها ثم مات رجار سنة أربع وتسعين فولي ابنه رجار مكانه 
وطالت أيامه واستفحل ملكه وذلك عندما هبت ريح الإفرنج 
بالشام وجاسوا خلا ما وصاروا یتغلبون على ما يقدرون عليه من 
بلاد المسلمين وكان رخار ن رار غاد سواحل أفريقية بالغزو 
فبعث سنة ثلاث وخمسين أسطول صقلية إلى جزيرة جربة وقد 
تقلص عنها ظل الدولة الصنهاجية فاحاطرا بها واشتد القتال ثم 
اقتحموا الجزيرة عليهم عنوة وغنموا وسبوا واستأمن من الباقون 
وأقرهم الإفرنج في جزيرتهم على جزية وملكوا عليهم أمرهم 
والله تعالی یژید بنصره من یشاء من عباده. 


فتح صاحب دمشق بعض حصون الإفرنج 


ثم بعث شمس الملوك إسماعيل صاحب دمشق عساكره 
مع الأمير خزواش سنة إحدى وثلاثين إلى طرابلس الشام ومعه 
جع كثير من التركمان والمتطوعة وسار إليه القمص صاحب 
طرابلس فقاتلوه وهزموه وآثخنوا ني عساکره وأحجزه بطرابلس 
وعاثوا في أعماله وفتحرا حصن وادي ابن الأ حمر من حصونه 
عنوة واستباحوه واستحلموا من فيه من الإفرنج ثم سار الإفرنج 
سنة خمس وئلائين إلى عسقلان وأغاروا في نواحيها وخرج إليهم 
عسكر مصر الذين بها فهزموا الإفرنج وظفروا بهم وعادوا 


ror 


منهزمین وکفی الله شرهم نه وکرمه. 


استيلاء الإفرنج على طرابلس الغرب 


كان أهل طرابلس الغرب لا انحل نظام الدولة الصنهاجية 
بأفريقية وئقلص ظلها عنهم قد اسستبدوا بأنفسهم وكان بالمهدية 
آخر الملوك من بني باديس وهو الحسن بن علي بن بجيى بن تيم 
بن المعز فاستبد لعهده في طرابلس أبو يحيى بن مطروح ورفضوا 
دعوة الحسن وقومه وذلك عندما تكالب الإفرنج على الجهات 
فطمع رجار في ملكها وبعث أسطوله في البحر فناز ها آخر سنة 
سبع وثلاثين وخسمائة فلقبوا سورها واستنجد أهلها بالعرب 
فأنجدوهم وخرجوا إلى الإفرنج فهزموهم وغنموا أسلحتهم 
ودوابهم ورجع الإفرنج إلى صقلية فتجهزوا إلى المغرب وطرقوا 
جيجيل من سواحل بجاية وهرب أهلها إلى الجبل ودخلوها 
فنهبوها وخربوا القصر الذي بناه بها بجحيى بن العزيز بن حماد 
وی اھ ور آل بو ت حه وار ار ان 
طرابلس سنة إحدى وأربعين فأرسى عليها ونزل المقاتلة وأحاطوا 
بها براً وبحرا وقاتلوها ثلاثاً وكان اهل البلد قد اختلفوا قبل 
وضول الإفرنخ :واج جرا بني مطروح وولرا عليهم رجلا من 
أمراء لتونة قام حاجاً في قومه فولوه أمرهم فلما شغل أهسل البلد 
بقتال الإفرنج اجتمعت شيعة بني مطروح وأدخلوهم البلد ووقع 
بينهم القتال فلما شعر الإفرنج بأمرهم بادروا إلى الأسوار فنصبوا 
عليها السلالم وتسنموها وفتحوا البلد عنوة وأفحشوا في القتل 
. والسبي والنهب ونجا كثير من أهلها إلى البربر والعرب في نواحيها 
ثم رفعوا السيف ونادوا بالأمان فتراجع المسلمون إلى البلد 
وأقروهم على الجزية وأقاموا بها ستة أشهر حتى أصلحوا 
أسوارها وفنادقها وولوا عليها ابن مطروح وأخذوا رهنه على 
الطاعة ونادوا في صقلية بالمسير إلى طرابلس فسار إليها الناس 
وحسنت عمارتها. 


استيلاء الإفرنج على المهدية 


کانت قابس عندما اختل نظام الدولة الصنهاجية واستيد 
بها ابن کامل بن جامع من قبائل رياح إحدى بطون هلال الذين 
بعثهم الجحرجرائي وزير المستنصر بمصر على المعز بن باديس وقومه 
فأضرعوا الدولة وأفسدوا نظامها وملكرا بعض أعماها واستبد 
آخرون من أهل البلاد عواضعهم فكانت قابس هذه في قسمة بى 
دهمان هژلاء وکان هذا العھد رشید آمیراً بها كما ذكرنا ذلك فی 


استيلاء الإفرنج على المهدية 


أخار دة اله اة عن اعبار الرير اوترق رشبد سك انين 
وأربعين وخسمائة ونصب مولاه يوسف اينه الصغير محمد بسن 
رشید واخرج ابنه الکبیر معمراً واستبد على محمد وتعرض لحرمه 
سرا وكان فيهن امرأة رشيد وساروا إلى التمحض بصاحب المهدية 

وكاتبه الحسن في ذلك فلم يجبه وتهدده يإدخال الإفرنج إلى 
قابس تجوز إلية المشساكر اوبت يواسف إل رجار اجب 
صرابلس بطاعته وان یولیه علی قابس کما ولی ابن مطروح علی 
طرابلس وشعر أهل البلد عداخلته للإفرنج فلما وصل عساكر 
الحسن ثاروا به معهم وتحصن يوسف بالقصر فملكوه عنوة واخ 
يوسف أسبرا وملك معمر قابس مکان آخیه محمد وامتحن يوسف 
بانواع العذاب إل أن هلك وأخذ بنو قرة أختهم ولحق عيسى أخو 
یوسف وولد يوسف برجار صاحب صقلية واستجاروا به وکان 
الغلاء قد اشتد بإفريقية سنة سبع وثلاثين. 

ولتق أكثر أهلها بصقلية وأكل بعضهم بعضاً وكثر الموتان 
فاغتنم رجار الفرصة ونقض الصلح الذي كان بينه وبين الحسن 
بن علي صاحب المهدية لسنين وجهز أسطوله ماتتين وسين من 
الشواني وشحنها بالمقاتلة والسلاح ومقدم الأسطول جرجي بن 
ميخابيل أصله من المتتصرة وقد ذكرنا خحبره في أخبار صنهاجة 
والموحدين فقصد قوصرة وصادف بها مركباً من المهدية فغنمه 
ووجد عندهم حام البطاقة فبعث الخبر إلى المهدية على أجنحتها 
بان أسطول الإفرنج أقلع إلى القسطنطينية ثم أقلع فأصبح قريبا 
من المرسى في ثامن صفر سنة ثلاث وأربعين وقد بعث الله الريح 
فعاقتهم عن دخول المرسى ففاته غرضه. 

وكتب إلى الحسن بانه باق على الصلح وإغا جاء طالباً بشار 
محمد بن رشيد ورده إلى بلده قابس فجمع الحسن الناس 
واستشارهم فأشاروا بالقتال فخام عنه واعتذر بقلة الأقوات 
وارتحل من البلد وقد حمل ما خف مله وخحرج الناس بأهاليهم 
وما خف من أمواهم واختفى كثير من المسلمين في الكنائس ثم 
ساعد الريح أسطول الإفرنج ووصارا إلى المرسى ونزلوا إلى البلسد 
من غير مدافع ودخل جرجي القصر فوجده على حاله ملوءا 
بالذخائر النفيسة التي يعز وجود مثلها وبعث بالأمان إلى كل من 
شرد أهلها فرجعوا وأقرهم على الجزية وسار الحسن باهله وولده 
إلى المعلقة وبها محرز بن زياد من أمراء الهلاليين ولقيه في طريقه 
حسن بن علب من آمراء الملاليین ال انکسر له في ديوانه فأخذ 
آبنه بججیى رهينة به. 


ولا وصل محرز بن زياد آکرم لقاءه وبر مقدمه جزاء با کان 


استيلاء الإفرنج على بونة ووفاة رجار صاحب صقلية وملك 


يؤثره على العرب ويرفع محله وأقام عنده شهراً ثم عزم على 
المسير إلى مصر وبها يومئذ الحافظ فأرصد له جرجي الشواني في 
البحر فرجع عن ذلك واعتزم على قصد عبد المؤمن من ملوك 
اموحدين با مغرب وني طريقه يجيى بن عبد العزيز ببجاية من بني 
عمه حاد فأرسل إليه أبناءه بجيى وتيما وعليا يستأذنه في الوصول 
فأذن له وبعث إليه من أوصله إلى جزائر بني مذغنة ووكل به 
وبولده حتى ملك عبد المؤمن ججاية سنة أربع وأربعين وخبرهم 
مشروح هنالك. 

ثم جهز جرجي أسطولاً آخر إلى صفاقس وجاء العرب 
لإنجادهم فلما توافوا للقتال استطرد لهم الإفرنج غير بعيد 
فهزموهم ومضى العرب عنهم وملك الإفرنج المدينة عنوة ثالث 
عشر صفر وفتكوا فيها ثم أمنوهم وفادوا أسراهم وأقروهم على 
الجزية وكذا أهل سوسة وكتب رجار صاحب صقلية إلى آهل 
سواحل إ؟فريقية بالأمان والمواعيد ثم سار جرجي إلى اقليبية من 
سواحل تونس واجتمع إليها المرب فقاتلوا الإفرنج وهزموهم 
ورجعوا خائبين إلى المهدية وحدثت الفتنة بين رجار صاحب 
صقلية وبين ملك الروم بالقسطنطينية فشغخل رجار بها عن إفريقية 
وکان متولي كبرها جرجي بن ميخاييل صاحب الهدية ثم مات 
سنة ست وأربعين فسكنت تلك الفتنة ولم يقم لرجار بعده أحد 
مقامه والله تعال أعلم. 


استيلاء الإفرنج على بونة ووفاة رجار 
صاحب صقلية وملك ابنه غليام 


ثم سار أسطرل رجار من صقلية سنة ثمان وأربعين إلى 
مدينة بونة وقائد الأسطول بها وقتات المهدوي فحاصرها واستعان 
عليها بالعرب فملكها واستباحها وأاغضى عن جماعة من آهل 
العلم والدين فخرجوا باموالحم وأهاليهم إلى القرى واقام بها عشراً 
ورجع إلى المهدية ثم إلى صقلية فنكر عليه رجار رفقه بالمسلمين في 
بونة وحبسه ثم اتهم في دينه فاجتمع الأساقفة والقسوس وأحرقوه 
ومات رجار آخر هذه السنة لعشرين سنة من ملكه وولي ابنه غلبا 
مكانه وكان حسن السيرة واستوزر مائق البرقياني فأساء التدبير 
واخحتلف عليه حصون من صقلية وبلاد قلورية وتعدى الأمراء 
على أفريقية على ما سياتي إن شاء الله تعالى واللّه تعالى اعلم. 


fof 
استيلاء الإفرنج على عسقلان‎ 


كانت عسقلان في طاعة الظافر العلوي ومن حلة غالكه 
وكان الإفرنج يتعاهدونها بالحصار مرة بعد مرة وكان الوزراء 
يمدونها بالأموال والرجال والأسلحة وكان مم التحكم في الدولة 
على الخلفاء العلوية فلما قل ابن السلار سنة ثمان وأربعين 
اضطرب الحال بعصر حتى ولي عباس الوزارة فسار الإأفرنج خلال 
ذلك من بلادهم بالشام وحاصروا عسقلان وامتتنعت عليهم ثم 
اختلف أهل البلد وآل أمرهم إلى القتال فاغتنم الإفرنح الفرصة 
وملكو! البلد وعائوا فيها والله یژید بنصره من يشاء من عباده. 


ثورة المسلمين بسواحل إفريقية 
الإفرنج المتغلبين فيها 

قد تقدم لنا وفاة رجار وملك ابه غليام وآنه ساء تدبير 
وزيره فاختلف عليه الناس وبلغ ذلك المسلمين الذين تغلبوا 
عليهم بإفريقية وكان رجار قد ولى على المسلمين بمدينة صفاقس لا 
تغلب عليها أبو الحسين الغرياني منهم وكان من أهل العلم 
والدين ثم عجز عن ذلك وطلب ولاية ابنه عمر فولاه رجار 
وحمل أبا الحسين إلى صقلية رهينة وأوصى ابنه عمرو وقال: يا بني 
الا كير الس وقد قرب أجلي قمتى امكشك الفرصة في إقاذ 
المسلمين من ملكة العدو فافعل ولا تخش علي واحسبني قد مت 
فلما اختل أمر غليالم دعا عمر أهل صفاقس إلى الشورة بالإفرنج 
فثاروا بهم وقتلوهم سنة إحدى وخمسين واتبعه أبو يجيى بن 
مطروح بطرابلس وحمد بن رشيد بقابس وسار عسكر عبد المؤمن 
إلى بونة فملكها وذهب حكم الإفرنج عن إفريقية ما عدا المهدية 
واتىۈشىة: 

وأرسل عمر الفرياني إلى زويلة قريباً من الهدية يغريهم 
بالوثوب على الإفرنج الذين معهم فوثبوا وأعانهم آهل ضاحيتهم 
وقاتلوا الإفرنج بالمهدية وقطعوا الميرة عنهم وبلغ الخبر إلى غليام 
فبعث إلى عمر الفرياني بصفاقس وأعذر إليه في أبيه فاظهر 
للرسول جنازة ودفنها وقال: هذا قد دفته فلما رجع الرسول 
بذلك صلب أبا الحسين ومات شهيدا رحه الله تعال وسار آهل 
صفاقس والعرب إلى زويلة واجتمعوا مع أهلها على حصار 
المهدية وأمدهم غليا م بالأقوات والأسلحة وصانعوا العرب بالمال 
على أن يخذلوا أصحابهم ثم خرجوا للقتال فانهزم العرب وركب 
أهل صفاقس البحر إل بلدهم أيضا واتبعهم الإفرنج فعاجلوهم 


Yoo 


عن زويلة وقتلوهم ثم اقتحموا البلد فقتلوا خلفهم بها 
واستباحوهم. 

ارتجاع عبد المؤمن المهدية من يد الإفرنج 

ولا وقع بأهل زويلة من الإفرنج ما وقع لحقوا بعبد المزمن 
ملك المغرب يستصرخونه فأجاب صريخهم ووعدهم وأفاموا في 
نزله وكرامته وتجهز للمسبر وتقدم إلى ولاته وعماله بتحصيل 
الغلات وحفر الآبار ثم سار في صفر سنة أربع وسين في مائة 
ألف مقاتل وني مقدمته الحسن بن علي صاحب المهدية ونازل 
تونس منتصف السنة وبها صاحبها أحمد بن خراسان من بقية دولة 
صنهاجة وجاء أسطول عبد المؤمن فحاصرها من البحر شم نزل 
إليه من سورها عشرة رجال من أعيانها في السلالم مستامنين لأهل 
CS ST SÎ‏ حرج 
إليه ابن خراسان فتم ذلك كله وسار عنها إلى المهدية وأسطوله 
حاذيه في البحر فوصلها منتصف رجب من السنة وبها أولاد 
الملوك والزعماء من الإفرنج وقد أخلوا زويلة وهي على غلوة من 
الهدية فعمرها عبد المؤمن لوقتها وامتلا فضاء المهدية بالعساكر 
وحاصرها أياماً وضاق موضع القتال من البر لاستدارة البحر 
عليها لآنها صورة يد في البحر وذراعها في البر وأحاط الأسطول 
بها في البحر. 

وركب عبد المؤمن ن¿ البحر في الشواني ومعه الحسن بن علي 
فرأى حصانتها في البحر وآخذ في المطاولة وجمع الأقرات حتى 
كانت في ساحة معسكره ا ن 
وطرابلس وجبال نفوسة بطاعتهم وبعث عسكراً إلى قابس فملکها 
عنوة وبعث ابنه عبد الله ففتح كثيراً من البلاد ثم وفد عليه بحيى 
بن تميم بن المقر بن الرند صاحب قفصة في جماعة من أعيانها فبذل 
طاعته ووصله عبد المؤمن بالف دينار. 

ولا كان آحر شعبان وصل أسطول صقلية في مائة وخمسين 
من الشواني غير الطرائد كان في جزيرة يابسة فاستباحها ويبعث 
إليه صاحب صقلية بقصد المهدية فلما أشرفوا على المرسى قذفت 
إليهم أساطيل عبد المؤمن ووقف عسكره على جانب البر وعبد 
المؤمن ساجد يعفر وجهه بالتراب ويجار بالدعاء فانهزم أسطول 
الإفرنج واقلعرا إلى بلادهم وعاد أسطول المسلمين ظافراً وأيس 
أهل المهدية من الإنجاد ثم صابروا إلى آخر السنة حتى جهدهم 
الحصار ثم استأمنوا إلى عبد المؤمن فعرض عليهم الإسلام فأبوا 
ولم يزالوا بجخضعون له بالقول حتى أمنهم وأعطاهم السفن فركبوا 


حصار الإفرنج أسد الدين شير كوه لي بلبيس 


فيها وكان فصل شتاء فمال عليهم البحر وغرقوا وم يفلت منهم 
إلا الأقل. 

ودخل عبد المؤمن المهدية ني حرم سنة هس وخسين لاثتي 
عشرة سنة من ملك الإفرنج واقام بها عشرين يوماً فاصلح 
أمورها وشحنها بالحامية والأقوات واستعمل عليها بعض أصحابه 
وأنزل معه الحسن بن علي وأقطعه بأرضها له ولأولاده وأمر 
الوالي أن يقتدي برأيه ورجع إلى ا مغرب والله تعالى اعلم. 


حصار الإفرنج أسد الدين شي ركوه في 


كان أسد الدين شيركوه بن شادي عم صلاح الدين قد 
بعثه نور الدين العادل سنة تسع وخمسمائة منجدا لشاور وزير 


اخبارهم إن شاء الله تعالى. 


وسار نور الدين من دمشق في عساكره إلى بلاد الإفرنج 
ليشغلهم عن أسد الدين شيركوه وخرج ناصر الدين أخسو 
الضرغام في عساكر مصر فهزمه أسد الدين على تنيس واتبعه إلى 
القاهرة ونزها إلى منتصف السنة وأعاد شاور إلى الوزراة ونقض ما 
بينه وبين أسد الدين وتأخر إلى تيس وخشي منه ودس إلى 
الإفرنج يغريهم به وبذل همم الال فطمعوا بذالك في ملك الديار 
اة ؤسا هلاك ای ى ماكر الإقرنے واجعك ت 
عساكر المسلمين وساروا إلى أسد الدين فحاصروه في بلبيس ثلائة 
وم يظفروا منه بشيءَ ثم جاءهم الخبر بان نور الدين العادل هزم 
أصحابهم على خارد وفتحها. 

ثم سار إلى بانياس فسقط في أيديهم وطلبوا الصلح من 
أسد الدين ليعودوا إلى بلادهم لذلك وخحرج من بلبيس ساثرا إلى 
الشام ثم عاد إلى مصر سنة انتين وستين وعبر النيل من اطفيح 
ونزل الجزيرة واستمد شاور الإفرنح فساروا إليه بجموعهم وكان 
أسد الدين قد سار إلى الصعيد وانتهى إلى فسار الإفرنج والعساكر 
الصرية في أثره فأدركوه منتصف السنة واستشار أصحابه فاتفقوا 
على القتال وأدركته عساكر الإفرنج ومصر وهو تعبيته وقد أقام 
مقامه في القلب راشد حذرا من حلة الإفرنج وانحاز فيمن يشق به 
من شجعان أصحابه إل الميمنة فحمل الإفرنج على القلب 
فهزموهم واتبعوهم. 

وخالفهم أسد الدين إلى من تركوا وراءهم من العساكر 


حصار الإفرنج القاهرة 


0٦ 


فهزمهم وأثخن فيهم ورجع الإفرنج من أثناء القلب فانهزموا 
وانهزم أصحابهم ولحقوا صر ولح أسد الدين بالإسكندرية 
فملکها صلحاً وآنزل بها صلاح الدین ابن آخيه وحاصرته عساکر 
الإفرنج ومصر وزحف إليهم عمه أسد الدين من الصعيد فبعشوا 
إليه في الصلح فأجابهم على خمسين ألف دينار يعطونها إياه ولا 
يقيم في البلد أحد من الإفرنج ولا ملكون منها شيت فقبلوا ذلك 
وعادوا إلى الشام وملك أهل مصر الإسكندرية واستقر بينهم وبين 
الإفرنج أن ينزلوا بالقاهرة شحنة وأن يكون أبوابها ني علقها 


وفتحها بأيديهم وآان هم من خراج مصر مائة الف دينار في كل 


سنة ولم ذلك منه وعاد الإفرنج إلى بلادهم بالسواحل الشامية 
والله تعالی اعلم. 
حصار الإفرنج القاهرة 

ثم کان مسیر سد الدين إلى مصر وقتله شاور سنة أربع 
وستين باستدعاء العاضد لا رأى من تغلب الإفرنج كما نذكر في 
أخبار أسد الدين وأرسل إلى الإفرنج أصحابهم الذين بالقاهرة 
يستدعونهم للكها وبهونونها عليهم وملك الإفرنج يومشذ بالشام 
مری ولم یکن طهر فیهم مثله شجاعة ورایاً فاشار بان جبابتھا لا 
خير من ملكها وقد يضطرون فيملكون نور الدين منها وإن ملكها 
قبلنا احتاج إلى مصانعتنا فأبوا عليه وقالوا: إغا نزداد بها قوة فرجع 
إلى رأبهم وساروا جميعاً إل مصر وانتهوا إلى تيس في صفر سنة 
ربع وستين فملكوها عنوة واستباحوها. 

ثم ساروا إلى القاهرة وحاصروها وآمر شاور بإحراق مصر 
وانتقال اهلها إلى القاهرة فنهبت المدينة ونهب أموال أهلها وبختهسم 
قبل نزول الإفرنج عليهم:بيوم فلم تخمد النار مدة شهرين وبعث 
العاضد بالصريخ إلى نور الدين واشتد عليه الحصار وبعث شاور 
إلى ملك الإفرنج يشير بالصلح على ألف ألف دينار مصرية 
ويهدده بعساكر نور الدين فأجابوا إلى ذلك. 

ودفع إليهم مائة الف ألف دينار وتاخروا قريباً حتى يصل 
إليهم بقية الال وعجز عن تحصيله والإفرنج يستحثرنه فبعشوا 
خلال ذلك إلى نور الدين يستنجدونه على الإفرنج بأن يرسل 
إليهم أسد الدين شيركوه في عسكر يقيمون عندهم على أن لنور 
الدين ثلث بلاد مصر ولأسد الدين اقطاعه وعطاء العساكر 
فاستدعى أسد الدين من مص وكانت اقطاعه وأمره بالتجهز إلى 
مصر.وأعطاه مائتي ألف دينار سوى الدواب والأسلحة وحكمه في 
العساكر والخزائن وما جمتاج إليه. 


وسار ف ستة آلاف وأزاح علل جنده وأعانهم أسد الدين 
بعشرین دیناراً لكل فارس وبعث معه جماعة من الأمراء منهم 
خرديك مولاه وعز الدين قليج وشرف الدين بن خش وعين 
يوسف ابن أخيه أيوب وسار إلى مصر فلما قاربها ارتحل الإفرنج 
راجعين إلى بلادهم ودخل هو إليها منتتصف السنة وخلع عليه 
e‏ الحرايات الوافرة. 
عليه وحدثٹ نفسه بالقبض عليه e‏ جنده لمدافعة الإفرنج 
ولم يتم له ذلك وشعر به أسد الدين فاعترضه صلاح الدين ابن 
أخيه وعز الدين خرديك مولاه عند قبر الإمام الشافعي رضي الله 
تعالی عنه وقلاه وفرضص العاضد آمرر دولته إل أسد الدين 
وتقاصر الإفرتج عنها ومات أسد الدين واستولى صلاح الدين بعد 
ذلك على البلاد وارتجع البلاد الإسلامية من يد الإفرنج كما نذكر 
ف آخبار دولته والله أعلم. 


حصار الإفرنج دمیاط 


ولا ملك أسد الدين شيركوه مصر خشيه الإفرنج على ما 
بأيديهم من مدن الشام وسواحله وكاتبوا أهل ملتهم ونسبتهم 
بصقلية وإفرنسة يستنجدونهم على مصر ليملكوها وبعثوا الأقسة 
والر بان من بيت المقدس يستنفرونهم حمایتها وواعدوهم بدمیاط 
طمعا في أن يملكوها ويتخذوها ركابا للاستيلاء على مصر 
فاجتمعوا عليها وحاصروها لأول أيام صلاح الدين وأمدهم 
صلاح الدين بالعساكر والأموال وجاء بنفسه وبعث إلى نور الدين 


يستنجده ويخوفه على مصر فتابع إليه الأمداد وسار بنفسه إلى بلاد 


الإفرنج بالشام واكتسحها وخربها فعاد الفرنج إلى دمياط بعد 
رار مجن ونا ينن الغا ون شل الق ق اعبار 
الإفرنج متعلقة بالدولتين دولة بني زنكي بالشام ودولة بي ايوب 
بمصر فأخرت بقية أخبارهم إلى أن نسردها في الدولتين على 
مواقعها في مواضعها حسبما تراه ولم يبق إلا استيلاؤهم على 
القسطتطينية من يذ الروم فاوردتاه ههنا. 


استيلاء الإفرنج على القسطنطينية 


کان هؤلاء الإفرنج بعد ما ملكوه من بلاد الشام اختلفت 


ov 


اللغور من بلاد المسلمين التي تجاور الروم التي كانت بأيديهم من 
قبل وظاهرهم الروم على المسلمين في بعض المرات ثم غلبوا 
عليهم آخرا وملكوا القسطنطينية من أيديهم فاقامت في أيديهم 
مدة ثم ارتجعها الروم على يد لشكري من بطارقتهم وكيفية الخبر 
عن ذلك: أن ملوك الروم اصهروا إلى ملرك الإفرنج وتزوجوا 
منهم بنتا ملك الروم فولدت ذكرا خاله الإفرنسيس وثب عليه 
أخوه فانتزع الملك من يده وحبسه ولحق الولد بلك الإفرنج خاله 
مستصرخا به فوصل إليه وقد تجهز الإفرنج لاستنقاذ الققدس من 
يد المسلمين وكان صلاح الدين قد ارتجعها منهم كما يني في 
آخحباره إن شاء الله تعالى. 

وانتدب لذلك ثلاثة من ملوكهم دوقص البنادقة وهر 
صاحب الأسطول الذي رکبوا فيه وکان شیخا أعمی لا يركب 
و الا قاف ينق الق رسيس ون الك واا 
يسمى كبداقليد وهو أكثرهم عددا فجعل الملك ابن أخته معهم 
وأوصاهم بمظاهرته على ملكه بالقسطنطينية ووصلوا إليها في ذي 
القعدة سنة تسع وتسعين وخسممائة فخرج عم الصبي وقاتلهم 
وأضرم شيعة الصبي النار في نواحي البلاد فاضطرب العسكر 
ورجعوا وفتح شيعة الصبي باب المدينة وأدخلرا الإفرنج وخرج 
عمه هاربا ونصب الإفرنج الصي في الملك واطلقرا آباه من 
الجن واسيدو بال ورصادروا الان واو مال الع ونا 
على الصابان من الذهب وما على تماثيل المسيح والحواريين وما 
على الإنجيل فعظم ذلك على الروم ووثبوا بالصبي فقتلوه 
وأحرجوا الإفرنج من البلد وذلك منتصف سنة ستمائة. 

وأقام الإفرنج بظاهرها حاصرين هم وبعث الروم صريخاً 
إلى صاحب قونية ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان ينهض 
لذلك وكان بامدينة متخلفون مسن الإفرنج يناهزون ثلائين ألفاً 
فثاروا بالبلد عند شغل الروم بقتال أصحابهم وأضرموا النار انيا 
فاقتحم الإفرنج وأفحشوا في النهب والقتل وغجا كثير من الروم إلى 
الكنائس وأعظمها كنيسة سوميا فلم تخن عنهم وخرج القسيسون 
والأساففة في يديهم الإنجيل والصلبان فقتلوهم ثم تنازع الملوك 
الثلاثة على الملك بها وتقارعرا فخرجت القرعة على كبداقليد 
فملكها على أن يكون لدوقس البنادقة الجزائر البحرية اقريطش 
ورودس وغیرهما ویکون لمركيش الإفرنسيس شرقي الخليج ولم 
محصل أحد منهم شيا إلا ملك القسطنطينية كبداقليد وتغلب على 
شرقي الخليج بطريق من بطارقة الروم اسمه لشكري فلم يزل بيده 
إلى أن مات ثم غلب بعد ذلك على القسطنطينية وملكها من يد 
الإفرنج والله غالب على أمره. 


الخبر عن دولة بني أرتق وملكهم لاردين وديار بكر ومبادي 


الخبر عن دولة بني أرتق وملكهم لاردين 
وديار بكر ومبادي أمورهم وتصاريف 
أحواهم 


كان أرتق بن أكسك ويقال: اكست والأول أصح كلمة 
أوهما همزة ثم كافان الأولى ساكنة بينهما سين من ماليك السلطان 
ملك شاه بن الب أرسلان ملك السلجوقية وله مقام محمود في 
دولتهم وكان على حلوان وما إليها من أعمال الحراق ولا بعث 
السلطان ملك شاه عساكره إلى حصار الموصل مع فخر الدولة بن 
جهير سنة سبع وسبعين وأريعمائة أردفه بعسكر آخر مع أرتق 
فهزمه مسلم بن قریش فحاصره بآمد ثم داخله في الخروج من هذا 
الحصار على مال اشترطه ونجا إلى الرقة ثم خشي أرتق من فعلته 
تلك فلح بش حتی سار إلى حلب طامعاً في ملكها فلقيه تتش 
وهزمه وكان لأرتق في تلك الواقعة امقام احمود ثم سار تتش إلى 
حلب وملكها واستجار مقدمها ابن الحسين بأرتق فأاجاره من 
السلطان تتش ثم هلك أرتق سنة ثلاث وثمانين بالقدس وملكه 
من بعده أرتتى ابناه أبو الغازي وسقمان وكان هما معه الرها 
وسروج ولا ملك الإفرنج أنطاكية سنة إحدى وتسعين وأربعمائة 
اجتمعت الأمراء بالشام والجزيرة وديار بكر وحاصروها وكان 
لسقمان في ذلك امقام المحمود ثم تخاذلوا وافترقوا وطمع أهل 
مصر في ارتجاع القدس منهم وسار إليها املك الأفضل المستولي 
على دولتهم فحاصرها أربعین یوما وملکها بالأمان وخرج سقمان 
وأبو الغازي ابنا أرتق وابن أخيهما ياقرتي وابن عمهما سونج 
واحسن إليهم الأفضل وولى على بيت المققدس ورجع إلى مصر 
وجاء الإفرنج فملكوها كما تقدم في أخبار الدولة السلجوقية 
ولتق أبو الغازي بالعراق فولي شحنة بغداد وسار سقمان إلى الرها 
فآقام بها وان بينه وبين كربوقا صاحب الموصل فتن وحروب 
أسر في بعضها ياقوتي ابن آخيه. 

ثم توني كربوقا سئة خمس وتسعين وولي الموصل بعده 
موسى التركماني وان ناثباً حصنن كيفا فزحف إليه جكرمش 
صاحب جزيرة ابن عمر وحاصره بالموصل واستنجد موسى 
سقمان على أن يعطيه حصن كيفا فأنجده وسار إليه وأفرج عنه 
جکرمس وخرج موسى للقاء سقمان فقتله مواليه غدراً ورجع 
سقمان إلى حصن كيفا فملكه ثم كانت الفتنة بين أبي الغازي 
وکمستکین القيصري لا بعثه برکیارق شحنة على بخداد وکان هر 
شحنة من قبل السلطان محمد فمنع القيصري من الدخول 


استیلاء سقمان بن أرتق على ماردين 


وا ستنجد آخاه سقمان فجاء إليه من حصن كيفا في عساكره ونهب 
تکریت وخرج إليها آبو الغازي واجتمع معهم صدقة بن مزيد 

ر ي ال عى افر القن 
واسط فسار إليه ودخل أبو الغازي بخداد ورجع سقمان إلى بلده 
وقد مر ذلك في أخبارهم ثم استولى مالك بن بهرام آخي سقمان 
منه الإفرنج وسار إلى غانة فملكها من بني يعيش بن عيسى بن 
کو اورا دف ن وید وار ماوعا إل 
الحلة فعاد مالك فملكها واستقرت في ملكه ثم اجتمع سقمان 
وجكرمش صاحب الموصل على جهاد الإفرنج سنة سبع وتسعين 
وهم عحاصرون حران فترکوا المنافسة بينهم وقصدوهم وسقمان ف 
سبعة آلاف من التركمان فهزموا الإفرنج وأسروا القمص بردويل 
صاحب الرها أسره أصحاب سقمان فتغلب عليهم أصحاب 
جکرمش واخذوه وافترقوا بسبب ذلك وعادوا إلى ما کان ينهم 
من الفتن والله أعلم. 


استيلاء سقمان بن أرتق على ماردين 


كان هذا الحصن ماردين من ديار بكر وأقطعه السلطان 
بركيارق بجميع أعماله لمن كان عنده وكان في ولاية الموصل وكان 
ينجر إليه خلق كثير من الأكراد يفسدون السابلة واتفق أن كربوقا 
صاحب الموصل سار لحصار آمد وهي لبعض التركمان فاستنجد 
صاحبها بسقمان فسار لإنجاده وقاتل کربوقا قتالاً شدیداً ثم هزمه 
وأسر ابن أخيه ياقوتي بن أرتق وحبسه بقلعة ماردين عند المغني 
فبقي محبوساً مدة طويلة وكثر ضرر الأكراد فبعث ياقوتي إلى المغني 
صاحب الحصون في أن يطلقه ويقيم عنده بالربض لدفاع الأكراد 
ففعل وصار يغير عليهم في سائر النواحي إلى خلاط وصار بعمض 
أجناد القلعة يخرجون لاوغارة معه فلا يهيجهم. 

ثم حدثته نفسه بالتوثب على القلعة فقبض عليهم بعض 
الأيام مرجعه من الإغارة ودنا من القلعة وعرضهم على القتل إن 
لم يفتحوا له ففتحها أهلوهم وملكها وجمع الجموع وسار إلى 
نصيبين وأغار على جزيرة ابن عمر وهي لجكرمش فكبسه 
جکرمش واصحابه في الحرب بینهم فقتله وبکاه جکرمش وکان 
تحت ياقوتي ابئة عمه سقمان فمضت إلى أبيها وججمعت التركمان 
وجاء سقمان بهم إلى نصيبين فترك طلب الثار فبعث إليه جكرمش 
ما أرضاه من الال في ديته ورجع وقدم اردين بعد ياقوتي أخوه 


e۸ 


علي بطاعة جكرمش وخرج منها لبعض المذاهب وكتب نائبه بها 
إل عمه سقمان بأنه يلك ماردين لجكرمس فسار إليها سقمان 
وعوض علیا ابن آخته جبل جور واقامت ماردين في ملكه مع 
حصن كيفا واستضاف إليهما نصيبين والله أعلم. 


الغازي مکانه بماردين 


ٹم بعث فخر الدين بن عمار صاحب طرابلس يستنجد 
سقمان بن أرتق على الإفرنج وكان استبد بها على الخلفاء 
العلويين أهل مصر ونازله الإفرنج عندما ملكوا سواحل الشام 
فبعث بالصريخ إلى سقمان بن أرتق سنة ثمان وتسعين وأجابه 
وبینما هو يتجهز للمسیر وافاه کتاب طغرکین صاحب دمشق 
المستبد بها من موالي بني تتش يستدعيه لحضور وفاته خوفاً على 
دمشق من الإفرنج فأسرع المسير إليه معتزماً على قصد طرابلس 
وبعدها دمشق فانتهى إلى القريتين وندم طغركين على استدعائه 
وجعل يدبر الرأي مع أصحابه في صرفه ومات هو بالقدس 
فكفاهم الله أمره وقد كان أصحابه عندما أشفى على الموت 
أشاروا عليه بالرجوع إلى كيفا فامتنع وقال: هذا جهاد وإن ممت 
کان لي ثواب شهید فلما مات حله ابنه إبراهیم إلى حصن کیفا 
فدفنه بها. 

وكان أبو الغازي بن أرتق شحنة بغداد كما قدمناه ولاه 
السلطان محمد أيام الفتنة بينه وبين أخيه بركيارق فلما اصطلح 
بركيارق وآخوه سنة تسع وتسعين على أن تكون بغداد له ومالك 
اخرى من الممالك الإسلامية ومن جملتها حلوان وهي أفطاع ابي 
الغازي فبادر وخطب لبركيارق ببغداد فنكر عليه ذلك صدقة بن 
مزيد وكان من شيعة السلطان محمد فجاء إلى بغداد ليزعج أبا 
الغازي عنها ففارقها إلى يعقوب وبعث إلى صدقة يعتذر بآنه صار 
في ولاية بركيارق ويحكم الصلح في اقطاعه وولایته فلم يمكنه غير 
ذلك. 

ومات بركيارق على أثر ذلك فخطب أبو الغازي لابنه 
ملك شاه فنكر ذلك السلطان محمد منه فلما استولى على الأمر 
عزله عن شحنة بغداد فلحق بالشام وحمل رضران بن تسش 
صاحب حلب على حصار نصییین من بلاد جکرمش فحاصروها 
وبعث جكرمش إلى رضوان واغراه بأبي الغازي ففسد ما پينهما 
ورحلوا مفترقين على نصيبين وسار أبو الغازي إلى ماردين وقد 
مات آخوه سقمان كما قلناه فاستولى عليها الله تعالى أعلم. 
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ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر 
إلى عکا 


وني هذه السنة وصلت أمداد الفرنج في البحر إلى الفرنج 
الذين على عكار وكان أول من وصل منهم الملك فيليب ملك 
إفرنسيس وهو من أشرف ملوكهم نسباً وإن كان ملكه ليس 
بالكثير. وكان وصوله إليها ثاني عشر رقيع الأول ولم يكن في 
الكثرة التي ظنوها وإغا كان معه ست بطس كبار عظيمة فقويت 
٠‏ به نفوس من على عكا منهم ولحوا في قتال المسلمين الذين فيها 
وكان صلاح الدين بشفرعم فكان يركب كل يوم ويقصد الفرنج 
ليشغلهم بالقتال عن مزاحفة البلد. وأرسل إلى الأمير أسامة 
مستحفظ بیروت يامره بتجهيز ما عنده من الشواني والمراكب 
وتشحينها بالمقاتلة وتسيبرها في البحر ليمنع الفرنج من الخروج إلى 
عكا ففعل ذلك وسير الشراني في البحر فصادفت خسة مراكب 
ملوءة رجالا من أصحاب ملك إنكلترا الفرنج وكان قد سيرهم 
بين يديه وتأحر هو بجزيرة قبرص ليملكهار فاقتلت شراني 
المسلمين مع مراكب الفرنج فاستظهر المسلمون عليهم وأخذوهم 
وغنمرا ما معهم من قوت ومتاع ومال وأسروا الرجاتل وكتب 
أيضا صلاح الدين إلى من بالقرب من النواب له يأمرهم بعشل 
ذلك ففعلرا وأما لفرنج الذين على عكا فإتهم لازموا قتال من بها 
علیها سیع منجیقات رابع جمادى الأولى فلما رأى صلاح الدين 
ذلك تحرل من شفرعم ونزل عليهم لثلا يتعب العسكر كل يوم في 


الجيء إليهم والعود عنهم وكانوا كلما تحركوا للقتال ركب 


وقاتلهم من وراء خندقهم فكانوا يشتغلون بقتاهم فيخف القتال 
عمن بالبلد. ثم وصل ملك إنكلترا ثالث عشر جمادى الأول 
وکان قد استولى في طریقه على جزيرة قرس واخذهامن 
الروم» فإنه ًا وصل إليها غدر يصاحبها وملكها جيعا فكان 
ذلك زيادة في ملكه وقوة للفرنج. 

فلما فرغ منها سار عنها إلى من على عكا من الفرنج 
فوصل إليهم في حمس وعشرين قطعة كباراً ملوءة رجالاً واموالاً 
فعظم به شر الفرنج وائدب نکایتهم في المسلمين وکان رجل 
زمانه شجاعة ومكرا وجلدا وصبرا وبلي المسلمون منه بالداهية 
التي لا مثل ها. 

ولا وردت الأخبار بوصوله آمر صلاح الدين بتجهيز بسطة 
كبيرة مملوءة من الرجال والعدد والأقوات فتجهزت وسيرت من 
بيروت وفيها سبعمائة مقاتل: فلقيها ملك إنكلترا مصادفة: فقاتلها 
وصبر من فيها على تاها فلما أيسوا من احلاص ونزل مقدم من 


ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر إلى عكا 


بها إلى أسفلها وهو يعقوب الحلي مقدم الجندارية يعرف بغلام ابن 
شقتين فخرقها خرقاً واسعاً لثلا يظفر الفرنج بمن فيها وما معهم 
من الذخائر فغرق جميع ما فيها وكانت عكا محتاجة إلى رجال لما 
ذكرناه من سبب نقصهم ثم إن الفرنج عملوا دبابات وزحفرا بها 
فخرج المسلمون وقاتلوهم بظاهر البلد وأخذوا تلك الكباش فلما 
رأى الفرنج ان ذلك جيعه لا ينفعهم عملوا تلا كبيرا من التراب 
مستطيلا وما زالوا يقربونه إلى البلد ويقاتلوان من وراءه لا ينام 
من البلد آذی حتی صار عی نصف علوه فکانوا ستظلون به 
ويقاتلون من خلفه فلم يكن للمسلمين فيه حيلة لا بالنار ولا 
بغيرها. فحينعذ عظمت المصيبة على من بعكا من المسلمين 
فأرسلوا إلى صلاح الدين يعرفونه حالم فلم يقدر هم على نفع. 

ذكر ملك الفرنج عکا: 

في يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة استولى الفرنج 
لعنهم الله على مدينة عكا وكان أول وهن من البلد أن الأمير 
سيف الدين علي بن أحمد المكاري المعروف بالمشطوب كان فيها 
ومعه عدة من الأمراء كان هو أمتثلهم وأكبرهم فخرج إلى ملك 
إفرنسيس وبذل تسليم البلد ا فيه على أن يطلق المسلمين الذين 
فيه وعكنهم من اللحاق بسلطانهم فلم يجبه إلى ذلك فعاد علي بن ` 
امد إلى البلد فوهن من فيه وضعفت نفوسهم وتخاذلوا وأهنمتهم 
أتفسهم. ثم إن امراء تمن كان بعكا لما رأوا ما فعلوا بامشطوب 
والفرنج م مجيبوا إلى التسليم» اتخذوا الليل جملا وركبوا في شيء 
صغير وخرجوا سرا من أصحابهم ولحقوا بعسكر المسلمين وهم: 
عز الدين أرسل الأسدي وابن عز الدين جاولي وسنقر الوشاقي 
ومعهم غيرهم فلما أصبح الناس ورآوا ذلك ازدادوا وهنا على 
وهنهم وضعفاً على ضعفهم وأيقنوا بالعطب. ثم إن الفرنج 
أرسلوا إلى صلاح الدين في معنى تسليم البلد فأجابهم إلى ذلك 
والشرط بينهم أن يطلق من أسراهم بعدد من ني البلد ليطلقرا هم 
من بعكا وأن يسلم إليهم صليب الصلبوت فلم يقنعوا بجا بدل 
فارسلل إلى من بعكا من المسلمين يامرهم أن بخرجوا من عكا يدا 
واحدة ويتركوا البلد با فيه» ووعدهم أنه يتقدم إلى تلك الجهة التي 
يخرجون منها بعساكره ويقاتل الفرنج فيها ليلحقوا به فشرعوا في 
ذلك واشتغل کل منهم باستصحاب ما يلکه فلما فرغوا من 
أشغالمم حتى أسفر الصبح فبطل ما زعموا عليه لظهوره. فلما 
عجز الاس من حفظ البلد زحف إليهم الفرنج بجدهم وحديدهم 
فظهروا من البلد على سوره يحركون آعلامهم ليراها الملسلمون 
وكانت هي العلامة إذا اخترمهم أمر. 

فلما رآى المسلمون ذلك ضجوا بالبكاء والعويل وحملوا 


ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عسقلان وتخريبها 


على الفرنج من جميع جهاتهم طلباً منهم أن الفرنح يشتغلون عن 
الذين بعكا وصلاح الدين يحرضهم وهو في أوم. وكان الفرنج 
قد خفوا عن خنادقهم ومالوا إلى جهة البلد فقرب المسلمون من 
خنادقهم حتى كادوا يدخلونها عليهم ويضعون السيف فيهم فوقع 
الصوت فعاد الفرنج ومنعوا المسلمين وتركوا في مقابلة من بالبلد 
من يقاتلهم فلما رآى المشطوب أن صلاح الدين لا يقدر على نفع 
ولا يدفع عنهم ضرا حرج إلى الفرنج وقرر معهم تسليم البلد 
وخروج من فيه بأموالهم وأنقسهم وبذل لهم عن ذلك مائي الف 
دينار وخمسمائة أسير من المعروفين» وإعادة صليب الصلبوت 
وأربعة عشر الف دينار للمركيس صاحب صور فأجابوه إلى ذلك 
وحلفوا له عليه» وأن يكون مدة تحصيل المال والآأسرى إلى 
شهرين. فلما حلفوا له سلم البلد إليهم ودخلوه سلما فلما ملكوه 
غدروا واحتاطوا على من فيه من المسلمين وعلى أمواهم 
وحبسوهم. وأظهروا انهم يفعلون ذلك ليصل إليهم ما بذل هشم 
وراسلرا صلاح الدين في إرسال المال والأسرى والصليب حتى 
يطلقوا من عندهم فشرع في جمع الال وكان هو الأمان له إغا برج 
ما بحصل إلبه من دخل البلاد أولا باول. 

فلما اجتمع عنده من المال مائة ايف دينار جمع الأمراء 
واستشارهم فأشاروا بان لا یرسل شیا حتی يعاود يستحلفهم 
على إطلاق أصحابه وان يضمن الداوية ذلك لأنهم أهل دين 
يرون الوفاء فراسلهم صلاح الدين في ذلك فقال الداوية: لا 
نحلف ولا نضمن لأننا غخاف غدر عندنا. وقال ملوكهم: إذا 
سلمتم إلينا المال والأسرى والصليب فلنا الخيار فيمن 
عندناء فحينئذ علم صلاح الدين عزمهم على الغدر فلم يرسل 
إليهم شيتا وأعاد الرسالة إليهم وقال: نحن نسلم إليكم هذا المال 
والأسرى والصليب ونعطيكم رهناً بالباقي وتطلقون أصحابنا 
وتضمن الداوية الرهن ويجلفون على الرفاء لحم فقالوا: لا نحلف. 
إنغا نرسل المائة الف دينار التي حصلت والأسرى والصليب ونحن 
نطلق من اصحابکم من نريد ونترك من نرید حتی بجيء باقي الال 
فعلم الناس حينئذ غدرهم وإنغا يطلقون غلمان العسكر والفقراء 
والأكراد ومن لا يؤبه له وعسكون عندهم الأمراء وأرباب الأموال 
ويطلبون منهم الفداء فلم بجبهم السلطان إلى ذلك فلما كان يوم 
الثلاثاء السابع والعشرين من رجب ركب الفرنج وخرجوا إلى 
ظاهر البلد بالفارس والراجل وركب المسلمون إليهم وقصدوهم 
ولوا عليهم فانكشفوا عن مواقفهم وإذ أکثر من کان عندهم من 
المسلمين قتلى قد وضعوا فيهم السيف واستبقوا الأمراء والمقدمين 
ومن کان له مال وقتلوا من سواهم من سوادهم وأصحابهم» ومن 


AT 


لا مال له. فلما راى صلاح الدين ذلك تصرف ني الال الذي كان 
جمعه وسير الأسرى والصليب إلى دمشق. 


وتخريبها 


لا فرغ الفرنج لعنهم الله من إصلاح أمر عكا برزوا منها ني 
الثامن والعشرين من رجب وساروا مستهل شعبان نحو حيفا مع 
شاطئ البحر لا يفارقونه فلما سمع صلاح الدين برحيلهسم نادى 
في عسكره بالرحيل فساروا وكان على اليزك ذلك اليوم الملك 
الأفضل ولد صلاح الدين ومعه سيف الدين أياز كوش وعز 
الدين جورديك وعدة من شجعان فضايقوا الفرنج في مسيرهم 
وأرسلوا عليهم من السهام ما كان يحجب الشمس ووقعرا على 
ساقة الفرنج فقتلوا منها جماعة وأسروا جماعة. وارسل الأفضل إلى 
والده يستمده ويعرفه الحال» فأمر العساكر بالمسير إليه فاعتذروا 
بأنهم ما ركبوا بأهبة الحرب وإغا كانوا على عزم المسير لا غير. 
فبطل المدد وعاد ملك الانكلتار إلى ساقة الفرنج» فحماها وجمعهم 
وساروا حتى أتوا حيفا فتزلو! بها ونزل المسلمون بقيمون- قرية 
بالقرب منهم-» واحضر الفرنج من عكاعوض من قل منهم 
وأسر ذلك اليوم وعوض ماهلك من الخيل. ثم ساروا إلى 
قيسارية والمسلمون يسايرونهم ويتحفظون منهم من قدروا عليه 
فيقتلونهم لأن صلاح الدين كان قد قسم أنه لا يظفر بأاحد منهم 
إلا فتلهم بمن تتلوا من كان بعكا فلما قاربوا قيسارية لاصقهم 
السلمون وقاتلوهم أشد قتال فنالوا منهم نيلا كثيرا. 

ونزل الفرنج بها وبات المسلمون قريباً منهم» فلما نزلوا 
خرج من الفرنج جماعة فأبعدوا عن جماعتهم فأوقع الملسلمون 
الذين كانوا في اليزك فقتلوا منهم وأاسروا منهم. ثم ساروا من 
قيسارية إلى أرسوف وكان المسلمون قد سبقوهم إليها ولم عكنهم 
مسايرتهم لضيق الطريق. 

فلما وصل الفرنح إليهم حمل المسلمون عليهم حملة منكرة 
الحقوهم بالبحر ودخله بعضهم فلما رأى الفرنج ذلك اجتمعرا 
وحلت الخيالة على المسلمين حلة رجل واحد فولوا منهزمين لا 
يلوي أحد على أحد. وكان كثير من الخيالة والسوقة قد الفوا 
القيام وقت الحرب قريباً من المعركة فلما كان ذلك اليوم كانوا 
على حالم فلما انهزم الملسلمون عنهم قتل منهم كثير والتجاأً 
النهزمون إلى القلب وفيه صلاح الدين فلو علم الفرنج أنها هزيمة 
لتبعتهم واشتهرت الزية وهلك المسلمون. لكن كان بالقرب من 


۳۱ 


المسلمين شعرى كثيرة الشجر فدخلوها وظنها الفرنج مكيدة 
فعادوا وزال عنهم ما كانوا فيه من الضيق وقتل من الفرنج كند 
كبير من طواغيتهم» وقتل من المسلمين ملوك لصلاح الدين اسمه 
إياز الطويل وهو من الموصوفين بالشجاعة والشهامة م يكن في 
زمانه مثله فلما نزل المسلمون واعنة خيلهم بأيديهم ثم سار 
الفرنج إلى يافا فنزلوها ولم يكن بها أحد من المسلمين فملكوها ولا 
كان من المسلمين بأرسوف من المزية ما ذكرناه سار صلاح الديين 
عنهم إلى الرملة واجتمع بأثقاله بها وجمع الأمراء واستشارهم فيما 
یفعل فاشاروا عليه بتخریب عسقلان وقالوا له: قد رأیت ما منا 
بالأمس» وإذا جاء الفرنج إلى عسقلان» ووقفنا في وجوههم 
نصدهم عنها فهم لا شك يقاتلونا لننزاح عنها وينزلون عليها فإذا 
كان ذلك عدنا إلى مثل ما كنا عليه على عكاء ويعظم الأمر علينا 
لأن العدو وقد قوي بأخذ عكات وما فيها من الأسلحة وغيرها 
ونحن قد ضعفنا بما حرج عن أيدينا ولم تطل المدة حتى نستجد 
غيرها فلم نستجد غيرها فلم تسمح نفسه بتخريبها وندب الناس 
إلى دخوطما وحفظها فلم بجبه أحد إلى ذلك. وقالوا: إن أردت 
حفظها فادخحل أنت معنا أو بعض أولادك الكبار وإلا فما يدخلها 
منا أحد لثلا يصيبنا ما أصاب أهل عكا فلما رأى الأمر كذلك 
سار إلى وأمر بتخريبها تاسع عشر شعبان والقيت حجارتها في 
البحر وهلك فيها الأموال والذخائر التي للسلاطان والرعية ما لا 
یمکن حصره وعفی أثرها حتى لا يبقى للفرنج في قصدها مطمع. 
ولا سمح الفرنح بتخريبها أقاموا مكانهم ولم يسيروا إليها. وكان 
المركيس لعنه الله لا أخذ الفرنج عكا قد احسن من ملك انكلتار 
بالغدر به فهرب من عنده الل صرر وهي له بيده وکان رجل 
الفرنج رأياً وشجاعة. وكل هذه الحروب هو أثارها فلما خربت 
عسقلان أرسل إلى ملك انكلتار يقول له: مثلك لا ينبغي أن يکكون 
ويتقدم على الجيوش تسمع أن صلاح الدين قد خرب عسقلان 
وتقيم مكانك يا جاهل لا بلغفك آنه قد شرع في تخريبها كنت 
سرت إليه مجدا فرحلته وملكتها صفوا عفوا بغر قتال ولا حصار 
فإنه ما خربها إلى وهو عاجر عن حفظها. وحق المسيح لو أنني 
معك كانت عسقلان اليوم بأيدينا م بخرب منها غير برج واحد! 
فلما حربت عسقلان رحل صلاح الدين عنها ثاني شهر 
رمضان ومضى إلى الرملة فخرب حصنها وخرب كنيسة لد. وفي 
مدة مقامه لتخريب عسقلان كانت العساكر مع الملك العادل أبي 
بكر بن يوب تجاه الفرنج ثم سار صلاح الدين إلى القدس بعد 
تخريب الرملة فاعتبره وما فيه من سلاح وذخائر» وقرر قواعده 
وأسبابه وما بحتاج إليه» وعاد إلى المخيم ثامن رمضان. وني هذه 


اضطراب ابي الغازي في طاعنه وأسره ثم خلاصه 


الأيام حرج ملك إنكلتار من يافا ومعه نفر من الفرنج من 
معسكرهم فوقع به نفر من المسلمين فقاتلوهم قتالا شديدا وكاد 
ملك إنكلتار يؤسر ففداه بض أصحابه بنقسه فقخلص املك 
وأسر ذلك الرجل وفيها أيضاً كانت وقعة بين طائفة من المسلمين 
وطائفة من الفرنج انتتصر فيها المسلمون. 


اضطراب أبي الغازي في طاعته وأسره ثم 
خلاصه 


لا ولى السلطان محمد على الموصل والجزيرة وديار بكر سنة 
النتين وخسمائة مودود بن أفتكين مكان جاولي سكاوو الذي 
ملکها من يد جكرمش كما مر في آخبارهم فوصل مودود إلى 
الموصل وسار جاولي إلى نصيبين وهي يومثذ لأبي الغازي وراسله 
في المظاهرة والإنجاد فوصل إليه بماردين على حين غفلة مستنجداً 
به فلم يسعه إلا إسعافه وسار معه إلى سنجار والرحبة وحاصرهما 
وشدد عليهما فلما نزل الخابور هرب أبو الغازي راجعاً إل 
نصيبين ثم إلى بلده وبقي مضطرباً ثم بعسث الساطان محمد سنة 
خمس وخسمائة إلى الأمير مودود بالمسير إلى قتال الإفرنج وأن 
يسير الأمراء معه من كل جهة مثل سقمان القطبي صاحب ديار 
بكر وأحمد بك صاحب مراغة وأبي الميجاء صاحب إربل وآبي 
الغازي صاحب ماردين فحضروا كلهم إلا أبا الغازي فإنه بعث 
ولده أياز في عسكر فسارت العساكر إلى الرها وحاصروها 
وامتنعت عليهم ثم ساروا سنة ست وخسمائة إل سروج كذلك. 

ثم ساروا سنة سبع إلى بلاد الإفرنج فهزموهم على طبرية 
ودوخوا بلادهم وعاد مودود إلى دمشق وافترقت العساكر ودخل 
دمشق ليشتي بها عند طغركين صاحبها فقتل غيلة بها واتهم 
طغركين في أمره ويعث السلطان مكانه على العساكر والموصل 
أقسنقر البرسقي وأمره بقصد الإفرنج وقت الهم وكتب إلى الأمراء 
بطاعته وبعث ابنه الملك مسعودا في عسكر كثيف ليكونوا معه 
فسار أقستقر سئة ثمان وخسمائة وفر أبو الغازي وحاصره باردين 
حتی استقام وبعث معه ابنه آياز في عسكر فحاصروا الرها وعاثوا 
في نواحیها ثم سروج وشمشاط وأطاعه صاحب مرعش وکیسوم 
ورجع فقبض على أياز بن أي الخازي ونهب سواد ماردين فسار 
أبو الغازي من وقته إلى ركن الدولة داود ابن أخيه سقمان وهو 
حصن كيفا مستنجداً به فانجده وساروا إلى البرسقي آخر ثمان 
وخسمائة فهزموهم وخلصوا ابنه آياز من الأسر وأرسل السلطان 
إلى أبي الغازي يتهدده فلحق بطغركين صاحب دمشق صريخاً 


استيلاء أبي الغازي على حلب 


۳۲ 


وکان طغرکین مستوحشاً لاتهامه بأمر مودود فاتفقا على 
الاستنجاد وبعثا بذلك إلى صاحب أنطاكية فجاء إليهما قرب 
مص وتحالفا وعاد إلى أنطاكية وسار أبو الغازي إلى ديار بكر في 
خحف من آصحابه فاعترضه قیرجان صاحب مص فظفر به وأسره 
وبعث إلى السلطان ججخبره وأبطأ عليه وصول جوابه فيه وجاء 
طغركين إلى مص فدخل على قررجان والح عليه بقتل أبي 
الغازي ثم أطلقه قيرجان وأخذ عليه. 

وسار آبو الغازي إلى حلب وبعث السلطان العساكر مع 
يوسف بن برسق صاحب همذان وغيره من الأمراء لقتال أبي 
الغازي وقتال الإفرنج بعده فساروا إلى حلب وبها لؤلؤ الخادم 
مولی رضوان بن تتش کفل ابنه آلب ارسلان بعد موته ومعه مقدم 
العساكر شمس اخراص فطالبوهما بتسليم حلب بكتاب السلطان 
إليهما في ذلك وبادر أبو الغازي وطغركين فدخلا إليهما فامتنعت 
عليهما فساروا إلى حاة من أعمال طغركين وبها ذخائره ففتحوها 
علرة ونهبوها وسلموها إلى الأمير قررجان صاحب مص 
فأاعطاهم أياز بن أبي الغازي وكان أبو الغازي وطغركين وشمس 
الخواص ساروا إلى روجيل صاحب أنطاكية يستنجدونه على حفظ 
حاة وجاءهم هنالك بغدوين صاحب القدس والقمص صاحب 
طرابلس وغيرهما واتفق را على مطاولة العساكر ليتفرقوا عند 
هجوم الشتاء واجتمعوا عند قلعة أفامية فلم تبرج العساكر مكانها 
فافترقوا طغركين وعاد إلى دمشق وأبو الغازي إلى ماردين 
والإفرنج إلى بلادهم ثم كان أثر ذلك فتح كفرطاب على المسلمين 
واعتزموا على معاودة حلب فاعترضهم روجيل صاحب أنطاكية 
وقد جاء في خمسمائة فارس مددا للافرنج في كفر طاب فانهزم 
اللسلمون وكان تمحيصهم ورجع برسق أمير العساكر وأخحوه 
منهزمين إلى بلادهم وكان أياز بن أبي الغازي أسيرا عندهم فقتله 
الموكلون به يوم المعركة سنة تسع وخسمائة والله تعالى أعلم. 


استیلاء ابي الغازي على حلب 


کان رضران بن تتش صاحب حلب لما توفي سنة سبع 
وخمسمائة قام بأمر دولته لؤلؤ الخادم ونصب ابنه ألب أرسلان في 
ملکه ثم استوحش منه ونصب مکانه آحاه سلطان شاه واستبد 
عليه ثم سار لؤلؤ الخادم إلى قلعة جعبر سئة إحدى عشرة بينه 
وبين مالك بن سام بن بدران فغدر به ماليك الأتراك وقتلوه عند 
خرت برت واستولوا على خرائنه واعترضهم اهل حلب 
واستنقذوا منهم ما أخحذوه وولي شمس الخواص آتابك مكان لؤلؤ 


ثم عزل لشهر وولي أبو المعالي بن الملحي الدمشقي ثم عزل 
وصودر واضطربت الدولة وخشي آهل حلب على بلدهم من 
الإفرنج فاستدعوا أبا الغازي بن أرتق من ماردين وسلموا له البلد 
وانقرض ملك آل رضوان بن تتش منها فلم يملكها بعد واحد 
منهم ولا ملكها لم جد فيها مالا فصادر جماعة من الخدم وصانع 
الإفرنج باهم ثم سار إلى ماردين بغية العودة إلى حمايتها 
واستخلف عليها ابنه حسام الدين تمرتاش. 


واقعة ابي الغازي مع الإفرنج 


ولا استولى أبو الخازي على حلب وسار عنها طمع في 
الإفرنح وساروا إليها فملكوا مراغة وغيرها من أعماهها 
وحاصروها فلم يكن لأهلها بد من مدافعتهم بقتال أو بمال 
فقاسموهم أملاكهم التي بضاحيتها في سبيل المصانعة وبعثوا إلى 
بخداد پستغیثون فلم یغائوا وجمع أبو الغازي من العساكر 
والمتطوعة نحوا من عشرين ألفا وسار بهم إلى الشام سنة ثلائة 
عشرة ومعه أسامة بن مبارك بن منقذ الكناني وطغان أرسلان بن 
اسكين بن جناح صاحب أرزن الروم ونزل الإفرنح قریباً من 
حصون الأماري في ثلاثة آلاف فارس وتسعة آلاف راجل ونزلرا 
في تل عفرین حیث کان مقتل مسلم بن قريش وتحصنرا بالجبال 
من كل جهة إلا ثلاث مسارب فقصدهم أبو الغازي ودخل 
عليهم من تلك المسارب وهم غارون فركبوا وصدقرا الحملة 
فلقوا عساكر المسلمين متتابعة فولوا منهزمين وأخحذهم السيف من 
كل جهة فلم يفلت إلا القليل وأسر من زعماتهم سبعون فاداهم 
أهل حلب بثلشمائة ألف دينار وقتل سرجان صاحب أنطاكية. 

ونجا فلهم من المعركة فاجتمع جماعة من الإفرنج وعاودوا 
اللقاء فهزمهم أب الغازي وفتح حصن الأثارن ورزدنا وعاد إلى 
حلب فأاصلح آمورها وعبر الغرات إلى ماردين وولى على حلب 
ابنه سليمان ثم وصل دبيس بن صدقة إلى أبي الغازي مستجيرا به 
فكتب إليه المسترشد مع سرير الدولة عند أآبي الغازي بإبعاد دييس 
ثم وقع بينه وبين السلطان حمود الاتفاق ورهن ولده على الطاعة 
ورجع وسار أبو الغازي إلى الإفرنج عقب ذلك سنة أربسع عشرة 
فقاتلهم بأاعمال حلب وظفر بهم ثم سار هو وطغرکین صاحب 
دمشق فحاصروا الإفرنج بالثيرة وخشوا من استماتتهم فأفرج لهم 
أبر الغازي حتى خرجوا من الحصن وكان لا يطيل المقام بدار 
الحرب لأن أكثر الغزاة معه التركمان يأتون بجراب دقيق وقديد 
شاه فيستعجل العود إن قنيت أزوادهم واللّه أعلم. 


۳۹۳ 


وفاة تمرتاش وولاية ابنه الي بعده 


انتقاض سلیمان بن ان الغازي جحلب 


کان أبو الغازي قد ولى على حلب ابنه سليمان فحمله 
بطانته على الخلاف على أبيه وسار إليه أبوه تلقاه ابنه سليمان 
بالعاذير فأمسك عنه وقبض على بطانته الذين داخلره في ذلك 
وکان متولي کبرها امیر کان لقیطاً لأبیه ونشا في پیته فسمله وقطع 
لسانه وكان منهم آخر من أهل حاة قدمه أبو الغازي على أهل 
حلب فقطعه وسمله فمات وأراد قتل أبنه ثم ثنته الشفقة عليه 
وهرب إلى دمشق وشفع فيه طغركين فلم يشفعه ثم استخلف 
على حلب سليمان ابن أخيه عبد الجبار ولقبه بدر الدولة وعاد إلى 
ماردين وذلك سنة مس عشرة ثم ابنه حسام الدين تمرتاش مع 
القاضي بهاء الدولة أبي الحسن الشهرزوري شافعا في دييس 
وضامناً في طاعته فلم يتم ذلك فلما انصرف رتاش إلى أبيه اقطع 
السلطان أباه أبا الغازي مدينة ميافارقين وكانت لسقمان القطى 
اا کو ی و ویک ا 
صلاح الدين بن أيوب سنة ثمانين وخمسمائة والله تعالى أعلم. 


واقعة مالك بن بهرام مع جوسكين صاحب 
الرها 


قد تقدم لنا أن جوسكين من الإفرنج كان صاحب الرها 
وسروج وأن مالك بن بهرام كان قد ملك مدينة غانة فسار سنة 
مس عشرة إلى الرها وحاصرها أياما فامتنعت عليه وسار 
جوسكين في اتباعه بعد أن جمع الإفرنج وقد تفرق عن مالك 
أصحابه ولم يبق معه إلا أربعمائة فلحقوه في أرض رخوة قد 
نضب عنها الماء فوحلت فيها خيوهم ولم يقدروا على التخلص 
فظفر بهم أصحاب مالك وأسروهم وجعل جوسكين في إهاب 
جل وخيط عليه وطلبوا منه تسليم الرها فلم يفعل وحبسه في 
خرت برت بعد أن بذل في فديته أموالا فلم يفادوه والله تعالى 


يؤید بنصره من يشاء من عباده. 
وفاة ابي الغازي وملك بنيه من بعده 


ثم توفي أبو الغازي بن أرتق صاحب ماردین في رمضان 
سنة ست عشرة وخسمائة فولي بعده بماردين ابنه حسام الدين 
تمرتاش وملك سلیمان میافارقین وکان محلب سليمان ابن أخيه 
ا عا م ما لك ی وا 


مدينة حران فحاصرها وملكها وبلغه آن سليمان ابن عمه عبد 
الجبار صاحب حلب قد عجز عن مدافعبة الإفرنج وأعطاهم 
حصن الاماري فطمع في ملك بلاده وسار إليها في رييع سنة 
عشرة وملكها من يده على الأمان ثم سار سنة ثمان عشرة إلى 
منبج وحاصرها وملك المدينة وحبس صاحبها حسان التغليبي 
وامتنع أهلها بالقلعة فحاصرها وسمع الإفرنج بذلك فساروا إليه 
فترك على القلعة من يحاصرها ونهض إليهم فهزمهم وأثخن فيهم 
وعاد إلى منبج فحاصرها وأصابه بعض الأيام سهم غرب فقتله 
فاضطرب العسكر وافترقوا وخلص حسان من محبسه وکان 
تمرتاش بن أبي الغازي صاحب ماردين معه على منبج فلما قتل 
حمل شلوہ إلى حلب ودفن بھا واستولی علیها ثم استخلف علیها 
وعاد إلى ماردين وجاء الإفرنج إلى مديئة صور فملكوها وطمعوا 
في غيرها من بلاد المسلمين ولحق بهم دبيس بن صدقة ناجيا من 
واقعته مع المسترشد فأطمعهم في ملك حلب وساررا معه 
فحاصروها وينوا عليها الملساكن وطال الحصار وقلت الأقرات 
واضطرب أهل البلد وظهر هم العجز من صاحبهم ولم يكن في 
الوقت اظهر من البرسقي صاحب الموصل ولا أكثر قوة وجمعاً منه 
فاستدعوه ليدافع عنهم ويملكوه وشرط عليهم أن كنوه من 
القلعة قبل وصوله ونزل فيها بوابه وسار فلما أشرف على 
الإفرنج ارتحلوا عائدين إلى بلادهم وخرج أهل حلب فتلقوا 
البرسقي فدخل واستولى على حلب وأعمالما ولم تزل بيده إلى أن 
هلك وملكها ابنه عز الدين ثم هلك فولي السلطان محمود عليها 
آتابك زنکي حسبما ياتي في آخبار دولته ورجع ترتاش إلى ماردين 
واستمر ملک بها وکان مستولیاً علسی کشیر من قلاع دیار بکر 
استولى سنة اثنتين وثلاثين على قلعة الساج من ديار بكر وكانت 
بيد بعض بني مروان من بقايا ملوك الأولين وكان هذا آخرهم 
بهذ القلعة وكان ملك ميافارقين قد سار لحسام الدين تمرتاش 
وملکها من ید اخیه سلیمان و بزل رتاش ملكا بماردین إل ان 
هلك سنة سبع وأربعين وخسمائة لإحدى وثلائين سنة من ملكه 
واللّه تعالى ولي التوفيق. 


وفاة تمرتاش وولاية ابنه ألي بعده 


ثم توني حسام الدين رتاش سنة سبع وأربحين وخسمائة 
كما قلناء فملك بعده ابنه بعاردين الي بن تعرتاش وبقي ملكا عليها 
إلى أن مات وولي بعده ابنه أبر الخازي بن الي إلى أن مات ولم 
یذکر ابن الأثير تاريخ وفاتهما وقال مؤرخ حاة: لم يقع إلي تاريخ 
وفاتهما. 


ولاية حسام الدين بولق أرسلان بن أبي الغازي بن ألي 


ولا توفي أبو الغازي بن آلبي قام بأمر ملكه نظام الك 
البقش ونصب للملك مكانه ابنه بولق أرسلان طفلا واستبد عليه 
وكان البقش غالباً على هواه حيث صار أمر الطفل في يده ولم تزل 
حالم على ذلك إلى أن هلك حسام الدين في سنة هس وتسعين 
وخسمائة على عهد بولق هذا وكناه ابن الأثير حسام الدين ناصرا 
املك قصد العادل أبو بكر بن أيوب ماردين وخشيت ملوك 
الجزيرة ولم يقدروا على منعه ثم توي العزيز بن صلاح الدين 
صاحب مصر وولي أحره الأفضل فاسنتنفر العادل آهل مصر 
ودمشق وأهل سنجار وبعثهم مع ابنه الكامل وحاصروا ماردین 
فبعث إليه النفش المستولي على بول بالطاعة وتسليم القلعة لأجل 
معلوم على أن يدخل إليهم الأقوات ووضع العادل ابنه على بابها 
أن لا يدخلها زائد على القرت فصانعوا الولد بالمال وشحنوها 
بالأقوات وبينما هم في ذلك جاء نور الدين صاحب الموصل 
لإنجادهم وقاتلهم فانهزمت عساكر العادل وخرج آهل القلعة 
فاوقعوا بعسكر الكامل ابنه فرحلوا جيعا منهزمين ونزل حسام 
الدين بولق إلى نور الدين ولقيه وشكر وعاد ونزل نور الدين على 
دبیس ثم رحل عنها قاصداً حوران کما نذکره في آخبار دولته إن 
شاء الله تعالى واللّه أعلم. 


وفاة بولق وولاية أخيه أرتق 
ولا هلك بولق أرسلان نصب لزلز الخادم بعده للملك 
أخاه الأصغر ناصر الديسن آرتق أرسلان بن قطب الدين آبي 
الغازي ولم يذكر ابن الأثير خبر وفاته أيضا وبقمي ملكا ني كفالة 
البقش إلى سنة إحدى وستمائة والله أعلم. 


مقتل البقش واستبداد أرتق المنصور 


واتصال الملك في عقبه 


ثم استنكف أرتق من الجمر ومرض البقش سنة إحدى 
وستمائة فجاء أرتق لعيادته وقتل لؤلزاً حادمه في بعض زوايا بيه 
ورجع إلى البقش فقتله في فراشه واستقل ملك ماردين وتلققب 
المنصور وتوفي سنة ست وثلائين وثلشمائة وملك بعده ابنه السعيد 
نجم الدين غازي بن أرتق وتوفي سنة ثمان أو ثلاث وخسين 


hê: 


وملك بعده أخوه المظفر قرا أرسلان بن أرتق فأقام سنة أو بعضها 
ثم هلك سنة ثلاث وتسعين وستمائة وملك بعده أخوه المنصور 
نجم الدين غازي بن قرا أرسلان إلى أن توفي سنة التي عشرة 
وسبعمائة لأربع وخسين سنة من ولايته وملك بعده ابنه المنصور 
أحمد إلى أن توفي سنة تسع وستين لثلاث سنين من ولايته ثم ملك 
بعده ابنه الصالح مود أربعة أشهر وخلعه عمه المظفر فخر الدين 
داود المنصور أحمد إلى أن توفي سنة ثمان وسبعين وسبعمائة وملك 
بعده ابنه جد الدين عيسى وهر السلطان باردين هذا العهد 
والملك لله يژتيه من يشاء من عباده. 

ولا ملك هلاكوبن طلوخان بن جنكزخان مدينة بغداد 
وأعماما أعطاءه المظفر قرا أرسلان طاعته وخطب له في أعماله ولم 
يزالوا يدينون بطاعة بنيه إلى أن هلك أبو سعيد بن خربهر آخر 
ملوك التتر ببخداد سنة سبع وثلائين فقطعوا الخطبة هم واستبد 
أحمد المنصور منهم وهر الثاني عشر من لدن أبي الغازي جدهم 
الأول. 

وأما داود بن سقمان فإنه ملك حصن كفا من بعد سقمان 
آبیه وإبراهیم آخیه ولم أقف على خبر وفاته. 

وملك بعده ابنه فخر الدين قرا أرسلان بن داود وملك 
أكثر ديار بكر مع حصن كيفا وتوفي سنة اثنتين وسترن وخسمائة. 

وملك بعده ابنه نور الدين محمد بعهده إليه بذلك وكانت 
بيه وبين صلاح الدين مواصلة ومظاهرة ظاهر صلاح الدين على 
اموصل على أن يظاهره على آمد فظاهره صلاح الدين وحاصرها 
من صاحبها ابن سنان سنة تسع وستين وصارت من اعمال نور 
الدين كما نذكر في دولة صلاح الدين ثم توفي نور الدين محمد 
سنة إحدى وثمانين وخلف ولدين فملك الأكبر منهما قطب 
الدين سقمان وأقام بتدبير دولته العوام بن سماق الأسعد وزير 
ايه وكان عماد الدين أخو نور الدين هر المرشح لاومارة إلا آنه 
سار في العساكر مددا لصلاح الدين على حصار الموصل فلما بلغه 
الخبر بوفاة أخيه سار لملك البلد لصغر أولاد أخيه نور الدين فلم 
يظفر واستولى على خحرت برت فانتزعها منهم وملكهم وأورٹها 
بنيه فلما أفرج صلاح الدين عن الموصل لقيه قطب الدين سقمان 
وآقره على ملك أبیه بکیفا وأبقی بيده آمد الى كان ملكها لأبيه 
شرا ما مر اى اواك واار كاعد مواقا ادرا 
من أصحاب ابنه قرا آرسلان اسمه صلاح الدين فقام بأمور دولته 
واستقر ملكه بكيفا وآمد وما إليهما إلى أن توفي سلة سبع وتسعين 
وخسمائة تردى من جوسق له محصن كيفا فمات وكان أخحوه 
محمود مرشحاً مکانه إلا أن قطب الدين سقمان كان شديد 
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البغضاء له وأشخصه إلى حصن منصور من آخر عملهم واصطفى 
ملوکه ایاسا وزوجه بأاخته وجعله ولی عهده. 

ولا توفي ملك بعده ملوكه وشخص أهل الدولة فدسوا إلى 
محمود فسار إلى آمد وسبقه إياس إليها ليدافعه فلم يطق وملك 
حمود آمد واستولى على البلد كلها وحبس إياسا إلى أن أطلقه 
بشفاعة صاحب بلاد الروم ولح به وانتظم في أمرائه واستقل 
عمود بملك كيا وآمد وأعماهما ولقب ناصر الدين وكان ظالا 
قبيح السيرة وكان ينتحل العلوم الفلسفية وتوني سنة تسعة عشر 
وستمائة وول مكانه المسعود وحدثت بينه وبين الأفضل بن عادل 
فتنة واستدجد عليه أخاه الكامل فسار في العساكر من مصر ومعه 
داود صاحب الكرك والمظفر صاحب حاة فحاصروه بامد إل أن 
زل عنها وجاء إلى الكامل فاعتقله فلم يزل عنده حبيساً إلى أن 
مات الكامل فذهب إلى التتر فمات عندهم. 

وأما عماد الدين بن قرا أرسلان الذي ملك خرت برت 
من يد قطب الدين سقمان ابن أخيه نور الدين فلم تزل في يده إلى 
أن توفي سنة إحدى وستمائة لعشرين سنة من ملكه إياها. 

وملکها بعده ابنه نظام الدین آبو بکر وکانت پینه وبين 
ناصر الدین عحمود ابن عمه نور الدین صاحب آمد وكيفا عداوة 
ودخحل محمود في طاعة العادل بن آيوب وحضر مع ابنه الأشرف 
في حصار الموصل على أن يسير معه بعدها إل خرت برت 
فیملکها له وکان نظام الدین مستنجداً به الدين قليج أرسلان 
صاحب بلاد الروم فمات وسار الأشرف مع محمود بعساكره 
وحاصروا خرت برت في شعبان سن إحدى وستين وملكرا 
اربضها وبعثوا غياث الدين صاحب الروم إلى نظام الدين المدد 
بالعساكر مع الأفضل بن صلاح الدين صاحب سميساط فلما 
انتهرا إلى ملطية أفرج الأشرف ومحمود عن خرت برت إلى بعض 
حصون نظام الدين بالصحراء ببحيرة سهنين وفتحت في ذي 
الحجة سنة إحدى وستين فلما وصل الأفضل بعساكر غياث الدين 
ووصل الأشرف عن البحيرة راجعاً جاء نظام الدين بالعساكر إلى 
الحصن فامتنع عليه وبقي لصاحب آمد ثم ملك کيقباد صاحب 
الروم حصن خرت برت من أيديهم سنة إحدى وثلائين وانقرض 
منها ملك بني سقمان واللّه وارث الأرض ومن عليها وإليه 
یرجعون. 


دولة بني زنكي بن آقسنقر الخبر عن دولة بني زنکي بن 
دولة بني زنكي بن أقسنقر الخبر عن دولة 
بني زنكي بن أقسنقر من موالي السلجوقية 
بالجزيرة والشام ومبادىء أمورهم 
وتصاريف أحواهم 


قد تقدم لنا ذكر اقسنقر مولى السلطان ملك شاه وأنه كان 
يلقب قسيم الدولة وأن السلطان ملك شاه لما بعث الوزير فخر 
الدولة بن جهير سنة سبع وسبعين وأربعمائة بفتح ديار بكر من يد 
بن مروان واستنجد ابن مروان صاحب الموصل شرف الدولة 
مسلم بن عقيل وهزمته العساكر وانحصر بآمد فبعث السلطان 
عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير ليخالف شرف الدولة إلى 
السلطان فلقيه تي الرحبة وأهدى له فرضي عنه ورده إلى بلده 
الموصل واستولى بنو جهير بعد ذلك على دیار بکر كما مر في 
موضعه من دولة بني مروان ثم کان بعد ذلك شان حلب واستبد 
بها أهلها بعد انقراض دولة بني صالح بن مرداس الكلابي وطمع 
فيها شرف الدولة مسلم بن قريش وسليمان بن قطلمش صاحب 
بلاد الروم وتتش ابن السلطان الب أرسلان. 

وقتل سلیمان بن قطلمش مسلم بن قریش ثم قتل تسش 
سليمان بن قطلمش وجاء إلى حلب فملكها وامتنعت عليه القلعة 
فحاصرها وقد كانرا بعثوا إلى السلطان ملك شاه واستدعوا للكها 
فوصل إليهم سنة تسع وسبعين: ورحل تتش عن القلعة ودخل 
البرية واستولى السلطان على حلب وول عليها قسيم الدولة 
أقسنقر وعاد إلى العراق فعمرها أقسنقر وأحسن السيرة فيها وسار 
معه تتش حين عهد له آأخوه السلطان ملك شاه بفتح بلاد العلوية 
صر والشام ففتح الكثير منها وهو معه كما مر وزحف قبل ذلك 
سنة ثمانين إل بني منقذ بشيرز فحاصره وضيق عليه ثم رجع عله 
عن صلح واقام حلب ول يزل والياً عليها إلى أن هلك السلطان 
سنة مس وثمانين. 

واخحتلف ولده من بعده وکان آخوه تتش قد استول على 
الشام منذ سنة إحدى وسبعين فلما هلك أخوه طمع في ملك 
السلجوقية من بعده فجمع العساكر وسار لاقتضاء الطاعة من 
الأمراء معه بالشام وقصد حلب فاأطاعه قسيم الدولة أقسنقر وحمل 
باغيسيان صاحب أنطاكية وتيران صاحب الرها وحران على 
طاعته حتى يظهر مأل الأمر ني ولد سيدهم ملك شاه وساروا مع 
تتش إلى الرحبة فملكها وخطب لنفسه فيها ثم إلى نصيبين ففتحها 
عنوة ثم إلى الموصل فهزم صاحبها إبراهيم بن قريش بن بدران 


دولة بي زنكي بن أقسنقر الخبر عن دولة بني زنكي بن 


وتولى كبر هزيته أقسنقر وقتل قريش بن إبراهيم وملك الموصلل 
من يده ورل تتش عليها ابن عمته علي بن مسلم بن قریش وسار 
إلى دیار بکر فملکھا ثم إلى أذربيجان. 

وكان بركيارق بن مالك شاه قد استولى على الري وهمذان 
وكثير من البلاد فسار لمدافعته وجنح قسيم الدولة أقسنقر وبوزان 
صاحب الرها إل بركيارق ابن سيدهم فلحقوا به وتركوا تتش 
فانقلب عائدا إلى الشام ساخطا على أقسنقر وبوزان ما فعلاه 
فجمع العساكر وسار إلى حلب سنة سبع وثمانين لقتال قسيم 
الدولة وأمده بركيارق بالأمير كربوقا في العساكر فبرزوا إلى لقائهم 
والتقوا على ست فراسخ من حلب ونزع بعض عساكر افسنقر إل 
تتش فاختل مصافه وتمت اهزيمة عليه وجيء به أسيرا إل تتش 

ولحق کربوقا وبوزان محلب وتبعهما فحاصرهما وملکها 
وأخذهما آسيرين كما مر في أخبار الدولة وكان قسيم الدولة 
حسن السياسة كثير العدل وكانت بلاده آمنة ولا مات نشا ولده في 
ظل الدولة السلجوقية وكان أكرهم زنلكي فنشا مرموقاً بعين 
التجلة ولا ولي كربوقا الموصل من قبل بركيارق أيام الفتنة بين 
برکیارق واخیه محمد کان زنکي في جلته لأنه کان صاحب آبیه 
وسار کربوقا أیام ولایته لحصار آمد وصاحبها یومئذ بض آمراء 
التركمان وأنجده سقمان بن أرتق وكان زنكي بن أقسنقر يومشذ 
صبيا وهر في جملة رجال كربوقا ومعه جماعة من أصحاب أبيه 
فجلا في تلك الحرب. 

وانهزم سقمان وظهر كربوقا. وي هذه الحرب أسر بن 
ياقوتي بن أرتق وسجنه كربوقا بقلعة ماردين فكان ذلك سيباً ملك 
بني أرتق فيها كما مر في أخحبار دولتهم ثم تتابعت الولاة على 
المرصل فولیها جکرمش بعد کربوقا وبعده جاولي سکاوو وبعده 
مودود بن ايتكين وبعده أقسنقر البرسقي كما تقدم في اخبار 
السلجوقية وولاه السلطان محمد بن ملك شاه سنة ثمان وخسين 
وبعث معه ابنه مسعوداً وكتب إلى سائر الأمراء هناك بطاعته 
ومنهم يومئذ عماد الدين زنكي بن أقسنقر فاختص به. 

ولا ملك السلطان مود بعد أبيه محمد سنة إحدى عشرة 
کان آخوه مسعود بالموصل كما تقدم أتابكه حيوس بك ونقل 
البرسقي من المرصل إلى شحنة بغداد وانتقض دبيس بن صدقة 
صاحب الحلة على المسترشد والسلطان محمود وجمع البرسقي 
العساكر وقصد الحلة فكاتب دبيس السلطان مسعود وأتابكه 
حيوس بك بالموصل وأغراهما بالمسير إلى بغداد فسار لذلك مع 
السلطان مسعود وزيره فخر الملك وآبو علي بن عمار صاحب 


۳۹ 


طرابلس وزنكي بن قسيم الدولة أقسنقر وجماعة من أمراء الجزيرة 
ووصلوا إلى بغداد وصالحهم البرسقي وسار معهم. 

ودخل مسعود إلى بغداد وجاء منكبرس إلى بغداد ونزع إليه 
دبيس بن صدفة ووقعت الحرب بينهما على بغداد كما تقدم في 
أخبار الدولة وأقام منکبرس ببغداد ثم کان له في خدمة السلطان 
عحمود عند حربه مع أخيه مسعود مقامات جليلة وغلب السلطان 
أخاه مسعودا وأخذه عنده واستنزل أتابكه حيوس بك من الموصل 
وأعاد إليها البرسقي سنة خسة عشر فعاد زنكي إلى الاختصاص 
به كما مر ثم أضاف إليه السلاطان محمود شحنة بغداد وولاية 
واسط مضافة إلى ولاية المورصل سنة ستة عشر فول عليها عماد 
الدين زنکي فحسن أثره في ولايتهما. 

ولا كانت الحرب بين دييس بن صدقة وبين الخليفة 
المسترشد وبرز المسترشد لقتاله من بغداد وحضر البرسقي من 
الموصل وعماد الدين زنكي فانهزم ديس عماد الدين في ذلك 
المقام ثم ذهب دبيس إلى البصرة وجمع المتفق من بني عقيل 
فدخلوا البصرة ونهبوها وقتلرا أميرها وبعث المسترشىد إلى 
البرسقي فعذله في إهماله أمر دييس حتى فعل في البصرة ما فعل 
فبادر إلى قصره وهرب دبيس واستولى على البصرة وولى عليها 
عماد الدين زنكي بن أقسنقر فأحسن حايتها والدفاع عنها وكبس 
العرب في حللهم بضواحيها وأجفلوا ثم عزل البرسقي سنة ثمان 
عشرة عن شحنة بغداد وعاد إلى المرصل فاستدعى عماد الدين 
زنكي من البصرة فضجر من ذلك وقال: كل يوم للموصل جديد 
يستنجدنا. وسار إلى الساطان ليكون في جملته فلما قدم عليه 
بأاصفهان أقطعه البصرة واعاده عليها من قبله. 

ثم ملك البرسقي مدينة حلب سنة ثمان عشرة وقتل بها 
سنة تسع عشرة وكان ابنه عز الدين مسعود محلب فبادر إلى 
الموصل وأآقام ملك أبيه بها ووقع الخلاف بين المسترشد والسلطان 
مرد وبعث الخليفة عفيفا الحادم إلى واسط ليمنع عنها نواب 
السلطان حمرد فسار إليه عماد الدين زنكي من البصرة وقاتله 
فهزمه ونغى عفيف إلى المسترشد وأقام عماد الدين في واسط وأمره 
أن يحضر بالعساكر في السفن وني البر فجمع السفن من البصرة 
وشحنها بالمقاتلة شاكي السلاح وأصعد في الير وقدم علسى 
السلطان وقد تسلحت العساكر فهاله منظرهم ووهن المسترشد لا 
رأى فأجابه إلى الصلح. 


۹۷ 
ولاية زنكي شحنة بغداد والعراق 


ولا ظهر من عماد الدين زنكي من الكفاءة والغناء في ولاية 
البصرة وواسط ما ظهر ثم كان له المقام المحمود مع السلطان 
حمود على بغداد كما مر ولاه شحنة بغداد والعراق لما رأى أنه 
يستقيم إليه ني مور الخليفة بعد أن شاور أصحابه فأشاروا به 
وذلك سنة إحدى وعشرين وسار عن بغداد بعد أن ولاه على 
کرسي ملکه باصفهان واللّه تعالى أعلم. 


ولاية عماد الدين زنكي على الموصل 


وأعماها 


قد قدمنا آن عز الدين مسعود بن البرسقي لا قتل الباطنية 
أباه بالموصل وكان نائبه جحلب فبادر إلى الموصل وضبط أمورها 
وخاطب السلطان عمودا فولاه مکان أيه وکان شجاعاً قرماً 
فطمع في ملك الشام فسار وبدا بالرحبة فحاصرها حتى استأمن 
إليه آهل القلعة وطرقه مرض فمات وتفرقت عساكره ونهب 
بعضهم بعضاً حتی شغلوا عن دفنه وکان جاولي سول آپیه مقندم 
العساكر عنده فنصب مكانه أخاه الأصغر وكاتب السلطان في 
تقرير ولايته وأرسل في ذلك الحاجب صلاح الديسن محمد 
الباغيسباني والقاضي أبا الحسن علي بن القاسم الشهرزوري 
فأوصى صلاح الدين صهره جقري فيما جاء فيه وكان شيعة 
لعماد الدين زنكي فخرف الحاجب وحذره مغبة حاله معه» وأشار 
عليه وعلى القاضي بطلب عماد الدين زنكي وضمن هما عنده 
الولايات والإقطاع. 

وركب القاضي مع الحاجب إلى الوزير شرف الدين أنو 
شروان بن خالد وذكر له حال الجزيرة والشام واستيلاء الإفرنج 
على أكثرها من ماردين إل العريش وأنها تاج إلى من يكف 
طغيانهم وابن البرسقي المنصوب بالموصل صغير لا يقوى على 
مدافعتهم وحاية البلاد منهم ونحن قد خرجنا عن العهدة وأنهينا 
الأمر إليككم فرفع الوزير قو مما إلى السلطان فشكرهما 
واستدعاهما واستشارهما فيمن يصلح للولاية فذكرا جماععة 
وأدرجا فيهم عماد الدين زنكي وبذلا عنه مالاً جزيلاً لخزانة 
السلطان فأجابهما إليه لما يعلم من كفايته وولاه البلاد كلها وكتب 
منشوره بها وشافهه بالولاية وسار إلى ولايته فبدأ بالفوارع وملكها 
ثم سار إلى الموصل وخحرج جاولي والعساكر للقائه. 


ودخل الموصل في رمضان سنة إحدى وعشرين وبعث 


استيلاء الأتابك زنکي على مدينة حلب 


جاولي والياً على الرحبة وولى على القلعة نصير الدين جقري 
وولى على حجابته صلاح الدين الباغيسياني وعلى القضاء ببلاده 
جيعا بهاء الدين الشهرزوري وزاد في إقطاعه وكان لا يصدر إلا 
عن رأيه ثم حرج إلى جزيرة ابن عمر وبها موالي البرسقي فامتنعوا 
عليه وحاصرهم وكان بينه وبين البلد دجلة فعبرها وبين دجلة 
والبلد فسيح من الأرض فعبر دجلة وقاتلهم في ذلك الفسيح 
وهزمهم فتحصنوا! بالأسوار» ثم استأمنوا فدخحل البلد وملكه وسار 
لنصيبين وكانت لحسام الدين تمرتاش بن ابي الغازي صاحب 
ماردين فاستنجد عليه ابن عمه ركن الدولة داود بن سقمان 
صاحب كيفا فوعده بالنجدة وبعث حسام الديسن بذلك إلى أل 
نصيبين يأمرهم بالمصابرة عشرين يوماً إل حين وصرله فسقط في 
أيديهم لعجزهم عن ذلك واستأمنوا لعماد الدين فامنهم وملكها 
وسار عنها لسنجار فامتنعوا عليه أولاً ثم استأمنوا وملكها وبعث 
ما إل ارز جه ت سار ل ران وكات انرا 
وسروج والبيرة في جوارها للافرنج وكانوا معهم في ضيقة فبادر 
أهل حران إلى طاعته وأرسل إلى جوسكين وهادنه حتى يتفرغ له 
فاستقر بينهما الصلح واللّه تعالى أعلم. 


استيلاء الأتابك زنكي على مدينة حلب 


كان البرسقي قد ملك حلب وقلعتها سنة ثماني عشرة 
واستخلف عليها ابنه مسعود ثم قتل الباطنية البرسقي بالموصل 
فبادر ابنه مسعود إلى الموصل واستخلف على حلب الأمير قرمان 
ثم عزله وبحث بولايتها إلى الأمير قطلغ آبه فمنعه قرمان وقال: 
بيني وبینه علامة لم أرها في الترقيع. فرجع إلى مسعود فوجده قد 
الرحبة فعاد إل حلب مسرعا ومال إليه أهل البلد ورئيسها مضال 
بن ربيع وأدخلوه وملكوه واستنزلوا قرمان من القلعة وأعطوه 
ألف دينار وبلغوه مأمنه. 

وملك قطلغ القلعة والبلد منتصف إحدى وعشرين ثم 
ساءت سیرته وفحش ظلمه واشتمل عليه أشرار فاستوحش الناس 
منه وثاروا به في عيد الفطر من السنة وقبضوا على أصحابه وولوا 
عليهم بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن أرتق الذي كان ملكها 
من قبل وحاصروا قطلغ بالقلعة ووصل حسان صاحب منبج 
وحسن صاحب مراغة لإصلاح الأمر فلم يتم وزحف جوسكين 
صاحب الرها من الإفرنج إلى حلب فصانعوه با لمال ورجع فزحف 
صاحب انطاكية وحاصر البلد وهم يحاصرون القلعة إل منتصف 
ذي القعدة من آخر السنة. 


استيلاء الأتابلك زنکي على مدينة اة 


وانتهى عماد الدين زنكي إلى صاحب حران كما ذكرناه 
فبعث إلى أهل حلب أميرين من أصحابه بتوقيع السلطان له 
بالموصل والحزيرة والشام فبادروا إلى الطاعة وسار إليه بدر الدولة 
ابن عبد الجبار وقطلغ آبه وأقام أحد الأميرين حلب ولا وصلا إلى 
عماد الدين اصلح بينهما واقاما عنده ويعث الحاجب صلاح 
الدين محمد الباغيسياني في عسكر إليهما فملك القلعة ورتب 
الأمور وولى ثم وصل عماد الدين بعده في حرم سنة اثتتين 
وعشرين وملك في طريقه منبج من يد حسان ومراغة من يد 
حسن وتلقاه أهل حلب فاستولى وأقطع أعماها للأمراء والأجناد 
ثم قبض على قطلغ أبه وأسلمه إلى ابن بديع فكحله ومات 
واستوحش ابن بدیع فلحق بقلعة جعبر مستنجداً بصاحبها وأاقام 
عماد الدين مكانه في رياسة حلب على بن عبد الرازق وعاد إلى 
اموصل والله اعلم. ۰ 


استيلاء الأتابك زنکي على مدينة اة 


ثم سار عماد الدين زنكي لهاد الإفرنج وعبر الفرات إلى 
الشام واستنجد تاج اللرك بوري بن طغركين صاحب دمشق 
فانجده بعد التوثق باستحلافه وبعث عسکره من دمشق إلى ابنه 
سونج واأمره بالمسير إلى زنكي فلما وصلوا إليه أكرمهم ثم غدر 
بهم بعد أيام وقبض على سونح والأمراء الذين معه فاعتقلهم 
بحلب ونهب خيامهم وبادر إلى حماة وهي خلو من الحامية فملكها 
وسار عنها إل مص وصاحبها قيرجان بن قراجا معه في عساکره 
وهو الذي أشار حبس سونج وأصحابه فقبض عليه يظن أن أهل 
مص يسلمون بلادهم إليه فامتنعوا وبعث إليهم قيرجان بذلك 
فلح إليها فحاصرها مدة وامتنعت عليه فعاد إلى الموصل ومعه 
سونج بن بوري والله اعلم. 


فتح عماد الدين حصن الأتارب وهزعة 
الإفرنج 

ولا عاد عماد الدين إلى الموصل أراح عساكره أياماً ثم تجهز 
سنة أربع وعشرين إلى الغزو وعاد إلى الشام وقصد حلب واعتزم 
على قصد حصن الأتارب وهو على ثلاثة فراسخ من حلب 
وكان الإفرنج الذين به قد ضيقوا غلى حلب فسار إليه وحاصره 
وجاء الإفرنج من أنطاكية لدفاعه واستفرغوا فتبعهم وترك الحصن 
وسار إليهم واستمات المسلمون فانهزم الإفرنج وأسر كثير من 


۳۹۸ 


زعمائهم وقتل كثير حتى بقيت عظامهم ماثلة بذلك الموضع أكثر 
من ستين سنة ثم عاد إلى حصن الأتارب فملكه عنوة وخربه 
وتقسم جميع من فيه بين القتل والأسر وسار إلى قلعة حارم قرب 
أنطاكية وهي للافرنج فحاصرها حتى صالحوه على نصف 
خراجها فرجع عنها وملىء الإفرنج رعبا منه ومن استبداد 
الملسلمين به وذهب ما كان عندهم من الطمم. 


واقعة عماد الدين مع بني أرتق 


ولا فرغ عماد الدين من غزو الإفرنج وفتح الأتارب وقلعة 
حارم عاد إلى الجزيرة وحاصر مدينة سرخس وهي لصاحب 
ماردین بينها وبين نصيبين فاجتمع حسام الدين صاحب ماردين 
وركن الدولة صاحب آمد وهما لأبي الغازي صاحب ماردين بن 
حسام الدين تمرتاش بن أبي الغازي وصاحب كيفا ركن الدولة 
داود بن سقمان وعرتاش بن أرتق وجعوا من التركمان نحواً من 
عشرين التاً وساروا لمدافعة زنكي فهزمهم وملك سرخس وسار 
ركن الدولة إلى جزيرة ابن عمر لينهبها فاتبعه عماد الدين. فرجع 
إلى بلده فعاد عنه لضيق مسالكه وملك من قلاعه همرد ورجع إلى 
الموصل إلى آخره. 


حصول دبيس بن صدقة في أسر الأتابك 
زنکي 

قد تقدم لنا أن دبيس بن صدقة لما فارق البصرة سار إلى 
سرخد من قلاع الشام سنة مس وعشرين باستدعاء الجارية التي 
خلفها الحسن هنالك ليتزوج بها وأنه مر في الغوطة بجي من أحياء 
كلب فأسروه وحملوه إلى تاج الوك صاحب دمشق وبلغ الخبر إلى 
الأتابك زنكي وكان عدوا له فبعث فيه إلى تاج الملوك بوري 
وفادی من ابنه سونج والأمراء الذين معه عنده فاطلقهم وبعث 
بوري إليه بدبيس وهو مستيقن الهلاك فلما وصله أكرمه وأحسن 
إليه وآزاح علله وبعث المسترشد فيه إلى بوري بن طغركين 
صاحب دمشتق فوجده قد فات بتسليمه إلى زنكي فذم الرسل 
زنكي فيما فعله فأارصد هم في طريقهم وسيقوا إليه وهم سديد 
الدولة بن الأنباري وأبو بكر بن بشر الجزري فحبسهما حتى شفع 
فيهما المسترشد وبقي دبيس عنده حتى انحدر معه إلى العراق. 


۳4 


ارتجاع صاحب دمشق مدينة اة 


مسير الأتابك زنكي إلى العراق لظاهرة 
السلطان مسعود وانهزامه 


ولا توفي السلطان محمود سلة مس وعشرين واختلف ولده 
داود وأخحوه مسعود وسار داود إل مسعود وحاصره بتبريز في 
حرم سنة ست وعشرين ثم صالحه وخرج مسعود من تبريز 
واجتمعت عليه العساكر وسار إلى همذان وبعث يطلب الخطبة من 
المسترشد فمنعه وكتب الأتابك عماد الدين زنكى يستنجده وسار 
إلى بغداد فحاصرها وكان قد سبق إليها ت سلجوق شاه 
صاحب فارس وخوزستان مع أتابك قراجا الشامي في عسكر كثير 
وأنزله المسترشد بدار السلطان فلما جاء مسعود ونزل عباسة وبرز 
عسكر المسترشد وعسكر سلجوق شاه وقراجا الشامي محاربة 
مسعود أتاهم الخبر بوصول عماد الدين زنكي من ورائهم وأنه 
وصل إلى المعشوب فرجع قراجا الشامي إلى محاربته وسار سلجوق 
شاه بالعساكر إلى محاربة أخيه مسعود وأغذ قراجا السير وصبح 
عماد الدين بعد يوم وليلة على المعشوب وقاتله وهزمه وأاسر 
كيرا من اصحابه وسار زنكي منهزماً إلى والنائب بها نجم الدين 
أيوب بن شادي والد السلطان صلاح الدين فقأخر ثم اصطلح 
مع الخليفة على أن يكون العراق له والسلطنة لمسعود وولاية 
العهد لسلجوق شاه وذلك منتصف سنة ست وعشرين. 


مسير الأتابك عماد الدين إلى بغداد بابنه 
وانهزامه 

قد قدمنا ما كان بعد وفاة السلطان عحمود من المحلاف بين 
ابنه داود وأخویه مسعود وسلجوق شاه ثم استقرار مسعود في 
السلطنة وصلحه مع أخيه سلجوق على أن يكون ولي عهده ثم 
إن السلطان سنجار سار من خجراسان يطلب السلطنة لطغرل ابن 
أخيه السلطان محمود وكان عنده مقيما فبلغ همذان وخرج 
السلطان مسعود وسلجوق شاه للقائه وساروا متباطئين ينتظرون 
لحاق المسترشد بهم وخرج المسترشد إلى فجاءته الأخبار بوصول 
الأتابك زنكي ودبيس بن صدقة إلى بغداد فذكر دبيس أن السلطان 
سدجار أقطعه الحلة وبعث يسترضي فلم يشفعه وذكر الأتابك 
زنكي أن السلطان سنجار ولاه شحنة بغداد واستمر السلطان 
مسعود وأخوه سلجوق على المسير للقاء سنجار وكانت اهزيمة 
على مسعود كما مر فعاد المسترشد إلى بغداد ونزل العباسية من 
الجانب الغربي ولقي الأتابك زنكي ودبيس على حصن البرامكة 


فهزمهما آخر رجب سنة ست وعشرين ولحق الأتابك بالمرصل. 


واقعة الإفرنج على آهل حلب 


وني غيبة الأتابك زنكي سار ملك الإفرنج من القدس إلى 
حلب فخرج نائبها عن الأتابك زنكي وهو الأمير أسوار وجمع 
التركمان مع عساكره وقاتل الإفرنج عند قنسرين وصابرهم 
وحص الله المسلمين وانهزموا إلى حلب وسار ملك الإفرنج في 
أعمال حلب ظافراً ثم سار بعص الإفرنج من الرها للغارة في 
أعمال حلب فخرج إليهم الأمير أسوار ومعه حسان التغلبي الذي 
کان صاحب منبج فأوقعوا بهم واستلحموهم وأسروا من بقي 
منهم وعادوا ظافرین. 


حصار المسارشد الموصل 


ولا وقع ما قدمناه من وصول زنكي إلى بغداد وانهزامه 
أمام المسترشد حقد عليه المسترشد ذلك وأقام يربص ثم كثر 
الخلاف بين سلاطين السلجوقية واعتزهم جماعة من أمرائهم فرارا 
من الفتنة ولحقوا بالخليفة وأقاموا في ظله فأراد الخليفة المسترشد أن 
ينتصف بهم من الأتابك زنكي فقدم إليه بهاء الدين أبا الفترح 
الإسفراينى الراعظ وحمله عتابا اغلظ فيه وزاده الراعظ غلظة 
حفطاً على ناموس الخلافة في معتقده فامتعض الأتابك لما شافهه 
به وأهانه وحبسه وأرسل المسترشد إلى السلطان مسعود على قصد 
الموصل وحاصرها لا وقع من زنكي ثم سار في شعبان سنة سبع 
وعشرين إلى الموصل في ثلاثين الف مقاتل فلما قارب المرصل 
فارقها الأتابك زنكي إلى سنجار وترك نائبه بها نصر الدين جقري 
وجاء المسترشد فحاصرها والأتابك زنكي قد قطع الميرة عن 
معسكره فتعذرت الأقوات وضاقت عليهم الأحوال وارادت 
جماعة من أهل البلد الوثوب بها وسعى بهم فأخذوا وصابرا ودام 
الحصار ثلاثة أشهر وامتنعت عليه فأفرج عنها وعاد إلى بغخداد 
وقيل: إن مطرا الخادم جاءه من بغداد وأخبره أن السلطان مسعودا 
عازم على قصد العراق فعاد مسرعأً. 


ارتجاع صاحب دمشق مدينة اة 


قد كنا قدمنا أن الأتابك زنكي تغلب على حماة من يد تساج 


حصار الأتابك زنكي قلعة آمد واستيلاؤه على قلعة النسور 


ست وعشرين وولي بعده ابنه شمس للملوك إسماعيل وملك 
بانياس من الإفرنج في صفر سنة سبع وعشرين ثم بلغه أن 
المسترشد بالله حاصر الموصل فسار هو إلى حماة وحاصرها وقاتلها 
يوم الفطر ويومين بعده فملكها علوة واستأمنوا فأمنهم ثم حصر 
الرالي ومن معه بالقلعة فاستامنوا أيضاً واستولى على ما فيها من 
الخار والح وساو اال نلا زو ام ها ان شد 
فحمل إليه مالا صانعه به وعاد إلى دمشق في ذي الحجة من السنة. 


حصار الأتابك زنکي قلعة آمد واستیلاژه 
على قلعة الدسور ثم حصار قلاع الحميدية 


وني سنة لمان وعشرين وخسمائة اجتمم الأتابك زنكي 
صاحب الموصل وصاحب ماردین على حصار آمد واستنجد 
صاحبها بداود بن سقمان صاحب كيفا فجمع العساكر وسار 
إليهما ليدافعهما عنه وقاتلاه فهزماه وقتل کثیر من عسکره وأطالا 
حصار آمد وقطعا شجرها وکرومها وامتنعت علیھما فرحلا عنها 
وسار زنكي إلى قلعة النسور من ديار بكر فحاصرها وملكها 
منتصف رجب من السنة ووفد عليه ضياء الدين أبو سعيد بن 
الكفرتوثي فاستوزره الأتابك وكان حسن الطريقة عظيم الرئاسة 
والكفاية محبباً ني الجند وتوني سنة ست وثلاڻين بعدها. 

ثم استولى الأتابك على سائر قلاع الأكراد الحميدية مثل 
قلعة العقر وقلعة سوس وغبرهما وكان لما ملك الموصل أمر 
صاحب هذه القلاع الأمير عيسى الحميري على ولايتها فليا 
حاصر المسترشد الموصل قام في خدمته أحسن القيام وجمع له 
الأكراد فلما عاد المسترشد إلى بغداد من قتال الأتابك زنكي 
حاصر قلاعهم وحاصرتها العساكر وقاتلوها ققالاً شديداً حتى 
ملكوها في هذه السنة ورفع الله شرهم عن أهل السواد الحاربين 
هم فقد كانوا منهم في ضيقة من كثرة عيثهم في البلاد وتخريبهم 
والله تعالى أعلم. 


استيلاء الأتابك على قلاع المكارية وقلعة 
کواشي 


حدث ابن الأثير عن الجنيي: أن الأتابك زنكي لما ملك 
قلاع الحميدية وأجلاهم عنها حاف أبو الميجاء بن عبد الله على 
قلعة أاشب والجزيرة وكواشي فاستأمن الأتابك واستحلفه وحمل له 
مالا ثم وفد عليه بالموصل بعد أن أخرج ابنه أحمد من أشب خشية 


4۰ 


آن يغلب عليها وأعطاه قلعة كراشي وولی على آشب رجلا من 
الكرد واسمه باد الأرمني وابنه أحمد هذا هو أبو علي بن أحمد 
المشطوب من أمراء السلطان صلاح الدين ولا مات أبو امهيجاء 
واسمه موسى وسار أحمد إلى أشب ليملكها فامتنع عليه باد وأراد 
حفظها لعلي الصغير من بني أبي الميجاء فسار الأتابك زنكي في 
عساکره ونزل على أشب وبرز أهلها لقتاله واستجرهم حتى 
ابعدوا ثم كر عليهم فأفناهم قتلا وأسرا وملك القلعة في المحال 
وسيق إليه باد في جماعة من مقدمي الأكراد وقتلهم وعاد إلى 
الموصل ثم سار غازيا في بعض مذاهبه فبعث نائبه نصر الدين 
جقري عسكرا وخلى كنجا ورسى في قلعة العمادية وحاصروا 
قلعة الشغبان وفرح وكواشي والزعفراني والغي وسرف وسفروه 
وهي حصون المكارية فحاربها وملکها جميعاً واستقام آمر الجبل 
والزوزان. 

وأمنت الرعية من الأكراد وأما باقي قلاع المكارية وهي 
حلا وصورا وهزور والملايسي ویامرما ومانرحا وباکرا ونسر فإن 
قراجا صاحب العمادية فتحها بعد قتل زنكي بمدة طويلة كان امراً 
على تلك الحصون المكارية من قبل زين الدين علي على ما قال 
ابن الأثير ولم أعلم تاريخ فتح هذه القلاع فلهذا ذكرته هنا. 

قال وحدثنى بخلاف هذا الحديث بعض فضلاء الأكراد: أن 
با بكر زنكي لا فتح قلعة اسب وحرساني وقلعة العمادية ولم يبق 
في الهمكارية إلا صاحب جبل صورا وصاحب هزورء ولم يكن هما 
شوكة يخشى منهما ثم عاد إلى الموصل وخافه أهل القلاع الجبلية 
ثم توني عبد الله بن عيسى بن إبراهيم صاحب الريبة والغي 
وفرح وملکها بعده ابنه علي وكانت أمه خديجة ابنة الحسن أحت 
إبراهيم وعيسى وهما من الأمراء مع زنكي بالموصل فأرسلها انها 
علي إلى آخويها المذكررين وهما خالاه ليستامنا له من الأتابك 
فاستحلفاه وقدم عليه فاقره على قلاعه واستقل بفتنح قلاع 
الهكارية وكان الشغبان هذا الأمير من المهرانية اسمه الجحسن بن 
عمر فأخذه منه وخربه لكبره وقلة أعماله وكان نصر الدين جقري 
يكره علياً صاحب الريبة والغي وفرح فسعى عند الأتابك في 
حبسه فأمره جبسه ٹم ندم وکتب إلیه أن یطلقه فوجده قد مات 
فاتهم نصر الدين بقتله ثم بعث العساكر إلى قلعة الرحبية فنازلوها 
بغتة وملكوها عنوة وأسروا ولد علي وإخوته ونجت أمه خديجة 
لمغيبها وجاء البشير إلى الأتابك بفتح الريبة فسره ذلك وبعث 
العساكر إلى ما بقي من قلاع علي فأبى إلا أن يزيدوه قلعة كواشي 
فمضت خديجة آم علي إلى صاحب كراشي من المهرانية واسمه 
جرك راهروا وسالته النزول عن كواشي لإطلاق أسراهم ففعل 


۴۷۱ 


حصار الأتابك زنكي مدينة مص واستيلاؤه على بغدوين 


ذلك وتسلم زنكي القلاع واأطلق الأسرى واستقامت له جبال 
الأكراد واللّه تعالى أعلم. 


حصار الأتابك زنكي مدينة دمشق 


كان شمس الملرك إسماعيل بن بوري قد انحل أمره 
وضعفت دولته واستطال عليه الإفرنج وخشي عاقبه أمرهم 
فاستدعى الأتابك زنكي سرا ليملكه دمشق ويريح لفسه وشعر 
بذلك أهل دولته فشكوا إلى أمه فوعدتهم الراحة منه ثم اغتالته 
فقتلته وجاء الأتابك زنكي فقدم رسله من الفرات فألفوا شمس 
الملوك قد مات وولي مكانه أخحوه حمود واشتمل أهل الدولة عليه 
ورجعوا الخبر إل الأتابك فلم يحفل به وسار حتى نزل بظاهر 
دمشق واشتد أهل الدولة على مدافعته ومقدمهم معين الدين 
أبربوه أتابك طغركين ثم بعث المسترشد أبا بكر بن بشر الجزري 
إلى الأتابك زنكي فامره بصلح صاحب دمشق فصالجحه ورحل عله 
منتصف السنة والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فتنة الراشد مع السلطان مسعود ومسیره 
إلى الموصل وخلعه 


كان كثبر من أمراء السلجوقية قد اجتمعوا على الانتقاض 
على السلطان مسعود والخروج عليه ولحق داود ابن السلطان 
عحمود من آذربیجان ببغداد في صفر سئة اثنتين وثلاڻين فانزل بدار 
السلطنة وراسله أولئك الأمراء وقدم عليه بعضهم مثل صاحب 
قزوين وصاحب أصفهان وصاحب الأهواز وصاحب الأبلة 
وصاحب الموصل الأتابك زنكي وخرجت إليهم العساكر من 
بغداد وولي داود شحنة بغداد وخرج موكب الخليفة مع الوزير 
جلال الدين الرضي وكان الخليفة قد تغير عليه وعلى قاضي 
القضاة الزيني فسمع بهم الأتابك ثم وقعت العزيية من الراشد 
والسلطان داود والأتابك زنكي وحلف كل منهم لصاحبه وبعث 
الراشد إلى الأتابك بمائتي الف دينار ووصلل سلجوق شاه إلى 
واسط وقبض على الأمير بك أبه ونهب ماله فانحدر الأتابك 
زنكي لمدافعته فاصطلحا وعاد زنكي إلى بغداد ومر على جميع 
العساكر لقتال السلطان مسعود. 

وخرج على طريق خراسان وبلغهم أن السلطان مسعوداً 
سار إلى بغداد فعاد إليها ثم عاد الملك داود وجاء السلطان مسعود 
فنزل على بغداد وحاصرهم نيفاً وخمسين يوماً وارتحل إلى النهروان 


ثم قدم عليه طرنطاي صاحب واسط بالسفن فرجع إلى بغداد 
وعبر إلى الجانب الغربي ثم اختلف العسكر ببغداد ورجع الملك 
داود إلى ولايته بأذربيجان وافترق الأمراء الذين معه ولحق الراشد 
بالأتابك زنكي في تفر من أصحابه وهو با لجانب الغربي وسار معه 
إلى الموصل رل اللفان نينو ا نداد مخف دى الق 
سنة ثلائين واستقر بها وسكن الناس وجمع القضاة واثقفها 
وعرض عليهم يمين الراشد جخطه بآنه متى جمع أو حرج لحرب 
السلطان فقد خلع نفسه فأفتوا جخلعه. 

ثم وقعت الشهادات من أهل الدولة وغيرهم إلى الراشد 
بعوجبات العزل وكتبت وأفشى الفقهاء عقبها باستحقاق العزل 
وحكم به القاضي المعين حينئذ لغيبة قاضي القضاة بالموضصل مع 
الراشد ونصب للخلافة ابن المستظهر وجاء رسول الأتابك زنكي 
إلى بغداد وهو القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري 
وباي بعد أن ثبت عنده الخلع وانصرف إلى الأتابك بإقطاع من 
خاص الخليفة ولم يكن ذلك لأحد قبله وعاد كمال الدين إلى 
الأتابك وحمل كتب الخلع فحكم بها قاضي القضاة بالموصل 
وانصرف الراشد عن المورصل إلى أذرييجان كما مر في أخبار 
الخلفاء والسلجوقية واللّه تعالى ولي التوفيق. 


غزاة عساكر حلب إلى الإفرنج 


ثم اجتمعت عساكر حلب مع الأمير أسرار نائب الأتابك 
زنكي جحلب في شعبان سنة ثلاثين وساروا غازين إلى بلاد الإفرنج 
وقصدوا اللاذقية على غرة فنالوا منها وانساحوا في بسائطها 
واكتسحوها وامتلأت أيديهم من الغنائم وخربوا بلاد اللاذقية وما . 
جاورها وخرجوا على شيرز وملؤوا الشام بالأتراك والظهر ووهن 
الإفرنج لذلك واللّه سبحانه وتعالی یژید بنصره من يشاء من 
عباده. 


حصار الأتابك زنكي مدينة هص 
واستيلاؤه على بغدوين وهزعة الإفرنج 
واستیلاؤه على مص 
ثم سار الآتابك في العساكر في شعبان سنة إحدى وئثلائين 
إلى مدينة مص وبها يومئذ معين الدين بن القائم بدولة صاحب 


دمشق و هص من آقطاعه فقدم إليه صاحبه صلاح الدين 
الباغسياي في تيمها فاخذربان ذلك ليشن شن الإمابنة 


مسير الروم إلى الشام وملكهم مراغة 


فحاصرها والرسل تردد بينهما وامتنعت عليه فرحل عنها إلى 
بغدوين من حصون الإفرنج في شوال من السسنة فجمع الإفرنج 
وأوعبوا وزحفوا إليه واشتد القتال بينهم ثم هزم الله العدو وغجا 
المسلمين منهم ودخحل ملوكهم إلى حصن بخدوين فامتنعوا به وشد 
الأتابك حصاره وذهب القسوس والرهبان إلى بلاد النصرانية من 
الروم والإفرنج يستنجدونهم على المسلمين ويخوفونهم استيلاء 
الأتابك على قلعة بغدوين وما يخشى بعد ذلك من ارتجاعهم بیت 
المقدس. 

وجد الأتابك بعد ذلك في حصارها والتضييق عليها حتى 
جهدهم الحصار ومنع عنهم الأخبار ثم استامنوا على أن محملوا 
إليه مسين آلف دينار فأجابهم وملك القلعة ثم سمعوا بعسير 
الروم والإفرنج لإنجادهم وكان الأتابك خلال الحصار قد فح 
المعرة وكفر طاب في الولايات التي بين حلب وحاة ووهن الإفرنج 
ثم سار الأتابك زنكي في حرم سنة اثتتين وثلاثين إلى بعلبك 
وملك حصن المعدل من أعمال صاحب دمشق وبعث إليه نائب 
بانياس بالطاعة كذلك ثم كانت حادثة ملك الروم ومنازلته حلب 
كما نذكره فسار إلى سلمية ولا جلت حادثة الروم رجع إلى 
حصار مص وبعث إلى حمود صاحب دمشق في خطبة أمه 
مردخان بنت جاولي التي قتلت ابنها فتزوجها وملك مص وقلعتها 
وحملت الخاتون إليه في رمضان وظن أنه لك دمشق بزواجها فلم 
يحصل على شيء من ذلك واللّه تعالى ید بنصره من يشاء من 
عباده. 


مسير الروم إلى الشام وملكهم مراغة 


ولا استنجد الإفرنج ببغدوين ملك آمم النصرانية كما مر 
جمع ملك الروم بالقسطنطينية وركب البحر سنة إحدى وثلاثين 
ولحقته أساطيله وسار إلى مدينة قيليقية فحاصرها وصالحوه بالمال 
وسار عنها إلى أدنة والمصيصة وهما لابن ليون الأرمني صاحب 
قلاع الدروب فحاصرهما :وملكهما وسار إلى عين زربة فملكها 
عنوة وملك تل حهمدون ونقل أهله إلى جزيرة قبرص ثم ملك 
مدينة أنطاكية في ذي القعدة من السنة ويها رند من ملوك 
الإفرنج فصالخحه ورجع إلى بغراس ودخل منها إلى بلاد ابن ليون 
فصالحه بالأموال ودخل في طاعته ثم حرج إلى الشام أول سنة 
أثنتين وثلاثين وحاصر مراغة على ستة فراسخ من حلب وبعثوا 
بالصريخ إلى الأتابك زنكي فبعث بالعساكر إلى حلب لحمايتها 
وقاتل ملك الروم مراغة فملكها بالأمان منتصف السنة. 


VY 


ثم غدر بهم واستباحهم ورحل إلى حلب فنزل بدابق ومعه 
الإفرنج ورجعوا من الغد إلى حلب وحاصروها ثلاثا فامتنعت 
عليهم وقتل عليها بطريق كبير منهم ورحل عنها إلى قلعة الاثارب 
في شعبان من السنة فهرب عنها أهلها ووضع الروم بها الأسرى 
والسبي وأنزلوا بها حامية وبعث إليهم أسوار نائب حلب عسكرا 
فقتلوا الحامية وخلصوا الأسرى والسي ورحل الأتابك من حصن 
الأثارب بعد فتحه إلى سلمية وقطع الفرات إلى الرقة واتبع الروم 
فقطع عنهم الميرة وقصد الروم قلعة شيزر وبها سلطان بن علي 
بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني فحاصروها ونصبوا الجانيق 
عليها واستصرخ صاحبها بالأتابك زنكي فسار إليه ونزل نهر 
العاصي بين شيزر وحاة وبعث السرايا تختطف من حول معسكر 
ار 

وبعث إلى الروم يدعوهم إلى المناجزة والنزول إلى البسيط 
فخاموا عن ذلك فرجع إلى التضريب بين الروم والإفرنج بحذر 
أحد الفريقين من الآخر حتى استراب كل بصاحبه فرحل ملك 
الروم في رمضان من السئة بعد حصار شيزر أربعين يوماً وأتبعه 
الأتابك فلحقهم واستلحمهم واستباحهم ثم أرسل القاضي كمال 
الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري إلى السلطان مسعود يستنجده 
على العدو ويحذره الروم واستيلاءهم على حلب وينحدرون من 
الفرات إلى بغداد فوضع القاضي كمال الدين في جامع القصر سن 
ينادي بصريخ المسلمين والخطيب على المنبر وكذا في جافع 
السلطان فعظم الصراخ والبكاء وتسايلت العوام مسن كل جانب 
وجاؤوا إلى دار السلطان في تلك الحالة وقد وقع العويل والصراخ 
فعظم الهول على السلطان مسعود وجهز عسكراً عظيماً وخاف 
القاضي كمال الدين غائلته ثم وصل الخبر برحيل ملك الروم 
فاخبر القاضي السلطان مسعود بذلك ومن مسر العسكر والله 


تعالى أعلم. 
استيلاء الأتابك زنكي على بعلبك 


ثم قتل حمود صاحب دمشق سنة ثلاث وثلاثین في شوال 
كما مر في أخبار دولتهم وكانت أمه زمردخان متزوجة بالأتابك 
كما مر فبعثت إليه وهو بالجزيرة تعرفه بالخبر وتطلب منه أن يسير 
إلى دمشق ويثأر بولدها من أهل دولته فسار لذلك واستعد أهل 
دمشق للحصار ثم قصد الأتابك مدينة بعلبك ونزها وكان ابن 
القائم بالدولة قد نصب كمال الدين محمد بن بوري بدمشق 
وتزوج أمه وبعث بجاريته إلى بعلبك فلما سار الأتابك إلى دمشق 


VY 


قدم رسله إلى آنز في تسلیم البلد على أن یبذل له ما یرید فابى من 
ذلك وسار الأتابك إلى بعلبك فناز ما آأخر ذي الحجة من السنة 
ونصب عليها امجانيق وشدد حصارها حتى استاأمنوا فملكها 
واعتصم الحامية بالقلعة حتى يسوا من أنز فاستامنوا إلى الأتابك 
فلما ملكها قبض عليهم وصلبهم وتزوج جارية أنز ونقلها إلى 
حلب إلى أن بعثها ابنه نور الدين حمرد إلى صاحبها بعد موت 
الأتابك واللّه تعالى أعلم. 


حصار الأتابك زنكي مدينة دمشق 


ثم سار الأتابك زنكي إلى حصار دمشق في ربيع الأول من 
سنة أربع وثلاثين بعد الفراغ من بعلبك فنزل بالبقاع وأرسل إلى 
جال الدين محمد صاحبها في أن يسلمها إليه ويعوضه عنها با شاء 
فلم يجب إلى ذلك فزحف إليه ونزل داريا والتقت الطلائع فكان 
الظفر لأصحاب الأتابك ثم تقدم إلى المصلي فنزل بها وقاتله أهل 
دمشق بالغوطة فظفر بهم وأثخن فيهم ثم امسك عن القتال عشراً 
یراود فیها صاحب دمشق وبذل له بعلبك وحمص وما بختاره من 
البلاد فجنح إلى ذلك ولم يوافقه أاصحابه فعادت الحرب ثم توفي 
صاحب دمشق جال الدين محمد في شعبان من السنة ونصب معين 
الدين أنز مكانه ابنه حي الدين آنز وقام بأمره. 

وطمع زنكي في ملك البلد فامتنعت عليه وبعث معز الدين 
انز إلى الإفرنج يستدعيهم إلى النصر على الأتابك ويبذل هم 
ويخرفهم غائلته ويشترط هم إعانتهم على بانياس حتى يملكوها 
فأاجاب الإفرنج لذلك واجفل زنكي إلى حوران حامس رمضان 
من السنة معتزماً على لقائهم فلم يصلوا فعاد إلى حصار دمشسق 
وأحرق قراها وارتحل إلى بلاده ثم وصل الإفرنج وارتحل معين 
الدين انز في عساكر دمشق إلى بائياس وهي للاتابك زنكي ليوني 
للافرنج بشرطه هم فيها وقد كان ناثبها سار للإغارة على مدينة 
صور ولقيه ني طريقه صاحب أنطاكية ذاهبا إل دمشق منجدا فهزم 
عسكر بانياس وقتلوا ولحق فلهم بالبلد وقد وهنوا وحاصرهم 
معين الدين أنز والإفرنج وملكها عنوة وسلمها للافرنج وأحفظه 
ذلك وفرق العسكر في حوران وأعمال دمشق وسار هو فصابح 
دمشق ولم يعلموا بمكانه فبرزوا إليه وقاتلوه وقتل منهم جماعة ثم 
أحجم عنهم لقلة من معه وار تحل إلى مرج راهط في انتظار 
عساکره فلما توافوا عنده عاد إلى پلاده. 


صلح الأتابك مع السلطان مسعود واستیلاژه على أکثر ديار 
استیلاء الأتابك على شهرزور وأعماها 


کان شهرزور بید قفجاق بن أرسلان شاه آمير التركمان 
وصالحهم وكانت الملوك تتجافى عن أعماله لامتناعها ومضايقها 
فعظم شأنه واشتمل عليه التركمان وسار إليه الأتابك زنكي سنة 
ربع وثلاثين فجمع ولقيه فظفر به الأتابك واستباح معسکره 
وسار في اتباعه فحاصر قلاعه وحصونه وملك جيعها واستامن 
إليه قفجاق فأمنه وسار في خدمته وخدمة بنيه بعده إلى آخر المائة. 

ڻم کان في سنة خس وثلائين بين الأتابك زنکي وبين داود 
بن سقمان صاحب كيفا فتنة وحروب وانهزم داود وملك الأتابك 
من بلاده قلعة همرد وأدركه فعاد إلى الموصل ثم سار الأتابك إلى 
مدينة الحرمية فملكها سنة ست وثلائين ونقلل آل مهارش الذين 
كانوا بها إلى الموصل ورتب أصحابه مکانهم ثم خطب له صاحب 
آمد وصار في طاعته بعد أن کان مع داود عليه ثم بعث الأتابك 
لسنة سبع وثلاثين عسكراً إلى قلعة أشهب وهي من أعظم حصون 
الأكراد الهكارية وأمنعها وفيها أهلوهم وذخائرهم فحاضرها 
وملكها وأمره الآتابك بتخريبها وبنى قلعة العمادية عوضاً عنها 
وكانت خربت قبل ذلك لاتساعها وعجزهم عن حايتها فأعيدت 
الآن وكان نصير الدين ناثب الموصل قد فتح أكثر القلاع الحريية 
واللّه تعالى اعلم. 


صلح الأتابك مع السلطان مسعود 
واستیلاؤه على اکر دیار بکر 


كان السلطان مسعود ملك السلجوقية قد حقد على 
الأتابك زنكى شان الخارجين على طاعته من آهل الأطراف 
وينسب ذلك إليه وكان يفعل ذلك مشغلة للسلطان عنه فلما فرغ 
السلطان مسعود من شواغله سنة ثمان وثلاثين وخسمائة سار إلى 
بخداد عازماً على قصد الأتابك وحصار الموصل فارسل الأتابك 
يستعطفه ويستميله على أن يدفع إليه مائة ألف دينار ويعود عنه 
فشرع في ذلك وحمل منها عشرين الفا ثم حدشت الفتنة على 
السلطان فاحتاج إلى مداراته وترك له الباقي وبالغ هو في خالصة 
السلطان بحيث إن ابنه غازي كان عند السلطان فهرب إلى الموصل 
فبعث إلى نائبه نصير الدين جقري يمنعه من دخوها وبعث إلى ابنه 
بالرجوع إلى خدمة السلطان. 

وكتب إلى السلطان بان ابني هرب للخوف من تخسير 
السلطان عليه وقد أعدته إلى ايدو ألقه وآنا ملوكك والبلاد 


فتح الرها وغيرها من أعمال الإفرنج 

لك فوقع ذلك من السلطان أحسن المواقع ثم سار الأتابك إلى 
ديار بكر ففتسح طره وأسعرد وحران وحصن الرزق وحصن 
تطليت وحصن ياسنه وحصن ذي القرنين وغير هذه وملك أيضاً 
من بلاد ماردين الإفرنج ملين والمودن وتل موزر وغيرها من بلاد 
حصون سجستان وأنزل بها الحامية وقصد آمد فحصرها وسير 
عسكراً إلى مدينة غانة من أعمال الفرات فملكها واللّه تعالى أعلم. 


فتح الرها وغيرها من أعمال الإفرنج 


كان الإفرنج بالرها وسروج والبيرة قد أضروا بالمسلمين 
جوارهم مثل آمد ونصيبين ورأس العين والرقة وكان زعيمهم 
ومقدمهم بتلك البلاد جوسكين الزعيم ورأى الأتابك آنه يوري 
عن قصدهم بغرره لئلا يجمعوا له فوري بغزو دیار بکر کما قلناه 
وجوسكين وعبر الفرات من الرها إلى غزنة وجاء الخبر بذلك إلى 
الأتابك فارتحل منتصف جمادى الأخيرة سنة تسع وثلاثين وحرض 
المسلمين وحثهم على عدوهم ووصل إل الرها وجوسكين غائب 
عنها فانحجز الإفرنج بالبلد وحاصرهم شهراً وشد في حصارهم 
وقتاهم ولج في ذلك قبل اجتماع الإفرنج ومسيرهم إليه ثم 
شف مرها فسقطت الما غه وملك اليلد وة اضر 
القلعة وملكها كذلك ثم رد على أهل البلد ما أخذ منهم وأنزل 
فيه حامية وسار إلى سروج وجيع البلاد التي بيد الإفرنج شرقيا 
فملكها جيعا إلا البيرة لامتناعها فاقام جحاصرها حتى امتنععت 
ورحل عنها والله سبحانه وتعالی أعلم. 


مقعل نصير الدين جقري نائب الموصل 
وولاية زين الدين علي كجك مکانه 
بالقلعة 


كان استقر عند الأتابك زنكي بالموصل الملك آلب أرسلان 
ابن السلطان عمد ويلقب الخفاجي وکان شبیهاً به وتوهم 
السلطان أن البلاد له وأنه نائبه وينتظر وفاة السلطان مسعود 
فیخطب له ويلك البلد باسمه وکان یتردد له ویسعی في خدمته 
فداخحله بعض المفسدين في غيبة الأتابك وزين له قتل نصبر الدين 
النائب والاستيلاء على الموصل فلما دخل إليه أغرى به اجناد 
الأتابك ومواليه فوثبوا به وقتلوه في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين 
ثم آلقوا براسه إلى أصحابه يجحسبون أنهم يفترقون فاعصوصبوا 
واقتحموا عليه الدار ودخل عليه القاضي تاج الدين بجيى بن 


hag: 


الشهرزوري فأوهمه بطاعته وأشار عليه بالصعود إلى القلعمة 
ليستولي على الال والسلاح فركب وصعد معه وتقدم إلى حافظ 
القلعة وأشار عليه بأن ييكنه من الدخول ثم يقبض عليه فدخل 
ودخل معه الذين قتلوا نصير الدين فحبسهم والي القلعة وعاد 
القاضي إلى البلد وطار الحبر إلى الأتابك زنكي بجصار البيرة 
فخشي اختلاف البلد وعاد إلى الموصل وقدم زين الدين على بن 
كجك وولاه القلعة مكان نصير الدين وأقام ينتظر الخبر وخاف 
الإفرنج الذين بالبيرة من دعوته إليهم فبعثوا إلى مجم الدين 
صاحب ماردين وسلموها له فملكها المسلمون. 


حصار زنكي حصن جعبر وفنك 


ثم سار الأتابك زنكي سنة إحدى وأربعين في الحرم إلى 
حصن جعبر ویسمی دوس وهو مطل على الفرات وکان لسالم بن 
مالك العقيلى أقطعه السلطان ملك شاه لأبيه حين أخذ منه حلب 
وبعث جيشا إلى قلعة فنك على فرسخين من جزيرة ابن عمر 
فحاصروها وصاحبها يومثذ حسام الدين الكردي فحاصر قلعة 
جعبر حتى توسط الحال بينهما حسان المنبجي ورغبه ورهبه وقال 
في كلامه: من يمنعك منه فقال الذي منعك أنت من مالك بن 
بهرام وقد حاصر حسان منبج فاصابه في بعض الأيام سهم فقتله 
وأفرج عن حسان وقدر قتل الأتابك كذلك والله تعالى اعلم. 


مقتل الأتابك عماد الدين زنكي 


كان الأتابك عماد الدين زنكى بن أقسنقر صاحب الموصل. 
الام ارا اة جم کارا واجتمع جماعة من مواليه 
واغتالوه ليلا وقتلوه على فراشه ولحقوا بجعبر وأخبروا اهلها 
فنادوا من السور بقتله فدخحل أصحابه إليه وأالفوه جود بنفسه 
وكان قتله لخمس من ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين عن ستين 
سنة من عمره ودفن بالرقة وكان يوم قتل أبوه ابن سبع سنين ولا 
قتل دفن بالرقة وكان حسن السياسة كثير العدل مهيبا عند جنده 
عمر البلاد وأمنها وأنصف المظلوم من الظالم وكان شجاعاً شديد 
الغبرة كثير الجهاد ولا قتل رحل العسكر عن قلعة فنك وصاحبها 
غفار. 

قال ابن الأثير: سمعتهم يزعمون أن هم فيها نحو ثلثمائة 
سنة وفيهم رفادة وعصبية ويجيرون كل من يلجأ إليهم والله أعلم. 


Vo 


مصاهرة سيف الدين غازي لصاحب دمشق وهزية نور الدين 


استيلاء ابنه غازي على الموصل وابنه الآخر 
محمود على حلب 


ولا قتل الأتابك زنكي نزع ابنه نور الدين حمود خاتقه من 
يده وسار به إلى حلب فاستولى عليها وخرج الملك آلب أرسلان 
ابن السلطان محمود واجتمعت عليه العساكر وطمع في الاستقلال 
بعلك الموصل وحضر ابنه جال الدين محمد بن علي بن متولي 
الديوان وصلاح الدين بن محمد الباغيسياني الحاجب وقد اتفقا 
فيما بينهما على حفظ الدولة لأصحابهما وحسنا لألب أرسلان ما 
هو فيه من الاشتغال بلذاته وأدخلاه الرقة فانغمس بها وهما 
يأخذان العهود على الأمراء لسيف الدين غازي ويبعثانهم إلى 
الوصل. 

وکان سيف الدين غازي في مدينة شهرزور وهي أقطاعه 
ربعث إليه زين الدين علي كوجك نائب القلعة بالوصل يستدعيه 
ليحضر عنده وسار ألب أرسلان إلى سنجار والحاجب وصاحبه 
معه ودسوا إلى نائبها بأن يعتذر للملك آلب أرسلان بتاخره جتى 
يلك المرصل فساروا إلى الموصل ومروا بمدينة سنجار وقد وققف 
العسكر فأشاروا على ألب أرسلان بعبور دجلة إل الشرق وبعشوا 
إل سيف الدين غازي بخبره وقلة عسكره فارسل إليه عسكراً 
فقبضوا وجاؤوا به فحبسه بقلعة الموصل واستولى سيف الدين 
غازي على الموصل والجزيرة وأخوه نور الدين حمود على حلب 
ولحق به صلاح الدين الباغيسياني فقام بدولته والله سبحانه وتعالى 


یوید بنصره من یشاء من عباده. 
عصيان الرها 


ولما قتل الأتابك زنكي ملك الرها جوسكين. كان 
جوسکین مقیماً ني ولایته بتل باشر وما جاورها فراسل آهل الرها 
وعامتهم من الأرمن وحلهم على العصيان على المسلمين وتسليم 
البلد له فأجابوه وواعدوه ليوم عينوه فسار في عساكره وملك البلد 
وامتنعت القلعة وبلغ الخبر إلى نور الدين حمود وهو جحلب فاغذ 
السير إليها وأجفل جوسكين إلى بلده وتهب نور الدين المدينة 
وسبى أهلها وارتحلوا عنها وبعث سيف الدين غازي العساكر إليها 
فبلخهم في طريقهم ما فعله نور الدين فعادوا وذلك سنة إحدى 
وأربعين. 

ثم قصد صاحب دمشق بعد قتل الأتابك حصن بعلبك وبه 
نجم الدين أيوب بن شادي نائب الأتابك فأبطا عليه انجاد بنيه 


فصالح صاحب دمشق وسلم له بعلبك على إقطاع ومال اعطاء 
إياه وعشر قرى من بلاد دمشق وانتقل معه إلى دمشق فسكنها 
وأقام بها ثم سار نور الدين محمود سنة اثنتين وأربعين مسن حلب 
إل الإفرنج ففتح مدينة أرتاج عنوة وحاصر حصونا أخرى وكان 
الإفرنج بعد قتل الأتابك يظنون أنهم يستردون ما أخذه منهم فبدا 
هم ما م يكونوا يحتسبون ولا قتل الأتابك زنكي طمع صاحب 
ماردین وصاحب کیا أن يستردوا ما أخذ من بلادهم فلما تقكن 
سيف الدين غازي سار إلى أعمال ديار بكر فملك دارا وغيرها 
وتقدم إل ماردين وحاصرها وعاث في نواحيها حتى ترحم 
صاحبها حسام الدين تمرتاش على الأتابك مع عداوته شم أرسل 
إلى سيف الدين غازي وصالحه وزوجه بنته فعاد إلى الموصل 
وزفت إليه وهو مريض فهلك قبل زفافها وتزوجها اخوه قطب 
الدين من بعده واللّه أعلم. 


مصاهرة سيف الدين غازي لصاحب 
دمشق وهزعة نور الدين محمود للإفرنج 


كان تقدم لنا ني دولة بني طغركين موالي دقاق بن تتش أن 
ملك اللمان من الإفرنح سار سنة ثلاث وأربعين وحاصر دمشق 
بجموع الإفرنج وبها جير الدين أرتق بن بوري بن محمد بن 
طغركين في كفالة معين الدين أنز مولي. 

فبعث معين الدين إلى سيف الدين غازي بن أتابك زنکي 
بالموصل يدعوه إلى نصرة المسلمين فجمع عساكره وسار إلى الشام 
واستدعى أخاه نور الدين من حلب ونزلوا على ححص فاأخذوا 
جججز الإفرنج عن الحصار وقوي المسلمون بدمشق عليهم وبعث 
معين الدين إلى طائفتي الإفرنج من سكان الشام واللمان الراردين 
فلم يزل يضرب بينهم وجعل لإفرنج الشام حصن بانياس طعمة 
على أن يرحلوا بلك اللمائيين ففتلوا له في الذروة والغارب حتى 
رحل عن دمشق ورجع إل بلاده وراء قسطنطينية بالشمال. 

وحسن آمر سيف الدين غازي واخيه ي الدفاع عسن 
المسلمين وكان مع ملك اللمان حين حرج إلى الشام ابن أدفونش 
ملك الحلالقة بالأندلس وكان جده هو الذي ملك طرابلس الشام 
من المسلمين حين خروج الإفرنج إلى الشأم فلما جاء الآن مع 
ملك اللمان ملك حصن العرية وأخذ في منازلة طرابلس ليملكها 
من القمص فأرسل القمص إلى نور الدين حمود ومعين الدين آنر 
وهما مجتمعان ببعلبك بعد رحيل ملك اللمانيين عن دمشق 
وأغراهما بابن أدفونش ملك الحلالقة واستخلاص حصن العرييمة 


وفاة سيف الدين غازي وملك أخيه قطب الدين مودود 
من يده فسارا لذلك سنة ثلاث وأربعين وخسمائة. 


وبعث إلى سيف الدين وهر بمحمص فآمدهما بعسكر مع 
الأمير عز الدين أبي بكر الدبيسي صاحب جزيرة ابن عمر 
وحاصروا حصن العريمة أياماً ثم نقضوا سوره وملكوه على 
الإفرنج وأسروا من كان به من الإفرنج ومعهم ابن أدفونش وعاد 
إلى سيف الدين عسكره ثم بلغ نور الدين ان الإفرنج تجمعوا في 
بيقو من أرض الشام لاإغارة على أعمال حلب فسار إليهم 
وقتلهم وهزمهم وأثخن فيهم قلا واسراً وبعث من غنائمهم 
وأسراهم إلى أخيه سيف الدين غازي وإ المقتفي الخليفة انتهى 
والله سبحانه وتعالی أعلم. 


وفاة سيف الدين غازي وملك أخيه قطب 
الدين مودود 


ثم توفي سيف الدين غازي بن الأتابك زنكي صاحب 
الموصل متتصف أربع وأربعين وخسمائة لفلاث سنين وشهرين 
من ولايته وخلف ولداً صغيراً ربي عند عمه نور الدين محمود 
وهلك صغيرا فانقرض عقبه وكان كرياً شجاعاً متسع الائدة يطعم 
بكرة وعشية مائة رأس من الغنم في كل نوبة وهو أول من حمل 
الصدجق على رأسه وأمر بتعليق السيوف بالمناطق وترك التوشح 
بها وحمل الدبوس في حلقة السرج وبنى المدارس للفقهاء والربط 
للفقراء ولا أنشده حيص بيص الشاعر يمدحه 
إلام براك الججد في زي شاعر وقد نحلت شوق إليك المنابر 

فوصله بالف مثقال سوى الخلع وغيرها. 

ولا توفي سيف الدين غازي انتقض الوزير جمال الدين 
وأمير الجيوش زين الدين علي وجاؤوا بقطب الدين مودود بادروا 
إلى تمليكه واستخلفوه وحلفوا له وركب إلى دار السلطنة وزين 
الدين في رکابه فبايعوا له وأطاعه جميع من في أعمال أخيه بالموصل 
والجزيرة وتزوج الخاتون بنت حسام الدين تمرتاش صاحب 
ماردين التي هلك أخوه قبل زفافها فكان ولده كلهم منها واللّه 
سېحانه وتعالى أعلم. 


استیلاء السلطان محمود على سنجار 
ولا ملك قطب الدين مودود الموصل وكان أخوه نور الدين 


محمود بالشام وكان أكبر منه وله حلب وحماة كاتبه جماعة من 
الأمراء بعد أخيه غازي وفيمن كاتبه ناتب سنجار المقدم عبد الملك 


۳۷٦ 


فبادر إليه في سبعين فارساً من أمرائه وسبق أصحابه في يوم مطير 
إلى مساكن ودخل البلد ولم يعرفوا منه إلا أنه أمير من جند 
التركمان ثم دحل على الشحنة ببته قبل يده وأطاعه ولح به 
أصحابه وسارو! جيعا إلى سنجار وأغذ السير فقطع عنه أصحابه 
ووصل إلى سنجار في فارسين ونزل بظاهر البلد وبعث إلى المقدم 
فوصله وكان قد سار إلى الموصل وترك ابنه شمس الدين محمدا 
بالقلعة فبعث في أثر أبيه وعاد من طريقه وسلم سنجار إلى نور 
الدين محمود فملكها. 

واستدعى فخر الدين قرى أرسلان صاحب كيفا لمودة 
بينهما فوص في عساكره وبلغ الخبر إلى قطب الدين صاحب 
الموصل ووزيره جمال الدين وأمير جيشه زين الدين فسارو! إلى 
سنجار للقاء نور الدين محمود وانتهوا إلى تل اعفر ثم خامرا عن 
لقائه وأشار الوزير جال الدين بمصالحته وسار إليه بنفسه فعقد معه 
الصلح وأعاد سنجار على أخيه قطب الدين وسلم له أحوه مدينة 
مص والرحبة والشام فانفرد بملك الشام وانفرد أخوه قطب الدين 
بالجزيرة واتفقا وعاد نور الدين إل حلب وحمل ما كان لأبيهم 
الأتابك زنكي من الذخيرة لسنجار وكان لا يعبر عنها واللّه تعالى 


أعلم : 


غزو نور الدين إلى أنطاكية وقتل صاحبها 
وفتح أفاميا 


ثم غزا نور الدين سنة أربع وأربعين إل أنطاكية فعاث فيها 
وخرب كثيراً من حصونها وبينما هو يحاصر بعض الحصون 
اجتمع الإفرنج وزحفوا إليه فلقيهم وحاربهم وأبلى في ذلك 
الو قاري ول ارت واد ااي ركان ع 
الإفرنح وملك بعده ابنه سمند طفلا وتزوجت امه برنس اخر 
يكفل ولدها ويدبر ملكها فغزاه نور الدين ولقوه فهزمهم وأسر 
ذلك البرنس الثاني وتكن الطفل سمند من ملكه بأنطاكية ثم سار 
نور الدين سنة خس وأربعين إلى حصن أفاميا بين شيرز وحماة 
وهو من أحسن القلاع فحاصروه وملكه وشحنه حامية وسلاحاً 
وأقواتاً ولم يفرغ من أمره إلا والإفرنج الذين بالشام جعوا وزحفوا 
إليه وبلخهم الخبر. فخاموا عن اللقاء وصالوه في المهادنة فعقد هم 
اتتھی. 


VY 


استيلاء نور الدين على شيزر 


هزيمة نور الدين جوسكين وأسر جوسكين 


ثم جمع نور الدين بعد ذلك وسار غازياً إل بلاد زعيم 
الإفرنج وهي تل باشر وعنتاب وعذار وغيرها من حصون شمالي 
حلب فجمع جوسكين لمدافعته عنها ولقيه فاقتلوا وحص الله 
الملسلمين واستشهد كثبر منهم وأسر آخرون وفیهم صاحب صلاح 
نور الدين فبعثه جوسكين إلى الملك مسعود بن قليج أرسلان يعيره 
به لكان صهره نور الدين على ابته فعظم ذلك عليه وأعمل 
الحيلة في جوسكين وبذل الال لإحياء التركمان البادين بضراحيه 
أن يحتالوا في القبض عليه ففعلوا وظفر به بعضهم فشاركهم في 
إطلاقه على مال وبعث من يأتي به وشعر بذلك والي حلب أبو 
بكر بن الرامة فبعث عسكراً ليسوا من ذلك الحي جاؤوا بجوسكين 
أسيراً إلى حلب وسار نور الدين إلى القلاع فملكها وهي تل باشر 
وعتتاب وعذار وتل خالد وقررص وداوندار ومرج الرصاص 
وحصن النادة وكفرشود وكفرلات ودلوكا ومرعش ونهر الحود 
وشحنها بالأقرات وزحف إليه الإفرنج ليدافعوه فلقيهم على 
حصن جلدك وانهزم الإفرنج وأثخن المسلمرن فيهم بالقتل 
والاسر ورجع نور الدين إلى دلوكا ففتحها وتاخر فقح تل باشر 
منها إلى أن ملك نور الدين دمشق واستأمنوا إليه وبعث إليهم 
حسان المنبجي فتسلمها منهم وحصنها وذلك في سنة تسع وأربعين 
وخمسمائة واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


استیلاء نور الدين على دمشق 


كان الإفرنج سنة ثمان وأربعين قد ملكوا عسقلان من يد 
العلرية اقفر واعر عت دمشق بين نور الدين وبينهما فلم 
جد سبيلا إلى المدافعة عنها واستطال الإفرنج على دمشق بعد 
ملكهم عسقلان ووضعوا عليها الجزية واشترطوا عليهم تخيير 
الأسرى الذين بايديهم في الرجوع إلى وطنهم وكان بها يومئذ مير 
الدين أنز بن محمد بن بوري بن طغركنن الأتابك واهن القوى 
مستضعف القوة فخشي نور الدين عليها من الإفرنج ورا ضايق 
جير الدين بعض الملوك من جيرانه فيقرغ إلى الإفرنج فيغلبون 
عليه وأمعن النظر في ذلك وبدا أمره جواصلة جير الدين وملاطفته 
حتی استحکمت المودة بینهما حتی صار يداخله في اهل دولته 
ويرميهم عنده أنهم كاتبوه فيوقع الآخر بهم حتى هدم أركان 
دولته وم يبق من أمرائه إلا الخادم عطاء بن خفاظ وكان هو القائم 
بدولته فخص به نور الدین وحال بینه وبین دمشق فأغری به 
صاحبه جير الدین حتی نکبه وقتله. 


وخلت دمشق من الحامية فسار حيتعذ نور الدين مجاهراً 
بعداوة جير الدولة ومتجنياً عليه واستنجد بالإفرنج على ان 
يعطيهم الأموال ويسلم لهم بعلبك فجمعوا واحتشدوا وني حلال 
ذلك عمد نور الدين إلى دمشق سنة سبع وأربعين وكاتب جماعة 
من أحداثها ووعدهم من أنفسهم فلما وصل ثاروا مجير الدين 
وجا إلى القلعة وملك نور الدين المدينة وحاصره بالقلعة وبذل له 
أقطاعاً منها مدينة مص فسار إليها جير الدين وملك نور الدين 
القلعة ثم عوضه عن حمص ببالس فلم يرضها ولحق ببغداد وابتنى 
بها دارا وآقام إلى أن توفي والله سبحانه وتعالى أعلم. 


استیلاء نور الدين على تل باشر وحصاره 
قلعة حارم 


ولا فرغ نور الدين من أمر دمشتق بعث إليه الإفرنج الذين 
في تل باشر في شمالي حلب واستأمنوا إليه ومكنوه من حصنهم 
فتسلمه حسان المنبجي من كراء أمراء نور الدين سنة تسع 
وأربعين ثم سار سنة إحدى وخسين إلى قلعة بهرام بالقرب من 
الإفرنج لمدافعته ثم خاموا عن لقائه راا ای ا 
حارم فقبل صلحهم ورحل عنها والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق 


بمنه وکرمه. 


استيلاء نور الدين على شيزر 


شيزر هذه حصن قريب من حماة على نصف مرحلة منها 
على جبل منيع عال لا يسلك إليه إلى من طريق واحدة وكانت 
لبنى منقذ الكنانيين يترارئون ذلك من أيام صالح بن مرداس 
فاح لبه نن ایرام عفرن واناه إن ان ان اکال 
المرهف نصر بن علي بن نصير بن منقذ بعد أبيه أبي الحسن علي 
فلما حضره الموت سنة تسعين وأربعمائة عهد لأخيه أبي سلمة بن 
مرشد وكان عالماً بالقراءات والأدب وول مرشد أخاه الأصغر 
سلطان بن علي وكان بينهما من الاتفاق وال ملاءمة ما م يكن بين 
اثنين ونشأ لمرشد بنون كثيرون وني السؤدد منهم عز الدولة أبر 
الحسن علي ومزيد الدولة أسامة وولده علي وتعدد ولده ونافسوا 
ب رفت بم اناا فتماسكوا لكان مرشد والتتامه 
بأخيه فلما مات مرشد سنة إحدى وئثلاثين وخسمائة تنكر أخوه 
سلطان لولده وأخرجهم من شيزر فتفرقوا وقصد بعضهم نور 


استيلاء نور الدين على بعلبك 


الدين فامتعض لمم وكان مشتغلاً عنهم بالإفرنج. 

ثم توفي نطلطان وقام بأمر شيزر أولاده وراسلوا الإفرنج 
فحنق نور الدين عليهم لذلك. 

ثم وقعت الزلازل بالشام وخرب أكثر مدنه مثل حهماة 
وحمص وكفرطاب والمعرة وأفامية وحصن الأكراد وعرقة ولاذقية 
وطرابلس وانطاكية هذه سقطت جيعها وتهدمت سةة انين 
وخسين وما سقط بعضه وتهدمت أسواره فأكثر بلاد الشام 
وخشي نور الدين عليها من الإفرنج فوقف بعساكره في أطراف 
البلاد حتى رم ما تثلم من أسوارها. 

وكان بنو منقذ أمراء شيزر قد اجتمعوا عند صاحبها منهم 
في دعوة فأصابتهم الزلزلة مجتمعين فسقطت عليهم القلعة ولم ينح 
منهم أحد وكان بالقرب منها بعض أمراء نور الدين فبادر وصعد 
إليها وملكها منه نور الدين ورم ما تثلم من أسوارها وجدد بناءها 
فعادت كما كانت هكذا قال ابن الأثبر. 

وقال ابن خلکان: وني سنة أربع وسبعين وأربعمائة استولى 
بنو منقذ على شيزر من يد الروم والذي تول فتحها منهم علي بن 
منقذ بن نصر بن سعد وكتب إلى بغداد بشرح الحال ما نصه: 

كتابي من حصن شيزر جاه الله وقد رزقن الله من 
الاستيلاء على هذا المعقل العظيم ما ل يتات لخلرق في هذا 
الزمان وإذا عرف الأمر على حقيقته علم أني هزير هذه الأمة 
وسليمان الجن والمردة وأنا أفرق بين المرء وزوجه وأستنزل القمر 
من عله آنا أبو النجم وشعري شعري نظرت إلى هذا الحصن 
فرآيت أمرا يذهل الألباب يسع ثلاثة آلاف رجل بالأهل والمال 
وقسكه خس نسوة فعمدت إل تل بينه وبون حصن الروم يعرف 
بالحراص ويسمى هذا التل با لحصن فعمرته حصنا وجمعت فيه 
آهلي وعشيرتي ونفرت نفرة على حصن الحواص فاأخذته بالسيف 
من الروم ومع ذلك فلما أاخذت من به من الروم أحسنت إليهم 
وأکرمتهم ومزجتهم باهلي وعشيرتي وخلطت خنازيرهم بغنمي 
ونواقيسهم بصوت الآذان وراى أهل شيزر فعلي ذلك فأنسوا بي 
ووصل إل منهم قريب من نصفهم فبالغت في إكرامهم ووصل 
إليهم مسلم بن قريش العقيلي فقتل من آهل شيزر نحو عشرين 
رجلا فلما انصرف مسلم عنهم سلموا إلي الحصن. 

انتهی کتاب علي بن منقذ وبين هذا الذي ذکره ابن خلکان 
والذي ذكره ابن الأثير نحو خمسين سنة وما ذكره ابن الأثير أولى 
لأن الإفرنج لم يملكوا من الشام شيتاً ني أوائل المائة الخامسة واللّه 
سبحانه وتعالی اعلم. 


۳۷۸ 
استيلاء نور الدين على بعلبك 


كانت بعلبك في يد الضحاك البقاعي نسبة إلى بقاعة والآن 
عليها صاحب دمشق فلما ملك نور الدين دمشىق امتنع ضحاك 
ببعلبك وشغل نور الدين عنه بالإفرنج فلما كانت سنة اثنتين 
وخمسین استنزله نور الدین عنها وملکها واللّه أعلم. 


استيلاء أخي نور الدين على حران ثم 
ارتجاعها 


كان نور الدين سنة أربع وسين وخسمائة جحلب ومعه 
أخوه الأصغر أمير أميران فمرض نور الدين بالقلعة واشتد مرضه 
فجمع أخوه وحاصر قلعة حلب وكان شيركوه بن شادي أكبر 
أمرائه مجمص فلما بلغه الأزحاف سار إلى دمشق ليملكها وعليها 
أخوه نجم الدين أيوب فنكر وأمره بالمسیر إلى حلب حتى يتبين 
حياة نور الدين من موته فأغذ السير إلى حلب وصعد القلعة 
اران اناز إل ران قملكها فلا افا نون الدين لهاان رن 
الدين علي كجك نانب أخيه قطب الدين بالموصل وسار إلى الرقة 
فحاصرها والله تعالى ولي التوفيق. 


خبر سلیمان شاه وحبسه بالموصل ثم 
مسيره منها إلى السلطنة بهمذان 


كان الملك سليمان شاه ابن السلطان محمد بن ملك شاه 
عند عمه السلطان سنجار جخراسان وقد عهد له علكه وخطب 
باسمه على منابر خراسان فلما حصل سنجار ني أسر العدو سنة 
ثمان وأربعين وخسمائة كما مر في أخبار دولتهم واجتمعت 
العشاكر على سليمان شاه ذا وقدموء فلم يطق مقاومة الغدو 
فمضی إلى خوارزم شاه وزوجه ابنة آخیه ثم بلغه عنه ما ارتاب له 
فأخرجه من خوارزم وقصد أصفهان فمنعه الشحنة من الدخول 
فقصد قاشان فبعث إليه محمد شاه ابن أخيه حمود عسكرا دافعحوه 
عنها فسار إلى حراسان فمنعه ملك شاه منها فقصد النجف ونزل 
وأرسل للخليفة المستنصر وبعث أهله وولده رهناً بالطاعة واستأذن 
في دخول بغداد فأكرمهم الخليفة وأذن له وخرج ابن الوزير ابن 
هبيرة لتلقيه في الموكب وفيه قاضي القضاة والتقيا ودخل بغداد 
وخلع عليه آخر سنة خسين. 


۴7۹ 


فح نور الدين قلعة بانياس 


وبعد أيام أحضر بالقصر واستخلف ججضرة قاضي القضاة 
والأعيان وخطب له ببغداد ولقب لقاب أبيه وأمر بثلاثة آلاف 
فارس وسار نحو بلاد الجبل في ريبع سنة إحدى وخسين ونزل 
الخليفة حلوان واستنفر له ابن أخيه ملك شاه صاحب همذان 
فقدم إليه في ألفي فارس وجعله سليمان شاه ولي عهده وأمدهما 
الخليفة با مال والسلاح ولحق بهما ايلدكز صاحب الري فكثرت 
جموعهم وبعث السلطان محمد إلى قطب الدين مودود صاحب 
المرصل وزين الدين علي كجك نائبه في المظاهرة والإنجاد وسار 
إلى لقاء سلیمان شاه فانهزم وتعمزق عسکره وفارقه ایلدکز فذهب 
إلى بغداد على طريق شهرزوز وبلغ خبر المزية إلى زين الدين 
علي كجك فخرج في جماعة من عسكر المرصل وقعد له بشهرزور 
ومعه الأمير إيراق حتى مر بهم سليمان شاه فقبض عليه زين 
الدين وحمله إلى المرصل فحبسه بها مكرما وطير إلى السلطان 
محمود بالخبر. 

فلما هلك السلطان محمرد بن محمد سنة مس وخسين 
أرسل اكابر الأمراء من همذان إلى قطب الدين أتابك وزيره 
يطلہون تولية الملك سليمان شاه ويكون جال الدين وزير قطب 
الدين وزيراً له وتعاهدوا على ذلك وجهزه قطب الدين جهاز 
املك وسار معه زين الدين علي كجك في عسكر الموصل إلى 
همذان فلما قاربوا بلاد الجبل تتابعت العساكر والأمداد للقائهم 
إرسالا واجتمعوا على سليمان شاه وجروا معه على مذاهب 
الدولة فخشيهم زين الدين على نفسه وفارقهم إلى الموصل وسار 
سليمان شاه إلى همذان فكان من أمرهم ما تقدم في أخبار الدولة 
السلجوقية. 


حصار قلعة حارم وانهزام نور الدين أمام 
الإفرنج ثم هزيتهم وفتحها 


ثم جمع نور الدين حمود عساكر حلب وحاصر الإفرنج 
بقلعة حارم وجمعوا لمدافعته ثم اموا عن لقائه ولم يناجزوه وطال 
عليه أمرها فعاد عنها ثم جمع عساكره وسار سنة ثمان وخسين 
معتزما على غزو طرابلس وانتهى إلى البقيعة تحت حصن الأكراد 
فكبسهم الإفرنج هنالك وأثخنوا فيهم وغجا نور الدين في الفل إلى 
بحيرة قطينه قريباً من مص ولحق به النهزمون وبعث إلى دمشق 
وحلب في الأموال والخيام والظهر وأزاح علل العسكر وعلم 
الإفرنج بمكان نور الدين من مص فنكبوا عن قصدها وسالوه 
الصلح فامتنع فأنزلوا حاميتهم جحصن الأكراد ورجعوا وفي هذه 


الغزاة عزل نور الدين رجلا يعرف بابن نصري تنصح لله بكثرة 
خرجه بصلاته وصدقاته على الفقراء والفقهاء والصوفية والقراء 
إلى مصارف الجهاد فغضب وقال: واللّه لا أرجو النصر إلا 
بأولثك فإنهم يقاتلون عني بسهام الدعاء في الليل وكيف أصرفها 
عنهم وهي من حقوقهم في بيت الال ذلك شيء لا حل لي. 

ثم أحذ في الاستعداد للأخحذ بشأره من الإفرنج وسار 
بعضهم إلى ملك مصر فاراد أن بخالفهم إلى بلادهم فبعث إلى أخيه 
قطب الدين مودود صاحب المرصل وإلى فخر الدين قرا أرسلان 
صاحب كيفا وإلى نجم الدين ولي صاحب ماردين بالنجدة فسار 
من بينهم أخوه قطب الدين وني مقدمته زين الدين علي كجك 
صاحب جیشه ثم تبعه صاحب كفا وبعث نجم الديین عسکره 
فلما توافت الأمداد سار نور الدين نحو حارم سنة تسع وخسين 
فحاصرها ونصب عليها الجانيق واجتمع من بقي بالساحل من 
ملوك الإفرنج ومقدمهم البرنس سمند صاحب أنطاكية والقتمص 
صاحب طرابلس وابن جوسكين واستنفر لهم أمم النصرانية 
وقصدوه فأفرج عن حارم إلى ارتاج. 

ثم خاموا عن لقائه وعادوا إلى حصن حارم وسار في 
اتباعهم وناوشهم الحرب فحملوا على عساكر حلب وصاحب 
كيفا في ميمنة المسلمين فهزموها ومروا في أتباعهم وحمل زين 
الدين في عساكر الموصل على الصف فلقيه الرجل فأئخن فيهم 
واستلحمهم وعاد الإفرنج من اتباع الميمنة فسقط ني أيديهم 
ودارت رحا الحرب على الإفرنج فانهزموا ورجع المسلمون من 
القنل إلى الأسر فأسروا منهم أا فيهم سمند صاحب أنطاكية 
والقمص صاحب طرابلس وبعث السرايا في تلك الأعمال بقصد 
أنطاكية خلرها من الحامية فأبى وقال: أخحشى أن يسلمها أصحابها 
للك الروم فإن سمند ابن أخته ومجاورته أحق إلي من مجاورة ملك 
الروم ثم عاج على قلعة حارم فحاصرها وافتتحها ورجع مظفراً 
والله یؤید بنصره من يشاء من عباده. 


فتح نور الدين قلعة بانياس 


ولماافتح نور الدين قلعة حارم أذن لعسكر الموصلل . 
وحصن كيفا بالانطلاق إلى بلادهم وعزم على منازلة بانياس 
وكانت بيد الإفرنج من سنة ثلاث وأربعين وخسمائة ثم ورى 
عنها بقصد طبرية فصرف الإفرنج همتهم إلى حمايتها وخالف هو 
إل بانياس لقلة حاميتها فحاصرها وضيق عليها في ذي الحجة من 
سنة تسع وخسين وكان معه أخوه نصير الدين أمير أميران 


وفادة شاور وزير العاضد بمصر على نور الدين العادل 


فلم ي يستكملوا أمرهم حتى فتحها وشحن قلعتها بالمقاتلة والسلاح 
وخافه الإفرنج فشاطروه في أعمال طبرية وضرب عليهم الجزية 
في الباقي ووصل الخبر بفقتح حارم وبانياس إلى ملوكهم الذين 
ساروا إلى مصر فسبقهم بالفتح وعاد إل دمشق ثم سار سنة 
إحدى وستين متجردا إلى حصن النيطرة فناز هم على غرة وملكه 
عنوة ولم يجتمع الإفرنج إلا وقد ملکه فافترقوا ويشسوا من ارتجاعه 
واللّه تعالى أعلم. 


وفادة شاور وزير العاضد بمعصر على نور 
الدين العادل صريا وإنجاده بالعسكر مع 
أسد الدين شير كوه 


كانت دولة العلويين بعصر قد أخذت في التلاشي وصارت 
إلى استبداد وزرائها على خلفائها وكان من آخر المسلمين بها. شاور 
السعدي استعمله الصالح بن رزيك على قوص وندم فلما هملك 
الصالح بن رزيك وكان مستبداً على الدولة قام ابنه رزيك مقامه 
فعزل شاور عن قوص فلم يرض بعزله وجمع وزحف إلى القاهرة 
فملكها وقتل رزيك واستبد على العاضد ولقيه أمير الجيوش 
وكانت سنة لمان وخسين وخسمائة ثم نازعه الضرغام وكان 
سانب الات مقف الر تة فا راع الب اهر هن زاره 
وأحرجه من القاهرة فلحق بالشام وقصد نور الدين محمود بن 
زنکي مستنجداً به على أن يكون له ثلث الجباية صر ويقيم 
عسكر نور الدين بها مددا له فاختار من أمرائه لذلك أسد الديين 
شيركوه بن شادي الكردي وكان بحمص وجهزه بالعساكر فسار 
لذلك في جمادى سنة تسع وخسين واتبعه نور الدين إلى أطراف 
بلاد الإفرنج فشغلهم عن التعرض للعساكر. 

وسار أسد الدين مع شاور وسار معه صلاح الدين ابن 
آخيه نجم الدين أيوب وانتهوا إلى بلبيس فلقيهم ناصر الدين أخو 
الضرغام في عساكر مصر فانهزم ورجع إلى القاهرة وأتبعه أسد 
الدين فقتله عند مشهد السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وقتل 
أخوه وعاد شاور إلى وزارته وآقام أسد الدين بظاهر القاهرة ينتظر 
الوفاء بالعهد من شاور با عاهد عليه نور الدين فنكث شاور 
العهد وبعث إليه بالرجوع إلى بلده فلج في طلب ضريته ورحل 
إلى بلبيس والبلاد الشرقية فاستولى عليها واستمد شاور عليه 
بالإفرنج فبادروا إلى ذلك لا كان في نفوسهم من تخوف غائلته 
وطمعوا في ملك مصر. 


TA 


وسار نور الدين من دمشق ليأاخذ بجحجزتهم عن المسير فلم 
يشنهم ذلك وتركوا ببلادهم حامية فلما قاربوا مصر فارقها اسد 
ا رامع الإر ع وا م ارو هة ا 
يغاديهم القتال ويراوحهم وجاءهم الخبر بهزية الإفرنج على حارم 
وما هيا الله لور الدين في ذلك فراسلوا أسد الدين شيركوه في 
الصلح وطووا عنه الخبر فصالحهم وخرج ولحق بالشام ووضع له 
الإفرنج المراصد بالطريق فعدل عنها ثم أعاده نور الدين إلى مصر 
سنة اثنتين وستين فسار بالعساكر في ربيع ونزل اطفيح وعبر النيل. 

وجاء إلى القاهرة من جانبها الغربي ونزل الجيزة في عدوة 
انيل وحاصرها خسين يوماً واستمد شاور بالإفرنج وعبر إلى اسد 
الدين فتأخر إلى الصعيد ولقيهم منتصف السنة فهزمهم وسار إلى 
ثخر الإسكندرية فملكها وول عليها صلاح الدين ابن أخيه ورجع 
فدوخ بلاد الصعيد وسارت عساكره مصر والإفرنسج إلى 
الاسكندرية وحاصروا بها صلاح الدين فسار إليه أسد الدين 
فتلقوه بطلب الصلح فتم ذلك بينهم وعاد إلى الشام وترك هم 
الإسكندرية. 

وكاتب شجاع بن شاور نور الدين بالطاعة عنه وعن طائفة 
من الأمراء ثم استطال الإفرنج على أهل مصر وفرضوا عليهم 
الجزية وأنزلوا بالقاهرة الشحنة وتسلموا أبوابها واستدعوا ملكهم 
بالشام إلى الاستيلاء عليها فبادر نور الدين وأعاد سد الدين في 
العساكر إليها في ربيع سنة أربع وستين فملكها وقتل شاور وطرد 
الإفرنج عنها وقدمه العاضد لوزارته والاستبداد عليه کما کان من 

ثم هلك أسد الدين وقام صلاح الدين ابن أخيه مكانه 
وهو مع ذلك في طاعة نور الدين محمود وهلك العاضد فكتب 
نور الدين إل صلاح الدين يأمره بإقامة الدعوة العباسية صر 
والخطبة للمستضيء ويقال: إنه كتب له بذلك في حياة العاضد 
وبين يدي وفاته وملك لنمسين يوماً أو نحوها فخطب 
للمستضيء العباسي وانقرضت الدولة العلوية صر وذلك سنة 
سبع وستین کما ناتي على شرحه وتفصیله في دولة بني آيوب إن 
شاء الله تعال. 

ووقعت خلال ذلك فتنة بين نور الدين محمود وبين 
صاحب الروم قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان سنة 
ستين وخسمائة وكتب الصالح بن رزيك إلى قليج ارسلان يتهاء 
عن الفتنة والله تعالى ولي التوفيق. 


۳A1 
فتح نور الدين صافيتا وعرعة ومنبج وجعبر‎ 


ثم جمع نور الدين عساكره سنة اثنتين وستین واستدعی 
أخاه قطب الدين من الموصل فقدم عليه بحمص ودخلرا جميعا 
بلاد الإفرنج ومروا بحصن الأكراد واكتسحوا نواحيه ثم حاصروا 
عرقة وخحرجوا جكة وفتحرا العريية وصافيتا وبعثوا سراياهم 
فعاثت في البلاد ورجعوا إلى مص فأقاموا بها إلى رمضان وانتقلرا 
إلى بانياس وقصدوا حصن موص فهرب عله الإفرنج فهدم نور 
الدين سوره وآحرقه واعتزم على بیروت فرجع عنه أخوه قطب 
الدين إلى الموصل وأعطاه نور الدين من عمله الرقة على الفرات. 

ثم انتقض بمدينة منبج غازي بن حسان وبعث إليها 
العساكر فملكها عنوة وأقطعها أخاه قطب الدين ييال بن حسان 
وبقیت بيده إلى آن أخذها منه صلاح الدين بن أيوب ثم قبض بنو 
كلاب على شهاب الدين ملك بن علي بن مالك العقيلي صاحب 
قلعة جعبر وکانت تسمی دوس ثم سمیت ٻاسم جعبر بانیها. 

وكان السلطان ملك شاه أعطاه لحده عندما ملك حلب كما 
مر في آخباره ولم تزل بيده ويد عقبه إلى أن هلك هذا فخرج 
يتصيد سنة ثلاث وستین وقد أرصد له بنو كلاب فأسروه وحملوه 
إلى نور الدين حمود صاحب دمشق فاعتقله مكرما وحاوله في 
النزول عن جعبر بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى فأبى وبعث 
بالعساكر مع الأمير فخر الدين محمود بن ابي علي الزعفراني 
وحاصرها مدة فامتنعت فبعث عسكرا آخر وقدم على الجميع 
الأمير فخر الدين أبا بكر ابن الداية رضيعه وأكر أمرائه فحاصرها 
فامتلعت ورجع إلى ملاطفة صاحبها فأاجاب وعوضه نور الدين 
عنها سروج وأعماها وساحة حلب ومراغة وعشرين آلف دينار 
وملك قلعة جعبر سنة أربع وستين وانقرض أمر بني مالك منها 
والبقاء لله وحده. 


رحلة زين الدين نائب الموصل إلى إربل 
واستبداد قطب الدين علکه 


قد كان تقدم لنا أن نصير الدين جقري كان نائب الأتابك 
زنكي بالموصل وقتل ألب أرسلان ابن السلطان محمود آخر سنة 
تسع وثلاثين وخسمائة طمعاً ني ا ملك لغيبة الأتابك فرجع من 
غيبته في حصار البيرة وقدم مكانه زين الدين علي بن كمستكين 
بقلعة الموصل فلم يزل بها بقية آيام الأتابك ويام ابنه غازي وابنه 
الآخر قطب الدين سنة ثمان وخسين على وزيرهم جمال الدين 


حصار نور الدين قلعة الكرك 


محمد بن علي بن منصور الأصفهاني فاعتقله وهلك لسنة من 
الاعتقال وحمل إل المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم 
التسليم فدفن بها في رباط هناك أعده لذلك وكانت وفاته أيام 
سيف الدين غازي بن قطب الدين فولى مكانه جلال ابا الحسن 
ابنه وكان زين الدين علي بن كمستكين ويعرف بكجك قد استبد 
في دولة قطب الدين واستقل بحكم الدولة. 

وصارت بيده أكثر البلاد أقطاعاً مشل أربل وشهرزور 
والقلاع التي في تلك البلاد المكارية متها العمادية وغيرها 
والحميدية وتكريت وسنجار وقد کان نقل أهله وولده وذخائره إلى 
إربل وأقام بمحل نيابته من قلعة الموصل فأصابه الكبر وطرقه 
العمى والصمم فعزم على مفارقة الموصل إلى كسر بيته بإربل 
فسلم جميع البلاد التي بيده إلى قطب الدين ما عدا إربل وسار إليها 
سنة أربع وستين وأقام قطب الدين مكانه فخر الدين عبد المسيح 
خصياً من موالي جده الأتابك زنكي وحکمه في دولته فنزل بالقلعة 
وعمّرها وكان الراب قد لحقها بإهمال زين الدين أمر البناء واللّه 


ثم بعث صلاح الدين سنة هس وستين إلى نور الدين 
محمود يطلب إنفاذ أبيه مجم الدين آيوب إليه فبعشه في عسكر 
واجتمع إليه خلق من التجار ومن أصحاب صلاح الدين وخشي 
عليهم نور الدين في طريقهسم من الإفرنج فسارت العساكر إلى 
الكرك وهو حصن اختطه من الإفرنج البرنس أرقاط واختط له 
قلعة فحاصره نور الدين وجمع له الإفرنج فرحل إلى مقدمتهم قبل 
أن يتلاحقوا فخاموا عن لقائه ونكصوا على أعقابهم وسار في 
بلادهم فاكتسحها وخرب ما مر من القلاع وانتهى إلى بلاد 
السلمين حتى نزل حوشب وبعث نجم الدين من هنالك إلى مصر 
فوصلها متتصف خس وستين وركب العاضد للقائه. 

ولا كان نور الدين بعشيرا سار للقاء شهاب الدين حمد بن 
الياس بن أبي الغازي بن أرتق صاحب قلعة أكبره فلما اتتهمى إلى 
نواحي بعلبك لقي سرية مسن الإفرنج فقاتلهم وهزمهم 
واستلحمهم وجاء بالأسرى ورؤس القتلى إل نور الدين وعرف 
الرؤس مقدم الاستبان صاحب حصن الأكراد وكان شجى في 
قلوب المسلمين وبلغه وهو بهذا المنزل خر الزلازل التي عت 
البلاد بالشام والموصل والجزيرة والعراق وخربت أكثر البلاد بعمله 
فسار إليها وشغل في إصلاحها من واحدة إلى أخرى حتى أكملها 


وفاة قطب الدين صاحب الموصل وملك ابنه سيف الدين غازي 


مبلغ جهده واشتغل الإفرنج بعمارة بلادهم أيضاً خوفاً من غائلته 
واللّه تعالى أعلم. 


وفاة قطب الدين صاحب الموصل وملك 


. ثم توفي قطب الدين مودود بن الأتابك زنكي صاحب 
المرصل في ذي الحجة سنة همس وستين لإحدى وعشرين سنة 
ونصف من ملكه وعهد لابنه الأكبر عماد الدين بالك وكان 
القائم بدولته فخر الدين عبد المسيح وكان شديد الطواعية لنور 
الدين محمود ويعلم ميله عن عماد الدين زنكي بن مودود فعدل 
عنه إلى أخيه سيف الدين غازي بن مودود برافقة أمه خاتون بنت 
حسام الدين تمرتاش ب بن أبي الغازي ولحق عماد الدين بعمه نور 
الدين منتصراً به وقام فخر الدين عبد المسيح بتدبير الدولة 
بالموصل واستبد بها والله تعالى أعلم. 


استيلاء نور الدين على الموصل وإقراره ابن 
أخيه سيف الدين عليها 


ولا ولي سيف الدين غازي بالموصل بعد أبيه قطب الدين 
واستبد عليه فخر الدين عبد المسيح كما تقدم وبلغ الخبر إلى نور 
الدين باستبداده أنف من ذلك وسار في خف من العسكر وعبر 
الفرات عند جعبر أول سنة ست وستين وقصد الرقة فملكها ثم 
الخابور فملك جيعه ثم نصيبين وكلها من أعمال الموصل وجاءه 
هناك نور الدین محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان صاحب 
كبفا مدداً ثم سار إلى سنجار فحاصرها وملكها وسلمها لعماد 
الدين ابن أخيه قطب الدين ثم جاءته كتب الأمراء بالموصل 
فاستحثوه فأغذ السير إلى مدينة كلك ثم عبر الدجلة ونزل شرقي 
الموصل على حصن نينوى ودجلة بينه وبين الموصل وسقطت 
ذلك اليوم ثلمة كبيرة من سور الموصل وكان سيف الدين غازي 
قد بعث أخحاه عز الدين مسعود إلى الأتابك شمس الدين صاحب 
همذان وبلاد الجبل وأذربيجان وأصفهان والري يستنجده على 
عمه نور الدين فأرسل أيلدكز إلى نور الدين ينهاه عن الموصل 
فأساء جوابه وتوعده وأقام بجاصر الموصل ثم اجتمع أمراؤها على 
طلغة نور الدين ولا استحث فخر الدين عبد المسيح استأمن إلى 
نور الدين على آن يبقى سيف الدين ابن آخيه على ملكها فأجابه 
على أن بخرج هو عنه ويكون معه بالشام وتم ذلك بينهما وملك 


A1۲ 


نور الدين متصف جمادى الأول من سئة سٿٽ وستين ودخل 
لمدينة واستتاب بالقلعة حصياً اسمه كمستكين ولقبه سعد الدين 
فأقر سیف الدین ابن أخیه على ملکه وخلع عليه وردت عليه من 
الخليفة المستضيء وهو محاصرها وأمر ببناء جامع بالموصل فبني 
وشهر باسمه ومر سیف الدین آن یشاور کمستکین في جمیع آموره 
وأقطع مدينة سنجار لعماد الدين ابن أخيه قطب الديسن وعاد إلى 
الشام واللّه تعالى اعلم. 


الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين 


ثم سار صلاح الدين في صفر سنة تسع وستين من مصر 
SR SR‏ 
إليه أله على أن هلهم عشرة أيام فاجابهم وسمع نور الدين 
بذلك فسار من دمشق غازياً أيضاً بلاد الإفرنج من جانب آخر 
وتنصح لصلاح الدين أصحابه بأنك إن ظاهرته على الإفرنج 
اضمحل أمرهم فاستطال عليك نور الدين ولا تقدر على الامتناع 
منه فترك الشوبك وكر راجعاً إل مصر وكتب لور الدين يعتذر له 
بأنه بلغه عن بعض سفلة العلويين بمصر أنهم معتزمون على 
الوثوب فلم يقبل نور الدين عذره في ذلك واعتزم على عزله عن 
مصر فاستشار صلاح الدين أباء وخاله شهاب الدين الحارمي 
وقرابتهم فأشار عليه تقي الدين عمر بن أخيه بالامتناع والعصيان 
فنکر عليه نجم الدین بوه وقال له: ليس منا من يقوم بعصيان نور 
الدين لو حصر أو بعث وأشار عليه بان يكابه بالطاعة وآنه إن 
عزم على أخذ البلاد منك فسلمها ويصل بنفسه وافترق امجلس 
فخلا به أبوه وقال: مالك توجد بهذا الكلام السبيل للأمراء في 
استطالتهم عليك ولو فعلتم ما فعلتم كنت أول المتنعين عليه 
ولكن ملاطفته أولى. وكتب صلاح الدين إلى نور الدين بها أشار 
به أبوه من الملاطفة فتركهم نور الدين وأعرض عن قصدهم ثم 
توفي واشتغل صلاح الدين بلك البلاد. 

ثم جمع نور الدين العساكر وسار لغزو الإفرنج بسب ما 
أخذوه لأهل البلاد من مراكب التجار ونكثر! فيها العهد مغالطين 
انها تكسرت فلم يقبل مغالطتهم وسار إليهم وبث السرايا في 
بلادهم نحو أنطاكية وطرابلس وحاصر هو حصن عرقة وخرب 
ربضه وأرسل عسكراً إل حصن صافيتا وعريمة ففتحهما عنرة 
وخربهما ثم سار من عرقة إل طرابلس واكتسح كل ما مر عليه 
حتى رجع الإفرنج إلى الإنصاف من أنقسهم وردوا ما أخذوا من 
المكرمين الأعزين وسأالوا تجديد الهدنة فأجابهم بعد أن خربت 


۳۸۲۳ 


بلادهم وقتلت رجاهم وغنمت أمواهم. 

ثم اتخذ نور الدين في هذه السنة الحمام بالشام تطير إلى 
أوعارها من لاتساع بلاده ووصول الأخبار بسرعة فبادر إلى القيام 
بواجبه وأجرى الجرايات على المرتبين لحفظها لتصل الكتب في 
أجنحتها ثم أغار الإفرنج على حوران من أعمال دمشق وكان نور 
الدين ينزل الكسوة فرحل إليهم ورحلوا أمامه إلى السواد وتبعهم 
المسلمون ونالوا منهم ونزل نور الدين على عشير وبعث منها 
سرية إلى أعمال طبرية فاكتسحها وسار الإفرنج لمدافعتهم فرجعوا 
عنها وأتبعهم الإفرنج فعبروا النهر وطمعوا في استنقاذ غنائمهم 
فقاتلهم المسلمون دونها أشد قتال إلى أن استنقذت وتحاجزوا 
ورجع الإفرنج خائبين واللّه تعالى ينصر المسلمين على الكافرين 
بمنه وکرمه. 


واقعة ابن ليون ملك الأرمن بالروم 


کان ملیج بن ليون صاحب دروب حلب اطاع نور الدين 
محمود بن زنکي وأمره على الخمالة وأقطعه ببلاد الشام وكان 
سیر في خدمته ويشهد حروبه مع الإفرنج آهل ملته وكان الأرمني 
اغا دنق ا ف عاد راتت اة رالد وط سو 
مجاورة لابن ليون وهي بيد ملك الروم صاحب القسطنطينية 
فتغلب عليها ابن ليون وملكها وبعث صاحب القسطنطينية 
منتصف سنة ثمان وستين وخسمائة جيشاً كثبفاً مع عظيم من 
بطارقته فلقيه ابن ليون بعد أن استنجد نور الدين فأنجده بالعساكر 
وقاتلهم فهزمهم وبعث بغنائمهم وأسراهم إلى نور الدين وقويت 
شوكة ابن ليون ويس الروم من تلك البلاد واللّه تعالى أعلم. 


مسر نور الدين إلى بلاد الروم 


كان ذو النون بن محمد بن الدانشمند صاحب ملطية 
وسيواس وأخصرى وقيسارية ملكها بعد عمه باغي أرسلان 
وأخيه إبراهيم بن محمد فلم يزل قليج أرسلان بن عحمد بن قليج 
أرسلان يتخيف بلاده إلى أن استولى عليها ولحق ذو النون بنور 
الدين صريخاً وأرسل إلى قليج أرسلان بالشفاعة في رد بلاده فلم 
يشفعه فسار إليه وملك من بلاده بكسور ومهنسا ومرعش 
ومرزبان وما بينهما في ذي القعدة سنة ثمان وستين ثم بعث 
عسکراً إلى سيواس فملكوها ثم أرسل قليج ارسلان إلى نور 
الدين يستعطفه وقد كان مجيز أمامه إلى قاصية بلاده فأجابه نور 


وفاة نور الدين حمود وولاية ابنه إسماعيل الصاح 


الدين إلى الصلح على أن ينجده بعسكر الإفرنج ويبقي سيواس 
بيد ذي النون وعسكر نور الدين الذي معه فيها ورجع نور الدين 
إلى بلاده وبقيت سيواس بيد ذي النون حتى مات نور الدين وعاد 
قليج أرسلان ثم وصل رسول نور الدين من بغداد كمال الدين 
أبو الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري ومعه منشور من الخليفة 
المستضيء لنور الدين بالموصل والجزيرة وإربل وخلاط والشام 
وبلاد الروم ودیار مصر واللّه سبحانه وتعالی اعلم. 


مسير صلاح الدين إلى الكرك ورجوعه 


ولا كانت الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين كما قدمناه 
واعتزم نور الدين على عزله عن مصر واستعطفه صلاح الدين 
وكان فيما تقرر بينهما أنهما بجتمعان على الكرك وأيهما سبق 
انظر صاحبه فسار صلاح الدين من مصر في شوال سنة ثمان 
وستين وسبق إلى الكرك وحاصره وخرج نور الدين بعد أن بلغه 
مسير صلاح الدين من مصر وأزاح علل العساكر وانتهى إلى 
الرقيم على مرحلتين من الكرك فخافه صلاح الدين على نفسه 
وخشي أن يعذله عند لقائه وكان استخلف أباه نجم الدين أيوب 
على مصر فبلغه أنه طرقه مرض شديد فوجد فيه عذرا لنور الدين 
وكر راجعاً إلى مصر وبعث الفقيه عيسى بذلك العذر وإن حفظه 
مصر أهم عليه فلما وصل مصر وجد أباه قد توفي من سقطة 
سقطها عن مركوبه هزه المرح فرماه وحمل إلى بيته وقيذاً ومات 
لأيام قريبة آخر ذي الحجة من السنة ورجع نور الديسن إلى دمشق 
وكان قد بعث رسوله كمال الدين الشهرزوري القاضي ببلاده 
وصاحب الوقوف والديوان لطلب التقليد للبلاد التي بيده مشل 
مصر والشام وا لجزيرة والموصل والتي دخلت في طاعته كديار بكر 
وخلاط وبلاد الروم وأن یعاد له ما کان لأبيه زنكي من الإقطاع 
بالعراق وهي صريفين ودرب هارون وان يسوغ قطعة أرض على 
شاطىء دجلة بظاهر الموصل يبنى فيها مدرسة للشافعية فاسعف 
ذلك کله. 1 


وفاة نور الدين محمود وولاية ابنه إماعيل 
الصاح 
ثم توفي نور الدين محمود بن الأتابك زنكي حادي عشر 


شوال سنة تسع وستين وخمسمائة لسبع عشرة سنة من ولايته 
وكان قد شرع في التجهز لأخذ مصر من صلاح الدين بن أيوب 


استيلاء سيف الدين غازي على بلاد الجزيرة 


واستنفر سيف الدين ابن أخيه في العساكر مورياً بغزو الإفرنج 
وان قت اتخ ملكه وخ له ارين الشرين وباليمن ا 
ملكها سيف الدولة ب بن أيوب وكان معتنياً عصالح المسلمين مواظاً 
على الصلاة والجهاد وكان عارفاً ذهب أبي حنيفة ومتحرياً 
للعدل ومتجافياً عن أخذ امكوس في جميع أعماله وهو الذي 
حصن قلاع الشام وبنى الأسوار على مدنها مثل: دمشق و مص 
وحماة وشيزر وبعلبك وحلب وبنى مدارس كثرة للحنفية 
والشافعية وبنى الجامع النوري بالموصل والمارستانات والخانات في 
الطريق والغوانق للصوفية في البلاد واستكثر من الأوقاف عليها 
يقال: بلغ ريع أوقافه في كل شهر سعة آلاف دينار صوري وكان 
يكرم العلماء وأهل الدين ويعظمهم ويتمثل همم قائماً ويؤنسهم في 
الجالسة ولا يرد هم قرلا وكان متواضعاً مهيبا وقوراً ولا توفي 
اجتمع الأمراء والمقدمون وأهل الدولة بدمشق وبايعوا ابنه الملك 
الصالح إسماعيل وهو ابن إحدى عشرة سنة وحلفوا له وأطاعه 
الناس بالشام وصلاح الدين بمصر وخطب له هنالك وضرب 
السكة باسمه وقام بكفالته وتدبير دولته الأمير شمس الدين محمد 
بن عبد الملك بن المقدم وأشار عليه القاضي كمال الدين 
الشهرزوري بان يرجعوا في جميع أمورهم إلى صلاح الدين للا 
ينبذ طاعتهم فأاعرضوا عن ذلك والله تعالى ولي التوفيق. 


استيلاء سيف الدين غازي على بلاد 
الجزيرة 


قد كنا قدمنا أن نور الدين استولى على بلاد الجزيرة وأقر 
سيف الدين ابن أخيه قطب الدين على الموصل واحتمل معه فخر 
الدين عبد المسيح الذي ولى سيف الدين واستبد عليه بأمره وولى 
على قلعة الموصل سعد الدين كمستكين ولا استنفرهم نور الدين 
بين يدي موته سار إليه سيف الدين غازي وكمستكين الخادم في 
العساكر وبلغهم في طريقهم خبر وفاته وكان كمستكين في المقدمة 
فهرب إلى حلب واستولى سيف الدين على مخلفه وسواده وعاد إلى 
نصيبين فملكها وبعث العساكر إلى الخابور فاستولى عليها وعلى 
اقطاعها ثم سار إلى حران وبها قاياز الحراني مولى نور الدين 
فحاصرها آیاما ثم استنزله على أن يقطعه حران فلما نزل قبض 
عليه وملكها ثم سار إلى الرها وبها خادم لنور الدين افتسلمها 


وعوضه عنها فلعة الزعفراني من جريرة ابن عمر وانتزعها منه بعد . 


ذلك. 


ثم سار إلى الرقة وسروح فملكها واستوعب بلاد الجزيرة 
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سوى قلعة جعير لامتناعها وسوى رأس عين كانت لقطب الدين 
صاحب ماردین وهر ابن خاله وكان شمس الدين علي بن الداية 
جحلب وهو من أكبر أمراء نور الدين ومعه العساكر ولم يقدر على 
مدافعة سيف الدين فخر الدين عبد المسيح وکان نور الدین تركه 
الدين رجع إلى صاحبه سيف الدين غازي وهو الذي كان ملكه 
فوجده بالجزيرة وقد ملكها فأاشار عليه بالعبور إلى الشام وعارضصه 


آخر من أكبر الأمراء في ذلك فرجع سيف الدين إلى قوله وعاد إلى 


المرصل وأرشد صلاح الدين إلى الملك الصالح وآهل دولته 
عن الجزيرة ويتهدد 
ابن المقدم واهل الدولة على انفرادهم بأمر املك الصالح دونه 
وعلی قعودهم عن مدافعة سيف الدين غازي ثم أرسل شمس 
الدين ابن الداية إلى الملك الصالح يستدعيه من دمشق إلى حلب 
ليدافع شمس الدين ابن عمه قطب الدين عن الجزيرة فمنعه 
أمراؤه عن ذلك خخافة أن يستولي عليه ابن الداية واللّه سبحانه 


حصار الإفرنج بانياس 


ولا مات نور الدين مود اجتمع الإفرنج وحاصروا قلعة 
بانياس من أعمال دمشقی وجمم شمس الدين بن المقدم العساكر 
وسار عن دمشق وراسل الإفرنج وتهددهم بسيف الدين صاحب 
اموصل وصلاح الدين صاحب مصر فصالحره على مال يبعثه 
إليهم واشترى من الإفرنج وأطلعهم وتقررت المدنة وبلغ ذلك 
صلاح الدين فنکره واستعظمه وکتب إلى الصالح وأهل دولته 
بقبح مرتكبهم ويعدهم بغزوة الإفرنج وقصده إنغا هر طريقه إلى 
سيف الدين والله تعالى أعلم. 


استیلاء صلاح الدين على دمشق 


ولا کان ما ذکرناه من استیلاء سیف الدین غازي على بلاد 
الجزيرة حاف شمس الدين ابن الداية منه على حلب وكان سعد 
الدين كمستكين قد هرب من سيف الدين غازي إليه فأرسله إلى 
دمشقی ليستدعي اللك الصالح للمدافعة فلما قارب دمشق أنفذ 
ابن المقدم إليه عسكراً ف فنهبوه وعاد إلى حلب ثم رأى ابن المقدم 
وأهل الدولة بدمشق أن مسير الصالح إلى حلب أصلح فبعثوا إلى 
كمستكين وبعثوا معه الملك الصالح فلما وصل إل حلب قبمض 
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كمستكين على ابن الداية وإخوته وعلى رئيس حلب ابن الخشاب 
وعلى مقدم الأحداث بها واستبد بأمر الصالح وخشي ابن المققدم 
وأمراؤه بدمشق غائلته فكاتبوا سيف الدين غازي صاحب الموصل 
أن يملكوه فأحجم عن المسير إليهم وظنها مكيدة وبعث خبرهم إلى 
کمستکین وصاحه على مال اخذه من البلاد فكثر ارتياب القوم في 
دمشق فكاتبوا صلاح الدين بن أيوب فطار إليهم ونكب عن 
الإفرنج في طريقه وقصد بصرى وأطاعه صاحبها ثم سار صلاح 
الدين إلى دمشق فخرج إليه أهل الدولة عقدمهم شمس الدين 
محمد بن عبد الملك المقدم وهو الذي كان أبوه سلم سنجار لنور 
الدين سنة أربع وأربعين كما مر ودخل صلاح الدين دمشق آخر 
ربيع سنة سبعين ونزل دار أبيه المعروفة بدار العفيفي وكان في 
القلعة ريحان خديم نور الدين فبعث إليه صلاح الدين القاضي 
كمال الدين الشهرزوري بانه على طاعة الصالح والخطبة له في 
بلاده وأنه إنما جاء ليرتجع البلاد التي اخذت له فسلم إليه ريجان 
القلعة واستولى على ما فيها من الأموال وهو في ذلىك كله يظهر 
طاعة الملك الصالح وبخطب له وينقش السكة باسمه. انتهى واللّه 


اعلم. 


استیلاءِ صلاح الدين على ححص وحاة ثم 
حصاره حلب ثم ملکه بعلبك 


ولا ملك صلاح الدين دمشق من إيالة الك الصالح 
استخلف عليها أخاه سيف الدين الإسلام طغركين بن أيوب 
وكان مص وهحاة وقلعة مرعش وسليمية وتل خالد والرهامن 
بلاد الجريرة في إقطاع فخر الدين مسعود الزعفراني من أمراء نور 
الدين ما عدا القلاع منها ولا مات نور الدين أجفل الزعفراني 
عنها لسوء سيرته ولا ملك صلاح الدين دمشق سار إل مص 
فملك البلد وامتنعت القلعة بالوالي الذي بها فجهز عسكر 
لحصارها وسار إلى حاة فناز ها منتصف شعبان وبقلعتها الأمير 
خحرديك فبعث إليه صلاح الدين بانه في طاعة املك الصالح وإغا 
جاء لمدافعة الإفرنج عنه وارتجاع بلاده بالجزيرة من ابن عمه سيف 
الدين غازي صاحب الموصل واستخلفه على ذلك عز الدين ثم 
بعثه صلاح الدين إلى الملك الصالح بحلب في الاتفاق وإطلاق 
شمس الدين علي حسن وعثمان تقي الدين من الاعتقال فسار 
عز الدين لذلك واستخلف بالقلعة أخاه ولا وصل إلى حلب 
قبض عليه كمستكين وحبسه فسلم أخوه قلعة اة لصلاح الديين 
وملكها ثم سار صلاح الدين من وقته إل حلب وحاصرها 


حروب صلاح الدين مع سيف الدين غازي صاحب الموصل 


وركب املك الصالح وهو صي مناهز فسار في البلد واستعان 
بالناس وذكر حقوق أبيه فبكى الناس رحمة له واستماتوا دونه 
وخرجوا فدافعوا عسكر صلاح الدين ودس كمستكين إلى مقدم 
الإسماعيلية في الفتك بصلاح الدين فبعث لذالك فداوية منهم 
وشعر بذلك بعض أصحاب صلاح الدين وجماعة هنهم معه 
وفتلوا عن آخرهم. 

وأقام صلاح الدين محاصراً لحلب وبعث كمستكين إل 
الإفرنح يستنجدهم على منازلة بلاد صلاح الدين ليرحل عنهم 
وكان القمص عند السنجيلي صاحب طرابلس أشره نور الدين في 
حارم سنة تسع وخسين وبقي معتقلاً محلب فاطلقه الآن كمستكين 
بعائة وخمسين ألف دينار صورية وألف أسير وكان متغلبا على ابن 
مري ملك الإفرنج لكونه مجذوماً لا يصدر إلا عن رأيه فسار 
بجموع الإفرنج إل حصن الرستن سابع رجب وصالحهم صلاح 
الدين من الغد فأجفلوا وحاصر هو القلعة وملكها آخر شعبان 
واستولى على أكثر الشام ثم سار إلى بعلبك وبها يمن الخادم من 
موالي نور الدين فحاصرها حتى استامنوا إليه فملكها منتصف 
رمضان من السنة وأقطعها شمس الدين محمد ابن عبد الملك 


المقدم بجا تولى له من إظهار طاعته بدمشق وتسليمها له والله تعالى 


اعلم. 


حروب صلاح الدين مع سيف الدين 
غازي صاحب الموصل وغلبه إیاه واستیلائه 
على بغدوين وغيرها من أعمال املك 
الصاح ثم مصالحته على حلب 


لما ملك صلاح الدين حص وحماة وحاصر حلب كاتب 
الاك اساج اام من عات إل عة مالين هاري 
صاحب الموصل يستنجده فجمع عساكره واستنجد أخاه عماد 
الدين زنكي صاحب سنجار فلم جبه لما کان بينه وبين صلاح 
الدين وأآنه ولاه سنجار ويطمعه في الملك فبعث سيف الدين 
غازي بالعساكر لمدافعة صلاح الدين عن الشام في رمضان سنة 
سبعين وخسمائة مع أخيه عز الدين مسعود وآمير جيوش عز 
ال ااا ا رول ار اف ا 
أخاه عماد الدين وامتنع عليه وبينما هو حاصره جاءه ابر بان 
صلاح الدين هزم أخاه عز الدين وعساكره فصالح عماد الدين 
على سنجار وعاد إلى الموصل ثم جهز أخاه عز الدين في العساكر 


عصيان صاحب شهرزور على سيف الدين صاحب الموصل 


ثانية ومحه القندار وساروا إلى حلب فانضمت إليهم عساكره 
وساروا جميعا إلى صلاح الدين فأرسل إلى عماد الدين بالموصل في 
ال به ون الك الاح ل ان ر عل خض وة 
ويسوغه الصالح دمشق فأبی إلا ارتجاع جع بلاد الشام واقتصاره 
على مصر فسار صلاح الدين إلى عساكرهم ولقها قرا من اة 
فانهزمت وثبت عز الدين قليلا ثم صدق عليه صلاح الدين 
الحملة فانهزم وغنم سوادهم وخلفهم واتبم عساكر حلب حتى 
أخحرجهم منها وحاصرها وقطع خطبة الملك الصالح ويبعث 
بالخطبة للسلطان في جيع بلاده ولا طال عليهم الحصار صالحره 
على إقراره على جيع ما ملك من الشام ورحل عن حلب عاشر 
شوال من السنة وعاد إلى حماة ثم سار منها إلى بغدوين وكانت 
لفخر الدين مسعود بن الزعفراني من أمراء نور الدين وكان قد 
اتصل بالسلطان صلاح الدين واستخدم له ثم فارقه حيث م 
يمحصل على غرضه عنده فلحق ببخدوين وبها نائب الزعفراني 
فحاصرها حتى استأمنوا إليه وأقطعها خاله شهاب الدين محمود 
بن تكش الحارمي وأقطع مص ناصر الدين ابن عمه شيركوه 
وعاد إلى دمشتق آخر سنة سبعين. 
وكان سيف الدين غازي صاحب الموصل بعد هزية اخيه 
وعساكره عاد من حصار أخيه بسنجار كما قلناه إل الموصل 
فجمع العساكر وفرق الأموال واستنجد صاحب كيفا وصاحب 
ماردین وسار في ستة آلاف فارس وانتهى إلى نصيبين في ربيع سنة 
إحدى وسبعين فأقام إلى انسلاخ فصل الشتاء وسار إلى حلب فبرز 
إليه سعد الدين كمستكين الخادم مدبر الصالح في عساكر حلب 
وبعث صلاح الدين عن عساكره من مصر وقد كان أذن هم في 
الانطلاق فجاؤوا إليه وسار من دمشق إل سيف الدين وكمستكين 
فلقيهم بتل الفحول وانهزموا راجعين إلى حلب وترك سيف الدين 
أخاه عز الدين بها في جمع من العساكر وعبر الفرات إل الموصل 
يظن أن صلاح الدين في اتباعه وشاور الصالح وزيره جلال الدين 
ومجاهد الدين قاماز في مفارقة الموصل إلى قلعة الحميدية فعارضه 
في ذلك ثم عزل القندار عن إمارة الجيرش لأنه كان جر اهزيية 
برأیه ومفارقته وول مكانه مجاهد الدين قاعاز ولا إنهزمت العساكر 
أمام صلاح الدين وغنم خلفها سار إلى مراغة وملكها وولي عليها 
ثم سار إلى منبج وبها صاحبها قطب الدين نيال بن حسان المنبجي 
وكان شديد العداوة لصلاح الدين فملك المدينة وحاصره بالقلعة 
وضیق مخنقه ثم نقب أسوارها وملكها عليه عنوة وأسره ثم أطلقه 
سايباً فلحت بالموصل واقطعه سيف الدين الرقة. 


ولا فرغ صلاح الدين من منبج سار إلى قلعة عزاز وهي في 


۳۸٦ 


غاية النعة فحاصرها أربعين يوماً حتى استامنوا إليه قسلمها في 
الأضحى ثم رحل إلى حلب فحاصرها وبها الملك الصالح واشتد 
أهلها في قتاله فعدل إلى المطاولة ثم سعى بينهما في الصلح وعلى 
أن يدخل فيه سيف الدين صاحب الموصل وصاحب كيفا 
وصاحب ماردين فاستقر الأمر على ذلك وخرجت اخحت املك 
الصالح إلى صلاح الدين فأكرمها وأفاض عليها العطاء وطلبت 
منه قلعة عزاز فأعطاها إياها ورحل إلى بلاد الإسماعيلية والله 
سبحانه وتعالی اعلم. 


عصیان صاحب شهرزور على سيف الدين 
صاحب الموصل ورجوعه 


كان مجاهد الدين قاياز مترلي مدينة إربل وکان بينه وبين 
شهاب الدين محمد بن بدران صاحب شهرزور عداوة فلما ولى 
سيف الدين مجحاهد الدين قااز نيابة اموصل حاف شهاب الدين 
غائلته عن تعاهد اللخدمة بالموصل وأظهر الامتناع وذلك سنة اثنتين 
وسبعين فخاطبه جلال الدين الوزير في ذلك مخاطبة بليغة وحذره 
ورغبه فعاود الطاعة وبادر إلى الحضور بالموصل والله تعالل ينصر 
من يشاء من عباده. 


نكبة کكمستكين الخادم ومقتله 


كان سعد الدين كمستكين الخادم قائماً بدولة الملك الصالح 
في حلب وكان يناهضه فيها أبو صالح العجمي فقدم عند نور 
الدين وعند ابن املك الصالح وتجاوز مراتب الوزير فعدا عليه 
بعض الباطنية فقتله وخلا الجو لكمستكين وانفرد بالاستبداد على 
الصالح وكثرت السعاية فيه مججر السلطان والاستبداد عليه وأنه 
قتل وزيره فقبض عليه وامتحنه وكان قد أقطعه قلعة حارم فامتنع 
بها أصحابه وأرادهم الصالح على تسليمها فامتتعرا وهملك 
كمستكين في احنة وطمع فيها وساروا إليها وحاصروها وصانعهم 
الصالح با لمال فرجعوا عنها وبعث هو عساكره إليها وقد جهدهم 
الحصار فسلموها له وولي عليها واللّه تعالى أعلم. 


وفاة الصاح إسماعيل واستیلاء ابن عمه عز 
الدين مسعود على حلب 


FAY 


صاحب حلب في منتصف سنة سبع وسبعين لثمان سنين من 
ولايته وعهد بملكه لابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل 
واستخلف أهل دولته على ذلك بعضهم بعماد الدين صاحب 
سنجار أخي عز الدين الأكبر لكان صهره على أخحت الصالح وأن 
أباه نور الدين كان ييل إليه فأبى وقال عز الدين: آنا أقدز على 
مدافعة صلاح الدين عن حلب فلما قضى نحبه أرسل الأمراء 
جحلب إلى عز الدين مسعود يستدعونه هو ومجاهد الدين قاي از إلى 
الفرات ولقي هنالك أمراء حلب وجاؤوا معه فدخلها آخر شعبان 
من السنة وصلاح الدين يومئذ بمصر بعيداً عنهم وتقي الدين عمر 
ابن آأخيه في منبج فلما أحسن بهم فارقها إلى حماة وثار به آهل حماة 
ونادوا بشعار عز الدين وآشار آهل حلب عليه بقصد دمشق ویلاد 
الشام واطمعوه فبها فاب من أجل العهد الذي بينه وبين صلاح 
الدين ثم أقام جحلب شهورا وسار عنها إلى الرقة والله تعالى أعلم. 


استیلاء عماد الدين على حلب ونزوله عن 
سنجار لأخيه عز الدين 


ولا انتهى عز الدين إلى الرقة منقلباً من حلب وافقه هنالك 
رسل أخيه عماد الدين صاحب سنجار يطلب منه أن يملكه مدينة 
سنجار وينزل هو له عن حلب فلم بجبه إلى ذلك فبعث عماد 
الدين إليه بأنه يسلم سنجار إلى صلاح الدين فحمل الأمراء حينئذ 
على معارضته على سنجار وتحمسهم له ولم يكن لعز الدين خخالفاً 
لتمكنه في الدولة وكثرة بلاده وعساكره فأخذ سنجار من أآخيه 
عماد الدين وأعطاه حلب وسار إليها عماد الدين وملكها وسهل 
أمره على صلاح الدين بعد أن كان متخوفا من عز الدين على 
دمشق والله سبحانه وتعالی اعلم. 


مسیر صلاح الدين إلى بلاد الجزيرة 
وحصاره الموصل واستیلاؤه على کشر من 
بلادها ثم على سنجار 


كان عز الدين صاحب الموصل قد أقطع مظفر الدين 
كوجنكري بن زين الدين كجك مدينة حران وقلعتها ولا سار 
صلاح الدين لحصار البيرة جنح إليه مظفر الدين ووعده النصر 
واستحئثه للقدوم على الجزيرة فسار إلى الفرات مورياً بقصد وعبر 
إليه مظفر الدين فلقيه وجاء معه إلى البيرة وهي قلعة منيعة على 
الفرات من عدوة الجزيرة وكان صاحبها من بني أرتق أهل ماردين 


مسير صلاح الدين إلى بلاد الجزيرة وحصاره الموصل واستيلاؤه , 


قد أطاع صلاح الديسن فعبر من جسرها وعز الدين صاحب 
اموصل يومئذ قد سار ومعه مجاهد الدين إلى نصيبين لمدافعة 
صلاح الدين عن حلب فلما بلغهما عبوره الفرات عادا إلى 
اموصل وبعا حامية إلى الرها وكاتب صلاح الدين ملوك النواحي 
بالنجدة والوعد على ذلك وكان تقدم العهد بينه وبين نور الدين 
عمد بن قری ارسلان صاحب كفا على أن صلاح الدين يفتح 
آمد ویسلمها إلیه فلما کاتبهم الآن کان صاحب كفا اول جیب 
وسار صلاح الدينن إلى الرها فحاصرها في جمادى سنة ثمان 
وسبعين وبها يومئذ فخر الدين مسعود الزعفراني فلما اشتد به 
الحصار استامن إلى صلاح الدين وحاصر معه القلعة حتى سلمها 
ناثبها على مال أخذه وأقطعها صلاح الدين مظفر الدين كوكبري 
صاحب حران وسار عنها إلى الرقة وبها نائبها قطب الدين نيال بن 
حسان المنبجي فأجفل عنها إلى الموصل وملكها صلاح الدين 
وسار إلى الخابور وهو قرقيسيا وماكسين وعرمان فاستولى على 
جيعها وسار إلى نصيبين فملكها لوقتها وحاصر القلعة أياماً 
وملكها وأقطعها أبا الميجاء السمين من أكبر أمرائه وسار عنها 
وملكها ومعه صاحب كيفا وجاءه الخبر بأن الإفرنج أغاروا على 
اعمال دمشق ووصلوا داریا فلم بحفل برهم واستمر على شانه 
وآغراه مظفر الدين كوكبري وناصر الدين محمد بن شيركوه 
بالموصل ورجحا قصدها على سنجار وجزيرة ابن عمر كما أاشار 
عليهما فسار صلاح الدين وصاحبها عز الدين ونائبه مجاهد الديسن 
وقد جمعو! العساكر وأفاضوا العطاء وشحنوا البلاد التي بأيديهم 
كالحزيرة وسنجار والموصل وإربل وسار صلاح الدين حتى قاربها 
وسار هو ومظفر الدين وابن شيركوه في أعيان دولته إلى السور 
فأراه مايل الامتناع وقال لمظفر الدين ولناصر الدين ابن عمه: قد 
آغرراني. ثم صبح البلد وناشبه وركب أصحابه في المقاعد للقتال 
ونصب منجنيقا فلم يغن ونصب إليه من البلد تسعة ثم حرج إليه 
جماعة من البلد وأاخذوه وكانوا بخرجون ليلا من البلد بالمشاعل 
يوهمون الحركة فخشي صلاح الدين من البيات وتأخر عن 
القصد وكان صدر الدين شيخ الشيوخ قد وصل من قبل الخليفة 
الناصر مع بشير الخادم من خواصه في الصلح بين الفريقين على 
إعادة صلاح الدين بلاد الجزيرة فأاجاب على إعادة الآخرين حلب 
فامتنعوا ثم رجع عن شرط حلب إلى ترك مظاهرة صاحبها 
فاعتذروا عن ذلك ووصلت رسل صاحب أذربيجان قرا أرسلان 
وأرسل صاحب خلاط شاهرين فلم ينتظم بينهما آمر. 

ورحل صلاح الدين عن الموصل إلى سنجار فحاصرها وبها 
امير أميران وآخوه عز الدينن صاحب الموصل في عسكر ولقيه 


استیلاء صلاح الدين على حلب وأعماها 


AA 


شرف الدين وجاء‌ها المدد من الموصل فحال بينهم وبينها وداخله 
بعض آمراء الأكراد من الدوادية من داخلها فكبسها صلاح الدين 
من ناحيته واستأمن شرف الدين لوقته فأمنه صلاح الدين ولحق 
بالموصل وملك صلاح الدين سنجار وصارت سياجا على جميع ما 
ملكه بالجزيرة وولى عليها سعد الدين بن معين الدين أنز الذي 
کان متغلباً بدمشق علی آخر طغرکین وعاد فمر بنصیبین وشکا 
إليه أهلها من أبي الميجاء السمين فعزله وسار إلى حران بلدة 
مظفر الدين كوكبري فوصلها في القلعة من سنة سبع وثمانين 
فاراح بها وأذن لعساكره في الانطلاق وكان عز الدين قد بعث إلى 
شاهرین صاحب خلاط يستنجده وأرسل شاهرين إلى صلاح 
الدين بالشفاعة في ذلك رسلا عديدة آخرهم مولاه سكرجاه وهو 
على سنجار فلم يشفعه أخاه من ذلك وفارقه مغاضباً وسار 
شاهرین إلى قطب الدين صاحب ماردين وهو ابن أخته وابن حال 
عز الدين وصهره على بته فاستنجده وسار معه وجاء‌هم عز 
الدين من الموصل في عساكره واعتزموا على قصد صلاح الدين 
وبلخه الخبر وهو مريح بحران فبعث عن تقي الدين ابن أخيه 
صاحب حمص وحاة وارتحل للقائهم ونزل راس عين فخاموا عن 
لقائه ولحق کل ببلده وسار صلاح الدين إلى ماردين فأقام عليها 
اياماً ورجع واللّه تعالى اعلم. 


استیلاء صلاح الدين على حلب وأعماها 


سنة تسع وسبعين وملكها وسلمها لنور الدين محمد بن قرا 
أرسلان كما كان الحهد بينهما وقد أشرنا إليه ثم سار إلى الشام 
فحاصر تل خالد من أعمال حلب حتى استامنوا إليه وملكها في 
حرم سنة تسع وسبعين وسار منها إلى عينتاب وبها ناصر الدين 
أخو الشيخ إسماعيل خازن نور الدین حمود وصاحبه ولاه علیها 
نور الدين فلم يزل بها فاستامن من إلى صلاح الدين على أن یقره 
على الحصن ویکون في خدمته فأقره وأعلمه ورحل صلاح الدين 
إلى حلب وبها عماد الدين زنكي بن مودود ونزل عليها بالميلان 
الأخضر أياماً ثم انتقل إلى جبل حوشن أياماً اخرى واظهر آنه 
أبنى عليها وعجز عماد الدين عن عطاء الجند فراسل صلاح 
الدين أن يعوضه عنها سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج 
فاجاب إلى ذلك وأعطاه عنها تلك البلاد وملكها وكان في شرط 
صلاح الدين عليه أنه يبادر إلى الخدمة متى دعاه إليها وسار عماد 
الدين إلى بلاده تلك ودخل صلاح الدين حلب في آخر سنة تسع 
وسبعين ومات عليها أخوه الأصغر تاج الملوك يوري بضربة في 


رکبته تصدعت ها ومات بعد فتح حلب. 

ثم ارتحل صلاح الدين إلى قلعة حارم وبها سرجك من 
رال رر الین ول غاا ادافين فل مل حي لماح 
الدين امتنم سرجك في قلعة حارم فحاصره صلاح الدين وترددت 
الرسل بينهما وقد دس إلى الإفرنج ودعاهم وخحشسي الجند الذين 
معه أن يسلمها إليهم فحبسوه واستامنرا إل صلاح الدين فملكها 
وولى عليها بعض خواصه وعلى تل خالد الأمير داروم الياروقي 
صاحب تل باشر وأقطع قلعة إعزاز الأمير سليمان بن جندر 
فعمرها بعد أن كان عماد الدين خربها وأقطع صلاح الدين 
أعمال حلب لأمرائه وعساكره والله تعالى أعلم. 


نكبة مجاهد الدين قايماز 


كان مجاهد الدين قاماز قائما بدولة الموصل ومتحكماً فيها 
كما قلناه وکان عز الدين مود الملقب بالقنداز صاحب الجيش 
وشرف الدين أحمد بن أبي الخير الذي كان صاحب العراق كانا 
من أكابر الأمراء عند السلطان عز الدين مسعود صاحب الموصل 
وكانا يغريانه بمجاهد الدين ويكثران السعاية عنده فيه حتی اعتزم 
على نكبته ولم يقدر على ذلك ني مجلسه لاسستبداد جاهد الدين 
وقوة شوكته فانقطع ني بيته لمارض مرض وكان جاهد الدين 
خصیا لا محتجب منه النساء فدخل عليه یعوده فقبض عليه ورکب 
إلى القلعة فاحتوى على أمواله وذخائره وولى بها لقنداز نابا 
وجعل ابن صاحب العراق أمير حاجباً وحكمهما في دولته. 

وکان في يد تجاهد الدين إربل وأعماها فيها زين الدين 
يوسف ابن زين الدين علي كجك صبياً صغيراً تحت امستبداده 
وبيده أيضاً جزيرة ابن عمر لعز الدين سنجار شاه بن سيف الدين 
غازي وهو صي تحت اسستبداده وبیده آیضا شهرزور واعماها 
ودقوقا وقلعة عقر الحميدية ونوابه في جميعها ولم يكن لعز الدين 
مسعود بعد استيلاء صلاح الدين على الجزيرة سوى الموصل 
وقلعتها لجاهد الدين وهو الملك في الحقيقة فلما بض عز الدين 
عليه امتنع صاحب إربل واستبد بنفسه وكان صاحب جزيرة ابن 
عمر وبعث بطاعته إلى صلاح الدين وبعث الخليفة الناصر شيخ 
الشيوخ وبشير الحادم بالصلح بين عز الدين وصلاح الديسن على 
أن تكون الجزيرة وإربل من أعماله وامتنع عز الدين وقال هما من 
أعمالي وطمع صلاح الدين في الموصل فتنكر عز الدين لقنداز 
ولابن صاحب العراق لا حملاه عليه من الفساد لنكبة مجاهد الدين 
فبدا اولاً بعزل صاحب آذربیجان فقال له: آنا اكفیکه. وجهز له 


۴۸٩۹ 


عسكرا نحو ثلاثة آلاف فارس وساروا نحو إربل فاكتسحوا البلد 
وخربوها وسار إليهم زين الدين يوسف بإربل فوجدهم مفترقين 
في النهب فهزمهم وما كان معهم وعاد مظفراً ولحق العجم 
ببلادهم وعاد مجاهد الدين إلى الموصل والله سبحانه وتعالى ولى 
التوفيق. 


حصار صلاح الدين الموصل وصلحه مع 
عر الدين صاحبها 


ثم سار صلاح الدين من دمشق في ذي القعدة سنة إحدى 
وثمانين فلما انتهى إلى حران قبض على صاحبها مظفر الدين 
كوكبري لأنه كان لذلك وعده بخمسين ألف دينار حتى إذا وصل 
م يف له بها فقبض عليه لانحراف أهل الجحزيرة عله فأاطلقه ورد 
عليه عمله بحران والرها وسار عن حران وجاء معه عساكر كيفا 
وداري وعساكر جزيرة ابن عمر مع صاحبها معز الدين سنجار 
شاه ابن أحي عز الدين صاحب الموصل وقد استبد بأمره وفارق 
طاعة عمه بعد نكبة جاهد الدين كما قلنا فساروا مع صلاح الدين 
إلى المرصل ولا انتهوا إلى مدينة الأبله وفدت عليه أم عز الدين 


وابن عمه نور الدين محمود وجماعة من أعيان الدولة ظنَاً بانه لا 


يردهم وأشار عليه الفقيه عيسى وعلي بن امد المشطوب بردهم 
وزخل ال الزفل فالا امعت عة وتم على رة الرقد 
وجاءه كتاب القاضي الفاضل باللائمة ثم قدم عليه زين الدين 
يوسف صاحب إربل فأنزله مع أخيه مظفر الدين كوكبري وغيره 
من الأمراء ثم بعث الأمير علي بن أحمد المشطوب إلى قلعة 
الجزيرة من بلاد المكارية فاجتمع عليه الأكراد المكارية وأقام 
يحاصرها وكاتب نائب القلعة القداز وني خبر مكاتبته إلى عز 
الدين فمنعه وأطرحه من المشورة وعدل إلى مجاهد الدين قاياز 
وكان يقتدي بريه فضبط الأمور واصلحها ثم بلغه في آخر ربع 
من سنة إثنين وثمانين وقد ضجر من حصار الموصل أن شاهرين 
صاحب خلاط توفي تاسع ربیع واستولی علیها مولاه بکتمر فرحل 
عن الموصل وملك ميافارقين كما يأتي في أخبار دولته وللا فرغ 
اجا إل ال رهل ون سن ورل الوسل ق رمان اة 
ائنتين وثمانين وترددت الرسل بينهما في الصلح على أن يسلم إليه 
عز الدين شهرزور وأعمالها وولاية الفرائلي وما وراء الزاب 
وجخطب له على منابرها وینقش اسمه على سکته ومرض صلاح 
الدين افا ذلك ووصل إل خران ولقته الرمسل بالإجابة إل 
الصلح وتالفا عليه وبحث من يسلم البلاد وأقام مرّضاً بجحران عند 


حصار عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر 


أخوه العادل وناصر الدولة ابن عمه شيركوه وأامنت بلاد الموصل 
ثم حدثت بعد ذلك فتنة بين التركمان والأكراد بالجزيرة والموصل 
ودیار بكر وخلاط والشام وشهرزور وآذربیجان وقتل فيهاما لا 
محصى من الأمم واتصلت أعواما وسببها أن عروسا من التركمان 
أهديت إلى زوجها ومروا بقلعة الزوزان والأكراد وطلبوا منهم 
الوليمة على عادة الفتيان فأاغلظرا في الرد فقتل صاحب القلعة 
الزوج وثار التركمان ججماعة من الأكراد فقتلوهم ثم أصلح ماهد 
الدين بينهم وأآفاض فيهم العطاء فعادوا إلى الوفاق وذهبت بينهم ٠‏ 
الفتنة والله تعالى أعلم. 


وفاة زين الدين يوسف صاحب إربل 


كان زين الدين يوسف بن علي كجك قد صار في طاعة 
صلاح الدين كما ذكرناه قبل وإربل من أعماله ووقع الصلح على 
ذلك بينه وبين عز الدين صاحب الموصل سنة ست وثمانين 
للعسكر معه فمات عنده أخريات رمضان من السنة واستولى أخوه 
على موجوده وقبض على جماعة من آمرائه مثل بلداحي صاحب 
قلعة حقبير كان وغيره وطلب من صلاح الديسن أن يقطعه إربل 
مكان أخيه وينزل عن حران والرها فاقطعه إربل واضاف إليها 
شهرزور واعماها ودوقبر قرابلي وبني قفجاق وراسل آهل إربل 
مجاهد الدين قايماز واستدعوه ليملكوه وهو بالموصل فلم يتطاول 
لذلك خوفاً من صلاح الدين ولأن عز الدين لما كان ولاه نيابته 
بعد أن أطلقه من الاعتقال لم يمكنه كما كان أول مرة وجعل معه 
رديفاً في الحكم كان من بعض غلمانه فكان اسفاً لذلك فلما 
راسله أهل إربل قال: والله لا أفعل لئلا يجحكم معي فيها فلان 
وسار مظفر الدين إليها وملكها. 


حصار عر الدين صاحب الموصل جزيرة 
ابن عمر 


کان سنجار شاه بن سيف الدين غازي بن مودود فد ملك 
جزيرة ابن عمر بوصية أبيه وخرج عن طاعة عمه عز الدين عند 
نكبة مجاهد الدين كما قلناه وصار عينا على عمه يكاتب صلاح 
الدين بأخباره ويغريه به ويسعى في القطيعة بينهما ثم حاصر 
الأطراف المتشبثين بدعوته مثل عز الدين صاحب الموصل وأخيه 


مسير عز الدين صاحب الموصل إلى بلاد العادل بالجزيرة 


عماد الدين صاحب سنجار ونصيبين وسنجار شاه هذا ابن عمه 
وصاحب كيفا وغيرهم واجتمعوا عنده على عكا وجاء جماعة من 
جزيرة ابن عمر يتظلمون من سنجار شاه فخاف واستأذن في 
الانطلاق فاعتذر صلاح الدين بان في ذلك افتراق هذه العساكر 
فالح عليه في ذلك وغدا عليه يوم الفطر مسلماً فوعده وانصرف 
وكان تقي الدين عمر بن شاه اخي صلاح الدين مقبلاً من حاة في 
عسكر فارسل إليه صلاح الدين باعتراضه ورده طوعاً أو كرهاً 
فلقيه بقلعة فنك ورده كرهاً وكتب صلاح الدين إلى عز الدين 
صاحب المرصل بحصار جزيرة ابن عمر يظنها مكيدة فتلقاها 
بالمراجعة وطلب إقطاع الجزيرة فاسعفه وسار إليها وحاصرها 
أربعة أشهر فامتنعت عليه ثم صالحه على نصف أعماله ورجع 
المرصل والله تعالى أعلم. 


مسير عز الدين صاحب الموصل إلى بلاد 
العادل بالجزيرة ورجوعه عنها 


كان صلاح الدين قد ملك من بلاد الجزيرة حران والرها 
وسمیساط وميافارقین وكانت بيد ابن أخيه تقي الدين عمر بن 
شاه ثم توفي تقي الدين فأقطعها احاه العادل أبا بكر بن آيوب ثم 
الموصل في ارتجاعها واستشار أصحابه فأشار عليه بعضهم بعال جتها 
وأن يستنفر أصحاب الأطراف ها مشل صاحب إربل وصاحب 
جزيرة ابن عمر وصاحب سنجار ونصيبين ومن امتنع يعاجله 

وأشار عاهد الدين قاياز بعمشاورة هڙلاء الملوك والعمل 
بإشارتهم فقبل من مجاهد الدين وکاتبهم فأشاروا بانتتظار أولاد 
صاحب ماردين تعرض لبعض بلاده فجهز جيشاً كثيفاً لقصد 
ماردين فوجموا الكتابة وتركوا الحركة ثم بلغهم أنه بظاهر حران في 
صاحب سنجار جاءت عساكر الشام إلى العادل من الأفضل 
فامتنع وسار عز الدين في عساكره من الموصل إلى نصيبين واجتمع 
باخيه عماد الدين وساروا إلى الرها وقد عسكر العادل قريب منهسم 
جرج الريحان وخافهم فاقاموا أياماً كذلك ثم طرق عز الدين 
واللّه تعالى أعلم. 


۳4۰ 


وفاة عز الدين صاحب الموصل وولاية ابنه 
نور الدين 


ولا رجع عز الدين إلى الموصل اقام بها مدة شهرين واشتد 
مرضه فتوفي آخر شعبان سنة تسع وثمانين وولى ابنه نور الدين 
أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن الأتابك زنكي 
وقام بتدبير دولته مجاهد الدين قايماز مدبر دولة أبيه واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 


وفاة عماد الدين صاحب سنجار وولاية 
ابنه قطب الدين 


ثم توفي عماد الدين زنكي بن مودود بن الأتابك زنكي 
صاحب سنجار والخابور ونصيبين والرقة وسروج وهي التي 
عوضه صلاح الدين عن حلب لا أخذها منه ترفي في حرم سئة 
أربع وتسعين وملك بعده ابنه قطب الدين وتولى تدبیر دولته 
مجاهد الدين برتقش مولى أبيه وكان دينا خيرا عادلا متواضعا عبا 
لأهل العلم والدين معظماً هم وكان متعصباً على الشافعية حتى 
إنه بنى مدرسة للحنفية بسنجار وكان حسن السيرة والله تعالى 


أعلم. 


استيلاء نور الدين صاحب الموصل على 


کان عماد الدین صاحب سنجار ونصیبین قد امتدت يدي 
نوابه بنصيبين إلى قرى من أعمال الموصل تجاورهم وبعسث إليه في 
ذلك محاهد الدين قايماز صاحب دولة المرصل يشكر إليه نوابه 
سرا من سلطانه نور الدين فلج عماد الدين في ادعاء آنها من 
دولته وقد طرقه المرض فاجاب مثل الأول فنصح الرسول وكان 
من بقية الأتابك زنكي وعاد إلى فأاغلظ له في القول واعتزم نور 
وتجهز ها في جمادى سنة أربع وتسعين وسار قطب الدين بن 
سنجار في عسكره فسبقه نور الدين إلى نصيبين فلما وصل لقيه 
فهزمه نور الدين ودخل إلى قلعة نصيبين مهزوما ثم أسرى منها 
إلى حران ومعه ناثبه مجاهد الدين برتقش وكاتبرا العادل آبا بكر بن 


۳۹۱1 


أیوب يستحثونه من دمشق وآقام نور الدين بنصيبين حتى وصل 
العادل إلى الجزيرة ففارقها إلى الموصل في رمضان من السنة وعاد 
قطب الدين إليها وكان الموتان قد وقع في عسكر نور الدين فمات 
كثير من أمراء الموصل ومات مجاهد الدين قاياز القائم بالدولة ولا 
عاد نور الدين إلى الموصل وعباد قطب الدين إلى نصيبين سار 
العادل إلى ماردين فحاصرها أياماً وضيق عليها ثم انصرف واللَّه 


تعال اعلم. 


هزعة الكامل بن العادل على ماردین أمام 
نور الدين صاحب الموصل وبني عمه ملوك 
الجزيرة 


لما رحل العادل عن ماردين كما قدمناه جر العساكر عليها 
وخافوا إن ملکھا یغلبهم على أمرهم ولم یکن سار من سار معه 
منهم عند اشتغاله بحرب نور الدين إلا تقية لكثرة عساكره فلما 
رجم إل دمشق وبقي الكامل: على ماردين استهانوا بامره وطمعوا 
في مدافعته وأغراهم بذلك الظاهر والأفضل ابنا صلاح الدين 
لفتتتهم مع عمهم العادل فتجهز نور الدين أرسلان شاه صاحب 
الموصل وسار أول شعبان سنة مس وتسعين وانتهى إلى دبييس 
فأقام بها ولحق به آبن عمه قطب الدين محمد بن زنكکي صاحب 
سنجار وابن عمه الآخر سنجار شاه بن غازي صاحب جزيرة ابن 
عمر حتى إذا انقضي عيد القطر ارتحلوا وتقدمرا إل مزاحمة 
مخنقهم وجهدهم الحصار وبعث النظام المستولي على دولة صاحبها 
إلى الكامل يراوده في الصلح وتسليم القلعة له إل أجل سماه على 
أن يبيج لمم ما يقوتهم من الميرة فأاسعفهم بذلك وبينما هم في 
ذلك جاءهم خبر العساكر فامتنعوا وزحف الكامل مهزوماً إل 
معسكره بالربض فخرج أهل القلعة إليهم وقاتلوهم إلى المساء شم 
أجفل الكامل من ليلته منتصف شوال. وعاد إلى بلاده ونهبت آهل 
القلعة خلفه وخرج صاحب ماردين وهو بولو أرسلان ابن أبي 
الغازي فلقي نور الدين وشكره وعاد إل حصنه ورجع نور الدين 
وأصحابه إلى تستر ثم سار منها إل راس عين فقدم عليها هنالك 
والخطبة فوجم لذلك وثنى عزمه عن مظاهرتهم ثم طرقه المرض 
فبعث إليهم بالعذر . وعاد إلى الموصل في ذي الحجة آخر السنة 
واللّه تعالى اعلم. 


هزية نور الدين صاحب الموصل أمام معسكر العادل 


مسير نور الدين صاحب الموصل إلى بلاد 
العادل بالجريرة 


ثم إن الملك العادل ملك مصر سنة ست وتسعين من يد 
الأفضل ابن أخيه فخشيه الظاهر صاحب حلب وصاحب ماردين 
وراسلوا نور الدين صاحب الموصل في الاتفاق وأن يسير إلى بلاد 
العادل بالحزيرة حران والرها والرقة وسنجار فسار نور الدين 
لملكها في شعبان سنة سبع وتسعين وسار معه ابن عمه قطب 
الدين صاحب سنجار وحسام الدين صاحب مساردين وانتهرا إلى 
رأس العين وكان بحران الفائز بن العادل في عسكر فأرسل إلى نور 
الدين في الصلح فبادر إلى الإجابة لما وقع في عسكره من الموتان 
واستحلفهم وحلف لمم وبعثوا إلى العادل فحلف وعاد نور الدين 
إلى الموصل في ذي القعدة من السنة والله تعالى أعلم. 


هزية نور الدين صاحب الوصل أمام 
معسکر العادل 


م يزل املك العادل براسل قطب الدين صاحب سنجار 
ويستميله إلى أن خطب له في أعماله سنة ستمائة فسار نور الدين 
صاحب الموصل إلى نصيبين من أعمال قطب الدين فحاصرها 
وملك المدينة وأقام بجحاصر القلعة فبينما هو قد قارب فتحها بلغه 
ا لخبر من نابه با لموصل بآن مظفر الدين كوكبري صاحب إربل من 
أعمال الموصل فرحل عن نصيبين معتزما على قصد إربل فلم يجد 
كل الخبر صحيحاً فسار إلى تل أعفر من أعمال سنجار فحاصرها 
وملكها وكان الأشرف موسى بن العادل قد سار من حران إل 
رأس العين نجدة لصاحب سنجار وقد اتفق معه على ذلك مظفر 
الدين صاحب إربل وصاحب كيفا وآمد وصاحب جزيرة ابن 
عمر وتراسلوا وتواعدوا للاجتماع فلما ارتحل نور الدين عن 
نصيبين اجتمعوا عليها وجاءهم أخو الأشرف نجم الدين صاحب 
ميافارقين وساروا إل البقعا من تل أعفر إلى كفر رقان وقصده 
الطاولة حتى جاءه بعض عيونه فقللهم في عينه وأطمعه فيهم 
وکان من موالیه فوثق بقوله ورحل إل نوشري قریباً منهم وترا‌ی 
الجمعان فالتقوا وانهزم نور الدين ونجا في فل قليل ونزلت العساكر 
كفررقان ونهبوا مدينة فيد وما إليها وأقاموا هنالك وترددت 
الرسل في الصلح على أن يعيد نور الدين تل أعفر لقطب الدين 
صاحب سنجار فأعادها واصطلحوا سنة إحدى وستمائة ورجع 
كل إلى بلده واللّه تعالى ولي التوفيق. 


مقتل سنجار شاه صاحب جزيرة ابن عمر وولاية ابنه حمود 


مقتل سنجار شاه صاحب جزيرة ابن عمر 
وولاية ابنه محمود بعده 


کان سنجار شاه بن غازي بن مودود ابن الأتابك زنكي 
صاحب جزيرة ابن عمر وأعمالما أوصى له بها أبوه عند وفاته 
كما مر وكان سيئ السيرة غشوماً ظلوماً مرهف الحد على رعيته 
وجنده وحرمه وولده كثير القهر لهم والانتقام منهم فاقد الشفغة 
على بنیه حتی غرب ابنیه حمودا ومودودا إل قلعة فرح من بلاد 
الزوزان لتوهم توهمه فيهما وأخرج ابنه غازي إلى دار بالمدينة 
ووكل به فساءت حاله وكانت الدار كثرة الخشاش فضجر من 
ا ل ا ا ر ر 
واستخفى في المدينة وبعث إلى نور الدين صاحب الموصل من 
أوهمه بوصوله إليه فبعث إليه بنفقة ورده خوفا من أبيه وترك أبوه 
طلبه لما شاع أنه بالشام فلم يزل غازي يعمل الحيلة حتى دخل دار 
بيه واختفی عند بعض حظاياه وطرق عليه الخلاء في بعض الليالي 
وهو سكران فطعنه أربع عشرة طعنة ثم ذبجه وآقام مع الحرم 
أبراب القصر وبایع الناس لحمود بن سنجار شاه واستدعاه وأخاه 
مودودا من قلعة فرح ثم دخلوا إل غازي وقتلوه ووصل مود 
فملكوه ولقبوه معن الدين لقب أبيه وعمد إلى الجواري القى 
واطأت على قتل أبيه فغرقهن في الدجلة واللّه تعالى أعلم. 


استيلاء العادل على الخابور ونصیبین من 
أعمال صاحب سنجار وحصاره إیاه 


کان بين فطب الدين محمود بن زنکي بن مودود وبين ابن 
عمه نور الدین آرسلان شاه بن مسعود بن مودود صاحب 
الموصل عداوة مستحكمة قد مر كثير من أخبارها ولا كانت سنة 
خس وستمائة أصهر العادل بن أيوب صاحب مصر والشام إلى 
نور الدین في ابتته فزوجها نور الدین من ابنه واستکثر به وطمح 
إلى الاستيلاء على جزيرة ابن عمر فأغرى العادل بان يظاهره على 
ولاية ابن عمه قطب الدين سنجار وتكون ولاية قطب الدين 
وهي سنجار ونصيبون والخابور للعادل وتكون ولاية غازي بن 
سنجار شاه لنور الدين صاحب الموصل فأجاب إل ذلك العادل 
واطمع نور الدين في أنه يقطع ولاية قطب الدين إذا ملكها لابنه 
الذي هو صهره على ابنته وتحالفا على ذلنك وسار العادل سنة 
ست وستمائة من دمشق للك الخابور. 


۳4۲ 


وراجع نور الدين رأيه فإذا هو قد تورط وآنه ملك البلاد 
كما يحب دونه إن وفى له وسار نور الدين إل الجزيرة فرما حال 
بنو العادل بينه وبين الموصل وأن انتقض نور الدين عليه سار إليه 
فاضطرب ني أمره وملك العادل الخابور ونصيبين واعتزم قطب 
الدين على أن يعتاض منه عن سنجار ببعض البلاد فمنعه من 
ذلك آحد بن برتقش مول أبیه وجهز نور الدین عسکراً مع ابنه 
القاهر مددا للعادل كما اتفقا عليه وفي خلال ذلك بعث قطب 
الدين سنجار ابنه إل مظفر الدين صاحب إربل يستنجده فارسل 
إلى العادل شافعاً في أمره فلم يشفعه لظاهرة نور الدين إياء 
فغضب مظفر الدين وأرسل إلى نور الدين في المساعدة على دفاع 
العدو فأجاب نور الدين إلى ذلك ورجع عن مظاهرة العادل. 

وأرسل هو ومظفر الدين إلى الظاهر بن صلاح الدين 
صاحب حلب والي كسنجار بن قليج أرسلان صاحب الروم 
يستنجدانهما فأجاباهما وتداعوا إل قصد بلاد العادل إن لم برحل 
عن سنجار وبعث الخليفة الناصر أستاذ الدار أبا نصر هبة الله بن 
البارك بن الضحاك والأمير اقناش من خواص مواليه في الإفرنج 
عن سنجار وتخاذل أصحابه عن مضايقة سنجار معه وسيما أسد 
الدين شيركره صاحب حمص والرحبة فإنه جاهر بخلافه في ذلك 
فأاجاب العادل في الصلح على أن تكون نصيبين والخابور اللذان 
ملكهما له وتبقى سنجار لقطب الدين وتحالفوا على ذلك ورجع 
العادل إلى حران ومظفر الدين إلى إربل واللّه تعالى اعلم. 


وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية ابنه 
القاهر 


ثم توئي نور الدين آرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن 
الأتابك زنكي منتصف سنة سبع وستمائة لثمان عشرة سنة من 
ولایته وكان شهماً شجاعاً مهيبا عند أصحابه حسن السياسة 
لرعيته وجدد ملك آبائه بعد أن أشفى على الذهاب ولا احتضر 
عهد با ملك لابنه عز الدين مسعود وهو ابن عشرين سئة وأاوصاه 
آن بتو تدبیر ملكه مولاه بدر الدين لؤلؤ لمافيه من حسن 
السياسة وكان قائماً بأمره منذ توفي مجاهد الدين قايماز وأوصى 
لولده الأصغر عماد الدين بقلعة عقر الحميدية وقلعة شوش 
وولايتها ولفته إل العقر فلما توني نور الدين بايع الناس ابنه عز 
الدين مسعودا ولقبوه القاهر واستقر ملك الموصل وأعمالمها له 
وقام بدر الدین لؤلؤ بتدبیر دولته والبقاء لله وحده. 


۳۹۳ 


شاه في كفالة بدر الدين لؤلؤ 


لما توفي الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود بن الأتابك زنكي صاحب الموصل آخر ربيع 
الأول سنة مس عشرة وخسمائة لثمان سنين من ولايته بعد أن 
عهد بالملك لابنه الأكبر نور الدين أرسلان شاه وعمره عشرون 
سنة وجعل الوصي عليه والمدبر لدولته لؤلا كما كان في دولة 
القاهر وابنه نور الدين فبايع له وقام بملكه وأرسل إلى الخليفة في 
التقليد والخلع على العادة فوصلت وبعث إلى الملوك في الأطراف 
في تجدید العهد کما کان بینهم وبین سلفه وضبط آموره وکان عمه 
نور الدين زنكي أرسلان شاه بقلعة عقر الحميدية لا يشك في 
مصير السلطان له فدفعه عن ذلك واستقامت أموره وأحسن 
السيرة وسمع شكوى التظلمين وأنصفهم ووصل في تقليد الخليفة 
لنور الدين إسناد التتر في أموره لبدر الدين لؤلؤ واللّه أعلم. 


استيلاء عماد الدين صاحب عقر على 
قلاع الهكارية والزوزان 


كان عماد الدين زنكي قد ولاه أبوه قلعتي العقر والشوش 
قريبا من الموصل وأوصى له بهما وعهد با للك لابنه الأكبر القاهر 
فلما توفي القاهر كما ذكرنا طمح زنكي إلى املك وكان بمحدث به 
نفسه فلم يجحصل له وكان بالعمادية نائب من موالي جده مسعود 
فداخله في الطاعة له وشعر بذلك بدر الدين لؤلر فعزل ذلك 
النائب وبعث إليها أميرا أنزله بها وجعل فيها نائباً من قبله واستبد 
بالنواب في غيرها وكان نور الدين بن القاهر لا يزال عليلاً 
لضعف مزاجه وتوالي الأمراض عليه فبقي محتجباً طول المدة 
فارسل زنكي إلى نور الدين بالعمادية يشيع موته ويقول: أنا أحق 
علك سلفي فتوهموا صدقه وقبضوا على نائب لؤلڙ ومن معه 
وسلموا البلد لعماد الدين زنكي منتصف رمضان سئة همس 
عشرة. 

وجهز لؤلؤ العساكر وحاصروه بالعمادية في فصل الشتاء 
وكلب البرد وتراكم الثلج ولم يتمكنوا من قتاله وظاهره مظفر 
الدين صاحب إربل على شانه وذكر لؤلا بالعهد الذي بينهما أن 
لا يتعرض لأعمال الموصل والنص فيها على قلاع الهكارية 
والزوزان وأنه مظاهر هم على من يتعرض ها فلج في مظاهرته 
واعتمد نقض العهد وأقام العسكر حاصرا لزنكي بالعمادية 


وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية أخيه ناصر الدين 


وتقدموا بعض الليالي وركبو الأوعار إليه فبرز إليهم أهل العمادية 
وهزموهم ني المضايق والشعاب فعادو! إلى الموصل وراسل عماد 
الدين قلاع الهكارية والزوزان في الطاعة له فأاجابوه وملكها وولى 
عليها والله أعلم. 


مظاهرة الأشرف بن العادل للؤلؤ صاحب 
الموصل 


ولا استولى عماد الدين زنكي على قلاع المكارية والزوزان 
وظاهره مظفر الدين صاحب إربل خاف لؤلؤ غائلته فبعث بطاعته 
إلى الأشرف موسى بن العادل وقد ملك أكثر بلاد الجزيرة وخلاط 
وأعماطما ويسأاله المعاضدة فأجابه وكان يومئذ جحلب في مدافعة 
كيكاوس صاحب بلاد الروم عن أعماها فارسل إلى مظفر الدين 
بالنكير عليه فيما فعل من نقضه العهد الذي كان بينهم ججميعا كما 
مر ويعزم عليه في إعادة ما أخحذ من بلاد الموصل ويتوعده إن أصر 
على مظاهرة زنكي بقصد بلاده فلم حب مظفر الدين إلى ذلك 
واستالف على أمره صاحب ماردين وناصر الدين محمودا صاحب 
كيفا وآمد فوافقوه وفارقرا طاعة الأشرف في ذلك فبعث الأشرف 
عساكره إلى نصيبين لإنجاد لؤلؤ متى احتاج إليه واللّه تعالى أعلم. 


واقعة عساكر لؤلؤ بعماد الدين 


ولا عاد عسكر الموصل عن حصار العمادية خرج زنكي إل 
قلعة العقر ليتمكن من اعمال الموصل الصحراوية إذ كان قد فرغ 
من أعماما الحبلية وأمده مظفر الدين صاحب إربل بالعساکر 
وعسكر جند الموصل على أربع فراسخ من البلد من ناحية العقر 
ثم اتفقوا على المسير إلى زنكي وصبحوه آخر الحرم سنة ست 
عشرة وستمائة وهزموه فلحق بإربل وعاد العسكر إل مکانهم 
ووصل رسل الخليفة الناصر والأشرف ابن العادل في الصلح 


وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية 
أخيه ناصر الدين 


لا توفي تور الدين أرسلان شاه ابن الملك القاهر كما قدمناه 
من سوء مزاجه واختلاف الأسقام عليه فقوني قبل كمال الحول 
ونصب لؤلؤ مكانه أخاه ناصر الدين محمد بن القاهر في سن 


هزية لؤلؤ صاحب الموصل من مظفر الدين صاحب إربل 
الثلاث واستحلف له الجند وأركبه في الموكب فرضي به الناس لما 
أبلوا من عجز أخيه عن الركوب لرضه واللّه تعالى ولى التوفيق. 


هزيمة لؤلؤ صاحب الموصل من مظفر الدين 


صاحب إربل 


ولا توفي نور الدين ونصب لؤلز أخاه ناصر الدين حمداً 
على صغر سنه تجدد الطمع لعماد الدين عمه ولظفر الاين 
صاحب إربل في الاستيلاء على الموصل وتجهزوا لذلك وعاثت 
سراياه في نواحي الموصل وكذا لؤلز قد بعث ابنه الأكبر في 
العساكر نجدة للملك الاشرف وهو يقصد بلاد الإفرنج بالسواحل 
ليأخذ بجحجزتهم عن إمداد اخوانهم بدمياط عن أبيه الكامل بمصر 
فبادر لؤلؤ إل عسكر الأشرف الذين بنصيبين واستدعاهم فجاؤوا 
إلى الموصل منتصف سنة عشر وستمائة وعليهم أيبك مولي 
الأشرف فاستقلهم لؤلؤ ورآهم مثل عسكره الذين بالشام أودونهم 
والح أيبك على عبور دجلة إلى إربل فمنعه أياماً فلما أصر عبر 
لؤلؤ معه ونزلوا على فرسخين من الموصل شرقي دجلة ومع 
مظفر الدين زنكي وعبروا الزاب وتقدم إليهم أيبك في عسكره 
وأاصحاب لؤلؤ وسار منتصف الليل من رجب وأشار عليه لؤلز 
بانتظار الصباح فلم يفعل ولقيهم بالليل وحمل أيبك على زنكي في 
الميسرة فهزمه وانهزمت ميسرة لؤلؤ فبقي في فر فلي فتقدم إليه 
مظفر الدين فهزمه وعبر دجلة إل الموصل وظهر مظفر الدين على 
تبریز لاا ثم بلغه آن لؤلؤا یرید تبیبته فأجفل راجعا وترددت 
الرسل بينهما فاصطلحا على أن يبقى لكل ما بيده واللّه أعلم. 


وفاة صاحب سنجار وولاية ابنه ثم مقتله 


وولاية أخيه 


ثم توني قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود بن الأتابك 
زنكي صاحب سنجار في ثامن صفر سنة ست عشرة وستمائة 
وكان حسن السيرة مسلماً إلى نوابه وملك بعده ابنه عماد الدين 
شاهين شاه واشتمل الناس عليه شهوراً ثم سار إلى تل أعفر 
فاغتاله أحوه عمر ودخل إليه في جماعة فقتلوه وملك بعده وبقي 
مدة إلى أن تسلم منها الأشرف بن العادل مدينة سنجار في جمادى 
سنة سبع عشرة وستمائة والله أعلم. 


۳44 
استيلاء عماد الدين على قلعة کواشي 
ولؤلؤ على تل أعفر والأشرف على سنجار 


كانت كواشي من أحسن قلاع الموصل وامنعه وأعلاه ولا 
رأى الحند الذين بها بعد أهل العمادية واستبدادهم بأنفسهم 
طمعوا في مثل ذلك واخرجوا نواب لؤلؤ عنهم وتمسكرا بإظهار 
الطاعة على البعد خوفا على رهائنهم بالموصل ثم استدعوا عماد 
الدين زنكي وسلموا له القلعة وأقام عندهم وبعث لؤل إل مظفر 
الدين يذكره العهود التي لم جز ثلمها بعد فأاعرض وارسل إلى 
الأشرف جحلب يستنجده فسار وعبر الفرات إلى حران وكان مظفر 
اجات رز وال ارد اا ا ر ن 
ویخوفهم غائلته ولا کان بين کیکاوس بن کنخسرو وصاحب 
الروم من الفتنة ما نذكره في أخباره وسار كيكاوس إلى حلب دعا 
مظفر الدين المموك بناحيته إلى وفاق كيكاوس مشل صاحب كيفا 
وآمد صاحب ماردین فاطاعوه وخطبوا له في أعماهم. 

ومات كيكاوس وني نفس الأشرف منه ومن مظفر الدين ما 
في نفسه وما سار الأشرف إلى حران لمظاهرة لؤلؤ وارسل مظفر 
الدين جماعة من أمرائه مثل احمد بن علي المشطوب وعز الدين 
محمد بسن بدر الحميدي وغيرهما واستماهم ففارقوا الأشرف 
ونازلوا دبيس تحت ماردين ليجتمعوا مع ملوك الأطراف لمدافعة 
الأشرف واستمال الأشرف صاحب آمد وأعطاه مدينة حالي وجبل 
حودي ووعده بدارا إذا ملكها فأاجاب وفارقهم إليه واضطر 
آخرون متهم إلى طاعة الأشرف فانحل أمرهم وانفرد ابن المشطوب 
بمشاقة الأشرف فقصد إربل ومر بنصيبين فقاتله شيخ بها فانهزم 
إلى ستجار فأسره صاحبها وكان هواه مع الأشرف ولزلز فصده 
ابن المشطوب عن رأيه فيهم حتى أجمع خلافه وأطلقه فجمع 
المفسدين وقصد البقعا من أعمال' المأْصل فاكتسح نواحيها وعاد: 
ثم سار من سنجار ثائية إلى الموصل وأرصد له لؤلؤ عسكراً 
فاعترضوه فهزمه واجتاز بتل أعفر من أعمال صاحب سنجار 
فأقاموا عليها وبعثوا إلى لؤلؤ فسار وحاصرها وملكها ني ربيع سنة 
سبع عشرة وستمائة وأسر ابن المشطوب وجاء به إلى الموصل ثم 
بعث به إلى الأشرف فحبسه بحران سنين وهلك في محبسه ولا أطاع 
صاحب آمد الأشرف رحل من حران إلى ماردين ونزل دييسس 
وحاصر ماردین ومعه صاحب آمد وترددت الرسل بینه وبين 
صالحب مأزدين على أن يرد عليه اراس العين وكانالأشترف ذذ 
أقطعها له على أن يحمل إليه ثلاثين آلف دينار وأن يعطي 
لصاحب آمد الورزني بلد وانعقد الصلح بينهما وارتحل الأشرف 
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من دبيس إلى نصيبين يريد الموصل فلقيه رسلل صاحب سنجار 
يطلب من يتسلمها منه على أن يعوضه الأشرف منها بالرقة با 
أدركه من الخوف عند استيلاء لؤلحڙ على تل أعفر ونفرة أهل 
دولته عنه لقتله أخاه كما ذكرناه فأجابه الأشرف وأعطاه الرقة 
وملك سنجار في جمادى سنة سبع عشرة وستمائة ورحل عنها 
باهله وعشيرته وانقرض أمر بني زنكي منها بعد أربع وتسعين سنة 
والبقاء لله وحده. 


ولا ملك الأشرف سنجار سار إلى الموصل ووافاه بها رسل 
الخليفة الناظر ومظفر الدين صاحب إربل في الصلح ورد القلاع 
المأحوذة من إيالة المورصل على صاحبها لؤلؤ ما عدا العمادية 
فتبقى بيد زنكي وتردد الحديث في ذلك شهرين ولم يتم فرحل 
الأشرف بقصد إربل حتى قارب نهر الزاب وكان العسكر قد 
ضجروا سوء صاحب آمد مع مظفر الدين فأشار بإجابته إلى ما 
سال ووافق على ذلك أصحاب الأشرف فانعقد الصلح وساق 
زنكي إل الأشرف رهينة على ذلك وسلمت قلعة العقر وشوش 
لنواب الأشرف وهما لزنكي رهناً أيضاً وعاد الأشرف إلى سنجار 
في رمضان سنة سبع عشرة وبعثوا إلى القلاع فلم يسلمها جندها 
وامتنعوا بها واستجار عماد الدين زنكي بشهاب ابن العادل 
فاستعطف له أخاه الأشرف فأطلقه ورد عليه قلعتي العقر وشوش 
وصرف نوابه عنهما وسمع لؤلؤ الأشرف ييل إلى قلعة تل أعفر 
وأنها لم تزل لسنجار قدياً فبعث إليه بتسليهما والله تعالى أعلم. 


رجوع قلاع المكارية والزوزان إلى طاعة 
صاحب الموصل 


لا رأى زنكي أنه ملك قلاع المكارية والزوزان وساوة فلم 
يروا عنده ما ظنوه من حسن السيرة كما يفعله لؤلؤ وطلبوه في 
الإقطاع فاجابهم واستاذن الأشرف فلم يأذن له وجاء زنكي من 
عند الأشرف فحاصر العمادية ول يبلغ منها غرضاً فأعادوا مراسلة 
لؤلؤ فاستاذن الأشرف وأعطاه قلعة جديدة ونصيبين وولاية ما 
بين النهرين وأذن له في تملك القلاع وأرسلل نوابه إليها ووفى م 
با عاهدهم عليه وتبعهم بقية القلاع من أعمال المرصل فدخلوا 
كلهم في طاعة لؤلؤ وانتظّم له ملكها والله تعالى أعلم. 


انتقاض أهل العمادية على لؤلؤ ثم استيلاؤه عليها 
استيلاء صاحب الموصل على قلعة سوس 


كانت قلعة سوس وقلعة العقر متجاورتين على اني عشر 
فرسخاً من الموصل وكاتتا لعماد الدين زنكي بن نور الدين 
أرسلان شاه بوصية أبيه كما مر وملك معها قلاع المكارية 
والزوزان ورجعت إلى الموصل وسار هو سنة تسعة عشر إلى أزبك 
بن البهلوان صاحب أذربيجان من بقية السلجوقية فسار معه 
وأفطم له الإقطاعات وأقام عنده فسار لؤلؤ من الموصل إلى قلعة 
سوس فحاصرها وضيق عليها وامتنعت عليه فجمر العساكر 
لحصارها وعاد إلى الموصل ثم اشتد الحصار بأهلها وانقطعت عنهم 
الأسباب فاستامنوا إلى لؤلؤ ونزلوا له عنها على شروط اشترطوها 
وقبلها وبعث نوابه عليها واللَه تعالى اعلم. 


حصار مظفر الدين الموصل 


كان الأشرف بن العادل بن أيوب قد استولى على المرصل 
ودخل لؤلؤ في طاعته واستولى على خلاط وسائر أرمينية وأقطعها 
أخاه شهاب الدين غازي ثم جعله ولي عهده في سائر أعماله ثم 
نشأت الفتنة بينهما فاستظهر غازي بأخيه امعطم صاحب دمشق 
وبمظفر الدين كوكبري وتداعرا لحصار الموصل فجمع أخوهما 
الكامل عساكره وسار إلى خحلاط فحاصرها بعد أن بعث إلى 
المعظم صاحب دمشق وتهدده فأقصر عن مظاهرة آأخيه واستنجد 
غازي مظفر الدين كوكبري صاحب إربل فسار إلى الموصصل 
وحاصرها ليأخذ يحجزة الأشرف عن خلاط ونهض المعظم 
صاحب دمشقق لإنجاد أخيه غازي وكان لؤلؤ صاحب الموصل قد 
استعد للحصار فاقام عليها مظفر الدين عشراً ثم رحل منتصف 
إحدى وعشرين لامتناعها عليه ولقيه الخبر بان الأشرف قد ملك 
خلاط من ید أخیه فندم على ما کان منه. 


انتقاض أهل العمادية على لؤلؤ ثم 
استیلاژه علیها 


قد تقدم لنا انتقاض أهل قلعة العمادية من اعمال المرصل 
سنة خمس عشرة ورجوعه إلى عماد الدين زنكي ثم عردهم إلى 
طاعة لؤلؤ فأقاموا على ذلك مدة ثم عادوا إلى ديدنهم من 
التمريض في الطاعة وتجنوا على لؤلؤ بعزل نوابه فعزهم مرة بعد 
أخرى ثم استبد بها أولاد خواجا إبراهيم وأخوه فيمن تبعهم 


مسبر مظفر الدين صاحب إربل إلى أعمال الموصل وعوده 


وأخرجوا من خالفهم وأظهروا العصيان على لؤلز فسار إليهم 
سنة اثنترن وعشرين وحاصرهم وقطع اليرة عنهم وبعث عسكر 
إلى قلعة هزوران وقد كانوا تبعوا أهل العمادية في العصيان 
فحاصرهم حتى استأمنوا وملكها ثم جهز العساكر إلى العمادية مع 
نائبه أمين الدين وعاد إلى الموصل واستمر الحصار إلى ذي القعدة 
من السنة ثم راسلوا أمين الدين في الصلح على مال وأقطاع 
وعوض عن القلعة وأجاب لؤلؤ إلى ذلك وكان أمين الدين قد 
وليها قبل ذلك فکان له فيها بطانة مستمدون على عهده ومکاتبته 
وسخط كثير من أهل البلد فعل أولاد خواجا إبراهيم واستتئارهم 
بالصلح دونهم فوجد اولشك البطانة سبيلا إلى التسلط عليهم 
ودسوا لأمين الدين أن يبيت البلد ويصالحهما فصالحهم فوثبوا 
بأولاد خواجا ونادوا بشعار لؤلؤ فصعد العسكر القلعة وملكها 
أمين الدين وبعث بالخبر إلى لؤلؤ قبل أن ينعقد اليمين مع وفد 
أولاد خواجا والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. 


الموصل وعوده منها 


کان جلال الدین شکري بن خوارزم شاه قد غلبه التتر أول 
خروجهم سنة سبع عشرة وستمائة على خوارزم وخراسان وغزنة 
وفر أمامهم إلى الهند ثم رجع عنها سنة اثتتين وعشرين واستولى 
على العراق ثم على أذربيجان وجاور الأشرف بن العادل في 
ولايته بلاط والجزيرة وحدثت بينهما الفتنة وراسله أعيان 
الأشرف في الأغراء به مثل مظفر الدين صاحب إربل ومسعود 
صاحب آمد وأخيه ا لمعظم صاحب دمشق واتفقوا على ذلك 
وسار جلال الدين إلى خلاط وسار مظفر الدين إلى الموصل 
وانتهى إلى الزاب ينتظر الخبر عن جلال الدين وسار المعظم 
صاحب دمشى إل حمص وهحاة وبعث لؤلؤ من المرصل يستنجد 
الأشرف فسار إلى حران ثم إلى دبيس فاكتسح أعمال ماردين 
وکان جلال الدين قد بلغه انتقاض نائبه بكرمان فأغذ السبر إليه 
وترك خلاط بعد أن عاث في أعماها وفت ذلك في أعضاد 
الآخحرين وعظمت سطرة الأشرف بهم وبعث إليه أخوه المعظم 
وقد نازل مص وهحاة يتوعده بمحاصرتهما وعحاصرة مظفر الدين 
الموصل فرجع عن ماردين ورجع الآخران عن مص وحاة 
والموصل ولحق كل ببلده والله تعالى أعلم. 


۳۹٩ 


مسير التتر في بلاد الموصل وإربل 


ولا أوقع بجلال الدين خوارزم شاه على آمد سنة ثمان 
وعشرين وقتلوه ولم يبق مم مدافع من الوك ولا انع انساحوا في 
البلاد طولا وعرضا ودخلوا ديار بکر واکتسحوا سواد آمد وأرزن 
وميافارقین وحاصروا وملکوها بالآمان ثم استباحوها وساروا إلى 
ماردين فعاثوا في نواحيها ثم دخلرا الجزيرة واكتسحرا أعمال 
نصيبين ثم مروا إلى سنجار فنهبوها ودخلرا الخابور واستباحوه 
وسارت طائفة منهم إلى الموصل فاستباحوا أعماها ثم اعمال إربل 
وأفحشوا فيها وبرز مظفر الدين في عساكره واستمد عساكر 
المىصل فبعث بها لؤلؤ إليه ثم عاد التتر عنهم إلى أذربيجان فعاد 
کل إل بلاده والله اعلم. 


وفاة مظفر الدين صاحب إربل وعودها إل 
الخليفة 


ثم توفي مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كجك صاحب 
إربل سنة تسع وعشرين لأربع وأربعين سنة من ولايته عليها ايام 
صلاح الدين بعد أخيه يوسف ولم يكن له ولد فأوصى بإربل 
للخليفة المستنصر فبعث إليها نوابه واستولى عليها وصارت من 
أعماله واللّه تعالى أعلم. 


بقية أخبار لؤلؤ صاحب الموصل 


کان عسکر خوارزم شاه بعد مهلکه سنة ثمان وعشرين 
على آمد لحقوا بصاحب الروم كيقباد فاستنجدهم وهلك سنة 
أربع وثلاثين وستمائة وولي ابنه كدخسرو فقبض على آميرهم ومر 
الباقون وانتبذوا بأطراف البلاد وكان الصالح نجم الدين أبوب في 
حران وكيا وآمد نائبا عن أبيه الملك العادل فرأى المصلحة في 
استضافتهم إليه فاستماهم واستخدمهم بعد أن آذن بوه له في 
ذلك فلما مات أبوه سنة مس انتقضوا ولحقوا بالموصل واشتمل 
عليهم لؤلؤ وسار معهم فحاصر الصالح بسنجار إلى الخوارزمية 
واستماهم فرجعوا إلى طاعته على أن يعطيهم حران والرها ينزلون 
بھا فاعطاهما إیاهم وملکوهما ثم ملکوا نصیبین من أعمال لؤلژ 
وبنو أيرب يومئذ متفرقون على كراسي الشام وبينهم من الأنفة 
والفرقة ما نتلو عليك قصصه في دولتهم ثم استقر ملك سنجار 
للجواد يونس منهم وهر ابن مودود بن العادل أخذها من الصالح 


۳4¥ 


نجم الدين أيوب عوضاً عن دمشق واستول لؤلؤ على سنجار من 
يده سنة سبع وثلاڻين ثم حدئثت بين صاحب حلب وبين 
ا لخوارزمية فتنة ولجأوا يومئذ لصفيتهم خاتون بنت العادل فبعشت 
العساكر إليهم مع المعظم بوران شاه بن صلاح الدين فهزموا 
عساكره وأسروا ابن أخيه الأفضل ودخلوا حلب واستباحوها ثم 
فتحوا منبج وعاثوا فيها وقطعوا الفرات من الرقة وهم يذهبون 
وتبعهم عسكر دمشق وحمص فهزموهم وأئخنرا فيهم ولحقوا 
ببلدهم حران فسارت إليهم عساكر حلب واستولوا على حران 
وی اشرار اة وار ارو مانت لرل ل سن 
فملکها من آیدیهم. 

ثم توفيت صفية بنت العادل سنة أربعين في حلب وكانت 
ولايتها بعد وفاة أبيها العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح 
الدين فولي بعدها ابنه الناصر يوسف ابن العزيز في كفالة مولاه 
حيال الخاتوني فلما كانت سنة ثمان وأربعين وستمائة وقع بين 
عسكره وبين بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل حرب انهزم فيها 
لؤلؤ وملك الناصر نصيبين وقرقيسيا ولحق لؤلؤ جحلب ثم زحف 
هلاكو ملك التتر إلى بغداد سنة وملكها وقتل الخليفة المستعصم 
واستلحم العلية من بغداد كما مر ني أخبار الخلفاء وياتي في آخبار 
ا وفطي ها إل افويجان قبادر ازلو ووضل إله بائرسجان 
وآتاه طاعته وعاد إلى المرصل والله تعالى يؤيد ينصره من يشاء من 
عباده. 


وفاة صاحب الموصل وولاية ابنه الصاح 


ثم توفي بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل سنة سبع وخسين 
وستمائة وكان يلقب الملك الرحيم وملك بعده على الموصل ابنه 
الصالح إسماعيل وعلى سنجار ابنه المظفر علاء الدين علي وعلى 
جزيرة ابن عمر ابنه الجاهد إسحاق وابقاهم هلاكو عليها مدة ثم 
أخذها منهم ولحقوا بمصر فنزلوا على الك الظاهر بيبرس كما 
نذكر في أخباره وسار هلاكو إلى الشام فملكها وانقرضت دولة 
الأتابك زنكي وبنيه ومواليه من الشام والجزيرة اجمع کان لم تكن 
والله وارث الأرض ومن عايها وهو خير الوارثين والبقاء لله 
تعالى وحده واللّه تعالى أعلم. 


اخبر عن دولة بني أيوب القائمين بالدولة العباسية 
الخبر عن دولة بني أيوب القائمين بالدولة 
العباسية وما كان هم من الملك بمصر 
والشام واليمن والمغرب وأولية ذلك 
ومصائره 


هذه الدولة من فروع دولة بني زنكي كما تراه وجدهم هر 
آيوب بن شادي بن مروان بن علي بن عشرة بن ا لجسن بن علي 
بن أحمد بن علي بن عبد العزيز بن هدبة بن الحصين بن الحارث 
بن سنان بن عمر بن مرة بن عوف الحميري الدوسي هكذا لسبه 
بعض المؤرخين لدولتهم. 

قال ابن الأثير: إنهم من الأكراد الروادية. 

وقال ابن خلکان شادي آبوهم من آعیان درين وکان 
صاحبه بها بهروز فأصابه خصي من بعض آمرائه وفضر حياء من 
الثلة فلحق بدولة السلطان مسعود بن محمد بن ملك شاه وتعلق 
بخدمة داية بنيه حتى إذا هلك الداية أقامه السلطان لبنيه مقامه 
فظهرت كفايته وعلا في الدولة محله فيعث شادي بن مروان 
صاحبه لا بينهما من الألفة وأكيد الصحبة فقدم عليه. 

ثم ولى السلطان بهروز شحنة بغداد فسار إليها واستصحب 
شادي معه ثم أقطعه السلطان قلعة تكريت فرلى عليها شادي 
فهلك وهو وال علیها وول بهروز مکانه ابنه نجم الدين أيرب 
وهو آکبر من سد الدین شيركوه فلم يزل والياً عليها ولما زحف 
عماد الدين زنكي صاحب الموصل لظاهرة مسعود على الخليفة 
المسترشد سنة عشرين وخمسمائة وانهزم الأتابك وانكفا راجعاً إلى 
الموصل ومر بتكريت قام نجم الدين بعلوفته وأزواده وعقد له 
الجسور على دجلة وسهل له عبورها ثم إن شيركوه أصاب دما في 
تکریت ول یفده منه اخوه یوب فعزله بهروز وأاخرجهما من 
تكريت فلحقا بعماد الدين بالموصل فاحسن إليهما وأقطعهما ثم 
ملك بعلبك سنة اثتتين وئلاثين وجعله نائباً بها ولم يزل بها ايوب 
ولا مات عماد الدين زنكي سنة إحدى وأربعين زحف صاحب 
دمشق فخر الدين طغركين إلى بعلبك وحاصرها واستنزل آيوب 
منها على ما شرط لنفسه من الإقطاع وأقام معه بدمشق وبقي 
شيركوه مع نور الدين مود بن زنكي وأقطعه مص والرحبة 
لاستطلاعه وكفایته وجعله مقدم عساكره ولا صرف نظره إلى 
الاستيلاء على دمشق واعتزم على مداخلة أهلها كان ذلك على 
ید شبركوه وبمكاتبته لأخيه أيوب وهو بدمشق فقم ذلك على 
أيديهما وعحاولتهما وملكها سنة تسع وأربعين وخسمائة وكانت 


مسير أسد الدين شير كوه إلى مصر وإعادة شاور إلى وزارته 


دولة العلويين بمصر قد أخلقت جدتها وذهب اسستفحاهها واستبد 
وزراؤها على خلفائها فلم يكن الخلفاء يملكون معهم وطمع 
الإفرنج في سواحلهم وأمصارهم لا ناهم من المرم والوهن فمالوا 
عليهم وانتزعوا البلاد من أيديهم وكانوا يردون عليهم كرسي 
خلافتهم بالقاهرة ووضعوا عليهم الجزية وهم يتجرعون المصاب 
من ذلك ويتحملونه مع بقاء أمرهم كاد الأتابك زنكي وقومه 
السلجوقية من قبله أن يحو دعوتهم ويذهبوا بدولتهم وأقاموا من 
ذلك على مضض وقلق وجاء الله بدعوة العاضد آخحرهم. 

وتغلب عليه بعد الصالح بن رزيك شاور السعدي وقتل 
رزيك بن صالح سنة ثمان وخسين واستبد على العاضد ثم نازعه 
الضرغام ل سعة أشهر من ولايته وغلبه وأخرجه من القاهرة فلحق 
بالشام ولح بنور الدين صريخاً سنة تسع وسين وشرط له علی 
نفسه ثلث الجحباية باعمال مصر على أن يبعث معه عسكراً يقيمون 
بها فأجابه إلى ذلك وبعث أسد الدين شيركوه في الحساكر فقتل 
الضرغام ورد شاور إلى رتبته وال أمرهم إلى حو الدولة العلوية 
وانتظام مصر واعمالما في ملكة ابن أيوب بدعوة نور الدين محمود 
بن زنكي ويخطب للخلفاء العباسيين لا ملك نور الدين محمود 
واستبد صلاح الدين بامره في مصر ثم غلب على بني نور الدين 
محمود وملك الشام من أيديهم وكثر عيث ابن عمهم صودود 
واستفحل ملكه وعظمت دولة بنيه من بعده إلى أن انقرضوا 
والبقاء لله وحده. 


مسير أسد الدين شير كوه إلى مصر وإعادة 
شاور إلى وزارته 


لما اعتزم نور الدين محمود صاحب الشام على صريخ شاور 
وإرسال العساكر معه واتار لذلك أسد الدين شيركوه بن شادي 
وکان من أکبر آمرائه فاستدعاه من مص وکان اميراً عليه ا وهي 
أقطاعه وجمع له العساكر وأزاح عللهم وفصل بهم شيركوه من 
دمشق في جمادى سنة تسع وخسين وسار نور الدين بالعساكر إلى 
بلاد الإفرنج لياخذ بحجزتهم عن اعتراضه أو صده لا كان ينهم 
وبين صاحب مصر من الألفة والتظاهر ولا وصل أسد الدين 
بلبيس لقيه هنالك ناصر الدين أخو الضرغام وقاتله فانهزم وعاد 
إلى القاهرة مهزوماً وخرج الضرغام منسلخ جمادى الأخيرة فقتل 
عند مشهد السيدة نفيسة رضي الله عنها وقتل أخوه وأعاد شاور 
إلى وزارته وتكن فيها وصرف اسد الدين إلى بلده وأعرض عما 
كان بينهما فطالبه أسد الدين بالوفاء فلم يجب إليه فتغلب أسد 
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الدين على بلبيس والبلاد الشرقية وبعث شاور إلى الإفرنج 
يستنجدهم ويعدهم فبادروا إلى إجابته وسار بهم ملكهم مرى 
لخوفهم أن يملك أسد الدين مصر واستعانوا بجمع من الإفرنج 
جاؤوا لزيارة القدس. 

وسار نور الدين إليهم ليشغلهم فلم ينهم ذلك وطمعوا 
لعزمهم ورزأ أسد الدين إلى بلييس واجتمعت العساكر المصرية 
والإفرنج عليه وحاصروه ثلاثة أشهر وهو يخاديهم القتال 
ويراوحهم وامتنع عليهم وقصاراهم منع الأخبار عنه واستنفر نور 
الدين ملوك الجزيرة وديار بكر وقصر حارم وسار الإفرنج لدافعته 
فهزمهم وأثخن فيهم واسر صاحب انطاكية وطرابلس وفتح حارم 
قریباً من حلب ثم سار إلى بانیاس قریباً من دمشق ففتحها كما مر 
في أخبار نور الدين وبلغ الخبر بذلك إلى الإفرنج وهم محاصرون 
أسد الدين في بلبيس فقت في عزائمهم وطووا الخبر عنه وراسلوه 
في الصلح على أن يعرد إلى الشام فصالحهم وعاد إلى الشام في ذي 
الحجة من السنة والله تعالى اعلم. 


مسير أسد الدين ثانياً إلى مصر وملكه 
الإسكندرية ثم صلحه عليها وعوده 


ولا رجع أسد الدين إلى الشام لم يزل في نفسه ما كان من 
غدر شاور وبقي يشحن لغزوهم إلى سنة اثنين وستين فجمع 
العساكر وبعث معه نور الدين حماعة من الأمراء وأكثف له 
العسكر خوفاً على حامية الإسلام وسار أسد الدين إلى مصر 
وانتهى إلى أطفيح وعبر منها إلى العدوة الغربية ونزل الجيزة واقام 
نوا من خسین يوسا وبعث شاور إلى الإفرنح يستمدهم على 
العادة وعلى ماهم من التخوف من استفحال ملك نور الديين 
وشيركوه فسارعوا إلى مصر وعبروا مع عساكره إلى الجيزة وقد 
ارتحل عنها أسد الدين إلى الصعيد وانتهى منها إلى وأتبعموه 
وادرکوہ بها منتصف اتن وستین. 

ولا رأى كثرة عددهم واستعدادهم مع تخاذل اصحابه 
فاستشارهم فأشار بعضهم بعبور النيل إلى العدوة الشرقيبة والعود 
إلى الشام وأبى زعماؤهم إلا الاستماتة سيما مع خشية العتب من 
نور الدين وتقدم صلاح الدين بذلك وأدركهم القرم على تعبية 
وجعل صلاح الدين في القلب وأوصاه أن يندفع انامهم ووقف 
هو في الميمنة مع من وثق باستماتته وحمل القوم على صلاح الدين 
فسار بین آيديهم على ت وام أسد الدين إلى خلفهم 
فوضع السيف فيهم وأثخن قتلاً واسراً ورجعوا عن صلاح الدين 
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يظنون.أنهم ساروا منهزمين فوجدوا أسد الدين قد استولى على 
خلفهم واستباحه فانهزموا إلى مصر. 

وسار اشد الدين إل الإسكندرية فتلقاه اهلها بالطاعة 
واستخلف بها صلاح الدين ابن أخيه وعاد إلى الصعيد فاستولل 
عليه وفرق العمال على جباية أمواله ووصلت عساكر مصر 
والإفرنج إلى القاهرة وأزاحوا عللهم وساروا إلى الإسسكندرية 
فحاصروا بها صلاح الدين وجهده الحصار وسار أسد الدين من 
الصعيد لإمداده وقد انتقض عليه طائفة من التركمان من عسكره 
وبينما هو في ذلك جاءته رسل القوم في الصلح على أن يرد 
عليهم الإسكندرية ويعطوه خسين الف دينار سوى ما جباه ممن 
أموال الصعيد فاجابهم إلى ذلك على أن يرجم الإفرنج إلى 
بلادهم ولا يملكوا من البلاد قرية فانعقد ذلك بينهم منتصف 
شوال. 
شرط الإفرنج على شاور أن ينزلوا بالقاهرة شحنة وتكون أبوابها 


دينار في كل سنة جزية فقبل ذلك وعاد الإفرنج إلى بلادهم. 


بسواحل الشام وتركوا بعصر جاعة من زعمائهم ويعث الكامل أبا 
شجاع شاور إلى نور الدين بطاعته وأن يبسث بمصر دعوته وقرر 
على نفسه مالا يحمل كل سنة إلى نور الدين فاجابه إل ذلك وبقي 
شيعة له بمصر والله تعالى أعلم. 


استیلاء سد الدين على مصر ومقتل شاور 


ولا ضرب الإفرنح الجزية على القاهرة ومصر وأنزلوا بها 
الشحنة وملكوا أبوابها تغكنوا من البلاد وأقاموا فيها جماعة من 
يكن ظهر بالشام من الإفرنج مثله فاستدعوه لذلك وأغروه فلم 
يجبهم واستحثه أصحابه لملكها وما زالوا يفتلون له قي الذروة 
والغارب ويوهمونه القوة بتملكها على نور الدين ويريهم هو أن 
ذلك يؤول إلى خروج أصحابها عنها لور الدين فبقي بها إلى أن 
غلبوا عليه فرجع إلى رأيهم وتجهز وبلغ الخبر نور الدين فجمع 
عساكره واستنفر من في ثغوره وسار الإفرنج إلى مصر مفتتح أربع 
وستين فملكوا بلبيس عنوة في صفر واستباحوها وكاتبهم جماعة 
من آعداء شاور فانسوا مکاتبتهم وساروا إلى مصر ونازلوا القاهرة. 

وأمر شاور بإحراق مدينة مصر ليتقل أهلها إلى القاهرة 


استيلاء أسد الدين على مصر ومقتل شاور 


فيضبط الحصار فانتقلوا وأخذهم الحريق وامتدت الأيدي وانتهبت 
أموالهم واتصل الحريق فيها شهرين ويعث العاضد إل نور الدين 
يستغيث به فاجاب وأخذ في تجهيز العساكر فاشتد الحصار على 
القاهرة وضاق الأمر بشاور فبعث إلى ملك الإفرنج يذكره بقديه 
وأن هواه معه دون العاضد ونور الدين ويسأل في الصلح على 
المال لنفور المسلمين ما سوى ذلك فأجابه ملك الإفرنج على الف 
آلف دينار لما رأى من امتناع القاهرة وبعث إليهم شاور بمائة الف 
منها وسأمم في الإفرنج فارتحلوا. 

وشرع في جمع المال فعجز الناس عنه ورسثل العاضد خلال 
ذلك تردد إلى نور الدين في أن يكون أسد الدين وعساكره حامية 
عنده وعطاؤهم عليه وثلث الجباية خالصة لنور الدين فاستدعى 
نور الدين أسد الدين من ححص واأعطاه مائتى آلف دينار وجهزه 
با يحتاجه من الثياب والدواب وا وحكمه ني العساكر 
والخزائن ونقد العسكر عشرين ديناراً لكل فارس وبعث معه مسن 
أمرائه مولاه عز الدين خردك وعز الدين قليج وشرف الدين 
مرعش وعز الدولة الباروقي وقطب الدين نيال بن حسان المبجي 
وأمد صلاح الدين يوسف بن ايوب مع عمه اسد الدين فتعلل 
عليه واعتزم عليه فاجاب وسار أسد الدين منتصف ربيع فلما 
قارب مصر رجع الإفرنج إلى بلادهم فسر بذلك نور الدين وأقام 
عليه البشائر في الشام. 

ووصل أسد الدين القاهرة ودخلها منتصف جادى الأخيرة 
ونزل بظاهرها ولقي العاضد وخلع عليه وأاجرى عليه وعلى 
عساكره الجرايات والأتاوات وأقام أسد الدين ينتظر شرطهم 
وشاور يماطله ويعلله بالمواعيد ثم فاوض أصحابه في القبض على 
أسد الدين واستخدام جنده فمنعه ابنه الكامل من ذلك فأقصر ثم 
أشرف أصحاب اشد الدين على الياس من شاور وتفاوض أمراؤه 
في ذلك فاتفق صلاح الدين مع ابن أخيه وعز الدين خحردك على 
قتل شاور وأسد الدين ينهاهم وغدا شاور يوما على أسد الدين 
في خيامه فالقاه قد ركب لزيارة تربة الإمام الشافعي رضي الله 
تعالل عنه فتلقاه صلاح الدين وخردك وركبوا معه لقصد أسد 
الدين فقبضرا عليه في طريقهم وطيروا بالخبر إلى أسد الدين 
وبعث العاضد لوقته بحرضهم على قتله فبعشوا إليه براسه وامر 
العاضد بنهب دوره فنهبها العامة وجاءأسد الدين لقصر العاضد 
فخلع عليه الوزارة ولقبه الملك المنصور آمير اليوش وخرج له 
من القصر منشور من إنشاء القاضي الفاضل البيساني وعليه 
مكتوب جخط الخليفة ما نصه: 

هذا عهد لا عهد لوزير بمثله فتقلد ما رآك الله وأمير 


وفاة أسد الدين وولاية ابن أخيه صلاح الدين 
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امؤمنين أهلاً لحمله وعليك الحجة من الله فيما أوضح لك من 
مراشد سبله فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة واسحب ذيل الفخار 
بان اعتزت خدمتك إلى بنوة النبوة واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبيلاً 
ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً. 

ثم ركب آسد الدين إلى دار الرزارة التي كان فيها شاور 
وجلس مجلس الأمر والنهي وولى على الأعمال وأقطع البلاد 
للعساكر وأمن أهل مصر بالرجوع إلى بلادهم ورمها وعمارتها 
وکاتب نور الدين بالواقع مفصلاً وانتصب للأمور ثم دخل 
للعاضد وخحطب الأستاذ جوهر الخصي عله وهو يومثذ أكبر 
الأساتيذ فقال: يقول لك مرلانا نؤثر مقامك عندنا من أول 
قدومك وأنت تعلم الواقع من ذلك وقد تيقنا أن الله عز وجل 
ادخرك لنا نصرة على أعدائنا. فحلف له أسد الدين على النصيحة 
وإظهار الدولة فقال الأستاذ عن العاضد: الأمر بيدك هذا وأكثر. 
ٹم جددت الخلع واستخلص أسد الدين الحليس عبد القوي وكان 
قاضي القضاة وداعي الدعاة واستحسنه واختصه وآما الكامل بن 
شاور فدخل القصر مع آخوته معتصمين به وكان آخر العهد به 
وأسف أسد الدين عليه لما كان منه في رد آبيه وذهب كل با 
كسب والله تعالى أعلم. 


وفاة أسد الدين وولاية ابن أخيه صلاح 
الدين 


ثم توفي أسد الدين شيركوه آخر جمادي الأخيرة من سنة 
آربع وستین لشهرین من وزارته ولا احتضر أوصی حواشیه بهاء 
الاين قراقوش فقال له: «الحمد له الذي بلغنا من هذه الديار ما 
أردنا وصار أهلها راضين عنا فلا تفارقوا سور القاهرة ولا تفرطوا 
في الأسطول». 

ولا توفي تشوف الأمراء الذين معه إلى رتبة الوزارة مكانه 
مثل عز الدولة الباروقي وشرف الدين المشطوب اهكاري وقطب 
الدين نيال بن حسان النبجي وشهاب الدين الحارمي وهو خال 
صلاح الدين وجمع كل لغالبة صاحبه وكان أهل القصر وخواص 
الدولة قد تشاوروا فأشار جوهر بإخلاء رتبة الوزارة وإصطفاء 
ثلاثة آلاف من عسكر الغز يقودهم قراقوش ويعطي هم الشرقية 
إقطاعا ينزلون بها حشدا دون الإفرنج من يستبد على الخليفة بل 
يقيم واسطة بينه وبين الناس على العادة وأشار آخرون بإقامة 
صلاح الدين مقام عمه والناس تبع له. ومال القاضي لذلك حياء 
من صلاح الدین وجنوحاً إل صغر سنه وانه لا يتوهم فيه من 


الاستبداد ما يتوهم في غيره من أصحابه وأنهم في سعة من رأيهم 
مع ولايته فاستدعاه وخلع عليه ولقبه املك الناصر. 

واختلف عليه اصحابه فلم طیعوه وکان عيسى المكاري 
شيعة له واستمالمم إليه إلا الباروقي فإنه امتنع وعاد إلى نور الدين 
بالشام وثبتت قدم صلاح الدين في مصر وکان نائاً عن نور الدين 
ونور الدين يكاتبه بالأمير الأسفهسار ومجمعه في الخطاب مع كافة 
الأمراء بالديار المصرية وما زال صلاح الدين بحسن المباشرة 
ويستميل الناس ويفيض العطاء حتى غلب على أفئدة الناس 
وضعف أمر العاضد ثم أرسل يطلب أخوته وأهله من نور الدين 
فبعث بهم إليه من الشام واستقامت أموره واطردت سعادته والله 
تعالى ولي التوفيق. 


واقعة السودان عصر 


كان بقصر العاضد خصي حاكم على أهل القصر يدعى 
مؤتن الخلافة فلما غص آهل الدولة بوزارة صلاح الدين داخحل 
جماعة منهم وكاتب الإفرنج يستدعيهم ليبرز صلاح الدين 
لمدافعتهم فیثوروا بمخلفه ثم يتبعونه وقد ناشب الإفرنج فيأتون 
عليه وبعثوا الکتاب مع ذي طمرین مله في نعاله فاعترضه بعمض 
التركمان واستلبه ورأوا النعال جديدة فاسترابوا بها فجاؤوا به إلى 
صلاح الدين فقرا الكتاب ودخل على كاتبه فاخحبره جقيقة الأمر 
فطوى ذلك وانتظر مؤتن الخلافة حتى خرج إلى بحض قراه 
متنزهاً وبعث من جاء برأسه ومنع الخصيان بالقصر عن ولاية 
آموره وقدم عليهم بهاء الدین قراقوش خصياً يض من خدمه 
وجعل إليه جيم الأمور بالقصر وامتعصض السودان بمصر لؤقمن 
الخلافة واجتمعوا لحرب صلاح الدين وبلغوا خمسة آلاف وناجزوا 
عسكره من القصر في ذي القعدة من السنة وبعث إلى محلتهم 
بالمنصورة من أحرقها على أهليهم وأولادهم فلما سمعوا بذلك 
انهزموا وأخذهم السيف في السكك فاستامنوا وعبروا إلى الجيزة 
فسار إليهم شمس الدولة أخحو صلاح الدين في طائفة من العسكر 


فا ستلحمهم وأبادهم واللّه أعلم. 
منازلة الإفرنج دمياط وفتح إيلة 


أسفوا على ما فاتهم من صده وصد عمه عن مصر وتواقعوا 
الملاك من استطالة نور الدين عليهم بعلك مصر فبعثوا الرهبان 
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الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين 


والأقسة إلى بلاد القرانية يدعونهم إلى المدافعحة عن بيت المققدس 
وكاتبوا الإفرنج بصقلية والأندلس يستنجدونهم فنفروا واستعدوا 
لإمدادهم واجتمع الذين بسواحل الشام في فاتح خس وستين 
وثلشمائة وركبوا في الف من الأساطيل وأرسلوا لدمياط ليملكوها 
ويقربوا من مصز وكان صلاح الدين قد ولاها شمس الخواص 
منكبرس فبعث إليه بالخبر فجهز إليها بهاء الدين قراقوش وأمراء 
الغز في البر متتابعين وواصل المراكب بالأسلحة والإتاوات 
وخاطب نور الدين يستمده لدمياط لأنه لا يقدر على المسير إليها 
خشية من أهل الدولة صر فبعث نور الدين إليها العساكر أرسالاً 
ثم سار بتفسه وخالف الإفرنج إلى بلادهم بسواحل الشام 
فاستباحها وخربها. 

ول ار ف عل ا و ات غ ورغ 
فيهم الموتان فاقلعوا عنها لخمسين يوماً من حصارها ورجع اهل 
سواحل الشام لبلادهم فوجدوها خرابا وكان جملة مابعثه نور 
الدين في المدد لصلاح الدين ني شان دمياط هذه الف الف دينار 
سوى الثياب والأسلحة وغيرها ثم أرسل صلاح الدين إلى نور 
الدين في منتصف السنة يستدعي منه أباه جم الدين أيوب فجهزه 
إليه مع عسكر واجتمع معهم من التجار جماعة وخشي عليهم نور 
الدين في طريقهم من الإفرنج الذين بالكرك فسار إلى الكرك 
وحاصرھم بھا. 

وجمع الإفرنج الآخرون فصمد للقائهم فخاموا عنه وسار 
في وسط بلادهم وسار إلى عشيرا ووصل نجم الدين أيوب إلى 
مصر وركب العاضد لتلقيه ثم سار صلاح الدين سنة ست وستين 
لغزو بلاد الإفرنج وأغار على أعمال عسقلان والرملة ونهب ربط 
غزة ولقي ملك الإفرنج فهزمه وعاد إل مصر ثم.أنشا مراكب 
وحهملها مفصلة عل الحمال إلى أيلة فالفها وألقاها في البحر وحاصر 
ايلة برا وجرا وفتحها عنوة في شهر ربع من ا واستباحها 
وعاد إلى مصر فعزل قضاة الشيعة وأقام قاضيا شافعيا فيها وولى في 
جیع البلاد كذلك ثم بعث أخاه شمس الدولة توران شاه إلى 
الصعيد فاغار على العرب وكانوا قد عاثوا وأفسدوا فكفهم عن 
ذلك والله تعاى أعلم. 


الخطبة العباسية بمصر 
ثم كتب نور الدين بإقامة الخطبة للمستضيء العباسي وترك 


الخطبة للعاضد يعصر فاعتذر عن ذلك ميل أهل مصر للعلويين 
وفي باطن الأمر نحشي من نور الدين فلم يقبل نور الدين عذره في 


ذلك ولم تسعه مخالفته وأحجم عن القيام بذلك ورد على صلاح 
الدين شخص من علماء الأعاجم يعرف بالخبشاني ويلقب بالأمير 
العام فلما رآهم محجمين عن ذلك صعد المنبر يوم الجمعة قبل 
الخطیب ودعی للمستضيء فلما كانت الجمعة القابلة أمر صلاح 
الدين الخطباء بعصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد والخطبة 
للمستضيء فتراسلوا بذلك ثاني جمعة من الحرم سنة سبع وستين 
وخسمائة. 

وكان المستضيء قد ولي الخلافة بعد أبيه المستنجد في ربيع 
من السنة قبلها وما خطب له بمصر كان العاضد مريضاً فلم 
يشعروه بذلك وتوفي يوم عاشوراء من السنة ولا خطب له على 
منابر مصر جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصره ووكل 
به بهاء الدين قراقوش وکكان فيه من الذخائر ما يعز وجوده مشل 
حبل الياقوت الذي وزن كل حصاة منه سبعة عشر مثقالا 
ومصاف الزمرد الذي طوله أربعة أصابع طولا في عرض ومشل 
طبل القولنج الذي يضربه ضاربه فيعافى بذلك من داء القولنج 
وکسروه لا وجدوا ذلك منه فلما ذکرت هم منفعته ندموا عليه 
ووجدوا من الكتب النفيسة ما لا يعد. 

ونقل أهل العاضد إل بعض حجر القصر ووكل بهم 
وإخراج الأماء والعبيد وقسمهم بين البيع والبة والعتق وكان 
العاضد ها اشتد مرضه استدعاه فلم جب داعيه وظنها خديعة فلما 
توفي ندم وكان يصفه بالكرم ولين الجانب وغلبة الخير على طبعه 
والانقياد ولا وصل الخبر إلى بغداد بالخطبة للمستضيء ضربت 
البشائر وزينت بغداد أياماً وبعثت الخلع لنور الدين وصلاح الدين 
مع صندل الخادم من خواص القتفي فوصل إلى نور الدين وبعسث 
جخلعة صلاح الدين وخلع الخطباء صر والأعلام السود والله 


تعالى أعلم. 


الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين 


قد كان تقدم لنا ذكر هذه الوحشة في أخبار نور الدين 
مستوفاة وان صلاح الدين غزا بلاد الإفرنج سنة سبع وستين 
وحاصر حصن الشوبك على مرحلة من الكرك حتى استأمنوا إليه 
فبلغ ذلك نور الدين فاعتزم على قصد بلاد الإفرنج من ناحية 
أخرى فارتاب صلاح الدين في أمره وفي لقاء نور الدين وإظهار 
طاعته وما ينشأ عن ذلك من تحكمه فيه فاسرع العود إلى مصر 
واعتذر لنور الدين بشيء بلغه عن شيعة العلويين ليعتزله نور 
الدين وأخذ في الاستعداد لعزله وبلغ ذلك صلاح الدين وأصحابه 


وفاة جم الدين أيوب 


فتفاوضوا في مدافعته ونهاهم أبوه نجم الدين أيوب وأشار بمكاتبشه 
والتلطف له افة أن يبلغه غير ذلك فيقوي عزمه على العمل به 
ففعل ذلك صلاح الدين فسالمه نور الدين وعادت المخالطة بينهما 
كما كانت واتفقا على اجتماعهما لحصار الكرك فسار صلاح 
الدين لذلك سنة ثمان وستين وخرج نور الدين من دمشق بعد أن 
تجهز فلما انتهى إلى الرقيم على مرحلتين من الكرك وبلغ صلاح 
الدين خبره ارتابه ثانيا وجاءه الخبر بمرض نجم الدين أيه بعصر 
فک راجعاً وأرسل إلى نور الدين الفقيه عيسى المكاري با وقع 
من حديث امرض بأبيه وأنه رجع من أجله فأظهر نور الدين 
القبول وعاد إلى دمشق والله تعالى أعلم. 


وفاة نجم الدين یوب 


كان نجم الدين ايوب بعد انصراف ابنه صلاح الدين إلى 
مصر آقام بدمشق عند نور الدين ثم بعث عنه ابنه صلاح الدين 
عندما استوثق له ملك مصر فجهزه نور الدين سنة همس وستين 
في عسكره وسار لحصار الكرك ليشغل الإفرنج عن اعتراضه كما 
مر ذكره ووصل إلى مصر وخرج العاضد لتلقيه وأقام مكرما ثم 
باز لالدو ال الكر ك مةه فان ون ال اة ى 
مواعدة نور الدين وأقام نجم الدين بعصر وركب يوماً ني مركب 
وسار ظاهر البلد والفرس في غلواء مراحه وملاعبة ظلله فقط 
عنه وحمل وقيذا إلى بيته فهلك لأيام منها آخر ذي الحجة من السنة 
وكان خير جواداً حسناً للعلماء والفقراء وقد تقدم ذكر أوليته 
واللّه ولي التوفيق. 


استيلاء قراقوش على طرابلس الغرب 


کان قراقوش من موالي تقي الدين عمر بسن شاه بن نجم 
الدين أيوب وهر ابن أاخي صلاح الدين فغضب مولاه في بعض 
الازعات وذهب مغاضبا إلى المغرب ولحق بجبل نفوسة من 
ضواحي طرابلس الغرب وأقام هنالك دعوة مواليه وكان في 
بسائط تلك الجبال مسعود بن زمام المعروف بالبلط في أحيائه من 
رياح من عرب هلال بن عامر وكان منحرفا عن طاعة عبد المؤمن 
شيخ الموحدين وخليفة المهدي فيهم فانتبذ مسعود بقومه عن 
الغرب وافريقية إلى تلك القاصبة فدعاه قراقوش إلى إظهار دعوة 
موالیه بني یوب فأجابه ونزل معه بأحیائه على طرابلس فحاصرها 


قراقوش وافتتحها ونزل باهله وعیاله في قصرها. 


f 


ثم استولی على قابس من ورائها وعلى توزر ونفطة وبلاد 
ونفزاوة من أفريقية وجمع أموالا جمة وجعل ذخيبرته بمدينة قابس 
وخربت تلك البلاد أثناء ذلك باستيلاء العرب عليها ولم يكن هم 
قدرة على منعهم ثم طمع في الاستيلاء على جميع أفريقية ووصل 
يده بيحيى بن غانية اللمتوني الثائر بتلك الناحية بدعوة لمتونة من 
بقية الأمراء في دولتهم فكانت هما بتلك الناحية آثار مذكورة في 
اخبار دولة الموحدين إلى أن غلبه ابن غانية على ما ملك من تلك 
البلاد وقتله كما هو مذكور في أخبارهم والله أعلم. 


استیلاء نور الدين توران شاه بن أيوب 
على بلاد النوبة ثم على بلاد اليمن 


كان صلاح الدين وقومه على كثرة ارتيابهم من نور الديسن 
وظنهم به الظنون يحاولون ملك القاصية عن مصر ليمتنعوا بها إن 
طرقهم منه حادث أو عزم على المسير إليهم في مصر فصرفوا 
عزمهم في ذلك إل بلاد النربة أو بلاد اليمن وتجهز شمس الدولة 
توران شاه بن أيوب وهو أخو صلاح الدين الأكبر إلى ملك النوبة 
وسار إليها في العساكر سنة ثمان وستين وحاصر قلعة من لغورهم 
ففتحها واختبرها فلم جد فيها خرجاً ولا ني البلاد باسرها جباية 
وأقواتهم الذرة وهم في شظف من العيش ومعاناة للفتن فاقتصر 
على ما فتحه من ثغورهم وعاد في غنيته بالعبيد والجواري فلما 
وصل إلى مصر آقام بها قليلاً وبعثه صلاح الدين إلى اليمن وقد 
کان غلب عليه علي بن مهدي الخارجي سنة أربع وسين وصار 
آمره الى ابنه عبد الي وکرسي ملکه زبيد منها ولي عدد ياسر بن 
بلال بقية ملوك بني الربيع. 

وكان عمارة اليمنى شاعر العبيدي وصاحب بني رزيك من 
أمرائهم وكان أصله من اليمن وكان في خدمة شمس الدولة 
ويغريه به فسار إليه شمس الدولة بعد أن تجهز وأزاح العلل 
واستعد للمال والعيال وسار من مصر منتصف سنة تع وستين 
ومر بحكة وانتهى إلى زبيد وبها ملك اليمن عبد الي بن علي بن 
مهدي فبرز إليه وقاتله فانهزم وانحجر بالبلد وزحفت عساكر 
شمس الدولة فتسنموا أسوارها وملكوها عنوة واستباحوها 
وأسروا عبد الني وزوجته وول شمس الدولة على زبيد مبارك بن 
کامل بن منقذ من أمراء شيزر كان ني جملته ودفع إليه عبد النبي 
ليستخلص مهه الأمرال فاستخرج من قربته دفائن كانت فيها 
أموال جليلة ودلتهم زوجته الحرة على ودائع استولوا منها على 
أموال جهمة. 


f 


استیلاء صلاح الدين على قواعد الشام بعد وفاة العادل 


وأقيمت الخطبة العباسية في زبيد وسار شمس الدولة توران 
شاه إلى عدن وبها یاسر بن بلال کان ابوه بلال بن جریر مستبداً 
بها على مزال بى الزريع وورتها عه اينه انر قسار يار "للقاننه 
فهزمه شمس الدولة وسارت عساكره إلى البلد فملكوها وجاؤوا 
بياسر أسيراً إلى شمس الدولة فدخل عدن وعبد النبي محه في 
الاعتقال واستولى على نواحيها وعاد إلى زبيد ثم سار إلى حصون 
الجبال فملك تعز وهي من أحصن القلاع وحصن التعكر والجند 
وغيرها من المعاقل والحصون وولى على عدن عز الدولة عثمان 
بن الزنجبيلي واتخذ زبيد سيا ملكه ثم استوخمها وسار في الجبال 
ومعه الأطباء يتخير مكانا صحيح الهواء للسكنى فوقع اختيارهم 
على تعز فاختط هنالك مدينة واتخذها كرسياً لملكه وبقيت لبنيه 
وموالیهم بني رسول کما نذکره في اخبارهم واللّه تعالى ولي 
التوفيق. 


واقعة عمارة ومقتله 


كان جماعة من شيعة العلويين صر متهم عمارة بن أبي 
الحسن اليمني الشاعر وعبد الصمد الكاتب والقاضي العريدس 
وابن كامل وداعي الدعاة وجماعة من الجند وحاشية القصر اتفقوا 
على استدعاء الإفرنج من صقلية وسواحل الشام وبذلوا لهم 
الأموال على أن يقصدوا مصر» فإن خحرج صلاح الدين للقائهم 
بالعساكر ثار هزلاء بالقاهرة وأعادوا الدولة العبيدية وإلا فلا بد له 
إن آقام من بعث عساكره لمدافعة الإفرنج فينفردون به ويقبضون 
عليه وواطاهم على ذلك جاعة من أمراء صلاح الدين وينوا 
لذلك غيبة آخيه توران شاه باليمن وثقوا بأنفسهم وصدقوا 
توهماتهم ورتبوا وظائف الدولة وخططها وتنازع في الوزارة بشو 
رزيك وبنو شاور وكان على بن نجي الواعظ ممن داخلهم في ذلك 
فاطلع صلاح الدين هو في الباطن إليهم وني الخبر إلى صلاج 
الدين من عيونه ببلاد الإفرنج فوضع على رسول الله عنده عيونا 
جاؤه حلية خبره فقبض حينئذ عليهم وقيل: إن علي بن نجي مى 
خبرهم إلى القاضي فأوصله إلى صلاح الدين ولما قبض عليهم 
ضلاح الدين أمر بصلبهم ومر عمارة ببيت القاضي وطلب لقاءه 
فلم يسعفه وأنشد البيت المشهور 
عبد الرحيم قد احتجب أن الخلاص هر العجب 

ٹم صلبوا جيعاً ونودي في شيعة العلويين بالخروج من ديار 
مصر إل الصعيد واحتيط على سلالة العاضد بالقصر وجاء 
الإفرئح بخد نفلك من صقل إل الإسكدنة كما ياي بره إن 


شاء الله تعالى واللّه أعلم. 


وصول الإفرنج من صقلية إلى الإسكندرية 


لما وصلت رسل هؤلاء الشيعة إلى الإفرنج بصقلية تجهزوا 
وبعثوا مراكبهم مائتي أسطول للمقاتلة فيها خسون آلف رجل 
والفان وخسمائة فارس وئلاثون مركباً للخيول وستة مراكب لآلة 
الحرب وأربعون للأزواد وتقدم عليهم ابن عم الملك صاحب 
صقلية ووصلوا إلى ساحل الإسكندرية سنة سبعين وركب آهل 
البلد الأسوار وقاتلهم الإفرنج ونصبوا الآلات عليها وطار الحبر 
إلى صلاح الدين بعصر ووصلت الأمراء إلى الإسكندرية من كل 
جانب من نواحيها وخحرجوا في اليوم الشالث فقاتلوا الإفرنج 
فظفروا عليهم ثم جاءهم البشير آخر النهار عجيء صلاح الدين 
فاهتاجوا للحرب وخرجوا عند اختلاط الظلام فكيسوا الإفرنج في 
خيامهم بالسواحل وتبادروا إل ركوب البحر فتقسموا بين القتل 
والغرق ولم ينج إلا القليل واعتصم منهم نحو من ثلثمائة براس 
رابية هنالك إل أن أصبحوا فقتل بعضهم وأسر الباقون واقلعوا 
بأساطيلهم راجعين واللّه تعالى اعلم. 


واقعة كدر الدولة بالصعيد 


كان امير العرب بنواحي أسوان يلقب كنز الدولة وكان 
شيعة للعلوية بمصر وطالت أيامه واشتهر ولا ملك صلاح الدين 
قسم الصعيد أقطاعا بين أمرائه وكان أخو أبي الميجاء السمين من 
أمرائه وأقطاعه في نواحيهم فعصى كنز الدولة سنة سبعين واجتمع 
إليه العرب والسودان وهجم على أخحي أبي الميجاء السمين في 
أقطاعه فقتله وكان أبو الميجاء من أكبر الأمراء فبعثه صلاح الدين 
لقتال الكنثز وبعث معه جماعة من الأمراء والتف له الحند فساروا 
إلى أسوان ومروا بالصعيد» فحاصروا بها جماعة وظفروا بهم 
فاستلحموهم ثم ساروا إل الكنز فقاتلوه وهزموه وقتل واستلحم 
جميع أصحابه وأمنت بلاد أسوان والصعيد والله تعال ولي 


التوفيق. 
استيلاء صلاح الدين على قواعد الشام 
بعد وفاة العادل نور الدين 


كان صلاح الدين كما قدمناه قاثماً ني مصر بطاعة العادل 


واقعة صلاح الدين مع الملك الصاح وصاحب الموصل وما 


نور الدين حمود بن زنكي ولا توفي سنة تسع وستين ونصب انه 
الصالح إسماعيل ني كفالة شمس الدين محمد بن عبد ا ملك المقدم 
وبعث إليه صلاح الدين بطاعته ونقم عليهم أنهم لم يردوا الأمر 
إليه وسار غازي صاحب الموصل بن قطب الدين مودود بن زنکي 
إلى بلاد نور الدين التي بالجزيرة وهي نصيبين والخابور وحران 
والرها والرقة فملكها ونقم عليه صلاح الدين أنهم م بخبروه حتى 
يدافعه عن بلادهم وكان الخادم سعد الدين كمستكين الذي ولاه 
نور الدين قلعة الموصل وآمر سيف الدين غازي بمطالعته بأموره 
قد لحق عند وفاة نور الدين محلب وأقام بها عند شمس الدين 
علي ابن الداية المستبد بها بعد نور الدين فبعثه ابن الداية إلى 
دمشق في عسكر ليجيء بالملك الصالح إلى حلب لمدافعة سيف 
الدين غازي فنكروه أولاً وطردوه ثم رجعوا إل هذا الراي وبعثوا 
عنه فسار مع الملك الصالح إلى حلب ولحين دخوله قبض على 
ابن الداية وعلى مقدمي حلب واستبد بكفالة الصالح وخاف 
الأمراء بدمشق وبعثوا إل سيف الدين غازي ليملكره فظنها مكيدة 
من ابن عمه وامتنع عليهم وصالح ابن عمه على ما أخذ من 
البلاد فبعث أمراء دمشق إلى صلاح الدين وتولى كبر ذلك ابن 
المقدم فبادر إلى الشام وملك بصرى ثم سار إلى دمشق فدخلها في 
منسلخ ربيع سنة سبعين وخمسمائة ونزل دار أبيه المعروفة بالعفيفي 
وبعث القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري إلى ريحان الحادم 
بالقلعة آنه على طاعة الملك الصالح وفي خدمته وما جاء إلا 
لنصرته فسلم إليه القلعة وملكها واستخلف على دمشق أخحاه 
سيف الإسلام طغركين وسار إلى مص وبها وال من قبل الأمير 
مسعود الزعفراني وكانت من أعماله فقاتلها وملكها وجو عسكراً 
لقتال قلعتها وسار إلى حماة مظهرا لطاعة الملك لصالح وارتجاع ما 
أخحذ من بلاده با لجزيرة وبعث بذلك إلى صاحب قلعتها خرديك 
واستخلفه وسار إلى اللك الصالح ليجمع الكلمة ويطلق أولاد 
الداية واستخلف على قلعة اة أخاه ولا وصل إلى حلب حبسه 
كمستكين الخادم ووصل الخبر إلى أخيه بقلعة اة فسلمها لصلاح 
الدين وسار إلى حلب فحاصرها ثالث جمادي الأخحرة واستمات 
اهلها في المدافعة عن الصالح وكان حلب سمتد صاحب طرابلس 
من الإفرنج محبوساً منذ أسره نور الدين على حارم سنة تسع 
وخسن فاطلقه کمستکین على مال وأسری ببلده. 

وتوفي نور الدين أول السنة وخلف ابنا مجذوماً فكفله سمند 
واستولى على ملكهم فلما حاصر صلاح الدين حلب بعث 
فال عد وة فار ل عمل واا ار ر 
صلاح الدين وترك حلب وسمع الإفرنج بمسيره فرحلوا عن 


fof 


مص ووصل هر إليها عاشر رجب فحاصر قلعتها وملكها آخر 
شعبان من السنة ثم سار إلى بعلبك وبها يمن الخادم من أيام نور 
الدين فحاصره حتى استامن إليه وملكها رابع رمضان من السنة 
وصار بيده من الشام دمشق وحماة وبعلبك ولما استولى صلاح 
الدين على هذه البلاد من أعمال الملك الصالح كتب الصالح إلى 
ابن عمه سيف الدين غازي صاحب المرصل يستنجده على 
صلاح الدين فأنجده بعساكره مع أخيه عز الدين مسعود وصاحب 
جيشه عز الدين زلقندار وسارت معهم عساكر حلب وساروا 
جيعاً حاربة صلاح الدين وبعث صلاح الدين إلى سيف الدين 
غازي أن يسلم هم مص وحاة ويبقى بدمشق نائباً عن الصالح 
فأبى إلا رد جميعها فسار صلاح الدين إلى العساكر ولقيهم آخر 
رمضان بنواحي حاة فهزمهم وغنم ما معهم واتبعهم إلى حلب 
وحاصرها وقطع خطبة الصالح ثم صالحوه على ما بيده من الشام 
فاجابهم ورحل عن حلب لعشرين من شوال وعاد إلى اة وكان 
فخر الدين مسعود بن الزعفراني من الأمراء النورية وكانت 
ماردين من أعماله مع مص وحاة وسلمية وتل خالد والرها فلما 
ملك اقطاعه هذه اتصل به فلم پر نفسه عنده كما ظن ففارقه فلما 
عاد صلاح الدين من حصار حلب إلى حماة سار إلى بعلبك 
واستأمن إليه وإليها فملكها وعاد إل حماة فأقطعها خاله شهاب 
الدين محمود وأقطع مص ناصر الدولة بن شيركوه وأقطع بعلبك 
شمس الدين ابن المقدم ودمشق إلى عماد واللّه تعالى ولي التوفيق 


بمنه وکرمه. 


واقعة صلاح الدين مع الك الصاح 
وصاحب الموصل وما ملك من الشام بعد 
انهزامهما 


ثم سار سيف الدين غازي صاحب المرصل في سنة إحدى 
وسبعين بعد انهزام آخيه وعساكره واستقدم صاحب كيفا 
وصاحب ماردين وسار في ستة آلاف فارس وانتهى إلى نصيبين في 
ربيع من السنة فشتى بها حتى ضجرت العساكر من طول المقام 
وسار إلى حلب فخرجت إليه عساكر الملك الصالح مع كمستكين 
الخادم وسار صلاح الدين من دمشق للقائهم فلقيهم قبل السلطان 
فهزمهم واتبعهم إلى حلب وعبر سيف الدين الفرات منهزما إلى 
الموصل وترك أخاه عز الدين بحلب واسترلى صلاح على خلفهم 
وسار إلى مراغة فملكها وولى عليها ثم إل منبج وبها قطب الدين 
نيال بن حسان المنبجي وكان حنقاً عليه لقبح آثاره في عداوته 


f.0 


حصار الإفرنج مدينة اة 


فلحق بالموصل وولاه غازي مدينة الرقة. 

ثم سار صلاح الدين إلى قلعة إعزاز فحاصرها أوائل ذي 
القعدة من السنة أربعين يوما وشد حصارها فاستأمنوا إليه فملكها 
ثاني الأضحى من السنة وثب عليه في بعض يام حصارها باطني 
من الفداوية فضربه وكان مسلحا فأمسك يد الفداوي حتى قتل 
وقتل جماعة كانوا معه لذلك ورحل صلاح الدين بعد الاستيلاء 
على قلعة إعزاز إلى حلب فحاصرها ويها املك الصالح 
واعصوصب عليه أهل البلد واستماترا في المدافعة عنه. 

ثم ترددت الرسل في الصلح بيتهما وبين صاحب الموصل 
وكيفا وصاحب ماردين فأنعقد بينهم في حرم سنة اثنتين وتسعين 
وعاد صلاح الدين إلى دمشق بعد أن رد قلعة إعزاز إلى الملك 
الصالح بوسيلة أحته الصغيرة حرجت إلى صلاح الدين ثائرة 
فاستوهبته قلعة إعزاز فوهبها ها والله تعالى أعلم. 


مسبر صلاح الدين إلى بلاد الإسماعيلية 


ولا رحل صلاح الدين عن حلب وقد وقع من 
الإسماعيلية على حصن إعزاز ما وقع قصد بلادهم في حرم سنة 
أثنتين وتسعين ونهبها وخربها وحاصر قلعة مصياف ونصب عليها 
الجانيق وبعث سنان مقدم الإسماعيلية بالشام إلى شهاب الدين 
الحارمي خال صلاح الدين بحماة يسأله الشفاعة فيهم ويتوعده 
بالقتل فشفع فيهم وأرحل العساكر عنهم وقدم عليه أخوه توران 
شاه من اليمن بعد فتحه وإظهار دعوتهم فيه وولى على مدنه 
وأمصاره فاستخلفه صلاح الدين على دمشق وسار إلى مصر 
لطول عهده بها أبو الحسن بن سنان بن سقمان بن محمد ولا 
وصل إليها أمر بإدارة سور على مصر القاهرة والقلعة الى بالجبل 
دورة تسعة وعشرون ألف ذراع بالهاشمي واتصل العسل فيه إلى 
أن مات صلاح الدين وكان متولي النظر فيه مولاه قراقوش والله 
تعالى ولي التوفيق بنه. 


غزوات بين المسلمين والإفرنج 


کاش ھن ف اد ای واف اا 
جمع من الإفرنج على البقاع من أعمال حلب فسار إليهم وأكمن 
هم في الغياض حتى نال منهم وفتك فيهم وبعث إلى صلاح الدين 
اي اسير منهم وقارن ذلك وصول شمس الدولة ترران شاه بن 
أيوب من اليمن فبلغه أن جمعا من الإفرنج أغاروا على أعمال 


دمشق فسار إليهم ولقيهم باروج فلم يثبت وهزموه وأسر سيف 
الدين أبو بكر بن السلار من أعيان الجند بدمشق وتجاسر الإفرنج 
على تلك الولاية ثم اعتزم صلاح الدين على غزو بلاد الإفرنج 
فبعثوا في المدنة وأجابهم إليها وعقد هم والله تعاى ولي التوفيق. 


هزيمة صلاح الدين بالرملة أمام الإفرنج 


ثم سار صلاح من مصر في جمادى الأول سنة ثلاث 
وسبعين إلى ساحل الشام لغزو بلاد الإأفرنج وانتهى إلى عسقلان 
فاكتسح أعماطما ولم يروا للإفرنج خبرا فانساحوا في البلاد وانقابوا 
إلى الرملة فما راعهم إلا الإفرنج مقبلين في جموعهم وأبطاهم وقد 
افترق أصحاب صلاح الدين في السرايا فثبت في موقفه واشتد 
القتال وأبلى يومشذ محمد ابن أخيه في المدافحة عنه وقتل من 
أصحابه جاعة وكان لتقي الدين بن شاه ابن اسمه احمد متكامل 
الخلال ل يطر شاربه فأبلى يومثذ واستشهد وققت المزية على 
السلمين وكان بعض الإفرنح تخلصوا إلى صلاح الدين فقتل بين 
يديه وعاد منهزما وأسر الفقيه عيسى الهكاري بعد أن أبلى يرمشذ 
بلاء شدیداً. 

وسار صلاح الدين حتى غشيه الليل ثم دحل البرية في فل 
قليل إلى مصر ولحقهم الجهد والعطش ودخل إلى القاهرة منتصف 
جادي الأخيرة. 

قال ابن الأثیر: ورایت کتابه إلى آخيه توران شاه بدمشسق 
يذكر الواقعة 
ذكرتك والخطي بخطر بيا 

ومن فصوله: لقد أشرفنا على اللاك غير مرة وما نانا الله 
سبحانه منه إلا لامر یریده وما ثبتت إلا وني نفسها آمر انتهی. 

وما السرايا التى دحلت بلاد الإفرنج فتقسمهم القتل 
والأسر وأما الفقيه E‏ اهكاري فلما ول منهزما ومعه أخره 
الظهير ضل عن الطريق ومعهما جماعة من أصحابهما فأسروا 
وفداه صلاح الدين بعد ذلك بستين ألف دينار واللّه تعالى أعلم. 


وقد فتكت فينا المغقفة السمر 


حصار الإفرنج مديلة اة 


ثم وصل ني جمادى الأول إلى ساحل الشام زعيم من 
طواغيت الإفرنج وقارن وصوله هزيمة صلاح الدين وعاد إلى 
دمشق يومئذ توران شاه بن أيرب في قلة من العسكر وهو مع 
ذلك منهمك في ملذاته فسار ذلك الزعيم بعد أن جم فرنج الشام 


انتقاض ابن المقدم ببعلبك وفتحها 


وبذل مم العطاء فحاصر مدينة حماة وبها شهاب الدين محمود 
الحارمي خال صلاح الدين مريضاً وشد حصارها وقتالها حتى 
أشرف على أخذها وهجموا يوما على البلد وملكرا ناحية منه 
فدافعهم المسلمون وأخرجوهم ومنعوا اة منهم فأفرجوا عنها 
بعد أربعة أيام وساروا إلى حارم فحاصروها ولا رحلرا عن حماة 
مات شهاب الدين الحارمي ولم يزل الإفرنج على حارم يجاصرونها 
وأطمعهم فيها ما كان من نكبة الصالح صاحب حلب لكمستكين 
الخادم کافل دولته ثم صانعهم با لمال فرحلوا عنها ثم عاد الإفرنج 
إلى مدينة حماة في ربييع سنة أربع وسبعين فعاثوا في نواحيها 
واكتسحوا أعماها وخحرج العسكر حامية البلد إليهم فهزموهم 
واستردوا ما أخذوا من السواد وبعثوا بالرؤوس والأسرى إلى 
صلاح الدين وهو بظاهر مص منقلباً من الشام فامر بقتل 
الأسرى واللّه تعالى ولي التوفيق. 


انتقاض ابن المقدم ببعلبك وفتحها 


كان صلاح الدين لا ملك بعلبك استخلف فيها شمس 
الدين محمد بن عبد الملك المقدم جزاء با فعله في تسليم دمشق 
وكان شمس الدولة محمد أخو صلاح الدين ناشئا في ظلل أخحيه 
وكفالته فكان ييل إليه وطلب منه أقطاع بعلبك فاأمر ابن المقدم 
بتمکینه منها فأبی وذكره عهده في أمر دمشق فسار ابن المققدم إلى 
بعلبك وامتنع فيها ونازلته العساكر فامتنع وطاولوه حتى بعث إلى 
صلاح الدين يطلب العوض فعوضه عنها وسار أخوه شمس 
الدين إليها فملكها واللّه تعاى ولي التوفيق. 


وي ع ورج 

a a 
فاغار على أعمال دمشق واكتسحها وأثخن فيها قتلا وسبياً‎ 
وارسل صلاح الدين فرخشاه ابن أخيه في الحسكر لمدافعته فسار‎ 
يطلبهم ولقيهم على غير استعداد فقاتل أشد القتال ونصر الله‎ 
المسلمين وقتل ججاعة من زعماء الإفرنج منهم هنغري وكان‎ 
يضرب به المثل ثم أغار البرنس صاحب أنطاكية واللاذقية على‎ 
صرح المسلمين بشيزر وكان صلاح الدين على بانياس لتخريب‎ 
حصن الإفرنج بمخاضة الإضرار فبعث تقي الدين عمر ابن أخيه‎ 
شاهنشاه وناصر الدين محمد إل مص لماية البلد من العدو كما‎ 
نذكره إن شاء الله تعالى.‎ 


Î 


تخريب حصن الإفرنج 


کان الإفرنج قد اتخذوا حصناً منيعاً بقرب بانياس عند بيت 
يعقوب عليه السلام ويسمي مكانه محاضة الأضرار فسار صلاح 
الدين من دمشق إلى بانياس سنة مس وسبعين وأقام بها وبث فيها 
الغارات على بلادهم ثم سار إلى الحصن فحاصره ليختبره وعاد 
عله إل اجتماع العساكر وبث السرايا ني بلاد الإفرنج للغارة وجاء 
ملك الإفرنج للغارة على سريته ومعه جماعة مسن عساكره فبعشوا 
إلى صلاح الدين بالخبر فوافاهم وهم يقتتلون فهرم الإأفرنج 
وأثخن فيهم ونجا ملكهم في فلل وأسر صاحب الرملة ونابلس 
منهم وكان رديف ملكهم وأسر أخوه صاحب جبيل وطبرية 
ومقدم الفداوية ومقدم الأسبتاربة وغيرهم من طواغيتهم وفادى 
صاحب الرملة نفسه وهو ارتيرزان بعائة وخمسين ألف دينار 
صورية وألف أسير من المسلمين. 

وابلی ا اليوم عز الدين فرخحشاه ابن أخحي صلاح 
الدين بلاء حستاً ثم عاد صلاح الدين إلى بانياس وبث السرايا في 
بلاد الإفرنج وسار لحصار الحصن فقاتله قتالاً شديداً وتسنم 
الملسلمون سوره حتى ملكوا برجا منه» وكان مدد الإفرنج بطبرية 
والمسلمون يرتقبون وصومم فأصبحوا من الخد ونقبوا السور 
وأضرموا فيه النار فسقط وملك المسلمون الحصن عنوة آخر ربييع 
سنة مس وسبعين وأسروا كل من فيه وأمر صلاح الدين بهدم 
الحصن فالحق بالأرض وبلغ احبر إلى الإفرنج وهم جتمعون 
بطبرية لإمداده فافترقوا وانهزم الإفرنج والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفتنة بین صلاح الدين وقليج أرسلان 
صاحب الروم 


کان صاحب حصن زغبان من شمالي حلب قد ملکه نور 
الدين العادل بن قليج أرسلان صاحب بلاد الروم وهو بيد شمس 
الدين ابن المقدم فلما انقطع حصن رعبان عن ايالة صلاح الدين 
وراء حلب طمع قليج أرسلان في استرجاعه فبعث إليه عسكرا 
يحاصرونه وبعث صلاح الدين تقي الدين ابن أخيه في عسكر 
لمدافعتهم فلقيهم وهزمهم وعاد إلى عمه صلاح الدين ولم يضر 
معه تخريب حصن الإإضرار وكان نور الدين محمود بن قليج 
متاو نین اود اجب حفن غا رامد وغ رهما من ,ديار یکر 
قد فسد ما بينه وبين قليج أرسلان صاحب بلاد الروم بسبب 
إضراره ببتته وزواجه عليها واعتزم قلیج أرسلان على حربه وآخذ 


60¥ 


بلاده فاستنجد نور الدين بصلاح الدين وبعث إلى قليج أرسلان 
يشفع في شانه فطلب استرجاع حصونه التي أعطاها لنور الدين 
عند المصاهرة ولج في ذلك صلاح الدين على قليج وسار إلى 
زغبان ومر محلب فتركها ذات الشمال وسلك على تل باشر. 

ولا انتتهى إلى زغبان جاءه نور الدين محمود وأقام عنده 
وراسل إليه قليج أرسلان يصف فعل نور الديسن وإضراره ببنته 
فلما أدى الرسول رسالته امتعض صلاح الدين وتوعدهم بالمسير 
إلى بلده فتركه الرسول حتى سكن وغدا عليه فطلب الخلوة 
وتلطف له في فسخ ما هو فيه من ترك الخزو ونفقة الأموال في 
هذا الغرض الحقير وإن بنت قليج أرسلان يجب على مثلك من 
ملوك الامتعاض ها ولا تترك الضارة من دونها فعلم صلاح 
الدين الحق فيما قاله وقال للرسول: إن نور الدين استند إلى فعلك 
فأاصلح الأمر بينهما وأنا معين على ما تحبونه جميعاً ففعل الرسول 
ذلك وأاصلح بينهما وعاد صلاح الدين إلى الشام ونور الدين 
محمود إلى ديار بكر وطلق ضرة بنت قليج أرسلان بالأجل الذي 
أله لارشرل الله تغان آعل. 


مسیر صلاح الدين لى بلاد ابن اليون 


كان قليج بن اليون من ملوك الأرض صاحب الدروب 
الجاورة لحلب وكان نور الدين محمود قد استخدمه وأقطع له في 
الشام وكان يعسكر معه وكان جرئياً على صاحب القسطنطينية 
وملك وادقة والمصيصة وطرسوس من يد الروم وكانت بينهما من 
اجل ذلك حروب ولا توفي نور الدين وائنقضت دولته اقام ابن 
اليون في بلاده وكان التركمان يحتاجون إلى رعي مواشيهم بأرضه 
على حصانتها وصعوبة مضايقها وكان ياذن هم فيدخلونها وغدر 
بهم في بعض السنين واستباحهم واستاق مواشيهم وبلغ الخبر إلى 
صلاح الدين منصرفه من زغيان فقصد بلده ونزل النهر الأسود 
وبث الغارات في بلادهم واكتسحها وكان لابن اليون حصن وفيه 
ذخيرته فخشي عليه فقصد تخريبه وسابقه إليه صلاح الدين فغنم 
ما فيه ويعث إليه ابن اليون برد ما أحذ من التركمان وإطلاق 
أسراهم على الصلح والرجوع عنه فأجابه إلى ذلك وعاد عنه في 
متتصف سنة خس وسبعين واللّه تعالی يژيد بنصره من يشاء من 
عباده. 


مسير سيف الإسلام طغر كين بن أيوب إلى اليمن وال 
غزوة صلاح الدين إلى الكرك 


كان البرنس أرناط صاحب الكرك من مردة الإفرنج 
وشياطينهم وهو الذي اختط مدينة الكرك وقلعتها وم تكن هنالك 
واعتزم على غزو المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم 
السلام وسمع عز الدين فرخشاه بذلك وهو بدمشق فجمع وسار 
إلى الكرك سنة سبع سبعين واكتسح نواحيه وأقام ليشغله عن 
ذلك الغرض حتى انقطع أمله وعاد إلى الكرك فعاد فرحشاه إلى 
دمشق والله تعالی أعلم بغيبه. 


اليمن والياً عليها 


قد كان تقدم لنا فتح شمس الدولة توران شاه لليمسن 
واستیلاؤه عليه سنة ثمان وستین وأنه ولل على زبيد مبارك بسن 
كامل بن منقذ من أمراء شيزر وعلى عدن عز الدولة عثمان 
الزنجيلي واختط مدينة تعز في بلاد اليمن واتخذها كرسياً للكه ثم 
عاد إلى أخيه سنة اثنتين وسبعين وأدركه منصرفا من حصار حلب 
فولاه على دمشق وسار إلى مصر ثم ولاه أخوه صلاح الدين بعد 
ذلك مدينة الإسكندرية وأقطعه إياها مضافة إلى أعمال اليمن 
وكانت الأموال تحمل إليه من زبيد وعدن وسائر ولايات اليمن 
ومع ذلك فكان عليه دين قريب من مائتي ألف دينار مصرية 
وتوني سنة ست وسبيعن فقضاها عنه صلاح الدين ولا بلغه خير 
وفاته سار إلى مصر واستخلف على دمشق عز الدين فرخشاه ابن 
شاهنشاه وكان سيف الدين مبارك بن كامل بن منقذ الكناني نائبه 
بزييد قد تغلب في ولايته وتحكم في الأموال فنزع إلى وطنه 
واستاذن شمس الدولة قبل موته فأذن له في اجيء واستأذن أخاه 
عطاف بن زبيد وأقام مع شمس الدولة حتى إذا مات بقي في 
خدمة صلاح الدين وکان محشداً فسعی فيه عنده آنه احتجز أموال 
اليمن ولم يعرض له فتحيل اعداؤه عليه وكان ينزل بالعدوية قرب 
مصر فصنع في بعض الأيام صنيعا دعي إليه أعيان الدولة واختلف 
مواليه وخدامه إل مصر في شراء حاجتهم فتحيلوا لصلاح الديين 
أنه هارب إلى اليمن فتمت حيلتهم فقبض عليه ثم ضاق عليه 
الحال وصابره على ثمانين آلف دينار مصرية سوى ما أعطى 
لأهل الدولة فأطلقه وآعاده إلى منزلته فلما بلغ شمس الدينن إلى 
اليمن اختلف نوابه بها حطان بن منقذ وعثمان بن الزغبيلي. 


وخشي صلاح الدين أن تخرج اليمن عن طاعته فجهز 


جاعة من امرائه إلى اليمن مع صارم الدين قطلغ أبه والي مصر 
من آمرائه فساروا لذلك سنة سبع وسبعين واستولى قطلغ آبه على 
زبید من حطان بن منقذ ثم مات قریبا فعاد حطان إلى زبيد وأطاعه 
الناس وقوي على عثمان الزغجبيلي فكتب عثمان إلى صلاح الدين 
أن يبعث بعض قرابته فجهز صلاح الدين أخاه سيف الإسلام 
طغركين فسار إلى اليمن وخرج حطان بن منقذ من زبيد وتحصن 
في بعض القلاع ونزل سيف الإسلام زبيد وبعث إلى حطان 
بالأمان فنزل إليه وأولاه الإحسان ثم طلب اللحاق بالشام فمنعه 
ثم الح عليه فاذن له حتى إذا خرج واحتمل رواحله وجاء لیودعه 
قبض عليه واستولی على ما معه ثم حبسه في بعض القلاع فکان 
آخر العهد به ويقال: كان فيما أخذه سبعون حلا من الذهب ولا 
سمع عثمان الزنجبيلي خبر حطان خشي على نفسه وهل أمواله 
في البحر ولحق بالشام وبقيت مراكبه مراكب لسيف الإسلام 
فاستولل عليها ولم بخلص إلا ا كان معه في طريقه وصفا اليمن 
لسيف الإسلام والله تعالى أعلم. 


دخول قلعة البيرة في ايالة صلاح الدين 
وغزوه الإفرنج وفتح بعض حصونهم مثل 
الشقيف والغرر وبيروت 


كانت قلعة البيرة من قلاع العراق لشهاب الدين بن أرتق 
وهو ابن عم قطب الدين أبي الغازي بن أرتق صاحب ماردين 
وملك البيرة بعده ابنه ومات نور الدين فصار إلى طاعة عز الدين 
مسعود صاحب الموصل ثم وقع بين صاحب ماردين وصاحب 
يأذن له في أنحذ البيرة فأذن له فسار قطب الدين في عسكره إلى 
قلعة سميساط وأقام بها وبعث العسكر إلى البيرة وحاصرها وبعث 
صاحبها ب یستنجد صلاح الدین ویکون له کما کان أبوه لنور الدين 
صاحبها إلى صلاح الدين وأعطاه طاعته وعاد في إيالته ثم حرج 
صلاح الدين من مصر في حرم سنة ثمان وسبعين قاصدا الشام 
ومر بأيلة وجمع الإفرنج لاعتراضه فبعث أثقاله مع أخيه تاج 
الملوك إلى دمشق ومال على بلادهم فاكتسح نواحي الكرك 


1۰۸ 


فرخشاه نائب دمشق إليها واكتسح نواحيها وخرب قراها وألخن 
فيهم تقتلا وسيياً وفتح الشقيف من حصونهم عنوة وكان له نكاية 
في المسلمين فبعث إلى صلاح الدين بفتحه فسر بذلك. 

ثم راح صلاح الدين بدمشق أياما وسار في ربيع الأول من 
السنة وقصد طبرية وخيم بالأردن واجتمعت الإفرنج على طبرية 
فسير صلاح الدين فرخحشاه ابن أخيه إلى بيسان فملكها عنوة 
واستباحها وأغار على الغور فأثخن فيها قتلاً وسياً وسار الإفرنح 
من طبرية إلى جبل كوكب وتقدم صلاح الدين إليهم بعساكره 
فتحصنوا بالجبل فأمر ابني أخيه تقي الدين عمر وعز الدين 
فرحشاه ابني شاهنشاه فقاتلوا الإفرنج قتالا شديدا ثم تحاجزوا 
وعاد صلاح الدين إلى دمشق ثم سار إلى بيروت فاكتسح نواحيها 
وكان قد استدعى الأسطرل من مصر لحصارها فرافاه بها 
وحاصرها أياماً ثم بلغه أن البحر قد قذف بدمياط مركباً للإفرنسح 
فيه حماعة منهم جاؤوا لزيارة القدس فالقتهم الريح بدمياط وأسر 
منهم ألف وستمائة أسير ثم ارتحل عن بيروت إلى الجزيرة كما 
نذکره إن شاء الله تعال. 


مسیر صلاح الدين لى الجحزيرة واستیلاژه 
علىحران والرها والرقة والخابور ونصيبين 
وسنجار وحصار الموصل 


كان مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كجك الذي كان 
أبوه نائب القلعة بالموصل مستولياً في دولة مودود وبنيه وانتقل 
آخراً إلى إربل ومات بها وأقطعه عز الدين صاحب الموصل اينه 
مظفر الدين وكان هواه مع صلاح الدين ويؤمله ملكه بلاد 
الجزيرة فراسله وهو حاصر لبيروت وأطمعه في البلاد واستحثه 
للوصرل فسار صلاح الدين عن بيروت مورياً بجلب وقصد 
الفرات ولقيه مظفر الدين وساروا إلى الببرة وقد دخل طاعة عز 
الدين وكان عز الدين صاحب الموصل ومجاهد الدين لما بلغهما 
مسير صلاح الدين إلى الشام ظنوا أنه يريد حلب فساروا لمدافعته 
فلما عبر الفرات عادوا إلى الموصل وبعثوا حامية إلى الرها وكاتب 
صلاح الدين ملوك الأطراف بديار بكر وغيرها بالوعد والقاربة. 

ووعد نور الدین محموداً صاحب کیفا أنه ملکه آمد ووصل 
إليه فساروا إلى مدينة الرها فحاصروها وبها يومعذ الأمير فخر 
الدين بن مسعود الزعفراني واشتد عليه القتال فاستامن إلى صلاح 
الدين وملكه المدينة وحاصر معه القلعة حتى سلمها النائب الذي 


۹ 


واقعة الإفرنج في بجر السويس 


بها على مال شرطه فأضافها صلاح الدين إلى مظفر الدين مع 
حران وساروا إلى الرقة وبها نائبها قطب الدين نيال بن حسان 
المنبجي ففارقها إلى الموصل وملكها صلاح الدين ثم سار إلى 
قرقیسیا وماسکین وعربان وهي بلاد الخابور فاستولی على جميعها 
وسار إلى نصيبين فملك المدينة لوقتها وحاصر القلعة أياما ثم 
ملكها وأقطعها للأمير أبي الميجاء السمين ثم رحل عنها ونور 
الدين صاحب كينا معه معتزماً على قصد الموصل وجاءه الخبر 
بان الإفرنج آغغاروا على نواحي دمشق واکتسحوا قراها وأرادوا 
تخریب جامع داریا فتوعدهم نائب دمشق بتخریب بیعهم 
وكنائسهم فتركوه فلم يثن ذلك من عزمه وقصد الموصل وقد جمع 
صاحبها العساكر واستعد للحصار وخلى نائبه في الاستعداد. 

وبعث إلى سنجار وإربل وجزيرة ابن عمر فشحنها بالامداد 
من الرجال والسلاح والأموال وأنزل صاحب الدار عساكره 
بقربها وتقدم هو ومظفر الدين وابن شيركوه فهاهم استعداد 
صاحب البلد وأيقنوا بامتناعه وعذل صاحبيه هذين فإنهما كانا 
أشارا بالبداءة بالموصل ثم أصبح صلاح الدين من الغد في عسكره 
ونزل عليه أول رجب على باب كندة وأنزل صاحب الحصن باب 
الجسر وأخاه تاج الملوك بالباب العمادي وقاتلهم فلم يظفر وخرج 
بعض الرجال فنالوا مله ونصب منجنيقا فنصبوا عليه من البلد 
تسعة ثم خرجوا إليه من البلد فأخذوه بعد قتال كثير وخشي 
صلاح الدين من البيات فتاخر لأنه رآهم في بعض الليالي 4يخرجون 
من باب الجسر بالمشاعل ويرجعون. 

وكان صدر الدين شيخ الشيوخ ومشير الخادم قد وصلا 
من عند الخليفة الناصر في الصلح وترددت الرسسل بينهم فطلب 
عز الدين من صلاح الدين رد ما أخذه من بلادهم فأاجاب على 
أن كنوه من حلب فامتنع فرجع إلى ترك مظاهرة صاحبها فامتنع 
يفا ثم وصلت ايضاً رسل صاحب آذربیجان ورسل شاهرین 
صاحب خلاط في الصلح فلم يتم وسار أل سنجار يعترضون 
من يقصده من عساكره وأصحابه فأفرج عن الموصل وسار إليها 
وبها شرف الدين آمير أميران هند وأخر عز الدين صاحب 
الموصل في عسكر وبعث إليه مجاهد الدين النائب بعسكر آخر مدداً 
وخاصرها صلاح الدين وضيق عليها واستمال بحض آمراء 
الأكراد الذين بها من الزواوية فواعده من ناحيته. 

وطرقه صلاح الدين فملكه البرج الذي في ناحيته فاستامن 
امير أميران وخرج وعسكره معه إلى الموصل وملك صلاح الدين 
سنجار وولى عليها سعد الدين بن معين الدين الذي كان أبوه 
کامل بن طغركین بدمشق وصارت سنجار من سائر البلاد التي 


ملكها من الجزيرة وسار صلاح الدين إلى نصيبين فشكا إليه أهلها 
من أبى اميجاء السمين فعزله عنهم واستصحبه معه وسار ى 
حران في ذي القعدة من سنة ثمان وسبعين وفرق عساكره 


صاحب الموصل 


کان عز الدين قد أرسل إلى شاهرين يستنجده على صلاح 
الدين فبعث إليه عدة رسل شافعاً في أمره فلم يشفعه وغالطه 
فبعث إليه مولاه آخراً سيف الدين بكتمر وهو على سنجار يساله 
في الإفراج عنها فلم يبه إلى ذلك وسوفه رجاء أن يفوتها فابلغه : 
بكتمر الوعيد عن مولاه وفارقه مغاضباً ولم يقبل صلته وأاغراه 
بصلاح الدين فسار شاهرين من يمه بظاهر خلاط إلى ماردين 
وصاحبها يومئذ ابن آخته وابن خال عز الدين وصهره على بنته 
وهو قطب الدين ابن نجم الدين وسار إليهم أتابك عز الديين 
صاحب الموصل وكان صلاح الدين في حران منصرفه من سنجار 
وفرق عساكره فلما سمع باجتماعهم استدعى تقي الدين ابن أخيه 
شاهنشاه من حماة ورحل إلى رأس عين فافترق القوم وعاد كل إلى 
بلده وقصد صلاح الدين ماردين فاقام عليها عدة آيام ورجع 
واللّه تعالى ولي التوفيق جنه وكرمه. 


واقعة الإفرنج في بجر السويس 


كان الرنس أرناط صاحب الكرك قد انشا اسطولاً منصلا 
وحمل أجزاءه إلى صاحب أيلة وركبه على ما تقتضيه صناعة 
النشابة وقذفه في السويس وشحنه بالمقاتلة وأقلعوا في البحر ففرقة 
أقاموا على حصن أيلة يحاصرونه وفرقة ساروا نحو عيذاب 
وأغاروا على سواحل الحجاز وأخذوا ما وجدوا بها من مراكب 
التجار وطرق الناس منهم بلية لم يعرفونها لأنه لم يعهد ببحر 
السويس إفرنجى محارب ولا تاجر وكان عصر املك العادل أبر 
کر اوت ا عن أخيه صلاح الدين فعمر أسطرلاً وشحنه 
بالقاتلة وسار به حسام الدين لؤلؤ الحاجب قائد الأساطيل بديار 
مصر فبدأ بأسطول الإفرنج الذي يحاصر أيلة فمزقهم كل بمزق. 

وبعد الظفر بهم قلع في طلب الآخرين وانتهى إلى عيذاب 
فلم يجدهم فرجع إلى رابغ وأدركهم بساحل الحوراء وكاتوا 
عازمين على طروق الحرمين واليمن والإغارة على الحاج فلما 


وفاة فرخشاه 


أظل عليهم لؤلؤ بالأسطول أيقنوا بالتغلب وتراموا على الحوراء 
وأسنموا إليها زاعتصموا بشعابها ونزل لؤلو من مراكبه وجمع خيل 
الأعراب هنالك وقاتلهم فظفر بهم وقتل أكشرهم وأسر الباقين 
فارسل بعضهم إلى منى فقتلوا بها أيام النحر وعاد بالباقين إلى 
مصر واللّه تعالى یژید بنصره من يشاء. 


وفاة فرخشاه 


ثم توفي عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه أخو صلاح الدين 
النائب عنه بدمشق وکان خلیفته في هله ووثوقه به أکثر من جع 
أصحابه وخرج من دمشق غازياً الإفرنج وطرقه المرض وعاد 
فتوني ني جمادي سنة ثمان وسبعين وبلغ خبره صلاح الدين وقد 
عبر الفرات إلى الحزيرة والموصل فأاعاد شمس الدين محمد ابن 
المقدم إلى دمشق وجعله نائبا فيها واستمر لشأنه والله تعالى يورث 
الا ا ا 


استيلاء صلاح الدين على آمد وتسليمها 
لصاحب کیفا 


قد تقدم لنا مسير صلاح الدين إلى ماردين وإقامته عليها 
آیاما من نواحیھا ثم ارتحل عنھا إل آمد کما کان العهد بينه وبين 
نور الدين صاحب كيفا فنازها منتصف ذي الحجة وبها بهاء الدين 
بن بيسان فحاصرها وكانت غاية في المنعة وأساء ابن بيسان التدبير 
وقبض يده عن العطاء وكان أهلها قد ضجروا منه لسوء سيرته 
وتضييقه عليهم في مكاسبهم وكتب إليهم صلاح الدين بالترغيب 
والترهيب فتخاذلوا عن ابن بيسان وتركوا القتال معه ونقب السور 
من خارج بيٽ اٻن يسان واخرج نساءء مع القاضي الفاضل 
يستميل إليه صلاح الدين ويؤجله ثلاثة أيام للرحلة فاجابه صلاح 
الدين وملك البلد في عاشوراء سنة تسع وسبعين. 

وبنى خيمة بظاهر البلد ينقل إليها ذخيرته فلم يلتفت الناس 
إليه وتعذر عليه أمره فبعث إلى صلاح الدين يساله الإعانة فامر له 
بالدواب والرجال فنقل في الأيام الثلاثة كثيرا من موجوده ومنع 
بعد انقضاء الأجل عن نقل ما بقي ولا ملكها صلاح الدين سلمها 
لنور الدين صاحب كيفا وأخبر صلاح الدين با فيها من الذخائر 
لينقلها لنفسه فابى وقال: ما كنت لأعطي الأصل وابخل بالفرع. 

ودخل نور الدين البلد ودعا صلاح الدين وآمراءه إلى 
صنيع صنعه هم وقدم هم من التحف والمدايا ما يليق بهم وعاد 
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بهم صلاح الدين واللّه تعالى اعلم. 


استيلاء صلاح الدین على تل خالد 
وعنتاب 


ولا فرغ صلاح الدين من آمد سار إلى أعمال حلب 
فحاصر تل خالد ونصب عليه الجانيق حتى تسلمه بالأمان في محرم 
سنة تسع وسبعين ثم سار إلى عنتاب فحاصرها وبها ناصر الدين 
محمد أخو الشيخ إسماعيل الذي كان خازن نور الدين العادل 
وصاحبه وهو الذي ولاه عليها فطلب من صلاح الدين ان يقرها 
بيده ویکون في طاعته فأجابه الل ذلك وحلف له وسار ني خحدمته 
وغنم المسلمون خلال ذلك مغام. 

فمنها في البحر سار اسطول مصر فلقي في البحر مركباً فيه 
نحو ستمائة من الإفرنج بالسلاح والأموال قاصدون الإفرنج 
بالشام فظفروا بهم وغنموا ما معهم وعادوا إل مصر سالين. 

ومنها في البر أغسار الداورن جماعة من الإفرنج ولحقهم 
اللسلمون بايلة واتبعوهم إلى العسيلة وعطش المسلمون فانزل الله 
تعالى عليهم المطر حتى رووا وقاتلوا الإفرنج فظفروا بهم هنالك 
واستلحموهم واستقاموا معهم وعادوا سالين إلى مصر واللّه 
اعلم. 


استيلاء صلاح الدين على حلب وقلعة 
ج 


كان الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين العادل صاحب 
حلب لم يبق له من الشام غيرها وهو يدافع صلاح الدين عنها 
فتوني منتصف سنة سبع وسبعين وعهد لابن عمه عز الدين 
صاحب الموصل وسار عز الدين صاحب الموصل مع نائبه مجاهد 
الدين قايماز إليها فملكها. طلبها منه أخحوه عماد الدين صاحب 
سنجار على أن ياخحذ عنها سنجار فأجابه إلى ذلك وأخذ عز الدين 
سنجار وعاد إلى الموصل وسار عماد الدين إلى حلب فملكها 
وعظم ذلك على صلاح الدين وخشي أن يسير منها إلى دمشق 
وكان بعصر فسار إلى الشام وسار منها إلى الجزيرة وملك ما ملك 
منها وحاصر الموصل ثم حاصر آمد وملكها ثم سار إلى أعمال 
حلب كما ذكرناء فملك تل خالد وعتتاب ثم سار إلى حلب 
وحاصرها في حرم سنة تسع وسبعين ونزل ايدان الأخضر أياماً 
ثم انتقل إلى جبل جوشق وأظهر البقاء عليها وهو يغاديها القتال 


111 


حصار صلاح الدين الموصل 


ويراوحها وطلب عماد الدين جنده في العطاء وضايقوه في تسليم 
حلب لصلاح الدين وأرسل إليه في ذلك الأمر طومان الباروقي 
والخابور وينزل له عن حلب وتحالفوا على ذلك وخرج عنها عماد 
الدين ثامن عشر صفر من السنة إلى هذه البلاد ودخل صلاح 
الدين حلب بعد أن شرط على عماد الدين أن يعسكر معه متى 
عاد. 

ولا حرج عماد الدين إلى صلاح الدين صنع له دعوة 
احتفل فيها وانصرف وكان فيمن هلك في حصار حلب تاج الملوك 
نور الدين أخو صلاح الدين الأصغر أصابته جراحة فمات منها 
بعد الصلح وقبل أن يدخحل صلاح الدين البلد ولا ملك صلاح 
الدين حلب سار إلى قلعة حارم وبها الأمير طرخك من موالي نور 
الدين العادل وکان عليها ابنه الك الصالح فحاصره صلاح الدين 
ووعده وترددت الرسل بينهم وهو يتنع وقد أرسل إلى الإفرنج 
يدعوهم للإنجاد وسمع بذلك الجند الذين معه فوثبوا به وحبسوه 
واستاأمنرا إلى صلاح الدين فملك الحصن وولى عليه بض 
اعزاز فإن عماد الدين إسماعيل كان خربها فأقطعها صلاح الدين 
سليمان بن جسار وآقام بجلب إلى أن قضى جميع أشغاها وأقطع 
أعماما وسار إلى دمشق والله تعال اعلم. 


غزوة بيسان 


ولا فرغ صلاح الدين من آمر حلب ولى عليها ابنه الظاهر 
غازي ومعه الأمير سيف الدين تاوكج كافلاً له لصغره وهو أكبر 
الأمراء الأسدية وسار إلى دمشق فتجهز للغزو وجمع عساكر الشام 
والجزيرة وديار بكر وقصد بلاد الإفرنج فعبر الأردن منتصف سبع 
وسبعين وأجفل أهل تلك الأعمال أمامه فقصد بيسان وخربها 
وأحرقها وأغار على نواحيها واجتمع الإفرنج له فلما رأوه خاموا 
عن لقاثه واستندوا إلى جبل وخندقوا عليهم وأقام يجاصرهم خسة 
أيام ويستدرجهم للنزول فلم يفعلرا فرجع المسلمون عنم 
وأغاروا على تلك النواحي وامتلأت أيديهم بالغنائم وعادوا إلى 
بلادهم والله تعالی ينصر من يشاء من عباده. 


غزو الكرك وولاية العادل على حلب 


ولا عاد صلاح الدين من غزوة بيسان تجهز لغزو الكرك 


وسار في العساكر واستدعى أخاه العادل أبا بكر بن أيوب من 
مصر وهو نائبها ليلحق به على الكرك وكان قد سأله في ولاية 
حلب وقلعتها فأجابه إلى ذلك وأمره أن مجيء بأهله وماله فوافاه 
على الكرك وحاصروه أياماً وملكوا أرباضه ونصبوا عليها الجانيق 
ولم يكن بالغ في الاستعداد لحصاره لظنه أن الإفرنج يدافعون عنه 
فأفرج عنه منتصف شعبان وبعث تقي الدين ابن أخيه شاه على 
نيابة مصر مكان أخيه العادل واستصحب العادل معه إلى دمشق 
فولاه مدينة حلب ومدينة منبج وما إليها وبعثه بذلك في شهر 
رمضان من السنة واستدعى ولده الظاهر غازي من حلب إلى 
دمشق. 

ثم سار في ربيع الآخر من سنة ثمانين لحصار الكرك بعد 
أن جمع العساكر واستدعى نور الدين صاحب كيفا وعساكر مصر 
واستعد لحصاره ونصب الجانيق على ربضه فملكه المسلمون وبقي 
الحصن وراء خندق بينه وبين الربيض عمقه ستون ذراعاً وراموا 
طمه فنضحوهم بالسهام ورموهم بالحجارة فآمر برفع السقف 
ليمشي المقاتلة تحتها إلى الخندق وأرسل أهل الحصن إل ملكهم 
يستمدونه ويخبرونه با نزل بهم فاجتمع الإفرنج وأوعبوا وساروا 
إليهم فرحل صلاح الدين للقائهم حتى انتهى إلى حزونة الأرض 
فأقام ينتظر خروجهم إلى البسيط فخاموا عن ذلك فتأاخر عنهم 
فراسخ ومروا إلى الكرك وعلم صلاح الدين أن الكرك قد امتنع 
بهؤلاء فتركه وسار إلى نابلس فخربها وحرقها وسار إلى سنطية 
وبها مشهد زكرياء عليه السلام فاستنقذ من وجد بها من أسارى 
الملسلمين ورحل إلى جينين فنهبها وخربها وسار إلى دمشق بعد أن 
بث السرايا في كل ناحية ونهب كل ما مر به وامتلأت الأيدي من 
الغنائم وعاد إلى دمشق مظفراً واللّه تعالى أعلم. 


حصار صلاح الدين الموصل 


ثم سار صلاح الدين من دمشق إلى الجزيرة في ذي القعدة 
من ا موعن از اطا ر کان مط لدی کر ری عن 
كجك يستحثه للمسير إلى الموصل في كل وقت وربا وعده 
جخمسين ألف دينار إذا وصل فلما وصل إلى حران لم يف له 
فقبض عليه ثم خشي معيرة أهل الجزيرة فأطلقه وأعاد عليهم 
حران والرها وسار في ربيع الأول ولقيه نور الدين صاحب كيفا 
ومعز الدين سنجار شاه صاحب جزيرة ابن عمر وقد انحرف عن 
عمه عز الدين صاحب الموصل بعد نكبة مجاهد الدين ناثبه وساروا 
كلهم مع صلاح الدين إلى الموصل وانتهرا إل مدينة بلد فلقيه 


استیلاء صلاح الدين على ميافارقين 


هنالك أم عز الدين وابنة عمه نور الدين وجماعة من أهل بيته 
يسالونه الصلح ظنا بآنه لا يردهن وسيما بنت نور الدين. 

واستشار صلاح الدين أصحابه فأشار الفقيه عيسى وعلي 
بن أحمد المشطوب بردهن وساروا إلى الموصل وقاتلوها واستمات 
أهلها وامتعضرا لرد الساء فامتنعت عليهم وعاد على أصحابه 
باللوم في إشارتهم وجاء زين الدين يوسف صاحب إربلل وأخوه 
مظفر الدين كوكبري فانزهما با لجانب الشرقي وبعث علي بن 
امد المشطوب كاري إلى قلعة الجزيرة ليحاصرها فاجتمع عليه 
الأكراد المكارية إلى أن عاد صلاح الدين عن الموصل وبلغ عز 
الدين أن ناثبه بالقلعة زلقندار يكاتب صلاح الدين فمنعه منها 
وانحرف عله إلى الاقتداء براي مجاهد الدين وتصدر عنه. 

ثم بلغه حبر وفاة شاهرين صاحب خلاط فطمع صلاح 
الدين في ملکها وآنه يستعین بها على أموره ٹم جاءته كتب هلها 
يستدعونه فسار عن الموصل إليها وكان أهل خلاط إنغا كاتبوه 
مكراً لأن شمس الدين البهلران ابن إيلدكز صاحب أذرييجان 
وهمذان قصده تملکهم بعد أن کان زوج ابتته من شاهرین على 
كبره وجعل ذلك ذريعة إلى ملك خلاط فلما سار إليهم كاتبوا 
صلاح الدين ودافعوا كلا منهما بالآخر فسار صلاح الدين وني 
مقدمته ناصر الدين محمد بن شيركوه ومظفر الدين صاحب إربل 
وغيرهما وتقدموا إلى خلاط وتقدم صاحب أذربيجان فنزل قريباً 
من خلاط وترددت رسل آهل خلاط بینه وبين البهلوان ثم خطبوا 
للبهلوان والله تعالى ينصر من يشاء من عباده. 


استیلاء صلاح الدين على ميافارقين 


ولا خطب أهل خلاط للبهلوان وصلاح الدين على 
ميافارقين وكانت لقطب الدين صاحب ماردين فتوني وملك ابنه 
طفلاً صغیراً بعده ورد مرها إلى شاهرین صاحب خلاط وانزل 
بها عسكره فطمع فيها صلاح الدين بعد وفاة شاهرين وحاصرها 
من أول جمادى سنة إحدى وثمانين وعلى أجنادها الأمير أسد 
الدين برنيقش فاحسن الدفاع وكان بالبلد زوجة قطب الدين 
امتوفي ومعها بناتها منه وهي أحت نور الدين صاحب كيفا 
فراسلها صلاح الدين بان برنيقش قد مال إليها في تسليم البلد 
ونحن ندعي حى أخيك نور الدين فازوج بناتك من ابنائي وتكون 
البلد لنا ووضع على برنيقش من أخبره بان الخاتون مالت إلى 
صلاح الدين وان اهل خلاط کاتبره. 

وکان خبر آهل خلاط صحيحاً فسقط في يده وبعثٹ في 
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التسليم على شروط اشترطها من أقطاع ومال وسلم البلد فملكها 
صلاح الدين وعقد النكاح لبعض ولده على بعض بنات خاتون 
وأنزها وبناتها بقلعة هقناج وعاد إلى الموصل ومر بنصيبين وانتههى 
إلى كفر أرمان واعتزم على أن يشتو به ويقطع جميع ضياع الموصل 
وجي أعمالهما ويكتسح غلاتها وجنح جاهد الدين إلى مصالحته 
وترددت الرسل في ذلك على أن يسلم إليه عز الدين شهرزور 
وأعماطهما وولاية الغرابلي وما وراء الزاب من الأعمال. 

ثم طرقه المرض فعاد إلى حران وآدركه الرسل بالإجابة إلى 
ما طلب فانعقد هنالك وتحالفوا وتسلم البلاد وطال مرضه مجران 
وكان عنده أخوه العادل وبيده حلب وبها الملك العزيز عثمان بن 
صلاح الدين واشتد به المرض فقسم البلاد بين أولاده وأوصى 
أخاه العادل على الجميع وعاد إلى دمشق في حرم سنة اثتتين 
وثمانین وکان عنده مجران ناصر الدیین محمد ابن عمه شبرکوه 
ومن أقطاعه مص والرحبة فعاد قبله إل مص ومر بجحلب وصانع 
جماعة من آمرائها على أن يقوموا بدعرته إن حدث بصلاح الدين 
أمر وبلغ إلى مص فبعث إلى أهل دمشق ثل ذلك وأفاق صلاح 
الدين من مرضه ومات ناصر الدين ليلة الأضحى وبقال: دس 
عليه مَنْ سمه وورث اعماله ابنه شیرکوه وهو ابن اثنتې عشرة 
سئة واللّه تعالى أعلم. 


قسمة صلاح الدين الأعمال بين ولده 


وأخيه 


كان ابنه العزيز عثمان محلب في كفالة أخيه العادل وابنه 
الأكبر الأفضل علي بعصر في كفالة تقي الدين عمر ابن أخيه 
شاهنشاه بعثه إليها عندما استدعى العادل منها كما مر فلما مرض 
بجحران اسف على کونه ل يول أحدا من ولده استقلالا وسعى إليه 
بذلك بطانته فبعث ابنه عثمان العزيز إلى مصر في كفالة أخيه 
العادل كما كان بجلب ثم أقطع العادل حران والرها وميافارقين 
من بلاد الجزيرة وترك عثمان ابنه بمصر ثم بعث عن ابنه الأفضل 
وتقي الدين ابن أخيه فامتنع تقي الدين من الحضور واعتزم على 
امسر إلى المغرب واللحاق بمولاه قراقوش في ولايته الى حصلت 
وصل أقطعه حاة ومنبج والمعرة وكفرطاب وجبل جوز وسائر 
أعماها. 
تحرك في طلب الأمر لنفسه وبلغ ذلك صلاح الدين فارسل الفقيه 
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عيسى المكاري وكان مطاعاً فيهم وأمره بإخراح تقي الدين من 
مصر والمقام بها فسار ودخلها على حين غفلة وأمر تقي الدين 
إلى آخر الخبر والله تعالى أعلم. 


اتفاق القمص صاحب طرابلس مع صلاح 
الدين ومنابذة البرنس صاحب الكرك له 
وحصاره إياه والإغارة على عكا 


كان القمص صاحب طرابلس وهو رند بن رند بن 
صنجيل تزوج بالقرمصة صاحبة طبرية وانتقل إليها فأقام عندها 
ومات ملك الإفرنج بالشام وكان مجذوما كما مر وأرصى بالك 
لابن أخيه صغيرا فكفله هذا القمص وقام بتدبير ملكه لعظمه 
فيهم وطمع أن تكون كفالته ذريعة إل الملك ثم مات الصغير 
فانتقل الملك إل أبيه ويئس القمص عندها نما كان يمحدث به نفسه 
ثم إن الملكة تزوجت ابن غتم من الإفرنج القادمين من المغرب 
وتوجته وأحضرت البطرك والقسرس والرهبان والاستبارية 
والداوية والبارونية وأشهدتهم وخروجها له عن الملك. 

ثم طولب القمص بالجباية أيام كفالته الصي فأنف وغضب 
وجاهر بالشقاق هم وراسل صلاح الدين وسار إلى ولايته وخلف 
له على مصره من اهل ملته وأطلق له صلاح الدين جماعة من 
زعماء النصارى كانوا أسارى عنده فازاداد غبطة بمظاهرته وكان 
ذلك ذريعة لفتح بلادهم وارتجاع القدس منهم وبث صلاح الدين 
السرايا من ناحية طبرية في سائر بلاد الإفرنج فاكتسحوها وعادوا 
غانمين وذلك كله سنة اثنتين وثمانين وكان البرنس أرناط صاحب 
الكرك من أعظم الإفرنج مكراً وأشدهم ضرراً وكان صلاح الدين 
قد سلط الغارة والحصار على بلده حتى سال في الصلح فصالجه 
فصلحت السابلة بين الأمتين. 

ثم مرت في هذه السنة قافلة كثيرة التجار والجند فغدر بم 
وأسر وأخذ ما معهم وبعث إليه صلاح الدين فأصر على غدرته 
فنذر أنه يقتله إن ظفر به واستنفر الناس للجهاد من سائر الأعمال 
من الموصل والجزيرة وإربل ومصر والشام وخرج من دمشق في 
حرم سنة ثلاث وثمانين وانتهى إلى رأس للماء وبلغه أن البرنس 
أرناط صاحب الكرك يريد أن يتعرض للحاج من الشام وكان 
معهم ابن آخيه محمد بن لاجين وغيره فترك من العساكر مع ابنه 
الأفضل علي وسار إلى بصرى وسمع البرنس سيره فقأاحجم عن 


هزعة الإفرنج وفتح طبرية ثم عكا 


الخروج ووصل الحاج سالين. 

وسار صلاح الدين إلى الكرك وبث السرايا في أعماها 
وأعمال الشوبك فاكتسحوهما والبرنس ممحصور بالكرك وقد عجز 
الإفرنج عن إمداده لمكان العساكر مع الأفضل بن صلاح الدين ثم 
بعث صلاح الدين إلى ابنه الأفضل فامره بإرسال بعث إلى عكا 
ليكتسحوا نواحيها فبعث مظفر الدين كوكبري صاحب حران 
والرها وقايماز النجمي وداروم الياروقي وساروا في آخر صفر 
فصبحوا صفورية وبها جمع من الفداوية والاسبتارية فبرزوا إليهم 
وكانت بينهم حروب شديدة تول الله النصر فيها للمسلمين 
وانهزم الإفرنج وقتل مقدمهم وامتلأت أيدي المسلمين من الغنائم 
وانقلبوا ظافرين ومروا بطبرية وبها القمص فلم يهجهم لما تقدم 
بينه وبين صلاح الدين من الولاية وعظم هذا الفتح وسار البشير 
به في البلاد والله تعالى أعلم. 


هزية الإفرنج وفتح طبرية ثم عكا 


ولا انهزم الفداوية والاستبارية بصفورية ومر المسلمون 
بالغنائم على القمص ريند بطبرية ووصلت البشائر بذلك إلى 
صلاح الدين عاد إلى معسكره الذي مع ابنه ومر بالكرك واعتزم 
على غزو بلاد الإفرنج فاعترض عساكره وبلغه أن القمص ريند 
قد راجع آهل ملته ونقض عهده معه وأن البطرك والقسيس 
والرهبان أنكروا عليه مظاهرته للمسلمين ومرور عساكرهم به 
بأسرى النصارى وغنائمهم ولم يعترضهم مع إيقاعهم بالفداوية 
والاستبارية أعيان الل وتهددوه بإلحاق كلمة الكفر به فشصل 
وراجع رأيه واعتذر إليهم فقبلوا عذره وخلص لكفره وطواغيته 
فجددوا الحلف والاجتماع وساروا من عكا إلى صفورية وبلغ 
الخبر إل صلاح الدين وشاور أصحابه فمنهم من أشار بترك اللقاء 
عكا واستيفاء ما فعلوه في المسلمين بالحزيرة فاستصوبه صلاح 
الدين واستعجل لقاءهم. 

ثم رحل من الأقحوانة أواخر رمضان فسار حتى خحلف 
طبرية وتقدم إل معسكر الإفرنج فلم يفارقوا خيامهم فلما كان 
الليل أقام طائفة من العسكر فسار إلى طبرية فملكها من ليلته عنوة 
ونهبها وأحرقها وامتنع أهلها بالقلعة ومعهم الملكة وأولادها فبلغ 
الخبر إلى الإفرنج فضج القمص وعمد إلى الصلح وأطال القول ف 
تعظيم الطب وكثرة المسلمين فنكر عليه البرنس صاحب الكرك 


فتح يافا وصیدا وجبیل وبیروت وحصون عکا 


ووصلوا من مكانهم لقصد المعسكر وعاد صلاح الدين إلى 
معسكره وبعدت الياه من حوالي الإفرنج وعطشوا ولم يتمكنوا من 
الرجوع فركبهم صلاح الدين دون قصدهم واشتدت الحرب 
وصلاح الدين بجول بين الصفوف يتفقد أحوال المسلمين ثم هل 
القمص على ناحية تقي الدين عمر بن شاه حملة استمات فيها هو 
وأصحابه فأفرج له الصف وخلص من تلك الناحية إل منجاته 
واختل مصاف الإفرنح وتابعوا الحملات وكان بالأرض هشيم 
أصابه شرر فاضطرم ناراً فجهدهم لفحها ومات جلهم من 
العطش فوهنوا وأحاط بهم المسلمون من كل ناحية فارتفعوا إلى 
تل بناحية حطين لينصبوا خيامهم به فلم يتمكنوا إلا من خيمة 
الملك فقط والسيف يجول فيهم مجاله حتى في أكثرهم ولم يبق إلا 
نحو المائة والخمسين من خلاصة زعمائهم مع ملكهم والمسلمون 
يكرون عليهم مرة بعد أخرى حتى ألقوا ما بأيديهم وأسروا الملك 
وأخاه الرنس أرناط صاحب الكرك وصاحب جبيل وابن هنقفري 
ومقدم الفداوية وجماعة من الفداوية والاسبتارية ولم يصابوا منذ 
ملكوا هذه البلاد أعوام التسعين والأربعمائة ثل هذه الوقعة. 

ثم جلس صلاح الدين في خيمته وأحضر هؤلاء الأسرى 
فقرع الملك ووبخه بعد أن اجلسه إلى جانبه وفاء بمنصب املك 
وقام إلى البرنس فتولى قتله بيده حرصاً على الوفاء بنذره بعد أن 
عرفه بغدرته وبجسارته علی ما کان یرومه في الحرمین وحبس 
الباقين وأما القمص صاحب طرابلس فنجا كما ذكرناه إلى بلده ثم 
مات لأيام قلائل أسفاً ولا فرغ صلاح الدين من هزيتهم نهض 
إلى طبربة فناز ها واستامنت إليه الملكة بها فأمنها في ولدها 
وأصحابها وماهها وخحرجت إليه فوفى ها وبعث الملك وأعيان 
الأسرى إلى دمشق فحبسوا بها وجمع أسرى الفداوية والاسيتارية 
بعد أن بذل لمن مجده منهم من المقاتلة خسين دينارا مصرية لكل 
واحد وقتلهم أجحمعين. 

قال ابن الأثير: ولقد اجتزت كان الوقعة بعد سئة فرأييت 
عظامهم ماثلة على البعد أجحفتها السيول ومزقتها السباع. 

ولا فرغ صلاح الدين من طبرية سار عنها إلى عكا فنازها 
واعتصم الإفرنج الذين بها بالأسوار وشادوا بالاستتمان فأمنهم 
وخيرهم فاختاروا الرحيل فحملرا ما أقلته رحاهم ودخلها صلاح 
الدين غرة جمادى سنة ثلاث وثمانين وصلوا في جامعها القديم 
الجمعة يوم دخحوهم فكانت أول جعة أقيمت بسأاحل الشام بعد 
استيلاء الإفرنج عليه وأقطع صلاح الدين بلد عكا لابنه الأفضل 
وجميع ما كان فيه للفداوية من أقطاع وضياع ووهب للفقيه عيسى 
اهكاري كثيراً ما عجز الإفرنج عن له وقسم الباقي على 
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أصحابه ثم قسم الأفضل ما بقي في أصحابه بعد مسير صلاح 
واللّه تعالى اعلم. 


فتح افا وصیدا وجبیل وبیروت وحصون 
عکا 


لا هزم صلاح الدين الإفرنج كتب إلى أخيه العادل صر 
يسیره ويأمره بالسير إلى جهات الإفرنج من جهات مصر فنازل 
حصن مجدل وفتحه وغنم ما فيه ثم سار إلى مدينة يافا ففتحها 
عنوة واستباحها وکان صلاح الدین أیام مقامه بعکا بعث بعوثه إلى 
قيسارية وحيفا وسطورية وبعلبك وشقيف وغيرها في نواحي عكا 
فملكوها واستباحوها وامتلات أيديهم من غنائمها وبعسث حسام 
الدين عمر بن الأصعن في عسكر إل نابلس فملك سبسطية مدينة 
الأسباط وبها قبر زكريا عليه السلام ثم سار إلى مدينة نابلس 
فملكها واعتصم الإفرنج الذين بها بالقلعة فأقرهم على أمواهم. 

وبعث تقي الدين عمر بن شاهنشاه إلى تبنين ليقطع الميرة 
عنها وعن صور فوصل إليها وحاصرها وضيق عليها حتى 
استأمنوا فأمنهم وملكها ومر إلى صيدا ومر في طريقه بصرخد 
فملکها بعد قتال وجاء الخبر بفرار صاحب صيدا فسار وملكها 
آخر جمادى الأول من السنة ثم سار من يومه إلى بيروت وقاتلها 
من أحد جوانبها فتوهموا أن المسلمين دخلوا عليهم من الجانب 
الآخر فاهتاجوا لذلك فلم يستقروا ولا قدروا على تسكين اليعة 
لكثرة ما معهم من أخحلاط السواد فاستأمنوا إليه وملكها آخر يوم 
من جمادى لثمانية أيام من حصارها وكان صاحب جبيل أسير 
بدمشق فضمن لنائبها تسليم جبيل لصلاح الدين على أن يطلقه 
فاستدعاه وهو محاصر لبيروت وسلم الحصن واطلقه وکان مسن 
أعيان الإفرنج وأولي الرأاي منهم واللّه تعالى اعلم. 


وصول الم ركيش إلى صور وامتناعه بها 


كان القمص صاحب طرابلس لا نجا من هزية لحق بمدينة 
صور وآقام بها يريد حايتها ومنعها من المسلمين فلما ملك صلاح 
الدين نسيس وصيدا وبيروت ضعف عزمه عن ذلك ولحق ببلده 
طرابلس وبقيت صيدا وصور بدون حامية وجاء المركيش من تجار 
الإفرنج من المغرب في كثرة وقوة فأرسى بعكا ولم يشعر بفتحها 
وخرج إليه الرائد فأخبره بمكان الأفضل بن صلاح الدين فيها وأن 
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فتح القدس 


صور وعسقلان باقية للإفرنج فلم يطق الإقلاع إليهما لركود 
الريح فشغلهم بطلب الأمان ليدخل المرسى ثم طابت ريجه 
وجرت به إلى صور وأمر الأفضل بخروج الشواني في طلبه فلم 
یدرکوه حتی دخل مرسی صور فوجد بها اخلاطاً کشیرة من فل 
الحصون المفتتحة فجاؤوا إلبه وضمن هم حفظ المدينة وبذل أمواله 
في الإنفاق عليها على أن تكون هي وأعماها له دون غيره 
واستحلفهم على ذلك ثم قام بتدبير احواها وشرع في تحصينها 
فحفر الخنادق ورم الأسرار واستبد بها والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فتح عسقلان وما جاورها 


ولا ملك صلاح الدين بيروت وجبيل وتلك الحصون 
صرف همه إلى عسقلان والقدس لعظم شان القدس ولأآن 
عسقلان مقطع بين الشام ومصر فسار عن بيروت إلى عسقلان 
ولح به أخوه العادل في عساكر مصر ونازها أوائل جمادى الأخيرة 
واستدعى ملك الإفرنج ومقدم الراية وكانا أسيرين بدمشق 
فاحضرهما وأمرهما بالإذن لاإفرنج بعسقلان في تسليمها فلم 
مجيبوا إلى ذلك وأساؤوا الرد عليهما فاشتد في قتاهم ونصب 
الجانيق عليهم» وملكهم يردد الرسائل إليهم في التسليم عساء 
کان را رار ن الان ف عه 

ثم جهدهم الحصار وبعد عليهم الصريخ فاستأمنوا إلى 
صلاح الدين على شروط اشترطوها كان أهمها عندهم أن ينعهم 
من المهرانية با قتلوا أميرهم في الحصار فاجابهم إلى جميع ما 
اشترطوه وملك المدينة منتصف السنة لأربعة عشر يوماً من 
حصارها وخرجوا بأهليهم وأمواهم واولادهم إلى القدس ثم بعث 
السرايا في تلك الأعمال ففتحوا الرملة والداروم وغزة ومدن 
الخليل وبيت لحم والنطرون وكل ما كان للفداوية وكان أيام 
حار عسقلان قد بعث عن أسطول مصر فجاء به حسام الدين 
لؤلز الحاجب وأقام يغير على مرسى عسقلان والقدس ويخنم 
جميع ما يقصده من النواحي والله سبحانه وتعالی يؤيد من يشاء 


فتح القدس 
لا فرغ صلاح الدين من أمر عسقلان وما بجاورها سار إلى 


بيت المقدس وبها البطرك الأعظم ويليان بن نيزران صاحب الرملة 


امغتحة عليهم وقد اجتمعوا كلهم بالقدس واستماتوا للدين وبعد 
الصريخ وأكثروا الاستعداد ونصبوا الجانيق من داخله وتقدم إليه 
أمير من المسلمين فخرج إليه الإفرنج فاوقعوا به وقتلوه في جماعة 
ممن معه وفجع المسلمون بقتله وساروا فنزلوا على القدس 
منتصف رجب وهام كثرة حاميته وطاف بهم صلاح الدين خسة 
أيام فتحيز متبوا عليه لقتال حتى اختار جهة الشمال نحو باب 
العمود وكنيسة صهيون فتحول إليه ونصب امجانيق عليها واشستد 
القتال وكان كل يوم يقتل بين الفريقين خلق وكان ممن استشهد عز 
الدين عيسى بن مالك من أكابر أمراء بني بدران وأبوه صاحب 
قلعة جعبر فأسف المسلمون لقتله ولوا عليهم حتى أزالوهم عن 
مواقفهم وأحجروهم بالبلد وملكوا عليهم الخندق ونقبوا السور 
فوهن الإفرنح واستأمنوا لصلاح الدين فابى إلا العنوة كما ملكه 
الإفرنج أول الأمر سنة إحدى وسبعين وأربعمائة فاستأمن له 
بالباب ابن نيزران صاحب الرملة وخرج إليه وشافهه بالاستئمان 
واستعطفه فأاصر على الامتناع فتهدده بالاستماتة وقتل النساء 
والأبناء وحرق الأمتعة وتخريب المشاعر المعظمة واستلحام أاسرى 
المسلمين وكانوا خمسة آلاف أسير واستهلاك جميع الحيوانات 
الداجنة بالقدس من الظهر وغيره. 

فحينئذ استشار صلاح الدين أصحابه فجنحوا إلى تأمينهم 
فشارطهم على عشرة دنانير للرجل وخمسة للمرأة ودينارين للولد 
صبي او صبية وعلى أجل أربعين يوماً فمن تأخر أداؤه عنها فهو 
اسیر وبذل یلیان ابن نیزران عن فقراء آهل ملته ثلاثین الف ديار 
وملك صلاح الدين المدينة يوم الجمعة لتسع وعشرين من رجب 
سنة ثلاث وثمانين ورفعت الأعلام الإسلامية على أسواره وكان 
يوماً مشهوداً ورتب على أبواب القدس الأمناء لقبض هذا الال 
ولم يبن الأمر فيه على المشاحة فذهب أكثرهم دون شيء وعجز 
آخر الأمر ستة عشر ألف نسمة فاخذوا أسارى وكان فيه على 
التحقيق ستون آلف مقاتل غير النساء والولدان فإن الإفرنج أرزوا 
إليه من كل جانب لا افتتحت عليهم حصونهم وقلاعهم. 

ومن الدليل على مقاربة هذا العدد أن يليان صاحب الرملة 
أعطى ثلاثين الف دينار على ثمانية عشر ألفاً وعجز منهم ستة 
عشر الفاً احرج جيع الأمراء خلقاً لا تعصى في زي المسلمين بعد 
أن يشارطرهم على بعض القطيعة واستوهب آخرون جوعأ منم 
يأحذون قطيعتهم فوهبهم إياهم وأطلق بعض نساء الوك من 
الروم كانوا مترهبات فاطلقهم بعبيدهم وحشمهم وأموامهم وكذا 
ملكة القدس التي أسر صلاح الدين زوجها ملك الإفرنج بسببها 
وكان حبوساً بقلعة نابلس فاطلقها بجميع ما معها ولم بحصل من 


حصار صور ئم صفد وکوکب والکرك 
القطيعة على خراج. 

وخرج البطرك الأعظم ما معه مسن ماله وأموال اليع ولم 
يتعرض له وجاءته امرأة البرنس صاحب الكرك الذي قتله يوم 
حطين تشفع في ولدها وكان أسيراً فبعثها إلى الكرك لتاذن الإفرنج 
في ازول عنه للمسلمين وكان على رأسه قبة خضراء ها صليب 
عظيم مذهب وتسلق جماعة من المسلمين إليه واقتلعوه وار تجت 
الأرض بالتكبير والعويل ولا خلا القدس من العدو أمر صلاح 
الدين برد مشاعره إلى أوضاعها القدية وكانوا قد غيروها فأعيدت 
إلى حالما الأول وأمر بتطهير المسجد والصخرة من الأقذار فطهرا 
ثم صلى المسلمون الجمعة الأخرى في قبة الصخرة وخطب عيي 
الدين بن زنكي قاضي دمشق بامر صلاح الدين وآتى في خطبته 
بعجائب من البلاغة في وصف الخال وعظمة الإسلام اقشعرت ها 
الجلود وتناقلها الرواة وتحدثت بها السمار احوالاً ڈ ثم أقام صلاح 
الدين بالمسجد للصلوات الخمس إماماً وخطيباً وأمر بعمل اثر له 
فتحدثوا عنده بأن نور الدين محموداً اتخذ له مثبراً منذ عشرين سنة 
وجمع الصناع بحلب فأحسنوا صنعته في عدد سنين فأمر بجحمله 
ونصبه بالمسجد الأقصى ثم أمر بعمارة المسجد واقتلاع الرخام 
الذي فرق الصخرة لأن القسيسين كانوا يبيعون الحجر من 
الصخرة ينحتونها نحتاً ويبيعونها بالذهب وزناً بوزن فتضافس 
الأفرنج فيها التماس البركة منها ويدعونها في الكنائس فخشي 
ملرکهم ا ة فعالوا عليها بفرش الرخام فامر صلاح 
الدين بقلعه. 

ثم استكثر في المسجد من المصاحف ورتب فيه القراء ووفر 
همم الجرايات وتقدم ببناء الربط والمدارس فكانت من مكارمه ره 
الله تعالى وارتحل الإفرنج بعد أن باعوا + جميع ما يملكونه من العقار 
E‏ 
بعد أن ضربت عليهم الجزية كما كانوا واللّه تعالى أعلم. 


حصار صور ثم صفد وك وكب والكرك 


لما فتح صلاح الدين القدس أقام بظاهره إلى آخر شعبان 
من السنة حتى فرغ من جميع أشغاله ثم رحل إلى مدينة صور وقد 
اجتمع فيها من الإفرنج عوالم وقد نزل بها المركيش وضبطها ولا 
اتتهى صلاح الدين إلى عكا آقام بها أياما فبالغ المركيش في 
الاستعداد وتعميق الخنادق وإصلاح الأسوار وكان البحر بحيط بها 
من ثلاث جهاتها فوصل جانب اليمين بالشمال وصارت كالجزيرة 
وسار إليها فنزل عليها لتسع بقين من رمضان على تل يشرف منه 
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على مكان القتال وجعل القتال على آقیال عسکره نوباً بين ابه 
الأفضل وابنه الظاهر وأخيه العادل وابن أخيه تقي الدين ونصب 
عليها الجانيق والعرادات. 

وكان الإفرنح يركبون في الشواني والحراقات ويأتون 
المسلمين من ورائهم فيرمون عليهم من البحر ويقاتلونهم 
ويمنعونهم من الدنو إلى السور فبعث صلاح الدين عن أسطول 
مصر من مرسى عكا فجاء ودافع الإفرنج وتكن المسلمون من 
قتال الأسوار وحاصروها برا وجرا ثم كبس أسطول الإفرنج خسة 
من أساطيل المسلمين ففتكوا بهم ورد صلاح الدين الباقي إلى 
بيروت لقلتها فاتبعها أساطيل الإفرنج فلما أرهقرهم في الطلب 
ألقوا بأنفسهم إلى الساحل وتركرها فحكمها صلاح الدين ونقضها 
وجد في حصار صور فلم يفد وامتنعت عليه لا كان فيها من كثرة 
الإفرنج الذين أمنهم بعكا وعسقلان والقدس فنزلوا إليها بأمواهم 
وأمدوا صاحبها واستدعرها الإفرنج وراء البحر فوعدوهم بالنصر 
واقاموا في انتظارهم ولا رأی صلاح الدين امتناعها شاور أصحابه 
في الرحيل فترددوا وتخاذلوا في القتال فرحل آخر شوال إلى عكا 
وأذن للعساكر في المشي إلى أوطانهم إلى فصل الرييع وعادت 
عساكر الشرق والشام ومصر وأقام بقلعة عكا في خواصه ورد 
أحكام البلد إلى خرديك من أمراء نور الدين وكان صلاح الدين 
عندما اشتغل بجحصار عسقلان بعث عسكرا لحصار صور فشددوا 
حصارها وقطعوا عنها الميرة وبعثرا إل صلاح الدين وهر يحاصر 
صور فاستأمنوا له ونزلوا عنها فملکها. 

وكان أيضاً صلاح الدين لما سار إلى عسقلان جهز عسكراً 
لحصار قلعة كوكب يحرسون السابلة في طريقها من الإفرنج الذين 
فيها وهي مطلَّة على الأردن وهي للإسبتارية وجهز عسكراً 
لحصار صفد وهي للفدارية مطلة على طبرية ولجا إلى هذين 
الحصنين من سلم من وقعة حطين وامتنعوا بهما فلما جهز 
العساكر إليهما صلحت الطريق وارتفع منها الفساد فلما كان آخر 
ليلة من شوال غفل الموكلون بالحصار على قلعة كركب وكانت 
ليلة شاتية باردة فكبسهم الإفرنج ونهبوا ماعندهم من طعام 
وسلاح وعادوا إل قلعتهم وبلغ ذلك صلاح الدين وهر يعتزم 
على الرحيل عن صور فشحذ من عزيته ثم جهز عسكرا على 
صور مع الأمير قايماز اللجمي وارتحل إلى عكا فلما انصرم فصل 
الشتاء سار من عكا في حرم سنة أربع ومانين إلى قلعة كوكب 
فحاصرها وامتنعت عليه ولم يكن بقي في البلاد الساحلية من عكا 
إلى الجحنوب غيرها وغير صفد والكرك فلما امتنعت عليه جهز 
العسكر لحصارها مع قايماز النجمي ورحل عنها في ربيع الأول إلى 
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فتح صهیون 


دمشق ووافته رسل آرسلان وفرح الناس بقدومه واللّه تعالى ولي 
التوفيق. 


غزو صلاح الدين إلى سواحل الشام وما 
فتحه من حصونها وصلحه آخرا مع 
صاحب أنطاكية 


لا رجع صلاح الدين من فتح القدس وحاصر صور 
وصفد وكوكب عاد إل دمشق ثم تجهز للغزو إلى سواحل الشام 
وأعمال أنطاكية وسار عن دمشق في ربيع سنة أربع وثمانين فنزل 
على مص واستدعى عساكر الحزيرة وملوك الأطراف فاجتمعوا 
إليه وسار إلى حصن الأكراد فضرب عسكره هنالك ودخل 
متجرداً إلى القلاع بنواحي أنطاكية فنتقض طرفها واغار على 
ولايتها إل طرابلس حتى شفى نفسه من ارتيادها وعاد إلى 
معسكره فجرت الأرض بالغنائم فأقام عند حصن الأكراد ووفد 
عليه هنالك منصور بن نبيل صاحب جبلة. 

وكان من يوم استيلاء الإفرنج على جبلة عند صاحب 
أطاكة جاكما على جح اسمن فيها ورلا أشرن سد فما 
هبت ريح الإسلام بصلاح الدين وظهوره نزل إليه ليكشف الغماء 
ودله على عورة جبلة واللاذقية واستحثه هما فسار أول جمادى 
ونزل بطرطوس وقد اعتصم الإفرنح منها ببرجين حصينين واخلوا 
المدينة فخربوها واستباحوها وكان أحد الحصنين للفداوية وفيه 
مقدمتهم الذي أسره صلاح الدين يوم المصاف وأطلقه عند فح 
القدس واستامن إليه أهل البرج الآخر ونزلوا له عنه فخربه 
صلاح الدين وآلقى حجارته في البحر وامتنع عليه برج الفداوية 
فسار إلى المرقب وهو للاسبتارية ولا يرم لعلوه وارتفاعه وامتناعه 
والطريق في الجبل إلى جبلة عليه فهو عن يرن الطريق والبحر عن 
يساره في مسلك ضيق إنما يمر به الواحد تلو الواحد. 


وكان وصل أسطول من صاحب صقلية مددا للإفرنج في 
تلك السواحل في ستين قطعة فأرسوا بطرابلس فلما سمعوا 
بصلاح الدين اقلعوا إلى ا مغرب ووقفوا قبالتها ينضحرن بسهامهم 
المارة بتلك الطريق فضرب صلاح الدين على ذلك الطريق ورا 
من جهة البحر من التارس ووقف وراءه الرماة حتى سلك 
العسكر المضيق إلى جبلة ووصلها آخر جمادى وسبق إليها القاضي 


وملكها صلاح الدين لمينه ورفع أعلام الإسلام على سررها 
ونفى حاميتها إل القلعة فاستنزهم القاضي على الأمان واستمر 
منهم جماعة في رهن القاضي والمسلمين عند صاحب أنطاكية حتى 
اطلقهم وجاء رؤساء أهل البلد إلى طاعة صلاح الدين وهو بجبل 
ما بين جبلة وحاة وكان الطريق عليه بينهم صعبا ففتحه صلاح 


الدين من ذلك الوقت واستناب بجبلة سابق الدين عثمان بن الداية 
صاحب شيزر وسار عنها للاذقية والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم. 


فح اللاذقية 


ولا فرغ صلاح الدين من أمر جبلة سار إلى اللاذقية 
فوصلها آخر جمادى الأولى وامتنع حاميتها محصنين ها في أعلى 
الجبل وملك المسلمون المدينة وحصروا الإفرنج في القلعترن 
وحفروا تحت الأسوار وأيقن الإفرنج بالهلكة ودخل إليهم قاضي 
جبلة ثالث نزوها فأستاأمنوا معه وأمنهم صلاح الدين ورفعوا 
أعلام الإسلام في الحصنين وخرب المسلمون المدينة وكانت مبانيها 
في غاية الوثاقة والضخامة وأقطعها لتقي الدين ابن أخيه فاعادها 
إل أحسن ما كانت من العمارة والتحصين وكان عظيم الهمة في 
ذلك وكان أسطول صقلية في مرسى اللاذقية وسخطوا ما فعله 
أهلها ومنعرهم من الخروج منها وجاء مقدمهم إلى صلاح الدين 
فرغب منه إقامتهم على الجزية وعرض ني كلامه بالتهديد بإمداد 
الإفرنج من وراء البحر فأجابه صلاح الدين باستهانة أمر الإفرنج 
وهدده فانصرف إلى أصحابه ورحل صلاح الدين إلى صهيون 
والله تعالى أعلم. 


فتح صهيون 


ولا فرغ صلاح الدين من فتح اللاذقية سار إلى قلعة 
صهيون وهي على جبل صعبة المرتقي بعيدة المهوى حيط بجبلها 
واد عميق ضيق ويتصل بالجبل من جهة الشمال وعليها خمسة 
أسوار وخندق عميق فنزل صلاح الدين على الجبل لضيقها وقدم 
ولده الظاهر صاحب حلب فنزل مضيق الرادي ونصب 
امنجنيقات هنالك فرمى بها على الحصن ونضحهم بالسهام من 
سائر أصناف القسي وصابروا قليلا. 

ثم زحف المسلمون ثاني جمادى الأخرى وسلكوا بين 
الصخور حتى ملكوا أحد أسوارها وقاتلوهم منه فملكوا عليهم 
سورین آخرين وغنموا جميع ما كان في البلد من الدواب والبقر 


فتح بكاس والشغر 


والذخائر ولحاً الحامية إلى القلعة وقاتلهم المسلمون عليها فنادوا 
بالأمان فشرط عليهم مثل قطيعة القدس وملك المسلمون الحصن 
وولي عليه ناصر الدين بن كورس صاحب قلعة بوفلس فحصنه 
وافترق المسلمون في تلك النواحي فوجدوا الإفرنج قد فروا من 
حصونها فملكوها جيعاً وهيؤوا إليها طريقاً على عقبة صعبة لعفاء 
طريقها السهلة بالإفرنج والإسماعيلية والله تعالى أعلم. 


فتح بکاس والشغر 


ئم سار صلاح الدين عن صهيرن ثالث جمادى إلى قلعة 
بكاس وقد فارقها الإفرنج وتحصنرا بقلعة شغر فملك بكاس 
لاصو فة الشكر اوالطريتي عم ا مارك إل اة وة 
وصهيون فقاتلهم ونصب المنجنيقات عليها فقصرت حجارتها عن 
الوصول وكانوا تملعوا وبعثرا خلال ذلك إلى صاحب أنطاكية 
وكان الحصن من إيالته فاستمدوه وإلا أعطوا الحصن ما قذف الله 
في قلوبهم من الرعب فلما قعد عن نصرهم استاأمنوا إلى صلاح 
الدين وسألوه إنظار ثلاث للفتح فانظرهم وأخذ رهنهم ثم سلموه 
بعد الثلاث ني منتصف جمادى من السنة والله تعالى أعلم. 


فتح سرمین 


کان صلاح الدین عند اشتغاله بفتح هذه الحصون بعث ابنه 
الظاهر غازيا صاحب حلب إلى سرمين وحاصرها واستنزل 
الإأفرنج الذين بها على قطيعة أعطوها وهدم الحصن وكان فتحه 
آخر جمادى الأخيرة فانطلق جماعة من الأسارى كانرا بهذا الحصن 
وكانت هذه الفتوحات كلها في مقدار شهر وجميعها من أعمال 
انطاكية والله تعالى اعلم. 


فتح برزية 

ولا فرغ صلاح الدين من قلعة الشغر إلى فلعة برزية قبالة 
أفامية وتقاسمها في أعماها وبینهما ججيرة من ماء العاصي والعيون 
التي تجري وکانوا أشد شيء ني الأذى للمسلمين فنازها في الرابع 
والعشرين من جادى الأخيرة وهي متعذرة الملصعد من الشمال 
والجنوب وصعبته من الشرق وبجهة الغرب مسلك إليها فنزل 
القلعة وعلوها فرجع إل المزاحفة وقسم عساكره على أمرائها 
وجعل القتال بينهم نوبا فقاتلهم أولاً عماد الدين زنکي بن مودود 
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صاحب سنجار وأصعدهم إل قلعتهم حتى صعب المرتقى على 
الملسلمين وبلغوا مواقع سهامهم وحجارتهم من الحصن وكانوا 
يدحرجون الحجازة على المقاتلة فلا يقوم ها شيء فلما تعب أهل 
هذه النوبة عادوا وصعد خاصة صلاح الدين فقاتلوا قتالا شديدا 
وصلاح الدين وتقي الدين ابن أخيه يحرضانهم حتى أعيوا وهموا 
بالرجوع فصاح فيهم صلاح الدين وني أهل النوبة الثانية فتلاحقوا 
بهم وجاء أهل نوبة عماد الدين على أثرهم وحمي الوطيس ورد 
الإفرنج على أعقابهم إلى حصنهم فدخلوه ودخل المسلمون معه. 

وكان بقية المسلمين في الخيام شرقي الحصن وقد أهمله 
الإفرنج فعمد أهل الخيام من تلك الناحية واجتمعرا مع المسلمين 
في أعقاب الإفرنج عند الحصن فملكوه عنوة وجاء الإفرنج إلى قبة 
الحصن ومعهم جماعة من أسارى المسلمين في القيود فلما سمعوا 
تكبير إخحوانهم خارج القبة كبروا فدهش الإفرنج وظنوا أن 
المسلمين خالطوهم فألقوا باليد وأاسرهم المسلمون واستباحوهم 
وأحرةوا البلد وأسروا صاحبها وأهله وولده وافترقوا في أسراهم 
فجمعهم صلاح الدين حتى إذا قارب أنطاكية بعثهم إليها لأن 
زوجة صاحب أنطاكية كانت تراسل صلاح الدين بالأخبار 
وتهاديه فرعى ها ذلك واللّه تعالى ولي التوفيق. 


فتح دربساك 


ولا فرغ صلاح الدين من حصن برزية دحل من الغد إلى 
الجسر الجديد على نهر العاصي قرب أنطاكية فاقام عليه فلحق به 
فخلف العسكر ثم سار إلى قلعة دربساك ونزل عليها في رجب من 
السنة وهي معاقل الفداوية الى يلجأون إلى الاعتصام بها ونصب 
عليها الجانيق حتى هدم من سورها ثم هجمها بالمزاحفة وكشف 
المقاتلة عن سورها ونقبوا منها برجا من أسفله فسقط ثم باكروا 
سمند صاحب أنطاكية فلما تبينوا عجىزە استأمنوا صلاح الدين 
فأمنهم في أنفسهم فقط وخرجوا إلى أنطاكية وملك الحصن في 
عشرين من رجب من السنة والله تعالى أعلم. 


فتح بغراس 


ثم سار عماد الدين عن دربساك إلى قلعة بخراس على 
بينه وبين أنطاكية فحاصرها ونصب عليها الجانيق فقصرت عنها 
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لعلوها وشق عليهم حل الماء إلى أعلى الجبل وبينما هم في ذلك 
إذا جاء رسوم يستامن م فأمنهم في أنفسهم فقط كما أمن أهل 
ذربساك وتسلم القلعة با فيها وخربها فجددها ابن اليون صاحب 
الأرمن وحصنها وصارت في أيالته والله أعلم. 


صلح أنطاكية 

وما فشح حصن بغراس خاف سمند صاحب أنطاكية 
وارسل إلى صلاح الدين في الصلح على أن يطلق أسرى المسلمين 
الذين عنده وتحامل عليه أصحابه في ذلك ليريح الناس ويستعدوا 
فاجابه صلاح الدين إلى ذلك لشمانية أشهر من يوم عقد المدنة 
وبعث إليه من استخلفه واطلق الأسرى وكان سمند في هذا 
الوقت عظيم الإفرنج متسع المملكة وطرابلس وأعماما قد صارت 
إليه بعد القمص واستخلف فيها ابنه الأكبر وعاد صلاح الدين إلى 
حلب فدخلها ثالث شعبان من السنة وانطلق ملوك الأطراف 
بالجزيرة وغيرها إلى بلادهم ثم رحل إلى دمشق وكان معه أبو فليتة 
قاسم بن مهنا أمير المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم 
التسلیم قد عسکر معه وشهد فتوحه وکان یتیمن بصحبته وتبرك 
برؤیته ويجتهد في تانیسه وتکرمته ویرجع ال مشورته ودخل دمشق 
اول رمضان من السنة وأشير عليه بتفريق العساكر فأبى وقال: 
هذه الحصون كوكب وصفد والكرك في وسط بلاد الإسلام فلا 
بد من البدار إلى فتحها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فتح الكرك 


كان صلاح الدين قد جهز العساكر على الكرك مع أخيه 
العادل حتى سار إلى دربساك وبغراس وأبعد في تلك الناحية فشد 
العادل حصارها حتى جهدوا وفنيت أقراتهم فراسلوه في الأمان 
فأجابهم وسلموا القلعمة فملكها وملك الحصون التي حواليها 
وأعظمها الشريك وأمنت تلك الناحية واتصلت إيالة السلمين من 
مصر إلى القدس والله تعالى أعلم. 


Ss 
تجهز لحصار صفد فنزل عليها ونصب الجانيق وكانت أقواتهم قد‎ 
تسلط عليها الحصار الأول فخافوا من نفاذها فاستأمنوا فأمنهم‎ 
وملكها ولقوا بعدينة صور واللّه تعالى أعلم.‎ 


فح ک وکب 


لا كان صلاح الدين على صفد خافه الإفرنج على حصن 
كوكب فبعثوا إليه جدة وكان قاياز النجمي يحاصره فشعر بتلك 
النجدة وركب إليهم وهم مختفون ببعض الشعاب فكبسهم وم 
يفلت منهم أحد وكان فيهم مقدمان من الاسبتارية فحملها إلى 
صلاح الدين على صفد فاحضرهما للقتل على عادته في الفداوية 
والاسبتارية فاستعطفه واحد منهما فعفا عنهما وحبسهما ولا فقح 
صفد سار إلى كوكب وحاصره وأرسل إليهم بالأمان فاصروا على 
الامتناع عليه فنصب عليهم الجانيق وتابع المزاحفة ثم عاقه المطر 
عن القتال وطال مقامه فلما انقضى المطر عاود المزاحفة وضايقهم 
بالسور ونقب منه برجاً فسقط فارتاعوا واستامنوا وملك الحصن 
منتصف ذي القعدة من السنة ولحق الإفرنج بصور واجتمع 
الزعماء وتابعوا الرسل إلى إخوانهم وراء البحر في حوزة 
يستصرخونهم فتابعوا إليهم المدد واتصل المسلمون في الساحل من 
أيلة إل بيروت لا يفصل بينهم إلا مدينة صور ولا فرغ صلاح 
الدين سن صفد وكوكب سار إلى القدس فقضى فيه نسك 
الأضحى ثم سار إلى عكا قام بها إلى انسلاخ الشتاء والله تعالى 


أعلم. 


ثم سار صلاح الدين في رييع سنة مس وثمانين إلى 
محاصرة الشقيف وكان لأرناط صاحب صيدا وهو من أعظم 
الناس مكراً ودهاء فلما نزل صلاح الدين بمرج العيسون جاء إليه 
وأظهر له الحبة والميل وطلب المهلة إلى جمادى الأخية ليتخلص 
أهله وولده من المركيش بصور ويسلم له حصن الشقيف فاقام 
صلاح الدين هنالك لوعده وانقضت مدة الهدنة بينه وبين سمند 
صاحب أنطاكية فبعث تقي الدين ابن أخيه مسلحة في العساكر إلى 
البلاد التي قرب أنطاكية ثم بلغه اجتماع الإفرنج بصور عند 
المركيش وأن الأمداد وافتهم من آهل ملتهم وراء البحر وأن ملك 
الإفرنج بالشام الذي أطلقه صلاح الدين بعد فتح القدس قد اتفق 
مع المرکیش ووصل يده به واجتمعوا ني أمم لا تحصی وخشي أن 
يتقدم إليهم ويترك الشقيف وراءه فتنقطع عنه الميرة فأقام بمكانه. 

فلما انقضى الأجل تقدم إلى الشقيف واستدعى أرناط فجاء 
واعتذر بأن المركيش لم مكنه من أهله وولده وطلب الإمهال مرة 
آخری فتبین صلاح الدین مکره فحبسه وامره آن يبعث إلى آهل 


حاصرة الإفرنج أهل صور لعكا والحروب عليها 


الشقيف بالتسليم فلم يجب فبعث به إلى دمشق فحبس بها وتقدم 
إلى الشقيف فحاصره بعد أن أقام مسلحة قبالة الإفرنح الذين 
بظاهر صور فجاءه الخبر بأنهم فارقوا صور لحصار صيدا فلقيتهم 
الملسلحة وقاتلوهم فغلبوهم وأاسروا سبعة من فرسانهم وقتلوا 
آخرين وقتل مول لصلاح الدين من أشجع الناس وردوهم على 
أعقابهم إلى معسكرهم بظاهر صور وجاء صلاح الدين بعد 
انقضاء الواقعة فأقام في الملسلحة رجاء أن يصادف أحدا من 
الإفرنج فينتقم منهم وركب في بعض الأيام ليشارف معسكر 
الإفرنج فظن عسكره أنه يريد القتال فنجعوا وأوغلوا إلى العدو. 

وبعث صلاح الدين الأمراء في أثرهم يردونهم فلم يرجعوا 
ورآهم الإفرنج فظنرا أن وراءهم كميناً فأرسلرا من يكشف 
خبرهم فوجدوهم منقطعين فحملوا عليهم وأناموهم جيعاً وذلىك 
تاسع جمادي الأولى من السنةء ثم انحدر إليههم صلاح الدين في 
عساكره من الجبل فهزمهم إلى الجسر وغرق منهم في البحر نحو 
من مائة دارع سوى من قتل وعزم السلطان على حصارهم 
واجتمع إليه الناس ثم عاد الإفرنج إلى صور وعاد السلطان إلى 
بليس ليشارف عكا ويرجع إلى خيمه. 

ولا وصل إلى المعسكر جاء الخبر بآن الإفرنج يتعدون عن 
صدور مذاهبهم لخحاجاتهم فكتب إلى المعسكر بعكا ووعدهم ثامن 
جمادى الأخيرة يوافونه من ناحيتهم للإغارة عليهم وأكمن هم في 
الأودية والشعاب من سائر النواحي واختار جماعة من فرسان 
عسكره وتقدّم إليهم بأن يتعرضوا لاإفرنج ثم يستطردوا هم إلى 
مواضع الكمناء ففعلوا وناشبوا الإفرنج وأنفوا من الاستطراد 
وطال على الكمناء الانتظار فخرجوا خشية على أصحابهم 
فوافوهم في شدة الحرب فانهزم المسلمون ووقع التمحيص وكان 
أربعة في الكمين من أمراء طيى فعدلوا عن طريق أصحابهم 
وسلكوا الوادي وتبعهم بعض العسكر من موالي صلاح الدين 
ورآهم الإفرنج في الوادي فعلموا آنهم أضلرا الطريق فاتبعوهم 
وقتلوهم والله تعالى أعلم. 


حاصرة الإفرنج أهل صور لعكا والحروب 
عليه 


كانت صور كما قدمنا ضبطها المركيش من الإفرنج الواصل 
من وراء البحر وقام بها وكان كلما فتح صلاح الدين مدينة أو 
حصنا على الأمان لحق أهلها بصرر فاجتمع بها عدد عظيم من 
الإفرنح وأموال جمة ولا فتح القدس لبس كير من رهبانهم 


E 


وقسيسيهم وزعمائهم السواد حزناً على البيت المقدس وارتحل 
بطرك من القدس وهم معه يستصرخون أهل الملة النصرانية من 
وراء البحر للأخذ بثأر القدس فخرجوا للجهاد من كل بلد حتى 
النساء اللواتي يجدن القوة على الحرب ومن لم يستطع الخروج 
استأجر مكانه وبذلوا الأموال هم وجاء الإفرنح من كل مكان 
ونزلوا بصرر ومدد الرجال والأقوات والأسلحة متداركة هم في 
كل وقت واتفقوا على الرحيل إلى عكا وحاصرتها فخرجوا ثامن 
رجب من سنة مس وثمانين وسلكوا على الطريق الساحل 
وأساطيلهم تحاذيهم في البحر ومسلحة المسلمين تتخطفهم من 
جوانبهم حتی وصلوا إل عکا منتصف رجب وکان راي صلاح 
الدين أن بحاذيهم في مسيرهم لينال منهم فخالفه أصحابه واعتذروا 
بضيق الطريق ووعره فسلك طريقاً آخر ووافاهم على عكا وقد 
نزلوا عليها وأحاطوا بها من البحر إلى البحر فليس للمسلمين إليها 
طریق. 

ونزل صلاح الدين قبالتهم وبعث إلى الأطراف يستنفر 
الناس فجاءت عساكر الموصل وديار بكر وسنجار وسائر بلاد 
الجزيرة وجاء تقي الدين ابن أخيه من حاة ومظفر الدين كركبري 
من حران والرها وكانت أمداد المسلمين تصل في البر وأمداد 
الإفرنج في البحر وهم حصورون في صور وكانت بينهم آيام 
مذكورة ووقائع مشهورة و السلطان بقية رجب لم يقاتلهم فلما 
استهل شعبان قاتلهم يوما بكماله وبات الناس على تعبية ثم 
صبحهم بالقتال ونزل بالصبر وحمل عليهم تقي الدين ابن أخيه 
منتصف النهار من الميمنة حملة أزالتهم عن مراقفهم وملك مكانهم 
واتصل بالبلد فدخلها المسلمون. وشحنها صلاح الدين بالمدد من 
كل شيء وبعث إليهم الأمير حسام الدين أبا الميجاء السمين من 
أكابر أمرائه من الأكراد الخطية من إربل ثم نمض المسلمون من 
الغد فوجدوا الإفرنج قد أداروا عليهم خندقاً يتنعون به ومنعوهم 
القتال يومهم وأقاموا كذلك ومع السلطان أحياء من العرب 
فكمنوا في معاطف النهر من ناحية الإفرنج على الساحل للخطف 
منهم وكبسوهم منتصف شعبان وقتلوهم وجاؤوا برؤوسهم إلى 
صلاح الدين فاحسن إليهم والله تعالى اعلم. 


الواقعة على عكا 


كان صلاح الدين قد بعث عن عسكر مصر وبلغ الخير 
الإفرنج فأرادوا معاجلته قبل وصوهم وكانت عساكره متفرقة في 
المسالح على الجهات فمسلحة تقابل أنطاكية وملكها سمند في 


۲1 


البلاد التي من أعمال حلب ومسلحة بحمص تحفظها من أهل 
طرابلس ومسلحة تقابل صور ومسلحة بدمياط والإسكندرية 
واعتزم الإفرنج على مهاجمتهم بالقتال ولم يشعروا بهم وصحبوهم 
لعشرین من شعبان ورکب صلاح الدین وعبی عساكره وقصدوا 
الميمنة وعليها تقي الدين ابن أخيه فتزحزح بعض الشيء وأمده 
صلاح الدين بالرجال من عنده فحطوا على صلاح الدين في 
القلب فتضعضع واستشهد جماعة منهم الأمير علي بن مردان 
والظهير أخو الفقيه عيسى والي القدس والحاجب خليل الهكاري 
وغیرهم. 

وقصدوا خحيمة صلاح الدين فقتلوا من وزرائه ونهبوا 
واستشهد حال الدين بن رواحة من العلماء ووضعوا السيف في 
المسلمين وانهزم الذين كانوا حوالي الخيمة ولم تسقط وانقطع الذين 
ولوها من الإفرنج عن أصحابهم وراء هم وحهملت ميسرة المسلمين 
عليهم فأحجموا إلى وراء الخنادق وعادوا إلى خيمة صلاح الدين 
فقتلوا كل من وجدوا عندها من الإفرنج وصلاح الدين قد عاد 
من اتباع أصحابه يردهم للقتال وقد اجتمعوا عليهم فلم يفلت 
منهم أحد وأسروا مقدم الفداوية فأمر بقتله وكان أطلقه مرة 
أخرى وبلغت عدة القتلى عشرة آلاف فأالقوا في النهر وأما 
المنهزمون من المسلمين فمنهم من رجع من طبرية ومنهم من 
جاوز الأردن ورجع ومنهم من بلغ دمشق واتصل قتال المسلمين 
للإفرنج وكادوا يلجرن علبهم معسكرهم ثم جاءهم الصريخ 
بنھب أمواهم وكان المنهزمون قد حملوا أثقاهم فامتدت إليها يدي 
الأوباش ونهبوها فكان ذلك نما شغل المسلمين عن استنصال 
الإفرنج واقاموا في ذلك يوماً وليلة يستردون النهب من ايدي 
المسلمين ونفس بذلك عن الإفرنج بعض الشيء واللّه تعالى أعلم. 


رحيل صلاح الدين عن الإفرنج بعكا 


ولا انقضت هذه الوقعة وامتلأت الأرض من جيف 
الإفرنج تغير المواء وأنتن وحدث بصلاح الدين قولنج كان يعاوده 
فأشار عليه أصحابه بالانتقال عسىی الإفرنج يتقلون وأن أقاموا 
عدنا إليهم وله الأطباء على ذلك فرحل رابع رمضان من السنة 
وتقدم إلى عكا جياطتها واعلمهم سبب رحيله فلما ارتحل اشتد 
الإفرنج في حصار عكا وأحاطوا بها دائرة مع أطوم في البحر 
وحفروا خندقا على معسکرهم وآداروا علیهم سرراً من ترابه 
حصنا من صلاح الدين أن يعود إليهم ومسلحة المسلمين قبالتهم 
يناوشوهم القتال فلا يقاتلونهم وبلغ ذلك صلاح الدين وأشار 


معاودة صلاح الدين حصار الإفرنج على عكا 


أصحابه بإرسال العساكر ليمنع من التحصين فامتتع من ذلك 
لمرضه فتم لاإفرنح ما أرادوه وأهل عكا يخرجون إليهم في كل يوم 
او وال مال اغا 


معاودة صلاح الدين حصار الإفرنج على 
عکا 


ثم وصل العادل ابو بكر بن أيوب متتصف شرال في 
عساكر مصر ومعه الحم الغفير من المقاتلة والأصناف الكثيرة من 
آلات الحصار ووصل على أثره أسطول مصر مع الأمير لؤلز 
وکس مرکبا فغنم ما فیه ودخل به إلى عکا وبریء صلاح الدين 
من مرضه وأقام بمكانه بالجزيرة إلى انسلاخ الشتاء وسمع الإأفرنج 
أن صلاح الدين سار إليهم واستقلوا مسلحة المسلمين عندهم 
فزحفوا إليهم في صفر سنة ست وثمانين واستمات المسلمون 
وقتل بين الفريقين خلق وبلغ الخبر بذلك صلاح الدين وجاءته 
العساكر من دمشق وحمص وحاة فتقدم من الجزيرة إلى تل كيسان 
وتابع القتال على الإفرنج يشغلهم عن المسلمين فكانوا يقاتلون 
الفريقين. 

وكان الإفرنج مدة مقامهم على عكا قد صنعرا ثلاثة أبراج 
من الخشب ارتفاع كل برج ستون ذراعا وفيه مس طبقات 
وغشوها بالجلود وطلوها بالأدوية التي لا تلعق النار بها وشحنوها 
بالمقاتلة وأدنوها إلى البلد من ثلاث جهات في العشرين من ريبع 
الأول سنة ست وثمانين وأشرفوا بها على السور فكشف من 
عليه من المقائلة وشرع الإفرنج في طم الخدق وبعث اهل عكا 
سابجاً في البحر يصف هم حالحم فركب في عساكره واشتد في قتال 
الإفرنح فخف على اهل البلد ما كانوا فيه وأقاموا كذلك ثلاثة 
أيام يقاتلون الجهتين وعجزوا عن دفع الأبراج ورموها بالنفط فلم 
يؤثر فيها وكان عندهم رجل من أهل دمشق يعاني أحوال النفط 
فأخذ عقاقير وصنعها وحضر عند قراقوش حاكم البلد وأعطاه 
دواء وقال: ارم بهذا في المنجنيق المقابل لإحدى الأبراج فيحترق 
فجرد عليه ثم وافق ورمي به في قدر ثم رمي بعده بقدر آخری 
علوءة نار فاضطرمت النار واحترق البرج بن فيه ثم فعل بالشاني 
والثالث كذلك. 

وفرح أهل البلد وتخلصوا من تلك الورطة فأمر صلاح 
الدين بالإحسان إلى ذلك الرجل فلم يقبل وقال: إنما فعلته لله 
ولا أريد الجزاء إلا منه ثم بعث صلاح الدين إلى ملوك الأطراف 
ليستنفرهم فجاء عماد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار ثم 


وصول ملك الألمان إلى الشام ومهلكه 


علاء الدين بن طالب صاحب الموصل ثم عز الديسن مسعود بن 
مودود وبعثه آبوه بالعساکر ٹم زین الدین صاحب إربل وکان كل 
واحد منهم إذا وصل يتقدم بعسكره فيقاتلون الإفرنج ثم يضربون 
أبنيتهم وجاء الخبر بوصول الأمسطول من مصر فجهز الإفرنج 
أسطولا لقتاله وشغلهم صلاح الدين بالقتال ليتمكن الأسطول من 
دخول عکا فلم پشغلوا عنه وقاتلوا الفريقين برا وجرا ودخل 
الأسطول إلى مرسى عكا سالا والله تعالى أعلم بغيبه. 


وصول ملك الألان إلى الشام ومهلکه 


هؤلاء الألمان شعب من شعوب الإفرنج كثير العدد 
موصوف بالباس والشدة وهم موطنون بجزيرة انكلطيرة في الجحهة 
الشمالية الغربية من البحر الحيط وهم حديثو عهد بالنصرانية ولا 
سار القسس والرهبان جخبر بيت المقدس واستنفار النصرانية ها قام 
ملكهم ها وقعد وجمع عساكره وسار للجهاد بزعمه وفسح 
النصارى له الطريق وقصد القسطنطينية فعجز ملك الروم عن 
منعه بعد أن كان يعد بذلك نفسه وكتب بها إلى صلاح الدين لكنه 
منع عنهم الميرة فضافت عليهم الأقوات وعبروا خلج 
القسطنطينية ومروا بمملكة قليج أرسلان وتبعهم التركمان يحفرن 
بهم ويتخطفون منهم وكان الفصل شتاء والبلاد باردة فهلك 
أكثرهم من البرد والجرع. 

ومروا بقونية وبها قطب الدين ملك شاه بن قليج أرسلان 
قد غلب عليه أولاده وافترقرا في النواحي فخرج ليصدهم فلم 
يط ذلك ورجع فساروا في أثره إلى قونية وبعثوا إليه بهدية على 
أن يأذن هم في الميرة فأذن هم واسترهنوا عشرين من آمرائه 
وتكاثر عليهم اللصوص فقيدوا أولئك الأمراء وحبسوهم وساروا 
إلى بلاد الأرمن وصاحبها كاقولي بن خطفاي بن اليون فأمدهم 
بالاأزواد والعلوفات وأظهر طاعتهم وسار إلى أنطاكية ودحل 
ملكهم ليغتسل في نهر هنالك فغرق وملك بعده اينه ولا بلغرا 
أنطاكية اختلفرا فبعضهم مال إلى تليك أخيه وبعضهم مال إلى 
العود فعادوا كلهم. 

وسار ابن الملك فيمن ثبت معه يزيدون على أربعين الفاً 
وأصابهم الموتان وحسن إليهم صاحب انطاكية المسير إلى الإفرنج 
على عكا فساروا على جبلة اللاذقية ومروا محلب وتخطف أهلها 
منهم خلقاً وبلغوا طرابلس وقد افناهم الوتان ولم يبق منهم إلا 
نحو آلف رجل فركبوا البحر إلى عكا ثم رأوا ما هم فيه من الوهن 
والخلاف فركبوا البحر إلى بلدهم وغرقت بهم المراكب ولم ينج 


E۲ 


منهم أحد وكان الملنك قليج أرسلان يكاتب صلاح الدين 
باخبارهم ويعده منعهم من العبور عليه فلما عبروا اعتذر بالعجز 
عنهم وافتراق أولاده واستبدادهم. 

وأما صلاح الدين فإنه استشار أصحابه عند وصول خبرهم 
فأشار بعضهم إلى لقائهم في طريقهم وحاربتهم وأشار آخرون 
بالمقام لئلا يأخذ الإفرنج عكا ومال صلاح الدين إلى هذا الرآي 
وبعث العساكر من جبلة واللاذقية وشيزر إلى حلب ليحفظوها من 
عاديتهم واللّه تعالى ولي التوفيق. 


واقعة المسلمين مع الإفرنج على عكا 


ثم زحف الإفرنج على عكا ني عشر من جمادى الأخحيرة 
من سنة ست ولمانين وخرجوا من خنادقهم إلى عساكر صلاح 
الدين وقصد العادل أبو بكر بن أيوب في عساكر مصر فاقتتلوا 
قتالاً شديداً حتى كشفهم الإفرنج عن الخيام وملكوها ثم كر 
عليهم المصريون فكشفوهم عن خيامهم وخالفهم بعض عساكر 
مصر إلى الخنادق فقطعرا عنهم بعض مدد أصحابهم فأخذتهم 
السيوف وقتل منهم ما يزيد على عشرين الفا 

وكانت عساكر الموصل قريباً من عسكر مصر ومقدمهم 
علاء الدين خوارزم شاه بن عز الدين مسعود صاحب الموصل 
وبلغه الخبر بجوت ملك الألمان وما أصاب قومه من الشتات فسر 
السلمون بذلك وظنوا وهن الإفرنج به ثم بعد يومين لحقت 
بالإفرنج إمداد في البحر مع كند من الكنود يقال له الكندهري ابن 
أخحي الإقرسيس لأبيه وابن اي ملك إنكلطيرة لأمه ففرق في 
أثره فاعتزموا على الخروج لقتال المسلمين فانتقل صلاح الدين من 
مكانه إلى الحزونة لثلاث بقين من جمادى الأخيرة لضيق المججال 
ونتن المكان من جيف القتلى ثم نصب الكندهري على عكا مجانيق 
وذبابات فاخذها آهل عكا وقتلوا عندها جوعأ من الإفرنج فلم 
يتمكن من متابعة ذلك ولا من إقامة الستائر عليها لأن أهل البلاد 
كانوا بصيبونها فعمل تلا عالباً مسن التراب ونصب الجانيق من 
ورائه وضاقت الأحوال وقلت الميرة. 

وأرسل صلاح الدين إلى الإسكندرية ببعث الأقوات في 
امراكب إلى عكا وبعث إلى بيروت بث ذلك فبعثوا مركب ونصبوا 
فيها الصلبان يوهمون أنه لاإفرنج حتى دخلوا إلى المرسى وجاءت 
بعد الميرة من الإسكندرية ثم جاءت ملكة من الإفرنج من وراء 


£۳ 


البحر في نحو الف مقاتل للجهاد بزعمها فأخذت ببحر 
الإسكندرية هي وجميع ما معها ثم كتب البابا كبير الملة النصرانية 
من كنيسة برومة يأمرهم بالصير والجهاد ويخبرهم بوصول الإمداد 
وأنه راسل ملوك الإفرنج يجثهم على إمدادهم فأزدادوا بذلك قوة 
واعتزموا على مناجزة المسلمين وجمروا عسكراً لحصار عكا 
وارتحلوا حادي عشر شوال من السنة فنقل صلاح الدين أثقال 
العسكر إلى على ثلاثة فراسخ من عكا ولقي الإفرنج على التعبية. 

وكان أولاده الأفضل علي والظافر غازي والظاهر خضر في 
القلب وأخوه العادل أبو بكر في الميمنة بعساكر مصر ومن انضم 
إليهم وعماد الدين صاحب سنجار وتقي الدين صاحب حماة 
ومعز الدين سنجار شاه صاحب جزيرة ابن عمر في الميسرة 
وصلاح الدين في خيمة صغيرة على تل مشرف نصب له من 
اجل موضعه فلما وصل الإفرنج وعاينرا كثرة المسلمين ندموا 
على مفارقة خنادقهم وباتوا ليلتهم وعادوا من الخد إلى معسكرهم 
فأتبعوهم أهل المقدمة وتخطفوهم من كل ناحبة وأحجروهسم وراء 
خنادقهم. 

ثم ناوشوهم القتال في الثالث والعشرين من شوال بعد أن 
أكمنوا لهم عسكراً فخرج مم الإفرنج في نحو أربعمائة فارس 
واستطرد نمم المسلمون إلى أن وصلوا كمينهم فخرجوا عليهم فلم 
يفلت منهم أحد واشتد الغلاء على الإفرنج وبلغت الغرارة مائة 
دينار صوري مع ما كان يحمل إليهم من البلدان من بيروت على 
يد صاحبها أسامة ومن صيدا على يد نائبها سيف الدين علي بن 
امد المشطوب ومن عسقلان وغيرها ثم اشتد الحال عليهم عند 
هيجان البحر وانقطاع المراكب في فصل الشتاء. 

ثم هجم الشتاء وأرسى الإفرنج مراكبهم بصور خوفاً عليها 
على عادتهم في صور في فصل الشتاء ووجد الطريق إلى عكا في 
البحر فأرسل أهلها إل صلاح الدين يشكون ما نزل بهم وكان بها 
الأمير حسام الدين أبو اهيجاء السمين فشكى من ضجره بطول 
امقام والحرب فأمر صلاح الدين بإنفاذ نائب وعسكر إليها بدلا 
منهم وأمر أخاه العادل بمباشرة ذلك فانتقل إل جانب البحر عند 
جبل حبفا وجمع المراكب والشواني وبعث الحساكر إليها شيعا فشيعاً 
كلما دخلت طائفة خرج بدها فدخل عشرون امير بدلا من ستين 
كانوا وأهملوا أهل الرجل وتعينت دواوين صاحب صلاح الدين 
وكانوا نصمارى على الجند في إثباتهم وإطلاق نفقاتهم فبلغ الحامية 
بعكا وضعقت وعادت مراكب الإفرنج بعد انحسار الشتاء 
فانقطعت الأخبار عن عكا وعنها وكأن من الأمراء الذين دخلوا 
عكا سيف الدين علي بن أحمد المشطرب وعز الدين أرسلان 


وصول إمداد الإفرنج من الغرب إلى عكا 


مقدم الأسدية وابن جاولي وغيرهم وكان دخوهم عكا أول سنة 
سبع وثمانین واللّه سبحانه وتعالی أعلم. 


وفاة زين الدين صاحب إربل وولاية أخيه 
کوکبري 


کان زين الدين يوسف بن زين الدين قد دخل في طاعة 
صلاح الدين وكانت له إربل كما مر لأيام أبيه وحران والرها 
لأخيه مظفر الدين كوكبري وكان يعسكر مع صلاح الدين في 
غزواته وحضر عنده على عکا فأصابه المرض وتوني في ٿامن عشر 
رمضان سنة أربع وثمانين فقبض أخوه مظفر الدين كوكبري على 
بلد أمير من أمرائه وبعث إلى صلاح الدين يطلب إربل وينزل عن 
حران والرها فأجابه وأقطعه إياهما وأضاف إليهما شهرزور 
وأعماما ودار بند العرابلي وهي قفجاق وكاتب أهل إربل مجاهد 
الدين صاحب الموصل خوفاً من صلاح الدين مع أن تجاهد الدين 
کان عز الدين قد حبسه كما مر ثم أطلقه وولاه نائبه وجعل 
بعض غلمانه عبناً فكان يناقضه في كثير من الأحوال فقصد مجاهد 
الدين أن يفعل معه مثل ذلك في إربل فامتنع منها وولاها مظفر 
الدين واستفحل أمره فيها. 

ولا نزل مظفر الدين عن حران والرها ولاها صلاح الدين 
لابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه مضافة إلى ميافرقين بديار 
بكر وحماة وأعمالها بالشام وتقدم له أن يقطع أعماها للجند 
فيتقوى بهم على الإفرنج فسار تقي الدين إليها وقرر آمررها ثم 
انتهى إل ميافارقين وتجدد له طمع فيما بجاورها من البلاد فقصد 
مدينة حال من ديار بكر وسار إليه سيف الدين بكتمر صاحب 
خلاط في عساکره وقاتله فهزمه تقې الدین ورطیء بلاده وکان 
بکتمر قد قبض على مد الدين بن رستق وزير سلطان شاكرين 
وحبسه في قلعة هنالك فلما انهزم كتب إلى والي القلعة بقتله فرافاه 
الكتاب وتقي الدين محاصر له فلما ملك القلعة أطلق ابن رستق 
وسار إلى حلاط وحاصرها فامتنعت عليه فعاد عنها إلى ملاذكرد 
فضيتق عليها حتى استأمنوا له وضرب لمم أجلاً في تسليم البلد ثم 
مرض ومات قبل ذلك الأجل بيومين وحمله ابه إلى ميافارقين 
فدفنه بها واستفلحت دولة بکتمر في خلاط واللّه تعالى أعلم. 


وصول إمداد الإفرنج من الغرب إلى عكا 


ثم تعابعت إمداد الإفرنج من وراء البحسر لإخرانهم 


استیلاء الإفرنج على عکا 


امحاصرين لعكا وأول من وصل منهم الملك ملك إفرنسة وهوذ 
ونصب فيهم وملكه ليس بالقوي هكذا قال ابن الأثير: وعنى آنه 
كان مستفحلا في ذلك العصر لأنه في الحقيقة ملك الإفرنح وهو 
في ذلك الحصر أشد من كانوا قوة واستفحالا فوصل ثاني عشر 
ربيع الأول سنة أربع وثمانين في ستة مراكب عظيمة مشحونة 
بامقاتلة والسلاح فقري الإفرنج على عكا عكانه وولي حرب 
لمسلمين فيها وكان صلاح الدين على معمر عمر قريباً من 
معسكر الإفرنج فكان يصابجهم كل يوم عن مزاحفة البلد وتقدم 
إلى أسامة في بيروت بتجهيز ما عنده من المراكب والشواني إلى 
مرسى عكا ليشغل الإفرنج أيضاً فبعثها ولقيت خمسة مراكب في 
البحر وكان ملك الإنكلطيرة أقدمها وآقام على جزيرة قبرص 
٠‏ طامعاً ني ملكها فغنم أسطول المسلمين الخمسة مراكب با فيها 
ونفذت كلمة صلاح الدين إلى سائر النواب بأعماله بمثل ذلك 
فجهزوا الشراني وملأوا بها مرسى عكا وواصل الإفرنج قتال 
البلد ونصبوا عليها المنجنيقات رابع جمادي وتحول صلاح الدين 
لمعسكره قريبا منهم ليشغلهم عن البلد فخف تتام عن أهل البلد 
ثم فرغ ملك إنكلطيرة من جزيرة قبرص وملكها وعزل صاحبها 
وبلغ إلى عكا في حمس وعشرين مركباً مشحونة بالرجال والأمرال 
ووصل متتصف رجب ولقي في طریقه مرکبا جهز من بیروت إلى 
عكا وفيه سبعمائة مقاتل فقاتله فلما يثس المسلمون الذين به من 
ا حلاص نزل مقدمهم وهو يعقوب الحلي غلام ابن شفنين فحرق 
المركب خوفاً من أن يظفر الإفرنح برجاله وذخاثئره فغرق ثم عمل 
الإفرنج ذبابات وكباشاً وزحفوا بها فأحرق المسلمون بعضها 
وأخذوا بعضها فرجع الإفرنج إلى نصب التلال من التراب 
يقاتلون من ورائها فامتنعت من نفوذ الخحيلة فيها وضاق حال أهل 
عکا. 


استيلاء الإفرنج على عكا 


ولا جهد المسلمين بعكا الحصار خرج الأمير سيف الدين 
علي بن أحد الهكاري المشطوب من أكبر أمرائها إلى ملك إفرنسة 
يستامنه لأهل عكا فلم بجبه وضعفت نفوس أهل البلد لذلك 
ووهنوا ثم هرب من الأمراء عز الدين أرسل الأسدي وابن عز 
الدين جاولي وسنقر الأرجاني في جماعة منهم ولحقوا بالعساكر 
فازداد آهل عکا وهنا وبعث الإفرنج إلى صلاح الدين في تسليمها 
فأجاب على أن يؤمنوا أهل البلد ويطلق هم من أسراهم بعدد 
أهل البلد ويعطيهم الصليب الذي أخذه من القدس فلم يرضوا با 
فعل فبعث إلى المسلمين بعكا أن بخرجوا مجمعهم ويتركوا البلد 
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ويسيروا مع البحر ويحملوا على العدو حملة مستميتين ومجيء 
المسلمون من وراء العدو فعساهم يخلصون بذلك فلما أصبحوا 
زحف الإفرنج إلى البلد ورفع المسلمون أعلامهم وارسل 
المشطوب من البلد إلى الإفرنج فصالحهم على الأمان على أن 
يعطيهم مائتي آلف دينار ويطلق هم خسمائة أسير ويعيد هم 
الصليب ويعطي للمركيش صاحب صور أربعة عشر ألف دينار 
فأجابوا إلى ذلك وضربوا المدة للمال والأسرى شهرين وسلموا 
مم البلد فلما ملكوها غدروا بهم وحبسوهم رهناً بزعمهم في الال 
والأسرى والصليب. 

ولم يكن لصلاح الدين ذخحيرة من المال لكثرة إنفاقه في 
اللصالح فشرع في جمع الال حتى اجتمع مائة الف دينار وبعث 
نائبا يستحلفهم على أن يضمن الفداوية من الخلف والضمان 
خوفا من غدر أصحابه وقال ملوكهم: إذا سلمتم المال والأسرى 
والصليب تعطونا رهناً في بقية المال ونطلق أصحابكم وطلب 
صلاح الدين أن يضمن الفداوية الرهن ويحلفوا فامتنعرا أيضا 
وقالوا: ترسلون المائة ألف دينار والأسرى والصليب فنطلق من 
نراه ونبقي الباقي إلى مجيء بقية المال فتبين المسلمون غدرهم وأنهم 
يطلقون من لا يعبأ به ويمسكون الأمراء والأعيان حتى يفادوهم 
فلم يجبهم صلاح الدين إلى شيء. 

ولا كان آخر رجب ركب الإفرنج إلى ظاهر البلد في احتفال 
وركب المسلمون فشدوا عليهم وكشفوهم عن مواقفهم فإذا 
المسلمون الذين كانرا عندهم فتلى بين الصفين قد استلحموا 
ضعفاءهم وتمسكوا بالأعيان للمفاداة فسقط في يد صلاح الدين 
وتمساك بالمال الذي جمعه لغيرها من المصالح والله تعالى أعلم. 


ولا استولى الإفرنج على عكا استوحش المركيش صاحب 
صور من ملك إنكلطيرة وأحس منه بالغدر فلحق ببلده صور ثم 
سار الإفرنج مستهل شعبان لقصد عسقلان وساروا مع ساحل 
البحر لا يفارقونه ونادى صلاح الدين باتباعهم مع آبنه الأفضل 
وسيف الدين أبي زكرش وعز الدين خرديك فاتبعوهم يقاتلونهم 
ويتخطفونهم من كل ناحية ففتكوا فيهم بالقتل والأسر وبعث 
الأفضل إلى أبيه يستمده فلم جد العساكر مستعدة وسار ملك 
إنكلطبرة في ساقة الإفرنج فحملهم وانتهوا إلى يافا فأقاموا بها 
والمسلمون قبالتهم مقيمون ولحق بهم من عكا من احتاجوا إليه ثم 
ساروا إلى فيسارية والمسلمون يتبعونهم ويقتلون من ظفروا به منهم 
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مقتل ال ركيش وملك الكندهري مکانه 


وزاحموهم عند قيسارية فنالوا منهم وباتوا بها مثاورين واختطف 
المسلمون منهم بالليل فقتلوا وأسروا. 

وساروا من الغد إلى أرسوف وسبقهم المسلمون إليها لضيق 
الطريق فحملوا عليهم عندها حتى اضطروهم إل البحر فحينشذ 
استمات الإفرنج ولوا على المسلمين فهزموهم واثخنوا في 
تابعهم وألحقوهم بالقلب وفيه صلاح الدين وتستر المسلمون 
المنهزمون جخمر الشعراء فرجع الإفرنج عنهم وانفرج ما كانوا فيه 
من الضيتق المذكور وساروا إلى يافا فوجدوها خالية وملكوها وكان 
صلاح الدين قد سار من مكان المزيمة إلى الرملة وجمع خلفه 
واتقاله واغتزم خلى مساب الإنرتح إل غستقلان تة اصحابه 
وقالواك نخشى أن يزاحنا الإفرنج عليها ويغلبونا على حصارها 
کما غلبونا على حصار عکا ویلکوها آخراً ویق ووا با فیها من 
الذخائر والأسلحة. فندبهم إلى المسير إليها وحمايتها من الإفرنج 
فلجوا في الامتناع من ذلك فسار وترك الحعساكر مع أخيه العادل 
قبالة الإفرنج ووصل إلى عسقلان وخربها تاسع عشر شعبان 
وألقيت حجارتها في البحر وبقي أثرها وهلك فيها من الأموال 
والذخائر ما لا بحصى فلما بلغ الإفرنج ذلك اقاموا بيافا. 

وبعث المركيش إلى ملك إنكلطيرة يعذله حيث لم يناجز 
صلاح الدين على عسقلان ثاني رمضان إلى الرملة فخرب 
حصنها لم سار إلى القدس من شدة البرد والمطر لينظر في مصالح 
القدس وترتبهم في الاستعداد للحصار وأذن للعساكر في العود إلى 
بلادهم للإراحة وعاد إلى يمه ثامن رمضان وأقام الإفرنج بيافا 
وشرعوا في عمارتها فرحل صلاح الدين إلى نطرون وخيم به 
منتصف رمضان وتردد الرسل بين ملك انكلطيرة وبين العادل 
على أن يزوجه ملك انكلطيرة أخته ويكون الققدس وبلاد 
٠‏ المسلمين بالساحل للعادل وعكا وبلاد الإفرنج بالساحل ها إلى 
ملكتها وراء البحر بشرط رضا الفداوية وأجاب صلاح الدين إلى 
ذلك ومنع الأقسة والرهبان أاخحت ملك انكلطيرة من ذلك ونكروا 
عليها فلم يتم وإنما كان ملك انكلطيرة بخادع بذلك ثم اعتزم 
الإفرنج على القدس ورحلوا من يافا إلى الرملة ثالث ذي القعدة 
وسار صلاح الدين إلى القدس وقد ترك عليه عساكر مصر مع آبي 
الهيجاء فقويت به نفوس المسلمين وسار الإفرنج من الرملة إلى 
ارون ال كي الارن عادو وكات بع 
وقعات أسروا في واحدة متها نيفاً وخسين من مقاتلة الإفرنج 
واهتم صلاح الدين بعمارة أسوار القدس ورم ما ثلم منها وضبط 
المكان الذي ملك القدس منه وسد فروجه وأمر حفر الخندق 
خارج الفصيل. 


وقسم ولاية هذه الأعمال بين ولده وأصحابه وقلت 
الحجارة للبنيان وكان صلاح الدين يركب إلى الأماكن البعيدة 
وينقلها على مركوبه فيقتدي به العسكر ثم إن الإفرنج ضاقت 
أحوالمم بالنطرون وقطع المسلمون عنهم الميرة من ساحلهم فلم 
يكن كما عهدوه بالرملة وسال ملك انكلطيرة عن صورة القدس 
ليعلم كيفية ترتیب حصارها فصورت له وراى الوادي عبطا بها 
إلا قليلا من جهة الشمال مع عمقه ووعرة مسالكه فقال: هذه لا 
يمكن حصارها لأنا إذا اجتمعنا عليها من جانب بقيت الجرانب 
الأخرى وأن افترقنا على جانب الوادي والجانب الآخر كبس 
السلمون إحدى الطائفتين ولم تصل الأخرى لإنجادهم خوفاً من 
السلمين على معسكرهم وإن تركوه من أصحابه حامية المعسكر 
فالمدى بعيد لا يصلون للإنجاد إلا بعد الرفاة هذا إلى ما يلحقنا من 
تعذر القوت بانقطاع الميرة فعلموا صدقه وارتحلوا عائدين إلى 
الرملة ثم ارتحلوا في حرم سنة ثمان وثمانين إلى عسقلان وشرعوا 
في عمارتها وسار ملك انكلطيرة إلى مسلحة المسلمين فواقعوهم 
وجرت بينهم حروب شديدة وصلاح الدين يبعث سراياه من 
القدس إلى الإفرنج للإغارة وقطع اليرة فيغنمون ويعودون واللّه 


تعال اعلم. 


مقتل الم ركيش وملك الكندهري مكانه 


ثم ارتحل صلاح الدين إلى سنان مقدم الإسماعيلية بالشام 
في قتل ملك انكلطيرة والمركيش وجعل له على ذلك عشرة آلف 
دينار فلم يمكنهم قتل ملك انكلطيرة لما رأوه من المصلحة لئلا 
بتفرغ هم صلاح الدين وبعث رجلين لقتل المركيش في زي 
الرهبان فاتصلا بصاحب صيدا وابن بازران صاحب وأقاما 
عندهما بصور ستة أشهر مقبلين على رهبانيتهما حتى آنس بهما 
المركيش ثم دعاه الأسقف بصور دعوى فوثبا عليه فجرحاه ولجاً 
أحدهما إلى كنيسة واختفى فيها وحمل إليها المركيش لشدة جراحه 
فأجهز عليه ذلك الباطنى وقتله ونسب ذلك إلى ملك انكلطيرة 
رجاء أن ينفرد بلك الإفرنح بالشام. 

ولا قتل المركيش ملك المدينة زعيم من الإأفرنج الواردين 
من وراء البحر يعرف بالكندهري ابن أخحت ملك أفرنسة وابن 
خي ملك انكلطيرة من آبيه وتزوج بالملكة في ليلته وبنى بها 
وملك عكا وسائر البلاد بعد عود ملك انكلطيرة وعاش إلى سنة 
أربع وتسعين وسقط من سطح ولا رحل ملك انكلطيرة إلى بلاده 
أرسل هذا الكندهري إلى صلاح الدين واستماله للصلح والتمس 


مسير الإفرنج إلى القدس 


منه الخلعة فبعث إليه بها ولبسها بعكا والله تعالى أعلم. 


مسير الإفرنج إلى القدس 


ولا قدم صلاح الدين إلى القدس وكان قد بلخه مهلك تقي 
الدين عمر ابن آخيه شاهنشاه وأن ابنه ناصر الدين استولى على 
أعماله بالجزيرة وهي: حران والرها وسميساط وميافارقين وارجان 
وبعث إلى صلاح الدين يسال إبقاء ها في يده مضافة إلى ما كان 
لأبيه من الأعمال بالشام فاستقصره صلاح الدين لصغره وطلب 
منه ابنه الأفضل أن يعطيها له وينزل عن دمشق فأجابه إلى ذلك 
وأمره أن يسير إليها وكاتب ملوك البلاد الشرقية باموصل وسنجار 
والجزيرة وإربل وسار لإنجاده بالعساكر وعلم ناصر الدين آنه لا 
قبل له بذلك فبعث للملك العادل يستشفع له عند صلاح الدين 
على أن یبقی بيده له ما کان لأبيه بالشام فقط وينزل عن بلاد 
الجزيرة فاقطعها صلاح الدين أخاه الملك العادل وبعثه يتسلمها 
ويرد ابنه الأفضل فلحق بالأفضل جحلب وأعاده وعر الفرات 
وتسلم البلاد من ناصر الدين بن تقي الدين وأنزل بها عماله 
واستصحبه وساير العساكر الجزرية إلى صلاح الدين بالقدس. 

ولا بلغ الإفرنج أن صلاح الدين بعث ابنه الافضل وأخاه 
العادل وفرق العساكر عليهما ولم يبق معه بالقدس إلا بعض 
الخاصة طمعرا فيه وآغاروا على عسكر مصر وهو قاصد إليه 
ومقدمهم سليمان أخو العادل لأمه فاخذوه بنواحي الخليل وقتلوا 
وغنموا ونجا فلهم إلى جبل الخليل وساروا إلى الداروم فخربوه ثم 
ساروا إلى القدس وانتهوا إلى بيت فوجه على فرسخين من القدس 
تاسع جمادى الأول من سنة ثمان وثمانين واستعد صلاح الدين 
للحصار وفرق أبراج السور على أمرائه وسلط السرايا والبعوث 
علیهم فرآوا ما لا قبل هم به فتاخروا عن منازلتهم بيافا وأاصبحت 
بقوهم وميرتهم غنائم للمسلمين وبلغهم أن العساكر الشرقية التي 
مع العادل والأفضل عادت إل دمشق فعادوا إلى عكا وعزموا 
على حاصرة بيروت فأمر صلاح الدين ابنه الأفضل أن يسير في 
العساكر الشرقية إليها فسار وانتهى إلى مرج العيون فلم يبرح 
الإفرنج من عكا. 

واجتمع عند صلاح الدين خلال ذلك العساكر من حلب 
وغيرها فسار إلى يافا فحاصرها وملكها عنوة في العاشر من رجب 
من السنة ثم حاصر القلعة بقية يومه وأشرفوا على فتحها وكانوا 
ينتظرون المدد من عكا فشغلوا الملسلمين بطلب الأمان إلى الغد 
فاجابوهم إليه وجاءهم ملك انكلطيرة ليلا وتبعه مدد عكا وبرز 


a 


من الغد فلم يتقدم إليه أحد من المسلمين ثم نزل بين السماطين 
وجلس للأكل وأمر صلاح الدين بالحملة عليهم ققدم أخ 
المشطوب وكان يلقب بالجناح وقال لصلاح الدين: نحن نتقدم 
لقتال وعاليكك للغنيمة. فغضب صلاح الدين وعاد عن الإفرنج 
إلى خيامه حتى جاء ابنه الأفضل وأخوه العادل فرحل إلى الرملة 
ينتظر مال أمره مع الإفرنج واقاموا بيافا والله تعالى أعلم. 


الصلح بين صلاح الدين والإفرنج ومسير 
ملك انكلطيرة إلى بلاده 


كان ملك انكلطيرة إلى هذه المدة قد طال مغيبه عن بلاده 
ويس من بلاد الساحل لأن المسلمين استولوا عليه فارسل إلى 
صلاح الدين يسأله ني الصلح وظن صلاح الدين أن ذلك مكر 
فلم يجبه وطلب الحرب فالح ملك انكلطيرة في السؤال وظهر 
صدق ذلك منه فترك ما كان فيه من عمارة عسقلان وغزة 
والداروم والرملة وبعحث إلى الملك العادل بان يتوسط في ذلك 
فاشار على صلاح الدين بالإجابة هو وسائر الأمراء لما حدث عند 
العسكر من الضجر ونفاد النفقات وهلاك الدواب والأسلحة وما 
بلغهم أن ملك انكلطيرة عائد إلى بلاده وإن لم تقع الإجابة آخر 
فصل الشتاء امتنع ركوب البحر فيقيم إلى قابل فلما وعي ذلك 
صلاح الدين وعلم صحته أجاب إلى الصلح وعقد الهدنة مع 
رسل الإأفرنج في عشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين لدة أربعة 
وأربعين شهرأ فتحالفوا على ذلك وأذن صلاح الدين للإفرنج في 
زيارة القدس. 

وارتحل ملك انكلطيرة في البحر عائداً إلى بلده واقام 
الكندهري صاحب صور بعد المركيش ملكأ على الإفرنج بسواحل 
الشام وتزوج الملكة التي كانت تملكهم تبله وقبل صلاح الدين كما 
مر وسار صلاح الدين إلى القدس فأصلح أسواره وأدخل كنيسة 
صهيون في البلد وكانت حارج السور واختط المدارس والربط 
والمارستان ووقف عليها الأوقاف واعتزم على الإحرام منه للحج 
فاعترضته القواطع دون ذلك فسار إلى دمشق خامس شوال 
واستخلف عليه الأمير جرديك من موالي نور الدين ومر بكفور 
المسلمين نابلس وطبرية وصفد وبيروت ولا انتهى إلى بيروت أتاه 
بها سمند صاحب أنطاكية وطرابلس وأعماها فالتزم طاعة صلاح 
الدين وعاد ودخل صلاح الدين دمشق في الخامس والعشرين من 
رال وسر الاس بقذرمتة وهن القدو واللة كانه وتال 


أعلم. 


۲¥ 


حصار العزيز ثانياً دمشق وهزيته 


وفاة صلاح الدين وحال ولده وأخيه من 


بعده 


ولا وصل صلاح الدين إلى دمشق وقد حف من شواغل 
الإفرنج بوهنهم وما عقد من المدنة فأراح قليلاً ثم اعتزم على 
إحداث الغزو فاستشار ابنه الأفضل وأخاه العادل في مذهبه فأشار 
العادل بخلاط لأنه كان وعده أن يقطعه إياها إذا ملكها وأشار 
الأفضل ببلاد الروم إيالة بني قليج أرسلان لسهولة أمرها 
واعتراض الإفرنح فيها إذا قصدوا الشام لأنها طريقهم فقال 
لأخيه: تذهب أنت لخلاط في بعض ولدي وبعض العساكر 
وأذهب نا إلى بلاد الروم فإذا فرغت منها لحقت بكم فسرنا إلى 
أذربيجان ثم إلى بلاد العجم. وأمره بالمسير إلى الكرك وهي من 
أقطاعه ليتجهز منها ويعود لشأنه فسار إلى الكرك وسرض صلاح 
الدين بعده ومات في صفر سنة تسع وثمانين وخسمائة لخمس 
وعشرين سنة من ملكه مصر رحه الله تعال. 

وكان معه بدمشق ابنه الأفضل نور الدين والعساكر عنده 
فملك دمشق والساحل وبعلبك وصرخد وبصری وبانیاس 
وشوش وجيع الأعمال إلى الداروم وكان بمصر ابنه العزيز عثمان 
فاستولى عليها وكان جحلب ابنه الظاهر غازي فاستولى عليها وعلى 
أعماهما مثل حارم وتلل باشر وإعزاز وبرزية ودربساك وغيرها 
وأطاعه صاحب حاة ناصر الدين محمد بن تقي الدين بن شيركوه 
وله مع حماة سلمية والمعرة ومنبج وابن محمد بن شيركوه وله مع 
الرحبة مص وتدمر وببعلبك بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه 
ولقبه الأجد وببصرى الظافر بن صلاح الدين ولقبه الأمجد مع 
أخيه الأفضل وفي شيزر سابق الدين عثمان ابن الداية وبالكرك 
والشوبك الملك العادل وبلغ الخبر إلى العادل فآقام بالكرك 
واستدعاه الأفضل من دمشق فلم بجبه فخوفه ابن أخيه العزيز 
صاحب مصر من عز الدين صاحب الموصل وقد كان سار من 
الموصل إلى بلاد العادل بالجزيرة فوعده بالنصر منه وأوهمه 
الرسول إن لم يسر إلى الأفضل بدمشق آنه متوجه إلى العزيز صر 
ليحالفه عليه فحيتلذ ارتاب العادل وسار إلى الأفضل بدمشق 
فتلقاه بالميرة وجهز له العساكر لدافعة عز الدين صاحب اموصل 
عن بلاد الجزيرة. 

وأرسل إلى صاحب مص وصاحب حاة بحضهم على إنفاذ 
العساكر معه وعبر بها الفرات وأقام بنواحي الرها وكان عز الدين 
مسعود ابن مودود صاحب الموصل لما بلغه وفاة صلاح الدين 
اعتزم على المسير إلى بلاد العادل بالجزيرة وحران والرها وسائرها 


لبرتجعها من يده وجاهد الدين قاياز أتابك دولته يثنيه عن ذلك 
ويعذله فيه فتبين حال العادل مع ابن أخيه وبينما هو في ذلك إذ 
جاءت الأخبار بأن العادل بحران ثم وافاهم كتابه بان الأفضل 
ملك بعد آبيه صلاح الدين وأطاعه الناس فكاتب عز الدين 
جيرانه من الوك مثل صاحب سنجار وصاحب ماردين 
يستنجدهم وجاء إليه أخوه على نصيين وسار معه إلى الرها 
فأصابه المرض في طريقه ورجع إل الموصل فمات أول رجب من 
السنة واستقرت إيالة العادل في ملكه من الجزيرة فلم يهجه منها 
أحد واللّه تعالى ينصر من يشاء من عباده. 


مسر العزيز من مصر إلى حصار الأفضل 
بدمشق وما استقر بينهم في الولايات 


کان العزيز عثمان بن صلاح الدين قد استقر بمصر كما. 
ذكرناه وكان موالي أبيه منحرفين عن الأفضل ورؤساؤهم يومئشذ 
جهاركس وقراجا وقد استقر بهم عدو الأفضل والأكراد وسوالي 
شيركوه شيعة له فكان العدو يعدون العزيز بهؤلاء الشيع ويخوفونه 
من أخيه الأفضل ويغرونه بانتزاع دمشق من يده فسار لذلك سنة 
تسعين وخسمائة ونزل على دمشق واستنزل الأفضل وهو بأعماله 
بالجزيرة وسار لعمه العادل بنفسه وسار معه الظاهر غازي بن 
صلاح الدين صاحب حلب وناصر الدين محمد بن تقي الدين 
عمر بن شاهنشاه صاحب حاة وشیرکره بن محمد بن شیرکره 
صاحب مص وعساكر الموصل من قبل عز الدين مسعود بن 
مودود وساروا كلهم إلى الأفضل بدمشق لإنجاده فامتنع على 
العزيز مرامه وتراسلوا في الصلح على أن يكون القدس وأعمال 
فلسطين للعزيز وجبلة واللاذقية للظاهر صاحب حلب وتبقى 
دمشتق وطبرية والغور للأفضل وأن يستقر العادل بمصر مدبرأً دولة 
العزيز على أقطاعه الأول وانعقد الصلح على ذلك ورجع العزيز 
إل مصر وعاد كل إلى بلده واللّه تعالى أعلم. 


حصار العزيز انيا دمشتق وهزعته 


ولا عاد العزيز إلى مصر عاد موالي صلاح الدين إلى إغرائه 
بأخيه الأفضل فتجهز لحصاره بدمشق سنة إحدى وتسعين وسار 
الأفضل من دمشق إل عمه العادل بقلعة جعبر ثم إلى أخيه الظاهر 
غازي جحلب مستنجدا هما وعاد إلى دمشق فوجد العادل قد سبقه 
إليها واتفقا على أن تكون مصر للأفضل ودمشق للعادل ووصل 


استيلاء العادل على دمشق 


E۸ 


العزيز إلى قرب دمشق وكان الأكراد وموالي شيركوه منحرفين عنه 
كما قدمناه وشيعة للأفضل ومقدمهم سيف الدين أبو ركوش من 
الموالي وأبو الميجاء السمين من الأكراد فدلسا للأفضل بالخروج إلى 
العزيز وواعداه المزيمة عنه فخرجا في العساكر وانحاز إليهما الموالي 
والأكراد وانهزم العزيز إلى مصر. 

وبعث الأفضل العادل إلى القدس فتسلمه من نائب العزيز 
وساروا ني اتباعه إلى مصر والعساكر ملتفة على الأفضل فارتاب 
العادل وخحشي أن لا يفي له الأفضل با اتفقا عليه ولا يمكنه من 
دمشق فراسل العزيز بالثبات وأن ينزل حامية ووعد من نفسه 
المظاهرة على آخيه وتكفل له منعه من مقاتلته بلبيس فترك العزيز 
بها فخر الدين جهاركس في عسكر من موالي أيه وأراد الأفضل 
مناجزتهم فمنعه العادل فأراد الرحيل إلى مصر فمنعه أيضاً وقال 
له: إن أحذت مصر عنوة انخرقت الميبة وطمع فيها الأعداء 
والمطاولة أولى. ودس إلى العزيز بإرسال القماضي الفاضل وكان 
مطاعاً فيهم لنزلته عند صلاح الدين فجاء إليهما وعقد الصلح 
بينهم على أن يكون للأفضل القدس وفلس طين وطبرية والأردن 
مضافة إلى دمشق ويكون للعادل كما كان القديم ويقيم بعصر عند 
العزيز يدبر مره وتحالفوا على ذلك وعاد الأفضل إلى دمشق وأقام 
العادل عند العزيز بعصر انتهى والله أعلم. 


استيلاء العادل على دمشق 


ثم إن العزيز استمال العادل وأطمعه في دمشق أن LE‏ 
من أخيه ويسلمها إليه وكان الظاهر صاحب حلب يعدل الأفضل 
في موالاة عمه العادل ويحرضه على إيعاده فيلج في ذلك ثم إن 
العادل والعزيز سارا من مصر وحاصروا دمشق واستمالا من 
أمراء الأفضل أبا غالب الحمصي على وثوق الأفضل به وإحسانه 
إليه ففتح هما الباب الشرقي عشي السابع والعشرين من رجب 
سنة انتين وتسعين فدخل العادل منه إلى دمشق ووقف العزيز 
بالميدان الأخضر وخرج إليه أخوه الأفضل ثم دخل الأفضل دار 
شيركوه وأظهروا مصالحة الأفضل خشية من جموعه وأعادوه إلى 
القلعة وأقاموا بظاهر البلد والأفضل يغاديهم كل يوم ويراوحهم 
حتی استفحل أمرهم فأمروه بالخروج من دمشق وتسليم أعماها 
وأعطوه قلعة صرخد وملك العزيز القلعة ونقل للعادل أن العزيز 
يريد أن يتردد إلى دمشق فجاء إليه وحمله على تسليم القلعة 
فسلمها وخرج الأفضل إلى رستاق له خارج البلد فأقام به وسار 
منه إلى صرخد وعاد العزيز إلى مصر وآقام الحادل بدمشق والله 


سبحانه وتعالی آعلم بغیبه واحکم. 


فتح العادل يافا من الإفرنج واستيلاء 
الإفرنج على بيروت وحصارهم تبنين 


ولا توفي صلاح الدين وملك أولاده بعده جدد العزيز 
الهدنة مع الكندهري ملك الإفرنج كما عقد أبوه معه وكان الأمير 
أسامة يقطع بيروت فكان يبعث الشواني لاإغارة على الإفرنج 
وشكوا ذلك إلى العادل بدمشق والعزيز بمصر فلم يشكياهم 
فأرسلوا إلى ملوكهم وراء البحر يستنجدونهم فأمدوهم بالعساكر 
وأكثرهم من الألان ونزلوا بعكا واستنجد العادل بالعزيز فبعث 
إليه بالعساكر وجاءته عساكر الجزيرة والموصل واجتمعرا بعين 
جالوت واقاموا رمضان وبعض شوال من سنة اثنتين وتسعين ثم 
ساروا إلى يافا فملكوا المدينة أولا وخربوها وامتنع الحامية بالقلعة 
فحاصروها وفتحوها عنوة واستباحوها. 

وجاء الإفرنج من عكا لصريخ إخوانهم وانتهوا إلى قيسارية 
فبلغهم خبر وفادتهم وخبر وفادة الكندهري ملكهم بعكا فرجعموا 
ثم اعتزموا على قصد بيروت فسار العادل لتخريبها حذراً عليها 
من الإفرنج فتكفل له أسامة عاملها بجحمايتها وعاد ووصل إليها 
الإفرنج يوم عرفة من السنة وهرب منها أسامة وملكوها وفرق 
العادل العساكر فخربوا ما كان بقي من صيدا بعد تخريب صلاح 
الدين وعاثوا في نواحي صور فعاد الإفرنج إلى صور ونزل 
المسلمون على قلعة هونين ثم نازل الإأفرنج حصن تبنين في صفر 
سنة أربع وتسعين وبعث العادل عسكرأً لحمايته فلم يغنوا عنه 
ونقب الإفرنج أسواره فبعث العادل بالصريخ إلى العزيز صاحب 
مصر فأغذ السير بعساكره وانتهى إلى عسقلان في ربيع من السنة. 

وكان المسلمون في تبنين قد بعثوا إلى الإفرنح من يستأمن 
هم ويسلمون لحم فأنذرهم بعض الإفرنج بأنهم يغدرون بهم 
فعادوا إلى حصنهم وأصروا على الامتناع حتى وصل العزيز إلى 
عسقلان فاضطرب الإفرنج لوصوله وم يكن مم ملك وإغا كان 
معهم الجنصكر القسيس من أصحاب ملك الألمان والمرأة زوجة 
الكندهري فاستدعرا ملك قبرص واسمه هنري وهو أخ الملك 
الذي أسر محطين فجاءهم وزوجوه بملكتهم فلما جاء العزيز وسار 
من عسقلان إلى جبل الخليل واطل على الإفرنج وناوشهم القتال 
رجع الإفرنج إلى صور ثم إلى عكا ونزلت عساكر المسلمين 
بالبحور فاضطرب آمراء العزيز واجتمع جماعة منهم وهم: ميمون 
القصري وقراسنقر والحجاب وابن المشطوب على الغدر بالعزيز 
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ومدبر دولته فخر الدين جهارکس فاغذ السير إلى مصر وتراسل 
العادل والإفرنج في الصلح وانعقد بينهم في شعبان من السنة 
ورجع العادل إلى دمشق وسار منها إلى ماردين كما يأتي خبره 
واللّه تعالى اعلم. 


إماعيل ثم سليمان بن تقي الدين شاهدشاه 


سار إل المدينة سنة ثمان وسبعين بعد وفاة أخيه شمس الدولة 
ترران شاه واختلاف نوابه بالیمن واستولی علیها ونزل زبید وأقام 
بها إلى أن توفي في شوال سنة ثلاث وتسعين وكان سيئ السيرة 
كثير الظلم للرعية جاعاً للأموال ولا استفحل بها أراد الاستيلاء 
على مكة فبعث الخليفة الناصر إلى أخيه صلاح الدين يمنعه من 
أهوج فانتسب في بني أمية وادعى الخلافة وتلقب باههادي ولبس 
ا لخضرة وبعث إليه عمه العادل بالملامة والتوببخ فلم يقبل وأساء 
السيرة في رعيته وأهل دولته فوثبوا به وقتلوه. 

وتو ذلك سيف الدين سنقر مولى أبيه ونصب أخاه 
الناصر سنة ثمان وتسعين فأقام بأمره ثم هلك سنقر لأربع سنين 
الناصر ثم قتل الناصر مسموما وثار العرب منه بغازي المذكور 
وبقي أهل اليمن فوضى واستولى على طغان وبلاد حضرموت 
محمد بن محمد الحميري واستبدت آم الناصر وملكت زبيد وبعشت 
في طلب آحد من بني ايوب علكه على اليمن وكان للمظف ر تقي 
الدين عمر بن شاهنشاه وقيل لابنه سعد الدين شاهنشاه ابن اسمه 
سليمان ترهب ولبس المسوح ولقيه بالموسم بعض غلمانها وجاءته 


مسير العادل إلى الجزيرة وحصاره ماردين 


كان نور الدين أرسلان شاه مسعود صاحب الموصل قد 
وقع بينه وبين قطب الدين محمد ابن عمه عماد الدين زنكي 
صاحب نصيبين والخابور والرقة وبين أبيه عماد الدين قبله فتنة 
بسبب الحدود في تخوم أعمالهم فسار نور الدين إليه في عساكره 
وملك منه نصيبين ولحق قطب الدين جحران والرها إيالة العادل بن 
أيرب وبعث إليه بالصريخ وهو بدمشق وبذل له الأموال في إنجاده 


وفاة العزيز صاحب مصر وولاية أخيه الأفضل 


فسار العادل إلى حران وارتحل نور الدين من تصيبين إلى الموصصسل 
وسار قطب الدين إليها فملكها وسار العادل إلى ماردين في 
رمضان من السنة فحاصرها وكان صاحبها حسام الدين بولو 
أرسلان بن أبي الغازي بن ألبا بن تمرتاش أبي الغازي بن أرتق 
وهو صي وکافله مولى النظام برنتقش مولى آبيه والحکم له ودام 
حصاره عليها وملك الربض وقطع اليرة عنها ثم رحل عنها في 
العام القابل كما تقدم في أخبار دولة زنكي واللّه تعالى ينصر من 
يشاء من عباده. 


وفاة العزيز صاحب مصر وولاية أخيه 
الأفضل 


ثم توفي العزيز عثمان بن صلاح الدين آخر حرم سنة همس 
وتسعین وکان فخر الدین اياس جهارکس مولی اپیه مستدا عليه 
فارسل العادل بمكانه من حصار ماردين يستدعيه للملك وكان 
جهاركس هذا مقدم موالي صلاح الدين وكانوا منحرفين عن 
الأفضل وكان موالي صلاح الدين شيركوه: والأكراد شيعة له 
وجمعهم جهاركس لينظر في الولاية وأشار بتولية ابن العزيز فقال 
له سيف الدين أيازكوش مقدم موالي شيركوه لا يصلح لذلك 
لصغره إلا أن يكفله أحد من ولد صلاح الدين لأن رياسة 
العساكر صنعة. وائفقوا على الأفضل ثم مضرا إل القاضي 
الفاضل فأشار بذلك أيضا وأرسل أياز كرس يستدعيه من صرخد 
فسار آخر صفر من السنة. 

ولقيه ابر في طريقه بطاعة القدس له وخرج أمراء مصر 
فلقره ببلبيس وأضافه أخوه المؤيد مسعود وفخر الديين جهاركس 
مدير دولة العزيز فقدم أخاه وارتاب جهاركس واستاذنه في المسير 
ليصلح بين طائفتين من العرب اقتتلا فأذنه فسار فخر الدين إلى 
القدس وعلكه ولحقه جماعة من موالي صلاح الدين منهسم: قراجا 
الدكرمس وقراسنقر وجاءهم ميمون القصري فقويت شوكتهم به 
واتفقوا على عصيان الأفضل وأرسلوا إلى الملك العادل يستدعونه 
فلم يعجل لإجابتهم لطمعه في أخذ ماردين وارتاب الأفضل برالي 
صلاح الدين وهم: شقيرة وأنبك مطيش والبكي ولحق جماعة 
منهم بأصحابهم بالقدس وأرسل الأفضل إليهم في العود على ما 
بختارونه فامتنعوا وأقام هو بالقاهرة وقرر دولته وقدم فيها سيف 
الدين أياز كوش والملك لابن أخيه العزيز عثمان وهو كافل له 
لصغره وانتظمت آمورهم على ذلك انتهی واللّه سبحانه وتعال 


آعلم. 


حصار الأفضل دمشق وعودته عنها 
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حصار الأفضل دمشق وعودته عنها 


ولا انتظمت الأمور للأفضل بعث إليه الظاهر غازي 
صاحب حلب وابن عمه شیرکوه بن محمد بن شیرکوه صاحب 
مص يغريانه بملك دمشق لغيبة العادل عنها في حصار ماردين 
ويعدانه المظاهرة فسار من منتصف السنة ووصل إلى دمشق 
منتصف شعبان وسبقه العادل إليها وترك العساكر مع ابنه الكامل 
على ماردين ولا نزل الأفضل على دمشق وكان معه الأمير جد 
الدين أخو عيسى الهكاري فداخل قوماً من الأجناد في دمشق في 
أن يفتحوا له باب السلامة ودخل منه هو والأفضل سرا وانتهوا 
إلى باب البريد ففطن عسكر العادل لقلتهم وانقطاع مددهم 
فتراجعوا وأخرجوهم وتزل الأفضل بيدان الحصار وضعف أمره 
واعصوصب الأكراد من عساكره فارتاب بهم الآخرون وانحازوا 
عنهم في المعسكر ووصل شيركوه صاحب حمص ثم الظاهر 
صاحب حلب آخر شعبان وأول رمضان لمظاهرة الأفضل وارسل 
العادل إل موالي صلاح الدين بالقدس فساروا إليه وقوي بهم 
ويشس الأفضل وأصحابه وخرج عساكر دمشق ليبيتوهم 
فوجدوهم حذرين فرجعوا وجاء الخبر إلى العادل بوصول ابنه 
محمد الكامل إلى حران فاستدعاه ووصل منتصف صفر سنة ست 
وتسعين فعند ذلك رحلت العساكر عن دمشق وعاد كل منهم إلى 
بلاده انتهی والله اعلم. 


إفراج الكامل عن ماردين 

قد كان تقدم لنا مسير العادل إلى ماردين وسار معه صاحب 
الموصل وغيره من ملوك الجزيرة وديار بكر وني نفوسهم غصص 
من تغلب العادل على ماردين وغلبهم فلما عاد العادل إلى دمشق 
لمدافعة الأفضل وترك ابنه الكامل على حصار ماردين واجتمع 
ملوك الجزيرة وديار بكر على مدافعته عنها وسار نور الدين 
أرسلان شاه صاحب الموصل وابن عمه قطب الدين محمد بن 
زنکي صاحب سنڄار وابن عمه قطب الدين محمد بن زنکي 
صاحب سنجار وابن عمه قطب الدین سنجار شاه بن غازي 
صاحب جزيرة ابن عمر واجتمعوا كلهم ببدليس حتى قضوا عيد 
الفطر وارتحلوا سادس شوال وقاربوا جبل مساردین وکان أهل 
ماردين قد اشتد عليهم الحصار وبعث النظام برتقش صاحبها إلى 
الكامل بتسليم القلعة على شروط اشترطها إلى أجل ضربه وأذن 
هم الكامل في إدخال الأقرات في تلك المدة. 


ثم جاءه الخبر بوصول صاحب الموصل ومن معه فنزل 
القائم للقائهم وترك عسكرا بالربض وبعث قطب الدين صاحب 
سنجار إلى الكامل ووعده بالانهزام فلم يخن ولا التقى الفريقان 
حل صاحب الموصل عليهم مستميتاً فانهزم الكامل وصعد إل 
الربض فوجد أهل ماردين قد غلبوا عسكره الذين هنالك ونهبوا 
خلفهم فارتحل الكامل منتصف شوال محفلا ولحق ميافارقين 
وانتهب أهل ماردين خلفه ونزل صاحبها فلقي صاحب الموصل 
وعاد إلى قلعته وارتحل صاحب الموصل إلى رأس عين لقصد 
حلوان والرها وبلاد الجزيرة من بلاد العادل فلقيه هنالك رسول 
الظاهر صاحب حلب يطلبه في السكة والخطبة فارتاب لذلك 
وكان عازماً على نصرتهم فقعد عنهم وعاد إلى الموصل وارسل إل 
الأفضل والظاهر يعتذر بمرض طرقه وهم يومتذ على دمشق 
ووصل الكامل من ميافارقين إلى حران فاستدعاه أبوه من دمشق 
وسار إليه في العساكر فأفرج عنه الأفضل والظاهر واللّه سبحانه 


وتعا اعلم. 


ولا رحل الأفضل والظاهر إلى بلادهم تجهز العادل إلى 
مصر وآغراه موالي صلاح الدين بذلك واستحلفوه على أن يكون 
ابن العزيز ملكا وهو كافله وبلخت الأخبار بذلك إل الأفضل وهر 
في بلبيس فسار منها ولقيهم فانهزم لسع خحلون من ربيع الآخر 
سنة ست وتسعين ودخل القاهرة ليلا وحضر الصلاة على 
القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني توفي تلك الليلة وسار 
العادل لحصار القاهرة وتخاذل أصحاب الأفضل عنه فأرسل إل 
عمه في الصلح وتسليم الديار المصرية له على أن يعوضه دمشق 
أو بلاد الجزيرة وهي: حران والرها وسروج فلم يجبه وعوضه 
ميافارقين وجبال نور وتحالفوا على ذلك وخرج الأفضل من 
القاهرة ثامن عشر ربيع واجتمم بالعادل وسار إلى بلده صرخد. 

ودخل العادل القاهرة من يومه ولا وصل الأفضل صرخد 
بعث من يتسلم البلاد التي عوضه العادل وكان بها ابنه نجم الدين 
أيوب فامتنع من تسليم ميافارقين وسلم ما عداها وردد الأفضل 
رسله في ذلك إلى العادل فزعم أن ابنه عصاه فعلم الأفضل أنه 
أمره واستفحل العادل في مصر وقطع خطبة المنصور بن العزيز 
وخطب لنفسه واعترض الجند وحصهم بالمحو والإثبات 
فاستوحشوا لذلك وبعث العادل فخر الدين جهاركس مقدم موالي 
صلاح الدين في عسكر إلى بانياس ليحاصرها ويلكها لنفسه 
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ففصل من مصر للشام في جماعة الموالي الصلاحية وكان بها الأمير 
بشارة من أمراء الترك ارتاب العادل بطاعته فبعث العساكر إليه ص 
جهارکس والله تعالی أعلم. 


مسير الظاهر والأفضل إلى حصار دمشق 


ولا قطع العادل خطبة المنصور بن العزيز بعصر استوحش 
الأمراء لذلك ولا كان منه في اعتراض الحند فراسلوا الظاهر بحلب 
والأفضل بصرخد أن يحاصرا دمشق فيسير إليهما الملك العادل 
فيتأخرون عنه صر ويقومون بدعوتهما وني الخبر إلى العادل 
وكتب به إليه الأمير عز الدين أسامة جاء من الحج ومر بصرخد 
فلقيه الأفضل ودعاه إلى أمرهم وأطلعه على ما عنده فكتب به إلى 
العادل وأرسل العادل إلى ابنه المعظم عيسى بدمشق يأمره بجصار 
الأفضل بصرخد وكتب إلى جهاركس كانه من حصار بانياس 
وإلى ميمون القصري صاحب بانياس بالمسير معه إلى صرخحد ففر 
منها الأفضل إلى أخيه الظاهر جحلب فوجده يتجهز لأنه بعث أميراً 
من أمرائه إلى العادل فرده من طريقه فسار إلى منبج فملكها ثم 
قلعة نجم كذلك وذلك سلخ رجب من سنة سبع وتسعين. 

وسار المعظم بقصد صرخد وانتهى إلى بصرى وبعث عن 
جهارکس والذین معه على بانیاس فغالطره ولم بجیبوه فعاد إلى 
دمشق وبعث إليهم الأمير أسامة يستحثهم فاغلظرا له في القول 
وتناوله البكاء منهم وثاروا به جيعاً فتذمم يمون القصري منهم 
فأمنه وعاد إلى دمشق ثم ساروا إلى الظاهر حضر به صلاح الدين 
وآنزله من صرخد واستحثوا الظاهر والأفضل للوصول فتباطا 
الظاهر عنهم وسار من منبح إلى حماة فحاصرها حتى صالحه 
صاحبها ناصر الدين محمد على ثلاثين الف دينار صورية فارتحل 
عنها تاسع رمضان إلى مص ومعه أخوه الأفضل ومنها إلى بعلبك 
وإلل دمشق ووافاه هنالك الموالي الصلاحية مع الظاهر خضر بن 
مولاهم وكان الوفاق بينهم إذا فتحوا دمشق أن تكون بيد الأفضل 
فإذا ملكوا مصر سار إليها وبقيت للظاهر واقطع الأفضل صرخد 
لمولى آبيه زين الدين قراجا وأخرجا أهله منها إل ممص عند 
شیرکوه بن محمد شیرکوه وکان العادل قد سار من مصر إلى الشام 
فاتتهی إل ابلس وبعث عسکراً إلى دمشتق ووصلو! قبل وصول 
هذه العساكر فلما وصلوها قاتلوها يوما وثانية منتصف ذي القعدة 
وأشرفوا على أخذها فبعث الظاهر إلى الأفضل بأن دمشق تكون 
له فاعتذر بأن هله في غير مستقر ولعلهم يأوون إلى دمشق في 
خلال ما لك مصر فلح الظاهر في ذلك وكان المرالي الصلاحية 


حصار ماردين ثم الصلح بين العادل والأشرف 


مشتملين على الأفضل وشيعة له فخيرهم بين المقام والانصراف 
ولح فخر الديين جهاركس وقراجا بدمشق فامتنعت عليهسم 
وعادوا إلى تجديد الصلح مع العادل على أن يكون للظاهر منبج 
وأفامية وكفر طاب وبعض قرى المعرّة والأفضل له سميساط 
وسروج وراس عين وحملين فتم ذلك بينهم ورحلوا عن دمشق في 
حرم سنة ثمان وتسعين. 

وسار الظاهر إلى حلب والأفضل إلى مص فاقام بها عند 
أهله ووصل العادل إلى دمشق في تاسوعاء وجاء الأفضل فلقيه 
بظاهر دمشق وعاد إلى بلاده فتسلمها وكان الظاهر والأفضل نا 
فصلا من منبج إلى دمش بعثا إلى نور الدين صاحب الموصل أن 
يقصد بلاد العادل بالجزيرة وكانت بينه ويينهما وبين صاحب 
ماردين بين واتفاق على العادل منذ ملك مصر خافة أن يطرق 
أعماهم فسار نور الدين عن الموصل في شعبان ومعه ابن عمه 
قطب الدين صاحب سنجار وعسكر ماردين ونزلرا راس عين 
وكان بحران الفائز بن العادل ني عسكر محفظ أعمالم بالجزيرة 
فبعث إلى نور الدين ني الصلح ووصل الخبر بصلح العادل مع 
الظاهر والأفضل فأجابهم نور الدين إلى الصلح واستخلفوا وبعث 
أرسلان من عنده إلى العادل فاستحلفوه أيضا وصحت الحال والله 
تعالى ولي التوفيق. 


حصار ماردین ٹم الصلح بن العادل 


ثم بعث الملك العادل ابه الأشرف موسى في العساكر 
لحصار ماردين فسار إليها ومعه عساكر الموصل وسنجار ونزلوا 
بالحريم تحت ماردين وسار عسكر من قلعة البازغية من أعمال 
ماردين لقطع الميرة عن عسكر الأشرف فلقيهم جماعة مسن عسكر 
الأشرف وهزموهم وأفسد التركمان السابلة في تلك النواحي 
وامتنع على الأشرف قصده فتوسط الظاهر غازي في الإصلاح 
بينهم على أن يحمل صاحب ماردين للعادل مائة وخسين آلف 
دينار والدينار احد عشر قيراطاً من الأميري ويجطب له ببلاده 
ويضرب السكة باسمه وتعسكر طائفة من جنده متى دعاهم لذلك 
فاجاب العادل وتم الصلح بينهما ورحل الأشرف عن ماردين 
والله أعلم. 


أخذ البلاد من يد الأفضل 


£۴۲ 


أخذ البلاد من يد الأفضل 


قد كان تقدم أن الظاهر والأفضل لما صالحا العادل سنة 
سبع وتسعين أخذ الأفضل سميساط وسروج وراس عين وحملين 
وكانت بيده معها قلعة نجم التي ملكها الظاهر بين يدي الحصار 
قبل الصلح ثم استرد العادل البلاد من يد الأفضل سنة تسع 
وتسعين وأبقى له سميساط وقلعة نجم فطلب الظاهر قلعة نجم 
على أن يشفع له عند العادل في رد ما آخذ منه فلم جب فتهدده 
ولم تزل الرسل تتردد بينهما حتى سلمها إليه في شعبان من السنة 
وبعث الأفضل أمه إلى العادل في رد سروج ورأس عين عليهم 
فلم يشفعها فبعث الأفضل إلى ركن الدين سليمان بن قليج 
أرسلان صاحب بلاد الروم بطاعته وأن بخطب له فبعث إليه 
بالخلعة وخطب له الأفضل في سميساط سنة ستمائة وسار من 
جملة نوابه في أعماله وني سنة تسع وتسعين هذه خاف على مصر 
محمود بن العزيز صاحب مصر بعسث العساكر إلى الرها لأنه لا 
قطع خطبته من مصر سنة ست وتسعين خاف على مصر من 
شيعة أبيه فأخرجه سنة ثمان وتسعين إلى دمشق ثم نقله في هذه 
السنة إلى الرها ومعه إخواته وأمه وأهله فأقاموا بها والله أعلم. 


واقعة الأشرف مع صاحب الموصل 


كانت الفتنة متصلة بين نور الدين أرسلان شاه صاحب 
الموصل وبين ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار واستمال 
العادل بن أيرب قطب الدين فخطب له باعماله وسار إليه نور 
الدين غيرة من ذلك فحاصر نصيبين في شعبان من سنة ستمائة 
وبعث قطب الدين يستمد الأشرف موسى بن العادل وهر ججحران 
فسار إلى راس عين للإمداده ومدافعة نور الدين عنه بعد أن اتفق 
على ذلك مع مظفر الدين صاحب أربل وصاحب جزيرة ابن 
عمر وصاحب كيفا وآمد ففارق نور الدين نصيبين وسار إليها 
الأشرف وجاءه أخوه نجم الدين صاحب ميافارقين وصاحب كيفا 
وصاحب الجزيرة وساروا جيعاً إلى بلد البقعا ونور الدين صاحب 
الأوصل قد انصرف من تل أعفر وقد ملكها إلى كفر رمان معتزماً 
على مطاولتهم إلى آن یفترقوا ثم آغراه بعض موالیه کان بعثه عیناً 
عليهم فقللهم في عينه وحرضه على معاجلتهم باللقاء فسار إلى 
نوشرا ونزل قريباً منهم ثم ركب لقتاهم واقتتلوا فانهزم نور الدين 
ولحق بالموصل وتزل الأشرف وأصحابه كفر رمان وعاثوا في البلاد 
واكتسحوها وترددت الرسل بينهم في الصلح على أن يعيد نور 
الدين على قطب الدين قلعة تل أعفر التي أخذها له فتم ذلك سنة 


إحدى وستمائة وعاد إلى بلده واللّه تعالى اعلم. 


وصول الإفرنج إلى الشام والصلح معهم 


ولا ملك الإفرنج القسطنطينية من يد الروم سنة إحدى 
وستمائة تكالبوا على البلاد ووصل جمع منهم إلى الشام وأرسوا 
بعكا عازمين على ارتجاع القدس من المسلمين ثم ساروا في نواحي 
الأردن فاكتسحوها وكان العادل بدمشق استنفر العساكر من الشام 
ومصر وسار فنزل بالطور قريباً من عكا لمدافعتهم وهم قبالته جرج 
عکا وسارو! إلى کفرکنا فاستباحوه. 

ثم انقضت سنة إحدى وستمائة وتراسلوا في المهادنة على 
أن ينزل هم العادل عن كثير من مناصف الرملة وغيرها ويعطيهم 
وتم ذلك بينهم وسار العادل إلى مصر فقصد الإفرنح حماة وقاتلهم 
صاحبها ناصر الدين محمد فهزموه وأقاموا أياما عليها ثم رجعوا 
والله تعالى أعلم. 


غارة ابن ليون على أعمال حلب 


قد تقدم لنا ذكر ابن ليون ملك الأرمن وصاحب الدروب 
فأغار سنة اثنتين وستمائة على أعمال حلب واكتسحها واتصل 
ذلك منه فجمع الظاهر غازي صاحب حلب ونزل على خمسة 
فراسخ من حلب وني مقدمته ميمون القصري من موالي بيه 
منسوبا إلى قصر الخلفاء عصر ومنه كان أبوه وكان الطريق إلى بلاد 
الأرمن متعذرا من حلب لتوعر الجبال وصعوبة المضايق وكان ابن 
ليون قد نزل في طرف بلاده لما يلي حلب ومن لغورها قلعة 
دربساك فخشي الظاهر عليها منه وبعث إليها مدداً وأمر ميمون 
القصري أن يشيعه بطائفة من عسكره ففعل وبقي في خف الجند 
ووصل خبره إلى ابن ليون فكبس القصري ونال منه ومن المسلمين 
وانهزموا أمامه فظفر بمخلفهم ورجع فلقي في طريقه المدد الذي 
بعث إلى دربساك فهزمهم وظفر بجا كان معهم وعاد الأرمن إلى 
بلادهم فاعتصموا بحصونهم واللّه تعالى اعلم. 


استيلاء نجم الدين بن العادل على خلاط 


كان العادل قد استولى على ميافارقين وأنزل بها ابنه الأوحد 
جم الدين ثم استولى نجم الدين على حصون من أعمال خلاط 
وزحف إليها سنة ثلاث وستمائة وقد استولى عليها يليان مولى 
شاهرین فقاتله وهزمه وعاد إلى میافارقین فهزمهم۔ 


ETT 


ثم دخحلت سنة أربع وستمائة وملك مدينة سوس وغيرها 
وأمده أبوه العادل بالعساكر فقصد خلاط وسار إليه يليان فهزمه 
نجم الدين وحاصره بخلاط وبعث يليان إلى مغيث الدين طغرل 
شاه بن قليج أرسلان صاحب أرزن الروم يستنجده فجاء في 
عساكره واجتمع مع يليان وانهزم نجم الدين ونزلا على مدينة 
تلبرس فحاصراها ثم غدر طغرل شاه بيليان وقتله وسار إلى 
خحلاط ليملكها فطرده أهلها فسار إلى ملاذكرد فامتنعت عليه فعاد 
إلى بلاده. 

وأرسل أهل خلاط إلى نجم الدين فملكوه خلاط وأعماما 
وخافه الملوك الجاورون له وملك الكرك وتابعوا الغارات على 
بلاده فلم بخرج إليهم خشية على خلاط واعتزل جماعة من عسكر 
خلاط فاستولوا على حصن وإن من أعظم الحصون وأمنعها 
فعصوا على نجم الدين واجتمع إليهم جمع كثير وملكوا مدينة 
أرجيش واستمد نجم الدين على خلاط وأعمالها وعاد أخوه 
الأشرف إلى أعماله بجران والرها ثم سار الأوحد نجم الدين إلى 
ملاذكرد ليرتب أحواها فوثب أهل خلاط على عسكره 
فأخرجوهم وحصروا أصحابه بالقلعة ونادوا بشعار بني شاهرين 
وعاد نجم الدين إليهم وقد وافاه عسكر من الجزيرة فقوي بهم 
وحاصر خلاط واختلف أهلها فملكها واستلحم أهلها وحبس 
کثیرا من آعیانها کانوا فارین وذل آهل خلاط لبنی آیوب بعد هذه 
الرقعة إلى آخحر الدولة واللّه تعالى أعلم. ۰ 


کان الإفرنج بالشام قد أكثروا الغارات سنة اربع وستمائة 
بحشد ثان ثم ملكوا القسطنطينية واستفحل ملكهم فيها فأغار آهل 
طرابلس وحصن الأكراد منهم على هص واعماها وعجز 
صاحبها شیرکوه بن محمد شیرکوه عن دفاعهم واستنجد عليه م 
فانجده الظاهر صاحب حلب بعسكر أقساموا عنده للمدافعة عنه 
وأغار اهل قبرص في البحر على أسطول مصر فظفروا منه بعدة 
قطع وأسروا من وجدوا فيها وبعث العادل إلى صاحب عكا ميحج 
عليه بالصلح فاعتذر بان أهل قبرص في طاعة الإفرنج الذين 
بالقسطنطينية ونه لا حكم له عليهم فخرج العادل في الحساكر إلى 
عكا حتى صالحه صاحبها على إطلاق أسرى من المسلمين ثم سار 
إلى مص ونازل القلعتين عند بحيرة قدس ففتحه وأطلى صاحبه 
وغنم ما فيه وخربه وتقدم إلى طرابلس فاكتسح نواحيها اي عشر 
يوماً وعاد إلى بجيرة قدس وراسله الإفرنج في الصلح فلم يجبهم 


استیلاء العادل على اخابور ونصيبين من عمل سنجار وحصارها 


وأظله الشتاء فأذن لعساكر الجزيرة في العود إلى بلادهم وترك عند 
صاحب مص عسکراً أنجده بهم وعاد إلى دمشق فشتى بها والله 


أعلم. 


غارات الكرج على خلاط وأعماها 
وملكهم أرجيش 


ولا ملك الأوحد نجم الدين خلاط كما مر ردد الكرج 
الغارات على أعمالما وعاثوا فيها ثم ساروا سنة مس وستمائة إلى 
مدينة أرجيش فحاصروها وملكوها عنوة واستباحوها وخربوها 
وخام نجم الدين عن لقائهم ومدافعتهم إلى أن انتقض عليه أل 
خحلاط لا فارقها ووقع بينه ويينهم ما مر ثم سار الكرج سنة تسع 
إلى خحلاط وحاصروها وحاربهم الأوحد وهزمهم وأسر ملكهم ثم 
فاداه بائة ألف دينار وخمسة آلاف أسير وعلى المهدنة مع الملسلمين 
وأن يزوج بتته من الأوحد فانعقد ذلك واللّه تعالى أعلم بغيبه. 


استيلاء العادل على الخابور ونصيبين من 
عمل سنجار وحصارها 


قد تقدم لنا أن قطب الدين زنكي بن محمود بن مودود 
صاحب سنجار والخابور ونصیبین وما إليها كانت بينه وبين ابن 
عمه نور الدین اأرسلان شاه بن مسعود بن مودود صاحب 
الموصل عداوة مستحكمة وفتنة متصلة وزوج نور الدين صاحب 
الموصل بنته من ابن العادل بن أيوب سنة مس وستمائة واتصل 
بهما لذلك فزین له وزراژه وأهل دولته آن یستنجد بالعادل على 
جزيرة ابن عمر وأعماها الي لابن عمه سنجار شاه بن غازي بسن 
مودود فتكون الجزيرة بكماها مضافة إل الموصل وملك العادل 
سنجار وما إليها وهي ولاية قطب الدين فتكون له فأاجاب العادل 
إلى ذلك ورآه ذريعة إلى ملك الموصل وأطمع نور الدين في إيالة 
قطب الدين إذا ملكها تكون لابنه الذي هو صهره على ابتته 
وتکون عنده بالموصل. 

وسار العادل بعساكره سنة ست وستمائة وقصد الخابور 
فملكه فتبين لنور الدين صاحب الموصل حينعذ انه لا مانع منه 
وندم على مافرط في رأيه من وفادته ورجع إلى الاستعداد 
للحصار وخوفه الوزراء والحاشية أن ينتقض على العادل فيبدأ به 
وسار العادل من الخابور إلى نتصيبين فملكها وقام بمدافعته عن 
قطب الدين وحماية البلد من الأمير أحمد بن برتقش مول آببه 


وفاة الظاهر صاحب حلب وولاية ابنه العريز 


وشرع نور الدين صاحب سنجار ابنه مظفر الدين يستشفع به إلى 
العادل لمكانه منه وأثره في موالاته فشفع ولم يشفعه العادل فراسل 
نور الدين صاحب الموصل في الاتفاق على العادل فأجابه. 

وسار بعساكره من الموصل واجتمع مع نور الدين بظاهرها 
واستنجد بصاحب حلب الظاهر وصاحب بلاد الروم كنخسرو 
وتداعوا على الحركة إلى بلاد العادل إن امتنع من الصلح والإبقاء 
على صاحب سنجار وبعشوا إلى الخليفة الناصر أن يأمر العادل 
فبعث إليه أستاذ داره أبا نصر هبة الله بن الميارك بن الضحاك 
والأمير أقباش من خواص مواليه فاجاب إلى ذلك ثم غالطهم 
وذهب إلى المطاولة ثم صالحهم على سنجار فقط وله ما أخذ 
وتحالفوا على ذلك وعاد كل إلى بلده ثم قبض المعظم عيسى سنة 
عشر وستمائة على الأميبر أسامة بأمر أبيه العادل وآخذ منه حصن 
کوکب وعجلون وکانا من أعماله فخرٌ بهما وحصن أردن 
بالکوکب وبني مکانه حصنا قرب عکا على جبل الطور وشحنه 
بالرجال والأقوات والله تعالى اعلم. 


وفاة الظاهر صاحب حلب وولاية ابنه 
ازير 


لما توفي الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين بن أيوب 
صاحب حلب ومنبج وغيرهما من بلاد الشام في جمادى الأخيرة 
سنة ثلاث عشرة وكان مرهف الحد ضابطاً جاعة للأموال شديد 
الانتقام حسناً للقضاة وعهد بالك لابنه الصغير محمد بن الظاهر 
وهو ابن ثلاث سنين وعدل عن الكبير لأن أمه بنت عمه العادل 
كفالة الولد وعدل في سبرته وضبط الإيالة بجميل نظره والله 
أعلم. 


ولاية مسعود بن الكامل على اليمن 


ولا ملك سليمان بن المظفر على اليمن سنة تسع وتسعين 
وخسمائة أساء إلى زوجته آم الناصر التى ملكته وضارها وأعرض 
عنها واستبد بملكه وملا الدنيا ظلماً واقام على ذلك ثلاث عشرة 
سنة ثم انتقض على العادل وأساء معاملته وكتب إليه بعض 
الأحيان: أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم فكتب 
العادل إلى ابنه الكامل أن يبعث العمساكر إلى اليمن مع وال من 


a: 


قبله فبعث ابنه المسعود يوسف واسمه بالتركي أقسنس في العساكر 
سنة اثنتي عشرة وستمائة فملك اليمن وقبض على سليمان شاه 
وبعث به معتقلاً إل مصر فلم يزل بها إلى أن استشهد في حروب 
دمياط مع الإفرنج أعوام تسع وأربعين. 

وطالت أيام مسعود باليمن وحح سنة تسع عشرة وقدم 
أعلام آبيه على أعلام الخليمة الناصر فكتب الناصر يشكوه إلى أبيه 
فكتب إليه أبوه الكامل: برئت من العادل يا ألحس إن م أقطع 
مينك فقد نبذت وراء ظهرك دنياك ودينك ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه. فاستعتب إلى أبيه وأعتبه ثم غلب سنة ست وعشرين على 
مكة من يد الحسن بن قتادة سيد بني أدريس بن مطاعن من بني 
حسن وولى عليها وعاد إلى اليمن فهلك بقية السنة وغلب على 
أمر اليمن بعده علي بن رسول آستاذ داره ونصب للملك ابنه 
الأشرف موسى وكفله ثم هلك موسى واستبد ابن رسول باليمن 
وأورثه بنيه فكانت همم دولة اتصلت لمذا العهد كما نذكره في 
أخبارها إن شاء الله تعال. 


وصول الإفرنج من وراء البحر إلى سواحل 
الشام ومسيرهم إلى دمياط وحصارها 
واستيلاؤهم عليها 


كان صاحب رومة أعظم ملوك الإفرنىج بالعدوة الشمالية 
من البحر الرومي وكانوا كلهم يدينون بطاعته وبلغه اختلاف 
آحوال الإفرنج بساحل الشام وظهور المسلمين عليهم فانتدب إلى 
إمدادهم وجهز إليهم العساكر فامتثلرا آمره من إيالته وتقدم إلى 
ملوك الإفرنج آن يسيروا بأنفسهم أو يرسلوا العساكر فامتتلوا أمره 
وتوافت الأمداد إلى عكا من سواحل الشام سنة آربع عشرة وسار 
العادل من مصر إلى الرملة وبرز الإفرنح من عكا ليصدوه فسار 
إلى نابلس يسابقهم إلى أطراف البلاد ويدافځهم عنها فسبقوه ونزل 
هو على بيسان من الأردن وزحف الإفرنج لربه في شعبان من 
السنة وكان في خف من العساكر فخام عن لقائهم ورجع إل 
دمشق ونزل مرج الصفر واستدعى العساكر ليجمعها وانتهب 
الفرنج مخلفه في بيسان واكتسحوا ما بينها وبين بانياس ونزلوا 
بانياس ثلاث ثم عادوا إل مرج عكا بعد أن خربوا تلك الأعمال 
وامتلأت يديهم من نهبها وسباياها ثم ساروا إلى صور ونهبوا 
صيدا والشقيف على فرسخين من بانياس وعادوا إلى عكا بعد 
عيد الفطر ثم حاصروا حصن الطور على جبل قريب من عكا 
كان العادل اختطها فحاصروها سبعة عشر يوماً وقتل عليها بعض 


o 


وفاة المنصوب صاحب اة وولاية ابنه الناصر 


ملوكهم فرجعوا عنها وبعث العادل ابنه المعظم عيسى إلى حصن 
الطور فخربها للا علكها الإفرنج ثم سار الإفرنج من عكافي 
البحر إلى دمياط وأرسوا بسواحلها في صفر والنيل بينهم وبينها 
وكان على النيل برج حصين تمر منه إلى سور دمياط سلاسل من 
حديد حكمة تملع السفن من البحر الملح أن تصعد في النيل إلى 
مصر فلما نزل الإفرنج بذلك الساحل خندقوا عليهم وبنوا سوراً 
بینهم وبين الخندق وشرعوا في حصار دمیاط واستکثروا من آلات 
الحصار. 

وبعث العادل إلى ابنه الكامل بمصر أن جرج في العساكر 
ويقف قبالتهم ففعل وخرج من مصر في عساكر المسلمين فنزل 
قريباً من دمياط بالعادلية والح الإفرنج على قال ذلك البرج 
أربعة أشهر حتى ملكوه ووجدوا السبيل إلى دخول النيل ليتمكنوا 
من التزول على دمياط فبنى الكامل عوض السلاسل جسراً 
عظيماً بمانع الداخلين إلى النيل فقاتلوا عليه قتالاً شديداً حتى 
قطعوه فامر الكامل بمراكب مملوءة بالحجارة وخرقوها وراء الجسر 
تمنع المراكب من الدخحول إلى النيل فعدل الإفرنج إلى الخليج 
الأزرق وكان النيل مجري فيه قدياً فحفروه فوق الجسر وأجروا فيه 
الماء إلى البحر وأصعدوا مراكبهم إلى قبالة معسكر المسلمين 
ليتمكنوا من قتاهم لأن دمياط كانت حاجزة بينهم فاقتتلوا معهم 
وهم في مراكبهم فلم يظفروا والميرة والإمداد متصلة إلى دمياط 
والنيل حاجز بينهم وبين الإفرنج فلا بجحصل هم من الحصار ضيق. 

ثم بلغ الخبر يموت العادل فاختلف العسكر وسعى مقدم 
الأمراء عماد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن المشطوب 
المكاري في حلع الكامل وولاية أخيه الأصغر الفائز وغي الخبر إلى 
الكامل فأسرى من ليلته إلى أشمون طناح وتفقده المسلمون مسن 
الغد فاجفلوا ولحقوا بالكامل وخلفوا سوادهم با فيه فاستولى عليه 
الإفرنج وعبروا اليل إلى الب الخصل بدمياط وجالوا يينها وبين 
أرض مصر وفسدت السابلة بالأعراب وانقطعت الميرة عن دمياط 
واشتد الإفرنج في قتالها وهي في قلة من الحامية لإجفال المسلمين 
عنها بغتة ولا جهدهم الحصار وتعذر عليهم القوت استاأمنوا إلى 
الإفرنج فملكوها آخر شعبان سنة ست عشرة وبنوا سراياهم فيما 
جاورها فأقفروه ورجعوا إلى عمارة دمياط وتحصينها وأقام الكامل 
قريباً منهم لحماية البلاد وبنى المنصورة بقرب مصر عند مفترق 
البحر من جهة دمياط والله تعالى أعلم. 


وفاة العادل واقعسام الملك بين بنيه 


قد ذكرنا خبر العادل مع الإفرنج الذين جازوا صن وراء 
البحر إلى سواحل الشام سنة أربع عشرة وما وقع بینه وبینهم بعکا 
وبيسان وأنه عاد إلى مرج الصفر قريبا من دمشق فأقام به فلما سار 
الإفرنج إلى دمياط انتقل هو إلى خانقين فاقام بها ثم مرض وتوفي 
سابع جمادى الأخيرة سنة س عشرة ومستمائة لملاث وعشرين 
سنة من ملكه دمشق وخس وسبعين من عمره وكان ابنه المعظم 
عیسی بنابلس فجاء ودفنه بدمشق وقام بملکها واستاثر بمخلفه من 
الال والسلاح وكان لا يعبر عنه يقال: كان المال العين في سترته 
سبعمائة ألف دينار وكان ملكا حليما صبورا مسددا صاحب إفادة 
وخديعة منجمة في آحواله وكان قد قسم البلاد في حياته بين بنيه: 
فمصر للكامل ودمشق والقدس وطبرية والكرك وما إليها للمعظم 
عيسى وخلاط وما إليها وبلاد الجزيرة غير الرها ونصيبين 
وميافارقين للأشرف موسى والرها وميافارقرن لشهاب الدين 
غازي وقلعة جعبر للخضر أرسلان شاه. 

فلما توفي استقل كل منهم بعمله وبلغ الخبر بذلك إلى 
املك الكامل بمكانه قبالة الإفرنج بدمياط فاضطرب عسكره 
ومتتى الوب كما تدم ف ولاية أيه الاز ووصل ال 
بذلك إلى المعظم عيسى فأغذ السير من دمشق إليه مصر وأاخرج 
المشطوب إلى الشام فلحت بأخيهما الأشرف وصار في جملته 
واستقام للكامل ملكه صر ورجع المعظم من مصر فقصد القدس 
في ذي القعدة من السنة وخرب أسواره حذرا عليه من الإفرنج 
وملك الإفرنج دمياط كما ذكرناء وأقام الكامل قبالتهم والله تعال 


ینصر من يشاء من عباده. 


وفاة المنصوب صاحب حاة وولاية ابنه 
الناصر 


قد تقدم لنا: أن صلاح الدين كان قد أقطع تقي الدين عمر 
ابن أخيه شاهنشاه مدينة حاة وأعماها ثم بعثه إلى الجزيرة سنة 
سبع وثمانين فملك حران والرها وسروج وميافارقين وما إليها 
من بلاد الجزيرة فاقطعه إياها صلاح الدين ثم سار إلى بلاد أرمينية 
ملاذكرد وهلك عليها تلك السنة وتولى ابنه ناصر الديسن عحمد 
الحزيرة وأقطعها أخاه العادل وأبقی اة وأعماهها بيد ناصر الديسن 


مسير صاحب بلاد الروم إلى حلب وانهزامه ودخوها في 


محمد المذكور فلم تزل بيده إلى أن توفي سنة سبع عشرة وستمائة 
لثمان وعشرين سنة من ولايته عليها بعد مهلك عم أبيه صلاح 
الدين والعادل وكان ابنه ولي عهده المظفر عند العادل بعصر وابنه 
الآخر قليج ارسلان عند خاله المعظم عيسى بكانه من حصاره 
فاستدعاه آهل دولته بحماة واشترط المعظم عليه ما لا يحمله 
واطلقه إليهم فملك حاة وتلقب الناصر وجاءه أخوه ولي العهد 
من مصر فدافعه أهل حاة فرجع إلى دمشق عند المعظم وكاتبهم 
واستمالحم فلم بجيبوه ورجع إلى مصر والله تعالى اعلم. 


مسير صاحب بلاد الروم إلى حلب 
وانهزامه ودخوها في طاعة الأشرف 


قد كنا قدمنا وفاة الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب 
حلب ومنبج سنة ثلاث عشرة وولاية ابنه الأصغر محمد العزيز 
غياث الدين في كفالة طغرل الخادم مولى أبيه الظاهر وأن شهاب 
الدين هذا الكامل أحسن السيرة وأفاض العدل وعف عن أموال 
الرعية ورد السعاية فيهم بعضهم على بعض وكان حلب رجلان 
من الأشرار يكثران السعاية عند الظاهر ويغريانه بالناس ولقي 
الناس منهما شدة فابعدهما شهاب الدين فيمن أبعد من أهل الشر 
ورد عليهما السعاية فكسدت سرقهما وتناو هما الناس بالألسنة 
والوعيد فلحقا ببلاد الروم وأطمعا صاحبها كيكاوس في ملك 
حلب وما بعدها ثم رآی أن ذلك لا یتم إلا أن یکرن معه بعض 
بني أيوب لينقاد أهل البلاد إليه. 

وكان الأفضل بن صلاح الدين بسميساط وقد دخل في 
طاعة كيكاوس غضبا من أخيه الظاهر وعمه العادل با انتزعا من 
أعماله فاستدعاه کیکاوس وطابه في المسير على أن يكون ما يفتحه 
من حلب وأعماها للأفضل والخطبة والسكة لكيكاوس ثم 
يقصدون بلاد الأشرف بال زيرة: حران والرها وما إليهما على 
هذا الحكم وتحالفوا على ذلك وجعوا العساكر وساروا سنة هس 
عشرة فملكوا قلعة رعبان فتسلمها الأفضل ثم قلعة باشر من 
صاحبها ابن بدر الدين أرزم الباروقي بعد أن كانوا حاصروها 
وضبقوا عليها وملكها كيكاوس لنفسه فاستوحش الأفضل وأهل 
البلد أن يفعل مثل ذلك في حلب. 

وكان شهاب الدين كافل العزيز بن الظاهر مقيماً بقلعة 
حلب لا يفارقها خحشية عليها فطير الخبر إلى الملك الأشرف 
صاحب الزيرة وخلاط لتكون طاعتهم وخطبتهم له والسكة 
باسمه ويأخذ من أعمال حلب ما اختار فجمع العساكر وسار 


KA 


إليهم سنة مس عشرة ومعه وأميرهم نافع من خدمه وغيرهم من 
العرب ونزل بظاهر حلب وتوجه کیکاوس والأفضل من تل باشر 
إلى منبج وسار الأشرف نحوهم وني مقدمته العرب فلقرا مقدمة 
کیکاوس فهزموها فلما عادوا إلى کیکاوس منهزمین أجفل إلى 
بلاده وسار الأشرف فملك رعبان وتل باشر وأخذ من كان بها 
عساکر کیکاوس وأطلقهم فلحقوا بکیکاوس فجمعهم في دار 
وأحرقها عليهم فهلكوا وسلم الأشرف ما ملكه من قلاع حلب 
لشهاب الدين الخادم كافل العزيز محلب واعتزم على اتباع 
کیکاوس إلى بلاده فادرکه الخبر بوفاة أبيه العادل فرجع انتهى 
والله تعالى اعلم. 


دخول الموصل في طاعة الأشرف وملكه 
سنجار 


قد ذكرنا في دولة بني زنكي أن القاهر عز الدين مسعود 
صاحب الموصل توفي في ربيع سنة هس عشرة وستمائة وولى ابنه 
نور الدين أرسلان شاه في كفالة مولى أبيه نور الدين لؤلؤ مولاه 
ومدبر دولته وكان أخوه عماد الدين زنكي في قلعة الصغد 
والسوس من أعمال الموصل بوصية أبيهما إليه بذلك وأنه بعد 
وفاة أخيه عز الدين طلب الأمر لنفسه وملك العمادية وظاهره 
مظفر الدين كوكبري صاحب إربل على شانه فبعسث نور الدين 
لؤلؤ إلى الأشرف موسى بن العادل والجزيرة كلها وخلاط 
واعماها في طاعته فارسل إليه بالطاعته وكان على حلب مدافعاً 
لكيكاوس صاحب بلاد الروم كما نذكره بعد فاجابه الأشرف 
بالقبول ووعده النصر على أعدائه. 

وكتب إلى مظفر الدين يقبح عليه ما وقع من نكث العهد 
في اليمين التي كانت بينهم جميعا ويأمره بإعادة عماد الدين زنكي 
ما اخذه من بلاد الموصل وإلا فيسير بنفسه ويسترجعها ممن أخذها 
ويدعوه إلى ترك الفتنة والاشتغال معه با هو فيه من جهاد الإفرنج 
فصمم مظفر الدين عن ندبته ووافقه صاحب ماردين وصاحب 
كيفا وآمد ججهز إلى الأشرف عسكراً إل نصيبين للؤلؤ صاحب 
الموصل ثم جهز لؤلؤ العساكر إلى عماد الدين فهزموه ولح بإربل 
عند المظفر وجاءت الرسل من الخليفة الناصر والملك الأشرف 
فأصلحوا بينهما وتحالفا. 

ثم وثب عماد الدين زنكي إلى قلعة كواشي فملكها وبعث 
لؤلؤ إلى الأشرف وهو على حلب يستنجده فعبر الفرات إلى حران 
واستمال مظفر الدين ملوك الأطراف وحملهم على طاعة كيكاوس 


EY 


والخطبة له وكان عدو الأشرف ومنازعاً له في منبج كما نذكره 
وبعث أيضا إلى الأمراء الذين مع الأشرف واستماهم فأجابه منهم 
امد بن علي المشطوب صاحب القعلة مع الكامل على دمياط 
وعز الدين محمد بن نور الدين الحميدي وفارقوا الأشرف إلى 
دبيس تحت ماردين ليجتمعوا على منع الأشرف من العبور إلى 
اموصل. 

ثم استمال الأشرف صاحب كيفا وآمد وأعطاه مدينة جانين 
وجبل الجودي ووعده بدارا إذا ملكها ولحق به صاحب كيفا 
وفارق أصحابه الملوك واقتدى به بعضهم في طاعة الأشرف 
والنزوع إليه فافترق ذلك الجمع وسار كل ملك إلى عمله وسار 
ابن المشطرب إلى إربل ومر بنصيبين فقاتله عساكرها وهزموه 
وافترق جمعه ومضی منهزماً واجتاز بسنجار وبها فروخ شاه عمر 
بن زنکي بن مودود فبعث إلیه عسکراً فجاؤوا به اسیراً وکان في 
طاعة الأشرف فحبس له ابن المشطوب ثم رجاه فأطلقه وسار في 
جماعة من المفسدين إلى البقعاء من أعمال الموصل فاكتسحها وعاد 
إلى سنجار. 

ثم سار ثانباً للإغارة على أعمال الموصل فارصد له لؤلؤ 
عسكراً بتل أعفر من أعمال سنجار فلما مر بهم قاتلوه وصعد إلى 
تل اعفر منهزماً وجاء لؤلؤ مسن الموصل فحاصره بها شهراً أر 
بعضه وملكها منتصف ربيع الآخر من سنة سبع عشرة وحبس 
ابن المشطرب بالموصل ثم بعث به إلى الأشرف فحبسه محران إلى 
أن توي ي ريبع الآخر من سنة سبع عشرة ولا افترق جمع الملوك 
سار الأشرف من حران محاصرا لماردين. 

ٹم صالحه على أن يرد عليه رأس عين وكان الأشرف 
أقطعه له وعلى أن يأخذ منه ثلاثين ألف دينار وعلى أن يعطي 
صاحب كيفا وآمد قلعة امورو من بلده ورجع الأشرف من دبيس 
إلى نصيبين يريد الموصل وكان عمر صاحب سنجار لا أخذ منه 
لؤلؤ تل اعفر تخاذل عنه أصحابه وساءت ظنونهم بنفسه لا ساء 
فعله في آخيه وني غيره فاعتزم على الإلقاء باليد للأشراف وتسليم 
سنجار له والاعتياض عنها بالرقه وبعث رسله إليه بذلك فلحقره 
في طريقه من دبيس إلى نصيبين فأجاب إلى ذلك وسلم إليه الرقة 
وسلم سنجار في مستهل جمادى الأول سنة سبعة عشر وفارقها 
عمر فروخ شاه وإخوته بأهليهم وأمواهم. 

وسار الأشرف من سنجار إلى الموصل فوصلها تاسع عشر 
جمادى الأول من السنة وجاءته رسل الخليفة ومظفر الدين في 
الصلح ورد ما أخذه عماد الدين من قلاع الموصل إلى لؤلؤ ما عدا 
العمادية وطال الحديث في ذلك ورحل الأشرف يريد إربل ثم 


ارتجاع دمياط من يد الإفرنج 


شفع عنده صاحب كيفا وغيره من بطانته وأنهوا إليه العساكر 
فأجاب إلى هذا الصلح وفسح فم في تسليم القلاع إلى مدة 
ضربوها وسار عماد الدين مع الأشرف حتى يتم تسليم الباقي 
ورحل الأشرف عن الموصل ثاني رمضان وبعث لؤلؤ نوابه إلى 
القلاع فامتنع جندها من تسليمها إليهم وانقضى الأجل واستمال 
عماد الدين زنكي شهاب الدين غازي أخا الأشرف فاستعطف له 
أخاه فأطلقه ورد عليه قلعة العقروسوس وسلم لؤلؤ قلعة تل 
أعفر كما كانت من أعمال سنجار واللّه تعالى أعلم. 


ارتجاع دمياط من يد الإفرنج 


ولا ملك الإفرنج دمياط أقبلوا على تحصينها ورجع الكامل 
إلى مصر وعسكر بأطراف الديار المصرية مسلحة عليها منهم وبنى 
المنصورة بعد المازلة وأقام كذلك سنين وبلغ الإفرنج وراء البحر 
فتحها واستيلاء إخوانهم عليها فلجوا بذلك وتوالت إمدادهم في 
كل وقت إليها والكامل مقيم بمكانه وتواترت الأخبار بظهور التتر 
ووصومم إلى أذربيجان وأران وأصبح المسلمون بعصر والشام 
على تخوف من سائر جهاتهم واستنجد الكامل باخيه المعظم 
صاحب دمشق وأخيه الأشرف صاحب الجزيرة وأرمينية وسار 
المعظم إلى الأشرف يستحثه للوصول فوجده في شغل بالفتنة التي 
ذكرناها فعاد عنه إل أن انقضت تلك الفتنة. 

ثم تقدم الإفرنج من دمياط بعساكرهم إلى جهة مصر واعاد 
الكامل خطابه إليهما سنة ثماني عشرة يستلجدهما وسار المعظم 
إلى الأشرف يستحثه فجاء معه إلى دمشق وسار منها إلى مصر 
ومعه عساكر حلب والناصر صاحب حاة وشیر كوه صاحب مص 
والأمجد صاحب بعلبك فوجدوا الكامل على بجر أشمون وقد 
سار الإفرنج من دمياط ججموعهم ونزلوا قبالته بعدوة اليل وهم 
یرمون على معسکره بالجانيق والناس قد أشفقوا من الإفرنج على 
الديار المصرية فسار الكامل وبقي أخوه الأشرف عصر. 

وجاء المعظم بعد الأشرف وقصد دمياط يسايق الإفرنج 
ونزل الكامل والأشرف وظفرت شواني المسلمين بثلاث قطع من 
شواني الإفرنج فغنموها با فيها ثم ترددت الرسل بينهم في تسليم 
دمياط على أن يأخذوا القدس وعسقلان وطبرية وصيدا وجبلة 
واللاذقية وجيمع ما فتحه صلاح الدين غير الكرك فاشتطرا 
واشترطوا! إعادة الكرك والشوبك وزيادة ثلثمائة ألف دينار لرم 
أسوار القدس التي خربها المعظم والكامل فرجع المسلمون إل 
قتاهم وافتقد الإفرنج الأقوات لأنهم لم بحملوها من دمياط ظنا 


وفاة الأوحد نجم الدين بن العادل صاحب خلاط وولاية 


بأنهم غالبون على السواد وميرته بأيديهم فبدا هم ما ل يجتسبوا. 
ثم فجر المسلمون النيل إلى العدوة التي كانوا عليها فركبها 
الماء ولم يبق هم إلا مسلك ضيق ونصب الكامل الجسور عند 
أشمون فعبرت العساكر عليها وملكوا ذلك المسلك وحالوا بين 
الإفرنج وبين دمياط ووصل إليهم مركب مشحون بالمدد من الميرة 
والسلاح ومعه حراقات فخرجت عليها شواني المسلمين وهي في 
تا اال فرعا ما ف رااان ع ق رح 
وأحاطت بهم عساكر المسلمين وهم في تلك الحال يقاتلونهم 
ويتخطفونهم من كل جانب فأحرقوا خيامهم ومجانيقهم وأرادوا 
الاستماتة في العود فرأوا ما حال بينهم وبينها من الرجل فاستأمنوا 
إل الكامل والأشرف على تسليم دمياط من غير عرض وبينما هم 
في ذلك وصل صل المعظم صاحب دمشق من جهة دمياط كما مر 
فازدادوا وهنا وخذلاناً وسلموا دمياط متتصف سنة ثمان عشرة 
واعطوا عشرين ملكا منهم رهناً عليها وارسلو! الأقسة والرهبان 
منهم إل دمياط فسلموها للمسلمين وكان يوماً مشهرداً ووصلهم 
بعد تسليمها مدد من وراء البحر فلم يغن عنهم ودخلها المسلمون 
وقد حصنها الإفرنج فأصبحت من أمنع حصرن الإسلام الله 


تعالى أعلم. 


وفاة الأوحد جم الدين بن العادل صاحب 
خلاط وولاية أخيه الظاهر غازي عليها 


قد تقدم لنا ان الأوحد نجم الدين بن العادل ملك ميافارقین 
وبعدها خحلاط SS LEG‏ 
فاقطع العادل ما كان بيده من الأعمال لأخيه الأشرف ثم اقطع 
العادل ابنه الظاهر غازي سنة ست عشرة سروج والرها وما إليها 
ولا توفي العادل واستقل ولده الأشرف بالبلاد الشرقية عقد لأخيه 
غازي على خلاط وميافارقین مضافاً إلى ولايته من أبيه العادل 
وهو سروج والرها وجعله ولي عهده لأنه کان عاقراً لا يولد له 
وأقام على ذلك إلى أن انتقض على الأشرف عندما حدثت الفتنة 
بين بني العادل فانتزع أكثر الأعمال منه كما نذكره إن شاء الله 
تعال. 


فتنة المعظم مع أخويه الكامل والأشرف 
وما دعت إليه من الأحوال 


كان بنو العادل الكامل والأشرف والمعظم لا توفي أبوهم قد 


E۴۸ 


اشتغل كل واحد منهم بأعماله التي عهد له أبوه وكان الأشرف 
والمعظم يرجعان إلى الكامل وفي طاعته ثم تغلب المعظم عيسى 
على صاحب حاة الناصر بن المنصرر بن المظفر وزحف سنة تسع 
عشرة إلى حماة فحاصرها وامتنعت عليه فسار إلى سلمية والمعرة 
من أعماها فملكها وبعث إليه الكامل صاحب مصر بالنكير 
والإفراج عن البلسد فامتثل وأضغن ذلك عليه واقطع الكامل 
سلمية لنزيله المظفر بن المنصور أخي صاحب حاة وكشف المعظم 
قناعه في فتنة أخويه الكامل والأشرف وارسل إلى ملوك الشرق 
يدعوهم إل المظاهرة عليهما وكان جلال الدين منكيري بن علاء 
الدين خوارزم شاه قد رجع من المند بعدما غلبه التتر على 
خوارزم وخراسان وغزنة وعراق العجم وأجاز إلى الهند. 

ثم رجع سنة إحدى وعشرين وستمائة فاستولى على فارس 
وغزنة وعراق العجم وأذربيجان ونزل توريز وجاور بني أيوب في 
أعماهم فراسله المعظم صاحب دمشق وصالحه واستنجده على 
أخويه فأجابه ودعا المعظم الظاهر أخا الأشرف وعامله على 
خلاط والظفر كوكبري صاحب إربل إلى ذلك فأجابوه كلهم 
وانتقض الظاهر غازي على أخيه الأشرف في خحلاط وأرمينية 
وأظهر عصيانه في ولايته التي بيده فسار إليه الأشرف سنة إحدى 
وعشرين وغلبه على خلاط فملكها وولى عليها حسام الدين أبا 
علي الموصلي كان أصله من الموصل واستخدم للأشرف وترقى 
في خدمته إل أن ولاه خلاط وعفا الأشرف عن أخيه الظاهر 
غازي واقره على میافارقین. 

وسار المظفر صاحب إربل ولؤلؤ صاحبها في طاعة الأشرف 
فحاصرها وامتنعت عليه ورجع عنها وسار المعظم بنفسه من 
دمشق إل مص وصاحبها شیرکوه بن محمد بن شيرکوه في طاعة 
الكامل فحاصرها وامتنعت عليه ورجع إلى دمشق ثم سار 
الأشرف إلى المعظم طالبا للصلح فأمسكه عنده على أن ينحرف 
عن طاعة الكامل وانطلى إلى بلده فاستمر على شانه ثم زحف 
جلال الدين صاحب أذربيجان سنة أربع وعشرين إلى خلاط 
فحاصرها مرة بعد مرة وأفرج عنها فسار حسام الدين نائبها إلى 
بلاد جلال الدين وملك حصونها واضطرب الحال بينهم وخشي 
الكامل مغبة الأمر مع العظم بممالأته لحلال الدين والخوارزمية 
فاستنجد هو بالإفرنج وكاتب الإمبراطور ملكهم من وراء البحر 
ستحئه للقدوم على عکا في صریخه على آن ينزل له عن القدس 
وبلغ ذلك إلى المعظم فخشي العواقب وأقصر عن فتنتنه وكتب 
إليه يستعطفه والله تعالى أعلم. 


۳۹ 


وفاة المعظم صاحب دمشق وولاية ابنه 
الناصر ثم استيلاء الأشرف عليها واعتياض 
الناصر بالكرك 


ثم توفي المعظم بن العادل صاحب دمشق سنة أربع 
وعشرین وولي مکانه ابنه داود ولقب بالناصر وقام بتدبیر ملکه عز 
الدين آتابك خادم آبيه وجرى على سنن المعظم أولا في طاعة 
الكامل والخطبة ثم انتقض سنة خمس وعشرين عندما طالبه 
الكامل بالنزول له عن حصن الشوبك فامتنع وانتقض وسار 
الكامل إليه في الحساكر فانتهى إلى غزة وانتزع القدس ونابلس من 
أيديهم وولى عليها من قبله واستنجد الناصر عمه الأشرف فجاءه 
إلى دمشق وخرج منها إلى نابلس ثم تقدم منها إل الكامل ليصلح 
أمر الناصر معه فدعاه الكامل إلى انتزاع دمشق من الناصر له 
وأقطعه إياها فلم جب الناصر إلى ذلك وعاد إلى دمشق فحاصره 
الأشرف. 

ثم صالح الكامل ملك الإفرنج ليفرغ لأمر دمشق عن 
الشواغل وأمكنهم من القدس على أن يخرب سورها فاستولوا 
عليها كذلك وزحف الكامل إلى دمشق سنة ست وعشرين 
فحاصرها مع الأشرف وخاف الحصار بالناصر فنزل هما عنها 
على أن يستقل بالكرك والشوبك والبلقاء فسلموا له في ذلك 
وسار إليها واستولى الأشرف على دمشق ونزل الكامل عن أعماله 
وهي حران والرها وما إليهما ومكانهما من حصار دمشق ووصل 
الخبر إلى الكامل بوفاة ابنه المسعود صاحب اليمن وقد مر خبره 
واللّه تعالی یژید بنصره من یشاء من عباده. 


استيلاء المظفر بن المنصور على اة من يد 
آخيه الناصر 


ولا ملك الكامل دمشق شرع في إنجاد نزيله المظفر محمود 
بن المنصور صاحب حاة وبها أخوه الناصر وقد كاتبه بعمض أهل 
البلد يستدعونه لملكها فجهزه بالعساكر وسار إليها فحاصرها 
ودس لمن كاتبه من أهلها فاجابوه وواعدوه ليلا فطرقها وتسورها 
وملكها وكتب إليه الكامل أن يقطع الناصر قلعة ماردين فاقطعه 
إياها وانتزع الكامل منه سلمية وأقطعها لصاحب مص شرركوه 
بن محمد بن شيركوه واستقل الظفر حمود ملك حاة وفوض أمور 
دولته إلى حسام الدين علي بن أبي علي اهدباني فقام بها ثم 


فتنة جلال الدين خوارزم شاه مع الأشرف واستيلاؤه على 


استوحش منه فلحق بأبيه نجم الدين أيوب ولم تزل ماردين بيد 
الناصر أخي المظفر إلى سنة ثلاثين فهم الناصر بان يملكها للإفرنج 
وشكا المظفر بذلك للكامل قأمره بانتزاعها منه ثم اعتقله الكامل 
إلى أن هلك سنة مس وثلاثين انتهى واللّه أعلم. 


استيلاء الأشرف على بعلبك من يد الأمجد 
وإقطاعها لأخيه إسماعيل بن العادل 


كان السلطان صلاح الدين قد أقطع الأأمجحد بهرام شاه بن 
فرخحشاه أخى تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن آيوب قلعة بعلبك 
وکانت بصری لخضر ثم صارت بعد وفاة العادل لابنه الأشرف 
وعليها أخحوه إسماعيل بن العادل فجهزه سئنة ست وعشرين إلى 
بعلبك وحاصر بها الأجد حتى تسلمها منه على إقطاع أقطعه إياه 
وسار إسماعيل إل دمشق فنزطهما إلى أن قتله مواليه واللّه سبحانه 
وتعال أعلم. 


فة جلال الدين خوارزم شاه مع الأشرف 
واستیلازه على خلاط 


قد کنا قدمنا أن جلال الدين خوارزم شاه ملك أذربيجان 
وجاور اعمال بنى أيوب وكان الأشرف قد ولَّى على خلاط ا 
انتزعها من يد أخيه غازي سنة اثتتين وعشرين حسام الدين أبا 
علي الموصلي ثم صالح المعظم جلال الدين خوارزم شاه ودعاه 
إلى الفتنة مع أخويه كما قدمناه فزحف جلال الدين خوارزم شاه 
إلى خلاط وحاصرها مرتين ورجع عنها فسار حسام الدين إلى 
بلده وملك بعض حصونه وداخل زوجته التي كانت زوجة ازبك 
بن البهلوان وكانت مقيمة جخوي وهجرها جلال الدين وقطع عنها 
ما كانت تعتاده من التحكم في الدولة مع زوجها قبله فدست إلى 
حسام الدين نائب خلاط واستدعته هي وأهل خوي ليملكوه 
البلاد فسار وملك خوي وما فيها من الحصون ومدينة قرند. 

وكاتبه أهل بقجوان وملكره بلدهم وعاد إلى خحلاط ونقل 
معه زوجة جلال الدين وهي بنت السلطان طغرل فامتعض جلال 
الدين لذلك ثم ارتاب الأشرف بجحسام الدين نائب خلاط وأرسل 
أكبر أمرائه عز الدين أبيك فقبض على حسام الدين وكان عدوا له 
وقتله غيلة وهرب مولاه فلحق بجلال الدين ثم زحف جلال 
الدين في شوال سنة ست وعشرين إلى خلاط فحاصرها ونصب 
عليها امجانيق وقطع عنها الميرة مدة ثمانية أشهر ثم ألح عليها 


مسير الكامل في إلجاد الأشرف وهزية جلال الدين أمام 


بالقنال وملكها عنوة آخر جادى الأول من سنة سبع وعشرين 
وامتنم أيبك وحاميتها بالقلعة واستماتوا واستباح جلال الدين 
مدينة خحلاط وعاث فيها ا لم يسمع بثله ثم تغلب على القلعة 
وار ايك ات اد له إن مرق ا الین ا فاه 
فقتله بيده واللّه تعالی اعلم. 


مسير الكامل في إجاد الأشرف وهزعة 
جلال الدين أمام الأشرف 


ولا استولى جلال الدين على خلاط سار الأشرف من 
دمشق إلى أخيه الكامل بعصر يستنجده فسار معه وولى على مصر 
اه الغادل رافق ره اج لكر الارن ال 
وصاحب حاة المظفر بن المنصور وسائر بني أيوب وانتهى إلى 
سلمية وکلهم في طاعته ثم سار إلى آمد فملکها من ید مسعود بن 
محمد ابن الصالح بن محمد بن أرسلان بن سقمان بن أرتق وكان 
صلاح الدين أقطعه إياها عندما ملكها من ابن نعشان فلما نزل 
إليه اعتقله وملك آمد ثم انطلق بعد وفاة الكامل من الاعتقال 
ولحق بالتتر ثم استولى الكامل على البلاد الشرقية التي نزل له عنها 
الأشرف عوضاً عن دمشق وهي حران والرها وما إليهما. 

ولا تسلمها ولى عليها ابنه الصالح مجم الدين أيوب وكان 
جلال الدين لا ملك خحلاط حضر معه صاحب أرزن الروم فاغتم 
لذلك علاء الدين كيقباد ملك بلاد الروم لما بينه وبين صاحب 
أرزن من العداوة والقرابة وخشيهما على ملكه فبعث إلى الكامل 
والأشرف محران يستنجدهما ويستحث الأشرف للوصول فجمع 
عساكر الجزيرة والشام وسار إلى علاء الدين فاجتمع معه بسيواس 
وسار نحو خحلاط وسار جلال الدين للقائهما والتقوا بأعمال 
أرزنكان وتقدم عسكر حلب للقتال ومقدمهم عز الدين عمر بن 
علي المكاري من أعظم الشجعان فلم يبت هم مصاف جلال 
الدين وانهزم الى خحلاط فأخرج حاميته منها ولحق بأذرييجان 
ووقف الأشرف على خحلاط وهي خاوية وكان صاحب أرزن 
الروم مع جلال الدين فجيء به أسيراً إلى ابن عمه علاء الدين 
صاحب بلاد الروم فسار به إلى أرزن وسلمها له وما يتبعها من 
القلاع. 

ثم ترددت الرسل بينهم وبين جلال الدين في الصلح 
فاصطلحوا كل على ما بيده وتحالفرا وعاد الأشرف إلى سنجار 
وسار آخوه غازي صاحب ميافارقين فحاصر مدينة آرزن من ديار 
بكر وكان حاضراً مع الأشرف في هذه الحروب وأسره جلال 


Nf 


الدين ثم أطلقه بعد آن آخذ عليه العهد في طاعته فسار إليه شهاب 
الدين غازي وحاصره وملك منه أرزن صلحاً وأعطاه عنها مدينة 
جاني من ديار بکر وکان اسمه حسام الدین وکان من بیت عريسق 
في الملك يعرفون ببنى الأحدب اقطعها هم السلطان ملك شاه 
والله تعالى أعلم. 


استيلاء العزيز صاحب حلب على شيزر ثم 
وفاته وولاية انه الناصر بعده 


كان سابق الدين عثمان ابن الداية من أمراء الملك العادل 
نور الدين محمود بن زنكي واعتقله ابنه الصالح إسماعيل فنكر 
عليه صلاح الدين ذلك وسار ببنيه إلى دمشق فملكها واقطع سابق 
الدين شيزر فلم تزل له ولبنيه إلى أن استقرت لشهاب الدين 
يوسف بن مسعود بن سابق الدين فسار إليه صاحب حلب محمد 
بن العزيز بن الغازي الظطاهر بأمر الكامل سنة ثلائثين وستمائة 
وملكها من يده ثم هلك سنة أربع وثلائين وملك في حلب مکانه 
ابنه الناصر يوسف في كفالة جدته لأبيه صفية خاتون بنت العادل 
واستولى على الدولة شمس الدين لؤلؤ الأرمني وعز الدين ا جلي 
وإقبال الخاتوني وکلهم في تصريفها والله تعالى ينصر من يشاء من 
عباده. 


فتنة کیقباد صاحب بلاد الروم واستیلاژؤه 
على خلاط 


کان کیقباد بن كيكاوس صاحب بلاد الروم قد استفحل 
ملکه بها ومد يده إلى ما يجاورها من البلاد فملك خلاط بعد أن 
دفع عنها مع الأشرف جلال الدين شاه كما قدمناه ونازعه 
الأشرف في ذلك واستنجد باخيه الكامل فسار بالعساكر من مصر 
سنة إحدى وثلائين وسار معه الملوك من أهل بيته وانتهى إلى النهر 
الأزرق من تخوم الروم وبعث في مقدمته المظفر صاحب حماة من 
آهل بیته فلقیه کیقباد وهزمه وحصره في خحرت برت وتخاذل عن 
الحرب ثم استأمن المظفر صاحب حماة إل كيقباد فامنه وملك 
خرت برت وكان لبي أرتق ورجع الكامل بالعساكر إلى مصر سنة 
اثنتين وثلائين وكيقباد في أتباعهم ثم سار إلى حران والرها فملكها 
من يد نواب الكامل وولى عليها من قبله وسار الكامل سنة ثلاث 
وثلاڻين والله أعلم. 


41 
وفاة الأشرف بن العادل واستيلاء الكامل 
على مالکه 


كان الأشرف سنة أربع وثلاڻثين قد استوحش من أخيه 
الكامل ونقض طاعته ومالأه على ذلك أهل حلب وكنخسرو 
وصاحب بلاد الروم وجميع ملوك الشام من قرابتهما غير الناصر 
بن المعظم صاحب الكرك فإنه أقام على طاعة الكامل وسار إليه 
بمصر فتلقاه بالبرة والتكرمة ثم هلك الأشرف خلال ذلك سنة 
مس وثلاثين وعهد بلك دمشق لأخيه الصالح إسماعيل صاحب 
بصرى فسار إليها وملكها وبقي الملوك في وفاقه على الكامل كما 
كانوا على عهد الأشرف إلا المظفر صاحب حاة فإنه عدل عنهم 
إلى الكامل وسار الكامل إلى دمشق فحاصرها وضيق عليها حتى 
تسلمها صلحاً من الصالح وعرضه عنها بعلبك واستولى على 
سائر أعمال الأشرف ودخل سائر ب بني أيوب في طاعته واللّه أعلم. 


وفاة الكامل وولاية ابنه العادل بمصر 
واستيلاء ابنه الآخر نجم الدين أيوب على 


دمشق 

ثم توفي الكامل بن العادل صاحب دمشق ومصر والجزيرة 
سنة مس وثلاثين بدمشق لستة أشهر من وفاة أخيه الأشرف 
فانفض الملوك راجعين كل إلى بلاده المظفر إلى حماة والناصر إلى 
الكرك وبويع بعصر ابنه العادل أبر بكر فنصب العساكر بدمشق 
الجواد يونس ابن عمه مودود بن العادل نائبا عنه وسار الناصر 
داود إلى دمشق ليملكها فبرز إليه الجواد يونس وهزمه وتمكن في 
ملك دمشق وخلع طاعة العادل بن الكامل وراسل الصالح أيرب 
في أن يملكه دمشق وينزل له الصالح عن البلاد الشرقية التي ولاه 
ابوه عليها فسار الصالح لذلك سنة ست وثلائين وملك دمشق 
وسار يونس إلى البلاد الشرقية فاستولى عليها ولم تزل بيده إلى أن 
زحف إليه لؤلؤ صاحب الموصل وغلبه عليها واستقرت دمشق في 
يد الصالح ولا أخذ لول البلاد من يونس الجواد سار عن القفر 
إلى غزة فمنعه الصالح من الدخول إليها فدخل إلى الإفرنج بعكا 
وباعوه من الصالح إسماعيل صاحب دمشق فاعتقله وقتله انتهى 


واللّه أعلم. 


وفاة شير كوه صاحب مصر وولاية ابنه إبراهيم المنصور 
اخبار اخوارزمية 


ثم زحف التتر إلى أذربيجان واستولوا على جلال الدين 
وقتلوه سنة ثمان وعشرين وانفض أصحابه وذهبوا في كل ناحية 
وسار جمهورهم إلى بلاد الروم فنزلوا على علاء الديسن كيقباد 
ملكها حتى إذا مات وملك ابنه کنخسرو ارتاب بهم وقبض على 
آمرائهم وانفض الباقون عنه وعاثوا في الجهات فاستاذن الصالح 
أيوب صاحب سنجار وما إليها أباه الكامل صاحب مصر في 
استخدامهم لیحسم عن بلاد ضررهم فاجتمعرا عنده وأفاض 
فيهم الأرزاق ولا توفي الكامل سنة مس وثلاشين انتقضوا عن 
الصلح وخرجوا فاكتسحوا النواحي وسار لؤلؤ إلى سنجار فحاصر 
الصالح فبعصسث الصالح الخوارزمية فاستماهم وأقطعهم حران 
والرها ولقي بهم لؤلزاً هزمه وغنم معسكره واللّه تعالى اعلم. 


مسير الصاح إلى مصر واعتقال الناصر له 


بالكرك 


لا ملك العادل بمصر بعد أبيه اضطرب عليه اهل الدولة 
وبلغهم استيلاء أخيه الصالح على دمشق فاستدعره لیملکره 
فبعث عن عمه الصالح إسماعيل من بعلبك ليسير معه فاعتذر 
عن الوصول وسار الصالح أيوب وولى 
الدين عمر ولمافصل عن دمشق خالفه إليها عمه الصالح 
إسماعيل فملكها ومعه شيركوه صاحب حص وقبض على 
المغيث فتح الدين بن الصالح أيوب وبلغ الخبر إليه وهو بنابلس 
فانقضت عنه العساكر ودخل نابلس وجاءه الناصر داود من 
الكرك فقبض عليه واعتقله وبعث فيه أخوه العادل فامتتع مسن 
تسليمه إليه ثم قصد داود القدس فملكها من يد الإفرنج وخرب 
القلعة واللّه تعالى ولي التوفيق. 


دمشق ابنه الغيث فح 


وفاة شير كوه صاحب مصر وولاية ابنه 
إبراهيم المنصور 
ثم توني الجاهد شیرکوه بن محمد بن شیركوه صاحب مص 


سنة ست وئلاثين وكانت ولايته أول المائة السابعة وولي من بعده 


خلع العادل واعتقاله واستيلاء أخيه الصاح آيوب على 
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خلع العاډل واعتقاله واستيلاء أخيه الصاح 
یوب على مصر 


ولا رجع الناصر داود من فتح القدس أطلق الصالح نجم 
الدين أيوب من الاعتقال فاجتمعت إليه مواليه واتصل اضطراب 
أهل الدولة عصر على أخيه العادل فكاتبوا الصالح واستدعوه 
ليملكوه فسار معه الناصر داود وانتهى إلى غزة وبرز العادل إلى 
بلبيس وكتب إلى عمه الصالح بدمشق يستنجده على أخيه أيوب 
فسار من دمشق وانتهى إلى الغور ثم وثب بالعادل في معسكره 
مواليه ومقدمهم أيبك الأسمر وقبضوا عليه ويعفوا إل الملك 
الصالح فجاء ومعه الناصر داود صاحب الكرك فدخل القلعة سنة 
سبع وئلاثین واستقر في مله وارتاب منه الناصر داود فلحق 
بالكرك واستوحش من الأمراء الذين وثبوا بأخيه فاعتقلهم وفيهم 
أيبك الأسمر وذلك سنة ثمان وثلاثين وحبس أخاه العادل إلى ان 
هلك في حبسه سنة خمس وأربعين ثم اختط قلعة بين سعي النيل 
إزاء امقياس واتخذها مسكناً وأنزل بها حامية من مواليه فكانوا 
بعرفون بالبحرية آخر آیامهم انتهی والله اعلم. 


فتنة الخوارزمية 


ثم كثر عيث الخوارزمية بالبلاد المشرقية وعبروا الفرات 
وقصدوا حلب فبرزت إليهم عساكرها مع المعظم تورانشاه بن 
صلاح الدين فهزموه وأسروه وقتلوا الصالح بن الأفضل صاحب 
سمیساط وکان في جلته وملکوا منبج عنوة ورجعوا ثم ساروا من 
حران وعبروا من ناحية الرقة وعاثوا في البلاد وجمع آمل حلب 
العساكر وأمدهم الصالح إسماعيل من دمشق بعسكر مع المنصور 
إبراهيم صاحب مص وقصدوا الخوارزمية فانقلبوا إل حران ثم 
تواقعوا مع العساكر فانهزموا واستولى عسكر حلب على حران 
والرها وسروج والرقة وراس عين وما إليها وخلص العظم 
تورانشاه فبعث به لؤلؤ صاحب الموصل إلى عسكر حلب ثم سار 
عسکر حلب إلى آمد وحاصروا المعظم تورانشاه وغلبوه على آمد 
واقام بحصن كيفا إلى أن هلك آبوه عصر واستدعي هو للكها 
سار اتلك وول انه ال رحد عبد الله بكيقا إل ان غلب اتر على 
بلاد الشام ثم سار الخوارزميه سنة أربعين مع المظفر غازي 
صاحب ميافارقين من آقتال صاحب حلب ومعهم المنصور إيراهيم 
صاحب مص فانهزموا وغنمت العساكر سوادهم والله سبحانه 


وتعالى اعلم. 


قد كان تقدم لنا ولاية الظاهر غازي على حلب بعد وفاة 
آبيه ثم توفي سنة أربع وثلاثين ونصب أهل الدولة اينه الناصر 
يوسف في كفالة جدته آم العزيز صفية خاتون بنت العادل ولؤلزؤ 
الأرمني وإقبال الخاتوني وعز الدين بن جلي قائمون بالدولة في 
تصريفها وما زالت تجهز العساكر لدفاع الخوارزمية وتفتح البلاد 
إلى أن توفيت سنة أربعين واستقل الناصر بتدبير ملكه وصرف 
النظر في أموره لجمال الدين وإقبال الخاتوني واللّه أعلم. 


فتنة الصا أيوب مع عمه الصا إماعيل 
على دمشق واستيلاء أيوب آخراً عليها 


قد كان تقدم لنا أن الصالح إسماعيل بن العادل خالف 
الصالح أيرب على دمشق عند مسيره إلى مصر فملك دمشق سنة 
ست وئلاثین وكان بعد ذلك اعتقال الصالح بالكرك ثم استیلاژه 
على مصر سنة سبع وثلائين وبقيت الفتنة متصلة بينهما وطلب 
الصالح إسماعيل صاحب دمشق من الإفرنج المظاهرة على أيوب 
صاحب مصر على أن يعطيهم حصن الشقيف وصفد فأمضى 
ذلك ونكره مشيخة العلماء بعصره وخرج من دمشق عز الدين بن 
عبد السلام الشافعي ولحق بمصر فرلاه الصالح خطة القضاء بها 
ثم خرج بعده جمال الدين بن الحاجب المالكي إلى الكرك ولحق 
بالإسكندرية فمات بها. 

ثم تداعى ملوك الشام لفتنة الصالح أيوب واتفق عليها 
اال لالع امہ وی ولاس ر عا ت 
وجدته صفيه خاتون وإبراهيم المنصور بن شيركوه صاحب مص 
وخالفهم المظفر صاحب حاة وجنح إلى ولاية نجم الدين أيوب 
وآقام حالم في الفتنة على ذلك ثم جنحوا إلى الصلح إلى أن يطلق 
صاحب دمشق فتح الدين عمر بن نجم الدين أيوب الذي اعتقله 
بدمشی فلم مجب إلى ذلك واستجدت الفتنة وسار الناصر داود 
صاحب الكرك مع إسماعيل الصالح صاحب دمشق واستظهروا 
بالإفرنج وأعطاهم إسماعيل القدس على ذلك واستنجد 
بالتواززمة ايضا فاجابوه واجتمغوا بخزة. 

ويغث نمم الدين العساكر مع مولاه بييرس وكانت له ذمة 
باعتقاله معه فتلاقوا مع الخوارزمية وجاءت عساكر مصر مع 
المنصور إبراهيم بن شيركوه ولاقوا الإفرنج من عكا فكان الظفر 
لعساكر مصر والخوارزمية واتبعوهم إلى دمشى وحاصروا بها 


NEE 


استيلاء الصاح على الكرك 


الصالح إسماعيل إلى أن جهده الحصار وسال في الصلح على أن 
يعوض عن دمشق ببعلبك وبصرى والسراد فأجابه أيوب إلى ذلك 
وخرج إسماعيل من دمشق إلى بعلبك سنة ثمان وأربعين ویعث 
غجم الدين إلى حسام الدين علي بن أبي علي الدباني وكان معتقلا 
عند إسماعيل بدمشق فشرط نجم الدين إطلاقه في الصلح الأول 
فأطلقه وبعث إليه بالنيابة عنه بدمشق فقام بها وانصرف إبراهيم 
المنصور إلى مص وانتزع صاحب حاة منه سلمية فملكها. 

واشتط الخوارزمية على المدباني في دمشق في الولايات 
والإقطاعات وامتعضرا لذلك فسار بهم الصالح إسماعيل إلى 
دمشق موصلا الكرة ومعه الناصر صاحب الكرك فقام المدباني في 
دفاعهم أحسن قيام وبعث نجم الدين من مصر إلى يوسف الناصر 
یستنجده على دفع الخوارزمية عن دمشق فسار في عساکره ومعه 
إبراهيم بن شيركوه صاحب مص فهزموا الخوارزمية على دمشسق 
سنة أربع وأربعين وقتل مقدمهم حسام الدين بركت خان وذهب 
بقيتهم مع مقدمهم الآخر كشلوخان فلحقوا بالتتر واندرجوا في 
جلتهم وذهب أثرهم من الشام واستجار إسماعيل الصالح وكان 
معهم بالناصر صاحب حلب فأجاره من نجم الدين أيوب وسار 
حسام الدين اهدباني بعساكر دمشق إلى بعلبك وتسلمها بالأمان 
وبعث باولاد إسماعيل ووزيره ناصر الدين يغمور إلى نجم الدين 
أيوب فاعتقلهم بمصر وسارت عساكر الناصر يوسف صاحب 
حلب إلى الجزيرة فتواقعوا مع لؤلؤ صاحب الموصل فانهزم لؤلز 
وملك الناصر نصيبرن ودارا وقرقيسا وعاد عسكره إلى حلب والله 
تعال أعلم. 


مسير الصا أيوب إلى دمشق أولاً وثانيا 
وحصار مص وما كان مع ذلك من 
الأحداث 


ثم بعث الصالح عن حسام الدين الحدباني من دمشتق وولى 
باه ال الدن ن روج ل ار الوق اة ن 
وأربعين واستخلف أهدباني على مصر ولا وصل إلى دمشق جهز 
فخر الدين بن الشيخ بالعساكر إلى عسقلان وطبرية فحاصرهما 
مدة وفتحمها من يد الإفرنج ووفد على الصالح بدمشق المنصور 
صاحب حاة وكان أبوه المظفر توفي سنة ثلاث وأربعين وولى 
المنصور ابنه هذا واسمه محمد ووفد أيضاً الأشرف موسى صاحب 
مص وقد کان آبوه إبراهيم اللصور توفي سنة أربع وأربعين قبلها 
بدمشق وهو ذاهب إلى مصر وافدا على الصالح أيوب وأقام 


بحمص ابنه مظفر الدين موسى ولقب الأشرف وجاءت عساكر 
حلب سنة ست وأربعين مع لزلز الأرمني وحصروا مصر شهرين 
وملكوها من يد موسى الأشرف وآعاضوه عنها تل باشر من قلاع 
حلب مضافة إلى الرّحبة وتدمر وكانتا بيده مع مص وغضب 
لذلك الصالح فسار من مصر إلى دمشق وجهز العساكر إل حصار 
حمص مع حسام الدين الهدباني وفخر الدين بن الشيخ فحاصروا 
مصر مدَّة وجاء رسول الخليفة المستعصم إلى الصالح أيوب شافعا 
فأفرج العساكر عنها وول على دمشق جال الدين يغمور وعزل 
ابن مطروح واللّه تعالى أعلم. 


استيلاء الإفرنج على دمياط 


كانت إفرنسة أمة عظيمة من الإفرنج والظاهر أنهم أصل 
الإفرنج وأن إفرنسة هي إفرغجة انقلبت السين بها جيماً عندما 
عربتها العرب وكان ملكها من أعظم ملوكهم لذلك العصر 
ویسمونه ري الإفرنس ومعنى ري في لغتهم: ملك إفرنس فاعتزم 
هذا الك على سواحل الشام وسار لذلك كما سار من قبله من 
ملوكهم وكان ملكه قد استفحل فركب البحر إلى قبرص في 
خسين ألف مقاتل وشتى بها ثم عبر سنة سبع وأربعين إلى دمياط 
وبها بنو كنانة أنزهم الصالح بها حامية فلما رأوا ما لا قبل م به 
أجفلوا عنها فملكها ري إفرنس وبلغ الخبر إلى الصالح وهو 
بدمشتق وعساكره نازلة بجمص فكر راجعاً إلى مصر وقدم فخر 
الدين ابن الشيخ أتابك عساكره ووصل بعده فنزل المنصورة وقد 
أصابه بالطريق وعك واشتد عليه والله تعالى أعلم. 


استيلاء الصاح على الكرك 


كان بين الصالح أيوب وبين الناصر داود ابن عمه المعظم 
من العداوة ما تقدم وقد ذكرنا اعتقال الناصر له بالكرك فلما ملك 
الصالح دمشق بعث العساكر مع آتابكة فخر الدين يوسف ابن 
الشيخ لحصار الكرك وكان أخوه العادل اعتقله واطلقه الصالح 
وألزمه بيته ثم جهزه لحصار الكرك فسار إليها سنة أربع وأربعين 
وحاصرها وملك ساثر أعمالها وخرب نواحيها وسار الناصر من 
الكرك إلى الناصر يوسف صاحب حلب مستجيرا به بعد آن بعث 
بذخيرته إلى المستعصم وکتب له خطه بوصوها وکان قد استخلف 
على الكرك عندما سار إلى حلب ابنه الأصغر عيسى ولقبه المعظم 
فغضب أخواه الأكبران الأججد حسن والظاهر شادي فقبضا على 
أخيهما عيسى ووفدا على الصالح سنة ست وأربعين وهو 


وفاة الصا أيوب صاحب مصر والشام وسيد ملوك الازك 


بالمنصورة قبالة الإفرنجح فملك الكرك والشوبك منهما وول 
عليهما بدراً الصواي واقطعهما بالديار المصرية واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 


وفاة الصاح أيوب صاحب مصر والشام 
وسيد ملوك الزك بعصر وولاية ابنه 
تورانشاه وهزيمة الإفرنج وأسر ملكهم 


ثم توفي الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل سنة سبع 
وأربعين بمكانه من المنصورة قبالة الإفرنج وخشي أهل الدولة مسن 
الإفرنج فكتموا موته وقامت أم ولده شجرة الدر بالأمر وجمعت 
الأمراء وسيروا بالخبر إلى حسام الدين المدباني بمصر فجمع 
الأمراء وقوى جأشهم واستحلفهم وأرسل الأتابك فخر الدين بن 
الشيخ بالخبر إلى المعظم تورانشاه بن الصالح واستدعاه من مكان 
إمارته ججصن كيفا ثم انتشر خبر الوفاة وبلغ الإفرنسج فشرهوا إلى 
قتال المسلمين ودلفو! إلى المعسكر فانكشف المسلمون وقتل الأتابك 
فخر الدين ثم أتاح الله الكرة للمسلمين وانهزم الإفرنج ووصل 
العظم تورانشاه من مكانه بحصن كيا لثلاثة أشهر أو تزيد فبايعه 
المسلمون واجتمعوا عليه واشتدوا في قتال الإفرنج وغلبت 
أساطيلهم أساطيل العدو وسال الإفرننج في الإفراج عن دمياط 
على أن يعاضوا بالقدس فلم يجبهم المسلمون إلى ذلك وسارت 
سرايا المسلمين من حوهم وفيما بين معسكرهم وبين دمياط 
فرحلوا راجعين إليها وأتبعهم المسلمون فأدركهم الدهش وانهزموا 
وسر ملكهم ري إفرنس وهو المعروف بالفرنسيس وقتل منهم 
أكثر من ثلاثين ألفاً واعتقل الفرنسيس بالدار المعروفة بفخر الديين 
بن لقمان ووكل به الخادم صبيح المعظمي ثم رحل المعظم بعساکر 
المسلمين راجعا إلى مصر والله تعالى أعلم. 


مقتل المعظم تورانشاه وولاية شجرة الدر 


ولا بويع المعظم تورانشاه وكانت له بطانة من المماليك جاء 
بهم من كيفا فتسلطوا على موالي أبيه ونقسموهم بين النكبة 
والإهمال وكان للصالح جماعة من الموالي وهم البحرية الذين كان 
ينزهم بالدار التي بناها إزاء المقياس وكانوا بطانته وخالصته وكان 
كبيرهم بيبرس وهو الذي كان الصالح بعثه بالعساكر لقتال 
الخوارزمية عندما زحفوا مع عمه الصالح إسماعيل صاحب 


6٤ 


دمشق وقد مر ذكر ذلك فصارت طاغيته معهم استماهم الصالح 
فصاروا معه وزحفوا مع عساكره إلى عساكر دمشق والإفرنج 
فهزموهم وحاصروا دمشق وملكوها بدعوة الصالح كمامر 
واستوحش بيبرس حتى بعث إليه الصالح بالأمان سنة أربع 
وآربعین ولحقه عصر فحبسه على ما کان منه ثم اطلقه. 

وكان من خواص الصالح أيضاً قلاوون الصالحي كان من 
موالي علاء الدين قراسنقر ملوك العادل وتوفي سنة خس واربعين 
وورثه الصالح بجكم الولاء ومنهم أقطاي الجامدار وأييسك 
التركماني وغيرهم فانفوا من استعلاء بطانة المعظم تورانشاه عليهم 
وتحكمهم فيهم فاعصوصبوا واعتزموا على الفتك بالعظم ورحل 
من المنصورة بعد هزية الإفرنج راجعا إلى مصر فلما قربت له 
الحراقة عند البرج ليركب البحر كبسوه بمجلسه وتناوله بيبرس 
بالسيف فهرب إلى البرج فأاضرموه ناراً فهرب إلى البحر فرموه 
بالسهام فالقى نفسه في الماء وهلك بين السيف والماء لشهرين من 
وصوله وملکه. 

ثم اجتمع هؤلاء الأمراء المتولون قتل تورنشاه ونصبوا 
للملك آم خليل شجرة الدر زوجة الصالح وام ولده خليل 
المتوفى في حياته وبه كانت تلقب وخطب ها المنابر وضربت السكة 
باسمها ووضعت علامتها على المراسم وكان نص علامتها آم 
خليل وقدم اتابك على العساكر عز الدين الجاشنكير ايك 
التركماني فلما استقرت الدولة طلبهم الفرنسيس في الفداء على 
تسليم دمياط للمسلمين فاستولوا عليها سنة ثمان وأربعين وركب 
الفرنسيس البحر إلى عكا وعظم الفتح وأنشد الشعراء في ذلك 
وتساجلوا ولجمال الدين بن مطروح نائب دمشق أبيات في الواقعة 
يتداوطما الاس هذا العصر واللّه تعالى ولي التوفيق وهي: 


قل للفرنسيس إذا جثتشه 
يت مصرا تتفي ملكها 
فساقك الحن إلى أدهسم 
وكل أصحابك أودعتهم 
خسون الفا لايرى متهم 


وفققلك الله لأمثاها 


إن كان باباكم بذا راضياً 
أوصيكم خ أيه إنه 
لو کان ذارشد على زعمكم 
فقل م إن أضمروا عسردة 
دار إبن لقمان علسى حاها 


مقال صدق عن قزول فصيح 
من قل عباد يسسع السيح 
تسب أن الزمر بالطبل ريح 
ساق بق اطررك افج 
بسوء ثدبيرك طن الضريح 
إلاقيل او اسر جريسح 
با ن رک ري 
فرب غش قد أئى من نصيح 
لطف من الله إليكم تيح 
ما كان يستحسن هذا القبيح 
لأخذثار او لقصد قبيح 
والقيد باق والطواشي صيح 
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خلع الأشرف بن أطسز واستبداد أييك وأمراء الزك عصر 


والطواشي في لخة آهل المشرق: هو الخصي ويسمونه الخادم 
أيضاً واللّه أعلم. 


استيلاء الناصر صاحب حلب على دمشق 
وبيعة الزك بمصر لموسى الأشرف بن أطسز 
بن المسعود صاحب اليمن وتراجعهما ثم 
صلحهما 


ولا قتل المعظم تورانشاه ونصب الأمراء بعده شجرة الدر 
زوجة الصالح امتعض لذلك أمراء بي أيوب بالشام وكان بدر 
الصوابي بالكرك والشوبك ولاه الصالح عليهما وحبس عنده فتح 
الدين عمر ابن أخيه العادل فأطلقه من حبسه وبايع له وقام بتدبير 
دولته جمال الدين بن يغمور بدمشق واجتمع مع الأمراء القصرية 
بها على استدعاء الناصر صاحب حلب وقليكه فسار وملك 
دمشق واعتقل جماعة من موالي الصالح وبلغ الحر إلى مصر 
فخلعوا شجرة الدر ونصبوا موسى الأشرف بن مسعود أحي 
الصالح بن الكامل وهو الذي ملك أخوه أطسز واسمه يوسف 
باليمن بعد أبيهما مسعود وبايعوا له وأجلسوه على التخت 
وجعلوا أيبك اتابکه. 

ثم انتقض الترك بغزة ونادوا بطاعة المغيث صاحب الكرك 
فنادى الترك بمصر بطاعة المستعصم وجددوا البيعة للأشرف 
وآتابکه ثم سار الناصر يوسف بعسكره من دمشق إلى مصر فجهز 
الأمراء العساكر إلى الشام مع أقطاي الجامدار كبير البحرية ويلقب 
فارس الدين فاجفلت عساكر الشام بين يديه شم قبض الناصر 
یوسف صاحب دمشق على الناصر داود لشيء بلغه عنه وحبسه 
بجحمص وبعث عن ملوك بني أيوب فجاءه موسى الأشرف 
صاحب حمص والرحبة وتدمر والصالح إسماعيل بن العادل من 
بعلبك والمعظم تورانشاه وأحوه نصر الدين ابنا صلاح الدين 
والأمجد حسام الدين والظاهر شادي ابنا الناصر وداود صاحب 
الكرك وتقي الدين عباس بن العادل واجتمعوا بدمشق. 

وبعث في مقدمته مولاه لؤلسؤ الأرمني وخرج أييك 
التركماني في العساكر من مصر للقائهم وأفرج عن ولدي الصالح 
إسماعيل المعتقلين منذ أخذهم المدباني من بعلبك ليتهم الناس 
أباهم ويستريبوا به والتقى الجمعان في العباسية فانكشفت عساكر 
مصر وسارت عساكر الشام في اتباعهم وثبت أيبك وهرب إليه 
جماعة من عساكر الناصر ثم صدق أيبك الحملة على الناصر 


فتفرقت عساکره وسار منهزما وجيء لأيبك بلؤلؤ الأرملي أسيرا 
فقتله وأسر إسماعيل الصالح وموسى الأشرف وتورانشاه المعظم 
وأخوه ولحق المنهزمون من عسكر مصر بالبلد وشعر التبعون هم 
من عساكر الشام بهزيمة الناصر وراءهم فرجعوا ودحل أيبك إلى 
القاهرة وحبس بنى أيوب بالقلعة. 

ثم قتل يغمور وزير الصالح إسماعيل المعتقل ببعلبك مع 
بنيه وقتل الصالح إسماعيل في حبسه ثم جهز الناصر العساكر من 
دمشق إلى غزة فتواقعوا مع فارس الدين أقطاي مقدم عساكر مصر 
بمصر واصطلحوا سنة خسين وجعلوا التخم بينهم نهر الأردن ثم 
أطلق أيبك حسام الدين الهذباني فسار إلى دمشق وسار في خدمة 
الناصر وجاءت إلى الناصر شفاعة المستعصم في الناصر داود 
صاحب الكرك الذي حبسه محمص فأفرج عنه ولحق ببغداد ومعه 
ابناه الأمجد والظاهر فمنعه الخليفة من دخوها فطلب وديعته فلم 
المستعصم للناصر وسكن عنده والله تعالى ينصر من يشاء مسن 
عباده. 


خلع الأشرف بن أطسز واستبداد أيبك 
وأمراء الزك عصر 


قد تقدم لنا آنفاً بيعة أمراء التركمان بمصر للأشرف موسى 
بن يوسف أتسز بن الكامل وأنهم خطبوا له وأجلسوه على 
التخت بعد أن نصبوا للملك أيبك وكان طموحا إلى الاستبداد 
من عنانه منافسة وغيرة فارصد له أيبك ثلاثة من المماليك اغتالوه 
في بعض سكك القصر وقتلوه سنة اثنتين وسين وكانت جماعة 
البحرية ملتفة عليه فانفضوا ولحقوا بالناصر في دمشق واستبد أيبك 
بعصر وخطب أيبك لنفسه ثم تزوج شجرة الدر ام خليل الملكة 
قبله فلما وصل البحرية إلى الناصر بدمشق أطمعوه في ملك مصر 
واستحثوه فتجهز وسار إلى غزة وبرز أيبك بعساكره إلى العباسية 
قزل با 

وانتقض عليه.... فتوهموا بالئورة به فارتتاب بهم ولحقوا 
يكون التخم بينهم العريش وبعث الناصر إلى المستعصم مع وزيره 


مسر المغيث بن العادل صاحب الكرك مع البحرية إلى مصر 


والطاعة إل المستعصم فمطل المستعصم الناصر بالخلعة حتى بعثها 
إليه سنة خمس وخسين ثم قتل المعز أيبك قتلته شجرة الدر غيلة 
في الحمام سنة مس وخسين غيرة من خطبته بنت لؤلؤ صاحب 
اموصل فنصبوا مكانه ابنه عليا ولقبوه المنصور وثاروا به صن 
شجرة الدر كما نذكره في أخبارهم إن شاء الله تعاى. 


مسير المغيث بن العادل صاحب الكرك مع 
البحرية إلى مصر وانهزامهم 


كان البحرية منذ لحقوا بالناصر بعد مقتل اقطاي الجحامدار 
مقيمين عنده ثم ارتاب بهم وطردهم آخر سنة هس وسين 
فلحقوا بغزة وكاتبوا المغيث فتح الدين عمر بن العادل بالكرك 
وقد كنا ذكرنا أن بدرا الصوافي أخرجه من محبسه بالكرك بعد 
مقتل تورانشاه بمصر وولاه الملك وقام بتدبير دولته وبعحث إليه 
الآن برس البندقداري مقدم البحرية مسن غزة يدعوه إلى الملك 
وبلغ الخبر إلى الناصر بدمشق فجهز العساكر إل غزة فقاتلوهم 
وانهزموا إلى الكرك فتلقاهم المغيث وقسم فيهم الأموال واستحثوه 
للك مصر فسار معهم وبرزت عساكر مصر لقتالهم مع قطز مول 
أيبك المعز ومواليه فالتقى الفريقان بالعباسية فانهزم لمث 
والبحرية إلى الكرك ورجعت العساكر إلى مصر. 

وفي خلال ذلك آحرج الناصر داود بن المعظم من دمشق 
حاجا ونادى في الموسم بتوسله إلى المستعصم في وديعته وانصرف 
مع الحاج إلى العراق فأكرهه الملستعصم على براءته من وديعته 
فكتب وأشهد ولحق بالبرية وبعث إلى الناصر يوسف يستعطفه 
فاذن له وسكن دمشق ثم رجع مع رسول المستعصم الذي جاء 
معه إلى الناصر بالخلعة والتقليد فأقام بقرقيسيا حتى يستاذن له 
الرسول فلم ياذن له فاقام عنده بأحياء المرب في التيه فقربوا في 
تقلبهم من الكرك فقبض عليه المغيث صاحب الكرك وحبسه حتى 
إذا زحف التتر لبغداد بث عنه المستعصم ليبعثه مع العساكر 
مدافعتهم وقد استولی التتر على بغداد فرجع ومات ببعحض قریى 
دمشق بالطاعون سنة ست وخمسين انتهى والله تعالى أعلم. 


زحف الناصر صاحب دمشق إلى الكرك 
وحصارها والقبض على البحرية 


ولا کان من ١‏ لمغيث والبحرية ما قدمناه ورجعوا منهزمين إلى 
الكرك بعث الناصر عساكره من دمشق إلى البحرية فالتقوه بغزة 


٤ 


وانهزمت عساكر الناصر وظفرت البحرية بهم واستفحل أمرهم 
بالكرك فسار الناصر بنفسه إليهم بالعساكر من دمشق سنة سبع 
وسين وسار معه صاحب هاه المنصور بن المظفر محمود فنزلوا 
على الكرك وحاصروها وأرسل المغيث إلى اللاصر في الصلح 
فشرط عليه أن حبس البحرية فأاجاب وني الخبر إل بيبرس 
آميرهم البندقداري فهرب في جماعة منهم ولحق بالناصر وقبض 
الغيث على الباقين وبعث بهم إلى الناصر في القيود ورجع الكرك 
ثم بعث إلى الأمراء بمصر وزيره كمال الدين بن العديم يدعوهم 
إلى الاتفاق إلى مدافعة التتر وني أيام مقدم ابن العديم مصر خلع 
الأمراء على ابن المعز أيبك وقبض عليه أتابك عسكره وموالي أبيه 
وجلس على التخت وخطب لنفسه وقبض على الأمراء الذين 
يرتاب منازعتهم كما نذكره في أخبارهم واعاد ابن العديم إلى 
مرسله صاحب دمشق بالا جابة والوعد بالمظاهرة والله تعالى بنصر 
من يشاء من عباده. 


استيلاء التار على الشام وانقراض ملك بني 
أيوب وهلاك من هلك منهم 


ثم زحف التتر وسلطانهم هلاكو إلى بغداد واستولى على 
كرسي الخلافة وقتلوا المستعصم وطمسوا معام اللة وكادت تكون 
من أشراط الساعة وقد شرحناها في أخبار الخلفاء ونذكرها في 
أخبار التتر فبادر الناصر صاحب دمشق مصانعته وبعث ابنه العزيز 
محمداً إلى السلطان هلاكو بالمدايا والألطاف فلم يغخن ورده 
بالوعد. 

ثم بعث هلاكو عساكره إلى ميافارقين وبها الكامل محمد بن 
المظفر شهاب الدين غازي بن العادل الكبير فحاصروها سنتين ثم 
ملكوها عنوة سنة ثمان وخسين وقتلوه وبعث العساكر إلى إربسل 
فحاصروها ستة أشهر وفتحوها وسار ملوك بلاد الروم كيكاوس 
وقليج أرسلان ابنا كنخسرو إلى هلاكو أثر ما ملك بغداد فدخلوا 
في طاعته ورجعوا إلى بلادهم وسار هلاكو إلى بلاد آذربيجان 
ووفد عليه هنالك لؤلؤ صاحب الموصل سنة سبع وخسين ودخل 
في طاعته ورده إلى بلده وهلك أثر ذلك وملك الموصل مكانه ابنه 
الصالح وسنجار ابنه علاء الدين. 

ثم أوفد الناصر اينه على هلاك باهدايا والتحف على 
سبيل المصانعة واعتذر عن لقائه بالتخوف على سواحل الشام من 
الإفرنج فتلقى ولده بالقبول وعذره وأرجعه إلى بلده بالمهادنة 
والمواعدة الجميلة ثم سار هلاكو إلى حرّان وبعث ابنه في العساكر 
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إلى حلب وبها المعظم تورانشاه ابن صلاح الدين نائاً عن الناصر 
يوسف فخرج لقتاهم في العساكر وأكمن له التتر واستجروهم ثم 
کروا علیهم فاٹخنوا فیهم ورحلوا إلى اعزاز فملكوها صلحاً وبلغ 
الخبر إلى الناصر وهو بدمشق معسكر من ثورة سنة ثمان وسين 
وجاء الناصر بن المظفر صاحب حاة فأقام معحه ينتظر أمرهم ثم 
بلغه أن جماعة من مواليه اعتزموا على الشورة به فكر راجعاً الى 
دمشق ولحق أولئك الموالي بغزة ثم اطلع على خبشهم وإن قصدهم 
تعمليك أخيه الظاهر فاستوحش منهم ولحق الظاهر بهم فنصبوه 
للأمر واعصوصبوا عليه وكان معهم بيبرس البندقداري وشعر 
بتلاشي أحواهم فكاتب المظفر صاحب مصر واستاأمن إليه فأمنه. 

وسار إلى مصر فتلقي بالكرامة وأنزل بدار الوزارة وأقطعه 
الساطان قطز قليوب بأعماله ثم هرب هلاكو إلى الفرات فملك 
وکان بها إسماعيل أخو الناصر معتقلاً فاطلقه وسرحه إلى عمله 
بالصبينة وبانياس وولاه عليهما وقدم صاحب أرزن إلى تورانشاه 
نائب حلب يدعوه إلى الطاعة فامتنع فسار إليها وملكها عنوة 
وأمنها واعتصم تورانشاه والحامية بالقلعة وبعث أهل حاة بطاعتهم 
إلى هلاكو وآن يبعث عليهم نابا من قبله ویسمی برطانتهم 
الشحنة فارسل إليهم قائداً يسمى خسروشاه وينسب في العرب إلى 
خالد بن الوليد رضي الله عنه وبلغ الناصر أخحذ حلب فاجفل عن 
دمشق واستخلف عليها وسار إلى غزة واجتمع عليه مواليه وأخوه 
وسار التتر إلى نابلس فملكوها وقتلوا من كان بها من العسكر 
وسار الناصر من غزة إلى العريش وقدم رسله إلى قطز تسأله 
النصر من عدوهم واجتماع الأيدي على الدافعة ثم تقدموا 
إ2 

واستراب الناصر بأهل مصر فسار هو وأخوه الظاهر 
ومعهما الصالح بن الأشرف موسى بن شيركوه إلى التيه فدخلوا 
إليه وفارقهم المنصور صاحب حاة والعساكر إلى مصر فتلقاهم 
السلطان قطز بالصالحية وآنسهم ورجع بهم إلى مصر واستولى التتر 
على دمشق وسائر بلاد الشام إلى غزة وولوا على جيعها أمراءهم 
ثم افتتحت قلعة حلب وكان بها ججاعة من البحرية معتقلين منهم 
سنقر الأشقر فدفعهم هلاكو إلى السلطان ج من أكابر أمرائه 
وولى على حلب عماد الدين القزويني ووفد عليه جحلب الأشرف 
موسی بن منصور بن إبراهیم بن شیرکوه صاحب مص وکان 
الناصر قد أخحذها منه كما قدمناه فأاعادها عليه هلاكو ورد جميع 
ولایته بالشام إلى رأيه. 


وسار إلى قلعة حارم فملكها واستباحها وأمر بتخريب 
أسوار حلب وقلعتها وكذلك حاة ومص وحاصروا.قلعة دمشق 


استيلاء التاز على الشام وانقراض ملك بني أيوب وهلاك 


طويلاً ثم تسلموها بالأمان ثم ملكوا بعليك وهدموا قلعتها 
وساروا إلى الصبينة وبها السعيد بن العزيز بن العادل فملكوها منه 
على الأمان وسار معهم ووفد على هلاكو فخر الدين بن الزكي 
من أهل دمشق فولاه القضاة بها ثم اعتزم هلاكو على الرجوع إلى 
العراق فعبروا الفرات وولى على الشام أجمع أميرا اسمه كتبغا مسن 
أكابر أمرائه واحتمل عماد الدين القزويني من حلب وولى مكانه 
ي 

وأما الناصر فلما دخل في التيه هاله أمره وحسن له 
أصحابه قصد هلاكو فوصل إلى كتبغا نائب الشام يستأذنه ثم 
وصل فقبض عليه وسار به إلى حتى سلمها إليه أهلهاء وبعسث به 
إل هلاكو فمر بدمشق ثم بحماة وبها الأشرف صاحب مص 
وخسرو شاه نائبها فخرجا لتلقيه ثم مر جحلب ووصل إلى هلاكر 
فأقبل عليه ووعده برده إلى ملكه ثم ثار المسلمون بدمشق 
بالنصارى آهل الذمة وخربوا كنيسة مريم من كنائسهم وكانت من 
أعظم الكنائس في الجانب الذي فتحه خالد بن الوليد رحمه الله 
وكانت هم أخرى ني ال جانب الذي فتحه أبو عبيدة بالأمان ولا ولي 
طالبهم في هذه الكنيسة ليدخلها في جامع البلد واعلى لهم في 
السوم فامتنعوا فهدمها وزادها في الجامع لأنها كانت لصقه فلما 
ولي عمر بن عبد العزيز استعاضوه فعوضهم بالكنيسة التي ملكها 
المسلمون بالعنوة مع خالد بن الوليد رحمه الله وقد تقدم ذكر هذه 
القصة فلما ثار المسلمون الآن بالنصارى أهل الذمة خربوا كليسة 
مریم هذه ولم يبقوا ها آثر. 

ثم إن العساكر الإسلامية اجتمعت بمصر وساروا إلى الشام 
لقتال التتر صحبة السلطان قطز صاحب ومعه المنصور صاحب 
حاة وأخوه الأفضل فسار إليه كتبغا نائب الشام ومعه الأشرف 
صاحب حمص والسعيد صاحب الضبينة ابن العزيز ابن العادل» 
والتقوا على عين جالوت بالغور» فانهزم الشتر» وقشل 
أميرهم النائب كتبغا وأسر السعيد صاحب الضبينة فقتلىه 
قطز واستولى على الشام أجمع وأقر المنصور صاحب حماة على 
بلده ورجعم إل مصر فهلك في طريقه قتله بيبرس البندفداري 
وجلس على التخت مكانه وتلقب بالظاهر حسبما يذكر ذلك کله 
في دولة الترك. 

ثم جاءت عساكر التتر إلى الشام وشغل هلاكو عنهم بالفتنة 
مع قومه وأسف على قتل كتبغا نائبه وهزيمة عساكر فأحضر 
الناصر ولامه على ما کان منه من تسهيله عليه أمر الشام وتجنى 
عليه بانه غره بذلك فاعتذر له الناصر فلم يقبل فرماه بسهم فأنفذه 
ثم أتبعه بأخيه الظاهر وبالصالح بن الأشرف موسى صاحب 


دولة الزك 
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مص وشفعت زوجة هلاكو ني العزيز بن الناصر وكان مع ذلك 
يحبه فاستبقاه وانقرض ملك بي أيوب من الشام كما انقرض قبلها 
من مصر واجتمعت مصر والشام في نملكة الترك ولم يبق لبني 
أيوب بهما ملك إلا للمنصرر بن المظفر صاحب حماة فإن قطز 
أقره عليها والظاهر بيبرس من بعده وبقي في إمارته هو وبنوه مدة 
من دولة الترك وطاعتهم حتى أذن الله بانقراضهم وولى عليها 
غيرهم من آمرائهم كما نذكر في آخبار دولتهم واللّه وارٹ 
الأرض ومن عليها والعاقبة للمتقين. 


الخبر عن دولة الترك القائمين بالدولة 
العباسية بمصر والشام من بعد بني أيوب 
وهذا العهد ومبادي آمورهم وتصاريف 


أحواهم 


قد تقدم لنا ذكر الترك وانسابهم أول الكتاب عند ذكر اسم 
العام ثم في أخبار الأمم السلجوقية وإنهم من ولد يافث بن نوح 
باتفاق من أهل الليقة فعند نساب العرب أنهم من عامور بن 
سويل بن يافث وعند نسابة الروم آنهم من طيراش بن يافث 
هكذا وقع ني التوراة. 

والظاهر أن ما وقع لنسابة العرب غلط وان عامور هو 
مصحف كومر لأن كافه تنقلب عند التعريب غنيا معجمة فريا 
تصحفت عينا مهملة أو بقيت بجحالما وأما سويل فغلط بالزيادة وأا 
ما وقع للروم من نسبتهم إلى طيراش فهو منقول في الإسرائيليات 
وهو راي مرجوح عندهم لمخالفته لا في التوراة. 

وأما شعوبهم وأجناسهم فكثيرة وقد عددنا منهم أول 
الكتاب التغرغز وهم التتر والخطا وكانوا بأرض طغماج وهي بلاد 
ملرکهم في الإسلام ترکستان وکاشغر. 

وعددنا منهم أيضاً الخزخية والغز الذين كان متهم 
السلجوقية وافياطلة الذين منهم الخلج وبلادهم الصغد قريبا من 
سمرقند ويسمون بها أيضا وعددنا منهم أيضا الغور والخزر 
والقفجاق ويقال: الخفشاخ ويك والعلان ويقال: اللان وشركس 
وأرکش. 

وقال صاحب كتاب زجار ني الكلام على الجغرافيا اجناس 
من الترك كلهم وراء النهر إلى البحر المظلسم وهي العيسة 


والتغرغزية والخرخيرية والكيماكية والخزلخية والخزر والحاسان 
وتركش وأركش وخفشاخ والخلخ والغزية وبلغار وخجاكت 
وناك وبرطاس وسنجارت وخرجان وأنکر وذکر في موضع آخر 
أنكر من شعوب الترك وأنهم في بلاد البنادقة من أرض الروم. 

وآما مواطنهم فإنهم ملكوا الجانب الشمالي من المعمور في 
النصف الشرقي منه قبالة لهند والعراق في ثلاثة أقاليم: هي 
السادس والسابع والخامس كما ملك العرب الجانب الجنربي من 
المعمور أيضاً ني جزيرة العرب وما إليها من أطراف الشام والعراق 
وهم رجالة مثلهم وأهل حرب وافتراس ومعاش من التغلب 
والنهب إلا في الأقل وقد ذكرنا أنهم عند الفتح لم يذعنوا إلا بعد 
طول حرب وممارسة أيام ساثر دولة بني أمية وصدراً من دولة بني 
العباس وامتلأت أبدي العرب يومئذ من سييهم فاتخذوهم خولاً 
في المهن والصنائع ونساءهم فرشا للولادة كما فعلوه في سبي 
الفرس والروم وسائر الأمم الذين قاتلوهم على الدين وكان 
شأنهم أن لا يستعينوا برقيقهم في شيء نما يعانونه من الغزو 
والفتوح وعاربة الأمم ومن أسلم منهم تركره لسبيله التي هر 
عليها من أمر معاشه على طاغية هواه. 

لأن عصبية العرب كانت مستفحلة يومئذ وشوكتهم قائمة 
مرهفة ويدهم ويد سلطانهم في الأمر جيعاً ومرماهم إلى المز 
والجد واحد وكانوا كأسنان المشط لتزاحم الأنساب وغضاضة 
الدين حتى إذا أرهف اللك حده ونهج إلى الاستبداد طريقه 
واحتاج السلطان في القيام بأمره إلى الاستظهار على المنازعين فيه 
من قومه بالعصبية المدافعة دونه والشوكة المعترض شباها في أذياله 
حتى تجذع أنوفهم عن التطاول إلى رتبته وتغض أعتتهم عن السير 
في مضماره اتخذ بنو العباس من لدن المهدي والرشيد بطانة 
اصطنعوهم من موالي الترك والروم والبربر ملأوا منهم المواكب في 
الأعياد والمشاهد والحروب والصوائف والحراسة على السلطان 
وزينة ني أيام السلم وإكثافاً لعصابة ا ملك حتى لقد اتخذ المعتصم 
مدينة سامرا لنزهم تحرجأ من أضرار الرعية باصطدام مراكبهم 
وتراكم القتال بجوهم وضيق السكك على المارين بزحامهم. 

وكان اسم الترك غالباً على جيعهم فكانرا تبعاً م 
ومندرجين فيهم وكانت حروب المسلمين لذلك العهد في القاصية 
وخصوصاً مع الترك متصلة والفتوح فيهم متعاقبة وأمواج السي 
من كل وجه متداركة وريا رام الخلفاء عند استكمال بغيتهم 
واستجماع عصابتهم اصطفاء علية منهم للمخالصة وقواد العساكر 
ورؤساء المراككب فكانوا يأخذون في تدرمجهم لذلك عذاهب 
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الترشيح فينتقون من أجود السي الغلمان كالدنانير والمجوار 
الالء اهرهم إل مارت القموز وفرسة الدراوسن 
يأخذونهم بحدود الإسلام والشريعة وآداب املك والسياسة 
ومراس الثقافة في المران على المناضلة بالسهام والمسالحة بالسيوف 
والمطاعنة بالرماح والبصر بأمور الحرب والفروسية ومعاناة الخيول 
والسلاح والوقوف على معاني السياسة. 

حتى إذا تنازعرا في الترشيح وانسلخوا من جلسدة الخشونة 
إلى رقة الحاشية وملكة التهذيب اصطنعوا منم للمخالصة 
ورقوهم في المراتب واخحتاروا منهم لقيادة العساكر في الحروب 
ورئاسة المواكب أيام الزينة ورتق الفتوق الحادثة وسد الثغخور 
القاصية كل على شاكلة غنائه وسابق اصطتاعه فلم يزل هذا داب 
الخلفاء في اصطناعهم ودعامة سرير املك بعمدهم وتهيد الخلافة 
بعتاماتهم حتى سموا في درج الملك وامتلأات جوانجهم من الغزو 
وطمحت أبصارهم إلى الاستبداد فتغلبوا على الدولة وحجروا 
الخلفاء وقعدوا بدست الملك ومدرج النهي والأمر وقادوا الدولة 
بزمامهم وأضافوا اسم السلطان إلى مراتبهم. 

وكان مبدا ذلك واقعة التوكل وما حصل بعدها من تغلب 
الموالي واستبدادهم بالدولة والسلطان ونهح السلف منهم في ذلك 
السبيل للخلف واقتدى الآخر بالأول فكانت همم دول في الإسلام 
متعددة تعقب غالبا دولة آهل العصبية وشوكة اللسب: كمثل دولة 
بني سامان وراء النهر وبني سبكتكين بعدهم وبني طولون بعصر 
وبني طغج وما كان بعد الدولة السلجوقية من دولتهم مشل: بني 
خوارزم شاه بما وراء النهر وبني طغرلتكين بدمشق وبي أرتق 
يعاردين وبني زنكي بالموصل والشام وغير ذلك من دوهم التي 
قصصناها عليك في تصانيف الكتاب. 

حتى إذا استغرقت الدولة في الحضارة والترف ولبست 
أثواب البلاء والعجز ورميت الدولة بكفرة التتر الذين أزالوا 
كرسي الخلافة وطمسوا رونق البلاد وأدالوا بالكفر من الإان با 
احذ اهلها عند الاستغراق في التنعم والتشاغل في اللسذات 
والاسترسال في الترف من تكاسل الممم والقعود عن المناصرة 
والانسلاخ من جلدة الياس وشعار الرجولية فكان من لطف الله 
سبحانه أن تدارك الإمان بإحياء رمقه وتلاقي شمل السلمين 
بالديار الصرية بمفظ نظامه وحاية سيجه بان بعت م من هذه 
الطائفة التركية وقبائلها الغزيرة التوافرة أمراء حامية وأانصاراً 
متوافية يجلبون من دار الحرب إلى دار الإسلام في مقادة الرق الذي 
كمن اللطف في طيه وتعرفوا العز خير في مغبته وتعرضوا للعناية 
الربانية بتلافيه يدخلون في الدين بعزائم إمانية وأخحلاق بدوية م 
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يدنسها لوم الطباع ولا خالطتها أقذار اللذات ولا دنستها عرائد 
الحضارة ولا كسر من سورتها غزارة الترف. 

ثم بخرج بهم التجار إلى مصر ارسالاً كالقطا نحو الموارد 
فيستعرضهم أهل الملك منهم ويتنافسون في أثمانهم ا بخرج عن 
القيمة لا لقصد الاستعباد إنغا هو إكثاف للعصبية وتغليظ للشوكة 
ونزوع إلى العصبية الحامية يصطفون من كل منهم با يؤنسونه من 
شيم قومهم وعشائرهم ثم ينزلونهم ني غرف املك ويأخذونهم 
با مخالصة ومعاهده التربية ومدارسة القرآن ومارسة التعليم حتى 
يشتدوا في ذلك ثم يعرضونهم على الرمي والثقافة وركض الخيل 
في الميادين والمطاعنة بالرماح والمماصعة بالسيوف حتى تشتد منهم 
السواعد وتستحكم الملكات وبستيقنوا منهم المدافعة عنم 
والاستماتة دونهم. 

فإذا بلغرا إلى هذا ا لمحد ضاعفوا أرزاقهم ووفروا من 
إقطاعهم وفرضوا عليهم استجادة السلاح وارتباط الخيل 
والاستكثار من أجناسهم لمثل هذا القصد وريا عمروا بهم خحطط 
املك ودرجوهم في مراتب الدولة فیسترشح من يسترشح منم 
لاقتعاد كرسي السلطان والقيام بأمور المسلمين عنابة من الله تعالى 
سابقة ولطائف في خلقه سارية فلا يزال نشوء منهم يردف نشوءا 
وجيل يعقب جيلاً والإسلام يتهج با بحصل به من الغناء والدولة 
ترف أغصانها من نضرة الشباب. 

وكان صلاح الدين يوسف بن أيوب ملك مصر والشام 
وآخوه العادل آبو بکر من بعده ثم بنوهم من بعدهم قد تناغوا في 
ذلك با فرق الغاية واخحتص الصالح نجم الدين أيوب آخر 
ملوكهم بالمبالغة في ذلك والإمعان فيه فكان عامة عسكره منهم 
فلما انفض عشیره وخذله أنصاره وقعد عنه اولیاؤه وجنوده م 
يدع سببا في استجلابهم إلا تاه من استجادة المترددين إلى ناحيتهم 
ومراضاة التجار في أثمانهم بأضعاف ثمنهم وكان رقيقهم قد بلغ 
الغاية من الكثرة لما كان التتر قد دوخوا الحانب الغربي من ناحية 
الشمال وأوقعوا بسكانه من الترك وهم شعوب القفجاق والروس 
والعلان والمولات وما جاورهم من قبائل جركس وكان ملك التتر 
بالشمال يومثذ دوشي خان بن جنسكزخان قد أصابهم بالقتل 
والسبي فامتلأت أيدي أهل تلك النواحي برقيقهم وصاروا عند 
التجار من أنفس بضائعهم واللّه تعالى أعلم. 
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في تاريخه حكاية غربية عن سبب دخول التتر لبلادهم بعد 


الخبر عن استبداد الازك إعصر وانفرادهم بها عن بني 


أن عد شعوبهم فقال: ومن قبائلهم -يعني القفجاق- قبيلة طغصبا 
وستا وبرج أغلا والبولى وقنعرا على وأوغلي ودورت وقلابا 
أعلی وجرثان وقد کابرکلي وکنن. 

هذه إحدى عشرة قبيلة وليس فيها ذكر الشعرب العشرة 
القدية الذكر التي عدذّها النسابة كما قدمناه أوّل الترجحمة وهذه - 
واللّه أعلم- بطون متفرعة من القفجاق فقط وهي التي في ناحية 
الغرب من بلادهم الشمالية فإن سياق كلامه إغا هو في الترك 
الجلوبين من تلك الناحية لا من ناحية خوارزم ولا ما وراء النهر. 

قال بيبرس: ولما استولى التتر على بلادهم سنة ست 
وعشرين والملك یومئذ بکرس جنکزخان لولده دوشي خان واتفق 
ان شخصاً من قبیلة دورت یسمی منقوش بن کتمر خرج متصيداً 
فلقيه آخر من قبيلة طغصبا اسمه آقاكبك -وبين القبيلتين عداوة- 
مستحكمة فقتله وأبطاً خبره عن أهله فبعثرا طليعة لاستكشاف 
أمره اسمه جلنقر فرجع إليهم وأخبرهم بأنه قتل وسمى هم قاتله 
فجمعوا للحرب وتزاحفت القبيلتان فانهزمت قبيلة طغصبا وخرج 
أقاكبك القاتل وتفرق جمعه فارسل أخاه أقصر إلى ملكهم دوشي 
يستعلم ما على ذوي قبيلة دورت القفجاقية وذكره ما فصل كتمر 
وقومه باخيه واغراه بهم وسهل له الشأن فيهم وبعث دوشي خان 
جاسوسه لاستکشاف حالم واختیار مراسلهم وشکیمتهم فعاد 
إليه بتسهيل المرام فيهم. 

وقال: إن رایت کلاباً مکبین على فریستهم متی طردتهم 
عنها تعكنت منها فاطمعه ذلك في بلاد القفجاق واستحئه أقصر 
الذي جاء صريخاً وقال له ما معناه: نحن الف راس تبر ذبا واحداً 
وأنتم رأس واحد تجر ألف ذنب فزاده ذلك إغراء ونهض بجمرع 
التتر فاوقع بالقفجاق وأثخن فيهم قنلاً وسيباً وأسراً وفرقهم في 
البقاع وامتلأت أيدي التجار وجلبوهم إلى مصر فعوضه الله 
بالدخحول في الإيمان والاستيلاء على الملك والسلطان. انتهى كلام 
بیبرس. 

ومساق القصة يدل على أن قبيلة دورت من القفجاق وان 
قبيلة طغصباً من التتر فيقتضي ذلك أن هذه البطون التي عددت 
ليست من بطن واحد وكذلك يدل مساقها على أن أكثر هؤلاء 
الترك الذين بديار مصر من القفجاق واللّه تعالى أعلم. 
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الخبر عن استبداد الارك بعصر وانفرادهم 
بها عن بني أيوب ودولة المعز أيبك أول 
مل وکهم 


قد تقدم لنا أن املك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل 
بن العادل قد استكثر من المماليك الترك ومن في معناهم من 
التركمان والأرمن والروم وجركس وغيرهم إلا أن اسم الترك 
غالب على جيعهم لکثرتهم ومزیتهم وکانوا طوائف متمیزین 
بسمات من ينسبون إليه من نسب أو سلطان: فمنهم العزيزية نسبة 
إلى العزيز عثمان بن صلاح الدين ومنهم الصالحية نسبة إلى هذا 
الصالح أيوب ومنهم البحرية نسبة إلى القلعة التي بناها الصالح 
بين شعبتى النيل إزاء المقياس با كانوا حاميتها وكان هؤلاء البحرية 
شر گة د ولة اة سلطانة ونخ راصن ذار: وکان من کرائهم عز 
الدين يبك الجاشنكير التركماني ورديفه فارس الدين اقطاي 
الجامدار وركن الدين بيبرس البندقداري. 

ولا كان ما قدمناه ووفاة الصالح بالمنصورة في محاصرة 
الإفرنج بدمياط في سنة سبع وأربعين وكتمانهم موته ورجوعهم في 
تدبير أمورهم إلى شجرة الدر زوجة الصالح وأم ولده خليل 
وبعثهم إلى ابنه المعظم تورانشاه وانتظاره وأن الإفرنج شعروا 
بموت الصالح فدلفوا إلى معسكر المسلمين على حين غفلة 
فانكشف أوائل العسكر وقتل فخر الدين الأتابك ثم أفرغ الله 
الصبر وثبت أقدامهم وأبلى أمراء الترك في ذلك اليوم بلاء نا 
ووقفوا مع شجرة الدر زوج الستلطان تحت الرايات ينوهون 
مكانها فكانت همم الكرة وهزم الله العدو. 

وثم وصل المعظم تورائشاه من يفا فبايعوا له وأاعطوه 
الصفقة وانتظم الحال واستطال المسلمون على الإفرنج برا وجرا 
فكان ما قدمناه من هزيتهم والفتك بهم وآسر ملكهم الفرنسيس. 

ثم رحل المعظم إثر هذا الفتح إلى مصر لشهرين من 
وصوله ونزل بفارس کور یرید مصر وکانت بطانته قد استطالوا 
على موالي أبيه وتقسموهم بين النكبة والإهمال فاتفق كبراء 
البحرية على قتله وهم: أيبك وإقطاي وبيبرس فقتلوه كما مر 
ونصبوا للملك شجرة الدر أم الخلبل وخطب ها على المنابر 
ونقش اسمها على السكة ووضعت علامتها على المراسم ونصها 
آم خليل. وقام أيبك التركماني بأتابكية العسكر ثم نودي 
الفرنسيس بالنزول عن دمياط وملكها المسلمون سنة ثمان وأربعين 
وسرحوه في البحر إلى بلاده بعد أن توثقوا منه باليمين أن لا 
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يتعرض لبلاد المسلمين ما بقي. 

واستقلت الدولة بمصر للترك وانقرضت منها دولة بني 
أيوب بقتل المعظم وولاية المرآة وما أكتنف ذلك فامتعضرا له 
وكان فتح الدين عمر بن العادل قد حبسه عمه الصالح أيوب 
بالكرك لنظر بدر الصوابي خادمه الذي ولاه على الكرك 
والشوبك لا ملكها كما مر فأطلق بدر الدين من حبسه وبايع له 
وقام بأمره ولقبه المغيث واتصل الخبر بعصر وعلموا أن الناس قد 
نقموا عليهم ولاية المرأة فانفقوا على ولاية زعيمهم أيبك لتقدمه 
عند الصالح وأخيه العادل قبله فبايعوا له وخلعوا آم خليل ولقبوه 
با معز فقام بالأمر وانفرد بملك مصر وولى مولاه سيف الدين قطز 
نائباً وعمر المراتب والوظائف بامراء الترك واللّه تعالى ينصر من 
یشاء من عباده. 


نهوض الناصر صاحب دمشق من بني 
أيوب إلى مصر وولاية الأشرف موسى 
مكان أيبك 


كان املك الصالح أيوب قبل موته قد استخلف جال الدين 
بن يغمور على دمشق مكان ابن مطروح وآمراء الدولة الأيوبية بها 
متوافرون فلما بلغهم استبداد الترك بمصر وولاية أيبك وبيعة 
يومثذ بالشام الناصر يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن 
صلاح الدين صاحب حلب وحمص وما إليها فاستدعوه وبايعوا 
له بدمشى وأغروه بطلب مصر واتصل الخر للترك في مصر 
فاعتزموا على أن ينصبوا بعض بني أيوب فيكفوا به السةة النكير 
عنهم فبايعوا لموسى الذي كان أبوه يوسف صاحب اليمن وهو 
ولقبوه الأشرف وتزحزح له أيبك عن كرسي السلطان إلى رتبة 
الأتابكية واستمر الناصر على غلوائه في النهوض إلى مصر. 

واستدعى ملوك الشام من بني أيوب فأقبل إليه موسى 
الأشرف الذي كان صاحب حمص وإسماعيل الصالح بن العادل 
صاحب بعلبك والمعظم تورانشاه بن صلاح الدين وأخوه نصر 
والظاهر شادي وارتحل من دمشق سنة ثمان وأربعين وفي مقدمته 
أتابكه لؤلؤ الأرمني وبلغ الخبر إلى مصر فاضطرب الأمر ونادوا 
بشعار الخلافة والدعاء للمستعصم وجددوا البيعة على ذلك 


للأشرف وجهزوا العساكر وخرجوا للقائهم وسار في المقدمة 
أقطاي الجامدار وجمهور البحرية وتبعهم أيبك ساقة في العساكر 
والتقى الجمعان بالعباسية فانكشف عسكر مصر أولاً وتبعهم اهل 
الشام وثبت المعز ني القلب ودارت عليه رحى الحرب. 

وهرب إليه ججماعة من عسكر الناصر فيهم أمراء العزيزية 
مثل حال الدين لا يدعون وشمس الدين أتسز اليرلي وشمس 
الدين آتسز الحسامي غضبوا من رياسة لؤلؤ عليهم فهربرا وبقي 
لؤلؤ في المعركة صامداً ثم حمل المعز على الناصر واصحابه 
فانهزموا وانفض عسكره وجيء بلؤلؤ الأتابكي أسيرا فقتله صبرا 
وبأمراء بني أيوب فحبسهم ورجع أيبك من الوقعة فوجد عساكر 
الناصر مجتمعين بالعباسية يظنون الغلب هم فعحدل إلى بلييس ثم 
إلى القلعة ورجعت عساكر الشام من أتباع المنهزمين لما شعروا 
بهزية صاحبهم فلحقوا بالناصر بدمشق ودخل أيبك إلى القاهرة 
وحبس بني أيوب بالقلعة ثم قتل منهم إسماعيل الصالح ووزيره 
ابن يغمور الذي کان معتقلاً من قبل. 

ولا وصل الناصر إلى دمشق أزاح علل عساكره وعجل 
الكرة إلى مصر ونزل غزة سنة خمسين وبرزت عساكر مصر للقائه 
فتوافقوا ملباً ثم وصل نجم الدين البادراني إلى رسول المستعصم 
فاصلح بين الطائفتين على أن يكون القدس والساحل إلى نابلس 
للمعز والتخم بين المملكتين نهر الأردن وانعقد الأمر علىذلك 
ورجع كل إل بلده وأخرج المعز عن أمراء بني أيوب الذين 
حبسهم يوم الوقعة واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
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ا شغل الصالح بالإفرنج وما بعدهم عظم فساد العمرب 
بالصعيد واجتمعوا على الشريف خضر الدين أبي ثعلب بن نجم 
الدين عمر بن فخر الدين إسماعيل بن حصن الدين ثعلب 
الجعفري من ولد جعفر بن أبي طالب الذين أجازوا من الحجاز لا 
غلبهم بنو عمهم بنراحي المدينة في الحروب التي كانت بينهم 
واطاعه أعراب الصعيد كافة ولم يقدر على كفهم عن الراية 
واتصل ذلك وهلك الصالح واستبد الترك بمصر وشغلواعنهم با 
كان من مطالبة بني أيوب همم فلما فرغ المعز أيبك من أمر الشاصر 
وعقد الصلح معه بعث لربهم فارس الدين أقطاي وعز الدين 
أيبك الأقرم أمير البحرية فساروا إليهم ولقوهم بنراحي أخيم 
فهزموهم وفر الشريف ناجياً بنفسه ثم قبض عليه بعد ذلك وقتل 
ورجعت العساكر إلى القاهرة والله تعالى اعلم. 


مقتل أقطاي الجامدار وفرار البحرية إلى الناصر ورجوع 


مقتل أقطاي الجامدار وفرار البحرية إلى 
الناصر ورجوع أيبك إلى كرسيه 


كان أقطاي الجامدار من أمراء البحرية وعظمائهم ويلقب 
فارس الدين وكان رديفا للمعز أيبك في سلطانه واتابکه وکان 
يغض من عنانه عن الطموح إلى الكرسي وكان يخفض من جناحه 
للبحرية يتالفهم بذلك فيميلون له عن أيبك فاعتز في الدولة 
واستفحل أمره وأخذ من المعز الاسكندرية إقطاعاً وتصرف في 
بيت الال وبعث فخر الدين محمد بن بهاء الدين بن حياء إلى 
المظفر صاحب حاة في نحطبة ابنته فتزوجها وأطلق يده في العطاء 
والإقطاع فعم الناس وكثر تابعه وغص به المعز أيبك وأجمع قتله 
فاستدعاه بعض الأيام للقصر للشورى سنة اثنتين وسين وقد 
اكمن له ثلاثة من مواليه في مره بقاعة الأعمدة وهم قطز وبهادل 
وسنجار فوثبوا عليه عند مروره بهم وبادروه بالسيوف وقتلوه 
لحينه واتصلت اليتة بالبحرية فركبوا وطافوا بالقلعة فرمى إليهم 
برأسه فانقضوا. 

واستراب آمراؤهم فاجتمع ركن الدين بيبرس البندقداري 
وسيف الدين قلاوون الصالحي وسيف الدين سنقر الأشقر وبدر 
الدين بنسر الشمسي وسيف الدين بلبان الرشيدي وسيف الدين 
تنكر وآخوه سيف الدين موافق ولحقوا بالشام فيمن انضم إليهم 
من البحرية واختفى من تخلف منهم واستصفيت أمراهم 
وذخائرهم وارتجع ما آاخذه أقطاي من بيت المال ورد ثفر 
الاسكندرية إلى أعمال السلطان وانفرد المعز أيبك بتدبير الدولة 
وخلع مرسى الأشرف وقطع خطبته وخطب لنفسه وتزوج شجرة 
الدر زوجة الصالح التي كانوا ملكوها من قبل واستخلص علاء 
الدين ايدغدي العزيزي وجماعة العزيزية وأقطعه دمياط. 

وللا وصل البحرية وآمراؤهم إلى غزة كاتبوا الناصر 
يستأذنونه في القدوم وساروا إليه فاحتفل في مبرتهم وأغروه بملك 
مصر فأجابهم وجهز العساكر وكتب المعز فيهم إلى الناصر وطلبوا 
منه القدس والبلاد الساحلية فأقطعها هم ثم سار الناصر إلى الغور 
وبرز إلى القاهرة في العزيزية ومن إليهم ونزل العباسية وتوافق 
الفريقان مدة ثم اصطلحوا ورجع كل إلى بلده سنة أربع وخسين 
وبعث أيبك رسوله إلى المستعصم بطاعته وطلب الألوية والتقليد 
ولا رجع إلى مصر قبض على علاء الدين أيدغدي لاسترابته به 
وأعاد دمياط إلى أعمال السلطان واتصلت أحواله إلى أن هلك في 
الدولة واللّه تعالى أعلم. 


\foY 
فرار الأفرم إلى الناصر بدمشق‎ 


كان عز الدين أيبك الأفرم الصالحي والياً على قوص 
وأخيم وأعماها فقوي أمره وهم بالاستبداد وأراد المعز عزله 
فامتنع عليه فبعث بعض الخوارزمية مددا له ودس إليهم الفتك به 
فلما وصلرا إليه استخدمهم وخلطهم بنفسه فاغتالوه وقبضوا عليه 
وتراموا إليه للحين فبطشوا بهم وقتلوهم وخلعره ثم عزله بعد 
ذلك عز الدين الصيمري عن خدمته واستدعاه إلى مصر فاقام 
عنده ثم بعثه مع أقطاي إلى مكانه من الدولة وأوعز المعز أيبك إلى 
الأفرم بالمقام لتمهيد بلاد الصعيد وأن يكون الصيمري في خدمته 
وبلغه وهو هناك أن المعز عدا على أقطاي وقتله وأن أصحابه 
البحرية فروا إلى الشام فاستوحش وأظهر العصيان واسستدعى 
الشريف أبا ثعلب وتظاهر معه على الفساد وجمعوا الأعراب من 
كل ناحية. : 

ثم بعث المعز سنة ثلاث وخسين شمس الدين البرلي في 
العساكر فهزمهم واعتقل الشريف فلم يزل في محبسه إلى أن قتلىه 
الظاهر ونجا الأفرم في فل من مواليه إلى الواحات ثم اعتزم على 
قصد الشام فرجع إلى الصعيد مع جماعة من أعراب جذام مروا به 
على السويس والطور ورجع عنه مواليه إلى قصر ولا انتهى إلى 
غزة تولع به الناصر فاذنه بالقدوم عليه بدمشق وركب يوم وصوله 
فتلقاه بالكسوة وأعطاه خمسة آلاف دينار ولم يزل عنده بدمشق إلى 
أن هرب البحرية من الكرك إلى مصر كما يذكر فخشي أن يأخذه 
الناصر وكاتب الأتابك قطز بمعصر وسار إليه فقبله أولاً شم قبض 
عليه بعد ذلك واعتقله بالإسكندرية وكان الصيمري قد بقي بعد 
الأفرم في ولاية الصعيد واستفحل فيه فسولت له نفسه الاستبداد 
ولم يتم له فهرب إلى الناصر سنة أربع وخسین انتهی واللّه تعال 


اعلم. 
مقتل المعز أيبك وولاية ابنه علي المنصور 


كان المعز أيبك عندما استقحل أمره ومهد سلطانه ودفع 
الأعداء عن حوزته طمحت نفسه إلى مظاهرة المنصور صاحب 
اة ولؤلؤ صاحب الموصل ليصل يده بهما وأرسل إليهما في 
الخطبة وأثار ذلك غيرة من زوجته شجرة الدر وأغرت به حماعة 
من الخصيان منهم حسن الخزري وخصي العزيزي ويقال: سنجار 
الخادمان فبيتوه في الحمام بقصره وقتلوه سنة هس وخسين لثلاث 
سنين من ولايته وسمع مواليه الناعية من جوف الليل فجاؤوا مع 


for 


سيف الدين قطز وسنجار الغتمي وبهادر فدخلوا القصر وقبضوا 
على الجوجري فقتلوه وفر سنجار العزيزي إلى الشام وهموا بقتل 
شجرة الدر وقام المرالي الصالحية دونها فاعتقلوها ونصبوا للملك 
علي بن المعز أيبك ولقبوه المنصور وكان أتابكه علم الدين سنجار 
الحلي واشتمل موالي المعز على ابنه النصور فكبسوا علم الدين 
سنجار واعتقلوه وولوا مكانه أقطاي المعزي الصالحي مول الحزيز 
على الدولة في نقضها وإبرامها سنة ست وخمسين وأغرته آم 
المنصور بالصاحب شرف الدين الغخازي لأن المعز كان يستودعه 
سرایاه عنده فاستصفاه وقتله. 

وني هذه السنة توفي زهير بن علي المهلي وكان يكتب عن 
الصالح ويلازمه في سجنه بالكرك ثم صحبه إلى مصر واللّه تعالل 


أعلم. 


نهوض البحرية بالمغيث صاحب الكرك 
وانهزامهم 


قد ذكرنا فرار البحرية إلى الناصر ونهوضهم به إلى مصر 
وخروج أيبك إلى العباسة وما كان بينهما من الصلح فلما انعقد 
الصلح ورجع الناصر إلى دمشق ورجعوا عله إلى قلعة ولم يرضوا 
الصلح فاستراب بهم الناصر وصرفهم عنه فلحقوا بغزة ونابلس 
وبعثوا إلى المغيث صاحب الكرك بطاعتهم فارسل الناصر عساكره 
لاريقاع بهم فهزموهم فسار إليهم بنفسه فهزموه إلى البلقاء ولحقوا 
بالكرك وأطمعوا المغيث في مصر واستمدوه ها فأمدهم بعسكره 
وقصدوا مصر وكبراؤهم بيبرس البندقداري وقلاوون الصالحي 
ويليان الرشيدي وبرز الأمير سيف الدين قطز بعساكر مصر إلى 
الصالية فهزمهم وقتل بلغار الأشرف وأسر قلاوون الصالحي 
ویليان الرشيدي واطلق قلاوون الصالحي بعد ايام في كفالة استاذ 
الدار فاختفى ثم احق بأصحابه واستحثوا المغيث إلى مصر فنهسض 
في عساكره سنة ست وخسين ونزل الصالحة وقدم إليه عز الدين 
الرومي والكافوري والمواشر عن كان يكاتبه من أمراء مصر وبرز 
سيف الدين قطز في عساكر مصر والتقى الجمعان فانهزم المغيث 
ولحق في الفل بالكرك وفرت البحرية إلى الغور فوجدوا هنالك 
أحياء من الأكراد فروا من جبال شهرزور أمام التتر فاجتمعوا بهم 
والتحموا بالصهر معهم وخشي الناصر غائلة اجتماعهم فجهز 
العساكر من دمشق إليهم والتقرا بالغور فانهزمت عساكره فتجهز 
ثانياً بنفسه وسار إليهم فخاموا عن لقائه وافترقوا فلحت الأكراد 
بعصر واعترضهم التركمان في طريقهم بالعريش فأوقعرا بهم 


وخلصوا إلى مصر ولحق البحرية بالكرك مع عسكر المغيسث 
ووعدهم بالنصر وأرسل إليه من دمشق في إسلامهم إليه وتوعده 
أنفسهم واضطربوا ففر بيبرس وقلاوون إلى الصحراء وأقاموا بها 
ثم لحقوا بمصر وأكرمهم الأتابك قطز وأقطعهم وأقاموا عنده ولا 
فر بيبرس وقلاوون من المغيث قبض على بقية أمراء البحرية سنقر 
الأشقر وشكر وبرابق وبعث بهم إل الناصر فحبسهم بقلعة حلب 
إلى أن استولى التتر عليها ونقلهم هلاكر إل بلاده والله سبحانه 
ا ا 


خلع المنصور علي بن أيبك واستبداد قطزر 
بالملك 


ٹم کان ما ذکرناه ونذکره من زحف هلاكو إلى بغداد 
واستيلاثه عليها وما بعدها إل الفرات وفتحه ميافارقين وإربل 
ومسير لؤلؤ صاحب الموصل إليه ودخوله في طاعته ووفادة ابن 
الناصر صاحب دمشق إليه رسولاً عن أبيه بالمدايا والتحف على 
سبيل المصانعة والعذر عن الوصول بنفسه خوفاً على سواحل 
الشام من الإفرنج فارتاب الأمراء بشأنهم واستصغروا سلطانهم 
المنصور علي بن المعز أيبك عن مدافعة هذا العدو لعدم ممارسته 
للحروب وقلة دربته بالوقاع واتفقوا على البيعة لسيف الدين قطز 
العزي وكان معروفا بالصرامة والإقدام فبايعوا له واجلسوه على 
الكرسي سنة ست وخسين ولقبوه المظفر وخلعوا المنصور لسستتين 
من ولايته وحبسوه وأخويه بدمياط ثم غربهما الظاهر بعد ذلك 
إلى القسطنطينية وكان الخولون لذلك الصالحية والعزيزية ومن 
يرجع إلى قطز من المعزية وكان بهادر وسنجار الختمي غائبين فلما 
قدما استراب بهما قطز وخشي من نکیرهما ومزاحمتهما فقبضص 
عليهما وحبسهما وأخذ في تمهيد الدولة فاستوسقت له وكان قطز 
من أولاد الملوك الخوارزمية يقال إنه ابن أخحت خوارزم شاه 
واسمه محمود بن مودود أسره التتر عند الحادشة عليهم وبع 
واشتراه ابن الزعيم حكاه النووي عن جماعة من المؤرخين واللّه 
تعالی ينصر من یشاء من عباده. 


استیلاء الدز على الشام وانقراض أمر بني أيوب ثم مسير 


استيلاء التز على الشام وانقراض أمر بني 

أیوب ثم مسیر قطز بالعساکر وارتجاعه 

الشام من أيدي التار وهزيتهم وحصول 
الشام في ملك اللزك 


ثم عبر هلاكو الفرات سنة ثمان وخسين وفر الناصر 
وأخوه الظاهر إلى التيه ولحق صر المنصور صاحب حماة وجماعة 
البحرية الذين كانوا بأحياء العسرب في القفر وملك هلاكو بلاد 
الشام واحدة واحدة وهدم اسوارها وولى عليها وأطلى العتقلين 
من البحرية حلب مثل سنقر الأشقر وشكر وبرانق واستخدمهم 
ثم قفل إل العراق لاختلاف بين أخوته واستخلف على الشام 
كتبغا من آكبر آمرائه ني اثني عشر الفا من العساكر وتقدم إليه 
بمطالعة الأشرف إبراهيم بن شيركوه صاحب حمص بعد أن ولاه 
على مدينة دمشق وسائر مدن الشام واحتمل معه الناصر وابنه 
العزيز بعد أن استشاره في تجهيز الحساكر بالشام لمدافعة أهل مصر 
عنها فهون عليه الأمر وقللهم في عینه فجهز کتبغا ومن معه ولا 
فصل سار كتبغا إلى قلعة دمشق وهي متنعة بعد فحاصرها 
وافتتحها عنوة وفتل نائبها بدر الدين بربدك وخيم يمرج دمشق 
اوخاه من ملرك الإقرئح بالتاحل. 

ووفد عليه الظاهر أخو الناصر صاحب صرخد فرده إلى 
عمله وأوفد عليه المغيث صاحب الكرك ابنه العزيز بطاعته فقبله 
ورده إلى أبيه واجتمعت عساكر مصر واحتشد المظفر العرب 
والتركمان وبعث إليهم بالعطايا وأزاح العلل وبعث كتبغا إل 
المظفر قطز بأن يقيم طاعة هلاكو عصر فضرب اعناق الرسل 
ونهض إل الشام مصمماً للقاء العدو ومعه المنصور صاحب حماة 
وأخوه الأفضل وزحف كتبغا وعساكر التتر ومعه الأشرف 
صاحب حص والسعيد صاحب الضبينة ابن العزيز بن العادل 
وبعث إليهما قطز يستميلهما فرعده الأشرف بالانهزام يسوم اللقاء 
وأساء العزيز الرد على رسوله وأوقع به والتقى الفريقان بالغور 
على عين جالوت وتحيز الأشرف عندما تناشبوا فانهزم التتر وقضل 
أميرهم كتبغا في المعركة وجيء بالسعيد صاحب الضبينة أسيراً 
فوجخه ثم قتله. 

وجيء بالعزيز بن المغيث وأسر يومثذ الذي ملك مصر بعد 
ذلك ولقي العادل بيبرس النهزمين في عسكر من الترك فأثخن 
فيهم وانتهى إلى حمص فلقي مدداً من التتر جاء لكتبغا فاستاصلهم 
ورجع إليه الأشرف صاحب حص من عسكر التتر فاقره على 


fof 


بلده وبعث المنصور على بلده حماة وأقره عليها ورد إليه المعرة 
وانتزع منه سلمية فأاقطعها لأمير العرب مهنا بن ماتع بن جديلة 
وسار إلى دمشق فهرب من كان بها من التتر وقتل من وجد بها 
من بقاياهم ورتب العساكر في البلاد وولى على دمشق علم الديين 
سنجار الحلي الصالحي وهو الذي كان أتابك علي بن أيبك ونجم 
الدين أبا الهيجاء ابن خشترين الكردي. 

وولى على حلب السعيد ويقال المظفر علاء الدين بن لؤلز 
صاحب الموصل وكان وصل إلى الناصر بمصر هارباً أمام التعر 
وسار معه فلما دخل الناصر منها لحق هو بمصر وآحسن إليه قطز 
ثم ولاه الناصر على حلب الآن ليتوصل إلى أخبار التتر من أخيه 
الصالح بالوصل وولى على ونابلس وغزة والسواح شمس الدين 
دانشير البرلي من أمراء العزيز محمد وهو أبو الناصر وكان هرب 
منه عند نهوضه إلى مصر في جماعة من العزيزية ولحق باتابك ثم 
ارتاب بهم وقبض على بعضهم ورجع البرلي في الباقين إلى الناصر 
فاعلة بقلعة خلب تى ماز لل الر فلا دغل إلنها شار الترن 
مع العساكر إلى مصر فأكرمه المظفر وولاه الآن على السواحل 
وغزة وأقام المظفر بدمشق عشرين ليلة وآقبل إلى مصر ولا بلغ إلى 
هلاكو ما وقع بقومه في الشام واستيلاء الترك عليه اتهم صاحب 
دمشق بأنه خدعه في إشارته وقتله كما مر وانقرض ملك بني 
أيوب من الشام اجمع وصار للوك مصر من الترك واللّه يرث 
الأرض من عليها وهو خير الوارثين. 


مقتل المظفر وولاية الظاهر بيبرس 


كان البحرية من حين مقتل آميرهم أقطاي الجامدار يتحينون 
لأخذ ثاره وكان قطز هو الذي تولى قتله فان مستريباً بهم ولا 
سار إلى التتر ذهل كل منهم عن شأنه وجاء البحرية من القفر 
هاربين من المغيث صاحب الكرك فوثقوا لأنضسهم من السلطان 
قطز أحوج ما كان إلى أمشام من المدافعة عن الإسلام واهله 
فأمنهم واشتمل عليهم وشهدوا معه واقعة التتر على عين جالوت 
وأبلغوا فيها والمقدمون فيهم يومشذ: بيبرس البندقداري وأنز 
الأصبهاني ويليان الرشيدي وبكتون الجوكندراي وبندوغز الستركي 
فلما انهزم التتر من الشام واستولوا عليه وحسر ذلك المد وأفرج 
عن الخائفين الروع عاد هؤلاء البحرية إلى ديدنهم من الترصد لثار 
أقطاي. 

فلما قفل قطز من دمشقق سنة ثمان وخسن أجمعوا أن 
یبرزوا به في طریقهم فلما قارب مصر ذهب في بعض آیامه يتصید 


1400٥ 


وسارت الرواحل على الطريق فاتبعوه وتقدم إليه أنز شفيعاً ني 
بعض آصحابه فشفعه فأهوی یقبل يده فأمسکها وعلاه بیبرس 
بالسيف فخر صريعاً لليدين والفم ورشقه الآخرون بالسهام فقتلوه 
وتبادروا إل المخيم وقام دون فارس الدين أقطاي على ابن المعز 
ايبك وسال: من تول قتله منکم؟ فقالوا: بیبرس فبایع له واتبعه 
أهل المعسكر ولقبوه الظاهر وبعثوا أيدمر الحلي بالخبر إلى القلعة 
بمصر فأخذ له البيعة على من هناك ووصل الظاهر منتصف ذي 
القعدة من السنة فجلس على كرسيه واستخلف الناس عل 
طبقاتهم وكتب إلى الأقطار بذلك ورتب الوظائف وولى الأمراء 
وول تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز الرزارة مع القضاء 
واقتدى بآثار أستاذه الصالح نجم الدين. 

ومبدا امر هذا الظاهر بيبرس أنه كان من موالي علاء الديين 
أيدكين البندقداري مولى الصالح فسخط عليه واعتقله وانتزع ماله 
ومواليه وكان منهم بيبرس فصيره مع الجامدارية وما زال يترقى في 
المراتب إلى أن تقدم في الحروب ورياسة المراكب ثم كان خبره بعد 
الصالح ما قصصناه انتهى واللّه سبحانه وتعالى اعلم. 


انتقاض سنجار الحلي بدمشق ثم أقوش 
البرلي بحلب 


ولا بلغ علم الدين ستجار بدمشق مقتل قطز وولاية الظاهر 
بيبرس انتقض ودعا لنفسه وجلس على التخت بدمشق وتلقب 
الجاهد وخطب لنفسه وضرب السكة باسمه وتمسك المنصور 
صاحب حاة بدعوة الظاهر وجاءت عساكر القتر إلى الشام قلا 
شارفوا البيرة جرد إليهم السعيد بن لؤلؤ من حلب عسكراً فزمهم 
التتر وقتلوهم واتهم الأمراء العزيزية والناصرية ابن لؤلؤ في ذلك 
فاعتقلوه وقدموا عليهم حسام الدين الجوكنداري واقره الظاهر 
وزحف التتر إلى حلب فملكوها وهرب حسام الدين إلى حماة ثم 
زحف إليها التتر فلحق صاحبها المنصور واخوه علي الأفضل إلى 
مص وبها الأشرف بن شيركوه واجتمعت إليه العزيزية والناصرية 
وقصدوا التتر سلة تسع وخسين فهزموهم بعد هزيتهم ونازلوا 
حماة. 

وسار المنصور والأشرف صاحب حمص إلى سنجار الحلي 
بدمشق ولم يدخلا في طاعته لضعفه وسار التتر من حاة إلى أفاميية 
فحاصروها يوماً وعبرو! الفرات إلى بلادهم وبعث بيبرس الظاهر 
صاحب مصر أستاذه علاء الدين البندقداري في العساكر لقتال 
سنجار الحلي بدمشق وقاتلهم فهزموه ولجأ إلى القلعة ثم خرج 


البيعة للخليفة بعصر ثم مقتله بالحديثة وغانة على يد 


منها ليلا إلى بعلبك واتبعره فقبضوا عليه وبعشوه إلى الظاهر 
فاعتقله واستقر أيدكين بدمشق ورجع صاحب مص وحماة إل 
بلديهما وبعث الظاهر إل أيديكن بالقبض على بهاء الدين بقري 
وشمس الدين اقرش البرلي وغيرهما من العزيزية فقبض على 
بقري وفر العزيزية والناصرية مع اقرش البرلي وطالبوا صاحب 
مص وصاحب حماة في الانتقاض فلم يجيباهم إلى ذلك فقال 
لفخر الدين: اطلب لي الظاهر المقدم معك في خدمتك. وبينما هو 
يسير لذلك خالفه البرلي إلى حلب وثار بها ومع العسرب 
والركمان ونت للحت قات السا من مص ر انلز 
وغلبوه عليها ولحت بالبيرة فملكها واستقر بها حتى إذا جهز 
الظاهر عساكره سنة ستين إلى حلب مع سنقر الرومي سار معه 
صاحب حاة وصاحب حمص للإغارة على أنطاكية ولقيهم البرلي 
وأعطاهم طاعته وأقره الظاهر على البيرة ثم اراب به بعد ذلك 
واعتقله ثم علاء الدين أيدكين البندقداري مولى السلطان بدمشق 
وول عليها بیبرس الوزير ورجع واللَه ينصر من يشاء من عباده 


انتھی. 


البيعة للخليفة بمصر ثم مقتله بالحديلة 
وغانة على يد التاز والبيعة للآخر الذي 
استقرت الخلافة في عقبه بمصر 


لما قتل الخليفة عبد الله المستعصم ببغداد بقي رسم الخلافة 
الإسلامية عطلا بأقطار الأرض والظاهر متشوف إل تجدیده 
وعمارة دسته ووصل إلى مصر سنة تسع وسين عم المستعصم 
وهو أبو العباس امد بن الظاهر كان بقصورهم ببغداد وخلص 
بقدومه وركب للقائه ودعا الناس على طبقاتهم إلى أبواب 
السلطان بالقلعة وأفرد بالجلس أدباً معه وحضر القاضي تاج الدين 
ابن بنت الأعز فحكم باتصال نسبه بالشجرة الكريمة بشهادة 
العرب الواصلين به والخدم الناجعين من قصورهم ثم بايع له 
الظاهر والناس على طبقاتهم وكکتب إل النواحي بأخذ البيعة 
هو حينئذ الملا بتفويض الأمر للظاهر والخروج له عن العهد 
وكتب بذلك سجله وأنشأه فخر الدين بن لقمان كاتب الترسيل. 
فقرىء التقليد على الناس وخلع على أهل المراتب والخراص 
ونادى السلطان بمظاهرته وإعادته إلى دار خلافته ثم خحطب هذا 


فرار ال زكمان من الشام إلى بلاد الروم. 


الخليفة يوم الجمعة وخشع في منبره فأبكى الناس وصلى وانصرفوا 
إلى منازهم ووصل على أثره الصالح إسماعيل بن لؤلؤ صاحب 
المرصل وأخره إسحاق صاحب الجزيرة وقد كان أبوهما لؤلڙ 
استخدم هلاكو كما مر وآقره على الموصل وما إليها وتوفي سنة 
سبع وخسين وقد ولي ابنه إسماعيل على الموصل وابنه امجاهد 
على جزيرة ابن عمر وابنه السعيد على سنجار وأقرهم هلاكو 
على أعماهم ولحق السعيد بالناصر صاحب دمشق وسار معه إلى 
مصر وصار مع قطز وولاه حلب كما مر ثم اعتقل. 

ثم ارتاب هلاكو بالأخوين فأجفلا ولحقا بعصر وبالغ 
الظاهر في إكرامهم وسالوه في إطلاق أخيهم المعتقل فاطلقه وكتب 
هم بالولاية على أعماهم واعطاهم الألوية وشرع في تجهيز الخليفة 
إلى كرسيه ببغداد فاستخدم له العساكر وأقام له الفساطيط والخيام 
ورتب له الوظائف وأزاح علل الجميع يقال: أنفق في تلك النوبة 
نحوا من الف الف دينار ثم سار من مصر في شوال من السسنة إلى 
دمشق ليبعث من هناك الخليفة وابني لؤلؤ إلى نمالكهم ووصل إلى 
دمشق ونزل بالقلعة وبعث يليان الرشيدي وشمس الدين سنقر إلى 
الفرات وصمم الخليفة لقصده وفارقهم وسار الصالح إسماعيل 
واخواه إلى الموصل وبلغ الخبر إل هلاكو فجرد العساكر إلى 
الخليفة وكبسره بغانة والحديثة فصابرهم قليلا ثم استشهد وبعسث 
العساكر إلى الموصل فحاصروها تسعة أشهر حتى جهدهم الحصار 
واستسلموا فملكها التتر وقتلوا الصالح إسماعيل والظاهر خلال 
ذلك مقیم بدمشق. 

وقد وفد عليه بنو آيوب من نواحي الشام وأعطوه طاعتهم: 
النصور صاحب حا والأشرف صاحب حمص فأكرم ووصلهما 
وولاهما على أعماهما وأذن هما في اتخاذ الآلة وبسط حكمهما 
على بلاد الإسماعيلية وإى المنصور تل باشر الذي اعتاضه عن 
مص لا آخذها منه الناصر صاحب حلب ووفد على الظاهر أيضاً 
بدمشق الزاهد أسد الدين شيركوه صاحب مص وصاحب بعلبك 
وا لمنصور والسعيد ابنا الصالح إسماعيل بن العادل والأمجد بن 
الناصر داود الأشرف بن مسعود والظاهر بن المعظم فأكرم 
وفادتهم وقابل بالإحسان والقبول طاعتهم وفرض هم الأرزاق 
وقرر الجرايات ثم قفل إلى مصر وأفرج عن العزيز بن المغيث 
الذي كان اعتقله قطز وأطلقه يوم الموقعة بالكرك. 

وول على أحياء العرب بالشام عیسی بن مهنا بن مانع بسن 
جريلة من رجالاتهم ووفر لهم الإقطاع على حفظ السابلة إلى 
حدود العراق ورجع إلى مصر فقدم عليه رجل من عقب المسترشد 
من خلفاء بني العباس ببغداد اسمه أحمد فأثبت نسبه ابن بنت 
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الأعز كالأول وجمع الظاهر الناس على مراتبهم وبايع له وفوض 
إليه هو الأمور وخرج إليه عن التدبير وكانت هذه البيعة سنة 
ستين ونسبه عند العباسيين في أدراج نسبهم الثابت أحمد بن أبي 
الأمير حسن ابن الإمام الراشد ابن الإمام المسترشد هكذا قال 
صاحب حاة في تاريخه وهو الذي استقرت الخلافة في عقبه عصر 
هذا العهد انتهى واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


فرار ال ركمان من الشام إل بلاد الروم 


كان التركمان عند دخول التتر إلى بلاد الشام كلهم قد 
اجفلوا إلى الساحل واجتمعت أحياؤهم بالجوكان قريباً من صفد 
وكان الظاهر لما نهض إلى الشام اعترضه رسلل الإفرنج من يافا 
وبيروت وصفد يسالونه في الصلح على ما كان لعهد صلاح 
الدين فأجابهم وكتب به إلى الانيردور ملكهم ببلاد إفرنسة وراء 
البحر فكانوا في ذمة من الظاهر وعهد ووقعت بين الإأفرنج بصفد 
وبين أحياء التركمان واقعة يقال: أغار فيها آهل صفد عليهم 
فأوقع بهم التركمان وأسروا عدة من رؤسائهم وفادوهم بالمال ثم 
خشوا عاقبة ذلك من الظاهر فارتحلوا إلى بلاد الروم وأقفر الشام 
منهم واللّه تعال ينصر من يشاء من عباده. 


انتقاض الأشرفية والعزيزية واستيلاء البرلي 
على البيرة 


كان هؤلاء العزيزية والأشرفية من أعظم جموع هؤلاء الموالي 
وكان مقدم الأشرفية بهاء الدين بقري ومقدم العزيزية شمس 
الدين أقوش وكان المظفر قطر قد أقطعه نابلس وغزة وسواحل 
الشام ولا ولي الظاهر انتقض عليه سنجار الحلي بدمشق وجهز 
أستاذه علاء الدين البندقداري في العساكر لقتاله وكان الأشرفية 
والعزيزية بحلب وقد انتقضوا على ناثبها السعيد بن لؤلؤ كما مر 
فتقدم البندقداري باستدعائهم معه إلى دمشق ثم أضاف الظاهر 
بيسان للبرلي زيادة على ما بيده فسار وملك دمشق ثم أوعز 
الظاهر إلى البندقداري بالقبض على العزيزية والأشرفية فلم يتمكن 
إلا من بقري مقدم الأشرفية وفارقه الباقون وانتقضوا واستولى 
شرف الدين البرلي على البيرة وأقام بها وشن الغارات على التتر 
شرقي الفرات فنال منهم ثم جهز عساكره إليه مع جمال الدين 
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بامو الحموي فهزمهم وأطلقهم وأقام الظاهر على استمالته 
بالترغيب والترهيب حتى جنح إلى الطاعة واستاأذن في القدوم 
وسار بكباس الفخري للقائه فلقيه بدمشق سنة إحدى وستين ثم 
وصل فاأوسعه السلطان يدا وعطاءً والواصلين معه على مراتبهم 
واخحتصه براكبته ومشورته وساله النزول عن البيرة فنزل عنها 
فقبلها الظاهر وأعاضه عنها واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


استيلاء الظاهر على الكرك من يد المغيث 
وعلى حص بعد وفاة صاحبها 


لا قفل السلطان من الشام سنة ستين كما قدمناه جرد 
عسکراً إلى الشوبك مع بدر الدين أيدمري فملكها وولى عليها بدر 
الدين بلبان الخصي ورجع إلى مصر وكان عند المغيث بالكرك 
جماعة من الأكراد الذين اجفلوا من شهرزور أمام التتر إلى الشام 
وكان قد اتخذهم جندا لعسكرته فسرحهم للإغارة على الشوبك 
ونواحيه فاعتزم السلطان على الحركة إلى الكرك افة المغيث 
وبعث بالطاعة واستأمن الأكراد فقبلهم الظاهر وأمن الأكراد 
فوصلوا إليه ثم سار سنة إحدى وستين إلى الكرك واستخلف على 
مصر سنجار الحلي واستخلف على غزة فلقي هنالك أم المغيث 
تستعطفه وتستامن مله لحضور ابنها فاجابها وسار إلى بیسان فسار 
المغيث للقائه فلما وصل قبض عليه وبعثه من حينه إلى القاهرة مع 
أقسنقر الفارقاني وقتل بعد ذلك عصر. 

وولى على الكرك عز الدين أيدمر وأرسل نور الدين بيسري 
الشمسي ليؤمن أهل الكرك ويرتب الأمور بها وأقام بالطور في 
انتظاره فابلغ بيسري القصد من ذلك ورجع إليه فارتحل إلى 
القدس وأمر بعمارة مسجده ورجع إلى مصر وبلغه وفاة صاحب 
مص موسى الأشرف بن إبراهيم المنصور شيركوه الجاهد بن 
ناصر الدین محمد بن أسد الدین شبركوه وكانت وراثة له من آبائه 
أقطعه نور الدين العادل لجحده أسد الدين ول تزل بأیدیهم وأخذها 
الناصر يوسف صاحب حلب سنة ست وأربعين وعوضه عنها تل 
باشر وأعادها عليه هلاكو وأقره الظاهر توفي سنة إحدى وستين 
وصارت للظاهر وانقرض منها ملك بني آيوب والكه جاه 
وتعالى أعلم. 


غزو طرابلس وفتح صفد 
هزية التر على البيرة وفتح قيسارية 


وأرسوف بعدها 


ثم رجعت عساكر التتر إلى البيرة مع ردمانة من أمراء المغل 
سنة ثلاث وستين فحاصروها ونصبوا عليها امجانيق فجهز 
السلطان العساكر مع لوغان من أمراء الترك فساروا في ربيع من 
السنة وسار السلطان في أثرهم وانتهى إل غزة ولا وصلت 
العساكر إلى البيرة وأشرفرا عليها والعدو محاصرها أجفلها عساكر 
التتر وساروا منهزمين وخلفوا سوادهم واثق اهم فنهبتها العساكر 
وارتحل السلطان من غزة وقصد قيسارية وهي للإقرنج فنزل عليها 
عاشر جمادى من السنة فنصب الجانيق ودعا أهلها للحرب 
واقتحمها عليهم فهربوا إلى القلعة فحاصرها خساً وملكها عنوة 
وفر الإفرنج منها ثم رحل في خض من العساكر إلى عملها فشن 
عليها الغارة وسرح عسكراً إلى حيفا فملكها عنوة وخربوها 
وقلعتها ني يوم أو بعض يوم ثم ارتحل إلى أرسوف فنازها مستهل 
جمادى الأخيرة فحاصرها وفتحها عنوة وأسر الإأفرنج الذين بها 
وبعث بهم إلى الكرك وقسم أسوارها على الأمراء فرموها وعمد 
إلى ما ملك في هذه الغزاة من القرى والضياع والأرضين فقسمها 
على الأمراء الذين كانوا معه وكانوا اثنين وخسين وكتب هم 
بذلك وقفل إلى مصر وبلغه الخبر بوفاة هلاكو ملك التتر في ربيع 
من السنة وولاية ابنه ابغا مكانه وما وقع بينه وبين بركة صاحب 
الشمال من الفتنة ولأول دخوله لصر قبض على شمس الدين 
سنقر الرومي وحبسه وكانت الفتنة قبل غزاته بين عيسى بن مهنا 
ولحق زامل بعد ذلك بهلاكو ثم استامن إلى الظاهر فأمنه وعاد إلى 
إحيائه والله تعالى أعلم. 


غزو طرابلس وفتح صفد 


كانت طرابلس للإفرنج وبها سمند بن البرنس الأشتر وله 
معها أنطاكية وبلغ السلطان أنه قد تجهز للقتال فلقيه النائب بها 
وترك ابنه السعيد علياً بالقلعة في كفالة عز الدين ايدمر الحلي وقد 
كان عهد لابنه السعيد بالملك سنة اثنتين وستين ولا انتهى إلى غرة 
بعث العساكر صحبة سیف الدين قلاوون ايدغدي العزيزي فنازل 
القليعات وحلب وعرقا من حصون طرابلس فاستامنوا إليه 
وزحفت العساكر وسار السلطان إلى صفد فحاصرها عشراً ثم 


مسير العساكر لغزو الأرمن 


أقتحمها عليهم في عشرين من رمضان السنة وجمع الإفرنج الذين 
بها فاستلحمهم أجمعين وأنزل بها الحامية وفرض أرزاقهم في ديوان 
العطاء ورجع إلى دمشق واللّه تعاى أعلم. 


مسير العساكر لغزو الأرمن 


هؤلاء الأرمن من ولد أخي إبراهيم عليه السلام من بني 
قوميل بن ناحور وناحور بن تارح وعبر عنه في التزيل بآزر 
وناحور أخو إبراهيم عليه السلام ويقال: إن الكرج إخوة الأرمن 
وأرمينية منسوبة إليهم وآخر مواطنهم الدروب الجاورة حلب 
وقاعدتها سيس ويلقب ملکهم النکفور وکان ملكهم صاحب هذه 
الدروب لعهد الملك الكامل وصلاح الدين من بعده اسمه قليج 
بن اليون واستنجد به العادل وأقطع له وكان يعسكر معه وصالحه 
صلاح الدین علی بلادہ ٹم کان ملکهم لعهد هلاكو والتتر هيشوم 
بن قسطنطين ولعله من اعقاب قليج أو قرابته ولا ملك هلاكو 
العراق والشام دحل هيثوم في طاعته فاقره على سلطانه ثم أمره 
بالإغارة على بلاد الشام وأمده صاحب بلاد الروم من التتر. 

وسار سنة اثنتين وستين ومعه بنو كلاب من أعراب حلب 
وانتهوا إلى سيس وجهز الظاهر عساكر حماة وحمص فساروا إليهم 
وهزمرهم ورجعوا إل بلادهم فلما رجع السلطان من غزاة 
طرابلس سنة أربع وستين سرح العساكر لغزو سيس ويلاد الأرمن 
وعليهم سيف الدين قلاوون والمنصور صاحب حاة فساروا لذلك 
وکان هيوم ملکهم قد ترهب ونصب للملك ابنه کیقومن فجمسع 
كيقومن الأرمن وسار للقائهم ومعه أخوه وعمه وأوقع بهم 
المسلمون قتلاً وأسراً وقتل أخوه وعمه في جماعة من الأرمن 
واكتسحت عساكر المسلمين بلادهم واقتحموا مدينة سيس 
وخربوها ورجعوا وقد امتلأت أيديهم بالخنائم والسي وتلقاهم 
الظاهر من دمشق عند قارا فلما رآهم ازداد سروراً بجا حصل هه 
وشكا إليه هنالك الرعية ما لحقهم من عدوان الأحياء الرحالة 
وأنهم ینهبون موجودهم ویبیعون ما پتخطفونه منهم من الإفرنج 
بعكا فأمر باستباحهم واصبحرا نهبا في آيدي العساكر بين القتل 
والأسر والسبي ثم سار إل مصر واطلق كيقومن من ملك الأرمن 
وصالحه علی بلده ولم یزل مقیماً إل آن بعث بوه في فداه وبذل 
فيه الأموال والقلاع فابى الظاهر من ذلك وشرط عليه خلاص 
الأمراء الذين أخذهم هلاكو من سجن حلب وهم سنقر الأشقر 
وأصحابه فبعث فيهم نكفور إلى هلاكو فبعث بهم إليه ويعث 
الظاهر بابنه منتصف شوال وتسلم القلاع التي بذلت في فدائه 
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وكانت من أعظم القلاع وأحصنها منها مرزبان ورعبان وقدم 
سنقر الأشقر قر على الظاهر بدمشق وأصبح معه في الموكب ولم يكن 
أحد علم بامره وأعظم إليه السلطان النعمة ورفع الرتبة ورعی له 
السابقة والصحبة وتوفي هيشوم سنة ستين بعدها والله تعالى ينصر 
من يشاء من عباده. 


مسير الظاهر لغزو حصون الإفرنج بالشام 
وفتح يافا والشقيف ثم أنطاكية 


كان الظاهر عندما رجع من غزاة طرابلس إلى مصر آمر 
بتجديد الجامع الأزهر وإقامة الخطبة به وكان معطلا منها منذ مائة 
سنة وهو أول مسجد آسسه الشيعة بالقاهرة حين اخحتطوها ثم 
خرج إلى دمشق لبر بلغه عن التتر وم يثبت فسار من هنالك إلى 
صفد وكان أمر عند مسيره بعمارتها وبلغه إغارة أهل الشقيف 
على الثغور فقصدها وشن الغارة على عكا واكتسح بسائطها حتی 
سال الإفرنج منه الصلح على ما يرضيه فشرط المقاسمة في صيدا 
أو هدم الشقيف وإطلاق تجار من المسلمين كانوا أاسروهم ودية' 
بعض القتلى الذين أصابوا دمه وعقد الصلح لعشر سنين ولم يوفوا 
بجا شرط عليهم فنهض لغزوهم ونزل فلسطين في جمادى سنة ست 
وستين وسرح العساكر لحصار الشقيف ثم بلغه مهلك صاحب 
يافا من الإفرنج وملك ابنه مكانه وجاءت رسله إليه في طلب 
الموادعة فحبسهم وصبح البلد فاقتحهما ولجا أهلها إلى القلعة 
فاستنزهم بالآمان وهدمها. 

وكان أول من اختط مدينة يافا هذه صنكل من ملوك 
الإفرنج عند ما ملكرا سراحل الشام سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 
ثم مدنها وآتم عمارتها ريد إفرنس المأسور على دمياط عندما 
خلص من محبسه بدار ابن لقمان ثم رجع إلى حصن الشقيف 
فحاصره وافتتحه بالأمان وبث العساكر في نواحي طرابلس 
فاکتسحرها وخربوا عمرانها وکنائسها وبادر صاحب طرطوس 
بطاعة السلطان وبعث إلى العساكر باليرة وأطلق الأسرى الذين 
عنده ثلشمائة أو يزيدون ثم ارتحل السلطان إل مص وحماة يريد 
أنطاكية وقدم سيف الدين قلاوون في العساكر فنازل أنطاكية في 
شعبان فسار المنصور صاحب حماة وجماعة البحرية الذين كانوا 
باحياء العرب في القفر. 

وكان صاحب إنطاكية سمند بن تيمند وكانت قاعدة ملك 
الروم قبل الأسلام اختطها انطيخس من ملوك اليونانيين وإليه 
تنسب ثم صارت للروم وملكها المسلمون عند الفتح ثم ملكها 
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نهوض الظاهر إلى الحج 


الإفرنج عندما ساروا إلى ساحل الشام أعوام التسعين والأربعمائة 
ثم استطردها صلاح الدين من البرنس أرناط الذي قتله في واقعة 
حطين كما مر ثم ارتجعها الإفرنج بعد ذلك على يد البرنس 
عندما حاصرها الظاهر بطرابلس وكان بها كنداصطبل عم يغمور 
ملك الأرمن أفلت من الواقعة عليه بالدرابند واستقر بأنطاكية عند 
كنداصطبل على أن محمل أهل أنطاكية على الطاعة فلم يوافقوه 
ثم جهدهم الحصار واقتحمها المسلمون عنوة وأثخنرا فيهم وجا 
فلهم إلى القلعة فاستنزلوا على الأمان وكتب الظاهر إل ملكهم 
سمند وهو بطرابلس واطلق كنداصطبل وأقاربه إل ملكهم هيشوم 
بسيس ثم جمع الغنائم وقسمها وخرب قلعة إنطاكية وأضرمها نارا 
واستأمن صاحب بغراس فبعث إليه سنقر الفارقي أستاذ داره 
صاحب قبرس فعقد له السلطان الصلح لعشر سنين ثم عاد إلى 
مصر فدخلها ثالث أيام التشريق من السنة واللّه تعالى أعلم. 


ا 


ثم نهض السلطان من مصر سنة سبع وستين لغزو الإفرنج 
بسواحل الشام وخلف على مصر عز الدين ايدمر الحلي مع ابنه 
السعيد ولي عهده وانتهى إلى أرسوف فبلغه أن رسلا جاؤوا من 
عند ابغا بن هلاكو ومروا بنقفور ملك الروم فبعث بهم إلى فبعث 
أميرا من حلب لإحضارهم وقرا كتاب ابغا نفقور في الصلح 
ويحتال فیما آذاعه من رسالته فأعاد رسله ججوابهم وآذن للأمراء في 
الانطلاق إلى مصر ورجع إلى دمشق ثم سار منها في خف من 
العسكر إلى القلاع وبلغه وفاة ايدمر الحلي بعصر فخيم بخربة 
اللصرص وأغذ السير إل مصر متنكرا متتصف شعبان في خف 
من التركمان وقد طوى خبره عن معسكره وأوهمهم القعود في 
خيمته عليلا ووصل إلى القلعة ليلة الثلاثاء رابعة سفره فتنكر له 
الحراس وطولع مقدم الطراشية فطلب منهم أمارة على صدقهم 
فأعطوها ثم دحل فعرفوه وباكر الميدان يوم الخميس فسر به الناس 
ثم قضى حاجة نفسه وخرج ليلة الاثنين عائداً إلى الشام كما جاء 
فوصل إلى خيمه ليلة الجمعة تاسع عشر شعبان وفرح الأمراء 
بقدومه ثم فرق البعوث في الجهات وأغاروا على صور وملكوا 
إحدى الضياع وساحوا في بسيط كركو فاكتسحوها وامتلأت 
أيديهم بالغنائم ورجعوا والله تعالى اعلم. 


استيلاء الظاهر على صهيون 


كان صلاح الدين بن آيوب قد أقطعها يوم فتحها وهي سنة 
أربع وثمانين وخسمائة لناصر الدين منكبرس فلم تزل بيده إلى أن 
هلك وولي فیها بعده ابنه مظفر الدین عثمان وبعده ابنه سیف 
الدين بن عثمان واستبد الترك بمصر وبعث سيف الديسن أخحاه 
عماد الدين سنة ستين بالمدايا إلى الملك الظاهر بيبرس فقبلها 
وأحسن إليه ثم مات سيف الدين سنة تسع وستين وكان أوصى 
أولاده بالنزول للظاهر عن صهيون فوفد ابناه سابق الدين وفخر 
الدين على السلطان بمصر فأكرمهما وأقطعهما وول سابق الديين 
منهما أميراً وولى على صهيون من قبله ولم يزل كذلك إلى أن 
غلب عليها سنقر الأشقر عندما انتقض بدمشق أيام امنصور واللّه 


تعالى أعلم. 


نهوض الظاهر إلى الحج 


ثم بلغ الظاهر أن أبا غي بن أبي سعد بن قتادة غلب عمه 
إدريس بن قتادة على مكة واستبد بها وخطب للظاهر فكتب له 
بالإمارة على مكة واعتزم على النهوض إل الحج وتجهز لذلك 
سنة سبع وستين وأزاح علل أصحابه وشيع العساكر مع أقسنقر 
الفارقاني أستاذ داره إلى دمشق وسار إلى الكرك موريا بالصيد 
وانتهى إلى الشوبك ورحل منه لإحدى عشرة ليلة من ذي القعدة 
ومر بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم فاحرم 
من ميقاتها وقدم مكة لخمس من ذي الحجة وغسل الكعبة بيده 
وحمل هما الماء على كتفه وأباح للمسلمين دخوها وأقام على بابها 
یأخذ بایدیهم ثم قضی حجه ومناسکه وول نائبا على مکة شمس 
الدين مروان وأحسن إلى الأمير أبي نمي والي صاحب ينع 
وخليص وسائر شرفاء الحجاز وكتب إلى صاحب اليمن: 

إني بمكة وقد وصلتها في سبع عشرة خطوة. ثم فصل من 
مكة ثالث عشر ذي الحجة فوصل المدينة على سبعة أينام ووصل 
إلى الكرك مسلخ السنة ثم وصل دمشق غرة ثمان وستين وسار 
إل زيارة القدس وقدم الحساكر مع الأمير أقسنقر إلى مصر وعاد 
من الزيارة فأدركهم بتل العجول ووصل القلعة ثالث صفر من 
السنة والله تعالى أعلم. 


إغارة الإفرنج والداز على حلب ونهوض السلطان إليهم 


إغارة الإأفرنج والتر على حلب ونهرض 
السلطان إليهم 


کان صمغان من امراء التتر مقيماً ببلاد الروم واميراً عليها 
فوقعت المراسلة بينه وبين الإفرنج في الإغارة على بلاد الشام 
وجاء صمغان في عسكره لموعدهم فاغار على أحياء العرب 
بنواحي حلب وبلغ الخبر إلى الظاهر سنة ثمان وستين وهو يتصيد 
بنواحي الإسكندرية فنهض من وقته إلى غزة ثم إلى دمشق ورجع 
التتر على أعقابهم ثم سار إلى عكا فاكتسح نواحيها وأئخن فيها 
وفعل كذلك بحصن الأكراد ورجع إلى دمشق آخر رجب ثم إلى 
مصر ومر بعسقلان فخربها وطمس آثارها وجاءه الخبر صر بان 
الفرنسيس لويس بن لويس وملك انكلترة وملك اسكوسنا وملك 
نودل وملك برشلونة وهو ربدراكون وجماعة ملوك الإفرنج جاؤوا 
ني الأساطيل إلى صقلية وشرعوا في الاستكثار من الشواني وآلة 
الحرب ولم يعرف وجه مذهبهم فاهتم الظاهر بحفظ الثغفور 
والسواحل واستكثر من الشواني والمراكب ثم جاء الخبر الصحيح 
بأنهم قاصدون تونس فكان من خبرهم ما نذكره في دولة السلطان 
بها من بني ابي حفص واللّه تعالى اعلم. 


فتح حصن الأكراد وعكا وحصون صور 


ثم سار السلطان سنة تسع وستين لخزو بلاد الإفرنح 
وسرح ابنه السعيد في العساكر إلى المرقب لنظر الأمير قلاوون 
وبعلبك الخزندار وسار هو إلى طرابلس فاكتسحوا سائر تلك 
النواحي وتوافوا لحصن الأكراد عاشر شعبان من السنة فحاصره 
السلطان عشراً شم اقتحمت أرباضه وانحجر الإفرنج في قلعته 
واستأمنوا وخرجوا إلى بلادهم وملك الظاهر الحصون وكتب إلى 
صاحب الاسبتار بالفتح وهو بطرطوس واجاب بطلب الصلح 
فعقد له على طرسوس والمرقب وارتحل السلطان عن حصن 
الأكراد بعد أن شحنه بالأقوات والحامية ونازل حصن عكا واشتد 
في حصاره واستا من أهله إليه وملكه ثم ارتحل بعد الفطر إلى 
طرابلس واشتد في قتاها وسأل صاحبها البرنس الصلح فعقد له 
على ذلك لعشر سین ورجع إلى دمشق ثم حرج آخر شوال إل 
العليقه وملك قلعتها بالأمان على أن يتركوا الأموال والسلاح 
واستولى عليه وهدمه وسار إلى اللجرن وبعث إليه صاحب صور 
في الصلح على أن ينزل له عن مس من قلاعه فعقد له الصلح 
لعشر سنين وملكها ثم كتب إلى نائبه بمصر أن يجهز عشرة من 
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الشواني إلى قبرس فجهزها ووصلت ليلا إلى قبرس واللّه اعلم. 


استيلاء الظاهر على حصون الإاعيلية 
ام 


كان الإسماعيلية في حصون من الشام قد ملكوها وهي 
مصياف والعليقة والكهف والمينقة والقدموس وكان كبيرهم لعهد 
الظاهر نجم الدين الشعراني وكان قد جعل له الظاهر ولايتها ثم 
تاخر عن لقائه في بعض الأوقات فعزله وولى عليها خادم الدين 
بن الرضا على أن ينزل له عن حصن مصياف وأرسل معه 
العساكر فتسلموه منه ثم قدم عليه سنة مان وستين وهو على 
حصن الأكراد وكان نجم الدين الشعراني قد أسن وهرم فاستعتب 
وأعتبه الظاهر وعطف عليه وقسم الولاية بينه وبين ابن الرضا 
وفرض عليهما مائة وعشرين ألف درهم يحملانها في كل سئة. 

ولا رجع سنة تسع وستين وفتح حصن الأكراد مر محصن 
العليقة من حصونهم فملكه من يد ابن الرضى منتصف شوال من 
السنة وآنزل به حامية ثم سار لقتال التتر على البيرة كما يذكر 
ورجع إلى مصر فوجد الإسماعيلية قد نزلوا على الحصون التي 
بقيت بأيديهم وسلموها لنواب الظاهر فملكوها وانتظمت قلاع 
الإسماعيلية في ملكة الظاهر وانقرضت منها دعوتهم والله سېحانه 
وتعالى اعلم. 


حصار التار البيرة وهزيتهم عليها 


ثم بعث ابغا بن هلاكو العساكر إلى البيرة سنة إحدى 
وسبعین مع درباي من مقدمي أمرائه فحاصرها ونصب عليها 
امجانيق وكان السلطان بدمشق فجمع العساكر من مصر والشام 
وزحف إلى الفرات وقد جهز العساكر على قاصيته فتقدم الأمير 
قلاوون وخالط التتر عليها في خيمهم فجالرا معه ثم انهزموا وقتل 
مقدمهم وخاض السلطان بعساكره بجر الفرات إليهم فأجفلوا 
وتركوا خيامهم با فيها وخحرج آهل البيرة ر سوادهم وأحرقوا 
آلات الحصار ووقف السلطان بساحتها قليلا وخلع على النائب 
بها..... ولح درباري بسلطانه ابغا مفلولا فسخطه ولم یعتبه واللّه 
تعالل ولي التوفيق. 
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وفاة الظاهر وولاية ابنه السعيد 


غزوة سيس وتخريبها 


ثم نهض الظاهر من مصر لغزو سيس في شعبان سنة ثلاث 
وسبعين وانتهى إلى دمشق في رمضان وسار منها وعلى مقدمته 
الأمير قلاوون وبدر الدين بيليك الخازندار فوصلرا إلى المصيصة 
وافسحوها عنوة وجاء السلطان على أثرهم وسار بجميع العساكر 
إلى سيس بعد أن كنف الحامية بالبيرة خوفا عليها من التتر وبعث 
حسام الدين العنتابي ومهنا بن عيسى أمير العرب بالشام للإغارة 
على بلاد التتر من ناحيتها وسار إلى سيس فخربها وبث السرايا في 
نواحيها فانتهوا إلى بانياس وأدنة واكتسحوا سائر الجهات ووصل 
إلى دربند الروم وعاد إلى المصيصة في التعبية فأحرقها ثم انتهى إلى 
إنطاكية فأقام عليها حتى قسم الغنائم ثم رحل إلى القصر وكان 
للإفرنح خالصاً لتبركهم به إذ أمر ببنائه رئيسهم برومة الذي 
يسمونه البابا فافتتحه ولقيه هنالك حسام الدين العنتابي ومهنا بن 
عيسى راجعين من إغارتهم وراء الفرات ثم بلغه مهلك البرنس 
سمند بن تيمند صاحب طرابلس فبعث الظاهر يليان الدوادار 
ليقرر الصلح مع بنيه فقرره على عشرين ألف دينار وعشرين 
أسيراً كل سنة وحضر لذلك صاحب قرس وكان جاء معزياً لبني 
البرنس رورجم الدوادار إلى الظاهر فقفل إلى دمشق منتصف ذي 
الحجة والله تعالى ينصر من يشاء من عباده. 


إيقاع الظاهر بالداز في بلاد الروم ومقتل 
البرواناة بمداخلته في ذلك 


كان علاء الدين البرواناة متغلباً على غياث الدين كنخسرو 
صاحب بلاد الروم من بني قليج أرسلان وقد غلب التتر على 
جيع مالك بلاد الروم وأبقرا على كنخسرو اسم الملك في كفالة 
البرواناة وأقاموا آميرا من أمرائهم ومعه عسكر التتر حامية بالبلاد 
ويسمونه بالشحنة وكان أول آمير من التتر ببلاد الروم بيكو وهو 
الذي افتحها وبعده صمغان وبعده توقوو وتدوان شریکین في 
أمرهما لعهد الملك الظاهر وكان البرواناة يتأفف من التتر 
لاستطالتهم عليه وسوء ملكهم ولما استفحل أمر الظاهر بمصر 
والشام آمل البرواناة الظهور على التتر والكرة لبني قليج أرسلان 
بعمالأة الظاهر فداخله في ذلك وكاتبه وزحف ابغا ملك التتر إلى 
البيرة سنة أربع وسبعين وخرج الظاهر بالعساكر من دمشق وکاتبه 
البرواناة يستدعيه وأقام الظاهر على مص وأرسل إليه البرواناة 
يستحثه للقاء التتر وعزم ابغا على البرواناة في الوصول فاعتذر ثم 


رحل متاقلا 

وكتب إليه الأمراء بعده بان الظاهر قد نهض إلى بلاد الروم 
الغل 
وأمره بالرجوع لمدافعة الظاهر فرجع واستحثوه للقدوم فسقط في 
أيديهم وحیل بینهم وبين مرامهم ورجع إلى مصر في رجب من 
السنة وآقام بها حولا. 

ثم لقي توقوو وتدوان آمير التستر ببلاد الروم وسار إلى 
الثغور بالشام وبلغ السلطان خبرهما فسار من مصر في رمضان 
سنة خمس وسبعين وقصد بلاد الروم واتتهى إلى النهر الأزرق 
فبعث شمس الدين سنقر الأشقر فلقي مقدمه التتر فهزمهم. 

ورجع إلى السلطان وساروا جميعاً فلقوا التتر على البلنشين 
ومعهم علاء الدين البرواناة في عساكره فهزمهم وقتل الأمير 
توقوو وتدوان وفر البرواناة وسلطانه كنخسرو لا كان مثفرداً عنهم 
وأسر كثير من المغل منهم سلار بن طغرل ومنهم قفجاق 
وجاورصى وأسر علاء الدين بن معين الدين البرواناة وقتل كنيراً 
منهم ثم رحل السلطان إلى قيسارية فملكها وآقام عليها ينتظر 
البرواناة لموعد کان بینهما وابطا عليه وقفل راجعاً ورجع خبر 
الهزية إلى ابغا ملك التتر واطلع من بعض عيونه على ما كان بين 
البرواناة والظاهر من المداخلة فتنكر للبرواناة وجاء لوقته حتى 
وقف على موضع المعركة وارتاب لكثرة القتلى من المغل وأن 
عسكر الروم لم يصب منهم أحد فرجع على بلادهم بالقتل 
والتجريب والاكباح اع ر مین القلاع ثم أمنهم ورجع 
وسار معه البرواناة وهم بقتله أولا ثم رجع لتخليته لحفظ البلاد 
فاعول نساء القتلى من المغل عند بابه فرحم بكاءهن وبعث أميرا 
من المغل فقتله في بعض الطريق والله سبحانه وتعالى أعلم بغيبه 


ا 


بوصيته إليه بذلك فبعث إلى ابغا واستمده فأمده بعساكر 


وفاة الظاهر وولاية ابنه السعيد 


ولا رجع السلطان من واقعته بالتتر على البلستين وقيسارية 
طرقه المرض في حرم سنة ست وسبعين وهلك من آخره وكان 
ببليك الخزندار مستولیاً على دولته فکتم موته ودفنه ورجع 
بالعساكر إلى مصر فلما وصل القلعة جمع الناس وبايع لبركة بن 
الك الظاهر ولقبه السعيد وهلك ببليك إثر ذلك فقام بتدبير 
الدولة أستاذ داره شمس الدين الفارقاني وكان نائب مصر أيام 
مغيب الظاهر بالشام واستقامت أموره ثم قبض على شمس الدين 
سنقر الأشقر وبدر الدين بيسري من أمراء الظاهر بسعاية بطانته 


خلع السعيد وولاية أخحيه شلامس 
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الذين جمعهم عليه لأول ولايته وكانوا من أوغاد الموالي وكان 
يرجع إليهم لمساعدتهم له على هراه وصارت شبيبته ولا قيض 
على هذين الأميرين نكر ذلك عليه خاله محمد بن بركة خان 
فاعتقله معهما فاستوحشت أمه لذلك فاطلق الجميع فارتاب 
الأمراء وأجمعوا على معاتبته فاستعتب واستحلفوه 
بشمس الدين الفارقاني مدبر دولته فقبض عليه وإعتقله وهلك 


ثم أغراه بطانته 


لأيام من اعتقاله وول مكانه شمس الدين سنقر الالفي ثم سعى 
اولئك البطانة به فعزله وولى مكانه سيف الدولة كونك الساقي 
صهر الأمير سيف الدين قلاوون على أخحت زوجته بنت كرمون 
كان آبوها من أمراء التتر قد حرج إلى الظاهر واستقر عنده وزوج 
بنته من الأمير قلاوون وبنته الأخرى من كوزبك شم حضر عند 
السعيد لاشين الربعي من حاشيته وغلب على هراة واستمال أهل 
الدولة بقضاء حاجاتهم واستمر معروفه لهم واستمر الحال على 
ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. 


خلع السعيد وولاية أخيه شلامس 


وما استقر السعيد بملكه في مصر أجمع المسير إلى الشام للنظر 
في مصالحه فسار لذلك سنة سبع وسبعين فاستقر بدمشق وبعث 
العساكر إلى الجهات وسار قلاوون الصالحي وبدر الدين بيسري 
إلى سيس زين له ذلك لاشين الربعي والبطانة الذين معه وأغروه 
بالقبض عليهم عند مرجعهم ثم حدث بين هؤلاء البطانة وبين 
النائب سيف الدين كونك وحشة وآسفوه مما يلقون فيه عند 
السلطان فغخضب لذلك وسارت العساكر فأغاروا على سيس 
واكتسحوا نواحيها ورجعوا فلقيهم النائب كونك وأسر إليهم ما 
أضمر همم السلطان فخيموا بالمرج وقعدوا عن لقاء السلطان 
وبعثوا إليه بالعذل في بطانته وأن ينصف ناثبه منهم فأعرض عنهم 
ودس لموالي آبیه آن يعاودوهم إليه فاطلعوهم على كتابه فزادهم 
ضغناً وصرحوا بالانتقاض فبعث إليهم سنقر الأشقر وستقر 
التركيتي أستاذ داره بالاستعطاف فردوهما فبعث أمه بنت بركة 
خان فلم يقبلوها وارتحلوا إلى القاهرة فوصلوها في حرم سنة ثمان 
وسبعين وبالقلعة عز الدين أيبك الأفرم الصالحي أمير جندار 
وعلاء الدين اقطوان الساقي وسيف الدين يليان أستاذ داره 
فضبطوا أبواب القاهرة ومنعوهم من الدخول. 

وترددت المراسة بينهم وخحرج أيبك الأفرام واقطران 
ولاشين التركماني للحديث فتقبضوا عليهم ودخلوا إلى بيوتهم ثم 
باكرو! القلعة با لحصار ومنعوا عنها الماء وكان السعيد بعد 


منصرفهم من دمشق سار في بقية العساكر واستنفر الأعراب وبسث 
العطاء وانتهى إلى غزة فتفرقت عنه الأعراب واتبعهم الناس ثم 
اتتهى إلى بلبيس ورآى قلة العساكر فرد عن الشام مع عز الدين 
ايدمر الظاهري إلى دمشتق والنائب بها يومئذ قوش فقبض عليه 
وبعث به إل الأمراء بعصر ولا رحل السعيد من بلبيس إلى القلعة . 
اعتزل عنه سنقر الأشقر وسار الأمراء في العساكر لاعتراضه دون 
القلعة والقى الله عليه حجاباً من الغيوم المتراكمة فلم يهتدوا إلى 
طريقه وخلص إلى القلعة وأطلق علم الدين سنجار الحنفي من 

ثم اختلف عليه بطانته وفارقه بعضهم فرجع إلى مصانحة 
الأمراء بأن يترك مم الشام أجمع فأبوا إلا حبسه فسألهم أن يعطره 
الكرك فأجابوه وحلفهم على الأمان وحلف هم أن لا يتقض 
علیهم ولا یداخل احداً من العساکر ولا یستمیله فبعثوه من حینه 
إلى الكرك وكتبوا إلى النائب بها علاء الدين ايدكز الفخري أن 
يمكله منها ففعل واستمر السعيد بالكرك وقام بدولته ايدكر 
الفخري واجتمع الأمراء عصر وعرضوا الملك على الأمير قلارون 
وکان احق به فلم يقبل وأشار إل شلامش بن الظاهر وهو ابن 
ثمان سنين فنصبوه للملك في ربيع سنة ثمان وسبعين ولقبوه بدر 
الدين. 

وول الأمير قلاوون أتابك الجیوش وبعث مکان جال 
الدين أقرش نائب دمشق بتسلمها منه وسار اقرش إلى حلب نااً 
وولى قلاوون في الوزارة برهان الحصري السنحاوي وجمع المماليك 
الصالحية ووفر إقطاعاتهم وعمر بهم مراتب الدولة وأبعد الظاهرية 
وأودعهم السجون ومنع الفساد ول يقطع عنهم رزقاً إلى ان بلغ 
العقاب فيهم أجله فأطلقهم تباعاً واستقام أمره الله تعالى أعلم. 


خلع شلامش وولاية المنصور قلاوون 


أصل هذا السلطان قلاوون من القفجاق ثم من قبيلة منهم 
يعرفون برج أعلى وقد مر ذكرهم وكان مول لعلاء الدين أقسنقر 
الكابلي موالي الصالح نجم الدين أيوب فلما مات علاء الدين 
صار من موالي الصالح وكان من نفرتهم واستقامتهم ما قدمناه ثم 
قدم إلى مصر في دولة المظفر قطز مع الظاهر بيبرس ولا ملك 


الظاهر قربه واختصه وأصهر إليه ‏ ثم بايع لابنه السعيد من بعده. 


ولا استو حش الأمراء من السعيد واخحلعوه رغبوا من الأمير 
قلاوون في الولاية عليهم كما قدمناه ونصب أخاه شلامش بن 
الظاهر فرافقه الأمراء على ذلك طراعية له واتصلت رغبتهم في 
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ولايته مدة شهرين حتى أجابهم إلى ذلك فبايعوه في جمادى سنة 
ثمان وسبعين فقام بالأمر ورفع كثيراً من المكرس والظلامات 
وقسم الوظائف بين الأمراء وولى جماعة من عاليكه إمرة الألوف 
وزادهم في الاقطاعات وأفرج لوقته عن عز الدين أيبك الأفرم 
الصالحي وولاه نائبا بعصر ثم استبقاه فاعفاه وولى ملوكه حسام 
الدين طرنطاي مكانه وعغلوكه علم الدين سنجار الشجاعي رئاسة 
الدواوين وأقر الصاحب برهان الدين السنجاري في الوزارة ثم 
عزله بفخر الدين إبراهيم بن لقمان وبعث عز الدين ايدمر 
الظاهرې الذې کان اعتقله جمال الدین آقوش حین رجع بعساکر 
الشام عن السعيد بن الظاهر من بلبيس فجيء به مقيدا واعتقله 
واللّه تعالى ولي التوفيق. 


انتفاض السعيد بن الظاهر بالكرك ووفاته 
وولاية أخیه خحسرو مکانه 


ولا ملك السلطان قلاوون شرع السعيد بالكرك وكاتب 
الأمراء بعصر والشام في الانتقاض وخاطبه السلطان بالعتاب على 
نقض العهد فلم يستعتب وبعث عساكره مع حسام الدين لاشين 
الجامدار إلى الشوبك فاسترلى عليها فبعث السلطان نرر الدين 
ببليك الإيدمري في العساكر فارتدها في ذي القعدة سنة ثمان 
وسبعين وقارن ذلك وفاة السعيد بالكرك واجتمع الأمراء الذين 
بها ومقدمهم نائبه إيدكين الفخري وقال إيدكين: إن نائبه كان 
ايدغري الحراني فنصبوا أخاه خسرو ولقبوه المسعود نجم الدين 
واستولى الموالي على رأيه وأفاضرا امال من غير تقدير ولا حساب 
حتى أنفقوا ما كان بالكرك من الذخيرة الى ادخرها املك الظاهر 
وبعض أمراء الشام في الخلاف. ۰ 
وبعثوا العساكر فاستولوا على الصليب وحاصروا صرخد 
فامتنعت وكاتبوا سنقر الأشةر التظاهر على الخلاف فبععمث 
السلطان أيبك الأفرم في العساكر لحصار الكرك فحاصرها وضيق 
عليها ثم سال المسعود في الصلح على ما كان الناصر داود بسن 
المعظم فأجابه السلطان قلارون وعقد له ذلك ثم انتقض ثانية 
ونزع عنه نائبه علاء الدين ايدغري الحراني ونزع عنه إلى السلطان 
فصدق ما نقل عنه من ذلك ثم بعث السلطان سنة هس وئمانين 
نائبه حسام الدين طرنطاي في العساكر لحصار الكرك فحاصروها 
واستنزل المسعود وأخاه شلامش منها على الأمان وملكها وجاء 
بهما إلى السلطان قلاوون فأكرمهما وخلطهما بولده إلى أن ترفي 
فر بهما الأشرف إلى القسطنطينية. 


انتفاض سنقر الأشقر بدمشق هزيته ثم امتناعه بصهيون 


انتفاض سنقر الأشقر بدمشق هزيته ثم 
امتناعه بصهيون 


كان شمس الدين سنقر الأشقر لما استقر في نيابة دمشق 
اع الانتقاض والاستبداد وتسلم القلاع من الظاهرية وولى فيها 
وطالب المنصور قلاوون دخول الشام بأاسرها من العريش إلى 
الفرات في ولايته وزعم آنه عاهده على ذلك وولى السلطان على 
قلعة دمشتق مولاه حسام الدين لاشين الصغير سلحدارا في ذي 
الحجة سنة ثمان وسبعين فنكر سنقر واننقض ودعا لنفسه ثم بلغه 
خر قلاوون وجلوسه على التخت فدعا الأمراء وأشاع أن 
قلاوون قتل واستحلفهم على منعته وحبس من امتنع من اليمين 
وتلقب الكامل وذلك في ذي الحجة من السنة وقبض على لاشين 
نائب القلعة وجهز سيف الدين إلى الممالك الشامية والقلاع 
للاستحلاف وولى في وزارة الشام جد الدين إسماعيل بن 
کسیرات وسكن سنقر بالقلعة. 

ثم بعث السلطان أيبك الأفرم بالعساكر إلى الكرك لما توفي 
السعيد صاحبها وانتهى إلى غزة واجتمع إليه ببليك الايدمري 
منقلباً من الشوبك بعد فتحه فحذرهم سثقر الأشقر وخاطب 
الأفرم يتجنى على الساطان بأنه لم يفرده بولاية الشام وولى في 
قلعة دمشق وفي حلب وبعث الأفرم بالكتاب إلى السلطان قلارون 
فاجابه وتقدم إل الأفرم أن يكاتبه بالعزل فيما فعله وارتكبه فلم 
یرجع عن شاأنه ومع العساكر من عمالات الشام واحتشد العربان 
وبعثهم مع قراستقر المقري إلى غزة فلقيهم الأفرم وأصحابه 
وهزموهم وأسروا جماعة من امرائهم وبعشوا بهم إلى السلطان 
قلاوون فاطلقهم وخلع عليهم. 

ولا وصلت العساكر مفلولة إلى دمشق عسكر سنقر الأشقر 
بالمرج وكاتب الأمراء بغخزة يستميلهم وبعث السلطان العساكر 
بحصر مع علم الدين سنجار لاشين المنصوري وبدر الدين بكتاش 
الفخري السلحدار فساروا إلى دمشق فلقيهم الأشقر على الجسر 
بالكسرة فهزموه في صفر سنة تسع وسبعين وتقدموا إلى دمشق 
فملكوها وأطلتق علم الدين سنجار لاشين المنصوري من الاعتقال 
وولاه نيابة دمشق وول على القلعة سيف الدين سنجار المنصوري 
وكتب إلى السلطان بالفتح وسار سنقر إلى الرحبة فامتنع عليه نائبها 
فسار إلى عيسى بن مهنا ورجع عنه إلى الفل وكاتبوا ابغا ملك 
التتر واستحثوه للك الشام يستميلونه فلم يجب وبعث إليه 
العساكر فأجفلوا إلى صهيون وملكها سنقر وملك معها شيزر. 


مسير السلطان لخحصار المرقب ثم الصلح معهم ومع سنقر 


وبعث السلطان العساكر لحصار شيزر مع عز الدين الأفرم 
فحاصرها وجاءت الأخبار بزحف ابغا ملك التتر إلى الشام في 
مواعدة سنقر وابن مهنا واستدعى صغار صاحب بلاد الروم فيمن 
معه من المخل وآنه بعث بیدو ابن آخیه طرخان صاحب ماردین 
وصاحب سيس من ناحية أذربيجان وجاء هو على طريق الشام 
وني مقدمته أحوه منوكتمر فلما تواترت الأخبار بذلك أفرج 
الأفرم عن حصار شيزر ودعا الأشقر إلى مدافعة عدو المسلمين 
فاجابه ورفع عن موالاة ابغا وسار من صهيون للاجتماع بعساکر 
المسلمين. 

وجمع السلطان العساكر بمصر وسار إلى الشام واستخلف 
على مصر ابنه آبا الفتح عليا بعد أن ولاه عهده وقرا كتابه بذلك 
على الناس وخرج لجمع العساكر ني جمادى سنة تسع وسبعين 
وانتهى إلى غزة ووصل التتر إلى حلب وقد أجفل عنها أهلها 
وأقفرت مناز ها فأضرموا السار في بيوتها ومساجدها وتولى كر 
ذلك صاحب سيس والأرمن وبلغهم وصول السلطان إلى غزة 
فاجفلوا راجعين إلى بلادهم وعاد السلطان إلى مصر بعد أن جرد 
العساكر إلى مص وبلاد السواحل ججمايتها من الإفرنج ورجع 
سنقر الأشقر إلى صهيون وفارقه كثير من عسكره فلحقوا بالشام 
وآقام معه سنجار الدوادار وعز الدين أردين والأمراء الذين مكنوه 
من قلاع الشام عند انتقاضه واللّه سبحانه وتعالی اعلم. 


مسير السلطان لخحصار المرقب ثم الصلح 
معهم ومع سنقر الأشقر بصهيون ومع بني 
الظاهر بالكرك 


كان الإفرنج الذين بحصن المرقب عندما بلغهم هجوم التتر 
على الشام شنرا الغارات في بلاد السلمين من سائر النواحي فلما 
رجع التتر عن الشام استأذنه يليان الطباخي صاحب حصن 
الأكراد في غزوهم وسار إليهم في حامية الحصون بنواحيه وجمع 
التركمان وبلغ الحصن المرقب ووقف أسفله واستطرد له آهل 
الحصن حتى تورط في أوعار الجبل ثم هجمرا عليه دفعة فانهزم 
ونالوا من المسلمين وبلغ الخبر إلى السلطان فخرج من مصر 
لغزوهم آخر سنة تسع وسبعين واستخلف ابنه مكانه واتتهى إلى 
الروحاء فوصله هنالك رسل الإفرنج في تقرير المدنة مع أهل 
المرقب على آن يطلقوا من اسروه من المسلمين في واقعة يليان 
فعقد همم في الحرم سنة ثمانين وعقد لصاحب بيت الاسبتار وابنه 
ولصاحب طرابلس سمند بن تيمند ولصاحب عکا على بلادهم 
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وعلى قلاع الإسماعيلية وعلى جميع البلاد المستجدة الفتح وما 
سيفتحه على أن يسكن عمال المسلمين باللاذقية وأن لا يستنجدوا 
أسير قلعة ولا غيرها ولا يداخلوا التتر في فتنة ولايروا عليهم إلى 
بلاد المسلمين إن أطاقوا ذلك وعقد معهم ذلك لإحدى عشرة 
سله. 

وبعث السلطان من أمرائه من يستحلف الإفرنج على ذلك 
وبلغه الخبر بأن جماعة من أمرائه أجعوا الفتك به وداخلوا الإفرنج 
في ذلك وكان كبيرهم كوندك فلما وصل إلى بيسان قبض عليه 
وعليهم وقتلهم واستراب من داخلهم في ذلك ولحقوا بسنقر في 
صهيون ودخل السلطان دمشق وبعث العساكر لحصار شيزر ثم 
ترددت الرسل بينه وبين الأشقر في الصلح على أن ينزل عن شيزر 
ويتعوض عنها بالشعر وبكاس وعلى أن يقتصر في حامية الحصون 
التى لقطره على ستمائة من الفرسان فقط ويطرد عنه الأمراء الذين 
قرا به فتم الصلح على ذلك وكتب له التقليد بتلك الأعمال 
ورجع من عنده سنجار الدوادار فاحسن إليه السلطان وولى على 
نيابة شيزر يليان الطباخحي وكان بنو الظاهر بالكرك يسالون 
السلطان في الصلح بالزيادة على الكرك كما كان السلطان داود 
فلما تم الصلح مع سنقر رجعوا إلى القنوع بالكرك وبعث إليهم 
السلطان بأقاربهم من القاهرة وآتم لهم العقد على ذلك وبعسث 
الأمير سلحدار والقاضي تاج الدين بن الأثير لاستحلافهم والله 


تعالی اعلم. 


واقعة التاز بحمص ومهلك ابغا سلطانهم 
باثرها 


ثم زحف التتر سنة ثمانين إلى الشام من كل ناحية 
متظاهرين فسار أبغا في عساكر المغل وجموع التتّر وانتهى إلى 
الرحبة فحاصرها ومعه صاحب ماردين وقدم أخوه منكوقر في 
العساكر إلى الشام وجاء صاحب الشمال منكوتعر من بني دوشي 
خان من كرسيهم بصراي مظاهراً لأبغا بن هلاكو على الشام فمر 
بالقسطنطينية ثم نزل بين قيسارية وتفليس ثم سار إلى منكوقر بسن 
هلاكو وتقدم معه إلى الشام وخرج السلطان من دمشق في عساكر 
السلمين وسابقهم إل مص ولقيه هناك سنقر الأشقر فيمن معه 
من أمراء الظاهرية وزحف التتر ومن معهم من عساكر الروم 
والإفرنج والأرمن والكرج ثمانون الفا او يزيدون والتقى الفريقان 
على حمص. 

وجعل السلطان في ميمنته صاحب حماة محمد بن المظضر 
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ونائب دمشق لاشين السلحدار وعيسى بن مهنا فيمن إليه من 
العرب وني الميسرة سنقر الأشقر في الظاهرية مع جموع التركمان 
ومن إليهم جماعة من أمرائه وني القلب نائبه حسام الدين طرنطاى 
والحاجب ركن الدين أياحي وجهور العساكر والمماليك ووقف 
السلطان تحت الرايات في مواليه وحاشيته ووقفت عساكر التتر 
كراديس وذلك منتصف رجب سلة ثمانين واقتتلوا ونزل الصبر 
ثم انفضت ميسرة المسلمين واتبعهم التتر وانفضت ميسرة التتر 
ورجعوا على ملكهم منكوتر في القلب فانهزم ورجع التتر من 
اتباع ميسرة المسلمين فمروا بالسلطان وهو ثابت في مقامه م يبرح 
ورجع أهل الميرة. 

ونزل السلطان في خيامه ورحل من الخد في اتباع العحدو 
وأوعز إلى الحصون التي في ناحية الفرات باعتراضهم على المقابر 
فعدلوا عنها وخاضوا الفرات في الجاهل فغرقوا ومر بعضهم بير 
سلمية فهلكوا وانتهى الخبر إلى أبغا وهو على الرحبة فأجفل إلى 
بخداد وصرف السلطان العساكر إلى أماكنهم وسار سنقر الأشقر 
إلى مكانه بصهيون وتخلف عنه كثير من الظاهرية عند السلطان 
وعاد السلطان إلى دمشق ثم إلى مصر آخر شعبان من السنة فبلغه 
الخبر مهلك منكوتر بن هلاكو بهمذان ومنكوتمر صاحب الشمال 
بصراي فكان ذلك تماما للفتح. 

ثم هلك أبغا بن هلاكو سنة إحدى وثمانين وكان سبب 
مهلکه فیما يقال آنه اتهم شمس الدين الجريض وزيره باغتيال 
أخيه منكوتر منصرفه من واقعة مص فقبض عليه وامتحنه 
واستصفاه فدس له الجویني من سمه ومات وکان أبغا اتهم بأخیه 
ايضا اميا من الغل كان شحنة بالجزيرة ففر منها وأقام مشركاً 
وبعث السلطان قلاوون بعشا إلى ناحية الموصل للإغارة عليها 
وانتهوا إلى سنجار فصادفرا هذا الأمير وجاؤوا به إلى السلطان 
فحبسه ثم أطلقه وأثبت اسمه في الديوان وكان محدث بكثيرمن 
أخبار التتر وكتب بعضها عنه. 

وبعث السلطان في هذه السنة بعوثاً أخرى إلى نواحي سيس 
من بلاد الروم جزاء با كان من الأرمن في حلب ومساجدها 
فاكتسحوا تلك النواحي ولقيهم بعض أمراء التتر بمكان هنالك 
فهزموه ووصلرا إلى جبال بلغار ورجعوا غافين وبعث السلطان 
شمس الدين قراسنقر المنصوري إلى حلب لإصلاح ما خرب التتر 
من قلعتها وجامعها فاعاد ذلك إلى أحسن ما كان عليه. 

ثم اسلم ملوك التتر فبعث اولاً بكدار بن هلاكو صاحب 
العراق بإسلامه وآنه تسمى أحمد وجاءت رسله بذلك إلى السلطان 
وهم شمس الدين آتابك ومسعود بن کیکاوس صاحب بلاد 


وفاة ميخائيل ملاك الة لقطنطينية 


الروم وقطب الدين محمود الشررازي قاضي سيواس وشمس 
الدين محمد بن الصاحب من حاشية صاحب ماردين وكان كتابه 
مؤرخاً جمادى سنة إحدى وثمانين وحلوا على الكرامة وأجيب 
سلطانهم عا يناسبه ثم وصل رسول قودان بن طقان اولي 
بكرسي الشمال بعد أخيه منكوتمر سنة اثنتين وثمانين جخبر ولايته 
ودخوله في دين الإسلام ويطلب تقليد الخليفة واللقب مله والراية 
للجهاد فيمن يلية من الكفار فاسعف بذلك واللّه سبحانه وتعال 


أعلم. 
استيلاء السلطان قلاوون على الكرك 
وعلى صهيون ووفاة صاحب اة 


ثم توفي المنصور محمد بن المظفر صاحب حاة في شوال سنة 
اثنتين وثمانين وولي السلطان ابنه المظفر وبعث بالخلع له ولأقاربه 
وسار السلطان قلاوون إلى الشام في ربيع سنة ثلاث وثمانين 
لحاصرة المرقب جا فعلوه من مالاأة العدو فحاصره حتى استامنوا 
إلبه وملك الحصن من أيديهم وائتظر وصول سئقر الأشقر صن 
صهيون فلم يصل فرجع إلى مصر وجهز النائب حسام الدين 
طرنطاي ني العساكر لحصار الكرك با وقع من لامش وخسرو 
من الانتقاض فسار سنة مس وثمانين وحاصرهم حتى استامنوا 
وجاء بهم إلى السلطان فركب للقائهم وبالغ في إكرامهم ثم ساءت 
سيرتهم فاستراب بهم واعتقلهم وغربهم إلى القسطنطينية وولى 
على الكرك عز الدين المنصوري وبعده بيبرس الدويدار مؤلف 
أخبار الترك ثم جهز السلطان ثانياً النائب طرنطاي بالعساكر 
لحصار سنقر الأشقر بصهيون لانتقاضه وإغارته على بلاد 
السلطان فسار لذلك سنة ست وثمانين وحاصره حتى استأمن هو 
ومن معه وجاء به إلى السلطان وأنزله بالقلعة ولم يزل عنده إلى أن 
هلك السلطان فقبيض عليه وتولى ابنه الأشرف من بعده كما نذكره 
إن شاء الله تعال. 


وفاة ميخائيل ملك القسطنطينية 


قد تقدم لنا كيف تخلب الإفرنج على القسطنطينية من يد 
الروم سنة ستمائة وكان ميخائيل هذا من بطارقتهم اقام في بعض 
الحصون بنواحيها فلما أمكنته الفرصة بيتها وقتل من كان بها من 
الإفرنج وفر الباقون في مراكبهم واجتمع الروم إلى ميخائيل هذا 
وملكوه عليهم وقتل الملك الذي قبله وكان بينه وبين صاحب 


أخبار النوبة 


مصر والناصر قلاوون من بعده اتصال ومهاداة ونزل بنو الظاهر 
عليه عندما غربوا من مصر ثم مات ميخائيل سنة إحدى وثمانين 
وولى ابنه ماندر ويلقب الراونس وميخائيل هذا يعرف بالأشكري 
وبنوه من بعده بن الأشكري وهم ملوك القسطنطينية إلى هذا 
العمة والله تال يؤت بتصره من اء من عبادة: 


أخبار النوبة 


كان الملك الظاهر وفد عليه أعرام سنة مس وسبعين ملك 
النوبة من تشكيل مستنجدا به على ابن أخيه داود لما كان تغلب 
عليه وانتزع الملك من يده فوعده السلطان وأقام ينتظر واستفحل 
ملك داود وتجاوز حدود ملكته إلى قرب اسوان من آخر الصعيد 
فجهز السلطان العساكر إليه مع أقستقر الفارقاني وأيبك الأفرم 
أستاذ داره وأطلق معهم مرتشكين ملك النوبة فساروا لذلك 
واستنمروا العرب وانتهوا إلى رأس الجنادل واستولوا على تلك 
البلاد وأمنوا أهلها وساروا ني البلاد فلقيهم داود الملك فهزمره 
وأثخنوا في عساكره وأسروا أخاه وأخته وأمه وسار إلى ملكة 
السودان بالاأبواب ورآه فقاتله ملکها وهزمه وأسره وبعث به مقیداً 
إلى السلطان فاعتقل بالقلعة إلى أن مات واستقر مرتشكين في 
سلطان النوبة على جراية مفروضة وهدايا معلومة في كل سنة 
وعلى أن تكون الحصون الجاورة لأسوان خالصة للسلطان وعلى 
أن یکن ابن آخيه داود وجميع أصحابه من كل ماهم في بلادهم 
فوفى بذلك. 

ثم مات الظاهر وانقرضت دولته ودولة بنيه وانتقل الملك 
إلى المنصور قلاوون فبعث سنة ست وثمانين العساكر إلى النوبة 
مع علم الدين سنجار الخياط وعز الديسن الكوراني وسار معهم 
نائب قوص عز الدين إيدمر السيفي بعد أن استنفر العربان أولاد 
ابي بکر واولاد عمر وآولاد شریف واولاد شیبان وأولاد کنز 
الدولة وجماعة من الغرب وبنى هلال وساروا على العدوة الغربية 
والشرقية في دنقلة وملكهم بيتمامون هكذا سماه النووي واظنه 
أخا مرتشكين وبرزوا للعساكر فهزمتهم واتبعتهم خسة عشر يوماً 
وراء دنقلة. 

ورتب ابن أخت بيتمامون في املك ورجعت العساكر إلى 
مصر فجاء بيتمامون إلى دنقلة فاستولى على البلاد ولحق ابن أخحته 
بمصر صريخاً بالسلطان فبعث معه عز الدين أييك الأفرم في 
العساكر ومعه ثلاثة من الأمراء وعز الدين نائب قوص وذلك 
سنة ثمان وثمانين وبعشوا المراكب في البحر بالأزودة والسلاح 
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ومات ملك النوبة بأسوان ودفن بها وجاء نائبه صريخاً إلى 
السلطان فبعث معه داود ابن أخي مرتشكين الذي كان اسياً 
بالقلعة وتقدم جريس بين يدي العساكر فهرب بيتمامون وامتنع 
بجزيرة وسط النيل على خمس عشرة مرحلة وراء دنقلة ووقف 
العساكر على ساحل البحر وتعذر وصول المراكب إلى الجزيرة من 
كثرة الحجر وخرج بيتمامون منها فلح بالأبواب ورجع عنه 
أصحابه ورجعت العساكر إلى دنقلة فملكوا داود ورجعوا إلى 
مصر سنة تسع وثمانين لتسعة أشهر من مسيرهم» بعد أن تركوا 
أميراً منهم مع الملك داود» ورجعوا إلى مصر ورجع بيتمامون إلى 
دنقلة وقتل داود وبعث الأمير الذي كان معهم إلى السلطان وله 
رغبة في الصلح على أن يؤدي الضرية المعلومة فاسعف لذلك 
واستقر في ملکه انتهی والله تعالی أعلم. 


فتح طرابلس 


كان الإفرنج الذين بها قد نقضوا الصلح وأغاروا على 
الجهات فاستنفر السلطان العساكر من مصر والشام وأزاح عللهم 
وجهز آلات الحصار وسار إليها في حرم سنة ثمان وثمانين 
فحاصرها ونصب عليها الجانيق وفتحها عنوة لأربعة وثلاثين يوماً 
من حصارها واستباحها وركب بعضهم الشسواني للنجاة فردتهم 
الريح إلى السواحل فقتلوا وأسروا وأمر السلطان بتخريبها فخربت 
وأحرقت وفتح السلطان ما إليها من الحصون والمعاقل وأنزل 
حاميتها وعاملها حصن الأكراد ثم اتخذ حصنا آحر لترك النائب 
والحامية في العمل وسمي باسم المدينة وهو الموجود هذا العهد 
وكان من خبر هذه المدينة من لدن الفتح أن معاوية أيام ولايته 
الشام لعهد عثمان بن عفان رضي الله عنه بعث إليها سفیان بن 
مخنف الأزدي فحاصرها وبنى عليها حصناً حتى جهد أهلها 
الحصار وهربوا منها في البحر وكتب سفيان إلى معاوية بالفتح 
وكان يبعث العساكر كل سنة للمرابطة بها. 

ثم جاء إلى عبد الملك بن مروان بطريق من الروم وساله في 
عمارتها والنزول بها جمعاً على أن يعطيه الخراج فاجابه واقام 
قليلاً ثم غدر بن عنده من المسلمين وذهب إلى بلاد الروم 
فتخطفته شواني المسلمين في البحر وقتله عبد الملك ويقال: الوليد 
وملكها المسلمون وبقي الولاة يعلكونها من دمشق إلى أن جاءت 
دولة العبيديين فافردوها بالولاية ووليها رمان الخادم ثم سر الدولة 
ثم أبو السعادة علي بن عبد الرحمن بن جبارة ثم نزال ثم حار 
الدولة بن نزال وهؤلاء كلهم من أهل دولته ثم تغلب قاضيها 
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أمين الدولة بو طالب الحسن بن عمار وتوني سنة أربع وستين 
وأريعمائة وكان من فقهاء الشيعة وهو الذي صئف الكتاب اللقب 
جخراب الدولة ابن منقذ بن كمود فقام بولاية أخيه آي الحسن بن 
محمد بن عمار ولقبه جلال الدين. 

وتوفى سنة اثنتين وتسعين صنجيل من ملوكهم واسمه 
ميمنت ومعناه ميمون وصنجيل: اسم مدينة عرف بها وأقام 
صنجيل يحاصرها طويلاً وعجز ابن عمار عن دفاعه ثم قصد 
سلطان السلجرقية بالعراق محمد بن ملكشاه مستنجدا به 
واستخلف بالناقب ابن عمه على طرابلس ومعه سعد الدولة 
فتيان بن الأغر فقتله أبو المناقب ودعا للأفضل ابن آأمرر الحجيوش 
المستبد على خلفاء العبيديين بمصر لذلك العهد ثم هلك صنجيل 
وهو حاصر ها وولي مكانه السرداني من زعمائهم وبعث الأفضل 
فائدا إلى طرابلس فاقام بها وشغل عن مدافعة العدو بجحمع 
الأموال. 

وغي عله إلى الأفضل أنه يروم الاستبداد فبعث آخر مكانه 
ونافر أهل البلد لسوء سيرته فتبين وصول المراكب من مصر بالمدد 
وقبض على أعيانهم وعلى مخلف فخر الملك بن عمار من أهله 
وولده وبعث بهم إلى مصر وجاء فخر الملك بن عمار بعد أن قطم 
حبل الرجاء في يده من إنجاد السلجوقية لما كانوا فيه من الشغل 
بالفتلة ورما علله بعضهم بولاية الرزارة له ثم رجع إلى دمشق سنة 
اثنتين وخسمائة ونزل على طغتكين الأتابك. 

ثم ملكها السرداني سنة ثلاث وخسمائة بعد حصارها سبع 
سنن وجاء ابن صنجيل من بلاد الإفرنج فملكها منه وآقامت في 
ملكته نجرا من ثلاثين سنة ثم ثار عليه بعض الزعماء وقتله 
بطرس الأعور واستخلف في طرابلس القوش بطرار ثم كانت 
الواقعة بين صاحب القدس ملك الإفرنج وبين زنكي الأتابك 
صاحب الموصل وانهزم الإفرنج وأسر القرش في تلك الوقعة ونجا 
ملك الإفرنح إلى تغريب فتحصن بها وحصره زنكي حتى 
اصطلحا على أن يعطي تخريب ويطلق زنكي الأسرى ني الراقعة 
فانطلق القوش إلى طرابلس فاقام بها مدة ووثب الإسماعيلية به 
فقتلوه وولي بعحده رهند صبيا وحضر مع الإفرنج سنة سبع 
وسين وقعة حارم التي هزمهم فيها العادل وأسر رهند يومشذ 
وبقي في اعتقاله إلى أن ملك صلاح الدين يوسف بن أيوب 
فاطلقه سنة سبعين وخمسمائة ولح بطرابلس ولم تزل في ملكه 
وملك ولده إلى أن فتحها المنصور سنة ثمان وثمانين كما مر واللّه 


تعال اعلم. 


وفاة المنصور قلاوون وولاية ابنه خليل الأشرف 
إنشاء المدرسة والمارستان عصر 


كان المنصور قلاوون قد اعتزم على إنشاء المارستان بالقاهرة 
ونظر له الأماكن حتى وقف نظره على الدار القطبية من قصور 
العبيديين وما بجاورها من القصرين واعتمد إنشاءه هنالك وجعل 
الدار أصل المارستان وبنى بإزائه مدرسة لتدريس العلم وقبة لدفنه 
وجعل النظر في ذلك لعلم الدين الشجاعي فقام بإنشاء ذلك 
لأقرب وقت وكملت العمارة سنة اثنتين وثمانين وستمائة ووقف 
عليها أملاكاً وضياعاً عصر والشام وجلس بال مارستان في يوم 
مشهود وتناول قدحاً من الأشربة الطبية وقال وقفت هذا المارستان 
على مثلي فمن دوني من أصناف الخلق فكان ذلك من صالح 
آثاره والله اعلم. 


وفاة ا لمنصور قلاوون وولاية ابنه خليل 
الأشرف 


كان المنصور قلاوون قد عهد لابنه علاء الدين ولقبه 
الصالح وتوني سلة سبع ولمسانين فولي العهد مكانه ابنه الأخر 
خليل ثم انتقض الإفرنج بعكا وأغاروا على النواحي ومرت بهم 
رفقة من التجار برقيق من الروم والترك جلبوهم للسلطان 
هرمح وامروم فاع الستلطان غررهم ورج ي الماكر بيد 
الفطر من سنة تسع وثمانين واستخلف ابنه خليلا على القاهرة 
ومعه زين الدين سيف وعلم الدين الشجاعي الرزير وعسكر 
بظاهر البلد فطرقه المرض ورجع إلى قصره فمرض وتوفي في ذي 
القعدة من السنة فبويع ابنه خليل ولقب الأشرف وكان حسام 
الدين طرنطاي نائب المنصور إليه فأاقره وأشرك معه زين الدين 
سيف في نيابة العتبة وآقر علم الدين الشجاعي على الوزارة ويدر 
الدين بيدو أستاذ داره وعز الدين أيبك خزندار. 

وکان حسام الدين لاشين السلحدار نائباً بدمشق وشمس 
الدين قراسنقر الجوكندار نائباً محلب فاأقرهما وجمع ما كان بالشام 
من ولاة أبيه ثم قبض على النائب حسام الدين طرنطاي لأيام 
قلائل وقتله واستولی على خلفه وکان لا يعبر عنه كان الناض 
منها ستمائة ألف دينار وحملت كلها لخزاتعه واستقل بدر الدين 


. بالنيابة وبعث إلى محمد بن عثمان بن السلعوس من الحجاز فولاه 


الوزارة وكان تاجراً من تجار الشام وتقرب له آیام بيه واستخدم له 
فاستعمله في بعض إقطاعه بالشام ووفر جبايتها فولاه ديوانه عصر 
فأسرف في الظلم وآنهی آمره إلى طرنطاي النائب فصادره النصور 


فتح عكا وتخريبها 
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وامتحنه ونفاه عن الشام. 

وحج في هذه السنة وولي الأشرف فكان أول أعماله 
الببحث عنه وولاه الوزارة فبلغ البالغ في الظهور وعلو الكلمة 
واستخدم الخواص له وترفع عن الناس واستقل الرتب وقبض 
الأشرف على شمس الدين سنقر وحبسه وكان قد قبض مع 
طرنطاي النائب على عز الدين سيف لا بلغه آنه يدبر عليه مع 
طرنطاي ثم ثبتت عنده براءته فأطلقه والله تعالی أعلم. 


فتح عكا ونتخريبها 


ثم سار الأشرف أول سنة تسنعين وستمائة لحصار عكا متا 
عزم أبيه فيها فجهز العساكر واستنفر أهل الشام وخرج من 
القاهرة فأغذ السير إلى عكا ووافاه بها أمراء الشام والمظفر بن 
المنصور صاحب حاة فحاصرها ورماها بانجانيق فهدم كثير من 
أبراجها وتلاها المقاتلة لاقتحامها فرشقوهم بالسهام فأمن اللبود 
وزحفوا ني کنها وردموا الخندق بالتراب فحمل کل واحد منھم ما 
قدر عليه حتى طموه وانتهوا إلى الأبراج المتهدمة فالصقوها 
بالأرض واقتحموا البلد من ناحيتها واستلحمرا من كان فيها 
وأكثروا القتل والنهب وغجا الفل من العدو إلى أبراجها الكبار التي 
بقيت ماثلة فحاصرها عشرا آخرا ثم اقتحمها عليهم فاستوعبهم 
السيف وكان الفتح متتصف جادى سنة سبعين لائة وثلاث سنين 
من ارتجاع الكفار ها من يد صلاح الدين سنة سبع وثمانين 
وخسمائة. 

وأمر الأشرف بتخريبها فخربت وبلغ الخبر إلى الإفرنج 
بصور وصيدا وعتلية وحيفا فأجفلوا عنها وتركوها خاوية ومر 
السلطان بها وأمر بهدمها فهدمت جميعاً وانكف راجعاً إل دمشق 
وتقبض في طريقه على لاشين نائب دمشق لأن بعض الشياطين 
أوحى إليه أن السلطان يروم الفتك به فركب للفرار واتبعه علم 
الدين سنجار الشجاعي وسار إلى بيروت ففتحها ومر السلطان 
بالكرك فاستعفى نائبها ركن الدين بيبرس الدوادار وهو المزرخ 
فولى مكانه جمال الدين أتسز الأشرني ورجع السلطان إلى القاهرة 
فبعث شلامش وخسروا ابني الظاهر من محبسهما بالإسكندرية إلى 
القسطنطينية ومات شلامش هنالك وآفرج عن شمس الدين . سنقر 
الأشقر وحسام الدين لاشين المنصوري اللذين اعتقلهما كما 
قدمناه وقبض على علم الدين سنجار نائب دمشق وسيق إلى مصر 
معتقلا ومر السلطان ببناء الرفرف بالقلعة على أوسع ما يكون 
وأرفعه وبني القبة بإزائه لجلوس السلطان يام الزينة والفرح فبنيت 


مشرفة على سوق الخيل والميدان والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فتح قلعة الروم 


ثم سار السلطان سنة إحدى وتسعين في عساكره إلى الشام 
بعد أن أفرج عن حسام الدين لاشين ورده إلى إمارته وانتهى إلى 
دمشق ثم سار إلى حلب ثم دحل منها إلى قلعة الروم فحاصرها 
في جمادى من السنة وملكها عنوة بعد ثلاثين يوماً من الحصار 
وقاتل المقاتلة الذريعة وخرب القلعة وأخحذ فيها بطرك الأرمن 
أسيراً وانكف السلطان راجعاً إلى حلب فأقام بها شعبان وولى 
عليها سيف الدين الطباقي ناثباً مكان قراسنقر الظاهري لأنه ولاه 
مقدم المماليك. 

ورحل إلى دمشق فقضى بها عيد الفطر واستراب لاشين 
النائب فهرب ليلة الفطر وأركب السلطان ني طلبه وتقبض عليه 
بعض العرب في حيه وجاء به إلى السلطان فبعثه مقيداً إلى القاهرة 
وولى على نيابة دمشق عز الدين أييك الحميدي عوضاً عن علم 
الدين سنجار الشجاعي ورجع إلى مصر فافرج عن علم الدين 
سنجار الشجاعي وتوفي لسنة بعد إطلاقه ثم قبض على سنقر 
الأشقر وقتله وسمع نائبه بيدو ببراءة لاشين فأطلقه وتوفي ابن 
الأثبر بعد شهر فرلى مكانه ابنه عماد الدين أيرب وكان أيوب قد 
اعتقله المنصور لأول ولايته فأطلقه الأشرف هذه السنة لشلاث 
عشرة سنة من اعتقاله واستخلصه للمجالسة والشورى. 

وتوفي القاضي فتح الدين محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر 
كاتب السر وصاحب ديوان الإنشاء وله التقدم عنده وعند أبيه 
فولى مكانه فتح الدين أحمد بن الأثير الحلي وترك ابن عبد الظاهر 
ابنه علاء الدين علياً فالقى عليه النعمة منتظماً في جلة الكتاب شم 
سار السلطان إل الصعيد يتصيد واستخلف بيدو النائب على دار 
ملکه واتتهی إلى قوص وکان ابن السلعوس قد دس إليه بان بيدو 
احتجن بالصعيد من الزرع ما لا بحصى فرقف هنالك على غازنها 
واستكثرها وارتاب بيدو لذلك ولا رجع الأشرف إلى مصر ارتجع 
منه بعض إقطاعه وبقي بيدو مرتابا من ذلنك واتحبف السلطان 
بالمدايا من الخيام وا لجن وغيرهما واللّه تعالى أعلم. 


مسير السلطان إلى الشام وصلح الأرمن 
ومکنه في مصیاف وهدم الشوبك 


ثم تجهز السلطان سنة اثنتين وتسعين إلى الشام وقدم بيدو 
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النائب بالعساكر وعاج على الكرك على المجن فوقف عليها 
وأصلح من آمورها ورج ووصل إلى الشام فوافاه رسول صاحب 
سيس ملك الأرمن راغباً في الصلح على أن يعطي تهسنا ومرعش 

وتل حمدون فعقد هم على ذلك وملك هذه القلاع وهي في فم 
الدرب من ضياع حلب وكانت تهسنا للمسلمين ولا ملك هلاكو 
حلب باعها النائب من ملك الأرمن سيس ثم سار السلطان إلى 
مص ووصل إليها في رجب من السنة ومعه المظفر صاحب حاة 
ونزل سلمية ولقيه مهنا بن عيسى أمير العرب فقبض عليه وعلى 
آخویه محمد وفضل وابنه موسی وبعثهم معتقلين مع لاشين إلى 
دمشق ومن هناك إلى مصر فحبسوا بها وولى على العرب مكانهم 
محمد بن أبي بكر بن علي ابن جديلة وأوعز وهو بحمص إلى نائب 
الكرك بهدم قلعة الشوبك فهدمت وانكف راجعاً إلى مصر وقدم 
العساكر مع بيدو وجاء في الساقة على الجن مع خواصه ولا 
دحل علي مصر أفرج عن لاشين المنصوري واللّه تعالى أعلم. 


مقتل الأشرف وولاية أخيه محمد الناصر في 
كفالة كتبغا 


كان النائب بيدو مستولياً على الأشرف والأشرف مستريب 
به حتی كانه مستبد وكان مستوحشاً من الأشرف واعتزم 
الأشرف سنة ثلاث وتسعين على الصيد في البحيرة فخضرج إلبها 
وبعث وزيره ابن السلعوس للإسكندرية لتحصيل الأموال 
والأقمشة فوجد بيدو قد سبقوا إليها واستصفوا ما هنالك فكاتب 
السلطان بذلك فغضب واستدعی بیدو فوخه وتوعده ولم یزل هو 
يلاطفه حتى كسر من سورة غضبه ثم خلص إلى أصحابه 
وداحلهم في التوثب به وتولى كبر ذلك منهم لاشين المنصوري 
نائب دمشق وقراسنقر المنصوري نائب حلب وكان الأمراء كلهم 
حاقدين على الأشرف لتقديه حاشيته عليهم ولا كتب إليه 
السلعوس بقلة امال صرف مواليه إلى القلعة تخفيفا من النفقة وبقي 
في القليل. 

وركب بعض أيامه يتصيد وهو مقيم على فرجة فاتبعوه 
وآدرکوه في صیده فاوجس في نفسه الشر منهم فعاجلوه وعلوه 
بالسيوف ضربه أولاً بيدو وثنى عليه لاشين وتركوه مجندلاً 
يحصرعه متتصف حرم من السنة ورجعوا إلى المخيم وقد أبرموا أن 
يولوا بيدو فولوه ولقبوه القاهر وتقبض على بيسري الشمسي 
وسيف الدين بكتمر السلحدار واحتملوهما وساروا إلى قلعة املك 
وکان زین الدین سيف قد ركب للصید فبلغه الخبر في صيده فسار 


وحشة كتبغا ومقتل الشجاعي 


في اتباعهم ومعه سوس الجاشنكير وحسام الدين استاذ دار وركن 
الدين سوس وطقجي في طائفة من الجاشنكيرية وادركوا القوم 
على الطرانة ولا عأينهم بيدو وبيسري وبكتمر المعتقلين في الملخيم 
رجعوا إلى کتبغا وأصحابه وفر عن بيدو من کان معه من العربان 
والجند وقاتل قليلاً ثم قتل ورجع برأاسه على القناة وافترق 
أصحابه قراسنقر ولاشين بالقاهرة. 

ويقال: إن لاشين كان ختفيا في مأذنة جامع ابن طولون 
ووصل كتبغا وأصحابه إلى القلعة وبها علم الدين الشجاعي 
واستدعوا محمد بن قلاوون أخا الأشرف وبايعوه ولقبوه الناصر 
وقام بالنيابة كتبغا وبالأتابكية حسام الدين وبالوزارة علم الديين 
سنجار وبالأستاذ دارية ركن الدين سوس الجاشنكير واستبدوا 
بالدولة فلم يكن الناصر يلك معهم شتا من مره وجدوا في 
طلب الأمراء الذين داخلوا بيدو في قتل الأشرف فاستوعبوهم 
بالقتل والصلب والقطع وكان بهادر رأس نوبة واقوش الموصلي 
فقتلا وأحرقت أشلاؤهما وشفع كتبغا في لاشين وقراسنقر 
امتوليين كبر ذلك فظهرا من الاحتفاء وعادا إلى حلهما من الدولة 
ثم تقبض على الوزير محمد بن السلعوس عند وصرله من 
الإسكندرية وصادره الوزير الشجاعي وامشحنه فمات تحت 
الامتحان وأفرج عن عز الدين أيبك الصالحي وكان الأشرف 
اعتقله سنة اثتتين وتسعين واللّه سبحانه وتعالى اعلم 


وحشة كتبغا ومقتل الشجاعي 


ثم إن الشجاعي لطف عله من الناصر واختصه با لمداخلة 
وأشار عليه بالقبض على جاعة من الأمراء فاعتقلهم وفيهم سيف 
الدين كرجي وسيف الدين طونجي وطوى ذلك عن كتبغا وبلغه 
الخبر وهو في موكب بساحة القلعة وكان الأمراء يركبون في خدمته 
فاستوحش وارتاب بالشجاعي وبالناصر ثم جاء بعض ماليك 
الشجاعي إلى كتبغا في الموكب وجرد سبفه لقتله فقتله ماليكه 
وتاخر هو ومن كان معه من الأمراء عن دخول القلعة وتقبضوا 
على سوس الجاشنكير أستاذ دار وبعثوا به إلى الإسكندرية ونادوا 
في العسكر فاجتمعوا وحاصرو! القلعة وبعث إليهم السلطان اميا 
فشرطوا عليه أن مكنهم من الشجاعي فامتنع وحاصروه سيعاً 
واشتد القتال. 

وفر من كان بقي في القلعة من العسكر إلى كتبغا وخرج 
الشجاعي لمدافعتهم فلم يغن شيا ورجع السلطان وقد خامره 
الرعب فطلب أن حبس نفسه فمضى به المماليك إلى السجن 


خلع الناصر وولاية كتبغا العادل 


وقتلوه في طريقهم وبلغ ا لخب إلى كتبغا ومن كان معه فذهبت 
عنهم اهواجس واستأمنوا للسلطان فأمنهم واستحلفوه فحلف هم 
ودخلوا إلى القلعة وأفاض كتبغا العطاء في الناس وأخرج من كان 
في الطباق من المماليك بمداخلة الشجاعي فاأتزهم إلى البلد مقساصر 
الكسر ودار الوزارة والحوار وكانوا نحوا من تسعة آلاف فأقاموا 
بھا. 

ولا کان الحرم فاتح سنة أربع وتسعين استعدوا ليلة وركبوا 
وأعجلهم الصبح عن تام قصدهم وباكرهم الحاجب بهادر ببعض 
العساكر فهزمهم وافترقوا وتقبض على كثير منهم فأخذ منهم 
العقاب مأخذه قتلا وضربا وعزلا وأفرج عن عز الدين أيبك 
الأفرم وأعيد إلى وظيفته أمير جندار ثم هلك قريب واستحكم أمر 
السلطان ونائبه كتبغا وهو مستبد عليه وأستمر الجال على ذلك إلى 
أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى واللّه تعالى ولي التوفيق. 


خلع الناصر وولاية كتبغا العادل 


ولا وقعت الوحشة بين كتبغا والشجاعي وتلتها هذه الفتنة 
استوحش كتبغا في ظاهر أمره وانقطع عن دار النيابة متمارضاً 
وتردد السلطان لعيادته ثم حمل بطانته على الاستبداد بالك 
والجلوس على التخت وكان طموحاً لذلك من اول أمره فجمع 
الأمراء ودعاهم إلى بيعته فبايعوه وخلع الناصر وركب إلى دار 
السلطان فجلس على التخت وتلقب بالعادل وأخرج السلطان من 
قصور الملك وکان مع أمه ببعض الحجر وولى حسام الدين لاشين 
نائباً والصاحب فخر الدين عمر بن عبد العزيز الخليلي أستاذ الدار 
وزير نقله إليها من النظر في الديوان لعلاء الدين ولي العهد ابن 
قلاوون وعز الدين أيسك الأفرم الصالحي أمير جندار وبهادر 
الحبي أمير حاجب وسيف الدين منماص أستاذ دار وقسم إمارة 
الدولة بين ماليكه. 

وكتب إل نواب الشام بأاخذ البيعة فأجابو! بالسمع والطاعة 
وقبض على عز الدين أيبك الخازندار نائب طرابلس وول مكانه 
فخر الدين أيبك الموصلي وكان الخازندار ينزل حصن الأكراد 
ونزل الموصلي بطرابلس وعادت دار إمارة ثم وفد سنة لهس 
وتسعين على العادل كتبغا طائفة من التتر يعرفون بالأربدانية 
ومقدمهم طرنطاي كان مداخلا لبدولي كنجاب ابن عمه ملك التتر 
فلما سار الملك إلى غازان خافه طرنطاي وكانت أحياؤه بين غازان 
والموصل. 


E۷۰ 


وأوعز غازان إلى التتر الذين من مارتكن فأخذ الطرق 
عليهم وبعث قطقرا من آمرائه للقبض على طرنطاي ومن معه من 
أكابر قبيله فسار لذلك في ثمانين فارسا فقتله طرنطاي وأصحابه 
وعبروا الفرات إلى الشام واتبعهم التتر من ديار بكر فكروا عليهم 
فهزموهم وأمر العادل سنجار الدوادار أن يتلقاهم بالرحب 
واحتفل نائب دمشق لقدومهم ثم ساروا إلى مصر فتلقاهم شمس 
الدين قراسنقر وكانوا بجلسون مع الأمراء بباب القلعة فأنفوا لذلك 
وكان سيباً لخلع العادل كما نذكر ووصل على أثرهم بقية قومهم 
بعد أن مات منهم كشير ثم رسخوا في الدولة وخلطهم الترك 
بأنفسهم وأسلموا واستخدموا أولادهم وخلطوهم بالصهر والولاء 
والله سبحانه وتعال أعلم. 


خلع العادل كتبغا وولاية لاشين المنصور 


كان أهل الدولة نقموا على السلطان كتبغا العادل تقديم 
ماليكه عليهم ومساواة الأربدانية سمن التتر بهم فتفاوضوا على 
خلعه وسار إلى الشام ني شوال سنة مس وتسعين فعزل عز الدين 
أيبك الحموي نائب دمشق واستصفاه وول مکانه سيف الدين 
عرّلو من مواليه ثم سار إل ححص متصيداً ولقيه المظفر صاحب 
اة فأكرمه ورده إلى بلده وسار إلى مصر والأمراء مجمعون خلعه 
والفتك بماليكه وانتهى إلى العوجاء من أرض فلسطين وبلغه عن 
بيسري الشمسي أنه كاتب التتر فنكر عليه وأغلظ له في الوعيد 
وارتاب الأمراء من ذلك وتمشت رجالاتهم واتفقوا وركب حسام 
الدين لاشين وبدر الدين بيسري وشمس الدين قراسنقر وسيف 
الدين قفجاق وبهادر الحلبي ا لمحاجب ويكتاش الفخري وببليك 
الخازندار وأقوش الموصلي وبكتمر السلحدار وسلار وطفجي 
وكرجي ومعطاي ومن انضاف إليهم بعد أن بايعوا لاشين 
وقصدوا يم بكتوت الأزرق فقتلوه وجاءهم ميحاص فقتلوه 
أيضا وركب السلطان كتبغا ني لفيفه فحملوا عليه فانهزم إلى 
دمشق وبايع القوم لاشين ولقبوه المنصور وشرطوا عليه أن لا 
ينفرد عنهم برأي فقبل وسار إلى مصر ودخل القلعة. 

ولا وص كتبغا إلى دمشق لقيه نائبه سيف الدين علو 
وأدخله القلعة واحتاط على حواصل لاشين والأمراء الذين معه 
وأمن جماعة من مواليه ووصلت العساكر التي كانت مجردة بالرحبة 
ومقدمهم جاغان وکانوا قد داخلوا لاشين ۴ شانه ونزلوا ظاهر 
دمشق واتفقوا على بيعة لاشين وأعلنوا بدعوته وانحل آمر العادل 
وسال ولاية صرخد وألقى بيده فحبس بالقلعة لسنتين من ولايته 
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وبعث الأمراء بيعتهم للاشين ودخحل سيف الدين جاغان إلى 
القلعة ثم وصل كتاب لاشين ببعثه إلى مصر وبعث إلى كتبغا 
بولاية صرخد كما سأل ووصل قفجق المنصوري نائبا عن دمشق 
وآفرج لاشين صر عن ركن الدين بيبرس الجاشنكير وغيره من 
المماليك وول قراسنقر نائبا وسيف الدين سلار أستاذ دار وسيف 
الدين بكتمر السلحدار أمير جاندار وبهادر الحلبي صاحب وأقر 
فخر الدین الخليلي على وزارته ثم عزله وول مکانه شمس الدین 
سنقر الأشقر وقبض على قراسنقر النائب وسيف الدين سلار 
أستاذ دار آخحر سنة ست وتسعين وولى مكانه سيف الدين منكوقر 
الحسامي مولاه واستعمل سيف الدين قفجق المنصوري ناثباً. 

ثم أمر بتجديد عمارة جامع ابن طولون وندب لذلك علم 
الدين سنجار الدوادار وأخرج للنفقة فيه من خالص ماله عشرين 
ألف دينار ووقف عليه أملاكا وضياعا ثم بحعث سنة تسع وسبعين 
بالناصر محمد بن قلاوون إلى الكرك مع سيف الدين سلار أستاذ 
دار وقال لزين الدين بن مخلوف فقيه بيته: هو ابن أستاذي وآنا 
نائبه في الأمر ولو علمت أنه يقوم بالأمر لأقمته وقد خحشيت عليه 
في الوقت فبعته إلى الكرك فوصلها في ربيع. 

وقال النووي: إنه بعث معه جمال الدين بن أقوش. 

ثم قبض السلطان في هذه السنة على بدر الدين بيسري 
الشمسي بسعاية منكوتر نائبه لان لاشين أراد أن يعهد إليه بالأمر 
فرده بيسري عن ذلك وقبحه عليه فدس منكوقر بعض ماليك 
بيسري وأنهوا إلى السلطان أنه يريد الثورة فقبض عليه آخر ربيع 
الثاني من السنة وأودعه السجن فمات في حبسه. 

وقبض في هذه السنة على بهادر الحلبي وعلى عز الدين 
أيبك الحموي ثم أمر في هذه السنة برد الأقطاعات في النواحي 
وبعث الأمراء والكتاب لذلك وتول ذلك عبد الرهن الطويل 
مستوفي الدولة. 

وقال مؤرخ حاة المؤيد كانت مصر منقسمة على أربعة 
وعشرين قيراطاً أربعة منها للسلطان والكلف والرواتب وعشرة 
للأمراء والإطلاقات والزيادات وعشرة للأجناد الجلقة فصيروها 
عشرة للأمراء والإطلاقات والزيادات والأجناد وأربعة عشر 
للسلطان فضعف الجيش. 

وقال النووي: قرر للخاص في الروك الجيزة واطفيح 
ودمياط ومنفلوط والكوم الأحمر وحولت السنة الخراجية من سنة 
ست وتسعين وهذا في العدد إنغا هو بعد انقضاء ثلاثة وثلاثين سنة 
واحدة هي نفاوت ما بين السنين الشمسية والقمرية وهو حجة 


ديوان الجيش في انقضاء التفاوت الجيشي وهو تحويل بالأقلام فقط 
وليس فيه نقص شيء ثم أقطعت البلاد بعد الروك واستنيت 
امراتب الجسرية والرزق الأحباسية انتهى كلام النووي رحه الله 
والله تعالى أعلم. 


ولا ولي سيف الدين منكوتر النيابة وكانت ختصاً بالسطان 
استولى على الدولة وطلب من السلطان أن يعهد له بالملك فنكر 
ذلك الأمراء وثنوا عنه السلطان فتنكر هم منكوتر وأكثر السعاية 
فيهم حتى قبض على بعضهم وتفرق الآخرون في النواحي وبعث 
السلطان جماعة منهم سنة سبع وتسعين لغزو سيس وبلاد الأرمسن 
کان منهم بکتاش أمير سلاح وقراسنقر وبكتمر السلحدار وتدلار 
وتراز ومعهم الألفي نائب صفد في العساكر ونائب طرابلس 
ونائب حماة ثم أردفهم بعلم الدين سنجار الدوادار وجاءت رسل 
صاحب سيس واأغاروا عليها ثلاثة أيام واكتسحوها ثم مروا 
ببغراس ثم بمرج إنطاكية وأقاموا بها ثلاثا ومروا بجسر الحديد ببلاد 
الروم ثم قصدوا تل حمدون فوجدوها خاوية وقد انتقل الأرمن 
الذين بها إلى قلعة النجيمة وفتحوا قلعة مرعش وحاصروا قلعة 
النجيمة أربعين يوماً وافتحوها صلحاً وأخذوا أحد عشر حصناً 
منها الملصيصة وحموم وغيرهما. 

واضطرب أهلها من الخوف فاأعطوا طاعتهم ورجع 
العساكر إلى حلب وبلغ السلطان لاشين أن التتر قاصدون الشام 
فجهز العساكر إلى دمشق مع جال الدين أقوش الأفرم وأمره أن 
بخرج العساكر من دمشق إلى حلب مع قفجق النائب فسار إلى 
مص وآقام بها ثم بلغهم الخبر برجوع التتر ووصل آمر السلطان 
إل سيف الدين الطباخي نائب حلب بالقبض على بكتمر 
السلحدار والألفي ا وجا من الأمراء بجحلب بسعاية 
بكتمر وحاول الطباخحي ذلك فتعذر عليه وبرز تدلار إلى بسار 
فتوفي بها وآقام الآحرون وشعروا بذلك فلحقوا بقفجق النائب 
على حمص فامنهم وكتب إلى السلطان يشفع فيهم فابطا جوابه. 

وعزله سيف الدين كرجي وعلاء الدين إيدغري مسن 
إجارتهم فاستراب وولى السلطان مكانه على دمشق جاغان فكتب 
إلى قفجق بطلبهم فنفروا وافترق عسكره وعبر الفرات إلى العراق 
ومعه أصحابه بعد أن قبضوا على نائب مص واحتملوه ولحقهم 
الخبر بقتل السلطان لاشين وقد تورطوا في بلاد العدو فلم يمكنهم 
الرجوع ووفدوا على غازان بنواحي واسط وكان قفجق من جند 


مقتل لاشين وعود الناصر محمد بن قلاوون إلى ملكه 


التتر وأبوه من جند غازان خحصوصاً ولا وقعت الفتنة بين لاشين 
وغازان وکان فبروز آتابك غازان مرها من ساطانة فکاتب 
لاشين في اللحاق به واطلع سلطانه على كتبه فارسل إلى قطلو 
شاه ناث خران فقبض على فیروز وقتله وقتل غازان أخویه في 
بغداد والله تعالى أعلم. 


مقتل لاشين وعود الناصر محمد بن قلاوون 
إلى ملکه 


كان السلطان لاشين قد فوض أمر دولته إلى مولاء منكوتر 
فاستطال وطمع في الاستبداد ونكره الأمراء كما قدمناه فأغرى 
السلطان بهم وشردهم كل مشرد بالنكبة والإبعاد وكان سيف 
الدين كرجي من الجاشنكير ومقدماً عليهم كما كان فراسنقر مع 
الأشرف وكان جماعة المماليك معصوصبين عليه وسعى منكوتر في 
نيابته على القلاع التي افتتحت من الأرمن ببلاد سيس فاستعفى 
من ذلك وأسرها في نفسه وأخذ في السعاية على منكوعر وظاهره 
غ ار ت و ا ا وان اطق ون 
كبار الجاشنكيرية اسمه طنطاي أغلظ له منكوتر يوماً في المخاطبة 
فامتعض وفزع إلى كرجي وطقجي فاتفقرا على اغتيال السلطان. 

وقصدوء ليلاً وهو يلعب بالشطرنج وعنده حسام الدين 
قاضي الحنفية فأخبره كرجي بغلق الأبواب على المماليك فكره 
ولم یزل یتصرف آمامه حتی ستر سیغه ندیل طرحه عليه فلما قام 
السلطان لصلاة العتمة نحاها عنه وعلاه بالسيف وافتقد السلطان 
سیفه فتعاوروه بسیوفهم حتی قتلوه وهموا بقتل القاضي ثم ترکوه 
وخرج كرجي إلى طقجي بمكان انتظاره وقصدوا منكوعر وهو 
بدار النيابة فاستجار بطقجي فأجاره وحبسه بالجب ثم راجعوا 
رأيهم واتفقوا على قتله فقتلوه وكان مقتل لاشين في ربيع سنة 
ثمان وتسعين وكان من موالي علي بن المعز أييك فلما غرب 
للقسطنطينية تركه بالقاهرة واشتراه المنصور قلاوون من القاضي 
يحكم البيع على الغائب بالف درهم وكان يعرف بلاشين الصغير 
لأنه كان هناك لاشین آخر آکبر منه وکان نائبا مجمص. 

ولا قتل اجتمع الأمراء وفيهم ركن الدين بيبرس الجاشنكير 
وسيف الدين سلار أستاذ دار وحسام الدين لاشين الرومي وقد 
وصل على البريد من بلاد سيس جال الدين أقوش الأفرم وقد 
عاد من دمشق بعد أن أخرج النائب والعساكر إل مص وعز 
الدين أيبك الخزندار وبدر الدين السلحدار فضبطوا القلعة وبعثوا 
إلى الناصر محمد بن قلاوون بالكرك يستدعونه للملك فاعتزم 


EV 


طقجي على الجلوس على التخت واتفق وصول الأمراء الذين 
کانوا جحلب منصرفين من غزاة سيس وفيهم سيف الدين كرجي 
وشمس الدين سرقنشاه ومقدمهم بدر الدين بكتاش الفخري أمير 
سلاح فأشار الأمراء على طقجي بالركوب للقائهم فأنف أولا شم 
ركب ولقيهم وسألوه عن السلطان فقال: قتل فقتلوه. 

وكان كرجي عند القلعة فركب هاربا وأدرك عند القرافة 
وقتل ودخل بكتاش والأمراء القلعة لحول من غزاة سيس ثم 
اجتمعوا بعصر وكان الأمر دائرا بين سلار وبيرس وايبك الجحامدار 
وأقوش الأفرم وبكتمر مير جندار وكرت الحاجب وهم يتتظرون 
وصول الناصر من الكرك وكتبوا إلى الأمراء بدمشق بمافعلوه 
فوافقوا عليه ثم قبضوا على نائبها جاغان الحسامي وتولى ذلك 
بهاء الدين قرا أرسلان السيفي فاعتقل ومات لأيام قلائل فبعث 
الأمراء بعصر مكانه سيف الدين قطلوبك المنصوري. 

ثم وصل الناصر محمد بن قلاوون إلى مصر في جمادى سنة 
تان وتن ارا له وون لار تایا ررس اسعاذ دار 
ويكتمر الجوكندار أمير جندار وشمس الدين الأعسر وزير وعزل 
فخر الدين بن الخليلي بعد أن كان أقره وبعث على دمشق جمال 
الدين اقوش الأفرم عوضاً عن سيف الدين قطلوبك واستدعاه إلى 
مصر فولاه حاجباً ویعث على طرابلس سيف الدين كرت وعلى 
الحصون سيف الدين كراي واقر يليان الطباحي على حلب وأفرج 
عن قراسنقر المنصوري وبعثه على الضبينة ثم نقله إلى حماة عندما 
وصله وفاة صاحبها المظفر آخر السنة وخلع على الأمراء وبث 
العطايا والأرزاق واستقر في ملكه وبيبرس وسلار مستوليان عليه 
واللّه تعالی یؤید بنصره من یشاء من عباده. 


الفتنة مع التز 


قد کنا قدمنا ما کان من فرار قفجق نائب دمشق إلى غازان 
وحدوث الوحشة بين المملكتين فشرع غازان في تجهيز العساكر إلى 
الشام وبعث شلامش بن أمال بن بكو في خسة وعشرين الفا في 
عساكر المغل ومعه أخوه قطقطو وأمره بالمسير من جهة سيس 
فسار لذلك ثم حدثته نفسه بالملك فخاضع وطلب اللك لتفسه 
وكاتب ابن قزمان أمير التركمان فسار إليه في عشرة آلاف فارس 
وسار في ستين ألف فارس وسار إلى سيواس فامتنعت عليه وكتب 
إل صاحب مصر مع خلص الرومي يستنجده فبعث إلى نائب 
دمشق بإنجاده وبلغ الخبر غازان فبعث لقتاله مولاي من أمراء التتر 
في خمسة وثلاثين الف فارس ولحقه إلى سيواس فانتقض عليه 


EV 


العسكر ورجع التتر إلى مولاي ولحق التركمان بالجبال ولحق هو 
بسيس في فل من العسكر وسار إلى دمشق ثم إلى مصر وسال من 
السلطان لاشين أن مده بعسكر ينقل به عياله إلى الشام فأمر 
السلطان نائب حلب أن ينجده على ذلك فيعث معه عسكراً 
علبهم بكتمر الحلبي وساروا إلى سيواس فاعترضهم التستر 
وهزموهم وقتل الحلي ونجا شلامش إلى بعض القلاع فاستنزله 
غازان وقتله واستقر أخحوه قطقطو وخلص صر وأقطع هما 
وانتظما في عسكر مصر واللّه تعالى أعلم. 


واقعة التز على الناصر واستیلاء غازان 
على الشام ٹم ارتجاعه مله 


قد كنا قدمنا ما حدث من الوحشة بين التتر وبين الترك 
بمصر وقدمنا من أسبابها ما قدمناه فلما بويع الناصر بلغه أن غازان 
زاحف إلى الشام فتجهز وقدم الحاكر مع قطلبك الكبير وسيف 
الدين غزار» وسار على أثرهم آخر سنة ثمان وسبعين وانتهى إلى 
غزة فنمي إليه أن بعض المماليك مجمعون للتوثب عليه وأن 
الأربدانية الذين وفدوا من التتر على كتبغا داخلوهم في ذلك 
وبينما هو يستكشف الب إذ بمملوك من أولنك قد شهر سيفه 
واخترق صفوف العسكر وهم مصطفون بظاهر غزة فقتل ينه 
وتتبع أمرهم من هذه البادرة حتى ظهرت حليتها فسبق الأربدائية 
ومقدمهم طرنطاي وقتل بعض المماليك وحبس الباقين بالكرك. 

ورحل السلطان إلى عسقلان ثم إلى دمشق ثم سار ولقي 
غازان ما بين سلمية وحمص جمجمع المروج ومعه الكرج والأرمن 
في مقدمته أمراء الترك الذين هربوا من الشام وهم: ففجق 
المنصوري وبكتمر السلحدار وفارس الدين البكي وسيف الدين 
غزار فكانت الحولة منتصف ربع فانهزمت ميمنة التتر وثبت 
غازان ثم مل على القلب فانهزم الناصر واستشهد كثير من 
الأمراء وفقد حسام الدين قاضي الحنفية وعماد الدين إسماعيل 
ابن الأمير وسار غازان إلى مص فاستولى على الذخائر السلطانية. 

وطار الخبر إلى دمشق فاضطربت العامة وثار الغوغاء 
وخرج المشيخة إلى غازان يقدمهم بدر الدين بن جماعة وقي الدين 
بن تيمية وجلال الدين القزويني وبقي البلد فوضى وخاطب 
المشيخة غازان في الأمان فقال: قد خالفكم إلى بلدكم كتاب الأمان 
ووصل جماعة من أمرائه فيهم إسماعيل ابن الأمير والشريف 
الرضي وقرأ كتاب الأمان ويسمونه بلخاتهم الفرمان وترجل 
الأمراء بالبساتين خارج البلد وامتنع علم الدين سلحدار بالقلعة 


واقعة التتزر على الناصر واستيلاء غازان على الشام ثم 


فبعث إليه إسماعيل يستنزله بالأمان فامتتع فبعث إليه المشيخة من 
أهل دمشق فزاد امتناعا ودس إليه الناصر بالتحفظ وأن المدد على 
غزة ووصل قفجق بكتمر فنزلوا الميدان ويعثوا إل سنجار صاحب 
القلعة في الطاعة فأساء جوابهم وقال هم: إن السلطان رصل 
وهزم عساكر التتر التي اتبعته. 

ودخل قفجق إلى دمشق فقرأ عهد غازان له بولاية دمشق 
والشام جميعاً وجعل إليه ولاية القضاء وخطب لغازان في الجامع 
وانطلقت أيدي العساكر في البلد بأنواع ججميع العيث وكذا في 
الصالحية والقرى التي بها والمزة وداريا. 

وركب ابن تيمية إلى شيخ الشيوخ نظام الدين محمود 
الشيباني وكان نزل بالعادلية فاركبه معه إلى الصالحية وطردوا منها 
أهل العيث وركب المشيخة إلى غازان شاكين فمنعوا من لقائه 
حذراً من سطوته بالتتر فيقع الخلاف ويقع وبال ذلك على آهل 
البلد فرجعوا إلى الوزير سعد الدين ورشد الدين فأطقلوا هم 
الأسرى والسبي وشاع في الناس أن غازان أذن للمغل في البلد وما 
فيه ففزع الناس إلى شيخ الشيوخ وفرضوا على أنفسهم أربعمائة 
ألف درهم مصانعة له على ذلك وأكرهوا على غرمها بالضرب 
والحبس حتى كملت ونزل التتر بالمدرسة العادلية فأاحرقهها 
أرجواش نائب القلعة ونصب المنجنيق على القلعة بسطح جامع 
بنى أمية فأحرقوه فأعيد عمله وكان المغل يحرسونه فانتهكوا حرمة 
المسجد بكل محرم من غير استثناء وهجم أهل القلعة فقتلوا النجار 
الذي كان يصنع المنجنيق وهدم ناثب القلعة رجراش ما كان 
حوها من المساكن والمدارس والأبنية ودار السعادة وطلبوا مالا 
يقدرون عليه وامتهن القضاة والنطباء وعطلت الجماعات والجمعة 
وفحش القتل والسبي وهدمت دار الحديث وكثير من المدارس. 

ثم قفل إلى بلده بعد أن ولى على دمشق والشام قفجق 
وعلى حاة وحمص بكتمر السلحدار وعلى صفد وطرابلس 
والساحل فارس الدين البكي وخلف نائبه قطلوشاه في سستون الفا 
حامية للشام واستصحب وزيره بدر الدين بن فضل الله وشرف 
الدين ابن الأمير وعلاء الدين بن القلانسي وحاصر قطلوشاه 
القلعة فامتنعت عليه فاعتزم على الرحيل وجمع له قفجق الأوغاد 
في جادى من السنة وبقي قفجق منفردا بأمره فأمن الناس بعض 
الشيء وأمر ماليكه ورجعت عساكر التتر من اتباع الترك بعد أن 
وصلوا إلى القدس وغزة والرملة واستباحوا ونهبوا وقائدهم يومئذ 
مولاي من أمراء التتر فخرج إليه ابن تيمية واستوهبه بعض 
الأسرى فاطلقهم. 


وكان املك التاصر لا وصل إل القلعة ووصل معه كتبغا 


وفاة الخليفة الحاكم وولاية ابنه المستكفي والغزاة 


العادل وكان حضر معه المعركة من عل نيابته بصرخد فلما وقعت 
الهزية سار مغالللطلطان إلى مصر وبقي في خدمة النائب سلار 
وجرد السلطان العساكر وبث النفقات وسار إلى الصالجحية وبلغه 
رحيل غازان من الشام ووصل إليه يليان الطباخي نائب حلب 
على طريق طرابلس وجمال الدين الأفرم نائب دمشق وسيف 
الدين كراي نائب طرابلس واتفق السلطان في عساكرهم وبلغه آن 
قطلوشاه نائب غازان رحل من الشام على أثر غازان فتقدم بيبرس 
وسار في العساكر ووقعت المراسلة بينه وبين قفجق وبكتمر 
والبكي فأذعنوا للطاعة ووصلوا إلى بيبرس وسلار فبعثوا بهم إلى 
السلطان وهر في الصالحية في شعبان من السنة فركب للقائهم 
وبالغ في تكرمتهم والإقطاع هم وولى قفجق على الشوبك ورحل 
عائداً إلى مصر ودخل بيبرس وسلار إلى مصر وقرروا في ولايتها 
جمال الدين أقوش الأفرم بدمشق وفي نيابة حلب قرا سنقر 
المنصوري الجوكندار لاستعفاء يليان الطباخي عنها وني طرابلس 
سيف الدين قطلبك وفي حاة كتبغاالعادل وفي قضاء دمشق بدر 
الدين بن جماعة لوفاة إمام الدين بن سعد الدين القزويني وعاد 
بيبرس وسلار إلى مصر منتصف شوال وعاقب الأفرم كل من 
استخدم للتتر من آهل دمشق وأغزی عساکره جبل کسروان 
والدرزية لما نالوا من الحسكر عند اهزيمة وألزم أهل دمشق بالرماية 
وحمل السلاح وفرضت على أهل دمشق ومصر الأموال عن بعث 
الخيالة والمساكن لأربعة أشهر وضمان للقرى وكثر الأرجاف سنة 
سبعمائة بحركة التتر فتوجه السلطان إلى الشام بعد أن فرض على 
الرعية أموالا واستخرجها لتقوية عساكره وأقام بظاهر غزة أياما 
يؤلف فيها الأمصار ثم بعث ألفي فارس إلى دمشتق وعاد إلى مصر 
منسلخ ربيع الآخر وجاء غازان بعساكره واجفلت الرعايا أمامه 
حتى ضاقت بهم السبل والجهات فنزل ما بين خلب ومرس 
وناز ها واكتسح البلاد إل أنطاكية وجبل السمر وأصابهم هجرم 
البرد وكثرة الأمطار والوحل وانقطعت الميرة عنهم وعدمت 
الأقوات وصوعت المراعي من كثرة الثلح وارتحلو! إلى بلادهم 
وكان السلطان قد جهز العساكر كما قلنا إلى الشام صحبة بكتمر 
السلحدار نائب صفد وولى مكانه سيف الدين فنحاص المنصوري 
ثم وقعت المراسلة بين السلطان الناصر وبين غازان وجاءت كتبه 
وبعث الناصر كتبه ورسله وول السلطان على مص فارس الدين 
آلبكي واللّه سبحانه وتعالی اعلم. 
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وفاة الخليفة الحاكم وولاية ابنه المستكفي 
والغزاة إلى العرب بالصعيد 


ثم توفي الخليفة الحاكم بأمر الله أحمد وهو الذي ولاه 
الظاهر وبايع له سنة ستين فتوفي سنة إحدى وسبعمائة لإحدى 
وأربعين سنة من خلافته وقد عهد لابنه أبي الربيع سليمان فبايع 
له الناصر ولقبه المستكفي وارتفعت شكوى الرعايا في الصعيد من 
الأعراب وكثر عيثهم فجهز السلطان العساكر مع شمس الدين قرا 
سنقر فاكتسحهم وراجعوا الطاعة وقرر عليهم مالا حملوه آلف 
الف وخسمائة الف درهم وألف فرس واحداً والفي جمل انين 
وعشرة آلاف راس من الغنم وأظهروا الاستكانة ثم أظهروا 
النفاق فسار إليهم كافل المملكة سلار وييبرس في العساكر 
فاستلحموهم وآبادوهم وأصابوا امراهم ونعمه م ورجعوا 


:واستأذن يرس في قضاء فرضه فخرج حاجاً وکان آنو انمي امار 


مكة قد توفي وقام بأمره في مكة ابناه رميشة وخيصة واعتقلا 
أخحويهما عطيفة وأبا الغيث فنقبا السجن وجاء! إلى بيبرس 
مستعديرن على أخويهما فقبض عليهما بيبرس وجاء بهما إلى 
القاهرة. 

وني سنة ستين وسبعمائة بعدها خرجت الشواني مشحونة 
بامقاتلة إلى جزيرة أرواد ني بجر طرطوس وبها جماعة من الإفرنج 
قد حصنوها وسکنوها فملکوها وأسروا آهلها وخربوها وآذهبوا 


آثارها واللّه تعالى ولي التوفيق. 


تقرير العهد لأهل الذمة 


حضر في سنة سبعمائة وزير من المغرب في غرض الرسالة 
فرأى حال أهل الذمة وترفهم وتصرفهم في أهل الدولة فنكره 
وقبح ذلك واتصل بالسلطان نكيره فأمر ججمع الفقهاء للاظر في 
الحدود التي تقف عندها أهل الذمة عقتضى عهرود الملسلمين هم 
عند الفتح وأجمع اللاء فيهم على ما نذكر وهو أن ييز بين آهل 
الذمة بشعار يخصهم فالنصارى بالعمائم السود واليهود بالصفر 
والنساء منهن بعلامات تناسبهن وأن لا يركوا فرسا ولا يحملوا 
سلاحاً وإذا ربوا الحمیر يركبونها عرضاً ويتنحون وسط الطريق 
ولا يرفعوا أصواتهم فوق صوت المسلمين ولا يعلوا بناءهم على 
بناء المسلمين ولا يظهروا شعائرهم ولا يضربوا بالنواقيس ولا 
يروا سلما ولا يهودوه ولا يشتروا سن ارقي سلما ولا من 
سباه مسلم ولا من جرت عليه سهام المسلمين ومن دخل منهم 
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الحمام مجعل في عنقه جرساً يتميز به ولا ينقشوا فص الخام 
بالعربي ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا بخدموا في أعماهم الشاقة 
مسلماً ولا يرفعوا النيران ومن زنا منهم بمسلمة قتل. 

وقال البترك بحضرة العدول حرمت على أهل ملستي 
وأصحابي مخالفة ذلك والعدول عنه. : 

وقال رئيس اليهود: أوقعت الكلمة على أهل ملي وطائفتي 
وكتب بذلك إلى الأعمال. 

ولنذكر في هذا المرضع نسخة كتاب عمر بالعهد لأهل 
الذمة بعد كتاب نصارى الشام ومصر إليه ونصه: هذا كتاب لعبد 
الله عمر أمير المزمنين من نصارى أهل الشام ومصر لا قدمتم 
علينا سالناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا 
على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حوها ديرا ولا كئيسة 
ولا علية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا ما كان 
في خحطط وأن نوسع أبوابنا للمارة ولبني السبيل وآن ننزل مسن مر 
بنا من المسلمين ثلاث لال نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا ولا في 
منازلنا جاسوساً ولا نكتم عيباً للمسلمين ولا نعلم اولادنا القرآن 
ولا نظهر شرعنا ولا ندعو إليه أحداً ولا غنع أحد من ذي قرابتنا 
الدخول في دين الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين ونقوم هم 
في مجالسنا إذا آرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم 
في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولاافرق شعر ولا نتسمى 
باسمائهم ولا نتکدی بکناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد 
بالسيوف ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش 
على خواتنا بالعربية وأن نجز مقدم رؤوسنا ونكرم نزیلنا حيث كنا 
وان نشد الزنانير على أوساطنا ولا نظهر صابانتنا ولا تفتح كنفنا 
في طريق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في شيء من 
حضرة المسلمين ولا نخرج شعانيننا ولا طواغيتنا ولا نرفع أصواتنا 
مع موتانا ولا نوقد النيران في طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا 
نجاورهم يوتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين 
ولا نطلع في مناز هم ولا نعلي منازلنا. 

فلما أتي عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدا من 
المسلمين شرطنا ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان 
فإن نحن خلفنا في شيء ما شرطنا لكم علينا وضمناه على أنفسنا 
SS‏ 
المعاندة والشقاق. 

NSS 
اشترطه علیهم مع ما اشترطوه: من ضرب مسلماً عمدا فقد خلع‎ 


عهده. 

وعلى آحکام هذا الكتاب جرت فشاوى الفقهاء في آهل 
الذمة نصا وقياسا. 

وأما كنائسهم فقال أبو هريرة: أمر عمر بهدم كل كنيسة 
استحدثت بعد الهجرة ولم يبق إلا ما كان قبل الإسلام وسير عروة 
بن محمد فهدم الكنائس بصنعاء وصالح القبط على كنائسهم 
وهدم بعضها ول يبق من الكنائس إلا ما كان قبل الهمجرة وي 
إباحة رمها وإصلاحها هم خلاف معروف بين الفقهاء والله تعالى 
ولي التوفيق. 


إيقاع الناصر بالتتز على شقحب 


ثم تواترت الأخبار سنة اثنتين وسبعمائة ججحركة التتر وأن 


قطلوشاه وصل إلى + جهة الفرات وأنه قسدم كتابه إلى نائب حلب 
بان بلادهم علة وأنهم يرتادون المراعي بنواحي الفرات فخادع 
بذلك عن قصده ويوهم الرعية أن مجفلوا من البسائط ثم وصلىت 


الأخبار بإجازتهم الفرات فاجفل الناس أمامهم كل ناحية ونزل 
التتر مرعش وبعث العساكر من مصر مدداً لأهل الشام فوصلوا 
إل دمشق وبلغهم هنالك أن السلطان قازان وصل في جيوش التتر 
إلى مدينة الرحبة وناز ها فقدم نائبها قرى وعلوفة واعتذر له بآنه في 
طاعته إلى أن يرد الشام قإن ظفر به فالرحبة أهرن شيء وأعطاه 
ولده رهينة على ذلك فأمسك عنه ولم يلبث أن عبر الفرات راجعا 
إلى بلاده. 

وكتب إل اهل الشام كتاباً مطولاً ينذرهم فيه أن يستمدوا 
عسكر السلطان أو يستجيشوه ويخادعهم بلين القول وملاطفته 
وتقدم قطلوشاه وجوبان إل الشام بعساكر التتر يقال: في تسعين 
ألفا أو يزيدون. 

وبلغ الخبر إلى السلطان فقدم العساكر من مصر وتقدم 
بيبرس كافل المملكة إلى الشام والسلطان وسلار على إثره ومعم 
الخليفة أبر الربيع وساروا في التعبية ودخل بيبرس دمشق وكان 
النائب جحلب قرا سنقر المنصوري وقد اجتمع إليه كتبغا العادل 
نائب حاة وأسد الدين كرجي نائب طرابلس يمن معهم من 
العساكر فأغار التتر على القريتين وبها أحياء من التركمان كانوا 
اجفلوا أمامهم من الفرات فاستاقوا أحياءهم يا فيها واتبعهم 
العساكر من حلب فاأوقعوا بهم واستخلصوا أحياء التركمان من 
أيديهم وزحف قطلوشاه وجوبان بجموعهما إلى دمشى يظنان أن 
السلطان لم يخرج من مصر والعساكر والمسلمون مقيمون يمرج 


أخبار الأرمن وغزو بلادهم وادعاؤهم الصلح ثم مقتل ملكهم 
الصفر وهو المسمى بشقحب مع ركن الدين بيبرس ونائب دمشق 
أقوش الأفرم ينتظرون وصول السلطان فارتابوا لزحف التتر 
وتاخروا عن مراكزهم قلیلاً وارتاعت الرعايا من تأاخرهم فأجفلوا 
إلى نواحي مصر وبينما هم كذلك إذ وصل السلطان في عساكره 
وجموعه غرة رمضان من السنة فرتب مصافه وخرج لقصدهم 
فالتقى الجحمعان جرج الصفر وحمل التتر على ميمنة السلطان فثبت 
الله أقدامهم وصابروهم إلى أن غشيهم الليل واستشهد جماعة في 
الجولة. 

ثم انهزم التتر ولجأوا إلى الجبل يعتصمون به واتبعهم 
السلطان فأاحاط بالجبل إلى أن اظل الصباح وشعر المسلمون 
باستماتتهم فأفرجوا هم من بعض الجرانب وتسلل معظمهم مع 
قطلوشاه وجوبان وحملت العساكر الشامية على من بقي منهم 
فاستلحموهم وأآبادوهم واتبعت الخيول آثار المنهزمين وقد 
اعترضتهم الأوحال با كان السلطان قدم إلى أهل الأنهار بين 
أيديهم فبثقوها ووحلت خيوهم فيها فاستوعبوهم ققلاً واسراً 
وكتب السلطان إلى قازان با بجدد عليه الحسرة ويملا قله رعباً 
وبعث البشائر إلى مصر. 

ثم دحل إلى دمشق وآقام بها عيد الفطر وخرج لثالشه منها 
إلى مصر فدخلها آخر شوال في موکب حفل ومشهد عظیم وقر 
الإسلام بنصره وتيمن بنقيب نوابه وأنشده الشعراء في ذلك. 

وني هذه السنة توفي كتبغا العادل نائب حماة وهو الذي كان 
ولي ا ملك بمصر كما تقدم ذكره فدفن بدمشق. 

وتوفي أيضا يليان الج ركندار نائب مص. 

وتوني أيضاً القاضي تفي الدين بن دقيق العيد صر لولايته 
ست سنين بها وولي مكانه بدر الدين بن جماعة وهلك قازان ملك 
التتر يقال أصابته مى حادة للهزية التي بلغته فهلك وولى أخره 
خرندا. 

وفيها أفرج السلطان عن رميثة وخيصة ولدى الشريف أبي 
نمي وولاهما بدلا من أخويهما عطيفة وأبي الغيث واللّه تعالى 


أعلم. 


أخبار الأرمن وغزو بلادهم وادعاؤهم _ 
الصلح ثم مقتل ملكهم صاحب سيس على 
يد التاز 


قد كان تقدم لنا ذكر هؤلاء الأرمن وأنهم وإخوتهم الكرج 


۱4۷٦ 


من ولد قويل بن ناحور بن آرز وناحور أخو إبراهيم عليه السلام 
وكانوا أخذوا بدين النصرانية قبل الملة وكانت مواطنهم أرمينية 
وهي منسوبة إليهم وقاعدتها خلاط وهي كرسي ملكهم ويسمى 
ناكم اتکور ت ما لاون بلارمح وضور ارد علي 
من بقي منهم واختلف عليهم الولاة ونزلت بهم الفتن وخربت 
خلاط فاتقل ملكهم إلى سيس عند الدروب الجاورة لحلب 
وانزووا إليها وكانوا يؤدون الضريبة للمسلمين وكان ملكهم لعهد 
نور الدين العادل قليج بن اليون وهو صاحب ملك الدروب 
واستخدم للعادل وأقطع له ملك المصيصة وأردن وطرسوس من 
يد الروم وأبقاه صلاح الدين بعد العادل نور الدين على ما كان 
عليه من الخدمة. 

وغدر في بعض السنين بالتركمان فغزاهم صلاح الدين 
وأخنى عليهم حتى أذعنوا ورجع إلى حاله من أداء الجزية والطاعة 
وحسن الجوار بثغور حلب ثم ملكهم لعهد الظاهر هيشوم بن 
قسطنطین ابن یانس ویظهر أنه من اعقاب قلیج او من آهل بيته 
ولا ملك هلاكو العراق والشام دحل هيثوم في طاعته واقره على 
سلطانه وأاجلب مع التتر في غزواتهم على الشام وغزا سنة اثنتترن 
وستين صاحب بلاد الروم من التتر واستنفر معه بني كلاب من 
اعراب حلب وعائوا في نواحي عتاب ثم ترهب هيشوم ٻن 
قسطنطين ونصب ابنه للملك. 

وبعث الظاهر العساكر سنة أربع وستين ومعه قلاوون 
النصور صاحب حماة إلى بلادهم فلقيهم ليون في جموعه قبل 
الدربند فانهزم وأسر وخرب العساكر مدينة سيس وبذل هيشوم 
الأموال والقلاع في فداء ابنه ليون فشرط عليه الظاهر أن يستوهب 
سنقر الأشقر وأصحابه من أبغا بن هلاكو وكان هلاكو اخذهم 
من سجن حلب فاستوهبهم وبعث بهم وأعطى خساً من القلاع 
منها رغبان ومرزبان لا توني هيشوم سنة تسع وستين وملك بعده 
ابنه ليون وبقي الملك في عقبه وكان بينهم وبين الترك نفرة 
واستقامة لقرب جوارهم من حلب والترك يرددون العساكر إلى 
بلادهم حتى أجابوا بالصلح على الطاعة والجزية وشحنة اتر 
مقيم عندهم بالعساكر من قبل شحنة بلاد الروم. 

ولا توفي ليون ملك بعده ابنه هيشوم ووٹب عليه آخوه 
سنباط فخلعه وحبسه بعد أن سمل عينه الواحدة وققل أخاهما 
الأصغر يروس ونازلت عساكر الترك لعهده قلعة هوض من قبل 
العادل كتبغا فاستضعف الأرمن سبباط وهموا به فلحق 
بالط قرا علي ااه نتن فالخ النسلمين 
وأعطاهم مرعش وجيع القلاع على جيحان وجعلوها تخماً 


VY 


مراسلة ملك المغرب ومهاداته 


ورجعت العساكر عنهم ثم أفرج رندين عن أخيه هيثوم الأعور 
سنة تسع وستين فاقام معه قليلاً ثم وثب برندين قفر إلى 
القسطنطينية وأقام هيثوم بسيس في ملك الأرمن وقدم ابن أخيه 
تروس معسول اتابکاً واستقامت دولته فیهم. 

وسار مع قازان في وقعته مع الك الناصر فعاث الأرمن في 
البلاد واستردوا بعض قلاعهم وخربوا تل حمدون فلما هزم 
الناص ر اة اسن اة بعك الك رل با 
فاسترجعوا القلاع وملكرا مص واكتسحوا بسائط سيس وما إليها 
ومنع الضريبة المقررة عليهم فانفذ نائب حلب قراستقر المنصوري 
سنة سبع وستمائة الحساكر إليهم مع أربعة من الأمراء فعاثوا في 
بلادهم واعترضهم شحنة التتر بسيس فهزموهم وقتل أميرهم 
وأسر الباقون وجهز العساكر من مصر مع بكتاش الفخري أمير 
سلاح من بقية البحرية وانتهوا إلى غزة وخحشي هيشوم مغبة هذه 
الحادثة فبعث إلى نائب حلب بالجزية التي عليهم لسنة مس وقبلها 
وتوسل بشفاعته إلى السلطان فشفعه وأمنه وكان شحنة التتر ببلاد 
الروم هذا العهد أرفلي وكان قد أسلم لما أسلم أبغا وبنى مدرسة 
بأذنة وشيد فيها مثذنة ثم حدث بينه وبين هيشوم صاحب سيس 
وحشة فسعى فيه هيثوم عند خربندا ملك التتر بانه مداخل لأهل 
الشام وقد واطأهم على ملك سيس وما إليهما واستشهد له 
بالمدرسة والمئذنة وكتب بذلك إلى أرفلي بعض قرابته فاسرها في 
نفسه واغتاله في صنيع دعاه إليه وقبض على وافد من مماليك 
الترك كان عند هيثوم من قبل نائب حلب يطلب الجزية المقررة 
عليه وهو أيدغدي الشهرزوري ولم يزل في سجن التتر إلى أن فر 
من محبسه بتوريز سنة عشر وسبعمائة ونصب للك سيس أوشني 
بن ليون وسار أرفلي إلى خربندا فسابقه ألتاق أخو هيشوم بنسائه 
وولده مستعدين عليه فتفجع هم خربندا وسط أرفلي وقتله وأقر 
أوشين أخاه في ملكه لسيس فبادر إلى مراسلة اللاصر بمصر وتقرير 
الجزية عليه كما كانت وما زال يبعثها مع الأحيان» واللّه تعال 


أعلم. 
مراسلة ملك المغرب ومهاداته 


كان ملك المغرب الأقصى من بني مرين التولين أمره من 
بعد الموحدين وهو يوسف بن يعقوب بن عبد الحق قد بعث إلى 
السلطان الناصر سنة أربع وسبعمائة رسوله علاء الذين أيدغدي 
الشهرزوري من الشهرزورية المقربين هنالك أيام الظاهر بيبرس 
ومعه هدية حافلة من الخيل والبغال والإبل وكثير من ماعون 


المغرب وسائر طرفه وجملة من الذهب العين في ركب عظيم من 
المغارية ذاهبين لقضاء فرضهم فقابلهم السلطان بأبلغ وجوه 
التكرمة وبعث معهم أميراً لإكرامهم وقراهم في طريقهم حتى 
قضوا فرضهم وعاد الرسول أيدغدي المذكور من حجه سنة همس 
فبعث السلطان معه مكافأة هديتهم بما يليق بها من النفاسة وعين 
لذلك آمیرین من بابه ايدغدي البابلي وأيدغدي الخوارزمي کل 
منهما لقبه علاء الدين فانتهوا إلى يوسف بن يعقوب كانه من 
حصار تلمسان كما هو في ربيع الآخر سنة ست قابلهم با يجب 
هم ولرسلهم وأوسع هم في الكرامة والحباء وبعثهم إلى مالكه 
بفاس ومراكش ليتطرفا بها ويعاينا مسرتها. 

وهلك يوسف بن يعقوب بمكانه من حصار تلمسان 
وانطلق الرسولان المذكوران من فاس راجعين من رسالتهما في 
رجب سنة سبع في ركب عظيم من أهل المغرب اجتمعوا عليهم 
لقصد الحج ولقوا السلطان أبا ثابت البزولي من بعد يوسف بن 
يعقوب في طريقهم فبالغ في التكرمة والإحسان إليهم وبعث إلى 
مراسلهم الملك الناصر بهدية أحرى من الخيل والبغال والإبل شم 
مروا بتلمسان وبها آبو زیان وآبو هو ابنا عثمان بن یغمراس فلم 
يصرفا إليهما وجها من القبول وطلبا منهما خفير يخفرهما إلى 
تخوم بلادهما لا كانت نواحي تلمسان قد اضطربت بعد مهلك 
یوسف بن یعقوب وما کان من شانه فبعث معهما بعض العرب 
فلم يخن عنهم واعترضهم في طريقهم أشرار حصن من زغبة 
بنواحي المرية فبالغوا في الدفاع فلم يخن عنهم. 

واستولى الأشرار على الركب يما فيه ونهبوا جميع الحجاج 
ورسل الملك الناصر معهم وخلصوا برؤوسهم إلى الشيخ بكر بن 
زغلي بني يزيد بن زغبة بوطن حمزة بنواحي ججاية فأوصلهم إلى 
السلطان ببجاية أبي البقاء حالد من ولد الأمير أبي زكريا يى بن 
عبد الواحد بن أبي حفص ملول أفريقية فكساهم وحلهم إلى 
حضرة تونس وبها السلطان أبو عصيدة محمد بن يمحيى الواثق من 
بني عمه فبالغ في تكرمتهم وسافر معهم إبراهيم بن عیسی من بني 
وسار أحد أمراء بني مرين كان أميرا على الغزاة بالأندلس وخرج 
لقضاء فرضه فمر بتونس واستنهضه سلطانها على الإفرنج ججزيرة 
جربة فسار إليها بقومه ومعه عبد الحق بن عمر بن رحو من أعيان 
بني مرين وكان الشيخ أبو يحيى زكريا بن أحد اللحياني يجحاصرها 
في عسكر تونس فاأقام معهم مدة ثم استوحش أبو بجيى اللحياني 
من سلطانه بتونس فلحق بطرابلس وساروا جميعاً إل مصر وتقدم 
السلطان بإكرامهم حتى قضوا فرضهم وعادوا إل مغرب واستمد 
أبو بحيى اللحياني السلطان الناصر فامده بالأموال والمماليك وكان 


وحشة الناصر من كافليه بيبرس وسلار واقه بالكرك وخلعه 


سبباً لاستيلائه على الملك بتونس كما نذكره في آخباره إن شاء الله 
تعال. 


وحشة الناصر من كافليه بيبرس وسلار 
ولحاقه بالكرك وخلعه والبيعة لبيبرس 


ثم عرضت وحشة بين السلطان الناصر وبين كافليه بيبرس 
وسلار سنة سبع فامتنع من العلامة على المراسم وترددت بينه 
وبينهم السعاة بالعتاب وركب بعض الأمراء في ساحة القلعة من 
جوف الليل ودافعتهم الحامية في جوف الليل وافترقوا وامتعض 
السلطان لذلك وازداد وحشة ثم سعى بكتمر الجوكندار في 
إصلاح الحال وحمل السلطان على تغريب بعض الخراص من 
عاليكه إلى القدس وكان بيبرس ينسب إليهم هذه الفتنة ونشأتها 
من أجلهم ففر بهم السلطان وأعتب الأميرين ثم أعيد الموالي من 
القدس إلى حلهم من خدمتهم واتهم السلطان الجوكندار في 
سعایته فسخطه وأبعده وبعثه نائبا عن صفد. 
ثم غص با هو فيه من الحجر والاستبداد وطلب المحج 
فهجره بيبرس وسلار وسار على الكرك سنة ثمان وودعه الأمراء 
واستصحب بعضاً منهم فلما مر بالكرك دخل القلعة وأخرج 
النائب جال الدين أقوش الأشرف إلى مصر وبعث عن أهله 
وولده كانوا مع احمل الحجازي فعادوا إليه من العقبة وصرف 
الأمراء الذين توجهرا معه وأظهر الانقطاع بالكرك للعبادة وأذن 
هم في إقامة من يصلح لأمرهم فاجتمعوا بدار النيابة وتشاوروا 
واتفقوا علی أن بکون بیبرس سلطاناً علیهم وسلار علی نیابته 
وبايعوا بيبرس في شوال سنة ثمان ولقبوه المظفر وقلده الخليفة أبو 
الربيع وكتب للناصر بنيابة الكرك وعنيت له إقطاع بختص بها وقام 
سيف الدين سلار بالنيابة على عادة من قبله وأقر أهل الوظائف 
والرتب على مراتبهم وبعث آهل الشام بطاعتهم واستقر بيبرس في 
سلطانه واللّه تعالى أعلم. 


انتقاض الأمير بيبرس وعود الناصر إلى 
ملکه 


ولا دخلت سنة تسع هرب بعض موالي الناصر فلحقوا 
بالكرك وقلق الظاهر بيبرس المظفر وبعث في أثرهم فلم يدركوهم 
واتهم آخرون فقبض عليهم ونشأت الوحشة لذلك واتصلت 


امكاتبة من الأمراء الذين بالشام إلى السلطان بالكرك وخرج من ' 


4۷۸ 


مكانه يريد النهوض إليهم ثم رجع ووصل كتاب نائب دمشق 
أقوش الأفرم فسكن الحال وبعث الجاشنكير بيبرس إلى السلطان 
برسالة مع الأمير علاء الدين مغلطاي أيدغلي وقطلوبغا تتضمن 
الأرجاف فثارت ها حفائظه وعاقب الرسولين وكاتب آمراء الشام 
يتظلم من بيبرس وأصحابه عصر ويقول: سلمت لهم في الملك 
ورضيت بالضنك رجاء الراحة فلم يرجعوا عني وبعثوا إلي بالوعيد 
وأنهم فعلوا ما فعلوا بأولاد المعز أيبك وبيبرس الظاهر. ومشل 
ذلك من القول ويستنجدهم ويمت إليهم بوسائل التربية والعتق في 
دفاع هؤلاء عنه وإلا لحقت ببلاد التتر. 

وبعث بهذه الرسالة مع بعض الحند كان مستخدما بالكرك 
من عهد آقروش الأشرفي وأقام هنالك وكان مرلعا بالصيد فاتصل 
بالسلطان في مصايده وبث إليه ذات يوم شكواه فقال: آنا أكون 
رسولك إلى أمراء الشام! فبعث إليهم بهذه الرسالة فامتعضوا 
وأجابوه بالطاعة كما يجب منهم وسار السلطان إلى البلقاء وأارسل 
جال الدين اقوش الأفرم نائب دمشق إلى مصر فاخبر الجاشنكير 
بيبرس بالخال واستمده بالعساكر للدفاع فبعث إليه باربعة آلاف 
من العساكر مع كبار الأمراء وأزاح عللهم وأنفق في سائر العساكر 
بعصر وكثر الأرجاف وشغبت العامة وتعين اليك السلطان 
للخروج إلى النراحي استرابة بمكانهم ووصل الخبر برجوع 
السلطان من البلقاء إلى الكرك لرأي رآه واستراب لرجعته سائر 
أصحابه وحاشیته وخاف آن يهجمهم عساکر مصر بما کان يشاع 
عندهم من اعتزام بیبرس على ذلك. 

ثم دس السلطان إلى ماليكه وشيع إليهم فأجابوه وأعاد 
الكتاب إلى نواب الشام مثل شمس الدين أقسنقر نائب حلب 
وسيف الدين نائب مص فأجابوه بالسمع والطاعة وبعث نائب 
حلب ولده إليه واستنهضوه للوصول فخرج من الكرك في شعبان 
سنة تسع ولحق به طائفة من آمراء دمشق وبعث النائب أقوش 
أميرين لحفظ الطرقات فلحقا بالسلطان وكتب بيبرس الجاشنكير 
إلى نواب الشام بالوقوف مع جمال الدين أقوش نائب دمشق 
والاجتماع على السلطان الناصر عن دمشق فأعرضرا ولحقوا 
بالسلطان وسار أقوش إل البقاع والشقيف واستامن إلى السلطان 
فبعث إليه بالأمان مع آميرين من أكابر أمرائه. 

وسار إلى دمشق فدخلها وهي خالصة يومئذ لسيف الدين 
بكتمر أمير جامدار جاءه من صفد وهاجر إلى خدمته فتلقاه 
وجازاه أحسن الجزاء ثم وصل أقوش الأفرم فتلقاه السلطان بالمبرة 
والتكرمة وأقره على نيابه دمشق واضطربت أمور الجاشنكير بمعصر 
وخرجت طائفة من ماليك السلطان هاربين إلى الشام فسرح في 


4۹ 


انتقاض النواب بالشام ومسيرهم إلى التاز وولاية تنكز 


أثرهم العساكر فأدركوهم ونال الهاربون منهم قتلا وجراحة 
ورجعوا وثاب العامة والغوغاء وأحاطر! بالقلعة وجاهروا بالخلعان 
وقبض على بعضهم وعوقب فلم يزدهم إلا عتواً وتاملاً وارتاب 
الجاشنكير لحاله واجتمع الناس للحلف وحضر الخليفة وجدد 
عليه وعليهم الحلف وبعث نسخة البيعة لتقرأ بالجامع يوم الجمعة 
فصاح الناس بهم وهموا أن يحصبوهم على المنابر فرجع إلى النفقة 
وبذل المال واعتزم على المسير إلى الشام. 

وقدم أكابر الأمراء فلحقرا بالسلطانء وزاد اضطراب 
بيبرس وخرج السلطان من دمشق متصف رمضان وقدم بين 
يديه أميرين من آمراء غزة فوصلاها واجتمعت إليه العرب 
والتركمان وبلغ الخبر إلى الجاشنكير فجمع إليه شمس الدين سلار 
وبدر الدين بكتوت الجوكندار وسيف الدين السلحدار وفاوضهم 
في الأمر فرأوا أن الخرق قد اتسع ولم يبت إلا البدار بالرغبة إلى 
السلطان أن يقطعه الكرك أو حماة أو صهيون ويتسلم السلطان 
ملكه فأجمعوا على ذلك وبعثرا بيبرس الدوادار وسيف الدين 
بهادر بعد أن أشهد الجاشنكير بالخلع وخرج من القلعة إلى أطفيح 
بممالیکه فلم يستقر بها وتقدم قاصدا اسوان واحتمل ما شاء من 
الال والذخيرة وخيول الإصطبل. 

وقام بحفظ القلعة صاحبه سيف الدين سلار وكاتب 
السلطان يطالعه بذلك وخطب للسلطان على المنابر ودعي باسمه 
على الآذن وهتف باسمه العامة في الطرقات وجهز سلار سائر 
شعار السلطنة ووصلت رسل الجاشنكير إلى السلطان با طلب 
فأسعفه بصهيون وردهم إليه بالأمان والولاية ووافى السلطان عيد 
الفطر بالبركة ولقيه هنالك سيف الدين سلار وأعطاه الطاعة 
ودخل السلطان إلى القلعة وجلس باقي العيد بالإيوان جلوسا 
فخماً واستخلف الناس عامة وساله سلار في الخروج إلى إقطاعه 
فأذن له بعد أن خلع عليه فخرج ثالث شوال وأقام ولده بباب 
السلطان. 

ثم بعث السلطان الأمراء إلى أخيم فانترعوا من الجاشنكير 
ما كان احتمله من الال والذخيرة وأوصلرها إلى الخزائن ووصل 
معهم جماعة من ماليكه كانوا أمراء واختاروا الرجوع إلى السلطان 
وولى السلطان سيف الدين بکتمر الجوکندار أمیر جاندار نائبا عصر 
وقراسنقر المنصوري ناثاً بدمشق وبعث نائبها الأفرم نائباً بصرخد 
وسيف الدين قفجق نائبا جحلب وسيف الدين بهادر نائبا بطرابلس 
وخرجوا جيعاً إلى الشام. 

وقبض السلطان على جاعة من الأمراء ارتاب بهم وولى 
على وزارته فخر الدين عمر بن الخليلي عوضأ عن ضياء الدين 


آبي بکر ثم انصرف بيبرس الجاشنكير متوجهاً إلى صهيون وبها 
بهادر بها الأشجعي موكل به إلى حيث قصد ورجع عنه الأمراء 
الذين كانوا عنده إلى السلطان فاستضاف بعضهم إلى ماليكه 
واعتقل بعضهم ثم بدا للسلطان في أمره وبعث إلى قراسنقر وبهادر 
وهما مقيمان بغزة ولم ينفصلا إلى الشام أن يقبضا عليه فقبضا عليه 
وبعثا به إلى القلعة آخر ذي القعدة فاعتقل ومات هنالك والله 
تعالى ولي التوفيق 


خبر سلار ومآل أمره 


لا انتقل السلطان الناصر إلى ملكه بعصر وكان لسلار من 
السعی ني آمره وتعکین سلطانه ما ذکرناه وکانت له سوء بال عند 
السلطان يعتني برعيها له وكانت الشوبك من أقطاعه فرغب إل 
السلطان في المسير إليها والتخلي فيها فأذن له وخلع عليه وزاده في 
أقطاعه وأقطاع ماليكه واتبعه مائة من الطواشية بأاقطاعهم وسار 
من مصر إلى الشوبك في شوال سنة ثمان وسبعمائة ثم بعث له 
داود المقسور بالكرك مضافا إلى الشوبك وباللواء وجخلعة مذهبة 
ومركب ثقيل ومنطقة مجوهرة وأقام هنالك فلما كانت سلة عشر 
بعدها نمي إلى السلطان عن جماعة من الأمراء أنهم معتزمون على 
الثورة وفيهم أحو سلار فقبض عليهم جيعاً وعلى شيع سلار 
وحاشيته الذين بجصر وبعث علم الدين الجوالي لاستقدامه من 
الكرك تأنيساً له وتسكينا فقدم في ربيع من السنة واعتقل إلى أن 
هلك ني معتقله واستصفیت أمواله وذخائره بمصر والكرك وکانت 
شيعا لا يعبر عنه من الأمرال والفصوص واللآلئ والأقمصة 
والدروع والكراع والإبل ويقال: إنه كان يغل كل يوم من أقطاعه 
وضياعه ألف دينار وأما أوليته فإنه لما حلص من أسر التتر صار 
مولى لعلاء الدين علي بن المنصور قلاوون ولا مات صار لأييه 
قلاوون ثم لابنه الأشرف ثم لأخيه محمد بن الناصر وظهر في 
دوهم کلها وکان بینه وبين لاشين مودة فاستخدم له وعظم في 
دولته متقرباً في المراكب متحريا لحبة السلطان إلى أن انقرض أمره 
ويقال: إنه لطا احتضر في عحبسه قيل له: قد رضي عنك السلطان 
فوثب قائماً ومشی خطوات ثم مات واللّه اعلم. 


انتقاض النواب بالشام ومسيرهم إلى التتر 
وولاية تنكز على الشام 


کان قفجق نائب حلب قد توفي بعد أن ولاه السلطان فنقل 


رجوع اة إلى بي المظفر شاهنشاه بن أيوب ثم لبني 


مكانه إلى حلب الكرجي من حماة سنة عشر فتظلم الناس منه 
فقبض عليه ونقل إليها قراسنقر المنصوري من نيابة دمشق وول 
مكانه بدمشق سيف الدين كراي المنصوري سنة إحدى عشرة ثم 
سخطه واعتقله وول مکانه بدمشق جمال الدين أقوش الأشرفي 
نقله إليها من الكرك وتوني بها حمد نائب طرابلس فنقل إليها 
اقوش الأفرم من صرخد ثم قبض على بكتمر الجوكندار نائب 
مصر وحبسه بالكرك وجعل مكانه في الثانية بيبرس الدوادار ثم 
ارتاب قراسنقر نائب حلب فهرب إل البرية واجتمع مع مهنا بن 
عيسى ويقال: إنه استأذن السلطان في الحج فاذن له فلما توسط 
البرية استوعرها فرجع فمنعه الأمراء الذين حلب من دخوها إلا 
بإذن السلطان فرجع إلى الفرات وبعث مهنا بن عيسى شافعا له 
عند السلطان فقبله ورده إلى نيابة حلب. 

ثم بلغ السلطان أن خربندا ملك التتر زاحف إلى الشام 
فجهز العساكر من مصر وتقدم إلى عساكر الشام بأن يجتمعوا 
معهم بحمص فارتاب فراسنقر وخرج من حلب وعبر الفرات ثم 
راجع نفسه واستامن السلطان على أن يقيم بالفرات فأقطعه 
السلطان الشوبك يقيم بها فلم يفعل وبقي بمكان من الفرات مع 
مهنا بن عيسى ثم ارتاب جماعة من الأمراء فلحقوا به وفيهم 
أقوش الأفرم نائب طرابلس وأمضوا عزمهم عل اللحاق جخربندا 
فرصلوا إل ماردين فتلقاهم صاحبها بالكرامة وحمل إليهم تسعين 
آلف درهم ورتب ممم الأتاوات ثم ساروا إل خلاط إلى أن 
جاءهم إذن خربندا فساروا إليه واستحثوه للشام. 

وبلغ الخبر إلى السلطان فاتهم الأمراء الذين في خدمته 
بالشام بمداخلة قراسنقر وأصحابه فاستدعاهم وبعث على حلب 
سيف الدين مكان قراسنقر وعلى طرابلس بكتمر الساقي مكان 
أقرش وبعث على العرب فضل بن عيسى مكان أخيه مهنا 
ووصل الأمراء إل مصر فقبض عليهم جيعا وعلى اقوش الأشرني 
نائب دمشق وول مكانه تنكز الناصري سنة اثنتي عشرة وجعل له 
الولاية على اتر امالك الإسلامية وقش على ابه صر 
بيبرس الدوادار وحبسه بالكرك وولى مكانه أرغون الدوادار 
وعسكر بظاهر القلعة وارتحل بعد عيد الفطر من السنة فلقيه الخبر 
أثناء طريقه بأن خربندا وصل إلى الرحبة وناز ها وانصرف عنها 
راجعاً فانكفا السلطان إلى دمشق وفرق العساكر بالشام ثم سار إلى 
الكرك واعتزم على قضاء فرضه تلك السنة وخرح حاجَاً من 
الكرك ورجع سنة ثلاث عشرة إلى الشام وبعث إلى مهنا بن عيسى 
يستميله وعاد الرسول بامتناعه ثم لحق سنة ست عشرة جخرابندا 
وأفطعه بالعراق وآقام هنالك فلم يرجع إلا بعد مهلك خردا 
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واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


رجوع حماة إلى بني المظفر شاهنشاه بن 
أيوب ثم لبني الأفضل منهم وانقراض 


أمرهم 

قد كان تقدم لنا أن حماة كانت من أقطاع تقي الدين عمر 
بن شاهنشاه بن أيوب أقطعه إياها عمه صلاح الدين بن أيوب 
سنة أربع وسبعين وخسمائة فلم تزل بيده إلى أن توفي سنة سبع 
وثمانين وخُسمائة فأقطعها ابنه ناصر الدين محمدا ولقبه المنصور 
وتوفي سنة سبع عشرة وستمائة بعد عمه صلاح الدين والعادل 
فوليها ابنه قليح أرسلان ويلقب الناصر سنة ست وعشرين وكان 
اخوه المظفر ولي عهد أبيه عند الكامل بن العادل فجهزه بالعساكر 
من دمشق وملكها من يد آخيه وأقام بها إلى أن هلك سنة ثلاث 
وأربعين وولي ابنه محمد ويلقب المنصور ولم يزل في ولايتها إل أن 
سار يوسف بن العزيز ملك الشام من بني ايوب هارباً إلى مصر 
أيام التتر فسار معه المنصور صاحب حاة وأخوه الأفضل. 

ثم حشي من الترك بعصر فرجع إلى هلاكو واستمر المنصور 
إلى مصر فأقام بها وملك هلاكو الشام وقتل الناصر وسائر بني 
أيوب كما مر ثم سار قطز إل الشام عندما رجع هلاكو عنه عندما 
شغل عله بفتنة قومه فارتجعه من ملكة القتر وول على قواعده 
وأمصاره ورد المنصور إلى حاة فلم يزل واليأ عليها وحضر واقعة 
اورت غلی الارن ت باون وکان یرود زل امار شار 
أيامه ويخرج مع البعوث إلى بلاد الأرمن وغيرها ويعسكر مع 
ملوك مصر متى طلبوه لذلك ثم توفي سنة ثلاث وثمانين وأقر 
قلاوون ابنه المظفر على ما کان آبوه وجری هو معهم على سننه 
إلى أن توفي سنة ثمان وتسعين عندما بويع الناصر محمد بن 
قلاوون بعد لاشين» وانقطع عقب المنصور فول السلطان عليها 
قراسنقر من أمراء الترك نقله إليها من الضبينة وأمره باستقرار بني 
ايوب وسائر الناس على أقطاعاتهم. 

ثم کان استيلاء فازان على الشام ورجوعه سنة تسع 
وتسعین ؤمسیر بیبرس وسلار وانتزاع الام شن الت وکان کتبغا 
العادل الذي ملك مصر وخلعه لاشين ناثباً بصرخد فجلا في هذه 
الوقائع وتنصح لبيبرس وسلار وحضر معهم بدمشق فولوه على 
حاة وغزا بالعساكر بلاد الأرمن وحضر هزية التتر مع الناصر سنة 
اثنتين وسبعمائة فرجع إلى حماة فمات بها وولى السلطان بعده 


1۸1 


سيف الدين قفجق استدعاه إليها من أقطاعه بالشوبك وكان 
الأفضل علاء الدين أخر المنصور صاحب حماة توفي أيام أخيه 
المنصور وخلف ولدا اسمه إسماعيل ولقبه عماد الدين ونشا في 
دولتهم عاكفاً على العلم والأدب حتى توفر منهما حظه وله 
كتاب في التاريخ مشهور. 

ولا رجع السلطان الناصر من الكرك إلى كرسيه وسطا 
ببيبرس وسلار راجع نظره في الإحسان إلى آهل هذا البيت واختار 
منهم عماد الدين إسماعيل هذا وولاه على حاة مكان قومه ست 
عشرة وسبعمائة وكان عند رجوعه إلى ملكه قد ولى نيابة حلب 
سيف الدين قفجق وجعل مكانه بحماة أيدمر الكرجي وتوفي 
قفجق فنقل أيدمر من حاة إلى حلب مكانه وولى إسماعيل على 
حاة كما قلنا ولقبه المؤيد ولم زل عليها إلى أن توفي سنة اثنتين 
وثلاثين وول الناصر ابنه الأفضل محمد برغبة أبيه إلى السلطان في 
ذلك ثم مات الملك الناصر في ذي الحجة سنة إحدى وأربعين 
وقام بعده بالأمر مولاه قوص ونصب ابه با بکر حمدا فکان أول 
شيء أحدثه عزل الأفضل من حاة وبعث عليها مكانه صقر دمول 
النائب وسار الأفضل إلى دمشق فمات بها سنة اتتين وأربعين 
وانقرضت إيالة بني أيوب من حاة والبقاء لله وحده لا رب غيره 


ولا معبود سواه. 
غزو العرب بالصعيد وفتح ملطية وآمد 


ثم حرج السلطان سنة ثلاث عشرة فعسكر بالأهرام مورياً 
بالنزهة وقد بلغه ما نزل بالصعيد من عيث العرب وفسادهم في 
نواحيه وإضرارهم بالسابلة فسرح العساكر في كل ناحية منه وأخحذ 
اللاك منهم مأخذه إلى أن تغلب عليهم واستباحهم من كل ناحية 
وشرد بهم من خلفهم ثم سرح العساكر سنة أربع عشرة بعدها إلى 
ملطية وهي للأرمن وملكها عنوة. 

وسار لذلك تنكز نائب دمشق بعساكر الشام وستة من 
أمراء مصر ونازلوها ني حرم سنة مس عشرة وبها جموع من 
نصارى الأرمن والعربان وقليل من المسلمين تحت الجزية فقاتلوهم 
حتى ألقوا باليد واقتحموها عنوة واستباحوها وجاؤوا بملكها مع 
الأسرى فابقاه السلطان وأنعم عليه ثم نغي عنه أنه يكاتب ملوك 
العراق فحبسه ثم بعث السلطان العساكر من حلب سنة هس 
عشرة إلى عرقية من أعمال آمد ففتحوها وجاءت العساكر سنة 
سبع عشرة ثانية إلى آمد ففتحوها واستباحوها وغنموا متها أموالاً 
جة والله تعالى ينصر من يشاء من عباده. 


حجات السلطان 
الولايات 


وني سنة خس عشرة سخط السلطان سيف الدين بكتمر 
نائب طرابلس الذي وليها بعد أقوش الأفرم وأمده به وسيق 
معتقلا إلى مصر وولي مكانه سيف الدين كستاي ثم هلك فولى 
مكانه شهاب الدين قرطاي نقله إليها من نيابة مص سيف الدين 
أقطاي ثم قبض سنة ثمان عشرة على طغاي الحسامي من 
الجاشنكيرية وصرف نائبا إلى صفد مكان بكتمر الحاجب ثم 
سخطه فاحضره معتقلاً وحبسه بالإسكندرية وبعث على صفد 
سيف الدين أقطاي نقله إليها من مص وبعىث على هص بدر 
الدين بكتوت القرماني واللّه تعالى أعلم. 


العمائر 


ابتدا السلطان سنة إحدى عشرة وسبعمائة ببناء الجامم 
الجديد صر وأكمله ووقف عليه الأوقاف المغلة ثم أمر سنة أربع 
عشرة ببناء القصر الأبلق من قصور املك فجاء من أفخر المصانع 
الملوكية. 

وني سنة ثمان عشرة أمر بتوسعة جامع القلعة فهدم ما 
حوله من المساكن وزيد فيه إلى الحد الذي هو عليه بهذا العهد. 

ثم أمر في سنة ثلاث وعشرين بعمارة القصور لنازله 
بسرياقوس وبنى بإزائها الخانقاه الكبيرة المنسوبة إليه. 

وني سنة ثلاث وثلاثين أمر بعمارة الأيوان الضخم بالقلعة 
وجعله مجلس ملکه وبیت کرسيه ودعاه دار العدل والله تعالى 


أعلم. 
حجات السلطان 


وحج املك الناصر محمد بن قلاوون في آيام دولته ثلاث 
حجات. 

أولا سنة ثلاث عشرة عند ما انقرض قراسنقر نائب حلب 
وأقوش الأفرم نائب طرابلس ومهنا بن عيسى آمير المرب وجاء 
خربندا إلى الشام ورجع من الرحبة فسار السلطان من مصر إلى 
الشام وبلخه رجوع خربندا فسار من هناك حاجًا وقضى فرضه 
سنة ثلاث عشرة ورجع إلى الشام. 

ثم حج الثانبة سنة تسع عشرة ركب إليها من مصر في 
أواخر ذي القعدة ومعه المؤيد صاحب حماة والأمير محمد ابن 


أخبار النوبة وإسلامهم 
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أخت علاء الدين ملك المهند صاحب دلى ولا قضى حجه انطلق 
الأمير محمد ابن أخت علاء الدين ملك الهند صاحب دلي من 
هناك إلى اليمن ورجع إلى مصر فافرج عن رميثة أمير مكة من بني 
حسن وعن المعتقلرن بمحبسه ووصله ووصلهم. 

ثم حج الثالثة سنة اثنتين وثلاثين ومعه الأفضل بن المؤيد 
صاحب حاة على عادة أبيه في مراكبة السلطان وقفل من حجه 
سنة ثلاث وثلاين فامر بعمل باب الكعبة مصفحاً بالفضة انفق 
فية خخسة وثلاثين الف درهم وني منصرفه من هذه الحجة مات 
بكتمر الساقي من أعظم آمرائه وخواصه ويقال: إنه سمه وهو من 
ماليك بيبرس الجاشنكير وانتقل إلى الناصر فجعله أمير السقاة 
وعظمت منزلته عنده ولطفت خلته حتی کانا لا یفترقان إما في 
بيت السلطان وإما في بيته وكان حسن السياسة في الغاية وخلف 
بعد وفاته من الأموال والجواهر والذخائر ما يفوت الحصر واللّه 
تعالی ولي التوفیق بمنه وکرمه. 


أخبار النوبة وإسلامهم 


قد تقدم لنا غزو الترك إلى النوبة أيام الظاهر بيبرس 
والمنصور قلاوون لما كان عليهم من الجزية التي فرضها عمرو بن 
العاص عليهم وقررها الملوك بعد ذلك وريا كانوا عاطلون بها أو 
يمتنعون من أدائها فتغزوهم عساكر المسلمين من مصر حتى 
يستقيموا وكان ملكهم بدنقلة أيام سارت العساكر من علد 
قلاوون إليها سنة تمنين وستمائة واسمه سمامون ثم كان ملكهم 
هذا العهد اسمه آي لا أدري أكان معاقبا لسمامون أو توسط 
بينهما متوسط وتوفي آي سلة ست عشرة وسبعمائة وملك بعده في 
دنقلة أخوه كربيس ثم نزع من بيت ملوكهم رجل إلى مصر اسمه 
نشلي وأسلم فحسن إسلامه وأجرى له رزقاً وأقام عنده فلما 
كانت سنة ست عشرة امتنع كربيس من أداء الجزية فجهز السلطان 
إليه الحساكر وبعث معها عبد الله نشلي المهاجر إلى الإسلام من 
بيت ملكهم فخام كربيس عن لقائهم وفر إلى بلد الأبواب 
ورجعت العساكر إلى مصر واستقر نشلي في ملك النوبة على حاله 
فن الإشلام. 

وبعث السلطان إلى ملك الأبواب في كربيس فبعث به إليه 
وأقام بباب السلطان ثم إن آهل النوبة اجتمعوا على نشلي وقتلوه 
مالأة جماعة من العرب سنة تسع وجثوا عن كربيس ببلد الأبواب 
فألفوه بمعصر وبلغ الخبر إلى السلطان فبعشه إلى النوبة فملكها 
وانقطعت الجزية بإسلامهم ثم انتشرت أحياء العرب من جهينة في 


بلادهم واستوطنوها وملكوها وملؤوها عيثاً وفساداً وذهب ملوك 
التوبة إلى مدافعتهم فعجزوا ثم ساروا إلى مصانعتهم بالصهر 
فافترق ملكهم وصار لبعض أبناء جهينة من أمهاتهم على عادة 
الأعاجم في تمليك الأخت وابن الأخت فتمزق ملكهم واستولى 
أعراب جهينة على بلادهم وليس في طريقه شيء من السياسة 
الملوكية للآفة التي نع من انقياد بعضهم إلى بعض فصاروا شيعا 
هذا العهد ول يبق لبلادهم رسم للملك وإغا هم الآن رجالة بادية 
يتبعون مواقع القطر شأن بوادي الأعراب ولم يبق في بلادهم رسم 
للملك لما أحالته صبغة البداوة العربية من صبغتهم بالخلطة 
والالتحام واللّه غالب على مره والله تعالى ينصر من يشاء من 
عباده. 


بقية أخبار الأرمن إلى الفتح أياس ثم فتح 
سيس وانقراض أمرهم 


قد كنا قدمنا أخبار الأرمن إلى قتل ملكهم هيشوم على يد 
أيدغدي شحنة التتر ببلاد الروم سنة سبع واستقرار الملك بسيس 
لأخيه أوسير بن ليون وكان بينه وبين قرمان ملك التركمان 
مصاف سنة تسع عشرة فهزمه قرمان ولم يزل اوسر بن ليون ملكاً 
عليهم إلى سنة اثنتين وسبعين فهلك ونصبوا للملك بعده ابنه ليون 
صغيرا ابن اثنتى عشرة سنة وكان الناصر قد طلب أوسير أن ينزل 
له عن القلاع التي تلي الشام فاتسع وجهز إليه عساكر الشام 
فاكتسحوا بلاده وخربوها وهلك أوسير على أثر ذلك ثم آمر 
الناصر كتبغا نائب حلب بغزو سيس فدخل إليها بالعساكر سنة 
ست وثلاثين واكتسح جهاتها وحصر قلعة النقير وافتتحها وأسر 
من الأرمن عدة يقال بلغوا ثلثمائة وبلغ حبرهم إلى النصارى 
بأياس فثاروا يمن عندهم من المسلمين وأاحرقوهم غضباً للأرسن 
لمشاركتهم في دين النصرانية. 

ولم يثبت آن بعث إلى السلطان دمرداش بن جوبان شحنة 
المغل ببلاد الروم يعرفه بدخوله في الإسلام ويستنفر عساكره لجهاد 
نصارى الأرمن فاسعفه بذلك وجهز إليه عساكر الشام من دمشق 
وحلب وحماة سنة سبع وثلاثين ونازلوا مدينة اياس ففتحوها 
وخربوها ونجا فلهم إلى الجبال فاتبعتهم عساكر حلب وعادوا إلى 
بلادهم ثم سار سنة إحدى وستين بندمر الخوارزمي نائب حلب 
لغزو سيس ففتح أذنة وطرسوس والمصيصة ثم قلعتي كلال 
والجرايدة وسنباط كلا وتمرور وولى نائبين في أذنة وطرسوس وعاد 
إلى حلب وولى بعده على حلب عشقيم النصارى فسار سنة ست 
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وسبعين وحصر سيس وقلعتها شهرين إلى أن نفدت أقواتهم 
وجهدهم الحصار فاستأمنوا وتزلوا على حكمه فخرج ملكهم 
النكفور وأمراؤه وعساكره إلى عشقيم فبعث بهم إلى مصر واستولى 
المسلمون على سيس وسائر قلاعها وانقرضت منها دولة الأرمن 
والبقاء لله وحدہ انتھی. 


الصلح مع ملوك التار وصهر الناصر مع 
ملوك الشمال منهم 


كان للتتر دولتان مستفحاتان إحداهما دولة بي هلاكو آخذ 
بغداد والمستولي على كرسي الإسلام بالعراق وأصارها هو وبنوه 
كرسياً هم وهم مع ذلك عراق العجم وفارس وخراسان وما وراء 
النهر ودولة بني دوشي خان بن جنكزخان بالشمال متصلة إلى 
خوارزم بالمشرق إلى القرم وحدود القسطنطينية بالجنوب وإلى 
أرض بلغار بالمغرب وكان بين الدولتين فتن وحروب كما تحدث 
بين الدول المتجاورة وكانت دولة الترك بمصر والشام جاورة لدولة 
بي هلاكر وكان يطمعون في ملك الشام ويرددون الخزو إليه مرة 
بعد أحرى ويستميلون أولياءهم وأشياعهم من العرب والتركمان 
فيستظهرون بهم عليهم كما رايت ذلك في اخبارهم وکانت بين 
ملوكهم من الجانبين وقائع متعددة وحروبهم فيها جال وربا 
غلبوا من الفتنة بين دولة بني دوشي وبين بني هلاكو ولبعدهم عن 
فتنة بني دوشي خان لتوسط الممالك بين ملكتهم وغلكة مصر 
والشام فتقع هم الصاغية إليهم وتحجدد بينهم المراسلة والمهاداة في 
كل وقت ويستحث ملك الترك ملك صراي من بني دوشي خان 
لفتنة بني هلاكو والأجلاب عليهم في خراسان وما إليها من حدود 
ملكتهم ليشغلوهم عن الشام ويأخذوا بججزتهم عن النهوض 
إليه. 

وما زال ذلك دأبهم من أول دولة الترك وكانت رغبة بني 
دوشي خان ني ذلك آعظم يفتخرون به على بني هلاکو ولا ولي 
صراي آنبك من بني دوشي خان سنة ثلاث عشرة وکان ناٿاً ببلاد 
الروم قطلغمير وفدت عليه الرسل من مصر على العادة فعرض 
هم قطلغمير بالصهر مع السلطان الناصر ببعض نساء ذلك ايت 
على شرطية الرغبة من السلطان في ظاهر الأمر والتمهل منهم في 
إمضاء ذلك. 

وزعموا أن هذه عادة اللوك منهم ففعل السلطان ذلك 
وردد الرسل والهدايا أعراما ستة إلى أن استحكم ذلك بينهم 
وبعثرا إليه بمخطوبته طلبناش بنت طغاجي بن هند وابن بكر بن 


الصلح مع ملوك الدز وصهر الناصر مع ملوك الشمال منهم 


دوشي سنة عشرين مع كبير مغل وكان مقلداً يحمل على الأعناق 
ومعهم جماعة من أمرائهم وبرهان الدين أمام أزبك ومروا 
بالقسطنطينية فبالغ لشكري في كرامتهم يقال: آنه انفق عليهم ستين 
آلف دينار وركبوا البحر من هناك إلى اللإسكندرية. 

ثم ساروا بها إلى مصر عحمولة على عجلة وراء ستور من 
الذهب والحرير يجرها كديش يقوده اثنان من مواليها في مظهر 
عظيم من الوقار والتجلة ولا قاربوا مصر ركب للقائهم النائبان 
أرغون وبكتمر الساقي في العساكر وكريم الدين وكيل السلطان 
وأدخحلت الخاتون إلى القصر واستدعى ثالث وصوها القضاة 
والفقهاء وسائر الناس على طبقاتهم إلى الجامع بالقلعة وحضر 
الرسل الوافدون عندهم بعد أن خلع عليهم وانعقد النكاح بين 
وكيل السلطان ووكيل أزبك وانفض ذلك امجمع وكان يوماً 
مشهردا. 

ووصلت رسل أبي سعيد صاحب بداد والعراق سنة 
اثنتين وعشرين وفيهم قاضي توزير يسألون الصلح وانتظام الكلمة 
واجتماع اليد على إقامة معام الإسلام من الحج وإصلاح السابلة 
وجهاد العدو فأجاب السلطان إلى ذلك وبعث سيف الدين أيتمش 
امحمدي لأحكام العقد معهم وامتضاء إعانهم فتوجهه لذلك بهدية 
سنية وعاد سنة ثلاث وعشرين ومعه رسل أبي سعيد ومعه 
جوبان ثل ذلك فتم ذلك وانعقد بينهم وقد كانت قبل ذلك 
تجددت الفتنة بين أبي سعيد وصاحب صراي نفرة من آزبك 
صاحب صراي من تغلب جوبان على أبي سعيد وفتكه ني المغل. 

وکانت بین جوبان وبين سبول صاحب خوارزم وما وراء 
النهر فتنة ظهر فيها أزبك وأمده بالعساكر فاستولى أزبك على أكثر 
بلاد خراسان وطلب من الناصر بعد الالتحام بالصهر المظاهرة 
على أبي سعيد وجوبان فأجابه إلى ذلك ثم بعث إليه أبر سعيد في 
الصلح كما قلناه فآثره وعقد له وبلغ الخبر إلى أزبك ورسل 
الناصر عنده فاغاظ في القول وبعث بالعتاب واعتذر له الناصر 
بأنهم إغا دعوه للإقامة شعائر الإسلام ولا يسع التخلف عن ذلك 
فقبل ثم وقعت بينه وبين أبي سعيد مراوضة في الصلح بعد آن 
استرد جوبان ما ملكه ازبك من خراسان فتوادع كل هؤلاء الملوك 
واصطلحو! ووضعرا اوزار الحرب حيناً من الدهر إلى أن تقلببت 
الأحوال وتبدلت الأمور والله مقلب الليل والنهار. 


قعل أولاد بني نمى أمراء مكة من بني حسن 

مقتل أولاد بني نمى أمراء مكة من بني 

جسن 

قد تقدم لنا استيلاء قتادة على مكة والحجاز من يد الهواشم 
واستقرارها لبنيه إلى أن استولى منهم آبو نمي وهو محمد بن آبي 
سعيد علي بن قتادة ثم توفي سنة اثنتين وسبعمائة وولي مكانه ابناه 
رميثة وخميصة واعتقلا أخويهما عطيفة وأبا الغيث ولما حج 
الأميران كافلا المملكة بيبرس وسلار هربا إليهما من مكان 
اعتقاهما وشكيا ما ناهما من رميثة وخيصة فأشكاهما الأميران 
واعتقلا رميثة وخميصة وأوصلاهما إلى مصر ووليا عطيفة وأبا 
الغيث وبعثا بهما إلى السلطان صحبة الأمير أيدمر الكوكي الذي 
جاء بالعساكر معهما ثم رضي الساطان عنهما وولاهما مكان 
رميثة وخيصة وبعث معهما العساكر ثانيا سنة ثلاث عشرة وفر 
رميثة وخيصة عن البلاد ورجع العسكر. 

وأقام أبو الغيث وعطيفة فرجع إليهما رميشة وخيصة 
وتلاقرا فانهزم أبو الغيث وعطيفة فسارا إلى المدينة في جوار 
منصور بن حاد فأمدهما بيني عقبة وبني مهدي ورجع إلى حرب 
رميثة وخيصة فاقنتلوا ثانياً ببطن مرو فانهزم أبو الغيث وقتل 
واستمر رميثة وخيصة ولحق بهما أخوهما عطيفة وسار معهما ثم 
تشاجروا سنة مس عشر ولح رميشة بالسلطان مستعدياً على 
أخحويه فبعث معه العساكر ففر خميصة بعد أن استصفى أهل مكنة 
وهرب إلى السبعة مدن ولحقته العساكر فاستلحق آهل تلك المدن 
ولقيهم فانهزموا ونجا خيصة بنفسه. 

ثم رجعت العساكر فرجع وبعث رميشة يستنجد السلطان 
فبعث إليه العساكر ففر خيصة ثم رجع واتفق مع أحويه رميفة 
وعطيفة ثم لحق عطيفة بالسلطان سنة ثمان عشرة وبعث معه 
العساكر فتقبضوا على رميشة وأوصلوه معتقلاً فسجن بالقلعة 
واستقر عطبفة بمكة وبقي خيصة مشرداً ثم لق بلك الشتر ملك 
العراق خربندا واستنجده على ملك الحجاز فأنجده بالعساكر وشاع 
بين الاس آنه داحل الروافض الذين عند خربندا في إخراج 
الشيخين من قبريهما وعظم ذلك على الناس ولقبه محمد بن 
عيسى أخو مهنا حسبة وامتعاضا للدين وكان عند خربندا فاتبعه 
واعترضه وهزمه ويقال: آنه أخحذ منه المعاول والفؤوس التى 
أعدوها لذلك وكان سيباً لرضا السلطان عنه. ۰ 

وجاء خيصة إلى مكة سنة ثماني عشرة وبعث الناصر 
العساكر إليه فهرب وتركها ثم أطلق رميثة سنة تسع عشرة فهرب 
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إلى الحجاز ومعه وزيره على بن هنجس فرد من طريقه واعتقل 
وأفرج عنه السلطان بعد مرجعه من الحج سنة عشرين ثم أن 
خيصة استأمن السلطان سنة عشرين وكان معه حماعة من للمماليك 
هربا إليه فخاموا أن بحضروا معه إلى السلطان فاغتالوه وحضروا 
وكان السلطان قد أطلق رميثة من الاعتقال فأمكنه منهم ففأر من 
المباشر قتل آخيه وعفا عن الباقين ثم صرف السلطان رميشة إلى 
مكة وولاه مع أخيه عطيفة واستمرت حالهما ووفد عطيفة سنة 
إحدى وعشرين على الأبراب ومعه قتادة صاحب الينبع يطلب 
الصريخ على ابن عمه عقيل قاتل ولده فأجابه السلطان وجهز 
العساكر لصريخه وقوبل كل منهما بالأكراد وانصرفوا. 

وفي سنة إحدى وللائين وقعت الفتنة بمكة وقتل العبيد 
جماعة من الأمراء والترك فبعث السلطان أيدغمش ومعه العساكر 
فهرب الشرفاء والعبيد وحضر رميثة وبذل الطاعة وحلف متيرناً 
عا وقع فقبل منه السلطان وعفا له عنها واستمرت حاله على 
ذلك إلى أن هلك سنة..... وتداولت الإمارة بين ابنيه عجلان 
وبقية ثم استبد عجلان كما نذكره في أخبارهم وورثتها بنوه هذا 
العهد كما نذكره مرتبا في أخبارهم إن شاء الله تعالى. 


حج ملك التكرور 


كان ملك السودان بصحراء المخرب في الإقلييم الأول 
والثاني منقسماً بين أمم من السودان وهمم ما يلي البحر الحبط أمة 
صوصو وكانوا مستولين على غانة ودخلوا في الإسلام أيام الفح 
وذكر صاحب كتاب رجار في الجغرافيا آن بي صالح من بني عبد 
الله بن حسن بن الحسن كانت هم بها دولة وملك عظيم ولم يقع 
لنا في تحقيق هذا الخبر أكثر من هذا وصالح من بي حسن مجهول 
وأهل غانة منكرون أن يكون عليهم ملك لأحد غير صوصو ثم 
ټل آمة انرصو امه مال من شرقهم وکريي اکم ديه بن شم 
من بعدهم شرقاً عنهم أمة كوكو ثم التكرور بعدهم وفيما بينم 
وبين النوبة أمة كام وغيرها وتحولت الأحوال باستمرار العصرر 
فاستولى أهل مالي على ما وراءهم وبين آيديهم من بلاد صوصو 
وكوكو وآخر ما استولوا عليه بلاد التكرور واستفحل ملكهم إلى 
الغاية وأصبحت مدينتهم بني حاضرة بلاد السودان بالمغرب 
ودخلوا في دين الإسلام منذ حين من السنين. 

وحج ججماعة من ملوكهم وأول من حج منهم برمندار 
وسمعت في ضبطه من بعض فضلائهم برمندانه وسبیله في الهج 
هي التي اقتفاها ملرکهم من بعده ثم حج منهم منساولي بن ماري 
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بن ماري جاطة آيام الظاهر بيبرس وحج بعده منهم مولاهم 
صاكوره وكان تغلب على ملكهم وهو الذي افتح مدينة كوكو ثم 
حج أيام الناصر وحج من بعده منهم منسا موسى حسبما ذلك 
مذكور في أخبارهم عند دول البربر عند ذكر صنهاجة ودولة لمحونة 
من شعوبهم. 

ولا خرج منسا موسى من بلاد المغرب للحح سلك على 
طريق الصحراء وخحرج عند الأهرام صر وأهدى إل الناصر هدية 
حفيلة يقال أن فيها مسين ألف دينار وأنزله بقصر عند القرافة 
الكبرى وأقطعه إياها ولقيه السلطان بمجلسه وحدثه ووصله 
وزوده وقرب إليه الخيل والهمجن وبعث معه الأمراء يقومون 
بخدمته إلى أن قضى فرضه سنة أربع وعشرين ورجع فاصابته في 
طريقه بالحجاز نكبة تخلصه منها أجله وذلك أنه ضل في الطريق 
عن احمل والركب وانفرد بقومه عن العرب وهي كلها مجاهل هم 
فلم يهتدوا إلى عمران ولا وقفوا على مورد وساروا على السمت 
إلى أن نفذوا عند السريس وهم يأكلون لحم الحيتان إذا وجدوها 
والأعراب تتخطفهم من أطرافهم إلى أن خلصوا. 

ثم جدد السلطان له الكرامة ووسع له في الحباء وكان أعد 
لنفقته من بلاده فيما يقال مائة حمل من التبر في كل هل ثلاثة 
قناطير فنفذت كلها وأعجزته النفقة فاقترض من أعيان التجار 
وكان في صحبته منهم بنو الكويك فاقرضوه خمسين ألف دينار 
وابتاع منهم القصر الذي أقطعه السلطان وأمضى له ذلك وبعث 
سراج الدين بن الكويك معه وزيره يرد له منه ما أقرضه من المال 
فهلك هنالك وأتبعه سراج الدين آخرا بابنه فمات هنالك وجاء 


ابنه فخر الدين أبو جعفر بالبعض وهلك مسا موسى قبل وفاته 


فلم بظفروا منه بشيء انتهی والله سبحانه وتعالی أعلم. 
أنجاد الجاهد ملك اليمن 


قد تقدم لنا استبداد علي بن رسول فملك بعد مهلك سیده 
يوسف أتسز بن الكامل بن العادل بن يوب ويلقب المسعود وكان 
علي بن رسول استاذ داره ومستولياً على دولته فلما هلك سنة 
ست وعشرين وستمائة نصب ابن رسول ابه موسى الأشرف 
للکه وکفله قریباً واستولی ابن رسول واورث ملکه بالیمن لبنیه 
هذا العهد وانتقل الأمر للمجاهد منهم علي بن داود والمؤيد بن 
يوسف المظفر بن عمر بن المنصور بن علي بن رسول سنة إحدى 
وعشرين وانتقض عليه جلال الدين ابن عمه الأشرف فظهر عليه 
النجاهد واعتقله ثم انتقض عليه عمه المنصور سنة ثلاث وعشرين 


وفاة مرداش بن جوبان شحنة بلاد الروم ومقتله 


وحبسه وأطلق من يسه واعتقل عمه المنصور وكان عبد الله 
الظاهر بن المنصور قائماً بامر أبيه ومنازلة اججاهد سنة أربيع 
وعشرين فبعث بالصريخ إلى الناصر سليمان الترك عصر وكان 
هو وقومه يعطونهم الطاعة ويبعشون إليهم الأتاوة من الأموال 
والمدايا وطرف اليمن وماعونه فجهزهم الناصر صحبة بيبرس 
الحاجب وطبنال من أعظم أمرائه فساروا إلى اليمن ولقيهم الججاهد 
بعدن فأصلحوا بين الفريقين على أن تكون ويستقر المجاهد في 
سلطانه باليمن ومالوا على كل من كان سيباً ني الفتدة فقتلوهم 
ودوخوا اليمن ولوا أهله على طاعة الجاهد ورجعوا إلى لهم 
من الأبواب السلطانية واللّه تعاى ولي التوفيق. 


ولاية أحمد ابن الملك الناصر على الكرك 


ولا استفحل ملك السلطان الناصر واستمر وكثر ولده 
طمحت نفسه إلى ترشيح ولده لتفر عينه بملكهم فبعث كبيرهم 
أحمد إل قلعة الكرك سدة ست وعشرين ورتب الأمراء المقيمين 
بوظائف السلطان فسار إل الكرك وأقام بها أربع سنين ممتعاً بالك 
والدولة وأبوه قرير العين بإمارته في حياته ثم استقدمه سنة ثلاثين 
وأقام فيه سنة الختان واحتفل في الصنيع به وختن معه من أنباء 
الأمراء والخراص جاعة انتقاهم ووقع اختياره عليهم ثم صرفه إلى 
مكان إمارته بالكرك فاقام بها إلى أن توفي الملك الناصر وكان ما 
نذكره واللّه تعالى أعلم. 


وفاة مرداش بن جوبان شحنة بلاد الروم 
ومقتله 


کان جويان ناثب ملكة التتر مستولياً على سلطانه ابي 
سعید بن خربندا لصغره وکانت حاله مع آییه خربندا قریاً من 
الاستيلاء فولى على مملكة بلاد الروم دمراش ثم وقعت الفتنة 
بينهم وبين ملك الشمال أزبك من بني دوشي خان على خراسان 
وسار جوبان من بغداد سنة تسع وعشرين لمدافعته كما يأتي في 
أخبارهم وترك عند السلطان أبي سعيد ببغداد ابنه حواجا دمشق 
فسعی به أعداؤه وأنهوا عنه قبائح من الأفعال لم بجتملها له فسطا 
به وقتله وبلغ الخبر إلى أيه جوبان فانتقض وعاجله أبو سعيد 
بالمسير إلى خراسان فتفرقت عنه أصحابه وفر فأدرك بهراة وقتل 
وأذن السلطان أبو سعيد لأهله أن ينقلوه إلى التربة التي اخحتطها 
بالمدينة النبوية لدفنه فاحتملوه ولم يتوقفوا على إذن صاحب مصر 


وفاة مهنا بن عيسى أمير العرب بالشأم وأخبار قومه 


فمنعهم صاحب المدينة ودفنوه بالبقيع. 

ولا بلغ الخبر بمقتله إلى ابنه دمراش في إمارته ببلاد الروم 
خحشي على نفسه فهرب إلى مصر وترك مولاه أرتق مقيماً لأمر 
البلد وأنزله بسيواس ولا وصل إلى دمشق وركب النائب لتلقيه 
وسار معه إلى مصر فاقبل عليه السلطان وأحله حل الكرامة وكان 
معه سبعة من الأمراء ومن العسكر نحو الف فارس فأكرمهم 
السلطان وأجرى عليهم الأرزاق وأقاموا عنده. 

وجاءت على أثره رسلل السلطان أبي سعيد وطلبه بذمة 
الصلح الذي عقده مع الملك الناصر وأوضحوا العلم السلطان من 
فساد طويته وطوية أبيه جوبان وسعيهم في الأرض بالفساد ما 
أوجب إعطاءه باليد وشرط السلطان عليهم إمضاء حكم الله تعالى 
في قراسنقر نائب حلب الذي كان فر سنة اثنتي عشرة مع أقوش 
الأفرم إلى خربندا وأغروه بملك الشام ولم يتم ذلك وأقاموا عند 
خربندا وول أقوش الأفرم على همذان فمات بها سنة ست عشرة 
فولي صاحبه قراسنقر مكانه بهمذان فلما شرط عليهم السلطان 
قتله کما قتل دمراش أمضوا فيه حكم الله تعالى وقتلوه جزاء با 
كان عليه من الفساد في الأرض واللّه متولي جزائهم ثم وصل 
على أثر ذلك ابن السلطان أبي سعيد ومعه جماعة من قومه في 
تأكيد الصلح والإصهار من السلطان فقوبلوا بالكرامة التي تليق 
بهم واتصلت المراسلة والمهاداة بين هذين السلطانين إلى أن توفيا 
والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


وفاة مهنا بن عيسى أمير العرب بالشأم 
وأخبار قومه 


هذا الجي من العرب يعرفون بآل فضل رحالة ما بين الشام 
والجزيرة وتربة جد من ارض الحجاز يتقلبون بينها في الرحلتين 
ويتسبون في طيئ ومعهم أياء من زبيد وكلب وهذيل ومڏذحج 
أحلاف همم ويناهضهم في الغلب والعدد آل مراد يزعمون آن 
تا ورادا ارس وجرن افا أن فضا قت لته بف 
آل مهنا وآل علي وان آل فضل كلهم بأرض حروران فغلبهم عليها 
آل مراد وآخحرجوهم منها فنزلوا مص ونواحیها وأقامت زبید من 
أحلافھم بحوران فھم بها حتى الآن لا يفارقونها: 

قالوا: ثم اتصل آل فضل بالدول السلطانية وولوهم على 
أحياء العرب وأقطعوهم على إصلاح السابلة بين الشام والعراق 
فاستظهروا برياستهم على آل مراد وغلبوهم على المشاتي فصار 
عامة رحلتهم في حدود الشام قريباً من التلول والقرى لا ينجعون 
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إلى البرية إلا في الأقل وكانت معهم أحياء من أفاريق العرب 
مندرجون في لفيفهم وحلفهم من مذحح وعامر وزبید کما کان آل 
فضل إلا أن أكثر من كان مع آل مراد من آولفك الأحياء 
وأوفرهم عدة بنو حارثة بن سنبس إحدى شعوب طيى هكذا ذكر 
لي الثقة عندي من رجالتهم وبنو حارثة هؤلاء متغلبون هذا العهد 
في تلول الشام لا يجاوزونها إلى العمران ورياسة آل فضل هذا 
العهد لبني مهنا وينسبونه هكذا: مهنا بن مانع بن جديلة بن فضلل 
بن بدر بن ربيعة بن علي بن مفرج بن بدر بن سام بن جصة بن 
بدر بن سميع ويقفون عند سمیع. 

ويقول رعاؤهم إن سمعياً هذا هو الذي ولدته العباسة 
أخحت الرشيد من جعفر بن بحيى البرمكي. وحاشى لله من هذه 
المقالة في الرشيد وأخته وفي انتساب كرراء العرب من طيء إلى 
موالي العجم من بني برمك وأنسابهم ثم إن الوجدان جيل رياسة 
هؤلاء على هذا الحي إن م يكونوا من نسبتهم وقد تقدم مثل ذلك 
في مقدمة الكتاب. وكان مبدأ رياستهم من أول دولة ب بني أيوب. 

قال العماد الأصبهاني في كتاب «البرق السامي» ل العادل 
مرج دمشق ومعه عيسى بن محمد بن ربيعة شيخ الأعراب في 
جوع كثيرة انتهى وكانت الرياسة قبلهم لعهد الفاطميين لبني 
جراح من طيء وکان کبيرهم مفرج بن دغفل ابن جراح وکان 
من إقطاعه الرملة وهو الذي قبض على أفتكين مولى بني بويه لما 
انهزم مع مولاه بختبار بالعراق وجاء به إلى المعز فأكرمه ورقاه في 
دولته. 

ولم يزل شان مفرج هكذا وتوفي سنة أربع وأربعمائة وكان 
من ولده حسان ومحمود وعلي وجران وولي حسان بعده وعظم 
صيته وكان بينه وبين خلفاء الفاطميين نفرة واستجاشة وهو الذي 
هدم الرملة وهزم قائدهم هاروق التركي وقتله وسبى نساءه وهو 
الذي مدحه التهامي. 

وقد ذكر المسبحي وغيره من مؤرخحي دولة العبيديين في 
قرابة حسان بن مفرج فضل بن ربيعة بن حازم بن جراح واخاه 
بدر بن ربيعة ولعل فضلا هذا هو جد ال فضل. 

وقال ابن الأثير: وفضل بن ربيعة بن حازم کان آباؤه 
أصحاب البلقاء والبيت المقدس وكان فضل تارة مع الإفرنج وتارة 
مع خلفاء مصر ونكره لذلك طغركين أتابك دمشق وكافل بني 
تتش وطرده من الشام فنزل على صدقة بن مزيد وحالفه ووصله 
حين قدم من دمشق بتسعة آلاف دينار فلما خالف صدقة بن مزيد 
على السلطان محمد بن ملك شاه سنة خسمائة وما بعدها ووقعت 
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بينهما الفتنة اجتمع فضل هذا وقرواش بن شرف الدولة مسلم بن 
قريش صاحب الموصل وبعض آمراء التركمان كانوا أولياء صدقة 
فسارو! في الطلائع بين يدي الحرب وهريوا إلى السلطان فأكرمهم 
وخلع عليهم وأنزل فضل بن ربيعة بدار صدقة بن مزيد ببغداد 
حتى إذا سار السلطان لقتال صدقة استاذنه في الخروج إلى البرية 
لياحذ بجحجزة صدقة فأذن له وعبر إلى الأنبار ولم يرجع للسلطان 
بعدها انتهی كلام ابن الأثير. 

ويظهر من كلامه وكلام المسبحي أن فضلاً هذا ويدراً من 
آل جراح من غير شك ويظهر من سياقة هلاء نسبهم أن فضلا 
هذا هو جدهم لأنهم يسبونه فضل بن علي بن مفرج وهو عند 
الآخرين فضل بن علي بن جراح فلعل هؤلاء نسبوا ربيعة إلى 
مفرج الذي هو كبير بني الجراح لطول العهد وقلة المحافظة على 
مثل هذا من البادية الغفل. 

وأما نسبة هذا الحي في طيئ فبعضهم يقول إن الرياسة في 
طيئ كانت لأياس بن قبيصة من بني سنبس بن عمر وين الغفوث 
بن طيئ وإياس هو الذي ملكه كسرى على الحيرة بعد آل المنذر 
عندما قتل النعمان بن المنذر وهو الذي صالح خالد بن الولييد 
على الحيرة ولم تزل الرياسة على طيى في بني قبيصة هؤلاء صدراً 
من دولة الإسلام فلحل آل فضل هؤلاء وآل الجراح من أعقابهم 
وإن كان انقرض اعقابهم فهم من أقرب الحي إليه لأن الرياسة في 
الأحياء والشعوب إا تتصل في أهل العصبية والنسب كما مر أول 
الكتاب. 


وقال ابن حزم عند ما ذكر أنساب طيى: أنهم لما خرجوا 
من اليمن نزلوا أجا وسلمى وأوطنوهما وما بينهما ونزل بنو أسد 
ما بينهما وبين العراق وفضل كثير منهم وهم بئو خارجة بن سعد 
بن عبادة من طيئ ويقال همم جديلة نسبة إلى أمهم بنت تيم الله 
وحبيش والأسعد إخوتهم رحلوا عن الجبلين في حرب الفساد 
فلحقوا بحلب وحاضر طبئ وأوطنوا تلك البلاد إلا بي رمان بن 
جندب بن خارجة بن سعد فإنهم أقاموا بالجبلين فكان يقال لأهل 
الجبلين: الجبليون ولأهل حلب وحاضر طيئ من بني خارجة 
السنهليون انته: 

فلعل هذه أحياء الذين بالشام من بي الجراح وآل فضل من 
بني خحارجة هؤلاء الذين ذكر ابن حزم أنهم انتقلوا إلى حلب 
وحاضر طيئ لأن هذا الموطن أقرب إلى مواطنهم هذا العهد من 
مواطن بي الجراح بفلسطين من جبل أجا وسلمى اللذين هما 
موطن الآحرين والله أعلم اي ذلك يصح من أنسابهم. 


وفاة مهنا بن عيسى أمير العرب بالشأم وآخبار قومه 


ولنرجع الآن إلى سرد الخبر عن رياسة آل فضلل أهل هذا 
البيت منذ دولة بني آيوب فنقول: 

كان الأمير منهم لعهد بني آيوب عيسى بن محمد بن رييعة 
أيام العادل كما قلناه ونقلناه عن العماد الأصبهاني الکاتب ثم كان 
بعده حسام الدين مانع بن خدينة بن غصينة بن فضل وتوفي سنة 
لاثين وستمائة وولي عليهم بعده ابنه مهنا. 

ولا ارتجع قطز ثالث ملوك الترك بمصر وملك الشام من يد 
التتر وهزم عسكرهم بعين جالوت أقطع سلمية مهنا بن مانم 
وانتزعها من عمل المنصور بن المظفر بن شاهنشاه صاحب حاة وم 
أقف على تاريخ وفاة مهنا ثم ولي الظاهر على أحياء العرب 
بالشام عندما استفحل أمر الترك وسار إلى دمشق لتشييع الخليفة 
الحاكم عم المستعصم لبغداد فولى على العرب عيسى بن مهنا بن 
مانع ووفر له الإقطاعات على حفظ السابلة وحبس ابن عمه 
زامل بن علي بن ربيعة من آل علي لإعناته وإعراضه وم يزل 
أميراً على أحياء المرب وصلحوا في آيامه لأنه حالف آباه في 
الشدة عليهم وهرب إليه سنقر الأشقر سنة تسع وتسعين وكاتبوا 
أبغا واستحثوه للك الشام. 

وتوني عيسى بن مهنا سنة أربع وثمانين فولى المنصور 
قلاوون بعده ابنه مهنا شم سار الأشرف بن قلاوون إلى الشام 
وتزل مص ووفد عليه مهنا بن عيسى في جماعة من قومه فقبمضص 
عليه وعلی ابنه موسی وآخویه محمد وفضل ابني عیسی بن مهنا 
وبعث بهم إلى مصر فحبسوا بها حتى أفرج عنهم العادل كتبغا 
عندما جلس على التخت سنة أربع وتسعين ورجع إلى إمارته ثم 
كان له في أيام الناصر نفرة واستجاشة وميل إلى ملوك التتر 
بالعراق ولم يحضر شيتاً من وقائع غازان ولا انتقض سنقر وأقرش 
الأفرم وأصحابهما سنة اثنتي عشرة وسبعمائة لحقوا به وساروا من 
عنده إلى خربندا واستوحش هو من السلطان وأقام في أحيائه 
منقبضا عن الوفادة. 

ووفد أخوه فضل سنة اثنتي عشرة فرعى له حق وفادته 
وولاه على العرب مكان أخيه مهنا وبقي مهنا مشرد ثم لحق سنة 
ست عشرة جخربندا ملك التتر فأكرمه وأقطعه بالعراق وهلك 
خربندا في تلك السنة فرجع إلى أحيائه وأوفدا ابنيه أ مد وموسى 
وأخاه محمد بن عيسى مستعتبين للناصر ومتطارحين عليه فاكرم 
وفادتهم وأنزهم بالقصر الأبلق وشملهم بالإحسان وأعتب مهنا 
ورده على إمارته وإقطاعه وذلك سنة سبع عشرة وحج هذه السنة 
ابنه عيسى وأخوه محمد وجماعة من آل فضل اثنا عشر الف راحلة 
ثم رجع مهنا إلى ديدنه في عالاة التتر والإجلاب على الشام 


وفاة أبي سعيد ملك العراق وانقراض أمر بني هلاكو 
إلى نواب الشام سنة عشرين بعد مرجعه من الحج فطرد آل فضل 
عن البلاد وأدال منهم آل علي عديدة نسبهم. 

وول منهم على أحياء العرب محمد بن أبي بكر وصرف 
إقطاع مهنا وولده إلى محمد وولده فأقام مهنا على ذلك مدة ثم 
وفد سنة إحدى وثلاثين مع الأفضل بن المؤيد صاحب حاة 
متوسلاً به ومتطارحاً على السلطان فأقبل عليه ورد عليه إقطاعه 
وإمارته. 


وذكر لي بعض أكابر الأمراء بعصر ممن أدرك وفادته أو 
حدث عنها: آنه تجافى في هذه الوفادة عن قبول شيء من السلطان 
حتى أنه ساق من النياق الحلوبة واستقاها وأنه م يغش باب أحد 
من أرباب الدولة ولا سألهم شيثاً من حاجته. 

ثم رجع إلى أحيائه وتوفي سنة أربع وثلاثين فولي ابنه مظفر 
الدين موسى وتوفي سنة اثنتين وأربعين عقب مهلك الناصر وولي 
مكانه أخوه سليمان ثم هلك سليمان سنة ثلاث وأربعين فولي 
مکانه شرف الدین عیسی ابن عمه فضل بن عيسى ثم توفي سنة 
أربع وأربعين بالقدس ودفن عند قبر خالد بن الوليد رضي الله 
عنه وول مکانه آخوه سیف بن فضل. 

ثم عزله السلطان بمصر الكامل بن الناصر سنة ست 
وأربعین» وولي مکانه مهنا بن عیسی ثم جمع سیف بن مهنا ولقیه 
فياض بن مهنا فانهزم سيف ثم ولى السلطان حسين بن الناصر في 
دولته الأول وهو في كفالة بيقاروس أحد بن مهنا فسكنت الفتنة 
بينهم ثم توفي سنة تسع وأربعين فولي مكانه أخوه فياض وهلك 
سنة النتين وسترون فول مکانه آخوه خيار بن مهنا ولاه حسين بن 
الناصر في دولته الثانية ثم انتقض سنة مس وستين وأقام سنين 
بالقفر ضاحيا إل أن شفع نائب حاة فأعيد إلى إمارته. 

ثم انتقض سنة سبعين فولى السلطان الأشرف مكانه ابن 
عمه زامل بن موسی بن عيسى وجاء إلى نواحي حلب واجتمع 
إليه بنو كلاب وغيرهم وعاثوا في البلاد وعلى حلب يومئذ قشتمر 
المنصوري فبرز إليهم وانتهى إلى يمهم واستاق نعمهم وتخطى إلى 
الخیام فاستماتوا دونها وهزموا عساكره وقتل ر وابنه في 
المعركة وتولى ذلك زامل بيده وذهب إلى القفر متتقضا فولى مكانه 
معيقيل بن فضل بن عيسى ثم بعث معيقيل صاحبه سنة إحدى 
وسبعین يستأمن يار فأمنه ثم وفد خيار بن مهنا سنة هس 
وسبعين فرضي عنه السلطان فأعاده إلى إمارته ثم توفي سنة سبع 
وسبعين فولي أخحوه قارة إلى أن توفي سنة إحدى وثمانين فولي 
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مکانه معیقیل بن فضل بن عیسی وزامل بن موسی بن مهنا 
شريكين في إمارتهما ثم عزلا لسنة من ولايتهما وول بصير بن 
جبار بن مهنا واسمه محمد وهو ذا العهد أمير على آل فضل 
وجميع أحياء طيئ واللّه تعالى اعلم. 


وفاة أبي سعيد ملك العراق وانقراض أمر 
بني هلا کو 


ثم توفي آبو سعيد ملك العراق من التتر ابن خربندا بن بغو 
بن آبغا بن هلاکو بن طرلي خان بن جنکزخان سنة ست وثلاڻرن 
وسبعمائة لعشرين سنة من ملكه ولم يعقب فانقرض بوته ملك 
بنى هلاكو وصار الأمر بالعراق لسواهم وافترق ملك التتر في 
سار اک کا تا ی ابارت ولا استبد ببغداد الشيخ 
حسن من أسباطهم كثر عليه المنازعون فبعث رسله إلى الناصر قبل 
وفاته یستنجده على أن يسلم له بغداد ويعطي الرهن في العساكر 
حتى يقضي بها في أعدائه فاجابه الناصر إلى ذلك ثم توفي قريبا 
فلم يتم والأمر لله وحده. 


وصول هدية ملك المغرب الأقصى مع 
رسله وكريمته صحبة الحاج 


كان ملك بني مرين بالغرب الأقصى قد استفحل هذه 
العصور وصار للسلطان أبي الحسن علي بن السلطان أبي سعيد 
عثمان بن السلطان أبي يوسف بن يعقوب بن عبد الحق جد 
ملوكهم وأسف إلى ملك جيرانهم من الدول فزحف إل المغرب 
الأوسط وهو في ملكة بني عبد الراد أعداء قومه من زناتة وملكهم 
آبو تاشفين عبد الرهمن بن ابي مو موسى بن آبي سعيد عثمان 
بن السلطان یغمراسن بن زیان جد ملوکهم ايضاً وکرسیه تلمسان 
سبعة وعشرين شهراً ونصب عليها الجانيق وأدار بالأسوار سیاجاً 
منم وصول المبرة والأفوات إليها وتقرى أعماها بلدا بلدا فملك 
جميعها ثم افتتحها عنوة آخر رمضان سنة سبع وثلاثين ففض 
جموعها وقتل سلطانها عند باب قصره کما نذکره في أخبارهم. 

ثم كتب للملك الناصر صاحب مصر يخبره بفتحها وزوال 
العائتق عن وفادة الحاج وأنه ناظر في ذلك جا يسهل سبيلهم ويزيل 
عللهم وكانت كرية من كرائم أبيه السلطان أبي سعيد ومن أهل 
فراشه قد اقتضت منه الوعد بالحج عندما ملك تلمسان فلما 
فتحها وأذهب عدوه منها جهز تلك المراة للحج با يناسب قرابتها 
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منه وجهز معها للملك الناصر صاحب مصر هدية فخمة مشتملة 
على خمسمائة من الحياد المغرييات بعدتها وعدة فرسانها من 
السروج واللجم والسيوف وطرف المغرب وماعونه من شتى 
أصنافه ومن ثياب الحرير والصوف والكتان وصنائع الجلد حتى 
ليزعموا آنه کان فيها من أواني الخزف وأصناف الدر والياقوت 
وما يشبههما في سبيل التودد. 

وعرض أحوال المغرب على سلطان المشرق ولعظم قدر 
هذه الوافدة عند الناصر أوفد معها من عظماء قومه ووزارئه وأهل 
مجلسه فوفدوا على الناصر سنة ثمان وثلاثين وأحلهم بأشرف محل 
من التكرمة وبعث من اصطبلاته ثلاثين خحطلاً من البغال بحملون 
الهدية من محر النيل سوى ما تبعها من البخاتي والجمال وجلس 
هم في يوم مشهرد ودخلوا عليه وعرضوا المدية فعم بها أهل 
دولته إحسانا في ذلك الجلس واستأثر منها على ما زعموا بالدر 
والیاقوت فقط ثم فرقهم في منازله وآنزهم دار کرامته وقد هیشت 
بالفرش والماعون ووفر هم الجرايات واستكثر هم من الأزودة. 

وبعث أمراء في خدمتهم إلى الحجاز حتى قضوا فرضهم في 
تلك السلة وانقلبوا إلى سلطانهم فجهز الناصر معهم هدية إلى 
ملك المغرب تشتمل على ثياب الحرير المصنوعة بالإسكندرية 
وعين منها ا لحمل المتعارف في كل سنة الخزانة السلطان وقيمته 
لذلك العهد خسون ألف دينار وعلى خيمة من خيم السلطان 
المصنوعة بالشام فيها أمثال البيوت والقباب والكفات مرساة 
أطرافها في الأرض بأوتاد الحديد والخشب كأنها قباب مائلة وعلى 
خيمة مؤزر باطنها من ثياب الحرير العراقية وظاهرها من ثياب 
القطن الصرافية مستجادة الصنعة بين الحدل والأوتاد أحسن ما 
يراه من البيوت وعلى صوان من الحرير مربع الشكل يقام بالحدل 
الحافظ ظله من الشمس وعلى عشرة من الجحياد المقربات الملوكية 
بسروج ولحم ملوكية مصنوعة من الذهب والفضة مرصعة باللالئ 
والفصرص وبعث مع تلك الجياد خدما يقومون بنبائها التعارف 
فيها ووصلت المدية إلى سلطان المغرب فوقعت منه أحسن المواقع 
وأعاد الكتب والرسل بالشكر واستحكمت المودة بين هذين 
السلطانين واتصلت الهاداة إلى أن مضيا لسبيلهما واللّه تعالى ولي 
. التوفيق. 


وفاة الخليفة بي الربيع وولاية ابنه 


وصل يومئذ من بغداد واسمه أحهمد بن محمد وذكرنا نسبه هنالك 


إلى الراشد وأنه بويع له بالخلافة سنة ستين وستمائة ولقبه الحاكم 
فلم يزل في خلافته إلى أن توفي سنة إحدى وسبعمائة وقد عهد 
لابنه سليمان فبايع له آهل دولة اللناصر الكافلون ها ولقبره 
المستكفي فبقي خليفة سائر أيام الناصر ثم تنكر له الساطان سنة 
ست وثلاڻين لشيء نمي له عن بنیه فأسکنه بالقلعة ومنعه من لقاء 
التاس فبقي حولاً كذلك ثم ترك سبیله ونزل إلى يته ثم کشرت 
السعاية في بنبه فغربه سنة ثمان وثلاثين إلى قوص هو وبنيه وسائر 
أقاربه واقام هنالك إلى أن هلك سنة أربعين قبل مهلك الناصر 
وقد عهد بالخلافة لابنه احمد ولقبه الحاكم فلم يض الناصر عهده 
في ذلك لأن أكثر السعاية المشار إليها كانت فيه فنصب للخلافة 
بعد المستكفي ابن عمه إبراهيم بن محمد ولقبه الواثق وهلك 
لأشهر قريبة فاتفق الأمراء بعده على إمضاء عهد المستكفي في ابنه 
أحمد فبايعوه سنة إحدى وأربعين وأقام في الخلافة إلى سنة ثلاث 
وخمسين فتوفي وولي أخوه أبو بكر ولقب المعتضد ثم هلك سنة 
ثلاث وستين لعشرة أشهر من خلافقه ونصب بعده أبنه محمد 
ولقب التوكل ونورد من أخباره في آماكنها ما بحضرنا ذكره واللّه 
سبحانه وتعالی أعلم بغبه. 


کان تنكز مولى من موالي لاشين اصطفاه الناصر وقربه 
وشهد معه وقائع التتر وسار معه إلى الكرك وآقام في خحدمته مدة 
خلعه ولا رجع إلى کرسيه ومهد امور ملکه ورتب الولاية لمن 
يرضاه من أمرائه بعث تنكز إلى الشام وجعله نائبا بدمشق ومشارفا 
لسائر بلاد الروم ففتح ملطية ودوخ بلاد الأرمن وكان يتردد 
بالوفادة على السلطان يشاوره ورا استدعاه للمفاوضة في 
المهمات واستفحل في دفاع التتر وكيادهم ولما توفي أبو سعيد 
وانقرض ملك بنی هلاکو وافترق آمر بغداد وتورین وکانا معاً 
اوران دة رمتا ي وال الحطان به 
وادهانه في طاعته وممالاة أعدائه وشرع السلطان في استكشاف 
حاله وکان قد عقد له على بتته فبعث داوداره پاجار یستقدمه 
للأعراس بها وكان عدوا له للمنافسة والغيرة فأشار على تنكز 
بالمقام وتخليه عن السلطان وغشه في النصيحة وحذر السلطان منه 
فبعث الملك الناصر إلى طشتمر نائب صفد أن يتوجه إلى دمشق 
ويقبض عليه فقبض عليه سنة أربعين لثمان وعشرين سنة لولايته 
بدمشق وبعث الملك الناصر مولاه لشمك إلى دمشق في العساكر 
فأحاط على مرجوده وکان شیا لا يعبر عنه من أصناف 
الممتلكات وجاء به مقيداً فاعتقل بالإسكندرية ثم قتل في حبسه 


وفاة ا ملك الناصر وابنه أنوك قبله وولاية ابنه أبي 
والله تعالى أعلم. 


وفاة الملك الناصر وابنه أنوك قبله وولاية 
ابنه أبي بكر ٹم كجك 


ثم توفي الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون أمجحد ما كان 
ملكاً وأعظم استبداداً توفي على فراشه في ذي الحجة آخر إحدى 
وأربعين وسبعمائة بعد أن توفي قبله بقليل ابنه أنوك فاحتسبه 
وكانت وفاته لثمان وأربعين سنة من ولايته الأول في كفالة طنبغا 
ولاثنتین وثلاڻین من حين استبداده يأمره بعد بيرس وصفا الملك 
له وولي النيابة في هذه ثلاثة من أمرائه: بيبرس الدوادار المؤرخ شم 
بكتمر الجوكندار ثم أرغون الدوادار ولم يول أحد النيابة بعده 
وبقيت الوظيفة عطلا آخر آيامه. 

وأما دواداریته فأيدمر ثم سلار ثم الحلي ثم يوسف بن 
الأسعد ثم بغا ثم طاجارو كتب عنه شرف الدين بن فضل الله ثم 
علاء الدين بن الأمير ثم محيي الدين بن فضل الله ثم ابنه شهاب 
الدين ثم ابنه الآخر علاء الدين وولي القضاة ني دولته تقي الدين 
بن دقيق العيد ثم بدر الدين بن جماعة. 

وإغا ذكرت هذه الرظائف وإن كان ذلك ليس من شرط 
الكتاب لعظم دولة التاصر وطول أمدها واستفحال دولة الترك 
عندها وقدمت الكتاب على القضاة وإن كانوا احق بالتقديم لأن 
الكتاب أمس بالدولة فإنهم من أعران الملك. 

ولا اشتد المرض بالسلطان وكان قوصون أحظى عظيم مسن 
أمرائه فبادر القصر في ماليكه متسلحين وكان بشتك يضاهيه 
فارتاب وسلح أصحابه وبدا بينهما التنافس ودس بشتك الشكرى 
إلى السلطان فاستدعاهما وأاصلح بينهما وأراد أن يعهد بالك إلى 
قوصون فامتنع فعهد لابنه أبي بکر ومات فمال من عماله بشتك 
إلى ولاية أ مد صاحب الكرك وأبى قوصون إلا الوفاء بعهد 
السلطان. 

ثم رجع إليه بشتك بعد مراوضة فبويع أبو بكر ولقب 
المنصور وقام بأمر الدولة قوصون وردفه قطلوبغا الفخري فولوا 
على نيابة السلطان طقرمرد وبعثوا على حلب طشتمر وعلى 
حص اخضر عوضاً عن طغراي واقروا كتبغا الصالحي على 
دمشق ثم استوحش بشتك من استبداد قوصون وقطلوبغا دونه 
فطلب نيابة دمشق وكان يعجب بها من يوم دخلها للحوطة على 
تنكز فاستعفوه فلما جاء للوداع قبض عليه قطلويغا الفخري 
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وبعث به إلى الإسكندرية فاعتقل بها 

ثم أقبل السلطان أبو بكر على لذاته ونزع عن الملك وصار 
مشي في سكك المدينة في الليل متنكرا مخالطا للسوقة فنكر ذلك 
الأمراء وخلعه قوصون وقطلوبغا لسبعة وخمسين يوماً من بيعته 
وبعثوا به إل قوص فحبس بها وولوا أخاه كجك ولقبوه الأشرف 
وعزلوا طقرمرد عن النيابة وقام بها قوصون وبعثوا طقرمرد ناا 
على حماة وأدالوا به من الأفضل بن المؤيد فكان آخر من وليها من 
بنى المظفر وقبضرا على طاجار الدويدار وبعثوا به إلى الإإسكندرية 
فغرق في البحر يقرا بفتل باتك فى به بالإسكندرية رازه 
تعالی ينصر من يشاء من عباده. 


مقتل قوصون ودولة أحمد بن املك الناصر 


لما بلغ الخبر إلى الأمراء بالشام باستبداد قوصون على الدولة 
غصوا من مكانه واعتزموا على البيعة لأ هد بن الملك الناصر 
وکان یومئذ بالكرك مقیماً منذ ولاه آبوه إمارتها كما قدمناه فكاتبه ‏ 
طشتمر نائب حمص وأخضر نائب حلب واستدعاه إلى الملك وبلغ 
الخبر إلى مصر فخرج قطلوبغا في العساكر لحصار الكرك وبعثوا إلى 
طنبغا الصالحي نائب دمشق فسار في العساكر إل حلب للقبض 
على طشتمر نائب مص وأخضر وكان قطلوبغا الفخري قد 
استوحش من صاحبه قوصون وغص باستبداده عليه فلما فصل 
با لجند من مصر بعث بيعته إل أحمد بن الملك الناصر بالكرك وسار 
إلى الشام فأقام دعوته في دمشق ودعا إليها طقرمرد نائب حماة 
فأجابه وقدم عليه وانتهى الخبر إلى طنبغا نائب دمشق وهو يحاصر 
حلب فافرج عنها ودعاه قطلوبغا إلى بيعة أحمد فابى فانتقض عليه 
أصحابه وسار إلى مصر واستولى قطلوبغا الفخري على الشام أجمع 
بدعوة أحمد وبعث إلى الأمراء بمصر فأجابوا إليها. . 

واجتمع أيدغمش وأقسنقر السلاري وغازي ومن تبعهم 
من الأمراء على البيعة لأحمد واستراب بهم قوصون كافل المملكة 
وهم بالقبض عليهم وشاور طنبغا اليحياوي من عنده من أصحابه 
ني ذلك فغشوه وخذلوه ورکب القوم ليلا وکان آیدغمش عنده 
بالاصطبل وهو أمير الماصورية وهم قوصون بالركوب فخذله 
وثنى عزمه ثم ركب معهىم واتصلت الميعة ونادى في الغوغاء 
بنهب بيوت قوصون فنهبوها وخربوها وخربوا الحمامات التي 
بناها بالقرافة تحت القلعة ونهب شيخها شمس الدين الأصفهاني 
فسلبوه ثيابه وانطلقت أيدي الغوغاء في البلد ولحقت الناس منهم 
مضرات في بيوتهم واقتحموا بيت حسام الدين الغوري قاضي 


1441 


مقتل الكامل وبيعة أخيه المظفر حاجي 


الحنفية فنهبوه وسبوا عياله وقادهم إليه بعض من كان يحنق عليه 
من الخصوم فجرت عليه معرة من ذلك. 

ثم اقتحم أيدغمش وأصحابه القلعة وتقبضوا على قوصون 
وبعثوا به إلى اللإسكندرية فمات في حبسه وكان قوصون قد أخرج 
جماعة من الأمراء للقاء طنبغا الصالحي فسار قراسنقر السلاري في 
أثرهم وتقبض عليهم وعلى الصالحي وبعث بهم جيعاً إلى 
الإاسكندرية فيما بعد سنة س وأربعين وبعث لأحمد بن الملك 
الناصر وطبر إليه بالخبر وتقبض على جماعة من الأمراء واعتقلهم 
ثم قدم السلطان أحمد من الكرك في رمضان سنة اثتتين وأربعين 
ومعه طشتمر نائب حص وأخضر نائب حلب وقطلوبغا الفخر 
فول طشتمر نائباً صر وقطلوبغا الفخري بعثه إلى دمشق ناتا ثم 
قبض على أخحضر لشهر أو نحوه وقبض على أيدغمش وأقسنقر 
السلاري ثم ولى أيدغمش على حلب وبلغ الخبر إلى قطلوبغا 
الفخري قبل وصوله إلى دمشق فعدل إلى حلب واتبعته العساكر 
فلم یدرکوه وتقبض علی آیدغمش جحلب وبعث به إل مصر 
فاعتقل مع طشتمر وارتاب الأمراء بأنفسهم واستوحش السلطان 
منهم انتهی والله أعلم. 


مسير السلطان أحمد إلى الكرك واتفاق 
الأمراء على خلعه والبيعة لأخيه الصاح 


ولا استوحش الأمراء من السلطان وارتاب بهم ارتحل إلى 
الكرك لثلاثة أشهر من بيعته واحتمل معه طشتمر وأيدغمش 
معتقلين واستصحب الخليفة الحاكم واستوحش نائب صفد بيبرس 
الأحمدي وسار إلى دمشق وهي يومشذ فوضى فتلقاه العسكر 
وأنزلوه وبعث السلطان في القبض عليه فابى من إعطاه يده وقال: 
إغا الطاعة لسلطان مصر وأما صاحب الكرك فلا وطالت غيبة 
السلطان أحمد بالكرك واضطرب الشام فبعث إليه الأمراء عصر في 
الرجوع إلى دار ملكه فامتنع وقال: هذه ملكتي أنزل من بلادها 
حيث شئت وعمد إلى طشتمر وأيدغمش الفخري فقتلهما فاجتمع 
الأمراء صر وكبيرهم بيبرس العلاني وأرغون الكاملي وخلعوه 
وبايعوا لأخيه إسماعيل في حرم سنة ثلاث وأربعين ولقبوه 
الصالح فرلى أقسنقر السلاري ونقل أيدغمش الناصري من نيابة 
حلب إلى نيابة دمشق وولى مكانه محلب طقرمرد ثم عزل أيدغمش 
من دمشق ونقل إليها طقرمرد وولى جحلب طنبغا المارداني ثم هلك 
المارداني فرلي مكانه طنبغا البحياوي واستقامت أموره والله تعالى 
ولي التوفيق. 


ثورة رمضان بن الناصر ومقتله وحصار 
الكرك ومقتل السلطان أحمد 


ثم إن بعض الماليك داخحل رمضان بن الملك الناصر في 
الثورة بأخيه وواعدوه قبة النصر فركب إليهم وأخلفره فوقف في 
ماليكه ساعة يهتفون بدعوته ثم استمر هارباً إلى الكرك واتبعه 
العسكر مجدين السير في الطريق وجاؤوا به فقتل بعصر وارتاب 
السلطان بالكثير من الأمراء وتقبض على نائبه أقستقر السلاري 
وبعث به إلى الإسكندرية فقتل هنالك وولى مكانه إنجاح الملك ثم 
سرح العساكر سنة أربع وأربعين لحصار الكرك مترادفة ونزع 
بعض العساكر عن السلطان أحمد من الكرك فلحقوا عصر وكان 
آخر من سار من الأمراء لحصار الكرك قماري ومساري سنة هس 
وأربعین فاخذوا بمخنقه ثم اقتحمرا عليه وملكوه وقتلوه فكان 
لبث بالك في مصر ثلاثة أشهر وأياما وانتقل إلى الكرك في حرم 
سنة ثلاث وأربعين إلى أن حوصر ومثل به وتوني في آيامه طنبغا 
المارداني نائب حلب فولي مكانه طنبغا اليحياوي وسيف الدين 
طراي الجاشنكبر ناب طرابلس فولي مكانه أقسنقر الناصري واللّه 


تعالی آعلم. 
وفاة الصاح بن الناصر وولاية أخيه الكامل 


ثم توفي الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر حتف 
أنفه سنة ست وأربعين لثلاث سنين وثلاثة أشهر من ولايته وبويع 
بعده أخوه زين الدين شعبان ولققب الكامل وقام بأمره 
أرغوالعلاوي وولي نيابة مصر وعرض إنجاح اممك إلى صفد ثم 
رده من طريقه معتقلاً إل دمشق وبعث إلى القماري الكبير فبعثشه 
إل حبس الإسكندرية واستدعى طقرمرد نائب دهشق وكجك 
الأشرف المخلوع بن الناصر الذي ولاه قرصون وهلك إنجاح 
الملك الجوكندار في حبسه بدمشق انتهی والله اعلم. 


مقتل الكامل وبيعة أخيه المظفر حاجي 

كان السلطان الكامل قد أرهف حده في الإستبداد على 
أهل دولته فراراً ما يتوهم فيهم من الحجر عليه فتراسال الأمراء 
بمصر والشام وأجمعرا الإدالة منهم وانتقض طبغا اليحياوي ومن 
معه بدمشق سنة سبع وأربعين وبرز في العساكر يريد مصر ويعث 
الكامل منجو اليوسفي يستطلع أخبارهم فحبسه اليحياوي واتصل 


مقتل المظفر حاجي بن الناصر وبيعة أخيه حسن الناصر 


الخبر بالكامل فجرد العساكر إلى الشام واعتقل حاجي وأمير 
حسين بالقلعة واجتمع الأمراء صر للثورة وركبوا إلى قبة النصر 
مع أيدمر الحجازي وأقسنقر الناصري وأرغون شاه فركب إليهم 
الكامل في مواليه ومعه أرغون العلاوي نائبه فكانت بينهما جولة 
هلك فيها أرغرن العلاري. 

ورجع الكامل إل القلعة منهزماً ودخل من باب السر ختفياً 
وقصد حبس أخويه ليقتلهما فحال الخدام دونهما وغلقوا الأبواب 
وجمع الذخيرة ليحملها فعاجلوه عنها ودخلرا القلعة وقصدوا 
حاجي بن الناصر فأخرجوه من معتقله وجاؤوا به فېایعوه ولقبوه 
المظفر وافتقدوا الكامل وتهددوا جواريه بالقتل فدلوا عليه واعتقل 
مکان حاجي بالدهشة وقتل في اليوم الشاني وأطلق حسين وقام 
بأمر المظفر حاجي أرغوشاه الحجازي وولوا طقتمر الأحمدي ناا 
جحلب والصلاحي نائباً جمص وحبس جيع مراي الكامل واخحرج 
صندوق من بيت الكسامل قيل: إن فيه السحر فأحرق عحضر 
الأمراء ونزع المظفر حاجي إلى الاستبداد كما نزع أخوه فقبض 
على الحجازي والناصري وقتلهما لأربعين يوماً من ولايته وعلى 
أرغون شاه وبعثه نائبا إل صفد. 

وجعل مكان طقتمر الأحمدي في حلب تدمر البدري وولى 
على نيابتة الحاج أرطاي وأرهف حده في الاستبداد وارتاب 
الأمراء صر والشام وانتقض اليحياوي بدمشق سنة ثمان وأربعين 
وداخله نواب الشام في الخلاف ووصل الخبر إلى مصر فاجتمع 
الأمراء وتواعدوا للوثرب وني احبر إلى المظفر فأركب مواليه من 
جوف الليل وطافرا بالقلعة وتداعى الأمراء إل الركوب 
واستدعاهم من الغد إلى القصر وقبض على كل من اتهمه منهم 
بالخلاف وهرب بعضهم فأدرك بساحة البلد واعتقلوا جميعا وقتلرا 
من تلك الليلة وبعث بعضهم إلى الشام فقتلوا بالطریق وول مسن 
الغد مكانهم خمسة عشر آميرا ووصل الخبر إلى دمشق فلاذ 
اليحياوي بالمغالطة يخادع بها وقبض على جماعة من الأمراء وكان 
السلطان المظفر قد بعث الأمير ألجبقا من خاصته إلى الشام عندما 
بلغه انتقاض طنبغا اليحياوي يستطلع اخباره فحمل الناس على 
طاعة المظفر وأغراهم باليحياوي حتى قتلوه وبعثوا برأسه إلى مصر 
وسكنت الفتنة واستوسق الملك للمظفر والله سبحانه وتعالى أعلم. 


حسن الناصر ودولته الأولى 


قد كنا قدمنا أن السلطان بعث جبقا إلى الشام حتى مهده 
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ومحا أثر الخلاف منه ورجع إلى السلطان سنة ثمان وأربعين وقد 
استوسق أمره فوجد الأمراء مستوحشين من السلطان ومنكرين 
عليه اللعب بالحمام فتنصح له بذلك يريد إقلاعه عنه فسخط ذلك 
منه وامر بالحمام فذحت لھا وقال جبقا: آنا آذبح خیارکم كما 
ذبحت هذه. فاستوحش جبقا وغدا على الأمراء والنائب بيقاروس 
وثاروا بالسلطان وخرجوا إلى قبة النصر وركسب المظفر في مواليه 
والأمراء الذين معه قد داخلوا الآخرين في الثورة ورأيهم واحد في 
خلعه فبعث إليهم الأمير شيخو يتلطف ممم فأبوا إلا خلعه 
فجاءهم بالخبر. 

ثم رجع إليهم وزحف معهم ولحق بهم الأمراء الذأين مع 
الظفر عندما تورط في اللقاء وحمل عليه بيقاروس فأسلمه أصحابه 
وأمسکه بالید فذججه في تربة أمه خارج القلعة ودفن هناك ودخلرا 
القلعة ني رمضان من السنة وأقاموا عامة يومهم يتشاورون فيمن 
يولونه حتى هم أكثر الموالي بالثورة والركوب إل قبة النصر فحينئذ 
بايعوا حسن بن الملك الناصر ولقبوه الناصر بلقب أبيه فوكل 
باخيه حسين ومواليه لنفسه ونقل المال الذي بالحرش فرضعه 
بالخزانة وقام بالدولة ستة من الأمراء وهم شسيخوا وطاز والجبقا 
واحمد شادي والشرنخاناه وأرغون الإسماعيلي والمستبد عليهم 
جميعاً بیقاروس ويعرف بالقاسمي فقتل الحجازي وأقسنقر القائمين 
بدولة المظفر بمحبسهما بالقلعسة وولي بيقاروس نائباً صر فكان 
أرقطاي وأرغون شاه ناثباً جحلب مكان تدمر البدري ثم نقله إل 
دمشق منذ مقتل اليحياوي وولى مكانه بحلب آياس الناصر ثم 
تقبض بيقاروس على رفيقه أحمد شادي الشرنخاناه وغربه إلى صفد 
وآبعد الجبقا من رفقته وبعه نائباً على طرابلس وبعث آرغرن 
الإسماعيلي منهم نائاً على حلب. 

وني هذه السنة وقعت الفتنة بيله وبين مهنا بن عيسى ولقيه 
فهزمه ووفد أحمد أخوه على السلطان فولاه إمارة العرب وهدأات 
الفتنة بينهم ثم هلك سنة تسع وأربعين بعدها وولى أخحوه فياض 
کما مر في آخبارهم والله تعالی أعلم. 


مقتل أرغون شاه نائب دمشق 


كان خب هذه الواقعة الغريبة أن الجبقا بعشوه نائباً على 
رانلل وسار وة انان الاجت نانا على حلب س خم 
وانتهوا إلى دمشق ونا إلى الجبقا عن أرغون شاه آنه تعرض لبعض 
حرمه بصنيع جمع فيه نسوان آهل الدولة بدمشق فكتب إليه ليلا 
وطرقه في بيته فلما حرج إليه قبض عليه وذمجه في ربيع وصنع 
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مرسوماً سلطانباً دافع به الناس والأمراء واستصفى أمواله ولحق 
بطرابلس وجاء الأمر من مصر باتباعه وإنكار المرسوم الذي 
أظهروه فزحفت العساكر من دمشق وقبضوا على الجبقا وأياس 
الحاجب بطربلس وجاؤوا بهما إلى مصر فقتلا وولي الشمس 
الناصري نيابة دمشق مع أرغرن شاه وصلب أرغون الكافلي 
وذلك في جادى سنة خسين وأصل أرغوشاه من بلاد الصين 
جلب إلى السلطان أبي سعيد ملك التتر ببغداد فأعطاه للأمير 
خواجا نائب جوبان وأهداه خواجا للملك الناصر فحظى عنده 
وقدمه راس نوبة وزوجه بنت عبد الواحد ثم ولاه الكامل استاذ 
دار ثم عظمت مرتبته أيام المظفر وجعل نائبا في صفد ثم حلب. 

ولا حبس طنبغا اليحياوي على دمشق بسعاية الجبقا كما مر 
وی آرغون شاه بدمشق واللّه سبحانه وتعالی اعلم. 


نكبة بيقاروس 


ثم إن السلطان حسن شرع في الاستبداد وقبض على 
منجك اليوسفي أستاذ داره وعلى السلحدار واعتقلهما من غير 
مشورة بيقاروس وأصحابه وكان لمنجك اختصاص ببيقاروس 
وأخحوه معه فارتاب واستأذن السلطان في الحج هو وطاز فاذن هما 
ودس إلى طاز بالقبض على بيقاروس وسارا لشانهما فلما نزلا 
بالينبع قبض طاز على بيقاروس فخرج ورغب إليه في أن يتركه 
نذكر بعد إن شاء الله تعالى وبلغ خبر اعتقاله إلى مىد شادي 
الشرنخاناه بصفد فانتقض وجهز السلطان إليه العساكر فقبض عليه 
امرائها والله تعالى أعلم. 


واقعة الظاهر ملك اليمن بمكة واعتقاله ثم 
إطلاقه 

كان ملك اليمن وهو المجاهد علي بن داود المؤيدقد جاء 
إلى مكة حاجاً سنة إحدى وخسين وهي السنة التي حج فيها طاز 
وشاع في الناس عنه أنه يروم كسوة الكعبة فتنكر وفد المصريين 
فتحاربوا وانهزم الجاهد وكان بيقاروس مقيداً فاطلقه واركبه 
ليستعين به فجلا في تلك الميعة وأعيد إلى اعتقاله ونهب حاج 


انتقاض بیقاروس واستیلاؤه على الشام ومسیر السلطان 


اليمن وقيد الجاهد إلى مصر فاعتقل بها حتى أطلق في دولة 
الصالح سنة اثنتين وخسين وتوجه معه قشتمر المنصوري ليعيده 
إلى بلاده فلما انتهى إلى الينبع أشيع عنه أنه هم باهرب فقبض 
عليه قشتمر المنصوري وحبسه بالكرك ثم أطلق بعد ذلك وأعيد 
إلى ملكه واللّه أعلم. 


خلع حسن اللاصز وولاية أخيه الصاح 


لا قبض السلطان حسن على بيقاروس وحبسه وتنكر لأهل 
دولته ورفع علیهم مغلطاي واختصه واستوحشوا لذلك وتفاوضوا 
وداخل طاز وهو كبيرهم ججماعة من الأمراء في الشورة وأجابه إلى 
ذلك بيقو الشمسي في آخرین واجتمعوا لخلعه ورکبوا في جمادی 
سنة اثنتين وسين فلم يمانعهم أحد وملكوا أمرهم ودخلوا القلعة 
وقبض طاز على حسن الناصر واعتقله وأخرج أخاه حسيناً من 
اعتقاله فبايعه ولقبه الصالح وقام يحمل الدولة وأخحرج بيقو 
الشمسي إلى دمشق وبيقر إلى حلب أسيرين وانفرد بالأمر ثم نافسه 
أهل الدولة واجتمعوا على الثورة وتولى كر ذلك مغلطاي 
ومنكلي وبيبقا القمري وركبوا فيمن اجتمع إليهم إلى قبة النصر 
للحرب فركب طاز وسلطانه الصالح في جموعه وحمل عليهم 
ففض جعهم وأثخن فيهم وقبض على مغلطاي ومنكلي فحبسهما 
بالإسكندرية وأفرج عن منجك وعن شيخو وجعله اتابكه على 
العساكر وأشركه في سلطانه وولى سيف الدين ملاي نيابته 
واخحتص سرغتمش ورقاه في الدولة وقبض على الشمسي الحمدي 
نائب دمشق ونقل إليها لمكانة أرغون الكاملي من حلب وأفرج 
عن بيقاروس بالكرك وبعشه مكانه إلى حلب ثم تغير منجك 
واختفى بالقاهرة والله تعالى أعلم. 


انتقاض بيقاروس واستيلاؤه على الشام 
ومسیر السلطان إليه ومقتله 


قد تقدم لنا ذكر بيقاروس وقيامه بدولة حسن الأول ونكبته 
في طريقه إلى الحح بالكرك ولا أطلقه طاز وولاه على حلب 
أدركته النافسة والغيرة من طاز واستبداده بالدولة فحدثته نفسه 
بحلاف وداخل تراب الشام ووافقه في ذلك بالكمش نالب 
طرابلس وأحمد شادي الشرنخاناه نائب صفد وخالفه أرغون 
الكاملي نائب دمشتق وتمسك بالطاعة وتعاقد هؤلاء على الخلاف 
مع شيخو وسرغتمش في رجب سنة ثلاث وخسين ثم دعا 


واقعة العرب بالصعيد 
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نوراف و ا اه جار مها س 
العرب وقراجا بن العادل من التركمان في جموعهما وبرز من 
حلب بقصد دمشق فأجفل عنها أرغون النائب إلى غزة واستخلف 
عليها الجبقا العادلي ووصل بيقاروس فملكها وامتنعت القلعة 
فحاصرها وكثر العيث من عساكره في القرى وسار السلطان 
الصالح وأمراء الدولة من مصر العساكر في شعبان من السنة 
وأخرج معه الخليفة المعتضد با الفتح أبا بكر بن المستكفي وعثر 
بين يدي خروجه على منجك ببعض البيوت لسنة من اختفائه 
فبعث به سرغتمش إلى الإسكندرية وبلغ بيققاروس خروج 
السلطان من مصر فاجقل عن دمشق وثار العوام بالتركمان 
فأٹخنو | فيهم. 

ووصل السلطان إلى دمشق ونزل بالقلعة وجهز العساكر في 
اتباع بيقاروس فجاؤوا بجماعة من الأمراء الذين كانوا معه فقتل 
السلطان بعضهم ثالث الفطر وحبس الباقين وولى على دمشق 
الأمير عليا المارداني ونقل منها أرغون الكاملي إلى حلب وسرح 
العساكر في طلب بيقاروس مع مغاطاي الدوادار وعاد إلى مصر 
فدخلها في ذي القعدة من السنة وسار مغلطاي في طلب بيقاروس 
وأصحابه فأوقع بهم وتقبض على بيقاروس وأحمد وقطلمش 
وقتلهم وبعث برؤوسهم إلى مصر أوائل سنة أربع وخسين وأوعز 


السلطان إلى أرغون الكاملي نائب حلب بان جرج في العساكر ' 


لطلب قراجا بن العادل مقدم التركمان فسار إلى بلده البلسين 
فوجدها مقفرة وقد أجفل عنها فهدمها أرغون واتبعه إلى بلاد 
الروم فلما أحس بهم أجفل ولحق بابن أرشا قائد المغل في سيواس 
ونهب العساكر آحياءه واستاقوا مواشيه ثم قبض عليه ابن أرشا 
قائد المخل وبعث به إلى مصر فقتل بها وسكلت الفتنة واطلق 
العتقلون بالإسكندرية وتأخر منهم مغلطاي ومنجك أياماً ثم 
أطلقا وغربا إلى الشام والله تعالى أعلم. 


واقعة العرب بالصعيد 


وفي أثناء هذه الفتن كثر فساد العرب بالصعيد وعيثهم 
وانتهبوا الزروع والأمرال وتولى كبر ذلك الأحدب وكثرت جوعه 
فخرج السلطان في العساكر سئة أربعم وخمسين ومعه طاز وسار 
شيخو ني المقدمة فهزم العرب واستلحم جموعهم وامتلأت أيدي 
العساكر بغنائمهم وخلص السلطان من الظهر والسلاح ما لا يعبر 
عنه وأسر جماعة منهم فقتلوا وهرب الأحدب حتى استأمن بعد 
رجوع السلطان فأمنه على أن يتنعرا من ركوب الخيل وحمل 


السلاح ويقبلوا على القلاحة واللّه تعالى أعلم. 


خلع الصاح وولاية حسن الناصر الثانية 


كان شيخو اتابك العساكر قد ارتاب بصاحبه طاز فداخل 
الأمراء بالثورة بالدولة وتربص بها إلى أن حرج طاز سنة هس 
وخسين إلى البحيرة متصيدا وركب إلى القلعة فخلع الصالح ابن 
بنت تنکز وقبض عليه وألزمه بیته لثلاٹ سنین کوامل من دولته 
وبايع لحسن الناصر أخيه وأعاده إلى كرسيه وقبض على طاز 
فاستدعاه من البحيرة فبعثه إلى حلب ناثبا وعزل أرغون الكاملي 
فلحق بدمشق حتى تقيض عليه سنة ست وخسين وسيق إلى 
الإسكندرية فحبس بها وبلغ الخبر بوفاة الشمسي الأحمدي نائب 
طرابلس وولى مكانه منجك واستبد شيخو بالدولة وتصرف بالأمر 
والنهي وولى على مكة عجلان بن رميثة وأفرده بإمارتها وكانت له 
ا ا و ما ت اكةد ن ف 
النواحي شرقاً وغرباً بالمخاطبات وكان رديفه في حمل الدولة 
سرغتمش من موالي السلطان واللّه تعای يزيد بنصره من يشاء من 


عباده بنه. 


مهلك شیخو ثم سرغتمش بعده واستېداد 
السلطان بأمره 


يزل شيخو مستبداً بالدولة وكافلاً للسلطان حتى وثب 
عليه يوما بعض الموالي بمجلس السلطان في دار العدل في شعبان 
سنة ثمان وخسين واعتمده في دخوله من باب الإّيوان وضربه 
بالسیف ثلاثا أصاب بها وجهه ورآسه وذراعیه فخر للیدين ودخحل 
السلطان بيته وانفض المجلس واتصلت ايعة بالعسكر خارج القلعة 
فاضطربوا واقتحم موالي شيخو القلعة إلى الإيوان يقدمهم خليل 
بن قوصون وکان ربیبه لان شیخو تزوج بأمه فاحتمل شیخو إلى 
منزله وآمر الناصر بقتل المملوك الذي ضربه فقتل ليومه وعاده 
الناصر من الخد وتوجل من الوثبة أن تكون بأمره وآقام شيخو 
عليلا إلى أن هلك في ذي القعدة من السنة وهر أول من سمي 
الأمير الكبير بمصر واستقل سرغتمش رديفه بجمل الدولة وبعث 
عن طاز فأمسكه محلب وحبسه بالإسكندرية وولى مكانه الأمير 
علياً المارداني نقله إليها من دمشق وولى مكانه بدمشق منجك 
اليوسفي. 

ثم تقبض السلطان على سرغتمش في رمضان سنة تسع 
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وفاة الخليفة المعتضد بن المستكفي وولاية ابنه المت وكل 


وخمسين وعلى حماعة من الأمراء معه مثل مغلطاي الدوادار 
وطشتمر القاسمي الحاجب وطنبغا الماجاري وخليل بن قوصون 
وا السلحدار وغيرهم وركب مواليه وقاتلوا ماليك السلطان في 
ساحة القلعة صدر نهار ثم انهزموا وقتلوا واعتقل سرغتمش 
وجماعته المنكوبون بالإسكندرية وقتل سه لعن يوسا مين 
اعتقاله وتخطت النكبة إلى شيعته وأصحابه من الأمراء والقضاة 
والعمال وكان الذي تولى نكبة هؤلاء كلهم بأمر السلطان منكلي 

ثم استبد السلطان بملكه واستول على آمره وقدم بملوكه 
بيبقا القمري وجعله أمير آلف وأقام في الحجابة اللجاي اليوسفي ثم 
بعثه إلى دمشى نائباص واستقدم منجك نائب دمشق فلما وصل 
إلى غزة استتر واختفى فول الناصر مكانه بدمشق الأمير عليا 
الارداني نقله من حلب وول على حلب سيف الدين بكتمر 
المؤمني ثم أدال من علي المارداني في دمشق باستدمر ومن المؤمني 
في حلب مندمر الحوراني وأمره السلطان سنة إحدى وستين بخزو 
سيس وفتح أذنة وطرسوس والمصيصة في حصون أخرى وولى 
عليها ورجع فولاه السلطان نيابة دمشق مكان استدمر وولى على 
حلب أحمد بن القتمري ثم عثر بدمشق سنة إحدى وستين عللى 
منجك بعد أن نال العقاب بسببه جماعة من الناس فلما حضر عفا 
عنه السلطان وأمده وخيره في النزول حيث شاء من بلاد الشام 
واقام السلطان بقية دولته مستبداً على رجال دولته وکان انس 
بالعلماء والقضاة ويجمعهم في يته متبدلاً ويفاوضهم في مسائل 
العلم ويصلهم ويجحسن إليهم ويخالطهم أكثر ممن سواهم إلى أن 


انقرضت دولته والبقاء لله وحده. 


ثورة بيبقا ومقتل السلطان حسن وولاية 


كان بيبقا هذا من موالي السلطان حسن وأعلاهم منزلة 
عنده وكان يعرف با لخاصكي نسبة إلى خراص السلطان وكان 
الناصر قد رقاه في مراتب الدولة وولاه الإمارة ثم رفعه إلى 
الأتابكية وكان لجنوحه إلى الاستبداد كثيرا ما يبوح بشكاية مشل 
ذلك فأحضره بعض الليالي بين حرمه وصرفه في جملة من الخدمة 
لبعض مواليه وقادها فأاسرها بيبقا في نفسه واستوحش وخرج 
السلطان سنة اثنتين وستين إلى كوم برى وضرب بها خيامه وآذن 
للخاصكي في خيمه قريباً منه ثم مي عنه خر الاتتقاض فامع 
القبض عليه واستدعاه فامتنع من الوصول وربا أشعره داعيه 


بالاسترابة فركب إليه الناصر بنفسه فيمن حضره من ماليكه 
وخواص أمرائه تاسع جمادى من السئة وبرز إليه بيبقا وقد أنذر به 
واعتدله فصدقه القتال في ساحة خيمه. 

وانهزم أصحاب السلطان عنه ومضى إل القلعة وبيبقا في 
اتباعه فامتنع الحراس بالقلعة من إخافة طارقة جوف الليل فتسرب 
في المدينة واحتفى في بيت الأمير ابن الأزكشي بالحسينية وركب 
الأمراء من القاهرة مثل ناصر الدين الحسيني وقشتمر المنصوري 
وغیرهما لمدافعة بيبقا فلقيهم ببولاق وهزمهم واجتمع ثانية وثالشة 
وهزمهم وتنکر الناصر مع أيدمر الدوادار محاولان النجاة إلى الشام 
واطلع عليهما بعض المماليك فوشى بهما إلى بيبقا فبعث من 
أحضره فكان آخر العهد به ويقال: إنه امتحنه قبل القتل فدله على 
أموال السلطان وذخائره وذلك لست سنين ونصف من تملكه. 

ثم نصب بيبقا للملك عمد بن المظفر حاجي ولقبه المنصور 
وقام بکفالته وتدبیر دولته وجعل طنبغا الطويل رديفه وول قشتمر 
المصوري نائباً وغشتمر أمير مجلس وموسى الأزكشي استاذ دار 
وأفرج عن القاسمي وبعثه ناثاً بالكرك وأفرج عن طاز وقد كان 
عمي فبعثه إلى القدس بسؤاله ثم إل دمشق ومات بها في السنة 
بعدها وأقر عجلان في ولاية مكة وولى على عرب الشام جبار بن 
مهنا وأمسك جاعة من الأمراء فحبسنهم واللّه تعالى أعلم. 


انتقاض استدمر بدمشق 


ولا اتصل بالشام ما فعله بيبقا وأنه استبد بالدولة وکان 
استدمر نائباً بدمشق كما قدمناه امتعض لذلك وأجمع الانتقاض 
وداخله في ذلك مندمر وألبري ومنجك اليوسفي واستولى على 
قلعة دمشق وسار في العساكر ومعه السلطان المنصور ووصل إلى 
دمشق واعتصم القوم بالقلعة وترددت بينهما القضاة بالشام حتى 
نزلوا على الأمان بعد أن حلف بيبقا فلما نزلوا إليه بعث بهم إلى 
الإسكندرية فحبسوا بها وولى الأمير المارداني نائباً بدمشق 
وقطلوبغا الأحدي نائباً بجلب مكان أحمد بن القتمري بصفد وعاد 
السلطان المنصور وبيبقا إلى مصر واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


وفاة الخليفة المعتضد بن المستكفي وولاية 
ابنه المتوكل 


قد تقدم لنا أن الخليفة المستكفي لما توفي قبل وفاة املك 


خلع المنصور وولاية الأشرف 


إبراهيم بن محمد عم المستكفي ولقبه الواثق فلما توفي الناصر آخر 
سنة إحدى وأربعين وأغار الأمراء القائمون بالدولة والأمر أحمد 
الحاكم بن المستكفي ولي عهده فلم يزل في خلافته إلى أن هلك 
سنة ثلاث وخسين لأول دولة الصالح سبط تنكز وولى بعده أخوه 
ابو بكر بن المستكفي ولقب العتضد ثم توفي سنة ثلاث وستين 
لعشرة أعوام من خلافته وعهد إلى ابنه امد فولي مكانه ولقب 
المستكفي والله تعالى أعلم. 


خلع المنصور وولاية الأشرف 


ثم بدا البيبقا الخاصكي في أمر المنصور محمد بن حاجي 
فخلعه استرابة به في شعبان سنة أربع وستين لسبعة وعشرين شهراً 
من ولایته ونصب مکانه شعبان بن الناصر حسن بن الملك الناصر 
وكان أبوه قد توني في ربيع الآخر من تلك السنة وكان آخر بني 
املك الناصر فمات فولي ابنه شعبان ابن عشر سنين ولقبه 
الأشرف وتولى كفالته وني سنة مس وستين عزل المارداني من 
دمشق وول مکانه منکلي بغا نقله من حلب. وول مکانه قطلوبغا 
الأحمدي وتوفي قطلوبغا فولى مكانه غشقتمر المارداني. ثم عزل 
غشقتمر سلة ست وستين فولى مكانه سيف الدين فرجي وأوعز 
إليه سنة سبع وستين أن يسير في العساكر لطلب خليل بسن فراجا 
بن العادل أمير التركمان فيحضره معتقلاً فسار إليه وامتنع في 
خرت برت فحاصره أربعة أشهر واستأمن خليل بعدها وجاء إل 
مصر فأمنه السلطان وخلع عليه وولاه ورجع إلى بلده وقومه 
والله تعالی أعلم. 


واقعة الإسكندرية 


كان آهل جزيرة قبرص من أمم النصرانية وهم من بقايا 
الروم وإغا يتتسبون هذا العهد إل الإفرنج لظهور الإفرنج على 
سائر أمم النصرانية وإلا فقد نسبهم هروشيوش إلى كيتم وهم 
الروم عندهم ونسب أهل رودس إلى دوداتم وجلعهم إخوة كيتم 
ونسبهما معا إل رومان وكانت على أهل قبرص جزية معلومة 
يؤدونها لصاحب مصر وما زالت مقررة عليهم من لدن فتحها 
على يد معاوية مير الشام أيام عمر وكانوا إذا منعوا الجزية يسلط 
صاحب الشام عليهم أساطيل المسلمين فيفسدون مراسيها ويعيثون 
في سواحلها حتى يستقيموا لأداء الجزية وتقدم لنا آنفا في دولة 
الترك أن الظاهر بيبرس بعث إليها سنة تسع وستين وستمائة 
اسطولاً من الشراني وطرقت مرساها ليلا فتكسرت لكثرة 
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الحجارة الحيطة بها في كل ناحية. 

ثم غلب هذه العصور أهل جنوة من الإفرنج على جزيرة 
رودس حازتها من يد لشكري صاحب القسطنطينية سنة ثمان 
وسبعمائة وأخحذوا مخنفها وآقام أهل قبرص معهم بين فتنة 
وصلح وسلم وحرب آخر أيامهم وجزيرة قبرص هذه على مسافة 
يوم وليلة في البحر قبالة طرابلس منصوبة على سواحل الشام 
ومصر واطلعوا بعض الأيام على غرة في الإسكندرية واخروا 
حاجبهم وعزم على انتهاز الفرصة فيها فنهض في أساطيله واستنفر 
من سائر الإفرنج ووافى مرساها سابع عشر من الحرم سنة سبع 
وستين في أسطول عظيم يقال: بلغ سبعين مركباً مشحونة بالعدة 
وبالعدد ومعه الفرسان المقاتلة بخيوهم. 

فلما أرسى بها قدمهم إلى السواحل وعبى صفوفه وزحف 
وقد غص الساحل بالنظارة برزوا من البلد على سبيل النزهة لا 
يلقون بالا لما هو فيه ولا ينظرون مغبة أمره لبعد عهدهم بالحرب 
زا بو قي واوا فن ا ا ا ان ورد 
الحصون خالية ونائبها القائم بمصالحها في الحرب والسلم وهر 
يومئذ خلیل بن عوام غائب في قضاء فرضه فما هو إلا أن رجعت 
تلك الصفوف على التعبية ونضحوا العوام بالنبل فاجفلوا 
متسابقين إلى المدينة وأغلقوا أبوابها وصعدوا إلى الأسوار ينظرون 
ووصل القوم إلى الباب فأحرقوه واقتحموا المدينة واضطرب أهلها 
وماج بعضهم في بعض ثم أجفلوا إل جهة البر با أمكنهم من 
عيام وولدهم وما اقتدروا عليه من آمواهم وسالت بهم الطرق 
والأباطح ذاهبين في غير وجه حيرة ودهشة وشعر بهم الأعراب 
آهل الضاحية فتخطفوا الكثرر منهم وتوسط الإفرنج المدينة ونهبوا 
ما مروا عليه من الدور وأسواق البر ودكاكين الصيارفة ومودعات 
التجار وملأوا سفنهم من الماع والبضائع والذخيرة والصامت 
واحتملوا ما استولوا عليه من السبي والأسرى وأكثر ما فيهم 
الصبيان والنساء ثم تسايل إليهم الصريخ من العرب وغيرهم 
فانكفاً الإفرنج إلى أساطيلهم وانكمشوا فيها بقية يومهسم وأقلعوا 
من الغد. 

وطار الخبر إلى كافل الدولة بمصر الأمير بيبقا فقام في ركائبه 
وخرج لوقته بسلطانه وعساکره ومعه ابن عوام نائب الإسكندرية 
منصرفه من الحج وني مقدمته خليل بن قوصون وقطلوبغا 
الفخري من أمرائه وعزائمهم مرهفة ونياتهم في الجهاد صادقة 
حتى بلغهم الخبر في طريقهم بإقلاع العدو فلم يثنه ذلك واستمر 
إلى الإسكندرية وشاهد ما وقع بها من معرة الخراب وآثار الفساد 
فأمر بهدم ذلك وإصلاحه ورجع أدراجه إلى دار اللك وقد 
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امتلأت جوانحه غيظاً وحنقاً على أهل قرص فأمر بإنشاء مائة 
أسطول من الأساطيل التي يسمونها القريان معتزما على غزو 
قبرص فيها بجميع من معه من عساكر المسلمين بالديار الملصرية 
واحتفل في الاستعداد لذلك واستكثر من السلاح وآلات الحصار 
وكمل غرضه من ذلك كله ني رمضان من السنة لثمانية أشهر من 
الشروع فيه فلم يقدر على تمام غرضه من الجهاد لماوقع من 
العوائق كما نقصه والله تعالى ولي التوفيق. 


ثورة الطويل ونكبته 


كان طنبغا الطويل من موالي السلطان حسن وكانت وظيفته 
في الدولة أمير سلاح وهو مع ذلك ردیف بیبقا في آمره وکان 
يؤمل الاستبداد ثم حدثت له المنافسة والغيرة من بيبقا كما حدئت 
لسائر أهل الدولة عندما استكمل أمره واستفحل سلطانه وداخلرا 
الطويل في الثورة وكان دوادار السلطان أرغون الأشقري وأستاذ 
دار احمدي وبينا هم في ذلك خرج الطويل للسرحة بالعباسية في 
جمادى سنة سبع وستين وفشا الأمر بين أهل الدولة فنمي إلى بييقا 
واعتزم على إخحراج الطويل إلى بلاد الشام وأصدر له المرسوم 
السلطاني بنيابة دمشق وبعث به إليه وبالخلعة على العادة مع 
أرغون الأشقري الدوادار وروس الحمدي أستاذ دار من المداخلين 
له ومعه أرغون الأرفي وطببغا العلائي من أصحاب بيبقا فردهم 
الطويل وأساء إليهم وواعد بيبقا قبة النصر فهزمهم وقبض على 
الطويل والأشقري والحمدي وحبسوا بالإسكندرية. 

ثم شفع للساطان في الطويل في شهر شعبان من السنة 
وبعثه إل القدس ثم أطلق الأشقري والحمدي وبعث بهما إلى 
الشام وولى مكان الطويل طيدمر الباسلي ومكان الأشقري في 
الدويدارية طنبغا الأبي بكري ثم عزله بيبا العلائي وولى مكانه 
روس العادل الحمدي وكان جماعة من الأمراء أهل وظائف في 
الدولة قد حرجوا مع الطويلل وحبسوا فول في وظائفهم أمراء 
آخرين عن لم تكن له وظيفة واستدعى عن منكلي بيبقا الشمسي 
ناثب دمشق إلى مصر يطلبه فقدم نائبا جحلب مكان سيف الدين 
برجي وآذن له في الاستكثار من العساکر وجعلت رتبته فوق نائب 
دمشق وول مكانه بدمشق اقطمر عبد العزيز اتتهى واللّه تعال 
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ثورة المماليك ببيبقا ومقتله واستبداد استدمر 


ثورة المماليك ببيبقا ومقتله واستبداد 


استدمر 


كان طنبقا قد طال استبداده على السلطان وثقلت وطآته 
على الأمراء وأهل الدولة وخصوصاً على ماليكه وكان قد استكثر 
من المماليك وأرهف حده هم في التأديب وتجاوز الضرب فيهم 
بالعصا إلى جدع الأنوف واصطلام الآذان فكتموا الأمر في 
نفوسهم وضمائرهم لذلك وطووا على الغش وكان كبير خواصه 
استدمر واقتفان الأ مدي ووقع في بعض الآيام عثل هذه العقوبة 
في أخي استدمر فاستوحش له وارتاب وداخل سائر الأمراء في 
الثورة يرون فيها نجاتهم منهم وخحلصوا النجوى مع السلطان فيه 
واقتضوا منه الإذن وسرح السلطان بيبقا إلى البحيرة في عام ثمان 
وسبعين وانعقد هؤلاء المماليك التفاضون في الثورة بمنزل الطرانة 
وبيتوا له فيها وني إليه خبرهم ورأى العلاسات التي قد أعطيها 
من أمرهم فركب مركباً في عض خواصه وخاض النيل إلى 
القاهرة وتقدم إلى نواتية البحر أن يرسوا سفنهم عند العدوة 
الشرقية ويمنعوا العبور كل من يرومه من العدوة الغربية. 

وخالفه استدمر واقتفان إلى السلطان في ليلتهم وبايعوه على 
مقاطعة بيبقا ونكبته ولا وصل بيبقا إل القاهرة جمع فن كان بها 
من الأمراء والحجاب من ماليكه وغيرهم وكان بها أيبك البدري 
أمير ماخورية فاجتمعوا عليه وكان يقتمر النظامي وأرغون ططن 
بالعباسية سارحين فاجتمعوا إليه فخلع الأشرف ونصب أخاه 
أتوك ولقبه المنصور وأحضر الخليفة فولاه واستعد للحصرب 
وضرب يمه بالجزيرة الوسطى على عدوة البحر ولحق به من 
كانت له معه صاغية من الأمراء الذين مع السلطان بصحابة أو 
أمر أو ولاية مثل بيبقا العلائي الدوادار ويونس الرمام وكمشيقا 
الحموي وخليل بن قوصون ويعقوب شاه وقرابقا البدري وابتغا 
الجرهري ووصل السلطان الأشرف من الطرانة صبيحة ذلك اليوم 
على التعبية قاصداً دار ملكه واتتهى إلى عدوة البحر فوجدها 
مقفرة من السفن فخيم هنالك وأقام ثلاثاً وبيبقا واصحابه قبالتهم 
بالجزيرة الوسطى ينضحونهم بالنبل ويرسلون عليهم الحجارة من 
الجانيق وصواعق الأنفاط وعوالم النظارة في السفن إل أن تتوسط 
فيركبونها وبحركونها بانٰجاذيف إلى ناحية السلطان حتى كملت منها 
عدة وأكثرها من القربان التي أنشأها بيبقا وأجاز فيها السلطان 
وأصحابه إلى جزيرة الفيل وسار على التعبية وقد ملأت عساكره 
وتابعه بسيط الأرض وتراكم القتام با لجو وغشيت سحابه موكب 
بيبقا وأصحابه فتقدموا للدفاع وصدقتهم عساكر السلطان القتال 


واقعة الاجلاب ثم نكبتهم ومهلك استدمر وذهاب دولته 


فانفضوا عن بیبقا وترکوه أوحش من وتد في قلاع فولى منهزما 
ومر بالمیدان فصلی رکعتین عند بابه واستمر إلى بیته والعوام ترجه 
بطریقه. 

وسار السلطان في تعبيته إلى القلعة ودخل قصره وبعث عن 
ارتاب المماليك جياته وجاؤوا إلى السلطان يطلبونه وقد أضمروا 
الفتك به وأحضره السلطان وبينما هو مقبل على التضرع للسلطان 
ضربه بعضهم فأبان رأسه وارتاب من کان منهم خارج القصر في 
قتله فطلبوا معاینته ولم یزالوا یناولون رأاسه من واحد إلى واحد 
حتی رماه آخرهم في مشعل کان بإزائه ثم دفن وفرغ من أمره 
وقام بامر الدولة استدمر الناصري ورديفه بيبقا الأحدي ومعهما 
ججماس الطازي وقرابقا السرغتمشي وتغخري بردي المتولون كبر 
هذه الفعلة وتقبضرا على الأمراء الذين عدلوا عنهم إلى بيبقا 
فحبسوهم بالإسكندرية وقد مر ذكرهم وعزل خليل بن قوصون 
واستقر أمر الدولة على ذلك واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


واقعة الاجلاب ثم نكبتهم ومهلك استدمر 
وذهاب دولته 
ثم تنافس هؤلاء القائمون بالدولة وحبسوا قرابقا 
السرغتمشي صاحبهم وامتعض له تغري بردي وداخل بعض 
الأمراء في الثورة ووافقه أيبك البدري وجماعة معه وركب منتصف 
رجب سنة ثمان وستين للحرب فركب له استدمر وأصحابه 
فتقبضوا عليهسم وحبسوهم بالإسكندرية وعظم طغيان هؤلاء 
الإجلاب وكثر عبثهم في البلد وتجاوزهم حدود الشريعة والملك 
وفاوض السلطان أمراءه في شانهم فأشاروا ععاجلتهم وحسم 
دائهم فنبذ السلطان إليهم العهد وجلس على كرسيه بالأساطيل 
وتقدم إلى الأمراء بالركوب فركب الجائي اليوسفي وطختمر 
النظامي وسائر أمراء السلطان ومن استخدموه من اليك بيبقا 
وتحيز إليهم ايبقا الجلب ويحماس الطازي عن صاحبهما استدمر 
وركب لقتاهم استدمر وأصحابه وسائر الإجلاب وحاصروا القلعة 
إلى أن حرج عند الطلحساه السلطانية فاختل مركز الأمراء 
وفارقهم المستخدمون عندهم من غاليك بيبقا فانفض جمعهم 
وانهزموا وثبت الحائي اليوسفي وأرغون التتر في سبعين من 
مالیکهم فرقفوا فللا ثم انهزمو! إلى قبة التصر وقتل دروط ابن 
اخي الحاج الملك وقبض على أيبقا الجلب جريحا وعلى طغتمر 
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النظامي وعلى حماس الطازي والحائي اليوسفي وأرغون الشتر 
وكثير من أمراء الألوف ومن دونهم واستولى استدمر وأصحابه 
الأجلاب على السلطان كما كانوا وولى مكان الحبوسين من 
الأمراء وأهل الوظائف وعاد خليل بن قوصون على امرته وعزل 
قشتمر عن طرابلس وحبس بالإسكندرية واستبدل بكثير من آمراء 
الشام واستمر الحال على ذلك بقية السنة والإجلاب على حاهم 
في الاستهتار بالسلطان والرعية فلما كان حرم سنة تسع وستين 
عادوا! إلى الإجلاب على الدولة فركب أمراء السلطان إلى اسستدمر 
يشکونهم ویعاتبونهم ني شأنهم فقبض على جاعة منهم کسر بهم 
الفتنة وذلك يوم الأربعاء سادس صفر فلما كان يوم السبت 
وعاودوا الركوب ونادوا بخلع السلطان فركب السلطان ني ماليكه 
ونحو المائتين والتف عليهم العوام وقد حنقوا على الأجلاب 
بشراشرهم فيهم. 

وركب استدمر في الإجلاب على التعبية وهسم ألف 
وخسمائة وجاؤوا من وراء القلعة على عادتهم حتى شارفرا القوم 
فأحجموا ووقفوا وأدلفتهم الحجارة من آيدي العوام بالمقاليع 
وححملت عليهم العساكر فانهزموا وقبض على أبقا السرغتمشي 
وجماعة معه فحبسوا بالخزانة ثم جيء باستدمر أسيرا وشفع فيه 
الأمراء فشفعهم السلطان واطلقه باقيا على أتابكيته ونزل إلى بيه 
بقبض الكيس وكان خليل بن قرصون تولى أنابكاً ني تلك الفترة 
فأمره السلطان أن يباكر به لحبسه من الغد فركب خليلل إلى بيه 
وحمله على الانتقاض على أن يكون الكرسي لخليل بعلافة نسبته 
إلى الملك الناصر من أمه فاجتمع منهم جماعة من الأجلاب وركبوا 
بالرميلة فركب إليهم السلطان والأمراء في العساكر فانهزموا وقتل 
كثير منهم وبعثوا بهم إلى الإسكندرية فحبسوا بها وقتل كشير ممن 
أسر في تلك الواقعة منهم وطيف بهم على الجمال وفي أقطار 
المدينة ثم تتبع بقية الأجلاب بالقتل وال حبس بالثخور القاصية وكان 
ممن حبس منهم بالكرك برقوق العثماني الذي ولي الملك بعد ذلك 
صر وبركة الجولاني وطنبغا الجوباني وجركس الخليلي ونعنع 
وأقاموا كلهم متلفين بين السجن والنفي إلى أن اجتمع شملهم بعد 
ذلك كما نذكره واستبد السلطان بأمره بعض الشيء وأفرج عن 
الجائي اليوسفي وطغتمر النظامي وجماعة من المسجونين من أمرائه 
وولى الجائي مير سلاح وولى بيبقا المنصوري وبكتمر الحمدي من 
آمراء اللإجلاب في الأتابكية شريكين ثم نمي عنهما آنهما يرومان 
الثورة وإطلاق المسجونين من الأجلاب والاستبداد على السلطان 
فقبض عليهما وبعث عن منكلي بغا الشمسي من حلب واقامه في 
الأتابكبة واستدعى أمير علي المارداني من دمشق وولاه النيابة 
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وولى في جميع الوظائف استبدالاً وإنشاء بنظره واختياره. 

وكان منهم مولاه أرغون الأشرني ومازال يرقيه في الوظائف 
إلى أن جعله آتابك دولته وکان خالصته کما سنذکر وولی على 
حلب مكان منكلي بغا طنبغا الطريل وعلى دمشق مكان المارداني 
بندمر الخوارزمي ثم اعتقله وصادره على ماثة ألف دينار ونفاه إلى 
طرسوس وولى مكانه منجك اليوسفي نقله إليها من طرابلس 
وأعاد إليها غشقتمر المارداني كما كان قبله ثم توفي طنبغا الطويل 
بحلب آخر سنة تسع وستين بعد أن كان يروم الاتتقاض فولى 
مكانه استبغا الأبو بكري ثم عزله سنة سبعين وولى مكانه قشتمر 
المنصوري واللّه تعالى ولي التوفيق ينه وفضله. 


مقتل قشتمر المنصوري بحلب في واقعة 
العرب 


كان جماز بن مهنا أمير العرب من آل فضل قد انتقض وولى 
السلطان مکانه ابن عمه نزال بن موسی بن عیسی واستمر جماز 
على خحلافه ووطىء بلاد حلب أيام المصيف واجتمع إليه بنو 
كلاب وامتدت أيديهم على السابلة فخرج إليهم نائب حلب 
قشتمر المنصوري ني عساكره فأغار على أحيائه واستاق نعمهم 
ومواشيهم وشره إل اصطلامهم فتذامروا دون أحيائهم وكانت 
ببنه وبينهم جولة أجلت عن قشتمر المنصوري وابنه محمد قتيلين 
ویقال: قتلهما يعبر بن جماز ورجعصست عساكر الترك منهزمين إلى 
حلب وذهب جاز إلى القفر ناجيا به وولى السلطان على العرب 
معيقيل بن فضل ثم استأمن له جماز بن مهنا وعاود الطاعة فأعاده 
السلطان إلى إمارته والله تعالى أعلم. 


استبداد الجائي اليوسفي ثم انتقاضه ومقتله 


لما أذهب السلطان الأشرف أثر الأجلاب من دولته وقام 
بعض الشيء بأمره فاستدعى منكلي بغا من حلب وجعله أتابكا 
وأمير علي المارداني من دمشق وجعله نائاً وولى الجائي اليوسفي 
أمير سلاح وولى أصبغا عبد الله دوادار بعد ان کان الأجلاب 
ولوا في الدوادارية منهم واحداً بعد واحد ثم سخطه وولى مكانه 
أقطمر الصباحي وعمر سائر الخطط السلطانية عن وقع عليه 
اختياره ورقى مولاه أرغون شاه ني المراتب من واحدة إلى اخرى 
إلى أن أربى به على الأتابكية كما يأتي وولى بهادر الجمالي أستاذ 
دار ثم أمير الماخورية تردد بينهما ثم استقر آخراً في الماخورية وولى 


انتقاض ال جائي اليوسفي ومهلكه واستبداد الأشرف بملكه 


محمد بن اسقلاص أستاذ دار وولى بيبقا الناصري الحجابة بعد 
وظائف آخری نقله منها وزوج أمه الجائي اليوسفي فعلت رتبته 
بذلك في الدولة واستغلظ أمره وأغلظ له الدوادار يوما في القول 
فنفي وولى مكانه منكوتر عبد الغبي ثم عزل سنة اثنتين وسبعين 
لسنة من ولايته وولى السلطان مكانه طشتمر العلائي الذي كان 
دوادار البيبقا واستقرت الدولة على هذا النمط والمجائي اليوسفي 
مستبد فیها. 

ووصل وفود منجك من الشام سنة أربع وسبعين بالا يعبر 
عله اشتمل على الخيل والبخاتي امجللة والحمال والهجن والقماش 
والحلاوات والحلي والطرف والمواعين حتى كان فيها من الكلاب 
الصائدة والسباع والإبل ما لم ير مثله في أصنافه شم وصل وفود 
قشتمر المارداني من حلب على نسبة ذلك والله تعالى أعلم. 


انتقاض الجائي اليوسفي ومهلكه واستبداد 
الأشرف بملکه من بعده 


ل تزل الدولة مستقرة على ما وصفناه إلى أن هلك الأمير 
منكلي بغا بالأتابك منتصف سنة أربع وسبعين واستضاف الجسائي 
اليوسفي الأتابكية إلى ما كان بيده ورتبته أشد من ذلك كله وهو 
القائم المستبد بها ثم توفيت أم السلطان وهي في عصمته فاستحق 
منها ميراثاً دعاه لؤم الأخلاق فيه إلى المماحكة في المخلف وتجافى 
السلطان له عن ذلك إلا آنه كان ضيق الصدر شرس الأخلاق 
فكان يغلظ القول با بخشن الصدور فأظلم الحو بينه وبين السلطان 
وتعمكنت فيه السعاية وذكرت بهذه انتقاضه الأول وذلك أنه كان 
سخط في بعض النزعات على بعض العوام من البلد فسأمر 
بالركوب إلى العامة وقتلهم فقتل منهم كثير ونغي الخسب إلى 
السلطان على ألسنة أهل البصائر من دولته وعذلوه عنده 
فاستشاط السلطان وزجره وأغلظ له فغضب وركب إلى قبة النصر 
منتقضاً وذهب السلطان في مداراة أمره إلى الملاطفة واللين. 

وكان الأتابك منكلي بغا يوم ذاك حيا فأوعز السلطان إليه 
فرجع وخلع عليه وأعاده إل احسن ما كان فلما بدرت هذه الثانية 
حذر السلطان بطانته من شأانه وخرج هو متتقضا وركب في 
ماليكه بساحة القلعة وجلس السلطان وترددت الرسل بينهما 
بالملاطفة فأصر واستكبر ثم أذن السلطان لماليكه في قتاله وكان 
أكثرهم من الأجلاب معماليك بييقا وقد جمعهم السلطان 
واستخدمهم في جملة ابنه أمير علي ولي عهده فقاتلوه في حرم سنة 
خس وتسعين وكان موقفه في ذلك المعترك إلى حائط الميدان 


استقدام منجلك للنيابة 


التصل بالأساطيل فنفذت له المقاتلة من داخل الأساطيل ونضحوه 
بالسهام فتنحى عن الحائط حتى إذا حل مركزه ركبوا خيوهم 
وخرجوا من باب الأساطيل. 

وصدقوا عليه الحملة فانهزم إلى بركة الحبش ورجع من 
وراء الجبل إلى قبة النصر فآقام بها ثلاثا والسلطان يراوضه وهو 
يشتط وشيعه يتسللون عنه ثم بعث إليه السلطان لمة من العسكر 
ففر آمامهم إلى قليوب واتبعوه فخاض البحر وكان آخر العهد به 
ثم أخحرج شلوه ودفن وأسف السلطان لمهلكه ونقل أولاده إلى 
قصره ورتب هم ولحاشيته الأرزاق في ديوانه وقبض على من 
اتهمه بعداخلته وارباب وظائفه فصودروا كلهم وعزلوا وغربوا إلى 
الشام واستبد السلطان بأمره واستدعى القري الدوادار وكان ناا 
بطرابلس فولاه آتابکاً مكان الجائي ورفع رتبته وولى أرغون شاه 
وجعله آمیر مجلس وولی سرغتمش من مواليه أمير سلاح واختص 
بالسلطان طشتمر الدوادار وناصر الدين محمد بن اسقلاص أستاذ 
دار فكانت أمور الدولة منقسمة بينهما وتصاريفها تجري 
بسياستهما إلى أن كان ما نذكره واللّه تعالى ولي التوفيق. 


استقدام منجك للنيابة 


كان آمير علي الارداني قد توفي سنة اثنتين وسبعين وبقيت 
وظيفته خلواً لكان الجائي البوسفي وأحكامه ولا هلك سنة هس 
وسبعين ولى السلطان أقطمر عبد الغني ناثباً ثم بدا له أن يلي في 
النيابة منجك اليوسفي لا رآه فيه من الأهلية لذلك والقيام به 
ولتقلبه في الإأمارة منذ عهد الناصر حسن وآنه كان من مراليه أحا 
لبيبقا روس وطاز وسرغتمش فهو بقية المناجب فلما وقع نظره 
عليه بعث في استقدامه بیبقا الناصري من أمراء دولته وول مکانه 
بندمر الخوارزمي وأعاد عشقتمر إلى حلب مكانه ووصل منجك 
إلى مصر آخر سئة س وسبعین ومعه مالیکه وحاشیته وصهر إلى 
روس الحمدي فاحتفل السلطان في تكرمته وأمر أهل الدولة 
بالركرب لتلقيه فتلقاه الأمراء والعساكر وأرباب الوظائف من 
القضاة والدواوين وأذن له في أخولدل من باب السر راكباً 
وخحاصة السلطان مشاة بين يديه حتى نزل عند مقاعد الطواشية 
بباب القصر حيث مجلس مقدم المماليك. 

ثم استدعي إلى السلطان فدخحل واقبل عليه السلطان 
وشافهه بالنيابة المطلقة وفوض إليه الولاية والعزل في سائر المراتب 
السلطانية من الوزراء والخواص والقضاة والأوقاف وغيرها وخلم 
عليه وخحرج ثم قرر تقليده بذلك في الإيوان ثاني يوم وصوله 


(O۹۰ 


فكان يوماً مشهوداً وولى الأشرف في ذلك اليوم بيبقا الناصري 
الذي قدم به حاجباً ثم سافر عشقتمر نائب حلب آخر سنة ست 
وسبعين بعدها بالعساكر إلى بلاد الأرمن ففتح سائر أعماها 
واستولى على ملكها النكفور بالأمان فوصل بأهله وولده إلى 
الأبواب السلطانية ورتب هم الأرزاق وولى السلطان على سيس 
وانقرض منها ملك الأرمن وتوفي منجك آخر هذه السنة فولى 
السلطان اقتمر الصاجي المعروف باحلي ثم عزله ورفع مجلسه 
وولى مكانه اقتمر الألقني ثم توفي جبار بن مهنا أمير العرب بالشام 
فولى السلطان ابنه يعبرا مكانه ثم توفي أمير مكة من بني حسن 
فولى الأشرف مكانه واستقرت الأمور على ذلك واللّه أعلم. 


ا لخبر عن ماليك بيبقا وترشيحهم في الدولة 

كان السلطان الأشرف بعد أن سطا بمماليك بيبقا تلك 
السطوة وقسمهم بين القتل والنفي وأسكنهم السجون وأذهب 
أثرهم من الدولة بالجملة أرجع جلة منهم بعد ذلك وعاتبه منكلي 
أبغا في شأنهم وأن في إتلافهم قص جناح الدولة وأنهم ناشئة من 
الجند يحتاج الملك لثلهم فندم على من قتل منهم وأطلق من بقي 
من الحبوسين بعد خمس من السنين وسرحهم إلى الشام يستخدمون 
عند الأمراء وكان فيمن أطلق الجماعة الذين بس الكرك وهم 
برقوق العثماني وبركة الجوباني وطنبقا الجوباني وجركس الخليلي 
ونعنع فاطلقوا إلى الشام ودعا منجك صاحب الشام كبراءهم إلى 
تعليم المماليك ثقافة الرمح وكانوا بصراء بها فأقاموا عنده مدة 
أخبرني بذلك الطبقا الجوباني أيام اتصالي به قال: وأقمنا عند 
منجك إلى أن استدعاه السلطان الأشرف وكتب إليه الجائي 
اليوسفي بشل ذلك فاضطرب في أيهما يجيبه فيها ثم أراد أن جرج 
من العهدة فرد الأمر إلينا فأبينا إلا امتثال أمره فتحير ثم اهتدى إلى 
أن يبعث إلى الجائي اليوسفي ودس إلى قرطاي كافل الأمير علي 
ابق الاطان ركان مد غاا مسن امان خت ول الح 
وصانع الجهتين بذلك قال: وصرنا إلى ولي العهد فعرضنا على 
السلطان أبيه واختصنا عنده بتعليسم الثقافة لماليكه إلى أن دعانا 
السلطان يوم واقعة الجائي وهو جالس بالإسطبل فندبنا لحربه 
وذكرنا حقوقه وأزاح عللنا بالجياد والأسلحة فجلبنا في قتله إلى أن 
انهزم وما زال السلطان بعدها يرعى لنا ذلك ويقدمنا. انتهى خبر 
الجوباني. 

وكان طشتمر الدوادار قد لطف عله عند الأشرف وخلا له 
وجهه وكان هواه في اجتماع ماليك بيبقا في الدولة يستكثر بهم 


10۰1 


فيما يؤمله من الاستبداد على السلطان فكان يشير في كل وقت 
على الأشرف باستقدامهم من كل ناحية واجتماعهم عصابة 
٠‏ اللدولة بخادع بذلك عن قصده وكان محمد بن اسقلاص استاذ دار 
يساميه في الدولة ويزاحمه في مخالصة الأشرف ولطف امحل عنده 
ينهى السلطان عن ذلك ويذره مغبة اجتماعهم فغص طشتمر 
بذلك. 

وكان عند السلطان ماليك دونه من #غاليكه الخاصكية شباباً 
قد اصطفاهم وهذبهم وخالصهم بالحبة والصهر ورشحهم 
اللمراتب آوولى بعضهم وكان الأكابر من أهل الدولة يفضون إليهم 
محاجاتهم”ويتوسلون بمساعيهم فصرف طشتمر إليهم وجه السعاية 
وشي :الهم واغراهم بان اسقلاص وانه يضة السلطان اتر 
الأوقات عن أغراضهم منه ويبعد أبواب الإنعام والصلات منه 
وصدق ذلك عندهم كثرة حاجاتهم في وظيفته وتقرر الكشير منها 
علیهم عنده فوغرت صدورهم منه وآغروا به السلطان بأطہاق 
إغراء طشتمر طاهراً حتى تمت عليهم نكبته وججعت الكلمة وقبض 
عليه منتصف جمادى سنة سبع ولمانين ونفاه إلى القدس فخلا 
لطشتمر وجه السلطان وانفرد بالتدبير واجتمع المماليك البيبقاوية 
من كل ناحية حتى كثروا أهل الدولة وعمروا مراتبها ووظائفها 
واحتاروا من جوانبها إلى آن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى واللّه 


اعلم. 


حج السلطان الأشرف وانتقاض المماليك 

عليه بالعقبة وما كان مع ذلك من ثورة 

قرطاي بالقاهرة وبيعة الأمير علي ولي 
العهد ومقتل السلطان إثر ذلك 


لما استقر السلطان في دولته على أكمل حالات الاستبداد 
والظهور وأذعن الناس لطاعته في كل ناحية وأكمل الله له الإمتاع 
علكه ودنياه سمت نفسه إلى قضاء فرضه فأاجمع احج سنة ثمان 
وسبعين وتجهز لذلك واستكثر من الرواحل المستجادة والأزودة 
المعقلة من سائر الأصناف واستعد للسفر واحتفل في الأبهة با م 
يعهد مثله واستخلف ابنه ولي العهد في ملكه وأوصى النائب 
اكتمر عبد الني بمباكرة بابه والانتهاء إلى مراسمه وأخرج بني الملك 
الناصر الحجوبين بالقلعة مع سرد الشيخوني إلى الكرك يقيمون به 
إلى منصرفه وتجهز الخليفة العباسي محمد التوكل بن المعتضد 
والقضاة للحج معه وجهز جماعة من الأمراء آهل دولته وآزاح 


حج السلطان الأشرف وانتقاض الماليك عليه بالعقبة وما 


عللهم وملا بمعروفه حقائبهم وخرج ثاني عشر شوال في المراكب 
والقطارات یروف الناظرين كثرة وخافة وزينة والخليفة والقضاة 
والأمراء حفا فيه. 

وبرز النظارة حتى العواتق من خدورهن وعجللت جركبهم 
البسيطة وماجت الأرض بهم موجا وخيم بالبركة منزل الحاج 


آؤآقام بها أياماً حتى فرغ الناس من حاجاتهم وارتحل فما زال 


يتنقل في المنازل إلى العقبة ثم أقام فيها على عادة الحاج وكان في 
نفوس المماليك وخصوصاً البيبقاوية وهم الأكثر شجى يتشرقون 
به إلى الاستبداد من الدولة فتتكروا واشتطوا في اقتضاء أرزاقهم 
والمباشرون يعللونهم وانتهى أمرهم إلى الفساد ثم طلبوا العلوفة 
المسنقبلة إلى دار الأزلم فاعتذر المباشرون بأن الآقرات حملت إلى 
الأمام فلم يقبلوا وكشفوا القناع في الأنقاض وباتوا ليلتهم على 
تعبية واستدعى الأشرف طشتمر الدوادار وكان كبيرهم ففارضه 
في الأمر ليفل من عزمهم فاجمل العذر عنهم وخرج إليهم فخرجوا 
ثم ركبوا من الغد واصطفوا وأركبوا طشتمر معهم ومنعوه من 
معاودة السلطان وتولى كبر ذلك منهم مبارك الطازي وسراي تمر 
الحمدي وبطلقمر العلائي وركب السلطان في خاصته يظن أنهم 
يرعوون أو يجنح إليه بعضهم فابوا إلا الإحفاف على قتاله. 
ونضحوا موكبه بالنبل لا عاينوه فرجع إلى خيامه منهزماً ثم 
ركب البحر في لفيف من خواصه ومعه أرغون شاه الأتابك وبيبقا 
الناصري ومد بن عيسى صاحب الدرك من لفائف الأعراب 
آهل الضاحية وني ركابه جماعة الشباب ألذين انشاهم في خالصته 
ورشحهم للوظائف في دولته كما مر وخام الفل إلى القاهرة وقد 
كان السلطان عندما سافر عن القاهرة ترك بها حماعة من الأمراء 
والمماليك مقيمين في وظائفهم كان منهم قرطاي الطازي كافل آمیر 
علي ولي العهد واقتمر الخليلي وقشتمر واستدمر السرغتمشي 
وأيبك البدري وكان شيطان من التمردة قد أوحى إلى قرطاي بأنه 
يكون صاحب الدولة بعصر فكان يتشوف لذلك ويترصد له ورا 
وقع بينة وبين وزير الدولة منازعة في جراية عاليك مكفوله ولي 
العهد وعلوفاتهم وأاغلظ له فيها الرزير فوجم وأخذ في أسباب 
الانتقاض وداخل في ذلك بعض أصحابه وواعدهم ثالث ذي 
القعدة وتقدم إلى داية ولي العهد ليلة ذلك اليوم بأن يصلح من 
شانه ويفرغ عليه ملابس السلطان ويهيئه لجلوس التخت وركب 
هو صبيحة ذلك اليوم ووقف بالرميلة عند مصلى العيد وتناول 
قطعة من ثوب فنصبها لواء وكان صبيان المدينة قد شرعوا في اتخاذ 
الدبادب والطبيلات فأمر بتناول بعضها منهم وهرعت بين يديه 
وتسايل الناس إليه من كل أوب ونزل من كان بطباق القصر 


مجيء طشتمر من العقبة وانهزامه ثم مسيره إلى الشام 


وغرفه وبالقاهرة من المماليك واجتمعوا إليه حتى كظ ذلك 
الفضاء وجاؤوا تعادي بهم الخيل فاستغلظ لفيفهم ثم اقتحم 
القلعة في جمعه من باب الإصطبل إلى بيت مكفوله ولي العهد أمير 
علي عند باب الستارة يطلبونه وقبضوا على زمام الذود وکانوا 
عدة حتى أحضروا ولي العهد وجاؤوا به على الأكتاف إلى الإيوان 
فأجلسوه على التخت وأحضروا أيدمر نائب القلعة فبايع له ثم 
آنزلوه إلى باب الإصطبل وأجلسوه هناك على الكرسي واستدعى 
الأمراء القائمين بالقاهرة فبايعره وحبس بعضهم بالقلعة وبعث 
أكتمر الحلي إلى الصعيد يستكشف أحراله واختص منهم أيبك 
فجعله رديفا في دولته وباتوا كذلك وأصبحرا يسائلون الركبان 
ويستكشفون خر السلطان. 

وكان السلطان لا انهزم من العقبة سار ليلتين وجاء إلى 
البركة آخر الثانية وجاءه الخبر بواقعة القاهرة وما فعله قرطاي 
وتشاوروا فأشار حمد بن عیسی بقصد الشام وأشار آخرون 
بالرصول إلى القاهرة وسار السلطان إليها واستمروا إلى قبة النصر 
وتهافتوا عن رواحلهم بإطلاح وقد أنهكهم التعب وأضناهم السير 
فما هو إلا أن وقعوا لناكبهم وجنوبهم وغشيهم النعاس. 

وجاء الناصري إلى السلطان الأشرف من بينهم فتنصح له 
بان يتسلل من أصحابه ويتسرب ني بعض البيوت بالقاهرة حتى 
یتین له وجه مذهبه وانطلق بین يديه فقصد بعض النساء من کان 
ينتاب قصده واحتفى فظن النجاة في ذلك وفارقه الناصري يطلب 
نفقاً في الأرض وقد كانوا بعشوا من قبة النصر بعض المماليك 
عنهم روائد يستوضحون الخبر فأصبحوا بالرميلة أمام القلعة 
وتعرف الناس أنه من الحاج فرفعوه إلى صاحب الدولة وعرض 
عليه العذاب حتى أخيره عن السلطان وأنه وأصحابه بقبة النصر 
مصرعين من غشي النوم فطار إليهم شراد العسكر مع استدمر 
السرغتمشي والجمهور في ساقتهم حتى وقفوا عليهم في 
مضاجعهم. 

وافقتقدوا السلطان من بينهم وقتلوهم جميعا وجاؤوا 
برؤوسهم ووجموا لافتقاد السلطان ونادوا بطلبه وعرضوا الحذاب 
والقتل على محمد بن عيسى صاحب الدرك فتشبرأ وحبس رهينة 
من ثقاته ثم جاءت امرأة إلى أيبك فدلته عليه في بيت جارتها 
فاستخرجوه من ذلك البيت ودفعوه إلى أيبك فامتحنه حتى دهم 
على الذخيرة والأموال ثم قتلوه خنقاً وجددوا البيعة لابنه الأمير 
علي ولقبوه المنصور واستقل بدولته كافله من قبل الأمير قرطاي 
ورديفه أيبك البدري واستقر الأمر على ذلك. 
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جيء طشتمر من العقبة وانهزامه ثم مسيره 
إل الشام وتجديد البيعة للمنصور پاذن 
الخليفة وتقديعه 


ا انهزم السلطان من العقبة ومضى إلى القاهرة اجتمع أهل 
الثررة على قشتمر وألقوا إليه القياد ودعوا الخليفة إلى البيعة له 
فتفادى من ذلك ومضى الحاج من مكة مع امير احمل بهادر 
الجمالي على العادة ورجع القضاة والفقهاء إل القدس وتوجه 
طشتمر والأمراء إل مصر لتلافي السلطان أو تلفه فلقيهم خبر 
مهلكه بعجرود وما كان من بيعة ابنه واستقلال قرطاي بالك 
فاب همم راي آخر في حرب أهل الدولة وساروا على التعبية 
وبعثوا في مقدمتهم قطلقتمر ولقي طلائع مصر فهزمهم وسار في 
اتباعهم إلى ساحة القلعة فلم يشعر إلا وقد تورط في جمهور 
العسكر فتقبضرا عليه وكان قرطاي قد بعث عن افتمر الصاحي 
الحنبلي من الصعيد ويرجع ني العساكر لحرب قشتمر وأاصحابه 
فبرز إليهم والتقوا في ساحة القلعة وانهزم قشتمر إلى الكيمان 
بناحية مصر ثم استامن فأمنوه واعنقلوه ثم جمع الناس ليوم 
مشهود وحضر الخليفة والأمراء والقضاة والعلماء وعقد الخليفة 
للمنصور بن الأشرف وفوض إليه وقام قرطاي بالدولة وقسم 
الوظائف فول قشتمر اللفاف واستأمر السرغتشمي أمير سلاح» 
وقلطوبغا البدري أمير مجلس وقرطاي الطازي رأس نوبة وإياس 
السرغتمشي دوادار وأايبك البدري أمير الماخورية وسردون 
جركس أستاذ دار واقتمر الحنبلي ناثباً وجعل له الإقطاع للأجناد 
والأمراء والنواب وأفرج عن طشتمر العلائي الدوادار وأقطعه 
الإسكندرية واحضر بني الملك الناصر من الكرك مع حافظهم 
سردون الشيخوني وولاه حاجباً وكذلك قلوط السرغتمشي. 
وأصاب الناس في آخر السنة طاعون إلى أول سنة تسع وسبعين 
فهلك طشتمر اللفاق الأتابك وولي مكانه قرطاي الطازي في 
وظيفته واستدعى بيبقا الناصري من الشام فاختصه الأمير الكبير 
قرطاي بالمخالصة والمشاورة. 


نكبة قرطاي واستقلال أيبك بالدولة ثم 
مهلکه 


كان أيبك الغزي هذا قد ردف قرطاي في حمل الدولة سن 
أول ثورتهم وقيامهم على السلطان فخالصه وخلطه بنشه في 
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الإصهار إليه وكان أيبك يروم الاستبداد بشأن أصحابه وكان 
یعرف من قرطاي عکوفه على لذاته وانقسامه مع ندمائه فعمل 
قرطاي في صفر سنة تسع وسبعين ضيافة في بيته وجمع ندماءه مثل 
سودون جركس ومبارك الطازي وغيرهم واهدى له أيبك نبيذاً 
أآذيب فيه بعض الرقدات فباتوا يتعاطونه حتى غلبهم السكر على 
أنفسهم ولم يفيقوا فركب أيبك من ليلته وأركب السلطان المنصور 
معه واختار الأمر لنفسه واجتمع إليه الناس وأفاق قرطاي بعد 
ثلاث وقد انحلت عنه العقدة واجتمع الناس على أيبك فبعث إليه 
قرطاي يستامن فأمنه ثم قبض عليه فسيره إلى صفد واستقل أيبك 
بالملك والدولة. 

ثم بلغه متتصف صفر من السنة انتقاض طشتمر بالشام 
وانتقاض الأمراء هنالك في سائر الممالك على الخلاف معه فنادى 
في الناس بالمسير إلى الشام فتجهزوا وسرح المقدمة آخر صفر مع 
ابنه أحمد وأخيه قطلوفجا وفيها من ماليكه وماليك السلطان جماعة 
من الأمراء كان منهم الأميران برقوق وبركة المستبدان بعد ذلك ثم 
خحرج أيبك ثاني ربيع في الساقة بالسلطان والأمراء والعساكر 
وانتهوا إلى بلبيس وثار الأمراء الذين كانوا مع أخيه في المقدمة 
ورجع إلبه منهزماً فاجفل راجعاً إلى القلعة بالسلطان والعساكر. 

وخرج عليه ساعة وصوله يوم الاثنين جماعة من الأمراء 
وهم قطلتمر العلائي الطويل والطنبقا السلطاني والنعناع وواعدوه 
قبة النصر فسرح إليهم العساكر مع أخيه قطلوفجا فأوقعوا به 
وقبضوا عليه وبلغ الخبر إلى أيبك فسرح من حضره من الأمراء 
للقائهم وهم أيدمر الشمسي وأقطمر عبد الغني وبهادر الجمالي 
ومبارك الطازي في آخرين ولما تواروا عنه ركب هو هارباً إلى 
كيمان مصر واتبعه آيدمر القنائي فلم يقف له على خبر ودخل 
الأمراء من قبة النصر إلى الاسطبل وأمضرا الأمراء إلى قطلتمر 
العلائي وهم يجحاذونه وأشير عليه جخلع المنصور والبيعة لمن يقوم 
على هذا الأمر من أبناء السلطان فأبى. 

ثم وصل صبيحة الثلاثاء الأمراء الذين ثاروا فجاء أخر 
أيبك في مقدمة العسكر وفيهم بيبقا الناظري ودمرداش اليوسفي 
وبلاط من أمراء الألوف وبرقوق وبركة وغيبرهما من الطلخامات 
فنازعوهم الأمر وغلبوهم عليه وبعثوا بهم إلى اللإسكندرية معتقلين 
وفوض الأمراء إلى بيبقا الناظري فقام بأمرهم وهو شعاع وآراؤهم 
ختلفة ثم حضر يوم الأحد التاسع من ربيع أيبك صاحب الدولة 
وظهر من الاخحتفاء وجاء إلى بلاط منهم وأحضره عند بيبقا 
التاظري فبعث به إلى الإسكندرية فحبسه بها وكان بيبقا الناظري 
يختص برفوق وبركة بالمفاوضة استرابة بالآخرين فاتفق رايهم على 


استبداد الأميرين أبي سعيد برقوق وبركة بالدولة من 


أن يستدعي طشتمر من الشام وينصبوه للإمارة فبعثوا إليه بذلك 
وانتظروه. 


استبداد الأميرين أبي سعيد برقوق وبركة 


بالدولة من بعد أيبك ووصول طشتمر من 
الشأم وقيامه بالدولة ثم نکبته 


لا تغلب هؤلاء الأمراء على الدولة ونصبوا بيبا الناظري 
ولم يمضوا له بالطاعة بقي أمرهم مضطرباً وآراؤهم ختلفة وكان 
برقوق وبركة أبصر القوم بالسياسة وطرق التدبير وكان الناظري 
بخالصهما كما مر فتفاوضرا في القبض على هؤلاء المتصدين 
للمنازعة وكبح شكائمهم وهم دمرداش اليوسفي وترباي الحسيني 
وافتقلاص السلجوقي واستدمر ابن العثماني في آخرين من 
نظرائهم وركبوا منتصف صفر وقبضوا علبهم أجمعين وبعشوا بهم 
إلى الإسكندرية فحبسوهم بها واصطفرا بلاطا منهم وولوه الإمارة 
وخلطره بانفسهم وأبقوا بيبقا الناظري على أتابكيته كما كان 
وأنزلوه من القلعة فسكن بيت شيخو قبالته وولى برقوق آمير 
الماخحورية ونزل باب الاصطبل وولى بركة الجوباني أمير مجلس 
واستقرت الدولة على ذلك. 

وكان طشتمر نائب الشام قد انتقض واستبد بأمره وجمع 
عساكر الشام وأمراءه واستنفر العرب والتركمان وخيم بظاهر 
دمشق يريد السير إلى مصر وبرز أييك من مصر بالسلطان 
والعسکر يريد الشام حاربته فکان ما قدمناه من نكبته وخروج 
الأمراء عليه ومصيرهم إلى جماعة البيبقاوية الظافرين بأيبك 
ومقدمهم بيبقا الناظري ثم تفارض بيبا الناظري مع برقوق وبركة 
في استدعاء طشتمر فوافقاه ونظراه رايا وفيه طلب الصلح من 
الذين معه وحسم الداء منه بكونهم في مصر فكتبوا إليه بالوصول 
إلى مصر للأتابكية وتدبير الدولة وأنه شيخ البيبقاوية وكبيرهم 
فسكنت نفسه لذلك ووضع إوزار الفتنة وسار إلى مصر فلما 
وصلها اختلفوا في أمره وتعظيمه. 

وأركبوا السلطان إلى الزيدانية لثلقيه ودفعوا الأمراء إليه 
وأشاروا له إلى الأتابكية ووضعوا زمام الدولة في يده فصار إليه 
التولية والعزل والحل والعقد وولى بيبا الناظري أمير سلاح مكان 
سباطا وبعثوا بلاطا إلى الكرك لاستقلال طمشتر بمكانه وولى بندمر 
الخوارزمي ناثباً بدمشق على سائر وظائف الدولة وعالك الشام 
كما اقتضاه نظره ووافق عليه أستاذ دار برقوق وبركة وولى يبك 


ثورة أنيال ونكبته 
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اليوسفي فرتب برقوق رأس نوبه مكان الناظري واستمر الحال 
على ذلك وبرقوق وبركة أثناء هذه الأمور يستكثران من المماليك 
استغلاظا لشوكتهما واكتنافاً لمصييتهما أن ند الأمير إلى مراتبهما 
فيبذلان الجاه لتابعهما ويوفران الإقطاع لمن يستخدم هما ويجحصان 
بالإمرة من مجنح من أهل الدولة إليهما وإلى أبرابهما وانصرفت 
الوجوه عن سواهما. 

وارتاب طشتمر بنفسه في ذلك واآغراه أصحابه بالتوثب 
بهذين الأميرين فلما كان ذو الحجة سنة تسع وسبعين استعجل 
أصحابه على غير روية وبعثوا إليه فأحجم وقعد عن الركوب 
واجتمع برقرق وبركة بالاصطيل فركن إليه وقاتل ماليك طشتمر 
بالرميلة ساعة من نهار وانهزموا وافترقوا واستأمن طشتمر فامنوه 
واستدعوه إلى القلعة فقبضوا عليه وعلى جماعة من أصحابه منهسم 
اطلمش الأرغوني ومدلان الناظري وآمير حاج بن مغلطاي 
ودواداره أرغون وبعث بهم إلى الإأسكندرية فحبسوا بها وبعث 
معهم بيبقا الناصري كذلك. 

ثم افرج عنه ليام وبعثه نائباص عن طرابلس ثم آفرج عن 
طشتمر بعد ذلك إل دمياط ثم إلى القدس إلى أن مات سسنة سبع 
وثمانين واستقامت الدولة للأميرين بعد اعتقاهما وخلت هما من 
امنازعين وولى الأمير برقوق اتابكاً وولى الماخورية الجابي الشمسي 
وولى قريبه أنيال مير سلاح مكان الناصري وول اقتمر العثماني 
دوادار مكان اطلمش الأرغوني وولى الطنبقا الجرباني راس نوبة 
ثانياً ودمرداش امير مجلس وتوني بيبقا النظامي نائب حلب فول 
مكانه عشقتمر المارداني ثم استاذن e‏ فأذن له وحبس 
بالإسكندرية وولى مكانه بلب تمرتاش الحسيني الدمرداشي ثم 
آفرج عنه وأقام بالقدس قلیلاً ثم استدعاه بركة وأكرم نزله وبعثه 
اا إل حلب. 


ثورة أنيال ونكبته 


كان آنيال هذا أمير سلاح وكان له مقام في الدولة وهو 
قريب الأمير برقوق وكان شديد الانحراف على الأمير بركة وحمل 
قريبه على منافرته ولا بجيبه إلى ذلك فاعتزم على الثورة وتحين ها 
سفر الأمير بركة إل البحيرة يتصيد فركب الأمير برقوق في بعمض 
تلك الأيام متصيداً بساحة البلد فرأى أن قد خلا له اجو فركب 
وعمد إلى باب الاصطبل فملكه ومعه جماعة من ماليكه وعاليك 
الأمير برقوق وتقبضوا على أمير الماخورية جركس الخليلي 
واستدعوا السلطان المنصور ليظهروه للناس فمنعه المقدمون من 


باب الستارة وجاء الأمير برقوق من صيده ومعه الأتابك الشمسي 
فوصلوا إلى منزله خارج القلعة وأفرغوا السلاح على سائر 
غاليكهم وركبوا إل ساحة الاصطبل ثم قصدوا إلى الباب فأحرقوه 
وتسللق الأمير قرطاي المنصرري من جهة باب السر وفتحه هم 
فدخلرا منه ودافعوا آنيال وانتقض عليه المماليك الذين كانوا معه 
من ماليك الأمير برقوق ورموه بالسهام فانهزم ونزل إلى بيته 
جريا واحضر إلى الأمير برقوق فاعتذر له بأنه م يقصد بفعلته إلا 
التغلب على بركة فبعث به إلى الإسكندرية معتقلا وأعاد بيبقا 
الناصري أمير سلاح كما كان واستدعي ها من نيابة طرابلس 
ووصل الخبر إلى بركة فأاسرع الكر من البحيرة وانتظم الحال 
ونظروا في الوظائف التي خلت ني هذه الفتنة فعمروها يمن يقوم 
بها واختصوا بها من حسن غناؤه في هذه الواقعة مثل قردم وقرط 
وذلك سنة إحدى وثمانين. 

واقام أنيال معتقلاً بالإسكندرية ثم أفرج عنه في صفر سنة 
اثنتین وئمانین وولاه على طرابلس ثم توفي منكلي بقا الأحمدي 
نائب حلب فول أنيال مكانه ثم تقبض عليه آخر السنة وحبسس 
بالكرك وولى مكانه بيبقا الأحمدي فول مكانه بندمر الخوارزمي ثم 
توفي سنة إحدى وثمانين جبار بن المهنا أمير العرب بالشام فولي 
مکانه معیقل بن فضل بن عیسی وزامل بن موسی بن عیسی 
شریکين ثم عزلا وولي يعبر بن جبار. 


ثورة بركة ونكبته واستقلال الأمير برقوق 
بالدولة 


كان هذا الأمير بركة يعادل الأمير برقوق في حمل الدولة 
كما ذكرناه وكان أصحابه يفوضون إليه الاستبداد في الأموال 
وكان الأمير برقوق كثير التثبت في الأمور والميل إلى المصالح 
فيعارضهم في الغالب ويضرب على أيديهم في الكثير من الأحوال 
فغصوا بمكانه وأغروا بركة بالتوثب والاستقلال بالأمر وسعوا 
عنده بأاشمس من کبار اصحاب الأمير برقوق وأنه بجمل برقوق 
على مقاطعة بركة ويفسد ذات بينهما وأنه يطلب الأمر لنفسه وقد 
اعتزم على الوثوب عليهما فجاء بركة بذلك إل الأمير برقوق 
وأراد القبض على أشمس فمنعه الأمير برقوق ودفع عنه وعظم 
انحراف بركة على أشمس ثم عن الأمير برقوق وسعى في 
الإصلاح بينهما الأكابر حتى كمال الدين شيخ التكية والخلدي 
شيخ الصوفية من أهل خراسان وجاؤوا باشمس إل بركة مستعتباً 
فاعتبه وخلع عليه. 
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مقتل بركة في حبسه وقتل ابن عزام بثاره 


ثم عاود انحرافه ثانية فمسح أعطافه وسكن وهو مجمع 
الثورة والفتك ثم عاود حاله تلك ثالشة واتفق أن صنع في بيت 
الأمير برقوق لسروره وليمة في بعض أيام الجمعة في شهر ريع 
سنة اثنتين وثمانين وحضر عنده أصحاب بركة كلهم وأهل شوكته 
وقد جاءه النصيح بان بركة قد أجمع الثورة غداة يومه فقبض 
الأمير برقوق على من كان عنده من أصحاب بركة ليقص جناحه 
منهم وأركب حاشيته للقبض عليه وأصعد بدلان التاصري على 
مأذنة مدرسة حسن فنضحه بالنبل في اصطبله وركب بركة إلى قبة 
التصر وخيم بها ونودي في العامة بنهب بيوته فنهبوها للوقت 
وحربوها ويز إليه بيبقا الناصري فخرج معه وجلس الأمير 
برقوق بباب القلعة من ناحية الاصطبل وسرح الفرسان للقتال 
واقتتلوا عامة يومهم فزحف بركة على تعبيتين إحداهما لبيبقا 
اللاصري 

وخرج الأق الشعباني للقائه واشمس للقاء بيبقا الناصري 
فانهزم أصحاب بركة ورجع إلى قبة النصر وقد أثخنوا بالجراح 
وتسلل أكثرهم إلى بيته وآقام الليل ثم دخل إلى جامع البلدة وبات 
به ونغي إلى الأمير برقوق خبره فأركب إليه الطنبقا الجوباني وجاء 
به إلى القلعة وبعث به الأمير برقوق إلى الإسكندرية فحبس بها إلى 
أن قتله النائب بها صلاح الدين بن عزام وقتل به في خبر يأني 
شرحه إن شاء الله تعالى وتقبض على بيبقا الناصري وسائر شيعته 
من الأمراء وأودعهم السجون إلى أن استحالت الأحوال وولى 
وظائفهم من أوقف عليه نظره من أمراء الدولة وآفرج .عن أنيال 
الثائر قبله وبعثه نائبا على طرابلس واستقل ججحمل الدولة وانتظمت 
به أحواها واستراب سندمر نائب دمشق لصحابته مع بركة فتقبض 
عليه وعلى أصحابه بدمشق وويى نيابة دمشق عشقتمر ونيابة 
حلب أنيال وولى أشمس الأتابكية مكان بركة والأق الشعباني أمير 
سلاح والطنبقا الجوباني آمير مجلس وأبقا العثماني دوادار 
وجركس الخليلي أمير الماخورية والله تعالى ولي التوفيق. 


انتقاض أها البحيرة وواقعة العسا 
ص زر 


كان هؤلاء الظواعن الذين عمروا الدولة من بقايا هوراة 
ومزاته وزناتة يعمرونها عن تحت آيديهم من هذه القبائل وغيرهم 
ویقومون جخراج بالسلطان كل سنة في إبانه وکانت الرياسة عليهم 
أحياء مهرانة وعسرة ومثل بني التركية أمراء العرب بعقبة 


اللإسكندرية اتصال بهم لاحتياجهم إلى المبرة من البحيرة ثم 
استخدموا الأمراء الترك في مقاصدهم وأموالمم واعتزوا بجاههم 
وأسفوا على نظائرهم من هوارة وغيرهم ثم حدثت الزيادة في 
وظائف الجباية كما هي طبيعة الدولة فاستئقلوها وحدثتهم أنفسهم 
بالامتناع منها لما عندهم من الاعتزاز فأرهقوا في الطلب وحبس 
سلام بالقاهرة وأجفل ابنه بدر إلى الصعيد بالقبلية واعترضه هناك 
عساكر السلطان فقاتلهم وققل الكاشف في حربه وسارت إليه 
العساكر سنة ثمانين مع الأق الشعباني وأحمد بن بيبقا وأنيال قبل 
ثورته فهربوا وعاثت العساكر في خلفهم ورجعوا وعاد بدر إلى 
البحبرة وشغلت الدولة عنهم با كان من ثورة أينال وبركة بعده 
واتصل فساد بدر وامتناعه فخرجت إليه العساكر مع الأتابك 
أشمس والأمير سلام والجوباني أمير مجلس وغيرهم من الأمراء 
الغريبة ونزلت العساكر البحيرة واعتزم بدر على قتاهم فجاءهم 
النذير بذلك فانتبذوا عن الخيام وتركوها خاوية ووقفوا على 
مراكزهم حتى توسط القوم المخيم وشغلوا بنهبه فكرت عليهم 
العساكر فكادوا يستلحمونهم ولم يفلت منهم إلا الأقل وبعث بدر 
بالطاعة واعتذر بالخوف وقام بالخراج فرجعت العساكر وولى 
بكتمر الشريف على البحيرة ثم استبدل منه بقرط بن عمر ثم عاد 
بدر إلى حاله فخرجت العساكر فهرب آمامها وعاث القرط فيهم 
وقتل الكثير من رجاهم وحبس آخرين ورجع عن بدر أصحابه 
مع ابن عمه ومات ابن شادي وطلب الباقي الأمان فأمنوا وحبس 
رجال منهم وضمن الباقون القيام با راج واستأمن بدر فلم يقل 
فلح بناحية الصعيد واتبعته العساكر فهرب واستبيح خلفه 
وأحياؤه ولحق ببرقة ونزل على أبي ذئب فأجاره واستقام أمر 
البحيرة وتعكن قرط من جبايتها وقتل رحاب وأولاد شادي وكان 
قرطاي يستوعب رجالتهم بالقتل وأقام بدر عند بي ذئب يتردد ما 
بين أحيائه وبين الواحات حتى لقيه بعض أهل الثأر عنده فغأروا 
منه سنة تسع وئمانين وذهب مثلاً ني الآخرين واللّه تعالى اعلم. 


مقتل بركة في محبسه وقتل ابن عزام بأره 


كان الأمير بركة استعمل أيام إمارته خليل بن عزام أستاذ 
داره م اتهمه في ماله وسخطه ونکبه وصادره على مال امتحنه 
عليه ثم أطلقه فكان يطري له على النكث ثم صار بركة إلى ما 
صار إليه من الاعتقال بالإسكندرية وتولى ابن عزام نيابتها فحاول 
على حاجة نفسه في قتل بركة ووصل إلى القاهرة متبرئاً مسن أمره 
متخوفا من مغبته ورجع وقد طوى من ذلك على الدغل ثم مله 
الحقد الكامن في نفسه على اغتيالىه في جنح الليل فأدخل عليه 


وفاة السلطان المنصور علي بن الأشرف وولاية الصاح 
جماعة متسلحين فقتلوه وزعم آنه أذن له في ذلك. 

وبلغ البلا إلى كافل الدولة الأمير برقوق وصرح ماليكه 
بالشكوى إليه فأانكر ذلك واغلظ على ابن عزام وبعث دوداره 
الأمير يونس يكشف عن سببه وإحضار ابن عزام فجاء به مقيدا 
وأوقفه على شنيع مرتكبه في بركة فحلف الأمير ليقادن منه به 
واحضر إل القلعة في منتصف رجب من سةة النتين وثمانين 
فضرب بباب القلعة أسواطا ثم حمل على جمل مشتهرا وأنزل 
سوق اليل فتلقاه ماليك بركة فتناولوه بالسيوف إل أن تواقعت 
آشلاؤه بكل ناحية وكان فيه عظة لمن يتعظ أعاذنا الله من درك 
الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء انتهى. 


وفاة السلطان المنصور علي بن الأشرف 
وولاية الصا أمير حاج 


كان هذا السلطان علي بن الأشرف قد نصبه الأمير قرطاي 
في ثورته على أبيه الأشرف وهو ابن اثنتى عشرة سنة فلم يزل 
منصورا والأمر ينتقل من دولة إلى دولة كما ذكرناه إلى أن هملك 
لخمس سنين من ولايته ني صفر سنة ثلاث وثمانين فحضر الأمير 
برقوق واستدعى الأمراء واتفقوا على نصب أخيه أمير حاج 
ولقبوه الصالح وأركبوه إلى الإيوان فاجلسوه على التخت وقلده 
الخليفة على العادة وجعل الأمير برقوق كافله في الولاية والنظر 
للمسلمين لصغره حينئذ عن القيام بهذه العهدة وأفشى العلماء 
يومئذ بذلك وجعلوه من مضمون البيعة وقرىء كتاب التقليد على 
الأمراء والقضاة والخاصة والعامة ني يوم مشهود وانفض الجمع 
وانعقد آمر السلطان وبيعته وضرب فيها للأمير برقوق بسهم واللّه 
تعالى مالك الأمرر. 


وصول انس الغساني والد الأمير برقوق 
وانتظامه في الأمراء 


أصل هذا الأمير برقوق من قبيلة جركس الموطنين ببلاد 
الشمال في الجبال الحيطة بوطء القفجاق والروس واللان من 
شرقيها المطلة على بسائطهم ويقال: إنهم من غسان الداخلين إلى 
بلاد الروم مع أميرهم جبلة بن الأيهم عندما أجفل هرقل إلى 
الشام وسار إلى القسطنطينية وخبر مسيره من أرض الشام وقصته 
مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه متناقلة معروفة بين المؤرخين 
وأما هذا الرأي فليس على ظاهره وقييلة جركس من الترك 
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معروفة بين النسابين ونزوهم بتلك المواطن قبل دخحول غسسان 
وتحقيق هذا الرأي أن غسان لما دخلوا مع جبلة إلى هرقل أقاموا 
عنده ويشسوا من الرجوع لبلادهم وهلك هرقل واضطرب ملك 
الروم وانتشرت الفتنة هنالك في غالكهم واحتاجت غسسان إلى 
الحلف للمدافعة في الفتن وحالفوا قبائل جركس ونزلوا في بسيط 
جبلهم من جانبه الشرقي مما يلي القسطنطينية وخالطوهم بالنسب 
والصهر واندرجوا فيهم حتى تلاشت أحياؤهم وصاروا إلى تلك 
الأماكن وأووا من البسائط إل الجبال مع جركس فلا يبعد مع هذا 
آن تكون آنسابهم تداخلت معهم ممن انتسب إلى غسان من 
جركس وهو مصدق في نسبه ويستانس له مما ذكرناه فهو نسبة 
قوية في صحته واللّه تعالى أعلم. 

وجلب هذا الأمير برقوق على عهد الأمير بيبقا عثمان 
قراجا من التجار المعروفين يومئذ بتلك الحهات فملكه بيبقا وربي 
في أطباق بيته وأوى من قصده وشد في الرماية والثقافة وتعلم 
آداب الملك وانسلخ من جلدة الخشونة وترشح للرياسة والإمارة 
والسعادة تشير إليه والعناية الربانية تحوم عليه ثم كان ما ذكرناه 
من شان ماليك بيبقا ومهلك كبررهم يومئذ استدمر وكيف تقسموا 
بين الجلاء والسجن وكان الأمير برقوق أعزه الله تعاى من أدركه 
التمحيص فلبث في سجن الكرك مىس سنين بين أصحاب له 
منهم فکانت تهرينا لا لقي من بواثقه وشکراً له بالرجوع إل الله 
لیتم ما قدر | لله فيه من حمل أمانته واسترعاء عباده ٿم خلص من 
ذلك الحجس مع أصحابه وخلي سبيله فانطلقوا إلى الشام 
واستخلصهم الأمير منجك نائب الشام يومثذ وكان بصيرا جربا 
فالقی عبته وعنايته على هذا الأمير لما رأى عليه من علامات 
القبول والسعادة ولم يزل هناك في خالصته إلى أن همجس في نفس 
السلطان الأشرف استدعاء المرشحين من ماليكه وهذا الأمير 
يقدمهم وأفاض فيهم الإحسان واستضافهم لولده الأمير علي ولم 
يكن إلا أيام وقد انتقض الجاثي القائم بالدولة وركب على 
السلطان فاحضرهم السلطان الأشرف وأطلق أيديهم في خيوله 
المقربة وأسلحته المستجادة فاصطفوا منها ما اختاروه وركبوا في 
مدافعة الجائي وصدقوه القتال حتى دافعوه على الرميلة. 

ثم اتبعوه حتى ألقى نفسه في البحر فكان آخر العهد به 
واحتلوا با كان من أثره السلطان واختصاصه فسوغ هم 
الإقطاعات وأطلق هم الجرايات وههذا الأمير بين يديه من بينهم 
مزيد مكانة ورفيع محل إلى أن حرج السلطان الأشرف إلى الحج 
وکان ما قدمناه من انتقاض قرطاي واستبداده ثم استبداد آيبك من 
بعده وقد عظم محل هذا الأمير من الدولة ونما عزه وسمت رتبته 
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ثم فسد أمر أيبك وتخلب على الأمر جماعة من الأمراء مفترقي 
الأهراء وخشي العقلاء انتقاض الأمر وسوء المغبة فبادر هذا الأمير 
وتناول الحبل بيده وجعل طرفه في يد بركة رديفه فأمسك معه 
برهة من الأيام ثم اضطرب وانتقض وصار إلى ما صار إليه من 
الملاك واستقل الأمير برقوق جحمل الدولة والعناية الربانية تكفله 
والسعادة تؤاخيه. 

وكان من جيل الصنع الرباني له أن كيف غريبة في اجتماع 
شمل أبيه به فقدم وفد التجار بأبيه من قاصية بلادهم بعد أن 
أعملو! الحيلة في استخلاصه وتلطفرا في استخراجه وكان اسمه 
أنس فاحتفل ابنه الأمير برقوق من مبرته وأركب العساكر وسائر 
الناس على طبقاتهم لتلقيه وأعد الخيام بسرياقوس لنزوله فحضروا 
هنالك جميعا في ثاني ذي الحجة سنة انتين وئمانين وجلس الأمير 
أنس الوافد صدر الجلس وهم جيعاً حفافيه من القضاة والأمراء 
ونصب السماط فطعم الناس وانتشروا. 

ثم ركبوا إلى البلد وقد زينت الأسراق وأوقدت الشموع 
وماجت السكك بالنظارة من عام لا بجحصيهم إلا خالقهم وكان 
يوما مشهودا وأنزله بالاصطبل تحت الدينة الناصرية ونظمه 
السلطان في أقربائه وني عمه وبني إخوانه واجتمع شملهم به 
وفرض فم الأرزاق وقررهم في الوظائف ثم مات هذا الأب 
الوافد وهو الأمير أنس رحمه الله في اواسط وثمانين بعد أن 
أوصى جحجة إسلامه وشرفت مراتب الإإمارة مقامه ودفنه السلطان 
بتربة الدوادار يونس ثم نقله إلى المدفن ججوار المدرسة التي أنشاها 
بين القصرين سنة ثمان وثمانين واللّه يؤتي ا ملك من يشاء. 


خلع الصاح أمير حاج وجلوس برقوق 
على التخحت واستبداده بالسلطان 


كان أهل الدولة من البيبقاوية- من ولي منهم هذا الأمير 
برقوق- قد طمعوا في الاستبداد وظفروا بلذة الملك والسلطان 
ورتعوا في ظل الدولة والأمان ثم سمت أحوالحم إلى أن يستقل 
أميرهم بالدولة ويستبد بها دون الأصاغر المتتصبين بالمملكة ورا 
أشار بذلك بعض أهل الفتيا يوم بيعة أمير حاج وقال: لاإبد أن 
يشرك معه في تفويض الخليفة الأمير القائم بالدولة لتشد الناس إلى 
عقدة محكمة فأمضى الأمر على ذلك وقام الأمير بالدولة فأنس 
الرعية بحسن سياسته وميل سيرته واتفق أن جماعة من الأمراء 
المختصين بهذا الصبي المنصوب غصوا بمكان هذا الأمير وتفاوضوا 
في الغذر به وكان متولي ذلك منهم أبقا العثماني دوادار السلطان. 


مقتل قرط وخلع الخليفة ونصب ابن عمه الواثق للخلافة 


ونمي الخبر إليه بذلك فتقبض عليهم وبعث أبقا إلى دمشق 
على إمارته وغرب الآخرين إل قوص فاعتقلوا هنالك حتى أنفذ 
فيهم حكمه وأشقق الأمراء من تدبر مثل هؤلاء عليهم وتفاوضوا 
في حو الأصاغر من الدست وقيامه بامرهم مستقلاً فجمعهم 
لذلك في تاسع عشر رمضان سنة أربع وثمانين وحضر الخاصة 
والعامة من الجند والقضاة والعلماء وأرباب الشورى والفتيا 
واطبقوا على بيعته وعزل السلطان آمير حاج فبعث إليه أميرين 
من الأمراء فأدخلوه إل بيته وتناولوا السيف من يده فاحضروها. 

ثم ركب هذا السلطان من مجلسه بباب الاصطبل وقد لبس 
شعار السلطنة وخلعة الخلافة فدخل إل القصور السلطانية وجلس 
بالقصر الأبلتق على التخت وتاه الناس بييعتهم أرسالاً وانعقد 
أمره يومثذ ولقب الملك الظاهر وقرعت الطبول وانتشرت البشائر 
وخلع على أمراء الدولة مثل أشمس الأتابك والطنبقا الجوباني 
أمير مجلس وجركس الخليلي أمير الماحورية وسودون الشيخوني 
ناتا والطنبقا المعلم أمير سلاح ويونس النوروي دوادار وقردم 
الحسينى رأس نوبة وعلى كتابه أوحد الدين بن ياسين كاتب سره 
ادال به من بدر الدين بن فضل الله كاتب سر السلطان من قبل 
وعلى جيع أرباب الوظائف من وزير وكاتب وقاض وحتسب 
وعلى مشاهير العلم والفتيا والصوفية وانتظمت الدولة احسن 
انتظام وسر الناس بدخوهم في إيالة السلطان يقدر للأمور قدرها 
ويحكم أواخيها واستاذنه الطنبقا الجوباني أمير مجلس في الحج تلك 
السنة وأذن له فانطلق لقضاء فرضه وعاد انتهى والله تعالى أعلم. 


مقتل قرط وخلع الخليفة ونصب ابن عمه 
الواثق للخحلافة 


كان قرط بن عمر من التركمان المستخدمين في الدولة وكان 
له إقدام وصرامة رقي بهما إلى محل من مرادفة الأمراء في 
وجوههم ومذاهبهم ودفع إلى ولاية الصعيد وعاربة أولاد الكنز 
من العرب الجائلين في نواحي أسوان فكان له في ذلك غناء 
واحسن في تشريدهم عن تلك الناحية ثم بعث إلى البحيرة والياً 
عند انتقاض بدر بن سلام وفراره ومرجع العساكر من تمهيدها 
فقام بولايتها وتتبع آثار أولئك النافقين وحسم عللهم وحضر في 
ثورة .أنيال فجلا في ذلك اليوم لشهامته وإقدامه وكان هر المحولي 
تسور الحائط وإحراق الباب الظهراني الذي وجرا عليه وأمسسكوه 
فکان يت بهذه الوسائل امع والسلطان يرعى له إلا أنه كان 
ظلوماً غشوماً فكثرت شكايات الرعايا والنظلمين به فتقبض عليه 


نكبة الناصري واعتقاله 
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لأول بيعته وأودعه السجن. 

ثم عفا عنه وأطلقه وبقي مباكراً باب السلطان مع الخواص 
والأولياء وطوى على الخث وتربص بالدولة ونمي عنه أنه فاوض 
الخليفة المتوكل بن المعتضد في الانتقاض والأجلاب على الدولة 
بالعرب المخالفين بنواحي برقة من أهل البحيرة وأصحاب بدر بن 
سلام وأن يفوض الخليفة الأمر إلى سوى هذا السلطان القائم 
بالدولة بآنه داخل في ذلك بعض ضعفاء العقول من أمراء الترك 
تمن لا يؤبه له فأحضرهم من غداته وعرض عليهم الحديث 
فوجموا وتناكروا وآقر بعضهم واعتقل الخليفة بالقلعة وأاخرج قرط 
هذا لوفته فطیف به على الجمل مسمرا إبلاغا في عقابه ثم سيق 
إلى مصرعه خارج البلد وقد بالسيف نصفين وضم الباقون إلى 
السجون وولى السلطان الخلافة عمر بن إبراهيم الواثق من أقاربه 
وهو الذي كان الملك الناصر ولى أباه إبراهيم بعد الخليفة ابي 
الربيع وعزل عن ابنه أحمد كما مر وكان هذا كله في ربيع سنة 
خس وئمانین وولى مكانه أخوه زكريا ولقب المعتصم واستقرت 
الأحوال إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعاى. 


نكبة الناصري واعتقاله 


كان هذا الناصري من اليك بيقا وأرباب الوظائف في 
آيامه وكان له مع السلطان الظاهر ذمة وداد وخلة من لدن المربى 
والعشرة فقد كانوا أترابا بها وكانت هم دالة عليه لعلو سنه وقد 
ذكرنا كيف استبدوا! بعد أيبك ونصبوا الناصري أتابكا ولم بحسن 
القيام عليها وجاء طشتمر بعد ذلك فكان معه حتى في النكبة 
والحبس ثم أشخص إلى الشام وولي على طرابلس ثم كانت ثورة 
نيال ونكبته في جمادى سنة إحدى ولمانين فاستقدمهم ممن 
طرابلس وولي أمير سلاح مكان أنيال واستخلفه الأمير بركة 
وخلطه بنفسه وكانت نكبته فحبس معه ثم أشخص إلى الشام 
وكان أنيال قد أطلى من اعتقاله وولي على حلب سنة اثنتين 
وثمانين مكان منكلي بقري الأحمدي فاقام بها سنة أو ونحوها. 

ثم نمي عنه خبر الانتقاض فقبض عليه وحبس بالكرك 
وولى مكانه على حلب بيبقا اللاصري في شوال سنة ثلاث وثمانين 
وقعد الظاهر على التخت لسنة بعدها واستبد ملك مصر وكان 
الناصري لما عنده من الدالة يتوقف في إنفاذ أوامره لما يراه من 
المصالح بزعمه والسلطان ينكر ذلك ويجقده عليه وكان له مع 
الطنبقا الجوباني أمير مجلس أحد أركان الدولة حلف لم يغن عنه 
وأمر السلطان بالقبض على سول بن بلقادر حين وفد عليه محلب 


فابی من ذلك صوناً لوفائه بزعمه ودس بذلىك إل سول فهرب 
ونجا من النكبة. 

ووفد على السلطان سنة هس وثمانين وجدد حلفه مع 
الجوباني ومع أشمس الأتابك ورجع إلى حلب ثم خرج بالعساكر 
إلى التركمان آخر سنة مس وثمانين دون إذن السلطان فانهزم 
وفسدت العساكر ونجا بعد ثالثة جريحاً وأحقد عليه السلطان هذه 
کلھا ثم استقدمه سنة سبع وثمانين فلما انتهى إلى سرياقوس تلقاه 
بها أستاذ دار فتقبض عليه وطير به إلى الإسكندرية فحبس بها مدة 
عامین وولى مكانه محلب الحاجب سودون المظفر وكان عيبة نصح 
للسلطان وعيناً على الناصري فيما يأتيه ويذره لأنه من وظائف 
الحاجب للسلطان في دولة الترك خطة البريد المعروفة في الدول 
القدية فهو بطانة السلطان با مبحدث في عمله ويعترض شجى في 
صدر من يروم الانتقاض من ولاته وکان هذا الحاجب سودون 
هو الذي ينمي أخباره إل السلطان ويطلعه على مكا من مكره 
فلما حبس الناصري بالإسكندرية ولاه مكانه بجلب وارتتاب 
الجوباني من نكبة الناصري لا كان بينهما من الوصلة والحلف 
فوجم واضطرب وتبون السلطان منه النكر فنكبه كما نذكره بعد 
إن شاء الله تعالى وأقصاه واللّه اعلم. 


إقصاء الجوباني إلى الكرك ثم ولايته 
ي ا 
الشام بعد واقعة بندمر 


أصل هذا الأمير الجوباني من قبائل السترك واسمه الطنبقا 
وكان من موالي بيبقا الخاصكي المستولي على السلطان الأشرف 
وقد مر ذكره ربي في قصره وجو عر ولقن الخلال والآداب في 
کنفه وکانت بينه وبين السلطان حلة ومصافاة اكسبتها له تلك 
الكفالة ا كانا رضيعي ثديها وكوكي أفقها وتربي مرقاها وقد کان 
متصلاً فيما قبله بينهما من لدن المربي ني بلادهم واشتمل بعضهم 
على بعض واستحكم الاتحاد حتى بالعشرة أيام التمحيص 
والاغتراب كما مر فلقد كان معتقلاً معه بالكرك أيام اة خساً 
من السنين آدال الله هذا السلطان حزنها بالمسرة والنحوسة 
بالسعادة والسجن بالملك وقسمت للجوباني بها شائبة من رحمة 
الله وعنايته في خدمة السلطان بدار الخربة والحنة والفته به في 
المنزل الخشن لتعظم له الوسائل وتكرم الأذمة والعهود: 
إن الكرام اذا ما أسهلوا ذكروا من كان يالفهم في المنزل الخشن 

ثم كان انطلاقهما إل الشام ومقامهما جميعاً واستدعاؤهما 
إلى دار الملك ورقيهما في درج العز والتغريب كذلك وكان 
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إقصاء الجوباني إلى الكرك ثم ولاينه على الشام بعد 


للسلطان أصحاب سراة يمتون إليه بعثل هذه الوسائل وينتظمون في 
سلكها وكان متميز الرتبة عنهم سابقا في مرقى درجات العز 
أمامهم مجلا في الحلبة التي فيها طلقهم إلى أن ظفر با ملك واستولى 
على الدولة وهو يستبعهم في مقاماته ويوطئهم عقبه ويذلل هم 
الصعاب فيقتحموها ويحوز همم الرتب فيستهمون عليها ثم اقتعد 
منبر الملك والسلطان واستولى على كرسيه وقسم مراتب الدولة 
ووظائفها بين هؤلاء الأصحاب وآثر الجوباني منهم بالصفاء 
والمرباع فجعله أمير مجلسه ومعناه: صاحب الشورى في الدولة 
وهو ثاني الأتابك وتلو رتبته فكانت له القدم العالية من أمرائه 
وخلصائه والحظ الوافر من رضاه وإيشاره وأصبح أحد الأركان 
التي بها عمد دولته باساطینها وأرسی ملکه بقواعدها إلى آن دبت 
عقارب الحسد إلى مهاده وحومت شباة السعاية على قرطاسه 
وارتاب السلطان مكانه وأعجل الحزم على إمهاله فتقبض عليه 
يوم الاثنين لسبع بقين من سنة سبع وثمانين وأودعه بعض حجر 
القصر عامة يومه. 

ثم أقصاه إلى الكرك وعواطف الرحة تنازعه وسجايا الكرم 
والوفاء تقض من سخطه ثم سمح وهو بالخير أسمح وجنح وهر 
إلى الأدنى من الله أمنح فسرح إليه من الخد مرسوم النيابة على 
تلك الأعمال فكانت غريبة م يسمع مثلها من حلم هذا السلطان 
واناقه وحسن يته وبصیرته وکرم عهده وجمیل وفائه وانطلقت 
الألسن بالدعاء له وامتلأت القلوب بانحبة وعلم الأولياء والخاصة 
والشيع والكافة أنهم في كفالة أمن ولطف وعملكة إحسان وعدل. 

ثم مکٹ حولاً یتعقب أحواله ویتتبع سيره واخباره طاویاً 
شانه في ذلك عن سائر الأولياء إلى أن وقف على الصحيح من 
أمره وعلم خلوص مصادقته وجميل خلوصه فأخفق سعي الداعين 
وخابت ظنون الكاشحين وإدالة العتبى من الشاب والرضامن 
اللكرى واعتقد أن يحو عنه هواجس الاسترابة والاستيحاش 
ورده إلى أرفع الإمارة وبينما هو يطوي على ذلك ضميره ويناجي 
سره إذ حدثت وافعة بتدمر بالشام فكانت ميقاتا لبدر السعادة 
وعلما على فوزه بذلك الحظ كما نذكر إن شاء الله تعاى. 

وخبر هذه الواقعة أن بندمر الخوارزمي کان نائیاً بدمشق 
وقد مر ذكره غير مرة وأصله من الخوارزمية أتباع خوارزم شاه 
صاحب العراق عند استيلاء التتر وافترقوا عند مهلكه على يد 
جنكزخان في مالك الشام واستخدموا لبني أيوب والترك أول 
استبدادهم صر وكان هذا الرجل من أعقاب أصلهم وکان له 
نجابة جذبت بضبعه ونصب عند الأمراء من سوقه فاستخدم بها 
إلى ترشح للولاية في الأعمال وتداول إمارة دمشق مع منجك 


اليوسفى وعشقتمر الناصري وكان له انتقاض بدمشق عند تغلب 
الخاصكي وحاصره واستنزله بأمانه. 

ثم أعيد إلى ولايته ثم تصرمت تلك الدول وتغلب هذا 
السلطان على الأمر ورادفه فيه فولوه على دمشق وكانت صاغيته 
مع بركة فلما حدث انتقاض بركة كتب إليه وإلى بقري بدمشق 
أولياؤه هنالك بالاستيلاء على القلعة وكتب برقوق إلى نائب 
القلعة مجذرهم فركب جنتمر أخ طاز وابن جرجي وحمد بيك 
وقاتلوه ثلاثاً ثم امسکوه وقیدوه ومعه بقري بن برقش وجریل 
مرتبه وسيقوا إلى الإسكندرية فحبسوا فلما قتل بركة أطلق بندمر 
ومن كان حبس من أصحاب بركة مثل بيبقا الناصري ودمرداش 
الأحمدي ثم استخلصه السلطان برقوق ورده إلى عمله الأول بعد 
جلوسه على التخت والشام له وكان جماعا للأموال شديد الظلامة 
فيها متحيلاً على استخلاصها من ايدي اهلها ما يطرق هم من 
أسباب العقاب مصانعا للحاشية ماله من حاميته إلى أن سئم 
الناس إيالته وترحمت القلوب منه. 

وكان بدمشى جماعة من الموسوسين المسامرين لطلب العلم 
بزعمهم متهمون في عقيدتهم بين جسم ورافضي وحلولي جمعت 
بينهم أنساب الضلال والحرمان وقعدوا عن نيل الرتب با هم فيه 
تلبسوا بإظهار الزهد والنكير على الخلق حتى على الدولة في 
توسعة بطلان الأحكام وال جحباية عن الشرع والسياسة التي تداوها 
الخلفاء وأر حص فيها العلماء وأرباب الفتيا وحملة الشريعة با تمس 
إليه الحاجة من الوازع السلطاني والمعونة على الدفاع. 

وقدياً نصبت الشرطة الصغرى والكبرى ووظيفة المظالم 
ببغداد دار السلام ومقر الخلافة وإيوان الدين والعلم وتكلم الناس 
فيها بما هو معروف وفرضت أرزاق العساكر في آثمان البياعات 
عند حاجة الدولة الأموية فليس ذلك من المنكر الذي يعتد بتغييره 
فلبس هؤلاء الحمقى على الناس بأمثال هذه الكلمات وداخلوا 
من ني قلبه مرض من الدولة وأوهموا أن قد توثقرا من الحل 
والعقد في الانتقاض فرية انتحلوها وجمعاً أنهوه نهايته وعذوا على 
كافل القلعة بدمشق وحاميتها يسالونهم الدخحول معهم في ذلك 
لصحابة كانت بين بعضهم وبينه فاعتقلهم وطالع السلطان 
بأمرهم. 

وتحدث الناس أنهم داخلوا في ذلك بندمر النائب ممداخلة 
بعضهم كابنه حمد شاه وغي الخبر بذلك إلى السلطان فارتاب به 
وعاجله بالقبض والتوثق منه ومن حاشيته ثم آخرج مستوفي 
الأموال بالحضرة لاستخلاص ما احتازه من أموال الرعايا واستأثر 
به على الدولة وأحضر هؤلاء الحمقى ومن بسوء سيرتهم مقتدون 


هدية صاحب إفريقية 


إلى الأبواب العالية فقذفوا في السجون وكانوا أحق بغير ذلك من 
أنواع العذاب والنكال. 

وبعث السلطان لعشقتمر اللاصري وکان مقیماً بالقدس أن 
حرج نائباً على دمشق فتوجه إليها وأقام رسم الإمارة بها أياماً 
ظهر فيها عجزه وبين عن تلك الرتبة قعوده با اصابه من وهن 
الكبر وطوارئ الزمانة والضعف حتى زعموا أنه كان حمل على 
الفراش في بيته إلى منعقد حكمه فعندما بعث السلطان عن هذا 
الأمير الجوباني وقد حلص من الفتن أبريزه وأينع بنفحات الرضا 
والقبول عوده وأفرح بطالعة الأنس والقرب روعه فجاء من 
الكرك على البريد وقد أعدت له أنواع الكرامة وهيّئ له المنزل 
والركاب والفرش والثياب والآنية والخوان والخرئى والصوان 
واحتفل السلطان لقدومه وتلقيه بجا لم يكن في أمله. 

وقضى الناس العجب من حلم هذا السلطان وكرم عهده 
وجميل وفائه وتحدث به الركبان ثم ولاه نيابة دمشق وبعثه 
لكرسيها مطلق اليد ماضي الحكم عزيز الولاية وعسكر بالزيدانية 
ظاهر القاهرة ثالث ربيع الأول من سنة سبع وثمانين وارتحل من 
الخد وسعادة السلطان تقدمه ورضاه ينقله إلى أن قارب دمشق 
والناس يتلقونه أرسالاً ثم دخل المدينة غرة ربيع الثاني وقد احتفل 
الناس لقدومه وغصت السكك بالتنزهين وتطاول إلى دولته أرباب 
الحدود وتحدث الناس بجمال هذا المشهد الحفيل وتناقلوا حبره 
واستقل بولاية دمشق وعناية السلطان تلاحظه ومذاهب الطاعة 
والخلوص تهديه بحسن ذكره وآفاض الناس الثناء في حسن اختياره 
وجمال مذهبه وأقام السلطان في وظيفته أحمد ابن الأمير بيبقا فكان 
آمير مجلس والله غالب على أمره. 


هدية صاحب إفريفية 


كان السلطان هذا العهد بإفريقية من الموحدين ومن أعقاب 
الأمير أبي زكريا يجيى بن عبد الواحد بن أبي حفص النتاتي 
المستبد بإفريقية على بني عبد المؤمن ملوك مراكش أعوام خس 
وعشرين وستمائة وهو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن يى بن 
إبراهيم آبي زكريا سلسلة ملوك كلهم ولم تزل ملوك المغرب على 
القدم وهذا العهد يعرفون للوك الترك بمصر حقهم ويوجبون هم 
الفضل والزية با حصهم الله من ضخامة الملك وشرف الولاية 
با مساجد المعظمة وخدمة الحرمين وكانت المهاداة بينهم صل 
بعض الأحيان ثم تنقطع با يعرض في الدولتين من الأحوال وكان 
لي اختصاص بذلك السلطان ومكان من عبسه. 
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ولا رحلت إلى هذا القطر سنة أربع وثمانين واتصلت بهذا 
السلطان بمصر الملك الظاهر سألنى عنه لأول لقيه فذكرته له 
ياراق اين وما غت من اتب راتاء رعر فة ج علي 
السلمين جع وعلى الملوك خصرصاً في تسهيل سبيل احج وحماية 
البيت للطائفين والحاكفين والركع السجود أحسن الله جزاءه 
وه رجه 

ثم بلغني أن السلطان بإفريقية صد أهلي وولدي عن 
اللحاق بي اغتياطا بمكاني وطلبا لفيشي إلى باإبه ورجوعي 
ا ا اا و ا 
فاسعفنى بذلك وخاطبت ذلك السلطان كان الله أغبط له بمردة 
ا اا ایل ع و ا ن ن سلفهم 
في الدولتين فقبل مني وبادر إلى إتحافه بمقربات إذ ليس عندنا في 
الغرب تحفة تطرف بها ملوك الشرق إلا الجياد العرب وأما ما 
سوى ذلك من أنواع الطرف والتحف با مغرب فكثير لديهم أمثاله 
ويقبح أن يطرف عظماء الملوك بالتافه ا لمطروح لديهم. 

واختار لتلك سفيتته التي أعدها لذلك وأنزل بها أهلي 
ولاق رة عا الان ايت الله تهر سيل ار ترب 
مسافته فلما قاربوا مرسى الإسكندرية عاقتهم عواصف الرياح عن 
احتلال السفينة وغرق معظم ما فيها من الحيوان والبضائم وهلك 
أهلي وولدي فيمن هلك ونفقت تلك الجياد وكانت رائعة الحسن 
صافية النسب وسلم من ذلك المهلك رسول جاء من ذلك 
السلطان لمد العهد وتقرر المودة فتلقى بالقبول والكرامة وأوسع 
النزل والقرى ثم اعتزم على العودة إلى مرسله فانتقى السلطان 
ثيابا من الوشي المرقوم من عمل العراق والإسكندرية يضوت 
القيمة واستكثر منها وأتحف بها السلطان ملك إفريقية على يد هذا 
الرسول على عادة عظماء الملوك في إتحافهم وهداياهم. 

وخاطبت ذلك السلطان معه بحسن الثناء على قصده وجميل 
موقع هدیته من السلطان واستحکام مودته له وأجابي بالعذر من 
الموقع وآنه مستأنف من الإتحاف للسلطان واستحكام مودته ا 
يسره الحال فلما قدم الحاج من المغرب سنة ثمان وثمانين وصل 
فيهم من كبار الغرب بدولته وأبناء الأعاظم المستبدين على سلفه 
عبيد بن القائد أبي عبد الله حمد بن الحكيم بهدية من المقربات 
رائقة الحلي رائعة الأوصاف منتخبة الأجناس والأنساب غريبة 
الألوان والأشكال فاعترضها السلطان وقابلها بالقبرل وحسن 
اموقع. 

وحضر الرسول بكتابه فقرىء وأكرم حامله وأنعم عليه 
بالزاد لسفر الحج وأوصى أمراء احمل فقضى فرضه على اكمل 
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الأحوال وكانت أهم أمنياته ثم انقلب ظافراً بقصده وأعاده 
السلطان إل مرسله بهدية نحو من الأولى من اجناس تلك الثياب 
ومستجادها عا مجاوز الكثرة ويفوت واستحكمت عقدة المودة بين 
هذين السلطانين وشكرت الله على ما كان فيها من أثر مسعاي 
ولو قل. 

وكان وصل في جملة الحاج من المغرب كبير العرب من 
هلال وهو يعقوب بن علي بن أحمد أمير رياح الموطنين بضواحي 
قسنطينة وججاية والزاب في وفد من بنيه وأفربائه ووصل في جملتهم 
أيضاً عون بن يحي طالب بن مهلهل من الكعوب أحد شعوب 
سليم الموطنين بضواحي تونس والقيروان والجريد وبنو أبيه فقضوا 
فرضهم أجمعون وانقلبوا إل مواطنهم أواسط شهر ربيع الآخر من 
سنة تسع وثمانين واطردت أحوال هذه الدولة على احسن ما 
یکون والله متولي آمرها نه وکرمه انتهی. 


حوادث مكة وأمرائها 


قد تقدم لنا أن ملك مكة سار في هذه الأعصار لبي قتادة 
من بني مطاعن المواشم بني حسن وذلك مذ دولة الترك وكان 
ملكهم بها بدوياً وهم يعطرن الطاعة للك مصر ويقيمون مع ذلك 
مذ الدولة العباسية للخليفة الذي ينصبه الترك بمصر إلى أن استقر 
أمرها آخر الوقت لحد بن عجلان من رميثة بن أبي غي اعوام 
سنة ستين وسبعمائة بعد أبيه عجلان فاظهر في سلطانه عدلا 
وتعففاً عن أموال الناس وقبض أيدي أهل العيث والظلم 
وحاشيتهم وعبیدهم وخصوصاً عن الجاورين وأعانه على ذلك ما 
كان له من الشوكة بقوة أخواله ويعرفون بيني عمر من أتباع هؤلاء 
السادة ومواليهم فاستقام آمره وشاع بالعدل ذكره وحسنت سيرته 
وامتلأت مكة بامجاورين والتجار حتى غصت بيوتها بهم. 

وكان عنان ابن عمه مقامس بن رميشة ومحمد ابن عمه 
مقامس بن رميثة ينفسون عليه ما آتاه الله من الخير ومجدون في 
انفسهم إذ ليس يقسم هم برضاهم ني آموال جبایته فتنکروا له 
وهموا بالانتقاض فتقبض عليهم وكان هم حلف مع أخيه محمد 
بن عجلان فراوده على تركهم أو حبسهم فحبسوا ولبشوا في 
محبسهم ذلك حولاً أو فوقه ثم نقبوا السجن ليلاً وفروا فأدركوا 
من ليلتهم وأعيدوا إلى حبسهم وأفلت منهم عنان بن مقامس ونجا 
إلى مصر سنة ثمان وثمانين صريخاً بالسلطان وعن قليل وصل 
الخبر بوفاة أحمد بن عجلان على فراشه وأن أخاه كيش بن 
عجلان نصب ابنه حمداً مکانه وقام بأمره وآنه عمد إلى هؤلاء 


انتقاض منطاش بملطية ولخاقه بسيواس ومسبر العساكر في 


العتقلين فسمهم صوناً للأمر عنهم لكان ترشيحهم فنكر السلطان 
ذلك وسخطه من فعلاتهم وافتیاتهم ونسب إل کبیش وأنه یفسد 
بالفساد بين هؤلاء الأقارب. 

ولا حرج الحاج سنة ثمان وثمانین أوصی امیر حاج بعزل 
الصبي المنصوب والاستبدال عنه بابن عنان بن مقامس والقبض 
على كبيش ولا وصل الحاج إلى مكة وخرج الصبي لتلقي احمل 
الخلاني وقد أرصد الرجال حفافيه للبطش بكبيش وأميره المنصوب 
فقعد كبيش عن الحضور وجاء الصبي وترجل عن فرسه لتقبيل 
الخف من راحلة احمل على العادة فوثب به أولنك المرصدون 
طعناً بالخناجر يظنونه كبيشاً ثم غابوا فلم يوقف هم على خبر 
وتركوه طريحاً بالبطحاء ودخل الأمير إلى الحرم فطاف وسعي 
وخلع على عنان بن مقامس الإمارة على عادة من سلف من 
قومه ونجا كبيش إلى جدة من سواحل مكة. 

ثم احق بأحياء العرب المنتبذين ببقاع الحجاز صريخاً فقعدوا 
عن نصرته وفاء بطاعة السلطان وافترق آمره وخذله عشيره 
وانقلب الأمير بالحاج إلى مصر فعنفه السلطان على قتله الصبي 
فاعتذر بافتيات أولفك الرجال عليه فعذره وجاء كبيش بعد 
منصرف الحاج وقد انضم إليه أوباش من العرب فقعد بالمرصد 
يخيف السابلة والركاب والمسافرين ثم زحف إلى مكة وحاصرها 
أول سنة تسع وئمانين وخرج عنان بن مقامس بعض الأيام 
وبارزه فقتله واضطرب الأمر بمكة وامتدت أيدي عنان والأشرار 
معه إلى أموال الجاورين فتسلطوا عليها ونهبوا زرع الأمراء هنالك 
وزرع السلطان للصدقة وولى السلطان علي بسن عجلان واعتقله 
حسما لمادة طوراق الفساد عن مكة واستقر الحال على ذلك إلى 
أن كانت فتنة الناصر كما نذكر إن شاء الله تعالى انتهى. 


انتقاض منطاش علطية ولخاقه بسيواس 
ومسير العساكر في طلبه 


كان منطاش هذا وعرتاي الدمرداشي الذي مر ذکره آخوين 
لتمراز الناصري من موالي الملك الناصر محمد بن قلاوون وربيا في 
كفالة أمهما وكان اسم تمرتاي محمداً وهو الأكبر واسم منطاش 
أحمد وهو الأصغر واتصل تمرتاي بالسلطان الأشرف وترقى في 
دولته في الوظائف إلى أن ولي جحلب سنة ثمانين وكانت واقعته مع 
التركمان وذلك آنه وفد عليه أمراؤهم فقبض عليهم لما كان من 
عيثهم في النواحي واجتمعوا فسار إليهم وآمده السلطان بعساكر 
الشام وحماة وانهزموا آمامهم إلى الدربند ثم كروا على العساكر 


نكبة الجوباني واعتقاله بالإسكندرية 


فهزموها في المضايق وتوفي تمرتاي سنة اثنتين وثمانين وكان 
السلطان الظاهر برقوق يرعى هما هذا الرلاء فولى منطاش على 
ملطية ولا قعد على الكرسي واستبد بالسلطان بدت من منطاش 
علامات الخلاف فهم به ثم راجع ووفد وتنصل للسلطان وكان 
سودون باق من أمراء الألوف خالصة للسلطان ومن أهل عصبيته 
وكان من قبل ذلك في جملة الأمير تمرتاي فرعا لنطاش حق أخيه 
وشفع له عند السلطان وكفل حسن الطاعة منه وأنه جرج على 
التركمان المخالفين ويحسم علل فسادهم وانطلى إلى قاعدة عمله 
بملطية ثم لم تزل آثار العصيان بادية عليه وريا داخل أمراء 
التركمان في ذلك وني الخبر إلى السلطان فطوى له وشعر هر 
بذلك فراسل صاحب سيواس قاعدة بلاد الروم وبها قاض مستبد 
على صي من أعقاب بني أرشی ملوکها من عهد هلاکر قد 
اعصوصب عليه بقية من أحياء التتر الذين كانوا حامية هنالك مع 
الشحنة فيها كما نذكره. 

ولا وصلت رسل منطاش وكتبه إلى هذا القاضي بادر 
باجابته وبعث رسلا وفدا من أصحابه في إتعام الحديث معه فخرج 
منطاش إلى لقائهم واستخلف على ملطية دواداره وكان مغفلاً 
فخشي مغبة ما يرومه صاحبه من الانتقاض فلاذ بالطاعة وتبرأ 
من منطاش واأقام دعوة السلطان في البلد وبلغ الحبر إلى منطاش 
فاضطرب ثم استمر وسار مع وفد القاضي إلى سيواس فلما قدم 
عليه وقد انقطع الحبل في يده أعرض عنه وصار إلى مغالطة 
السلطان عما أتاه من مداخلة منطاش وقبض عليه وحبسه وسرح 
السلطان سنة تسع وثلاثين عساكره مع يونس الدوادار وقردم 
راس نوبة والطنبقا الرماح أمير سلاح وسودون باق من أمراء 
الألرف وأوعز الناصري فاتى وطلب أن يخرج معهم بعساكره 
وإلى أنيال اليوسفي من أمراء الألرف بدمشق وساروا جميعا. 

وكان يومئذ ملك التتر بما وراء النهر وخراسان تمر من 
نسب جفطاي قد زحف إل العراقين وأذربيجان وملك توزير 
عنوة واستباحها وهو محاول ملك بغداد فسارت هذه العساكر 
توري بغزوه ودفاعه حتى إذا بلغوا حلب آتى إليهم الخبر بأن قمر 
رجع بعساكره لخارج خرج عليه بقاصية ما وراء النهر فرجعت 
عساكر السلطان إل جهة سيراس واقتحموا تخومها على حين 
غفلة من أهلها فبادر القاضي إلى إطلاق منطاش لرقته وقد كان 
آيام حبسه يوسوس إليه بالرجوع عن مرالاة السلطان وعالأته وم 
يزل يفتل له في الذروة والغارب حتى جنح إلى قوله فبعث لإحياء 
التر الذين كانوا ببلاد الروم فيشة بن أريشا بن اول فسار إليهم 
واستجاشهم على عسكر السلطان وحذرهم استتصال شافتهم 
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باستئصال ملك ابن آریٹا وبلده. 

ووصلت العساكر خلال ذلك إلى سيواس فحاصروها أياماً 
وضيقوا عليها وكادت أن تلقي باليد ووصل منطاش إثر ذلك 
بإحياء التتر فقاتلهم العساكر ودافعوهم ونالوا منهم وجلّى 
الناصري في هذه الوقائع وأدرك العساكر الملل والضجر من طول 
المقام وبطء الظفر وانقطاع الميرة بتوغلهسم في البلاد وبعد الشقة 
فتداعوا للرجوع ودعوا الأمراء إليه فجنح لذلك بعضهم فانكفؤوا 
على تعبيتهم وسار بعض التتر في اتباعهم فكروا عليهم 
واستلحموهم وخلصوا إلى بلاد الشام على أحسن حالات الظهور 
ونية العود ليحسمرا علل العدو ويمحرا أثر الفتنة والله تعالى 


اعلم. 
نكبة الجوباني واعتقاله بالإسكندرية 


كان الأمراء الذين حاصروا سيواس قد لحقهم الضجر 
والسآمة من طول المقام وفزع قردم والطنبقا المعلم منهم إلى 
الناصري مقدم العساكر بالشكوى من السلطان فيما دعاهم إليه 
من هذا المرتكب وتفاوضوا في ذلك مليّا وتداعوا إلى الإفراج عن 
البلد بعد أن بعشوا إلى القاضي بها واتخذوا عنده يدا بذلك 
وأوصوه بمنطاش والإبقاء عليه ليكون هم وقوفاً للفتنة وعلم 
يونس الدوادار أنهم في الطاعة فلم يسعه خلافهم ففوض هم ولا 
اتتھی إل حلب غدا عليه دمرداش من آمرائها فنصح له بان 
الجوباني نائب بدمشى مداخل للناصر في تمريضه في الطاعة 
وأنهما مصران على الخلاف وقفل يونس إل مصر فقص على 
السلطان نصيحته واستدعى دمرداش فشافه السلطان بذلك واطلع 
منه على جلي الخبر في شانهما. 

وكان للجوباني مماليك أوغاد قد أبطرتهم النعمة 
واستهواهم الجاه وشرهوا إلى الترشب وهو يزجرهم فصاروا إلى 
إغرائه بالحاجب يومئذ طرنطاي فقعد في بيته عن الجلس السلطاني 
وطير بالخبر إلى مصر فاستراب الجوباني وسابقه بالحضور عند 
السلطان لينضح عنخ ما علق به من الأوهام وآذن له في ذلك 
فنهض من دمشق على البريد في ربيع سنة تسعون ولا انتهى إلى 
سرياقوس ازعج إليه استاذ داره بهادر المنجكي فقبض عليه وطير 
به السفن إلى الإسكندرية وأصبح السلطان من الغد فقبض على 
قردم والطنبقا المعلم وألحقهما به فحبسوا هنالك جميعا وانحسم ما 
كان يتوقع من انتقاضهم وول السلطان مكان الجوباني بدمشق 
طرنطاي الحاجب ومکان قردم بعصر ابن عمه مجماس ومكان 
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فة الناصري واستیلاژه على الشام ومصر 
واعتقال السلطان بالكرك 


لما بلغ الناصري بحلب اعتقال هؤلاء الأمراء استراب 
واضطرب وشرع في أسباب الانتقاض ودعا إليه من يشيع الشر 
وسماسرة الفتن من الأمراء وغيرهم فأطاعوه وافتتح أمره بالنكير 
للاأمبر سودون المظفري والانحراف عنه لا کان منه في نکبته وإغراء 
خطة البريد المعروفة في الدول القديية فهو يطالع السلطان بجا 
بحدث في عمله ویعترض شجی في صدر من يريد الانتقاض من 
ولاته فاظلم الجو بين هؤلاء الرهط وبين المظفري وتفاقم الأمر 
وطير بالخبر إلى السلطان فأخحرج للقت دواداره الأصغر تلكتمر 
ليصلح بينهما ويسكن الشائرة وحينما سمعوا بمقدمة ارتابوا 
وارتبكوا في أمرهم وقدم تلكتمر فتلقاه الناصري والقى إليه كاب 
السلطان بالندب إل الصلح مع الحاجب والإغضاء له فأجاب بعد 
حتی وقف عليه. 
فأطاعهم وباکرهم تلکتمر بدار السعادة ليتم الصلح بيهم وتذهب 
اهواجس والنفرة فدعاه الناصر إلى بعض خلواته وبينما هو بحادثه 
وإذا بالقوم قد وٹبوا على الحاجب وفتکوا به وتولی كبر ذلك انبقا 
الجوهري واتصلت اهيعة فوجم تلكتمر ونهض إل محل نزوله 
واجتمع الأمراء إلى الناصري واعصوصبرا عليه ودعاهم إلى 
الانتقاض منهم بدلار الناصري عميد الفتن فقرلى كبرها وجمع 
الذين تمالأوا عليها وعمدوا إلى الإيوان السلطاني الملسمى بدار 
السعادة وقبضرا على النائب وحبسوه ولحق بدلار الناصري في 
عساكر طرابلس وأمرائها وفعحل مشل ذلك أهل حلب و هص 
وسائر مالك الشام وسرح السلطان الحساكر لقتاهم فسار أيتمش 
الأتابك وبونس الدوادار والخليلي جرکس أمير الماحورية وأحمد 
بن بيبقا أمير مجلس وايدكاز صاحب الحجاب فيمن إليهم من 
العساكر وانتخب من أبطال غاليكهم وشجعانهم خمسمائة مقاتل 
واستضافهم إلى الخليلي وعقد مم لواءه الملسمى بالشاليش وأزاح 
عللهم وعلل سائر العساكر وساروا على التعبية متتصف ربيع 
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السنة. 

وكان الناصري لا فعل فعلته بعث عن منطاش وکان مقيما 
بين أحياء التتر منذ رجوع العساكر عن سيواس فدعاه ليمسك معه 
حبل الفتلة والخلاف فجاء وملأه مبرة وإحسانا واستنفر طوائف 
التركمان والعرب ونهض في جموعه يريد دمشق وطرنطاي نائبها 
يواصل تعريف السلطان بالأخبار ويستحث العساكر من مصر 
على نائبها الأمير الصفوي وبينه وبين الناصر علاقة وصحبة 
فاسترابوا به وتقبضوا عليه ونهبوا بیته وبعثوا به حبسا إل الكرك 
وولوا مکانه محمد باکیش بن جند التركماني کان مستخدماً عند 
بندمر هو وأبوه وول هذا العهد على نابلس وما يجاورها فنقلوه 
إلى غزة. 

ثم تقدموا إلى دمشق واختاروا من القضاة وفداً أوفدوه 
على الناصري واصحابه لللإصلاح فلم مجيبوا وأمسكوا الوفد 
عندهم وساروا للقاء ولا تراءى الجمعان بالمرج نزع أحمد بن بيبقا 
وإيدكاز الحاجب ومن معهما إلى القوم فساروا معهم واتبعهم 
غاليك الأمراء وصدق القوم الحملة على من بقي فانفضوا ولجأً 
إيتمش إلى قلعة دمشق فدخلها وكان معه مكتوب السلطان بذلك 
متی احتاج إليه وذهب يونس حيران وقد أفرده ماليكه فلقيه عنقا 
أمير الأمراء وكان عقد له بعض النزعات أيام سلطانه فتقبض عليه 
واحيط بجركس الخليلي وعاليك السلطان حوله وقد أبلوا في ذلك 
الموقف واستلحم عامتهم فخلص بعض العدو إليه وطعنه فأكبه 
ثم احتز رأسه وذهب ذلك الحمع شعاعا وافترقت العساكر في كل 
وجه وجيء بهم أسری من كل ناحية. 

ودخل الناصري وأصحابه دمشق لوقتهم واستولوا عليها 
وعاثت عساكرهم من العرب والتركمان في نواحيها وبعث إليهم 
عنقا يستأذنهم في أمر يونس فأمر بقتله فقتله وبعث إليهم برأاسه 
وأوعزوا إلى نائب القلعة جبس إيتمش عنده وفرقوا امحبوسين من 
أهل الواقعة على السجرن بقلعة دمشق وصفد وحلب وغيرها 
وأظهر ابن باكيس دعوته بغزة وأخحذ بطاعتهم ومر به نيال اليوسفي 
من أمراء الألوف بدمشق ناجيا من الوقعة إلى مصر فقبض عليه 
وحبسه بالكرك واستعد السلطان للمدافعة وولى دمرداش آتابكا 
مکان إیتمش وقرماش الجندار دواردار مکان يونس وعمر سائر 
المراتب عمن فقد منها وأطلق الخليفة المعتقل المتوكل بن المعتضد 
وأعاده إلى خلافته وعزل المنصوب مكانه. 

وأقام الناصري وأصحابه بدمشق أياماً ثم أججعوا المسير إلى 
مصر ونهضرا إليها بجموعهم وعميت أنباؤهم حتى أطلت مقدمتهم 
على بلبيس ثم تقدموا إلى بركة الحاج وخيموا بها لسبع من جمادى 


ثررة منطاش واستيلاؤه على الأمر ونكبة الجوباني وحبس 
الأخيرة من السنة وبرز السلطان في ماليكه ووقف أمام القلعة بقية 
يومه والناس يتسايلون إلى الناصري من العساكر ومن العامة حتى 
غصت بهم بسائط البركة واستأمن أكثر الأمراء مع السلطان إلى 
الناصري فأمنهم وأطلع السلطان على شأنهم وسارت طائفة من 
العسكر وناوشوهم القتال وعادوا منهزمين إلى السلطان وارتاب 
السلطان بأمره وعاين انحلال عقدته فدس إلى الناضري بالصلح 
وبعث إليه با لملاطفة وأن يستمر على ملكه ويقوم بدولته خدمه 
وأعوانه واشار بان یتواری بشخصه أن يصيبه أحد من غير 
البيبقاوية بسوء فلما غشيه الليل آذن لمن بقي معه من ماليكه في 
الانطلاق ودخل إلى بيته ثم خرج متنكراً وسرى في غيابات المدينة. 

وباكرهم الناصري وأصحابه القلعة فاستولوا عليها ودعوا 
أمير حاج ابن الأشرف فأدوه إلى التخت كما كان ونصبوه للملك 
ولقبره المنصور وبادروا باستدعاء الجوباني والأمراء المعتقلين 
بالإسكندرية فأغذوا السير ووصلوا ثاني يومهم وركب الناصري 
وأصحابه للقائهم وأنزل الجوباني عنده بالإصطبل وأشرکه في آمره 
وأصبحوا ينادون بطلب السلطان الظاهر بقية يومهم ذلك ومن 
الغد حتى دل عليه بعض ماليك الجوباني وحين رآه قبل الأرض 
وبالغ في الأدب معه وحلف له على الأمفان وجاء به إلى القلعة 
فأنزله بقاعة الغصبة واشتوروا في أمره وكان حرص منطاش وزلار 
على قتله أكثر من سواهما وأبى الناصري وال جوباني إلا الوفاء با 
اعتقد معهم واستقر الجوباني أتابك والناصري رأس النوبة الكبرى 
ودمرداش الأحمدي أمير سلاح وأحمد بن بيبقا امير مجلس والأبقا 
العشماني دوادار وأنبقا الجرهري أستاذدار وعمرت الوظائف 
والمراتب. 

ثم بعثوا زلار نائباً على دمشق وأخرجوه إليها وبعثوا كتبغا 
البيبقاوي على حلب وكان السلطان قد عزله عن طرابلس واعتقله 
بدمشق فلما جاء في جملة الناصري بعثه على حلب مكانه وقبضوا 
على جماعة من الأمراء فيهم النائب سودون باق وسودون 
الطرنطاي فحبسوا بعضهم بالإسكندرية وبعشرا آخرين إلى الشام 
فحبسوا هنالك وتتبعسوا مماليك السلطان فحبسوا أكثرهم 
وأشخصوا بقيتهم إلى الشام يستخدمون عند الأمراء. 

وقبضوا على أستاذ دار حمود قهرمان الدولة وقارون 
القصري فصادروه على ألف آلف درهم ثم أودعوه السجن وهم 
مع ذلك يتشاورون في مستقر السلطان بين الكرك وقفوص 
والإسكندرية حتى أجمعوا على الكرك ووروا بالإسكندرية حذرا 
عليه من منطاش فلما أزف مسرره قعد له منطاش عند البحر 
رصداً وبات عامة ليله وركب ال جوباني مع السلطان من القلعة 
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وأركب معه صاحب الكرك موسى بن عيسى في لمة من قومه 
يوصلونه إلى الكرك وسار معه برهة من الليل مشيعاً ثم رجع 
وشعر منطاش من آمره وطوى على الغش واخذ ثياب الثررة كما 
يذكر ونجا السلطان إلى الكرك في فل من غلمانه ومواليه ووكل 
الناصري به حسن الكشكي من خواصه وولاه على الكرك 
وأوصاه جخدمته ومنعه ممن يرومه بسوء فتقدمه إلى الكرك وأنزله 
القلعة وهيأً له النزول ما بحتاج إليه وأقام هنالك حتى وقع من 
لطائف الله في أمره ما يذكر بعد إن شاء الله تعالى وجاء احبر أن 
حماعة من ماليك الظاهر كانوا مختفين منذ الوقعة فاعتزموا على 
الثورة بدمشق وأنهم ظفروا بهم وحبسوا جمیعاً ومنهم أيبقا الصغير 
والله تعالى أعلم. 


ثورة منطاش واستيلاؤه على الأمر ونكبة 
الجوباني وحبس الناصري والأمراء 
البيبقاوية بالإسكندرية 


كان منطاش منذ دخل مع الناصري إلى مصر متربصاً 
بالدولة طاوياً جوانحه على الخدر لأنهم م يوفروا حظه من الإقطاع 
ول مجعلوا له اسما في الوظائف حين اقتسموها ولا راععى له 
الناصري حى خدمته ومقارعته الأعداء وكان ينقم عليه مع ذلك 
إيثاره الجوباني واختصاصه فاستوحش واجمع الثورة وكان ماليك 
الجوباني لما حبس أميرهم وانتقض الناصري بحلب لحقوا به 
وجاؤوا به في جملته واشتملوا على منطاش فکان له بهم في ذلك 
السفر آنس وله إليهم صفو فداخل جاعة منهم في الشورة وحملهم 
على صاحبهم وتطفل على الجوباني في المخالصة بغشيان مجلسه 
وملابسة ندمائه وحضور مائدته وكان البيقاوية جميعا ينقسمون 
على الناصري ويرون أنه مقصر في الرواتب والإقطاع وطووا مسن 
ذلك على النكث ودعاهم منطاش إلى التوثب فكانوا إليه أسرع 
وزينوه له وقعدوا عنه عند الحاجة. 

وي الخبر إلى الناصري والجوباني فعزموا على إشخاص 
منطاش إلى الشام فتمارض وتخلف في بيته أياماً يطاوم ليحكم 
التدبير عليهم ثم عدا عليه الجوباني يوم الاثنين وقد أكمن في بيته 
رجالا للثورة فقبضوا على الجوجاني وقتلوه لحينه وركب منطاش 
إلى الرميلة فنهب مراكب الأمراء يباب الاصطبل ووقف عند مأذنة 
المدرسة الناصرية وقد شحنها ناشبة ومقاتلة مع آمير من أصحابه 
وقف في حمايتهم واجتمع إليه من داخله في الشورة من الأشرفية 
وغيرهم واجتمع إليه من كان بقي من ماليك الظاهر واتصلت 
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الهيعة فركب الأمراء البيبقاوية من بيوتهم ولا أفضوا إلى الرميلة 
وقفوا ينظرون مآل الحال وبرز الناصري من الاصطبل فيمن حضر 
وأمر الأمراء بالحملة عليهم فوقفوا فأحجم هو عن الحملة وتخاذل 
أصحابه وأاصحاب منطاش. 

ومال إلى الناصري بمماليك الجوباني لنكبة صاحبهم 
فهددهم منطاش بقتله فافترقوا وتحاجز الفريقان آخر النهار وباكروا 
شأنهم من الغد وحمل الناصري فانهزم وأقاموا على ذلك ثلاثاً 
وجموع منطاش في تزايد ثم انفض الناس عن الناصري عشية 
الأربعاء لسبعين يوما من دخول القلعة واقتحمها عليه منطاش 
ونهب ٻيوته وخزائنه وذهب الناصري حيران وأصحابه يرجعون 
عنه وباكر البيبقاوية مجلس منطاش من الغد فقبض عليهم وسيق 
من تخلف منهم عن الناصري أفذاذا وبحث بهم جميعا إلى 
الاسكندرية وبعث جماعة ممن حبسهم الناصري إلى قوص ودمياط 
ثم جدد البيعة لأمير حاج منصور ثم نادى في مماليك السلطان 
بالعرض وقبض على جماعة منهم وفر الباقون وبعحث باحبوسين 
منهم إلى قوص وصادر جماعة من أهل الأموال وأفرج عن محمود 
أستاذ دار وخلع عليه ليوليه في وظيفته. 

ثم بدا له في آمره وعاود مصادرته وامتحانه واستصفی منه 
أموالا عظيمة يقال ستين قنطاراً من الذهب ولما استقل بتدبير 
الدول عمر الوظائف والمراتب وولى فيها بنظره وبعث عن 
الأشقتمري من الشام وكان أخوه تمرتاي قد آحى بينهما فولاه 
النيابة الكبرى وعن استدمر بن يعقوب شاه فجعله أمير سلاح 
وعن أنبقا الصفوي فولاه صاحب الحجاب واختص الثلاثة 
بالمشورة واقام أركاناً للدولة وكان إبراهيم بن بطلقتمر أمير جندار 
قد داخله في الثورة فرعى له ذلك وقدمه في أمراء الألوف ثم بلغه 
آنه تفاوض مع الأمراء في الثورة به واستبداد السلطان فقبض عليه 
ثم أشخصه إلى حلب على إمارته هناك وكان قد اخحتص أرغون 
السمندار وألقى عليه عبته وعنايته فغشيه الناس وباكروا بابه 
وعظم في الدولة صيته ثم غي عنه أنه من المداخلين لإبراهيم أمير 
جندار فسطا به وامتحنه أن له على هؤلاء المداخلين لإبراهيم فلاذ 
بالإنكار وآقام في محبسه وأفرج عن سودون النائب فجاء إلى مصر 
فالزمه بیته واستمر الحال على ذلك انتھهی. 


ثورة بذلار بدمشق 


ولا بلغ الخبر إلى بذلار بدمشق باستقلال منطاش بالدولة 
أنف من ذلك وارتاب وداخلته الغيرة واجمع الاتقاض وكاتب 


نواب الممالك بالشام في حلب وغيرها يدعوهم إلى الوفاق 
فأاعرضوا عنه وتعسكوا بطاعتهم وكان الأمير الكبير بدمشق جنتمر 
أخوطاز يداخل الأمراء هناك في التوثب به وتوثق منهم للدولة 
وبلغ الخبر إلى بذلار فركب في ماليكه وشيعته يروم القبض عليه 
فلم يتمكن من ذلك واجتمعوا وظاهرهم عامة دمشق عليه 
فقاتلوه ساعة من نهار ثم أيقن بالغلب واللكة فالقى بيده وقبضرا 
عليه وطيروا بالخبر إلى منطاش وهو صاحب الدولة قأمر باعتقاله 
وهلك مریضاً في حبسه وول منطاش جتتمر نيابة دمشق واستقرت 
الأحوال على ذلك واللّه تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عبادة. 


خروج السلطان من الكرك وظفره بعساكر 
الشام وحصاره دمشق 


ولا بلغ الحبر إلى السلطان الظاهر بالكرك بان منطاش 
استقل بالدولة وحبس البيبقاوية جميعا وأدال منهم باصحابه أهمته 
نفسه وخشي غائلته ولم یکن عند منطاش لأول استقلاله أهم من 
شأنه وشأن السلطان فكتب إلى حسن الكشكي نائب الكرك بقتله 
وقد کان الناصري أوصاه في وصیته حین وکله به آن لا عکنه من 
یرومه بسوء فتجافی عن ذلك واستدعی البریدي وفاوض اآصحابه 
وقاضي البلد وكاتب السر فأشاروا بالتحرز من دمه جهد الطاقة 
فكتقب إلى منطاش معتذراً بالخطر الذي في ارتكابه دون إذن 
السلطان والخليفة فاعاد عليه الكتاب مع كتاب السلطان والخليفة 
بالإذن فيه واستحثه في الإجهاز عليه فأنزل البريدي وعلله بالوعد 
وطاوله يرجو الملخلص من ذلك وكانوا يطوون الأمر عن السلطان 
شفقة وإجلالاً فشعر بذلك واخلص اللجا إل الله والتوسل 
بإبراهيم الخليل لأنه كان يراقب مدفنه من شباك في بيته. 

وانطلق غلمانه في المديلة حتى ظفروا برجال داخلوهم في 
حسن الدفاع عن السلطان وأفاضوا فيهم فأجابوا وصدقرا ما 
عاهدوا عليه واتعدوا لقتال البريدي وكان منزله بإزاء السلطان 
فتوافوا ببابه ليلة العاشر من رمضان وهجموا عليه فقتلوه ودخلوا 
برأسه إلى السلطان وشفار سيوفهم دامية وكان النائب حسن 
الكشكي يفطر على سماط السلطان تانيساً هم فلما رآهم دهش 
وهموا بقتله فأجاره السلطان وملك السلطان أمره بالقلعة وبايعه 
النائب وصعد إليه أهل المدينة من الخد فبايعوه. 

ووفد عليه عرب الضاحية من بني عقبة وغيرهم فأعطوه 
طاعتهم وفشا الخبر في النواحي فتساقط إليه ماليكه من كل جهة 
وبلغت أخباره إلى منطاش فأوعز إلى ابن باكيش نائب غزة أن 


ثورة المعتقلين بقوص ومسير العساكر اليهم واعتقاهم 


يسير العساكر إلى الكرك وتردد السلطان بين لقائه والنهوض إلى 
الشام ثم أجمع المسير إلى دمشق فبرز من الكرك منتصف شوال 
فعكسر بالقبة وجمع جموعه من العرب وسار في ألف أو يزيدون 
من العرب والترك وطوى المراحل إلى الشام وسرح جنتمر نائب 
دمشق العساكر لدفاعه فيهم أمراء الشام وأولاد بندمر فالتقوا 
بشقحب وكانت بينهم واقعة عظيمة أجلت عن هزية أهل دمشق 
وقتل الكثير منهم وظفر السلطان بهم واتبعهم إلى دمشق ونجا 
الكثير منهم إلى مصر. 

ثم احس السلطان بان ابن باکیش وعساکره في اتباعه فکر 
إليهم وأسرى ليلته وصبحهم على غفلة في عشر ذي القعدة 
فانهزموا ونهب السلطان وقومه جميع ما معهم وامتلأت أيديهم 
واستفحل أمره ورجع إلى دمشق ونزل بالميدان وثار العوام وأهل 
القبيبات ونواحيها بالسلطان وقصدوه بالميدان فركب ناجيا وترك 
أثقاله فنهبها العوام وسلبوا من لقوه من ماليكه ولحت بقبة بلبغا 
فأقام بها وأغلقوا الأبواب دونه فاأقام بجحاصرهم إلى حرم سنة انتين 
وتسعين وكان كمشيقا الحموي نائب حلب قد أظهر دعوته في 
عمله وكاتبه بذلك عندما نهض من الكرك إلى الشام كما نذكره 
ولا بلغه حصاره لدمشق تجهز للقائه واحتمل معه ما یزیح علل 
السلطان من كل صنف وآقام له أبهة ووصل أنيال اليوسفي 
وقجماش ابن عم السلطان وجماعة من الأمسراء كانوا حبوسين 
بصفد وكان مع نائبها جماعة من نماليك السلطان يستخدمون 
فغدروا به وأطلقوا من كان من الأمراء في سجن صفد كما نذكر 
ولحقوا بالسلطان وتقدمهم آنيال وهو حاصر لدمشق فأقاموا معه 
والله تعالی اعلم. 


ثورة المعتقلين بقوص ومسير العساكر اليهم 
واعتقاشم 


ولم بلغ الخبر إلى الأمراء الحبوسين بقوص خلاص السلطان 
من الاعتقال واستيلاؤه على الكرك واجتماع الناس إليه فشاروا 
بقوص أوائل شوال من السنة وقبضوا على الوالي بها وأخذوا من 
مودع القاضي ما كان فيه من الال وبلغ خحبرهم إلى مصر فسرح 
إليهم العساكر ثم بلخه نهم ساروا إلى أسران وشايعوا الرالي بها 
حسن بن قرط فلحن هم بالوعد وعرض بالوفاق فطمعوا 
اع ان مو سن واي لقعب سن اة الر تة ال 
السويس ویسبروا من هناك إلى الكرك ولا وصل خبر ابن قرط 
أخرج منطاش سندمر بن يعقوب شاه ثامن عشرين من السنة 


Cab 


وانكفاً جموعه وسار على العدوة الشرقية في جموعه لاعتراضهم 
فوصل إلى قرص وبادر ابن قرط فخالفه إلى منطاش بطاعته 
فاکرمه ورده على عمله فوافی ابن يعقوب شاه بقوص وقد 
استولى على النواحي واستنزل الأمراء المخالفين ثم قبض عليهم 
وقتل جميع من كان معهم من مماليك السلطان الظاهر ونماليك 
ولاة الصعيد وجاء بالأمراء إل مصر فدخل بهم منحتصف ذي 
الحجة من السنة فأفرج عن أربعة منهم سوماي اللاى وحبس 
الباقين والله تعالى أعلم. 


ثورة كمشيقا بحلب وقيامه بدعوة السلطان 


قد كنا قدمنا أن الناصري ولى كمشيقا رأس نوبة نيابة حلب 
ولا استقل منطاش بالدولة ارتاب ودعاه بذلار لما ثار بدمشق إلى 
الوفاق فامتنع ثم بلغه الخبر جخلاص السلطان من الاعتقال بالكرك 
فاظهر الانتقاض وقام بدعوة السلطان وخالفه إبراهيم بن آمير 
جندار واعصوصب عليه آهل باقوسا من أرباض حلب فقاتلهم 
كمشيقا جيعاً وهزمهم وقتل القاضي ابن أبي الرضا وكان معه في 
ذلك الخلاف واستقل بأمر حلب وذلك في شوال من السنة ثم 
بلغه أن السلطان هزم عساكر دمشق وابن باكيش وإنه مقيم بقبة 
بلبغبا حاصرا لدمشق بعد أن نهبوا أثقاله وأخرجوا من الميدان 
فتجهز من حلب إليه في العساكر والحشود وجهز له جميع ما يحتاج 
إليه من الال والأقمشة والسلاح والخيال والإبل وخيام الملك 
بفرشها وما عونها وآلات الحصار وتلقاه السلطان وبالغ في تكرمته 
وفوض إليه في الأتابكية والمشورة وقام معه حاصرا لدمشق. 

واشتد الحصار على أهل دمشق بعد وصرله واستكثار 
السلطان من المقاتلة وآلات الحصار وخرب كثيراً من جوانبها 
محجارة الجانيق وتصدعت حيطانها وأضرم كثيراً من الييوت على 
أربابها فاحترقت واستولى الحراب والحريق على القبيبات أجمع 
وتفاحش فيها واشتد أهل القتال والدفاع من فوق الأسوار وتولى 
كبر ذلك منهم قاضي الشافعية أحمد بن القرشي با أشار عليهم 
وفاه أهل العلم والدين بالنكير فيه وكان منطاش لما بلغه حصار 
دمشق بعث طنبقا الحلي دوادار الأاشرف يدد من المال يمد به 
العساكر هنالك وأقام معهم ثم بعث جتمر إلى أمير آل فضل يعبر 
بن جبار يستنجد به فجاء لقتاهم وسار کمشیقا نائب حلب فلقیه 
وفض جموعه وأسر خادمه وجاء به أسيراً فمن عليه السلطان 
وأطلقه وكساه وله ورده إلى صاحبه واستمر حصار دمشق إلى 
آن کان ما نذکره إن شاء الله تعال. 


101۷ 
ثورة أنيال بصفد بدعوة السلطان 


كان أنيال لما انهزم يوم واقعة دمشق فر إلى مصر ومر بغزة 
فاعتقله ابن باكيش وحبس بالكرك فلما استولى الناصري أشخصه 
إلى صفد فحبس بها مع جماعة من الأمراء وولى على صفد قلطبك 
السالي دوادار فلما بلغه خلاص السلطان من الاعتقال ومسیره 
إلى الشام داخ بلبغا ماليك استاذه قطلوبقا في الخلاف واللحاق 
بالسلطان وهرب منهم جماعة فركب قطلوبقا في اتباعهم وأبقى 
بلبغا السالمي دوادار وحاجب صفد فاطلقوا آنیال وسائر الحبوسين 
ونهب بيته وخلفه ولح بالشام فلقي الأمراء المنهزمي آمام 
من صفد بعد أن ضبطها واستخلف عليها وأقام مع السلطان واللّه 


تعالى اعلم. 


مسير منطاش وسلطانه أمير حاجي إلى 
الشام وانهزامهم ودخول منطاش إلى 
دمشق وظفر السلطان الظاهر بأمير حاجي 
والخليفة والقضاة وعوده لملكه 


ولا تواترت الأخبار بهزيمة عساكر الشام وحصار السلطان 
الظاهر دمشق وظهور دعوته في حلب وصفد وسائر بلاد الشام ثم 
وصلت العساكر المنهزمون وأولاد بندمر ونائب صفد واستحثوه 
وتواترت كتب جتتمر نائب دمشق وصريه أجمع منطاش أمره 
حينئذ على المسير إلى الشام فتجهز ونادى في العساكر وأخرج 
السلطان والخليفة والقضاة والعلماء سابع عشر ذي الحجة سنة 
إحدى وتسعين وخيموا بالزيدانية من ناحية القاهرة حتى أزاح 
العلل واستخلف على القاهرة دوادار صراي تمر وأطلق يده في 
الحل والعقد والتولية والعزل واستخلف على القلعة بكا الأشرفي 
وعمد إلى خزانة من خزائن الذخيرة بالقلعة فسد بابها ونقبها من 
أعلاها حتى صارت كهيئة الجب ونقل إليها من كان في سجنه من 
أهل دولة السلطان. 

ونقل سودون النائب إلى القلعة فأنزله بها وأمر بالقبض 
على من بقي من غاليك السلطان حيث كانوا فتسربوا في غيابات 


وظفر السلطان الظاهر بأمير حاجي والخليفة والقضاة وعوده 


المدينة ولاذوا بالاختفاء وأوعز بسد كشير من أبواب الدروب 
بالقاهرة فسدت ورحل في الثاني والعشرين من الشهر بالسلطان 
وعساكره على التعبية وطووا المراحل وني إليه أثناء طريقه أن 
بعض غاليك السلطان المستخدمين عند الأمراء مجمعون على 
التوثب ومداخلون لغيرهم فأجمع السطوة بهم ففروا ولحقوا 
بالسلطان ولا بلغ خبره مسيرهم السلطان وهو محاصر دمشق 
ارتحل في عساكره إلى لقائهم ونزل قريباً من شقحب وأاصبحرا 
على التعبية وكمشيقا بعساكر حلب في ميمنة السلطان ومنطاش قد 

وجعل السلطان أمير حاجي والخليفة والقضاة والرماة من 
ورائهم ووقف معهم تمارتعر رأس نوبة وسندمر بن يعقوب شاه 
أمير سلاح ووقف هو في طائفة من ماليكه وأصحابه في حومة 
المعترك فلماتراءى الجمعان همل هو وأصحابه على ميمنة 
السلطان ففضوها وانهزم كمشيقا إل حلب ومروا في اتباعه ثم 
عطفوا على مخيم السلطان فنهبوه وأسروا قجماش ابن عمه كان 
هناك جريا ثم حطم السلطان على الذي فيه أمير حاجي والخليفة 
والقضاة فدخلوا في حكمه ووكل بهم واختلط الفريقان وصاروا 
في عمى من أمرهم والسلطان في لمة من فرسانه بخترق جواننب 
المعترك ويجحطم الفرسان ويشسردهم في كل ناحية وشراد ماليكه 
وأمرائه يتساقطون إليه حتى كثف جعه. 

ثم هل على بقية العسكر وهم ملتتمون على الصفدي 
فهزمهم ولحقوا بدمشق وضرب خیامه بشقحب ولا وصل منطاش 
إل دمشق أوهم النائب جتمر أن الغلب له وأن السلطان آمير 
حاجي على الأثر ونادى في العساكر بالخروج في السلاح لتلقيه 
وخرج من الغد مورياً بذلك فركب إليهم السلطان في العساكر 
فهزمهم وأئخن فيهم واستلحم كثيرا من عامة دمشق ورجع 
السلطان إلى خيامه وبعث أمير حاجي بالتبري من الملك والعجز 
عنه والخروج إليه من عهدته فاحضر الخليفة والقضاة فشهدوا عليه 
بالخلع وعلى الخليفة بالتفويض إلى السلطان والبيعة له والعود إلى 
كرسيه وآقام السلطان بشقحب تسعا واشتد. كلب البرد وافتقدت 
الأقوات لقلة اليرة فاجمع العود إل مصر ورحل يقصدها وبلغ 
الخبر إلى منطاش فركب لاتباعه فلما أطل عليه أحجم ورجع 
واستمر التلطان لقضدة ودم اجب رة للقبض على ان 
باكيش فقبض عليه ولا وافى السلطان غزة ولى عليها مكانه وحمله 
معتقلاً وسار وهو مستطلع لأحرال مصر حتی کان ما نذكره إن 
شاء الله تعاى. 


ثورة بكا والمعتقلين بالقلعة واستيلاؤهم عليها بدعوة 


ثورة بكا والمعتقلين بالقلعة واستيلاؤهم 
عليها بدعوة السلطان الظاهر وعوده إلى 
کرسیه بعص ر وانتظام أمره 


کان منطاش لا فصل إلى الشام بسلطانه وعساكره كما مر 
واستخلف على القاهرة دواداره سراي تر وانزله بالاصطبل وعلى 
القلعة بكا الأشرفي ووكله بالعتقلين هنالك فاخذوا أنفسهم بالحزم 
والشدة وبعد أيام نمي إليهم أن جماعة من اليك السلطان 
مجتمعون للثورة وقد داخلوا ماليكهم فييتوهم وقبضوا عليهم بعد 
جولة دافع فيها ماليك عن أنفسهم ثم قبضرا على من داخلهم 
من ماليكهم وكانوا جماعة كثيرة وحدثت همم بذلك رتبة واشستداد 
في الحزم فنادوا بالوعيد لمن وجد عنده أحد من المماليك السلطان 
ونقلرا ابن أخحت السلطان من بيت أمه إلى القلعة وحبسوه 
وأوعزوا بقتل الأمراء المعتقلين بالفيوم فقتلوا وعميت عليهم أنباء 
منطاش والعساكر وبعثوا من يقتص همم الطريق ويسائل الركبان 
واعتزموا على قتل المسجونين بالقلعة. 

ثم تلاوموا في ذلك ورجعوا إلى التضييق عليهم ومنع 
المترددين بأقواتهم فضاقت أحوالهم وضجروا وأهمتهم أنفسهم 
وني خلال ذلك عثر بعضهم على منفذ إلى سرب تحت الأرض 
يفضي إلى حائط الإصطبل ففرحوا بذلك وتنسموا ريح الفرج ولا 
أظلتهم ليلة الأربعاء غرة صفر سنة انتين وتسعين مروا في ذلك 
السرب فوجدوا فيه آلة النققب فنقبوا الحائط وأفضوا إلى أعلى 
الإصطبل وتقدم بهم خحاصكي من أكابر الخاصكية وهجموا على 
الحراس فثاروا إليهم فقتلوا بعضهم بالقيود من أرجلهم وهرب 
الباقون ونادوا شعبان بكا نائب القلعة يوهمون أنه انتقض. 

ثم كسروا باب الإصطبل الأعلى والأسفل وأفضرا إلى 
منزل سراي تمر فايقظه لغطهم وهلع من شأن بکا فارمی نفسه من 
السور ناجيا ومر بالحاجب قطلوبقا ولحق بمدرسة حسن وقد كان 
طا ازل بها اة من الزكمان اة امل ارق قم 
الأرزاق وجعلهم لنظر تنكز رأس نربة ثم هجم أصحاب بكا على 
بیت سراي تمر فنهبوا ماله وقماشه وسلاحه ورکبوا خیله واستولوا 
على الإصطبل وقرعرا الطبول ليلتهم وقاتلهم بكا من الغد 
وسرب الرجال إلى الطبلخانات فملكها ثم أزعجوه عنها وزحف 
سراي تمر وقطلوبغا الحاجب إلى الإصطبل لقتالهم وبرزوا إليهم 
فقاتلوهم واعتصموا بالمدرسة واستولى بكا على أمره وبعث إلى 
باب السر من المدرسة ليحرقه فاستأمن إليه التركمان الذين به 


19۹1۸ 


فانزهم على الأمان وسرب أصحابه في البلد لنهب بيوت منطاش 
وأصحابه فعاثوا فيها وتسلل إليه ماليك السلطان المختفون 
بالقاهرة فبلغوا ألفاً أو يزيدون. 

ثم استأامن بكا من الغد فامنه سودون النائب وجاء به إلى 
الناصري أمیر سلاح ودمرداش وکان عندہ فحبسھما بکا ثم وقف 
سودون على مدرسة حسن والأرض توج بعوالم النظارة فاستنزل 
منها سراي تمر وقطلوبغا الحاجب فنزلا على آمانه وهم الحوام 
بھما فحال دوتھما وجاء بھما بکا فحبسهما ورکب سودون یرم 
الجمعة في القاهرة ونادى بالأمان والخطبة للسلطان فخطب له من 
يومه وأمر بكا بفتح السجون وإخحراج من كان فيها في حبس 
منطاشن:وحكام تلك الدولة وخرب الوا جسن بدن الكوراني 
خوفا على نفسه لا كان شيعة لنطاش على ماليك الساطان. 

ثم عثر عليه بكا وحبسه مع سائر شيعة منطاش واطلق 
جميع الأمراء الذين حبسهم بمصر ودمياط والفيوم شم بعث 
الشريف عنان بن مقامس أمير بني حسن بمكة وكان حبوساً وخرج 
معهم فبعثه مع أخيه أيبقا على الجن لاستكشاف خبر السلطان 
ووصل يوم الأحد بعدها كتاب السلطان مع ابن صاحب الدرك 
سيف بن محمد بن عيسى العائدي بإعداد الميرة والعلوفة في منازل 
السلطان على العادة وقص خبر الواقعحة وأن السلطان توجه إلى 
مصر وانتهى إلى الرملة ثم وصل أيبقا أخو بكا يوم الأربعاء ثىامن 
صفر ثل ذلك وتتابع الواصلون من عسكر السلطان ثم نزل 
بالصالحية وخرج الساطان لتلقية بالعكرشة. 

ثم أصبح يوم الثلاثاء رابع صفر في ساحة القلعة وقلده 
الخليفة وعاد إلى سريره ثم بعث عن الأمراء الذين كان حبسهم 
منطاش بالإسكندرية وفيهم الناصري والجوباني وابن بيبا وقراد 
مرداش وأبغا الجوهري وسودون باق وسودون الطرنطاي وقردمر 
المعلم في آخرين متعددين واستعتبوا للسلطان فأعتبهم وأعادهم إلى 
مراتبهم وولى نيال اليوسفي أتابكا والناصري امير سلاح 
والجوباني رأس نوبة وسودون نابا وبكادوادار وقرقماش استاذ 
دار وكمشيقا الخاصكي أمير مجلس وتطلميش أمير الماحورية 
وعلاء الدين كاتب سر الكرك كاتب سره مصر وعمّر سائر 
المراتب والوظائف. 

وتوفي قرقماش فولى محمود أستاذ داره الأول ورعى له 
سوابق خدمته وعنة العدو له في عبته وانتظم أمر دولته واستوثق 
ملكه وصرف نظره إلى الشام وتلافيه من ملكة العدو وفساده 
والله تعالى أعلم. 


19۹ 


ولاية الجوباني على دمشق واستيلاؤه عليها 
من ید منطاش ثم هزعته ومقتله وولاية 
الناصري مكانه 


لا اسنقر السلطان على كرسيه بالقاهرة وانتظمت أمور 
دولته صرف نظره إلى الشام وشرع في تجهيز العساكر لإزعاج 
العدو منه وعين الجوباني لنيابة دمشق ورياسة العساكر والناصري 
لحلب لأن السلطان كان عاهد كمشيقا على أتابكية مصر وعين 
قراد مرداش لطرابلس وماموناً القلحطاوي لحماة فولى في جميع 
مالك الشام ووظائفه وأمرهم بالتجهيز ونودي في العساكر بذلك 
وخرجوا امن جمادى الأول من سنة اثنتين وتسعين وكان منطاش 
قد اجتهد جهده في طي خبر الساطان عصر عن أمرائه وسائر 
عساکره وما زال يفشو حتى شاع وظهر بين الناس فانصرف 
هراهم إلى السلطان وبعث في أثناء ذلك الأمير يمازتعر نابا على 
حلب فاجتمع أهل كانفوسا وحاصر كمشيقا بالقلعة نحواً من 
خسة أشهر وشد حصارها وأاحرق باب القلعة والجسر ونقب 
سورها من ثلاثة مراضع واتصل القتال بين الفريقين في أحد 
الأنقاب لشهرين على ضوء الشموع. 

ثم بعث العساكر إلى طرابلس مع ابن إيماز التركماني 
وحاصرها وملکوها من ید سندمر حاجب حجابهاء وکان مستولیا 
عليها بدعوة الظاهر» ولا ملكها ولى عليها قشتمر الأشرفي» ثم بث 
العساكر إل بعلبك مع محمد بن سندمر في نفر من قرابته وجنده 
فقتلهم منطاش بدمشق أجعين ثم أوعز إلى قشتمر الأشرفي نائب 
طرابلس بالمسير إلى حصار صفد فسار إليها وبرز إليه جندها 
فقاتلوه وهزموه فجهز إليها العساكر مع أبقا الصفدي كبير دولته 
فسار إليها في سبعمائة من العساكر وقد كان لما تيقن عنده استيلاء 
السلطان على كرسيه بمصر جنح إلى الطاعة والاعتصام بالجماعة 
وكاتب السلطان بمخارمه ووعده فلما وصل إلى صفد بعث إلى 
نائبها بطاعته وفارق أصحاب منطاش ومن له هوی فيه وصفوا 
إليه وبات ليلته بظاهر صفد وارتحل من الغد إلى مصر فوصلها 
منتصف جمادى الأخيبرة وأمراء الشام معسكرون مع الجوباني 
بظاهر القلعة فأقبل السلطان عليه وجعله من أمراء الألوف ولا 
رجع أصحابه من صفد إلى دمشق اضطرب منطاش وتبین له نکر 
الناس وارتاب بأصحابه وقبض جاعة من الأمراء وعلى جتتمر 
نائب دمشق وابن جرجي من أمراء الألوف وابن قفجق الحاجب 
وقتله والقاضي عمد بن القرشي في جملة من الأعيان واستوحش 


ولاية الجوباني على دمشق واستيلاؤه عليها من يد منطاش 


الناس وتفروا عنه واستأمنوا إلى السلطان مثل محمد بن سندمر 
وغيره وهرب كاتب السر بدر الدين بن فضل الله وناظر الجيش 
وقد كانوا يوم الواقعة على شقحب قروا بدمشق يظنون أن 
السلطان يلكها يومه ذلك فبقوا في عملكة منطاش واجمعوا الفرار 
مرة بعد أخرى فلم يتهيا هم وشرع منطاش في الفتك بالتتمين إلى 
السلطان من المماليك الحبوسين بالقلعة وغيرهم وذبح جماعة من 
الجراكسة وهم بقتل أشمس فدفعه الله عنه وارتحل الأمراء من 
مصر ني العساكر السلطانية إلى الشام مع الجوباني يطوون المراحسل 
والأمراء من دمشق يلقونهم في كل منزلة هاربين إليهم حتى كان 
آخر من لقيهم ابن نصير آمير العرب بطاعة أبيه ودخلوا حدود 
الشام. 

ثم ارتبك منطاش في أمره واستقر الخوف واملع والاسترابة 
بن معه فخرج منتصف جمادى الأخيرة هاربا من دمشق في 
خواصه وأصحابه ومعه سبعون حملا من الال والآقمشة واحتمل 
معه محمد بن أنيال وانتقض عليه جماعة من المماليك فرجعوا به إلى 
آبیه وکان يعبر بن جبار آمیر آل فضل مقیماً في آحیائه ومعه أحیاء 
آل مرو وأميرهم عنقاء فلحق بهم هنالك منطاش مستجياً 
فأجاروه ونزل معهم. 

ولا فصل منطاش عن دمشق خرج آشمس من مبسه 
وملك القلعة ومعه ماليك السلطان معصوصبون عليه وأرسل إلى 
الجوباني بالخبر فاغذ السير إلى دمشق وجلس وضع نابته وقبض 
على من بقي من أصحاب منطاش وخدمه مع من کان حبس هو 
معهم ووصل الطنبقا الحلي ودمرداش اليوسفي من طرابلس وكان 
منطاش استقدمهم وهرب قبل وصوهمم وبلغ الخبر إلى إيماز تمر 
وهو يحاصر حلب وأهل كانفوسا معصوصبون عليه فأاجفل ولح 
بمنطاش وركب كمشيقا من القلعة إليهم بعد أن اصلح الجسر 
وأرکب معه الحجاب وقاتل آهل کانفوسا ومن معهم من أشياع 
منطاش ثلاثة أيام ثم هزموهم وقتل كمشيقا منهم أكثر من ثمافائة 
وخرب كانفوسا فأصبحت خراباً وعمر القلعة وحصنها وشحنها 
بالأقوات وبعث الجوباني بالعساكر إلى طرابلس وملكوها من يد 
قشتمر الأشرفي نائب منطاش من غير قتال وكذلك حاة و مص 
ثم بعت الجوباني ناثب دمشق وكافل امالك الشامية إل يعبر بن 
جبار أمير العرب بإسلام منطاش وإخراجه من أحيائه فامتنع 
واعتذر فبرز من دمشق بالعساكر ومعه الناصري وسائر الأمراء 
ونهض إلى مصر فلما انتهوا إلى مص أقاموا بها وبعشوا إلى يعبر 
يعتذرون إليه فلج واستكبر وحال دونه وبعث إليه أشمس خلال 
ذلك من دمشق بأن جماعة شيعة بندمر وجنتمر يرومون الشورة 


إعادة محمود إلى أستاذية الدار واستقلاله في الدولة 


o1 ° 


فركب الناصري إلى دمشق وكبسهم وأثخن فيهم ورجع إلى 
العسكر وارتحلوا إلى سلمية 

واستمر يعبر في غلوائه وترددت الرسل بينهما فلم تغن ثم 
كانت بين الفريقين حرب شديدة وحهملت العساكر على منطاش 
والعرب فهزموهم إلى الخیام واتبع دمرداش منطاش حتی جاوز به 
ا لحي وارتحلت العرب ولوا بطانتهم على العسكر فلم يثبتوا 
لحملتهم وكان معهم آل علي بجموعهم فنهبوهم من ورام 
وانهزموا وأفرد الحرباني ماليكه فأسره العرب وسيق إلى يعبر فقتله 
ولحق الناصري بدمشق وأسر جماعة من الأمراء وقتل منهم أيبقا 
الجرهري ومأمون المعلم في عدد آخرين ونهب العرب يمهم 
وأثقاهم ودخحل الناصري إلى دمشق فبات ليلته وباكر من الخد آل 
علي في أحيائهم فكسبهم واستلحم منهم جماعة فشار منهم بجا 
فعلوه في الواقعة ثم بث إليه السلطان بنيابة دمشق منتصف 
شعبان من السنة فقام بأمرها وأحكم التصريف ني حمايتها واللّه 
تعالی یؤید بنصره من يشاء من عباده. 


إعادة محمود إلى أستاذية الدار واستقلاله في 
الدولة 


هذا الرجل من ناشئة الترك وولدانهم ومن أعقاب كراي 
المنصوري منهم شب ني ظل الدولة ومرعى نعمها وتهض بنفسه 
إلى الاضطلاع والكفاية وباشر كثيراً من اعمال الأمراء والوزراء 
حتى أوفى على ثنية النجابة وعرضته الشهرة على اختيار السلطان 
فعجم عوده ونقد جرهره ثم الحق به أغراض الخدمة ببابه فاصاب 
شاكلة الرمية ومضى قدماً في مذاهب السلطان مرهف الحد قوي 
الشكيمة فصدق ظنه وشكر اختياره ثم دفعه إلى معاينة الحجس 
وشد الدواوين من وظائف الدولة فجلا فيهما وهلك خلال ذلك 
أستاذ الدار بهادر المنجكي سنة تسعين فاقامه السلطان مكانه 
فهرماناً لداره ودولته ونظارته على دواوين الجبابة من قراب 
اختياره ونقده جماعة للأموال غراصاً على استخراج الحقوق 
السلطانية قاروناً للكنوز اكسيرا للنقود مغناطيماً للقنية يسابق أقلام 
الكتاب ويستوفى تفاصيل الحساب بمدارك إهامة وتصور صحيح 
وحدس ثاقب لا يرجع إلى حذاقة الكتاب ولا إلى أيسر الأعمال 
بل يتناول الصعاب فيذللها وجوم على الأغراض البعيدة فيقربها 
ورا يحاضر بذكائه في العلوم فيتفذ في مسائلها ويفحم جهابذتها 
موهبة من الله اختصه بها ونعمة أسبغ عليه لبوسها فقام با دفع 
إليه السلطان من ذلك وأدر خروج الجباية فضاقت أفنية الحراصل 


والخزائن بجا تحعصل وتسرب إليها وكفى السلطان مهمه في دولته 
ومالیکه ورجاله بجا یسوغ هم من نعمه ویوسع من ارزاقه وعطائه 
حتى أزاح عللهم بتوالي إنقاقه وقرت عين السلطان باصطناعه 
وغص به الدواوين والحاشية ففوقوا إليه سهام السعاية وسلطوا 
عليه ألسنة الحظلمين فخلص من ذلك خلوص الإبريز ولم تعلق به 
ظنة ولا حامت عليه ريمة. 

ثم طرق الدولة ما طرقها من النكبة والاعتقال وأودعته 
الحنة غيابات السجون وحفت به أنواع الكاره واصطلمت نعمته 
واستصفيت أمواله في المصادرة والامتحان حتى زعموا أن 
الناصري المتغلب يومئذ استأئر منه بخمسة قناطير من دنائير الذهب 
ومنطاش بعده جخمسة وخسين ثم حلص إبريزه من ذلك السبك 
وأهل قمره بعد الحاق واستقل السلطان من نكبته وطلع بأفق 
مصره وعهد أريكة ملكه ودفعه لا كان بسبيله فاحسن الكرة في 
الكفاية مهمه وتوسيع عطاياه وأرزاقه وتمكين أحوال دولته 
وتسربت الجحباية من غير حساب ولا تقرير إلى خزائنه واحسن 
النظر ي الصرف والخرج ججزمه وكفايته حتى عادت الأمور إلى 
أحسن معهودها بيمن تعبيته وسديد رأيه وصلابة عوده وقوة 
صرامته مع بذل معروفه وجاهه لمن تحت يده وېشاشته وکفایته 
لغاشيته وحسن الكرامة لابه ومقابلة من يأتي إليه بكرم مقاصده 
فاصبح طرازاً للدولة وتاجا للخواص. 

وقذفه المنافسون بخطا السعايات فزلت في جهات حلم 
السلطان وجيل اعتباطه وتثبته حتى آعيتهم المذاهب وانسدت 
عليهم الطرق ورسخت قدمه في الدولة واحتل من السلطان بكرم 
العهد والذمة ووثق بغنائه واضطلاعه فرمى إليه مقاليد الأمور. 

وأوطا عقبه أعيان الخاصة والتهتور وافزذه في الدولة 
النظر في الأمور حسباتاً وتقدير وجعأً وتقريراً وكنزاً موفراً وصرفا 
لا يعرف تبذيرا وبطراً وني الإنهاء بالعزل والإهانة مشهوراً مم ما 
تاز به من الأمر والشان وسمو مرتبته على مر الأزمان وهو على 
ذلك هذا العهد عند سفر السلطان إلى الشام لمدافعة سلطان المخل 
كما مر ذكره واللّه متولي الأمور لا رب غيره. 


مسير منطاش ويعبر إلى نواحي حلب 
وحصارها ثم مفارقة يعبر وحصاره عنتاب 
ثم رجوعه 


ولا انهزمت العساكر بسلمية كما قلنا ارتحل يعبر في أحيائه 
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استقدام أيتمش 


ومعه منطاش وأصحابه إلى نواحي حلب وسار يعبر إلى بلد 
سرمین من أقطاعه لیقسهما في قومه على عادتهم وکان کمشيقا 
نائب حلب قد أقطعها الجند من التركمان في خدمته فلما وافاها 
يعبر هربوا إلى حلب فلقوا في طريقهم أحمد بن المهدار في 
الحساكر وقد نهض إلى يعبر فرجعوا عنه ولقيهم علي بن يعبر 
فقاتلوه وهزموه وقتلوا بعض اصحابه صياً ورجع يعبر إلى أحيائه 
وارتحلرا إل حلب فحاصروها وضيقرا عليها آيام رمضان ثم 
راجع يعبر نفسه وراسل كمشيقا نائب حلب ني الطاعة واعتذر 
عما وقع منه وطوق الذنب بالجوباني وأصحابه أهل الواقعة وسأل 
الأمان مع حاجبه عبد الرمن فارسله كمشيقا إلى السلطان وأخبره 
با اشترط يعبر فأجابه السلطان إلى سؤاله. 

وشعر بذلك منطاش بمکانه من حصار حلب فارتاب 
وخادع يعبر إلى الخارة على التركمان بقربهم فأذن للعرب في 
المسير معه وسار معه منهم سبعمائة فلما جاوز الدربند أرجلهم 
عن الخيل وأخذها ولح بالتركمان ونزل بعرعش بلد آميرهم 
سول ورجع العرب مشاة إلى يعبر فارتحل إلى سبيله راجعاً وسار 
حا إل عاج من تا خلب راتا دان یری اا 
واعتصم نائبها بالقلعة أياما ثم ثبت منطاش وأثخن في أصحابه 
وقتل جماعة من أمرائه وكانت العساكر قد جاءت من حلب وحماة 
وصفد لقتاله فهرب إلى مرعش وسار منها إلى بلاد الروم 
واضمحل أمره وفارقه جماعة من أصحابه إلى العساكر وراجعوا 
طاعة السلطان آخر ذي القعدة من سنة اثنتين وسبعين وبعث 
سولي بن دلقادر أمير التركمان في عشر ذي الحجة يستأمن إلى 
السلطان فأمنه وولاه على البلستين كما كان والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 
قدوم کمشيقا من حلب 


قد كان تقدم لنا أن كمشيقا الحموي رأس نوبة بيقا كان 
نائباً بطرابلس وأن السلطان عزله وحبسه بدمشق فلما استولى 
الناصري على دمشق أطلقه من الاعتقال وجاء في جملته إل مصر 
فلما ولي على ماليك الشام وأعماها ولاه على حلب مكانه 
منتصف إحدى وسبعين ولا استقل السلطان من النكبة وقصد 
دمشق كما مر أرسل كمشيقا إليه بطاعته ومشايعته على أمره 
ور خا وا الان اعا شاو الاد 
دمشق وحاصرها وآمده كمشيقا بجميع ما يجحتاج إليه ثم جاءه 
بی شاك لب غر اوخن ابد جى اجات رازام عله 


وأقام له رسوم ملكه وشكر السلطان أفعاله في ذلك وعاهده على 
أتابكية مصر. 

ثم کانت الواقعة على قحب فانهزم كمشيقا إلى حلب 
فامتنع بهما وحاصره باز تمر أتابك منطاش أشهرأ كما مر ثم 
هرب منطاش من دمشق إلى العرب فأفرج يازتعر عن حلب ثم 
كانت واقعة الجوباني ومقتله وزحف منطاش ويعبر إلى حلب 
فحاصروها مدة ثم وقع الخلاف بينهما وهرب منطاش إلى بلاد 
التركمان ورجع يعبر إلى بلدة سلمية واستامن إلى السلطان ورجع 
إل طاعته منتصف شوال ولا أفرجوا عن حلب نزل كميشقا من 
القلعة ورم خرابها وخرب بانقوسا واستلحم اهلها واخذ في 
إصلاح أسوار حلب ورم ما سلم متها وكانت خراباً من عهد 
هلاكو وجمع له أهل حلب ألف آلف درهم للنفقة فيه وفرغ منه 
لثلاثة أشهر. 

ولا استوسق أمر السلطان وانتظمت دولته بعث إليه 
يستدعيه في شهر ذي الحجة سئة اثنتين وتسعين وولى مكانه في 
حلب قرادمرداش نقله إليها من طرابلس وولى مكانه آنيال الصغير 
فسار كمشيقا من حلب ووصل مصر تاسع صفر سنه ثلاث 
وتسعين فاهتزله السلطان وأركب الأمراء للقائه مع النائب ثم 
دحل إلى السلطان فحياه وبالغ في تكرمته وتلقاه بالرحب ورفع 
مجلسه فوق الأتابك أنيال وأنزله بيست منجك وقد هيا فيه من 
الفرش والماعون والخرثي ما فيه للمنزل ثم بعث إليه بالأقمشة 
وقرب إليه الجياد بالمراكب الثقيلة وتقدم للأمراء أن يتحفوه 
بهداياهم فتناغوا في ذلك وجاؤوا من وراء الخاية وحضر في ركابه 
من أمراء الشام الطنبقا الأشرفي وحسن الكشكي فاكرمهما 
السلطان واستقر كمشيقا بمصر في أعلى مراتب الدولة إلى أن توفي 
آنيال الأتابك في جمادى أربع وتسعين فرلاه السلطان مكانه كما 
عاهده عليه بشقحب وجعل إليه نظر المارستان على عادة الأتابكية 
واستمر على ذلك هذا العهد واللّه سبحانه وتعالى أعلم بغيبه. 


استقدام أيتمش 


كان أيتمش النجاشي أتابك الدولة قد نكبه السلطان وسار 
في العساكر إلى الشام منعصف ربيع إحدى وتسعين لقتال الناصري 
وأصحابه لا انتقض عليه وكانت الواقعة بينهم با مرج من نواحي 
دمشق وانهزمت العساكر ونجا أيتمش إل قلعة دمشق ومعه كتب 
السلطان في دخوهما متى اضطر إليه فامتنع بها وملكها الناصري 
من الغد بطاعة نائبها ابن الحمصي فوكل بايتمش وأقام حبيسا 


هدية أفريقية 
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موسعاً عليه ثم سار الناصري إلى مصر وملكها وعاد السلطان إلى 
كرسيه في صفر سنة اثنتين وتسعين كما فصل ذلك من قبل 


جمادى الأخيرة وخلص أيتمش من اعتقاله وفقت غاليك السلطان ` 


السجن الذي كانوا فيه بقلعة دمشق وخرجوا وأعصوصبوا على 
أيتمش قبل جيء الحوباني وبعث إليه بالخبر وبعث الجوباني إلى 
السلطان بمثل ذلك فتقدم إليه السلطان بالمقام بالقلعة حتى يفرغ 
من أمر عدوه. 

ثم كان بعد ذلك واقعة الجوباني مع منطاش والعرب 
ومقتله وولاية اللاصري على دمشق مكانه ثم افترق العرب 
وفارقهم منطاش إلى التركمان وانتظمت مالك الشام في ملكة 
السلطان واستوسق ملكه واستفحلت دولته فاستدعى الأمير 
أيتمش من قلعة دمشق وسار لاستدعائه 0 ماليك 
السلطان ثامن ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين ووصل إلى مصر 
رابع جمادى الأولى من السنة ووصل في ركابه حاجب الحجاب 
بدمشق ومعه الأمراء الذين حبسوا بالشام منهم جتتمر نائب 
دمشق وابنه وابن آخته وأستاذ داره طنبقا ودمرداش اليوسفي نائب 
طرابلس والطنبقا الحلي والقاضي أحمد بن القريشي وفتح الدين 
بن الرشيد وكاتب السر في ست وثلائين نفراً من الأمراء وغيرهم. 

وما وصل أيتمش قابله السلطان بالتكرمة والرحب وعرض 
الحاجب المساجين الذين معه ووبخ السلطان بعضهم ثم حبسوا 
بالقلعة حتى نفذ قضاء الله وقتلوا مع غيرهم ممن أوجبت السياسة 
قتلهم والله تعالى مالك الأمور لا رب سواه انتهى. 


هدية أفريقية 


كان السلطان قد حصل بينه وبين سلطان أفريقية أبي 
العباس أحد بن محمد بن أبي بكر بن أبي حفص الموحدي مودة 
والتئام وكانت كثررا ما تجددها اهدايا من الجانبين ونذكرها إن شاء 
الله تعالى ولا بلغ الخبر إلى تونس مما كان من نكبة السلطان وما 
کان مره امتعض له هذا السلطان بتونس وتفجع لشانه وأقام 
يستطلع خبره ويستكشف من الجار التي تحضر إلى مصر من أهل 
تونس أنباءء حتى وقف على الجلي من مره وما كيف الله من 
أسباب السعادة في خلاصه وعوده إلى كرسيه فملاً السرور جوانحه 
وأوفد عليه بالتهنغة رسوله بهدية من المقربات على سبيل الوداد 
مع خالصة من كبراء الموحدين محمد بن علي بن آبي هلال فوصل 
في العشر الأواخر من رمضان سنة اثتتين وتسعين فتلقاه السلطان 


بالكرامة وركب محمود أستاذ داره ليتلقاه عند نزوله من البحر 
بساحل بولاق وأنزل ببيت طشتمر بالزميلة قبالة الإصطبل 
وأجريت عليه النفقة ا لم بجر لأمثاله ورغب من السلطان في الحج 
فحج وأصحب هدية إلى مرسله من ثياب الوشي والديياج 
والسلاح با لم يعهد مثلها وانصرف آخر ربيع سنة ثلاث وتسعين 
والله تعالى أعلم بغيبه. 


حصار منطاش دمشق ومسير السلطان من 
مصر إليه وفراره ومقتل الناصري 


م يزل منطاش شريداً عند التركمان منذ فارق العرب ولا 
كان منتصف سنة ثلاث وتسعين اعتزم على قصد دمشق ويقال: 
إن ذلك كان بإغراء الناصري يخادعه بذلك ليقبض عليه فسار 
منطاش من مرعش على نواحي حلب وتقدم خبره إلى حماة فهرب 
نائبها إلى طرابلس ودخل منطاش حاة ونادى فيها بالأمان ثم سار 
منها إلى مص كذلك ثم إلى بعلبك وهرب نائبها إلى دمشق فخرج 
الناصري نائب دمشق في العساكر لمدافعته وسار على طريق 
الزبداني فخالفه منطاش إلى دمشق وقدم إليها جمد شكار بن أبي 
بندمر فثار شيعة الخوارزمية والبندمرية وفتحوا له أبواب البلد ومر 
بإاصطبلات فقاد منها نحواً من ثمانائة فرس. 

وجاء منطاش من الغد على أثره فنزل بالقصر الأبلق وانزل 
الأمراء الذين معه في البيوت حوالي القصر وني جامع شكن 
وجامع بيبقا وشرع في مصادرة الناس والفريضة عليهم وأقام يومه 
في ذلك وإذا بالناصري قد وصل في عساكره فاقتتلوا عشية ذلك 
اليوم مرات ومن الغد كذلك وأقام كل واحد منهما في حومته 
والقتال متصل بينهما سائر رجب وشعبان ولا بلغ الخ إلى 
السلطان ارتاب بالناصري واتهمه بالمداهنة في أمر منطاش وتجهز 
لقصد الشام ونادى في العساكر بذلك عاشر شعبان وقتل أهل 
الخلاف من الأمراء الحبوسين وأاشخص البطالين من الأمراء إلى 
الإسكندرية ودمياط وخرج يوم عشرين شعبان فخيم بالريدانية 
حتى أزاح علل العساكر وقضوا حاجاتهم. 

واستخلف على القاهرة الأتابك كمشيقا الحموي وأنزله 
الإصطبل وجعل له التصرف ني التولية والعزل وترك بالقاهرة صن 
الأمراء جماعة لنظر الأتابك وتحت أمره وأنزل النائب سودون 
بالقلعة وترك بها ستمائة من ماليكه الأصاغر وأخرج معه القضاة 
الأربعة والمفتين وارتحل غرة رمضان من السنة بقصد الشام وجاء 
الخبر رابع الشهر بأن منطاش ها بلغه مسيرة السلطان من مصر 
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مقتل منطاش 


هرب من دمشق منتصف شعبان مع عنقا بن أمير آل مراء الصريخ 
عنطاش فكانت بينهما وقعة انهزم فيها الناصري وقل جماعة من 
أمراء الشام نحو خمسة عشر فيهم إبراهيم بن منجك وغيره. 

ثم خرج الناصري من الغد في اتباع منطاش وقد ذكر له أن 
الفلاحين نزحوا من نواحي دمشق واحتاطرا به فركب إليه منطاش 
ليقاتله ففارقه آتابكه يازتر إلى الناصري في أكثر العساكر وولي 
هارباً ورجع الناصري إلى دمشق وأكرم ي ازقر وأجمل له الوعد 
وجاءه الخبر بأن السلطان قد دخل حدود الشام فسار ليلقاه فلقيه 
بقانون وبالغ السلطان في تکرمته وترجل حین نزوله وعانقه وأرکبه 
بقربه ورده إلى دمشق ثم سار في أثره إلى أن وصل دمشق وخرج 
الناصري ثانية ودخحل إلى القلعة ثاني عشر رمضان من السنة 
والأمراء مشاة بين يديه والناصري راكب معه يحمل الخبز على 
راسه وبعث يعبر في کتاب نائب حاة بالعذر عما وقع منه وآنه 
اتهم الناصري في أمر منطاش فقصد حسم الفتنة في ذلك واستأمن 
السلطان وضمن له إحضار منطاش من حيث كان فامنه وكتب 
إليه بإجابة سؤاله ولا قضى عيد الفطر برز من دمشق سابع شرال 
إلى حلب في طلب منطاش ولقيه أثناء طريقه رسول سولي بن 
دلقادر أمير التركمان بهديته واستئمانه وعذره عن تعرضه لسيس 
وآنه يسلهما لنائب حلب فقبل السلطان منه وأمنه ووعده بالجميل 
ثم وفد عليه أمراء آل مهنا وال عيسى في الطاعة ومظاهرة 
السلطان على منطاش ويعبر وأنهما نازلان بالرحبة من تخوم الشام 
فاكرم السلطان وفادتهم وتقبل طاعتهم وسار إلى حلب ونزل 
بالقلعة منها ثاني شوال ثم وصل الخبر إلى السلطان بأن منطاش 
فارق یعبرا ومر ببلاد ماردین فواقعته عساكر هناك وقبضروا على 
جماعة من أصحابه وخلص هو من الواقعة إلى سام الرودكاري من 
أمراء التركمان فقبض عليه وأرسل إلى السلطان يطالعه بشانه 
ويطلب بعض آمراء السلطان قرا دمرداش نائب حلب في عساكره 
إلى سام الرودكاري لإحضار منطاش واتبعه بالناصري وارسل 
الأتابك إلى ماردين لإحضار من حصل من أصحاب منطاش 
وانتھی انیال إلى راس العين وآتى أصحاب سلطان ماردين وتسلم 
منهم أصحاب منطاش وكتب سلطانهم بأنه معتمل في مقاصد 
السلطان ومرتصد لعدوه وانتهى قراد مرداش إلى سام الرودكاري 
وأقام عنده أربعة أيام في طلب منطاش وهر يماطله فأاغار قرا 
دمرداش عليه ونهب أحياءه وفتك في قومه وهرب هو ومنطاش 
إلى سنجار وجاء الناصري على اثر ذلك ونكر على دمرداش ما 
آتاه وارتفعت الملاحاة بينهما حتى هم الناصري به ورفع الآلة 
بضربه ولم محصل أحد منهم بطائل ورجعوا بالعساكر إلى السلطان 


وكتب إليه سالم الرودكاري بالعذر عن أمر منطاش وان اللاصري 
كتب إليه وامره باحافظة على منطاش وأن فيه زبونا للترك فجلس 
السلطان بالقلعة جلوساً ضخماً سادس ذي الحجة من السنة 
واستدعی الناصري فوخه ثم قبض عليه وعلۍ ابن آخيه كشلي 
ورأس نوبة شيخ حسن وعلى أحد بن الممدار الذي أمكنه من 
قلعة حلب وامر بقتله وقشتمر الأشرني الذي وصل من ماردين 
معهم وولى على نيابة دمشتق مكانه بكا الدوادار وأعطى إقطاعه 
لقرا دمرداش وأمره بالمسير إلى مصر وولى مكانه محلب حابان 
راس نوبة وول آبا یزید دواداراً مکان بکا ورعی له وسائله في 
الخدمة وتردده في السفارة بينه وبين الناصري آيام ملك الناصري 
وأجلب على مصر وأشار عليه الناصري بالإتتفاء كما ذكرناه 
فاختفى عند أصحاب أبي يزيد هذا بسعایته في ذلك ثم ارتحل من 
حلب ووصل إلى دمشق منتصف ذي الحجة وقتل بها جماعة من 
الأمراء أهل الفساد يبلخون خمسة وعشرين وولى على العرب محمد 
بن مهنا وأعطى إقطاع يعبر لجماعة من التركمان وقفل إلى مصر. 

ولقيه الأتابك كمشيقا والنائب سودون والحاجب سكيس 
ثم دخل إلى القلعة على التعبية منتصف الحرم سنة أربع وتسعين 
ني يوم مشهود ووصل الخبر لعاشر دخوله بوفاة بکا نائب دمشق 
فولي مكانه سودون الطرنطاي ثم قبض في منتصف صفر على 
قراد دمرداش الأحمدي وهلك في محبسه وقبض على طنبقا المعلم 
وقردم الحسيني وجاء الخبر أواخر صفر من السنة بان جاعة من 
الماليك مقدمهم إيبقا دوادار بذلار لا هلك بكا واضطرب 
أصحابه وهرب بعضهم عمد هؤلاء المماليك إلى قلعة دمشق 
وهجموا عليها وملكوها ونقبرا السجن وأخرجوا المعتقلين به مسن 
أصحاب الناصري ومنطاش وهم نحو المائة وركبت العساكر إليها 
وحاصروها ثلاڻا ثم هجموا على الباب فأحرقوه ودخلرا إلى 
القلعة فقبضوا عليهم أجمعين وقتلوهم وفر إيبقا دوادار وبذلار في 
خمسة نفر وانحسمت عللهم ثم وصل الخبر آخر شعبان من السنة 
بوفاة سودون الطرنطاي فولى السلطان مكانه كمشيقا الأشرفي أمير 
مجلس وول مکان کمشیقا آمیر شيخ الخاجکي انتهی والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


کان منطاش فر عع سام الرودكاري إلى سنجار وآقام معه 


آیاماً ثم فارقه ولحق بيعبر فأقام في أحيائه وأصهر إليه بعمض آهل 
الي بابنته فتزوجها وآقام معهم ثم سار أول رمضان سنة أربع 


حوادث مكة 
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وتسعرن وعبر الفرات إلى نواحي حلب وأوقعت به العساكر هناك 
وهزموهم وأسروا جماعة من أصحابه ثم طال على يعبر أمر 
الخلاف وضجر قومه من افتقاد الميرة من التلول فأرسل خاجبه 
يسال الأمان وأنه كن من منطاش على أن يقطع أربع بلاد منها 
المعرة فكتب له الدوادار أبو يزيد على لسانه بالإجابة إلى ذلك. 

ثم وفد محمد بن سنة مس وتسعين فأخبر آنه كان مقيماً 
بسلمية في أحبائه ومعه التركمان المقيمون بشيزر فركبوا إليهم 
وهزموهم وضرب بعض الفرسان منطاش فأكبه وجرحه ولم 
يعرف ني المعركة لسوء صورته با أصابه من الشظف والحفاء 
فاردفه ابن يعبر ونجابه وقتل منهم جماعة منهم ابن بردعان وابن 
أنيال وجيء برؤسها إلى دمشق وأوعز السلطان إلى أمراء الشام أن 
يخرجوا بالعساكر وينفره إلى أطراف البلاد لحمايتها حتى يرفع 
الناس زروعهم. 

ثم زحف يعبر ومنطاش في العساكر أول جمادى الأخررة 
من السنة إلى سلمية فلقيهم نائب حلب ونائب حاة فهزموهما 
ونهبوا حماه وخالفهم نائب حلب إلى أحياء يعبر فاغار عليها ونهب 
سوادها وأموالما واستاق نعمها ومراشيها وأضرم النار فيما بقي 
وأكمن هم ينتظر رجوعهم وبلغهم الخبر بحماة فأسرعرا الكر إلى 
أحيائهم فخرج عليهم الكمناء وأئخنوا فيهم وهلك بين الفريقين 
خلق من العرب والأمراء والمماليك. 

ثم وفد على السلطان أواخر شعبان عامر بن طاهر بن 
جبار طائعاً للسلطان ومنابذاً لعمه وذكوان بن يعبر على طاعة 
السلطان وأنهم يمكنون من منطاش متى طلب منهم فأقبل عليه 
السلطان واثقل كاهله بالإحسان والمواعيد ودس معه إلى بني يعبر 
بإمضاء ذلك وهم ما بختارونه فلما رجع عامر ابن عمهم طاهر 
بمراعيد السلطان تفاوضوا مع آل مهنا جيعاً ورغبوهم فيما عند 
السلطان ووصفرا ما هم فيه من الضنك وسرء العيش بالخلاف 
والانحراف عن الطاعة وعرضوا على يعبر بان يجيبهم إلى إحدى 
الحسنيين من إمساك منطاش أو نخلية سبيلهم إلى طاعة السلطان 
ويفارقهم هو إلى حيث شاء من البلاد فجزع لذلك ولم يسعه 
خلافهم وأذن هم في القبض على منطاش وتسليمه إلى نواب 
السلطان فقبضوا عليه وبعثوا إل نائب حلب فيمن يتسلمه 
واستحلفوه على مقاصدهم من السلطان هم ولأييهم يعبر فحلف 
هم وبعث إليهم بعض أمرائه فأمكنوه منه وبعٹوا معه الفرسان 
والرجالة حتى أوصلره ودخل إلى حلب في يوم مشهرد وحبس 
بالقلعة وبعث السلطان أميرا من القاهرة فاقتحمه وقتله وهل 
رأسه وطاف به في عالك الشام وجاء به إلى القاهرة حادي عشر 


رمضان سنة مس وتسعين فعلقت على باب القلعة ثم طيف بها 
مصر والقاهرة وعلقت على باب زويلة ثم دفعت إلى أهله 
فدفنوها آخر رمضان من السنة والله وارث الأرض ومن عليها 


وهو خير الوارثين. 
حوادث مكة 


قد کان تقدم لنا أن عنان بسن مقابس ولاه السلطان على 
مكة بعد مقتل محمد بن أ مد بن عجلان في موسم سنة ثمان 
وثمانين وأن كنيش بن عجلان أقام على خلافه وحاصره بمكة 
فقتل ني حومة الحرب سنة تسع بعدها وساء أثر عنان وعجز عن 
مغالبة الأشراف من بني عمه وسواهم وامتدت أيديهم إلى أمرال 
الجاورين وصادروهم عليها ونهبوا الزرع الواصل في الشواني مسن 
مصر إلى جدة للسلطان والأمراء والتجار ونهبوا تجار اليمن 
وساءت أحوال مكة بهم وبتابعهم وطلب الناس من السلطان 
إعادة بني عجلان لإمارة مكة. 

ووفد على السلطان صر سنة تسع وثمانين صبي من بني 
عجلان اسمه علي فرلاه على إمارة مكة وبعثه مع آمير الحاج 
وأوصاه بالإصلاح بين الشرفاء ولا وصل الأمير إلى مكة يومئذ 
قرقماش خشى الأشراف منه واضطرب عنان وركب للقائه ثم 
توجس الخيفة وكر راجعاً وأتبع الأشراف واجتمعوا على منابذة 
علي بن عجلان وشيعته من القواد والعبيد ووفد عنان بن مقامس 
على السلطان سنة تسعرن فقبض عليه وحبسه ولم يزل محبوسا إلى 


أن حرج مع بكا عند ثورته بالقلعة في صفر سئة ائنتین ود سغعن 


وانتظم أمر السلطان بسعاية بكا في العود إلى إمارته رعا لا 
كان بينهما من العشرة في البحر وأسعفه السلطان بذلك وولاه 
شريكاً لعلي بن عجلان في الإمارة فاقاما كذلك ستين وأمرهما 
مضطرب والأشراف معصوصبون على عنان وهو عاجز عن 
الضرب على أيديهم وعلي بن عجلان مع القراد والعبييد كذلك 
عليهم. 

ثم استقدمهم السلطان سنة أربع وتسعين فقدموا أول 
شعبان من السنة فأكرمهما ورفع مجلسهما ورفع مجلس علي علسى 
في الإحسان إليه بأصناف الأقمشة والخيول والممالك والحبوب 


وأذن له في الجراية والعلوفة فوق الكفاية ثم ظهر عليه بعد شهر 


1o0 


وصول أحياء من التتر وسلطانهم إلى صاحب بغداد واستيلاؤه 


وقد أعد الرواحل ليلحق بمكة هارباً فقبض عليه وحبسه بالقلعة 
وسار علي بن عجلان إلى مكة وقبض على الأشراف لتستقيم 
إمارته ثم خودع عنهم فأطلقهم فنفروا عنه ولم يعاودوا طاعته 
فإضطرب أمره وفسد رأيه وهو مقيم على ذلك هذا العهد واللّه 
غالب على آمره إنه على كل شيء قدير. 


وصول أحياء من التاز وسلطانهم لل 
صاحب بغداد واستیلاژه عليها ومسیر 
السلطان بالعساكر إليه 


كان هؤلاء التتر ممن شعوب الترك وقد ملكوا جوانب 
الشرق من تخوم الصين إلى ما وراء النهر ثم خوارزم وخراسان 
وجانبیها إلى سجستان وکرمان جنوباً وبلاد القفجاق وبلغار شمالاً 
ثم عراق العجم وبلاد فارس وأذربيجان وعراق العرب والجزيرة 
وبلاد الروم إلى أن بلغوا حدود الفرات واستولوا على الشام مرة 
بعد أخرى كما تقدم في أخبارهم ويأتي إن شاء الله تعالى وكان 
أول من خرج منهم ملكهم جنكزخان أعرام عشر وستمائة 
واستقلوا بهذه الممالك کلها ثم انقسمت دولته بین بنیهم فیها فکان 
لبي دوشي خان منهم بلاد القفجاق وجانب الشمال بأسره ولبني 
هلاكو بن طولي خان خراسان والعراق وفارس واذربیجان 
والجزيرة وبلاد الروم ولبني جفطاي خحوارزم وما إليها. 

واستمرت هذه الدول النلاث إلى هذا العهد في مائة 
وثمانين سنة انقرض فيها ملك بني هلاكو في سنة أربعين من هذه 
المائة بوفاة أبي سعيد آخرهم ولم يعقب وافترق ملكه بين جماعة 
من أهل دولته في خراسان وأصبهان وفارس وعراق العرب 
وأذرييجان وتوريز وبلاد الروم فكانت خراسان للشيخ ولي 
وأصبهان وفارس وسجستان للمظفر الأزدي وبنيه وخوارزم 
وأعماطهما إلى تركستان لبني جفطاي وبلاد الروم لبني أرشا مولى من 
موالي مرداش بن جوبان وبغداد وأذربيجان والجزيرة للشيخ حسن 
بن حسین بن آیبغا بن أیکان وآیکان سبط أرغو بن آبغا بن هلاکر 
ولبنيه وهو من كبار المغل في نسبه. 

ول يزل ملكهم المفترق في هذه الدول متناقلاً بين أعقابهم 
إلى أن تلاشى واضمحل واستقر ملك بغداد وأذرييجان والجزيرة 
هذا الحهد لأحمد بن أويس ابن الشيخ حسن سبط أرغوكما في 
آخار یا شا ی دول ای نین 


ولا كان في هذه العصور ظهر بتركستان وجخارى فيما وراء 


النهر أمير اسمه تمر في جموع من المغل والتتر ينسب هو وقومه إلى 
جفطاي لا آدري هو جفطاي بن جنکزخان او جفطاي آخر من 
شعوب المغل والأول أقرب لما قدمته من ولاية جفطاي بن 
جنكزخان على بلاد ما وراء النهر لعهد أبيه وإن اعترض معترض 
بكثرة هذا الشعب الذي مع تمر وقصر المدة أن هذه المدة من لدن 
جفطاي تقارب مائتى سنة لأن جفطاي كان لعهد آبيه جنكزخان 
يقارب الأربعين فهذه المدة أزيد من خسة من العصور لأن العصر 
أربعون سنة وأقل ما يتناسل من الرجل في العصر عشرة من الولد 
فإذا ضوعفت لعشرة بالضرب خس مراتب كانت مائة ألف. 

وإن فرضنا أن المتناسلين تسعة لكل عصر بلغوا في الخمسة 
عصور إلى نحو من سبعين ألفاً وإن جعلناها ثمانية بلغوا فوق 
الاثنين وئلاثين وإن جعلناهم سبعة بلغوا ستة عشر ألفاً والسبعة 
أقل ما يكن من الرجل الواحد لا سيما مع البداوة المقتضية لكثرة 
انسل والستة عشر ألفا عصابة كافية في استتباع غيرها من 
العصائب حتى تنتهي إلى غاية العساكر وما ظهر هذا فيما وراء 
النهر عبر إلى خراسان فملكها من يد الشيخ ولي صاحبها أعوام 
أربعة وثمانين بعد مراجفات وحروب وهرب الشيخ ولي إلى توريز 
فعمد إليه تمر في جموعه سنة سبع وثمانين وملك توريز وأذربیجان 
وخربها وقتل الشيخ ولي في حروبه ومر بأصبهان فأعطوه طاعة 
معروفة. 

وأطل بعد توریز على نواحي بغداد فأرجفوا منه وواقست 
عساکره بآذربیجان یع الترك أهل الجزيرة والموصل وكانت 
الحروب بينهم سجالا ثم تأخر إلى ناحية أصفهان وجاءه الخبر 
بخارج خرج عليه من قومه يعرف بقمر لدين تطمش ملك الشمال 
من بني دوشي خان بن جنکزخان وهو صاحب كرسي صراي 
أمده بأمواله وعساکره فكر راجعا إلى بلده وعميت أنباؤه إلى سنة 
مس وتسعين ثم جاءت الأ خبار بأنه غلب قمرالدين الخارج عليه 
ومحا آثر فساده واستولى على كرسي صراي فكر تمر راجعاً 
وملکها. 

ثم خحطى إلى أصفهان وعراق العجم وفارس وكرمان 
فملك جميعها من يد بني المظفر اليزدي بعد حروب هلك فيها 
ملوکهم وبددت جموعهم وراسله صاحب بغداد ا مد بن أويس 
وصانعه بادايا والتحف فلم يغن عنه وما زال يخادعه بالملاطفة 
والمراسلة إلى أن فتر عزم أحمد وافترقت عساكره فصمد إليه يغذ 
السير حتى انتهى إلى دجلة وسبق النذير إلى أحمد فاسرى من ليله . 
ومر بجسر الحلة فقطعه وصبح مشهد علي ووافى تمر وعساكره 
دجلة يوم الحادي والعشرين من شوال سنة هس وتسعين 


احبر عن دولة بني رسول مولى بني أيوب الملوك باليمن 


وأجازوا دجلة سجا ودخلوا بغداد واستولوا عليها. 

وبعث العساكر في اتباع أحمد فلحقوا باعقابه وخاضوا إليه 
النهر عند الجسر المقطوع وأدركوه بالمشهد فكر عليهم في جموعه 
وقتل الأمير الذي كان في اتباعه ورجعوا عنه بعد أن كانوا استولوا 
على جميع أثقاله ورواحله با فيها من الأموال والذخيرة فرجعوا 
بها ونجا أحمد إل الرحبة من تخوم الشام فأراح بها وطالع نائبها 
السلطان بأمره فأخرج إليه بعض خواصه بالنفقات والآأزواد 
ليستقدمه فقدم به إلى حلب آخر ذي القعدة فأراح بها وطرقه 
مرض أبطاً به عن مصر وجاءت الأخبار بأن تمر عاث في مخلفه 
واستصفی ذخائره واستوعب موجود آهل بغداد بالمصادرات 
لأغنيائهم وففرائهم حتى مستهم الحاجة وأقفرت جوانب بغداد 
من العيث. 

ثم قدم امد بن أويس على السلطان صر في شهر ربيع 
سنة ست وتسعين مستصرخا به على طلب ملكه والانتقام من 
عدوه فأاجاب السلطان صريخه ونادى في عساكره بالتجهز إلى 
الشام وقد كان تمر بعدما استولى على بغداد زحف في عساكره إلى 
تكريت فأولى المخالفين وعثاء الحرابة ورصد السابلة واناخ عليها 
بجموعه آربعین یوما فحاصرها حتی نزلوا على حکمه وقتل من 
قتل منهم ثم خربها وأسرها. 

ثم انتشرت عساكره في ديار بكر إلى الرها ووقفوا عليها 
ساعة من نهار فملكوها واعرا تا وافترق أهلها وبلغ الخبر 
إلى السلطان فخيم بالريدانية أياما أزاح فيها علل عسكره وأفاض 
العطاء في ماليكه واستوعب الحشد من سائر أصناف الجند 
واستخلف على القاهرة النائب مودود وارتحل إلى الشام على 
التعيية ومعه أحمد بن أويس صاحب بخداد بعد أن كفاه مهمه 
وسرب النفقات في تابعه وجنده. 

ودخل دمشق آخر جمادى الأول وقد كان أوعز إلى حلبان 
نائب حلب بالخروج إلى الفرات واستيعاب العرب والتركمان 
لاوقامة هنالك رصدا للعدو فلما وصل إلى دمشق وفد عليه جلبان 
وطالعه بمهماته وما عنده من أخبار القوم ورجع لإنفاذ أوامره 
والفصل فيما يطالعه فيه وبعث السلطان على أثره العساكر مددا 
له مع كميشقا الأتابك وتلكمش أمير سلاح وأحمد بن بيبقا وكان 
العدو قد شغل جحصار ماردين فأقام عليها أشهرا ثم ملكها وعاثت 
عساكره فيها وامتنعت عليه قلعتها فارتحل عنها إلى ناحية بلاد 
الروم ومر بقلاع الأكراد فأغارت عساكره عليها واكتسحت 
نراحيها والسلطان هذا العهد وهو شعبان سنة ست وتسعين مقيم 
بدمشق مستجمع للوثبة به متى استقبل جهته واللّه ولي الأمور 
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وهذا آخر ما انتهت إليه دولة الترك بانتهاء الأيام وما يعلم أحد ما 
في غد والله مقدر الأمور وخالقها. 


احبر عن دولة بني رسول مولى بني أيوب 
الملوك باليمن بعدهم ومبداً أمرهم 
وتصاريف أحواهم 


قد كان تقدم لنا كيف استولى بنو أيوب على اليمن 
واختلف عليها الولاة منهم إلى أن ملكها من بي المظفر شاهنشاه 
بن ايوب حافده سليمان بن ابن المظفر وانتقض أيام العادل سنة 
اثنتي عشرة وستمائة فأمر العادل ابنه الكامل خليفته على مصر أن 
يبعث ابنه يوسف المسعود إلى اليمن وهر أخو الصالح ويلقب 
بالتركي أطس ويقال: أقسنس وقد تقدم ذكر هذا اللقب فملكها 
السعود من يد سليمان وبعث به معتقلاً إل مصر وهلك في جهاد 
الإفرنج بدمياط سنة سبع وأربعين وهلك العادل أخو المسعود سلة 
س عشرة وستمائة وولي بعده ابنه الكامل وجدد العهد إلى 
يوسف المسعود على اليمن وحج المسعود سنة تسع عشرة وكان 
من خبره في تأخير إعلام الخليفة عن إعلامه ما مر في أخبار 
دولتهم. 

ثم جاءت سنة عشرين إلى مكة وأميرهم حسن بن قتادة من 
بني مطاعن إحدى بطرن حسن فجمع لقتاله وهزمه المسعود وملك 
مكة وولى عليها ورجع إلى اليمن فآقام به ٹم طرقه امرض سنة 
ست وعشرين فارتحل إلى مكة واستخلف على اليمن علي بن 
رسول التركماني استاذ داره. 

ثم هلك المسعود بمكة لأربع عشرة سنة من ملكه وبلغ خبر 
وفاته إلى أبيه وهو محاصر دمشق ورجع ابن قتادة إلى مكة ونصب 
علي بن رسول على اليمسن موسى بن المسعود ولقبه الأشرف 
وأقام ملكا على اليمن إلى أن خلع وخلف المسعود ولد آخر اسمه 
يوسف ومات وخلفه ابنه واسمه موسى وهو الذي نصبه الترك 
بعد أيبك ثم خلعوه ثم خلع علي بن رسول موسى الأشرف بن 
المسعود واستبد ملك اليمن وأخذ بدعرة الكامل عصر وبعث 
أخويه رها على الطاعة ثم هلك سنة تسع وعشرين وولي ابنه 
النصور عمر بن علي بن رسول ولا هلك علي بن منصور ولى 
بعده الكامل ابنه عمر ثم توفي الكامل سنة خس وثلاثين وشغل 
بنو أيوب بالفتنة بيهم فاستغلظ سلطان عمر باليمن وتلقعب 
النصور ومنع الأتاوة التي كان ببعث بها إلى مصر فأطلق صاحب 
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مصر العادل بن الكامل عمومته الذين كان أبوه رهنهم على 
الطاعة لينازعوه في الأمر فغلبهم وحبسهم وكان أمر الزيدية بصفد 
قد حرج من بني الرسي وصار لبني سليمان بن داود كما مر في 
أخبارهم ثم بويع من بني الرسي أحد بن الحسين من بني اهادي 
يحيى بن الحسن بن القاسم الرسي بايع له الزيدية بجحصن ملا 
وكانوا من يوم أخرجهم السليمانيون من صفد قد آووا إلى جبل 
مكانه فلما بويع أحمد بن الحسين هذا لقبوه الموطىء وكان تحصن 
ملا وكان الحديث شائعاً بين الزيدية بأن الأمر يرجع إلى بني 
ارتي 

وكان أحمد فقيهاً أديباً عالاً مذهب الزيدية مجتهداً في العبادة 
وبويع سنة خمس وأربعين وستمائة وأهم عمر بن رسول شانه 
فشمر لربه وحاصره حصن ملا مدة ثم أفرج عنه وجهز العساكر 
لحصاره من الحصون الجاورة له ولم يزل قائماً بأمره إلى أن وثب 
عليه سنة ثمان وأربعين جماعة من ماليكه بمالاة بي أخيه حسن 
فقتلوه لثمان عشرة سنة من ولاية المظفر يوسف بن عمر ولا هلك 
المنصور علي بن رسول كما قلناه قام بالأمر مكانه ابنه المظفر 
شمس الدين يوسف وكان عادلاً حسناً وفرض الأتاوة عليه ملوك 
مصر من الترك لا استقلوا بالك وما زال يصانعهم بها ويعطيهم 
إياها وكان لأول ملكه امتنع عليه حصن الدملوة فشغل محصاره 
وتعكن امد الموطىء الثائر بجصن ملا من الزيدية من أعقاب بني 
الرسى فملك عشرين حصنا من حصون الزيدية وزحف إلى صفد 
فملكها من يد السلميانيين ونزل له امد المتوكل إمام الزيدية منهم 
فبایعه وأمنه ولا کانو! في خطابة م یزل في کل عصر منهم إمام كما 
ذکرناه في اخبارهم قبل. 

ولم بزل المظفر والياً على اليمن إلى أن هلك بغته سنة أربع 
وتسعين لست وأربعين سنة من ملكة الأشرف عمر بن المظفر 
يوسف ولا هلك المظفر يوسف كما قلناه وولي بعده ابنه الأشرف 
مهد الدين عمر وكان أخوه داود واليا على الشحر فدعا لنفسه 
ونازعه الأمر فبعث الأشرف عساكره وقاتلوه وهزموه وقبضوا 
عليه وحبسه واستمر الأشرف في ملکه إل أن سمته جاریته فمات 
سنة ست وتسعين لعشرين شهراً من ولايته أخوه داود بن المظفر 
المؤيد يوسف ولا هلك الأشرف بن عمر بن المظفر يوسف آخرج 
أحاه مؤيد الدين داود من معتقله وولوه عليهم ولقبوه المؤيد 
وافتتح أمره بقتل الجارية التي سمت آخاه وما زال يواصل ملوك 
SS CS‏ 


خلع المنصور أيوب ومقتله وعود الجاهد إلى ملكه ومنازعة 


خس عشرة بمثل ذلك وفسد ما بينه وبين ملوك الترك بمصر وبعث 
بهديته سنة ثمان عشرة فردوها عليه ثم هلك سنة إحدى وعشرين 
وسبعمائة لخمس وعشرين سنة من ملكه وكان فاضلاً شافعي 
المذهب وججمع الكتب من سائر الأمصار فاشتملت خزانته على 
مائة آلف ملد وكان يتفقد العلماء بصلاته ويبعث لابن دقيق 
العيد فقيه الشافعية بمصر جوائزه ولا توفي المؤيد داود سنة إحدى 
وعشرين كما قلناه قام بعلكه ابنه الججاهد سيف الدين علي ابن 
ثتتي عشرة سنة واللَّه وارث الأرض ومن عليها. 


ثورة جلال الدين بن عمر الأشرف وحبسه 


ولا ملك الجاهد على شغل بلذاته وأساء السيرة في أهل 
المناصب الدينية بالعزل والاستبدال بغير حق فلكره أهل الدولة 
وانتقض عليه جلال الدين ابن عمه عمر الأشرف وزحف إليه 
وكانت بينهما حروب ووقائع كان النصر فيها للمجاهد وغلب 
على جلال الدين وحبسه والله تعالى أعلم. 


ثورة جلال الدين ثانيا وحبس الجاهد وبيعة 


المنصور أيوب بن المظفر يوسف 


وبعد آن قبض الجاهد على جلال الدين ابن عمه الأشرف 
وحبسه م یزل مشتغلاً بلهره عاكفاً على لذاته وضجر منه آهل 
الدولة وداخلهم جلال الديسن في خلعه فوافقوه فرحل إلى سنة 
اثنتين وعشرين فخرج جلال الدين من حبسه وهجم عليه في 
بعض البساتين وفتك بحرمه وقبض عليه وبايع لعمه المنصور أيوب 
بن المظفر يوسف واعتقل الجاهد عنده في نفر وأطلق جلال الديسن 
ابن عمه والله تعالی أعلم بغيبه. 


خلع المنصور أيوب ومقتله وعود الجاهد 
إلى ملكه ومنازعة الظاهر بن المنصور أيوب 
له 


ولا حبس الجاهد بقلعة تعز واستقل المنصور بالك اجتمع 
شيعة الجاهد وهجموا على المنصور في بيته بتعز وحبسوه وأخرجوا 
الجاهد واعادوه إلى ملكه ورجع أهل اليمن لطاعته وكان أسد. 
الدين عبد الله بن المنصور أيوب بالدملوة فعصى عليه وامتنع بها 
وكتب إليه الجاهد يهدده بقتل أبيه فلنج واتسع الخرق بينهما 


وصول العساكر من مصر مددا للمجاهد واستیلازه على أمره 


وعظمت الفتنة وافترق عليهما العرب وكثر عيثهم وكثر الفساد 
وبعث المنصور من محبسه إلى ابنه عبد الله أن يسلم الدملوة حرفا 
على نفسه من القتل فأبى عبد الله من ذلك وأساء الرد على أيه 
o‏ يوب بن المظفر في محبسه 

جتيح أهل الدملرة و ویر ار این ر واوا اس 
yT‏ مع الشهاب 
الصفوي إلى زبيد فحاصروها وفتحوها. 

وجهز الجاهد عساكره إليها مع قائده علي بن الدوادار ولا 
قاربوا زبید أصابهم سيل وبيتهم آهل زبيد فنالوا منهم وأسروا 
أمراءهم واتهم الجاهد قائده علي بن الدوادار بمداخلة عدوه فكتب 
إليه أن يسير إلى عدن لتحصيل مواليها وكتسب إلى والي عدن 
بالقبض عليه ووقع الكتاب بيد الظاهر فبعث به إلى الدوادار فرجم 
إلى عدن وحاصرها وفتحها وخطب بها للظاهر سئة ثلاث 
وعشرين وملك عدن بعدها ثم استمال صاحب صنعاء وخوص 
فقاموا بدعرة الظاهر وبعث الجاهد إلى مذحج والأكراد يستنجدهم 
فلم ينجدوه وهو محصن المعدية وكتب الظاهر إلى أشراف مكة 
وقاضيها نجم الدين الطبري بأن الأمر قد استقر له باليمن والله 
تعالی ولي التوفيق لا رب سواه. 


وصول العساكر من مصر مدداً للمجاهد 
واستيلاژه على أمره وصلحه مع الظاهر 


ولا غلب الظاهر بن المنصور آيوب على قلاع اليمن 
وانتزعها من امجاهد وحاصره بقلعة المعدية» بعث الجاهد سنة أربع 
وعشرين بصريخه إلى السلطان بمصر من الترك الناصر محمد بن 
قلاوون سنة مس وعشرين» فبعث إليه العساكر مع بيبرس 
الحاجب وأنيال من أمراء دولته» ووصلوا إليه سنة هس وعشرين 
فسار إليهم المجاهد من حصنن المعدية بنواحي عدن إلى ثفر 
فاستامن إليه أهلها فأمنهم وراسلو! الظاهر في الصلح فأجاب على 
أن تكون له الدملوةء وتحالفرا على ذلك 

وطلب أمراء الترك الشهاب الصفوي الذي أنشأ الفتنة بين 
الجاهد والظاهر فامتنع عن إجابتهم فركب بيبرس وهجم عليه في 
خيمته وقتله بسوق الخيل بتغر» وأثخنوا في العصاة على المجاهد في 
كل ناحية حتى أطاعواء وتمهد له الملك ورجعت العساكر إلى مصر 
سنة ست وعشرين والله سبحانه وتعالى أعلم. 


o۸ 
نزول الظاهر للمجاهد عن الدملوة ومقتله‎ 


ولا استقام الأمر للمجاهد باليمن واستخلفه الظاهر على 
الدملوة أخذ الجاهد في تأنيسه وأحكام الوصلة به حتى اطمأن» 
وهو يفتل له في الذروة والغارب حتى تزل له عن الدملوة وولى 
عليها من قبله وصار الظاهر في جملته» ثم قبض عليه وحبسه بقلعة 
تعز» ثم قتله في محبسه سنة أربع وثلاثين واللّه تعالى أعلم. 


حج اجاهد علي بن المؤيد داود وواقعته مع 
أمراء مصر واعتقاله بالكرك ثم إطلاقه 
ورجوعه الى ملکه 


ثم حج الجاهد سنة إحدى وخخمسين أيام حسن الناصري 
الأرل وهي السنة التي حج فيها طاز كافل المملكة أميرا وحج 
بيبقاروس الكافل الآخر مقيدا لأن السلطان أمر طاز بالقبض عليه 
في طريقه. 

فلما قيض عليه رغب منه أن بخلي سبيله لأداء فرضه 
فأجابه وحج مقيداً. 

وجاء الجاهد ملك اليمن للحج وشاع عنه أنه يروم كسوة 
الكعبة فتنكر أمراء مصر وعساكرها لأهل اليمن ووقعت في بعض 
الأيام هيعةفي ركب اليمن فتحاربوا وانهزم وذهب سواده وركب 
آهل اليمن كافة وأطلق بيبقاروس للقتال فجلا في تلك الوقعة 
وأعيد إلى اعتقاله. 

وحمل الجاهد إل مصر معتقلافحبس ثم أطلق سنة اثنتين 
وخسين في دولة الصالح» عثرا معه قشتمر المنصوري إلى بلاده. 

فلما انتهى إلى الينبع ظهر عليه بأآنه يروم الهرب فرده 
وحبسه بالکرك. 

ثم أطلق بعد ذلك وأعيد إلى ملكه» وأقام على مهاداة 
صاحب مصر ومصانعته إلى أن توفي سنة ست وستين لاثنتين 


وأربعين سنة من ملكه. 


ولاية الأفضل عباس ب بن اجاهد علي 
ولا توفي الجاهد سنه ست وستین ولي بعده انه عباس 
واستقام له ملك اليمن إلى أن هلك سنة ثمان وسبعين لاڻنتي 
عشرة سنة من ملكه واللّه تعالى أعلم. 
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ولاية المنصور محمد بن الأفضل عباس 


ولا توفي الأفضل عباس بن الجاهد سنة ثمان وسبعين ولي 
بعده ابنه المنصور محمد واستولى على أمره واجتمع جماعة من 
ماليكه سنة اثنتين وثمانين للثورة به وقتله والع على شانهم فهربوا 
إلى الدملوة وأخذهم العرب في طريقهم وجاؤوا بهم وعفا عنهم 
واستمر في ملكه إلى أن هلك والله تعالى أعلم. 


ولاية أخيه الأشرف بن الأفضل عباس 


ولا توفي المنصور محمد بن الأفضل سنة ولي أخوه الأشرف 
إسماعيل واستقام أمره وهر صاحب اليمن مذا العهد لسنة ست 
وتسعين والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


الخبر عن دولة التاز من شعوب الزك 

وكيف تغلبوا على الممالك الإسلامية 

وانتزوا على كرسي الخلافة ببغداد وما 
كان هم من الدول المغازقة وكيف أسلموا 
بعد ذلك ومبدأ أمورهم وتصاريف أحواهم 


قد تقدم لنا ذكر التتر وأنهم من شعوب الترك وأن الترك 
كلهم ولد كرمر بن يافث على الصحيح» وهو الذي وقع في 
التوراة. 

وتقدم لنا ذكر أجناس الترك وشعوبهم وعددنا منهم الغز 
الذين منهم السلجوقية والياطلة الذين منهم القلج» وبلاد الصغد 
قریباً من سمرقند ویسمون بها ایضاً. 

وعددنا منهم الخطا والطغرغر وهم التتر» وكانت مساكن 
هاتین الأمتین بارض طمغاج» ویقال: آنها بلاد ترکستان وکاشغر 
وما إليها من وراء النهر وهي بلاد ملوكهم في الإسلام» وعددنا 
منهم الخزجية والغور والخزر والخفشاج وهم القفجاق ويك 
والعلان ویقال: الآن وجرکس وأرکش. 

وعد صاحب روجار في كتابه على الجغرافيا العسسه والتغز 
غزية والخرخيرية والكيماكية والخزلجحية والخزر والخلج وبلغار 
ويناك وبرطاس وسنجارت وخرجان وأنکر» وذكر مساكن انكر 
في بلاد البنادقة من أرض الروم وجمهور هذه الأمم من الترك فيما 
وراء النهر شرقا إلى البحر انحيط بين الجنوب والشمال من الأقليم 


الخبر عن دولة الداز من شعوب الارك وكيف تغلبوا على 

الأول إلى السابع» والصين في وسط بلادهم. 

وكانت الصين أولاً لبني صيني إخوانهم من بني يافث. 

ثم صار هم واستولوا على معظمه إلا قليلاً من أطرافه 
على ساحل البحر» وهم رحاله كما مر في ذكرهم أول الكتاب 
وني دولة السلجوقية وأكثرهم من المفازة التي بين الصين وبلاد 
ترکستان. 

وكان هم قبل الإسلام دولة» وهم مع القرس حروب 
مذكورة وملكهم لذلك العهد ني بني فراسيان. 

وكان بينهم وبين العرب لأول الفتح حروب طويلة 
قاتلوهم على الإسلام» فلم يجيبوا فأثخنوا فيهم» وغلبوهم على 
أطراف بلادهم وأسلم ملوكهم على بلادهم وذلك من بعد القرن 
الأول وكانت همم في الإسلام دولة ببلاد تركستان وكاشغرء ولا 
آدري من آي شعوبهم کان هڙلاء الملوك. 

وقد قيل فيهم إنهم من ولد فراسيان ولا يعرف شعب 
فراسيان فيهم» وكان هؤلاء الملوك يلقبون بالخاقان بالخاء والقاف 
سمة لكل من يلك منهم» مثل كسرى للفرس وقيصر للروم. 

وأسلم ملوكهم بعد صدر من اللة على بلادهم وملكهم 
فاقاموا بهاء وکان بينهم وبين بني سامان الوك القائمين فيما وراء 
النهر بدولة بي العباس حرب وسلم اتصلت حالم عليها إلى أن 
تلاشت دولتهم ودولة بني سامان جميعاً. 

وقام حمود بن سبکتکين مسن موالي بني سامان بدولتهم 
وملكهم فيما وراء النهر وخراسان. 

وقد ظهر لذلك العهد بنو سلجوق وغلبوا ملوك الترك 
على أمرهم وأصبحوا في عداد ولاتهم شأن الدول البادية الجديدة 
مع الدول القدية الحاضرة ثم قارعرا بي سبكتكين وغلبوهم 
على ملكهم فيما بعد الائة الرابعة واستولوا على مالك الإسلام 
بأاسرها» وملكوا ما بين المد ونهاية المعمور في الشمال وما بين 
الصين وخليج القسطنطينية في الخرب» وعلى اليمن والحجاز 
والشام وفتحوا كثيراً من بلاد الروم واستفحلت دولتهم ما لم تنه 
إليه دولة بعد العرب وال خلفاء في اللة. 

ثم تلاشت دولتهم وانقرضت بعد ماتتين من السنين شان 
الدول وسنة الله في العباد. 

وكانوا بعد خروج السلجوقية إلى خراسسان قد خلفتهم في 
بلاد بضواحي تركستان وكاشغر من أمم الترك أمة الخطا ومن 
ورائهم أمة التتر إلى تركستان وحدود الصين. 


استيلاء التاز على مالك خوارزم شاه فيما وراء النهر 


ولم يقدر ملوك الخانية بتركستان على دفاعهم لعجزهم عن 
ذلك فکان ارسلان خان ابن محمد بن سليمان ينزهم مسالح على 
الدروب ما بينه وبين الصين» ويقطعهم على ذلك ويوقع بهم على 
الفساد والعيث ثم زحف من الصين ملك الترك الأعظم كرخان 
سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة» ولحقت به أمم الخطا ولقيهم الخان 
حمود بن محمد بن سلیمان بن داود بن بقراخان صاحب ترکستان 
وما وراء النهر من الخانية» وهو ابن أاخت السلطان سنجار بن 
ملك شاه صاحب خراسان من ملوك السلجوقية فهزموه. 

وبعث بالصريخ إلى خاله سنجارء فاستنفر ملوك خراسان 
وعساكر المسلمين وعبر جيحون للقائهم» وسارت إليه أمم التتر 
والخطا وتواقعوا في صفر سنة ست وثلاثين وخمسمائة» وانهزم 
سنجار وأسرت زوجته ثم أطلقها كوخان ملك الترك» واستولل 
على ما وراء النهر. 

ثم مات کوخان سنة سبع وثلاثین وملکت بعده بته» ثم 
ماتت فملکت بعدها مها زوجة کوخان وابنه حمد» ثم انقرض 
ملكهم واستولى الخطا على ما وراء النهر. 

ثم غلب على خوارزم علاء الدین محمد بن تکش كما 
قدمناه» ویلقب هو وآبوه جخوارزم شاه. 

وكان ملوك الخانية ببلادهم فيما وراء النهر فاستصرخروا به 
على الخطا لما كثر من عيثهم وفسادهم» فأجاب صريخهم وعبر 
النهر سلة ست وستمائة» وملكهم يومئذ كبير السن بصير في 
الحرب فلقیهم فهزموه واسر خوارزم شاه ملکهم طانیکوه وحبسه 
بخوارزم» وملك سائر بلاد الخطا إلى أوركنداء وأنزل به نوابه 
وزوج أخته من الخان صاحب سمرقند وأنزل معه شحنة كما 
كانت للخطا وعاد إلى بلاده. 

وثار ملك الخانبة بالشحنة بعد رجوعه بسنة وقتلهم وهم 
بقتل زوجته حت خوارزم شاه وحاصره بسمرقند واقتحمها عليه 
عنوة وقتله ني جماعة من أقاربه» وتا أثر الخانية وملكهم مما وراء 
النهر» وأنزل في سائر البلد نوابه. 

وكانت أمة التتر من وراء الخطا هؤلاء قد نزلرا في حدود 
الصين ما بينها وبين تركستان» وكان ملكهم كشلي خان ووقع 
بينهم وبين الخطا من العداوة والحروب مايقع بين الأمم 
المتجاورة. 

فلما بلغهم ما فعله خرارزم شاه بالخطا أرادوا الانتقام 
منهم» وزحف كشلي خان في أمم التتر إلى الخطا ليتهز الفرصة 
فيهم» فبعث الخطا إلى خوارزم شاه يتلطفون له ويسالونه النصر 


o» 


من عدوهم قبل أن یستحکم أمره وتضیق عنه قدرتهم وقدرته. 

وبعث إليه كشلي ملك التتر بجثل ذلك فتجهز يوهم كل 
واحد من الفريقين أنه له وأقام منتبذا عنهما وقد تواقعوا وانهزم 
ا لخطا فمال مع التتر عليهم واستلحموهم في كل وجه ولم ينج 
منهم إلا قليل تحصنوا بين جبال في نواحي ترکستان وقليل آخرون 
حقوا جخوارزم شاه فكانوا معه وبعث خوارزم شاه إلى كشلي خان 
ملك التتر يعتد عليه بهزيمة الخطا وأنها إنغا كانت بمظاهرته فأظهر 
له الاعتراف وشكره ثم نازعه في بلادهم وأملاكهم وبعسث 
خوارزم شاه بجربهم ثم علم أنه لا طاقة له بهم فمکث يراوغهم 
عن اللقاء وكشلي خان يعذله في ذلك وهو یغالطه واستولى کشلي 
خان خلال ذلك على کاشغر وبلاد ترکستان وساغون ثم عمد 
خوارزم شاه إلى الشاش وفرغانة واسبيجاب وقاشان وما حوها 
من المدن التي لم يكن في بلاد الله أنزه منها ولا أحسن عمارة 
فجلا أهلها إلى بلاد المسلمين وخرب جيعها خوفاً أن يملكها الشتر 
بعد ذلك وخرج على كشلي خان طائفة أخرى يعرفون بالمغل 
وملکهم جنکزخان فشغل كشلي خان جحربهم عن خرارزم شاه 
وعبر النهر إلى خراسان ونزل خوارزم إلى أن كان من أمره ما 
نذکره والله سبحانه وتعالی اعلم. 


استيلاء التتز على مالك خوارزم شاه فیما 
وراء النهر وخراسان ومهلك خوارزم شاه 
وتولية محمد بن تكش 


ولا رحل السلطان إلى خراسان استولى على الممالك ما بينه 
وبين بغداد من خراسان ومازندان وباميان وغزنة إلى بلاد الهند 
وغلب الغورية على ما بأيديهم ثم ملك الري وأصفهان وساثر 
بلاد الجبل وسار إلى العراق وبعث إلى الخليقة في الخطبة كما كانت 
للوك بني سلجوق فامتنع الخليفة من ذلك كما مر ذلك كله في 
أخبار دولتهم ثم عاد من العراق سنة ست عشرة وستمائة واستقر 
بنيسابور فوفدت عليه رسل جنكزخان بهدية من نقرة المعدنين 
ونوافح المسك وحجر اليشم والثياب الخطائية المنسوجة مسن وبر 
الإبل البيض ويخبر آنه ملك الصين وما بينها من بلاد الترك 
ويطلب الموادعة والإذن للتجار بالتردد لمتاجرهم من الجانبين وكان 
في خطابه إطراء السلطان خحوارزم شاه بانه مثل أعز أولاده 
فاستنكف السلطان من ذلك وامتعض له وأجمع عداوته واستدعی 
محموداً الخوارزمي من رسل جنکزخان واصطنعه لیکون عیناً له 
على صاحبه واستخبره عما قاله في كتابه من أنه ملك الصين. 


1o1 


واستولى على مدينة طوغاج فصدق له ذلك وساله عن 
مقدار العساكر فقللها وغشه في ذلك ثم نكر عليه الخطاب بالولد 
ثم صرف الرسل با طلبوه من الموادعة والإإذن للتجار ووصل 
على أثر ذلك بعض التجار من بلادهم إلى أطرار وبها أنيال خان 
ابن خال السلطان خوارزم شاه فعثره على آموالهم ورفع إلى 
السلطان أنهم عيون على البلاد وليسوا بتجار فأمره بالاحتياط 
عليهم ففعل وأخذ آموالهم وقتلهم خفية وفشا الخبر إلى جنكزخان 
فبعث بالنكير على السلطان في ذلك وقال له: إن کان فعله آنيال 
خان فابعثه إلي وتهدده على ذلك في كتابه فانزعج السلطان ها 
وقتل الرسل وبلغ الخبر إلى جنكزخان فسار في العساكر إلى بلاده 
وجبى السلطان من سمرقند حراج ستتين حصن به اسوار 
سمرقند وجبى ثالثة استخدم بها الفرسان لحمايتها ثم سار للقاء 
جنكزخان فكانت بينهما واقعة عظيمة هلك فيها كثير من الفريقين 
فكبسهم وهو غائب عنهم ورجع خوارزم شاه إلى جيحون وأقام 
عليه وفرق عساكره في أعمال ما وراء النهر بخارى وسمرقند 
وترمذ وآنزل أبنانخ من أکر آمرائه وأاصحاب دولته في بجاری 
وجعلهم لنظره ثم جاء جنكزخان إليه فعبر النهر مجفلاً وقصد 
جنکزخان اطرار فحاصرها وملکها غلاباً واسر آمیرها نیال خان 
الذي قتل التجار فأذاب الفضة في أذنيه وعینيه ثم حاصر بخارى 
وملكها على الأمان وقاتلوا معه القلعة حتى خربها ثم غدر بهم 
فقتلهم وسباهم وفعل مثل ذلك في سمرقند سنة تسع عشرة. 

ثم كتب كتنبا إلى أمراء خوارزم شاه قرابة أمه كأنها أجوبة 
عن كتبهم إليه باستدعائه والبراءة من خوارزم وذمه بعقوق أمه 
فبسط آماهم في کتبه ووعد ترکمان خان آم السلطان وكانت في 
خحوارزم فوعدها بزيارة خحراسان وأن تبعث من يستخلفه على 
ذلك وبعث بالکتب من يعترض بها للسلطان فلما قرأها ارتاب 
بامه وبقرابتها فاستوحشوا ووقع التقاطع والنقرة ولا استولى 
جنكزخان على ما وراء النهر ونجا نائب ججخارى في الفل أجفل 
السلطان وعبر جيحون ورجع عنه طرائف الخطا الذين كانوا معه 
وتخاذل الناس وسرح جنكزخان العساكر في أثره نوا من عشرين 
الفا كانوا يسمونهم التتر المغربة لتوغلهم في البلاد غربي خراسان 
إلى بلاد القفجاق ووصل السلطان إلى نيسابور فلم يلبث بها 
وارتحل إلى مازندران والتتر في أثره. 

ثم انتهى إلى همذان فكبسوه هنالك وفرقوا جموعه ونجا إلى 
جبال طبرستان فاقام بقربة بساحل البحر في فل من قومه ثم كبسه 
التتر أخحرى فركب البحر إلى جزيرة في بجيرة طبرستان وخاضوا في 
أثره فخلبهم الماء ورجعوا وأقام خوارزم شاه بالجزيرة ومرض بها 


مسير التاز المغربة بعد خوارزم شاه إلى العراق وأذربيجان 


ومات سنة سبع عشرة وستمائة وعهد لابنه جلال الدين سكري 
ولا بلغ خبر إجفاله إلى أمه تركمان خاتون جخرارزم حرجت سارية 
واعتصمت بقلعة أيلاز من مازندران ورجع التتر عن اتباع 
خوارزم شاه فافتتحوا قلاع مازندران وملکوها وملكوا قلعة آبلاز 
صلحاً وآأسروا أم السلطان وبناته وتزوجهن التتر وتزوج دوشي 
خان بن جنكزخان واحدة وبقيت تركمان خاتون أسيرة عندهم في 
ذل وخمول والله سبحانه وتعالی اعلم. 


مسير التاز المغربة بعد خوارزم شاه إلى 
العراق وأذربيجان واستيلاؤهم عليها إلى 
بلاد قفجاق والروس وبلاد الخزر 


ولا رجع التتر المغربة من اتباع خحوارزم شاه سنة سبع عشرة 
عادوا إل همذان وانتسفوا ما مروا عليه» وصانعهم أهل همذان با 
طلبوه» ثم ساروا إلى سنجار كذلك» ثم إل قومس فامتنعرا منهم 
وحاصروها وملكوها غلاباً وقتلوا أكثر من أربعين الفأ ثم ساروا 
إلى أذربيجان وصانعهم صاحب تبريز وانصرفوا إلى موقان ومروا 
ببلاد الكرج فاكتسحوها وجمعوا هم فهزموهم وأئخنرا فيهم 
وذلك آخر سئة سبع عشرة ثم عادوا إلى مراغة فملكوها عنوة في 
صفر سنة ثمان عشرة واستباحوها ورحلوا عنها إلى إربلء وبها 
مظفر الدين كوكبري» واستمد صاحب الموصل فأمده بالعساكر. 

ثم استدعاهم الخليفة الناصر إلى دقوقا للمدافعة عن العراق 
ص عساكره وولى عليهم مظفر الدين صاحب إربل فخام عن 
لقائهم وخاموا عن لقائه. 

وساروا إلى همذان وبها شحتهم فامتنعرا من مصانعتهم 
وقاتلوهم فملكوها عنرة واستباحوها واستلحموا أهلهاء ورجعوا 
إلى أذربيجان فملكوا أردبيل واستباحوها وخربوها وساروا إلى 
تبريز» وقد فارقها أزبك بن البهلوان إلى نقجوان فصانعوهم 
بالأمان» وساروا إلى بيلقان وملكوها عنوة وأفحشورا في القتل 
والمثلة واكتسحوا جيع الضاحية. ثم ساروا إلى كنجة قاعدة أران 
فصانعهم أهلها فسارو! إلى بلاد الكرج فهزموهم وحاصروهم 
بقاعدتهم تفليس» وردهم كثرة الأوعار عن التوغل فيها. 

ثم قصدوا دربند شروان وحاصروا مدینۀ سماجي ودخلوره 
عنوة وملكوه واستباحوه» وأعجزهم الدربند عن المسير فراسلوا 
شروان في الصلح» فبعث إليهم رجالاً من أصحابه فقتلوا بعضهم 
وقتلو! الباقين أذلاء.و أفضوا من الدربند إلى أرض أسحمةء وبها 


مسیر جنکزخان إلى خراسان وتغلبه على أعماها وعلى خوارزم 


من القفجاق واللاز والغز وطوائف من الترك مسلمون وكفار أمم 
لا تحصى. ولم يطيقوا مغالبتهم لكثرتهم فرجعوا إلى التضريب 
بینهم حتی استولوا على بلادهم. ثم اکتسحوها وأوسعوهم ققلاً 
وسیاً وفضر أكثرهم إلى بلاد الروس وراءهم واعتصم الباقون 
بالجبال والغياض. وانتهى التتر إلى مدينتهم الكبرى سرداق على 
جر نيطش المتصل جخليج القسطنطينية وهي مادتهم وفيها تجارتهم 
فملكها التتر وافترق أهلها في الجبال وركب أهلها البحر إلى بلاد 
الروم في إيالة بني قليج أرسلان. 

ثم سار التتر سنة عشرين وستمائة من بلاد قفجاق إلى بلاد 
الروس امجاورة هاء وهي بلاد فسيحة وأهلها يدينون بالنصرانية 
فساروا إلى مدافعتهم في تخوم بلادهم» رمعهم جموع من القفجاق 
ایاما. ٿم انهزموا وأثخن فيهم التتر قتلاً وسياً ونهباًء وركبوا السفن 
هاربين إلى بلاد الإسلام وتركوا بلادهم فاكتسحها التتر» ثم عادوا 
عنها وقصدوا بلغار آخر السنة. واج EE‏ 
أن أكمنرا هم ثم استطردوا أمامهم وخرج عليهم الكمناء 
خلفهم فلم ينج منهم إلا القليل. e‏ 
بأارض الطالقانء ورجع القفجاق إلى بلادهم واستقروا فيها. واللّه 
تعالى ولي التوفیق نه وكرمه. 


مسیر جنکزخان إلى خراسان وتغلبه على 
أعماها وعلی خوارزم شاه 


کان جنکزخان بعد أن اجفل خوارزم شاه من جیحون 
ومسير التتر المغربة في طلبه ملك سمرقند فبعث عسكراً إلى ترم 
وعسکراً إلى خوارزم وعسكراً إلى خراسان. وكان عسكر خوارزم 
أعظمها لأنها كرسي الملك ومأوى العساكر» وبعسث مع العساكر 
ابنه جفطاي وأركطاي فحاصروها خسة أشهر» وامتنعت فأمدهم 
جنكزخان بالعساكر متلاحقة» وملكوها ناحية ناحية إلى أن 
استوعبوا. ثم نقبوا السد الذي ينع ماء جيحون عنها فسال إليها 
جيحون فغرقها وتقسم أهلها بين السند والعراق» وهكذا قال ابسن 
الأثير. 

وقال النسابي كاتب جلال الدين: إن دوشي خان عرض 
عليهم الأمان وخرجرا إليه فقتلهم أجمعين وذلك في حرم سنة 
سبع عشرة وعاد دوشي خان والعساكر إلى جنكزخان فوجدوه 
بالطالقان. 

وأما عسكر ترمذ فساروا إليها وملكوها وتقدمرا إلى كلابه 
من قلاع جيحون فملكوها وخربوهاء وعسكر فرغانه كذلك. وآما 


or 


عسكر خوارزم فعبروا إلى بلخ وملكوها على الأمان سنة سبع 
عشرة وأنزلوا بها شحنة. ثم ساروا إلى الزوزان وأيدحور 
ومازندران فملكوها وولوا عليها. شم ساروا إلى الطالققان 
وحاصروا قلعة بساركوه وكانت منيعة» وجاءهم جنكزخان بنفسه 
ب ااا انور فخا مر ردا اریت افر ری ار بعر 
الخشب والتراب ليجتمع به تل يتعالى به البلد. فلما استيقنوا الملكة 
فتحوا الباب وصدقوا الحملة فنجا الخيالة وتفرقوا في البلاد 
والشعاب وقتل الرجالة ودخل التتر فاستباحوها وبعث جنكزحان 
عسكراً إلى سبا مع صهره قفجاق نون فقتل في حصارها ثم 
ملکوها فاستباحوها وخربوها. 

ويقال: قتل فيها أکثر من سبعين الفا ثم بعث جنكزخان في 
العساكر إلى مدينة مرو» وقد كان الناجون من هذه الوقائعم انزووا 
إليها فاجتمعوا بظاهرها أكثر من مائتي آلف لا يشكون في الظفرء 
فلما زحف إليهم التتر ولوا منهزمين وأٹخنوا فيهم ثم حاصروا 
من البلد خسة أشهر واستنزلوا أميرها على الأمان.ثم قتلوهم جميعا 
وحضر جنكزخان قتلهم. يقال: قتل فيها سبعمائة ألف. ثم ساروا 
إلى نيسابور فاقتحموها عنوه وقتلوا وعاثواء ثم إلى طرابلس 
كذلك. ثم ساروا إلى هراة فملكوها على الأمان وأنزلوا عندهم 
الشحنة وعادوا إلى جنكزخان بالطالقان» وهو يرسل العساكر 
والسرايا في نواحي خراسان حتى أتوا عليها تخريباًء وذلك كله سنة 
سبع عشرة» والله تعالى اعلم. 


إجفال جلال الدين ومسير التزر ف اتباعه 
وفراره إلى هند 


ثم بعث العساكر في طلب جلال الدين وقد كان بعد مهلك 
أبيه وخروج تركمان خاتون من خوارزم سار إليها وملكها 
واجتمع إليه الناس ثم غي إليه أن قرابة تركمان خاتون وهم 
البياروتية مالوا إلى أخيه يولغ شاه وابن أختهم وأنهم يريدون 
الوثوب ججلال الدين ففر ولحق بنيسابور وجاءت عساكر التتر إلى 
خوارزم فأجفل يولغ شاه وأخوه ليلحقوا به بنيسابور فأدركهم 
التتر وهم محاصرون قلعة قندهار فاستلحمهم ثم سار غزنة 
فملكها من يد الثوار الذين استولوا عليها أيام هذه الفتنة وذلك 
سنة ثمان عشرة. 

ولحق به أمراء بيه الذين تغلبوا على نواحي خراسان في 
هذه الفتنة وأزعجهم التتر عنها فحضروا مع جلال الدين كبسة 
التتر بقلعة قندهار ولحق فلهم ججنكزخان وبعث ابنه طولي خان 


or 


لقتال جلال الدين فهزمه جلال الدين وقله ولحى الفل من 
عساکره بجنکزخان فسار في أمم التتر ولقي جلال الدين فانهزم و 
يفلت من التتر إلا الأقل ورجع جلال الدين فتزل على نهر السند 
وقد كان جماعة من أمرائه انعزلوا عنه يوم الواقعة الآولى بسبب 
الغنائم فبعث إليهم يستالفهم فعاجله جنكزخان وقاتله ثلاثاً ثم 
هزمه واعترضه نهر السند فاقتحمه وخلص إلى السند بعد أن قتل 
حرمه اجمعين وذلك سنة ثمان عشرة والله تعالى أعلم. 


أخبار غياث الدين بن خوارزم شاه مع 
التار 


كان خوارزم شاه قد قسم الملك بين ولده فجعل العراق 
لغورن شاه وكرمان لغياث الدين تمر شاه فلم ينفذ إليها أيام أبيه 
فلما فر خرارزم شاه إلى ناحية الري لقيه ابنه غورن شاه صاحب 
العراق ثم كانت واقعة التتر به على حدوه ولحت حوارزم شاه 
بجزيرة طبرستان ولح غورنشاه بکرمان ثم رجع واستولى على 
أصفهان وعلى الري ثم زحف التتر إليه وحاصروه بقلعة أوند 
وقتلوه وکان آخوه غیاث الدین بکرمان وملکه بینه وبين بقا 
طزابلسي اقابكة وفر إل تأجية أفرييجان "نشول غيات الذين نعل 
العراق ومازندران وخوزستان فاقطع بقا طراٻلسي همذان. 

ثم سار غياٹ الدين إلى أذربيجان فصانعه صاحبها أزبك 
بن البهلوان ولح به من کان متغلباً من آمراء أبیه بخراسان وکان 
أبنايخ خان نائب جخارى قد تغلب بعد الواقعة على نسا ونواحيها 
وجرجان وعلی شیروان وعامة خراسان وکان کین بهلوان متغلاً 
على مرو فعبر جيحون سنة سبع عشرة وكبس شحنة التتر وأتبعوه 
إلى شیروان ولقوا إبنایخ خان على جرجان فهزموه ونجا فله م إلى 
غياث الدين على العراق والري وما وراءها في الجنوب من موكان 
وأذربيجان وبقيت خوارزم طوائف وفي كل ناحية منها متغلب 
وعساكر التتر في كل وقت تدوخ بلاد العراق وغياث الدين 
منهمك في لذاته والله تعالی اعلم. 


رجوع جلال الدين من الهند واستيلاژه 
على العراق وکرمان وأذربیجان ثم زحف 
الت إليه 


ثم رجےى جلال الدين من اند سنة إحدى وعشرين 


مسير التر إلى أذربيجان واستيلاؤهم على تبريز ثم واقعنهم 


واستولى على ملك أخيه غياث الدين بالعراق وكرمان وبعث إلى 
الخليفة يطلب الخطبة فلم يسعف فاستعد محاربته وقد كانت بلاد 
الري من بعد تخريب التتر المغربة ها عاد إليها بعض أهلها 
وعمروها فبعث إليها جنكزخان عسكراً من التتر فخربوها ثانية 
وخربوا ساوة وقم وقاشان واجفل آمامهم عسکر خوارزم شاه من 
همذان فخربوها واتبعوهم فکبسوهم في حدود أذربيجان ولح 
بعضهم بتبريز والتتر في ابتاعهم فصانعهم صاحبها أزبك بن 
البهلوان وبعث بهم إلى التتر الذين في اتباعهم بعد أن قتل جماعة 
منهم وبعث برؤوسهم وبالأموال على سبيل المصانعة فرجعوا عن 
بلادە. 

وسار جلال الدين إلى أذربيجان سنة اثنتين وعشرين 
فملکها وکانت له فیها اخبار ذكرناها في دولته ثم بلغ السلطان 
جلال الدين أن التتر زحفوا من بلادهم وراء النهر إلى العراق 
فنهض من تبريز للقائهم في رمضان سنة همس وعشرين ولقيهم 
على أصفهان وانفض عنه أخوه غياث الدين في طائفة من 
العساكر وانهزمت ميسرة التتر وسار السلطان في اتباعهم وقد 
أكمنوا له وأحاطوا به واستشهد جماعة ثم صدق عليهم الحملة 
فأفرجوا له ومضى لوجهه وانهزمت العساكر إلى فارس وكرمان 
وأذربيجان ورجع التبعون للتتر من قاشان فوجدوه.قد انهزم ‏ 
فافترقوا أشتاتا ولح السلطان بأصفهان بعد ثمانية آيام فوجد التتر 
يحاصرون أصفهان فبرز إليهم ني عساكرها وهزمهم واتبعهم إلى 
الري ويعث العساكر في اتباعهم إلى خراسان ورجع إل آذربیجان 
وآقام بها وكانت له فيها أخبار مذكورة في دولته والله سبحانه 
ل ا 


مسير التتر إلى أذربيجان واستيلاؤهم على 
تبريز ثم واقعتهم على جلال الدين بآمد 
ومقتله 


كان التتر لما استقروا فيما وراء النهر عمروا تلك البلاد 
واخحتطوا قرب خوارزم مدينة عظيمة تعوض عنها وبقيت خراسان 
خاوية واستبد بالمدن فيها طوائف من الأمراء أشباه الوك يعطون 
الطاعة للسلطان جلال الدين منذ جاء من المند واتفرد جلال 
الدين ملك العراق وفارس وكرمان وأذربيجان وأران وما إلى ذلك 
وبقيت خراسان مجالاً لخزاة التتر وعساكرهم وسارت طائفة متهم 
سنة س وعشرين إلى أصفهان وكانت بينهم وبين جلال الدين 
الواقعة كما مر ثم زحف جلال الدين إلى خلاط وملكها.و زحف 


التعريف بجنكزخان وقسمة الأعمال بين ولده وانفراده 


إليه صاحبها الأشرف بن العادل من الشام وعلاء الدين كيقباد 
صاحب بلاد النروم» وأوقعوا به كما مر في أخباره سنة سبع 
وعشرين» الواقعة الى أوهنت منه وحلت عرى ملكه. وكان علاء 
الدين مقدم الإسماعيلية بقلعة المرت عدوا لجلال الدين ا ألخن 
في بلاده» وقرر عليه وظائف الأموالء فبعث إلى التتر يخبرهم أن 
المزيمة أوهنته ويجثهم على قصده» فسار إلى أذربيجان أول سنة 
ثلاث وعشرین. 

وبلغ الخبر إلى السلطان عسيرهم فرحل من تبريز إلى موقان 
وآقام بها في انتظار شحنة خراسان ومازندران» وشغل بالصيد 
فكبسه التتر ونهبوا معسكره» وخلص إلى نهر راس من آران. ثم 
رجع إل أذربیجان وشتى بماهان. ثم جاءه النذير بمسير التتر إليه 
فرحل إلى أران وتحصن بهاء وثار أهل تبريز لما بلغهم خبر الوقعة 
الأول يمن عندهم من عساكر الخوارزمية وقتلوهم» ومنعهسم 
رئيسهم الطغرياني من طاعة التتر. ووصل للسلطان جلال الدين 
ثم هلك قريبا فسلموا بلادهم للتتر» وكذا فعل أهل كنجة وآهل 
سلعار. ثم سار السلطان إلى كنجة وارتجعها وقتل المعترضين 
للثورة فيهاء وسار إلى خلاط واستمد الأشرف بن العادل صاحب 
الشام فعلله بالمواعيد» وسار إلى مصر ويئس من إنجاده فبعث إلى 
جيرانه من الملوك يستنجدهم مثل صاحب حلب وآمد وماردین. 
وجرد عسکراً إلى بلاد الروم في حرت برت وملطية وأذربيجان 
فاقتحموها لما بين صاحبها كيقباد وبين الأشرف من الموالاة 
فاستوحش جمیع الملوك من ذلك وقعدوا عن نصرته. 

وجاءه الخبر وهو جخلاط أن التتر زحفوا إليه فاضطرب في 
رحله» وبعث أتابكه أوترخان في أربعة آلاف فارس طليعة» فرجع 
وأخبره أن التتر رجعرا من حدود ملاذکرد» وأشار عليه قومه 
بالمسير إل أصفهان» وزين له صاحب آمد قصد بلاد الروم 
وأطمعه في الاستيلاء عليها ليتصل بالقفجاق ويستظهر بهم على 
التتر» ووعده الإمداد بنفسه يروم الانتقام من صاحب بلاد الروم 
ما ملك من قلاعه فخيم إلى رايه وعدل عن أصفهان ونزل بآمد. 
وبعث إليه التركمان بالنذير وأنهم رأوا نيران التتر فاتهم خبرهم. 
وصحبه التتر على آمد منتصف شرال سنة لمان وعشرين 
وأحاطوا جخيمته» وحمل عليهم آتابکه أوترخان وکشفهم عن 
اة 

وركب السلطان وأسلم أهله وسراده ورد آوترخان 
العساكر وانتبذ ليتوارى عن عين العدو. وسار أوترخان إلى 
أصفهان واستولى عليها إلى أن ملكها التتر من يده سنة تسع 
وثلاثين. وذهب السلطان منجفلا وقد امتلأت الدربندات 


ort 


والمضايق بالمفسدين من غير صنوفهم بالقتل والنهب» فأشار عليه 
أوترخان بالرجوع» فرجع إلى قرية من قرى ميافارقين ونزل في 
بيدرها وفارقه أوترخان إلى حلب.و هجم التتر على السلطان 
بالبيدر وقتلوا من كان معه» وهرب فصعد إلى جبل الأكراد وهم 
مترصدون الطرق للنهب فسلبوه وهموا بقتله. 

وشعر بعضهم أنه السلطان فمضى به إلى بيه ليخلصه إلى 
بعض النواحي» ودخل البيت في مغيبه بعض سفلتهم وهو يريد 
الثأر من الخوارزمية باخ له قتل جخلاط فقتله» ولم يغن عنه اهل 
البيت. 

ثم انتشر التتر بعد هذه الواقعة في سواد آمد وآرزن 
ومیافارقین وسائر دیار بکر فاکتسحوها وخربوهاء وملکرا مدينة 
أسعرد عنوة فاستباحوها بعد حصار خسة أيام» ومروا ميافارقين 
فامتنعت» ثم وصلوا إلى نصيبين فاكتسحوا نواحيهاء ثم إلى سنجار 
وجباطما والخابور.ثم ساروا إلى أيدس فأحرقوهاء ثم إلى أعمال 
خلاط فاستباحوا هاكری وأرجیش. وجاءت طائفة أخرى من 
أذربيجان إل أعمال إربل ومروا في طريقهم بالتركمان الأيويية 
والأكراد الجوزقان فنهبوا وقتلواء وخرج إليهم والي إربل مستمدا 
أهلها وعساكر الموصل فلم يدرکوهم فعادوا وبقیت البلاد قاعا 
صفصفاً.واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


التعريف بجنكزخان وقسمة الأعمال بين 
ولده وانفراده بالکرسي في قراقوم وبلاد 
الصين 


هذا السلطان جنكزخان هر سلطان التتر لعهده شم من 
المغل أحد شعوبهم» وني كتاب لشهاب الدين بن فضل الله: أنه 
من قبيلة أشهر قبائل المغل وأكبرهم» وزايه التي بين الكاف والخاء 
ليست صريحة وإغا مشتملة بالصاد فينطق بها بين الصاد والزاي) 
وکان اسمه تمرجين ثم أصاروه جنكز» وخان تمام الاسم وهر 
ععنى املك عندهم. وآما نسبته فهي هكذا: جنكز بن بيسوكي بن 
بهادر بن تومان برتيل خان بن تومينه بن باد سنقر بن تيدوان ديوم 
بن بقا بن مودنجه أحد عشر اسما أعجمياً صعبة الضبط وهذا 
منحاها. 

وني كتاب ابن فضل اللَّه فيما نقله عن شمس الدين 
الأصفهاني إمام المعقولات بالشرق أخذها عن أصحاب نظير 
الدين الطرسي قال: إن مودنجه اسم امرأة وهي جدتهم من غير 


1oo 
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آب. 

قالوا: وكانت متزوجة وولدت ولدين اسم أحدهما بكترت 
والآخر بلكتوت» ويقال لولدها بنو الدلوكية. ثم مات زوجها 
وتاييت وحملت وهي أيم فنكر عليها أقرباؤها فذكرت أنها رات 
بعض الأيام نورا دحل في فرجها ثلاث مرات» وطرا عليها الحمل 
بعده.و قالت هم: إن في حملها ثلاثة ذكور» فإن صدق ذلك عند 
الوضع وإلا فافعلوا ما بدا لكم. فوضعت ثلاثة توائم من ذلك 
ا لحمل فظهرت براءتها بزعمهم اسم أحدهم: برقد والآخر قوناً 
والثالث نجعو وهو جد جنكزخان الذي في عمود نسبه كمامر» 
وكانوا يسمونهم النورانيين نسبة إلى النور الذي ادعته. ولذلك 
يقولون جنكزخان ابن الشمس. 

وأما اوليته فقال ې بن امد بن علي النسابي کاتب 
جلال الدین خوارزم شاه في تاریخ دولته: إن مملكة الصين متسعة 
ودورها مسيرة تسعة أشهر وهي منقسمة من قديم الزمان على 
تسعة أجزاء كل جزء منها مسيرة شهر ويتولى ملك كل جزء منها 
ملك يسمى بلغتهم خان ويكون نائباً عن الخان الأعظم. 

قال: وكان الأعظم الذي عاصر خوارزم شاه علاء الدين 
محمد بن تکش يقال له طرخان توارٹها عن آبائه وکان مقیماً 
بطوغاج وهي وسط الصين وكان جنكزخان من أوكك الخانات 
الستة وكان من سكان البدو ومن أهل النجدة والشرف وكان 
مشتاه فارعون من بلاد الصين وكان من خاناتهم أيضاً ملك آخر 
اسمه دوشي خان کان متزوجا بزوجة جنکزخان واتفقت وفاته 
فحضر جنکزخان يوم وفاة زوجها دوشي خان فولته مکانه 
وحملت قومها على طاعته. 

وبلغ الخبر إلى الخان الأعظم طرخحان فنكر ذلك وزحف 
إليهم فقاتلوه وهزموه وغلبوه على أثر بلاده ثم صالحهم عليها 
واقام متغلبا ثم مات بقية الخانات الستة وانفرد جنكزخان بأمرهم 
جیعاً وأاصبح ملکهم وکان ينه وبين خوارزم شاه من الحروب ما 
قدمناه. 

وي كتاب ابن فضل الله حكيا عن الصاحب علاء الدين 
عطاء وحدثه به قال: كان ملك عظيم من التتر في قبيلة عظيمة من 
قبائلهم يدعى أزبك خان وکان مطاعا في قومه فاتصل به 
جنکزخان فقربه واستخلصه ونافسه قرابة السلطان وسعوا به عنده 
حتی استفسدوه عليه وطوی له وتربص به وسخط أزبك خان 
على ملوکین عنده فاستجارا بجنكزخان فاجارهما وضمن هما 
أمانه وأطلعاه على رأي السلطان فيه فاستوحش وحذر وثبة 


السلطان فاجفل آمامه واتبعه السلطان في عساكره فلما أدركه كر 
عليه جنکزخان فهزمه وغنم سواده وما معه. 

ثم استمرت العداوة وانتبذ عن السلطان واستالف العساكر 
والأتباع وأفاض فيهم الإحسان فاشتدت شوكته ودخل في طاعته 
قبيلتان عظيمتان من المغل وهما أورات ومنفورات فعظمت حوعه 
واحسن إلى المملوكين اللذين حذراه من أزبك خان ورفع رتبتهما 
وكتب فما العهود با اختاراه وكتب فيها أن يستمر ذلك هما إلى 
تسعة بطون من أعقابهما ثم جهز العساكر لحرب أزبك خان 
فهزمه وقتله واستولى على عملكة التتر باسرها ولا توطأا آمره تسمى 
جنكزخان وکان اسمه تمرجين كما مر وكتب هم كتاباً ني السياسة 
في الملك والحروب والأحكام العامة شبه أحكام الشرائع. 

وأمر أن یوضع في خزانته وان تختص بقرابته ولم یکن یژتی 
مثله وإنغا كان دينه ودين أبائه وقومه الجوسية حتى ملكوا الأرض 
واستفحلت دولتهم بالعراق والشمال وما وراء النهر وأسلم من 
ملوكهم من هداه الله للإسلام كما نذكره إن شاء الله تعالى 


فدخلوا في عداد ملوك الإسلام إلى أن انقرضت دولتهم وانقضت 


أيامهم والبقاء لله وحده. 

وأما ولده فکثیر وهو الذي بقتضیه حال بداوته وعصبیته 
إلا أن المشهور منهم أربعة: أولهم دوشي خان ويقال: جرجي 
وثانیهم: جفطاي ویقال: کداي وثالثهم: أوکداي ویقال: أوکتاي 
ورابعهم: طول بين التاء والطاء. 

والثلاثة الأول لأم واحدة وهي أوبولي بنت تيكي من كبار 
الغل. 

وعد شمس الدين الأصفهاني الأربعة فقال: جرجي 
وکداي وطولي واوکداي. 

وقال نظام الدين بحى بن الحليم نور الدين عبد الرحمن 
الصيادي كاتب السلطان أبي سعيد فيما نقله عنه شهاب الدين بن 
فضل اللّه: إن كداي هو جفطاي وجرجي هو طوشي فلما ملك 
جنكزخان البلاد قسم الممالك فكان لولده طوشي بلاد فيلاق إلى 
بلغار وهي دست القفجاق وأضاف إليه أران وهمذان وتبريز 
ومراغة وعبرلان وکتاي حدود آمد وقوباق وما آدري تفسیر. هذه 
وجعله ولي عهده. 

وعين لجحفطاي من الأيقور إلى سمرقند وخارى وما وراء 
النهر ولم يعن لطولي شيتاً وعين لأخيه آوتكين نوی بلاد أبخت ولا 
أدري معنى هذا الاسم. 

ولا استفحل ملكه واستولى على هذه المماليك جلس على 


ملوك التخت بقراقوم من بعد جنكزخان 


DA 


التخت واتتقل إلى وطنه القديم بين الخطا والأيقرر وهو تركستان 
وكاشغر وني ذلك الوطن مدينة قراقوم وبها كان كرسيه ومكانه 
بين أعمال ولده مكان المركز من الدائرة وكان كبير ولده طوشي 
ويقال دوشي ومات في حياته وخلف من الولد ناخوا و 
وداوردة وطوفل هكذا قال ابن الحكيم. 

وقال شمس الدين: ناظر وبركة فقط ومات طولي أيضاً في 
حیاته ني حربه مع جلال الدين خوارزم شاه بنواحي غزنة وخلف 
من الولد منكو قبلاي وأزبيك وهلاكر والله تعالى أعلم بغيبه 
ا : 
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قال ابن فضل اللّه: ولا هلك جنكزخان استقل أوكداي 
بالتخت وبدست القفجاق وما معه وكان أصغر ولده وانتقل إل 
قراقوم بمكانهم الأصلي فأعطى وقراياق التي كانت بيده لابنه 
کغود ولم يتمکن كداي وهو جفطاي من علكة ما وراء النهر ونازع 
ناظو بن دوشي خان في اران وهمذان وتبريز ومراغة وبعث اميا 
من آمرائها لحمل أمواههما والقبض على عماله بها وقد كان ناظو 
كتب إليهم بالقبض على ذلك الأمير فقبضوا عليه وحملوه إلى 
ناظو فطحنه وبلغ ذلك إلى كغود فسار إلى ناظو في ستمائة الف 
من العساكر وهلك قبل أن يصل إليه بعشر مراحل فبعث القوم 
إل ناظو أن يكون صاحب التخت فأبى وجعله لأخيه منكوفان بن 
طرلي وبعٹه إليه وأخويه معه قبلاي وهلاکر وبعث معهم أخاه 
بركة بن طول في مائة الف من العساكر ليجلسه على التخت فلما 
عاد من جخارى لقي الشيخ شمس الدين الباخوري من أصحاب 
نجم الدين كبير الصوفية فأسلم على يده وتأكدت صحبته معه 
وحرضه على التمسك بطاعة الخليفة ومكاتبته المعتصم ومبايعته 
ومهاداته. 

وترددت الرسل بينه وبين المعتصم وتأكدت الموالاة واستقل 
منكوفان بالتخت وول أولاد جفطاي عمه على ما وراء النهر 
امضاء لوصية جنكزخان لأبيهم التي مات دونها ووفد عليه جماعة 
من أهل قزوين وبلاد الجبل يشكون ما نزل بهم من ضرر 
الإسماعيلية وفسادهم فجهز أخاه هلاكو لقتاهم واستتصال 
قلاعهم فمضى لذلك وحسن لأخيه منكوفان الاستيلاء على 
اعمال الخليفة فاذن له فيه وبلغ ذلك بركة فنكره على أخيه ناظو 
الذي ولى منكوفان لا كان بين بركة والمعتصم من الولاية والوصلة 
بوصية الشيخ الباخوري فبعث ناظو إلى أخيه هلاكو بالنهي عن 


ذلك وأن لا یتعدی مکانه وبلغته رسل ناظو بذلك وهو فیما وراء 
النهر قبل أن يفصل بالعساكر فاقام سنين امتالاً لأمره حتى مات 
ناظو وتولى بركة مكانه فاستأذن أخاه منكوفان ثانية وسار لقصد 
الملاحدة وأعمال الخليفة فأوقع باللاحدة وقح قلاعم 
واستلحمهم وأوقع بأهل همذان واستباحهم ليلهم إلى بركة وأخيه 
ناظو. 

ثم سار إلى بركة بدست القفجاق فزحف إليه بركة في جموع 
لا تحصى والتقيا واستمر القتل ني أصحاب هلاكو وهم باهزية ثم 
حال نهر الكر بين الفريقين وعاد هلاكو في البلاد واستحكمت 
العداوة بينهما وسار هلاكو إلى بغداد فكانت له الواقعة المشهورة 
کما مر ویاتي في أخبار دولته إن شاء الله تعالى. 

وني كتاب ابن فضل الله فيما نقله عن شمس الدين 
الأصفهاني: إن هلاكو ل يكن مستقلا بالملك وإغا كان نائبا عن 
أخيه منكوفان ولا ضربت السكة باسمه ولا ابنه أبغا ونما ضربها 
منهم أرغو حين استقل فجعل اسمه في السكة مع اسم صاحب 
التخت. 

قال: وكان شحنة صاحب التخت لا يزال ببغداد إلى أن 
ملك قازان فطرد الشحنة وأفرد اسمه في السكة. 

وقال: ما ملكت البلاد إلا بسيفي. وبیت جنکزخحان يرون 
ان بي هلاكو غا کانوا ثواراً وجنكزخان م يلك طولي شيئ وان 
أخاه منكوفان الذين ولاه عليها إإغا بعثه نائبا مع أن منكوفان إغا 
ولاه ناظو بن دوشي خان کما مر. 

قال: ونقل عن ثقاة أنه م يبق هلاكو من بحقق نسبه لكثرة 
ما وقع فيهم من القتل غيرة على الملك ومن نجا طلب الاختفاء 
بشخصه فخفي نسبه إلا ما قيل في حمل المنسوب إلى ججحرحي. 

قال شمس الدين الأصفهاني ونقله عن أمير كبير منهم إن 
آول من استقل بالتخت جنکزخان ثم ابنه آوکداي ثم ابنه کغود 
بن اوکداي ثم منکوفان بن طول ثم آخوه آربیکان ثم آخوهما 
قبلاي ثم دمرفاي ویقال تمرفاي ثم تربی کیزي ثم کیزقان ثم 
سندمرقان بن طرمالا بن جنکمر بن قبلاي بن طولي انتھی كلام 
ابن فضل الله. 

وعن غیره أن منکوفان جهز عساكر التتر أيام ملكه على 
التخت إلى بلاد الروم سنة مع مير من آمراء المغل اسمه بيكو 
فملکها من يد بني قلیج ارسلان كما هو مذكور في اخبارهم 
فأقامت في طاعة القان إلى أن انقرض أمر المغل منها ثم بعث 
منكوفان العساكر لخزو بلاد الخطا مع أخيه قبلاي بعد أن عهد له 
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بالخانية ثم سار على أثره بنفسه واستخلف أخاه الآخر أزبك على 
كرسي قراقوم وهلك منكوفان في طريقه ذلك على نهر الطاي من 
بلاد الغور سنة ثمان وخسين فجلس أزبك على التخت وعاد 
قبلاي من بلاد اطا فزحف إليه أزبك فهزمه إلى بعض النواحي 
واستأثر بالغنائم عن إخوته وقومه فمالوا إلى قبلاي واستدعوه 
فجاء وقاتل أخاه أزبك فغلبه وتقبض عليه وحبسه واستقر في 
الغانية. 

وبلغ الخبر إلى هلاكو وهو في الشام عندما استولى عليه 
فرجع لا كان يؤمله من الغانية ولا انتهى إلى جيحون بلغه استقلال 
أخيه قبلاي في الغانية وتبین له عجزه عنه فسالمه وقنع با في يده 
ورجع إلى العراق ثم نازع قبلاي في الغانية لآخر دولته سنة سبع 
وثمانين بعض بني أوكداي صاحب التخت الأول وهو قيدو بن 
قاشي بن کغود بن وکداي ونزع لبه بعض آمراء قبلاي وزينوا له 
ذلك فسار له وبعث قبلاي العساكر للقائه مع ابنه تقان فهزمه 
قيدو ورجع منهزما إلى أبيه فسخطه وطرده إلى بلاد الخطا ومات 
هنالك وسلط قبلاي على قيدو وكان غلب على ما وراء النهر 
براق بن سنتف بن منکوفان بن جفطاي من بي جفطاي ملوك ما 
وراء النهر بوصية أبيهم جنكزخان فغلبه براق واستولى على ما 
وراء النهر. 

ثم هلك قبلاي صاحب التخت سنة ثمان وثمانين وملك 
ابنه سرتموق. هذا ما انتهى إلينا من أخبار ملوك التخت بقراقوم 
من بني جنكزخان ول نقف على غيرها والله تعالى ولي التوفيق. 


ملوك بني جفطاي بن جنکزخان بار کستان 
وكاشغر وما وراء النهر 


هذا الإقليم هو نملكة الترك الأولى قبل الإسلام وأسلم 
ملوکهم على ترکستان وكاشغر فأقاموا بها وملك بنو سامان 
نواحي جخارى وسمرقند واستبدوا ومنها كان ظهور السلجوقية 
والتتر من بعدهم ولا استولى جنكزخان على البلاد أوصضى بهذه 
المملكة لابنه جفطاي ولم يتم ذلك في حياته ومات جفطاي دونه 
فلما ولي منكوفان بن طول على التخت ول أولاد جفطاي عمه 
على ما وراء النهر إمضاء لوصية جنكزخان لأبيهم التي مات 
دونها وول منكوفان فلما هلك ول آخوه هلاكو ابنه مبارك شاه 
ٿم غلب عليهم قيدو بن قاشي بن کغود بن آوکداي بن جنکزخان 
وانتزع ما وراء النهر من أيديهم وكان جده كفوك صاحب 
التخت. 


ملوك بې جفطاي بن جنکزخان بز کستان وکاشغر وما وراء 

وبعده ولي منکوفان فلما ولي قيدو نازع صاحب التخت 
يومئذ وهو قبلاي وکانت بينهما حروب وأعان قبلاي في خلا ها 
بني جفطاي على استرجاع ملکهم وولي منهم براق بن سنتف بن 
منکوفان بن جفطاي وآمده بالعساكر والأموال فغلب قيدو بن 
قاشي بن کغود بن أوکداي بن جنکزخان وانتزع من صاحب 
التخت يومثذ واستبد بلك آبائه. 

ثم هلك فولي من بعده دوا ثم من بعد دوا بنون له أربعة 
واحدا بعد واحد وهم: كجك ثم أسعا ثم كبك ثم أنجكداي ثم 


.ولي بعد الأربعة دواتمر ثم ترماشين ثم توزون بن اوماكان بن 


منكوفان بن جفطاي وتخلل هؤلاء من توثب عل الملك ولم ينتظم 
له مثل سیساور بن آرکتم بن بغاتعر بن براق ولم يزل ملكهم بعد 
ترماشين مضطرباً إلى أن ملك منهم جنقصو بن دواتمر بن حلو بن 
براق ن مف کارا كلح على دين اة وشوا دين 
جنكزخان وعبادته الشمس وكان فيما يقال على دين النجشية 
فکان بنو جفطاي يعضون عليها بالنواجذ ویتبعون سیاسته مشل 
أصحاب التخت فلما صار الملك إلى ترماشن منهم أسلم رمه الله 
سنة مس وعشرين وسبعمائة وجاهد وأكرم التجار المترددين 
وكانت تجار مصر منوعين من بلاده فلما بلغهم ذلك قصدوها 
فحمدوها ولا انقرضت دول بني جنکزخان وتلاشت في جميع 
النواحي ظهر في أعقاب دولة بني جفطاي هؤلاء بسمرقند وما 
وراء النهر ملك اسمه تمر ولا أدري كيف كان يتصل نسبه فيهم 
ويقال: إنه من غير نسبهم وإغا هو متغلب على صي من أعقاب 
ملوکهم اسمه طغتمش أو حمود درج اسمه بعد مهلك ابه 
واستبد عليه وأنه من آمرائهم. 

واخبرني من لقیته من آهل الصین ان أباه ايضاً کان في مثل 
مكانه من الإمارة والاستيداد وما أدري اهو طينة في نسب جفطاي 
أو من أحلافهم وأتباعهم. 

وأخبرني الفقيه برهان الدين الخوارزمي وهو من علماء 
خوارزم وآعیانها قال: کان لعصره وأول ظهوره ببخاری رجل 
يعرف بحسن من أمراء المغل وآخر بخوارزم من ملوك صراي آهل 
التخت يعرف بالحاج حسن الصوفي تهيا وزحف إلى مخارى 
فملكها من يد حسن ثم إلى خوارزم وطالت حرويه مع الحاج 
حسن الصوفي وحاصرها مراراً وملك حسن خلال ذلك وولي 
أخوه يوسف فملکها تمر من يده وخربها في حصار طويل ثم 
كلف بعمارتها وبناء ما خرب منها وانتظم له الملك با وراء النهر 
ونزل قجارى ثم زحف إلى خراسان فملك هراة من بسد صاحبها 


وأظنه من بقايا ملوك الغورية. 


الخبر عن ملوك بني دوشي خان من الدز ملوك خوارزم ودست 


ثم زحف إلى مازندران وطال تمرسه وحروبه مع صاحبها 
الشيخ ولي إلألملكها عليه سنة أربع وثمانين ولحق الشيخ ولي 
بتوريز إلى أن ملكها تمر سنة ثمان وثمانين فهلك في حرويه معها 
ثم زحف إل أصفهان فآتوه طاعة عرضة وخالفه في قومه كبير من 
أهل نسبه يعرف معمر الدين وأمد طغطمش صاحب التخت 
بصراي فكر راجعاً وشغل بحربه إلى أن غلبه وجا اثره وغلب 
طغطمش على ما بيده من البلاد ثم زحف إلى بغداد سنة هس 
وتسعين فأجفل عنها ملكها أحمد بن أويس ابن الشيخ حسن 
المتغلب عليه بعد بني هلاكو فلحق أحمد ببر الشام سنة ست 
وتسعن واستولى تمر على بغداد والجزيرة وديار بكر إلى الفرات 
واستعد ملك مصر للقائه ونزل الفرات فأحجم عنه وتاخر عنه إلى 
قلاع الأكراد وأطراف بلاد الروم وأناخ على قراباغ ما بين 
أذربيجان والأبواب ورجع خلال ذلك طغطمش صاحب التخت 
إلى صراي وملكه فسار إليه تمر أول سنة سبع وتسعين وغلبه على 
ملكه وأخحرجه عن ساثر مالكه ثم وصل الخبر آخر السنة بظفره 
بطغطمش وتتله إیاه واستيلائه على جميع أعماله والحال على ذلك 
هذا العهد راللّه وارث الأرض ومن عليها وفي خبر العجم أن 
ظهوره سنة عذب يعنون سنة اثتتين وسبعين وسبعمائة بجساب 
الجمّل في حروف هذه اللفظة واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق جنه 
وکرمه. 


احبر عن ملوك بني دوشي خان من الت 
ملوك خوارزم ودست القفجاق ومبادئ 
أمروهم وتصاريف أحواهم 

قد تقدم لنا أن جنکزخان عین هذه البلاد لابنه دوشي خان 
وملكه عليها وهي مملكة متسعة في الشمال آخذة من خوارزم إلى 
ناركند وصفد وصراي إلى مدينة ماجري وأران وسرادق وبلغار 
وباشقرد وجدلان وفي حدود هذه المملكة مدينة باكو من مدن 
شروان وعندها باب الحديد ويبسمونه دمرقفو وتمر حدود هذه 
المملكة في الجنوب إلى حدود القسطنطينية وهي قليلة المدن كثيرة 
الحمارة واللّه تعالى اعلم. 


دوشي خان بن جنکزخان 


وأول من وليها من التتر دوشي خان فلم يزل ملكا عليها 
إلى أن هلك كما مر. 


YefA 
ناظو خان بن دوشي خان‎ 


صامرخان ومعناه املك المغير فلم يزل ملكاً عليها إلى أن هلك 
سنة خسين وستمائة. 


طرطو بن دوشي خان 


ونا هلك ناظو ولي أخوه طرطو فأقام ملكاً ستتين وهلك 
سنة اثنتين وخمسين ولا هلك ولي مكانه أخوه بركة هكذا نقل ابسن 
فضل الله عن ابن الحكيم. 

وقال المؤيد صاحب حماة في تاريخه: إنه لما هلك طرطو 
هلك من غير عقب وكان لأخيه ناظو خان ولدان وهما تدان 
وبركة وكان مرشحاً للملك فعدل عنه أهل الدولة وملكرا أخاه 
بركة وسارت أم تدان إلى هلاكو عندما ملك العراق تستحثه للك 
قومها فردوها من الطريق وقتلوها واستمر بركة في سلطانه انتهى. 

فنسب المؤيد بركة إل ناظو خان بن دوشي خان وابن 
الحكيم على ما نقل ابن فضل الله جعله ابن دوشي خان نفسه. 

وذكر المؤيد قصة إسلامه على يد شمس الدين الباخوري 
من أصحاب نجم الدين وان الباخوري کان مقيماً بخارى وبعث 
إلى بركة يدعوه إلى الإسلام فأسلم وبعث إليه كتابه بإطلاق يده في 
سائر أعماله با شاء فرده عليه وأعمل بركة الرحلة إلى لقائه فلم 
ياذن له في الدخول حتى تطارح عليه أصحابه وسهلوا الإذن لبركة 
فدخل وجدد اللإسلام وعاهده الشيخ على إظهاره الإسلام وأن 
يحمل عليه سائر قومه فحملهم واتخذ في جميع بلاده المساجد 
والمدارس وقرب العلماء والفقهاء ووصلهم. 

وسياق القصة على ما ذكره المؤيد يدل على أن إسلامه كان 
أیام ملکه وعلی ما ذکر ابن الحکیم آن إسلامه کان ایام آخیه ناظو 
ولم يذكر ابن الحكيم طرطو وإنغا ذكر بعد ناظو أخاه بركة ولم نقف 
على تاريخ لدولتهم حتى يرجع إليه وهذا ما أدى إليه الاجتهادء 
وما بعدها ماخوذ من تاريخ المؤيد صاحب حاة من بني المظفر بن 
شاهنشاه بن آیوب. 

قال: ثم بعث بركة أيام سلطانه أخاه ناظو إلى ناحية الغرب 
للجهاد وقاتل ملك اللمان من الإفرنج فانهزم ورجع ومات اسغاً 
ثم حدثت الفتنة بين بركة وبين قبلاي صاحب التخت وانتزع بركة 
الخاقانية من أعمال قبلاي وول عليها سرخاد ابن آخيه ناظو وکان 
على دين النصرانية وداخله هلاكو في الانتقاض على عمه بركة إلى 
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منکوتمر بن طغان بن ناظو خان 


أخيه قبلاي صاحب التخت ويقطعه الخاقانية وما يشاء معها وشعر 
بركة بشأنه وان سرخاد يجحاول قتله بالسم فقتله وولى الخاقانية أخاه 
مکانه واقام هلاکو طالباً بثار سرخاد ووقعت الحرب بینه وبين 
بركة على نهر آمد سنة ستين ثم هلك هلاكو سنة ثلاث وستين 
وولى ابنه ابغا فسار إلى حربه وسرح بركة للقائه سنتاي بن بانيخان 
بن جفطاي ونوغيثة بن تار بن مغل بن دوشي خان فلما التقى 
الجمعان أحجم ستتاي ورجم منهزماً وانهزم أبغا أمام نوغيشة 
وأثخن في عساكره وعظمت منزلة نوغثية عند بركة وسخط بركة 
سنتاي وساءت منزلته عنده إل أن هلك بركة سنة مس وستين 
والله سبحانه وتعالی اعلم. 


منکوتمر بن طغان بن ناظو خان 


ولا هلك بركة ملك الدست بالشمال ملك مكانه منكرقر 
بن طغان بن ناظو خان ابن دوشي خان وطالت أيامه وزخف سنة 
سبعين إلى القسطنطينية لجدة وجدها على الأشكر ملكها فتلقاه 
با لخضوع والرغبة ورجع عنه ثم زحف سنة ثمانين إلى بلاد الشام 
في مظاهرة آبغا بن هلاكو ونزل بين قيسارية وأبلستين من بلاد 
الروم ثم أجاز الدربند ومر بأبغا وهو منازل الرحبة وتقدم مع 
أخيه منكوتمر بن هلاكو إلى حماة فنازلوها وزحف إليهم المنصور 
قلاوون ملك مصر والشام من دمشق ولقيهم بظاهر مص وكانت 
الدائرة على ملوك التتر وهلك خلق من عساكرهم وأسر آخرون 
وأجفل أبغا من منازلة الرحبة ورجعوا إلى بلادهم منهزمين. 

وهلك على أثر ذلك منكوتر ملك الشمال ومنكوتمر بن 
هلاكو سنة إحدى وثمانين ولا هلك منكوتمر ملك مکانه ابنه تدان 
وجلس على كرسي ملکهم بصراي فاقام مس سنن ثم ترهب 
وخرج عن الملك سنة ست وثمانين وانقطع إلى صحبة المشايخ 
الفقراء ولا ترهب تدان بن منكوقر وخرج عن املك ملك مكانه 
أخحوه قلابغا وأجمع على غزو بلاد الكرك واستنفر نوغيشة بن تتر 
بن مغل بن دوشي خان وكان حاكماً على طائفة من بلاد الشمال 
وله استبداد على ملوك بني دوشي خان فنفر معه في عساکره 
وكانت عظيمة ودخلوا جيعاً بلاد الكرك واغاروا عليها وعائوا في 
نواحيها وفصلوا منها وقد تمكن فصل الشتاء وملك السلطان 
مسافة اعتسف فيها البيداء وهلك أكثر عساكره من البرد والجوع 
وأکلوا دوابهم. 

وسار نوغيثة من أقرب المسالك فنجا إلى بلاده سالا من 
تلك الشدة فاتهمه السلطان قلابغا بالادهان في أمره وكان ينقم 


عليه استبداده حتى أنه قتل امرأة كنجك وكانت متحكمة في أيام 
أبيه واخيه وشكت إلى نوغيثة فامر بقتلها خنقاً وقتل أميرا كان في 
خدمتها اسمه بيطرا فتنكر له قلابغا وأجمع الفتك به وأرسل 
يستدعيه لا طوي له عليه وي الخبر بذلك إلى نوغيشة فبالغ في 
إظهار النصيحة والإشفاق على السلطان وخاطب أمه بأن عنده 
نصائح يود لو القاها إلى السلطان في خلوة فثنت ابنها عن رأيه فيه 
وأشارت عليه باستدعائه والاطلاع على ما عنده وجاء نوغينة وقد 
بعث عن جماعة من إخوة السلطان قلابغا كانوا يميلون إليه ومنهم 
طغطاي وبولك وصراي وتدان بنو منکوتر بن طغان فجاؤوا معه 
وقد توقفوا لما هجم السلطان قلابغا وركب للقاء نوغيثة في لة من 
عسكره وجاء نوغتية وقد أكمن له طائفة من العسكر فلما التقيا 
تحادثا مليا وخرج الكمناء وأحاطوا بالسلطان وقتلوه سنة تسعين 
وستمائة وأقبل طغطاي بن منكوقر. 

ولا قتل فلابغا ولوا مكانه طغطاي لوقته ورجع نوغيشة إلى 
بلاده وبعث إلى طغطاي في قتل الأمراء الذين داخحلوا قلابغاء في 
قتله فقتلهم طغطاي أجمعين ثم تنكر طغطاي لنوغيتة لا كان عليه 
من الاستبداد وأنف طغطاي منه وأظلم الجر بينهما واجتمع أعيان 
الدولة إلى نوغيتة فكان يوغر صدرهم على طغطاي وأصهر إلى 
طاز بن منجك منهم بابنته فسار إليه ولقيه نوغيتة فهزمه واعترضه 
نهر مل فغرق كثير من عسكره ورجع نوغيتة عن اتباعه واستولى 
على بلاد الشمال وأقطع سبطه قراجا بن طشتمر سنة ثمان 
وسبعين مدينة القرم وسار إليها لقبض أمواها فاضافوه وبيتوه 
وقتلوه من ليلته. 

وبعث نوغيتة العساكر إلى القرم فاسستباحوها وما بجاورها 
من القرى والضياع وخرب سائرها وكان نوغيتة كثير الإيشار 
لأصحابه فلما استبد بأمره آثر ولده على الأمراء الذين معه 
وأحسوا عليهم وكان رديفه من ملك المغل أياجي بن قرمش 
وآخوه قراجا فلما آثر ولده عليهما نزعا إلى طغطاي في قومهما 
وسار ولد نوغيثة في اتباعهما فرجع بعضهم واستمر الباقون وقتل 
ولد نوغيثة من رجع معه من أصحاب أياجي وقراجا وولدهم 
فامتعض لذلك أمراء المغل الذين معه ولحقوا بطغطاي واستحثوه 
لحرب نوغيتة فجمع وسار إليه سنة تسع وتسعين بكوكانلك 
فانهزمت عساكر نوغيتة وولده وقتل في المعركة وحمل رأسه إلى 
طغطاي فقتل قاتله وقال: الشوقة لا تقتل الملوك. 

واستبيح معسكر نوغيتة وييع سباياهم وأسراهم في الأقطار 
وكان بمصر منهم جماعة استرقوا بها وانتظموا في ديوان جندها 
ولام هلك نوغيتة خلفه في أعماله ابنه جكك وانتقض عليه ألخوه 


أزبك بن طغرجاي بن منكوقر 


04۰ 


فقتله فاستوحش لذلك أصحابه وأ جمعوا الفتك به وتولى ذلك نائبه 
طغرلجاي وصهره على أخته طاز بن منجك وني الخبر بذلك إليه 
وهو في بلاد اللاز والروس غازياً فهرب ولح ببلاده ثم لحق به 
عسكره فعاد إلى حربهم وغلبهم على البلاد ثم أمدهما طغطاي 
على جكا بن نوغيتة فانهزم ولح ببلاد أولاق وحاول الامتناع 
ببعض القلاع من بلاد أولاق وفيها صهره فقبض عليه صاحب 
القلعة واستخدم بها الطغطاي فامره بقتله سنة إحدى وسبعمائة 
ونجا أخحوه طراي وابنه قراكسك شريدين وخلا الجو لطغطاي من 
امنازعين والمخالفين واستقرت في الدولة قدمه وقسم أعماله بين 
أخیه صراي بغا وبين ابنيه. 

وآنزل منکلي بغا من ابنيه في عمل نهر طنا نما يلي باب 
الحديد ثم رجع صراي بن نوغيثة من مفره واستذم بصراي بغا 
اي طغطاي فاذمه وآقام عنده فلما آنس به كشف له القناع عما 
في صدره واستهراه للانتقاض على آخیه طغطاي وکان أخوهما 
أزبك أكبر منه وكان مقيماً عند طغطاي فركب إليه صراي بغا 
ليفاوضه ني الشأن فاستعظمه واطلع عليه أخاهما طغطاي فامره 
لوقته بإحضار أخيه صراي بغا وصراي بن نوغيفة وقتلهما 
واستضاف عمل آخیه صراي بغا لاہنه آیل بهادر ثم بعث في طلب 
قراكسك بن نوغيتة فأبعد في ناحية الشمال واستذم ببعض الوك 
هنالك ثم هلك سنة تسع وسبعمائة أخوه لذلك وابنه إل بهادر 
وهلك طغطاي بعدهما سنة اثنتي عشرة واللّه تعالى أعلم. 


أزبك بن طغرججاي بن منكوقر 


ولا هلك طغطاي بايع نائبه قطلتمر لأزبك ابن آخيه 
طغرججاي بإشارة الخاتون تنوفالون زوج أبيه طغرلجاي وعاهده 
على الإسلام فاسلم واتخذ مسجدا للصلاة وأنكر عليه بحض 
أمرائه فقتله وتزوج الخاتون بثالون وكانت المواصلة:بون طغطاي 
وبين ملوك مصر ومات طغطاي ورسله عند الملك الناصر محمد 
بن قلاوون فرجعوا إلى أزبك مكرمين وجدد أزبك الولاية معه 
وحببه قطلتمر في بعض کرائمهم يرغبه وعين له بنت بذلك خي 
طغطان وتكررت الرسالة في ذلك إلى أن تم الأمر وبعثوا بكريتهم 
المخطوبة إلى مصر فعقد عليها الناصر وبنى بها كما مر في أخباره 
ثم حدثت الفتنة بين أزبك وبين أبي سعيد ملك التتر بالعراق من 
بني هلاكو وبعث أزبك عساکره إلى آذربيجان. 

وکان بنو دوشي یدعون أن توریز ومراغة هم وآن القان ا 
بعث هلاكو لغزو بلاد الإسماعيلية وفتح بخداد استكثر مسن 


العاكر وسار هة سكو آل الال شلام وقررت شم العلرفة 
بتوریز ولا مات هلاكو طلب بركة من ابنه أبغا أن ياذن له في بناء 
جامع تبريز ودار لنسخ الثياب والطرز فاذن له فبناهما وقام بذلك 
ثم اصطلحوا وأعیدت فادعی بنو دوشي خان أن توريز ومراغة 
من أعمالحم ولم يزالرا مطالبين بهذه الدعوة فلما وقعت هذه الفتنة 
بين أزبك وأبي سعيد افتتح أمره بغزو موقان فبعث العساكر إليها 
نة عة عضر فاكشخرا نواكها وز جرا 

وجمع جوبان على دولته وتحکمه في بني جنکزخان وأنه 
یانف آن یکون براق بن سنتف بن منکوفان بن جفطاي ملا على 
خوارزم فاغزاه أزبك فملك خراسان وأمده بالعساکر مع ناثبه 
قطلتمر وسار سيول لذلك وبعث أبو سعيد نائبه جوبان لمدافعتهما 
فلم بطق وغلب سیول على کثیر مسن خراسان وصالحه جوبان 
عليها وهلك سيول سنة عشرين ثم عزل أزبك نائبه قطلتمر سنة 
إحدى وعشرين وولي مكانه عيسى كوكز ثم رد سنة أربع 
وعشرين إلى نيابته. 

ولم تزل الحرب متصلة بين أزبك وأبي سسعيد إلى أن هلك 
أبو سعيد سنة ست وثلاثين ثم هلك القان في هذه السنة ولا هلك 
أزبك بن طغرلجاي ولي مکانه ابنه جاني بك وکان آبو سعيد قد 
ملكا له كا فلاو عقب ورل كانه على المراق الشيع 
حسن من أسباط أبغا بن هلاكو وافترق الملك في عمالاتهم 
طوائف وردد جاني بك العساكر إلى خراسان إلى أن ملكها سنة 
تبان وين م زعفا إل أذرجان زترري قان ق غلب علها 
الشيخ الصغير ابن دمرداش بن جوبان وأخوه الأشرف من بعده 
کا يذگر ي اتار اء الله تال درجت جا كان 
العساكر إلى أذربيجان بتلك المطالبة التي كان سلفه يدعون بها فقتل 
الأشرف واستولى على توريز وأذربيجان وانكفا راجعاً إلى 
خوزستان بعد آن ولی على توریز ابنه بردبيك واعتل جاني بك في 
طریقه ومات. 


بردبيك بن جاني 


ولا اعتل جاني في ذهابه من توريز إلى خراسان طير آهل 
الدولة الخبر إلى ابنه بردبيك وقد استخلفه في توريز فولي عليها 
أميرا من قبله وأغذ السير إلى قومه ووصل إلى صراي وقد هلك 
ابوه جاني فولوه مكانه واستقل بالدولة وهلك لشلاث سين من 
ملکه. 


1041 
ماماي المتغلب على مملكة هراي 


ولا هلك بردبيك خلف ابنه طغطمش غلاماً صغرراً وکانت 
أخته بنت بردبيك تحت كبير من أمراء المغل اسمه ماماي وكان 
متحکماً ني دولته وکانت مدينة القرم من ولایته وکان يومئذ غائِاً 
بها وكان جماعة من أمراء المغل متفرقين في ولايات الأعمال 
بنواحي صراي ففرقوا الكلمة واستبدوا باعماهم فتغلب حاجي 
شركس على ناحية منج طرخان وتغلب أهل خان على عمله 
وآيبك خان كذلك؛ وكانوا كلهم يسمون أمراء المسيرة فلما هملك 
بردبيك وانقرضت الدولة واستبد هؤلاء في النواحي حرج ماماي 
إلى القرم ونصب صبيا من ولد أزبك القان اسمه عبد الله وزحف 
به إلى صراي فهرب منها طغطمش ولحق مملكة أرض خان في 
ناحية جبال خوارزم إلى ملكة بني جفطاي بن جنكزخان في 
سمرقند وما وراء النهر والتغلب عليها يومئذ السلطان قمر من 
أمراء المغل وقد نصب صياً منهم اسمه محمود أو طغطمش 
وتزوج آمه واستبد عليه فاقام طغطمش هناك. 

ثم تتنافس الأمراء المتغلبون على أعمال صراي وزحف 
حاجي شركس صاحب عمل منج طرخان إلى ماماي فغلبه على 
صراي فملكها من يده وسار ماماي إلى القرم فاستبد بها ولا 
زحف حاجي شرکس من عمله بعث أرض خان عساکره من 
نواحي خوارزم فحاصروا منج طرخان وبعىث حاجي العساكر 
إليهم مع بعض أمرائه فأعمل الجحيلة حتى هزمهم عن منج طرخان 
وفتك بهم وبالأمير الذي يقودهم وشغل حاجي شركس بتلك 
الفتنة فزحف إليه أيبك خان وملك صراي من يده واستبد بها 
أياماً ثم هلك وولي بعده بصراي ابنه قاریخان ثم زحف إليه أرض 
خان من جبال خوارزم فغلبه على صراي وهرب قاریخان بن أيبك 
خان وعادوا إلى عملهم الأول واستقر أرض خان بصراي وماماي 
بالقرم ما بینه وبين صراي في ملکته وکان هذا في حدود أعوام 
سنة ست وسبعين وطغطمش في خلال ذلك مقيم عند السلطان 
تعر فيما وراء النهر. 

ٹم طمحت نفس طغطمش إلى ملك آبائه بصراي فجهز 
معه السلطان تمر العساكر وسار بها فلما بلغ جبال خوارزم 
اعترضه هناك عساكر أرض خان فقاتلوه وانهزم ورجع إل عر شم 
هلك أرض خان قريباً من متتصف تلك السنة فخرج السلطان تمر 
بالعساکر مع طغطمش مددا له إلى حدود عمله ورجع واستمر 
طغطمش فاستولی على اعمال أرض خان بال خوارزم ثم سار 
إلى صراي وبها عمال أرض خان فملكها من أيديهم واسترجع ما 


حروب السلطان تر مع طغطمش صاحب صراي 


تغلب عليه ماماي من ضواحيها وملك اعمال حاجي شرکس في 
منج طرخان واستنزع جميع ما كان بأيدي التغلبين وجا أثرهم 
وسار إلى ماماي بالقرم فهرب أمامه ولم يوقف على خبره ٹم صح 
الخبر بمهلكه من بعد ذلك واستوسق اللك بصراي وأعماها 
لطغطمش بن بردييك كما کان لقومه. 


حروب السلطان تمر مع طغطمش صاحب 
صراي 


قد ذكرنا فيما مر ظهور هذا السلطان تر في دولة بتي 
جفطاي وكيف أجاز من بخارى وسمرقند إلى خراسان أعوام أربعة 
وثمانين وسبعمائة فنزل على هراة وبها ملك من بقايا الغورية 
فحاصرها وملکها من يده ثم زحف إلى مازندران وبها الشيخ ولي 
تغلب علیها بعد بني هلاکو فطالت حروبه معه إلى آن غلبه عليها 
ولحق الشيخ ولي بتوريز في فل من أهل دولته شم طوى تمر 
المماليك طب وزحف إلى أصفهان فاتاه ابن المظفر بها طاعته ثم إلى 
توريز سنة سبع وثمانين فملكها وخربها وكان قد زحف قبلها إلى 
دست القفجاق بصراي فملكها من يد طغطمش وأخرجه عنها 
فاقام باطراف الأعمال حتى أجاز تمر إلى أصفهان فرجع إل كرسيه 
وكان للسلطان تمر قريع في قومه يعرف بقمر الدين فراسله 
طغطمش صاحب صراي وأغراه بالانتقاض على تمر وأمده 
بالأموال والعساكر فعاث في تلك البلاد وبلغ خبره إلى تمر منصرفه 
من فتحه فکر راجعاً وعظمت حروبه مع قمرالدین إلى آن غلبه 
وحسم علته وصرف وجهه إلى شانه الأول وقرر الزحف إلى 
طغطمش وسار طغطمش للقائه ومعه أغلان بلاط من اهل بيته 
فداخله تمر وجماعة الأمراء معه واستراب بهم طغطمش وقد حان 
اللقاء وتصافحوا للحرب فصدم ناحية من عسكر تمر وصدم من 
لقي فيها وتبدد عياله وافترق الأمراء الذين داخلوا تمر وساروا إلى 
الثغور فاستولوا عليها. 

وجاء طخطمش إل صراي فاسترجعها وهرب أغلان بلاط 
إلى القرم فملكها وزحف إليه طغطمش في العساكر فحاصرها 
وخالفه أرض خان إلى صراي فملكها فرجع طخطمش وانتزعها 
من يده ولم تزل عساكره تختلف إلى القرم وتعاهدها بالحصار إلى أن 
ملکها وظفر باغلان بلاط فقتله وان السلطان تمر بعد فراغه من 
حروبه مع طغطمش سار إلى أصفهان فملكها أيضاً واستوعب 
ملوك بني المظفر وعاملهم بالقتل وانتظم له أعما0هم جيعاً في ملكته 


ثم زحف إلى بخداد فملكها من يد أحمد بن أويس سنة مس 


ملوك غزنة وباميان من بني دوشي خان 
وتسعین کما مر ذکره. 

ولتق أحمد بالسلطان الظاهر صاحب مصر مستصرخاً به 
فخرج معه في العساكر وانتهى إلى الفرات وقد سار تمر عن بغداد 
إلى ماردين فحاصرها وملكها وامتنعت عليه قلعتها فعاج من 
هنالك إلى حصون الأكراد ثم إلى بلاد الأرمن ثم إلى بلاد الروم. 

وبعث السلطان الظاهر صاحب مصر العساكر مدداً لابن 
أويس فسار إلى بغداد وبها شرذمة من عسكر تر فملكها من 
آيديهم ورجع الملك الظاهر إلى مصر وقد أظل الشتاء ورجع تمر 
إلى نواحي أعماله فأقام في عمل قراباق ما بين أذرييجان وهمذان 
والأبواب ثم بلغ الخبر إلى تمر فسار من مكانه ذلك إلى محاربة 
طخطمش وعميت أنباؤه مدة ثم بلغ الخبر آخر سنة سبع وتسعين 
إلى السلطان بان تعر ظفر بطغطمش وقتله واستولى على سائر 
أعماله واللّه غالب على آمره انتهى. 


ملوك غزنة وبامیان من بني دوشي خان 

کانت أعمال غزنة وبامیان هذه قد صارت لدوشي خان 
وهي من أعمال ما وراء النهر من جانب الجنوب وتتاخم 
سجستان وبلاد لهند وكانت في ملكة بني خوارزم شاه فملكها 
التتر لأول خحروجهم من أيديهم وملكها جنكزخان لابنه دوشي 
خان وصارت لاہنه آردنو ثم لابنه أنبجي بن أردنو وهلك على 
رأس المائة السابعة وخلف من الولد بيان وكبك ومنغطاي 
وانقسمت الأعمال بينهم وكان كبيرهم بيان في غزنة وقام با ملك 
بعد آنبجي ابنه كبك وانتقض عليه أخوه بیان واستمد بطغطاي 
صاحب صراي فامده باخيه بذلك واستنجد كبك بقندو فأمده ولم 
يغن عنه وانهزم ومات سنة تسع وسبعمائة واستولى بيان على 
الأعمال وأقام بغزنة وزحف إليه قوشناي ابن أخيه كبك واستمد 
بقندو وغلب عمه على غزنة ولحق بيان بطغطاي واستقر قوشناي 
بغزنة ويقال: إن الذي غلب عليها إغا هو أخوه طغطاي وم نقف 
بعد على شيء من اخبارهم واللّه تعالی أعلم بغيبه واحكم. 


دولة بي هلاكو ملوك التار کفور بن 
وخراسان ومبادي أمورهم وتصاريف 
أحوالمم 


قد تقدم لنا أن جنكزخان عهد بالتخت وهو كرسي الملك 
بقراقوم لابنه اوکداي ثم ورثه من بعده کغودبن أوکداي وأن 
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الفتنة وقعت بينه وبين صاحب الشمال من بني جنكزخان وهو 
ناظو بن دوشي خان صاحب التخت بصراي وسار إليه في جموع 
الغل والتتر وهلك في طريقه وسلم المغل الذين معه التخت لناظو 
فامتنع من مباشرته بنفسه وبعث إليه أخاه منكوفان وبعث معه 
بالعساكر أخويه الآخحرين قبلاي وهلاكو ومعهما أخوهما بركة 
ليجلسه على التخت فأجلسه سئة خسين وذكرنا سبب إسلام 
بركة عند مرجعه وآن منكوفان استقل بالتخت وولى بني جفطاي 
بن جنكزخان على بلاد ما وراء النهر إمضاء لوصية جنكزخان 
وبعث أخحاه هلاكو لتدويخ عراق العجم وقلاع الإسماعيلية 
ويسمون الملاحدة والاستيلاء على مالك الخليفة. 


هھلاکو بن طولي 


ولا بعث منكوفان أخاءه إلى العراق فسار لذلك سةة اثنتين 
وخمسين وستمائة وفتح الكثير من قلاعهم وضيق بالحصار خنقهم 
وولى خلال ذلك في كرسي صراي بالشمال بركة بن ناظو بن 
دوشي خان فحدثت الفتنة بينه وبين هلاكو ونشأت من الفتنة 
الحرب وسار بركة ومعه نوغان بن ططر بن مغل بن دوشي خان 
والتقوا على نهر نول وقد جمد ماؤه لشدة البرد واغخسف من تحته 
فانهزم هلاكو وهلك عامة عسكره وقد ذكرنا أسباب الفتئة بينهما 
ثم رجع هلاكو إلى بلاد الإسماعيلية وقصد فلعة الموت وبها 
صاحبها علاء الدين فبلغه في طريقه وصية من ابن العلقمي وزير 
المستعصم ببغداد في كتاب ابن الصلايا صاحب إربل يستحلثه 
للمسير إلى بغداد ويسهل عليه أمرها لما كان ابن العلقمي رافضيا 
هو وأهل محلته بالكرخ وتعصب عليهم أهل السنة وتمسكوا بان 
الخليفة والدوادار يظاهارونهم وأوقعوا بأهل الكرخ. 

وغضب لذلك ابن العقلمي ودس إلى ابن الصلايا بإربل 
وکان صديقاً له بان يستحث التتر للك بغداد وأسقط عامة الحند 
يوه بأنه يصانع التتر بعطاتهم وسار هلاكو والشتر إلى بغداد 
واستنفر بنحو مقدم التتر ببلاد الروم فيمن كان معه من العساكر 
فامتنع أولاً ثم أجاب وسار إليه. 

ولا أطل هلاكو على بغداد ني عساكره برز للقائه أيبسك 
الدوادار في عساكر المسلمين فهزموا عساكر التتر لم تراجع التتر 
فهزموهم واعترضهم دون بغداد بثوق انبثقت في ليلتهم تلك من 
دجلة فحالت دونها فقتلوا أجمعين وهلك أيبك الدوادار وأسر 
الآمراء الذين معه ورجعوا إلى البلد فحاصروها مدة ثم استأمن 
ابن العلقمي للمستعصم ولنفسه آملاً بان هلاكو يستبقيه فخرج 
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هلاكو بن طولي 


إليه في موكب من الأعيان وذلك في حرم سنة ست وخسين. 

وقبض على المستعصم فشدخ بالمعاول في عدل تجافياً عن 
سفك دمه بزعمهم ويقال: أن الذي أحصى فيها من القتلى الف 
آلف وئلثمائة ألف واستولوا من قصور الخلافة وذخائرها على ما 
لا بحصره العدد والضبط والقيت كتب العلم التي كانت في 
خزائنهم بدجلة معاملة بزعمهم لا فعله السلمون بكتب الفرس 
عند فتح المدائن واعتزم هلاكو على إضرام بيوتها ناراً فلم يوافققه 
أهل ملكته واستبقي ابن العلقمي على الوزارة ولرتبة ساقطة 
عندهم فلم یکن قصاری آمره إلا الكلام في الدخل والخرج 
متصرفا من تحت آخر أقرب إلى هلاكو منه فبقي على ذلك مدة 
ثم إضطرب وقتله هلاكو. 

ثم بعث هلاکو بعد فتح بغداد بالعساکر إلى میافارقین وبها 
الكامل محمد بن غازي بن العادل فحاصروها سنين حتى جهد 
الحصار اهلها ثم اقتحموها عنوة واستلحموا حاميتها ثم بعث إليه 
بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ابنه ركن الدين إسماعيل بالطاعة 
والمدية فتقبله وبعثه إلى القان الأعظم منكوفان بقراقوم وأبطا على 
لؤلؤ خبره فبعث بالولدين الآخرين شمس الدين إسحاق وعلاء 
الدين بهدية أخرى ورجعوا إليه بخبر ابنه وقرب إيابه فتوجه لؤلز 
بنفسه إلى هلاكو ولقیه بأذربیجان وحضر حصار میافارقین وجاءه 
ابنه ركن الدين من عند منكوفان بولاية الموصل وأعمالما. 


ويلقب الصالح وبعث هلاكو عسكرا إلى إربل فحاصرها تة 
أشهر وامتنعت فافرجت عنها العساكر فاغتنم ابن الصلايا الفرصة 
ونزل عنها لشرف الدين الكردي ولحق بهلاكو فقتله وكان 
صاحب الشام يومثذ الناصر بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن 
صلاح الدين فلما بلغه استيلاء هلاكو على بغداد بعث إليه ابنه 
باهدايا والمصانعة والعذر عن الوصول بنفسه لكان الإفرنج من 
سواحل الشام فقبل هديته وعذره ورجع ابنه بالمواعيد ولم يتم 
هلاكو الاستيلاء على الجزيرة وديار بكر وديار ربيعة وانتهى ملكه 
إلى الفرات وتاخحم الشام وعبر الفرات سنة ثمان وخسين فملك 
البيرة ووجد بها السعيد أخا الناصر بن العزيز معتقلاً فأطلقه ورده 
إلى عمله بالضبينة وبانياس. 

او ل انی اها د کیا و عا 
وأطلقه ووجد بها المعتقلين من البحرية نغاليك الصالح أيوب 
الذين حبسهم الناصر وهم سنقر الأشقر وتنكز وغيرهما فأطلقهم 
وكان معهم آمير من أكابر القفجاق احق به واستخدم له وجعلهم 
معه وولى على البلاد التي ملكها من الشام ثم جهز العساكر إلى 


دمشق وارتحل الناصر إلى مصر ورجع عنه الصالح بن الأشرف 
صاحب مص إل هلاکو فولاه دمشق وجعل نوابه بها لنظره وبلغ 
الناصر إلى هلاكو ثم استوحش الخليفة من قطز سلطان مصر لا 
كان بينهما من الفتنة فخرج إلى هلاكو فأقبل عليه واستشاره في 
أنزال الكتائب بالشام فسهل له الأمر في عساكر مصر ورجع إلى 
رأيه في ذلك وترك نائبه كتبغا من أمراء التتر في حف من الجنود 
فبعث كتبغا إلى سلطان مصر وأساء رسله مجلس السلطان في 
الخطاب بطلب الطاعة فقتلهم وسار إلى الشام قلقي كتبغا بعين 
جالوت فانهزمت عساكر التتر وقتال كتبغا أميرهم والسعيد 
صاحب الضبينة أخو الناصر كان حاضرا مع التتر فقبض عليه 
وقتل صبراً. 

ثم بعث هلاكو العساكر إلى البيرة والسعيد بن لؤلؤ على 
حلب ومعه طائفة من العساكر فبعث بعضهم لمدافعة التتر فانهزموا 
وحنق الأمراء على السعيد بسبب ذلك وحبسوه وولوا عليهم 
حسام الدين الجوكندار وزحف التتر إلى حلب فأجفل عنها 
واجتمع مع صاحبها المنصور على مص وزحفروا إلى التتر 
فهزموهم وسار التتر إلى أفامية فحاصروها وهابوا ما وراءها 
وارتحلوا إلى بلادهم وبلغ الخبر إلى هلاكو فقتل الناصر صاحب 
دمشق لاتهامه إياه فيما أشار به من الاستهانة باهل مصر وكان 
هلاكو لا فتح الشام سنة ثمان وخسين بلغه مهلك أخيه القان 
الأعظم منكوفان في مسيره إلى غزو بلاد الخطا فطمع في القانية 
وبادر لذلك فوجد أخاه قبلاي قد استقل فیها بعد حروب بدت 
بينه وبين أخيه أزبك تقدم ذكرها في أخبار القان الأعظم فشغل 
بذلك عن أمر الشام ثم لما ينس من القانية قنع عا حصل عنده من 
الأقاليم والأعمال ورجع إلى بلاده والأقاليم التي حصلت بيده 
إقليم خراسان كرسيه نيسابور ومن مدنه طوس وهراة ونرمذ 
وبلخ همذان ونهاوند وكنجة وعراق العجم كرسيه أصفهان ومن 
مدنه قزوین وقم وقاشان وشهرزور وسجستان وطبرستان وطلان 
وبلاد الإسماعيلية» وعراق العرب كرسيه بغداد ومن مدنه الدينور 
والكوفة والبصرة أذربيجان وكرسيه توريز ومن مدنه حران 
وسلماس وقفجاق خوزستان کرسیها ششتر ومن مدنها الأهواز 
وغیرها فارس کرسیها شیراز ومن مدنها کش ونعمان وحمل 
رزون والبحرين ديار بكر كرسيها الموصل ومن مدنها ميافارقين 
ونصيبين وسنجار واسعرد ودبيس وحران والرها وجزيرة ابن عمر 
بلاد الروم كرسيها قونية ومن مدنها ملطية وأقصرا وأورنكار 
وسيواس وأنطاكية والعلايا. 


ثم أجلاه أحمد الحاكم خليفة مصر فزحف إلى بغخداد وهذا 


أبغا بن هلاكو 


الحاكم هو عم المستعصم لحق بمصر بعد الواقعة ومعه الصالح بن 
لؤلؤ بعد أن أزاله التتر من الموصل فنصب الظاهر بيبرس أحمد 
هذا في الخلافة سنة تسع وخمسين وبعثة لاسترجاع بغداد ومعه 
الصالح بن لؤلؤ على الموصل فلما أجازوا الفرات وقاربوا بغداد 
كبسهم التتر ما بين هيت وغانة فكبسوا الخليفة وفر ابن لؤلؤ 
وأخواه إلى المو صل فنازهم التتر سبعة أشهر ثم اقتحموها عليهم 
عنوة وقتلوا الصالح وخحشى الظاهر بيبرس غائلة هلاكو ثم إن 
بركة صاحب الشمال قد بعث إلى الظاهر سنة ستماية وسبعين 
بإاسلامه فجعلها الظاهر وسيلة للوصلة معه والإنجاد وأغراه 
بهلاكو لما بينهما من الفتلة فسار بركة لحربه وأخذ جججزته عن 
الشام ثم بعث هلاكو عساكر التتر لحصار البيرة ومعه درباي من 
أكابر أمراء المغل وأردفه بابنه أبغا وبعث الظاهر عساكره لإنجاد 
أهلها فلما اطلوا على عسكر درباي وعاينهم أجل وترك الخيم 
والآلة ولحق بأبغا منهزما فاعتقله وسخطه ثم هلك هلاكو سنة 
ثنتون وستين لعشر سنين من ولايته العراق والله أعلم. 


أبغا بن هلاكو 


ولا هلك هلاكو ولي مكانه ابنه أبغا وسار لأول ولايته 
لحرب بركة صاحب الشمال فسرح إليه بركة العساكر مع قريبه 
نوغاي بن ططر بن مغل بن دوشي خان ومع سنتف بن منکوفان 
ابن جفطاي بن جنكزخان وخام سنتف عن اللقاء ورجع منهزماً 
وأقام نوغاي فهزم أبغا وأثخن في عساكره وعظمت منزلته بذلك 
عند بركة. 

ثم بعث سنة إحدى وسبعين عساكره مع درباي لحصار 
البيرة وعبر الظاهر إليهم الفرات وهزمهم وتتل أميرين مع درباي 
ولحق درباي بأبغا منهزما فسخطه وادال منه بأبطاي. 

وني سنة ائتتين وسبعون زحف أبغا إلى تكدار بن موجي بن 
جفطاي بن جنکزخان وکان صاحبه فاستنجد بابن عمه براق بن 
سنتف بن منکوفان بن جفطاي فاأمده بنفسه وعساکره واستنفر أبغا 
عساکر الروم وأميرهم طمقان والبرواناة والتقى الحمعان يلاد 
الكرج فانهزم تكدار ولجا إلى جبل هنالك حتى استأمن أبغا فأمنه 
وعهد أن لا یرکب فرساً فارها ولا يمس قوساً. 

ثم نمي إلى أبغا أن الظاهر صاحب مصر سار إلى بلاد الروم 
فبعث العساكر إليها مع قائدين من قواد المغل وهما تدوان وتغوا 
فسارا وملك الظاهر قيسارية من تخوم بلادهم وبلغ الخبر إلى أبغا 
فجاء بنفسه إلى موضع الزية وعاين مصارع قومه وأ يسمع ذكراً 
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لأحد من عسكر البرواناة آنه صرع فاتهمه وبعث عنه بعد مرجعه 

ثم سار أبغا سنة ثمانين وعبر الفرات ونازل الرحبة ويعسث 
إلى صاحب ماردين فنزل معه هناك وكان منكوتمر ابن أخي بركة 
ملك صراي فسار بعساكره من المغل وحشود الكرج والأرمن 
والروم ومر بقيسارية وأبلسين وأجاز الدربند إلى الرحبة فنازها 
وبعث أبغا إليه بالحساكر مع أخيه منكوتمر بن هلاكو وآقام هو 
على الرحبة وزحف الظاهر من مصر في عساكر المسلمين فلقيهم 
التتر على حمص وانهزم القتر هزيمة شنعاء هلك فيها عامة 
عساكرهم وأجفل أبغا من حصار الرحبة وهلك أخوه منكوقر ين 
هلاكو مرجعه من تلك الواقعة يققال: مسموما وأنه مر ببعحض 
أمرائه بجزيرة تسمى مومواغا كان يضطغن له بعض الفعلات 
فسقاه سما عند مروره به وهرب إلى مصر فلم یدرکوه وأنهم قتلوا 
أبناءه ونساءه ثم هلك أبغا سنة إحدى وثمانين بعدها ويقال: , 
مسموماً أيضاً على يد وزيره الصاحب شمس الدين الجوني مشير 
دولته وکبیرها حله الخوف على ذلك والله سبحانه وتعال اعلم. 


تکدار بن هلاکو ویسمی امد 


ولا توفي أبغا کما ذکرناه وکان ابنه أرغو غاثباً بخراسان 
فبايع الغل لأخيه تكدار فأاسلم وتسمى أحمد وخاطب بذلك 
الملوك لعصره وأرسل إلى مصر يبرهم ويطلب المساعدة وجاء 
بذلك قاضي سيواس قطب الدين الشيرازي واتابك بلاد الروم 
وابن الصاحب من وراء ماردين وكان أخوه قنقرطاي مع صمغان 
الشحنة فبعث تكدار عن أخيه فامتنع من الإجابة وأجاره غياث 
الدين كنخسرو صاحب بلاد الروم فتوعده تكدار فخاف منه 
وسار هو وقنقرطاي إلى تكدار فقتل أخاه وحبس غياث الدين 
وولى مكانه أخاه عز الدين وأدال من صمغان الشحنة باولاطو من 
آمراء المغل ثم جهز العساكر إلى خراسان لقتال أخحيه أرغو فسار 
إليهم أرغو وكبسهم وهزمهم وفتك فيهم فسار تكدار فهزم أرغو 
وأسره وأنخن في عساكره وقتل اثني عشر آميراً من المغل 
فاستوحش آهل معسکره وکانوا ینقمون عليه إسلامه فشاروا عليه 
وقتلوا نائبه ثم قتلوه سنة اثتتين وثمائين وبعثوا إلى ارغ بن أبغا 
بطاعتهم واللّه تعالى أعلم. 
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قازن بن أرغو 


أرغو بن أبغا 


ولا ثار المغل على تكدار وقتلوه وبعثوا بطاعتهم إلى أرغو 
فجاء وولوه أمرهم فقام بسلطانه وقتل غياث الدين كنخسرو 
صاحب بلاد الروم في حبسه اتهمه بمداهته في قتل عمه قنقرطاي 
وتقبض لأول ولايته على الوزير شمس الدين الجوني وكان متهماً 
بابیه وعمه فقتله وول على وزارته سعداً اليهودي الموصلي ولقبه 
سعد الدولة وكان عالً بالحكمة وولى ابنيه قازان وخربندا على 
خراسان لنظر نیروز آتابکه. ولا فرغ من امور ملکه وکان قد عدل 
عن دين الإسلام وأحب دين البراهمة من عبادة الأصنام وانتتحال 
السخر والرياضة اله ووفك عليه عضن مبخرة اند فركب له :دؤا 
لحفظ الصحة واستدامتها فأصابه منه صرع فمات سنة سبعين 
واللّه سبحانه وتعالى اعلم. 


ولا هلك أرغو بن أبغا وابناه قازان وخربندا غائبان 
بخراسان اجتمع المغل على أخيه كتخاتو فبايعوه وقدموه للملك ثم 
ساءت سيرته وأافحش في المناكر وإباحة الحرمات والتعرض 
للغلمان من آبنائهم وکان ني عسکره يدو بن عمر طرغاي بن 
هلاكو فاجتمع إليه أمراء المغل وبايعوه سرا وشعر بهم كتخاتو ففر 
من معسكره إلى جهة كرمان وساروا في أثره فأدركوا بأاعمال غانة 
وقتلوه سنة ثلاث وتسعين لثلاث سنين وأشهر من ولايته واللّه 


تعالى أعلم. 


بیدو بن طرغاي بن هلاكو 


ولا قتل أمراء المغل كتخاتو بن.أبغا بايعوا مكانه لابن عمه 
بيدو بن طرغاي بن هلاكو وکان قازان بن أرغو جخراسان فسار 
لحرب بيدو ومعه الأتابك نيروز فلما تقاربا للقاء تردد الناس 
بينهما في الصلح على أن يقيم نيروز الأتابك عند بيدو واصطلحا 
وعاد قازان ثم أرسل نيروز الأتابك إلى قازان يستحثه فسار من 
خحراسان ولا بلغ الخبر إلى بيدو فاوض فيه نيروز الأتابك فقال: نا 
أكفيكه فصبر حتى أتى إليه فسرحه ولا وصل إلى قازان اطلعه 
على شان أمراء بيدو وأنهم راغبون عنه وحرضه على المسير 
فامتعض لذلك بيدو وسار للقائهم فلما التققى الحمعان انتققض 
عليه أمراؤه بمداخلة يروز فانهزم ولحق بنواحي همذان فادرك 
هناك وقتل سنة هس وتسعين لثمانية أشهر من ملكه والله 


سبحانه وتعالی أعلم. 
قازن بن أرغو 


ولا انهزم بيدو وقتل ملك على المغل مكانه قازان بن ارغو 
فجعل أخاه خربندا والياً على خراسان وجعل نيروز الأتابك مدبراً 
لمملكته وسعى لأول أمره في التدبير على طرغاي من أمرائه 
ومواليه من المغل الذي داخل بيدو في قتل كتخاتو الذي تولى كبر 
ذلك فخافه طرغاي على نفسه وکان نازلا بين بغداد والموصل 
فبعث إلى كتبغا العادل صاحب مصر والشام يستأذنه في اللحاق به 
ثم ولی قازان علی دیار بکر آمیراً من اشیاعه اسمه مولان فهزمه 
وقتل الكثير من أصحابه ونجا إلى الشام وبعث كتبغا من تلقاه 
وجاء به إلى مصر ودخل مجلس الملك ورفع مجلسه فيها قبل أن 
يسلم واستقر هو وقومه الأوبراتية عصر واقطع لهم وكان ذلك 
داعبا إلى الفتنة بين الدولتين. 

ثم قتل قازان الأتابك نيروز وذلك آنه استوحش من قازان 
وكاتب لاشين سلطان مصر والشام التولي بعد كتبغا وأاحس نيروز 
بذلك فلحق بهراة مستجيراً بصاحبها وهو فخر الدين ابن شس 
الدين كرت صاحب سجستان فقبض عليه فخر الدين واسلمه إلى 
قطلو شاه فقتله وقتل قازان بعد ذلك اخويه ببغداد وهما حاجي 
ولكري وقفل السفير إليه بالكتاب من مصر ثم كان بعد ذلك مفر 
شلامس بن يال بن منجو إل مصر وكان أميراً ني بلاد الروم على 
الطومار الحجر فيها والطومار عندهم عبارة عن مائة الف من 
العساكر عن قازان فارتاب به وأرسل إلى لاشين يستاذنه في 
اللحاق به. 

وبعث قازان العساكر إليه فقاتلوه وانفقض عنه أكثر أصحابه 
ففر إلى مصر وترك أهله وولده وبعث معه صاحب مصر العساكر 
لتلقي أهله ومروا بسيس فاعترضه عساكر التتر هناك فهزموه 
وقتلوا أمير مصر الذي معه واعتصم هو ببعض القلاع فاستنزلوه 
منها وبعثوا به إلى قازان فقتله وأقام أخوه قطقطو يمصر في جملة 
عسكرها ونشات بهذه كلها الفتن بين قازان وأهل مصر ونزع إليه 
أمراء الشام فلحق نائب دمشقء» وبكتمر نائب حلب والبكي 
الظاهري وعزاز الصالحي واسترابوا بسلطانهم الناصر محمد بن 
قلاوون فلحقوا به واستحثوه إلى الشام وسار سنة تسع وسبعين في 
عساكر المغل والأرمن ومعه نائبه قطلوشاه ومولي. 

وجاء الملك الناصر من مصر في عساكر المسلمين ولا انتهى 
إلى غزة أطلع على تدبير بعض المماليك عليه من أصحاب كتبغا . 


خربندا بن أرغو 
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ومداخلة الأمراء الذين هاجروا من المغل إل مملكة مصر لم في 
ذلك فسبق جميعهم وارتحل إلى مص للقاء التتر ثم سار فصبحهم 
بمرج المروج والتقى الجمعان وكانت الدبرة على المسلمين 
واستشهد منهم عدد ونجا السلطان إلى مصر وسار قازان على 
التعبية فملك مص واستوعب لف السلطان فيها ثم تقدم إلى 
دمشق فملك المدينة وتقدم إلى قفجاق لجباية آموالما ولحصار القلعة 
وبها علاء الدين سنجار المنصور فامتنع وهدم ما حولها من 
العمران وفيها دار السعادة التي بها أيوان الملك. 

وسار قازان إلى حلب فملكها وامتنعت عليه القلعة وعاثت 
عساكره في البلاد وانتهت غاراتهم إلى غزة ولا امتنعت عليه القلاع 
ارتحل عائدا إلى بلده وخحلف قطلوشاه في عساكره لحماية البلد 
وحصار القلعة ويحيى بن جلال الدين لباية الأموال وترك قفجاق 
على نيابة دمشق وبكتمر على نيابة حلب وحمص وحاة وكر املك 
الناصر راجعاً إلى الشام بعد أن جمع المساكر وبث العطاء وأزاح 
العلل وعلى مقدمته سرمز الجاشنكير وسلار افلا ملكته فتقدموا 
إلى حدود الشام وأقام هو بالصالحية واستأمن هما قفجاق وبكتمر 
النائبان بدمشتق وحلب وراجعا طاعة السلطان واستولى سرمز 
وسلار على الشام ورجع قطلوشاه إلى العراق. 

ثم عاود قازان المسير إلى الشام سنة اثتتين وسبعين وعبر 
الفرات ونزل على الرحبة وكاتب آهل الشام يخادعهم وقدم 
قطلوشاه فأغار على القدس وبها أحياء التركمان فقاتلوه ونالوا 
منه وتوقفوا هنالك وسار الناصر من مصر في العساكر ثالث 
شعبان ولقي قطلوشاه بمرج الصفر فهزمه بعد حرب شديدة وسار 
في اتباعهم إلى الليل فاعتصمرا #بل تي طريقهم وبات السلمون 
يحرسونهم ثم تسللوا وأاخذ القتل منهم كل مأخذ واعترضهم 
الوحل من أمامهم من بثوق بثقت فم من نهر دمشق فلم ينج 
منهم أحد وقدم الفل على قازان بنواحي كيلان ومرض هنالك 
ومات في ذي الحجة من السنة ويقال: إنه مات أسفا والله تعالى 
أعلم بالصواب. 


خربندا بن أرغو 
ولا هلك قازان ولي بعده آخوه خربندا وابتدا آمره بالدخول 
في دين الإسلام وتسمى بمحمد وثلقب غياث الدين رأقر قطلوشاه 
علی نیابته ثم جهزه لقتال الکرد في جبال کیلان وقاتلهم فهزمره 
وقتلوه وول مکانه جوبان بن تدوان وآقام في سلطانه حسن الدين 
معظماً للخلفاء وكتب أسماءهم على سكته ثم صحب الروافض 


فساء اعتقاده وحذف ذكر الشيخين من الخطبة ونقش أسماء الأئمة 

ني عشر على سکته ثم أنشأ مدينة بين قزوين وهمذان وسماها 
السلطانية ونزها واتخذ بها بيتا لطيفا بلبن الذهب والفضة وانشا 
يإزاتها بستاناً جعل فيه أشجار الذهب بثمر اللؤلؤ والقصوص 
وأجرى اللبن والعسل أنهاراً واسكن به الغلمان والجواري تشييهاً 
له بالجنة وأفحش في التعرض لحرمات قومه ثم سار إلى الشام سنة 
ثلاث عشرة وعبر الفرات ونزل الرحبة ورجع ثم هلك ويقال: 
مات مسموما على يد بعض آمرائه سنة ست عشرة والله تعالى 


أعلم. 


ولا هلك خربندا خلف ابنه آبا سعيد طفلاً صغيراً ابن 
ثلاث عشرة سنة فاستصغره جوبان وأرسل إلى أزبك ملك 
الشمال بصراي يستدعيه للك العراقين فحذره نائبه فطلتمر من 
ذلك وبایع جوبان لأبي سعید بن خربندا على صغره وبدا آمره 
بقتل أبي الطيب رشيد الدولة فضل الله بن بجحيى المذانسي الهم 
بقتل أبيه فقتله وكان مقدماً ني العلوم وسريا في الغاية وله تاريخ 
جع فيه أخبار التر وأنسابهم وقبائلهم وکتبه مشجرا كما في کتابنا 
هذا وکان جوبان يومئذ خراسان يقاتل عليها سيول بن براق بن 
سنتف بن ماسان بن جفطاي صاحب خوارزم أغراه آزبك 
صاحب الشمال جخراسان وأمده بعساکره وکان جوبان موافقا له 
فلما هلك خربندا طمع سيول في الاستيلاء على خراسان وكاتب 
آمراء ا مغل بدولة أبي سعيد يرغبهم فأطمعوه فسار جوبان إلى 
الأردن ومعناه بلغتهم والمخيم. 

وانتهى إلى أبي سعيد خبر أمرائه فقتل منهم أربعين ورجع 
جوبان إلى خراسان سنة ثمان عشرة وقد استولى سيول عليها 
وعلى طائفة من عراق العجم وبعث إليه آزبك صاحب الشمال 
نائبه قطلتمر مددا في العساكر فلقيهم جوبان وكانت بينهم 
وحروب وانتزع جوبان ما ملکه سیول من بلاد خراسان وصالحه 
على ها بقي ورجع. 

ثم سار ازبك ملك الشمال إل مراغة فأغار عليها وغم 
ورجع وأتبعه جوبان ني العساكر فلم يدركه وهلك سيول سنة 
عشرین وارتجع ابو سعید ما کان بيده من خراسان وکان ازبك 
صاحب الشمال ينقم على أبي سعید استبداد جوبان عليه وتحکمه 
في بني جنكزخان ويحرض أهل النواحي على جوبان ويتوقع له 


المهالك واوصل الملوك في النواحي للمظاهرة على جوبان وسلطانه 
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أبي سعيد حتى لقد صضاهر صاحب مصر على مثل ذلك ولم يتم 
الصلح لأبي سعيد معه كما مر في أخبارهم. 

وجهز أزبك العساكر سنة عشرين لحرب جوبان فحاصرهم 
المدني بنهر کوزل الذي في حدود ملكهم فرجعوا ثم جهز جيشاً 
آخر مع قطلقتمر نائبه وکان جوبان نائب ابي سعید قد ولی على 
بلاد الروم ابنه دمرداش فزحف سنة إحدى وعشرين إلى بلاد 
سيس وافتتح منها قلاعاً ثلاث وخربها وبعث إلى الك الناصر 
يطلب الظاهرة في جهاد الأرمن بسيس فبعث الساطان عساكره 
سنة اثنتين وعشرين ومعهم من المتطوعة عدد وحاصروا سيس ثم 
انعقد الصلح سنة ثلاث وعشرين بعدها بين الملك الناصر وبين 
بي سعيد واستقامت الأحوال وحج أكابر المغل من قرابة أبي 
سعيد ملك التتر بالعراقين واتصلت المهاداة بينهما وسار نائبه 
جوبان سنة هس وعشرين إلى خحراسان في العساكر وقد زحف 
إليه كبك بن سیول فجرت بینهما حروب وانهزم جوبان واستولی 
كبك على خراسان. 

ثم کېسه جوبان فهزمه وأئخن في عساکره وغلبه على 
خراسان فعادت إلى ملكة آبي سعيد وبينما جوبان مشتغل بتلك 
الفتنة والحروب في نواحي خراسان إذ بلخه الخبر بان السلطان أبا 
سعید تقبض على ابنه خوا في دمشق فلما بلغه الخبر بذلك انتقض 
وزحف إليه أبو سعيد فافترق عنه أصحابه ولحق بهراة فقتل بها 
سنة ست وعشرين وآذن أبو سعید لولده آن ينقلوا شلوه إلى تربته 
التي بناها بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسبلام 
ونقلوه فلم يقدر دفنه بها وتوقف أمير المدينة على أذن السلطان 
بمصر لي ذلك فدفن بالبقیع ولا بلغ خبر جوبان لابه دمرداش 
وهو آمير ببلاد الروم أتزعج لذلك ولحق بمصر فيمن معه من 
الأمراء والعساكر. 

وأقبل السلطان الملك الناصر عليه وأحله محل التكرمة 
وجاءت على آثره رسل ابي سعید يطلب حکم الله فيه لسعيه في 
الفساد والفتنة وأجابه السلطان إلى ذلك على أن يفعل مشل ذلك 
في قراسنقر النازع إليهم من أمراء الشام فأمضى ذلك فيهما جزاء 
جا قدمت أيديهما ثم تاكدت اسباب المواصلة والالتحام بين هذين 
السلطانين بالإصهار والمهاداة واتصل ذلك وانقطع زبون العرب 
وفسادهم بين المملكتين وهلك الساطان أبو سعيد سنة ست 
وثلاثين ولم يعقب ودفن بالسلطانية واختلف أهل دولته وانققرضٍ 
املك من بني هلاكو وافترقت الأعمال التي كانت في ملكهم 
وأصبحت طوائف في خراسان وني عراق العجم وفارس وفي 
آذربيجان كله في عراق العسرب وني بلاد الروم كما نذكر ذلك 


اضطراب دولة بني هلاكو وانقسام املك طوائف في أعماهم 


والله وارث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 


اضطراب دولة بني هلاكو وانقسام الملك 

طوائف في أعماهم وانفراد الشيخ حسن 

ببغداد واستیلاء بنیه معها على توریز وما 

كان هم فيها من الملك والدولة وابتدائها 
ومصایرها 


لا هلك أبو سعيد بن خربندا ملك التتر بكرسي بغداد سنة 
ست وثلاثين ولم يعقب نصب أمراء المغل الوزير غياث الدين 
وخلع اورخان ونصب للملك موسی خان من أسباطهم وقام 
بدولته الشيخ حسن بن حسين بن بيبقا ب بن آملکان وهو ابن عمه 
السلطان أبي سعيد سبط أرغو بن أبغا نزله أبو سعيد بقلعة كانج 
من بلاد الروم ووكل به فلما هلك أبر سعيد وانحل عقاله وذهب 
آبو نور بن ماس عفى عليها ويلغه شان أهل الدولة ببغداد فلم 
يرضه ونهض إليها فقتل علي ماسا القائم بالدولة وعزل موسى 
خان الملك ونصب مكانه محمد بن عنبرجى وهو الذي تقدم في 
ملوك التخت صحة نسبه إلى هلاكو واستولى الشيخ حسن على 
بغداد وتوریز ثم سار إليه حسن بن دمرداش من مكان إمارته 
وإمارة أبيه ببلاد الروم وغلبه على توريز وقتل سلطانه محمد بن 
عنبرجي ولحق الشيخ حسن ببغداد واستقر حسن بن دمرداش في 
توريز وثصب للملك أخت السلطان بي سعيد اسمها صالبيك 
وزوجها لسليمان خان من أسباط هلاكو واشتقل ملك توريز 


وکان یعرف بالشیخ حسن الصغير لأن صاحب بغداد کان یشارکه 
في اسمه وهو أسن وأدخل في نسب النان فميز بالكبير وميز هذا 
بالصغیر. 

ولا استقل حسن الصغير بالك والخان عنده عجز عله 


الشيخ حسن الكبير وغليته أمم التركمان بضواحي الموصل إلى 
سائر بلاد الجزيرة فيقال: إنه أرسل إلى الملك الناصر صاحب مصر 
بان بملکه بداد ویلحق به فیقیم عنده وطلب منه آن يبعٹ 
عساكره ذلك على أن يرهن فيهم ابنه فلم يتم ذلك لما اعترضه 
من الأحوال وافترقت ملكة بني هلاكو فكان هو ببغداد والصخير 
بتوريز وابن المظفر بعراق العجم وفارس والملك حسن جخراسان 
واستولى على أكثرها ملك الشمال أزبك صاحب التخت بصراي 
من بني دوشي خان بن جنکزخان ثم استوحش الشيخ حسن مسن 
سلطانه سليمان خان فقتله واستبد ثم هلك الشيخ حسن الصغير 


أويس بن الشيخ حسن 


ofA 


بن دمرداش بتوريز سنة أربع وأربعين وملك مکانه آخوه الأشرف 
ثم هلك الشيخ نحسن الكبير ببغداد سنة سبع وخسين واللّه تعالى 


اعلم. 


أويس بن الشيخ حسن 


ولا هلك الشيخ حسن الكبير بيخداد ولي مكانه اسه أويس 
وكان بتوريز الأشرف بن دمرداش فزحف إليه ملك الشمال جاني 
بك بن أزبك سنة ثمان وخسين وملكها من يده ورجع إل 
خحراسان بعد أن استخلف عليها ابنه واعتقل في طریقه فکتب آهل 
الدولة إلى ابنه بردبيك يستحثونه للملك فاغذ السير إليهم وترك 
بتوريز عاملها أخحبجوخ فسار إليه أويس صاحب بغداد وغلبه 
عليها وملكها ثم ارتجعها منه أخبجوخ وأقام بها فزحف إليه ابن 
المظفر صاحب أصفهان وملكها من يده وقتله وانتظم في ملكه 
عراق العجم وتوريز وتستر وخوزستان ثم سار أويس فانتزعها 
من يد ابن المظفر واستقرت في ملكه ورجع إلى بغداد وجلس على 
النخت واستفحل أمره ثم هلك سنة ست وسبعين حسين بن 
أويس وقد خحلف بنين خسة وهم الشيخ حسن وحسنن والشيخ 
علې وابو یزید واحمد وکان وزیره زکریا وکببر دولته الأمير عادل 
كان كافلاً لحسين ومن أقطاعه السلطاني فاجتمع أهل الدولة 
وبايعوا لابنه حسين بتوريز وقتلوا الشيخ حسن وزعموا ان أإباهم 
اوا ارام بقل 

وكان الشيخ علي بن أويس يبغداد فدحل في طاعة أخحيه 
حسين وكان قنبر علي بادك من آمراتهم ناثباً بتر وخوزستان 
فبایع لحسین وبع اليه بطاعته واستولی على دولته بتوریز زکریا 
وزير أبیه وکان إسماعيل ابن الوزير زكريا بالشام هارباً أمام أويس 
فقدم على أبيه زكريا وبعث إلى بغداد ليقوم بخدمة الشيخ علي 
فاستخلصه واستبد عليه فغلب شجاع بن المظطفر على توريز 
وارتجعها منه ولا استقل حسين بتوريز كان بنو المظفر طامعين في 
ولايتها وقد ملكوها من قبل كما مر وانتزعها أويس منهم فلما 
توفي أويس سار شجاع إلى توريز في عساكره فأاجفل عنها حسين 
بن اويس إلى بغداد واستولى عليها شجاع ولح حسين بأاخيه 
الشيخ علي ووزيره إسماعيل ببغداد مستجيشا بهما فسرحوا معه 
العساكر ورجع أدراجه إليها فهرب عنها شجاع إلى خوزستان 
وحصن ملکه بها واستقر فیها. 


مقتل إسماعيل واستيلاء حسين على بغداد 
ثم ارتجاعها مده 


كان إسماعيل مستبداً على الشيخ علي ببخداد كما قدمناه 
فتوثب به جماعة من أهل الدولة منهم مبارك شاه وقنبر وقرا محمد 
فقتلوه وعمه أمير أحمد منتصف إحدى وثمانين واستدعوا قنير 
علي بادك من تستر فولوه مكان إسماعيل واستبد على الشيخ 
علي ببغداد ونکر حسین عليهم ما آتوه وسار في عساکره من 
تزريز إل يخداد فازا الجخ علي وفير على بادك إل تسار 
واستولى حسين على بغداد واستمده فاتهمه بممالاة أخيه الشيخ 
علي ولم يمده ونهض الشيخ علي من تستر إلى واسط وجمع العرب 
من عبادان وال جزيرة فأاجفل احمد من واسط إلى بغداد وسار الشيخ 
علي ني آثره فأجفل حسين إلى توريز واستوسق ملك بغداد للشيخ 
علي واستقر کل ببلده واللّه تعالی اعلم. 


انتقاض اهمد واستیلاژه على توریز ومقتل 
حسین 


وشغل بلهوه واستوحش منه اخوه أحمد فلحق بأردبيل وبها الشيخ 
صدر الدين واجتمع إليه من العساكر ثلاثة آلاف أو يزيدون فسار 
إلى توريز وطرقها على حين غفلة فملكها واختفى حسين أياما شم 
قبض عليه احمد وقتله والله تعالی یؤید بنصره من یشاء من عباده. 


انتقاض عادل ومسیره لقال أحمد 


كان الأمير عادل والياً على السلطانية وكانت من أقطاعه 
فلما بلغه مقتل حسین امتعض له وکان عنده آبو یزید بن آویس 
فسارا إلى شجاع بن المظفر اليزدي صاحب فارس يستصرخانه 
على الأمير أحمد بن أويس فبعث العساكر لصريخهما وبرز الأمير 
أحمد للقائهم ثم تقاربوا واتفقوا أن يستقر أبو يزيد في السلطانية 
أميراً ويخرج الآمير عادل عن ملكتهم ويقيم عند شجاع بفارس 
واصطلحوا على ذلك وعاد أبو يزيد إلى السلطانية فأقام بها وأضر 
أمراؤه وخاصته بالرعایا فدسوا الصريخ إلى أحمد بتوريز فسار في 
العساكر إليه وقبض عليه وكحله وتوفي بعد ذلك ببغداد. 
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مقتل الشيخ علي واستيلاء أححمد على بغداد 
لا قتل أحمد اخاه حسيناً جمع الشيخ علي العساكر واستنفر 


قرا محمد آمير التركمان بالجزيرة وسار من بغداد يريد توریز فبرز 
امد للقائه واستطرد له لا كان منه فبالغ في اتباعه إلى أن خفت 
عساكره فكر مستميتا وكانت جولة أصيب فيها الشيخ علي بسهم 
فمات وأسر قرا محمد فقتل ورجع أحمد إلى توريز واستوسق له 
ملكها ونهض إليه عادل بن السلطان أبي سعيد يروم فرصة فيه 
فهزمه ثم سار احمد إل بغداد وقد كان استبد بها بعد مهلك الشيخ 
علي خحواجا عبد الملك من صنائعهم بدعوة أحمد ثم قام الأمير 
عادل في السلطانية بدعوة أبي يزيد وبعث إلى بغداد قائدا اسمه 
برسق ليقيم بها دعوته فأطاعه عبد الملك وأدخله إلى بغداد ثم قتله 
برس ثاني يوم دخوله واضطرب البلد شهراً. 

ثم وصل جمد من توريز وخرج برس القائد لمدافعته 
فانهزم وجيء به إلى أحمد أسيرا فحبسه ثم قتله وقتل عادل بعد 
ذلك وکفی احمد شره وانتظمت في ملکه توریز وبغداد وتستر 
والسلطانية وما إليها واستوسق أمره فيها ثم انتقض عليه أهل 
دولته سنة ست وثمانین وسار بعضهم إلى تمر سلطان بي جفطاي 
بعد أن حرج من وراء النهر بملکه يومئذ واستول على خراسان 
فاستصرخه على أحمد فأجاب صريخه وبعث معه العساكر إلى 
توريز فاجفل عنها أحمد إل بغداد واستبد بها ذلك الثائر ورجع تمر 
إلى علكته الأولى وطمع طغطمش ملك الشمال من بني دوشي 
خان في انتزاع توريز من يد ذلك الثائر فسار إليها وملكهاء 
وزحف تر في عساكره سنة سبع وثمانين إلى أصفهان وبعث 
العمساكر إلى توريز فاستباحها وخربها واستولى على تستر 
والسلطانية وانتظمهما في أعماله وانفرد أحمد ببغداد واقام بها. 


استيلاءِ تمر على بغداد ولحاق أجمد بالشام 


كان تمر سلطان المغل بعد أن استولى على توريز خرج عليه 
خارج من قومه في بلاده يعرف بقمر الدين فجاءه الخبر عنه وان 
طغطمش صاحب كرسي صراي في الشمال مده بأمواله وعساکره 
فكر راجعا من أصفهان إلى بلاده وعميت آنباؤه إلى سنة س 
وسبعين ثم جاءت الأخبار بانه غلب قمرالدين الخارج عليه وجا 
آثر فساده ثم استولی على كرسي صراي واعما ها ثم خطی إلى 
أصفهان وعراق العجم والري وفارس وكرمان فملك جميعها من 
بني المظفر اليزدي بعد حروب هلك فيها ملوكهم وبادت جموعهم 


استيلاء تمر على بغداد ولاق أحمد بالشام 


وشد أحمد ببغداد عزائمه وجمع عساكره وأحذ في الاستعداد ثم 
عدل إلى مصانعته ومهاداته فلم يغن ذلك عنه وما زال تمر بخادعه 
بالملاطفه والمراسلة إلى أن فتر عزمه وافترقت عساكره فنهض إليه 
يغذ السير في غفلة منه حتى انتهى إلى دجلة وسبق النذير إلى أ مد 
فأسرى بغلس ليلة وحمل ما أقلته الرواحل من أمواله وذخائره 
وخرق سفن دجلة ومر بنهر الحلة فقطعه وصبح مشهد علي. 

ووافى تمر وعساكره دجلة في حادي عشر شوال سنة هس 
وتسعين ولم جد السفن فاقتحم بعساكره النهر ودحل بغداد 
واستولى عليها وبعث العساكر في إتباع أحمد فساروا إلى الحلة وقد 
قطع جسرها فخاضوا النهر عندها وأدركوا أ جمد بمشهد علي 
واستولوا على أثقاله ورواحله فكر عليهم في جموعه واستماتوا 
وقتل الأمير الذي كان في اتباعه ورجع بقية التتر عنهم ونجا امد 
إلى الرحبة من تخوم الشام فأراح بها وطالع نائبها السلطان بأمره 
فسرح بعض خواصه لتلقيه بالنفقات والأزواد وليستقدمه فقدم به 
إلى حلب وأراح بها وطرقه مرض أبطأً به عن مصر. 

وجاءت الأخبار بان تمر عاث في خلفه واستصفى ذخائره 
واستوعب موجود أهل بغداد بالملصادرات لأغنيائهم وفقرائهم 
حتى مستهم الحاجة وأقفرت جوانب بغداد من العيث ثم قدم 
أحمد بن أويسس على السلطان بعصر في شهر ربيع سنة ست 
وتسعین مستصرخاً به على طلب ملکه والانتقام من عدوه فاجاب 
السلطان صريخه ونادى في عسكره بالتجهز إلى الشام وقد كان تسر 
بعدما استولی على بخداد زحف في عساکره إل تکریت ماوی 
الخالفين وعش الحرابة ورصد السابلة وأناخ عليها بجموعه أربعين 
فحاصرها حتی نزلوا على حکمه وقتل من قتل منهم ثم خربها 
وأقفرها وانتشرت عساكره في ديار بكر إلى الرها ووقفرا عليها 
ساعة من نهر فملكوها وانتسقوا نعمها وبلغ الخبر إلى السلطان 
فخيم بالزيدانية أياماً أزاح فيها علل عساكره وافاض العطاء في 
نماليكه واستوعب الحشد من سائر أصناف الجند واستخلف على 
القاهرة النائب سودون وارتحل إلى الشام على التعبية ومعه أحمد 
بن أويس بعد أن كفاه مهمه وشرب النفقات في تابعه وجنده 
ودخل دمشق آخر ادى الأولى. 

وقد كان أوعز إل جلبان صاحب حلب بالخروج إلى 
الفرات واستنفار العرب والتركمان للإقامة هناك رصداً للعدو 
فلما وصل إلى دمشق وفد عليه جلبان وطالعه مهماته وما عنده 
من أخبار القوم ورجع لإنفاذ أوامره والفصل فيما يطالعه فيه 
وبعث السلطان على أثره العساكر مدداً له مع كمشيقا الأتابك 
وتكلتمش أمير سلاح وأحمد بن بيبقا وكان العدو تمر قد شغل 


الخبر عن بني المظفر اليزدي المغلبين على أصفهان وفارس 


بحصار ماردين فأقام عليها أشهراً وملكها وعاثت عساكره فيها 
واكتسحت نواحيها وامتنعت عليه قلعتها فارتحل عنها إلى ناحية 
بلاد الروم ومر بقلاع الأكراد فأغارت عساكره عليها واكتسحت 
نواحيها والسلطان هذا العهد -وهو شعبان سنة ستمائة وتسعين- 
إيلكان سبط أرغو بن أبغا الشيخ حسن بو زيد مقيم بدمشق 
مستجمع لنطاحه والوثبة به متی استقبل جهته واللّه سبحانه وتعال 
ولي التوفیق بمنه وکرمه. 


الخبر عن بني المظفر اليزدي المتغلبين على 
أصفهان وفارس بعد انقراض دولة بني 
هلاكو وابتداء أمورهم ومصايرها 


كان أحمد المظفر من أهل يزد وكان شجاعاً واتصل بالدولة 
أيام أبي سعيد فولوه حفظ السابلة بفارس وكان منها مبدأ أمرهم 
وذلك أنه لا توفي .أبو سعيد سنة ست وثلاثين وسبعمائة ولم يعقب 
اضطربت الدولة ومرج أمر الناس وافترق الملك طوائف وغلب 
أزبك صاحب الشمال على طائفة من خراسان فملكها واستبد 
بهراة املك حسين واللان محمود فرشحه من أهل دولة السلطان 
ابي سعيد عاملاً على أصفهان وفارس فاستبد بأمره واتخذ 
الكرسي بشيراز إلى أن هلك ولي بعده ابنه أبو إسحاق أمير شيخ 
سالکا سبیله في الاستبداد وكانت له آثار جميلة وله صنف الشيخح 
عضد الدين كتاب المواقف والشيخ عماد الدين الكاشي شرح 
كتاب المفتاح وسموهما باسمه. 

وتغلب أيضاً محمد بن المظفر على كرمان ونواحيها فصارت 
بيده وطمع ي الاستيلاء على فارس وكان أبو إسحاق آمير شيخ 
قد قتل شریفاً من آعیان شیراز فنادی بالنكير عليه ليتوصل إلى 
غرض انتراع الملك من يده وسار في جموعه إلى شيراز ومال إليه 
اهل البلد لنفرتهم عن مير شيخ لفعلته فبهم فأمكتوه من البلد 
وملگ ا رایتول ھی گرا رفر ی ابر ابکاق اسر جخ إل 
أصفهان واتبعه ففر منه أيضا وملك أصفهان وبث الطلب في 
الجهات حتى قبض عليه وقتله قصاصاً بالشريف الذي قتله بشيراز 
وكان له من الولد أربعة: شا ول ویرد وجا واد وترنق 
شاه ولي آبیه وترك ابنیه منصورا ومجیی وملك ابنه حمود أصفهان 
وابنه شجاع شیراز وکرمان واستبد عليه حمود وشجاع وخلفاه في 
ملكه سنة ستين وكحلاه. 
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وتولى ذلك شجاع وسار إليه حمود من أصفهان بعد أن 
استجاش باويس بن حسن الكبير فأمده بالعساكر سنة همس 
وستين وملك شیراز ولق شجاع بکرمان من اعماله واقام بها 
واختلف عليه عماله ثم استقاموا على طاعته ثم جمع بعد ثلاث 
سنين ورجع إلى شيراز ففارقها أخوه محمد إلى أصفهان واقام بها 
إلى أن هلك سن ست وسبعين فاستضافها شجاع إلى أعماله 
وأقطعها لابنه زين العابدين وزوجه بابنة أويس التي كانت تحت 
محمود وول على مردی ابن أخيه شاه ولي ثم هلك شجاع سنة 
سبع وئمانین واستقل اہنه زين العابدين بأاصبهان وخلفه في شيراز 
وفارس منصور ابن آخیه شاه ولي. 

وكان عادل كبير دولة بني أويس بالسلطانية كما مر ولحق به 
منصور بن شآه ولي هارباً من شیراز أمام عمه زين العابدين 
ت ف ن فیا وی اعد ین ارخ ما به 
فصارخه وأنزله بتستر من أعماله ثم سار منها إلى شيراز ففارقها 
عمه زين العابدين إلى أصفهان وأخوه بجيى بيزد وعمهما أحمد بسن 
محمد المظفر بكرمان ثم زحف تمر سلطان التتر من بني جفطاي بن 
جنكزخان سنة ثمان وثمانين وملك توريز وخربها كما مر في 
اخباره فأطاعه بجی صاحب یزد وآحمد صاحب کرمان. 

وهرب زين العابدين من أصفهان وملكها عليه تعر فلحق 
راز ورجح رال باد فیا ورام اهر ویک اناه زل نة 
خس وتسعين فزحف إلى بلاد فارس وجمع نور بن شاه ولي 
العساكر لحربه فخادعه تمر بولايته وانكفا راجعا إلى هراة فافترقت 
عساكر منصور بن شاه ولي وجاءت عيون تر #خبر افتراقها إليه 
فاغذ السیر وکہس منصور بن شاه ولي بظاهر شرراز وهو في قل 
من العساكر لا مجاوزن الفين فهرب الكثير من أصحابه إلى تمر 
واستمات هو والباقون وقاتلوا أشد قتال وفقد هو في المعركة فلم 
يوقف له على خبر وملك تر شيراز واستضافها إلى أصفهان وول 
علیها من قبله وقتل آحمد بن محمد صاحب کرمان وابنیه وول 
على کرمان من قبله وقتل مجیی بن شاه ولي صاحب يزد وابنیه 
وولي على يزد من قبله واستلحم بني المظفر واستصفى زين 
العابدين بن شجاع بن حمود وهرب ابنه فلحق ناله أحمد بن 
أويس وهو ذا العهد مقيم معه بعصر واللّه وارث الأرض ومن 
عليها وإليه يرجعون. 
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الخبر عن بني ارتنا ملوك بلاد الروم من 
المغل بعد بني هلاكو والإ مام بمبادي آمورهم 
ومصايرهم 


قد سبق لنا أن هذه المملكة كانت لبني قليج أرسلان من 
ملوك السلجوقية وهم الذين أقاموا فيها دعوة الإسلام وانتزعرها 
من يد ملوك الروم أهل قسطنطينية واستضافوا إليها كثيراً من 
أعمال الأرض ومن ديار بكر فانفسحت أعمامم وعظمست 
مالكهم وكان كرسهم بقونية ومن أعمالمم أقصر وانطاكية والعلايا 
وطغرل ودمرلو وقرا حصار ومن مالكهم أذربيجان ومن أعمالها 
أقشهر وكامخ وقلعة كعونية ومن ممالكهم قيسارية ومن أعمالها 
نكره وعدا قليلة ومنال ومن ممالكهم أيضا سيواس وأعماهها 
ملكوها من يد الونشمند كما مر في أخبارهم ومن أعمالها نكسار 
وأقاسية وتوقات وقمنات وكنكرة كورية وسامسون وصغوى 
وكسحونية وطرخلوا وبرلوا. 

ونما استضافوه من بلاد الأرمن خلاط وأرمينية الكبرى 
وني وسلطان وأرجيیس وأعماطها ومن ديار بكر خرت برت 
وملطية وسميساط ومسارة فكانت مم هذه الأعمال وما يتصل بها 
من الشمال إلى مدينة برصة ثم إلى خليج القسطنطينية واستفحل 
ملكهم فيها وعظمت دولتهم ثم طرقها ارم والفشل كما يطرق 
الدول ولا استولى التتر على مالك الإسلام وورثوا الدول في سائر 
النواحي واستقر التخت الأعظم لنكوفان أحي هلاكوء وجهز 
عساكر ا مغل سنة أربع وسين وستمائة إلى هذه البلاد وعليهم 
بيكو من أكابر أمرائهم وعلى بلاد الروم يومئذ غياث الدين 
كنخسرو بن علاء الدين كيقباد وهو الثاني عشر من ملوكهم من 
ولد قطلمش فنزلوا على أرزن الروم وبها سنان الدين ياقوت 
مول علاء الدين فملكوها بعد حصار شهرين واستباحوها 
وتقدموا أمامهم ولقيهم غياث الدين بالصحراء على أقشهر 
وزنجان وانهزم غياث الدين واحتمل ذخيرته وعياله ولحق بقونية 
واستولى بيكو على مخلفه ثم سار إلى قيسارية فملكوها وهلك 
غياث الدين أثر ذلك وملك بعده ابنه علاء الدين كيبقاد وأشرك 
معه آخویه في آمره وهما: عز الدین کیکاوس وركن الدين قليج 
أرسلان. 

وعاثت عساكر التتر في البلاد فسار علاء الدين كيبقاد إلى 
منكوفان صاحب التخت واختلف آأخواه من بعده وغلب عز 
الدين كيكاوس واعتقل أخاه ركن الدين بقونية وبعث في أثر أخيه 


الخبر عن بني ارتنا ملوك بلاد الروم من المغل بعد بني 


علاء الدين من يستفسد له منكوفان فلم محصل من ذلك على 
طائل وهلك علاء الدين في طريقه وكتب منكوفان بتشريك الملك 
بون عز الدين وركن الدين والبلاد بينهما مقسومة فلع الدين مسن 
سيواس إلى تخوم القسطنطينية ولركن الدين من سيواس إلى أرزن 
الروم متصلاً من جهة الشرق ببلاد التتر وأفرج عز الدين عن 
ركن الدين واستقر في طاعة التتر وسار بيكو في بلاد الروم قبل أن 
يرجع عز الدين فلقيه أرسلان دغمش من أمراء عز الدين فهزمه 
بيكو إلى قونية فاجفلل عنها عز الدين إلى العلايا وحاصرها بيكو 
فملکھا علی ید خطیبها وخرج إل بیکو فاسلمت زوجته على يده 
ومنع التتر من دخوها إلا وحدانا وأن لا يتعرضرا لأحد» واستقر 
عز الدين وركن الدين في طاعة التتر وهما اسم الملك والحكم 

ولا زحف هلاكو إلى بغداد سنة ست وخسين واستلفر 
بیكو وعساكره فامتنع واعتذر يمن في طريقه من طوائف الأكراد 
الفراسيلية والياروقية فبعث إليه هلاكو العساكر ومروا بأذربيجان 
وقد أجفل أهلها وهم قوم من الأكراد فملكوها وساروا مع بيكر 
إلى هلاكو وحضروا معه فتح بغداد وما بعدها ولمانزل هلاكو 
حلب استدعى عز الدين وركن الدين فحضرا معه فتحها وحضر 
معهما وزيرهما معين الدين سليمان البرواناة واستحسنه هلاكو 
وتقدم إلى ركن الدين بأن يكون السفير إليه عنه فلم يزل على 
ذلك ثم هلك بيكو مقدم التتر ببلاد الروم وولي مكانه صمقار من 
أمراء المغل. 

ثم احتلف الأميران عز الدين وغياث الدين سنة تسع 
وخمسين واستولى عز الدين على أعمال ركن الدين فسار ومعه 
البرواناة إلى هلاكو صريخاً فسأمده بالعساكر وسار إلى عز الدين 
فهزمهم واستمده ثانية فامده هلاكو وانهزم عز الدين فلحق 
بالقسطنطينية وأقام عند صاحبها لشكري واستولى ركن الدين قليج 
أرسلان على بلاد الروم وامتنع التركمان الذين بتلك الأعمال 
باطراف الأعمال والثخور والسواحل وطلبوا الولاية من هلاكو 
فولاهم واعطاهم الله املك فهم الملوك بها من يومتذ كما يأتي في 
أخبارهم إن شاء الله تعالى. 

وأقام عز الدين بالقسطنطينية وأراد الترثب بصاحبها 
لشكري ووشى به أخواله من الروم فاعتقله لشكري في بعمض 
قلاعه ثم هلك ويقال: إن ملك الشمال منكوتمر صاحب التخت 


٠‏ بصراي حدئت بینه وبين صاحب القسطنطينية فتنة فغزاه واکتسح 


بلاده ومر بالقلعة التي بها عز الدين معتقلاً فاحتمله معه إلى 
صراي وهلك عنده ولحق انه مسعود بعد ذلك بأیغا بن هلاكو 


احبر عن بني ارتنا ملوك بلاد الروم من المغل بعد بني 


فأكرمه وولاه على بعض القلاع ببلاد الروم ثم إن معين الدين 
سليمان البرواناة ارتاب بركن الدين فقتله غيلة سنة ست وستين 
ونصب ابنه كتخسرو للملك ولقبه غياث الدين وكان متغلباً عليه 
مقيماً مع ذلك على طاعة التتر وربا كان يستوحش منهم فيكاتب 
سلطان مصر بالدخول في طاعته وأطلع آبغا على كتابه بذلك للل 
الظاهر بيبرس فنكره. 

وهلك صمغار الشحنة فبعث أبغا مكانه أميرين من أمراء 
المغل وهما تدوان وتوقر فتقدما سنة هس وسبعين إلى بلاد الشام 
ونزلا بأبلستين ومعهما غياث الدين كنخسرو وكافله البرواناة في 
العساكر وسار الظاهر من دمشق فلقيهم بأبلستين وقد قعد 
البرواناة لا كان تواعد مع الظاهر عيله وهزمهما الظاهر جميعا 
وقتل الأميرين تدوان وتوقر في جماعة من التتر ونجا البرواناة 
وسلطانه فلم يصب منهم أحد واستراب السلطان بالبرواناة لذلك 
وملك الظاهر قيسارية كرسي بلاد الروم وعاد إل مصر وجاء أبغا 
ووقف على مكان الملحمة ورأى مصارع قومه فصدق الريية 
بمالأة الظاهر والبرواناة وأصحابه فاكتسح البلاد وخربها ورجع. 

ثم استدعى البرواناة إلى معسكره فقتله وأقام مكانه في كفالة 
كنخسرو أخاه عز الدين محمداً ولم يزل غياث الدين والياً على 
بلاد الروم والشحنة من المغل حاكم في البلاد إلى أن ولي تكرار بن 
هلاکر وکان آخوه قنقرطاي مقيماً ببلاد الروم مع صمغار فبعث 
عنه وامتنع من الوصول فأوعز إلى غياث الدين واعتقله بأرزنكان 
وولي على بلاد الروم على الشحنة أولاكر من أمراء مغل وذلك 
سنة إحدى وثمانين ويقال: إن أرغو بن أبغا هو الذي ولى أولاكو 
شحنة ببلاد الروم بعد صمغار وأن تداون وتوقر إا بعث بهما 
أبغا لقتال الظاهر وم يرسلهما شحنة. 

ثم آقام مسعود بن عز الدين کیكاوس في سلطانه ببلاد 
الروم والحكم لشحنة التتر وليس له من الملك إلا اسمه إلى أن 
افترق واضمحل أمره وبقي أمراء المغل يتعاقبون في الشحنة ببلاد 
الروم وكان منهم أول الائة الثامنة الأمير علي وهو الذي قتل 
ملك الأرمن هيشوش بن ليعرن صاحب سيس واستعدى أخوه 
عليه بخربندا فأعداه وقتله كما مر في أخبار الأرمن في دولة الترك 
وكان منهم سنة عشرين وسبعمائة الأمير ألبغا ثم ولي السلطان أبو 
سعيد على بلاد الروم دمرداش بن جوبان سنة ثلاث وعشرين 
واستفحل بها ملكه وجاهد الأرمن بسيس واستمد الناصر محمد 
بن قلاوون صاحب مصر عليهم فامده بالعساكر وافتحوا اياس 
علوة ورجعوا. 

ثم نکب السلطان آبو سعید نائبه جوبان بن بروان وقتله 
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كما مر في أخبارهم وبلغ الخيبر إلى دمرداش ابه ببلاد الروم 
فاضطرب لذلك ولتق بمصر في عساكره وأمرائه فأقبل السلطان 
عليه وتلقاء بالتكرمة والإيثار وجاءت رسل أإبي سعد في اتباعه 
تطلب حكم الله تعالى فيه بسعيه في الفساد وإثارة الفتنة على أن 
يفعل مثل ذلك في قراسنقر النازع إليهم من أمراء الشام فقتلوه 
وقتل دمرداش صر وذھبا بجا کسبا وکان دمرداش لما هرب من 
بلاد الروم إلى مصر ترك من أمرائه أرتنا وكان يسمى النوير اسم 
أبناء الوك فبعث إلى أبي سعيد بطاعته فولاء على البلاد فملكها 
ونزل سیواس واتخذها کرسي ملکه ثم استبد حسن بن دمرداش 
بتوريز فبايع له إرتنا ثم انتقض وكاتب الملك الناصر صاحب مصر 
ودخل في طاعته وبعٹ إليه بالولاية والخلع فجمع له حسن بن 
دمرداش وسار إليه بسيواس وسار ارتنا للقائه بصحراء كيسنول 
وهزمه وأسر جماعة من أمرائه وذلك سنة أربع وأربعين. 

واستفحل ملك ارتنا من يومئذ وعجز جويان وحسن بن 
دمرداش عن طلبه إلى أن توفي سنة ثلاث وخسين وأما بنوه من 
بعده فلا أدري من ملك منهم ولا ترتيب ولايتهم إلا آنه وقع في 
أحبار الترك أن السطان أوعز سنة ست وستين إلى نائب حلب أن 
يسير في العساكر لإنجاد محمد بك بن أرتنا فمضوا وظفروا وما زال 
أرتنا وبنوه مستبدين ببلاد الروم وأعماها واقتطع لهم التركمان 
منها بلاد الأرمن سيس وما إليها فاستولى عليها بنو دلقادر على 
خلافه وزحفوا إليه وهي في أيديهم هذا العهد وما حالف 
سعاروس من أمراء الترك سنة اتسين وخسين ظاهره قراجا بن 
دلقادر على خلافه وزحف إليه السلطان من مصر فافترقت جموعه 
واتبعته العساكر فقتل. 

وبعث السلطان سنة أربع وخسين عسكراً في طلب قراجا 
فساروا إل البلستين واجفل عنها نائبها فنهبوا أحياءه ولحت هو 
بابن أرتنا بسيواس فقبض عليه وبعث به إلى السلطان بعصر ففتله 
واقتطع التركمان ناحية الشمال من أعماهم إلى القسططينية 
وأثخنوا في أمم النصرانية وراءهم واستولوا على كثير من تلك 
الممالك وراء الق طنطينية وأميرهم هذا العهد في عداد الملرك 
الأعاظم ودولتهم ناشئة متجددة. 

وکان صبياً بسيواس منذ اعوام الثمانين وهو من أعقاب بني 
إرتنا فاستبد عليه قاضي البلد لا كان كافلاً له بوصية أبيه ثم قل 
القاضي ذلك الصي أعرام اين وتسعين واستبد بذلك الملك 
وكانت هناك أحياء الست يناهزون ثلاثين ألفاً أو نحوها مقيمين 
بتلك النواحي ملکهم دمرداش بن جوبان ومن قبله من آمراء 
الغل فكانوا شيعة لبني أرتنا وعصابة هم وهم الذين استنجد بهم 
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القاضي حين وجهت إليه عساكر مصر في طلب منطاش الشائر 
الذي فر ثم احق به وسارت عساكر مصر ني طلبه سنة تسع 
وثمانين فاستنجد القاضي بأحياء التتر هؤلاء وجاؤوا لإنجاده 
ورجعت عساكر مصر عنهم كما تقدم ذلك كله في أخبار الترك 
والحال على ذلك ذا العهد واللّه مصير الأمور بجكمته وهو على 
کل شيء قدیر. 

ج با 

إبراهيم بن محمد بك بن أرتنا النوير عامل أبي سعيد على 
بلاد الروم. 


الخبر عن الدولة المستجدة لل ركمان في 
شمال بلاد الروم إلى خليج القسطنطينية وما 


قد تقدم لنا في أنساب العالم ذكر هؤلاء التركمان وانهم من 
ولد يافث بن نوح أي من توغرما بن کومر بن یافث کڌا وقع في 
التوراة. 

وذكر الفيومي من علماء بني إسرائيل ونسابتهم أن توغرما 
هم التركمان أخوة الترك ومواطنهم فيما وجدناه من بحر طبرستان 
ويسمى جر الخزر إلى جوف القسطنطينية وشرقها إلى ديار بكر 
وبعد انقراض العرب والأرمن ملكرا نواحي الفرات من أوله إلى 
مصبه في دجلة وهم شعوب متفرقون وأحياء ختلفون لا يحصرهم 
الضبط ولا بجويهم العد وكان منهم ببلاد الروم جموع مستكثرة 
کان ملوکھا یستکٹرون بهم فی حروبهم مع أعدائهم وکان کبررهم 
فيها لعهد المائة الرابعة جق وكانت أحياؤهم متوافرة وأعدادهم 
متكاثرة. 

ولا ملك سليمان بن قطلمش قونية بعد أبيه وفتح أنطاكية 
سنة سبع وسبعين من يد الروم طالبه مسلم بن قريش با كان له 
على الروم فيها من الجزية فانف من ذلك وحدثت بينهما الفتنة 
وجمع قريش العرب والتركمان مع أميرهم جق وسار إلى حرب 
سليمان بأنطاكية فلما التقيا مال التركمان إلى سليمان العضيية الترك 
وانهزم مسلم بن قريش وفتل. 

وأقام أولثك التركمان ببلاد لروم أيام بني قطلمش موطنين 
اال واوا را ولف ار سلاد اترو و اشر عی ب 
قطمش ملكهم وولوا ركن الدولة قليج أرسلان بعد أن غلب 
أخوه عز الدين كيكاوس وهرب إلى القسطنطينية» وكان أمراء 


الخبر عن الدولة المسنجدة لل زكمان في شال بلاد الروم 


هؤلاء التركمان يومئذ محمد بك وأخاه الياس بك وصهره علي 
بك وقریبه سونج» والظاهر أنهم من بني جق فانتقضوا على رکسن 
الدولة وبعثوا إلى هلاكو بطاعتهم وتقرير الأثر عليهم وأن يبعمث 
إليهم باللواء على العادة وأن يبعحث شحنة من التتر يختص بهم 
فأسعفهم بذلك وقلدهم وهم من يومثذ ملوك بها. 

ثم ارسل هلاكو إلى محمد بك الأمير يستدعيه فامتنع من 
المسير إليه واعتذر فاوعز هلاكو إلى الشحنة الذي ببلاد الروم إلى 
السلطان قليجح أرسلان بمحاربته» فساروا إليه وحاربوه ونزع عنه 
صهره علي بك ووفد على هلاکو فقدمه مکان حمد صهره ولقي 
محمد العساكر فانهزم وأبعد في المفر» ثم جاء إلى قليج أرسلان 
مستامنا فأمنه وسار معه إلى قونية فقتله واستقر صهره علي بك 
أميراً على التركمان» وفتحت عساكر التتر نواحي بلاد الروم إلى 
اسطنبرل» والظاهر أن بني عثمان ملوكهم هذا العهد من أعقاب 
علي بك أو أقاربه يشهد بذلك اتصال هذه الإمارة فيهم مده هذه 
المائة سنة. 

ولا اضحمل أمر التتر مسن بلاد الروم واستقر بشو أرتنا 
بسيواس وأعماها غلب هؤلاء التركمان على ما وراء الدروب إلى 
حليج القسطنطينية ونزل ملكهم مدينة برصة من تلك الناحية» 
وکان یسمی أورخان بن عثمان جت فاتخذها دارا ملکهم ولم يفارق 
الخيام إلى القصور» وإغا ينزل بخيامه في بسيطها وضواحيها. 

وولي بعده ابنه مراد بك وتوغل في بلاد اللصرانية وراء 
الخليج وافتتح بلادهم إلى قريب من خليج البنادقة وجبال جنوة 
وصار أكثرهم ذمة ورعايا» وعاث في بلاد الصقالية ا م يعهد لمن 
قبله وأحاط بالقسطنطينية من جيع نواحيها حتى اعتقل ملكها مسن 
أعقاب لشكري وطلب منه الذمة وأعطاه الجزية» ولم يزل على 
جهاد أمم النصرانية وراءه إلى أن قتله الصقالبة في حروبه معهم 
سنة إحدى وتسعين وسبعمائة. 

وولي بعده ابنه أبو يزيد وهو ملكهم لهذا العهد. وقد 
استفحل ملکهم واستنجدت بالغز دولتهم وکان قد غلب على 
قطعة من بلاد الروم ما بين سيواس وبلادهم من انطاكية والعلايا 
بجبال البحر إلى قونية بنو قرمان من أمراء التركمان وهم الذيسن 
كانوا في حدود أرمينية وجدهم هو الذي هزم هيشوش بن ليعسون 
ملك سيس من الأرمن سنة عشرين وسبعمائة» ثم كان بين بني 
عثمان ج وبين بنی قرمان اتصال ومصاهرة» وکان ابن قرمان هذا 
العهد صهر السلطان مراد بك على اه فخلية الساطان هراد بك 
على ما بيده ودخل ابن قرمون صاحب العلايا في طاعته بل 


.والتركمان كلهم وفتح سائر البلاد ولم يبق له إلا سيواس بلد بني 


احبر عن الدولة المستجدة للركمان في شال بلاد الروم 


ارتنا في استبداد القاضي الذي عليها وما أدري ما الله صانع بعد 
ظهور هذا املك تمر التغلب على ملك المغل من بني جفطاي بن 
جنکزخان. 

وملك ابن عثمان لهذا العهد مستفحل بتلك الناحية 
الشمالية ومتسع في أقطارها ومرهوب عند أمم النصرانية هنالك 
ودولته مستجدة عزيزة على تلك الأمم والأحياء والله غالب 
غا 

وإلى هنا انتهت أخبار الطبقة الثالشة من العرب ودوم 
وهم الأمم التابعة للعرب با تضمنه من الدول الإسلامية شرقاً 
وغرباً هم ولن تبعهم من العجم» فلنرجع الآن إلى ذكر الطبقة 
الرابعة من العرب وهم المستعجمة أهل الجيل الناشيء بعد 
انقراض اللسان المضري ودروسه ونذكر أخبارهم ثم نخرج إلى 
الكتاب الثالث في أخبار البربر ودولمم» فنفرغ بفراغها من الكتاب 
إن شاء الله تعالى واللَه ولي العون والتوفيق بمنه وكرمه. 
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الطبقة الرابعة 


الطبقة الرابعة 
من العرب المستعجمة ُهل اليل الناشىء 
هذا العهد من بقية أهل الدولة الإسلامية 
من العرب 


لما استقلت مضر وفرسانها وأنصارها من اليمن بالدولة 
الإسلامية» فيمن تبع دينهم من إخوانهم ربيعة ومن وافقهم من 
الأحياء اليمنية» وغلبوا الملل والأمم على أمررهم» وانتزعوا 
الأمصار من أيديهم» وانقلبت أحوالمم من خشونة البداوة 
وسذاجة الخلافة إل عز الملك وترف الحضارة ففارقوا الحلل 
وافترقوا على الثغور البعيدة والأقطار البائنة عن مالك اللإسلام» 
فنزلوا بها حامية ومرابطين عصباً وفرادى» وتناقل ا ملك من عنصر 
إلى عنصر ومن بيت إلى بيت» واستفحل ملكهم في دولة بني أمية 
وبني العباس من بعدهم بالعراق» ثم دولة بني أمية الأخرى 
بالأندلس» وبلغوا من الترف والبذخ ما لم تبلغه دولة من دول 
العرب والعجم من قبلهم» فانقسموا في الدنيا ونبتت أجياهم في 
ماء النعيم» واستاثروا مهاد الدعة واستطابوا خحفض العيش» وطال 
نومهم في ظل الغرف والسلم» حتى الفوا الحضارة ونسوا عهد 
البادية وانفلتت من أيديهم الملكة التي نالوا بها الملك» وغلبوا الأمم 
من خحشونة الدين وبداوة الأخلاق» ومضاء امضرب. 

فاستوت الحامية والرعية لولا الثقافة» وتشابه الجند والحضر 
إلا في الشارة. وأنف السلطان من المساهمة في الجد والمشاركة في 
النسب» فجدعوا آنوف المتطاولين إليه من أعياصهم وعشائرهم 
ووجوه قبائلهم» وغضرا من عنان طموحهم» واتخذوا البطانة 
مقرهم من موالي الأعجام وصنائع الدولةء حتى كثروا بهم قبيلتهم 
من العرب الذين أقاموا الدولة» ونصروا الملة ودعموا الخلافة 
وآذاقوهم وبال الخلابة من القهر» وساموهم خطة الخسف والذلء 
فأنسوهم ذكر الجد وحلاوة العز» وسلبوهم نصرة العصيية حتى 
صاروا أجزاءٌ على الحامية» وخولاً لمن استعبدهم من الخاصة 
وأوزاعاً متفرقين بين الأمة» وصيروا لغيرهم الحل والعقد والإبرا» 
والنقض من الموالي والصنائع» فداخلتهم أريججية العز وحدثوا 
أنفسهم بالملك» فجحدوا الخلفاء وقعدوا بدست الأمر والنهى. 
واندرج العرب أهل الحماية في القهر واختلطوا بالممج» 1 
يراجعرا أحوال البداوة لبعدهاء ولا تذكروا عهد الأنساب 
لدروسها. فدثروا وتلاشوا شأن من قبلهم وبعدهم» سنة الله قد 


خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً. 
الإسلام والدين والخلافة من بعده» والملك قبائل من العرب 
موفورة العدد عزيزة الأحياء. فنصروا الإمان والملة» ووطدوا 
أكناف الخلافةء» وفتحوا الأمصار والآقاليم» وغابوا عليها الأمم 
والدول. أما من مضر: فقريش وكنانة وخزاعة وينو أسد وهذيل 
ويم وغطفان وسليم وهوازن» وبطونها من ثقيف وسعد بن بكر 
وعامر بن صعصعة ومن إليهم من الشعوب والبطون والأفخاذ 
والعشائر والخلفاء والموالي. وأما من ربيعة: فبنو تغلب بن وائل 
وبنو بكر بن وائل وكافة شعوبهم من بني شکر وبني حنيفة وبني 
عجل وبي ذهل وبني شيبان وتيم الله. ثم بنو النمر من قاسط ثم 
عبد القيس ومن إليهم. وأما من اليمنية ثم من كهلان بن سيا 
منهم : فأنصار الله الخزرج والأوس ابنا قيلة من شعوب غسان 
وسائر قبال الأزدء ثم همذان وخثعم وجيلة» ثم ملحج وكافة 
بطونها من عبس ومراد وزبيد والنخع والأشعريين وبني الحرث بن 
کعب» ثم لی وبطونها ولحم وبطونهاء ثم کندة وملوکها. 

وأما من حير بن سبا فقضاعة وجميع بطونها ومن إلى هذه 
القبائل والأفخاذ والعشائر والأحلاف. هؤلاء كلهم أنفقتهم الدولة 
الإسلامية العريية» فنبا منهم الثغور القصيةء وأكلتهم الأقطار 
المتباعدة» واستلحمتهم الوقائع المذكورة» فلم يبق منهم حي 
يطرف» ولا حلة تنجع ولا عشير يعرف» ولا قليل يذكر ولا 
عاقلة تحمل جناية» ولا عصابة لصريخ إلا سمع من ذكر أسمائهم 
في أنساب أعقاب متفرقين في الأمصار أالوى الخمول بجملتهم» 
فتقطعوا في البلاد ودخلوا بين الناس فامتهنوا واستهينوا وأصبحوا 
خولاً للأمراء» وبهماً للذائد وعالة على الحرف. وقام بالإسلام 
والملة غیرهم»؛ وصار املك والأمر ي آيدي سواهم» وجلبت 
بضائع العلوم والصنائع إلى غير سوقهم» فغلب أعاجم المشرق من 
الديلم والسلجوقية والأكراد والغز والترك على ملكه ودولته فلم 
والبربر على أمره أيضاء فلم تزل الدول تتناقل فيهم على ما نذكره 
بعد إلى هذا العهد. وغلب أعاجم المغرب والبربر على أمره» 
وانقرض أكثر الشعوب الذين كان هم املك من هؤلاء فلم يبق 
هم ذکر. وانتبذ بقية هذه الشعوب من هذه الطبقة بالقفار وأقاموا 
آحياء بادين لم يفارقوا الحلل ولا تركوا البداوة والخشونة» فلم 
يتورطوا في مهلكة الترف ولا غرقوا في بجر النعيم» ولا فقدوا في 
غيابات الأمصار والحضارة وهذا أنشد شاعرهم: 
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وقال المتني يدح سيف الدولة ويعرض بذكر العرب الذين 
أوقع بهم لما كثر عيثهم وفسادهم: 
وكانوا يروعون الملوك بأن بدوا وأن نبت في الماء نبت الغلافق 
فهاجوك أهدى في الفلا من نجومه وأبدى بيوتاً من أداحي التقانق 

وأقامت هذه الأحياء في صحارى الجنوب من الغرب 
والمشرق بأفريقية ومصر والشام والحجاز والعراق وكرمان» كما 
كان سلفهم من ربيعة ومضر وكهلان في الجاهلية» وعتوا وكثروا 
وانقرض الملك العربي الإسلامي. وطرق الدول الهرم الذي هر 
شأنها واعتز بعض أهل هذا الجيل غربا وشرقا فاستعملتهم الدول 
وولوهم الإمارة على أحيائهم وأقطعوهم في الضاحية والأمصار 
والتلول وأصبحوا جيلا في العام ناشثاء كثروا سائر أهله من 
العجم. وهم في تلك الإمارة دول» فاستحقوا أن تذكر أخبارهم» 
وتلحق بالأجيال من العرب سلفهم. ثم إن اللسان المضري الذي 
وقع به الإعجاز ونزل به القرآن فشرى فيهم وتبدل إعرابه فمالوا 
إلى العجمة. وإن كانت الأوضاع في أصلها صحيحة» واستحقوا 
أن يوصفوا بالعجمة من أجل الأعراب» فلذلك قلنا فيهم المرب 
المستعجمة. 

فلنذكر الآن بقية هؤلاء الشعوب من هذه الطبقة من 
المغرب والمشرق ونخص منهم أهل الأحياء الناجعة والأقدار 
النابهة ونلخي المندرجين في غيرهم. ثم نرجع إلى ذكر النتقلين من 
هذه الطبقة إلى أفريقية وا مغرب فنستوعب أخبارهم لأن العرب م 
يكن المغرب هم في الأيام السابقة بوطن» وإنما انتقل إليه في أواسط 
المائة الخامسة أفاريق من بني هلال وسليم اخحتلطوا في الدول 
هنالك» فكانت أخبارهم من أخبارهاء فلذلىك استوعبناها. وأما 
آخر مواطن العرب فكانت برقة» وكان فيها بنو قرة بن هلال بن 
عامر. وكان مم في دول العبيديين أخبار» وحكايتهم في الثورة أيام 
الحاكم والبيعة لأبي ركوة من بني أمية في الأندلس معروفة» وقد 
أشرنا إليها في دولة العبيديين. 

ولا أجاز بنو هلال وسليم إلى المرب خالطوهم في تلك 
المراطن» ثم ارتحلوا معهم إلى المغرب كما نذكره في دخول المرب 
إلى أفريقية والمغرب. وبقي في مواطنهم ببرقة هذا العهد أحياء بني 
جعفر» وكان شيخهم أوسط هذه الائة الثامنة أبو ذئب وأخحوه 
حامد بن حید. وهم ينسبون في المغرب تارة في العزة ويزعمون 
أنهم من بني كعب بن سليم» وتارة في اليب كذلىك» وتارة في 
فزارة» والصحيح في نسبهم أنهم من مسراتة إحدى بطون هوارة 
سمعته من كثير من نسابتهم» وبعدهم فيما بين برقة والعقبة 
الكبيرة أولاد سلام» وما بين العقبة الكبيرة والإسكندرية أولاد 


.مقدم وهم بطنان: آولاد التركية وأولاد قائد. ومقدم وسلام معاً 


ينسبون إلى لبيد» فبعضهم يقول لبيد بن لعتة بن جعفر بن كلاب 
بن ربيعة بن عامر وبعضهم يقول في مقدم: مقدم بن عزاز بن 
کعب بن سلیم. 


وذكر لي سلام شيخ أولاد التركية: أن أولاد مقدم من 


'ربيعة بن نزار ومع هؤلاء الأحياء حي ارب ينتمون بأل جعفر. 


ويقال: إنهم من جعفر بن كلاب» وحي رواحة ینتمون بال زبید» 
ويقال: من جعفر أيضاً. والناجعة من هزلاء الأحياء كلهم ينتمون 
في شانهم إلى الواحات من بلاد القبلة. وقال ابن سعيد: ومن 
غطفان في برقة مهيب ورواحة وفزارة» فجعل هؤلاء من غطفان 
واللّه أعلم بصحة ذلك. 

وفيما بين الإسكندرية ومصر قبائل رحالة يتتقلون في 
نواحي البحيرة هنالك» ويعمرون أرضها بالسكنى والفلح» 
ويخرجون ني المشاتي إلى نواحي العقبة وبرقة من مزانت وهوارة 
وزنارة إحدى بطون لواتة» وعليهم مغارم الفلح. ویندرج فيهم 
أخلاط من العرب والبربر لا بحصون كثرة. وبنواحي الصغير 
قبائل من العرب من بني هلال وبني كلاب من ربيعة. وهڙلاء 
أحياء كثيرة ويركبون الخيل» ويحملون السلاح» ويعمرون الأرض 
بالفلاحة ويقومون بالخراج للسلطان. وبينهم مع ذلك من الحروب 
والفتن ما ليس يكون بين أحياء القفر. 

وبالصعيد الأعلى من أسوان وما وراءها إلى أرض النوبة 
إلى بلاد الحبشة قبائل متعددة وأحياء متفرقة» كلهم من جهينة 
إحدى بطون قضاعة» ملأوا تلك القفار وغلبوا النوبة على 
راط ورکیم وزاخیرا المت في پلادم رکسارک وهم ي 
أطرافها. والذين يلون أسوان هم يعرفون بأولاد الكنز» كان 
جدهم كنزل الدولة» وله مقامات مع الدول مذكورة» ونزل معهم 
في تلك المواطن من أسوان إلى قوص بنو جعفر بن أبي طالب 
حين غلبهم بنو الحسن على نواحي المدينة» وأخحرجوهم منهاء فهم 
يعرفون بينهم بالشرفاء الجعافرة» ويجترفون في غالب أحوالهم 
بالتجارة. 

وبنواحي مصر من جهة القبلة إلى عقبة أيلة أحياء جذام 
جمهورهم من العائد وعليهم درك السابلة بتلك الناحية» وهم على 
ذلك الأقطاع والعوائد من السلطان. ويليهم من جهة الشرق 
بالكرك ونواحيها أحياء بني عقبة من جذام أيضاء ورحالة ناجعة 
تنتهي رحلتهم إلى المدينة النبوية. وعليهم درك السابلة فيما يليهم. 
وفيما وراء عقبة أيلة إلى القلزم قبائل من قضاعة ومن القلزم إلى 
الينبع» قبائل من جهينة. ومن الينبع إلى بدر ونواحيه من زييد 
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إحدى بطون مذحج» ولمم الأمراء بعكة من بني حسن حلف 
ومواخاة. وفيما بين مكة والمهجم ما يلي اليمن قبائل بني شعبة 
من كنانة» وفيما بين الكرك وغزة شرقا قبائل جذام من قضاعة في 
جموع وافرة» وهم أمراء أعزة يقطعهم السلطان على العسكر 
وحفظ السابلة» وينجعون في المشاتي إلى معان وما يليها من أسافل 
نجد» ما يلي تيماء» وبعدهم في أرض الشام بنو حارثة بن سنبس 
وال مراء من ربيعة إخوة فضل الملوك على العرب في برية الشام 
والعراق ونجد. وأخبرني بعض آمراء حارثة بن سنبس عن بطون. 
فلنذكر الآن خبر أولاد فضل أمراء الشام والعراق من طيء فنبين 
أعراب الشام جميعا. 


خبر آل فضل وبني مهنا منهم ودولتهم 
بالشام والعراق 


هذا الحجي من العرب يعرفون بال فضل» وهم رحالة ما بين 
الشام وال جزيرة وبرية نجد من أرض الحجاز» ينتقلون هكذا بينها في 
الرحلتين وينتهون في طيء ومعهم أحياء من زبيد وكلب وهزيم 
ومذحج أحلاف هم باين بعضهم في الخغلب والعدد آل مراء. 
ويزعمون أن فضلاً ومراء آل ربيعة» ويزعمون ایضاً ان فضلاً 
ينقسم ولده بین آل مهنا وآل علي» وأن آل فضل كلهم کانوا 
بأرض حوران فغلبهم عليها آل مراء وأخرجوهم منهاء فنزلوا 
مص ونواحیهاء واقامت زبید من آحلافھم بجوران فھم بها حتی 
الآن لا يفارقونها. قالوا: ثم اتصل آل فضل باللد من السلطنة 
وولوهم على أحياء العرب وأقطعوهم على إصلاح السابلة بين 
الشام والعراق» فاستظهروا برئاستهم على آل مراء» وغلبرهم على 
الشاتي فصار عامة رحاتهم في حدود الشام قريبا من التلول 
والقرى» لا ينجعون إلى البرية إلا في الأقل. 

وكانت معهم أحياء من أفاريق الأعراب يندرجون في 
لفيفهم وحلفهم من مذحج وعامر وزبید كما کان لآل فضل. إلا 
ان أكثر من کان من آل مراء أولثك الأحياء وأوفرهم عدداً بنو 
حارثة من إحدى سنى بطون طيء» هكذا ذكر الثقة عنهم من 
رجالاتهم. وحارثة هؤلاء متغلبون هذا الحهد في تلول الشام لا 
بجاوزونها إلى القفار. ومواطن طيء بنجد قد اتسعت» وكانوا أول 
خحروجهم من اليمن نزلوا جبلي أجا وسلمى» وغلبرا عليهما بني 
أسد وجاوروهم. وکان هم من مواطن سمرراء ويد من منازل 
الحاج. ثم انقرض بنو أسد وورئت طيء بلادهم فيما وراء الكرخ 
من أرض غفرو وكذلك وروا منازل تميم بأارض نجد فيما بين 


خبر آل فضل وبني مهنا منهم ودولتهم بالشام والعراق 


البصرة والكوفة واليمامة. وكذلك ورثوا غطفان ببطن نما يلي 
وادي القری. 

هكذا قال ابن سعيد. وقال: أشهر الحجازيين منهم الآن بنو 
لام وبنو نبهان والصولة بالحجاز لبني لام بين المديدة والحراق» 
ولمم حلف مع بني الحسين أمراء المديلة. 

قال: وبنو صخر منهم في جهة تيماء بين الشام وخيبر. قال: 
وغربة من طيء ٻنو غربة بن آفلت بن معبد بن معن بن عمرو بن 
عنبس بن سلامان» ومن بعد بلادهم حي الأنمر والأساور ورثوها 
من عنزة. ومنازهم هذا العهد في مصايفهم بالكيبات وني مشاتيهم 
مع بني لام من طيء. وهم أهل غارة وصولة بين الشام والعراق. 
ومن بطونهم الأجود والبطنين وإخوانهم زبيد نازلون بالموصل؛ 
فقد جعل ابن سعيد: زبيد هؤلاء من بطون طيء ولم يجعلهم مسن 
مذحج. ورئاسة آل فضل في هذا العهد في بني مهناء وينسبونه 
هکذا: کنا بن مايع بن مدسة بن عصية بن فضل بن بدر بن علي 
بن مفرج بن بدر بن سام بن قصية بن بدر بن سميع. ويقغون عند 
سمیع؛ ويقول زعماؤهم: إن سميعا هذا هو الذي ولدته العباسة 
أخحت الرشيد من جعفر بن بحيى البرمكي. وحاشا لله من هذه 
المقالة في الرشيد وأخته» وني بنات كبراء العرب من طيء إلى موالي 
العجم من بني برمك وأمثاهم. 

ثم إن الوجود بجيل رياسة مثل هؤلاء على هذا الحي إذا م 
يكونوا من نسبهم. وقد تقدم مثل ذلك ني مقدمات الكتاب. 

وکان مبدأ رئاستهم من آول دولة بني يعقوب. قال العماد 
الأصفهاني: نزل العادل يمرج دمشق ومعه عيسى بن محمد بن 
ربيعة شيخ الأعراب في جموع كثيرة. وكانت الرئاسة فيهم لعهد 
الفاطميين لبي جراح من طيء. وکان کبيرهم مفرج بن دغفل بن 
جراح. وكان من أقطاعه التي معه وهو الذي قبض على أسكى 
مول بني بويه لا انهزم مع مولاه تيار بالعراق. وجاء إل الشام 
سنة أربع وستين وثلشمائة وملك دمشق وزحف مع القرامطة لقتال 
العزيز بن المعز لدين الله صاحب مصر» فهزمهم العزيز ورب 
أفتكين فلقيه مفرج بن دغفل» وجاء به إلى العزيز فأكرمه ورقاه في 
دولته. ولم يزل شأن مفرج هكذا وتوفي سنة أربع وأربعمائة. وکان 
من ولده حسان وحمود وعلي وجرار. وولي حسان بعده وعظم 
صيته» وكان بينه وبين خلفاء الفاطميين معزة واستقامة» وهو الذي 
هزم الرملة وهزم قائدهم باروق التركي وقتله وسبى نساءه» وهر 
الذي مدحه التهامي. ويذكر المسمى وغيره أن موطىء دولة 
العبيديين في قرابة حسان بن مفرج هذا فضل بن ربيعة بن حازم 
وأخوه بدر بن ربيعة وابنا بدر. ولعل فضلا هذا هو جد آل فضل. 
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قال ابن الأثير إن فضل بن ربيعة بن حازم كان آباؤه 
أصحاب البلقاء والبيت المقدس. وكان الفضل تارة مع الفرنج 
وتارة مع خلفاء مصر. ونكره لذلك طغركين اتابك دمشق وكافل 
بني تتش فطرده من الشام فنزل على صدقة بن مزيد بالحلة 
وحالفه. ووصله صدقة بتسعة آلاف دينار. فلما خالف صدقة بن 
مزيد على السلطان محمد بن ملكشاه سنة خمسمائة وما بعدهاء 
ووقعت بينهما الفتنة اجتمع له فضل هذا وقرواش بن شرف 
الدولة ومسلم بن قريش صاحب الموصل وبعض أمراء التركمان» 
وكانوا كلهم أولياء صدقة» فصار في الطلائع بين يدي الجرب 
وهربوا إلى السلطان فأكرمهم وخلع عليهم» وأنزل فضل بن ربيعة 
بدار صدقة بن مزيد ببغداد حتى إذا سار السلطان لقتال صدقة 
واستاذنه فضل في الخروج إلى البرية ليأاخذ بحجرة صدقة فأذن له 
وعبر إلى الأنبارء فلم يراجع السلطان بعدها اه كلام ابن الأثير. 
ويظهر من كلامه وكلام المسبحي آن فضلاً هذا وبدراً من آل 
جرّاح بلا شك. ويظهر من سياقة هژلاء نسبهم أن فضلاً هذا هو 
جدهم لأنهم ينسبونه: فضل بن ربيعة بن الجراح. فلعل هؤلاء 
نسبوا ربيعة إلى مفرج الذي هو كبير بني الجراح لبعد العهد وقلة 
المحافظة على مثل هذا من البادية القفر. 

وأما نسبة هذا ا لحي من آل فضل بن ربيعة بن فلاح من 
مفرج في طيء» فبعضهم يقول: إن الرئاسة في طيء كانت لأياس 
بن قبيصة من ٻني سبا بن عمرو بن الغوث من طيء» واياس هو 
الذي ملكه كسرى على الحيرة بعد آل المنذر لما قتل النعمان بن 
المنذر» وهو الذي صالح خالد بن الوليد عن الحيرة على الجحزية. 
ولم تزل الرئاسة على طيء إلى بني قبيصة هؤلاء صدراً من دولة 
الإسلام. فلعل بني الحراح وآل فضل هؤلاء من أعقابهم» وإن كان 
انقرض أعقابهم فهم من أقرب الحي إليهم» لأن الرئاسة على 
الأحياء والشعوب إغا تتصل في أهل العصبية والنسب كما مر أول 
الكتاب. 

وقال ابن حزم عندما ذكر أنساب طيء وأنهم لما خرجوا 
من اليمن مع بني أسد نزلوا جبلي أجا وسلمى» وأوطنوهما وما 
بينهماء ونزل بنو أسد ما بينهم وبين العراق. وفضل كثير منهم 
وهم: بنو حارثة نسبة إلى أمهم» وتيم اللّه» وحبيش» والأسعد 
إحوتهم رحلوا عن الجبلين في حرب الفساد فلحقرا مجملب» 
وحاضر طيء وأوطنوا تلك البلاد إلا بي رومان بسن جندب بن 
خارجة بن سعد فإنهم آقاموا بالجبلين فكانوا جبلين ولأهل حلب 
وحاضر طيء من بني خارجة السهيليون اه. 

فلعل هذه الأحياء الذين بالشام من بني الحراح وآل فضل 
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من بني خارجة هؤلاء الذين ذكر ابن حزم آنهم انتقلوا إلى حلب 
وحاضر طيء» لن هذا الموطن أقرب إلى مواطنهم هذا العهد من 
مواطن بني الجراح بفلسطين من جبلي أجا وسلمى الذي هر 
مرضع الآخرين» فاللّه أعلم أي ذلك يصح من أنسابهم. وتحت 
خفارتهم بنواحي الفرات ابن كلاب بن ربيعة بن عامر دخلوامع 
قبائل عامر بن صعصعة من نجد إلى الجزيرة. 

ولا افترق بنو عامر على الممالك الإسلامية اختص هؤلاء 
ٻنواحي حلب وملکها منهم بنو صالح بن مرداس من بني عمرو 
بن كلاب. ثم تلاشى ملكهم ورجعوا عنها إلى الأحياء وأقاموا 
بالفرات تحت خفارة هؤلاء الأمراء من طيء. 

وأما تريب رئاستهم على العرب بالشام والعراق منذ دولىة 
بنى أيوب العادل وإلى هذا العهدء وهو آخر ست وتسعين 
زسبخ انت فق ذكرنا ذلك ق رة انرك علرك مز انشاي 
وذکرناهم واحداً بعد واحد على ترتیبهم. وسنذکرهم هاهنا علی 
ذلك الترتيب فنقول: كان الأمير لعهد بني أيوب عيسى بن محمد 
بن ربيعة أيام العادل كما كان بعده حسام الدين مانع بن حارثة 
بعصر والشام. 

وني سنة ثلاثين وستمائة ولي عليهم بعده ابنه مهنا. ولا 
ارتجع قطز بن فضل أحد ملوك الترك بمصر والشام من أيدي 
التترء وهزمهم بعين جالوت» أقطع سلمية لمهنا بن مانع وانتزعها 
من عمل المنصور بن مظفر بن شاهنشاه صاحب حماة» ولم أقف 
على تاريخ وفاة. مهنا. ثم ولي الظاهر على أحياء العرب بالشام 
عند ما استفحل ملك الترك. وسار إلى دمشق لتشييع الخليفة 
الحاكم عم المستعصم إل بغداد عيسى بن مهنا بن نافع» وجر له 
الإقطاعات على حفظ السابلةء وحبس ابن عمه زامل بن علي بن 
ربیعة من آل فضل على سعایته وغرامه. وم یزل یغیر على آحیاء 
العرب» وصلحوا في أيامه لأنه حالف أباه في الشدة عليه 
وهرب إليه سنقر الأشقر سنة تسع وسبعين وستمائة وكاتبوا أبغا 
واستحثوه للك الشام. وتوفي عيسى بن مهنا سنة أربع وثمانين 
فولّى المنصور قلاون من بعده ابنه مهنا. 

ثم سار الأشرف بن قلاون إلى الشام ونزل حمص» ووفد 
عليه مهنا بن عیسی في جماعة من قومه» فقبض عليه وعلی انه 
موسى وإخوته محمد وفضل ابني مهنا. وبعث بهم إلى مصر 
فحبسوا بها جتى أفرج عنهم العادل كتبغا عندما جلس على 
التخت سنة أربع وتسعين» ورجع إلى إمارته. وکان له في آيام 
الناصر نصرة واستقامة وميلة إلى ملوك التتر بالعراق» ولم يحضر 
شيتا من وقائع غازان. ولا انتقض قراسقر وأقوش الأفرم 
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وأصحابهما سنة عشر وسبعمائة لحقوا به» وساروا من عنده إل 
خربنداء واستوحش هو من السلطان وأقام في أحيائه منقبضا عن 
الوفادة. 

ووفد أخوه فضل سنة اثنتي عشرة وسبعمائة فرعى له حق 
وفادته» وولاه على العرب مکان أخيه مهنا وبقي مهنا مشردا. 

ثم لحق سنة ست عشرة وسبعمائة جخربندا ملك التتر 
إل أحيائه» ووفد اينه أحمد وموسی وآخجوه محمد بن عیسی 
مستعتبين على الناصر ومتطارحین عليه فأكرم وفادتهم وأنزهم 


بالقصر الأبلق» وشملهم بالإحسان وأعتب مهنا وزده إل إمارته 


وأقطاعه» وذلك سنة سبع عشرة و حج هذه السئة ابنه عيسى 
وأخوه محمد وججماعة من آل فضلى في اثني عشر ألف راحلة. ثم 
رجع مهنا إلى دينه في عالاة التتر والأجلاب على الشام. واتمصل 
ذلك منه فنقم السلطان عليه وسخط عليه قومه أجمع. وتقدم إل 
نواب الشام سنة عشرين بعد مرجعه من الحج» فطرد آل فضل 
عن البلاد وأدال منهم مالكاً على عدالته بینهم وول منهم على 
أحياء العرب محمد بن أبي بكر» وصرف أقطاع مهنا وولده إلى 
محمد وولده فأقام مهنا على ذلك مدة. 

ثم وفد سنة إحدى وثلاثين مع الأفضل بن المؤيد صاحب 
اة متوسلاً به ومتطارحاً على السلطان» فاقبل عليه ورد عليه 
أقطاعه وإمارته. 

وذكر لي بعض أمراء الكبراء بعصر فيمن أدرك وفادته أو 
حدث بها: آنه تجافى في هذه الوفادة من قبول شيء من السلظانء 
حتى آنه ساق عنده النياق الحلوبة والعراب» وآنه )م يغش باب 
احد من أرباب الدولة ولا سال منهم شيثا من حاجاته شم رجع 
إلى أحياثه وتوفي سنة أربع وثلاثين فولي ابنه مظفر الدين موسى»› 
وتوفي سنة اثنتين وأربعين عقب مهلك الناصر» وول مكانه أخوه 
سليمان. 

ثم هلك سليمان سنة ثلاث وأربعين فولي مكانه شرف 
الدین عیسی ابن عمه فضل بن عيسى. ثم توفى سنة أربع 
وأربعين بالقريتين ودفن عند قبر خالد بن الوليد. وولي مكانه آخوه 
سيف بن فضل» ثم عزله السلطان عصرء الكامل ابن الناصر سنة 
ست وأربعین» وولي مکانه أحمد بن مهنا بن عیسی. ثم جمع سیف 
بن فضل ولقيه فياض بن مهنا بن عيسى وانهزم سيف. ثم ولي 
السلطان حسن الناصر في دولته الأولى وهو في كفالة بيبغاروس 
أحمد بن مهنا فسكنت الفتنة بينهم. 
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ثم توفي سنة سبع وأربعين فولي مكانه آخوه فياض» وهلك 
سنة تسع وأربعين وولي مكانه أخوه خيار بن مهناء ولاه حسن 
الناصر في دولته الثائية. ثم انتقض سنة خس وستين وأقام ستين 
بالقصر عاصياً إلى أن شفع فيه نائب حماة فاعيد إلى إمارته. ثم 
انتقض سنة سبعين فولى السلطان الأشرف مكانه ابن عمه زامل 
بن موسى بن عيسى» وجاء إلى نواحي حلب واجتمع إليه بنو 
كلاب وغيرهم» وعائوا في البلاد وعلى حلب يومئذ قشتمر 
المغصوري» فبرز إليهم وانتهى إلى خيمهم واستاق نعمهم وتخطى 
إل الخيام فاستجاشوا بها وهزموا عساكره وقشل قشتمر ابنه في 
المعركة» تولى هو قتله بيده» وذهب إلى القغر منتقضاً فولى الأشرف 
مکانه ابن عمه معیقل بن فضل بن عیسی. 

ثم بعث ابن معيقل صاحبه سنة إحدى وسبعين يستأمن 
يار فأمنه. ثم وفد خيار بن مهنا سنة هس وسبعرن فرضي عنه 
السلطان وأعاده إلى إمارته. ثم توفي سنة سبع وسبعين فولي ألجوه 
مالك إلى أن هلك سنة إحدى وثمانين فول مكانه معيقل بسن 
موسی بن عیسی» وابن مهنا شریکین في إمارتهما. ثم عزلا لسنة 
وولي نعير بن جابر بن مهنا واسمه محمد» وهو لهذا العهد أمير 


على آل فضل وجيع أحياء طيء بالشام. والسلطان الظاهر لعهده 


یزاحه حجر بن محمد بن قاری حتی سخطه. تم وصل انتقاضه 
على السلطان وخلافه» وظاهر السلطان على موالاة حمد بن 
قاري فسخطه» وول مکانهما ابن عمهما محمد بن کوکتین ابن 
عمه موسی بن عساف بن مهنا فقام بامر العرب وبقي نعي منتبذاً 
بالقفر وعجز عن الميرة لقلة ما بيده واختلّت أحواله» وهو على 
ذلك مذا العهد» والله ولي الأموو لا رب سواه ٠‏ 

ولنرجع إلى ما بقي من شعوب هذه الطبقة فنقول: كان بنو 
عامر بن صعصعة كلهم بنجدء وبنو كلاب في خناصرة والربذة من 
جهات المدينة وكعب بن ربيعة فيما بين تهامة والمدينة وأرض 
الشام. وبنو هلال بن عامر في بسائط الطائف ما بينه وبين جبل 
غزوان وغیر بن حامد معهسم. وجشم محسوبون منهم بنجد» 
وانتقلوا كلهم ني الإسلام إلى الجزيرة الفراتية فملك نمير حران 
ونواحيها. وأقام بنو هلال بالشام إلى أن ظعنوا إلى المغرب كما 
نذكر في أخبارهم. وبقي منهم بقية بجبل بني هلال المشهور بهم 
الذي فيه قلعة صرخد. وأكثرهم اليوم يتعاطون الفلح. وبنو كلاب 
بن ربیعة ملکرا أرض حلب ومدیتتها كما ذکرناه. ونو كعب بن 
ربيعة دخحلت إلى الشام؛ منهم قبائل عقيل وقشرر وجريش وجعدة 
فانقرض الثلاثة في دولة الإسلام يولم يبق إلا بنو عقيل. 


ابر عن دخول العرب من بني هلال وسليم المغرب من الطبقة 


منهم الموصل بنو مالك بعد بني حمدان وتغلب. واستولوا عليها 
وعلی نواحیها وعلی حلب معها. ثم انقرض ملکهم ورجعوا 
للباديةء وورثوا مواطن العرب في كل جهةء فمنهم بنو المتفق بن 
عامر بن عقيل» وكان بنو مالك بن عقيل في أرض تيماء من نجد» 
وهم الآن بجهات البصرة في الآجام التي بينها وبين الكوفة المعروفة 
بالبطائح» والإمارة منهم في بي معروف» وبا مغرب من بني المنتفق 
أحياء دخلوا مع هلال بن عامر يعرفون بالخلط ومواطنهم 
بالمغرب الأقصى ما بين فاس ومراكش. 

وقال الجرجاني: إن بني المنتفق كلهم يعرفون بالخلط 
ويليهم في جنوب البصرة إخوتهم بنو عامر بن عوف بن مالك بن 
عوف بن عامر» وعوف أخو المنتفق قد غلبوا على البحرين 
وغمارة وملكوها من يدي أبي الحسين الأصغر بن تغلب. وكانت 
هذه المواطن للأزد وبني تيم وعبد القيس» فورث هؤلاء أرضهم 
فیها ودیارهم. 

قال ابن سعيد: وملكوا أيضاً أرض اليمامة من بني كلاب 
وكان ملوكهم فيها لعهد الخمسين والستمائة بني عصفور. وكان 
من بني عقيل خفاجة بن عمرو بن عقيل» كان اتتقاهم إلى العراق 
فأقاموا به وملکوا ضواحیه» وكانت هم مقامات وذكر» وهم 
أصحاب صولة وكثرة وهم الآن ما بين دجلة والفرات. ومن 
عقيل هؤلاء بنو عبادة بن عقيل» ومنهم الأجافل لأن عبادة كان 
يعرف بالا جفل. وهم هذا العهد بالعراق مع بني المنتفق. وفي 
البطايح التي بين البصرة والكوفة وواسط والإمارة فيهم على ما 
يہلغنا لرجل اسمه قيان بن صالح وهو في عدد ومنعة. وما آدري 
أهو في بني معروف أمراء البطائح بني المنتفق» أو من عبادة 
الأخائل. هذه أحوال بني عامر بن صعصعة واستيلاؤهم على 
مواطن العرب من كهلان وربيعة ومضر. 

فأما بنر كهلان فلم يبق لمم أحياء فيما يسمع. وأما ربيعة 
فأجازوا بلاد فارس وكرمان فهم ينتجعون هنالك ما بین کرمان 
وخراسان. وبقيت بالعراق منهم طائفة ينزلون البطائح وانتتسب إلى 
الكوفة منهم بنو ضباح ومعهم لفائف من الأوس والخزرج. فأمير 
ربيعة اسمه الشيخ ولي» وعلى الأوس والخزرج طاهر بن خضر 
مم 

هذه شعوب الطبقة الثالثة من العرب هذا الحهد في ديار 
المشرق با أدى إليه الإمكان. ونحن الآن نذكر شعوبهم الذين 
انتقلوا إل المغرب: فإن أمة العرب لم يكن مم إلام قط بالمغرب لا 
ني الجاهلية ولا في الإسلام» لأن أمة البربر الذيمن كانوا به كانوا 
يمانعون عليه الأمم. وقد غزاه آفريقش بن ضبيع الذي سميت به 
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أفريقية» من ملوك التبابعة وملكها. ثم رجع عنها وترك كتامة 
وصنهاجة من قبائل هیر فاستحالت طبيعتهم إل البربر واندرجوا 
وظهر العرب على سائر الأمم بظهور الديين»› فسارت عساکرهم 
في المغرب» وافتتحوا سائر أمصاره ومدنه وعانوا من حروب الربر 
شدة. وقد تقدم لنا ما ذكره ابن آبي زيد من أنهم ارتدوا اثنتي 
عشرة مرة. ثم رسخ فيهم الإسلام ولم يسكنوا بأجي الحم في الخبام 
ولا نزلوا أحياء لأن الملك الذي حصل هم ينعهم من سكنى 
الضاحيةء ويعدل بهم إلى المدن والأمصار. فلهذا قلنا إن العرب م 
يوطنوا بلاد المغرب. ثم أنهم دخلوا إليه في منتصف الائة الخامسة» 
وأوطنوه وافترقوا باحيائهم في جهاته كما نذكر الآن ونستوعب 
أسبابه. 


الخبر عن دخول العرب من بني هلال 
وسليم المغرب من الطبقة الرابعة وآخبارهم 
هنالك 


كانت بطون هلال وسليم من مضر لم يزالوا بادين منذ 
الدولة العباسية وكانوا أحياء ناجعة بمجالاتهم من قفر الحجاز 
بنجد. فبنو سليم مما يلي المدينة» وبنو هلال في جبل غزوان عند 
الطائف ورما كانوا يطوفون في رحلة الصيف والشتاء أطراف 
العراق والشام» فيغيرون على الضراحي ويفسدون السابلة 
ويقطعون على الرفاق» ورا أغار بنو سليم على الحاج أيام 
الموسم بمكة وآيام الزريارة بالمدينة. وما زالت البعوث تجهز 
والكتائب تكتب من باب الخلافة ببغداد لاوٍيقاع بهم وصون الحاج 
عن معرات هجومهم. ثم تيز بنو سليم والكشير من ربيعة بن 
عامر إلى القرامطة عند ظهورهم» وصاروا جنداً هم بالبحرين 
وعمان. 

ولا تغلب شيعة ابن عبيد الله المهدي على مصر والشا» 
وكان القرامطة قد تغلبوا على أمصار الشام فانتزعها العزيز منهم 
وغلبهم عليها وردهم على أعقابهم إلى قرارهم بالبحرين» ونقل 
أشياعهم من العرب من بني هلال وسليم فانزهم بالصعيد وني 
العدوة الشرقية من مجر النيل فأقاموا هناك» وكان لهم أضرار 
بالبلاد. ولا انساق ملك صنهاجة بالقيروان إلى العز بن اديس بن 
المنصور سنة ثمان وأربعمائة قلده الظاهر لدين الله علي بن 
الحاكم بامر الله منصور بن العزيز باله نرار بن المعرٌ لدين الله 
معد أمر إفريقية على عادة آبائه كما نذكره لك بعد. وكان لعهد 
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ولايته غلاما يفعة ابن ثمان سنين» فلم يكن مجرباً للأمور ولا 
بصيرا بالسياسة» ولا كانت فيه عزة وأنفة. ثم هلك الظاهر سنة 
سبع وعشرين وأربعماثة وولي المستنصر بالّه معز الطريل آمر 
الخلافة با لم ينله أحد من خلفاء الإسلام. يقال: ولي خسا وسبعين 
وقيل: خساً وتسعين» والصحیح ثلاث وسبعون لأن مهلکه کان 
على رأس الائة الخامسة» وكانت أذن المعز بن باديس صاغية إلى 
مذاهب آهل السنةء وريا كانت شراهدها تظهر عليه» وكبابة 
فرسه في اول ولایته لبعض مذاهبه فنادی مستغثيا بالشنيخين أبي 
بكر وعمر» وسمعته العامة فشاروا بالرافضة وقتلوهم وأعلنوا 
بالمعتقد الحق ونادوا بشعار الإيان وقطعرا من الأذان حي على 
خير العمل. وأغضى عنه الظاهر من ذلك وابنه معد المنتصر من 
بعد. واعتذر بالعامة فقبل واستمر على إقامة الدعوة والمهاداق 
وهو في أثناء ذلك يكاتب وزيرهما وحاجب دولتهما املضطلع 
بامورهما أبا القاسم أحمد بن علبي الجرجاني ويستميله ويعرض 
ببني عبيد وشيعتهم. وكان الجرجاني يلقب بالأقطع ا كان أقطعه 
الحاكم بجناية هرت عليه في الأعمال» وانتهضته السيدة بنت 
املك عمة المستنصر. 

فلما ماتت استبد بالدولة سنة أربع عشرة وأريعمائة إلى ان 
هلك سنة ست وئلاثين وولي الوزارة بعده أبو محمد الحسن بن 
علي الیازوري اصله من قری فلسطین» وکان آبوه ملاحاً پها. فلما 
ولي الوزارة خاطبه أهل الجهات» ولم يولوه فانف من ذلك فعظم 
عليه وحنق عليه ثمال بن صالح صاحب حلب والمعز بن باديس 
صاحب أفريقية» وانحرفوا عنه وحلف المعز لينقضن طاعتهم 
وليحولن الدعوة إلى بني عباس» يحون اسم بني عبيد من منابر» 
ولج في ذلك وقطع أسماءهم من الطراز والرايات» وبايع القائم 
با جعفر بن القادر من خلقاء بني العباس» وخاطبه ودعا له على 
منابره سنة سبع وثلائين وبعث بالبيعة إلى بغداد. 

ووصله ابو الفضل البغدادي وحظي من الخليفة بالتقليد 
والخلع» وقرىء كتابه بجامع القيروان ونشرت الرايات السود 
وهدمت دار الإسماعيلية. وبلغ احبر إلى المستنصر معد الخليفة 
بالقاهرةء وإلى الشيعة الرافضة من كتامة وصنائع الدولة فوجمواء 
وطلع عليهم المقيم المقعد من ذلك» وارتبكوا في أمرهم. وكان 
أحياء هلال هؤلاء الأحياء من جشم والأثبج وزغبة ورياح وربيعة 
وعدي في حلاتهم بالصعید كما قدمناه. وقد عم ضررهم وأاحرق 
البلاد والدولة شررهم»ء فاشار الوزير أبو محمد الجحسن بن علي 
اليازوري باصطناعهم والتقدم لمشايخهم وتوليتهم أعمال أفريقية 
وتقليدهم أمرها ودفعهم إلى حرب صنهاجة ليكونوا عند نصر 
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الشيعة والسبب في الدفاع عن الدولةء فإن صدقت المخيلة في 
ظفرهم بالمعز وصنهاجةء كانوا أولياء للدعوة وعمالاً بلك 
القاصية. وارتفع عدوانهم من ساحة الخلافةء وإن كانت الأخرى 
فلها ما بعدها. 

وأمر العرب البادية أسهل من أمر صنهاجة الملوك فتغلبوا 
على هديه وشورانه. وقيل: إن الذي أشار بذلك وفعله وأدخحل 
العرب إلى أفريقية إا هو أبو القاسم الجرجاني» وليس ذلك 
بصحيح» فبعث المستنصر وزيره على هؤلاء الأحياء سنة إحدى 
وأربعين» وأرضخ لأمرائهم في العطاء ووصل عامتهم بعير ودينار 
لكل واحد منهم» وأباح هم إجازة النيل. وقال هم: قد أعطيتكم 
المغرب» وملك المعز بن بلكين الصنهاجي العبد الآبق فلا تفتقرون 
وكتب اليازوري إلى المغرب: أما بعد فقد أنفذنا إليكم خحیولاً 
فحولاًء وأرسلنا عليها رجالا كهرلا. ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاً. فطمعت العرب إذ ذاك وأجازوا اليل إلى برقة» ونزلوا 
بها وافتتحوا أمصارها واستباحوها» وكتبوا لإإخوانهم شرقي النيل 
يرغبونهم في البلادء فاجازوا إليهم بعد أن اعطوا لكل رأس 
دینارین فأخحذ منهم أضعاف ما احذوه» وتقارعوا على البلاد: 
فحصل لسليم الشرق ولملال الغرب» وخربوا المدينة الحمراء 
وأوجدابية وأسمرا وسرت. 

وأقامت هيب من سليم وأحلافها رواحة وناصرة وغمرة 
بأرض برقة. وسارت قبائل دياب وعوف وزغب وجميع بطون 
هلال إلى أفريقية كالجحراد المنتشرء لا يرون بشيء إلا آتوا عليه 
حتى وصلوا إلى أفريقية سنة ثلاث وأربعين وكان اول من وصل 
إليهم أمير رياح مؤنس بن يحيى الصنبري فاستماله ا معز واستدعاه 
واستخلصه لنفسه وأصهر إليه. وفاوضه في استدعاء المرب من 
قاصية وطنه للاستغلاظ على نواحي بني عمه. فاستنفر القرى 
وأتی عليه م فاستدعاهم فعاثوا في البلاد وأظهروا الفساد في 
الأرض,» ونادوا بشعار الخليفة المستنصر» وسرح إليهم من صنهاجة 
الأولياء فاوقعوا بها فتمخط العز لكبره وأشاط بخضبه» وتقبض 
على أخي مؤنس وعسكر بظاهر القيروان» وبعث بالصريخ إل 
ابن عمه صاحب القلعة القائد بن حامد بن بلكين فكب إليه 
كتيبة من الف فارس سرحهم إليه» استنفروا عن زناتة فوصل إليه 
المستنصر بن خزرون المغراوي في الف فارس من قومه. 

وكان بالبدو من إفريقية مع الناجعة من زناتة» وهو من 
أعظم ساداتهم. وارتحل المعز في اولئك التفر ومن لف لفهم من 
الأتباع والحشم والأولياء ومن في إيالتهم من بقايا عرب الفتح» 
وحشد زناتة والبربر وصمد نحرهم ف آمم لا تحصی يناهز عددهم 
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فيما يذكر ثلائين ألفاً. وكانت رياح وزغبة وعدي حيدران من 
جهة فاس. ولا تزاحف الغريقان انخذل بقية عرب الفح وتحيزوا 
إلى اهلاليين للعصبية القدية» وخانته زناتة وصنهاجة» وكانت 
الهزية على المعزء وفر بنفضسه وخاصته إلى القيروان» وانتهبت 
العرب جميع خلفه من الال والتاع والذخيرة والفساطيط والراياتء 
وقتلوا فيها من البشر ما لا محصى. يقال: إن القتلى من صنهاجة 
بلغوا ثلاثة آلاف وثلثمائةء وني ذلك يقول علي بن رزق الرياحي 
كلمته. ويقال إنها لابن شداد وأوها: 
لقد زار وهنا من أميم خحيال وآيدي المطايا بالزميل عجال 
وآن ابن باديس لأفضل مالك لعمري» ولكن ما لديه رجال 
ثلاثون الفا منهم قد هزمتهم ثلاثشة آلاف وذاك ضلال 
ثم نازلوه بالقيروان وطال عليه أمر الحجصار» وهلكت 
الضواحي والقرى بإفساد العرب وعيثهم» وانتقام السلطان منهم 
بانتمائهم في ولاية العرب» وجا الناس إلى القيروان وكثر النهب 
واشتد الحصار» وفر أهل القبروان إلى تونس وسوسه» وعم النهب 
في البلاد والعيث في البلاد ودحلت تلك الأرض سنة همس 
وأربعين» وأحاطت زغبة ورياح بالقيروان. ونزل موسى قريباً من 
ساحة البلدء وفر القرابة والأعياص مسن آل زير فولاهم موسى 
قابس وغيرهاء ثم ملكوا بلاد قسطنطينة كلها وغزا عامل ابن أبي 
الغيث منهم: زناتة ومغراوة فاستباحهم ورجع. 

واقتسمت العرب بلاد إفريقية سنة ست وأربعين» وكان 
لزغبة طرابلس وما يليهاء ولمرداس بن رياح باجة وما يليها. ثم 
اقتسموا البلاد ثانية فكان هلال من تونس إلى الغرب وهم: رياح 
وزغبة والمعقل وجشم وقرة والأثبج والخلط وسفيان وتصرم الملك 
من يد المعز» وتغلب عائد بن أبي الغيث على مدينة تونس وسباها 
وملك أبو مسعود من شيوخهم بونة صلحا. وعامل المعز على 
خلاص نفسه» وصاهره بناته ثلاثة من أمراء العرب: فارس بن 
ابي الغيث وأخاه عائذاء والفضل بن آبي علي المرادي. 

ا قي إل اده س نان رازبا 
ولسنة تسع بعدها بعث إلى أصهاره من العرب وترحم بهم ولمحق 
بهم بالقيروان» واتبعوه فركب البحر من الساحل» وأاصلح آهل 
القيروان فأخبرهم ابنه المنصور خير أبيه» فساروا بالسودان 
والمنتصررء وجاء العرب فدخلوا البلد واستباحوه واكتسحوا 
اللكاسب وخربوا المباني وعاثوا في محاسنهاء وطمسوا من الحسن 
والرونق معالمها. واستصفوا ما كان لآل بلكين في قصورها 
وشملوا بالعيث والنهب سائر من فيها وتفرق أهلها في الأقطار 
فعظمت الرزيةء وانتشر الداء وأاعضل الخطب. ثم ارتحلوا إل 
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امهدية فنزلوهاء وضيقوا عليها بنع المرافق وإفساد السابلة. 

ثم حاربوا زناتة من بعد صنهاجة وغلبوهم على 
الضراحي» واتصلت الفتنة بينهم» وأغزاهم صاحب تلمسان من 
أعقاب محمد بن خزر جيوشه مع وزيره أبي سعدى خليفة اليفرني 
فهزموه وقتلوه بعد حروب طويلة» واضطرب أمر أفريقية» وخرب 
عمرانهاء وفسدت سابلتها. وكانت رئاسة الضواحي من زناتة 
والبربر لني يفرن ومغراوة وبني يانوا وبني يلومان ولم بزل هذا 
داب العرب وزناتة حتى غلبوا صنهاجة وزناتة على ضراحي 
أفريقية والزاب» وغلبوا عليها صنهاجة وقهروا من بها من البرير 
وأصاروهم عبيدا وخدما بباجة. 

وكان في هؤلاء العرب لعهد دخومم إفريقية رجالات 
مذکورون. وکان من أشرفهم حسن بن سرحان وآخوه بدر 
وفضل بن ناهض» وينسہون هؤلاء في دريد بن الأثبج وماضي بن 
مقرب وينسبونه في قرة وسلامة بن رزق في بني کثير من بطون 
كرفة بن الأثبج وشبان بن الأحيمر وأاخوه صليصل وينسبوهم في 
بني عطية من کرفه» وذیاب بن غانم وینسبونه في بني ثور» وموسی 


.بن محیی وینسبونه في مرداس رياح لا مرداس سسلیم» فاحذرمن 


الغلط في هذا. وهو من بني صنبر بطن من بطون مرداس رياح» 
وزيد بن زيدان وينسبونه في الضحاك ومليحان بن عبساس 
ویسبونه في حمير» وزيد العجاج بن فاضل ويزعمون أنه مات 
بالحجاز قبيل دخومم إلى إفريقية وفارس بن أبي الغيث وعامر 
أخوه» والفضل بن أبي علي ونسبهم أهل الأخبار منهم في مرداس 
کل هؤلاء يذكرون في أشعارهم. 

وكان زياد بن عامر رائدهم في دخحول إفريقية ويسمونه 
لذلك أبا خيبر» وشعوبهم لذلك العهد كما نقلناهم زغبة ورياح 
والأثبج وقرة وكلهم من هلال بن عامر. وربا ذكر فيهم بنو 
عدي» ولم نقف على أخبارهم وليس لمم هذا العهد حي معروف»ء 
فلعلهم دثروا وتلاشوا وافترقوا في القبائل. وكذلك ذكر فيهم 
ربيعة» ولم نعرفهم هذا العهد إلا أن يكونوا هم المعقل كما تراه في 
نسبهم. وكان فيهم من غير هلال كثير من فزارة وأشجع من 
بطون غطفان وجشم بن معاوية بن بکر بن هوازن وسلول بن مرة 
بن صعصعة بن معاوية» والمعقل من بطون اليمنية» وعمرة بن أسد 
من بني ربيعة بن نزار» وبني ثور بن معاوية بن عبادة بن رييعة 
البكاء بن عامر بن صعصعةء وعدوان بن عمرو بن قيس بن 
عیلان. وطرود بطن من فهم بن قيس؛ إلا أنهم كلهم مندرجون 
في هلال وني الأثبج منهم خصوصاء لأن الرئاسة كانت عند 


دخوهم للأثبج وهلال فأدخلوا فيهم وصاروا مندرجين في 
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جملتهم. وفرقة من هؤلاء الملاليين لم يكونوا من الذين أجازوا 
الفيل لعهد اليازوري أو الجرجاني. وإنغا كانوا من قبل ذلك بيرقة 
أيام الحاكم العبيدي» وهم فيها أخبار مع الصنهاجيين ببرقة 
والشيعة بعصر خطوب» ونسبهم إلى عبد مناف بن هلال كما ذكر 


شاعرهم في قوله: 

طلہنا القرب منهم وجزيل منهم بلا عيب من عرب سحاح جمودها 

وبیت عرت أمره منسا وبينهها طرود أنكاد اسي يكودهسا 

ماتت ثلاث آلاف مرة وأربمسة بجحرمه مناتداوي كبودهاا 
وقال الآخحر منهم: 

آيا رب خير الخلق من نائح البلا إلا القليل انجار مالا برها 


وخص بهاقرة مناف وعينها ديا لأرياد البوادي تشيرها 

فذكر نسبهم في مناف ولیس في هلال» مناف هذا متفرداً 
إنغا هو عبد مناف والله تعالل أعلم. وكان شيخهم أيام الححاكم 
تار بن القاسم. ولا بعث الحاكم يحيى بن علي الأندلسي لصريخ 
فلفول بن سعيد بن خزروك بطرابلس على صنهاجة كما نذكره في 
أخبار بني خزروك» أوعز لهم السير معه» فوصلوا إلى طرابلس 
وجروا الهزيمة على يحبى بن علي ورجعوا إلى برقة. وبعث عنهم 
فامتنعواء ثم بعث طم بالأمان» ووصل وفدهم إلى الإسكندرية 
فقتلوا عن آخرهم سنة أربع وتسعين وثلشمائة. وكان عندهم معلم 
للقرآن اسمه الوليد بن هشام ينسب إل المغيرة بن عبد الرهن من 
بني أمية. وكان يزعم أن لديه أثارة من علم في اختيار ملىك آبائه» 
وقبل ذلك منه البرابرة من مزاتة وزناتة ولواتة وتحدثوا بشأنه 
فنصبه بنو قرة وبايعوه بالخلافة سنة همس وتسعين وتغلبوا على 
مدينة برقة. وزحف إليهم جيوش الحاكم فهزموهاء وقتل الوليد 
بن هشام قائدها من الترك. 

ثم زحفوا به إل مصر فانهزموا» ولحق الوليد بأرض النجاء 
من بلاد السودان. ثم أخفرت ذمته وسيق إلى مصر وقتل»› 
وهدرت لبني قرة جنايتهم هذه وعفا عنهم. ولا كانت سنة اثتتين 
وأربعمائة اعترضوا هدية باديس بن منصور ملك صنهاجة من 
إفريقية إلى مصر فأخحذوهاء وزحفوا إلى برقة فغلبوا العامل عليهاء 
وفر في البحر واستولوا على برقة» ولم يزل هذا شأنهم بيرقة. فلما 
زحف إخحوانهم الملاليون من زغبة ورياح والأثيج وأتباعهم إلى 
إفريقية» كانوا من زحف معهم. وكان من شيوخهم ماضي بن 
مقرب المذكور في أخبار هلال. 

وهؤلاء الهلاليين في الحكاية عن دخوهم إلى إفريقية طرق في 
ا خير غريبة : يزعمون أن الشريف بن هاشم كان صاحب آلحجاز 
ويسمونه شكر بن أبي الفتوح» وأنه أصهر إلى الحسن بن سرحان 


الخبر عن دخول العرب من بني هلال وسليم المغرب من الطبقة 
في أخته الجازية فانکحه إیاهاء وولدت منه ولداً اسمه محمد وآنه 
حدث بينهم وبين الشريف مغاضبة وفتنة» وأجمعوا الرحلة عن نجد 
إلى أفريقية. وتحيلوا عليه في استرجاع هذه الجازية فطلبته في زيارة 
أبويها فأزارها إياهم» وخرج بها إلى حللهم فارتلوا به وبها. 
وکتموا رحلتها عنه وموهوا عليه بأنهم بباکرون به للصید والقنص 
ويروحون به إلى بيوتهم بعد بناتها فلم يشعر بالرحلة إلى أن فارق 
موضع ملكه» وصار إلى حيث لا يلك أمرها عليهم ففارقوى 
فرجع إلى مكانه من مكة وبين جوانحه من حبها داء دخيل» وآنها 
من بعد ذلك کلفت به مثل کلفه إل أن ماتت من حبه. 

ويتناقلون من أخبارها في ذلك ما يعفى عن خير قيس 
وكثبر ويروون كثيراً من أشعارها عحكمة المباني متفقة الأطراف 
وفيها المطبوع والمتتحل والمصنوع» لم يفقد فيها من البلاغة شيء 
وإغا أخلوا فيها بالإعراب فقط ولا مدخل له في البلاغة كما 
قررناه لك في الكتاب الأول من كتابنا هذا. إلا أن الخاصة من 
أهل العلم بالمدن يزهدون في روايتها ويستنكفون عنها لما فيها من 
خلل الإعراب» ويجسبون أن الإعراب هو أصل البلاغة وليس 
كذلك. وفي هذه الأشعار كثير دخاته الصنعة وفققدت فيه صحة 
الرواية فلذلك لا يوثق به» ولو صحت روايته لكانت فيه شواهد 
بآياتهم ووقائعهم مع زناتة وحروبهم» وضبط لأسماء رجالاتهم 
وكثير من أحوالهم لكنا لا نشق بروايتهاء وربا يشعر البصير 
بالبلاغة با لمصنوع منها ويتهمه» وهذا قصارى الأمر فيه. وهم 
متفقون على الخبر عن حال هذه الجازية والشريف خلفاعن 
سلف» وجيلاً عن جيلء ويكاد القادح فيه ا والمستريب في آمرها 
أن يرمى عندهم بالجنون والخلل المفرط لتواترها بينهم. وهذا 
الشريف الذي يشيرون إليه هو من المهواشم» وهو شكر بن أبي 
التوخ ال ن ای عفر بن اش عبار زی ن خب 
الله أبي الكرام بن موسى الجون بن عبد الله بسن إدريس» وأبوه 
أبو الفتوح هو الذي خحطب لنفسه بمكة أيام الحاكم العبيدي وبايع 
له بنوا الجراح أمراء طيء بالشام» وبعثوا عنه فوصل إلى أحيائهم 


.وبايع له كافة العرب. ثم غلبتهم عساكر الحاكم العبيدي ورجع إلى 


مكة» وهلك سنة ثلاثين وأربعمائة فولي بعده ابنه شكر هذا 
وهلك سنة ثلاث وخمُسين وولي ابنه محمد الذي يزعم هؤلاء 
الملاليون أنه من الجازية هذه. وتقدم ذلك في أخبار العلوية. هكذا 
سليمان بن داود بن حسن بن الحسين السبط الذي بايع له أبو 
الزاب الشيباني بعد ابن طباطباء ويسمى الناهض. ولحق بالمدينة 


ابر عن دخول العرب من بني هلال وسليم المغرب من الطبقة 


فاستولى على الحجاز واستقرت إمارة مكة في بيته إلى أن غلبهم 
عليها هؤلاء الهواشم. جدا قريبا من الحسن والحسين. وأما هاشم 
الأعلى فمشترك بين سائر الشرفاء فلا يكون يز لبعضهم عن 
بعض. وأخبرني من أثى به من الهلاليين هذا العهد أنه وقف على 
بلاد الشريف شكر وأنها بقعة من أرض نجد غا يلى الفرات» وأن 
ولده بها هذا العهد واللّه أعلم. 

ومن مزاعمهم أن الجازية لما صارت إلى إفريقية وفارقت 
الشريف» خلفه عليها منهم ماضي بن مقرب من رجالات دريده 
وكان المستنصر لما بعثهم إلى إفريقية عقد لرجالاتهم على أمصارها 
وثغورهاء وقلدهم أعماهاء فعقد لموسى بن بحيى المرداسي على 
القيروان وباجة» وعقد لزغبة على طرابلس وقابس» وعقد لحسن 
بن سرحان على قسطنطينةء فلما غلبوا صنهاجة على الأمصارء 
وملك كل ما عقد له سميت الرعايا بالأمصار عسفهم وعيثهم 
باختلاف الأيدي» إذ الوازع مفقود من أهل هذا الجيل العربي مذ 
كانوا فثاروا بهم وأخرجوهم من الأمصار» وصاروا إلى ملك 
الضراحي والتغلب عليهاء وسيم الرعايا با لخسف في النهسب 
والعيث وإفساد السابلة» هكذا إلى هلم. 

ولا غلبوا صنهاجة اجتهد زناتة في مدافعتهم با كانوا أملك 
للباس والنجدة بالبداوة» فحاربوهم ورجعوا إليهم من إفريقية 
والمغرب الأوسطء وجهز صاحب تلمسان من بني خزر قائده أبا 
سعدى اليفرني فكانت بينهم وبينه حروب إلى أن قتلوه بنواحي 
الزاب» وتغلبرا على الضواحي في كل وجه. وعجزت زناتة عن 
مدافعتهم بإفريقية والزاب. وصار اللتحم بينهم في الضواحي ججبل 
راشد» ومصاب من بلاد المغرب الأوسط. فلما استقر هم الغلب 
وضعت الحرب أوزارها وصالحهم الصنهاجيون على خطة خسف 
في اتفرادهم بملك الضراحي دونهم» وصاروا إلى التفريق بينهم» 
وظاهروا الأثبج على رياح وزغبة» وحشد الناصر بن علناس 
صاحب القلعة لمظاهرتهم وجمع زناتة. 

وكان فيهم المعز بن زيري صاحب فاس من مغراوة ونزلوا 
الأربس جيعاً. ولقيهم رياح وزغبة بسببه. 

ومكر المعز بن زيري المغراوي بالناصر وصنهاجة بدسيسة 
زعموا من تميم بن المعز بن باديس صاحب القيروان» فجر عليهم 
الهزية واستباحت العرب وزناتة خزائن الناصر ومضاربه» وقتل 
أخوه القاسم ونجا إلى قسطنطينية ورياح في أتباعه. ثم لحق بالقلعة 
فنازلوها وخربوا جنباتها وأحبطوا عروشهاء وعاجوا على ما 
هنالك من الأمصار» ثم طبنة والمسيلة فخربوها وأزعجوا ساكنيهاء 
وعطفوا على المنازل والقرى والضياع والمدن فتركوها قاعاً 
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صفصفاً أقفر من بلاد الجن وأوحش من جوف العير» وغوروا 
المياه واحتطبوا الشجر وأظهروا في الأرض الفسادء وهجروا ملوك 
إفريقية والمغرب من صنهاجة وولاة أعماهم في الأمصار» وملكوا 
عليه م الضواحي يتحيفون جوانبهم ويقعدون هم بالراصده 
وياخذون همم الأتاوة على التصرف في أوطانهم. 

ولم زل هذا دأبهم حتى لقد هجر الناصر بن علناس سكنى 
القلعة» واختط بالساحل مدينة بجايةء ونقل إليها ذخيرته وأعدها 
لتزله. ونز هما المنصور ابنه من بعده فرارا من ضيم هذا الجيل 
وفسادهم بالضراحي إلى منعة الجبال وتوعر مسالكها على 
رواحلهم» واستقروا بها بعد وتركوا القلعة. وكانوا بختصون الأثبج 
من هؤلاء الأحياء بالرئاسة سائر أيامهم. ثم افترق جمع الأثبج 
وذهبت بذهاب صنهاجة دولتهم. ولا غلب الموحدون سائر الدول 
بالخغرب في سنى إحدى وأربعين وخسمائة» وزحف شيخ الموحدين 
عبد المؤمن إلى إفريقية وفد عليه با جزائر أميران منهم لذلك العهد 
أب الجليل بن شاكر أمير الأثبج وحباس بن مشيفر مسن رجالات 
جشم» فتلقاهما بالمبرة وعقد هما على قومهما ومضى لوجهه. 
وفتح ججاية سنة تسع وخسين. 

ثم تقض العرب الملاليون واعصرصبوا على دعرة 
صنهاجة» وكان مير رياح فيهم محرز بن زناد بن بازخ إحدى 
بطرت ب علي ن رياح لفو جيرش المرحدين تعبت 
وعليهم عبد الله بن عبد المؤمن فتواقفوا ثلانا علقوا فيها 
رواحلهم» وأثبتوا في مستنقع اموت أقدامهم» ثم انتفض في الرابعة 
جمعهم واستلحمهم الموحدون وغلبوا عليهم» وغنموا أمواهم 
وأسروا رجاهم وسبوا نساءهم واتبعوا أدبارهم إلى فحص سبتةء 
ثم راجعوا من بعد ذلك بصائرهم واستكانوا لغزو الموحدين 
وغلبهم» فدخلوا في دعوتهم وتمسكوا بطاعتهم» واطلق عبد المؤمن 
آسراهم ولم يزالوا على استقامتهم» ولم يزل الموحدون يستنفرونهم 
في جهادهم بالأندلس» وريا بعثوا إليهم في ذلك المخاطبات 
الشعريةء فاجازوا مع عبد المؤمن ويوسف ابنه كما هو في أخبار 
دولتهم» ولم يزالوا في استقامتهم إلى أن خرج عن الدولة بنو غانية 
المسوفيون أمراء ميورقة» أجازوا البحر في أساطيلهم إلى بجاية 
فكسبوها سنة إحدى وثمانين وخسمائة لأول دولة المنصورء 
وكشفرا القناع ني تقض طاعة الموحدين» ودعوا العرب بهاء 
فعادت هيف إلى أديانها. 

وكانت قبائل جشم ورياح وجمهور الأثبج من هؤلاء 
الهلاليين أسرع إجابة إليها. ولا تحركت جيوش الموحدين إلى 
إفريقية لكف عدوانهم» تحيزت قبائل زغبة إليهم» وكانوا في 
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جلتهم» ولحق بنو غانية بفاس ومعهم كافة جشم ورياح» ولحق 
بهم جل قرمهم من مسوفة وإخوانهم لتونة من أطراف البقاع» 
واستمسكوا بالدعوة العباسية التي كان أمراؤهم بنو تاشفين 
با مغرب يتمسكون بهاء فأقاموها فيمن إليهم من القبائل والمسالك 
ونزلوا بفاس. 

وطلبوا من الخليفة ببغداد المستنصر تجديد العهد هم بذلك» 
وأوفدوا عليه كاتبهم عبد الب بن فرسان» فعقد لابن غانية وأذن 
له في حرب الموحدين. واجتمعت إليه قبائل بني سليم بن منصورء 
وكانوا جاؤوا على أثر الملاليين عند إجازتهم إلى إفريقيةء وظاهره 
على أمره ذلك قراقوش الأرمني. ونذكر أخباره في أخبار الميروقي» 
فاجتمع لعلي بن غانية من الملثمين والعرب والعجم عساكر جمة» 
وغلب الضواحي وافتتح بلاد الجريدء وملك قفصة وتوزر ونفطة. 
ونهض اليه المنصور من مراكش مجر أمم الملغرب من زناتة 
والمصامدة وزغبة من الملاليين وجمهور الأثبج» فأوقعوا بمقدمته 
فخت رة من هات قق م زت ام من ونس كانت 
الكرة عليهم» وضل جمعهم واتبع آثارهم إلى أن شردهم إل 
صحاري برقة» وانتزع بلاد قسطيلية وقابس وقفصة من أيديهم» 
وراجعت قبائل جشم وریاح من اهلالیین طاعته ولاذوا بدعوته 
فنفاهم إل المغرب الأقصى. وأنزل جشم ببلاد تامستاء ورياحا 
ببلاد بط وأزغار ما يلي سواحل طنجة إلى سلا. 

وكانت تخوم بلاد زناتة منذ غلبهم الملاليون على إفريقية 
وضواحيها أرض مصاب ما بين صحراء إفريقية وصحراء لغرب 
الأوسط وبها قصور اتخذوها فسميت بإسم مسن ولي خطتها من 
شعوبهم. وكان بنو بادين وزناتة وهم بنو عبد الواد وتوجين 
ومصاب وبنو زردال وبنو راشد شيعة للموحديسن منذ أول 
دولتهم» فكانوا أقرب إليهم من أمثاهم بنو مريسن وأنظارهم كما 
يأتي. وكانوا يتولون من أرياف المغرب الأوسط وتلوله ما ليس 
یلیه احد من زناتة» ويجوسون خلاله في رحلة الصيف با لم يؤذن 
لأحد ممن سواهم ني مثله حتى كأنهم من جملة عساكر الموحدين 
وحاميتهم. وأمرهم إذ ذاك راجع إل صاحب تلمسان من سادة 
القرابةء ونزل هذا ا لحي من زغبة مع بني بادين هؤلاء لما اعتزلرا 
إخوانهم اهلاليين وتيزوا إلى فتتهم» وصاروا جيعا قبلة مغرب 
الأوسط من مصاب إلى جبل راشد بعد أن كانت قسمتهم الأولى 
بقابس وطرابلس. 

وکانت هم حروب مع أولاد خزرون أصحاب طرابلس. 
وقتلوا سعيد بن خزرون فصاروا إلى هذا الوطن الآخر لفتنة ابن 
غانيةء وانحرافهم عنه إلى الموحدين وانعقد ما بينهم ويین بي بادين 
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حلف على الجوار والذب عن الأوطان وحايتها من معرة العدو 
في اهتبال غرتها وانتهاز الفرصة فيهاء فتعاقدوا علسى ذلك 
واجتوروا وأقامت زغبة في القفار وبنو بادين بالتلول والضواحي. 
ثم فر مسعود بن سلطان بن زمام مير الرياحيين من بلاد المهبطء 
ولح ببلاد طرابلس ونزل على زغبة وذياب من قبائل بني سليم. 
ووصل إل قراقش بن رياح وحصر معه طرابلس حين افتتحهاء 
وهلك هنالك» وقام إل الميروني ولحق ولقيه بالحمة فهزمه وقتل 
الكثير من قرمه. 

وانهزمت طائفة من قوم محمد بن مسعود منهم: اينه عبد 
الله وابن عمه حركات بن أبي الشيخ بن عساكر بن سلطان» 
وشيخ من شيوخ قرة» فضرب أعناقهم. وفر يحيى بن غانية إلى 
مسقطه من الصحراء. واستمرت على ذلك أحوال هذه القبائل 
فن اال وتايح واناغها 

ونحن الآن نذكر أخبارهم ومصائر أمورهم ونعددهم فرقة 
فرقة» ونخص منهم بالذكر من كان هذا العهد مجيه وناجعته 
ونطوي ذكر من انقرض منهم» ونبد بذكر الأثبج لتقدم رئاستهم 
أيام صنهاجة كما ذكرناه. ثم نقفي بذكر جشم لأنهم معدودون 
فيهم. ثم نذكر رياحاً وزغبةء ثم العقل لأنهم من عداد هلال. ثم 
نأتي بعدهم بذكر سليم لأنهم جاؤوا من بعدهم و لله الخلاق 
العليم. 


الخبر عن الأثبج وبطونهم من هلال بن 
عامر من هذه الطبقة الرابعة 


كان هزلاء الأثبج من الملاليين أوفر عدداً وأكثر بطوناً 
وكان التقدم هم في جملتهم. وكان منهم: الضحاك وعياض ومقدم 
والعاصم ولطيف ودريد وكرفة وغيرهم حسبما يظهر في نسبهم. 
وني دريد بطنان: توبة وعنز» ويقولون بزعمهم: إن أثبج هو ابن 
أبي ربيعة ابن نهيك بن هلال. فكرفة هو ابن الأثبج. وكان هم 
جمع وقوة» وكانوا أحياء غزيرة من جمالة الملاليين الداخلين 
لإفريقية» وكانت مواطنهم حيال جبل أوراس من شرقية. ولا 
استقر مر الأثبج بإفريقية على غلب صنهاجة على الضواحي 
ووقعت الفتنة بينهم» ولذلك آن حسن بن سرحان وهو من دريد 
قتل شبانة بن الأحيمر من كرفة غيلة» فطوت كرفة له على اهائم. 

ثم إن أخته الجازية غاضبت زوجها ماضي بسن مقرب بن 
قرة» ولحقت بأخيها فمنعها منه» فاجتمعت قرة وكرفة على فتنة 
حسن وقومه» وظاهرتهم عياض» ولم تزل الفتنة إلى أن قتل حسن 
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بن سرحان» قتله أولاد شبانة بن الأحيمر» وثأروا منه بأبيهم. ثم 
كان الغلب بعده لدريد على كرفة وعياض وقرة» واستمرت الفتنة 
بين هؤلاء الأثابج وافترق أمرهم. وجاءت دولة الموحدين وهم 
على ذلك الشتات والفتنة» وكانت لبطونهم ولاية لصنهاجة. فلما 
ملك الموحدون إفريقية نقلوا منهم إلى المغرب العاصم ومقدما 
وقرة وتوابع هم من جشم» وأنزلوا جميعهم بالمغرب كما نذكر. 

واعتزت رياح بعدهم بإفريقية وملكوا ضواحي قسطنطينة» 
ورجع إليهم شيخهم مسعود بن زمام من المغرب فاعتز الدواودة 
على الأمراء والدول. وساء أثرهم فيها وغلبوا بقايا الأثابج» فنزلوا 
قرى الزاب» وقعدوا عن الطعن وأوطنوا بالقرى والآطام. ولا نبذ 
بنو أبي حفص العهد للدواودة كما يأتي في أخبارهم واستجاش 
عليهم بنو سايم وأنزلوهم القيروان» اصطنعرا كرفة من بطون 
الأثابج» فكانوا حربا لرياح وشيعة للسلطان» واقطعتهم الدولة 
لذلك جباية الجانب الشرقي من جبل أوراس وكثيرا مسن بلاد 
الزاب الشرقية حيث كانت ملاتهم الشتوية» حتى إذا اختل ريح 
الدولة» وأخلقت جدتها واعترّت رياح عليها وملكوا الجالات 
غل و ین ھا رل کر وال اراس د 
إقطاعاتهم وسكنوه حللاً متفرقة واتخذوه وطناً. 

ورا يظعن بعضهم إلى تخوم الزاب كما نذكر عن بطونهم 
وهم بطون كثيرة» فأوههم: بنو محمد بن كرفة ويعرفون بالكلبية» 
وأولاد سهیب بن محمد بن کلیب ویعرفون بالشبه» وأولاد صبیح 
بن فاضل بن محمد بن كليب ويعرفون بالصبحة» وأولاد سرحان 
بن فاضل أيضاً ويعرفون بالسرحانية» وهؤلاء هم المودعات وهم 
موطنون بجبل أوراس غا يلي زاب تهود. ثم أولاد نابت بن 
فاضل» وهم أهل الرئاسة في كرفة وهم إقطاعات السلطان التي 
ذكرناهاء وهم ثلائة آفخاذ: أولاد مساعد وأولاد ظافر وأولاد 
قطيفة. والرئاسة أخحص باولاد مساعد في أولاد علي بن جابر بن 
فتاح بن مساعد بن ثابت. وأما بنو محمد والمروانة فهم ظواعن 
جائلة في القفار تلقاء مواطن أولاد نابت. ويكتالون الحبموب 
لأقواتهم من زروع أهل الجبل» وأولاد نابت. ورا يستعملهم 
صاحب الزاب في تصاريف أمره من عسكر وإخفار وغير ذلك 
من أغراضه. 

وأما دريد فكانوا أعز الأثيج وأعلاهم كعباً ما كانت 
الرئاسة على الأثبج كلهم عند دخرمم إل إفريقية لحسن بن 
سرحان بن وبرة إحدى بطونهم» وكانت مواطنهم ما بين العناب 
إلى قسطنطينة إلى طارف مصقلةء وما مجاذيها من القفر. وكانت 
بينهم وبين كرفة الفتنة التي هلك فيها حسن بن سرحان كما 
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ذكرناه» وقبره هنالك. وكانوا بطوناً كثيرة منهم أولاد عطية بن 

درید وأولاد سرور بن درید وأولاد جار الله من ولد عبد الله بن 

دريد. وتوبة من ولد عبد الله أيضاً وهو توبة بن عطاف بن جبر 

بن عطاف بن عبد اللّه» وكانت هم بين هلال رئاسة كثيرة 
ومدحهم شعراؤهم بشعر کثیں» فمن ذلك قول بعض شعرائهم: 


دريد ذات سراة البد وللجود منقعم كما كل آرض منقع الماء خيارها 
تحن إلى أوطان مرة ناقتي لكن معها جملةدريدكاأان موارها 
وهم عربوا الأعراب حتى تعربت بنوف المعالي ماينفي قصارها 


وتركواطريق الناربرهة وقد كان ماتقوى المطايا حجارها 


فأما أولاد عطية فكانت رئاسستهم في أولاد بني مبارك بن 
حباس» وكانت همم تلة بن حلوف من أرض قسطنطينة. ثم دثروا 
وتلاشواء وغلبتهم توبة على تلة بن حلوف زحفوا إليها من 
مواطنهم بطارف مصقلة فملكوها وما إليها. ثم عجزوا عن رحلة 
القفر وتركوا الإبل واتخذوا الشاة والبقر وصاروا في عداد القبائل 
الغارمة. وربا طالبهم السلطان بالعسكرة معه فيعينون له جنداً 
منهم. ورئاستهم في أولاد وشاح بن عطرة بن عطية بن كمون بن 
فرج بن توبة» وي أولاد مبارك بن عابد بن عطية بن عطوة وهم 
على ذلك هذا العهد. ويجاورهم أولاد سرور وأولاد جار الله 

فما أولاد وشاح فرئاستهم هذا العهد منقسمة بين سجم 
بن کثير بن جماعة بن وشاح وبين آحد بن خليفة بسن رشاش بن 
وشاح. وأما أولاد مبارك بن عابد فرئاستهم أيضا منقسمة بين 
نجاح بن محمد بن منصور بن عبيد بن مبارك وعبد الله بن جمد 
بن عنان بن منصور ورڻها عن عمه راجح بن عثمان بن منصورء 
وأما أولاد جار الله فرئاستهم في ولد عنان بن سلام منهم. وأما 
العاصم ومقدم والضحاك وعياض فهم أولاد مشرف بن أثبج» 
ولطيف وهو ابن سرح بن مشرف» وكان هم عدد وقوة بين 
الأثابج. 

وكان العاصم ومقدم انحرفوا عن طاعة الموحدين إلى ابن 
غانيةء فأشخصهم يعقوب المنصور إلى المغرب» وأنزهم تامستا مع 
جشم» ويأتي خبرهم» وبقيت عياض والضحاك مواطنهم بإفريقية: 
فعياض نزلوا ججبل القلعةء قلعة بني حماد وملكوا قبائله وغلبوهم 
على أمرهم» وصاروا يتولون جبايتهم» ولا غلبت عليهم الدولة 
بمظاهرة رياح صاروا إلى المدافعة عن تلك الرعايا وجبايتهم 
للسلطان. وسكنوا ذلك الجبل بطوله من المشرق إل المغرب ما بين 
ثنية غنية والقصاب إلى وطن بني يزيد بن زغبة. فأوهم غا يلي 
غنية للمهايةء ورئاستهم في أولاد ديفل» ومعهم بطن منهم يقال 
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هم الزير» وبعدهم المرتفع والخراج من بطرنهم. 

فأما الرتفع فثلاثة بطون: أولاد تبان ورئاستهم في أولاد 
محمد بن موسی» وأولاد حناش ورئاستهم في بتي عبد السلا 
واولاد عبدوس وراستهم في بتي صالح. ويدعى أولاد حناش 
وأولاد تبان جميعا أولاد حناش. وأما الخراج فرئاستهم لأولاد زائد 
بني عباس بن خفير ويجاور الخراج من جانب الغرب أولاد صخرء 
وأولاد رحمة من بطون عياض» وهم مجاورون لبني يزيد بن زغبة 
في آخر وطن الأثابج من الملاليين. وأما الضحاك فكانوا بطوناً 
كثيرة» وكانت رئاستهم مفترقة بين أمرين منهم» وهما أبو عطية 
وكلب بن منيع» وغلب كلب أبا عطية على رئاسة قبيلتهما لأول 
دولة الموحدينء فارتحل فيما زعمرا إلى المغرب» وسكن صخر 
سجلماسة» وكانت له فيها آثار حتى قتله الموحدون أو غربوه إلى 
الأندلس» هكذا ينقل أصحاب أخبارهم» وبقي تجمعهم بالزاب 
حتى غلب مسعود بن زمام والدواودة عليهم وأصاروهم في 

ثم عجزوا عن الطعنء» ونزلوا بلاد الزاب واتخذوا بها 
المدنء فهم على ذلك هذا العهد. وأما لطيف فهم بطون كشيرة 
منهم اليتامى وهم أولاد كسلان بن خليفة بن لطيف بني ذوي 
مطرف وذوي أبي الخليل وذوي جلال بن معافى. ومنهم اللقامنة 
أولاد لقمان بن خليفة بن لطيف ومنهم: أولاد جرير بن علوان 
بن محمد بن لقمان» ونزار بن معن بن يا بن جري بن علوان» 
وجرير يزعمون آنهم من غيا بن جري» ومزنة من ديفل بن ميا؛ 
وإليه يرجع نسب بني مزنى الولاة بالزاب هذا العهد. 

وكان للطيف هؤلاء كثرة ونجعة. شم عجزوا عن الظعن 
وغلبهم على الضواحي الدواودة من بعدهم لما قل جمعهم وافترق 
ملوكهم» وصار إل المغرب من صار منهم من جمهور الأثبج 
فاهتضمواء وعليهم رياح والدواودة فتزلوا بلاد الزاب واتخذوا 
بها الآطام والمدن مثل الدوسن وغريبرا وتهودة وتنومة وبادس. 
وهم ذا الحعهد من جملة الرعايا الغارمة لأمير الزاب. وهم 
عنجهية منذ رئاستهم القدية م يفارقوهاء وهم على ذلك هذا 
العهد. وبينهم في قصورهم بالزاب فتن متصلة بين المتجاورين 
منهم» وحروب وقتل, وعامل الزاب يدرا بعضاً ببعض» ويستوفي 
جبايته منهم جميعاً واللّه خير الوارثين. 

ويلحق بهزلاء الأثبج العمور» ويغلب على الظن أنهم من 
ولد عمرو بن عبد مناف بن هلال إخرة قرة بن عبد مناف وليسوا 
من ولد عمر بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال» لأن رياحاً وزغبة 
والأثبج من أبي ربيعةء ولا نجد بينهم انتماء بالجحملة. ونجد ينهم 
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وبين قرة وغيرهم من بطون هلال الانتماء» فدل على أنهم لعمرو 
بن عبد مناف» أو يكونون من عمرو بن رويبة بن عبد الله بن 
هلال» وكلهم معروف. ذكره ابن الكلي واللّه أعلم بذلك. وهم 
بطنان: قرة وعبد الله» وليس هم رئاسة على أحد من هلال ولا 
ناجعة تظعن لقلتهم وافتراق ملتهم إغشا هم ساكنون بالضواحي 
والجبال» وفيهم الفرسان وأكثرهم رجالة ومواطنهم ما بين جبل 
أوراس شرقا إلى جبل راشد. وكان كل ذلك من ناحية الحضنة 
والصحراء. وأما التلول فهم مدفوعون عنها بقلتهم وخرفهم من 
حامية الدولء فتجدهم أقرب إلى موطن القفر والجدب. 

فاما بنو قرة منهم فبطن متسع إلا أنهم مفترقون في القبائل 
والمدن وحدانا. وينو عبد الله منهم على رئاسة فيهم وهم: عبد 
الله بن علي وبنوه: محمد وماضي بطنان» وولد محمد: عنان وعزیز 
بطنان» وولد عنان: شکر وفارس بطنان. من ولد شکر أولاد بجی 
بن سعید بن بسیط بن شکر بطن أیضاً. فاما أولاد فارس واولاد 
عزيز وأولاد ماضي فموطنهم بسفح جبل أوراس المطل على 
بسكرة قاعدة الزاب» متصلين كذلك غرباً إلى مواطن غمرة» وهم 
في جوار رياح وتحت آيديهم» وخول لأولاده وخصوصاً من 
الدواودة المتولين موطنهم با جال. ولصاحب الزاب عليهم طاعة 
لقرب جراره وحاجتهم إلى سلطانه» فيصرفهم لذلك في حاجته 
متى عنت من إخفار العير ومقارفة مدن الزاب مع رجله وغير 
ذلك. 

وأما أولاد شكر وهم أكبر رثاسة فيهم فنزلوا جبل راشد» 
وکانوا فریقین فنزلوا واحتربوا وغلب أولاد عیا بن سعید منهم 
أولاد زكرير ودفعوهم عن جبل راشد» فصاروا إلى جبل كسال 
غعاذيه من ناحية الغرب وأوطدوه» واتصلت فتتتهم معهم على 
طول الآيام وافتحهم رجال زغبة باقتسام المواطن؛ فصار أولاد 
بجيى أهل جبل راشد في إيالة سويد بن زغبة وأحلافا مهم وأولاد 
زكرير أهل جبل كسال في إيالة بني عامر واحلافاً هم» وریا 
يقتحمون بادية زغبة مع النضر أحلافاً لهم في فتنتهم كما نذكر في 
أخبار زغبة. 

وکان شیخهم من آولاد حیا فيما قرب من عهدنا عامر بسن 
أبي بجيى بن تيا. وكان له فيهم ذكر وشهرة. وكان يتتحل العبادة 
وحج ولقي بمصر شيخ الصوفية لعصره يوسف الكوراني» وأخحذ 
عنه ولقن طرق هدایته ورجع إلى قومه وعاهدهم على طريقته 
وغحلته فاتبعه الكثير منهم»؛ وغزا المفسدون من بادية النضر في 
جواره» وجاهدهم إلى أن اغتالوه بعض الأيام في الصيد فقتلوهء 
وکان شیخ آولاد زکریر یغمور بن موسی بن بوزیر بن زکریر؛ 


ابر عن جشم الموطنين بسائط المغرب وبطونهم من هذه 


بنحلة العبادة واللّه مصرّف الأمور والخلق آه. 


الخبر عن جشم الموطنين بسائط المغرب 
وبطونهم من هذه الطبقة 


هؤلاء الأحياء با لغرب هذا العهد فيهم بطون من قرة 
والعاصم» ومقدّم والأثبج وجشم والخلط. وغلب عليهم جميعاً 
اسم جشم فعرفوا به. وهم: جشم بن معاوية بن بکر بن هسوازن. 
وكان أصل دخوم إلى المغرب: أن الموحدين لا غلبوا على إفريقية 
أذعنت هم هؤلاء القبائل من العرب طوعا وكراهية. ثم كانت فتنة 
ابن غانية فأجلبوا فيها وانحرفوا عن الموحدين» وأرجعوا الطاعة 
لعهد النصور فنقل جمهور هؤلاء القبائل إل الغرب ممن له كثرة 
وشوكة وظواعن ناجعة. فنقل العاصم ومقذم من بطون الأثبج» 
ومعهم بطون ونقل جشم هؤلاء الذين غلب اسمهم على من 
معهم من الأحياء وأنزمم تامستا. ونقل رياحاً وأنزمم لبط فنزل 
جشم بتامستا البسيط الأفيح ما بين سلا ومراكش أوسط بلاد 
الغرب الأأتصىء» وأبعدها عن الثنايا الفضية إلى القفار لإحاطة 
جبل درن بها وشموخه بأنفه حذاء‌هاء ووشوج اعراقه حجراً 
عليها فلم ينتجعوا بعدها قفرا ولا أبعدوا رحلةء وأقاموا بها أحياء 
حلولاًء وافترقت جيوشهم با مغرب إلى الخلط وسفيان وبني جابر. 

وكانت الرئاسة لسفيان مسن بينهم في أولاد جرمون سائر 
أيام الموحدين» ولا وهن أمر بني عبد المؤمن وفشلوا وذهبت 
ريحهم استكثروا بجموعهم» فكانت هم سورة غلب واعتراز على 
الدولة بكثرتهم وقرب عهدهم بالبداوة» وضربو! بين الأعياص» 
وظاهروا الخلافة وأكثروا الفساد وسائر آثارهم في البغي. 

ولا اقتحم بنو مرين بلاد لغرب على الموحدين وملكوا 
فاس وقريتها لم تكن فيه حامية أشد منهم بأساً ومن رياح لقرب 
العهد بالبداوة» فكانت هم معهم وقائعم وحروب استلحمهم فيها 
بنو مرين إلى أن حق الغلب واستكانوا لعز بني مرين وصولتهم» 
وأعطوهم صفقة الطاعة وأصهر بنو مرين منهم إلى الخلط في بدت 
بني مهلهل فكان في جملة بي مرين» وكانت مم الجولة للملك. 
واستقرت رئاسة جشم وکثرهم في الخلط منهم» في بنت مهلهل 
بعد أن كانت على عهد الموحدين في سفيان. 

ثم ضربت الأيام ضرباتها وأخلقت جدَتهم وفشلوا وذهبت 
ريحهم» ونسوا عهد البداوة والناجعة وصاروا في عداد القبائل 
الغارمة للجباية والعسكرة مع السلطان. ولنذكر الآن فرقم 
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الأربع» وأحياء كل واحدة منها ونحقق الكلام في أنسابه» فلیست 
راجعة إلى جشم على ما يتبين. ولكن الشهرة بهذا النسب متصلة 
واللّه أعلم جقائق الأمور. 

هذه القبائل معدودة في جشم» وجشم المعهود هو جشم بن 
معاوية بن بكر بن هوازن أو لعلّه جشم آخر من غيرها. وکان 
شيخهم المشهور لعهد المأمون وبنيه جرمون بن عيسى» ونسبه فيما 
يزعم بعض المؤرخين أيام الموحدين في بني قرة» وكانت بينهم وبين 
الخلط شيعة للمأمون وبينه فصار سفيان لذلك شيعة ليحيى بن 
الناصر منازعه في الخلافة بمراكش. 1 

ثم قتل الرشيد مسعود بن حيدان شيخ الخلط كما نذكره 
ف قاروا إل عن بن الاسر وص او سان إن ار ع 
ظهر بنو مرين بالغرب واتصلت حروبهم مع الموحدين ونزع 
جرمون سنة ثمان وثلاثين عن الرشيد ولحق يمحمد بن عبد احق 
أمير بني مرين حياء عا وقع له معه» وذلك سنة ثمان وثلاثين. 
وذلك آنه نادمه ذات ليلة حتی سکر وحمل عليه وهو سکران 
يرقص فرقص طرباًء ثم أفاق فندم وفر إلى محمد بن عبد الحق» 
وذلك سنة ثمان وثلائين وستمائة وهلك سنة تسع وثلائين 
بعدها. وعلا کعب کانون ابنه من بعده عند السعيد» وخالف عليه 
عند نهوضه إلى بني مرين سنة ثلاث وأربعين ورجع إلى أزمور 
فملکها. 

وفت ذلك في عضد السعيد فرجع عن حركته» وقصد 
کانون بن جرمون ففر آمامه» وحضر حرکته إلى تامزردکت» وقتل 
قبل مهلكه بيوم قتله الخلط في فتنة وقعت بينهم في محالة السعيدء 
وهي التي جرت عليها تلك الواقعة. وأقام بأمر سفيان من بعده 
آبوه یعقوب بن جرمون» وقتل محمد ابن آخیه کانون. وقام بآمر 
سفيان» وحضر مع المرتضى حركة أمان إعلولين سنة تسع وأربعين 
فرحل عن السلطان واختل عسکره ورجع فاتبعه بنو مرین وکانت 
الهزية. 

ثم رجع المرتضى وعقا له عنهاء ثم قتله سنة تسع وسين 
مسعود وعلي ابنا أخیه کانون بثار آبيهما» ولحقا بيعقوب بن عبد 
احق سلطان بني مرين» وقدم المرتضى ابنه عبد الرحهن فعجز عن 
القيام بأمره» فقدم عمه عبيد الله بن جرمون فعجز» فقدم مسعود 
بن كانون ولحق عبد الرحمن ببني مرين» ثم تقبض المرتضى على 
یعقوب بن قیطون شيخ بني جابر وقدم عوضاً منه يعقوب بن 
کانون السفياني. ثم راجع عبد الرحهن بن يعقوب سنة أربع 
وخسين فتقبض عليه واعتقل» وآقام مسعود بن کانون شیخاً علی 
سفیان» وکان لاني عمه معه ظهور وهما: حطوش وعیسی ابنا 
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اخلط من جشم 


يعقوب بن جرمون. ونزع مسعود عن يعقوب مقامه إلى أن هلك 
سنة ست وستين ابن عبد الحق ولحق بسكورة وشب نار الفتنة 
والحرب وأقيم حطوش بن يعقوب مقامه إلى أن هلك سنة تسع 
وستين فولي مكانه أخوه عيسى وهلك مسعود بمسكورة سنة 
ثمانین ولحق ابنه منصور بن مسعود بالسكسيوي إلى أن راجع 
الخدمة أيام يوسف بن يعقوب» ووفد عليه بعسكره من حصار 
تلمسان سنة ست وسبعمائة فتقبله. 

واتصلت الرئاسة على سفيان في بنى جرمون هؤلاء إلى 
عهدنا. وأدرکت شيخاً لعهد السلطان أبي عنان فقون ب غي 
بن منصور بن عیسی بن یعقوب بن جرمون بن عیسی. وکان 
سفيان هؤلاء حباً حلولاً باطراف تامستا ما يلي أسفى» وملك 
بسائطها الفسيحة عليهم الخلط» وبقي من أحيائهم الحرث 
والكلابية ينتتجعون أرض السوس وقفاره» ويطلبون ضواحي بلاد 
جاجة من المصامدة فبقيت فيهم لذلك شدة وبأس» ورئاستهم في 
أولاد مطاوع من الحرث» وطال عيثهم في ضواحي مراكش 
وإفسادهم» فلما استبد سلطان مراكش الأمير عبد الرحهمن بن أبي 
يفلوسن علي ابن السلطان أبي علي سنة ست وسبعين وسبعمائة 
كما نذكر استخلصهم ورفع منزلتهم. واستقدمهم بعض آیامه 
للعرض بفرسانهم ورجلهم على العادة» وشيخهم منصور بن 
يعيش من أولاد مطاع» وتقبض عليهم أجمعين» وقتل من قشل 
منهم وأودع الآخرين سجونه فذهبوا مشلا في الأيام» وحصدت 
شوکتهم والله قادر على ما یشاء. 


الخلط من جشم 


المعروف أن الخلط بنو المنتفق من بني عامر بن عقيل بن كعب» 
كلهم شيعة للقرامطة بالبحرين. ولا ضعف أمر القرامطة استولى 
بنو سليم على البحرين بدعوة الشيعة» ثم غلبهم عليها بنو أبي 
الحسين من بطون تغلب بالدعوة العباسية» فارتحل بنو سليم وبنو 
المنتفق من هؤلاء المسمّون بالخلط إلى إفريقيةء وبقي سائر بني عقيل 
بنواحي البحرين إلى أن غلب منهم على التغلبيين بنو عامر بن 
عوف بن مالك بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر بن عقيل 
إخوة الخلط هؤلاء لأنهم في المغرب منسوبون إلى جشم نخليطا في 

ولا أدخلهم المنصور إلى المغرب كما قلنا استقروا ببسائط 
تامستا› فکانوا أولي عدد وقوة» وکان شیخهم هلال بن هيدان بن 


مقدم بن محمد بن هبيرة بن عواج لا نعرف من نسبه أكثر من 
هذا. فلما ولي العادل بن منصور خالفوا عليه وهزموا عساكره 
وبعسث هلال ببيعته إلى المأمون سنة مس وعشرين واتبعه 
المرحدون في ذلك وجاء المأمون وظاهروه على أمره وتحيز 
أعداؤهم سفيان إلى بحيى بن الناصر منازعه. ولم يزل هلال مع 
المأمون إلى أن هلك في حركة سبتة وبايع بعده لابنه الرشيد وجاء 
به إل مراكش وهزم سفيان واستباحهم. 

ثم هلك هلال ووي أخوه مسعودء وخالف على الرشيد 
عمر بن أوقاريط شيخ المساكرة من الموحدين» وكان صديقا 
لمسعود بن حيدان» فأغراه بالخلاف على إكسز السلطان فخالف» 
وحاول عليه الرشيد حتى قدم عليه بمراكش وقتله في جماعة من 
قومه سئة اثنتين وثلاثين» وولي أمر اخلط بعده بجيى ابن أخيه 
هلال وتحيز بقومه إلى يحيى بن القاص وحصروا مراكش ومعهم 
ابن أوقاريط. وخرج الرشيد إلى سجلماسة واستولوا على مراكش 
وعاثوا فيها. ثم جاء الرشيد سنة ثلاث وثلاشين وغلبهم عليها 
ولحق ابن أوقاريط بالأندلس. 

وأبدى علي بن هود بيعة اخلط وعلموا أنها حيلة من ابن 
أوقاريط وأنه تخلص من الورطة» فطردوا عنهم بجيى بن الناصر 
إل معقل. وراجعوا الرشيد فقبض على علي ووشاح ابني هلال 
وسجنهم بأزمور سنة خمس وثلائين. ثم اطلقهم ثم غدر بعد ذلك 
بمشيختهم بعد الاستدعاء والتأنيس وقتلهم جيعامع عمر بن 
أوقاريطء كان أهل إشبيلية بعثوا به إليه» ثم حضروا مع السعيد في 
حركته إلى بني عبد الواد وجروا عليه الواقعة حتى قتل فيها بفتتهم 
مع سفيان يومشذ» فلم يزل المرتضى يعمل الحيلة فيهم إل آن 
تقبض على أشياخهم سنة اثتتين وخمسين وفتلهم. ولحق عواج بن 
هلال بيني مرين»ء وقدم المرتضى عليهم علي بن آبي علي من بيت 
الرئاسة فيهم. ثم رجع عواج سنة أربع وخمسين واغزاه علي بن 
بي علي فقتل في غزاته. 

ثم كانت واقعة آم الرجلين على المرتضى سنة ستين» فرجم 
علي بن ابي علي إلى بني مرين. ثم صار الخلط كلهم إلى بني مرين 
وكانت الرئاسة فيهم لأول سلطان لبي مرين لمهلهل بن يحيى من 
مقدم» وأصهر إليه يعقوب بن عبد الحى فانكحه ابتعه التي كان 
منها ابنه السلطان أبو سعيد. ولم يزل مهلهل عليهم إل أن هلك 
سنة مس وتسعين» ثم ابنه عطية. وكان لعهد السلطان أبي سعيد 
وابنه أبو الحسن» وبعثه سفيرا إلى سلطان مصر الملك الناصر. 

ولا هلك قام بأمره أخوه عيسى بن عطية» ثم ابن أخيهما 
زمام بن إبراهيم بن عطية. وبلغ إل البالغ من العز والترف والدالة 


بنو جابر بن جشم 
على السلطان والقرب من مجلسه إلى أن هلك فولي أمره ابنه أحمد 
بن إبراهيم» موه سليمان بن إبراهيم» ثم أخوهما مبارك على 
مثل حاهم أيام السلطان أبي عنانء ومن بعده إلى أن كانت الفتنة 
بالغرب بعد مهلك السلطان أبي سالم» واستولى على المغرب أخوه 
عبد العزيز وأقطع ابنه أبا الفضل ناحية مراكش» فكان مبارك هذا 
معه. 

ولا تقبض على أبي الفضل تقبض على مبارك وأودع 
السجن إلى أن غلب السلطان عبد العزيز على عامر بن محمد 
وقتله» فقتل معه مبارك هذا لما کان یعرف به من صحابته 
ومداخلته في الفتن کما پذکر في اخبار بني مرين» وولي ابنه محمد 
على قبيل الخلطء إلا أن الخلطء إلا أن الخلط اليوم دشرت كأن م 
تكن با أصابهم من الخصب والترف منذ مائتين من السنين بذلك 
البسيط الأفيح زيادة للعز والدعةء فأكلتهم السنون وذهب بهم 
الترف والله غالب على أمره. 


بنو جابر بن جشم 


بنو جابر هؤلاء من عداد جشم بالمغرب» ورجا يقال: إنهم 
من سدراتة إحدى فرق زناتة أو لواتة واللّه أعلم بذلك. وكان هم 
أثر في فتنة بجيى بن الناصر بما كانوا معه من أحزابه» وللا هلك 
بحيى بن الناصر سنة ثلاث وثلائين بعث الرشيد بقتل شيخهم فائد 
بن عامر وآخیه قائدء وولي بعده يعقوب بن محمد بن قيطون. ثم 
اعتقله يعْلو قائد الموحدين» بعثه المرتضى لذلك. وقدم يعقوب بن 
جرموق» وولي مشيخة بني جابر إسماعيل بن يعقوب بن قيطونء 
ثم تحيز بنو جابر هؤلاء من أحياء جشم إلى سفح الجبل بتادلاً وما 
إليها يجاورون هناك صناكة الساكنين بقشته وهضابه من البربرء 
فيسهلون إلى البسيط تارة ويأوون إلى الجبل في حلف السبربر 
وجوارهم آخری إذا دهمتهم خافة من السلطان أو ذي غلبة. 

والرئاسة فيهم هذه العصور في ورديقة من بطونهم» آدرکت 
شيخاً عليهم لعهد السلطان أبي عنان حسين بن علي الورديقيء 
ثم هلك وأقيم مقامه الناصر ابنه ولحق بهم الوزير الحسن بن عمر 
عند نزوعه عن السلطان إلى سال سنة ستين وسبعمائة» ونهضت 
إليهم عساكر السلطان فأمكنوا منه. ثم لحق بهم أبو الفضل ابن 
السلطان أبي سام عند فراره عن مراكش سنة ثمان وستين» ونازله 
السلطان عبد العزيز وأحيط به فلحق برابرة صناكة من قومه» ثم 
أمكنوا منه على مال حمل إليهم» ولحت بهم أثناء هذه الفتن الأمير 
عبد الرحمن يغلوسن على عهد الوزير عمر بن عبد الله انغلب 
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على المغرب. 

وطلبه عمر فأخرجوه عنهم وطال بذلك مراس الناصر هذا 
للفتنةء فنكرته الدولةء وتقبض عليه وأودع السجن فمكث فيه 
سنين وتجافت الدول عنه من بعد ذلك وأطلق عقالهم. ثم رجع 
من المشرق فتقبض عليه الوزير أبو بكر بن غازي المستبد بالمغرب 
على ابن السلطان عبد العزيز وأودعه السجن» ونقلوا الرئاسة عن 
بني علي هؤلاء» واللّه بقلب الليل والنهار. وقد يزعم كثير من 
الناس أن ورديقة من بني جابر ليسوا من جشم» وأنهم بطن من 
بطون سدراتة إحدى شعوب لواتة من البربر» ويستدلون على 
ذلك بمواطنهم وجوارهم للبرير» واللّه أعلم بجقيقة ذلك. 


العاصم ومقدم من الأثبج 
هؤلاء الأحياء من الأثبج - كما ذكرنا في أنسابهم - ونزلوا 
تامستا معهم» وكانت هم عزة وعلياء إلا أن جشم أعز منهم 
لكان الكثرة. وکان موطنهم بسیط تامستا» وكانت للسلطان عليهم 
عسكرة وجباية شأن إخوانهم من جشم. وكان شيخ العاصم لعهد 


٠‏ الموحدينء ثم عهد الأمون منهم حسن بن زيد» وکان له أثر في 


فتنة بجيى بن الناصر. ولا هلك سنة ثلاث وثلائين أسر الرشيد 
بقتل حسن بن زيد مع قائد وفائد ابني عامر شيوخ بني جابر فقتلوا . 
جيعا.. ثم صارت الرئاسة لأبي عياد وبنيه» وكان بينهم لعهد بني 
مرين عياد بن أبي عياد» وكان له تغلب في النفرة والاستقامة» فر 
إلى تلمسان ورجع منها أعوام تسعين وستمائة» وفر إلى السوس 
ورجع منه سنة سبع وسبعمائة» ولم يزل دأبه هذا. وكانت له ولاية 
مع يعقوب بن عبد الحق من قبل ذلك ومقاماته في الجهاد 
مذكورة وبقیت رئاسته في بنيه إلى أن انقرض أمرهم وأمر مقدم 
ودثروا وتلاشوا. واللّه خير الوارثين. 
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من هذه الطبقة الرابعة 


كان هذا القبيل من أعز قبائل هلال وأكثرهم جمعاً عند 
دخوهم إفريقية وهم فيما ذكره ابن الكلبي: رياح بن أبي ربيعة بن 
نهيك بن هلال بن عامر» وکانت راستهم حینئاٍ لموسی بن يجیى 
الصنبري من بطون مرداس بن رياح. وكان فن رجالاتهم لذلك 
العهد الفضل بن علي مذكور في حروبهم مع صنهاجةء وكانت 
بطونهم: عمرو ومرداس» وعلی كلهم بنو رياح وسعید بن رياح 


16۷1 


وخحضر بن عامر بن رياح وهم الأخضر. ولمرداس بطون كثيرة: 
داود بن مرداس وصنبر بن حواز بن عقيل بن مرداس» وإخوتهم 
مسلم بن عقیل» ومن أولاد عامر بن یزید بن مرداس بطون آخری 
منهم: بنو موسى بن عامر وجابر بن عامر. وقد يقال: إنهم من 
لطيف كما قدمناه» وسودان ومشهور ومعاوية بنو محمد بن عامر 
بطون ثلاثة. واسم سودان علي بن محمد. وقد يقال أيضاً: إن 
امشاهرة وهم بنو مشهور بن هلال بن عامر من نمير رياح واللّه 
أعلم. 

والرئاسة على رياح في هذه البطون كلها لمرداسء وكانت 
عند دخحوهم إفريقية في صنبر منهم. ثم صارت للدواودة أبناء داود 
بن مرداس بن رياح. ویزعم بنو عمر بن رياح أن باهم کفله 
ورباه. وكان رئيسهم لعهد الموحدين مسعود بن سلطان بن زمام 
بن ردینی بن داود» وكان يلقب البلط لشدته وصلابته. ولا تقل 
النصور رياحاً إلى المغرب تخلف عساكر أخو مسعود في ججاعات 
منهم لا بلاه السلطان من طاعته وانحياشه» وأنزل مسعوداً وقومه 
لبلاد لبط ما بين قصور كتامة المعروف بالقصر الكبير إلى إزغار 
البسيط الفسيح هناك إلى ساحل البحر الأخحضر» واستقروا هنالك. 

وفر مسعود بن زمام من بينهم في له من قومه سني تسعون 
وخسمائة» ولحق بإفريقية واجتمع إليه بنو عساكر أخيه ولحقوا 
بطرابلس» ونزلوا على زغب وذیاب يتقلبون بينهم. ثم نزع إلى 
خدمة قراقش» وحضر معه بقومه فتح طرابلس كما نذكره في 
أخبار قراقش. ثم رجع إلى ابن غانية اميورقي ولم يزل في خلافة 
ذلك إلى أن هلك وقام بأمره من بعده ابنه محمد» وکانت له 
رئاسه وغناء في فتنة الميورقي مع الموحدين. 

ولا غلب آبو محمد بن أبي حفص يحيى اليورقي مع 
الموحدين سنة ثماني عشرة على الحمة من بلاد الجريد» وقتل من 
العرب من قتل» كان فيمن قتله ذلك اليوم عبد الله بن محمد هذا 
وابن عمه أبو الشيخ بن حركات بن عساكر. 

ولا هلك الشيخ أو محمد رجع محمد بن مسعود إلى إفريقية 
وغلب عليهاء واجتمع إليه حلف الأثبج ظواعن من الضحاك 
ولطيف فكاثروه واعتزوا به على أقتالهم من دريد وكرفةء إلى أن 
عجزت ظواعن الضحاك ولطيف عن الرحلةء وافترقوا في قرى 
الزاب وصدرة. وبقي محمد بن مسعود يتغْلْب في رحلته وصارت 
رئاسة البدو في ضواحي إفريقية ما بين قسطيلية والزاب والقيروان 
والمسيلة له ولقومه. ولا هلك حى بن غانية من الععرب من بني 
سليم والرياح سنة إحدى وثلاثين وستمائة كما نذكره انقطع 
ملكهم» واستغلظ سلطان آبي حفص. 
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واستقل منهم الأمير يى بن عبد الواحد جخطبة الخلافة 
عندما فسد کرسيها بمراكش» وافترق أتباع بجحيى بن غانية من 
العرب من بني سليم والرياح» فنكره آل أبي حفص هولاء 
الدواودة» ومكانهم من الوطن ما سلف من عنادهم ومشايعتهم 
لابن غانية عدوهم فجاجاً الأمير أبو زكريا في بني سليم من 
مواطنهم لذلك العهد بقابس وطرابلس وما إليها. والتقدم فيم 
يومئذ لمرداس والكعوب كما نذكره في أخبارهم» واصطنعوهم 
لمشايعة الدولة» وضربوا بينهم وبين قبائل رياح وأنزلوهم بالقيروان 
وبلاد قسطيلية» وكانت أبة لحمد بن مسعود ووفد عليه في بعمض 
السنين وفد مرداس يطلبون المكيل وينزلون عليهم فشرهوا إلى 
نعمتهم وقاتلوهم عليهاء وقتلوا رزق بن سلطان عم محمد بن 
مسعود» فکانت بینهم وبین رياح أیام وحروب حتی رحَلوهم عن 
جانب المشرق من إفريقية وأصاروهم إلى جانبها الغربي. 

وملك الكعرب ومرداس من بني سليم ضواحي الجانب 
الشرقي كلهاء من قابس إلى بونة ونفطة وامتاز الدواودة ملك 
ضواحي قسطنطينة ومجاية من التلول ومجالات الزاب وريغ 
وواركلا وما وراءها من القفار في بلاد القبلة» وهلك محمد بن 
مسعود فولي رئاسته موسی بن حمد» وکان له صیت وغناء في 
قومه واعتزاز على الدولة. 

ولا هلك يحيى بن عبد الواحد بويع ابنه محمد المستنصر 
الطائر الذكر المشهود له في الشهرة. وخرج عليه أخوه إبراهيم 
فلح بالدواودة هؤلاء فبايعوه بجهات قسطنطينة واتفقوا على 
تقديه» ونهض إليه المستنصر سنة ست وستين وستمائة ففروا 
أمامه وافترق جمعهم وتحيز إليه بدو عساكر ابن سلطان منهم» 
ورئاستهم يومئثذ لولد مهدي بن عساكر. ونبذوا العهد إلى ابراهيسم 
بن بحيى ولخحقوا بتلمسان. وأجاز البحر إلى الأندلس» وأقام بها في 
جوار الشيخ ابن الأحر. 

ثم هلك موسی بن محمد وولي رئاسته ابله شبلل بن موسی» 
واستطال على الدولة وكثر عيثهم» فنبذ المستنصر عهدهم» ونهض 
إليه بعساكره وجموعه من الموحدين والعرب من بني سليم وأولاد 
عساكر إحوانهم» وعلى مقدمته الشيخ أبو هلال عياد بن محمد 
المتتاني وكان يومذ أميرا بيجاية. وحاول عليهم فاستقدم 
رؤساء‌هم شبل بن موسی بن محمد بن مسعود وآخاه جیی» وسباع 
بن بجیی بن درید ین فسعود» وحداد بن مولاهم بن خنفر بن 
مسعود» وفضل بن میمون بن درید بن مسعود» ومعهم درید پن 
تازير شيخ أولاد نابت من كرفةء فقبض عليهم لحين قدومهم 
وضرب أعناقهم في مصرع واحد ابن راية حيث بايعوا أبا إسحاق 
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أخحاه والقاسم بن أبي زيد بن أبي حفص النازع إليهم لطلب 
الخروج على الدولة. 

وافترقت ظواعنهم وفروا أمامه» واتبعهم إلى آخر الزاب. 
وترك شبل بن موسی سباعا ابنه طفلا صغیراء فکفله عمه مولاهم 
بن موسى» ولم تزل الرئاسة بهم» وترك سباع ابنه جى أيضاً طفلاً 
فكفله عمه طلحة بن بجيى» ولحق فلهم ملوك زناتة بالمغرب» 
فاولاد محمد لحقوا بیعقوب بن عبد الح بفاس» وأولاد سباع بن 
بجیی لحقوا بیغمراسن بن زیان بتلمسان فكسوهم وحهملوهم» 
فارتاشوا وقاتلوا واحتالوا وزحفوا إلى مواطنهم فتغلبوا على 
أطراف الزاب من واركلان وقصور ريغ وصيروها سهاماً بينهم 
وانتزعوها للموحدين فان آخر عهدهم ملكها. 

ثم تقدموا إلى بلاد الزاب وجمع لمم عاملها أبو سعيد عثمان 
بن محمد بن عثمان ويعرف بابن عتوا من رؤساء الموحدين. وكان 
منزله بمقرة فزحف إليهم بمكانهم من الزاب» وأوقعوا به وقتلوه 
بقلطاوة» وغلبوا على الزاب وضواحيه هذا العهدء ثم تقدمو! إلى 
جبل أوراس فغلبوا على من به من القبائل» ثم تقدموا إلى الل 
وجمع هم من کان به من أولاد عساکر» وعلیهم موسی بن ماضي 
بن مهدي بن عساکرء فجمع قومه ومن في حلفهم من عياض 
وغیرهم. 

وتزاحفوا فخلبهم آولاد مسعود وقتلوا شیخهم موسی بن 
ماضي» وتولوا الوطن يما فيه» ثم تلافت الدولة أمرهم بالاصطناع 
والاستمالة وأقطعوهم ما غلوا عليه من البلاد بجبل أوراس 
والزاب» ثم الأمصار التي بالبسيط الخربي من جبل أوراس المسى 
عندهم بالحصنة وهي نقاوس ومقرة والمسيلة» واختص اقطاع 
المسيلة بسباع بن شبل بن حى حتى صارت لعلي بن سباع بن 
حى من بعد ذلك» فهي في قسم بنیه وسهامهم. 

واخحتص أقطاع مقرة بأحمد بن عمر بن حمد» وهو ابن عم 
شبل بن موسی بن سباع» ونقاوس بأولاد عساكر. ثم هلك سباع 
بن شبل وقام بأمرهم انه عثمان» ويعرف بالعاكرء فنازعه الرئاسة 
ی و علي ن ای یر ین و د یی ویو ین 
مسعود وفرقوا جماعة بني مسعود هؤلاء بعد أن كانوا جميعا 
وصاروا فریقین: أولاد حمد بن مسعود» وأولاد سباع بن محيى 
وسلمان بن علي بن سباع بن بجيى. ول يزالوا كذلك هذا العهمد 
وهم تغلب على ضواحي ججاية وقسطنطينة ومن بههمامن 
سدويكش وعياض واأمثالمم» ورئاسة أولاد عمد الآن ليعقوب بن 
علي بن أحمد» وهو كبير الدواودة مکانه وسنه وله شهرة وذکر 
وحل من السلطان متوارث. 
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ورتاسة أولاد سباع ي ولاه غاي بن باي وأولاد 
عثمان بن سباع» وأولاد علي أشرف منهم وأعز بالكثرة والعدد 
ورئاستهم في ولد يوسف بن سليمان بن علي بن سباع ويرادفهم 
أولاد جى بن علي بن صباع. واخحتص أولاد محمد بنواحي 
قسطنطينة وأقطعتهم الدول كثبرا من أريافها. واختص آولاد سباع 
بنواحي بجاية وأقطاعهم فيها قليل لمنعة ججاية وضواحيها عن ضيم 
العرب» ولغلبهم با لجبال المطيفة بها وتوعر مسالكها على رواحل 
الناجعة. وأما ريع وواركلا فقسمت بينهم منذ عهد سلفهم كما 
قلناه. 

وأما الزاب فالجانب الغربي منه وقاعدته طولقة لأولاد 
محمد وآولاد سباع بن يحیی» وكانت لأبي بکر بن مسعود» فلما 
ضعف بنوه ودثروا اشتراها منهم علي بن أحمد شيخ أولاد محمد 
وسليمان بن علي شيخ أولاد سباع. واتصلت بينهم بسببها الفتنة 
وصارت في مجالات أولاد سباع بن يحيى فصار غلب سليمان 
وبنيه عليها أكثر. 

والجانب الوسط وقاعدته بسكرة لأولاد محمد وفي مجالاتهم 
وليعقوب بن علي على عامله بسہب ذلك سلطان وعزة» وله به 
تمسك وإليه انحياش في منعته من الدولة واستبداده بوطنه» وحماية 
ضواحیه من عبث الأعراب وفسادهم غالب الأوقات. 

واما الجانب الشرقي من الزاب وقاعدته بادس وتنومة فهو 
لأولاد نابت رؤساء كرفة بما هو من مجالاتهم» وليس هو من 
مجالات رياح. إلا أن عمال الزاب تأخذ منه في الأكثر جباية غير 
مستوفاة بعسكر ها إلا في بعض الأحايين ببادية رياح بإذن من 
كبيرهم يعقوب وإشراكه في الأمر. وبطون رياح كلها تبع طمؤلاء 
الدواودة ومقتسمون عليهم وملتمسون ما في أيديهم» ويس هم 
في البلاد ملك يستولون عليه» وأشدهم قرة وأكثرهم جمعاً بطون 
سعيد ومسلم والأخضر» يبعدون النجعة في القفار والرمالء 
ويسخرون الدواودة في فتنة بعضهم مع بعض ويختصون بالحلف 
فريقاً دون آخر. 

فسعيد أاحلاف لأولاد محمد سائر أيامهم إلا قليلاً من 
الأحيان ينابذونهم ثم يراجعونهم» ومسلم والأخضر أحلاف 
لأولاد سباع كذلك إلا في بعض الأحايين. 

فاما سعید فرئاستهم لأولاد يوسف بن زيد منهم في ولد 
ميمون بن يعقوب بن عريف بن يعقوب بن يوسف» وأردافهم 
أولاد عیسی بن رحاب بن يوسف» وهم ينتسبون بزعمهم إلى بني 
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رياح بالحلف والموطن ومع أولاد يوسف هؤلاء لفائف من العرب 
يعرفون بالمخادمة والغيوث والفجورء فأما المخادمة والغيوث من 
ابناء حدم فمن ولد مشرف بن أثبج» وأما الفجور فمنهم من 
البرابر لواتة وزناتة إحدى بطونهم» وفيهم من نتقفاث» فأما نفاث 
فمن بطون جذام وسياتي ذکرهم. 

وأما زناتة فهم من بطون لواتة كما ذكرناه في بني جابر 
وتادلاً كثير منهم وأجاز منهم إلى الحدوة لعهد بني الأحمر سلطان 
الزناري» وکانت له في الجهاد آثار. وذكروا أن منهم بأرض مصر 
والصعيد كثيرا. وأما أحلاف أولاد محمد من الدواودة فبطن من 
رباب بن سودات بن عامر بن صعضعة» اندرجوا في أعداد رياح» 
وهم معهم ظعن ونجمة» وهم مکان من حافهم ومظاهرتهم. وآما 
أحلاف أولاد سباع من مسلم والأخحضر فقد قدمنا أن مسلما مسن 
أولاد عقيل بن مرداس بن رياح خو حواز بن رياح بعضهم 
ينتسب إلى الزبير بن العوام وهو غلطء ويقول بعض من ينكر 
عليهم: إنغا هو نسب إلى الزبير بن المهاية الذين هم من بطون 
عیاض کما ذکرناه. ورئاسته في أولاد جماعة بن مسلم بن اد بن 
مسلم بين أولاد تساکر بن حامد بن کسلان بن غيٿ بن رحال بن 
جماعة. وبين أولاد بن زرارة بن موسى بن قطران بن جماعة. 

وأما الأخضر فيقولون: إنهم من ولد خضر بن عامر وليس 
عامر بن صعصعة؛ فإن أبناء عامر بن صعصعة معروفون كلهم 
عند السابين» وإغا هو والله أعلم عامر آخر من أولاد ریاح. 
ولعله عامر بن زيد بن مرداس المذكور في بطونهم» أولهم من 
الخضر الذين هم ولد مالك بن طريف بن مالك بن حفصة بن 
قيس عيلان. ذكرهم صاحب الأغاني وقال: نفا سموا الخضر 
لسوادهم» والعرب تسمي الأسود أخحضر. قال: وكان مالك شديد 
السمرة فأشبهه ولده. ورئاستهم في أولاد تامر بن علي بن تام بن 
عمار بن حضر بن عامر بن ریاح» واختصت مرین بأولاد عامر 
ولد عامر بن صالح بن عامر بن عطية بن تامر. وفيهم بطن آخر 
لزائدة بن تام بن عمار. وفي رياح أيضاً بطن من عنزة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار» ويظعنون مع باديتهم. 

وأما من نزل من رياح ببلاد المبط حيث أتزهم المنصورء 
فأقاموا هنالك بعد رحلة رئيسهم مسعود بن زنان بتلك المواطن 
إل أن انقرضت دولة الموحدين» وكان عثمان بن نصر رئيسهم أيام 
المأمون وقتله سنة ثلاثين وستمائة. ولما تغلب بنو مرين على 
ضواحي المغرب ضرب الموحدون على رياح هؤلاء البعث مع 
عساكرهم» فقاموا بجماية ضواحيهم وتحيز هم بنو عسكر بن عمد 
بن محمد من بني مرين حين کانوا حرباً لاخوانهم بني حمامة بن 
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حمد» سلف الملوك منهم هذا العهدء فكانت بين الفريقين جولة 
قتل فيها عبد الحق بن يو بن أبي بكر بن جاعة أبو املك وابنه 
إدريس» فأاوجدوا السبيل لبي مرين على أنفسهم في طلب الترة 
والدا فائترا م اوادت توم قلا وسا م يعد اشر: 

وكان آخر من أوقع بهم السلطان أبو ثابت حافد يوسف 
بن يعقوب سنة سبع وسبعمائة تتبعهم بالقتل إلى أن لحقوا برؤوس 
الهضاب وأسنمة الربى النوسطة في المرج المستبحر بازغار فصاروا 
إلى عدد قليل» ولخحقوا بالقبائل الغارمة. ثم دثروا وتلاشوا شان كل 
أمة واللّه وارث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين لا رب 
غيره ولا معبود سواه» وهو نعم المولى ونعم النصير» عليه توكلنا 
وإليه أنبنا وإليه المصير. 

نساله سبحانه وتعالى من فيض فضله العميم» ونتوسل إليه 
جاه نبيه الكريم» أن يرزقنا إعانا دائماء وقلبا حاشعاء وعلما نافعاء 
ويقينا صادقاء ودينا قيما والعافية من كل بليةء» ونام العافية» ودوام 
العافية» والشكر على العافية» والغنى عن الناسء وأن بحسن 
عاقبتنا في الأمسور كلهاء وأن مجيرنا من خزي الدنياء وعذاب 
الآخرة» وأن يرزقنا من فضله وكرمه إياناً لا يرتد ونعيماً لا ينفدء 
وقرة عين لا تنقطع» ومرافقة نبينا وسيدنا محمد از في أعلى 
جنان الخلد بمنه وكرمه» إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير» 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» والحمد 
لله رب العالمين. 


الخبر عن سعادة القائم بالسنة ٤‏ رياح 
ومآل أمره وتصاريف أحواله 


رہهان منهم. وکانت آمه تدعى حضيبة وكانت في أعلى مقامات 


'العبادة والورع» ونشأ هو متتحلاً للعبادة والزهد وارتحل إلى 


المغرب ولقي شيخ الصالحين والفقهاء ا العهد بنواحي تازة أبا 
إسحاق التسولي»ء وأخذ عنه ولزمه» وتفقه عليه» ورجع إلى وطن 
رياح بفقه صحيح وورع وافر» ونزل طولقة من بلاد الزاب» وآخذ 
بنفسه في تغيير المنكر على أقاربه وعشيرته ومن عرفه أو صحبه» 
فاشتهر بذلك وكثرت غاشيته لذلك من قرمه وغیرهم. 

ولزم صحابته منهم اعلام عاهدوه على الترزام طريقته کان 
من آشهرهم: آبو بجی بن أحمد بن عمر شيخ بتي محمد بن مسعود 
من الدواودة» وعطية بن سليمان بن سباع شيخ أولاد سباع بن 
یجیی منهم» وعیسی بن بجیی بن إدریس شيخ أولاد دريس من 


الخبر عن سعادة القائم بالسنة في رياح ومآل أمره وتصاريف 


أولاد عساكر منهم» وحسن بن سلامة شيخ أولاد طلحة بن بحيى 
بن دريد بن مسعود منهم» وهجرس بن علي من أولاد يزيد بن 
زغبة» ورجالات من العطاف من زغبة في كثير من أتباعهم 
والمستضعفين من قومهم. 

فكثر بذلك تابعه واستظهر بهم على شانه في إقامة السنة 
وتغيير المنكر على من جاء به. واشتد على قاطع الطريق من شرار 
البواديء ثم تخطى ذلك إلى العمار فطلب عامل الزاب يومشذ 
أصحابه وبايعوه على إقامة السنة والموت دونه في ذلك. 


وآذنهم ابن مزني في الحرب ودعا لذلك أمشاهم ونظراءهم 


من قومهم. وكان لذلك العهد علي بن أحمد بن عمر بن محمد قد 
قام برئاسة أولاد محمد وسليمان بن علي بن سباع قد قام برئاسة 
أولاد بحبى» واقتسموا رئاسة الدواودة فظاهروا ابن مزني على 
مدافعه سعادة وأصحابه المرابطين من إخوانهم» وكان أمر ابن 
مزني والزاب يومثذ راجعاً إل صاحب بجاية من بني أبي حفص 
وهو الأمير خالد ابن الأمير أبي زكرياء والقائم بدولته أبو عبد 
الرحمن بن عمرء وبعث إليه ابن مزني في المدد فأمده بالعساكر 
والجيوش» وأوعز إلى أهل طولقة بالقبض على سعادة فخرج منهاء 
وابتنى بانحائها زاوية» ونزل بها هو وأصحابه. 

ثم جمع أصحابه المرابطين وكان يسميهم السنية وزحفرا إلى 
بسكرة وحاصروا ابن مزني سنة ثلاث وسبعمائة وقطعموا نخيلهاء 
وامتنعت عليهم فرحلوا عنها. ثم أعادوا حصارها سنة أربع 
وسبعمائة» وامتنعت. ثم انحدر أصحاب سعادة من الدواودة إلى 
مشاتيهم سنة مس وسبعمائة» وأقام المرابط سعادة بزاويته من 
زاب طولقة» ومع من كان إليه من المرابطين التخلفين عن 
الناجعة» وغزا مليلي وحاصرها أياماء وبعثوا بالصريخ إلى ابن 
مزني والعسكر السلطاني مقيم عندهم ببسكرة فاركبهم ليلا مع 
أولاد حرب من الدواودة» وصبحوا سعادة وأصحابه على مليلي 
فكانت بينهم جولة قتل فيها سعادة واستلحم الكثير من أصحابه 
وحمل رأسه إلى ابن مزني. 

وبلغ الخبر إلى أصحابه بمشاتيهم فظهروا إلى الزاب» 
ورؤساؤهم آبو حیی بن أحمد بن عمر شيخ أولاد محرز» وعطية بن 
سلیمان شیخ أولاد سباع» وعیسی بن يحیی شيخ أولاد عساكر» 
وحمد بن حسن شيخ أولاد عطية» ورئاستهم جيعاً راجعة لأبي 
يحبى بن أحمد. ونازلوا بسكرة وقطعوا نخيلها وتقبضوا على عمال 
ابن مزني فاحرقوهم في النارء واتسم الخرق بينهم وبینه» ونادى 
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ابن مزني في آولیائه من الدواودة» واجتمع إليه علي بن أحمد شيخ 
آولاد حمد» وسلیمان بن علي شيخ أولاد سباع وهما يومشذ 
أجلاء الدواودة» وخرج ابنه علي بينهم بعساكر السلطانء 
وتزاحفوا بالصحراء سنة ثلاث عشرة فغلبهم الرابطرن» وققل 
علي بن مزني وتقبض على علي بن احد فقادوه سير ثم اطلقه 
عيسى بن أحد رعياً لأخيه أبي يى بن أحمد. 

واستفحل أمر هؤلاء السلية ما شاء الله أن يستفحل. ثم 
هلك ابو یی بن امد وعیسی بن بجیی» وخلت آحیاء أولاد عرز 
من هؤلاء السنيّة» وتفاوضص السنبة فيمن يقيمونه بينهم في الفتيا ف 
الأحكام والعبادات» فوقع نظرهم على الفقيه أبي عبد الله حمد 
بن الأزرق من فقهاء مقرة. وكان أخذ العلم ببجاية على أبي محمد 
الزواوي من كبار مشيختهاء فقصدوه بذلك وأجابهم وارتحل 
معهم» ونزل على حسن بن سلامة شيخ أولاد طلحة» واجتمع 
إليه السنية واستفحل بهم جانب أولاد سباع» واجتمعوا على 
الزاب وحاربوا علي بن احمد طريلا. 

وكان السلطان أبو تاشفين حين كان ميجلب على أوطان 
الموحدين يخيب عليهم أولياءهم من العرب يبعث إلى هؤلاء 
السنية بالجوائز يستدعي بذلك ولايتهم» ويبعث معهم للفقيه آبي 
الأزرق ججائزة معلومة في كل سنة. ولم يزل ابن الأزرق مقيماً 
لرسمهم إلى أن غلبهم على أمرهم ذلك علي بن احمد شيخ أولاد 
حمد» وهلك حسن بن سلامة وانقرض أمر السنية من رياح» 
ونزل ابن الأزرق بسكرة فاستدعاه يوسف بن مزني لقضائها 
تفريقا لأمر السنيةء فأجابه ونزل عنده فولاه القضاء ببسكرة إلى 
أن هلك سنة... 

ثم قام علي بن أحمد بهذه السنية بعد حين ودعا إليهاء 
وج ان زي تة اون وما وار کر وجا ماد 
أهل ريغ» وأقام محاصرا ها أشهراء وامتنعت عليه فأقلع عنها 
وراجع يوسف بن مزني وصاروا إلى الولاية إلى أن هلك علي بن 
أحمد وبقي من عقب سعادة في زاويته بنون وحفدة يوجب هم ابن 
مزني الرعاية» وتعرّف لحم أعراب الفلاة من رياح حقاً في إجازة 
من مجيزونه من أهل السابلة. وبقي هؤلاء الدواودة يتزع بعضهم 
أحيانا إلى إقامة هذه الدعوة» فياخذون بها أنفسهم غير متصفين 
من الدين والتعمق في الورع با يناسبها ويقضي حقهاء بل 
بجعلونها ذريعة لأخذ الزكوات من الرعاياء ويتظاهرون بتغيير 
النكر يسرون بذلك حسواً في ارتقاء فينحل أمرهم بذلك وتخقق 
مساعیهم» ویتنازعون على ما تحصل بایدیهم ویفترقون على غير 
شيء. واللّه متولي الأمور لا إله إلا هو سبحانه بجیى وييت. 
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الخبر عن زغبة وبطونهم من هلال بن عامر 
من هذه الطبقة الرابعة 


هذه القبيلة إخوة رياح» ذكر ابن الكلي: أن زغبة ورياحاً 
ابناء آبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر هذا نسبهم» وهم 
هذا العهد مما يزعمون أن عبد الله جمعهم» بكسر دال عبد ولم 
يذكر ابن الكلبيى ذلك» وذكر عبد الله في ولد هلال» فلعل 
شتام اله ما تلهم زاشهر دونه ورا ما بقع ل ناق 
نساب العرب أعني انتساب الأبناء لمهم أو كافلهم والله أعلم. 

وكانت همم عة وكثرة عند دخولم إفريقية وتغلبوا على 
نواحي طرابلس وقابس» وقتلوا سعيد بن خزرون من ملوك 
مغراوة بطرابلس. ولم يزالوا بتلك الحال إلى أن غلب الموحدون 
على إفريقية» وثار بها ابن غانيةء وتخيرت إليه أفاريق هلال بن 
رياح وجشم» فنزعت زغبة إلى الموحدين» انحرفوا عن ابن غانية 
فرعوا له حق نزوعهم» وصاروا يداً واحدة مع بني يادين من زناتة 
في حماية المغرب الأوسط من ابن غانية وأتباعه» واتصلت مجالاتهم 
ما بين المسيلة وقبلة تلمسان في القفار» وملك بنو بادين وزناتة 
عليهم التلول. 

ولا ملكت زناتة بلاد المغرب الأوسط ونزلوا بأمصاره 
دحل زغبة هؤلاء التلول وتغلبوا فيهاء ووضعوا الأتاوة على 
الكثير من أهلها با جمعهم وزناتة من البداوة وعصبية الحلف› 
وخلا قفرهم من ظعونهم وحمايتهم فطرقته عرب المعقل الجاورون 
هم من جانب المغرب» وغلبوا على من وجدوا من محلف زغبة 
هؤلاء بتلك القفار» وجعلوا عليهم خحفارة يأخذونها من إبلهم» 
وبختارون عليهم البكرات منها. 

وانفوا لذلك وتاآمروا وتعاقدوا على دضع هذه الهضمة» 
وترلی كبرها من بطونهم ثوابة بن جوثة من سدید کما نذکره بعد 
فدفعوهم عن أوطانهم من ذلك القفر. ثم استفخلت دولة زناتة 
وكفحوا العرب عن وطىء تلوهم لما انتشا عنهم من العبث 
والفساد فرجعوا إلى صخرائهم» وملكت الدولة عليهم التلول 
والحبوب» واستصعبت الميرة وهزل الكراع» وتلاشت أحواهم 
وضربت عليهم البعرث» وأعطوا الأتاوة والصدقة حتى إذا فشل 
ريح زناتة وداخل المرم دولتهم» وانتزى الخوارج من قرابة الللك 
بالقاصية وجدوا السبيل بالفتن إلى طروق التلولء ثم إلى الغلب 
فيهاء ثم غالبوا زناتة عليها فغلبوهم في أكثر الأحايين» وأقطعتهم 
الدولة الكثير من نواحي المغرب الأوسط وأمصاره في سبيل 


بدو يزيد بن زغبة 


الاستظهار بهم» فتمشت ظعونهم فيه وملکوہ من کل جانب کما 
نذكره» وبطون زغبة هؤلاء يتعددون من يزيد وحصين ومالك 
وعامر وعروة» وقد اقتسموا بلاد المغرب الأوسط كما نذكر في 
آخبارهم. 


بنو يزيد بن زغبة 


كان لبي يزيد هؤلاء حل من زغبة بالكثرة والشرف» وكان 
للدول به عنايةء فكانوا لذلك أول من أقطعته الدول من العرب 
التلول والضراحي. أقطعهم الموحدون في أرض حمزة من أؤطان 
بجاية نما يلي بلاد رياح والأثابج فنزلوا هنالك ولجوا الثنايا 
الفضية إلى تلول حمزة والدهوس وأرض بني حسن ونزلوهىا ريفاً 
وصحراء» وصار للدولة استظهار بهم على جباية تلك الرعايا من 
صنهاجة وزوارةء فلما عجزت عساكر ججاية من جبايتهم دفعوهم 
ها فاحسنوا في اقتضائها وزادت الدول بهم تكرمة وعناية بذلك» 
وأقطعتهم الكثير من تلك الأوطان. ثم غلب زناتة الموحدون على 
تلك الأوطان فاقتطعوها عن أوطان ججاية وأصاروها عن مالكهم. 

فلما فشل ريح زناتة وجاش جر فتنتهم مع العرب استبد 
بنو يزيد هؤلاء بملكة تلك الأوطان» وغلبوا عليها من جميع 
جوانبهاء وفرغوا لجبايتها واقتضاء مغارمهاء وهم على ذلك هذا 
العهد. وهم بطرن كثيرة منهم: ميان بن عقبة بن يزيد» وجواب 
وبنو كرز وبنو موسى والمرابعة والخشنة. وهم جمیعأً بنو يزيد بن 
عيسى بن زغبة وإخوانهم عكرمة بن عبس من ظعونهم» وكانت 
الرئاسة في بني يزيد لأولاد لاحق» ثم لأولاد معافی» ثم صارت 
في بيت سعد بن مالك بن عبد القوي بن عبد الله بن سعيد بن 
محمد بن عبد الله بن مهدي بن يزيد بن عيسى بن زغبة» وهم 
يزعمون أنه مهدي بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» نسب 
تأباه رئاستهم على غير عصبتهم» وقد مر ذلك قبل. 

ورا نسبهم آخرون إلى سلول» وهم بنو مرة بن صعصعة 
أخي عامر بن صعصعة وليس بصحيح كما قلناه. وقد يقال: إن 
سلولاً وبني يزيد إخوة. ويقال هم جيعاً: أولاد فاطمة. وبنو سعد 
هؤلاء ثلائة بطون: بنو ماضي بن رزق بن سعد» وبنو منصور بسن 
سعد وبنو زغلي بن رزق بن سعد» واخحتصت الرئاسة على 
الظعون والحلول بيني زغلي. وكانت لريان بن زغلي فيما علمناه. 
ئم من بعده لأخيه ديفل» ثم لأخيهما آبي بکر» ثم لابنه ساسي 
بن أبي بکر» ثم لابنه معتوق بن آبي بکر» ثم لموسی ابن عمهم 
أبي الفضل بن زغلي ثم لأخيه أحمد بن آبي الفضل» ثم لأخيهما 


حصن بن زغبة 


علي بن أبي الفضل» ثم لأبي الليل بن أبي موسى بن آبي 
الفضل» وهو رئيسهم هذا العهد. وتوفي سنة إحدى وتسعين 
وخلفه في قومه ابنه. 

وكان من أحلافهم فيما تقدم بنو عامر بن زغبة يظعنون 
معهم في مجالاتهم ويظاهرونهم في حروبهم. وکانت بين رياح 
وزغبة فتنة طويلة لعهد موسى بن محمد بن مسعود» وابنه شبل 
أيام المستنصر بن أبي حفص. فکان بنو يزيد هؤلاء يتولون كبرها 
لمكان الجوار. وكان بنو عامر أحلافهم فيها وظهراؤهم» وكان مهم 
على مظاهرتهم وضيعة من الزرع تسمى الغرارة وهي الف غرارة 
من الزرع» وکان سببها فيما يزعمون: أن آبا بكر بن زغلي غلبته 
رياح على الدهوس من وطن حزة أزمان فتنته معهم» فاستصرخ 
لبني عامرء فجاءه أولاد شافع وعليهم صالح بن بالغ» وينو 
يعقوب وعليهم داود بن عطاف» وحيد وعليهسم يعقوب بن 
معروف» واسترجع وطنه وفرض هم على وطنه آلف غرارة من 
الزرع» واستمرت لبي عامر. 

فلما ملك يغمراسن بن زيان تلمسان ونواحيها» ودخلت 
زناتة إلى التلول والأرياف. كثر عيث المعقل وفسادهم في وطنها 
فجاء یغمراسن ببنی عامر هؤلاء من مجالاتهم بصحراء بني يزيد 
وأنزهم في جواره بصحراء لتمسان كياداً للمعقل» ومزاحمة هم 
بأقيا هم فنزلوا هنالك. وتبعتهم يان من بطون بني يزيد با کانوا 
بطوناً وناجعة» ولم يكونوا حلولاًء فصاروا في عداد بني عامر هذا 
العهد. وتولت بنو يزيد بلاد الريف وخصبه فأوطن فيه أكثرهم» 
وقل أهل الناجعة منهم إلا أفاريق من عكرمة وبعض بطون عيسى 
يظعنون مع أولاد زغلي في قفرهم. 

وأقصروا عن الظعن لي القفر إلا ني القليل ومع أحلافهم 
من ظعون رياح أو زغبة» وهم على ذلك هذا العهد. ومن بطون 
بني يزيد بن عیسی زغبة هؤلاء بنو خشین وبنو موسی وبنو معافی 
وينو لاحق. وكانت الرئاسة هم ولبني معافى قبل بني سعد بن 
مالك» وبنو جواب وبنو كرز وينو مربع وهم المرابعة» وهؤلاء 
كلهم بطن حمزة هذا العهد. ومن المرابعة حي ينجعون بضواحي 
تونس هذا العهد» وغلب عليهم بسبب زغبة والله الخلاق العليم. 

آيو الفضل بن موسی بن زغلي بن رزق بن سعد بن مالك 
بن عبد القوي بن عبد الله بن سعيد بن سحمد بن عبد الله. 


وأما أولاد حصين بن زغبة فكانت مواطنهم بجوار بني يزيد 
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إلى المغرب عنهم. كانوا حياً حلوا هنالك» وكان الريف للحاذي 
من تيطري ونواحي المرية مواطن للثعالبة من بطون البعوث»ء 
وياخذون منهم الأتاوات والصدقات. حتى إذا ذهب سلطان بني 
توجين من أرض الرية وغلبهم عليهم بنو عبد الواد ساموا حصيناً 
هؤلاء خطة الخسف والذل» والزموهم الوضائع والمغارم» 
واستلحموهم بالقتل وهضموهم بالتكاليف» وصيروهم في عداد 
القبائل الغارمة وبأثر ذلك» كان تغلب بي مرين على جيع زناتة 
كما نذكره» فكانوا هم أطوع» ولدولتهم أذل. فلما عاد بنو عبد 
الواد إلى ملكهم لعهد أبي َو موسى بن يوسف بعد مهلك 
السلطان أبي عتان هبت ريح العرٌّ للعرب» وفشل ريح زناتة 
ولحق دولتهم ما يلحق الدول من الهرم» ونزل حصين هؤلاء 
بتيطري وهو جبل شیر وملکوه وتحصنوا به. 

وکان بو زان ابن عم السلطان أبي َو لا ملك من قبله 
احق بتونس مفلتا حبالة بني مرين» وخرج طالبا للك آبيه» ومنازلا 
لابن عمّه هذاء ونزل في خبر طول نذکره بقبائل حصين هؤلاء 
أحوج ما كانوا لثلها لا راموه من خلع ما كان بأعناقهم من الذل 
وطرق الاهتضام والعسف فتلقوه با يجب له. ونزل منهم بأكرم 
نزل وأحسن مشوى. وبايعوه وأرسلوا إخوانهم وكبراء‌هم من 
رؤساء زغبة بني سويد وبني عامر فاصفقوا عليه» وترددت عساكر 
السلطان أبي حو وبني عبد الواد إليهم فتحصنوا بجبل تيطري 
وأوقعوا به. 

ونهض إليهم السلطان أبو حو بعساكره فقتلوه ونالوا مله 
ونالت زغبة بذلك ما أرادوه من الاعتزاز على الدولة آخر الأيام» 
وتلكو! البلاد إقطاعات وسهمان ورجع أبو زيان إلى رياح فنزل 
بهم على سلم عقد مع ابن عمه وبقي لحصين أثر الاعتزاز من 
جرائه. وأقطعتهم الدولة ما ولوه من نواحي الرية وبلاد صنهاجة. 
ولحصین هؤلاء بطنان عظیمان: جندل وخراش» فمن جندل أولاد 
خنفر بن مبارك بن فيصل بن سنان بن سباع بن موسی بن کمام 
بن علي بن جندل» ورٿاستهم في بني خليفة بن سعد ليلي؛ 
وسيدهم أولاد خحشعة بن جندل. 

وكانت رئاستهم على جندل قبل أولاد الخليفة» ورئيسهم 
الآن علي بن صالح بن دياب بن مبارك بن يى بن مهلهل بن 
شکر بن عامر بن محمد بن خشعة. ومن خراش أولاد مسعود بن 


رحاب بن عیسی بن أبي بکر بن زمام بن مسعود» وأولاد فرج بن 
مظفر» ورئاستهم في بني خليفة بن عثمان بن موسى بن فرج» 
وأولاد طريف بن معبد بن خراش» ويعرفون بالمعابدة» ورئاسستهم 
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بنو مالك بن زغبة 


في آولاد عريف بن طريف لزيان بن بدر بن مسعود بن معرَف ٻن 
عريف. ولمصباح بن عبداللّه بن كير بن عريف. ورا اتتسب 
آولاد مظفر من خراش إلى بني سليم ويزعمون أن مظفر بن محمد 
الكامل جاء من بني سليم ونزل بهم والله أعلم جقيقة الأمر. 


بنو مالك بن زغبة 


وأما بنو مالك بن زغبة فهم بطون ثلاثة: سويد بن عامر 
بن مالك والحرث بن مالك وهم بطنان للعطاف بن ولد عطاف 
بن رومي بن حارث. والديام من ولد ديلم بن حسن بن ٳبراهيم 
بن رومي فاما سويد فكانوا أحلافا لنى بادين قبل الدولة. وكان 
هم اختصاص بيني عبد الوا وکت هذا العهد آتاوات على 
بلد سيرات والبطحاء وهوارة ولا ملك بنو بادين تلول المغرب 
الأوسط وأمصاره كان قسم بني توجين منه سياج التلول القبلية ا 
بين قلعة سعيدة في الغرب إلى المرية في الشرق» فكان همم قلعة ابن 
سلامة ومنداس وأنشريس ورينة وما بينهماء فاتصل جوارهم لبني 
مالك هؤلاء في القفر والتل. 

ولا ملك بنو عبد الواد تلمسان ونزلوا بساحتها وضواحيهاء 
كان بنو سويد هؤلاء أخحص جلفهم وولايتهم من سائر زغبة. 
وكانت لسويد هؤلاء بطون مذكورون من فليتة وشبانة ومجاهر 
وجوثةء كلهم من بي سويد. والحساسنة بطن من شبانة إلى حسان 
بن شبانة وغفير وشافع وما لفا» كلهم بنو سليمان بن مجاهر وسو 
رحمة وبسو كاملء وحمدان بنو مقدر بن مجاهر» ويزعم بعض 
نسابتهم أن مقدرا ليس ججد لهم» وإنغا وضع ذلك أولاد بو كامل. 

وکائت رجهم لمد هح ي بخی راس تا فاق رلاد 
عیسی بن عبد القوي بن حدان» وکانوا ثلاثة: عمر بن مهدي 
وعطية وطراد. واختص مهدي بالرئاسة عليهم» ثم ابنه سيف بن 
مهدي» ثم آخوه عمر بن مهدي» وأقطع يغمراسن يوسف بن 
مهدي ببلاد البطحاء وسيرات وأقطع عنتر بن طراد بن عبسي 
قرارة البطحاء وكان يقتضون أتاواتهم على الرعايا ولا يناكرهم 
فيهاء ورا خرج في بعض خروجه واستخلف عمر بن مهدي 
على تلمسان وما إليها من تاحية المشرق. 

وي خلال ذلك خلت محالاتهم بالقفر من ظعونهم 
وناجعتهم» إلا أحياء من بطونهم قليلي الحدد من الجوثة وفليتة 
وما لف وغفير وشافع وأمثاهمم فغلب عليهم هنالك المعقلء 
وفرضوا عليهم أتاوة من الإبسل يعطونها ونختارونها عليهم من 


البكرات. وكان المتولي لأخذها منهم من شيوخ المعقل أبو الريش 


بن نهار بن عثمان بن عبيد اللّه» وقيل: علي بن عثمان أخو نهار. 
وقيل إن البكرات إا فرضها للمعقل على قومه عامر بن جيل 
لأجل مظاهرة له على عدوه» وبقيت للمعقل عادة إلى أن تمشت 
رجالات من زغبة في نقض ذلك» وغدروا برجال المعقل ومنعوا 
تلك البكرات. 

أخبرني يوسف بن علي» ثم غام عن شيوخ قومه من 
المعقل أن سبب البكرات وفرضها على زغبة كما ذكرناه وأما 
سبب رفعها فهو أن المعقل كانوا يقولون: غرامتها إدالة بينهم فلما 
دالت لعبيد الله الدولة في غرامتها جمع ثوابة بن جوثة قومه 
وحرضهم على منعهاء فاختلفوا واحتربوا مع عبيد الله ودفعوهم 
إلى جانب الشرق» وحالوا بينهم وبين أحيائهم وبلادهم» وطالت 
الحرب ومات فيها بنو جوئة وابن مرمح من رجالاتهم» وكتب بلو 
عبد الله إلى قومهم من قصيدة: 
بني معقل إن م تصرخونا على العدو فلايدلكم تذكرماطرالنا 
قتلنا ابسن جوثة والممَام بن مرهج على الوجه مكبوب وذا من فعالنا 

فاجتمعوا وجاؤوا إل قومهم» وفرت أحياء زغبة» واجتمع . 
بنو عبيد الله وإخوانهم من ذوي منصور وذوي حسان» وارتفع 
أمر البكرات من زغبة هذا العهد. ثم حدث بين يغمراسن وبينهم 
فتنة هلك فيها عمر بن مهدي وارتحلوا وأنزلوهم عن التلول 
والأرياف من بلاد عبد الواد إلى القغر الحاذي لأوطان بني توجين 
على المهادنة والمصاهرة» فصاروا هم حلفاء على بني عبد الوادء 
ومن عجز منهم عن الظعن نزل ببسائط البطحاء. وسارت بطونهم 
كلها من شبابة ومجاهر وغفير وشافع ومالف وبو رحمة وبو كامل» 
ونزل حيسن بن عمارة وآخوه سويد بضواحي وهران» فوضعت 
عليهم الأتاوات والمغارم وصاروا من عداد الرعايا أهل الجبايةء 
وولي عثمان بن عمر أمر الظعون من سويد ثم هلك وقام بأمره 
ابنه میمون وغلب عليه أخوه سعید واستبد. 
الأيام وثقلت وطاة الدولة الزيانية عليهم» وزحف يوسف بن 
يعقوب إلى منازلة تلمسان» وطال مقامه عليهاء فوفد عليه سعيد 
بن عثمان بن عمر بن مهدي شیخهم لعهده» فاتی مجلسه وأکرم 
وفادته» ثم أجمع قتله ففر ولحق بقومه» وأجلب على أطراف 
عكرمة بني يزيد وعجزوا عن الظعن» وأنز مم بجبل كريكرة قبلة 
السرسو ووضع عليهم الأتاوة. ول يزل كذلك إلى أن هلك 
یوسف بن يعقوب واتصل سلطان آل یغمراسن. 


ولا ولي آبو تاشفین بن موسی بن عثمان بن يغمراسن 


بنو مالك بن زغبة 
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استخلص عريف بن بحيى لديه صحابة كانت له معه قبل املك 
ثم آسفه ببعض النزعات الملوكية. وكان هلال مولاه المستولي عليه 
یغص ہا کان عریف منه» فزع عریف بن یحیی إلى بني مرين ملوك 
المغرب الأقصى ونزل على السلطان أبي سعيد منهم سنة عشرين 
وسبعمائةء واعتقل أو تاشفين عمه سعيد بن عثمان إلى أن هلك 
في محبسه قبیل فتح تلمسان» ولح أخوه میمون بن عثمان وولده 
ملك المغرب وأنزل عريف بن بجيى من ساطان بني مرين أكرم 
نزل وأدنی مجلسه وأکرم مثواه ثم اتخذه ابنه السلطان أبو الحسن 
من بعده بطانة لشوراه ونجياً لخلواته. ولم يزل يحرضهم على آل 
زیان بتلمسان. ونفس میمون بن عثمان وولده عریف رتبته عند 
السلطان أبو الحسن» فنزعوا إلى أخيه ابي علي بتافيلالت فلم 
يزالوا بها إلى أن هلك ميمون. 

ثم تغلب السلطان أبو الحسن على أخيه أبي علي وصار 
أولاد ميمون في جملته. وزحف السلطان أبو الحسن إلى تلمسان 
جر آمم المغرب» وأحجر على زيان بتلمسان» ثم اقتحمها عليه م 
علوة وابتزهم ملكهم» وقتقل السلطان أبا تاشفين عند شدونة» 
وبعث كلمته في أقطار المغرب الأقصى والأدنى إلى تخوم الموحدين 
من أندلس» وجمع كلمة زناتة واستتبعهم تحت لوائه» وفر بنو عامر 
من زغبة أولياء بني عبد الواد إلى القفر كما نذكره» ورفع السلطان 
آبو الحسن قوم عریف بن یجیی بمحلته على کل عربي ني ٳيالته من 
زغبة والمعقل. وكان عقد سمعون بن سعيد على الناجعة من 
سويد» وهلك أيام نزول السلطان بتاسالة سنة اثتتين وثلائين 
وسبعمائة قبل فتح تلمسان. 

وولي من بعده أخوه عطية وهلك لأشهر من ولايته بعد 
فتح تلمسان فعقد السلطان لونزمار بن عريف على سويد وسائر 
بني مالك» وجعل رئاسة البدو حيث كانوا من أعماله» وأخذ 
الصدقات منهم والأتاوات» فعكفت على بيته أمم البدو واقتدى 
بشوراه رؤساؤهم. وفرٌ ابن عمه المسعود بن سعيد ولحق ببني 
عامر» وا عل ان عا وار ا ای بك الرکن 
فجمع مم ونزمار وهزمهم كما نذكره» وسفر عريف بين السلطان 
أبي الحسن وبين الوك لعهده من الموحدين بإفريقية وبني الأحمر 
بالأندلس والترك بالقاهرة» ولم يزل على ذلك إلى أن هلك 
السلطان أبو الحسن. 

ولا تغلب السلطان أبو عنان على تلمسان كما سنذكره 
رعى لسويد ذمة الانقطاع إليه» فرفع ونزمار بن عريف على سائر 
رؤساء البدو من زغبة وأقطعه السرمّو وقلعة ابن سلامة وكثيرا 
من بلاد توجين. وهلك أبو عريف بن بجيى» فاستقدمه من البدوء 
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وعقد لأخيه عيسى على البدو من قرمه» ثم ابن عبد الواد بعد‎ 
ملك السلطان أبي عنان عادت هم الدولة بابي جو موسى بن‎ 
يوسف بن عبد الر من بن بحيى بن أبي يغمراسن من أعياص‎ 
ملرکهم.‎ 

وتولی كبر ذلك صغیر بن عامر وقومه لما هم مع آل زیان 
من الولايةء وما كان لبني مرين فيهم من النقمات فملكوا تلمسان 
ونواحيها» وعقدوا على سويد يمون بن سعيد بن عثمان. وتال 
لونزمار بن عريف ورأى الترهب والخروج عن الرئاسة» فبنى 
حصنا بوادي ملوية من تخوم بني مرين ونزل به» واقام هنالك هذا 
العهد. وملوك بني مرين يرعون له ذمة اختصاصه سلفهم فيؤثرونه 
بالشورى والمداخلة في الأحوال الخاصة مع الوك والرؤساء من 
سائر النواحي» فتوجهت إليه بسبب ذلك وجوه آهل الجهات من 
اللوك وشيوخ العرب ورؤساء الأقطار. 

ولج اخحواه أبو بكر ومحمد بقومهم فمكروا باليمون 
ودسوا عليه من قتله غيلة من ذويهم وحاشیتهم» واستبدوا برئاسة 
البدو. ثم لا نصبت بنو حصين بن زان ابن عم السلطان بي مر 
للملك كما نذكره ورشحوه للمنازعة سنة سبع وستين وسبعمائة 
هبت من يومتذ ريح العرب وجاش مرجلهم على زناتة ووطنوا 
من تلول بلادهم با مغرب الأوسط ما عجزوا عن حمايته» وولجوا 
من فروجها ما قصروا عن سده ودبوا فيها دبيب الظلال في 
الفيوء» فتملكت زغبة سائر البلاد بالأقطاع من السلطان طوعاً 
وكرهاً رعيا لخدمته» وترغيبا فيها وعدة وتمکينا لقوته حتى أفرجت 
هم زناتة عن كثيرهاء ولجأوا إلى سيف البحر. 

وحصل کل منهم ني الفلول على ما يلي موطنه من بلاد 
القفر» فاستولى بنو يزيد على بلاد مزة وبني حسن كما كانوا من 
قبل» ومنعوا المغارم» واستولى بشو حسين على ضواحي الدينة 
أقطاعاء والعطاف على نواحي مليمانة» والديالم على وزينة» 
وسوید على بلاد بني توجین کلها ما عدا جبال ونشریس لتوعره 
بقيت فيه لة من توجين رئاستهم لأولاد عمر بن عثمان من 
الجشم بني تيغرين كما نذكره» وبني عامر على تاسالة وميلانة إلى 
صيرور إلى كيدزة الجبل المشرف على وهران. 

وتماسك السلطان بالأمصار وأقطع منها كلميتو لأبي بكر 
بن عريف» ومازونة محمد بن عريف» ونزلوا هم عن سائر 
الضواحي فاستولوا عليها كافة» وأوشك بهم أن يستولوا على 
الأمصار. وكل أول فإلى آخر» ولكل أجل كتاب» وهم على ذلك 
نا الد 
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ومن بطون سويد هؤلاء بطن بنواحي البطحاء يعرفون 
بهبرة» ينسبهم الناس إلى مجاهد بن سويد» وهم يزعمون أنهم من 
قوم المقداد بن الأسودى وهم بهذا من قضاعة» ومنهم من يزعم 
آنهم من تجيب إحدى بطون كندة واللّه أعلم.ومن ظواعن سريد 
هؤلاء ناجعة يعرفون بصبيح» ونسبهم إلى صبيح بن علاج بن 
مالك وم عدد وقوة وهم يظعنون بظعن سويد ويقيمون مقامهم. 

وأما الحارث بن مالك وهم العطاف والديام فموطن 
العطاف قلة مليانةء ورئاسة ظعونهم لولد يعقوب بن نصر بن 
عروة بن منصور بن أبي الذئب بن حسن بن عياض بن عطاف 
بن زيان بن يعقوب» وابن أخيه علي بن أحد وبنيه» ومعهم طائفة 
من براز إحدى بطون الأثبج. وأقطعهم السلطان مغارم جبل دراك 
وما ٳليه من وادي شلب» وحال بينهم وبين موطن سويد ونشريس 
وهم بلاد وزينة في قبلة الجبل رئاستهم في ولد إبراهيم بن رزق بن 
رعاية من مزروع بن صالح بن ديلم» والسعد بن العباس بن 
إبراهيم منهم هذا العهد. وكانت من قبل لعمه أبي يحيى بن 
إبراهيم وتقبض عليه السلطان أبو عثمان بإشارة عريف بن يحيى 
وأغری به وهلك به وهلك في غبسه. 


وفيهم بطون كثيرة منهم بنو زيادة بن إبراهيم بن رومي 
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إخوة ديلم بن حسن وابن عكرمة من مزروع بن صالح» ويعرفون 
بالعكارمة. وهؤلاء العطاف والديام أقل عددا مسن سويد 
وأولياؤهم في فتنتهم مع بني عامر كان الحصبية من نسب مالك 
ولسويد عليهم اعتزاز بالكثرة» والديالم أبعد مجالا منهم في القفر 
ويحاذيهم ني مواطنهم من جانب التلول بطن من بطون الحرث 
يعرفون بغريب نسبهم إلى غريب بن حارث» حي حلرل بتلك 
المواطن يطلبهم السلطان في العسكرة» ويأخذ منهم المغارم وهم 
آهل شاء وبقر» ورئاستهم ني آبناء مزروع بن خليفة بن خلوف بن 
يوسف بن بکرة بن منهاب بن مکتوب بن منيع بن مغيٿ بن 
محمد الغريب» وهو جدهم ابن حارث. وترادفهم في رئاستهم على 
غریب آولاد يوسف» وهم جمیعاً أولاد بنی منیع» وساثر غریب من 
الأحلاف شيوخهم أولاد كامل» واللّه مالك الخلق والأمر. 


بنؤ عامر بن زغبة 
وآما بنو عامر بن زغبة فمواطنهم في آخر مواطن زغبة من 


المغرب الأوسط قبلة تلمسان عا يلي المعقلء وکانت مواطنهم من 
قبل ذلك في آخرها ما يلي المشرق؛ وکانوا مع بني يزيد حا يع 
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وكانوا يغلبون غيرهم في مواطن حزة والدهوس» وبني حسن ليرة 
أقواتهم في المصيف. وهم على وطن بني يزيد ضريبة من الزرع 
متعارفة بين أهله هذا العهد. يقال: إنها كانت لحم أزمان تغلبهم في 
ذلك الوطن» وقیل: إن آبا بكر بن زغي في فتنته مع رياح غلبوه 
على الدهوس من وطنه فاستصرخ بني عامر فجاؤرا لصريخه 
وعلی بني یعقوب داود بن عطاف» وعلی بني ميد يعقوب بن 
معروف» وعلى شافع صالح بن بالغ وغلبوا رياحاً بعزلانء 
وفرض فم على وطن بني يزيد ألف غرارة» واستمرت هم عادة 
عليهم. 

ولما نقلهم يغمراسن إلى مواطنهم هذه محاذاة تلمسان 
ليكونوا حجزاً بين المعقل وبين وطنهاء استقروا هنالك يتقلبون في 
قفارها في المشاتي» ويظهرون إلى التلول في المرابع والمصايف. وكان 
فيهم ثلاثة بطون: بنو يعقوب بن عامر وبنو ميد بن عامر وبشو 
شافع بن عامر» وهم بنو شقارة وينو مطرف» ولكل واحد من 
البطنين الآخرين أفخاذ وعماثرء ولبني حيد فصائل أخرى فمنهم: 
بنو حمید» ومن عبید الحجز وهم بنو حجاز بن عبید» وکان له من 
الولد جحرش وهجيش ابتي حجازء ولجحرش حامد ومحمد 
ورباب. 

ومن محمد الولالدة بنو ولاد بن محمد» ومن رباب بنو 
رباب وهم معروفون هذا الحهد» ومن عبيد أيضاً الُقلة بنو عقيل 
بن عبيد» والحارزة بنو محرز بن حمزة بن عبيد. وكانت الرئاسة على 
حيد لعلاق من هؤلاء الحارزة» وهم الذين قبل جحرش جد بني 
رباب» وكانت الرثاسة على بني عامر كافة لبي يعقوب على عهد 
یغمراسن وابنه لداود بن هلال بن عطاف بن رداد بن رکیش بن 
عیاد بن منیع بن يعقوب منهم» وکان بنو يد أيضا برئيسهم 
وشیخهم - إلا آنه ردیف لشیخ بني يعقوب - منهم. 

وکانت رثاسة حید لأولاد رباب بن حامد بن جحرش بن 
حجاز بن عبيد بن ميد ويسمون الحجز. وعلى عهد يغمراسن 
لمعرف بن سعيد بن رباب منهم» وهو رديف لداود كما قلناه. 
ووقعت بین عثمان وبين داود بن عطاف مغاضبة» وسخطه عثمان 
لا أجاز الأمير أبا زكريا ابن السلطان أبي إسحاق من آل أبي 
حفص حين فر من تلمسان طالباً اروج على الخليفة بتونس» 
وکان عثمان بن یخمراسن في بیعته» فاعتزم على رجعه فأبی داود 
من إخفار ذمته في ذلك» ورحل معه حتى لحق بعطية بن سليمان 
من شيوخ الدواودة» وتغلب على بجاية وقسطنطينة كما يذكر في 
اخباره. 


وأقطع داود بن هلال رعياً لفعلته وطناً من بلاد حمزة 
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يسمى كدارةء وأقام داود هنالك في مجالاتهم الأول إلى أن نازل 
یوسف بن یعقوب تلمسان» وطال حصاره هاء فوفد عليه داود 
مؤملاً صلاح حاله لدي ومّله صاحب بجاية رسالة إلى يوسف 
بن یعقوب فاستراب به من آجلهاء فلما قفل من وفادته بعث في 
أثره خيالة من زناتة بيتوه ببني يبقى في سد وقتلوه» وقام بأمره في 
قومه ابنه سعید» ونفس نق الحصار عن تلمسان. وکان قبل بني 
مرين لأبيه وسيلة رعاها هم بنو عثمان بن يغمراسن فرجعوهم إلى 
مواطتهم ومع قومهم. وقد اغتر آولاد معرف بن سعید في غیبتهسم 
تلك يساجلونهم في رئاسة بني عامر» وغص كل واحد مكان 
صاحبه» واختص بنو معرف بإقبال الدولة عليهم لسلامتهم من 
الحزازة والخلاف. ونزع سعيد بن داود لأجل هذه الغيرة إلى بني 
مرین. 

ووفد على السلطان آبي ثابت من ملوكهم يؤمل به الكرة 
فلم يصادف هما محلا ورجع إلى قومه» وكانوا مع ذلك حيا جميعا 
ولم تزل السعاية بينهم ندب حتى عدا إبراهيم بن يعقوب بن 
معرّف على سعید بن داود فقتله» وتناول قتله ماضي بن ردان من 
أولاد معرف بن عامر بمجالاته» وتعصب عليه أولاد رباب كافة» 
فافترق أمر بني عامر وصاروا حیین. بنو يعقوب وبنو حميد» وذلك 
لعهد بي حو موسی بن عثمان من آل زيان» وقام بأمر بني 
- يعقوب بعد سعيد ابنه عثمان. ثم هلك بعد حين إبراهيم بن 
یعقوب شيخ بني مید وقام مقامه من قومه اہنه عامر بن براهیم» 
وکان شهماً حازماً وله ذكر» ونزل المغرب قبل عريف بن يجحيى 
ونزل على السلطان أبي سعيد» وأصهر إليه ابتعه فآنكحه عامر 
إياها وزفها إليه ووصله بمال له حطرء فلم يزل عثمان جاول آن 
يثأر منه بأبيه بالفتنة تارة والصلح والاجتماع أخرى حتى غدره في 
بيته وقتله» وارتكب فيه الشنعاء التي تنكرها العرب» فتقاطع 
الفريقان لذلك آخر الدهر. 

وصارت بنو يعقوب أحلافاً لسويد في فتنتهم مع بني حيد 
هؤلاء. ثم تلاحقت ظواعن سويد بعریف بن بجی في مکانه عند 
بني مرين» واستطال ولد عامر بن إبراهيم بقومهم على بني يعقوب 
فلحقوا بالمغرب» ولم يزالرا به إلى أن جاؤوا في عساكر السلطان 
أبي الحسن» وهلك شيخهم عثمان» فتله أولاد عريف بن سعيد 
بثار عامر بن [براهيم» وولي بعده ابن عمه هجرس بن غام بن 
هلال» فکان ردیفا له في حیاته» ثم هلك وقام بأمره عمه سلیمان 
بن داود. 

ولا تغلب السلطان أبو الحسن على تلمسان فر بنوعامر بن 


إبراهيم إلى الصحراء» وكان شيخهم لذلك العهد صغرر ابنه 


واستانف السلطان على يد عريف بن يحيى سائر بطون حميد 
وأولاد رباب فخالفوا صغيراً إخوانه إلى السلطان. وولي عليهم 
شيخاً من بني عمهم عريف بن سعيد» وهو يعقوب بن العباس بن 
ميمون بن عريف» ووفد بعد ذلك عمر بن إبراهيم عم صغير 
فولاه عليهم واستخدمهم» ولحق بنو عامر بن إبراهيم بالدواودة 
ونزلوا على يعقوب بن علي» ولم يزالوا هناك حتى شبوا نار الفتنة 
بالدعي بن هيدور المهيمن بشعبه أبي عبد الرحمن ابن السلطان آٻي 
الحسن» واعانه على ذلك أهل الحقود على الدولة والأضغان من 
الديام» وأولاد ميمون بن غنم بن سويد نقموا على الدولة مكان 
عريف وابنه ونزمار منهاء فاجتمعوا وبايعوا هذا الدعي. 

وأوعز السلطان إلى ونزمار بجربهم فنهض إليهم بالعرب 
كافةء وأوقع بهم وفضهم ومزق جموعهم» وطال مفر صغير بن 
عامر وإخوته في القفار» وأبعدوا في الهرب» قطعوا العرق الرمل 
الذي هو سياج على مجالات العرب» ونزل قليعة والد واوطنها. 
ووفد من بعد ذلك على السلطان أبي الحسن متذمّما به فقبل 
وفادته واسترهن أخاه أبا بكر» وصحب السلطان إلى إفريقية 
وحضر معه واقعة القيروان» ثم رجع إلى قومه وعادوا جميعا لولاية 
بنى يغمراسن» واستخدموا قبائلهم لأبي سعيد عثمان بن عبد 
الرحن بن يجحيى بن يغمراسن الدائل بتلمسان بعد واقعة القيروان 
أعوام مسين وسبعمائة» فکان له ولقومه فیها مکان» ولحق سويد 
وبنو يعقوب بالمغرب حتى جاؤوا في مقدمة السلطان أبي عنان. 

ولا هلك بنو عبد الواد وافترق ججمعهم فر صغير إل 
الصحراء على عادته» وآقام بالقفر يترقب الخوارج» ولحق به أكثر 
قومه من بني معرف بن سعيد فأجلب بهم على كل ناحية. 
وخالف أولاد حسين بالمعقل على السلطان أبي عنان أعوام همس 
وخمسين وما بعدها ونازلوا سجلماسة فكاثرهم وكان معهسم» 
وآوقعت بهم عساکر بني مرين في بعض سني خلائهم وهم بنکور 
عتارون فاكتسحوا عامة أموالهم وأتخسوا فيهم قتلا وأاسراء ولم 
يزالوا كذلك شرید في الصحراء وسوید وبنو پعقوب بکانهم من 
الجالات» وني حظهم عند السلطان حتى هلك السلطان أبو عنان 
وجاء أبو مو موسى بن يوسف أخو السلطان أبي سعيد عثمان 
بن عبد الرحمن لطلب ملك قرمه بتلمسان» وكان مستقرا بتونس 
منذ غلبهم أبو علي على أمرهم» فرحل صغير إلى وطن الدراودةء 
ونزل على يعقوب بن علي أزمان خلافه على السلطان أبي عنان» 
وداخله في استخلاص أبي حو هذا من إيالة الموحدين لاوجلاب 
على وطن تلمسان وبني مرين الذين به» فأرسلوا معه وأعطوه 
الآلة. ومضى به مقير وصولة بن يعقوب بن علي وزيان بن 
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عثمان بن سباع وشبل ابن أخيه ملوك بني عثمان. ومن بادية رياح 
دغار بن عیسی بن رحاب بقومه من سعید» وبلغوا معهم لى تخوم 
بلادهم فرجع عنهم رياح إلا دغار بن عيسى وشبل بن ملوك 
ومضوا لوجههم. ولقيتهم جموع سويد» وكان الغلب لبني عامر» 
وقتل یومئذ شيخ سويد بن عیسی بن عرف وأسر آخوه آیو بکر. 
ثم من عليه علي بن عمر بن إبراهيم وأطلقه» ولم يتصل الخبر 
بفاس إلا والناس منصرفون من جنازة السلطان أبي عنان» ثم 
أجلب أبو همو با مغرب على تلمسان فاخذها وغلب عساكر بني 
مرين عليهاء واستوثق ملكه بها. ثم هلك مقير لستتین أو نحوهما 
حمل نفسه في جولة فتنة في الحي يروم تسكينها على بعضن 
الفرسان» فاعترضه سنان رمح على غير قصد فأنفذه وهلك لوقته. 
وولي رئاستهم من بعده آخوه خالد بن عامر يرادفه عبد الله ابن 
أخيه مقير» وخلصت رغبة كلها للسلطان أبي همو فأساء نى مرين 
نا كاه م هن اة واس جنا عل فار 
وعوائدهم من سويد وبني يعقوب والديام والعطاف» حتى إذا 
كانت فتنة آبي زيان بن السلطان ابي سعيد عم ابي مو كما نذكره 
في خبرهم جأش مرجل الفتنة من زغبةء واختلفوا على أبي حمر 
وتقبض على محمد بن عریف آمیر سوید لاتهامه إیاه بالإدهان في 
أمره» فتزع أخوه أبو بكر وقومه إلى صاحب المغرب عبد العزيز 
ابن السلطان أبي الحسن سنة سبعين وسبعمائة وجاؤوا في مقدمته 
واستولی على موطنهم. 

ولح بنو عامر وآبو مو بالصحراء» وطال ترددهم فيها 
وسعی عند آبي مو في خالد من عمومته واقاربه عبد الله بن 
عسکر بن معرف بن يعقوب» ومعرف هو أخو إبراهيم بن 
يعقوب» وكان عبد الله هذا بطانة للسلطان وعينأء فاستفسد بذلك 
قلب خالد وتغير ونبذ إليه عهد» ونزع عنه إلى السلطان عبد 
العزيز» وجاءت به عساكر بني مرين فاوقع بالسلطان ابي مو ومن 
معه من العرب. 

وهلك عبد العزيز سنة آربع وسبعين فارتحل إلى ا مغرب هو 
وعبد الله ابن أخيه مقير» ولحقهم ساسي بن سلیم بن داود شيخ 
بني یعقوب. کان قومه بني يعقوب قتلوا أبناء محمد بن عرف 
فحدثت بينهم فتنة» ولحق ساسي هذا وقومه بالمغرب» وصحب 
خالدا يؤمل به الكرة» ويثسوا من صريخ بني مرين لما بينهم من 
الفتنةء فرجعوا إلى أوطانهم سنة سبع وسبعين وأضرموا نار الفتنة 
وخرجت إليهم عساكر السلطان أبي مو مع ابه أبي تاشفين» 
وزحف معه سويد والديالم والعطاف فآوقعوا بهم على وادي مینا 
قبلة القلعة. 


وقتل عبد الله بن مقير وأخوه ملوك في قرابة هم آخرين؛ 
وسار فلم شريداً إل الصخحراء ولوا بالدي الم والعطافء 
واجتمعوا جميعا إلى سالم بن إبراهيم كبير الثعالبةء وصاحب وطن 
متيجه وكان يتوجس لأبي هو الحيفة فاتفقوا على الخلاف وبعثوا 
إلى الأمير أبي زيان مکانه من وطن رياح فجاء‌هم وتابعوه» وأمکنه 
سالم من الجزائر» ثم هلك خالد في بعض تلك الأيام فافترق 
أمرهم» وولي علي بني عامر المسعود بن مقير» وزحف إليهم أبو 
حو في سويد وأوليائه من بني عامر» واستخدم سام بن إبراهيم» 
ورج أبو زيان إلى مكانه من وطن رياح» ولحق المسعود بن عامر 


وقومه بالقفر» ولحق ساسي بن سليم بيعقوب بن علي وقومه من 


الدواودة. 

ثم راجعوا جميعاً خدمة السلطان وأوفدوا عليه فأمنهم 
وقدموا عليه وأظهروا البر والرحب بالمسعود وساسي» وطوى هم 
على السوء» ثم داخحل بطانة من بني عامر وسويد في نكبتهم» 
فأاجابوه ومکر بهم» وبعث ابنه أبا تاشفين لقبض الصدقات من 
قومهم حتى اجتمع له ما أراد من الجموع» قتقبض على المسعود 
وعشرة من [خوانه بني عامر بن إبراهيم» ونهض أبو تاشفين 
والعرب جيعا إلى أحياء بني يعقوب وكانوا بسيرات» وقد أرصد 
هم سويد بوادي مينا فصبحهم بنو عامر بمکانهم واکتسحوهمې» 
وصار فلهم إلى الصحراء» فاعترضهم أبو تاشفين يبني راشد فلم 
يبق همم باقية» ونجا ساسي بن سليم إلى الصحراء في فل قليل من 
قومه» وتزل على النضر بن عروة» واستبد برئاسة بني عامر 
سلیمان بن إبراهيم بن يعقوب عم مقير ورديفه عبد الله بن 
عسكر بن معرف بن يعقوب» وهو أقرب مكانا من السلطان 
ونه 

ثم بعث صاحب الغرب السلطان أب العباس أحد بن الولي 
أبا سام بالشفاعة في المسعود وإخوانه بوسيلة من ونزمار بن عريف 
بعد آن کان مداخلا لبي مو ولإخوانه في نکبتهم» فاطلقهم ابو 
حو بتلك الشفاعة» فعادوا إلى الخلاف» وخرجوا إل الصحراء 
واجتمع إليهم الكثير من أولاد إبراهيم بن يعقوب. واجتمع أيضاً 
فل بني يعقوب من مطارحهم إلى شيخهم ساسي بن سليم ونزلوا 
جيعا مع عروة» وأوفد إخوانه على السلطان أبي العباس صاحب 
إفريقية هذا العهد متذما به وصريخا على عدوه فتلقاه من الجر 
واللإحسان ما يناسبه» وأفاض في وفده العطاء وصرفه بالوعد 
الجميل. 

وشعر بذلك آبو مو فبعث من عیونه من اغتاله ووفد 
بعدها على السلطان أبي العباس صاحب إفريقية علي بن عمر بن 


عروة بن زغبة 
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إبراهيم» وهو ابن عم خالد بن محمد وكبير التفر المخالفين من بني 
عليه بتونس يطلبون صريخه» فأجابتهم ووعدهم واحسب 
بالإحسان والميرة أمامهم» ورجعوا إلى قومهم. ثم راجع علي بن 
عمر خدمة آبي حو وقدمه على بني عامرء وأدال به من سليمان 
بن إبراهيم بن عامر» فخرج سلیمان إلى آهل بیته من ولد عامر بن 
إبراهيم الذين بالصحراء» ونزلوا مع بني يعقوب بأحياء آبي بكر بن 
عريف» وهو على ذلك لمذا العهد. و لله مقدر الليل والنهار اه. 


عروة بن زغبة 


وأما عروة بن زغبة فهم بطنان: النضر بن عروة. وبطون 
خيس ثلاثة: عبيد الله وفرغ ويقظان. ومن بطون فرغ بنو قائل 
أحلاف أولاد جى من المعمور القاطنين بجبل راشد. وبنو يقظان 
وعبيد الله أحلاف لسويد يظعنون لظعنهم ويقيمون لإقامتهم 
ورئاستهم لأولاد عابد من بطن راشد. وأما النضر بن عروة 
فمنتبذون بالقفر ينتجعون في رماله ويصعدون إلى أطراف التلنول 
في إيالة الديالم والحطاف وحصين وتخوم أوطانهم» وليس هم ملك 
ولا أقطاع لعجزهم عن دخول التلول بلغتهم ومانعة بطون زغبة 
الآخرين عنها إلا ما تغلبرا عليه في أذناب الوطن جل المستند ما 
٠‏ يلي وطن رياح» يسكنه قوم من غمرة وزناتة استمر عليهم غلب 
العرب منذ سنين» فوضع النضر هؤلاء عليهم الأتاوة وأصاروهم 
خولاً ورعية. وريا نزل منهم مع هؤلاء البرابر من عجز عن 
الظعن في بيوتهم وهم بطون مذكورة: أولاد خليفة والخماننة 
وشريعة والسحاوى وذوي زان وأولاد سليمان» ورئاستهم جیعاً 
في آولاد خليفة ر بن النتضر بن عروة» وهي هذا العهد محمد بن 
زيان بن عسكر بن خليفة ورديفه سمعون بن آبي جى بن خليفة 
بن عسكر» وأكثر السحارى موطنون بجبل المشتتل الذي ذكرنا 
ورئاستهم في أولادء وناجعة هؤلاء النضر أحلاف لزغبة دائمأء 
فتارة للحرب وحصين جيرانهم في المواطن» وتارة لبتي عامر في 
فتنتهم مع سويد ونديتهم مع بني عامر فيما يزعمون بال قحافة 
وسمعت من مشایخهم آنه لیس باب هم واا هو اسم واد کان به 
حلفهم قدا وریا يظاهرون سويداً على ابن عامر» إلا أنه في 
الأقل والتدرة. وهم إلى حلف بني عامر أقرب وأسرع لما ذكرنام 
وريا ظاهروا رياحا بعض المرات في فتنتهم لجوار الوطنء إلا آنه 
قليل أيضاً وني النادرء ويتناولون في الأكثر مع البادية من رياح مثل 
مسلم وسعيد» ورجا وقعت بينهم حروب في القفر يصيب فيها 
بعض من دماء بعض» هذه بطون زغبة وما تأدى إلينا من 


أخبارهم. و لله الخلق والأمر وهو رب العالين. 


الخبر عن المعقل من بطون هذه الطبقة 
الرابعة وأنسابهم وتصاریيف أحواهم 


هذا القييل هذا العهد من أوفر قبائل العرب ومواطنهم 
بقفار المغرب الأقصى مجاورون لبي عامر من زغبة في مواطنهم 
بقبلة تلمسان» ويتتهون إلى البحر المحيط من جانب الغرب» وهم 
ثلاثة بطون:ذوي عبيد الله وذوي منصور وذوي حسان. فذوي 
عبید الله منهم هم الجاورون لبني عامر ومواطنهم بين تلمسان 
وتاوريرت ني التل وما يواجهها من القبلة» ومواطن ذوي منصور 
من تاوريرت إلى بلاد درعة فيستولون على ملوية كلها الى 
سجلماسة وعلى درعة وعلى ما يجاذيها من التل مشل تاري 
وغساسة ومكناسة وفاس وبلاد تادلا والمقدر» ومواطن ذوي 
حسان من درعة إلى البحر الحيطء وينزل شيوخهم بلاد نول قاعدة 


:السوس فيستولون على السوس الأقصى وما إليه» ويتجعون 


كلهم في الرمال إلى مواطن اللشمين من كدالة مستوفة ولحتونة. 

وكان دخوهم إلى المخرب مع الهلاليين في عدد قليل يقال 
إنهم لم يبلغوا الماتتين» واعترضهم بنو سليم فأعجزوهم وتيزوا إلى 
الهلاليين منذ عهد قديم ونزلوا بآاخر مواطنهم مما يلي ملوية ورمال 
تافيلالت» وجاوروا زناتة في القغار والخربية فعفوا وكثروا وأنبتوا 
في صحارى المخرب الأقصى» فعمروا رماله وتغلبرا على فيافيه. 
وكانوا هناك أحلافاً لزناتة سائر أيامهم» وبقي منهم بإفريقية جمع 
قلیل اندرجوا في جملة بني کعب بن سليم وداخلوهم حتی کانوا 
وزراء هم في الاستخدام للسلطان» واستلاف العرب. 

فلما ملكت زناتة بلاد المغرب ودخلوا إلى الأمصار والمدن 
قام هؤلاء العقل في القفار وتفردوا في البيداء فنموا نموا لا كفاء 
له» وملكوا قصور الصحراء التي احتطها زناتة بالقفر مشل قصور 
السوس غرباًء ثم توات ثم بودة ثم تامنطيت» ثم واركلان ثم 
تاسبیبت ثم تیکورارین شرقا وکل واحد من هذه وطن منفرد 
يشتمل على قصور عديدة ذات نخيل وأنهار وأكثر سكانها من 
زناتة» وبينهم فتن وحروب على رئاستهاء فجاز عرب المعقل 
هؤلاء الأوطان في مجالاتهم ووضعوا عليها الأتاوات والضرائب» 
وصارت همم جباية يعتدون فيها ملكاً. وكانوا من تلك السالفة 
يعطون الصدقات للوك زناتة ويأخذونهم بالدماء والطوائسل 
ويسمونها حمل الرحيل. وكان هم الخيار في تعيينها. 

ول يكن هؤلاء العرب يستبيحون من اطراف المغرب 
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ذوو عبيد الله 


وتلوله حمى» ولا يعرضون لسابلة سجلماسة ولا غيرها من بلاد 
السودان بأذية ولا مكروه لا كان با مغرب من اعتزاز الدول وسد 
الثغور وكثرة الحامية أيام الموحدين وزناتة بعدهم» وكان هم بإزاء 
ذلك أقطاع من الدول يدون إلى أخذه اليد السفلىء وفيهم من 
مسلم سعيد بن رياح والعمور من الأثبج» وعددهم كما قلنا 
قليل» وإما كثروا بمن اجتمع إليهم من القبائل من غير نسبهم فإن 
فيهم من فزارة ومن أشجع أحياء كبيرة» وفيهم الشظة من كرفة 
والمهاية من عياض» والشعراء من حصين» والصباح من الأخضرء 
ومن بني سليم وغيرهم. وأما أنسابهم عند الجمهور فخفية 
ومجهولة» ونسابة العرب من هلال يعدونهم من بطون هلال وهو 
غير صحيح» وهم يزعمون أن نسبهم في أهل البيت إلى جعفر بن 
أبي طالب وليس ذلك بصحيح» لأن الطالبيين والهاشميين ۾ 
يكونوا أهل بادية ونجعة. والصحيح واللّه أعلم من أمرهم أنهم 
من عرب اليمن» فإن فيهم بطنين يسمى كل واحد منهما بالمعقلء 
دكرهما ابن الكلي وغيره فأحدهما: من قضاعة بن مالك بن 
حير وهو معقل بن کعب بن غلم بن خاب بن هبل بن عبد الله 
بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد بن اللات بن رفيدة 
بن ٿور بن عب بن وبرة بن علب بن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة. والآخر: من بني الحرث بن كعب بن عمرو بن 
علة بن جلد بن مذحج» واسمه مالك» ابن أدد بن زيد بن 
يشجب بن عریب بن زير بن کهلان» وهو معقل واسمه ربيعة بن 
كعب بن ربيعة بن كعب بن الحرث. 
والأنسب أن يكونوا من هذا البطن الآخر الذي من 
مذحج» كان اسمه ربيعة» وقد عده الإخباريون في بطون هلال 
الداخلين إلى إفريقية» لأن مواطن بني الحرث بن كعب قريب من 
البحرين حيث كان هؤلاء العرب مع القرامطة قبل دحوم إلى 
إفريقية. ویژیده آن ابن سعيد لا ذكر مذحج وآنهم بجهات الجبال 
من اليمن»؛ وذكر من بطونهم زبيد ومراد ثم قال: : وبإفريقية منهم 
فرقة وبرية ترتحل وتنزل» وهؤلاء الذين ذكر إنما هم المعقل الذين 
هم بإفريقية» وهم فرقة من هؤلاء الذين بالغرب الأقصى. 
ومن إملاء نسابتهم: أن معقل جذهم له من الولد: سحر 
وحمد» فولد سحیر: عبید الله وثعلب» فمن عبيد الله ذوي عبد 
الله البطن الكبير منهم» ومن ثعلب الثعالب الذين كانوا بيط 
متيجة من نواحي الجزائر»ء وولد محمد: تار ومنصور وجلال 
وسالم وعشمان. فولد ختار بن محمد: حسان وشبانة» فمن حسان 
ذوي حسان البطن المذكور أهل السوس الأقصى. ومن شبانة 
الشبانات جيرانهم هنالك. ومنهم بطنان: بنو ثابت وموطنهم تحت 


جبل السكسيوي من جبال أدرن وشيخهم هذا العهد أو ما قبله 
يعيش بن طلحة. والبطن الآخر آل علي» وموطنهم في برية 
هنكيسة تحت جبل كزولة» وشيخهم هذا العهد أو ماقرب منه 
حريز بن علي. ومن جلال: سام وعثمان الرقيطات بادية لذوي 
حسان ينتجعون معهم. وولد منصور بن محمد: حسين وأبو 
الحسين وعمران ونساً يقال هم جیعاً ذوي منصور» وهو أحد 
بطونهم الثلاثة المذكورة. والله سبحانه وتعالى أعلم بغيبه وأحكم. 


ذوو عبید الله 


فاما ذوي عبيد الله فهم الجاورون لبني عامر بسن زغبة وي 
سلطان بني عبد الواد من زناتة» فمواطنهم ما بين تلمسان إلى 
وجدة إلى مصب وادي ملوية في البحر ومنبعث وادي صامن من 
القبلة. وتتهي رحلتهم في القفار إلى قصور توات وتنطيت» وربا 
عاجوا ذات الشمال إلى تاسابيت وتوكرارين» وهذه كلها رقاب 
القفر إلى بلاد السودان. وبينهم وبين بني عامر فتن وحروب 
موصولة. وكان هم مع بني عبد الراد مثلها قبل السلطان والدولة 
فما کانوا آحلافاً لبي مرین. وكان النبات من ذوي منصور أحلافً 
لبني عبد الواد فكان يغمراسن يوقع بهم أكثر أوقاته وينال منهم 
إل أن صحبوا بسبب الجوار» واعتزت عليهم الدولة فأعطوا 
الصدقة والطوائل وعسكروا مع السلطان في حروبه. 

ولم يزل ذلك إلى أن لح الدولة الحرم الذي يلحق مثلها 
فوطنوا التلول» وتعلكوا وجدة وندرومة وبني يزناسن ومديونة وبني 
سنوس أقطاعاً من السلطان إلى ما كان هم عليها قبل من 
الأتاوات والوضائع فصار معظم جبايتها هم» وضربوا على بلاد 
هنين بالساحل ضريبة الإجازة منها إل تلمسان» فلا يسير ما بينهما 
مسافر آيام حلوهم بساحتها إلا بإاجازتهم» وعلى ضريبة يؤديها 

. وهم بطنان: امراج والخراج» فالخراج من ولد فزاج بن 
مطرف بن عبيد الل ورئاستهم في أولاد عبد ا ملك وفرج بن علي 
بن آبي الريش بن نهار بن عثمان بن خراج» لأولاد عيسى بن عبد 
الملك ويعقوب بن عبد الملك ويغمور بن عبد الملك. 

وكان يعقوب بن يغمور شيخهم لعهد السلطان آبي الحسنء 
ولا تغلب علی تلمسان استخدم له عبید الله هزلاء وکان یی بن 
العز من رجالة بني يزناسن أهل الجبل المطل على وجدة. وكان له 
فم ي اة الدو لا فال باللطان أي ان رشبد ي ف 
قصور هذه الصحراء فبعثه مع هؤلاء العرب في عسكر» ودخل 
معهم إلى الصحراء وملك تلك القصور واستولى عليهاء وأسف 


الثعالبة 
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عبید الله بانتراع أملاكهم وسوء المعاملة هم» فوثبوا به وقتلوه في 
خحبائه وانتهبوا عسكر السلطان الذين معه ونقضوا الطاعة› وفر 
یعقوب بن يغمور فلم يزل شريدا بالصحراء سائر أيامه» ورجع 
بعد ذلك. 


ثم عادت دولة بني عبد الراد فصدوا في ولايتهاء فلم يزل َ 


على ذلك» وخلفه ابنه طلحة» وکان أیام خلاف يعقوب وانتقاضه 
رأس على الخراج من أهل بيته منصور بن يعقوب بن عبد الملك 
وابنه رحو من بعده. وجاء ابو مو فکان له في خدمته وخالطته 
قدم فقدمه شيخاً عليهم. فرئاستهم هذا العهد منقسمة بين رحو 
بن منصور بن يعقوب بن عبد الملك وبين طلحة بن يعقوب 
المذكور آنفاًء ورا نازعه. وهم بطون كثيرة فمنهم: الجعاونة من 
جعوان بن خراج» والغسل من غاسل بن خراج» والمطارفة من 
مطرف بن خراج» والعثامنة من عثمان بن خراج» وفيهم رئاستهم 
كما قلنأه» ومعهم ناجعة يسمون بالمهاية ينسبون تارة إلى المهاية بن 
خافن ووا رھ زان آل یا بن مرت 

وأما اهراج فمن ولد امراج بن مهدي بن محمد بن عبيد 
اللّه» ومواطنهم في ناحية المغرب عن الخراج فيجاورون بني منصور 
وهم تاوريرت وما إليها. وخدمتهم في الغالب لبني مرين 
وإقطاعاتهم من أيديهم» ومواطنهم تحتهم» ورجوعهم إلى عبد 
الراد في الأقلء وني بعض الأحايين ورئاستهم في ولد يعقوب بن 
هبا بن هراج لأولاد مرین بن يعقوب» وأولاد مناد بن رزق الله 
ابن يعقوب» وأولاد فکرون بن محمد بن عبد الرمن بن يعقوب 
من ولد حریز بن بجی الصغیر بن موسی بن يوسف بن حريز؛ 
كان شيخا عليهم أيام السلطان عبد العزيز» وهلك عقبه» ورأس 
علیهم ابنه. ومن ولد مناد آبو بجی الکبیر بن مناد کان شيخاً قبل 
أبي بحي الصغير» وبالإضافة إليه وصف بالصغير. ومنهم أبو 
حيمدة محمد بن عيسى بن مناد وهو هذا العصر رديف لشيخهم 
من ولد أبي حى الصغير» وهو كشير التقلب في القفار والغزو 
للقاصية ولأهل الرمال والملشمين. واللّه مالك الملوك لا رب غيره 
ولا معبود سواه وهو نعم المرلى ونعم النصير. 


النعالبة 


وأما الثعالبة إخوتهم من ولد ثعلب بن علي بن بكر بن 
صغير أخحي عبيد الله بن صغير» فموطنهم هذا العهد بتيجة من 
بسيط الجزائر» وكانوا قبلها بقطيري مواطن حصنن لهذا العهندى 
نزلوها منذ عصور قديةء وأقاموا بها حياً حلولاً. ويظهر أن 


نزوهم هما حین کان ذوو عبيد الله ني مواطن بني عامر هذا العهدء 
متصلة بالتلول الشرقية فدخلوا من ناحية كزول وتدرجوا في 
المواطن إلى ضواحي المدينةء ونزلوا جبل تيطري وهو جبل أشير 
الذي كانت فيه المدينة الكبيرة. فلما تغلب بنو توجين على التلول 
وملكوا ونشريش زحف محمد بن عبد القوي إلى الديدة فملكهاء 
وکانت بینهم وبینه حرب وسلم إلى آن وفدت عليه مشيختهم» 
واكتسح أمواهم. 

وغلبهم بعدها على تبطري وأزاحهم عنها إلى متيجة» وأنزل 
المغارم والوظائف ويأحذون بالعسكرة معه ودخل الثعالبة هؤلاء 
في إيالة ملكيش من صنهاجة ببسيط متيجة» وأوطنوا تحت 
ملکتهم» وکان هم علیهم سلطان كما نذكره حتى إذا غلب بنو 
مرين على المغرب الأوسط وأذهبوا ملك ملكيش منهاء امستبد 
اللعالبة هؤلاء بذلك البسيط وملكوه وکانت رئاستهم في ولد 
سباع بن ثعلب بن علي بن مکر بن صغير. ويزعمون ان سباعا 
هذا كان ذا وفد على الموحدین جعلون من فوق عمامته دينارا يزن 
عدداً من الدنانبر سابقة في تكرمته وترفيعه. 

وسمعت من بعض مشيختنا أن ذلك لما کان من کرامته 
للإمام المهدي حين أجاز بهم فإنه مر بهم ساعيا فحملوه 
واستقرت الرئاسة في ولد سباع هذا في بني يعقوب بن سباع أولاء 
الحسن على مالك بني عبد الواد ونقلهم إلى المغرب» وصارت 
الولاية هم لأبي الحملات بن عائد بن ثابت» وهو ابن عم حنيش 
وهلك في الطاعون الجارف أواسط هذه المائة الثامنة لعهد نزول 
السلطان أبي الحسن بالجزائر من تونس» فولي عليهم إبراهيم بن 
صر 

ول تزل رئاستهم إليه إلى أن هلك بعد استيلاء السلطان أبي 
عنان على المغریین كما نذکره في أخباره وقام برئاستهم ابنه سال 
وكانوا آهل مغارم ووضيعه لليكش ومن بعدهم من ولاة الجزائرء 
حتى إذا هبت ريح العرب أيام خروج ابي زيان وحصين على آبي 
حو أعوام ستين وسبعمائة كما ذكرناه. وكان شيخهم لذلك العهد 
سالم بن إبراهيم بن نصر بن حنيش بن ابي حيد بن نابت بن عمد 
بن سباع» فاخب في تلك الفتنة وأوضع» وعاقد أبو مو واتقض 
عليه مراراً» وغلب بنو مرين على تلمسان فتحيز إليهم» وكانت 
رسله ووفده تقدموا إليهم با لمغرب. 
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ذوو منصور 


ونزلت الخوائل فخشيه سالم» واستدعى آبا زيان ونصبه بالجزائر» 
وزحف إليه أبو مو سنة تسع وسبعين ففض جمعه وراجع سام 
حلمته» وفارق آیا زیان کما نذکره في أخباره. ثم زحف إليه ابو 
مو وحاصره بجبال متيجة أياماً قلائل» واستنزله على عهده. ثم 
احفره وتقبض عليه وقاده إلى تلمسان اسيراً وقتله قعصاً بالرماح 
وذهب أثره وماكان له من الرئاسة التى لم تكن الثعالبة ها بأهل. 
ثم تع إخوانه وعشيره وقبيله بالقتل والسبي والنهب إلى أن 
دثرواء واللّه خلت ما يشاء. 


ذوو منصور 


وأما أولاد منصور بن محمد فهم معظم هؤلاء المعقل» 
وجمهورهم ومواطنهم تخوم المغرب الأقصى من قبلته ما بين ملرية 
ودرعة. وبطونهم أربعة: أولاد حسين وأولاد آٻي الحسين وهما 
شقيقان» والعمارنة أولاد عمران» والنبات أولاد منبا وهما شقيقان 
أيضاً. ويقال لمذين البطنين جيعاً: الأحلاف. فاما أولاد أبي الحسن 
فعجزوا عن الظعن ونزلوا قصوراً اتخذوها بالقفر ما بين تافييلات 


وتیکورارين.وآما أولاد حسين فهم جمهور ذوي منصورء وهم . 


العزة عليهم ورئاستهم أيام بني مرين في أولاد خالد بن جرمون 
بن جرار بن عرفة بن فارس بن علي بن فارس بن حسين بن 
منصور» كانت أيام السلطان أبي الحسن لعلي بن غام» وهلك إثر 
كائنة طريف. وصارت لأخيه يحيى» ثم لابنه عبد الواحد بن بجى» 
ثم لأخيه زكرياء ثم لابن عمه أحمد بن رحو بن غام» ثم لأخيه 
يعیش» ثم لابن عمه يوسف بن علي بن غاثم هذا العهد. 

وكنت لبني مرين فيهم وقائع أيام يعقوب بن عبد الحق 
وابنه يوسف» وسياتي في آخبار بني مرين غزوة يوسف بن يعقوب 
من مراكش إليهم» وكيف أرقع بهم بصحراء درعة. ولا آقام 
بالشرق على تلمسان محاصرا ها أحلف هؤلاء العرب من المعقل 
على أطراف المغرب ما بين درعة وملوية إلى تاوريرت. وكان 
العامل يومثذ بدرعة عبد الوهاب بن صاعد من صنائع الدولة 
وکہار ولاتهاء فکانت بينه وبينهم حروب قتل في بعضها. ثم هلك 
يوسف بن يعقوب ورجع بو مرين إل المغرب» فأخذوا منهم 
بالثار حتى استقاموا على الطاعة» وكانوا يعطون الصدقة أطوع ما 
يكون إلى أن فشل ريح الدولةء واعتزت العرب فصاروا منعون 
الصدقة إلا في الأقل يغلبهم السلطان على إعطائها. 

ولا استولى السلطان أبو عنان على تلمسان أعوام مسين 
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وسبعمائة وفرٌ صغير بن عامر إلى الصحراء ونزل عليهم واستجار 
بهم فاجاروه. ونزل السلطان عليهم ذلك فأجعرا تقض طاعته 
وأقاموا معه بالصحراء وصغير متولي كبير ذلك الخلاف» حتى إذا 
هلك آبو عنان وکان من ساطان آبي هو بتلمسان ما نحن ذاکروه» 
وزحف بنو مرين إلى تلمسان ففر منها أإبو مو وصغيرء ونزلوا 
عليهم فاوقعوا بعسكر بني مرين بنواحي تلمسان» واتسع الخرق 
بينهم وبين بني مرين فانحازوا إلى أبي مو وسلطانه» وأقطعهم 
بضواحيه. ثم رجعوا إلى أوطانهم بعد مهلك السلطان أبي سام 
أعرام ثلاث وستين على حين اضطراب المغخرب بفتنة أولاد 
السلطان آبي علي ونزوهم بسجلماسة» فكان هم في ذلك الفتنة 
آثار إلى أن انقشعت. 

ثم كان لأحمد بن رحو مع أبي حمر جولة وأاجلب عليه 
بابي زيان حافد أبي تاشفين فقتل في تلك الفتنة كما نذكره. ثم 
اعتزوا غلى الدولة من بعد ذلك وأكثر مغارم درعة لهذا العهد. 
واقطع همم ببلاد تادلاً والعدن من تلك الايا التي منها دحوم إلى 
الخرب للمربع والملصيف ولميرات الأقوات. وسجلماسة من 
مواطن إخوانهم الأحلاف كما نذكره» وليست من مواطنهم فاما 
درعة فهي من بلاد القبلة موضوعة حقاً في الوداي الأعظم 
اللحدر من جبل درن من فوهة بخرج منها وادي آم ربييع»؛ 
ويتساهل إلى البسائط والتلول ووادي دريعة ينحدر إلى القبلة مغربا 
إل أن يصب في الرمل ببلاد السوس» وعليه قصور درعة» وواد 
آخر كبير أيضاً ينحدر إلى القبلة مشرقاً بعض الشيء إلى أن يصب 
في الرمل دون تيكورارين وفي قبلتها. 

وعليه من جهة المغرب قصور توات» ثم بعدها تمنطيت» ثم 
بعدها وركلان. وعندها يصب في الرمل» وفي الشمال عن ركان 
قصور تسابيت. وفي الشمال عنها إلى الشرق قصور تيكورارين» 
والكل وراء عرب الرمل. وجبال درن هي الجبال العظمية الجاثمة 
سياجاً على المغرب الأقصی من آسفي لى تازي» وني قبلتها جل 
نكيسة لصنهاجة» وآخره جبل ابن ميدي من طرف هسكورة. شم 
ينعطف من هنالك جبال أخرى متوازية حتى تنتهي إل ساحل 
بادس من البحر الرومي. وصار المغرب لذلك كالجزيرة اخاطت 
الجبال به من القبلة والشرق والبحر ومن المغرب والجوف. 

واعتمر هذه الجبال والبسائط التي بينها أمم من البربر لا 
بحصيهم إلا خحالقهم» والمسالك بين هذه الجبال إلى المغرب 
منحصرة» ثم معدودة» وبزحام القبائل المعتمرين ها كاظة. ومصب 
وادي درعة هذا إلى الصحراء والرمال ما بين سجلماسة وبلاد 
السوس» ويتد إلى أن يصب في البحر ما بين نون ووادان» وحفافيه 


ذوو حسان عرب السوس 
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قصور لا تحصى» شجرتها النخل وقاعدتها بلد تادنست بلد كير 
يقصده التجّر للسلم في النيلج» انتظار خروجه بالصناعة. ولأولاد 
حسين هؤلاء استيلاء على هذا الوطن ومن بإزائه في فسيح جبلة 
من قبائل البربر صناكة وغيرهم. ولحم عليهم ضرائب وخفرات 
ووضائع. ولمم في حابي السلطان إقطاعات ويجاورهم الشبانات 
من أولاد حسان من ناحية الغرب» فلهم بسبب ذلك على درعة 
بعض الأ تاوات. 

وآما الأحلاف من ذوي منصور وهم العمارنة والميّات 
فمواطنهم مجاورة لأولاد حسين من ناحية الشرق» وفي مجالاتهم 
بالقفر تافيلات» وصحراؤها. وبالتل ملوية وقصور وطاط وتازي 
وبطوية وغسًاسة» هم على ذلك كله الآتاوات والوضائ وفیها 
الإقطاعات السلطانية. وبينهم وبين أولاد حسين فتنة» ومجمعهم 
العصبية في فتلة من سواهم. ورئاسة العمارنة في أولاد مظفر بن 
ثابت بن ملف بن عمران» وكان شيخهم لعهد السلطان أبي عنان 
طلحة بن مظفر وابنه الزبير. وهذا العهد محمد بن الزبير وأخوه 
مرسی» ويرادفهم في .رئاستهم أولاد عمارة بن قلان بن مخلف» 
فكان منهم محمد العائد. ومنهم هذا العهد سليمان بن ناجي بن 
عمارة ينتجع في القفر ويكثر الغزوا إلى اعتراض العير وقصور 
الصحراء. 

ورئاسة المنبات لمذا العهد محمد بن عبد بن حسين بن 
يوسف بن فرج بن منباء وكانت أيام السلطان أبي عنان لأخيه 
علي من قبله وترادفهم في رئاستهم ابن عمهم عبد الله بن الحاج 
عامر بن أبي البركات بن منبا. والمنبات والعمارنة اليوم إذا 
اجتمعوا جميعا يكثر أولاد حسين. وكان للمنبات كثيرة لأول دولة 
بني مرين» وکان خلفهم مع بي عبد الواد. وکان مقدمه یغمراسن 
بن زيان في افتتاح سجلماسة» وتعلکها من آيدي الموحدين» ثم 
تغلب بنو مرين عليها وقتلوا من حاربها من مشيختهم مع بني عبد 
الراد ثم أوقعوا بالمنبات من بعد ذلك في محالاتهم بالقفر 
واستلحموهم» فنقص عددهم لذلك آخر الأيام» والله مالك 
الأمور لا رب سواه. 

مواطن العثامنة تلي مواطن بني منصور من جاتب الغرب 
ويليهم أولاد سال وني حيز مواطنهم درعنة» ولمم عليها القفر. 
ويليهم أولاد جلال عند منتهى عمارة درعة مما يلي الغرب 
والقبلةء ويليهم غرباً إلى البحر الشبانات وهو أولاد علي وأولاد 
بو ثابت وأولاد حسان وراءهم من ناحية القبلة والغرب وينزلون 
مواطنهم بالغلب الذي هم عليه. 


وأما بنو ختار بن محمد فهم كما قدمناه: ذوي حسان 
والشبانات والرقيطات. ومنهم أيضا الحياهنة وأولاد برية» وكانت 
مواطنهم بنواحي ملوية إلى مصبه في البحر مع إخوانهم ذوي 
منصور وعبيد الله إلى أن استصرخهم علي بن يدر الزكندري 
صاحب السوس من بعد الموحدينء ونسبه بزعمه في عرب الفتح» 
وكانت بينه وبين كزولة الظراعن ببسائط السوس» وجبالة فتنة 
طويلة استصرخ ها بني مختار هؤلاء فصارخوه وارتحلوا إليه 
بظعونهم» وحمدوا مواطن السوس لعدم المزاحم من الظراعن فيها 
فأاوطنوها. وصارت مجالاتهم بقفرها وغلبوا كزولة وأصاروهم في 
جملتهم ومن ظعونهم وغلبوا على القصور التي بتلك المواطن في 


سوس ونول. ووضعوا عليها الأتاوات مثل تارودانت من سوس» 


وهي ضفة وادي سوس حيث يهبط من الجبل»ء وبين مصبه 


ومصب وادي ماسة حيث الرباط المشهور مرحلة إلى القبلة. 

ومن هناك إلى زوايا أولاد بني نعمان مرحلة أحرى في القبلة 
على سائر البحر» وتواصت على وادي نول حيث يدفع من جبل 
نكيسة غرباء وبينها وبين إيفري مرحلةء والعرب لا يغلبونها وإنغا 
يغلبون على البسائط في نواحيهاء وكانت هذه المواطن لعهد 
اموحدين من جملة مالكهم وأوسع عمالاتهم فلما انقرض أمر 
الموحدين حجبت عن ظل الدولة وخرجت عن إيالة السلطان إلا 
ما کان بها لبني يدر هؤلاء الذين قدمنا ذکرهم» وکان علي بن يدر 
مالكا لقصورهاء وكان له من الجند نحر الف فارس» وولي من 
بعده عبد الرحمن بن الحسن بن يدرء وبعده آخوه علي بن الحسن. 

وكان لعبد الرحمن معهم حروب وفتن بعد استظهاره بهم» 
وهزموه مرات متتابعة أعوام مس وسبعمائة وما بعده» وغدر هو 
مشيختهم وقتلهم بتارودانت سنة ثمان من بعد ذلك. وکان لبي 
مرين على هؤلاء المعقل بالسوس وقائع وأيام» وظهر يعقوب بن 
عبد الحق ببني مرين في بعضها الشبانات على بني حسان واستلحم 
و ا ی ا ا 
وأغرمهم ثمانية عشر ألفاء وأثخن فيهم يوسف بن يعقوب ثانية 
سنة ست وثمانين وحاربتهم جيوشه أيضاً أياماً لحق بهم بنو كمي 
من بني عبد الوادء وخالفوا على السلطانء فترددت إليهم العساكر 
رات الروت اندر ق ااه 

ولما استفحل آمر زناتة بالمغرب وملك أبو علي ابن السلطان 
أبي سعيد سجلماسة واقتطعها عن ملك أبيه بصلح وقع على 
ذلك» انضوى إليه هؤلاء الأعراب أهل السروس من الشبانات 
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وبني حسان» ورغبوه ني ملك هذه القصور فاغزاها من تخوم وطنه 
بدرعة ودخل القرى عنوة.» وفر علي بن الحسن وأمه إلى جبال 
نكيسة عند صنهاجة شم رجع»؛ ثم غلب السلطان آبو الحسن 
واستولى على المغرب كله» ورغبه العرب في مثلها من قصور 
السوس» فبعث معهم عساكره» وقائده حسون بن إبراهيم بن 
عیسی من بني یرنیان فملکها» وجبى بلاد السوس وأقطع فيه 
للحرب» وساسهم في الجباية فاستقامت حاله مدة. 

ثم انقرض امر السلطان أبي الحسن فانقرض ذلك» ورجع 
السوس إلى حاله وهو اليوم ضاح من ظل الدولةء والعرب 
يقتسمون جبايته ورعاياه من قبائل المصامدة وصنهاجه قبائل 
الجباية. والظواعن منهم يقتسمونهم خولاً للعسكرة مثل كزولة مع 
بي حسان وزكرز ولفس من لطة مع الشبانات» هذه حاهم هذا 
العهد. ورئاسة ذوي حسان في أولاد أبي الخليل بن عمر بن عفير 
بن حسن بن موسی بن حامد بن سعید بن حسان بن تار 
لمخلوف بن أبي بكر بن سليمان بن الحسن بن زيان بن الخليل 
ولأخواته. ولا أدري رئاسة الشبانات لمن هي منهم إلا أنهم 
حرب لبي حسان آخر الأيام والرقيطات في غالب أحوالم 
أحلاف للشسبانات» وهم أقرب إلى بلاد المصامدة وجبال درن 
وذوي حسان أبعد في القفرء واللّه تعالى بخلق ما يشاء لا إله إلا 
هو. 


احبر عن بني سليم بن منصور من هذه 
الطبقة الرابعة وتعديد بطونهم وذکر 
أنسابهم وأولية أمرهم وتصاريف أحواهم 


ونبدا اولاً بذكر بني کعب وأخبارهم. وآما بي سليم هؤلاء 
فہطن متسع من أوسع بطون مضر وأكثرهم جموعاًء وكانت 
منازهم بنجد. وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
قيس» وفيهم شعوب كثيرة ورئاستهم في الجاهلية لبي الشريد بن 
رياح بن ثعلبة بن عطية بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن 
سليم» وعمرو بن الشريد عظيم مضرء وأبناؤه: صخر ومعاوية» 
فصخر أبو الخنساء وزوجها العباس بن مرداس صحابي حضرت 
معه القادسية. 

ومن بطون سليم: عطية ورعل وذكوان الذين دعا عليه م 
رسول الله ا لا فتكوا باصحابه فحمد ذکرهم. وکان بنو سلیم 
لعهد الخلافة العباسية شوكة بغي وفتنة» حتى لقد أوصى بعحض 


الخبر عن بني سليم بن منصور من هله الطبقة الرابعة 


خحلفائهم ابنه آن لا يتزوج فيهم. وكانوا يغيرون على المدينة وتخرج 
الكتائب من بغداد إليهم وتوقع بهم وهم منتبذون بالقفرء ولا 
كانت فتنة القرامطة صاروا حلفاء لأبي الطاهر وبنيه أمراء البحرين 
من القرامطة مع بني عقيل بن كعب. 

ثم لا انقرض آمر القرامطة غلب بنو سليم على البحرين 
بدعوة الشيعة لا أن القرامطة كانوا على دعوتهم. ثم غلب بنو 
الأصفر بن تغلب على البحرين بدعوة العباسية يام بني بويه» 
وطردوا عنها بي سليم فلحقوا بصعيد مصر. وأجازهم المستنصر 
على يد اليازوري وزيره إلى إفريقية لحرب المعز بن باديس عند 
خلافته عليهم كما ذكرنا ذلك أولاء فاجازوا مع الملاليين وأقاموا 
ببرقة وجهات طرابلس زماناً ثم صاروا إلى إفريقية كما يذكر في 
الخبر عنهم. 

وبإفريقية وما إليها من هذا العهد من بطونهم أربعة بطون: 
زغب وذياب وهبيب وعوف» فاما زغب فقال ابن الكلبي في 
نسبته: زغب بن نصر بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن 
سليم. وقال أبو محمد التجاني من مشيخة التونسيين في رحلته: أنه 
زغب بن ناصر بن خفاف بن جرير بن ملاك بن خفاف» وزعم 
أنه أبو ذياب» وزغب الأصغر الذين هم الآن من أحياء بني سسليم 
بإفريقية. وقال أبو الحسن بن سعيد: هو زغب بن مالك بسن بهشة 
بن سليم» كانوا بين الحرمين وهم الآن بإفريقية مع إخوانهم» 
ونسب ذياب بن مالك بن بهنة فاللّه اعلم بالصحيح من ذلك. 

ونسب ابن سعيد والتجاني هؤلاء قريب بعضه من بعضص 
ولعله واحد» وسقط لابن سعيد جد وأما هبيب فهو ابن بهنة بن 
سليم ومواطنهم من أول أرض برقة نما يلي إفريقية إلى العقبة 
الصغيرة من جهة الإسكندريةء أقاموا هنالك بعد دخول إخوانهم 
إلى إفريقية. وأول ما يلي الخرب منهم بدو ميد هم أجرابية 
وجهاتهاء وهم عديد يرهبهم الحاج ويرجعون إلى شماخ وقبائل 
شماخ ها عدد ولحم العز في هيب لكونها حازت خصب برقة 
الذي منه المرج. وني شرقيهم إلى العقبة الكبيرة من قبائل هيب بلو 
لبید» وهم بطون عديدة» وبين شماخ ولييد فتن وحروب. وفي 
شرقيهم إلى العقبة الصغيرة شمال وعحارب والرئاسة في هاترن 
القببلتين لبي عزاز وهم المحروفون بالعزة» وجميع بطون هيب هذه 
استولت على إقليم طويل خربوا مدنه» ولم يبق فيه مملكة ولا 
ولاية إلا لأشياخهم» وني خدمتهم بربر ويهود يحترفون بالفلاحة 
والتجر» ومعهم مزروواحة وفزارة أمم» واشتهر هذا العهد ببرقة 
من شيوخ آعرابها آبو ذؤيب. ولا آدري نسبه فيمن هو وهو بعيد 
وهم يقولون من العزة» وقوم يقولون من بني أحمدء وقوم يجعلونسه 
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من فزارة لأن فزارة هنالك قليل عددهم والغلب هيب» فكيف 
تكون الرثاسة لغيرهم؟ 

وآما عوف فهو أبن بهثشة بن سليم ومواطنهم من وادي 
قابس إلى أرض بونة» وهم جذمان عظيمان: مرداس وعلاق»› 
ولعلاق بطنان: بنر یی وحصن» وي آشعار هؤلاء المحأخرين 


منهم مثل حمزة بن عمر شيخ الكعوب وغيره» أن بجحيى وعلاقاً , 


أخوان» ولبني بجيى ثلاثة بطون: مير ودلاج ورياح» ولحمير 
بطنان: ترجم وکردم» ومن ترجم: الکعوب بنو کعب بن احمد بن 
ترجم» ولحصن بطنان: بنو علي وحكيم. ونحن نأتي على الحكاية 
عن جيعهم بطنا بطنا. وكانوا عند إجازتهم على أثر الهلاليين 
مقيمين ببرقة كما ذكرناه. وهنالك نزل عليهم القاضي أبو بكر بن 
العربي وآبوه حين غرقت سفينتهم ونجوا إلى الساحل» فوجدوا 
ولا كانت فتنة ابن غانية وقراقش الغزي بجهات طرابلس 
وقابس وضواحیها کما نذکر في آخبارهم» کان بنو سليم هؤلاء 
فيمن تجمع إليهم من ذؤبان العرب وأوشاب القبائل فاعصوصبوا 
عليهم» وکان هم معهم حروب» وقتل قراقش ثمانين من الكعوب 
وهربوا إلى برقة» واسنصرخوا بریاح من بطون سليم» ودبکل مسن 
حير فصارخوهم إلى أن تجلت غمامة تلك الفتنة مهلك قراقش 
وابن غانية من بعده. وكان رسوخ الدولة الحفصية بإفريقية. ' 
ولا هلك قراقش واتصلت فتنة ابن غانية مع أبي محمد بن 
أبي حفص» ورجع بنو سليم إلى أبي محمد صاحب إفريقية» وكان 
ابن غانية الدواودة من رياح» وشيخهم مسعود البلط» فر من 
المغرب ولحق به» فکان معه هو وبنوه» وبنو عوف هؤلاء من سلیم 
مع الشيخ آبي محمد فلما استبد ابنه الأمير أبو زكريا بلك إفريقية 
رجعوا جميعا إليه والشفوف للدواودة» فلما انقطع دابر ابن غانية 
صرف عزمه إلى إخراج رياح من إفريقية لما كانوا عليه من العيث 
بها والفسادء فجاء بمرداس وعلاق وهما بنو عوف بن سليم 
هؤلاء من مواطنهم بنواحي السواحل وقابس واصطنعهم. 
ورئاسة مرداس یومئذ في آولاد جامع» وبعده لابنه یوسف» 
وبعده لعنان بن جابر بن جامع» ورئاسة علاق في الكعوب لأولاد 
شيخة بن يعقرب بن كعب.وكانت رئاسة علاق عند دخوهم 
إفريقية لعهد العز وبنيه لرافع بن حمادء وعنده راية جده التي حضر 
بها مع الني از وهو جد بني كعب فيما يزعمون. 
فاستظهر بهم السلطان على شأنه وأنزهم بساح القيروانء» 
وأاجزل هم الصلات والعرائد وزاحموا الدواودة من رياح بمنكل 
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بعد أن كانت هم استطالة على جيع بلاد إفريقية. 

وكانت أبة إقطاعاً محمد بن مسعود بن سلطان أيام الشيخ 
أبي محمد بن أبي حفص» فأقبل إليه مرداس في بض السنين 
عيرهم للكيل ونزلوا به» فرأوا نعمة الدواودة في تلوهم تلك 
فشرهوا إليها وأجمعوا طلبها فحاربوهم فغلبوهم» وقتلوا رزق بن 
سلطان» واتصلت الفتنةء فلما حضرهم الأمير أبو زكريا صادف 
عندهم القبول لتحريضه فاعصوصبوا جميعا على فتنة الدواودة 
وتأهبوا ها. 

وتکررت بینهم وبين رياح الحروب والوقائعم حتی آزاحوهم 
عن إفريقية إلى مواطنهم هذا العهد بتلول قسطنطينة وججاية إلى 
الزاب وما إليه. ثم وضعوا أوزار الحرب واوطن كل حيث 
قسمت له قومه. وملك بنو عوف سائر ضواحي إفريقية وتغلبوا 
عليه» واصطنعهم السلطان وأثبتهم في ديوان العطاء» ولم يقطع شيعا 
من البلاد» واختص بالولاية منهم أولاد جامع وقومه فكانوا له 
خالصةء وتم تدبيره ني غلب الدواودة ورياح في ضواحي إفريقية 
وإزعاجهم عنها إلى ضواحي الزاب وججاية وقسطنطينة» وطال 
بالدولة واختلف حالم في الاستقامة معها والثفرة» وضرب ٠‏ 
السلطان بينهم ابن علاق فنشأت الفتنة وسخط عنان بن جابر 
شيخ مرداس من أولاد جامع مكانه من الدولىة» فذهب مغاضبا 
عنها. وأقام بناجعته من مرداس ومن إليهم بنواحي المغرب في بلاد 
رياح من زاغر إلى ما يقاربهاء وخاطبه ابو عبد الله بن أبي الحسن 
خحالصة السلطان أبي زكريا صاحب إفريقية يومئذ يؤنبه على فعلته 
في مراجعة السلطان بقصيدة منها قوله» وهي طويلة: 
قدوا المهامه بالمهرية القود واطروا فلاة بتصويب وتصعيد 

ومنها قوله: 
سلوا دمنة بين الغضا والسواجر هل اسان فيها واكفات المواطر 

فاجاب عن هذه عنان بقوله: 
خليلي عوجا بين سلع وحاجر بهوج عناجيج نواج ضوامر 

يقيم عروة في النزوع عنهم وبستعطف السلطان بعض 
الشيء كما نذكره في أخبار الدولة الحفصية. ئم لحق عراكش 
بالخليفة السعيد من بني عبد المؤمن حرضاً له على إفريقية وآل أبي 
حفص» وهلك في سبیله وقبر بسلا. ولم یزل حال مرداس بین 
النفرة والأصحاب إلى أن هلك الأمير أبو زكريا واستفحل ملك 


اينه المستنصر من بعد وعلا الكعوب بذمة قوية من السلطان. 


وكان شيخهم لعهده عبد الله بن شيخة» فسعى عند السلطان في 
مرداس» وکان ابن جامع مبلغاً سعایته واعصوصبت عليه سساثر 
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علاق» فحاربوا المرداسيين هؤلاء وغلبوهم على الأوطان والحفظ 
من السلطانء وأخرجوهم عن إفريقية وصاروا إلى القفر» وهم 
اليوم به من جهة بادية الأعراب أهل الفلاة ينزعون إلى الرمل 
ويتارون من أطراف التلول تحت أحكام سليم أو رياح 
ويختصمون بالتغلب على ضواحي قسطنطينة أيام مراإبع الكعوب 
ومصائفهم بالتلول. فإذا احدروا إلى مشاتيهم بالقفر أجفلت أحياء 
مرداس إلى القفر البعيد» ويخالطونهم على حلف» وهم على توزر 
ونفطة وبلاد قسسطيلة آتاوة يؤدونها إليهم با هي مواطنهم 
ومجالاتهم وتصرفهم» ولأنها في الكثير من أعراضهم. 

وصارو! هذا العهد إل تملك القفار بهاء فاصطفرا منه كشيراً 
وأصبح منه عمران قسطنطينة هم مرتاباً واستقام آمر بني كعب من 
علاق وني رئاسة عوف وسائر بطونهم من مرداس وحصين ورياح 
ودلاج» ومن بطون رياح حبيب وعلا شأنهم عند الدولة. واعتزوا 
على سائر بني ليم بن منصور» واستقرت رئاستهم في ولد 
يعقوب بن كعب» وهم بنو شيخة وبنو طاهر وبنو علي. وكان 
التقدم لبي شيحة بن يعقوب» لعبد الله أولاً ثم لإبراهيم أخيه ثم 
لعبد الرحمن ثالثهما على ما يأتي. وکان بنو علي يرادفونهم في 
الرئاسة» وكان منهم بنو كثير بن يزيد بن علي. وكان كعب هذا 
یعرف بینهم بالحاج لا کان قضی فرضه» وکانت له صحابة مع 
بي سعيد العود الرطب شيخ الموحدين لعهد السلطان المستنصر 
افادته جاهاً وثروة وأقطع له السلطان أربعاً من القرى أصارها 
لوالده. كان منها بناحية صفاقس وبإفريقية وبناحية الجريد. وكان 
له من الولد سبعة» أربعة لأم وهم: أحمد وماضي وعلي وحمده 
وثلاثة لم وهم: بريد وبركات وعبد الغني. فنازع أحمد أولاد 
شيخة في راستهم على الكعوب» واتصل بالسلطان أبي إسحاق 
واحفظهم ذلك فلحقوا بالدعي عند ظهوره وکان من شانه ما 
قدمنا. 

وهلك أحمد واستقرت الرئاسة في ولده» وكان له من الولد 
جماعة» فمن غزية إحدى نساء بني يزيد من صنهاجة: قاسم ومرا 
أبو الليل وأبو الفضل» ومن الحكمية: فائد وعبيسد ومنديل وعبد 
الكريم» ومن السرية: كليب وعساكر وعبد املك وعبد العزيزء 
ولا هلك أحمد قام بأمرهم بعده ابنه أبو الفضل. ثم من بعده أخوه 
أبو الليل بن أحمدء وعلت رئاسة بني أحمد هؤلاء على قومهم» 
وتالفوا ولد إخوتهم جيعا.وعرفوا ما بين أحيائهم بالأعشاش إلى 
هذا العهد. ولا كان شأن الدعي بن أبي عمارة» وليس بأنه الفضل 
بن بحيى المخلوع وأوقع بالسلطان آبي إسحاق وقتله وأكثر بنيه 
كما نذكره في موضعه» لحق أبو حفص أخوه الأصغر بقلعة سنان 
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من حصون إفريقية. 

وكان لأبي الليل بن أحمد في نجاته ثم في القيام بأمره أثره 
وقع منه احسن المواقع فاصطنعه به وشید من رئاسته على قومه 
عندما أدال الله به من الدعيء» فاضطلع أبو الليل هذا بأمرهم. 

وزاحم أولاد شيحة نكب قوي ولحق آخرهم عبد الرحهن 
بن شيخة بجباية عندما اقتطعها الأمير بو زكريا ابن السلطان أبي 
إسحاق عن ملك عمه السلطان أبي حفص» فوفد عليه مستجيشا 
به ومرغباً له في ملك تونس» يرجو بذلك كثرة رئاسته فهلك دون 
مرامه» وقبر ببجاية وانقرضت رئاسة أولاد شيخة بمهلكه واستبد 
أبو الليل بالرثاسة في الكعوب» ووقع بينه وبين السلطان أبي 
حفص وحشة» فقدم على الكعوب مكانه محمد بن عبد الرحمن بن 
شيخة» وزاحهه به أياما حتى استقام على الطاعة. 

ولا هلك قام بأمرهم ابنه احمد» واتصل آمر رئاسته ونکبه 
السلطان أبو عصيدة فهلك في سجنه» وولي بعده ألخوه عمر بن 
أبي الليل وزاحه هراج بن عبيد بن أ جمد بن كعب إلى ان هلك 
هراج كما نذكره. ولا هلك عمر قام بأمره في قومه آخوه محمد بن 
أبي الليل» وكفل مولاهم وحمزة ابن أخيه عمر. وكان عمر مضعفا 
عاجزا فنازعه أولاد مهلهل ابن عمه قاسم وهم: محمد ومسکیانه 
ومرغم وطالب وعون في آخحرين م بحضرني أسماؤهم»؛ فترشحوا 
للاستبداد على قومهم وتجاذبة محمد ابن عمهم ابي الليل حبل 
الرئاسة فيهم. ولم يزالوا على ذلك سائر أيامهم. 

ولا ظهر هراج بن عبيد بن احمد بن كب وعظم ضغائنه 
وعتوه وإفساد الأعراب من أحيائه السابلة» وساء أثره في ذلك 
وأسف السلطان بالاعتزاز عليه والاشتراط في ماله. وتوغلت له 
صدور الغوغاء والعامة» فوفد على تونس عام خمسة وسبعمائة 
ودخل المسجد يوم الجمعة لابسا خفيه» ونكر الناس عليه وطأه 
بين الله بخف لم ينزعه. ورا قال له في ذلك بعض المصلين إلى 
جنبه» فقال: إني آدخل بها بساط السلطان فكيف المجامع؟ 
فاستعظم الناس كلمته وثاروا به لحينه فقتلوه في المسجد وأرضوا 
الدولة بفعلهم. وكان مره مذكورا. 

وقتل السلطان بعد ذلك أخاه كيسان وابن عمه شبل بن 
منديل بن احمد. وقام بأمر الكعوب من بعد محمد بن أبي الليل 
وهراج بن عبيد مولاهم وحهزة أبناء عمرء واستبد برئاسة البدو من 
سليم بإفريقية على مزاحمة من بني عمهم مهلهل بن قاسم واقتاهم 
وفحول شوهم. وانتقض أحد بن أبي الليل وابن أخيه مولاهم 
ابن عمر على السلطان سنة سبع وسبعمائةء واستدعيا عثمان بن 
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آبي دبوس من مکانه برطن دیاب فجاء‌هما وأجلبا به على 
تونس. ونزل كدية الصعتر بظاهرها. وبرز إليهم الوزير أبو عبد 
الله بن يزريكن فهزمهم» واستخدم أحمد بن أبي الليل. 

ثم تقبض عليه واعتقل بتونس إلى أن هلك. ووفد بعد 
ذلك مولاهم ابن عمر سئة ثمان فاعتقل معه» ولحق أخوه حمزة 
بالأمير أبي البقاء خحالد ابن الأمير زكريا صاحب الثخر الخغربي من 
إفريقية بين يدي مهلك السلطان أبي عصيدة» ومعه أبو علي بن 
كثير ويعقوب بن الفرس وشيوخ بني سليم هؤلاء. ورغبوا الأمير 
أبا البقاء في ملك الحضرة. وجاؤوا في صحبته» وأطلق أخاه 
مولاهم من الاعتقال منذ دخول السلطان تونس سنة عشر 
وسبعمائة كما نذكره في خبره. 

ثم لحق حمزة بالسلطان أبي يحيى زكريا بن اللعياني 
واتصلت به يده فرفعه على ساثر العرب حتى لقد نفس ذلك عليه 
أحوه مولاهم. ونزع إلى السلطان أبي جى الطويل أمر الخلافة 
ولي سبعاً ببجاية وثلائين بعد استيلائه على الحضرة وسائر بلاد 
إفريقية» فاستخلصه السلطان لدولته ونابذه حمزة فأجلب عليه 
بالقرابة واحداً بعد واحد كما نذكره» وداهل أخوه مولاهم في 
مناصحة السلطان ومالا حمزة على شأنه. 

ورا نمي عنه الخدر فتقبض عليه السلطان وعلى ابنه 
منصور وعلي ربیبه زغدان ومغران بن محمد بن أبي الليل. وكکان 
الساعي بهم إلى السلطان ابن عمَّهم عون بن عبد الله بن أ ممن 
وأحمد بن عبد الواحد أبو عبيدء وأبو هلال بن محمود بن فائدى 
وناجي بن ابي علي بن کڻير» ومحمد بن مسکين وآٻو زيد بن عمر 
بن يعقوب» ومن هوارة فيصل بن زعزاع فقتلوا ينهم سنة اثنتين 
وعشرین وبعث اشلاؤهم إلى حزة فاشتد حنقه» ولق صرياً بابي 
تاشفین صاحب تلمسان لعهده من آل یغمراسن» ومعه محمد ابن 
السلطان اللحياني المعروف بابي ضربة قد نصبه للملك. 

وأمدهم أبو تاشفين بعساكر زناتة» وزحفوا إلى إفريقية 
فخرح إليهم السلطان وهزمهم برغيش. ولم يزل حمزة من بعدها 
مجلبا على السلطان آبي بجيى بالمرشحين من أعياص البييت 
الحفصي» وأبو تاشفين صاحب تلمسان يمذهم بعساكره. وتكررت 
بينهم الوقائع والأيام سجالا كما نذكره في مواضعه. 

حتى إذا استولى السلطان أبو الحسن وقومه من بني مرين 
لى لاف راربا و س م ان وما 
واستتبعوا بني عبد الواد وسائر زناتة أقصي حزة عن فتنته وانقطع 
حبلها في يده» ولحق بالسلطان أبي الحسن مستشفعا به» فتقبل 
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السلطان أبو بجيى شفاعته وعفا له عن جرائمه وأحله محل 
الأصفاء والخلوص. فشمر عن نصحه واجتهاده وظاهر قائده محمد 
بن الحكيم على تدويخ إفريقية» وظهر البدو من الأعراب فاستقام 
أمر الدولة وتوثر مهادها. وهلك حزة سنة أربعين وسبعمائة بيد 
أبي عون نصر بن أبي علي عبد السلام من ولد كير بن زيد 
امتقدم الذكر في بني علي من بطون بني كعب» طعنه في بحض 
الحروب فأشواه» وكان فيها مهلكه. 

وقام بأمرهم من بعده ابنه عمر بمظاهرة شقيقه قتيبة. ولكن 
أبا الليل تغلب على سائر الإحوة والقرابة» واستبد برئاسة بني 
كعب وسائر بني بحيى» وأقتاله بنو مهلهل ينافسونه ويرتقبون 
اللإدارة منه. وكان مساهمه في أمره معن بن مطاعن من فزارة وزير 
أبيه» وخرجوا على السلطان بعد مهلك حمزة أبيهم واتهموا أن 
قتل أبي عون إياهم إنغا كان بمالاة الدولة فنازلوا تونس» وجمعوا 
محاصرتها أولاد مهلهل أمشام» ثم اختلفوا ورحلوا عن البلد 
وانخذل طالب بن مهلهل وقومه إلى السلطانء ونهض في أثرهم 
فاوقع بهم ني القيروان» ووفدت مشيختهم على ابنه الأمير أبي 
اعباس بقصره يداخلونه في الخروج على ابنه» وکان فيهم معن بن 
مطاعن وزيرهم فتقبض عليه وقتله وأفلت الباقون. 

وراجعوا الطاعة وأعطرا الرهن. 

ولا هلك السلطان آبر يحيى وقام بالأمر ابنه عمر» انحرفوا 
عنه وظاهروا أخاه أبا العباس صاحب المجريد وولي العهد» وزحفوا 
معه بظواعنهم إلى تونس فدخلهاء وقتله أخوه عمر كما نذکره في 
موضعه» وقتل معه أخاهم أبا الول بن حزة فأسعفهم بذلك. 

ووفد خالد على صاحب المغرب السلطان أبي الحسن فيمن 
وفد عليه من وجوه الدولة وكافة المشيخة من إفريقية» وجاء في 
جلته حتی إذا استولى على البلاد قبض آيديهم عما كانت تتد إليه 
من إفساد السابلة وأاخحذ الأتاوة» وانتزع الأمصار التي كانت 
مقتطعة بأيديهم والحقهم بامثالهم من أعراب بلاد المغرب الأقصى 
من المعقل وزغبة» فثقلت وطأته عليهم وتنكروا له وساء ظنه بهم» 
وفشت غارات المفسدين من بداويهم بالأطراف فنسب ذلك 
إليهم» ووفد عليه بتونس من رجالاتهم خالد بن حمزة وأخوه أحمد 
وخليفة بن عبد الله بن مسكين وخليفة بن أبي زيد من شيوخ 
حليم» فسعى بهم عنده أنهم داخلوا بعض الأعياص من أولاد 
اللحياني من بتي أبي حفص كمافي رحلته» وكما نذكره في 
موضعه» فتقبض عليهم وبلغ خبرهم إلى ا لحي فتاشبوا بقسطلية 
والجريد فظفروا بزنابي من بقية آل عبد المؤمن من عقب أبي 
العباس إدريس الملقب بابي إدريس آخر خلفائهم عراكش وقتيل 
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يعقوب بن عبد الحى عند غلبه على الموحدين بمراكش واستيلاؤه 
على المغرب» وهو أحمد بن عثمان بن إدريس» فنصبوه وبايعوه 
واجتمعوا عليه. 

وتأشبت معهم بنو عمهم مهلهل أقتاهم وكان طالب هلك 
وقام مكانه فيهم ابنه محمد فصرخهم بقرمه واتفقوا جميعا على 
حرب زناتة. ونهض إليهم السلطان أبو الحسن من تونس فاتح 
تسع واربعین فاجفلوا آمامه حتی نزل القبروان» ثم ناجزوه ففضوا 
جموعه وملأوا حقائبهم باسلابه وأسلابهې وخضدوا من شوكة 
السلطانء وألانوا من حذ الملك» وخفضوا من أمر زناتة» وغلبهم 
الأمم وكان يوم له ما بعده في اعتزاز العرب على الدول آخر 
الأيام. وهلك آبو الليل بن حزة فعجز عمر عن مقاومة إخوته» 
واستبد بالرئاسة عليه آخوه خالد» ثم من بعده آخوهما منصورء 
واعتز على السلطان أبي إسحاق ابن السلطان أبي بجيى صاحب 
تونس لعهده اعتزازاً لا کفاء له. 

وانبسطت أيدي العرب على الضاحية وأقطعتهم الدولة 
حتى الأمصار وألقاب الجباية وختص الملك وانتفضست الأرض 
من أطرافها ووسطهاء ومازالوا يغالبون الدولة حتى غلبوا على 
الضاحية» وقاسموهم في جبايات الأمصار بالأقطاع ريفاً وصحراءٌ 
وتلولاً وجريدأء ويحرّضون بين أعياص الدولة ويجلبون بهم على 
الحضرة لما يعطونه طعمة من الدولة. ويرميهم السلطان بأقتاهم 
أولاد مهلهل بن قاسم بن احمد يديل به منهم حتى أحفظوها. 
ويجرش بينهم بقضاء أوطارها حتى إذا أراد الله إنقاذ الأمة من 
هوة الخسف وتخليصهم من مكاره الجوع والخوف» وإدالتهم من 
ظلمات الموت بنور الاستقامةء بعث همة السلطان أمير المؤمنين 
أبي العباس أحمد أيده الله لطلب إرثه من الخلافة. فبعث من 
بالحضرة فانبعث ما من مكان إمارته بالثغر العربيء ونزل إليه أمير 
البدو ومنصور بن حهمزة هذاء وذلك سنة إحدى وسبعين وسبعمائة 
على حين مهلك السلطان أبي إسحاق مقتعد كرسي الحضرة 
وصاحب عصا الخلافة والجماعة. . 

وقام ابنه خالد بالأمر من بعده فنهض إلى إفريقية ودخل 
تونس عنوة» واستولى على الحضرة سنة اثتتين وسبعين بعدهاء 
وأرهف حده للعرب في الاعتزاز عليهم وقبض أيديهم عن المغاسد 
وذويهم» فحدثت لنصور نفرة عن الدولة» ونصب الأمير أبو حى 
زكريا ابن السلطان ابن أبي يجحيى جدهم الأكبر» كان في أحياء 
العرب منذ سنتين كما نذكر ذلك كله في أخبار الدولةء واجلب به 
على تونس سنة ثلاث وسبعين» فامتنعت عليهم ولم يظفروا بشيء 
وراجع منصور حاله عند السلطانء وكشف عن وجه المناصحة. 


الخبر عن بني سليم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة 

وکان عشریته قد ملوا منه حسدا ومنافسة بسوء ملکته علیهم 
فغدا عليه محمد ابن أخيه أبي الليل وطعنه فأشواه» وهلك ليومه 
سنة س وسبعین» وافترق جعهم. 

وقام بأمرهم من بعده صولة ابن أخيه خالد بن حمزة» 
ويرادفه أولاد مولاهم بن عمر» فجهد بعض الشيء في خدمة 
السلطان ومناصحته. ثم رجع إلى العصيان وكشف القداع في 
الخلاف واتصل حاله على ذلك ثلاثاء وأدال السلطان منه ومن 
قومه باقتالهم آولاد مهلهل» وراستهم محمد بن طالب فرجع 
إليهم رئاسة البدو» وجعل لمم المنع والإعطاء فيهم ورفع رتبهم 
على العرب» وتحيز إليهم مع أولاد مولاهم بن عمر بن آبي الليلء 
ونقلت أولاد حمزة سائر هذه الأيام في الخلافةء ونهض السلطان 
سنة ثمانين إلى بلاد الجريد لتقديم رؤسائها عن المراوغة» وحملهم 
على جادة الطاعةء فتعرضوا لمدافعته عنها بإملاء هؤلاء الرؤساء 
ومشارطتهم هم على ذلك وبعد أن جمعرا له الجمرع من ذؤبان 
العرب الأعراب وذياب البدوء فغلبهم عليها جيعاء وأزاحهم عن 
ضواحيهاء وظفر بفرائسه من أولقك الرؤساء وأصبحوا بين 
معتقل ومشرد» واستولی على قصورهم وذخائرهم» وآبعد أولاد 
حزة وأحلافهم من حكيم المفرء وجاوزوا تخوم بلادهم مسن جهة 
المغرب» واعتزت عليهم الدولة اعتزازا لا كفاء له» فنامت الرعايا 
في ظل الأمن وانطلقت منهم أيدي الاعتمار والمعاش وصلحت 
السابلة بعد الفسادء وانفتتحت أبواب الرحمة على العباد. 

وقد كان اعتزاز هؤلاء العرب على السلطان والدولة لا 
ينتهي إليه اعتزاز» وهم عنهجية وإباية وخلق في التكبر والزهر 
غريزة لما أنهم لم يعرفوا عهداً للذل» ولا يساومون بإعطاء 
الصدقات همذا العهد الأول. وأما ني دولة بني أمية فللعصبية التي 
كانت للعرب بعضها مع بعض» يشهد بذلك أخبار الردة والخلفاء 
معهم ومع آمثاهم» مع أن الصدقة كانت لذلك العهد تتحرّى 
الحق بجانب الاعتزاز والغلظة» فليس في إعطائها كئير غمط ولا 
مذلة. وأما أيام بني العباس حين استفحال املك وحدوث الغلظة 
على أهل العصابة فلابعادهم بالقفر من بلاد نجد وتهامة وما 
وراء‌هما. 

وأما أيام العبيديين فكانت الحاجة تدعو الدولة إلى 
استمالتهم للفتنة التي كانت بينهم وبين بني العباس. وأما حين 
حرجوا بعد ذلك إلى قضاء برقة وإفريقية فكانوا ضاحين من ظل 
املك. ولا اصطنعهم بنو أبي حفص كانوا معهم بمكان من الذل 
وسوم الخسف حتى كنت واقعتهم بالسلطان أبي الحسن وقومه 
من زناتة بالقيروانء فنهجوا سبيل الاعتزاز كغيرهم من العرب 


الخبر عن قاسم بن مرا من الكعوب القائم بالسنة في سليم 


على الدول بالمغرب فتحامل المعقل وزغبة على ملوك زناتة 
واستطالوا في طلابهم بعد أن كانوا مكبوحين بحكمة التغلب على 
التطاول إلى مثلها. واللّه مالك الأمور. 


الخبر عن قاسم بن مرا من الكعوب القائم 
بالسنة في سليم ومآل أمره وتصاريف 
أحواله 


كان هذا الرجل من الكعوب من اولاد أ جمد بن كعب 
منهم» وهو قاسم بن مرا بن أحمد. نشا بينهم ناسكاً منتحلاً 
للا ولي اران شخ الاي آ و فت 
الدهماني وأخذ عنه ولزمه» ثم حرج إلى قومه مقتفيا طريقة شيخه 
في التزام الورع والأخحذ بالسنة ما استطاع» ورأى ما العرب عليه 
من إفساد السابلة والخروج عن الجادة» فأخذ نفسه بتغيير المنكر 
فيهم وإقامة السنة ههم» ودعا إلى ذلك عشيره من أولاد أ جمد وأن 
يقاتلوا معه على ذلك. فأشار عليه أولاد ابي الليل منهم وكانوا 
عيبة له تنصح له أن ينكف عن طلب ذلك من قومه» نخافة أن 
يلحوا في عداوته فيفسد أمره. ودفعوه إلى مطالبة غيرهم من سليم 
وسائر الناس بذلك» وأنهم منعة له تمن يرومه خاصة» فجمع إليه 
أوباشا من البادية تبعوه على شأنه والتزموا طريقته والمرابطة معه 
وکانوا یسمون بالجحنادة. 

وبدا بالدعاء إل إصلاح السابلة بالقيروان وما إليها من بلاد 
الساحل» وتتبع الحاربين بقتل من يعثر عليه منهم بالطرق وغزو 
المشاهير منهم في بيوتهم» واستباحة آموالمم ودمائهم حتى شردهم 
كل مشرد. وعلت بذلك كلمته على آل حصن وصلحت السابلة 
بإفريقية ما بین تونس والقیروان وبلاد الجرید وطار له ذكر نفسه 
عليه قومه» وأجمع عداوته واغتیاره بنو مهلهل قاسم بن امد 
وتنصحوا ببعض ذلك للسلطان بتونس الأمير أبى حفص روأن 
دعوة هذا الرجل قادحة في أمر الجماعة والدولةء فاغضى هم عن 
ذلك» وترکهم وشانهم» فخرجوا من عنده مجمعین على قتله. 

ودعوه في بعض أيامهم إل المشاورة معه على عادة العرب» 
ووقفوا معه بساحة حيهم» ثم خلصوا معه نجياء وطعنه من خلفه 
محمد بن مهلهل اللقب بابي عذبتين فخرٌ صريعاً لليدين والفم. 


وامتعض له أولاد آبي الليل وطلبوا بدمه فافترقت آحیاء بی کعب 


من يومئذ بعد آن كانت جيعاً. وقام بامره من بعده ابنه رافع علی 
مثل طريقته إل أن هلك في طلب الأمر على يد بعض رجالات 


10۹۲ 


ولم يزل بنو أبي الليل على الطلب بثأر قاسم بن مرا إلى أن 
ظهر فيهم حمزة ومولاهم ابنا عمر بن أبي الليلء وصارت إليهم 
الرئاسة على أحيائهم. واتفق بعض الأيام اجتماع أولاد مهلهل بن 
قاسم في سيدي حمزة» ومولاهم في مشاتيهم بالقفرء فأجمع اغتي اهم 
وقتلهم عن آخرهم بثار ابن عمهم قاسم بن مرا» ولم یفلت منهم 
إلا طالب بن مهلهل لم بحضر معهم» وعظمت الفتنة من يومثذ بين 
هذين الحيبن وانقسمت عليهم أحياء بني سليم وصاروا يتعاقبون 
في الخلاف والطاعة على الدولةء وهم على ذلك ذا العهب 
والرئاسة ني بني مهلهل اليوم محمد بن طالب بن مهلهل وأخيه 
بحيى» واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


بنو حصن بن علاق 


بتو حصن هؤلاء من بطون علاق وحصن أخو يجيى بن 
علاق كما مرء فهم بطنان أيضاً:بنو علي وحکیم. وقد يقال: إن 
حكيماً ليس لحصن» وإنغا ري في حجره فانتمى إليه. وأما حكيم 
فلهم بطون منهم: بنو ظريف بن حكيم وهم أولاد جابرء 
والشراعبة ونعير وجوين لمقدام بن ظريف وزياد بن 
ظريف.ومنهم: بنو وائل بن حکيم ومنهم بدو طرود بن حکیم. 
وقد يقال إن طروداً ليس لسليم» وأنهم من منبس إحدى بطون 
هلال بن عامر» ويقال: إن منهم زيد العجاج بن فاضل المذكور ف 
رجالات هلال» والصحيح في طرود نهم من بني فهم بن عمر بن 
قيس بن عيلان ابن عدوان وي تعدادهم» وکانت طرود أحلاف 
الدلاج» ثم قاطعوهم وحالفوا آل ملاعب. 

ومن بطون حکیم آل حسین ونوال ومقعد والحمیعات» ولا 
أدري كيف يتصل نسبهم. ومنهم بنو نمير بن حكيم» ولنمير 
بطنان: ملاعب وأحمدء فمن أحمد بو محمد والبطين» ومن ملاعب 
بنو هیکل بن ملاعب. وهم أولاد زمام والفريات وأولاد ماس 
وأولاد فائد. ومن أولاد فائد: الصرح والمدافعة. وأولاد يعقوب 
بن عبد الله بن كثير بن حرقوص بن فائدء وإليهم رئاسة حكيم 
وسائر بطونهم ومواطن حكيم هؤلاء هذا العهد ما بين سوسة 
والأجم» والناجعة منهم أحلاف لبني كعب» تارة لأولاد أبي الليل 
وتارة لأقتاهم أولاد مهلهل» ورئاستهم في بني يعقوب بن عبد 
السلام بن يعقرب شيخا عليهم» وانتقض آيام اللحياني. 

ووفد على السلطان أبي بى بالثخر الغربي من إفريقية في 
ججاية وقسطنطينة وجاء في جملته» فلما ملك الملك تونس» عقدله 
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على قومه ورفعه علی آنظاره» وغص به بنو کعب فحرض عليه 
حهمزة من الأعشاش محمد بن حامد بن يزيد فقتله في موقف 
شوراهم» وولي الرئاسة فيهم من بعده ابن عمه محمد بن مسكين 
بن عامر بن يعقوب بن القوس وانتهت إليه رئاستهم. وکان يرادفه 
أو ينازعه جماعة من بني عمه» فملهم سحيم بن سليمان بن 
يعقوب» وحضر واقعة طريف مع السلطان أبي الحسنء وكان له 
فيها ذكر» ومنهم أبو المول وأبو القاسم ابنا يعقوب بن عبد 
السلام» وكان لأبي امول مناصحة للسلطان أبي الجحسن حين 
احلف عليه بنو سليم بالقيروان وآدخله مع أولاد مهلهل في 
الخروج على القيروان» فخرج معهم جيعاً إلى سوسة. 

ومنهم بئو يزيد بن عامر بن يعقوب وابنه خليفة. ولم يزل 
محمد بن مسكين على رئاسته أيام السلطان أبي محيى كلها وكان 
مخالطاً له» ومتهالكا في نصيحته والانحياز إليه.و لما هلك خلفه في 
رئاسته ابن أخيه خليفة بن عبد الله بن مسكين وهو أحد الأشياخ 
الذين تقبض عليهم السلطان أبو الحسن بتونس بين يدي واقعة 
القيروان. ثم أطلقه وهو محصور بالقیروان فكان له به اختصاص 
من بعد ذلك. ولا تغلب العرب على النواحي بعد واقعة القيروان 
تغلب بنو مسكين هؤلاء على سوسةء فأقطعها السلطان خليفة 
هذا وبقیت في ملکته. 

وهلك خليفة فقام برئاستهم في حكيم ابن عمه عامر بن 
محمد بن مسکین. ثم قتله محمد بن بثينة بن حامد من بني کب 
قتله يعقوب بن عبد السلام ثم قتله محمد هذا غدرا بجهاد الجريد 
سنة مس وخسين وسبعمائة.ثم افترق أمرهم واستقرت رئاستهم 
هذا العهد بين أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسكين» وتلقسب آبا 
معنونة وهو ابن أخي خليفة المذكور» وعبد اله بن محمد بن 
يعقوب وهو ابن أخحي أبي امول المذكورء ولا تغلب السلطان أبو 
العباس على تونس وملكهاء انتزع سوس من أيديهم» فامتعض 
أحمد لذلك وصار إلى ولاية صولة بن خالد بن حمزة من أولاد أبي 
الليل وسلكوا سبيل الخلاف والفتنةء وأبعدوا في شأوها. وهم هذا 
العهد مشردون عن الضواحي والأرياف منزاحون إلى القفر. 

وأما عبد الله بن محمد ويلقب الراوي فتحيز إلى السلطانء 
وأکد حلفه مع أولاد مهلهل على ولایته ومظاهرته» فعظمت 
رئاسته في قومه وهو على ذلك هذا العهد. ثم راجع أبو معنونة 
خدمة السلطان وانقسمت رئاسة حكيم بينهماء وهم على ذلك 
هذا العهد. وأما بنو علي إخوة حكيم فلهم بطون أولاد صورة 
ويجمعهما معا عوف بن محمد بن علي بن حصن. ثم أولاد غي 
والبدرانة» وأولاد أم ا جمد والحضرة أو الرجلان» وهو مقععد 


والحميعات والحمر والمسابهة آل حسين وحجري» وقد يقال: إن 
حجري ليسوا لسليم وأنهم من بطون كندة صاروا معهم بالحلف»ء 
فانتسبوا بنسبهم ورئاسة بني علي في أولاد صورةء وشيخهم هذا 
العهد أبو الليل بن احمد بن سالم بن عقبة بن شيل بن صورة بن 
مرعي بن حسن بن عوف. ويرادفهم المراعية من أهل نسبهم 
أولاد مرعي بن حسن بن عوف» ومواطنهم ما بين الأجم 
والمباركة من نواحي قابس» وناجعتهم أحلاف الكعوب إما لأولاد 
أبي الليل أو لأولاد مهلهلء وغالب أخوام أولاد مهلهل» والله 
مقدر الأمور لا رب سواه. 
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قد ذكرنا الخلاف في نسبهم من آنهم من ذباب بن ربيعة بن 
زغب الأكبر وأن ربيعة أخو زعب الأصغر. وضبط هذه اللفظة 
هذا العهد بضم الزاي وقد ضبطها الأ جدابي والرشاطي بكسر 
الزاي. كذا نقل أبو محمد التجاني في رحلته» ومواطنهم ما بين 
قابس وطرابلس إلى برقة وحم بطون فمنهم: أولاد أحمد بن ذباب 
ومواطنهم غربي قابس وطرابلس إلى برقة» عيون رجال مجاورون 
لحصن» ومن عیون رجال بلاد زغب من بطون ذباب بنو يزيد 
مشاركون لأولاد امد في هذه المواطن» وليس هذا أباً هم ولا 
اسم رجل» وإنغا هو اسم حلفهم انتسبوا به إلى مدلول الزيادة. كذا 
قال التجاني وهم بطون أربعة :الصهب بسكون اهاء بنو صهب بن 
جابر بن فائد بن رافع بن ذباب» وإخحوتهم الحمادية بنو مدان بن 
جابر» والخرجة بسكون الراء بطن من آل سليمان منهم.أخرجهم 
آل سليمان من مواطنهم بمسلاتة فحالفوا هزلاء ونزلوا معهم» 
والأصابعة نسبة إلى رجل ذي إصبع زائدة. ولم يذكر التجاني في 
آي بطن من ذباب ينتسبون. 

ومنهم النوائل بنو نائل بن عامر بن جابر وإخوتهم أولاد 
سان بن عامر» وإخوتهم أولاد وشاح بن عامر» وفيهم رئاسة هذا 
القبيل من ذباب كلهم. 

وهم بطنان عظيمان: احاميد بنو حمود بن طوق بن بقية 
بن وشاح ومواطنهم ما بين قابس ونفوسة وما إلى ذلك من 
الضواحي والجبال» ورئاستهم هذا العهد في بي رحاب بن محمود 
لأولاد سباع بن يعقوب بن عطية بن رحاب. والبطن الآخر 
الجواري بنو ميد بن جارية بن وشاح» ومواطنهم طرابلس وما 
إليها مثل تاجورا وهزاعة وزتزور وما إلى ذلك» ورئاستهم لهذا 
العهد في بني مرغم بن صابر بن عسكر بن علي بن مرغم. ومن 
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اولاد وشاح بطنان آخران صغيران مندرجان مع الجواري والحامید 
وهما: الجواربة بنو جراب بن وشاح» والعمور بنو عمر بن 
وشاح» هكذا زعم التجاني في العمور هؤلاء. وني هلال بن عامر 
بطن العمور كما ذكرناه.وهم يزعمون أن عمور ذباب هؤلاء 
منهم» وأنهم إنما جمعهم مع ذباب الموطن خاصة وليسوا من سليم 
والله أعلم بحقيقة ذلك. 

وکان من أولاد وشاح بو حريز بن تيم بن عمر بن وشاح 
وكان منهم فائد بن حريز من فرسان العرب المشاهير وله شعر 
متداول بينهم هذا العهد سمر الحجي وفكاهة المججالس» ويقال: إنه 
من احاميد» فائد بن حريز حربي بن حمود بن طوب. وکان بنو 
ذباب هؤلاء شيعة لقراقش الغزي وابن غانية» وهما فيه أثر. وقتل 
قراقش مشيخة الجواري في بعض أيامه» ثم صاروا بعد مهلك ابن 
غانية إلى خحدمة الأمير أبي زكريا وأهل بيته من بعده» وهم الذين 
أقاموا أمر الداعي بن أبي عمارة وعليهم كان تلبسه لأن يصير 
امیا بدل المخلوع» وكان فر إليهم بعد مهلك مولاه وبنيه» ونزل 
عليهم حتى إذا مر بهم ابن أبي عمارة فعرفه الخبر» فاتفقوا على 
التلبيس وزينرا ذلك هؤلاء العرب فقبلوه. وتولى كبر ذلك مرغم 
بن صابر وتبعه قومه» وداخلهم في الأمر أبو مروان عبد املك بن 
مکي رئیس قابس» فکان ما قدر الله ما کان من تام آمره وتلویٹث 
كرسي الخلافة بدمه حسبما يذكر في أخبار الدولة الحفصية. 

وكان السلطان أبو حفص يعتمد عليهم فغلبهم في دعوة 
عمارة فخالفوا عليه» وسرح لحربهم قائده أبا عبد الله الفزاري» 
واستصرخوا بالأمير أبي زكريا ابن أخيه» وهو يومئذ صاحب ججاية 
والثغر الغربي من إفريقية. ووفد عليه منهم عبد املك بن رحاب 
ابن حمود فنهض لصريخه سنة سبع وثمانين وستمائة» وحاربوا 
أهل قابس وهزموهم وآثخنرا فيهم» ثم غلبهم الفسزاري ومانعهم 
عن وطن إفريقية» ورجع الأمير أبو زكريا إلى ثغره. وكان مرغم 
بن صابر بن عسكر شيخ الجواري قد أسره أهل صقلية من 
سواحل طرابلس سنة انين وثمانين وباعوه لأهل برشلونةه 
فاشتراه ملكهم وبقي سرا عنده إلى أن نزع إليه عثمان بن إدريس 
اللقب بابي دبوس بقية الخلفاء من بني عبد المؤمن» وأراد الإجازة 
إلى إفريقية لطلب حقه في الدعوة الموحدية» فعقد ملك برشلونة 
پینه وبين مرغم حلفاً وبعٹهماء ونزل بساحل طرابلس. 

وأقام مرغم الدعوة لأبي یون ول غاا فوم وجار 
طرابلس سنة ثمان وثمانين أياماً ثم تركوا عسكراً حصارهاء 
وارتحلوا لحباية الوطن فاستفرغوه» وكان ذلك غاية أمرهم» وبقي 
أبو دبوس يتقلب في أوطانهم مدة» واستدعاه الكعوب لأول المائة 


الثامنة وأجلبوا به على تونس أيام السلطان أبي عصيدة من 
الحفصيين وحاصروها أياماً فلم يظفرواء ورجع إلى نواحسي 
طرابلس وقام بها مدة. ثم ارتحل إلى مصر وأقام بها إلى أن هلك 
كما يأتي ذكره في خبر ابنه مع السلطان أبي الحسن بالقيروان. ولم 
يزل هذا شأن الجواري والمحاميد إلى أن تقلص ظل الدولة عن 
أوطان قابس وطرابلس فاستبد برئاسة ضواحيها. واستعبدوا سائر 
الرعاية المعتمرة في جباها وبسائطها واستبد أهل الأمصار برئاسة 
أمصارهم بنو مكي بقابس وبنو ثابت بطرابلس على ما يذكر في 
ااا 

وانقسمت رئاسة أولاد وشاح بانقسام المصرين» فقول 
الجواري طرابلس وضواحيهاء وزنرور وغريان ومغر» وتولى 
الحاميد بلد قابس وبلاد نفوسة وحرب. 

وني ذباب هؤلاء بطون أخحرى ناجعة ني القضر» ومواطنهم 
منزاحة إلى جانب الشرق عن مواطن هؤلاء الوشاحين. فمنهم آل 
سلیمان بن هبیب بن رابع بن ذباب» ومواطنهم قبلة مر وغریان» 
ورٿاستهم في ولد نصر بن زائد بن سليمان» وهي هذا العهد هائل 
بن ماد بن نصر» وينيه» والبطن الآخر آل سام بن هيب آاخي 
سليمان. ومواطنهم بلد مسراتة إلى لبدة ومسلاتة. وشعوب آل 
سالم هؤلاء الأحامد والعمائم والعلاونة وأولاد مرزوق» ورئاستهم 
في ولد مرزوق» وهو ابن معلّی بن معراني بن قلينة ٻن قاص بن 
سام وكانت في أول هذه المائة الثامنة لغلبون بن مرزوق» 
واستقرت في بنيه» وهي اليوم لحميد بن سنان بن عثمان بن 
غلبون. والعلاونة منهم مجاورون للعرّة من عرب برقة والمشابنة 
من هرارة المقيمين. 

وتجاذب ذباب هؤلاء في مواطنهم من جهة القبلة ناصرةء 
وهم من بطون ناصرة بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن 
سليم» فإن كان زعب أبو ذباب للك بن خفاف كما زعم التجاني 
فهم إخوة ناصرةء ويبعد أن يسمى قوم باسم إخوانهم» وإن كانوا 
الناصرة كما زعم ابن الكلبي وهو أقرب» فيكون هؤلاء اختصوا 
باسم ناصرة دون ذباب وغيرهم من بنيه» وهذا كير من بطون 
القبائل واللّه أعلم. ومواطنهم بلاد فزان وودان. هذه آخبار ذباب 
هؤلاء. 

وأما العرَة جيرانهم في الشرق الذين قدمنا ذكرهم فيهم 
موطنون من أرض برقة خلاء لاستيلاء الخراب على أمصارها 
وقراها من دولة صنهاجة» تمرست بعمرانها بادية العرب 
وناجعتهم فتحيفرها عارة ونهباً إلى أن فسدت فيها مذاب 
المعاش» وانتقض العمران» فخربت وصار معاش الأكثر من هؤلاء 
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العرب الموطنين بها لهذا العهد من الفلح يشيرون له الأرض 
بالعوامل من الجمال والحميرء وبالنساء إذا ضاق كسبهم عن 
العوامل وارتكبرا ضرورة المعاش. 

وينجعون إلى بلاد النخل في جهة القبلة منهم من أوجلة 
وشنترية والواحات وما وراء ذلك من الرمال والقفر إلى بلد 
السودان الجاورين هم وتسمى بلادهم برنيق» وشيخ هؤلاء 
العرب ببرقة يعرف هذا العهد بأبي ذئب من بتي جعفر. وركاب 
احج من المغرب يحمدون مسالتهم في مرهم وحسن نيتهم في 
التتجافي عن حاج بيت الله» وإرفادهم بجلب الأقوات لسربهم 
وحسن الظن بهم. فمن يَعْمَلْ منقال َرَو خيرا بر 

وأما نسبهم فما أدري فيمن هو من العرب» وحدثني الثقة 
من ذباب عن خريص ابن شيخهم آبي ذيب من بقايا الكعوب 
ببرقة. وتزعم نسابة الملاليين أنهم لربيعة بن عامر إخوة هلال بن 
عامر. وقد مر الكلام في ذلك في أول ذكر بني سليم» ويزعم 
بعض النسابة أنهم والكعوب من العزةء وأن العزة من هيسث» وأن 
رئاسة العزة لأولاد أحمد وشيخهم أبو ذب وأن المانية جيرانهم 
من هوارة.وذكر لي سلام ابن التركية شيخ أولاد مقدم جيرتهم 
بالعقبة أنهم من بطون مسراتة من بقية هوارة» وهو الذي رآأيت 
النسابة الحققين عليه بعد أن دخلت مصر ولقيت كثيراً من 
المترددين إليها من أهل برقة. وهذه آخر الطبقة الرابعة من العرب» 
وبانقضائه انقضى الكتاب الشاني في العرب وأجيامم منذ بدء 
الخليقة» فلنرجع إلى وال البربر في الكتاب الشالث واللّه ولي 
العون اه. 
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في أخبار البربر والأمة الثانية من أهل 
المغرب وذكر أوليتهم وأجيالهم ودولتهم 
مدذ بدء الخليقة ذا العهد ونقل الخلاف 
الواقع بين الناس في أنسابهم 


الفصل الأول 


هذا الجيل من الآدميين هم سكان المغرب القديم ملأوا 
البسائط والحبال من تلوله وأريافه وضراحيه وأمصاره يتخذون 
البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص والشجر ومن الشعر 
والوبر» ويظعن أهل العز منهم والغلبة لانتجاع المراعي» فيما قرب 
من الرحلةء لا مجاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفر الأملس. 
ومكاسبهم الشاء والبقر والخيل في الغالب للركوب والتتاج» ورا 
كانت الإبل من مكاسب أهل النجعة منهم شأن العرب» ومعاش 
المستضعفين منهم بالفلح ودواجن السائمة» ومعاش المعتزين أهل 
الاتتجاع والأظعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع السابلة. 
ولباسهم وأكثر أثاثهم من الصوف يشتملون الصمًاء بالأكسية 
المعلمةء ويفرغون عليه البرانس الكحل ورؤوسهم في الخالب 
حاسرة» ورجا يتعاهدونها بالحلق. ولغتهم من الرطانة الأعجمية 
متميزة بنوعهاء وهي التي اختصوا من أجلها بهذا الاسم. 

يقال: إن أفريقش بن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة هما 
غزا المغرب وإفريقيةء وقتل الملك جرجيس» وبنى المدن والأمصارء 
وباسمه زعموا سميت إفريقية لما رأى هذا الجيل من الأعاجم 
وسمع رطانتهم ووعى اخحتلافها وتنوعها تعجب من ذلك وقال: 
ما أكثر بربرتكم فسموا بالبرير. والبربرة بلسان العرب هي اختلاط 
الأصوات غير المفهومةء ومنه يقال: بربر.الأسد إذا زأر بأصوات 
غير مفهومة. 

وأما شعوب هذا الجيل وبطونهم فإن علماء السب متفقون 
على نهم يجمعهم جذمان عظيمان وهما: برنس وماذغيس. 
ويلقب ماذغيس بالأبتر فلذلك يقال لشعوبه البتر» ويقال لشعوب 
برنس البرانس» وهما معأً ابنا برنس» وبين النسابين خلاف هل 
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هما لأب واحد. فذكر ابن حزم عن أيوب بن أبي يزيد صاحب 
الحمار أنهما لأب واحد على ما حدثه عنه يوسف الورًاق. وقال 
سام بن سليم المطماطي وهاني بن مسرور والكومي وكهلان بن 
أبي لواء وهم نسابة البربر: إن البرانس بتر» وهم من نسلل مازيغ 
بن كنعان. والبتر بنو بر بن قيس بن عيلان» ورما نقل ذلك عن 
أيوب بن آبي يزيد» إلا أن رواية ابن حزم أصح لأنه أوثق. 

وأما شعوب البرانس فعند النسابين أنهم يجمعهم سبعة 
أجذام وهي: آزداجة ومصمودة وأوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجة 
وأوريغة. وزاد سابق بن سليم وأصحابه: لمطة وهسكورة وكزولة. 
وقال أبو محمد بن حزم: يقال إن صنهاج ولط إنغا هما ابنا امرأة 
يقال هما تصكي ولا يعرف مما أب» تزوجها أوريغ فولدت له 
هوار فلا يعرف هما أكثر من أنهما أحوان لهوار من أمه. قال: 


وزعم قوم من أوريغ أنه ابن خبوز بن انى بن السكاسك من 


كندة وذلك باطل. 

وقال الكلبي: إن كتامة وصنهاجة ليستا من قبائل البربرء 
وإنغا هما من شعوب اليمانية تركهما أفريقش بن صيفي بإفريقية 
مع من نزل بها من الحامية. هذه جماع مذاهب أهل التحقيق في 
شأنهم» فمن ازداجة مسطاطة» ومن مصمودة: غمارة بلو غمار بن 
مصطاف بن مليل بن مصمود» ومن أوريغخة هوارة وملد ومغر 
وقلذن. فمن هوار بن أوريغ: مليلة وبنو كهلان» ومن ملد بن 
أوريغ: سطط وورفل وأسيل ومسراتة» ويقال لجميعهم: هانة بنو ` 
هان بن ملدء ويقال: إن مليلة منهم. ومن مغد بن أوريغ: ماواس 
وزمور وكبا ومصراي» ومن قلدن بن أوريغ قمصاتة وورسطيف 
وبيانة وفل مليلة. 

وأما شعوب البتر وهم بنو مادغيس الأبتر فيجمعهم أربعمة 
أجذام: اذاسة ونقوسة وضرية وبنو لوا الأكبرء وكلهم بنو زحيسك 
بن مادغيس. فأما أداسة بنو أداس بن زحيك فبطونهم كلها في 
هوارة لأن آم آداس تزوجها بعد زحيك آوریغ ابن عمه پرنس 
والد هوارة» فكان أداس أخا هوارة» ودخل نسب بنيه كلهم في 
هوارة. وهم سفارة وأندارة وهنزولة وضرية وهداغة وأوطيطة 
وترهتة. هؤلاء كلهم بنو أداس بن زحيك بن باذغيس وهم اليوم 
في هوارة. 

وآما لوا الأكبر فمنه بطنان عظيمان وهما: نفزاوة بو نفزا 
وابن لوا الأكبرء ولواتة بنو لوا الأصغر بن لوا الأكبر» فخلفه.أبوه 
حملا فسمي به. فمن لواتة: أكوزة وعتروزة وينو فاصلة بن لوا 
الأصغر» ومنهم مزاتة بو زاير بن لوا الأصغر. ومغانة وجدانة بنو 
كطوف بن لوا الأصغر.ومن لواتة سدراتة بنو نيطط بن لوا 
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الأصغر. ودخحل نسب سدراتة في مغراوة. قال أبو حمدبن 
حزم :كان مغراوة تزوج آم سدراتة» فصار سدراتة أخا بني مغخراوة 
لأمهم واختلط نسبه بهم. ومن نفزاوة أيضاً بطون كثيرة وهم 
ولماصة وغستاسة وزهلة وسوماتة وورسيف ومرنيزة وزاتيمة 
ووركول ومرنسية ووردغروس ووردین كلهم بنو يطوفت من 
نفزاوة. 

وزاد ابن سابق وأصحابه: مجر ومكلاتةء وقال: ويقال إن 
مكلاتة ليس من البربر وأنه من مير وقع إل يطوفت صغيرا فتبناه 
وهو مكلا بن رمان بن كلاع حاتم بن سعد بن حهرر. ولوهاصة 
من نفزاوة بطون كثيرة من بزغاش ودحية ابني ولهاص. فمن 
بزغاش بطون ورفجومة وهم: رجال وطووبورغيش ووانجز 
وکرطیط وما انجدل وسینتت بو رفجوم بن بيزغاش بن ومهاص 
ابن یطوفت بن نغزاو. 

قال ابن ساق وأاصحابه: وبنو بيزغاش من لواتة كلهم 
بجبال أوراس» ومن دحية ورترين وتريرو ورتبونت ومكرا ولقوس 
بنو دحية بن ولماص بن تطوفت بن نفزاو. وأما ضرية وهم بنو 
ضرى بن زحيك بن مادغیس الأبتر فيجمعهم جذمان عظیمان: 
بنر تمصیت بن ضری وبنو یی بن ضری. 

وقال سابق وأصحابه: إن بطون تمصيت كلها من فاتن بن 
تمصيت وأنهم اختصوا بنسب ضرسية دون بطون يجيى. فمن 
بطون تمصيت: مطماطة وصطفورة» وهم كومية ولاية ومطغرة 
ومرينة ومغيلة ومكزوزة وكشاتة ودونة ومديونة» كلهم بنو فاتن 
بن تمصيت بن ضرى. ومن بطون بجيى: زناتة كلهم وسمكان 
وورصطف.فمن ورصطف: مكناسة وأوكنة وورتناج بنو 
ورصطف بن بحيى. فمن مكناسة ورتيفة وورتدوسن وتفليت 
ومنصارة وموالات وحرات ورفلابس ومن مكن: بولالين وتدين 
ويصلتن وجرين وفرغال. ومن ورتناج: مكنسة وبطالسة وكرنيطة 
وسدرجة وهناطة وفولال بتو ورتناج بن ورصطف. ومن سمكان 
زواغة وزواوة بنو سمكان بن بجحيى وابن حزم يعد زوأوة التي 
بالواو في بطون كتامة وهو أظهرء ويشهد له الوطن.فالغالب أن 
زواوة بنو سمكان بن بحيى. وعن ابن حزم: بعد زواوة التي بالواو 
في بطون كتامة والتي تعد في سكان هي التي بالزاي وهي قبيلة 
معروفة. ومن زواغة بنو مأجر وبنو واطيل وسمكين. وسيأتي 
الكلام فيهم مستوفى عند ذكرهم إن شاء الله تعال. هذا آخر 
الكلام في شعوب هذا الجيل جملا ولا بد من تفصيل فيه عند 
تفصيل أخبارهم اه. 

وأما إل من يرجع نسبهم من الأمم الماضية فقد اختلف 
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الشسابون في ذلك اختلافاً كثيرأء وجثرا فيه طويلاً. فقال بعضهم: 
إنهم من ولد إبراهيم عليه السلام من نقشان ابنه» وقد تقدم ذكره 
عند ذكر إبراهيم عليه السلام. وقال آخرون: البربر نيون وقالوا: 
أوزاع من اليمن. وقال المسعودي: من غسان وغيرهم» تفرقوا 
عندما كان من سيل العرم. وقيل: تخلفهم أبرهة ذو المنار بالمغرب» 
وقيل: من لغم وجذام كانت منازهم بفلسطين» وأخحرجهم منها 
بعض ملوك فارس» فلما وصلوا إل مصر منعتهم ملوك مصر 
النزول فعبروا النيلء وانتشروا في البلاد. وقال أإبو عمر بن عبد 
البرّ: ادعت طوائف من البربر أنهم من ولد النعمان بن حير بن 
سبا. قال:ورأيت في كتاب الأسفنداد الحكيم: أن النعمان بن مير 
بن سبا كان ملك زمانه في الفترة» وأنه استدعى أبناءء وقال ههم: 
أريد أن أبعث منكم للمغرب من يعمّره» فراجعوه في ذلك» وعزم 
عليهم» وأنه بعث منهم لمت أبا متونة ومسفو أبا مسوفة ومرطا ابا 
هتكررة واساك أا مهاج ولط آنا لطة وإيلان انا عياة: 
فنزل بعضهم بل دون» ويعضهم بالسوس وبعضهم بدرعة. 

ونزل لط عند كزول وتزوج ابتته» ونزل أجانا وهو آبو 
زنانة بوادي شلف» ونزل بنو ورتجين ومغراو بأطراف إفريقية من 
جهة المغرب» ونزل مصمود بقربة من طنجة. والحكاية طويلة 
آنکرها آبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم. وقال آخرون: 
إنهم كلهم من قوم جالوت. وقال علي بن عبد العزيز الجرجاني 
النسابة في كتاب الأنساب له: لا أعلم قولا يؤدي إلى الصحة إلا 
قول من قال: إنهم من ولد جالوت. ولم يلسب جالوت ممن هوء 
وعند ابن فتيبة: آنه ونور بن ربيل بن حديلان بن جالود بن 
یلان بن نحطي ن زیاڈين جيك ین مادغيس الأب 

ونقل عنه أيضاً أنه جالوت بن هربال بن جالود بن دنال 
بن قحطان بن فارس. قال: وفارس مشهور وسفك أبو البرير 
كلهم. قالوا: والبرير قبائل كثيرة وشعوب جة» وهسي: هوارة 
وزناتة وضريسة ومغيلة وورفجومة ونفزة وكتامة ولواثة وغمارة 
ومصمودة وصدينة ويزدران وورنجين وصنهاجة ومجكسة 
وواركلان وغيرهم. وذكر آخرون منهم الطبري وغيره: أن البربر 
أخلاط من كنعان والعماليق» فلما قتل جالوت تفرقوا في البلاد 
وغزا أفريقش المغرب ونقلهم من سواحل الشام وأسكنهم إفريقية 
وسمًاهم بربر. وقيل: إن البربر من ولد حام بن نوح بن بربر بن 


.تملا بن مازيغ بن كنعان بن حام. وقال الصولي: هم من ولد بربر 


بن کسلوجيم بن مصرائيم بن حام. وقیل: إن العمالقة من بربر بن 
تملا بن مارب بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاود بن إرم بن 
سام» وعلى هذا القول فهم عمالقة. وقال مالك بن المرحل: البربر 
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قبائل شتى من مير ومُضر والقبط والعمالقة وكنعان وقريش 
تلاقرا بالشام ولغطوا فسماهم أفريقش البربر لكثرة كلامهم. 
وسبب خروجهم عند المسعودي والطبري والسهيلي :ان أفريقش 
استجاشهم لفتح إفريقية وسماهم البربر وينشدون من شعره: 
بربسرت كسان لا ستتها من أراضي الضنك للعيش الخصيب 

وقال ابن الكلي: اختلف الناس فيمن أخحرج البربر من 
الشام» فقيل: داود بالوحي» قيل: يا داود أخرج البربر من الشام 
فانهم جذام الأرض. وقيل: يوشع بن نون» وقيل: أفريقش» وقيل: 
بعض اللوك التبابعة. وعند البكري: أن بني إسرائيل أخرجوهم 
عند قتل جالوت. وللمسعودي والبكري: أنهم فروا بعد موت 
جالوت إلى المغرب» وأرادوا مصر فأجلتهم القبط» فسكنوا برقة 
وإفريقية وا مغرب على حرب الإفرنج والأفارقة وأاجازوهم على 
صقلية وسردانية وميورقة والأندلس. ثم اصطلحوا على أن اللمدن 
للافرنجة» وسكنوا القفار عصورا في الخيام وانتتجاع الأمصار من 
الإسكندرية إلى البحرء وإلى طنجة والسوس حتى جاء الاسلام. 
وکان منهم من تهرّد ومن تنصر وآخرون مجوساً يعبدون الشمس 
والقمر والأصنام» ولمم ملوك ورؤساء. وكان بينهم وبين المسلمين 
حروب مذكورة. وقال الصول البكري: إن الشيطان نزغ بين بني 
حام وبني سام» فانجلى بنو حام إل المغرب ونسلوا به. 

وقال أيضاً: إن حام لا اسود بدعرة أبيه فر إل ا مغرب حياءٌ 
واتبعه بنوه وهلك عن أربعمائة سنةء» وكان من ولده بربر بن 
كسلاجيم فنسل بنوه با مغرب. قال: وانضاف إلى البربر حيّان من 
المغرب يمنيان عند خروجهم من مارب: كتامة وصنهاجة. قال: 
وهوارة ولطة ولراتة بنو مير بن سباً. وقال هانىء بن بكور 
الضريسي وسابق بن سليمان المطماطي وكهلان بن آبي لؤي 
وآيوب بن أبي يزيد وغيرهم من نسابة البربر: أن البربر فرقتان 
کما قدمناه وهما:البرانس والہترء فالبتر من ولد بر بن قيس بن 
عيلان» والبرانس ئو برنس بن سفجو بن آبزج بن جتاح بن واليل 
بن شراط بن تام بن دويم بن دام بن مازيغ بن کنعان بن حام» 
وهذا هو الذي يعتمده نسابة البربر. قال الطبري: خرج بربر بن 
قيس يشد ضالة بأحياء البربر فهوي جارية وتزوّجها فولدت. 
وعند غيره من نسابة البربر: أنه خرج فاراً من آخيه عمرو بن 
قيس» وفي ذلك تقول تعاضر وهي أخته: 
لتبكي كل باكية أخاها كماأبكي على بر بن قيس 
تحمل عن عشررته فأاضحى ودون لقائه أنضاء عيس 
وما ينسب إل تماضر أيضاً: 


وشطت بير داره عن بلادنا وطوح بر نفسه حيث يما 
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وازرت بر لكنة أعجمية 


كآناوبرا م نقسف جيادنا 


وآنشد علماء البربر لعبيدة بن قيس العقيلي: 


الا أيها الساعي لفرقة بيتتا توقف هداك الله سبل الأطائب 
وق اور کی فاا وت ا کے اام 
أبونا بوهم قيس عيلان في الورى وفي حرمة يسقي غليل احارب 
نحن وهم ركن منيع وإخوة على رغم أعداء لام المخاقب 
فإن الب مابقي الاس ناصراً وير لاركن مني المشاكب 
نعد لمن عادى شراذه ضمرا وبيضاتقص المام يوم التضارب 
وبرّبن قيس عصبة مضرية وي الفرع من أحسابها والذوائب 
وقيس قوام الدين في كل بلدة وخير معد عند حفظ المناسب 
وقيس لما المجد السذي يقتدى به وقيس لماسيف حديد امضارب 


وينشد أيضاً أبيات ليزيد بن خالد يدح البربر: 


أيها السائل عشاأصلنسا قيس عيلان بنو العر الأول 
نحن ما نحن بنو بر القوى عرف اجد وني المججد دحل 
وابتنى الجد فاأورى زنده وكفانا كل خطب ذي جلل 
إن قيسا يعمتزي بر مها وللبر يعمتزي قيس الأجل 
ولا الفخر بقيسس إنسه جتناالأكبر فكاك الكبل 
إن قيساً قيس عيلان هم معدن الح على الخير دلل 
حسبك البربر قومي إنههم ملكوا الأرض اطراف الأاسل 
وبيض تضرب اهام بها هام من كان عن احق نكل 


ابلغرا البربر عتي مدحاً 


حيك من جوهر شعر متحل 


وعند نسابة البربرء وحكاه البكري وغرره أنه كان لمضر 


ولدان: إلياس وعيلانء أمهما الرباب بنت حيدة بن عمرو بن معد 
بن عدنان» فولد عيلان بن مضر قيساً ودهمان» آما دهمان فولده 
قليل وهم أهل بيت من قيس يقال هم: بنو أمامة. وكانت هم 
بنت تسمى البهاء بنت دهمان» وأما قيس بن عيلان فولد له أربعة 
بنين وهم: سعد وعمر» وأمهما مزنة بنت أسد بن ربيعة بن نزارء 
وبر وتماضر وأمهما تمريغ بت مجدل» ومجدل بن غمار بن 
مصمود» وكانت قبائل البربر يومشذ يسكنون الشام ومجاورون 
العرب في المساكن ويشاركونهم ني المياه والمراعي ويصهرون إليهم» 
فتزوج بر بن قيس بنت عمه وهي البهاء بشت دهمان» وحسده 
إخوته في ذلك» وكانت أمه تريغ من دهاة النساء فخشيت منهم 
عليه» وبعشت بذلك إلى آخوالها سراء ورحلت معهم بولدها 
وزوجته إلى أرض البربر وهم إذ ذاك ساكنون بفلسطين وأكناف 
الشام» فولدت البهاء لبر بن قيس ولدين: علوان ومادغيس»› 
فمات علوان صغيراً وبقي مادغيس» فكان يلقب الأبتر» وهو أبو 


أخبار البربر والأمة الثانية من أهل ا مغرب وذكر أوليتهم 
البتر من البربر» ومن ولده جميع زناتة. 

قالوا: وتزوج مادغيس بن بر وهو الأبتر باملل بنت 
واطاس بن محمد بن مجدل بن عمّار فولدت له زحيك بن 
مادغيس. وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد في 
الأنساب: اختلف الناس في نساب البرير اختلافاً كنيرأء وأنسب 
ما قيل فيهم أنهم من ولد قبط بن حام» لما نزل مصر خرج ابنه 
يريد المغرب» فسكنوا عند آخر عمالة مصر»ء وذلك ما وراء برقة 
إلى البحر الأخضرء مع بجر الأندلس إلى منقطع الرمل متصلين 
بالسودان» فمنهم لواتة آهلين بأرض طرابلس» ونزل قوم بقربها 
وهم نفزة. 

ثم امتدت بهم الطرق إلى القيروان وما وراءها إلى تاهرت 
إلى طنجة وسجلماسة إلى السوس الأقصى وهم طوائف صنهاجة 
وكتامة وزكالة وركلاوة وفطواكة من هسكورة ومزطاوة» وذكر 
بعض أهل الآثار أن الشيطان نزغ بين بني حام وبني سام» فوقعست 
بينهم مناوشات كانت الدبرة فيها لسام وبنيه» وخحرج سام إلى 
المغرب» وقدم مصر وتفرق بنوه» ومضى على وجهه يوم لغرب 
حنى بلغ السوس الأقصىء وخرج بوه في إثره يطلبونه» فكل 
طائفة من ولده بلغت موضعا وانقطع عنهم خبره» فأقاموا بذلك 
الموضع وتناسلوا فيه» ووصلت إليهم طائفة فاقاموا معهم وتناسلوا 
هنالك. 

وكان عمر حام أربعمائة وثلاثاً وأربعين سنة فيما ذكره 
البكري. وقال آخرون: كان عمره خمسمائة وإحدى وثلاثين سنة. 
وقال السهيلي فيمن هو يعرب بن قحطان.قال: وهو الذي أجلى 
بني حام إلى المغرب بعد أن كانوا الجزى من ولد قوط بن يافث. 
هذا آخر الخلاف في أنساب البربر. 

واعلم أن هذه المذاهب كلها مرجوحة وبعيدة من الصواب» 
فأما القول بأنهم من ولد إبراهيم قبعيد» لأن داود الذي قتل 
جالوت وكان البربر معاصرين له ليس بينه وبين إسحاق بن 
إبراهيم أخحي نقشان الذي زعموا آنه أبو البربر إلا نحو عشرة آباء 
ذكرناهم أول الكتاب» ويبعد أن يتشعب النسل فيهم هذا التشعب. 

وما القول بأنهم من ولد جالوت أو العماليقء وأنهم نقلوا 
من ديار الشام وانتقلواء فقول ساقط» يكاد يكون من أحاديث 
خرافة» إذ مثل هذه الأمة المشتملة على أمم وعوالم ملأت جانب 
الأرض» لا تكون متقلة من جانب آخر وقطر محصورء والبربر 
معروفون في بلادهم واقاليمهم متحيزون بشعارهم من الأمم منذ 
الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام.فما الذي حرجنا إلى التعلق بهذه 
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التّهات ني شأن أوليتهم» ويحتاج إلى مثله في كل جيل وآمة من 
العجم والعرب. وأفريقش الذي يزعمون أنه نقلهم قد ذکروا آنه 
وجدهم بهاء ونه تعجب من کثرتهم وعجمتهم» وقال: ما آکثر 
بربرتكم. فكيف يكون هو الذي نقلهم ولیس بينه وبين آبرهة ذي 
المنار من يتشعبون فيه إلى مثل ذلك أن قالوا أنه الذي نقلهم. 

وما القول أيضاً بأنهم من مير من ولد النعمان أو من 
مضر من ولد قيس بن عيلان فمنكر من القول» وقد أبطله إمام 
النسابين والعلماء أبو محمد بن حزم. وقال في كتاب الجمهرة: 
ادعت طوائف من البرير نهم من اليمن ومن حمير» وبعضهم 
ينسب إلى بربر بن قيس» وهذا كله باطل لا شك فيه» وما علم 
النسًابون لقیس بن عیلان ابناً اسمه بر أصلاًء وما كان لحمير 
طريق إلى بلاد البربر إلا في تكاذيب مؤرّخي اليمن. 

وأما ما ذهب إليه ابن قتيية أنهم من ولد جالوت وأن 
جالوت من ولد قيس بن عيلان فابعد عن الصواب. فإن قيس 
عیلان من ولد معد وقد قدمنا أن معدا كان معاصراً لبختنصر 
وآن أرمياء الي خلص به إلى الشام حذراً عليه من ختنصر حين 
سلط على العرب» وجختنصر هو الذي خرب بيت المقدس بعد بناء 
داود وسليمان إياه بأربعمائة وخمسين سنة وتحوهاء فيكون معد بعد 
داود بمشل هذا الأمد» فكيف يكون ابنه قيس أباً لجالوت المعحاصر 
لداود» هذا في غاية البعد وأظنها غفلة من ابن قتيبة ووهما. 

والحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره في شأنهم نهم من 
ولد کنعان بن حام بن نوح كما تقدم في أنساب الخليقة» وان اسم 
أبيهم مازيغ وإخوتهم أركيش وفلسطين إخوانهم بنو كسلوحيم بن 
مصرايم بن حام» وملكهم جالوت سمة معروفة له.وكانت بين 
فلسطين هؤلاء وبين بني إسرائيل بالشام حروب مذكورة. وكان 
بنو کنعان وواکریکیش شیعاً لفلسطین» فلا يقعنٌ في وهمك غیر 
هذاء فهو الصحيح الذي لا بعدل عنه. ولا خلاف بين نسّابة 
العرب أن شعوب البربر الذي قدمنا ذكرهم كلهم من البربر إلا 
صنهاجة وكتامة» فإن بين نسابة العرب خلافا والمشهور أنهم من 
اليمنيةء وأن أفريقش لا غزا إفريقية أنزهم بها. 

وأما نسابة البربر فيزعمون في بض شسعوبهم أنهم من 
العرب» مثل لواتة يزعمون أنهم من حير» ومشل هوارة يزعمون 
أنهم من كندة من السكاسك» ومثل زناتة تزعم نسابتهم نهم من 
العمالقة فروا أمام بني إسرائيل. ورما يزعمون فيهم نهم من بقايا 
التبابعة» ومثل عمارة أيضاً وزواوة ومكلاتة يزعم في هؤلاء كلهم 
نسابتھم آنھم من یر حسبما نذکره عند تفصیل شعوبهم في کل 
فرقة منهم» وهذه كلها مزاعم. والحق الذي شهد به المواطن 
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والعجمة أنهم ععزل عن العرب إلا ما تزعمه نسابة العرب في 
صنهاجة وكتامة.وعندي أنهم من إخوانهم واللّه أعلم.وقد انتهى 
بنا الكلام إلى أنسابهم وأوليتهم» فلنرجع إلى تفصيل شعوبهم 
ملك أو سالف شهرة أو تشعّب نسل في العام وعدد لهذا العهد 
وما قبله من صنفي البرانس والبتر متهم وترتيبهم شعبا شعاً 
حسبما تادى إلينا من ذلك واشتمل عليه حفوظناء واللّه المستعان. 


الفصل الثاني 


في ذكر مواطن هؤلاء البربر بإفريقية 
وا مغرب 


اعلم أن لفظ المغرب في اصل وضعه إسم إضاني يدل على 
مكان من الأمكنة بإضافته إلى جهة المشرقءولفظ المشرق كذلك 
بإضافته إلى جهة المغرب فكل مكان من الأرض مغرب بالإضافة 
إلى جهة المشرق» ومشرق بالإضافة إلى جهة ا مغرب إلا أن العرب 
قد خصص هذه الأسماء بجهات معينة وأقطار مخصوصة. وعرف 
أهل الجغرافيا المعتنين معرفة هيشة الأرض وقسمتها باقاليمها 
ومعمورها وخرابها وجبا لها وبجارها ومساكن آهلهاء مشل 
بطليموس ورجار صاحب صقلية المنسوب إليه الكتاب المشهور 
بين الناس هذا العهد في هيئنة الارض والبلدان» وأمشاهم: أن 
المغرب قطر واحد ميز بين الأقطارء فحده من جهة المغرب بجر 
احيط وهو عنصر الماء» وسمي محيطاً لإحاطته بما انكشف من 
الأرض كما قدمنا أول الكتاب. 

ويسمى أيضاً البحر الأخضر لتلونه غالباً بالخضرة» ويسمى 
بجر الظلمات لا أنه تقل فيه الأضراء من الأشعة المنعكسة على 
سطح الأرض من الشمس لبعده عن الأرض فيكون مظلماً. 
ولفقدان الأضواء تقل الحرارة الحللة للأبخرة فلا تزال السحب 
والغيوم متكاثفة على سطحه منعقدة هناك متراكمة» وتسميه 
الأعاجم: بجر أوقيانوس يعنون به واللّه أعلم ما نعي نحن 
بالعنصر.ويسمونه أيضاً حر البلاية بتفخيم اللام الثائية. وهو بجر 
كبير غير منحصرء لا تبعد فيه السفن عن مرأى العين من 
السواحل للجهل بسموت الرياح هنالك ولنهايتها إذ لا غاية من 
العمران وراءه. 

والبحار المنحصرة إا جرت فيها السفن بالرياح المعروفة 


في ذكر مواطن هؤلاء البربر يافريقية وا مغرب 


الهوائية بكثرة تجاربهم» فتبعث الريح من الأماكن وغاية مهبها في 
سمتها فكل ريح عندهم معروفة الغايةء فإذا علم أن جريته بالريح 
المبعثة من مكان كذاء وا حرج من ريح إلى ريح بحسب مقصرده 
وجهته» وهذا مفقود في البحر الكبير لأنه منحصرء ومنبعث الريح» 
وإن كان معروفاً فغايته غير معروفة لفقدان العمران وراءء فقضل 
السفن إذا جرت به وتذهب فتهلك. وأيضاً فإذا أوغل فيه فرما 
وقع ني المتكاثف من الغيوم والأجخرة كما قلناه فيهلك» فلهذا كان 
راكبه على غرر وخطر. فحد الغرب من جهة المغرب البحر الحيط 
كما قلناه» وعليه كثير من مدنه مشل طنجة وسلا أزمور وأنفى 
وأسفى» وهي من مدن الغرب وحواضره. وعليه أيضاً مسجد 
ماسة ويلدتا كاوصت ونول من بلاد السوس وهي كلهامن 
مساكن البربر وحواضرهم. وتتتهي المراكب إلى وراء ساحل نول 
ولا تجاوزه إلا على خطر كما قلناه. وأما حده من جهة الشمال 
فالبحر الرومي والمتفرع من هذا البحر احيط يخرج في حليج 
متضايق بين طنجة من بلاد المغرب وطريف من بلاد الأندلس 
ويسمى هذا الخليج الزقاق» وعرضه ثمانية أميال فما فوقهاء 
وكانت عليه قنطرة ركبها ماء البحر. 

ثم يذهب هذا البحر الرومي في سمت الشرق إلى أن ينتهي 
إلى سواحل الشآم وثغوره وما إليها مثل أنطالية وأنطاكية والعلايا 
وطرسوس والمصيصة وطرابلس وصور والإسكندرية» ولذلك 
سمي البحر الشامي. وهو إذا خرج من الخلیج ينفسح في ذهابه 
عرضاء وأكثر انفساحه إلى جهة الشمالء ولا يزال انفساحه ذلك 
متصاعداً إلى الشمال إلى أن ينتهي إلى غايته. وطوله فيما يقال 
خمسة آلاف ميل أو ستة.وفيه جزائر ميورقة ومنرقة وياسة وصقلية 
وأقريطش وسردانية وقبرص.وأما عرضه من جهة الجنوب فإنه 
بخرج عن سمت واحده ثم يختلف في ذهابه فتارة يبعد في الجنوب 
وتارة يرجع إلى الشمال.واعترض ذلك بعروض البلدان التي 
بساحله» وذلك أن عرض البلد هو ارتفاع قطبه الشمال على أفقه» 
وهو أيضا بعد ما بين سمت رؤوس أهله ودائرة معدل النهار. 

والسبب في ذلك أن الأرض كروية الشكل» والسماء من 
فوقها مثلها. وأفق البلد هو فرق بین ما یری وبين ما لا یری من 
السماء ومن الأرض. والفلك ذو قطبين» إذا ارتقع أحدهما على 
رؤوس معمور انخفض الآخر بقدره عنهم» والعمارة في الأرض 
كلها هي إلى الجانب الشمال أكثر» وليس في الجنوب عمران ما 
تقرر في موضعه. فلهذا ارتفع القطب الشمالي على أهل العمران 
دون الجنوبي. والارَ على سطح الكرة كلما أبعد في جهة ظهر له 


من سطح الكرة» ومن السماء المقابل لما مام يكن يظهرء فيزيد بعد 


في ذكر مواطن هؤلاء البربر يافريقية والمغرب 


القطب على الأفق كلما أبعد في الشمال» وينقص كلما رجع إلى 
الجنوب. 

فعرض سبتة وطنجة التي هي على زقاق هذا البحر 
وخليجه(له)ودقائق. ثم يتصاعد البحر إلى الجنوب فيكون عرض 
تلمسان (لد) ونصف» فتزيد في الجحنوب فيكون عرض وهران 
(لب) آبعد من فاس بيسير لأن عرض فاس (لج) ودقائق. 

وهذا كان العمران في المغرب الأقصى أعرض في الشمال 
من عمران المغرب الأوسط بقدر ما بين فاس وسبتة. وصار ذلك 
القطر كالحزيرة بين البحار لانعطاف البحر الرومي إلى الجنوت. ثم 
يرجع البحر بعد وهران عن سمته ذلك فيكون عرض تونس 
والجزائر (له) على مثل سمته الأول عند منبعثه من الزقاق. ثم 
يزيد في الشمال فيكون عرض بججاية وتونس (يوم) على مشل 
سمت غرناطة ومريه ومالقة. ثم يرجع إلى الجنوب فيكون عرض 
طرابلس وقابس (له) على مثل السمت الأول بطنجة وسبتة» ثم 
يزيد في الجنوب فيكون عرض برقة (لج) على مشل سمت فاس 
وتوزر» فيكون عرض الإسكندرية (لا) على مشل مراكش 
وأغمات. ثم يذهب في الشمال إلى القطافة إلى منتهى سمته 
بسواحل الشام. 

وهكذا اختلافه ي هذه العدوة الجنوبية» ولسنا على علم 
من حاله في العدوة الشمالية. وينتهي بسواحل عرض هذا البحر 
في انفساحه إلى سبعمائة ميل أو نحوها ما بين سواحل إفريقية 
وجنوة من العدوة الشمالية والبلاد الساحلية من المغرب الأقصى 
والأوسط وإفريقية من لدن الخليج حيث منبعشه كلها عليه مثل 
طنجة وسبتة وبادس وعساسة وهنين ووهران والجزائر وججاية 
وبونة وتوننس وسوسة والمهدية وصفاقس وقابس وطرابلس 
وسواحل برقة والاإسكندرية. 

هذا وصف هذا البحر الرومي الذي هو حد المغرب من 
جهة الشمال. وأما حده من جهة القبلة والحنوب فالرمال المتهيلة 
الماثلة حجزاً بين بلاد السودان وبلاد البربر. 

وتعرف عند العرب الرحالة البادية بالعرق» وهذا العرق 
سياج على المغرب من جهة الجنوب مبتديء من البحر الحيط 
وذاهب في جهة الشرق على سمت واحد إلى أن يعترضه التيل 
المابط من الجنوب إلى مصرء فهنالك ينقطع وعرضه ثلاث مراحل 
وأزيد. ويعترضه في جهة المغرب الأوسط أرض مججرة تسمى عند 
العرب الحمادة من دوين مصاب إلى بلاد ريغ» ووراءء من جهة 
الجنوب وبعض بلاد الجريدية ذات نخيل» وأنهار معدودة في جملة 
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بلاد المغرب» مثل بلاد بودة وتعنطيت في قبلة المغرب الأقصىء 
وتسايبت وتيكورارين في قبلة المغرب الأوسط» وغدامس وفزان 
وودان في قبلة طرابلس. 

كل واحد من هذه إقليم يشتمل على بلدان عامرة ذات 
قرى ونخيل وأنهار» ويتتهي عدد كل واحد منها إلى المائة فأكثر. 

وإلى هذه العدوة الجنوبية من هذا العرق يتتهي في بعض 
السنين مجالات أهل الشام من صنهاجة ومتقلبهم الجائلون هناك 
إلى بلاد السودان. وقي العدوة الشمالية منه مجالات البادية من 
الأعراب الظراعن بالمغرب. وكائت قبلهم مجالات للبرير كما 
نذكره بعد هذا حد المخرب من جهة الجحنوب» ومن دون هذا 
العرق سياج آخر على المغرب عا يلي التلول منه» وهي الجبال التي 
هي تخوم تلك التلول متدة من لدن البحر الحيط في الغرب إلى 
برنيق من بلاد برقة. وهنالك تنقطع هذه الجبال ويسمى ميدؤها 
من المغرب جبال درن» وما بين هذه الجبال الحيطة بالتلول وبين 
العرق الذي وصفناه آنفاً بسائط وقفار أكثر نباتها الشجرء وفيما 
يلي التلول منهاء ويقاربها بلاد الجريد ذات نخل وانهار. 

ففي أرض السوس قبلة مراكش تروداننت والغيرى فويان 
وغيرهماء بلاد ذات نخل وآنهار ومزارع متعددة عامرة. وفي قبلة 
فاس سجلماسة وقراها بلد معروف» ودرعة أيضا وهي معروفة» 
وني قبلة تلمسان قصور متعددة ذات نخل وأنهار. وفي قبلة تاهرت 
القصور أيضاً بلاد متتالية على سطر من المشرق إلى المغرب أقرب 
ما إليها جبل راشدء وهي ذات نخل ومزارع وأنهار» ثم قصور 
معينات تناهز المائة وأكثر قبلة الجزائر ذات نخل وأنهارء ثم بلد 
واركلي قبلة ججاية بلد واحد مستبحر العمران كثير اللنخل» وفي 
سمته إلى جهة التلول بلاد ريغ تناهز الثلشمائة منتظمة على حفافي 
واد ينحدر من المغرب إلى المشرق يناهز مائة من البسلاد فأكشء 
افا دک بن کار ااا الیو یل کا ج 
النخل والأنهار والفدن والقرى والمزارع. 

ثم بلاد الجريد قبلة تونس وهي: نفطة وتوزر وقفصة وبلاد 
نفزاوة وتسمى كلها بلاد قسطيلة مستبحرة العمران مستحكمة 
الحضارة مشتملة على النخل والأنهار. ثم قابس قبلة سوسة وهي 
حاضرة البحر من أعظم أمصار إفريقية» وكانت دار ملك لابن 
غانية كما نذكره بعد» وتشتمل على النخل والأنهار والمسزارع. ثم 
فزان وودان قبلة طرابلس قصور متعددة ذات نخل وأنهار» وهي 
أول ما افتتح المسلمون من أرض إفريقية لما أغزاها عمر بن 
الخطاب وغمرو بن العاص. ثم الواحات قبلة برقة ذكرها 
المسعودي في كتابة» وما وراء هذه كلها في جهة الجنوب فقفار 
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في ذكر مواطن هؤلاء البربر يافريقية وا مغرب 


ورمال لا تنبت زرعاً ولا مرعئء إلى أن تتتهي إلى العرق الذي 
ذکرناه. ٠‏ 

ومن ورائه مجالات التلثمين كما قلناه مفاوز معطشة إلى 
بلاد السودان. وما بين بلاد هذه والجبال التي هي سياج التلول 
بسائط متلون مزاجها تارة بمزاج التلولء وتارة مزاج الصحراء 
بهوائها ومياهها ومنابتها. وفيها القيروان وجبل آوراس معترض 
وسطهاء وبلاد الحضنة حيث كانت طبنة ما بين الزاب والتل» 
وفيها مقرة والمسيلة» وفيها السرسو قبلة تلمسان حيث تاهرت فيها 
جبل ديرو وقبلة فاس معترض في تلك البسائط. هذا حد المغرب 
من جهة القبلة والجنوب. 

واما من جهة الشرق فيختلف باختلاف الاصطلاحات 
فعرف أهل الجغرافيا أنه بحر آهل القلزم المنفجر من محر اليمن» 
هابط على سمت الشمال وبانحراف يسير إل المغرب حتى ينتهسي 
إلى القلزم والسويس» ويبقى بينهم من هنالك» وبين سمته من 
البحر الرومي مسيرة يومين. وينقطع عند السويس والقلزم. وبعده 
عن مصر في جهة الشرق ثلاثة أيام. هذا آخر المغرب عندهم 
ويدخل فيه إقليم مصر وبرقة. 

وكان المغرب عندهم من جزيرة أحاطت بها البحار من 
ثلاث جهاتها كما تراه. وأما العرف الجاري هذا العهد بين سكان 
هذه الأقاليم فلا يدخل فيه إقليم مصر ولا برقة» وإغا بخص 
بطرابلس وما وراء‌ها إلى جهة المغرب في هذا العرف هذا العهد. 
وهذا الذي كان في القديم ديار البربر ومواطنهم. فأما المغرب 
الأقصى منه وهو ما بين وادي ملوية من جهة الشرق إلى أسفي 
حاضرة البحر الحيط وجبال درن من جهة الغرب فهي في الأغلب 
ديار المصامدة من أهل درن وبرغواطة وغمارة. وآحر غمارة 
بطوية نما يلي غساسةء ومعهم عوالم من صنهاجة ومطغرة وأوربة 
وغيرهم» حيط به البحر الكبير من غربيه» والرومي من شماليه» 
والحبال الصاعدة المتكائفة مثل درن وجانب القبلة وجبال تازى 
من جهة الشرق. لأن الجبال أكثر ما هي وأكثف قرب البحار بجا 
اقتضاه التكوين من مانعة البحار بها. فكانت جبال المغرب لذلكء 
أكثر وساكنها من المصامدة في الأغلب وقيل من صنهاجة. وبقيت 
البسائط من الغرب مثل أزغاو وتامستا وتادلا ودكالة. واعتمرها 
الظواعن من البربر الطارثين عليه من جشم ورياح فغص المغرب 
بساكنه من الأمم لا مجصيهم إلا خالقهم» وصار كأنه جزيرة وبلد 
واحد أحاطت به الجبال والبحارء وقاعدته هذا العهد فاس» وهى 
دار ماگه. ٠‏ 


وير فيه النهر العظيم المعروف بوادي أم رييع» وهو نهر 


عظيم يمتنع عبوره أيام الأمطار لاتساعه» ويعظم مده إلى البحر 
فينتهي إلى سبعين ميلاً أو ما يقاربهاء ومصبه في البحر الكبير عند 
أزبور. ومنبعه من جبال درن من فوهة كبيرة ينبع منها هذا التهر 
ويتساهل إلى بسيط المغرب. وينبع منها أيضاً نهر آخرء وينحدر إلى 
القبلة. وير ببلاد درعة ذات النخل المخصوصة بنبات النيلج. 
وصناعة استخراجه من شجره وهي قصور ذات نخل موضوعة 
في سفح جبل درن من آخره» وبها يسمى هذا النهر وتجاورهاء إل 
أن يغوص في الرمل قبلة بلاد لسوس. 

وأما نهر ملوية آخر ا مغرب الأقصى فهو نهر عظيم منبعه 
من فوهة في جبال قبلة تازى» ويصب في البحر الرومي عند 
غساسة. وعليه كانت ديار مكناسة المعروفة بهم في القديم» 
ويسكنها هذا العهد أمم أخحرى من زناتة في قصور منتظمة إلى 
أعلى النهر يعرفون بوطاط ويجاورهم هنالك وفي سائر نواحيه أمم 
من البربر أشهر من فيهم بطالسة إخوة مكناسة. وينبع مع هذا 
ارعن فر لر كر زمر وا إن الفا رة جن 
الشيء» ويقطع العرق على سمته إلى أن ينتهي إلى بودة» ثم بعدها 
إل تمنطيت» ويسمى هذا العهد كير وعليه قصورها. ثم ير إلى أن 
يصب في القفار ويروغ في قفارها ويغور في رمالها» وهو موضع 
مغامه قصور ذات نخل تسمی ورکلان وفي شرق بوده مما وراء 
العرق قصور تسابيت من قصور الصحراء. وفي شرقي تسابيت إلى 
ما يلي الجنوب قصور تيكورارين تنتهي إلى ثلشمائة أو أكثر في واد 
واحد» فينحدر من المغرب إل المشرق» وفيها أمم من قبائل زناتة. 

وأما لغرب الأوسط فهو في الأغلب ديار زناتة» كان 
لمغراوة وبني يفرن» وكان معهم مديونة ومغيلة وكومية ومطغرة 
ومطماطة. ثم صار من بعدهم لبني ومانوا وبني يلومي. ثم صار 
لبي عبد الواد وتوجين من بني مادين وقاعدته هذا العهد تلمسان» 
وهي دار ملكه ويجاوره من جهة المشرق بلاد صنهاجة من الجرائر 
و وا ن ا و ا 
مغلوبون للعرب من زغبة. ور في وادي شلف بني واطيل النهر 
الأعظم منبعه من بلد راشد في بلاد الصحراء» ويدخل إلى التل 
من بلاد حصين هذا العهد. ثم ر مخرباً ويجتمع فيه سائر أودية 
الغرب الأوسط مثل مينا وغيره إلى أن يصب في البحر الرومي ما 
بین کليتوا ومستغاام. وينبع من فوهته نهر آخر يذهب مشرقاً من 
جبل راشد» وير بالزاب إلى أن يصب في سبخة مابين توزر 
ونفزاوة معروفة هنالك» ويسمى هذا النهر وادي شدّي. 

وأما بلاد ججاية وقسطنطينة فهي دار زواوة وكتامة وعجيسة 
وهوارة» وهي اليوم ديار للعرب إلا متتم الججال وفيها بقاياهم. 


في ذكر ما كان هذا الجيل قدعاً وحديغاً من الفضائل 


وأما إفريقية كلها إل طرابلس فبسائط فيح کانت دیارا لنفزاوة وبني 
يفرن ونفوسة ومن لا بحصى من قبائل البربر. وكانت قاعدتها 
القيروان وهي هذا العهد مجالات للعرب من سليم وبني يفرن 
وهوارة مغلوبون تحت أيديهم. وقد تبدوا معهم ونسوا رطانة 
الأعاجم» وتكلموا بلغات العرب» وتحلوا بشعارهم في ججيع 
أحواهم. وقاعدتها هذا العهد تونس وهي دار ملكهاء وير فيها 
النهر الأعظم المعروف بوادي مجردة يجتمع فيه سائر الأودية بهاء 
ويصب في البحر الرومي على مرحلة من غربي تونس بموضع 
يعرف ببنزرت.وآما برقة فدرست معالمها وخربت أمصارهاء 
وانقرض أمرها. وعادت مجالات للعرب بعد أن كانت دارا للواتة 
وهوارة وغيرهم من البربر وكانت بها الأمصار المستبحرة مثل لبدة 
وزويلة وبرقة وقصر حسان وأمثاهاء فعادت يباباً ومفاوز کأن لم 


تكن واللّه أعلم. 
الفصل الثالث 


فی ذکر ما کان هذا الجيل قدياً وحديثاً من 
الفضائل الإنسانية والخصائص الشريفة 
الراقية بهم إلى مراقي العز ومعارج 
السلطان والملك 


قد ذكرنا ما كان من أمر هذا الجيل من البربر ووفور عدده 
وكثرة قبائلهم وأجيالمم» وما سواه من مغالبة الملوك ومزاحمة 
الدول عدة آلاف من السنينء من لدن حروبهم مع بني إسرائيل 
بالشام وحروجهم عنه إلى إفريقية والمغرب» وما كان منهم لأول 
الفح في حاربة الطوالع من المسلمين أولآء ثم في مشسايعتهم 
ومظاهرتهم على عدوهم ثانيا من المقامات الحميدة والآثار 
الجميلة. وما كان لوهيًا الكاهنة وقومها بجبل أوراس من الملك 
والعز والكثرة قبل الإسلام وبعده حتى تغلب عليهم العرب» وما 
كان لمكناسة من مشايعة السلمين أولاء ثم ردتهم ثانياء وتحيزهم 
إلى المغرب الأقصى وفرارهم أمام عقبة بن نافع ثم غلبهم بعد 
ذلك طوالع هشام بأرض المغرب. 

قال ابن أبي زيد: إن البربر ارتدوا بإفريقية المغخرب اثنتي 
عشرة مرة» وزحفوا في كلها للمسلمين» ولم يثبت إسلامهم إلا في 
آيام موسى بن نصير؛ وقيل بعدها. وتقدم ذكر ما كان هم في 
الصحراء والقفر من البلادء وما شيّدوا من الحصون والآطام 
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والأمصار من سجلماسة وقصور توات» وتجورارين وفیجیج. 
ومصاب وواركل وبلاد ريغة والزاب ونفزاوة والحمىة وغذامس»› 
ثم ما کان هم من الأيام والوقائع والدول والممالك. ثم ما كان 
بينهم وبين طوالع العرب من بني هلال في الائة الخامسة بإفريقية. 
وما كان ههم مع دولة آل حاد بالقلعة ومع لمحتونة بتلمسان وتاهرت 
من الموالاة والانحراف. وما استولى عليه بنو بادين آخرا بإسهام 
الموحدين وإقطاعهم من بلاد الغرب» وما كان لبني مرين في 
الأجلاب على عير عبد المؤمن من الآثار» وما تشهد أخباره كلها 
بانه جيل عزيز على الأيام وأنهم فوم مرهوب جانبهم شديد 
بأسهم كثير جمعهم» مظاهرون لأمم العام وأجياله من العرب ' 
والفرس ويونان والروم. 

ولكنهم لا أصابهم الفناء وتلاشت عصابتهم ما حصل م 
من ترف الملك والدول التي تكررت فيهم» قلت جموعهم وفنيت 
عصابتهم وعشائرهم وام خولاً للدول وعبيداً للجباية. 
واستنكف كثير من الناس عن النسب فيهم لأجل ذلك» وإلا فقد 
كانت أوربة أميرهم كسيلة عند الفتح كما سمعت» وزناتة أيضا 
حتى أسر أميرهم وزمار بن مولات» وحمل إلى المدينة إلى عثمان 
بن عفان. ومن بعد ذلك هوارة وصنهاجة وبعدهم كتامة وما 
أقاموا من الدولة التي ملكوا بها المغرب والمشرق؛ وزاحموا بني 
العباس في ديارهم وغير ذلك منهم كثير. 

وآما تخلقهم بالفضائل الإنسانية وتنافسهم في الخلال 
الحميدة» وما جبلوا عليه من الخلتق الكريم مرقاة الشرف والرفعة 
بين الأمم ومدعاة المدح والثناء من الخلق من عز المجحوار وحماية 
النزيل» ورعي الأذمة والوسائل والوضاء بالقول والعهسد والصبر 
على المكاره والثبات في الشدائد وحسن الملكة والإغضاء عن 
العيوب والتجاني عن الانتقام ورحمة الملسكين وبر الكبير وتوقير 
آهل العلم وحمل الكل وكسب المعدوم. وقرى الضيف والإعانة 
على النوائب وعلو المة وإباية الضيم ومشاقة الدول ومقارعة 
الخطوب وغلاب الملك وبيع النفوس من الله في نصر دينه» فلهسم 
في ذلك آثار نقلها الخلف عن السلف لو كانت مسطورة لحفظ 
منها ما يكون أسوة لتبعيه من الأمم» وحسبك ما اكتسبوه من 
حيدهاء» واتصفوا به من شريفها أن قادتهم إلى مراقي العز» وأوفت 
بهم على نايا املك حتى علت على الأيدي أيديهم ومضت في 
الخلق بالقبض والبسط أحكامهم. 

وكان مشاهيرهم بذلك من أهل الطبقة الأولى: بلكين بن 
زيري الصنهاجي عامل إفريقية للعبيدين» ومد بسن خزر والخير 
ابنه» وعروبة بن يوسف الكتامي القائم بدعوة عبد الله الشيعي» 
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e‏ بن تاشفين ملك لتونة باللغرب» وعبد المؤمن بن علي 
شيخ الموحدين وصاحب الإمام المهدي. وكان عظماؤهم من آهل 

الطبقة الثانية السابقون إلى الراية بين يدي دوهم والماهدون لملكهسم 
باغرب الأقصى والأوسط كبيرهم يعقوب بن عبد احق سلطان 
بي مرین ويغمراسن بن زيان. سلطان بني عبد الواد» و محمد بن 
عبد القوي ووزمار کبير بني توجین وثابت بن منديل أمير مغراوة 
وآهل شلف ووزمار بن إبراهيم زعيم بني راشد التعاصرين في 
أزمانهم المتناغين في تأثيل عزهم والتمهيد لقومهم كل على شاكلته 
بقوة جمعه. فكانوا من أرسخهم في تلك الخلال قدماً وأطومم فيها 
يدا» وأكثرهم ها جمعاء طارت عنهم في ذلك قبل الملك ويعده 
أخبار عني بنقلها الأثبات من البربر وغيرهم» وبلغت في الصحة 
والشهرة منتهى التواتر. 

رانا إقامتهم راسم الشريعة واخذهم باحكام اة 
ونصرهم لدين الله فقد نقل عنهم من اتخاذ المعلمين كتاب الله 
لصبيانهم» والاستفتاء في فروض أعيانهم» واقتفاء الأئمة للصلوات 
في بواذيهم» وتدارس القرآن بين أحيائهم وتحكيم حهملة الفقه في 
نوازهم وقضاياهم» وصاغيتهم إلى آهل الخير والدين من ال 
مصرهم التماساً للبركة في آثارهم وسوءاً للدعاء عن صالحيهي 
وإغشائهم البحر أفضل الرابطة والجهادء وبيعهم النفوس من الله 
في سبيله وجهاد عدوه ما يدل على رسوخ إيمانهم وصحة 
معتقداتهم» ومترن ديانتهم التي كانت ملاكا لعزهم ومقادا إلى 
سلطانهم وملكهم.وكان المبرز منهم في هذا المنتحل يوسف بن 
تاشفين وعبد المؤمن بن علي وبنوهم 

ثم يعقوب بن عبد الحق من بعدهم وبنوه» فقد کان هم في 
الاهتمام بالعلم والجهاد وتشييد المدارس واختطاط الزوايا والربط 
وسد الثخور وبذل التفس في ذات الله وإنفاق الأموال في سبيل 
الحيرإت» ثم خالطة أل العلم وترفيع مكانهم في مجالستهم 
ومفاوضتهم في الاقتداء بالشريعة والانقياد لإشاراتهم في الوقائم 
والأحكام ومطالعة سير الأنبياء وأخبار الأولياء وقراءتها بين 
أيديهم من دراوين ملكهم ومجالس أحكامهم وقصور 
عزهم.والتعرض بالمعاقل لسماع شكوى التظلمين وإنصاف الرعايا 
من العمال والضرب على يد أهل الجرر واتخاذ المساجد بصحن 
دورهم وسدة خلافتهم وملكهسم» يعمرونها بالصلوات 
والتسبيحات والقراء المرتلين لتلاوة كتاب الله أحزاباً بالعشي 
والإشراق على الأيسام» وتحصين ثغور المسلمين بالبنيان المشيد 
والكتائب الجهزةء وإنفاق الأموال العريضة» شهدت هم بذلك آثار 
تخلفوها بعدهم. 


في ذكر ما كان هذا الجيل قدعاً وحديفاً من الفضائل 


وأما وقوع الحوارق فيهم وظهور الكاملين في النوع 
الإنساني من أشخاصهم» فقد كان فيهم من الأولياء احدثين آهل 
النفوس القدسية والعلوم الموهوبة» ومن حلة الحلم عن التابعين 
ومن بعدهم من الأئمة والكهان المفطورين على المطلع للأسرار 
ا لمغيبة.ومن الغرائب التى خرقت العادة وأوضحت أدلة القدرة ما 
ينل عل عق اة لله نلف فل وراه هه اام فن 
جاع الخير وآثرهم به من مذاهب الكمال» وجمع لهم من متضرق 
خواص الإنسان» ينقل ذلك في أخبار توهم عجائب. 


العباس» ذکره عریب بن مید في تاريخه. ومنهم بو يزيد خلد بن 
كيداد اليفرني صاحب الحمارء الخارج على الشيعة سنة اثتقين 
وثلشمائة الدائن بدين الخارجية. أخذ العلم بتوزر عن مشيختهاء 
ورأس في الفتيا وقرأ مذاهب الإضافية من الخوارج» وصدق فيه. 
ثم لقي عماراً الأعمى الصفري النكار. فتلقن عنه من مذاهبهم ما 
انسلخ من آية السعادة باتتحاله. وهو مع ذلك من الشهرة في هذا 
الجيل بجحيث لا يغفل. 

کو و ا و و 
ولماصة» ثم من سوماتة منهم» مولده عام عشرة ووفاته عام ثلاثة 
وثمانين وثلثمائة. كان من البتر من ولد مادغيس هلك على يد 
عبد الرحمن الناصر. ومنهم أيضاً أبو محمد بن أبي زيد علم الملة 
وهو من نفزة أيضاً. ومنهم علماء بالنسب والتاريخ وغير ذلك من 


ومن مشاهير زناتة أيضا موسى بن صالح الغمري» معروف 
عند كافتهم معرفة وضوح وشهرة» وقد ذكرناه عند ذكر غمرة من 
شعوب زناتة» وهر وإن م توقفنا الأخبار الصحيحة على الجلي 
من أمره في دينه» فهو من محاسن هذا الجيل الشاهدة بوجود 
اخراص الإنسانية فيهم: من ولاية وكهانة وعلم وسحر» وكل نوع 
من آثار الخليقة.ولقد تحدث أهل هذا الجيل فيما يتحدثون به أن 
أخت يعلى بن محمد اليفرني جاءت بولد من غير أب سمّوه . 
موهبة من الله استأثره بهاء لم يشاركه فيها غيره من أهسل جلدته. 


.وریا ضاقت حواصل الخحراص منهم عن ملتقط هذه الكائنة» 


ويجهلون ما يتسع هما ولأمثاها من نطاق القدرة» وينقلون أن حملها 
کان إثر انتحتامها في غين حامية نالك غب ما صد جنها يعفن 
السباع» كانت ترد فيها على الناس» ويرذون عليها ويرون آنها 
علقت من فضل ولوغه» ويسمون ذلك المولود ابن الأسد لظهور 
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خاصة الشجاعة فيه. وكثير من أمشال هذه الأخبار التي لو 
انصرفت إليها عناية الناقلين للأت الدواوين. ولم يزل هذا دابهمم 
وحاهم إلى أن مهدوا من الدول وأئلوا من الملك ما نحن في سبيل 
ذکره. 


الفصل الرابع 


في ذكر أخبارهم على الجملة من قبل الفتح 
الإسلامي ومن بعده الى ولاية بني الأغلب 


هؤلاء البربر جيل ذوو شعوب وقبائل أكثر من أن حصى 
حسبما هو معروف في تاريخ الفتح بإفريقية والمغرب» وفي أخحبار 
ردتهم وحروبهم فيها. نقل ابن آبي الرقیق: أن موسی بن نصير لا 
فتح سقوما كتب إلى الوليد بن عبد الملك أنه صار لك من سي 
سقوما مائة الف رأس. فكتب إليه الوليد بن عبد الملك: وجك 
إني أظنها من بعض كذباتك» فإن كنت صادقاً فهذا حشر الأمةء 
ولم تزل بلاد المغرب إلى طرابلس بل وإلى الإسكندرية عامرة بهذا 
الجيل ما بين البحر الرومي وبلاد السودان منذ أزمنة لا يعرف 
أوها ولا ما قبلها. وكان دينهم دين الجوسية شأن الأعاجم كلهم 
با لمشرق وا مغرب إلا في بعض الأحايين يدينون بدين من غلب 
عليهم من الأمم. فإن الأمم أهل الدول العظيمة كانوا يتغلبون 
عليهم» فقد غزتهم ملوك اليمن من قرارهم مرارا على ما ذكر 
مؤرّخوهم» فاستکانوا لغلبهم ودانوا بدینهم. 

ذكر ابن الكلبي: أن حير بالقبائل اليمانية ملك المغرب مائة 
سنة» وآنه الذي ابتنى مدائنه مثل إفريقية وصقلية» واتفق المؤرخون 
على غزو أفريقش بن صيفي من التبايعة إلى المغرب كما ذكرنا في 
أخحبار الروم» واحتطوا بسيف البحر وما يليه من الأرياف مدناً 
عظيمة الخطة وثيقة المباني شهيرة الذكر باقية المعالم والآثار هذا 
العهد مثل :سبيطلة وجلولاء ومرناق وطاقة وزانة وغيرها من المدن 
التي حربها المسلمون من العرب لأول الفتح عند استيلائهم عليها. 
وقد كانوا دانوا لعهدهم عا تعبدوهم به من دين النصرانية» 
وأعطوهم المهادنة وأدوا إليهم الحباية طواعية. 

وكان للبربر في الضواحي وراء ملك الأمصار المرهوبة 
الحامية ما شاء من قوَة وعدة وعدد وملوك ورؤساء وأقيال. 
وأمراؤها لا يرامون بذلء ولا ينهم الروم والإفرنج في ضراحيهم 
تلك بمسخطة الإساءة» وقد صبحهم الإسلام وهم في مملكة قد 
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استولوا على رومة.وكانوا يؤدون الحباية هرقل ملك الق طنطينية 
كما كان المقوقس صاحب الإسكندرية وبرقة ومصر يؤدون الحباية 
له» وكما كان صاحب طرابلس ولبدة وصبرة وصاحب صقلية 
وصاحب الأندلس من الغوط لا كان الروم غلبوا على هؤلاء 
الأمم أجمع» وعنهم كلهم أخذوا دين النصرانيةء فكان القرنجة هم 
الذين ولوا أمر إفريقية ولم يكن للروم فيها شيء من ولايةء وما 
کان کل من کان متهم بها جنداً للإفرنج ومن حشودهم. وما 
يسمع في كتب الفتح من ذكر الروم في فتح إفريقية فمن باب 
التغليب» لأن العرب يومئذ لم يكونوا يعرفون الفرنج» وما قاتلوا 
في الشام إلا الروم» فظنوا نهم هم الغالبون على أمسم النصرانية. 
فإن هرقل هو ملك النصرانية كلها فغلبوا اسم الروم على جميع 
أمم النصرانية 

ونقلت الأخبار عن العرب كما هي» فجرجير المقتول عند 
الفتح من الفرنج وليس من الروم» وكذا الأمة الذين كانوا بإفريقية 
غالبين على البربر ونازلين بمدنها وحصونهاء إنما كانوا من الفرخجة. 
وكذلك رما كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين اليهودية أخذوه 
عن بني إسرائيل عند استفحال ملكهم» لقرب الشام وسلطانه منهم 
كما كان جراة آهل جبل أوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأول 
الفتح» وكما كانت نفوسة من برابر إفريقية وقندلاوة ومديونة 
وبهلولة وغياتة وبنو فازان من برابرة المغرب الأقصى حتى محا 
إدريس الأكبر الناجم بالغرب من بني حسن بن الحسن جميع ما 
كان في نواحيه من بقايا الأديان والملل» فكان البربر بإفريقية 
والمغرب قبل الإسلام تحت ملك الفرنج» وعلى دين النصرانية 
الذي اجتمعوا عليه مع الروم كما ذكرناء حتى إذا كان الفقتح 
وزحف المسلمون إلى إفريقية زمان عمر رضي الله عنه سنة تسع 
وعشرين» وغلبهم عبد الله بن سعد بن آبي سرح من بني عامر بن 
لؤي» فجمع هم جرير ملك الفرنجة يومئذ بإفريقية من كان 
بأمصارها من الفرنج والروم» ومن بضواحيها من جموع البربر 
وملوکهم. 

وكان ملك ما بين طرابلس وطنجة» وكانت دار ملكه 
سبيطلة فلقوا المسلمين في زهاء مائة وعشرين ألفاء والمسلمون 
يومشذ في عشرين ألفأًء فكان من هزيمة العرب هم وفتحهم 
لسبيطلة وتخريبهم إياها وقتلهم جرجير ملكهم.و ما تفلهم الله من 
أمواهم وبناتهم التي اختصت منهن ابنته بقاتلة عبد الله بن الزبير 
لعهد المسلمين له بذلك بعد المزيةء وخلوصه خير الفح إلى 
الخليفة والملأً من المسلمين بالمدينة ماهو كله مذكور مشهور. شم 
أرزء الفرنجة ومن معهم من الروم بعد المزيية» وخلوصه خير 
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الفتح إل حصون إفريقية» وانساح المسلمون في البسائط بالغارات» 
ووقع بيئهم وبين البربر أهل الضواحي زحوف وقتل وسي» حتى 
لقد حصل ني سرهم يومئذ من ملوكهم وزمار بن صقلاب جد 
بني خزر» وهو يومئذ أمير مغراوة وسائر زناتة» ورفعوه إلى عثمان 
بن عفان فاسلم على یده» ومن عليه وأطلقه» وعقد له على قومه. 

ويقال: إغا وصله وافداً وحصن المسلمين عليهم ولاذ 
الفرنج بالسلم وشرطوا لابن أبي سرح ثلشمائة قنطار من الذهب 
على أن يرحل عنهم بالعرب» ورج بهم من بلادهم ففعل. 
مورجع المسلمون إلى المشرق وشغلوا با كان من الفتن 
الإسلامية.ثم كان الاجتماع والاتفاق على معاوية بن أبي سفيانء 
وبعث معاوية بن خديج السكوني من مصر لافتتاح إفريقية سنة 
س ازن رت مك انرو من ال اه ادن 
لمدافعتهم في البحر فلم تغن شيتاً وهزمهم المرب بساحل أجم. 
وحاصروا جلولاء وفتحوهاء وقفل معاوية بن خديج إلى مصر 
فولى معاوية بن أبي سفيان على إفريقية بعده عقبة بن نافع» 
فاحتط القيروان وافترق أمر الفرغجة وصاروا إلى الحصون» وبقي 
البربر بضواحيهم إلى أن ولي يزيد بن معاوية وولّى على إفريقية 
ابا امهاجر مولى. 

وكانت رئاسة البربر يومئذ في أوربة لكسيلة بن لمزم» وهو 
رأس البرانس» ومرادفه سكرديد بن رومي بن مازرت من أوربة» 
وكان على دين النصرانية فاسلما لأول الفتح. ثم 
أبي المهاجر واجتمع إليها البرانس» وزحف إليهم أبو المهاجر 
ی ورا ری و کا فا وا 
ثم جاء عقبة بعد أبي المهاجر فنكبه غيظاً على صحابته لأبي 
المهاجر. ثم استفتح حصرن الفرنجة مثل باغاية وميس» ولقيه ملوك 
البربر بالزاب وتاهرت ففضَهم جما بعد جمع» ودخل المغرب 
الأقصى» وأطاعته غمارة» وأميرهم يومئغذ يليان. ثم أجاز إلى 


أرتدا عند ولاية 


وليلى ثم جبال درن» وقاتل المصامدة» وكانت بينهم وبينه حروب» 
وحاصروه بال درن. ونهضت إليهم جوع زناتة وكانوا خحالصة 
للمسلمين منذ إسلام مغراوة فأفرجت المصامدة عن عقبة» وأثخن 
فیھم حتی هلهم على طاعة الإإسلام» ودوخ بلادهم. 

ثم أجاز إلى بلاد السوس لقتال من بها من صنهاجة أهل 
اللثام وهو يومئذ على دين امجوسيةء ولم يدينوا بالنصرانية» فأئخن 
فيهم وانتهى إلى تارودانت وهزم جموع البربر» وقاتل مسوفة من 
وراء السوس» وسبى منهم وقفل زاجعا وكسيلة أثناء هذا كله في 
اعتقاله يحمله معه في عسکره سائر غزواته. فلما قفل من السوس 
سرح العساكر إلى القيروان حتى بقي في حف من الجنود. وتراسل 
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كسيلة وقومه» فارسلوا له شهوداً وانتهزوا الفرصة فيه وقتلوه ومن 
معه وملك كسيلة إفريقية هس سنن ونزل القيروان وأاعطى 
الأمان لمن بقي بها من تخلف من العرب أهل الذراري والأثقالء 
وعظم سلطانه على البربر. 

وزحف قيس بن زهير البلوي في ولاية عبد الملك للثار بدم 
عقبة سنة سبع وستين» وجمع له كسيلة سائر البربر» ولقيه بجيش 
من نواحي القيروان فاشتد القتال بين الغريقين ثم انهزم البربر 
وقتل كسيلة ومن لا بحصى منهم. وأتبعهم العرب إلى مرحنة ثم 
إلى ملوية وني هذه الواقعة ذل البربر وفثيت فرسانهم ورجاهم 
وخضدت شوكتهم واضمحل أمر الفرغجة فلم يعد وخاف البرير 
من زهير ومن المرب خوفاً شديداً فلجأوا إل القلاع 
والحصون.ثم ترهَّب زهير بعدها وقفل إلى المشرق فاستشهد ببرقة 
كما ذكرناه. واضطرمت إفريقية ناراً وافترق أمر البربر وتعدد 
سلطانهم في رؤسائهم. وكان من أعظمهم شاناً يومثذ الكاهنة دُهيا 
بنت ماتية بن تيان ملكة جبل أوراس وقومها من جراوة ملوك 
البتر وزعمائهم» فبعث عبد الملك إلى حيان بن النعمان الخساني 
عامله على مصر أن يخرج إلى جهاد إفريقية» وبعث إليه بالمدده 
فزحف إليها سنة تسع وسبعين ودخل القيروان وغزا قرطاجنة 
وافتتحها عنوة» وذهب من كان بقي بها من الإفرنجة إلى صقلية 
وإلى الأندلس. 

ثم سأل عن أعظم ملوك البربر فدلوه على الكاهنة وقومها 
جراوة فمضى إليها حتى نزل وادي مسكيانة. وزحفت إليه 
فاقتتلوا قتالاً شديدا. ثم انهزم المسلمون وقتل منهم خلق كشير 
وأمير خالد بن يزيد القيسي. ولم تزل الكاهنة والبربر في اتباع 
حيان والعرب حتى أخرجوهم من عمل قابس» ولحق حسان 
بعمل طرابلس. ولقيه كتاب عبد الملك بالمقام فأقام وبشى قصوره 
وتعرف هذا العهد به. ثم رجعت الكاهنة إلى مكانها واتخذت 
عهداً عند أسيرها خالد بالرضاع مع ابنيها. وأقامت في سلطان 
إفريقية والبزبر مس سنين: ثم بعث عبد الك إلى خان يامد 
فرجع إل إفريقية سنة أربع وسبعين» وخربت الكانة ججميع المدن 
والضياع» وكانت من طرابلس إلى طنجة ظلاً واحدا في قرى 
متصلة. 

وش ذلك على البربر فاستامنوا لحسان فأمتهم ووجد 
السبيل إلى تفريق أمرهاء وزحف إليها وهي في جموعها من البربر 
فانهزموا» وقتلت الكاهنة بجكان البير المعروف بها هذا العهد بجبنل 
اوراس. واستأمن إليه البربر على الإسلام والطاعة وعلى أن 
يكون منهم اثنا عشر الفا جاهدين معه» فأجابرا وأسلموا وحسن 
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إسلامهم» وعقد للأكبر من ولد الكاهنة على قومهم من جراوة 
وعلى جبل أوراس فقالوا: لزمنا الطاعة له سبقناها إليها وبايعناه 
عليها. وأشارت عليهم بذلك لأثارة من علم كانت لديها بذلك 
من شياطينهاء وانصرف حسان إلى القيروان فدون الدواوين 
وصالح من ألقى بيده من البربر على الخراج. وكتب الخراج على 
عجم إفريقية ومن أقام معهم على النصرانية من البربر والبرانس. 

واختلفت أيدي البربر فيما بينهم على إفريقية وامغرب 
فخلت أكثر البلاد» وقدم موسى بن نصير إل القيروان والياً على 
إفريقية. ورأى ما فيها من الخلاف وكان ينقل العجم مسن 
الأقاصي إلى الأداني وأئخن في البربر ودوخ المغرب وأدى إليه 
البربر الطاعة. وولي على طنجة طارق بن زياد وأنزل معه سبعة 
وعشرین الغا من العرب واثني عشر الفا من البربر» وأمرهم أن 
يعلموا البربر القرآن والفقه. ثم أسلم بقية البربر على يد إسماعيل 
بن عبد الله بن آبي المهاجر سنة إحدى ومائة. 

وذكر أبو محمد بن أبي زيد: إن البربر ارتدوا اثنتي عشرة 
مرة من طرابلس إلى طنجةء ولم يستقر إسلامهم حتى آجاز طارق 
وموسى بن نصير إلى الأندلس بعد أن دوخ المغرب وأجاز معه 
كثير من رجالات البربر أمرائهم برسم الجهاد. فاستقروا هنالك 
من لدن الفتح» فحينعذ استقر الإسلام با مغرب وأذعن البربر 
لحكمه» ورسخت فيهم كلمة الإسلام وتناسوا الردة. ثم نبضت 
فيهم عروق الخارجية فدانوا بهاء ولقنوها من العرب الناقليها من 
منبعها بالعراق. وتعددت طوائفهم وتشعبت طرقهاء من الأباضية 
والصفرية كما ذكرنا في أخبار الخوارج. 
١قعد‏ اة و افا ووس اغاق نالرت 
وجراثيم الفتنة من البربر ذريعة إلى الانتزاء على الأمر فاختلوا في 
كل جهةء ودعوا إلى قائدهم طغام البربر تتلون عليهم مذاهب 
كفرهاء ويلبسون الحق بالباطل فيها إلى أن رسخت فيهم كلمات 
منها» ووشجت بينهم عروق من غرائسها. ثم تطاول البربر إلى 
الفتك بأمراء العرب» فقتلوا يزيد بن أبي مسلم سنة اثنتين ومائة لا 
نقموا عليه في بعض الفعلات. ثم انتقض البربر بعد ذلك سنة 
اثنتين وعشرين ومائة في ولاية عبد الله بن الحجاب أيام هشام بن 
عبد الملك لا أوطاً عساكره بلاد السوس» وأثخن في البربر وسبى 
وغنم. وانتهى إلى مسوفة فقتل وسبى وداخل البربر منه رعب» 
وبلغه أن البربر أحسوا بآنهم فيء للمسلمين فانتقضوا عليه.وثار 
ميسرة المطغري بطنجة على عمرو بن عبد الله فقتله وبايع لعبد 
الأعلى بن جريج الأفريقي رومي الأصل ومول العرب» كان 
مقدم الصفرية من الخوارج في انتحال مذهبهم فقام بأمرهم مدة 
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وبايع ميسرة لنفسه بالخلافة داعياً إلى نحلقه من الخارجية على 
مذهب الصفرية» ثم ساءت سيرته فنقم عليه البربر ما جاء به 
فقتلوه وقدموا على أنفسهم خالد بن هيد الزناتي. 

قال ابن عبد الحكم: هو من هتورة إحدى بطون زناتة فقام 
بأمرهم» وزحف إلى العرب وسرح إليه عبد الله بن الحبحاب 
العساكر في مقدمته ومعهم خحالد بن أبي حبيب فالتقوا بوادي 
شلف» وانهزم العرب وقتل خالد بن أبي حبيب ومن معه 
وسميت وقعة الأسراب وانتقضت البلاد ومرج أمر الناس» وبلغ 
الخبر هشام بن عبد الملك فعزل ابن الحبحاب وولى كلشوم بن 
عياض القشيري سنة ثلاث وعشرين وسرحه في اثني عشر القاً من 
أهل الشام. وكتب إلى ثخور مصر وبرقة وطرابلس أن يدوه 
فخرج إلى إفريقية والمغرب حتى بلغ وادي طنجة وهو وادي 
سبس فزحف إليه خالد بن يد الزناتي فيمن معه من البربرء 
وکانوا خلقاً لا بجحصی» ولقوا کلثوم بن عیاض من بعد ان هزموا 
مقدمته فاشتد القتال بينهم» وقتل كلثوم وانهزمت العساكر فمضى 
اهل الشام إلى الأندلس مع بلج بن بشر القشيري ومضى آهل 
مصر وإفريقية إلى القيروان. 

وبلغ الخبر إلى هشام بن عبد الملك فبعث حنظلة بن سفيان 
الكلبي فقدم القيروان سنة أربع وعشرين وأربعمائة وهوارة يومنذ 
خوارج على الدولة» منهم: عكاشة بن أيوب وعبد الواحد بن 
يزيد في قومهماء فثارت هوارة ومن تبعهم من البربر فهزمهم 
حنظلة بن المعز بظاهر القيروان بعد قتال شديد» وقتل عبد الواحد 
المرّاري وأاخذ عكاشة أسيرأ» واحصيت القتلى في هذه الوقيعة 
فكانوا مائة وثمانين الغاً. وكتب بذلك حنظلة إلى هشام وسمعها 
الليث بن سعد فقال: ما غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة 
بدر أحب إل من غزوة القرن والأصنام. 

ثم خحفت صوت الخلافة بالمشرق والتاث أمرها لما كان بين 
بني أمية من الفتنة» وما كان من أمر الشيعة والخوارج مع مروان. 
وافضى الأمر إلى الإدالة بي العباس من بني آمية وأجاز البحر 
عبد الرحمن بن حبيب من الأندلس إلى إفريقيا فملكها وغلب 
حنظلة عليها سنة ست وعشرين ومائة فعادت هيف إلى أديانهاء 
واستشرى داء البربر وأعضل أمر الخارجية ورؤوسهاء فانتفضوا 
من أطراف البقاع» وتواثبوا على الأمر بكل ما كان داعين إلى 
بدعتهم» وتولى كبر ذلك يومئذ صنهاجةء وتغلب آميرهم ثابت بن 
زيدون وقومه على باجة» وثار معه عبد الله بن سكرديد من 
أمرائهم فيمن تبعه. 

وثار بطرابلس عبد الجبار والحرث من هوارة» وكانا يدينان 
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برأي الأباضية فقتلوا عامل طرابلىس بكر بن عبس القيسيي لما 
خرج إليهم يدعوهم إلى الصلح» وبقي الأمر على ذلك مدةء وثار 
إسماعيل بن زياد فيمن معه من نفوسة» وتغلب علة قابس. ثم 
زحف إليهم عبد الرحهمن بن حبيب سنة إحدى وثلائين فقتل عبد 
الجبار والحارث وأوعب في قتل البربر وأئخن فيهم» وزحف إلى 
تلمسان سنة مس وثلائين فظفر بها ودوخ المغرب وآذل من كان 
فيه من البربر. ثم كانت بعد ذلك فتنة ورججومة وسائر قبائل 
نفزاوة سنة أربعين ومائةء وذلك لا انحرف عبد الرحمن بن حبيب 
عن طاعة أبي جعفر وقتله أخواء إلياس وعبد الوارث» فولي 
مكانه ابنه حبيب» وطالبهما بشأر أبيه» فقتل إلياس ولحق د 
الوارث بوربجومة فأجاره أميرهم عاصم بن جيل» وتبعه على 
شأنه يزيد بن سكوم أمير وهاصة واجتمعت فم كلمة نفزاوة 
ودعوا لأبي جعفر المنصورء وزحفرا إلى القيروان ودخلوها عنوف 
وفر حبیب بن قابس فأتبعه عاصم في نفزاوة وقبائلهم. 
رولي على القيروان عبد الملك بن أبي الجعد النفزيء ثم 
انهزم حبيب إلى أوراس» واتبعه عاصم» فاعترضه عبد الملك بن 
آبي الجعد وجموع نفزاوة الذين كانوا بالقيروان وقتلوه واستولت 
وربجومة على القيروان وسائر إفريقيةء وقتلوا من كان بها من 
قريش وربطوا دوابهم با مسجد الجامع» واشتد البلاء على أهل 
القيروان وأنكرت ذلك من فعل وربجومة ومن إليهم من نفزاوة 
برابرة طرابلس الأباضية من هوارة وزناتة» فخرجوا واجتمعوا إلى 
أبي الخطاب عبد الأعلى ابن الشيخ المعافري وقصدوا طرابلس 
وأخرجوا عمر بن عثمان القرشي» واستولى أبو الخطاب عليها. 
واجتمع إليه سائر البربر الذينن كانوا هنالك من زناتة وهوارة 
وزحف بهم إلى القيروان فقتل عبد الملك بن أبي الجعد وسائر 
ورججومة ونفزاوة» واستولى على القيروان سنة إحدى وأربعين. 
ثم ولي على القيروان عبد الرحمن بن رستم وهو من أبتاء 
رستم أمير فارس بالقادسية» كان من موالي العرب ومن رؤوس 
هذه البدعة.ورجع آبو الخطاب إلى طرابلس واضطرم المغرب- نار 
واتتزى خوارج البربر على الجهات فملكوهاء واجتمعت الصفرية 
من مكناسة بناحية المغرب سنة أربعين ومائةء وقدموا عليهم عیسى 
بن يزيد السود وأمسسوا مدينة سجلماسة ونزلوهاء وقدم محمد 
بن الأشعث والياً على إفريقية من بل أبي جعفر النصور فزحف 
إليه أبو ا لخطاب ولقيه بسرت» فهزمرا ابن الأشعث وقتل البربر 
قتلاً ذريعاً. وفر عبد الرحمن بن رستم من القيروان إلى اهرت 
بالغرب الأوسط» واجتمعت إليه طوائف البربر الأباضية من لاية 
ورجالة من نفزاوة فتزل بهاء واخحتط مديتتها سنة أربع وأربعين 


ذكر أخبارهم على الجملة من قبل الفتح الإسلامي ومن 

ومائة وضبط ابن الأشعث إفريقية وخافه البربر. 

ثم انتقض بنو يفرن من زناتة ومغيلة من البربر بنواحي 
تلمسان» وقدموا على أنفسهم أبا قرة من بني يفرن» ويقال إنه من 
مغيلة وهو الأصح في شأنه» وبويع له بالخلافة سنة ثمان وأربعیين 
ومائة.وزحف إليه الأغلب بن سود التميمي عامل طبنة» فلما 
قرب منه هرب أبو قرة» فنزل الأغلب الزاب» ثم اعتزم على 
تلسمان ثم طنجة» ورجع إليه الجند فرجع» ثم انتقض البربر من 
بعد ذلك أيام.عمر بن حفص من ولد قبيصة بن أبي صفرة أخي 
المهلب.وكان يلقب هزار مرد سنة إحدى وخسين. 

واجتمعوا بطرابلس» وقدموا عليهم آبا حاتم يعقوب بن 
حبیب بن مدين بن يطوفت من أمراء مغيلة» ويسمى آبا قادم. 

وزحفت إليهم جنود عمر بن حفص فهزموها وملكوا 
طرابلس» وزحفوا إلى القيروان فحاصروها. ثم زحف البرابرة من 
الجانب الآخر بجنود عمر بطبنة في اثني عشر معسكراً. وكان متهم 
ابو قرة في أربعين ألفاً من الصفرية وعبد الرحمن بن رستم في سستة 
آلاف من الأباضيةء والمسور بن هانيء في عشرة آلاف كذلك 
وجرير بن مسعود فيمن تبعه من مديونةء وعبد الملك بن سكرديد 
الصنهاجي في الفين منهم من الصفرية.واشتد الحصار على عمر 
بن حفص فاأعمل الحيلة في الخلاف بين جماعتهم» وکان بدو يفرن 
من زناتة أكثر البرابرة يومئذ جمعاء وأشدهم قوة» فصالح أبو قرة 
زعيمهم على أربعين ألفاً وأعطى انه في لتقام ذلك أربعة آلاف 
وافترقوا وارتحلوا عن طبنة. ثم بعٹ بعفاً إلى ابن رستم فهزمه» 
ودخل تاهرت مفلولاً وزحف عمر بن حفص إلى أبي حام 
والبربر الأباضية الذين معه» ونهضوا إليه فخالفهم إلى القيروانء 
وشحنها بالأقوات والرجال. 

ثم لقي أبا حاتم والبربر وهزموه ورجع إلى القيروان 


وحاصروه. وكانوا في ثلاثمائة وسين الفأ الخيل منها خمسة 


وثلاثؤن ألفاًء وكانوا كلهم أباضية» وطال الحصار وقتل عمر بن 
حفص في بعض آيامه سنة أربع وسين ومائة. وصالح أهل 
القيروان أبا حاتم على ما أاحب وارتحل. وقدم يزيد بن قييصة بن 
المهلب سنة أربع وخسين ومائة والباً على إفريقية» فزحف إليه آبو 
حاتم بعد آن خالف عليه عمر بن عثمان الفهري» وافترق آمرهم 
فلقيه يزيد بن حاتم بطرابلس فقتل أبو حاتم» وانهزم البرير ولحق 
عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن من أصحاب آبي حاتم 
بكتامة وبعث المخارق بن غفار الطائي فحاصره ثمانية أشهر. ثم 
غلب عليه فقتله ومن کان معه من الربرء وهربوا إلى كل ناحية. 
وكانت حروبهم مع الحند من لدن قتل عمر بن حفص بطبنة إلى 


ابر عن البرابرة الباز وشعوبهم ونبد منهم أولاً 
انقضاء ثلشمائة وخمسة وسبعين حرباً. 

وقدم يزيد إفريقية فزال فسادها ورتب القيروان» ولم تزل 
البلاد هادئةء وانتقض ورفجومة سنة سبع وخسين وولوا عليهم 
رجلا منهم اسمه أبو زرجونة» فسرح إليهم يزيد من عشيرة ابن 
عراة المهلى فهزموه. واستأذنه ابنه المهلب وكان على الزاب وطبنة 
وكتامة E‏ إلى ورفجومة فأذن لهء وأمده بالعلاء بن سعيد 
ابن مراون المهلي من عشيرتهم ايضاً» فأوقع بهم وتتلهم آبرح 
قتل. وانتقض نفزاوة من بعد ذلك في سالطنة ابنه داود من بعد 
مهلكه سنة إحدى وستين وماثةء وولوا عليهم صالح بن نصير 
النفزي ودعوا إلى رأيهم رأي الأباضية» فسرح إليهم ابن عمه 
سليمان بن الصمة في عشرة آلاف فهزمهم وقتل البربر أبرح 
قتل.ثم تحيز إلى صالح بن نصير» ولم يشهد الأول من البرير 
الأباضية واجتمعوا بشقبنارية فهزمهم إليها سليمان ثانية وانصرف 
إلى القيروان. 

وركدت ريح الخوارج من البربر من إفريقية وتداعت 
بدعتهم إلى الاضمحلال» ورغب عبد الرحمن بن رستم صاحب 
تاهرت سنة إحدى وسبعين في موادعة صاحب القيروان روح بن 
حاتم بن قبيصة بن المهلب» فوادعه وانحصدت شوكة البربر 
واستكانوا للغلب واطاعوا للدين» فضرب الإسلام بجرانه» والقت 
الدولةالضريبة على البربر بكلكلهاء وتقلد إبراهيم بن الأغلب 
التميمي أمر إفريقية والمغرب من قبل الرشيد هارون سنة هس 
وثمانين ومائة فاضطلع بامر هذه الولاية» وأاحسن السيرة وقوّم 
الماد وراب الصدع وجمع الكلمة. ورضيت الكافة واستقل 
بولایتها غير منازع ولا متشوه» وتوارٹها بنوه خالفاً عن سالف. 

وكانت همم بإفريقية والمغرب الدولة التي ذكرناها من قبل 
إل أن انقرض أمر العرب بإفريقية على زيادة الله عاقبتهم الفارَ إل 
المشرق أمام كتامة سنة ست وتسعين ومائتين كما نذكره.وخرج 
كتامة على بني الأغلب بدعوة الرافضيةء قام بها فيهم أبو عبد الله 
الحتسب الشيعي داعية عبيد الله المهمدي» فكان ذلك آخر عهد 
العرب با ملك والدولة بإفريقية. واستقل كتامة بالأمر من يومئذه 
ثم من بعدهم من برابرة المغرب. وذهبت ريح العرب ودولتهم 
من المغرب وإفريقية» فلم يكن هم بعد دولة إلى هذا العهد.وصار 
املك للبربر وقبائلهم يتداولونه طائفة بعد أخرى وجيلا بعد آخر؛ 
تارة يدعون إلى الأمويين الخلفاء بالأندلس» وتارة إلى الهاشمين من 
بني العباس وبني الحسن.ثم استقلوا بالدعوة لأنفسهم آخراً حسبما 
نذكر ذلك كله مفصلا عندما يعرض لنا من ذكر دول زناتة والبربر 
الذين نحن في سياقة أخبارهم. 
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ا لخبر عن البرابرة البار وشعوبهم ونبد 
منهم أولاً بذكر نفوسة وتصاريف أحواهم 


كان مادغيس الأبتر جد البرابرة البتر» وكان ابنه زحيك 
ومنه تشعبت بطونهم. فكان له من الولد فيما يذكر نسابة البربر 
أربعة. نفوس وأداس وضر! ولواء فأما أداس فصار في هوارة لا 
يقال: إن هوارة خلف أباه زحيك على أمه قبل فصاله فانتسب 
إليه واختلط بولده واندرجت بطون آداس في هوارة كما 
ذكرناه.وأما ضرا ولوا فسناتي بذكر بطونهسم واحداً واحداً.واما 
نفوس فهم بطن واحد تنسب إليه نفوسة كلها. وكانوا من أوسع 
قبائل البربر فيههم شعوب كثيرة مشل بني زمور وبني مكسور 
وماطوسنة: 

وكانت مواطن جمهورهم بجهات طرابلس وما إليهاء وهناك 
الجبل المعروف بهم» وهم على للاثة مراحل من قبلة طرابلس 
يسكنه اليوم بقاياهم.» وكانت مدينة صبرة قبل الفتح في مواطنهم» 
وتعزى إليهم» وهي كانت باكورة الفح لأول الإسلام» وخربها 
العرب بعد استيلائهم عليها فلم يبق منهم إلا الأطلال ورسوم 
خافية. وكان من رجالاتهم إسماعيل بن زياد التغلب على قابس 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة لأول الدولة العباسية. ومنهم هذا المد 
أوزاع متفرقون في الأقطار بعمالات مصر والمغرب» واللّه وارٹث 
الأرض ومن عليهاء وأما لوا فمن ولده نفزاوة ولواتة كما نذكر. 


احبر عن نفزاوة وبطونهم وتصاريف 
أحواهم 


وهم بنو يطوفت بن نفزاو بن لوا الأكبر بن زحيك 
وبطونهم كثيرة مثل غساسة ومرنيسة وزهيلة وسوماتة وزاتيمة 
ووهماصة ومجرة وورسيف» ومن بطونهم مكلاتة.ويقال: إن مكلاتة 
من عرب اليمن وقع إلى يطوفت صغيراً فتبناه» وليس مسن 
البربر.ولكلاتة بطون متعددة مشل: بني ورياغل وكزناية وبني 
یصلتین وبنی ديار وريحون وبني سراین» ويقال: آن غساسة منهم» 
هكذا عند انسابة البزير مغل سابق الطماطي وغيره» ومن بطون 
وطماصة ورتدين بن داحية بن وحاصة وورفجومة بن تدغاس بن 
وهاص .ومن بطون ورفجومة زكولة رجالة لذاك بن ورفجوم إلى 
بطون آخرى كثيرة. 

کان ور مر ارت فزن ف او واش اسا 


111 


وقوة. ولا احرف عبد الرحمن بن حييب عن طاعة أبي جعفر 
المنصور وقتله أحواه عبد الوارث وإلياس وطالبهما ابنه حبيب 
بالثأر فلحق عبد الوارث بورفجومةء ونزل على أميرهم عاصم بن 
جميل بأوراس» وكان كاهناً فأجاره وقام بدعوة أبي جعفر المنصورء 
واجتمعت إليه نفزاوة» وكان من رجالاتهم عبد الملك بن أبي 
الجعد ويزيد بن سكوم وكانوا يدينون بدين الأباضية من الخرارج» 
وزحفوا إلى القيروان سنة أربعين ومائة» وفر عنها حبيب بن عبد 
الرحمن» ودخلها عبد الملك بن أبي الجعد وقتل حبيباً. واستولت 
نفزاوة على القيروان وقتلوا من كان بها من قريش وسائر العرب» 
وربطوا دوابهم بالمسجد» وعظمت حوادٹهم. 

ونكر ذلك عليهم الأباضية من برابرة طرابلس وتولى كبرها 
زناتة وهوارة فاجتمعرا إلى الخطاب بن السمح ورجالات العرب 
واستولوا على طرابلس ثم على القيروان سنة إحدى وأربعين 
ومائة وقتلوا عبد الملك بن أبي الجعد وأثخنوا في قومه من نفزاوة 
وورفجومة» ثم رجعوا إلى طرابلس بعد أن استعمل أبو الخطاب 
على القيروان عبد الر حن بن رستم.واضطرم المغرب ناراً 
وعظمت فتنة ورفجومة هؤلاء إلى أن قدم محمد بن الأشعث سنة 
ت دان م ف ار ن ای ی انور راشا نا عك 
الفتنة كما قدمناه. ولا اختط عمر بن حفص مدينة طبنة سنة 
إحدى وخمسين آنزل ورفجومة هؤلاء بها ا كانوا شيعاً له» وعظم 
غناؤهم فیها عندما حاصره بها ابن رستم وبنو یفرن. 

ثم انتقضوا بعد مهلك عمر على يزيد بن حاتم عند قدومه 
على إفريقية سنة سبع وخمسين وولوا عليهم أبا زرجونة منهم» 
وسرح إليهم يزيد الحساكر مع ابنه وقومه فأثخنوا فيهم. ثم 
انتقضت نفزاوة على أبيه داود» ودعوا إلى دين الأباضية» وولوا 
عليهم صالح بسن نصر منهم فرجعت العساكر إليهم متراسلة 
وقتلوهم أبرح قتل.وعليها كان ركود ريح الخرارج بإفريقية ذعار 
البرير وافترق بنو ورفجومة بعد ذلك وانقرض أمرهم وصاروا 
أوزاعا في القبائل. وكان رجَالة منهم بطنا متسعا. وكان منهم 
رجالات مذكورون في أول العبيديين وبني أمية بالأندلس منهم 
الرجالي أحد الكتاب بقرطبة» وبقي منهم هذا العهد فرق بمرماجة. 
وهناك قرية ببسيطها تنسب إليهم. 

وأما سائر وطماصة من ورفجومة وغيرهم فهم ذا العهد 
أوزاع» لذلك أشهرهم قبيلة بساحل تلمسان اندرجوا في كومية 
وعدّوا منهم بالنسب والخلط.وكان منهم في أواسط هذه الائة 
الثامنة ابن عبد املك استقل برئاستهم وعلك بدعوى السلطان بعد 
استيلاء بني عبد الواد على تلمسان ونواحيهاء وتغلب على 


الخبر عن لواتة من البرابرة البار وتصاريف أحواهم 


سلطانهم لذلك العهد كما نذكره عثمان بن عبد الرحمن وسجنه 
با لمطبق بتلمسان ثم قتله. ومن أشهر قبائل وطماصة أيضا قبيلة 
أخحرى ببسيط بونة يركون الخيل ويأخذون بعذاهب العرب في 
زيهم ولغتهم وسائثر شعارهم كما هو شان هوراة» وهم في عداد 
القبائل الغارمة وراستهم في بني عريف منهم» وهي هذا العهد في 
ولد حازم بن شاد بن حزام بن نصر بن مالك بن عريف. 
وكانت قبلهم لعسكر بن بطنان منهم» هذه أخبار وماصة فيما 
علمناه. 

وأما بقايا بطون نفزاوة فمنهم زاتيمة» وبقية منهم هذا العهد 
بساحل برشك» ومنهم غساسة» وبقية منهم هذا العهد بساحل 
بطوية حيث القرية التي هناك حساضرة البحر» ومرسى لأساطيل 
المغرب» وهي مشهورة باسمهم. وأما زهيلة فبقيتهم هذا العهد 
بنواحي بادس مندرجون في غمارة وکان منهم لعهد مشيختنا بو 
يعقوب البادسي أكبر الأولياء» وآحرهم بالمغرب. وأما مرنيسة فلا 
يعلم هم موطن» ومن أعقابهم أوزاع بين أحياء العرب بإفريقية» 
وأما سوماتة فمنهم بقية في نواحي القيروان» كان منهم منذر بن 
سعيد القاضي بقرطبة لعهد الناصر واللّه علم. 

وأما بقايا بطون نفزاوة فلا يعرف هم هذا العهد حي ولا 
موطن إلا القرى الظاهرة المقدّرة السير المنسوبة إليهم ببلاد 
قسطيلة» وبها معاهدون من الفرنجة أوطنوهم على الجزية واعتقاد 
الذمة عند عهد الفتح» وأعقابهم بها هذا العهدء وقد نزل معهم 
كثير من بني سليم من الشريد وزغبةء وأوطنوها وتعلكوا بها العقار 
والضیاع.وکان أمر هذه القری راجعا إلى عامل توزر آيام استبداد 
الخلافة. فلما تقلص ظل الدولة عنهم» وحدثت العصبة في 
الأمصار استبدت كل قرية بأمرها وصار مقدم توزر بجاول دخوهم 
في إيالته فمنهم من يعطيه ذلك ومنهم من يأباه حتى أظلتهم دولة 
مولانا السلطان أبي العباس» وأدرجوا كلهم في طاعته واندرجوا 
في حبله» واللّه ولي الأمور لا رب غیره اه. 


الخبر عن لواتة من البرابرة البار وتصاريف 
أحواهم 


وهو بطن عظيم متسع من بطون البربر البتر ينتسبون إلى لوا 
الأصغر بن لوا الأكبر بن زنحيك» ولوا الأصغر هو نفزاو كما 
قلناه. ولوا اسم أبيهم» والبربر إذا أرادوا العموم في الجمع زادوا 
الألف والتاء فصار لوات» فلما عربته العرب حملوه على الإفراد 
وألحقرا به هاء الجمع. وذكر ابن حزم أن نسابة البربر يزعمون أن 
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سدراتة ولواتة ومزاتة من القبط وليس ذلك بصحيح.و ابن حزم 
م يطلع على كتب علماء البربر في ذلك. وفي لواثة بطون كثيرة 
وفيهم قبائل كثيرة مثل سدراتة بن نيطط بن لواء ومثل عزوزة بن 
ماصلت بن لوا. وعد سابق واصحابه في بني ماصلت بطونا آخری 
غير عزوزة وهم :أكورة وجرمانة ومغانة مشل بني زاثد بن لواء 
وأكثر بطونهم مزائة. ونسابة البربر عدون في مزاتة بطوناً كثيرة 
مثل: بلايان وقرنة ومجيجة ودكمة وحمرة ومدونة.وكان لواتة 
. هؤلاء ظواعن في مواطنهم بنواحي برقة کمنا ذكره الردي 
وکان هم في فتنة آبي يزيد آثار. 

وكان منهم بجبل أوراس أمة عظمية ظاهروا أبا يزيد مع بني 
کملان على أمره. ولم يزالوا باوراس هذا العهد مع من به من 
قبائل هوازة وكتافة» ويدهم العالية عليهم تناهز خيالتهم ألفا 
وتجاوز رجالاتهم العدّة. وتستكفي بهم الدولة في جباية من تحت 
أيديهم ججبل أوراس من القبائل الغارمة فيحسنون الغناء 
والكفاية.وكانت البعوث مضروبة عليهم ينفرون بها في معسكر 
السلطان» فلما تقلص ظل الدولة عنهم صار بنو سعادة منهم في 
أقطاع آولاد محمد من الدواودة فاستعملوهم في مشل ما کانت 
الدولة تستعملهم فيه» فأصاروهم نخولاً للجباية وعسكراً 
للاستنفار وأصبحوا من جملة رعاياهم. وقد كان بقي جانب منهسم 
لم تستوفه الإقطاعات» وهم بنو زنجان ونشو باديس فاستضافهم 
منصور بن مزني إلى عمله» فلما استبد مزني عن الدولة واستقلوا 
بالزاب ضاروا يبعدونهم با جبلية بعض السنين ويعسكرون عليهم 
لذلك بافاريق الأعراب» وهم هذا العهد معتصمون بجبلهم لا 
جاوزونه إلى البسيط خرفا من عادية الأعراب. 

ولبني باديس منهم أتاوات على بلذ نقاوس المختطة في 
سفح الجبل مما تغلبوا على ضواحيها. فاذا إنحدر الأعراب إلى 
مشاتيهم اقنضوا منها أتاواتهم وخفارتهم. وإذا أقبلوا إل مصايفهم 
رجع لواتة إلى معاقلهم الممتنعة على الأعراب. وكان من لواتة 
هؤلاء أمة عظيمة بضواحي تاهرت إلى ناحية القبلة» وكانوا 
ظواعن هنالك على وادي ميناس ما بين جبل يعود من جهة 
الشرق وإلى وارصلف من جهة الغرب. يقال: إن بعض آمراء 
القرروان نقلهم معه في غزوة وأنزهم هنالك. وکان کبیرهم ورغ 
بن علي بن هشام قائدا لعبيد الله الشيعي. 
٠‏ ولا انتقض حيد بن يصل صاحب تاهرت على المنصور 
ثالث خلفاء الشيعة ظاهروه على خلافه» وجاوروه في مذاهب 
ضلاله إلى ان غلبه المنصور. وأجاز حيد إلى الأندلس سنة ست 
وئلائين وزحف المنصور يريد لواتة فهربوا مامه إلى الرمال ورجع 
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عنهم ونزل إلى وادي ميناس ثم انصرف إلى القبروان. 


وذكر ابن الرقيق: أن المنصور وقف هنالك على أثر من آثار 
الأقدمين بالقضور التى على ال جبال الثلاثة مبنية با حجر النجرت» 
يبدو للناظر على البعد كأنها اسنمة قبور» ورای كتاباً في حجر 
فسّره له أبو سليمان السردغوس: خالف أهلل هذا البلد على 
املك فأخرجني إليهم ففتح لي عليهم» وبنیت هذا البناء لأذکر به 
هكذا ذكر ابن الرقيق» وكان بنو أوجديجن من قبائل زناتة بمواطنهم 
من منداس جيرانا للواتة هؤلاء والتخم بينهما وادي میناس 
وتاهرت.وحدثت بينهما فتنة بسبب أمرأة أنكحها بنو وجديجن في 
لواتة فعيروها بالفقر» فكتبت بذلك إلى قومها ورئيسهم يومشذ 
عنان فتذامروا واستمدوا من وراءهم من زناتة فامدوهم بعلي بن 

وزحفت مطماطة من الجانب الآخر في مظاهرتهم وعليهم 
غزانة أميرهم» وزحفوا جيعاً إلى لواتة» فكانت بينهم وقائع ٠‏ 
وحروب هلك في بعضها علاق» وأزاحو عن الجانب الغربي 
السرسو» والجؤؤهم إلى الجبل الذي في قبلة تاهرت» المسمى هذا 
العهد كركيرة» وکان به قوم من مغراوة فغدروا بهم» وتظاهروا 
جيعاً عليهم إلى أن اخرجوهم عن آخر مواطنهم في جهة الشرق 
بجبل يعود فنزلوا من وراثه الجبل المسمى هذا العهد دارك. 
وانتشرت عمائرها بتلوله وما وراءه إلى الجبال المطلة على ٠‏ 
متيجة» وهم هذا العهد في عداد القبائل الغارمة. وجبل دارك ف 
أقطاع ولد يعقوب بن موسى مشيخة العطاف من زغبة ومن لواتة 
أيضاً بطون بالجبال المعروفة نهم قبلة قابس وصفاقس ومنهم بشو 
مکي رؤساء قابس هذا العهد. 

ومنهم أيضاً بواحات مصر فيما ذكره السعوذي أمة عظيمة 
بالجيزة التى ينها وبين مصر. وكان لما قرب من هذه القصور 
شيخهم هنالك بدر بن سال وانتقض على الترك وسرَحرا إليه 
العساكر فاستلحموا كثيراً من قوم وفر إلى ناحية برقة وهو الآن 
في جوار العرب بها. ومن زناتة هؤلاء أخياء بنواحي تادلا قرب 
مراكش من الغرب الأقصى» ولمم هنالك كثرة.ويزعم كثير من 
الناس أنهم بنواحي جابر من عرب جشم» واختلطوا بهم وصاروا 
في عدادهم» ومنهم أوزاع مفترقون بعصر وقرى الصعيد شاوية 
وفلاحين» ومنهم أيضا بضواحي بجاية قبيلة يعرفون بلواتة» ينزلون 
بسيط تاكرارت من أعماها ويعتمرونهاء فدنا لزارعهم ومسارح 
لأنعامهم» ومشيختهم هذا العهد في ولد راجح بن صواب منهم» 
وعليهم للسلطان جباية مفروضة وبعث مضروب. هؤلاء 
المعروفون من بطون لواتة وهم شعوب أخرى كثررة اندرجوا في 
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البطون وتوزعوا بين القبائل» والله وارث الأزض ومن عليها. 


الخبر عن بني فاتن من ضريسة إحدى ِ 
بطون البرابرة البار وتصاريف أحواهم 


وهم بطون: مطغرة ولاية وصدينة وكومية ومديونة ومغيلة 
ومطماطة وملزوزة ومكناسة زدونة» وكلهم من ولد فاتن بن 
تمصيت بن ضريس بن زحيك بن مادغيس الأبتر» وهم ظهور من 
البرابر وآخبار» نسردها بطنا بطنا إلى آخرها. 

. مطغرة: وهم من أوفر هذه الشعوب» وكانوا خصاصين 
آهلين. وكان جمهورهم با مغرب منذ عهد الإسلام ونوبة الفتح 
وشؤون الردة وحروبهاء وكان هم فيها مقامات. ولما استوسق 
الإسلام في البربر أجازوا إلى فتح الأندلس وأجازت منهم أمم 
واستقروا هنالك. ولا سرى دين الخارجية في البربر أحذ مطغرة 
هؤلاء براي الصفرية» وكان شيخهم ميسرة» ويعرف بالخقير مقدّماً 
7 

ولا ولي جبيد الله بن الحبحاب على إفريقية من قبل هشام 
بن عبد ا ملك وأمره أن مضي إليها من مصر» فقدمها سنة أربع 
عشرة واستعمل عمر بن عبد الله المرادي على طنجة والمخرب 
الأقصى وابنه إسمساعيل على السوس وما وراء» واتصل أمر 
ولايتهم وساءت سيرتهم في البربر ونقموا عليهم أحوالهم» وما 
كانوا يطالبونهم به من الوصاثف البربريات والأفرية العسلية 
الألوان» وأنواع طرف المغرب» فكانوا يتغالبون في جمعهم ذلك 
وانتحاله حتى كانت الصرمة من الغنم تستهلك بالذبح لاتحاذ 
SS‏ 
وما قرب منه. 


فكثر عيثهم بذلك في أموال البربر وجورهم عليهم» 
وامتعض لذلك ميسرة الحفيد زعيم مطغرة وحمل البرابرة على 
الفتك بعمر بن عبد الله عامل طنجة فقتلوه سنة مس وعشرين 
وول ميسرة مكانه عبد الأعلى بن خدع الأفريقي الرومي الأصلء 
كان من موالي العرب وأهل خارجيتهم» وكان يرى رأي الصفريةء 
فو لاه فيسرة :على ظنجة وتقدم إلى السوس فتتله عامله إسماعيل 
بن عبد الله» واضطرم المخرب نارا وانتقض أمره على خلفاء 
المشرق فلم يراجع طاعتهم بعد. ۰ 

وزحف ابن الحبحاب إليه من القيروان في العساكر وعلى 
مقدمته خالد بن أبي حبيب الفهري» فلقيهم ميسرة في جموع 


احبر عن بني فاتن من ضريسة إحدى بطون البرابرة البزر 


البرابرة فهزمالمقدمة واستلحمهم وقتل خالد. 

وتساع البرير بالأندلس بهذا الخبر فثارؤا عاملهم عقبة بن 
الحجاج السلولي وعزلوه» وولوا عبد الملك بن قطن الفهري» وبلغ 
الخبر بذلك إل هشام بن عبد املك فسرح كلثوم بن عياض المري 
في اثني عشر ألفا من جنود الشام» وولاه على إفريقية وأدال به من 
عبيد. الله بن الحبحاب. 

وزحف كلثوم إلى البرابرة سنة ثلاث وعشرين حتى انتهت. 
مقدمته إلى وادي سبو من أعمال طنجة فلقيه البرابرة هنالك مع 
ميسرة وقد فحصوا عن أوساط رؤوسهم ونادوا بشعار الخارجية 
فهزموا مقدمته ثم هزموه وقتلوه. 1 

وكان كيدهم في لقائهم إياه» أن ملأوا الشنان بالحجارة 
وربطوها باذناب الخيل تنادي بها فتقعقع الحجارة في شتانهاء 
ومرت بمصاف العساكر من العرب فنفرت خيوهم واختل 
مصافهم ؤانجرت عليهم المزية فافترقواء وذهب بلج مع الطلائع 
من أهل الشام إلى سبتة كما ذكرناه في أخبارهم. ورجع إلى 
القبروان أهل مصر وإفريقية» وظهسرت الخوارج في كل جهة 
واقتطع المغرب عن طاعة الخلفاء إل أن هلك ميسرةء وقام برئاسة 
مطغرة من بعده بجی بن حارٹ منهم» وکان حلیفاً محمد بن خرز 
ومغراوة. ثم كان من بعد ذلك ظهور إدريس بالغرب» فقذم بها 
البرابرة وتولى كبرها أوربة منهم كما ذكرناه. وكان على مطغرة 
يومئذ شيخهم يلول بن عبد الواحد فانحرف مالك عن إذريس 
إل طاعة هارون الرشيد بمداخله إبراهيم بن الأغلب ععامل 
القيروان» فصالحه إدريس وأنبأه بالسلم. 

ثم رکد ریح مطغرة من بعد ذلك وافترق جمعهم» وجرت 
الدؤل غليهم أذيا هما واندرجوا في عمال البربر الغارمين هذا العهد 
بتلول المغرب وصحرائه. 

فمنهم ما بين فاش وتلمسان أمم يتصلون بكومية ويدخلون ٠‏ 
حلفهم» واندرجوا من لدن الدعوة الموحدية منهم ورئاستهم لولد 
خليفة. كان شيخهم على عهد الموحدين» وبنى هم حصناً 
بمواطنهم على ساحل البحر يسمى تاونت. ولا انقرضت دولة بني 
عبد المؤمن واستولى بنو مرين على المغرب قام هارون بن موسى 
بن خليفة بدعوة يعقوب بن عبد الحق سلطانهم» وتغلب على 
ندرومة» وزحف إليه يغمراسن بن زيان فاسترجع ندرومة من يده» 
وغلبه على تاونت» ثم زحف يعقوب بن عبد الحق إليهم وأخذها 
من أيديهم وشحنها بالأقوات» واستعمل هارون ورجع ال المغرب 
فحدثت هارون نفسه بالاستبدادء فدعا لنفسه معتصماً بذلك 
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الحصن خس سنين. 

ثم حاصره يغمراسن واستنزله على صلح سنة اين 
وسبعين وستمائة. ولحق هارون بيعقوب بن عبد الحق. ثم أجاز 
إلى الجهاد بإذنه واستشهد هنالك. وقام بأمر مطغرة من بعده أخوه 
تاشفين إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعمائة. واتصلت رئاستهم على 
عقبه هذا العهد. 

ومن قبائل مطغرة أمة جبل قبلة فاس معروف بهم. ومنهم 
ايضاً قبائل كثيرون بنواحي سجلماسة وأكثر أهلها منهم. ورا 
حدثت بها عصبية من جرّاهم. ومن قبائل مطغرة أيضاً بصحراء 
الغرب كثيرون نزلوا بقصورها واغترسوا شجرة النخل على 
طريقة العرب» فمنهم بنوات قبلة سجلماسة إلى تعنطيت آخر 
عملهاء قوم كثيرون موطنون مع غيرهم من أصناف البربر. 

ومنهم في قبلة تلمسان وعلى ستة مراحل منهاء وهي 
قصور متقاربة بعضها من بعض اتتلف منها مصر كبير مستبحر 
بالعمران البدوي» معدود في آحاد الأمصار بالصحر ا» ضاح من 
ظل املك والدول لبعسده في القفر. ورئاسته في بني سيد اللوك 
منهم. وني شرقیها وعلی مراحل منها قرى أخرى متتابعة على 
سمتها متصاعدة قليلا إلى الجوف» آخرها على مرحلة من قبلة 
جبل راشد. وهي في مجالات بني عامر من زغبة وأوطانهم من 
القفر» وقد تعلكوها لحط أثق امم وقضاء حاجاتهم حتى نسبت 
إليهم في الشهرة. وني جهة الشرق عن هذه القصور وعلى همس 
مراحل منها دامعة متوغلة في القفر تعرف بقليعة. 

والآن يعتمرها رهط من مطغرة هؤلاء. ويتهي إليها 
ظواعن عن اللشمين من أهل الصحراء بعض السنين إذا لفحهم 
الهمجير» يستبردون في تلوها لتوغلها في ناحيتهم. ومن مطخرة 
هؤلاء أوزاع في أعمال المغرب الأوسط وإفريقيةء و لله الخلق 
حيعاً. 
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وهم بطون فاتن بن تمصيت كما ذكرناه إحوة مطغرة وهم 
بطون كثرة عد منها سابق وأصحابه: بنوزكرفا ومزيزة ومليزة بنو 
مدينين كلهم من لاية. وكانوا ظواعن بإفريقية والمغرب» وكان 
جمهررهم بالمغرب الأوسط موطنين بتخومة عا يلي الصحراء. 

ولا سرى دين الخارجية في البربر أخحذوا برأي الأباضية 
ودانوا به وانتحلوه وانتحله جيرانهم من مواطنهم تلك من لواتة 
وهوارة. وكانوا بأرض السرسو قبلة منداس وزواغة وكانوا في 


ناحية الغرب عنهم. وكانت مطماطة ومكناسة وزناتة جميعاً ي 
ناحية الحوف والشرق» فكانوا جميعا على دين الخارجية» وعلى 
رآي الأباضية منهم. وكان عبد الرحمن بن رستم من مسلمة 
الفتح» وهو من ولد رستم أمير الفرس بالقادسية» وقدم إلى إفريقية 
مع طوالع الفتح فكان بها» وأخذ بدين الخارجية والأباضية منهم» 
وكان شيعة لليمنية وحليفا هم. 

ولا تحرّب الأباضية بناحية طرابلس منكرين على ورفجومة 
فعلهم في القيروان كما مر» واجتمعوا إلى أبي الخطاب عبد الأعلى 
بن السمح المغافري إمام الأباضية فملكوا طرابلس» ثم ملكوا 
القبروان» وقتل واليها من ورفجومة عبد الملك بن آبي الحعد 
وأثخنوا في ورفجومة وسائر نفزاوة سنة إحدى وأربعين ورجع أبو 
الخطاب والأباضية الذين معه من زناتة وهوارة وغيرهم بعد أن 
استخلف على القيروان عبد الرحمن بن رستم. 

وبلغ الخبر بفتنة ورفجومة هذه واضطراب الخوارج من 
البربر بإفريقية وا مغرب وتسلقهم على الكرسي لاإمارة بالقيروان 
إلى المنصور آبي جعفر فسرح محمد بن الأشعث الخزاعي في 
العساكر إلى إفريقيةء وقلده حرب الخوارج بهاء فقدمها سنة أربع 
وأربعين. 

ولقيهم أبو الخطاب ني جموعه قریباً من طرابلس فاوقع به 
ابن الأشعث وبقومه. وقتل أبر الخطاب وطار الخبر بذلك إلى عبد 
الرحمن بن رستم بمكان إمارته في القيروان» فاحتمل أهله وولده 
ولح بأباضية ا مغرب الأوسط من البرابرة الذين ذكرناهم» ونزل 
على لاية لقديم حلف بينه وبينهم» فاجتمعوا إليه وبايعوا له 
بالخلافة» وائتمروا في بناء مدينة ينصبون بها كرسي إمارتهم» 
فشرعوا في بناء مدينة تاهرت في سفح جبل كزول السياح على 
تلول منداس» واختطوها على وادي ميناس النابعة منه عيون 
بالقبلةء ومر بها وبالبطحاء إلى أن يصب في وادي شلف فاسسها 
عبد الرحمن بن رستم واختطها سنة أربع وأربعين ومائة فتمدنت 
واتسعت خطتها إل آن هلك عبد الرمن» وولي ابنه عبد الوهاب 
من بعده» وكان راس الأباضية. 

وزحف سنة ست وتسعين مع هوارة إلى طرابلس وبها 
عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب من قبل أبيه فحاصره في جوع 
الأباضية من البربر إلى آن هلك إبراهيم بن الأغلب» واستقدم عبد 
الله بن الأغلب لإمارته بالقيروان» فصالح عبد الوهاب على أن 
تكون الضاحية هم وانصرف إلى نفوسة ولحق عبد الله بالقيروانء 
وولى عبد الوهاب ابنه ميموناًء وكان راس الأباضية والصفرية 
والواصلية» وكان يسلم عليه بالخلافةء وكان أتباعه من الواصلية 
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وحدهم لاثين الفا من ظواعن ساكنين بالخيام. ولم يزل اللك في 
بي رستم هؤلاء بتاهرت وحاربهم جيرانهم من مغراوة وبني يفرن 
على الدخول في طاعة الأدارسة لما ملكوا تلمسان» وأخذت بها 
زناتة من لدن ثلاث وسبعين ومائة فامتنعوا عليهم سائر أيامهم» 
إلى أن كان استيلاء أبي عبد الله الشيعي على إفريقية والمغرب سنة 
ست وتسعين فغلبهم على مدينة تاهرت وابتزهم ملكهم بها. 

وبث دعوة عبيد الله في أقطار المغربين» فانقرض أمرهم 
بظهور هذه الدولة وعهد عروبة بن يوسف الكتامي فاتح المغرب 
للشيعة على تاهرت لأبي ميد دواس بن صولان اللهيصي في 
غزاته إلى المغرب سنة ثمان وتسعين فأئخن في برابرتها الأباضية 
من لاية وازداجة ولواتة ومكناسة ومطماطة» وحهملهم على دين 
الرافضة وفسخ بها دين الخارجية حتى استحكم في عقائدهم. ثم 
وليها أيام إسماعيل المنصور بصلاصن بن حبوس. 

ثم نزع إلى دعوة الأموية وراء البحرء ولحق بالخير بن محمد 
بن خزر صاحب دعوتهم في زناتة. واستعمل المنصور بعده على 
تاهرت ميسوراً الخصي مولاه واحمد بن الزجالي من صنائعه 
فزحف إليها ميد والخير وانهزم ميسور. واقتحموا تأاهرت عنلوة 
ونقبضوا على أحمد الزجالي وميسور إل أن أطلقوهما بعد حين. 

ولم تزل تاهرت هذه بعد ثغراً لأعمال الشيعة وصنهاجة 
سائر أيامهم» وتغلب عليها زناتة مرارأ ونازلتها عساكر بني أمية 
زاحفة في أثر زيري بن عطية آمير المغرب من مغراوة أيام أاجاز 
امظفر بن أبي عامر من العدوة إلى حربه. ولم يزل الشان هذا إلى 
أن انقرض أمر تلك الدول» وصار أمر المغرب إلى لتونة. ثم صار 
إلى دولة الموحدين من بعدهم» وملكوا المخربين. وخرج عليهم بشو 
غانية بناحية قابس» ولم يزل حى منهم ميجلب على غور الموحدين 
وشن الغارات على بسائط إفريقية والمغرب الأوسط. وتكرر 
دخوله إليها عنوة مرة بعد أخحرى إلى أن احتمل سكانها وخلا 
جوها وعفا رسمها لا يناهز عشرون من المائة السابعة» والأرض 
لله. 

وأما قبائل لاية فانقرضوا وهلكوا بهلاك مصرهم الذي 
اختطوه وحازوه وملكوه سنة الله في عباده. وبقیت فرق منهم 
اوزاعاً في القبائلء ومنهم جربة الذين سميت بهم الجزيرة البحرية 
تجاه ساحل قابس» وهم بها هذا العهد. وقد كان النصرانية من 
أهل صقلية ملكوها على من بها من المسلمينء وهي قبائل لماية 
وكتامة مثل: جربة وسدويكس ووضعوا عليهم الجزية وشيدوا 
على ساحل البحر بها معقلا لإمارتهم سموه القشتيل. وطال 
تحرس العساكر به من حضرة الدولة الحفصية بتونس حتى كان 


افتاحها أعرام ثمان وثلاثين من المائة الثامنة في دولة مولانا 
السلطان أبى بكر» وعلى يد خلوف بن الكماد من صنائعه. 
واستقرت بها الدعوة الإسلامية إلى هذه العهد. إلا أن القبائل 
الذين بها من البربر لم يزالوا يدينون لدين الخارجية ويتدارسون 
مذاهبهم وبينهم مجلدات تشتمل على تاليف لأئمتهم في قواعد 
ديانتهم وأصول عقائدهم وفروع مذاهبهم يتناقلونها ويعكقفون 
على دراستها وقراء‌تها والله خلقکم وما تعملون. 


مطماطة 


وهم إخوة مطغرة ولاية من ولد فاتن بن تمصيت الذين مر 
ذکرهم» وهم شعوب کثيرة. وعن سابق المطماطي وأصحابسه مسن 
النسابة أن اسم مطماط مصكاب» ومطماط لقب له وأن شعوبهم 
مو لرا بن اطاط زان كان له ول ار اس وريط را 
يذكروا له عقباً قالوا: وكان للوا أربعة من الولد: ورماكسن 
ويلاغف ووريكول ويليصن. ولم يعقب بليصن وأعقب الثلاثة 
الباقون» ومنهم افترقت شعوب مطماطة كلهاء فأما ورماس فمنه 
مصمود ویونس ویفرین» وأما وریکول فکان له من الولد كلشام 
ومسيدة وفیدن ولم یعقب مسیده ولا فیدن وکان لكثام عصفراصن 
وسلیایان فمن سلیایان ووریغني ووصدی وقسطایان وعمرو» 
ويقال هؤلاء الخمسة بنو مصطلودة سموا بأمهم. وكان 
لعصفراصن يرهاض ویصراصن فمن يصراصن ورتجین ووریکول 
وجليدا وسکوم» ويقال هم بني تليفکتان سموا بأمهم وکان 
لیزهاض یلیت ویصلاسن فمن یلیت ورسفلاسن وسکن وعمد 
ومکدیل ودکوال. 

ومن يصلاسن فان يولين ويتماسن ومارکسن ومسافر 
وفلوسن ووریجید‌ونافع وعبد الله وغرزاي» وأما يلاغف بن ولوا ` 
بن مطماط فكان له من الولد دهيا وثابتة فمن ثابتة ماجرسن وريغ 
وعجلان ويقام وقرة. وكان لدهيا ورتجى ومجلين. فمن ورتجى 
مقرین وتور وسکم وعمجمیس. ومن مجلین ماکور وأاشکول 
وكيلان ومذكون وقطارة وأبورة. هذه شعوب مطماطة كماذكر 
نسابة البربر سابق وأصحابه» وهم مفرقون في المواطن» فمنهم من 
نواحي فاس من قبلتها في جل هنالك معروف بهم ما بين فاس 
وصفروى» ومنهم بجهات قابس والبلد المختط على الحين الحامية 
من جهة غربهاء منسوب إليهم. وهمذا العهد يقال حمة مطماطة 
ويأتي ذكرها في الدولة الحفصية ومالك إفريقية وبقاياهم أوزاع 
من القبائل» وكانت مواطن جمهورهم بتلول منداس عند جبل 
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وانشریس وجبل کزول من نواحي تاهرت. وکان هم بتلك 
المواطن أخريات بدولة صنهاجة استفحال وصولة. : 

وني فتنة ماد بن بلكين مع باديس بن المنصور مقامات 
وآثار. وكان كبيرهم يومئذ عزانة» وكانت له مع البرابرة الجساورين 
له من لواتة وغيرهم حروب وأيام.و لما هلك غزانة قام بأمره في 
مطماطة ابنه زيري فمكث فيهم أياما. ثم غلبت صنهاجة على 
أمره فأجاز البحر إلى العدوة» ونزل على المنصور بن أبي عامر 
فاصطنعه ونظمه في طبقة الأمراء من البربر الذين كانوا في جملته» 
واستظهره علی مره فکان من آوجه رجاحم عنده» واعظمهم قدراً 
لديه» إلى أن هلك» وأجراه إبنه المظفر من بعده وأخحوه عبد الرحمن 
الناصر على سنن ابیهما في ترفیع مکانه واخلاص ولایته» وکان 
عند ثورة محمد بن هشام بن عبد الجبار غائبا مع أبي عامر في غزاة 
النعمان مع من كان معه من أمراء البربر وعرفائهم. فلما رأوا 
انتقاض أمره وسوء تدبيره لحقوا بعحمد بن هشام المهمدي فكانوا 
معه إلى أن كانت الفتنة البربرية بالأندلس إلى أن هلك هنالك ولا 
أدري اي السنين كان مهلكه. وأجاز إلى الأندلس وهلك زيري 
هنالك» لا ادري آي السنين کان مهلكه.وأجاز إلى الأندلس أيضاً 
من رجالتهم كهلان بن أبي لوا يصلاصن ونزل على الناصر» وهو 
من أهل العلم بأنساب البربر. وكان من مشاهيرهم أيضا السابة 
سابق بن سليمان بن حراث بن مولات بن دوفاس وهو کبير 
نسابة البربر يمن علمناه.وكان متهم أيضا عبد الله بن إدريس 
كاتب الخراج لعبيد الله المهدي في آخرين يطول ذکرهم اه. 

وهذا ما تلقيناه من أخبار مطماطة. وأما موطن منداس 
فزعم بعض الإخباريين من البربر ووقفت على كتابه ني ذلك آنه 
سمي نداس بن مغر بن آوريغ بن کبوري بن الشني وهو هوار 
وكانه والله أعلم يشير إلى أداس بن زحيك الذي يقال إنه ربيب 
هوار كما يأتي في ذکرهم» إلا آنه اختلط عليه الأمر. وكان لمنداس 
من الولد شراوة وكلتوم وتكم.قال: ولا استفحل أمر مطماطة 
وكان شيخهم هذا العهد إرهاص بن عصفراصن فاخرج منداس 
من الوطن وغلبه على أمره» واعتمر بنوه موطن منداس ولم يزالوا 
به اه. كلامه وبقية هؤلاء القوم هذا العهد بجبل وادشنيش» لحقوا 
به لما غلبهم بنو توجين من زناتة على منداس وصاروا في عداد 
قبائل الغارمة واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


0 


وهم إخوة مطماطة ولاية كما قلناه» وإخحوتهم ملزوزة 


معدودون منهم.وكذلك دونة وكشاتة وم افتراق في الوطن 
وكان منهم جمهوران: أحدهما بالمغرب الأوسط عند مصب شلف 
في البحر من ضواحي مازونةء المصر لحذا العهد. ومن ساحلهم 
أجاز عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس ونزل بالمنكب فكان منهم 
ابو قرة المغيلي الدائن بدين الصفرية من الخوارج ملك أربعين 
سنة. وكانت بينه وبين أمراء العرب بالقيروان لأول دولة بني 
العباس حروب ونازل طبنة. وقد قيل إن أبا قرة هذا من بلي 
مطماطة وهذا عندي صحيح. فلذلك أخرت ذكر أخباره إلى اخبار 
بني يفرن من زناتة. 

وكان منهم أيضاً أبو حسان ثار بإفريقية لأول الإسلا» 
وأبو حاتم يعقوب بن لبیب بن مرين بن يطوفت من ملزوز الشاثر 
مع أبي قرة سنة خمسين ومائة. وتغلب على القيروان فيما ذكر 
خالد بن خراش وخايفة بن خياط من علمائهم. وذكروا من 
رؤسائهم آیضاً موسی بن خلید وملیح بن علوان وحسان بن 
زروال الداحل مع عبد الرحمن. وکان منهم أيضا دلول بن حماد 


٠‏ أميراً في سلطان يعلى بن محمد اليفرني» وهو الذي اختط بلد 


إيكري على اثي عشر ميلا من البحر» وهي هذا العهد خراب ل 
يبق منها إلا الأطلال ماثلة. ولم يبق من مغيلة بذلك الوطن جم 
ولا حي. وكان جمهورهم الآخر بالمغرب الأقصى وهم الذين 
تولوا مع أوربة وصدينة القيام بدعرة إدريس بن عبد الله ما لحق 
با لمغرب وأجازه» وحملوا قبائل البربر على طاعته والدحول في 
أمره. ولم يزالوا على ذلك إلى أن اضمحلت دولة الأدارسسة 
وبقاياهم هذا العهد مواطنهم ما بين فاس وصفروي ومكناسة 
واللّه وارث الأزض ومن عليها. 


مدبونة 


وهم من إخوة مغيلة ومطماطة من ولد فاتن كما قلناه 
وکانت مواطن جمهررهم بنواحي تلمسان ما بين جل بني راشد 
هذا العهد إلى الجبل المعروف بهم قبلة وجدة» يتقلبون بظواعنهم 
في ضواحيه وجهاته. وکان بنو لومي وېنو يفرن من قبلهم 
مجاورونهم من ناحية المشرق» ومكناسة من ناحية المغرب وكومية 
وولهاصة من جهة الساحل. 

وکان من رجالاتهم الذکورین جریر بن مسعود کان آمیرا 
عليهم» وكان مع أبي حاتم وآبي قرة في فتتتهم» واجاز إلى 
الأندلس في طوالع الفتح كثير منهم» فكان هم هنالك استفحال. 
وخرج هلال بن أبزيا منهم بشتتمرية على عبد الرحمن الداخل 
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كومية 


۷ س 


متبعاً شقيا الكناسي في خروجه. ثم راجع الطاعة فتقبله وكتب له 
على قومه» فكان بشرق الأندلس»ء وشتمرية. ثم خلقه بها من 
قومه نابتة بن عامر. ولا تغلب بنو توجين وينو راشد من زناتة 
على ضواحي المغرب الأوسط وكان مديونة هؤلاء قد قل عددهم 
وفل حدهم فداخلتهم زناتة على الضواحي من مواطنهم 
وتملكوهاء وضارت مديونة إلى الحصون من بلاده بجبل تاسالة 
وجبل وجده العروف بهم وضربت عليهم المغارم قرست بهم 
الأيام» فلم يبق منهم هنالك إلا صبابة محترفون بالفلح. ومنهم 
ایفاً أوزاع في القبائل مندرجون فيهم. وبنواحي فاس ما بينها 
وبين صفروي قبيلة منهم مجاورة لمغيلة» واللَّه يرث الأرض ومن 
عليها. 


كومية 


وهم المعروفون قدياً بصطفورة أخوة لاية ومطغرة» وهم 
من ولد فان كما قدمناء وهم ثلاث بطرن منها تفرعت شعوبهم 
وقبائلهم وهي: ندرومة وصغارة وبنو يلول» فمن ندرومة: نغوطة 
وحرسة وفردة وهفانة وفراتة ومن بني يلول: مسيفة ووتيوة وهبيئة 
وهيوارة ووالغة. ومن صغارة: ماتيلة وبنو حياسة» وكان منهم 
النسابة المشهور هاني بن مصدور بن مريس بن نقوط هذا هو 
المعروف في كتبهم. 

وكانت مواطن كومية با مغرب الأوسط لسيف البحر من 
ناحية أرشكول وتلمسان. وكان هم كثرة موفورة وشوكة مرهوبة. 
وصاروا من اعظم قبائل المرحدين لا ظاهروا الصامدة على أمر 
المهدي وكلمة توحيده. وريا كانوا رهط عبد المؤمن صاحبه 
وخلیفته» فانه کان من بني عابد أحد بيوتاتهم» وهم عبد المؤمن بن 
علي بن مخلوف بن يعلي بن مروان بن نصر بن علي بن عامر ٻن 
الأمير بن موسى بن عبد الله بن يجحيى بن ورنيغ بن صطفور 
وهكذا نسبه مؤرخو دولة الموحدين إلى صطفرر. ثم يقولون 
صطفور بن نتفور بن مطماط بن هودج بن قيس غيلان بن 
مضر.ويذكر بعضهم أنه منقول من خط أبي محمد عبد الواحد 
الملخلوع أبن يوسف بن عبد المؤمن» فأما انتسابهم في قيس غيلان 
فقد ذكرنا أنه غير صحيح. وفي أسماء هذا العمرد من نسب عبد 
المؤمن ما يدل على أنه مصنوع» إذ هذه الأسماء ليست من أسماء 
البربر وإنغا هي كما تراه كلها عربية والقوم كانوا من البرابرة 


معروفون ينهم وانتساب مطغور إلى مطماط تخليط أيضاً فإنهما ' 


أخوان عند نسابة البربر أججم» وعبد المؤمن بلا شك منهم» واللّه 


٠‏ أعلم بجا سوى ذلك. 

وكان عبد المؤمن هذا من بيوتاتهم وأشرافهم وموطنهم 
بتاكرارت» وهو حصن في الجبل المطل على هنين من ناحية 
الشرق. ولا نجم عبد المؤمن فيهم وشب ارتحل في طلب العلم 
فنزل بتلمسان» وأخذ عن مشيختها مثل ابن صاحب الصلاة وعبد 
السلام التونسي وكان فقيهاً صالاًء وهو ضجيع الشيخ أبي مدين 
في تربته. ولا هلك عبد السلام هذاء ولم يحذق تلميذه بعد في فلونه 
وکان شیخ عصره في الفقه والكلام. تعطش التلميذ بعده إلى 
القراءة» وبلغهم خبر الفقيه محمد بن تومرت المهدي» ووصلهم إلى 
بجاية» وكان يعرف إذ ذاك بالفقيه السوسي ونسبته إلى السوس. وم 
يكن لقب المهدي وضع عليه بعده. 

وكان في ارتحاله من المشرق إلى المغرب قد أخذ نفسه من 
تغيبر المنكر الذي شأنه وطريقته نشر العلم وتبین الفتاوی وتدريس 
الفقه والكلام. وكان له في طريقته الأشعرية إمامة وقدم راسخة. 
وهو الذي أدخلها إلى المغرب كما ذكرناه وتشوق طلبة العلم 
بتلمسان إلى الأخذ عنه وتفاوضوا في ذلك وندب بعضهم بعضاً 
إلى الرحلة إليه لاستجلابه» وأن يكون له السبق بإتحاف القطر 
بعلومهء فانتدب ها عبد المؤمن على مكانه من صغر السن بنشاطه 
للسفر لبداوته» فارتحل إلى بجاية للقائه وترغيبه في نزوله تلمسان 
فلقيه بملالة» وقد استحكمت بينه وبين العزيز النفرة وبنو ورياكل 
متعصبون على إجارته منهم» ومنعه من إذايته والوصول إليه. 
فالقى إليه عبد المؤمن ما عنده من الترغيب» وأدى إليه رسالة طلبة 
العلم بتلمسان فوعاهاء وشأنه غین شأنهم. 

وعكف عبد المؤمن عن التعليم والأخحذ عنه في ظعنه 
ومقامه. وارتحل إلى المخرب في صحابته» وحذق في العلم وآثره 
الإمام مزيد الخصوصية والقرب» با خصه الله به من الفهم 
والوعي للتعليم» حتى كأنه خالصة الإمام وكبير صحابته. وكان 
يؤمله لنلافته لا ظهر عليه من الشواهد المدونة بذلك. ولا اجتازوا 
في طريقهم إلى امغرب بالثعالبة من موطن العرب الذين ذكرناهم 
قبل ٿي نواحي المدينة» قربوا إليه مارا فارها يتخذه لنه عطية 
لركوبه» فكان يؤثر به عبد المؤمن ويقول لأصخابه: أركبوه الحمار 
يركبكم الخيول المسومة. ولا بويع له في بهرغة سنة همس عشرة 
وخمسمائة» واتفقت على دعوته كلمة المصامدة وحاربوا لمتونة 
نازلوا مراکش. 

وكانت بينهم في بعض أيام منازلتها حرب شديدة هلك فيها 
من الموحدين الألف» فقيل لاإمام إن الموحدين قد هلكوا. فقال 
هم: ما فعل عبد المؤمن؟ قالوا هو على جواده الأدهم قد أحسن 


الخبر عن زواوة وزواغة من بطون ضريسة من البرابر البار 


البلاء. فقال ما بقي عبد المؤمن فلم يهلك أحد ولا احتضر الإمام 
سنة اثنتين وعشرين عهد جخلافته في أمره لعبد المؤمن» واستراب 
من العصبية بين المصامدة فكتم موت المهدي وأرجا أمره حتى 
صدع الشيخ أب وحفص أمير هنتانة وكبير المصامدة لمصاهرته. 
وأمضى عهد الإمام فيه فقام بالأمر واستبد بشياخة الموحدين 
وخلافة المسلمين. 

ونهض سنة سبع وثلاثين إلى فتح ا مغرب فدانت له غمارة. 
ثم ارتحل منها إلى الريف ثم إلى بطوية» ثم إلى بطالسة ثم إلى بني 
يزناسن. ثم إلى مديونة ثم إلى كومية وجيرانهم وماصةء وكانوا 
يلونهم في الكثرة فاشتد عضده بقومه» ودخلوا في أمره وشايعوه 
على تمكين سلطانه بين الموحدين وخلافته. ولا رجع إلى المغرب 
وافتتح أمصاره واستولى على مراكش استدعى قومه للرحلة إليها 
والعسكرة عليه فخف جمهورهم إلى لغرب واستوطن مراكش 
لحمل سرير الخلافة والقيام بأمر الدعوة والذب عن تغورهم 
والمدافعة» فاعتضد بهم عبد المؤمن وبنوه سائر الدولةء وكانوا 
مكانتهم فاتحة الكتاب وفذلكة الجماعة. وأنفقهم الملك في الفتوح 
والعساكر وأكلتهم الأقطار في تجهيز الكتائب وتدويخ الممالك 
فانقرضواء وبقي بمواطنهم الأول بقايا منهم: بنو عابد وهم في 
عداد القبائل الخارمة قد أثقلت زناتة كاهلهم فحملوا المغر» 
والعسف ونهوضهم بالتكاليف. ونظموهم مع جرانهم وماصة ف 
سوم الخسف والذل واقتضاء الخراج بالنكال والعذاب» واللّه مبدل 
الأمر ومالك الملك سبحانه. 


احبر عن زواوة وزواغة من بطون ضريسة 
من البرابر الباز والإ لام ببعض أحواهم 


هؤلاء البطون من بطون البرابرة البتر» من ولد سمكان بن 
يحيى بن ضري بن زحيك بن مادغيس الأًبتر. وأقرب ما يليهم من 
البرابر زناتة لأن أباهم أجانا هو أخو سمكان ابن أبيه فلذلك كانرا 
ذوي قربی هم. 


زواوة 


فأما زواوة فهم من بطرنهم» وقد يقال إن زواوة من قبائل 
كتامة» ذكر ذلك ابن حزم ونسابة البربر إا يعدوتهنم من ولد 
سمکان کما قلناه» والصحیح عندي ما ذکره ابن حزم. ویشهد له 
الموطن ونحلة الشيع مع كتامة لعبيد اللّه. وعد نسابة البربر م 
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بطوناً كثيرة:بنو مجسطة وبنو مليكش وبنو كوقي ومشدالة وبنر 
زريقف وبنو كوزيت وكرسفينة ووزلحة وخوجة وزكلاوة وينو 
مرائة» ويقال: إن بني مليكش من صنهاجة واللّه اعلم. 

ومن قبائلهم المشهورة هذا العهد: بنو مجرو وينو مانكلات 
وبنو يترون وبنو ماني وبنو بوغردان وبنو یتورغ وبنو بو يوسف 
وبنو عبسي وبنو بو شعيب وبنو صدقة وبنو غبرين وبنو كشطولة» 
ومواطن زواوة بنواحي ججاية ما بين مواطن كتامة وصنهاجة 
أوطنوا منها جبالاً شاهقة متوعرة تنذعر منها الأبصار ويضل في 
خرها السالك مثل: بني غبرين ججبل زيري» وفيه شعراء من شجر 
الزان يشهد بها هذا الحهد. ومثل بني فراسن وبنى براثن» وجبلهم 
ما بين ججاية وتدلس وهو أعظم معاقلهم وأمنع حصونهم» فلهم به 
الاعتزار على الدول والنيار عليها في إعطاء الغرم» مع أن كلهم 
هذا العهد قد امتنع لساهمه واعتز على السلطان في أبناء طاعته 
وقانون مزاجه. 

وكانت هم في دولة صنهاجة مقامات مذكورة في السلم 
والحرب جا كانوا أولياء لكتامة» وظهر أوهم على أمرهم من أول 
الدولة» وقتل بادس بن المنصور في إحدى وقائعه بهسم» وشيخهم 
زيري بن جانا لاتهامه آیاه في أمر هماد. ثم احتط بنو ماد بعد 
ذلك جاية وتمرسوا بهم» فانقادوا وأذعنوا هم إلى خر الدولة» 
واتصل إذعانهم إل هذا العهد إلا تمريضا ني المغرم محملهم عليه 
الموثقون بمنعة جباهم. وکانت رئاسة بي يراتن منهم في بني عبد 
الصمد من بوتاتهم وكانت عند تغلب السلطان أبي الجحسن على 
المغرب الأوسط شيخة عليهم من بني عبد الصمد هؤلاء اسمها 
شمسي» وكان ها عشرة من الولد فاستفحل شأنها بهم وملكت 
غاي انر 

ولا تقبض السلطان أبو الحسن على ابنه يعقوب المكنى 
بأبي عبد الرحمن عندما فر من معسكره يتيجة سنة لمان أو سبع 
وثلاثين وسرح في أثره الخيالة فرجعوه واعتقله. ثم قتله من بعد 
ذلك حسبما يذکر في آخبارهم. لحق حينئذ بني بزاتن هؤلاء خازن 
من مطبخة فموه عليهم باسمه وشبّه بتمثاله ودعا إلى الخروج على 
ابنه بزعمه فشمرت شمسي هذه عزائمها في إجازته وحملت قومها 
على طاعته. وسرّب السلطان أبو الحسن أمواله في مومها وهما 
على السلامة فأبته. ثم نمي إليها الخبر بمكره وتغريهه فنبذت إليه 
عهده» وخرج عنها إلى بلاد المرب كما نذكر بعض ذلك في 
أخبارهم.وقدمت على السلطان أبي الحسن في وفد من قومها 
وبعض بنيها فأبلغ السلطان في تكرعها واحسن صلتها وأاجاز 
الوفد ورجعت بهم إلى موطنهاء ولم تزل الرئاسة في هذا البيت. 


11٩ 
زواغة‎ 


وأما زواغة فلم يتأد إلينا من أخبارهم وتصاريف أحوالهم 


ما نعمل فيه الأقلام. ولمم ثلاثة بطون وهي: دمر بن زواغ وينو . 


واطيل بن زحيك بن زواغ وبنو ماخر بن تيفون من زواغة. ومن 


دمر بنو سمکان وهم أوزاع في القبائلء ومنهم بنواحي طرابلس 1 


مفترقون في براريها وهم هنالك الجبل المعروف بدمر. وني جهات 
قسطنطينة أيضا رهط من زواغة» وكذلك بجبال شلف بنو واطيل 


منهم وبنواحي فاس آخرون. و لله الخلق والأمر. 


احبر عن مكناسة وسائر بطون بني 
ورصطف وما کان لكناسة من الدول 
با لمغوب وأولية ذلك وتصاريفه 


کان لورصطف بن بجیی» وھو آخو آجانا بن بجیی وسمکان 
بن بحيى ثلاثة من البطون» وهم: مكناسة وورتناجية وأوكته. 
ويقال: مكنة. وبنو ورتناجة أربعة بطون: سدرجة ومكسة وبطالسة 
وكرنيطة.وزاد سابق وأاصحابه في بطونهم: هناطة وفولالة» وكذلك 
عدوا في بطون مکنة: بي يصلتن وبي تولالين وبني ترين وبني 
جرتن وبني فوغال. ولمكناسة عندهم أيضاً بطون كثيرة منها: 
صولات وبنو حوات وبنو ورفلاس وبنو وریدوس وقنصارة 
وورنيفة ووريفلتة. وبطون ورصطف كلهم مندرجرن في بطون 
مكناسة» وكانت مواطتهم غلى وادي ملوية من لدن أعلاه 
بسجلماسة إلى مصبه في البحر» وما بين ذلك من نواحي تازا 
وتسول. وکانت رئاستهم جيعاً في بني آبي يزول واسمه مجدول بن 
تافریس بن فراديس بن ونيف بن مكناس. وأجاز منهم إلى العدوة 
عند الفتح أمم. 

وكانت هم بالأندلس رئاسة وكثرة» وخرج منهم على عبد 
الرمن الداخل شعيا بن عبد الواحد سنة إحدى وخسين واعتصم 
بشمرية اوغا له ما إل السن بن على وى عبد الله 
ابن محمد وتلقب بالفاطمي» وکانت بينه وبين عبد الرحمن حروب 
إلى أن غلبه وعحا أثر ضلالته. وكان من رجالتهم لعهد دولة الشيعة 
مصالة بن حبوس بن منازل اتصل بعبيد الله الشيعي» وكان من 
أعظم قراده وأوليائه» وولاه تاهرت وافتح له المغرب وفاس 
وسجلماسة. 


ولا هلك أقام أخاه يصلتن بن حبرس مقامه في ولاية 


الخبر عن دولة بني واسول ملوك سجلماسة وأعماها من 

تاهرت والمغرب. ثم هلك وأقام ابنه حيدا مقامه فانحرف عن 
الشيعة» ودعا لعبد الرحمن الناصرء واجتمع مع بني خزر أمراء 
جراوة على ولاية المروانية ثم اجاز إلى الأندلس وولي الولايات 
أيام الناصر وابنه الحكم» وولي في بعضها تلمسان بدعوتهم. ثم 
هلك واقام ابنه نصل بن حميد وآخوه فياطن بن يصلتن وعلي ابن 
عمه مصالة في ظل الدولة الأموية إلى أن أجاز المظفر بن أبي عامر 
إلى المغرب فولي يصل بن حيد سجلماسة كما نذكره. ثم آن رئاسة 
مكناسة بالعدوة انقسمت في بي بي يزول» وانقسمت قبائل 
مكناسة بانقسامها. وصارت رثاسة مكناسة في مواطن سجلماسة 
وما إليها من بني واسول بن مصلان بن أبي يزولء ورئاسة 
مكناسة بجهات تازا وتسول وملوية ومليلة لني أبي العافية بن أبي 
نائل بن أبي الضحاك بن بي يزول. ولكل واحد من هڏين 
الفريقين في الإسلام دولة وسلطان وصاروا به في عداد ملوك كما 
نذکره. 


احبر عن دولة بني واسول ملوك سجلماسة 


كان أهل مواطن سجلماسة من مكناسة يدينون لأول 
الإسلام بدين الصفرية من الخوارج لقنوه عن أئمتهم ورؤوسهم 
من العرب لا لحقوا بالمغرب وأنتزوا على الأصقاع وماجت اقطار 
المغرب بفتنة ميسرة. فلما اجتمع على هذا المذهب زهاء أريبعين 
من رجالاتهم نقضوا طاعة الخلفاء وولوا عليهم عيسى بن يزيد 
الأسود من موالي العرب ورؤوس الخوارج. واختطرا مدينة 
سجلماسة لأربعين ومائة من الهمجرة. ودخحل سائر مكناسة من 
أهل تلك الناحية في دينهم. ثم سخطوا أميرهم عيسى ونقمرا 
عليه كثيراً من أحواله فشدّوه كتافا ووضعوه على قنة جبل إلى أن 
هلك سنة مس وخسين» واجتمعوا بعده على كبيرهم أبي القاسم 
سمکو بن مصلان بن أبي يزول. كان أبوه سمقو من حملة العلم» 
ارتعل إلى المدينة فأدرك التابعين وأخذ عن عكرمة مولى ابن عباس» 
ذکره غریب بن حيد في تاريخه» وكان صاحب ماشية وهو الذي 
بایع لعیسی بن يزيد وحمل قرمه على طاعته فبایعوه من بعده. 

وقاموا بأمره إلى أن هلك سنة سبع وستين ومائة لمتتهى 
عشر سنین من ولایته» وکان أباضيا صفريا. وخطب في عمله 
للمنصور والمهدي من بني العباس. ولا هلك ولوا عليهم أبنه 
إلياس» وكان يدعى بالوزير. ثم انتقضوا عليه سنة أربع وتسعين 
ومائة فخلعوه وولوا مكانه أخاه إليسع بن أبي القاسم وكنيته أبو 


الخبر عن دولة بني واسول ملوك سجلماسة وأعماها من 


منضور» فلم بزل أميراً عليهم» وبنى سور سجلماسة لأربع 
وثلاثين سنة من ولايته. وان أباضياً صفرياً. وعلى عهده 
استفحل ملكهم بسجلماسة» وهو الذي آم بناء‌ها وتشییدها» 
واختط بها المصانع والقصورء وانتقل إليها آخر المائة الثانية» ودوخ 
بلاد الصحراء وأخذ الخمس من معادن درعة» وأصهر لعبد 
الرحن بن رستم صاحب تاهرت باہنه مدرار في ابته أروی 
فأنکحه إیاها. 

ولا هلك سنة ثمان ومائتين ولي بین ابنه مدرار ولقبه 
المنتصر» وطال أمر ولايته. . وکان له ولدان اسم کل واحد منهما 
میمون» أحدهما لأروى بنت عبد الرحمن بن رستم» وقيل إن 
اسمه أيضاً عبد الرحمن. والآخر لتقي وتنازعا في الاستبداد على 
آبیه» ودامت الحرب بینهما ثلاث سنين. وکانت لأبيهما مدرار 
صاغية إلى ابن آروى فمال معه حتى غلب أخاه فأخذه وأخرجه 
عن سجلماسة. ولم یلبٹ ان خلع ابا واستبد بامره» شم ساءت 
سیرته في قومه ومدينته» فخلعوه وصار الى درعة وأعاد مدرارا الى 
آمره. ثم حدث نفسه پإعادة ابنه میمون ابن الرستمية إلى إمارته 
بصاغيته إليه فخلعوه ورجعوا ابنه ميمونا بن التقي» وكان يعرف 
بالأمير. ‏ 

ومات مدار إثر ذلك سنة ثلاث وخسين لخمس وأربعين 
من ملکه. وأقام ابنه میمون في استبداده إلى أن هلك سنة ثلاث 
وستين ومائتين ووي ابنه حمد؛ وکان أباضیاً وتونفي سنة سبعين 
فولي إليسع بن المتتصر» وقام بأمره ولحق عبيد الله الشيعي وابنه 
وآبر القاسم بسلجماسة لعهده. وأوعز المعتضد إليه في شأنهماء 
وکان على طاعته» فاستراب بهما وحبسهما إلى أن غلب الشيعي 
٠ ٠‏ بني الأغلب» وملك رقادةء فزحف إليه لاستخراج عبيد الله وابشه 
من حبسه» وخرج إليه إليسع في قومه مكناسة فهزمه أبو عبيد الله 
الشيعيء» واقتحم عليه سجلماسة وقتله سنة ست وتسعين» 
واستخرج عبيد الله وابنه من حبسهما وبايع هماء وولى عبيد اللة 
اهدي على سجلماسة إبراهيم بن غالب المزاتي من رجالات 
كتامة» وانصرف إلى إفريقية. 

ثم انتقض أمراء سجلماسة على واليهم إبراهيم فقتلوه ومن 
کان معه من كتامة سنة ثمان وتسعين وبايعوا الفتح بن ميمون 
الأمير ابن مدرار ولقبه واسول» وميمون ليس هو ابن الثقي الذي 
تقدم ذكره وكان أباضياً. وهلك قريباً من ولايته لرأس الائة 
الثالثةء فولي أخوه أحمد واستقام أمره إلى أن زحف مصالة بن 
حبوس في جموع كتامة ومكناسة إلى المغرب سنة تسع وثلشمائةء 
فدوخ المغرب وأخذهم بدعوة صاحبه عبيد الله المهدي. . وافشح 


111 


سجلماسة وتقبض على ضاحبها امد بن ميمون بن مدرار وول 
عليها ابن عمه العتز بن محمد بن بسادر بن مدرار» فلم يلبث ان 
استبد المعتز» وهلك سنة إحدى وعشرين قبيل ملك المهدي» وولي 
من بعده ابنه أبو المتصر محمد بن المعتز فمكث عشراً. 

ثم هلك وولي من بعده ابنه المنتتصر سمکو شهرین» وکانت 
جدته تدر أمره لصغره . ثم ثار على ابن عمه محمد بن الفح بن 
ميمون الأمير وتغلب عليه» وشغب عليه بنو عبيد الله لفتنة ابن 
أبي العافية وتاهرت» ثم بفتنة أبي يزيد بعدهما فدعا محمد بن 
الفتح لنفسه موها بالدعوة لبنى العباس. وأخذ بمذاهب أهل السنة 
ورفض الخارجيةء ولقب الشاكر بالله» واتخذ السكة باسمه ولقبه» 
وكانت تسمى الدراهم الشاكرية. كذا ذكره اإبن حزم وقال 
فيه :وكان في غاية العدل حتى إذا آفزع له بنو عبيد وهت الفتنة 
زحف جوھر الکاتب ايام المعرز لدين الله معد في جوع كتامة 
وصنهاجة وأوليائهم إلى المغرب سنة سبع وأربعين فغلب على 
سجلماسة وملكهاء وفر' محمد بن الفتح إلى حصن تاسكرات على 
أميال من سجلماسة واقام به. 

ثم دحل سجلماسة متنكراً فعرفه رجل من مطغرة وانذر 
به» فتقبض عليه جوهر» وقاده أسيرا إلى القبروان مع احمد بن بكر 
صاحب فاس كما نذكره» وقفل إل القبروان» فلما انتقض المخرب 
على الشيعة) وفشت بدعة الأمية وأخذ زناتة بطاعة الحكم 
المستنصرء ثأر بسلجماسة قائم من ولد الشاكر وباهى المتصر 
بالّه.» ثم وثب عليه أنحوه أبو محمد سنة اين وخسين فقتله» 
وقام بالأمر مكانه وتلقب المعتز بالله. 

وآقام على ذلك مدة وأمر مكناسة يومئذ قد تداعى إل 
الانحلال» وأمر زناتة قد استفحل بالمغرب عليهم إلى أن زحف 
خزرون بن فلفول منن ملوك مغراوة إل سجلماسة سنة ست 
وستين وبرز إليه أبو محمد المعتز فهزمه خزرون وقتله» واستولى 
على بلده وذخيرته» وبعث برأسه إلى قرطبة مع كتاب الفتح. وكان 
ذلك لأول حجابة المنصور بن أبي عامر» فنسب إليه واحتسب له 
جداً وين نقيبة» وعقد -لنزرون على سجلماسةء فأقام دعوة هشام 
بأنحائها فكانت أول دعوة أقيمت فم بالأمصار في المفرب 
الأقصى» وانقرض آمر بني مدرار ومكناسة من المغرب اجمع وأديل 
منهم بمغراوة وبني يفرن حسبما يأتي ذكرهم في دولتهم» والأمر 
لله وحده وله البقاء سبحانه وتعال. 
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الخبر عن دولة بني أبي العافية ملوك تسول 
من مكناسة وأولية أمرهم وتصاريف ‏ 


أحواهم 


كان مكناسة الظواعن من أهل مواطن ملوية وكرسيف 
ومليلة وما إليها من التلول بنواحي تازا وتسول» والكل يرجعون 
في رئاستهم إلى بي أبي باسل بن أبي الضحاك ب بن أبي يرول وهم 
الذين اختطوا بلد كرسيف ورباط تازاء ولم يزالوا على ذلك من 

وكانت رئاستهم في المائة الثالثة لمصالة بن حبوس وموسى 
سلطانهم وتغلبوا على قبائل البرير بانحاء تازا إلى الكائي» وكانت 
بينهم وبين الأذارسة ملوك المخرب لذلك العهد فتن وحروب. 
وکانوا یغلبونهم على کثیر من ضواحیها لا کان نزل بدولتهم من 
الهرم. ولا استولى عبيد الله على المغرب واستفحل أمره كانوا من 
أعظم أوليائه وشيعه» وکان مصالة بن حبوس من أكبر قراده 
لانحياشه إليه» وولاه على مدينة تاهرت والمغرب الأوسط. 

ولا زحف مصالة إلى المغرب الأقصى سنة مس وثلشمائة 
واستولل على فاس وعلى سجلماسة وفرغ من شان المغرب 
واستنزل يحیى بن إدريس من إمارتنه بفاس إلى طاعة عبيد الله 
وأبقاه أمراً على فاس» عقد حيتعذ لابن عمه موسى بن أبي 
العافية أمير مكناسة على سائر ضواحي المغرب وأمصاره مضافة 
إلى عمله من قبل تسول ؤتازا وكرسيف وفقفل مصالة إلى 
القيروان. وقام موسى بن أبي العافية بأمر المغرب» وناقضه يحيى 
بن إدريس صاحب فاس لا يضطغن له من المظاهرة عليه 

فلما عاود مصالة غزو المغرب سنة تسع أغراه ابن أبي 
العافية بيحيى بن إدريس» فقبض عليه واستصفاه وطرده عن 
عمله فلحق ببني عمه بالبصرة والريف. وولى مصالة على فاس 
ريحان الكتامي وقفل إلى القيروان فهلك» وعظم ملك ابن أبي 
العافية بالمغرب» ثم ثار بفاس سنة ثلاث عشرة وثلثمائة الحسن بن 
محمد بن القاسم بن إدريس»› وکان مقداماً شجاعاً ویلقب بالحجَام 
لطعنه في الحاجم ڊدخل فاس على حين غفلة من أهلهاء وقتل 
العافية فتزاحفوا بفحص أداذ ما بين تازا وفاس» ويعرف لهذا 
العهد بوادي المطاحن»ء واشتدت الحرب بينهم» وهلك منهال بن 
موسى بن أبي العافية في الفتن بمكناسة. ٠‏ 


الخبر عن دولة بني أبي العافية ملوك تسول من مكناسة 


ثم كانت العاقبة م واتفض عكر الحسن ورجع مفلولاً 
إلى فاس» فغدر به عامله على عدوة القرويين حامد بن حمدان 
اهمداني واستمكن من عاقلة واستحث ابن أبي العافية للقدوم: 
وأمكنه من البلدء وزحف إل عدوة الأندلس. فملكها وقتل عاملها 
عبد الله بن ثعلة بن ارب بن محمو وى مكانه أخاء محمدا 
وطالب حاماداً بصاحبه الحسن فدس: إليه حامد بالفرار تجافياً عن 
دعاء أهل البيت» وتلل الحسن من السور فسقط وانكسر ساقه 
ومات مستخفياً بعدوة الأندلس لغلاث ليال منهاء وحذر حامد من . 
سردا العافية فلحق بالمهدية واستولى ابن أبي العافية على 
فاس والمغرب أجمع» وأجلى الأدارسة عنهم وألجاهم إلى خصنهم 
بقلعة حجر النسر ما يلي البصرة» وخاضرهم بها مرارأء ثم جمر 
عليهم العساكرء وخلف فیهم قائده آبا الفتح فحاإصرهم وتهمض 


إلى تلمسان سنة تسع عشرة بعد أن استخلف:على الخسرب 


الأقصى ابنه مدين» وأنزله بعدوة القرويين. 

واستعمل على عدوة الأندلس طروال بن أبي يزيد وعزل 
به محمد بن ثعلبة. وزحف إلى تلسمان فملكها وغلب عليها 
صاحبها ا لحسن بن بي العيش بن عسی بن إدريس بن محمد بن 
سلیمان من عقب سلیمان بن عبد الله خي إدریسن الأكبر الداخل ' 
إلى المغرب بعده» فغلب موسى بن أبي العافية الحسن على تلمسان 
وأزعجه عنها إلى مليلة من جزائر ملوية ورجع إلى فاس. وقد كان 
الخليفة الناصر لا فشت دعوته با مغرب خاطبه بالمقاربة والوعد 
فسارع إلى إجابته ونقض طاعة الشيعة» وخطب للناصر على منابر 
عمله» فسرح إليه عبيد الله المهدي قائده ابن أخي مصالة» وهو 
ميد بن يصلتن المكناسسي قائد تاهرت» فزحف في العساكر إلى 
حرمة سنة إحدى وعشرين ولقیه مرسی بن آبي العافية فحص 
مسون فتزاحفوا آیاماء ثم لقيه هميد فهزمه ولحق ابين أبي العافية 
بتسول فامتنع 'بهاء وآفرج قائده أبو الفتح عن حصن الأدارسة 
فاتبعوه وهزموه ونهیوا معسکره. ۰ 


ثم نهض ید إلى فاس ففر عنها مدین بن موسی إلى ابنه» 


واستعمل عليها حامد بن حمدان کان في جملته وقفلل ميد إل 


إفريقية وقد دوخ المغرب. ثم انتقض أهل المغرب على الشيعة بعد 
مهلك عبيد الله وثار أحمد بن بكر بن عبد الرحهن بن سهل 
الجذامي على حامد بن حمدان فقتله» وبعث برأسه إلى ابن أبي 
العافية فارسله إلى الناصر بقرطبة واستولى على المغرب. 

وزحف ميسور الخصي قائد أبي القاسم الشيعي إلى المغرب 
سنة ثلأث وعشرين وخام ابن أبي العافية عن لقائه» واعتصم 
حصن لكأي» ونهض ميسور إلى فاس فحاصرها واستنزل أحمد بن 
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بكر عاملها. ثم تقبض عليه وأشخصه إلى المهديةء وبدر أهل فاس 
بغدره فامتنعرا وقدموا على أنفسهم حسن بن قاسم اللواتي» 
وحاصرهم ميسور مدة حتى رغبوا إلى السلم واشترطوا على 
أنفسهم الطاعة والأتاوة فتقبل ميسور ورضي» وأقر حسن بن 
قاسم على ولايته بفاس وارتحل إلى حرب ابن أبي العافية فكانت 
بینهما حروب إلى أن غابه میسور فتقبض على ابنه الغوري وغربه 
إلى المهدية» وأجلى موسى بن أبي العافية عن أعمال المغرب إلى 
نواحي ملوية ووطاط وما وراءها من بلاد الصحراء وقفل إلى 
القبروان. 

ولا مر بارشكول خرج إليه صاحبها ملاطفاً له بالتحف 
وهو إدریس بن إبراهیم من ولد سلیمان بن عبد الله آاخي إدريس 
الأكبر» فتقبض عليه واصطلم نعمته» وولى مكانه أبا العيش بن 
عیسی منهم. واغڌ السير إلى القيروان سنة أربع وعشرين ورجع 
موسى بن أبي العافية من الصحراء إلى أعماله بالمغرب فملكها 
وولى على الأندلس أبا يوسف بن محارب الأزدي» وهر الذي 
مدن عدوة الأندلس» وكانت حصوناً. واحتل موسى بن ابي 
العافية قلعة كوماط» وخاطب الناصر فبعث إليه مدداً من أسطرله 
وزحف إلى تلمسان ففر عنها أبو العيش واعتصم بارشكول فنازله 
وغلبه عليها سنة خس وعشرين ولحق أبو العيش بنكور» واعتصم 
بالقلعة التي بناها هنالك لنفسه. 

ثم زحف ابن آبي العافية إلى مدينة نكور فحاصرها مدة ثم 
تغلب عليها وقتل صاحبها عبد البديع بن صالح» وخرب 
مدينتهم. ثم سرح ابنه مدين في العساكر» فحاصر أبا العباس 
بالقلعة حتى عقد له السلم عليها. واستفحل أمر ابن أبي العافية 
في المغرب الأقصى واتصل عمله بعمل محمد بن خزر ملك 
مغراوة وصاحب المغرب الأوسط» وبثوا دعوة الأموية في أعماهاء 
وبعث ابنه مدین بأمره في قومه» وعقد له الناصر على اعمال ابنه 
با مغرب واتصلت يده بید الخیر بن محمد کما کان بین آبائهما. 

ثم فسد ما بينهما وتزاحفا للحرب» وبعث الناصر قاضيه 
منذر بن سعد لمشارفة أحواهما وإصلاح ما بينهما فم ذلك كما 
أراده ولحق به سنة خس وثلاثين أخوه البوري فاراً من عسكر 
امنصور مع أحد بن بكر الجذامي عامل فاس بعد أن لحقا بأبي 
يزيد» فسار أحمد بن أبي بكر إلى فاس وأقام بها متنكرا إلى أن 
وثب بعاملها حسن بن قاسم اللواتي وتخلى له عن العمل» وصار 
البوري إلى أخيه مدين واقتسم أعمال اينه معه ومع ابنه الآخر 
منقذء فكانوا ثلاث الأثاني. وأثار الثوري الناصر سنة همس 
وأربعين فعقد الناصر لابنه منصور على عمله وکانت وفاته وهو 
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محاصر لأخيه مدين بفاس» وأجاز أبناء أبو العيش ومنصور إلى 
الناصر فأاجزل هما الكرامة على سنن أبيهما. 

ثم هلك مدين فعقد الناصر لأخيه أبي منقذ على عمله 
سنة ثم غلب مغراوة على فاس وأعماهاء واستفحل أمرهم 
بالمغرب وأزاحوا مكناسة عن ضواحيه وأعماله» وساروا إلى 
مواطنهم وأجاز إسماعيل بن البوري ومد بن عبد الله بن مرين 
إلى الأندلس فنزلوا بها إلى أن جازوا مع واضح أيام المنصور كما 
مر عندما نقض زيري بن عطية طاغيتهم سنة ست وثمانين» 
فملك واضح المغرب ورجعهم إلى أعماهم. وتغلب بلكين بن 
زيري على المغرب على الأوسط وغلب عليه ملوكه بني خزر من 
مغراوة فاتصلت يد مكناسة. ولم يزالوا في طاعة بني زيسري 
ومظاهرتهم. وهلك إسماعيل بن البوري في حروب ماد مع 
باديس بشلف سنة خس وأربعمائة» وتوارث ملكهم في أعقاب 
موسى إلى أن ظهرت دولة المرابطين» وغلب يوسف بن تاشفين 
على أعمال المغرب» فزحف إليهم القاسم بن محمد بن عبد الرحهن 
بن ابراهيم بن موسى بن أبي العافية» فاستدعى أهل فاس وصريخ 
زناتة بعد مهلك معنصرة المغراوي فلقي عساكر المرابطين برادي 
صفر فهزمهم وزحف إليه يوسف بن تاشفين من مكانه فحاصر 
قلعة فازاز فهزم القاسم بن محمد وجموع مكناسة وزناتة ودخحل 
فاس عنوة کما ذکرناه في آخباره 

ثم زحف إلى أعمال مكناسة فاقتحم الحصن وقتل القاسم. 
وني بعض تواریخ المغرب أن مهلك إبراهيم بن موسى كان سنة 
خس وأربعمائة.وولي ابنه عبد الله أبو عبد الرحمن وهلك سنة 
ثلائرن وولي ابنه محمد وهلك سنة ست وأربعين» وولي ابنه القاسم 
وهلك بتسول عند اقتحام لمتونة عليه سنة ثلاث وستين وانقرض 
ملك مكناسة من المغرب بانقراض ملك مغراوة» والأمر لله 
وحده» وبقي من قبائل مكناسة هذا العهد بهذه المواطن أفاريق في 
جبال تازا بعد ما عرست بهم الدول وأناخت بساحتهم الأمم. 
وهم موصوفون بوفور الجباية وقوة الشكيمة» وهم عناء في 
مظاهرة الدولة وحقوق عند الحشد والعسكرة. وفيهم مؤن من 
الخيالة ومن مكناسة «غضير هؤلاء؛ أوزاع في القبائل هذا العهد 
مغرقرن في نواحي إفريقية والمغرب الأوسط. إن يشأينوبكم 
وَيَأتِ بلق جَڍيا. وما لك عَلّى الل بعزيز وهذا آخر الكلام 
فی بنی ورصطیف فلنرجعم إلى من بقي علي من البربر وهم زناتة 
واللّه ولي العون وبه المستعان. 
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ولبدأ أولا بابر عن هوارة من شعوبهم وذكر بطونهم وتصاريف 
أحوام وافراق شعوبهم في عمالات إفريقية وا مغرب 

وهوارة هؤلاء من بطون البرانس باتفاق من نسابة العرب 
والبربر ولد هرار بن أوريغ بن برنس» إلا ما يزعم بعضهم أنهم 
من عرب اليمن. تارة بقولون: من عاملة إحدى بطون قضاعة 
وتارة يقولون: من ولد المسور بن السكاسك بن واثل بن حمير. 
وإذا تحروا الصواب: المسور بن السكاسك بن أشريس بن كندة 
وينسبونه هكذا: هوار بن أوريغ بن خنون بسن انى بن المسور. 
وعند هؤلاء أن هوارة وصنهاجة ولطة وكزولة وهسكورة يعرف 
جميعهم بني ينهل وأن المسور جدهم جمیعاً وأنه وقع إلى البتر ونزل 
على بني زحيك بن مادغيس الأبتر. وكانوا أربعة إخوة: لوا وضرا 
وأداس ونتفوس» وأنهم زوجوه أختهم تيسكي العرجاء بشت 
زحيك فولدت منه الثنى أبا هوارة» وتزوجها بعد املسور عاصيل 
بن زعزاع أبو صنهاجة ولطة وكزولة وهكسورة كما يأتي فيما بعد 
نهم إحوة المنى لأمه وبها عرف جميعهم. 

قالوا: وولد المثنى بن المسور خبوز وولد خبوز بن انى 
ريغ الذي يقال فيه: أوريغ بن برنس» ومنه تفرقت قبائل هوارة. 
قالوا: إغسا سميت هوارة لأن المسور لما جال البلاد ووقع في 
المغرب قال: لقد تهورناء هكذا عند بعض نسابه البربر. وعندي» 
واللّه أعلم أن هذا الخبر مصنوع وأن أثر الصنعة باد عليه. 
ويعضد ذلك أن الحققين ونسابتهم مثل سابق وأصحابه قالوا: إن 
بطون أداس بن زحيك دخلت كلها في هوارة من أجل أن هوار 
حلف زحيك على ام اداس» فربي اداس في حجره وزحيك على 
ما في الخبر الأول هو جد هوارء لأن المخنى جده الأعلى- هو ابن 
تيصكي وهي بنت زحيك» فهو الخامس من زحيك فكيف يخلفه 
على امرأته. هذا بعيد. والخبر الثاني أصح عند نسابتهم من 
الأول. 

وأما بطون هوارة فكثير وأكثرهم بنو نبه وأوريغ أشتهروا 
نسبة لشهرته وكبر سنه من بينهم فانتسبوا جميعاً إليه. وكان لأوريغ 
أربعة من الولد: هوار وهو أكبرهم» ومغر وقلدن وملد» ولكل 
واحد منهم بطون كثيرة وكلهم ينسبون إلى هوار. فمن بطون مغر 
ما وس وزمور وكياد وسراي ذكر هذه البطون الأربعة ابن حزم» 
وزاد سابق المطماطي وأصحابه: ورجين رمنداسة وكركورة ومن 
بطون قلدن: قمصانة وورصطيف وبيانة. وبل ذكر هذه الأربعة 
ابن حزم وسابق. ومن بطون ملد مليلة ووسطط وروفل وأسيل 


ومسارتة ذکرهما ابن حزم» وقال: جميعهم بنو همان بن ملد وكذا 
عند سابق. ويقال: إن ونيفن أيضاً من نهانه. 

ومن بطون هوارة بنو كهلان. ويقال: إن مليلة من بطونهم. 
وعند نسابه البربر من بطونهم غريان وورغة وزكاوة ومسلاتة 
ومجريس.ويقال إن ونيفن منهم. ومجريس هذا العهد يتتسبون إلى 
ونيفن وعند سابق وأصحابه أن بني كهلان ورين إحدى بطون 
مغر» وأن من بطون بني کهلان بني کسی وورتاکط ولشوه 
وهيوارة. وأما بطون اداس بن زحيك بن مادغيس الأمراء الذين 
دخلوا في هوارة فكثير. فمنهم: هزاعة وترهوتة وشتاتة وأنداوة 
وهنزونة وأوطيطة وصنبرة هؤلاء باتفاق من ابن حزم وسابق 
وأصحابه. 

وكانت مواطن الجمهور من هوارة هؤلاء» ومن دخل في 
نسبهم من إخوانهم البرانس والصمغر لأول الفتح بنواحسي 
طرابلس وما يليها من برقة كما ذكره المسعودي والبكري. وكانوا 
ظواعن وآهلين» ومنهم من قطع الرمل إلى بلاد القفر وجاوزوا 
لمطة من قبائل الملشمين فيما يلي بلاد كوكو من السودان تجاه 
إفريقية» ويعرفون بنسبهم هكارة» قلبت العجمة واوه كافا أعجمية 
تخرج بين الكاف العربية والقاف. وكان لحم في الردة وحروبها آثار 
ومقامات ثم كان هم في الخارجية والقيام بها ذكرء وخصوصا 
بالأباضية منها. وخرج على حنظلة منهم عبد الواحد بن يزيد مع 
عكاشة الفزاري فكانت بينهما وبين حنظلة حروب شديدة. ثم 
هزمهما وقتلهما وذلك سنة أربع وعشرين ومائة آيام هشام بن 
عبد الملك. وخرج على يزيد بن حاتم نة ست وخسين ومائة 
مجحیی بن فوناس منهم» واجتمع إليه كثير من قومه وغيرهم. 

وزحف إليه قائد طرابلس عبد الله بن السمط الكندي على 
شاطىء البحر بسواريه من سواحلهم فانهزم وقتل عامة هوارة. 
وكان منهم مع عبد الرحمن بن حبيب مجاهد بن مسلم مسن قراده. 
ثم أجاز منهم إلى الأندلس مع طارق رجالات مذكورون 
واستقروا هنالك» وكان من حلفهم بنو عامر بن وهب أمير رندة 
أيام لتونةء وبنو ذي النون الذين ملكوها من آيديهم» واستضافوا 
معها طليلطة وبنو رزين أصحاب السهلة. ثم ثارت هوراة من بعد 
ذلك على إبراهيم بن الأغلب سنة ست وتسعين ومائة» 
وحاصروا! طرابلس وافتتحوها فخربوها. وتولی كبر ذلك منهم 
عياض بن وهب» وسرح إبراهيم إليهم ابنه أبا العباس فهزمهم 
وقتلهم وبنی طرابلس. 

وجأجأ هوارة بعبد الوهاب بن رستم من مكان إمارتهم 
بتاهرت فجاءهم واجتمعوا إليه ومعهم قبائل نفوسة وحاصروا أبا 
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العباس بن الأغلب بطرابلس إلى أن هلك أبوه إبراهيم بالقيروانء 
وقد عهد إليه فصالحهم على أن يكرن الصحراء هم. وانصرف 
عبد الوهاب إلى نفوسه. ثم أصحبو بعد ذلك وغزوا مع الجيوش 
صقلية» وشهد فتحها منهم زواوة بن نعم الحلفاء. ثم كان هم مع 
أبي يزيد النكاري وفي حروبه مقامات مذكورة» اجتمعرا إليه من 
مواطنهم بجبل أوراس ومرماجنه لا غلب عليه وأاخذ أهلها 
بدعوته فانحاشوا إلى ولايته وفعلوا الأفاعيل. وكان من أظهرهم في 
تلك الفتنة بنو كهلان. 

ولا هلك أبو يزيد كما نذكره سطا إسماعيل المنصور بهم 
وأثخن فيهم» وانقطع ذكر بني كهلان. ثم جرت الدول عليهم 
أذيا ما واناخت بكلاكلهاء وأصبحوا في عداد القبائل الغارمة من 
كل ناحية» فمنهم هذا العهد بمصر أوزاع متفرقون أوطنوها أكره 
وعبارة وشاويةء وآخرون موطنون ما بين برقة والاسكندرية 
يعرفون بالمثالينة» ويظعنون مع الحرة من بطون هيب من سليم 
بأرض التلول مسن إفريقية ما بين تبسه إلى مرماجنة إلى باجة 
ظواعن صاروا في عداد النباجعة عرب ببي سليم في اللغة والزي 
وسكنى الخيام وركوب الفيل» وكسب الإبل وعارسة الحروب 
وإيلاف الرحلتين في الشتاء والصيف في تلوهم. قد نسوا رطانة 
البربر واستبدلوا منها بفصاحة العرب» فلا يكاد يفرق بينهم. 
فاوهم ما يلي تبسة قبيلة ويش ورئاستهم هذا العهد في ولىد 
يفرن بن حناش لأولاد سليم بن عبد الواحد بن عسكر بن محمد 
بن يفرن» ثم لأولاد زیتون بن محمد بن يفرن» ولأولاد دحمان بن 
فلان بعده. وكانت الرئاسة قبلهم لسارية من بطون ونيفن 
ومواطنهم ببسائط مرماجنة وتبسة وما إليهما. 

ويليهم قبيلة أخرى في الجانب الشرقي منهم يعرفون 
بقيصرون ورئاستهم في بيت بني مؤمن ما بين ولد زعازع وولد 
حركات ومواطنهم بفحص آبه وما إليها من نواحي الأربس. 
وتليهم إلى جانب الشرق قبيلة أخرى منهىم يعرفون بنصورة 
ورئاستهم في بيت الرمامنة لولد سليمان بن جامع منهم.ويرادفهم 
في رئاسة نصرة قبيلة وربهامة ومواطنهم ما بين تبسة إلى حامة إلى 
جبل الزنجار إلى إطار على ساحل تونس وبسائطها. ويجاورهم 
متساحلين إل ضواحي باجة قبيلة أخرى من هوارة يعرفون بني 
سليم» ومعهم بطن من عرب مضر من هذيل بن مدركة بن 
إلياس. جاؤرا من مواطنهم بالحجاز مع العرب الملاليين عند 
دخوهم إلى المغرب واستوطنوا بهذه الناحية من إفريقية» واختلطوا 
بهوارة ولوا في عدادهم. 

ومعهم أیضاً بطن آخر من بطون رياح من هلال یتتمون إلى 


عتبة بن مالك بن رياح صاروا في عدادهم وجروا على مجراهم من 
الظعن والغرم. ومعهم أيضاً بطن من مرداس بني سليم يعرفون 
بيني حبيب. ويقولون هو حبيب بن مالك. وهم غارمة مشل سائر 
هوارة وضواحي إفريقية هذا العهد معمورة هؤلاء الظواعن» 
ومعظمهم من هوارة. وهم أهل بقر وشاء وركوب للخيل 
وللسلطان بإفريقية» عليهم وظائف من الجباية» وضعها عليهم 
دهاقين العمال بديوان الخراج» قرانين مقررة وتضرب عليهم مع 
ذلك البعث في غزوات السلطان بعسكر مفروض محضر بمعسكر 
السلطان متى استنفروا لذلك. 

ولرؤسائهم آراء ذلك قاطعات ومكان في الدول بين 
رجالات البدوء ويربطون هوارة بمواطنهم الأول من نواحي 
طرابلس» ظواعن وآهلين» توزعتهم العرب من دباب فيما توزعوه 
من الرعايا وغلبوهم على أمرهم منذ ضحا عملهم من ظل 
الدولة فتملكوهم تملك العبيد للجباية منهم والاستكثار منهم في 
الانتجاع والحرب مثشل: ترهونه وورقلةء الظواعن ويجريس 
الموطنين بزرنزور من ونيفن وهي قرية من قرى طرابلس» ومن 
هوارة هؤلاء بآخر عمل طرابلس مما يلي بلد سرت وبرقة قبيلة 
يعرفون بمسراتة هم كثرة واعتزارء ووضائع العرب عليهم قليلة 
ويعطونها من عزة. وكثيراً ما ينقلون في سبيل التجارة ببلاد مصر 
والإسكندرية وني بلاد الجريد من إفريقية وبارض السودان إلى 
هذا العهد. 

واعلم آن في قبلة قابس وطرابلس جبالاً متصلاً بعضها 
ببعض من المغرب إلى المشرق» فأوها من جانب الخغرب جبل دمر 
يسكنه أمم من لواتة ويتصلون في بسيطة إلى فاس وصفاقس من 
جانب الغرب» وأمم أخرى من نفوسة من جانب الشرق. وفي 


. سبع طوله سبع مراحل» ويتصل به شرقاً جبل نفوسة تسكنه أمة 


كبيرة من نفوسة ومغراوة وسدارته» وهو قبلة طرابلس على ثلاث 
مراحل عنها. وفي طوله سبع مراحل» ويتصل به من جانب الشرق 
جبل مسلاتةء ويعتمره قبائل هوارة إلى بلد مسراتة ويفضي إلى بلد 
سرت وبرقة» وهو آخر جال طرابلس. وكانت هذه الجبال من 
مواطن هوارة ونفوسة ولواتة. وكانت هنالك مدينة صغيرة بلد 
نفوسة قبل الفتح. وكانت برقة من مواطن هوارة هؤلاء» ومنهم 
مكان بني خطاب ملوك زويلة إحدى أمصار برقة» كانت قاعدة 
ملکهم حتی عرفت بهم» فكان يقال زويلة بن خطاب. 

ولا خربت انتقلوا منها إل فزان من بلاد الصحراء 
وأوطنوهاء وكان هم بها ملك ودولة حتى إذا جاء قراقوش الغزي 
الناصري ملوك تقي الدين ابن أخي صلاح الدين كما نذكر في 
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ابر عن أزداجة ومسطاسه وعجيسة من بطون البرانس ووصف 


مكانه عند ذكر الميورقي بن مسوفة وأخباره وافتح زلة وأوجلة 
وافتتح فزان بعدها» وتقبض على عاملها محمد بن خطاب بن 
يصلتن بن عبد الله بن صنفل بن خطاب آخر ملوکهم» وامتحنه 
وطالبه بالأموال وبسط عليه العذاب إلى أن هلك» وانقرض أمر 
بني حطاب هؤلاء اهواریین. 
ومن قبائل هرارة هؤلاء با مغرب أمم كثررة في مواطن من 
أعمال تعرف بهمء وظواعن شاوية تتتجع لمسرحها في نواحيهاء 
وقد صاروا عبيدا للمغارم في كل ناحية. وذهب ما كان هم من 
الاعتزار والمنعة أيام الفتوحات بسبب الكثرة» وصاروا إلى الافتراق 
في الأودية بسبب القلة والله مالك الأمور. ومن أشهرهم بالمغرب 
الأوسط أهل الجبل المطل على البطحاء» وهو مشهور باسم هوراة 
وفيه من مسراتة وغيرهم من بطونهم» ويعرف رؤساؤهم من بني 
إسحاق. وكان الجبل من قبلهم فيما زعموا لبني يلومين» فلما 
انقرضوا صار إليه هوارة وأوطنوه وکانت رئاستهم في بني عبد 
العزيز منهم. ثم ظهر من بني عمَهم رجل اسمه إسحاق واستعمله 
ملوك القلعة» وصارت راستهم في عقبة بني إسحاق واختط 
كبيرهم محمد بن إسحاق القلعة المنسوبة إليهم. 
وورث رئاسته فيهم أخوه حون وصارت في عقبه. 
واتصلوا بالسلطان أيام ملك بني عبد الاد على المغرب الأوسط› 
وانتظموا في شرائعهم» واستعمل أبو تاشفین من ملوكهم يعقوب 
بن يوسف بن حیون قائداً على بني توجين عندما غلبهم على 
آمرهم» المغارم علیهم» فقام بها احسن قیام دوخ بلادهم واذل 
من عزهم. وبعد آن غلب بنو مرين بني عبد الواد على المغرب 
الأوسط استعمل السلطان أبو الحسن عبد الرحن بن يعقوب على 
قبيلة هزلاء. ثم استعمل بعده عمه عبد الرحمن» ثم ابنه محمد بن 
عبد الرحمن بن يوسف. ثم تلاشى هذا القبيل وخف ساكن الجبل 
بجا اضطهدتهم دولة بي عبد الوادء وأجحفت بهم في الظلامات. 
وانقرض بيت بني إسحاق» والأمر على ذلك ذا العهد والله 
وارث الأرض ومن عليها. 


الخر عن أزداجة ومسطاسه وعجيسة من 
بطون البرانس ووصف أحواهم 
أما أزداجة ويعرفون أيضاً وزداجة فمن بطون البرائنس» 
وكثبر من نسابة البربر يعدونهم في بطون زناتة. وقد يقال إن 


أزداجة من زناتة ووزداجة من هوارةء وأنهما بطنان مفترقان وكان 
هم وفور وكثرة. وكانت مواطنهم با مغرب الأوسط بناحية وهران» 


وکان هم اعتزاز وآثار في الفتن والحروب. ومسطاسة مندرجون 
معهم فيقال: إنهم من عداد بطونهم» ويقال: إنهم إخوة مسطاس 
آخي وزداج والله اعلم. 

وكان من رجالتهم المذكورين شجرة بن عبد الكريم 
المسطاسي وأبو دليم بن خطاب. وأجاز آبو دليم إلى الأندلس من 
ساحل تلمسان» وكان لبنيه بها ذكر وني فقهاء قرطبة مکان. وکان 
من بطون ازداجة بنو مسقن وکانوا بجاورون وهران ونزل مرس 
وهران من رجال الدولة الأموية محمد بن أبي عون ومحمد بن 
عبدون» فداخلوا بني مسکن وملکوا وهران سبع سنین مقیمین 
فيها للدعوة الأمويةء فلما ظهرت دعوة الشيعة وملك عبيد الله 
المهدي تاهرت وولى عليها داوس بن صولات اللّهيصي من كتامة 
وأخحذت البرابرة بدعوتهم أوعز دواس ججحصار وهران فزحفوا إليها 
سنة سبع وتسعين وداخلوا بي مسکن في ذلك فاجابوهم» وفر 
محمد بن آبي عون فلحق بدواس بن صولات واستبيحت وهران 
وأضرمت ناراً. 

ثم جدد بناء‌ها دواس واعاد محمد بن آبي عون إلى ولايتهاء 
فعادت أحسن ما كانت» وأمراء تلمسان لذلك العهد من الأدراسة 
بنو أحمد بن محمد بن سليمان» وسليمان أخو إدريس الأكبر كما 
ذكرناه. وكانو! يقيمون دغوة الأموية لذلك العهد. ثم ولي على 
تاهرت أيام ابي القأسم بن عبد الله أبا ملك يغمراسن بن ابي 
سمحة» وانتقض عليه البربر فحاصروه عند زحف ابن أبي العافية 
إلى المغرب الأوسط بدعوة المروانية» وكان ممن أخح بها محمد بن 
آبي عون صاحب وهران وسرح أبو القاسم ميسورا فولاه إلى 
المغرب وأتاه حمد بن عون بطاعته فقبلها وأقره على عملله» ثم 
نكث محمد بن عون عند منصرف ميسور من المغرب وراجع 
طاعته المروانية. 

ثم كان شان آبي يزيد وانتقاض سائر البرابرة على 
العبيديين» واستفحل أمر زناتة وأخذوا بدعوة المروانيين. وكان 
الناصر عقد ليعلى بن أبي محمد اليفرني على المغرب فخاطبه 
بجراوغة محمد بن أبي عون وقبائل أزداجة في الطاعة للعداوة وبين 
القييتين بااورة وزحف إلى أزداجة فحصرهم جيل كبدرة ثم 
تغلب عليهم واستأصلهم وفرق جماعتهم وذلك لسنة ثلاث 
وأربعين وثلشمائة» ثم زحف إلى وهران ونازهاء ثم افتحها عنوة 
وأضرمها ناراً واستلحم أزداجة ولحق رئاستهم بالأندلس فكانوا 
بهاء وكان منهم خزرون بن محمد من كبار أصحاب امنصور بسن 
أبي عامر وابنه المظفر وأجاز إلى المغرب وبقي ازداجة بعد ذلك 
على حال من المضمية والمذلة واتتظموا في عداد الغارم من 


الخبر عن أوربة من بطون البرانس وما كان فم من الردة 


القبائل. 

وأما العمجيسة: وهم من بطون البرانس من ولد عجيسة من 
برنس ومدلول هذا الاسم البطنء» فإن البربر يسمون البطن بلغتهم 
عدس بالدال المشددة» فلما عربتها العرب قلبت داهها جيما مخففة» 
وكان هم بين البربر كثرة وظهورء وكانوا مجاورين في بطونهم 
لصنهاجة» وبقاياهم هذا العهد في ضواحي تونس والجبال المطلة 
على المسيلةء وكانت منهم من بطون يسكنون جبل القلعة. وكان 
هم ني فتنة أبي يزيد أثر. ولا هزمهم المنصور لجا إليهم واعتصم 
بقلعة كتامة من حصونهم حتى اقتحم عليه. ثم بادر ماد بن 
بلكين من بعد ذلك مكانا لبناء مدينة فاختطها بينهم. ونزها ووسع 
خحطتها واستبحر عمرانها. وكانت حاضرة للك آل هماد فاخلفت 
هذه المدينة مسن جدة عجيسة لم قرست بهم» وخضدت من 
شوكتهم وراموا كيد القلعة مرارأء وأاجلبوا على ملوكها بالأعياص 
منهم فاستلحمهم السيف» ثم هلكوا وهلكت القلعة من بعدهم 
وورثت مواطنهم بذلك الجبل عياض من أفاريق الرعب الملاليين 
وسمي الجبل بهم» وني القبائل بالمغرب كثير من عجيسة هؤلاء 
مفترقون فيهم واللّه أعلم. 


الخبر عن أوربة من بطون البرانس وما كان 
هم من الردة والثورة وما صار هم من 
الدعاء لإدریس الأكر 


كانت البطون التي فيها الكثرة والغلب من هؤلاء البربر 
البتر كلهم لعهد الفتح أوربة وهوارة وصنهاجة من البرانس» 
ونفوسة وزناتة ومطغرة ونفراوة من البتر» وكان التقدم لعهد الفتح 
لأوربة هزلاء با كانوا أكثر عدداً وأشد بأساً وقوة» وهم من ولد 
أورب بن برنس» وهم بطون كثيرة» فمنهم بجاية ونفاسة ونعجة 
وزهكوجة ومزياتة ورغيوتة وديقوسة. وكان أميرهم بين يدي 
الفتح سكرديد بن زوغي بن بارزت بن برزيات ولي عليهم مدة 
ثلاث وسبعين سنة» وأدرك الفتح الإسلامي ومات سنة إحدى 
وسبعين» وولي عليهم من بعده كسيلة بن لزم الأوربي فکان أمیراً 
على البرانس كلهم» ولا نزل ابو المهاجر تلمسان سنة هس 
وخسين كان كسيلة بن لزم مرتاداً بالغرب الأقصى في جموعه مسن 
أوربة وغررهم» فظفر به أبو المهاجر وعرض عليه الإسلام فاسل 
واستنقذه وأحسن إليه وصحبه. 


وقدم عقبة في الولاية الثانية أيام يزيد سنة إثتتين وستين 
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فاضطغن عليه صحابته لأبي المهاجر وتقدم أبو المهاجر في 
اصطناعه فلم يقبل وزحف إل المغرب وعلى مقدمته زهير ابسن 
قيس البلوي فدوخه. ولقيه ملوك البربر ومن انضم إليه من 
الفرنجة بالزاب وتاهرت فهزمهم واستباحهم» وأذعن له بليان أمير 
غمارة ولاطفه وهاداه» ودله على عورات البرابرة وراءه أبو ليلة 
والسوس وما والاهما من مجالات الملشمين فغنم وسبى» وانتهى إلى 
ساحل البحر وقفل ظافراً. 

وكان في غزاتة تلك يستهين كسيلة ويستخف به وهو في 
اعتقاله. وأمره يوماً بسلخ شاة بين يديه فدفعها إلى غلمانه» وأراده 
عقبة على أن يتولاها بنفسه» وانتهز فقام إليها كسيلة مغضبا 
وجعل كلما دس يده في الشاة يسح بلحيته والعرب يقولون ما 
هذا يا بربري؟ فيقول: هذا جيد للشعر فيقول لهم شيخ منهم: إن 
البربري يتوعدكم. وبلغ ذلك أبا المهاجر فنهىعقبة عنه» وقال: 
كان رسول الله تر يستالف جبابرة العرب» وأنت تعمد إلى رجل 
جبار في قومه بدار عرَّة قريب عهد بالشرك فتفسد قلبه وأشار عليه 
بأن يوی منه. وخوفه فتکه فتهاون عقبة بقوله. 

فلما قفل عن غزاتة واتتهى إلى طبنة صرف العساكر إلى 
القيروان أفواجاً ثقة بجا دوخ من البلادء وأذلّ من البرير حتى بقي 
في القليل من الناس» وسار إلى تهودة أو بادس لينزل بها الحامية. 
فلما نظر إليه الفرنجة طمعوا فيه وراسلوا كسيلة بن لزم ودلوه 
على الفرصة فيه فانتهزهاء وراسل بى عمه ومن تبعهم من البربر» 
زاوا عق راشان رهي اعا عت 6 غشوه بتهودة ترجل 
القرم وكسروا أجفان سيوفهم» ونزل الصبر واستلحم عقبة 
وأصحابه رضي الله عنهم ولم يفلت منهم أحد. وكانوا زهاء 
ثلثمائة من كبار الصحابة والتابعين استشهدوا في مصرع واحده 
وفيهم أبو المهاجر كان أصحبه في اعتقاله» فأبلى رضي الله عله ف 
ذلك اليوم البلاء الجحسنء» وأجداث الصحابة رضي الله عنهم 
أولثك الشهداء عقبة وأصحابه بمكانهم ذلك من أرض الزاب هذا 
العهد. 

وقد جعل على قبر عقبة أسنمة ثم جصص,» واتخذ عليه 
مسجد عرف باسمه وهو في عدد المزارات ومظان البركة» بل هو 
أشرف مزور من الأجداث في بقاع الأرض لا توفر فيه من عدد 
الشهداء من الصحابة والتابعين الذين لا يبلغ أحد مد أحدهم ولا 
نصيفه» وأسر من الصحابة يومئذ محمد بن أويس الأنصاري ويزيد 
بن خلف القيسي ونفر معهم ففداهم اين مصاد صاحب قفصة. 
وكان زهير بن قيس البلوي بالقيروان وبلغه الخير فخرج هارباً 
وارتحل بالمسلمين ونزل برقة وآقام بها ينتظر المدد من الخلفاء. 
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واجتمع إلى كسيلة جميع أهل المغرب من البربر والفرنجة» وزحف 
الى القيروان فخرج العرب منها ولحق بزهير بن قيس وبقي بها 
أصحاب الذراري والأثقال فامنهم ودخل القيروان وأقام أميرا 
على إفريقية ومن بقي بها من العرب س سنين. 

وقارن ذلك مهلك يزيد بن معاوية وفتنة الضحاك بن قيس 
مع المروانية برج راهط وحروب آل الزبير فاضطراب أمر الخلافة 
بعض الشيء» واضطرم المغرب ناراً وفشت الردة في زناتة 
والبرانس. ثم استقل عبد الملك بن مروان من بعد ذلك بالخلافة 
وأذهب بالمشرق آثار الفتلة. وكان زهير بن قيس مقيما ببرقة منذ 
مهلك عقبةء فبعث إليه بالمدد وولاه حرب البرابرة والمأر بدم 
عقبة. فزحف إليها في آلاف من العرب سنة سبع وستين. وجمع 
كسيلة البرانس وسائل البربر» ولقيه بيش من نواحي القيروان 
واشتد القتال بين الفريقين. 

ثم انهزم البربر وقتل كسيلة ومن لا محصى منهم وأتبعهسم 
العرب إلى مرماجنة ثم إلى ملوية وذل البربر ولجأوا إلى القلاع 
والحصون وخحضت شوكة أوربة من بينهم واستقر جمهورهم بديار 
المغرب الأقصى فلم يكن بعدها هم ذكر.واستولوا على مدينة 
وليلى بالمغرب كانت ما بين موضع فاس ومكناسة بجانب جبل 
زرهون وأقازا على ذلك والجيوش من القيروان تدوخ امغرب 
مرة بعد أخرى إلى أن خرج محمد بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن علي أيام المنصور وقتل بالمدينة سنة هس وأربعين. ثم 
خرج بعده ابن عمه حسين بن علي بن حسن المئلث بن حسن 
المخنى بن الحسن السبط أيام المادي وقتل بفخ على ثلاثة أميال من 
مكة سنة تسع وستين ومائة» واستلحم كثير من أهل بيته وفر 
إدريس بن عبد الله إلى المغرب ونزل على أوربة سنة اتسين 
وسبعين وأميرهم يومئذ بو ليلى إسحاق بن محمد بن عبد الحميد 
منهم فاجاره وجمع البرابر على دعرته.واجتمعت عليه زواغة 
ولواتة وسراتة وغمات ونفرة ومكناسة وغمارة وكافة برابرة 
المغرب» فبايعوه وائتمروا بأمره» وتم له الملك والسلطان بالمغرب. 
وكانت له الدولة الى ورثها أعقابه إل حين انقراضهاء كما ذكرنا 
ي دولة الفاطميين واللّه تعالى اعلم. 


الخبر عن كتامة من بطون البرانس وما كان هم من العر 


احبر عن كتامة من بطون البرانس وما كان 
هم من العز والظهور على القبائل وكيف 
تداولوا الملك من أيدي الأغالبة بدعوة 
الشيعة 


هذا القبيل من قبائل البربر بالمغرب وأشدهم بأساً وقوةت 
وأطولمم باعاً ئي ا ملك عند نسابة البربر من ولد كتام بن برنس»ء 
ويقال: كتم ونسابة العرب يقولون إنهم من مير ذكر ذلك ابن 
الكلبي والطبري. وأول ملوكهم أفريقش بن قيس بن صيفي من 
ملوك التبابعة» وهو الذي افتتح إفريقية وبه سميت» وقصل ملكها 
چک ووی اوی ھا اا کا کا یا اا 
البربر من حير صنهاجة وكتامة فهم إلى اليوم فيهم» وتشعبوا في 
المغرب وانبثوا في نواحيه إلا أن جمهورهم كانوا لأول الملة بعد 
تهييج الردة وطيخة تلك الفتنء موطنين بأرياف قسطنطينة إلى تخوم 
ججاية غريا إل جبل أوراس من ناحية القبلة. وكانت بتلك المواطن 
بلاد مذكورة أكثرها هم» وبين ديارهم ومجالات تقلبهم مثل 
أبكجان وسطيف وباغاية» ونقاوس ويلزمه ويتكست وميلة 
وقسطنطينة والسيكرة والقل وجيجل من حدود جبل أوراس إلى 
سيف البحر ما بين ججاية وبونة. 

وكانت بطونهم كثيرة مجمعها كلها غرسن ويسودة ابنا كتم 
بن برنس فمن: يسودة فلاسة ودنهاجة ومتوسة ووريسن كلهم بنو 
بسودة بن كتم وإلى دنهاجة ينسب قصور كتامة بالمغرب هذا 
العهد. ومن غرسن: مصالة وقلان وما وطن ومعاد بنو غرسن بن 
كتم» ولميصة وجيملة ومسالته بشو يناوة بن غرسن» وإجانة 
وغسمان وأوفاس بنو ينطاسن بن غرسن» وملوسة من آيان بن 
غرسن. ومن ملوسة هؤلاء بنو زلدوي أهل الجبل المطل على 
قسطنطينة لهذا العهد. وبعد البرابرة من كتامة بنو يستيتن وهشتيوة 
ومصالة وبي قنسيلة. وعد ابن حزم منهم زواوة بجميع بطونهم 
وهو الح على ما تقدم. ۰ 

وكان من هذه البطون با مغرب الأقصى كير منتدبون عن 
مواطنهم» وهم بها إلى اليوم. ولم يزالوا بهذه المواطن وعلى هذه 
الحالة من لدن ظهور الملة وملك المغرب إلى دولة الأغالبة. ولم 
تكن الدولة تسومهم بهضيمة ولا ينهم تعسف لاعتزازهم بكثرة 
جموعهم كما ذكره ابن الرقيق في تاريخه إلى أن كان من قيامهم في 
دعوة الشيعة ما ذكرناه في دولتهم عند ذكر دولة الفاطميين إثر 
دولة بني العباس» فانظره هنالك وتصفحه تجد تفصيله. ولا صار 


هم الملك با مغرب زحفرا إلى المشرق فملكوا الإسكندرية ومصر 
والشام واخحتطوا القاهرة أعظم الأمصار بمصرء وارتحل المعز رابع 
خلفائهم فنزها وارتحل معه كتامة على قبائلهم واستفحلت الدولة 
هنالك وهلکوا في ترفها وبذخها. 

وبقي في مواطنهم الأولى جبل أوراس وجوانبه من البسائط 
بقايا من قبائلهم على أسمائها وألقابها والآخرون بغير لقبهم 
وكلهم رعايا معبدون للمغارم إلا من اعتصم بفتنة الجبل مثل بني 
زلدوي ججباهم وأهل جبال جيجل وزواوةءوزواوة أيضاً ف 


في أولاد سواق ولا أدري إلى من يرجعون من قبائل كتامة المسمين 
في هذا الكتاب. إلا أنهم منهم باتفاق من أهل الأخبار» وحن الآن 
ذاكرون ما عرفناه من أخبارهم التاخرة بعد دولة كتامة واللّه تعالى 
ولي العون. 


ابر عن سدویکش ومن إل 
كتامة في مواطنهم 


هذا الحي نمذا العهذ وما قبله من العصور يعرفون 
بسدويكش وديارهم في مواطن كتامة ما بين قسطنطينة وججاية في 
البسائط منهاء وهم بطون كثيرة مل سيلين وطرسون وطرغيان 
وموليت وبني فتنة وبني لمائي وكايارة وبني زغلان والبؤرة وبني 
مزوان وواركسن وسكرال وبني عياد. وفيهم من لاية ومكلاتة 
وريغة والرئاسة على جميعهم في بطن منهم يعرفون أولاد سواق 
هم جمع وقوة وعدة. وكان جميع هذه البطون وعيام غارمة 
فيمتطون الخيل ويسكنون الخيام ويظعنون على الإبل والبقر وهم 
. مع الدول في ذلك الوطن استقامة. وهذا شأن القبائل الأعراب 
من العرب هذا العهد.وهم ينتفون من نسب كتامة ويفرون منه لما 
وقع منذ أربعمائة سنة من النكير على كتامة بانتحال الرافضة 
وعداوة الدول بعدهم» فيتفادون بالانتساب إليهم. ورعا انتسبوا في 
سليم من قبائل مضر وليس ذلك بصحيح» وإغا هم من بطون 
كتامة وقد ذكرهم مؤرخو صنهاجة بهذا اللسب ويشهد لذلك 
الموطن الذي استوطنوه من إفريقية. 

ویذکر نسابتهم ومؤرخوهم آن موطن أولاد سواق منهم 
کان في قلاع بني بو خحصرة من نواحي قسطنطينة ومنه انتقلوا 
وانتشروا في سائر تلك الجهات. وأولاد سواق بطنان وهم: أولاد 
علاوة بن سواق وأولاد يوسف بن مو بن سواق. فأما أولاد 
علاوة فكانت الرئاسة على قبائل سدويكش مم فيما سمعناه من 


من بقایا 


مشيختناء وأن ذلك كان لعهد دولة الموحدين وكان منهم علي بن 
علاوة وبعده انه طلحة.بن علي وبعده أخوه بجی بن علي وبعده 
أخوهما منديل بن علي وعزل تاريز ابن أخيه طلحة. 


لما بويع السلطان أبو بحيى بقسطنطينة نة عشر مان هذه 
المائة وقع من تاريز انحراف عن طاعته واعتلق بطاعة ابن الخلىوف 
ببجاية» فقدم عوضا منه عمه منديل» ثم استبدل منهم أججمعين 
بأولاد يوسف» فشمروا في طاعته وأبلواء وغلب السلطان على 
بجاية وقتل ابن الخلوف فظهر أولاد يوسف وزحوا أولاد علاوة 
وأخرجوهم من الوطن فصاروا إلى عياض من أفاريق هلالء 
وسكنوا في جوارهم بجبلهم الذي أوطنره المطل على المسيلق 
واتصلت الرئاسة على سدويكش في أولاد يوسف. وهم هذا العهد 
أربع قبائل: بنو محمد بن يوسف وبنو المهدي وبنو إبراهيم بن 
يوسف والعزيزيون وهم بنو منديل» وظافر وجري وسسيد الملوك 
والعباس وعيسىء» والستة أولاد يوسف وهم أشقاء امهم 
تاعزيزت فنسبوا إليهاء وأولاد محمد والعزيزيون يوطنون بنواحي 
بججاية وأولاد المهدي وإبراهيم بنواحي قسطنطينة. 

وما زالت الرئاسة في هذه القبائل الأربع تجتمع تارة في 
:بعضهم وتفترق أخرى إلى هذا الحهدء وكانت الأخرى دولة مولانا 
السلطان أبي حى اجتمعت رئاستهم لعبد الكريم بن منديل بن 
عيسى من العزيزيين. 

ثم افترقت واستقل كل بطن من هؤلاء الأربعة برئاسة 
وأولاد علاوة في خلال هذا کله بل عياض. ولا تغلب بنو مرين 
على إفريقية نكر السلطان أبو عنان أولاد يوسف ورماهم باليل ` 
إلى الموحدين» وصرف الرئاسة على سدويكش إلى مهنا بن تاريز 
بن طلحة من أولاد علاوة فلم يتم له ذلك وقتله أولاد يوسف» 
ورجع أولاد علارة إل مكانهم من جبل عياض. 

وكان رئيسهم هذه العصور عدوان بن عبد العزيز بن 
زرّوق بن علي بن علاوة» وهلك ولم تجتمع رئاستهم بعده لأحد. 
وني بطون سدويكش هؤلاء بطن مرادف أولاد سواق في الرئاسة 
على بعض أحيائهم وهم بنو سكين» ومواطنهم في جوار لواتة 
بجبل تابور وما إليه من نواحي ججاية» ورئاستهم في بني موسى بن 
ثابر منهم» أدرکنا ابنه صخر بن موسى واختصه السلطان آبو بى 
بالرئاسة على قومه» وکان له مقامات في خدمته» ٹم عرف بعده في 
الرفاء ابنه الأمير أبو حفص فلم يزل معه إلى أن وقع به بنو مريسن 
بناحية قابس» وجيء به مع أاسرى الوقيعة فقطعه الساطان أبو 


. الحسن من خحلاف» وهلك بعد ذلك وقام برئاسته ابنه عبد الله 


وكان له فيها وني خدمة السلطان ببجاية شأن إلى أن هلك لأعوام 
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ثمانین» وولي ابنه حمد من بعده واللَه وارث الأرض ومن عليها. 


احبر عن بني ثابت أهل الجبل المطل على 
قسطنطينة من بقايا كتامة 


ومن بطون كتامة وقبائلهم أهل الجبل المطل على القل ما 
بيله وبين قسطنطينة المعروف برئاسة أولاد ثابت بن حسن بن أبي 
بكر من بني تليلان. ويقال: إن أبا بكر هذا الجد هو الذي فرض 
المغرم على أهل هذا الجبل لأيام الموحدين» ولم يكن قبل ذلك 
عليه مغرم. فلما انقرض ملك صنهاجة وغلب الموحدون على 
إفريقية ؤفد أبو بكر هذا على الخليفة بمراكش ونجع بالطاعة 
والانقيادء وتقرب إليه بفرض المغرم على قبيلة با لجبل» وكان لثابت 
هذا من الولد: علي وحسن وسلطان وإبراهيم» كلهم رأسوا 
بالجبل» وأما حسن منهم فحجب السلطان أبا محيى لأول دولته 
وني عنيته» ولابن عمر لدولة طرابلس أعوام إحدى عشر 
وسبعمائة كما نذكره. فلما تملك السلطان بجاية وقتل ابن خلوف 


ورجع ابن عمر من تونس إل حجابته» وجد حسن بن ثابت 


معسکرا فر جیرة لانقضاء مغارم الوطن» فبعحث إليه من قتله. : 


وكان آخرهم رئاسة بالجبل علي» أدرك دولة بني مرين بإفريقية 
وولي بعده ابن عبد الرحمن ووفد على السلطان أبي عنان بقاس. 

ولا استجد مولانا السلطان أب العباس دولته بإفريقية 
استولى عليهم وعا أثر مشيختهم ورئاستهم وصيرهم من عداد 
جنده وحاشيته.واستعمل في الجبل عماله وهو جبل مطاوع 
وجبايته مؤداة لصولته وجراره للعسكر بقسططينة. ومن بقايا 
كتامة أيضاً قبائل أخرى بناحية تدلس في هضابة مكتنفة بها وهم 
في عداد القبائل الغارمةء وبا مغرب الأقصى منهم قبيلة من بني 
يستيتن جبل قبلة جبل يزناسن» وقبيلة أخرى بناحية هبط مجاورون 
لنصر بن عبد الكريم وقبائل أخرى بناحية مراكش نزلوا مع 
صنهاجة هنالك. 

ونسب كتامة هذا العهد بين القبائل ا ممل السائر في الدولة لا 
نكرتهم الدول من بعدهم أربعمائة سنة بانتتح امم الرافضة 
ومذاهبها الكفرية» حتى صار كثير من أهل نسبهم يفرون منه 
ويتتسبون فيمن سواهم من القبائل فرارا من هجتنه» والعزة لله 
وحله. 


اير عن صنهاجة من بطون البرانس وما كان هم من الظهور 
الإ مام بذكر زواوة من بطون كتامة 


هذا البطن من أكبر بطون البربر ومواطنهم كما تراه حتفة 
ببجاية إلى تدلس في جبال شاهقة وأوعار متسنمةء وهم بطون 
وشعوب كثيرة» ومواطنهم متصلة بمواطن كتامة هؤلاء وأكثر 
الناس جاهلون بنسبهم. وعامة نسابة البربر على أنهم من بني 
سمكان بن يجيى بن ضريس» وأنهم إخوة زواغة وامحققون من 
النسابة مثل ابن حزم وأنظاره إنما يعدونهم في بطون كتامة وهو 
الأصوب. والمواطن أوضح دليل عليه وإلا فأين مواطن زواغة؟ 
وهي طرابلس بالمغرب الأقصى من مواطن كتامة. 

وإنغا مل على الغلط في نشبهم إلى كتامة تصحيف» اسم 
زوازه بالزاي بعد الواو» وهم إخوة زواغة بلا شك» فصحف هذا 
القارىء الزاي بالواو فع زواوة إخوان زواغة. ثم استمر 


الخبر عن صنهاجة من بطون البرانس وما 
كان هم من الظهور والدول في بلاد 
امغوب والأندلس 


هذا القبيل من أوفر قبائل البربر» وهو أكثر أهل الغرب هذا 
العهد وما قله لا يكاد قطر من أقطاره بخلو من بطن من بطونهم 
في جبل أو بسيطء حتى لقد زعم كثير من الناس آنهم الثلث من 
أمم البربر. وكان همم في الردة ذكر وني الخروج على الأمراء شأن 
تقدم منه في صدر ذكر البرابر» ونذكر منه هنا ما تيسر. وأما ذكر 
نسبهم فإنهم من ولد صنهاج وهو صناك بالصاد المشمة بالزاي 
والكاف القريبة من الجيم. إلا أن العرب عربته وزادت فيه الهاء 
بين النون والألف فصار صنهاج» وهو عند نسابة البربر من بطون 
البرانس من ولد برنس بن بر» وذكر ابن الكلبي والطبري أنهمم 
وكتامة جميعاً من حير كما تقدم في كتامة» وفيما تقل الطبري في 
تاريخه آنه صنهاج بن يصوکان بن ميسور بن الفند بن أفريقش بن 

وبعض النسابة يزعم أنه صنهاج بن انى بن المنصور بن 
الصباح بن حصب بن مالك بن عامر بن حير الأصغر مسن سبأء 
كذا نقل ابن النحوي من مؤرخي دولتهم وجعله ليحصب. وقد 
مر ذكره في نساب حير وليس كما ذكر والله أعلم. وأما الحققون 


الطبقة الأولى من صنهاجة وما كان هم من الملك 


من نسابة البربر فيقولون: هو صنهاج بن عاميل بن زعزاع بن 
کیمتا بن سدر بن مولان بن يصلين بن يبرين بن مكسيلة بن 
دهيوس بن حلحال بن شرو بن مصرايم بن حام. ويزعمون آن 
جزول واللمط وهسكور إخوة صنهاج» وآن آمهم الأربعة تصكي 
وبها يعرفون وهي بنت زحيك بن مادغس» ويقال ها العرجاءء 
فهذه القبائل الأربعة من القبائل أخوة لأم واللّه أعلم. 

وأما بطون صنهاجة فكثيرة فمنهم: بلكانة وأنجفة وشرطة 
ولتونة ومسوفة وكدالة ومندلة وبنو وارث وبنو يتيسن. وسن 
بطون أنجفة: بنو مزوارت وبنو سليب وفشتالة وملوانة. هكذا يكاد 
نقل بعض نسابة البربر في كتبهم وذكر آخرون من مؤرخي البربر 
أن بطونهم تنتهي إلى سبعين بطتً. وذكر ابن الكلسي والطبري أن 
بلادهم بالصحراء مسيرة ستة أشهر. وكان أعظم قبائل صنهاجة 
تلكانة وفيهم كان الملك الأول وكانت مواطنهم ما بين الغضرب 
الأوسط وإفريقية» وهم آهل مدر. ومواطن مسوفة ولتونة وكدالة 
وشرطة بالصحراء وهم أهل وير. 

وآما أنجفة فبطونهم مفترقة وهم أكثر بطون صنهاجة. 
ولصنهاجة ولاية لعلي بن أبي طالب» كما أن لغراوة ولاية 
لعثمان بن عفان رضي اللّه تعالى عنهماء إلا أنا لا نعرف سبب 
هذه الرلاية ولا أصلها. وكان من مشاهيرهم في الدولة الإسلامية 
ثابت بن وزريون ثار بإفريقية يام السفاح عند انقراض الأموية 
وعبد الله بن سكرديرلك» وعباد ہن صادق من قراد هماد بن 
بلکين وسليمان بن بطعتان بن عليان يام باديس بن بلکين. ونو 
جدون وزاريني بني مادء وهو حمدون بن سليمان بن محمد بن 
علي بن عليم» منهم ميمون بن جيل ابن أاخت طارق» مول 
عثمان بن عفان صاحب فتح الأندلس في آخرين يطول ذكرهم. 
وكان الملك في صنهاجة في طبقتين: الطبقة الأولى للكانة ملوك 
إفريقية والأندلس» والثانية مسوفة ولتونة من الملثمين ملوك المغرب 
المسمون بالمرابطين. وياتي ذكرهم كلهم إن شاء الله تعالى والله 
اعلم. 


الطبقة الأولى من صنهاجة وما کان هم من 
اللك 


کان آهل هذه الطبقة بنو ملكان بن كرت» وكانت مواطنهم 
با مسيلة إلى حرة إلى الجزائر ولمدية ومليناتة من مواطن بني يزيد 
وحصين والعطاف من زغبة» ومواطن الثعالبة لهذا الد وکان 
معهم بطون كثيرة من صنهاجة أعقابهم هنالك من متنان وأنوغة 


1T 


وبنو عثمان وبنو مزغنة وبنو جعد وملكانة وبطوية وبنو يفرن وبنو 
خليل» وبعض أعقاب ملكانة بجهات بججاية ونواحيهاء وكان التقدم 
منهم جميعا لملكانة وكان كبيرهم لعهد الأغالبة مناد بن منقوش بن 
صنهاج الأصغر» وهو صناك بن واسفاق بن جبريل بن يزيد بن 
واسلي بن سمليل بن جعفر بن إلياس بن عثمان بن سکاد بن 
ملكان بن كرت بن صنهاج الأكبر هكذا نسبه ابن النحوي» من 
مؤرخي الأندلسء» وذكر بعض مؤرخحي المغرب: آن مناد بن 
منقوش ملك جانبا من إفريقية وا مغرب الأوسط مقيما لدعوة بني 
العباسء وراجعا إلى أمر الأغالبة. 

وأقام آمره من بعده ابنه زیري بن مناد وکان من أعظم 
ملوك البربر. وكانت بينه وبين مغراوة من زناتة الججاورين له من 
جهة المغرب الأوسط كما نذكر حروب وفتن طويلة.و لما استوسق 
الك للشيعة بإفريقية تيز إلبهم للولاية التي لعلي رضي الله عنه 
فیهم» وکان من آعظم آولیائهم» واستطال بهم على عدوه من 
مغراوة فكانوا ظهرا له عليهم» وانحرفت لذلك مغراوة .وسائر زناتة 
عن الشيعة سائر أيامهم وتحيزوا عن المروانيين ملوك العدوة 
بالأندلس فأقامو! دعوتهم بالمغرب الأوسط والأقصى كما نذكره 
بعد إن شاء الله تعالى.ولما كانت فتنة أبي يزيد والتاث أمر 
العبيديين بالقيروان والمهديةء» كان لزيري بن مناد منسافرة إلى 
الخوارج أصحاب أبي يزيد وأعقابهم وتسريب الحشود إلى مناصرة 
العبیديین بالقیروان كما ستراه. 

واختط مدينة أشير للتحصن بها سفح الجبل تيطرا هذا 
العهد حيث مواطن حصينء وحصنها بامر المنصورء وكانت سن 
أعظم مدن المغرب. واتسعت بعد ذلك خطتها واستبحر عمرانهاء 
ورحل إليها العلماء والتجار من القاصية. وحين نازل أبسا 
إسماعيل المنصور أبا يزيد لقلعة كتامة جاءه زيري في قومه وصن 
انضم إليه من حشود البربر وعظمت نكايته في العدو وكان الفتح» 
وصحبه المنصور إلى أن انصرف من المغرب ووصله بصلات سنية. 
وعقد له على قومه وأذن له في اتخاذ القصور والمنازل والحمامات 
بعدينة أشير. وعقد له على تاهرت وأعماها. 

ثم اختط ابنه بلكين بأمره وعلى عهده مدينة الجزائر 
امنسوبة لبني مزغنة بساحل البحرء ومديئة مليانة بسالعدوة الشرقية 
من شلف» ومدينة لمدونة. وهم بطن من بطون صنهاجة وهذه 
الدن هذا العهد من أعظم مدن الغرب الأوسط؛ ولم بزل زيري 
على ذلك قائماً بدعوة العبيديين منابذاً لغراوة» واتصلت الفتنة 
فيهم. ولا نهض جوهر الكاتب إلى ا مغرب الأقصى آيام معد المحز 
لدين الله أمره أن يستصحب زيري بن مناد فصحبه إلى المغرب 
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وظاهره على أمره. ولا قتل يعلى بن محمد اليفرنى اتهمه زناتة 
بالممالاة عليه. ولا نزل جوهر فاس ا ا 
ر کاو ا کن ری ی ری ا اشا راه 
فتحها على يده» سهر ذات ليلة وصعد سورها فكان الفتح. 

ولا استمرت الفتنة بين زيري بن مناد ومغراوة ووصلوا 
أيديهم بالحكم المستنصري وأقاموا دعوة المروانية با مغرب الأوسط 
وشمر محمد بن الخير بن محمد بن خزر لذلك» رماه معد بقريعة 
زيري وقومه من صنهاجة وعقد له على المغرب وأقطع له ما 
افتتح من أقطاره فنهض زيري في قومه» واحتشد أهل وطنه وقد 
بن الخير وزناتة» فسرح إليهم ولده بلكين في مقدمة› 
وعارضهم قبل استكماهم التعبثة» فدارت بينهم حرب شديدة بعد 
العهد بمثلها يومئذء واختل مصاف مغراوة وزناتةء ولا أيقن محمد 
بن الخير بالمهلكة وعلم أحيط به مال إلى ناحية من العسكرء 
وتحامل على سيفه فذبح نفسه وانفض جموع زناتة» واستمرت 
المزيعة عليهم ساثر يومهم فاستلحمواء ومكثت عظامهم ماثلة 
بمصارعهم عصوراً. 


جمع له محمد ب 


وهلك فيما زعموا بضعة عشر أميراً منهم» وبعث زيري 
برؤوسهم إلى المعز بالقيروان فعم سروره وغم ها الحكم 
املستنصري صاحب الدعوة با أوهنوا من أمره. واستطال زيري 
وصنهاجة على بوادي المغرب» وغلب يده على جعفر بن علي 
صاحب المسيلة والزاب وسما به في الرتب عند الخلافة وتا همه في 
العمالة. واستدعى معد جعفر بن علي من المسيلة لتولية إفريقية 
حين اعتزم على الرحيل إلى القاهرة فاستراب مما كانت السعاية 
کبرت فیه. وبعٹ معد المعرّ بعض مواليه فخافه جعفر على نفسه» 
وهرب من المسيلة ولحق بمغراوة فاشتملوا عليه» وآلقوا بيده زمام 
أمرهم» وقام فيهم بدعوة الحكم المستنصري. وكانوا أقدم ها إجابة 
وفاوضهم زيري الحرب قبل استفحاهم فزحف إليهم واقتلوا 
قال شدیدا. 

وكانت على زيري الدبرة وكبا به فرسه» وأجلت اهزيمة عن 
مصرعه ومصارع حامیته من قومه فحزوا رأسه وبعثوا به الى 
الحكم المستنصري بقرطبة في وفد أوفدوه عليه من آمرائهم يؤدون 
الطاعة ويؤكدون البيعة» ومجمعون لقومهسم النصرة. وكان مقدم 
وفدهم محيى بن علي أخو جعفر هذا كما ذكرناه. وهلك زيري 
هذا سنة ستين وثلثمائة لست وعشرين سنة من ولايته» ولا وصل 
جره إل اسه بان وهر باش تشن إل زنانة وحازت تم 
حرب شديدة. فانهزمت زناتة وثأر بلكين بأبيه وقومه» واتصل 
ذلك بالسلطان مد أثره وعقد له على عمل بيه بأشیر وتیهرت 


دولة بلکين بن زيري 


وسائر أعمال المغرب» وضم إليه المسيلة والزاب وسائر عمل 
جعفر فاستعتب واستفحل أمره واتسعت ولايته وأئخن في البربر 
أهل الخصوص من مزناتة وهوارة ونفزة وتوغل في المغرب في 
طلب زناتة فأثخن فيهم» ثم رجع واستقدمه السلطان لولاية 
إفريقية فقدم سنة إحدى وستين واستبلغ السلطان في تكريه ونفس 
ذلك عليه كتامةء ثم نهض السلطان إلى القاهرة وابتخل ينا 
نذكره. وكان ذلك أول دولة آل زيري بإفريقية والله تعالى أعلم. 


الخبر عن دولة آل زيري بن مناد ولاة 
العبيديين من هذه الطبقة بافريقية ية وأولية 


أمرهم وتصاريف أحواهم 


لا أخذ المعز في الرحلة إلى المشرق وصرف اهتمامه إلى ما 
يتخلف وراء ظهره من الممالك والعمالات» ونظر فيمن يوليه أمر 
إفريقية والمخرب ممن له الغناء والاضطلاع» وبه الوثوق من صسدق 
التشييع ورسوخ القدم في دراية الدولة» فعثر الختياره على بلكين 
بن زيري بن مناد ول الدولة منذ عهد سلفه وجب عهد أحذه 
من أيدي زناتة أعدائها في سبيل الإباء على الدولة والمظاهرة 
للدولة. 


دولة بلکين بن زيري 


فبعث خلف بلکین بن زیري وکان متوغلاً في المغرب في 
حروب زناتة» وولاه آمر إفريقية والمغرب ما عدا صقلية كانت لبي 
ابي الحسين الكلي» وطرابلس لعبد الله بن يخلف الكتامي وسماه 
يوسف بدلا من بلکینء وكناه أبا الفتوح» ولقبه سيف الدولة 
ووصله بالخلع والأكسية الفاخرة» وححمله على مقرباته بالمراكب 
القيلة وأنفذ أمره في الجيش والمال وأطلق يده في الأعمال» 
وأوصاه بثلاث: أن لا يرفع السيف عن البربرء ولا يرفع الجباية 
عن أهل البادية» ولا يولي احداً من أهل بيته.وعهد إليه أن يفتح 
أمره بغزو المغرب لحسم دائه» ويقطع علائق الأموية منه. وارتحل 
يريد القاهرة سنة اثنتشين وستين ورجع عنه بلكين من نواحي 
صفاقس فنزل قصر معد بالقيروان» واضطلع بالولاية وأجمع غزو 
مغرب فغزاه في جموع صنهاجة وخلف كتامة وارتحل إلى المغرب» 
وفر أمامه ابن خزر صاحب المغرب الأوسط إلى سجلماسة. 

وبلغه حلاف أهل تاهرت وإحراج عامله فرحل إليها 
وخربها. ثم بلغه أن زناتة اجتمعوا إلى تلمسان فرحل إليهم فهربوا 


دولة منصور بن بلكين 
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آمامه. ونزل على تلمسان فحاصرها حتی نزل آهلها على حكمه 
ونقلهم إلى أشير. وبلغه كتاب معد ينهاه عن التوغل في المغرب 
فرجع. ولا كان سنة سبع وستين رغب بلكين من الخليفة نزار بن 
المعز أن يضيف إليه عمل طرابالس وسرت وأجدابية فأجابه إلى 
ذلك وعقد له عليهاء ورحل عنها عبد الله بن بخلف الكتامي وولى 
بلكين عليه من قبله. ثم ارتحل بلكين إل المخرب» وفرت أمامه 
زناتة فملك فاس وسجلماسة وأرض المبط وطرد منها عمال بني 
أميةء ثم غزا جموع زناتة بسجلماسة وأوقع بهم وتقبض على ابسن 
خزر مير مغراوة فقتله» وأجفل ملوكهم أمامه مثل بني يعلى بن 
محمد اليفرني وبني عطية بن عبد الله بن خزر وبني فلفول بن 
خزر» ويحيى بن علي بن حمدون صاحب البصرة. 

وبرزوا جيعاً بقياطينهم إل سبتةء وبعشوا الصريخ إلى 
المنصور بن أبي عامرء» فخرج بعساكره إلى الجزيرة الخضراء 
وأمدهم بمن كان في حضرته من ملوك زناتة ورؤسائهم النازعين 
إلى خلفاء الأموية بالأندلس بقرطبة بالمقام في سبيل الطاعة» واغتنام 
فضل الرباط بثخور المسلمين في إيالة الخلفاء» واجتمعت منهم وراء 
البحر أمم مع ما انضم إليهم من العساكر والحشود» وأجازهم 
البحر لقصر جعفر بن علي بن حمدون صاحب المسيلة» وعقد له 
على حرب بلكين وأمده بائة حمل من المال» فتعاقد ملوك زناتة 
واجتمعوا إليه» وضربوا مصاف القتال بظاهر سبتة. وهرع إل 
ادد من الجزيرة من عساكر المنصورء وكادوا بخوضون البحر من 
فراض الزقاق إلى مظاهرة أوليائهم من زناتة. ووصل بلكين إل 
تيطاور وتسنم هضابهاء وقطع شعراء‌ها لنهح المسالك والطرق 
لعسكره» حتى أطل على معسكرهم بظاهر سبتة فارى ما هاله 
واستيقن امتناعهم. 

ويقال: إنه لما عاين سبتة من مستشرفه» ورأى اتصال المدد 
من العدوة إلى معسكرهم بها قال: هذه أفعى فغزت إلينا فاها وكرّ 
راجعاً على عقبه. وكان موقفه ذلك أقصى أثره» ورجع إل البصرة 
فهدمها وكانت دار ملك ابن الأندلسي» وبها عمارة عظيمة. ثم 
انفتح له باب في جهاد برغواطة فارتحل إليهم وشغل بجهادهم 
وقتل ملكهم عيسى بن أبي الأنصار كما نذكره. وأرسل بالسي إلى 
القيروان وأذهب دعوة بني أمية من نواحي المغرب وزناتة مشردون 
بالصحراء إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعين بوراكسن ما بين 
سجلماسة وتلمسان منصرفاً من هذه الغارة الطويلة. 


دولة منصور بن بلكين 


ولما توفي بلكين بعث مولاه أبو زغبل بالخبر إلى ابنسه 
المنصورء وكان والياً باشير وصاحب عهد أبيه» فقام بأمر صنهاجة 
من بعده ونزل صيره وقلده العزيز نزار بن معد أمر إفريقية 
والمغرب وكان على سنن أبيه» وعقد لأخيه أبي البهار على 
تاهرت ولأخيه يطوفت على أشير» وسرحه بالعساكر إلى المخرب 
الأقصى سنة أربع وسبعين يسترجعه من أيدي زناتة» وقد بلغه 
أنهم ملكوا سجلماسة وفاس» فلقيه زيري بن عطية المغخراوي 
اللقب بالقرطاس أمير فاس فهزمه ورجع إلى أشير. وأقصى 
المنصور بعدها عن غزو المغرب وزناتة» واستقل به ابن عطية وان 
خزرون وبدر بن یعلی کما نذکر بعد. 

ثم رحل بلكين إلى رقادة وفتك بعبد الله بن الكاتب عامله 
وعامل أبيه على القيروان هنات كانت منه» وسعايات أنجحت فيه 
فهلك سنة تسع وسبعين وولي مکانه يوسف بن آبي حمد» وگثر 
التواتر بكتابه فقتلهم وأثخن فيهم حتى اذعنواء وأخرج إليهم 
العمال وعقد لأخيه حماد على أشير. وطالت الفتنة مع زناتة ونزل 
إليه منهم سعيد بن خزرون. ولم يزل سعيد بطبغة إلى أن هلك سنة 
إحدى وثمانين وولى ابنه فلفول بن سعيد. وخالف أبو البهار بن 
زيري سنة تسع وسبعين فزحف إليه المنصور وفر بين يديه إلى 
ارخا رامد الف فل فاهرف زنج ف اع ابي الا 
حتى نفد عسكره وأشير عليه بالرجوع فرجع» وبعث آبو النهار إلى 
أبي عامر صاحب الأندلس في المظاهرة والمدد» واسترهن ابنه في 
ذلك» فكتب زيري بن عطية صاحب دعوة الأموية من زناتة 
بفاس أن يكون معه يدا واحدة فظاهره زيري واتفق رأيهما مدق 
وحاربهما بدر ہن يعلى فهزماه وملکا فاس وما حوهاء شم 
اختلفت ذات بينهما سنة اثنتين وثمانين ورجم أبو البهار إلى قومه» 
ووفد على المنصور سنة اثنتين وثمانين بالقيروان فأكرمه ووصله 
وآنزله أحسن نزل وعقد له على تاهرت» ثم هلك المنصور سنة 
خس وثمانین. 


دولة باديس بن المنصور 


ولا هلك المنصور قام بأمره ابنه باديس وعقد لعمه يطوفت 
على تاهرت» وسرح عساکره لحرب زناتة مع عميه يطوفت وحمادء 
لرا مزن امام زا إل ارهن بغ سه تع وان 
لحرب زيري بن عطية راجعاً إلى المغرب» فولى باديس أخاه يطوفت 
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دولة المعز بن باديس 


على تاهرت وأشیر» وخالف عليه عمومته ماکسن وزاوي وحلال 
ومعتز وعزم واستباحوا عسکر يطوفت وأفلت منهم» ووصل آبو 
البهار متبرتاً من شانهم» وشغل السلطان باديس جرب فلفول بن 
سعید کما نذکره في آخبار بني خزرون وسرح عمه ادا لجرب بي 
زيري إخوته. ووصل بنو زيري أيديهم بفلفول ثم رجعوا إلى ماد 
فهزمهم وتقبض على ماكسن منهم بأطمة الكلاب وقتل أولاد 
الحسن وبادیس» كذا ذكر ابن حزم. 

ونجا فلهم إلى جبل سنوة فنازهم حماد أياماً وعقد هم السلم 
على الإجازة إلى الأندلس فلحقوا بابن عامر سنة إحدى وتسعين 
وثلثمائة. 

وهلك زيري بن عطية الغراري لتسع أيام من مهلك 
ماكسن» وأقفل باديس عمه همادا إلى حضرته ليستعين به في 
حروف فلفول» فاضطرب المغرب لقفوله» وأظهرت زناتة الفساد 
وأضروا بالسابلة وحاصروا المسيلة وأشير» فسرح إليهم باديس 
عمه حماداً ورج على أثره سنة هس وتسعين فنزل تيجست 
ودوخ حاد المغرب» وأثخن في زناتة واختط مدينة القلعة. ثم 
طلب منه باديس أن ينزل على عمل يتحس وقسطنطينة اختيارا 
للطاغية فأبى وأظهر الخلاف» وبعث إليه أخاه إبراهيم فأقام معه» 
وزحف إليهم باديس» ثم رحل في طلبه إلى شلف ونزع إليه 
بعض العساکر» ودخحل في طاعته بنو توجين وجاروا في مدد 
ووصل أميرهم عطية بن دافلين وبدر بن أغمان بن المعتز فوصلهاء 
وكان اد قل دافلين. ثم نزل باديس نهر واصل والسرسو 
وكزول وانثنى اد راجعا إلى القلعة واتبعه باديس.ونازله بها 
وهلك معسكره عليها سنة ست وأربعمائة فجأة» وهو نائم بين 
أصحابه بمضربه» فارتحلوا راجعين واحتملو! باديس على أعواده. 


دولة المعز بن بادیس 


ولا بلغ الخبر بمهلك باديس بويع ابنه المعز ابن ثمان سنين» 
ووصل العسكر فبايعوه البيعة العامة. ودخل حاد المسيلة وأشيء 
واستعد للحرب وحاصر باغاية» وبلغ الخبر بذلك فزحف المعز 
إليه وأفرج عن باغاية» ولقيه فانهزم ماد وأسلم معسكره» وتقبض 
على أخيه إبراهيم ونجا إل القلعة ورغب في الصاح فاستجيب 
على أن يبعث ولده»وانتهى المعز إلى سطيف وقصر الطين وقفل 
إلى حضرته» ووصل إليه القائد ابن اد سنة ثمان وأربعمائة راغباً 
في الصلح فعقده» واستقل حماد بعمل المسيلة وطبنة والزاب وأاشير 
وتاهرت» وما يفتح من بلاد المغرب» وعقد للقائد ابن حماد على 


طبنة والمسيلة ومقره ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة وانقلب 
بهدية ضخمة. ووضعت الحرب أوزارها من يومغذ» واقتسموا 
ا لخطة والتحموا بالأصهار» وافترق ملك صنهاجة إلى دولتين: دولة 
إلى المنصور بن بلكين أصحاب القيروان» ودولة إلى ماد بن بلكين 
أصحاب القلعة. 

ونهض العز إل ماد شتة اتتين وئلاشين فخاصره بالقلعنة 
مدة سنين» ثم أقلع عنها وانکفا راجعاً ولم يعاود فتنة بعد. ووصل 
زاوي بن زيري من الأندلس سنة عشر وأربعمائة كما ذكرناه في 
خبره» فتلقاه المعز أعظم لقاء وسلَّم عليه راجلا وفرشت القصور 
لنزله» ووصله أعظم الصلات وأرفعهاء واستمر ملك المعز بإفريقية 
والقيروان» وكان أضخم ملك عرف للبربر بإفريقية وأترفه 
وأبذخه. نقل ابن الرقيق من أحوالهم في الولائم والمدايا والجناتز 
والأعطيات ما يشهد بذلك» مثل ما ذكر أن هدية صندل عامل 
باغاية مائة حمل من الالء وأن بعض توابيت الكبراء منهم كان 
العود اهندي عسامیر الذهب» وأن بادیس أعطى فلفول بن مسعود 
الزناتي ثلاثين حملا من الال وثمانين تختاً.وأن اعشار بعض اعمال 
الساحل بناحية صفاقس كان خسين الف قفيز وغير ذلك من 
آخبارهم. 

وکانت بینه وبين زناتة حروب ووقائع كان له الغلب في 
جميعها كما هو مذكور» وكان المعز منحرفاً عن مذاهب الرافضة» 
ومنتحلاً للسنةء فأعلن بمذهبه لأول ولايته ولعن الرافضة» ثم 
صار إلى قتل مسن وجد منهم» وکبا به فرسه ذات یوم فضادی 
مستغيثا باسم أبي بكر وعمر» فسمعته العامة فثاروا ينهم بالشيعة 
وقتلوهم أبرح قتل وقتل دعاة الرافضة يومئذ وامتعض لذلك 
خلفاء الشيعة بالقاهرة» وخحاطبه وزيرهم أبو القاسم الجرجاني 
محذرأ» وهو يراجعه بالتعريض بخلفائه والقدح فيهم حتى اظلم 
الجو بينه وبينهم إلى أن انقطع الدعاء مهم سنة أربعين وأربعمائة 
على عهد المستنصر من خلفائهم. وأحرق بنوده وعحااسمه من 
الطرز والسكة» ودعا للقائم بن القادر مسن خلفاء بغداد. وجاءه 
خطاب القائم وكتاب عهده صحبة داعيته أبي الفضل بن عبد 
الواحد التميمي» فرماه المستنصر خليفة العبيديين بالعرب من هلال 
الذين كانوا مع القرامطة» وهم رياح وزغبة والأثيح» وذلك ` 
بمشاركة من وزيره أبي محمد الحسن بن علي اليازوري كما ذكرنا 
في أخبار العرب ودخوهم إلى إفريقية. 

وتقدموا إلى البلاد وأفسدوا السابلة والقرى وسرح إليهم 
المعز جيوشه فهزموهم» فنهض إليهم ولقيهم بجبل حيدران 
فهزموه» واعتصم بالقیروان فحاصروه وتمرسوا به وطال عيٹهم في 


دولة تميم بن المعز 


البلاد وإضرارهم بالرعايا إلى أن خربت إفريقية. وخرح ابن المعز 
من القيروان سنقتسع وأربعين مع خفيره منهم» وهو مؤنس بن 
يحبى الصبري أمير رياح» فلحق في خفارته بالمهدية بعد أن أصهر 
إليه في ابنته فأنكحه إياها ونزل بالمهدية وقد كان قدم إليها اينه 
تميما فنزل عليه» ودخل العرب القيروان وانتهبوها. 

وأقام المعز بالمهدية وانتزى الثوار في البلاد فغلب حمو بن 
مليل البرغواطي على مدينة صفاقس وملكها سنة إحدى وخسين» 
وخالفت سوسة وصار أهلها إلى الشورى في أمرهم» وصارت 
تونس آخرا إلى ولاية الناصر بن علناس بن اد صاحب القلعة. 
وول علیهم عبد الحق بن خراسان فاستبد بها واستقرت في ملکه 
وملك بنيه» وتغلب موسى بن بحبى على قابس وصار عاملها المعز 
بن محمد الصنهاجي إلى ولايته» وأخوه إبراهيم من بعده كما يأتي 
ذكره. والتاث ملك آل باديس وانقسم في الشوار كما نذكر في 
أخبارهم بعد وهلك المعز سنة أربع وخسين واللّه أعلم. 


دولة تيم بن المعز 


ولا هلك المعز قام بأمره ابنه تميم وغلبه العرب على 
إفريقية» فلم يكن له إلا ما ضمه السورء خلا أنه كان يخالف بينهم 
وتسلط بعضهم على بعض» وزحف إليه مو بن ملين البرغواطي 
صاحب صفاقس» فخرج تيم للقائه» وانقسمت العرب عليهما 
فانهزم مو وأصحابه» ذلك سنة مس وخسين وسار منها إلى 
سوسة فافتتحهاء ثم بعث عساكره إلى ونس فحاصروا ابسن 
خراسان حتى استقام على الطاعة لتميم. ثم بث عساكره أيضاً 
إلى القرروان» وكان بها قائد بن ميمون الصنهاجي من قبل المعز 
فاقام ثلاثاء ثم غلبته عليها هوارة» وخرج إلى الهدية» ثم رده يم 
إلى ولايته بها فخالف بعد ست من ولايته» وكاتب الناصر بن 
علناس صاحب القلعة فبعث تميم إليه العساكر فلحق بالناصر 
وأسلم القيروان. 

ثم رجع بعد ست إل حمو بن مليل البرغواطي بصفاقس 
وابتاع له القيروان من مهنا بن علي أمير زغبة» فولاًه عليها 
وحصنها سئة سبعين» وكانت بين تيم والناصر صاحب القلعة 
أثناء ذلك فتن كان سماسرتها العرب يجأجئون بالناصر من قلعته» 
ويوطئون عساكره ببلاد إفريقية» وربا ملك بعض أمصارهاء ثم 
يردونه على عقبه إل داره إلى أن اصطلحا سنة سبعين» وأصهر 
إليه تميم بابتته» ونهض تيم سنة أربع وسبعين إلى قابس وبها 
ماضي بن محمد الصنهاجي» وليها بعد أخيه إبراهيم فحاصرهاء ثم 
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فرج غنهاء وتازلته العرب سنة ست وسبعين بالهديةء لم أفرجوا 
عنه» وهزمهم فقصدوا القيروان ودخلوها فأخرجهم عنها. 

وي أيامه كان تغلب نصارى جنده على المهدية سنة ثمائين 
نزلوها في ثلشمائة مركب وثلاثين ألف مقاتل» واستولوا عليها 
وعلى زويلة» فبذل هم تميم في النزول عنها مائة آلف دينار بعد أن 
انتبهوا جيع ما كان بهاء فاستخلصها من أيديهم ورجع إليهاء ثم 
استولى على قابس سنة تسع وثمانين من يد أخيه عمر بن المعز 
بايع له هلها بعد مرت قاضي بن ابراهیم. ثم استول بعدها على 
صفاقس سنة ثلاث وتسعين وخرج منها مو بن مليل إلى قابس» 
فأجاره مكن بن كامل الدهماني إلى آن مات بها. وكانت رياح قد 
تغلبت على زغبة وعلى إفريقية من لدن سبع وستين وأحرجوه 
منهاء وني هذه الائة الخامسة غلب الأخضر من بطون رياح على 
مدينة باجة وملكوهاء وهلك تيم إثر ذلك سنة إحدى وخسمائة. 


دولة يحب بن تيم 


ولا هلك تيم بن المع ولي ابنه بجيى» وافتتح أمره بافتاح 
إقليبية وغلب عليها ابن محفوظ الثائر بها. وثار اهل صفاقس على 
ابه أبي الفتوح فلطف الحيلة في تفريق كلمتهم» وراجع طاعة 
العبيديين ووصلته المخاطبات واهداياء وكان قد صرف همه إل 
غزو النصارى والأساطيل البحرية فاستكثر منها واستبلغ في 
اقتنائهاء وردد البعوث إلى دار الحرب فيها حتى اتقته أمم النصرانية 
با لجزي من وراء البحر من بلاد إفريقية وجنوة وسردينية.وكان له 
في ذلك آثار ظاهرة عزيزة. وهلك فجأة في قصره سنة تسع 
وخسمائة والله أعلم. 


دولة علي بن يجيي 


ولا هلك يحيى بن تيم ولي علي ابنه» استقدم ها من 
صفاقس» فقدم في خفارة بي بكر بن آبي جابر مع عسکر ونظرائه 
من أمراء العرب. وكان أعظم أمراء عساكر صنهاجة محاصرين 
لقصر الأجم فاجتمعوا إليه وتمت بيعته. ونهض إلى حصار توننس 
حتى استقام أحمد بن خراسان على الطاعة» وفتح جبل وسلات» 
وکان متنعا على من سلف من قومه» فجرد إليه عسكرا مع 
میمون بن زياد الصخري المعادي من أمراء العرب» فافتتحوه 
وقتلوا من كان به. ووصل رسول الخليفة من مصر بالمخاطبات 
والهدايا على العادة» ثم نهض إلى حصار رافع بن مكن بقابس سنة 
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إحدى عشرة وخمسمائة» ودون هما قبائل فادغ من بني علي إحدى 
بطون رياح كما نذكره في أخبار رافع. ثم حدثت الفتنة بينه وبين 
رازا ا ا اة رار اراتم بی کال عه وداد 
إياه بأسطوله» يغير على ساحل علي بن يجیى ويرصد أساطيلهء 
فاستخدم علي بن محيى الأساطيل وأخذ في الأهبة للحرب» 
وهلك سنة مس عشرة وخسمائة والله أعلم: 


دولة الحسن بن علي 


ولا هلك علي بن جى بن تميم ولي بعده ابنه الحسن بن 
علي غلاما يفعة ابن اثنتي عشرة سنةء وقام بأمره مولاه صندل. ثم 
مات صندل وقام بأمره مولاه موفق. وكان أبره أصدر المكاتبة إلى 
رجار عند الوحشة يهدده بالمرابطين ملوك المغرب» ولما كان بينه 
وبينهم من المكاتبة. واتفق أن غزا أحمد بن ميمون قائد أسطول 
المرابطين صقلية» وافتتح قرية منهاء فسباها وقتل أهلها سنة ست 
عشرة» فلم يشك رجار أن ذلك بإملاء الحسن» فنزلت أساطيله إلى 
المهدية وعليهم عبد الرحمن بن عبد العزيز وجرجي بن خائيل 
الأنطاكي» وكان جرجي هذا نصرانيا هاجر من المشرق» وقد تعلم 
اللسان وبرع في الحساب وتهذب في الشام بأنطاكية وغيرهاء 
فاصطعه تمیم واستولی علیه» وکان مجیی یشاوره. 

فلا فلق هم ال جرج اة ي الان جار 
فلحق به» وحظی عنده» واستعمله على أسطرله. فلما اعتزم على 
حصار المهدية بعثه لذلك» فزحف في ثلثمائة مركب» وبها عدد 
كثير من النصرانية» فيهم ألف فارس. وكان الحسن قد استعد 
ربهم» فافتح جزيرة قوصرة» وقصدوا إلى المهدية ونزلوا إلى 
الساحلء وضربوا الأبنية وملكوا قصر الدهانين وجزيرة الأملس 
وتكرر القتال فيهم إلى أن غلبهم المسلمون» وأقلعوا راجعين إلى 
صقلية بعد أن استمر القتل فيهم» ووصل بأكثر ذلك محمد بن 
ميمون قائد المرابطين بأسطوله» فعاث في نواحي صقلية» واعتزم 
رجار على إعادة الغزو إلى المهدية. ثم وصل أسطول بجيى بن 
العزيز صاحب ججاية لحصار المهدية» ووصلت عساكره في البر ممع 
قائده مطرف بن علي بن حهمدون الفقيه» فصالح الحسن صاحب 
صقلية ووصل يده به» واستمد منه أسطوله» واستمد الحسن 
أسطول رجار فامده» وارتحل مطرف إلى بلده. 

وأقام الحسن ملكا بالمهديةء وانتقض عليه رجار وعاد إلى 
الفتنة معه» ولم يزل يردد إليه الخزو إلى أن استولى على المهدية قائد 
أسطوله جرجي بن مناسل سنة ثلاث وأربعين وخسمائة» ووصلها 


الخبر عن بني خراسان من صنهاجة الثوار بتونس على آل 

بأسطوله في لشمائة مركب. وخادعهم بأنهم إا جاؤوا مدداً له. 
وکان عسکر الحسن قد توجه صريخاً محرز بن زياد الفادغي 
صاحب علي بن خراسان صاحب تونس» فلم جد صريخاً فجلا 
عن المهدية» ورحل واتبعه الناس» ودخل العدو إلى المديسة 
وتملکوها دون دفاع. ووجد جرجي القصر كماهو لم يرفع منه 
الحسن إلا ما حف وترك الذخائر الملوكيةء فامَن الناس وأبقاهم 
تحت إيالته» ورد القارين متهم إلى أماكنهم. وبعث أسطولاً إلى 
صفاقس فملكهاء واجاز إل سوسه فملكها أيضاً. ثم إلى طرابلس 
كذلك. واستولى رجار صاحب صقلية على بلاد الساحل كلهاء 
ووضع على أهلها الجري» وولي عليهم كما نذكره إلى أن 
استنقذهم من ملكة الكفر عبد المؤمن شيخ الموحدين وخليفة 
إمامهم المهدي. 

ولحق الحسن بن يجيى بعد استيلاء النصارى على المهدية 
بالعرب من رياح» وكبيرهم حرز بن زياد الفادغي صاحب القلعة» 
فلم جد لديهم مصرخاء وأراد الرحيل إلى مصر للحافظ عبد الجيد 
فارصد له جرجي فارتحل إلى المغربب» وأجاز إلى بونة ويها الحارث 
بن منصور وأخوه العزيز. ثم توجه إلى قسطنطينة وبها سبع بن 
العزيز أخو بحيى صاحب ججاية» فبعث إليه من أجازه إلى الجزائر. 
ونزل على ابن العزيز فقاحسن نزله وجاوره إل أن فتح الموحدون 
الجزائر سنة سبع وأربعين بعد تملكهم المغرب والأندلس» فخرج 
إلى عبد المؤمن فلقاه تكرمة وقبولاً.ولحق به وصحبه إلى إفريقية في 
غزواته الأولى» ثم الثانية سنة سبع وخمسين فنازل المهدية 
وحاصرها أشهراء ثم افتتحها سنة مس وخسين» وأسكن بها 
الحسن وأقطعه رحيش فاقام هنالك ثماني سنين. ثم استدعاه 
يوسف بن عبد المؤمن فارتحل بأاهله يريد مراكش. وهلك بتامستا 
في طريقه إلى بابارولو سنة ست وثلاشين» واللّه وارث الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين ورب الخلائق أجمعين. 


الخبر عن بني خراسان من صنهاجة الثوار 
بتونس على آل بادیس عند اضطراب 
أفريقية بالعرب ومبدا أمرهم ومصاير 
أحواهم 
لا تغلب العرب على القيروان وأسلم المعز وتحول إلى 


المهديةء اضطرمت إفريقية ناراً. واقتسمت العرب البلاد عمالات» 
وامتنع كثير من البلاد على ملوك آل باديس مشل أهل سوسة 


ابر عن بني الرند ملوك قفصة الثائرين بها عند التياث 


وصفاقس وقابس» وصارت صاغية أهل إفريقية إلى بني ماد ملوك 
القلعة وملكوا القيروان» كما تقدم. راطم رى ف جك 
اللعز» ووفد مشيختها على الناصر بن علناس» فولى عليهم عبد 
الحق بن عبد العزيز بن خراسان» يقال إنه من أهل تونس» 
والأظهر أنه من قبائل صنهاجة» فقام بأمرهم وشاركهم في أمره 
وتودد إليهم وأحسن السيرة فيهم» وصالح العرب أهل الضاحية 
على أتاوة معلومة لكف عاديتهم.» وزحف تميم بن المعز من 
المهدية إليه سنة ثمان وخسين في جموعه» ومعه يبقى ابن علي أمير 
زغبة» فحاصر تونس آربعة أشهرء إلى أن صالحه ابن خراسان 
واستقام على طاعته فأفرج عنه. 

وم يزل قائماً بأمره إلى أن هلك سنة ثمان وثمانين فولّي 
ابنه عبد العزيز وكان مضعقا وهلك على رأس هذه الماية الخامسة 
وقام بأمره ابنه أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق فقتل عمه 
إسماعيل بن عبد الح لكان ترشه» وغربه أبو بكر إلى أن برزت 
فاقام بها خوفاً على نفسه. ونزع أحمد إلى التخلق بسير اللك 
والخروج عن سير المشيخةء واشتدت وطأته» وكان مسن مشاهير 
رؤساء بني خراسان هؤلاء» فاستبد بتونس لأول المائة السادسة» 
وضبطها وبنى أسرارها. وعامل العرب على إصلاج سابلتها 
فصلحت حاله» وبنی قصور بني خراسان. وکان جالساً للعلماء 
عحباً فيهم ونازله علي بسن بحيى بن العزيز بن تيم سنة عشر 
وخمسمائة وضيق عليه» ودافعه باسعاف غرضه فأفرج عنه. ثم 
نازله عساكر العزيز بن منصور صاحب بجاية فعاد إلى طاعته سنة 
أربعة عشر ولم بزل والياً على تونس إلى أن نهض سنة اثعين 
وعشرين مطرف بن علي بن حمدون قائد يحب بن العزيز من جماية 
في العساكر إلى إفريقيةء وملك عامة أمصارهاء فتغلب على تونس 
وأنحرج أحمد بن عبد العزيز صاحبها ونقله إلى ججاية بأهله وولده. 

وولى على تونس كرامة بن المنصور عم يحيى بن العزيز 
فقي والياً عليها إلى أن ناتء وولي عليها بعده أحوه أبو الفتوح 
بن المنصور إلى أن مات وولي مکانه ابن انه حمد» وساءت 
سيرته فعزل» وولي مكانه عمه معد بن المنصور إلى أن استولى 
النصارى على المهدية وسواحلها ما بين سوسة وصفاقس 
وطرابلس سنة ثلاث وأربعين» وصارت لصاحب صقلية» وأخرج 
الحسن بن علي كما هو مذكورء فأاخذ أهل تونس في الاستعداد 
والحذر» واستأسدوا لذلك على واليهم» وانتشر بغاتهم ورا ثاروا 
بعض الأيام عليه فقتلوا عبيده بمرأى منه» واعتدوا عليه في 
خاصته. فبعث عنه أخحوه بجيى من ججاية فركب البحر في 
الأسطول» وترك نائبه العزيز بن دافال من وجوه صنهاجة» فأقام 


۳ 


بينهم وهم مستبدّون عليه» وكان بالمعلقة جوارهم حرز بن زياد 
آمير بني علي من بطون رياح قد تغلب عليها. 

وکانت الحرب بينه وبين أهل تونس سجالاًء والتحم بينهما 
الصاف وكان محرز يستمد عساكر صاحب المهدية على أهل تونس 
فتأتيه إلى أن غلب النصارى على المهدية» وحدثت الفتنة بينم 
بالبلد فكان المصاف بين أهل باب السويقة وأهل باب الجزيزة 
وكانوا يرجعون في أمورهم إلى القاضي عبد انعم ابن الإمام أبي 
الحسن. ولا غلب عبد المؤمن على ججاية وقسطنطينة وهزم العرب 
بسطيف ورجع إلى مراكش انتهت إليه شكوى الرعايا بإفريقية نما 
نزل بهم من العرب» فبعث ابنه عبد الله من بجاية إلى إفريقية في 
عساكر الموحدين» فنازل تونس سنة اثنتين وخسين وامتنعت عليه. 
ودخل معهم حرز بن زياد وقومه من العرب» واجتمع جندهم 
وبرزوا للموحدين فأوقعوا بهم» وأفرجوا عن تونس. 

وهلك أميرها عبد الله بن خراسان خلال ذلك» وولي 
مكانة علي بن أحمد بن عبد العزيز خمسة أشهر» وزحف عبد 
المؤمن إلى تونس وهو آمیرهاء فانقادوا لطاعته کما نذکره في حبار 
الموحدين. ورحل علي بن ا مد بن خراسان إلى مراكش باهله 
وولده» وهلك في طريقه سنة أربع وخسين وأفرج محرز بن زياد 
عن المعلقة. واجتمعت إليه قومه وتدامرت العرب عن مدافعة 
المرحدين واجتمعوا بالقيروان» وبلغ الحبر إلى عبد المؤمن وهو 
منصرف من غزاته إلى المغرب فبعث إليهم العساكر وأدركوهم 
بالقيروان فأوقعوا بهم واستلحموهم قتلاً وسبیاً وتقبض على حرز 
بن زياد آمیرهم فقتل وصلب شلوه بالقیروان» والله بحکم ما یشاء 
لا معقب لحکمه» وهو على کل شيء قدیر. 


الخبر عن بني الرند ملوك قفصة الثائرين بها 
عند التياث ملك آل بادیس بالقيروان 
واضطرابه بفتنة العرب ومبداً دولتهم 
ومصاير أمورهم 
لا تغلب العرب على إفريقية وانحل نظام الدولة الصنهاجية 
وارتحل المعز من القيروان إلى المهدية» وكان بقفصة عاملا لصنهاجة 
عبد الله بن محمد بن الرند وأصله من جرية من بني صدغيان. 
وقال ابن نحيل: هو من بني مرين من مغراوة» وکان مسکنهم 
بالجوسين من نفزاوة فضبط قفصة وقطع عنها عادية الفسادء 
وصالح العرب على الأتاوة فصلحت السابلة واستقام الحال» ثم 
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استبد بأمره وخلع الامتثال من عنقه سنة هس وأربعين واستمر 
على ذلك. وبايعته توزر وقفصة وسوس والحامة ونقزاوؤة وسائر 
أعمال قسطنطينة فاستفحل أمره وعظم سلطانه» ووفد عليه 
الشعراء والقصادء وكان معظّماً لأهل الدين إل أن هلك سنة 
س وستین. 

ووي من بعد ابنه العتز وكنيته أبو عمرء وانقاد إليه الناس 
فضبط الأمور وجبى الأموال واصطنع الرجال» وتغلب على 
قمودة وجبل هوارة وسائر قسطيلية وما إليهاء وحسنت سسيرته إل 
أن عمي» وهلك قي حیاته ابنه تیم فعهد لابنه بجی بن تعیم» وقام 
بالأمر واستبد على جه ولم يزالوا خير حال إلى أن نازهم عبد 
المؤمن سنة أربع وخمسين. فمنعهسم من الأمر» ونقلهم إلى بجاية 
فمات المعثر بها سنة سبع وخسين اة وأريع عشرة من عمره 
وقیل لسبعین» ومات بعده بیسیر حافده بجیی بن قیم. وولّى عبد 
الؤمن على قفصة نعمان بن عبد الحق المتتاني» ثم عزله بعد ثلاث 
بعيمون بن أجانا الكنسيفي» ثم عزله بعمران بسن موسى 
الصنهاجي» وأساء إل الرعية» فبعثوا عن علي بن العزيز بن المعتز 
من بجاية. وكان بها في مضيعة بحترف بالخياطة فقدم عليهم» وثاروا 
بعمران بن موسى عامل الموحدين فقتلوه وقذموا علي بسن العزيز 
فساس ملكه وحاط رعيته» وأغزاه يوسف بن عبد المؤمن سنة 
ثلاث وستين أخاه السيد أبا زكريا فحاصره وضيق عليه وأخذه 
وأشخصه إل مراكش بأهله وماله» واستعمله على الأشغال بمدينة 
سلا إلى أن هلك وفنيت دولة بني الرند والبقاء لله وحده اه. 

احبر عن بني جامع اهلاليين آمراء قابس 

لھ المواچن وما کان ہے اشن 

الملك والدولة وذلك عند فتدة العرب 
بأفريقية 


ولا دخلت العرب إلى إفريقية وغلبوا المعز على الضواحي 
ونازلوه بالقيروان» وكان الوالي بفاس المعز بن محمد بن لموية 
الصنهاجي» وكان أخواه إبراهيم وماضي بالقيروان قائدين للمعز 
على جیوشه فعزهماء ولحقا مغاضبین بمؤنس بن بجی» وکان ذلك 
أرل تملك العرب.ثم آقام إبراهيم منهم والياً بقابس ولحق المعز بن 
عمد بمؤنس» فكان معه إلى أن هلك إبراهيم وولي مكانه أخوه 
ماضي» وكان سيء السيرة فقتله أهل قابس» وذلك لعهد تيم بسن 
المعز بن باديس» وبعثوا إلى عمر أخي السلطان إلى طاعة العرب» 


ابر عن بني جامع الهلاليين أمراء قابس لعهد الصنهاجيين 


فوليها بكر بن كامل بن جامع أمير المناقشة من دهمان من بني 
علي إحدى بطون رياح فقام بآامرهاء واستبد على صنهاجة. ولحق 
به مثنى بن تميم بن المعز نازعا عن أبيه فأجابه» ونازل معه المهدية 
حتی امتنعت علیه» واطلع على قبائح شتی» فأفرج عنها. ولم یىزل 
كذا على حاله في إجابة قابس وإمارة قومه دهمان إلى أن 
هلك.وقام بامره بعده رافع واستفحل بها ملکه» وهو الذي اختط 
قصر العروسيين من مصانع الملك بهاء واسمه مكتوب هذا العهسد 
في جدرانها. 

ولا ولي علي بن حى بن تيم فسد ما بينه وبين رافع» 
وأعان عليه رافع صاحب صقلية فغلب أسطول علي بن يحيى 
على أسطول النصارى. ثم ذوى قبائل العرب والأساطيل» 
وزحف إلى قابس سئة إحدى عشر وأربعمائة. قال ابن أبي 
الصلت :دول الثلاثة الأخاس من قبائل العرب الذين هم: سعيد 
وحمد ونحبةء وأضاف إليهم من الخمس الرابع أكابر بني مقدم 
فوافی من كان منهم بفحص القيروان» وفر رافع إلى القيروان 
وامتنع عليه أهلها. ثم اجتمع شيوخ دهمان واقتسموا البلا 
وعيّنوا القيروان لرافع وأمكنوه.وبعث علي بن يحيى عساكره 
والعرب المدونة على منازلة رافع بالقيروان» وخرج إلى محاربتهم 
فهلك بالطريق في بعض حروبه مع أشياع رافع. ۰ 

ثم أن ميمون بن زياد الصخري حمل رافع بن مکن على 
مسالمة السلطان وسعى في إصلاح ذات بينهماء فانصلح وارتفعصت 
بينهما الفتنة. وقام بقابس من ذلك رشيد بن كامل. قال ابن نخيل: 
وهو الذي اختط قصر العروسيين وضرب السكة الرشيدية» وولّي 
بعده ابنه حمد بن رشید» وغلب عليه مولاه يوسف» ثم خرچ 
محمد في بحض وجوهه وتر ابنه مع یوسف فطرده يوسف 
واستبد» وانتهى إلى طاعة رجار فثار به أهل قابس ودفعوه عنهم» 
فخرج إلى أخيه» ولح أخوه عيسى بن رشيد وأنخحبره الخبر 
فحاصرهم رجار بسبب ذلك مدة من الأيام. وكان آخر من ملكها 
من بتي جامع آخوه مدافع بن رشید بن کامل. ولا استولل عد 
المؤمن على المهدية وصفاقس وطرابلس بعث ابنه عبد الله . بعسكر 
إل قابس ففر مدافع بن رشيد عن قابس وأسلمها للموحدين» 
ولحق بعرب طرابلس من عرب عوف فاجاروه ستتين» ثم لحق 
بعبد المؤمن بقابس فأكرمه ورضي عنه. وانقرض آمر بني جامع من 
يؤانس» والبقاء لله وحده اه. 


الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح بطرابلس والفرياني 
الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح 
بطرابلس والفرياني بصفاقس على النصارى 
وإخراجهم واستبدادهم بأمر بلدهم في آخر 
دولة بني باديس 


اا ر کو ا و رر 
سنة أربعين وخسمائة على يد قائده جرجي بن ميخائيل الأنطاكي» 
وأبقى المسلمين بها واستعمل عليهم» وبقيت في ملكة النصارى 
آیاماً. ثم إن آبا بجیی بن مطروح من أعیان البلد مشى في وجوه 
الناس وأعيانهم» وداخلهم في الفتك بالنصارى فاجتمعوا لذلك 
وثاروا بهم وأحرقوهم بالنار. ولا وصل عبد المؤمن إلى المهدية 
وافتتحها سنة همس وخمسين وفد عليه أبو حى بن مطروح 
ووجوه أهل طرابلس فأوسعهم برا وتكرمة. وقدم ابن مطروح 
المذكور عليهم وردهم إلى بلدهم» فلم يزل عليهم إلى أن هرم 
وعجز بعهد يوسف بن عبد المؤمن» وطلب الحج فسرحه السيد 
آبو زيري بن آبي حفص محمد بن عبد المڙمن عامل تونس فارتحل 
في البحر سنة ست وثمانين واستقر بالإسكندرية. 

وآما صفاقس فكانت ولاتها أيام بني باديس من صنهاجة 
قبيلهم إلى أن ولى العز بن باديس عليها منصور البرغواطي من 
صنائعه» وكان فارسا مقداما» فحدث نفسه بالثورة أيام تغلب 
العرب على إفريقية» وخروج المعز إلى المهدية ففتك به أبن عمه 
مو بن مليل البرغواطي وقتله في الحمام غدراً. وامتعض له 
حلفاؤه من العرب وحاصروا مو حتى بذل همم من الال ما رضوا 
به. واستبد مو بن مليل بأمر صفاقس حتى إذا هلك المعز حدثه 
نفسه بالتغلب على المهدية» فزحف إليها في جموعه من العرب» 
ولقيه تميم فانهزم مو وأصحابه سنة هس وخسين. ثم بعث ابنه 
يجيى مع العرب لحصار صفاقس» فحاصرها مدة واقلع عنها. 
وزحف إليه تميم بن المعز سنة ثلاث وتسعين فغلبه عليها. ولحق 
ہو کن بن كامل أمير قابس فأجاره» وصارت صفاقس إلى ملكة 
تيم ووليها ابنه. 

وما تغلب النصارى على المهدية وملكها جرجي بن 
ایل اند راوس اوت وار ور اعلق 
صفاقس وأبقوا أهلهاء واستعملوا عمر بن أبي الحسن القرباني 
لكانه فيهم. ولوا أباه أبا الحسن معهم إلى صقلية رهناً. وكان 
ذلك مذهب رجار وديدنه فيا ملك من سواحل إفريقية» يبقيهم 
ويستعمل عليهم منهم» ويذهب إلى العدل فيهم فبقي عمر بن آبي 
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الحسن عاملاً هم في أهل بلده وأبوه عندهم. ثم أن النصارى 
الساكتين بصفاقس امتدت أيديهم إل المسلمين ولحقوهم بالضرر. 
وبلغ الخبر أبا الحسن وهو كانه من صقلية» فكتب إلى ابنه عمر» 
وأمره بانتهاز الفرصة فيهم والاستسلام إلى الله ني حق المسلمين» 
فثار بهم عمر لوقته سنة إحدى وخسين وقتلهم وقتل النصارى 
أباه أبا الحسن وانتقضت عليهم بسبب ذلك سائر السواحل. ولا 
افتح عبد المؤمن المهدية من يد رجار» وصل إليه عمرء وأدى 
طاعته» فو لاه صفاقس» ولم يزل والباً عليها وابنه عبد الرحهن من 
بعده إلى أن تغلب بحيى بن غانية فرغبه في الحج» فسرحه ولم يعد. 


الخبر عما كان بإفريقية من الثوار على 
صنهاجة عند اضطرابها بفتدة العرب الى أن 
محا أثرهم الموحدون 


لا كان أبو رجاء الورد اللخمي عند اضطرام نار الفتنة 
بالعرب» وتقويض العز عن القيروان إل المهدية» وتغلبهم عليها قد 
ضم إليه جماعة من الدعار. وكان ساكنا بقلعة قرسبنة من جبسل 
شعيب» فكان يضرب على النواحي ججهة بنزرت ويفرض على 
أهل القرى الأتاوات بسبب ذلك» فطال عليهم مره ويشسوا من 
حسم دائه» وکان ببلد بنزرت فريقان أحدهما من لخم وهم من 
قوم الورد» وبقوا فوضى واختلف أمرهم» فبعثوا إلى الورد في أن 
يقوم بأمرهم» فوصل إلى بلدهم» فاجتمعوا عليه وأدخلوا حصن 
بنزرت» وقدموه على أنفسهم فحاطهم من العرب» ودافع عن 
نواحيهم. وكان بنو مقدم من الأثبج ودهمان من بني علي إحسدى 
بطون رياح هم التغلبون على ضاحيتهم فهادنهم على الأتاوة 
وكف بها عاديتهم» واستفحل أمرهم وتسمى بالأميرء» وشسيد 
المصانع والمباني وكثر عمران بنزرت إلى أن هلك» فقام بأمره اينه 
طراد وکان شهماًء وكانت العرب تهابه. 

وهلك فول من بعده انه محمد بن طراد» وقتله آخوه مقرن 
لشهر من ولايته في مسامرة» وقام بأمر بنزرت وسمي بالأمير» 
وحمى حوزته من العرب» واصطنع الرجالء وعظم سلطانه 
وقصده الشعراء وامتدحوه فوصلهم. وهلك قولي من بعده ابنه 
عبد العزیز عشر سنین» وجری فیها على سنن آبیه وجده» ٹم ولی 
من بعده آخوه موسی على سننهم أربع سنین. 

ثم من بعده أخوهما عيسى واقتفى أثرهم. ولا نازل عبد 
الله بن عبد المؤمن تونس وأفرج عنه ومر به في طريقه فاستفرخغ 
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جهده ني قراه ونجع بطاعته. وطلب منه الحفاظ على بلده فأسعفه. 
وولى عليهم أبا ا لحسن المرغي» فلما قدم عبد المؤمن على إفريقية 
سنة أربع وسين راعى له ذلك وأقطعه» واندرج في جملة الناس. 
وكان بقلعة ورغة بدوكس بن آبي علي الصنهاجي من أولياء 
العزيز المنصور صاحب ججايةء والقلعة قد شادها وحصنها. 

وكان مبدآ أمره أن العزيز تخير عليه في حروب وقعت بينه 
فخافه على نفسه» ولح ببجاية فأكرمه شيخها محمود بن نزال 
الربغي وآواه وترافع إلى محمود أهل ورغة من عمله» وكانوا فين 
ختلفتين من زاتيمة إحدى قبائل العربرء وهما أولاد مدین وأولاد 
معهم بالقلعة. ثم استجلب بعض الدعار کانوا بناحیتهاء وأنزهم 
بالقلعة معهم واصطنعهم صاهر أولاد مدین وظاهرهم على أولاد 
لاحق» وأخحرجهم من القلعة واستبد بها. 

وقصدته الرجال من کل جانب إلى أن اجتمعت له خمسمائة 
فارس» واڻثخن في نواحیه» وحارب بي الورد ببنزرت وان علال 
بطبربة» وقتل محمد بن سباع مير بني سعيد من رياح» وغصت 
القلغة بالباكن فاد ها ربفا وهر لله الخزير غسكرء عن إابة 
فبارز قائد العسكر وفتك به واسمه غیلاس. وهلك بعد مدة وقام 
بامره ابنه منیع» ونازله بنو سباع وسعید طالبین بثار آخیهما حمد. 
وتمادى به الحصار وضاقت أحواله فاقتحموا عليه القلعسة 
واستلحم هو وأهل بيته قتلاً وسياً واللّه مالك الأمور. 

وكان أيضسا بطبربة مدافع بن علال القيسي شيخ من 
راا افر ا ی رن ارت وا م 
بطبرية وحصن قلعتهاء واستبد بها في جملة من ولده وبني عمه 
وجماعته إلى أن ثار عليه ابن بيزون اللخمي في البحرين على وادي 
جردة بازاء الرياحين. وطالت بينهما الفخنة والحرب. وكان قهرون 
بن غنوش بمنزل دهمون قد بنی حصنه وشيده» وجمع إليه جيشا من 
أوباش القبائل» وذلك لا أخرجه أهل تونس بعد أن ولاه العامة 
عليهم. ثم صرفوه عن ولايتهم لسوء سيرته» فخرج من البلد 
ونزل دحمون» وبني حصنا بنفسه مع الحنايا وردد الغارة على 
تونس» وعاث ني جهاتها فرغبوا من حرز بن زياد آن يظاهرهم 

وبلغ خبره ابن علال صاحب طبرية فوصل ابن علال يده 
بصهر منه» ونقله إلى بعض الحصون ببلده» وهي قلعة غنوش»ء 
وتظافروا على الإفساد. وخلفهما بنوهما من بعدهما إلى أن وصل 
عبد المؤمن إلى إفريقية سنة أربع وسين فمحا آثار الفساد من 
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جانب إفريقية» وكان أيضاً حماد بن خليفة اللخمي بمنزل رقطون 
من إقليم زغوان على مثل حال ابن علال وابن غنوش وابن 
بيزون وخلفه ولده في مثل ذلك إلى أن انقطع ذلك على يد عبد 
المؤمن. وكان عماد بن نصر الله الكلاعي بقلعة شقبنارية قد صار 
إليه جند من آهل الدعارة وأوباش القبائل» فحملها من العرب» 
واستغاث به ابن فتاتة شيخ الأربس من العرب» وشكا إليه سوء 
ملكتهم» فزحف إليهم وأخرجهم من الأربس» وفرض عليهم مالا 
يؤدونه إليه إلى أن مات وولي ابنه من بعده» فجری على سننه إل 
أن دخل في طاعة عبد المؤمن سنة أربع وخسين وخسمائةء واللّه 
مالك اللك لا رب غيره وسبحانه اه. 


احبر عن دولة آل حاد بالقلعة من ملوك 

صنهاجة الداعية خلافة العبيديين وما كان 

هم من الملك والسلطان بإفريقية والمغرب 
الأوسط إلى حين انقراضه بالموحدين 


هذه الدولة شعبة من دولة آل زيري وكان المنصور بلكين 
قد عقد لأخيه حماد على أشير والمسيلة» وكان يتداو ها مع أخيه 
يطوفت وعمه أبي البهار. ثم استقل بها سنة سبع وثمانين أيام 
باديس من أخيه المنصور ودفعه لحرب زناتة سنة هس وتسعين 
با مغرب الأوسط من مغراوة وبنى يفرن» وشرط له ولاية أشير 
والمغرب الأوسط وكل بلد يفتحه وأن لا يستقدمه.فعظم عناؤه 
فيها وأثخن في زناتة وكان مظفراً عليهم» واختط مدينة القلعة جبل 
كتامة سنة ثمان وتسعين» وهو جبل عجيسة وبه هذا العهد قبائل 
عياض من عرب هلال. ونقل إليها أهسل المسيلة وأهل حمزة 
وخربهما. ونقل جراوة من المغرب وأنز هم بهاء وتم بناؤها 
وتقصيرها على رأس المائة الرابعة. وشيد من بنيانها وأسوارها 
واستكئر فيها من المساجد والفنادق» فاستبحرت في العمسارة 
واتسعت بالتمدن. ورحل إليها من الثغور والقاصية والبلد البعيد 
طلاب العلوم وأرباب الصنائع لنفاق أسواق المعارف والحرف 
والصنائع بها. 

ولم يزل حاد أيام باديس هذا أميرأ على الزاب والغرب 
الأوسط ومتولياً حروب زناتة.وكان نزوله ببلد أشير والقلعة متاخا 
ملوك زناتة وأحيائهم البادية بضواحي تلمسان وتاهرت. وحاربه 
بنو زيري عند خروجهم على باديس سني تسعين وثلثمائة وهم 
زاوي وماكسن وإخوانهما فقتل ماكسن وابناه» والجأ زاري 
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وإخوته إلى جبل شنون وأجازهم البحر إلى الأندلس. ثم إن بطانة 
باديس ومن إليه من الأعجام والقرابة نفسوا على حماد رتبته 
وسعوا في مکانه من بادیس إلى أن فسد ذات بینهما.وطلب باديس 
أن يسلم عمل تيجست وقسطنطينة لولده المعز لما قلده الجاكم 
ولاية عهد ابنه» فأبى حماد وخالف دعوة اديس وقتل الرافقضة 
وأظهر السنة» ورضي عن الشيخين ونبذ طاعة العبيديين جملة» 
وراجع دعوة آل العباس وذلك سئة مس وأربعمائة. 

وزحف إلى باجة فدخلها بالسيف ودس إلى أهل تونس 
الثورة على المشارقة والرافضة فثاروا بهم فناصبه باديس الحرب» 
وعبا عساكره من القيروان» وخرج إليه فنزع عن حماد أكثر 
أصحابه مثل : بني ابي واليل أصحاب معرة من زناتة» وبني حسن 
كار صنهاجة» وبني يطوفت من زناتة» وبني غمرة ايضاً منهم» وفر 
حادء وملك بادیس اشیر.ولحق حاد بشلف بتي والیل وبادیس في 
اتباعه حتى نزل مواطين فحصر السرسو من بلاد زناتة.ونزع إليه 
عطية بن داقلتن في قومه من بني توجین» لما کان ماد قشل آباه. 
وجاء على أثره ابن عمه بدر بن لمان بن المعتز فوصلهما باديس 
واستظھر بھما على حاد. 1 

ثم أجاز إليه باديس من وادي شلف وناجزه الحرب» ونزع 
إليه عامة أهل معسكره فانهزم وأغذ السير إلى القلعة» وباديس في 
أثره نزل فحاصر المسيلة» واحجر حماد في القلعة وحاصره. ثم 
هلك بمعسكره من ذلك الحصار فجاة عضربه وهو نائم بين 
أصحابه ست وأربعمائة» فباعت صنهاجة لابنه لعز صبيا ابن 
ثمان سنين.وتلافوا أمر أشير» وبعثوا كرامة بن منصور لسدها فلم 
يقدر» واقتحمها عليه حماد.واحتملوا باديس على أعواده إلى 
مدفنهم بالقيروان وبايعوا المعز بالبيعة العامة وزحف إلى حماد 
بناحية قفصةء وأشفق حاد فبعث ابنه القائد لأحكام الصلح بينه 
وبين المعز» فوصل إلى القيروان سنة ثمان وأربعمائة بهدية جليلة. 
وأمضى له المعز ما سأله من الصلح ورجع إلى أبيه. 

ك ا ی و و ا ا 
القائد» وكان جبارا فاختار أخاه يوسف على المغرب وويغلان 
على حمزة في بلد احتطه حهزة بن إدريس. وزحف إليه حمامة بن 
زيري بن عطية ملك فاس من مغراوة سنة ثلائين فخرج إليه 
القائد» وسرب الأموال في زناتة. وأحس بذلك حامة فصالحه 
ودخحل في طاعته» ورجع إلى فاس» وزحف إليه المعز من القيروان 
سنة أربع وثلاثين وحاصره مدة طويلة. ثم صالح القائد وانصرف 
إلى أشير فحاصرهاء ثم أقلع عنها وانكفا راجعاً. وراجع القائد 
طاعة العبيديين لا نقم عليه المعز ولقبوه شرف الدولة. 


وهلك سنة ست وأربعين وولي ابنه حسن وکان جبار 
رخ عل ا رمت ون بغرت فل معا ارلا اد 
وبعث محسن في طلبه بلکين ابن عمه محمد بن مادء وأصحبه من 
العرب خليفة بن بكير وعطية الشريف وأمرهما بقتل بلكين في 
طريقهماء فأخبرا بلكين بذلك وتعاهدوا جيعاً على قشل محسن» 
وأنذر بهم» ففر إلى القلعة وأدركوه» فقتله بلكين لتسعة أشهر من 
ولايته. وولّيْ الأمر سنة سبع وثلاثين وكان شهماً قرماً حازماً 
سفاكاً للدماء. وقتل وزير حسن الذي تولى قبله. 

وي آيامه قتل جعفر بن آبي رمان مقم بسكرة لما أحس 
بنكثه» فحالف أهل بسكرة بأثر ذلك حسبما نذکره. ثم مات آخوه 
مقاتل بن محمد فاتهم به زوجته نامیرت بنت عمه علناس بن ماد 
فقتلهاء وأحفظ ذلك أخاها الناصر وطوى على التبييت. وكان 
بلکین کثیراً ما بردد الغزو إل المغرب» وبلغه استيلاه يوسف بن 
تاشفين والرابطين على المصامدة فنهض نحوهم سنة أربع وخسين 
وفر الرابطون إلى الصحراء» وتوغل بلكين في ديار المغرب» ونزل 
بفاس» واحتمل من أكابر أهلها وأشرافهم رها على الطاعة.وانكقا 
راجعاً إلى القلعة فانتهز منه الناصر ابن عمه الفرصة في الثار بأخته 
ومالأه قومه من صنهاجة لا لحقهم من تكلف المشقة بإبعاد الغسزو 
والتوغل في أرض العدو» فقتله بتساله سنة أربع وخسين. 

وقام بالأمر من بعد واستوزر أبا بكر بن أبي الفتوح» 
وعقد على المغرب لأخيه كباب وأنزله مليانة وعلى حمزة لأخيه 
رومان» وعلى نقاوس لأخيه خحزر.وكان المعز قد هدم سورها 
فأصلحه الناصر» وعقد على قسطنطينة لأخيه بلبار» وعلى الجزائر 
ومرسى الدجاج لابنه عبد الله وعلى أشير لابنه يوسف» وكتب 
إليه مو بن مليل البرغواطي من صفاقس بالطاعة وبعث إليه 
بالمدية. ووفد عليه أهل قسطنطينة ومقدمهم يجيى بن واطاس 
فأعلنوا بطاعته» وأجزل صلتهم وردهم إلى أماكنهم» وعقد عليها 
ليوسف بن خلوف من صنهاجة ودخل أهل القيروان أيضاً في 
طاعته وكذلك آهل تونس. 

وكان أهل بسكرة لا قتل بلكين مقدمتهم جعفر بن أبي 
رمان خلعوا طاعة آل حماد واستبدوا بأامر بلدهم» وعليهم بنو 
جعفر» فسرح الناصر إليهم خلف بن آبي حيدرة وزيره ووزير 
بلکین قبله فنازها وافتتحها عنوة» واحتمل بني جعفر في جماعة من 
رؤساتها إلى القلعة فقتلهم الناصر وصلبهم» ثم قتل خلف بن أبي 


.حيدرة بسعاية رجالات صنهاجة فيه» أنه لا بلغه حبر بلكین أراد 


تولية أخيه معمر»› وشاورهم في ذلك» فقتله الناصر وولى مکانه 
أحمد بن جعفر بن آفلح. 
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ثم خحرج الناصر ليتفقد المغرب فوثب علي بن راكان على 
تافربوست دار ملكهم وكان لما قتل بلكرن هرب إلى إخوانه من 
عجيسة واهتبلوا الغرة في تافربوست لغيبة الناصرء فطرقوها ليلا 
وملكها علي فرجع الناصر من المسيلة وعاجلهم فسقط في أيديهم» 
وافتتحها عليهم عنوة وذبح علي بن راکان نفسه پیده.ٹم وقعت 
بين العرب الملاليين فتن وحروب ووفد عليه رجالات الأثبج 
صرياً به على ریاح» فأجابهم ونهض إلى مظاهرتهم في جموعه من 
صنهاجة وزناتة حتى نزل للأربس» وتواقعوا بسببه فغخدرت بهم 
زناتة وجروا عليه وعلى قومه الزيمة بدسيسة ابن المعز بسن زيسري 
بن عطيةء وإغراء تميم بن المعز فانهزم الناصرء واستباحوا خزائنه 
ومضاربه» وقتل أخوه القاسم وكاتبه» ونجا إلى قسطنطينة في أتباعه. 

ثم لحق بالقلعة ني فل من عسکره» لم يبلغوا مايتين. وبعسث 
وزيره ابن ابي الفتوح للإصلاح» فعقد بينهم وبينه صلحاً وتممه 
الناصر. ثم وفد عليه رسول تیم» وسعی عنده بالوزیر ابن أبي 
الفترح وأنه مائل إلى تيم فنكسه وقتله. وكان المستنصر بن خزرون 
الزناتي حرج في أيام الفتنة بيت الترك والمغاربة بمصر»ء ووصل إلى 
طرابلس فوجد بني عدي بها قد أخرجهم الأثبج وزغبة من إفريقية 
كما ذكرناه» فرغبهم في بلاد المغرب» وسار بهم حتى نزل المسيلة 
ودخلوا أشير. وخرج إليه الناصر ففر إلى الصحراء ورجع» فرجع 
إلى مكانه من الإفسادء فراسله الناصر في الصلح فأسعفه» واقطعىه 
ضواحي الزاب ووريغة» وأوعز إلى عروس بن هندي رئيس 
بسكرة لعهده» وولي دولته أن يكن به» فوصل المتتصر إلى بسكرة 
وخرج إليه عروس ابن هندي وأحمد نزله» وأشار إلى حشمه عند 
انسكاب المنتصر وذوية على الطعام فبادروا مكبين لطعنه» وفر 
أتباعه وأخذوا رأسه» وبعث به إلى الناصر فنصبه ببجاية» وصلب 
شلوه بالقلعة وجعلوه عظة لخيره. 

وقتل كثير من رؤساء زناتة» فمن مغراوة: آبي الفتوح بن 
حبوس أمير بني سنجلس» وكانت له بلد لمدية والمرية قييل من 
بطون صنهاجة سميت البلد بهم» وقتل معتصر بن ماد مهم 
أيضاء وكان بناحية شلف فأجلب على عامل مليانة» وقتل شيوخ 
بني وریسفان من مغراوة» فكاتبهم السلطان لا كان مشتغلا عنهم 
بشأن العرب. فزحفوا إل معنصر وقتلوه» وبعثوا برأسه إلى الناصر 
فنصبه على رأس القصر.وبعث إليه أهل الزاب أن عمر ومغخراوة 
ظاهروا الأثبج من العرب على بلادهم» فبعث اينه المنصور في 
العساكر ونزل وعلان بلد المنتصر بن خزرون وهدمها. 


وبعث سرایاه وجیوشه إل بلد وارکلا وولّى عليهاء وقفل ٠‏ 


بالغنائم والسي» وبلغه عن يني توجين من زناتة آنهم ظاهروا بني 


عدي من العرب على الفساد وقطع السبيلء وأميرهم إذ ذاك مناد 
بن عبد الله» فبعث ابنه المنصور إليهم بالعسكر» وتقبض على 
امراء بي عدي: ساکن بن عبد الله وميد بن خزعل ولا حق بن 
جهان» وتقبض أيضاً على آمير بني توجين وأخيه زيري وعميهما 
الأغلب وحامة» وأحضرهم فوجخهم وقدر عليهم فغلبه في 
إجارتهم من أولاد القاسم رؤساء بني عبد الوادء وقتلهم جميعاً 
على الخلاف. 

وني سنة ستين اتح جبل بجايةء وكان له قبي من البربر 
يسمون بهذا الاسم» إلا أن الكاف فيهم بلغتهم ليست كافا بل 
هي بين الجيم والكاف» وعلى هذا القبيل من صنهاجة باقون لهذا 
العهد أوزاعا في البربر. فلما افتشح هذا الجبل اخحتط به المدينة 
وسماها الناصرية» وتسمى عند الناس باسم القبيلة وهي ججايةه 
وبنى بها قصر اللؤلؤة وكان من أعجب قصور الدنيا ونقل إليها 
الناس» وأسقط الخراج عن ساكنيها وانتقل إليها سنة إحدى 


وستین. 

وني أيام الناصر هذا كان استفحال ملكهم وشغوفه على 
ملك بني باديس إخوانهم بالمهدية» وما أضرع منه الدهر بفتنة 
العرب الملاليين حتى اضطرب عليهم آمرهم» وكثر الشوار عليهم 
والمنازعون من أهل دولتهم فاعتز آل ماد هؤلاء أيام الناصر هذاء 
وعظم شأن أيامهم» فبنى المباني العجيبة المؤنقة» وشيد المدائن 
العظيمة» وردد الغزو إلى المغرب وتوغل فيهم. 

ثم هلك سنة إحدى وثمانين وقام بالأمر من بعده ابنه 
المنصور بن الناصر» ونزل بجاية سنة ثلاث وثمانين» وأوطنها 
بعساكره وخاصة بعرا من منازل العرب» وما كانوا يسومونهم 
بالقلعة من خطة الخسف وسوء العذاب بوطء ساحتها والعيث في 
نواحيهاء وتخطف الناس من حوها لسهولة طرقها على رواحلهم» 
وصعوبة المسالك عليها في الطريق إلى ججاية مكان الأوعارء فاخذ 
بجاية هذه معقلاً وصيّرها دارا ملكه» وجدد قصورها وشيد 
جامعها. وكان المنصور هذا جاعة مولعاً بالبناء وهو الذي حضر 
ملك بي حاد وتأنق في اختطاط المباني وتشييد المصانع واتخاذ 
القصور وإجراء المياه في الرياض والبساتين. فبنى في القلعة قصر 
الك والنار والكوكب وقصر السلام وني بجايبة قصر اللؤلؤة 
وقصر أميميون. 

وكان أخوه ياباز على قسطنطينة منذ عهد الناصر أبيهما 
وهم بالاستبداد لأول ولاية المتصورء فسرح إليه أبا يكنى بن 
حصن بن العابد في العساكرء وعقد له على قسطنطينة وبونة 
فتقبض على بلباز وأشخصه إل القلعةء وأقام والياً على قسطنطينة 


الخبر عن دولة آل اد بالقلعة من ملوك صنهاجة الداعية 


مکانه» ووی أخاه ويغلان على بونة.ثم بدا له في الخلاف على 
المنصور وثار بقسطنطينة سنة سبع وثمانين وبعث أخاه من بونة إلى 
تميم بن المعز بالمهديةء واستدعاه لولاية بونة فبعسث معه ابنه أبا 
الفتوح بن تميم» ونزل بونة مع ويغلان» وكاتبوا المرابطين بالمغرب 
الأقصى وجمعوا العرب على أمرهم. 

وسرح المنصور عساكره فحاصروا بونه سبعة أشهر» شم 
اقتحموها غلاباًء وتقبضوا على أبي الفتوح بن تيم وبعشوا به إلى 
المنصور فاعتقله بالقلعة. 

ثم نازلت عساكره قسطئطينة واضطرب أحوال ابن أبي 
يكنى فخرج إلى القلعة بجبل أوراس» وتحصن بها. ونزل 
بقسطنطينة صليصل بن الأحمر من رجالات الأثبج. وداخل 
صليصل المنصور في أن يمكنه من قسطنطينة على مال يبذله ففعل» 
واستولى عليها المنصور. واقام آبو یکنی بحصنه من أوراس» وردد 
الغارة على قسطنطينة فتوجهت إليه العساكر وحاصروه بقلعته» ثم 
اقتحموها عليه وقتلوه. وکان بنو ومانو من زناتة حياً جيعاً وقوماً 
أعزة» وكانت إليهم رئاسة زناتة. وكان رئيسهم لعهده ماخوخ» 
وکان بينهم وبين آل حماد صهر» فكانت إحدى بناتهم زوجة 
للناصرء وكانت أخرى عند المنصور. 

ولا تجددت الفتلة بينه وبين قومهما أغزاهم المنصور بنفسه 
في جموع صنهاجة وحشوده» وجمع له ما خوخ ولقيه في زناتة» 
فانهزم المنصور إلى ججاية فقتل أخحت ماخوخ التي كانت تحته. 
واستحكمت النفرة بين ماخوخ وبينه. وسار إلى ولاية أمراء 
تلمسان من لتونة وحرضهم على بلاد صنهاجة» فكان ذلك مما 
دعا المنصور إلى النهوض إلى تلمسان» وذلك أن يوسف بن 
تاشفين لما ملك المغرب» واستفحل به أمره» سما إل ملك 
تلمسان» فغلب عليها أولاد يعلى سنة أربع وسبعين على ما يأتي 
ذكره» وأنزها محمد بن يغمر المسوفي وصيرها ثغزاً للكه فاضطلع 
بأمرها ونازل بلاد صنهاجة وثغورهم» فزحف إليه المنصور 
وأخحرب ٹغوره وحصون ماخحوخ» وضيق عليه فبعث إليه يوسف 
بن تاشفين وصاخه. 

وقبض أيدي الرابطين عن بلاد صنهاجة» ثم عاود 
المرابطون إلى شأنهم في بلاده فبعث ابنه الأمير عبد الله وسمع 
به المرابطون فانقبضوا عن بلاده وزحفوا إل مراكش» واحتل هو 
با مغرب الأوسط فشن الغارة في بلاد بنى ومانوا» وحاصر 
الجعبات» وفتحها ثم عاود ذلك مرات كذلك وعفاعن أهلهاء 
ورجع إلى أبيه.ثم وقعت الفتنة بينه وبين ماخوخ. وقتل أخره 
ولحق ابن ماخحوخ بتلمسان» وظاهره ابن یغمر صاحب تلمسان 


14۲ 


على آمره» وأجلبوا على الجزائر فنازلوها يومين» مات عقيبها حمد 

وولي یوسف بن تاشفین مکان آخیه تاشفین بن يغمر» 
فنهض إلى أشير وافتتحهاء فقام المنصور في ركائبه ومعه كافة 
صنهاجة. ومن العرب أحياء الأثبج وزغبة وربيعة» وهم العقل من 
زناتة أماً كثيرة» ونهض إل غزو تلمسان سنة ست وسبعين في نحو 
عشرين ألفاً.ولقي أسطقسيف وبعحث العسكر في مقدمته» وجاء 
على أثرهم.وكان تاشفين قد آفرج عن تلمسان وخرج إلى تسالة 
ولقيته عساكر المنصور فهزموه» ولجا إلى جبل الصخرة. وعاثت 
عساكر المنصور في تلمسان فخرجت إليه حرا زوجة تاشفين 
أميرهم متذمة راغبة في الإبقاء» متوسلة بوشائج. الصنهاجة» فاكبر 
قصدها إليه واكرم مرصلهاء وأفرج عنهسم صبيحة يومه. وانكفاً 
راجعا إل حضرته بالقلعة. وأثخن بعدها في زناتة وشردهم 
بنواحي الزاب والمغرب الأوسط.ورجع إلى بجاية وألخن في 
نواحيها» ودوحت عساكره قبائلهاء فساروا في جباها المنيعة مشل: 
بني عمران وبني تازروت وال منصورية والصهريج والناظور وحجر 
الغزء وقد كان أسلافه يرومون كثيراً عنهاء فتمتنع عليهم فاستقام 
آمره واستفحل ملکه. 

وقدم عليه معز الدولة بن صمادح من المرية فاراً امام 
المرابطين لا ملكرا الآندلس» فنزل على المنصور وأقطعه تدلس 
وأنزله بها. وهلك سنة ثمان وتسعين فولي من بعده ابنه باديس» 
فكان شديد الباس عظيم النظر فنكب عبد الكريم بن سليمان 
وزير آبیه لأول ولایته» وخرج من القلعة إلى بجاية قتكب سهاماً 
عامل بجاية» وهلك قبل أن يستكمل سنة» وولي من بعده أخوه 
العزيز» وقد كان عزله عن الجزائر وغربه إلى جيجل فبعث عنه 
القائد علي بن همدون فوصل» وبايعوه» وصالح زناتة وأصهر إلى 
ماخوخ فأنكحه ابتته. وطال أمر ملكه» وكانت أيامه هدنة وأمنا. 
وكان العلماء يتناظرون في مجلسه. 

ونازلت أساطیله جربة فتزلوا على حکمه واخذوا بطاعته 
ونازل تونس وصالحه صاحبها أحمد بن عبد العزيز وأخذ بطاعته» 
وکبس العرب في آيامه القلعة وهم غازون فاكتسحوا جميع ما 
وجدوه بظواهرهاء وعظم عيئهم» وقاتلتهم الحامية فغلبوهم 
وأخرجوهم من البلد. ثم ارتحل العرب وبلغ الخبر إلى العزيز 
فبعث ابنه بجی وقائده علي بن حمدون من بججاية في عسكر وتعبية» 
فوصل إلى القلعة وسكن الأحوال. وقد أمن العرب واستعتبوا 
فأعتبوا وانكفأ بجيى راجعاً إلى بجاية في عسكره. وعلى عهد 
العزيز. وهذا كان وصول مهدي الموحدين إل بجاية قافلاً من 
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المشرق سنة اثنتي عشرة وغيّر بها المنكر» فسعى به عند العزيز 
واتتمر به» فخرج إلى بني ورياکل من صنهاجة کانوا ساکنين بوادي 
بجاية فأجاروه. ونزل عليهم بملالة وأقام بها يدرس العلم. وطلبه 
العزيز فمنعوه وقاتلوا دونه إل أن رحل عنهم إلى المغرب. 

وهلك العزيز سنة س عشرة وأربعمائة فولي من بعده 
ابنه جيى» وطالت أيامه مستضعفاً مغلباً للنساء مولعاً بالصيد على 
حين انقراض الدولة وذهاب الأيام بقبائل صنهاجة واستحدث 
السكة ول يحدثها أحد من قومه أدبا مع خلفائهم العبيدين» وتقل 
LSE a ASE‏ 
وجه» فدائرة الوجه الواحد: لاتقو يما ترْجَمُون فيه إلى الل ثم 
وی كل تفس ما كَسبت وَهُم لاً يمون والسطور: لا إله إلا 
اله ومحمد رسول اللّه» يعتصم بل الله يجحيى بن العزيز باللّه 
الأمير المنصور.ودائرة الوجه الآخر: بسم الله الر حن الرحيم 
ضرب هذا الدينار بالناصرية سنة ثلاث وأربعين وخسمائة. وفي 
سطوره: الإمام أبو عبد الله المقتفي لآمر الله أمير المؤمنين 
العباسي. 

ووصل سنة ثلاث وأربعين 
بقي بهاء وانتقض عليه بتوزر بن مروان» فجهز إليه الفقيه مطرف 
بن علي بن حمدون في العساكر فافتتحها عثوة وتقبض على ابن 
مروان وأوصله إليه فسجنه بالجزائر إلى أن هلك في معتقله» وقيل 
قتله. وبعث مطرف بابنه إلى تونس فافتتحها ونازل في وجهته هذه 
المهدية فامتنعت عليه» ورجع إلى بجاية وتغلب النصارى على 
المهدية» وقصده الحسن صاحبها فأجازه إلى الحزائر وأنزله بها مع 
أخيه القائدء حتى إذا زجف الموحدون إلى بجاية وفر القائد من 
الجزائر وأسلمهاء قدموا الحسن على أنفسهم ولقي عبد المؤمن 
فآمنهم» وأخرج بحيى بن العزيز أخاه سبع للقاء الموحدين فانهزم 
وملك الموحدون بجاية. 

وركب بيحيى البحر إلى صقلية يروم الإجازة منها إل بغداد. 
ثم عدل إلى بونة فنزل على أخيه الحارث ونكر عليه سوء صنيعه 
وإخراجه عن البلاد فارتحل عنه إل قسطنطينة» فنزل على أخيه 
الحسن فتخلى له عن الأمر. وفي خلال ذلك دخل الموحدون 
القلعة عنوة. ودحل حوشن بن العزيز وابن الدحامس من الأثبج 
معه وخربت القلعة. ثم بايع يحيى لعبد المؤمن سنة سبع وأربعين. 
ونزل قسطنطينة واشترط لنفسه فوفى له» ونقله إلى مراكش 
فسكنها. ثم انتقل إل سلا سنة ثمان وخسين فسكن قصر بني 
عشيرة إلى أن هلك في ستته. وأما الحارث بن عبد العزيز صاحب 
بونة فقر إلى صقالية واستصرخ صاحبها فصارخه على أمره ورجع 


ين إل القلعة لافتقادها ونقل ما 


ملوك بني حبوس ابر عن ملوك بني حبوس بن ماکسن من 


إلى بونة وملكها. ثم غلب عليها الموحدون وقتلوه صبرا.وانقرض 
ملك بني ماد والبقاء لله وحده ولم يبق من قبائل ماكسن إلا 
أوزاع بوادي ججاية ينسبون إليهم» وهم هذا العهد في عداد الجندء 
وهم اقطاع بنواحي البلد على العسكرة في جملة السلطنة مع قواده 
واللّه وارث الأرض ومن عليها اه. 


ملوك بني حبوس الخبر عن ملوك بني 
حبوس بن ماکسن من بني زيري من 
صنهاجة بغرناطة من عدوة الأندلس وأولية 
ذلك ومصایره 

لما استبد بادیس ر بن المنصور بن بلکين بن زيري بن مناد بسن 
هاد بولاية إفريقية سنة نخس وثمانين ولّى عمومته وقرابته غور 
عمله» فانزل حاداً بأشیر واخاه یطوفت بتاهرت» وزحف زيري 
بن عطية صاحب فاس من مغراوة بدعوة المؤيد هشام خليفة 
قرطبة إل عمل صنهاجة في جموع زناتة» ونزل تاهرت وسرح 
باديس عساكره لنظر محمد بن ابي العون فالتقوا على تاهرت» 
وانهزم صنهاجة» فزحف باديس بنفسه للقائهم» وخالف عليه 
فلفول بن سعيد بن خزرون صاحب طبنة ثم أجفل زيري بن 
عطية أمامه ورجع إلى المغرب» فرجع باديس الى القيروان» وترك 
عمومته أولاد زيري بأشیر مع ماد وأخیه یطوفت وهم: زاوي 
وحلال وعمرم ومعنين وأجمعوا على الخلاف والخروج على 
باديس سنة سبع وثمانين» فاسلموا هادا برمته واستولوا على جیع 
ما معه» واتصل الخبر بابي البهار بن زيري» وهم مع باديس 
فخشيه على نفسه» ولق بهم واجتمعوا في لحلاف واشتغل 
باديس عنهم بحرب فلفول بن يانس مول الحاكم القادم على 
طرابلس من قبله» وانفسح مجاهم في الفساد والعيث ووصلوا 
أيديهم بفلفول وعاقدوه. 

ثم رجع أبو البهار عنهم إلى باديس فتقبله وصالح له شم 
رجعوا إل حاد سنة إحدى وتسعين» ولقيهم فهزمهم وقتل ماكسن 
وابنه.ولحق زاوي بجبل شنوق من ساحل مليانة» وأجاز البحر إلى 
الأندلس في بنيه وبني أخيه وحاشيته» ونزل على المنصور بن أبي 
عامر صاحب الدولة وكافل الخلافة الأموية» فاحسن نزهم وأكرم 
وفادته» واصطنعهم لنفسه واتخذهم بطانة لدولته واولیائه على ما 
يرومه من قهر الدولة والتغلب على الخلافة ونظمهم في طبقات 
زناتة وسائر رجالات البرير الذين أدال بجموعهم من جنود 


الطبقة الثانية من صنهاجة وهم اللمون وما كان هم 
السلطان وعساكر الأموية وقبائل العرب» واستغلظ أمر صنهاجة 
بالأندلس واستفحلت إمارتهم» ولوا دولة المنصور بن أبي عامر 
وولديه المظفر والناصر من بعده على كاهلهم. 

ولا انقرض آمرهم واضمحلت دولتهم ونشأت الفتنة 
بالأندلس بين الرابرة وأهلهاء فكان زاوي كبش تلك الوقائع 
وحش حروبها. ومرس بقرطبة هو وقومه صنهاجة وكافة زناتة 
والبربر حتى أثبتوا قدم خليفتهم المستعين سليمان بن الحكم بن 
سليمان بن الناصر الذي أتره ببيعتهم» وأعطره على الطاعة 
صفقتهم كما ذكرناه في أخبارهم.ثم اقتحموا به قرطبة عنوةً 
واصطلموا عامة أهلها وأنزلوا المعرات بذوي الصون منها 
وبيوتات الستر من خواصهاء فحدث الناس ذلك باخبارها 
وتوصل زاوي عند استباحة قرطبة إلى رأس أبيه زيري بن مناد 
المتصور ججدران قصر قرطبة فازاله وأصاره إلى قومه ليدفن في 
حدله. 

ثم کان شأن بني مود من العلوية» وافترق أمر البرابرة 
واضطرمت الأندلس نار وامتلأت جوانبها فتنةء وأسرى الرؤساء 
من البرابرة ورجالات الدولة على النواحي والأمصار فملكوهاء 
وتحيزت صنهاجة إل ناحية ألبيرة فكانت ضواحيها وحصل عليها 
استيلاؤهم» وزاوي يومثذ عضد البرابرة فنزل غرناطة واتخذها داراً 
للكته ومعتصماً لقومه. 

ثم وقع في نفسه سوء أثر البربر بالأندلس آيام الفتنة» وحذر 
مغبة الفعلة واستعاضت الدولة» فاعتزم على الرحلة وآوى إلى 
سلطان قرمه بالقيروان سنة عشر وأربعمئة بعد غيبة عشرين سنةه 
وأنزل على المعز بن بساديس حافد أخيه بلكين أجل ما كانت 
دولتهم بأمر إفريقية» وأترف وأوسع ملكا وأوفر عدداء فلقيه اللعز 
باحسن أحوال البر 'والتجلةء وأنزله أرفع المنازل من الدولة وقأّمه 
على الأعمام والقرابة وأسكنه بقصره» وأبرز الحرم للقائه فيقال: 
إنه لقيه من ذوات محارمه آلف امرأة لا تحل له واحدة منهن»› 
وواری إبراهيم مع لر د وکان استخلف على عمله ابنه 
ونا فظعن لأهل غرناطة فانتقضوا عليه» وبعثوا عن حبوس ابن 
عمه ماکسن بن زيري مکانه ببعض حصون عمله» فبادر إليهم» 
ونزل بغرناطة» فانتقضوا عليه وبایعوه» واستحدث بها ملکاء وکان 
من اعظم ملوك الطوائف بالأندلس إلى أن هلك سنة تسع 
وعشرین. 

وولي من بعده ابنه باديس بن حبوس ويلقب بالمظفرء ولم 
يزل مقيما لدعوة آل حور أمراء مالقة بعد تخلفهم عن قرطبة سائر 
أيامه» وزحف إليها العامري صاحب المرية سئة تسع وعشرينء 
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فلقيه باديس بظاهر غرناطة فهزمه وقتله وطالت أيامه ومد ملوك 
الطوائف أيديهم جيعاً إل مدده فكان من استمده محمد بن عبد 
الله البرزالي لما حاصره إسماعيل بن القاضي بن عباد بعساكر أبيه 
فأمده باديس بنفسه وقومه وصار إلى صريخه مع ابن بقية قائد 
إدريس بن حمود صاحب الالقة سنة إحدى وثلائين ورجعوامسن 
طريقهم. وطمع إسماعيل بن القاضي بن عباد ممع صريخه فيهم 
فاتبعهم ولحق بباديس في قومه»ء فاقتتلواء وفر عسكر إسماعيل 
وأسلموه فقتله صنهاجة» وحمل رأسه إلى ابن حمود. 

وكان القادر بن ذي النون صاحب طليطلة أيضاً يستدفع به 
وبقومه استطالة ابن عباد وأعوانه. وباديس هذا هو الذي مصّر 
غرناطة واختط قصبتها وشاد قصورها وشيد حصونهاء وآثاره في 
مبانيها ومصانعها باقية هذا العهد.واستولى على مالقة عند انقراض 
بني مود سنة تسع وأربعين وأضافها إل عمله» وهلك سنة سبع 
وستين وظهر أمر المرابطين بالمغرب واستفحل ملك يوسف بن 
تاشفین فولي من بعده حافده عبد الله بن بلکين بن باديس» 
وتغلب المظفر وعقد لأخيه تميم على مالقة فاسستقام أمرها إلى أن 
أجاز يوسف بن تاشفين إلى العدوة إجازته المعروفة كما نذكره في 
أخباره. ونزل بغرناطة سنة ثلاث وثمانين فتقبض على عبد الله 
بن بلکین واستصفی أمواله وذخيرته وألحق به أخاه يما من مالقة 
واستصحبها إلى العدوة» فانزل عبد الله وغيماً بالسوس الأقصى 
وأقطع مما إلى أن هلكرا في إيالته» ويزعم بنو الماكسن من بيوتات 
طنجة هذا العهد أنهم من أعقابهم» فاضمحل ملك بلكانة من 
صنهاجة ومن إفريقية .والأندلس أجمع والبقاء لله وحده اه. 


الطبقة الثانية من صنهاجة وهم الملنمون 
وما كان هم بالمغرب من الملك والدولة 


هذه الطبقة من صنهاجة هم اللشمون الموطنون بالقفر وراء 
الرمال الصحراوية بالجنوب» أبعدوا في المجالات هنالك منذ دهور 
قبل الفتح لا يعرف أوهاء فأصحروا عن الأرياف ووجدوا بها 
المراد وهجروا التلول وجفوهاء واعتاضوا منها بألبان الأنعام 
ولحومها اتتباذاً عن العمران» واستئناساً بالانفراد وتوحشاً بالعز عن 
الغلبة والقهرء فنزلوا من ريف الحبشة جوارأء وصاروا ما بين بلاد 
البربر وبلاد السودان حجزآء واتخذوا اللثام خطاماً تميزوا بشعاره 
بين الأمم» وعفوا في تلك البلاد وكثرواء وتعددت قبائلهم من 
كذالة فلمتونة فمسبوقة فوتريكة فناوكا فزغاوه ثم لمطة إخوة 
صنهاجة كلهم ما بين البحر الحيط با مغرب إلى غدامس من قبلة 


"f° 


طرابلس وبرقة. 

وللمتونة فيهم بطون كثيرة منهم: بنو ورتنطق وبنو زمال 
وبنو صولان وبنو ناسجة» وكان موطنهم من بلاد الصحراء يعرف 
كاكدم وكان دينهم جيعا امجوسية شأن برابرة المغرب.ولم يزالوا 
مستقرين بتلك الجالات حتى كان إسلامهم بعد فتح الأندلس» 
وكانت الرفاسة فيه م للتونة اواستوسق نم ملك ضنخم عة دة 
عبد الرحمن بن معاوية الداخحل توارثه ملوك منهم: تلاكاكين 
وورتكا وأوراكن بن ورتنطق جد أبي بكر بن عمر أمير لمتونة في 
مبتدأ دولتهم» وطالت أعمارهم فيها إلى الثمانين ونحوهاء ودوخوا 
تلك البلاد الصحراوية وجاهدوا من بها من أمم السودان 
وحملوهم على الإسلام فدان به كثيرهم.واتقاهم آخرون بالجزية 
فقبلوها منهم وملك عليهم بعد تلاکاكین المذكور تيولوتان. 

قال ابن أبي زرع: أول من ملك الصحراء من لمتونة 
تیولوتان» فدوخ بلاد الصحراء واقتضى مخارم السودان وكان 
يركب في مائة ألف نجيب. وتوني سنة اثنتين وعشرين ومائتين» 
وملك بعده یلتان وقام بأمرهم وتوني سنة سبع وثمانين ومائتين» 
وقام بأمرهم بعده ابنه تميم. إلى سنة ست وثلثمائة» وقتله صنهاجة 
وافترق آمرهم. كلام ابن أبي زرع. وقال غیره: کان من أشهرهم 
تینزوا بن وانشیق بن بیزا وقیل برویان بن واشنق بن يزار ملك 
الصحراء بأسرها على عهد عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم 
المستنصر في المائة الرابعة. وني عهد عبيد الله وابنه أبي القاسم من 
خلفاء الشيعةء كان يركب في مائة ألف نجيب» وعمله مسيرة 
شهرين في مثلهاء ودان له عشرون ملكا من ملوك السودان يعطونه 
الجزى» وملك من بعده بنوه ثم افترق أمرهم من بعد ذلك» 
وصار ملكهم طوائف ورئاستهم شيعا قال ابن أبي زرع؛افترق 
أمرهم بعد تميم بن بلتان مائة وعشرون سنة إلى أن قام فيهم أبو 
عبيد الله بن تيفاوت المعروف بناشرت اللمتونيء فاجتمعوا عليه 
وأحبوه وكان من أهل الدين والصلاح» وحج وهلك لثلاثة أعوام 
من رئاسته ني بعض غزواته.وقام بأمرهم صهره یجیی بن إبراهیم 
الكندالي. وبعده بجی بن عمر بن تلاکاکین.اه كلامه.وكان هذه 
الطبقة ملك ضخم با مغرب والأندلس أولاًء ويإفريقية بعده فنذكره 
الأن على نسقه. 


الخبر عن دولة المرابطين من لتونة وما كان هم بالعدوتين 


الخبر عن دولة المرابطين من لمتونة وما كان 
هم بالعدوتين من الملك وأولية ذلك 
ومصایره 


كان هؤلاء الملشمون في صحاريهم كما قلناه» وكانوا على 
دين الجوسية إلى أن ظهر فيهم الإسلام لعهد المائة الثالفة كما 
ذكرناه» وجاهدوا جيرانهم من السودان عليه فدانوا هم واسستوثق 
مم الملك. ثم افترقوا وكانت رئاسة كل بطن منهم في بيت 
خصوص.فكانت رئاسة لمتونة في بني ورتانطق بن منصور بسن 
مصالة بن المنصور بن مزالت بن أميت بن رتمال بن تلميت وهو 
لمحونة. ولا أفضت الرئاسة إلى بحيى بن إبراهيم الكنداليء وکان له 
صهر في بني ورتانطق هؤلاء» وتظاهروا على أمرهم» وخرج بجیى 
بن إبراهيم لقضائه فرصة في رؤساء من قومه في سني أربعين 
وأربعمائةء فلقوا في منصرفهم بالقيروان شيخ المذهب المالكي أبو 
عمران الفاسي» واغتنموا ما متعوا به من هدية وما شافههم به من 
فروض آعیانهم من فتاویه. 

وساله الأمیر بجی أن يصحبهم من تلمیذه من يرجعون إليه 
في نوازهم وقضايا دينهم» فندب تلميذه إلى ذلك حرصا على 
إيصال الخير إليهم لما رأى من رغبتهم فيه.فاستوعبوا مسغبة 
بلادهم. وكتب همم الفقيه أبو عمران إلى الفقيه محمد وكاك بن 
زلوا اللمطي بسلجماسة من الآخذين عنه» وعهد إليه أن يلتمس 
هم من يق بدينه وفقهه» ويروض نفسه على مسغبة أرضهم في 
معاشه» فبعث معهم عبد اللّه بن ياسين بن مكو الجزولي» ووصل 
معهم يعلمهم القرآن ويقيم م الدين. ثم هلك حى بن إبراهيم 
وافترق آمرهم» واطرحوا عبد الله بن ياسين» واستصعبوا علمه 
وتركوا الأخحذ عنه لما تجشموا فيه من مشاق التكليف» »> فأعرض 
عنهم وترهب وتنسك معه يحیی بن عمر بن تلاکاکین من رژؤساء 
متونةء وأخوه أبو بكرء فنبذوا عن الناس في ربوة بجيط مجر النيل 
من جهاتها ضحضاحاً ني المصيف وغمراً في الشتاء» فتعود جزراً 
منقطعة» فدخلوا في غياضها منفردين للعبادة» وتسامح بهم من 
قلبه مثقال حبة من خير» فتسايلوا إليهم ودخلوا دينهم وغيضتهم. 

ولا كمل معهم ألف من الرجالات, قال حم شيخهم عبد 
الله بن ياسين: إن ألفا لن تغلب من قلة» وقد تعين علينا القيام 
بالحق والدعاء إليه وحمل الكافة عليه» فأخرجوا بنا لذلك 
فخرجوا وقتلوا من استعصى عليهم من قبائل لتونة وكدالة 
ومسوفة حتى أنابوا إلى الحق واستقاموا على الطريقةء وأذن هم في 


الخبر عن دولة المرابطين من لمتونة وما كان فم بالعدوتين 


أخذ الصدقات من أموال المسلمين» وسماهم بالرابطين» وجعل 
أمرهم في العرب إلى الأمير بجيى بن عمر» فتخطوا الرمال 
السکراوت إل ادر را ارح مقا 
وانقلبوا. ثم كتب إليهم وكاك اللمطي با نال المسلمين فيما إليه 
من العسف والجور من بني وانودين أمراء سجلماسة من مغراوق 
وحرضهم على تخيير أمرهم» فخرجوا من الصحراء سنة هس 
وأربعين وأربعمائة في عدد ضخم رکباناً على المهارى أكثرهم» 
وعمدوا إل درعة. لا بل كانت هنالك بالحمى وكانت تناهز 
خمسين الفا ونحوها. 

ونهض إليهم مسعود بن وانودين أمير مغراوة وصاحب 
سجلماسة ودرعة لمدافعتهم عنها وعن بلاده فتواقعوا وانهزم ابن 
وانودین وقتل واستلحم عسکره مع آمواهې واستلحمهم ودوابهم 
وإبل الحمى التي كانت ببلد درعة. وقصدوا سجلماسة فدخلوها 
غلابا وقتلوا من كان بها من أهل مغراوة» وأصلحوا من أحراما 
وغيروا المنكرات» وأسقطرا المغارم والملكوس» واقتضرا الصدقات 
واستعملوا عليها منهم وعادو إل صحرائهم» فهلك جى بن عمر 
سنة سبع وأربعين وقدم مكانه أخاه أبا بكر وندب المرابطين إلى 
فتح المغرب فغزا بلاد السوس سنة ثمان وأربعين. 

وافتتح ماسة وتارودانت وجميم معاقله.ثم اشح 
مدينة اغمات سنة تسع وأربعين وفر أميرها لقوط بن يوسف بن 
علي المغراوي إلى تادلاً واستضاف إلى بني يفرن بها ثم افتشح 
المرابطون بلاد المصامدة بجبال درن» وجاسوا خلاها سنة خسين» 
ثم آغزوا تادلاً فاستباحوها واستلحموا بني يفرن ملوكها وقتل 
معهم لقوط بن يوسف المغراوي صاحب آغمات وتزوج امرأته 
زيلب بنت إسحاق النفراويةء وكانت مشهورة بالجمال والرئاسة» 
وكانت قبل لقوط عند يوسف بن علي بن عبد الرحمن بن 
واطاس» وكان شيخ على وريكة وهزرجة بزمن هيلانة في دولة 
أمغارن في بلاد المصامدة وهم الشيوخ. وتغلب بدو يفرن على 
وريكة» وملكوا آغمات فتزوج لقوط زينب هذه ثم تزوجها بعده 
أبو بكر بن عمر كما ذكرنا. ثم دعا المرابطين الى جهاد برغواطة 
الذين كانوا بتامستا وإنفا وجهات الريف الغربيء فكانت هم فيهم 
وقائع وايام استشهد عبد الله بن ياسين في بعضها سنة خُسين. 

وقدم المرابطون بعده سليمان بن عدو ليرجعوا إليه في 
قضايا دينهم.واستمر أبو بكر بن عمر في إمارة قومه على جهادهم 
ثم استأصل شأفتهم وا أآثر دعوتهم من المغرب وهلك في 
جهادهم سليمان بن عدو سنة إحدى وخمسين لسنة من وفاة عبد 
الله بن ياسين. 
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ثم نازل أبو بكر مدينة لواتة وافتحها عنوة وقتل من كان 
بها من زناتة سنة اثنتين وخمسين. وبلغه وهو لم يستتم فتح المغرب 
بعد ما وقع من الخلاف بين لمتونة ومسوفة ببلاد الصحراء» حيث 
أصل أعياصهم ووشایج أعراقهم ومنيع عددهم» فخشي افتراق 
الكلمة وانقطاع الوصلةء وتلافى أمره بالرحلة. وأكد ذلك زحف 
بلكين بن محمد بن ماد صاحب القلعة إلى المغفرب سنة ثلاث 
وخسين لقتالهم» فارتحل أبو بكر إلى الصحراء» واستعمل على 
المغرب ابن عمه یوسف بن تاشفین ونزل له عن زوجه زینب بنت 
إسحاق ولحق بقومه. ورفع ما كان بينهم من حرق الفتنة» وفشح 
باباً من جهاد السودانء فاستولى على نحو تسعين مرحلة من 
بلادهم. 

وأقام يوسف بن تاشفين بأطراف المغرب» ونزل بلكين 
صاحب القلعة فاس وأخذ رهنها على الطاعة» وانكفا راجعا. 
فحینئذ سار يوسف بن تأاشفين في عسكره من المرابطين ودوج 
أقطار المغرب. ثم رجع أبو بكر الى المغرب فوجد يوسف بن 
تاشفین قد استبد علیه. وآشارت عليه زینب آن يريه الاستبداد في 
أحواله وأن يعد له متاع الصحراء وماعونهاء ففطن لذلك الأمير 
أبو بكر وتجافى عن النازعة وسلم له الأمر» ورجع إلى أرضه 
فهلك لمرجعه سنة ثمانين وأربعمائة. 

واختط يوس مدينة راكش سنة اربع وخمسين ونزها 
يا ليام وأدار سورها على مسجد وقصبة صغيرة لاختزان أمواله 
وسلاحه» وکمل تشيدها وأسوارها ابنه من بعده سنة ست 
وعشرين وخسمائة. وجعل يوسف مدينة مراكش لنزله ولعسكره 
وللتمرس بقبائل المصامدة المصيفة بمواطنهم بها ني جبل درن» فلم 
يكن ني قبائل المغرب أشد منهم ولا أكثر جمعأً. شم صرف عزمه 
إلى مطالبة مغراوة وبني يفرن وقبائل زناتة با لمغرب» وجذب الحبل 
من أيديهم» وكشف ما نزل بالرعايا من جورهم وعسفهم فقد 
كانوا من ذلك على أل_ حدث المؤرخحون في أخبار مدينة فاس 
ودولتهم فیها بکثیر منه _ فنازل أولاً قلعة فازاز وبها مهدي بن 
توالي من بني يحفش. 

قال صاحب نظم الجواهر: وهم بطن من زناتة» وكان آبو 
توالي صاحب تلك القلعة ووليها هو من بعده فنازله يوسف بن 
تاشفین.ثم استجاش به على فاس مهدي بن يوسف الكزنابي 
صاحب مكناسة بجا كان عدوا معنصر المغراري صاحب فاس» 
فزحف في عساكر المرابطين إلى فاس» وجمع إليه معنصر ففضص 
جموعه» وارتحل يوسف إل فاس وتقری مناز ها وافتشح جميع 
الحصون الحيطة بهاء وأقام عليها أياما قلائل» وظفر بعاملها بكار 
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بن إبراهيم فقتله» ثم نهض إلى صفروي فافتحها وققل من كان 
بها من أولاد وانودين المغراوي ورجع إل فاس فافتتحها صلحاً 
سنة خمس وخمسين ثم رجع إلى غمارة ونازهم وفقح كديرا من 
بلادهم.وأشرف على طنجة وبها سكوت البرغواطي الحاجب 
ا ره الأمر ان زاره رام دعا تم 
رجع إلى منازلة قلعة فازاز» وخالفه معنصر إلى فاس فاستولى عليها 
وقتل عاملها. 

واستدعی يوسف بن تاشفين مهدي بن يوسف صاحب 
مكناسة لیستجیش به على فاس فاستعرضه معنصر في طريقه قبل 
أن تتصل بأيديهما» وناجزه الحرب ففض جموعه وقتله» وبعسث 
براسه إلى وليه ومساهمه في شدته الحاجب سكوت 
البرغواطي.واستصرخ أهل مكناسة بالأمير يوسف بن تاشفين 
فسرح عساكر لتونة إلى حصار فاس فأخذوا بمخنقها وقطعوا 
المرافق عنهاء وألحوا بالقتال عليها فمستهم الجهد.وبرز معنصر إلى 
مناجزة عدوه لإحدى الراحتين فكانت الدائرة عليه وهلك. 
واجتمع زناتة من بعده على القاسم بن محمد بن عبد الر من من 
ولد موسى بن أبي العافية» کانوا ملوك بتازا وتسول» فزحفوا إلى 
عساكر المرابطين والتقوا بوادي صفير فكان الظهور لزناتة. 
واستلحم كير من المرابطين» واتصل خبرهم بیوسف بن تاشفين 
وهو محاصر لقلعة مهدي من بلاد فازاز فارتحل سنة ست 
وخمسين» ونزل عليها عسكر من المرابطين وصار يتنقل في بلاد 
المغرب فافتتح بني مراسن ثم فنزلاوة» ثم بلاد ورغة سنة ثمان 
وخمسین. 

ثم افتتح بلاد غمارة سنة ستين. وني سنة اثنتين وستين نازل 
فاس فحاصرها مدة ثم افتتحها عنوة وقتل بها زهاء ثلائة آلاف 
من مغراوة وبنى يفرن ومكناسة وقبائل زناتة حتى أعرزت 
مدافنهم فرادى» فاتخذت هم الأخاديد وقبروا جماعات» وخلص 
من نجا منهم من القتل إلى بلاد تلمسان وأمر بهدم الأسوار التي 
كانت فاصلة بين القرويين والأندلسيين من عدوتيهاء وصيَرها 
مصرا واحداء وأدار عليها الأسوار وحمل أهلها على الاستكثار من 
المساجد» ورتب بناءهاء وارتحل سنة ثلاث وستين إلى وادي ملوية» 
فافتتح بلادها وحصون وطاط من نواحيها. ثم نمض سنة خمس 
وستين إلى مدينة الدمنة فافتتحها عنوةء ثم افتتسح حصن علودان 
من حصون غمارة. ثم نهض سنة سبع وستين إلى جبال غيائثة 
وبنی مکود من أحواز تازا فافتحها ودوخهاء ثم قسم المخرب 
عمالات على بنيه وأمراء قومه وذويه» ثم استدعاه المعتمد بن عباد 
إلى الجهاد فاعتذر له بمكان الحاجب سكوت البرغواطي وقومه من 


أولياء الدولة الحمودية بسبتةء فأعاد إليه ابن عباد الرسل بالمشايعة 
إليهم» فجهز إليهم قائده صالح بن عمران ني عساكر لتونةء فلقيه 
سكوت الحاجب بظاهر طنجة في قومه ومعه اينه ضياء الدولة 
فانکشف وفتل الحاجب سكوت وحق ابنه العزيز ضياء الدولة.و 
كتب صالح بن عمران بالفتح إلى يوسف بن تاشفين» ثم أغزى 
الأمير يوسف بن تاشفين إلى ا مغرب الأوسط سنة اثتتين وسبعين 
قائده مزدلي بن تبلکان بن محمد بن ورکوت من عشيره في عساکر 
لمتونة لحاربة مغراوة ملوك تلمسان» وبها يومثذ الأمير العباس بن 
متي من ولد يعلى بن محمد بن الخير بن محمد بن خزر» فدوخوا 
المغرب الأوسط وصاروا في بلاد زناتة» وظفروا بيعلى ابن الأمير 
العباسي فقتلوه» وانكفأوا راجعين من غزاتهم. 

ثم نهض يوسف بن تاشفين سنة ثلاث بعدها إلى الريف 
وافتتح كرسيف ومليلة وسائر بلاد الريف وخرب مدينة نكور فلم 
تعمر بعده ثم نهض في عساكره المرابطين إلى بلاد ا مغرب الأوسط 
فافتتح مدينة وجدة وبلاد بني يزتاسن ثم افتتح مدينة تلمسان 
واستلحم من كان بها من مغراوة» وقتل العباس بن خي أمير 
تلمسان وأنزل محمد بن تينعمر المستوفى بها في عساكر المرابطين» 
فصارت ثغراً ملكه.ونزل بعساكره واخحتط بها مدينة تاكرارت 
بمكان محلته» وهو اسم الحلة بلسان البربر. ثم افسح مدينة تنس 
ووهران وجبل وانشريس إلى الجزائر» وانكفا راجعاً إلى الغرب 
فاحتل مراكش سنة جس وسبعين ولم يزل محمد بن تينعمر والباً 
بتلمسان إلى أن هلك» وولي بعده آخوه تاشفين. 

ثم إن الطاغية تكالب على بلاد المسلمين وراء البحر» ‏ 
وانتهز الفرصة فيها با كان من الفرقة بين ملوك الطوائف فحاصر 
طليطلةء وبها القادر بن يحيى بن ذي النون حتى ناهم الجهد 
وتسلمها منه صلحاً سنة ثمان وسبعين على أن يملكه بلنسية 
فبعث معه عسكراً من النصرانية فدخل بلنسية وعَلّكها على حين 
مهلك صاحبها أبي بكر بن العزيز بين يدي حصار طليلطة. وسار 
الطاغية ني بلاد الأندلس حتى وقف بفرضة امجاز من صريف» 
واعيا أمره أهل الأندلس واقتضى منهم الجزية فأعطوها. ثم نازل 
سرقسطة وضيق على ابن هود بهاء وطال مقامه وامتد مله إلى 
تعلكهاء فخاطب المعتمد بن عباد أمير المسلمين يوسف بن تاشسفين 
منتجزاً وعده في صريخ الإسلام بالعدوة وجهاد الطاغية. 

وكاتبه أهل الأندلس كافة من العلماء والخاصة فاهتز 
للجهاد وبعث ابنه المعز في عساكر المرابطين إلى سبتة فرضة الجاز» 
فنازها برآ» وأحاطت بها أساطيل ابن عباد بحرا فاقتحموها عنوة في 
ربيع الآخر سنة ست وسبعين وتقبض على ضياء الدولة وقيّد إلى 
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الغرب فقتله صبرأً» وكتب إلى أبيه بالفتح. ثم أجاز ابن عباد البحر 
في جماعته والمرابطين» ولقيه بفاس مستنفرا للجهاد» وآنزل له ابنه 
الراضي عن الجزيرة الخضراء لنكون رباطاً لجهاده فأجاز البحر في 
عساكر المرابطين وقبائل المغرب ونزل الجزيرة سنة تسع وثمانين 
وأربعمائة» ولقيه المعتمد بن عباد واإبن الأفطظس صاحب 
بطليوس.وجمع ابن أدفونش ملك الجلالقة أمم النصرانية لقتاله 
ولقي المرابطين بالزلاقة من نواحي بطليرس فكان للمسلمين عليه 
اليوم المشهور سنة إحدى وثمانين. 

ثم رجع إلى مراكش وخلف عسكراً بالإشببلية لنظر محمد 
ومجون بن سیمونن بن محمد بن ورکوت من عشیره» ویعرف آبوه 
بالحاج» وكان محمد من بطانته واعاظم قراد تكاليب الطاغية على 
شرق الأندلس» ولم يغن فيه أمراء الطوائف شيئاء فزحف إليه من 
سبتة ابن الحاح قائد يوسف بن تاشفين في عساكر المرابطين فهزموا 
جميع النصارى هزية شنيعة. وخلع ابن رشيق صاحب مرسية» 
وتمادى إلى دانية ففر علي بن مجاهد أمامه إلى بجاية ونزل على 
الناصر بن علناس فأكرمه ووصل ابن جحاف قاضي بلنسية إلى 
محمد بن الحاج مغرياً بالقادر بن ذي النون» فانفذ معه عسكراً 
وملك بلنسية» وقتل ابن ذي النون وذلك سنة مس وثمانين» 
وانتهى الخبر إلى الطاغية فنازل بلنسية واتصل حصاره إياها إلى أن 
ملكها سنة مس وثمانين» ثم استخلصتها عساكر المرابطين» وولى 
عليها يوسف بن تاشفين الأمير مزدلي» وأجاز يوسف بن تاشفين 
ثانية سنة ست وثمانين وتثاقل أمراء الطوائف عن لقائه لما أحسوا 
من نكيره عليهم لما يسمون به عليهم من الظلامات واللكوس 
وتلاحق المغارم» فوجد عليهسم» وعهد برفع اللكوس وتحرّى 
المعدلةء فلما أجاز انقبضوا عنه إلا ابن عباد فإنه بادر إلى لقائه 
وآغراه بالکثیر منهم» فتقبض على ابن رشیق فأمکن ابن عباد منه 
العداوة التي بينهما. 

وبعث جيشأً إلى المرية ففر عنها ابن صمادح ونزل على 
المنصور بن الناصر ببجاية» وتوافق ملوك الطوائف على قطع المدد 
عن عساكره وعحلاته فساء نظره» وأفتاه الفقهاء وأهل الشررى من 
المغرب والأندلس جخلعهم وانتزاع الأمر من أيديهم» وصارت إليه 
بذلك فتاوى أهل الشرق الأعلام مثل الغزالي والطرطوشي» فعهد 
إلى غرناطة واستنزل صاحبها عبيد الله بن بلكين بن باديس وأحاه 
تميما من مالقة بعد أن كان منهما مداخلة الطاغية في عداوة يوسف 
بن تاشفينء وبعث بهما إلى المغرب فخاف ابن عباد عند ذلك منه 
وانقبض عن لقائه وفشت السعايات بينهما.ونهض يوسف بن 
تاشفين إلى سبتة فاستقر بهاء وعقد للأمير سير بن أبي بكر بن 
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محمد وركوت على الأندلس وأجازه فقدم عليهاء وقعد ابن عباد 
عن تلقيه ومبرته فأحفظه ذلك وطالبه بالطاعة للأمير يوسف 
والتزول عن الأمر» ففسد ذات بينهماء وغلبه على جميع عمله. 

واستنزل أولاد المأمون من قرطبة ويزيد الراضي من رندة 
وقرمونة واستولى على جيعها وقتلهم. وصمد إلى أشبيلية فحاصر 
اللعتمد بها وضيق عليه» واستنجد الطاغية فعمد إلى استنقاذه من 
هذا الحصار» فلم يغن عنه شيتاًء وكان دفاع لمتونة ما فت في 
عضده» واقتحم المرابطون إشبيلية عليه عنوة سنة أربع وثمانین 
وتقبض على المعتمد وقاده أسيرا إلى مراكش» فلم يزل في اعتقال 
يوسف بن تاشفين إلى أن هلك في عبسه بأغمات سنة سبعين 
وأربعمائة ثم عمد إل بطليرس وتقبض علسى صاحبها عمر بن 
الأفطس فقتله وابنيه يوم الأضحى سنة تسع وثمانين با صح عنده 
من مداخلتهم الطاغية» وأن يملكره مدينة بطليوس» ثم اجاز 
يوسف بن تاشفين الجواز الثالث سنة تسعين وزحف إليه الطاغية 
فبعث عساكر المرابطين لنظر محمد بن الحاج فانهزم النصارى 
أمامه» وكان الظهور للمسلمين. 

ثم أجاز الأمير حى بن أبي بكر بن يوسف بن تأشفين سنة 
ثلاث وتسعين وانضم إليه حمد بن الحاج وسير بن أبي بكر 
واقتحموا عامة الأندلس من أيدي ملوك الطوائف» ولم يبق منها 
إلا سرقسطة في يد المستعين بن هود معتصما بالنصارى.وغزا. 
الأمير مزدلي صاحب بلنسية إلى بلاد برشلونة قأثخن بها وبلغ إلى 
حيث لم يبلغ أحد قبله ورجع. وانتظمت بلاد الأندلس في ملكة 
يوسف بن تاشفين» وانقرض ملك الطوائف منها أجمع كأن ) 
يكن» واستولى على العدوتين» واتصلت هزائم النصارى على يد 
المرابطين مراراً وتسمًى بأمير المسلمين» وخاطب المستنصر العباسي 
الخليفة لعهده ببغداد» وبعث إليه عبد اللّه بن العرب على يد 
المعافري الإشبيلي وولده القاضي آبا بكرء فتلطفا في القول وأحسنا 
في الإبلاغ» وطلبا من الخليفة أن يعقد له على المغرب والأندلس» 
فعقد له وتضمن ذلك مكتوب الخليفة بذلك منقولا في أيدي 
الناس» وانقلبا إليه بتقليد الخليفة وعهده على ما إلى نظره من 
الأقطار والأقاليم. وخاطبه الإمام الغزالي والقاضي أبو بكر 
الطرطوشي يحضانه على العدل والتمسك بالخيرء ويفتيانه في شأن 
ملوك الطرائف بحكم اللّه. 

ثم أجاز يوسف بن تاشفين الجواز الرابع إلى الأندلس نة 
سبع وتسعین وقد کان ما قدمناه في آخبار بتي حماد من زحف 
المنصور بن الناصر إلى تلمسان سنة سبع وتسعين للفتنة التي 
وقعت بینه وبين تاشفین بن يتنعمر وافتتاحه آکثر بلادهم» فصا حه 
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یوسف بن تاشفين واسترضاه بعدول تاشفين عن تلمسان سنة 
بع وشن اوبغت إلهنما زدلي من باشية ووي باية غوا 
منه أبا محمد ابن فاطمةء وكثرت غزواته في بلاد النصرانية. 

وهلك يوسف على رأس الائة الخامسة» وقام بالأمر من 
بعده ابنه علي بن یوسف فکان خير ملك. وكانت أيامه صدرا 
منها وداعة ولدولته على الكضر وأهله ظهور وعزةء وأجاز إلى 
العدوة فاخن في بلاد العدو قتلاً وسيياًء وولى على الأندلس 
الأمير تيم بن... وجمع الطاغية للأمير تيم فهزمه تميم» ثم أجاز 
علي بن يوسف سنة ثلاث ونازل طليطلة وأثخن في بلاد 
النصارى ورجع» وعلى أثر ذلك قصد ابن ردمير سرقسطة وخرج 
ابن هود للقائه فانهزم المسلمون ومات ابن هود شهيدا وحاصر 
ابن ردمیر البلد حتی نزلوا على حكمه. 

ثم كان سنة تسع شان برقة وتغلب اهل جنوة عليها 
وخلاؤها. ثم رجع العمران إليها على يد ابن تامرظست من قواد 
المرابطين كما مر في ذكرها عند ذكر الطوائف» ثم استمرت حال 
علي بن یوسف في ملکه» وعظم شانه» وعقد لولده تاشفین على 
غرب الأندلس سنة ست وعشرين وأنزله قرطبة وإشبيلية» واجاز 
معه الزبير بن عمر» وحشد قومه وعقد لأبي بكر بن إبراهيسم 
المسرني على شرق الأندلس وانزله بلسية» وهو مدوح بن خفاجة 
ومخدوم أبي بكر بن باجة الحكيم المعحروف بابن الصائغ. وعقد 
لابن غانية المسوقي على الجزائر الشرقية دانية وميورقة» واستقامت 
آيامه» ولأربع عشرة سنة من دولته كان ظهور الإمام المهدي 
صاحب دعوة الموحدين» فقبهاً متتحلاً للعلم والفتيا والتدريسء 
آمراً بامعروف ناهياً عن المنكر» متعرضاً بذلك للمكروه في نفسه. 

ونالته ببجاية وتلمسان ومكناسة أذايات من الفسقة ومن 
الظالمينء وأاحضره الأمير علي بن يوسف للمناظرة ففلج علي 
خحصومه من الفقهاء بعجلسه» ولحق بقومه هرغة من المصامدة 
واستدرك علي بن يوسف رأيه فتفقده وطالب هرغة بإحضاره 
فأبوا عليه فسرح إليهم البعث فأوقعوا به» وتقاسم معهم هتتانة 
وتينملل على إجارته والرفاء ا عاهدهم عليه من القيام بالحق 
والدعاء إليه حسبما يذكر ذلك كله بعد دولتهم. وهلك المهدي في 
سنة أربع وعشرين وقام بأمرهم عبد المؤمن بن علي الكومي كبير 
أصحابه بعهده إليه» وانتظمت كلمة المصامدة وأغزوا مراكش 
مراراً.وفشل ريح لتونة بالعدوة الأندلسية» وظهر أمر الموحدين 
وفشت كلمتهم فى برابرة الغرب. وعك علي بن يوسش نة 
سبع وثلاثین وقام بالأمر من بعده ولده تاشفین وولي عهده» واخذ 
بطاعته وبيعته أهل العدوتين كما كانوا على حين استغلظ امر 
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اموحدين واستفحل شانهم والتوا في طلبه. 

وغزا عبد المؤمن غزوته الكبرى إلى جبال المخغرب» ونهض 
تاشفين بعساكره بالبسائط إلى أن نزل تلمسان ونازله عبد المؤمن 
والموحدون بكهف الضحاك بين الصخرتين من جبل تيطري المطل 
عليهاء ووصله هنالك مدد صنهاجة من قبل حى بن عبد العزيز 
صاحب بجاية مع قائده طاهر بن كباب» وشرهوا إلى مدافعة 
الموحدين فغلبوهم» وهلك طاهر واستلحم الصنهاجيون وفر 
تاشفين إلى وهران في موادعة لب بن ميمون قائد البحر باساطيله 
واتبعه الموحدون واقتحموا عليه البلد فهلك» يقال: سنة إحدى 
وأربعين» واستولى الموحدون على المغرب الأوسط واستلحموا 
لمتونة .ئم بويع بمراكش ابنه إبراهيم وألفوه مضعفاً عاجزأً» فخلع 
وبويع عمه إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين. وعلى هينة 
ذلك وصل الموحدون إليها وقد ملكوا جيع بلاد المغرب عليه» 
فخرج إليهم في حاصته فقتلهم الموحدون وأجاز عبد المؤمن 
والموحدون إلى الأندلس سنة إحدى وخمسين وملكوا واستلحموا 
أمراء لمتونة وكافتهم وفروا ني كل وجه» ولح فلهم بالجزاثر 
الشرقية ميورقة ومنورقة ويابسة إلى أن جددوا من بعده للملك 
بناحية إفريقية» واللّه غالب على أمره. 


الخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطين 
وما كان له من الملك والسلطان بناحية 
قابس وطرابلس وإجلابه على الموحدين 
ومظاهرة قراقش الغزي له على أمره وأولية 
ذلك ومصایره 
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هلك یی بن إبراهيم فاختلفوا على عبد الله بن 
وتحول عنهم إلى لمتونة وأقصر عن دعوته وتنسك وترھب کما 
قلناه» حتى إذا أجاب داعية بحيى بن عمر وأبي بكر بن عمر من 
بني ورتانطى بيت رئاسة لتونة» واتبعهم الكثير من قومهسم 
وجاهدوا معه سائر قبائل اللثمين» وكان مسوفة قد دحل في دعوة 
امرابطين كثير منهم فكان هم بذلك ني تلك الدولة حظ من 
الرئاسة والظهورء وكان حى المسوني من رجالاتهم وشنجعانهم» 
وکان مقدماً عند یوسف بن تاشفین لکانه في قومه.واتفق انه قشل 
بعض رجالات لتونة في ملاحاة وقعت بينهماء فتثاور ا ليان وفرَ 
هو إلى الصحراء ففدى يوسف بن تأاشفين القتيل ووداه» 
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واسترجع علياً من مقره لسنين من مغيبه» وأنكحه امرأة من أهل 
بيته تسمى غانية بعهد أبيها إليه في ذلك» فولدت منه حمدا ويجحیى 
ونشا في ظل يوسف بن تاشفین وحجر کفالته. 

ورعى هما علي بن يوسف ذمام هذه الأواصر وعقد 
ليحيى على غرب الأندلس وانزله قرطبة. وعقد محمد على الجزائر 
الشرقية ميورقة ومنورقة ويابسة سنة عشرين وخسمائة» وانققرض 
بعد ذلك آمر المرابطين. وتقدم وفد الأندلس إلى عبد المؤمن وبعث 
معهم أبا إسحاق براق بن محمد المصمودي من رجالات الموحدين 
وعقد له على حرب لتونة كما يذكر في أخبارهم» فملك إشبيلية 
واقتضى طاعة بحيى بن علي ابن غانية» واستنزله عن قرطبة إلى 
جيان والقلعة» فسار منها إلى غرناطة يستنزل من بها من لتونة 
ويحملهم على طاعة الموحدين فهلك هنالك سنة ثلاث وأربعين 
ودفن بقصر باديس. وأما محمد بن علي فلم يزل والياً إل أن هلك 
وقام بأمره بعده ابنه عبد الله. 

ثم هلك وقام بالأمر أخوه إسحاق بن محمد بن علي» 
وقيل: إن إسحاق ولي بعد ابنه محمد وآنه قتله غيرة من آخيه عبد 
الله مكان بيه منه» فقتلهما معأء واستبد بأمره إلى أن هلك سنة 
ثمانين وخمسمائة. وخلف ثمانية من الولد وهم: محمد وعلي 
ویجیی وعبد الله والغازي وسير والمنصور وجبارة» فقام بالأمر ابنه 
محمد. ولا أاجاز يوسف بن عبد المؤمن بن علي إلى ابن الزبرتير 
لاختبار طاعتهم» ولحين وصوله نكر ذلك إخوته وتقبضوا عليه 
واعتقلوه. وقام ٻالأمر آخوه علي بن محمد بسن علي» وتلوموا في 
رد ابن الزبرتير إلى مرسله» وحالوا بينه وبين الأسطول حين بلغهم 
أن الخليفة يوسف القسري استشهد في الجهاد بأركش من العدوةق 
وقام بالأمر ابنه يعقوب واعتقلوا ابن الزبرتير وركبوا البحر في 
اثنتين وثلائين قطعة من أساطيلهم وأسطوله» وركب معه إخوته 
يحيى وعبد الله والغازي» وولي على ميورقة عمه أبا الزبي 
واقلعوا إلى بجاية فطرقوها على حين غفلة من أهلهاء وعليها السيد 
أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن» وكان باييلول من خارجها 
في بعض مذاهبه» فلم تمانعه آهل البلد واستولوا عليها في صفر 
سنة إحدى وئمانين واعتقلوا بها السيد أبا موسى بن عبد المؤمن» 
كان قافلاً من إفريقية يؤم ا مغرب واكتسحوا ما كان بدار السادة 
والموحدين. 

وكان والي القلعة قاصداً مراكش وهو يستخبر خر بجاية 
فرجع وظاهر السيد أبا الربيسع» وزحف إليهما علي ابن غانية 
فهزمهما واستول على أمواهما وابتتهما ولحقا بتلمسان» فنزلا بها 
على السيد أبي الحسن بن آبي حفص بن عبد المؤمن» وأخذ في 
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تحصين تلمسان ورم أسوارهاء وأقاما عند السيد يرومان الكرة من 
صاحب تلمسان.وعاث علي بن محمد ابن غانية في الأموال 
وفرقها ني ذؤبان العرب ومن انضاف إليهم» ورحل إلى الجراشر 
فافتتحهاء وولّى عليها بجيى بن آبي طلحة. ثم افتتح مازونة وانتهى 
إلى مليانة فافتحهاء» وولى عليها بدر ابن عائشة. ثم نهيض إلى 
القلعة فحاصرها ثلاثاً ودخلها عنوة» وكانت في المغرب خطة 
مشهورة.ثم قصد قسطنطينة فامتنعت عليه واجتمعت عليه وفود 
العرب فاستنجدهم وجاؤوا بأحلافهم. ولا اتصل الحبر بالمنصور 
وهو بسبتة مرجعه من الغزو» سرح العساكر في البر لنظر السيد 
أبي زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن» وعقد له على المغرب 
الأوسط. 

وبعث الأساطيل إلى البحر وقائدها أحمد الصقلي وعقد 
عليها لأبي محمد بن إبراهيم بن جامع» وزحف العساكر من كل 
جهة فثار أهل الجزائر على حى بن أبي طلحة ومن معه» وأمكنوا 
منهم السيد أبا يزيد فقتلهم على شلف» وعفا عن يجيى لنجدة 
عمه طلحة»ء وكان بدرا بن عائشة أسرى من مليانة واتبعه الجيش 
فلحقوه آمام العدو» فتقبضوا عليه بعد قتال مع البرابرة حين أرادوا 
إجارته» وقادوه إلى السيد أبي يزيد فقتله. 

وسبق الأسطول إلى بجاية فثار بيحيى ابن غانية وفر إلى أخحيه 
علي كانه من حصار قسطنطينة بعد أن كان أخذ مختقها. ونزل 
السيد أبو زيد بعساكره بتكلات من ظاهر بجاية» وأطلق السيد أبا 
موی من مل ت وجل ي لب لمو فاج ن ا 
بعد أن كان أخذها ومضى شديدا في الصحراء والموحدون في 
اتباعه حتى انتهوا إلى مغرة ونغارس.شم نقلوا إلى بجاية واستنفر 
السيد أبا زيد بها وقصد علي ابن غانية في قفصة فملكهاء ونازل 
بورق وقسطيلية فامتنعت وارتحل إلى طرابلس وفيها قراقش الغزي 
المطغري» وكان من خبره على ما نقل أبو محمد التيجاني في كتاب 
رحلته: أن صلاح الدين صاحب مصر بعث تقي الدين ابن أخيه 
شاه إلى المغرب لافتتاح ما آمكنه من المدن تكون له معقلاً يتحصن 
فيه من مطالبة نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام الذي 
كان صلاح الدين عمه من وزرائه. واستعجلوا النصر فخشوا 
عاديته. ثم رجع تقي الدين من طريقه لأمر عرض له ففر قراققش 
الأرمني بطائفة من جنوده» وفر إبراهيم بن قراتكون سلاح دار 
العظم نسبة للملك المعظم شمس الدولة ابن أيوب أخحي صلاح 
الدين.فأما قراقش فلحق بسنترية وافتحها وذلك سنة ست 
وثمانين وخطب فيها لصلاح الدين ولأستاذه تقي الدين» وكتب 
مما بالفتح وافتتح زويلة وغلب بني خحطاب الهراري على ملك 
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فزان وکانت ملكا لعمه محمد بن الخطاب بن يصلتن بن عبد الله 
بن صنفل بن حطاب وهو آخر ملوكهم» وكانت قاعدة ملكه 
زويلة.وتعرف زويلة ابن خطاب فتقبض عليه وغلبه على المال 
حتى هلك» ولم يزل يفتح البلاد إل أن وصل طرابلس واجتمع 
عليه عرب ذياب بن سليم. ونهض بهم إلى جبل نفوسة فملكه 
واستخلص أمرال العرب» واتصل به مسعود بن زمام شيخ 
الوداودة من رياح عند مفرة من المغخرب كما ذكرناه. واجتمعت 
أيديهم على طرابلس وافتحها واجتمع إليه ذؤبان العرب من 
هلال وسليم» وفرض فم العطاء واستبد ملك طرابلس وما 
وراءها. وكان قراقش من الأرمن وكان يقال له: المظفري لأنه 
ملوك المظفر والناصري لأنه بخطب للناصر صلاح الدين.وكان 
يكتب في ظهائره ولي أمير المؤمنين بسكون اليم» ويكتب علامة 
الظهير جخطه: وثقت بالله وحده أسفل الكتاب. وأما إبراهيم بن 
قراقش صاحبه» فإنه سار مع العرب إلى قفصة فملك جميع مناز هاء 
وراسل بني الزند رؤساء قفصة فأمكنوه من البلد لانحرافهم عن 
بني عبد المؤمن» فدخلها وخطب للعباسي ولصلاح الدين إلى أن 
قتله المنصور عند فتح قفصة كما نذكره في أخبار الموحدين. 
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ولا وصل علي ابن غانية إلى طرابلس ولقي قراقش اتفقا 
على المظاهرة على الموحدين واستمال ابن غانية كافة بني سليم من 
العرب وما جاورهم من مجالاتهم ببرقة وخالطوه في ولايتهم» 
واجتمع إليه من كان منحرفاً عن طاعة الموحدين من قبائل هلال 
مثل :جشم ورياح والأئبح. وخالفتهم زغبة إلى الموحدين» فاحتفلوا 
بطاعتهم سائر أيامهم. ولحق بابن غانية فل قومه من لتونة وملونة 
من أطراف البقاعء فانعقد آمره وتجدد بذلك القطر سلطان قومه. 
وجدد رسوم الملك واتخذ الآلة وافتتح كثيرا من بلاد الجريد وأاقام 
فيها الدعوة العباسية. ثم بعث ولده وكاتبه عبد المؤمن من فرسان 
الأندلس إلى الخليفة الناصر بن المستضيء ببغداد مججددا ما سلف 
لقومه من المرابطين با مغرب من البيعة والطاعة وطلب المدد 
والإعانة. فعقد له كما كان لقومه وكتب الكتاب من ديوان الخليفة 
إلى ملك مصر والشام النائب عن الخليفة بها صلاح الدين يوسف 
بن آيوب» فجاء إلى مصر فكتب له صلاح الدين إلى قراقش 
واتصل أمرهما في إقامة الدعوة العباسية. 

وظاهره ابن غانية على حصار قابس فافتحها قراقش من 
يد سعيد بن ابي الحسن» وولى عليها مولاه وجعل فيه ا ذخائره. 


ثم اتصل بها إلى أن وصل إلى قفصة خلعوا طاعة ابن غانية 
فظاهره قراقش عليها فافتتحها عنوة. ثم رحل إلى توزر وقراقش 
في مظاهرته فافتتحها أيضاً. ولا اتصل بالمنصور ما نزل بإفريقية من 
أجلاب ابن غانية وقراقش على بلاد الجريد نهض من مراكش 
سنة ثمان وثمانين لحسم هذا الداء واستنقاذ ما غلبوا عليه. 
ووصل إل تونس فأراح بها وسرح في مقدمته السيد أبا يوسف 
يعقوب بن آبي حفص عمر بن عبد المؤمن» ومعه عمر بن بي 
زيد من أعيان الموحدين» فلقيهم ابن غانية في جموعه بعهده فانهزم 
الموحدون وقتل ابن أبي زيد وجماعة منهم» وأسر علي بن الزبرتير 
في آخرين» وامتلات أملاك العدو من أسلابهم ومتاعهم» ووصلل 
سرعان الناس إلى تونس» وصمد المنصور إليهم فاوقع بهم بظاهر 
الحامة في شعبان من ستته. وأفلت ابن غانية وقراقش جومة الوفر 
ویادر آهل قابس وكانت خالصة لقراقش دون ابن غانيةء فأتوا 
طاعتهم وأسلموا من کان عندهم من أصحابه وذویه فاحتلموا الى 
مراكش» وقصد المنصور إلى توزر فحاصرها فأسلموا إليه من كان 
فيها من أصحاب ابن غانية. وبادر أهلها بالطاعة. 

ثم رجع إلى قفصة فحاصرها حتى نزلوا على حكمه» وقتل 
من کان بها من الحشود. وقتل إبراهيم بن قراتکين» وامتن على 
سائر الأعوان وخلى سبيلهم» وأمن أهل البلد في تفسهم وجعل 
أملاكهم بأيديهم على حكم المساقاة.ثم غزا العرب واستباح 
حللهم وآحیاءهم حتی استقاموا على طاعته. وفرٌ ذو المراس كشير 
الخلاف والفتنة منهم إلى ا مغرب مثل: جشم والرياح والعاصم كما 
قدمناه. وقفل إلى المغرب سنة أربع وثمانين» ورجع ابن غانية 
وقراقش إلى حالما من الأجلاب على بلاد الجريد إل أن هلك 
علي في بعض حروبها مع أهل نفزاوة سنة أربع وثمانين» أصابه 
سهم غرب کان فیه هلاکه فدفن هنالك» وعفی على قبره» وهل 
شلوه إلى ميورقة فدفن بها. وقام بالأمر أخوه بجيى بن إسحاق بسن 
محمد ابن غانية وجرى في مظاهرة قراقش وموالاته على سنن آخيه 
علي. 

ثم نزع قراقش إلى طاعة الموحدين سنة ست وثمانين فهاجر 
إلبهم بتونس وتقبله السيد أبو زيد بن أبي حفص بن عبد الزن 
وأقام معه أياماأً.ثم فر ووصل إلى قابس فدخلها خادعه وقتل 
جماعة منهم» واستبد على أشياخ ذباب والكعوب من بني سليم 
فقتل سبعين منهم بقصر العروسيين» كان منهم: حمود بن طوق 
أبو الحاميد وحيد بين جارية أبو الجحواري.ونهض إلى طرابلس 
فافتتحها ورجع إلى بلاد الجريد فاستولى على أكثرهاء ثم فسد ما 
بينه وبين بجيى ابن غانية. وسار إليه يحيى فانتهز قراقش ولحق 
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بالجبال وتوغل فيهاء ثم فر إلى الصحراء ونزل وذّان ولم بزل بها 
إلى أن حاصره ابن غانية من بعد ذلك بمدة وجمع عليه أهل الثأر 
من ذباب» واقتحمها عليه عنوة وقتله وق ابنه بالموحدین. ولم یزل 
بالحضرة إلى أيام المستنصر. ثم فر إلى وذان وأجلب في الفتنة فبعث 
إليه ملك كام من قتله لسنة ست وسين وخسمائة. 

رجع الخبر: واستولى ابن غانية على الجريد» واستنزل 
ياقوت فولى قراقش من طرده» كذا ذكره التجاني في رحلته. ولحق 
ياقوت بطرابلس» ونازله ابن غانية بهاء وطال آمر حصاره. وبالغ 
ياقوت في المدافعة» وبعث بحيى عن أسطول ميورقة فأمده أخحوه 
عبد الله بقطعتين منه فاستول على طرابلس» واشخص ياقوت إلى 
ميورقة واعتقل بها إلى أن أخذها الموحدون.وكان من خير ميورقة 
أن علي ابن غانية لا نهض إلى فتح بجاية ترك أخاه محمداً وعلي 
بن الزبرتير في معتقلهما. فلما خلا الجو من أولاد غانية وكثير من 
الحامية داحل ابن الزبرتير في معتقله نفر من أهل الجزيرة» وثاروا 
بدعوة محمد وحاصروا القصيبة إلى أن صالحهم أهلها على إطلاق 
محمد بن إسحاق فاطلق من معنقله» وصار الأمر له فدخل في 
دعوة الموحدين» ووفد مع علي بن الزبرتير على يعققوب 
المنصور.وخالفهم إلى ميورقة عبد الله بن إسحاق» ركب البحر من 
إفريقية إلى صقلية وأمدوه بأسطول» ووصل إلى ميورقة عند وفادة 
أخيه على المنصور فملكهاء ولم يزل بها واليا.وبعث إلى أخبه علي 
بالدد إلى طرابلس كما ذكرناه» وبعثوا إليه ياقوت فاعتقله عنوة 
إلى أن غلب عليه الموحدون سنة تسع وتسعين فقتل» ومضى 
ياقوت إلى مراکش وبها مات. 

رجع الخبر: ولا فرغ ابن غانية من أمر طرابلس ولى عليها 
تاشفين ابن عمه الغازي» وقصد قابس فوجد بها عامل الموحدين 
ابن عمر تافراكين بعثه إليهم صاحب تونس الشيخ أبو سعيد بن 
أبي حفص,» فاستدعاء أهلها لا فر عنهم نائب قراقش أخذ ابن 
غانية لطرابلس فنازل قابس» وضيق عليها حتى سألوه الأمان على 
أن يخلي سبيل ابن تافراكين فعقد لهم ذلك وأمكنوه من البلد 
فملكها سنة إحدى وتسعين وأغرمهم ستين الف دينار» وقصد 
المهدية سنة سبع وتسعين فاستولى عليها وقتل الثائر بها محمد بن 
عبد الكريم الركراكي. 

وكان من خبره أنه نشا بالمهدية وصار من جندها المرتدين» 
وهو كوفي الأصل» وكانت له شجاعة معروفة» فجمع لنفسه خيلاً 
ورجالا وصار يغير على المفسدين من الأعراب بالأطراف 
فداخحلهم هيبة» وبعد في ذلك صيته وأمده الناس بالدعاء.وقدم آبو 
سعيد بن بي حفص على إفريقية من قبل المنصور لأول ولايته 


وولّى على المهدية أخاه يونس» وطالب محمد بن عبد الكريم 
بالسهمان في المغام» وامتنع فآنزل به النكال وعاقبه بالسجن فدبر 
ابن عبد الكريم الثورة وداخل فيها بطانته» وتقبض على أبي علي 
يونس سنة هس وتسعين واعتقله إلى أن فداه أخوه أبو سعيد 
جخمسمائة دينار من الذهب العين واستبد ابن عبد الكريم بالمهدية 
ودعا لتفسه» وتلقب التوكل على اللّه. ثم وصل السيد ابو زيد بن 
أبي حفص عمر بن عبد المؤمن والياً على إفريقية فنازل ابن عبد 
الكريم بتونس سنة ست وتسعين واضطرب معسكره يملق الوادي 
وبرز إليه جيوش الموحدين فهزمهم وطال حصاره هم. ثم سالوه 
الإفراج عنهم فاجاب لذلك» وارتحل عنهم إلى حصار بجيى ابن 
غانية بفاس فنازله مدة. 

ر ا 
عبد الكريم أمامه ولحق بالمهدية» وحاصره ابن غانية بها سنة سبع 
وتسعين وأمده السيد أبو زيد بقطعتين من الغزاة حتى سال ابن 
عبد الكريم النزول على حكمه وخرج إليه فقبض عليه ابن غانية 
وهلك في اعتقاله» واستولى على المهدية واستضافها إلى ما كان بيده 
من طرابلس وقابس وصفاقس والجريد. شم نهض إلى الجانب 
الغربي من إفريقية فنازل باجة» ونصب عليها المجانيق وافتتحها 
عنوة وخربهاء وقتل عاملها عمر بن غالب» ولحق شريدها 
بالأربس وشقبنارية وتركها خاوية على عروشهاء وبعد مدة تراجع 
إليها ساكنها بأمن السيد أبي زيد» فزحف إليها ابن غانية ونازهاء 
وزحف إليه السيد أبو الحسن أخو السيد أبي زيد فلقيه 
بقسطنطينة» وانهزم الموحدون واستولى على معسكرهم. 

ثم نهض إلى بسكرة واستولى عليها وقطع أيدي أهلهاء 
وتقبض على حافظها أبي الحسن بن أبي يعلى» ولك بعدها 
بلسية والقيروان وبايعه أهل بونة» ورجع إلى المهدية وقد استفحل 
ملكه» فأزمع على حصار تونس وارتحل إليها سنة تسع وتسعين 
واستعمل على المهدية ابن عمه علي بن الغازي ويعرف بالكافي 
بن عبد الله بن محمد بن علي ابن غائية» ونزل بالجبل الأحمر من 
ظاهر تونس ونزل أخوه بجحلق الوادي. ثم ضايقوها ععسكرهم 
وردموا خندقها ونصبوا الجانيق والآلات» واقتحموها لأربعة أشهر 
من حصارها في ختام الماثة السادسة. وقبض على السيد أبسي زيد 
وابنيه ومن كان معه من الموحدين» وأخذ أهل تونس بغرم مائة 
آلف دينار» وولى بقبضها منهم کاتبه ابن عصقور وبا بکر بن عبد 
العزيز بن السكاك فارهقوا الناس بالطلب حتى لاذ معظمهم 
بالموت واستعجل القتل فيما نقل أن إسماعيل بن عبد الرفيع من 
بيوتاتها ألقى بنفسه في بئر فهلك» فرجع الطلب ببقيتها عنهم. 
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رجع الخير إلى ابن غانية 


وارتحل إلى نفوسة والسيد آبو زيد معتقل في معسكره ففعل 
بهم مثل ذلك وأغرمهم آلف آلف مرتين من الدنانير» وكثر عيشه 
وإضراره بالرعية» وعظم طغيانه وعتوه» واتصل بالناصر راكش 
ما دهم آهل إفريقية منه ومن ابن عبد الكريم قبله» فامتعض لذلك 
ورحل إليها سنة إحدى وستمائة. وبلغ بجيى ابن غانية خبر زحفه 
إليه» فخرج من تونس إلى القيروان ثم إلى قفصة واجتمع إليه 
العرب وأعطوه الرهن على الظاهرة والدفاع» ونازل طرة من 
حصون مغراوةء فاستباحهاء وانتقل إلى حامة مطماطة. ونزل 
الناصر تونس» ثم قفصةء ثم قابس» وتحصن منه ابن غائية» في 
جبل دمر» فرجع عنه إلى المهدية» وعسكر عليها واتخذ الآلة 
لحصارها. 

وسرح الشيخ أبا محمد عبد الواحد بسن أبي حفص لقتال 
ابن غانية في أريعة آلاف من الموحدين سنة اثنتين وسجمائة فلقيه 
بجبل تاجرا من نواحي قابس» وأوقع به وقتل أخاه جبارة بن 
إسحاق واستنقذ السيد أبا زيد من معتقله» ثم افتتح الناصر المهدية 
ودخل إليها علي بن الغازي في دعوة فتقبله» ورفع مكانه ووصله 
بهدية وافق وصوهها من سبتة إليه على يد واصل مولاه وكان بها 
ثوبان منسوجان بالجواهر فوصله بذلك کله» ولم یزل معه إلى أن 
استشهد جاهدا. 

وولّى الناصر على الهدية محمد بن يغمور من الموحدين 
ورجع إلى تونس. ثم نظر فيمن يوليه أمر إفريقية لسد فرجها 
والذب عنها ومدافعة ابن غانية وجموعه دونها.فوقع اختياره على 
الشيخ ابي محمد بن أبي حفص» فعقد له على ذلك سنة ثلاث 
كما ذكرناه في أخباره.ورجع الناصر إلى المغرب وأجمع ابن غانية 
النهرض لقتال الموحدين بتونس» وجمع ذؤبان العرب من الدواودة 
وغیرهم» وأوفد الدواودة يومئذ محمد بن مسعود بن سلطان وتحيز 
بنو عوف بن سليم إلى الموحدينء والتقوا بشبرو من نواحي تبسة 
فانهزمت جموع ابن غانية» وجا إلى جهة طرابلس. 

ثم نهض إلى المغرب في جموعه من العرب والملامين فانتهى 
إلى سجلماسة وامتلأت أيدي أتباعه من النهاب» وخرقوا الأرض 
بالعبث والفساد. وانكفاً إلى المغرب الأوسط وداخله المغسدون من 
زناتةء وأغزوا به صاحب تلمسان السيد أبا عمران موسى بن 
يوسف بن عبد المؤمن فلقيه بتاهرت فهزمه ابن غانية» وقتله وسر 
وافده» وكر راجعاً إلى إفريقية» فاعترضه الشيخ أبو عمد صاحب 
إفريقية في جموع الموحدين» واستنقذ الغنائم من أيديهم. ولجا ابن 
غانية إلى جبال طرابلس» وهاجر أخوه سيد بن إسحاق إلى مراكش 
فقبله الناصر وأكرمه. ثم اجتمع إلى ابن غاينة طوائف العرب من 


رياح وعوف وهيث ومن معهم من قبائل البرير» وعزم على 
دخول إفريقية. ونهض إليهم الشيخ أبو محمد سنة ست ولقيهم 
بجبل نقوسة» ففل عسكرهم واستلحم آمرهم» وغنم ما كان معهم 
من الظهر والكراع والأسلحة. وقتل يومئذ محمد بن الخازي 
وجوار بن يفرن» وقتل معه ابن عمه من كتاب ابن أبي الشيخ ابن 
عساكر بن سلطان وهلك يومغذ من العرب الاليين أمير قرة 
سماد بن نخيل. 

حكى ابن نخيل: أن مغام الموحدين يومئذ من عساكر 
اللثمين كانت ثمانية عشر ألفاً من الظهرء فكان ذلك ما أوهن من 
شدته ووطى من بأسه. وثارت قبائل نفوسة بكاتبه ابن عصفور 
فقتلوا ولديه» وكان ابن غانية يبعثه عليهم للمغرم. وسار بو محمد 
في نواحي إفريقية ودفع سلبهم واستثار أشياخيهم بأهله» 
وأسكنهم بتونس حسما لفسادهم. وصحلت أحوال إفريقية إلى أن 
هلك الشيخ أبو محمد سنة ثمان عشرة وستمائة وولى أبو محمد 
السيد أبو العلا إدريس بن يونس بن عبد المؤمن» ويقال: بل وليها 
قبيل مهلك الشيخ أبي محمد فاستطار بعد مهلكه ثور ابن غانية» 
ونجم نفاقه وعيثه» فعابه رعيته ونهض إليه السيد أبو العلا ونزل 
قابس وأقام بقصر العروسيين» وسرح ولده السيد أبا زيد بعسكر 
من الموحدين إلى درج وغدامس» وسرح عسکراً آخر إلى وان 
لحصار ابن غانية» فأرجف بهم العرب ونهضوا وهم السيد أبو 
العلاء وفر ابن غانية إلى الزاب» واتبعه السيد أبو زيد فنازل بسكرة 
واقتحمها عليه» وغجا ابن غانية وجمم أوباشاً مسن العرب والبربرء 
وأتبعه السيد أبو زيد في الموحدين وقبائل هوارة» وتزاحفوا بظاهر 
تونس سنة إحدى وعشرين وستمائة فانهزم ابن غانية وجموعه» 
وقتل كثير من الملشمين وامتلأت أيدي الموحدين من الغنائم. 

وكان طموارة يومئذ» وأميرهم حناش بن بعرة بن ونيفسن» في 
هذا الزحف أثر مذكور وبلاء حسنء وبلغ السيد أبا زيد إثر هذه 
الوقيعة خبر مهلك أبيه بتونس» فانكف راجعاء وأعيد بنو أبي 
حفص إلى مكان أبيهم الشيخ أبي محمد بن أثال بإفريقية. واستقل 
الأمير أبو زكريا منهم بأمرهاء واقتلعها عن ملكه إلى عبد المؤمن 
وتنا وها من يد أخيه أبي محمد عبد اللّه.وهذا الأمير أبو زكريا هو 
جد الخلفاء الحفصيين وماهد أمرهم بإفريقية»ء فأاحسن دفاع ابن 
غانية عنها وشرده في أقطارها. ورفع يده شيثاً فشيئاً عن اليل مسن 
أهلها ورعاياها. ولم يزل شريدا مع العرب بالقغار» فبلغ سجلماسة 
من أقصى المغرب والعقبة الكبرى من تخرم الديار المصرية. 
واستولى على ابن مذكور صاحب السويقة من تخوم برقة» وأوقع 
بمغراوة بواجر ما بين متيجة ومليانة» وقتل أميرهم منديل بن عبد 


الخبر عن ملوك السودان الجاورين للمغرب من وراء هؤلاء 


الرحمن وصلب شلوه بسور الجزائر. 

وکان يستخدم الجند فإذا سثموا الخدمة تركهم لسييلهم إلى 
أن هلك لخمسين سنة من إمارته سنة إحدى وثلاثين وستمائة 
وقيل: ثلاث وثلاثين» ودفن وعفى أثر مدفه. يقال: بوادي 
الرجوان قبلة الأربس يقال: بجهة مليانة من وداي شلف» ويقال: 
بصحراء باديس ومديد من بلاد الزاب. وانقرض أمر الللمين من 
مسوقة ولتونة ومن جميع بلاد إفريقية والمغرب والأندلس بمهلكه. 
وذهب ملك صنهاجة من الأرض بذهاب ملكه وانقطاع أمره. 
وقد خحلف بنات بعثهن زعموا إلى الأمير أبي زكريا لعهده بذلك 
إلى علجه جابر فوضعن في يده. وبلغه وفاة آبيهن وحسن ظنه في 
کفالته إیاهنء فاحسن الأمیر آبو زکریا کفالتهن» وبنی ههن جحضرته 
دارا لصونهن معروفة هذا العهد بقصر البنات. 

وأقمن تحت حراسته وني سعة من رزقه موصولات لوصاة 
أبيهن بذلك منهن وحفظهن لوصاته. ولقد يقال إن ابن عم هن 
خطب إحداهن» فبعث إليها الأمير أبو زكريا فقال فها: هذا ابن 
عمك وأحق بك فقالت: لو كان ابن عمنا ما كفلنا الأجانب إلى 
أن هلكن عوانس بعد أن متعن من العمر بمظ. 

أخبرني والدي رحه اللّه: أنه أدرك واحدة منهن أيام حياته 
في سني العشر والسبعمائة تناهز التسعين من السنين. قال: ولقيتها 
وكانت من أشرف النساء نفساً وأسراهن خلقاً وأزكاهن خلالاً 
واللّه وارث الأرض ومن عليها. 

ومضى هزلاء المللمرن وقبائلهم هذا العهد بمجالاتهم من 
جوار السودان حجزاً بينهم وبين الرمال التي هي تخوم بلاد البربر 
من المخربين وإفريقيةء وهم هذا العهد متصلون من ساحل البحر 
انحيط في المغرب إلى ساحل النيل با لمشرق. وهلك من قام بالملك 
منهم بالعدوتين» وهم قليل من مسوقة ولتونة كما ذكرنا أكلتهم 
الدولة وابتلعتهم الآفاق والأقطارء وأفناهم الرق واستلحمهم 
أمراء الموحدين وبقي من أقام بالصحراء منهم على حالم الأول 
من افتراق الكلمة واختلاف البين» وهم الآن يعطون طاعة ملوك 
السودان» مجبرن إليهم خراجهم وينفرون في معسكرهم. 

واتصل بنيانهم على بلاد السودان إلى المشرق مناظر السلع 
العرب بلاد المخربين وإفريقية» فكدالة منهم في مقابلة ذوي حسان 
من المعقل عرب الوس الأقصى ولتونة وتريكة ني مقابلة ذوي 
منصور وذوي عبد الله من المعقل أيضا عرب المغرب الأقصى» 


ومسوقة في مقابلة زغبة عرب الملغرب الأوسط ولطة في مقابلة 
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إفريقية» وأكثر ما عندهم من المواشي الإبل لمعاشهم وحمل اثقاهم 
وركوبهم» والخيل قليلة لديهم أو معدومة. ويركبون من الإبل 
الفارهة ويسمونها النجيب» ويقاتلون عليها إذا كانت ينهم حرب» 
وسيرها هملجةء وتكاد تلحق بالركض ورعا يغزوهم أهل القضر 
من العرب وخصوصاً بنو سعيد من بادية رياح» فهم اكثر العسرب 
غزوا إل بلادهم فیستبیحون من صحبوه منهم پرمونه في بطون 
مغاير.فإذا اتصل الصائح بأحیائهم ورکبوا في أتباعهم اعترضوهم 
على المياه قبل وصوهم من تلك البلاد فلا يكادون يخلصون» 
ويشتد الحرب بينهم فلا بخلص العرب من غوائلهم إلا بعد جهدء 
وقد يهلىك بعضهم» و لله الخلق والأمر.وإذ عرض لناملوك 
السودان فلنذكر ملوكهم هذا العهد الجاورين للوك المغرب. 


الخبر عن ملوك السودان انجاورين للمغرب 
من وراء هؤلاء الملدمين ووصف أحواهم 
والإ مام بما اتصل بنا من دولتهم 


هذه الأمم السودان من الآدميين هم أهل الإقليم الثاني وما 
وراءه إلى آخر الأول بل وإلى آخر المحمورة متصلون ما بين المغرب 
والمشرق» ويجاورون بلاد البربر با مغرب وإفريقية وبلاد اليمن 
والحجاز في الوسط, والبصرة وما وراءها من بلاد المد بالمشرق» 
وهم أصناف وشعوب وقبائل أشهرهم بالمشرق الزنسج والحبشة 
والنوبة» وأما أهل المخرب منهم فنحن ذاكروهم بعد وآما نسبهم 
فال حام بن نوح بالمحبش من ولد حبش بن کوش بن حام» 
والنوبة من ولد نوبة بن كوش بن كنعان بن حام فيما قاله 
المسعودي» وقال ابن عبد البر: إنهم من ولد نوب بن قوط بن 
مصر بن حام» والزنج من ولد زنجي بن کوش» وأما سائر 
السودان فمن ولد قوط بن حام فيما قاله ابن عبد البرء ويقال: 
هو قبط بن حام. 

وعد ابن سعيد من قبائلهم وأنمهم تسع عشر أمة» منهم في 
المشرق الزنج على جر الهند» هم مدينة فنقية وهم مجوس» وهم 
الذين غلب رقيقهم بالبصرة على ساداتهم مع دعي الزنج في 
خلافة المعتمد.قال: ويليهم بربراء وهم الذين ذكرهم امرؤ القيس 
في شعره. والإسلام هذا العهد فاش فيهم وم مدينة مقدشوا 
على البحر اندي يعمرها تجار المسلمين ومن غرييهم وجنوبهم 
الدمادم وهم حفاة عراة.قال: وخرجوا إلى بلاد الحبشة والنوبة عند 
خروج التتر إلى العراق» فعاڻوا فيها ثم رجعوا.قال: ويليهم الحبشة 
وهم أعظم آمم السودان وهم مجاورون لليمن على شاطىء البحر 
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الغربي ومنه غزوا ملك اليمن ذي نواس وكانت دار عغلكتهم 
كعبر» وكانوا على دين النصرانيةء وأخذ بالإسلام واحد منهم 
زمن المجرة على ما ثبت في الصحيح» والذي ألم منهم لعهد 
الي #ز وهاجر إليه الصحابة قبل الهجرة إلى المدينة فآواهم 
ومنعهم» وصلى عليه النبي بز عندما نحي إليه» كان اسمه 
النجاشي وهو بلسانهم: انكاش بالكاف المشمة بالجيم عربتها 
العرب جيما محضة وألحقتها ياء اللسب» شأانها في الأسماء 
الأعجمية إذا تصرفت فيهاء وليس هذا الاسم سمة لكل من تلك 
منهم كما يزعم كثير من الناس ممن لا علم له بهذاء ولو كان 
كذلك لشهروا اسمه إلى اليوم لأن ملكهم نم يتحول منهم. 
وملكهم هذا العهد اسمه الخطى ما أدري اسم السلطان 
نفسه» أو اسم العشيرة الذين فيهم الملك» وفي غربيه مدينة دامرت 
وكان بها ملك من أعاظمهم وله ملك ضخم» وني شماليه ملك 
آخر منهم اسمه حق الدين محمد بن علي بن ولصمع في مدينة 
أسلم أولوه في تواريخ مجهولة.وكان جده واصمع مطيعاً ملك 
دامون» وأدركت الخطى الخيرة من ذلك فغزاه واستولى على 
بلاده» ثم اتصلت الفتنة وضعف أمر الخطى فاسترجع بتو ولصمع 
بلادهم من الخطی وبنیه» واستولوا على وفات وخربوها.وبلغنا' أن 
حق الدين هلك» وملك بعده أخوه سعد الدين وهم مسلمون 
ويعطون الطاعة للخطى أحياناً وينابذونه أخرى واللّه مالك الملك. 
قال ابن سعيد: ويليهم البجاوة وهم نصاری ومسلمون» 
وهم جزيرة بسواكن ني بحر السوس» ويليهم الئوبة إخوة الزنج 
والحبشة وهم مدينة دنقلة غرب النيلء وأكثرهم مجاورون للديار 
المصرية» ومنهم رقيق.ويليهم زغاوة وهم مسلمون» ومن شعوبهم 
تاجرة ويليهم الكام وهم خلق عظيم» والإسلام غالب عليهم 
ومدينتهم ميمي وهم التغلب على بلاد الصحراء إلى فزان. 
وكانت همم مهادنة مع الدولة الحفصية منذ أوهاء ويليهم من 
غربهم كوكو» وبعدهم نغالة والتكرور ولمى وتنم وجالي وكوري 
وأفكرارء ويتصلون بالبحر الحيط إلى غانية في الغرب اه كلام ابن 
سعید. 
ولا فتحت إفريقية المغرب دخل التجار بلاد المخرب فلم 
فيهم أعظم من ملوك غانيةء كانوا جاورين للبحر الحيط من 
جانب الغرب» وكانوا أعظم أمة وهم أضخم ملك» وحاضرة 
ملكهم غانية مدينتان على حافتي النيل من أعظم مدائن العام 
وأكثرها معتمرا» ذكرها مؤلف كتاب رجار وصاحب المسالك 
والممالك» وكانت تجاورهم من جانب الشرق أمة أخرى فيما زعم 
الناقلون تعرف صوصو بصادين مضمومتين أو سينين مهملتين» ثم 


بجدوا في 


ابر عن ملوك السودان اجاورين للمغرب هن وراء هؤلاء 


بعدها أمة أخرى تعرف مالي ثم بعدها أمة أخرى تعرف كوكر 
وال اغ تم بعتا ت خر تخرف ررر 

وآخبرني ي الشيخ عثمان فقيه أهل غانية وكبيرهم علماً وديناً 
وشهرة قدم مصر سنة تسع وتسعين وستمائة حاجاً باهله وولده 
ولقیته بها فقال: إنهم یسمون التکرور زغاي ومالي آنکاریه اه. 

ثم إن أهل غائية ضعف ملكهم وتلاشى أمرهم واستفحل 
أمر الملشمين المجاورين هم من جانب الشمال مما يلي البربر كما 
ذكرناه» وعبروا على السودان واستباحوا ماهم وبلادهم واقتضوا 
منهم الأتاوات والجزى» وحملوا كثيراً منهم على الإسلام فدانوا 
به. ثم اضمحل ملك أصحاب غانة وتغلب عليهم أهل صوصر 
الجاورون لهم من أمم السودان واستعبدوهم وأصاروهم لي 
جلتهم. ثم إن أهل مالي كثروا أمم السردان في نواحيه م تلك» 
واستطالوا على الأمم الجاورين مم فغلبوا على صوصر وملكوا 
جيع ما بأيديهم من ملكهم القديم وملك أهل غانة إلى البحر 
الحيط من ناحية الغرب وكانوا مسلمين» يذكرون أن أول من أسلم 
منهم ملك اسمه برمندانة هكذا ضبطه الشيخ عثمان. وحج هذا 
املك واقتفى سننه في الحج ملوكهم من بعده. 

وكان ملكهم الأعظم الذي تغلب على صوصر وافتح 
بلادهم وانتزع الملك من أيديهم اسمه ماري جاطةء ومعنی ماري 
عندهم الأمير الذي يكون من نسل السلطان وجاطة الأسد» واسم 
N E E‏ وملك عليهم 
خساً وعشرين سنة فيما ذكروه. ولا هلك ولي عليهم من بعده 
منساولي ومعنى منسا السلطان» ومعنى ولي بلسانهم علي» وكان 
منساولي هذا من أعاظم ملوكهم» وحج أيام الظاهر بيبرس» وولي 
عليهم من بعده أخوه واتى» ثم بعده أخوة خليفة وكان محمقاً 
رامياء فكان يرسل السهام على الناس فيقتلهم جانا فوثبوا عليه 
فقتلوه. وولي عليهم من بعده سبط من أسباط ماري جاطة یسمی 
بابي بکر» وکان ابن بنته فملكوه على سنن الأعاجم في تمليك 
الأخت وابن الأخحت. ولم يقع إلينا نسبه ونسب أبيه. 

ثم ولي عليهم من بعده مولى من مواليهم تغلب على 
ملكهم اسمه ساكورة. وقال الشيخ عثمان: ضبطه بلسانهم أهل 
غانية سبكرة» وحج آيام املك الناصر وقتل عند مرجعه بتاجوراء 
وكانت دولته ضخمة اتسع فيها نطاق ملكهم وتغلبوا على الأمم 
المجاورة هم. وافتح بلاد کوکو وأصارها في ملکه آهل مالي. 
واتصل ملكهم من البحر الحيط وغانة بالمغرب إلى بلاد التكرور في 
المشرق» واعتز سلطانهم وهابتهم أمم السودانء وارتحل إلى بلادهم 
التجار من بلاد ا مغرب وإفريقية. 


الخبر عن ملوك السودان امجاورين للمغرب من وراء هؤلاء 


وقال الحاج يونس ترجمان التكرور: إن الذي فتح كوكر هر 
سغمنجة من قواد منسا موسى» وولي من بعده ساكورة وهذا هو 
انتقل 
ملكهم من ولد السلطان ماري جاطة إلى ولد أخيه أبي بكر فولي 
غھم ما موی بن آی کے ران وجلا مالا وما عق 
له في العدل أخبار تؤثر عنه» وحج سنة أربع وعشرين وسبعمائة 
لقيه في الموسم شاعر الأندلس أبو إسحاق إبراهيم الساحلي 
المعروف بالطويجن وصحبه إلى بلاده. وكان له اختصاص وعناية 
ورثها من بعده ولده إلى الآن» وأوطنوا والاتر من تخوم بلادهم 
من ناحية لغرب ولقيه في منصرفه صاحبنا المعمّر بو عبد الله 
ابن خديجة الكومي من ولد عبد المؤمن» كان داعية بالزاب 
للفاطمي المخظرء وأجلب عليهم بعصائب من العرب فكر به 
وارکلا واعتقله» ٹم خلی سبیله بعد حين» فخاض القفر إلى 
السلطان منسا موسی مستجیشا به عليهم» وقد کان بلغه توجهه 
للحج» فاقام في انتظاره ببلد غدامس يرجو نصراً على عدوه 
ومعونة على آمره لا کان عليه مسا موسی من استفحال ملکه 
بالصحراء الموالية لبلد واركلا وقرة سلطانه فلقي منه مبرة وترحياً 
ووعده بالمظاهرة والقيام بشأره واستصحبه إلى بلدة أخرى وهو 
الثقة. 


ابن السلطان ماري جاطة. . ثم من بعده ابنه محمد بن قو» ثم 


قال: كنا نواكبه أنا وأبو إسحاق الطريجن دون وزرائه 
ووجوه قرمه تأخذ بأطراف الأحاديث حيث يتسع المقام» وكان 
يتحفنا في كل منزل بطرف المآكل والحلارات قال: والذي تحمل 
آلته وحربته من الوصائف خاصة اثنا عشر الفا لابسات أقبية 
الديباج والحرير اليماني. 

قال الحاج يونس ترجمان هذه الأمة بمصر: جاء هذا الملك 
منسا موسی من بلده بشمانین حملا من التبر» كل حمل ثلاثة قاطي 
قال: وإغا يجحملون على الوصائف والرجال في أوطانهم فقط وأما 
السفر البعيد كالحج فعلى المطايا. 

قال أبو خديجة: ورجعنا معه إلى حضرة ملكه فأراد أن 
يتخذ بيتاً في قاعدة سلطانه محكم البناء مجللاً بالكلس لغرابته 
بأرضهم» فاطرفه أبو إسحاق الطويجن ببناء قبة مربعة الشكل 
استفرغ فيها إجادته. وكان صاع اليدين وأضفى عليها من الكلس 
ووالى عليها بالأصباغ المشبعة فجاءت من أنقن المباني» ووقعت من 
السلطان موقع الاستغراب لفقدان صنعة البناء بأرضهم»؛ ووصله 
باثني عشر آلفا من مثاقيل التبر مبثوثة عليهاء إلى ما كان له من 
الأثرة والميل إليه والصلات السنيّة. وكان بين هذا السلطان منسا 
موسى وبين ملك المخرب لعهده من بني مرين السلطان أبي الحسن 
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مواصلة ومهاداة سفرت بينهما فيها الأعلام من رجال الدولتينء 
واستجاد صاحب المغرب من متاع وطنه وتحف مالكة مما تحدث 
عنه الناس على ما نذكره عند موضعه» بعث بها مع علي بن غانم 
المغفل وأعيان من رجال دولته.وتوارثت تلك الوصلة أعقابهما 
كما سيأتي واتصلت أيام منسا موسى هذا خساً وعشرين سنة. 

ولا هلك ولي آمر مالي من بعده ابنه منسا مغا» ومعنی مغا 
عندهم محمد» وهلك لأربع سنين من ولايته» وولي أمرهم من 
بعده منسا سلیمان بن أبي بکر وهو آخو موسی» واتصلت یامه 
أربعا وعشرين سنة» ثم هلك فولة بعده ابنه منسا بن سليمان 
وهلك لتسعة من ولايته فولي عليهم من بعده ماري جاطه بن 
منسا مغا بن منسا موسى واتصلت أيامه أربعة عشر عاما وكان 
أشر وال عليهم با سامهم من النكال والعسف وإفساد الحرم. 
وأتحف ملك المغرب لعهده السلطان أبا سال ابن السلطان أبي 
الحسن باهدية المذكورة سنة اثنتين وستين وسبعمائة وكان فيها 
الحيوان العظيم اليكل المستغرب بأرض المغرب المعروف بالزرافة» 
تحدث الناس جا اجتمع فيه من متفرّق الحلى والشبه في جثمانه 
ونعوته دهرا. 

وأخبرني القاضي الثقة أبو عبد الله محمد بن وانسول من 
آهل سجلماسة» وکان أوطن بأرض کركو من بلادهم واستعملوه 
في خحطة القضاء با لقيه منذ سنة ست وسبعين وسبعمائةء فاخبرني 
عن ملوكهم بالكثير ما كتبته وذكر لي عن هذا السلطان جاطة أنه 
أفسد ملكهم وأتلف ذخرتهم» وكاد أن ينتققض شأن 
سلطانهم.قال: ولقد انتهی الحال به في سرفه وتبذیره أن باع حجر 
الذهب الذي كان في جملة الذخيرة عن أبيهم» وهو حجر يزن 
عشرين قنطاراً منقولاً من المعدن من غير علاج بالصناعة ولا 
تصفية بالنار» كانوا يرونه من أنفس الذخائر والغرائب لندور مثله 
في المعدن» فعرضه جاطة هذا الملك المسرف على تجار مصر 
المترددين إلى بلده وابتاعوه منه بأجخس ثمن اذ استهلك من ذخاثر_ 
ملوكهم سرفاً وتبذيراً في سبيل الفسوق والتخلف. 

قال: وأصابته علة النوم» وهو مرض كثيراً ما يطرق آهل 
الإقليم وخصوصاً الرؤساء منهم يعتاده غشي النوم عامة أزمانه 
حتی یکاد آن لا يفيق ولا يستيقظ إلا في القليل من أوفاته» ويضرٌ 
صاحبه ويتصل سقمه إل أن يهلك.قال: ودامت هذه العلة بخلطه 
مدة عامين اثنين وهلك سنة مس وسبعين وسبعمائة وولوا من 
بعده ابه موسی فاقبل على مذاهب العدل والنظر هم» ونکب عن 
طرق أبيه جلة وهو الآن مرجو اهداية ويغلب على دولته وزيره 
ماري جاطة» ومعنى ماري عندهم الوزير وجاطة تقدم وهو الآن 
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قد حجر السلطان واستبد بالأمر عليه» ونظر في تجهيز العساكر 
وتجهيز الكتائب» ودوخ أقطار الشرق من بلادهم وتجاوز تخوم 
كوكو وجهز إلى منازلة تكرت با وراءها من بلاد الملشمين» كتائب 
نازلتها لأول الدولة» وأخذت مخنقهاء ثم أفرجت عنها وحاطهم 
الآن هدنة. 

وتكرت هذه على سبعين مرحلة من بلد واركلا في الجانب 
القبلي الغربي وفيها من الملشمين يعرف بالسلطان» وعليهم طريق 
الحاج من السودانء وينه وبين أمير الزاب وواركلا مهاداة 
ومراسلة. قال: وحاضرة املك لأهل مالي هو بلد بني... بلد متسع 
الخطة معين على الزرع مستبحر العمارة نافق الأسواق» وهو الآن 
حط لركاب البحر من المغرب وإفريقية ومصرء والبضائع مجلوبة 
إليها من كل قطر.ثم بلغنا هذا العهد أن منسا موسى توفي سنة 
تسع وثمانين وسبعمائة وولي بعده أخوه منسا مغا ثم قتل لسنة أو 
نحوهاء وولي بعده صندکي زوج آم موسی صندکي الوزیر. ووثب 
عليه بعد أشهر رجل من بيت ماري جاطة. ثم خرج من بلاد 
الكفرة وراءهم وجاءهم رجل اسمه حمود ينسب إلى منساقو بن 
منسا ولي ابن ماري جاطة الأكرء فتغلب على الدولة وملك 
أمرهم سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة ولقبه منسا مغاء والخلق 
والأمر لله وسحده. 


الخبر عن لمطة وكزولة وهسكورة بني 
تصكي وهم إخوة هوارة وصنهاجة 
هؤلاء القبائل الثلاث قد تقدم لنا أنهم إخوة لصنهاجة» 
وأن أم الثلاثة تصكي العرجاء بنت زحيك بن مادغيس» فاا 
صنهاجة فمن ولد عاميل بن زعزاع» وأما هوارة فمن ولد أوريغ 
وهو ابنها ابن برنس» وأما الآخرون فلا تحقيق في نسبهم. 
قال ابن حزم: إن صنهاجة ولطة لا يعرف هما أب» وهذه 
الأمم الثلاث موطنون بالسوس وما يليه من بلاد الصحراء وجبال 
درن ملأوا بسائطه وجباله. فأما لمطة فأكثرهم مجاورون اللشمين من 
صنهاجة وهم شعوب كثيرة» وأكثرهم ظواعن آهل وبر ومنهم 
بالسوس قبيلتا زکن ولخس» صاروا في عداد ڏوي حسان من 
معقل» وبقايا لمطة بالصحراء مع اللثمين ومعظمهم قبيلة بين 
تلمسان وإفريقية وكان منهم الفقيه واكاك بن زيري صاحب آبي 
عمران الفاسى وكان نزل سجلماسة. ومن تلميذه كان عبد الله 
ا اا 0 
وأما كزولة فبطونهم كثيرة» ومعظمهم بالسوس ويجاورون 
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لطة ويجحاربونهم. ومنهم الآن ظواعن بأرض السوس» وكان هم 
مع المعقل حروب قبل أن يدخلوا السوس» فلما دخلره تغلب 
عليهم» وهم الآن من خوهم وآخلافهم ورعاياهم. 

وأما هسكورة وهم مذا العهد في عداد الملصامدة وينسبون 
إلى دعوة الموحدين» وهم أمم كثيرة وبطون واسعة ومراطنهم 
بجبالهم متصلة من درن إلى تادلاً من جانب الشرق إلى درعة من 
جانب القبلة وكان دخول بعضهم في دعوة المهدي قبل فتح 
مراكش» ولم يستكملوا الدخحول في الدعوة إلا من بعده» لذألك لا 
يعدهم كثير من الناس في الموحدين» وإن عدوا فليسوا من أهل 
السابقة منهم لمخالفتهم الإمام أول الأمر» وما كان من حروبهم 
معه ومع أوليائه وشيعته. وکانوا ينادون جخلافهم وعداوتهم 
ويجهرون بلعنهم» فتقول خطباؤهم في مجامع صلواتهم: لعن الله 
هنتاتة وتينملل وهرنة وهرزجة» فلما استقاموا من بعد ذلك م 
يكن هم مزية السابقة كما كانت هنتاتة وتينملل وهزعة وهزرجة 
فاستقامتهم على الدعوة كان بعد فتح مراكش. 

وبطون هسكورة هؤلاء متعددون فمنهم: مصطاوة 
وغجرامة وزمراوة وانتيفت وينو نفال وبنو رسكونت إلى آخرين م 
يحضرني أسماؤهم. وكانت الرئاسة عليهم آخر دولة الموحدين 
لعمر بن وقاريط التتسب» وذكره في أخبار المأمون والرشيد من بني 
عبد المؤمن خلاف الموحدين بمراكش. ثم كان من بعده مسعود بن 
كلداسن» وهو القائم يأمر دبوس والمظاهر له على شانه» وأظنه 
جد بنى مسعود بن كلداسن» الرؤساء عليهم هذا العهد من فطواكة 
العروفين بيني خحطاب لاتصال الرئاسة في هذا البيت» ولا انقرض 
أمر الموحدين استعصوا على بنى مرين مدة واختلف حاهم معهم 
في الاستقامة والنفرة رکا ا عالطا م کرت 
جشم» ومأوی للثائرين منهم. 

ثم استقاموا وأذعنوا لأداء الضرائب والمغارم وجبايتها من 
قومهم» والخفوف إلى العسكرة مع السلطان متى دعرا إليها شان 
غيرهم من سائر المصامدة. 

وما انتيفت فکانت رئاستهم في أولاد هنو وکان يوسف بن 
کنون منهم اتخذ لنفسه حصن تاقیوت» وامتنع به» ولم يزل ولده 
علي وخلوف یشیدانه من بعده» وهلك یوسف وقام بامره ابنه 
خلوف» وجاهر بالنفاق سنة اثتتين وسبعمائة. ثم راجع الطاعة 
وهو الذي تقبض على يوسف بن أبي عياد المتعدي على مراكش 
أيام ابي ثابت سنة سبع وسبعمائة كما نذكر في أخباره لما أحيط 
به» فتقبض عليه خلوف وأمكن منه. وكانت وسيلته من الطاعة 
وكان من بعده ابنه هلال بن خلوف» والرئاسة فيهم متصلة هذا 


الطبقة الثاللة من صنهاجة 


العهد. 

وأما بنو نفال فکانت رئاستهم لأولاد ترومیت» وکان منهم 
لعهد السلطان أبي سعيد وابنه آبي الحسن» كبيرهم علي بن حمد» 
وكان له في الخلاف والامتناع ذكر» واستنزله السلطان أبو الحسن 
من عله لأول ولایته بعد حصاره بمکانه» وأاصاره في جملته تحت 
عنايته وآمرائه إلى أن هلك بتونس بعد واقعة القيروان في الطاعون 
الجارف. وولي بنوه من بعده أمر قومهم إلى أن انقرضواء والرئاسة 
هذا العهد في أهل بيتهم ولأهل عمومتهم. 

وأما فطراكة: وهم أوسع بطونهم وأعظمهم رئاسة فيهم 
وأقربهم اخحتصاصا بصاحب الملك واستعمالاً في خدمته. وكان بنو 
خطاب منذ انقراض أمر الموحدين قد جنحوا إلى بى عبد الحق» 
راخلر عم الا ادرا کیرخ ع ی بی داب ارلا 
عليهم. وكان شيخهم لعهد السلطان يوسف بن يعقوب محمد بسن 
مسعود» وأبنه عمر من بعده. وهلك عمر سنة أربع وسبعمائة 
عکانه من حله» وولي بعده عمه موسی بن مسعود وسخطه 
السلطان لتوقع خلافه فاعتقله. وكان خلاصه من الاعتقال سنة 
ست وسبعمائة» وقام بأمر هسكورة من بعده محمد بن عمر بن 
حمد بن مسعود. 

ولا استفحل ملك بني مرين وذهب أثر الملك من المصامدة 
وبعد عهدهم صار بنو مرين إلى استعمال رؤسائهم في جباية 
مغارمهم لكونهم من جلدتهم. ولم يكن فيهم أكبر رئاسة من 
أولاد ترنس في هنتاتة. وبني خطاب هؤلاء في هسكورة فداولوا 
US E ARE RD N E‏ 
موسى بن علي وأخيه محمد شيوخ هنتاتة.فلم يزل والياً منها إلى 
أن هلك قبيل نكبة السلطان أبي الحسن بالقيروان. وخی ابنه 
ابراهيم بتلمسان ذاهباً إلى السلطان أبي الحسن. فلما دعا أبو عنان 
إلى نفسه رجع عنه إلى حله» وتعسك با كان عليه من طاعة أييه» 
ورعاه أبو عنان لعمه عبد الحق» وقَلّده الأعمال المراكشية فلم يغن 
في منازعه إلى أن احق السلطان أبو الحسن راكش فكان من 
أعظم دعاته» وأبلى في مظاهرته. فلما هلك السلطان أبو الحسن 
اعتقله أبو عنان وأودعه السجن» ثم قتله بين يدي نهوضه إلى 
تلمسان سنة ثلاث وخسين وسبعمائة وقام بأمره من بعده أخوه 
منصور بن محمد إلى أن ملك الأمير عبد الرحمن بن أبي يغلوسن 
مراكش سنة ست وسبعين وسبعمائة فاستقدمه وتقبض عليه 
واعتقله بدار ابن عمه و بن العلام بسن مسریى بن مسعود بن 
خطاب کان في جملته» وکان هو وأبوه نازعا للل بني مرین خوفا 
على أنفسهم من أولاد محمد بن عمر لترشحهم للأمرء فلما 
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استمکن منه بداره معتقلاً وثب عليه فقتله واستلحم بنیه معه 
وسخطه السلطان هما فاعتقله قليلاً ثم أطلقه» واستقل برئاسة 
هسكورة هذا العهد واللّه قادر على ما يشاء. 


الطبقة الثالة من صنهاجة 


وهذه الطبقة ليس فيها ملك» وهم هذا العهد أوفر قبائل 
المغرب» فمنهم المواطنون بالجانب الشرقي من جبال درن ما بين 
تازي وتادلا ومعدن بنی فازان حيث الثنية الممفضية إلى آكرسلوين 
من بلاد النخل» وتفصل تلك الثنية بين بلادهم وبلاد الصامدة ف 
الغرب من جبال درن.ثم اعتمروا قنن تلك الجبال وشواهقهاء 
وتنعطف مواطنهم من تلك الثنية إلى ناحية القبلة إلى أن تنتهي إلى 
آكرسلوين. ثم ترجع مغرباً من آكرسلوين إلى درعة إلى ضراحي 
السرس الأقصى» وأمصاره من تارودانت وأيفري الى فونان 
وغيرها. ويعرف هؤلاء كلهم باسم صناكة حذفت الماء من اسم 
صنهاجة» وأشموا صاده زايا وأبدلوا الجيم بالكاف المتوسطة 
المخرج عند العرب هذا العهد بين الكاف والقاف أو بين الكاف 
والجيم» وهي معربة النطق. 
۰ ولاج جرا و وا ی وو ع و اي 
ومنعة» وأعزهم جانبا أهل الجبال المطلة على تادلا ورئاستهم هذا 
العهد في ولد عمران الصناكي وهم اعتزاز على الدولة ومنعة عن 
الهضيمة والانقياد للمغرم. وتتصل بهم قبائل خباتة منهم ظواعن 
يسكنون الخص وينتجعون مواقع القطر في نواحي بلادهم يتغانمين 
من قبيلة مكناسة إلى وادي أم ربيع من تامستا في المجانب الشمالي 
من جاني جبل درنء ورئاستهم في ولد هيبري من مشاهيرهم 
وم اعتياد بالمغرم وروم على الذل. 

وتتصل بهم قبائل دكالة في وسط المغرب من عدوة آم ريبع 
إلى مراكش» ويتصل بهم من جهة المغرب على ساحل البحر الحيط 
قبيلة بناحية آزمور» وأحرى وافرة العدد مندرجة في عداد المصامدة 
وطاً ونحلة وجباية وعمالة» ورئاستهم هذا العهد في دولة عزيز بن 
يبورك ورئيسهم لأول دولة زناتة» ويأتي ذكره ويعرف عقبه الآن 
بني بطال» ومن قبائل صنهاجة بطون أخرى بال تازى وما 
والاها مثل بطوية وجخاصة وبني وارتين إلى جبل لكائي من جبال 
الغرب معروف ببني الكائي إحدى قبائلهم» يعطون المغرم عن 
عزة. وبطوية منهم ثلائة بطون: بطوية على تازى» وبني ورياغل 
على ولد المزمةء وأولاد علي بتافرسيت. وكان لأولاد علي ذمة 
مع بني عبد الحق ملوك بني مرين» وكانت آم يعقوب بن عبد الحق 
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منهم فاستوزرهم» وکان منهم طلحة بن علي وأخوه عمر على ما 
ياتي ذکره ني دولتهم. 

ويتصل ببسيط بالمغرب ما بين جبال درن وجبال الريف من 
ساحل البحر الرومي حيث مساكن ماد الآني ذكرهم قبائل 
أخرى من صنهاجة موطنون في عضاب وأودية وبسائط يسكنون 
بيوت الحجارة والطين مثل قشتالة وسطه وبنو ورياكل وبنو حميد 
وبنو مزکلدة وبنو عمران وبنو درکون وبنو رتزر وملوانة ونو 
وامرد. وموطن هؤلاء كلهم بورغة» وأمر كر محترفون بالحياكة 
ارا ازير فرة لاك هاي ابن رهم في عاد التائ 
المغارمة ولغتهم في الأكثر عربية هذا العهد وهم مجاورون ججبال 
غمارة. 

ويتصل بجبال غمارة من ناحيتهم جبل سريف موطن بني 
زروال من صنهاجة وبني مغالة لا يحترفون بمعاش ويسمون 
صنهاجة العز ما افتضته منعة جبالم. ويقولون لصنهاجة آزمور 
الذين قدمنا ذكرهم: صنهاجة الذلء لا هم عليه من الذل والمغرم» 
واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وقد يقال في 
بعض مزاعم البربر: أن بني وديد من صنهاجة وبنو يزناسن 
وباطريه هم أخوال وأصل بن يزناسن أجناسن ومعناه بلغة العرب 
الجالس على الأرض. 


الخبر عن المصامدة من قبائل البربر وما کان 
هم من الدولة والسلطان بالمغرب ومبداً 
ذلك وتصاریفه 


وآما المصامدة وهم من ولد مصمود بن يونس بربر فهم 
أكثر قبائل البربر وأوفرهم» من بطونهم: برغواطة وغمارة وأهل 
جبل درن. ولم تزل مواطنهم بالغرب الأقصى منذ الأحقاب 
المحطاولة. وكان المتقدم فيهم قبيل الإسلام وصدره برغواطة. ثم 
صار التقدم بعد ذلك لمصامدة جبال درن إلى هذا العهد. وكان 
لبرغواطة في عصرهم دولة» ولأهل درن منهم دولة اخحری آو 
دول حسبما نذكر» فلنذكر هذه الشعوب وما كان فيها من الدول 


احبر عن برغواطة من بطون المصامدة ودولتهم ومبدأً أمرهم 
الخبر عن برغواطة من بطون المصامدة 
ودولتهم ومبدأ أمرهم وتصاريف أحواهم 


وهم الجيل الأول منهم» كان لهم في صدر الإسلام التقدم 
والكثرة وكانوا شعوباً كثيرة مفترقين» وكانت مواطنهم خصوصاً 
من بين المصامدة في بسائط تامستا وريف البحر احيط من سلا 
وأزمور وأنفى وأسفى. وكان كبيرهم لأول المائة الثانية من الهمجرة 
طريف أبو صالح وكان من قواد ميسرة الخفير طريف المطغري 
القائم بدعوة الصفرية ومعهما معزوز بن طالوت. ثم انقرض آمر 
ميسرة والصفريةء وبقي طريف قائما بأمرهم بتامستاء ويقال أيضا: 
إنه تنبا وشرع هم الشرائع. ثم هلك وولي مكانه ابنه صالح» وقد 
کان حضر مع أبيه حروب ميسرة وكان من أهل العلم والخير 
١‏ ثم انسلخ من آيات الله» وانتحل دعوى النبوة» وشرع هم 
الديانة التي كانوا عليها من بعده» وهي معروفة في كتب المؤرخحين 
وادعی انه نزل عليه قرآن کان يتلو عليهم سوراً منه» يسمي منها 
سورة الديك وسورة الجمل وسورة الفيل وسورة آدم وسورة نوح 
وكثير من الأنبياء» وسورة هاروت وماروت وإبليس» وسورة 
غرائب الدنياء وفيها العلم العظيم بزعمهم» حرم فيها وحللء 
وشرع وقص» وکانوا یقرأونه في صلواتهم» وکانوا یسمونه صالح 
المؤمنين كما حكاء البكري عن زمور بن صالح بن هاشم بن وراد 
الوافد منهم على الحاكم المستنصر الخليفة بقرطبة من قبل ملكهم 
أبي عيسى بن أبي الأنصاري سنة انتين وخسين وثلثمائة. 
وکان يترجم عنه بجميع خبره داود بن عر المسطامسي. 
قال:وكان ظهور صالح هذا في خلافة هشام بن عبد الملك سنة 
سبع وعشرين من الائة الثانية من الهمجرة. وقد قيل: إن ظهوره 
كان لأول الهجرةء وأنه إا انتحل ذلك عنادا أو حاكاة لما بلغه 
شأن الني تز والأول أصح. ثم زعم آنه المهدي الأكبر الذي 
بخرج في آخر الزمانء وأن عیسی یکون صاحبه ويصلي خلفه» 
وأن اسمه في العرب صالح وفي.السريان مالك وفي الأعجمي عام 
وفي العبراني روبيا وفي البربري وربا ومعناه الذي ليس بعده نبي» 
وخرج إلى المشرق بعد آن ملك آمرهم سبعاً وأربعين سنة 
ووعدهم أنه يرجع إليهم في دولة السابع منهم» وأوصى بدينه إلى 
ابنه إلياس» وعهد إليه بموالاة صاحب الأندلس من بني أميةه 
وبإظهار دينه إذا قوي آمرهم. 
وقام بأمره بعده ابنه إلياس ولم زل مظهراً للإسلام مرا لا 


احبر عن برغواطة من بطون المصامدة ودولتهم ومبداً أمرهم 
أوصاه به أبوه من كلمة كفرهم. وكان طاهراً عفيفاً زاهداً مسين 
سنة من ملکه» وولي آمرهم من بعده انه یونس» فأظهر دینهم 
ودعا إلى كفرهم وقتل من لم يدخل في أمره حتى حرق مدائن 
تامسنا وما والاهاء يقال: إنه حرق ثلثمائة وثمانين مدينة» 
واستلحم أهلها بالسيف لمخالفتهم إياء وقتل منهم بموضع يقال 
له: تاملوكاف» وهم حجر عال نابت وسط الطريق فقتل سبعة 
آلاف وسبعمائة وسبعين. 

قال زمور: ورحل يونس إلى المشرق وحج» ولم جج أحد 
من أهل بيته قبله ولا بعده» وهلك لأربع وأربعين سنة من ملکه» 
وانتقل الأمر عن بني وولي أمرهم أبو غفير محمد بن معاد بن 
إليسع بن صالح بن طريف» فاستولى على ملك برغواطة وأاخذ 
بدین آبائه واشتدت شوکته وعظم آمره» وکانت له في البربر وقائم 
مشهورة وأيام مذكورة أشار إليها سعيد بن هشام المصمودي في 
قوله: 


قفي قبل التفرق واخبرينا 
وهڌي أمة ملكکروا وضلوا 


وقول وأخحبري خررا قينا 
وغاروا لا سقوا ماء معينا 
فاخزى الله أم الكاذينسا 


أ تسمع وم تسر لزم بيست على آثار خیلهسم ربینا 
رنين الباكيات فين لكلسى وعادمة ومسسقطة جنينسا 
سيعلم أهسل تامسن إذا ما ترايوم القيامة مهطعينشسا 
هنالك يونسس وبشو أيه يقودون السبرابر حائرينشا 
إذا زر يساور طافت عليهسم جبهتهم باأيدي المنكرينسا 
فليس اليسوم يومكم ولكنن لاي كنتشم متي ريا 


واتخذ أبو غفير من الزوجات أربعاً وأربعين» وكان له من 
الولد مثلها وأكثر. وهلك أخريات الاية الثالثة لتسع وعشرين سنة 
من ملکه» وول بعده ابنه أبو الأنصار عبد الله فاقتفى سننه وكان 
كثير الدعة مهاباً عند ملوك عصره يهاودونه ويدافعونه بالمواصلة 
وكان يلبس الملحفة والسراويل ولا يلبس الخيط ولا يعت ولا 
يعتم أحد في بلاده إلا الغرباء. وكان حافظاً للجار وفيا بالعهد 
وتوني سنة إحدى وأربعين من الماية الرابعة لأربع وأربعين سنة من 
ملکه» ودفن بأمسلاخت وبها قبره. وولي بعده ابنه آبو منصور 
عيسى ابن اثنتين وعشرين سنةء فسار سير آبائه وادعى النبوة 
والكهانة» واشتد آمره وعلا سلطانه ودانت له قبائل المغرب. 

قال زمور: وکان فیما أوصاه به آبوه: يا بني! آنت سابع 
الأمراء من أهل بيتك وأرجو أن يأتيك صالح بن طريف. قال 
زمور: وكان عسكره يناهز الثلاثة آلاف من برغواطة وعشرة 
آلاف من سواهم مثل: جراوة وزواغة والبرانس ومجاصة ومطغرة 


EST 


ودمر ومطماطة وبنو وارزكيت. وكان أيضاً بو يفرن وإصادة 
وركانة وايزمن ورصافة ورغصزارة على دينهم» ولم تسجد 
ملوكهم إلا له منذ كانوا. كلام زمور. وكان لملوك العدوتين في 
غزو برغواطة هؤلاء وجهادهم أثناء هذه وبعده آثار عظيمة من 
الأدارسة والأموية والشيعة. ولا أجاز جعفر بن علي من الأندلسس 
إلى المخرب وقلده المنصور بن أبي عامر عمله سنة ست وستين 
وثلاثماية فنزل البصرة» ثم اختلف ذات بينه وبين أخيه يحيى 
واستمال عليه أخوه الجند وأمراء زناتة» فتجافى له جعفر عن 
العمل وصرف وجهه إلى جهاد برغواطة يعتده من صالح عمله» 
وزحف إليهم في أهل المغرب وكافة الجند الأندلسيين فلقوه وسط 
بلادهم» وكانت عليه الدبرة» ونجا بنقسه في فل من جنده» ولحق 
باخیه بالبصرة. ثم أجاز بعدها إل المنصور باستدعائه» وترك أحاء 
يحيى على عمل المغرب. ثم حاربتهم أيضا صنهاجة لا غزا بلكين 
بن زيري المغرب سنة ثمان وستين وثلامائة بعدها وأاجفلت زناتة 
أمامه وارزوا إلى حائط سبتةء وامتنعوا منه بأوعارها وانصرف 
عنهم إل جهاد برغواطة» وزحف إليهم فلقيه أبو منصور عيسى 
بن أبي الأنصار في قومه» وكانت عليهم اهزية. 

وقتل أبو منصور وأثخن فبهم بلكين بالقتل» وبعث بيهم 
إلى القيروان وأقام با مغرب يردد الغزو فيهم إلى سنة اثنتين وسبعين 
وثلثمائة وانصرف من المغرب فهلك في طريقه إلى القيروان. ولم 
أقف على من ملك أمرهم بعد أبي منصور. ثم حاربتهم أيضاً 
جنود المنصور بن أبي عامر لما عقد عبد الملك بسن المنصور لمولاه 
واضح على ا مغرب عند قفوله من غزاة زيري بن عطية سنة تسح 
وثمانين وثلاثماية» فافتتح واضح أمرة بخزو برغواطة هؤلاء فيمن 
قبله من الأجناد وأمراء النواحي وأهل الولاية» فعظم الأثر فيهم 
بالقتل والسي. ثم حاربهم آیضاً بنو يفرن لا استقل بنو يعلى ابن 
محمد اليفرني من بعد ذلك بناحية سلا من بلاد المغرب واقتطعوه 
من عمل أبناء زيري بن عطية المغراوي بعدما كان بينهما مسن 
الحروب. 

وانساق آمر أولاد يعلى هؤلاء إلى تميم بن زيري بسن يعلى 
في أول الائ الخامسةء وكان موطناً بمدينة سلا جاورا لرغواطة 
فکان له آثر کبیر في جهادهم» وذلك في سني عشرين وأربعمائة» 
فغلبھم علی تامستا وولّی علبها من قبله بعد آن آثخن فبهم سیب 
وقتلاً. ثم تراجعوا من بعده إلى أن جاءت دولة لتونة وخرجوا من 
مواطنهم بالصحراء إلى بلاد المغرب» واقتحموا الكثير من معاقل 
السوس الأقصى وجبال الملصامدة. ثم بدا هم جهاد برغواطة 
بتامستا وما إليها من الريف الغربي فزحف إليهم أبو بكر بن عمر 
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آمير لمتونة في المرابطين من قومهء وکانت له فيهم وقائع استشهد في 
بعضها صاحب الدعرة عبد الله بن ياسين الكزولي سنة مسين 
وأربعماية» واستمر آبو بکر وقرمه من بعده علی جهادهم حتی 
استاصلوا شأفتهم ومحوا من الأرض آثارهم وكان صاحب أمرهم 
لعهد انقراض دولتهم أبو حفص عبد الله من أعقاب أبي منصور 
عيسى بن أبي الأنصار عبد ۱ لله بن آي غفير محمد بن معاد بن 
إليسع بن صالح بن طريف» فهلك في حروبهم وعليه كان 
انقراض أمرهم وقطع دابرهم على يد هؤلاء المرابطينء والحمد 
لله رب العالين. 

وقد يغلط بعض الناس في نسب برغواطة هؤلاء فيعذهم في 
قبائل زناتة» وآحرون يقولون في صالح: إنه يهودي من ولد 
شمعون بن يعقوب نشا ببرباط ورحل إلى المشرق» وقرأ على عبد 
الله المعتزلي واشتغل بالسحر» وجمع فلوناً وقدم المغرب ونزل 
تامستا فوجد بها قبائل جهالاً من البربر فأظهر فم الزهد 
وسحرهم بلسانه» وموه عليهم فقصدوه واتبعوه» فادعى النبوة 
وقيل له برباطي نسبة إلى الموطن الذي نشا به» وهو برباط وا 
بحصن شريش من بلاد الأندلس» فعربت العرب هذا الاسم 
وقالوا برغواطء ذكر ذلك كله صاحب كتاب نظم الجوهر وغيره 
من النسابين للبربر» وهو الأغاليط البينة» وليس القوم من زناتة 
ويشهد لذلك موطنهم وجوارهم لإخوانهم المصامدة. وأما صالح 
بن طريف فمعروف منهم وليس من غيرهم» ولا يتم الملك 
والتغلب على النراحي والقبائل لنقطع جذمة دخيل في نسبه. سنة 
الله في عباده وإغسا نسب الرجل في برغواطة وهم شعب من 
شعوب المصامدة معروف كما ذكرناه والله ولي التوفيق. 


ابر عن غمارة من بطون المصامدة وما 
کان فیهم من الدول وتصاريف أحواهم 


هذا القبيل من بطون المصامدة من ولد غمار بن مصموب 
وقیل: غمار بن مسطاف بن مليل بن مصمود» وقيل: غمار بن 
أصاد بن مصمود. ويقول بعض العامة: أنهم عرب غمروا في تلك 
الجبال فسموا غمارة» وهو مذهب عامي» وهم شعوب وقبائل 
أكثر من أن تدحصر. والبطون المشهورة منهم: بنو ميد ومتيوة 
وبنو نال واغصاوة» وبنو وزروال ومجكسة»ء وهم آخر مواطنهم 
يعتمرون جبال الريف بساحل البحر الرومي من عن يمين بسائط 


الغرب» من لدن غساسة فنكّور فبادس فتيكيساس فتبطاوين فسبتة ٴ 


فالقصر الى طنجة مس مراحل أو أزيد أوطنوا منها جبالاً شاهقة 


ابر عن سبتة ودولة بني عصام بها 


اتصل بعضها ببعض سیاجاً بعد ساج خمس مراحل آخری في 
العرض إلى أن ينحط بسائط قصر كتامة ووادي ورغة من بسائط 
المغرب» ترتد عنها الأبصار وتزل في حافاتها الطيور لا بل الهوام 
وتنفسح في رؤوسها وبين قننها الفجاج» سبل السفر ومراتع 
السائمة وفدن الزراعة وأدواح الرياض. 

ويتبين لك أنهم من المصامدة بقاء هذا السب الحيط سمة 
فيهم لبعض شعوبهم يعرفون بمصمودة ساكنين ما بين سبتة 
وطنجةء وإليهم ينسب قصر الجاز الذي يعبر منه الخلي ج البحري 
إل بلد طريف» ويعضده أيضاً اتصال مواطنهم بعوطن برغواطة 
من شعوب المصامدة بريف البحر الغربي وهو انحيط إذ كان بنو 
حسان منهم موطنين بذلك الساحل من لدن أزغار وأصيلا إلى 
أتفى» ومن هنالك تتصل بهم مواطن برغواطة ودكالة إلى قبائل 
درن من المصامدة فما وراءها من بلاد القبلة. فا لمصامدة هم أهتل 
الجبال بالغرب الأقصى إلا قليلاً منها وغيرهم في البسائط. ولم 
تزل غمارة هؤلاء بمواطنهم هذه من لدن الفتح» ولم يعلم ما قبل 
ذلك. 

وللمسلمين فيهم أزمان الفح وقائع الملاحم وأعظمها 
لموسى بن نصير وهو الذي حملهم على الإسلام واسترهن أبناءهم 
وانزل منهم عسكراً مع طارق بطنجة. وكان أميرهم لذلك العهد 
يليان وهو الذي وفد عليه موسى بن نصير ورغبه في غزو 
الأندلس» وكان منزله سبتة كما نذكره» وذلك قبل استحواء نكور 
وكانت في غمارة هؤلاء بعد الإسلام دول قاموا بها لغيرهم وكان 
فيهم متنبشون» ولم زل الخوارج تقصد جب اهم للمنعة فيها 
والاعتصام كما نذكرهم. 


الخبر عن سبتة ودولة بني عصام بها 


كانت سبتة هذه من الأمصار القدية قبل الإسلام» وكانت 
يومئذ منزل يليان ملك غمارة» ولا زحف إليه موسى بن نصير . 
صانعه باهدايا وأذعن للجزيةء فأمره عليها واسترهن انه وآبناء 
قومه» وأنزل طارق بن زياد بطنجة للجزية» وضرب عليهم 
العسكر للنزول معه. ثم كانت إجازة طارق إلى الأندلس فضرب 
عليهم البعوث» وكان الفتح الذي لا كفاء له كما مر في موضعه. 
ولا هلك يليان استولى العرب على مدينة سبتة صلحا من أيدي 
قومه فعمروها. ثم كانت فتنة ميسرة الحقير وما دعى إليه من 
ضلالة الخارجية» وآخذ بها الكثير من البرابرة من غمارة وغيرهم» 
فزحف برابرة طنجة إلى سبتة وأخرجوا العرب منها وسبوها 


ابر عن بني صا بن منصور ملوك نکور ودولتهم في غمارة 
وخربوها فبقیت خلاء. 

وأنزل بها ماجکس من رجالاتهم ووجوه قبائلهم» وبه 
سميت مجكسة فبناها ورجع إليها الناس وأسلم. وسمع من آهل 
العلم إلى أن مات فقام بأمره ابنه عصام ووليها دهرا. ولا هلك قام 
بامره ابنه جير فلم يزل والياً عليها إلى أن هلك ووليها أخوه 
الرضي ويقال: إنه ابنه» وكاتوا يعطون لبنى إدريس طاعة مضعفة 
کھا یدک وا ما ادامر آمل ی کلف ری ارلا 
من أيدي بني إدريس الالكين ببلاد المبط وغمارة حين أجهضتهم 
مكناسة وزناتة عن ملكهم بفاس» وقاموا بدعوة الناصر وبثوها في 
أعماهم نرلوا حيتئذ للناصر عن سبتة» وأشاروا له إلى تناو ها من 
بني عصام» فسرح إليها عساكره وأساطيله مع قائده نجاح بن غفيرء 
کا کی ا کے ر وا رزه ارف بن شا 
عنها وآتاه طاعته وانقرض أمر بني عصام. وصارت سبتة إلى 
اللاصر حتى استولى عليها بعد حين بنو حماد واستحدثوا بعدها 
دولة أخرى كما نذكره. 


الخبر عن بني صاخ بن منصور ملوك نکور 
ودولتهم في غمارة وتصاريف أحواهم 


لما استولى المسلمون أيام الفتح على بلاد المغرب وعمالاته 
واقتسموه وأمدهم الخلفاء بالبعوث إلى جهاد البريرء وكان فيهم 
من كل القبائل من العرب. وكان صالح بن منصور الحميري من 
عرب اليمن ي البعث الأول. وكان يعرف بالعبد الصالح 
فاستخلص نكور لنفسه» وأقطعه إياها الوليد بن عبد الللك في 
أعرام إحدى وتسعين للهجرة» قاله صاحب المقياس»حد بلد نكور 
ينتتهي من المشرق إلى زواغة وجراوة بن أبي العيص مسافة خسة 
أيام وتجاوره من هنالك مطماطة» وأهل كبدانة ومرنيسة وغساسة 
آهل جبل هرك وقلوع جارة التي لبني ورتندي» وينتهي من 
الغرب إلى بني مروان من غمارةء» وبني ميد وإلى مسطاسة 
وصنهاجة ومن ورائهم أوربة» حزب فرحون وبني وليد وزناتة 
وبني يرنيان وبني واسن حزب قاسم صاحب صا والبحر جوفي 
نكور على خسة أميال فاقام صالح هنالك لا اقتطع أرضها وكثر 
نسله واجتمع إليه قبائل غمارة وصنهاجة مفتاح وأسلموا على يده 
وقاموا بأمره» وملك تمسامان» وانتشر الإسلام فيهم. ثم ثقلت 
عليهم الشرائع والتكاليف وارتدوا وأخرجوا صالحاً وولوا عليهم 
رجلا من نفزة يعرف بالرندي. 


ثم تابوا وراجعوا الإسلام وراجعوا صالحاً فاقام فيهم إلى 
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أن هلك بتمساسان سنة اثتتين وثلائين وماية» وولي أمرهم من 
بعده ابنه المعتصم بن صالح» وكان شهماً شريف النفس كثير 
العبادة.وكان يلي الصلاة والخطبة هم بنفسه» ثم هلك لأيام يسيرة 
وولي من بعده أخوه إدريس» فاختط مدينة نكور في عدوة الوادي 
ولم يكملها. وهلك سني ثلاث وأربعين ومائة وول من بعده ابنه 
سعيد» واستفحل آمره وكان ينزل مدينة تمسامان» ثم اختط مدينة 
نكور لأول ولايته ونز ما وهي التي تسمى هذا العهد المزمّة بين 
نهرين أحدهما نكور وخرجه من بلاد كزناية وخرجه ومخرج 
وادي ورغة واحد» والثاني عيس وخرجه من بلد بني ورياغل» 
مجتمع النهران في أكدال» ثم يفترقان إلى البحر وتقابل نكور من 
عدوة الأندلس بزليانة. 

وغزا اجوس نكور هذه في أساطيلهم سنة أربع وأربعين 
ومائة فتغلبوا عليها واستباحوها ثمانيا. ثم اجتمع إلى سسعيد 
البرانس» وأخرجوهم عنهاء وانتقضت غمارة بعدها على سعيد 
فخلعوه وولوا علیهم رجلاً منهم اسمه سکن.وتزاحفوا فأظهره 
اللّه عليهم وفرق جماعتهم وقتل مقدمهم واستوسق أمره إل آن 
هلك سنة ثمان وثمانين ومائة لسبع وثلائين من ملكه. وقام بامره 
ابنه صالح بن سعيد فتقبل مذاهب سلفه في الاستقامة والاقتداء 
وكان له مع البربر حروب ووقائع إلى أن هلك سنة خمسين 
ومائتين لائنتين وسبعين سنة من ملکه. 

وقام من بعده ابنه سعید بن صالح وکان أصغر ولده 
فخرج إليه أخوه عبيد الله وعمه الرضي وظفر بهما بعد حروب 
كثيرة» فغرب أخاه إل المشرق ومات بمكة وأبقى على عمه الرضي 
لذمة صهر بينهما. وقتل سائر من ظفر به من عمومته وقرابته» 
وأنهض لما سعادة الله بن هارون منهم» ولحق ببني يصلتن اهل 
جيل اي اسن دات عن عورف ووا كز ودروا 
عليه» وأخذوا آلته وقتلوا الافا من موالیه» وحاصروا بلکور. ثم 
كانت له الكرة عليهم وقتل منهم خلقاء ونجا سعادة الله إل 
تمسامان وتقبض على أخيه ميمون فضرب عنقه.ثم صار سعادة 
الله إل طلب الصلح فأسعفه وأنزله معه مدينة نكور» ثم غزا 
سعيد بقومه وأهل إيالته من غمارة بلاد بطوية ومرنيصة وقلوع 
جارة ويني ورتندي وأصهر بأخته إلى أحمد بن إدريس بن محمد بن 
سليمان صاحبه. وأنزله مدينة نكور معه. وتوطد الأمر لسعيد في 
تلك النواحي إلى أن خاطبه عبيد الله المهدي يدعره إلى أمره وني 
آسفل کتابه: 
فإن تستقيموا أستقم لصلاحكم وإن تعدلوا عني أرى قتلكم عدلا 
وأعلوا بسيفي قاهرالسيوفكم وأدخلهاعفراوأملؤهاققلا 
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فكتب إليه شاعره الأمس الطليطلي بأمر يوسف بن صالح 
أخي الأمير سعيد: 
كذبت وبيت الله ما تجسن المدلا ولا علم الرحمسن من قولك الفصلا 
وماآنت إلاجاهل ومنافق مل للجهال في الغ الثلسى 
وهمتناالعليالدين حمل وقدجعل الرحمن همتك السفلى 

فكتب عبيد الله إل مصالة بسن حبوس صاحب تاهرت» 
وأوعز إليه بغزوه فغزاه سنة ارح وثلثمائة لأربع وسين من 
دولته» فحاربه سعید وقومه آیاما. ثم غلبهم مصالة وفتلهم» وبعث 
برؤوسهم إلى رقادة» فطيف بها وركب بقيتهم البحر إلى مالقة» 
فتوسع الناصر في إنزالهم وإجارتهم وبالغ في تكريهم وأقام مصالة 
بمديدة نكور ستة أشهر. ثم قفل إلى تاهرت وولى عليها دلول مسن 
كتامةء فانقبض العسكر من حوله» وبلغ الخبر إلى بني سعيد بن 
صالح وقومهم بالقة» وهم المعتصم وصالح» فركبوا 
السفن إليهاء وسبق صالح منهم» فاجتمع إليه البربر بمرسى 
تمسامان وبايعوه سنة مس وئلاثماية» ولقبوه اليتيم لصخره» 
وزحفوا إل دلول فظفروا به ومن معه وقتلوهم» وکتب صالح 
بالفتح إلى الناصرء وأقام دعوته بأعماله وبعث إليه الناصر بالمدايا 
والتحف والآلةء ووصل إليه إخوته وسائر قومه وأنوا طاعته. ولم 
ال غا مدي ازن الاق إن ان عك م ن س 
وثلاثماية. 


: إدريس 


وولي بعده ابنه عبد البديع» ولقسب المؤيد وزحف إليه 
موسى بن أبي العافية القائم بدعوة العبيديين بالمغرب» فحاصره 
وتغلب عليه فقتله» واستباح المدينة وخربها سنة سبع عشرة 
وثلثمائة. ثم تراجع إليها فلّهم وقام بأمرهم أبو أيوب إسماعيل 
بن عبد الملك بن عبد الرحمن بن سعيد بن إدريس بن صالح بن 
منصور واعاد المدينة التي بناها صالح بن منصور وعمرها وسكنها 
ثلاً.ثم اغزاه ميسور مول آبي القاسم بن عبد الله صندلاً مولا 
عندما آناخ على فاس» فبعث عسكراً مع صندل هذا فحاصر 
جراوة» ثم عطف على نكور وتحصن منه إسماعيل بن عبد الملك 
بقلعة أكدّى. وبعث إليه صندل رسله. من طريقه فقتله م فاغ 
السير وقاتله ثمانية آيام. 

ثم ظفر به فقتله واستباح القلعة وسباهاء واستخلف عليها 
من كتامة رجلا اسمه مرمازواء ورحل صندل إلى فاس فترافع اهل 
تكور وبايعوا الموسى بن المعتصم بن محمد بن قرة بن العتصم بن 
صالح بن منصور. وکان بجبل ابي الحسين عند بي يصلتن وکان 
یعرف بابن رومي. 


وقال صاحب المقياس: هر موسى بن رومي بن عبد 


السميع بن إدريس بن صالح بن إدريس بن صالح بن منصورء 
فأخذ مرمازوا ومن معه وضرب أعناقهم» وبعث برؤوسهم إلى 
الناصر. ثم ثار عليه من أعياص بيته عبد السميع بن جرثم بن 
إدريس بن صالح بن منصورء فخلعه وأخرجه عن نكور سنة تسع 
وعشرين وثلثمائة ولحق موسى بالأندلس ومعه أهله وولده وأخوه 
هارون بن رومي وکڻير من عمومته وأهل بيته» فمنهم من نزل 
معه الرية ومنهم من نزل مالقة. ثم انتقض أهل نكور على عبد 
السميم وقتلوه. واستدعوا من مالقة جرم بن أحمد بن زيادة الله 
بن سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور» فبادر إليهم وبايعوه 
سنة ست وئلاثين وئلشمائة فاستقامت له الأمور وكان على مذهب 
سلفه في الاقتداء والعمل بعذهب مالك إلى أن مات آخر سنة ستين 
وثلثمائة لخمس وعشرين سنة من ملكه» واتصلت الولاية في بنيه 
إلى أن غلب عليهم أزداجة التغلبون على وهران» وزحف أميرهم 
يعلى بن فتوح الأزداجي سنة ست وأربعمائةء وقيل سنة عشر 
فغلبهم على نكور وخربهاء وانقرض ملكهىم بعد ثلاثماية سنة 
وأربع عشرة سنة من لدن ولاية صالح» وبقيت في بني يعلى بن 
فتوح وأزداجة إلى أعوام ستين وأربعمائة والله مالك الأمور لا إله 
إلا هو. 


الخبر عن حاميم المتبي من غمارة 


كان غمارة هؤلاء غريقين في الجهالة والبعد عن الشرائم 
بالبداوة والانتباذ عن مواطن الخير» وتنب فيهم من مجكسة حاميم 
بن من الله بن حرير بن عمر بن رحفو بن أزوال بن مجكسة يكنى 
أبا محمد واأبوه أبو خحلف. تنبا سنة ثلاث عشرة وثلثمائة بجبل 
حاميم المشتهر به قريباً من تيطاوين» واجتمع إليه كثير منهم واقروا 
بنبوته وشرع لهم الشرائعم والديانات من العبادات والأحكام» 
وصنع لمم قرآناً کان يلوه علیهم بلسانهم» من کلامه: «يا من 
يخلي البصرء ينظر في الدنياء لني من الذنوب يا من اخرج موسى 
انی ات ا را آي عل ب الله وان اي 
وعقلي وما يکنه صدري» وما احاط به دمي ولحمي» وآمنت 
بتابعيت عمة حاميم خت أبي خلف من اللّه» وكانت كاهنة 
ساحرة إل غير هذاء وكان يلقب المفتري» وكانت أخته دبو ساحرة 
كاهنةء وكانوا يستغيثون بها في الحروب والقحوط» وققل في 
حروب مصمودة بأحواز طنجة سنة خسة عشر وثلائثماية» وكان 
لابنه عیسی من بعده قدر جلیل في غمارة» ووفد على الناصر. 


ورهطهم بنو رحفو موطنون بوادي لاو ووادي راس قرب 


الخبر عن دولة الأدارسة في غمارة وتصاريف أحواهم 


تيطاوين» وكذلك تنبا منهم بعد ذلك عاصم بن جيل اليزدجومي» 
وله أخبار مأثورة» وما زالوا يتتحلون السحر ذا العهد.وأخحبرني 
المشيخة من أهل المغرب أن أكثر منتحلي السحر منهم النساء 
العواتق.قال: وهن قوة على استجلاب روحانية ما يشاؤونه من 
الكواكب» فإذا استولوا عليه وتكيقوا بتلك الروحانية تصرفوا منها 
في الكوان با شاؤوا واللّه أعلم. 


الخبر عن دولة الأدارسة في غمارة 
وتصاريف أحواهم 


کان عمر بن إدريس عندما قسم محمد بن إدريس أعمال 
اللغرب بين إخوته برآي جدته كنزة أم إدريس اخحتص منها 
بتيكيساس وترغه وبلاد صنهاجة وغمارة» واختص القاسم بطنجة 
وسبنة والبصرة وما إلى ذلك من بلاد غمارة. ثم غلب عمر عليها 
عندما تنكر له أخوه محمد واستضافها إل عمله كما ذكرنا في 
أخبارهم. ثم تراجع بنو محمد بن القاسم من بعد ذلك إلى عملهم 
الأول فملكوه» واخحتط منهم محمد بن إبراهيم بن محمد بن القاسم 
قلعة حجر النسر الدانية من سبتة معقلاً هم وثغراً لعملهم. وبقيت 
الإمارة بفاس وأعمال المغرب في ولد محمد بن إدريس. ثم أدالوا 
منهم بولد عمر بن إدریس» وکان آخرهم بجیی بن إدريس بن 
عمر وهو الذي بايع لعبيد الله الشيعي على يد مصالة بن حوس 
قائده» وعقد له على فاس» ثم نكبه سنة تسع وئلثمائة. 

وخرج عليه سنة ثلاث عشرة وثلثمائة من بني القاسم 
الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس ويلقب بالحجام لطعنه في 
الحاجم» وكان مقداماً شجاعاء وثار أهل فاس بريجان وملكوا 
الحسن» وزحف إليه موسى ففله ومات.واستولى ابسن أبي العافية 
على فاس وأعمال المغرب» وأجلى الأدارسة وأحجرهم بجصنهم 

حجر النسر» وتحيزوا إلى جبال غمارة وبلاد الريف» وكان لغمارة 
في التمسك بدعوتهم آثار ومقامات» واستجدوا بتلك الناحية ملکاً 
توزعوه قطعأ کان آعظمها لبني محمد هؤلاء ولیني عمر بتیکیساز 
ونكور وبلاد الريف.ثم سما الناصر عبد الرحمن إلى ملك العدوة 
ومدافعة الشيعةء فنزل له بنو محمد عن سبتة سنة تسع عشرة 
وتناو ها من يد الرضي بن عصام رئيس مجكسة» وكان يقيم فيها 
دعوة الأدارسة فأفرجوا له عنها ودانوا بطاعته وأخذها من يده. 

ولا أغزا أبو القاسم میسوراً إلى المغخرب لحاربة ابن أبي 
ی رعا راه ودا ا چ 
إلى النيل منه بمظاهرة ميسور عليه ومالأهم على ذلك بنو عمر 
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صاحب نکور. 

ولا استقل ابن أبي العافية من نكبته ورجع من الصحراء 
سنة خمس وعشرين وثلثمائة منصرف ميسور من المغرب نازل بني 
محمد وبني عمر وهلك بعد ذلك. وأجاز الناصر وزيره القاسم بن 
مغراوة محمد بن خزر وابنه الخير بعظاهرة عساكره مع ابن أبي 
العافية عليهم» فتسارع آبو العيش بن إدريس بن عمر المعروف 
بابن مصالةء إلى الطاعةء وأوفد رسله إلى الناصر فعقد له الأمان» 
وأكد له العقد» وتقبّل سائر الأدارسة من بني محمد مذهبهم. 

وسالوا مثل سؤالهم فعقد لحميع بني محمد أيضاًء وكان وفد 
منهم محمد بن عيسى بن أحمد بن محمد والحسن بن القاسم بن 
ابراهیم بن محمد» وکان بنو إدريس يرجعون في رئاستهم إلى بني 
محمد هؤلاء منذ استبد بها آخرهم الحسن بن محمد اللقب بالحجام 
في ثورته على ابن أبي العافية» فقدموا على أنفسهم القاسم بن 
محمد الملقب بكنون بعد فرار موسى بن أبي العافية» وملك بلاد 
لغرب ما عدا فاس مقيماً لدعوة الشيعة إلى أن هلك بقلعة حجر 
الر ية ن وان ر0 و بار ن اه ار اون 
احمد بن القاسم کنون» وکان فقيهاً عالاً بالأيام والأخبار شجاعاً 
كرياً ويعرف بأد الفاضل» وكان منه ميل للمروانية فدعا 
للناصر» وخطب له على منابر عمله ونقض طاعة الشيعةء وبایعه 
أهل المغرب كافة إلى سجلماسة. 


ولا بايعه أهل فاس استعمل عليهم محمد بن الحسن ووفد 
محمد بن أبي العيش بن إدريس بن عمر بن مصالة على الناصر 
عن أبيه سنة ثمان وثلائين وثلثمائة فاتصلت به وفاة أبيه وهو 
بالحضرة فعقد له الناصر على عمله وسرّحه» وهجم عیسی ابن 
عمه أبي العيش أحمد بن القاسم كنون على عمله بتيكيسان في 
غيبة محمد فملكها واحتوى على مال ابن مصالةء ولا أقبل محمد 
من الحضرة زحف برابرة غمارة إلى عيسى المذكور ابن كنون 
ففظعوا به وأثخنوه جراحة» وقتلوا أصحابه ببلد غمارة.وأجاز 
الناصر قراده إلى المغرب» وكان أول من أجاز إلى بني محمد هؤلاء 
سنة ثمان وثلاثين وثلشمائة أحد بن يعلى من طبقة القواد أجازه 
إليهم في العساكر ودعاهم إلى هدم تيطاوين فامتنعواء ثم انقادوا 
وتنصلوا وأجابوا إلى هدمها. 

ورجع عنهم فانتقضوا فسرح إليهم يد بن يصل المكناسي 
في الحعساكر سنة تسع وثلاثين وثلثمائة وزحفوا إليه بوادي لاو 
فأوقع بهم فأذعنوا من بعدهاء وتغلب الناصر على طنجة مسن يمد 
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ابر عن دولة الأدارسة في غمارة وتصاريف أحواهم 


أبي العيش أمير بني محمد وبقي يصل على بيعة الناصر.ثم تخطت 
عساكر التاصر إلى بسائط المغرب فأذعن له أهله» وأخذ بدعوته فيه 
أمراء زناتة من مغراوة وبنى يفرن ومكناسة كما ذكرنا» فضعف 
أمر بي محمد واستاذنه أميرهم أبو العيش في الجهاد فاذن له وأمر 
ببناء القصور له في كل مرحلة من الجزيرة إلى الثغرء فكانت ثلاثين 
مرحلة» فأجاز ابو العيش واستخلف على عمله آخاه الحسن بن 
كنون» وتلقاه الناصر بالمبرة وأاجرى له ألف دينار قي كل يوم» 
وهلك شهيدا ني مواقف الحهاد سنة ثلاث وأربعين وثلثمائة. 

ولا أغزا معد قائده جوهرا الكاتب إلى المغرب واستنزل 
عماله» وتحصن الحسن بن كنون منه بقلعة النسر معقلهم.و بعث 
إليه بطاعته فلم يعرض له جوهر» ولما قفل من المغرب راجع 
الحسن طاعة الناصر إلى أن هلك سنة خمسين وثلثمائة فاستجد 
الحكم عزمه في سد ثغور المغرب وإحكام دعوتهم فيه. 

وشحذ ها عزائم أوليائهم من ملوك زناتة» فكان بينهم وبين 
زيري وبلکین ما ذکرناه. ثم اغزی معد بلكين بن زيري المغرب 
سنة اثنتون وستين وثلشمائة أولى غزواته» فأثخن في زناتة وأوغل في 
ديار المغرب. وقام الحسن بن كنون بدعوة الشيعة ونقض طاعة 
المروانيةء فلما انصرف بلكين أجاز الحكم عساكره إلى المدوة مع 
وزيره محمد بن قاسم بن طملس سنة اثنتين وستين وثلثمائة لقتال 
الحسن بن كنون وبني محمد» فكان الظهور والفلاح للحسن على 
کر ای 

وقتل قائده محمد بن طملس وخلقاً کثیراً من عسکره 
وأوليائه. ودخل فلهم إلى سبتة واستصرخوا الحكم» فبعث غالباً 
مولاه البعيد الصيت المعروف الشهامةء وأمده بكفاء ذلك من 
الأموال والجنود» وأمره باستنزال الأدارسة وإجازتهم إليه» وقال 
له: سر يا غالب مسير من لا إذن له في الرجوع إلا حيا منصورا 
أو ميتاً معذوراً. واتصل خبره با لحسن بن كنون فأفرج عن مدينة 
البصرة واحتمل منها أمواله وحرمه وذخيرته إلى حجر النسر 
معقلهم القريب من سبتة» ونازله غالب بقصر مصمودة فاتصلت 
الحرب بينهم أياما. 

ثم بث غالب الال في رؤساء البربر من غمارة ومن معه من 
الجنود ففروا وأسلموه» وانحجز بقلعة جبل النسر ونازله غالب 
وأمده الحكم بعرب الدولة ورجال الثغخورء وأجازهم مع وزيره 
صاحب الثخر الأعلى يحيى بن محمد بن هاشم التجبي فيمن معه 
من أهل بيته وحشمه سنة ثلاث وستين وثلثمائة فاجتمع مع 
غالب على القلعةء واشتد الحصار على الحسن» وطلب من غالب 
الأمان فعقد له وتسلّم الحصن من يده.ثم عطف على من بقي من 


الآدارسة ببلاد الريف فأزعجهم وصيرهم أسوة ابن عمهم» 
واستنزل جميم الأدارسة من معاقلهم وسار إلى فاس فملكها 
واستعمل عليها محمد بن علي بن قشوش في عدوة القرويينء 
وعبد الكريم بن تعابة الجذامي في عدوة الأندلس.وانصرف غالب 
إلى قرطبة ومعه الجحسن بن كنون وسائر ملوك الأدارسة» وقد مهد 
المغرب وفرق عماله في جهاته» وقطع دعوة الشيعة» وذلك سنة 
أربع وستين وثلشمائة» وتلقاهم الحكم واركب الناس للقائهم. 
وكان يوم دخوهم إلى قرطبة أحفل أيام الدولة. 

وعفا عن الحسن بن كنون ووفى له بالعهدء وأجزل له 
ولرجاله العطاء والخلع والجعالات» وأوسع عليه الجراية وأسنى 
هم الأرزاق ورتب من حاشيتهم ني الديوان سبعمائة من أنجاد 
المغاربة.وتجنى عليه بعد ثلاث سنيّن بسؤاله من الحسن قطعة عبر 
عظيمة تادت إليه من بعض سواحل عمله بالمغرب آيام ملكه 
فاتخذ منها أريكة يرتفقها ويتوسدهاء فسأله هلها إليه على أن 
يحکمه في رضاه» فأبى عليه مع سعاية بني عمه فيه عند الخليفةء 
وسوء خلق الحسن ولجاجه» فنكبه واستصفى ما لديه من قطعة 
العنبر وسواها. 

واستقام المغرب للحكم وتظافر أمراؤه على مدافعة بلكين» 
وعقد الوزير المنصوري لجعفر بن علي على المغرب» واسترجع 
بجی بن محمد بن هاشم وغرّب الحسن بن كنون الأدارسة جيعاً 
إلى المشرق استئقالاً لنفقاتهم» وشرط عليهم ألا يعودواء فعبروا 
البحر من المرية سنة مس وستين وثلشمائة» ونزلوا من جوار 
العزيز بن معد بالقاهرة خير نزل» وبالغ في الكرامة ووعد بالنصرة 
والترة. 

ثم بعث الحسن بن كنون إلى المغرب وكتب له إلى آل زيري 
بن مناد بالقيروان بالمظاهرة» فلحق بالمغرب ودعا لنفسه. وبعث 
المنصور بن ابي عامر العساكر لمدافعته فغلبوه وتقبضوا عليه 
وأشخصوه إلى الأندلس فقتل في طريقه سنة... كما ذكرناه في 
أخبارهم.وانقرض ملك الأدارسة من المغرب أجمع إلى أن كان 
رجوع الأمر بني مود منهم ببلاد غمارة وسبتة وطنجة كما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن دولة بني خود ومواليهم بسبتة وطنجة وتصاريف 


الخبر عن دولة بني مود ومواليهم بسبتة 
وطنجة وتصاريف أحواهم وأحوال غمارة 
من بعدهم 


كانت الأدارسة لما أجلاهم الحكم المستنصر عن العدوة إلى 
المشرق» وتحا أثرهم من سائر بلاد المغرب واستقامت غمارة على 
طاعة المروانيةء وأذعنوا ند الأندلسيين» ورجع الحسن بن كنون 
لطلب أمرهم» فهلك على يد المنصور بن أبي عامر فانقرض 
أمرهم» وافترقت الأدارسة في القبائل وانتشروا في الأرض» ولاذوا 
بالاختفاء إلى أن خلعوا شارة ذلك اللسب» واستحالت صبغتهم 
مئه إلى البداوة. ولحق بالأندلس في جلة البرابرة من ولد عمر بن 
إدريس رجلان منهم وهما: علي والقاسم ابنا همود بن میمون بن 
امد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس» فطار هم ذكر في 
الشجاعة والإقدام. ولا كانت الفتنة البربرية بالأندلس بعد انقراض 
الدولة العامرية» ونصب البرابرة سليمان بن الحكم ولقبوه 
المستعين» واختص به أبناء ود هذان» وأحسنو! العّناء في ولايته 
حتى إذا استولى على ملكه بقرطبة وعقد للمغاربة الولايات» عققد 
لعلي بن مود هذا على طنجة وأعمال غمارة فنز هما وراجع عهده 
معهم فيها. 

ثم انتقض ودعا لنفسه وأجاز إلى الأندلس» وولي الخلافة 
بقرطبة كما ذكرناه فعقد على عمله بطنجة لابنه يحیى» ثم أجاز 
جى إلى الأندلس بعد مهلك أبيه علي منازعا لعمه القاس 
واستقل أخوه إدريس من بعده بولاية طنجة وسائر أعمال أبيه 
بالعدوة من مواطن غمارة.ثم أجاز بعد مهلك أخيه يحيى بالقة 
فاستدعی رجال دولتهم» وعقد لحسن ابن آخیه بجی على عملهم 
بسبتة وطنجة» وانفذ نجا ا لخادم معه لیکون تحت نظره واستبداده. 
ولا هلك إدريس واعتزم ابن بقنة على الاستبداد بمالقة أجاز نجا 
الخادم بحسن بن يحيى من طنجة فملك مالقة ورتب أمره في 
خلافته ورجع إلى سبتة. وعقد له حسن على عملهم في مواطن 
غمارة حتى إذا هلك حسن أجاز نجا إلى الأندلس يروم الاستبداد. 
واستخلف على العمل من وثق به من الموالي الصقالبةء فلم يزل 
إلى نظرهم واحدا بعد آخر إلى أن استقل بسبتة وطنجة من موالي 
بني مود هؤلاء الحاجب سكوت البرغواطي» وكان عبداً للشيخ 
حداد من مواليهم اشتراه من سبي برغواطة في بعض أيام 
جهادهم. ثم صار إل علي بن حمود فاخحذت النجابة بضبعه إلى أن 
استقل بأمرهم واقتعد كرسي عملهم بطنجة وسبتةء وأطاعته قبائل 
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غمارة. 

واتصلت أيامه إلى أن كانت دولة المرابطين» وتغلب يوسف 
بن تاشفين على مغراوة بغاس. وغجا فلّهم إلى بلد الدمنة من آخر 
بسيط المخرب مما يلي بلاد غمارة ونازهم يوسف بن تاشفين سسنة 
إحدى وسبعين وأربعمائةء ودعا الحاجب سكوت إلى مظاهرته 
عليهم» فهم بالاغياش ومظاهرته على عدوه» ثم ثناه عن ذلك 
ابنه الفائل الرآي.فلما فرغ يوسف بن تاشفين من أهل الدمنة 
وأوقع بهم وافتتح حصن علودان من حصون غمارة من ورائه» 
وانقاد المغرب لحكمه» صرف وجهه إلى سكوت فجهز إليه 
العساكر وعقد عليها للقائد صالح بن عمران من رجالات لتونةء 
فتباشرت الرعايا مقدمهم وانثالوا عليهم. وبلغ الخير إلى الحاجب 
سکوت فأقسم أن لا يسمع أحداً من رعیته هدير طبوههم» ولحق 
هو بمدينة طنجة ثغر عمله. وقد كان عليه من قبله ابنه ضياء 
الدولة المعزء وبرز للقائهم فالتقى الحمعان بظاهر طنجة وانكشفت 
عساكر سكوت» وطحنت رحى المرابطين وسالت نفسه على 
ظباهم» ودخلوا طنجة واستولوا عليهاء ولحق ضياء الدولة بسبتة. 

ولا تكالب الطاغية على بلاد الأندلس» وبعث ابن عباد 
صريخه إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين مستنجزاً وعده في 
جهاد الطاغية والذب عن المسلمينء وكاتبه أهل الأندلس كافة 
اهترّ إلى الجهاد» ويعث ابنه المعز سنة ست وسبعين وأربعمائة في 
عساكر المرابطين إلى سبتة فرضة المجازء فنازهها برا واحاطت بها 
أساطيل اين عباد راء واقتحموها عنوة. وتقبض على ضياء 
الدولةء واقتيد إلى المعز فطالبه بالمال لانحائه فأساء إمجابه فقتله 
لوقته» وعثر على ذخائره وفيها خاتم يى بن علي بن ود 
وكتب إلى أيه بالفتح» وانقرضت دولة آل مود واحى أثر 
سلطانهم من بلاد غمارةء وأقاموا في طاعة لتونة سائر أيامهم. 

ولا نجم المهدي بالمغرب واستفحل أمر الموحدين بعد 
مهلكه» تنقل خليفته عبد المؤمن في بلادهم في غزاته الكبرى لفح 
الغرب سنة سبع وثلاثين وما بعدها قبل استيلائه على مراكش 
کما نذکره في آخبارهم» فوحدوا صفوفهم» واتبعوا مره ونازلوا 
سبتة في عساكره. وامتنعت عليهم» وتولى كبر امتناعها قاضيهم 
عياض الطائر الذكر رئيسهم لذلك العهد بدينه وأبوته وعلمه 
ومنصبه. ثم افتحت بعد فتح مراكش سنة إحدى وأربعين فكانت 
لغمارة هؤلاء السابقة التي رُعیت هم سائر أيام الدولة. 

ولا فشل أمر بني عبد المؤمن وذهبت ريحهم» وكثر الشوار 
بالقامت تاز نه عمد ين عد الكاي اة شس وشرين 
كان أبوه من قصر كتامة منقبضا عن الناس وكان يتتحل السيمياء 
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ولقنه عنه ابنه محمد هذا. وكان يلقب أبا الطواجن فارتحل إلى سبتة 
وتزل على بني سعيد وادعى صناعة الكيمياء فاتبعه الغوغاء. ثم 
ادعى النبوة وشرع شرائع» وأظهر أنواعا من الشعوذة فكثر تابعه. 
ثم اطلعوا على خبثه ونبذوا إليه عهده. وزحفت عساكر سبتة إليه 
ففر عنهاء وقتله بعض البرابرة غيلة. 

ثم غلب بنو مرين على بسائط المغرب وأمصاره سني 
أربعين وستمائة» واستولوا على كرسي الأمر بمراكش سنة ثمان 
وستين وستمائة فامتنع قبائل غمارة من طاعتهم واستعصوا 
عليهم» وأقاموا بمنجاة ممن الطاعة» وعلى ثبج ممن الخلاف 
وامتنعت سبتة من ورائهم على ملوك بني مرين بسبب امتناعهم 
وصار أمرها إلى الشورى» واستبد بها الفقيه أبو القاسم العزفي من 
مشيختهم» كما سنذكر ذلك كله» إلى أن وقع بين قبائل غمارة 
ورؤسائهم فتن وحروب» ونزعت إحدى الطائفتين إل طاعة 
السلطان با مغرب من بني مرين فأتوها طواعية. 

ودل الآخرون في الطاعة تلوهم طوعاً أو كرهاًء فملك 
بنو مرين أمرهم» واستعملوا عليهم» وتخطوا إلى سبتة من ورائهم 
فملكوا أمر العزفيين سنة تسع وعشرين وسبعماية على ما نذكره 
بعد عند ذكر دولتهم. وهم الآن على أحسن أحوالهم من الاعتراز 
والكثرة يؤتون طاعتهم وجبايتهم عند استقلال الدولة» ويجرضون 
فيها عند التياثها بفشل أو شغل جخارج» فيجهز البعوث إليهم من 
الحضرة حتى يستقيموا على الطاعة» وهم بوعورة جباهم عز 
ومنعة وجوار لمن لحق بهم من أعياص الملك» ومستأمني الخوارج 
إلى هذا العهد. وليي يكم من بينهم الحظ الوافر من ذلك لأشراف 
جبلهم على سائرها وسموه بقلاعه إلى مجاري السحب دونها 
وتوعر مسالكه بهبوب الرياح فيها. وهذا الجبل مطل على سبتة 
من غربیها ورئیسه منهم وصاحب آمره یوسف بن عمر وبنوه 
ولحم فيه عزة وثروة» وقد اتخذوا به المصانع والغروس وفرض مهم 
السلطان بديوان سبتة العطاءء وأقطعهم ببسيط طنجة الضياع 
والفدن استتلافا هم وحسما لزبون سائر غمارة بإيناس طاعتهم» 
و لله الخلق والأمر بيده ملكوت السموات والأرض. 


الخبر عن أهل جبال درن با مغرب الأقصى من بطون المصامدة 


الخبر عن أهل جبال درن بالمغرب الأقصى 
من بطون المصامدة وما كان هم من 
الظهور والأحوال ومبادىء أمورهم 
وتصاريفها 


هذه الجبال بقاسية ا مغرب من أعظم جبال المعمور بنا أعرق 
في الثرى أصلها وذهبت في السماء فروعهاء وملأت الجو هياكلهاء 
ومتلت سياجاً على ريف المغرب سطورها تبتدىء من ساحل 
البحر الحيط عند أسفى وما إليهاء وتذهب في المشرق إلى غير 
نهاية.ويقال: إنها تتتهي إلى قبلة برنيق من أرض برقة» وهي في 
الجانب ما يلي مراكش قد ركب بعضها بعضاً متتالية على نسق 
من الصحراء إل التل. 

يسير الراكب فيه معترضاً من تامسنا وسواحل مراكش إلى 
بلاد السوس ودرعة من القبلة ثماني مراحل وأزيدء تفجرت فيها 
الأنهار» وجلل الأرض خمر الشعراء وتكاثفت بينها لال 
الأدواح» وزكت فيها الزرع والضرع» وانفسحت مسارح الحسوان 
ومراتع الصيد» وطابت منابت الشجرء ودرّت أفاويق الجباية 
يعمرها من قبائل المصامدة أمم لا بجحصيهم إلا خالقهم» قد اتخذوا 
المعاقل والحصون وشيدوا المباني والقصور واستخنوا بقطرهم منها 
عن سائر أقطار العام» فرحل إليهم التجر من الآفاق» واختلفت 
إليهم أهل النراحي والأمصارء ولم يزالوا مذ أول الإسلام وما قبله 
معتمرين بتلك الحبال قد أوطنوا منها أقطارا بل آقاليم تعددت فيها 
الممالك والعمالات بتعدد شعويهم وقبائلهم» وافترقت أسماؤها 
بافتراق أحيائهم. 

تنتهي ديارهم من هذه الجبال إلى ثنية المعدن المعروفة ببني 
فازان حيث تبتدىء مواطن صناكة ويحفون بهم كذلك من ناحية 
القبلة إلى بلاد السوس» وقبائل هؤلاء المصامدة بهذه المواطن كثيرة 
فمنهم :هرغة وهنتاتة وتينملل وكدميوة وكنفيسة ووريكة وركراكة 
ومزميرة ودكالة وحاحة وأصادن وبنو وازكيت وبنو ماكر وإيلانة 
ويقال هيلانة بامهاء. ويقال أيضاً إن إيلان هر ابن بر» أاصهر 
المصامدة فكاتوا خلفاءهم. ومن بطون أصادن: مسفاوة وماغوس»› 
ومن مسفاوة: دغاغة ويوطانان» ويقال: إن غمارة ورهون وأمول 
من أصادن واللّه آعلم. 

ويقال: إن من بطون حاحة: زكن وولخص الظراعن الآن 
بارض السوس حلاف لذوي حسان التغلبين عليها من عرب 
المعقل. ومن بطون كنفيسة أيضا قبيلة سكسيوة الموطنون بأمنع 


الخبر عن مبدأ أمر المهدي ودعوته وما كان للموحدين 


المعاقل من هذه الجبال يطل جبلهم على بسيط السوس من القبلة 
وعلى ساحل البحر الحيط من المغرب» وهم بمنعة معقلهم ذلك 
اعتزاز على أهل جلدتهم نذكره بعد. وكان هؤلاء المصامدة صدر 
الإسلام بهذه الجبال عدد وقوة وطاعة للدين وخالفة لإخوانهم 
برغواطة في نحلة كفرهم. وكان من مشاهيرهم كسير بن وسلاس 
بن شملال بن أصادة» وهر جد يجحيى بن يحيى راوي الموطأ عن 
مالك. 

ودخل الأندلس وشهد الفتح مع طارق ني آخرين من 
مشاهيرهم استقروا بالأندلس» وكان لأعقابهم بها ذكر في الدولة 
الأمرية. كان منهم قبل الإسلام ملوك وأمراء. وهم مع لتونة 
ملوك المغرب حروب وفتن سائر آیامهم حتی کان اجتماعهم على 
المهدي وقيامهم بدعوته فكانت هم دولة عظيمة دالت من لتونة 
بالعدوتین» ومن صنهاجة بإفريقية حسبما هو مشهور ونأتي الآن 
بذكره إن شاء الله. 


الخبر عن مبدأ أمر المهدي ودعوته وما كان 
للموحدين القائمين بها على يد بني عبد 
المؤمن من السلطان والدولة بالعدوتين 
وإفريقية وبداية ذلك وتصاريفه 


لم يزل أمر هؤلاء المصامدة بجبال درن عظيما» وجماعتهم 
موفورة وباسهم قوياء وني أخبار الفتح من حروبهم مع عقبة بن 
نافع وموسی بن نصیر حتی استقاموا على الإسلام ما هو معروف 
مذكور إلى آن أظلتهم دولة لتونة فكان أمرهم فيها مستفحلا 
وشانهم على أهل السلطان والدولة مهماء حتى لقد اختطوا مدينة 
مراكش لنزهم جوار مواطنهم من درن ليتمرسوا بهم ويذللوا من 
صعابهم. وني عنفوان تلك الدولة على عهد علي بن يوسف منها 
نجم إمامهم العام الشهير محمد بن تومرت صاحب دولة الموحدين 
المشتهر بالمهدي» أصله من هرغة من بطون المصامدة الذينن 
عددناهم يسم أبوه عبد الله وتومرت» وكان يلقب في صغره 
أيضاً أمغار» وهو محمد بن عبد الله بن وجليد بن يامصال بن حزة 
بن عیسی فیما ذکره ابن رشیق وحققه ابن القطان. وذکر بعض 
مؤرخي المغرب آنه محمد بن تومرت بن تيطاوين بن سافلا بن 
مسیغون بن إیکلدیس بن خالد. 

وزعم كثير من المؤرخين أن نسبه في أهل البيت» وأنه محمد 
بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تام بن عدئان بن 
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سيان بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد من ولد 
سليمان بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
أخحي إدريس الأكبر» الواقع نسب الكثير من بنيه في المصامدة وأهل 
السوس. كذا ذكر ابن نخيل في سليمان هذاء وأنه لحق بالمغرب إثر 

في المخرب» قال: فمن 
ولده كل طالي بالسوس» وقيل: بل هو من قرابة إدريس اللاحقين 
به إل المخرب» وأن رباحا الذي في عمود هذا النسب إا هو ابن 
يسار بن العباس بن محمد بن الحسن»ء وعلى الأمرين فان نسبه 
الطالي وقع ني هرغة من قبائل المصامدة ووشجت عروقه فيهم 
والتحم بعصبيتهم فلبس جلدتهم» وانتسب بنسبتهم وصار في 
عدادهم.وکان أهل بيته أهل نسك ورباط. وشب محمد هذا قارا 
محا للعلم» وكان يسمى أسافو» ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرج 
من القناديل با لمساجد للازمتهاء وارتحل في طلب العلم إلى المشرق 
على رأس الائة الخامسة» ومر بالأندلس ودخحل قرطبة وهي إذ 
ذاك دار علم. ثم أجاز إلى الإسكندرية وحج ودخل العراق ولقي 
جلة من العلماء يومثذ وفحول النظارء وأفاد علما واسعا وكان 
يحدث نفسه بالدولة لقومه على يده لا كان الكهان والحزاء 
يتحينون ظهور دولة يومثذ بالمغرب» ولقي فيما زعموا أبا حامد 
الغزالي» وفاوضه بذات صدره بذلك فأراده عليه لما كان فيه 
الإسلام يومئنر بأقطار المغرب من اختلال الدولة وتقويض أركان 
السلطان الجامع للأمة المقيم للملةء بعد أن ساله عمسن له من 
العصابة والقبائل الي يكون بها الاعتزاز والمنعة» واا وم ار 
الله في درك البغية وظهور الدعوة. وانطلق هذا الإمام راجعاً إل 
الغرب مرآ متفجراً من العلم» وشهاباً وارياً من الدين. وكان قد 
لقي با مشرق أئمة الأشعرية من أهل السنة وأخذ عنهم واستحسن 
طريقهم في الانتصار للعقائد السلفية والذب عنها بالحجح العقلية 
الدافعة في صدور أهل البدعة. وذهب إلى رأيهم في تاويل المتشابه 
من الآي والأحاديث بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن أتباعهم 
في التاويل والأخحذ برأيهم فيه اقتداء بالسلف في ترك التأويل 
وإمرار المتشابهات كما جاءت» فطعن آهل المغرب في ذلك وحملهم 
على القوم بالتاويل والأخذ عذاهب الأشعرية في كافة العقائدء 
وأعلن بإمامتهم ووجوب تقليدهم وألف العقائد على رأيهم مشل 
المرشدة في التوحيد.وكان من رأيه القول بعصمة الإمام على رأي 
الإمامية من الشيعةء والف في ذلك كتابه في الإمامية الذي افتحه 
بقوله: أعز ما يطلب» وصار هذا امتح لقباً على ذلك الكتاب 
وأحل بطرابلس أول بلاد المغرب مفتياً مذهبه ذلك مظهراً النكير 
على علماء المغرب في عدولمم عنه» آخذاً نفسه بتدريس العلم 
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والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطاع» حتى لقى بسبب 
ذلك أذايات في نفسه احتسبها من صالح أعماله. ولا دخل بججاية 
وبها يومئذ العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس بن ماد من 
وتعرض يوما لتغيير بعض النكرات في الطرق» فوقعت بسببها 
ولحق بملالة على فرسخ منهاء وبها يومئذ بنو ورياكل من قبائل 
صنهاجة.وكان هم اعتزاز ومنعة» فآووه وأجاروه وطالبهم 
السلطان صاحب ججاية بإسلامه إليه فأبوا وأسخطوه وأقام بینم 
يدرس العلم أياماً. 

وكان بجلس إذا فرغ على صخرة بقارعة الطريق قريباً من 
ديار ملالة» وهي ذا الحهد معروفة.وهنالك لقیه كبر صحابته 
عبد المؤمن بن علي حاجاً مع عمه فاعجب بعلمه» وأثنى عزمه 
عن وجهه ذلك» واختص به وشمر للأخذ عنه» وارتحل المهدي 
إلى المخرب وهو في ججملته ولحق بوانشريس» وصحبه منها البشير 
من جلة أصحابه» ثم لح بتلمسان وقد تسامع الناس مخبره 
فاحضره القاضي بها ابن صاحب الصلاة ووبخه على منتحله 
ذلك وخلافه لأهل قطره» وظن أن العذل يزعه عن ذلك فصم 
عن قبوله» واستمر على طريقه إلى فاس» ثم إلى مكناسة ونهى بها 
عن بعض الناكير فأوقع به الشرار من الغوغاء. فأوجعوه ضرباء 
ولحق راکش وأقام بها آخذا في شانه. ولقي علي بن يوسف في 
اللسجد الجامع في صلاة الحمعة فوعظه وأغلظ له القول.ولقي 
ذات يوم الصورة أحت علي بن يوسف حاسرة قناعها على عادة 
قومها الملثمين في زي نسائهم فونخهاء ودخلت على أخيها باكية لما 
ناا من تقريعه» ففاوض الفقهاء في شأنه با وصل إليه من شهرته. 
وكانوا ملئوا منه حسداً وحفيظة لما كان ينتحل مذهب الأشعرية في 
تأويل المتشابه وينكر عليهم جمودهم على مذهب السلف في إمراره 
كما جاء» ويرى أن الجمهور لقنوه تجسيماء ويذهب إلى تكفيرهم 
بذلك أحد قولي الأشعرية في التكفير بال الرأي فاغروا الأمير به 
اا م ان اع ورو عا ا وع 
من تجلسه ونذر بالشر منهم فلحق من يومه باغمات» وغير بير المناكر 
على عادته وآغری به أهلها علي بن يوسف وطيروا إليه بره 
فخرج عنها هو وتلاميذه الذين كانوا في صحابته» ودعأ إسماعيل 
بن إيكيك من أصحابه مايتین من آنجاد قومه» وخرج به إلى منجاة 
من جبال المصامدة» ولحت أولا مسفيوة» ثم بهنتاتة. ولقيه مسن 
أشياخهم عمر بن جى بن حمد بن وانودين بن علي» وهو ابو 


ا خير عن مبدأ أمر المهدي ودعوته وما كان للموحدين 


وتقول نسابتهم: إن فاصکات هو جد وانودين» ويقال 
هنتاتة بلسانهم يتى فلذلك كان يعرف عمر بينتى وسيآتي الكلام 
في تحقيق نسبه عند ذكر دولتهم. ثم ارتحل المهدي عنهم إلى 
إيكيلين من بلاد هرغة» فنزل على قومه وذلك سئنة هس عشر 
وخسمائة» وبنى رابطة للعبادة واجتمعست إليه الطلبة والقبائل 
يعلمهم المرشدة والتوحيد باللسان البربري. وشاع آمره في صحبته 
واستدرك رئيس الفئة العلمية بمجلس الأمير علي بن يوسف وهو 
مالك بن وهيب أغراه به» وكان جراء ينظر في النجوم وكان 
الكهان يتحدثون بان ملكا كائن باللغرب لأمة من البربر ويتغير فيه 
شكل السكة لقران بين الكوكبين العلويين من السيارة يقتضي 
ذلك في احکامهم» وکان الأمير يتوقعهاء فقال له: احتفظوا بالدولة 
من الرجل فإنه صاحب القران. 

والدرهم المربع في كلام سفساف بسجع سوقي يتناقل 
الناس نصه وهر: اجعل على رجله كبلا ليلا يسمعك طبلاً. 
وأظنه صاحب الدرهم المربع» فطلبه علي بن يوسف فتفقده 
وسرح الخيالة في طلبه ففاتهم» وداخل عامل السوس» وهو أبو 
بكر بن محمد اللمتوني بعض هرغة في قتله» ونذر بهم إخوانهم 
فنقلوا الإمام إلى معقل امتناعهم وقتلوا من داخل في أمره. ثم دعا 
المصامدة إلى بيعته على التوحيدء وقتال المجسمين دونه سنة خمسة 
عشر وخسمائة» فتقدم إليها رجالاتهم من العشرة وغيرهم.وكان 
فيهم من هتتاتة آبو حفص عمر بن مجیی وآبو مجیی بن بکیت 
ویوسف بن وانودین وابن یغمور» ومن تينملل آبوحفص عمر بن 
علي أصناك وحمد بن سليمان وعمر بن تافراكين وعبد الله بن 
ملویات. ٠‏ 

وأوعب قبيلة هرغة فدخلوا في أمره كلهم» ثم دخل معهم 
كدميوة وكنفيسة» ولا کملت بیعته لقبوه با مهدي وکان لقبه قبلها 
الإمام. وكان يسمى أصحابه الطلبة» وأهل دعوته الموحدين» ولا 
تم له خسون من أصحابه سماهم آيت الخمسين. وزحف إليهم 
عامل السوس أبو بكر بن محمد اللمتوني بمكانهم من هرغةء 
فاستجاشوا بإخوانهم من هنتاتة وتينملل فاجتمعوا إليهم وأوقعوا 
بعسكر لتونة فكانت مقدمة الفتح. وكان الإمام يعدهم بذلك 
فاستبصروا ني أمره» وتسابق كافتهم إلى الدخحول في دعوته» 
وترددت عساكر لتونة إليهم مرة بعد أخرى ففضّوهم» وانتقل 
لشلاث سنين مسن بيعته إلى جبل تينملل فأوطنه» وبنی داره 
ومسجده پينهم حوالي منبع وادي نفیس. 
۰ وقاتل من تلف عن بيعته من المصامدة حتى استقاموا 
فقاتل أولاً هزرجة وأوقع بهم مرارأء ودانوا بالطاعة. ثم قاتل 
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هسكورة ومعهم أبو درقة اللمتوني فغلبهم وقفل فاتبعه بنو 
وازكيت» فاوقع بهم الموحدون وأثخنوا فيهم قثلاً وأسراً. ثم غزا 
بلد عجدامة وكان قد افتتحه وترك فيه الشيخ أبا محمد عطية من 
أصحابه فغدروا به وفتلوه فغزاهم واستباحهم. ورجع إلى تينملل 
وأقام بها إل أن كان شان البشير ومير الموحد من .التاقق» وكانوا 
يسمون لتونة الحشم فاعتزم على غزوهم» وجمع كافة أهل دعوته 
من المصامدة وزحف إليهم فلقوه بكيك» وهزمهم الموحدون 
واتبعوهم الى اغمات فلقيهم هنالك زحوف لتونة مع بكر بن علي 
بن يوسف وإبراهيم بن تاعباست فهزمهم الموحدون» وقتل 
إبراهيم واتبعوهم إلى مراكش» فنزلوا البحيرة في زهاء أربعين ألفاً 
كلهم رجلى إلا أربعمائة فارس. 

واحتفل علي بن يوسف في الاحتشاد وبرز إليهم لأربعين 
من نزوهم عليه خرج عليهم من باب إيلان فهزمهم وأثخن فيهم 
قتلاً وسبیاًء وفقد البشير من أصحابه. واستحر القتل في هيلانة» 
وأبلى عبد المؤمن في ذلك اليوم أحسن البلاء. وكانت وفاة المهدي 
لأربعة أشهر بعدها. وكان يسمي اتباعه بالموحدين تعريضاً بلمتونة 
في أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم إلى التجسيم» وكان 
حصوراً لا يأتي النساء» وكان يلبس العباءة المرقعة» وله قدم في 
التقشف والعبادة» ولم تحفظ عنه فلتة في البدعة إلا ماكان من 
وفاقه الإمامية من الشيعة في القول بالإمام العصرم. 


الخبر عن دولة عبد المؤمن خليفة المهدي 
والخلفاء الأربعة من بيته ووصف أحواهم 
ومصائر أمورهم 


ما هلك المهدي سنة ائنتين وعشرين وخسمائة كما ذكرناه 
وقد عهد بأمره من بعده لكبير صحابته عبد المؤمن بن علي 
الكومي المقدم ذکره» ونسبه عند ذکر قومه» فقبر مسجد لصق 
داره من تینملل. وخحشي أصحابه من افتراق الكلمة وما يتوقع من 
سخط المصامدة ولاية عبد المؤمن لكونه من غير جلدتهم» فارجأوا 
الأمر إلى أن تخالط بشاشة الدعوة قلوبهم» وكتموا موتته» زعموا 
ثلاث سنين يوّهون بعرضه» ويقيمون سته في الصلاة والحزب 
الراتب» ويدحل صحابته إلى البيت كأنه اختصهم بعبادته» 
فیجلسون حفاني قبره ویتفاوضون في شژونهم محضر أخته زینب 
ثم مخرجون لإنفاذ ما أبرموه» ويتولاه عبد المؤمن بتلقينهم حتى إذا 
استحكم أمرهم وتمكنت الدعوة من نفوس كافتهم كشفوا حيتعذ 
القناع عن حاهمء وتالا من بي من العشرة على تقديم عبد 
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المؤمنء وتولى كبر ذلك الشيخ أبو حفص» وأراد هنتاتة وسائر 
المصامدة عليه فأظهروا للناس موت المهدي» وعهده لصاحبه 
وانقياد بقية أصحابه لذلك. 

وروی یی بن یغمور عن الإمام آنه کان يقول في دعائه 
إثر صلواته: «اللّهم بارك في الصاحب الأفضل؛ فرضي الكافة 
وانقادوا وأجمعوا على بيعته بمدينة تينملل سنة أربع وعشرين 
وخمسمائة فقام بأمر الموحدين وأبعد في الغزوات فصبح تادلاء 
وأصاب منهم. ثم غزا درعة واستولى عليها سنة ست وعشرين 
وخسمائة» ثم غزا تاشعبوت وافتحها وقتل واليها آبا بكر بن 
مزروال ومن کان معه من قومه غمارة بي ونام وبني مزردع. 

ثم تسابق الناس إلى دعوتهم أفواجاء واننقض البرابر في 
سائر أقطار المغرب على لحتونة» وسرح علي بن يوسف ابنه تاشفين 
لقتالهم سنة ثلاث وثلائين فجاءهم من ناحية أرض السرس» 
واحتشد معه قبائل كزولة وجعلهم في مقدمته» فلقيهم الموحدون 
بأوائل جبلهم وهزموهم. ورجع تاشفین وم یلق حرباً» ودخل 
كزولة من بعدها في دولة الموحدين› واجمع عبد المؤمن على غزو 
بلاد المغرب» فغزا غزاته الطويلة منذ سنة أربع وثلائين وخسمائة 
إلى سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ولا يراجع فيها تينملل حتى إذا 
انقضت بالفتح والاستيلاء على المغربين» خرج إليها من تينملل» 
وخرج تاشفين بعساكره بحاذيه في البسيط والناس يفرون منه إلى 
عبد المؤسن وهو يتنقل في الجبال في سعة من الفواكه للأكل 
والحطب للدفء إلى أن وصل إلى جبال غمارة» واشتعلت نار 
الفتنة والغلاء بالمغرب» وامتنعت الرعايا من المغرم وآلح الطاغية 
على المسلمين بالعدوة. 

وهلك خلال ذلك علي بن يوسف أمير لنونة وملك 
العدوتين سنة سبع وثلائين وخمسماية» وولي أمرهم تاشفين ابنه» 
وهو في غزاته هذه» وقد أحيط به. وحدث بعد أبيه فتنة بين لمتونة 
ومسوفة» ففزع أمراء مسوفة مثل برّاز بن محمد ويجیى بن تاكنت 
ويجبى بن إسحاق المعروف بأنكمار» وكان والي تلمسان» ولحقوا 
بعبد المؤمن فيمن إليهم من الجحملةء ودخلوا في دعوته» ونبذ إليهم 
لمتونة العهدء وإلى سائر مسوفة» واستمر عبد المؤمن على حاله 
فنازل سبتة وامتنعت عليه» وتولى كبر دفاعه عنها القاضي عياض 
الشهير الذكرء كان رئيسها يومثذ بدينه وأبوّته ومنصبه» ولذلك 
سخطته الدولة آخر الأيام حتى مات مغرياً عن سبتة بتادلا 
مستعملا في خطة القضاء بالبادية» وتقادى عبد المؤمن في غزاته إلى 
جبال غياثة وبطوية فافتتحهاء ثم نزل ملرية فافتتح حصونها. ثم 
تخطى إلى بلاد زناتة فأطاعته قبائل مديونة» وكان بعث إليهم 
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عسکراً من الموحدين لنظر يوسف بن وانودين وابن يرمور فخرج 
إليهم محمد بن بجحیى بن فانوا عامل تلمسان فيمن معه من عساكر 
لتونة وزناتة فهزمهم المرحدون وقتل ابن فانوا وانففض عسكر 
زناتة» ورجعوا إلى بلادهم. 

وول ابن تاشفین علی تلمسان أبا بکر بن مزدلي» ووصل 
إلى عبد المؤمن بمكانه من الريف أبو بكر بن ماخوخ ويوسف بن 
يدر آمراء بي ومانوا» فبعث معهم ابسن يغمور وابن وانودین في 
عسكرهم من الموحدين» فأئخنوا في بلاد بني عبد الواد» ويني 
باجدې سبباً واسرا» وامدتهم عساكر لمتونة و الزبرتير قائد 
الروم ونزلوا منداس» واجتمعت عليهم زناتة في بني يلومي وبني 
عبد الوادء وشيخهم حامة بن مطهر؛ وبني ينكاسن وبني ورسيفان 
وبني توجين» فاوقعوا ببني ومانوا واستنقذوا غنائمهم من آيديهم»› 
وقتلوا با بكر بن ماخحوخ في ستمائة من قومه» وتحصن الموحدون 
وابن وانودین بال سبرات» ولق تاشفین بن ماخوخ بعبد المؤمن 
صريخا على لنونة وزناتة» فارتحل معه إلى تلمسان. ثم أجاز إلى 
سيرات وقصد محل ملتونة وزناتة» فأوقع بهم ورجم إلى تلمسان 
فنزل ما بين الصخرتين من جبل بني ورنيد. 

ونزل تاشفين باصطفصف ووصل مدده صنهاجة من قبل 
يجيى بن العزيز صاحب ججاية لنظر طاهر بن كباب من قوادى 
أمدوا به تاشفين وقومه لحعصبية الصنهاجية. وني يوم وصوله 
أشرف على معسكر الموحدين» وكان يدل بإقدام وباس فزارى 
بلمتونة وأميرهم لقعردهم عن مناجزة الموحدين» وقال: إغا 
جئتكم لأمكنكم من صاحبكم عبد المؤمن هذاء وأرجع إلى قومي» 
فامتعض تاشفين لكلمته وأذن له في المناجزة» فحمل على القوم 
فرکبوا وصمموا للقائه» فکان آخر العهد به وبعسکره. وکان 
تاشفرن بعث من قبل ذلك قائده على الروم الزبرتير في عسكر 
ضخم كما قلناه» فاغار على بني سنوس وزناتة الذين كانوا في 
بسيطهم ورجع بالغنائم فاعترضه الموحدون من عسكر عبد المؤمن 
فقتلوهم» وقتل الزبرتير وصلب. 

ثم بعٹ بعثاً آخر إلى بلاد بني ومانواء فلقیه م تاشفین بن 
ماخوخ ومن كان معه من الموحدين وأوقعوا بهم. واعترضوا 
عسكر بجاية عند رجوعهم فنالوا منهم أعظم النيل. 

وتوالت هذه الوقائع على تاشفين فأجمع الرحلة إلى وهران» 
وبعث ابنه إبراهيم ولي عهده إلى مراكش في جماعة من لتونة» 
وبعث كاتباً معه أحمد بن عطيةء وحل هو إلى وهران سنة تسع 
زثلاتن وتمان تافام اعانها شنهرا رحظر قان اسبظرله شد بن 
ميمون إلى أن وصله من المرية بعشرة أساطيل» فأرساها قريباً من 


ابر عن دولة عبد المؤمن خحليفة المهدي والخلفاء الأربعة 


معسكره وزحف عبد المؤمن من تلمسان وبعث في مقدمته الشيخ 
أبا حفص عمر بن بجيى وبي ومانوا من زناتة فتقدموا إلى 
بلاد بني يلومي وبني عبد الواد وبي ورسيفن وبني توجين 
وأٹخنوا فیهم حتى دخلوا في دعوتهم. 

ووفد على عبد المؤمن برؤسائهم» وكان منهم سيد الناس 
ابن أمير الناس شيخ بي يلومي فتلقاهم بالقبول» وسار في جموع 
الموحدين إلى وهران ففجعوا لتونة بمعسكرهم ففضوهم» ولجأً 
تاشفين إلى رابية هنالك فأحدقوا بها وأضرموا النيران حوها حتى 
غشيهم الليل» فخرج تاشفين من الحصن راكب على فرسه» فتردى 
من بعض حافات الجبل» وهلك لسبع وعشرين من رمضان سنة 
تسع وثلاثين وخسمائة. وبعث برأسه إلى تينملل» ونجا فل العسكر 
إلى وهران فانحصروا مع أهلها حتى جهدهم العطش ونزلوا جيعاً 
على حكم عبد المزمن يوم الفطر من تلك السنة. وبلغ خبر مقتل 
تاشفين إلى تلمسان مع فل لتونة وفيهم أبو بكر بن ولحف وسير 
بن الحاج وعلي بن فيلو في آخرين من اعيانهم» ففر معهم من کان 
بها من لتونة. وقدم عبد المؤمن فقتل من وجد بتاكرارت بعد أن 
کانوا بعثوا ستين من وجوههم» فلقيهم يصلين من مشيخة بي عبد 
الواد فقتلهم جيعاً. 

ولا وصل عبد المؤمن إلى تلمسان استباح أهل تاكرارت ما 
كان أكثرهم من الحشم» وعفا عن أهل تلمسان» ورحل عنها 
لسبعة أشهر من فتحها بعد آن ولى عليها سليمان بن محمد بن 
وانودین» وقیل: يوسف بن وانودين. وفيما تقل بحض المژرخين 
أنه لم يزل محاصرا تلمسان والفتوح ترد عليه» وهنالك وصلته بيعة 
اة م اورم على الرحيل إلى الغرب» وترك إبراهيم بن 
جامع محاصرا لتلمسان» فقصد فاس سنة إحدى وأربعين 
وخمسمائة وقد تحصن بها يحيى الصحراوي ولحق بها من فل 
تاشفين من تلمسان فنازهها عبد المؤسن» وبعث عسكراً لحصار 
مكناسة» ثم رحل في أتباعه وترك عسكراً من الموحدين على 
فاس» وعليهم الشيخ أبو حفص وأبو إبراهيم وصحابة المهدي 
العشرة» فحاصروها سبعة أشهر. 

ثم داخلهم ابن الجياني مشرف البلد وأدخل الموحدين ليلا 
وفرٌ الصحراوي إلى طنجةء وأجاز منها إلى ابن غانية بالأندلس» 
وبلغ خبر فاس إلى عبد المؤمن وهو بمكانه من حصار مكناسة» 
فرجع إليها وولى عليها إبراهيم بن جامع زولی على حصار 
مكناسة يجیى بن يغمور» ورحل إلى مراكش وكان إبراهيم بن 
جامع لما افتتح تلمسان ارتحل إلى عبد المزمن وهو تحاصر لفاس 
فاعترضه في طريقه المخضب بن عسكر أمير بني مرين باكرسيف 


فتح الأندلس وشؤونها 


ونالوا منه ومن رفقته» فكتب عبد المؤمن إلى يوسف بن وانودين 
عامل تلمسان أن يجهز إليهم العساكرء فبعثها صحبة عبد الحق بن 
منقاد شيخ بني عبد الواد» فأوقعوا ببني مرين وقتل الملخضب 
ا 

ولا ارتحلل عبد المؤمن من فاس إلى مراكش وصلته في 
طريقه بيعة أهل سبتة» فولى عليهم يوسف بن مخلوف من مشيخة 
هنتاتة» ومر على سلا فافتتحها بعد مواقعة قليلةء ونزل منها بدار 
ابن عشرة» ثم تمادى إلى مراكش وسرح الشيخ أبا حفص لخزو 
برغواطة فأئخن فيهم ورجع. ولقيه ني طريقه ووصللوا جيعاً إلى 
مراكش وقد ضموا إليها جموع لمطةء فأوقع بهم الموحدون وأثخنوا 
فيهم قتلاء واكتسحوا أمرالهم وظعائنهم» وأقامرا على مراكش 
تسعة أشهر وأميرهم إسحاق بن علي بن يوسف» بايعوه صيياً 
صغيراً عند بلوغ خبر أبيه» ولما طال عليهم الحصار وجهدهم 
الجوع برزوا إلى مدافعة الموحدين» فانهزموا وتتبعهم الموحدون 
بالقتل» واقتحموا عليهم المدينة في أخريات شوال سنة إحدى 
وأربعين وخسمائة وققل عامة اللئمين» ونجا إسحاق في جملته 
وأعيان قومه إل القصبة حتى نزلوا على حكم الموحدبن» وأاحضر 
إسحاق بين يدي عبد المؤمن فقتله الموحدون بأيديهم وتولى كر 
ذلك أبر حفص بن واكاك منهم وأحى أثر الملثمين واستولى 
الموحدون على جمیع البلاد المغرب. 

ثم حرج علبهم بناحية السوس ثاثر من سوقة سلا يعرف 
محمد بن عبد الله بن هود وتلقب باهادي» وظهر في رباط ماسة» 
فأقبل إليه الشراد من كل جانب» وانصرفت إليه وجوه الأغمار 
من أهل الآفاق وأخذ بدعرته أهل سجلماسة ودرعة وقبائل دكالة 
وركراكة وقبائل تامسنا وهوارة» وفشت ضلالته في جميع الغرب 
فسرح إليه عبد المؤمن عسكراً من الموحدين لنظر حى انكمار 
اللمتوني النازع إليه من إيالة تاشفين بن علي. ولقي هذا المائر 
الآسيء» ورجع مهزوماً إلى عبد الؤمن فسرح الشيخ ابا حفص 
عمر بن بحيى وأشياخ الموحدين» واحتفل في الاستعداد فنهضرا إلى 
رابطة ماسةء وبرز إليهم الشائر في نحو ستين ألفاً من الرجال 
وسبعمائة من الفرسان» فهزمهم الموحدون» وقتل داعيتهم في 
المعركة مع كثرة أتباعه» وذلك في ذي الحجة سنة إحدى وأربعين 
وخسمائة وكتب الشيخ آبو حفص بالفتح إلى عبد المؤمن من 
إنشاء أبي جعفر بن عطية الشهير الذكرء كان أبوه أبو امد كاتياً 
لعلي بن يوسف وابنه تاشفين» وتحصّل في قبضة الموحدين فعفا 


ولا نزل على فاس اعتزم أبو أحمد هذا على الفرار فتقبض 
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عليه في طریقه» واعتذر فلم قبل عذره وقتل. وکان ابنه امد کاتاً 
لإسحاق بن علي بمراكش فشمله عفو السلطان فيمن شمله من 
ذلك الفل» وخرج في جملة الشيخ أبي حفص في وجتهه هذه 
وطلبه للكتاب ني ذلك» فأجابه واستحسن كتابه عبد المؤمن لا 
وقف عليه فاستکتبه أولاً. ثم ارتفع عنده مکانه فاستوزره وبعد 
في الدولة صيته» وقاد العساكر ومع الأموال وبذهاء ونال من 
الرتبة عند السلطان مالم يله أحد في دولتهم إلى أن دبت عقارب 
السعاية إلى مهاده الوثيرء فكان فيها حتفه» ونكبه الخليفة نة 
ثلاث وخسين وخسمائة وقتله بمحبسه حسبما هو مشهور. 

ولا انصرف الشيخ أبو حفص من غزاة ماسة أراح يراكش 
أياما. ثم حرج غازيا إلى القائمين بدعرة الماسي بال درن» فأوقع 
بأهل نفيس وهيلانة وأئخن فيهم بالقتل والسبي حتى أذعنوا 
بالطاعة ورجع» ثم خرج إلى هسكورة وأوقع بهم وافتتح معاقلهم 
وحصونهم» ثم نض إلى سجلماسة فاستولى عليها ورجع إلى 
مراكش» ثم خرج ثالفة إلى برغواطة فحاربوه مدة ثم هزموه 
واضطرمت نار الفتنة بالمغرب» وانتقض آهل سبتة» وأخرجوا 
يوسف بن مخلوف التينمللي وقتلوه ومن كان معه من الموحدين» 
وأجاز القاضي عياض البحر إلى حى بن علي ابن غانية المسوفي 
الرالي بالأندلس» فلقيه بالخضراء وطلب منه واليا على سبتة فبعث 
معه بج بن أبي بكر الصحراوي الذي كان بفاس منذ منازلة عبد 
المؤمن ها. وذكرنا آنه لحق بطنجة فاجاز البحر إلى الأندلس ولحق 
بابن غانية بقرطبة وصار في جملته. 

وبعثه ابن غانية إلى سبتة مع القاضي عياض كما ذكرناء. 
وقام بأمرها ووصل يده بالقبائل الناكشة لطاعة الموحدين من 
برغواطة ودكالة على حين هزيتهم للموحدين كما ذكرناء. ولحق 
بهم من مكانه بسبتة وخرج إليهم عبد المؤمن بن علي سةة اثتين 
وأربعين وخسمائة فدوخ بلادهم واستاصل شافتهم حتى انقادوا 
للطاعة وتبرأوا من بى الصحراوي ولمتونة» ورجع إلى مراكش 
لستة أشهر من خروجه» ووصلته المرعبة من مشيخة القبائل في 
يحيى الصحراوي فعفا عنه وصلحت احوال المغرب. وراجع اهل 
سبتة طاعتهم فتقبل منهم» وكذلك أهل سلا فصفح حم وأمر 
بهدم سورهم . 


فتح الأندلس وشؤونها 


ثم صرف عبد المؤمن نظره إلى الأندلس» وكان من خبرها 
أنه اتصل بالملئمين مقتل تاشفين بن علي» ومنازلة الموحدين مدينة 
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فح الأندلس وشؤونها 


فاس» وكان علي بن عيسى ميمون قائد أسطوم قد نزع طاعة 
متونة وانتزى جزيرة قادس» فلحق بعبد المؤمن بمكانه من حصار 
فاس» ودخل في دعوته وخطب له ججامع قادس أول خطبة خطبت 
هم بالأندلس عام أربحين وخسمائةء وبعث أحمد بن قيسي 
صاحب مرتلة ومقيم الدعوة بالأندلس آبا بكر بن حيس رسولاً 
إلى عبد المؤمن فلقيه على تلمسان وأذى كتاب صاحبه فأنكر ما 
تضمنه من النعت بال مهدي» ولم جاوب. وکان سدراتي بن وزير 
صاحب بطليوس وباجة وغرب الآندلس قد تغلب على أحمد بسن 
قيسي هذا» وغلبه على مرتلة فاجاز جمد بن قيسي البحر إلى عبد 
المؤمن من بعد فتح مراكش لمداخلة علي بن عيسى بن ميمون 
ونزل بسبتة» فجهزه يوسف بن مخلوف» ولحق بعبد المؤمن» ورغبه 
في ملك الأندلس» وأغراه بالملثمين فبعث معه عساكر الموحدين 
لنظر براز بن محمد المسوفي الناظر إلى عبد المؤمن من جملة تاشفينء 
وعقد له على حروب من بها من لمتونة والثوار وأمده بعسكر آخر 
لنظر موسی بن سعید» وبعده بعسکر آخر لنظر عمر بن صالح 
الصنهاجي» ولا اجازوا إلى الأندلس نازلوا أبا الغمر بن عزون من 
الثوار بشريش» وكانت له مع رندة. 

٠‏ ثم قصدوا لبلة وبها من الثوار يوسف بن احمد البطروجي 
فاعطاهم الطاعة» ثم قصدوا مرتلةء» وهي تحت الطاعة لتوحيد 
صاحبها احمد بن قيسي» ثم قصدوا شلب فافتتحوهاء وأمكنوا منها 
ابن قيسي. ثم نهضوا إلى باجة وبطليوس فأطاعهم صاحبها 
سدراتي بن وزير .ثم براز في عسكر الموحدين إلى مرتلة حتى 
انصرم فصل الشتاء فخرج إل منازلة إشببلية فاطاعه أهل طليطلة 
وحصن القصر» واجتمع إليه سائر الثرار وحاصروا إشبيلية برا 
وبحرا إلى أن افتتحوها ني شعبان من سنة إحدى وأربعين وخسمائة 
وفر اللشمون بها إل قرمونة وقتل من أدرك منهم. وأتى القتل على 
عبد الله ابن القاضي أبي بكر بن العربي في هيعة تلك الدخلة من 
غير قصد. وكتبوا بالفتح إلى عبد المؤمن بن علي.وقدم عليه 
وفدهم راكش بقدمهم القاضي أبو بكر فتقبل طاعتهم وانصرفوا 
بالجوائز والإقطاعات لجحميع الوفد سنة اثنتين وأربعين وخسمائة. 

وهلك القاضي أبو بكر في طريقه ودفن بقبرة فاس. وكان 
عبد العزيز وعيسى أخوا المهدي من مشيخة العسكر بإشبيلية فساء 
أثرهما بالبلد واستطالت أيديهما على أهله» واستباحوا الدماء 
والأموال. ثم اعتزما على الفتك بيوسف البطروجي صاحب لبلىة 
فلحق ببلده وأخرج الموحدين الذين بهاء وحول الدعوة عنهم. 
وبعث إل طليطلة وحصن القصر» ووصل يده باللأمين الذين 
كانوا بالعدوة وارتد ابن قيسي في مدينة شلب» وعلي بن عیسى 


بن ميمون بجزيرة قادس وحمد بن علي بن الحجام مدينة 
بطليوس وثبت أبو الغمر بن عزون على طاعة الموحدين بشريش 
ورندة وجهاتهما. وتغلب ابن غانية على الجزيرة الخضراء 
وانتقض أهل سبتة كما ذكرناه» وضاقت أحوال الموحدين بإشبيلية 
فخرج منها عيسى وعبد العزيز أخوا المهدي وابن عمهما يصليستن 
بن كان معهم. ولحقوا بال بيستر وجاءهم أبو الغمر بن عزرون» 
واتصلت أيديهم على حصار الجزيرة حتى افتتحوها وقتلوا من 
كان بها من لتونة» ولحق أخوا المهدي مراكش» وبعث عبد المؤمسن 
على إشبيلية يوسف بن سليمان في عسكر من الموحدين وأبقى 
براز بن محمد على الجباية» فخرج يوسف ودوخ أعمال البطروجي 
بلبلة وطليطلة وعمل ابن قيسي بشلب ثم أغار على طلبيرة 
وأطاعه عيسى بن ميمون صاحب شتمرية» وغزا معهم وارسل 
محمد بن علي بن الحجام صاحب بطليوس بهداياه فتغلبت 
ورعيت له» ورجع يوسف إلى إشبيلية. وني أئناء ذلك استغلظ 
الطاغية على حى بن علي ابن غانية بقرطبة والح على جهاته 
حتى نزل له عن بياسة ورندة» وتغلب على الأشبونة وطرطوشة 
ولاردة وأفراغة وشنتمرية وغيرها من حصون الأندلس» وطالب 
ابن غانية بالزيادة في ضريبته أو الإفراج له عن قرطبةء فراسل ابسن 
غانية براز بن محمد واجتمعا بأسجة وضمن له براز إمداد الخليفة 
على أن يتخلى عن قرطبة وقرمونة ويدال منها بجيان فرضي بذلك 
وتم العقد ووصل خطاب عبد المؤمن بإمضائه فارتحل ابن غانية إلى 
جيان ونازله الطاغية بها فغدر بأقماطه واعتقلهم بقلعة ابسن سعيد 
وأفرج الطاغية عن جيان ولحق هذا بغرناطة وبها ميمون بن بدر 
اللمتوني في جماعة من المرابطينء قصده ابن غانية ليحمله على مثل 
حاله مع الموحدين فكان مهلكه بها ني شعبان سنة ثلاث وآربعين 
وخمسمائة وقبره بها معروف هذا العهد. وانتهز الطاغية فرصته في 
قرطبة فزحف إليها ودفع الموحدون بإشبيلية أبا الغمر بن عزرون 
لمايتها» ووصل إليه مدد يوسف البطروجي من لبلة وبلغ الخبر 
عبد المؤمن فبعث إليها عسكراً من الموحدين لنظر يحبى بن يغمور 
ولا دخلها أخحرج عنها الطاغية لأيام من مدخله» وبادر 
الثوار إلى يحيى بن يغمور في طلب الأمان من عبد المؤمن. ثم 
تلاحقوا به راكش فتقبلهم وصفح هم ونهض إلى مدينة سلا سنة 
خس وأربعين وخسمائة واستدعى منها أهل الأندلس فوفدوا عليه 
وبايعوه جميعأء وبايعه الرؤساء من الثوار على الانخلاع مسن الأمر 
مثل سدراتي بن وزير صاحب باجة» ويابورة والبطروجي صاحب 
لبلةء وابن عزرون صاحب شريش ورندة وابن الحجام صاحب 
بطليوس» وعامل بن مهيب صاحب طلبيرةء وتخلف ابن قيسي 


فتح أفريقية وشؤونها 
وأهل شلب عن هذا الجمع فكان سبباً لقتله من بعد. ورجع عبد 
المؤمن إلى مراكش وانصرف أهل الأندلس إلى بلادهم واستصحب 
الثوار فلم يزالوا بحضرته. 
فتح أفريقية وشؤونها 

ثم بلغ عبد المؤمن ما هي عليه أفريقية من اختلاف الأمراء 
واستطالة العرب عليها بالعيث والفسادء وأنهم حاصروا مدينة 
القيروان» وأن مرسى بن بجحى الرياحي المرداسي دخل مدينة باجة 
وملکهاء فاجمع الرحلة إلى غزو إفريقية بعد أن شاور الشيخ أبا 
حفص وأبا إبراهيم وغيرهما من المشيخة فوافقوه. وخرج من 
مراكش في أواخر سنة ست وأربعين وخسمائة مورياً بالجهاد حتى 
انتهى إلى سبتة واستوضح أحوال أهل الأندلس» ثم رحل عن 
سبتة مورياً بعراکش» وأغذ السير إلى بججاية فدخل الجزائر على حين 
غفلة» وخحرج إليه الحسن بن علي صاحب المهدية» فصحبه 
واعترضته جيوش صنهاجة بأم العلو فهزمهم وصبح ججاية من 
الغد فدخلها. وركب يجحيى بن العزيز البحر في أسطولين كان 
أعدهما لذلك» واحتمل فيهما ذخائره وأمواله وألحق بقسطنطينة 
إلى أن نزل بعد ذلك عنها على أمان عبد المؤمن. واستقر بمراكش 
تحت الحراية والعناية إلى أن هلك رحه اللَّه. 

ثم سرح عبد المؤمن عساكر الموحدين وعليهم ابنه عبد الله 
إلى القلعة» وبها جوشن بن العزيز في جموع صنهاجة فاقتحمها 
واستلحم من كان بها منهم» وأضرم النار في مساكنها وقتل 
جوشن ويقال: إن القتلى بها كانوا ثمانية عشر الفاً وامتلأت أيدي 
الموحدين من الخنائم والسبي» وبلغ الخبر إلى العرب بإفريقية من 
الأثبج وزغبة ورياح وقسرة فعسكروا بظاهر باجة» وتآمروا على 
الدفاع عن ملكهم جى بن العزيز» وارتحلوا إل سطيف وزحف 
إليهم عبد الله بن عبد المؤمن في الموحدين الذين معه» وكان عبد 
الؤمن قد قفل إلى ا مغرب ونزل متيجةء فلما بلغه الخبر بعث المدد 
لابه عبد اللّه» والتقى الفريقان بسطيف واقتتلوا ثلاث ثم انفضتّت 
جموع العرب واستلحموا وسبيت نساؤهم واكتسحت آموالهم 
وأسر أبناؤهم. 

ورجع عبد المؤمن إل مراكش سنة سبع وأربعين وخسمائة 
ووفد عليه كبراء العرب من أهسل إفريقية طائعين فوصلهم» 
ورجعوا إلى قومهم. وعقد على فاس لابنه السيد أبي الحسن» 
واستوزر له یوسف بن سلیمان» وعقد على تلمسان لاہنه السيد 
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السيد أبي سعيد واستوزر له محمد بن سليمان. وعلى بجاية للسيد 
آبي محمد عبد الله واستوزر له بخلف بن الحسين» واختص اېنه 
عبد الله بولاية عهده. وتغير بذلك كله ضماثر عبد العزيز وعيسى 
أخوي المهدي فلحقا مراكش مضمرين الغدر وأدخلروا بعض 
الأوغاد في شأنهم فوثبوا بعمر بن تافراكين وقتلوه عكانه من 
القصبة. ووصل على أثرهما الوزير أبو جعفر بن عطية وعبد 
المؤمن على أثره فاطفا نار تلك الثررة وقتل أخحوا المهدي ومن 
داخلهم فيها والله أعلم. 
بقية فتح الأندلس 

وبلغه بمراكش سنة تسع وأربعين وخسمائة أن يى بن 
يغمور صاحب إشبيلية قتل أهل لبلة با كان من غدر الرهسي ها. 
ولم يقبل معذرتهم في ذلك فسخط يى بن يغمور وعزله عن 
إشبيلية بابي محمد عبد الله ب بن أبسي حفص بن علي التينمللي؛ 
وعن قرطبة بابي زيد بن بکيت» وبعث عبد الله بن سليمان فجاء 
بابن یغمور. معتقلاً إلى الحضرة» وألزمه منزله إلى أن بعثه مع انه 
السيد أبي حفص إل تلمسان واستقام أمر الأندلس.وخرج ميمون 
بن بدر اللمتوني عن غرناطة للموحدين فملكوهاء وأجاز إليها 
السيد أبو سعيد صاحب سبتة بعهد أبيه عبد المؤمن إليه بذلكء 
ولحق الملشمون بمراكش» ونازل السيد أبو سعيد مدينة المرية حتى 
نزل من كان بها من النصارى على الأمان. وحضر لذلك الوزير 
أبو جعفر بن عطية بعد أن أمدهم ابن مردنيش الثائر بشرق 
الأندلس والطاغية معه» وعجزوا جيعاً عن المدافعة. ثم وفد أشياخ 
إشبيلية سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ورغبوا من عبد المؤمن 
ولاية بعض أبنائه عليهم» فعقد لابنه السيد أبي يعقوب عليهاء 
وافتتح أمره منازلة علي الوسيني الشائر بطبيرة ومعه الوزير أبو 
جعفر بن عطية حتى استقام على الطاعة. ثم استولى على عمل 
ابن وزير وابن قيسي» واستنزل تاشفين اللمتوني من مرتلة سنة 
ائنتين وخمسين وخسمائة وكان الذي أمكن الملامين منها ابن قيسي 
واستتم الفتح. ورجع السيد إلى إشبيلية وانصرف أبو حفص بن 
عطية إلى مراكش فكانت فيها نكبته ومقتله. واستوزر عبد المؤمن 
من بعده عبد السلام الكومي» كان يت إليه بذمة صهر فلم يزل 
على وزارته. 


بقية فتح أفريقية 


لا بلغ عبد المؤمن سنة ثلاث وخسين وخسمائة ما كان من 
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دولة اخليفة يوسف بن عبد المؤمن 


إيقاع الطاغية بابنه السيد أبي يعقوب بظاهر إشبيلية» ومن استشهد 
من أشياخ الموحدين وحقاظهم ومن الثوار مثل ابن عزرون وابسن 
الحجام» نهض يريد الجهاد» واحتلٌ سلا فبلغه انتقاض أفريقية» 
وأهمه شأن النصارى بالمهديةء فلما توافت العساكر بسلا استخلف 
الشيخ أبا حفص على المغرب» وعقد ليوسف بن سليمان على 
مدينة فاس» ونهض يغذ السير حتى نزل المهدية وبها من نصارى 
اهل صقليةء فافتحها صلحاً سنة مس وخمسين وخسمائة 
واستنقذ جميع البلاد الساحلية مثل صفاقس وطرابلس من يدي 
العدو. 

وبعث ابنه عبد الله من مكان حصاره للمهدية إلى قابس 
فاستخلصها من يد بني كامل الحغلبين عليها من دهمان» بعض 
بطون رياح. واستخلص ففصة من يد بني الورد» وورغة من يد 
بني بروکسن» وطبرقة من يد ابن علال» وجبل زغوان من يد بني 
عاد نة قار ن پد عاف بن عر ا وا 
الأربص من يد من ملكها من العرب حسبما ذلك مذكور في 
أخبار هؤلاء الثرار في دولة صنهاجة. 

ولا استكمل الفح وثنى عنانه إل لغرب سنة ست 
وخمسين وخسمائة بلغه أن الأعراب بأفريقية انتقضوا عليه» فرجع 
إليهم عسكراً من الموحدين» فنهضرا إلى القيروان وأوقعوا 
بالعرب» وقتل كبيرهم محرز بن زياد الفارغي من بني علي إحدى 
بطون رياح . 


أخبار ابن مردنيش الثائر بشرق الأندلس 


كان بلغ عبد المؤمن وهو بأفريقية أن محمد بن مردنيش 
الثائر بشرق الأندلس خرج من مرسية ونازل جيان» وأطاعه واليها 
محمد بن علي الكومي» ثم نازل بعدها قرطبة ورحل عنها وغدر 
بقرمونة وملكهاء ثم رجع إلى قرطبة. وخحرج ابن بكيت لحربه 
فهزمه وقتله» فكتب إل عماله بالأندلس بفتح إفريقية» وأنه واصل 
إليهم» وعبر إلى جبل الفتح» واجتمع إليه أهل الأندلس ومن بها 
من الموحدينء ثم رجع إلى مراكش وبعث عساكره إلى الجهادء 
ولقيهم الطاغية فهزموه. وتغلب السيد أبو يعقوب على قرمونة 
من يد ابن همشك صهر ابن مردنیش. وكان السيدان بو يعققوب 
صاحب إشبيلية وأبو سعيد صاحب غرناطة ارتحلا لزيارة الخليفة 
مراكش» فخالف ابن همشك إلى مدينة غرناطة وعلا ليلا مداخلة 
من بعض أهلهاء واستولى عليها وانحصر الموحدون بقصبتهاء 
وخحرج عبد المؤمن من مراكش لاستنقاذها فوصل إلى سلا. 


وقدم السيد أبا سعيد فأجاز البحر ولقيه عامل إشبيلية عبد 
الله بن أبي حفص بن علي» ونهضوا جميعا إلى غرناطةء فنهض 
إليهم ابن همشك وهزمهم. ورجع السيد أبو سعيد إلى مالقة» 
وردفه عبد المؤمن بأخيه السيد أبي يعقوب في عساكر الموحدين» 
ونهضوا إلى غرناطة وكان قد وصلها ابن مردنيش في جموعغ من 
التصارى مدداً لابن همشك» فلقيهم الموحدون بفحص غرناطة 
وهزموهم» وفر ابن مردتيش إلى مكانه من المشرق» ولحق ابن 
همشك بجيان فنازله الموحدون» وارتحل السيدان إلى قرطبة فاقاما 
بها إلى أن استدعى السيد أبو يعقوب يراكش سنة ثمان وسين 
وخسمائة لولاية العهد والإدالة به من أخيه محمد فلحق راكش 
وخرج في ركاب أبيه الخليفة عبد المؤمن لا نهض للجهاد. وأدركته 
المنية بسلا في جمادى الآخحرة من هذه السنة ودفن بتينملل إلى 
جانب المهدي واللّه أعلم. 


دولة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 


لا هلك عبد المؤمن أخذ البيعة على الناس السيد أبو 
حفص لأخيه أبي يعقوب باتفاق من الموحدين كافة» ورضا من 
الشيخ أبي حفص خاصة» واستقل في رتبة وزارته ورجعوا إلى 
مراكش وكان السيد أبو حفص هذا وزيرا لأبيه عبد المؤمن» 
استوزره عند نكبة عبد السلام الكومي» فرجعه من أفريقية سنة 
مس وخمسين وخسمائة.وكان آبو علي بن جامع متصرفاً بین يديه 
في رسم الوزارة إلى أن هلك عبد المؤمن فاخذ أبو حفص البيعة 
لأخبه أبي يعقوب. ثم هلك إثر وفاة عبد المؤمن ابنه السيد أبو 
الحسن صاحب فاس والسيد أبو محمد صاحب بجاية في طريقه إل 
الحضرة. ثم استقدم أبو بعقوب السيد أبا سعيد من غرناطة سنة 
ستين وخمسمائة فقدم ولقيه السيد أبو حفص بسبتة. 

ثم سرح الخليفة أبو يعقوب معه أخاه السيد آبا حفص إلى 
الأندلس في عساكر الموحدين لما بلغه من إلحاح ابن مردنيش على 
قرطبة» بعد أن احتشد معه قبائل العرب» زغبة ورياح والأثبج» 
فاجاز البحر وقصد ابن مردئيش» وقد مى جموعه وأولیاءهء من 
النصارى» ولقيتهم عساكر الموحدين بفحص مرسيةء فانهزم ابن 
مردنيش وأصحابه وفر إلى مرسية من سبتةء ونازله الموحدون بها 
ودوخوا نواحيه. وانصرف السيد أبو حفص وأخوه أبو سعيد سنة 
إحدى وستين وخمسمائة إلى مراكش» وخدت نار الفتنة من ابن 
مردنيش. وعقد الخليفة على بججاية لأخيه السيد أبي زكرياء وعلى 
إشبيلية للشيخ أبي عبد الله بن إبراهيم. ثم أدال عنه بأخيه السيد 


فتنة غمارة 
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أبي إبراهيم» وأقر الشيخ ابا عبد الله على وزارته».وعقد على 
قرطبة لأخيه السيد أبي إسسحاق» وأثر السيد أبا سعيد على 
غرناطة. ثم نظر الموحدون في وضع العلامة في المكتوبات بخط 
الخليفة» فاختاروا: الحمد له وحده لا وقفوا عليها بط الإمام 
المهدي في بعض خاطباته» فكانت علامتهم إلى آخر دولتهم. 


فتنة غمارة 


ية انون ون واه غر الاسر ار فرب 
إل جبال غمارة» لا كان ظهر بها من الفتنة التى تولى كبرها سبع 
بن منغفاد ونازعهم في الفتنة صنهاجة جيرانهم» فبعث الأمصير أبو 
يعقوب عساكر الموحدين لنظر الشيخ آأبي حفص» ثم تعاظمت 
فتن غمارة وصنهاجة فخرج إليهم بنفسه وأوقع بهم» واستأصلهم» 
وقتل سبع بن منغفاد وانحسم داؤهم» وعقد لأخيه السيد أبي علي 
الحسن على سبتة وسائر بلادهم.وفي سنة ثلاث وستين وخسمائة 
اجتمع الموحدون على تجديد البيعة واللقب بامير المؤمنسين» 
وخاطب العرب بأفريقية يستدعيهم إلى الغزو ويحرضهم. وكتب 
إليهم في ذلك قصيدة ورسالة مشهورة بين الناس» وكان من 
إجابتهم ووفودهم عليه ما هو معروف. 


أخبار الأندلس 


لما استوسق الأمر للخليفة أبي يعقوب بالعدوة وصرف 
نظره إلى الأندلس والجهاد» واتصل به ما كان من غدر العدي 
دمره الله بمدينة ترجالةء ثم مدينة يابرة ثم حصن شبرمة ثم حصن 
جلمانية إزاء بطليوس» ثم مدينة بطليوس» فسرح الشيخ أبا حفص 
في عساكر من الموحدين احتفل في انتقائهم» وخرج سنة أربع 
وستين وخسمائة لاستنقاذ بطليوس من هوة الحصارء فلما وصل 
إلى إشبيلية بلغه أن الموحدين وببطليوس هزموا ابن الرنك الذي 
كان محاصرهم بإعانة ابن أذفونش» وأن ابن الرنك تحصّل في 
قبضتهم أسيراً وفرً جواندة الجليقي إلى حصنه» فقصد الشيخ أبو 
حفص مدينة قرطبة» وبعث إليهم إبراهيم بن هشمك من جيان 
بطاعته وتوحیده ومفارقته صاحبه ابن مردنیش لا حدث بینهما من 
الشحناء والفتنةء فالح عليه ابن مردنيش بالحرب» وردد إليه الغزوي 
فبعث إلى الشيخ آبي حفص بطاعته. 

وكتب الشيخ آبو حفص بذلك إلى الخليفة وما كان من عيث 
النصارى ججوائب الأندلس» فسرح أخاه ووزيره أبا حفص في 


عساكر الموحدين» فنهض من مراكش سنة خس وستين وخسمائة 
وني جملته السيد أبو سعيد أخوه» فوصل إلى إشبيلية وبعث أخاه با 
سعيد إلى بطليوس» فعقد الصلح مع الطاغية وانصرف» ونهضوا 
جيعاً إلى مرسية ومعهم ابن هشمك فحاصروا ابن مردنيش» وثار 
أهل لورقة بدعوة الموحدين» فملكها السيد أبر حفص. ثم افتتح 
مدينة بسطة وأطاع ابن عمه محمد بن مردنيش صاحب المرية 

واتصل الخبر بالخليفة بمراكش» وقد توافت عنده جموع 
الب من اوق سخ ای رکا اب اب وای ایی 
عمران صاحب تلمسان» وکان يوم قدومهم عليه یوماً مشهوداًء 
فاعترضهم وسائر عساكره» ونهض إل الأندلس. واستخلف على 
مراكش السيد أبا عمران أخاه فاحتل بقرطبة سنة سبع وستون 
وخسمائة ثم ارتحل بعدها إلى إشبيلية» ولقيه السيد آبو حفص 
هنالك منصرفا من غزاته. وکان ابن مردنيش لا طال عليه الحصار 
ارتاب ففتك بهم» وباد أخوه أبو الحجاج إلى الطاعة وهلك هر 
في رجب من هذه السنة.ودخل ابنه هلال في الطاعة وبادر السيد 
أبو حفص إلى مرسية فدخلها وخرج هلال في جملته» وبعثه إلى 
الخليفة بإشبيلية .ثم ارتحل الخليفة غازيا إلى بلاد العدو فنازل رندة 
ايام وارتحل عنها إلى مرسية. ثم رجع إلى إشبيلية سنة ثمان وستين 
وخسمائة واستصحب هلال بن مردنیش واصهر له في ابنته» وول 
عمه يوسف على بلنسية وعقد لأخيه السيد أبي سعيد على 
غرناطة: 

ثم بلغه خروج العدو إلى أرض المسلمين مع القومس 
الأحدب» فخرج للقائهم وأوقع بهم بناحية قلعة رباح» وأثخن 
فيهم ورجع إلى إشبيلية وآمر ببناء حصن بالقلعة ليحصن جهاتهاء 
وقد كانت خرابا منذ فتنة ابن حجاج فيه مع كريب بن خلدون 
بمورة أزمان المنذر بن محمد وأخيه عبد الله من أمراء بني آمية. 

ثم انتقض ابن أذفونيش وأغار على بلاد المسلمين» فاحتشد 
الخليفة وسرح السيد أبا حفص إليه فغزاه بعقر داره» وافتتح قنطرة 
بالسيف» وهزم جموعه في كل جهة.ئثم ارتحل الخليفة من إشبيلية 
راجعاً إل مراكش سنة إحدى وسبعين وخسمائة لخمس سنين من 
إجازته إلى الأندلس» وعقد على قرطبة لأخيه الحسن» وعلى 
إشبيلية لأخيه علي» وأصاب مراكش الطاعون فهلك من السادات 
آبو عمران وآبو سعيد وأبو زكرياء وقدم الشيخ آبو حفص من 
قرطبة فهلك في طريقه» ودفن بسلا. 

واستدعى الغليفة أخويه السيدين أبا علي وأبا الحسن» فعقد 
لأبي علي على سجلماسة ورجع أبو الحسن إلى قرطبة» وعقد 
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لابنى أخيه السيد أبى حفص: لأبي زيد منهما على غرناطة 
ولأبي محمد عبد الله على مالقة. وفي سنة ثلاث وسبعين 
وخمسمائة سطا بذرية بني جامع وغربهم إلى ماردة. وڼي سنة هس 
وسبعين وخسمائة عقد لغانم بن محمد ين مردنيش على اسطوله 
وأغزاه مدينة الأشبونة» فغنم ورجع. وفيه كانت وفاة أخيه السيد 
الوزير آبي حفص بعدما أبلى في الجهاد وبالغ في نكاية العدو.وقدم 
ابناه من الأندلس وأخررا الخليفة بانتقاض الطاغية» واعتزم على 
الحهاد وأخذ في استدعاء العرب من أفريقية. 


الخبر عن انتقاض قفصة واسارجاعها 


كان علي بن المعز ويعرف بالطويل» من أعقاب بني الرند 
ASS A O a‏ 
أخبارهم. وبلغ الخليفة خبره فنهض إليها مسن مراكش» وسار إلى 
ججاية وبقي عنده يعلى بن النتصر الذي كان عبد المؤمن استنازله 
من قفصة أنه يواصل قريبه الشائر بها ويخاطب العرب» فتقبض 
عليه» ووجدت المخاطبات عنده شاهدة بتلك السعاية واستصفى 
ما كان بيده وارتحل إلى قفصة ونازها.ووفدت عليه مشيخة 
العرب من رياح بالطاعة فتقبلهم ولم يزل محاصراً لقفصة إلى أن 
نزل على ابن المعزء وانكفا راحعاً إلى تونس. وأنفذ عساكر العرب 
إل المغرب» وعقد على أفريقية والزاب للسيد أبي علي أخيه» 
وعلى بجاية للسيد أبي موسى فقفل إلى الحضرة. 


معاودة الجهاد 


لما قفل من فتح قفصة سنة سبع وسبعين وخمسمائة وفد 
عليه أخوه السيد أبو إسحاق من إشبيليةء والسيد أبو عبد الرحهمن 
يعقوب من مرسيةء وكافة الموحدين ورؤساء الأندلس يهنونه 
بالإياب فأكرم موصلهم وانصرفوا إلى بلادهم. واتصل به أن عمد 
ابن يوسف بن وانودين غزا با لموحدين من أشبيلية إلى أرض العدو 
فنازل مدينة يابرة وغم ما حرهاء وافتح بعض حصونها ورجع 
إلى أشبيلية» وان عبد الله بن إسحاق بن جامع قائد الأسطول 
بأشبيلية التقى باسطول أهل أشبونة في البحر فهزمهم وأخذوا 
عشرين من قطائعهم مع السي والغنائم. 

ثم بلغ الخبر بان أدفونس بن شانجة نازل قرطبة وشن 
الغارات على جهات مالقة ورندة وغرناطة. ثم نزل أسجة وتغلب 
على حصن شنغيلة.وأسكن بها النصارى وانصرف» فاستنفر السيد 


أبو إسحاق سائر الناس للغزو ونازل الحصن نحواً من أربعين يوماً. 
ثم بلغه خروج اذفونش من طليطلة دده فانكفا راجعاً. وخرج 
محمد بن يوسف بن وانودين من أشبيلية في جموع الموحدين ونازل 
طلبيرة وبرز إليه أهلهاء فأوقع بهم وانصرف بالغنائم» فاعترم 
الخليفة أبو يعقوب على معاودة الجهاد» وولى على الأندلس أبناءه 
وقدمهم للاحتشادء فعقد لابنه أبي إسحاق على أشبيلية كما كانء 
ولابنه السيد أبي يحيى على قرطبة» ولابنه السيد أبي زيد 
اران غل فر ولابنه السيد أبي عبد الله على مرسية. 

ونهض سنة تسع وسبعين وخمسمائة إلى سلاء ووافاه بها أبو 
عمد بن أبي إسحاق بن جامع من إفريقية جشود العمرب. وسار 
إلى فاس وبعث في مقدمته هنتاتة وتيمنلل وحشود الصرب وأجاز 
البحر من سبة في صفر من سنة ثمائين وخسمائة فاحتل جبل 
الفتح» وسار إلى أشبيلية فوافته بها حشود الأندلس. وسخط محمد 
بن وانودين وغرّبه إلى حصن غافق» ورحل غازياً إلى شنترين 
فحاصرها أياماًء ثم أقلع عنها وأسحر الناس يوم إقلاعه» وخرج 
النصارى من الحصن فوجدوا الخليفة في غير أهبة ولا استعدادء 
فابلى في الجحهاد هو ومن حضره» وانصرفوا بعد جولة شديدة. 
وهلك في ذلك اليم الخليفة» يقال: من سهم أصابه في حومة 
القتال» وقيل من مرض طرقه عفا الله عنه. 


دولة ابنه يعقوب المنصور 


ولا هلك الخليفة أبو يعقوب على حصن شنترين سنة 
ثمانين وخسمائة بويع ابنه يعقوب» ورجع بالشاس إلى إشبيلية 
واستكمل البيعة.واستوزر الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن أبي 
حفص» واستنفر الناس للغزو مع أخيه السيد أبي يجحيى فأخذ 
بعض الحصون وأثخن في بلاد الكفار. ثم أجاز البحر إلى الحضرة 
ولقيه بقصر مصمودة السيد أبو زكريا ابن السيد أبي حفص قادما 
من تلمسان مع مشيخة زغبة» ومضى إلى مراكش فخير المناكر 
وبسط العدل ونشر الأحكام» وكان من أول الأحداث في دولته 
شأن ابن غانية. 


الخبر عن شأن ابن غانية 
. كان علي بن يوسف بن تاشفين لما تغلب العدو على جريرة 


ميورقة وهلك واليها من موالي مجاهدء وهو مبشر» وبقي أهلها 
فوضى» وقد كان مبشر بعث إليه بالصريخ» والعدو محاصر لهء 
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فلما أخذها العدو وغنم وأحرق وأقلع» وبعث علي بن يوسف 
والباً عليها وآنور بن أبي بكر من رجالات لتونة» وبعث معه 
خسمائة فارس من معسكره» فأرهب هم حدة» وأرادهم على بناء 
مدينة أخرى بعيدة من البحر فامتنعواء وقتل مقدمهم فثاروا به 
وحبسوه. ومضوا إلى علي بن يوسف فأعفاهم منه» وولى عليهم 
محمد بن علي بن حى المسوقي المعروف بابن غانية. وكان أخوه 
حى على غرب الأندلس» وكان نزله بأاشبيلية. واستعمل محمد 
أخاه على قرطبة فكتب إليه علي بن يوسف يأمره بصرف محمد 
أخيه إل ولاية ميورقة فارتحل إليها من قرطبة ومعه أولاده عبد 
الله وإسحاق وعلي والزبير وإيراهيم وطلحةء وكان عبد الله 
وإسحاق في تربية عمهما بجيى وكفالته فتبناهما. ولا وصل عمد 
بن علي بن غانية إلى ميورقة قبض على أنور وبعشه مصفداً إل 
مراكش» واقام على ذلك عشرأًء وهلك بحيى بن غانية وقد وى 
عبد الله ابن أخيه محمد على غرناطة» وأخاه إسحاق بن محمد 
على قرمونة. ثم هلك علي وضعف أمر لتونة» وظهر عليهم 
الموحدون فبعث محمد عن ابنيه عبد الله وإسحاق فوصلا إليه في 
الأسطول وانقضى ملك لتونة. 

ثم عهد محمد إلى ابنه عبد الله فنافسه أخره إسحاق 
وداحل جماعة من لتونة في قله فقتلوه وقتلوا أباه محمداً. ثم 
أجمعوا على الفتك به فارتاب بهم وداخل لب بن ميمون قائد 
البحر ني أمرهم فكبسهم في منازهم وقتلهم سنة ست وأربعين 
وخمسمائة. وبقي أميرا لميورقة. واشتغل أول أمره بالبناء والغراسة 
وضجر منه الناس لسوء ملكته. وفر عنه لب ميمون إلى الموحدين. 
ثم رجع اخراً إلى الغزو» وكان يبعث بالأسرى والعلرج للخليفة 
أبي يعقوب إلى أن هلك قبيل مهلكة سنة ثمانين وخسمائة. 

وخلف من الولد: حمداً وعلياً ويحيى وعبد الله والغازي 
وسير والمنصور وجبارة وتاشفين وطلحة وعمر ويوسف والحسن» 
فول ابنه محمد وبعث إلى الخليفة أبي يعقوب بطاعته» فبعث هر 
علي بن الزبرتير لاختبار ذلك منه» واحسن بذلك إخوته فلكروه 
وتقبضرا عليه.وقدموا علياً منهم. وبلغهم مهلك الخليفة وولاية 
ابنه المنصور فاعتقلوا ابن الزبرتير وركبوا البحر في اسطوهم إلى 
ججاية» وولى على ميورقة أخاه طلحة وطرق ججاية في أسطوله على 
حين غفلة» وعليها السيد أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن 
وكان خارجها في بعض مذاهبه» فاستولوا عليها سنة إحدى 
وثمانين وخمسمائة وتقبضرا على السيد آبي الربيع والسيد أإبي 
موسى عمران بن عبد المؤمن صاحب إفريقية» وكان بها مجتازا 
واستعمل أخاه يجي على بجاية» ومضى إلى الجزائر فافتتحهاء وولى 


عليها حى ابن أخيه طلحة» ثم إلى مليانة فولى عليها بدر بن 
عائشة. ونهض إلى القلعة» ثم إلى قسطنطينة فنازها واتصل الخبر 
با لمنصور وهو بسبته مرجعه من الغزو» فسرح السيد أبا زيد ابن 
عمه السيد أبي حفص» وعقد له على حرب ابن غانية» وعقد 
محمد بن أبي إسحاق بن جامع على الأساطيلء وإل نظره أبو 
محمد بن عطوش وأحد الصقلي. 

وانتهى السيد أبو زيد إلى تلمسان وأخوه يومغذ السيد أبو 
الحسن واليها وقد أنعم النظر في تحصينهاء ثم ارتحل بعساكره من 
تلمسان ونادى بالعفو في الرعيةء فثار أهل مليانة على ابن غانية 
فأاخرجوه وسبقت الأساطيل إل الجزائر فملكوها وقبضوا على 
يحبى بن طلحة وسيق بدر بن عائشة من آم العلر فقتلوا جميعاً 
بشلف. وتقدم القائد أحمد الصقلي بأسطرله إلى ججاية فملكها 
ولحق يحيى بن غانية بأخيه علي بمكانه من حصار قسطنطينة فاقلعم 
عنها. ونزل السيد آبو زيد بتكلات وخرج السيد أإبو موسى من 
اعنقاله فلقيه هنالك. ثم ارتحل في طلب العدو فأفرج عن 
قسطنطينةء وخرج إلى الصحراء واتبعه الموحدون إلى مقرة 
ونقاوس. ثم قفلوا إلى بجاية واستقر السيد أبو زيد بهاء وقصد 
علي ابن غانية قفصة فملكهاء ونازل توزر فامتنعت عليه» ولحق 
بطرابلس. وخرج غزي الصنهاجي من جموع ابن غانية في بعض 
أحياء العرب فتغلب على أشير وسرح إليهم السيد أبو زيد ابنه أبا 
حفص عمر» ومعه غام بن مردنیش فأوقعرا بهم واستول على 
حللهم. وقتل غزي وسيق رأسه إلى بججاية ونصب بهاء والحق به 
عبد الله أخوه. وغرب بنو حمدون من بجاية إلى سلا لاثهامهم 
بالدخول في أمر ابن غانية. واستقدم الخليفة السيد أبا زيد من 
مكانه ببجاية» وقدم مكانه أخاه السيد أبا عبد الله وانصرف إلى 
الحضرة. وبلغ الخبر أثناء ذلك باستيلاء علي بن الزبرتير على 
ميورقة. وكان من خبره أن الأمير يوسف بن عبد المؤمن بعثه إلى 
ميورقة لدعاء بني غانية إلى أمره. لما كان أخوهم محمد خاطبه 
بذلك» فلما وصل ابن الزبرتير إليهم نكروا شأنه على أخيهم 
محمد واجتمغوا دونه وتقبضرا عليه وعلى ابن الزبرتير وقدمسرا 
عليهم أخاه علي وركبوا الأساطيل إلى بجاية فلما خلا الجر 
منهم» دبر ابن الزبرتير في أمره» وداحل مواليهم من العلوج في 
تخلية سبيله من معتقله على أن يخلى سبيلهم باهليهم وولدهم إلى 
أرضهم» فتم له مراده منهم وثار بقفصة واستنفذ محمد بن آبي 
إسحاق من مكان اعتقاله ولحقرا جميعا بالحضرة. وبلغ الخبر علي 
ابن غانية بمكانة من طرابلس» فبعث أخاه عبد الله إلى صقلية» 
وركب منها إلى ميورقة ونزل في بعمض قراها. واعمل الحيلة في 
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تملك البلد فاستولى عليه واضرمت نار الفتنة بإفريقية. 

ونازل علي ابن غانية بلاد الجريد وتغلب على الكثير منهاء 
وبلغ الخبر باستيلائه على قفصة فخرج المنصور إليه من مراكش 
سنة اثتتين وثمانين وخسمائة» ووصل فاس فاأراح بهاء وسار إلى 
رباط تازى» ثم سار على التعبية إلى تونس» وجمع ابن غانية من 
إليه من اللثمين والأعراب» وجاء معه قراقش الغزي صاحب 
طرابلس» فسرح إليهم المنصور عساكره لنظر السيد أبي يوسف 
ابن السيد آبي حضص» ولقيهم بغمرة فانفض جموع الموحدين 
وانجلت المعركة عن قتل علي بن الزبرتير وأبي علي بن يغمورء 
وفقد الوزير عمر بن أبي زيد» ولحق فلهم بقفصة فأثخنوا فيهم 
قتلاء ونجا الباقون إلى تونس. وخرج المنصور متلافياً خبر الواقع في 
هذا الحال» ونزل القبروان» وأغد السبر إلى الحامة فتشاور الفريقان 
وتزاحفوا فكانت الدبرة على ابن غانية وأحزابه» وأفلت من 
امعركة بذماء نفسه ومعه خليلة قراقش» وأتى القتل على كثيرهم 
فصبح المنصور قابس فافتحها ونقل من كان بها من حرم ابن 
غانية وذويه في البحر إلى تونس. وثنى العنان إلى توزر فافتحها 
وقتل من وجد بهاء ثم إل قفصة فناز ها أياماً حتى نزلوا على 
حكمه. وأمن أهل البلد والأغراب أصحاب قراقش» وقتل سائر 
الملثمين ومن كان معهم من الحشود» وهدم أسوارها وانكفا راجعا 
لل بون فد عن فر اليك أي ت رتل إل العرب 
سنة أربع وثمانين وخسمائة ومر بالمهدية» وأصحر على طريق 
تاهرت» والعباس بن عطية أمير بني توجين دليله على تلمسان» 
تاها لدا التاق لر مهد راخف 
ارتحل إلى مراكش» ورفع إليه أن أخاه السيد أبا حفص والي مرسية 
الملقب بالرشيد» وعمه السيد أبا الربيع والي تادلا عندما بلغهم خبر 
الوقيعة بخمرة» حدثوا انفسهم بالتوثب على الخلافةء» فلما قدموا 
عليه للتهئئة أمر باعتقاهما برباط الفتح خلال ما استجلى أمرهماء 
ثم قتلهما وعقد للسيد أبي الحسن ابن السيد أبي حفص على 
بجاية» وقصد بحيى بن غانية قسطنطينة فزحف إليه السيد أبو 
الحسن من بجاية فهزمه ودخل قسطنطينة وارتحل ابن غانية إلى 
بسكرة فقطع نخلها وافتحها عنوة.ثم حاصر قسططينة فامتنعت 
عليه فارتحل إلى ججاية وحاصرهاء وكثر عيثه إلى أن كان مسن خبره 
ما يذكر إن شاء الله تعالء واللّه أعلم. 


أخباره في الجهاد 


لما بلغه تغلب العدو على قاعدة شلب» وأنه أوقع بعسكر 


أشبيلية» وترددت سراياهم على نواحيهاء وافشح كثيراً مسن 
حصونهاء وخاطبه السيد أبو يوسف بن أبي حفص صاحب 
إشبيلية بذلك. استنفر الناس للجاد وخرج سنة ست وثمانين 
وخخسمائة إلى قصر مصمودة فاراح به. ثم أجاز إلى طريف وأغذ 
السير منها إلى شلب» ووافته بها حشود الأندلس فتركهم 
لحصارها. وخف إلى حصن طرش فافتتحه ورجع إلى أشبيلية. شم 
رجع إلى منازلة شلب سنة سبع وثمانين فافتتحه.وقدم عليه ابن 
وزير بعد آن کان افتتح في طريقه إليه حصوناً أخرى. ثم قفل إلى 
حضرته بعد استكماله غزاتة. وکتب بعهده لابنه الناصر. 

وقدم عليه سنة ثمان وثمانين وخسمائة السيد أبو زيد 
صاحب إفريقية» ومعه مشيخة العرب من هلال وسليم فتلقاهم 
مبرة وتكرياًء وانقلب وفدهم إلى بلادهم. ثم بلغه سنة تسعين 
وخمسمائة استفحال ابن غانية بإفريقية وكثرة العيث والفساد بهاء 
فاعتزم على النهوض إليهاء ووصل إلى مكناسة فبلغه من أمر 
الأندلس ما أهمه فصرف وجهه إليهاء ووصل قرطبة سنة إحدى 
وتسعين وخمسمائة فأراح بها ثلاثاً وأمداد الحشود تتلاحق به من 
كل ناحية. ثم ارتحل للقاء الحدو ونزل بالأرك من نواحي 
بطليوس» وزحف إليه العدو من النصارى وأمراؤهم يومشذ 
ثلاثة :ابن أذفونش وابن الرنك ولبابوج. وكان اللقاء يوم كذا سنة 
إحدى وتسعين وخمسمائة وأبو محمد بن أبي حفص يومئذ على 
المطوعةء وأخوه أبو بجيى على العساكر والموحدين» فكانت المزيية 
المشهورة على النصارى واستلحم منهم ثلاثون الفا بالسيف. 

واعتصم فلهم حصن الأرك» وكانوا خسة آلاف من 
زعمائهم» فاستنزهم المنصور على حكمه وفودي بهم عددهم من 
السلمين. واستشهد في هذا اليوم أبو جى ابن الشيخ أبي حفص 
بعد أن آبلی بلاء حسناء» وعرف بنوه بعدها ببني الشهيد وانكفا 
امنصور راجعاً إلى أشبيلية. ثم خرج منها سنة اثتين وتسعين 
وخمسمائة غازياً إل بلاد الجوف فافتتح حصوناً ومدناً وخربها.كان 
منها ترجالة وطلبيرة. وأطل على نواحي طليطلةء فخرب بسائطها 
واكتسح مسارحهاء وقفل إل أشبيلية سنة ثلاث وقسعين وخسمائة 
فرفع إليه في القاضي أبي الوليد بن رشد مقالات نسب فيها إلى 
امرض في دينه وعقله. ورجا الف بعضها خطه فحبس. ثم أطلق 
وأشخص إل الحضرة وبها كانت وفاته. 

ثم حرج المنصور من أشبيلية غازيا إلى بلاد ابن أذفونش 
حتى احتل بساحة طليطلة» وبلغه أن صاحب برشلونة أمد ابن 
أدفونش بعساكره وأنهم جيعا حصن ريط فنهض إليهم. ولا 
أطل عليهم انفضت جموع ابن أذفوننش من قبل القتال» وانكفا 


ابر عن وصول ابن منقذ باهدية من قبل صاحب الديار 


راجعاً إلى أشبيلية. ثم رغب إليه ملوك النصرانية في السلم فبذله 
. 

وعقد على أشبيلية للسيد آبي زيد ابن الخليفة» وعلى مدينة 
بطليوس للسيد آبي الربيع ابن السيد آبي حفص» وعلى المخرب 
للسيد أبي عبد الله ابن السيد أبي حفص.وأجاز إلى حضرته سنة 
أربع وتسعين وخسمائة فطرقه المرض الذي كان منه حتفه 
وأوصى وصيته التي تناقلها الناس. وحضر لوصيته عيسى ابن 
الشيخ ابي حفص» وهلك رحه الله سنة مس وتسعين وخسمائة 
آخر ربیعهاء والله تعالى أعلم. 


الخبر عن وصول ابن منقذ باهدية من قبل 
صاحب الديار المصرية 


كان الفرنج قد ملكوا سواحل الشام في آخر الدولة العبيدية 
منذ تسعين سنة وملكوا بيت المقدس» فلما استولى صلاح الدين 
بن آیوب على ديار مصر والشام اعتزم على جهادهم» وصار يفتح 
حصونها واحداً بعد واحد حتی آتى على جيعها. وافتح بیت 
المقدس سنة ثلاث وثمانين وخسمائة وهدم الكنيسة التي بنواحيهاء 
وانفضت أمم النصرانية من كل جهة واعترضوا أسطول صلاح 
الدين في البحرء فبعحث صريخه إلى المنصور سنة مس وثمانين 
وخسمائة يطلب إعانته بالأساطيل لنازلة عكا وصور وطرابلس. 
ووفد عليه آبو الحرث عبد الرحمن بن منقذ بقية أمراء شيزر من 
حصون الشام» كانوا استبدوا به عند اختلال الدولة العبيدية. فلما 
استقام الأمر على يد صلاح الدين» وانتظم ملك مصر والشام 
واستنزل بني منقذ هژلاء ورعی هم سابقتهم» وبعثه في هذه إل 
المنصور بالمغرب بهدية تشتمل على مصحفين كريمين منسوبين» 
ومائة درهم من دهن البلسان» وعشرين رطلاً من العود» وستمائة 
مثقال من المسك والعنبر» وخسين قوسا عربية بأوتارهاء وعشرين 
من النصول اهندية وسروج عدة ثقيلة. ووصل إلى المغرب ووجد 
المنصور بالأندلس فانتظره بفاس إل حين وصلوله» فلقيه وأدى 
الرسالة فاعتذر له عن الأسطول وانصرف. ويقال إنه جهز له بعد 
ذلك مائة وثمانين أسطولاً ومنع النصارى من سواحل الشام. 


دولة الناصر بن المنصور 


ا هلك النصور وأمر اينه محمد ولي عهده» وتلقب الناصر 
لدين الله» واستوزر أبا زيد بن يوجان» وهو ابن أخي الشيخ أبي 


۱A» 


حفص. ثم استوزر أبا حمد ابن الشيخ أبي حفص» وعقد للسيد 
أبي الحسن ابن السيد أبي حفص على بجايةء وفوض إليه في 
شؤونها. وبلغه سنة ست وتسعين وخسمائة إجخاف العذو 
بإفريقية» وفساد الأعراب في نواحيهاء ورجوع السيد أبي الحسن 
من قسطنطينة منهزماً أمام ابن غانيةء فانفذ السيد أبا زيد بن أبي 
حفص إلى تونس في عسكر من الموحدين لسد ثخورها.وانفذ أبا 
موا ا ای حر ت ان غ ل ون غاي 
حصن المهدية. وثار بالسوس سنة ثمان وتسعين وخمسمائة ثائر من 
كزولة يعرف بابي قفصة» فسرح الناصر إليه عساكر الموحدين 
فقصدوا جموعه وقتل. وني آيامه كان فتح ميورقة على ما يتلوا من 
خبرها. 


فتح ميروقة 


وکان من خبرها أن محمد بن إسحاق لا فصل إخوته علي 
ی لل اوو ورن غل مر را احا ل دال بد 
بعض الحاشية» وخرج من الاعتقال هو وابن الزبرتير» وقام بدعوة 
المنصورء وبعث بها مع ابن الزبرتي» فبعث المنصور أسطوله مع 
أبي العلا بن جامع ليملك ميورقة» فأبى محمد عن ذلىك» وراسل 
وانتقض عليه أهل ميورقة لذلك وخشوا عادية المنصور فطردوا 
محمد بن إسحاق وولو عليهم أخاه تاشفين.وبلغ ذلك عليا وهو 
على قسطنطينة» فبعث أخويه عبد الله الغازي فداخلرا بعض اهل 
البلد وعزلوا تاشفين وول عبد الله وبعث المخصور اسطوله مراراً 
مع بي العلا بن جامع.ثم مع بى ابن الشيخ إيراهيم المزرجي 
فامتنعوا منهم» وقتلوا منهم خلقا كثيرا» وقسوي أمره وذلك سنة 
ثلاث وثمانين وخُسمائة. 

ثم لما هلك المنصور بعث الناصر أسطوله مع عمه السيد 
أبي العلى والشيخ أبي سعيد بن آبي حفص فنازلوه واخذل عنه 
أخوه تاشفين بالناس» ودخل البلد عنوة» واستفتحت وقتل. 
وانصرف السيد إلى مراكش وولى عليها عبد الله بن طاع | لله 
الكومي» ثم ولى الناصر عليها عمه السيد أبا زيدء وجعل ابن طاع 
الله على قيادة البحر. وبعد السيد أبي زيد وليها السيد أبو عبد 
الله بن أبي حفص بن عبد المؤمن» ثم أبو يى علي بن أبي 
عمران التينمللي» ومن يده أخذها النصارى سنة سبع وعشرين 
وستمائة. 


۸1 


خبر إفريقية وتغلب ابن غانية عليها ولاية أبي محمد 


خبر إفريقية وتغلب ابن غانية عليها ولاية 
أبي محمد بن أبي الشيخ أبي حفص 


ولا هلك المنصور قوي أمر ابن غانية بإفريقية» وولى الناصر 
السيد أبا زيد والشيخ أبا سعيد بن أبي حفص» ويقال إن المنصور 
ولاهماء وكثر المرج بإفريقية وثار بالمهدية محمد بن عبد الكريم 
الركراكي» ودعا لنفسه» ونازع ابن غانية الموحدين الأمر» وتسمى 
صاحب قبة الأديم محمد بن عبد الكريم الركي. ونزل تونس 
وعاث في قراها سنة ست وتسعين وخمسمائة ونازل ابن غانية 
بفاس فامتنع عليه» وكان محمد ابن مسعود البلطي شيخ رياح من 
أشياعه فانتقض عليه» وراجع ابن غانية فأتيح له الظهور على 
محمد بن عبد الكريم وقصده وهو على قفصة فهزمه. واتبعه إلى 
المهدية فنازله بها. وبعث إلى صاحب تونس في المدد باسطوله 
فأمده» فضاقت حال ابن عبد الكريم» فسأل الأمان من ابن غانية 
فامنه» وخرج إليه فتقبض عليه واستولى على المهدية سنة تسع 
وتسعين وخسمائة وقتله. 

وبعث الناصر أسطوله في البحر مع عمه أبي العلسى 
وعساكر الموحدين مع السيد أبي الحسن بن أبي حفص بن عبد 
المؤمن. ونازلوا ابن عبد الكريم قبل استيلاء ابن غانية عليهاء 
فاعتذر ابن عبد الكريم بأنه حافظ للحصن من العندو» ولا يمكنه 
إلا لثقة الخليفة» وانصرف السيد أبو الحسن إلى ججاية موضع عمله» 
وقسم العسكر بينه وبين آخيه السيد أبي زيد صاحب تونس 
وصلحت الأحوال. ثم أن ابن غانية لما تغلب على المهدية وعلى 
قراقش الغزي صاحب طرابلس» وقد مرت أخباره في ابن غانية. 
ثم تغلب على بلاد الجريد» ثم نزل تونس سنة تسع وتسعين 
وخسمائة وافتحها عنوة» وتقبض على السيد أبي زيد» وطالب 
آهل تونس بالنفقة التي أنفق وبسط عليهم العذاب. وتولى ذلك 
فیهم کاتبه ابن عصفور حتى هلك ني الامتحان کثیر من بیوتاتهم. 
ثم دحل في دعوته أهل بونه وبنزرت وشقبئارية والأربسص 
والقيروان وسبتة وصفاقس وقابس وطرابلس. وانتظمت له أعمال 
إفريقية وفرق العمال وخطب للعباسي كما ذكرناه في أخباره. ثم 
ولى على تونس آخاه الغازي ونهض إلى جبال طرابلس فأغرمهم 
ألف ألف دينار مكررة مرتين ورجع إلى تونس. 

واتصل بالناصر كثرة المرج بإفريقية واستيلاء ابن غانية 
عليها وحصول السيد أبي زيد في قبضته» فشاور الموحدين في 
أمره» فأشاروا بمسالمة ابن غانية. وأشار أبو محمد بن الشيخ أبي 
حفص بالنهوض إليها والمدافعة عنها فعمل على رآيه» ونهض من 


مراكش سنة إحدى وستمائة» وبعث الأسطول في البحر لنظر أبسي 
يحبى بن أبي زكريا الهزرجي» فبعث ابن غانية ذخيرته وحرمه إلى 
المهدية مع علي بن الغازي بن محمد بن علي. وانتقض آهل 
طرابلس على ابن غانية وأاخحرجوا عاملهم تاشفين بن الخازي بن 
محمد بن علي ابن غانية» وقصدهم ابن غانية فاقتحمها وخربها. 

ووصل أسطول الناصر إلى تونس فدخلرها وقتلوا من كان 
بها من أشياع ابن غانية» ونهض الناصر في أتباع ابن غانية فاعجزه 
ونازل المهدية» وبعث أبا حمد بن الشيخ أبي حفص للقاء ابن 
غانية فلقيه بتاجرا فاوقع به وقتل أخاه جبارة. وكاتبه ابن اللمطي 
وعامله الفتح بن حمد. قال ابن نخیل: وکانت الغنائم من عسکكره 
يومثذ ثمانية عشر الفا من أحمال الال والمتاع والخرثى والآلة.ونجا 
باهله وولده فاطلق السيد أبا زيد من الاعتقال بعد أن هم حرسه 
بقتله عند المزيمة. ثم تسلم الناصر المهدية من يد علي بن الغازي 
المعروف بالحاج الكافي على أن يلحق بابن عمه فقبل شرطه 
ومضى لوجهه. ثم رجع من طريقه واختار التوحيد فناله من 
الكرامة والتقريب ما لا فوقه.وهلك في يوم العقاب التي ذكره. 
ثم قوض الناصر على المهدية» واستعمل عليها محمد بن يغمور 
الهرغي» وعلى طرابلس عبد الله بن إبراهيم بن جامع» ورجع إلى 
تونس فاقام إلى سنة ثلاث وستمائة. وسرح أخاه السيد أبا إسحاق 
في عسكر من الموحدين لاتباع العدو فدوخوا ما وراء طرابلس. 
واستأصلوا بني دمر ومطماطة وجبال نفوسة وتجاوزوها إلى سريقة 
بي مذكور. وقفل السيد أبو إسحاق بهم إلى أخيه الناصر بتونس 
وقد كمل الفتح. ثم اعتزم على الرحيل إلى المغرب وأجمع رأيه 
على تولية أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص» وکان شيخ دولته 
وصاحب رأيه فامتنع إلى أن بعث إليه اللاصر في ذلك بابنه 
يوسف» فأكبر مجيئه وأناب لذلك على أن يقيم بإفريقية ثلاث 
سنين خاصة خلاف ما يستحكم صلاحهاء وأن محكم فيمن يقيم 
معه من العسكر فتقبل شرطه. 

ورجع الناصر إلى مراكش فدخلها في ربيع سنة أربع 
وستمائة» وقدم عبد العزيز بن أبي زيد اهنتاتي على الأشخال 
بالعدوتين وكان على الوزارة أبو سعيد بن جامع» وکان صديقاً 
لابن عبد الدريرة وعد ية من إفزيفة توي اليد ار الريع 
بن عبد الله بن عبد المؤمن صاحب بجاية» وقد كان أبو الربيع هذا 
ولي بجاية من قبل» وهو الذي جدد الرفيع والبديع من رياضها. 
وکان بنو ماد شيدوها من قبل» فأصابها الخراب وجددهما السيد 
أبو الربيع.وفي سنة مس وستمائة بعدها عقد للسيد أبي عمران 
بن يوسف ابن عبد المؤمن على تلمسان» أدال به من السيد أبي 


أخباره في الجهاد 


AY 


الحسن فوصل إلى تلمسان في عساكر الموحدين وتطوف أقطارها. 
وزحف إليه ابن غانية هنالك فانفض الموحدون وقتل السيد 
أبو عمران. وارتاع أهل تلمسان وأسرع السيد آبو زكريا من فاس 
إليها فسكن نفوسهم خلال ما عقد الناصر لأبي زيد بن يوجان 
على تلمسان» وسرحه في العساكر فنزل بها. وفر ابن غانية إلى 
مكانه من قاصية إفريقية ومعه محمد بن مسعود البلط شيخ 
من عراب رياح وسليم. 
واعترضهم أبو محمد بن أبي حفص فانكشفوا واستولى 
المرحدون على علاتهم وما بأيديهم» ولحقوا بجهات طرابلس. 
ورجع عنهم سير بن إسحاق آخذاً بدعوة الموحدين» وني هذه 
السنة عفد الناصر على جزيرة ميورقة لأبي حى بن أبي الحسن 
بن أبي عمران» أدال به من السيد ابي عبد الله بن أبي حفصء 
وعقد له على بلنسية وعلى مرسية لأبي عمران بن ياسين اهنتاتي» 
أدال به من أبي الحسن بن واكاك. وعقد للسيد أبي زيد على 
کورة جيان» آدال به من ابي موسى بن ابي حفص» وعقد للسيد 
أبي ابراهيم بن يوسف على أشبيلية ولأبي عبد الله ب بن أبي حى 
بن الشيخ حفص على غرناطة إلى أن كان ما نذكر إن شاء الله 
تعالى. 


الدواودة من رياح وغبره 


أخباره في الجهاد 


لما بلغ الناصر تغلب الحدو على كثير من حصون بلنسية 
أهمه ذلك واقلقه» وكتب إلى الشيخ أإبي محمد بن أبي حفص 
يستشيره في الغزوء فأبى عليه فخالفه» و حرج من مراكش سنة 
تسع وستمائة ووصل أشبيلية واستقر بها واستعد للغزو. ثم حرج 
من أشبيلية وقصد بلاد ابن أذفونش فافتتح قلعة شلبطرة وأاثلج في 
طريقه. ونازل الطاغية قلعة رياح وبها يوسف بن قادس وأخذ 
يمخنقه فصالخحه على النزول» ووصل إلى الناصر فقتله وصار على 
التعبية إلى المرضع المعروف بالعقاب. وقد استعد له الطاغية 
وجاءه طاغية برشلونة مددا بنفسه»ء فكانت الدبرة على 
المسلمين.فانكشفرا في يوم بلاء وتمحيص أواخر صفر سنة تسع 
وستمائة. وانكفا راجعا إلى مراكش فهلك في شعبان من السنة 
بعدها. وکان ابن أذفونش قد ناظر ابن عمه الببوج صاحب ليون 
في أن يوالي الناصر ويجر ازيية على المسلمين ففعل ذلك .ثم 
رجعوا إلى الأندلس بعد الكائنة للإغارة على بلاد المسلمين 
فلقيهم السيد أبو زكريا ابن أبي حفص بن عبد المؤمن قريباً من 
أشبيلية فهزمهم» وانتعش المسلمون بهاء واتصلت الحال على ذلك 


واللّه أعلم. 
ثورة ابن الفرس 


كان عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الفرس من طبقة 
العلماء بالأندلس ويعرف بالمهر» وحضر مجلس المنصور في بعض 
الأيام وتكلم بجا خشي عاقبته في عقده وخرج من الجلس فاختفى 
مدة» ثم بعد مهلك المنصور ظهر في بلاد كزولة وانتحل الإمامة 
E‏ 
بعصاه يلاها RE YE‏ إلى اا .وکان غا 


ينسب إليه من الشعر: 

قولوا لأبناء عبد المؤمن بن علي تأهبوالوقوع الححادث الجلل 
قدجاء سيد قحطان وعاملها ومتتهسى القول والغلاب للدول 
والناس طوعاً عصاء وهو سائقهم بالأمر والتهي حر العلم والعمل 
تبادروا أمسره فال ناصره واللّه خاذل أل الزيغ والميل 


فبعث الناصر إليه الجيوش فهزموه وقتل وسنیق رأة ال 


دولة المستنصر بن الناصر 


لا هلك محمد الناصر بن المنصور بويع ابنه يوسف سنة 
إحدى عشرة وستمائة وهو ابن ست عشرة سنة ولقب المستنصر 
بالل وغلب عليه ابن جامع ومشيخة الموحديسن فقاموا 
بأمره.وتأخرت بيعة آبي محمد ابن الشيخ أبي حفص من إفريقية 
لصغر سن المستنصر. ثم وقعت الحاولة من الوزير ابن جامع 
صاحب الأشغال عبد العزيز بن أبي زيد فوصلت بيعته» واشتغل 
المستنصر عن التدبير عا يقتضيه الشباب» وعقد للسادة على 
عمالات ملكه» فعقد للسيد أبي إبراهيم أخي المنصورء وتلقب 
بالظاهر على فاس» وهو أبو المرتضى. وعقد على أشبيلية لعمه 
السيد أبي إسحاق الأحول. واسترلى الفنش على المعاقل التي 
أخذها الموحدون» وهزم حامية الأندلس» ووفد رسوله ابن الفخار 
فحاوله ابن جامع في السلم فعقده ثم صرف ابن جامع عن 
الوزارة بعد مهلك ابن أبي زيد بسعاية أبي زيد بن يوجان» 
واستوزر أبا يجي المزرجي وول على الأشغال أبا علي ب 

ثم رضي عن ابن جامع وأعاده» وعزل آبا زید بن يوجان 
من ولاية تلمسان بأبي سعيد بن المنصور» وبعثه إلى مرسية فاعتقل 


بن أشرني. 
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بها.واستمرت ايام المسستنصر في هدننة وموادعة إلى أن ظهر بتو 
مرين ججهات فاس سنة ثلاث عشرة وستمائة» فخرج إليهم واليها 
السيد أبو إبراهيم في جموع الموحدين فهزموه وأسروه» ثم عرفوه 
وأطلقوه» ثم وصل الخبر مهلك آبي مد بن آبي حفص صاحب 
إفريقية فولى عليها أبا العلى أخا المنصورء وكان والياً بأاشبيلية 
فعزل. وولى على إفريقية بسعاية ابن مثنى خاصة السلطان فترجه 
إليها كما نذكر في أخبار بني أبي حفص.وخرج بناحية فاس رجل 
من العبيديين انتسب للعاضد وتسمى بالمهدي» فبعث السيد آبو 
إبراهيم أخو المنصور والي فاس إلى شيعته وبذل طم المال فتقبضوا 
عليه» وساقوه إليه فقتل. وفي سنة تسع عشرة وستمائة عقد 
المستنصر لعمه أبي محمد المعروف بالعادل على مرسيةء وعزله عن 
غرناطة. وهلك سنة عشرين وستمائة وقد التاثت الأمور فكان ما 
نذكر» واللّه تعالى أعلم. 


الخبر عن دولة المخلوع أخي المنصور 


لا هلك المستنصر في الأضحى من سنة عشرين وستمائة 
اجتمع ابن جامع والموحدون وبايعوا للسيد أبي محمد عبد الواحد 
أحي المنصورء فقام بالأمر وأمر بمطالبة ابن أشرفي بالمال. وكتب 
أخره لأبي العلى بتجديد الولاية على إفريقية بعد أن كان 
المستنصر أوعز بعزله» فأدركته الولاية ميتاً فاستبد بها ابنه أبو زيد 
المشمّر كما نذكره في أخبار إفريقية. وأنفذ المخلوع أمره بإطلاق 
ابن يوجان فأطلق. ثم صده ابن جامع عن ذلك وأنفذ أخاء أبا 
إسحاق في الأسطول ليغربه إلى ميورقة كما كان المستنصر أنفذه 
قبل وفاته. وكان الوالي بمرسية أبو محمد عبد الله بن المنصور 
فأغراه ابن يوجان بالتوثب على الأمر» وشهد له أنه سمع من 
المنصور العهد له بالخلافة من بعد الناصر. وكان الناس على كره 
ابن جامع» وولاة الأندلس كلهم بنو منصور فأصغى إليه» وكان 
مترددا في بيعة عمه» فدعا لنفسه وتسمى بالعادل. وكان إخوته أبر 
العلى صاحب قرطبة» وأبو الحسن صاحب غرناطة» وأبو موسى 
صاحب مالقة» فبايعوه سرا. 

وکان أبو محمد بن أبي عبد | لله محمد بن أبي حفص بن 
عبد المؤمن المعروف بالبياسي صاحب جيان وعزله المخلوع بعمه 
آبي الربيع بن أبي حفص فانتقض وبايع للعادل وزحف مع أبي 
العلى صاحب قرطبة وهو أخو العادل إلى أشبيليةء وبها عبد 
العزيز أخحو امنصور والمخلوع فدخل في دعوتهم وامتنع السيد آبو 
زيد بن عبد الله أخي البياسي عن بيعة العادل» وتمسك بطاعة 


احبر عن دولة العادل بن المنصور 


الملخلوع. وخرج العادل من مرسية إلى أشبيلية فدخلها مع أآبي زيد 
بن يوجان» وبلغ الخبر إلى مراكش فاختلف الموحدون على 
المخلوع» وبادروا بعزل ابن جامع وتخريبه إلى هسكورة. وقام بأمر 
هنتاة آبو زكرياء بجيى بن أبي بجي السيد ابن أبي حفص وبآمر 
تينملل يوسف بن علي» وبعث على أسطول البحر آبا إسحاق بن 
جامع» وأنفذه لمع الجواز من الزقاق. وكان أسر إلى ابن جامع 
حين خرج إلى هسكورة أن يحاول عليه من هنالك فلم يتم أمرهء 
وقتل بعكان خفي في ربيع سنة إحدى وعشرين وستمائة وبعث 
الموحدون ببيعتهم إلى العادل» والله أعلم. 


الخبر عن دولة العادل بن النصور 


لما بلغت بيعة الموحدين للعادل وكتاب ابن زكريا بن الشهيد 
بقصة المخلوع» قارن ذلك تغييره للبياسي فانتقض عليه» ودعا 
لنفسه ببياسة» وتلقب الظافر وشغل بشأنه وبعث أخاه أبا العلى 
لحصاره فامتنع عليه» وبعث بعده أبا سعيد ابن الشيخ أبي حفص 
فامتنع عليه أيضاًء واختلفت الأحوال بالأندلس على العادل 
وكثرت إغارة النصارى على أشبيلية ومرسية وهو مقيم بها. 
وانهزمت جيوش الموحدين على طليطلة وأغراه خاصته بابن 
يوجان فأخذ إلى سبتة. وعظم آمر البياسي بالأندلس وظاهره 
النصارى على شأنه» فأجاز العادل إلى العدوة وولى أخاه أبا العلى 
على الأندلس. ولا كان بقصر الجاز دخل عليه عبو بن أبي محمد 
ابن الشيخ أبي حفص» فقال له: كيف حالك؟ فأنشد: 
حال منى علم ابن منصور بها جاء الزمان إليه منها تاا 

فاستحسن ذلك وولاه إفريقية. وكتب للسيد أبي زيد ابن 
عمه بالقدوم» ووصل إلى سلا فاقام بها. وبعث عن شيوخ جشم» 
وكان لابن يوجان عناية واختصاص جهلال بن مدان بن مقدم 
أمير الخلط» فتافل ابن جرمون أمير سفيان عن الوصول» واقتل 
الخلط وسفيان» وبادر العادل إلى مراكش فدخلها واستوزر أبا زيد 
بن أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص» وتخغير لابن يوجان ففسد 
باطنه. وتغلب على الدولة ابن الشهيد ويوسف بن علي شيخا 
هتتاتة وتينملل. ثم خالفت هسكورة والخالط وعاثوا في نواحي 
مراكش» وخرج إليهم ابن يوجان فلم يغن شيئاً فخربوا بلاد دكالة 
فأنفذ إليهم العادل عسكرا من الموحدين لنظر إبراهيم بن إسماعيل 
ابن الشيخ ابي حفص وهو الذي كان نازع أولاد الشيخ أبي محمد 
بإفريقية كما نذكره فانهزم وقتل. وخرج ابن الشهيد ويوسف بن 
علي إلى قبائلهما للحشد ومدافعة هسكورة فاتفقا على خلع 


الخبر عن دولة المأمون بن المنصور ومزاحمة يى بن 


العادل والبيعة ليحيى بن الناصرء وقصدوا مراکش فاقتحموا عليه 
القصر ونهبوه وقتل العادل خنقاً ايام الفطر من سنة أربع 
وعشرین وستمائة. 


الخبر عن دولة المأمون بن المنصور ومزا هة 


كان المأمون لا بلغه انتقاض الموحدين والعرب على أخيه 
وتلاشي آمره دعا لنفسه بأشبيلية فبويع وأجابه أكثر أهل الأندلس 
وبايع السيد أبو زيد صاحب بلسية وشرق الأندلس. ثم كان ما 
قدمناه من اتتقاض الموحدين على العادل وقتلسه بالقصر وبيعتهم 
ليحيى ابن أخيه الناصر؛ فكاتب ابن يوجان سرا وعمل على 
إفساد الدولة» فداخحل هسكورة والعرب في الغارة على مراكش» 
وهزم عساكر المرحدين وفطن ابن الشهيد لتدبير ابن يوجان فقتله 
بداره. وخرج بى بسن الناصر إلى معتصمه كما ذكرناه فخلع 
الموحدون العادل وبعثوا ببيعتهم إلى المأمون. 

وتولى كبر ذلك الحسن أبو عبد الله الغريغر والسيد أبو 
حفص بن أبي حفص فبلغ خبرهم إلى يجيى بن الناصر وابن 
الشهيد» فنزلوا إل مراكش سنة ست وعشرين وستمائة وقتلوهم 
وبایع للمأمون صاحب فاس وصاحب تلمسان محمد بن آبي زید 
بن يوجان» وصاحب سبتة أبو موسى بن المنصور» وصاحب بجاية 
ابن أخته ابن الأطامي وامتنع صاحب إفريقية وكان ذلك سياً 
لاستبداد الأمير آبي زكريا على ما تذكر. وم يبق على دعرة جى 
بن الناصر إلا إفريقية وسجلماسة. 

وزتعفت البياسي إل قرطبة فملكها م زف إل إهيلة 
فنازل بها المامون والطاغية معه» بعد أن نزل له عن مخاطة وغيرها 
من حصون المسلمين فهزمهم المأمون بنواحي أشبيلية ولحق 
البياسي بقرطبة فثاروا به إلى حصن المدورء فغدر به وزيره ميورك 
وجاء برأسه إلى المأمون بأشبيلية. 

ثم ثار محمد بن يوسف بن هود وملك مرسية واستول 
على الكثير من شرق الأندلس كما ذكرناه في أخباره. وزحف إليه 
المأمون وحاصره وامتنع عليه فرجع إلى أشبيلية» ثم حرج سنة 
ست وعشرين وستمائة إلى مراكش لما استدعاه أهل امخرب 
وبعثوا إليه ببيعاتهم» وبعث إليه هلال بن حميدان أمير الخلط 
يستدعيه. واستمد الطاغية عسكراً من النصارى فأمده على شروط 
تقبلها منه المأمونء وأجاز إلى العدوة. وبادر أهل أشبيلية بالبيعة 
لابن هود» واعترضه بحيى بن الناصر فهزمه المأمون واستلحم من 
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كان معه من الموحدين والعرب» ولحق يى بجبل هنتاتة. ثم دحل 
المأامون الحضرة وأحضر مشيخة الموحدين وعدد عليهم فعلاتهم 
وتقبض على مائة من أعيانهم فقتلهم» وأصدر كتابه إلى البلدان 
بجحو اسم المهدي من السكة والخطبةء والنعي عليه في النداء 
للصلاة باللغة البربرية» وزيادة النداء لطلوع الفجر وهو: أصبح 
و لله الحمد» وغير ذلك من السنن التي اختص بها المهدي وعبد 
المؤمن» وجرى على سننها أبناؤه. فأوعز بالنهي عن ذلك كله. 
وشتع عليهم في وصفهم الإمام المهدي با لمعصوم» وأعاد في ذلك 
وآبدی. 

وأذن للنصارى القادمين معه في بناء الكنيسة عراكش على 
شرطھم» فضربوا بها نواقیسهم. واستولی ابن هود بعده على 
الأندلس» وأخحرج منها سائر الموحدين» وقتلهم العامة في كل قطر. 
وقتل السيد أبو الربيع ابن أخي المنصور وكان المامون تركه والياً 
بقرطبة. واستبد الأمير أبو زكريا بن أبي محمد ابن الشيخ أبي 
حفص بإفريقية» وخلع طاعته سنة سبع وعشرين وستمائة للسيد 
أبي عمران ابن عمه محمد الحرحناني على ججاية مع بي عبد الله 
اللحياني أخي الأمير أبي زكريا. وزحف إليه يجيى بن الناصر 
فانهزم» ثم ثانية كذلك» واستلحم من کان معه ونصبت رؤوسهم 
بأسوار الحضرة. ولحق بحبى بن الناصر ببلاد درعة وسجلماسة. 

ثم انتقض على ال امون أخوه أبو موسى ودعا لنفسه بسبتة 
وتسمى بالمؤيد» فخرج المأمون من مراكش وبلغه في طريقه أن 
قبائل بني فازاز ومكلاتة حاصروا مكناسة وعاثوا في نواحيهاء فسار 
إليها وحسم عاملها واستمر إلى سبتة فحاصرها ثلاثة أشهرء 
واستمد أخوه أبو موسى صاحب الأندلس ابن هود فأمده 
بأساطيله. وخالف بحيى بن الناصر المأمون إلى الحضرة فاقتحمها مع 
عرب سفیان وشیخهم جرمون بن عیسی» ومعهم أبو سعيد بن 
وانودين شيخ هنتاتة» وعاثوا فيهاء فأقلع المآمون عن سبتة يريد 
الحضرة وهلك في طريقه بوادي أم الربيع مفتتح سنة ثلائين 
وستمائة وحين إقلاعه دخل أخوه السيد أبو مرسى في طاعة ابن 
هود» وأمكنه من سبتة فأداله منهاء واللّه تعالى أعلم. 


الخبر عن دولة الرشيد بن المأمون 
وكتموا موت أبيه وأغذوا السرر إلى مراكش» ولقيهم بحيى بن 
فهزموه» وقتل أكثر من معه. وصبح الرشيد مراكش فامتنعوا عليه 
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الخبر عن دولة الرشيد بن الأمون 


باشياعهم» ثم خحرجوا إليه واستقاموا على بيعته. وكان وصل في 
صحبته عمه السيد أبو محمد سعد فحلٌ من الدولة بمكان» وكان 
إليه التدبير والحل والعقدء وبعد استقرار الرشيد بالحضرة وصل 
إلبه عمر بن وقاريط كبير اهساكرة بن كان عنده من أولاد الأمون 
السيد وإخوته» فجاؤوا من أشبيلية عند ثورة أهلها بهم» واستقروا 
بسبتة عند عمهم أبي موسى» ومنها إلى الحضرة عند استيلاء ابن 
هود على سبتة ومروا بهسكورة» وکان ابن وقاريط حذراً من 
الأمون ومعتقداً أن لا يعود إليه» تمم بصحبة هؤلاء الأولا 
وقدم على الرشيد فتقبله واعتلق بوصلة من السيد أبي محمد سعد 
وصحبة لمسعود بن حيدا كبير الخلط. 

ولا هلك السيد أبو محمد لح ابن وقاريط بقومه 
ومعتصمه» وكشف وجه الخلاف» وأخذ بدعوة محيى بن الناصرء 
واستنفر له قبائل الموحدين ونهض إليهم الرشيد سنة إحدى 
وثلائين وستمائة واستخلف على الحضرة صهره أبا العلى إدريس 
وصعد إليهم الجبل» فأوقع بيحيى وجموعه بمكانهم من هزرجة 
واستولى على معسكرهم. ولح يحيى ببلاد سجلماسة وانكفا 
الرشيد راجعاً إل حضرته» واستأمن له كثير من الموحدين الذين 
كانوا مع بجيى بن الناصر فأمنهم ولحقوا بحضرته.وكان كبيرهم أبو 
عثمان سعيد بن زكريا الكدموي» وجاء الباقون على أثره وبسعيه 
بعد أن شرطوا عليه إعادة ما كان أزال المأمون من رسوم المهمدي 
فأعيدت. وقدم فيهم أبو بكر بن يعزى التينمللي رسولاً عن 
يوسف بن علي بن يوسف شيخ تینملل» وحمد بن يرزیکن 
الهنتاني رسولاً عن أبي علي بن عزوز» ورجعا إلى مرسليهما 
بالقبول» فقدما على الحضرة وقدم معهم موسى بن الناصر أخو 
یی وکبیره. وجاء على أثرهم أبو محمد بن أبي زکريا وأنسوا 
لإعادة رسوم الدعوة المهدية. 

وکان مسعود بن هيدان الخلطي قد آغراه عمر بن وقاريط 
بالخلاف لصحبة بينهماء وكان مدلا ببأسه وكثرة جموعه. يقال: إن 
الخلط كانوا يومئذ يناهزون اثني عشر الفا سوى الرجل والأتباع 
والحشود» فمرض في الطاعة وتثاقل عن الوفادةء ولا علم عام 
الموحدين أجمع اعتراضهم وقتلهم تمكيناً للفرقة والشتات في الدولة 
فأعمل الرشيد الحيلة في استدعائه» وصرف عساكره إلى باجة لنظر 
وزيره السيد أبي محمد» حتى خلا لابن يدان الو وذهب عنه 
الريب» واستقدمه فأسرع اللحاق بالحضرة وقدم معه معاوية عم 
عمر بن وقاریط» فتقبض عليه وقتل لینه. واستدعی مسعود بن 
ال افيا وق ارت شي ملت وع اسا 
وقتلوا ساعتئذ بعد جولة وهيعة» وقضى الرشيد حاجة نفسه فيه 


واستقدم وزيره وعساكره من باجة فقدمواء ولا بلغ خبر مقتلهم 
إلى قومهم قدموا عليهم جى بن هلال بن حيدان» وأجلبوا على 
سائر النواحي» وآخذوا بدعوة يحيى واستقدموه من مكانه بقاصية 
الضجراء 

وداخلهم في ذلك عمر بن وقاريط» وزحفوا لحصار 
الحضرة» وخرجت العساكر لقتاهم ومعهم عبد الصمد بن يلولان 
فرجع ابن وقاريط في جموعه من العساكر فانهزمواء وأحيط بجند 
النصارى فقتلوا وتفاقم الأمر بالحضرة» وعدمت الأقوات.واعتزم 
الرشيد على الخروج إلى جبال الموحدين فخرج إليهاء وسار منها 
إلى سجلماسة فملكهاء واشتد الحصار على مراكش وافتحها حى 
بن الناصر وقومه من هسكورة والخلطء وسار أمرهم فيها وتغيرت 
أحوال الخلافة. وتغلب على السلطان السيد أبو إبراهيم بن آبي 
حفص اللقب بأبي حافة» وفي سنة ثلاث وثلائين وستمائة حرج 
الرشيد من سجلماسة بقصد مراكش» وخاطب جرمون بن عيسى 
وقومه من سفيان» فأجازوا وادي آم الربيع وبرز إليه بجيى في 
وغه والقى الفريقان فانهزمت جوع هواسر القتل فيي م٠‏ 
ودخل الرشيد إلى الحضرة ظافرا. 

وآشار بجیی بن وقاريط على الخلط بالاستصراخ بابن هود 
صاحب الأندلس» والأخذ بدعوته» فنكثوا بيعة يحيى وبعثوا 
وفدهم إلى ابن هود صحبة عمر بن وقاريط على الخلط 
بالاستصراخ فاستقر هنالك. وخرج الرشيد من مراكش وفر الخلط 
أمامه» وسار إلى فاس وسرح وزيره السيد أبا محمد إلى غمارة 
وفازاز لجباية أموالهم. وكان حى بن الناصر لما نكث الخلط بيعته 
حق بعرب المعقل فأجاروه ووعدوه النصرة» واشتطوا عليه في 
المطالب وأسف بعضهم بالمنع فاغتاله ني جهة تازی» وسيق راسه 
إلى الرشيد بفاس فبعثه إلى مراكش» وأوعز إلى نائبه بها أبي علي 
ابن عبد العزيز بقتل العرب الذين كانوا في اعتقاله وهم: حسن بن 
زید شيخ العاصم» وفائد وقائد ابنا عامر شيخا بني جابرء فقتلهم 
وانكفاً الرشيد راجعا إلى حضرته سنة آربع وثلاثين وستمائة وبلغه 
استيلاء صاحب درعة أبي محمد بن وانودين على سجلماسةء 
وذلك أن الرشيد لا فصل من سجلماسة استخلف عليها يوسف 
بن علي بن يوسف التينمللي» فاستعمل ابن خالته من بني 
مردنیش» وهو یحی بن رقم بن محمد بن مردنیش» فثار عليه ٹائر 
من صنهاجة وقتله في خبائه. وقام ابنه أرقم يطلب الثأر» وبلغ منه 
ما آراد. ثم حدثته نفسه بالانتقاض خوفا من عزل الرشيد إياه 
فانتقض. 

ن ال ال ب ن رن واه ف ل ار 


ابر عن دولة السعيد بن الأمون 


محمد بن وانودين يعمل المحيلة في استخلاصها حتى تمكن منها 
وعفى عن أرقم. وكان ابن وقاريط لا فصل إلى ابن هود سنة أربع 
وثلاثين وستمائة ركب البحر في أسطول ابن هودء وقصد سلا 
وبها السيد أبو العلى صهر الرشيد» فكاد أن يغلب عليها. وني سنة 
مس وئلاثين وستمائة بايع أهل أشبيلية للرشيد ونقضوا طاعة ابن 
هود» وتولى كبر ذلك أبو عمر بن الجد» وأشخص بنو حجاج إلى 
سبتة ووصل وفدهم إلى الحضرة ومروا في طريقهم بسبتة» فاقتدى 
أهلها بهم في بيعة الرشيد وخلعوا أميرهم اليانشي الثائر بها على 
ابن هود وقدموا الحضرة» وولى عليهم الرشيد أبا علي بن خلاص 
منهم. ولأيام من مقدمهسم وصل عمر بن وقاريط معتقلاً من 
أشبيلية» أغراهم بالقبض عليه القاضي أبو عبد الله المؤمناني» كان 
توجه رسولاً إلى ابن هود عن الرشيدء فأمكنهم من ابن وقاريط. 
وبعثه إلى الرشيد في وفد من رسله فاعتقله بازمور وقتل وصلب 
برباط هسكورة» بعد أن طيف به على جمل. وانصرف وفد أشبيلية 
وسبتةء واستقدم الرشيد رؤساء الخلط فقبض عليهم» وبعث 
عساکره فاستباحوا حللهم وآحیاء‌هم. ثم آمر بقتل مشیختهم وقتل 
معهم ابن وقاریط» وقطع دابرهم. وفي سنة ست وثلاثين وستمائة 
وصلت بيعة محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر الثائر بالأندلس 
على ابن هود. وني سنة سبع وثلاثين وسستمائة اشتدت الفتنة 
با مغرب» وانتشر بنو مرین في بسائطه» وقاتلهم رياح بازغار 
وشیخهم عشمان بن نصر فهزمهم نو مريسن وقتلوهم قتلاً 
ذريعا. وكان الرشيد استقدم أبا محمد بن وانودين من سجلماسة 
سنة مس وئلائين وستمائة وعقد له على فاس وسجلماسة 
وغمارة ونواحيها من أرض المخرب» فكان هنالك. ولا انتشر بنو 
مرين بالمخرب زحف إليهم فهزموه» ثم زحف ثانية وثالثة فهزموه 
وآقام في حاربتهم سنتين ورجع إلى الحضرة. واشتد عدوان بني 
مرين با لمغرب» والحوا على مكناسة حتى أعطوا الأتاوة لبي حمامة 
منهم» فأسفوا بني عسكر بذلك» واتصل عيثهم في نواحيها. وفي 
سنة سبع وثلاثون وخمسمائة قتل الرشيد كاتبه ابن المؤمناني لمداخلة 
له مع بعض السادة» وهو عمر بن عبد العزيز أحي المنصور» وقف 
على كتابه إليه بخطه. وغلط الرسول بها فدفعها بدار الخليفة. 

وني سنة أربعين وستمائة بعدها كانت وفاة الرشيد غريقاًء 
زجوا ي يجن جرا المض. ويقال: إنه احرج من الماء وحم 
لرقته» وکان فیها مهلکه» واللّه تعالل اعلم. 


1A 
الخبر عن دولة السعيد بن المأمون‎ 


لما هلك الرشيد بويع أخوه أبو الحسن السعيد بتعيين أبي 
محمد بن وانودين» وتلقب القتدر بالله واستوزر السيد أبا إسحاق 
بن السيد أبي إبراهيم ويجيى بن عطوش.وتقبض على جملة من 
مشيخة الموحدين واستصفى أمواهم واستخلص لنفسه رؤساء 
العرب من جشم. واستظهر بجموعهم على آمره وكان شيخ 
سفیان کانون بن جرمون كبير مجكسة ولأول بيعته اتتقض عليه أبو 
علي بن الخلاص البلنسي صاحب سبتةء وكذلك أهل أشبيلية 
وبایعوا جیعاً للامیر أبي زكريا صاحب إفريقية. 

ثم انتقض عليه بسلجماسة عبد الله بن زكريا الهزرجي 
لمقالة كانت منه يوم بيعة الرشيد أسرها له فبايع للأمير أبي زكريا. 
ثم وصلته في هذه السنة هدية يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان» 
فنهض الأمير بو زكريا صاحب إفريقية بسبب ذلك إلى تلمسان» 
واستولی عليها. ثم عقد عليها لیغمراسن حسبما نذکر في اخباره. 
وخجرج السعيد من مراكش لتمهيد بلاد ا مغرب سئة اثنتين وأربعين 
وتغير لسعيد بن زكريا الكدميوي فتقبض عليه في معسكره 
بتانسفت وفرٌ أخوه أبو زيد ومعه أبو سعيد العود الرطب» ولحقوا 
بسلجماسة فاستصفى أمواهم مراكش» وارتحل بقصد سجلماسة 
وأخذ واليها عبد الله الهزرجي في أسباب الامتناع» فغدر به ابو 
زيد بن زكريا الكدميوي» وداخحل أهل سجلماسة في الثورة عليه 
وملك البلد. واستدعى السعيد ها فوصل وقتل الهزرجي. وفر أبو 
سعيد العود الرطب إلى تونس. ثم رجع السعيد إلى المغرب وقتل 
سعيد بن زكريا ونزل المقرمدة من أحواز فاس. وعقد المهادنة مع 
بني مرين وقفل إلى مراكش فتقبض على أبي محمد بن وانودين 
واعتقله بازمور. واعنقل معه چیۍ بن مزاح وچیی ن طوش 
لنظر ابن ماكسن» فأعمل الحيلة في الفرار من معتقله.وخلص ليلا 
إلى کانون بن جرمون فأرکبه وبعٹ معه من عرب سفيان مسن 
أوصله إلى قومه هنتاتة. وراسله السعيد على أثرها وسكنه واعتذر 
له» وأسعفه بسکنی تافیوت من حصون عمله باهله وولده. 

ثم انتقض على السعيد كانون بن جرمون وسفيانء 
وخالفهم إلبه بنو جابر والخلط» وخرج من مراكش واستوزر 
السيد أبا إسحاق ابن السيد أبي ابراهيم إسحاق أخي المنصور. 
واستخلف أخاه أبا زيد على مراكش» وأخاهما أبا حفص عمر 
على سلا وفصل من مراکش سنةء وجمع له آبو بجی بن عبد احق 
جموع بني راشد وبني ورا وسفیان» حتى إذا تراءى الفريقان للقاءء 
خالف كانون بن جرمون الموحدين إلى أزمورء واستولل عليها 
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ورجع السعيد أدراجه في أتباعه» فقر كانون واعترضه السعيد 
فاوقع به» واستلحم کثیراً من سفیان قومه» واستولی على ماله من 
مال وماشية» ولحق كانون ني فلّه ببني مرين ورجع السعيد إلى 
الحضرة.وني ثلاث وأربعين ثارت العامة بمكناسة على واليها 
من قبل السعيد فقتلوه» وحدر مشيختها من سطوته فحولوا 
الدعوة إلى الأمير أبي زكريا بن أبي حفص صاحب إفريقيةه 
وبعثوا إليه ببيعتهم» وكانت من إنشاء أبي مطرف بن عميرة 
وذلك جمداخلة أبي يحيى بن عبد الحق أمير بني مريسن ووفاقه هم 
على ذلك. وشارطوا آبا جیى بن عبد الحق بمال دفعوه إليه على 
الحماية. 

ثم راجعوا أمرهم وأوفدوا صلحاءهم ببيعتهم فرضي عنهم 
السعيد ورضوا عنه» وني هذه السنة بعث أهل أشبيلية وأهل سبتة 
بطاعتهم للأمير أبي زكريا صاحب إفريقية.وبعث ابن خلاص 
بهديته مع ابنه في أسطول أنشأه لذلك فغرق عند إقلاعه من 
المرسى. وني سنة ست وأربعين كان استيلاء الطاغية على أشبيلية 
لسبع وعشرين من رمضان ولا بلغ السيد بيعة أهل أشبيلية وسبتة 
للأمير أبي زكريا إلى ما كان من تغلبه على تلمسان» وأخذ 
يغمراسن بدعوته» ثم ما كان من بيعة أهل مكناسة وأهل 
سجلماسة له أعمل نظره في الحركة إلى تلمسان ثم إلى إفريقية. 
وخرج إلى مراكش في ذي الحجة من سنة مس وأربعين وستمائة 
ووافاه كانون بن جرمون فعاوده الطاعة واستحشد سفيان وجاء في 
جملة السعيد مع سائر القبائل من جشم.ولا احتل السعيد بتازى 
وافاه وفد بني مرين عن أميرهم أبي يجيى بن عبد الحقء فاعطوه 
الطاعة وبعثوا معه عسكرا من قومهم مددا له. 

ثم سار السعید إلى تلمسان فکان مهلکه بتامزردكت على 
يد بني عبد الواد في صفر سنة ست وأربعين وستمائة حسبما 
نشرح في أخبارهم.ويقال: إن ذلك كان بمداخلة من الخلط 
فاستولوا على الحلة وقتلوا عدوهم كانون وانفض العسكر إلى 
المخرب وقد اجتمعوا إلى عبد الله بن السعيد واعترضهم بنو مرين 
ججهات تازى» فقتلوا عبد الله بن السعيد ولحق الفل بمراكش 
فبایعوا للمرتضی کما نذكر. 


احبر عن دولة المرتضى ابن أخي المنصور 


لما لحق فل العسكر بعد مهلك السعيد مراكش» اجتمع 
الموحدون على بيعة السيد أبي حفص عمر ابن السيد أبي إبراهيم 
إسحاق أخي المنصورء واستقدموه نها من سلا فلقيه وافدهم 


الخبر عن دولة المرتضى ابن أخي المنصور 


بتامستا من طريقه ومعه أشياخ العرب فبايعوه وتلقب المرتضى» 
وعقد لیعقوب بن کانون على بني جابر ولعمه يعقوب بن جرمون 
على عرب سفيان بعد أن كان قومه قدموه عليهم» ودخل الحضرة 
فاستوزر آبا محمد بن يونس وتقبض على حاشية السعيد ثم 
وصل أخوه السيد ابو إسحاق من الفل آخذاً على طريسق 
سجلماسة فاستوزره واستبد عليه» واستولى أبو مجيى بن عبد احق 
وبنو مرين إثر مهلك السعيد على رباط تازى من يد السيد أبي 
علي أخي آبي دبوس وآخرجوه فلحق بمراکش.ثم استولوا بعدها 
على مدينة فاس سنة سبع وأربعين وستمائة كما نذكره في 
أخبارهم بعد. 

وني هذه السنة ثار بسبتة أبو القاسم العزفي وأاخرج ابن 
الشهيد الراي على سبتة من قرابة الأمير أبي زكريا صاحب 
إفريقية» وحول الدعوة للمرتضى حسبما نذكر في أخبار الدولة 
الحفصية وأخبار بني الغزي. وني سنة تسع وأربعين وستمائة وفد 
على المرتضی موسی بن زيان الونكاسي واخوه علي من قبائل بي 
مرين وأغروه بقتال بني عبد الحق فخرج إليهم ولا انتهى إلى أمان 
إعلولي أشاع يعقوب بن جرمون قضية الصلح بينهما فاصبحوا 
راحلين» وقد استول الجزع على قلوبهم فانفضوا ووقعت الزيية 
من غير قتال. ووصل المرتضسى إل الحضرة فعزل آبا محمد بن 
يونس عن الوزارة لشيء بلغه عنه» وأسكنه محملته مع حاشيته» 
وفر من جملته علي بن بدر إلى السوس سنة إحدى وخسين 
وستمائة» وجاهر بالعناد. وسرح إليه السلطان عسكرا من الجند 
فرجعوا عنه ولم يظفروا به» وتفاقم أمره سنة انين وسين 
وستمائة. وجمع أعراب الشبانات وبني حسان وحمل أموال ونازل 
تارودانت فحاصر من كان بها. وسرح المرتضى إليه عسكراً من 
الموحدين فأفرج عنها. ثم رجع بعد قفوم إلى حاله» وعثر 
المرتضى على خطابه لقريبة ابن يونس وكاب ابن يونس إليه 
مخطه» فاعتقل هو وأولاده ثم قتل. 

وني هذه السنة استدعى مشيخة الخلط إلى الحضرة وقتلوا لا 
كان منهم في مهلك السعيد. وفيها حرج أبو الحسن بن يعلسو في 
عسكر من الموحدين إلى تامستا ليكشف أحوال العرب» ومعه 
يعقوب بن جرمون» وعهد إليه المرتضى بالقبيض على يعقوب بن 
محمد بن قیطون شيخ بني جابر» فقبض عليه وعلى وزيره ابن 
مسلم وطير بهما إل الحضرة معتقلين. 

وني سنة ثلاث وخمسين وستمائة خرج المرتضى من مراكش 
لاسترجاع فاس ونواحيها من يد بني مرين التغلبين عليهاء فوصل 
إلى بني بهلول» وزحف إليه بنو مرين وأميرهم أبو يجيى فكانت 
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المزية على الموحدين بذلك الموضع. ورجع المرتضى مفلولاً إلى 
مراکش» ورعی بني مرين من بعد ذلك سائر أيامه. واستبد العزفي 
بسبتة» وابن اأ کی تتو ن ارف 

وني سنة حمس وخْسين وستمائة بعث المرتضى إلى السوس 
عسكراً من الموحدين لنظر أبي محمد بن أصناك فلقيه م علي بن 
بدر وهزمهم واستبد بأمره في السوس.وني هذه السنة اسستولى أبو 
يمى بن عبد الحق على سجلماسة وتقبض على واليها عبد احق 

بن أصكو جداخلة من خديم له يعرف محمد القطراني کان بره 

تاجراً في القطران بنواحي سلاء فصرف عبد الحق ابنه محمداً هذا 
في مهمةٍ وقربه من بین آهل خدمته» وحدثته نفسه بالثورة فاستمال 
عرب المعقل أولاً بالمشاركة في حاجاتهم عند خدومه» والإحسان 

ثم داخل أبا حى بن عبد الحق في تمكينه من البلد فجاء 
بجملته» وقدم وفده إلى البلد رسلا في بعض الحديث فتقبض محمد 
القطراني على عبد الحق بن أصكو وأخرجه إلى أبي جى بن عبد 
احق فقاده وسرحه إلى مراکش.وکان القطراني شرط على ابي 
بمحیی أن یکون والي سجلماسة فامضی له شرطه» وآنزل معه بها 
من رجالات بني مرين حتى إذا هلك أبو بجيى بن عبد الحق 
أخرجهم محمد القطراني واستبد بأمر سجلماسة» وراجع دعوة 
المرتضى واعتذر إليه واشترط عليه الاستبداد فامضى له شرطه إلا 
في الأحكام الشرعية. 

وبعث آبا عمر بن حجاج قاضيا من الحضرة» وبعض 
السادات للسكنى في القصبة» وقائدا من النصارى بعسكر للحمايةء 
فأاعمل ابن الحجاج الحيلة في قتل القطراني وتولاه قائد النصارى. 
واستبد السيد بأمر سجلماسة بدعوة المرتضى» واستفحل أمر بني 
ی ا ار ری ی د ای ا ف 
إليهم المرتضى عساكر الموحدين لنظر حى بن وانودين فاجفلوا إلى 
وأدي آم ربيع» واتبعهم الموحدون فرجعوا إليهم» وغدر بهم بنو 
جابر فانهزم الموحدون بأمر الرجلين. ولحق شيخ الخلط علي بن 
أبي علي بيني مرين وارتحلوا إلى أوطانهم. 

وکان المرتضی قدم یعقوب بن جرمون على قبائل سفیان» 
وکان یعقوب ابن آخیه کانون يناهضه في رئاسة قومه» وغص به 
فقتله» وثار به أخحواه مسعود وعلي بعد حن فقتلاه. وول المرتضى 
مکانه ابنه عبد الرحمن فاستوزر يوسف بن وارزك ويعقوب بن 
علوان.وشغل بلذاته وتصدى لقطع السابلةء ثم نكث الطاعة 
ولحق ببنی مرین» فولی مکانه عمه عبید الله بن جرمون ویکنی 
بابي زمام. وعقد له المرتضی» ثم آدال منه بأخيه مسعود لعجزه. 
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ووفد على الرتضى عواج بن هلال من أمراء الخلط نازعاً إلى 
طاعته ومفارقا لبنی مرین» فأنزل معه أصحابه راکش وجاء على 
أثره عبد الرحمن بن يعقوب بن جرمون» فتقبض على عواج ودفعه 
إلى علي بن أبي علي فتتله» وكان تقبض معه على عبد الرحمن بن 
يعقوب ووزيريه فقتلوا جميعاء واستبد برئاسة سفيان مسعود بن 
کانون» وبرئاسة بني جابر إسماعيل بن يعقوب بن قيطون. 

وني سنة ستين وستمائة عند رجوع حى بن وانوديين من 
واقعة أم الرجلين» خرج عسكر من الموحدين إلى السوس لنظر 
محمد بن علي أزلاط ولقيه علي بن بدر فهزم جموعه وقتله وعقد 
الرتضی من بعده على حرب علي پن بدر للوزير أبي زيد بن 
بکیت» وسرح معه عسکرا من الجند» وکان فيهم دنلب من زعماء 
النصرانية» فدارت الحرب بين الفريقين» ولم يكن للموحدين فيها 
ظهور على كثرتهم وقوة جلدهم وحسن بلائهم». قعد بهم عن 
ذلك تكاسل دنلب وخروجه عن طاعة الوزير. وكتب بذلك 
للمرتضى فاستقدمه» وأمر أبو زيد بن يحيى الكدميوي باعتراضه 
في طريقه وقتله. وفي سئة اثتتون وستين وستمائة أقبل يعقوب بسن 
ی ی کی مرن اروا ان واا ري 
بينهم وبين الموحدين بظاهرها أياما هلك فيها عبد الله أنعجوب 
بن يعقوب» فبعث الرتضى إلى أبيه بالتعزية ولاططف وضرب له 
أتاوة يبعث بها إليه في كل عام» فرضي وارتحل عنهم. 


ابر عن انتقاض أبي دبوس وتغلبه على 
مراكش ومهلك المرتضى وما کان فې دولته 
من الأحداث 


لما ارتحل بنو مرين عن مراكش بعد مهلك آنعجوب فر من 
الحضرة قائد حروبه السيد أبو العلى الملقب بأبي دبوس ابن السيد 
أبي عبد الله محمد ابن السيد آبي حفص بن عبد المؤمن لسعاية 
ا ا غ و 
عمران بن عبد الله بن الخليفة» فلحقا مسعود بن كلداسن كبير 
هسكورة فاجاره.ثم لحق بيعقوب بن عبد الح بفاس صريخاً به 
على شأنه» واشتراط له المقاسمة في العمالة والذخيرة فأمده با لال 
يقال: خمسة آلاف دينار عشرية. وأوعز إلى علي بن أبي علي 
الخلطي بمظاهرته وإعطائه الآلات. ورجع إلى علي بن أبي علي 
الخلطي فآمده بقومه. ثم سار إلى هسكورة ونزل على صاحبه 
مسعود بن كلداسن فأطاعه قبائل هسكورة وهزرجة. 
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وبعث إليه عزوز بن يبورك كبير صنهاجة في ناحية أزمور» 
ركان ترا عن لاع التق إل جا قوب بن عب انق: 
ووفد عليه جماعة من السادة والموحدين والجند والنصارى 
وارتاب المرتضى يمسعود بن كانون شيخ سفيان» وبإسماعيل بن 
قيطون شيخ بي جابر» فتقبض عليهما واعتقلهماء وصار الكثير 
من قومهما إلى أبي دبوس.وقتل إسماعيل بن قيطون في معتقله 
فانتفض آخوه ٹائراً ولتق بهم» وحذر علوش بن کانون مثلها علی 
أخيه فاتبعهم» وزحف أبو العلى إلى مراكش. ولما بلغ أغمات 
وجد بها الوزیر آبا زيد بن بكيت في عساكر لحمايتها فناجزه 
ا لحرب فانهزم ابن بكيت وقتل عامة أصحابه. وسار أبو دبوس إلى 
مراكش» وأغار علوش بن كانون على باب الشريعة والناس في 
صلاة الجمعة» وركز رحه بمصراعه. 

ودخحلت سنة هس وستين وستمائة والمرتضى مراكش 
غافل عن شأن أبي دبوس باب والأسوار خالية من الحواس 
والحامية فقصد أبو دبوس أغمات فتسور البلد من هنالك 
ودخلها على حين غفلة. وقصد القصبة فدخلها من باب الطبول 
وفر المرتضى ومعه الوزيران أبو زيد بن يعلو الكومي» وآبو موسى 
بن عزوز الهتتاتي» فلحقرا بهنتاتة وألفرهم قد بعثوا بطاعتهم 
فرحل إلى كدميوة» ومر في طريقه بعلي بن زكدان الونكاسي كان 
نزع إليه عن قومه» ولم يفد عليه بعد» فنزل به المرتضى ورحل معه 
علي من معه إلى كدميوة» وکان فیها وزیره آبو زید عبد الر من بن 
عبد الكريم» فاراد النزول عليه فمنعه ابن سعد الله» وسار إلى 
شفشاوة» ووجد بها عدداً من الظهر فمنحها علي بن زكدان. 
وكتب إلى ابن وانودين بمعسكره من حاحة. وإلى ابن عطوش 
بمعسكره من ركراكة باللحاق به فأقلعا إلى الحضرة. 

وخاطب آبو دبوس علي بن زکداز يرغبه في القدوم عليه» 
فارتاب المرتضى لذلك ولح بأزمور فتقبض عليها واليها ابن 
عطوش. وکان صهره واعتقله» وطیر الخبر إلى ابسن دبوس» فأمر 
وزيره السيد أبا موسى أن يكاتبه في كشف أماكن الذخيرة» فأجابه 
يإنكار أن يكون ذخر شيا عندهم» والحلف على ذلك. وساهم 
بالرحم» فعطف أبو دبوس عليه وجنح إلى الإبقاء. وبعث وزيره 
السيد أبا موسى ومسعود بن كانون في إزعاجه إليه. 

ثم بدا له في استحيائه بإشارة بعض السادات» فكتب خطه 
إلى السيد أبي موسى بقتله» فقتله واستقل آبو دبوس بالأمرء 
وتلقب الواثق بالله والمعتمد على الله. واستوزر السيد أبا موسى 
وأخاه السيد أبا زيد» وبذل العطاء ونظر في الولايات ورفع 


اللكوس عن الرعيةء وحدث بينه وبين مسعود بن كلداسن وحشة 
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فارتحل إليه لإزالتها. وقدم عبد العزيز بن عطوش سفيراً إليه في 
ذلك. وبلغه أن يعقوب بن عبد الحق نزل تامستا فأوفد عليه 
هيدي بن خلوف المهسكوري بهدية فقبلهاء وأكد بينهما العهد 
وانكفا راجعاً إلى وطنه. ورجع حيدي إلى الواثقء ووافق وصول 
عبد العزيز بن عطوش بطاعة مسعود بن كلداسن» فرجع آبو 
دبوس إلى مراکش بعد أن عقد لأبي موسی بن عزوز على بلاد 
حاحة. وبلغه في طريقه عن عبد العزيز بن السعيد أنه حدث نفسه 
بالك وأن ابن بکيت وابن كلداسن داخلوه في ذلك. وساءل عن 
ذلك السيد أبا زيد ابن السيد أبي عمران خليفته» وأخبره با 
سمع» وامره بالقبض عليه وقتله» فانفذ ذلك. 


ثم ارتحل إلى السوس لتمهيده» وحسم علل ابسن يدر فيه. 
وقدم حى بن وانودين لاستنفار قبائل السوس من كزولة ولمطة 
وكنفيسة وصناكة وغيرهم» وسار يتقرى المنازل ويستنفر القبائلء» 
ومر بتارودنت فوجدها قفرا خلاءٌ إلا قلائل من الدور بخارجها. 
ونزل على هيدي صهر علي بن بدر وقریبه بجصن تیسخت على 
وادي السوس» كان لصنهاجة فغلبهم عليه ابن بدر وملکه فنازله 
ابو دبوس وحاصره آياماً» وهزم فيها جوعه وداخل ميدي علي 
بن زكداز في إفراج أبي دبوس على سبعين ألف دينار يؤديها إليه» 
فأعجله الفتح عن ذلك ونجا بدمائه إلى بيته. وطولب بالمال» وبقي 
معتقلاً عند ابن زکداز» وامتنع ابن بدر بحصنه. ثم أطاع ووصلت 
رسله بطاعته» فانصرف الواثق إلى حضرته ودخلها سلة همس 
وستين وستمائة. وبلغه الخبر بانتقاض يعقوب بن عبد الحق وآنه 
زاحف إلى .... فبعث بهديته إلى تلمسان صحبة أبي الحسن بن 
قطرال وابن بي عثمان رسول یخمراسن» وخرج بهم من مراکش 
ابن أبي مديون السكاسني دليلا. وسلك بهم على القفر إلى 
سجلماسة» وبها جى بن يغمراسن» فبعثهم مع بعض المعقل إلى 
أبيه فالفوه ججهة مليانة» فأفام ابن قطرال بتلمسان ينتظره. وكان 
يعقوب بن عبد احق لا بلخه ذلك نهض إلى مراکش بجيوش بني 
مرين وعسكر المخرب» ونزل بضواحي مراكش واطاعه آهل 
النواحي ونهض إليه أبو دبوس في عساكر الموحدين فاستجره 
يعقوب إلى وادي أغفو» ثم ناجزه الحرب فاختل مصافه وفر 
عسكره. وانهزم يريد مراكش» والقوم في اتباعه فادرك وقتل. 
وبادر يعقوب بن عبد الحق فدخل مراكش في الحرم فاتح سنة 
ثمان وستين وستمائة وفر بقية المشيخة من الموحدين إلى معاقلهم 
بذ ان كانوا بايعوا عبد الواحد بن أبي دبوس» وسموه المعتصم 
مدة خسة أيام وخرج في جملتهم» وانقرض أمر بني عبد المؤمن» 
والبقاء لله وحده. 


احبر عن هسكورة 
الخبر عن هسكورة 


وأما هسكورة وهم أكثر قبائل المصامدة» وفيهم بطون كثيرة 
أوسعها بطن هسكورة. وما سواهم من بطون كنفيسة فأنفقتهم 
الدولة بجا تولوا من مشايعتهاء وإبرام عقدتهاء فهلك رجالاتهم في 
إتفاقها سبل الأمم قبلهم في دوهم» وأما هسكورة فكان هم بين 
الموحدين مكان واعتزاز بكثرتهم وغلبهم إلا آنهم کانوا آهل بدو 
ولم يخالطوهم في ترفهم ولا انخمسوا في نعيمهم. 

وكان جبلهم الذي أوطنره من حالة دون القنة منها 
والذروة. واعتصموا منه بالآفاق الفدد واليفاع الأشم والطود 
الشاهقء قد لمس الأفلاك بيده ونظم النجوم في مفرقه. وتلفع 
با لحساب في مروطه» وآوى الرياح العواصف الدجوة وألقى إلى 
خبر السماء بإذنه» وأظل على البحر الأخضر بشمارخه» واستدبر 
القغر من بلاد السوس بظهره» وأقام سائر جبال درن في حجره. 

ولا انقرض أمر الموحدين وتغلب بنو مرين على المصامدة 
أجمى» وساموهم خطة الخسف في وضع الضرائب والمخارم عليهم» 
فاستكانوا لعزهم وأعطوهم يد الطواعية» واعتصم هسكورة هزلاء 
بمعقلهم واعتزوا فيه بمنعتهم» فلم يغمسوا في خدمتهم یداء ولا 
اعطوهم مقاد ولا رفعوا بدعوتهم رايةء إغا هي منابذة لأمرهم 
وامتناع عليهم سائر الأيام. فاذا زحفت الحشود وتقرست بهم 
الحساكر دافعوهم بطاعة معروفة وأناوة غير ملتزمة» ورئيسهم مع 
ذلك يستخلص جبايتهم لنفسه ويدفعهم في المضايق لحمايته» ورا 
تخطاهم إلى بعض قبائل الجبل ومن قاربه من أهل بسائط السوس 
يعسكر بذلك للرجل من قومه هسكورة وكنفيسة» وبالحشد من 
العرب الموطنين بارض السوس. 

وسفيان وهم بطن الحارث ومن المعقل وهم بطن الشبانات 
وكان رئيسهم في ما ذكرنا - بعد انقراض عبد المؤمن بن يوسف» 
وتحرير لسان الأعجمين - هو عبد الواحد وكان له في الاستبداد 
والصرامة ذكر. وهلك سنة ثمانين وستمائة وكان متحلاً للعلم 
واعية له جماعة لكتبه ودواوينه» حافظا لفروع الفقه. يقال: إن 
المدونة كانت من محفوظاته» عبا في الفلسفة مطالعاً لكتبهاء حريصاً 
على نتائجها من علم الكيمياء والسيمياء والسحر والشعوذق 
مطلعا على الشرائع القدية والكتب المنزلة بكتب التسوراة.ويجالس 
حبار البهود حتى لقد أتهم في عقيدته ورُمي بالرغبة عن دين شم 
ولي من بعد ابنه عبد اللّه» وكان مقتفياً سنن أييه في ذلك 
خصوصاً في انتحال السحر والاستشراف إلى صنعة الكيمياء» ولا 
فرغ السلطان أبو الحسن من شأن أخيه عمر» وسكن فتنة امغرب 
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ودوخ أقطاره وحل معتصمه بالعساكر وأوطاً ساحاته لکتائب 
من آعراب السوس من ورائه» با كان من 
تغلّبه على بلادهم واقتضائه بطاعتهم وإنزال عماله بالعساكر 
بينهم» فلاذ منه عبد الله السكسيوي بطاعة معروفة رهن فيها ابنه» 
واشترط للسلطان الهدية والضيافة» فتقبل منه ومنحه سانب 


رجاله دون من يمده 


الرضى. 

ولا كانت نكبة السلطان بالقيروان» واضطراب المغرب فتنة 
وخلا جو البلاد المراكشية من المشايخ اجتمع رآي الملا من 
المصامدة على النزول إلى مراكش» وأحكموا عقد الاتفاق بينهم 
وأجعوا تخريبها بجا كانت دارا للإمرة ولقام الكتائب الجمرة» وزعم 
عبد الله السكسيوي هذا بإنفاذ ذلك فيها» وضمن هو تخريب 
المساجد لتجافيهم عنها فكانت مذكورة على الأيام. ثم انحل 
عزمهم وافترقت ججماعتهم وكلمتهم ما كانت مسن استقامة الدولة 
بفاس واجتماع بني مرين على السلطان أبي عنان كما يذكر بعد 
فانحجر کل منهم بوجاره. 

ولا فرغ أبو عنان من شأن آبيه واستولى على المغرب 
الأوسط وغلب عليه بنو عبد الوادء ولحق أخوه أبو الفضل بن 
مطرح اغترابه في الأندلس بالطاعة يروم الإجازة إلى المغرب لطلب 
حقه» فأركبه السفير إلى مراحل السوس فئزل به» ولحق بعبد الله 
السكسيوي فآواه وظاهر على أمره. فجرد أبو عنان العزائم إليهم 
وعقد لوزيره فارس بن میمون بن وادرار على حربهم. واسستخرج 
جيوش المغرب وأناخ بساحته سنة أربع وخسين وستمائة واخحتط 
بسفح الجبل مدينة لحصاره سماها القاهرة. وأخذت مخنقه 
وزاحمت بناکبها ارکان معقله حتی لاذت للسلم» واشترط أن ینہذ 
العهد إلى أبي الفضل المصري عنده يذهب حيث يشاء فتقبل منه. 
وعقد له سلماً على عادته وأفرج عنه.وخرج على عبد الله 
السكسيوي لأيام السلطان أبي سالم ابنه محمد المعروف في لغتهم 
أيزم ومعناه الأسد» فغلبه على أمره ولحق عبد الله بعامر بن محمد 
اهنتاتي كبير المصامدة لعهده» وعامل السلطان عليهم» فاستجاش 
به ووعده عامر النصرة وأمهله عاماً ونصفه حتى وفد على 
السلطانء واستوهب في ذلك. 

ثم أجمع على نصره من عدوه فجمع له الناس وخاطب 
آهل ولایته أن يكون معه يدا» وزحف عبد الله حتى نزل بالقاهرة 
وآخذ بمخنق آبیه وآشیاعه» ثم داخله بعض بطانته ودله على بعض 
العورات اقتحم منها الجبل وثاروا بابنه أيزم فصاح به عبد الله 
وقومه. وفر محمد آمامهم فأدرك بتلاسف من نواحي الجبل وقتل 
واسترجع عبد الله ملکه» واستقلت قدمه إلى أن مکر به ابن عمه 
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الخبر عن هسكورة 


یحی بن سليمان حين بلغ استبداد الوزير عمر بن عبد الله على 
سلطان المغرب واستبداد عامر بن محمد بولاية مراكش» وثأر منه 
بجی هذا بأبيه سليمان وهو عم عبد اللّه» كان قتله أيام إمارته 
الأولى وأقام ملكا على سكسيوة إلى سني خس وسبعين وستمائق 
فثار عليه آبو بکر بن عمر بن خرو فقتله باخیه عبد الله» واستقل 
بأمر سكسيوة ومن إليهم. ثم خرج عليهم لأعوام من استقلاله 
ابن عم له من آهل بيته م ينقل لي من تعریفه إلا آن اسمه عبد 
الرحن» لأن ثررته كانت بعد رحلتي الثانية من المغرب سنة ست 
وسبعين وستمائةء فأخبرني الثقة بأمره وأنه ظفر بأبي بكر بن عمر 
وقتله. واستبد بأمر الجبل إلى هذا العهد فيما زعم وهو سنة تسع 
وسبعين وستمائة» ثم بلغي سنة ثمان وثمانين وستمائة أن عبد 
الرحمن هذا ويعرف بابي زید بن لوف بن عمر آجليد قثله بجيى 
بن عبد الله بن عمر» واستبد بأمر هذا الجبل وهو الآن مالكه 
وهو أخو أيزم بن عبد اللّه» وا لله وارث الأرض ومن عليها وهو 
خو رالرار ن 

بقية قبائل المصامدة 

وأما بقية قبائل المصامدة من سوى هؤلاء السبع مثل هيلانة 
وحاحة ودكاكة وغيرهم ممن أوطن هضاب الجبل أو ساحته فهم 
أمم لا تنحصر. ودكالة منهم في ساحة الجبل من جانب الجوف ما 
يلي مراكش إلى البحر من جانب الغرب. وهناك رباط آسفي 
المعروف بيني ماكر من بطونهم وبين الناس اختلاف في انتسابهم في 
الملصامدة أو صنهاجةء وتجاورهم من جانب المخرب في بسيط 
ينعطف ما بين ساحل البحر وجبل درن في بسيط هناك يفضي إلى 
السوس» يعمّره من حاحة هؤلاء خلتق أكثرهم في خمُر الشعراء 
من الشجر المعروف بأرجان» يتحصنون بملتفها وأدواحها 
ویعتصرون الزیت لأدامهم من ٿمارهاء وهو زیت شريف طيب 
اللون والرائحة والطعم يبعث منه العمال إلى دار ا ملك في هداياهم 
فیطوفون به. 

وبآخر مواطنهم ما يلي أرض السوس وي القبلة عن جل 
درن بلدة دنست وبها معظم هذه الشعراء ينز ها رؤساؤهم» 
ورئاستهم في بطن منهم يعرفون بمغراوة وكان شيخهم لعهد 
السلطان ابي عنان إبراهيم بن حسين بن اد بن حسين» وبعده 
ابنه محمد بن براهیم بن حسین» وبعده ابن عمهم خالد بن عیسی 
بن حماد» واستمرت رئاسته عليهم إلى أعوام ست وسسبعين 
وسبعمائة أيام استيلاء السلطان عبد الرحهن بن بطوسن على 
مراکش» فقتله شيخ بني مرين علي بن عمر الورتاجي صن بني 
ويغلان منهم وما آدري لمن صارت راستهم من بعده» وهم دكالة 


جيعاً أهل مغرم واسع وجباية موفورة فيما علمناه» و لله الخلق 
والأمر وهو خير الوارثين. 

كان الواثق جهز لحرب أحد أمراء المصامدةء فكان وزيره 
داخله في ذلك وسائل من ذلك السيد ابا زيد ابن السيد أبي 
عمران خلیفته وآخبره بجا سمم» وأمره بالقبض عليه وقتله فأنفذ 
ذلك. ثم ارتحل إلى السوس لتمهيده» وحسم هلال بن بدر فيه 
علله وقلدم حى بن وانودين لاستنفار قبائل السوس من كزولة 
ولطة وكنفيسة وصناكة وغيرهم» وسار یتعدی النازل ویستلفر 
القبائل وهو بتارودنت فوجدها قفرا خلاء إلا قليلا من الدور 
خارجهاء ونزل على حيدين صهر علي بن بدر وقرييه بحصن 
تيسخت على وادي السوس» كان لصنهاجة فغلبهم عليه ابن بدر 
وملکه فنازله آبو دبوس وحاصره أياماً وهزم فيها جموعه. 

وداخل محمد بن علي بن زکدان في إفراج أبي دبوس على 
سبعين ألف دينار يؤديها إليه» فأاعجله الفتح من ذلك وغا بدمائه 
إلى بيته» وطولب با لمال وقي معتقلاً عند ابن زکدان» وامتنعم علی 
ابن بدر بحصنه» ثم اطاع ووصلت رسله بطاعته فانصرف الواثق 
إلى حضرته ودخلها سنة مس وستين وستمائة وبلغه الخبر 
بانتقاض يعقوب بن عبد الحق وأنهى إليه فبعث برتبه إلى تلمسان 
صحبة بي الحسن بن قطران؟؟ وابن ابي عثمان رسول يغمراسن. 
وخرج إليهم من مراكش ابن أبي مديون الونكاسي دليلاً وسلك 
بهم على الثغر إلى سجلماسةء وبها بجی بن يغمراسن فبعثهم مع 
بعض المعقل إلى أبيه وألفوه بجهة مليانة فأقام ابن قطرال بتلمسان 
ینتظره. وکان یعقوب بن عبد لحق لا بلغه ذلك نهض إلى مراکش 
بجيوش بني مرين ونزل بضراحي مراكش» وأطاعه آهل النواحي 
ونهض إليه أبو دبوس بعساكر الموحدين فاستجره يعقوب إلى 
وادي آعفر. ثم ناجزه الحرب فاختل مصافه وفر عسكره وانهزم 
يريد مراكش والقوم في اتباعه» فأدرك وقتل وبادر يعقوب بن عبد 
احق فدخل مراكش في الحرم فاتح سنة ثمان وستين وستمائةء وفر 
بقية المشيخة من الموحدين إلى معاقلهم بعد أن كانوا بايعوا عبد 
الح أحد بني أبي دبوس وسموه المعتصم مدة من خسة ايام 
وخرج في جملتهم وانقرض امر بني عبد المؤمن والبقاء لله وحده 


احبر عن بقايا قبائل الموحدين من المصامدة بجبال درن 


الخبر عن بقايا قبائل الموحدين من المصامدة 
بجبال درن بعد انقراض دولتهم راکش 
وتصاريف أحواهم هذا العهد 


لا دعا المهدي إلى أمره في قومه من المصامدة بجبال درن 
وكان أصل دعوته نفي التجسيم الذي آل إليه مذهب أهل المغرب 
باعتمادهم ترك التآويل في المتشابه من الشريعة» وصرح بتكفير من 
أبى ذلك آخذا عذهب التكفير امال فسمَّى لذلك دعوته بدعوة 
التوحيد وأتباعه بالموحدين نعياً على اللئمين مال مذاهبهم إلى 
اعتقاد الجسمية» وحص بالمزية من دخل في دعوته قبل تمكنهاء 
وجعل علامة تمكنها فتح مراكش» فكان إغا اختص بهذا اللقب 
أهل السابقة قبل ذلك الفتح» وكان أهل تلك السابقة قبل فتح 
مراكش ثماني قبائل سبعة من المصامدة: هرغة وهم قبيلة الإمام 
المهدي وهنتاتة وتينملل وهم الذين بايعوه مع هرغة على الإجارة 
والحماية» وكنفيسة وهزرجة وكذميرة ووريكة. 

وثمانية قبائل الموحدين: كومية قبيلة عبد المؤمن كبير 
صحابته» دخلوا في دعوته قبل الفتح فكانت هم المزية بسابقة عبد 
المؤمن وسابقتهم فاخحتص هؤلاء القبائل بمزية هذه السابقة 
واسمها. وقاموا بالأمر وحملوا سریره وأنفقوا في مذاهبه ومالکه في 
ساثر الأقطار على نسبة قربهم من صاحب الأمر وبعدهم. وبقي 
من بقي متهم بجيام ومعاقلهم بقية حتوف. وجرت عليهم فيل 
زناتة من بعد الملك اذيال الغلب والقهر حتى أبقوهم بالأتاوات» 
وانتظموا في عداد الغارمين من الرعاياء وصاروا يولون عليهم من 
زناتة تارة ومن رجالاتهم أخرى» وفي ذلك عبرة وذكرى لأولي 
الألباب» والملك له يؤتيه من يشاء. 

هرغة 

فأما هرغة وهم قبيل الإمام المهدي قد دثروا وتلاشوا 
وانتفقوا في القاصية من كل وجه لا كانوا أشد القوم بلاءٌ ئي القيام 
بالدعوة» وأصلاهم لنارها بقرابتهم من صاحبها وتعصبهم على 
أمره. ولم يبق منهم إلا أخلاط وأوشاب آمرهم إلى غيرهم من 


‫َ 


رجالات المصامدة لا علكون عليهم منه شيتا. 


وكذا تينملل إخوتهم في التعصب على دعوة المهمدي 


14۲ 


والاشتمال عليه والقيام بامره حتى تيز إليهم وبنى داره ومسجده 
بينهم» فكان يعطيهم من الفيء بقدر عظمهم من الابتلاء» وأبعدوا 
في مالك الدولة وعمالاتها فانقرض رجالاتهم» وملك غيرهم من 
المصامدة أمرهم عليهم» وقبر الإمام بينهم بهذا العهد على حاله 
من التجلة والتعظيم وقراءة القرآن عليه أحزابا بالغدو والعشي» 
وتعاهده بالزيارة وقيام الحجاب دون الزائرين من الغرباء لتسهيل 
الإذن» واستشعار الأبهة وتقديم الصدقات بين يدي زناتة على 
الرسم المعروف في احتفال الدولة» وهم مصممون مع ذلك وكافة 
المصامدة أن الأمر سيعود وأن الدولة ستظهر على أهل المشرق 
والمغرب وتلا الأرض كما وعدهم الممدي» لا يشكون في ذلك 


ولا یستریبون فیه. 
هنناتة 


وأما هنناتة وهم تلو القبيلتين في الأمسر» وكل من بعدهم 
فإغا جاء على أثرهم وتبعاً هم» ا كانوا عليه من الكثرة والباس» 
ومكان شيخهم أبي حفص عمر بن يحيى من صحابة الإمام 
والاعتزاز على المصامدة. وكانت هم بإفريقية دولة كما نذكره 
فأنفقت الدولتان منهم عوالم في سبيل الاستظهار بهم» وبقي 
بموطنهم المعروف بهم من جبال درن» وهو الجبل المماخم لمراكش 
على توسط من الاستبداد والخضوع وهمم في قومهم مکان بامتناع 
معقلهم وإطلاله على مراكش. ولا تغلب بنو مرين على المصامدة 
وقطعوا عنهم أسباب الدعوة كان لرؤسائهم أولاد يونس انياش 
إليهم با كانوا مسخوطين في آخر دولة بني عبد المؤمن» 
فاختصوهم بالأثرة والمخالصة. 

وكان علي بن محمد كبيرهم لعهد السلطان يوسف بن 
يعقوب بن عبد الحق خالصة له من بين قومه. وهلك سنة سبعين 
وستمائة على يد ابن الملياني الكاتب بكتاب لبس فيه» وأنفذه على 
السلطان لابنه أمير مراكش فقتل رهط من مشيخة المصامدة في 
اعتقاله» كان منهم: علي بن محمد فقام السلطان ها في ركائبه 
وندم على ما فرط من أمره في إفلات ابن الملياني على مانذكره 
من أمر هذه الواقعة في أخبار السلطان يوسف بن يعقوب. ولا 
ولي السلطان أبو سعيد وانقطع عن المصامدة ما كان مهم من أثر 
املك والسلطان» وانقادوا للدولة رجع بنو مرين إلى التولية عليهم 
من رجالاتهم» وتداولوا بينهم في ذلك واختار السلطان بعد در 
من دولته موسى بن علي بن محمد للولاية على المصامدة 
وجبايتهم» فعقد له وأنزله مراكش فاضطلع بهذه الولاية سنن 
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هنتاتة 


ورسخت فيها قدمه» وأورثها أهل بيته» وصار هم بها في الدولة 
مكان انتظموا له في الولاية» وترشحوا للوزارة. 

ولا هلك موسى عقد السلطان من بعده لأخيه محمد 
وأجراه على سننه إلى أن هلك فاستعمل الساطان بنيه في وجوه 
خدمته» وعقد لعامر منهم على قومه. ولا ارتحل الساطان أبو 
الحسن إلى إفريقية صحبه عامر فيمن صحبه من أمراء المصامدة 
وكافة الوجوهء حتى إذا كانت نكبة القيروان سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة عقد له على الشرطة بتونس على رسم الموحدين من 
تنويه الخطة وسعة الرزق. واستنام إليه فيها فكفاه مهمّهاء ولا 
فصل من تونس ركب الكثير من حرمه وحظاياه السفن لنظر عامر 
هذاء» حتى إذا غرق الأسطول بالسلطان أبي الحسن ما أصابهم من 
عاصف الريح رمى الموج بالسفينة التي كانوا بها إلى المرية من ثغور 
الأندلس» فأنزل بها كرائم السلطان لنظره وبعث عنهن ابنه أبو 
عنان المستبد على أبيه بعلك المغرب» فامتنع من إسلامهن إليه وفاء 
بامانته في خحدمتهم. 

وخلص السلطان أبو الحسن بعد النكبة البحرية إلى الجزائر 
سنة مسين وسبعمائة وزحف إلى بني عبد الواد ففلّوه ونهض إلى 
المغرب» وسلك إليه القفر حتى نزل سجلماسة فقصده أبو عنان 
فخرج منها إلى مراكش وقام بدعوته المصامدة وعرب جشم» 
فاحتشد» ولقي ابنه أبا عنان ججهات آم ربيع فكانت الدبرة عليه» 
ونجا إلى جبل هنتاتة. وكان عبد العزيز بن محمد شيخا عليهم منذ 
مغیب عامر» وکان في جملته» وخلص معه فأنزله عبد العزیز بداره 
وتآمر هو وقومه على إجارته والموت دونه فاعتصم بعقلهم. وجاء 
السلطان أبر عنان في كافة بي مرين إلى مراكش فخيم بظاهرها 
واحتشد لحصارهم أشهرا حتى هلك السلطان أبو الحسن كما 
نذكره بعده فحملوه على الأعواد ونزلوا على حكم أبي عنان 
فأكرمهم ورعى هم وسيلة هذا الوفاء» وعقد لعبد العزيز على 
إمارته» واستقدم عامرا كبيرهم من مكانه بالمرية» فقام بهن لأمانتسه 
من حظايا السلطان وحرمه فلقاه السلطان مبرة وتكرياء وأناله من 
اعتنائه حظا. 

وتخلى له أخوه عبد العزيز عن الأمر فأقره ناثباً. ثم عقد 
السلطان لعامر سنة أربع وسين وسبعمائة على سائر المصامدة 
واستعمله لمبايتهم فقام بها مضطلعاًء وكفاه مهم الأعمال 
المراكشية حتى عرف عناءه فيها وشكر له كفايته. وهلك الساطان 
أبو عنان واستبد على ابنه السعيد ووزيره الحسن بن عمر 
المودودي. وكان ينفس عليه ما كان له من الترشيح للرتبة» وبينهما 
في ذلك شحناء» فخشي بادرته وخرج من مراکش» إلى معقله في 


جبل هنتاتة» وحمل معه ابن السلطان أبي عنان الملقب بالمعتمد. 
وکان أبوه عقد له يافعا قبیل وفاته على مراكش لنظر عامر 
فخلص به إلى الحبل» حتى إذا استوت قدم السلطان أبي سام في 
الأمر واستقل بملك المغرب سنة ستين وسبعمائة وفد عليه عامر 
بن محمد مع رسله إليه» وأوفد ابن أخيه محمد المعتمد فتقبل 
السلطان وفادته» وشكر وفاءه» وأقام ببابه مدة. ثم عقد له على 
قومه ثم استنفره معه إلى تلمسان» ولم ی زل مقیماً ببابه إلى قييل 
وفاته فأنقذه لكان إمارته. 

ولا هلك السلطان أبو سالم واستيد با مغرب بعده عمر بن 
عبد الله بن علي على ما نذکره وکانت بینه وبين عامر باب 
السلطان صداقة. وملاطفة» وصل يده بيده» وأكد العهد معه على 
سد تلك الفرجة» وعرّل عليه في حوط البلاد المراكشية وأن لا 
یڑتى من قبله وكان زعيماً بذلك. وعقد له على الأعمال 
المراكشية وما إليها إلى وادي آم ربيع. وفوض إليه أمر تلك 
الناحية» واقتسما ا مغرب شق الأبلمة وخلص إليه الأعياص من 
ولد السلطان أبي سعيد أبو الفضل ابن السلطان آبي سالم» وعبد 
المؤمن ابن السلطان ابي علي» فاعتقل عبد المؤمن وأمكن آبا 
الفضل من إمارته على ما نذكر بعد. 

وساءت الحال بينه وبين عمر ونهض إليه من فاس بجمرع 
بني مرين وكافة العساكر» واعتصم ججبله وقومه واستبد على الأمر 
من بعده. ووصل عبد المؤمن من معنقله بجأجئ به بنو مرين لا 
کانوا یژملون من ولایته واستبداده لما آسفهم من حجر الوزراء 
لملوكهم. فلما رأوا استبداد عامر عليه أعرضوا عنه» وانعقد السلم 
بینه وبين عمر بن عبد الله على ما کان عليه من مقاسمته إیاه في 
أعمال الغرب» ورجع واستقل عامر بناحية مراكش وأعماها» حتى 
إذ هلك عمر بن عبد الله بيد عبد العزيز ابن السلطان آبي الحسن 
كما نذكره حدثت أبا الفضل ابن السلطان أبي سالم نفسه بالفتك 
بعامر بن محمد كما فتك عمه بعمبر بن عبد الله. ونذر بذلك 
فاحتمل كرائمه وصعد إلى داره بالجبل» ففتك أبو الفضل بحبد 
المؤمن ابن عمه لأنه كان معتقلاً مراكش. واستحكمت لذلك 
السقرة بينه وبين عامر بن حمد. وبعث إلى السلطان عبد العزيز 
فنهض من فاس في جموعه سنة تسع وستين وسبعمائة. 

وفر آبو الفضل فلحق بتادلاء وتقبض عليه عمه السلطان 
عبد العزيز وقتله كما نذكر في أخحباره. وطلب عامراً في الوفادة 
فخشيه على نفسه» واعتصم معقله فرجع إلى حضرته» واستجمع 
عزائمه. وعقد على مراكش وأعماها لعلي بن أجانا من صنائع 
دولتهم» وأوعز إليه بمنازلة عامر فدافعه عامر وقومه عن معتصمه» 


کدمیوة 


۹٤ 


وأوقع به وتقبض على طائفة من بني مرين وصنائع السلطان في 
المعركة أودعهم سجنه» فحرك بها عزائم السلطان» ونهض إليه في 
قومه من بني مرین وعساکر الغرب وأحاط به ونازله حولاً کریتاً. 

ثم تغلب عليه سنة إحدى وسبعين وسبعمائة» وانفضت 
حوعه. وتقبض عليه عند اقتحام الجبل فسيق أسيراً إلى السلطان 
فقيده» وقفل به إلى الحضرة. ولما قضى نسك الفطر مسن ستته 
احضره زو اه فل ال رمه وانخن جل دا اناغ 
وضرباً بالقارع حتى فاض عفا الله عنه. وعقد السلطان على قومه 
لفارس ابن أخيه عبد العزيزء كان نزع إليه بين يدي مهلك عمه 
وعفا عن ابه أبي محيى بسابقته إلى الطاعة فقيل اقتحام الججل 
عليهم» أشار عليه بذلك أبوه نظراً له فظفر بالسلامة والحظ 
وأصاره السلطان في جلته. 

ثم هلك بعد ذلك فارس بن عبد العزيز» واضطرم المغرب 
فتنة بعد مهلك السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين وسبعمائة» 
وصارت اعمال مراكش في إيالة السلطان عبد الرحهن بن علي 
الملقب بابي يفلوسن ابن السلطان آبي علي. ونزع إليه أبو يى بن 
عامر فعقد له على قومه» ثم اتهمه باحتجاز الأموال منذ عهد أبيه 
وشره إلى استصفائه» ونذر به ابن عامر فلحق ببعض قبائل 
المصامدة جبراز نهم باطراف السوسء ونزل عليهم. وکان مهلکه 
فيهم أعوام ثمانين وسبعمائة» واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


کدميوة 


وأما كدميوة وكانوا تبعاً هنتاتة وتينملل في الأمر» وجبلهم 
لصق جبل هنتاتة» وكان رؤساءهم لعهد الموحدين بنو سعد الله. 
ولا تغلب بنو مرين على المصامدة ووضعوا عليهم الضرائب 
وامتنع يحيى بن سعد الله بعض الشيء حصن تافرجا وتيسخنت 
من جبلهم وخالفه عبد الكريم بن عيسى وقومه إلى طاعة بني 
ربن وال لم الا إل أن هلك عي ان مم اله 
سنة أربم وتسعين وستمائة» وعساكر يوسف بن يعقوب مجهزة 
على حصاره» فهدمرا حصونه» وأذلرا من قومه.استخلص 
السلطان يوسف بن يعقوب عبد الكريم بن عيسى منذ عهد أبيه 
فعقد له عليهم. ثم تقبض على أمراء الملصامدة واعتقله فيمن 
اعتقل منهم» حتى اذا فعل ابن اللياني فعلته في استهلاكهم لعداوة 
عمه بتلبس الكتاب على لسان السلطان لابنه على أمير مراكش» 
فقتل عبد الكريم فيمن فتل منهم» وقتل معه بوه عيسى وعلي 
ومنصورء» وابن أخيه عبد العزيز بن محمد. وامتعض السلطان 


لذلك وآفلت ابن اللياني من معسكره لحصار تلمسان فدخلها. ثم 
قام بأمر كدميوة عبد احق بن ... من بيت بني سعد الله أيام 
السلطان أبي الحسن وابنه بي عنان» وکانت بينه وبين عامر بسن 
محمد فتنة جرها منصب العمالةء شأن الجتورين من القبائل» وقديم 
العداوة بين السلف. فلما استفحل أمر عامر بالولاية على مراكش 
وسائر المصامدة» نبذ إلى عبد الحتى العهد ونحلة الخلاف والمداخلة 
للسكسيوي شيخ الفتنة المستعصي منذ أول الدولة» فصمد إليه 
سنة سبع وسين وسبعمائة في قومه ومشايخ السلطان التي كانت 
جراكش لنظره فاقتحم عليه معقله عنوة وقتله. واستول على 
كدميوة ولق بنو سعد الله بفاس» فأقاموا بها حتى إذا خاض 
السلطان أبو سالم البحر إلى ملكه بعد أخيه أبي عنان ونزل بغمارة 
نزل إليه يوسف بن سعد الله واعتقد منه ذمة بسابقته تلك. فلما 
استولى على البلد الجديد واستقل سلطانه» عقد له على قومه رعياً 
لوسیلته» فآقام في ولايته مدة السلطان أبي سام. وكان عامل 
مراكش محمد بن أبي العلى من حاشية السلطان وبيوت الولاة 
با مغرب معولا فیها على مظاهرته. 

ولا هلك السلطان أبر سام واستبد عمر بن عبد الله على 
الوك بعده» بادر لين ثورته بالعقد لعامر على أعمال ليستظهر 
به» وطير إليه الكتاب بذلك» فنزل إلى مراكش وقتسل بها يوسف 
بن سعد الله ونكث ابن أبي العلى» ثم قتله وألحقه بابي عبد 
الحى» وذهبت الرئاسة من كدميوة برهة من الدهر» ثم رجعت 
إليهم في بني سعد الله» والله تعالى قادر على ما يشاء وبيده 
تصاريف الأمور. 


وريكة 


وأما وريكة فهم مجاورون فتتاتة» وبينهم فتنة قديمة وحروب 
متصلة ودماء مطلولة» كانت بينهم سجالاء وهلك فيها مسن 
الفريقين أمم إلى أن غلبهم هنتاتة باعتزازهم بالولاية» فخضدوا 
منهم الشوكة وأصاروهم في الجحملة» واللّه وارث الأرض ومن 
عليها. 
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الخبر عن بني يدر آمراء السوس من 
الموحدين بعد انقراض بني عبد المؤمن 
وتصاريف أحواهم 


كان أبو محمد بن يونس من ججملة وزراء الموحدين من 
هنتاتة» وكان المرتضى قد استوزره ثم سخطه» وعزله سنة سين 
وستمائة وآلزمه داره بتامصلحت» وفر عله قومه وحاشیته وقرابته. 
وکان من أهل قرابته علي بن يدر من بني باداس ففر إلى السوس 
وجاهر بالخلاف سنة إحدى وخسين وستمائة ونزل مجصسن 
تانصاصت بسفح الجبل حیث يدفع وادي السوس من درن» 
وشیده وحصنه وتغلب على حصن تيسخت من أيدي صنهاجة 
وشیده» وآنزل فيه ابن عمه حمدین. ثم تغلب على بسيط السوس» 
وجاجا ببني حسان من أعراب المعقل من مواطنهم بنواحي ملوية 
إل بلاد الريف» فارتحلوا إليه وعاث بهم في نواحي السوس» 
واطاع له کثیر من قبائله فاستوفی جبايتهم. وأجلب على عامل 
المىحدين بتارودنت وضيق عليه المسالك وتفاقم أمره. واتهم 
الوزير أبو محمد بن يونس مداخلته وعثر على كتابه إلى علي بن 
يدر فأمر المرتضى باعتقاله وقتله سنة انين وسين وستمائة 
وأغزى أبا محمد بن أصناك إلى بلاد السوس في عسكر الموحدين 
والجند» وعقد له عليها فنزل تارودنت وتحصن علي بن يدر في 
تيونودين. وزحف إليه ابن أصناك في عسکره فهزمه ابن يدر وقتل 
كثيراً منهم» ورجع إلى مراكش مفلولاً. وأقام علي بن يدر على 
حاله من الخلاف» وأغزاه المرتضى محمد بن علي أزلاط في عسكر 
من الموحدين سنة ستين وستمائة فهزمهم» وقتل ابن أزلماط فعقد 
المرتضى من بعده على السوس لوزيره أبي زيد بن بكيت فزحف 
إلبه ودارت الحرب بينهما مليأًء وانقلب من غير ظفر» واستفحل 
ابن يدر ببلاد السوس واستخدم الأعراب من بي الشبانات وذوي 
حسان. وأطاعته القبائل من كزولة ولطة وزكن ولفس من شعوب 
لمطة وصناكة. وجبى الأموال واستخدم الرجال» يقال: كان جنده 
ألف فارس» وكان بينه وبين كزولة فتن وحروب يستظهر في 
أكثرها بذوي حسان. 

ولا استولى أبو دبوس على مراكش سنة خس ومتتين 
وستمائة وفرغ من تهيد ملكه بهاء اعتزم على الحركة إلى السوسء 
ورحل من مراکش» وقدم بین يديه محیی بن وانودین لاحتشاد 
القبائل ومر بالجبل ثم أسهل من تامسكروط إلى بسيط السوس» 


الخبر عن بني يدر أمراء السوس من الموحدين بعد انقراض بني 


ونزل على بني باداس وقبيلة ابن يدر على فرسخين من تيونيوين. 
وقصد تيزحت ومر بتارودنت وعاين آثار الخراب الذي بها من 
عیث ابن یدر» ولا بلغ حصن تیزخت خيّم بساحته وحشد اما من 
القبائل لحصاره» وكان به حمدين ابن عم علي بن يدر فحاصره 
أياما. ولا اشتد عليه الحصار داخل علي بن زكداز من مشيخة بني 
مرين» كان في جملة أبي دبوس فداخله في الطاعةء وتقبل السلطان 
طاعته على النزول عن حصنه. 

ثم أعجلته الحرب واقتحم عليهم الجبل ولجوا إل الحصن 
وفر حمدين إلى بيت علي بن زكداز فأمره السلطان باعتقاله. 
واستولى السلطان على الحصن» وأنزل به بعض السادة لولايته. 
وارتحل أبو دبوس إلى محاصرة علي بن يدر فحاصره أيامأ» ونصب 
عليه الجانيق. ولا اشتد عليه الحصار رغب في الإقالة ومعاودة 
الطاعةء فتقبل وأقلع السلطان عن حصاره» وقفل إلى حضرته. ولا 
استولی بنو مرين على مراكش سنة ثمان وستين وستمائة استبد 
علي بن يدر ولك سوس واستول على تارودنت وايفري وسائر 
أمصاره وقواعده ومعاقله» وأرهف حده للأعراب فزحفوا إليه. 
وكانت عليه الدبرة» وقتل سنة ثمان وستين وستمائة وقام بأمره 
علي ابن أخيه عبد الرحن بن الحسن مدة» ثم هلك وقام بأمرهم 
أخوه علي بن الحسن بن يدر. ولا صار أبو علي ابن السلطان 
أبي سعيد إلى ملك سجلماسة يصلح عقده مع أبيه كما نذكر في 
أخبارهم» فنزها وشيد ملكه بهاء واستخدم كافة عرب المعقل 
فرغبوه ني ملك السوس وأطمعوه في آموال ابن يدر فغزاه من 
سجلماسة» وفر ابن يدر أمامه إلى جبال نكيسة. واستولى السلطان 
أبو علي على حصنه تانصاصت وسائر أمصار السوس» 
واستصفی ذخیرته وأمواله ورجع إلى سجلماسة. 


ثم استولى السلطان أبو الحسن من بعد ذلك عليه وانقرض 
فن انان شن عة وزرا وفمداله على لك العمانة إل 
أن هلك وعقد لأخيه حسون من بعده إلى أن كانت نكبة 
القبروان. وهلك حسون وانفض العسكر من هنالك» وتغلب عليه 
العرب من بنى حسان والشبانات» ووضعوا على قبائله الأتاوات 
والضرائب. ولا استبد أبو عنان ملك المغرب من بعد أبيه أغزى 
عساكره السوس لنظر وزيره فارس بن ودرار سنة ست وسين 
وستمائة فملكه واستخدم القبائل والعرب من أهله» ورتب 
المشايخ بأمصاره وقفل إلى مكان وزارته» فانفضت املسالح 


احبر عن دولة بني أبي حفص ملوك أفريقية من الموحدين 
ولحقت به. 

وبقي عمل السوس ضاحياً من ظل الملك هذا العهد» وهو 
وطن كبير في مثل عرض البلاد الجريدية وهوائها التصلة من لدن 
البحر الحيط إلى نيل مصر الهابط من وراء خط الاستواء في القبلة 
إلى الإسكندرية.وهذا الرطن قبلة جبال درن ذو عمائر وقرى 
ومزارع وفدن وأمصار وجبال وحصون» بخترقه وادي السوس 
ينصب من باطن الجبل إلى ما بين كلاوة وسكسيوة» ويدفع إلى 
بسيطه» ثم يمر مغربا إلى أن ينصب في البحر الحيط والعمائر متصلة 
حفافي هذا الوادي ذات الفدن والمزارع» وأهلها يتخذون فيها 
قصب السكر. وعند مصب هذا الوادي من الجبل في البسيط مدينة 
تارودنت وبين مصب هذا الوادي في البحر ومصب وادي ماسة 
مرحلتان إلى ناحية الجنوب على ساحل البحرء وهنالك رباط ماسة 
الشهير المعروف بتردد الأولياء وعبادتهم. وتزعم العامة أن خروج 
الفاطمي منه. 

ومنه أيضاً إلى زوايا أولاد بو نعمان مرحلتان في الجنوب 
كذلك على ساحل البحر» وبعدها على مراحل مصب الساقية 
الحمراء وهي منتهى مجالات المعقل في مشايتهم وني راس وادي 
السوس جبل زكندر قبلة جبل الكلاوي» وفي قبلة جبال درن 
جبال نكيسة تتتهي إلى جبال درعة ويعرف الآخر منها في الشرق 
بابن هيدي» ويصب من جبال نکيسة وادي نول وير مغرباً إل آن 
يصب في البحر. وعلى هذا الرادي بلد تاكاوصت محط الرقاق 
والبضائع بالقبلة» وبها سوق في يوم واحد في السنة يقصده التجار 
من الآفاق» وهو من الشهرة هذا العهد بمكان. وبلد إيفري بسفح 
جبال نكيسة بينها وبين تاكاوصت مرحلتان» وأرض السوس 
مجالات لكزولة ولمطةء فلمطة منهم ما يلي درن وكزولة مما يلي 
الرمل والقفر. ولا تغلب المعقل على بسائطه اقتسموها مواطن» 
فكان الشبانات أقرب إلى جبال درن» وصارت قبائل لمطة من 
أحلافهم» وصارت كزولة من أحلاف ذوي حسان. والأمر على 
ذلك هذا العهد» وبيد الله تصاريف الأمور. 


الخبر عن دولة بني أبي حفص ملوك أفريقية 
من الموحدين ومبداً أمرهم وتصاريف 
أحواهم 


قد قدمنا أن قبائل المصامدة بجبل درن وما حوله كثير مشل: 
هنتاتة وتینملل وهرغة» وكنفيسة وسكسيوة وكدميوة» وهزرجة 
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ووريكة وهزميرة» وركراكة وحاحة وبني ماغوس وكلاوة» 
وغيرهم ممن لا محصى. وكان منهم قبل الإسلام وبعده رؤساء 
وملوك. وهتتاتة هؤلاء من أعظم قبائلهم وأكثرها جمعاً وأشدها 
قوة» وهم السابقون للقيام بدعوة المهدي والممهدون لأمره وأمسر 
عبد المؤمن من بعده» كما ذكرناه في آخباره. واسم هتات جدهم 
بلسان المصامدة بني وكان كبيرهم لعهد الإمام المهدي الشيخ أبو 
حفص عمر بن بحیى» ونقل البيذق أن اسمه بلسانهم فاصكات. 

وهتتاتة هذا العهد تقرل إنه اسم جده» وكان عظيماً فيه م 
متبوع غير مدافع» وهو أول من بايع الإمام المهدي من قومه» 
فجاء یوسف بن وانودین وآبو یجیی بن بکیت وابن یغمور 
وغيرهم منهم على أثره. واختص بصحابة المهدي فانتظم في 
العشرة السابقين إلى دعوته. وكان تلو عبد المؤمن فيهم» ولم تكن 
مزية عبد المؤمن عليه إلا من حيث صحابة المهدي. 

وأما في المصامدة فكان كبيرهم غير مدافع» وكان يسمى بين 
الموحدين بالشيخ كما كان المهدي يسمى بالإمام» وعبد المؤمن 
بالخليفة» سمات هؤلاء الثلائة من بين أهل الدعرة تدل 
على اشتراكهم في الجلالة» وأما نسبه فهو: عمر بن بجيى بن 
محمد بن وانودين بن علي بن احمد بن والال بن إدريس بن خالد 
بن إليسع بن إلياس بن عمر ين وافتن بن محمد ابن ية بن كب 
بن محمد بن سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» هكذا نسبه 
ابن نخيل وغيره من الموحدين. ويظهر منه أن هذا النسب القرشي 
وقع في المصامدة والتحم بهم واشتملت عليه عصبيتهم أن 
الأنساب التي تقع من قوم إلى قوم وتلتحم بهم كما قلناه أول 
الكتاب. 

ولا هلك الإمام وعهد بامره الى عبد المؤمن» وكان بعيداً 
عن عصبية المصامدة إلا ما كان له من ألرة المهدي واختصاصه 
فكتم موت المهدي وعهد عبد المؤمن ابتلاء لطاعة المصامدة. 
وتوقف عبد المؤمن عن ذلك ثلاث سنين» ثم قال له أبو حفص: 
نقدمك كما كان الإمام يقدمك فعلم أن أمره منعقد. ثم أعلن 
بيعته وأمضى عهد الإمام بتقديمه وحمل المصامدة على طاعته» فلم 
بختلف عليه اثنان. وكان الحل والعقد ني المهمات إليه سائر آيام 
عبد المؤمن وابنه يوسف» واستكفوا به نوائب الدعوة فكفاهم 
همها. وكان عبد المؤمن يقدمه في المواقف فبلى فيها. وبعثه على 
مقدمته حين زحف إلى المخرب الأوسط قبل فتح مراكش سنة سبع 
وثلاثين وخسمائة وزناتة كلهم جتمعون بمنداس لحرب الموحدين 
مثل: بني ومانوا وبني عبد الواد وبني ورسيفان وبني توجين 
وغيرهم» فحمل زناتة على الدعوة بعد أن أثخن فيهم. ولأول 
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دخحول عبد المؤمن لمراكش خرج عليه الثائر بماسة» وانصرفت إليه 
وجود الغوغاء وانتشرت ضلالته في النواحي وتفاقم أمره فدفع 
حربه الشيخ أبا حفص فحسم داءه وعحا أثر غوايته. 

ولا اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى إفريقية حركته الأولى 
أ يدم شيا على استشارة أبي حفص. ولا رجع متها وعهد إلى 
ابنه محمد خالفه الموحدون» ونكروا ولاية ابنه» فاستدعى أبا حفص 
من مكانه بالأندلس» وحمل الموحدين على البيعة له. وأشار بقتل 
يصلاتي المهرغي رأس المخالفين في شأنه فقتله» وتم أمر العهد لابنه 
محمد. ولا اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى إفريقية سنة أربع 
وخسين وخسمائة حركته الثانية لفتح المهدية استخلف الشيخ أبا 
حفص على المغرب» وينقل من وصاة عبد المؤمن على الرحلة إلى 
إفريقية لبنيه آنه لم يبق من أصحاب الإمام إلا عمر بن بجيى 
ویوسف بن سلیمان» فأما عمر فإنه من أولیائکم» وآما يوسف 
فجهزه بعسكرة إلى الأندلس تستريح منه. وكذلك فافعل بكل من 
تكرهه من المصامدة. وأما ابن مردنیش فاترکه ما تركك وتربص به 
ريب المنون» وأخحل إفريقية من العرب وأجلهم إلى بلاد امغرب» 
وأذخرهم لحرب ابن مردنيش إن احتجت إلى ذلك. 

ولا ولي يوسف بن عبد المؤمن تخلف الشيخ أبو حفص عن 
بيعته» ووجم الموحدون لتخلفه حتى استنبل غرضه في حكم 
أمضاه بمقعد سلطانه» وأاعجب بفضله فأعطاه صفقة يمينه» وأعلن 
بالرضا بخلافته فكانت عند يوسف وقومه من أعظم البشائر» 
وتسمى ها بأمير المؤمنين سنة ثلاث وستين وخسمائة. 

ولا ولي يوسف بن عبد المؤمن وتحركت الفتنة ججبال غمارة 
وصنهاجة التي تولى كبرها سبع بن منغفاد سنة اثنترن وستين 
وخسمائة عقد للشيخ أبي حفص على حربهم فجلى في ذلك. ثم 
حرج بنفسه فأثخن فيهم وكمل الفتح كما ذكرناه. ولا بلغه سنة 
أربع وستين وخمسمائة تكالب الطاغية على الأندلس وغدره بمدينة 
بطليوس» واعتزم على الإجازة لحمايتها قدم عساكر الموحدين إليها 
لنظر الشيخ أبي حفص» ونزل قرطبة وأمر من كان بالأندلس من 
الادة أن يرجعوا إلى رأيه» فاستنغذ بطليوس من هذا الحصارء» 
وكانت له في الجهاد هنالك مقامات مذكورة. 

ولا انصرف من قرطبة إلى الحضرة سنة إحدى وسبعين 
وخسمائة هلك عفا الله عنه في طريقه بسلا ودفن بهاء وكان 
أبناؤه من بعده يتداولون الإمارة بالأندلس والمغرب وإفريقية مع 
السادة من بني عبد المؤمنء فولى المنصور أبنه سعيد على إفريقية 
لأول ولايته» وكان من خبره مع عبد الكريم المنتزي بالمهدية ما 
ذكرناه في أخباره. واستوزر أبا يى بن أبي محمد بن عبد الواحد 


الخبر عن إمارة أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص بأفريقية 


وكان في مقدمته يوم المعركة سنة إحدى وتسعين وخسمائة فجلسى 
عن المسلمين» وكان له في ذلك الموقف من النصرة والثبات ما طار 
له به ذكر. واستشهد في ذلك الموقف» وعرف أعقابه ببني الشهيد 
آخر الدهر» وهم هذا العهد بتونس. 

ولا نهض الناصر إلى إفريقية سنة إحدى وستمائةء ما بلغه 
من تغلب ابن غانية على تونس فاسترجعهاء ثم نازل المهدية 
فتعاونت عليه ذئاب الأعراب. وجمعهم ابن غائية ونزل قابس 
فسرح الناصر إليهم أبا محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص في 
عسكر من الموحدين» فأوقع بابن غانية بتاجرا من نواحي قابس 
سنة اثنتين وستمائة» وقتل جبارة أخو ابن غانيةء وأثخن فيهم قتلا 
وسبياء واستنقذ منهم السيد أبا زيد بن يوسف بن عبد المؤسن 
الوالي كان بتونس» وأسره ابن غانية ورجع إلى الناصر بمكانه من 
حصار المهدية. فكان سببا في فتحها. وكان ذلك ما حمل الناصر 
على ولاية الشيخ أبي محمد بإفريقية حسبما نذكره إن شاء الله 
تعال. 


الخبر عن إمارة أبي محمد ابن الشيخ أبي 
حفص بأفريقية وهي أولية أمرهم بها 


لا تكالب ابن غانية وأتباعه على إفريقية واستولى على 
أمصارهاء وحاصر تونس وملكهاء وأسر السيد أبا زيد أميرهاء 
ونهض الناصر من المخرب سنة إحدى وستمائة كما ذكرناه 
فاسترجعها من أيديهم وشردهم عن نواحيهاء وخيم على المهدية 
يحاصرهاء وقد أنزل ابن غانية ذخيرته وولده بها وأجلب في جموعه 
خلال ذلك على قابس» فسرح الناصر إليه الشيخ أبا محمد هذا في 
عساكر الموحدين. وزحف إليهم بتاجرا من جهات قابس فهزمهم 
واستولی على معسكرهم وما كان بأيديهم» وأئخن فيهم بالقتل 
والسبي واستنفذ السيد أبا زيد من أسرهم» ورجع إلى الناصر 
بعسكره من حصار المهدية ظافرا ظاهرا. وعاين أهل المهدية يوم 
مقدمه بالغنائم والأسرى فبهتوا وسقط في أيديهم» وسالوا النزول 
على الأمان. وكمل فتح المهدية ورجع الناصر إلى تونس فأقام بها 
حولا إلى منتصف سنة ثلاث وستمائة. وسرح أثناء ذلك أخاه 
السيد أبا إسحاق ليتتبع المفسدين» ويحو مواقع عيثهم» فدوخ ما 
وراء طرابلس» وآڻخن في بني دمر ومطماطة ونفوسةء وشارف 
أرض سرت وبرقةء وانتهى إلى سويقة ابن مذكور. وفر ابسن غانية 
إلى صحراء برقة وانقطع خبره. وانكفا السيد راجعا إلى تونس. 
واعتزم الناصر على الرحلة إلى المغرب وقد أفاء على إفريقية ظل 


وقيعة تاهرت وما كان من أبي محمد في تلافيها واستنقاذ 


الرضى وضرب عليهم سرادق الحماية. وبدا له أن ابن غانية 
سيخالفه إليهاوازأن مراكش بعيدة عن الصريخ» وأنه لاإبد من 
رجل يسد فيها مسد الخلافة» ويقيم بها شؤون الملك» فوقع 
اختياره على أي محمد ابن الشيخ أبي حفص» ول يكن ليعدوه لا 
کان عليه هو وآبوه في دولتهم من الجلالةء وأن أمر بني عبد المؤمن 
إغا تم بوفاق الشيخ أبي حفص ومظاهرته» وأن أباه ا لمنصور كان 
قد أوصى الشيخ أبا محمد به ويإخوته. وكان يوليه صلاة الصبح 
إذا حضره شغل وأمثال ذلك. 

وسرى الخبر إلى أبي محمد فامتنع» وشافهه الناصر به 
فاعتذر» فبعث إليه ابنه يوسف فأكرم موصله. وأجاب على 
شريطة اللحاق با مغرب بعد قضاء مهمات إفريقية في ثلاث سنين» 
وأن بختار عليهم من رجالات الموحدين وأن لا يتعقب عليه في 
تولية ولا عزل» فقبل شرطه ونودي في الناس بولايته» ورفعت بين 
الموحدين رابته» وارتحل الناصر إلى المغرب ورجع عنه الشيخ أبو 
محمد من باجة فقعد مقعد الإمارة بقصبة تونس في السبت العاشر 
من شوال سنة ثلاث وستمائة» وأنفذ أوامره» واستكتب أبا عبد 
الله محمد بن احمد بن نخيل ورجم اين غانية إل نواحي طرابلس» 
فجمع أحزابه وأتباعه من العرب من سليم وهلال. 

وكان فيهم محمد بن مسعود البلط في قومه من الدواودة 
وعاودوا عيثهم» وخرج إليهم أبو محمد سنة أربع وستمائة في 
عساكر الموحدين» وتحيز إليه بنو عوف من سلم وهم: مرداس 
وعلاق فلقيهم بشبرو فتواقعوا واحتربوا عامة يومهم» ونزل 
الصبر. ثم انفض عسكر ابن غانية آخر النهار واتبعهم الموحدون 
والعرب واكتسحوا أمواهم» وأفلت ابن غانية جريجحاأً إلى أقصى 
مفره» ورجع أبو محمد إلى تونس بالظفر والغنيمة. وخاطب الناصر 
بالفتح واستنجاز وعده في التحول عن الولاية فخاطبه بالشكر 
والعذر بمهمات المغرب عن إدالته» وأنه يستانف النظر في ذلك. 
وبعث إليه بالمال والخيل والكساء للإتفاق والعطاء. كان مبلغها متا 
ألف دينار اثنتان وألف وثماغائة كسوة» وثلثمائة سيف» ومائة 
فرس» غير ما كان أنفذ إليه من سبتة وبجاية» ووعده بالزيادة. 
وكان تاريخ الكتب سنة هس وستمائة فاستمر أبو محمد على 
شأنه وترادفت الوقائع بينه وبين حى اليورقي كما نذكره. 


وقيعة تاهرت وما كان من أبي محمد في 
تلافیها واستنقاذ غنائمها 


كان بحيى ابن غانية لما أفلت من وقيعة شبرو بداله 
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ليقصدن بلاد زناتة بنواحي تلمسان» وقارن ذلك وصول الشيخ 
أبي عمران بن موسی بن يوسف بن عبد المؤمن والياً عليها من 
مراكش» وخروجه إلى بلاد زناتة لتمهيد أنحائهم وجباية 
مغارمهم.وكتب إليه الشيخ أبو محمد نذيرا بشأنه» وأن لا يتعرض 
له وأنه في أتباعه فأبى من ذلك وارتحل إلى تاهرت وصحبه بها 
ابن غانية فانفض معسكره. وفرّت زناتة إلى حصن بهاء وقتل 
السيد أبو عمران. واستبيحت تاهرت» فكان آخر العهد بعمرانهاء 
وامتلأت أيديهم من الغنائم والسبي» وانقلبسوا إلى إفريقية 
فاعترضهم الشيخ أبو محمد في موضع فأوقع بهم واستنقذ الأسرى 
من أيديهم» واكتسح سائر مغامهم» وقتل فيها كدير من اللثمين 
ولحق فلهم بناحية طرابلس إلى أن كان من أمرهم ما نذكره. 


واقعة نفوسة ومهلك العرب والملثمين بها 


كان ابن غانية بعد واقعة شبرو واستفتاح أبي محمد تاهرت 
من يده خلص إلى جهة طرابلس» وتلاحق به فل اللثمين وأوليازؤه 
من العرب. 

وكان الجلي معه في مواقف الدواودة مسن رياح» وكبيرهم 
محمد بن مسعود فتدامروا واعتزموا على معاودة الحرب» وتعاقدوا 
على الثبات والصبرء وانطلقوا يستالفون الأعراب من كل ناحية 
حتى اجتمع إليهم من ذلك أمم كان فيهم رياح وزغب والشريد 
وعوف ودباب ونفات.واحتفلوا في الاحتشاد وأجعوا دخول 
إفريقية» فبادرهم أبر محمد قبل وصوهم إليه. وخرج من تونس 
سنة ست وستمائة وآغذ السير إليهم وتزاحفوا عند جيل نفوسة»ء 
واشتدت الحرب» ولا مي الوطيس ضرب أبو محمد أبنيته 
وفسطاطيطه» وتيز إلبه بعض الفرق من بني عوف بن سليم 
واحتل مصاف ابن غانية واتبعه الموحدون إلى أن دحل في غياإبات 
الليل وامتلأت أيديهم بالأسرى والغنائم» وسيقت ظعائن العرب. 
وقد كانوا قدموها بين أيديهم للحفيظة أفذاذا في الكر والفر» 
فأصبحت مغنما للموحدین وربات خدورهم سبیا. 

وهلك في المعركة خلق من اللشمين وزناتة والعرب» كان 
الدواودة» وابن عمه حركات بن أبي الشيخ بن عساكر بن سلطان 
وشيخ بني قرة وجرار بن ويفرن كبير مخزاوة وحمد بن الغازي 
ابن غانية في آخرين من أمثاهم. وانصرف ابن غانية مهيض الجناح 
مفلول الحد حفوفا باليأس من جميع جهاته» وانقلب أبو محمد 
والموحدون أعزة ظاهرين» واستفحل أمر أبي محمد بإفريقية وحسم 


11۹ 


علل الفساد منها واستوفی جبایتهاء وطالت مواقف حروبه» ولم 
تهزم له راية. وهلك الناصر وولي ابنه يوسف المستنصر واستبد 
عليه المشيخة لكان صغره وشغلوا بفتنة بني مرين وظهورهم 
بالمغرب» فاستكفى بالشيخ أبي محمد في إفريقية وعول على غنائه 
فيهاء وضبطه لأحواها وقيامه بملكها فابقاه على عملهاء وسرب 
إليه الأموال لنفقاتها وأعطياتهساء ولم يزل بها إلى أن هلك سنة 
ثمان عشرة وستمائة. 


احبر عن مهلك الشيخ أبي محمد ابن 
الشيخ أبي حفص وولاية ابنه عبد الرحهن 


كانت وفاة الشيخ أبي محمد فاتح سنة ثمان عشرة وستمائة 
ولا هلك ارتاع الناس لهلكه» وافترق أسر الموحدين في الشورى 
فريقين بين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي محمد وابراهيم ابن عمه 
إسماعيل ابن الشيخ أبي حفص فترددوا ملياً ثم اتفقوا على 
الأمير أبي زيد عبد الرحمن ابنه» وأعطوه صفقة أيمانهم» وأقعدوه 
مجلس أبيه في الإمارة» فسكن الثائر وشمر للقيام بالأمر عزائمه. 
وأفاض العطاء وأجاز الشعراء» واستكتب أبا عبد الله بن ابي 
الحسين» وخاطب المستنصر بالشأن. وخرج في عساكره لتمهيد 
النواحي وحاية الجوانب إلى أن وصل كتاب المستنصر بعزله لئلاثة 
أشهر من ولايته حسبما نذكره فارتحل إلى لغرب ومعه إخوانه 
وكاتبه ابن آبي الحسين ولح بالحضرة. 


أفريقية وابنه أبي زيد من بعده وأخبارهم 
فيها واعتراضهم في الدولة الحفصية 
وقارن ذلك عزله السيد آبي العلا من إشبيليةء ووصوله إلى 
الحضرة مسخوطاء وهو أبو العلا إدريس بن يوسف عبد المؤمن 
وعول على الوزير ابن انى في جير حاله» فسعى له عند الخليفة 
وعقد له على إفريقية. ووصل الخطاب بولايته ونيابة إبراهيسم بن 


إسماعيل ابن الشيخ بي حقضص عنه خلال ما يصل» واستقدام ‏ 


آبناء الشيخ أبي محمد إلى الحضرة. وقریء الكتاب شهر رييع 
الأول من سنة ثماني عشرة وستمائة» فقام الشيخ بالنيابة في أمره» 
واستعمل أححمد المشطب في وزارته» وغلب عليه بطانته» وأساء في 


احبر عن ولاية السيد أبي العلا على أفريقية وابنه 


الموالاة لقرابته. واخحتص أيناء الشيخ أبا محمد بقبيحة» وظن امتداد 
الدولة له. ووصل السيد أبو العلا شهر ذي القعدة من السنةء 
فنزل بالقصبة ونزل ابنه السيد أبا زيد بقصر ابن فاخر من البلده 
ورتب الأمور ونهج السنن. 

ولشهر من وصوله تقبض علي عمد بن نخيل كاتب الشيخ 
أبي حمد» وعلى أخويه أبي بكر وبجيى» واستصفى أموالهم 
واحتاز عقارهم وضياعهم. وكان المستنصر عهد إليه بذلك» لما كان 
أسفه بفلتات من القول والكتاب تنمى إليه أيام رئاسته في خدمة 
أبي محمد فاعتقلهم السيد أبو العلاء ثم قتله وأخاه بحيى لشهر 
من اعتقالمما بعد آن فر من سجنه وتقبض فقتل. ونقل آبو بكر إل 
مطبق المهدية فأردع به. 

وخرج السيد أبو العلا من تونس سنة تسع عشرة وسستمائة 
في عساكر الموحدين إلى نواحي قابس لقطع أسباب ابن غانية منهاء 
فنزل قصر العروسيين» وسرح ولده السيد أبا زيد في عسكر من 
الموحدين إلى درج وغدامس من بلاد الصحراء لتمهيدها وجبايتها. 
وقدم بين يده عسكرا آخرا لمنازلة ابن غانية بوذان» وواعدهم هناك 
منصرفة من غدامس فارجف بهم العرب في طريقهم بمداخلة ابن 
غانية. ومال بذله في ذلك فانفض العسكرء وزحفوا إلى قابس. 
وأهمل السيد أبو زيد في غدامس إليهم فلقيه خبر مفرهم. فلحق 
بابيه وأخبره بالجلى في أمرهم» فسخط قائد العسكر وهم بقتله. 
وطرق السيد أبا العلا امرض فرجم إلى تونس. وبلغه أن ابن غانية 
نهض من ودان إلى الزاب» وأن آهل بسكرة أطاعوه» فسرح السيد 
أبا زيد في عساكر الموحدين إليه» ودخل ابن غانية الرمل 
فاعجزهم. 

ورجع السيد آبو زيد إلى بسكرة فانزل بهم عقابه من النهب 
والتخريب» ورجع إلى تونس. ثم بلغه أن ابن غانية قد رجع إلى 
جوانب إفريقيةء واجتمع إليه أخلاط من المرب والبربر» فسرح 
السيد أبا زيد إليه في العساكر ونزل بالقيروان» وخالقه ابن غانية 
إلى تونس فقصده السيد أبو زيد ومعه العرب وهوارة بظعائنهم 
ومواشيهم.وتزاحفوا بمجدول فاتح إحدى وعشرين وستمائة 
واشتد القتال وعضت الموحدون الحرب» وأبلى هوارة وشيخهم 
بعرة بن حناش بلاءٌ جيلاً وضرب ابنتيه وتناغوا في الثبات والصير 
فانهزم اللشمون وانجلت المعركة عن حصيد من القتلى من 


. أصحاب ابن غانية واستول الموحدون على معسكرهم. 


وكان بلغ السيد آبا زيد خبر مهلك أبيه السيد أبي العلا 
بتونس في شعبان سنة عشرين وستمائة. فلما فرغ من مواقعة ابن 


احبر عن ولاية أبي محمد عبد الله بن أبي محمد ابن 


مهلك آبيه وواقعة اللشمين» وكان المستنصر قد عزله واستبدل منه 
بأبي حيى بن أبي عمران التينمللي صاحب ميورقة» ولم يصل إليه 
الخبر بعزله بعد. وهلك الملك المستنصر إثر ذلك سنة عشرين 
وستمائة» وولي عبد الواحد المخلوع ابن يوسىف بن عبد المؤمن 
فنقض تلك العقدةء وكتب إلى السيد أبي زيد بالإبقاء على عمله» 
ونقض ما أصدر المستنصر من عزله» فأرسل عنانه في الولاية» 
وبسط يده في الناس بمكروهه» وتنكرت له الوجوه وانحرف عنه 
الناس» با كانوا عليه من الصاغية لأبي محمد بن أبي حفص 
وولده» الى أن عزل واستبدل بهم كما نذكره» وركب البحر 
بذخائره وأهله فلحق بالحضرة. 


الخبر عن ولاية أبي محمد عبد الله بن أبي 
محمد ابن الشيخ أبي حفص وما كان فيها 
من الأحداث 


لما هلك المخلوع وولي العادل» ولى علي إفريقية أبا محمد 
عبد الله بن أبي محمد عبد الواحد. وولى على بجاية بجيى بن 
الأطاس التينمللي» وعزل عنها ابن يغمور. وكتب إلى السيد أبي 
زيد بالقدوم. وكتب آبو محمد عبد الله إلى ابن عمه موسى بن 
ابراهيم ابن الشيخ آبي حفص بالنيابة عنه خلال ما يصل» فخرج 
السيد ابو زيد في ربيع الآأخر سنة ثلاث وعشرين وستمائة 
واستقل آبو عمران موسى بأمر إفريقية» واستمرت نيابته عليها 
زهاء ثمانية أشهر. وخحرج ابو محمد عبد الله من مراكش إلى 
إفريقية. 

ولا انتهى إلى بجاية قدم بين يديه أخاه الأمير أبا زكريا 
ليعترضه طبقات الناس للقائه» فوصل إلى تونس في شعبان من 
هذه السنة بعد أن أوقع في طريقه بوماصة. وکان أولاد شداد 
رؤساؤهم قد جمعوا لاعتراضه بناحية بونة» فسرح أخاه الأمير أبا 
زكريا حسم دائهم ولغروج الطبقات من أهل الحضرة للقائه فكان 
كذلك. وخرج في رمضان من ستته» وخرج معه الناس على 
طبقاتهم فلقوه بسطيف» ووصل إلى الحضرة في ذي القعدة من 
آخر السنة» وتزحزح أبو عمران عن النيابة. ثم لحقه من المخرب 
أخوه أبو إبراهيم في صفر سنة أربع وعشرين وستمائة» فعقد له 
على بلاد قسطيلية وعقد لأخيه الأمير أبي زكريا على قابس وما 
إليهاء وذلك في جمادى من هذه السنة. ۰ 


وبعد استقراره بتونس بلغه أن ابن غانية دخل بجاية عنوة 


Vo 


ثم تخطى كذلك إلى تدلس» وآنه عاث في تلك الجهات فرحل من 
تونس وعقد لأخويه كما ذكرناه. واغذ السير إلى فحص أبة فصبح 
به هوارة» وقد كان بلغه عنهم السعي في الفسادء فأطلق فيهم 
أيدي عسكره» واعتقل مشايجخهم وأنفذهم إلى المهدية. ثم مر في 
أتباع ابن غانيةء فانتهى إلى بجاية» وسكن أحواهاء ثم إلى متيحة 
ومليانة فأدركه الخبر أن ابن غانية قصد سجلماسة فانكفا راجعا 
إلى تونس» ودخلها في رمضان سنة أربع وعشرين وستمائة» ولم 
بزل مستېداً بإمارته إلى أن ثار عليه الآمیر أو زكرياء وغلبه على 
الأمر كما نذكر. 


احبر عن ولاية الأمير أبي زكريا مهد 
الدولة لآل أبي حفص بأفريقية ورافع الراية 
هم بالملك وأولية ذلك وبدايته 


ما قتل العادل راكش سنة اربع وعشرين وستمائةء وبويع 
المأمون بالأندلس بعث إلى أبي محمد عبد الله بتونس لياخذ له 
البيعة على من بها من الموحدين. وكان المأمون قد فتح أمره 
بالخلاف» ودعا لنفسه قبل موت أخيه العادل بايام» فامتنع آبو 
محمد ورد رسله إليه» فكتب بذلك لأخيه الأمير أبي زكريا وهو 
بعكانه من ولاية قابس. وعقد له على أفريقية فاخذ له البيعة على 
من إليه» وداخحله في شأنها ابن مكي كبير المشيخة بقابس. واتصل 
ذلك بأبي محمد فخرج من تونس إليهم. 

ولا انتهى إلى القيروان نكر عليه الموحدون نهوضه إلى 
حرب أخيه» وانتقضوا عليه وعزلوه.و طير بالخبر إلى أخيه في وفد 
منهم فالفوه معملاً في اللحاق برحاب بن محمد وأعراب طرابلس» 
فبايعوه ووصلوا به إلى معسكرهم. وخلع أبو محمد نفسه ثم 
ارتحل الأمير آبو زكريا إلى تونس فدخلها في رجب من سنة سس 
وعشرين وستمائةء وأنزل أخاه أبا حمد بقصر ابن فاخر» وتقبض 
على كاتبه أبي عمرو طرا من الأندلس. واستكتبه أبو حمد فغلب 
على هوا وکان یغریه باخیه» فبسط الأمیر أبو زكريا عليه العذاب 
إلى أن هلك. ثم بث أخاه محمد في البحر إل المغرب فاستبد 


بملکه» واستوزر میمون بن موسی اهنتاتي» واستقامت أموره. 


1۷۰1 


الخبر عن استبداد الأمير أبي زكريا بالأمر 
لبني عبد المؤمن 


ما اتصل به ما أتاه المأمون من قتل الموحدين مراكش» 
وخصوصا هنتاتة وتينملل. وکان منهم أخواه أبو محمد عبد الله 
المخلوع وإبراهيم» وآنه أشاع النكير على المهدي في العصمة»ء وفي 
وضع العقائد والنداء للصلوات باللسان البربري» وإحداث النداء 
للصبح وتربيع شكل الدرهم وغير ذلك من سننه. وأنه غير رسوم 
الدعوة» ويدل أصول الدولة. وأاسقط اسم الإمام من الخطبة 
والسكة وأعلن بلعنه. ووافتق بلوغ الخبر بذلك وصول بعض 
العمال إلى تونس بتولية المأمون فصرفهم» وأعلن جخلعه سنة ست 
وعشرين وسستمائة. وحول الدعوة إلى بحيبى ابن أخيه الناصر 
المنتزي عليه بجبال المساكرة. ثم اتصل به بعد ذلك عجز بجيى 
واستقلاله» فأغفله واقتصر على ذكر الإمام المهديء وتلقب بالأمير 
ورسم علامته به في صدور مكتوباته. ثم جدد البيعة لنفسه سنة 
أربع وثلاثين وستمائة» وثبست ذكره في الخطبة بعد ذكر الإمام 
مقتصراً على لفظ الأميرء م مجاوزه إلى أمير المؤمنين. وخاض 
أولياء دولته ني ذلك حتى رفع إليه بعض شعرائه ي مفتح كلمة 
مدحه بها: 
الا صل بالأمسر المؤمنيسا فأنت بهمااحق العالينشا 

فزحزحهم عن ذلك وأبى عنه» ولم يزل على ذلك إلى آخر 
دولته. 


الخبر عن فتح بجاية وقسطنطينة 


لما استفل الأمير أبو زكريا بالأمر بتونس» وخلع بني عبد 
المؤمن؛ ونهض إلى قسطنطينة سنة ست وعشرين وستمائة» فنزل 
بساحتها وحاصرها آیاما. ثم داخله ابن علناس في شانها وأمکنه 
من غرتها فدخلهاء وتقبض على واليها السيد ابن السيد أبي عبد 
الله الخرصاني بن يوسف العشري. وولى عليها ابن النعمان. 
ورحل إلى ججاية فافتتحهاء وتقبض على واليها السيد أبي عمران 
ابن السيد أبي عبد الله الخرصاني وصيرهما معتقلين في البحر إلى 
المهدية. وأجريت عليهما هنالك الأرزاق» وبعث بأهلهما وولدهما 
مع ابن أوماز إلى الأندلسء فنزلوا بأشبيلية. وبعث معهما إلى 
المهدية في الاعتقال محمد بن جامع وابنه وابن أخيه جابر بن عون 
بن جامع من شيوخ مرداس عوف وابن آبي الشيخ بن عساكر 
من شيوخ الدواودة» فاعتقلوا يطبق المهدية وكان أخوه آبو عبد 


ابر عن مهلك ابن غانية وحركة السلطان إلى بجاية وولاية 


الله اللحياني صاحب أشغال بجاية فصار في جملقه» وولاه بعدها 
الولايات الجليلة» وكان يستخلفه بتونس في مغيبه. 

وني هذه السنة تقبض على وزيره ميمون بن موسى 
واستصفى أمواله» وأشخصه إلى قابس فاعتقل بها مدة. ثم غربه 
إلى الإسكندرية» واستوزر مكانه أبا بجيى بن أبي العلا بن جامع» 
إلى أن هلك» فاستوزر بعده أبا زيد ابن أخيه الآخر محمد إلى أن 
هلك. 


ار عن ملك ابن اة غر كة لاطا 
إلى بجاية وولاية ابنه الأمير أبي يحيى زكريا 
عليها 


لما استقل الأمير أبو زكريا بإفريقية وخلع طاعة بني عبد 
المؤمن صرف عزمه أولا إلى مدافعة يحيى بن غانية عن نواحي 
أعماله» فكانت له في ذلك مقامات مذكورة» وشرده عن جهات 
طرابلس والزاب وواركلا. واختط بواركاا المسجد لما نز ها في 
اتباعه» وأنزل بالأطراف عساكره وعماله لمنعها دونه. ولم بزل ابن 
غانية وأتباعه من العرب من أفاريق سليم وهلال وغيرهم على 
حاهم من التشريد والجلاء إلى أن هلك سنة إحدى وثلاثين 
وستمائة» وانقطع عقبه فانقطع ذكره وححا الله آثار فته من 
الأرض. واستقام أمر الدولة ونبضت منها عروق الاسستيلاء 
واتساع نطاق الملك.ونهضت عزائمه إلى تدويخ أرض المغرب 
فخرج من تونس سنة انون وثلاثين وستمائة يؤم بلاد زنانة 
با مغرب الأوسط. وأغذ السير إلى بجاية فتلوم بها. ثم ارتحل إلى 
الجزائر فافتتحها وولى عليها. ثم نهض منها إلى بلاد مغراوة فأطاعه 
بنو منديل بن عبد الرحمن» وجاهر بنو توجين خلافه» فنزل 
البطحاء وأوقع بهم. وتقبض على رئيسهم عبد القوي بن العباس 
فاعتقله» وبعث به إلى تونس ودوخ المغرب الأوسط وقفل راجعا 
إلى حضرته. وعقد مرجعه من المغرب لابنه الأمير أبي يجبى زكريا 
على جاية واترلة بها واستوزر لة جين بن الح بن إبراهيم 
افتتاتي وجعل شواره لعبد الله بن أبي تهدى» وجبايته لعبد الق 
بن ياسين» وكلهم من هتاتة. وكتب إليه بوصيته مشتملة على 
جوامع الخلال في الدين والملك والسياسةء يجب إثباتها لشرف 
مغزاها وغرابة معناها ويأتي نصها فيما بعد. 


الخبر عن سطوة السلطان بهوارة 
الخبر عن سطوة السلطان بهوارة 


كان هموارة هؤلاء بإفريقية ظهور وعدد منذ عهد الفتح» 
وكانت دولة العبيديين قد جرت عليهم بكلكلها لا كان منهم في 
فتنة أبي يزيد كما نذكره في أخبارهم. وبقي منهم فل ججبل أوراس 
وما بعده من بلاد إفريقية وبسائطها إلى أبة ومرماجنة وسبيبة 
وتبرسق. 

ولا انقرض ملك صنهاجة با لوحدين وتغلب الأعراب من 
هلال وسليم على سائر النواحي بإفريقية» وكثروا ساكنها» وتغلبوا 
عليهم أذ هذا الفل بمذهب العرب وشعارهم وشارتهم في 
اللبوس والزي والظعون وسائر العوائد. وهجروا لغتهم العجمية 
إلى لغتهم» ثم نسوها كأن لم تكن نهم» شان المغلوب في الاقتداء 
بغالبه. ثم كان هم انحياش أول الدولة إلى الطاعة بغلب عبد 
المؤمن وقومه. فلما استبد الأمير أبو زكرياء وانقلبت الدولة إلى بنى 
أبي حفص ظهر منهم التياث في الطاعة وامتناع عن المغر» 
وأضرار بالسابلة» فاعتمل السلطان في أمرهم. وخرج من تونس 
سنة ست وثلاثين وستمائة مورياً بالغزو إلى أهل أوراس» وبعث 
في احتشادهم فتوافدوا في معسکره. شم صبحهم في عسکره من 
الموحدين والعرب ففتك بهم قتلاً وسبيأء واكتسسح أموالهم وقتل 
كبيرهم أبو الطيب بعرة بن حناش وأفلت من أفلت منهم ناجياً 
بنفسه» عاريا من كسبه» فألانت هذه البطشة من حدهم وخضدت 
من شوكتهم» واستقاموا على الطاعة بعد. 


الخبر عن ثورة الهرغي بطرابلس ومآل أمره 


كان هذا الرجل من مشيخة الموحدين وهر يعقوب بن 
يوسف بن محمد الهرغي ويكنى بابي عبد الرحمن» وكان الأمير أبر 
زکریاء وقد عقد له على طرابلس وجهاتهاء وسرح معه عسکراً 
من الموحدين لحمايتها من أعراب دباب من بني سليم فقام 
بامرها واضطلع باية رعاياها. واستخدم العرب والبربر الذين 
بساحتها وكان بينه وبين الجواهري مصدوقة ود. فلما ققشل 
الجواهري سنة تسع وثلائين وستمائة كما قدمناه استوحش ها 
يعقوب اهرغي واستقدمه السلطان فتلكأء ويعث عنه أخاه ابن آبي 
یعقوب فازداد نفاره» وحدثته نفسه بالاستبداد لما کان آثری من 
الجباية وشعر ها آهل البلد. فانطلقوا وهم يتخافون أن يعاجلوه 
قبل مداخلته العرب في أمره» فتقبضوا عليه وعلى أخيه وعلى 
أتباعهما ليلة أجمعوا الثورة في صباحها. وطيروا بالخبر إلى الحضرة 
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فنفذ الأمر بقتلهم فقتلواء وبعحث برؤوسهم إلى باب السلطانء 
ونصبت أشلاؤهم بأسوار طرابلس» وأصبحروا عبرة للمعتبرين 
وآنشد الشعراء في التهنية بهم وقامت للبشائر سوق لكائنتهم. 

وكان ممن قتل معه محمد ابن قاضي القضاة بمراكش أبي 
عمران بن عمران. وصل علقا إلى تونس وقصد طرابلىس فاتصل 
حتفه. وكان بالمهدية رجل من الدعاة يعرف بابي حهمراء اشتهر 
بالنجدة في غزو البحرء وقدم على الأسطول فردد الخغزو حتى هابه 
الغزى من أمم الكفر» وأمنت سراحل المسلمين من طروقهم. 
وطار له فيها ذكر وغي آنه کان مداخلا للجواهري والهرغي» وآن 
فنفذ الأمر السلطاني للوالي بها أبي علي بن أبي موسى بن آبي 
حفص بقتل ابن أبي الأهرء وإشخاص القاضي إل الحضرة 
معتقلا فأمضى عهده. 

ولا وصل البرقي إلى تونس فحص السلطان عن شانه 
فبریء من مداخلتهم» فسرحه وأعاده إلى بلده. وقتل بالحضرة 
رجل آخر من الجند اتهم بعداخلتهم وسعایته في قيامهم» وکان له 
تعلق برحاب بن محمود أمير دباب» فأوعز السلطان إلى بعمض 
الدعار من زناتة» فقتله غيلة ثم أهدر دمه. وتتیع أهل هذه الخائنة 
بالقتل حتى حسم الداء وحا شوائب الفتنة. 


الخبر عن بيعة بلنسية ومرسية وأهل شرق 
الأندلس ووفدهم 


لما استقل أبو جميل زيان بن أبي الحملات مدافع بن أبي 
الحجاج بن سعد بن مردنيش يملك بلنسية» وغلب عليها السيد أبا 
زيد بن السيد آبي حفص» وذلك عند خود ريح بني عبد المؤمن 
بالأندلس» وخروج ابن هود على المأامون» ثم فتنته هو مع ابن 
هود وثورة ابن الأحمر بأرجونةء واضطراب الأندلس بالفتدة. 
واسف الطاغية إلى ثغور الأندلس من كل جانب. وزحف ملك 
أرغون إلى بلنسية فحاصرهاء وكانت للعدو سنة ثلاث وثلائين 
وستمائة سبع محلات لحصار المسلمين:اثتان منها على بلنسيةء 
وجزيرة شقر وشاطبة. وحلة ججيان ومحلة بطبيرة ومحلة بمرسية 
ومحلة بلبلة» وأهل جنوة من وراء ذلك على سبتة. 

ثم تملك طاغية قشتالة مدينة قرطبة وظفر طاغية أرغون 
بالكثير من حصون بلنسية والجزيرة» وبنى حصن أنيشة لحصار 
بلنسية. وآنزل بها عسکره وانصرف» فاعتزم زیان بن مردنیش على 
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احبر عن بيعة بلدسية ومرسية وأهل شرق الأندلس ووفدهم 


غزو من بقي بها من عسكره» واستنفر أهل شاطبة وشقر وزحف 
بن سالم شيخ الحدثين بالأندلس» وكان يوما عظيماء وعنوانا على 
أذ بلنسية ظاهرآ. ثم ترددت عليها سرايا العدو. ثم زحف إليها 
واستبلغ في نکایتها. وكان بنو عبد المؤمن بمراكش قد فشل ريحهم» 
وظهر أمر بني أبي حفص بإفريقيةء فمل ابن مردنيش وأهل شرق 
الأندلس الأمير أبا زكرياء للكرة» وبعثوا إليه بيعتهم» وأوفد عليه 


ابن مردنيش كاتبه الفقيه أبا عبد الله بن الأبار صريخاء فوفد وادى 
بيعتهم في يوم مشهود بالحضرة» وأنشد في ذلك المحفل قصيدته 
على روي السين» يستصرخه فيها للمسلمين وهي هذه: 

أدرك يلك خيسل الله اندلسا إن السبيل إلى منجاتهها درسا 
لهامن عزيز النصر ماالتمست فلم يزل منك عز النصر ملتمسا 
عاش مماتعانيسه حشاشتها فطالا ذاقت البلسوى صباح مسا 
للجزيرة أضحى أهلها جزرا للنائبات وأامسسى جدهساتعسا 
كل شارةفة إلم بائقة يعودماقهاعندالعدى عرسا 
وكل غاربة إجحاف نائبة تشن الأمان حذاراً والسرور أسا 
قاسم السروم لا نالت مقاسمهم إلا عقائلها الحجوبة الأنسا 
وئي بلنسية منها وقرطبة ما يذهب النفس أو ما ينزف النفسا 
مدائسن حلها الإشراك مبتسماً جذلان وارتحسل الإمان مبشسا 
وصيرتها العموادي عاشات بها يستوحش الطرف منها ضعف ما أسا 
ما للمساجد عادت للعدى بيعاً ولانداء يري أثثاءهسا جرساا 
مهفا عليه ا إلى استرجاع فاتتها مدارساً للمشاني أصبحست درسا 
واربعاً غنمت أيدي الربيع بها ماشئت من خلع موشية وكسا 
كانت حدائق للأحداق مونققة فصوح النصر من أدواحها وعسا 
وحال ماحوطلمامن منظر عجب يستوقف الركب أو يستركب الجلسا 
سرعان ما عاث جيش الكفر واحربا عيث الدبا في مغانيها التي كبسا 
واإبستز بزتها نماتجيفنها تيف الأسد الضاري لما افترسا 
فأين عبش جنيناه بها خحضراً وأيسن غصن جنيناه باسلا 
محاغاسنهاطاغ تيح ها مانام عن هضمها حيناً وما نعسا 
ورج أرجاء ها لما أحساط بها فغادرالشم من أعلامها خنسا 
خلاله الجووامتدت يدا إلى إدراك مال تل رجلا ختلسا 
وأكثر الزعسم بالثليث منفرداً ولو رأى راية التوحيد مانبسا 
صل حبلها أيها المولى الرحيم فما ابقى المراس مابلا ولامرسا 
وأحي ما طمست منها العداة كما أحييت من دعوة المهدي ما طمسا 
أيام صرت لنصر الحسق مستبقاً ‏ وبت من نور ذاك ادي مقتبسا 
وقمت فيها لأمر الله متتصرا كالصارم اهتز أو كالعارض انبجسا 
نمحو الذي كتب التجسيم من ظلم والصبح ماحية انسواره الغلا 


هذي رسائلهاتدعوك من كتب وآنت أفضل مرجو لمن يشا 
وافقك جارية بالنجح راجية منك الأمير الرضي والسيد الندسا 
خحاضت خضارة يعلوها ويخفضها عباإبه فتعحاني اللين والشرسا 
ورا سبحت والريح عاتية كماطلبت باقصى شدة الفرسا 
تؤم بحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص مقبلة من تربسه القدسسا 
ملك تقلدت الأملاك طاعته ديناً ودنيا فغشاها الرضى لبسا 
من كل غادعلى يناه مستلما وكل صاد إل نعماه ملتسا 
مزيدلورمى نجمالأبه ولودعاانقألبى ومااحتبسا 
أمارة تحمل المققدار رايتها ودولة عزها يستصحب القعسا 
يبدي النهار بها من ضوئه شنبا ويطلع اليل من ظلمائه لعمسا 
كآنه البلدر والعلياء حالتشه تف من حوله شهب القنا حرسا 
له الثرى والثريا خحطتان فلا أعزمن خطتيه ماسماورسا 
ياأيهاالملك النصور آنت ها علياء توسع أعداء المهدى تعسا 
وقدتواترت الأباء آنك من مجى بقتل ملول الصفر اندلسا 
طهر بلادك منهم إنهم نجس ولا طهارة مام تسل النجسا 
وأوطسیء الفیلق ا رار ارضهم حتی يطاطیء راس كل من راسا 
وانصر عبيداً ب أقصى شرقها شرقت عيونهم أدمعاً تهمي زكاء وخسا 
هم شيعة الأمر وهي الدار قد نهكت داء متى م تباشر حسمه انتكسا 
املا هنثياً لك التمكين ساحتها جردا سلاهب أو خطية دعسا 
واضرب ما موعداً ببالفتح ترقبه لعل يوم الأعادي قد تى وعسا 


فأاجاب الأمير آبو زکریا داعیتهم»؛ وبعٹ إليهم اسطوله 


دینار . 


وجاءهم الأسطول بالمدد وهم في هذا الحصار» فتزل بمرسى 


دانية واستفرغ المدد بها ورجع بالناض إذا لم بخلص إليه من قبل 
ابن مردنيش من يتسلمه.واشتد الحصار على أهل بلنسية» وعدمت 
الأقوات وكثر الهلاك من الجوعء فوقعت المراودة على إسلام البلد 
فتسلمها جاقمة ملك أرغون في صفر سنة ست وثلاثين وستمائةء 
وخرج عنها ابن مردنيش إلى جزيرة شقرء فأخذ البيعة على أهلها 
للأمير أبي زكريا. ورجع ابن الأبار إلى تونس» فنزل على السلطان 
وصار تي جملته» وألح العدو على حصار ابن مردنيش ججزيرة 
شقر»ء وأزعجه عنها إلى دانية فدخلها في رجب من ستته» وأخحذ 
عليهم البيعة للامير أبي زكريا: 

ثم داخل آهل مرسیةء وقد کان بویع بها آبو بکر عزیز بن 
عبد الملك ابن خطاب في مفتتح السنةء فافتحها عليه في رمضان 
من سنته وقتله» وبعث ببيعتهم إلى الأمسير أبي زكريا. واتتظمت 


ابر عن اجوسي وأولیته ومآل أمره 


البلاد الشرقية في طاعته» وانقلب وفد ابن مردنيش إليه من توننس 
بولايته على عمله سنة سبع وثلاثين وستمائة» ولم يزل بها إلى أن 
غلبه ابن هود على مرسية» وخرج عنها إلى لقنت الحصون سنة 
ثمان وئلائين وستمائة» إلى أن أخذها طاغية برشلونة من يده سنة 


أربع وأربعين وستمائة» وأجاز إلى تونس» والبقاء للّه. 


الخبر عن الجوسي وأوليته ومآل أمره 


اسم هذا الرجل: محمد بن محمد الجرهري» وكان مشتهراً 
جخدمة ابن أكمازير اهنتاتي والي سبتة وغمارة من أعمال المغرب. 
وكان حسن الضبط مترامياً إلى الرئاسة. ولما ورد على تونس 
وتعلتى بأعمال السلطان نظر فيما يزلفه ويرفع من شأنه» فوجد 
جباية أهل الخيام بإفريقية من البرابرة الموطنين مع الأعراب غير 
منضبطة ولا حصلة في ديوان» فنبه على أنها مأكلة للعمال ونهبة 
ر فدفع إليها فأغى جبايتها وقرر ديوانهاء وصارت عملاً 
منفردا يسمى عمل العمود وطار له بذلك بين العمال ذكر» جذب 
له السلطان أبو زكرياء بضبعه» وعول على نصيحته وآثره 
باخحتصاصه. ووافق ذلك موت أبي الربيع الكنفيتي المعروف بابن 
الغريغر صاحب الأشغال بالحضرة» فاستعمل مكانه» وكان لا يلي 
تلك الخطة إلا كبر من مشيخة الموحدين» فرشحه السلطان ها 
لكفايته وغنائه» فظفر منها بحاجة نفسه» واعتدها ذريعة إلى أمنيته» 
فاتخذ شارة أرباب السيوف» وارتبط الخيل واتخذ الآلة في حروبه 
مع أهل البادية إذا احتاج إليها. 

وأسف أثناء ذلك أبا علي بن النعمان وأبا عبيد الله بن أبي 
الحسن بعدم الخضوع هماء فنصبا له» وأغريا به السلطان» وحذراه 
غائلة عصيانه. وكان فيه إقدام أوجد به السبيل على نفسه» ويجكى 
أن السلطان استشاره ذات يوم في تقويم بعض أهل الحلاف 
والعصيان» فقال له :عندي ببابك آلف من الجنود أرم بها من تشاء 
من أمثاهم» فأعرض عنه السلطان واعتدها عليه. وجعلها مصداقا 
لما غي عنه. ولا قدم عنه عبد الح بن يوسف بن ياسين على 
الأشغال ببجاية مع زكريا بن السلطان» أظهر له الجوهري أن ذلك 
بسعايته» وعهد إليه بالوقوف عند أمره والعمل بكتابه» فألقى عبد 
الحق ذلك إلى الأمير أبي زكريا فقام ها وقعدء وأنف مسن استبداد 
الجوهري عليه. ولم تزل هذه وأمثا ها تعد عليه حتى حق عليه 
القول فسطا به الأمير أبو زكريا وتقبض عليه سسنة تسع وثمانين 
وستمائة» ووكل امتحانه إلى أعدائه ابن لمان والندرومى» فتجلد 
على العذاب واصبح في بعض أيامه ميتاً محبسه. وبقال: خنتق 
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نفسه وألقى شلره بقارعة الطريق فتفنن أهل الشمات في العبث 
به» وإلى الله المصير. 


الخبر عن فتح تلمسان ودخول بني عبد 
الواد في الدعوة الحفصية 


كان الأمير أبو زكريا منذ أستقل بأمر إفريقية واقتطعها عن 
بنى عبد المؤمن كما ذكرناه متطاولاً إلى ملك الحضرة بمراكش 
والاستيلاء على كرسي الدعوة. وكان يرى أن بمظاهرة زناتة له 
على شأنه يتم له ما يسمو إليه من ذلك» فكان يداخحل أمراء زناتة 
فيه ويرغبهم ويراسلهم بذلك على الأحياء من بي مرين وبني عبد 
الواد وتوجين ومغراوة.وكان يغمراسن منذ تقلد طاعة آل عبد 
عدوهم. وکان الرشيد منهم قد ضاعف له البر والخلوص» 
وخحطب منه مزید الولاية والمصافاة» وعاوده الاتحاف بانواع 
الألطاف واهدايا تعمّنا مسراته» وميلا إليه عن جانب أقتاله بني 
مرين الجلبين على المغرب والدولة فاستكرر السلطان أبو زكريا 
اتصال الرشيد هذا بيغمراسن وآله والزمهم من جواره بامحل 
القريب: 

وبينما هو على ذلك إذ وفد عليه عبد القوي آمير بني 
توجين وبعض ولد منديل بن عبد الرحمن أمراء مغراوة صريخا 
على يغمراسن فسهلوا له أمره» وسولوا له الاستبداد على 
تلمسان. وجمع كلمة زناتة» وإعداد ذلك ركاباً لما يرومه من امتطاء 
ملك الموحدين بمراكش» وانتظامه في أمره وا لارتقاء ما يسمو 
إليه من ملكه» وباباً لولوج المغرب على أهله» فحركه إملاؤهم 
وهزه إلى النعرة صريخهم» وأهاب بالموحدين وسائر الأولياء 
والعساكر إلى الحركة على تلمسان. واستنفر لذلك سائر البدو من 
لداعيه. 

ونهضر سنة تسع وثلائين وستمائة في عساكر د ضخمة 
وجيوش وافرة. وسرح إمام حركته عبد القوي بن العباس وأولاد 
مندیل بن محمد لحشد من وافى بأوطانهم من أحياء زناتة وذؤبان 
قبائلهم» وأحياء زغبة أحلافهم من العرب. وضرب معهم موعدا 
موافاتهم في تخوم بلادهم. ولا نزل صحراء زاغر قبلة تيطري 
منتهى مجالات رياح وبي سليم من المغرب تفاقل العرب عن 
الرحلة بظعنهم في ركاب السلطان» وتولوا بالمعاذير فالطف الأمير 
أبو زكريا الحيلة. وزعموا في استنهاضهم وتنبيه عزائمهم» فارتحلوا 
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معه حتى ازل تلمسان بجميع عساكر الموحدين وحشود زناتة 
وظعن العرب بعد أن كان قدم إلى يغمراسن الرسل من مليانة 
بالأعذار والدعاء إلى الطاعة» فرجعهم بالخيبة» ولا حلت عساكر 
الموحدين بساحة البلدء وبرز يغمراسن وجموعه للقاء بصحبتهم 
ناشبه السلطان بالنبل» فانكشغرا ولاذوا بالحدران وعجزوا عن 
حماية الأسوار» فاستمكنت المقائلة من الصعود. ورأى يغمراسن أن 
قد أحيط بالبلد فقصد باب العقبة من أبواب تلمسان ملتفا في ذويّه 
وخحاصته. واعتراضه عساكر الموحدين فصمم نحوهم وجندل 
بعض أبطاهم فافرجوا له» ولحقوا بالصحراء وتسللت الجيوش إلى 
البلد من كل حدب» فاقتحموه وعاثوا فيه بقتل النساء والصبيان 
واكتساح الأموال. 

ولا تجلى غشي تلك اليعةء وحسر تيار الصدمة» وخدت 
نار الحرب» راجع الموحدون بصائرهم وأنعم الأمير بو زكريا نظره 
فيمن يقلده أمر تلمسان وال مغرب الأوسط وينزله بثغرها لإقامة 
دعوته الدائلة من دعوة بني عبد المؤمن والمدافعة عنها. واستكبر 
ذلك أشرافهم وتدافحوه وتبرأ أمراء زناتة ضعفاً عن مقاومة 
يغمراسن علماً بانه الفحل الذي لا يقرع انفه» ولا يطرق غیله ولا 
يصد عن فريسته. 

وسرح يغمراسن الغارات في نواحي المعسكر فاختطف 
الناس من حوله»ء واطلعوا من المراقب عليه. ثم بعث وفده 
متطارحين على السلطان في الملامة والاتفاقء واتصال اليد على 
صاحب مراكش طالب الوتر في تلمسان وإفريقية. وأن يفرده 
بالدعوة الموحدية فاجابه إلى ذلك. ووفدت أمه سوط النساء 
للاشتراط والقبول فأكرم موصلها وأسنى جائزتهاء واحسن 
وفادتها ومنقلبهاء وسرغ ليغمراسن في شرطه بعض الأعمال 
بإفريقية» وأطلق أيدي عماله على جبايته» وارتحل إلى حضرته 
لسع عشرة ليلة من نزوله. 

وفي أثناء طريقه وسوس إليه الموحدون باستبداد يغمراسن» 
وأشاروا بإقامة منافسيه من زناتة وأمراء المغرب الأوسط شجى في 
صدره» ومعترضاً عن مرامه» وإلباسهم ما لبس من شارة السلطان 
وزيه» فاجابهم وقلد كلا من عبد القوي بن عطية التوجينيء 
والعباس بن منديل المغراوي ومنصور المليكشي آمر قومه ووطنه» 
وعهد إليهم بذلك وأذن هم في اتخاذ الآلة والمراسم السلطانية على 
سنن يغمراسن قريعهم» فاتخذوه بجضرته وعشهد من ملا 
الموحدين. وأقاموا مراسمها ببابه. وأغذ السير إلى تونس قرير 
العين بامتداد ملكه» وبلوغ وطره والإشراف على إذعان امخرب 
لطاعته وانقياده لحكمه»ء وإدالة دعوة بني عبد المؤمن فيه بدعوته» 


ابر عن دول أهل الأندلس في الدعوة الحفصية ووصول 


فدخل الحضرة واقتعد آریکته وآنشده الشعراء في الفتح» وآسنی 
جواتزهم وتطاولت أعناق الآفاق كما نذكره. 


الخبر عن دول أهل الأندلس في الدعوة 
الحفصية ووصول بيعة إشبيلية وكثير من 
أمصارها 


كان بإشبيلية أبو مروان أحمد الباجي من أعقاب أبي الوليد 
وأبو عمرو بن الجد من أعقاب الحافظ أبي بكر الطائر الذكرء ورثا 
التجلة عن جدهما وأجراهما الخلفاء على سننهم. وكانا مسمتين 
وقورين متبوعين من أهل بلدهما مطاعين في أفقهما. وكان السادة 
من بني عبد المؤمن يعولون على شوراهما في مصرها. وکان بعدوة 
الأندلس التياث في الملك منذ وفاة المستنصرء وانتزى بها السادة 
وافترقوا. وثار بشرق الأندلس ابن هود وزيان بن مردنيش» 
وبغربها ابن الأمر. وغلب ابن هود الموحدين وأخرجهم عنها. 
وملك ابن هود أشبيلية سنة ست وعشرين وستمائة واعنتقل من 
كان بها من الموحدين. ثم انتقضرا عليه سنة تسع وعشرين 
وستمائة بعدها وأخرجوا أخاه أبا النجاة سالماء وبايعوا الباجي ' 
وتسمى بالمعتضد واستوزر أبا بكر بن صاحب الرد» ودخلت 
بيعته قرمونة» وحاصره ابن هود فوصل الباجي يده محمد بن 
الأحمر الثائر بأارجونة وجيان بعد أن ملك قرطبة. 

وزحف ابن هود إليهم فلقوه وهزموه» ورجعرا ظافرين؛ 
فدخل الباجي إلى أشبيلية وعسكر جخارجهاء ثم انتهز فرصته في 
أشبيلية وبعث قريبه ابن اشقيلولة مع أهل أرجونة والنصارى إلى 
فسطاط الباجي فتقبضوا عليه وعلى وزيره وفتلوهما سنة إحدى 
وثلاثين وستمائة. ودخل ابن الأحمر أشبيلية» ولشهر من دخوله 
إليها ثار عليه أهلها ورجعوا إلى طاعة ابن هودء وولى عليهم أخاه 
أبا النجاة سالما. ولا هلك محمد بن هود سنة هس وئلائين 
وستمائة صرف آهل أشبيلية طاعتهم إلى الرشيد بمراكش» وولوا 
على آنفسهم محمد بن السيد أبي عمران الذي قدمنا أنه كان واليا 
بقسطنطينةء وأن الأمير أبا زكريا غلبه عليها واعتقله» وبعث ولده 
إل الأندلس فربي محمد هذا في كفالة أمه بأشبيلية. 

ولا سار أهل أشبيلية للرشيد قدموه على أنفسهم» وتولى 
كبر ذلك أبو عمرو بن الجد» وبعثوا وفدهم إلى الحضرة فأقر السيد 
أبا عبد الله على ولايتهم. واستمرت في دعوة الرشيد إلى أن هلك 
سنة أربعين وستمائة. وقد ملك الأمير أبو زكريا تلمسان وأشرف 


ابر عن بيعة أهل سبتة وطنجة وقصر ابن عبد الكريم 


على أعمال المغرب» فاقتدوا يمن تقدم إلى بيعته من أهل شرق 
الأندلس ببلنسية ومرسية» وبايعوا للأمير أبي زكريا بن أبسي محمد 
بن أبي حفص واقتدى بهم أهل شريش وطريف وبعشوا إليه 
وفدهم ببيعته سنة إحدى وأربعين وستمائة. وسألوا منه ولاية 
بعض اهل قرابته فولی عليهم ابا فارس ابن عمه يونس بن الشيخ 
أبي حفص» فقدم أشبيلية وقام بامرهاء وسلم له ابن الجد في 
نقضها وإبرامها. 

ثم انتقض عليه سنة ثلاث وأربعين وستمائة وطرده من 
البلد إلى سبتة واستبد بأمر أشبيلية» ووصل يده بالطاغية. وعقد له 
السلم وضرب على أيدي أهل المغاورة من الجند وأسقطهم من 
ديوانه فقتلوه بإملاء قائدهم شفاف واستقبل بأمر أشبيلية. ورجع 
أبا فارس بن أبي حفص وولاه بدعوة الأمير أبي زكريا فسخطهم 
الطاغية لذلك وانتقض عليهم وملك قرمونة ومرشانة. ثم زحف 
إلى حصرهم وسالوه الصلح فامتنع. وصار آمر البلد شورى بين 
القائد شفاف وابن شعیب ويجیی بن خحلدون ومسعود بن خيار 
وأبي بكر بن شريح» ويرجع ون في أمرهم آخراً إل الشيخ أبي 
فارس بن أپي حفص. 

وأقاموا في هذا الحصار ستتين وناز هم ابن الأ حمر في جملة 
الطاغية» وبعث إليهم الأمير أبو زكريا المدد» وجهز له الأسطول 
لنظر أبي الربيع بن الغريغر التينمللي. وأوعز له إلى سسبتة بتجهيز 
أسطرهم معه فوصل إل وادي أشبيلية» وغلبهم أسطول الطاغية 
على مرسية فرجع. واستولى العدو عليها صلحاً سنة ست وأربعين 
وستمائة بعد أن أعانهم ابن الأحر بمدده وميرته. وقدم الطاغية 
على أهل الدخن بها عبد الحق بن ابي محمد البياسي من آل عبد 
المؤمن» والأمر لله. ٠‏ ۰ 


ا لخبر عن بيعة أهل سبتة وطنجة وقصر ابن 
عبد الكريم وتصاريف أحواهم ومآل 
أمرهم 


كان أهل سبتة بعد إقلاع المأمون عنهم» ونزول أخيه موسى 
عنها لابن هود قد انتقضوا وأخرجوا عنهم القشتيني والي ابن هود 
وقدموا عليهم أحمد الينشتي وتسمى بالموفق. ثم رجعوا إلى طاعة 
الرشيد عندما بايعه أهل أشبيلية سنة هس وثلائثين وستمائة. 
وتقبضو! على اليلشتى وابنه وأدخلوا السيد أبا العباس ابن السيد 
أبي سعيد» كان والياً بغمراوة فولوه عليهم. ثم عقد الرشيد على 
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ديوان سبتة لأبي علي بن خلاص» كان من أهل بلنسية واتصل 
جخدمة الرشيد فجلى فيها. ودفعه إلى الأعمال فضبطهاء فولاه سبتة 
فاستقل بها. وولى على طنجة يوسف ابن الأمير قائدا على الرحل 
الأندلسي وضابطاً لقصبتها. حتى إذا هلك الرشيد سنة أربعين 
وستمائة» وقد استفحل أمر الأمير أبي زكريا بإفريقية» واستولى 
على تلمسان وبايعه الكثير من أمصار الأندلس» فصرف ابن 
خلاص وجهه إليه. 

وكان قد اقتنى الأموال واصطنع الرجال» فدخل في دعوته» 
وبعث الوفد ببيعته. واقتدى به في ذلك آهل قصر ابن عبد الكريم 
فبعثوا بيعتهم للأمير أبي زكريا. وعقد لابن خلاص على سبتة وما 
إليهاء فبعث باهدية إليه في أسطول أنشأه لذلك سما الميمون» 
وأركب ابنه أبا القاسم فيه وافداً على السلطان» ومعه الأديب 
إبراهيم بن سهل» فعطب عند إقلاعه. 

ولا رجع الأسطرل من أشبيلية كما قدمناه على بقية هذا 
العطب وحزن أبي علي بن خلاص على ابنه» رغب من قائده آٻي 
الربيع بن الخريغر أن محمله بجملته إلى الحضرة» فانتقل باهله 
فأراح» وأحضر له تین فاکله فأصابه مخص في معاه هلك منه فجأة 
سنة ست وأربعين وستمائة. وعقد السلطان على سبتة لأبي يجحيى 
بن زكريا ابن عمه أبي يحبى الشهيد بن الشيخ أبي حفص. وبعث 
معه على الجباية أبا عمر بن أبي خالد الأشبيلي» كان صديقا 
لشفاف وعدواً لابن الجد. ولا قل شفاف لح بالحضرة فولاه 
الأمير أبو زكريا أشغال سبتة» استمرت الحال إلى أن كان من 
استبداد العزفي بسبتة على ما نذکره. 


الخبر عن بيعة المرية 


لا هلك محمد بن هود بالمرية سنة هس وثلاثين وستمائة 
كما ذكرناه واستبد وزيره أبو عبد الله محمد بن الرميمي بهاء 
وضبطها لنفسه وضايقه ابن الأحر فبعث ببيعته سنة أربعين إلى 
الأمير آبي زكريا حين أخذ أهل شرق الأندلىس بطاعته. ولم يزل 
ابن الأحر يحاصره إلى أن تغلب عليه سنة ثلاث وأربعين وستمائة 
کما ذکرناه في آخباره. وخرج منها إلى سبتة باهله وذخيرته» وأحله 
أبو علي بن خلاص سحل البر والتكرمة» وأنزله حارج المدينة في 
بساتون بنيونش» وأجمع الثورة بأبي خلاصء» فنذر به وتغير له. 

فلما رجع الأسطول من آشبيلية ركبه الرميمي ولحق 
بتونس» فنزل على الأمير أبي زكريا وحل من حضرته محل 
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التكرمة. واستوطن تونس» وتلك بها الضياع والقرى» وشيد 
القصور إلى أن هلك والبقاء لله وحده. 


الخبر عن بيعة ابن الأحر 


كان محمد بن الأحمر قد انتزى على ابن هود ببلده أرجونة 
وتعلك جيان وقرطبة وأشبيلية وغرب الأندلس وطالت فته مع 
ابن هود وراجع طاعته. ثم انتقض عليه وبايع للرشيد سنة ست 
وثلاثين وستمائة عندما بايعه أهل أشبيلية وسبتة» فلم يزل على 
ذلك إلى آن هلك الرشيد على حين استفحال ملك الأمير أبي 
زكريا بإفريقية وتاميله للنصرة والكرة» فحول ابن الأحمر إليه 
الدعوةء وأوفد بها أبا بكر بن عياش من مشيخة مالقة فرجعهم 
الأمير أبو زكريا بالأموال للنفقات الجهادية» ولم يزل يواصلها هم 
من بىد ذلك إلى أن هلك سنة سبع وأربعين وستمائة» فأطلق ابسن 
الأحمر نفسه من عقال الطاعة واستبد بسلطانه. 


الخبر عن بيعة سجلماسة وانتقاضها 


كان عبد الله بن زكريا الهزرجي من مشيخة الموحدين والياً 
بسجلماسة لبني عبد المؤمن. ولا هلك الرشيد وبويع أخوه السعيد 
سنة أربعين وستمائة» ونيت إليه عن الهزرجي عظيمة من القول 
خشن بها صدره وبعٹ إلیه مستعتبا فلم یعتبه. ومزق کتابه فخشیه 
اهزرجي على نفسه» واتصل به ما كان من استيلاء الأمير أبي 
زکریا علی تلمسان ونواحیهاء فخاطبه بطاعته وأوفد عليه بیعته» 
فعقد له الأمير أبو زكريا على سجلماسة وأنائهاء وفوض إليه في 
أمرها ووعده با مدد من الال والعسكر لحمايتها. وخطب له عبد 
الله بسجلماسة» وفر إليه من مراكش أبو زيد الكدميوي بن 
واكاك وأبو سعيد العود الرطب» فلحق بتونس. وآقام أبو زيد 
مه بسجلماسة. ورخف إلية اسيك سخة إخندى وأريعين 
وستمائة» وقيسل سنة أربعين» ومن معسكره كان مفر أولفك 
المشيخة. وخاطب السعيد أهل سجلماسة وداخلهم أبو زيد 
الكدميوي فغدروا باهزرجي وثاروا به» فخرج من سجلماسة 
وأسلمهاء وقام بأمرها بو زيد الكدميوي. وطير بالخبر إلى السعيد 
فشكر له فعلته» وغفر له سالفته. وتقبض على عبد الله الهزرجي 
بعض الأعراب وأمكن منه السعيد فقتله وبعث برأسه إلى 
سجلماسة فنصب بهاء ورجع من طريقه إلى مراكش واقامت 
سجلمأسة على دعوة عبد المؤمن إلى أن كان من خبرها ما نذكره 
في موضعه. 


ابر عن مهلك الأمير أبي يحيى زكريا ولي العهد بعكان 
احبر عن بيعة مكناسة وما تقدمها من طاعة 
بي مرین 


کان بين بني عبد الواد وبين بني مرين منذ اوليته م وتقلّبه م 
في القفار فتن وحروب» ولكل منهما أحلاف في المناصرة وأشياع. 
فلما التاثت دولة بني عبد المؤمن غلب كل منهما على موطنه» 
وكانت السابقة في ذلك لبي عبد الواد لبعدهم عن حضرة مراکش 
حيث حشر العساكر ويعسوب القبائل. ولا استبد الأمير بو زكريا 
بأمر إفريقية» ودوخ المغرب الأوسط وافتتح تلمسان» وأطاعه بنو 
عبد الوادء حذر بنو مرين حيتعذ غائلتهم. وخافوا أن يظاهرهم 
الأمير أبو زكريا عليهم فالانوا له في القول ولاطقوه على البعد 
بالطاعة» وخاطبوه بالتمويل» وأوجبوا له حق الخلافة» ووعدوه أن 
يكونوا أنصاراً لدعوته وأعواناً في أمره» ومقدمة في عسكره إلى 
مراكش وزحفه. وحملوا من تحت أيديهم من قبائل المرب 
وأمصاره على طاعتهم» والاعتصام ببيعتهم. ولم تزل المخاطبات 
بينهم وبين الأمير أبي زكريا في ذلك من آميرهم عثمان بن عبد 
الحتى وأخيه محمد من بعده. ورسلهم تفد عليه بذلك مرة بعد 
أخحرى إلى أن هلك الرشيد. وقد استول الأمیر آبو زكريا على 
تلمسان» ودخل ني دعوته قبائل زناتة با مغرب الأوسط واستشرف 
أهل الأمصار من العدوتين إلى إيالته. وكان أهل مكناسة قد 
اعتصموا بوصلة الأمير أبي يحيى بن عبد الحق» وجاءهم وال من 
مراكش وأساء فيهم السيرة فتوثبوا به وقتلوه. ويعثرا إلى الأمير 
أبي يحيى بن عبد الحق» فحملهم على بيعة الأمير أبي زكريا 
فأنفذوها من إنشاء قاضيهم أبي المطرف بن عميرة سنة ثلاث 
وأربعين وستمائة. وضمن آبو بجیى بن عبد الحق حمايتهم خلال ما 
يأتيهم أمر السلطان من تونس ومدده» وبلغ الخبر إلى السعيد 
فأرهف حده واعتزم على النهرض إليهم فخامهم الرعب» 
وراجعوا طاعته وأوفدوا صلحاءهم وعلماءهم في الإقالة واغتفار 
الجريدةء فتقبل ذلك إلى أن كان من حركته بعد ذلك ومهلكه ما 


هو معروف. 


الخبر عن مهلك الأمير أبي يحيى زكريا ولي 
العهد بمكان إمارته من جاية وتصيير العهد 
إلى أخيه محمد 


کان الأمیر أبو زكريا قد عقد لابنه آبي محیی زکریا على ثخر 


الخبر عن مهلك الأمر أبي حى زكريا ولي العهد بمكان 


بجاية قاعدة ملك بني مادء وجعل إليه النظر في سائر أعمالها من 
الجزائر وقسطنطينة وبونة والزاب سنة ثلاث وثلاين وستمائة كما 
ذكرناه» فاستقل بذلك» وكان مكان من الترشيح للخلافة بنفسه 
وجلاله» وانتظامه في سلك أهل العلم والدين وإيناس العدل. 
فولاه الأمير أبو زكريا عهده سنة ثمان وثلاثين وستمائة» وأحضر 
اللا لذلك وأشهدهم في كتابه» وأوعز بذكره في الخطبة على المنابر 
مع ذكره. وكتب إليه بالوصية التي تداو ما الناس من كلامه 
ونصها: 

اعلم سددك الله وأرشدك وهداك لما يرضيه وأسعدك 
وجعلك محمود السيرة» مأمون السريرة. إن أول ما يجب على مسن 
استرعاء الله في خلقه» وجعله مسؤولاً عن رعيته في جل أمرهم 
ودقه» آن یقدم رضی الله عز وجل في كل أمر يحاوله» وأن يکل 
أمره وحوله وقوته لله» ویکون عمله وسعيه وذبه عن المسلمين» 
وحربه وجهاده للمؤمنرن» بعد التوكل عليه» والبراءة من المحول 
والقوة إلا إليه. ومتى فاجأك أمر مقلق» أو ورد عليك نبا مرهق» 
فريّض لبك» وسکن جأشك» وارع عواقب أمر تاتيه» وحاوله قبل 
أن ترد عليه وتخشيه. ولا تقدم إقدام الجاهل» ولا تحجم إحجام 
الأخرق التكاسل. 

واعلم أن الأمر إذا ضاق تجاله» وقصر عن مقاومته رجاله» 
فمتاحه الصير والحزامة والأحذ مع عقلاء الجيش ورؤسائهم» 
وذوي التجارب من نبهائهم. ثم الإقدام عليه» والتوكل على الله 
فيما لديه» والإحسان لكبير جيشك وصغرره الكثر على قدره 
والصخير على قدره. ولا تلحق الحقير بالكبير فتجري الحقير على 
نفسك» وتغلطه في نفسه وتفسد نية الكبير وتؤثره عليك» فيكون 
إحسانك إليه مفسدة في كلا الوجهين» ويضيع إحسانك وتشتت 
نفوس من معك. 

واتخذ كبيرهم أبا وصغيرهم ابنأ واخفض همم جناح الذل 
من الرحمة» وشاورهم في الأمر» فإذا عزمت فتوكل على اللهء إن 
الله بحب المحتوكلين. 

واتخذ نفسك صغيرة» وذاتك حقيرة» وحقر أمورك» ولا 
تستمع أقوال الخالطين المغلطين» بانك أعظم الناس قدرأ» وأكثرهم 
بذلا وأحسنهم سيرة وأجملهم صبرا» فذاك غرور وبهتان وزور. 

واعلم أن من تواضع لله رفعه الله. وعليك بتفقد أحوال 
رعيتك والبحث عن عماهم والسؤال عن سير قضاتهم فيهم» ولا 
تنم عن مصالحهم» ولا تسامح أحدا فيهم. ومهما دعت لكشف 
ملمة فاكشفها عنهم» ولا تراع فيهم كبيرا ولا صغيرا إذا عدل عن 


۷۰۸ 


الحق. ولا تراع في فاجر متصرف إلا ولا ذمة» ولا تقتصر على 
شخص واحد في رفع مسائل الرعية والتظلمين. ولا تقف عند 
مراده في أحواهم. 

واتخذ لنفسك ثقاة صادقين مصدقين» هم في جانب الله 
أوفر نصيب» وني مسائل خلقه إليك أسرع مجيب. وليكن سسزالك 
هم آفذاذ فأنك متى اقتصرت على شخص واحد في نقله 
ونصحه» مله الهوى على الميسل» ودعته الحمية إلى جنب الحق» 
وترك قول الصدق. وإذا رفع إليك أحد مظلمةء وانت على 
طريق» فادعه إليك وسله حتى يوضح قصته لك. وجاوبه جواب 
مشفق مصغ إلى قوله» مصيخ إلى نازلته ونقله» ففي إصاختك له 
وحنوك عليه أكبر تأنيس» وللسياسة والرئاسة في نفوس الخاصة 
والعامة» والجمهور أعظم تأسيس. 

وأعلم أن دماء المسلمين وأموالمهم حرام على كل مژمن 
بالله واليوم الآخر إلا في حق أوجبه الكتاب والسنة» وعضدته 
أقاويل الشرعية والحجةء أو في مفسد عائث في طرقات المسلمين 
وأموالمم جار على غيه في فساد صلاتهم وأحوالهم فليس إلا 
السيف فإن أثره عفاء ووقعه لداء الأدمغة الفاسدة دواء» ولا تقل 
عثرة حسود على النعم» عاجز عن السعي» فإن إقالته تحمله على 
القول» والقول محمله على الفعل»ووبال عمله عائد عليك. فاحسم 
داءه قبل انتشاره» وتدارك أمره قبل إظهاره» واجعل الموت نصب 
عينيك» ولا تغتر بالدنيا وإن كانت في يديك. لا تنقلب إلى ربك 
إلا ما قدمته من عمل صالح ومتجر في مرضاته رابح. 

واعلم أن الإيثار آربح الكاسب وأنجح الطالب والقناعة 
مال لا ينفد. وقد قال بعض المفسرين في قوله عز من قائل: 
لوتركتا عَلَيّهِ ِي الآنيرين€ إنه التبا الحسن في الدنيا على ما خلد 
فيها من الأعمال المشكورةء والفعلات الصالحة المذكررة.فليكفك 
من دنياك ثوب تلبسه وفرس تذب به عن عباده. وأرجو بك متی 
جعلت وصيتي هذه نصب عينيك» لم تعدم من ربك فتحا ييسره 
على يديك» وتأييداً ملازماً لا يبرح عنك إلا إليك ين الله 
وحوله وطوله. واللّه بجعلك ممن سمع فوعى» ولبى داعي الرشد 
إذ دعاء إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير» ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه العلي العظيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

تمت الوصية المباركة» فعظم ترشيح الأمير أبي يحبى لذلىك» 
وعلا في الدولة كعبه» وقوي عند الكافة تأميله» وهو مجالة من 
النظر في العلم والجنوح للدينء إلى أن هلك سنة ست وأربعين 
وستمائة» فأسى له السلطان» واحتفل الشعراء في رثائه وتأبينه» 
فكانوا يثيرون بذلك شجو السلطان» ويبعثون حزنه» وعقد العهد 


1۷۰۹ 


الخبر عن لورة ابن عمه محمد اللحياني ومقتله ومقتل 


من بعده لأخيه الأمير آٻي عبد الله محمد بحضور الاأ وإيداع 
الخاصة كتابهم بذلك في السجلء إلى أن كان من خلافته ما نذكره 


بعده. 


الخبر عن مهلك السلطان أبي زكريا وما 
كان عقبه من الأحداث 


كان السلطان أبو زكريا قد حرج من تونس إلى جهة 
قسطنطينة للإشراف على أحواهاء ووصل إلى باغاية فعصرض 
العساكر بهاء ووافته هنالك الدواودة» وشيخهم موسى بن ممحمد. 
وكان منه اضطراب ني الطاعة فاستقام. وأصاب السلطان هنالك 
امرض فرجع إلى قسطنطينة. ثم أبل من مرضه» ووصل منها إلى 
بونة» فراجعه المرض. ولا نزل بظاهر بونة اشتد به مرضه. وهلك 
لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وستمائة لائتون 
وعشرين سنة من ولايته» ودفن بجامع بونة. ثم نقل شلوه بعد 
ذلك إلى قسطنطينة سنة ست وستين وستمائة بين يدي حصار 
النصارى تونس. وبويع إثر مهلكه ابنه ولي عهده أبو عبد الله 
محمد كما نذكره. وطار خبر مهلكه في الآفاق» فانتقض كثير من 
أهل القاصية» ونذوا الدعوة الحفصية» وعطل ابن الأحمر منابره 
من الدعوة الحفصية. وتمسك بها يغمراسن بن زيان صاحب 
المغرب الأوسط فلم يزالوا عليها حيناً من الدهرء إلى أن انقطعت 
في حصار تلمسان كما نذكره. ولا بلغ الخبر هلكه إلى سبتةق 
وکان بها أبو يحيى بن الشهيد من قبل الأمير أبي زكرا كما نذكره 
وأبو عمرو بن أبي خالد» والقائد شفاف» فثارت العامة وقتل ابن 
آبي خالد وشفاف» وطردوا ابن الشهيد فلحق بتونس. وتولى كبر 
هذه الثورة حجبون الرنداحي بمداخلة ابي القاسم العزفي. 

واتفق اللا على ولاية العزني» وحولوا الدعوة للمرتضى» 
وذلك سنة سبع وأربعين وستمائةء وتبعهم آهل طنجة في الدعوة 
واستبد بها ابن الأمير» وهو يوسف بن محمد بن عبد الله بن أحمد 
الهمداني» وكان والياً عليها من قبل أبي علي بن خلاص. فلما 
صار الأمر للعزفي والقائد حجبون الرنداحي» خالفهم هو إلى 
الدعوة الحفصيةء واستبد عليهم. ثم خحطب للعباسي وأشرك نفسه 
معه في الدعاء إلى أن قتله بنو مرين غدرا كما نذكره وانتقل بنره 
الى تونس ومعهم صهرهم القاضي أبو الغنم عبد الرحمن بن 
يعقرب من جالية شاطبةء انتقل هو وقومه إلى طنجة ايام الجلايء 
فنزلوا بها وأصهر إليهم بنو الأميرء وارتحلوا معهم إلى تونس. 
وعرف دين القاضي أبي القاسم وفضله ومعرفته بالأحكام 


والوثائق» واستعمل في خحطة القضاء بالحضرة أيام السلطان» وكان 
له فيه ذکر. 

ولا بلغ الخبر مهلك الأمير أبي زكريا إلى صقلية ايضا 
وكان الملسلمون بها في مدينة بلرم قد عقد هم السلطان مع 
صاحب الجزيرة على الاشراك في البلد والضاحية» فتساكنوا حتى 
إذا بلغهم مهلك السلطان بادر النصارى إلى العيث فيهم فلجاوا 
إلى الحصون والأوعارء ونصبوا عليهم ثائرا من بني عبسس» 
وحاصرهم طاغية صقلية معقلهم من الجبل. وأحاط بهم حتی 
استنزمم. وأجازهم البحر إلى عدوته» وأنز هم بوجاره من 
عمائرها. ثم تعدى إلى جزيرة مالطة فاخرج المسلمين الذين كانوا 
بهاء وألحقهم بإخوانهم. واستولى الطاغية على صقلية وجزائرها. 
ومحا منها كلمة الإسلام بكلمة كفره» والله غالب على أمره. 


الخبر عن بيعة السلطان أبي عبد الله 
المستنصر وما کان في أیامه من الحوادث 


لا هلك الأمير أبو زكريا بظاهر بونة سنة سبع وأربعين 
وستمائة كما قدمناه اجتمع الناس على ابنه الأمير أبي عبد الله 
واخذ له البيعة عمه محمد اللحياني على الخاصة وسائر أهل 
المعسكر» وارتحل إلى تونس فدخل الحضرة ثالث رجب من السنةء 
فجدد بيعته يوم وصوله وتلقب المستنصر باللّه. ثم جدد البيعة بعد 
حين» واختار لوضع علامته: الحمد لله والشکر لله. وقام بأعباء 
ملكه» وتقبض على خاصة أبيه الخصي کافور» کان قهرمان دار 
فاشخصه إلى المهديةء وأوعز إلى الجهات بأخذ البيعة على أهل 
العمالات فترادفت من كل جانب. واستوزر ابو عبد الله بن آبي 
مهدي» واستعمل على القضاء أبا زيد التوزري وكان يعلم ولد 
عمه اللحياني الثاثر عليه كما نذكره. 


ابر عن ثورة ابن عمه محمد اللحياني 
ومقتله ومقتل أبيه 


كان للأمير آبي زكريا من الإخوة اثنان: محمد وكان أسن 
منه ويعرف باللحياني لطول لیته» والآخحر: آبو إبراهيم» وكان 
بينهم من المخالصة والمصافاة مأ لا يعير عنه. 

ولا هلك الأمير أبو زكرياء وقام بالأمر ابنه أبو عبد الله 
اضر وامتوژر عمد ين اي مهدي افاي وان عظيما ف 
قومه» فامل أن یستبد عليه لمکان صغره» إذ كان في سن العشرين 


الخبر عن الآثار الي أظهرها السلطان في أيامه 
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ونحوها. واستصعب عليه حجر السلطان با كان له من المرالي 
العلوجيين» والصنائع من بيوت الأندلس. فقد كان أبوه اصطنع 
منهم رجالاًء ورتب جنداً كثروا الموحدين وزاحموهم في مراكزهم 
من الدولة.فداخل ابن آبي مهدي أخوي السلطان» وبعث عندهما 
الأسف على ما فاتهما من الأمر» فلم جد عندهما ما آمل من 
ذلك. فرجع إلى ابن محمد اللحياني» فأجابه إلى ذلك. وبايعه ابن 
أبي مهدي سرا ووعده المظاهرة. ومي الخبر بذلك إلى السلطان 
من عمه مد اللحياني وحذره من غائلة ابنه» وأبلغه ذلك ايضاً 
القاضي أبو زيد التوزري منتصحاً. 

وباكر ابن أبي مهدي مقعده للوزارة بباب السلطان لعشرين 
من جمادى سنة ثمان وأربعين وستمائة» وتقبض على الوزير أبي 
زيد بن جامع. وخحرج ومشيخة الموحدين معه» فبايعوا لابن محمد 
اللحياني بداره» واستركب السلطان أولياءه. وعقد للقائد ظافر 
على حربهم فخرج في الجند والأولياء ولقي الموحدين بالمصلى 
خارج البلدء ففض جيعهم» وقتل ابن أبي مهدي وابسن وازکلدن 
وسار ظافر مول السلطان إلى دار اللحياني عم السلطان فقتله وابنه 
صاحب البيعة» وحمل رؤوسهما إلى السلطان.وقتل في طريقه أحاه 
با إبراهيم وابنه» وانتهب منازل الموحدين وخربت. ثم سكنت 
الميعة وهدأت الثورة» وعطف السلطان على الجند والأولياء وأهل 
الاصطناع» فادر ارزاقهم ووصل تفقدهم. وأعاد عبد الله بن أبسي 
الحسين إلى مكانه بعد أن كان هجره أول الدولة» وتزحزح لابن 
مهدي عن رتبته» وتضاءل لاستطالته» فرجع إلى حاله واستقامت 
الأمرر على ذلك. ثم سعى عند السلطان بمولاه الظافرء» وقبحرا 
عنده ما أتاه من الأفتيات في قتل عميه من غير جرم. ونذر بذلك 
فخشي البادرة ولح بالدواودةء وكان المتولي لكبر هذه السعاية 
هلال مولاه» فعقد له مکانه واستنفر ظافر في جوار العرب طریداًء 
إلى أن کان من أمره ما کان. 


الخبر عن الآثار التي أظهرها السلطان في 


یامه 


فمنها شروعه في اخحتطاط المصانع الملوكيةء وأوها المصيد 
بناحية بنزرت. اتخذه للصيد سنة مسين وستمائة» فأدار سياجا 
على بسيط من الأرض قد خرج نطاقه عن التحديد» بجيث لا يراع 
فيه سرب الوحش» فإذا ركب للصيد تخطى ذلك السياج إلى قوراء 
في لمة من مواليه المتخصين وأصحاب بيزرته» با معهم من جوارح 
بزاة وصقوراً وكلاباً سلوقية وفهرداًء فيرسلونها على الوحش في 


تلك القورا» وقد وثقوا باعتراض البناء ها من مام فيقضي وطراً 
من ذلك القنيص سائر يومه» فكان ذلك من أفخم ماعمل في 
مثلها. ثم وصل ما بين قصوره. ورياض راس الطائبة محائطين 
متدين مجوزان عرض العشرة أذرع أو نحوها طريقاً سالكاً ما 
بينهماء وعلى ارتفا عشرة أذرع يحتجب به الحرم في خروجهن إلى 
تلك البساتين عن ارتفاع العيون عليهنء فكان ذلك مصنعا فخما 
وأثرا على يام الدولة خالدا. 

ثم بنى بعد ذلك الصرح العالي بفناء داره ويعرف بقبة 
أساراك. وأساراك باللسان المصمردي هو القوراء الفسيحة. وهذا 
الصرح هو إيران مرتفع السماك متباعد الأقطار متسع الأرجاء 
يشرع منه إلى الغرب» وجانبيه ثلاثة أبواب لكل باب منها 
مصرعان من خشب مؤلف الصنعة ينوء كل مصراع منها في فتحه 
وغلقه بالعصبة أولي القوة.ويفضي بابها الأعظم المقابل لسمت 
الغرب الى معارج قد نصبت للظهور عليها عريضة ما بين الحوف 
إلى القبلة بعرض الأيوان» يناهز عددها الخمسين أو نحرهاء 
ويفضي البابان عن جانييه إلى طريقرن ينتهيان إلى حائط القوراء. ثم 
ينعطفان إلى ساحة القوراء مجلس السلطان فيها على أريكته مقابل 
الداخحل أيام العرض والفود ومشاهد الأعيادء فجاءت من أضخم 
الأواوين وأحفل المصانع التي تشهد بأبهة املك وجلالة الدولة. 

واتخذ أيضاً بخارج حضرته البستان الطائر الذكر العروف 
بأبي فهر» یشتمل على جنات معروشات وغیر معروشات» 
اغترس فيها من شجرة كل فاكهة من أصناف التين والزيتون 
والرمان والنخيل والأعناب» وسائر الفواكه وأصناف الشجر. 
ونضد كل صنف منها في دوحة حتى لقد اغترس من السدر 
والطلح والشجر البري» وسمى دوح هذه بالشعراء واتخذ وسطها 
البساتين والرياض بالمصانع والحوائز وشجر الور والنزه من الليسم 
والنارنج والسرو والريحان» وشجر الياسمين» والخيري والنيلوفر 
وأمثاله. وجعل وسط هذه الرياض روضا فسيح الساحة» وصنع 
فيه للماء حائزا من عداد البحور» جلب إليه الماء في القناة القديية» 
كانت ما بين عيون زغوان وقرطاجنة تسلك بطن الأرض في 
أماكن» وتركب البناء العادي ذا المياكل الماثلة. والقسي القائمة على 
الأرجل الضخمة في أحرى» فعطف هذه القناة من أقرب 
السموات إلى هذا البستان. وأمطاها حائطاً وصل ما بينهما حتى 
ينبعث من فوهة عظيمة إل جب عميق المهوى» رصيف البناء 
متباعد الأقطار مربع القنا جلل بالكلس» إلى أن يغمره الماء فيرسله 
في قناة أخرى قريبة الغايةء فينبعث في الصهريج إلى أن يفهسق 
حوضه» وتضطرب أمواجه تترفه الحظايا عن السعي بشاطئه لبعد 
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مداه فیرکېن في اجواري النشتات بجه» فیتباری بهن تباري الج 
a‏ 
أعمدة المرمر» مشيدة جوانبها بالرخام المنجد» ورفعت سقفها من 

الخشب المفدر بالصنائع الحكمة والأشكال المنمقةء إل ما اشتملت 
عليه هذه الرياض من المقاصير والأواوين والحوائز والقصور 
وغرفا من فوقها غرف مبنية تججري من تحتها الأنهارء وتأنق في 
مبانیه هذه واستبلغ وعدل عن مصانع سلفه ورياضهم إل متنزهاته 
من هذه فبلغ فيها الغاية في الاحتفال وطار ها ذكر في الآفاق. 


الجر عن فرار أخيه ابي إسحاق وبيعة 
رياح له وما قارن ذلك من الأحداث 


كان الأمير أبر إسحاق في إيالة أخيه المستنصرء وكان يعاني 
من خلقه وملكته عليه شدة» وكان السلطان بخافه E‏ 
وخرج سنة إحدى وخسين وستمائة لبعض الوجوه السلطانية» ففر 
الأمير أبر إسحاق من معسكره» ولحق بالدواودة من رياح» فبايعوه 
بروايا من نواحي نقاوس» واجتمعوا على أمره. وبايع له ظافر 
مول آبیه النازع إليهم واعنقد منه الذمة والرتبةء وقصدوا بسكرة 
وحاصروهاء ونادی بشعار طاعتهم فضل بن علي بن الحسن بن 
مزني من مشيختها. وائتمر به الملا ليقتلوه» ففر إليه وصار في 
جملته. ثم بايع له أهل بسكرة ودخلوا في طاعته. ثم ارتحلرا إلى 
قابس فنازلوهاء واجتمعت عليه الأعراب من كل أوب. وأهم 
السلطان شانه» وتقبض على ولده فحبسهم بالقصبة جميعاً. ووكل 
بهم من يحوطهم وألطف ابن أبي الحسين الحيلة في فساد ما بين 
الأمير أبي إسحاق ومولاه ظافرء بتحذير ألقاه إلى أخته بالحضرة 
تنصحاًء فبعث به إلى أخيهاء فتنكر لظافر وفارقه» وسار إلى 
المغرب. ثم لحق بالآندلس» وافترق جمرع الأمير أبي إسحاق 
فلحق بتلمسان» وأجاز منها إلى الأندلس. ونزل على السلطان 
حمد بن الأحر فرعى له عهد أبيه» وأسنى له الجراية. وشهد 
هنالك الوقائم» وأبلى في الجهاد. ولم يزل السلطان المستنصر 
يتاحف ابن الأحمر ويهاديه» ويوفد عله مشيخة الموحدين مصانعة 
في شأن أخيه واستجلاء لحالهء إلى أن هلك. وكان من ولاية أخيه 
أبي إسحاق ما نذكر لحين مهلكه أجاز ظافر من الأندلس إلى 
بجاية. وأوفد ولده على الواثق مستعتباً وراغياً في السبيل إلى 
الحج.وقلق المستولي على الدولة بمكانه» وراسل شيخ الموحدین آبا 
هلال عياد بن محمد اهنتاتي صاحب بججاية في اغتياله من قصده 


فذهب دمه هدرا وبقي ولده عند بني توجين حتی جاؤوا في جملة 


الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها في الدعوة الحفصية 


السلطان أبي إسحاق» وبيد الله تصاريف الأمور. 


احبر عن بني النعمان ونكبتهم والخروج 
أثرها إلى الزاب 


كان بنو النعمان هؤلاء من مشيخة هنتاتة ورؤسائهم» وكان 
هم في دولة الأمير أبي زكريا ظهور ومكان» وخلصت ولاية 
قسطنطينة هم يستعملون عليها من قرابتهم. واتصل هم ذلك أول 
دولة المستنصرء وكان كبيرهم أبو علي وتلوه ميمون وعبد الراحد» 
وكان هم في مداخلة اللحياني أثر. فلما استوسق للسلطان أمسره 
وتعهدت دولته نكبهم وتقبض عليهم سنة إحدى وسين 
وستمائة» فاشخص أبا علي إلى اللإسكندرية» وققل ميمون 
وانقرض أمرهم. وظهر أثر ذلك بالزاب خارج تسمى بابي حارة 
فخرج السلطان من تونس وقصده بالزاب» فأوقع به ويجموعه 
عليه» وسيق إل السلطان فقتله» وبعث برأسه إلى تونس فنصب 
بها.وقفل السلطان إلى مقره فنزل بهاء وسخط وجوهاً من سليم: 
من مرداس ودباب» کان فیهم رحاب بن حمود وابنه» فاعتقلهم 
واشختيم إلى المهدية فاودعهم بمطبقها ورجع إلى تونس ظافرا 
غانغا. 


الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها في 
الدعوة الحفصية 


كان صاحب مكة ومتولي آمرها من سادة الخلق وشرفائهم 
ولد فاطمةء ثم من ولد ابنها الحسن صلوات الله عليهم أجمعينء 
أبو نغى وأخوه إدريس» وكانوا قائمين بالدعوة العباسية منذ حوهها 
إليهم بمصر والشام والحجاز صلاح الدين يوسف بن أيوب 
الكردي» وأمر الموسم وولايته راجعة إليه» وإلى بنيه ومواليه من 
بعده إلى هذا العهد.وجرت بينهم وبين الشريف صاحب مكة 
مغاضبة وافقها استيلاء الططر على بغدادء وحوهم رسمم الخلافة 
بهاء وظهور الدعوة الحفصية بإفريقية» وتأميل اهل الآفاق فيها 
وامتداد الأيدي إليها بالطاعة. وكان أبو محمد بسن سبعين الصوفي 
نزيلا بمكةء بعد أن رحل من بلده مرسية إلى تونس» وکان حافظاً 
للعلوم الشرعية والعقلية» وسالكاً مرتاضاً بزعمه على طريقة 
الصوفية. ويتكلم بمذاهب غريبة منهاء ويقول برآي الوحدة كما 
ذكرناه في ذكر المتصوفة الغلاةء ويزعم بالتصوف في الأكوان على 
الجملةء فأرهق في عقيدته» ورمي بالكفر أو القفسق في كلماتهء 


الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها في الدعوة الحفصية 


وأعلن بالنكير عليه والمطالبة له شيخ الحكلمين بأشبيلية. ثم بتونس 
أبو بكر بن خليل السكوني» فتنمر له المشيخة من أهل الفتيا وحملة 
السنة وسخطوا حالته. ٠‏ 

وخشي أن تأسره البينات فلحق بالمشرق ونزل مكة» وتذمم 
بجوار الحرم الأمين» ووصل يده بالشريف صاحبها. فلما أ ممع 
الشريف آمره على البيعة للمستنصر صاحب إفريقيةء داخله في 
ذلك عبد الحق بن سبعين وحرضه عليه» وأملى رسالة بيعتهې 
وكتبها جخطه تنويها بذكره عند السلطان والكافة» وتأميلا للكرة 
ونصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على الأسرة المختار 
سیدنا خمد وعلۍ آله وصحبه وسلم تسایماً لإا قحا لَك قحا 
مبينا. يفف ك الله ما ذم من ذنبك وما تأر ويم عة َلك 
هديك صراطا قيا نرك الله نرا عَزيزا . هو الذي رل 
السكيتة في قوب الْمُذمنين ليزدادُوا قان مح إقانهم وله جود 
السمّاوات وَالأَرّض وَكان اله ليما حكياً). 

هذا النوع من الفتح - أعنى المبين - هو من كل الجهات 
جرا 
فتح نذر في أيام الدهر والزمان الفرد منه خير من أيام الشهر» وبه 
تتم النعمة» ويستقيم صراط المداية» وتحفظ النهاية» وتغفر ذننوب 
البداية» ويمحصل النصر العزيز» ونور السكينة» وتتمكن قواعد مكة 
والمدينة.وكلمة الله عاملة في الموجودات بحسب قسمة الزمان. ثم 
لا یقال: إنها متوقفة على شيء» ولا في مکان دون مکان. 

وهذا الفتح قد كان بالقصد الأول والقدر الأكمل» للمتبوع 
الذي أفاد الكمال الثاني كالسبع الحاني» فإنه هو الإسوة ت 
ركل عة تظهر على معيد رجح إليه مدل الي ظهرت على 

خحلیقته وعلی یدیه. وإن کانت نصبة مرلده از ورسالته تقتضي 
ی ف ا ای ت 
الأولياء.فمن فتح عليه بفتح مكة تمت له النعمة» ورفعت له 
الدرجة» وضفت عليه الرححمة. ومن وصل سلطانه إليها فقد هدي 
الرشد وسار على صراطه» ورجح ميزان ترجيحه على آقرانه 
وأرهاطه. ومن حرم هذا فقد حرم من ذلك» والأمر هكذا. 

وسنة الله كذلك» وصلى الله على رسوله الذي طلع الجد 
من مدينته بعدما أطلعه من بلده» ورضي الله عن خليفته متخب 
من عنصر خليفة عمر صاحب نبیه» ٹم مسن عمر صاحبه وولیه 
والحمد لله على نعمه. 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد ولد آدم 


داخحل الذهن وخارجه» وهو الذي حصت به مكة» و 
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E‏ اكاب الْمبين. إا را ِي ليل مارك إنا كنا 
مُنذورين. با برق کل مر حكيم. مرا م ندا إا كنا مُرسلين. 
رَحْمّة من رَبك له ُو السَميع الْعَليمج. قد صح أن هذه الليلة 
فيها تنرّل الآيات وترتقب البينات» وفيها تخصيص القضايا الممكنة 
وأحكام الأكوان ويفرق الأمر» ويفسر الك الموكل بقيض الأرواح 
محمل الآجال في الأزمان» وفيها تقرر خطة الإمامة وملك 
وتقيض الإمامة بالهلك» وهي في القول الأظهر في أفضل الشهورء 
وني السابع والعشرين منه كما ورد في الحديث المشهور. ثم هي في 
أم القرى وفي حرمها تقدر بقدر زائدء ويعم فضلها إلا للحائد عن 
الفائدء وإغا قلت هذا ورسمته ليعلم من وقف على الخطبة التي 
اقتضبتهاء والليلة التي فيها قرأتهاء آنها من أفضل المطالب التي 
قصدت» وان القرائن ن التي اجتمعت فيها وهماء زادت على الفضائل 
التي لأجلها رصدت» وايفاً تأخر فيها جد إمام عن إمام» وبعد 
جد إمامه وراء إمام وهو وراء الإمام» ورححمت فيها نفس خليفة 
عبرت وتلقب وعظمت فيها ذات خليفة تحيي التي سلفت» فهذه 
نعمة بركة ينبغي أن يقرر حدها ويتحقق مجدهاء ولا يقدر قدرها 
فإنها ليلة قدرء ليلة قدرها. 

والحمد لله حمداً واصلاً: بسم الله الرحهمن الرحيم» وصلى 
الله على واحد الله ني عنايته سيدنا محمد إطسم. َلك آبات 
لكاب الْمُبين) إلى قوله ينهم ما كانوا درون الحق الشاهد 
لنفسه المتفق من جميع جهاته» وني سنة الله التي لا تحول ولا تبدل 
والمتعارف من عادته التي ربطها بحكمته التي تعحدل ولا تعدلء إن 
لكل هداية نبوية ضلالة فرعونية» وكذا الحال في الأولياء» ومع كل 
مصيبة فرج» ولا ينعكس الأمر في الأتقياء. ولكل ظلم ظالم متجبر 
قهر قاهر متكبر» وعند ظهور ظفر المبطل يظهر قصد احق المفضل. 
وفي عقب كل فترة أو فيها كلمة قائم بح يغلب لا يغلب» وفي 
كل دور أو قرن إمامة تطلب بشخصها ولا تطلب» وكواكب 
الكفر إذا طلعت على أفق الإيمان فيه نكب آفلهء وكلمة الله إذا 
عورضت تكر معارضتها قافلة. وإغا ذكرت ذلك بعد الذكر 
احفوظ ليتذكر بالآيات الظاهرة إلى الآيات القاهرة. وليعلم كل 
مؤمن أن كلمة الله متصلة الاستصحاب والسبب» وعاملة في 
الأشياء مع الأزمان والحقب» وأن رجال الملة والحتيفية أعلى 
امنازل والرتب. ولذلك يقول في نوع فرعون الأذل» ونوع موسسى 
الأجل: أشخاصها متعددة» وأكرانها متحدة» والله غالب على 
أمره. وقد قيل: إن الملة الحنيفية المضرية تنصرها السيرة العمرية 
الحمدية المستنصرية. 

ولعل الذي آقام الدين وأطلعه من المشرق وأتلفه منه 


71۳ 


ومجيره من المغرب ولا ينقله عنه» فينبغي لمن آمن باللّه وملائكه 


وکتبه ورسوله» وما جب کما مجحب آن لا یتغبر قصده ولا يتوقف 
عند سماع المهلكات حده قد قبدت أقدام قوم بشرك الشرك 
وحهملهم الضجر إلى اهلك بطاعة الترك وكع كيد الكنود هلك 
كنعان وكل بصر بصيرته» ولبس هم الذل بالعرض» وجعل مصيبة 
الدين تفتته مع جحوده لسلطان السنة والفرض. وأما هامان 
المرتدين فليس هم بالمؤمنين» وعلا فرعون الشرٌ في الأرض» واللّه 
يمن على المستضعفين في الأرض بنصر من عند ويهلك المفسدين 
بجند من رفده. وينبغي أو يجب أن نضرب عن ذكر كائنة مدينة 
السلام» فإنها تزلزل الطبع وتحمل الروح إلى ساحة الشام أو تفزع 
في صلاة كسوف شمس سرورها إلى التسليم بالاستسلام وتكبر 
أربع تكبيرات على الإنس ويودع بعد ذلك وعد وسلام وينتظر 
قيامه بقيام أمر محيي الدين والإسلام» والحمد لله على كل حال. 

بسم الله الرحن الرحيم وصلى الله على الذي أعجزت 
خصاله العد والحدء مسلم والطبقة قال: قال رسول الله از : 
ايكون في آخر أمتي خليفة جحئي الال حيشاً لا يعده عداًا. وقال 
: ايكون في آخر الزمان خليفة يقسم الال ولا يعد». زاد أبو 
العباس الهمداني» وأشار بيده إلى المغرب. 

وذكر بهاء الدين التريزي في ملحمته التي زعم آنه لا ثبت 
فيها من الأخبار إلا ما صححته روايته» ولا يذكر من الأحكام 
المنسوبة إلى الصنائع العملية إلا ما أبرزته درايته. ولا يعتبر من 
الأعلام الدينية إلى ما أدركته هدايته. قال في الترجمة الأولى: إذا 
خرجت نار الحجاز يقتل خليفة بغدادء ويستقيم ملك المغرب 
وتبسط كلمته في الأقطار» ويخطب له على منابر خلفاء بني 
العباس» ويكثر الدر بالمعبر من بلاد اهند. 

ذكرت هذا ليعلم المقام يده الله أنه هو المشار إليه» وآنه 
الذي يعول في إصلاح ما فسد يحول الله عليه. ومن تأمل قوله 
: «يكون في آخر الزمان» الحديث,» تبين له ما أردناه وذلكڭ 
يظهر من وجوه» منها: أن الخليفة المذكور لم يسمع به فيما تقدم» 
ولا ذكر في الدول الماضية» ولو ذكر لرددنا القول به وأهملناه 
لأجل تقييده بآخر الزمان. 

والشاني: أن آخر الزمان E E‏ 
المحرسطة» وأكثر العلامات المنذرة بالساعة هو هذا بعينه. 

الفالث: لا خليفة لأهل الللة في وقتنا هذا غير الذي 


قصدناه. 
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والذي يشاركه في الاسم ويقاسمه ني إطلاقه فقط لا يصدق عليه 
إذ هو أضعف من ذرة في كرة» ومن غلة في رملة. وأقفر من قصد 
طالب السراب» ويده مع أيبس من التراب فصح بالسير 
والتقسيم» وبتصفح الموجودات والأزمان والدول والمراتتب 
والنعوت إنه هو لا شريك له فيهاء والمصحح لذلك كله» والذي 
يصدق وينطبق عليه مدلول الحديث كرمه الذي يعجز عنه الحده 
ولا يتوقف فيه العد. وهذا خليفة الملة كذلك» وهذه دلائله هي 
أوضح من نار على علم. وهذه خحصاله شاهدة له بفضائل السيف 
والقلم» وهذه خزائنه تغلب الطالب وتعجز عن الدافع» وهذه 
سعوده في صعوده» وهذه متاجر تعويله على الله رابحة وهذه 
أحواله بالكلية صالحة» وهذه سعايته ناجحة. ثم هذه موازين 
ترجيحه راجحة» والحمد لله كما بجب. وما النصر إلا من عند 
الله وصلى الله على عبده محمد بن عبد الله إننه من بكةء وإنه 
للحق» وإنه بسم الله الر هن الرحيم وإنه إلى خضر لا تحصر 
الخصرة» ويحدر فيها الندر» ويحافظ على سلة الرؤوف الرحيم. 
أما بعد فبهداهم اقتداه الحمد لله الذي أحسن يمقام 
الإحسان وتم النعمة» وبين لمن تبين علم البيان» وحكم لمن أحكم 
الحكمة وسبقت في صفات أفعاله صفة الرحمة وذكر الهداية في 
كتابه بعد ذكر النعمة» هو الرؤوف بالبرية وهو الرحيم والحضي 
با لحنيفيةء وهو القاهر الماضي المشيثة الذي يقبض ويبسط المشيئة. 
شهد له بالكمال الممكن الذي أبرزه وخصصه وعرفه بالجلال مسن 
يسره لذلك وخلصه. هو الذي استعمل عليها من اختاره لإقامة 
النافلة والفرض» وأعمى من أهلها من توسل له بنية العرض 
واعتق العقاب وسر العقاب وأهمل العقاب بطاعة من يستعمر 
به الربع المعمورء وأنعم على المستضعفين في الأرض بإمام خر امجد 
في بحر خصاله يعد بعض البعض. 
سنته حمدية» وسيرته بكرية وسريرته علوية» وسلالته 
عمرية. فهذه ذرية وآنواع جد بعضها من بعض» بل هذه خحطوط 
فصل الطول فيها مثل العرض. عرف بالرئاسة العالية» ووصف 
بالنفاسة السالية» وشهد له بذلك الجحاص والعام ونزه مسن 
النقاتص. النزيه التفس» ومن نزهه في سلطانه علمه العام. صلى 
الله على الأسوة الرؤوف بالمؤمنين» سيدنا محمد الذي أنزل عليه 
التنزيل» وكتب اسمه في صحيح القصص والنصوصء» وبنى الله 
أئمة أمته الذين شبههم بالبنيان المرصوص,» وعلى آله وصحبه 
الكرام البررة الذين اصطفاهم وطهرهم» ثم أيدهم فطهروا 
الأرض من الكفرة الفجرة. وأخرج من ظهورهم ذرياتهم» بالدين 
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أظهرهم» ويسر بهم السبيل ثم السبيل يسرهم. 

ومنهم الخليفة المستنجد باللّه المفضل على الناس» ولكن 
أكثرهم» ورضي الله عنهم وعنه» وضاعف للمحب الثواب الدائم 
منهم ومنه. وبعد خدمة يتقدم فيها بعد الحمد والتصلية والدعاء 
للدولة الداله على قبول الدعوة أصليةء تحية بعضها مكية وكلها 
ملكوتية» وروضة ريحها حضرة القدس ونشرها يدرك فيه صحبة 
النفث» روح القدس.وتكر عن أن تشتبه بالعنبر والند والورد 
وأزهار الربى والرياض. لأن المغارق للمادة مفارق لغير المغارق 
ها مفارقة السواد للبياض. ثم هي مع هذا واجبة القصد عذبة 
الورد» تذكر الذاكر الذكي بعرفها الذكي لمدركات جنة الخلد 
والنعيم. وني مثل هذه فليتنافس التنافسون. 

وتدرك النفس النفيسة لذة النعيم لأنها ظاهرة طيبة» كرية 
صيبة» واقفة على حضرة الملك والسلطان» ومدار فلك النسك 
ومستقر الإمامة والجلالة» ومعقل الهداية والدلالة» وأصل الأصالة 
ودار المتقين» وبيت العدالة وحزب البقين. وإنسانها الأعظم معلي 
المورحدي على الملحدين وقائم الدين وقيمه» ومقر الإسلام 
ومقدمه» القائم بالدعوة العامة بعد أبيه إمام الجد والفخرء ثم الأمة 
الذي إذا عزم أوهم بتخصيص مهمل» اتخذ في خلده ما هو بالفعل 
مع ما هو بالقوة» وآن يعرض له ني طريتق إعراضه الممكن العسير 
يسره سعده وساعده ساعد القرة» وإن سمع بالحمد في جهة حدبه 
بخاصة خحصاله بعد جد الأبوة وفخر النبوة» لا يذكر معه ولا عنده 
صعب الأمور إلا بالضد فإنه مظهر العناية الإهية» ومرآة الججد 
والجد. هو علم العلم ثم هو محل الحلم» اسمه متوحد في مدلوله 
كالاسم العلم» وعهده لا يتوقف على اللسان ولا على رسوم 
القلم. 

كتب في السماء وسمع به ني الكرسي وكذلك العرش» وما 
هنا إنغا هو عا هنالك فهر الأعلى. وإن كان في الفرش هو شامخ 
القدر ظاهر الفضل شديد البطش. ثم هو عا ظهر عليه علم أن 
الشجاعة م تنتقل من الإنسان إلى الأسد. ولا يقال هذا بجر العلم 
فينتقل من الطبيعة إلى بحر الخلدء لأن ذلك كله فيه بوجه أكمل 
وبه وعليه» وني يديه بنوع أفضل» بلغ ذروة النهاية المخصرصة» 
بالمطالب العالية» وحصل في الزمان الفرد ما حصله الفرد في الأيام 
الخالية. وبلغ في تبليغ حمده بصفاته ما بلغ الأشد عمره ونال غاية 
الإنسان» ويتعجب منه في القيامة عمره» ويسره أمره طلعت 
سعوده على مولده» ومطالعه كلمة مجده لأحكام الفلك وطالعه. 
إن حرر القول فيه وفهم شأنه» قيل: هو فوق الأطلس والمكركب» 
وإن قيس سعده بالكمالات الثلاثة كان كالبسيط مع المركب. 
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أي غاية تطلب بعد طاعته» وأي تجارة تنظر مع بضاعته» له 
الحمد بيده الملك والأمانة» بل له الكل بفضل الله وفيه المقصد 
والسلامةء لا بل له القتح المبين وتتميم النعمة والهداية ونور 
السكينةء وفيه الإمارة والعلامة. منير مكة بإزاء بيت بكة خطب 
بخطبته» والذي ذهب بالمدينة يطلب فلعله يسعفه في خحطبته أفشدة 
السر تطبر إذا سمعت بذكره» والمهندات البتر تلين لباس ساعده. 
ويقول طباع أربابها بشكره دولة التوحيده توحدت له إذ هر 
واحدها الأوحد» وسياسة التسديد تحكمت له فهو مدبرها 
الأرشد. ومع هذا كتابته آهملت صيت الصادين» وكورت شمس 
الفتح» ثم الفتح والصادين. 

وكذلك الثلاثة الذين من قبلهم لا نذكر معه الأديب حبيب 
في رد الإعجاز على الصدورء فإنه الذي يعتبر في ذلك والذي 
يصدر عنه واقع في الصدورء وأفعل في طباع المهرة وني نفوس 
الصدور يتأخر عن شعره شعر الرجلين. وبعده نذكر الطبقة» ثم 
شعراء نجد» والخبب والجبلي والولد بعده والهذلي» والمؤزكد هر 
تقديمه في المغرب من ذلك. والهذلي علوم الأدب» الخمسة تعمها 
وسادسها وسابعها زاده من عند نفسه. وخليل النحر لو حضر 
عنده کان خلیله ني تحصیل نوعه وجنسه» والفارسي تلمیذه ثم 
الآخر بعده والأخفش الكبير ثم الصغير ما ضرب هم من قبل في 
مثله بنصيب. وأقام آئمة النحو تلحو نجوه بنحو ينحوه نحو نحو 
ثم لا يكون كالمصيب. وکل كوني بل كل بصري يحب الظهرر إذا 
سمع به اختفى» والمنصف منهم هو الذي بنحوه اكتفى. أقيسة 
الفقه الثلاثة هذبها وحصلهاء وأصوله كما بحب علمها وفصلها. 
والمسائل الطبولية تكلم على مفصلها ومجملهاء وسهل الصعب من 
خصصها ومهملها. 

وإن فسر كتاب الله اللعجز عجز أرباب البلاغة بإاعجاز 
بعد إعجاز» وإن تعرض لعرارض الفاظه أظهر العجب في 
اختصاره وإيجازه. وإن شرع في شرح قصصه وجدله» وفي تفسير 
ترغيبه وترهيبه. ومثله يبصر الناظر فيه والمستمع لما م يسمع وما )م 
يبصر» فإنه سلك بقدم كماله وتكميله على قنطرة بعد م تحبر 
ويضطر الزعيم به بتحصيله إلى تجديد قنطرة أحرى» وبعد هذا 
يفتقر في بيانه إليه في الأولى وإلى الله في الأخرى. وإن تكلم على 
متشابهه ومحكمه علم الاصطلاح. ثم بيان النوع للخبير به 
وبعحكمه» وكذلك القول على الناسخ والمنسوخ والوعد والوعيد. 
وإن يشاء طول في مطولاتهم واختصر من ختصراتهم؛ فبيده 
الزيادة وضد المزيد» وأما تحرير أمره ونهيه وأسراره ورقائقه» 
وفواتح سوره وحقائقه. والذي يقال: إنه لا من جنس الذي 
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يكتسب والذي هو أعظم من الذي يرد وإليه الأحوال تنسب 
فهو الشارح ها والخبير بهاء وإن تأاخر. وينوع في ذلك ويزيد غير 
الأول وإِن تكرر. 

وأما علوم الحديث وأنواعها السبعة فهو بعلمهاء وصناعته 
بجملتها للعلماء يعلمها. والوراقة والضبط والخط وقفت عليه مهنة 
غايتهاء وحمله الأمر علوم الشريعة كلها عرفها ووعاها ورعاها حق 
رعايتها. وكل العلوم العقلية والنفلية ورجاها على ذهنه الطاهر 
من دنس النسيان» والمقامات السنية المستنزلات العلوية أدركها بعد 
التبيان. فمن أراد أن عدحه ويعدل عن إطلاق القول فقد اقترف 
أعظم الذنب. ومن ذكره وم يتلذذ بذلك فقد جاء ا ينضح حله 
الخبب» ونعوت جماها ينع عن إدراكها نور المتصل» وحضرة 
جلاله حفوظة بجدها وجدها وقاطعها المنفصل. ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء» قل اللّهم مالك املك الله اعلم حيث مجعل 
رسالاته. 

هذه كلها آياته. والرابعمة :إن تعدوأ َة اللو لا 

تخْصرا) فإنها هباته إن حدث احدث بکرمه يقول: قال رسول 
الله نا : ايكون في آحر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده 
ونصر الله إذا جاء لا يرده» وفتحه من ذا الذي عن السعيد 
يصده»ء والمؤرخ يتذكر بتذكره الكلمات اذل من حيث المطالب» 
إذ قال» وقد سثل عن الإمام علي بن أبي طالب وهو الإمام وفيه 
أربعة وهو واحدها حتى في رفع التشبيه وقطع السبب» العلم 
والحلم والشجاعة وفضل الحسب» يسر بحكمته ويغتبط بها متى 
يتمع جملته» الباحث الحكيم ولا يشعر بشعره إذا تصفح نعوته 
الشاعر العليسم» وينشد طبعه في الحين والوقت والحزة وتخرج 
الحروف من مخارج الهمزة. 
شهدت لقد أوتيت جامع فضله وانت على علمي بذاك شهيد 
ولو طلبت في الغبب منك سجية لقدافرموجودوعز وجود 

آدام الله له اجد الذي يسلك به على النجدين» وحفظ عليه 
مقامه الذي لا بحتقر فيه إلا جوهر النقدين» وبسط له في العلم 
والقدرة وبارك له في نصيب النصرة وجهز به العسرة» ورد به 
على الشرك والفتن الكرةء وعرفه في كل ما يعتزمه صنعاً ميلا 
ولطفاً حفياً جليلا. وكفاه الشر الحض وخير الشرين» كما كشف 
له عن الخير المحض وعلم السرين» وأيده بروح منه في السر 
والسريرة» وحفظه في حركاته وسكلاته من الصغيرة والكبيرة. 
وجعل كلمته غالبة للضد والجندء وبلغ صيته الجزائر والبربرء ثم 
إلى السند واهند. وخلد ملكه وسلم فلكه» ورفعه على أوج الجد 
جحده الطويل العريض. وأهبط عدوه من الشرف الأعلى إلى 


الحضيض. 

وفتح الله به باب الفتح في المشرق والمغرب بعد فتح 
الثخور» وشرح بنصره وفتحه أوساط الصدورء وما استنبطته 
الضمائر من نفثات الصدور وجبر به كسر الظفر» ووصلل به ما 
انقطع من الأسباب. وعصم جنده من ضد الدنف الأنف» وردهم 
إلى ردم الأبواب وقدس كلمته بعد الحرمين في البييت المقدس» 
وسلك به مسالك السبل في المقبل والمعرس. وبعد هذا فهذه 
أدعيتناء بل هذه أوديتناء وهذه مسائلنا بل هذه وسائلناء وهذه تحية 
حياها ذو الفطرة السليمة» وهذه خدمة يفتخر بها طبيعة النفس 
العليمة.و استنبت فيها الكتاب واستثبت فيها الجواب والموجب 
لإصدارها حبة»ء أصلها ثابت وفرعها في الحلى» وحفز عليها 
حافزان :شوق قديم» ورعاية الآخرة والأولى» بل الأمر الذي هو 
في خير الأمور من أوسطهاء وإذا نظم في عقد الأسباب الموجبة 
هذه الخطابة يكون في وسطهاء فإنه بمحكي أحكام الشان والقصة 
ويعلم المقام أيده الله الذي حصل له في حرم الله وحرم نبيه من 
النصيب والحصةء وفيه بنبغي أن تهب الألفاظ وتلحظ عيون 
الأغراض ويفتح المقاصد ومجحمل على جواهر الكمالات 
كالأعراض» فمن ذلك ذكر اللة التي كملت وكبرت» والأخرى 
التي كانت ثم غمرت وصغرت. والمنبر الذي صعد خحطب خطبته 
على الخطيب» وعرج إلى سماء السمو وهو على درجه» والآخر 
الذي درج عنه خطیبه وضاق صدره الأمر حرجه» وقرئت سورة 
الإمام يحرف المستنجد المستبصرء لا بجرف المستعصم بن المستنصر. 

بسط القول واطلتق ترجمة عبد الله بعدما قبضه الذي أمات 
وأحيا» وقبض على مقامه ودفع امام محمد بن يحبى» وكان ذلك 
في يوم وصول الخبر بمصيبة الاخحتبار» ثم في ليلة الآيات والاعتبار. 
ومن ذلك أيضا بنعمة الحمد والدعاء الظاهر القول والمقبول في 
الحرم الشريف» وانقياد الذي ظهر على طائفة الحق والسيد 
والشريف. ومن ذلك صعود علم الأعلام على جبل معظم الحج 
ومقر وفوق الحاج» ووقف به المخكلم في مقام من كانت له سقاية 
الحاج» وذكر كما يجب با يجب في موقف الإمام مالك» وعرف 
هنالك أنه الإمام والمالك لكل مالك» وتعرف نكرة دعوة التوحيد 
بتخصيص خصوصية المخصوص بعرفة» وتعارف بها من تعارف 
معه هناك ونعم التعارف والمعرفة. 

ثم ذكر عند المشعر الحرام وفي جهات حدود حرم المسجد 
الحرام» وعظم اسم بعد ذكر الله وذكر الوالدين» وطلع الذاكر 
بالتركيب إلى الجدين الساكنين في الخلد والخالدين. فلما وصل 
الحجيج إل عقبة الجمرات» ذكر مع السبع الأولى سبع 


الخبر عن الوفود من بني مرين والسودان وغيرهم 


مرات.وكذلك عند الركوع في مسجد الخيف» وكل كلمات تمجیده 
بالكم والكيف» وعند التوجه من هناك ويوم النفر قررت آياته 
المذكورة في كتاب الجفر.ثم جدد الذكر حول البيت العتيق بالحمد 
والشكر. فلما وصل العلم بانتقال بيت الملك والسلطان من بخداد 
في شهر رمضان» أظهر الحخفي المكنون فكان ذلك مع التسبيح 
والقرآن» وكان الخادم في الزمان الأول وني الذاهب ينتظر الخطفة 
من نحو عراق والمغرب. والآن وجد نفسها من نحو اليممن إقليم 
الأعراب والعرب. 

والذي حمل على هذا كله طاعة كاملة وغبطة عاملةء واللّه 
تعالى بفضله يعصمه من كيد المعاندء فإنه في إظهار دعرة التوحيد 
کامجاهد والمكابدء ومعاد التحية على المقام الأرفع والمقر الأنفع» 
وعلى خدام حضرته العلية» وأرباب دعوته الجلية وأنواع رحته 
تعالى وبركاته. والحمد لله كما بجحب وصلى الله على نبيه محمد 
وعلى آله وسلم. كتب تجاه الكعبة المعظمة في الجانب الغربي صن 
الحرم الشريف» والحمد لله رب العالين. 

ولا وصلت هذه البيعة استحضر هما السلطان اللا والكافة» 
وقرئت بمجمعهم وقام خطيبهم القاضي أبو البراء في ذلك المحفل 
فاسحنفر في تحظيمها والإشادة بجسن موقعهاء وإظهار رفعة 
السلطان ودولته بطاعة أهل البيت والحرم ودخوهم في دعوته. ثم 
جأر بالدعاء للسلطان وانفض الجمع فكان من الأيام المشهودة في 
الدولة. 


الخبر عن الوفود من بني مرين والسودان 
وغيرهم 


کان بو مرين كما قدمناه قد تمسكوا بطاعة الأمير أبي زكريا 
ودخلوا في الدعوة الحفصيةء وحملوا عليها من تحت أيديهم من 
الرعايا مثل: اهل مكناسة وتازى والقصرء وخاطبوا السلطان 
بالتمويل والخضوع. ولا هلك السلطان وولي ابنه المستنصرء وقارن 
ذلك ولاية المرتضى مراكش. ثم كان بينهم وبين المرتضى من 
الفتنة والحرب ما ذكرناه ونذكره فاتصل ذلك بينهم وبعث الأمير 
آبو يحيى بن عبد الحق بيعة آهل فاس» وأوفد بها مشيخة بني مرين 
على السلطان وذلك سنة اثتتين وخسين وستمائة» فكان ها موقع 
من السلطان والدولة. وقابلهم من الكرامة كل على قدره 
وانصرفوا حبورين إلى مرسلهم. ولا هلك أبو بحي بن عبد الق 
واستقل أخره يعقوب بالأمر أوفد إليه ثانية رسله وهديته» وطلب 
الإعانة من السلطان على المرتضى وأمر أهل مراكش على أن 


۷۹٩ 


يقيموا بها الدعوة له عند فتحها. ولم يزل دأبهم هذا إلى أن كان 
الفتح. 

وني سنة خمس وخسين وستمائة وصلت هدية ملك كام 
من ملوك السودان» وهو صاحب برنو مواطنه قبلة طرابلس» 
وكان فيها الزرافة وهو الحيوان الغريب الخلق المنافر الحلسى 
والشيات» فكان ها بتونس مشهد عظيم برز إليها الجفلى من امل 
البلد حتى غص بها الفضاء وطال إعجابهم بشكل هذا الحيران 
وتباین نعوته» وآخذها من کل حیوان بشبه. 

وني سنة ثمان وخسين وستمائة وصل دون الرنك الحو 
ملك قشتالة مغاضباً لآخيه» ووفد على السلطان بتونس فتلقاه من 
البرة والحباء بما يلقى به كرام القوم وعظماء الملوك ونزل من 
دولته باعز مكان. وكان تتابع هذه الوافدات ما شاد بذكر الدولة 
ورفع من قدرها. 


الخبر عن مقتل ابن الأبار وسياقة أوليته 


كان هذا الحافظ أبو عبد الله بن الأبار من مشيخة أهل 
بلنسية» وكان علامة في الحديث ولسان العرب» وبليغاً ني الترسيل 
والشعر. وكتب عن السيد أبي عبد الله بن أبي حفص بن عبد 
المؤمن بہلنسية. ثم عن ابنه السيد آبي زيد. ثم دخل معه دار 
الحرب حين نزع إلى دين النصرانية»ء ورجع عنه قبل أن يأخحذ به. 
ثم كتب عن ابن مردنيش. ولا دلف الطاغية إلى بلنسية ونازها 
بعث زيان بوفد بلنسية وبيعتهم إلى الأمير أبي زكرياء وكان فيهم 
ابن الأبار هذا الحافظ» فحضر مجلس السلطان وأنشد قصيدته على 
روي السين يستصرخه» فبادر السلطان بإغاثتهم وشحن الأساطيل 
بالمدد إليهم من الال والأقوات والكسى فوجدهم في هوة الحصارء 
إلى أن تغلب الطاغية على بلنسية.و رجع ابن الأبار باهله إلى 
تونس غبطة بإقبال السلطان عليه» فنزل منه خير مكان» ورشحه 
لکتب علامته في صدور رسائله ومکتوباته» فكتبها مدة. ثم إن 
السلطان أراد صرفها لأبي العباس الغساني لما كان يحسن كتابتها 
بالخط المشرقي» وكان آثر عنده من الخط المغربي» فسخط ابن 
الابار أنفة من إيثار غيره عليه وافتات على السلطان في وضعها 
في كتاب آمر بإنشائه لقصور الترسيل يومئذ في الحضرة عليه» وأن 
يبقى مكان العلامة منه لواضعها فجاهر بالرد ووضعها استبداداً 
وأنفة» وعوتب على ذلك فاستشاط غضباً ورمى بالقلم وانشد 


واطلب العز في لظى وذر الذل ولوركان في جتان الخلود 
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فنمي ذلك إلى السلطان فأمر بلزومه بيته» ثم استعتب 
السلطان بتأليف رفعه إليه عد فيه من عوتب من الكتاب» وأعتب. 
وسماه أعتاب الكتاب. واستشفع فيه بابنه المستنصر فغفر السلطان 
له وأقال عثرته» وأعاده إلى الكتابة. ولا هلك الأمير أبو زكريا رفعه 
المستنصر إلى حضور مجلسه مع الطبقة الذين كانوا يحضرونه من 
أهل الأندلس وأهل تونس» وكان في ابن الأبار أنفة وبأو وضيق 
خلی» فکان يزري على المستنصر في مباحثه ویستقصره في مدارکه» 
فخشن له صدره مع ما كان يسخط به السلطان من تفضيل 
الأندلس وولايتها عليه. 

وكانت لابن أبي الحسين فيه سعاية لحقد قديم» سببه أن 
ابن الأبار لما قدم في الأسطول من بلسية نزل ببنزرت» وخاطب 
ابن آبي الحسن بغرض رسالته» ووصف أباه في عنوان مکتوبه 
بالمرحوم. ونبه على ذلك فاستضحك وقال: إن آباً لا تعرف حیاته 
من موته لأب خامل. ونميت إلى ابن أبي الحسين فاسرها في نقسه» 
ونصب له إلى أن حمل السلطان على إشخاصه من ججاية. ثم رضي 
عنه واستقدمه ورجعه إلى مكانه من المجلس.و عاد هو إلى مساءة 
السلطان بنزعاته إلى أن جرى في بعض الأيام ذكر مولد الواثق 
وساءل عنه السلطان فاستبهم» فعدا عليه ابن الأبار تاريخ الولادة 
وطالعهاء فاتهم بتوقع المكروه للدولة والتربص بها كما كان 
أعداؤه يشنعون عليه» لا كان ينظر في النجوم فتقبض عليه. وبعث 
السلطان إلى داره فرفعت إليه كتبه أجمع» والقى أثناءها فيما زعموا 
رقعة بأبيات أوها: 

طغی بتونس حلف سموه ظلماً خليفة 

فاستشاط ها السلطان وأمر بامتحانه» ثم بقتله قعصاً 
بالرماح» وسط حرم من سنة ثمان وسين وستمائة» ثم أحرق 
شلوه وسقت مجلدات کتبه وأوراق سماعه ودواوینه فأحرقت 


معه. 


الخبر عن مقتل اللياني وأوليته وتصاريف 
أحواله 

أصل هذا الرجل من لليانة قرية من قرى المهدية» مضمومة 
اللام مكسورة الثانية» وكان أبوه عاملاً بالمهديةء وها نشا اينه أو 
العباس. وكان يتنحل القراءة والكتاب حتى حذق في علوم 
اللسان. وتفقه على أبي زكريا البرقي» ثم طالع مذاهب الفلاسفة» 
ثم صار إلى طلب المعاش من الإمارة فولي أعمال الجباية. ثم 
صودر في ولایته على مال أعطاه وتخلص من نکبته» فنهض قفي 


احبر عن انتقاض أبي علي الملياني إمليانة على يد الأمير 


الولايات حتى شارك كل عامل في عمله با أظهر من كفايته 
وتنمیته للأموال حتى قصر بهم وآديل منهم. 

وكان الكثير منهم متعلقاً من ابن ابي الحسين رئيس الدولة 
بذمة خدمة»ء فأسفه بذلك وأغرى به بطانة السلطان ومواليه» حتى 
سعوا به عند السلطان» وآنه يروم الثورة بالمهدية» حتسى خشن له 
باطن السلطان. فدخحل عليه ذات يوم أبو العباس الغساني 
فاستجازه السلطان في قوله:اليوم يوم المطرء فقال الغساني: ويوم 
رفع الضررء فتنبه السلطان واستزاده فانشد: 

والعام تسعة كمثل عام الجوهري. 

فكانت إغراء بالليانى» فأمر أن يتقبض عليه وعلى عدوه 
ابن العطارء وکان عاملاً. وار ا زید بن یغمور بامتحانهما 
فعذبهما حتى استصفى أموالهماء والميل في ذلك على اللياني. 
وکان في أیام امتحانه یباکر موضع عمله. ثم غي عنه آنه يروم 
الفرار إل صقلية» وبوحث بعض من داخله في ذلك فأقر عليه 
فدفع إلى هلال كبير الموالي من العلوج فضربه إلى أن قتله» ورمى 
بشلوه إلى الخغوغاء فعبثوا به وقطعوا رأسه» ثم تتبع أقاربه وذووه 
بالنکال إلى أن استنفذوا. 


الخبر عن انتقاض أبي علي الملياني بمليانة 
على يد الأمير أبي حفص 


كان المغرب الأوسط من تلمسان وأعماها إلى بجاية في طاعة 
السلطان منذ تغلب أبوه الأمير زكريا عليه» وفتح تلمسان وأطاعه 
يغمراسن وكان بين زناتة بتلك الجهات فتن وحروب شأن القبائل 
اليعاسيب» وكانت مليانة من قسمة مغراوة بني ورسيفان» وكانوا 
أهل بادية.وتقلص ظل الدولة عن تلك الجهات بعض الشيء. 
وكان أبو العباس الملياني من مشيخة مليانة صاحب فقه ورواية 
وسمت ودين»ء رحل إليه الأعلام واخذ عنه العلماء وانتهت إليه 
رئاسة الشورى ببلده. ونشأ ابنه أبو عليه علي خلوا من الخلال 
متهالكاً في الرئاسة متبعاً غواية الشبيبة» فلما رأى تقلص ظل 
الدولة وفتن مغراوة مع يغمراسن ومزا مته هم» حدته نفسه 
بالاستبداد فخلع طاعة آل أبي حفص ونبذ دعوتهم» وانبری بها 
داعيا لنفسه. وبلغ الخبر إلى السلطان فسرح إليه أخاه الأمير أبا 
حقفص» ومعه الأمير أبو زيد بن جامع» ودن الرنك أخو الفنشء» 
وطبقات الجند. فخرج من تونس سنة تسع وخمسين وستمائة واغذ 
السبر إلى مليانة فناز ها مدةء وشد حصارها حتى اقتحموها غلابا. 
وفر أبو علي الملياني ولح ببني يعقوب من آل العطاف أحد 


شعوب زغبة فأجاروه وأجازوه الى المغرب الأقصى» إلى أن كان 
من خبره ما نذکره بعد. 

ودخل الأمير أبو حفص مليانة ومهد نواحيها وعقد عليها 
إلى ابن منديل أمير مغراوة فملكها مقيماً فيها لدعوة السلطان شان 
غيرها من عمالات مغراوة. وقفل الأمير أبو حفص إلى تونس» 
ولقيه بطريقه كتاب السلطان بالعقد له على بججاية وإمارتهاء فكره 
ذلك غبطة بجوار السلطان. وترددت في ذلك رغبته فأديل منها 
بالشيخ أبي هلال عياد بن سعيد المنتاتي» وعقد له على بجاية. 
ولحق الأمير أبو حفص بالحضرة إلى أن كان من خلافته ما نذكر 
بعد. وهلك شقيقه أبو بكر بن الأمير أإبي زكريا ثانية مقدمه إلى 
تونس سنة إحدى وستين وستمائة» فتفجع له الخليفة والقرابة 
والناس وشهد السلطان جنازته» والبقاء لله وحده. 


ا حبر عن فرار ابي القاسم بن ابي زید ابن 
الشيخ أبي محمد وخروجه في رياح 

كان أو القاسم بن أبي زيد هذا في جملة ابن عمه الخليفة» 
وتحت جرايته» وأبوه أبو زيد هو القائم بالأمر بعد أبيه الشيخ آإبي 
محمد. ولحق بالمغرب. وجاء بو القاسم في جملة الأمير أبي زكرياء 
وأوصى به ابنه إلى أن حدثته نفسه بالتوثب والخروج.وخامره 
الرعب من إشاعة تناقلها الدهماء» سببها أن السلطان استحدث 
سكة من النحاس مقدرة على قيمته من الفضة» حاكى بها سكة 
الفلوس بالمشرق تسهيلاً على الناس في المعاملات بإسرافها 
وتيسيرا لاقتضاء حاجاتهم. ولا كان لحق سكة الفضة من غش 
اليهود التناولين لصرفها وصوغهاء وسمى سكته التي استحدثها 
بالحندوس.ثم أفسدها الناس بالتدليس وضربها أهل الريب ناقصة 
عن الوزن وفشا فيها الفساد. واشتد السلطان في العقوبة عليها 
فقطع وقتل» وصارت ريبة لمن تناو ها.واعلن الناس بالنكير في 
شأنها وتنادوا بالسلطان في قطعها وكثر الخوض في ذلك وتوقصت 
الفتدة. وأشيع من طريق الحدثان الذي تكلف به العامة أن الحارج 
الذي يثير الفتنة هو أبو قاسم بن أبي زيد» فأزال السلطان تلك 
السكة وعفا عليه» وأهمه شأن آبي القاسم ابن عمه» وبلغه الخبر 
قخامره الرعب إلى ما كان يحدث نفسه من الخروج» فقر من 
الحضرة سنة إحدى وستين وستمائة» ولح بريأح ونزل على 
آمیرهم شبل بن موسی بن خمد رئیس الدواودة» فبايع له وقام 
بامره. ثم بلغه اعتزام السلطان على النهوض إليه فخشي بادرته 
واضطرب آمر العرب من قبيله. ولا أحس أبو القاسم باضطرابهم 
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وخشي أن يسلموه إذا أزادهم السلطان عليهاء تحول عنهم ولحق 
بتلمسان واجاز البحر منها إلى الأندلس» وصحبت الأمير آبا 
إسحاق ابن عمه في مثوى اغترابهما بالأندلس. ثم ساءت أفعاله 
وعظم استهتاره. وفشا النكير عليه من الدولةء فلحق بالمغرب 
وأقام بتينملل مدة. ثم رجع إلى تلمسان» وبها مات. وقام الأمير 
آبو إسحاق بمكانه من جوار ابن الأحمر إلى أن كان من أمره ما 
نذکره. 


لما اتصل بالسلطان شان أبي قاسم ابن عمه آبي زيد 
وفصاله عن رياح إلى المغرب بعد عقدهم بيعته» خرج من تونس 
سنة أربع وستين في عساكر الموحدين وطبقات الجند لتمهيد 
الوطن» ومو آثار الفساد منه» وتقويم العرب على الطاعة. وتنقل 
في الجهات إلى أن وصل بلاد رياح فدوخها ومهد أرجاءهاء وفر 
شبل بن موسى وقومه الدواودة إلى القفر» واحتل السلطان با لمسيلة 
آخر وطن ریاح. وا ا وی ا 
توجين من زناتة مجددا لطاعته» ومتبركا بزيارته» فتلقاه من البرور 
تلقى أمثاله» وأثقل كاهله بالحباء والجوائز» وجنب له الجياد 
امقربات بالمراكب المقلة بالذهب» واللجم الحلات.وضرب له 
الفساطيط الفسيحة الأرجاء من ثياب الكتان وجدل القطن» إلى ما 
يتبع ذلك من المال والظهر والكراع والأسلحة. وأقطع له مدينة 
مقرة وبلد أوماش من عمل الزاب» وانقلب عنه الى وطنه. 

ورجع السلطان إلى تونس وني نفسه من رياح ضغن إلى أن 
صرف إليهم وجه تدبيره كما نذكره» والثانية احتلاله في الحضرة 
كان مهلك مولاه هلالء ويعرف بالقائد» وكان له في الدولة مكان 
کان تلادا للسلطان» وکان شجاعاً جواداً خيراً عيبا سهلاً مقبلاً 
على أهل العلم وذوي الحاجات» وله في سبل الخير آثار منقولة 
صار له بها ذكر» فارتعض السلطان لمهلكه. 


الخبر عن مقتل مشيخة الدواودة 


کان شبل بن موسى وقومه من الدواودة فعلوا الأفاعيل في 
اضطراب الطاغية» ونصب من لحق بهم من أهل هذا البيت 
للملك» فبايعوا أولاً للأمير أبي إسحاق كما ذكرناه ثم بعده لأبي 
القاسم ابن عمه آبي زيد ر إليهم السلطان سنة آربع وستين 
وستمائة ودوخ أوطانهم» ولحقوا بالصحراء ودافعوه على البعد 
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بطاعة بمرضة فتقبلهاء وطوى لمم على الثنى. ورجع إلى تونس 
فأوعز إلى أبي هلال عياد عامل بجاية من مشيخة الموحدين 
باصطناعهم واستتلافهم لتكون وفادتهم عليه من غير عهدء وجمع 
السلطان أحلافه من كعرب بني سليم ودباب وأفاريق بني هلال 
وخرج من تونس سنة ست وستين وستمائة في عساكر الموحدين 
وطبقات الجندء ووافاه بنو عساكر ابن السلطان إخوة بنى مسعود 
ابن السلطان من الدواودة فعقد لمهدي اين عساكر عن إمارته قومه 
وغيرهم من رياح» وفر بنو مسعود ابن السلطان مصحرين 
والسلطان في أثرهم حتى نزل نقاوس وعسكروا بشنايا الزاب» 
ورسلهم تختلف إلى أبي هلال إيناسا للمراجعة على يده للدخلة 
في الساحة» فأشار عليهم بالوفادة على السلطان وفاء بقصده من 
ذلك» فتقبلوا إشارته. 

ووفد آمیرهم شبل بن موسی بن محمد بن مسعود وآخوه 
بجیی» وبنو عمهما آولاد زید بن مسعود: سباع بن بجیی بن درید 
وابنه» وطلحة بن میمون بن درید» وحداد بن مولاهم بن خنفر 
بن مسعود وآخوه» فتقبض علیهم حینهم» وعلی درید ابن تازیر 
من شيوخ كرفة. وانتهبت آسلابهم وضربت أعناقهم ونصبت 
أشلاؤهم بزرايا من جهات نقاوس حيث كانت بيعتهم لاي 
القاسم بن آبي زيد» وبعث برؤوسهم إلى بسكرة فنصبها بهاء وأغذ 
السير غازياً إلى أحيائهم وأحلهم مكانها من ثناية الزاب. 

وصحبهم هنالك فأجفلوا وتركوا الظهر والكراع والأبنية» 
فامتلأت أيدي العساكر وسدويكش منهاء ونجوا بالعيال والولد 
على الأقتاب» والعساكر في اتباعهم إلى أن اجازوا وادي شدى 
قبلة الزاب وهو الوادي الذي مخرج أصله مسن جبل راشد قبلة 
المغرب الأوسط وير إلى ناحية الشرق مجتازاً بالزاب إلى أن يصب 
في سبخة نفراوة من بلاد الجريد.فلما جاز فلهم الرادي أصحروا 
إلى المفازاة المعطشة والأرض الحرة السوداء المستحجرة المسماة 
بالحمادة» فرجعت العساكر عنهم» وانقلب السلطان من غزاته 
ظافرا» ظاهرا وانشده الشعراء في التهتئة» ولحق فل الدواودة بملوك 
زناتة فنزل بنو بجیی بن درید على یغمراسن بن زيان» وبنو محمد 
بن مسعود على يعقوب بن عبد الحق» فأجاروهم وأوسعوهم 
حباء وملؤوا أيديهم بالصلات» ومرابطهم بالخيلء وأحياءهم 
بالإبل ورجعوا إلى مواطنهم فتغلبوا على واركلة وقصور ريغة 
واقتطعوها من إيالة السلطان. ثم زحفوا إلى الزاب فجمع هم 
عامله ابن عتو وان موطناً عقرة» ولقيهم على حدود أرض الزاب 
فهزموه واتبعوه إل قطاوة فقتلوه عندهاء واستطالوا على الزاب 
وجبل أوراس وبلاد الحضنة إلى أن اقتطعهم الدول إياها من بعد 


الخبر عن طاغية الإفرنجة ومنازلته تونس في أهل نصرانيته 


ذلك» فصارت ملكا هم. 
الخبر عن طاغية الإفرنجة ومنازلته تونس في 
أهل نصرانيته 


هذه الأمة المعروفة بالإفرنجة وتسميها العامة بالإفرانسيس 
نسبة إلى بلد من أمهات أعمامم تسمى إفرانسةء ونسبهم إلى يافث 
بن نوح» وهم بالعدوة الشمالية من عدوتي هذا البحر الرومي 
الغربي ما بين جزيرة الأندلس وخليج القسطنطينة» مجاورون الروم 
من جانب الشرق والجلالقة من جانب الغرب. وكانوا قد أخحذوا 
بدين النصرانية مع الروم» ومنهم لقضوا! دينها. واستفحل ملكهم 
عند تراجع ملك الروم وأجازوا البحر إلى إفريقية مع الروم 
فملكوها ونزلوا أمصارها العظيمة مثل سبيطلة وجلولا وقرطاجنة 
ومرناق وباغاية ولس وغيرها من الأمصار وغلبوا على كل من 
كان بها من البربر حتى اتبعوهم في دينهم واعطوهم طاعة 
الانقياد. 

ثم جاء الإسلام وكان الفتح بانتزاع الأعراب من أيديهم 
سائر أمصار إفريقية» والعدوة الشرقية والجزر البحرية مشل 
أقريطش ومالطة وصقلية وميورقة ورجوعهم إلى عدوتهم. ثم 
أجازوا خليج طنجة وغلبوا القوط والحلالقة والبشكتس» وملكوا 
جزيرة الأندلس وخرجوا من ثناياها ودورها إلى بسائط هؤلاء 
الإفرنجة فدوحوها وعاثوا فيها. ولم تزل الصوائف تتردد إليها 
صدراً من دولة بني أمية بالأندلس» وكان ولاة إفريقية من الأغالبة 
ومن قبلهم أيضاً يرددون عساكر المسلمين وأساطيلهم من العدوة 
حتى غلبوهم على الحزر البحرية» ونازلوهم في بسائط عدوتهم 
فلم تزل في نفوسهم من ذلك ضخائن» فكان يخال جها الطمع في 
ارتجاع ما غلبوا عليه منها. 

وكان الربع اقرب إلى سواحل الشام وطمع فيها. فلما 
وصل أمر الروم بالقسطنطينية ورومة» واستفحل ملك الفرنجة 
هؤلاء» وكان ذلك على هيثة سمو الخلافة با لمشرق.فسموا حيتشذ 
إلى التغلب على معاقل الشام وثخوره» وزحفوا إليها وملكوا الكثير 
منهم واستولوا على المسجد الأقصى وبنوا فيه الكنيسة العظمى 
بدل المسجد ونازلوا مصر والقاهرة مراراً حتى جاد الله للإسلام 
من صلاح الدين آبي أيوب الكردي صاحب مصر والشام في 
أواسط المائة السادسة جنة واقية» وعذابا على آهل الكفر مصبرباء 
فأبلى في جهادهم وارتجع ما ملكوه» وطهر المسجد الأقصى من 
أفكهم وكفرهم» وهلك على حين غرة من الغزو والجهاد. 
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ثم عاودوا الكرة ونازعوا مصر في الائة السابعة على عهند 
الك الصالح صاحب مصر والشام» وأيام الأمير أبي زكريا 
بتونس» فضربوا أبنيتهم بدمياط وافتتحوها وتخلبوا في قریى مصر. 
وهلك الك الصالح خلال ذلك وولي ابنه المعظم وأمكنت 
المسلمين في الغزو فرصة أيام فيض النيل» ففتحوا الغياض وازالوا 
مدد الماء فاحاط بمعسكرهم وهلك منهم عا وقيد سلطانهم 
أسيرا من المعركة إلى السلطان فاعتقله بالإسكندريةء حتى مر عليه 
بعد حين من الدهر وأطلقه على أن يمكنوا المسلمين من دمياط 
فوفوا له. ثم على شرط المسالمة فيما بعد فنقضه لمدة قريبة» واعتزم 
على الحركة إلى تونس متجنيا عليهم فيما زعموا بال أدعياء تجار 
أرضهم» وأنهم آقرضوا اللياني فلما نكبه السلطان طالبوه بذلك 
ا لمال وهو نحو ثلثمائة دينار بغير موجسب يستندون إليه» فغضبوا 
لذلك واشتكره إلى طاغيتهم فامتعض هم ورغبوه في غزو تونس 
لا كان فيها من المجحاعة والموتان. 

فارسل الفرنسيس طاغية الإفرنج واسمه سنلويس بن 
لويس وتلقب بلغة الإإفرنج روا فرنس ومعناه ملك إفرنس» 
قارسل إلى ملوك النصارى يستنفرهم إلى غزوهاء وأرسل إلى القائد 
خليفة المسيح بزعمهم فأوعز إلى ملوك النصرانية مظاهرته» وأطلق 
يده في آموال الكنائس مدداً له. وشاع خبر استعداد النصارى 
للغزو في سائر بلادهم» وكان الذين أجابوه للغزو ببلاد المسلمين 
من ملوك النصرانية ملك الإنكتار وملك أسكوسيا وملك نزول 
وملك برشلونة واسمه ريدراكون وجماعة آخرون من ملوك 
الإفرنج» هكذا ذكر ابن الأثير» وأهم السلمين بكل ثغر شأنهم 
وأمر السلطان في سائر عمالاته بالاستكثار من العدة» وأرسل في 
اللغور لذلك بإصلاح الأسوار واختزان الحبوب وانقبض تجار 
النصارى عن تعاهد بلاد المسلمين. وأوفد السلطان رسله إلى 
الفرنسيس لاختبار رحاله ومشارطته على ما يكف عزمه. وحملوا 
ثمانين ألغاً من الذهب لاستتمام شروطهم فيما زعمواء فأخذ الال 
من أيديهم وأخبرهم أن غزوه إلى أرضهم. فم طلبوا المال اعتل 
عایهم بانه م یباشر قبضه ووافق شأنهم معه وصول رسول عن 
مصاحب مصرء فأحضر عند الفرنسيس واستجلس فأبى. 


وآنشده قائلاً من قول آبي مطروح شاعر السلطان بعصر 


V4 

سبعون الفا لايرى منهم الاقتيل او اسر جريسح 
اممك الله إل مثلها لعل عيسى منكسم يستريح 
إن کان بابباكم بنا راضياً فرب غش قد أتى من نصيح 
فاخذوه كاهنا إنله أنصح من شق لكم أو سطيح 
وقل لمم إن أزمسواعودة لأخذثاراولشغل قح 
دار ابن لقمان على حالمها والقيد باق والطواشي صبيح 


قل للفرنسيس إذا جتشه 
فاقك الحننن إلى ادم 
وكل أصحابك اودعتهم 


مقال صدق من وزير نصح 
من فتل عباد نصارى الملسيح 
تحسب أن الزمر بالطبل ريح 
ضاق به عن ناظريك الفسيح 
بسسوء تدبيرك بطن الضريح 


يعني بدار ابن لقمان موضع اعتقاله بالإسكندرية والطواشي 
في عرف آهل مصر هو الخصي. فلما استكمل إنشاده لم يزد ذلك 
الطاغية إلا عتوا واستكبارا» واعتذر عن نقض العهد في غزو 
تونس با يسمع عنهم من المخالفات» عذراً دافعهسم به» وصرف 
الرسل من سائر الآفاق ليومه. فوصل رسل السلطان منذرين 
بشأنهم وجمع الطاغية حشده وركب اساطيله إلى تونس آخر ذي 
القعدة سنة ثمان وستين وستمائة فاجتمعوا بسردانية وقيل بصقلية. 
ثم واعدهم بعرسی تونس واقلعوا ونادى السلطان في الناس 
بالنذير بالعدو والاستعداد له التفير إلى أقرب المدائن» وبعسث 
الشواني لاستطلاع الخبر واستبهم أياماً. 

ثم توالت الأساطيل بمرسى قرطاجنة وتفاوض السلطان مع 
أهل الشورى من الأندلس والموحدين في تخليتهم وشانهم من 
النزول بالساحل أو صدهم عنه» فأشار بعضهم بصدهم حتى تنفد 
ذخيرتهم من الزاد والماء فيضطرون إلى الإقلاع. وقال آحرون: إذا 
أقلعوا من مرسسى الحضرة ذات الحامية والعدد صبحوا بعض 
اللغور سواها فملكره واستباحوه» واستصعبت مغالبتهم عليه 
فوافق السلطان على هذا وخلوا وشأنهم من النزول فنزلوا بساحل 
قرطاجنة بعد أن ملشت سواحل رودس بالمرابطة بجند الأندلس 
والمطوعة زهاء أربع آلاف فارس لنظر محمد بن الحسين رئيس 
الدولة. 

ولا زل النصارى بالساحل وكانوا زهاء ستة آلاف فارس» 
وثلاثين ألفاً من الرجالة فيما حدثي أبي عن أبيه رحمهما الله قال: 
رات افا اه ین کار ویاو رکا نه ا 
كان فيهم الفرنسيس وإخرة جرون صاحب صقلية وصاحب 
الجزرء والعلجة زوج الطاغية تسمى الرينة» وصاحب البر الكبيرء 
وتسميهم العامة من أهل الأخبار ملوكا ويعنون أنهم متباينون إذ 
ظاهروا على غزو تونس وليس كذلك وإغا كان واحداً وهو 
طاغية الفرغجة وإخوته وبطارقته» عد كل واحد منهم ملكا لفضل 
قوته وشدة بأسه» فأنزلوا عساكرهم في المدينة القديمة من قرطاجنة. 
وكانت مائلة الجحدران اضطرم المعسكر بداخلهاء ووصلوا ما فصله 
الخراب من أسوارها بألواح الخشب ونضدوا شرفاتها وأداروا على 
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السور خندقاً بعيد المهوى وتحصنوا. وندم السلطان على إضاعة 
الحزم في تخريبها أو دفاعهم عن نزها. وأقام ملك الفرغجة وقومه 
متمرسين بتونس ستة أشهر والمدد يأتيه في أساطيله في البحر من 
صقلية والعدوة بالرجل والأسلحة والأقوات. 

وسلك بعض السلمين طريقاً في البحيرة واتبعهم العرب 
فأصابوا غرة في العدو فظفروا وغنموا وشعروا بمكانهم» فكفلرا 
بجراسة البحيرة وبعثوا فيها الشواني بالرماة ومنعوا الطريق إليهم» 
وبعث السلطان في نمالكه حاشدا فوافته الأمداد من كل ناحية» 
ووصل أبو هلال صاحب بجاية وجاءت جموع العرب وسدويكش 
ووهاصة وهوارة حتى أمده ملوك المغرب من زناتة» وسرح إليه 
محمد بن عبد القوي عسکر بني توجين لنظر ابنه زيان وأاخرج 
السلطان ابنيته» وعقد لسبعة من الموحدين على سائر الجند من 
المرتزقة والمطوعة وهم: إسماعيل بن أبي كلداسن وعيسى بن 
داود ويجحيى بن أبي بكر ويجيى بن صالح وأبو هلال عياد 
صاحب بجاية وحمد بن عبو» وأمرهم كلهم راجع ليحيى بن 
صالح ويجیى بن أبي بكر منهم. 

واجتمع من المسلمين عدد لا بجحصىء» وخرج الصلحاء 
والفقهاء والمرابطون لباشرة الحهاد بأنفسهم والتزم السلطان القعود 
بایوائه مع بطانته وأهل اختصاصه وهم :الشيخ أبو سعيد المعروف 
بالعودء وابن ابي الحسين» وقاضيه أبو القاسم بن البراء» وأخو 
العيش. واتصلت الجرب والتقوا في منتصف محرم سنة تسع 
با منصف» فرحف يومئذ يحيى بن صالح وجرون فمات من 
الفريقين خلق» وهجموا على المعسكر بعد العشاء وتدامر 
المسلمون عنده» ثم غلبوا عليه بعد أن قل من النصارى زهاء 
خسمائة» فاصبحت آبنيته مضروبة كما كانت. وأمر با خندق على 
المعسكر فتعاورته الأيدي» واحتفر فيه الشيخ أبو سعيد بنفسه» 
وابتلي المسلمون بتونس» وظنوا الظنون واتهم السلاطان بالتحول 
عن تونس إلى القيروان. 

ثم إن الله املك عدوهم وأصبح ملك الفرنجة ميتاً يقال: 
حتف أنفه» ويقال: اصابه سهم غرب في بعض المواقف فابته 
ويقال: أصابه مرض الوباء» ويقال وهو بعيد أن السلطان بعث إليه 
مع ابن جرام الدلاصي بسيف مسموم وكان فيه مهلكه. ولا هلك 
اجتمع النصارى على ابنه دمياط سمي بذلك ليلاده بها فبايعوه» 
واعتزموا على الإقلاع. وكان أمرهم راجعا إلى العلجة فراسلت 
المستنصر أن يبذل هما ما خحسروه في مؤنة حركتهم» وترجع بقومها 
فأسعفها السلطان لما كان العرب اعتزموا على اللإنصراف إلى 
مشاتيهم. 


وبعث مشيخة الفقهاء لعقد الصلح في ربيع الأول سنة تسع 
وستين وستمائة فتولى عقده وكتابه القاضي ابن زيتون لخمسة عشر 
عاماً. وحضر أبو الحسن علي بن عمرو وأحمد بن الغماز وزيان 
بن محمد بن عبد القوى آمير بني توجون» واختص جرون صاحب 
صقلية بسلم عقده على جزيرته. وأقلع النصارى بأساطيلهم 
وأصابهم عاصف من الريح أشرفوا منه على العطب» وهلك 
الكثير منهم وأغرم السلطان الرعايا ما أعطى العدو من المال 
فأعطوه طواعية. يقال: إنه عشرة أحمال من المال وترك النصارى 
بقرطاجنة تسعين منجنيقاً. وخاطب السلطان صاحب المغرب 
وملوك النواحي بالخبر ودفاعه عن المسلمين وما عقده من الصلح» 
وأمر بتخريب قرطاجنة وأن يؤتى بنيانها من القواعد» فصير أبنيتها 
طامسة ورجع الفرنجة إلى دعوتهم فكان آخر عهدهم بالظهور 
والاستفحال ولم يزالوا ني تناقص وضعف إلى أن افترق ملكهم 
عمالات.واستبد صاحبُ صقلية لنفسه» وكذا صاحب نايل وجَنوة 
وسردانية» وبقي بيت ملكهم الأقدام هذا العهد على غاية من 
الفشل والوهن. واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو حير 
الوارئين. 


الخبر عن مهلك رئيس الدولة أبي عبد الله 
بن ابي الحسين وأبي سعيد العود الرطب 


أصل هذا الرجل من بني سعيد رؤساء القلعة امجاورة 
لغرناطة» وكان كثير منهم قد استعملوا أيام الموحدين بالعدوتين» 
وكان جده أبو الحسن سعيد صاحب الأشغال بالقيروان. ونشأ 
حافده محمد هذا في كفالته. ولا عزل وقفل إلى المغرب هلك ببونة 
سنة أربع وستمائة ورجع حافده محمد إلى تونس والشيخ أبو محمد 
بن أبي حفص صاحب إفريقية لذلك العهد فاعتلق جخدمة ابنه آٻي 
زيده. ولا ولي الأمر بعد وفاة أبيه غلب محمد هذا على هواه. ثم 
جاء السيد أبو علي من مراكش وعلى إفريقية محمد بن أبي 
الحسين في جملته إلى أن هلك في حصار هسكورة بمراكش كما 
قدمناه ورجع ابن أبي الحسين إلى تونس واتصل بالأمير أبي زكريا 
لأول استبداده فغلب على هواه» وكان مبختا في صحابة الملوك. 
ولا ولي المستنصر أجراه على سنه برهة.ثم تنكر له إثر كائنة 
اللحيانى» وعظمت سعاية أعدائه من الباطنية وأشاعوا مداخلته 
کن القاس بن غرم اسي زد ان ايع اي عة كيه 
السلطان واعتقله بداره تسعة أشهر. ثم سرحه وأعاده إلى مكانه 
وثأر من أعدائه» واستولى على أمور السلطان إلى أن هلك سنة 


الخبر عن انتفاض أهل الجزائر وفتحها 
إحدى وسبعين وستمائة. 


وکان ابن عمه سعيد بن يوسف بن أبي الجحسن صاحب 
أشغال الحضرة» وكان قد اقتنى مالا جسيماً ونال من الحضرة منالاً 
عظيماً. وكان الرئيس ابو عبد الله متفنناً ني العلوم مجيداً في اللغة 
يقرض الشعر فيحسن» ويرسل فيجيد» وله من التاليف :كتاب 
ترتيب الحكم لابن سيده على نسق الصحاح للجوهري 
واختصاره» وسماه الخلاصة. وکان في رئاسته صليب الراي قوي 
الشكيمة عالي المهمة» شديد المراقبة والحزم في الخدمة» وله شعر 
نقل منه التيجاني وغیره ومن أشهره ما نقل عنه من شعره خاطب 
عنان بن جابر عن الأمير أبي زكريا لا حالف واتبع ابن غائية» 
وهي على روي الراء» وکان قبلها أخری على روي الدال. وکان 
له ولد اسمه سعيد وترقى في حياة أبيه في المراتب السلطانية. ثم 
اغتبط دون غايته وني ثالث مهلكه كان مهلك الشيخ أبي سعيد 
عثمان بن محمد اهنتاتي المعروف بالعود الرطب» ويعرف أهل بيته 
با مغرب بيني أبي زيد. وكان منهم عبد العزيز المعروف بصاحب 
الأشغال كان فر من المغرب أيام السعيد لجفوة نالته» ولحق 
بسجلماسة سنة إحدى وأربعين» وقد كان انتزى بها عبد الله 
الهزرجي» وبایع للامیر أبي زکریا فاجازه عبد الله إلى تونس» ونزل 
على الأمير أبي زكريا ونظمه في طبقات مشيخة الموحدين وأهل 
مجلسه. ثم حظي عند ابنه المستنصر بعد نكبة بني النعمان حظوة لا 
كفاء ها. واستولى على الرأي والتدبير إلى أن هلك سنة ثلاث 
وسبعين وستمائة فشيع طيب الذكر ملحفاً بالرضوان مسن الخاصة 
والكافةء والله مالك الأمور. 


احبر عن انتقاض أهل الجزائر وفتحها 


كان أهل الجرائر لا رأوا تقلص ظل الدولة عن زناتة وأههل 
المخرب الأوسط حدثوا أنفسهم بالاستبداد والقيام على أمرهم» 
وخلع ربقة الطاعة من أعناقهم فجاهروا بالخلعان. وسرح 
السلطان إليهم الحساكر سنة تسع وستين وستمائة وأوعز إلى 
صاحب ثغر ججاية وهو أبو هلال عياد بن سعيد اهنتاتي فقدم إليها 
في عساكر الموحدين سنة إحدى وسبعين وستمائة وناز ها مدة 
حول» وامتنعت عليه فأقلع عنها ورجع إلى بجاية» وهلك معسكر 
ببني ورا سنة ثلاث وسبعين وستمائة. 

ثم إن السلطان صرف عزمه إلى منازلتهم سنة أربع وسبعين 
وستمائة وسرح إليهم العساكر في البر وأنفذ الأساطيل في الببحر 
وعقد على عسكر تونس لأبي الحسن بن ياسين وأوعز إلى عامل 
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بجاية بإنفاذ عسكر آخر فانفذه لنظر أبي العباس بن أبي الأعلام» 
ونهضت هذه العساكر برا ويحراً إلى أن نازلتها واحاطت بها من 
كل جانب» واشتد حصارها. ثم اقتحمت عنوة واستحر فيهم 
القتل وانتهبت النازل وافتضح الكرائم في آبکارهن. وتقبض على 
مشيخة البلسد فنقلوا إلى تونس مصفدينء واعتقلوا بالقصبة أن 
سرحهم الواثق بعد مهلك السلطان. 


الخبر عن مهلك السلطان المستنصر 
ووصف شيء من أحواله 


كان السلطان بعد فتح ال جزائر قد خرج مسن تونس للصيد 
وتفقد العمالات» فأصابه في سفره مرض ورجع إلى دار 
واشتدت علته وكثر الإرجاف بوته» وخرج يوم الأضحى سنة 
مس وخسين وستمائة یتهادی بين رجلين» ورجالاه لا تخطان في 
الأرض وجلس للناس على منبر متجلداً. ثم دخل بيته وهلك 
لليلته تلك رضوان الله عليه» وكان شأن هذا السلطان في ملوك 
آل حفص عظيماً. وشهرته طائرة الذكر با انفسح من أمر سلطانه 
ومدت إليه ثغور القاصية من العدوتين يد الاعتصام به. وما 
اجتمع بحضرته من أعلام الناس الوافدين على أبيه وخصوصاً 
الأندلس من شاعر مفلق وكاتب بليغ وعام نحرير وملك أورع 
وشجاع أهيش متفيئين ظل ملكه متداغين في اللياذ به لطموس 
معام الخلافة شرقاء وغربا على عهده» وخفوت صوت اللك إلا 
في إيوانه. 

فقد كان الطاغية التهم قواعد الملك بشرق الأندلس 
وغربهاء فاحذت قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وستمائة وبلنسية ستة 
ست بعدها وأشبيلية سنة ست وأربعين وستمائة» واستولى التتر 
على بغداد دار خلافة العرب بالمشرق وحاضرة الإسلام سنة ست 
وخسين وستمائة» وانتزع بنو مرين ملك بني عبد المؤمن» واستولوا 
على حضرة مراكش دار خلافة الموحدين سنة ثمان وسستين 
وستمائةء كل ذلك على عهده وعهد آبیه ودولتهم أشد ما كانت 
قوة وأاعظم رفاهية وجباية وأوفر قييلاً وعصابة» واكثر عساكر 
وجنداء فامله أهل العلم للكرةء وأجفلرا إلى الإمساك جحقويه. 
وكان له في الأبهة والجلال أخبار» وني الحروب والفتوح آثار 
مشهودة» وني أيامه عظمت حضارة تونس» وكثر ترف ساكنها. 
وتانق الناس في المراكب واللابس والمباني والماعون والآنية» 
فاستجادوها وتناغوا في اتخاذها وانتقائها إلى أن بلغت غايتها ثم 
رجعت من بعده آدراجهاء واللّه مالك الأمور ومصرفها. 
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الخبر عن بيعة الواثق بحيى بن المستنصر 
وهو المشهور بالمخلوع وذكر أحواله 


لا هلك السلطان المستنصر سنة هس وسبعين وستمائة كما 
قدمناه» اجتمع الموحدون وسائر الناس على طبقاتهم إلى ابنه بجی»› 
فبايعوه ليلة مهلك أبيه» وني غدها وتلقب الوائق. وافتتح أمره 
برفع المظا م وتسريح أهل السجون وإفاضة العطاء في الجند وأهل 
الديوان» وإصلاح المساجد» وإزالة كثير من الوظائف عن الناس. 
وامتدحه الشعراء فاسنى جوائزهم» وأطلق عيسى بن داود من 
اعتقاله ورده إلى حاله. وكان المتولي لأخذ البيعة عن الناس والقائم 
بأمره سعيد بن يوسف بن أبي الحسين لمكانه من الدولة ورسوخه 
في الشهرة فقام بالأمر ولم يزل على ذلك إلى أن نكبه وأدال منه 
باحر 


الخبر عن نكبة ابن أبي الحسين واستبداد 
ابن الحببر على الدولة 


هذا الرجل اسمه محيى بن عبد الملك الغافقي وكنيته أبر 
الحسن اندلسياً مسن أعمال مرسية» وفد مع الجالية من شرق 
الأندلس أيام استيلاء العدوء وكان بحسن الكتابة ولم يكن له من 
ا خلال سواها» فصرف في الأعمال» ثم ارتقى إلى خدمة ابن أبي 
الحسين فاستكتبه» ثم رقاه إل ولاية الديوان فعظمت حاله» وكانت 
له أثناء ذلك مداخلة للواثق ابن السلطان» واعتدها له سابقة. فلما 
استوثق الأمر رفع منزلته واختصه بالشوری» وقلده تاب علامته. 
وکان سعید بن ابي الحسین مزاحاً له منافساً لما کان اسف من 
تقديه. فأغرى به السلطان ورغبه في ماله فتقبض على آبي سعيد 
بن أبي الحسين لستة أشهر من الدولة سنة ست وسبعين وستمائة 
واعتقل بالقصبة. وتقبض على نقله ابن ياسين وابن صياد الرجالة 
وغيرهم. وقدم على الأشغال مدافعاً في الموالي المعلوجين. ووكل 
أبا زيد بن أبي الأعلام من الموحدين بمصادرة ابن أبي الحسين 
على الال وامتحانه. 

ولم يزل يستخرج منه حتى ادعى الإملاق واستحلف 
فحلف. ثم ضرب فادعی مؤتناً من ماله عند قوم استکشفوا عنه 
فآدوه. ثم دل بعض مواليه على ذخيرة بداره دفينة فاستخرج منها 
زهاء ستمائة آلف من الدنانير» فلم يقبل بعدها مقاله وبسط عليه 
العذاب إلى أن هلك في ذي الحجة من سنته» ودفن شلوه بجيث لم 
يعرف مدفنه.واستبد أبو الحسن ابر على الدولة والسلطانء 


احبر عن إجازة السلطان أبي إسحاق من الأندلس ودخول 


وبعٹ أخاه أا العلاء والياً على بجاية واسف الملشيخة والبطانة 
بعتوه واستبدآده وما يتجشمونه من مكابرة بابه إلى أن عاد وبال 
ذلك على الدولة كما نذكره. 


الخبر عن إجازة السلطان أبي إسحاق من 
الأندلس ودخول أهل بجاية في طاعته 


كان السلطان المستنصر قد عقد على بجاية سنة ستين 
وستمائة لأبي هلال عياد بن سعيد التتاتي» وأدال به من أخيه 
الأمير أبي حفص فاقام والياً عليها إلى أن هلك ببني ورا سنة 
ثلاث وسبعين وستمائة كما قدمنا وعقد عليها من بعده لابنه 
محمد» وكان له غناء في ولايته واضطلع بامره إل أن ملسك 
الملستنصر وولي ابنه الواثقء فبادر إلى انقياد طاعته» وبعث وفد بجاية 
ببيعتهم. ثم قلد أبو الحسن اليبَبر القائم بالدولة ألحاه إدريس 
ولاية الأشغال ببجايةء فقام بها وأفنى الأموال وتحكم في المشيخة. 
وانف محمد بن أبي هلال من استبداده عليه فهم إدریس بنكبته» 
فخشي محمد بن آبي هلال بادرته وداخل بعض بطانته في قتله. 
وفاوض الملا فيه فعدوا عليه لأول ذي القعدة سنة سبع وسبعون 
وستمائة بمقعده من باب السلطان فقتلوه ورموا برأسه إلى الغوغاء 
والزعانف فعبثوا به. 

ووافق ذلك حلول السلطان أبي إسحاق بتلمسانء وكان 
عند بلوغ الخبر إليه بمهلك أخيه المستنصر أجمع أمره على الإجازة 
لطلب حقه بعدما تردد برهة. ثم اعتزم وعاد إلى تلمسان» ونزل 
على یغمراسن بن زیان فقام لمورده» واحتفل في مبرته» وفعل اهل 
ججاية وابن آبي هلال فعلتهم وخشرا بوادر السلطان بالحضرة 
فخاطب السلطان أبا إسحاق وأتوه ببيعتهم» وبعثوا وفدهم 
يستحثونه للملك» فأجابهم ودخل إليها آخر ذي القعدة من ستته» 
فبايعه الموحدون واللأ من أهل ججاية. وقام بأمره محمد بن هلال. 
ثم زحف في عساكره إلى قسطنطينة فنازهاء وبها عبد العزيز بن 
عیسی بن داود» فامتنعت عليه فأقلع عنها إلى أن کان من آمره ما 
نذکره. 


الخبر عن خروج الأمير أبي حفص 
بالعساكر للقاء السلطان أبي إسحاق ثم 
دخوله في طاعته وخلع الواثق 


لا بلغ ا لحر إلى الواثتق ووزيره المستبد عليه ابن الحجبير 
بدخول السلطان أبي إسحاق بجاية» سرح العساكر إلى حربه» وعقد 
عليها لعمه ابي حفص. واستوزر له آبا زید بن جامع» فخرج من 
تونس واضطرب معسكره ججباية. وعقد الواثق على قسطنطينة 
لعبد العزيز بن عيسى بن داود لذمة صهر كانت له من ابن الحبييء 
فتفدم إلى قسطنطينة» ومانع عنها الأمير أبا إسحاق كما ذكرناه. ثم 
اضطرب رأي ابن احبر في حروج الأمير آبي حفص» وأراد 
انفضاض عسكره فكتب الوائق إلى أبي حفص ووزيره ابن جامع 
يغري كل واحد منهما بصاحبه» فتفاوضا واتفقا على الدعاء 
للأمير آبي إسحاق» وبعثوا إليه بذلك. واتصل الخبر بالواثق وهو 
بتونس منتبذا عن الحامية والبطانة. فاستيقن ذهاب ملكه» وأشهد 
الملاأء وانخلع عن الأمر لعمه السلطان أبي إسحاق غرة ربيع الأول 
من سنة ثمان وسبعين وستمائة وتحول عن قصور الملك بالقصبة 
إلى دار الأقرري وانقرضت دولته وأمره والبقاء لله وحده. 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي إسحاق 
على الحضرة 

لما بلغ السلطان ابا إسحاق كتاب أخيه الأمير أبي حفص 
ابن جامع من ججاية» بادر مغذا إليهم. ثم وافاه خبر انخلاع الواثق 
ابن أخيه بتونس» فارتحلوا جيعاً وسائر أهل الحضرة على طبقاتهم 
إلى لقائه» وآتره طاعتهم ودخل الحضرة منتصف الحجة آخر سنة 
تمان وسبعين وستمائة ومحمد بن هلال شيخ دولته. وعقد على 
الأشغال لابن بي الحسن ابن خلدون. کان وفد مع أبیه الجحسن 
على الأمير أبي زكريا من اشبيلية لذمة رعاها لهم لما كانت أم 
ولده آم الخلائف من هدايا ابن امحتسب أبي زكريا علهم. 

ورحل الحسن إلى المشرق ومات هنالك» وبقي ابنه أبو بكر 
بالحضرة فاستعمله الأمير أبو إسحاق لأول دخوله في خطة 
الأشغال» ولم يكن يليها إلا الموحدون كما قلناه. وعقد لفضل بن 
علي بن مزني على الزاب» ولم يكن أيضاً يليها إلا الموحدون. 
لكن رعى لفضل بن مزني ذمة اغترابه معه إلى الأندلس» فعقد له 


VTE 


على الزاب» ولأخيه عبد الواحد على بلاد قسطيلية. ثم تقبض 
على أبي الحببر وأمر باعتقاله ودفعه إلى موسی بن محمد بن پاسين 
للمصادرة والامتحان. ووجدل مكان التمائم عليه طوابع 
وطلسمات ختلفة الأشكال والصورء يسحر بها فيما زعموا 
خدومه فحاق به وباها. وكان شأنه في الامتحان والاستحلاف 
والملاك بالعذاب شأن سعيد بن أبي الحسين منكوبه أيام دولته» 
إلى أن هلك في شهر جمادى الأول من سنته» واللّه لا يظلم مثقال 
وة 

ولا اقتعد السلطان آبو إسحاق كرسي ملکه» واستوثق عری 
خلافته» تقبض على محمد بن آبي هلال وقتله بجر نکبته سنة ست 
وسبعين وستمائة» لما كان يتوقع منه من المكروه في الدولة وما 
عرف به من المساعي في الفتنة. 


الخبر عن مقتل الواثق وولده 


لا انخلع الواثق عن الأمر وتحول إلى دار الأقرري فأقام بها 
آياما.و كان له ثلاثة من الولد اصاغر: الفضل والطاهر» والطيب» 
فكانوا معه. ثم نمي عنه للسلطان آبي إسحاق أنه يروم الثورة وأنه 
داخل في ذلك بعض رؤساء النصارى من الحند فأقلق السلطان 
مکان ترشیحه واعتقله بمکان اعتقال بنيه وهو من القصبة أيام 
اخيه المستنصر. ثم بعث إليهم ليلتهم فذجوا جميعا في شهر صفر 
سنة تسع وسبعين وستمائة واستوثق له الأمر واطلق من عنان 
الإمارة لولده إلى أن كان من شأنهم ما يذكر. 


الخبر عن ولاية الأمير أبي فارس ابن 
السلطان أبي إسحاق على بجاية بعهد أبيه 
والسبب ف ذلك 


كان للسلطان أبي إسحاق من الأبناء هسة: أبو فارس 
وعد العزيز وکان آکرهم» وأبو محمد عبد الواحده وابو زکریا 
جیی» وخالد» وعمر» وكان السلطان الستنصر قد حبسهم عند 
فرار أبيهم إلى رياح في أيامه ببعض حجر القصر» وأاجرى عليهم 
رزقا فنشؤوا في ل كفالته وميم رزقه» إلى أن استولى أبوهم 
السلطان أبو إسحاق على الملك فطلعوا بآفاقه.وطالت فروعهم في 
دوحه» واشتملوا على العر واصطنعوا آهل السوابق من الرجال 
وارخى السلطان هم ظلهم في ذلك. وكان امجلي فيها كبيرهم أإبو 
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رداء حبته في الناس وعنايته أ جمد بن أبي بكر بن سيد الناس 
اليعمري» وأخوه أبو الحسين لسابقة رعاها هماء وذلك أن أباهما 
ابا بكر بن سيد الناس» كان من بيوت أشبيلية حافظاً للحديث 
راوية له» ظاهرياً في فقهه على مذهب داود واصحابه. وکانت 
لأهل أشبيلية خصوصاً من بين الأندلس وصلة بالأمير أبي زكريا 
بن عبد الواحد بن أبي حفص وبنيه» منذ ولايته غرب الأندلس. 

فلما تكالب الطاغية على الدولة والتهم غورها واكتسح 
بسائطهاء وأشف إلى قواعدها وأمصارهاء اجاز الأعلام وال 
البيوت إلى أرض المغربين وإفريقية. وكان قصدهم إلى تونس أكثر 
لاستفحال الدولة الحفصية بها. فلما رأى الحافظ أبو بكر اختلال 
أحوال الأندلس وقبح مصايرهاء وخفة ساكنهاء أجمع الرحلة عنها 
إل ما كان بتونس من سابقته عند هؤلاء الخلفاء. فأاجاز الببحر 
ونزل بتونس فلقاه السلطان تكرمة» وجعل إليه تدريس العلم 
بالمدرسة عند مام الموا التي أسستها مه أم الخلائف. 

ونشأ بنوه أحمد وأبو الحسين في جو الدولة وحجر كفالتها 
للاختصاص الذي كان لأبيهم بها. وعدلوا عن طلب العلم إلى 
طلب الدنياء وتشوفوا إلى مراتب السلطان» واتصلوا بابناء السلطان 
أبي إسحاق بمكانهم من حجر القصر حيث أنزههم عمهم بعد 
ذهاب أبيهم» فخالطوهم واستخدموا فهم. ولا استولى السلطان 
على الأمر ورشح ابنه آبا فارس للعهدء وأجراه على سنن الوزارة 
فاصطنع أحمد بن سيد الناس» ونوه باسمه وخلع عليه لبوس 
کرامته. واحتصه بلقب حجابته» وأحوه آبو الحسین يناهضه في 
ذلك عنده. ونفس ذلك عليهما البطانة فأغروا السلطان أبا إسحاق 
بابنه وخوفوه شانه. وأن أحمد بن سيد الناس داخله في التوٹثب 
بالدولة. وتولى كبر هذه السعاية عبد الوهاب بن قائد الكلاعي من 
علية الكتاب ووجوههم. كان يكتب للعامة يومثل فسطا السلطان 
ابن سيد الناس سنة تسع وستين وستمائة آخر ربيع» استدعى إلى 
باب القصر فتعاورته السيوف هراً. ووري شلوه ببعض الحفر. 
وبلغ الخبر إلى الأمير آبي فارس فركب إلى أبيه في لبوس الحزن» 
فعزاه أبوه عن ذلك بأنه ظهر لابن سيد الناس على المكر والخديعة 
بالدولة. وأماط سواده بيده» ونجا أبو الحسين من هذه المهلكة. 
واعتقل في لمة من رجال الأمير أبي فارس وبطانته بعد أن توارى 
آیاما إل ان اطلی من عبسه» وکان من آمره ما نذكره بعد. 
واستبلغ السلطان في تأنيس ابنه» ومسح الضغينة عن صدره فعقّد 
له على بجاية وأعماماء وأنفذه إليها أميراً مستقلاً. وأنفذ معه في 
رسم الحجابة جدي محمد ابن صاحب اشغاله آبي بكر بن ا لجسن 
بن خلدون» فخرج إليها سنة تسع وستين وستمائة وقام بأمرهاء 


الخبر عن ثورة ابن الوزير بقسطنطينة ومقتله 


ول بزل آمیراً بها إلى آخر دولته. 


الخبر عن ثورة ابن الوزير بقسطدطية 
ومقتله 


اسم هذا الرجل آبو یکر بن موسی بن غیسې؛ ونسبته في 
كوميه من بيوت الموحدين. كان مستخدما لاإبن كلداسن الرالي 
بقسطنطينة بعد ابن النعمان من مشيخة الموحدين أيام المستنصر. 
ووفد ابن كلداسن على الحضرة» وأاقام ابن وزير نائبا عنه 
بقسطنطينة» فكان له غي وصرامة. وولاه السلطان أبو إسحاق 
حافظاً على قسطنطينة. واتصلت ولايته وهلك المستنصر 
واضطربت الأحوال. ثم ولاه الواثق» ثم السلطان أبو إسحاق 
وكان ابن وزير هذا طموحاً لأموال الناس لا يمل.وعلم أن 
قسطنطينة معقل ذلك القطر وحصنه فحدثته نفسه بالامتناع بهاء 
والاستبداد على الدولة. وساء أثره في أهلها فرفعوا أمرهم إلى 
السلطان أبي إسحاق» واستعدوه فلم يعدهم لما رأى من مخايل 
انحرافه عن الطاعة. وكتب هو بالاعتذار والنكير لا جاء به» فتقبله 
وأغضى له عن هناته. ولا مر به الأمير أبو فارس إلى محل إمارته 
من بجاية سنة تسع وسبعين وستمائة قعد عن لقائه وأوفد إليه جعاأً 
من الصلحاء بالمعاذير والاستعطاف» فمنحه من ذلك كفاء 
مرضاته» حتى إذا أبعد الأمير أبو فارس إلى بجاية» اعتزم على 
الانتزاء. وكاتب ملك أرغون في جيش من النصارى یکرن مهم 
ئي ثغره یردد بهم الغزو على آن یکون فيما زعموا داعية له فأجابه 
ووعده ببعث الأسطول إليه» فجاهر بالخلعان» وانتزى بثخر 
قسطنطينة داعياً لنفسه آخر سنة ثمانين وستمائة. 

وزحف إليه الأمير آبو فارس من بجاية في عساكره واحتشد 
الأعراب وفرسان القبائل إلى أن احتل بيلة. ووفد عليه مشيخة 
من أهل قسطنطينة عكر من الرغبة والتوسل بعثهم ابن وزير 
فأاعرض عنهم» وقصد قسطنطينة في أول ربيع سنة إحدى وٹمانين 
وستمائة فناز ها وجمع الأيدي على حصارها.ونصب الجانيق وقرب 
قواعد الرماةء وقاتلها يوماً أو بعض يوم» وتسور عليهم المعقل من 
بعض جهاته. وكان التولي لتسوره صاحبه محمد ابن آبي بكر بن 
خلدون» وأبلى بن وزير عند الصدمة حتى أحيط به» وققل هو 
واخوه واشیاعهماء ونصبت رؤوسهم بسور البلد. وتعشى الأمير 
في سكك البلد مسكنا ومؤنساء وأمر برم ما تئلم من الأسوار 
وبإصلاح القناطر. ودخل إل القصر وبعث بالفتح إلى بيه 
بالحضرة. وجاء أسطول النصارى إلى مرسى القل ني مواعدة ابن 


احبر عن قيادة أبناء السلطان العساكر إلى الجهاد 


احبر عن قيادة أبناء السلطان العساكر إلى 
الجهاد 


كان السلطان يؤثر أبناءه عراتب ملكه» ويوليهم خطط 
سلطانه شخفا بهم وترشيحا فهم» فعقد في رجب سنة إحدى 
وثمانين لابنه الأمير زكريا على عسكر من الموحدين والجندء وبعثه 
إلى قفصة لاإشراف على جهاتها. وضم جبايتها فخرج إليها 
وقضی شانه من حرکته» وانصرف إلى تونس في رمضان من سنته. 
ثم عقد لابنه الآخر أبي محمد عبد الواحد على عسكره» وأنفذه 
إلى وطن هوارة لانقضاء مخارمهم وجباية ضرائبهم وفرائضهم»› 
وبعث معه عبد الوهاب بن قائد الكلاعي مباشراً لذألك وواسطة 
بينه وبين الناس» فانتهى إلى القيروان» وبلغه شأن الدعي وظهوره 
في دباب بنواحي طرابلس» فطير بالخبر إلى السلطان وأقبل على 
شانه. ثم انتشر أمر الدعي وانكفا راجعاً إلى تونس. 


الخبر عن صهر السلطان مع عثمان بن 
يغمراسن 

كان السلطان ها أجاز البحر من الأندلس لطلب ملكه 
ونزل على یغمراسن بن زیان بتلمسان» فاحتفل لقدومه وارکب 
الناس للقائه» وتاه ببيعته على عادته من سلفه لما علم أنه احق 
بالأمر» ووعده النصرة من عدوه والمؤازرة على أمره» وأصهر إليه 
في إحدى بناته المقصورات في خحيام الخلافة بابنه عثمان تشريفاً 
خطبه منه» فأولاه إسعافا به. ولا استولى السلطان على حضرته 
واستبد باحرال ملکه بعث یغمراسن انه إبراهیم المکنی بابي عامر 
في وفد من قومه لإتمام ذلك العقد» فاعتمد السلطان مبرتهم 
وأسعف طلبتهم» وأقاموا بالحضرة أياماء وظهر من إقدامهم في فتن 
الدعي مقامات» وانصرفرا بظعينتهم سنة إحدى وثمانين وستمائة 
جبورین عبورین. وابتنی بها عثمان لحين وصوها فكانت من 
عقائل قصورهم ومفاخر دولتهم» وذکراً هم ولقومهم إلى آخر 
الأيام. 


Y٦ 


الخبر عن ظهور الدعي ابن ابي عمارة وما 
وقع من الغريب في أمره 


كان أحمد بن مرزوق آبو عمارة من بيوتات ججاية الطارئين 
عليهما من المسيلةء نشا بيجاية وسيماً حترفا بصناعة الخياطة غراً 
غمراً. وكان يحدث نفسه بالملك لا كان يزعم أن العارفين بخبرونه 
بذلك. وكان هو حط فيريه خطه ذلك. ثم اغترب عن بلده ولحق 
بصحراء سجلماسة واختلط بعرب المعقل وانتمى إلى أهل البييت» 
وادعى أنه الفاطمى المنتظر عند الأغمارء وأنه محيل المعادن إلى 
الذهب بالصناعة» فاشتملوا عليه وحدثرا بشانه أياماً. 

أخبرني طلحة بن مظفر من شيوخ العمارية إحدى بطون 
المعقل أنه رآه أيام ظهوره بالمعقل ملتبسا بتلك الدعوى حتى 
فضحه العجز. ثم لما زهدوا فيه لعجز مدعاه ذهب يتقلب في 
الأرض حتى وصل إل جهات طرابلس» ونزل على دباب 
وصحب منهم الفتى نصيراً مول الوائق بن المستتصر؛ ويلقب 
بری» ولا رآه تبین فيه شبها من الفضل ابن مولاه فطفق بكي 
ويقبل قدميه» فقال له ابن أبي عمارة: ما شانك؟ فقص عليه 
الخبرء فقال: صدقني في هذه الدعوى وأنا أثيرك من قاتلهم. 

واقبل نصير على أمراء العرب منادياً بالسرور باين مولا 
حتی خیل علیهم. ثم لہس با دس إل ابن أبي عمارة من حاورات 
وقعت بين العرب وبين الواثق» قصها عليهم ابن ابي عمارة نفياً 
للريب بأمره» فصدقرا واطمأنواء وأتوه ببيعتهم. وقام بأمره مرعسم 
بن صابر بن عسكر آمير دباب وجمع له العرب ونازلوا طرابلس» 
وبها يومئذ محمد بن عيسى المنتاني ويشهر بعنق الفضة» فامتنعت 
عليهم» ورحلوا إلى جحر بين الموطنين بزنزور وجهاتها من هوارة 
فاوقعوا بهم. ثم سار في تلك النواحي واستوفى جباية ولاية 
وزواورة وزواغة» وأغرم نفوسة وغريان ونفزة من بطون هوارة 
وضائع الزمهم إياها واستوفاها. ثم زحف إلى قابس فبايع له عبد 
املك بن مكي في رجب سنة إحدى وثمانين وستمائة وأاعطاه 
صفقته طواعية» وفاه بح آباثه فيما طرقوه وذريعة إلى الاستقلال 
الذي کان يؤمله» وأعلن بخلافته ونادی بقومه واستخدم له بني 
كعب بن سليم ورئاستهم في بني شيخة لعبد الرحمن بن شيخة» 
فاجابوا داعيه وآتابوا إل خدمته» وتوافت إليه بيعة أهل جربة 
والحامة وقرى نفزاوة. ثم زحف إل توزر وبلاد قسطيلية فأطاعوه. 
ثم رجع إلى قفصة فبايع له أهلهاء وعظم أمره وعلا صيته. فجهز 
إليه السلطان أبو إسحاق العساكر من تونس كما نذكره. 


VT 
احبر عن انفضاض عساكر السلطان‎ 
وتقويضه عن تونس‎ 

لا تفاقم أمر الدعي بنواحي طرابلس» ودخل الكثير من 
أهل الأنصار في طاعته» جهز السلطان عساكره وعقد لابنه الأمير 
ابي زکریا على حربه» فخرج من تونس ونزل القیروان» واقتضی 
منها غرائم ووضائع استأثر منها بأموال. ثم ارتحل إلى لقاء الدعي 
وانتهى إلى تموده» وبلغه هنالك ما كان من استيلاء الدعي على 
قفصة فأرجف به العسكر وانفضوا من حوله» ورجع إلى توننس 
فدخلها آخر يوم من رمضان من ستته» وارتحل الدعي على أثره 
من قفصة واحتل بالقيروان» فبايع له أهلها واقتدى به أهل المهدية 
وصفاقس وسوسة فبايعوا له» وكثر الإرجاف بتونس» فاضطرب 
السلطان وأحرج معسكره بظاهر البلد في وسط شوال. وضرب 
الغزو على الناس واستكثر من العدد» وخرج إلى معسكره بالمهدية 
وتلوم بها لإزاحة العلل. وارتحل الدعي من القيروان زاحفاً إليه 
فتسربت إليه طبقات الجحسود ومشيخة الموحدين» رضي بمكانه 
وصاغية إلى بني المستنصر خليفتهم الطريل أمد الولاية عليهم» 
ورحمة لا نال الواثق وأبناءء من عملهم ثم انفض عن السلطان 
كبير الدولة موسى بن ياسين في معظم الموحدين» ولحق الدعي 
بطريقه» فاختل أمر السلطان وانتقضت على ملكه» وفر إلى بجاية 
کا د25 : 


الجر عن لحاق السلطان أبي إسحاق ببجاية 
ودخول الدعي بن أبي عمارة الى تونس 
وما کان من أمره بھا 


لما انفض معسكر السلطان أبي إسحاق آخر شوال من سنة 
إحدى وثمانين وستمائة ركب في خاصته وبعض جنوده ذاهباً إلى 
ججاية» ومر بتونس فوقف عندها ثم احتمل أهله وولده وسار في 
كلب البرد» فكان يعاني من قلة الأقرات وتعاور المطر والثلج 
شدة. وكان يصانع القبائل في طريقه لبذل ماله. ثم مر بقسطنطينة 
فمنعه عاملها عبد الله بن يوقيان الهرغي من دخولها وقرب إليه 
بعض القرى من الأقوات» وارتحل إلى بجاية وكان أمره ما يذكر. 
ودخحل الدعي بن أبي عمارة إلى الحضرة» وقلد موسى بن ياسين 
وزارته» وبا القاسم أحمد بن الشيخ حجابته» وتقبض على 
صاحب الأشغال آبي بکر بن الحسن بن خلدون فاستصفاه وصاده 


ابر عن زحف الأمير أبي فارس للقاء الدعي لم انهزامه 
على مال امتحنه عليه. ثم قتله خنقأً» وصرف خطة الجباية إلى عبد 


الملك بن مکی رئی قابس. واستکمل القاب اللكف وقسم الخطط 
بين رجال الدولة» وصرف همه إلى غزو ججاية. 


الخر عن استبداد الأمير ابي فارس بالأمر 
عند وصول أبيه إليه 


لا وصل السلطان بو إسحاق إلى بجاية في شهر ذي القعدة 
من سنته طریداً عن ملکه غافلاً عن کرسي سلطانه اتقض عليه 
ابنه الأمير أبو فارس ومنعه من الدخول إلى قصره» فنزل بروض 
الرفيع» وأراده على الخلع فانخلع له. وأشهد الملا من الموحدين 
ومشبخة ججاية بذلك» وأنزله قصر الكوكب ودعا الناس إلى بيعته 
آخر ذي القعدة فبايعوه وتلقب المعتمد على اللّه. ونادى في 
أوليائه من رياح وسدويكش. وخرج من بجاية زاحفاً إلى الدعي» 
واستخلف عليها أخاه الأمير أبا زكريا. وخرج معحه عمه الأمير 
أبو حفص وإخوته» فکان من آمرهم ما نذكر. 


الخبر عن زحف الأمير أبي فارس للقاء 
الدعي ثم انهزامه أمامه واستلحامه وإخوته 
في المعركة وما كان أثر ذلك من مهلك 
أبيهم السلطان أبي إسحاق وفرار أخيهم 
الأمير أبي زكريا الى تلمسان 


لا بلغ الخبر إلى الدعي باستبداد الأمير أبي فارس على أبيه 
واستعداده للقائه» تقبض على أهل البيت الحفصي» فاعتقلهم بعد 
آن هم بقتلهم. وخرج من تونس في عساكر من الموحدين وطبقات 
الحند في صفر سنة اثنتين وثمانين وستمائة فانتهى إلى مرماجنة» 
وتراءى الجمعان ثالث ربيع الأول فاقتتلوا عامة يومهم. ثم اختل 
مصاف الأمير أبي فارس» وتخاذل انصاره فقتل في المعركة» وانتهب 
معسكره وقتل إخوته جميعاً صبرأً:عبد الواحد قتله الدعي بيده 
وعمر وخالد وأبو محمد بن عبد الواحد وبعث برؤوسهم إلى 
تونس فطيف بها الرماح ونصبت بأسوار البلد. وتحلص عمه 
الأمير أبر حفص من الواقعة إلى أن كان من أمره ما نذكر. 

وبلغ خبر الواقعة إلى بجاية فاضطرب اهلها وماج بعضهم 
في بعض» وجمعهم قاضيهم أبو محمد عبد المنعحم بن عتيق 
الجزائري للحديث في الشان فتكالبوا» وزجرهم ابنه فقتلوا. 


الخبر عن ظهور الأمير أبي حفص وبيعته وما كان على أثر 


ثم أشخصرا القاضي إلى بلده في البحر وخرج الساطان أبو 
إسحاق وابنه الأمير أبو زكريا إلى تلمسان» فقدم آهل بججاية عليه م 
محمد بن السيد قائماً فيهم بطاعة الدعي» وخرج في أتباع السلطان 
فادركه بجبل بني غبرين من زواوة» فتقبض عليه» ونجا الأمير أبو 
زكريا إلى تلمسان» وبقي السلطان أبو إسحاق ببجاية معتقلا ريشما 
بلغ الخبر إلى تونس» وأرسل الدعي محمد بن عيسى بن داود فقتله 
آخر ربیع الأول سنة اثنتين ولمانين وستمائة وانقضی آمره و لله 
عاقبة الأمور. 


احبر عن ظهور الأمير أبي حفص وبيعته 
وما كان على أثر ذلك من الأحداث 


قد ذكرنا أن الأمير آبا حفص حضر واقعة بني أخيه مع 
الدعي بمرماجنة» فخلص من المعركة راجلا ونجا إلى قلعة سنان 
معقل هوارة القريب من مكان الملحمة» ولاذ به في ذهابه إلى 
منجاته ثلاثة من صنائعهم: أبو الحسين بن أبي بكر بن سيد 
اللاس» ومحمد بن القاسم بن إدريس الفازازي» ومحمد بن أبي بكر 
بن خحلدون» وهو جد المؤلف الأقرب. وربا كانوا يتناقلونه على 
ظهورهم إذا أصابه الكلال. ولا نجا إلى قلعة سنان تحدث به الناس 
وشاع خبر منجاته إليها. 

وكان الدعي قد أسف العرب وثقلت وطاته عليهم با كان 
يسيء الملكة فيهم» فليوم دخوله شكا إليه الناس عيثهم فتقبض 
على ثلاتة مهم وقتلهم وصلبهم. ثم سرح شيخ الوحدين عبد 
الحق بن تافراكين لحسم عللهم وأوعز إليه بالإثخان فيهم. 
فاستلحم من لقي منهم. ثم تقبض على مشايخ بي علاق وأودع 
سجونه منهم نحواً من الثمانينء فساء أثره فيه م وتطلبو! أعياص 
البيت» وتسامعوا بخبر الأمير أبي حفص مكانه من قلعة سنان» 
فرحلوا إليه وآتوه بيعتهم في ربيع سنة ثلاث وثمانين وستمائة 
وجمعوا له شيثا من الآلة والأخبية» وقام بامره أبو ليل بن أجحمد 
أميرهم. وبلغ الخبر إلى الدعي فداخلته الظنة في أهل دولته. 
وتقبض على ابي عمران بن ياسين شيخ دولته» وعلى ابي الحسن 
بن ياسين وابن واتودين» وعلى الحسين بن عبد الرحمن يعسوب 
زناتة فامتحنهم واستصفى أمواهم. ثم قتلهم آخراً وتوجع هم 
الناس واضطرب أمر الدعي إلى أن كان ما نذكره. 


Y۸ 


الخبر عن خروج الدعي ورجوعه واستيلاء 
السلطان أبي حفص على ملكه وغلبه 
ومهلکه 


لا ظهر السلطان أبو حفص وبايعه العرب تسامع به أهمل 
الحضرة واجتمع إليه الناس وأوقع الدعي باهل الدولة فمقتوه 
وخرج من تونس يريد قتاله فأرجف به أهل العسكر ورجع 
منهزماء ودخلت البلاد في طاعة السلطان أبي حفص ونهض إلى 
تونس فنزل بسحوم قريباً منها. وعسكر الدعي بظاهر البلد تجاهه 
وطالت بينهما الحرب آياماً والناس في کل يوم يستوضحون خبء 
الدعي ومكره إلى أن تبروا منه وأسلموه» ورحل من مكان 
معسكره ولاذ بالاختفاء» ودخل السلطان البلد في ربيع الآخر سلة 
ثلاث وثمانين وستمائة واستولى على سرير ملكه» وطهرة مسن 
الدنس قاصيه ودانيه» واختفى الدعي بتونس وغاص في لجة 
ساكنيها وأحاط به البحث فعثر عليه لليال من مدخل الساطان 
بدور بعض السوقة يعرف بأبي قاسم القرمادي فهدمت لحينها. 
وثل إلى السلطان فأاحضر له الملأء ووبخه وساءله فاعترف بادعائه 
في نسبهم فأمر بامتحانه وقتله. وذهب في غير سبيل مرححمة» وطيف 
بشلوه ونصب رأسه. وكان عبد الله بن يغمور الباشر لقتله» وكان 
خبره من المثلات. واستبد السلطان بملكه وتلقب المستصر بالل 
وبادر الناس إلى الدخول في طاعته. وبعث أهل القاصية ببيعتهم 
من طرابلس وتلمسان وما بينهما وعقد للشيخ أبي عبد الله 
الفازازي على عساكره وعلى الحروب والضاحية»ء وأقطع البلاد 
وامغارم للعرب رعباً لذمة قيامهم بأمره ولم يكن همم قبلها أقطاع» 
وكان الخلفاء قبله يتحامون عن ذلك ولا يفتحون فيه على أنفسهم 
باباء وآقام متملیا ملکه وادعا في حضرته إلى أن کان ما نذكر. 


الخبر عن استيلاء العدو على جزيرة جربة 
وميورقة ومنازلته المهدية وأجلابه على 
السواحل 
على الجزر البحرية» فاستولت أساطيلهم على جزيرة جربة في 
رجب من سنة ثلاث وثمانين وستمائة ورئاستها يومئذ من حمد 
بن سمون بن شيخ الرهبية. ويخلف ابن أمغار شيخ النكازة وهما 
فرقتا الخوارج. وزحف إليها المراكيا صاحب صقلية نائبِاً عن 
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الفدريك بن الريداكون ملك برشلونة في أساطيله البحرية وكانوا 
فیما قیل سبعین اسطولاً من غربان وشواني» وضایقهم مراراً. شم 
تغلبوا عليها فانتهبوا أموالما وحملوا أهلها أسرا وسبيا. فقيل: إنهم 
بلغوا ثمانية آلاف بعد أن رموا بالرضع في الجبوب» فكانت هذه 
الواقعة من أشجى الوقائع للمسلمين. ثم بنوا بساحلها حصناً 
واعتمروه وشحنوه حامية وسلاحاً. وفرض عليهم المغرم مائة ألف 
دينار كل سنة» وأقاموا على ذلك وهلك المراكيا إلى راس المائة. 
وبقيت الجزيرة في ملك النصارى إلى أن أعادوها | له في أواخر 
الأربعين والسبعمائة كما نذكر. 

وني سنة مس وثمانين وستمائة ظفر العدو بجزيرة ميورقة» 
ركب إليها طاغية برشلونة في أساطيله في عشرين الفاً من الرجال 
المقاتلة ومروا بميورقة كانهم سفر من التجار وطلبوا من أبي عمر 
بن حكم ورئيسها النزول للاستسقاء فاذن هم. فلما تساحلوا آذنوا 
اهلها بالحرب فتزاحوا ثلاثاً يخن فيهم المسلمون في كلها قتلاً 
وجراحة با يناهز الآلاف» والطاغية في بطارقته قاعد عن الزحف» 
فلما كان اليوم الثالث واستولت المزية على قومه زحف الطاغية 
في العسكر فانهزم المسلمون» ولجؤوا إلى قلعتهم فانغصروا بكعابهاء 
وعقدوا لابن حكم ذمة في أهده وحاشيته» فخرجوا إلى سبتة ونزل 
الباقون على حكم العدو» وسار إلى ميورقة واستولى على ما فيها 
من الذخيرة والعدة والأمر بيد اللَّه. 

وني سنة ست وثمانين وستمائة بعدها غدر النصارى بمرسى 
الخرز فاقتحموها بعد أن ثلموا أسوارها واكتسخوا ما فيهاء 
واحتملوا آھلھا اسری واضرموا بیوتھا ناراً. ثم مروا بمرسی تونس 
وانصرفوا إلى بلادهم. وفيها أو في سنة تسع وثمانين وستمائة 
بعدها نازل أسطول العدو مدينة المهدية» وكان فيها الفرسان لقتاها 
فزحفو! إليها ثلاثاً ظفر بهم المسلمون في كلها. ثم جاء مدد اهل 
الأجم فانهزم العدو حتى اقتحموا عليهم الأسطول» وانقلبوا 
خائيين وتت النعمة. 


احبر عن استيلاء الأمير أبي بكر زكريا 
على النغر العربي بجاية والجزائر وقسطنطينة 
وأولية ذلك ومصائره 
كان للأمير أبي بكر زكريا ابن السلطان من الترشيح للأمل 


بهدیه وشرف همته وحسن ملکته» ونخالطته آهلا لعلم ما يشهد له 
بحسن حاله» وهو الذي اختط المدرسة للعلم بازاء دار الأقوري 


الخبر عن استيلاء الأمير أبي بكر زكريا على اللغر العربي 


حیث کان سکناه بتونس» ولا لحق بتلمسان بعد منجاته من مهلك 
آبيه بہجاية» نزل على صهره عثمان بن یغمراسن بتلمسان» وجاء 
ي أثره أبو الحسن بن أبي بكر بن سيد الناس صنيعة بيه واخيه 
بعد أن خلص مع السلطان أبي حفص من الواقعة إلى مرماجنة. 
فلما بايع له العرب وبدت خايل الملك رآی آبو الحسين إيثار 
السلطان للفازازي عليهم فنكب عنه» ولح بالأمير أبي زکریا 
بتلمسان واستحثه لطلب ملكه. واستقرض من تجار ججاية هنالك 
مالا انفقه في إقامة أبهة ا ملك له» وجمع الرجال واصطنع الأولياء. 

وفشا الخبر جا يرومه من ذلك» فصده عثمان بن يغمراسن 
عنه ما كان تقلد من ظاعة السلطان أبي حفص على سننهم من 
الخلفاء با لحضرة قبله» فاعتزم الأمير أبو زكريا على شأنه» وخرج 
من تلمسان موريا بالصيد الذي كان ينتحله أيام مقامه بينهم» 
ولحق بداود بن هلال بن عطاف امیر بنی یعقوب» وکافة بی عامر 
من زغبة» أوعز عثمان بن يغمراسن إلى داود برده إليه ف من 
إخفار ذمته» وارتحل معه بقومه إلى آخر بلاد زغبة» ونزلوا على 
عطية بن سليمان بن سباع من رؤساء الدواودة» فتلقاه بالطاعة 
وارتحلوا جيعاً إل ضواحي قسطنطينة فدخل العرب سدويكش في 
طاعته. 

ونزل البلد سنة ثلاث وثمانين وستمائة وعاملها يومئذ أبو 
يوقيان من مشيخة الموحدين» وكان صاحب الجباية بها أبو الحسن 
بن طفیل. کان له من العامل صهر فداخحل الأمير أبا زكرا ني شان 
البلدء وشرط لنفسه وصهره فامضى السلطان شرطهم وأمكنره 
من البلد. وأقاموا به دعوته» وارتحل إلى بجاية وكان قد حدث فيها 
اضطراب بين اهلها آدى إل الخلاف والتباين» واستحثوا الأمير أبا 
زكريا فأاغذ السير إليهم ودخلها سنة آربع وثمانين وستمائة وبقال: 
إن ملكه ببجاية كان سابقاً على ملكه بقسطنطينة وهو الأصح فيما 
سمعناه من شيوخنا. وبعث إليه أهل الجزائر بطاعتهم فاستولى 
على هذه الثغور القريبةء وتلقب المتخب لإحياء دين الله. وأغفل 
ذكر أمير المؤمنين أدباً مع عمه الخليفة بالحضرة حيث مالا 
الموحدين أهل الحل والعقعد من الجماعة. ونصب للحجابة آبا 
الحسين بن سيد الناس فقام بهاء ورسخ ملكه وملك بنيه بهذه 
الناحية الغربيةء وانقسمت به الدولة إلى أن حلص الأمر للملوك 
من عقبه واستولوا على الحضرة كما نذكر. 


الخبر عن حركة الأمير أبي زكريا إلى ناحية طرابلس ومنازلة 


الخبر عن حركة الأمير أبي زكريا إلى ناحية 
طرابلس ومنازلة عثمان بن يغمراسن بجاية 


في مغيبه 


لا استولى الأمير أبو زكريا على الناحية الغربية» واقتطعها 
من أعمال الحضرة اعتمل في الحركة على تونس» فنهض إليها في 
عساكره سنة مس وثمانين وستمائة» ووفد عليه عبد الله بن 
رحاب بن حمود من مشيخة دباب ومانعه الفزازي عن أحواز 
ربضها وأحرق المنازل في غابتها والنخل» وارتحل إلى مسراته 
وانتهى إلى الأبيض وأطاعه المجراري وامحاميد وآل سام وعرب 
برقة» وبلغه بمکانه من مسراته أن عثمان بن يغمراسن أسف الى 
منازلة ججاية وكان من خبره أن الأمير أبا زكريا لما فصل من 
تلمسان لطلب ملکه على کره منه» وامتنع جاره داود بن عطاف 
من رده» وامتلأ له عداوة وحقدا» وجدد البيعة لصاحب تونس» 
وأوفد بها علي ابن محمد الخراساني من صنائعه. وکان له أثناء 
ذلك ظهور على بني توجين ومغراوة با مغرب الأوسط وضاق ذرع 
أهل الحضرة بمكان الأمير أبي زكريا من مطالبتهم وتدويخه 
لقاصيتهم» فداخلوا عثمان بن يغمراسن في منازلة معقله بعد بجاية 
ليردوه على عقبه عنهم» فزحف إلى بجاية سنة ست وثمانين 
وستمائة ونازها اياماً وامتنع عليه سائر ضواحيها فلم يظفر بأكثر 
من الإطلال عليها. وانكفا الأمير أبو زكريا راجعاً إلى ججاية سنة 
ست وثمانين وستمائة إلى أن كان من أمره ما نذكر. 


الخبر عن فاتحة استبداد أهل الجريد 


كان في بعض الأيام بين سدادة وكنومة من عمل تقيوس 
فتنة قتل فيها ابن لشيخ سدادة» وأقسم ليشأرن فيه بشيخ كنومة 
نفسه» وکان عامل توزر محمد بن بجی بن ابي بكر التينمللي من 
مشيخة الموحدين فتذمم شيخ كنومة به» وبذل له مالا على نصره 
من عدوه فكاتب الحضرة وأعلن بخلاف آهل سدادة واحتشد هم 
أهل نفطة وتقيوس» وخرج هو في حشد أهل توزر وغزاهم في 
بلدهم ولاذ بإعطاء الرهن» وبذل المال فلم يقبل فأمدهم أهل 
نفزاوة وزحفوا إليه» فانهزمت جوعه واثخنوا فيهم قتلاً واسراً إل 
توزر» وذلك سنة ست ولمانين وستمائة. ثم عاود غزوهم عقب 
ذلك ففتحرا عليه ثم عقد لمهم سلما على الوفاء مغارمهم 
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واشترطوا أن لا حکم عليهم في سواهاء وأن رؤساء نقزاوة منهم» 
فامضی شرطهم وکان أول استبداد آهل الجريد كما نذكر. 


الخبر عن خروج عثمان ابن السلطان أبي 
دبوس داعيا لنفسه بجهات طرابلس 


کان أبو دبوس آخر خلفاء بتي عبد المؤمن عراكش ما فقتل 
سنة ثمان وخسين وستمائة» وافترق بنوه وتقلبوا في الأرض» احق 
منهم عثمان بشرق الأندلس» ونزل على طاغية برشلونة فاحسن 
تكريمه» ووجد هنالك أعقاب عمه السيد أبي زيد المتنصر أخحي أبي 
دبوس في مثواهم من إيالة العدو. وكان هم هنالك مكان وجاه 
لنزوع أبيهم السيد أبي زيد عن دينه إلى دينهم» فاستبلغوا في 
مساهمة قريبهم هذا الوافدء وخطبوا له عن الطاعة حظًا. ووافق 
ذلك حصول مرغم بن صابر بن عسكر شيخ الجوالي من بني 
دباب في قبضة أسره» وكان قد أسره العدى من أهل صقلية 
بنواحي طرابلس سنة اثتين وثمانين وستمائة وباعوه من اهل 
برشلونة فاشتراه الطاغية وقام عنده أسيراً إلى أن نزع إليه عثمان 
بن أبي دبوس هذا كما ذكرناه. وشمر لطب حفه ني الدعوة 
الموحدية حيث كانت وأمل الظفر في القاصية لبعدها عن الحامية» ٠‏ 
فعبر البحر إلى طرابلس» وكان من حظوظ كرامته عند الطاغية أن 
أطلق له مرغم بن صابر» وعقد له حلفا معه على مظاهرته» وجهز 
هما الأساطيل وشحنها بالمدد من المقاتلة والأقوات على مال 
شرطوه له» فنزلوا على طرابلس سنة ثمان وثمانين وستمائة 
واحتشد مرغم قومه وحملهم على طاعة ابن آبي دبوس» ونازلوا 
البلد معه ومع جنده من النصرانية» فحاصروها ثلاثاء وساء أثرهم 
فا وکل الاری اشرق ارو اقرب انشراخلن ن 
البلد وتنقل ابن آبي دبوس ومرغم في نواحي طرابلس بعد أن 
انزلوا عليها عسكراً للحصارء فاستوفوا مسن جباية المغارم 
والوضائع مالا دفعوه للنصارى في شرطهم» وانقلبوا أسطوهې 
وأقام ابن أٻي دبوس يتقلب مع العرب. واستدعاه ابن مکي من 
بعد ذلك لأنه يشبه به في استبداده» فلم يتم أمره إلى أن هلك 
ججربةء واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


الخبر عن مهلك أبي الحسين بن سيد الناس 
صاحب بجاية وولاية ابن أبي جي مکانه 


قد قدمنا سلف هذا الرجل وأوليته» وأنه لحق بالأمير أبي 
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احبر عن مهلك أبي عبد الله الفازازي شيخ الموحدين 


زکریا بتلمسان» وابلی في خدمته» فلما استولی الأمیر آبو زكريا 
على الثغر الغربي واقتطعه عن أعمال الحضرة» ونزل بجاية وظاهر 
بها تونس» عقد لأبي الحسين بن سيد الناس على حجابته» 
وفوض إليه فيما وراء بابه وأجراه في رئاسته على سئن أبي 
الحسين الرئيس قبله قي دولة المستنصر الذين كانوا يتلقنون طرقه» 
وينزعون إلى مراميه» بل كانت رئاسة هذا في حجابته أبلغ من 
رئاسة ابن أبي الحسين لخلاء جو الدولة ببجاية من مشيخة 
الموحدين الذين يزاحمونه» كما كان ابن ابي الحسين مزاحماً بهي 
فاستولى أبو الحسين بن سيد الناس على الدولة ببجاية» وقام بأمر 
خدومه أحسن قيام» وصار إلى الجل والعقد وانصرفت إليه الوجوه 
وتعكن في يده الزمام» إلى أن هلك سنة تسعين وستمائة اعم ما 
کان رئاسة واقرب من صاحبه مكانا وسراء فاقام الأمير أبو زكريا 
مکانه کاتبه آبا القاسم بن بي حي ولا آدري من اوليته کشر من 
أنه من جالية الأندلس» ورد على الدولة» وتصرف في أعماههاء 
واتصل بابي الحسین بن سید الناس فاستکتبه» ثم رقاه واستخلصه 
لنفسه» وأجره رسنه» وتناول زمام الدولة من يد سيد الناس» 
فقادها في يد مطهر خدمته حتى عنت إليه الوجوه وأمله الخاصة» 
واطلع السلطان على اضطلاعه وكفايته ني أمور خدومه. وهلك 
آبو الحسين ابن سيد الناس» فرشحه السلطان جخطته فقام بها سائر 
ايامه وصدرا من أيام ابنه الأمير أبي البقاء حتى كان من أمره ما 


نذکره بعد. 


الخبر عن خروج الزاب عن طاعة الأمير 
صاحب بجاية وانتظام بسكرة في عمله 


كان السلطان ابو إسحاق قد عقد على الزاب لفضل بن 
علي بن مزني من مشيخة بسكرة كما قدمناه فقام بأمره. ولا 
هلك السلطان عدا عليه بعض أفاريق العرب الموطنين قرى الزاب 
بمداخلة قوم من أعدائه» وقتلوه سنة ثلاث وثمانين وستمائة كما 
نذكره وأملوا الاستبداد بالبلد فدفعهم عنها المشيخة من بني زيانء 
واستقلوا بامر بلدهم وبايعوا للأمير أبي حفص صاحب الحضرة 
ودانوا بطاعته على السئن. وتوقعوا عادية منصور بن فضل بن 
مزني. وكان لح بالحضرة عند مهلك أبيه فخاطبوا فيه السلطان 
با حفص ورموه بالدواهي فامر باعتقاله» وأودع السجن سبع 
سنين إلى أن فر منه ولحق بكرفة من أحياء هلال بن عامر» وهم 
العرب المتولون أمر جبل أوراس» ونزل على الشبه من أفاريقهم 


فأركبوه وكسبوه ولحق ببجاية سلة إثنتين وتسعين وستمائة فنزل 
بباب السلطان» ورغبه في ملك الزاب» وصانع الحاجب ابن أبي 
جبى بأنواع التحف» وضمن له تحويل الدعوة بالزاب للسلطان 
الأمير ابو زكريا وتسريب جبايته إليه» فاستماله بذلك وعقد له 
على الزاب وأمده بالعسكر» ونازل بسكرة فامتنعت عليه» ورآى 
مشيختها بنو رمان بعدهم عن صريخ تونس» وإلحاح عدوهم 
منصور بن فضل عليهم فأعلنوا بطاعة الأمير أبي زكريا وبعثوا إليه 
ببيعتهم ووفدهم ودفع عادية بن مزني عنهم» فأرجعهم با أملوه 
من القبول» وأن تكون أحكامهم إلى قائد عسكره. ونظر ابن مزني 
ر ا اة وا و ا و 
القائد ومنصور بن مزني» فأدخلوها البلد وداننوا بالطاعة» 
وتصرفت الأمور على ذلك إلى أن كان من أمر منصور بن مزني 
ما نذكره في أخباره ولم يزل الزاب في دعوة الأمير أبي زكريا وبنيه 
إلى أن استولى على الحضرة بعده بنوه لهذا العهد» كما تراه في 
الأخبار بعد إن شاء الله تعاى. 


الخبر عن مهلك أبي عبد الله الفازازي 
شيخ الموحدين والحاجب أبي القاسم بن 
الشيخ رؤساء الدولة بالحضرة 


كان أبو عبد الله الفازازي من مشيخة الموحدين» وكان 
خالصة للسلطان أبي حفص» وعقد له على العساكر كما قدمناه 
ودفعه إلى الحروب وتمهيد النواحي» فقام في ذلك المقام الحمرد» 
ودوخ الجهات واستنزل الثرار ودفعهم» وجبى الخراج وكانت له 
في ذلك آثار مذكورة» وفي بلاد الجريد ومشيختها تصاريف 
وأحوال» وهو الذي امتحن أحد بن يلول بسعاية المشيخة من 
أهل توزر» وكبح عنانه عن مراميه إلى الرئاسة عليهم» وهلك آخر 
حركاته إلى بلاد الجريد على مرحلتين من تونس سنة ثلاث 
وتسعين وستمائة ولسنة منها كان مهلك الحاجب أبي القاسم بن 
الشيخ» وكان من خبر أوليته آنه قدم من بلده دانية إل ججاية سنة 
ست وعشرين وستمائة واتصل بعاملها محمد بن ياسسین فاستکتبه 
وغلب عليه. 

واستدعى ابن ياسنن إلى الحضرة وابن الشيخ في جملته» 
والتمس السلطان من يرشحه لكتابتة ويخف عليه» فأطنب ابن 
ياسين في وصف كاتبه أبي القاسم بن الشيخ وحلاه» وابتلاه 
السلطان فلم يرضه وصرفه» ثم راجع رایه فيه واستحسنه ورسمه 
في خدمته» وآمر ابن آبي الحسین بتلقینه الآداب وتصريفه ني وجوه 


ابر عن مهلك السلطان أبي حفص وعهده بالأمر من بعده 
الخدمة ومذاهبها. ا أن 
هلك ابن بی الحسین» وکان الخراج بدار السلطان موقوفاً على 
و ما ا یه زان مه اا ته او ا اشع 
بذلك بعد مهلكه إلى آخر أيام السلطان المستنصر. ولا ولي الواثق 
استبد ابن أبي الحسین عليه کما قلناه» فأبقاه على خطته واختصه 
لنفسه ودرجه في جملته. ثم جاءت دولة السلطان آبي إسحاق 
فاقامه في رسمه وزاحمه بابي بکر بن خلدون صاحب 
أشغاله.وكانت الرئاسة الكبرى على عهده لبنيه أبي فارس» ثم آبي 
زكرا وبي محمد عبد الواحد من بعده. ثم كانت مضلة الدعي» 
فاستولى على ملكهم فاستخلص أا القاسم بن الشيخ» واستضاف 
له إلى حطة التنفيذ كتاب العلامة في فواتح السجلات. فلما ارتجعم 
السلطان أبر حفص ملكه وقتل الدعي» خافه ابن الشيخ لما كان 
من رتبته عند الدعي» فلاذ بالصلحاء للإثارة من الخبر والعبادة 
وصلت بينهم وبينه فشفعوا له وتقبلها السلطان» وأظهر هم ذات 
نفسه في الحاجة إلى استعماله» وقلده حجابته محموعة الى تنفيذ 
كتاب العلامة في فواتح السجلات. فلما ارتجع السلطان أبو 
حفص ملكه وقتل الخارج وصرف العلامة إلى غيره من طبقة 
الدولةء فلم يزل ذلك إلى أن هلك سنة أربع وتسعين وستمائة 
وبقي اسم الحجابة من بعده في هذه الخطط الثلاث وأمر التدبير 
والحرب ورتاستهما راجع إلى مشيخة الموحدين إلى أن تصرفت 
الأحوال» وأديل بعضها من بعض كما يأتيك أثناء الأخبارء وقلد 
السلطان من بعد ابن الشيخ حجابته لأإبي عبد الله التحتي من 
طبقة الحند فقام بها إلى آخر الدولة» والله وارث الأرض ومن 
عليها. 


وعهده بالأمر من بعده 


م يزل السلطان أبو حفص على أكمل حالات الظهور 
والدعة إلى أن استرفى مدته وأصابه وجع اول ذي الحجة من 
سنة أربع وتسعين وستمائة ثم اشتد به الوجع وأهمه أمر المسلمين 
وما قلدوه من عدتهم فعهد لابنه عبد الله بالخلافة ثاني أيام 
التشريق» ونكره الموحدون لتخلفة عن المراتب لصغره وأنه م يحتلم 
e‏ وأفضى الخر إلى السلطان فأاسخطه» وعدل 

عنهم إلى الشورى مع الولي أبي محمد المرجاني. وکان رآیه فيه 
هیلا وظنه به صالاً. وكان الواثى بن المستنصر لا قتل هو وبنوه 
بمحبسهم فرت إحدى جواريه» وقد اشتملت على حمل منه إلى 
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رباط هذا الولي فوضعته ني بيته» فسماه الشيخ حمدأ» وع عليه 
وأطعم الفقراء يومئذ عصيدة الحنطة» فلقب بابي عصيدة إلى آخر 
الدهر. ثم صار بعد الاختفاء ودواعيه إلى قصورهم ونشا في ظل 
الخلفاء من قومه» حيث شب وبقيت له مع الولي آبي محمد ذمة 
يثابر كل منهما على الوفاء بهاء فلما فاوضه السلطان أإبو حفص 
في شان العهد وقص عليه نكير الموحدين لولده» أشار عليه الشيخ 
بصرف العهد إلى ححمد بن الواثق فتقبل إشارته وعلم ترشيحه 
وأنفذ بذلك عهده عحضر الملا ومشيخة الموحدين» وهلك آخر 
ذي الحجة سنة أربع وتسعين وستمائة وإلى الله المصير. 


الخبر عن بيعة السلطان أبي عصيدة وما 
كان على أثرها من الأحوال 


لا هلك السلطان أبو حفص اجتمع الملا من الموحدين 
والأولياء والحند والكافة إلى القصبة» فبايعوا بيعة عامة لولي عهسده 
السلطان أبي عبد الله محمدء ويلقب كما ذكرناه بابي عصيدة ابن 
السلطان الواثق في الرابع والعشرين لذي الحجة سنة أربعم وئسعين 
ومتمائة فانشرجت ية الصدو اررض الكافة: وبلفب 
المستنصر بالله. وافتح آمره بقتل عبد الله ابن السلطان ابي حفص 
لکان ترشیحه» وقلد وزارته محمد ابن یرزیکن من مشيخة 
الموحدين» وأبقى محمد الشخشي على خحطة الحجابة وصرف 
التدبير والعساكر ورئاسة الموحدين إلى أبي بحيى زكريا بن أحمد بن 
عمد اللحياني قتيل السلطان المستنصر» عند تعرض ابنه للبيعة» 
واستنامة الخلافة فقام بجا دفع إليه من ذلك. وضايقه فيه عبد الحق 
بن سليمان رئيس الموحدين قبله» حتى إذا نكب وهلك استبد هو 
على الدولة» واستقل الشخشي جحجابته. وكان حمد بن إبراهيم 
بن الدباغ رديفا له فيها. 

وکان من خر ابن الدباغ هذاأآن إبراهيم آباه وفد على 
تونس في جالية أشبيلية سنة ست وأربعين وستمائة فولد هو 
بتونس ونشأ بهاء وأفاد صناعة الديوان وحسبانه - وكان من 
المبرزين فيه - أبي الحسن وأبي الحكم ابني مجاهد» وأصهر إليهما 
في ابنة أبي الحسن فأنكحاه ورشحاه للأمانة على ديوان الأعمال. 
ولا استقل أبو عبد الله الفازازي بالرئاسة استكتبه وكان طياشا 
مستضعفاً على الخليفة» فكان كاتبه محمد بن الدباغ يروضه 
لأغراض الخليفة إذا دسها إليه الحاجب ابن الشيخ» فيقع ذلك من 
الخليفة أحسن الموقع. ولا ولي السلطان أبر عصيدة وكانت له عنده 
سابقة رعاهاء وكان حاجبه الشخشي بهمة غفلا عن أدوات 
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الخبر عن مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان بني مرین ومهاداته 


الكتاب» فاستكتب السلطان ابن الدباغ ثم رقاه إلى كاب علامته 
سنة مس وتسعين وستمائة وكان يتصرف فيها فأصيبح رديفاً 
للشخشي في حجابته» وجرت أمور الدولة على ذلك إلى أن هلك 
ال ما ع رجن وراه قله الاقان جا 
فاستقل بها على ما قدمناه من أن التدبير والحرب مصروف إلى 
مشيخة الموحدين. 


احبر عن نكبة عبد الحتق بن سليمان وخبر 


بنيه من بعده 


كان أبو محمد عبد الحق بن سليمان رئيس الموحدين لعهد 
السلطان آبي حفص» وأصله من تينملل الموطنين بتبرسق مذ أول 
الدولة» كانت له ولسلفه الرئاسة عليهم» وصارت إليه رثاسة 
الموحدين كافة بالحضرة أيام هذا السلطان وكان له خالصة وشيعة 
وکان حریصاً على ولاية ابنه عبد الله للعهد. وكان يدافع نكير 
المرحدين في ذلك» فأسرّها له السلطان أبو عصيدة. ولا استوثق له 
الأمر» وقتل عبد الله محبسه» تقبض على أبي محمد بن سليمان 
واعتقله في صفر سنة خس وتسعين وستمائة. ولم بزل معتقلاً إل 
أن قتل بمحبسه على رأس المائة السابعة» وفر عند نكبته ابناه محمد 
وعبد اللّه» فاما عبد الله فلحق بالأمير أبي زكريا» وصار في جملته 
إلى أن دحل تونس مع ابنه السلطان أبي البقاء خالد.وأما محمد 
فابعد المغر ولح با مغرب الأقصى» ونزل على يوسف بن يعقوب 
سلطان بني مرین بمعسکره من حصار تلمسان» فاستبلغ في تکریه 
وأقام عنده مدة. ثم عاود وطنه ونزع عن طريقه إلى النسك ولبس 
الصوف. وصحب الصالحين وقضى فريضة الحج» وامتد عمره 
وحسنت فيه ظنون الكافةء واعتقدوا فيه وفي دعائه» وكثرت 
غاشيته لالتماس البركة منه. وأوجب الخلفاء أزاء ذلك تجلة 
آخرى» وأوفدوه على ملوك زناتة مرة بعد مرة في مذاهب الود 
وقصود الخير. وحضر في بعض الجهاد ججبل الفتح عندما نازلته 
عساكر السلطان أبي الحسن» ولم يزل هذا دابه إلى أن هلك في 
الطاعون الجارف في منتصف الائة الثامنة. 


احبر عن مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان 
بي مرین ومهاداته 


کان السلطان أبر عصيدة لا استقحل آمره واستوسق ملکه 
حدث نفسه بغزو الناحية الخربية وارتجاع ثخورها من يد الأمير آبي 


زكرياء وكان الأمير أبو زكريا قد انتقض عليه اهل الجزائر بعد 
مهلك عامله عليها من الموحدين من بني الكمازيرء انبرى بها بعده 
عمد بن علان من مشيختهاء واستفحل آمر عثمان بن يغمراسن 
وبنى عبد الواد من ورائه» وتغلبوا على توجين ومغراوة» 
ومليكش» وكان شيعة لصاحب الحضرة با كان متمسكاً بدعوتهم 
ومتقبلاً مذهب أبيه في بيعتهم» فقويت عزائم السلطان أبي عصيدة 
لذلك» ونهض من الحضرة سنة مس وتسعين وستمائة وتجاوز 
تخوم عمله إلى أعمال قسطنطينةء وأجفلت أمامه الرعايا والقبائل 
وانتهى إلى ميلةء وفيها كان منقلبه إلى حضرته في رمضان من 


سنه . 

ولا ضايق عمل جماية بغزوه أعمل الأمير أبر زكريا نظره في 
تسكين الناحية الغربية يتفرغ عنها إلى مدافعة السلطان صاحب 
الحضرة» فوصل يده بعثمان بن يغمراسن وأكد معه قديم الصهر 
ججادث الود والمواصلة. وفي خلال ذلك زحف يوسف بن يعقموب 
سلطان بني مرين إلى تلمسان» والقى عليها بكلكله» واستجاش 
عثمان بن يغمراسن بالأمير آبي زكريا فأمده بعسكر من الموحدين 
لقيهم عسكر من بني مرين بناحية تدلس فهزموهم وأثخنوا فيهم 
قتلا. ورجع فلهم إلى بجاية وسرح يوسف بن يعقوب عساكر بني 
مرين إلى بجاية وعقد عليها لأخيه أبي جى بعد أن کان عثمان بن 
سباع قد وفد عليها نازعاً عن صاحب بجاية إليه» ومرغباً له في 
ملكهاء فأوسع له في الحباء والكرامة ما شاء وبعث معه هذا 
العسكر فانتهوا إلى بجاية» وضايقوها ثم جاوزوها إلى تاكرارت 
وبلاد سدويكش» وعائوا في تلك الحهات ودوخوها وانقلبوا 
راجعين إلى السلطان يوسف بن يعقوب جمعسكره من تلمسان. 

وكان السلطان أبو عصيدة صاحب الحضرة لما علم بإمداد 
الأمير آبي زكريا لعثمان بن يغمراسن بعث إلى يوسف بن يعقوب 
عدوهم وحرضه على بجاية ونواحيهاء وسفر بينهما في ذلك رئيس 
الموحدين أبو عبد الله بن أكمارير أولى سفارته. ثم سفر ثانية سنة 
ثلاث وسبعمائة بهدية ضخمة أغرب فيها بسرج وسيف ومهماز 
من الذهب مرصعة صنعة الحلى الفاخر من حصباء الياقرت 
وا لجوهر. ورافقه في هذه السفارة الثانية وزير الدولة أبر عبد الله 
بن برزيكن ورجعا بهدية ضخمة من يوسف ٻن يعقوب کان من 
جلتها ثلثمائة من البغالء واتصلت المخاطبات والسفارات والهدايا 
والملاطفات. وكان يوسف بن يعقوب يكاتب السلطان في تلك 
الشؤون تعريضاً ويكاتب رئيس الموحدين أبا بجيسى بن اللحياني 
وتردد عساكر بني مرين إلى نواحي ججاية إلى أن هلك يوسف بن 
بعقوب كما ياتي في آخباره. 


الخبر عن مقتل هداج وفتدة الكعوب وبيعتهم لأبي دبوس 


احبر عن مقتل هداج وفتنة الكعوب 
وبيعتهم لبي دبوس وما كان بعد ذلك من 


كان هؤلاء الكعوب قد اثرتهم الدولة واصطنعتهم منذ 
قيامهم بأمر الأمير أبي حفص فاعتزوا ونموا وبطروا النعمة» وكثر 
عيثهم وفسادهم وطال إضرارهم بالسابلة وحطمهم للجنات» 
وانتهابهم للزرع» فاضطخن هم العامة وحقدوا عليهم سوء آثارهم. 
ودخل رئيسهم هداج بن عبيد | لله سنة مس وسبعمائة إلى البلد 
فخزرته العيون وهمت به العامة. وحضر الملسجد لصلاة الحمعة 
فتجنوا عليه بأنه وطىء المسجد بخفيه. وقال: لمن نكر عليه ذلك: 
إني أدخحل بهما مجلس السلطان فثاروا به عقب الصلاة وقتلوه 
وجروا شلوه في سكك المدينة» فزاد عيثهم وأجلابهم على 
السلطان» واستقدم احمد بن أبي الليل شيخ الكعوب لذلك العهد 
عثمان بن أبي دبوس من مکانه بنواحي طرابلس» ونصبه للأمر» 
واجلب به على الحضرة ونازها. 

وخرج إليهم الوزير أبو عبد الله بن برزيكن في العساكر 
فهزمهم» وسار بالعساكر لتمهيد الجهات وتسكين ثائرة العمرب» 
فوفد عليه امد بن آبي الليل ومعه سليمان بن جامع من رجالات 
هوارة بعد أن راجع الطاعة. وصرف ابن آبي دبوس إلى مکانه 
فتقبض عليهماء وبعث بهما إلى الحضرة فلم يزالا معتقلين إلى أن 
هلك أحمد بمحبسه سنة ثمان وسبعمائة وقام بأمر الكعوب محمد 
بن آبي الليل ومعه حمزة ومولاهم ابنا أخيه عمر رديفين له. ثم 
حرج الوزير بعساكره سنة سبع وسبعمائة» واستوفد مولاهم ابن 
عمر وتقبض عليه وبعث به إلى الحضرة فاعتقل مع عمه أحمد. 
وجاهر أخوة حمزة بالخلاف وأتبعه عليه قومه فكثر عيثهم 
وأضروا بالرعايا وكثرت الشكاية من العامة» ولغطوا بها في 
الأسواق وتصايحوا. ثم نفروا إلى باب القصبة يريدون الثورة فسد 
الباب دونهم فرموا با لحجارة» وهم في ذلك يعتدون ما نزل بهم 
من الحاجب ابن الدباغ ويطلبون شفاء صدورهم بقتله. ورفع 
أمرهم الحاجب واستلحمهم جيعا فأبى من ذلك السلطان وأمره 
خلاطفتهم إل ان سکنت هیعتهم: ثم تع بالعقاب منن تول كبر 
ذلك منهم» وانحسم الداء. وكان ذلك في رمضان من سنة ثمان 
وسبعمائة واستمر العرب في غلوائهم إلى أن هلك السلطان فنكان 
ما ياتي ذکره. 


V4 


الخبر عن انتقاض أهل الجزائر واستبداد ابن 
علان بها 


قد قدمنا ما كان من انتقاض أهل الجزائر أيام المستنصر 
ودخول عساكر الموحدين عليهم عنوة» واعتقال مشيختهم بتونس 
حتی أطلقوا بترنس بعد مهلكه» ولا استقل الأمير آبو زكريا 
الأوسط بلك الثغور الغربية من بجاية وقسطنطينة. وكان الرالي 
على الجزائر ابن أكمازير من مشيخة الموحدين فبادر إلى طاعته 
باتفاق من مشيخة الجزائر» ووفدوا عليه. وكتب لابن أكمازير 
بولایتهاء فلم يزل والیاً علیهم إلى أن کان شان بني مرين وزحفهم 
إلى بجاية. وكان ابن أكمازير قد أسن وهرم فأدركته الوفاة خلال 
ذلك. وكان ابن علان من مشيخة الجزائر ختصاً به ومتصرفاً 
بأوامره ونواهيه ومصدراً لإمارته.حصلت له بذلك الرئاسة على 
أهل الجزائر سائر أيامه. ويقال: کان له معه صهر» فلما وصل ابن 
أکمازیر حدثته نفسه بالاستبداد والانتزاء با لجزائر» فبعث عن آهل 
الشوكة من نظرائه ليلة هلاك أميره» وضرب اعناقهم وأصبح 
منادياً بالاستبداد. وشغل الأمير أبو زكريا عنه با كان من منازلة 
بني مرين ببجاية إل أن هلك» وبقيت في انتقاضها على الموحدين 
آخر الدهر إلى أن تملكها نو عبد الواد كما نذكره 


الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا صاحب 
بجاية وبيعة ابنه الأمير ابي البقاء خالد 


كان الأمير آبو زكريا قد استولى على الثغور الغربية كما 
قلناء واقتطعها من أعمال الحضرة» وقسم الدعوة الحفصية 
بدولتين. وكان على غاية من الحزم والتيقظ والصرامة لم يبلغها 
سواه. وكان كثير الإشراف على وطنه والمباشرة لأعماله بنفسه 
وسد خلله. ولم يزل على ذلك إلى أن هلك على راس الائة 
السابعة. وكان قد عهد بالأمر لابنه الأمير أبي البقاء خالد سنة 
ثمان وتسعين وستمائة قبلها وعقد له على قسطنطينة وأنزله بها. 
فلما هلك الأمير أبو زكريا جمع الحاجب أبو القاسم بن أبي جبى 
مشيخة الموحدين وطبقات الجند» وأخذ بيعتهم للأمير أبي البقاء 
وطير له بالخير واستقدمه فقدم» وبويع البيعة العامة» وأبقى ابن 
أبي جیی على حجابته واستوزر يحيى بن أبي الأعلام» وقدم على 
صنهاجة أبا عبد الرحمن بن يعقوب بن خلوف منهم» وتسمى 
المزوار. وقلد رئاسة الموحدين أبا زكريا حى بن زكريا من اهل 
البيت الحفصي واستمر الأمر على ذلك إلى أن كان ما نذكره. 


1VYTo 

الخبر عن سفارة القاضي الغبريني ومقتله 

قد قدمنا ما كان من زحف بني مرين إلى بجاية بمداخلة 
صاحب تونس. ولا ولي السلطان أبو البقاء اعتزم على المواصلة 
مع صاحب تونس قطعاً للزبون عنه» وعين للسفارة في ذلك شيخ 
القرابة ببابه ابا زكريا يى بن زكريا الحفصي ليحكم شان المواصلة 
بينهما. وبعث معه القاضي أبا العباس الغبريني كبير بجاية 
وصاحب شوراهاء فادوا رسالتهم وانقلبوا إلى بحاي ووجد بطانة 
السلطان السبيل في الغبريني فأغروه به» وأشاعوا أنه داخل صاحب 
الحضرة في التوثب بالسلطان. وتولى كبر ذلك ظافر الكبير وذكره 
بجرائره» وما كان منه في شأن السلطان أبي إسحاق وانه الذي 
اغری بني غبرين به» فاستوحش منه السلطان وتقبض عليه سنة 
أربع وسبعمائة. ثم أغروه بقتله فقتل عحبسه في سنته تلك» وتولى 
قتله منصور الترکي» والله غالب على آمره. 


الخبر عن سفارة الحاجب ابن أبي جُبى إلى 
تونس وتىکر السلطان له بعدها وعزله 


ولا ولي السلطان أبو البقاء كانت عساكر بني مرين مترددة 
آل أا ا ا فاج ری کا راه برا 
نواحیها. وكان ابسن أبي جُبى مستبدا على الدولة في حجابته 
فضاق ذرعه بشانهم وأهمته حال الدولة معهم. ورای ان اتصال 
اليد بصاحب الحضرة ما يكف عن عزمهم» فعزم على مباشرة 
ذلك بنفسه لوثوقه من سلطانه.فخرج من بجاية سنة همس 
وسبعمائة وقدم على الحضرة رسولاً عن سلطانه فاهتزت له 
الدولة ونلقي بما جب له ولرسله من البرء وانزله شيخ الموحدين 
ومدبر الدولة أبو يجيى زكريا بن اللحياني بداره استبلاغا في 
تكريه. وقضى من أمر تلك الرسالة حاجة صدره» وكانت بطانة 
الأمير أبي البقاء خالد لما حلا هم وجه سلطانهم منه تهافتوا على 
النصح إليه والسعاية بابن أبي جبى عنده. 

وشمر لذلك یعقوب بن غمر وجلی فيه وتابعه عليه عبد 
الله الرخامي كاتب ابن أبي جبی وصدیقه ما کان ابن طفیل قریبه 
یسخط عليه الناس» ویوغر له صدورهم ببأوه وتحقیره بهم» فالح 
له العداوة في كل جانحة وأسخطه على عبد الله الرخامي. وكان 
صدیقه ومداخله فتولى من السعاية فيه مع يعقوب بن غمر کبرهاء 
وألقى إلى السلطان أن ابن أبي جبى داخحل صاحب الحضرة في 
تمكينه من غور قسطنطينة وبجاية» با كان على الأمير العامل 


الخبر عن حجابة أبي عبد الرمن بن غمر ومصائر أموره 


بقسطنطينة صهراً لابن آبي جبى» وهو الذي ولاه عليها فاستراب 
السلطان به» وتکر له بعد عوده من تونس. وخشي کل منهما 
بادرة صاحبه. ثم رغب ابن بې جبی في قضاء فرضه وتخلية سبیله 
اله فا ررح م ها ذا ال اوي اال ن 
ضواحي قسطنطينة وججاية فنزل عليهم وآقام بينهم مدة. ثم لحق 
بتونس وأقام بها إل حين مهلك السلطان أبي عصيدة وبيعة أبي 
بكر الشهيد» وحضر دخول الأمير أبي البقاء عليه بتونس» وخلص 
من تيار تلك الصدمة فلحق بالمشرق وقضى فرضه. ثم عاد إلى 
المغرب ومر بإفريقية ولحق بتلمسان وأغرى أبا مو بالحركة على 
بجاية فكان ما نذكره. 


ا لبر عن حجابة أبي عبد الرهمن بن غمر 
ومصائر أموره 


هو يعقوب بن أبي بكر بن محمد بن غمر السلمي» وکنيته 
بو عبد الرحمن. كان جده محمد فيما حدثني أهل بيتهم قاضيا 
بشاطبة» وخرج مع الجالية أيام العدو إلى تونس» ونزل بالربض 
الجوني أيام السلطان أبي عصيدة» وانتقل ابناه أبو بكر ومحمد إلى 
قسطنطينة ونزلا على ابن أوقيان العامل عليها من مشليخة 
الوحدين لعهد الأمير أبي زكريا الأوسط, فأوسعهما عناية 
وتكريا. وولى أبا بكر على الديوان بالقل واستخلصه لنفسه.وكان 
يتردد إلى الحضرة ببجاية في شؤونه فاتصل بمرجان الخصي من 
موالي الأمیر آبي زکریا وخواص دار واستخدم على يده للامیر 
خالد وآمه من كرائم السلطان» فحظي عندهم وتزوج ابنه يعقوب 
من ربيبات القصرء وخوله» ونشأ في جو تلك العناية. واعلنوا 


سائر أيامه إلى أن هلك. وكان الحاج فضل كثيراً ما يتردد إلى 
الأندلس لاستجلاب الثياب الحريرية من هنالك وانتقاء أصنافها. 
وكذلك إلى تونس لاستجادة الثياب منها. 

وبعثه السلطان آخر أمره إلى الأندلس فاستصحب ابن غمر 
وهلك الحاج فضل هنالك» فعدل السلطان عن خطاب ابنه حمد 
إلى خحطاب ابن غمرء فأمره بإتمام ذلك العمل والقدوم به» فقدم 
هو وابنه محمد إل حطاب ابن غمرء فأمره بإتمام ذلك العمل 
والقدوم به» فقدم هو وابن الحاج فضل وساء ما السلطان عن 
عملهماء فکان ابن غمر أوعی من صاحبه فحلي بعینه وخحف 
عليه» واعتلق بذمة من خدمته أحظته عند السلطان ورققه 
فاستعمل في الجحباية. ثم قلد أعمال الأشغال وزاحم ابن أبي جبى 


الخبر عن ثورة ابن الأمين بقسطنطيدة وبيعة السلطان 


وعبد الله الرخامي» وغصوا به فأغروا السلطان بنكبته» فنكبه 
واشخصه إلى الأندلس فاآقام هنالك» واستعطف السلطان أبا البقاء 
بعد مهلك آبیه وتشفع بوسائل خدمته فاستقدمه. وقدم مع علي 
وحسين ابي الرنداحي» وركب معهما البحر إلى ججاية في مغيب 
ابن أبي جبى عن الحضرة فصادف من السلطان قبولاًء وشمر في 
السعاية بابن آبي جبى مع مرجان إلى أن تم له ما أراد من ذلك. 
وصرف ابن آبي جبی كما ذكرناه فقلد السلطان حجابته ليعقوب 
بن غمر» وقدم على الأشغال عبد الله الرخامي» وكان ناهضاً في 
أمور الحجابة لباشرتها مع خدومه» فأصبح رديفاً لابن غمر وغص 
بمکانه فاغری به السلطان ودله على مکامن ورته وعلی عداوته» 
فنكب وصودر وامتحن وغرب إلى ميورقة» حتى افتداه يوسف بن 
یعقوب سلطان بني مرین من اسره» واستقدمه لیقلده اشغاله عند 
تنکره لعبد الله بن آبي مدین کما نذکره ي آخباره» فهلك يوسف 
بن يعقوب دون ما أمل من ذلك» وآقام الرخامي بتلمسان وبها 
کان مهلکه. واستقل یعقوب بن غمر باعباء خطته واضطلع بهاء 
وفوض إليه السلطان في الإبرام والنقض» فحول المراتب بنظره 
وأجرى الأمور على غرضه. وكان أول ما أتاه صرعته لمرجان 
مصطنعه ملأ صدر السلطان عليه» وحذره مغبته فتقبض عليه 
والقي في البحر فالتقمه الحوت» فخلا وجه السلطان لابن غمر 
وتفرد بالعقد والحل إلى أن استولى السلطان أبو البقاء على الحضرة 
وکان من مره ما نذکره. 


الخبر عن ثورة ابن الأمين بقسططينة وبيعة 
السلطان أبي عصيدة ثم فتح السلطان س 
البقاء خحالد ها وقتله 


كان يوسف بن الأمين الهمداني بعد أن قتله بطنجة أبناء 
آبي جى بن عبد الحق من بني مرين كما ياتي ي اخبارهم» انتقل 
بنوه إلى تونس ايام المستنصر ورعى هم السلطان وسيلة قيامهم 
بالدعوة الحفصية أيام أبي علي بن خلاص بسبتة وبعدها إلى أن 
غلبهم عليها العزني كما نذكره في اخباره فلقاهم مبرة وتكرياء 
ونزلوا من الحضرة خير نزل تحت جراية ونعمة وعناية. وكان 
كبيرهم متحمقاً متعاظماً فرما لقي ني الدولة لذلك عسقاً إلا ان 
الإبقاء عليهم كان مانعاً من اضطهادهم. ونشا بنوهم في ظل ذلك 
النعيم. 

ثم هلك السلطان واضطربت الأمور وضرب الدهر 
ضرباته» ولحق علي منهم بالثغر الغربي» وتأكدت له مع ابن أبي 
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جبى لحمة نسب وذمة صهر ووشجت بينهما عروقها. فلما استقل 
ابن أبي جبى يحجابة الأمير أبي زكريا لم يأل جهداً ني مشاركة علي 
بن الأمير وترقيته النازل إل أن ولاه ثغر قسططينة مستقلاً بها 
وحاجباً للسلطان ابي بكر بن الأمير أبي زكرياء وآنزله معه فقام 
ججحجابته وأظهر فيها غناءه وحزمه» حتى إذا سخط السلطان ابن 
أبي جُبى وصرفه عن حجابته تنكر أبو الحسن بن الأمين وخشي 
برادر السلطان فحول الدعوة إلى صاحب الحضرة وطير إليه 
بالبيعة» واستدعى المدد والنائب فوصله رئيس الموحدين والدولة 
أبر بحبى زكريا بن أحمد بن عمد اللحياني» وعقد البيعة لسلطانه 
سنة أربع وسبعمائة. 

وبلغ الخبر إلى السلطان أبي البقاء ببجاية فنهض إليه 
بالعساكر آخر سنة أربع وسبعمائة» ونازله أياما فامتنع عليه» وهم 
بالإفراج عنه. ثم داخل رجل من بطانة أبن الأمين يعرف بابن 
موزة أبا الحسن بن عثمان من مشيخة الموحديسن» وكان معسكره 
بباب الوادي فناجزهم الحرب من هنالك حتى انتهى إلى السورء 
فتسنمه المقاتلة بإغضاء ابن موزة هم عنه» وركب السلطان في 
العساكر عند الصدمة ووقف على باب البلد» وقد استمكن 
أولياؤه منه فخرج إليه بنو المعتمد وبنو باديس ومشيخة البلده 
فاقتحم البلد عنوة ومضى أبو محمد الرخامي واستنزله. ثم مله في 
رجال السلطان إلى دار ابسن الأمين فغشيه بها وقد انفض عنه 
الناس واستخفى بغرفة من غرف داره واستمات» فلاطفه الرخامي 
واستنزله. ثم مله على برذون مستدبر وأحضره ٻين يدي 
السلطان فقتلء ونصب شلوه وأصبح آية للمعتبرين. 


الخبر عن حركة السلطان أبي البقاء إلى 
الجرائر 


قد قدمنا ما كان من خبر انتقاض الجزائر على الأمير أإبي 
زكريا واستبداد ابن علان بها. فلما استولى السلطان أبو البقاء على 
الأمر وتمهدت له الأحوال وأقلع بنو مرين بعد مهلك يوسف بن 
يعقوب عن تلمسان» أعمل السلطان نظره في الحركة إليهاء فخرج 
إليهم سنة سبع وسبعمائة أو ست وسبعمائة وانتهى إلى متيجه 
ودخل ني طاعته منصرر بن محمد شيخ ملیکش وجمیع قرمه وجا 
إليه راشد بن محمد بن ثابت بن منديل أمير مغراوة هاربا أمام بني 
عبد الوادء فآواه إلى ظله وألقى عليه جناح حايته. واحتشد جميع 
من ني تلك النواحي من القبائل وزحف إلى الجزائر وآقام عليها 
آياما فامتنعت عليه» وانكفأ راجعا إلى حضرته ببجاية» وأقام 
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مليكش على طاعته ومطاولته الجزائر بالقتال إلى أن كان من 
أمرها. وتغلب بنو عبد الواد عليها كما نذكره في أخبارهم.وجاء 
معه راشد بن محمد إلى بجاية متذعا لخدمته إلى أن قتله عبد الرهن 
بن خلوف کما یذکر في موضعه. 


الخبر عن السلم وشروطه بين صاحب 
تونس وصاحب جاية 


لما افتتح السلطان أبو البقاء خالد قسطنطينة وقتل ابن الأمين 
وفرغ من ذلك الشان أدرك أهل الحضرة الندم على ما استدبروا 
من مهادنة صاحب الثخر» وقارن ذلك مهلك يوسف بن يعقوب 
الذي كانوا يرجونه شاغلاً له فجنحوا إلى السلم وبعثوا وندهم في 
ذلك إليه فأاسدوا وألحموا. وشرط عليهم السلطان أبو البقاء أن 
من هلك منهما قبل صاحبه فالأمر من بعده للآخر والبيعة له 
فتقبّلوا الشرط وحضر اللا والمشيخة من الموحدين ببجاية» ثم 
بتونس» فأشهدوا به على أنفسهم» وربط ذلك العهد وأحكمت 
آواخحیه إلى أن نقضه أهل الحضرة عند مهلك السلطان أبي عصيدة 
کما نذکره. 


الخبر عن سفر شيخ الدولة بتونس ابن 
اللحياني لخحصار جربة ومضيه منها إلى الحج 


لما انعقد أمر هذا الصلح واستتم» راجع رئيس الدولة أبو 
يحيى زكريا بن اللحياني نظره لنفسه» وأعمل فكره في الخلاص عن 
استوطنه» وكان يؤمل رجوع الوفد المقربين بالمهدية من أمراء الديار 
امصرية إل يوسف بن يعقوب فيصحبهم لقضاء فرضه» وأبطا 
عليه شأنهم فاعتزم على قصده وورى ججركته إلى جزيرة جربة 
لاسترجاعها من آيدي النصارى والرجوع عنها من بعد ذلك إلى 
الجريد لتمهيد أحواله.وتناول الراي في الظاهر من أمره مع 
السلطان فأذن له وسرح معه العساكر فخرج من تونس في جمادى 
سنة ست وسبعمائة غازياً إلى جربة. ولم يزل يغذ السير حتى انتهى 
إلى مجازها. ثم عبر منه إلى الجزيرة» وكان النصارى لا تغلبوا عليها 
سنة ثمان وثمانين وستمائة شيدوا بها حصنا لاعتصام الحامية 
سموه بالقشتيل» فنزلت العساكر عليه.وأنفذ الشيخ أبو يى عماله 
اللجباية وأقام في منازلته شهرين. ثم انقطعت الأقوات واستعصى 
الحصن إلا بالطاولة فرجع إلى قابس. ثم ارتحل إلى بلاد الجريد 
وانتهى إلى توزر ونزهاء وأعمل في خدمته أحمد بن محمد بن يلول 


ابر عن مهلك السلطان أبي عصيدة وخبر أبي بكر الشهيد 


من مشيختهاء فاستوفى جباية الجريد وعاد إلى قابس. 

وأنزله عبد الملك بن عثمان بن مكي بداره» وصرح با 
روى عنه من حجه. وصرف العساكر إلى الحضرة وولي بعده 
رئاسة الموحدين وتدبير الدولة أبو يعقوب بن يزدوتن» وتحول عن 
قابس إلى بعض جبالما تجافياً عن هوائها الوخم. وأقام في اتتظار 
الركب الحجازي» وكان مريضاً إلى ان أب فتحول إلى طرابلس 
فاقام بها عاماً ونصفه إلى أن وصل وفد الترك من المغرب الأقصى 
آخر سنة ثمان وسبعمائة فخرج معهم حاجماً حتى قضى فرضه 
وعاد فکان من شانه واستیلائه على منصب الخلافة ما يأتي ذکره. 

روطتل مده الضراية إل قشل جر دة تمان 
وسبعمائة بعد منصرف العساكر عنهم» وفيهم فردريك ابن الطاغية 
صاحب صقلية» فقاتلهم أهل الجزيرة من المكارية لنظر أبي عبد 
الله ابن الحسين من مشيخة الموحدين ومعه ابسن أومغار في قومه 
من أهل جربة فاظفرهم الله بهم. ولم يزل شأن هذه الجزيرة ممن 
الكان مع العدو كذلك منذ التاثت دولة صنهاجة» ورا وقعت 
الفتنة بين المكارية فتصل إحدى الطائفتين يدها بالنصارى إلى أن 
كان ارتجاعها في هذه النوبة سنة.... وأربعين لعهد مولانا السلطان 
آبي یحی کما نذکره في آخباره. 


الخبر عن مهلك السلطان أبي عصيدة 
وخير أبي بكر الشهيد 


كان السلطان أبر عصيدة بعد تملي سلطانهء وتمهيد ملكةء 
طرق رض الاقام وازن ت شم مات علس فراش اي ريح 
الآخر سنة تسع وسبعمائة» ولم بخلف ابناء وكان بقصرهم سبط 
من أعقاب الأمير أبي زكريا جدهم ثم من ولد أبي بكر ابنه 
الذي ذكرنا وفاته في خبر شقيقه أبي حفص في فتح مليانة آيام ٴ 
السلطان المستنصر؛ فلم يزل بنوه في قصورهم وفي ظل ملكهم. 
ونشا منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر في إيالة السلطان 
أبي عصيدة» وربى في جميم نعمته. فلما هلك السلطان آبو عصيدة 
ولم يعقب» وكان السلطان أبو البقاء خالد قد نزع إليه حمزة بن 
عمر عند إياسه من خروج أخيه من محبسه فرغبه ني ملك الحضرة 
واستحئه عليها. ثم وصل أبو عبد الله بن يزريكن فنعى السلطان 
أبا عصيدة واستنهض السلطان أبا البقاء ملك تونس» فنھمض كما 
نذكر. واستراب الموحدون بتونس في شان حرکته فخافوه على 
أنفسهم» فبايعوا هذا الأمير أبي بكر الذي عرف بالشهيد با كان 
من قبله لسبع عشرة ليلة من بيعته» وأبقى أبا عبد الله بن يرزيكن 


احبر عن استيلاء السلطان أبي البقاء على الحضرة وانفراده 


على وزارته وزحزح محمد بن الدباغ عن رتبة الحجابة. فتوعده ما 
كان يحقد عليه من التقصير به أيام سلطانه» فكان عونا عليه إلى آن 
هلك عند استيلاء السلطان أبى البقاء كما نذكره. 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي البقاء على 
الحضرة وانفراده بالدعوة الحفصية 


لا بلغ السلطان أبا البقاء بمكانه من بجاية وأعما ها الخبر 
بمرض السلطان أبي عصيدة مع ما كان من العقد بينهما بان من 
مات قبل صاحبه جمع الأمر من بعده للآخر,» داخلته الظنة أن 
ينقض أهل الحضرة هذا الشرط واعتزم على النهوض لمشارفة 
الحضرة» ووصل إليه حهمزة بن عمر نازعا عنهم» فرغبه واستحثه» 
وخرج من بجاية في عساكره» وورى بالحركة إلى الجزائر لما كان من 
انتقاضهم على أبيه» واستبداد ابن علان بها. ثم ارتحل إلى قصر 
جابر وعند بلوغه إليه ورد الخبر مهلك السلطان أبي عصيدة وبيعة 
الموحدين بعده لأبي بكر بن عبد الر من بن أبي بكر ابن الأمير 
أبي زكرياء فاضطغنها على الموحدين. 

واغذ السير وانحاش إليه كافة أولاد أبي الليل واجتمع 
أقتاهم أولاد مهلهل إلى صاحب تونس» وخحرج معهم شيخ الدولة 
ابو يعقوب بن يزدوتن والوزير أبو عبد اللّه ابن يرزيكن في 
العساكر للقاء» ووقوا سلطانهم بأنفسهم. فلما زحف إليهم 
السلطان أبو البقاء اختل مصافهم وانهزموا وانتهب المعسكر» وقتل 
الوزير ابن يرزيكن» وأجفلت أحياء العرب إلى القفر» ودخل 
العسكر إلى البلد واضطرب الأمر» وخرج الأمير بو بكر بن عبد 
الرحمن فوقف بساحة البلد قليلاء ثم تفرق عنه العسكر وتسايلوا 
إلى السلطان آبي البقاء. وفر أبو بكر ثم أدرك ببعض الحهات فشل 
إلى السلطان فاعتقله في بعض الفازات» وغدا على السلطان أهل 
الحضرة من مشيخة الموحدين والفقهاء والكافة فعقدوا بيعته. وقتل 
الأمير فسمي الشهيد آخر الدهرء وباشر قتله ابن عمه آبو زكريا 
يحيى بن زكريا شيخ الموحدين.ودخل السلطان من الخد إل 
الحضرة واستقل بالخلافة» وتلقب بالناصر لدين الله المنصور. ثم 
استضاف إلى لقبه المحوكل. وأبقى أبا يعقرب بن يزدوتن في رئاسته 
على الموحدين مشاركاً لأبي زكريا يحيى بن أبي الأعلام الذي كان 
رئيسا عنده قبلها واستمر على خطة الحجابة أبو عبد الر هن 
يعقوب بن غمر» وولى على الأشغال بالحضرة منصور بن فضل 
بن مزني» وجرت الحال على ذلك إلى أن کان ما نذكره. 
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الخبر عن بيعة ابن مزني ليحيى بن خالد 
ومصادر أموره 


كان بجيى بن خالد ابن السلطان أبي إسحاق في جملة 
السلطان أبي البقاء خالدء وتنكرت له الدولة لبعض النزعات 
فخشي البادرة وفر فلحق بمنصور بن مزني. وكان منصور قد 
استوحش من ابن غمر فدعاه إلى القيام بأمره فأاجاب وعقد له 
على حجابته» وجمع له العرب وأجلب على قسطنطينة أياماء وبها 
يومثذ ابن طفيل» وكانت قد اجتمعت ليحيى بن خالد زعنفة من 
الأوغاد اشتملوا عليه واشتمل عليهم» وأغروه بابن مزني فوعدهم 
إلى حين ظفره» واطلع ابن مزني على سرء دخاته ودخلتهم 
فنفض يده من طاعته» وانصرف عنه إلى بلده» فانفضت جموعه 
وراجع ابن مزني طاعة السلطان أبي البقاء ومخالصة بطانته 
وحاجبه فتقبلوم ولحق یحی بن خالد بتلمسان مستجيشا ونزل 
على آميرها أبي زیان محمد بن عثمان بن يغمراسن فهلك لأيام 
من مقدمه. وولي بعده آخره ابو مو موسی بن عثمان فامده 
وزحف إلى محاربة قسطنطينة فامتنعت عليه. ثم استدعاه ابن مزني 
إلى بسكرة فأقام عنده وأسنى له الجراية» ورتب عليه الحرس. 
وكان السلطان ابن اللحياني يبعث إليه من تونس بالجائزة مصانعة 
له في شانه» حتى لقد أقطع له بتونس من قرى الضاحية ما كان 
للسلطان وابنه» فلم يزل في إسهام بثيه من بعده إلى أن هلك حى 
بن خالد بمكانه عنده سنة إحدى وعشرين وسبعمائة. 


الخبر عن بيعة السلطان أبي بكر بقسطنطينة 
على يد الحاجب ابن عمر وأولية ذلك 


لا نهض السلطان أبر البقاء إلى الحضرة عقد على بجاية لعبد 
الرحن بن يعقوب بن لوف مضافا إلى رئاسته على قومه كما 
كانوا يستخلفون أباه عليها عند سفرهم عنهاء وكان يلقب المزوارء 
وجعله حاجباً لأخيه الأمير أبي بكر على قسطنطينة فانتقل إليها. 
وعكف السلطان أبو البقاء في تونس على لذاته وأرهف حده 
وعظم بطشه فقتل عدوان بن المهدي من رجالات سدويكش 
ودعا ابن حريز من رجالات الأثابج» فتفاوض رجال الدولة في 
شانه وخشوا بادرته وأعمل الحاجب ابن غمر وصاحبه منصور بن 
فضل عامل الزاب الحيلة في التخلص من إيالته» واستغضب راشد 
بن محمد أمير مغراوة» كان نزع إليهم عند استيلاء بني عبد الواد 
على وطنه فتلقوه من الكرامة با يناسبه واستقر في جملتهم» وعليه 


آ و 


وعلی قومه کانت تدور رحی حروبهم. 

واستصحبه السلطان أبو البقاء خالد إلى الحضرة اميراً على 
زناتة فرفع بعض حشمه إل الحاجب في مقعد حكمه» وقد 
استعدی عليه بعض الخدم فامر بقتله ځینه. 

وأحفظ ذلك الأمير راشد بن محمد فركب ها عزائمه 
وقوض خيامه لحينه مغاضباء فوجد الحاجب بذلك سبيلاً إلى 
ع ا ره برام اطا ان با 
ونواحيهاء وخشي علیها من راشد با کان صديقاً ملاطفاً لعبد 
الرحمن بن الخلوف وفاوضهما فيمن يدفعه إليهاء فاشار علج 
ا لحاجب ممنصور بن مزني» وأشار منصور بالحاجب» وتدافعها أياما 
حتى دفعهما جميعاً إليها. وطلسب ابن غمر من السلطان العقد 
لأخيه أبي بكر على قسطنطينة فعقد له» وولى علياً ابن عمه على 
الحجابة بتونس نائباً عنه. وفصل من الحضرة ولحق بقسطنطينة» 
وصرف منصور بن فضل إلى عمله بالزاب فكان من خلافه ما 
یذکر. 

وقام ابن غمر جخدمة السلطان أبي بكر فتصرف في حجابته. 
ثم داخله في الانتقاض على أخيه» وبدت مايل ذلك عليهم 
فارتاب همم السلطان أبر البقاء وأحس علي بن غمر بارتيابه فلحق 
بقسطنطينة. وجهز السلطان أبر البقاء عسكراً وعقد عليه ا لظافر 
مولاه المعروف بالكبير» وسرحه إلى قسطلطينة فانتهى إلى باجة 
وآناخ بھا إلى أن کان من آمره ما نذكره. 

وبادر ابن غمر إلى الجاهرة بالخلعان ودعا مولانا لسلطان أبا 
بكر إليه فأجابه» وأخذ له البيعة على الناس فتمت سنة إحدى 
عشرة وسبعمائة» وتلقب بالمتوكل وعسكر بظاهر قسطنطينة إلى أن 
بلغه مجاهرة ابن الخلوف جخلافهم» فكان ما نذكره. 


الخبر عن استيلاء السلطان على بجاية 
ومقتل ابن خلوف وما كان من الإدارة في 
ذلك 


كان يعقوب بن الخلوف ويك أبا عبد الرحمن كبير 
صنهاجة جند السلطان الموطنين بنواحي بجاية» وكان له مكان في 
الدولة وغناء في حروبهم ودفاع عدوهم. ولا نزلت عساكر بني 
مرين على بجاية مع أبي يى بن يعقوب بن عبد الحق سنة ثلاث 
وسبعمائة» كان له في حروبهم مقامات مذكورة وآثار معروفة. 
وكان الأمير أبر زکریا وابنه یستخلفونه ببجاية أزمان سفرهم عنهاء 


الخير عن استيلاء السلطان على جاية ومقتل ابن خلوف 


وكان يلقب بالمزوار. ولا هلك خلفه في سبيله تلك انه عبد 
الرحهمن واستخلفه السلطان أبو البقاء على بجاية عندما نهض إلى 
تونس سنة تسع وسبعمائة وآنزله بهاء راطمو عا توخا شد 
پبأاسه وقومه ومکانه من الدولة. 

فلما دعا السلطان أبو بكر لنفسه وخلع طاعة أخيه واخذ 
له أبو عبد الرحمن بن غمر البيعة على الناس وخاطبوه بأخذ البيعة 
له على من يليه ببجاية وأعماها فأبى منهاء وتمسك بدعوة صاحبه 
ونفس على ابن غمر ما تحصل له بذلك من الحظ فجاهر 
بخلافهم. 

وجمع واحتشد وتقبض على صاحب الأشغال عبد الواحد 
ابن القاضي أبي العباس الغماري وعلى صاحب الديوان محمد بن 
يحبى القالون مصطنع الحاجب ابن غمر من أهل المرية كان أسدى 
إليه عند اجتيازه به معروفاء ورحل إليه عندما استولى على الرتبة 
ببجاية» فکافأه عن معروفه واصطعه وألقی عليه محبته ورقاه إلى 
الرتب» وصرفه في أعمال الحباية وقلده ديوان بجاية» فتقبض عبد 
الرحهن بن خلوف عليه وعلى صاحبه. وجمع الناس وأعلن 
بالدعرة للسلطان آبي البقاء خحالد. 

وارتحل السلطان أبو بكر من معسكره بظاهر قسطنطينة 
واغذ السير إلى بجايةء ونزل مطلاً عليها وأمهل الناس عامة يومهم 
وشرط ابن الخلوف على السلطان عزل ابن غمر» وترددت الرسل 
بينهم في ذلك. وكان الوزير أبو زكريا بن أبي الأعلام من الساعين 
في هذا الإصلاح با كان له من الصهر مع ابن الخلوف. وحين 
رجع إليه بامتناع السلطان عن شرطه منعه من الرجوع إليهم 
وحبسه عنده» وأرجف أهل المعسكر بالسلطان وخاموا عن لقاء 
صنهاجة ومن معهم من مغراوة آهل الشوكة والعصبية والعديد 
والقوة. 

وأجفل السلطان من معسكره فانتهب وأخذت آلته» وسلب 
من كان في العسكر من أخلاط الناس. ودخل السلطان إلى 
قسطنطينة في فل من عسکره» وبعث ابن خلوف عسكراً في اتباعه 
فوصلوا إلى ميلة فدخلوها عنوة. ثم وصلوا إلى قسطنطينة فقاتلوها 
أياماء ورجعوا إلى بجاية. وأقام السلطان واضطرب أمره» وتوقع 
زحف ظافر إليه من باجة» واتصل به أن آبا حى زكريا بن أحمد 
اللحياني قفل من المشرق» وآنه لا انتهى إلى طرابلس دعا لنفسه لما 
وجد بأفريقية من الاضطراب» فبويع وتوافت إليه العرب من كل 
جهة» فرأى السلطان من مذاهب الحزم أن ييبعث إليه بالحاجب 
ابن أبي عبد الرحمن بن غمر ليشيد من سلطانه» ويشغل اهل 
الحضرة عنه» فورى بالفرار عن السلطان وتواطا معه على الملكر 


الخبر عن مهلك السلطان أبي البقاء خالد واستيلاء السلطان 
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بابن خلوف في ذلك. 

ولح ابن عمر باللحياني واستحئه لملك تونس وهون عليه 
الأمر» وغدا السلطان عند فصول ابن غمر على منازله فكبسها 
وسطا بحاشيته» وول حجابته حسن بن إبراهيم بن آبي بكر بن 
ثابت رئيس آهل الجبل المطل على قسططينة والفل من كتامة» 
ویعرف قومه ببنی نلیلان» وکان قد اصطنعه من قبل» وارتحل 
بالعساكر إلى ججاية سنة اثنتي عشرة وسبعمائة واستخلف على 
ف عند الل ب ابت اغا اطاتت: 

وأشيع بالجهات أن السلطان تنكر لابن غمر وسخطه» وآنه 
ذهب إلى ابن اللحياني واستجاشة على الحضرة وبلغ ذلك ابن 
خلوف واستيقن اضطراب حال السلطان خالد بتونس فطمع في 
حجابة السلطان أبي بكر» وتوثق لنفسه منه بالعهد بمداخلة عثمان 
بن شبل بن وعثمان بن سباع بن بجحيى من رجالات الدواودة 
والولي يعقوب الملاري من نواحي قسطنطينة. 

وأغذ السير من بجاية ولقي السلطان بفرجيوه من بلاد 
سدویکش فلقاه مبرة ورحباً. ثم استدعاه من جوف الليل إلى 
رواقه في سرب من مواليه المعلوجي فعاقرهم الخمر إلى أن ثملء 
واستغضبوه ببعض التزعات فغضب واقذع فتناولوه طعتاً بالخناجر 
إل أن قتلوه» وجروا شلوه فطرحوه بين الفساطيط» وتقبض على 
سائر قومه وحاشیته» وفر کاتبه عبد الله بن هلال فلحق بالمغرب. 
وارتحل السلطان مغذاً إل بجاية فدخلها على حين غفلة من اهلها 
واستول السلطان على سائر المملكة الى كانت تحت إيالة ابنه 
بالحهة المعروفة بالناحية الغربية» واستوثق له أمرهاء وآقام في انتظار 
حاجبه ابن غمر إلى أن كان من الأمر ما نذكره. 


الخبر عن مهلك السلطان أبي البقاء خالد 
واستيلاء السلطان أبي بحيى بن اللحياني 
على الحضرة 

كان السلطان أبو البقاء خالد بعد بيعة السلطان أبى بكر 
ا ند اضطرتت ارال رجور اة انار فار 
قسطنطينة» وعقد عليها لمولاه ظافر المعروف بالكبير فعسكر بياجة 
وأراح ينتظر مر السلطان. وکان آبو بجی زکریا بن أحمد بن محمد 
اللحياني بن أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص قد بويع 
بطرابلس لا قفل من المشرق» ورأى اضطراب الأحوال ووفد عليه 
الحاجب أبو عبد الرحمن بن غمر بهدية من السلطان آبي بکر» ونه 


ده ومظاهره على شأنه» فأحكم ذلك من عقدته وشد من آمسره 
وتوافت إليه رجالات الكعوب أولاد أبي الليل وغيرهم» فبايعوه 
واسحثوه للحضرة فارتحل إليها وبعث في مقدمته أولاد أبي الليل 
ومعهم شيخ دولته أبو عبد الله محمد بن محمد المزدوري فأغذوا 
السير إلى الحضرة. 

وبعث السلطان إلى مولاه ظافر بمكانه من باجة مستجيشاً 
به» فاعترضوه قبل وصوله وأوقعوا به واعتقلوا ظافراً وصبحرا 
تونس ثامن جمادى سنة إحدى عشرة وسبعمائة ووقفوا بساحتها 
فكانت هيعة بالبلد قتل فيها شيخ الدولة أبو زكريا الحفصي» وعدا 
القاضي أبو إسحاق بن عبد الرفيع على السلطان وكان متبوعا 
صارما قوي الشكيمة» فأغراه بمدافعة العدو فخام عن لقائه» 
واعتذر بالمرض وأشهد بالانخلاع عن الأمر وحل البيعة. ودخل 
أبو عبد الله المزدوري القصر فاستمكن من اعتقاله. 

ٹم جاء السلطان أبر بحيى زكريا بن اللحياني على أثره ثاني 
رجب فبويع العامة بظاهرها ودخل إلى البلدء واستولى عليهاء وولى 
على حجابته کاتبه أبا زكريا يحيى بن علي بن يعقوب» على 
الأشغال بالحضرة ابن عمه محمد بن يعقوب» وبنو يعقوب هؤلاء 
أهل بيت بشاطبة من بيوت العلم والقضاء وقدموا إلى الحضرة 
مع الحاليةء وكان منهم أبو القاسم عبد الرحمن بسن يعقوب» وفد 
مع ابن الأمين صاحب طنجة كما قدمناه. وتصرف في القضاء 
بإفريقية» وولاه السلطان المستنصر قضاء الحضرة. وسفر عنه إل 
ملوك مصر» وكان بنو علي هؤلاء عبد الراحد ويجيى وحمد من 
أقاربه» فكان هم ظهرر في دولة السلطان آبي حفص وبعدهاء 
وكان عبد الواحد منهم صاحب جباية الجريد» وهلك بتوزر سنة 
اثنتين وسبعمائة. وكان السلطان أبو بحيى بن اللحياني قد استكتب 
أخاه أبا زكريا يجيى أيام رئاسته على الموحدين فحظي عنده 
واختصه ولازمه وحج معه. فلما ولي الخلافة أحظاه وولاه 
حجابته. ولا استقر بتونس استوثق له الأمر أعاد الحاجب أبا عبد 
الرحمن بن غمر إلى مرسله السلطان أبي يحيى بعد أن وثى العهد 
معه على المهادنة» وضمن له ابن غمر من ذلك ما رضيه وقسك 
بابن عمه على ابن غمر فأقام عنده مكرما متسع الجراية والإسهام 
إلى أن كان من الأمر ما نذكر. 


احبر عن قدوم ابن غمر على السلطان 
ببجاية ونكبة ابن ثابت وظافر الكبير 


لما قدم ابن غمر على بججاية استبد ججحجابته وکفالته كما کان» 
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وليوم وصوله فر عبد الله بن هلال كاتبه ابن خلوف» ولق 
بتلمسان وشمر ابن غمر عزائمه للاضطلاع بأمره» ودفع حسن بن 
إبراهيم بن ثابت عن الرتبة فلم يتزحزح له» وخرج لجباية الرطن. 
ثم أغرى به السلطان وحذره من استبداده بقسطنطينة مكان معقله 
اجاور ها وسعايات تنصح بها حتى صادفت القبول لمكانه 
والرثوق بنصائحه. 

وخرج السلطان في العساكر من بججاية إلى قسطنطينة سنة 
ثلاث عشرة وسبعمائة للنظر في أحواها. فلما انتهى إلى فرجيوه 
لقيه عبد الله بن ثابت فتقبض عليه وعلى أخيه حسن بن الحاجب 
سنة ثلاث عشرة وسبعمائة وقتلهما بعد أن استصفى أمواهماء 
ويقال: إنه بعد خروج حسن بن ثابت إلى أعمال قسطنطينة بعث 
في أثره بعض مواليه» وأوعز معهم إلى عمل عبد الكريم بن منديل 
ورجالات سدويكش فقتلوه بوادي القطن. وأن السلطان ل يباشر 
نكبته» وكان ظافر الكبير بعد انهزامه وحصوله في أسر العرب كما 
قدمناه امتنعوا عليه وأطلقوه» ولح بالسلطان أبي بکر فآثره 
واستخلصه كما كان لأخيه» وولاه على قسطنطينة عند نكبة ابن 
ثابت. واستكتب له أبا القاسم بن عبد العزيز لخلوه من الأدوات 
فاقام ظافراً والباً بقسطنطينة. ثم استقدمه السلطان إلى بجاية وقد 
غص ابن غمر بمكانه» فأاغرى به السلطان فتقبض عليه وأشخصه 
في السفين إلى الأندلس. 


الخبر عن منازلة عساكر بني عبد الواد 
ببجاية وما كان في أثر ذلك من الأحداث 


كان السلطان أبو يجيي بعد انهزامه عن بججاية سنة عشر 
وسبعمائة وبعث سعيد بن يخلف عن مواليه إلى أإبي جهو موسى 
بن عشمان بن يغمراسن. وكان قد أتيح له في زناتة المغرب الأوسط 
ظفر واعتزاز. وعلّك أمصارهم من آيدي بني مرين من بعد مهلك 
یوسف بن یعقوب على تلمسان ودوخ جهاته» واستولی على 
أعمال مخراوة وتوجين» وملك الجزائر» واستنزل منها ابن علان 
الثائر بها وملك تدلس من يد ابن خحلرف فبعث إليه السلطان في 
المواصلة والمظافرة» وأن تكون يدهما على ابن خحلوف واحدة 
فطمع لذلك موسى بن عثمان في ملك ججاية. ثم بلغه مهلك ابن 
خحلوف واستيلاء السلطان على ثغره فاستمر على المطالبة. 

وادعی آن ججاية له في شرطه»ء وقارن ذلك لحاق صنهاجة 
إليه عند مهلك صاحبهم فرغبوه في ملك بجاية وضمنوا له أمرها. 
ثم قدم عثمان بن سباع بن بحيى مغاضباً للسلطان لما كان من 


الخر عن استبداد ابن غمر ببجاية 


افتياته عليه في ابن خلوف وإخفار ذمته وعهده فيه» واستقر عنده 
ابن أبي جبى منذ منصرفه عن الحجابة» ورجوعه من احج فرغبوه 
ي ذلك راسختره لطاب جابةة ر السار إلا اراد 
ابن عمه يوسف بن يغمراسن ومسعود ابن عمه أبي عامر إبراهيم 
ومولاه مسامح. وبعث معهما أبا القاسم ابن أبي جبى الحاجب 
ففصلوا عنه بدار مقامه بشلف» فاغذوا السير. وهلك ابن آبي 
جبى بجبل الزاب ونازلوا البلد. ثم جاوزوها إلى الجهات الشرقية 
فأٹخنوا فیها ودخلوا جبل ابن ثابت» واستولوا عليه واستباحوه 
سنة ثلاث عشرة وسيعمائة. 

ونالت منهم الحامية في المدافعة بالقتل والجراحة أعظم 
السيل» وقفلوا راجعين فشيدوا حصنا بأصفون وشحنوه بالأقوات. 
ولا وصل محمد بن يوسف ومسامح وجخهما وطوفهما ذنب 
القصور والعجز وعزهما. وبعث السلطان عسكراً في البر 
وأسطولاً في البحر بعد رجوعه من قسطنطينة سنة أربع عشرة 
وسبعمائة هدم حصن بني عبد الواد بأصفون» فخرب وانتهبت 
أقراته وعدده» وسرح أبو مو عسكرا لحصار ججاية عقد عليه 
لمسعود ابن عمه آبي عامر بن إبراهيم بن يغمراسن» فنازلوها سنة 
خس عشرة وسبعمائة واتصل هم حروج محمد بن يوسف بن 
يخمراسن وبني توجين معه على آبي هو وأنهم أوقعوا به 
وهزموه» واستولوا على معسکره» فأجفل مسعود بن أبي عامر 
وعسكره وأفرجوا عن بجاية. ووصل على أثرها خطاب محمد بن 
يوسف بالطاعة والانغياش» فبعث السلطان إليه صنيعته محمد بن 
الحاج فضل بالمدية والآلة» ووعده بالمظاهرة وتسويغ الأسهام التي 
كانت ليخمراسن بإفريقية. وشغل بنو عبد الواد عن بجاية» وخرج 
السلطان في عساكره لاإشراف على وطنه إلى أن كان ما نذكره. 


الخر عن استبداد ابن غمر ببجاية 


م زل ابن غمر مستبدا على السلطان في حجابته یری أن 
زمامه بيده وآمره متوقف على إنفاذه. وصار یغریه ببطانته فیقتلهم 
ویغربهم وریا کان السلطان يأآنف من استبداده عليه. وداخله 
بعض آهل قسطنطينة سنة ثلاث عشرة وتسعمائة في اغتياله ابن 
غمر فهموا بذلك ولم يتم ففطن ها ابن غمر فأوقع بهم وقسمهم 
بين النكال والعذاب فرقا. ثم رجع السلطان إلى بجاية سنة ثلاث 
عشرة وسبعمائة لا أهمهم حصاره» واتصلت حاله معه على ذلك 
الحو من الاستبداد إلى آن بلغ السلطان آشده وأرهف حده وسطا 
محمد بن فضل فقتله في خلوة معاقرته من غير مؤامرة الحاجب. 


احبر عن سفر السلطان أبي يى بن اللحياني إلى قابس 


وباكر ابن غمر مقعده بباب السلطان فوجد شلوه ملقى في الطريق 
مضرجاً في یاب وأخبر أن السلطان سطا به فداخله الريب من 
استبداد السلطان وإرهاف حده وخشي بوادره وتوقع سعاية 
البطانة وجي الخلوة. فتحيل في بعده عنه واستبداده بالثغر دونه 
فأغراه بطلب إفريقية من يد ابن اللحياني» وجهزه با يصلحه من 
الآلة والفساطيط والعساكر والخدام» ورتب له المراتب. وارتحل 
السلطان إلى قسطنطينة سنة هس عشرة وسبعمائة نم تققدم غازيا 
إلى بلاد هوارة» وأجفل عنها ظافرا بمن تعاطى قائدها من مواليهم. 
فاستوفى جباية هوارة» وقفل إلى قسطنطينة سنة ست عشرة 
وسبعمائة واستبد ابن غمر ببجاية ومدافعة العدو من زناتة عنها. 

واستخلف على حجابته السلطان محمد بن القالرن» وقرت 
عینه با کان یژمل من استبداده إلى أن کان من أمره ما نذكر. 


الخبر عن سفر السلطان أبي بحيى بن 
اللحياني إلى قابس وتجافيه عن الخلافة 


كان هذا السلطان أبو يحي بن اللحياني قد طعن في السنء 
ؤكان بضيرا بالسياسة جربا للأمورة وكان يرى اصن نفسه العجخز 
عن حمل الخلافة واستحقاقها مع أبناء الأمير أبي زكريا الأكبر. 
وعلم مع ذلك استفحال صاحب الثغور الخريية الأمير أبي بكر 
واستغلاظ آمره من انتظم في ملکه» وارتسم في دیوان جنده من 
أعياص زناتة وفحول شلوهم من توجرن ومغراوة وبني عبد الواد 
وبني مرین. 

كانوا ينزعون إليه مع الأيام عن ملوكهم خشية على 
انفسهم لا قاسموهم في النسب وساهموهم في يعسوبية القبيل 
وفحولية الشول» ومنهم من غلبوا على مواطنهم فملكوها عليهم 
مثل مغراوة وبنى توجين ومليكش» فاستكثف بذلك جند السلطان 
وكثرت جموعه وهابه الملوك. 

ونهض سنة ست عشرة وسبعمائة إلى إفريقية وجال في بلاد 
هوارة وأخحذ جبايتها كما ذكرناء فتوقع السلطان ابن اللحياني 
زحفه إليه بتونس. وكانت إفريقية مضطربة عليه» وكان تعويله في 
الحماية والمدافعة على أوليائه من العرب» تولى منهم حهمزة بن علي 
بن عمر بن ابي اللیل فحکمه في آمره وأشرکه في سلطانه» وأفرده 
برئاسة العرب وأجره الرسن»ء وسرب إليه الأموال» وكثر بذلك 
زبون العرب واختلافهم عليه» فاعتزم على التقريض عن إفريقية 
ونفض اليد من الخلافةء فجمع الأموال والذخيرة» وباع ما كان 
مودعاتهم من الآنية والفرش والخرثي والماعون والمحاع» حتى 
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الكتب الى كان الأمير أبو زكريا الأكبر جمعها واستجاد أصوها 
ودواوينهاء أخحرجت للوارقين فبيعت بدكاكينهم. فجمع من ذلك 
من حصى الدر والباقوت» وخرج من تونس إلى قابس موريا 
مشارفة عملها فاتح سنة سبع عشرة وسبعمائة بعد أن رتب 
الحامية بالحضرة وباجة والحمامات» واستخلف بالحضرة اا الحسن 
بن وانودين وانتهى إلى قابس فاأقام بها» وصرف العمال في جهاتها 
إلى أن كان من بيعة ولده بتونس ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن نهرض السلطان أبي بكر إلى 
الحضرة ورجوعه إلى قسطنطيدة 


لا حرج السلطان من هوارة إلى قسطنطينة سنة ست عشرة 
وسبعمائة كما قدمناه استبلغ في جهاد حركة أخرى ی إلى تونس» 
فاحتشد وقسم العطاء وأزاح العللء واعترض الحنود عن طبقاتهم 
من زناتة والعرب وسدويكش. واستخلف على قسططينة 
الحاجب محمد بن القالون وبعث إلى حاجبه الأعظم أبي عبد 
الرحهن بن غمر بمكانه من إمارة ججاية في مدد امال للنفقات 
والأعطيات. فبعث إليه منصور بن فضل بن مزني عامل الزاب» 
وکان ابن غمر لا رآى من كفايته وأنه جماعة للمال» استضاف له 
عمل جبل أوراس والحضنة وسدويكش وعياض وسائر اعمال 
الضاحية» فكانت أعمال الجباية كلها لنظره وأموالها في حسان 
دخله وخرجه» فبعثه ابن غمر ليقيم إنقاق السلطان. واستخلفه 
على خحطة حجابته» وارتحل السلطان من قسطنطينة في جمادي سنة 
سبع عشرة وسبعمائة يطوي المراحل. ولقيه في طريقه وفود 
العرب» وانتهى إلى باجة فانفضت حاميتها إل تونس. 
وكان السلطان أبو حى بن اللحياني قد خحرج عنها إلى 
قابس کما قدمناه واستخلف عليها آبا ا لجسن بن وانودین» وبعث 
إليه بنهوض السلطان ابي بكر إل تونس» وانه محتاج إلى المدافعة» 
فاعتذر هم اللحياني با قبله من الأموالء وأطلق يدهم في الجيسش 
والمالء فأركبوا واستحلقوا ورتبوا الديوان» وأخرجوا ابنه حمدا 
ويكنى أبا ضربة فأطلقره من اعتقاله. 
وبغتهم الحبر بإشراف السلطان أبي بكر على باجة 
فخرجوا جیعاً من تونس» وخالفهم إل النبلطان: مز لاهم ابن غمر 
بن ابي الليل. كان مضطغناً مع الدولة متربصاً بهاء لما كان 
اللحياني يؤثر عليه أخحاه حمزة» فلقي السلطان في دوين باجة» 
فأعطاه صفقته واستحثه» ووصل إلى تونس» فنزل روض السناجره 
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من رياض السلطان في شعبان من سنة سبع عشرة وسبعمائة 
وخرج إليه املأ وترددوا في البيعة بعض الشيء انتظارا لشأان أبي 
ضربة وأصحابه. وكان من خبرهم أن السلطان لا أغذ السير من 
باجة بادر حمزة بن عمر إلى بطانة اللحياني وأوليائه بتونس» فلقيهم 
وقد حرجوا عنهاء فأشار عليهم ببيعة أبي ضربة بن السلطان 
اللحياني ومزاحمة القوم به» فبايعوه وزحفوا إلى لقاء السلطان. 

ودس حمزة إلى أخحيه مرلاهم أن يزحف بالمعسكر فاجفل 
السلطان من مقامته بروض السناجره لسبعة أيام من احتلاله قبل 
أن يستكمل البيعة» وارتحل إلى قسطنطينة ورجع عنه مولاهم من 
تخوم وطنه» وسرح منصور بن مزني إلى ابن غمر ببجايه ودخل 
أبو ضربة بن اللحياني والموحدون إلى تونس منتصف شعبان من 
سنته. وبويع بالحضرة البيعة العامة وتلقب بالمستنصر. وأراد أهل 
تونس على إدارة سور بالأرباض فيكون سياجاً عليهاء فأجابوه إلى 
ذلك وشرع فيه» وأرهقه العرب في مطالبهم واشتطوا عليه في 
شروطهم إل أن عاود مولانا السلطان حركته كما نذكر. 


الخبر عن استيلاء السلطان بي بکر على 
الحضرة وإيقاعه بأبي ضربة وفرار أبيه من 
طرابلس إلى المشرق 


لا قفل السلطان من تونس إلى قسطنطينة بعث قائده محمد 
بن سيد الناس بين يديه إلى بجاية فارتاب ابن غمر بوصوله» وتنكر 
له وشعر السلطان بذلك واغضى له عنها وطالبه في الماد فاحتفل 
في الحشد والاآلة والأبنية. وبعث إليه سبعة من رجال الدولة بسبعة 
عساكر وهم: محمد بن سيد الناس» ومحمد بن الحكم» وظافر 
السنان وأخوه من موالي الأمير أبي زكريا الأوسطء ومد المديوني 
ومحمد امجرسي وحمد البطوني. وبعث له من فحول زناتة 
وعظمائهم عبد الحق بن عثمان من أعياص بني مرين» کان ارتل 
البه من الأندلس كما نڌګر في ره وابا رشید بن محمد بن 
يوسف من أعياص بني عبد الواد فيمن كان معهم من قومهم 
وحاشیتهم. 

وتوافوا بعساكرهم عند السلطان بقسطنطينة» فاعتزم على 
معاودة الزحف إلى تونس» وكان قد اختبر أحوال إفريقية واحسن 
في ارتيادهاء فخرج في صفر من سنة ثماني عشرة وسبعمائة 
واستعمل على حجابته أبا عبد الله بن القالون» ومرادفه أبو 
الحسن بن عمر ووافاه بالأربس وفد هوارة وكبيرهم سليمان بن 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي بكر على الحضرة وإيقاعه 


جامع» وأخبروه بان أبا ضربة بن اللحياني أجفل من باجة بعد أن 
نزها معتزما على اللقاء» فارتحل مولانا السلطان مغدا ولقيه 
مولاهم ابن غمر فراجع الطاعةء وارتحلوا في أتباع أبي ضربة 
وجموعه حتى شارفوا على القبروان» فخرج إليه عاملها ومشيختها 
فالقوا إليه باليد وأعطوا الطاعة. 

وارتحل السلطان راجعاً عن اتباع عدوه إلى الحضرة وقد 
ترك بها أبو ضربة بن اللحياني من بطانتة محمد بن الغلاق ليمانع 
دونهاء فأخحرج الرماة إل ساحتها وقاتل العساكر ساعة من النهار. 
ثم اقتحموها عليه» واستبيح عامة أرباضها وقتل ابن الخلا 
ودخل السلطان إلى الحضرة في ربيع من سنته» فأقام حلال ما 
اتقات إلعانة ودم على الشرطة يبون ن بى زيد وات جلف 
على البلد. ورحل في أتباع أبي ضربة بن اللحياني وجموعه فأوقع 
بهم بمعصوح من جهات بلاد هوارة. 

وقتل من مشيخة الموحدين أب عبد الله بن الشهيد من آهل 
البيت الحفصي» وأبو عبد الله بن ياسين. ومن طبقات الكتاب أبو 
الفضل البجائي وتقبض على شيخ الدولة أبي محمد عبد الله بن 
يغمور. وقيد إلى السلطان فعفا عنه ونوهه ليومه. ثم أعاده إلى 
خطته بعد ذلك. ورجع السلطان إلى تونس في رجب من سنته. 
وكان السلطان أبو عيسى بن اللحياني لما بلغه الخبر بنهوض 
السلطان إلى تونس حركته الثانية سنة سبع عشرة وسبعمالة وما 
كان من بيعة الموحدين والعرب لابنه أبي ضربة» ارتحل من مقامته 
بقابس إلى نواحي طرابلس, ثم بلغه رجوع السلطان إلى قسطنطينة 
فأوطن طرابلس فبنى مقعداً لملكه بسور البلد ما يلي البحر سماه 
الطارمةء وبعث العمال في الجهات لجباية الأموالء وبعث على 
جبال طرابلس آبا عبد الله بن یعقوب قريب حاجبه ومعه هجرس 
بن مرغم كبير الجواري من دباب فدوخ البلاد وفتح المعاقل وجبى 
الأموال وانتهى إلى برقة. واستخدم آل سام وآل سليمان من عرب 
ذباب» ورجع إلى سلطانه بطرابلس ووافاه الخبر بانهزام أبي ضربة 
آبنه» فبعث حاجبه آبا زکریا بن یعقوب ووزیره أا عبد الله بن 
ياسين بالأموال لاحتشاد العرب» ففرقرها في علاق ودباب 
وزحف أبو ضربة إلى القيروان. وبلغ حبره إلى السلطان أإبي بكر 
فخرج من تونس آخر شعبان سنة ثمان عشرة وسبعمائة فاجفلوا 
عن القيروان. ثم تدامروا وعقلوا رواحلهم مستميتين بزعمهم 
حتى أطلت عليهم العساكر بمكان فج النعام» فانفضّت جموعهم 
وشردت رواحلهم وارتحلوا منهزمين» والقتل والنهب يأخذ منهم 
مأخحذه. ونجا آبو ضربة في فله إلى المهديةء وكانوا مقيمين على 
دعوة آبیه فامتنع بها إلى آن کان من شانه ما سنذكره. 


الخبر عن مهلك الخحاجب ابن عمر ببجاية وولاية الحاجب 


وبلغ الخبر إلى آبیه بمکانه من طرابلس فاضطرب معسكره 
وبعث إلى النصارى في أسطول يحمله إلى الإسكندرية فوافوه بسستة 
أساطیل فاحتمل آهله وولده» ورکب البحر ومعه حاجبه آبو زکریا 
بن يعقوب إلى الإسكندريةء واستخلف على طرابلس أبا عبد الله 
بن ابي عمران من ذوي قرابته وصهره فلم يزل بها إلى أن 
استدعاه الكعوب ونصبوه للأمر» وأجلبوا به على السلطان مرارا 
كما نذكره بعد. وركب السلطان أبو جى بن اللحياني البحر إلى 
الإاسكندرية فنزل بها على السلطان محمد بن القالون من ملوك 
الترك بمصر والشام واستقدمه إل مصر فعظم من مقدمه واهتز 
للقائه ونوه من مجلسه» وأسنى من جرايته وأقطاعه إلى أن هلك 
سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ورجع السلطان آبو بكر إلى تونس 
بعد الواقعة على أبي ضربة وقومه بفج النعام» فدخلهافي شوال 
من سنته. واستقامت إفريقية على طاعته» وانتظمت أمصارها 
وثغورها في دعوته إلى المهدية وطرابلس كما ذكرناه إلى أن كان ما 
يأتي ذکره. 


الخبر عن مهلك الحاجب ابن عمر ببجاية 
وولاية الحاجب محمد بن القالون عليها ثم 
الإدالة منه بابن سيد الناس 


كان الجاجب بن عمر لا استبد ببجاية سنة مس عشرة 
وسبعمائةء انتقل السلطان إلى قسطنطينة ولم يراجعها بعد. ثم لا 
رجع من تونس ثانية حركاته سنة سبع عشرة وسبعمائة صرف إليه 
منصور بن فضل وبعث ني آثره قائده آبا عبد الله محمد بن حاجب 
أبيه الحسن بن سيد الناس يهيىء له قصوره ببجاية للتحول إليهاء 
فرده ابن غمر وتلكر له وطالبه السلطان في المدد فبادر به فاقطعه 
جانب الرضا. وعقد له على بجاية وقسطنطينة كما ذكرنا ذلك كله 
قبل. فاستبد ابن غمر بالثغر وما إليه من الأعمال مقتصراً على 
ذكر السلطان في الخطبة واسمه في السكة. وأقام على ذلك إلى أن 
ملك السلطان تونس واستولى على جهاتهاء وبعث إليه بابن عمه 
محمد بن غمر فعقد أبو عبد الرحمن الحاجب على قسططينة 
فمضى إليهاء وهو في خلال ذلك كله يدافع عساكر زناتة عن 
بجاية. 

وقد کان آبو مو صاحب تلمسان بعد ظهوره على محمد 
بن یوسف واسترجاعه بلاد مغراوة وتوجین من يده کما قدمناه 
يسرب العساكر لحصارها. وابتنى بالوادي على مرحلتين منها قلعة 
تكر ليجمر بها الكتائب لحصارها. ثم هلك آبو مرد وول ابنه آبو 


Vt 


تاشفين من بعده سنة ثمان عشرة وسبعمائة فتنفس فخنق الحصار 
بمعقله من جبل وانشریش کما ذکرناه في اخبارهم» فار تحل من 
هنالك غازياً إل بجايةء فاطل عليه في سنة تسع عشر وسبعمائة 
وبدا له من حصنها وكثرة مقاتلتها وامتناعها ما لم بحتسب فانكفا 
راجعاً إلى تلمسان» وأصاب ابن غمر المرض فبعث إلى علي ابن 
عمه بمكان عمله بقسطنطينة» وعهد إليه بأمره والقيام بولاية بجاية 
إلى أن يصل آمر السلطان. 

وهلك لأيام على فراشه ني شوال من سنة تسع عشرة 
فاهمه شأن الثغر. وطير ابن سيد الناس إليه مع قهرمانة داره 
لتحصيل تراثه والبحث عن ذخيرته فاستوفى من ذلك فرق الكثرة 
من الصامت والذخيرة وقدم به على السلطان واستقدم معه علي 
بن غمر» فأولاه السلطان من رضاءه ما احسب أمله وأقام 
بالحضرة إلى أن كان منه خلاف مع ابن عمران. ثم راجع الطاعة 
وقد أحفظ السلطان بولاية عدوه. فلما عاد إلى تونس أوعز إلى 
مولا نجاح وهلال بقتله» فاغتالوه خارجاً من بستانه فاشووه 
وهلك من جراحته. 


الخبر عن إمارة الأمير أبي عبد الله على 
قسطنطينة وأخيه الأمير أبي زكريا على 
بججاية وتولية القالون على حجابته 


من شأن الحصار» ومطالبة بنى عبد الواد ها فرأى أن يكثف الحامية 
بالثغور الغربية وينزل بها أبناءه للمدافعة والحماية وعقد على 
قسطنطينة لابنه الأمير أبي عبد الله وعقد على ججاية لابنه الآحر 
عليهما لكان صغرهماء وأكثف له الجند وأمره بالمقام ببجاية 
سنة عشرين وسبعمائة في احتفال من العسكر والصحاب والأبهة. 
وأبقى خحطة الحجابة خلوا ممن يقرم بها. وأبقى على ابن القالون. 
وبقي للتصرف ني الأمور من رجالات السلطان أبو عبد الله محمد 
السلطان المعروفين بالدخلة. وعلى الأشغال الكاتب أبو القاسم بن 
عبد العزيزء وسنذكر أوليتهما بعد. وانصرف إلى بجاية رافلا في 
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حلل العز والتنويه إلى أن كان من أمره ما نذكر. 


الخبر عن استقدام ابن القالون والإدالة منه 
بابن سيد الناس أي بجاية وبظافر الكبير في 
[ طنطيدة 

ما انصرف ابو عبد الله بن حى بن قالون إلى بجايةء ولد 
وجه السلطان فيه لبطانته عند ولايته ببجاية» بشوا فيه السعايات 
ونصبوا له الغوائلء وتولى كبر ذلك المزوار ابن عبد العزيز بمداخلة 
أبي القاسم بن عبد العزيز صاحب الأشغال. وعظمت السعاية فيه 
عند السلطان حتى داخلت فيه المظلة» وعقد محمد بن سيد الناس 
على بجايةء نقله إليها من عمله باجة» وكتب له عهده مخطة 
واستقدم صاحبه محمد بن القالون فقدم» وقد تغير السلطان له 
ودخل ابن سيد الناس بجاية» وقام بأامر حصارها وحجابة أميرها 
إلى أن استقدم للحجابة» وكان من أمره ما نذكره. ومر ابن القالون 
بقسطنطينة في طريقه إلى الحضرة فحدثه نفسه بالامتناع بهاء 
وداحل مشيختها في ذلك فأبوا عليه» فأشخصهم إلى الحضرة نكالا 
بهم. 

ونغي الخبر بذلك إلى السلطان فأسرها لابن القالون وعزم 
على استضافة الحجابة بقسطنطينة لابن سيد الناس» فاستعفى 
مشيختها من ذلك وأروه أن ابن الأمين قريبه وابن أخيه» وذكروه 
ثروة أبيه فأقصر عن ذلك» وصرف اعتزامه إلى مولاه ظافر الكبير 
وذلك عند قدومه من المغرب» وکان من خبره انه کان من موالي 
الأمير زكرياء وكان له في دولة ابنه السلطان آبي البقاء ظهورء 
وهر الذي زحف هو بالعساكر عندما استراب السلطان ابو البقاء 
بأخيه السلطان أبي بكر فأقام بباجة. وجاء المزدوري والعرب إلى 
تونس في مقدمة ابن اللحياني فزحف إليهم ففضوه وتقبضوا عليه 
كما ذكرنا ذلك كله. ثم لح بعدها بمولانا السلطان أبي يحيى 
وأعاده إلى مكانه من الدولة» وولاه قسطنطينة عند مهلك ابن 
ثابت سنة ثلاث عشرة وسبعمائة. 

ٹم غص به ابن غمر وأغری به السلطان فأشخصه في سفين 
إلى الأندلس» وأجاز إلى المغرب. ونزل على السلطان آبي سعيد إلى 
أن بلغه الخبر مهلك ابن غمر فكر راجعا إلى تونس» ولقاه 
السلطان مبرة وتكرياً. ووافق ذلك وصول الحاجب ابن القالون 
من بجاية» فعقد السلطان لظافر هذا على حجابة ابنه بقطنطينة 
الأمير ابي عبد الله فقدمها وقام بأمرهاء واستعمل ذويه وحاشيته 


ابر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن القالون إليه 


في وجوه خدمتها وصرف من كان هنالك من الخدام أهل الحضرة 
إلى بلدهم. وكان بها أبو العباس بن ياسين متصرفاً بين يدي الأمير 
أبي عيد الله والكاتب آبر زکريا بن الدباغ على أشغال الحباية 
وكانا قدما من الحضرة في ركاب الأمير أإبي عبد الله فصرفهما 
القائد ظافر لحین وصوله» واستقل بامره إلى آن کان ما نذكره. 


احبر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن 
القالون إليه 


کان محمد بن ابي عمران هذا من عقب آبي عمران موسى 
بن ابراهيم ابن الشيخ بي حفص» وهو الذي ولي إفريقية نائباً عن 
آبي محمد عبد الله ابن عمه الشيخ أبي محمد عبد الراحد» كتب له 
بها من مراكش لأول ولايته» فأقام واليا عليها ثمانية أشهر إلى أن 
قدم آخر سنة ثلاث وعشرين وستمائة» وأقام أبو عمران هذا في 
جلتهم إلى أن هلك ونشأ بنوه في ظل دولتهم إلى أن کان من عقبه 
آبو بکر والد محمد هذا» فکان له صت وذكر. وکان السلطان أبو 
جى زكريا بن اللحياني قد رعى له ذمة قرابته» ووصله بصهر 
عقده لابنه حمد على ابتته. واستځلفه على تونس عنل خروجه 
عنها. 

ثم استخلفه على طرابلس عند ركوبه السفين إلى 
الإسكندرية. وكان أبر ضربة بعد انهزامه وافتراق جموعه اعتصم 
بالمهدية» ونازله بها السلطان أبو بكر فامتنعت عليه وأقلع عنها 
على سلم عقده لأبي ضربة وأقام حمزة بن عمر في سبيل خلافه 
على السلطانء ويتقلب في نواحي إفريقية حتى عظم زبوبه على 
السلطان ونزع إليه الكثير من الأعراب وكثرت ججموعه» فاستقدم 
محمد بن أبي عمران من مکان ولایته بثخر طرابلس. 

وزحف إلى تونس معارضاً للسلطان قبل اجتماع عساكره 
وکمال تعبیته» فخرج السلطان آبو بکر من تونس في رمضان من 
سنة إحدى وعشرين وسبعمائة ولحق بقسطنطيلة وصحبه إليها 
مولاهم ابن عمر» وكان الحاجب محمد بن يحيى بن القالون قد 
غصته البطانة والحاشية بالسعاية فيه عند السلطان» وتبين له انحرافه 
عنه. وكان معز بن مطاع الفزاري وزير حمزة بن عمر وصاحب 
شواره صديقاً لابن القالون وخالصاء فداخله في الأجلاب بابن 
عمران. فلما خرج السلطان أمام زحفه تخلف القالون بتونس؛ 
وركب من الخد في البلد مناديا بدعوة ابن أبي عمران. ودخل 
محمد بن أبي عمران ثانية خروج السلطان» واستولى على الحضرة 
وأقام بها بقية سنته» وصدر من الأخرى» ولحى السلطان 


الخبر عن مقتل مولاهم بن عمر وأصحابه من الكعوب 


بقسطنطينة فجمع عساكره واحتشد جموعه» وأزاح العلل واستكمل 
التعبية وزحف منهافي صفر سنة اثنتون وعشرين وسبعمائة 
وخرج ابن أبي عمران للقائه مع حمزة بن عمر في جموع العرب 
ولقيهم السلطان أولى وثانية بالرجلة وأوقع بهم وققل شيخ 
الموحدين أبا عبد الله بن أبي بكر. وكان على مقدمتهم محمد بن 
منصور بن مزني وغيره. وأثخنت العساكر فيهم قثلاً واسراً» وکان 
ان ا ور د که فی ی رام ا غر 
فکان من خبره ما نذکره. 


احبر عن مقتل مولاهم بن عمر وأصحابه 
من الكعوب 


لما أتيح للسلطان من الظهور على ابن عمران وأتباعه 
والظفر بهم ما أتيح» وصنع له فيه رغم أنف مولاهم ابن عمر» 
وظهرت مع اصحابه کلمات آنبات بفساد دخلتهم. ثم غي 
للسلطان آن مولاهم داخل في الفتك به ابنه منصور وربیبه زعدان 
ومعدان ابنی عبد الله بن امد بن کعب» وسلیمان بن جامع من 
شيوخ هوارة. وشى بذلك عنهم ابن عمهم عون بن عبد الله بن 
أحمد بعد أن داخحلوه فيهاء فتنصح بها للسلطان. فلما عدوا على 
السلطان تقبض عليهم وبعثهم إل تونس فاعتقلوا بهاء ورجع هو 
إلى الحضرة فدخلها في جمادى من ستته. وجدد البيعة على الناس» 
وزحفت العرب في اتباعه حتى نزلوا بظاهر البلد وشرطوا عليه 
إطلاق مولاهم واصحابه فأنفذ السلطان قتلهم فقتلوا بمحبسهم 
وبعث بأشلائهم إل حمزة فعظم عنده موقع هذا الحزن» وصرخ في 
قومه وتآمروا أن يثاروا بصاحبهم. 

وأغذوا السير إلى الحضرة ودخل ابن أبي عمران معهم على 
حين افتراق وإراحة السلطان. وظنوا أنهم ينتهزون الفرصةء 
وخرج السلطان عن تونس لأربعين يوماً من دخوله ولق 
بقسطنطينة ودخل ابن أبي عمران إلى تونس فأقام بها ستة أشهر 
خلال ما احتشد السلطان جموعه واستكمل تعييته. ونهض من 
قسطنطينة وزحف إليه ابن آبي عمران وحمزه بن عمر في جموعه. 
فأوقع السلطان بهم وأثخن فيهم وشردهم في النواحي وعاد إلى 
تونس فدخلها في صفر سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة» ومضى 
حمزة لوجهه إل آن کان من آمره ما نذكره. 
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الخبر عن واقعة رغيس مع ابن اللحياني 
وزناتة وواقعة الشقة مع ابن آبي عمران 


لما انهزم حهمزة بن عمر وابن بي عمران عن تونس مرة بعد 
أخری ورآى حزة إبن أبي عمران غير مغن عنه فصرفه إلى مكان 
عمله بطرابلس» وبعث إلى آبي ضربة ابن السلطان اللحياني كانه 
من المهدية فداخله في الصريخ بزناتة والوفود على سلطان بني عبد 
الراد فرحل معه أبو ضربة ووفدوا على أبي تاشفين صاحب 
تلمسان ورغبوه في الظفر ببجاية» وأن يشغل صاحب توننس عن 
مددها بترديد البعوث وتجهيز العساكر إليه» فسرح معهم السلطان 
آلافاً من العساكر وعقد عليها موسى بسن علي الكردي صاحب 
الثغر بتيمز زدكت» وكثر الحاشية والرجالات. وارتحلوا من 
تلمسمان يغذون السيرء وبلغ السلطان خبر فصوهم بتلمسان فبرز 
للقائهم من تونس في عساكره حتى انتهى إل رغيس بين بونة 
وقسطنطينة. 

ولا أطلت عساكر زناتة والعرب اخحتل مصاف السلطان» 
وانهزمت انحنبات وثبت في القلب وصدق العزيمة واللقاء» فاختل 
مصافهم وانهزمرا في شعبان سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة 
وامتلأت أيدي العساكر من أسلابهم من نساء زناتة» ومن عليهن 
السلطان وأطلقهن. ورجع أبو ضربة وموسى بن علي الكردي في 
فلهم إلى تلمسان» وعاد السلطان إلى حضرته لأيام من هزيتهم. 
ولقيه الخبر في طريقه باجتماع العرب وان أبي عمران بنواحي 
القرروان» فتخطى الحضرة إليهم ولقيهم بالشقة» وأوقع بهم ورجع 
إل تونس في شوال من سنة أربع وعشرين. فاتبعه حمزة ومن معه 
إلى تونس عندما افترقت العساكرء ومعه إبراهيم بن الشهيد من 
البيت الحفصي. 

وسبق إليه خبرهم عامر بن بو علي بن كثير وسحيم بن.... 
فخرج للقائهم من يومه في حف من الجنود بعد أن بعث عن 
عسكر باجة» وقائدها عبد الله العاقل مرلاه فصبحه العرب 
بنواحي شاذلة فقاتلوه صدرها وى الوطيس» ووصل عبد الله 
العاقل والناس متواقفون» واشتدت الحرب ثم كانت الزيية على 
العرب» واستبيحت حرماتهم وافترقت جموعهم» ورجع السلطان 
إلى البلد واستقر بالحضرة. 
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احبر عن أجلاب حهمزة پإابراهیم بإ بن الشهيد 


وتغلبه على الحضرة 


لما انهزم أبو ضربة بن اللحياني وحمزة بن عمر وعساكر بني 
عبد الراد لحق أبو ضربة بتلمسان فهلك بهاء ولقي حمزة بعده مسن 
الحروب مع السلطان ما لقي» ويئس الكعرب من غلابه وتدامروا 
لفتنته والإجلاب عليه» فوفد حمزة بن عمر على أبي تاشفين 
صریخاً ومعه طالب بن مهلهل» قرنه في قومه» ومحمد بن مسکين 
ی کک فن ار 3ار رکا من ا م 
الحاجب ابن القالون» فاستحثوا عساكره لصريخهم فكتب هم 
السلطان كتيبة عقد عليها مرسى بن علي الكردي وأعاده معهم. 
ونصب هم للك تونس من أعياص أبي حفص إبراهيم بن الشهيد 
منهم» وآبوه الشهيد هو أبو بكر بن أبي الخطاب عبد الرحمن الذي 
نصب للأمر عند مهلك السلطان أبي عصيدة» وقتله السلطان أبر 
البقاء خالد كما ذكرناه. وكان ابراهيم هذا قد لحق بالعرب 
ونصبوه للأمر واجلوا به على تونس آثر واقعة رغيس وبرزت 
إليهم العساكر فانهزموا كما ذكرناء ولحق بتلمسان وجاء هذا 
الرفد على أثره فنصبه السلطان أبو تاشفين هم واستعمل على 
حجابته محمد بن يحيى بن القالون» وبعث معهم العساكر لنظر 
موسى بن علي الكردي وزحفوا إلى إفريقية. وخرج السلطان آبر 
بكر من تونس لدافعتهم ذي القعدة من سنة أربع وعشرين 
اه زان ن فاه راجن مل اکال ا 
فنزلوا بساحتها. وأقام موسى بن علي على منازلتها بعساكر بني 
عبد الراد. وتقدم ابراهيم بن الشهيد وحمزة بن عمر إلى تونس 
فدخلها في رجب سنة هس وعشرين وسبعمائة واستمكن منهاء 
وعقد على باجة محمد بن داود من مشيخة الموحدين وثار عليه في 
بعض ليالي رمضان بعض بطانة السلطان كانوا بالبلد في غيابات 
الاختفاء» وکان منهم يوسف بن عامر بن عثمان» وهو ابن آخي 
عبد احق بن عثمان من أعياص بني مرين» وفيهم القائد بلاط من 
وجوه الترك المرتزقة بالحضرةء وابن جسار نقيب الشرفاء فاعتدوا 
واجتمعوا من جوف الليل وهتفوا بدعوة السلطان وطافوا بالقصبة 
فامتنعت عليهم فعمدوا إلى دار كشلي من الترك المرتزقة» وكان 
بطانة لابن القالون فقاتلرها وامتنعت عليهم. ثم أعجلهم الصباح 
عن مرامهم وتتبعوا بالقتل» وفرغ من شانهم» وکان موسی بن 
علي اومن ممه ن الاك 1ا عت عن ابن اليد جار 
قسطنطينة أقام عليها أياماء ثم أقلع عنها لخمس عشرة ليلة من 
منازلته ورجع إل صاحبه بتلمسان. وخرج السلطان من قسطنطينة 


الخبر عن حصار بجاية وبناء تيمرز دكت وانهزام عساكر 


فاستكمل الحشد والتعبية» ونهض إلى تونس فاجفل منها ابن 
الشهيد وابن القالون» ودخلها السلطان في شرال سنة همس 
وعشرين وسبعمائة واستولى على دار ملكه» وأقام بها إلى أن كان 
من مره ما نذکره. 


الخبر عن حصار بجاية وبناء تيمرز دكت 
وانهزام عساكر السلطان عليها 


كان أبو تاشفين منذ خلا له الجو وتمكن في الأمر منه القوم 
يلح على بجاية بترديد البعوث ومطاولة الحصارء والساطان آبر 
بکر یدفع حمايتها والممانعة دونها من رجالات دولته وعظماء 
وزرائه الأول» فالأول من أهل الكفاية والاضطلاع با يدفع إليه 
من ذلك. وسرب إليهم المدد من الأمرال والأسلحة والجنود 
وتعهد إليهم بالصبر والثبات في المواطن ونظره من وراء ذلك. 
وكان آبو تاشفين كلما احس من السلطان أبي بكر بنهوضه إلى 
المدافعة عنهاء أو عزم على غزو كتائبه الجمرة عليها رماه بشاغل 
يوهن من عزمه ويسكن عنان بطشه. وكانت فتنة حمزة أبن عمر 
من أدهى الشواغل في ذلك با كان يجنب العرب عن الطاعة» 
ويجمع الأحزاب للإجلاب على الحضرة وينصب الأعياص 
يطمعهم فيما ليس هم من نيل الخلافة. . وكان ذلك ديدناً متصلاً 
آزمان تلك المدة. 


ولا سرح أبو تاشفين العساكر سنة خس وعشرين 
وسبعمائة مع إبراهيم ابن الشهيد وحمزة بن عمر واوليائهم من 
أهل إفريقية» وعقد عليها لموسى بن علي من رجالاته» فنازل 
قسطنطينة ثم اقلع عنها وعاود حصارها سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة. وشن الغارة في نواحيهاء واكتسح الأموال ورجع إلى 
وادي بجاية فاختط مدينة بتيكلات على مرحلة منهاء وعلى قارعة 
الطريتق الشارع من الغرب إلى الشرق ويا كانت بجاية زائغة عنه 
إلى البحرء فاختطوا تلك المدينة وشيدوها وجمعوا الأيدي عليهاء 
وقسمزها مساقات على جیوشهم فاسستمت لأربعین یوما وسلوها 
تيمرزدكت باسم حصنهم الأقدم بالجبل قبالة وجدة حيث امتنع 
يغمراسن على السعيد ونازله وهلك عليه کما ذکرناه في آخباره. 
وشحنوا هذه المدينة بالأقوات والمدد وعمروها بالمقاتلة من الرجل 
والفرسان والقبائل» واخحذت جمختق البلد. 

وقلق السلطانة مكانها فأوعز إلى قواد عساكره وأصحاب 
عمالاته من مواليه وصنائعه آن ينفروا بعساكرهم إلى صاحب الثخر 
محمد بن سيد الناس ويزحفوا معه إلى هذا البلد الملخروب 


احبر عن مهلك الحاجب المزوار وولاية ابن سيد الناس 


ويستميتوا دون تخريبه» فنهض ظافر الكبير من قسططينة وعبد 
اللّه العاقل من هوارة وظافر السنان من بونة: وتوافرا ببجاية سنة 
سبع وعشرين وسبعمائة وبلغ موس بن علي خبرهم فاستنفر من 
عساكر بني الوادء وخرجت العساكر جيعاً من بجاية تحت لواء ابن 
سيد الناس. وزحف إل العدو عخيمهم من تيكلات فكانت الدبرة 
عليه وعلى أصحابه» وقتل ظافر الكبير ورجع فلهم إلى بجاية. 
وداحلت ابن سيد الناس فيهم الظنة با كان يداخل موسى بن 
عیسی في زبون کل واحد منهما بصاحبه على سلطانه. فمنعهم 
من دخول البلد ليلتذ وأسحروا قافلين إلى أعمالهم» وعقد 
السلطان على قسطنطينة لأبي القاسم بن عبد العزيز أياماً. ثم 
استقدمه إلى الحضرة ليستعين به محمد بسن عبد العزيز المزوار في 
حطة حجابته جا كان غفلاً من الأدوات التي تحتاج إليها الحجابة. 
وعقد على حجابة ابنه الأمير آبي عبد الله بقسطنطينة لمولاه ظافر 
السنان إلى أن كان من تحويل بنائه ما نذكره. 


الخبر عن مهلك الحاجب المزوار وولاية ابن 
سيد الناس مكانه ومقتل ابن القالون 


هذا الرجل محمد بن القالون المعروف بالمزوارء» لا أدري من 
اوليته أكثر من آنه كردي من الأكراد الذين وفد رؤساؤهم على 
ملوك المغرب أيام أجلاهم التتر عن أوطانهم بشهرزور عند تغلبهم 
على بغداد سنة ست وخسين وستمائة: فمنهم من آقام بتونس» 
ومنهم من تقدم إل المغرب فنزلوا على المرتضى بمراكش فأحسن 
جوارهم. وصار قرم منهم إلى بني مرين وآخرون إلى بني عبد الواد 
حسما نذكر في أخبارهم. 

ومن المقيمين بالحضرة كان سلف ابن عبد العزيز هذا إلى 
أن نشا هو في دولة الأمير أبي زكريا الأوسط صاحب الثغور 
الخربية» وتحت كنف من اصطناعه. واختلط بأبنائه وقدم في جملة 
ابنه السلطان آبي بكر إلى تونس مقدما في بطانته ورئيسا على 
الحاشية المسمين بالدخلة» وكان يعرف لذلك بالمزوأر. وكان شهماً 
وقوراً متديناً وله في الدولة حظ من الظهورء وهو الذي تول كبر 
السعاية في الحاجب ابن القالون حتى ارتاب بمكانه. وفر إلى ابن 
أبي عمران سنة إحدى وعشرين وسبعمائة كما قدمناه. وولاه 
السلطان الحجابة مكانه فقام بها مستعيناً بالكاتب أبي القاسم بن 
عبد العزيز لخلوه هو من الآأدوات. وإغا كان شجاعا بهمة. 

ولم بزل على ذلك إل آن هلك في شعبان سنة سبع 
وعشرين وسبعمائة واراد السلطان على الحجابة محمد بن خلدون 


V۸ 


جدنا الأقرب فاأبى» ورغب في الإقالة فأجحف جنوحاً لما كان 
بسبيله منذ سنين من الصاغية إلى الدين والرغبة في السكون 
والفرار من الرتب. وأشار على السلطان بصاحب الثغر عمد بن 
آبي الحسين بن سيد الناس لتقديه سلفه مع سلف السلطان 
وكثرة تابعه وحاشيته وقوة شكيمته في الاضطلاع با يدفع إليه. 


أخبرني بهذا ابر أبي ره الله وصاحبنا محمد بن منصور 
بن مزني» قال لي: حضرت لاستدعاء جدكم إلى معسكر السلطان 
بباجة يوم مهلك المزوار» وأدخله السلطان إل رواقه» وغاب ملياً 
ثم حرج وقد استفاض بين البطانة والحاشية آنه دعي إلى الخطة 
فاستنكرهاء واقام السلطان يومغذ في خطة الحجابة الكاتب أبا 
القاسم بن عبد العزيز يقيم الرسم» واستقدم خالصته محمد بن 
حاجب أبيه آبي الحسين بن سيد الناس» فقدم في حرم فاتح ثمان 
وعشرين وسبعمائة وولاه حجابته فاضطلع طهاء وجدد له العقد 
على بجاية وحجابة ابنه بهاء فدفع إليها للنيابة عنه في الحجابة 
صنيعته محمد بن فرحون» ومعه كاتبه أبو القاسم بن المريد. وجرى 
الال على ذلك ببجابة وغساكر رناتة غوس دشا و اقلم 
تاحذ بمخنقها. وقدم القالون دوين مقدم ابن سيد الناس بشفاعة 
من نزيله علي بن أحمد سيد الدواودة» وطمع في عوده إلى الخطة. 

وکان من خبره أنه لا تخلف عن السلطان بتونس في خدمة 
ابن آبي عمران رأى ركوب السفين إلى الأندلس» فاعجلهم 
السلطان عن ذلك وخرج ابن أبي عمران فأجلب معه على 
الحضرة مرار ولحق بتلمسان. شم جاء مع ابن الشهيد وفعل 
الأفاعيل» ثم انحل أمر ابن الشهيد» ولحق هو بالدواودة من رياح. 
ونزل على علي بن أحمد رئيسهم لذلك العهد فاجاره وأنزله 
بطولقة من بلاد الزاب» وخاطب السلطان في شأنه واقتضى له 
الأمان حتى أسعف ووفد على الحضرة مع أخيه موسى بن امد 
وني نفس القالون طمع في الخطة.:وسبقه ابن سيد الناس إلى 
السلطان فاستقل بها. وجاء القالون من بعده فأوصله السلطان إلى 
نفسه» واعتذر إليه ووعده وعقد له على قفصة فسار إليها 
وصحب موالي السلطان من المعلوجي بشير وفارح وأوعز ابن 
سيد الناس إلى مشيخة قفصة أن يتقبضوا على حاميته ليتمكن 
الموالي منه. فلما تزل بساحة البلد دخل كشلي من جد الترك 
المرتزقة كان في جملته منذ آيام حجابته وكان يستظهر بمكانه. فلما 
دخل إلى البلد قتل في سككها فكانت لقتله هيعة تسامع الناس 
بعظمها من خارج البلدء ورز القالون من فسطاطه وقد جث 
للرعب فتقدم إليه الموالي الذين جاؤوا معه وتناولوه طعناً بالخناجر 
إلى أن هلك. واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


4۹ 
الخبر عن ولاية الفضل على بونة 

كان السلطان عقد على بونة منذ أول دولته لمولاه مسرور 
العلوجي فقام فاضطلع بولايتهاء وكان من الغلظة ومراس 
الحروب مكان. وكان مع ذلك غشوما جبارا وخرج إل وهاصة 
سنة...# فاضطهدهم وذهبوا إلى مدافعته عن أمواهم فحاربهم. 
وبلغ خبر مهلكه إلى السلطان فعقد على بونة لابنه أبي العباس 
الفضل» وبعثه إليها. وولى على حجابته وقيادة عسكره ظافراً 
السنان من مواليه المعلوجين فقام بجا دفع إليه من ذلك أحسن قيام 
إلى أن كان من أمرهم ما نذكره. 


احبر عن واقعة الرياس وما كان قبلها من 


كان السلطان أبو بكر لا قدم إلى تونس قدم معه إخوته 
الثلاثة محمد وعبد العزيز وعبد الرحمن» وهلك عبد الرحمن منهم 
وبقي الآخران. وكانا في ظل ظليل من النعمة» وحظ كبير من 
المساهمة في الجاه. وكان في نفس الأمير بي فارس تشوق إلى نيل 
المرتبة وتربص بالدولة. وكان عبد الحق بن عثمان بن محمد بن 
عبد الحق من فحول بني مرين وأعياص ملكهم قدم على الحضرة 
نازعاً إليها من الأندلس» فنزل على ابن عمر ببجاية قييل مهلكه 
سنة ثمان عشر وسبعمائة ثم لحت بالسلطان فلقاه مبرة ورحباأء 
ووفر حظه وحظ حاشيته من الجرايات والأقطاع» وجعل له أن 
یسترکب ویستلحق» وکان یستظهر به ني مواقف حروبه» ویتجمل 
في المشاهد كانه من سريره با كان سيدأ في قومه. وكان قد 
انعقدت له بيعة على أهل وطنه» وكانت فيه غلظة وأنفة وإباء. 
وغدا في بعض أيامه على الحاجب ابن سيد الناس فتلقاه الإذن 
بالغدرء فذهب مغاضباً» ومر بدار الأمير أبي فارس فحمله على 
ذات صدره من الخروح والثورة» وخرجا من يومهما في ربيع سنة 
تسع وعشرين وسبعمائة ومرا ببعض أحياء العرب فاعترضهما 
أمير الحي فعرض عليهما النزول» فأما عبد الحق فأبى وذهب 
لوجهه إلى آن لح بتلمسان وأما الأمير آبو فارس فأجاب ونزل» 
وطبر بالخبر إلى السلطان فسرح لوقته محمد بن الحكيم من صنائعه 
وقواد دولته في طائفة من العسكر والنصارى» فصبحوه في الحي 
وآحاطوا بییت نزله فامتنع من الإلقاء باليد ودافع عن نفسه 
مستميتا فقتلوه قعصا بالرماح» وجاؤوا بشلوه إلى الحضرة فدفن 
بھا. 


احبر عن واقعة الرياس وما كان قبلها من مهلك الأمير 


ونزل عبد الحق بن عثمان على أبي تاشفين خير نزل» 
ورغبه فيما كان بسبيله من مطالبة الدولة الحفصية وتدويخ 
ممالكهاء ووفد على أثره حمزة بن عمر ورجالات سليم صريخاً 
على عادتهم. فأجاب أبو تاشفين صريجهم ونصب هم محمد بن 
آبي عمران وكان من خبره أنه تركه السلطان اللحياني عاملا على 
طرابلس. فلما انهزم أبو ضربة وانحل أمره استقدمه العرب 
وأجلبرا به على الحضرة سنة إحدى وعشرين وسبعمائة فملكها 
ستة أشهر. ثم أجفل عنها عند رجوع السلطان إليهاء ولحق 
بطرابلس إلى أن انتقض عليه أهلها سنة أربع وعشرين وسبعمائة 
وثاروا به وأاخرجوه فلحق بالعرب وأجابوا به على السلطان مرارا 
ينهزمون عنه في کلها. 

ثم لحق بتلمسان واستقر بها عند آٻي تاشفين في خير جوار 
وكرامة وجراية إلى أن وصل هذا الوفد إليه سنة تسع وعشرين 
وسبعمائة فنصبه للأمر بإفريقية. وأمدهم بالعساكر من زناته.عقد 
علیهم لیحیی بن موسی من بطانته وصنائع آبيه.ورجع معهم عبد 
احق بن عثمان من في جلته من بنیه وعشیرته وموالیه وحاشيته. 
وکانوا حلاس حرب وفتيان كريهة» فنهضوا جيعاً إل تونس 
فزحف السلطان للقائهم وتراءى الحمعان بالرياس من نواحي بلاد 
هوارة سنة سبع وعشرين وسبعمائة فدارت الحرب واختل 
مصاف السلطان» وأفلت جموعه. وأحيط به فافلت بعد عصب 
الريق» وأصابته في حومة الحرب جراحة وهن هاء وقتل كثير من 
بطانته وحاشيته» وكان من أشهرهم محمد المديوني. وانتهب 
المعسكر وتقبض على أحمد وعمر ابي السلطان فاحتملا إلى 
تلمسان حتى أطلقهما أبو تاشفين بعد ذلك في مراسلة وقعت بينه 
وبين السلطان فاتحه فيها أبو تاشفين» وجنح إلى السلم واطلق 
الابنين ولم يتم شان الصلح من بعد ذلك. وتقدم ابن آي عمران 
بعد الواقعة إلى تونس فدخلها في صفر سنة ثلائين وسبعمائة 
واستبد عليه حیی بن موسى قائد بني عبد الوادء وحجب التصرف 
ئي شيء من آمره» ثم عاد بجیی ہن موسى إلى سلطانه. ونهض 
السلطان أبو بكر من قسطنطينة إلى تونس بعد أن استكمل الحشد 
والتعبية» فأاجفل ابن أبي عمران عنهاء ودخل إليها السلطان في 
رجب من سنته إلى آن کان ما نذكره. 


احبر عن مراسلة ملك المغرب في الاستجاشة على بني عبد 


الجر عن مراسلة ملك المغرب في 
الاستجاشة على بني عبد الواد وما يتبع 
ذلك من المصاهرة 


كان السلطان أبو بكر لا خلص من واقعة الرياس نجا إلى 
بونة» وركب منها البحر إلى ججاية» وقد ضاق ذرعه بإلجاح عبد 
الواد على مالكه وتجهيز الكتائب على ثغره وترديد البعوث إلى 
وطنه» فأاعمل نظره في الوفادة على ملك المغرب السلطان أبي 
سعيد ليذكره ما بين سلفه وسلفهم من السابقة» مع ما هم عند بني 
عبد الواد من الأوتار والإحن» ليبعث بذلك دواعيهم على مطالبة 
بني عبد الواد: فيأخذ بحجرتهم عنه. 

ثم عين للوفادة عليه ابنه الآمیر آبا زكرياء وبعث معه آبا 
محمد عبد الله بن تافراكين من مشيخة الموحدين لسانا لخطابه ونيا 
لشواره. وركبوا البحر مسن بجاية فنزلوا بمرسى غساسة» واهتز 
صاحب المغرب لقدومه واكرم وفادته واستبلغ في القرى 
والإجارة» وأجاب دعاءهم إلى حاربة عدوهم وعدوه على شريطة 
اجتماع اليد عليها وموافاة السلطان أبي سعيد والسلطان أبي یی 
بعساكرهما تلمسان لموعد ضربره لذلك. 

وكان السلطان أبر سعيد قد بعث سنة إحدى وعشرين 
وسبعمائة بحي الزنداجي قائد الأسطول بسبتة إلى مولانا السلطان 
أبي بكر ني الإصهار على إحدى كرائمه» وشغل عن ذلك با وقع 
من شان ابن آبي عمران. فلما وفد عليه ابن السلطان وأولیاژه 
اعاد الحديث في ذلك» وعين للنيابة عنه في الخطبة من السلطان 
إبراهيم بن أبي حاتم العزني وصرفه مع العدوء فوافوا السلطان 
بتونس آخر سنة ثلاثين وسبعمائة وقد طرد عدوه وشفى نفسه 
فجاؤوه بأمنيته من حركة صاحب المغرب على تلمسان. وخطب 
منه إبراهيم للأمير آبي الحسن ابن السلطان أبي سعيد» فعقد على 
ابنته فاطمة شقيقة الأمير آبي زكريا السفير إليهم وزفها إليه في 
أساطيله سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة وتقدم لزفافها من مشيخة 
الموحدين أبو القاسم بن عتو ومحمد بن سليمان الناسك» وقد مر 
ذكره» فنزلت على حل وثير من الغبطة والعزء وكان الشأن في 
مهرها وزفافها ومشاهد أعراسها وولائمها وجهازها كله من 
المفاخر للدولتين» ولم يزل مذكوراً على الأيام. 


Yo. 


الخبر عن حركة السلطان إلى المغرب وفرار 
بني عبد الواد وتخریب تامرز د کت 


كان مهلك السلطان أبي سعيد على تفيشة ما قدمناه من 
الأخبار آخر سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة وولي السلطان آبو 
الحسن من بعده فبعث إلى ابن تاشفين مخاطبه في الخض عن عنان 
عيثه ببلاد الموحدين وطغيانه عليهاء فلج واستكبر وأساء الرده 
فنهض إليه في سبيل الصريخ هم سنة اثتتين وثلاشين وسبعمائة 
وطوى البلاد طباً إلى تلمسان» وأفرجت عساكرهم عن بجاية إل 
سلطانهم. وتقدم السلطان عن تلمسان لمشارفة أحوال بجاية 
والأخذ بحجزة العدو الحاصر ها وبعث عسكرا من قومه مددا هم 
عقد عليهم محمد البطوي» وأركبهم أساطيله من سواحل وهران 
فدخلوا إليها وقوبلوا با يناسبهم من الكرامة والجراية. واستلهض 
السلطان أبو الحسن آبا بكر لحصار تلمسان معه كما كان الشرط 
بين أبيه وبين ابه الأمير أبي زكرياء فشرع السلطان في جهاز 
حركته وإزاحة علله. وأقام السلطان أبو الحسن في تياسالة في 
انتظاره شهرا حتى انصرم فصل الشتاء. 

وبلغه بمعسكره من تاسالة أن أخاء السلطان آبا علي 
صاحب سجلماسة انتقض وخرج إل درعة» فقتل عامله عليها 
بعد أن كان داخله وعقد له على المهادنة والتجاني عنه بمكانه من 
سجلماسة. فلما بلغه هذا الخبر كر راجعاً إل المغرب لإصلاح 
شأنه. 

وکان السلطان آبو بكر قد خرج من تونس واحتفل في 
الحشد والتعبية فانتهى إلى بجاية وبعث مقدماته إلى غور بني عبد 
الواد الحيطة بيجاية فهزمرا كتائبها. ثم زحف بجملته إل 
تيمرزدكت» وفرت عنها الكتائب امجمرة بهاء فأناخ عليها حتى 
خربها وانتهب أمواطها وأسلحتهاء ونسف آثارها وقفل عنها إلى بلد 
المسيلة أختها ئي الغي» وموطن أولاد سباع بن حى من الدواودة 
کانت مشیختهم سلیمان ویعیی ابنا علي بن سباع وعثمان بن 
سباع عمهم وابنه سعيد» قد تمسكوا بطاعة أبي تاشفين ولوا 
عليها قومهم» ونهجوا لعساكره السبيل إلى وطء بلاد الموحدين 
والعيث فيها ومجاذبة حبلها. 

وأقطعهم أبو تاشفين بلد المسيلة وجبل متنان ووانوغة 
وجبل عياض فأصاروها من أعماهاء فلما شرد السلطان عساكرهم 
عن بجاية وهدم تغرهم عليها واسترجع أعمال بجاية إليها سار 
بجموعه إلى هذا الوطن ليسترجع أعماله ومجدد به دعوته. وزاد في 


1V1 


ابر عن نكبة الحاجب محمد بن سيد الناس وولاية ابن 


إغرائه بذلك علي بن احمد كبير أولاد محمد لقتال أولاد سباع 
هؤلاء ونظرائهم واهل اوتارهم ودخوهې فارتحل غازياً إلى المسيلة 
حتی حتی تزهاء واصطلم نعمها وخرب آسوارهاء وبلغه بمکانه 
منها شأن عبد الواحد ابن السلطان اللحياني وأجلابه على تونس» 
وكان من خبره أنه قدم من المشرق بعد مهلك أبيه السلطان أبي 
يحيى زكريا سنة تسع وعشرين وسبعمائة فنزل على دباب وبايع له 
عبد الملك بن مكي رئيس المشيخة بقابس» وتسامع به الناس 
وإفريقية شاغرة من الحامية والعساكر لنهرضهم مع السلطانء 
فاغتنم حهمزة بن عمر الفرصة»ء واستقدمه فبايع له ورحل به إلى 
الحضرة» فنزل بساحتهاء ودخل عبد الواحد بن اللحياني وحاجبه 
ابن مكي إل البلد فاقاموا بها ريثما بلغ ا لحر إلى السلطان فقفل 
من الحضرة وبعث في مقدمته عمد البطوي من بطانته في عسكر 
احتارهم لذلك» فأجفل ابن اللحياني وجموعه عن تونس لخمس 
عشرة ليلة من نزوهم» ودخل البطوي إليها وجاء السلطان على 
أثره أيام عيد الفطر سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة. 


الخبر عن نكبة الحاجب محمد بن سيد 


الناس وولاية ابن عبد العزيز وابن الحكيم 
من بعده 


قد قدمنا أولية هذا الرجل وان أباه أبا الحسين كان حاجباً 
للأمير أبي زكريا ببجاية. ولا هلك سنة تسعين وستمائة خلف ابنه 
محمداً هذا في كفالة السلطان ومرعى نعمته» فاشتمل قصرهم عليه 
وآواه إل حجره وأرضعه مع الكثير من بنيه» ونشأ في كنفه. وكان 
الحجاب للدولة من بعد أبيه مثل ابن أبي جبى والرخامي صنائع 
لأبيه فكانوا يعرفون حقه ويؤثرونه على أنفسهم في التجلة. وم 
يدرك في سن الرجولة والسعي في الجد إلا أيام ابن غمر آخرهم» 
فکان له منه مکان حتى إذا ارتحل السلطان آبر بجيى إلى قسطنطينة 
لطلب تونس» وجهز له ابن غمر الآلات والعساكرء وأقام له 
الحجاب والوزراء والقرادء كان فيمن سرح معه محمد بن سيد 
الناس قائدا على عسكر من عساكره. وكان ظثرا للسلطان فكانت 
له عنده آثره واختصاص» وعقد له من بعد مهلك ابن غمر على 
بجاية لا عزل عنها القالون كما قدمناه» فاستبد بها على السلطان 
و اها دون عساكر زناتة» ودفع في صدورهم عنها وکان له في 
ذلك کله مقامات مذكورة. 

وکانت بينه وبين قائد زناتة موسى بن علي مداخلة في 
زیون کل واحد منهما بمکان صاحبه على سلطانه» وفططن 


لامرهما. 

فاما آبو تاشفین فنکب موسی بن علي کما نذکره في 
أخبار» وآما السلطان أبر بكر فأاغضى لابن سيد الناس عنها. ثم 
استدعاه وقلده حجابته سنة سبع وعشرين وسبعمائة كما قدمنات 
واستخلف على مكانه ببجاية محمد بن فرحون وأحمد بن المزيد 
للقيام بجا كان يتولاه من مدافعة العدو وكفالة الأمير أبي زكريا ابن 
السلطان. وقدم هو على السلطان وأسكنه بقصور ملكه» وفوض 
إليه أمور سلطانه» تفويض الاستقلال» فجرى في طلق الاستبداد 
عليه وأرخى له السلطان حبل الإمهال واعتد عليه فلات الدالة 
مع ما كانت الظنون ترجم فيه بالمداهنة في شان العدو والزبون 
على مولاه باستغلاظهم. وأمهله السلطان لكانه من حاية الثغر 
يجاية والاستقلال به دونه» حتى إذا تجلت غمامتهم» واطل أبو 
الحسن عليهم من مرقبه ونهض السلطان آبو بكر إلى ججاية وخرب 
تيمرزدكت» فأغراه البطانة حينئذ بالحاجب محمد بن سيد الناس. 

وتنبه له السلطان فاحفظ له استہداده وتقبض عليه مرجعه 
من هذه الحركة في ربيع سنة ثلاث وئلاثين وسبعمائة واعتقله. ثم 
امتحنه بأنواع العذاب لاستخراج الال معه فلم ينبس بقطرة» وما 
زال یستغیٹ ویتوسل بسوابقه من الرضاع والمربی» وسرابق آبیه 
عند سلفه حتى لدغه العذاب فأفحش» ونال من السلطان واقذع 
فقتل شدخاً بالعصي وجر شلوه فأحرق خارج الحضرة وعفا 
رسمه کان لم يكن» وإ الله عاقبة الأمور. 

ولا تقبض السلطان على ابن سيد الناس وححا أثر استبداده 
قلد حجابته الكاتب أبا القاسم بن عبد العزيز» وقد كان قدم سن 
الحمة عند مبايعحة ابن مكي لعبد الواحد بن اللحياني فلحق 
بالسلطان في طريقه إلى تيمرزدكت» فلم يزل معه إلى أن دخل 
حضرته» وتقبض على ابن سيد الناس فرلاه الحجابة» وكان 
مضعفاً لا يقوم بالحرب» فعقد السلطان على الحرب والتدبير 
لضيعته وكبير بطانته يومثذ محمد بن الحكيم وفوض له فيما وراء 
الحضرة» وهو محمد بن علي بن محمد بن حمزة بن إبراهيم بن احمد 
اللخمي» ونسبه في بي العزف الرؤساء بسبتة. وجده أحمد هو أبر 
العباس المذكرر ا والدين والد أبي القاسم المستقل برئاسة 
سبتة بعد الموحدين» وکان من خبر أوليته فيما حدثي به محمد بن 
بجيى بن أبي طالب العزفي آخر رؤساء العزفيين بسبتة» والمنقضي 
امرهم بها بانقضاء رئاسته» وحدثني بها أيضاً حسين ابن عمه عبد 
الرحن بن أبي طالب» وحدثي' بها أيضا الثقة عن إبراهيم ابن 
عمهما أبي حاتم قالوا جيعا: إن با القاسم الزفي كان له أخ 
یسمی إبراهیم» وکان مسرفا على نقسه واصاب دما لي سبتة 


الخبر عن فتح فقصة وولاية الأمير أبي العباس عليها 


وحلف أخوه آبو القاسم ليقتدن منه» ففر ولحق بديار المشرق. هذا 


وبقية الخبر عن أهل هذا الييت من سواهم أن إبراهيم 


أنجب محمدأء وأنجب محمد حمزة» ثم أنجب حمزة علياً فكلف 
بالقراءة واستظهر علم الطب واستقر في إيالة السلطان أبي زكرياء 
بالثخور الخربية واصاب السلطان وجع في بعض أزمانه وأعياه 
دواؤه فجمع له الأطباء وكان فيهم علي هذا فحدس على المرض 
وأحسن المداواة» فوقع من السلاطان أحسن المواقع واستخلصه 
لنفسه وخلطه بخاصيته وأهل خلوته» وصار له من الدولة مكان لا 
بجاريه أحد فيه. وكان يدعى في الدولة بالحكيم وبه عرف ابنه من 
بعده» وأصهر إلى إحدى بيرت قسطنطينة فزوجوه وخلط أهله 
بحرم السلطان. وولد له محمد ابنه بقصره» ورضع مع الأمير آبي 
بكر ابنه» ونشأ في حجر الدولة وكفالتها على أحسن الوجوه من 
تربیتها. 

ولم بلغ أشده وصرف إليه رئيس الدولة يقرب ن عر 
وجه إقباله واخحتصاصه. فکان له منه مكان أكسبه ترشيحا للرئاسة 
فيما بعد من بين خواص السلطان وخلصائه. 

ولا نهض السلطان أبو بجيى إلى إفريقية قلده قيادة عض 
العساكر. ثم عقد له بعد مهلك ابن عمر على عمل باجة حين 
رقى ابن سيد الناس عنها إلى بجاية. وكان عمل باجة من اعظم 
الولايات في الدوله فاضطلع به. ثم لا أمر السلطان بطانته في نكبة 
ابن سيد الناس دفعه لذلك. فول القبض عليه وكمن له في عصبة 
من البطانة في بحعض الحجر من رياض راس الطابية. واستدعي ابن 
سيد الناس إلى السلطان ومر بمكانهم. فلما انتهى إليهم توثبوا به 
وشدوه كتافا وتلوه إل محبسه بالبرج المعد لقثاف مثله بالقصبة. 

وتو ابن المحکیم من امنحانه وعذابه ما ذکرناه إل أن 
هلك» وعقد له السلطان مكانه على الحرب والتدبير من خحططه 
وفوض إليه فيما وراء الحضرة كما قلناه. 

وجعل تنفيذ الأمرال والكتب على الأوامر لابن عبد 
العزيزء فكان عدله في حمل الدولةء إلا أن ابن عبد الحكيم كان 
أسف فيه لما كان إليه من التدبير في الحرب والرئاسة على الكتابة 
لرئاسة السيف على القلم فاضطلع برئاسته وأاحسن الغناء والولاية 
إلى أن كان من خبره وخبر الدولة ما نذكر. 


Vo 


الخبر عن فتح فقصة وولاية الأمير أبي 
العباس عليها 


كان أهل الجريد منذ تقلص عنهم ظل الدولة عند انقسام 
الك بين الثخور الخربية والحضرة وما إليهاء وصار أمرهم إل 
الشورى بين المشيخة إلا في الأحايين يؤملون الاستبداد كما كانوا 
عليه من قبل الموحدينء فقدم عبد المؤمن إلى إفريقية وبنو الرند 
على ففصة وقسطنطينة» وابن واطاس على تىوزر» واإبن مطروح 
على طرابلس فأملوا فتكهاء وشغل مولانا السلطان أبا بكر عنهم 
بعد استقلاله بالأمر وانفراده بالدعوة الحفصية شان الفتنة مع آل 
يغمراسن بن زيان وإجلاب عساكرهم مع حمزة بن عمر على 
أوطانه. حتى إذا أخذ السلطان آبو الحسن بحرجتهم واطل عليهم 
من مراقبه فعادوا إلى أوكارهم بعد أن أسفواء وتنفس مخنق الثخور 
الغربية منن حصارهم» وزال عن كاهل الدولة إصر معاناتهم 
وسكن اضطراب الخوارج على الدولة وحفتت أصوات المرجفين 
في مالكهاء وصرف السلطان نظره في أعطاف ملكه وعحر الشقاق 
من سائر أعماله وسمت همته إلى تدويخ القاصية من بلاد الجريد 
واستنقاذ أهلها من أيدي الذئاب الخاوية والكلاب العادية زعماء 
أمصارها وأعراب فلاتهاء فنهض إل قفصة سنة هس وثلائين 
وسبعمائة وقد كان استبد بشوراها يجيى بن محمد بن علي بن عبد 
الجليل بن العابد الشريدي من بيوتاتهاء فناز هما أياماً والعساكر تلح 
عليها بأنواع القتال» ونصب عليها الجانيق فامتنعوا. ثم جمع الأيدي 
حتى قطع نخيلهم وإفلاع شجرائهم فنادوا بالأمان فأمنهم. وخرج 
إليه ابن عبد الجليل رئيسهم الآخر من ستته» فأشخصه إل الحضرة 
وآنزله بها ورجالات من قومه بني العابد.وفر سائرهم إلى قابس 
فنزل في جوار ابن مكي ودخل آهل البلد في حكمه» وتفيأوا بعد 
أن کانوا ضاحين من الملك كله فاحسن التجاوز عنهم وبسط 
المعدلة فيهم. واحسن أمل ذوي الحاجات منهم بالإسهام والأقطاع 
وتجديد ما بأيديهم من المكتوبات السلطانية. ثم آثرهم بسکنى ولده 
اللخصوص بعدئذ لعهد الأمير أبي العباس» وانزله بين ظهرانيهم 
وأوصاء بهم» وعقد له على قسطنطينة وما إليها. وجعل معه على 
حجابته أبا القاسم ابن عتو من مشيخة الموحدين» وقفل إلى 
حضرته فدخلها في رمضان من سنته. 


Vor 


احبر عن ولاية الأمير أبي فارس بن عزوز 
وأبي البقاء خالد على سوسة ثم إضافة 
المهدية إليهما 


لما نكب السلطان حاجبه ابن سيد الناس» وولى محمد بن 
فرحون على حجابة ابنه الأمير أبي زكرياء وقارن ذلك ما نزل 
بيغمراسن من عدوهسم وتفرغ السلطان للنظر في ملكه وتمهيد 
أحواله» وأن يرسي قواعد أعماله بنجباء أبنائه. فعقد على سوسة 
والبلاد الساحلية لولديه الأميرين عزوز وخالد شريكين في الأمر› 
وأنزهما بسوسة»ء وأنزل معهما محمد بن طاهر من صنائع الدولة 
ومن بيوت آهل الأندلس القادمين في الجالية» ورئاسة سلفهم 
بمرسية معروفة في أخبار الطرائف. وكان أخوه أبو القاسم صاحب 
الأشغال بالحضرة فأقاما كذلك. ثم هلك محمد بن طاهر فاستقدم 
السلطان محمد بن فرحون من ججاية ثقة باستبداد ابنه وأن يولي من 
شاء على حجابته وانزل ابن فرحون مع هذين الأميرين لصغرهما 
سنة خمس وثلاثين وسبعمائة. ثم استدعاه الأمير أبو زكريا فرجع 
إليه وأقام هذان الأميران بسوسة حتى إذا نكب السلطان قائده 
محمد بن الحكيم واستنزل قريبه محمد بن الركراك من المهدية كان 
آنزله بها ابن الحكيم لما افتحها من يد التغلب عليها من أهل 
رجيس» ويعرف بابن عبد الغفار واتخذها شحنا لنفسه» وأنزل بها 
قريبه هذا وأشحنها بالعدد والأقرات فلم يغن عنه. ولا هلك 
استنزل ابن الركراك وبعث السلطان عليهما ابنه الأمير أبا البقاء 
وأفرد الأمير أبا فارس بولاية سوسة فأقاما كذلك إلى أن كان من 
خبر مهلکهما ما نذکره. 


الخبر عن وفاة الأمير ابي عبد الله صاحب 
قسطنطينة من الأبناء وولاية بنيه من بعده 


كان الأمير أبو عبد الله خصوصاً من أبيه من بين ولده 
بالأثرة والعناية قد صرف إليه إقباله وألقى عليه محبته لما كان 
يتوسم في شواهده من الترشيح» وما تحلى به من خلال الملك. 
وكان الناس يعرفون له حق ذلك؛ وذلك أن ابن عمر کان مستبدا 
بالثغور الغربية: ببجاية وقسطنطينة ومدافعاً عنها العمدو من زناتة 
المطالبين ما. فلما هلك ابن عمر سنة تسع عشرة وسبعمائة كما 
قدمناه صرف السلطان نظره إلى ثخوره فعقد على بجاية لابنه 
الأمير أبي زكريا وعقد على حجابته لابن القالون وسرحه معه 


اخبر عن شأن العرب ومهلك رة ثم أجلاب بنيه على الحضرة 
لدافعة العدوء وعقد على قسطنطينة للأامير أبي عبد الله ومعه 
امد بن ياسين. وخرجوا جميعاً من تونس سنة عشرين وسبعمائة 
ونزل كل بعمله. وقدم ظافر الكبير من الغرب فولاه السلطان 
حجابة انه بقسطنطينة وآنزله بها إلى أن هلك سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة على تیمرزدکت كما ذکرنا فُجاء حجابته من تونس 
أبو القاسم بن عبد العزيز الكاتب فأقام أربعين يوماً. 
ثم رجع إل الحضرة وأضاف السلطان حجابة قسططينة 
لابن سيد الئاس إلى حجابة بجاية» وبعث إليها نائباً عنه مولاه 
هلال النازع إليه عن موسى بن علي قائد بني عبد الواد فقأم 
بخدمة الأمير أبى عبد الله إل أن كانت نكبة ابن سيد الناس عندما 
بلغ الأمیر آبو عبداللّه أشده وجری في طلق استبداده ففوض له في 
عمله السلطان واطلق من عنانه» وکان یؤامره في شانه ويناجيه في 
خلوته. 
وأنزل معه بقسطنطينة مولاه نبيلاً من المعلوجين يقيم له 
رسم الحجابة. ثم استدعى ظافر السنان من تونس سئة أربع 
وثلاثين وسبعمائة لقيادة الأعنة والحرب» فقدم لذلك وأقام سنة 
ونصفها. ثم رجع وقام نبیل حجابته کما کان ودفع لیعیش بن... 
من صنائعم الدولة لقيادة العساكر وحاية الأوطان فقاسمه لذلك 
مراسم الخدمة ورتب الدولة واستمرت حال الأمير أبي عبد الله 
على ذلك والأيام تزيده ظهورا ومساعيه الملوكية تكسبه خلالا 
وترشيحاً إلى أن اغتبط دون غايته وإعتاقه الأجل عن مدا فهلك 
رضوان الله عليه آخر سبع وثلاثين وسبعمائة وقام بأمره من بعده 
كبير بنيه الأمير أبو زيد عبد الرحمن» فعقد له السلطان أبو بكر 
على عمل أبيه لنظر نبيل مولاهم لكان صغره» واستمرت حاهم 
على ذلك إلى آخر الدولة» وكان من أمرهم ما نذكره بعد والله 


ان ا 


احبر عن شأن العرب ومهلك حرة ثم 
أجلاب بنيه على الحضرة وانهزامهم ومقتل 
معز وزيرهم وما قارن ذلك من الأحداث 
ل زيان واجتث اصلهم وجمع كلمة زناتة على طاعته» واستبعهم 
غصباً تحت لرائه ودانت القبائل بالانقياد له ورجفت القلوب 
لرعبه» ووفد عليه حمزة بن عمر يرغبه في مالك إفريقية ويستحئه 


الخبر عن مهلك الخحاجب ابن عبد العزيز وولاية أبي محمد 
وزجره عن خلافه على السلطان وشقاقه. ونهج له بالشفاعة سبيلاً 
إلى معاودة طاعته والحمل بمرضاته» فرجع حمزة إلى السلطان عائذا 
ججلمه متوسلا بشفاعة صاحبه راغبا بإذعانه» وقطع مواد الخلاف 
من العرب باستقامته فتلقاه السلطان بالقبول وأسعاف الرغبة 
والحزاء على الناصحة والمخالصة. ولم يزل حمزة بن عمر من لدن 
رضى مولانا السلطان عنه وإقباله عليه صحيح الطاعة خالص 
الطوية مناديا عظاهرة محمد بن الحكيم قائد حربه» وشهاب دولته 
على تدويخ إفريقية وتمهيد أعماها وحسم أدواء الفساد منها. 

واحذ الصدقات من جميع ظواعن البدو الناجعة في 
أقطارهاء وجميع الطوائف التعاصين بالثغور على إلقاء اليد للطاعة 
والكف عن أموال الحباية فكانت هذا القائد آثار في ذلك مهدت 
من الدولة وأرغمت آنوف التعاطين بالاستبداد في القاصية حتى 
استقام الأمر وانغحت آثار الشقاق فاستولى على المهدية سنة سبع 
وثلاثين وسبعمائة وغلب عليها ابن عبد الغفار المنتزي بها من آهل 
رجیس واستولی على تبسة وتقبض على صاحبها محمد بن عبدون 
من مشيختها وأودعه سجن المهدية إلى أن أطلق بعد نكبته» ونازل 
توزر من بعد ذلك حتى استقام ابن ملول على طاعته المضعفة 
واسترهن ولده» ونازل بسکرة غبر مرة یدافعه يوسف بن منصور 
بن مزني بذمة عليه يدعيها من السلطان أبي بكر وسلفه. ويعطيه 
الجباية عن يد مع ما كان له من الاعتلاق جخدمة السلطان أبي 
الحس فیتجافی عنه ابن الحكيم لذلك بعد استيفاء مغارمه. 

وزحف إلى بلاد ريغة فافستح قاعدتها تقرت واستولى على 
أمواها وذخيرتها وسار إلى جبل أوراس فافتتح الكثير من معاقله. 
وعصفت ريح الدولة بآهل الحلاف من كل جانب وجاست 
عساكر السلطان خلال كل أرض. وني أثناء ذلك هلك حمزة بن 
عمر سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة على يد أبي عون بن علي بن 
كبير أحد بطرن بني كعب بطعلة طعنه غيلة فأشواه وقام بأمره من 
بعده بنوه» وكبيرهم يومئذ عمر» وداخلتهم الظنة بان قتله بإملاء 
الدولة فاعصوصبوا وتدامروا واستجاشوا باقتاهم أولاد مهلهل 
فجيشوا معهم وزحف إليهم ابن الحكيم في عساكر السلطان من 
زناتة والجند ففلوه واستلحموا كشيراً من وجوههم. ورجع إلى 
الحضرة فتحصن بها واتبعوه فنزلوا بساحتها سنة ثلاثين وسبعمائة 
وقاتلوا العساكر سبع ليال. 

ثم اختلفوا ونزل طالب بن مهلهل في قومه إلى طاعة 
السلطان فاجفلوا وخحرج السلطان على تفيثة ذلك في جمادى من 
سنته في عساكره وأحزابه من العرب وهوارة فاوقع بهم برقادة من 
ضواحي القيروان ورجع إلى حضرته آخر رمضان من ستته. 


Vo 


وذهبوا مفلولين إلى القفر ومروا في طريقهم بالأمير أبي العباس 
بقفصة فرغبوه بالخلاف على أيه» وأن يجلبوا به على الحضرة 
فاملى مم في ذلك حتى ظفر بالمعز بن مطاع وزير حمزة وكان 
رأس النفاق والغواية فتقبض عليه وقتله» وبعث برأسه إلى الحضرة 
ونصب بها. ووقع ذلك من مولانا السلطان أحسن المواقع. ثم 
وفد بعدها على الحضرة فبايع هها بالعهد في آخر ستته ي حفل 
أشهده الل من الخاصة والكافة بإيوان ملكه. وكان يوما مشهردا 
قرىء فيه سجل العهد على الكافةء وانفضرا منه داعين للسلطان. 
وراجع بنو حمزة الطاعة بعدها واستقاموا عليها إلى أن كان من 
آمرهم ما نذكره. 


احبر عن مهلك اللحاجب ابن عبد العزيز 
وولاية أبي محمد بن تافراکين من بعده وما 


هذا الرجل اسمه أحمد بن إسماعيل بن عبد العزيز الغساني 
وكنيته أبو القاسم» وأصل سلفه من الأندلس انتقلىوا إلى مراكش 
واستخدموا بها للموحدين» واستقر أبوه إسماعيل بتونس» ونشأ 
أب القاسم بها واستكتبه الحاجب ابن الدباغ» ولا دحل السلطان 
أبو البقاء خالد إلى تونس» ونكب ابن الدباغ جا ابن عبد العزيز 
إلى الحاجب ابن غمر» وخرج معه من تونس إلى قسطنطينة واستقر 
ظافر الكبير هنالك فاستخدمه إلى أن غرب إلى الأندلس كما 
قدمناه. ثم استعمله ابن غمر على الأشغال بقسطنطينة سنة ثلاث 
عشرة وسبعمائة فقام بها وتعلق جخدمة القالون بعد استبداد ابن 
عمر ببجاية. فلما وصل السلطان أبر بكر إلى تونس سنة ثمان 
عشرة وسبعمائة استقدمه القالون واستعمله على أشغال تونس. 
ثم كانت سعايته في القالون مع المزوار بن عبد العزيز إلى أن فر 
القالون سنة إحدى وعشرين وسبعمائة وولي الحجابة المزوار بن 
عبد العزيز» وكان أبو القاسم بن عبد العزيز هذا رديفاً لضعف 


آدواته. 


ولا هلك ابن عبد العزيز المزوار بقي أبو القاسم بن عبد 
العزيز يقيم الرسم إلى أن قدم ابن سيد الناس من بججايةء وتقلد 
الحجابة كما قدمناه فغص بمكان ابن عبد العزيز هذا وأشخصه عن 
الحضرة وولاه أعمال الحامة ثم استقدم منها عندما ظهر عبد 
الراحد اللحياني بجهات قابس فلح بالسلطان في حركته إلى 
تيمرزدكت» وآقام في جملة السلطان إلى أن نكب ابن سيد الناس» 
وولي الحجابة بالحضرة كما ذكرت ذلك كله من قبل إلى أن هلك 


1Yo00 


فاتح سنة أربع وأربعين وسبعمائة فعقد السلطان على حجابته 
لشيخ الموحدين أبي محمد عبد الله بن تافراكين. 

وکان بنو تافراكين هؤلاء من بيوت الموحدين في تيملل 
ومن آيت الخمسين. وولي عبد المزمن كبيرهم عمر بن تافراكين 
على فاس أول ما ملكها المرحدون سنة أربعين وخسمائة إلى أن 
فتحوا مراکش» فکان عبد المؤمن يستخلفه علیها آيام مغيبه على 
الإمارة والصلاة. ولا ثار بمراكش عبد العزيز وعيسى ابنا أومغار 
أخحي الإمام المهدي سنة إحدى وخسين كان آول ثورتهم أن 
اعترضوا عمر بن تافراكين عند ندائه للصلاة فقتلوه» وفضحهم 
الصبح فاستلحمهم العامة» ثم كان ابنه عبد الله بن عمر من بعده 
من رجالات المرحدين ومشيختهم. ولا عقد الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن على قرطبة لأخيه السيد أبي إسحاق أنزل معه عبد 
اله بن عمر بن تافراكين للمشورة مع جماعة من الموحدين كان 
منهم يوسف بن وانودين» وكان عبد الله ادم فيهم وجاء ابه 
عمر من بعده متقبلاً مذهبه مرموقاً بتجلته. ولا ولي السيد أبو 
سعيد بن عمر بن عبد المؤمن على إفريقية ولاه قابس وأعماها إلى 
أن استنزله عنها حى بن غانية سنة ائنتين وتسعين وخمسمائة. 

ثم كان منهم بعد ذلك عظماء في الدولة وكبراء من المشيخة 
آخرهم عبد العزيز بن تافراكين» خالف الموحدين بمراكش لما 
نقضوا بيعة المأمون» فاغتالوه في طريقه إلى الملسجد عند الآذان 
للصبح» بما كان عحافظاً على شهود الجماعات. ورعاه له المامون في 
أخيه عبد الحى وبنيه أحمد وحمد وعمر»ء فلما استلحم الموحدون 
وعمهم الجزع ارتل عبد الحق مورياً بالحج ونزل على السلطان 
المستنصر فأنزله بمكانه من الحضرة وسرحه بعض الأحاين إلى 
الحامة لحسم الداء فيها. وقد كان يوقع الخلاف من مشيختها 
فحسن غناؤه فیهاء وقتل آهل الخلاف وحسم العللء وولاه 
السلطان آبو إسحاق على بجاية بعد مقتل محمد بن أبي هلال 
فاضطلع بها. ولا ولي الدعي ابن عمارة سرحه في عسكر من 
الموحدين لقهر العرب وكف عدوانهم فأثخن فيهم ما شاء. ولم 
يزل معروفا بالرئاسة مرموقا بالتجلة إلى أن هلك. وكان بنو أخيه 
عبد العزيز وهم:أحمد وحمد وعمر جاؤوا على أثره من المغرب 
فنزلوا بالحضرة خير منزل» وغذوا بلبان النعمة والجاه فيها. وكان 
احمد كبيرهم» وولاه السلطان أبو حفص على قفصة ثم على 
المهدية» ثم استعفى من الولاية فأعفي. 

وكان السلطان آبر عصيدة يستخلفه على الحضرة إذا أخرج 
منها على ما كان لأوليه إلى أن هلك الأول المائة الثامنة سنة 
ثلاث. ونشأ ابناه أبو محمد عبد الله وأبر العباس أحمدفي حجر 


ابر عن مهلك الحاجب ابن عبد العزيز وولاية أبي محمد 


الدولة وجو عنايتهاء وأصهر عبد الله منهما إلى أبي يعقوب بن 
يزدوتن شيخ الدولة في ابنته فعقد له عليها. وأصهر من بعده أخحوه 
أحمد إلى أبي محمد بن يغمور قي ابته فعقد له أيضا عليهاء 
ران او خلا ع اا ا ا 
بصحابته» فلم يزل معه إلى أن كانت الوقيعة عليه بمصوح» وتقبض 
على كثير من الموحدين فكان في جملتهم. ومن عليه السلطان آبو 
بكر ورقاه في رتب عنايته إلى أن ولاه الوزارة بعد الشيخ أبي محمد 
بن القاسم. ثم قدمه شيخاً على الموحدين بعد مهلك شيخهم أبي 
عمر بن عثمان سنة اثنتين وأربعين وبعثه إلى ملك المغرب مع ابنه 
الأمير أبي زكريا صاحب بجاية صريخاً على بني عبد الواد فجلى في 
خدمة السلطان وعرض سفارته. وتوجه للاإيشار بعدها إليه. 
واخحتص بالسفارة إلى ملك المغرب سائر أيامه. وغص الحاجب ابن 
سید الناس بمکانه وهم بمكروهه فكبح السلطان عنانه عنه» ويقال 
إنه أفضى إليه بذات صدره من نكبته. ولا انقسمت خطط الدولة 
من الحرب والتدبير وخالصة السلطان وتنفيذ أوامره بين ابن عبد 
العزيز الجحاجب وابن الحكيم القائد. كان له هر القدح العلى في 
المشورة والتدبير» وكانوا برجعون إليه ويعولون على رأيه» وكان 
ثالث أثافيهم ومصقلة آراتهم. 

ولا هلك الحاجب ابن عبد العزيز» وكان السلطان قد 
أضمر نكبة ابن الحكيم» لا كان يتعاطاه من الاستبداد ويجتجنه من 
أموال السلطان» وأسر الحاجب ابن عبد العزيز إلى السلطان زعموا 
بين يدي مهلکه بالتحذیر من ابن الحکیم وسوء دخلته» وآنه 
فاوضه أيام نزول العرب عليه بساح تونس سنة اثنتون وأربعين كما 
قدمناه في الإدالة من السلطان ببعض الأعياص من بني أبي 
دبرس» كانوا معتقلين بالحضرة» ألقاها الخدر على لسانه ضجرا 
عن الخروج بنفسه إلى العرب وساأمه ما هر فيه 
من الحصار فاعتدها عليه ابن عبد العزيز حتى ألقاها إلى السلطان 


من قعود السلطان 


عند موته» وبرىء منها إليه فأودعها إذناً واعية وكان حتف ابن 
الحكيم فيها. ولا هلك وولي شيخ المرحدين أبر محمد بن تافراكين 
فاوضه في نكبة ابن الحکیم» وکان يربص به لا كان بينهما من 
المنافسة. 

وكان ابن الحكيم غائباً عن الحضرة في تدويخ القاصية» وقد 
نزل جبل اوراس واقتضى مغارمه وتوغل في أرض الزاب 
واستوفی جبايته من عامله يوسف بن منصور» وتقدم إلى ريغ 
ونازل تغرت وافتحهاء وامتلأت أيدي عساکرهم من مکاسبهم 
وحليهم. واتصل به خبر مهلك ابن عبد العزيز وولاية أبي محمد 
بن تافراكين الحجابة فنكر ذلك لا كان يظن أن السلطان لا يعدل 


الخبر عن شأن الجريد واستكمال فتحه وولاية ابنه أبي 


بها عنه. وکان یرشح هما کاتبه أا القاسم بن وارانء ویری آن ابن 
عبد العزيز قبله لم يتميز بها إيثارا عليه» فبدا له ما م بحتسبه فظن 
الظنون ونعر ثم اصحب» وأاغذ السير إلى الحضرة وقد واكب 
السلطان أبا حمد بن تافراكين في نكبته وأعد البطانة للقبض عليه. 
وقدم على اجر مف ربيعم من سنة أربع وأربعين وجلس له 
السلطان جلرسا فخما فعرض عليه هديته من المقربات والرقيق 
والأنعام» حتى إذا انفض المجلس وشيع السلطان وزراءه وانتهى إلى 
بابه اشار إلى البطانة فلحقوا به وتلُوه إلى محبسه. وبسط عليه 
العذاب لاستخراج الأمرال فأاخرجها من مكان احتجانها وحصصل 
منها في مودع السلطان أربعمائة الف من الذهب العين ومثلها أو 
ما يقاربها قيمة من الجوهر والعقار إلى أن استصفى. ولما أمتك 
عظمه ونفذ ماله خنق محبسه في رجب من ستته وذهب مثلاً ني 
الأيام. وغرب ولده مع أمه إلى المشرق» وطوح بهم الاغتراب إلى 
أن هلك منهم من هلك» وراجع الحضرة علي وعبيد منهم في 
آخرين من أصاغرهم بعد آيام وأاحوال والله بكم لا معقب 
حکمه. 


احبر عن شأن الجرید واستکمال فتحه 
وولاية ابنه ابي العباس عليه وولاية صاحب 
قابس أحمد بن مكي على جزيرة جربة 


كان أمر الجريد قد صار إلى الشورى منذ شغلت الدولة 
بمطالبة زناتة بي عبد الواد وما نالا لذلك من الاضطراب» واستبد 
مشيخة كل بلد بأمره» ثم انفرد واحد منهم بالرئاسة» وكان محمد 
بن يلول من مشيخة توزر هو القائم فيها والمستبد بامرها كما 
سنذكره. ولا فرغت الدولة إلى الاستبداد وأرهف السلطان حده 
للثوار وعفى على آثار المشيخة بقفصة وعقد لابنه الأمير أبى 
العباس على قسطيلية. ونزل بقفصة فأقام بها مهداً لامارته 
ومرددا بعوثه إلى البلاد اختبارا لما بظهرون من طاعته. وزحف 
حاجبه آبو القاسم بن عتو بالعساكر إلى نفطة ابتلاء لطاعة رؤسائها 
بني مدافع المعروفين بيني الخلف» وكانوا إخوة أربعة استبدوا 
برئاستها في شغل الدولة عنهم فسامهم سوء العذابب ولاذوا 
بجدران الحصون التي ظنوا أنها مانعتهم وتبرأات منهم الرعايا 
فأدركهم الدهش» وسالوا النزول على حكم السلطان فجنبوا إلى 
مصارعهم وصلبرا على جذوعهم آية للمعتبرين» وأفلت السيف 
علا صغيرهم لنزوعه إلى العسكر قبل الحادثة» فكانت له ذمة 
واقية من الملكة. فانتظم الأمير ابو العباس بلد نفطة في ملكته 


Î 


وجدد له العقد عليه أبوه. وتملك الكثر من نفزاوة. 

ولا استبيحت نفطة ونفزاوة سمت همته إلى ملك توزر 
جرثومة الشقاق وعش الخلاف والنفاق» وخشى مقدمها محمد بن 
ر ال فع ا کان اراو د ا 
بذات صذره فتجافى عنه إلى أن كان مهلكهما في سنة واحدة» 
واضطرب آمر توزر وتوائب بنوه وإخوته وقتل بعضهم بعضا. 
وكان أخوه أبو بكر معتقلا با لحضرة فأطلقه السلطان من ېسه 
بعد أن أخذ عليه المواثي بالطاعة والحباية» ومضى إلى توزر 
فملكها وطالبه الأمير بو العباس صاحب قفصة وبلاد قسطيلية 
بالانقیاد الذي عاهد علیه» فنازعه ما کان ني نفسه من الاستبداد 
وصارت توزر لذلك شجاً معترضاً في صدر إمارته فخاطب أباه 
السلطان أبا بكر وأغراه به فنهض إليه سنة خمس وأربعينء وانتهى 
إلى قضفضة وصار الخبر إلى أبي بكر ابن يلول رئيسها يومثذ فأدركه 
الدهش وانفض من حوله الأولياء» وجاهر بطاعة السلطان ولقائه 
ففر عنه كاتبه وكاتب أبيه المستول على آمره علي بن محمد 
التمودي المعروف الشهرة» ولحى ببسكرة في جوار يوسف بن 
مزني واتخذ السلطان السير إلى توزر فخرج إليه أبو بكر بن يملول 
وألقى إليه بيده وخلط نفسه ججملته. 

ثم ندم على ما فرط من آمره وأحس بالنكراء من الدولة» 
وأنذر بالمهلكة فلحق بالزاب ونزل على يوسف بن ملصور ببسكرة 
فتلقاه من الترحيب والقرى با تحدث به الناس» ولما استولى 
السلطان على توزر وانتظمها في أعماله عقد عليها لابنه الأمير أبي 
العباس وأنزله بها وأمكنه من رمتها ورجع السلطان إلى الحضرة 
ظافرا عزيزاء وتنملا أيام ملكه إلى أن هلك على فراشه كما نذكر. 
واتصلت مالك الأمير أبي العباس في بلاد الجريد وساور أبو بكر 
بن يلول توزر مرارا يفلىت في كلها من المهلكة إلى أن مات 
ببسكرة سنة سبع وأربعين قبيل مهلك ابن السلطان كما نذكر. 
وأقام الأمير أبو العباس يمحل إمارته ولم يزل مهد الأحوال 
ويستنزل الثوار. وكان ابن مكي قد امتنع عليه بقابس» وکان سن 
خبره أنه لما رجع عبد الملك من تونس مع عبد الواحد بن 
اللحياني الذي كان حاجبا له ذهب ابن اللحياني إلى ا مغرب وأقام 
هو بقابس. ثم استراب جئال آمره مع السلطان حين ذهب ملك 
آل زيان فأوفد أخاه امد بن مكي على السلطان بي الحسن 
متنصلاً من ذنوبه متذعاً بشفاعته منه إلى السلطان أبي بكر فشفع 
له وأعاده السلطان إلى مكان رئاسته. واستقام هو على الطاعة 
ونكب عن سنن العصيان والفتنة. 

وكان لأحمد بن مكي حظ من الخلال والأدوات ونفس 
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مشغوفة بالرئاسة والسروء وكان يقرض الشعر فيجيد ويرسل 
فیحسن» وکان خط کتابته آنيقا ينحو به منحى الخط الشرقي شان 
أهل الحريد فيمتع ما شاء» فكانت لذلك كله في نفس الأمير أبي 
العباس صاغية إليه. وكان هو مستريبا بالمخالطة لما شاء من آثاره 
السالفة. ولم يزل الأمير أبو العباس يفتل له في الذروة والغارب إلى 
أن جمعه مجلس السيدة أمة الواحدة أخحت مولانا السلطان قافلة من 
حجها فمسح ما کان بصدره» وأحکم له عقد خالصته واصطنعه 
لنفسه» فحل من إمارته بعكان غبطة واعتزاز. وعقد له السلطان 
على جزيرة جربة» واستضافها إلى عمله وأنزل عنها مخلوف بن 
الكماد من صنائعه كان افشتحها سنة ثمان وثمانين وعقد له 
السلطان عليها ولزهما أحمد بن مكسي. واستقل عبد الملك أخحوه 
برئاسة قابس فقاما على ذلك وجردا عزائمهما في ولاية أبي 
العباس صاحب اعمال الجريد فلم يزالوا كذلك إلى أن كان من 
آمر الجحمع ما نذكره. 


الخبر عن مهلك الوزير أبي العباس بن 
تافراکین 


كان السلطان أبو بكر عند نكبتة لقائده ابن الحكيم استعمل 
على حجابته شيخ الموحدین آبا محمد بن تافراكين كما ذكرناه 
وفوض إليه فيما وراء بابه وعقد على الوزارة لأخيه أإبي العباس 
أحمد» وكان أبر محمد جلس بالبان لمكان الحجابة فدفع إلى المرب 
وقود العساكر» وإمارة الضاحية أخاه أبا العباس فقام بجا دفع إليه 
من ذلك. وكان بنو سليم بعد مهلك حزة بن عمر نقموا ما كان 
عليه من الإذعان وسموا إلى الخلاف والعنادء فكان من أبناء حمزة 
في ذلك من الأجلاب على الحضرة ما ذكرناه» وكان سحيم ابن 
من أولاد القرس بن حكيم بهمَة غوار ومارد وخلاف وعنادء 
وكان السلطان قد ولى على حجابة ابنه الأمير أبي العباس في 
أعمال الجريد أبا القاسم بن عتو من مشيخة الموحدين وكان 
يناهض بني تافراكين بزعمه في الشرف» وينفس عليهم ما آتاهم 
الله من الرتبة والحظء فلما ولي أبو محمد الحجابة ملىء منه حسدا 
وحفيظة وداخحل فيما زعموا سحيماً هذا الغوي في النيل من آبي 
العباس بن تافراكين صاحب العساكر وشارطه على ذلك با أداه 
إليه وتكاتمرا أمرهم. وخرج ابو العباس بن تافراكين فاتح سنة 
سبع في العساكر لجباية هرارة فوفد عليه سحيم هذا وقومه 
وضايقره في الطلب. ثم انتهزوا الفرصة بعض الأيام وأجلبوا 
عليه» فانفض معسكره وكبا به فرسه فقتل وحمل شلوه إلى الحضرة 


الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا صاحب بجاية هن الأنباء 


ارو ا 
كذلك إلى حين مهلك السلطان كما نذكره. 


احبر عن مهلك الأمير أبي زكريا صاحب 
بججاية من الأنباء وما كان بعد ذلك من ثورة 


أهل بجاية بأخيه الأمير أبي حفص وولاية 
ابنه الأمير أبي عبد الله 


كان السلطان أبر بكر لا هلك الحاجب ابن غمر عقد على 
ججاية لابنه الأمير أبي زكريا كبير ولده» وأنفذه إليها مع حاجبه 
محمد بن القالون كما ذكرناء وجعل آموره تحت نظره. ثم رجع 
القالون إلى تونس فاأنزل معه ابن سيد الناس كذلك» فلما استبد 
سيد الناس جحجابة الحضرة جعل على حجابته أبا عبد الله بن 
فرحون. ثم لما تقبض على ابن سيد الناس وعلي ابن فرحون وقد 
استبد الأمير أبو زكريا بأمره» وقام على نفسه فوض إليه السلطان 
الأمر ني بجاية وبعث إليه ظافراً السنان مولى أبيه الأمير أبي زكريا 
الأرسط قائداً على عسكره. والكاتب أبا إسحاق بن غلان 
متصرفاً ني حجابته فأقاما ببابه مدة ثم صرفهما إل الحضرة وقدم 
حجابته أبا العباس أحد بن أبي زکريا الرندي» کان آبره من آهل 
العلم وكان ينتحل مذهب الصوفية الغلاة» ويطالع كتب عبد الحق 
بن سبعين. ونشأ أحمد هذا ببجاية واتصل جخدمة السلطان وترقى 
في الرتب إلى أن استعمله الأمير أبو زكريا كما قلناه. ثم هلك وقد 
أنف السلطان أبو بكر من انتزاء هؤلاء السوقة على حجابة اينه 
فأنفذ ها من حضرته كبير الموحدين يومئذ صاحب السفارة أبا 
محمد بن تافراكين سني أربعين وسبعمائة فأقام أحوال ملكه» وعظم 
هة سلطا رجه الاك رة راخ رجه إن ااك لاف 
عليها وتفقدهاء وانتهى إلى تخومها من المسيلة ومقرة. ولم يستكمل 
الحول حتى سخطه مشيخة من أهل بجاية لما نكروا من الأبهة 
والحجاب حتى استغلظ عليهم باب السلطانء وتولى كبر ذلك 
القاضي ابن أبي يوسف تعتتاً وملالاًء واستعفى هو من ذلك 
فاعفي وعاد إلى مكانه بالحضرة. 

ثم استقدم الأمير أبو زكريا حاجبه الأول بعهد ابن سيد 
التاس» وهو أو عبد الله محمد بن فرحون» وقد كان السلطان بعثه 
في غرض الرسالة إلى ملك المغرب في الأسطول الذي بعشه مدداً 
للمسلمين عند إجازة السلطان ابي الحسن إلى طريف. وكان أخوه 
زيد بن فرحون قائد ذلك الأسطول با كان قائد البحر ببجاية 


الخبر عن مهلك مولانا السلطان أبي بكر وولاية ابنه 
فلما رجع ابن عبد الله بن فرحون من سفارته تلك أذن له في 
المقام عند الأمير أبي زكريا واستعمله على حجابه إلى أن هلك 
فولي من بعده في تلك الخطة ابن القشاش من صنائع دولته. ثم 
عزله وولى عليها أبا القاسم بن علناس من طبقة الكتاب اتصل 
بدار هذا الأمير وترقى في ديوانىه إلى أن ولاه خطة الحجابة. ثم 
عزله بعلي بن محمد بن المنت الحضرمي. كان أبوه وعمه قدما 
على جالية الأندلس وكانا ينتحلان القراءات. 

وأخذ أهل بجاية عن عمه أبي الحسن علم القراءات» وكان 
طموحاً للرئاسة واتصل بحظية كانت للمولى ابي زكريا تسمى آم 
الحكم قد غلبت على هواه فرسخت على ابن المنت هذا بخطة 
الحجابة واستعمله فيها فقام بها وأصلح معونات السلطان وأحوال 
مقاماته في سفره» وجهز له العساكر وجال في نواحي أعماله. 

وهلك هذا الأمير في إحدى سفاراته وهو على حجابته 
بتاكرارت من أعمال بجاية من مرض كان أزمن به في ربيع الأول 
سنة سبع وأربعين وسبعمائة» وكان ابنه الأمير أبو عبد الله في 
حجر مولاه فارح من معلوجي بن سيد الناس. وكان اصطنعه 
فالفاه قابلا للترشيح فاقام مع ابن مولاه ينتظر أمر الخليفة» وبادر 
حاجبه الأول أبو القاسم بن علناس إلى الحضرة وأنغى الخبر إلى 
الخليفة فعقد على ججاية ,لابنه الأمير أبي حفص كان معه الحضرة 
وهو من أصاغر ولده» وأنفذه إليها مع رجاله وأولي اخحتصاصه. 

وخرج معه أبو القاسم بن علناس فوصل إلى بجاية ودخلها 
على حين غفلة. وله الأوغاد من البطانة على إرهاف الحد 
وإظهار السطو فخشي الناس البوادر واتتمروا. ثم كانت في بعسض 
الأيام هيعة تمالا فيها الكافة على التوثب بالأمير القادم فطافوا 
بالقصبة في سلاحهم ونادوا بإمارة ابن مولاهم. ثم تسوروا 
جدرانها واقتحموا داره وملکوا عليه آمره وأخرجوه برمته بعد أن 
انتهبرا جيم موجوده» وتسايلوا إل دار الأمير ابي عبد الله عمد 
ابن أميرهم ومولاهم بعد أن كان معتزماً على التقويض عنهم 
واللحاق بالخليفة جده. واذن له في ذلك عمه الأمير القادم فبايعوه 
بداره من البلد. ثم نقلره من الغد إلى قصره بالقصبة وملكوه 
أمرهم. وقام بامره مولاه فارح ولقبه باسم الحجابة واستمر حاهم 
على ذلك. ولحق الأمير أبو حفص بالحضرة آخر جمادى الأول 
من سنته لشهر من یوم ولایته إل ان کان من شانه بعد مهلك 
مولانا السلطان ما نذكره. وتدارك السلطان أمر بجاية وبعث إليهم 
ابا عبد الله بن سليمان من كبراء الصالحين من مشيخة الموحدين 
يسكنهم ويؤنسهم» وبعث معهم كتاب العقد عليها لحافده الأمير 
أبي عبدالله محمد بن الأمير أبا زكرياء ذهابا مع مرضاتهم فسكنت ˆ 
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کما نذکره. 


الخبر عن مهلك مولانا السلطان أبي بكر 
وولاية ابنه الأمير أبي حفص 


بينما الناس في غفلة من الدهر وظل ظليل من العيش وأمن 
من الخطوب تحت سرادق من العز وذمة وافية من العدلء إذ ريع 
بالسرب وتكدر الشرب وتقلصت ظلال العز والأمن» وتعطل فناء 
املك ونعي السلطان أبو بكر بتونس فجأة من جرف الليل ليلة 
الأربعاء ثاني رجب من سنة سبع وأربعين وسبعمائة» فهب الناس 
من مضاجعهم متسايلين إلى القصر يستمعون نبا النعي وأطافوا به 
سائر لیلتهم تراهم سکاری وما هم بسکاری. وبادر الأمير آبر 
حفص عمر ابن السلطان من داره إلى القصر فملكه وضبط ابوابه 
واستدعى الحاجب أبا محمد بن تافراكين من داره) ودعوا المشيخة 
من الموحدين والموالي وطبقات الجندء واحذ الحاجب عليهم البيعة 
للأمير أبي حفص. ثم جلس من الغداة جلوساً فخما على 
الترتيب المعروف في الدولة أحكمه الحاجب أبو محمد لمعرقه 
بعوائدها وقوانين ترتيبهاء تلقنه عن أشياخه آهل الدولة سن 
الموحدين» وغدا عليه الكافة في طبقاتهم فبايعوا له وأعطوه صفقة 
أمانهم. وانفض الجلس وقد انعقدت بیعته وأحکمت خلافته. 

وكان الأمير خالد ابن مرلانا السلطان مقيماً بالحضرة قدمها 
سائرا منذ أشهر وأقام متملياً من الزيارة» فلما سمع النعي فر من 
ليلته» وتقبض عليه أولاد منديل من الكعموب وردوه إلى الحضرة 
فاعتقل بها. وقام أبو محمد بن تافراكين بخطة الحجابة كما كان 
وزيادة تفويض واستبداد إلا أن بطانة السلطان كانوا يكثرون 
السعاية فيه ويوغرون صدره عليه يذكرون منافسات ومنافشات 
سابقة بين الحاجب والأمير أيام أييه» واتصل ذلك منهم غصاً 
بمكانه» وأنذر الحاجب بذلك منهم فاعمل الحيلة في الخحلاص مسن 
صحابتھم کما نذکر بعد. 
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الخبر عن زحف الأمير أبي العباس ولي 
العهد من مكان إمارته بالجريد إلى الحضرة 
وما کان من مقتله ومقتل أخويه الأميرين 
أبي فارس عزوز وأبي البقاء خالد 


كان السلطان أبو بكر قد عهد إلى ابنه الأمير آبي العباس 
صاحب أعمال الحريد كما ذكرناه سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 
فلما بلغه خبر مهلك آبیه وما کان من بيعة آخيه» نعى على اهل 
الحضرة ما جاؤوا به من نقض عهده. ودعا العرب إلى مظاهرة 
أمره» فأجابوه ونزعوا جيعاً إلى طاعته عن طاعة أخيه بجا كان 
مرهفاً لحده في الاستبداد والضرب على أيدي آهل الدولة من 
العرب وسراهم» وزحف إلى الحضرة ولقيه أخوه أبنو فارس 
صاحب عمل سوسة لقيه بالقبروان فاتاه طاعته وصار في جملته» 
وجمع السلطان أبو حفص عمر جموعه واستركب واستلحق وأزاح 
العللء وأخحرج غرة شعبان وارتحل عن تونس» وحاجبه آبو محمد 
بن تافراكين قد نذر منه بالهلكة» واعتمل في اسباب النجاة» حتى 
إذا تراءى الجمعان رجع الحاجب إلى تونس في بعض الشغل 
وركب الليل ناجيا من المغرب. وبلغ حبر مفره إلى السلطان 
فأجفل واختل مصافه» وتحيز إلى باجة فتلوم بها وتخلف عنه آهل 
العسكر فلحقوا بالأمير أبي العباس» وملك الحضرة ثامن رمضان 
ونزل برياض رأس الطابية واطلق أخاه أبا البقاء من معتقله. 

ثم دحل إلى قصره لسع ليال من ملكه وصبحه الأمير أبو 
حفص ثامنها فاقتحم عليه البلد لصاغية كانت له في قلوب 
الغوغاء من غشيانه أسارهم وطروقه منازهم أيام جنون الشباب 
وقضاء لذاته في مرباه. وفتك بأخيه الأمير أبى العباس. ولسرعان 
ا ای ا 
وأصبح آية للمعتبرين. وثارت العامة بن كان بالبلد من وجوه 
العرب ورجالاتهم فقتلوا في تلك الميعة من كتب عليه القتل. 
وتلوا كثيرا منهم إلى السلطان فاعتقلهم» وقتل أبا ههول بن حمزة 
بن عمر بن بينهم» وتقبض على أخويه خالد وعزوز» فأمر 
بقطعهم من خلاف فقطعوا وکان فيه مهلکهم. واستوسق ملکه 
با لحضرة واستعمل على حجابته أبا العباس أحمد بن علي بن رزين 
من طبقة الكتاب» كان كاتا للشخشي الحاجب وبعده للقائد ظافر 
الكبير. واتصل بالسلطان أبي بكر لأول ملكه بالحضرة فأاسف 
علي بن عمر بولاية ابن القالون الحاجب فخاطب السلطان فيه 
ونكبه. ثم أطلق من محبسه ومضى إلى المغرب ونزل على السلطان 


ابر عن استيلاء السلطان أبي الحسن على إفريقية ومهلك 


أبي سعيد فاحمد تزله» ثم رجع إلى الحضرة ولم بزل مشنوءاً ايام 
السلطان. كلهاء واستكتب الأمير أبو حفص ولده محمدا وكانت له 
به وصلة» فلما استوسق له الملك بعد مفر أبي محمد بن تافراكين 
كما ذكرناه» ولى آباه أبا العباس هذا على حجابته» وعقد على 
حربه وعساكره لظافر مولى أبيه وجده المعسروف بالسنانء 
واستخلص لنجواه وسره كاتبه با عبد الله حمد بن الفضل بن 
من طبقة الفقهاء ومن أهل البيوت النابهة بتونس» كان له بها 
سلف مذكورء واتصل بدار السلطان وارتسم بها مكتباً لولده. 
وقرأ عليه هذا الأمير أبو حفص فيمن قرأ عليه منهم فكانت له 
من أجل ذلك خحصوصية به ومزيد عناية عنده. وما استبد بأمره 
کان هو مستبدا بشوراه» وجرت الحال على ذلك إلى أن كان من 
أمره ما نذكره. 


ابر عن استيلاء السلطان أبي الحسن على 

إفريقية ومهلك الأمير أبي حفص وانتقال 

الأبناء من بجاية وقسطنطينة إلى المغرب وما 
تخلل ذلك من الأحداث 


كان السلطان أبو الحسن بمحدث نفسه منذ ملك تلمسان 
وقبلها بملك إفريقية» ويتربص بالسلطان أبي بكر ويسر له حسوا 
في ارتغاء» فلما لح به حاجبه أبو محمد بن تافراکین بعد مهلکه 
رغبه في سلطانها واستحڻه بالقدوم عليهاء وجدد له الحرار فتنبهت 
الراقعة» فأحفظه لذلك با كان من رضاه بعهمده وخحطة بالوفاق 
على ذلك بيده في سجله. وذلك أن حاجب الأمير ابي العباس 
وهو أبو القاسم بن عتو من مشيخة الموحدين كان سفر عن 
السلطان لآخر أيامه إلى السلطان أبي الحسن بهدية. وهل سجل 
العهد فوقف عليه السلطان أبو الحسن» وسال منه أمضاء لمولاه 
وكتب ذلك جخطه في سجله» فخطه بیمینه وأاحکم له عقده. فلا 
بلغه مهلك ول العهد تعلل بان النقض أتى على ما أحكمه فاأججمم 
غزو إفريقية ومن بهاء فعسکر بظاهر تلمسان» وفرف الأعطيات» 
مجر الدنا عا ملت. وأوفد عليه أبناء حمزة بن عمر أمراء البدو 
بإفريقية» ورجالات الكعوب أخاهم خالداً يستصرخه لار اخيه 
أبي المول المالك يوم الواقعة فأجابهم. 

ونزع إليهم أيضاً أهل القاصية بإفريقية بطاعتهم فجاؤوا في 


الخبر عن ولاية الأمير أبي العباس الفضل على بونة وأولية 


وفد واحد: ابن مكي صاحب قابس وابن ملول صاحب توزر 
وابن العابد صاحب قفصة ومولاهم ابن أبي عنان صاحب الحامة 
وابن الخلف صاحب نفطة» فلقوه بوهران وآنوه بيعتهم رغبة 
ورهبة. .وأدوا بيعة ابن ثابت صاحب طرابلس» ولم يتخلىف عنهم 
إلا من بعد داره. ثم جاء من بعدهم وعلى أثرهم صاحب الزاب 
پوت بن ضور بن مني وميه فة ال ودين الدواودة 
وکبيرهم يعقوب بن علي فلقيه بنو حسن من عمال بجاية فأروسع 
الكل حباء وكرامة» وأسنى الصلات والجرائز وعقد لكل منهم 
على بلده وعمله. وبعث مع أهل الجزائر الولاة للجباية لنظر 
مسعود بن إبراهيم اليرنياني من طبقة وزرائه» وأاغذ السير إلى 
بجايةء فلما اطلت عساكره علبها توامر أهلها في الامتناع» ثم آنابوا 
وخرج آميرها آبر عبد الله محمد بن الأمير أبي زكريا فتاه طاعته 
وصرفه إلى المغرب مع إخوانه» وأتزله ببلد ندرومة. وأقطع له 
الكفاف من جبايتها وبعث على بجاية عماله وخلفاءه. وسار إلى 
قسطنطينة فخرج إليه أبناء الأمير أبي عبد الله يقدمهم كبيرهم 
الأمير أبو زيد وآتوه طاعتهم» وأقبل عليهم وصرفهم إلى المغرب 
وأنزهم بوجدة وأقطعهم جبايتهاء وآنزل بقسطنطينة خلفاءه 
وعماله» وأطلق القرابة من مكان اعتقالهم بهاء وفيهم أبو عبد الله 
محمد أخو السلطان أبي بكر وبنوه ومحمد ابن الأمير خالد 
وإخوانه وبنوه» واصارهم ني جملته حتی صرفهم إلى الغرب من 
الحضرة من بعد ذلك. 

ووفد عليه هنالك بنو حمزة بن عمر ومشايخ قومهم 
الكعوب فاأخبروه بإجفال المولى أبي حفص من تونس مع ظواعىن 
آولاد مهلهل» واستحثوه باعتراضهم قبل لحاقهم بالقفر» وسرح 
معهم العساكر في طلبه لنظر حمر الحشري من مواليه» وسرح 
عسکرا آخرا إلى تونس لنظر جى بن سلسمان من بني عسكر 
ومعه أبو العباس بن مكي» وسارت العساكر لطلب الأمير أبي 
حفص فادركوه بأرض الحامة من جهات قابس» وصبحرهم 
فدافعوا عن أنفسهم بعض الشيء» ثم انفضوا وكبا بالأمير أبي 
حفص جواده في بعض نافقاء الجرابيم» وانجلت الغيابات عنه وعن 
مولاه ظافر راجلين فتقبض عليهماء وأوئقهما قائد الكتائب بيده 
حتى إذا جن الليل وتوقع أن يفلتهما العرب من أساره قبل أن 
يصل بهما إلى مولاه فذججهماء وبعث برؤوسهما إلى السلطان آبي 
الحسن فوصلا إليه يباجة. 

وخلص الفل من الراقعة إلى قابس» فتقبض عبد اللك بن 
مكي على رجالات من أهل الدولةء كان فيهم أبو القاسم بن عتو 
من مشيخة الموحدين وصخر بن موسى من رجالات سدويكش 


1Y1 ۰ 


وغيرهما من أعيان الدولة» فيعث بهم ابن مكي إلى السلطان. فأما 
ابن عتو وصخر بن موسى وعلي بن منصور فقطعهم من خلاف» 
واعتقل الباقين» وسيقت العساكر إلى تونس. ثم جاء السلطان على 
أثرهم ودخل الحضرة في الزي والاحتفال في جمادى الآخحرة من 
سنته» وخفيت الأصوات وسكنت الدهماء وانقبضت أيدي أهل 
الفسادء وانقرض أمر الموحدين إلا ذبالاً ني بونةء فإنه عقد عليها 
للمولى الفضل ابن مولانا أبي بكر لكان صهره ووفادته عليه بين 
يدي مهلك أبيه. ثم ارتحل السلطان إلى القيروان ثم إلى سوسة 
والمهدية وتطوف على العام التي بهاء ووقف على آثار ملوك 
الشيعة وصنهاجة في مصانعها ومبانيهاء والتمس البركة في زيارة 
القبور التى تذكر للصحابة والسلف من التابعين والأولياء» وقفل 
إلى تونس ودخلها آخر شعبان من سنته. 


الخبر عن ولاية الأمير أبي العباس الفضل 
على بونة وأولية ذلك ومصائره 


كان السلطان ابو الحسن قد أصهر إلى السلطان أبي بكر 
قبيل مهلکه في إحدى كرائمه» وأوفد عليه في ذلك عریف بن بجی 
کبیر بني سويد من زغبة وصاحب شوراه وخالصة سره مع وفد 
من رجالات دولنه من طبقات الفقهاء والكتاب والوالي کان فيم 
صاحب الفتيا بمجلسه أبو عبد الله السطي وكاتب دولته ابو 
الفضل بن عبد الله بن أبي مدين وأمير الحرم عنبر الخصي؛ 
فأسعف السلطان وعقد له على حظيته عزونة شقة ابنه الفضل 
وزفها إلبه بين يدي مهلكه مع أخيها الفضل» ومعه أبو محمد عبد 
الواحد بن أكماز من مشيخة الموحدين» وأدركهم الخب مهلك 
السلطان في طريقهم.فلما قدموا على السلطان أبي الحسن تقبلهم 
بقبول حسن» ورفع مجلس الفضل» ولا استتب له ملكها أعرض له 
عن ذلك» إلا أنه رعى له ذمة الصهر وسابقة الوعد فأقنعه بالعقد 
على بونة مکان عمله منذ آیام آبیه» وآتزله بها عندما رحل عنها 
إلى تونس. واضطغن المولى الفضل من ذلك حقدا لما كان يرجوه 
من تجافيه له عن ملك آباته» ولح وفادته وصهره وآقام مکان 
عمله منها يؤمل الكرة إلى أن كان من أمره ما نذكره واللّه أعلم. 


1۷٩۱ 


الخبر عن بيعة العرب لابن أبي دبوس 
وواقعتهم مع السلطان ابي الحسن 
بالقيروان وما قارن ذلك كله من الأحداث 


كان السلطان أبر الحسن لا استوستى له ملك إفريقية أسف 
العرب جنعهم من الأمصار التي ملكوها بالإقطاعات» والضرب 
على أيديهم في الأتاوات» فوجموا لذلك» واستكانوا لغلبته» 
وتربصوا الدوائر. وربا كان بعض البادية يشن الخارات في 
الأطراف فيعتدها السلطان من كبائرهم. واغاروا بض الأيام في 
ضواحي تونس فاستاقوا الظهر الذي كان في مراعيهاء وأظلم الحو 
بینهم وبینه» وخشوا عادیته وتوقعوا بأسه. ووفد عليه أيام الفطر 
من رجالاتهم خالد بن حمزة وأخوه أحمد من بني كعب وخليفة بن 
عبد الله بن مسكين» وخليفة بن بوزيد من رجالات حكيم. 

وساءت طنونهم في السلطان لسوء أفعاهم فداخلوا عبد 
الواحد بن اللحياني في الخروج على السلطان. وكان من خبر عبد 
الواحد هذا أنه بعد إجفاله من تونس سئة اثتين وثلاثين وسبعمائة 
كما ذكرناه لحق بأبي تاشفين فأقام عنده في مبرة وتكرمة. ولا أخذ 
السلطان أبو الحسن بمخنق تلمسان واشتد حصارها سال عبد 
الواحد من أبي تاشفين تخليته للخروج فودعه وخرج إلى السلطان 
أبي الحسن فنزل عليه. ولم بزل في جملته إلى أن احتل بإفريقية. 

فلما حشن ما بينه وبين الكعوب والتمسرا الأعياص من 
بني بي حفص ينصبونهم للأمر رجوا أن يظفروا من عبد الواحد 
بالبغية فداخحلوه وارتاب لذلك» وخشي بادرة السلطان فرفع إليه 
الخ فتقبض السلطان عليهم أربعتهم بعد أن أحضرهم معه 
فأنكروا وبهتوا. ثم وجخهم واعتقلهم» وعسكر بساحة الحضرة 
لغزوهم» وتلوم لبعث الأعطيات وإزاحة العللء وبلغ الخبر إلى 
أحيائهم فقطع الياس أسباب رجائهم. وانطلقوا يبون الأحزراب 
ويلتمسون للملك الأعياص. وكان أولاد مهلهل آقياهم وعديلة 
حلهم قد ابأسهم السلطان من القبول والرضا با بالغوا في نصيحة 
المولى أبي حفص ومظاهرته فلحقرا بالقفر» ودخلوا الرمال فركب 
إليهم قتيبة بن حهمزة وأمه ومعهم ظواعن أبنائهما متذمين لأولاد 
مهلهل بالحعصبية والقرابة» فأاجابوهم واجتمعوا بقسطيلية وتواهبوا 
التراث والدماء» وتذامروا بجا شملهم من رهب السلطان» وتوقع 
بأسه. وتفقدوا من أعياص الموحدين من ينصبونه للأمر» وكان 
بتوزر احمد بن عثمان بن آبي دبوس آخر خلفاء بي عبد المؤمن 
بمراکش وقد ذکرنا خبره وخروجه بجهات طرابلس وأجلابه مع 


الخبر عن حصار القصبة بتونس ثم الإفراج عن القيروان 


العرب على تونس أيام السلطان أبي عصيدة. ثم انفضوا وبقي 
عثمان ججهات قابس وطرابلس إلى أن هلك بجريرة جربة» واستقر 
بنو ابنه عبد السلام بالحضرة بعد حين فاعتقلوا بها آيام الساطان 
أبي بكر. ثم غربهم إلى الإسكندرية مع أولاد ابن الحكيم عند 
نكبته كما ذكرنا ذلك كله» فنزلوا بالإسكندرية واقبلوا على الحرف 
لمعاشهم. ورجع أحمد هذا من بينهم إلى المخرب واستقر بتوزر 
واحترف بالياطة. ولا تفقد العرب الأعياص دهم على نكرته 
بعض أهل عرفانه فانطلقوا إلبه وجاؤوا به» وجمعوا له الآلة 
ونصبوه للأمر وتبايعوا على الاستماتة. وزحف إليهم السلطان في 
عساكره من تونس أيام الحج من سنة ثمان» ولقيهم بالثنية دون 
القيروان فغلبهم وأجفلوا أمامه إلى القيروان. ثم تدامروا ورجعوا 
مستميتين ثاني حرم سنة تسع» فاختل مصافه ودخل القيروان 
وانتهبوا معسكره با يشتمل عليه وأاخذوا مخنقة إلى أن اختلفوا 
فأفر جوا عنه وخلص إلى تونس كما نذكر واللّه تعالى أعلم. 


احبر عن حصار القصبة بتونس ثم الإفراج 
عن القيروان وعنها وما تخلل ذلك 


کان الشیخ أبو محمد بن تافراكين ايام حجابته للسلطان آبي 
بکر مستبدا بآمره مفوضا إليه في سائر شؤونه» فلما استوزره 
السلطان أبو الحسن لم جره على مالوفه لما كان قائماً على أمره 
وليس التفويض للوزراء من شانه. وكان يظن أن السلطان أبا 
الحسن سيكل إليه أمر إفريقية وينصب معه الفضل للملك. ورا 
زعموا أنه عاهده على ذلك فکان في قلبه من الدولة مرض» وكان 
العرب يفاوضونه بذات صدروهم من الخلاف والإجلاب فلا 
حصلرا على البغية من الظهور على السلطان أبي الحسن 
وعساكره وأحاطوا به في القيروان تحيل ابن تافراكين في الخروج 
على السلطان لما تبين فيه من النكر منه ومن قومه. وبعث العسرب 
في لقائه وأن يحملوه حديث فيئهم إلى الطاعة فأذن له وخرج إليهم 
وقلدوه حجابة سلطانهم» ثم سرحوه إلى حصار القصبة. وكان 
السلطان عند رحيله من تونس خلف بها الكثير من حرمه وأبنائه 
ووجوه قومه. فلما كانت واقعة القيروان واتصل الخبر بتونس 
كانت لبناته هيعة خحشي عليها عسكر السلطان على أنفسهم فلجا 
من كان معهم من تونس إلى قصبتهاء وأحاط بهم الغوغاء 
فامتنعت عليهم واتخذوا الآلة للحصارء وفرقواالأموال في 
الرجال» وعظم فيها غناء بشير من المعلوجين الموالي فطار له ذكر. 
وكان الأمير بو سام ابن السلطان أبي الحسن قد جاء من المخرب 


احبر عن استيلاء الأمير الفضل على قسطنطيدة وجاية 


فوافاه الخبر دوين القيروان» فانفض معسكره ورجع إلى تونس 
فكان معهم نالقصبة. 

ولا حرج ابن تافراكين من هوة الحصار بالقيروان إليهم 
طمعوا في الاستيلاء على قصبة تونس وفض ختامهاء فدفعوه إلى 
ذلك. ثم احق به سلطانه ابن ابي دبوس وعانی من ذلك ابن 
تافراكين صعبا لكثرة الرجال الذين كانو! بهاء ونصبوا الجانيق عليها 
فلم يغن شيئأء وهو أثناء ذلك يحاول النجاء بنفسه لاضطراب 
الأمور واختلال الرسوم إلى أن بلغه خلوص السلطان من 
القيروان إلى سوسة. 

وكان من خبره أن العرب بعد إيقاعهم بعساكره أحاطوا 
بالقيروان واشتدوا في حصارهاء وداخل السلطان أولاد مهلهل من 
الكعرب وحكيماً من بني سليم في الإفراج عنه» واشترط هم على 
ذلك الأموال واختلف رأي العرب لذلك» ودخل عليه فتيتة بن 
حزة بمكانه من القبروان زعماً بالطاعة فتقبله واطلق أخويه حالداً 
وأحمد» ولم يثق إليهم. 

ثم دخل إليه حمد بن طالب من أولاد مهلهل وخليفة بن 
بو زيد وابو امول بن يعقوب من أولاد القوس وأسرى معهم 
بعسكره إلى سوسة فصبحها وركب منها في أساطيله إلى تونس» 
وسبق الخبر إلى ابن تافراکین بتونس فتسلل من آصحابه ورکب 
السفين إلى الإسكندرية في ربيع سنة تسع وأربعين وسبعمائة. 

وأصبحوا وقد تفقدوه فاضطربوا واجفلوا عن تونس» 
وخرج آهل القصبة من أولياء السلطان فملكوها وخربوا منازل 
الحاشية فيها. ونزل السلطان بها من أسطوله في ربيع الآخر 
فاستقلت قدمه من العثار» ورجا الكرة لولا ما قطع أسبابها عنه ما 
کان من انتراء أبنائه بالمغرب على ما نذکره في اخبارهم. واجلب 
العرب وابن أبي دبوس معهم على الحضرة ونازلوا بها السلطان 
فامتنعت عليهم فرجعوا إلى مهاده فعقد مم السلم» ودخل حمزة 
بن عمر إليه وافدا فحبسه إلى أن تقبض على ابن أبي دبوس 
وآمکنه منه فلم يزل في محبسه إلى أن رحل إلى المغرب» ولح هر 
بالأندلس كما نذكره في اخباره وأقام السلطان بتونس» ووفد عليه 
أ مد بن مكي فعقد لعبد الراحد بن اللحياني على الثغور الشرقية 
طرابلس وقابس وصفاقس وجربة وسرحه مع ابن مكي فهلك 
عند وصوله إليها في الطاعرن الجارف» وعقد لأبي القاسم بن عتو 
من مشيخة الموحدين وهو الذي كان قطعه بإغراء أبي محمد بن 
تافراکین» فلما ظهر خلافه أعاد ابن عتو إلى مکانه» وعقد له على 
بلاد قسطيلية وسرحه إليها وأقام هر بتونس إلى أن كان ما نذكره. 


17۲ 


الخبر عن استيلاء الأمير الفضل على 
قسطنطينة وبجاية ثم استيلاء أمرائهما 
علیهما 


کان سنن السلطان آبي الجحسن في دولته بالمغرب وفود 
الحمال عليه آخر كل سنة لإيراد جبايتهم والحاسبة على أعماهم 
فوفدوا عليه عامهم ذلك من قاصية المغرب ووافاهم خبر الواقعة 
بقسطنطينة وكان معهم ابن مزني عامل الزاب وفد أيضا ججبايته 
وهديته» وكان معهم أبو عمر تاشفين ابن السلطان أبي الحسن كان 
أسيرا من يوم واقعة طريف. ووقعت المهادنة بين الطاغية وبين أبيه 
فأطلقه وأوفد معه جمعا من بطارقته وقدموا معه على أبيه ووفد 
معه أخوه عبد الله من المغرب وكان أيضاً معهم وفد السودان من 
آهل مالي في غرض السفارة» واجتمعوا كلهم بقسطنطينة» فلما 
اتصل بهم خبر الواقعة على السلطان كثر الاضطراب» وتجلبت 
السفاه من الخوغاء إلى ما بأيديهم وخشي الملا من أهل البلد على 
أنفسهم فاستدعرا أبا العباس الفضل من عمله ببونة. ولا اطل 
على قسطنطينة ثارت العامة بمن كان هنالك من الوفود والعمال 
وانتهبوا أمواهم واستلحموا منهم» وخلص أبناء السلطان مع وفود 
السودان والجلالقة إلى بسكرة مع ابن مزني» وني حفارة يعقوب 
بن علي أمير الدواودة فأوسعهم ابن مزني قرى وتكرمة إلى أن 
لحقوا بالسلطان أبي الحسن بتونس في رجب من سنة تسع. 

ودخل المرلى الفضل إلى قسطلطينة وأعاد ما ذهب من 
سلطان قومه. وشمل الناس بعدله وإحسانه» وسوغ الأقطاع 
والجوائز ورحل إلى بجاية لما آنس من صاغية أهلها إلى الدعوة 
الحفصية. فلما أطل عليها ثار أهلها بالعمال الذين كان السلطان 
انزهم بها واستباحوهم وأفلتوا من أيدي نكبتهم بجريعة الذقن 
ودخل الفضل إلى بجاية واستولى علىكرسي ملكها. ونظمها مع 
قسطنطينة وبونة في ملكه. وأعاد القاب الخلافة ورسرمها وشياتها 
كما كانت» واعتزم على الرحيل إلى الحضرة. وبينما هو محدث 
نفسه بذلك إذ وصل الخبر بقدوم أمراء بجاية وقسططينة من 
المغرب» وكان من خبرها أن الأمير أبا عنان لما بلغفه خير الواقعة 
بأبيه وانتزاء منصور ابن أخيه أبي مالك بالبلد الجحديد دار ملكهم» 
وأحس بخلاص أبيه من هوة الحصار بالقيروان وثب على الأمر 
ودعا لنفسه» ورحل إلى المغرب كما نذكره في أخباره. وسرح 
الأمير با عبد الله محمد ابن الأمير بي زكريا صاحب بجاية من 
الأبناء إلى عمله. وأمده بالأموال واخذ عليه المواثيق ليكونن له 


1۷۳ 


رداء دون آبیه» ولیحول بینه وبين الخلوص اليه متی مر به. 

وانطلتق ابو عبد الله إلى بجابة وقد سبقه إليها عمه الفضل 
واستول علیها فنازله بها وطال حصارهاء ولق به بمکانه من 
منازلتها نبيل المولى من المعلوجي مع ابناء الأمير أبي عبد الله 
وكافل بنيه من بعده. وتقدم إلى قسطنطينة وبها عامل من قبل 
الفضل» فثار به الناس لحينه» ودخل نبيل وملك البلد وآقام فيها 
دعوة الأمبر أبي زيد ابن الأمير أبي عبد الله. وكان الأمير أبو 
عنان استصحبه وإخوانه إلى المغرب» وبعد احتلاله بفاس سرحهم 
إل كان ار تم د أن اد اهم الرتن ي هان 
أبيه بمثل موث ابن عمهم فجاؤوا عل آثر نبيل مولاهم ودخلوا 
البلد واحتل أبو زيد منها بمكان إمارته وسلطان قومه كما قبل 
رحلتهم إلى المغرب. 

وم يزل الأمبر أبو عبد الله ينازل بجاية إلى أن بيتها بعض 
ليالي رمضان من سنته بمداخلة بعض الأشياع من زعانفتها داخلهم 
مولاه وكافله فارح في ذلك فسرب فيهم الأموال وواعدوه 
للبيات» وفتحوا له باب البر من أبوابها فاقتحمها وفاجأهم هدير 
الطبول فهب السلطان من نومه وخرج من قصره فتسنم الجبل 
المطل عليها متسرباً ني شعابه إلى أن وضح الصباح وظهر عليه 
فجي» به إل ابن آخیه فمن عليه واستبقاه» وارکبه السفین إلى بلده 
بونة في شوال من سنة تسع وأربعين وسبعمائة ووجد بعض 
الأعياص من قرابته قد ثاروا بهاء وهو محمد بن عبد الواحد من 
ولد أبي بكر ابن الأمير أبي زكريا الأكبر كان هو وأخره عمر 
بالحضرة» وكان لعمر منهما النظر على القرابة. فلما كان هذا 
الاضطراب لقوا بالفضل وتركهم ببونة عند سفره إلى بجاية» 
فحدثتهم أنفسهم بالانتراء فلم يتم هم الأمر. وثارت بهم الجاشية 
والعامة فقتلوا لوقتهم ووافى الفضل إلى بونة وقد انجلت غيمتهم 
ومحيت آثارهم فدخحل إلى قصره وألقى عصا تسياره» واستقل 
الأمير ابو عبد الله ابن الأمير أبي زكريا ببجاية محلل إمارة أيه 
والأمير أبو زيد بن الأمير أبي عبد الله بقسطنطينة محل إمارة أبيه 
والأمير أبو العباس الفضل ببونة محل إمارته منذ عهد اللإمرة 
والسلطان آبو الحسن بتونس إلى أن كان من أمرهم ما نذكره إن 
شاء الله تعالى 


الخبر عن حركة الفضل إلى تونس بعد 
رحيل السلطان أبي الحسن إلى المغرب 


کان العرب بعدما قدمنا ص طاعتهم وإسلامهم السلطان ل 


الخبر عن مهلك الفضل وبيعة أخيه المولى بي إسحاق في 
أبي دبوس قد انقبضوا عن السلطان آبي الجحسن واجلبوا عليه 
ثانية» وتولى كبر ذلك فتيتة بن حمزة» وخالف إلى السلطان أخوه 
خالد مع آولاد مهلهل وافترق آمرهم. وخرج کبیرهم عمر بن 
حمزة حاجاً فاستقدم فتيتة وأصحابه الأمير الفضل من مكان إمارته 
ببونة لطلب حقه واسترجاع ملك آبائه» فاجابهم ووصل إلى 
أحيائهم آخر سنة تسع وأربعين وسبعمائةء فنازلوا تونس واجلبوا 
عليها. ثم أفرجوا عنها وعاودوا منازلتها أول سنة هسين 
وسبعمائة» وأفرجوا عنها آخر المصيف واستدعاهم أبو القاسم بن 
عتو صاحب الجريد من مكان عمله بتوزر فدخل في طاعة الفضصل 
وحمل أهل الجريد كلهم عليها واتبعه في ذلك بئو مكي وانتقضت 
إفريقية عن السلطان أبي الحسن من أطرافها فركب أساطيله إلى 
الغرب أيام الفطر من سنة مسين وسبعمائة ونهض المولى الفضل 
إلى تونس وبها أبو الفضل ابن السلطان أبي الحسن» كان أبوه قد 
عقد له عليها عند رحيله إلى المرب تفادياً من ثورات الغوغاء 
ومعرات هيعتهم» وأمن عليه با كان قد عقد له من الصهر مع 
عمر بن حزة في ابتته» فلما أطلت رايات المولى الفضل على تونس 
ايام الحج نبضت عروق التشيع للدعوة الحفصية» واحاطت 
الغوغاء بالقصر ورجوه بالحجارة. وأرسل ابو الفضل إلى بي حمزة 
متذعاً بصهرهم فدخل عليه أبو الليل وأخرجه ومن معه من قومه 
إل الحي واسترکب له من رجالات بني کعب من أبلخه مأمنه 
وهداه السبيل إلى وطنه» ودخل الفضل إلى الحضرة وقعد مجلس 
آبائه من الخلافة وجدد ما طمسه بنر مرين من معام الدولة 
واستمر أمره على ذلك إلى أن كان من آمره ما نذكر إن شاء الله 
تعال: 


الخبر عن مهلك الفضل وبيعة أخيه المولى 
أبي إسحاق في كفالة أبي محمد بن تافراكين 


وتحت استبداده 


لما دخل أبو العباس الفضل إلى الحضرة واستبد بملكها عقد 
يصل من الجحريد وعقد على جيشه وحربه محمد بن الشواش من 
بطانته. وكان وليه المطارد به أبو الليل فتيتة بن حهمزة مستبدا عليه في 
سائر احواله مشتطاً في طلباته. وأنف له بطانته من ذلك فحملره 
القاسم بن عتو وقد قلده في حجابته وفوض إليه أمره وجعل مقاد 
الدولة بيده فركب إليه البحر من سوسة واستأنف له خحالد بن 


ابر عن حركة صاحب قسطنطينة إلى تونس وما كان من 


حهزة ظهيراً على أخيه بعد أن نبذ إليه عهده وفاوضهم أبو الليل 
ابن حهزة قبل استحكام آمورهم» فغلب على السلطان وله على 
عزله قائده محمد بن الشواش فدفعه إلى بونة على عساكرها. 
واضطربت نار الفتنة بين أبي الليل بن حمزة وبين أخيه 
خالد» وكاد شملهم أن يتصدع. وبينما هم بجيشون نار الحرب 
وجمعون الجموع والأحزاب إذ قدم كبيرهم عمر وأبو محمد عبد 
الله بن تافراكين من حجهم. وكان ابن تافراكين لما احتل 
بالإسكندرية بعث السلطان ابو الحسن فيه إلى أهل المشرق» 
وخاطب ملوك مصر ني التحكيم فيه فأجاره عليه الأمير المستبد 
على الدولة حينئذ بيبغاروس. وخرج من مصر لقضاء فرضه 
وخرج عامئذ عمر بن حزة لقضاء فريضة الحج أيضاً فاجتمعا في 
مشاهد الجاج آخر سنة سين وسبعمائة وتعاقدا على الرجوع إلى 
إفريقية والتظاهر على أمرهما وقفلا فألقيا خالدا وفتيتة على 
الصفين فأشار عمر بن داية فاجتمعا وتوافقا ومسح الإحن من 
صدورهماء وتواطأوا جميعا على المكر بالسلطانء وبعث إليه وليه 
فتبته بالمراجعة فقبله واتفقوا على آن يقلد حجابته آبا محمد بن 
تافراکین حاجب آبیه وکبیر دولته» ویدیل به من ابن عتو فأبی. 
ثم اضحت ونزلت أحياؤهم ظاهر البلد واستحثوا السلطان 
للخروج إليهم ليكملوا عقد ذلك معه فخرج ووقف بساحة البلد 
إلى أن أحاطوا به» ثم اقتادوه إلى بيوتهم وأذنوا لابن تافراكين في 
دخول البلد» فدخلها للإلحدى عشرة من جمادى الأول سنة إحدى 
وسين وسبعمائة وعمد إلى دار المرلى أبي إسحاق إبراهيم ابن 
مولانا السلطان أبي بكر فاستخرجه بعد أن بذل من العهد لأمه 
والمواثيق مارضيته» وجاء به إلى القصر وأقعده على كرسي 


الخلافة وباي له الناس خاصة وعامة وهو يومئذ غلام مناهز ‏ 


فانعقدت بيعته. ودخل بنو كعب فأتوه طاعتهم وسيق إليه أخوه 
الفضل ليلتئذ فاعتقل وغط من جوف الليل عحبسه حتى فاض 
ولاذ حاجبه أبو القاسم بن عتو يومئذ بالاختفاء في غيابات البلد 
وعثر عليه لليال وامتحن وهلك في امتحانه» وخوطب العمال في 
الجهات باخذ البيعة على من قبلهم فبعثوا بها واستقام ابن يلول 
صاحب توزر على الطاعة وبعث بال جحباية والهديةء واتبعه صاحب 
نفطة وصاحب قفصة وخالفهم ابن مكي وذهب إلى الإجلاب 
على ابن تافراكين لا كان قد كفل السلطان وحجزه عن التصرف 
ئي آمره واستبد عليه إل آن کان من أمره ما نذكر إن شاء الله 
تعالى والله تعالى أعلم. 


V4 
الحبر عن حركة صاحب قسطنطينة إلى‎ 


تونس وما كان من حجابة أبي العباس بن 
مکي وتصاريف ذلك 


لما استولی آبو محمد بن تافراكين على تونس وبايع للمولل 
أبي إسحاق بالخلافة واستبد عليه نقم عليه الأمراء شأن استبداده 
زا ی ا 
ايام السلطان أبي بكر. واستعان على ذلك بأولاد مهلهل مقاسمي 
اولاد أبي الليل في رئاسة الكعوب وجاذبيهم حبل الإمارة فلما 
رأوا صاغية ابن تافراكين إلى أولاد أبي الليل أقتاهم أجمعراله 
وهم وحالفوا بني حكيم من قبائل علاق» واجلبوا على 
الضراحي وشنوا الخارات. ثم وفدوا على الأمير أبي زيد صاحب 
قسطنطينة وأعماها يستحثونهم للنهرض إل إفريقية واستخلاص 
ملك آبائه من استبد عليه واحتازه» فسرح معهم عسکرین لنظر 
ميمون ومنصور الجاهل من مواليه وموالي أبيه» وارتحلوا من 
قسطنطينة. وارتحل معهم يعقوب بن علي كبير الدواودة بن معه 
من قومه وسرح آبو محمد بن تافراكين من الحضرة للقائهم عسكراً 
مع آبي الليل بن حزة لنظر مقاتل من موالي السلطان» والتقى 
الجمعان ببلاد هوارة سنة التين وخسين وسبعمائة فكانت الدنرة 
على أولاد أبي الليل. 

وقتل يومثذ آبو الليل فتيتة بن حزة بيد يعقوب بن سحيم 
من أولاد القوس شيوخ بني حكيم» ورجع فلهم إلى تونسس 
وامتدت آيدې أولاد مهلهل وعساكر قسطنطينة في البلاد وجبوا 
الأموال من أوطان هوارة وانتهرا إلى أبة. ثم قفلوا راجعين إلى 
قسطنطينة» وولي على أولاد أبي الليل مكان فتيئة أخوه خالد بن 
حهزة» وقام بأمرهم» وكان أبو العباس بن مكي أثناء ذلك يكاتب 
المرلى با زيد صاحب قسطنطينة من مكان ولايته بقابس ويعده من 
نفسه الوفادة والمدد بالمال والأحزاب والقيام باعطيات العرب» 
حتى إذا انصرم فصل الشتاء ووفد عليه مع أولاد مهلهل فلقاه 
مبرة وتكرياً. وعقد له على حجابته وجمع عساکره وجهز آلته 
وأزاح علل تابعه» ورحل من قسطنطينة سنة ثلاث وخسين 
وسبعمائة من صفر» وجهز أبو محمد بن تافراكين سلطانه أبا 
إسحاق ها يحتاج إليه من العساكر والآلة وجعل على حربه ابنه أبا 
عبد الله محمد بن نزار من طبقة الفقهاء ومشيخة الكتاب» كان 
يعلم أبناء السلطان الكتاب ويقرئهم القرآن كما قدمناه» وفصل من 
تونس في التعبية حتى تراءى الجمعان بمرماجنة وتزاحفوا فاختل 
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الخبر عن وفادة صاحب بجاية على ابني عنان واستيلاؤه 


مصاف السلطان أبي إسحاق» وافترقت جموعه وولوا منهزمين. 
واتبعهم القوم عشية يومهم ولحق السلطان بجاجبه جي محمد بن 
تافراکین بتونس وجاؤوا على أثره فنزلوا تونس آياماً وطالت عليها 
الحرب. ثم امتنعت عليهم وارتحلرا إلى القيروان» ثم إلى قفصةء 
وبلغهم أن ملك المغرب الأقصى السلطان أبا عنان بعد استيلائه 
على المخرب الأوسط زحف إلى التخوم الشرقية وانتهى إلى المرية. 
وكان صاحب بجاية أبو عبد الله قد خالفهم إلى قسطنطينة بمداخلة 
آي محمد بن تافراكين واستجاشته. ونازل جهات قسطنطينة 
وانتسف زروعها وشن الغارات في بسائطها فبلخهم أنه رجع إلى 
بجاية منكمشاً من زحف بني مرين» واعتزم الأمير أبو زيد على 
مبادرة ثغره ودار إمارته قسطنطينة. ورغب إليه أبو العباس بن 
مکي من وأولاد مهلهل أن بخلف بينهم من إخوانه من جتمعون 
إليه ويزاحفون به» فولى عليهم أخاه أباه العباس فبايعوه وأقام 
فیهم هو وشقیقه آبو بجیی زکریا إلى أن کان من شأنه ما نذکرء 
وانصرف الأمير أإبو زيد عند ذلك من قفصة يغذ السير إلى 
قسطنطينة واحتل بها في جمادی من سنته واللّه تعالى أعلم. 


احبر عن وفادة صاحب بججاية على ابني 
عنان واستیلاژه عليه وعلی بلده ومطالبته 
3 لنطلىدة 


كان بين الأمير أبي عبد الله صاحب بجاية وبين الأمير أبسي 
عنان أيام إمارته بتلمسان» ونزول الأعياص الحفصيين بندرومة 
ووجدة أيام أبيه كما ذكرناه اتصال وخالصةء أحكمها بينهما نسب 
الشباب والملك وسابقة الصهر: فكان الأمير أبي عبد الله من أجل 
ا ل وا ر 
اطا ار فن انرك غه ارقا من ورن کا فما 
امر أهل سواحله بمنعه الماء والأقرات من سائر جهاتها رعياً للذمة 
التي اعتقدها مع الأمير ابي عنان في شانه وجنوحاً إلى تشييد 
سلطانه. ولا أوقع السلطان أبر عنان ببني عبد الواد سنة ثلاث 
وسين وسبعمائة واستولى على الغرب الأوسط ونجا فلهم إلى 
بجاية أوعز إلى الأمير آبي عبد الله باعتراضهم في جهاته والتقسض 
عليهم فاجابه إلى ذلك» وبعث العيون بالمراصد فعثروا في ضواحي 
بجاية على عمد ابن سلطانهم أبي سعيد عثمان بن عبد الرهن» 
وعلى أخيه أبي ثابت الزعيم بن عبد الرحهمن وعلى وزيرهم حى 
بن داود بن مكن فأوثقوهم اعتقالاء وبعث بهم إلى السلطان آبي 
عنان. 


ثم جاء على أثرهم فتلقاه بالقبول والتكرمة وأنزله باحسن 
نزل. ثم دس إليه من أغراه بالنزول له عن بجاية رغبة فيما عند 
السلطان إزاء ذلك من التجلة والإدالة متها مكناسة المغرب» 
والراحة من زبون الجند والبطانة» وإخفاقاً مما سواه إن م يتعهده 
فأاجاب إليه على الياس والكره وشهد مجلس السلطان في بني 
مرين بالرغبة في ذلك فأاسعف وأسنيت جائزته» واقتطعت له 
مكناسة من أعمال المغرب. ثم انتزعها لأيام قلائل ونقله في جملته 
إلى المغرب» وبعث الأمير أبو عنان أبو عبدالله مولاه فارحا المستبد 
کان عليه ليأتيه بأهله وولده» وعقد آبو عنان على بجاية لعمر بن 
علي ابن الوزير من بني واطاس» وهم ينتسبون بزعمهم إلى علي 
بن يوسف أمير لتونة فاختصه أبو عنان بولايتها لتانة هذا اللسب 
الصنهاجي بينه وبين أهل وطنها منهم. وانصرفوا جميعاً من المرية. 
ولا احتلوا ججاية تآمر أولياء الدعرة الحفصية بها ومن صنهاجة 
والموالي وتمشت رجالاتهم في قتل عمر بن علي الوزير وأشياع بني 
مرين» وتصدى لذلك زعيم صنهاجة منصور بن إبراهيم بن الحاج 
في رجالات من قومه بإملاء فارح کما زعموا.وغدوا عليه في داره 
من القصبة فأكب عليه منصور يناجيه فطعنه وطعن آخر منهم 
القاضي ابن فركان با كان شيعة لبني مرين. ثم أجهزوا على عمر 
بن علي ومضى القاضي إلى داره فمات. 

واتصلت ايعة بفارح فركب إليها وهتف الماتف بدعوة 
صاحب قسطنطينة محمد بن أبي زيد» وطيروا إليه بالخبر واستحثوه 
للقدوم. واقاموا على ذلك أياماً ثم تآمر الملا من أهل جماية في 
التمسك بدعوة صاحب المغرب خحوفاً من بوادره فشاروا بقارح 
وقتلوه أيام التشريق من سنة ثلاث وخسين وسبعمائة وبعشوا 
برأسه إلى السلطان بتلمسان. وتولى كبر ذلك هلال صاحبه من 
موالي ابن سيد الاس ومحمد بن الحاجب ابي عبد الله بن سيد 
الناس ومشيخة البلد» واستقدموا العامل بتدلس من بني مرين وهو 
يحيى بن عمر بن عبد المؤمن من بني ونكاسن فبادر إليهم. وسح 
السلطان أبو عنان إليها حاجبه أبا عبد الله محمد بن أبي عمرو في 
الكتائب فدخلها فاتح أربع وخمسين وسبعمائة وذهبت صنهاجة في 
كل وجه ولحق كبارهم وذوو الفعلة منه بتونس» وتقبض على 
هلال مولى ابن سيد الناس لما داخلته فيه من الظنة» وعلى القاضي 
محمد بن عمر لا كان شيعة لفارح» وعلى عرفاء الغوغاء من أل 
المدينة وأشخصهم معتقلين إلى المغرب. وصرف نظره إلى تمهيد 
الوطن واستدعى كراء العرب وأهل النواحي وأعمال ججاية 
وقسطنطينة. 


ووفد عليه يوسف بن مزني صاحب الزاب ومشيخة 


الخبر عن حادئة طرابلس واستيلاء النصارى عليها ثم رجوعها 


الدواودة فاسترهن أبناءهم على الطاعة» وقفل بهم إلى المغرب. 
واستعمل أبو عنان على ججاية موسى بن إبراهيم اليرنياني من طبقة 
الوزراء وبعثه إليها. ولا وفدوا على السلطان جلس لمم جلوساً 
فخماء ووصلوا إليه ولقاهم تكرمة ومبرة» وأوسعهم حباء وإقطاعا 
وآنفذ هم الصكوك والسجلات وأخذ على طاعتهم العهود 
والموائيق والرهن وانقلبوا إلى أهلهم وعقد لخاجبه أبي عمرو على 
بجاية وأعماها وعلى حرب قسطنطينة من ورائهاء ورجعه إليها 
فدخلها في رجب من سنته. 

وأوعز السلطان إلى موسى بن إبراهيم بالولاية على 
سدويكش والنزول ببى ياورار في كتيبة جهزها هنالك لمضايقة 
قسطنطينة وجباية وها وكل ذلك لنظر الحاجب ببجاية» وكان 
بقسطنطينة ابو عمر تاشفين ابن السلطان أبي الحسن معتقلاً من 
لدن واقعة بني مربن بها. وکان موسوساً في عقله معروفاً با جنون 
عند قومه. وكان الأمراء بقسطنطينة قد أسنوا جرايته في اعتقاله 
وأوله من البرة والحفاوة كفاء نفسه. فلما زحفت كتائب بني مرين 
إل بني ياورار آخر عمر ججاية وآذنوا قسطنطينة ومن بها بالحروب 
والحصار» نصب المولى أبو زيد هذا الموسوس أبا عمر ليجأجئ به 
رجالات بي مرين أهل العسكر ببجاية وبني ياورار» وجهز له 
الآلة. وتسامعوا بذلك فنزع إليهم الكثير منهم. وخرج نيبيل 
حاجب الأمير أبي زيد إلى أهل الضاحية من بونة ومن كان على 
دعوته من سدویکش والدواودة فجمعهم وزحفوا جميعاً إلى وطن 
بجاية» واتصل الخبر بالحاجب ببجاية فبعث في الدواودة من 
مشاتيهم بالصحراء فاقبلوا إليه حتى نزلوا التلول. ووفد عليه آبر 
دينار بن علي بن أحمد واستحثه للحركة على قسططينة فاعترض 
عساكره وآزاح عللهم» وخحرج من بجاية في ربيع من سنة خسين 
وسبعمائة فكر أبو عمر ومن معه راجعين إلى قسطنطينة. وزحف 
الحاجب فيمن معه من بني مرين والدواودة وسدويكش» ولقيهم 
نبيل الحاجب من معه فكانت عليه الدبرة. واكتسحت أموال بونة» 
ورجع ابن بي عمر بعساكره إلى قسطنطينة فاناخ عليها سبعاً. ثم 
ارتعل عنها إلى ميلة» وعقد يعقوب بن علي بين الفريقين صلحاً 
على أن كنوه من أبي عمر الموسوس» فبعشوا به إلى أخيه 
السلطان آبي عنان فأتزله ببعحض الحجر» ورتب عليه الحرس. 
وسار الحاجب في نواحي أعماله وانتهى إلى المسيلة واقتضى 
مغارمهاء ثم انكفا راجعاً إلى بججاية وهلك فاتح سنة ست وخسين 
وسبعمائة وعقد السلطان على ججاية وأعماها بعده لوزيره عبد الله 
بن علي بن سعيد من بي يابان وسرحه إليها فدخلهاء وزحف إلى 
قسطنطينة فحاصرها وامتنعت عليه فرجع إلى بجاية. ثم زحف من 


۱۷٦ 


العام المقبل سنة سبع وخسين وسبعمائة كذلك ونصب عليها 
الجانيق فامتنعت عليه وأرجف في عسكره يموت السلطان فانفضوا 
وأحرق مجانيقه. 

ورجع إلى ججاية وجمر الكتائب ببني ياورار لنظر موسى بن 
إبراهيم اليرنياني عامل سدويكش إلى أن كان من الإيقاع به 
وبعسکره ما نذکره إن شاء الله تعال» والله أعلم 


الخبر عن حادثة طرابلس واستيلاء 
النصارى عليها ثم رجوعها إلى ابن مكي 


كانت طرابلس هذه ثغراً منذ الدول القدية وكانت هم 
عناية بحمايتها لا كان وضعها ني البسيطء وكانت ضواحيها قفراً 
من القبائل فكان النصارى أهل صقلية كثيراً ما بجدثون أنفسهم 
علكها. وكان ميخائيل الأنطاكي صاحب أسطول رجار قد تغلكها 
من يدي بني حيزرون من مغراوة آخر دولتهم ودولة صنهاجة 
كما ذكرنا. ثم رجعها ابن مطروح ودخلت في دعوة الموحدين 
ومرت علیھا الأیام إلى آن استہد بها ابن ثابت وولیها من بعده ابنه 
في أعوام خسين وسبعمائة منقطعاً عن الحضرة مقيماً رسم 
الدعوة. وكان تجار الجنوبيين يترددون إلبها فاطلعوا على عرراتها 
واثتمروا ني غزوها واتعدوا لمرساها فوافوه سنة خمس وخسين 
وانتشروا بالبلد ني حاجاتهم ثم بيتوها ذات ليلة فصعدوا أسوارها 
وملكوها عليهم. وهتف هاتفهم بالحرب وقد لبسوا السلاح 
فارتاعوا وهبوا من مضاجعهم» فلما رأوهم بالأسوار م يكن 
همهم إلا النجاة بأتفسهم. ونجا ثابت بن عمر مقدمهم إلى حلة 
الجراري في أعراب وطنها من دباب إحدى بطون بي سليم» فقتل 
لدم كان أصابه منهم. ولح إخوته بالإسكندرية» واستباحها 
النصارى» واحتملوا ني سفنهم ما وجدوا بها من الخرثي والحاع 
والعقائل والأسرى وآقامو! بها. وداخلهم أبو العباس بن مكي 
صاحب قابس ني فدائها فاشترطوا عليه خسين الفا من الذهب 
العينء فبعث فيها لملك المغرب السلطان أبي عنان يطرفه مثبوتها. 
ثم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بقي من آهل قابس 
والحامة وبلاد الجريد فجمعوها له حسبة ورغبة في الخير. وأمكنه 
النصارى من طرابلس فملكها واستولى عليها وآزال ما دنسها من 
وضر الكفر. وبعث السلطان أبو عنان بالمال إليه وآن يرد على 
الناس ما أعطره وينفرد بثويتها وذكرها فامتنعوا إلا قليلاً منهم 
ووضع الال عند ابن مكي لذلك» ولم يزل ابن مكي اميا عليها 
إلى أن هلك كما نذكره في أخباره إن شاء الله تعال. 


VY 


المۇمنين ومفتتح أمره السعيد بقسطنطيدة 


كان الأمير أبو زيد قد ولي الأمر من بعد أبيه الأمير أبي 
عبد الله بولاية جده الخليفة أبي بكر» وكان إخوته جيعاً في جملقه» 
ومنهم السلطان أبو العباس أمير المؤمنين هذا العهد والمنفرد 
بالدعوة الحفصية وكان الناس من لدن مهلك أيهم يرون أن 
الوراثة هم وأن الأمر فيهم حتى لقد يحكى عن شيخ وقته الولي 
أبي هادي المشهور الذكر» وكان من أهل المكاشفة» آنه قال ذات 
يوم وقد جاؤوا لزيارته بأاجمعهم على طريقهم وسنن اسلافهم في 
التبرك بالأولياء فدعا هم الشيخ ما شاء ثم قال: البركة إن شاء 
الله في هذه العشر» وأشار إلى اللإخرة مجتمعين» وكان الحزى 
والمنجمون أيضاً بخبرون مثلهاء ويجومون بظنونهم على أبي 
العباس من بينهم لا يتفرسون فيه من الشواهد والمخايل. فلما كان 
من منازلة أخيه أبي زيد بتونس سنة ثلاث وخسين وسبعمائة ما 
قدمناه» ثم ارتحل عنها إلى تفطة وأراد الرجرع إلى قسططينة 
لالورجاف بشان السلطان أبي عنان وآنه زحف إلى آخر عمله من 
تخوم بجاية» رغب إليه حيتئذ أولاد مهلهل أولياؤه من العرب 
وشيعته وحاجبه أبو العباس بن مكي صاحب عملي قابس وجربة 
أن يستعمل عليهم من إخوته من يقيم معهم لمعاودة تونس 
بالحصار» فسرح أخاه مولانا ابا العباس فتخلف معهم في ذلك وفي 
جملته شقیقه آبر بجی فاقاما بقابس. 

وکان صاحب طرابلس محمد بن ثابت قد بعث اسطرله 
لحصار جربة فدخل الأمير أبو العباس بن معه الجزيرة وحاضوا 
إليها البحر فاجفل عسكر ابن ثابت وأفرجوا عن الحصن. ثم رجع 
السلطان إلى قابس وزحف العرب أولاد مهلهل معه إلى تونس 
وحاصروها أياماً فامتنعت عليهم. ورجع إلى اعمال الجريد وأوفد 
أخاه آبا بجبى زكريا على السلطان صريخا سنة هس وخسين 
وسبعمائة» فلقاه مبرة ورحباًء واسنی جائزته واحسن وعده وانکفا 
راجعاً عنه إل وطنه» ومر بالحاجب ابن أبي عمر عند إفراجه عن 
قسطنطينة» ولح بأخيه بمكانه من قاصية إفريقية واتصلت آأيديهما 

وئي خلال ذلك فسد ما بين آبي محمد ٻن تافراکين صاحب 
الأمر بتونس وبين خالد بن حهزة كبير أولاد أبي الليل فعدل عنه 
إلى أفتاله أولاد مهلهل» واستدعاهم للمظاهرة فأقبلوا عليه. وتحيز 
خالد إلى السلطان أبي العباس وزحفوا معه إلى تونس فنازلوها 
سنة ست وخسين وسبعمائةء وامتنعت عليهم وأفرجوا عنها 


الخبر عن واقعة موسى بن إبراهيم واستيلاء أبي عنان 


واستقدمه أخوه آبو زيد إثر ذلك لينصره من عساكر بني مرين عند 
ما تکاثفوا علیه» وضاق به الحصار فأجابه وقدم عليه جخالد وقومه 
وخرج الأمير بو زيد مع زيد إلى منازلة تونس. 

واستخلف على قسطنطينة أخاه أبا العباس فدخلها ونزل 
بقصور الملك منهاء وأقام بها مدة وعساكر بني مرين قد ملأت 
عليه الضاحية فدعا الأولياء إلى الاستبداد وأآنه أبلغ في المدافعة 
والحماية لما كانوا يتوقعون من زحف العساكر إليهم من بجاية 
فاجاب ويويع سنة خس وخسين» وانعقد آهره. وزتحت عبد :اله 
بن علي صاحب بجاية إلى قسطنطينة من سنته» وني سنة سبع 
مشا فخا ا و ی ی ر شرا تورات کا 
ذكرناه. وتنفس مخنق الحصار عن قسطنطينة» وكان الأمير أبو زيد 
أخوه لا ذهب مع خالد إلى تونس وناز ها امتنعت عليه» ورجع 
وقد استبد آخوه بأمر قسطنطينة فعدل إلى بونة وراسل آبا حمد بن 
تافراكين في سكنى الحضرة والنزول هم عن بونة فأجابه ونزل عنها 
الأمير أبو زيد لعمه السلطان أبي إسحاق. وتحول إلى تونس 
فاوسعوا له النازل وأسنوا الجرايات وال جوائزء وأقام في كفالة عمه 
إل أن کان من أمره ما نذكره. 


الخبر عن واقعة موسى بن إبراهيم واستيلاء 
أبي عنان بعدها على قسطبطينة وما تخلل 
ذلك من الأحداث 


ا استبد السلطان آبر العباس بالأمر وزحفت إليه عساكر 
بجاية وبني مرين» فاحسن دفاعها عن بلده. وتبين لأهل الضاحية 
مايل الطهرر فة فداخله رجالات من سدویکش من أولاد 
المهدي بن يوسف في غزو موسى بن إبراهيم وكتائبه امجمرة ببني 
ياورار» ودعوا إلى ذلك ميمون بن علي بن احمد وكان منحرفً عن 
آخيه يعقوب ظهير بني مرين ومناصحهم فاجاب. وسرح السلطان 
آخاہ آبا بجیی زكريا معهم بمن ني جملته من العساكر وصبحوهم في 
غارة شعواء» فلما شارفوهم ركبوا إليهم فتقدموا قليلاً ثم احجموا 
واختل مصافهم وأاحيط بهم وأئخن قائد العسكر موسى بن 
إبراهيم بالجراحة واستلحم بنوه زيان وأبو القاسم ومن إليهم 
وكانوا أسود هياج وفرسان ملحمة في آخرين من آمثاهم» وتتبعوا 
بالقتل والنهب إل أن استبيحوا وجا فلهم إلى ججاية ولقوا 
بالسلطان أبي عنان. ولا بلغه الخبر قام في ركائبه وقعد وقح 
ديوان العطاء وبعحث وزراءه للحشد في الحهات. 


احبر عن انتقاض الأمير أبي يحبى زكريا بالمهدية ودخوله 


زاعترض اجنود وأزاح العلل وشكا له موسى بن إبراهسم 
بقعود عبد الله بن علي صاحب ججاية عن نصره فسخطه ونكبه 
وعقد مکانه لیحیی بن میمون بن مصمود؛ وتلوم بعده أشهراً ني 
تجهيز العساكر» وبعث السلطان أبو العباس أخاه أبا بحيى إلى 
تونس صرياً لعمه السلطان أبي إسحاق فاعجله الأمر عن الإياب 
إليه» وارتحل أبو عنان في عساكره. ثم بعث في مقدمته وزيره 
فارس بن میمون بن ودرار» وزحف على أثره في ربيع سنة ثمان 
وخسن وسبعمائةء وأغذ السير إلى قسطنطينة وقد نازها وزيره ابن 
ودرار قبله. فلما نزرل بساحتها وقد طبق الأرض الفضاء بجيوشه 
وعساکره وجم أهل البلد وأدركهم الدهش فانفضوا وتسللرا 
٠‏ إليه. وتحيز السلطان أبو العباس إلى القصبة فامتنع بها حتى توق 
لنفسه بالعهد. ثم نزل إليه فكفاه تكرمة ورحبا وبنى له الفساطيط 
في جواره. ثم بدا له لأيام قلائل فنقض عهده وأركبه السفن إلى 
المغرب» وأنزله بسبتة وربت عليه الجرس» وبعث خلال ذلك إلى 
بونة فدخلت في طاعته» وفر عنها عمال الحضرة. ولا استولى عقد 
على قسطنطينة لمنصور بن خحلوف شيخ بي بابان من قبائل بني 
مرين. ثم بعث رسله إلى آبي محمد بن تافراكين في الأخذ بطاعته 
والنزول عن تونس فردهم» واخرج سلطانه المولى آبا إسحاق مع 
أولاد ابي الليل ومن إليهم من العرب بعد أن جهز له العساكر 
وما يصلح من الآلة والجندء وأقام هو بتونس وأجمع أبو عنان 
الهرفئ إل ووفد إليه أولاد مهلهل يستحثونه لذلك» فسرح 
معهم عسكراً في البر لنظر جى بن رحو بن تاشفين بن معطي 
حشرد کبير تيربيعین من قبائل بني مرين وصاحب الشررى في 
مجلسه. وسرح عسكراً آخر في الأسطول لنظر محمد بن يوسف 
المعروف بالأبكم من بني الأحمر من الملوك بالأندلس هذا العهد 
فسبق الأسطول وصبحوا تونس وقاتلوها یوما او بعض يرم» 
وأتيح هم الظهور فخرج عنهاأبو محمد بن تافراكين ولحق 
بالمهدية» واستولت عساكر بن مرين على تونس في رمضان سنة 
ثمان وخسن وسبعمائة» وحق همم الظهور فخرج عنها أبو محمد 
بن تافراكين» ولحق حى بن رحو بعسكره فدخل البلد وأمضى 
فيها أوامر السلطان. ثم دعاه أولاد مهلهل إلى الخروج لباغتة 
أولاد أبي الليل وسلطانهم فخرج معهم لذلك» وأقام ابن الأحمر 
وأهل الأسطول بالبلدء وني خلال ذلك جاهر يعقوب بن علي 
بالخلاف لا تبين من نكراء السلطان آبي عنان وإرهاف حده 
للعرب» ومطالبتهم بالرهن» وقبض أيديهم عن الأتاوات ومسح 
أعطافه بالمدارات فلم يقبلها يعقوب بالرمل» واتبعه السلطان 
فأعجزه فعدا على قصوره ومنازله بالتل والصحراء فخربها 


۱۷۸ 


وانتسفها. 

ثم رجع إلى قسطنطينة وارتحل منها يريد إفريقية وقد نههض 
المرلى آبو إسحاق بن معه من العرب للقائه» وانتهوا إل حصن 
المغرب. ولا خف المعسكر من أهله أقصر عن القدوم إلى إفريقية 
فرجع إلى المغرب يمن بقي معه» واتبم العرب آثاره» وبلغ الخبر اى 
أبي محمد بن تافراكين بمكان منجاته من المهدية فسار إلى تونس. 
ولا أطل عليها ار آهل البلد من کان عندهم من عسکر بني مرين 
وعماهم» فنجوا إلى الأساطيل ودخل أبو محمد بن تافراكين إل 
الحضرة وأعاد ما طمس من الدولة. ولحق به السلطان أبو إسحاق 
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ولم يزل مقيماً بها إلى ان هلك عفا الله عنه وعنا آمين سنة. 

وکان آخوه بو بجی زکریا قد لحق بتونس من قبل صرجخا 
كما قلناه» فلما بلغهم أن قسطنطينة قد أحيط بها تعمسكوا به فلحق 
به الفل من مواليهم وصنائعهم فکانوا معه إل آن يسر الله اسباب 
الخبر والسعادة للمسلمين» وأعاد السلطان أبا العباس إلى الأمر من 
بعد مهلك أبي عنان كما يذكر ومد إيالته على الخلق فطلع على 
الرعايا بالعدل والأمان وشمول العافية والإإحسان» وكف آيدي 
العدوان ورتع الناس من دولته في ظل ظليل ومرعى جميل كما 
نذكر إن شاء الله. 


الخبر عن انتقاض الأمير أبي حى زكريا 
بالمهدية ودخوله في دعوة أبي عنان ثم 
نزوله عنها الى الطاعة وتصاريف ذلك 


كان الحاجب أبو محمد عند رجوعه إلى الحضرة صرف 
عنايته إلى تحصين المهدية يعدها للدولة وزرا من حادث ما يتوقعه 
من المغرب وأهله» فشيد من أسوارها وشحن بالأقوات والأسلحة 
مخازنها ومستودعاتها وعقد عليها للأمير زكريا أخحي السلطان أبي 
إسحاق» وکان في کفالته وانزله بها وبعث على حجابته امد بن 
خلف من أوليائه وذويه مستبداً عليه فاقام على ذلك حولاً أو 
بعضه. ثم ضجر الأمير أبو بحيى زكريا من الاستبداد عليه 
واستنکف من حجره ني سلطانه فیت أحمد بن خلف فقتله 


۱۷۹ 


وبعث عن أبي العباس امد بن مكي صاحب جربة وقابس ليقيم 
له رسم الحجابة ا كان مناؤئاً لأبي محمد بن تافراكين كافله 
فوصل إليه» وطيروا بالخير إلى السلطان أبي عنان صاحب المغخرب 
وبعثوا إليه ببيعتهم واستحثوه لصريخهم. واضطراب أمرهم. 
وسرح أبو محمد بن تافراكين إليها العسكر فأجفلوا أمامه» ولحق 
المولى أبو يجحيى زكريا بقابس» واستولى عليها العسكر واستعمل 
عليها أبو محمد بن تافراكين محمد بن الجكجاك من قرابة ابن 
ثابت» اصطنعه عندما وقعت الحادثة على طرابلس» ولحق به 
فاستعمله على المهدية. ولا وصل الخبر إلى أبي عنان بشان المهدية 
جهز إليها الأسطرل وشحنه بالمقاتلة والرجال» وعين المرالي 
والخاصة فالفوها وقد رجعت إلى إيالة الحضرة» ووصل إليها ابن 
الجكجاك وآقام بها وحسن غناؤه فيها إلى أن كان من أمره ما 
نذکر. 

وأقام الأمير زكريا بقابس» وأجلب به أبو العباس بن مكي 
على تونس. ثم بعثره بالدواودة ونزل على يعقوب بن علي 
وأصهر إليه في ابنة أخيه سعيد» فعقد له عليها. ولا استولى أخوه 
أبو إسحاق على بجاية استعمله على سدويكش بعض الأعرام» ول 
يزل بين الدواودة إلى أن هلك سنة ست وسبعين وسبعمائة كما 


نذکره بعد. 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي إسحاق 
على بجاية وإعادة الدعوة الحفصية إليها 


لما رجع السلطان أبو عنان من قسطنطينة إلى المغرب أراح 
بسبتة» وسرح عساكره من العام المقبل إلى إفريقية لنظر وزيره 
سليمان بن داود فسار في نواحي قسطنطينة ومعه ميمون بن علي 
بن آحمد آديل به من يعقوب على قومه من الدواودة» وعثمان بن 
یوسف بن سلیمان شيخ أولاد سباع منهم. وحضر معهم يوسف 
بن مزني عامل الزاب» أوعز إليه السلطان بذلك فدوخ الجهات 
وانتهى إل آخر وطن بونة» واقتضى المغارم. ثم انكفا راجعاً إل 
المغرب وهلك السلطان أبو عنان إثر قفوله سنة تسع وخسين 
وسبعمائة» واضطرب أمر المغرب ثم استقام على طاعة أخيه 
السلطان أبي سام كما نذكره. وكان أهل بججاية قد نقموا على 
عاملهم حى بن ميمون من بطانة السلطان أبي عنان سرء ملكته 
وشدة سطوته وعضسفه فداخلرا أبا محمد بن تافراكين على البعد في 
التوثب به» فجهز إليهم السلطان أبا إسحاق ما يحتاج إليه من 
العساكر والآلة» ونهض من تونس ومعه ابنه أبو عبد الله على 


الخبر عن فح جربة ودخوها في دعوة السلطان أبي إسحاق 


العساكر. وتلقاهم يعقوب بن علي وظاهرهم على أمرهم وسار 
أخوه أبو دينار في جملتهم. ولا أطلرا على بجاية ثارت الغوغاء 
بيحيى بن ميمون العامل» كان عليهم منذ عهد السلطان أبي عنانء 
فالقی بيده وتقبض عليه وعلی من کان من قومه» وأركبوا السفين 
إلى الحضرةء وأودعهم آبو محمد بن تافراكين سجونه تحت كرامة 
وجراية إلى أن من عليهم من بعد ذلك واطلقهم إلى المغرب. 

ودخل السلطان أبو إسحاق إلى بجاية سنة إحدى وستين 
وسبعمائة واستبد بها بعض الاستبداد وحاجبه وكافله أبو محمد 
بر ارتي اة ف اا اه وع لوار اطا اا 
محمد عبد الواحد بن محمد من أكمازير من مشيخة الموحدين فكان 
يقيم له رسم الحجابة. وقام بأمر الرجل بالبلد من الغوغاء علي بن 
صالح من زعانفة بجاية وأوغادهاء الف عليه الشرار والدعار 
وأصبحت له بهم شوكة كان له بها تغلب على الدولة إلى أن كان 
من آمره ما نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم. 


احبر عن فتح جربة ودخوها في دعوة 
السلطان أبي إسحاق صاحب الحضرة 


هذه الجزيرة جربة من جزر هذا البحر الذي يمر قريباً من 
قابس وإلى الشرق عنها قليلاً طوهما من المغرب وإلى المشرق ستون 
ميلا وعرضها من ناحية الغرب عشرون ميلاً. ومن ناحية الشرق 
خسة عشر ميلا وبينها وبين قرقنة في ناحية الغرب ستون 
ميلا وشجرها التين والنخل والزيتون والعلب» واختصت بالتفاح 
وعمل الصوف للباسهم فيتخذون منه الأكسية المعلمة للاشتمال 
وغير المعلمة للباس. ويجلب منها إلى الأقطار فينتقيه الناس 
للباسهم. وأهلها من البربر من كتامة وفيهم إلى الآن سدويكش 
وصدغيان من بطرنهم» وفيهم أيضاً من نفزة وهوارة وسائر 
شعوب البرير. وكانوا قدياً على راي الخوارج» وبقي بها إل الآن 
فرقتان منهم: الوهبية وهم بالناحية الغربية» ورئاستهم لبتي 
سمومن» والنكارة وهم بالناحية الشرقية» وجربة فاصلة بينهما. 

والظهور والرئاسة على الكل ببني سمومن. وكان فتحها 
أول الإسلام على يد رويفع بن ثابت بن سکن ٻن عدي بن 
حارثة من بني ملك بن النجار من الأنصار من جند مصر» ولاه 
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سنة سبع وأربعين بعدهاء وشهد الفح حنش بن عبد الله 
الصنعاني ورجع إلى برقة فمات بها. ولم تزل في ملكة المسلمين إلى 
أن دخل دين الخوارج إلى البربر فأخذو! به. ولا كان شأن آبي زيد 


الخبر عن عودة الأمراء من المغرب واستيلاء السلطان 
سنة إحدى وثلاثين وثلئمائة فأخذوا بدعوته بعد أن دخلوها عنوة» 
وقتل مقدمها یومئذ ابن کلدین وصابه. 

ثم استردها المنصور إسماعيل» وقتل أصحاب أبي يزيد. 
ولا غلبت العرب صنهاجة على الضواحي وصارت همم أخذ اهل 
جربة في إنشاء الأساطيل وغزو الساحل. ثم غزاهم علي بن يجحيسى 
بن تميم بن المعز بن باديس سنة تسع وخمسمائة بأساطيله إلى أن 
انقادوا وضمنوا قطع الاد وصلح الحال. ثم تغلب النصارى 
عليها سنة تسع وعشرين وخخمسمائة عند تغلبهم على سراحل 
إفريقية. ثم ثار أهلها عليهم وألحرجوهم سنة ثمان وأربعين 
وخسمائة ثم تغلبوا عليها ثانية وسبوا أهلها واستعملوا على 
الرعية وأهل الفلح. ثم عادت للمسلمين ولم تزل مترددة بين 
المسلمين والنصارى إلى أن غلب عليها الموحدون أيام عبد المؤمن. 
واستقام أمرها إلى أن استبد بئو أبي حفص بإفريقية. ثم افترق 
أمرهم بعد حين واستبد المولى أبو زكريا ابن السلطان أبي إسحاق 
بالناحية الغربية» وشغل صاحب الحضرة بشأنه كما قدمناه» فتغلب 
على هذه الحزيرة أهل صقلية سنة ثمان وثمانين وستمائة وبنوا بها 
حصن القشتیل مربع الشکل في کل رکن منه برج» وبين کل رکنین 
برج. ويدور به حفير وسوران. وأهم المسلمين شانهاء ولم تزل 
عساكر الحضرة تتردد إليها كما تقدم إلى أن كان فتحها أيام 
السلطان أبي بكر على يد خلوف بن الكماد من بطانته سنة ثمان 
وثلاثين وسبعمائة واستضافها ابن مكي صاحب قابس إلى عمله 
فأضافها إليه» وعقد له عليها فصارت من عمله سائر أيام السلطان 
وھ اء 

واتصلت الفتنة بين آبي محمد بن تافراکين وبين ابن مکي» 
وبعث الحاجب ابو محمد ابن تافراکین عن اہن ہی عبد اللّه» وکان 
في جملة السلطان ببجاية كما قلناه. 1 

ولا وصل إليه سرحه في العساكر لحصار جربة وكان اهلها 
قد نقموا على ابن مکي سبرته فيهم ودسوا إلى آبي محمد بن 
تافراكين بذلك فسرح إليه ابنه في العساكر سنة ثلاث وستين 
وسبعمائة وكان أححمد بن مكي غائبا بطرابلس قد نزها منذ ملكها 
من أيدي النصارى» وجعلها دارا لإمارته فنهض العسكر من 
الحضرة لنظر أبي عبد اللّه ابن الحاجب أبي محمد ونهض 
الأسطول في البحر فنزلوا با لجزيرة وضايقوا القشتيل بالحصار إلى 
أن غلبوا عليه وملكره. وأقامرا به دعرة صاحب الحضرة. 
واستعمل أبو عبد الله بن تافراكين كاتبه محمد بن أبي القاسم بن 
أبي العيون» كان من صنائع الدولة منذ العهدء وكانت لأبيه قرابة 
من ابن عبد العزيز الحاجب ترقى بها إلى ولاية الأشغال بتونس 
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مناهضاً لأبي القاسم بن طاهر الذي كان تولاها يومئذ» فكان 
رديفه عليها إلى أن هلك ابن طاهر فاستبد هو بها منذ يام 
الحاجب ابي محمد واتصل أبنه تحمد هذا جخدمة ابن الحاجب 
واخحتص بكتابته إلى أن استعمله على جربة عند استيلائه عليها 
هذه السنةء وانكفا راجعاً إلى الحضرة فلم يزل محمد بن أبي العيون 
والباً عليها. ثم استيد بها على السلطان بعد مهلك الحاجب وفرار 
ابنه من السلطان إلى أن غلبه عليها السلطان أبو العباس سنة أربع 
وسبعين وسبعمائة كما نذكره. 


الخبر عن عودة الأمراء من المغرب 
واستیلاء السلطان ابي العباس على 
[ طنطينة 

لا هلك السلطان أبو عنان قام بأمره من بعده وزيره الحسن 
بن عمر» ونصب ابنه محمد السعيد للأمر كما نذكره في أخباره. 
وكان يضطغن للأمير أبي عبد الله صاحب بجاية فقبض عليه 
لول آمره واعتقله حذراً من وثوبه على عمله فیما زعموا. وکان 
السلطان أبر العباس بسبتة منذ أنزله السلطان أبو عنان بهاء ورتب 
عليه الحرس كما ذكرناء فلما انتزى على الملك المنصور بن سليمان 
من أعياص ملكهم» ونازل البلد الجديد دار املك ودخل في طاعته 
سائر الممالك والأعمال بعث في السلطان أبي العباس واستدعاه 
من سبتة فنهض إليه. وانتهى ني طريقه إلى طنجة ووافق في ذلك 
إجازة السلطان أبي سام من الأندلس لطلب ملكه. وكان آول ما 
استولى عليه من أعمال المغرب طنجة وسبتة فاتصل به السلطان 
أبو العباس وظاهره على مره إلى أن نزع إليه قبيلة بنو مريين عن 
منصور بن سلیمان التتزي على ملكهم فاستوسق آمره واستب 
سلطانه به ودخل فاس وسرح الأمير أبا عبد الله من اعتقال 
الحسن بن عمر كما قدمناه. ورعى للسلطان أبي العباس ذمة 
سوابقه القدية والحادثة فرفع مجلسه وأسنى جرايته» ووعده 
بالمظاهرة على أمره» واستقروا جميعا في إيالته إلى أن كان من تغلب 
السلطان أبي سام على تلمسان والمغرب الأوسط ما نذكره في 
آخبارهم. 

واتصل به ثورة آهل بجاية بعاملهم حى بن ميمون 
ورجالات قبيلهم» فامتعض لذلك وحين قفل إلى المغرب نفضص 
يده من الأعمال الشرقية ونزل للسلطان أبي العساس عن 
قسطنطينة دار إمارته ومثوى عزه ومنبت ملكه» فاوعز إلى عاملها 
منصور بن خلوف بالنزول له عنها وسرحه إليها وسرح معه 
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احبر عن استيلاء الأمير أبي عبد الله على بجاية ثم 


الأمير أبا عبد الله ابن عمه لطلب حقه في بجاية» والأجلاب على 
عمه السلطان أبي إسحاق جزاء با نال من بني مرين عند افتتاحها 
کی ا اورا إل لیا یچاد ن م دی وی 
وسبعمائة وأغذوا السير إلى مواطنهم. فأما السلطان أبو العباس 
فوقف منصور بن خلوف عامل البلد على خطاب سلطانه بالنزول 
عن قسطنطينة فنزل وأسلمها إليه» وأمكنه منها فدخلها شهر 
رمضان سنة إحدى وستين وسبعمائة واقتعد سرير ملكه منها 
وتباشرت بعودته مقاصر قصورها فكانت مبدء لسلطانه ومظهراً 
لسعادته ومطلعاً لدولته على ما نذکر بعد. 

وأما الأمير أبو عبد الله صاحب بجاية فلحق بأول وطنهاء 
واجتمع إليه أولاد سباع أهل ضاحيتها وقفرها من الدواودة. ثم 
زحف إليها فنازها أياماً وامتنعت عليه فرحل عنها إلى بني ياورارء 
واستخدم اولاد عمد بن یوسف والعزیزیین آهل ضاحیتها من 
سدويكش. ثم نزعوا عنه إلى خدمة عمه ببجاية فخرج إلى القفر 
مع الدواودة إلى آن كان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


احبر عن وصول الأخ الأمير أبي حى بن 
زکریا من تونس وافتتاحه بونة واستیلائه 
عليها 


كان الأمير أبو بحي زكريا منذ بعثه أخوه العباس إلى عمهما 
السلطان أبي إسحاق صريخاً لم يزل مقيماً بتونس» وبلغه استيلاء 
السلطان آبي عنان على قسطنطينة فخشي الحاجب أبو محمد بن 
تافراكين بادرته» وتوقع زحفه إليها وغلبه إياه على الأمر. ورأى 
أن يخفض جناحه في أخيه» ويتوثق به فاعتقله بالقصبة تحت كرامة 
ورعي» وبعث فيه السلطان أبو الحسن بعد مراوضة في السلم 
فأطلقه وانعقد بينهما السلم. ولا وصل الأمير أبر يحيى إلى أخيه 
بقسطنطينة عقد له على العساكر وزحف إلى بونة فملكها سنة 
اثنتين وستين وعقد له عليها وآنزله بها مع العساكر وأصارها 
تخماً لعمله واستمرت حالما على ذلك إلى أن كان من أمرها ما 
نذكره إن شاء الله تعال. 


ا حبر عن استيلاء الأمير أبى عبد الله 
عن مير بي على 
بجاية ثم على تدلس بعدها 


لا قدم الساطان أبو عبد الله من المغرب ونازل بجاية 


فامتنعت عليه خرج إلى أحياء العرب كما قدمناه ولزم صحابته 
آولاد حى بن علي بن سباع فغربوا في الوفاء بها. وآقام بين 
ظهرانيهم وني حللهم متقلبا في طلب ججاية برحلة الشتاء والصيف 
وتكفلوا نفقة عياله ومؤنة حشمه وأنزلوه ببلد المسيلة من أوطانهم» 
وتجافوا له عن جبايتهم واقام على ذلك سنين خساً ينازل بجاية في 
كل سنة منها مرارا» وتحول في السنة الخامسة عنهم إلى أولاد علي 
بن احمد» ونزل على يعقوب بن علي فأسكنه بقرة من بلاده إلى 
أن بدا لعمه المولى أبي إسحاق رأيه في اللحاق بتونس لا توقع من 
مهلك حاجبه وكافله أبي محمد بن تافراكين» أسره إليه بعمض 
الحزى فحذره مغبته ووقع من ذلك في نفوس أهل ججاية انحراف 
عنه ومرج أمرهم وراسلوا آميرهم الأقدم أبا عبد الله من مكانه 
بعقرة وظاهره على ذلك يعقوب بن علي وأخذ له العهد على 
رجالات سدويكش أهل الضاحيةء وارتحلوا معه إلى بجاية ونازها 
أياماً. ثم استيقن الخوغاء اعتزم سلطانهم على التقريض عنهم» 
وسثموا ملكة علي بن صالح الذي كان عريفاً عليهم فشاروا به 
ونبذوا عهده وانفضوا من حوله إلى الأمير أبي عبد الله بالرسة من 
ساحة البلد. ثم قادوا إليه عمه ابا إسحاق فمن عليه وخلى سبيله 
إل حضرته فلحق بها واستولى أبو عبد الله على بجاية محل إمارته 
في رمضان سنة مس وستين وسبعمائة على علي بن صالح ومن 
معه من عرفاء الغوغاء أهل الفتنة فاستصفى أموا لهم ثم أمضى 
حكم الله في قتلهم. ثم نهض إلى تدلس لشهرين من علكة بجابة 
فغلب عليها عمر بن موسى عامل بني عبد الرادء ومن أعياص 
قييلهم» وتملكها في آخر سنة مس وستين وسبعمائة. وبسث عفني 
من الأندلس كنت مقيماً بها نزيلاً عند السلطان أبي عبد الله بن 
أبي الحجاج بن الأحمر في سبيل اغتراب ومطاوعة تقلب منذ 
مهلك السلطان أبي سام الجاذب بضبعي إلى تنوبههء والراقي بي 
في حطط كتابته من ترسيل وتوقيع ونظر في المظالم وغيرها. فلما 
استدعاني هذا الأمير ابو عبد الله بادرت إلى امتثاله ولو شاء رَبك 
ما فعَلْوه4 ولو كنت أعْلَم الْعَيْب لأستكتزت من الْخبر4 فاجزت 
البحر شهر جمادى من سنة ست وخمسين وسبعمائة وقلدني 
حجابته» ودفع إلي أمور ملكته. وقمت ني ذلك المقام الحمود إلى 
أن أذن الله بانقراض مره وانقطاع دولته» ولله الخلق والأمرء 
وییده تصاريف الامور. 


الخبر عن مهلك الحاجب أبي محمد بن تافراكین واستبداد 


الخبر عن مهلك الحاجب أبي محمد بن 
تافراکین واستبداد سلطانه من بعده 


كان السلطان ابو إسحاق آخر دولته بجاية قد تحين مهلك 
حاجبه المستبد عليه أبي محمد بن تافراكين لما كان أهل صناعة 
التنجيم يحدثونه بذلك» فامع الرحلة إليهاء وانفض عنه أهل بجاية 
إلى ابن آخيه كما قدمناه. واستولى عليه ثم أطلقه إلى حضرته 
فلحق بها في رمضان سنة س وستين وسبعمائة وتلقاه أبو محمد 
بن تافراكين ورآه مرهف الحد للاستبداد الذي لفه بہجاية فكايله 
بصاع الوفاق» وصارفه نقد المصانعةء وازدلف بانواع القربات. 
وقاد إليه النجائب ومنحه من الذخائر والأموال وتجافى له عن 
النظر ني الجباية. ثم أصهر إليه السلطان في كريته فعقد له عليها 
وأعرس السلطان بها. ثم كان مهلكه عقب ذلك سنة ست وستين 
وسبعمائة فوجم السلطان لنعيه وشهد جنازته حتى وضع بملحده 
من المدرسة التي اختطها لقراءة العلم إزاء داره جوفي المدينة. وقام 
على قبره باکیا وحاشیته یتناولون التراب حثیا على جدثه فغرب 
في الوفاء معه با تحدث به الناس واستبد من بعده بأمره وأقام 
سلطانه لنفسه. 

وكان أبو عبد الله الحاجب ابن أبي محمد غائباً عن 
الحضرة. خرج منها بالعسكر للجباية والتمهيد فلما بلغه خبر 
مهلك أبيه داخلته الظنة وأوجس الخيفة فصرف العسكر إلى 
الحضرةء وارتحل مع حكيم من بني سليم» وعرض نفسه على 
معاقل إفريقية التي كان يظن آنها خالصة هم. فصده محمد بن أبي 
العيون كاتبه عن جربة» ومحمد بن الجكجاك الحكيم صنيعتهم 
وبطانتهم عن المهدية. وبعث إليه السلطان با رضيه من الأمان 
فاستصحب بعد النفور وبادر إلى الحضرة فتلقاه السلطان بالر 
والترحيب» وقلده حجابته وأنزله على مراتب العز والتنويه. ونكر 
هو مباشرة السلطان للناس من رفعه للحجاب» ولم يزل يريضه لا 
ألف من الاستبداد منذ عهد أبيه فاظلم الجر بينه وبين السلطان 
ودبت عقارب السعاية لمهاده الوثير» فتنكر وخرج من تونس ولحق 
بقسطنطينة» ونزل بها على السلطان أبي العباس مرغبا له في ملك 
تونس ومستحثاً فانزله خير نزل» ووعده بالنهوض معه إل إفريقية 
بعد الفراغ من أمر بجاية لا كان بينه وبين ابن عمه صاحبها مسن 
الفتنة كما نذكرها بعد. واستبد السلطان أبو إسحاق بعد مفر ابن 
تافراكين عنه» ونظر في أعطاف ملكه» وعقد على حجابته لأحمد 
بن إبراهيم اليالفي مصطنع الحاجب آبي محمد من طقة العمال» 
وعلى العساكر والحرب لمرلاه منصور سريحه من المعلوجي» 
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وورفع الحجاب بینه وبين رجال دولته وصنائع ملکه حتی باشر 
جبايات الخراج وعرفاء الحشم» وأوصلهم إلى نفسه وألضى 
الزسائظ بيهم وييته إل حن مهلكة كبا نكر ذلك إن شا الله 
تعاى» واللّه تعالى اعلم. 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي العباس على 
بجاية وملك صاحبها ابن عمه 


لا ملك الأمير أبو عبد الله بجاية واستقل بإمارتها تنكر 
للرعية وساءت سيرته فيهم بإرهاف الحد للكافة وإسخاط الخاصة 
فنغلت الصدور ومرضت القلوب واستحكمت النفرة» وتوجهت 
الصاغية إلى ابن عمه السلطان أبي العباس بقسططينة لما كان 
انرتن ا رامت نات رارم جلى اطا رات ا نة 
وحروب جرتها المنافسة ني تخوم العمالتين منذ عهد الآباء. وكان 
السلطان أبو العباس أيام تزوله على السلطان أبي سام حمود 
السيرة والخلال عنده مستقيم الطريقة في مثوى اغترابه. ورجا كان 
ينقم على ابن عمه هذا بعض النزعات المعرضة لصاحبها للملامة 
فيستلقل نصيحته. ونغل بذلك ضميره» فلما استولى على بجاية عاد 
إلى الفتنة فشبهاء وشمر عزائمه ها فكان مغلباً فيها. واعتلق منه 
يعقوب بن علي بذمة في المظاهرة على السلطان أبي العباس فلم 
يغن عنه وراجع يعقوب سلطانه. ثم جهز هو العساكر من ججاية 
لزاحمة تخوم قسطنطينة ففضها أبو العباس فنهض إليه ثانية بنفسه 
في العساكر» وتراجع العرب من أولاد سباع بن يحيى وجمع هو 
آولاد محمد وزحف فيهم وني عسكر من زناتة» والتقى الفريقان 
بناحية سطيف فاحتل مصاف أهل بجاية وانهزمواء واتبعهم 
السلطان أبو العباس إلى تاكرارت وجال في عمله ووطىء نواحي 
وطنه» وقفل إلى بلده. 

ودخل الأمير أبو عبد الله إلى بجاية وقد استحكمت النفرة 
بينه وبين أهل بلده فدسوا إلى السلطان أبي العباس بقسطنطينة 
بالقدوم عليهم» فوعدهم من العام القابل وزحف سلة سبع وستين 
وسبعمائة في عساكره وشيعته من الدواودة أولاد حمد» وانضوى 
إليه أولاد سباع شيعة بجاية بالجوار والسابقة القديمة لا نكروا من 
أحوال سلطانهم. وعسكر الأمير ابو عبد الله بلبزو في جمع قليل 
من الأولياء وآقام بها يرجو مدافعة ابن عمه بالصلح» فبيته 
السلطان بمعسكره من لبزو» وصحبه في غارة شعواء فانفض جمعهء 
وأحيط به» وانتهب المعسكر»ء ومر إلى بجاية» فادرك في بعض 
الطريق وتقبض عليه وقتل قعصاً بالرماح. واغذ السلطان أبو 
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العباس السير إلى ججاية فأدرك بها صلاة الجمعة تاسع عشر شعبان 
من سنة سبع وستين وسبعمائة» وكنت بالبلد مقيما فخرجت إليه 
في الملا وتلقاني بالبرة والتنويه. وأشار إلي بالاصطناع واستوسق له 
ملك جده الأمير أبي زكريا الأوسط في الثغور العربية وأقمت في 
خدمته بعض شهر. ثم توجست الخيفة في نفسي وأذنته في 
الانطلاق فأذن لي تكرماً وفضلاً وسعة صدر ورحة» وتزلت على 
يعقوب بن علي» ثم تحولت عنه إلى بسكرة ونزلت على ابن مزني 
إلى أن صفا الجوء واستقبلت من أمري ما استدبرت واستاأذنته 
لثلاث عشرة سنة من انطلاقي عنه في خبر طويل نقصه من شاني 
فأذن لي» وقدمت عليه فقابلتنى وجوه عنايته» وأشرقت على أشعة 
بخته كما نذكر ذلك من بعد إن شاء الله تعالى. [ 


بجاية ونكبتهم عليها وفتح تدلس من 


أيديهم بعدها 


كان الأمير أبو عبد صاحب بجاية لما اشتدت الفتنة بينه وبين 
ابن عمه السلطان أبي العباس مع ما کان بينه وبين بني عبد الراد 
من الفتنة عند غلبه إياهم على تدلس تكائد عن حمل العداوة من 
الجانبين» وصغا إلى مهادنة بني عبد الواد فنزل م عن تدالس» 
وأمكن منها قائد العسكر الحاصر ها. وأوفد رسله على سلطانهم 
أبي حو بتلمسان» وأصهر إليه إبو حمو في ابتته فعقد له عليها 
وزفها إليه ججهاز أمثاها. فلما غلبه السلطان أبو العباس على بجاية 
وهلك في جال حربه» أشاع أبو. حو الامتعاض له لكان الصهرء 
وجعلها ذريعة إلى الحركة على بجاية. وزحف من تلمسان بجر 
الشوك والمدد في آلاف من قومه وطبقات العساكر والجند. وتراجم 
العرب حتى انتهى إلى وطن حمزة فأاجفل أمامه أبو الليل موسى 
بن زغلي في قومه بني يزيد» وتحصنوا في جبال زواوة المطلة على 
وطن رة وبحفة إل رشله لاقتضاء طاعته فأوٹقهم کتافاً وکان 
فيهم حى حافد أبي محمد صالح نزع من السلطان أبي العباس إلى 
ابي حو وكان عيناً على غزاة أبي الليل هذا لا بينهما من المربى 
والجوار ني الوطن» وجاء في وفد الرسالة عن أبي حو فتقبض 
عليهم وعليه فقتله وبعث برأسه إلى بججاية. ۰ 

وامتنع على أبي همو وعساكره فأجازوا على بجاية» ونزل 
معسكره بساحتها وقاتلها أياماء وجمع الفعلة على الآلات في 
الحصار. وكان السلطان أبو العباس بالبلد وعسكره مع مولاه بشير 
بتکرارت» ومعهم أو زيان بن عثمان بن عبد الرحمن» وهو ابن 


ابر عن زحف العساكر إلى تونس 
عم آبي حو من آعياص بيتهم» وکان من خبره أنه کان حرج من 
المغرب كما نذكره في أخباره. ونزل على السلطان أبي إسحاق 
با لحضرة ورعی له آبو محمد الحاجب حق بیته فأوسع في کرامته. 
ليوليه عليهاء وتكون رداء بينه وبين حموء» ويتفرغ هر للأجلاب 
على وطن قسطنطينة» فبادر إلى الإجابة وخرج من تونس. ومر 
السلطان أبو العباس كانه من قسطنطينة فصده عن سييله واعتقله 
عنده مكرماًء فلما غلب على بجاية وبلغه الخبر بزحف أبي حمر 
أطلقه من اعتقاله ذلك واستبلغ في تكرمته وحباثه» ونصبه للملك 
وجهز له بعض الالة. وخرج في معسکره مولاه بشير لیجأاجیء به 
بني عبد الواد عن ابن عمه آبي حو لا سئموا من ملکه وعنفه. 
وكان زغبة عرب المغرب الأوسط في معسكر أبي حمو› 
وكانوا حذرين من مغبة أمره معهم فراسلوا أبا زيان وائتمروا 
بينهم في الأرجاف بالمعسكر. ثم تحينوا لذلك أن يشب الحرب بين 
أهل البلد وأهل المعسكر فأجفلوا خامس ذي الحجة» وانفض 
بالمعسكر وانتهوا إلى مضايق الطرقات بساح البلد فكظت بزحامهم 
وتركموا عليها فهلك الكثير منهم» وخلفوا من الأثقال والعيال 
و الر ف وال ار ی ا 
وأمواله فصارت نهباً واحتلہت حظاياه إلى السلطان فوهبها لابن 
عمه ونجا أبو همو بنفسه بعد أن طاح في كظيظ الزحام عن جراده 
فنزل له وزیره عمران بن موسی عن مرکوبه فکان نجاؤه علیه» 
ولحق بالجزائر في الفلء ولحق منها بتلمسان واتبع أبو زيان أثره 
واضطرب المغرب الأوسط كما نذكره في أخباره. وخحرج السلطان 
أبو العباس من بجاية على إثر هذه الواقعة فنازل تدلس وافتحها 
وغلب عليها من کان بها من عمال بي عبد الواد وانتظمت الثغور 
الغربية كلها في ملكه كما كانت في ملك جده الأمير أبي زكريا 
الأوسط حين قسم الدعوة الحفصية بها إلى أن كان ما نذكره بعده 
إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن زحف العساكر إلى تونس 
كان أبو عبد الله ابن الحاجب أبي محمد بن تافراكين لا تزع 
عن السلطان أبي إسحاق صاحب الحضرة لحق جحلل أولاد مهلهل 
من العّزتء روزا يا عل لاطا أبي العباس فاتح سنة 
سبع وستين وسبعمائة يستحثونه إلى الحضرة ويرغبونه في ملكها 
فاعتذر لحم بما كان عليه من الفتنة مع ابن عمه صاحب بجاية. 
وزحف إليها في حركة الفتح وصاروا ني جلتهء فلما استكمل فتح 


احبر عن مهلك السلطان أبي إسحاق صاحب الحضرة وولاية 


بجاية سرح معهم أخاه المولى أبا جى زكريا في العساكر فساروا معه 
إلى الحضرة» وابن تافراكين في جلتهء فنازلوها أياما وامتنعت عليهم 
وأقلعوا على سلم ومهادنة انعقدت بين صاحب الحضرة وبينهم 
وقفل المول آبر حى بعسكره إلى مكان عمله. ولحق ابن تافراكين 
بالسلطان» فلم یزل في جملته إل آن کان من فتح تونس ما نذکر. 


الخبر عن مهلك السلطان أبي إسحاق 
صاحب الحضرة وولاية ابنه خالد من بعده 


لما تزل حال السلطان أبو إسحاق بالحضرة على ما ذكرناه 
ويختلف في الفتنة والمهادنة مع السلطان أبي العباس طررا بطو 
واستخلص لدولتهم منصور بن حمزة أمير بني كعب يسنظهر به 
على آمره» ویستدفع برایه وشوکته فخلص له سائر آیامه. وعقد 
سنة تسع وستين وسبعمائة لابه خالد على عسكر لنظر محمد بن 
رافع من طبقات الجنود من مغراوة مستبدا على ابنه. وسرحه مع 
منصور بن حمزة وقومه وأوعز إليهم بتدويخ ضواحي بونة 
واكتساح نعمها وجباية ضواحيها فساروا إليها. وسرح الأمير أبو 
بحبى زكريا صاحب بونة عسكره مع أهلل الضاحية فأغنوا في 
مدافعتهم وانقلبوا على أعقابهم فكان آخر العهد بظهورهم. ولا 
رجعوا إلى الحضرة تنكر السلطان محمد بن رافع قائد العسكر 
فخرج من الحضرة ولحق بقومه بمكانهم من لحفه من أعمال 
تونس. واستقدمه السلطان بعد أن استعتب له فلما قدم تقض 
عليه واودعه السجن. وعلى إثر ذلك كان مهلك السلطان فجأة 
ليلة من سنة سبعين وسبعمائة بعد أن قضى وطراً من محادثة 
السمر وغلبه النوم آخر ليله فنام» ولا أيقظه الخادم وجده ميتاء 
فاستحال السرور» وعظم الأسف وغلب على البطانة الدهش. 

ثم راجعوا بصائرهم ودفعوا الدهش عن أنفسهم وتلافوا 
أمرهم بالبيعة لابنه الأمير أبي البقاء خالد فأخذها له على الناس 
مولاه منصور سريحة من المعلوجي وحاجبه أحمد بن إبراهيم 
البالقيء وحضر ها الموحدون والفقهاء والكافة. وانفض امجلس 
وقد انعقد مره إلى جنازة أبيه حتى واروه التراب. واستبد منصور 
وابن البالقي على هذا الأمير المنصوب للامر فلم يكن له تحكم 
عليهما» وكان أول ما افتحا به أمرهما أن تقبضا على القاضي 
محمد بن خحلف الله من طبقة الفقهاء كان نزع إلى السلطان من 
بلده نفطة مغاضبا لمقدمها عبد الله بن علي بن خلف فرعى له 
نزوعه إليه و 0 ی ود ا ای ع 
عمر بن عبد الرفيع. ثم ولاه قيادة العساكر إلى بلاد الجريد 


VVE 


وحربهم فکان فيه غناء واستدفعوه مرات ججبایتهم يبعٹون بها إل 
السلطان» ومرات بمصانعة العرب على الإرجاف معسكره. وكان 
ابن البالقي يغخص كانه عند السلطان» فلما استبد على ابنه أعظم 
فيه السعاية وتقبض عليه» وأودعه السجن مع محمد بن علي بن 
رافع. ثم بعث عليهما من داخلهما في الفرار من الاعتقال حتى 
دبروه معه» وظهر على أمرهما فقتلهما في حبسهما خنقاً واللّه 
متولي الجزاء منه. «وَسَيَعَلَم الَذِينْ ظَلَمُوا آي مُْقلَّبٍ ينقلبُون). 

ثم أظهر ابن البالقي من سوء سيرته في الناس وجوره 
عليهم وعسفه بهم وانتزاع أموالهم» وإهانة سبال الأشراف ببابه 
منهم ما نقموه» وضرعوا إلى الله في إنقاذهم من ملكته» فكان 
ذلك على يد مولانا السلطان آبي العباس كما نذكر إن شاء الله 
تعال. 


الخبر عن فتح تونس واستیلاء السلطان 
عليها واستبداده بالدعوة الحفصية في سائر 
عمالات إفريقية ومالكها 


لما هلك السلطان أبر إسحاق صاحب الحضرة سنة سبعين 
وسبعمائة كما قدمنا وقام بالأمر مولاه منصور سريحه وحاجبه 
البالقي ونصبوا ابنه الأمير خالدا للأمر صبيا لم يناهز الحلم غرا 
فلم بجسنوا تدبير آمره ولا سياسة سلطانه» وأسخطرا لوقتهم 
منصور بن حمزة أمير بني كعب التغلبين على الضاحية با أطمعره 
بسوء تدبيرهم في شركته هم في الأمر. ثم قلبرا له ظهر امجن 
فسخطهم ولح بالسلطان أبي العباس وهو مطل عليهم بمرقبة من 
الثغور الخربية مستجمع للتوثب بهم» فاستحئه لملكهم وحرضه 
على تلاي أمرهم ورم ما تثلم من سياج دولتهم. وكان الأحق 
بالأمر لشرف نفسه وجلاله واستفحال ملكه وسلطانه» وشياع 
الحدیث عن عدله ورفقه وحهمید سیرته وأمان آهل علکته من نظر 
یعقب نظره فيهم واستبداد سواه عليهم» فاجاب صريخه وشحذ 
للنهرض عزمه. وكان أهل قسطنطينة قد بعثوا مثل ذلك فسرح 
إليهم أبا عبد الله بن الحاجب آبي محمد بن تافراكين لاستخبار 
طاعتهم وابتلاء دخلتهم» فسار إليهم واقتضى بيعاتهم وطاعتهم» 
وسارع إليها بحيى بن يلرل مقدم توزر والخلف بن الحلف مقدم 
نفطة فأتوها طواعية. وانقلب عنهم وقد أخذوا بدعوة السلطان 
واقاموها. 


ثم حرج السلطان من بجاية في العسكر وأغذ السير إلى 


Vo 


السيلةء وكان بها إبراهيم ابن عمه الأمير أبي زكريا الأخير جاجا 
به أولاد سليمان بن على من الدواودة من مثوی اغترابه بتلمسان» 
ونصبوه لطلب حقه في بجاية من بعد أخيه الأمير أبي عبد الله 
وكان ذلك بمداخلة آبي همو صاحب تلمسان وماع بالمظاهرة 
مخلفة. فلما اتتهى السلطان إلى المسيلة نبذوا إلى ابراهيم عهده 
وتبرأوا منه. ورجعوه من حيث جاء» وانكفا راجعا إلى بجاية. ثم 
نهض منها إلى الحضرة وتلقته وفود إفريقية جميعا بالطاعة وانتهى 
إلى البلد فخيم بساحتها أياماً يغاديها القتال ويراوحها: ثم كشف 
عن مصدوقته وزحف إلى أسوارها وقد ترجل أخوه والكثير من 
بطانته وأوليائه فلم يقم هم شيء حتى تسنموا الأسوار برياض 
رأس الطابية» فنزل عنها المقاتلة وفروا إلى داخل البلد. وخامر 
الناس الدهش وتبرأ بعضهم من بعض,» وأهل الدولة في موكبهم 
وقوف بباب الغدر من أبواب القصبة. فلما رأوا أنهم أحيط بهم 
ولوا الأعقاب وقصدوا باب المجزيرة فكسروا أقفاله. وثار أهل 
البلد جميعاً بهم فخلصوا سلطانهم من البلد بعد عصب الريتق» 
ومضى الجند ني اتباعهم فادرك أحمد بن البالقي فقتل وسيق راسه 
إلى السلطان. وتقبض على الأمير خالد واعتقل» ونجا العلج 
منصور سريحه براس طمرة ولجام وذهل عن القتال دون الأحبة. 

ودخل السلطان القصر واقتعد أريكته» وانطلقت أيدي 
العيث في ديار أهل الدولة فاكتسحت ما كان النناس يضطغنرن 
عليهم تحاملهم على الرعية واغتصاب أموالهم» فاضطرمت نار 
العيث في دورهم ومخلفهم فلم تكد أن تنطفىء ولحق بعمض أهل 
العافية معرات من ذلك لعمرم النهب وشمرله حتى أطفأه الله 
ببركات السلطان وجيل نيته وسعادة أمره. ولاذ الناس منه بالملك 
الرحيم والسلطان العادلء وتهافتوا عليه تهافت الفراش على 
الذبال يلمون أطرافه» ويجارون بالدعاء له ويتنافسون في التماح 
مياه الى أن غشيهم الليل ودخحل السلطان قصوره وخلا با ظفر 
من ملك آبائه» وبعث بالأمير خالد واخيه في الأسطرول إل 
قسطنطينة» فعصفت به الريح وانخرقت السفينة وترادفت الأمواج 
إلى أن هلكا. واستبد السلطان بامره وعقد لأخيه الأمير أإبي يحيى 
زکریا علی حجابته. ورعی لابن تافراکین حق انحیاشه إليه ونزوعه 
فجعله رديفاً لأخيه» واستمر الأمر على ذلك إلى آن كان من أمره 
ما نذكر إن شاء الله تعالى. 


ابر عن انتقاض منصور بن مزة وأجلابه بالعم أبي جى 


احبر عن انتقاض منصور بن حمزة وأجلابه 
بالعم أبي يحيى زكريا على الحضرة وما 
كان عقب ذلك من نكبة ابن تافراكين 


كان منصور بن حمزة هذا مير البدو من ببي سليم با كان 
سيد بني كعب. وكان السلطان أبو إسحاق يؤثره بمزيد العناية» 
وجعل له على قومه المزية. وكان بنو حمزة هؤلاء منذ غلبوا على 
السلطان أبي الحسن على إفريقية وأزعجوه منها قد استطالت 
ا اھا و ار ا ی ان 
في جبايتها زيادة لما غلبوا عليه من ضواحيها وأمصاهاء استئلافا 
هم على المظاهرة وإقامة الدعوة والحماية من أهل الثغور الغربيية» 
فملكوا الأكثر منهاء وضعف سهمان السلطان بينهم فيهاء فلما 
استولى هذا السلطان أبو العباس على الحضرة واستبد بالدعوة 
الحفصية كبح أعنتهم عن التغلب والاستبداد وانتزع ما بأيديهم من 
الأمصار والعمالات التي كانت من قبل خالصة للسلطان وبدا هم 
ما م يكونوا بحتسبونه» فأاحفظهم ذلك وأهمهم شأنه وتنكر منصور 
بن حمزة وقلب ظهر انمجن ونزع يده من الطاعة وغمسها في 
الخلاف» وتابعه على خروجه على السلطان أبو صعنونة أ مد بن 
محمد بن عبد الله بن مسكين شيخ حكيم. وارتحل باحيائه إل 
الدواودة صريخاً مستحيشاً بالأمير أبي يجحيى بن السلطان ابي بكر 
المقيم بين ظهرانيهم من لدن فعلته بالمهدية وانتزائه بها على أخيه 
المرلى أبي إسحاق كما ذكرناه فنصبره للأمر وبايعوه. وارتحل 
معهم وأغذوا السير إل تونس» ولقيه منصور بن حمزة في أحيائه 
بنواحي تبسة فبايعرا له وأوفدوا مشيختهم على يحيى بن يلول 
شيطان الغواية المارد على الخلاف يستحثونه للطاعة والمدد بمداخلة 
كانت بينهم في ذلك سول همم فيها بالمواعيد» وأملى هم حتى إذا 
غمسوا أيديهم في النفاق والأجلاب سوفهم عن مواعيده ضنانة 
ماله فاسرها منصور في نفسه» واعتزم من يومئذ على الرجوع إلى 
الطاعة. 

ثم رحلا للأجلاب على الحضرة» وسرح السلطان أبو 
العباس أخاه الأمير أبا حى زكريا للقيهم ني العساكرء وتزاحفوا 
فأتيح لنصور وقومه ظهور على عساكر السلطان وأوليائه م 
يستكمله» وأجابوا على البلاد أياما. وي إلى السلطان أن حاجبه 
أبا عبد الله بن تافراكين داخلهم ني تبيين البلد فتقبض عليه 
واشخصه ني البحر إلى قسطنطينة فلم يزل بها معتقلاً إل أن هلك 
سنة ثمان وثمانين وسبعمائة. ثم سرب السلطان أمواله في المرب 
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فانتقض على المنصور قومه وخشي مغبة حاله» وسوغه السلطان 
نجائزنه ناود الطاعة ورهن اينه نإل الاطان زربا ال 
عقده ورجعه على عقبه إلى الدواودةء والتزم طاعة السلطان 
والاستقامة على المظاهرة إلى أن هلك سنة ست وتسعين وسبعمائة 
فقتله محمد ابن أخيه قتيبة في مشاجرة كانت بينهماء طعنه بها 
فأشواه ورجح جرعاً إل بيته» وهلك دونها آخر يومه. وقام بامر 
بني كعب بعده صولة ابن أخيه خالد وعقد له مولانا السلطان 
على آمرهم واستمرت الحال إلى آن کان من آمره ما نذكره. 


الخبر عن فتح سوسة والمهدية 


كانت سوسة منذ واقعة بني مرين بالقيروان وتغلب العرب 
على العمالات إلى اما اسا او ان ف جن نه 
اللّه بن مسكين فيما سوغ للعرب من الأمصار والإقطاعات مما 
يكن هم فاستولى عليها خليفة هذا ونزها واستقل بجبايتها 
وأحكامها. واستبد بها على السلطان ولم يزل كذلك إلى أن هلك 
وقام بأمره في قومه عامر بن عمه مسکين ايام استبداد ابي محمد 
بن تافراکین فسوغها له كذلك متقبلا مذهب من قبله ثم قتله بشو 
كعب» وآقام بأمر حكيم من بعده امد اللقب أبو صعنونة بن 
محمد أخحي خليفة بن عبد الله بن مسكين فاستبد بسوسة على 
السلطان واقتعدها دار إمارته» ورا كان يتقض على صاحب 
الحضرة فيجلب عليها من سوسة» ويشن الغارات في نواحيهاء 
حتى لقد أوقع في بعض أيامه بمنصور سريجه مول السلطان أبي 
إسحاق وقائد عسكره فتقبض عليه واعتقله بسوسة آياما. ثم من 
عليه واطلقه وعاود الطاعة معه» ولم بزل هذا دأبهم. وكانت هم 
في الرعايا آثار قبيحة وملكات سيئة» ولم يزالوا يضرعون إلى الله 
ني إنقاذهم من أيدي جورهم وعسفهم إلى ان تاذن الله لأهل 
إفريقية باقتبال الخبر وفيء ظلال الأمر. واستبد مولانا السلطان أبر 
العباس بالحضرة وسائر عمالات إفريقية وهبت ريح العز على 
العرب في جميع النواحي» فتنكر أهل سوسة لعاملهم أإبي صعنونة 
هذاء وأحس بنكرائهم فخرج عنهم وتجافى للسلطان عن البلد. 
وثارت عامتها بعماله وأجهضوهم» ونزل عمال السلطان. 

ثم كانت من بعد ذلك حركة المولى أبي ييى إلى نواحي 
طرابلس ودوخ جهاتها واستوفى جباية عماها. وكان بالمهدية محمد 
بن الجكجاك استعمله عليها الحاجب أبو محمد بن تافراكين أيام 
ارتجاعه إياها من يد أبي العباس بن مكي» والأمير أبي بحیى زكريا 
المنتزي بها ابن مولانا السلطان أبي بكر كمامر. وأقام ابن 


VY 


الجكجاك أميراً عليها واستبد بها بعد موت الحاجب. فلما وخزته 
شوكة الاستطالة من الدولة» وطلع نحوه قتام العساكر فرق من 
الاستيلاء عليه وركب أسطوله إلى طرابلس ونزل على صاحبها 
أبي بكر بن ثابت لذمة صهر قديم كان بينهما ويادر مولانا 
السلطان إلى تسليم المهديةء وبعث عليها عماله وانتظمت في ملكه 
واطردت أحوال الظهور والنجح» وكان بعد ذلك ما نذكر إن شاء 
الله تعاى. 


الخبر عن فتح جربة وانتظامها في ملك 
السلطان 


كان محمد بن أبي القاسم بن أبي العيون منذ ولاه أبو عبد 
الله محمد بن تافراكين على هذه الحزيرة» قد تقبل مذاهب جيرانها 
من أهل قابس وطرابلس وسائر الحريد في الامتناع على السلطان 
ومصارفة الاستبداد وانتحال مذاهب الإمارة وطرقها ولبوس 
شارتها. وقد ذكرنا سلفه من قبل» وأن والده كان صاحب 
الأشغال بالحضرة أيام الحاجب أبي محمد بن تافراكين وأنه اعتلق 
بمكاتبة ابنه أبي عبد الله فولاه على جربة عند افتناحه إياها وأنه 
قصده عند مفره عن الولى أبي إسحاق لينزل جربة معولاً على 
قديم اصطناعه إياه فمنعه. ثم داخل شيوخ الجزيرة من بني 
سمومن في الامتناع على السلطان والاستبداد بأمرهم فأجابوه 
وأقام يمتنعا سائر دولة المولى أبي إسحاق وابنه من بعده. 


ولا استولى مولانا السلطان أبو العباس على تونس داخله 
الروع والدهش وصار إلى مکاثر رؤساء الجريد في التظافر على 
المدافعة بزعمهم» فأجرى في ذلك شأوا بعيدا مع تخلفه في مضمار 
بقديه وحديثه. وصادق السلطان سرء الامشال وإتيان الطاعة 
ومنع الحباية فأحفظ ذلك» ولا افتح أمصار الساحل وثخرره سرح 
ابنه الأمير أبا بكر في العساكر إلى جربة ومعه خالصة الدولة محمد 
بن علي بن إبراهيم من ولد آبي هلال شيخ الموحدين» وصاحب 
بجاية لعهد المستنصرء وقد تقدم ذكره. وأمده في الأسطول في البحر 
لحصارهاء ونزل الأمير بعسكره على مجازها ووصل الأسطول إلى 
مرساها فاطاف بحصن القشتيل»ء وقد لاذ ابن أبي العيون ججدرانه 
وافترق عنه شيوخ الجزائر من البربر وانحاش بطانته من الجند 
المستخدمين معه بها. ولا رأوا ما لا طاقة هم به وأن عساكر 
السلطان قد أحاطت بهم برا وبحرا نزلوا إلى قائد الأسطول 
وأمكنوه من الحصن» وبادروا إلى معسكر الأمير فأقبل معهم 
الخاصة أبو عبد الله بن أبي هلال فيمن معه من بطانة الأمير 
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وحاشيته فاقتحموا الحصن» وتقبضوا على محمد بن أبي العيون 
ونقلوه من حينه إلى الأسطول» واستولوا على داره وولوا على 
الجزيرة وارتحلوا قافلين إلى السلطان. ووصل محمد بن أبي العيون 
إلى الحضرة ونزل بالديوان فأركب إلى القصبة على جمل وطيف به 
على أسواق البلد إظهاراً لعقوبة الله النازلة به واحضره السلطان 
فوجخه على مرتكبه في العناد ومداخلته آهل الغواية من أمراء 
الحريد في الانحراف عنه. ثم تجافى عن دمه وأودعه السجن إلى أن 


الخبر عن استقلال الأمراء من الأبناء بولاية 
اللغور الغربية 


كان السلطان عندما استجمع الرحلة إلى إفريقية باستحثاث 
أهلها لذلك» ووفادة منصور بن حمزة شيخ الكعرب مرغباً فاهمه 
لذلك شان الثغور الغربية» وأجال اختياره في بنيه يسبر أحواههم 
ويفتش عن الأكفاء هذه الثغور منهم فوقع نظره آولاً على کبیر 
ولده المخصروص بعناية الله في إلقاء حبته عليه الأمير أبي عبد الله 
فعقد له على بجاية وأعماماء وأنزله بقصور الملك منهاء وأطلق يده 
في مال الجباية وديوان الجند. واستعمل على قسطنطينة وضواحيها 
لمولاه القائد بشير سيف دولته وعنان حربه» ناشیء قصره وتلاد 
مرباه.و كانت هذا الرجل نخوة من الصرامة والباس» ودالة بالقديم 
والحادث. وخلال لقيها أيام التقلب في أواوين الملك. وكان ملازماً 
ركاب مولاه في مطارح اغترابه وأيام تحيصه» وربا لقي عند إلحاله 
على قسطنطينة من الحنة والاعتقال الطويل ما أعاضه الله عنه 
بجميل التنويه» وعود العز والملك إلى مولاه على أحسن الأحوال. 
فظفر من ذلك بالبغية وحصل من الرتبة على الأمنية. وكان 
السلطان يث بنظره في العسكر ويبعثه في مقدمة الحروب» وكان 
عند استيلائه على بجاية وصرف العناية إليها ولاه أمر قسططينة 
وأنزله بهاء وأنزل معه ابنه الأمير أبا إسحاق وجعل إليه كفالته 
لصغره ثم استنفره بالعساكر عند النهوض إلى إفريقية فنهض في 
جملته وشهد معه الفتح. ثم رجعه إلى عمله بقسطنطينة بمزيد 
التفويض والاستقلال» فلم يزل با دفع إليه من ذلك إلى أن هلك. 

وكان السلطان قد أوفد ابنه أبا إسحاق على ملك المغرب 
السلطان عبد العزيز عندما استولى على تلمسان مهنياً بالظفر 
ملفحاً غراس الود وأوفد معه شيخ الموحدين ببابه أبا إسحاق بن 
آبي هلال» وقد مر من قبل ذكره وذكر أخيه فتلقاهما ملك المغرب 
بوجوه المبرة والاحتفاء» ورجعهما بالحديث الجميل عنه سنة ثلاث 
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وسبعين وسبعمائة. ونزل الأمير أبو إسحاق بقسطنطينة دار إمارته 
وعقد له السلطان عليها وألقاب الملك ورسومه مصروفة إليه. 
والقائد بشبر مول ابنه مستبد عليه لمكان صغره إلى أن هلك بشير 
سنة تمان وسبعين وسبعمائة عندما استكمل الأمير أبو إسحاق 
الخلال واستجمع الإمارة فجدد له السلطان عهده عليها وفوض 
إليه في إمارتها فقام ا دفع إليه من ذلك احسن مقام» وأكفأه 
مصدةاً الظنون وتومئ إليه وشهادة المخايل الى دلث عليه 
فاستقل هذان الأميران بثخر بجاية و ااا مرا 
إليهما الإمارة مأذوناً هما ئي اتخاذ الآلة وإقامة الرسوم الملوكية 
والشارة. وكان الأمير أبر حى زكريا الأخ الكريم مسقلا أيضاً 
ببونة وعملها منذ استيلائه عليها قد أضافها السلطان وأاصارها في 
سهمانه» فلما ارتحلوا إلى إفريقية عام الفتح وتبقن الأخ أبو يى 
طول مغيبه واغتباط السلطان أخيه لكونه معه» عقد عليها لابنه 
الأمير أبي عبد الله محمد وأنزله بقصره منهاء وفوض إليه في 
إمارته لما استجمع من خلال الترشيح والذكر الصالح في الدين. 
واستمر الحال على ذلك هذا العهد وهو سنة ثلاث وثمانين 
وسبعمائة» والله مدبر الأمور. 


الخبر عن فتح قفصة وتوزر وانتظام أعمال 
قسطنطينة ف طاعة السلطان 


کان آمر هذا الجرید قد صار شوری بین رؤساء أمصاره 
فيما قبل دولة السلطان أبي بكر لاعتلال الدولة حيتمذ بانقسامها 
كما مر» فلما استبد السلطان آبو بكر بالدعوة الحفصية وفرع ت 
الشراغل صرف إليهم نظره وأوطاهم عساكره. ثم نهض بنفسه 
فمحى أثر الشورى منهاء وعقد لابنه أبي العباس عليها كما قلناه. 
فلما كان بعد مهلكه من اضطراب إفريقية وتغلب الأعراب على 
نواحيها ما كان منذ هزية السلطان أبي الحسن وبني مرين 
بالقيروان عاد اهل الشررى في الجريد إلى ديدنهم من التوثب على 
الأمر والاستبداد على السلطان» وتناغى رؤسائهم بعد أن كانوا 
سوقة في انتحال مذاهب الملك ومساريه» يقتع دون الأرائك 
ويعقدون في المشي بين السكك الراكب» ويهينون في إيوانهم سبال 
الأشراف» ويتخذون الآلة أيام المشاهد آية للمعتبرين في تقلب 
الأيام» وضحكة لأهل الشمات حتى لقد حدثتهم أنفسهم بالقاب 
الخلافةء وأقاموا على ذلك أحوالا والدولة في التياثهاء فلما اسستبد 
السلطان أبو العباس بإفريقية وعمالاتهاء وأتيح منه بالحضرة 
البازي المطل من مرقبه والأسد الحادر في عرينه» وأصبحوا فرائس 


ابر عن ثورة أهل قفصة ومهلك ابن الخلف 
له يتوقعون انصبابه إليهم وتوثبه بهم داخلوا حيتعذ الأعراب في 
مدافعته عنهم بإضرام نار الفتنة» واقتعاد مطية الخلاف والتفاق 
يفتون بذلك في عزائمه وأرخى هو نمم طيل الإمهال وسح هم 
جال الإيناس بالمقاربة والوعد» رجاء الفيشة إلى الطاعة المعروفة 
والاستقامة على الجادة فاصروا وازدادوا عناداً وتفاقاً فشمر هم 
عن عزاتمه ونبذ إليهم عهدهم على سواء. 

ونهض من الحضرة سنة سبع وسبعين وسبعمائة في عاكره 
إليه من العرب أولاد مهلهل وحكيم وإظاهر أولاد أبي الليل على 
المدافعة عن أهل الحريدء ووافقرا السلطان أياماً. ثم اجفلرا امامه 
وغلبهم السلطان على رعاياهم مرنجيزة» وكانوا من بقايا بني يفرن 
عمروا ضواحي إفريقية مع ظواعن هوارة ونفوسة ونفزاوة. 
وكانت للسلطان عليهم مغارم وجبايات وافرة» فلما تغلب المغرب 
على بسائط إفريقية وتنافسوا في الإقطاعات كانت ظواعن مرنجيزة 
هؤلاء في إقطاع أولاد حمرة» فكانت جبايتهم موفورة وماهم دثراً 
ما صاروا مدا لهم بالمال والكراع والدروع والأد» وبالفرسان 
منهم يستظهرون بهم في حروبهم مع السلطان ومن قومهم» 
فاستول السلطان عليهم في هذه السنة واكتسح أموالهم» وبعٹ 
برجاهمم أسرى إلى سجون الحضرة وقطع بها عنهم أعظم مادة 
كانت تمدهم» فخمد ذلك من عتوهم روقص من جناحهم آخر 
الدهرء ووهنوا له. ثم عاد السلطان إلى حضرته وافترق أشياعه 
ونزع عنهم أب صعنونة فتأالف على أولاد أبي الليل» ورجعرا! إلى 
الحضرة فاجلبوا بساحلها أياما وشنوا الغارات عليها. ثم اتفضوا 
عنها وخرج على أثرهم لأول فصل الشتاء» وتساحل إل سوسة 
والمهدية فاقتضى مغارم الأوطان التي كانت لأبي صعنونة» ثم 
رجع إل القيروان وارتحل منها يريد قفصة وجمع أولاد أبي الليل 
وزحف السلطان إلى قفصة فازها ثلاثاً ولجوا في عصيانهم وقاتلوه 
فجمع الأيدي على قطع نخيلهم وتسايلت إليه الرعية من أماكنهم» 
وأسلموا أحمد بن العابد مقدمهم وابنه محمد المستبد عليه لكبره 
وذهوله» فخرج إلى السلطان واشترط ما شاء من الطاعة والخراج 
ورجع إلى البلد وقد ماج أهلها بعضهم في بعض» وهموا بالخروج 
فسابقهم ابنه أحمد المستبد على أبيه» وكان السلطان سرح أخاه أبا 
بحيى في الخاصة والأولياء إلى البلد فلقيه محمد هذا بنواحي 
ساحتها فبعث به إلى السلطان» ودخل هر إلى القصبة وتملك البلد 
وتقبض السلطان على محمد بن العابد لوقته» وسيق إليه أبوه من 
البلد فجعل معه واستولى معه على داره وذخائره. 
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واجتمع الأ والكافة من أهل البلد عند السلطان» وأتوه 
بيعتهم عليها لابن أبي بكر» وارتحل يغذ السير إلى توزر وقد طار 
الخبر بفتح قفصة إلى ابن يملول فركب لحينه» واحتمل أهله وما 
خف من ذخائره ولح بالزاب. وطير أهيل توزر با لخر إلى 
السلطان فلقيه أثناء طريقه» وتقدم إلى البلد فملكها واسترلى على 
ذخيرة ابن ملول ونزل بقصوره فوجد بها من الماعون والماع 
والسلاح وآنية الذهب والفضة ما لا يعتد لأعظم ملك من ملوك 
الأرض» وأحضر بعض الناس ودائع كانت هم عنده من نفيس 
الجواهر والحلي والثياب وبرؤوا منها إلى السلطان. 

وعقد السلطان على توزر لابنه المنتصر وأنزله قصور ابن 
يمعلول» وجعل إليه إمارتها واستقدم السلطان الخلف بن الخلف 
صاحب نفطة فقدم عليه وأتاه طاعته» وعقد له على بلده وولاية 
حجابة ابنه بتوزر» وأنزله معه وقفل إلى الحضرة. وقد كان اهل 
الخلاف من العرب عند تغلبه على أمصار الجريد خالفوه إلى 
التلول» فلما قصد حضرته اعترضوه دونها فأوقع بهم وفل من 
غربهم» وأجفلوا إل الجهات الغربية يؤملون منها كرة لما كان ابن 
ملول قد جأجا بهم إل خدمة صاحب تلمسان والاستجاشة به 
فوفد عليه بتلمسان منصور بن خالد منهم ونصر ابن عمه منصور 
صريخين به على عادة صريخهم بأبي تاشفين سلفه فدافعهم 
بالمواعدة» وتبينوا منها عجزه وانكفؤوا راجعين. ووفد صولة على 
السلطان بعد أن توئ لنفسه فاشترط له على قومه ما شاء» ورجع 
إليهم فلم يرضوا بشرطه ونهض السلطان من الحضرة في العساكر 
الأولياء من العرب» وأجفلوا أمامهم فاتبعهم وأوقع بهم ثلاث 
مرات واقفوه فیها. ثم أجفلوا ولحقوا بالقیروان وقدم وفدهم على 
السلطان والاشتراط له كما يشاء» فتقبل ووسعهم عفوه» وصاروا 
إلى الانقياد والاعتمال في مذاهب السلطان ومرضاته» وهم على 
ذلك هذا العهد. 


الخبر عن ثورة أهل قفصة ومهلك ابن 
الخلف 


ما اقل الخلف ن علي بن الخلف ججاية الخصر اتن 
السلعلان. وعقد له مع ذلك على عملله بنفطة فاستخلف عليها 
عامله» ونزل بتوزر مع المنتصر. ثم سعى به أنه يداخل ابن ملول 
ويراسله فبث عليه العيون والأرصاد» وعثر على كتابة جخط كاتبه 
العروف إلى ابن يملول وإى يعقوب بن علي أمير الدواودة 
بحرضهما على الفتنةء فتقبض عليه وأودعه السجن. وبعث عماله 


۹ 


إلى نفطة واستولى على أمواله وذخائره» وخاطب أباه في شأنه 
فامهله بعد أن تبين نقضه للطاعة وسعيه في الخلاف. وكان 
السلطان قبل فتح قفصة قد نزع إليه من بيوتاتها جمد بن أبي 
يزيد» وسار في ركابه إليها. فلما استولى على البلد رعى له ذمة 
نزوعه إلیه» واوصی به ابنه أبا بکر فاستولی على مشورته وحله 
وعقده» وطوى على النكث. ثم حدثته نفسه بالاستبداد وتحين له 
الواقيت واتفق أن سار الأمير أبو زكريا من قفصة لزيارة أخيه 
المعصر بتوزر وخلف بالبلد عبد الله التريكي من مواليهم» وكان 
السلطان أنزله معه وولاه حجابته» فلما توارى الأمير عن البلد 
داخل ابن أبي زيد زعنفة من الأوغاد وطاف في سكك المدينة 
والهاتف معه ينادي بالثورة ونقض الطاعة. وتقدم إلى قفصة 
فاغلقها القائد عبد الله دونه وحاربها فامتنعت عليه. وقرع عبد 
الله الطبل بالقصبة واجتمع عليه أهل القرى فأدخلهم من باب 
كان بالقصبة يفضي إل الغابة فكثروا شيع ابن أبي زيد وتسلل 
عنه الناس فلاذ بالاختفاء. وخرج القائد من القصبة فتقبض على 
كثير من أهل الثورة وأودعهم السجن واستولى على البلد. وسكن 
افيعة وطار الخبر إلى المولى أبي بكر فاغذ السير منقلباً إل قفصة 
ولحين دخوله ضرب اعناق المعتقلين من أهل الثورة وأمر الهاتف 
فنادی في الئاس بالبراءة من ابن ابي زید وآخیه. ولآیام من دخوله 
عثر بهما الحرس في مقاعدهم بالباب مستترين بزي النساء فتقبضوا 
عليهما وتلوهما إل الأمير فضرب أعناقهما وصلبهما في جذوع 
النخل. وكانا من المترفين فاصبحا مثلا في الأيام وقد خحسرا دينهما 
ودنياهما» وذلك هو الخسران المبين» وارتاب المتتصر صاحب توزر 
حينئذ بابن الخلف وحذر مغبة حاله فقتله بمحبسه وذهب في غير 
سبيل مرحة وانتظم السلطان أمصار الجريد كلها في طاعته واتصل 
ظهوره إلى أن کان ما نذكر. 


الخبر عن فتح قابس وانتظامها في ملكة 
السلطان 


هذه البلد لم تزل في هذه الدولة الحفصية لبني مكي المشهور 
ذكرهم في هذه العصور وما إليهاء وسياتي ذكر أخبارهم ونسبهم 
واولیتهم في فصل نفرده مم فيما بعد» وکان اصل رئاستهم فيها 
اتصاههم جخدمة الأمير أبي زكريا الأول أيام ولايتة قابس سنة ثلاث 
وعشرين وستمائة فاختصوا به» وداخلهم في الانتقاض على أخيه 
أبي محمد عبد الله عندما استجمع لذلك» فأجابوه وبايعوه فرعى 
هم هذه الوسائل عندما استبد بإفريقية» وأفردهم برئاسة الشورى 


في بلدهم. ثم سموا إلى الاستبداد عندما فشل ريح الدولة عن 
القاصية بجا حدث من فتن وانفراد الثغور الغربية بالملك.ولم يزالوا 
جانحين إلى هذا الاستبداد سانحين إليه بثار الفتن والانتقاض على 
السلطان» ومداخلة الثوار والإجلاب بهم على الحضرة. والدولة 
أثناء ذلك في شغل عنهم وعن سواهم من أهل الجريد منذ أحقاب 
متطاولة با كان من انقسام الدولة وإلحاح صاحب الثغور الغربية 
على مطالبة الحضرة. 

ثم استبد مولانا السلطان بالدعوة الحفصية في سائر 
عمالات إفريقية وشغله.عنهم شاغل الفتنة مم صاحب تلمسان في 
الأجلاب على الحضرة مع جيوشه ومنازلتهم ثغر بجاية وتسريبه 
جيوش بني عبد الواد مرة بعد أخرى مع الأعياص من بني آبي 
حفص والعرب إلى إفريقية. وكان ا نولي لرياسة قابس يومشذ عبد 
الك بن مكي بن أحمد بن عبد الملك ورديفه فيها أخره أحمد 
وكانا يداخلان أبا تاشفين صاحب تلمسان في الأجلاب على 
الحضرة مع جيوشه والثوار القادمين معهم. ورجا خالفوا السلطان 
إلى الحضرة أزمان مغيبه عنها كما وقع له مع عبد الواحد بن 
اللحيانيء وقد مر ذكر ذلك.فلما استولى السلطان أو الحسن على 
تلمسان وامحى أثر بي زيان فرغ السلطان أبو بكر هؤلاء الشوار 
الرؤساء بالجريد الدائنين بالانتقاض سائر أيامهم. وزحف إلى 
قفصة فملكها فذعروا ولحق أحمد بن مكي بالسلطان ابي الحسن 
متذماً بشفاعته» بعد أن كان الركب الحجازي من الغرب مر 
بقابس وبه بعض كرائم السلطان فاوسعوا حباءها وسائر الركب 
قرى وحباء. وقدموا ذلك وسيلة بين يدي وفادته فقبل السلطان 
وسیلتهم وکتب إلى مولانا السلطان ابي بكر شافعاً فيهم لذمة 
السلطان والصهر فتقبل شفاعته وتجاوز عن الانتقام منهم بجا 
اکتسبوا. 

ثم هلك مولانا السلطان أبو بكر وهاج جر الفتنة والخلاف 
وعادت الدولة إلى حاها من الانقسام» واشتدت على صاحب 
الحضرة وجوه الانتصاف منهم» فعاد بنو مکي وسواهم من رؤساء 
الجريد إلى حالم من الاستبداد على الدولة. وقطع أسباب الطاعة 
ومنع المغارم والجباية ومشايعة صاحب الغريية زبونا على صاحب 
الحضرة. فلما استبد مولانا السلطان أبو العباس بالدعوة الحفصية 
وجمع الكلمةء واستولى على كثير من الثغور التتقضة تراسل أهل 
هذه العصور الجريدية وتحدثوا فيما دهمهم وطلبوا وجه الحلاص 
منه» والامتناع عليه. 

وكان عبد الملك بن مكي أقعدهم بذلك لطول مراسه الفتن 
وانحياشه إلى الثوار» وكان أحمد أخوه ورديفه قد هلك سنة همس 


احبر عن استقامة ابن مزني وانقیاده وما اكتنف ذلك 


VA: 


وستين وسبعمائة وانفرد هو برئاسة قابس فراسلوه وراسلهم في 
الشأنء واجمعوا جميعا على تخبيب العرب على السلطان وتسريب 
الأموال فيهم ومشايعة صاحب تلمسان بالترغيب في ملك إفريقيق 
فانتدبوا لذلك من كل ناحية» وبعثوا الريد إلى صاحب تلمسان 
فاطمعهم من نفسه» وعللهم بالواعيد الكاذبةء والسلطان أبو 
العباس مقبل على شانه يفتل م ني الذروة والغارب حتى غلب 
أولاد أبي الليل الذين كانوا يعدونهم بالمدافعة عنهم» وافتتح قفصة 
وتوزر ونفطة. وتبين هم عجز صاحب تلمسان عن صريخهم 
فحيتئذ بادر عبد الملك إلى مراسلة السلطان يعده من نفسه الطاعة 
والوفاء بالجباية» ويستدعي لاقتضاء ذلك منه بعض حاشیته فاجابه 
إلى ذلك وبعث وافده إليه ورجع إلى الحضرة في انتظاره فطاوله 
ابن مكي في الغرض ورده بالوعد. 

ثم اضطرب أمره وانتققض عليه أهل ضاحيته بنر أحمد 
إحدى بطون دباب» وركبوا إلبه فحاصروه وضيقوا عليه 
واستدعوا المدد لذلك من الأمير أبي بكر صاحب قفصة وأمدهم 
بعسکر وقائل فنازلوه واشتد الحصار» واتهم ابن مکي بعض اهل 
البلد عداخلتهم فكبسهم في مناز هم وقتلهم» وتنكرت له الرعية 
وساء حاله» ودس إلى بعض المفسدين من العرب من بني علي في 
تبييت العسكر الحاصرين له» واشترط همم على ذلك ما رضوه من 
امال فجمعرا همم وبيتوهم فانفضرا ونالوا منهم. وبلغ السلطان 
خبرهم فأاحفظه وأجمع الحركة على قابس وعسكر بظاهر الحضرة 
في رجب سنة إحدى وثمانين وسبعمائة» وتلوم أياماً حتى استوفى 
العطاء واعترض العساكرء وتوافت أحياء أوليائه من أولاد مهلهل 
وحلفائهم من سائر سليم. ثم ار نحل إلى القيروان» وارتحل منها 
يريد قابس» وقد استكمل التعبية وبادر إلى لقائه الأخذ بطاعته 
مشيخة دباب آعراب قابس من بي سليم. ووفد منهم خالد بن 
سباع بن يعقوب شيخ الحاميد وابسن عمه علي بن راشد فيمن 
إليهم يستحثونه إلى منازلة قابس» فاغذ السير إليها وقدم رسله بين 
يديه بالإنذار لابن مكي. وانتهوا إليه فرجعهم بالإنابة والانقياد إلى 
الطاعة. ثم احتمل رواحله وعبى ذخائره وخرج من البلده ونزل 
على آحیاء دباب هو وابنه یی وحافده عبد الوهاب ابن ابنه 
مکي امالك منذ سنين من قبل. 

واتصل الخبر إلى السلطان فبادر إلى البلد ودخلها في ذي 
القعدة من سنته» واستولى على منازل ابن مكي وقصوره. ولاذ 
آهل البلد بطاعته وول علیها من حاشیته» وکان آبو بکر بن ثابت 
صاحب طرابلس قد بعث إلى السلطان بالطاعة والانحياش» ووافته 
رسله دوين قابس. فلما استكمل فتحها بعث إليه من حاشيته 


لاقتضاء ذلك فرجعهم بالطاعةء وأقام عبد الملك بن مكي بعد 
خروجه من قابس بين أحياء العرب ليالي قلائل. ثم بغته الموت 
فهلك وق ابه وحافده بطرابلس فمنعهم ابن ثابت الدخول إليها 
فنزلوا بزنزور من قراها في كفالة الجواري من بطون دباب. ولا 
استكمل السلطان الفتح وشؤونه انكفا راجعاً إلى الحضرة فدخلها 
فاتح اثنتين وثمانين وسبعمائة ولحقه رسله من طرابلس بهدية ابن 
ثابت من الرقيق والمتاع با فيه الوفاء بمغارمه بزعمه. ووفد عليه 
بعد استقراره بالحضرة رسل أولاد أبي الليل متطارحين في العفو 
عنهم والقبول عليهم فاجابهم إلى ذلك. ووفد صولة بن خالد 
شيخهم وقبله آبو صعنونة شيخ حكيم» ورهنوا أبناءهم على 
الوفاء واستقاموا على الطاعة. واتصل النجح والظهور والأمر 
على ذلك هذا العهد وهو فاتح ثلاث وثمانين وسبعمائة» والله 
مالك الأمور لا رب غبره. 


الخبر عن استقامة ابن مزني وانقیاده وما 
اكتنف ذلك من الأحوال 


كان هؤلاء الرؤساء المستبدون بالجريد والزاب منذ فرغ 
السلطان هم من الشواغل» واسترابوا مغبة حاهم معه ومراوغتهم 
له بالطاعة يرومون استحداث الشراغل ويژملون لها سلطان 
تلمسان لعهدهم أبا حمر الأخير» وأنه يأخذ بججزته عنهم إن 
وصلوا به أيديهم واستحئوه لذلك لاتتلافهم مثلها من سلف 
قومه. وأبي مو وأبي تاشفين من قبله قياساً متورطاً في الغلط 
بعيدا من الإصابة لما نزل بسلطان بنى عبد الواد في هذه العصور 
من الضعف والزمانةء وما ااب فرت من الهلاك والشتات 
بأيديهم وايدي عدوهم وتقدمهم في هذا الشأن أحمد بن مزني 
صاحب بسكرة لقرب جواره واشتهار مثلها من سلفه فاتبعره 
وقلدوه وغطى هواهم جيعاً على بصيرتهم. وقارن ذلك نزول 
الأمير أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد عم أبي حمر على ابن 
يملول بترزر عند منابذة سام بن إبراهيم الثعالي إياء» وكان طارد 
به أياما. ثم راجع أبو مو وصرفه سنة ثمان وسبعين وسبعمائة 
فخرج من أعمال تلمسان وأبعد المذهب عنهم ونزل على ابن 
ملول بتوزر. 

وطير الخ إلى إمامه في تلك الفتنة أحمد بن مزني واغتبطرا 
بمكان أبي زيان» وأن تمسكهم به ذريعة إلى اعتمال أبي مو في 
مرضاتهم» وإجابته إلى داعيهم» وركض بريدهم إلى تلمسان في 
ذلك ذاهبا وجائا حتى أعيت الرسل واشتبهت المذاهب ولم 


۱۸1 


يحصلوا على غير القاربة والوعد لكن على شريطة التوثق من أبي 
زيان. وبينما هم في ذلك إذ هجم السلطان على الجريد وشرد عنه 
أولاد أبي الليل الذين تكفلوا لرؤسائه بالمدافعة. وافسح قفصة 
وتوزر ونفطة ولحق يحيى بن يملول ببسكرة» واستصحب الأمير أبا 
زيان فنزل على ابن مزني» وهلك لأيام قلائل كما ذكرنا. 
واستحكمت عندها استرابة يعقوب بن علي شيخ رياح بامره مع 
السلطان لا سلف فيه من مداخلة هزلاء الرهط وتعمسكهم بحقويه 
والمبالغة في العذر عنهم. ثم غيرته بأنظاره من مشيخة الدواودة 
الذين انحاشرا إلى السلطان فأافاض عليهم عطاء» واختصهم 
بولايته فحدث لذلك منه نفرة واضطراب» وارتحل إلى السلطان 
أي مو صاحب تلمسان فاتح اثنتين وثمانين وسبعمائة يستجيشه 
مؤلاء الرهط ويهزه بها إلى البدار بصريخهم. 

ونزل على أولاد عریف اولیاژه من سوید» وأوفد عليه ابنه 
فتعلل طحم بمنافرة حدثت في الوقت بينه وبين صاحب الغرب» وأنه 
همم بالمرصاد متى رابهم ريب من نهوض السلطان أبي العباس 
إليهم ليتمسك بذلك طرف التوثق من أبي زيان» ورا دس إليهم 
بمشارطة اعتقاله وإلقاثه ني غيابات السجون. وفي مغيب يعقوب 
هذا طرق السلطان تمقحيص من المرض أرجف له المفسدون 
بالجريد ودس لشيع آل ملول ججبره إلى صبي من أبناء بحيى مخلف 
ببسكرة» فذهل ابن مزني عن التثبت هما ذهابا مع صاغية الولد 
وأوليائه» وجهزهم لانتهاز الفرصة في توزر مع العرب المشارطين 
في مثلها بالمال» وأغذ السير إلى توزر على حين غفلتهم من الدهر 
وخف من الجند فجلى المنتصر وأولياؤه في الامتناع» وصدق 
الدفاع وتقحصت بهذا الابتلاء طاعة أهل توزر وخالصتهم 
وانصرف ابن ملول بإخفاق من السعي وأليم من الندم وتوقع 
للمكاره. ووافق ببسكرة قدوم يعقوب بن علي مرجعه من الغرب 
فبالغ في تغييبهم بالملامة على ما أحدثوا بعده من هذا الحرق 
المتسع المعيي على الراقع 

وكان السلطان لأول بلوغ الخبر بأاجلابهم على توزر وعالاة 
ابن مزني على ابنه وأوليائه أجمع النهوض إلى بسكرة وعسكر 
بظاهر الحضرة» وفتح 
الخبر بذلك إليهم فخلصوا نيا ونقضرا عيبة ارائهم فتمحض هم 
اعتقال أبي زيان الكفيل هم بصريخ أبي همو على زعمه فتعللوا 
عليه ببعض النزعات» وتورطوا في إخفار ذمته» وطيروا بالصريخ 
إلى أبي حو» وانتظروا فما راعهم إلا وافده بالعذر عن صريخهم 
والإعاضة بالمال» فتبينوا عجزه ونبذوا عهده» وبادروا لتخلية 
السبيل لأبي زيان والعذر له لما كان السلطان نكر عليهم من 


دیران العطاء وجهز آلات الحصار. وسری 


ا لخبر عن انتقاض أولاد أبي الليل ثم مراجعتهم الطاعة 


أمرهم فارتحل عنهم ولحى بقسطنطينة. . وحلهم ابن علي على 
اللباذ بالطاعةء وأوفد ابن عمه متطارحاً وشافعاً فتقبلل السلطان 
فیتته ووسیاته وأغضی لابن مزني عن هاته وأسعقهم بکبیر دولته 
وخالصة سره أبي عبد الله بن أبي هلال ليتناول منه المخالصة. 
ويجكن له الألفة وتقسح عنه هواجس الارتياب والمخافة. 

وكان لقاؤه أشهى إليهم من الحياة ففصل عن الحضرة 
وانتهى السلطان في ذي القعدة آخحر سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة 
لتفقد أعماله وابتلاء الطاعة من أهل أوطانه. وما وصل وافد 
السلطان إلى أبي مزني ألقى زمامه إليه وحكمه في ذات يده وقبله» 
وتحا أثر المراوغه واستجد لبؤس الانحياش والطاعة»ء وبادر إلى 
استجادة المقربات وانتقاء صنوف التحف» وبعث بذلك في ركاب 
الوافد مع الذي عليه من الضريبة المعروفة حملا أكتاد ثقاته 
وظهور مطاياه» ووصلوا إلى معسكر السلطان بساح تبسة فاتح سن 
ثلاث مائون وسبعمائة فجلس لمم السلطان جلوساً فخماً 
ولقاهم قبولاً وكرامةء فعرضرا المدية» وأعربرا عن الانخياش 
والطاعة وحسن موقع ذلك من السلطان وشملهم إحسان 
السلطان في مقاماتهم وجوائزه على الطبقات في انصرافهم» 
وانقلبوا جا ملا صدورهم إحساناً ونعمة وظفروا برضى السلطان 
وغبطته» وحسبهم بها أمنية وبيد الله تصارف الأمور ومظاهر 
الغيوب. 


احبر عن انتقاض أولاد ابي الليل ثم 
مراجعتهم الطاعة 


قد ذکرنا ما كان من رجوع أولاد أي الليل هؤلاء إلى طاعة 
السلطان إثر منصرفه من فتح قابس» وأنهم وفدوا عليه بالحضرة 
فتقبلهم وعفا عن كبائرهم واسترهن على الطاعة أبناءهم» _ 
واقتضى بالوفاء على ذلك أيمانهم. وخرج الأخ الكريم أبو يحبى 
زكريا ني العساكر لاقتضاء المغارم من هوارة التي استاثروا بها في 
مدة هذه الفتن.وارتحل معه أولاد أبي الليل وأحلافهم من حكيم 
حتی استوفی جبایته وجال في أقطار عمله. ثم انکفا راجعاً إلى 
الحضرة ووفدوا معه على السلطان يتوسلون به في إسعافهم 
بالعسكر إلى بلاد الجريد لاقتضاء مغارمهم على العادة واستيفاء 
إقطاعاتهم» فسرح السلطان معهم لذلك أبا فارس وارتحلوا معه 
باحيائهم» وکان ابن مزني وابن ملول من قبله وابن يعقوب بن 
علي کشیراً ما یراسلونهم ویستدعونهم لشل ما کانوا فيه من 
الانحراف ومشايعة صاحب تلمسان. 


تغلب ابن ملول على توزر وارتجاعها منه 


ولا اعتقلرا آبا زيان ببسكرة كما ذكرناه وثوقاً بصريخ ابي 
هو ومظاهرته. نبضت عروق الخلاف في أولاد آبي الليل ونزعوا 
إلى اللحاق بيعقروب بن علي رجاء فيما توهموه من استغلاظ 
أمرهم بصاحب تلمسان ويأساً من معاودة التغلب الذي كان هم 
على ضواحي إفريقية» ففارقوا الأمير أبا فارس بعد أن أبلغره 
مأمنه من قفصةء وساروا بأحيائهم إلى الزاب فلم يقعوا على 
الغرض ولا ظفروا بالبغية» ووافوا يعقوب وابن مزني» وقد 
جاءهم وافد آبي حو بالقعود عن نصرتهم» والأمير أبو زيان قد 
انطلق لسببله عنهم» فسقط في أيديهم وعاودهم الندم على ما 
e‏ أمرهم» وحملهم يعقرب على مراجعة السلطان وأوفد 
ابنه محمدا في ذلك مع وافد العزيز ابي عبد الله محمد بن ابي 
هلال فتقبلهم وأحسن التجاوز عنهم. وبعث أبا بحيى أخاه 
لاستقدامهم آماناً هم وتانيساً. وبذل مم فوق ما آملوه من مذاهب 
الرضى والقبول واتصال النجح والظهورء والحمد لله وحده. 


استدبروا 


تغلب ابن ملول على توزر وارتجاعها منه 


قد كان تقدم لنا أن بجيى بن ملول لا هلك ببسكرة تخلف 
صبياً اسمه أبو بجى» وذكرنا كيف أجلب على توزر سنة اين 
وثمانين وسبعمائة مع لفيف عراب رياح ومرادس. فلما کان سنة 
ثلاث وثمانين وسبعمائة بعدها وقعت مغاضبة بين السلطان وبين 
أولاد هلال من الكعوب» وانحدروا إلى مشاتيهم بالصحراء فبعسث 
أميرهم يحيى بن طالب عن هذا الصبي أبي جى من بسكرة» فنزل 
بأحيائه بساح توزر» ودفع الصي إل حصارهاء واجتمع عليه 
شيعته من نواحي البلد وأوشاب من أعراب الصحراء وأجلبوا 
على البلد وناوشوا أهلها القتال وكان بها المنتصر ابن السلطان 
فقاتلهم أياماً. ثم تداعى شيعهم من جوانب المدينة وغلبوا 
عساكرهم وأحجروهم بالبلد» ثم دخلوا عليهم» وخرج المتصر 
ناجيا بنفسه إلى بیت يحیى بن طالب. واستذم به فاجاره وابلغه إلى 
مأمنه بقفصة» وبها عاملها عبد الله التريكي. 

واستولى ابن يلول على توزر» واستنفذ مامعه وما 
استخرجه من ذخائرهم بتوزر في أعطيات العرب» وزادهم جباية 
السنة من البلد بكماها» ولم يحصل على رضاهم وبلغ الخبر إلى 
السلطان بتونس» فشمر عزائمه وعسكر بظاهر البلدء واعترض 
الجند وآزاح عللهم وارتحل إلى ناحية الأربص وهو يستالف 
الأعراب ويجمع لقتال أولاد مهلهل تام وأعداءهم أولاد أبي 
الليل وأولياءهم وأحلافهم ليستكثر بهم» حتى نزل على فحص 


VAY 


تبسة فاراح بهم أياماً حتى توافت أمداده مسن كل ناحية ونهض 
يريد توزر. ولا احتل بقفصة قدم أخاه الأمير أبا بجيى وابنه الأمير 
المنتصر في العساكر ومعهما صولة بن خالد بقومه أولاد أبي الليلء 
وسار على اثرهم في التعبية. ولا انتهى أخوه وابنه إلى توزر 
حاصروها وضيقوا عليها أياما. ثم وصل السلطان فرحف إليها 
العساكر من جوانبها وقاتلوها يوما إلى المساء» ثم باكروها بالقتال 
فخذل ابن يلول أصحابه وأفردوه فڏذهب ناجيا بنفسه إلى حلل 
العرب» ودخل السلطان الہلد واستولى عليه وأعاد ابنه إلى محل 
إمارته منه» وانكفا راجعاً إل قفصةء ثم إل تونس مقصف اربع 
وثمانين وسبعمائة 


ولاية الأمير زكريا ابن السلطان على توزر 


ثم عاد ابن يلول إلى الأجلاب على توزر من السنة القابلة 
وخرج السلطان في عساكره فكر راجعا إلى الزاب ونزل السلطان 
قفصة ووافاه هنالك ابنه المنتصر» وتظلم أهل توزر من بي القاسم 
الشهرزوري الذي كان حاجباً للمتتصر فسمع شكواهم» وأنهى 
إليه الخاصة سوء دخلته وقبيح أفعاله فتقبض عليه بقفصة واحتمله 
مقيدا إلى تونس. وغضب لذلك التتصر وأقسم لا يلي على توزر. 
وسار معه السلطان إلى تونس وولى السلطان على توزر الأمير 
زكريا من ولده الأصاغر لا كان يتوسم فيه من النجابة فصدقت 
فراسته فيه وقام ٻأمرها وأحسن المدافعة عنهاء وقام ياستثلاف 
الشارد من أحياء العرب وآمرائهم حتى تم أمره وحسنت ولايته. 
والله متولي الأمور جحكمته سبحانه. 


وفاة الأمير أبي عبد الله صاحب بجاية 


كان السلطان لا سار إلى فتح تونس ولى على ججاية ابنه 
محمدا كما مر وأقام له حاجبا وأوصاه بالرجرع إلى محمد بن أبي 
مهدي زعيم البلد وقائد الأسطول القدم على أهل الشطارة 
والرجولة من رجل البلد ورماتهم. فقام هذا الأمير أبو عبد الله في 
منصب الملك ببجاية أحسن قيام واصطنع ابن ابي مهدي احسن 
اصطناع» فکان محري في قصوره واغراضه ویکفیه مهمه في 
سلطانه» ويراقب مرضاة السلطان في أحراله» والأمير يعرف له 
ذلك ويرفيه حقه إلى أن أدركته ا 
وسبعمائةء فتوني على فراشه» آنسٌ ما کان سرباً وآمن روعاً مشیعاً 
من رضی آبیه ورعیته با یفتح له آبواب الرضی من ربه» وبلغ 
نعيه إلى أبيه بتونس فبادر بإنفاذ العهد لابنه أبي العباس أحمد 


YAY 


حر كة السلطان إلى قابس 


بولاية ججاية مکان آبیه وجعل كفالة أمره لابن ابي مهدي مستبداً 
عليه واستقامت الأمور على ذلك. 


حركة السلطان إلى الزاب 


كنت انتهي بتأليف الكتاب إلى ار جاع توزر من يد ابن 
يلول وآنا يومئذ مقيم بتونس» ثم ركبت البحر منتصف أربع 
وثمانين وسبعمائة إلى بلاد المشرق لقضاء الفرض,» ونزلت 
بالإسكندرية ثم بمصر» وصارت أخبار المغرب تبلغنا على السنة 
الواردين» فمن اول ما بلغنا وفاة هذا الأمير ابن السلطان ببجاية 
سنة خس وثمانين» ثم بلغنا بعدها حركة السلطان إلى الزاب سنة 
ست وثمانين وسبعمائة» وذلك أن أحمد بن مزني صاحب بسكرة 
والزاب لعهده كان مضطرب الطاعة بجير على السلطان وكان ينع 
في أكثر السنين المغارم معولا على مدافعة العرب الذين ملكرا 
ضواحي الزاب والتلول دونه» وأكثر وثوقه ني ذلك بيعقوب ابن 
علي وقرمه الدواودة» وقد مر طرف من أخباره في ذلك مثبوتاً في 
أخبار الدولة. وكان ابن يملول قد أوى إلى بلده واتخذ وكراً في 
وجوه» واجلب على توزر مرارا برأيه ومعونته فأاحفظ فلك 
السلطان ونبه له عزائمه. 

ثم نهض سئة ست وثمانين وسبعمائة يريد الزاب بعد أن 
جع الجمرع واحتشد الجنود واستالف العرب من بني سليم 
فساروا معه وأوعبوا» ومر على فحص تبسة. ثم خرج من طرف 
جبل اوراس إلى بلد تهودا من أعمال الزاب» واعصوصب 
الدواودة ومن تبعهم من قبائل رياح على المدافعة دون بسكرة 
والزاب غيرة من بني سليم أن يطرقرا أوطانهم أو يردوا مراعيهم 
إلا بني سباع بن شبل من الدواودة» فإنهم تحيزوا إلى السلطان. 

واستنفر ابن مزني حماة وطنه ورجالة قومه من الأثبج 
فغصت بسكرة بجموعهم وتوافت الفريقان» وناوشهم السلطان 
القتال آیاما وهو يراسل يعقوب بن علي ویستحثه لا کان يطعمه 
به من المظاهرة على ابن مزني» ويعقوب يخادعه بانحراف قومه عنه 
وائتلافهم على ابن مزني ویرغبه في قبول طاعته ووضع آوزار 
الحرب مع رياح حتى تتمكن له فرصة أخرى» فتقبل السلطان 
نصيحته في ذلك وأغضى لابن مزني ولرياح عنهاء وقبل طاعته 
وضريبته المعلومة» وانکفا راجعاء ومر بجبل أوراس ثم إلى 
قسطنطينة فاراح بهاء ثم ارتحل إلى تونس فوصل إليها متتصف 
نة انان واف 


حركة السلطان إلى قابس 


كان السلطان قد فح مدينة قابس سنة إحدى وثمانين 
وسبعمائة وانتظمها ني أعماله» وشرد عنها بني مكي فذهبوا إلى 
نواحي طرابلس وهلك كبيرهم عبد الملك وعبد الرحمن ابن أخيه 
امد وذهب ابنه بجيى إلى الحج» وأقام عبد الوهاب بزنزور ثم 
رجع إلى جبال قابس يحاول على ملكها. واستتب له ذلك بوثوب 
جاعة من أهل البلد بعاملها يوسف الأبّار من صنائع السلطان 
لقبح إيالته وسوء سيرته» فداخلوا جاعة من شيعة بين مكي في 
ضواحي قابس وقراها وواعدوهم فجاؤوا لميعادهم وعبد الوهاب 
معهم» واقتحموا باب البلد وقتلوا البواب. وقصدوا ابن الأبار 
فقتلوه في مسكنه سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة وملك عبد الوهاب 
البلد واستقل بها كما كان سلفه.وجاء أخوه يجحيى من المشرق 
فاجلب عليه مراراً يروم ملك البلد منه فلم يتهيا له ذلك ونزل 
على صاحب الحامة وأقام عنده بحاول أمر البلد منهاء فبعث عبد 
الوهاب إلى صاحب الحامة وبذل له المال على أن يكنه منه فبعث 
به إليه فاعتقله بقصر العروسيين» وآقام يراوغ السلطان على 
الطاعة ويبذل ماله في أعراب الضاحية من دباب وغيرهم للمدافعة 
عنه» ومنع الضريبة التي كانرا يؤدونها للسلطان أيام طاعتهم» 
والسلطان مشغول عنهم بمهمه» فلما فرغ من شواغله بإفريقية 
والزاب نهض إليه سنة تسع وثمانين وسبعمائة بعد أن اعترض 
عساكره واستالف من العرب أولياء» وسرب فيهم عطاءه. 

ونزل على قابس وقد استعد لها وجحمع الآلات لحصارها 
فاکتسح نواحیهاء وجثم علیها بعساکره یقاتلها ویقطع نخیلها حتی 
أعاد الكثير من الفرفهة... براحاً وموج الهواء في ساحتهاء فصح 
بعد أن كانوا يستوخمونه لاختفائه بين الشجر» وفي متكاثف الظلال 
وما يلحقه في ذلك من التعفن» فذهب عنها ما كان يعهد فيها مسن 
ذلك الوخم رحمة من الله اصابتهم من عذاب هذا السلطان» ورا 
صحت الأجسام بالعلل. 

ولا اشتد بهم الحصار وضاق المخنق» وظن ابن مكي أنه 
قد أحیط به استعتب للسلطان واستامن فاعتبه وأمنه ورهن ابنه 
على الطاعة وأداء الضريبة وأفرج عنه السلطان وانكفا راجعاً إلى 
تونس» واستقام ابن مکي حتی کان من تغلب عمه بجی عليه ما 
نذکره. 


رجوع المنتصر إلى ولايته توزر وولاية أخيه زكريا على 


رجوع المنتصر إلى ولايته توزر وولاية أخيه 
زكريا على نفطة ونفزاوة 


كان العرب أيام ولاية المنتصر بتوزر قد حمدوا سبرته 
وأصفقوا على عبته والتشيع له» فلما رجع السلطان عن قابس 
رغبوا إليه ني طريقه إلى أن ترلى المنتصر على بلاد الجريد كما كان 
ویردد على عمله بتوزر. وترل ذلك بنو مهلهل وأرکبوا نساءهم 
الظعن في الموادج واعترضوا بهن السلطان سافرات مولرلات 
دخلاء عليه في إعادة المنعصر إلى توزر لما لهم فيه من المصالح فقبل 
السلطان وسيلتهن وأعاده إلى توزر» ونقل ابنه زكريا إلى نفطة 
وأاضاف إليها عمل نفزاوة فسار إليها واستعمله وأظهر من الكفاية 
والاضطلاع ما تحدث به الناس عنه» وكانت ولايته أول سنة 


تسعرن وسبعمائة. 


فتنة الأمير إبراهيم صاحب قسططينة مع 
الدواودة ووفاة يعقوب بن علي ثم وفاة 
الأمير إبراهيم إثرها 


كان للدواودة بقسطنطينة عطاء معلوم مرتب على مراتبهم 
زيادة ما بأيديهم من البلاد في التلول والزاب باقطاع السلطان 
وضاق نطاق الدولة هذه العصور فضاقت الجباية وصار العرب 
يزرعون الأراضي ني بلادهم بالتلول ولا يحتسبون مغارمها فيضيق 
الدخل وينعهم العطاء من أجل ذلك فتفسد طاعتهم وتنطلبق 
بالعيث والنهب أيديهم. 

وما رجع الأمير إبراهيم من حرکته في ركاب آبيه إلى قابس» 
وكان منذ أعرام ينقص من عطائهم لذلك» ويعللهم بالمواعيد 
فلما قفل من قابس اجتمعوا إليه وطلبوا منه عطاءهم فتعلل عليهم 
» وجاءه يعقوب بن علي مرجعه من الحج وآأشار عليه بإنصاف 
العرب من مطالبهم فأعرض عنه وارتحل لبعض مذاهبه» وتركه 
ونادى في العرب بالفتنة معه يروم استتلاف أعدائه فأجابه الكثير 
من آولاد سباع بن شبل وآولاد سباع بن یحی وبادیتهم من ذؤبان 
رياح» وخرج يعقوب من التل فنزل في نقاوس فآقام بهاء وانطلقت 
أيدي قومه على تلول قسطنطينة بالنهب وانتساف الزروع حتى 
اكتسحوا عامتها وللقوا به مالتي اليد مثقلي الظهر. 

ثم طرقه امرض فهلك سنة تسعين وسبعمائة ونقلوا شلوه 
إلى بسكرة فدفنوه بها وقام مکانه في قومه ابنه حمد. واستمر على 


VAS 


اا رود ا ي م ن و ا 
واستالف الأمير إبراهيم أعداءه من الدواودة وأحلافهم من البادية 
وجنح إليه أبو ستة بن عمر أخو يعقوب بن علي ما معه من 
أولاد عائشة أم عمر» وخالفه أخره صميت إلى محمد بن يعقوب» 
ثم تحاربوا مع الأمير إبراهيم فهزموه وقتل أبو ستة ثم جمع 
السلطان لحربهم ودفعهم عن التلرل ومنعهم من المصيف عامهم 
وقضوا مصيفهم عامهم ذلك بالزاب» واحدروا منه إلى المشاتي 
فلما رجعوا من مشايتهم وقد فقدوا الميرة انطلقت أيديهم على 
نواحي الزاب فانتسفوا زروعه» وکاد أن يفسد ما بينهم وٻین اٻن 
مزني مظاهرهم على تلك الفتنة. ثم ارتحلوا صاعدين إلى التلول 
وقد حمع الأمير إبراهيم لدفاعهم عنه. وبينما هو في ذلك ألم به 
بها مظاهراً للطاعة متبرئاً من الحلاف ونادى في اهل البلاد 
بالأمان والعمارة فصلحت أحوال الرعايا والسابلة. وبعفوا إلى 
بقسطنطينة مكان ابنه إبراهيم ابنه» وبعث من حضرته محمد بن 
مولاه بشير لكفالته والقيام بدولته فقام بأمرها» وصلحت 
الأحرال. 


كانت أمة الفرنج وراء البحر الرومي في الشمال قد صار 
هم التغلب ودولة بعد انقراض دولة الروم فملكوا جزائره مشل : 
دانية وسردانية وميورقة وصقلية» وملأت أساطيلهم فضاءه وتخطوا 
إلى سراحل الشام وبيت الق دس فملكوهاء وعادت لهم سورة 
التغلب في هذا البحر بعد أن كانت سورة الملسلمين فيه لا تقاوم 
إلى آخر دولة الموحدين بكثرة اساطيله ومران راكبيه فغلبهم الفرنج 


أوعادت السورة هم وزا متهم آساطیل المغرب لعهد بني مرين 


اياما. ثم فشل ريح الفرغجة واختل مركز دولتهم بإفرنسة وافترقت 
طوائف في أهل برشلونة وجنوة والبنادقة وغيرهم من أمم الفرنجة 
النصرانية» وأصبحرا دولا متعددة فتنبهت عزائم كليرة من 
املسلمين بسواحل إفريقية لغزو بلادهم» وشرع في ذلك أهل بجاية 
منذ ثلاثين سنة فيجتمع التفراء والطائفة من غزاة البحر» ويصنعون 
الأسطول ويتخيرون له أبطال الرجالء ثم يركبونه إلى سواحل 
الفرنجة وجزائرهم على حين غفلة فبتخطفون منها ما قدروا عليه» 
ويصادمون ما يلقرن من أساطيل الكفرة فيظفرون بها غالبا 


\YAo 


ويعودون بالغنائم والسي والأسرى» حتى امتلأت سواحل الثغور 
الغربية من بجاية بأسراهم تضج طرق البلاد بضجة السلاسل 
والأغلال عندما ينتشرون في حاجاتهم ويغالون في فدائهم بجا 
يتعذر معه أو يكاد» فشق ذلك على أمم الفرنجة وملا قلوبهم ذلا 
وحسرة وعجزوا عن الثار به» وصرخوا على البعد بالشكوى إل 
السلطان بإفريقية فصم عن سماعها وتطارحوا بثهم وثكلهم فيما 
بينهم وتداعوا لنزال المسلمين والأخذ بالثار منهم. 

وبلغ خبر استعدادهم إلى الساطان فسرح اينه أبا فارس 
يستنفر أهل النواحي ويكون رصدا للأسطول هنالك» واجتمعت 
أساطيل جنوة وبرشلونة ومن وراءهم أو مجاورهم من أمم 
النصرانية» وأقلعوا من جنوة فحطوا بمرسى المهدية منتصف انين 
وتسعين وسبعمائة وطرقرها على حين غفلة» وهي على طرف 
البر داخل في البحر كانه لسان دالع فأرسوا عندهاء وضربوا عند 
أول الطرف سورا من الخشب بينه وبين البر حتى أصاروا المعقل 
في حكمهم» وعالوا عليه بالأبراج وشحنوها بالمقاتلة ليتمكنرا من 
قال البلد ومن يأتيهم من مدد المسلمين» وصنعوا برجاً من 
الخشب من جهة البحر يشرف على أسوار المعقل لتعظم نكايتهم» 
وتحصن أهل البلد وفاتلوهم صابرين عتسبين. وتوافت إليهم 
الأمداد من نواحي البلد فحال دونهم الفرنجة. 

وبلغ الخبر إلى السلطان فأهمه أمرها وسرح العساكر تترى 
إل مظاهرتهم. ثم خرج أخوه الأمیر أبر جیی زکریا وسائر بنیه 
فيمن حضره من العساكر فانطلقوا لجهاد هذا العدوء واستنفر 
المقاتلة من الأعراب وغيرهم فاجتمعت بساحتها أمم» وألحوا على 
الفرغجة بالقتال ونضح السهام حتى أحجروهم في سورهم. وبرز 
الفرخجة للقتال فكان بينهم وبين الملسلمين جولة جلى فيها أبناء 
السلطان» وكاد الأمير أبو فارس منهم أن يتورى لولا حماية الله 
التي وفته. ثم تداركت عليهم الحجارة والسهام والنفط من أسرار 
البلد فاحترق البرج المطل عليها من جهة البحر فوجموا لحريقه. ثم 
ركبوا من الغد أسطوهم وأقلعرا إلى بلادهم» وخرج أهمل المهدية 
يتباشرون بالنجاة ويتنادون بشكر الأمراء على ما اعتمدوه في 
نصرهم» وره الله اين كفرُوا بعْظِهم لم ياوا حيرا وكَقّى الله 
المْرين ).وام الأمير أبو جى برم ما تثلم مسن أسوارهاء 
ولم ما تشعب منهاء وقفل إلى تونس وقد أنجح الله قصدهم 
وأظهرهم على عدوهم. 


انتقاض قفصة وحصارها 
انتقاض قفصة وحصارها 


كان السلطان أبو العباس قد ولى على قفصة عندما ملكها 
ابنه الأمير أبا بكر وأقام في خدمته من رجال دولتهم عبد الله 
التريكي من موالي جدهم السلطان أبي بحيى فائتظم به أمره وأقام 
بها حولاً. ثم تجافى عن إمارتها ولحت بأييه بتونس سنة انين 
وثمانين وسبعمائة فجعل السلطان أمر قفصة لعبد الله التريكي 
وولاه عليها ثقة بغنائه واضطلاعه. ولم يزل بها واليا إل أن هلك 
سنة أربع وتسعين وسبعمائة وولى السلطان مكانه انه حمداء 
وكان له إخوة أصاغر أبناء علات فنافسوه في تلك الرتبة وحسدوه 
عليهاء وأغراهم به محمد الدنيدون من قرابة أحمد بن العابد كان 
ينظر في قسمة الماء بالبلده وكان فيها عدلا معقلاء فلم تطرقه 
النكبة كما طرقت قومه» وأبقاه السلطان بالبلد فاغرى هؤلاء 
الإخوة بأخيهم ووثبوا به فاعتقلوه وأظهروا العصيان. ثم مله 
أعيان البلد على البراءة من بني عبد الله التريكي استرابة بهم أن 
يراجعوا طاعة السلطان فتوثب بهم وأخرجهم واستصفاهم 
واستقل برئاسة البلد كما كان قرمه» والسلطان في خلال ذلك 
يرعد ويبرق ويواصل الأعذار والإنذار» وهم قد جوا في طغيانهم. 
ثم جمع جنوده واحتشد واستالف الأعراب ووفر هم الأعطيات. 
ونهض إليها حتى نزل بساحتها منتصف خمس وتسعين وسبعمائة 
وقد استعدوا وتحصنوا فألح عليهم القتال وأذاقهم النكال» وقطع 
البرة فضيق مخنقهم. ثم عدا على مخلهم فقطعها حتى صرع 
جذوعها وفسح الجال بين لفافها. 

ولا اشتد بهم الحصار وضاق عليهم المخنق» خرج شيخهم 
الدنيدن إلى السلطان يعقد معه صلحا على بلده وقومه فغدر به» 
وحبسه رجاء أن يلك بذلك البلد. وكان بعض بى العابد اسمه 
عمرو بن الحسن قد اثتبذ عن قفصة ايام نكبتهم وأبعد في اللغرب» 
ثم رجع ونزل بأطراف الزاب. ولما استقل الدنيدن بقفصة قدم 
عليه فأقام معه أياما ئم استراب به وتقبض عليه وحبسه. فلما 
غدر به السلطان اجتمعت عليه المشيخة وعقدوا له الإمرة» وبعشوا 
إلى العرب يسترمونهم ويعطفونهم على ذخيرتهم فيهم. وسربوا 
إليهم الأموال فتصدى إل الدفاع عنهم صولة بن خالد بن حمهزة 
أمير أولاد أبي الليل» وزحف إلى السلطان ععسكره من ظاهر 
البلد» وكان أولياؤه من العرب قد أبعدوا عنه في الجهات لانتتجاع 
إبلهم فما راعه إلا إطلاق صولة براياته في قومه فأجفل واتبعوه. 
وما زال بكر علیهم في بنیه وخواصه حتی ردهم علنی 
أعقابهم.وأغذ السير إلى تونس وهر في اتباعه» ولم يظفروا منه 


ولابة عمر ابن السلطان على صفاقس واستيلائه منها على 


بعقال إلا ما كان من طعن القنا ووقع السيوف حتى وصل إلى 
حضرته. ثم ندم صولة على ما كان منه وأرسل السلطان بطاعته 
فلم يقبله» وانحدر إلى مشاتيه سنة ست وتسعين وسبعمائة. 
واستدعى ابن ملول من عش نفاقه بسكرة فخف إليه 
ودفعه إليها تربه في الغي أحمد بن مزني صاحب الزاب. ووصل 
ابن يلول إلى صوله فأاغراه بحصار توزر» ونزل معه عليها بقومه 
فجلى الأمير المنتصر ني دفاعهم والامتناع عليهم حتى يسوا 
واضطربت آراؤهم وأفرجوا عنها مفترقين. وصعد صولة إلى الل 
للمصيف به» وعاود الرغبة من السلطان في قبول طاعته. وكان 
محمد الدنيدن لا أاجفل السلطان عن قفصة تركه بتلك الناحية» 
فلما وصل إلى تونس ارسل أهل قفصة في الرجوع إليهم فاجابه 
بعض أشياعه» ودخل الہلد فنذر به عمر بن العابد وكبسه بمكانه 
الذي نزل به وقتله» واستبد بمشيخة قفصة وخشى أهل قفصة من 
غائلة السلطان وسرء مغبة العصيان فبعثرا إلى السلطان بطاعتهې 
وشرط علیهم نزول عامله عندهم» وهذا آخر ما بلغنا عنهم وم 
يبلغنا أنه عقد هم ولا لصولة أمراً والله يصرف الأمور بحكمته. 


ولاية عمر ابن السلطان على صفاقس 
واستيلائه منها على قابس وجزيرة جربة 


هذا الأمير عمر ابن السلطان هو شقيق إبراهيم الذي كان 
أميرا بقسطنطينة» وكان في كفالة أخيه إبراهيم. فلما توفي كما مر 
لح بالسلطان بيه وآقام عنده. ولا کان من وفاة آبي بکر بن ثابت 
شيخ طرابلس ما قدمناه واضطرب قرمه من بعده» ونزع قائدهم 
قاسم بن خحلف إلى السلطان فبعث معه ابنه عمر هذا سنة اين 
وتسعين وسبعمائة لحصار طرابلس» وأقام عليها حولاً کریتاً 
يحاصرها وينع الأقرات عنهاء حتى ضجروا وضجر من طول 
المقامة فدافعوه بالضريبة وانكفأ راجعا إلى أبيه سنة لهس وتسعين 
وسبعمائة ووافاه جاثماً على قفصة عندما انتقضوا عليه» وقد كان 
مر في طريقه على جربة وأراد الدخول إليها فمنعه عامل أبيه بها 
من الموالي المعلوجي فانف من ذلك وشكاه إلى أبيه فولاه على 
صفاقس» ووعده بولاية جربة فسار هو إلى صفاقس وأجاز البحر 
إلى جزيرة جربةء وانضم إليه جميع من بها من القبائل. وامتنع 
العلح منصور العامل بحصنها المسمى بالقشتيل بلسان الفرنج» 
حتى كاتب السلطان فامره بتمكين ابنه من الحصن والإفراج له 
عن الجزيزة أجمم» فاستبد بها. ثم إن الآمير عمر سما إلى ملك 
قابس» فداخل آهل الحامة جارتها الجلبة عليها على الأيام في ذلك 


۸٦ 


فأجابوه وساروا معه بجموعهم سنة ست وتسعين وسبعمائة فبيتها 
وملكها» وقبض على رئيسها يحي بن عبد الملك بن مكي فضرب 
عنقه» وانقرض ار بني مكي من قابس واستقل بها الأمير عمر 
مضافة إلى ما كان بيده واللّه وارث الأمور. 


وفاة السلطان أبي العباس 
وولاية ابنه أبي فارس عزوز 


كان السلطان أبو العباس قد أزمن به وجع النقرس حتى 
كان في غالب أسفاره يحمل على البغال في الحفة. ثم اشتد به أخر 
عمره وأشرف في سنة ست وتسعين وسبعمائة على الملكة.وكان 
أخوه زكريا رديفه في املك والمرشح بعده للأم» وابنه محمد والياً 
في بونة موضع إمارته من قبل. وكان للسلطان أولاد كثيرون 
یتطاولون إلى مکان آبيهم ویغصون بعمهم زکریاء ویيخشون غائلته 
بعد أبيهم» فلما قارب السلطان منيته اشتد جزعهم وإشفاقهم من 
عمهم. وبعث السلطان كبيرهم أبا بكر بعهده على قسطنطينة فسار 
إليها بين أيدي موته» واعصوصب الباقرن على كبيرهم بعده أبي 
فارس عزوز فقبضوا على عمهم زكريا وقد دخل يعود أخاه 
وأودعوه في بعض الحجر ووكلرا به» وهلك السلطان لثلاث 
بعدها فبايعوا أخاهم أبا فارس رابع شعبان سنة ست وتسعين 
وجاء أهل البلد إلى بيعته أفراجاً من الأعيان والكافة فتمت بيعته 
وأمر بنقل ما في بيوت عمه من الأموال والذخيرة إلى قصره حتى 
استوعبهاء وضيق عليه في حبسه» وقام بتدبير ملكه وسياسة 
سلطانه. وول بعض إخوانه على منابر عمله بإفريقية فبعث 
أاحدهم على سوسة والثاني على المهديةء وردف أخاه إسماعيل في 
ملكه بتونس» وأحل الباقين محل الشورى والمفارضة. 

وبلغ الخبر إلى أخيه المنتصر بتوزر فاضطرب آمره ولحق 
بالحامة فاقام بها. وكذلك أخوه زكريا بنفطة فلحق ججبال نفزاوة. 
وكان أخوه أبو بكر لا سار إلى قسطنطينة لولاية أبيه قبيل وفاته مر 
ببونة فلقيه صاحبها الأمير محمد ابن عمه زكريا با شاء من أنواع 
الكرامة والمبرة ووافى قسطنطينة فطلب منه القائمون بها كتاب 
السلطان بعهده عليها فاقرأهم إياه» وفتحرا له الأبواب فدخل 
واستولى على أمرها. وكان خالصة السلطان محمد بن أآبي هلال 
قد بعثه السلطان قبيل موته إلى السلطان أإبي فارس عبد العزيز 
امتولي بالمغرب بعد وفاة أبيه السلطان أبي العباس بن أبي سام في 
صفر من شهور السنةء وله من المدايا والتحف ما يليق بامثاهما 
فسار. فلما انتهى إلى ميلة بلغه الخبر بوفاة الساطان مرسله وأوعز 


YAY 


إليه الأمير أبو بكر من قسطنطينة بالرجوع إليه فرجع بهديته» 
واستقر عنده هنالك.هذا آخر ما بلخنا من الأخبار الصحيحة عنهم 
هذه السنين وحالحم على ذلك مذا العهدء والملك بيد الله يؤتيه 
من يشاء. 


الخبر عن بني مزني أمراء بسكرة وما إليها 
من الزاب 


هذا البلد بسكرة هر قاعدة وطن الزاب هذا العهد» وحده 
من لدن قصر الدوسن بالمغرب إلى قصور تنومة وبادس في 
الشرق» يفصل بينه وبين البسيط الذي يسمونه الحضنة جبل جام 
من المغرب إلى المشرق» ذو ثنايا تفضي إليه من تلك الحضنة» وهو 
بل درن المتصل من أقصى المغرب إلى قبلة برقة.ويعمر ذلك الجبل 
في محاذاة الزاب من غربيه بقايا عمرت من زناتة» ويتصل من 
شرقيه بجبل أوراس المطل على بسكرة المعترض في ذلك البسيط 
من القبلة إلى الشمال.وهر جبل مشهور الذكر ياتي الخبر عن 
بعض ساكنيه. وهذا الزاب وطن كبير يشتمل على قرى متعددة 
متجاورة جمعاً معأ يعرف كل واحد منها بالزاب. وأو ها زاب 
الدوسن» ثم زاب طولقة ثم زاب مليلة وزاب بسكرة وزاب تهودا 
وزاب بادس.وبسكرة أم هذه القرى كلهاء وكانت مشيختها في 
القديم بعد الأغالبة والشيعة لعهد صنهاجة ملوك القلعة في بني 
رمان من أهلها با كثروا ساكنها. وملكوا عامة ضياعها. كان 
لجعفر بن أبي رمان منهم صيت وشهرة. 

وربا نقضوا الطاعة لعهد بلكين بن محمد بن ماد صاحب 
القلعة في سني خمسين وأربعمائة» وضبطرا البلد وامتنعوا. وتولى 
كبر ذلك جعفر بن أبي رمانة» ونازلتهم جيوش صنهاجة إلى نظر 
الوزير خلف بن أبي حيدرة من صنائع الدولة فاقتحمها عليهم» 
واحتملهم إل القلعة فقتلهم بلكين جيعاًء وجعلهم عظة لمن 
بعدهم.وأصار امر الشورى لبني سندي من آهلها. وكان لىروس 
منهم بعد ذلك خلرص في الطاعة وانحياش إلى الدولة على حين 
تقلص ظلها وفشل ريجهاء وألوى المرم بشبابها. وهو الذي فتك 
بالمنتصر بن خزرون الزناتي عند وصوله من المشرق واجتلابه على 
السلطان بقومه من مغراوة وأعراب الأثبج وبني عدي وبني هلال 
فمكر به السلطان وأقطغه ضواحي الزاب وريغة طعمة. ودس إلى 
عروس في الفتك به ففعل کما قدمنا ذکره في آخبار آل حماد. 
وانقرضت رئاسة بني سندي بانقراض أمراء صنهاجة من إفريقية. 
وجاءت دولة الموحدين»› والكثرة والبيت لبي زمان. وکان بنو 


الخبر عن بي مزني أمراء بسكرة وما إليها من الزاب 


مزني لفقا من لفائق الأعراب» وصلوا إلى إفريقية احلافاً لطوالع 
بنى هلال بن عامر ني الائة الخامسة كما قدمناه. 

ونسبهم بزعمهم في مازن من فزارة والصحيح أنهم في 
لطيف من الأثبج. ثم من بني جرى بن علوان بن عمد بن لقمان 
بن خليفة بن لطيف» واسم أبيهم مزنة بن ديفل بن عيا بن جرىء» 
هكذا تلقيته من بعض نسابة اللاليين» وشهد لذلك الرطن» فإن 
أهل الزاب كلهم من أفاريق الأثيج عجزوا عن الظعن ونزلوا قراه 
على من كان بها قبلهم من زناتة وطوالع الفتح» وإنا يرغبون عن 
هذا النسب فزارة لما صار إليه آهل الأثبج بالزاب من المغرم 
والوضائم» فيستنكفون لذلك ويتسبون إلى غرائب الأنساب.وكان 
أول نزوم بقرية من قرى بسكرة وكانت تعرف بقرية حياس. ثم 
عفوا وتأثلوا وأخذوا مع أهل بسكرة بحظ وافر من تلك العقار 
والمياه.ثم انتقلرا إلى البلد واستمتعوا منها بالنزل والظلال 
وقاسموا أهلها ني الحلو والمرء وانتظم كبارهم في ارباب الشورى 
من المشيخة. ثم استنكف بنو رمان من انتظامهم معهم وحسدوهم 
على ما آناهم الله من فضله» وحذروهم على أنفسهم فاضطرمت 
بينهم نار العداوة والإحن» وكان اوها الكلام والترافع إلى سدة 
السلطان بتونس على حين استقلال أبي حفص بإفريقية» ولعهد 
الأمير أبى زكريا وابنه السلطان المستنصر. ثم تناجزوا الحرب 
وتراقعوا سكك المدينة وكانت صاغية الدولة مع بي رمان لقديهم 
في البلد. 

ولا حرج الأمير أبو إسحاق على أخيه محمد المستنصر 
لأول بيعته» ولتق بالدواودة من العرب وبايع له مرسى بن محمد 
بن مسعود البلط أمير البدو يومئذ» واعتمر به بسكرة وبلاد الزاب» 
واناخ علیها بکلکله كما قدمناه. قام يومثذ فضل بن علي بن أحمد 
بن الحسن بن علي بن مزني بدعوته» واعلن بين آهل البلد بطاعته 
واتبعوه على كره.ثم عاجلتهم عساكر السلطان وأجهضتهم عن 
الزاب» فاعتلق فضل بن علي به» واستمسك بذيله وصحبه في 
طريقه إلى الأندلس» وبدار غربته منها إل أن هلك المستنصر أخوه 
وهيا الله له من أمر الخلافة ما هيأ حسبما ذكرناه. وما تم أمره 
واقتعد بتونس كرسي خلافته عقد لفضل بن علي على الزاب 
ولأخيه عبد الواحد على بلاد الجريد رعياً لذمة خدمتهماء وذكراً 
لائتلافهما ني المتزل الخشن وصحبتهماء فقدم والياً على الزاب» 
ودخل بسكرة واستكان بنو رمان لصولته وانقادوا في مرضاة 
الدولة إلى آمره فلم ينبسوا بكلمة في شانه» واضطلع بتلك الولاية 
ما شاء اللّه. 


ثم کان شان الداعي بن أبي عمارة وتلبیسه» ومهلك 


الخبر عن بني مزني أمراء بسكرة وما إليها من الزاب 

السلطان أبي إسحاق على يده. ثم ثأر منه السلطان أبو حفص 
باخیه واسترجع ما ضاع من ملکهم» وکل منهم یشق بغنائه 
ويحول في آمر الزاب على كفايته. وسيم أعداؤه بنو رمان آيام 
ولایته فداخلوا أولاد حريز من لطيف إحدى بطون الأثابج كانوا 
ورا رة ماتائ اضق لاو جن عورا ن الن 
وخالطوا أهل البلد في أحوالهم وامتزجوا معهم باللسب والصهر 
فأاغروهم بفضل بن علي أن يکون التقدم هم في الفتك به» وتناول 
الأمر من يده وأن بخربوا بيوتهم من قرية ماشاش بايديهم 
ليسكنوا إليهم ويطمتنوا إلى ولايتهم حلفا عقدوه على المكر بهم. 
ولا أوقعوا به بظاهر البلد في بعض أيام ركوبه سنة ثلاث وثمانين 
وستمائة ونزلوا من أمر الزاب ما كان يتولاه» تنكر هم بنو رمان 
لحولين من ذلك الحلف ونابذوهم العهد فخرجوا عن البلد 
وفقدوا المأوى للتمرس بها من قريب» وتفرقوا في بلاد ريغة» 
واستبد بلو رمان بشورى بسكرة والزاب منتقضين عليهم وعلى 
السلطان» والدواودة قد تغلبوا عليه وعلى بلاد الحضنة من ورائه 
نقاوس ومقرة والمسيلة. وكان منصور بن فضل بن علي عند 
مهلك أبيه با لحضرة في بعض شؤونه. فلما هلك أبوه واستبد بنو 
رمان بعده» بثوا السعايات فيه إلى السلطان بالحضرة فأنجحت» 
وتقبض عليه واعتقل آيام السلطان أبي حفص. 

ولا تغلب المولى أبو زكريا يى ابن الأمير أبي إسحاق على 
بجاية وقسطنطينة وبونة» واستقل بأمرها وانقسمت دولة آل أبي 
حفص بلكه ذلك منهاء تمسك أهل الزاب بدعوة صاحب الحضرة 
الملل أبي حفص وفر منصور بن فضل بن علي من مبسه بتونس 
ولحق ببجاية بعد مهلك الحاجب القائم بالأمر بي الحسين بن سيد 
الناس وتولية السلطان أبي زكريا مكانه كاتبه أبو القاسم بن أبي 
يى سنة إحدى وتسعين وستمائة» فلازم خدمته وخحف عليه 
وصانعه بوجوه التحف وتضمن له تحويل الدعوة بالزاب لسلطانه 
وتسريب أمواله وجبايته إليه واستماله بذلك فعقد له على الزاب 
وأمده بالعسكر فنازل بسكرة ووفد أهلها بنو رمان على السلطان 
ببجاية ببيعتهم فرجعهم على الأعقاب إلى عاملهم منصور» وكتب 
إليه بقبول فيتنهم» ودخل البلد سنة ثلاث وتسعين وستمائة 
وكادهم في بناء القصر لشيعته» وتحصن العسكر بسوره.ثم نابذهم 
العهد وثار بهم فأجلاهم عن البلدء واستمكن فيه ورسخت قدم 
إمارته فيهاء واستدر جباية السلطان» واتسع له تطاق العمالة» 
فاستضاف إلى عمل الزاب جبل أوراس وقرى ريغة وبلاد واركلي 
وزی اة مقر و تاوالت ققد اه اللطان على 
جميعهاء ودفعه إلى مزاحمة العرب في جبايتها واتتهاش لحومها إذ 
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كانوا قد غلبوا على سائر الضواحي فساهمهم في جبایتها حتى كاد 
يغليهم عليها. ووفر أموال الدولة وأمى الخراج وصانع رجال 
السلطان فالقوا عليه باحبة» وجذبوا بضبعه إلى أقصى مراتب 
الاصطناع» فأثرى واحتجزت الأمرال ورسخت عروق رئاسته 
ببسكرة» ورسخت منابت عزه وهلك المولى أبو زكريا الأرسط 
على راس الائة السابعةء وولوا مكانه ابنه الأمير أبا البقاء خالدا 
كما قدمناه» وقام بأمره حاجبه آبو عبد الرحمن بن غمر. 

وكان لنصور بن فضل هذا اختصاص به واعتلاق بيد 
جاهه فاستنام إليه وعول في سائر الضواحي من غالك السلطان 
على نظره» وعقد له على بلاد التل من أرض سدريكش وعياض 
فاستضافها إلى عمله» وجرد عن ساعد کفایته في جبايتها فلقح 
عقيمها وتفجرت ينابيعها. ثم حدثت بينه وبين الدولة منافرة 
وأاجلب على قسطنطينة بيحيى بن خالد ابن السلطان أبي إسحاق 
جاجا به من تلمسان» وبايع له واستالف الدواودة لمشايعته» ونازل 
به قسطنطينة ثم اطلع على مكامن صدره فيه وما طوى عليه من 
التربص به فحل عقدته» ولحق بعسكره ببسكرة» وراجع الطاعة. 
ولحت به يحيى بن خالد واعتقله إلى أن هلك سنة عشرين 
وسبعمائة وكانت بينه وبين المرابطين أهل السنة من العرب أتباع 
سعادة المشهور الذكر فتن وحروب» وطالبوه بترك المغارم والملكوس 
تخفيفاً عن الرعية وعملاً بالسنة التي كانوا ملتزمين لطريقهاء 
ونازلوه من أجل ذلك ببسكرة مراراً. ثم هلك سعادة في بعض 
حروبه على ملیلی كما مر في ذكره سنة همس وسبعمائة. ومع 
منصور بن مزني للمرابطین» وبعث عسکره يقوده ابنه علي بن 
منصور مع علي بن أححمد شيخ الدواودة» وعلى المرابطين أبو يجيى 
بن أحهمد أخحوه ومعه رجالات المرابطين مثل :عيسى بن بحبى بن 
إدريس شيخ أولاد عساكر» وعطية بن سليمان بن سباع وحسن 
بن سلامة شيخ أولاد طلحة فهزموا عسكر ابن مزني وقتلوا ابنه 
علياً وتقبضوا على علي بن احمد» ثم منوا عليه واطلقوه.ورجعوا 
إلى بسكرة فنازلوها وقطعوا نخيلها. ثم عاودوه ثانبة وثالثة. ولم يزل 
الحرب بينه وبين هؤلاء المرابطين فتن سائر أيامه. وكان الحاجب 
ابن غمر قد استخلصه لنفسه وأحله محل الثقة بخلته واستقامه إلى 
صفائه. 

ولا نهض السلطان أبو البقاء إل تونس صحبه الحاجب في 
جلته حتى إذا أعمل المكيدة في الانصراف عن السلطان شاركه في 
تدبيرها إلى أن تمت كما قدمناه. ورجع الحاجب إلى قسسطنطينة 


ورده إلى مكان عمله من الزاب. وكان يتردد إليه ببجاية للزيارة 


والمطالعة في أعماله إلى أن غدر به العرب في بعض طرقه إليها. 
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وتقبض عليه من أمراء الدواودة علي بن أحمد بن عمر بن محمد 
بن مسعود» وسليمان بن علي بن سباع بن بجی بن مسعود على 
حين اجتذبا حبل الإمارة من يد عثمان بن سباع بن شبل بن 
موسى بن محمد» واقتسما رئاسة الدواودة قومهما فاستمكنا من 
هذا العامل منصور بن فضل في مرجعه من عمله ببلاد 
سدويكش» واوثقوه اعتقالاًء وهمرا بقتله فافتدى منهم بخمسة 
قناطير من الذهب وارتاشوا بمكسوبهم» وصرفوا في وجوه 
رئاستهم الفا منهاء وقبض منصور بن فضل عنانه عن السفر بعدها 
إلا في الأحايين. وبعد أخحذ الرهن من العرب إلى أن كانت حركة 
مولانا السلطان آبي يحبى إل تونس سنة سبع عشرة وسبعمائة أول 
حركاته إليهاء وطالب حاجبه يعقوب بن غمر وهو بثغر بجاية 
بالأموال للنفقات والأعطيات» فبعث إليه بمنصور بن فضل وأشار 
بعقده له على حجابته لیقوم بأمره» ویکفیه مهمات شژونه 
واعتدها منصور علی ابن غمر فساء ظنه» وتنکر له ابن غم 
وحالت صبغة وده وانكفا السلطان من حركته تلك مخفق السعي 
بعد آن نزل ظاهر تونس بعساكره كما قدمناه. ولا احتل 
بقسطنطينة بدت له من يعقوب بن غمر صاحب الثغر خايل 
الامتناع فأاقصر عن اللحاق به» وترددت بينهما الرسل وبعث له 
ابن غمر في منصور بن فضل. ونذر منه ٻالشر فاجاب داعيه» 
وصحب قائد السلطان يومئذ محمد بن أبي الحسين بن سيد الناس 
إليه» حتى إذا كان ببعض الطريق عدل إلى بلده وهم به القائد 
فاجاره آولياؤه من العرب: عثمان بن الناصر شيخ أولاد حربي 
ويعقوب بن إدريس شيخ أولاد خنفر ومن معهم من ذويهم. 
ولحق ببسكرة وبلغ لخر إلى ابن غمر فقرع سن الندم عليه» 
وشايع منصور بن مزني عدوهم صاحب تلمسان آبا تاشفين 
ودخحل في دعوته وأوفد ابنه يوسف عليه بالطاعة والهدية. 

وملك السلطان خلال ذلك ترنس وسائر بلاد إفريقية 
وهلك ابن غمر سنة تسع عشرة وسبعمائة ولم بزل منصور بن 
مزني ممتنعا سائر أيامه على الدولة» والعساكر من بجاية تتردد 
لمنازلته إلى أن هلك سنة مس وعشرين وسبعمائة» وقام بأمره من 
بعده ابنه عبد الواحد فعقد له السلطان على عمل أبيه بالزاب 
واستضاف إليه ما وراءء من البلاد الصحراوية: قرى ريغفة 
وواركلي. وكان السلطان قد عقد على الثغر بعد مهلك ابن غمر 
محمد بن أبي الحسين بن سيد الناس» وجعل له كفالة ابنه بحيى 
ودفعه إليه فتجددت الوحشة بين عبد الواحد هذا وبين صاحب 
اللغر في سبيل النافسة في المرتبة عند السلطان لا كانرا جيعاً صنائم 
وبطانة للحاجب ابن غمر. وبعث العساكر لحربه ومنازلة حصنه. 


ابر عن بني مزني أمراء بسكرة وما إليها من الزاب 


وناول عبد الواحد هذا لآل زيان مخانقي الدولة طرفاً من حبل 
طاعته تقبل فيها مذهب أبيه آخر عمره. وطال تمرس الجيوش به 
إلى أن استجن منه عبد الواحد بصهر عقده له على ابنته» واشتراط 
المهادنة وتسليم الجباية» وتودع أمره إلى أن اغتاله أخوه يوسف سنة 
تسع وعشرين وسبعمائة بمداخلة بطانتهم من بني سماط وبني أبي 
كواية. ولا أحكم مداخلتهم في شأنه آذنه عشاء الشورى معه في 
بعض المهمات» وطعنه جخنجره فأشواه وهلك لحينه. واستقل 
يوسف بن منصور بإمارة الزاب ووصله مرسوم السلطان بالتقليد 
والخلع على العادة» واجرى الرسم في الدعاء له على منابر عمله. 
وكان السلطان قد استدعى عمد بن سيد الئاس من اللغخر 
لحجابتة»ء وفوض له أمور مهلكه» فلهجت نار العداوة والإحن 
القدية با بينه وبين يوسف بن منصور عامل الزاب» وهم به لولا 
ما أخذ بحجزته من الشغل الشاغل للدولة بتحيف آل زيان وهلك 
الحاجب سنة اثتتين وثلاثين وسبعمائة في نكبة السلطان إياه كما 
ذكرنا وعقد محمد بن الحكيم على القيادة وجعل بيده زمام 
العساكر» وفوض له سائر القرى والضواحي» فأجرى رئاسته 
وحكمه في دولته وتغلب على أمره حين فرغ السلطان من الشغل 
بمدافعة عدوه» وحط ما كان من إصرهم على كاهل دولته. 
ونهض السلطان أبو الحسن إلى يغمراسن فقلم أظفار أعدائهم 
وفل شبا عزائمهم كما شرحناه قبل» فاذكى القائد عمد بن الحكيم 
مع يوسف بن منصور ار العداوةء وأثار له من السلطان كامن 
الحفيظة وصرف وجوه العزائم إل حله على الجحادة وتقويمه عن 
المراوغة في الطاعةء وناهضه بالعساكر مرات ثلاثا يدافعه في كلها 
بتسليم الجحباية إليه. ثم كانت بينه وبين علي بن أحمد كبير الدواودة 
فتن وحروب دعا إليها منافسة علي في استتثارو بمال الجباية دونه 
فواضعه الحرب» ودعا العرب إلى منازلته عوها بالدعاء إلى السنةء 
وحشد أهل ريغة لذلك ونازله» وانحرف عنه ابه يعقوب ودخحل 
إلى بسكرة فاصهر له ابن مزني في آخته بنت منصور بن فضل» 
وعقد له عليهاء فحسن دفاعه عنه» وبعث ابن مزني عن سليمان 
بن علي کبير أولاد سٻاع» وقريع علي بن اح مد في شژونه» فکان 
عنده ببسكرة يغاديه القتال ويراوحه إلى أن امتنع ابن مزني. 
ورحل علي بن أحهمد عن بسكرة وصار مع ابن مزني إلى 
الاتفاق والمهادنة أعوام الأريعين من المائة الثامنة. ثم كانت غزاة 
القائد بن الحكيم إليه نهض من إفريقية بعد أن نازل بلاد الجريده 
واقتضی طاعتهم ومغارمهم» واسترهن ولد ابن يملول. ثم ارتحل 
إلى الزاب في جنوده ومعه العرب من سليم فاجفل بالزاب ونزل 
بلد أوماش من قراه» وفرت المرب من الدواودة وسائر رياح 


الخبر عن بني مزلي أمراء بسكرة وما إليها من الزاب 


أمامه» ودافعه يوسف بن مزني بهديته دفعها إليه وهو بمكانه من 
أوماش» وارتحل عنه إلى بلاد ريغة فافتتح تقرت معقلهسم 
واستباحها ودوخ سائر أعماله. ورجع إلى تونس ونكب السلطان 
قائده محمد بن الحكيم هذا سنة آربع وأربعين وسبعمائة وولى ابنه 
أبا حفص عمر. وخشي الحاجب أبو محمد بن تافراكين بادرة 
بطانته فلحق ملك المغرب المرهوب الشبا المطل على الممالك 
يعسوب القبائل والعشائر أبي الحسن» وأغراه ملك إفريقية 
واستجره إليهاء فنهض في الأمم العريضة سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة كما ذكرنا ذلك كله من قبل. ووفد عليه يوسف بن 
منصرر أمير الزاب بمعسكره من بني حسن فلقاه برا وترحيياً 
واستتبعه في ملته إلى قسطنطينة. ثم عقد له على الزاب وما وراءه 
من قرى ريغة ووراكلي» وصرفه إلى عمالته. واستقبل تونس» 
وأمره برفع الجباية إليه مع العمال القادمين من أقصى المغرب على 
راس الحول فاستعد لذلك» حتى إذا سمع بوصوهم من المغرب 
حقهم بقسطنطينة وفجاهم هنالك جيعا الخبر بنكبة السلطان على 
القيروان كما ذكرناه» فاعتزم على اللحاق ببلده. 

واعصوصب عليه يعقوب بن علي بن احمد آمير البدو 
بالناحية القريبة من إفريقية لأزمة صهر كانت بينهما وخالصة» 
وتحيز إليهم من كان بقسطنطينة من أولياء السلطان وحاشيته 
وعماله» ورسل الطاغية والسودان الوافدين مع ابنه عبد الله من 
أصاغر بنيه» آواهم يوسف بن منصور جميعا إليه» وأنزهم ببلده 
وكفاهم مهماتهم شهورا من الدهر حتى خلص السلطان من 
القيروان إلى تونس» ولحقوا به مع يعقوب بن علي فكانت تلك 
يدا اتخذها يوسف بن يعقوب عند السلطان أبي الحسن وبنيه باقي 
الأيام. ثم اتبع ذلك بمخالفة رؤساء النواحي من إفريقية جميعاً في 
الانتقاض عليه» واقام متمسكاً بطاعته يسرب الأموال إليه بتونس 
وبالحزائر عند خلوصه إليها من النكبة البحرية كما سنذكره 
ويدعو له على منابره بعد تفويضه عن الجزائر إلى المغرب الأقصى 
لاسترجاع ملكه» إل ان هلك السلطان ابو الحسن بجبل هتتاتة من 
أقصى المغرب سنة انتين وخمسين وسبعمائة واستقام أمر الدولة 
الحبة الذكر المرينية لابنه السلطان أبى عنان» ولا استضاف إلى ملكه 
E TPE E E ER‏ 
ومع كلمة زناتة» وأطل على البلاد الشرقية سنة ثلاث وخمسرن 
وسبعمائة بادر يوسف بن منصور بطاعته فآتاها طواعية» وأوفد 
على السلطان رسله بکتاب بیعته. ثم اوفد عليه ثانياً مع حاجبه 
الكاتب أبي عبد الله محمد بن أبي عمر» وبعثه بالعساكر لتدويخ 
إفريقية وتهيد ملكه ببجاية كما سنذكره. وأوفد عليه أمراء القبائل 
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والبدو ورؤساء النواحي سنة أربع وخمسين وسبعمائة ووفد في 
جملتهم يوسف بن منصور مير الزاب ويعقوب بن علي آمير البدو 
وسائر الدواودة فلقاهم السلطان تكرمة ورعيا لأزمة خلوصهم 
لأببه وقومه من بين أهل إفريقية» وأسنى جوائزهم. وعقد ليوسف 
بن مزني على الزاب وما وراءه من بلاد ريغة وواركلي على 
عادته وانقلب محبواً محبوراً. 

وقد ثبت له من ولاية السلطان وخالطته حظ» ورفع له 
ببساطه مجلس» ولا نهض السلطان إلى إفريقية لافساح قسططينة 
سنة ثمان وسين وسبعمائة كما سنذكره تلقاه يوسف بن منصور 
على قسطنطينة فخلطه بأوليائه» ونظمه في طبققات وزرائه. 
واستوحش يعقوب بن علي یومئذ من مطالبته بالرهن له ولقومه 
وانتقض» فاجفلت أحياؤه إلى بلاد الزاب وخرب بلاد يعقرب بسن 
علي بالزاب والتل بقطع أشجارها وتغوير مياهها وهدم بنائها 
ونسف آثارهاء ودخل يعقوب بأحيائه الرمل وأعجزوا السلطان 
فانكفا راجعاء واحتل بظاهر بسكرة فتلوم بها ثلاثاً لإراحة 
العساكر وإزاحة عللهم من وعثاء السفر وشعث الصحراء» فغرب 
یوسف بن منصور ني قری عساکره أيام مقامه بشملهم فيها من 
العلوفة والحنطة واللحمان والأدم با أرغد عيشهم وكفاهم 
مهمهم. وتحدثت بها الناس دهراء ورفع إليه جباية الزاب لعامه 
قناطير من الذهب دفعه بيت المال فقبضه القهارمة من ثقاته» 
واجزل السلطان مثوبته وأسنى عطيته» واختصه بكسوة ثيابه 
وعیاله من کسی حرمه وثیاب قصره. وانكفا راجعا إل حضرته. 
ثم أوفد يوسف بن منصور ابنه امد على السلطان بسدته من 
فاس عند منصرف وزيره سليمان بن داود من حركة إفريقية سنة 
تسع خسين وسبعمائة وأصحبه هدية من عتاق الخيل وفاره 
الرقيق. واقام آياماً ني نزل كريم ومحل من الجلس رفيع إلى أن 
هلك السلطان خاتمة تسع وخمسين وسبعمائة فأرغد القائم بالدولة 
من بعده جائزته واسنی صلته وصرفه إلى عمله» واستوصی به 
أمراء النواحي والثغور في طريقه. ولم ينشب أن شبت نار الفتنة 
وانتزى الخوارج بالحهات بعد مهلك السلطان فخلص إلى آبيه بعد 
عناية وعلى ياس من النجاة بعد أن حصل في قبضة أبي حمر 
سلطان بني عبد الواد عند استيلائه على تلمسان» وهو بها مع بني 
مرین» وقد مر بهم مجتازاً إل وطنه فأجاره عليه صغیر بن عامر 
شيخ بني عامر من زغبة رعيا لأزمة ابنه يوسف صاحب الزاب» 
وتأميلا للعرب فيه وني أعماله. وبعد آن بذل له من ذات يده ومن 
طرف ما وصله به بنو مرین من ذخائرهم فبعث معه صغیر رکابا 
من قومه أبلغوه» فكانت إحدى الغرائب في نجاته.واسترجم 
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الموحدون غورهم :جاية وقسطنطينة من يد بني مرين وأزعجلوا 
ها العساكر رة بها سن تلهم كما قدمتاه فراجع يوست إن 
منصور طاعته المعروفة هم إلى أن هلك سنة سبع وستين وسبعمائة 
لیوم عاشوراء» وقام بأمره ابنه آحمد» وجری على سننه وهو هذا 
العهد أمير على الزاب يمحل أبيه من إمارته متقبل في مذهبه 
وطريقه إلا أن خلق أبيه كان سخية وخلق هذا تلهوقا لما فيه ملن 
التحذلق» وربك يخلق ما يشاء وبجختار.وله أولاد كبيرهم أبو بحيلى 
من بنت محمد بن يلول أخت بجيى» وهو هذا العهد مرشح لمكانه. 
ولا حلت بهل الجريد الفاقرة ونزل به يحيى بن يملول المشؤوم 
على وطنه توجس الخيفة من السلطان وتوقع المطالبة بطاعة غلير 
طاعته المعروفة» فسرب الأموال في العرب ومد يده إلى حبدل 
صاحب تلمسان ليتمسك به فوجده قاصراً عنه» وافام يقدم في 
أمره رجلا ويؤخر أخرى.ثم قذف الله نور الهداية في قلبه» وأراه 
سنن رشده. وبادر إل الاستقامة في الطاعة والعدول عن المراوغاة 
ووصله وافد السلطان أبي العباس شيخ الموحدين آبو عبداللّه بلن 
بي هلال وكشف له قناع المخالصة و 
بهديته واستقامته وتقبله السلطان وأعاده إلى أحسن الأحوال مين 
الرضى عنه واللّه متولي الأمور سبحانه. 


لن 


ا حبر عن رئاسة بني يملول بتوزر وبني 
الخلف بنفطة ور بني أبي الميع بالحامة 


زعيم هؤلاء الرؤساء ابن يلول صاحب توزر لاتساع بلده 
وتعدن مصره واحتلاله منها بام القری من قطره وهو بجيى بان 
محمد بن يملول. ونسبهم بزعمهم في طرالع العرب من تنو 
استقر أولره بهذا الصقع كان منذ أول الفح فعفوا وتأئلو 
ووشجت به عروقهم نسباً وصهراً حتى انتظموا في بيوت الشورى 
المتقدمين للرفادة على الملوك وتلقى العمال القادمين من دار 
الخلافة والنظر في مصالح الكافة انا ماد بالقلعة» وآل عبد 


. 


بني ماردة وبي عوض.وكان التقدم فيهم أيام عبد الله 
الشيعي لابن فرقان» وهو الذي أخرج أبا يزيد حين شعر آنه يريد 
القيام على أبي القاسم القائم» وأيام آل ماد لیحیی بن واطاس» 
وهو النازع بطاعة أهل قسطنطينة إليهم عن آل بلكين ملوك 
القيروان حين انقسمت دولة آل زيري» وافترق آمرهم .شم عادت 
الرثاسة لبني فرقان لأول دولة الموحدين» ومنهم كان الذي لقي 


عبد المؤمن وآتاه الطاعة عن نفسه وعن أهل بلده توزر» فتقبله 


الخبر عن رئاسة بني ملول بتوزر وبني الخلف بنفطة وبني 

ووصله. 
وصار الأمر للموحدين فمحوا منها آثار المشيخة 
والاستبداد. ونشأ أحمد هذا الجد مترامياً إلى الرئاسة بهذا القطر 
يدافع عنه بالراح» ويزاحم با مناكب من وجوه البلد وأشراف 
الوطن. وسعى به إلى شيخ الموحدين وقائد العسكر أيام السلطان 
أبي حفص عمد الفازاري فنکبه وصادره على مال امتحنه عليه. 
کانت اول نکباته التی أورت من زناده وأوقدت من جمره» فخلص 
آل ف و اد ی ووت مركزه من دار الخلافة 
فأوطنها أياماً يباكر أبواب الوزراء والخاصةء ويلم أطراف الأولياء 
والحاشية ويبذل كرائم 
استعمل بديوان البحر مقعد العمال بمرفأ السفن لجباية الأعشار من 
تجار دار الحرب. ثم استضاف با کان من غنائه فيها واضطلاعه 
سائر أعمال الحضرة فتلقدها زعيما بإمضاء الجرايات وأدرار 
الحباية. واستمرت على ذلك حاله وتضاعفت فائدته فأثرى 
واحتجن الالء واستخرج الذخيرة قاطعاً لألسنة السعاية المصانعة 
والإتحاف بطرف ما يجلبه الروم من بضائعهم حتى أبطره الغنى» 
ودلت على مكانته الثورة» ورفع أمره إلى الحاجب فخرج التوقيع 
بالقبض عليه واستصفاء ماله لعهد السلطان.أبي يحيى اللحياني 
فنكب الثانية وصودر على مئين من آلاف الدنانير وامتحن ضهاء 
وباع فيها مكسوبه حتى من الكتب وخلص من النكبة مثلوب 
الأمانة مزق الأديم فقيد الرياش» أحوج ما كان إلى مايعوز من 
الكن والدفء وبلالة العيش. ولحق ببلده ناجيا بالرمق ضارعا 

للدهر. 
ودفعه الملا إلى ما يستنكفون عنه من خدمة العمال ومباكرة 
أبوابهم والامتهان في ضروراتهم» وأنجده في ذلك خت جذب 
بضبعه. وكان في خلال ذلك شغل الحضرة شأن الثغور الغربية 
وأمرائها فتقلص ظل الدولة عن هؤلاء بعض الشيء وهملت 
الرعايا بالبلاد الجريدية» وصار أمرها إلى الشورى التي كانت عليها 
ا ا ی کو ر ا ب ا 
الماء ثلج صدره وأنجح سعيه» واش دچ شه دوزو وهلك في 
أعوام ثماني عشرة فخلفه من بعده في سبيله تلك ولده بجحیی 
طموحا إلى الرتبة منافسا في الاستقلال» ومزا حا بيوتات المصر 
ناكب استوصلها سائر عمره من الدعار والأوغاد ععاقرة الخمر 
والجاراة في فنون الشباب ليستبد أمره» والاستيلاء على نظرائه 
حتى تطارحوا في هوة اللاك بين قتيل ومغرب ميف العمران» م 
تعطفه عليهم عواطف الرحم ولا زجره وازع التقوى والسلطانء 
حتى خلا له لجو واستوسق الأمر واستقر من آمر البلد والحل 


ماله فیما یزلفه لدیهم» ویؤثره بعنایتهم حتی 


احبر عن رئاسة بني ملول بتوزر وبني الخلف بنفطة وبني 
والعقد بأوفی من استبداد آبیه. وکان مهلکه قریباً من استتبداده 
لخمس سيين فتلقف الكرة من يده أخوه محمد تربه في الرئاسة 
ومجاريه في مضمارهاء فأجرى إلى الغاية وافتعد كرسي الرئاسة 
وعفى على آثار المشيخة. واستظهر على أمره بمصانعة اا البدو 
واولاد أبي الليلء والمتات إليهم بصهر كان عقده أبوه أ جمد لأبي 
الليل جدهم على أخته أو عمته.فكانوا رداله من الدولة فيعد 
صيته وعظم استيلاؤه وامتدت أيامه وعني الوك جخطابه وإسناد 
الأمور في تلك البلاد إليه خلال ما تعود الكرة وتهب ريح الدولة. 
وزحف إلبه القائد محمد بن الحكيم سني أربعين فلاذ منه بالطاعة 
والمصانعة بالمال» ورهنه ولده يجحيى فرجعه إليه ابن الحكيم وتقبل 
طاعته من غير رهن استقامة لا ابتلاه من خلوصه. وأقام على 
ذلك إلى أن هلك أعرام أربع وأربعين من الائة الثامنة. 

وتصدی ولده عبد الله للقيام بالأمر فوثب عليه عمه أبو 
زید بن احمد فقتله على جدث آبیه صبح مواراته بعد أن کان آظهر 
الرضا به والتسليم له فشارت به العامة لحينه» وكان مصرعهما 
واحدا. وقام بالأمر أخوه ملول بن أحد أربعة أشهر كانت شر 
مدة وأسوا ولايةء لا أصاب الناس بسوء ملكته من سفك الدماء 
واستباحة الحرم واغتصاب الأموال» حتى كان ينسب إلى الجنون 
مرة وإلى الكفر مرة أخرى فمرج أمرهم واستولى الضجر على 
تفوسهم» وکان اخوه ابر بكر معنقلا بالحضرة فراسله اهل توزر 
سرا وأطلقه السلطان من معحبسه بعد أن أاخذت عليه الموائيق 
بالطاعة والوفاء بالجباية فصمد إليها بن في لفه من الأعراب» 
وحشد نفزاوة الججاورين ها في القرى الظاهرة المقدرة السسيرء 
وأاجلب عليهم ثم بيتها فاقتحهما وبادر الناس إلى القبض على 
ملول اخحیه وآمکنه منه فاعتقله بداره وتبرأ من دمه» وأصبح لثالشة 
اعتقاله میتا بمحبسه. 

وكانت قفصة من قبل ذلك لا صار أمر الجريد إلى الشورى 
قد استبد بها بجيى بن محمد بن علي بن عبد الجليل بن العابد من 
بيوتهاء ونسبهم في زعمهم ني بلى وهم خلف بزعمهم في الشريد 
من بطون سليم.واللّه أعلم بأولية نزوهم بقفصة حتى التحمر 
بأهلها وانتظمرا آمر بيوتاتها. وكانت البيوت بها بيت بني عبد 
الصمد وبيت بني أبي زيد» وكانت رئاسته لبعض بي آبي زيد 
ا ای ا الأعلىء ا أموال 
ا ی ا اوا ور ع اوت ن 
الال فاعطاهاء وأقامت رئاستهم متفرقة في هذه البيوتات. 

ولا حدثت الحصيية بالبلد أيام صار أمر الجريد إلى الشورى 
كان بنو العابد هزلاء أقوى عصبية من سائرهم» واستبد بها 


174۲ 


كبيرهم حى بن علي. فلما فرغ السلطان من شغله بزناتة وجشم 
السلطان أبو الحسن على تلمسان يحاصرها. وآقبل السلظان على 
النظر ني تمهيد ملكه وإصلاح ثغوره» وافتح أمره بغزو ققصة 
ونهض إليها سنة خمس وثلائين وسبعمائة في عساكره مسن 
الموحدين وطبقات الجند والأولياء من العرب» فحاصرها شهراً ار 
نحوه وقطع نخيلها وضساق عنقهم بالحصار وتلاوموا في الطاعة. 
واستبقوا بها إلى السلطان وفر الكثير من بني العابد فلحقوا بقابس 
في جوار ابن مكي ونزل أهل البلد على حكم السلطان فتقبل 
طاعتهم وأحسن التجاوز عنهم» وبسط المعدلة فيهم واحسن امل 
ذوي الحاجات منهم» وانكفا راجعا إل حضرته بعد أن آثرهم 
بسكنى ولده الملخصوص بعدئذ بعهده الأمير أبي العباس وانزله 
بين ظهرانيهم وعقد له على بلاد الجربد» واحتمل مقدم روضة 
بحيى بن علي إلى الحضرة فلم يزل بها إلى أن هلك سنة اربع 
وأربعين وسبعمائة» واستبد الأمير أبر العباس بأمر الجريد واستولى 
على فط کا قدا وقل بى لف وهم متاح ابر بكر 
وعبد الله ومحمد وابنه أحمد بن محمد إخوة أربعة» وابن أخيهم 
الخلف بن علي بن الخلف بن مدافع» ونسبهم في غسان في طوالع 
العرب. 

وانتقل جدهم من بعض قرى نفزاوة إلى نفطة وتأثل بهاء 
وكان لبئيه بها بيت. واستبد هؤلاء الإخوة الأربعة أزمان الشررى 
کما قدمناه. ولا استولى السلطان آبر بكر على الجريد وانزل ابنه آبا 
العباس بقفصة» وعقد له على سائر أمصارها واقتضى طاعتهم 
وامتنعوا فسرح إليهم وزيره أبا القاسم بن عتو من مشيخة 
الموحدين. وجهزت له العساكر من الحضرة ونازها وقطع نخلها 
فلاذ اهلها بالطاعة» وأسلمرا بي مدافع التغلبين فضرب أعناقهم 
وصابهم في جذوع النخل آية للمعتبرين. وأفلت السيف منهم عليا 
صغيرهم لذمة اعتدها له أبو القاسم بن عتو لنزوعه قبل الحادئلة 
فكانت واقيته من الهلكة. 

واستولى الأمير أبو العباس على نفطة واستضافها إلى عمله. 
ثم مرض أبو بكر بن ملول في طاعته فنهض إليه السلطان أبو بكر 
من تونس سنة س وأربعين وسبعمائة» وكان الفتح كما قدمناه. 
ولحق أب بكر بن ملول يبسكرة فلم يزل بها إلى آن اجلب على 
توزر فنبذ إليه يوسف بن مزني عهده» وانتقل إلى حصون وادي 
ابن يلول الجاورة لتوزرء وهلك سنة ست وأربعين. ثم كان مهلك 
السلطان وابنه الأمير أبي العباس صاحب الأعمال الجريدية إثر 
ذلك سنة سبع وأربعين وسبعمائة» ورجع إلى كل مصر من الجريد 
مقدموه فرجع أحمد بن العابد إلى قفصة من مكانه في جوار ابن 
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مکي واستول على بلده في مکان ابن عمه بجی بن علي» ورجع 
علي بن الخلف إلى نفطة واستبد بها. ورجع يحيى بن محمد بن 
أحد بن يلول إلى توزر من مثوى اغترابه ببسكرة وارتحل إليها 
مع عمه أبي بكر طفلاء فلما خلا الجريد من الإمارة درج يحيى 
هذا من عشه في جوار يوسف بن منصور بن مزني واطلقه مع 
أولاد مهلهل من الكعوب بعد أن وصلهم وشارطهم» واسترهن 
فيه أبناءهم فأوصلوه إلى محل رئاسته بتوزر» ونصبه شيعته وأولياء 
أبيه» وقاموا بأمره. ورجع أمر الجريد كله إلى رئاسة مقدمه كما 
کان. 

ثم وفدوا على السلطان آبي الحسن عند رجعته إلى إفريقية 
ولقوه بوهران فلقاهم مبرة وتكرمة ورجع كلا إلى بلده وحل 
رئاسته بعد أن أسنى الجائزة» ووفر الإسهام والأقطاع» وأنفذ 
الصكرك والكتب: فرجع إلى توزر جى بن محمد بن أحمد بن 
يملول صبيا مغتلماء وإلل نفطة علي بن الخلف بن مدافع. وإلى 
قفصة أحمد بن عمر بن العابد وأنزل بكل واحد من هذه الأمصار 
عاملاً وحامية. وعقد على الجريد كله لمسعود بن إبراهيم بن 
عيسى اليرنياني من طبقة وزرائه» واستوصى بهؤلاء الرؤساء خياً 
في جواره حتى إذا كانت نكبة السلطان بالقيروان سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة وارتحل عامل الجريد مسعود بن إيراهيم يريد 
مغرب بمن معه من العمال والحامية» وني خبره إلى الأعراب من 
كرفة فصبحوه في بض مراحل سفره دون أرض السزاب 
فاستلحموه ومن كان معه من الحامية» واستولوا على أبنيتهم 
وذخيرتهم وكراعهم» واستبد رؤساء تلك البلاد بأمصارهم وعادوا 
إلى ديدنهم من التمريض» وآذانرا بالدعاء لصاحب الحضرة 
منابرهم» واستمروا على ذلك. 

فأما بحيى بن محمد بن يلول فنزع إلى مناغاة الملوك في 
الشارة والحجاب واتخاذ الآلة والبيت المقصور للصلاةء واقتعاد 
الأريكة وخطاب التمويل وفسح للمجون العكوف على اللذات 
مجالا يرى أن جماع السياسة واللك في إدارة الكاس وافتراش 
الس والحجبة عن الناس والتأله على الندمان والجلاس. وفتح 
مع ذلك على رعيته وأهل إيالته باب العسف والجرر. وريا بيت 
المشاهير منهم غيلة فأتلفت نفوسهم وامتد أمره في ذلك إلى أن 
استولى السلطان أبو العباس على إفريقية» وكان من آمره ما نذكره. 

وأما جاره الجنب على بن الخلف فلم يلبث لما استبد 
برئاسته أن حج سنة أربع وستين وسبعمائة والستزم مذاهب الخير 
وطرق الرضى والعدالة» وهلك سنة هس وستين وسبعمائة بعدها 
وولي مکانه ابنه محمد جارياً على سننه. ثم هلك لسنة من ولايته 
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وقام بامره آخوه عبد الله بن علي فاذکی سیاسته» وأیقظ حزمه 
وأرهف للناس حده فنقموا عليه سیرته» وسیموا عسفه واستمکن 
مناهضهم في الشرف ومحاذيهم في رئاسة البلد الققاضي محمد بن 
خلف الله من صاحب الحضرة بذمة كانت له في خدمته قديمة 
استعمله لرعيها في خحطة القضاء بحضرته»ء وآثره باللكان مله 
والصحبة فسعى بعبد الله هذا عند الخليفة ودله على مكامن 
هلكته» وبصره بعورات بلده. واقتاد عساكر السلطان إليه في 
زمامه. 

ولا احتل بظاهر البلد وعبد الله رئيسها أشد ما كان قوة 
وأكثر معا وأمضى عزماً استالف أخوه الخلف بن علي بن الخلف 
جماعة المشيخة دونه» وحرضهم عليه وداخل القاضي في تبييت 
البلد وأنه بالمرصاد في اقتحامهاء حتى إذا كانت ايعة دس إلى 
بعض الأوغاد في قتل أخيه عبد اللّه» ومكر بالقاضي والعسكر 
وامتنع عليهم واعتصم دونهم. واستقل برئاسة بلده وأقام على 
ذلك يناغي ابن يلول في سيره ويطارحه الكثير من مذاهبه» 
وجري ني الشاو الذي بلغ إلى غايته وأوفى على ثنيته. 

وآما أحمد بن عمر بن العابد فلم يزل من لدن استبداده في 
قفصة سالكاً مالك الخمول منحطا عن رتبة التكبر متحلا 
مذاهب أهل اير والعدالة في شارته وزيه ومركبه» جانحاً إل 
التقلل.فلما أوفى على شرف من العمر استبد عليه ابنه محمد 
وترفع عن حال أبيه بعض الشيء إلى مناغاة هؤلاء الرؤساء 
المترفين» فبينما هؤلاء الحقدمون في هذه الحال من الاستبداد على 
السلطان والتخلق باخلاق الملوك والتثاقل عن الرعايا بالتعسف 
والجور» واستحداث امكوس والضرائب إذا أطل على مفاحصهم 
السلطان أبو العباس بالحضرة مستبداً بدعوته» صارفاً إلى فتحها 
عزائمه فوجموا وتوجسوا الخيفة منه. واتتمروا في المظاهرة واتصال 
اليد بعد أن كانوا يستحثونه إلى الحضرة» ويبعشون إليه بالاغياش 
على البعد زبوناً على صاحب الحضرة وتراوغاً عن مصدوقية 
الطاعة. 

فلما استبد السلطان أبو العباس بالدعوة استرابوا في أمرهم 
وسربوا أموالهم في الأعراب المخالفين على السلطان من الكعوب» 
يؤملون مدافعتهم عنهم فشمر لما أولاد آبي الليل با كان وقع 
بينهم وبين السلطان من النفرة.ونهض إليهم السلطان فخلبهم على 
ضواحي إفريقية على الظواعن التي كانت جبايتها هم من مرنجيزة 
كما قلناه» واكتسحهم فأوهن بذلك من قوتهم. 

ثم زحف الثانية إلى أمصار الجريد فلاذوا بالامتناع» فأناخ 
السلطان بعساكره واوليائه من المرب أولاد مهلهل على قفصة 
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فقاتلوها يوماً أو بعض يوم وغدا في ثانية على نخيلهم يقطعها 
فكاأغا يقطع بذلث أمعاءهم فتبرأوا من مقدمهم وشعر بذلك 
فبادر إلى السلطان ونزل على حکمه فتقبض عليه وعلی ابنه شهر 
ذي القعدة من سئة ثمانين وسبعمائة وتملك البلدء واستولى على 
ديار ابن العابد بجا فيها. وكان شيا لا يعبر عنه لطول أيامه في 
الولاية وكثرة احتجانه للأموال. 

وعقد السلطان على قفصة لابنه أبي بكر وارتحل يريد 
توزر» وطار الخبر لابن يلول في توزر فقوض عنها باهله» ونزل 
على أحياء مرداس وسرب فيهم المال فرحلوا معه إلى الزاب 
ولحق بہسکرة مأوی نکباته ومنتهی مفره» فنزل بها على امد بن 
يوسف بن مزني واقام هنالك على قلعة من توقع مطالبة السلطان 
له ولجاره ابن مزني وخسارة آموالمم في زبون العرب وسوء المغبة 
إل أن هلك لسنة أو نحوها واتتمر أهل توزر. بعد تقويضه عنهم» 
وبعثوا إلى السلطان ببيعتهم فلقيه أثناء طريقه» وتقدم إلى البلد فنزل 
بقصور ابن يملول واستولى على ذخيرته وتبرأ إليه اهل البلد من 
ودائع كانت له عندهم من خالص الذخيرة فرفعوها إلى 
السلطان.وعقد لابنه المنتصر على توزر واستقدم الخلف بن الخلف 
من نفطةء وكان يخالف اصحابه إلى الطاعة حتى نقضوها زبوناً 
على يلول وسالفة من العداوة كان يتقبلها. فلما أحيط بهم أدركه 
الدهش بطاعته فأتاهاء وقدم عليه فتقبل السلطان ظاهره وأغضى 
له عن غيرها طمعاً في استصلاحه» وعقد له على حجابة ابنه 
المنتصر وأنزله معه بتوزر وأمره بالاستخلاف على بلده نفطة وعقد 
على ولايتها وانكفا راجعاً إلى الحضرة» وقدم ابن خلف على أمره 
ورأى آنه قد تورط في الهلكة فراسل ابن يلول بمكانه من توزر» 
وعثر أولياء السلطان على كتابه إل يعقوب بن علي شيخ رياح 
ومدرة حروبهم على صریخ ابن ملول ومعونته» فعلموا نکثه 
ومداجاته وبادروا إلى القبض عليه» وولوا على نفطة من قبلهم 
وخاطبوا السلطان بالشان وأآقام في اعتقاله إل إن كانت حادثة 
قفصة»ء فبادر الأمير المنتصر إلى قتله. 

وکان من خبر قفصة أن ابن آبي زيد من مشيختها کان نزع 
إلى السلطان قبل فتحها هو وأخوه لمنافسة بينهما وبين ابن العابد 
وهما: محمد وأحمد ابنا عبد العزيز بن عبد الله بن امد بن علي 
ن عمو بن بي زيد. وقد ذكرتا ارليتهم واتستعمال سلفه ايام 
الأمير أبي زكريا الأعلى في جباية الجريد. فلما استولى على البلاد 
رعى هما تشيعهما وبدارهما إلى طاعته مع قديهما فأنزهما مع 
ابنهما بقفصة وكبيرهما رديف لحاجبه عبد الله من الموالي الأتراك 
ومدبر لأمور البلد في طاعة السلطان. ثم نزغ الشيطان في صدره 
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وحدثته نفسه بالاستبداد» وأقام يتحين له الفرصة وذهب الأمير 
آبو بكر إلى زيارة أخيه بتوزر فكاده بالتخلف عنه» وجمع أوباشا 
من الغوغاء والزعانف ونقدم بهم إلى القصبة وبعث بالصريخ 
للفتك بعبد الله التريكي ونذر بذلك فأغلق أبواب القصبة وبعسث 
الصريخ في أهل القرى» وقاتلهم ساعة من نهار حتى وافى إليه 
المدد. فلما استغلظ دده ادركهم الدهش وانفض الأشرار من 
حوله ولحأوا إلى الاختفاء في بيوت البلدء وتقبضوا على الكثر ممن 
داخلهم في الثورة» ووصل الخبر إلى الأمير أبي بکر ٻتوزر فبادر إلى 
مكانه» وقد سكنت ايعة واستلحم جميع من تقبض عليه حاجبه 
ونادى في الناس بالبراءة من ابن أبي زيد فتبرؤوا منه. وعثر 
الحرس عليه وعلى أخيه خارجين من أبواب البلد في زي النساء 
فقادهما إليه فقتلهما بعد أن مثل بهما. 

وبادر المولى المتتصر بتوزر لقتل الخلف بن الخلف أن مخرض 
في مثلها فذهب في غير مرح م یعطف عليه رحم» ولا تکنه سماء 
ولا أرض. واستبد السلطان بالجريد ومحا منه آثار المشيخة وعفا 
عليها وانتظمه في عمالات السلطان. 

وأما بلد الحامة وهي من عمالة قسطلية وتعرف بجحامة 
قابس وحامة مطماطة نسبة إل أهلها الموطنين كانوا بها من البربرء 
وهم فيما يقال الذين اختطوهاء وأما الآن ففيها ثلاث قبائل من 
توجن وبني ورياجن وهم في العصبية فرقتان: أولاد يوسف 
ورئاستهم في أولاد أبي منيع وأولاد جحاف ورئاستهم في أولاد 
وشاح» ولا أدري كيف نسب لفرقتين: فاما بنو بي منيع فالحدیث 
عن رئاستهم في قومهم آن جدهم رجا بن يوسف: کان له ثلاثة 
من الولد وهم بوسباك محمد وملالة وآن رئاسته بعده كانت لابنه 
بوساك» ثم ابنه آبي منيع من بعده» ثم لابنه حسن بن آبي منيع» 
ثم لابنه محمد بن حسن» ثم لأخيه موسى بن حسن ثم لأخيهما 
بي علان إلى آن کان ما نذكر. 

وأما آولاد جحاف فکانت أول رئاستهم محمد بن أحمد بن 
وشاح» وقبله خاله القاضي عمر بن كلى» وكان العمال من 
الحضرة يتعاقبون فيهم إلى أن اسقط السلطان عنهم الخراج 
والمغارم بامرها. وكان مقدمهم لأول دولة السلطان أبي بكر من 
أولاد أبي منيع» وهو موسی بن حسن. وكان المديوني قائد 
السلطان والياً عليهم» وارتاب بهم بعض الأيام وأحبوا الثورة به 
فدس بها إلى السلطان في بعض حركاته» وغزاهم بنفسه فقرواء 
وأدرك سبعة من أولاد يوسف هزلاء وتقبض عليهم فقتلرا. شم 
رجع الأمير ووی موسی بن حسن. ولا هلك ولي بعده آخوه ابر 
عنان» وطال أمد ولایته علیهم وکان منسوبا إلى الخحرر والعفاف. 
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وهلك سلة اثنتين وأربعين وسبعمائة وولي بعده ابن عمر ثم أبنه 
الآخر أبو زيان. ثم ولي بعدهما ابن عمهما مولاهم ابن محمد. 
ووفد على السلطان آبي الحسن مع وفد أهل الجريد كما مر. ثم 
هلك فولي بعده من بني عمهم حسان بن هجرس» وار به محمد 
بن أحمد بن وشاح من أولاد جحاف المذكور فعزله» وأقام في 
ولايته إلى سنة ثمان وسبعين وسبعمائة فثار به اهل الحامة وقتلوا 
عمر بن كلى القاضي» وولوا عليهم حسان بن هجرس واليهم. 

ثم ار به يوسف واعتقله وهو يوسف بن عبد الملك بن 
حجاج بن يوسف بن وشاح وهو الآن مقدمها يعطي طاعة 
معروفة» ويستدعي العامل في الحباية ويراوغ عن المصدوقة 
والغلب والاستيلاء» وقد أحاط به من كل جهة. 

وأملى علي بعض نسابتهم أن مشيخة أهل الحامة في بني 
بوسباك. ثم في بني تامل بن بوساك. وان تأمل رأس عليهم وان 
وشاحاً من ولد تامل وان بني وشاح» على فرقتين: بنو حسن وبنو 
یوسف» فحسان بن هجرس ومولاهم وعمر وآبو علان کلهم من 
بي حسن» ومد بن امد بن وشاح من بني يوسف» وهذا غخالف 
للارل» رالله أعلم بالصحيح في مرهم. 

وأما نفزاوة وأعمال قسطيلية فتلسب هذا العهد إلى توزر 
وهي القرى العديدة المقدرة السير» يعترض بينها وبين توزر إلى 
القبلة عنها السبخة المشهورة الانعة في الاعتساف» إلا معام قائمة 
من الخشب يهتدي بها السالك» وربا يضل خائضها فتبتلعه. 
ويسكن هذه القرى قوم من بقايا نفزاوة من البرابرة البتر الذين 
بقوا هنالك بعد انقراض جهورهم» وتحيف العرب لسائر بطون 
البربر» ومعهم معاهدون من الفرغجة ينسبون إلى سردانية نزلوا على 
الذمة والجزية وبها الآن أعقابهم. ثم نزل عليهم من عرب الشريد 
وزغب من بني سليم كل من عجز عن الظعن» وملكوا بها العقار 
والمياه وكثروا نفزاوة» وهم مذا العهد عامة أهلها وليس في نفزاوة 
هذه رئاسة لصغرها ورجوعها في الغفالب إلى أعمال توزر 
ورئاستها. هذا حال القدمين ببلاد الجريد في الدولة الحفصية 
أوردنا أخبارهم فيها لأنهم من صنائعهاء وني عداد ولايتها 
ومواليهاء والله متولي الأمور. 


ا لخبر عن بني مكي رؤساء قابس وأعماها 

كانت قابس هذه من ثغور إفريقية ومنتظمة في عمالاتهاء 
وكان ولاتها من القيروان ايام الأغالبة والعبيديين وصنهاجة من 
لدن القتح» ولا دخل الملاليون إفريقية واضطربت أمورها 


واقتسمت دولة صنهاجة الطوائف انتزى بقابس وصنهاجة المعز 
E N eg‏ 
مرداس رياح بأخیه إبراهيم إلى أن هلك.وولي أخوه قاضي بن 
ابراهیم» ثم نازله آهل قابس فقتلوه ايام ميم بن المعز بن باديس 
فبايعوا لعمر د بن المعز بن باديس كان خالفاً على أخيه» وذلك سنة 
تسع وثمانين وأربعمائة. ثم غلبه عليها أخوه تيم وکان مغلباً 
للعرب. وكانت قابس وضواحيها في قسم زغبة من عرب هلال. 
ثم غلبتهم رياح علیها ونزل مکن بن کامل بن جامع من بني 
دهمان إخوة فادغ وهما معا من بني علي إحدى بطون رياح 
فاستحدٹ بها مکن ملکا لقومه بني جامع وأورثه بنيه إلى أن 
استولى الموحدون على إفريقية وبعث عبد المؤمن عساكره إلى قابس 
ففر عنها مدافع بن رشید آخرهم وانتظمها کما ذکرناه ي أخبارهم 
وملكهاء وانقراض ملك بني جامع وصارت قابس وأعما لها 
للموحدين» كان ولاة أفريقية من السادة يولون عليها من 
الموحدين إلى أن تغلب بنو غانية وقراقش على طرابلس وقابس 
وأعمالما» وکان ما ذكرناه ني آخبارهم. 

ثم غلب الموحدون يح بن غانية عليها وأنزلوا بها عماهم. 
ولا عاد بنو أبي حفص إلى إفريقية العودة الثانية بعد مهلك الشيخ 
OR‏ 
عبد الله معه على قابس للامیر آبي زکریا أخیه فنزها آمیراً. ثم 
من شان استبداده وخلعه لأخيه ولطاعة بني عبد المؤمن a‏ 
وكان مشيخة قابس لذلك العهد في بيت من بيوتاتهاء وهم بنو 
مسلم ولم بحضرني فيمن هو نسبهم. 

PF E 
الله ابن أبي الحسن بن محمد بن زيادة الله ب بن آبي الحسين اللراتي‎ 
وكان بنو مكي هؤلاء خحالصة للأمير أبي زكريا. ولا اعتزم على‎ 
الاستبداد دال أبو القاسم عثمان بن أبي القاسم بن مكي وتولى‎ 
له أذ البيعة على الناس فكان له ولقومه بذلك مكان من المولى‎ 
آبي زکریا» رعی مم ذمتها ورفع من شأنهم بسببهاء ورمورا بني‎ 
سليم نظراءهم في رئاسة البلد بصاغيتهم إلى ابن غانية فأخمدوا‎ 
ذباهم ماله واستقلوا بشورى بلدهم. وأقاموا على ذلك آيام الولى‎ 
أبي زكريا الأول وابنه المستنصر. ثم كان ما قدمناه من مهلك‎ 
الواثتق بن المستنصر وبنيه على يد عمهم السلطان أبي إسحاق.‎ 
وكان من أمر الدعي بن أبي عمارة» وكيف شبه على الناس‎ 
بالفضل بن المخلوع جيلة من مولاه تصير. رام أن يشار بها من‎ 
قاتلهم فتمت مكيدته في ذلك لا أرداه الله.‎ 

ولا أظهر نصير آمره وتسايلت العرب إل بيعته خاطب 


اخبر عن بي مکي رؤساء قابس وأعماها 


لأول آمره رئيس قابس لذلك العهد من بي مكي عبد الملك بن 
عثمان بن مكي فسارع إلى طاعته وحمل الناس عليهاء وكانت له 
بذلك قدم في الدولة معروف رسوخه. 

ولا القى الداعي بن أبي عمارة جسداً على كرسي الخلافة 
سنة إحدى وثمانين وستمائة قلده خحطة الجباية بالحضرة مستقلاً 
فيها بالولاية والعزل والفرض والتقدير والحسبان بعد أن أجزل 
من بيت المال عطاءه وجرايته وأسنى رزقه وجرايته وأهدى 
الجراري من القصر إليه. ولا هلك الداعي واستقلت قدم الخلافة 
من عثارها كما قدمناه سنة ثلاث وثمانين وستمائة لح عبد احق 
بن مكي ببلده وامتنع بها على حين ركود ريح الدولة وفشلهاء 
ومرض في طاعته ودافع أهل الدولة بالدعاء للخليفة على منسابره. 
ثم جاهر بالخلعان سنة ثلاث وتسعين وستمائة وبعث بطاعته إل 
صاحب الثغور المولى آبي زكريا الأوسط. وهلك ابنه امد ولي 
عهده سنة سبع وتسعين وستمائة. ثم هملك هر من بعده على 
رأس المائة السابعة» وتخلف حافده مكي فنصبوه يفعة. وكفله ابن 
عمه يوسف بن حسن وقام بالأمر مستبداً عليه إلى أن هلك» 
وخلفه في كفالة أحد بن ليران من بيوت أهل قابس أصهار بنى 
مكي والتاث أمرهم بمهلك يوسف فنقلهم السلطان ابن اللحياني 
إلى الحضرة واقاموا بها أياماء ثم ردهم إلى بلدهم أيام تجافيه عن 
تونن وروج إل ا قابین: 

ا او د کی وغ م انق عا 
املك واحمد فكفلهما أحمد ابن ليران إلى أن شبا واكتهلاء وما من 
الامتناع على الدولة والاستبداد بأمر القطر والاقتصار على الدعاء 
للخليفة مثل ما كان لأبيهما وأاكثر لتقلص ظل الملك عن قطرهم 
وشغل السلطان بمدافعة آل يغخمراسن وعساكرهم عن الثغور 
الخربية» واجلابهم بالأعياص من أهل البيت على الحضرة 

ولا هلك السلطان أبو يحي اللحياني قفل ابنه عبد الواحد 
إلى المغرب يحاول أسباب الملك» ونزل بساحتهم على ما كان من 
صنع آببه إليهم فذكروا العهدء وأوجبوا الحق وآنوا بيعتهم.وقام 
كبيرهم عبد اللك بأمره ودعا التاس إلى طاعته» وخالف السلطان 
أبا حى عند نهوضه إلى الثغر يبجاية سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة 
كما قدمناه» فدخل الحضرة ولبث بها أياماً ) تبلغ نصف شهرء 
وبلغ خبرهم إلى السلطان فانكفا راجعاً وفروا إلى مكانهم من 
قابس» والدولة تنظر إليهم الشزر وتتربص بهم الدوائر إلى أن 
غلب السلطان أبو الحسن على تلمسان ومحا دولة آل يغمراسن»› 
وفرغت الدولة من شأنهم إلى تمهيد أعماها وتقويم المنحرفين عن 
الطاعة من ولاتها. 
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وقفل حمزة بن عمر بشفاعة السلطان آبي الحسن إلى 
السلطان أبي بحيى في شانه فتقبل وسيلته واستخلصه لنفسه من 
ما وا هرای افا ا را ود 
سبيله تلك اقتاله من الدولة الطائحين في هوة الشقاق» فاوفد عبد 
الك هذا شقيقه أحمد على السلطان ابي الحسن متنصلاً من ذنوبه 
لائذا بشفاعته متوسلاً جا قدمناه من خدمته حظایاه في طریقهن إل 
الحج ذاهباً وجاثيأًء فخاطب السلطان أبا بجيى في شانه وأعاده إل 
مکانه من اصطناع سلفه واستقام على طاعته. ولا انتظم السلطان 
أبو بجيى سائر البلاد الجريدية في ملكه وعقد عليها لابنه أإبي 
العباس ولي عهده وأنزله دار إمارتها متردداً ما بين توزر وقفصة 
إل أن قفلت عمته من الحج سنة ست وأربعين وسبعمائة» وخرج 
للقاتها مختفياً بين الظعاثن فجمعه مجلسها بامد بن مكي كان قد 
اعتمد تلقيها والقيام بصحابتها في مراحل سفرها من بلده إلى آخر 
عمله» فمسح الأمير أبو العباس الإإحن عن صدره وأدال له الأمن 
والرضی من توحشه» واستخلصه لدولته ونجوی اسراره واصطفاه 
لنفسه وحمله ردیفاً حاجبه» فحل من دولته مکان غبطة فيه امتبازه ' 
من أمراء تلك الطوائف. 

وعقد له السلطان أبو جى على جزيرة جربة بوسيلة أبي 
العباس ابنه» وقد كان افتتحها خلوف بن الكماد من صلائعهم من 
يد الحدو أهل صقلية كما ذكرناه» فضمها إليه وصيرها في 
أعماله. ولم يزل هذا شانه معه إلى أن هلك أبو العباس ولي العهد 
بتونس على يد أخيه آبي حفص عمر عندما دخلها بعد مهلك 
آبیهما كما ذكرناه ولحق احمد بن مکي ببلده. ثم سار في وفد 
رؤساء الجريد إلى تلقي السلطان أبي الحسن عند نهوضه إل 
إفريقية سنة ثمان وأربعين وسبعمائة ولقيه معهم بوهران من 
أعمال تلمسان» وكان قدمه عنده فوق قدمهم.ورجع الرفد على 
أعقابهم حبورین. وتمسك بأحمد بن مكي في جملته إلى الحضرة 
ووفد عليه أخوه عبد الملك مؤديا طاعة السلطان» فكرم موصله 
وأاحسن متقلبهما جميعا إلى بلدهما على ما كان بيدهما من عمل 
قابس وجربة. ثم كانت نكبة السلطان آبي الحسن على القيروان 
فوفد عليه أحمد بتونس بعد خلوصه من القرروان مجددا لعهد 
طاعته» فار ادهم السلطان على الامتنان لعبد الراحد اللحياني 
سلطانهم الأقدم» وعقد له على تلك الثغور الشرقية» وأنزله جربةه 
وأمرهما بالطاعة له ما دام في طاعته. وعقد لأبي القاسم بن عتر 
شيخ الموحدين على توزر وقسطيلية بعد أن كان قطعه عندما 
تقبض عليه في واقعة السلطان أبي حفص عمر. ثم استقبل رآيه في 
استخلاصه عندما اتتقض عليه ابو محمد بن تافراكين. وما رجع 
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من القيروان إلى تونس عقد له على توزر كما ذكرناه ولعبد 
الواحد بن اللحياني على قابس وجربة فأاسف بذلك بني مكي 
ھۇلاء. ۰ 

وهلك ابن اللحياني لحين نزوله ججربة با أصابه من علة 
الطاعون الجارف سنة تسع وأربعين وسبعمائة فانتقض بنو مكي 
على السلطان أبي الحسن ودعوا إلى الخروج عليه وبايعوا الأفضل 
ابن السلطان أبي حى عندما أفرج عن حصار تونس سنة خسين 
وسبعمائة» وداخلوا أبا القاسم بن عتو وهو إذ ذاك لم يتوزرء 
فأجابهم وكانت من دواعي رحلة السلطان أبي الحسن من إفريقية 
وتقويضه عنها كما قدمناه. ولا رجع الحاجب أبو محمد بن 
تافراكين من المشرق» واستقل بأمر تونس» ونصب الإمام أبا 
إسحاق ابن السلطان أبي بحيى للخلافة بها في كفالته غصوا بمكانه 
من التغلب وأنفوا من استبداده» وانحرفوا إلى دعوة الأمير أبي زيد 
صاحب ثغر قسطنطينة. ووفد عليه أحمد بن مكي مع محمد بن 
طالب بن مهلهل كبير البدو بإفريقية فيمن إليه فاستنهضوه وقلده 
الأمير أبو زيد حجابته وجعل أمره إليه. وأبرز الحاجب أبو محمد 
تافراكين سلطانه ابا إسحاق في عساكره مع خالد بن حمزة وقومه 
فالتقى الجحمعان رنجنة وكانت الدبرة على السلطان أبي إسحاق 
سلة ثلاث وخمسين وسبعمائة وجاؤوا على أثرهم فنازلوا تونس 
ايام وما أفرجوا عنها إلا للصائح يخبرهم باحتلال عساكر بني 
مرين بالرية من آخر أعمال تلمسان» وأن السلطان أبا عنان قد 
استلحم بني عبد الواده وجمم كلمة زناتة» واستقام له أمر 
المغربين.واطل على الثغور الشرقية فافترق جمعهم. ولحق الأمير 
أبو زيد بفسطنطينة» وأحمد بن مكي بقابس وسأل من الأمير أبي 
زيد أن يقسم رسم الإمارة بينهم في قابس وجربة باخيه السلطان 
ابي العباس فاذن له في ذلك» فكانت أول ولايته السعيدة ومضى 
إلى قابس فنزهاء ثم أجاز البحر إلى جربة» ودفع عنها العسكر 
الذي کان محاصرا للقشتيل من قبل ابن ثابت صاحب طرابلس» 
ورجع إلى قابس حتی کان من آمره ما ذکرناه. 

وأوفد السلطان أبو العباس أخاه آبا جى زكريا على آبي 
عنان ملك المغرب صریخاً على شأنه» وأوفد ابن مکي رسله متذعاً 
ومذكراً بوسائله فتقبل وأاغضى. ثم كانت واقعة العدو دمره الله 
بطرابلس سنة أربع وسين وسبعمائة كما قدمناه فبعث إلى 
السلطان أبي عنان يساله فديتها والنظر ها من بين ثغور المسلمينء 
فحمل إليه خمسة أحمال من الذهب العين من بيت الالء أوفد بها 
من أعيان مجلسه: الخطيب آبا عبد الله بن مرزوق» وأبا عبد الله 


محمد حافد المولى أبي علي عمر بن سيد الناس. وعقد لأحمد بن 


احبر عن بني مکي رؤساء قابس وأعماها 


مكي على طرابلس فاستقل بهاء وعقد لأخيه عبد الملك على 
جر واوا و ومد أحمد يده إلى صفاقس 
فناز ها وتغلب عليها سنة سبع وخسين وسبعمائة وهلك السلطان 
أبو عنان وقد شرق صدر ابن تافراكين الغالب على الحضرة بعدا 
وتهمتاً فردد عليهما البعوث برا وبحرا إلى أن استخلص جزيرة 
جربة من أيديهما أعوام أربعة وستين وسبعمائة وعقد عليها لولده 
محمد فاستخلف بها كاتبه محمد بن أبي القاسم بن أبي العيون من 
صنائع الدولة كما ذكرناه. 

وهلك أحمد بن مكي سنة ست وستين وسبعمائة على تفيئة 
مهلك الحاجب بن تافراكين بالحضرة فكأنهما ضربا موعداً للهلكة 
وتوافياه. وتخلف ابنه عبد الرحمن بطرابلس في كفالة مولاه ظافر 
العلج» وهلك ظافر إثر مهلكه فاستبد عبد الرحهن بطرابلس 
وساءت سرته فيها إلى أن نازله أبو بكر بن محمد بن ثابت في 
أسطوله كما نذكره سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة. واجلب عليه 
بالبرابرة والعرب من أهل الوطن فانتقض عليه آهل البلد وثاروا 
به. وبادر آبو بکر بن ثابت لاقتحامها عليه وأسلموه ففْرٌ إل بیت 
أحد أمراء دباب فأجاره إلى أن أبلغه مأمنه من محلة قومه» وإيالة 
عمه عبد الملك بقابس إلى أن هلك سنة تسع وسبعين وسسبعمائة 
ولم يزل عبد الملك هذا العهد وهو سنة إحدى وثمانين وسبعمائة 
والیا على عمله بقابس وابنه جیی مستبد بوزارته» وحافده عبد 
الوهاب لابنه مكي رديف له» وقد تراجعت أحوالهم عما كانت 
وخرجت من أيديهم الأعمال التي كانت في عمالتهم لعهد أخيه 
أحمد مثل: طرابلس وجزيرة جربة وصفاقس وما إل ذلك من 
العمالات حتى كان البخت إنما كان لأخيه» واليمن إنما اقترن 
جحياته وسيرتهما جميعاً من العدالة وتحري مذاهب الخير والسمت» 
والاتسام بسمات أهل الدين وحيلة الفقه معروفة حتى كان كل 
وانحذ متهم فا يدعي افق غاما بين آمل عه خرصا على 
الانغماس في مذاهب الخير وطرقه. وكان لأحمد حظ من الأدب» 
وكان يقرض الأبيات من الشعر فيجيد عفا الله عنه. وله في 
الترسيل حظ ووساع بلاغة وخط وينحو في كتابه منحى أهل 
المشرق في أوضاع حروفهم وأشكال رسومهاء ولأخيه عبد الملك 
حظ من ذلك شارك به جهابذة آهل عصره وأفقه: 

ولا انتظم السلطان أبنو العباس أمصار إفريقية في ملكه 
واستبد بالدعوة الحفصية على قومه داخل أهل الجريد منه الروع» 
وفزعوا إليه للمقارضة في الامتناع فداخلهم في ذلك واشاروا إلى 


صاحب تلمسان بالترغيب في إفريقية فعجز عنهم والحوا عليه 


فخام عن العداوة. وزحف مولانا السلطان خلال ذلك إلى الجريد 


الخبر عن بني ثابت رؤساء مدينة طرابلس وأعماها 


فملك قفصة وتوزر ونقطة فبادر ابن مكي إلى التلبيس بالاستقامة 
وبعث إليه بالطاعة. ئم رجع السلطان إلى الحضرة فرجع هو عن 
الملصدوقة واتهم أهل البلد بالميل إلى السلطان فتقبض على بعضهم 
وفر آخرون. وانتقض بنو أحمد اهل ضواحیه من دباب فنازلوه 
وبعثوا إلى الأمير الأكبر أبي بكر بقفصة في العسكر لنازلته» فبعثه 
إليهم وأحاطوا به. ثم انتهز الفرصة وداخل بعض العرب من بني 
علي في تبييت المعسكر» وبذل هم في ذلك المال فبيتوه وانفض 
وبلغ الخبر إلى السلطان فخرج من حضرته سنة إحدى وثمانين 
وسبعمائة ونزل القيروان وتوافت إليه أحاديات وبعث رسله 
للغار ی بدي فردهم ابن مكي بالطاعة ثم احتمل رواحله 
ونزل بأحياء العرب. 

وأاغذ السلطان السير إلى البلد فدخلها واستولى على 
قصورهاء ولاذ أهل البلد بالبيعة فآتوها واستعمل عليهم من 
بطانته وانكفأ راجعا إلى تونس. وهلك عبد الملك لأيام قلائل بين 
أحياء العرب. وهلك بعده ابنه عبد الرحمن ابن أخيه أحمد الذي 
کان صاحب طرابلس بعد أبيه» ولحق ابنه حى وحافده عبد 
الزهاب بطرابلس فمنعهم ابن ثابت من النزول ببلده لما كان 
متمسكا بطاعة السلطان» فنزلوا بزنزور من بلاد دباب التى 
بضواحيها وأقاموا هنالك. واستقامت النواحي الشرقية على طاعة 
السلطان وانتظمت في دعوته واللّه مالك الملك. 

ثم ذهب بحبى بن عبد الملك إلى المشرق لقضاء فرضه» 
وأقام عبد الوهاب بين أحياء البربر بالجبال هنالك» وكان الرالي 
الذي تركه السلطان بقابس قد ساء أثره في أهلهاء» فدس شيعتهم 
إلى عبد الوهاب بذلك وجاء إلى البلد فبيتهاء وثاروا بالرالي فقتلوه 
سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة وملك عبد الرهاب قابس وجاء 
اخوه بحيى من المشرق بعد قضاء فرضه» فأاجلب عليه مراراً يروم 
ملكها منه» ولم يتهيأ له» ونزل على صاحب الحمة فداخله عبد 
الوهاب في أن يمكنه منه» ويشترط ما شاء. وتم ذلك بينهما وأوثقه 
كتافا وبعث به إليه واعتقله بقصر العروسيين» فمكث في السجن 
أعراماً. ثم فر من محبسه ولح بالحامة على مرحلة من قابس 
مستنجدا بابن وشاح صاحبهاء فانجده. وما زال محلب على نواحي 
قابس إلى أن ملكها وتقبض على عبد الرهاب ابن أخيه مكي 
فقتله أعرام تسعين وسبعمائة. ولم يزل مستبداً ببلده إلى سنة ست 
وتسعين وسبعمائة وكان الأمير عمر ابن السلطان أبي العباس قد 
بعثه ابوه لحصار طرابلس فحاصرها حولاً کما نذکره» حتی استقام 
اهلها على الطاعة وأعطوا الضريبة فأفرج عنها. ورجع إلى بيه 
فولاه على صفاقس وأعماها فاستقل بهاء ثم داخل أهل الحامة في 
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ملك قابس فأجابوه وساروا معه فبيتها ودخلها وقبض على حى 
بن عبد الملك فضرب عنقه» وانقرض آمر بني مكي من قابس» 
و لله الأمر من قبل ومن بعد وهو خير الوارثين. 


الخبر عن بني ثابت رؤساء مدينة طرابلس 
وأعماها 


قد تقدم لنا شأن هذا البلد لأول الفتح الإسلامي» وأن 
عمرو بن العاص هو الذي تولى فتحه» وبقي بعد ذلك من جملة 
أعمال إفريقية» تنسحب عليه ولاية صاحبهاء فلم يزل ثغراً لحذه 
الأعمال من لدن إمارة عقبة ومن بعده وفي دول الأغالبة. وكان 
المعز لدين الله من خلفاء الشيعة لما ارتحل إلى القاهرة» وعقد على 
إفريقية لبلكين ابن زيري بن مناد أمير صنهاجة» عقد على 
طرابلس لعبد الله بن بخلف من رجالات كتامة. ثم لما ولي نزار 
الخلافة سنة سبع وستين وثاشمائة طلب منه بلكين أن يضيف عمل 
طرابلس إلى عمله فأجاب وعهد له بهاء وولى عليها بلكين من 
رجالات صنهاجة. ثم عقد عليها الحاكم بعد مهلك المنصور بن 
بلكين ليأئس الصقلى سنة تسعين وثلاثمائة بمداخلة عاملها 
يمصول من صنهاجة وأعانه على ذلك برجوان الصقلي الخغلب 
على الدولة يومئذ لنافسته ليأنس» فوصل إلبها في ألف وخسمائة 
فارس فملکهاء فسرح بادیس جعفر بن حبیب لحربه في عسکر من 
صنهاجة» وتزاحفا يومين بساحة زنزور» ثم انفض عسكر يأنس في 
الثالث وقتل» ولحق فله بطرابلس فاعتصموا بها. ونازهم جعفر بن 
حبيب القائد» وزحف فلفول بن سسعيد بن خزرون المائر على 
باديس وابنه بإفريقية إلى قابس فحاصرها. 

ثم قصد جعقر بن حبیب ممکانه من حصار طرابلس فأفرج 
عنها جعفر ولحق بنفوسة» وأميرهم حى بن محمد فامتنع عليهم»؛ 
ثم احق بالقیروان ومضى فلفول بن سعيد إلى طرابلس فخرج إليه 
فتوح بن علي ومن معه من آصحاب انس فملكوه وام فيها 
بدعرة الجاكم من خلفاء الشيعة وأوطنها. وعقد الحاكم عليها 
ليحيى بن علي بن حمدون أخحي جعفر صاحب المسيلة النازع إليه 
من الأندلس فوصل إليها واستظهر بفلفول على بجايةء ونازل 
قابس فامتنعت عليه. ثم عجز عن الولاية ورأى استبداد فلفول 
عليه بعصبته فرجع إلى مصر» واستبد فلفول بطرابلس وتداوها 
بنوه مع ملوك صنهاجة إلى أن استبدوا بها آخراً. ودخل العرب 
الهلاليون إلى إفريقية فخربوا أوطانها وطمسوا معالمها. ولم تزل 
بايدي بني خزرون هؤلاء ٳلل آن غلبهم عليها جرجي بن ميخائيل 
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صاحب أسطول رجار ملك صقلية من الإفرنج سنة أربعين 
وخسمائة» وأبقى المسلمين بها واستعمل عليهم كما فعل في 
سواحل إفريقية فأقاموا في ملكة النصارى أياما. ثم ثار بهم 
المسلمون بمداخلة أبي يحيى بن مطروح من أعيانهم وفتكوا بهم 
ولا افتتح عبد المؤمن المهدية سنة همس وخسين وخمسمائة وفد 
عليه ابن مطروح ووجوه آهل طرابلس فأوسعهم تكرمة وردهم 
إلى بلدهم. وولى عليهم ابن مطروح إلى أن كبر سنه وعجز وارتحل 
إلى المشرق سنة ست وثمانين وخسمائة بإذن السيد زيد بن عمر 
بن عبد المؤمن عامل إفريقية من قبل عمه يوسف واستقر 
بالإسكندرية. 

وتعاقبت عليها ولاة الموحدين» ثم كان من أمر ابن غانية 
وقراقش ما قدمناه» وصارت طرابلس لقراقش. ثم استبد بنو أبي 
حفص بإفريقية على بي عبد المؤمن. وهلك قراقش وابن غانيةء 
وانتظم عمل طرابلس ني اعمال الأمير أبي زكريا وبنيه إلى ان 
انقسمت دولتهم واقتطعت الثغرر الغربية عن الحضرة. وفشل 
ريح الدولة بعض الشيء وتقلص ظلها عن القاصية» فصارت 
رئاسة طرابلس إلى الشورى ولم يزل العامل من الموحدين يجيء 
إليها من الحضرة إلا أن رئيسها من أهلها مستبد عليه اء وحدشت 
العصبية في البلد لحدوث الشورى والمنافسة فيها. ثم تزا السلطان 
أبر بجيى بن اللحياني سنة سبع عشرة وسبعمائة حين تجافى عن 
ملك الحضرة» وأاحس بزحف السلطان أبي بحيى صاحب ججاية 
إليها فأبعد عن تونس إلى ثغر طرابلس» وأقام بها وأقام امد بن 
عربي من مشیختها جخدمته. 

ولا فارق ابن اللحياني تونس ويئس الموحدون من عوده 
أخرجوا ابنه محمد المكنى بأبي ضربة من الاعتقال» وبايعوا له. 
وخرج للقاء السلطان أبي بكر ومدافعته فهزمه السلاطان أبو بكر 
وحمله الأعراب الذين معه على قصد طرابلس لانتزاع الأموال 
والذخائر الملوكية من يد أبيه. ولا احس بذلك أبوه ركب البحر 
من طرابلس إلى الإسكندرية كما هو مذكور في خبره» واستخلف 
على طرابلس صهره محمد بن بي عمر بن ابراهيم بن ابي حفص 
فقام بأمرها» وولی حجابته رجلا من آهله يشهر بالبطيسي» فساء 
أثره في أهل طرابلس» وحجب عنهم وجه الرضى من سلطانه 
وحله على مصادرتهم واستخلاص أموالمم حتى اعرا الشررة 
بالسلطان فركب السفين ناجيا منهم بعد أن تعرض بعضهم لوداعه 
فأطلعه على سعايات البطيسي بهم فقتلوه لوقته» وقتلوا قاضيا 
بطرابلس من أهل تونس كان ياء على ذلك. وتر كبر ذلك 
امد بن عربي. ثم هلك وقام بامر طرابلس محمد بن کعبور فقتله 


ا خير عن بني ثابت رؤساء مدينة طرابلس وأعماها 
سعيد بن طاهر المزوغي وملك أمر البلد» وكان معه أبو البركات 
بن أبي الدنيا فمات حتف أنفه. واستقل ابن طاهر بآمر طرابلس 
اثتتي عشرة سنة. ثم هلك وقام بأمرها ثابت بن عمار الزكوجي 
من قبائل هوارة. وثار به لستة أشهر من ولايته أحمد بن سعيد بن 
طاهر فقتله واستبد به. ثم ثار به جماعة زكوجة وقتلوه في مغتسله 
عند الأذان بالصيح» وولوا محمدا ابن شيخهم ثابت بن عمار 
أعوام سبعة وعشرين فاستبد بامر طرابلس نحو من عشرين سنة 
وظل الدولة متقلص عنه. وهو يغالط عن الإمارة بالتجارة 
والاحتراف بها ولبوس شارتهاء والسعي راجلا ني سكك الماينة 
يتناول حاجاته وماعونه بيده ويخالط السوقة في معاملاته» يذهب 
في ذلك مذهب التخلق والتواضع يسر منه حسراً في ارتغاء» 
ويطلب العامل من تونس» فيبعشه السلطان على طرابلس يقيم 
عنده معتملاً في تصريفه. وهو يبرا إليه ظاهرا من الأحكام 
والنتقض والإبرام إلى أن كان تغلب بني مرين على إفريقية. ووصل 
السلطان أبر الحسن إلى الحضرة على ما نذكره فداوله طرف 
الحبل وهو مسك بطرفه» ونقل إلى الإسكندرية ماله وذخيرته. سم 
اغتاله أثناء ذلك جاعة من مجريش عند داره فقتلوه» وثار منهم 
للحين بطانته وشيعته. وولي بعده ابنه ثابت» فتزيا بزي الإمارة في 
اللبوس والركوب بجملية الذهب» واتخاذ الحجاب والبطانة. 

وأقام على ذلك إلى أن اجتمع بها اسطرل من تجار 
النصارى أغفلوا أمرهم لكثرة طروقهم وترددهم في سبيل التجارةء 
وكثرة ما يغشاها من سفنهم»› فغدروا بها ليلا وثاروا فيها وكثروا 
اهلها فاسلم الحامية إليهم باليد. وفر مقدمهم ثابت إلى حلة أولاد 
مرغم آمراء الجواري في انحائها فقتلوه صبرا لدم كان أصابه منهم 
في رئاسته» فکانت مدته ست سنين» وقتلوا معه آخاه عمارا. 

واكتسح النصارى جيع ما كان بالبلد من الذخيرة والمحاع 
والخرثي والماعون» وشحنوا السفن بها وبالأسرى من العقائل 
والحامية مصفدين» وأقاموا بالبلد أياماً على قلق ورهب من الكرة 
لو كان لما رجال. ثم تحدثرا مع من جاورها من المسلمين في 
فدائها فتصدى لذلك صاحب قابس أبو العباس أحهمد بن مكي 
وبذل لحم فيها خسين ألفاً من الذهب استوهب أكثرها من جماعة 
المسلمين بالبلاد الجريدية تزلفا إلى الله باستخلاص الثغر من يد 
الكفر» وذلك سنة... وخسين ولحى ولد ابن ثابت بثخضر 
الإسكندرية فأقاموا به يحترفون بالتجارة إلى أن هلك امد بن مكي 
سنة ست وستين وسبعمائةء وقام بأمره ولده عبد الرهمن.فسما آبو 
بكر بن محمد بن ثابت إلى رئاسة أبيه» وذكر عهود الصبا في معاهد 
قومه فاکتری من النصاری سفناً شحنها بصنائعه ومرالي آبیه 


احبر عن زناتة من قبانل البربر وما كان بين أجياهم 


ونازها سنة إحدى وسبعين وسبعمائة في أسطول من اساطيلهم. 
واجتمع إليه ذؤبان العرب ففرق فيهم الأموال وأجلب عليها من 
ني قراها وأريافها من الرجل» فاقتحمها على عبد الرحمن بن امد 
بن مكي عنوةء وأجاره العرب من أولاد مرغم بن صابر» وتولى 
ذلك منهم إلى أن آبلغوه مأمنه في إيالة عمه عبد الملك بعكان 
إمارتهم بقابس. 

واستوسق امر طرابلس لأبي بكر هذاء واستقل بولایتها. 
ودخل في طاعة السلطان أبي العباس بتونس» وخطب له على 
منابرء وقام يصانعه با للسلطان من الضريبة» ويتحفه حينا بعد 
حين باهدايا والطرف إلى أن هلك سنة اثنتين وتسعين وسبعمائةه 
وولي مکانه علي ابن آخیه عمار» وقام بکفالته عمه. وکان قائده 
قاسم بن خلف الله متهماً بالتشيع للصي المخلف عن آبي يجيى» 
فارتاب ودفعوه لافتضاء المغارم من مسرتة» فترحش الخليفة من 
علي وانتقض. ثم بعث إليه بأمانه فرجع إلى طرابلس» شم 
استوحش وطلب الحج فخلوا سبيله وركب البحر إلى 
الإسكندرية. ولقي بها خالصة السلطان محمد بن ابي هلال عام 
حج فأخذ منه ذمة» وكر راجعا في السفين إلى تونس يستحث 
السلطان للك طرابلس. فلما مر بهم راسلوه ولاطفوه واستعادوه 
إلى مكانه فعاد إليهم. ثم جاءته النذر با لملكة ففر» ولح السلطان 
بتونس واستحثه لملك طرابلس. وبلغ الخبر إلى السلطان فبعث معه 
ابه الأمير أبا حفص عمر لحصار طرابلس فنزل بساحتهاء وافترق 
عرب دباب علیه وعلی ابن ثابت» وقام ابن خلف الله في خدمته 
المقام الحمود» ووفر له جباية الوطن ومغارمه ونقل العرب إلى 
طاعته ويستالفهم به» وأقام عليها خر کریتاً منم عنهم الأقوات 
ويبرزون إلبه فيقاتلهم بعض الأحيان. ثم دفعوه بالضريبة التي 
عليهم لعدة أعوام نائطة وكان قد ضجر من طرل المقامة فرضي 
بطاعتهم وانكفا راجعاً إلى أبيه سنة خس وتسعين وسبعمائة فولاه 
على صفاقس وافتتح منها قابس كما قدمناه.وأقام علي بن عمار 
على إمارته بطرابلس إلى هذا الحهدء والله مدبر الأمور بجكمته. 

هذا آخر الكلام في الدولة الحفصية من الموحدين وما تبعها 
من أخبسار المقدمين المستبدين بأمصار الجريد والزاب والثغور 
الشرقيةء فلنرجع إلى أخبار زناتة ودومم» وبكماها يكمل الكتاب 
إن شاء الله تعالى. 


A۰ 


احبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان 
بين أجيالهم من العز والظهور وما تعاقب 
فيهم من الدول القديمة والحديثة 


هذا الجيل ني المغرب جيل قديم العهد» معروف العين 
والأثر؛ وهم هذا العهد آخذون من شعائر العرب في سكنى الخيام 
واتخاذ الإبل وركوب الخيل والتغلب في الأرض وإيلاف الرحلتين» 
وتخطف الناس من العمران» والإباية عن الانقياد للنصفة. 

وشعارهم بين البربر اللغة التي يتراطنون بهاء وهي مشتهرة 
بنوعها عن سائر رطانة البربر. ومواطنهم في سائر مواطن البربر 
يإفريقية والمغرب. 

فمنهم ببلاد النخيل ما بين غدامس والسوس الأقصى» 
حتى أن عامة تلك القرى الجريدية بالصحراء منهم كما نذكره. 

ومنهم قوم بالتلرل ججبال طرابلس وضواحي إفريقية» وبجبل 
أوراس بقايا منهم سكنوا مع العرب الملاليين هذا العهدء وأذعنوا 
لحكمهم؛ والأكثر منهم بالمغرب الأوسط حتى أنه ينسب إليهم 
ويعرف بهم فيقال: وطن زناتة. 

ومنهم بالمغرب الأقصى أمم أحرى» وهم هذا العهد اهل 
دول وملك بالغربین» وکانت هم فيه دول آخری في القديم. 

ولم يزل الملك يتداول ني شعوبهم حسبما نذكره بعد لكل 
شعب منهم إن شاء الله تعاى. 


الخبر عن نسبة زناتة وذكر الخلاف الواقع 
فيه وتعدید شعوبهم 


أما نسبهم بين البربر فلا خلاف بين نسابتهم أنهم من ولد 
شانا وإلیه نسبهم» وآما شانا فقال آبو محمد بن حزم في كتاب « 
الجمهرة » : قال بعضهم: هو جانا بن يحيى بن صولات بن ورماك 
بن ضري بن رحيك بن مادغيس بن بربر. 

وقال أيضاً في كتاب ١‏ الجمهرة ١‏ : ذكر لي يوسف الوراق 
عن أيوب بن أبي يزيد - يعني حين وفد على قرطبة عن أبيه 
الثائر بإفريقية آيام الناصر - قال: هو جانا بن بجيى بن صولات 
بن ورساك بن ضري بن مقبوبو بن قروال بن علا بن مادغيس بن 
رحيك بن همرحق بن كراد بن مازيغ بن هريك بن هرك بن برا 
بن بربر بن کنعان بن حام هذا ما ذکره ابن حزم. 


۸۰4 


ويظهر منه أن مادغيس ليس نسبة إلى البربر وقد قدمنا ما 
في ذلك من الخلاف» وهو أصح ما ينقل في هذا الآن ابن حزم 
مووق ولا یعدل به غیره. 

ونقل عن ابن أبي زيد وهو كبير زناتة: ويكون البربر على 
هذا من نسل برنس فقط» والبتر الذين هم بنو مادغيس الأبتر 
ليسوا من البربر ومنهم زناتة وغيرهم كما قدمنا لكنهم إخوة 
البربر لرجوعهم كلهم إلى كنعان بن حام كما يظهر من هذا 
السب. 

ونقل عن أبي محمد بن قتيبة في نسب زناتة هؤلاء أنهم من 
ولد جالوت في رواية أن زناتة هو شانا بن حى بن ضريس بن 
جالوت» وجالوت هو ونور بن هرییل بن جدیلان بن جاد بن 
ردیلان بن حصی بن باد بن زجيك بن مادغیس الأبتر بن قيس 
بن عیلان. 

وني رواية اخری عنه: آن جالوت بن جالود بن ديّال بن 
قحطان بن فارس» وفارس مشهور. 

وني رواية آحری عنه: آنه ابن هوبال بن بالود بن ديال بن 
برنس بن سفك» وسفك أبو البربر كلهم» ونسابة الجيل نفسه من 
زناتة يزعمون أنهم من مير ثم من التبابعة منهم. 

وبعضهم يقول: إنهم من العمالقة» ويزعمون أن جالوت 
جدهم من العمالقة. 

والحق فيهم ما ذكره أبو محمد بن حزم أولاً وما بعد ذلك 

فأما الرواية الأول عن أبي عمد بن قتيبة فمختاطة وفيها 
أنساب متداحلة. 1 

وأما نسب مادغيس إلى قيس عيلان فقد تقدم في أول كتاب 
البربر عند ذكر أنسابهم وأن أبناء قيس معروفون عند النسابة. 

وما نسب جالوت إلى قيس فأمر بعيد عن القياس» ویشهر 
لذلك أن معد بن عدنان الخامس من آباء قيس إا كان معاصرا 
لبختنصر كما ذكرناه اول الكتاب. 

وآنه لا سط على العرب أوحى الله إلى ارمياء تى بى 
اترا أن لضن معدا ويسر به إل أرضة رجور ان بد 
داود با يناهز أربعمائة وسين من السنين» فإنه خرب بيت 
المقدس بعد بناء داود وسليمان له ثل هذه المدة. 

فمعد متاخر عن داود بثلها سواء» فقيس الخامس من أبناثه 
متاحر عن داود بأكثر من ذلك فجالوت على ما ذکر آنه من آبناء 


احبر عن نسبة زناتة وذكر الحلاف الواقع فيه وتعديد 

قيس متأخر عن داود باضعاف ذلك الزمن. 

وكيف يكون ذلك مع آن داود هو الذي قتل جالوت بنص 
القرآن؟ 

وأمَا إدخاله نسب جالوت في نسب البربر» وأنه من ولد 
مادغيس أو سفك فخطاء وكذلك من نسبه إلى العمالقة. 

والح أن جالوت من بني فلسطين بن كسلوحيم بن 
مصرايم بن حام أحد شعوب حام بن نوح» وهم إخوة القبط 
والبربر والحبشة والنوبة كما ذكرناه في نسب أبناء حام. 

وکان بین بنی فلسطین هؤلاء وبین ہنی إسرائيل حروب 
كثبرة» وكان بالشام كثير من البربر إخحوانهم» ومن سائر أولاد 
كنعان يضاهونهم فيهاء ودثرت أمة فلسطين وكنعان وشعوبهما 
هذا العهدء ولم يبق إلا البربر» واختص اسم فلسطين بالوطن الذي 
کان هم فاعتقد سامع اسم البربر مع ذكر جالوت أنه منهم وليس 
كذلك. 

وأما ما راي نسابة زناتة نهم من هیر فقد آنکره الحافظان 
أبو عمر بن عبد البر وأبو محمد بن حزم وقالا: ما كان لحمير 
طريق إلى بلاد البربر إلا في أكاذيب مؤرّخي اليمن» ولا حمل 
نسابة زناتة على الانتساب في حير الترفُع عن النسب البربري لما 
يرونهم في هذا العهد خولا وعبيدا للجباية وعوامل الخراج» وهذا 
وهم فقد كان في شعوب البربر من هم مكافؤون لزناتة في العصبية 
أو أشد منهم مثل هرارة ومكناسة» وكان فيهم من غلب المرب 
على ملكهم مشل كتامة وصنهاجة ومن تلقف الملك من بد 
صنهاجة مثل المصامدة» كل هؤلاء كانوا أشد قوة وأكثر حمعامن 
زناتة. 

فلما فنيت أجيالهم أصبحوا مغلبين فنالمم ضر المغرم» وصار 
اسم البربر ختصًا هذا العهد بأهل المغرم» فأنف زناتة منه فرارا من 
اة 

وأعجبوا بالدخول في النسب العربي لصرأحته وما فيه شن 
لمرية بتعدد الأنبياء ولا سيما نسب مضر وأنهم من ولد إسماعيل 
بن إبراهبم بن نوح بن شيث بن آدم» خمسة من الأنبياء ليس للبربر 
إذا نسبوا إلى حام مثلها مع خروجهم عن نسب إبراهيم الذي هو 
الأب الثالث للخليقة إذ الأكثر من أجيال العام هذا العهد من 
تله“ 

ولم بخرج عنه هذا العهد إلا الأقلً مع ما في العروبية أيضاً 
من عر التوحش» والسلامة من مذمومات الخلق بانفرادهم في 
البيداء. 


احبر عن نسبة زناتة وذكر الخلاف الواقع فيه وتعديد 


فاعجب زناتة نسبهم وزیئه هم نسابتهم والحق بمعزل عنه 
وكونهم من البربر بعموم السب لا يناني شعارهم من الغلب 
والعرَّة» فقد كان الكثير من شعوب البربر مثل ذلك وأعظم منه. 

وأيضاً فقد تميزت الغليقة وتباينوا بغبر واحد من الأوصاف 
والکل بنو آدم ونوح من بعده. 

وكذلك تميزت العرب وتباينت شعوبها والكل لسام 
ولإسماعیل بعده. 

وما تعد الأنبياء ني النسب فذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء ولا يضر الاشتراك مع الجيل في السب العام إذا وقعت 
امباينة هم في الأحوال التي ترفع عنهم» مع أن المذلة للبربر إنغا هي 
حادثة بالقلة ودثور اجيالمم بالملك حصل فهم» ونفقوا في سبله 
وترفه كما تقدّم لك ني الكتاب الأول من تأليفنا. 

وإلا فقد تقدم هم من الكثرة والعر والملك والدولة ماهر 
معروف. 

وآما أن جيل زناتة من العمالقة الذين كانوا بالشام فقول 
مرجوح وبعيد عن الصواب لان العمالقة الذين كانوا بالشام 
صنفان: عمالقة من ولد عيصو بن إسحاق» ولم تكن هحم كثرة ولا 
ملك ولا نقل أن أحداً منهم انتقل إلى المغرب بل كانرا لقلتهم 
ودثور أجياهم أاخفى من الخفاء» والعمالقة الأخرى كانوا من أهل 
الك والدولة بالشام قبل ببي إسرائيل وکان أريجاء دار ملكهم. 

وغلب عليهم بنو إسرائيل وابتروهم ملكهم بالشام والحجاز 
وأصبحرا حصائد سيوفهم؛ فكيف يكون هذا الجيل من أولفك 
العمالقة الذين دثرت أجيالهم؟ وهذا لو نقل لواقع به الاسترابة 
فكيف وهو لم ينقل؟ هذا بعيد في العبادة والله أعلم مخلقه. 

وأما شعوب زناتة وبطونهم فكثير ولنذكر المشاهير منها 
فنقول: 

اتفق ساب زنائة على أن بطونهم كلها ترجع إلى ثلاثة مسن 
ولد جانا وهم : ودليك وفرني والدیرت. هكذا في كتب أنساب 
زناتة. 

وذكر أبر محمد بن حزم في كتاب الجمهرة له من ولد 
ورسيك عند نسّابتهم مارت ورغاي وواشروجن» ومن 
واشروجن واریفن بن واشروجن. 

وقال أبو حمدبن حزم: ولد ورسيك آنهم مسارت 
وناجرت وراسین. 


وأما فرني بن جانا فمن ولده عند نسّابه زناتة يزمرتن 


AY 


ومرنجيصة ووركلة ونمالة وسبرترة» ولم يذكر أبو محمدبن حزم 
سبرترة وذكر الأربعة الباقية. 

وآمّا الديرت بن جانا فمن ولده عند نستابة زناتة جراو بن 
الديرت» ولم يذكره ابن حزم 

وإنما قال عند ذكر الديرت ومن شعوبه: ينوورسيك بن 
الديرت وهم بطنان دمر بن ورسيك وزاكيا بن ورسيك. قال: 
و لب ية الغانا: 

قال: فمن ولد زاکيا بنو مغراو وبئو یفرن وبنو واسین. 

قال: وأمّهم واسين ملوكة لأم مغراو وهم لاهم بنر 
يصلتن بن مسرا بن زاکيا. 

ويزيد نسابة زناتة في هؤلاء يرنيان يصلتن أخاً مغراو ويفرن 
وواسین ولم یذکره ابن حزم. 

قال: ومن ولد دمر بنو ورنید بن وانتن بن واردیرن بن 
دمر» وذکر لبنی دمر افخاذاً سبعة وهم غرزول ولقورة ورتاتين» 
وهؤلاء الثلاثة ختصّون بنسب دمر» وبرزال ويصدرين وصخمان 
ویطوفت» هكذا ذكر آبو محمد بن حزم وزعم أنه من إملاء آبي 
بكر بن يكنى البرزالي الأباضي. 

وقال فیه: کان ناسکاً عالاً بأنسابه» وذکر أن بني بواسین 
وبني برزال كانوا اباضية وأن بني يفرن ومغراوة كانوا سنية. 

وعند نستابة البربر مثل سابق بن سليمان المطماطي وهانئ 
بن يصدور والكومي وکهلان بن آبي لرا» وهو مسسطر ني كتبهم 
آن بني ورسيك بن الديرت بن جانا ثلاثة بطون وهم: نو زاكيا 
وبنو دمر وآنشة بدو آنش» وکلهم بنو واردیرن بن وورسيك. 

فمن زاكيا بن وارديرن أربعة بطون: مخراوة وبنو يفرن وبنو 
یرنیان وبنو واسین» کلهم بنو بصلتن بن مسرا بن زاکيا ومن آنش 
بن واردیرن أربعة بطون: بنو برنال وبنو صقمان وبنو يصدورين 
وبنو یطوفت کلهم بنو آنش بن واردیرن. 

ومن دمر بن وارديرن ثلاثة بطون: بنو تقورت وبنو غزرول 
وبنو ورتاتين كلهم بنو وتيد بن دمرء هذا الذي ذكره نسابة البرير 
وهو خلاف ما ذکره ابن حزم. 

ويذكر نسابة زناتة آخرين من شعوبهم ولا ينسبونهم مثشل 
يفش وهم أهل جبل قازاز قريب مكناسة وسنجاسن وورسيفان 
وتحليلة وتيسات وواغمرت وتيغرض ووجديجن وينو يلومي وينو 
ومانوا وبنو توجين على أن بني توجين يتسبون في بني واسين ا 
ظاهر صیحیحاً بلا شك على ما یذکر ني أخبارهم. 


A۰۳ 


وبعضهم يقول في وجديحن وواغمرت بنو ورتنيض أنهم 
من البرانس من بطون البربر على ما قدمناه. 

وذکر ابن عبد الحکم في کتابه فتح مصر خالد بن هميد 
الرناتي» وقال فيه: هو من شورة إحدى بطون زناتةه ولم نره لغیره. 

هذا ملخص الكلام في شعوب زناتة وأنسابهم با لا يوجد 


واللّه اهادي إلى مسالك التحقيق لا رب غيره. 
فصل في تسمية زناتة ومبنى هذه الكلمة 


اعلم ان کثیراً من الناس يبحثون عن مبنى هذه الكلمة 
واشتقاقها على ما ليس معروفاً للعرب ولا لآهل الجيل انفسهم 
فيقال: هو اسم وضعته العرب على هذا الجيلء ويقال بل الجيل 
وضعوه لأنفسهم أو اصطلحرا عليه. 

ویقال: هو زانا بن جانا فیزیدون في النسب شیا لم تذكره 
الشتابة ` 

وقد يقال: إنه مشتق ولا يعلم في لسان العرب أل 
مستعمل من الأسماء يشتمل على حروفه الادية» ورجا مجاول 
بعض الجهلة اشتقاقه من لفظ الزنا» ويعضده محكاية خسيسة 
يدفعها الحقء وهذه الأقوال كلها ذهاب إلى أن العرب وضعت 
لكل شيء اسمأًء وأنٌ استعماها إغا هو لأوضاعها التى من لغتها 
ارتجالاً واشتقاقاً. ۰ 

وهذا إما هو في الأكثر وإلا فالعرب قد استعملت كشراً من 
غير لغتها في مسماه إا لكونه علماً فلا يغيّر مثل إبراهيم ويوسف 
وإسحاق من اللغة العبرانية» وإمًا استعانة وتخفيفا لتداوله بين 
الألسنة كاللجام والديباج والزنجبيل والنيروز والياسمين والآجر 
فتصير باستعمال العرب كأنها من أوضاعهم. ويسمونها المعربة 
وقد يغيرونها بعض التغيير ني الحركات أو في الحروف» وهو شائع 
هم لأنه بمنزلة وضع جديد. 

وقد يكون الحرف من الكلمة ليس من حروف لغتهم 
فيبلونه با يقرب منه في المخرج فإن مخارج الحروف كثيرة 
منضبطة وإنما نطقت الحرب منها بالثمانية والعشرين حروف أججد. 

وبين کل خرجین منها حروف أکثر من واحد فمنها ما 
نطقت به الأمم» ومنها ما م تنطق به» ومنها ما نطق به بعض 
العرب كما هو مذكور في كتب أهل اللسان. 

وإذا تقرّر ذلك فاعلم أن أصل هذه اللفظة التي هي زناتة 


فصل في أولية هذا الجيل وطبقاته 


من صيغة جانا التي هي إسم أبي الجيل كله» وهو جانا بن بحيى 
امذكور في نسبهم. 

وهم إذا أرادوا ا لجنس في التعميم ألحقوا بالاسم المفرد تاء 
فقالوا: جانات. 

وإذا أرادوا التعميم زادوا مع التاء نونا فصار جاناتن» 
ونطقهم بهذه الجيم ليس من خرج الجيم عند العرب بل ينطقون 
بها بين الجيم والشين وأميل إلى السين» ويقرب للسمع منها بعمض 
الصفير فأبدلوها زاياً عضة لاتصال مخرج الزاي بالسين» فضارت 
زانات لفظاً مفرداً دالا على الجنس. 

ثم الحقوا به هاء النسبة وحذفوا الألف التي بعد الزاي 
تخفيفاً لكثرة دورانه على الألسنة والله اعلم. 


فصل في أولية هذا الجيل وطبقاته 


اما أولية هذا الجيل بإفريقية والمغرب فهي مساوقة لأوليّة 
البربر منذ احقاب متطاولة لا يعلم مبدأها إلا الله تعاى. 

وهم شعوب أكثر من أن تحصى مثل مغراوة وبني يفرن 
وجراوة وبني يرنيان ووجديجن وغمرة وبني ويجفش وواسين وبني 
تيغرست وبني مرين وتوجين وبي عبد الواد وبني راشد وبني 
برزال وبني ورنید وبني زنداك وغیرهم. 

وني كل واحد من هذه الشعوب بطون متعددة. 

وکانت مواطن هذا الجیل من لدن جهات طرابلس إلى جبل 
أوراس والزاب إلى قبلة تلمسان ثم إلى وادي ملوية. 

وكانت الكثرة والرياسة فيهم قبل الإسلام لجراوة مهم 
لمغراوة وبني يفرن. 
ونزلوا الأمصار ا E‏ زنانة هؤلاء دا 
ضواحيهم صاروا يدون لهم طاعة معروفة» وخراجاً معروفاً 
مزقتاء ويعسکرون معهم في حروبهم ویتنعون علیهم فیما سوی 
ذلك حتى جاء الله بالإسلام» وزحف المسلمون إل إفريقية وملك 
الإفرنجة بها يومئذ جرجيء فظاهره زناتة والبربر على شانه مع 
امان وانفض را خا 

وقتل جرجير وأصبحت آموالهم مغاام ونساؤهم سباياء 
وافتحت سبيطلة. 
من الأمصار» ورجع الإفرنجة الذين كانوا ملكونهم على أعقابهم 


الخبر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة وشأنهم مع 


إلى مواطنهم وراء البحر. 

وظن البربر بأنفسهم مقاومة العرب فاجتمعوا وتمسّكوا 
جحصون الحبال واجتمعت زناتة إلى الكاهنة وقومها جراوة بجبل 
اوراس حسبما نذكر» فأثخن العرب فيهم واتبعوهم في الضواحي 
والجبال والقفار حتى دخلوا في دين الإسلام طوعا وكرهاء 
وانقادوا إلى إيالة مصر وتولّوا من أمرهم ما كان الإفرنجة يتولونه 
حتى إذا انحلّت با مغرب عُرى الملك العربي وأخرجهم من إفريقية 
البربر من كتامة وغيرهم» قدح هذا الجيل الزناتي زناد الك 
فأوری هم» وتداول فيهم الملك جيلاً بعد جيل في طبقتين حسبما 
نقصه عليك إن شاء الله تعاى. 


الخبر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة 
وشأنهم مع المسلمين عند الفتح 


كانت هله الأمة من البربر بإفريقية وا مغرب في قوَة وكثرة 
وعديد وجموع» وكانوا يعطون الإفرنجة بأمصارهم طاعة معروفة 
ملك الضواحي كلها لهم» وعليهم مظاهرة الإفرنجة مما احتاجوا 
إليهم ولا أاطل المسلمون في عساكرهم على إفريقية للفتح ظاهروا 
جرجير في زحفه إليهم حتى قتله المسلمون وانفضت جموعهم 
ا کا او درم قا الیدین 
بجمعهم لا كانت غزواتهم لكل أمة من البربر في ناحيتها وموطنها 
مع من تحيز إليهم من قبل الإفرنجة. 

ولا اشتغل المسلمون في حرب علي ومعاوية أغفلوا أمر 
إفريقية ثم ولاها معاوية بعد عام عقبة بن نافع الفهري فأئخن في 
المغرب في ولايته الثانية» وبلغ إلى السوس وقتل بالزاب في مرجعه. 

واجتمعت البربر على كسيلة كبير أورًة» وزحف إليه بعد 
ذلك رهير بن قيس البلوي أيام عبد الملك بن مروان فهزمه وملك 
القيروان وأخحرج المسلمين من إفريقية. 

وبعث عبد املك حسّان بن النعمان في عساكر المسلمين 
فهزموا البربرء وقتلوا كسيرة واسترجعوا القيروان وقرطاجنة 
وإفريقية وف بقة الإقرة ازالرئ إل صقابة والأندلس» وانرقت 
راه ال ری در 

وكانت زناتة أعظم قبائل البربر وأكثرها جموعاً وبطونا 
وکان موطن جراوة منهم بجبل أوراس» وهم ولد كراو بن الديرت 
EE‏ 


وکانت رياستهم للكاهنة دهيا بنت تابنة بن نيقان بن باورا 


Af 


بن مصکسري بن أفرد بن وصيلا بن جراو. 

وان ها بنون ثلاثة ورثوا رياسة قومهم عن سلفهم وروا 
في حجرهاء فاستبدت عليهم وعلى قومهم بهم» وما کان ها من 
الكهانة والمعرفة بغيب أحوالهم وعواقب أمورهم فانتهت إليها 
رياستهم. 

قال غائ بن بكو ارتي : ملت غلهم خا رانين 
نة زغاشت اة رمتعا وغشرين :اة 

وكان قتل عقبة بن نافع في البسيط قبلة جر أوراس 
بإغرائها برابرة تهودا عليه» وكان المسلمون يعرفون ذلك منها. 

فلما انقضى ججمع البربر وقتل كسيلة زحفوا إلى هذه الكاهنة 
معتصمها من جبل أوراس» وقد ضوي إليها بنو يفضرن ومن كان 
بإفريقية من قبائل زناتة وسائر البتر» فلقيتهم بالبسيط أمام جبلهاء 
وانهزم المسلمون واتبعت آثارهم في جموعها حتى أخرجتهم من 
إفريقية» وانتهى حسّان إلى برقة فأقام بها حتى جاءه المدد من عبد 
اللك فزحف إليهم سنة أربع وسبعين وفض جموعهم وأوقع 
بهم وقتل الكاهنةء واقتحم جبل اوراس عنوة واستلحم فيه زهاء 
مائة ألف. 

وكان للكاهنة ابنان قد لحقا مجان قبل الواقعة» أشارت 
عليهما بذلك أَنَهما دهيا لأثارة علم كان لديها في ذلك من 
شيطانها فتقبلهما حسّان وحسن إسلامهما واستقامت طاعتهماء 
وعقد هما على قومها جراوة ومن انضوى إليهم بجبل أوراس. 

ثم افترق فلهم من بعد ذلك وانقرض أمرهم. 

وافترق جراوة اوزاعاً بين قبائل البربر» وكان منهم قوم 
بسواحل مليلة» وکان مم آثار بین جیرانهم هناك. 

وإليهم نزع بن أبي العيش لا غلبه موسى بن أبي العافية 
على سلطانه بتلمسان أول المائة الرابعة حسما نذكره. 

فنزل عليهم وبنى القلعة بينهم إلى أن خحربت من بعد ذلك. 

زاف غيم بذاك لرن إل الأن هنا المد شر رة ني 
يطوفت ومن إليهم من قبائل غمارة واللّه وارث الأرض ومن 
عابها: 


الخبر عن مبتدأ دول زناتة في الإسلام 
ومصير الملك إليهم با مغرب وإفريقية 


لا فرغ شان الردة من إفريقية والمغرب واذعن البربر لمكم 


A.0 


الطبقة الأولى من زناتة ونبدأً منها بالخبر عن بني يفرن 


الإسلام وملكت العرب واستَقلٌ بالخلافة ورياسة العرب بنو أَميَة 
اقتعدوا كرسي املك بدمشق» واستولوا على سائر الأمم 
والأقطارء وائخنرا في القاصية من لدن الهند والصين في المشرق› 
وفرغانة في الشمال» والحبشة في الجنوب» والبرير في المغرب ويلاد 
الجلالقة والإفرنجية في الأندلس. 
وضرب الإسلام بجرانه» وألقت دولة العرب بكلكلها على 
الأمم. 
ثم جدع بنو أمبة أنوف بني هاشم مقاسميهم في نسب عبد 
مناف» والمدعين استحقاق الأمر بالوصية. 
! وتکرّر خروجهم علیهم» فأٹخنوا فیهم بالقتل والأسر» حتی 
توغرت الصدور واستحكمت الأوتار وتعددت فرق الشيعة 
باختلافهم في مساق الخلافة من علي كرّم الله وجهه إلى من بعده 
من بني هاشم. 
فقوم ساقوها إلى آل العبّاس» وقوم إلى آل الحسن» وآخرون 
إل آل الحسين» فدعت شيعة آل العباس بخراسان وقام بها اليمنيُة 
فكانت الدولة العظيمة الحائزة للخلافة ونزلرا بغداد واستباحوا 
الأمويين تتلا وسبياً. 
وخلص من جاليتهم إل الأندلس عبد الر هن بن معاوية 
بن هشام» فجدد بها دعوة الأمويين واقتطع ما وراء البحر عن 
ملك الهاشميين فلم تخفق هم به راية. 
ثم نفس آل أبي طالب على آل العباس ما أكرمهم اللّه به 
من الخلافة وملك فخرج المهدي محمد بن عبد الله الماعرّ 
بالنفس الزكية في بي أبي طالب على أبي جعفر المنصررء وكان 
من أمرهم ما هو مذكور واستلحمتهم جيوش بني العباس في 
وقائم عديدة. 
وفرً إدريس بن عبد الله أخو المهدي ناجيا من بعض 
وقائعهم إلى المغرب الأقصى فأجاره البرابرة من أوربة ومغيلة 
وصدينةء وقاموا بدعوته ودعوة بنيه من بعده» ونالوا به الملك 
وغلبوا على المغرب الأقصى والأوسط وبوا دعرة إدريس وبنيه 
من أهله بعده في أهله من زناتة مثل بني يفرن ومغراوة وقطعوه 
من مالك بني العباس. واستمرّت دولتهم إلى حين انقراضها على 
يد العبيديين. 
ولم يزل الطالبيُون أثناء ذلك بالمشرق ينزعون إلى الخلافة 
ويبثون دعاتهم بالقاصية إلى أن دعا أبو عبد الله الحتسب بإفريقية 
إلى المهدي ولد إسماعيل الإمام بن جعفر الصادق» فقام برابرة 
كتامة ومن إليهم من صنهاجة وملكوا إفريقية من يد الأغالبةه 


ورجع العرب إلى مركز ملكهم بالملشرق» وم يبق هم في نواحي 
الغرب دولةء ووضع العرب ما كان على كاهلهم من أمر المرب 
ووطاأة مُضر بعد أن رسخت اللة فيهم» وخالطت بشاشة الإيمان 
قلوبهم» واستيقنوا بوعد الصادق أن الأرض لله يورئثها من يشاء 
من عباده. 

فلم تنسلخ الل بانسلاخ الدولة ولا تقوضت مباني الدين 
بتقويض معام اللك» وعدا من الله لن بخلفه في تام أمره وإظهار 
دینه على الدین کله 

فتناغى حينئذ البربر في طلب الملك والقيام بدعوة الأعياص 
من بني عبد مناف يسترون منها حسواً في ارتغاء إل ان ظفروا من 
ذلك بحظ مثل كتامة بإفريقيةء ومكناسة بالمغرب» ونافسهم في ذلك 
زناتةء وكانوا من أكثرهم جمعاً وأشدهم قوة فشمّروا له حتى 
ضربوا معهم بسهم» فكان لبني يفرن با مغرب وإفريقية على يد 
صاحب الحمار» ثم على يد يعلى بن محمد وبنيه ملك ضخم. 

ثم كان لمغراوة على يد بني خزر دولة أخرى تنازعوها مع 
بني يفرن وصنهاجة. 

ثم انقرضت تلك الأجيال وتجرد املك بالمغرب بعدهم في 
جيل آخر منهم» فكان لبي مرين بالمغرب الأقصى ملك» ولبني 
عبد الواد بالمغرب الأوسط ملك آخر تقاسمهم فيه بنو توجين 
والفل من مغراوة حسبما نذكر ونستوني شرحه» ونجلب أيامهم 
وبطونهم على الطريقة التي سلكناها في أخبار البربر» والله المځين 
سبحانه لا رب سواه ولا معبود إلا إیاه. 


الطبقة الأولى من زناتة ونبدأ منها بالخبر 
عن بني يفرن وأنسابهم وشعوبهم وما کان 
هم من الدول يإفريقية وا مغرب 


وبنو يفرن هؤلاء من شعوب زناتة وأوسع بطونهم» وهم 
عند نسابة زناتة بنو يفرن بن يصلتين بن مسرا بن زاكيا بن 
ورسيك بن الدیرت بن جاناء» وإخوته مغراوة وینو یرنیان وبنر 
واسين» والکل بنو يصلتين. 

ويفرن في لغة البربر: هو القار وبعض نسابتهم يقولرن: إن 
يفرن هو أبن ورتنيذ بن جانا وإحوته مغراوة وغمرت ووجدججن. 

وبعضهم يقول: يفرن بن مرَّة بن ورسيك بن جاناء 
وبعضهم يقول: هو ابن جانا لصلبه والصحيح ما نقلناه عن أبي 


الخبر عن أبي قَرة وما كان لقرمه من الملك بتلمسان 
A E N E‏ ا ا ی ا م و ا ج ي 


وأمَّا شعوبهم فكثير ومن أشهرهم بنو واركوا ومر نجيصة. 

وكان بنو يفرن هؤلاء لعهد الفتح أكبر قبائل زناتة وأشدها 
شوكة» وكان منهم بإفريقية وجبل أوراس والمغرب الأوسط بطون 
وشعوب» فلما كان الفتح غشي إفريقية ومن بها من البرير جنود 
الله السلمون من العرب فتطامنوا لباسهم حتى ضرب الدين 
ججرانه» وحسن إسلامهم. 

ولا فشا دين الخارجيّة في العرب وغلبهم الخلفاء با مشرق 
واستلحموهم نزعوا إلى القاصية» وصاروا يبرن بها دينهم في 
البربر فتلقفه رؤساؤهم على اختلاف مذاهبه باختلاف رؤوس 
الخارجية في أحكامهم من أباضية وصفرية وغيرهما كما ذكرناه في 
بابه» ففشا في البربر وضرب فيه يفرن هؤلاء بسهم وانتحلوه 
وقاتلوا عليه. 

وكان أرّل من جمع لذلك منهم أبو قَرَة من أهل المغرب 
الأوسط. 

ثم من بعده أبو يزيد صاحب الحمار وقومه بنو واركوا 


“ 


ومرنجيصة. 

ثم كان هم بالغرب الأقصى من بعد الانسلاخ من 
الخارجية دولتان على يد يعلى بن محمد صالح وبنيه حسما نذكر 
ذلك مفصلا إن شاء الله تعال. 


الخبر عن أبي قَرّة وما کان لقومه من الملك 
بتلمسان ومبدأ ذلك ومصادره 


كان من ببي يفرن بالمغرب الأوسط بطرن كثيرة بنواحي 
تلمسان إلى جبل بني راشد المعروف بهم هذا العهد» وهم الذين 
اختطوا تلمسان کما نذکره في اخبارها. 

ركان ريم لهند انال اللافة مين بي أا إل بي 
العباس أبو قَرّة ولا نعرف من نسبه أكثر من أنه منهم. 

ولا انتقض البرابرة بالمغرب الأقصى وقام ميسرة وقومه 
بدعوة الخارجيّة وقتله البرابرة قدموا على أنفسهم مكانه خالد بن 
حيد من زناتة» فکان من حروبه مع كلثوم بن عياض وتتله إياه ما 
هو معروف. وراس على زناتة من بعده أبو رة هذا. 

ولا استاثلت دولة بني أميّةَ كثرت الخارجية ني البربر» وملك 
ورفجومة الفيروان» وهوارة وزناتة طرابلس ومكناسة سجلماسة 
واہن رستم تاهرت. 


A۸۰۹ 


وقدم ابن الأشعث إفريقية من قبل أبي جعفر المنصور. 

وخافه البربر فحسم العلل وسكن الحروب. 

ثم انتقض بنو يفرن بنواحي تلمسان ودعوا إل الخارجيّة» 
وبايعوا أبا قرة كبيرهم بالخلافة سنة ثمان وأربعين ومائة» وسرّح 
إليهم ابن الأشعث الأغلب بن سرادة التميمي فانتهى إلى الزاب 
وفرٌ أبو قَرّة إلى المغرب الأقصى» ثم راجع موطنه بعد رجوع 
الأغلب. 

ولا انتقض البرابرة على عمر بن حفص بن أبي صفرة 

اللقب (هزار مرد) عام خسين ومائة وحاصروه بطبنة كان فيمن 
حاصره أبو رة اليفرني في أربعين الفا صفرية من قومه وغيرهم 
حتى اشتدّ عليه الحصارء وداخل آبا قَرّة في الإفراج عنه على يد 
ابنه على أن يعطيه أربعين ألفاء ولابنه أربعة آلاف» فارتحل بقومه 
وانفض البرابرة عن طبنة. 

ثم حاصروه بعد ذلك بالقيروان واجتمعوا عليه وأو قَرة 
معهم بثلاثمائة وخسين ألفاء الخيالة منها خسة وثمانون ألفا. 
وهلك عمر بن حفص في ذلك الحصار. 

وقدم يزيد ٻن حاتم والياً على إفريقية ففض جموعهم وفرٌق 
كلمتهم» ولحق أبو قرَة ببني يفرن أصحابه بمواطنهم من تلمسان 
بعد أن قتل صاحبه أبو حاتم الكندي راس الخوارج» واستلحم بن 
يفرن وتوعٌل يزيد بن حاتم في المغرب ونواحيه وأثخن في أهله إلى 
آن استکانوا واستقاموا. 

ولم يکن لبني يفرن من بعدها انتقاض حتی کان شان أبي 
يزيد بإفريقية في بني واركوا ومرنجيصة منهم حسبما نذكره إن شاء 
الله تعالى الكريم. 

وبعض المؤرخين يسب أبا قَرّة هذا إل مغيلة» ولم أظفر 
بصحيح ني ذلك» والطرائق متساوية في الجانبين» فإ نواحي 
تلمسان» وإن كانت موطنا لبني يفرن فهي أيضا موطن لغيلة 
والقبیلتان متجاورتان. 

لکن بني يفرن کانوا أشد قَرَةَ وأكثر معا ومغيلة أيضاً كانوا 
أشهر بالخارجية من بني يفرن لأنهم كانوا صفرية. 

وكثير من الناس يقولون: إن بني يفرن كانوا على مذهب 
أهل اة كما ذكره ابن حزم ر وا ا 


IA۰¥ 


ابر عن أبي يزيد ا خارجي صاحب الحمار 
من بني يفرن ومبداً أمره مع الشيعة 
ومصادره 


هذا الرجل من بني واركرا إخوة مرنجيصةء وكلهم من 
بطون بي یفرن» وکنبته آبو یزید» واسمه خلد بن کیداد لا يعلم 
من نسبه فيهم غير هذا. 
آیوب بن أبي يزيد ان اسمه خلد بن کیداد بن سعد الله بن مغیث 
بن کرمان بن خلد بن عثمان بن ورينٽت بن حونٽيفر بن سميران 
بن يفرن بن جانا وهو زناتة. 

قال: وقد أخبرني في بعض البربر بأسماء زائدة بين يفرن 
وجاناء اه. کلام ابن حزم. 

ونسبه ابن الرقيق أيضاً في بني واسين بن ورسيك بن جاناء 

وکان كيداد أبوه بختلف إلى بلاد السودان في التجارة» فولد 
له آبو یزید بکرکوا من بلادهم» وامه آم ولد اسمها سبیکة ورجم 
به إلى قيطون زناتة ببلاد قصطيلة. 

ونزل توزر مترددا بینها وین تقیوس» وتعلّم القرآن وتلآب 
وخالط النكارية فمال إلى مذاهبهم وأخذها عنهم» وراس فيها 
ورحل إلى مشيختهم بتهيرت» وأخحذ عن أبي عبيدة منهم أيام 
اعتقال عبيد الله المهدي بسجلماسة. 

ومات آبوه كيداد وتركه على حال من الخصاصة والفقرء 
فكان أهل القيطون يصلونه بفضل أموالهم وكان يعم صييانهم 
القرآن ومذاهب النكارية. 

واشتهر عنه تكفير أهل الله وسبً علي فخاف وانتقل إلى 
تقیوس. 

وكان بختلف بينها وبين توزر» وأخذ نفسه بالتغيير على 
الولاة. 

وني عنه اعتقاد الخروج عن السلطان فنذر الولاة بقسطيلة 
دمه» فخرج إلى الحج سنة عشر وثلائمائة وأرهفه الطلب فرجع 
من نواحي طرابلس إلى تقيرس. 

ولا هلك عبد الله أوعز إلى أهل قسطيلة في القبض عليه 
فلحق بالمشرق وقضى الفرض وانصرف إلى موطنه» ودخل توزر 
تة تن ورین ترا 


احبر عن أبي يزيد الخارجي صاحب الحمار من بي يفرن 

وسعى به ابن فرقان عند والي البلد فتقبّض عليه واعتقله 
وأقبل سَرَعان زناتة إلى البلد ومعهم أبو عمار الأعمى راس 
النكارية واسمه كما سبق عبد الحميد» وكان عن أخذ عنه أبو يزيد 
فتعرضوا للوالي في إطلاقه» فتعلّل عليهم بطلبه في الخرا 
فاجتمعوا إلى فضل ويزيد ابني أبي يزيد» وعمدوا إلى السجن 
فقتلوا الحرس وأخرجوه» فلحق ببلد بني واركلاء وآقام بها سنة 
بختلف إلى جبل اوراس وإلى بني برزال في مواطنهم بالجبال قبالة 
المسيلةء وإلى بني زنداك من مخراوة إلى أن أجابوه» فوصل إلى 
أوراس ومعه أبو عار الأعمى في اثني عشر من الراحلة»ء ونزلوا 
على النكارية بالنوالات. ۰ 

واجتمع إليه القرابة وسائر الخوارج» وأخذ له البيعة عليهم 
أبو عمّار صاحبه على قتال الشيعة وعلى استباحة الغتائم والسي 
وعلى أنهم إن ظفروا بالمهدية والقيروان صار الأمر شورى» وذلك 
سنة إحدى وثلائين. 

وترصدوا غيبة صاحب باغاية في بعمض وجوهه فضربوا 
على بسيطهاء واستباح بعض القصور بها سنة انين وثلاثين 
وغمس بذلك أيدي البربر في الفتنة. 

ثم زحف بهم إلى باغاية واستولت عليه وعلى أصحابه 
الهزيعة فلحقوا با لجبل. 

وزحف إليهم صاحب باغاية فانهزم ورجع إلى بلده» 
فحاصره أبو يزيد وأوعز أبو القاسم القائم إلى كتامة في إمداد 
كتون صاحب باغاية» فتلاحقت به العساكر فييتهم أبو يزيد 
وأصحابه ففلوهم» وامتلعت عليه باغاية وكاتب أبو يزيد البربر 
الذين حول قسطيلة من بني واسين وغيرهم» فحاصروا توزر نة 
ثلاث وستين ورحل إلى تبسة فدخلها صلحاً ثم إل جاية كذلك» 
ثم إلى مرماجنة كذلك» وأهدوا له مارا أشهب فلزم ركوبه حتى 
اشتهر به. 

وبلغ خبره عساكر كتامة بالإربس فانفضوا وملك الإربسض 
وقتل إمام الصلاة بها. وبعث عسكرا إلى تة فملكوها وقتلرا 
عاملها. وبلغ الخبر القائم وهو بالمهدية فهاله. 

وسرح العساكر لضبط المدن والثغور» وسرح مولاه بشرى 
الفقلن إل باج رة لور كل ارش فر ا 
المهديةء وسرح خليل بن إسحاق إلى القيروان فعسكر بها. 

وزحف أبو يزيد إلى بشرى بباجة» واشتدّت الحرب بينهم 
وركب أبو يزيد حماره وأمسك عصاه فاستمات النكارية» وخالفوا 
بشرى إلى معسكره فانهزم إلى تونس» واقتحم أبو يزيد باجة 


احبر عن أبي يزيد الخارجي صاحب الحمار من بني يفرن 


واستباحها» ودخل بشرى إلى تونس وارتدّت البرابر من كل ناحية 
فأاسلم ترنس ولحق بسوسة. 

واستأمن آهل تونس إلى أبي يزيد فأمنهم وولى عليهم» 
وانتهى إلى وادي جردة فعسكر بها. ووافته الحشود هنالك. 

ورعب الناس منه فأجفلوا إلى القبروان» وكثرت الأراجيف 
وسترب أبو يزيد جيوشه في نواحي إفريقية» فشنوا الغارات وأكثروا 

ثم زحف إلى رقادة فانفض كتامة الذين كانرا بها ولحقوا 
بالمهدية. ونزل أبو يزيد رقادة في مائة ألف. 

ثم زحف إلى القيروان فانحصر بها خليل بن إسحاق ثم 
أخحذه بعد مراوضة في الصلح» وهم بقتله فأشار عليه أبو عمَار 

ودخلوا القيران فاستباحوها ولقيه مشيخة الفقهاء فأمتهم 
بعد التقريع والعتب» وعلى أن يقتلوا أولياء الشيعة» وبعث رسله 
ني وفد من اهل القيروان إلى الناصر الأموي صاحب قرطبة ملتزماً 
لطاعته والقيام لدعوته وطالباً لمدده فرجعوا إليه بالقبول والوعد. 

ولم يزل يردّد ذلك سائر أيام الفتنة حتى أوفد ابه أبوب في 
آخرها سنة مس وثلاثين» فكان له اتصال بالناصر سائر أيامه. 

وزحف ميسور من المدينة بالعساكر وفر عنه بنو كملان من 
هوارة ولحقوا بابي يزيد وحرُضوه على لقاء ميسور» فزحف إليه 
واستوى اللقاء. 

واستمات أبو يزيد والنكارية فانهزم ميسور وفتله بنو 
كملان وبعث برأسه إلى القيروان» ثم إلى الملغرب واستبيح 
معسکره. 

وسرح أبو يزيد عساكره إلى مدينة سوسة فاقتحموها عنرة 
وأكثروا من القتل والمئلة. 

وعظم القتل بضواحي إفريقية» وخحلت القرى والنازل ومن 
أفلته السيف أهلكه الجوع. 

واستخف أبو يزيد بالناس بعد قل ميسور فلبس الحرير 
ورکب القاره. 

ونكر عليه أصحابه ذلك» وکاتبه به رؤساؤهم من البلاد 
والقائم حلال ذلك بالمهدية بخندق على نفسه ويستنفر كتامة 
وصنهاجة للحصار معه. 
فلم يزل الظهور عليهم» وملك زويلة. 


A۰۸ 


ولا وقف بالمصلى قال القائم لأصحابه من ههنا يرجي» 
واتصل حصاره للمهدية» واجتمع إليه البربر من قابس وطرابلس 
تقو سة: 

وزحف إليهم ثلاث مرات فانهزم في الثالثة ولم يقلع» 
وكذلك في الرابعة» واشتد الحصار على آهل المهدية ونزل المحرع 
بهم. 

واجتمعت كتامة بقسنطينة وعسكروا بها لإأمداد القائم» 
فسح إليهم أبو يزيد يكموس المزاتي من ورفجومة» فانفض 
معسكر كتامة من قسنطينة. 

ويشس القائم من مددهم وتفرّقت عساكر أبي زيد في 
الغارات والنهب فخف المعسكر» ولم يبق به إلا هوارة ورأس بنو 
کملان وكثرت مراسلات القائم للبربر. 

واستراب بهم أبو يزيد وهرب بعضهم إل المهديّة» ورحل 
آحرون إلى مواطنهم» فأشار عليه أصحابه بالإفراج عن المهدية 
فأسلموا معسكرهم» ولحقوا بالقيروان سنة أربع وثلاثين. 

وذبر آهل القبروان في القبض عليه فلم يتهيا هم» وعذله 
أبو عمًار فيما اتاه من الاستكثار من الدنيا فاب واقلع» وعارد 
لبس الصوف والتقشف. 

وشاع خبر إجفاله عن المهدية فقتل النكارية في كل لد 
وبعث عساكره فعاثوا في النواحي وأوقعوا باهل الأمصار وخرّبوا 
کثیرا منها. 

وبعث ابنه أيوب إلى باجة فعسكر بها ينتظر وصول المدد 
من البربر وسائر النواحي فلم يفجأه إلا وصول علي بن حمدون 
الأندلسى صاحب المسيلة في حشد كتامة وزواوة» وقد مر 
ية والاريس وسار رمحت مها الا 
أيوب وانفض معسكره» وتردّى به فرسه في بعض الأوعار فهلك. 

ثم زحف ايوب في عسکره إل تونس وقائدها حسن بن 
علي من دعا الشيعة فانهزم» ثم أتيحت له الكرٌة ولحق حسن بن 
علي ببلد كتامة فعسكر بهم على قسنطينة. وسرُح أبو يزيد جموع 
البربر لحربه. 

ثم اجتمعت لأبي يزيد حشود البربر من كل ناحية وثابت 
إليه قرّته. وارتحل إلى سوسة فحاصرها ونصب علها امجانيق. 

وهلك القائم سنة أربع وثلائين في شوال وصارت الخلافة 
لابنه إسماعيل المنصور فبعث بالمدد إلى سوسة بعد أن اعتزم على 
الخروج إليها بتفسه فمنعه أصحابه. 


1۸۰۹ 


ووصل المدد إلى سوسة فقاتلوا أبا يزيد فانهزم ولحق 
وارتحل عنهم. 

وخرج المنصور من المهدية إلى سوسة» شم إلى القيروان 
وعياله. 
القيروان» وزحف إلى عسكر المتصور بساحتها فيه م» واشتدّ 
الحرب واستمات الأولياء وافترقوا آخحر نهارهم. 

وعاودوا الزحف مرّات ووصل المدد إلى النصرر من 
الجهات حتى إذا كان متتصف الحرم كان الفتح» وانهزم أبو يزيد 
وعظم القتل في البربر ورحل المنصور في أتباعه فمرً بسبيبة ثم تبسه 
حتى انتهى إلى باغاية. 

ووافاہ بها کتاب محمد بن خحزر بالطاعة والولاية والاستعداد 
للمظاهرة» فكتب إليه بترصد أبي يزيد والقبض عليه» ووعده في 
ذلك بعشرين حلا من المال. 

ثم رحل إلى طبنة فوافاه بها جعفر بن علي عامل المسيلة 
با لمدايا والأموال. 

وبلغه أن أبا یزید نزل بسکرة وآنه کاتب محمد ہن خزر 
يساله النصرة» فلم يجد عنده ما يرضيه» فارتحل المنصور إلى بسكرة 
فتلقاه أهلها. 

وفر أبو يزيد إلى بني برزال ججبل سالات ثم إلى جبل كتامة 
وهو جبل عياض هذا العهد. 

وارتحل المنصور في أثره إلى ومرة وبيته أبو يزيد هنالك 
فانهزم ولم يظفر وانحاز إلى جبل سالات. 

ثم احق بالرمال ورجع عنه بنو كملان» وأمنهم المنصور 
على ید محمد بن خزر. 

وسار المنصور في التعبية حتى نزل جبل سالات وارتحل 
وراءه إلى الرمال. 

ثم رجم ودخل بلاد صنهاجة» وبلغه رجوع أبي يزيد إلى 
جبل كتامة فرجع إليه» ونزل عليه المنصور في كتامة وعجيسة 
وزواوة وحشد بني زنداك ومزاتة ومكناسة ومكلاتة وتقدّم المنصور 
إليه فقاتلوا با يزيد وجمرع النكارية فهزموهم واعتصموا بجبل 
كتامة» ورحل المنصور إلى المسيلة وانحصر أبو يزيد في قلعة الججلء 
وعسكر المنصور إزاءها واشتد الحصارء وزحف إليها مرات» ثم 


الخبر عن الدولة الأولى لبني يفرن با مغرب الأوسط والأقصى 


اقتحمها عليهم فاعتصم أبو يزيد بقصر في ذروة القلعة فأحيط به 
واقحم وقتل آبو عمار الأعمى ويكموس المزاتي ونجا أبو يزيد 
مشخنا بالجراحة محمولا بين ثلاثة من أصحابه فسقط في مهراة من 
الأوعار فوهن وسيق من الغداة إلى المنصور فأمر بمداواته. 

ثم أحضره ووبخه أقام الحجة عليه وتجافى عن دمه» وبعثه 
إلى المهدية وفرض له بها الجراية فجزاه خحيراً. وحمل في القفص 
فمات من جراحته سنة مس وئلالين. وأمر به فسلخ وحشي 
جلده بالتبن وطيف به في القيروان. 

وهرب الفلٌ من أصحابه إلى انه فضل» وكان مع معبد بن 
خزر فاغاروا على ساقة المنصور» وكمن هم زيري بن مناد أمير 
صنهاجة فأوقع بهم. ولم يزل المنصور في أتباعه إلى أن نزل المسيلة 
وانقطع أثر معبد» ووافاه معسكره هنالك انتقاض حميد بن يصل 
عامل تیهرت من اوليائهم» وأنه ركب البحر من تنس إلى العدوة 
فارتحل إلى تيهرت وولي عليها وعلی تنس. 

ثم قصد لواتة فهربوا إلى الرمالء ورجع إلى إفريقية مسنة 
مس وئلاٹین. 

ثم بلغه أن فضل بن أبي يزيد اغار على جهات قسطلة 
فرحل من سنته في طلبه وانتهى إلى قفصة ثم ارتحل إلى ميطلة مسن 
أعمال الزاب» وفتح حصن ماداس مما يليه. 

وهرب فضل في الرمال فأعجزه ورجع إلى القيروان مسنة 
ست وئلاثین. ومضی فضل إل جبل اوراس» ثم سار منه إلى 
باغاية فحاصرها. وغدر به ماطيط بن يعلى من أصحابه» وجاء 
برأسه إلى المنصور. وانقرض أمر أبي يزيد وبنيه وافترقت جموعهم. 

واغتال عبد الله بن بكار من رؤساء مغراوة بعد ذلك ايوب 
بن آبي يزيد وجاء براسه إلى المنصور متقرباً إليه. 

وتتبع المنصور قبائل بني يفرن بعدها إلى أن انقطع أثر 
الدعوة. والبقاء لله تعالى وحده. 


الخبر عن الدولة الأولى لبني يفرن با مغرب 
الأوسط والأقصى ومبادىء أمورهم 
ومصایرها 
كان لبني يفرن من زناتة بطون كثيرة وكانوا متفرقين 


بالمواطن» فكان منهم بإفريقية بنو واركوا ومرنجيصة وغيرهم كما 
قدمناه» وکان منهم بنواحي تلمسان ما ينها وبين تاهرت مم کر 


الخبر عن الدولة اللانية لبني يفرن بسلا من المغرب 
عددهم وهم الذين اختطرا مدينة تلمسان كما نذكره بعد. 

ومنهم أبو قر المنتزي بتلك الناحية لأوّل الدولة العباسية 
وهو الذي حاصر عمر بن حفص بطبنة كما تقَدَم. 

ولا انقرض مر آبي يزيد وأثخن المنصور فيمن كان بإفريقية 
من بني يفرن آقام هؤلاء الذين كانوا بنواحي تلمسان على 
وفودهم. وكان رئيسهم لعهد أبي يزيد محمد بن صالح. 

ولا تولّی المنصور محمد بن خزر وقومه مغراوة» وكان بينه 
وبين بني يفرن هؤلاء فتنة هلك فيها محمد بن صالح على يد عبد 
الله بن بكار من بني يفرن» كان متحيزا إلى مغراوة. 

وولي آمره في بني بفرن من بعده ابنه پعلی فعظم صیته 
واختط مدينة إيفكان. 

ولا حطب عبد الرحمن الناصر طاعة الأموبة من زناتة أمهل 
العدوة واستالف ملوکهم» سارع يعلى لإجابته» واجتمع علیها مع 
الخير بن محمد بن خزر وقومه مغراوة» واجلب على وهران 
فملكها سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة من يد محمد بن عون» وكان 
ولاه عليها صولات اللميطي احد رجالات كتامة سئة ثمان 
وتسعین ومائنین فدخلها يعلى عنوة على بنیه وخربها. 

وکان یعلی قد زحف مع الخیر بن محمد إلى تاهرت وبرز 
إليه ميسور الخصي في شيعته من لاية فهزموهم وملكوا تاهرت» 
وتقبٌضوا على ميسور وعبد الله بن بكار فبعث به احير إلى يعلى 
بن محمد لیثار به» فلم یرضه كفا لدمه ودفعه إلى من ثأر به من 
بني يفرن. 

واسنفحل سلطان يعلى في ناحية المغرب وخطب على 
منابرها لعبد الرحمن الناصر ما بين تاهرت إلى طنجة. 

واستدعى من الناصر تولية رجال بيته على أمصار المغرب 
فعقد على فاس محمد بن الخير بن محمد بن عشيرة ونسك محمد 
لسنة من ولايته» واستاذن في الجهاد والرباط بالأندلس فأاجاز 
لذلك واستخلف على عمله ابن عمّه أحمد بن عثمان بن سعید 
وهو الذي اختط مأذنة القرويين سنة أربع وأربعين كما ذكرناه ولم 
يزل سلطان يعلى بن محمد با مغرب عظيما إلى أن أغزى بعد المعرَّ 
لدين الله كاتبه جوهر الصقلي من القيروان إل المغرب سنة سبع 
وأربعين فلما فصل جوهر بالجنود عن تخوم إفريقية بادر أمير زناتة 
بالمغرب يعلى بن محمد اليفرني إلى لقائه والإذعان لطاعته 
الاعاش إل رند عه الأمرة واعل إل لقنه الرحلة من 
بلده إيفكان وأعطاه يد الانقياد وعهد البيعة عن قومه بني يفرن 
وزناتة» فتقبلها جوهر وأضمر الفتك به» وتخير لذلك يوم فصوله 
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من بلده» وأسرّ إل بعض مستخلصيه من الأتباع فأوقعوا نفرة في 
أعقاب العسكر طار إليها الزعماء من كتامة وصنهاجة. وزناتة» 
وتقبّض على يعلى فهلك في وطيس تلك الميعة فغص بالرماح 
على أيدي رجالات كتامة وصنهاجة» وذهب دمه هدرا في القبائل. 

وخرب جوهر مدينة إيفكان وفرّت زناتة أمامه وكشف 
جوهراً عند منصرفه من الغزاة بمدينة تاهرت» وهنالك کان که به 
بناحية شلف» فتفرقت بعدها جماعة بني يفرن وذهب ملكهم. 

فلم يجتمعوا إلا بعد حين على ابنه بدوي بالمغرب كما 
گر 

ولحق الكثير منهم بالأندلس كما يأتي خحره في موضعه 
وانقرضت دولة بنى يفرن هؤلاء إلى أن عادت بعد مدَة على يد 
یعلی بفاس. 

ثم استقرت آخراً بسلا وتعاقبت فيهم هنالك إلى آخرها 
کما نذکره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن الدولة الثانية لبني يفرن بسلا من 
المغرب الأقصى وأولية ذلك وتصاريفه 


لا أوقع جوهر الكاتب قائد المعرٌ بيعلى بن محمد أمير بني 
يفرن وملك المغرب سئة سبع وأربعين وثلاثمائة كما ذكرناه. 
وتفرّقت جموع بني يفرن لحق ابنه بدوي بن يعلى بالمغرب الأقصى 
وأاحس ججوهر من ورائه فأبعد الف وأصحر إلى أن رجع جوهر 
من المغرب. 

ويقال: إن جوهرا تقيض عليه واحتمله اسيراً فاعتقل إل أن 
فر من معتقله بعد حین» واجتمع عليه قومه من بني يفرن وکان 
جوهر عند منصرفه من المغرب ولّى على الأدارسة المتحيزين إلى 
الريف وبلاد غمارة الحسن بن كنون شيخ بني محمد منهم فنزل 
البصرة. 

وأجاز الحكم المستنصر لأوّل ولايته سنة مس وثلاثمائة 
وزيره محمد بن قاسم بن طملس في العساكر لتدويخ المغرب 
فجمع له الحسن بن كنون وأوقع به» ورجع إلى الأندلس مفلولاً 
فرح الحكم فولاه غالباً لتدويخ المغرب واقتلاع جرثومة 
الأدارسة» فاجاز في العساكر وغلبهم على بلادهم وأزعجهم جيعا 
عن المغرب إلى الأندلس سنة حمس وستين وثلاثمائة كما ذكرناه. 

ومهّد دعوة الأموية بالغرب» واقفل الحكم مرلاه غالبا 
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الخبر عن الدولة الثانية لبني يفرن بسلا من ا مغرب 


اک س س س و و و و س ي 


ورده إل الثغر لس وعقد على المغرب ليحيى بن محمد بن 
هاشم التجيبي صاحب الثغر الأعلى» وكان أجازه مدداً لغالب في 
رجال العرب وجند الثغور حتى إذا انغمس الحكم في علَة الفالج 
وركدت ريح المروانية با مغرب واحتاجت الدولة إلى رجالها لسك 
الثغور ودفاع العدوء استدعى يحيى بن محمد بن هاشم من العدوةء 
وآداله الحاجب الصحفي بجعفر بن علي بن حمدون آمير الزاب 
والمسيلة النازع إليهم من دعوة الشيعة» وجمعوا بين الاتتفاع به في 
العدوة والراحة عا يتوقع منه على الدولة ومن البرابرة في التياث 
الخلافة لا كانوا اصاروا إليه من النكبة» وطوقره من الحنة. 

ولا كان اجتمع بقرطبة من جوع البرابرة فعقدوا له ولاخيه 
حى على المغرب وخلعوا عليهما وأمكنرهما من مال دثر وكسي 
فاحرة للخلع على ملوك العدوة» فنهض جعفر إل المخرب سنة 
مس وستین وضبطه. 

واجتمع إليه ملوك زناتة مثل بدوي بن يعلى أمير بني يفرن 
وابن عمَّه نوخت بن عبد الله بن بكار» ومحمد بن الخير بن خزر 
وابن عمّه بکساس بن سید الناس» وزيري بن خزر وزيري 
ومقاتل ابنا عطية بن تبادلت وخزرون بن محمد وفلفول بن سعيد 
أمير مغراوةء وإسماعيل بن البوري أمير مكناسة» ومد ابن عمّه 
عبد الله بن مدين وخزرون بن محمد الأزداجي» وکان بدوي بن 
يعلى من أشدهم قرة وأحسنهم طاعة. 

ولا هلك الحكم وولي مكانه هشام المؤيد» وانفرد محمد بن 
أبى عامر بحجابته اقتصر من العدوة لأول قيامه على مدينة سبتة 
فضبطها بجند السلطان ورجال الدولةء وقلذها الصنائم من أرباب 
السيوف والأقلام» وعوّل في ضبط ما وراء ذلك على ملوك زناتة 
وتعهدهم بالجوائز والخلع» وصار إلى إكرام وفودهم وإثبات من 
رغب ني الإثبات في ديوان السلطان منهم» فجردوا في ولاية 
الدولة وبث الدعوة. 

وفسد ما بين أمير العدوة جعفر بن على وأخيه بجيى 
واقتطع يجيى مدينة البصرة لنفسه وذهب بأكثر الرجال. 

ثم كانت على جعفر النكبة التي نكبه برغواطة ني غزاته 
إياهم» واستدعاه محمد بن آبي عامر لأول آمره لما رآه من استقامته 
إليه وشد أزره به وتلوى عليه كراهية لما يلقى بالأندلس من 
الحكم. 

ثم اصلحه وتخلى لأخيه عن عمل المغرب وأجاز البحر إلى 
ابن ابي عامر فحلٌ منه با لكان الأثي» وتناغت زناتة في التزلف إلى 
الدولة بقرب الطاعات» فزحف خزرون بن فلفول سنة ست 


وستين إلى مدينة سجلماسة فافتحها وخا آثر دولة آل مدرار منهاء 
وعقد له المنصور عليها كما ذكرنا ذلك قبل. 

وزسف عقب هنذا الح يكين بن زمري قاد ية 
للشيعة إلى المغرب سنة تسع وستين زحفه المشهور وخرج محمد بن 
أبي عامر من قرطبة إلى الجزيرة لمدافعته بنفسه» واحتمل من بيت 
الال مائة حمل ومن العساكر ما لا محصى عده. 

واجاز جعفر بن علي بن حمدون إلى سبتةء وانضمت إليه 
ملوك زناتة ورجع بلكين عنهم إلى غزو برغواطة إلى أن هلك سنة 
ثلاث وسبعین کما ذکرناه. 

ورجع جعفر إل مکانه من ابن آبي عامرء م سمح مقامه 
عنه» ووصل حسن بن كنون خلال ذلك من القاهرة بكتاب العزيز 
نزار بن معد إلى بأكين صاحب إفريقية في إعانته إلى ملوك المغرب 
وإمداده بالال a‏ » فامضاه بّکین لسبیله» واعطاه مالا 
ووعده بإضعافه ونهض إلى المغفرب فوجد طاعة المروانية قد 
استحکت فيه. 

وهلك بلكين إثر ذلك وشغل ابنه امنصور عن شانه فدعا 
لسن بن نون إلى نفسه» وآنفذ ابو محمد بن ابي عامر ابن عه 
محمد بن عبد الله ويلقب عسكلاجة لحربه سنة خس وسبعين 
وجاء أثره إل الجزيرة كيما يشارف القصةء وأحيط بالحسن بن 
كنرّن فسال الأمان وعقد له مقارعه عمر وعسكلاجة» وأشخصه 
إلى الحضرة فلم عض ابن أبي عامر أمامه» ورأى أن لا ذمَة له 
لكثرة نكثه فبعث من ثقاته من أتاه برأسه» وانقرض أمر الأدارسة 
واغحى أثرهم فأغضب عمر وعسكلاجة لذلك. 

واستراح إلى الجند بأقرال نميت عنه إلى المنصور فاستدعاه 
من العدوة وألحقه قتوله ابن كنون. 

وعقد على العدوة للوزير حسن بن أحمد بن عبد الورود 
السلمي» وأكثف عدده واطلتق في الال يده وتف إلى عمله سنة 
ست فضبط المغرب أحسن ضبط وهابته البرابرة» ونزل فاس من 
العدوة» فعرَ سلطانه وكثر جمعه» وانضم إليه ملوك النراحي حتى 
حدر ابن أبي عامر مب استقلاله» واستدعاه ليلو صحَة طاعته» 
فاسرع اللحاق به» فضاعف تکرمته واعاده إل عمله» وکان بدوي 
بن يعلى هذا من بين ملوك زناتة كشير الاضطراب على الأموية 
والمراوغة هم بالطاعة. 

وکان لنصور بن آبي عامر يضرب بینه وبين قرينه زيري بن 
عطبّة ويقرن كلا منهما بمناغاة صاحبه في الاستقامة» وكان إلى 
زیري آمیل وبطاعته اوثق» خلوصه وصدق طريتّه وانیاشه فنکان 


احبر عن الدولة الثانية لبني يفرن بسلا من المغورب 


یرجو آن یتمکن من قیاد بدوي بن یعلی ناغاته» فاستدعی بزیري 
بن عطية إلى الحضرة سنة سبع وسبعين فبادر إلى القدوم عليه 
وتلقاه وأکر موصله وأاحسن مقامه ومنقلبه وأعظم جائزته» وسام 
همر الوحش تنقاد للبياطرة؟ 

وارسل عنانه في العيث والفساد ونهض إليه صاحب 
المغرب الوزير حسن بن عبد الودود في عساكره وجموعه من جند 
الأندلس وملوك العدوة مظاهرا عليه لعدوه زيري بن عطية وجحجم 
هم بدوي ولقيهم سنة إحدى وثمانين فكان الظهور له. 

وانهزم عسكر السلطان وجموع مغراوة» واستلحمرا وجرح 

وطار الخبر إلى ابن ابي عامر فاغتم لذلك وكتب إلى زيري 
بضبط فاس ومكاتبة أصحاب حسن» وعقد له على المغرب كما 
نستوني ذکره عند ذکر دولتهم. 

وغالبه بدوي عليها مرَة بعد أخحرى ونزع أبو البهار بن 
زيري بن مناد الصنهاجي عن قرمه» ولحق بسواحل تلمسان ناقضا 
لطاعة الشيعة» وخارجا على ابن أخيه المنصور بن لكين صاحب 
القبروان. 

وخاطب ابن آبي عامر من وراء البحر وأوفد عليه ابن أخيه 
ووجوه قومه فسرب إليه الأمرال والصلات بفاس مع زيري 
حسبما نذكره» وجمع أيديهما على مدافعة بدوي» فساء أمره فيهما 
جیما إل أن راجع أبو البهار ولاية منصور ابن أخيه كمانذكر 
بعد. 

وحاربه زيري فكان له الظهور عليه ولحق أبو البهار بسبة 
ثم عاد إلى قومه. 

واستفحل زيري من بعد ذلك» وکانت بینه وبين بدوي 
وقعة اکتسح زيري من ماله ومعسکره مالا کف له» وسبی حرمه. 
واستلحم من قومه زهاء ثلاثة آلاف فارس. وخرج إلى الصحراء 
را بی فوت وتمان رخاف داك ری اس ی رت 
حبوس ابن آخیه زیري بن یعلی» ووثب به ابن عمّه ابو يداس بن 
دوناس فقتله طمعا في الرياسة من بعده واخحتلف عليه قومه 
فاخحفق أمله وعبر البحر إلى الأندلس في جمع عظيم من قومه. 

وولي آمر بني يفرن من بعده حمامة بن زيري بن يعلى آخو 
حوس المذکور» فاستقام عليه آمر بني یفرن وقد مر ذکره في خبر 
بدوي غير مرة» وأنه کانت الحرب بینه وبين زيري بن عطيّة 
سجالاء وكانا يتعاقبان ملك فاس بتناول الغلب. 
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وأنه لما وفد زيري على المنصور خالفه بدوي إلى فاس 
فملکهاء وقتل بها خلتاً من مغراوة» وأنه لما رجع زيري اعتصم 
بدوي بفاس فنازله زيري وهلك من مغراوة بني يفرن في ذلك 
الحصار خلق. 

ثم اقتحمها زيري عليهم عنوة فقتله وبعث براسه إل دة [ 
الخلافة بقرطبة سنة ثلاث وثمانين والله أعلم. 

ولا اجتمع بنو يفرن على حمامة تحيز بهم إلى ناحية شاله من 
مغرب فملكها وما إليها من تادلاء واقتطعها من زيري» ولم يزل 
عميد بني يفرن في تلك العمالة» والحرب بينه وبين زيري ومغراوة 
متصلة» وکانت يبنه وبين المنصور صاحب القيروان مهاداة» فأهدى 
إليه وهو محاصر لعمه ماد بالقلعة سنة ست وأربعمائة» وأوفد 
بهدیته آخاه زاوي بن زیري فلقیه بالطبول والېنود. 

ولا هلك حامة قام بأمر بني يفرن من بعده آخوه الأمير أبو 
الکمال میم بن زیري بن یعلی فاستبدٌ بملکهم» وکان مستقيماً ني 
دينه مولعا بالجهاد» فانصرف إلى جهاد برغواطة وسالم مغراوة 
وأعرض عن فتنتهم. 

ولا كانت سنة أربع وعشرين وأربعماية تجدّدت العداوة بين 
هذين الین بني يفرن ومغراوة» وثارت الإحن القدية» وزحف 
أبو الكمل صاحب شالة وتادلا وما إلى ذلك ني جموع يفرن. 

وبرز إليه حمامة بن المعز في قبائل مغراوة» ودارت بينهم 
حروب شديدة وانكشفت مغراوة وفر حمامة إلى وجدة» واستول 
الأمير أبو الكمال تيم وقومه على فاس وغلبوا مغراوة على عمل 
لزت 

واكتسح تيم الود مديتة فاس واصطلم نعمهم واستباح 
حرمهم. 

ثم احتشد حامة من وجدة سائر قبائل مغراوة وزئاتة وبعث 
الحاشدين في قياطينهم لجميع بلاد المغرب الأوسط» ووصل إلى 
تنس صريخاً لزعمائهم. 

وكاتب من بعد عنه من رجالاتهم» وزحف إلى فاس سنة 
تسع وعشرين فأآفرج عنها أبو الكمال تميم ولحق ببلده ومقر ملكه 
من شالة» وأقام بمكان عمله وموطن أمارته منها إلى أن هلك سنة 
ست وأربعرن وولي ابنه حاد إلى أن هلك سنة تسع وأربعين. 

وولي بعده ابنه يوسف إلى أن توفي سنة ثمان وخسين» 
فولي بعده عمّه محمد اين الأمير أبي تيم إلى أن هلك في حروب 
لتونة حين غلبوهم على المغرب أجمع حسبما نذكره والملك لله 
يؤتيه من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 
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وآما آبو يداس بن دوناس قاتل حبوس بن زيري بن یعلی 
بن محمد فإنه لا اخحتلف عليه بنو يفرن وأخفق أمله في اجتماعهم 
له» أجاز البحر إلى الأندلس سنة اثنتين وثمانين فرفعه إخوانه آبو 
قَرّة وأبو زيد وعطاف» فحل كلهم من المنصور محل التكرمة 
والإيشار ونظمه في جملة الرؤساء والأمراء وأسنى له الجراية 
والأقطاع» وأثبت رجاله في الديوان» ومن أجاز من قومه فبعد 
صيته وعلا في الدولة كعبه. 

ولا افترقت الحماعة وانثر سلك الخلافة كان في حروب 
البربر مع جند الأندلس آثار بعيدة وأخبار غريبة» ولا ملك 
المستعين قرطبة سنة أربعمائة واجتمع إليه من كان بالأندلس من 
البرابرة لحق المهدي بالثغور واستجاش طاغية الجلالقة» فزحف 
معه إلى غرناطة وخرج المستعين في جموعه من البرابرة إلى الساحل 
واتبعهم المهدي في جموعه فتواقعوا بوادي أيرة فكانت بين الفريقين 
جولة عظم بلاء البرابرة» وطار لأبي يداس فيها ذكرء وانهزم 
المهدي والطاغية وجموعهم بعد أن تضايقت المعركة واصابت أبا 
يداس بن دوناس جراحة كان فيها مهلكه» ودفن هناك. 

وکان لابنه خلوف وحافده تمیم بن خلوف من رجالات 
زناتة بالأندلس شجاعة ورياسة» وكان يجيى بن عبد الرحمن ابن 
آخیه عطاف من رجالاتهم» وکان له اختصاص بني مود ثم 
بالقاسم منهم» ولاه كل قرطبة أيام خلافته والبقاء لله وحده. 


من الملك بالأندلس أيام الطوائف 


هذا الرجل اسمه أبو نور بن آبي قرَة بن آبي يفرن من 
رجالات البربر الذين استظهر بهم قومهم أيام الفتنة» تغلب على 
رندة أزمان تلك الفتن» واخرج منها عامر بن فشوح من مولي 
الأموية سنة خس وأربعمائة فملكها واستحدث بها لنفسه سلطانا. 
ولا استفحل امر ابن عبّاد بإشبيلية واسف إلى ملك ما 
جاوره من الأعمال والثغور» نشأت الفتدة بينه وبين أبي نور هذا 
واحتلف حاله معه في الولاية والانحراف» وسجل له سنة 
ثلاث وأربعين وأربعمائة برندة وأعماها فيمن سجل له من البرير. 
واستدعاه بعدها سنة سین لبعض ولائمه وکاده بکتاب 
أوقفه عليه على لسان جارية بقصره تشكو إليه ما نال منها ابنه من 
الحرم» فانطلق إلى بلده وقتل ابنه. وشعر بالمكيدة فمات اسقاً وولّى 
ابنه الآخحر أبو نصر إلى سنة سبع وخسين فغدر به بعض جنده» 


الخبر عن مرنجيصة من بطون بني يفرن وشرح أحواشم 


وخرج هارباً فسقط من السور ومات. 

وتسلّم المعتمد رندة من بعد ذلك ويقال: إن ذلك کان عند 
كائنة الحمام سنة خس وأربعين وأن أبا نور هلك فيها. ولا بلغ 
الخبر ابنه أبا نصر وقع ما وقع والله أعلم. 


الخبر عن مرنجيصة من بطون بني يفرن 
وشرح أحواهم 


كان هذا البطن من بني يفرن بضواحي إفريقية وكانت هم 
كثرة وقوة. ولا خرج أبو يزيد على الشيعة وكان من أخوالهم بشو 
وارکوا ظاهروه على آمره با كان له معهم من العصبية. 

ثم انقرض آمره وأخذتهم دولة الشيعة وأولياؤهم صنهاجة 
وولاتهم على إفريقية بالسطوة والقهرء وإنزال العقوبات بالأنفس 
والأمرال إلى أن تلاشوا وأصبحوا في عداد القبائل الخارمة. 

وبقیت منهم احیاء نزلوا ما بين القيروان وتونس اهل شاء 
وبقر وخيام يظعنون في نواحيهاء وينتحلون الفلح في معاشهم» 
وملك الموحدون إفريقية وهم بهذا الحال» وضربت عليهم المخارم 
والضرائب والعسكرة مع السلطان في غزواته بعدّة مفروضصة 
بحضرون بها متی استقروا. 

ولا تغلب الكعوب من بني سليم على ضراحي إفريقية 
وأحرجوا منها الدواودة من رياح أعداء الدولة لذلك العهد» 
واستظهر بهم السلطان عليهم» اتخذوا إفريقية وطنا من قابس إلى 
باجة. 

ثم اشتدت ولايتهم للدولة وعظم الاستظهار بهم واقطعهم 
ملك الدولة ما شاؤوه من الأعمال والخراج فكان في إقطاعهم 
خراج مرنجيصة هؤلاء. 

ولا كانت وفعة بنو مرين على القيروان وكان بعدها في 
الفترة ما كان من طغيان الفتنة التى اعترّ فيها العرب على السلطان 
والدولة» كان هزلاء الكعوب التغلبين مدد قوي من أحياء 
مرنجيصة هؤلاء من الخيل للحملان والجباية للإنفاق والإنعام 
للحمال وايالة للاستظهار بأعدادهم في الحروب فصاروا هم 
لحمة وخولا وعلكوهم َلك العبيد» حتى إذا ذهب الله بجمى 
المتنة واقام مائل الخلافة والدولة وصار تراث هذا املك الحفصي 
إلى الح به مرلانا السلطان أبي العباس أحمد فانقشع الجر 
وأضاء الأفق ودفع العغليين من العرب عن أعماله» وقبض أيديهم 
عن رعاياه وأصار مرنجيصة هؤلاء من صفاياه بعد إنزال العقوبة 


الخبر عن مغراوة من أهل الطبقة الأولى من زناتة وما 


بهم على لياذهم بالعرب وظعنهم معهم» فراجعرا الحق وأخلصوا 
في الانحياش ورجعوا إلى ما ألفوه من الغرامة وقوانين الخراي 
وهم على ذلك هذا العهد واللّه وارث الأرض ومن عليها. 


الخبر عن مغراوة من أهل الطبقة الأولى من 
زناتة وما کان هم من الدول با مغرب ومبداً 
ذلك وتصاریفه 


هؤلاء القبائل من مغراوة كانوا أوسع بطون زناتة وأهل 
الباس والغلب منهم» ونسبهم إلى مغراو بن يصلتين بن مسرا بن 
زاكيا بن ورسيك بن الديرت بن جانا إحوة بي يفرن وبني يرنبان» 
وقد تقدَم الخلاف في نسبهم عند ذكر بني يفرن» وأما شعوبهم 
وبطونهم فکثر مثل بني يلنت وبني زنداك وبني ورّاق وورتزمير 
وبني بي سعيد وبني ورسيفان ولغواط بني ريغة وغپرهم من ۾ 
بحضرني أسماؤهم. 

وكانت مجالاتهم بارض امغرب الأوسط من شلف إلى 
تلمسان إلى جبل مديونة وما إليها وهم مع إخوانهم بني يفرن 
اجتماع وافتراق ومناغاة في احوال البدو. 

وكان لمغراوة هؤلاء في بدوهم ملك كبر أدركهم عليه 
الإسلام فاقرّه هم وحسن إسلامهم. 

وهاجر أميرهم صولات بن وزمار إلى المدينة» ووفد على 
أمير المؤمنين عثمان بن عقان رضي الله عنه» فلقاه برا وقولاً 
مر وعت لعل فر ووك 

وانصرف إلى بلاده بوا حبوراً مغتبطاً بالدين مظاهراً لقبائل 
مضر» فلم يزل هذا دآبه. 

وقيل: إنه تقبض عايه أسيراً لأول الفتح في بعض حروب 
العرب مع البربر قبل أن يدينوا بالدين فأشخصوه إلى عثمان لكانه 
من قومه فمن عليه وأسلم فحسن إسلامه» وعقد له على عمله 
فاختص صولات هذا وسائر الأحياء من مغرارة بولاء عثمان 
واهل بيته من بني أَميَة» وكانوا خاصَة هم دون قريش» وظاهروا 
دعوة المروانية بالأندلس رعيا هذا الولاء على ما تراه بعد في 
ارقم 

ولا هلك صولات قام بامره في مغراوة وسائر زناتة من 
بعده ابنه حفص وکان من اعظم ملوکهم» ثم لا هلك قام بامره 
ابنه خحزر وعندما تقلص ظل الخلافة عن المغرب الأقصى بعض 
الشيء» وأطلت فتنة ميسرة الحقير ومطخرة فاعترّ خزر وقومه 
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على أمراء الضريّة بالقيروان» واستفحل ملكهم وعظم شأن 
سلطانهم على البدو من زناتة بالمغرب الأوسط. 

ثم انتقض أمر بني أَميّة بالمشرق فكانت الفتنة بالمغرب 
فازدادوا اعتزازاً وعتراء وهلك خلال ذلك خزر وقام پملکه ابنه 
محمد وخلص إلى المغرب إدريس الأكبر بن عبد الله بن حسن بسن 
الحسن سنة سبعين ومائة في خحلافة الهادي. 

وقام برابرة المغرب من أوربة ومدينة ومغيلة بأمره» 
واستوثق له الملك واقتطع المغرب عن طاعة بني العباس سائر 
الأيام. 

ثم نهض إلى المغرب الأوسط سنة أربع وسبعين فتلقاء محمد 
بن خزر هذا والقى إليه المقادة» وبايع له عن قومه وأمكنه من 
تلمسان بعد أن غلب عليها بي يفرن أهلها. 
أبيه» وملك تلمسان وقام نو خزر هؤلاء بدعوته كما كانوا لأبيه. 

وکان قد نزل تلمسان لعهد إدريس الأكبر أخوه سليمان بن 
عبد الله بن حسن بن الحسن القادم إلبه من المشرق» وسجل له 
بولاية تلمسان من سجل ابنه إدريس محمد ابن عمّه سليمان من 
بعده» فكانت ولاية تلمسان وأمصارها في عقبه» واقتسموا ولاية 
سلیمان» وارشکول لولد عیسی بن محمد» وتنس لولد إبراهیم بن 
محمد» وسائر الضراحي من أعمال تلمسان لبني يفرن ومغراوة. 
قلناه إلى أن كانت دولة الشيعة واستوثق همم ملك إفريقية. 

وسّرح عبيد الله المهدي إل المغرب عروبة بن يوسف 
الكتاميٰ في عساكر كتامة سنة ثمان وتسعين ومائتين» فدوّخ المغرب 
الأدنى ورجع. 

ثم سرح بعده مصالة بن حوس إلى الغرب في عساكر 
كتامة» فاستولى على أعمال الأدارسة واقتضى طاعتهم لعبيد الله. 

وعقد على فاس ليحيى بن إدريس بن عمر آخر ملوك 
الأدارسة. 

وخلع نفسه ودان بطاعتهم» وعقد له مصالة على فاس»› 
وعقد لموسی بن أبى العالية أمير مكناسة وصاحب تازة واستول 
على ضواحي المغرب» وقفل إلى القيروان. 

وانتقض عمر بن خزر من أعقاب محمد بن خزر الداعية 
لإدريس الأكبر» وهل زناتة وأهل المغرب الأوسط على البرابرة 
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من الشيعة وسرّح عبيد الله المهدي مصالة قائد المغرب في عساكر 
كتامة سنة تسع» ولقيه محمد بن خزر في جموع مغراوة وسائر زناتة 
فف عساكر مصالة وخلص إليه فقتله» وسرح عبيد إليه اينه أبا 
القاسم في العساكر إلى المغرب سنة عشر» وعقد له على حرب 
محمد بن خزر وقومه» فأجفلوا إلى الصحراء واتبع آثارهم إلى 
ملويّة فلحقوا بسلجماسة وعطف أبو القاسم على المغرب فدوّخ 
أقطاره وجال في نواحيه وجدد لابن أبي العافية على عمله ورجع 
ولم یلق کیداً. 

ثم إن الناصر صاحب قرطبة سماله أمل ني ملك العمدوةء 
فخاطب ملوك الأدارسة وزناتة» وبعث إليهم خالصته عمد بن 
عبيد الله بن أبي عيسى سنة ستة عشر فبادر محمد بن خزر إلى 
جاف د زطرد رلاد الت بن الات ۰ 

وملك شلب وتنس من أيدیهم» وملك وهران وولّی علیها 
ابنه الخير» وبث دعوة الأموية في أعمال المغرب الأوسط ماعدا 
تاهرت. 

وبدا في القيام بدعوة الأموية إدريس بن إبراهيم بن عيسى 
بن محمد بن سليمان صاحب أرشكول. 

ثم فتح الناصر سبتة سنة سبع عشرة من يد الأدارسة واجار 
موسى بن أبي العالية على طاعته» واتصلت يده محمد بن خزر 
وتظاهروا على الشيعة وخالف فلفول بن خزر أخاه محمد إلى 
طاعة الشيعة» وعقد له عبد الله على مغراوة. 

وزحف إلى المغرب حيد بن يصل سنة إحدى وعشرين في 
عساكر كتامة إلى عبد الله على تاهرت فانتهى إلى فاس وأجفلت 
أمامه ظواعن زناتة ومكناسة ودؤّخ المغرب. 

وزحف من بعده میسور الخصي سنة اثتتين وعشرین 
فحاصر فاس وامتنعت عليه ورجع. 

ثم انتقض حيد بن يصل سنة ثمان وعشرين وتحيز إلى 
محمد بن خزر. ثم أجاز إلى الناصر وولاه على المغرب الأوسط. 

ثم شغخل الشيعة بفتنة أبي يزيد وعظمت آثار محمد بن خزر 
وقرمه من مغراوة» وزحفوا إلى تاهرت مع هيد بن يصل قائد 
الأموية سنة ثلاث وثلاثين زحف معه الخير بن محمد وأخوه حمزة 
وعمّه عبد الله بن خزر» ومعهم يعلى بن محمد ني قومه بني يفرن» 
وأخذوا تاهرت عنوة وقتلوا عبد الله بن بكار» وأسروا قائدها 
ميسور الخصي بعد آن قتل حمزة بن محمد بن خزر في حروبها. 

وكان حمد بن خزر وقومه زحفرا قبل ذلك إلى بسكرة 
ففتحوا وقتلوا زيدان الخصي. 


احبر عن مغراوة من أهل الطبقة الأولى من زناتة وما 


ولا حرج إسماعيل من حصار أبي يزيد وزحف إلى المغرب 
في أتباعه خشية محمد بن خزر على تفسه لما سلف منه في تقض 
دعوتهم وقتل أتباعهم فبعث إليه بطاعة معروفة وأوعز إليه 
إسماعيل بطلب أبي يزيد ووعده في ذلك بعشرين حلا من المال. 

وکان أخوه معبد بن خزر في موالاة آبي يزيد إل أن هلك. 

وتقبّض إسماعيل بعد ذلك على معبد سنة أربعسين وقتله» 
ونصب رأسه بالقیروان. 

ولم زل محمد بن خزر وابنه الخير متغلباً على ا مغرب 
الأوسطء ومقاسما فيها ليعلى بن محمد. 

ووفد فتوح بن الخير سنة أربعين على الناصر مع مشيخة 
تاهرت ووهران فأجازهم وصرفهم إلى أعماهم. 

ثم حدثت الفتنة بين مغراوة وصنهاجة وشغل محمد وابنه 
ا لیر بجروبهم» وتغْلّب یعلی بن محمد على وهران وخربها وعقد 
الناصرلحميد بن يصل على تلمسان وأعماهاء وليعلى بن محمد 
على المغرب وأعماله» فراجع محمد بن خزر طاعة الشيعة من أجل 
قريعة يعلى بن حمد. 

ووفد على المع بعد مهلك أبيه إسماعيل سنة انين 
وأربعين فأولاه تكرمة على طاعهتم إلى أن حضر مع جوهر في 
غزاته إلى ا مغرب باعوام سبع أو ثمان وأربعين ثم وفد على المعرٌ 
بعد ذلك سنة خمسين» وهلك بالقيروان» وقد نيف على المائة من 
السنين. 

وهلك الناصر المرواني عامئذ على حين انتشرت دعوة 
الشيعة بالمغرب وانقبض أولياء الأموية إلى أعمال سبتة وطنجة 
فقام بعده ابنه الحكم المستنصر» واستأنف خاطبة ملوك الحدوة 
فاجابه حمد بن الخیر بن محمد بن خزر با كان من أيبه الخير 
وجدّه محمد ني ولاية الناصرء والولاية التي لبي أميّة على آل خزر 
بوصّية عثمان بن عقّان لصولات بن وزمار جلهم كما ذكرناه. 
فأثخن في الشيعة ودوّخ بلادهم. ورماه معد بقريعه زيري بن مناد 
امير صنهاجة فعقد له على حرب زناتة وسوغه ما غلب عليه من 
أعماهم وجمعوا للحرب سنة ستين ومائتين فلقي کين بن زيري 
جموعهم بدسيسة من بعض أولياء حمد بن الخير قبل أن يستكمل 
تعبیتهم فأبلی منهم باتا وصبرا واشتدّت الحرب بینهم وانهزمت 
زناتةء حتى إذا رأى محمد بن الخير أن قد أحيط به انتبذ إلى ناحية 
من العسكر وذبح نفسه. 

واستمرت المزية على قومه وجندل منهم في المعركة سبعة 
عشر أميراً سوى الأتباع. وتز كل إلى فريقه. 
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وولى بعد محمد في مغراوة ابنه الخير وأغرى بلّكين بن 
زيري الخليفة معد وجندل بن جعفر بن علي بن حمدون صاحب 
المسيلة والزاب بموالاة مد بن الخير فاستراب جعفر وبعث عنه 
معد لولاية إفريقية حتى اعتزم على الرحيل إلى القاهرة» فاشتدت 
استرابته وحق با خر بن عمد وقومه. 

وزحفرا إلى صنهاجة فأتيحت هم الكرة وأضيب زيري بن 
مناد كبير العصابةء وبعثوا برأسه إلى قرطبة في وفد من وجوه بنى 
خزر مع حى بن علي أخي جعفر. 

ثم استراب بعدها جعفر من زناتة ولحق بأآخیه بجیی» ونزلوا 
على الحكم وعقد معد لبلکين بن زيري على حرب زناتة وامده 
بالأموال والعساكر» وسوغه ما تغلب عليه من أعماهم» فنهض إل 
المغرب سنة إحدى وستين وأوغر بالبرابرة منهم وتقَرّى أعمال 
طبنة وباغاية والمسيلة وبسكرة وأجفلت زناتة أمامه. 

وتقدم إلى تاهرت فمحا من المغرب الأوسط آثار زناتة» 
ولحق با لمغرب الأقصى. 

واتبع لكين آثار الخير بن محمد وقومه إلى سجلماسة» 
فأوقع بهم وتقتض علیهم» فقتله صبرا وفض جموعهم» ودرّخ 
المغرب وانكف راجعاء ومر بالمغرب الأوسط فاستلحم بوادي 
زناتة ومن إليهم من الخصاصين ورفع الأمان على كل من ركب 
الأرسط من زناتة وساروا إلى ما وراء ملويّة من بلاد مغرب 
الأقصى إلى أن كان من رجوع بني يعلى بن محمد إلى تلمسان 
وملکهم إياهاء ثم هلك پنو خزر بسجلماسه وطرابلس» وملك 
بني زيري ابن عطبّة بفاس ما نحن ذاكروه إن شاء الله تعال. 


الخبرعن آل زيري بن عطية ملوك فاس 
وأعماها من الطبقة الأرلى من مغراوة وما 
كان هم بالمغرب الأقصى من الملك والدولة 
ومبادىء ذلك وتصاریفه 


کان زيري هذا آمیر آل خزر في وققه» ووارٹ ملکهم 
البدوي» وهو الذي مهد الدولة بفاس والمغرب الأقصى وأورثها 
بنيه إلى عهد لمتونة حسبما نستوفي في شرحه. 

واسمه زيري بن عطية بن عبد الرحمن بن خزر وجده عبد 
الله أخو عمد داعي الناصر الذي هلك بالقبروان كما دکرناه. 
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وكانوا أربعة إخوة: محمد ومعبد الذي قتله إسماعيل 
وفلفول الذي خالف محمداً إلى ولاية الشيعة وعبد الله هذا وكان 
یعرف بأمه واسمها تبادلت. 

وقد قيل: إن عبد الله هذا هو ابن محمد بن خزر» وأخوه 
حهمزة بن محمد امالك في حربه مع ميسور عند فتح تاهرت. 

ولا هلك الخر بن محمد كما قلناه بيد بلّكين سنة إحدى 
وستين وارتحلت زناتة إلى ما وراء ملوية من المغرب الأقصىء 
وصار المغرب الأوسط كله لصنهاجة» واجتمع مغراوة إلى بقية آل 
خزر وآمراؤهم يومئذ محمد بن خير المذكور ومقاتل وزيري ابنا 
مقاتل بن عطية بن عبد الله وخزرون بن فلفول. 

ثم كان ما ذكرناه من ولاية بأكين بن زيري على إفريقية» 
وزحف إلى المغفرب الأقصى زحفه المشهور سسلة تسع وستين 
واجفلت أمامه ملوك زناتة من بني خزر وبني محمد بن صالح» 
وانحازوا جميعا إلى سبتة. 

وأجاز محمد بن الخير البحر إلى المنصور بن أبي عامر 
صريخاء فخرج المنصور في عساكره إلى الجزيرة مدا هم بنفسه. 

وعقد لجعفر بن علي على حرب بلكين» واجازه البحر 
وأمده بمائة حمل من المال» فاجتمعت إليه ملوك زناتة وضربوا 
مصافهم بساحة سبتة. 

واظل علیهم بلکین من جبل تطاون فرآی ما لا قبل له به 
فارتحل عنهم» وأشخل نفسه بجهاد برغراطة إلى أن هلك منصرفا 
من المغرب سنة اثنتين وسبعين كما ذكرناه. 

وعاد جعفر بن علي إلى مكانه من الحضرة» وساهمه 
المصور في حمل الرياسة وبقي المغرب غفلاً من الولاية» واقتصر 
النصرر على ضبط سبتة ووكل إلى ملوك زناتة دفاع صنهاجة 
وسائر أولياء الشيعة. 

وقام يبلو طاعتهم إلى أن قام باللغرب الحسن بن كتون من 
الأدارسةء بعثه العزيز نزار من مصر لاسترجاع ملكه بالمغرب 
وامده لكين بعسكر من صنهاجة وهلك على تفيثة ذلك بّكينء 
ودعا الحسن إلى أمره بالمغرب» وانضم إليه بدوي ابن يعلى بن 
محمد اليفرني وأخوه زيري وابن عمّه أبو يداس فيمن إليهم من 
بني يفرن» فسرح المنصور لربه ابن عمه أبا الحكم عمرو بن عبد 
الله بن أبي عامر الب عسكلاجه» وبعثه بالعساكر والأموال 
فاجاز البحرء وانحاش إليه ملوك آل خزر محمد بن الخير» ومقاتل 
وزيري ابنا عطية» وخزرون بن فلفول في جمع مغراوة» وظاهروه 
على شانه. 
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وزحف بهم آبو الحكم بن أبي عامر إل الحسن بن كتون 
حتى الجاوه إلى الطاعة» وسأل الأمان على نفسه فعقد له عمرو 
بن أبي عامر ما رضيه من ذلك» وآمکن به من قیاده وأشخصه 
إلى الحضرة فكان من قتله وإخفار ذمَّة أبي الحكم بن أبي عامر 
وقتله بعده ما تقدّم حسبما ذكرنا ذلك من قبل. 

وكان مقاتل وزيري ابنا عطيّة من بين ملوك زناتة أشد 
الناس انحياشاً للمنصور وقياماً بطاعة المروانية. 

وکان بدوي بن يعلى وقومه بنو يفرن منحرفين عن 
طاعتهم. 

ولا انصرف أبو الحكم بن أبي عامر من المرب عقد 
المنصور عليه للوزير حسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي 
وأطلق يده في انتقاء الرجال والأموال فاأنفذه اھ و 
وسبعين وأوصاه بملوك مغراوة من زناتة» واستبلغ بعقاتل وزيري 
من بينهم لحسن انحياشهم وطاعتهم» وأغراه ببدوي بن يعلى 
الضطرب الطاعة الشديد المراوغة» فتقذ لعمله ونزل بفاس» 
وضبط أعمال المغرب» واجتمعت إليه ملوك زناتة. 

وهلك مقاتل بن عطيّة سنة ثمان وسبعين واستقل برياسة 
الظواعن البدو عن مغراوة أخوه زيري بن عطية» وحسنت الله 
لابن عبد الودود صاحب المغرب وانحياشه بقومه إليه. 

واستدعاه المنصور من مله بفاس سنة إحدى وثمانين إشادة 
بتکريه وأغراه ببدوي بن يعلى بنافسته في الخط وإيشار الطاعة 
فبادر إلى إجابته بعد أن استخلف على المغرب ابنه المعرّء وأنزله 
بتلمسان ثغر الغرب وولى على عدوة القروين من فاس علي بن 
محمود بن آبي علي قشوش» وعلى عدوة الأندلسيين عبد الرحمن 
بن عبد الكريم بن ثعلبة. 

وقذّم بين يديه هدية إلى المنصورء ووفد عليه فاستقبله 
بالجيش والعدة واحتفل للقائه وأوسع نزله وجرایته وننوه باسمه 
في الوزارة وأقطعه رزقها. 

وأثبت رجاله في الديوان ووصله بقيمة هديّه وأسنى فيها 
وأعظم جائزة وفده وعجل تسريحه إلى عمله فقفل إلى إمارته من 
المغرب. 

وني عنه حلاف ما احتسب فيه من غمط المعروف وإنكار 
الصنيع» والاستنكاف من لقب الوزارة الذي نوه به» حتى أنه قال 
لبعض حشمه» وقد دعاه بالوزیر: وزير من یا لکع لاوالله إلا آمير 
ابن آمير» واعجبا من ابن أبى عامر وخرفته»ء والله لو كان 
ا ل ا ر 
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تاجُرني فما أهديت إليه حطًَاً للقيم» ثم غالطني مما بله تبتيناً 
للكرم» إلا أن يحتسب بشمن الوزارة التي حطني بها عن رتبتي. 

وني ذلك إلى ابن ابى عامر فصر عليها أذنه وزاد في 
اصطناعه» وبعث يدو بن يعلى اليفرني قريعه في ملك زناتة يدعوه 
إلى الوفادة فأساء إجابته وقال: مى عهد المنصور مر الوحش 
تنقاد إلى البياطرة. 

وأخذ في إفساد السابلة والأجلاب على الأحياء والعيث في 
العمالة» فأوعز المنصور إلى عامله على المغرب الوزير حسن بن 
عبد الودود بنبذ العهد إليه» ومظاهرة عدوه زيري بن عطية عليه» 
فجمعوا له سنة إحدى وثمانين ولقوه فكانت الدائرة عليه 
وتخرم العسكر وأثبت الوزير ابن عبد الودود جراحة كان فيها 
حتفه. 

وبلغ الخبر إلى المنصور فشن عليه وأهمّه شأن المغرب» 
وعقد عليه لوقته لزيري بن عطية» وكتب إليه بعهده وأمر بضبط 
المغرب ومكاتبة. جند السلطان وأصحاب حسن بن عبد الودود 
فاضطلم بأعبائه وأحسن الغناء في عمله. 

واستفحل شأن يدو بن يعلى وبني يفرن» واستغلظوا على 
زيري بن عطية وأصلوه نار الفتنة» وكانت حروبهم سجالا 
وسيمت الرعايا بفاس كثرة تعاقبهم عليها ووانتزائهم على عملها. 

وبعث الله لزيري بن عطية ومغراوة مدداً من أبي البهار بن 
زيري بن مناد با كان انتقض لذلك العهد على أخيه منصور بن 
بأكين صاحب القيروان وإفريقية» ونزع عن دعوة الشيعة إل 
المروانية. 

واقتفى أثره في ذلك خلُوف بن أبي بکر صاحب تيهرت 
وأخوه عطيّة لصهر كان بينهما وبين زيري» فاقتطعوا اعمال 
المغرب الأوسط ما بين الزاب ووانشريش» ووهران» وخطبوا في 
سائر منابرها باسم هشام المؤيد» وخاطب آبو البهار من وراء البحر 
النصور بن أبي عامر» وأوفد عليه آبا بكر ابن آخيه حبُوس بن 
زيري في طائفة من اهل بیته ووجوه قومه» فاستقبلوا با یش ولقاه 
رحباً وتسھیل واعظم موصله وأاسنی جوائز وفده وصلاتهم ` 
وأنفذ معه إلى عمه أبي البهار خمسماية قطعة من صنؤف الثياب 
ا لخر والعبيد» وقيمته عشرة آلاف درهم من الآنية والحلي» 
وبخمسة وعشرين ألفاً من الدنائير» ودعاه إلى مظاهرة زيري بن 
عطية على بدوي بن يعلى» وقسم بينهما عمل المغرب شق الأبلمة 
حتى لقد اقتسما مدينة فاس عدوة بعد عدوة» فلم يرع ذلك يذو 
ولا وزعه عن شأنه من الفتنة والأجلاب على البدو والحاضرة» 
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وش عصا الحماعة. 

وانتقض خلوف بن أبي بكر على المنصور لوقته» وراجع 
ولاية المنصور بن بکين. 

ومرض أبو البهار في المظاهرة عليه للوصلة التي بينهماء 
وقعدٌ عمًَا قام له زيري بن عطية من حرب خلوف بن آبي بکرء 
وأوقع به زیري في رمضان سنة إحدى وثمانین واستلحمه وکشیراً 
من أوليائه» واستولى على عسكره» وانحاش إليه عامة أصحابه. 

وفرَ عطبّة شريد إلى الصحراء» ثم نهض على أثرها ليذو 
بن عوفرم قات هجا اة هة انكش فت في غا اصحات 
يدو استلحم منهم زهاء ثلاثة آلاف واکتسح معسکره وسبیت 
حرمه التي كانت منهنٌ أمه وأخحته» وتحيز سائر أصحابه إلى ففة 
زيري وخرج شريداً إل الصحراء إل أن اغتاله ابن عمّه آبو يداس 
بن دوناس حسبما ذكرناه» وورد خر الفتحين متعاقبين على 
المنصور فعظم موقعهما لديه. 

قيل: إن مقتل يدو إا كان عند إياب زيري من الوفادة 
وذلك أنه لا استقدمه المنصور ووفد عليه كما ذكرناهء خالقه يدو 
إل فاس فدخلها وقتل بها من مغراوة خلقاً واستمكن بها أمره 
فلما رجع زيري من وفادته امتنع به يدو فنازله زيري وطال 
الحصار وهلك من الفريقين خلق ثم اقتحمها عليه عنوة فقتل 
وبعث يرأسه إلى سدة الخلافة بقرطبة. 

إلا أن راوي هذا الخبر مجعل وفادة زيري على المنصور 
وقتله ليدّو سنة ثلاث وثمانين فاللّه أعلم أي ذلك كان. 

ثم إن زيري فسد ما بينه وبين أآبي البهار الصنهاجي 
وتزاحفا فاوقع به زيري وانهزم أبو البهار إلى سبتة مورياً بالعبور 
إلى المنصور فبادر بكاتبه عيسى بن سعيد بن القطاع في قطعة من 
الحند إلى تلقيه فحاد عن لقائه. 

وصعد إلى قلعة جراوة» وقد قدم الرُسل إلى ابن آخيه 
الرر ما الترران س إل او ات دات ما 

ثم تحيز إليه وعاد إلى مكانه من عمله» وخلع ما تمسك به 
من طاعة الأموية وراجع طاعة الشيعة فجمع المنصور لزيري بن 
عطيّة اعمال المغرب. 

واستكفى به في سد الثغر وعول عليه من بين ملوك المغرب 
في الذب عن الدعوةء وعهد إليه بمناجزة أبي البهار وزحف إليه 
زيري في ام عديدة من قبائل زناتة وحشود البرير وفرً آمامه» 
ولحق بالقيروان. واستولى زيري على تلمسان وسائر أعمال أبي 
البهار. وملك ما بين السوس الأقصى والزاب فاتسع ملكه 


A۸1۸ 


وانبسط سلطانه واشتذت شوكته» وكتب بالفتح إلى المنصور وبعث 
إليه ماتين من عتاق الخيل وخسين جلا من المهارى السْبّى» والف 
دوقة من جلود اللمط وأ حمال من قسي الزان وقطوط الغالية 
والزرافة وأصناف الوحوش الصحراوية كاللمط وغيره» وآلف 
حل من التمر وأحمال من ثياب الصوف الرفيعة كثيرة» فجدد له 
عهده على المغرب سنة إحدى وثمانين وأنزل أحياءه بأغغاء فاس 
في قياطنهم. 

واستفحل أمر زيري بالمغرب ودفع بني يفرن عن فاس إلى 
نواحي سلاء واخحتط مديدة وجدة سنة أربع وثمانين وآنزها 
عساكره وحشمه» واستعمل عليها ذويه» ونقل إليها ذخيرته 
زافدفا مضا وكانت ترا لمك ئن ال ر انى 
والأوسط. 

ثم فسد ما بينه وبين المنصور با نمي عنه من التاتف مشام 
باستبداد المنصور عليه فسامه المنصور المضيمة وأبى منهاء وبعث 
كاتبه ابن القطاع في العسكر» فاستعصى عليه وأمكنه صاحب قائد 
قلعة حجر النسر منهاء فأاشخصه إلى الحضرة. 

وأحسن إليه المنصور وسماه الناصح» وكشف زيري وجهه 
في عداوة ابن أبي عامر والإغراء به والتشيع هشام المؤيد 
والإمتعاض له من هضيمته وحجره» فسخطه عند ابن ابي عامر 
وقطع عنه رزق الوزارة» ومحى اسمه من ديوانها ونادى بالبراءة 
مله. 

وعقد لواضج مولاه على المغرب وعلى حرب زيري بن 
عطية» وانتقى له الحماة من سائر الطبقات» وأزاح عللهم وآمكنه 
من الأموال للنفقات وأححمال السلاح والكسي» وأصحبه طائفة من 
ملوك العدوة كانوا بالحضرة» منهم: محمد بن الخير بن محمد بن 
الخير وزيري بن خزر وابن عمَهما بکساس بن سيد الناس. 

ومن بتي يرن آبو نوبخت. بن عبد الله بن بکار. 

ومن مكناسة: إسماعيل بن البوري ومحمد بن عبد الله بسن 
مدين» ومن أزداجة خزرون بن محمد وأمده بوجوه الجند. 

وفصل من الحضرة سنة سبع وثمانين وسار في التعبية 
وأجاز البحر إلى طنجة فعسكر بوادي ردات وزحف زيري بن 
عطية في قومه» فعسكر إزاءه وتواقفا ثلائة أشهرء واتهم واضح 
رجالات بني برزال بالأدهان فأاشخصهم إلى الحضرة وأغرى بهم 
النصور فوبّخهم وتنصلوا فصفح عنهم» وبعثهم في غير ذلك 
الوجه. 

ثم تناول واضح حصن اصیلاً ونکور فد فضبطهما واتصلت 
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الوقائع بينه وبين زيري» وبيت واضح معسکكر زيري بنواحي 
أصيلا وهم غازون فأوقع بهم. وخرج ابن أبي عامر من الحضرة 
لاستشراف أحوال واضح وإمداده» فسار في التعبشة واحتل 
با لجزيرة عند فرضة الجاز» ثم بعث عن ابنه المظفّر من مكان 
استخلافه بالزاهرة» وأجاز إلى العدوة واستكمل معه أكابر أهل 
الخدمة وجلة القرّاد. 

وقفل المنصور إلى قرطبة واستذاع خبر عبد املك بالمغرب 
ورجع إليه عامّة أصحاب زيري من ملوك البربر وتناوهم من 
إحسانه وبرّه ما لم يعهدوا مثله. 

وزحف عبد الملك إلى طنجة واجتمع مع واضح» وتلوم 
هناك مزجا لعلل العسكرء فلما استتم تدببره زحف في جمع لاكفاء 
ا و ر و کراں بے ان 
وثمانين فدارت بينهم حرب شديدة. هم فيها أصحاب عبد الملىك 
وثبت هر وبينما هم في حومة الحرب إذا طعن زيري بعض 
الموتورين من أتباعه اهتبل الغرّة في ذلك الموقف فطعنه ثلاثاً في 
نحره وآشواه بهاء ومر يشتدٌ نحو المظفر» وبشّره فاستكذبه به لثبوت 
رايته» ثم سقط إليه الصحيح فش عليهم فاستوت المزيية وأئخن 
فیهم بالقتل؛ واستولی على ما کان في معسکرهم نما يذهب فيه 
الوصف. ولحق زيري بفاس جريحاً في قلَة» فامتنع عليه أهلها 
ودافعوه بحرمه» فاحتملهن وفرّ أمام العساكر إلى الصحراء» وأاسلم 
جمیع أعماله. 

وطير عبد الملك بالفتح إل أبيه فعظم موقعه عنده وأعلن 
بالشكر لله والدعاء وبث الصدقات واعتتق الموالي» وكتب إلى ابه 
عبد الملك بعهده على المغرب فأصلح نواحيه وسدّ ثغوره» وبعصسث 
العمّال في جهاته: فأنفذ محمد بن الحسن بن عبد الودود في جند 
كثيف إلى تادلا واستعمل حيد بن يصل المكناسي على سجلماسة 
فخرج كل لوجهه» واقتضوا الطاعة وحملوا إليه الخراج» فأقفل 
المنصور ابنه عبد الملك في جمادى من سنة سبع وثمانين وعقد على 
المغرب لواضح فضبطه واستقام على تدبيره. 

ثم عزله في رمضان من ستته بعیید الله ابن آخیه بجیی» ثم 
وی عليه من بعده إسماعيل بن البوري» ثم من بعده أبا 
الأحوص معن بن عبد العزيز التجيي إل أن هلك المنصور. 

واعاد المظفر بن العرٌ بن زيري من منتبذه با مغرب الأوسط 

لولاية أبيه با مغرب فنزل بفاس» وكان من خبر زيري أنه لما استقل 

من نكبته وهزية عبد الملك إياه» واجتمع إليه بالصحراء فل 
مغراوة» وبلغه اضطراب صنهاجة واختلافهم على باديس بن 
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المنصور بعد مهلك أييه» وأنه خرج عليه بعد عمومته مع ماكسن 
بن زيري» فصرف وجهه حيتنذ إل أعمال صنهاجة يتنهز فيها 
الفرصة. 

واقتحم المغرب الأوسط ونازل تاهرت وحاصر بها يطُوفت 

وخرج بادیس من القیروان صريخاً له. 

فلما مر بطبنة امتنع عليه فلفول بن خزرون وخالفه إلى 
إفريقية فشخل جربه. 

وقد وكان أبو سعيد بن خزرون لح بإفريقية وولاه المنصور 
على طبنة كما نذكره فلما انتقض سار إليه باديس ودقع ماد بن 
بلكين في عساكر صنهاجة إلى مدافعة زيري بن عطبة فالتقيا بوادي 
ميناس قرب تاهرت» فكانت الذبرة على صنهاجة» واحتوى زيري 
على معسكرهم واستلحم ألوقاً منهم. 

وفتح مديلة تاهرت وتلمسان وشلف وتنس والمسيلة» وأقام 
الدعوة فيها كلها للمؤيد هشام ولحاجبه المنصور من بعده. 

ثم ابع آثار صنهاجة إل أشير قاعدة ملكهم» فاناخ عليها 
واستامن إليه زاوي بن زيري ومن معه من أكابر أهل بيته المنازعين 
لباديس فأعطاه منه ما سأل» وكتب إلى المنصور بذلك يسترضيه 
ويشترط على نفسه الرهن والاستقامة إن أعيد إلى الولاية 
ویسناذنه في قدوم زاوي وأحيه خحلال» وأذن هما وقدما سنة 
تسعين» وسال أخوهما أبو البهار مشل ذلك» وأنفذ رسله يذكر 
تقديه فسوفه المنصور لا سبق من نكثه. 

واعتل زيري بن عطية وهو بمكانه من حصار أشير فأفرج 
عنها. 

وهلك في منصرفه سنة إحدى وتسعين واجتمع آل خزر 
وكافة مغراوة من بعده على ابنه المعرٌ بن زيري فبايعو» وضبط 
أمرهم وأقصر عن عاربة صنهاجة ثم استجدى للمنصور واعتلسق 
بالدعوة العامرية وصلحت حاله عندهم» وهلك المنصور خلال 
ذلك ورغب المعرٌ من ابنه عبد الملك المظفر أن يعيده إلى عمله 
على مال يحمله إليه وعلى أن يكون ولده معنصر رهينة بقرطبة 
فأجابه إل ذلك وکتب له عهده وأنفذ به وزیره أبا علي بن خدیم 
ونسخته: بسم الله الر حن الرحيم صلى الله على سيدنا حمد 
وآله من الحاجب المظفر سيف الدولة دولة اللإمام الخليفة هشام 
المؤيد بالله أمير المؤمنين أطال الله بقاءه عبد الملك بن النصور بن 
أبي عامر إل كافة مدني فاس وكافة آهل المغرب سلّمهم اللّه. أمّا 


بعد اصلح الله شانکم وسلّم انفسکم وادیانکې فالحمد شه علام 
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الغيوب وغفار الذنوب ومقلّب القلوب ذي البطش الشديد المبدي 
المعيد الفعّال لما يريد لا راد لأمره» ولا معقب لحكمه» بل له 
املك والأمر» وبيده الخير والشرء إياه نعبد وإياه نستعين» وإذا 
قضی مرا فاا یقول له کن فیکون. 

وصلى الله على محمد سيّد المرسلين وعلى آله الطبين 
وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والسلام عليكم أجعين. 

وإن العْرٌ بن زيري بن عطية أكرمه الله تابع لدينا رسله 
وكتبه متنصلا من هنات دفعته إلبها ضرورات» ومستغفرا من 
سيئات حطتها من توبته حسنات» والتوبة حاء للذنب» والاستغفار 
منقذ من العيب وإذا أذن الله بشىء يسره» وعسى أن تكرهوا شيعا 
اک که ی ج امار اا ازرم ا 
واعتقاد الإستقامة وحسن المعونة وخفة المونة» فوليناه ما قبلكم 
وعهدنا إليه أن يعمل بالعدل فيكم» وأن يرفع أعمال الجور عنكم 
وان یعمر سبلکم» وآن يقبل من محسنکم ویتجاوز عن مسینکم إلا 
في حدود الله تبارك وتعالى وأشهدنا الله عليه بذلك وكفى الله 
شهیداً. : 

وقد وجّهنا الوزير أبا محمد علي بن جد أكرمه الله وهو 
من ثقاتنا ووجره رجالنا ليأخذ بشأنه ويؤكد العهد فيه عليه بذلك 
وأمرناه بإشراککم فیه ونحن بامرکم معتنون وأحوالکم مطالعون» 
وان يقضي على الأعلى للادنى» ولا يرتضي فيكم بشيء من 
الأدنى فثقوا بذلك وأسكنوا إليه وليمض القاضي ابو عبد الله 
أحکامه مشدودا ظهره بناء معقودا سلطانه بسلطانناء ولا تأاخذه في 
الله لومة لائ فلذلك طبنا به إذ ولينا وأملنا فيه إذ قلّدناهء والله 
المستعان» وعليه التكلان» لا إله إلا هي» وتبلغوا ما سلاماً طيّاً 
جزيلاً ورحمة الله وبركته كتب في ذي القعدة من سنة ست 
وتسعين وثلائمائة. 

ولا وصل إلى المعرٌ بن زيري عهد الظفر إليه بولايته على 
المغرب ما عدا كورة سجلماسة» فان واضحا مول المنصور عهد 
بها في ولايته على المغرب بها لوانودين بن خزرون بن فلفول 
حسبما نذكره بعد فلم تدخحل في ولاية لعز هذه. 

اا ا ی ا 
عمّاله في جميع كور المغرب وجبى خراجهاء ولم تزل ولايته متسقة» 
وطاعة رعاياه منتظمة. 

ولا افترق أمر الجحماعة بالأندلس واختل رسم الخلافة 
وصار الملك فيها طرائف استحدث المعر في التخلب على 
سجلماسة وانتراعها من يدي بني وانودين بن خزرون فاجع 
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لذلك» ونهض إليه سنة سبع وأربعمائة وبرزوا إليه في جموعهم 
فهزموه» ورجع إلى فاس في فل من قومه وأقام على الاضطراب 
من أمره إلى أن هلك سنة سبع عشرة وولّي من بعده ابن عه 
حامة بن المعرّ بن عطيةء وليس كما يزعم بعض المؤرّخين أنه ابنه 
وإنما هو اتفاق في الأسماء أوجب هذا الغلطء فاستولى حمافة هذا 
على عملهم واستفحل ملكه» وقصده الأمراء والعلماء وأتته 
الوفود ومدحه الشعراء ثم نازعه الأمر أبو كمال تيم بن زيري بن 
يعلى اليفرني سنة أربع وعشرين وأربعمائة من بني يذو بن يعلى 
التغبين على نواحي سلاء وزحف إلى فاس في قباثل بني يفرن 
ومن انضاف إليهم من زناتة. 

وبرز إليه ححمامة في جموع مغراوة ومن إليهم فكانت بينهم 
حروب شديدة أجلت عن هزية حامة. 

وهلك من مغراوة أمم واستولى تيم على فاس أمال 
امغرب» ولا دحل فاس استباح يهود وسبى حرمهم واصطلم 
نعمتهم» ولحق حامة بوجدة فامتد من هنالك من قبائل مغراوة من 
أنجاد مديونه وملوية. 

وزحف إلى فاس فدخلها سنة تسع وعشرين وتحيّز تميم إلى 
موضع إمارته من سلا وأقام حمامة في سلطان المغرب. 

وزحف إليه سنة ثلاثين وأربعمائة القائد ابن اد صاحب 
القلعة في جموع صنهاجة» وخرج إليه مجمعاً حربه» وبث القائد 
عطاءء في زناتة واستفسدهم على صاحبهم حامة» فأقصر عن لقائه 
ولاذ منه بالسلم والطاعة» رجع القائد عنه ورجع هر إلى فاس. 
وهلك سنة إحدى وثلائين وأربعمائة فولي بعده ابنه دوناس 
ويكتّى أبا العطاف» واستولى على فاس وسائر عمل أبيه» وخرج 
عليه لأول أمره حّاد ابن عمّه معنصر بن المعرٌ فكانت له معه 
حروب ووقائم» وکثرت جموع اد فغلب دوناس على الضراحي 
وأحجره بمدينة فاس وخندق دوناس على نفسه الخندق المعروف 
بسياج مادء وقطع ماد جرية الواذي عن عدوة القرويين إل أن 
هلك محاصراً ها سنة همس وثلاثين وأربعمائة فاستقامت دولة 
دوناس» وانفسحت أيامه» وكثر العمران ببلده» واحتفل في تشييد 
الصانع وأدار السور على أرباضهاء وبنى بها الحمامات والفغادق 
فاستبحر عمرانها ورحل التجار بالبضائع إليهاء وهلك دوناس سنه 
إحدى وخسين وأربعمائة وولي من بعده ابنه الفتوح ونزل بعدوة 
الأندلس ونازعه الأمر أخوه الأصغر عجيسة وامتنع بعدوة 
القرويين» وافترق آمرهم بافتراقهما وکانت الحرب بینهما سجالاً 
ومجاها بين المدينتين حيث يفضي باب النقبة بعدوة القرويين هذا 
العهدء وشيّد الفتوح باب عدوة الأندلسيين وهو مسمى به إلى 
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الآنء واختط عجيسة باب الجيسة وهو أيضاً مسّمى به إلى الآنء 
ونما حذفت عينه لكثرة الدوران في استعماههم وأقاموا على ذلك 
إلى أن غدر الفتوح بعجيسة أخيه سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة 
وبيته فظفر به وقتله» ودهم المغرب إثر ذلك على ما دهمه من أمر 
المرابطين من لمتونة» وخشي الفتوح مغبة أحوام فأفرج عن فاس. 

وزحف صاحب القلعة كين بن محمد بن خاد إل المغرب 
سنة أربع وخسين وأربعمائة على عادتهم في غزوه» ودخل فاس 
واحتمل من أكابرهم وأسرافهم رهنا على الطاعةء وقفل إلى 
قلعته. وولى على المغرب بعد الفتوح معنصر بن اد بن منصورء 
وشغل جحروب لمتونة. 

وكانت له عليهم الواقعة المشهورة سنة هس وخسين 
وأربعمائة ولحق بصدينة وملك يوسف بن تاشفين والمرابطون 
فاس» وخلف عليها عامله وارتحل إلى غمارة فخالفه معنصر إلى 
فاس وملكها وقتل العامل ومن معه من لتونة» ومتل بهم بالحرق 
والصلب. 

ثم زحف إلى مهدي ابن يوسف الكزنائي صاحب مدينة 
مكناسةء وقد كان دخل في دعوة المرابطين فهزمه وبعث برأاسه إل 
سكون البرغواطي الحاجب صاحب سبتة. 

وبلغ الخبر إلى يوسف بن تاشفين فسّرح عساكر المرابطين 
لحصار فاس فأخذوا بمخنقهاء وقطعوا المرافق عنها حتى اشتد 
باهلها الحصار وهم الجهد. 

وبرز معنصر لإحدى الراحتين فكانت الدبرة عليه» وفقد في 
الملحمة ذلك اليوم سنة ستين وأربعمائة وبايع أهل فاس من بعده 
لابن تيم بن معنصر فكانت أيامه أيام حصار وفتنة وجهد وغلاء. 

وشخل يوسف بن تاشفین علهم. 

بفتح بلاد غمارة حتى إذا كان سنة اثنتين وستين وأربعمائة 
وفرغ من فتح غمارة صمد إلى فاس فحاصرها أيامأء ثم اقتحمها 
عنوة وقتل بها زهاء ثلاثة آلاف من مغراوة وبني يفرن ومكناسة 
وقبائل زناتة. 

و هلك تيم في > جملتهم حتی أعوزت مزاراتهم فرادى 
فاتخذت هم الأخاديد وقبروا جماعات. 

وخلص من نجا من القتل منهم إل تلمسان» وأمر يوسف 
بن تاشفين بهدم الأسوار التي كانت فاصلة بين العدوتين 
وصيرهما مصراء وأدار عليهما سورا واحداء وانقرض أمر مغراوة 
من فاس والبقاء لله سبحانه وتعالی. 


ا خير عن بني خحزرون ملوك سجلماسة من الطبغة الأولى 
الخبر عن بني خزرون ملوك 

سجلماسة من الطبقة الأولى من 

مغراوة وأوّلية ملكهم ومصائره 


کان خزرون بن فلفول من أمراء مغراوة وآعيان بني خزرء 
ولا غلبهم كين بن زيري وصنهاجة على المغرب الأوسط 
تحيزوا إلى المغرب الأقصى وراء ملويّة. 

وكان بنو خزر يدينون بالدعوة المروانية كما ذكرناه. 

وكان المنصور بن أبي عامر القائم بدولة المؤيد قد اقتصر 
لأول حجابته من أحوال العدوة على ضبط سبتة برجال الدولة 
ووجوه القوّاد وطبقات العسكر» ودفع ما وراءها إلى أمراء زناتة 
من مغراوة وبني يفرن ومكناسىة. وعول في ضبط كوره وسداد 
ثغوره عليهم وتعهدهم بالعطاء وأفاض فيهم الإحسان فازدلفوا 
إليه بوجوه التقربات وأسباب الوصائل. 

وإن خزرون بن فلفرول هذا زحف يومثذ إلى سجلماسة 
وبها المعترّ من أعقاب آل مدرارء فانتزى بها أخوه المنتصر بعد 
قفول جوهر إلى المغرب وظفر بأميرهم الشاكر لله محمد بن الفتح» 
فوثب المتتصر من أعقابهم بعده على سجلماسة وعلكها. 

ثم وثب به أخوه أبو محمد سنة انين وسين وثلائماية 
فقتله وقام بأمر سجلماسةء وأعاد بها ملك بني مدرار وتلقب العترٌ 
باللّه فزحف إليه خزرون بن فلفول سنة ست وستين في جرع 
مغراوة» وبرز إليه المعترّ فهزمه خزرون واستولى على مدينة 
سجلماسة وعا دولة آل مدرار والخوارج منها آخر الدهر» وأقام 
الدعوة بها للمؤيد هشام» فكانت اول دعوة أقيمت للمروائيين 
بذلك الصقع ووجد للمعترّ مالاً وسلاحأً فاحتقبها وكتسب بالفتح 
إلى هشام وأنفذ رأس العترّ فنصب بباب سدته ونسب الأثر في 
ذلك الفتح لصحابة محمد بن آبي عامر وين طائره» وعقد لخزرون 
على سجلماسة وأعمالماء وجاءه عهد الخليفة بذلك فضبطها وقام 
بامرها إلى أن هلك» فولّي آمر سجلماسة من بعده ابنه وانودین. 

ثم كان زحف زيري بن مناد إلى المغرب الأقصى سنة تسع 
وستين وفرّت زناتة أمامه إل سبتة وملك أعمال الغرب وولّى 
عليها من قبله وحاصر سبتة. 


ثم أفرج عنها وشغل بجهاد برغواطة» وبلغه أن وانودين بن 
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خزرون أغار على نواحى سجلماسة» وأنه دخلهاعنوة وأخذ 
عامله وما کان معه من امال والذخيرة» فدخل إليها سنة ثلاث 
وتسعين وأربعمائة وفص عنها فهلك في طريقه» ورجع وانودين 
بن خزرون إلى سجلماسة. 

وني أثناء ذلك كان استيلاء زيري بن عطية بن عبد الله بن 
خزر على المغرب وملك فاس بعهد هشام. 

ثم اتقض على المنصور آخراً وأجاز ابنه عبد الللك في 
ا ا ا 
خزر ونزل فاس» وبث العمّال في سائر نواحي المغرب لس الثغور 
وجباية الخراج»وعقد فيما عقد على سجلماسة لحميد بن يصل 
المكناسي النازع إليهم من أولياء الشيعة فعقد له على سجلماسة 
حين فر عنها بنو خزرون فملكها وأقام فيها الدعوة. 

ولا قفل عبد الملك إلى العدوة واعاد واضحاً إل عمله 
بفاس» استأامن إليه كثير من وجوه بني خزر کان منهم وانودين بن 
خزرون صاحب سجلماسة وابن عمّه فلفول بن سعيد فامنهم» ثم 
رجع وانودين إلى علمه بسجلماسة بعد أن تضامن أمرها وانودين 
وفلفول بن سعيد على مال مفروض» وعدة من الخيل والدرق 
يجملان ذلك إليه كل سنة. 

وأعطيا في ذلك أبناء هما رهناً فعقد مما واضح بذلك 
واستقل وانودين بعد ذلك بملك سجلماسة منذ أول سنة تسعين 
واربعمائة مقيماً فيها للدعوة المروانية. 

ورجم المعرّ بن زيري إلى ولاية ال مغرب بعهد الظقر بن آبي 
عامر سنة ست وتستعين وأربعمائة واستئنى عليه فيها أمر 
سجلماسة لمكان وانودين بها 

ولا انتثر سلك الخلافة بقرطبةء وكان أمر الحماعة للطوائف 
واستبد أمراء الأمصار والغور وولاة الأعمال با في أيديهم استبد 
وانودين هذا بأاعمال سجلماسة وتغلب على عمل درعة 
واستضافه إليه. 

ونهض المعرّ بن زيري صاحب فاس سنة سبع وأربعمائة 
مع جموع من مغراوة يحاول انتزاع هذه الأعمال من يد وانودين» 
فبرز إليه في جموعه وهزمه» وكان ذلك سيا في اضطراب آمر المعرَ 
إلى أن هلك» واستفحل ملك وانودين واستولل على صفروي من 
أعمال فاس وعلى جميع قصور ملويّة» وولى عليها من اهل بيته. 

ثم هلك وولي مره من بعده ابنه مسعود بن وانودين» وم 
أقف على تاريخ ولايته ومهلك آبيه. 

ولا ظهر عبد الله بن ياسين واجتمع إليه المرابطون مسن 
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لمتونة ومسوفة وسائر اللثمين»› وافتحوا أمرهم بغزو درعة سنة 
لمسعود بن وانودين ماه ها وهو بسجلماسة فنهض لدافعتهم 
وتواقفواء» فانهزم مسعود بن وانودین وقتل كما ذکرناه في اخبار 
لمتونة. 

ثم عادوا الغزو إلى سجلماسة فدخلوها من العام المقبل 
کارا ورا من اناا تن فر رار 

ثم يعوا من بعد ذلك أعمال المغرب وبلاد سوس وجبال 
المصامدة» واقتحموا صفروي سنة مس وخسين وأربعمائة وقتلوا 
من كان بها من أولاد وانودين وبقيّة مغراوة. 
e‏ . 2 . 0 4 
وانقرض مر بني وانودین کان ) يکن» والبقاء لله وحده وکل 
شىء هالك إلا وجهه» سبحانه وتعال لا رب سواه ولا معبود 
إلا إياه» وهو على كل شيء قدير. 


احبر عن ملوك طرابلس من بني خزرون 
بن فلفول من أهل الطبقة الأولى وأرّلية 
أمرهم وتصاريف أحواهم 


كان مغراوة وبنو خزر ملوكهم قد تحيزوا إلى المغرب 
الأقصى آمام بلكين» ثم اتبعهم سنة تسع وستين في زحفه المشهورء 
وأحجرهم بساحل سبتة حتى بعثوا صريخهم إلى المنصور. 

وجاءهم إلى الجزيرة مُشارفاً لأحوا هم وأمدّهم بجعفر بن 
یی ومن كان معه من ملوك البربر وزناتةء فامتنعوا على بأكين» 
ورجع عنهم فتقرى أعمال المغرب» وهلك في منصرفه سنة اثنتسين 
وسبعين وثلاثمائة ورجع أحياء مغراوة وينو يفرن إلى مكانهم منه. 

وبعث المنصور الوزير حسن بن عبد الودود عاملاً على 
الغرب» وقدم سنة ست وسبعين وثلاثمائة واختص ماتلا وزيري 
ابي عطيّة بن عبد الله بن خزر بمزيد التكرمة» ولحق نظراؤهما من 
أهل بيتهما الغيرة من ذلك فنزع سعيد بن خزرون بن فلفول بن 
خزر إلى صنهاجة سنة سبع وسبعين منحرفاً عن طاعة الأموبّة. 

ووافى المنصور بن بلکین باشیر منصرفه من إحدی غزواته 
تلماه بالقبول والمساهمةء وبالغ في تكرمته وغقد له على عمل 
طبنة سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وعقد لابنه ورو بن سعيد على 
إحدى بناته إحكاماً للمخالصةء فنزل سعيد وأهل بيته كان إمارته 
من طبنة. 
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ووفد على المنصور ثانية بالقيروان سنة إحدى وثمانين» 
وخحرج للقائه واحتفل في تكرمته ونزله. وأدركه المسوت بالقيروان 
وخلع عليه» وزفً إليه ابتته» وسوغه ثلائثين حملا من الالء 
وثلائين تختاً من الثياب» وقرّب إليه مراكب بسروج مثقلة وأعطاه 
عشرة من البنود مذهبة» وانصرف إلى عمله. 

وهلك المنصور بن بلكين سنة مس وثمانين وثلاثمائة 
بن عطيّة على المنصور بن أبي عامر» وسرًح إليه انه المظفر في 
العساكر كما قلناه» فغلبه على أعمال المغرب. 

ولحق زيري بالقفر» ثم عاج على المغرب الأوسط ونازل 
ثغور صنهاجة» وحاصر تیهرت» وبها یطوفت بن بلکين. 

وزحف إليه حاد بن لكين من أشير في العساكر من تلكانت 
ومعه محد بن أبي العرب قائد باديس» بعشه في عساكر صنهاجة 
من القبروان مدداً ليطوفت. 

وأوغر إلى اد بن بلکین وهو باشیر آن یکون معهم 
ولقيهم. زيري بن عطية ففض جموعهم» واستولى على معسكرهم» 
واضطرمت إفريقية فتنة وتتكرت صنهاجة لمن كان بجهاتها من 
قبائل زناتة. 

وخرج باديس بن المنصور من رقادة في العساكر إلى المغرب. 

ولما مر بطبنة استقدم فلفول بن سعيد بن خزرون ليستظهر 
به على حربهء فاستراب واعتذر عن الوصول. وسأل تجديد العهد 
إل مقدم السلطان فأسعف. 

ثم اشتدت استرابته ومن کان معه من مغراوة فارتحلوا عن 
طبنة وتركوها. ولا أبعد باديس رجع فلفول إلى طبنة فعاث في 
نواحيهاء» ثم فعل في تيجس كذلك» ثم حاصر باغاية. 

وانتهي باديس إلى أشير وفر زيري بن عطية إلى صحراء 
المغرب ورجع باديس بعد أن ولى على تاهرت وأشير عمّه 
وزاوي وعزم ومغنين فخاف أبو البهار إحن زيري ولحق بهم من 
معسکره. 

وبعث باديس في آثرهم عه اد بن بلڏکين» ورحل هو إلى 
فلفول بن سعيد بعد أن كان سرح عساكره إليه» وهو محاصر 
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ثم بلغه وصول باديس فأفرج عنهاء واتبعه باديس إلى 
مرماجئة فتزاحفوا وقد اجتمع لفلفول من قبائل زناتة والبربر 
أمم» فلم يثبتوا لاء وانكشفوا عنه. وانهزم إلى جبل الحناش» 
ونزل القيطون با فيه. 

وكتب باديس بالفتح إلى القيروان» وقد كان الإرجاف أحذ 
منهم المأحذ» وفرٌ كثر منهم إلى المهدية وشرعوا في عمل الدروب 
ا کانوا يتوقعون من فلفول بن سعید حین فتل آبا زعیل» وهزم 
جيوش صنهاجة» وكانت الواقعة آخر سنة تسع وثمانين وثلثمائة 
وانصرف باديس إل القيروان» ثم بلغه أن أولاد زيري اجتمعوا مع 
فلفول بن سعید وعاقدوه» ونزلوا حیعاً ممصن تبس فخرج باديس 
من القيروان إليهم» فافترقوا ولحق العمومة بزيري بن عطية ما 
خلا ماکسن وابنه حسن» فإنهما أقاما مع فلفول. ورجل باديس في 
أثره سنة إحدى وتسعين وثلثمائة وانتهى إلى بسكرة ففر فلفول إلى 
الرمال. 

وكان زيري بن عطية حاصراً لأشير أثناء هذه الفتنة» فافرج 
عنهاء ورجع عنها أبو البهار بن زيري إلى باديس» وققل معه إلى 
القيروان وتقدم فلفول بن سعيد إلى نواحي قابس وطرابلس 
فاجتمع إليه من هنالك من زناتةء وملك طرابلس على ما نذكره. 

وذلك أن طرابلس كانت من أعمال مصر وكان العامل 
عليها بعد رحيل معد إلى القاهرة عبد الله بن جخلف الكتامي. 

ولا هلك معد رغب بكين من نزار العزيز إضافتها إلى 
عمله» فاسعفه بهاء ووی عليها قصرلة بن بکار من خراص 
مواليه نقله إليها من ولاية بونةء فاقام واليا عليها عشرين سنة إلى 
أيام باديس» فتنكرت له الأحرال عما عهد» وبعث إلى الحاكم 
صر برغب الكون في حضرته» وان يتسلّم منه عمل طرابلس. 

وكان يرجوان الصقلي يستبد على الدولة» وكان يغيص 
مكان يأنس الصقلي منهاء فأبعده عن الحضرة لولاية برقة ثم لا 
تتابعت رغبة تمصولة صاحب طرابلس» أشار برجوان ببعث يأنس 
إلبهاء فعقد له الحاكم عليهاء وامره بالنهوض إل عملها فوصلها 
سنة تسعين وثلشمائة ولتق تمصولة صر وبلغ الخبر إلى باديس» 
فسرًح القائد جعفر بن حبيب في العساكر ليصده عنها وزحف إليه 
يانس فكانت عليه المزية وقتل. 

ولحق فتوح بن علي من قواده بطرابلس» فامتنع بها ونازله 
جعفر بن حبيب وأقام عليها مدة. 

وبینما هو حاصر له إذ وصله کتاب يوسف بن عامر عامل 
قابس یذکر أن فلفول بن سعید نزل على قابس» وآنه قاصد إلى 
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سعيد فنزل بمكانه» وضاقت الحال بجعفر وأصحابه فارتحلوا 
مصمّمين على المناجزة وقاصدين قابس» فتخلّى فلفول عن 
طريقهم وانصرفرا إلى قابس. 

وقصد فلفول مدينة طرابلس فتلقاه أهلهاء ونزل له فتوح 
بن علي عن إمارتها فملكهاء وأوطنها من يومئذ وذلك سنة 
إحدى وتسعين وثلثمائة وبعث بطاعته إل المحاكم فسرح الحاكم 
بجی بن علي بن حمدون» وعقد له على اعمال طرابلس وقابس» 
فوصل إلى طرابلس» وارتحل معه فلفول بن سعيد وفتوح بن علي 
بن غفيانان في عساكر زناتة إلى حصار قابس» فحاصروها مَدّة 
ورجعوا إلى طرابلس. 

ثم رجع يحيى بن علي إل مصر واستبد فلفول بعمل 
طرابلس» وطالت الفتنة بينه وبين باديس» ويئس من صريخ مصر 
فبعث بطاعته إل المهدي عمد بن عبد الجبار بقرطبةء وأوفد إليه 
رسله قي الصريخ والمددء وهلك فلفول قبل رجوعهم إليه سنة 
أربعمائةء واجتمعت زناتة إلى أخيه وروا بن سعيد. 

وزحف باديس إلى طرابلس وأجفل وروا ومن معه من 
زناتة عنهاء ولتق بباديس من كان بها من الجندء فلقوه في طريقه» 
وتادى إلى طرابلس فدخلها ونزل قصر فلفول» وبعث إليه وروا 
بن سعيد يسال الأمان له ولقرمه» فبعث إليه محمد بن حسن من 
صنائعه» فاستقدم وفدهم بامانه فوصلهم» وولّی وروا على نفزاوة 
والنعيم بن كثون على قسطيلية وشرط عليهم أن برحلرا بقومهم 
عن أعمال طرابلس»ءفرجعوا إل أصحابهم. 

وارتحل باديس إلى القيروان» وولى على طرابلس محمد بن 
حسن. ونزل وروا بنفزاوة والنعيم بقسطيلية. 

ثم انتقض وروا سنة إحدى وأربعمائة» ولحق بجبال إيدمر 
فتعاقدوا على الخلاف» واستضاف النعيم بن كتون نفزاوة إلى 
عمله. 

ورجع خزرون بن سعيد عن أخيه وروا إلى السلطان 
باديس» وقدم عليه بالقيروان سنة اثنتين وأربعمائة فتقبله ووصله» 
وولاه عمل أحيه نفزاوة» وولى بني مجلية من قرمه على قفصة 
وصارت مدن الماء كلها لزناتة ا وروا بن سعید فیمن معه 
من زناتة إلى طرابلس» وبرز إليه عاملها محمد بن حسن فتواقعوا 
ودارت بينهم حرب شديدة انهزم فيها وروا» وهلك الكثير من 
قومه. 

ثم راجع حصارها وضيّق على أهلها فبعث باديس إل 
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خزرون وأخيه وإلى النعيم بن كنون وأمراء الجريد مسن زناتة بان 
يخرجوا لحرب صاحبهم» فخرجوا إليه وتواقفوا بصبرة ما بين 
قابس وطرابلس» ثم اتفقوا ولق أصحاب خزرون باخیه وروا 

ورجع خزرون إلى عمله واتهمه السلطان بالمداهنة في شان 
آخیه وروا. 

فاستقدمه من نفزاوة فاستراب وأظهر الخلاف وسرح 
السلطان إليه فتوح بن احمد في العساكر فأجفل عن عمله» واتبعه 
النعيم وسائر زناتة» ولحقوا جميعاً بوروا بن سعيد سنة أربع 
وأربعمائة وتظاهروا على الخلاف ونصبوا الحرب على مدينة 
طرابلس. 

واشتد فساد زناتة فقتل السلطان من كان عنده من رهن 
زناتة» واتفق وصول مقاتل ابن سعيد نازعاً عن أخيه وروا في 
طائفة من أبنائه وأخواله فقتلوا معهم حهميعا» وشغل السلطان 
بجرب عمّه حاد. 

ولا غلبه بشلف وانصرف إلى القيروان بعث إليه وروا 
بطاعته» ثم كان مهلك وروا سنة هس واربعمائة وانقسم قرمه 
على ابنه خليفة وآخیه خزرون بن سعید» واختلفت کلمتهم ودس 
حسن بن محمد عامل طرابلس ني التضريب بينهم. 

ثم صار أكثر زناتة إلى خليفة» وناجز عنه خزرون الحرب 
فغلبه على القيطون وضبط زناتة» وقام فيهم بأمر أبيه وبعصسث 
بطاعته إلى السلطان باديس بمكانه من حصار القلعة فتقبلها. 

ثم هلك باديس وولّي ابنه المعرّ سنة ست وأربعمائة 
وانتقض خليفة بن وروا علیه» وکان آخوه اد بن وروا يضرب 
على اعمال طرابلس وقابس» ويواصل عليه الخارة والنهب إلى 
سنة ثلاث عشرة وأربعمائة فانتقض عبد الله بن حسن صاحب 
طرابلس على السلطان وآمكنه من طرابلس. 

وكان سبب ذلك أن المعرَّ بن باديس لأول ولايته استقدم 
محمد بن حسن من عمله» واستخلف عليها أاخاه عبد الله بن 
حسن وقدم على العرَّ وفوّض إليه أمر ملكته» واقام على ذلك 
سبعاًء وتمكنت حاله عند السلطان» وكثرت السعاية فيه فنكبه 
وقتله» وبلغ الخبر إلى أيه فانتقض كما قلناه» وأامكن خليفة بن 
وروا وقرمه بني خزرون بطرابلس» وقتلوا الصنهاجيين واستولوا 
عليهم. 

ونزل خليفة بقصر عبد الله وأخرجه عنه» واستصفى أمواله 
وحرمه. واتصل ملك خليفة بن وروا وقرمه بني خزروك 
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وخاطب الخليفة بالقاهرة الظاهر بن الحكم سنة سبع عشر 
وأربعمائة بالطاعة وضمان السابلة وتشيبع الرفاق» ويخطب عهده 


على طرابلس فاجابه إلى ذلك» وانتظم في عمله. 
وأوفد ف هذه السنة أخاه ادا على المعرّ بهديته فقيل 1 
وکافاه علیها. 


هذا آخر ما حدّث به ابن الرقيق من أخبارهم» ونقل ابسن 
اد وره ان ال رخف أغرام اتن واربخاة لل زا هات 
طرابلس» فبرزوا إليه وهزموه. 

وقتلوا عبد الله بن حّاد وسبوا أخته أم العلرّ بت باديس» 
ومتوا عليها بعد حين وأطلقوها إلى أخيها. ثم زحف إليهم ثانية 
فهزموه. ۰ 

ثم أتيحت له الكرَة عليهم فغلبهم وأذعنرا لسلطانه» واتقوه 
بالمهادنةء فاستقام أمرهم على ذلك. 

کان خزرون بن سعيد لا غلبه خليفة بن وروا على زناتة 
لحق بمصر» فأقام فيها بدار الخلافة ونشأ بنوه بهاء وكان منهم 
المتتصر بن خزرون وأخوه سعيد. 

ولا وقعت الفتنة بين الترك والمغاربة بمصر وغلبهم الترك 
جارهم عه لى اتر وميد بطرابلن ااا ف تر اها 

ثم ولي سعيد أمر طرابلس ولم يزل والياً عليها إلى آن هلك 
سنة سبع وعشرين وأربعمائة. 

وقال أبو محمد التيجاني في رحلته عند ذكر طرابلس: ولا 
قتلت زغبة سعيد بن خزرون سنة تسع وعشرين وأربعمائة قدم 
خليفة بن خزرون من القيطون بقومه إلى ولايتهاء فأامكنه منها 
رئيس الشورى بها يومئذ من الفقهاء أبو الحسن بن المنمَر المشتهر 
بعلم الفرائض» وبايع له» وقام بها خزرون إلى سنة ثلاثين 
وأربعمائة بعدها فقدم المنتصر بن خزرون في ربيع الأول منهاء 
ومعه عساكر زناتة» قفر حزرون بسن خليفة من طرابلس مختفياً 
وملكها المنتصر بن خزرون» وأوقع بابن المخمر ونفاه» واتصلت بها 
إمارته انتهى ما نقله التيجاني. 

وهذا الخبر مشكل من جهة أن زغبة من العرب اهلاليين 
وإما جاؤوا إلى إفريقية من مصر بعد الأربعين من تلك المايةء فلا 
يكون وجودهم بطرابلس سنة تسع وعشرين وأربعمائة إلا أن كان 
تقذم بعض أحيائهم إلى إفريقية من قبل ذلك فقد كان بنو قرة 
ببرقة» وبعثهم الحاكم مع بحيى بن علي بن حمدون إلا أن ذلك م 
ينقله أحد. 


ابر عن بني يعلى ملوك تلمسان من آل خزر من أهل الطبقة 


ولم تزل طرابلس بأيدي بني حزرون الزناتيين وما وصل 
العرب الملاليون وغلبوا المعرٌ بن باديس على أعمال إفريقية 
واقتسموها كانت قابس وطرابلس في قسمة زغبةء والبلد لبني 
خزرون. 

ثم استولى بنو سليم على الضاحية وغلبوا عليها زغبة 
ورحلوهم عن تلك المواطن ولم تزل البلد لبني خزرون. 

وزحف المتتصر بن خزرون مع بني عدّي من قبائل هلال 
مجلباً على أعمال بني اد حتى نزل المسيلة ونزل أشير. 

ثم خرح إلبهم الناصرء فقر أمامه إلى الصحراء» ورجع إلى 
القلعة» فرجعوا إلى الأجلاب على أعماله» فراسله الناصر على 
الصلح وأقطعه ضواحي الزاب وزيغةء وأوعز إلى عروس بن 
سندي رئيس بسكرة لعهده أن يكر به» فلما وصل النتصر إلى 
بسكرة أنزله عروس ثم قتله غيلة أعوام ستين وأربعمائة» وولي 
طرابلس من بني خزرون لم بحضرني اسمه. واختل ملك صنهاجة 
واتصل فيهم ملك تلك الأعمال إلى سنة أربعين وخسماية. 

ثم نزل بطرابلس ونواحيها في هذه السنة مجاعة» وأصابهم 
منها شدَّة هلك فيها الناس»ء وفرّوا عنها وظهر اختلال أحوالها 
وفناء حاميتهاء فجهز إليها رجار طاغية صقلية اسطولاً احصارها 
بعد استيلائه على المهدية وصفاقس واستقرار ولايته فيهماء ووقع 
بين أهل طرابلس الخلاف فغلب عليهم جرجي بسن ميخايل قائد 
الأسطول وملكهاء وأخرج منها بني خزرون وولی على البلد 
شيخهم أبا بحيى بن مطروح التميمي» فانقرض أمر بني خزرون 
منها وبقي منهم من بقي بالضاحية إلى أن افتح الموحدون إفريقية 
وكانت ثورة المسلمين بهم» وإخراج النصارى من بين أظهرهم 
كما ذكرناه في أخبار إفريقية آخر الدولة الصنهاجية. 

والملك لله وحده يته من يشاء من عباده سبحانه لا إله 


الخبر عن بني يعلى ملوك تلمسان من آل 
خزر من أهل الطبقة الأولى والإلمام ببعض 
أحواهم ومصائرها 
قد ذکرنا في آخبار محمد بن خزر وبنیه أن محمد بن الخير 
الذي قتل نفسه في معركة لكين كان من ولده الخير ويعلى. 
وأنهم الذين اروا منهم بأبيهم زيري فقتلوه واتبعهم بلکين 
من بعد ذلك واجلاهم إلى المغرب الأقصى حتى قتل محمد منهم 


الخبر عن أمراء أغمات من مغراوة 


صبراً أعوام ستين وثلاثماية بنواحي سجلماسة قبل وصول معد 
إلى القاهرة» وولاية بلكرن على إفريقية وقام بأمر زناتة بعد الخير 
ابنه حمد» وعمه یعلی بن حمد. 

وتكررت إجازة محمد بن الخير هذا وعمه يعلى إلى المنصور 
بن أبي عامر كما ذكرنا ذلك من قبل. 

وغلبهم ابنا عطيّة بن عبد الله بن خزر وهما مقاتل وزيري 
على رياسة مغراوة. 

وهلك مقاتل واختص المنصور زيري بن عطية بإثرته 
رولاه على المغرب كما ذكرنا» وقارن ذلك مهلك بلكين 
وانتقاض أبي البهار بن زيري صاحب المغرب الأوسط على 
بادیس» فکان من شانه مع زیري ويدّو بن یعلی ما قدمناه. 

ثم استقل زيري وغلبهم جيعاً على الغرب» ثم انتقض 
على المنصور فأجاز إليه ابنه المظفر وأخرج زناتة من المغرب 
الأوسط» فتوغل زيري في المغرب الأوسط ونازل أمصاره وانتهى 
إل المسيلة وأشير. 

وكان سعيد بن خزرون قد برع إلى صنهاجة وملك طبنة 
واجتع زناتة بإفريقية عليه وعلى ابنه فلفول من بعله. ٠‏ 

وانتقض فلفول على باديس عند زحف زيري إلى المسيلة 
وأشير» وشغل باديس ثم ابنه المنصور على المغرب الأوسط 
بحروب فلفول وقومه» ودفعوا إلیه اد بن بلکین فکانت بينه وبين 
زناتة حروب سجال» وهلك زيري بن عطية واستقل المعرٌ ابنه 
بعلك المغرب سنة ثلاث وتسعين وثلاثماية وغلب صنهاجة على 
تلمسان وما إليهاء واختط مدينة وجدة كما ذكرنا ذلك كله من 
قبل. 

ونزل يعلى بن محمد مدينة تلمسان فكانت خالصة له 
وبقي ملکها وسائر ضواحيها في عقبه. 

ثم هلك اد بعد استبداده ببلاد صنهاجة على آل بلكين 
وشخل بنوه جرب بني بادیس» فاستوسق ملك بني يعلى خلال 
ذلك بتلمسان» واختلفت أيامهم مع آل اد سلماً وحرباً. 

ولا دخل العرب الملاليون إفريقية وغلبوا المعرً وقومه عليها 
واقتسموا سائر اعماهاء ثم تخطوا إل اعمال بي اد فأحجروهم 
بالقلعة وغلبوهسم على الضواحي فرجعرا إل استيلائهم 
واستخلصرا الأثبح منهم وزغبة. 

فاستظهروا بهم على زناتة المغرب الأوسط وأتزلوهم 
بالزاب» وأقطعوهم الكثير من أعماله فكانت بينهم وبين بني يعلى 


A۸۲١ 


أمراء تلمسان حروب ووقائع وكان زغبة أقرب إليهم بالمواطن 
وکان مير تلمسان لعهدهم جختي من ولد یعلی وکان وزیره وقائد 
حروبه بو سعدى بن خليفة بن اليفرني» فكان كثيراً ما برج 
بالعساكر من تلمسان لقتال عرب الأثبج وزغبة» ويجحتشد من إليهم 
من زناتة مَن أهل المغرب الأوسط مثل مغراوة وبني يلوموا وبني 
عبد الواد زتوجين وبني مرين» وهلك في بعض تلك الملاحم هذا 
الوزير أبو سعدى أعوام مسين وأربعمائة. 

ثم ملك الرابطون أعمال المغرب الأقصى بعد مهلك جختي» 
وولاية ابنه العباس بن جختي بتلمسان. 

وسرّح يوسف بن تاشفين قائده مزدلي في عساكر لتونة 
لحرب من بقي بتلمسان من مغراوة» ومن لحق بهم من فل بني 
زيري وقومهم» فدوّخ المغرب الأوسط وظفر بيعلى بن العباس بن 
جختي» برز لمدافعتهم» فهزمه وقتله وانكفا راجعا إلى المغرب. 

ثم نهض يوسف بن تاشفين بنفسه في جموع المرابطين سنة 
ثلاث وسبعین فافتتح تلمسان واستلحم بي یعلی ومن کان بها 
من مغراوة وقتل العباس بن جختي آميرها من بني يعلى. 

ثم افتتح وهران وتنس وملك جبل وانشریش وشلف إل 
الجزائر وانكفا راجعاً وقد حا أثر مغراوة من المغرب الأوسط 
وأنزل محمد بن تينعمر المسوني في عسكر من المرابطين بتلمسان» 
واختط مدينة تاکرارت بمکان معكسره وهو اسم محله بلسان 
البربر» وهي التي صارت اليوم مع تلمسان القديية التي تسى 
أكادير بلداً واحدا وانقرض أمر مغراوة من جميع المغرب كأن | 
یکن والېقاء لله وحده سبحانه. 


الخبر عن أمراء أغمات من مغراوة 

م أقف على أسماء هؤلاء إلا آنهم کانوا آمراء باغمات آخر 
دولة بي زيري بفاس» وبي يعلى اليفرني بسلا وتادلا في جوار 
المصامدة وبرغواطة. 

وکان لقوط بن يوسف بن علي آخرهم في سني الخمسين 
وأربعماية» وكانت امرآته زينب بنت إسحاق النفزاوية من إحدى 
نساء العام المشهورات بالجمال والرياسة. 
ووأربعمائة فر لقوط هذا إلى تادلا ونزل على محمد بن تيم 
اليفرني صاحب سلا وأعماهاءإلى أن افتح المرابطون تادلاسنة 
إحدى وخسين وأربعمائةء وقتل الأمير حمد. واستلحم بني يفرن» 


AYY 


فكان الأمير لقوط فيمن استلحم وخلفه أبو بكر بن عمر أمير 
المرابطين على زينب بنت إسحاق حتى إذا ارتحل إلى الصحراء سنة 
ثلاث وخسين وأربعمائة وإستعمل ابن عمّه يوسف بن تاشفين 
على المغرب» نزل له عن زوجه زيب هذه فكان ها في سياسة 
أمره وسلطانه» وما أشارت إليه عند مرجع أبي بكر من الصحراء 
ي إظهار الاستبداد حتى تجافى عنه منازعته» وخلص ليوسف بن 
تاشفین ملکه کما ذکرنا ني اخبارهم. 

ولم نقف من أخبار لقوط بن يوسف وقومه على غير هذا 
الذي كتبناه» والله ولي العون سبحانه. 


احبر عن بني سنجاس وريغة والأغواط 
وبني ورا من قبائل مغراوة من أهل الطبقة 
الأولى وتصاريف أحواهم 


هذه البطون الأربعة من بطون مغراوة وقد زعم بعض 
الناس أنهم من بطون زناتة غير مغراوة. 

اخبرني بذلك الثقة عن إيراهيم بن عبد الله التيمزوغي قال 
وهو نسابة زناتة لعهده: ولم تزل هذه البطون الأربعة من أوسع 
بطون مخراوة. 

فاما بنو سنجاس فلهم مواطن في كل عمل من إفريقية 
والمغربين» فمنهم قبلة المغرب الأوسط جبل راشد وجبل كريكرة 
وبعمل الزاب وبعمل شلف» ومن بطونهم بنو غيار ببلاد شلف 
ایضاًء وبنو غيار بعمل قسنطينة. 

وکان بئو سنجاس هؤلاء من أوسع القبائل وأكثرهم عدا 
وكان هم في فتنة زناتة وصنهاجة آثار بإفريقية والمغرب» وأكثرها 
في إفساد السبيل والعيث في المدن» ونازلوا قفصة سنة أربع عشرة 
وخمسماية بعد أن عاثوا بجهات القصر» وقتلوا من وجدوا هنالك 
من عسكر ملكاتة. 

وخحرجت إليهم حامية قفصة فأثخنوا فيهم» ثم كثر 
فسادهم» وسرّح الساطان قائده محمد بن أبي العرب في العساكر 
إلى بلاد الجريد فشردهم عنها وأصلح السابلة. 

ثم عادوا إلى مثلها سنة مس عشرة وخسمائة فأوقع بهم 
قائد بلاد الجريد وأئخن فيهم بالقتل» وحمل رؤوسهم إلى القيروان 
فعظم الفتح فيهم» ولم تزل الدولة تتبعهم بالقتل والإثخان إلى أن 
خضدوا من شوکتهم. ٠‏ 


ابر عن بني سنجاس وريغة والأغواط وبني ورا من قبائل 


وجاء العرب الملاليون وغلبوا على الضواحي كل من كان 
بها من صنهاجة وزناتة» وتحيّز فلم إلى ا لحصون والمعاقلء 
وضربت عليهم المغارم إلا ما كان ببلاد القفر مشل جبل راشدء 
فإنهم لبعدهم عن منازل الملك لا يعطون مغرماء إلا آنه غلب 
عليهم هنالك العمور من بطون الملاليينء ونزلوا معهم. 

وملكوا عليهم أمرهم وصاروا هم فيثة ومن بني سنجاس 
من نزل بالزاب» وهم لهذا العهد اهل مغارم لمن غلب على 
ثغورهم من مشايخهم» وأما من نزل منهم ببلاد شلف ونواحي 
قسنطينة فهم هذا العهد أهل مغارم الدول. 

وکان دينهم جيعاً الخارجية على سنن زناتة في الطبقة 
الأوىء ومن بقي منهم اليوم بالزاب فعلى ذلك. 

ومن بني سنجاس هزلاء بارض المشتتل ما بين الزاب 
وجبل راشد أوطنوا جباله في جوار غمرة وصاروا عند تغلب 
الهلاليين في ملكهم يقبضرن الأتاوة منهم. 

ونزل معهم هذا العهد السحارى من بطون عروة من زغبةء 
وغلبوهم على آمرهم وأصاروهم خولاً. 

وما بنو ريغة فكانوا أحياء متعددة ولا افترق أمر زناتة تحيز 
منهم إلى جبل عياض وما إليه من البسيط إلى نقاوس وأقاموا في 
قياطنهم» فمن كان جبل عياض منهم آهل مغارم لأمراء عياض 
يقبضونها منهم للدولة الغالبة ببجاية» وأما من كان ببسيط نقاوس 
فهم في أقطاع العرب هذا العهد. 

ونزل أيضا الكشير منهم ما بين قصور الزاب وواركلا 
فاختطّوا قرى كثيرة في عدوة واد ينحدر من الغرب إلى الشرق 
ويشتمل على اللصر الكبير والقرية المتوسطة» والأطم قد رف 
عليها الشجر ونضّدت حفافيفها النخيل» وانساحت خلاها اميا 
وزهت بنابعها الصحراء وكثر في قصورها العمران من ريغة 
هؤلاء وبهم تعرف غمذا العهد» وهم أكثرها. 

ومن بني سنجاس وبني يفرن وغيرهم من قبائل زناتة. 

وتفرقت جاعتهم للتنازع في الرياسة فاستقلّت كل طائفة 
منهم بقصور منها آو بواحد. 

ولقد كانت فيما يقال أكثر من هذا العدد أضعافاً وان ابن 
غانية المسوقي حين كان يجلب على بلاد إفريقية والمفرب في فته 
م الوحدين خرب عمرانهاء واجتث شجرهاء وغور مياههاء 
ويشهد لذلك آثر العمران بها في أطلال الديار ورسوم البناء 
وأعجاز النخل المنقعرء وكان هذا العمل يرجع في أول الدولة 
الحفصية لعامل الزاب وكان من الموحدين» وينزل بسكرة يترد ما 


الخبر عن بني يرنيان إخوة مغراوة وتصاريف أحواهم 
بينها وبين مقرة» وكان من أعماله قصور واركلة أيضاً. 

ولما فتك المنتصر بمشيخة الدواودة كما قلناه في أخبارهى 
وقتلوا بعد ذلك عامل الزاب ابن عتوّ من مشيخة الموحدين» 
وغلبوا ضراحي الزاب وريغة وواركلة. وأقطعتهم إيّاها الدول بعد 
ذلك فصارت في إقطاعهم. 

ثم عقد صاحب بججاية بعد ذلك على العمل كله لمنصور بن 
مزني واستقر في عقبه. 

فربما يسومون بعض الأحيان أهلل تلك القصور الغرم 
للسلطان با كان من الأمر القديم» ويعسكر عليهم في ذلك كتائب 
من رجالة الزاب وخيّالة العرب ويبهون عليها الأمر الدواودة ثم 
يقاسمهم فیما يمتریه منهم. 

ران هله الأمصاز تمي فرت مه مح اران 
بدوي الأحوال» كثير المياه والنخل» ورياسته في بى يوسف بن عبد 
الل كانت لد الل ين امه تم له رة ن ل ةرمف 
بن عبيد الله. 

وتغلْب على واركلة من يد ابي بکر بن موسی آزمان 
حدائته» وأضافها إلى عمله. 

ثم هلك وصار أمر تقرت لأخيه مسعود بن عبيد الله ثم 
لابنه حسن بن مسعود» ثم لابنه أحمد بن حسن شيخها هذا العهد. 

وبنو يوسف بن عبيد الله هؤلاء من ريغة» ويقال: إنْهم من 
سدجاس» وني أهل تلك الأمصار من مذاهب الخوارج وفرقهم 
كثير» وأكثرهم على دين العزابة ومنهم النكاريُة» وأقاموا على 
انتحال هذه الخارجية لبعدهم عن منال الأحكام. 

ثم بعد مدينة تقرت بلد تماسين وهي دونها في العمران 
والخطة ورياسته لبني إبراهيم من ريغة وسائر أمصارهم كذلك» 
کل مصر منها مستبد بامره وحرب لجاره. 

واما لقواط وهم فخذ من مغراوة أيضاً فهم في نواحي 
الصحراء ما بين الزاب وجبل راشد» وهم هنالك قصر مشهور 
بهم» فيه فريق من أعقابهم على سغب من العيش لتوغله في 
القفر» وهم مشهورون بالنجدة والامتناع من العرب» وبينهم وبين 
الدوسن أقصى عمل الزاب مرحلتان» وتختلف قصودهم إل 
لتحصيل المرافق منهم. 

واللّه بخلق ما يشاء ويختار. 

وأما بثو ورا فهم فخذ من مغراوة أيضاًء ويقال من زناتة 
وهم متشعبون ومفترفون بنواحي المغرب: فمنهم بناحية مراكش 


A۲۸ 


والسوس ومنهم ببلاد شلف ومنهم بناحية قسنطينة ولم يزالوا على 
حاهم منذ انقراض زناتة الأوّلين» وهم هذا العهد أهل مغارم 
وعسكرة مع الدول» وأكثر الذين كانوا مراكش قد انتقل 
رؤساؤهم إلى ناحية شلف نقلهم يوسف بن يعقوب سلطان بني 
مرين في أوّل هذه الاية الثامنةء لما ارتاب بأمرهم في تلك الناحية» 
خمایته» فنزلوا به. 

ولا ارتحل بنو مرين بعد مهلك يوسف بن يعقوب أقاموا 
ببلاد شلف فاعقابهم به هذا العهدء وأحوالهم جميعا في كل قطر 
متقاربة في المغرم والعسكرة مع السلطان و لله الخلق والأمر جيعا. 

سبحانه لا إله إلا هو الملك العظيم. 


الخبر عن بني يرنيان إخوة مغراوة 
وتصاريف أحواهم 


قد ذكرنا بني يرنيان هؤلاء» وأنهم إخحوة مغراوة وبني يفرن» 
والكل ولد يصليتن ونسبهم جيعاً إلى جانا مذكور هنالك» وهم 
مبشوثون كثيراً بين زناتة في المواطن. 

وأما الجمهور منهم فموطنهم بملوية من المغرب الأقصى ما 
بين سجلماسة وكرسيف» كانوا هنالك مجاورين لمكناسة في 
مواطنهم» واختطوا حفاني وادي ملوية قصوراً كثيرة متقاربة الخطةء 
ونزلوها وتعدت بطونهم وأافخاذهم في تلك الجهات. 

ومنهم بنو وطاط متوطنون هذا العهد بالجبال المطلة على 
وادي ملويّة من جهة القبلة» ما بيه وبين تازى وفاس» بهم تعرف 
تلك القصور هذا العهد» وكان لبني يرنيان هؤلاء صولة واعتزازء 
وأجاز الحكم بن المستنصر منهم» والمنصور بن أبي عامر من بعده 
فيمن أجازوه من زناتة ثم في الاية الرابعة» وكانوا من أفحل جند 
الأندلس وأشدهم شوكة. 

وبقي اهل المراطن منهم في مواطنهم مع مكناسة ايام 
ملكهم» ويجمعهم عصبية بجيى. 

ثم كانوا مع مغراوة أيضاً أيام ملكهم الغرب الأقصى ونا 
ملك لتونة والموحدون من بعدهم لحق الظواعن منهم بالقفرء 
فاختلطوا باحياء بني مرين الموالين لتلول المغرب من زناتة» أقاموا 
معهم في أحيائهم» وبقي من عجز عن الظعن منهم مواطنهم: مثل 
بني وطاط وغيرهم» قفرضت عليهم الغارم وال جبايات. 

ولا دحل بنو مرين للمغرب ساهموهم في أقسام أعماله 


۸۲۹ 


ابر عن وجديجن وواغمرت من قبائل زناتة ومبادىء أحواهم 


وأقطعوهم البلد الطيب من ضواحي سلا والمعمورةء زيادة إلى 
وطهنم الأول بملويةء وأنزلوهم بنواحي سلا بعد أن كان منهم 
انحراف عنهم في سبيل المدافعة عن مواطنهم الأولى. 

ثم أصحبوا ورعى لهم بنو عبد الحق سابقتهم معهم 
فاصطفرهم للوزارة والتقدم في الحروب» ودفعوهم إلى المهمات 
وخلطوهم بأنفسهم. 

وكان من أكابر رجالاتهم لعهد السلطان أبي يعقوب وآخيه 
أبي سعيد الوزير إبراهيم بن عيسى» استخلصوه للوزارة مرة بعد 
أخرى» واستعمله السلطان أبو سعيد على وزارة ابنه آٻي علي» ثم 
لوزارته. 

واستعمل ابنه السلطان أبو الحسن أبناء إبراهيم هذا في أكابر 
الخدام فعقد لمسعود بن إبراهيم على أعمال السوس عندما فقحها 
أعوام الثلاثين وسبعماية» ثم عزله باخيه حسّون» وعقد لمسعود 
على بلاد الجريد من إفريقية عند فتحه إياها سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة وكان فيها مهلكه. 

ونظّم اخاهما موسى في طبقة الوزارة» م أفرده بها أيام 
نكبته ولحاقه بجبل هنتاتة» واستعمله السلطان أبو عنان بعد في 
العظيمات» وعهد له على أعمال سدويكش بنواحي قسنطينة 
ورشح ابنه محمد السبيع لوزارته إلى ان هلك» وتقلّبت بهم الأيام 
بعله. 

وقلد عبد الحليم المعروف جلي ابن السلطان أبي علي 
وزارته محمد بن السبيع بعد هذا أيام حصاره لدار ملكهم سنة 
اثنتين وستين وسبعمائة .كما نذكره في أخبارهم» فلم يقذر هم 
الظفر. 

ثم رجع السبيع بعدها إلى محله من دار السلطان وطبقة 
الوزارةء وما زال يتصرف في الخدم الجليلة والأعمال الواسعة ما 
بین سجلماسة ومراكش وآعمال تازى وتادلا وغمارة» وهو على 
ذلك هذا العهد. 


والله وارث الأرض ومن عليها»وهو خير الوارثين. 


الخبر عن وجديجن وواغمرت من قبائل 
زناتة ومبادىء أحراهم وتصاريفها 
قد تَقدّم أن هذين البطنين من بطون زناتة من ولد ورتنيص 
بن جاناء وکان هم علد وقوة» ومواطنهم مفترقة ف بلاد زناتة. 
فأما وجديجن فكان جمهورهم با مغرب الأوسط» ومواطنهم 


منه منداس ما بين بي يفرن من جانب الغرب» ولواتة من جانب 
القبلة ني السرسوء ومطماطة من جانب الشرق في وانشريش؛ 
وكان اميرهم لعهد يعلى بن محمد اليفرني رجلا مهم اسمه 
عنان»و كانت بينهم وبين لواتة الموطنين بالسرسو فتنة متصلة 
يذكر أنها بسبب امرآة من وجديجن نكحت في لواتة وتلاء جامعها 
نساء قيوطنهم فعيرنها بالفقرء فكتبست بذلك إلى عنان تدمره 
فغخضب واستجاش بأهل عصبته من زناتة وجیرانه» فزحف معه 
يعلى في بني يفرن وکلمام پ بن حياتي في مغيلة وغرابة ني مطماطة؛ 
ودارت الحرب بینهم وبين لواتة ملياً. 

ثم غلبوا لواتة على بلاد السرسو وانتهوا بهم إل كدية 
العابد من آخرها وهلك عنان شيخ وجديجن في بعض تلك 
الوقائع بملاكو من جهات السرسو. 

ثم لجأت لواتة إل جبل كريكرة قبلة السرسو» وكان يسكنه 
أحياء من مغراوة يعرف شيخهم لذلك العهد علاهم ربيب 
لشيخهم عمر بن تامصا الهالك قبله»و معنى تامصا بلسان البربر 
الغول. 

ولا لجأت لواتة إليه غدر بهم وأغرى قومه» فوضعوا 
آيديهم فيهم ساباً وقتلا فلاذوا بالفرار ولحقوا بجبل لعرد وجبل 
دراك فاستقروا هنالك آخر الدهر. 

وورثت وجديحن مواطنهم نداس إل أن غلبهم عليها بر 
يلومین» وبنو ومانو كل من جهته» ثم غلب الآخرين عليها بتر 
عبد الوادءو بو توجين إلى هذا العهد واللّه وارث الأرض ومن 
عليها. 

وأما واغمرت ويسمون هذا العهد غمرت»و هم إخوة 
وجديجن من ولد ورتنیص بن جانا كما قلناه. 

فكانوا من أوفر القبائل عدداءو مواطنهم متفرقة 
وجمهورهم بالجبال إلى قبلة بلاد صنهاجة من المشتتل إلى الدوسن 
وكان مم مع أبي يزيد صاحب الحمار في الشيعة آثار»و أوقع بهم 
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لكين وصنهاجة من بعده. 

ولا افترق مر صنهاجة ححمّاد وبنيه كانوا شيعاً هم على بني 

ونزع عن حاد يام فتنته ابن ابي جلى من مشيختهم» وکان 
ختصتا به فنزع إلى باديس» فوصله وحمل أصحابه»و عقد له على 
طبنة وأعماها. 


حتى إذا جاء العرب الملاليون وغلبوهم على الضراحي 


الخبر عن بني واركلا من بطون زناتة والمصر المنسوب 
اعتصموا بتلك الجبال قبلة المسيلة وبلاد صنهاجة» وصدوا بها عن 
الظعن»ء وتركوا القيطون إلى سكنى المدن. 

ولا تغلب الدواودة على ضواحى الزاب وما إليهاء 
أقطعتهم الدولة مغارم هذه الجبال التي ا 

وهم هذا العهد في سهمان أولاد بى بن علي بن سباع 
من بطونهم وکان في القديم من غمرت هؤلاء كاهن زناتة موسسى 
بن صالح مشهور عندهم حتى الآن» ويتناقلون بينهم كلماته 
برطانتهم على طريقة الرجز» فيها أخبار بالحدثان فيما يككون هذا 
الجيل الزناتي من الملك والدولةء والتغلب على الأحياء والقبائل 
والبلدان. 

شهد كثير من الواقعات على وفقها بصحتهاء حتى لقد 
نقلرا من بعض كلماته ما معناه باللسان العربي أن تلمسان ينها 
الخراب» وتصیر دورها فدنا حتی يشر أرضها حراث أسود بشور 
اسرد اغوار: 

وذكر الثقات آنهم عاينوا ذلك بعد انتشار کلمته هذه آيام 
لحقها الخراب في دولة بنى مرين الثانية سنة ستين وسبعماية» 
وافرط الخلاف بين هذا الجيل الزناتي في التشيع له والحمل عليه 
فمنهم من يزعم آنه ولي أو يٰ» وآخرون يقولون: کاهنء ولم تقفنا 
الأخبار الصحيحة على الجلي من أمره. 

واللّه وتعالى أعلم لا رب غيره. 


احبر عن بني واركلا من بطون زناتة 
والمصر المدسوب إليهم بصحراء إفريقية 
وتصاربف أحواهم 


بنو واركلا هؤلاء إحدى بطون زناتة كما تقدم» من ولد 
فریني بن جانا» وقد مر ذکرهم. 

وإن إخوانهم يزمرتن ومنجصة ونالتة المعروفون هذا العهدء 
منهم بنو واركلا وكانت فتتهم قليلة» وكانت مواطنهم قبلة الزاب 
واختطوا الصر المعروف بهم هذا العهد على ثماني مراحل من 
بسكرة في القبلة عنها ميامنة إلى المخرب» بنوها قصورا متقاربة 
الخطة. 


ثم استبحر عمرانها فائتلفت وصارت مصراً واحداً. 


وكان معهم هنالك جماعة من بني زنداك من مغراوة» وإليهم 
كان هرب ابن آبي زيد النكاري عند فراره من الاعتقال لسنة 


AT: 


مس وعشرين وثلائماية» وكان مقامه بينهم سنة تلف إلى بني 
برزال قبلة المسيلة سالات و إلى قبائل البريبر جبل أوراسء 
يدعوهم جيعاً إلى مذهب النكاريةء إلى أن ارتل إلى أوراس» 
واستبحر عمران هذا المصر واعتصم به بنو واركلا هؤلاء» والکثير 
من ظواعن زناتة عند غلب الاليين إباهم على المواططنء» 
واخحتصاص الأثبجح بضواحي القلعة والزاب وما إليها. 

ولا استبد الأمير أبو زكريا بن أبي حفص ملك إفريقية 
وجال في نواحيها في أتباع ابن غانيةء مر بهذا اللصر فاعجبه وكلّف 
بالزيادة في تمصيره فاختط مسجده. 

العتيق ومأذنته المرتفعة» وكتب عليها اسمه وتاريخ وضعه 
نقشا في الحجارة. 

وهذا البلد ذا العهد باب لولوج السغر من الزاب إلى 
المفازة الصحراوية المفضية إلى بلاد السودان يسلكها التجار 
الداخلون إليها بالبضائع وسكانها هذا العهد من أعقاب بني 
واركلا وأعقاب إخوانهم من بني يفرن ومغراوة» ويعرف رئيسه 
باسم السلطان» شُهرة غير نكيرة بينهم» ورياسته هذه الأعصار 
خصوصة ببني بي غبول» ويزعمون أنهم من بني واكير إحدى 
بيرت بني وارکلاء وهو بذا العهد آبو بکر بن موسی بن سلیمان 
من بني بي غبول» ورياستهم متصلة في عمود هذا اللسب وعلى 
عشرين مرحلة من هذا المصر في القبلة منحرفا إلى الغرب بيسير 
بلد تكدة قاعدة وطن اللشمين وركاب الحاج من السودان اختطّه 
الملثمون من صنهاجة وهم ساكنوه هذا العهدء وصاحبه آأمير من 
بيوتاتهم يعرفونه باسم السلطان» وبينه وبين أمير الزاب مراسلة 
ومهاداة. 

ولقد قدمت على بسكرة سنة أربع وخمسين أيام السلطان 
آبي عنان في بعض الأغراض السلطانية ولقيت رسول صاحب 
تكدة علد يوسف بن مزني أمير بسكرة» وأخحبرني عن استبحار 
هذا المصر في العمارة ومرور السابلة» وقال لي: اجتاز بنا هذا العام 
سفرٌ من تجار المشرق إلى بلد مالي كانت ركابهم اثنى عشر الف 
راحلة. 

وذكر لي غيره أن ذلك هو لشأن في كل سنة. 

وهذا البلد في طاعة سلطان مالي من السودان كما في سائر 
تلك البلاد الصحراوية المعروفة بالللمين هذا العهد» واللّه غالب 
على أمره سبحانه. 


A۳1 


احبر عن دمر من بطون زناتة ومن ولي 
منهم بالأندلس وأوّلية ذلك ومصائره 


U A OR 

بن أديدت بن جاناء وشعوبهم كثيرة» وكانت مواطنهم بإفريقية في 
نواحي طرابلس وجباها وکان منهم آخرون ظواعن بالضواحي 
من عرب إفريقية. 

ومن بطون إيدمر هؤلاء بنو ورغمة» وهم هذا العهد مع 
قومهم بجبال طرابلس. 

ومن بطونهم ايضاً بطن متسع كير الشعوب وهم: بنو 
ورنيد بن وانتن بن وارديرن بن دمَر» وان من شعوبهم بي ورتاتين 
وبني غرزول وبني تفورت» وربا يقال: إن هؤلاء الشعوب لا 
يتتسبون إلى دمر من ورنيد كما تقذّم» وبقايا بني ورنيد هذا العهد 
بالجبل المطل على تلمسان» بعد أن كانوا في البسيط قبلته فز مهم 
بنو راشد حين دخوهم من بلادهم بالصحراء إلى القل» وغلبوهم 
على تلك البسائط فانزاحوا إلى الجبل المعحروف بهم لهذا العهد 
وهو المطل على تلمسان وكان قد أجاز إل الأندلس من إيدمر 
هؤلاء أعيان ورجالات حرب فيمن أجاز إليها من زناتة وسائر 
البربر» ايام أخذهم بدعوة الحكم المستنصر فضمهم السلطان إل 
عسكره» واستظهر بهم المنصور بن ابي عامر من بعد ذلك على 
شانه» وفرى بهم المستعين أديم دولته» ولا اعصوصب البربر على 
المستعين وبني مود من بعده وغالبوا جنود الأندلس من العرب» 
وكانت الفتنة الطويلة بينهم التي نرت سلك الخلافة وفرّقت شمل 
الحماعة» واقتسموا حطط الملك وولايات الأعمال» وكان من 
رجالاتهم نوح الدمري» وكان من عظماء أصحاب المنصور» 
وولاه المستعين أعمال مودور وأركش فاستبد بها سنة أربع في 
غمار الفتنة» وأقام بها سلطانا لنفسه إلى أن هلك سنة ثلاث 
وثلاثین» فولي ابنه أبا مناد محمد بن نوح وتلقب بالحاجب عر 
الدولة لقبين في قرن شأن ملوك الطوائف. 

وکانت بینه وبين ابن عبّاد صاحب غرب الأندلس خطوب 
ومر المعتضد في بعض أسفاره بحصن أركش» وتطوف عمف فقبض 
عليه بعض أصحاب ابن نوح» وساقه إليه» فخلى سبيله وأولاه 
كرامة احتسبها عنده يدا وذلك سنة ثلاث وأربعينء فانطلق إلى دار 
ملكه ورجع بعدها إلى ولاية الملوك الذين حوله من البربر. 

وأسجل لابن نوح هذا على عملي آركش ومورور فيمن 
أسجل له منهم» فصاروا إلى خالصته إلى أن استدعاهم سنة شس 


الخبر عن بني برزال إحدی بطون دمر وما کان هم من 


وأربعين بعدها إلى صنيع دعا إليه الجفلى من آهل أعماله» 
واختصهم بدخول حام اعد هم استبلاغا في تكريهم. 

وتخلّف ابن نوح عنده من بينهم» فلما حصلوا داخل الحمام 
طبقه عليهم» وسد المنافس للهواء دونهم إلى أن هلكوا. 

ونجا منهم ابن نوح لسالفة يده» وطيّر في الحين من تسلم 
معاقلهم وحصونهم» فانتظمهم في أعماله. ٠‏ 

وكان منهم وفدة وشريش وسائر أعماها» وهلك من بعد 
ذلك الحاجب أبو مناد بن نوح» وولي ابنه أبو عبد الله ولم يزل 
المعتضد يضايقه إلى أن انخلع له سنة ثمان وسين فانتظمها في 
أعماله وصار إليه محمد بن أبي مناد إلى أن هلك سنة ثمان وستين 
وانقرض ملك بني نوح والبقاء لله وحده سبحانه. 


الخبر عن بني برزال إحدی بطون دمر وما 
كان هم من الملك بقرمونة وأعماها 
بالأندلس أيام الطوائف وأوّلية ذلك 
ومصائره 


قد تقذم لنا أن بني برزال هؤلاء من ولد ورنيد بن وانتن بن 
واردیرن بن دمر» کما ذکره ابن حزم» وآن إخوتهم بنر یصدرین 
وبنو صمغار» وبنو یطرفت. 

وکان بنو برزال هؤلاء بإفريقية» وکانت مواطنهم منها جبل 
سالات وما إليها من أعمال المسيلة. 

وكان هم ظهور ووفور عددء وكانوا نكارية من فرق 
الرار 

ولا فر أبو زيد أمام إسماعيل المنصورء وبلغه أن محمد بن 
خزر يترصد له» أجمع الاعتصام بسالات وصعد إليهم» ثم أرهقته 
عساكر المنصور فانتقل عنهم إلى كتمامة. وكان من أمره ما قدّمناه. 

ثم استقام بنو برزال على طاعة الشيعة وموالاة جعفر بن 
علي بن حمدون صاحب المسيلة والزاب» حتى صاروا له شيعا 

ولا انتقض جعفر على معد سنة ستين وثلاثمائة كان بنو 
برزال هؤلاء في جلته ومن آهل خصوصيته» فأجازوا به البحر إلى 
الأندلس أيام الحكم المستنصرء فاستخدمهم ونظّمهم في طبقات 
جنده إلى من كان لحق به من قبائل زناتة وسائر البربر أيام أخذهم 
بالدعوة الأموية» ومحاربتهم عليها للأدارسةء فاستقرًوا جميعاً 
بالأندلس وكان لبي برزال من بينهم ظهور وغناء مشهور. 


احبر عن بني ومانوا وبني يلومي من الطبقة الأولى من 


ولا اراد المنصور بن أبي عامر الاستبداد على خليفته هشام» 
وتوقع النكير من رجالات الدولة وموالي الحكم استكثر ببني 
برزال وغيرهم من البربر وأفاض فيهم الإحسان» فاعترً أمره 
واشت أزره حتى أسقط رجال الدولة وتحا رسومهاء وأثبت أركان 
سلطانه ثم فتل صاحبهم جعفر بن بجی کما ذکرناه خشية عصبیته 
بهم واستماهم من بعده فأصبحوا له عصبة وكان يستعملهم في 
الولايات النبيهة والأعمال الرفيعة وكان من أعيان بنى برزال 
ملا اناق قرلا ى مرن اماش بف يرن راا 
عليها أيام بني أبي عامر وجدّد له العقد عليها المستعين في فتنة 
البرابرة ووليها من بعده ابنه عبد الله. 

ولا انقرض ملك بني حود من قرطبة ودفع أهلها القاسم 
المأمون عنهم سنة أربع عشرة أربعماية أراد اللحاق بإشبيلية» وبها 
نائبه محمد بن أبي زيري من وجوه البربر» وبقرمونة عبد الله بن 
إسحاق البرزالي فداخلهما القاضي ابن عبّاد في حلع طاعة القاس 
وصده عن العملين فأجابا إلى ذلك ثم دس للقاسم بالتحذير من 
عبد الله بن إسحاق فعدل القاسم عنهم جميعا إلى شريش» واستبد 
کل منهم بعمله. 

ثم هلك عبد الله من بعد ذلك» وولي اينه محمد سنة... 
وکانت بینه وبين المعتضد بن عباد حرب» وظاهر عليه بحيى بن 
على بن مود في منازلة إشبيلية سنة ثمان عشرة وأربعمائة ثم اتفق 
معه ابن عباد بعدها وظاهره على عبد الله بن الأفطس. 

وکانت بينهما حرب كانت الدبرة فيها على ابن الأفطس. 

وتحصل ابنه المظفر قائد العسكر في قبضة محمد بن عبد الله 
بن إسحاق إلى أن من عليه بعد ذلك واطلقه. 

ثم كانت الفتنة بين محمد بن إسحاق وبين المعتضد وأغار 
إسماعيل بن المعتضد على قرمونة في بعض الأيام بعد أن كمن 
الكمائن من الخيالة والرجلء وركب إليه محمد في قومه فاستطرد 
هم إسماعيل إلى أن بلغرا الكمائن فشاروا بهم وقتلوا محمد 
البرزالي وذلك سنة أربع وثلائين وأربعمائة وولي ابنه العزيز بن 
محمد وتلقب بالمستظهر مناغيا في ذلك للوك الطوائف في عهده. 

ولم يزل المعتضد يستولي على غرب الأندلس شيا فشيتا إلى 
أن ضايقه في عمل قرمونةء واقتطع منها أسيجة والمدور» ثم انخلع 
له العزيز عن قرمونة سنة تسع وسين وأربعمائة ونظمها المعتضد 
في مالكه» وانقرض ملك بني برزال من الأندلس ثم انقرض بعد 
ذلك حيهم من جبل سالات» وأصبحرا في الغابرين والبقاء لله 
وحده سبحانه. 


AYY 


الخبر عن بني ومانوا وبني يلومي من الطبقة 
الأولى من زناتة وما كان هم من الملك 
والدولة بأعمال المغرب الأوسط ومبداً 
ذلك وتصاريفه 


هاتان القبيلتان من بطون زناتة ومن توابع الطبقة الأولى» ولم 
نقف على نسبها إلى جاناء إلا أن نسابتهم متفقون على أن يلوي 
وورتاجن الڏي هو آبر مرین آخوان» وأن مديون أخرهما للأ 
ذكر لي ذلك غير واحد من نسابتهم. 

وبنو مرين هذا العهد يعرفون هم هذا النسب» ويوجبون 
هم ا لعصبية به. 

وكانت هاتان القبيلتان من أوفر بطون زناتة وأشدهم 
شوكة» ومواطنهم جيعاً بالمغرب الأوسط. 

وبنو ومانوا منهم إل جهة الشرق عن وادي في ميناس 
ومرات وما إليها من أسافل شلف وينو يلومي بالعدوة الغربية منه 
بالجعبات والبطحاء وسيك وسيرات وجبل هوارة وبني راشد. 

وكان لغراوة وبني يفرن التقدم عليهم في الكثرة والقوة. 

ولا غلب بلكين بن زيري مغراوة وبني يفرن على المغرب 
الأوسط, وأزاحهم إلى المغرب الأقصى بقيت هاتان القبيلتان 
بعواطنهما» واستعملهم صنهاجه في حروبهم» حتى إدا تقلص ملك 
صنهاجة عن المغرب الأوسط واعتزوا عليهم واختص الناصر بن 
کترا ها اترم کره تي بار 

وكانت رياسة بني ومانوا في أييت منهم يعرفون بني 
ماخوخ. 

وأصهر النصور بن الناصر إلى ماخوخ منهم في آخته» 
فزوجها إياه فكان هم بذلك مزيد ولاية في الدولة. 

ولا ملك المرابطون تلمسان أعرام سبعين وأربعماية وأنزل 
يوسف بن تاشفين بها عامله محمد بن تينعمر المسوي» ودوخ 

وهلك فولّي أخره تاشفين على عمله» فغزا اشير وافتتحها 
وخربها وكان هذين الحيين من زناتة أثر في مظاهرته وإمداده أحقد 
عليهم المنصور بعدها وغزا بي ومانوا في عساكر صنهاجةء وجمع 
له خلع ماخوخ فهزمه وأتبعه منهزما إلى ججاية» وقتل لمدخله إلى 


AY 
قصره وقتل زوجه احت ماخوم تشفياً وضغناً.‎ 

قى ال ق اا واد المرب ن 
الأثبج ورياح وزغبة ومن لحق به من زناتة وكانت الغزاة المشهورة 
سنة ست وثمانين وأربعمائة أبقى فيها على ابن تينعمر المسوفي 
بعد استمكانه من البلد كما ذكرناه في أخبار صنهاجة. 

ثم هلك النصور وولي ابنه العزيز» وراجع ماخوخ ولايتهم 
وأصهر إليه العزيز أيضا في ابتته فزوجها إياه. 

واعتز البدو في نواحي الغرب الأوسطء واشتعلت نار الفتنة 
بين هڏين الجيين من بني ومانوا وبني يلومي فکانٽ پينهم حروب 
ومشاهد. 

وهلك ماخوخ وقام بأمره ني قومه بنوه تاشفين وعلي وأبو 
بكر» وكان أحياء زناتة الثانية من بني عبد الواد وتوجين وبني راشد 
وبني ورسیفان من مغراوة مدداً للفريقين» وربما ماد بنو مرين 
إخوانهم بني يلومي لقرب مواطنهم منهم» إلا أن زناتة الثانية 
لذلك العهد مغلوبون هذين الحيينء وأمرهم تبع هم إلى أن ظهر 
أمر الموحدين. 

وزحف عبد المزمن إلى ا مغرب الأوسط في اتبا تاشفين بن 
علي» وتقدم آبو بکر بن ماخوخ ویوسف بن يدر من بني وماتوا 
إلى طاعته» ولحقوه كانه من أرض الريف» فسرح معهم عساكر 
الموحدين لنظر يوسف بن وانودين وابن يغمورء فاثخنوا في بلاد 
بني يلومي وبني عبد الراد» ولحق صريخهم بتاشفين بن علي بن 
ابن یوسف» فآمدهم بالعساکر ونزلوا منداس. 

واجتمع لبي يلومي بنو ورسيفان من مغراوة وبنو توجين 
من بني بادين وبنو عبد الراد منهم أيضاء وشيخهم حمامة بن 
مظهر» وبنو یکاسن من بني مرین وأوقعوا ببنی ومانوا وقتلوا آبا 
بکر بن ماخوخ في ستمائة منهم واستنقذوا غنائمهم. 

وتحصن الموحدون وفل بني ومانوا بجبل سيرات» ولحق 
تاشفين بن ماحوخ صريخا بعبد الؤمن» وجاء في جلته حتى نازل 
تاشفين بن علي بتلمسان. 

ولا ارتحل في أثره إلى وهران كما قدمناه سرح الشيخ أبر 
حفص في عساكر الموحدين إلى بلاد زناتة فنزلوا منداس وسط 
بلادهم وأثخنرا فيهم حتى آذعنوا للطاعة ودخلوا في الدعرة. 

ووفد على عبد المؤمن بمكانه من حصار وهران مشيختهم 
يقدمهم سيد الناس بن أمير الناس شيخ بني يلومي وحامة بن 
مظهر شيخ بني عبد الواد. وعطية الخير شيخ بني توجين وغيرهم» 
فتلقاهم بالقبول. 


ابر عن بي ومانوا وبني يلومي من الطبقة الأولى من 


ثم انتقضت زناتة بعدها وامتنع بنو يلومي جحصنهم الجحعبات 
ومعهم شيوخهم سيد الناس وبدرح ابنا أمير الناس فحاصرهم 
عساكر الموحدين وغلبوهم عليها وأشخصوهم إل المغرب. 

ونزل سيد الناس بمراكش» وبها کان مهلکه يام عبد 
المؤمن. وهلك بعد ذلك بنو ماحوخ. 

ولا أخذ أمير هذين الحيين في الانتقاض جاذب بني يلومي 
في تلك الأعمال بنو توجين» وشاجروهم في أحواله ثم واقعوهم 
الحرب في جوانبه وتولى ذلك فيهم عطية الحير كبير بني توجين» 
وصلي بنارها منهم معه بنو منکوش من قومه حتی غلبوهم علسی 
بولايتهم للموحدين وخالطتهم إياهم» فذهب شأنهم وافترق 
قيطونهم أوزاعا في زمانه الوارثين أوطانهم من عبد الواد وتورجين 
والبقاء لله سبحانه. 

ومن بطون بني وماتوا هؤلاء بنو يالدس وقد يزعم زاعمون 
أنهم من مغراوة ومواطنهم متصلة قبلة ا مغرب الأقصى والأوسط 
وراء العرق الحيط بعمرانها المذكور قبل. 

واختطوا في المواطن القصور والأطم واتخذوا بها الجنات 
من الدخيل والأعناب وسائر الفواكه» فمنها على ثلاثة مراحل قبلة 
سجلماسة» وتسمی وطن توات» وفيه قصور متعددة تناهز لمان 
آخذة من الغرب إلى الشرق وآحرها من جانب الشرق يسمى 
تمنطيت» وهو بلد مستبحر العمران» وهو ركاب التجار المترددين 
من المغرب إلى بلد مالي من السودان هذا العهد» ومن بلد مال 
إليه» وبينه وبين ثغر بلد مالى المسمى غار» المغازة الٺجهلة لا يبهتدي 
بها للسبل» ولا يمر الوارد إلا بالدليل الخريت من الملمين الظواعن 
بذلك القفر» يستأجره التجار على البذرقة بهم بأوفى الشروط» 
ولقد كانت بلد بودي وهي أعلى تلك القصور بناحية المغرب من 
ناحية السوس هي الركاب إلى والاتن الثخر الآخير من أعمال 
مالي. 

ثم أهملت لا صارت الأعراب من بادية السوس يغيرون 
على سابلتها ويعترضون رفاقهاء فتركرا تلك ونهجوا الطريق إلى 
بلد السودان من أعلى تمنطيت. 

ومن هذه القصور قبلة تلمسان» وعلى عشر مراحل منها 
قصور تيكورارين وهي كثيرة تقارب المائة في بسيط واد منحدر من 
الغرب إلى الشرق واستبحرت في العمران وغصت بالساكن. 

وأكثر سكان هذه القصور الغريبة في الصحراء بنو يالدس 


أخبار الطبقة الثانية من زناتة وذكر أنسابهم وشعوبهم 


هؤلاء ومعهم من سائر قبائل زتانة والبربر مثل ورتطغير ومصاب 
وبني عبد الواد وبني مرين» وهم آهل عديد وعدة وبع عن 
هضيمة الأحكام وذل المغارم» وفيهم الرجالة والخيالة وأكثر 
معاشهم من فلح النخل» وفيهم التجر إلى بلد السودان وضراحيها 
كلها مشتاة للعرب» وختصة بعييد الله من المعقل» عيتها هم 
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وربما شاركهم بنو عامر بن زغبة في تيكورارين فتصل إليها 
ناجعتهم بعض السنين. 

وأما عبيد اللّه فلا بد هم في كل سنة من رحلة الشتاء إلى 
قصور توات وبلد تمنطيت» ومع ناجعتهم تخرج قفول التجار من 
الأمصار والتلول تى يخطوا بتمنطيت. ثم يبذرقون منها إلى بلاد 
السودان. 

وني هذه البلاد الصحراوية إلى ما وراء العرق غريبة في 
استنباط اليا الجارية لا توجد في تلول المغرب» وذلك أن البثر 
تحفر عميقة بعيدة الهوى وتطوى جوانبها إلى أن يوصل بالحفر إلى 
حجارة صلدة» فتحت بالعاول والفؤوس إلى أن يرق جرمهاء ثم 
تصحد الفعلة ويقذفون عليها زبرة من الحديد تكسر طبقها على 
اماء» فينبعث صاعدا فيفعم البثر ثم بحري على الأرض وادياى 
ويزعمون ان الماء را أعجل بسرعته عن کل شيء. 

وهذه الغريبة موجودة في قصور توات وتيكورارين وواركلا 
وريغ 

والعالم ابو العجائب واللّه الخلاق والعليم. 

وهذا آخر الكلام في الطبقة الأولى من زناتة ولنرجع إلى 
أخبار الطبقة الثانية فهم وهم الذين اتصلت دولتهم إلى هذا العهد. 


أخبار الطبقة الثانية من زناتة وذكر 
أنسابهم وشعوبهم وأوليتهم ومصائر ذلك 


قد تقدم لنا في تضاعيف الكلام قبل انقراض للك من 
الطبقة من زناتة ما كان على يد صنهاجة والمرابطين من بعدهم»› 
وأن عصبة أجياهم افترقت بانقراض ملكهم ودوهم» وبقيت منهم 
بطون لم بمارسوا املكو لا اخلقهم ترفه فاقاموا في قياطنهم 
بأطراف المغربين ينتجعون جاني القفر والتلء ويعطون الدول حى 
الطاعة. 

وغلبوا على بقايا الأجيال الأولى من زناتة بعد أن كانوا 
مغلبين هم فأصبحت هم السورة والعزة وصارت الحاجة من 
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الدول إلى مظاهرتهم ومسالتهم» حتى انقرضت دولة الموحدين 
نذكرها إن شاء الله تعالى. 

وكان أكثر هذه الطبقة من بني واسين بن يصلتين إخوة 
مغراوة وبني يفرن» ويقال: إنهم من بني وانتن بن ورسيك بن جانا 
إخحوة مسارت وتاجرت»و قد تقدم ذکر هذه الأنساب وكان من 
بني واسين هؤلاء ببلد قسطيلية. 

وذكر ابن الرقيق: أن أبا يزيد النكاري لا ظهر ججبل أوراس 
كتب إليهم بمكانهم حول توزر يأمرهم بجصارها فحاصروها سنه 
ثلاث وثلاثين وئلاثماية. 

ورجا أن منهم ببلد الحامة هذا العهد»و يعرفون بي ورتاجن 
إحدى بطونهم. 

وأما جمهورهم فلم يزالوا بالمغرب الأقصى ما بين ملوية إلى 
جبل راشد. 

وذكر موسى بن أبي العافية في كتابه إلى الناصر الأموي 
يعرفه بجربه مع ميسور مولى أبي القاسم الشيعي» وبمن صار إليه 
من قبائل البربر وزناتة» فذكر فيمن فيهم من كان على ملوية» 
وصا من قبائل بني واسين وبي يفرن وبي ورتاسن وبني وريت 
ومطماطةء فذكر منهم بني واسين لأن تلك المواطن من مراطنهم 
قبل الملك. 

وني هذه الطبقة منهم بطون: فمنهم بنو مرين» وهم أكثرهم 
عددا وأقواهم سلطانا وملکا وأعظمهم دولة. 

ومنهم: أبو عبد الواد تلوهم لي الكثرة والقوة» وبنو توجين 
من بعدهم كذلك هؤلاء آهل الك من هله الطبقة. 

وفيها من غير أهل الملك بدو راشد إخحوة بني بادين كما 
نذكره وفيها أهل الملك أيضا من غير نسبهم بقية مغراوة بمواطنهم 
الأولى من وادي شلف نبضت فيهم عروق الملك بعد انقراض 
جيلهم الأول» فتجاذبوا حبله مع أهل هذا الجيل وكانت هم في 
مواطنهم دولة كما نذكره. 

ومن أهل هذه الطبقة كشير من بطونها ليس هم ملك 
نذكرهم الآن حين تفصيل شعوبهم. 
فکان منهم ٻنو بادين بن محمد» وينو مرين بن ورتاجن» فاما بنو 
ورتاجن فمنهم من ولد ورتاجن بن ماخحوخ بن وجديج بن فاتن 
بن يدر بن بخفت بن عبد الله بن ورتنيد بن امغر بن إبراهيم بن 


Aro‏ أخبار الطبقة الثانية من زناتة وذكر أنسابهم وشعوبهم 
زحيك. قصور بني ريغة في المغربب» وهذا الاسم اسم للقوم الذين 


وآما بنو مرین بن ورتاجن فتعددت أفخاذهم ویطونهم كما 
نذکره بعد حتی کثروا سائر شعوب بني ورتاجن» وصار بنو 
ورتاجن معدودين في جملة أفخاذهم وشعوبهم. 

وأما بنو بادين بن محمد فمن ولد زحيك ولا أذكر الآن 

وتشعبوا إلى شعوب كثررة» فكان منهم: بنو عبد الواد وينو 
توجین وبنو مصاب وبنو آزردال جمعهم كلهم نسب بادین بن 
خحمد. 

وي محمد هذا مجتمع بادين وبنو راشد» ثم يجتمع محمد مع 
ورتاجن في زحيك بن واسين» وکانوا كلهم معروفين بين زناتة 
الأول ببني واسين قبل أن تعظم هذه البطون والأفخاذء وتشعبت 
مع الأيام. 

وبأرض إفريقية وصحراء برقة وبلاد الزاب منهم طرائف 
من بقايا زناتة الأولى قبل انسياحهم إلى المغرب» فمنهم بقصور 
غدامس على عشرة مراحل قبل سرت» وكانت خختطة منذ عهد 
الإسلام» وهي خطة مشتملة على قصور وآطام عديدة» وبعضها 
لني واطاس من آحياء بني مرين» يزعمون أن أوائلهم اخحتطوهاء 
وهي هذا العهد قد استبحرت في العمارة واتسعت في التمدن با 
صارت محطاً لركاب الحاج من السودان» وقفل التجار إلى مصر 
والإأسكندرية عند إراحتهم من قطع المفازة ذات الرمال المعترضة 
أمام طريقهم دون الأرياف والتلول» وباباً لولوج تلك المازة 
والحاج والتجر في مرجعهم ومنهم ببلاد الحمة على مرحلة من 
غربي قابس آمة عظيمة من بني ورتاجن. 

وفرت منهم حاميتهاء واشتدت شوكتها وارتحل إليها التجرة 
بالبضائع لنفاق أسواقهاء وتبحر عمارتهاء وامتنعت ذا العهد على 
من يرومها ممن ښجاورهاء فهم لا يوڏون خراجاً ولا يسامون عغرم» 
حتى كأنهم لا يعرفونه عزة جناب» وفضل بأس ومنعة. 

ويزعمون آن سلفهم من بني ورتاجن اختطوهاء ورياستهم 
في بيت منهم يعرفون بني وشاح» ولرا طال على رؤسائهم عهد 
الخلافة ووطأة الدول فيتطاولون إلى التى تنكر على السوقة من 
اتخاذ الآلات» ویبرزون في زي السلطان أيام الزيدة تهاوناً بشعار 
الملك» ونسيااً لألوف الانقياد شان جيرانهم رؤساء توزر ونفطة 
وساب الغاية في هذه المضحكة هو يملول مقدم توزر. 

ومن بتي واسين هڙلاء بقصور مصاب على هس مراحل 
من جبل تيطري في القبلة بما دون الرمال وعلى ثلاث مراحل من 


احتطوها ونزلوها من شعوب بني بادین حسبما ذكرناهم الآن. 
ووضعوها في أرض حرة على آكام وضراب متنعة في قننها. 
وبينها وبين الأرض الحجرة المعروفة بالحمادة في سمت 

العرق متوسطة فيه قبالة تلك البلاد فراسخ في ناحية القبلةء 

وسكانها هذا العهد شعوب بى بادين من بنى عبد الواد وبني 
توجین ومصاب وبي زردال فيمن يضاف إليهم من شعوب زناتةء 
وإن كانت شهرتها ختصة بمصاب وحاها في المباني والأغراس 
وتفرق الحماعات بتفرق الرياسة شبيهة بجال بلاد بني ريغة 

ومنهم بجبل أوراس بإفريقية طائفة من بني عبد الواد 

موطنوه منذ العهد الأقدم لأول الفتح» معروفون بين ساكنيه. 
وقد ذكر بعض الأخباريين أن بي عبد الواد حضروا مع 

عقبة بن نافع في فتح المغخرب عند إيغاله في ديار المغرب» وانتهائه 

إل البحر الحيط بالسوس في ولايته الثانية. 
وهي الغزاة التي هلك فيها في منصرفه منهاء وآنهم أبلوا 

البلاء الحسن فدعا هم وآذن في رجوعهم قبل استتمام الغزاة. 
ولا تحيزت زناتة إل المخرب الأقصى أمام كتمامة وصنهاجة 

اجتمع شعوب بني واسين هؤلاء كلهم ما بون ملوية وصا كما 

ذکرناه. 
وتشعبت آفخاذهم وبطونهم» وانبسطوا في صحراء الملغرب 

الأقصى والأوسط إلى بلاد الزاب وما إليها من صحارى إفريقية 

إذ لم يكن للعرب في تلك الججالات كلها مذهب ولا مسلك إلى 

الماية الخامسة كما سبق ذكره. 
ولم يزالوا بتلك البلاد مشتملين لوس العز مسستمرين 

للأنفةء وكان جل مكاسبهم الأنعام والماشية» وابتغاؤهم الرزق من 

تيف السابلة» وني ظل الرماح المشرعةء وكانت هم في حاربة 
الأحياء والقبائل ومنافسة الأمم والدول ومغالبة الملوك أيام 

ووقائم »تلم بها ولم تعظم العناية باستيعابهاء فتأتي به. 
والسبب في ذلك أن اللسان العربي كان غالباً بغلب دولة 

العرب وظهور اللة العربيةء فالكتاب والخط بلغة الدولة ولسان 

املك واللسان العجمي مستتر ججناحه مندرج في غماره» وم یکن 
هذا الحيل من زناتة في الأحقاب القدية ملك يحمل اهل الكتاب 
على العناية بتقييد أيامهم وتدوين أخبارهم» ولم تكن مغالطة بينهم 
وبين أهل الأرياف والحضر» حتى يشهدوا آثارهم لإبعادهم في 
القفار كما رأيت ني مواطنهم» وتوحشهم عن الانقياد» فبقيت 


الخبر عن أحوال هذه الطبقة قبل املك وكيف كانت تصاريف 


غفلاً إلى أن درس منها الكثير» وم يصل إليها منها بعد مهلكهم 
إلا الشارد القليل يتبعه المؤرخ المضطلع في مسالكهء ويتقراه في 
شعابه ويسثيرة من مكامنه» وأقاموا بتلك القفار إلى أن تسنموا منها 
هضبات املك على ما نصفه. 


احبر عن أحوال هذه الطبقة قبل الملك 
وكيف كانت تصاريف أحواهم إلى أن 
غلبوا على الممالك والدول 


وذلك أن أهل هذه الطبقة من بني واسين وشعوبهم التي 
سميناها كانوا تبعا لزناتة الأول. 

ولا انزاحت زناتة إلى لغرب الأقصى أمام كتمامة 
وصنهاجة» حرج بنو واسين هؤلاء إلى القفر ما بين ملوية وصاء 
فكانوا يرجعون إلى ملك المغرب لذلك العهد. مكناسة أولا ثم 
مغراوة من بعدهم. 

ثم حسر تيار بني صنهاجة عن المغرب وتقلَّص ملكهم 
بعض الشيء وصاروا إلى الاستجاشة على القاصية بقبائل زناتة» 
فاومضت بروقهم» ورفت في مالك زناتة منابتهم كما قدمناه. 

واقتسم أعمالما بو ومانو وبنو يلومي ناحیتین» وکانت 
ملوك صنهاجة أهل القلعة إذا عسكروا للمغرب يستنفرونهم 
لغزوه» ويجمعون حشدهم للتوغل فيه» وکان بنو واسين هڙلاء 
ومن تشعب منهم من القبائل الشهيرة الذكر مثل بني مرين وبني 
عبد الواد وبني توجين ومصاب قد ملكوا القفر ما بين ملوية 
وأرض الزاب» وامتنعت عليهم الأرياف من المغربين بن ملكها 
من زناتة الذين ذكرناهم. 

وكان أهل الرياسة بتلك الأرياف والضواحي من زناتة مثل 
بي ومانوا وبني يلومي بالمغرب الأوسط وبني يفرن ومغراوة 
بتلمسان یستجیشون بيني واسین هژلاء وشعوبهم» ویستظهرون 
بجموعهم على من زاحمهم أو أوقارعهم من ملوك صهناجة وزناتة 
وغيرهم» يجأجئون بهم عن مواطنهم لذلك» ويقرضونهم القرض 
الحسن من الال والسلاح والحبوب المعوزة لديهم بالقفار» فيتأثلون 
منهم ویرتاشون. 

وعظمت حاجة بني ماد إليهم في ذلك عندما عصفت بهم 
ريح العرب الطوالع من بني هلال بن عامرء» وأصرعوا دولة المعز 
وصنهاجة بالقيروان والمهدية وألانرا من حذهم» وزحفوا إلى 
ا مغرب الأوسط فدافع بنو حماد عن حوزته وأوعزوا إلى زناتة 
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مدافعتهم أيضاء فاجتمع لذلك بنو يعلى ملوك تلمسان من مغراوة 
وجمعوا من كان إليهم من بني واسين هؤلاء من بني مرين وعبد 
الواد وتوجين وبني راشد. 

وعقدوا على حرب افلاليين لوزيرهم بو سعدى خليفة ابن 
اليفرني» فكان له مقامات في حروبهم ودفاعهم عن ضواحي 
الزاب والمغرب الأوسط وما إليه من بلاد إفريقية والمغرب 
الأوسط إلى ان هلك في بعض أيامه معهم» وغلب اللاليرن قبائل 
زناتة على جميع الضواحي وأزاحوهم عن الزاب وما إليه من بلاد 
إفريقية» وانشمر بنو واسين هؤلاء من بني مرين وعبد الواد 
وتوجين عن الزاب إلى موطنهم من بصحراء المغرب الأوسط من 
مصاب وجبل راشد إلى ملوية وفيكيك. 

ثم إلى سجلماسة ولاذوا ببني ومانوا وبني يلومي ملوك 
الضواحي بالمعرب الأوسط, وتفيأوا ظلهم واقتسموا ذلك القفر 
بالمواطن» فكان لبني مرين الناحية الغربية منها قبلة المغرب الأقصى 
بتيكورارين ودبدوا إلى ملوية وسجلماسة» وبعدوا عن بني ومانوا 
وبني يلومي إلا في الأحايين وعند الصريخ» وكان لبني بادين منها 
الناحية الشرقية قبلة ا مغرب الأوسط ما بين فيكيك ومديونة إلى 
جبل راشد ومصاب. 

وکانت بينهم وبين بني مرين فتن متصلة باتصال آيامهم في 
تلك المواطن سبيل القبائل الجيران في مواطنهم» وكان الغلب في 
حروبهم أکثر ما یکون لبني بادین لما كانت شعوبهم آكثر وعددهم 
أوفرء فإنهم كانوا أربعة: شعوب بني عبد الواد وبني توجين وبني 
زردال وبني مصاب» وکان معهم شعب آخر وهم إخوانهم نو 
راشد لأنا قدمنا أن راشد أخو بادين. 

وكان موطن بني راشد الجبل المشهور بهم بالصحراء ولم 
یزالوا على هذه الحال إل أن ظهر أمر الموحدين» فكان لبني عبد 
الواد وتوجين ومغراوة من المظاهرة لبي يلومي على الموحدين ما 
هو مذکور في آخبارهم. 

ثم غلب الموحدون على المغرب الأوسط وقبائله من زناتة 
فأطاعوا وانقادوا» وتحيز بنو عبد الواد وبنو توجين إلى الموحدين 
وازدلفوا إليهم بإعحاض النصيحة ومشايعة الدعوة وكان التقدم 
لبني عبد الواد دون الشعوب الآخرى» وأحضرا النصيحة 
للوحدين فاصطعوهم دون بني مرين كما نذكر في أخبارهم 
وأقطعهم الموحدون ضواحي الغرب الأرسط كما كانت لبني 
يلومي وبني ومانوا فملکوها. 


وتفرد بنو مرين بعد دخول بني بادين إلى المغرب الأوسط 
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احبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما أعادوا 


بتلك الصحراء لما اختار الله هم من وفور قسمهم في الك 
واستيلائهم على سلطان المغرب الذي غلبوا به الدولء واشتملوا 
الأقطار ونظموا المشارق إلى المغارب» واقتعدوا كراسي الدول 
السامتة هم بأجمعها ما بين السوس الأقصى إلى إفربقية. 

واللك لله یژتیه من يشاء من عباده. 

فأخذ بنو مرين وبنو عبد الواد من شعوب بني واسين 
ا اورا ر و ی ار 
واقتادوا الأمم برسن الغلب» وناغاهم في ذلك املك البدوي 
إخوانهم بنو توجين. 

وكانت في هذه الطبقة الثانية بقية أخرى مما ترك آل خزر 
من قبائل مغراوة الأولل» كانوا موطنين بقرار عرّهم ومنشا جيلهسم 
بوادي شلف» فجاذبوا هؤلاء القبائل حبل الملك وناغوهم في 
أطوار الرياسةء واستطالوا من وصل جناحهم من هذه العشائر 
فتطاولوا إلى مقاسمتهم في الملك مساهمتهم في الأمر» وما زال بتو 
عبد الواد في الغفض من عنانهم وجدع أنوف عصيانهم حتى 
أوهنوا من بأسهم» وحصت الدولة العبد الوادية ثم المرينية بسمة 
اللك المخلفة من جناح تطاوهم» وتغحض ذلك كله عن استبداد 
بني مرين واستتباعهم بجميع هؤلاء العصائب كما نذكر لك الآن 
دولتهم واحدة بعد أخرى» ومصاير أمور هؤلاء القبائل الأربعة 
التي هي رؤوس هذه الطبقة الثانية من زناتة. 

والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 

ولنبدأ منها بذكر مغراوة بقية الطبقة الأول وما كان 
لرؤسائهم أولاد منديل من املك في هذه الطبقة الثانية» كما مستراه 
إن شاه الله تعال. 


ا لبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما 
أعادوا لقرمهم من مغراوة من املك 
بموطنهم الأول من شلف وما إليه من 

نواحي المغرب الأوسط 
لما ذهب الملك من مغراوة بانقراض ملوكهم آل خزر» 
واضمحلت دولتهم بتلمسان وسجلماسة وفاس وطرابلس» وبقية 
قبائل مخراوة متفرقة في مواطنهم الأولى بنواحي المغربين وإفريقية 
والصحراء والتلول» والكثير منهم بعنصرهم ومركزهم الأول 
بعوطن شلف وما إليه» فكان به بنو ورسيفان وبنو ورتزمان وبلو 


أیلیت. 

ويقال: إنهم من ورتزمان وينو سعيد وينو زجاك وينو 
سنجاس» ورعا يقال: إنهم من زناتة وليسوا من مغراوة» وكان بلو 
خزرون الملوك بطرابلس لما انقرض آمرهم» وافترقوا في البلاده 
ولحق منهم عبد الصمد بن محمد بن خزرون جبل أوراس فراراً 
من أهل بيته هنالك الذين استولوا علي الأمر وجده خزرون بن 
خليفة هو السادس من ملوكهم بطرابلس» فاقام بجبل أوراس مدّة 
ثم انتقل إلى زواواء فأقام بينهم أعواما. 

ثم ارتحل عنهم فنزل على بقايا قومه مغراوة بشلف من بني 
ورسيفان وبني ورتزمین وبني بو سعید وغيرهم فتلقوه بالمبرة 
والكرامة» وأوجبوا له حق البيت الذي ينتسب إليه فيهم» وأصهر 
إليهم فأنكحره وكثر ولده وعرفوا بينهم ببني محمد ثم بالخزرية 
نسبة إلى سلفه الأول. 

وكان من ولده الملقب أبو ناس بن عبد الصمد بن ورجيع 
بن عبد الصمد. 

وكان متتحلاً للعبادة والخيرية» وأصهر إليه بعض ولد 
ماخوخ ملوك بني ومانوا بابته» فانکحه إیاهاء فعظم آمره عندهم 
بقومه ونسبه وصهره. 

وجاءت دولة ا لموحدين على أثر ذلك فرمقوه بعين التجلة 
لا كان عليه من طرق ايء فأقطعوه بوادي شلف وأقام على 
ذلك. 

وکان له من الولد: ورجیع وهو کبیرهم» وعزیز ویغریان 
وماكور» ومن بنت ابن ماخوخ عبد الرحمسن» وكان أجلهم شانا 
عنده وعند قومه عبد الرحمن هذاء لما يوجبون له بولادة ماخوخ 
لأمه» ویتفرسون فيه ان له ولعقبه ملکاً. 

ویزعمون آنه لما ولد خرجت به آمه إلى الصحراء فالقته إلى 
شجرة وذهبت في بعض حاجتهاء فأطاف به يعسوب من النحل 
متواقعين عليه» وبصرت به على البعد فجاءت تعدو لا أدركها من 
الشفقة» وقال ها بعض العرافين: احتفظي عليه فو الله ليكونن له 
شآن. 

ونشأ عبد الرحمن هذا في جو هذه التجلة مدلا بنسبه 
وبأسه» وکثر عشیره من بني آبیه» واعصوصب عليه قبائل مغراوة 
فان ل بذلك شر كارن درل الموحدين تقدمة»ء لما كان يوجب 
لمم على نفسه من الانحياش والمخالطة والتقدم في مذاهب الطاعة. 

وكان السادة منهم يرون به في غزواتهم إلى إفريقية ذاهبين 
وراجعین» فینزلون منه خير نزل» وهم ینقلبون ججمده والشکر 


الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما أعادوا 
لمذهبه» فيزيد خلفاؤهم اغتباطاً به. 

وادرك بعض السادة وهو بأرض قومه الخبر مهلك الخليفة 
مراكش» فخلف الذخيرة والظهرء وأسلمها إلى عبد الر من هذاء 
فنجا بدمائه بعد أن صحبه إلى تخم وطنه» فكانت له فيها ثروة 
أكسبته قوة وكثرة فاستركب من قومه» واستكثر من عصابته 
وعشيرته وهلك خلال ذلك وقد فشل ريح بني عبد المؤمن 
وضعف أمر الخليفة عراكش. 

وکان له من الولد منديل وتهیم» وکان أكبرهما منديل»› 
فقام بأمر قومه على حين عصفت رياح الفتنةء وأجلب ابن غانية 
على أعمال المغرب الأوسط وسما لنديل أمل في التغلب على ما 
یلیه» فاستأاسد في عرینه و می عن أشباله. 

ثم فسح خطوته إلى ما جاوره من البلاد فملك جبل 
وانشريش والمرية وما إلى ذلك واختط قصبة مرات. 

وكان بسيط متيجة هذا العهد مستبحراً في العمران آهلاً 
ہالقری والأمصار. 

ونقل الأخباريون أن أهل متيجة لذلك العهد كانوا مجمعون 
في ثلاثين مصراً فجاس خلاها وأوطا الغارات ساحتها وخرب 
عمرانها حتى تركها خاوية على عروشها وهو في ذلك يوهم 
التمسك بطاعة الموحدين» وأنه سلم لمن سالمهم وحرب على من 
عاداهم. 

وكان ابن غانية منذ غلبه الموحدون على إفريقية قد أزاحوه 
إلى قابس وما إليهاء فنزل الشيخ أبو محمد بن أبي حفص بتونس 
ودفعه إلى إفريقية إلى أن هلك سنة ثمان عشرة وستمائة فطمع 
بحبى بن غانية في استرجاع أمره وسبق إلى الثغور والأمصار يعيث 
فيها ويخربهاء ثم تجاوز إفريقية إلى بلاد زناتة وشن عليها الغارات 
واكتسح البسائط» وتكررت الوقائع بينه وبينهم» فجمع له منديل 
بن عبد الرحهمن ولقيه بمتيجة» وكانت الدّبرة عليه وانفضت عنه 
مغراوة» فقتله ابن غانية صبراً سنة اثتتين أو ثلاث وعشرين 
وستمائة وتغلب على الجزائز إثر نكبته» فصلب بها شلوه وصيره 
مللا للآخرين. 

وقام بأمره في قومه بنوه وكانوا نجباء فكان لهم الحدة 
والشرف» وكانوا يرجعون في أمرهم إلى كبيرهم العباس» فتقبل 
مذاهب أببه وأقصر عن بلاد متيجة. 

ثم غلبهم بنو توجين على جبل وانشريش وضواحي المرية 
وما إلى ذلك. 


وانقبضوا إلى مراكزهم الأول شلف وأقاموا بها ملكا بدوياً 


ATA 


م يفارقوا فيه الظعن والخيام والضواحي والبسائط. 

واستولوا على مدينة مليانة وتنس وبرشك وشرشال مقيمين 
فيها الدعوة الحمصية واختطوا قرية مازونة. 

ولا استوسق املك بتلمسان ليغمراسن بن زيان» واستفحل 
سلطانه بها وعقد له عليها ولأخيه من قبله بنو عبد المؤمن» سما 
إلى التغلب على أمصار المغرب الأوسط وزاحم بني توجين وبني 
منديل هؤلاء بمناكبة فلفتوا وجوههم جيعاً إلى الأمير أبي زكريا بن 
أبي حفص مديل الدولة بإفريقية من آل عبد المؤمن» وبعشوا إليه 
الصريخ على يغمراسن» فاحتشد ها جموع الموحدين والعرب» 
وغزا تلمسان وافستحها کما ذکرناه. 

ولا قفل إلى الحضرة عقد في مرجعه لأمراء زناتة كل على 
قومه ووطنه» فعقد للعباس ابن منديل على مغراوة» ولعبد الققري 
على توجين ولأولاد حبورة على ملكيش» وسوغ هم اتخاذ الآلة 
فلقاه مبرة وتكرياًء وذهب عنه بعدها مغاضباً. 
يقاتل مايتين من الفرسان» فنكر ذلك من سمعه من بني عبد الواد 
وعرضوا تکذيبه» فخرج العباس ها مغاضباً حتی آتی قومه» واتی 
یغمراسن مصداق قوله» فإنه كان يعلى بذلك الفارس نفسه. 
وأربعين وستمائة وقام بالآمر بعده أخوه محمد بن منديل وصلحت 
الحال بينه وبين يغمراسن وصاروا إلى الاتفاق والمهادنة» ونفر معه 
بقومه مغراوة إلى غزو المغرب سنة كلدمان وهي سنة سبع وأربعين 
وستماية» وهزمهم فيها يعقوب بن عبد الحق فرجعوا إلى أوطانهم 
وعاودوا شأنهم في العداوة وانتقض عليهم أهل مليانة وخلعوا 
الطاعة الحفصية. 

وكان من خبر هذا الانتقاض أن أبا العباس أحمد الملياني 
کان كبير وقته علما ودينا وروايةء وكان عالي السند ني الحديث 
فرحل إليه الأعلام» وأخذ عنه الأئمة وأوفت به الشهرة على ثنايا 
السيادة» فانتهت إليه رياسة بلده على عهد يعقوب المنصور وبنيه. 

ونشا ابنه آبو على في جو هذه العناية وكان حموحاً للرياسة 
طاعاً إلى الاستبداد» وهو مع ذلك خلو من المغارم. 

فلما هلك ابوه جری ني شاو ریاسته طلقاء ثم رای ما بين 
مغراوة وبنى عبد الواد من الفتنة فحدثته نفسه بالاستداد بېلده 
فجمع ها جراميزه» وقطع الدعاء للخليفة المستنصر سنة تسع 


۸۳۹ 


الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما أعادوا 


وخمسين وستمائةء وبلغ الخبر إلى تونس فسرح الخليفة أخاه أبا 
حفص في عسكر من الموحدين في جملته دون الريك بن هراندة من 
آل أدفونش ملوك الحلالقةء كان نازعا إليه عن أبيه في طائفة من 
قومه» فنازلوا مليانة أياما. 

وداحل السلطان طائفة من مشيخة البلد المنحرفين عن أبسي 
غ ا کرم دا ا ایریا ی ن 
المداخحل» وفر أبو علي الملياني تحت الليل وخرج من بعض فنوات 
البلدء فلحق بأحياء العرب» ونزل على يعقوب بن موسى أمير 
العطاف من بطون زغبةء فأجاره إلى أن لحق بعدها بيعقوب بن 
عبد الحق» فکان من آمره ما ذکرناه في أخبارهم. 

وانصرف عسكر الموحدين والأمير أبو حفص إل الحضرة 
وعقدوا محمد بن منديل على مليانةء فأقام بها الدعوة الحفصية 
على سنن قومه. 

ثم هلك محمد بن منديل سنة اثنتين وستين وستمائة لخمس 
عشرة من ولایته» قتله احواه ثابت وعاید نزل ظواعنهم با خمیس 
من بسیط بلادهم» وقتل معه عطي ابن اخیه منیف وشارکه ثابت 
في الأمرء واجتمع إليه قومه وتقطع ما بين أولاد منديل وخشنت 
صدورهم. 

واستغلظ یغمراسن بن زیان علیهم» وداخله عمر بن مندیل 
أخوهم في أن يمكنه من مليانة» ويشد عضده على رياسة قومه» 
فشارطه على ذلك وأمكنه من أزمة البلد سنة ثمان وستين 
وستمائة ونادى بعزل ثابت ومؤازرة عمر على الأمر فقم هماما 
أحكماه من أمرهما ني مغراوة واستمكن بها يغمراسن من قيادة 
قومه. 

ثم تناغی أولاد منديل في الازدلاف إلى يغمراسن مثلها 
نكاية لعمر» فاتفق ثابت وعايد أولاد منديل على أن محكماه في 
تنس فامكناه منها سنة اثنتين وسبعين وستمائة على اثني عشر الفاً 
من الذهب. 

واستمرت ولاية عمر إلى أن هلك سنة ست وسبعين 
وستمائة» فاستقل ثابت بن منديل برياسة مغراوةء وأجاز عايد 
أخوه إلى الأندلس للرباط والجهاد مع صاحبه زيان بن محمد بن 
عبد القوي وعبد الملك بن يغمراسن فحول زناتة واسترجع ثابت 
بلاد تنس ومليانة من يد يغمراسن» ونبذ إليه العهد ثم استغلظ 
يخمراسن عليهم واسترد تنس سنة إحدى وثمانين وستمائة بين 
يدي مهلکه. 

ولا هلك يغمراسن وقام بالأمر ابنه عثمان انتقضت عليه 


تنس» ثم ردد الغزو إلى بلاد توجين ومغراوة حتى غلبهم آخرا 
على ما بأيديهم» وملك المرية بمداخلة بي لمدية أهلها سنة سبع 
عليها ثم نزل له عن تنس أيضا فملكها. 

ولم يزل عثمان مراغماً هم إلى أن زحف إليهم سنة ثلاث 
وتسعين وستمائة فاستولى على أمصارهم وضراحيهم» وأخرجهم 
عنها والجاهم إلى الجبال. 

ودخل ثابت بن منديل إلى برشك مانعاً دونهاء فزحف إليه 
عثمان وحاصرہ بها حت إذا استيقن أنه حيط به» ركب البحر إلى 
المغرب» ونزل على يوسف بن يعقوب سلطان بني مرن صريجا 
سنة أربع وتسعين وستمائة فأكرمه ووعده بالنصرة من عدو 
صحابة ومداخلة» فجاء بعض الأيام إل منزله» ودخحل عليه من 
غير استئذان وكان ابن الأشهب ثملاء فسطا به وقتله وثأر 
السلطان به منه» وانفجع لموته. 

وکان ثابت بن منديل قد أقام ابنه محمدا للأمر في قومه» 
وولاه عليهم لعهده واستبد ملك مغراوة دونه. 

ولا انصرف أبوه ثابت إلى المغرب اقام هو بأمارته على 
مغراوة. 

وهلك قريباً من مهلك آبیه» فقام بامرهم مسن بعده شقیقه 
على» ونازعه الأمر أخواه رحمون ومنيف» فقتله منيف ونكر ذلك 
هو منهم وبوا من آمارتهما عليهم» فلحقا بعثمان بن يغمراسن 
فأجازهما إلى الأندلس. 

وکان أخوهما معمر بن ثابت قائدا على الغزاة بالبغيرة 
فنزل لنيف عنهاء فكانت أول ولاية وليها بالأندلس. 

ولحق بهم أخوهم عبد المؤمن فكانوا جميعا هنالك ومن 
أعقاب عبد المؤمن يعقوب بن زيان بن عبد المؤمن» ومن أعقاب 
منيف بن عمر بن منيف وجماعة منهم هم لهذا العهد بوطن 
الأندلس. 
قلناه» كفل السلطان ولده وأهله» وکان فیهم حافده رآاشد بن 

و نهفر إل تلمسان سنة تمان وت تسعین وستمائة فاناخ 
عليهاء واخحتط مدينة لحصارها وسرح عساكره في نواحيهاء وعقد 
على مغراوة وشلف لعمر بن ویغرن بن منديل» وبعث معه جيشا 


فافتتح مليانة وتنس ومازونة سنة تع وتسعين وستمائة ووجد 


الخبر عن أولاد هنديل من الطبقة الثانية وما أعادوا 


راشد في نفسه إذ لم يوليه على قومه» وكان يرى أنه الأحق بنسبه 
وصهره» فنزع عن السلطان ولحق ججبال متيجة ودس إلى أوليائه في 
مغراوة حتى وجد فيهم الدخلة» فاغذ السير ولح بهم» فافترق 
أمر مغراوة» وداخل أهل مازونة فانتقضوا على السلطان وبّت 
عمر بن ويغرن بأزمور من ضواحي بلادهم فقتله» واجتمع عليه 
قومه وسرح السلطان إليه الكتائب من بني عسكر لنظر الحسن بن 
علي بن أبي الطلاق» ومن بني ورتاجن لنظر علي بن حمد 
ا لخيري» ومن بني توجين لنظر أبي بكر بن إبراهيم بن عبد القوي. 

ومن الجند لنظر علي بن حسان الصبحي من صنائعه» 
وعقد على مغراوة محمد بن عمر بن منديل»ء وزحفوا إلى مازونة 
وقد ضبطها راشد» وخلف علیها علیاً وحمو ابن عمه یی بن 
ثابت. 

ولحق هو بيني بسو سعيد مطلاً عليه م واناخت العساكر 
عازونةء ووالوا عليها الحصار ستين حتى أجهدوهم. 

وبعث علي بن حى أخاه مو إلى السلطان من غير عهد 
فتقبض عليه ثم اضطره الجهد إلى مركب الغرور فخرج إليهم ملقياً 
بيده سنة ثلاث وسبعمائة وأاشخصه إلى السلطان فعقاعنه 
واستبقاء واحتسبها تانيساً واستمالة لراشد ثم سرح العساكر إل 
قاصية الشرق لنظر أخيه أبي يحيى بن يعقوب» فنازل راشد بن 
محمد في معقل بي بو سعید» وطال حصاره إياه وآمكته الخرة 
بعض الأيام في العساكرء وقد تعلقوا بأاوعار الجبل زاحفين إليه 
فهزمهم وهلك في تلك الواقعة خلق من بني مرين وعساكر 
السلطان» وذلك سئة اربع وسبعماية. 

وبلغ الخبر إلى السلطان فاحفظه ذلك عليهم» وأمر بابن 
عمه علي بن یحی وآخيه مو ومن معهم من قومهم» فقتلوا رشقاً 
بالسهام واستلحمهم. 

ثم سرح أخاه آبا جى بن يعقوب ثانية سنة أربع وسبعمائة 
فاستولى على بلاد مغراوة ولح راشد بجبال صنهاجة من متيجة» 
ومعه عمه ميف بن ثابت ومن اجتمع إليهم من قومهم» فنازهم 
آبو بجیی بن يعقوب. 

وراسل راشد يوسف بن يعقوب فانعقدت بينهما السلم» 
ورجعت العساكر عنهم. 

زار ی ا ی إل الأندلس» 
فاستقروا هنالك آخر الأيام. 

ولا هلك يوسف بن يعقوب بناخه على تلمسان آخر سنة 
ست وسبعمائة انعقدت السلم بين حافده أبي ثابت وبين آبي زيان 
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بن عثمان سلطان بي عبد الواد على ان بخلي له بنو مرين عن 
جميع ماملكوه من أمصارهم وأعماهم وثغورهم وبعشوا في 
حاميتهم وعماهم وأسلموها لعمال أبي زيان. 

وكان راشد قد طمع في استرجاع بلاده» وزحف إلى مليانة 
فاجاط بها 

فلما نزل عنها بنو مرين لأبي زيان وصارت مليانة وتنس 
له» أخفق سعي راشد وأفرج عن البلد. 

ثم کان مهلك ابي زیان قريب وولي اخوه ابو مو موسی 
بن عثمان واستولى على المغرب الأوسط فملك تافركينت سنة 
سبع وسبعمائة وملك بعدها مليانة والمرية» ثم ملك تنس وعقد 
غا اح مر ادخ وتار ودنك در ای غات 
السلطان أبي البقاء خالد ابن مولانا الأمير أبي زكرياء ابن 
السلطان أبي إسحاق إل متيجة لاسترجاع الجزائر من يد ابن 
علان الثاثر عليهم» فلقيه هنالك راشد بن محمد وصار في جملته 
وظاهره على شأنه. 

ولقاء السلطان تكرمة وبرأ» وعقد له ولقومه حلفا مع 
صنهاجة أولياء الدولة والمتغلبين على ضاحية ججاية وجبال زواوة» 
فاتصلت يد راشد بيد زعيمهم يعقرب بن خحلوف أحد وزراء 
الدولة. 

ولا نهض السلطان خالد للاستيثار ملك الحضرة تونس» 
استعمل يعقوب بن خلوف على بجاية وعسكر راشد معه بقومه» 
وأبلى في الحروب بين يديه واغنى في مظاهرة أوليائه حتى إذا 
ملك حضرتهم واستولى على تراث سلفهم» اسف حاجب الدولة 
راشد هذا وقومه بإمضاء الحكم في بعض حشمه» وتصرض 
للخرابة في السابلة» فتفبض عليه ورفع إلى سدة السلطان فأمضى 
فيه حکم اللّه. 

وذهب راشد مغاضباً ولحق بولیه ابن خلوف ومضطربه من 
زواوة. 

وکان يعقوب بن خلوف قد هلك وول السلطان مکانه ابنه 
عبد الرحمن» فلم يرع حى أبيه في إكرام صديقه راشد. 

وتشاجر معه في بعض الأيام مشاجرة نكر عبد الرحمن فيها 
ملاحاة راشد له» وأنف منهاء وأدل فيها راشد بمكانه من الدولة 
وببأس قومه» فلدغه بالقول وتناوله عبد الرحمن وحشمه وخزا 
بالرماح إلى أن أقعصوه وانذعر جميع مغراوة ولحقوا بالثخور 
القاصيةء وأقفر منهم شلف وما إليه کان م يكونوا به فاجاز متهم 
بنو منيف وينو يغرن إلى الأندلس للمرابطة بثغور المسلمين» فكانت ِ 
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احبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما أعادوا 


منهم عصابة حامية موطنة هنالك اعقابهم هذا العهد. 


وأقام ني جوار الموحدين فل آخر من أوساط قومهم كانوا 
شوكة في عساكر الدولة إلى أن انقرضوا ولحق على بن راشد 
طفلابعسّه في قصر بني يعقوب بن عبد احق فکفلته» وصار أولاد 
منديل غصباً إلى وطن بني مرين فتولوهم وأحسنوا جوارهم» 
وأصهروا إليهم سائر الدولةء إلى أن تغلب السلطان أبو الحسن 
على المغرب الأوسط وححا دولة آل زيان» وجمع كلمة زناتة 
وانتظم مع بلادهم بلاد إفريقية وعمل الموحدين وكانت نكبته 
على القيروان صدر سنة تسع وأربعين وسبعمائة كما شرحناه قبل. 

وانتقضت العمالات والأطراف وانتزى أعياص اللمك 
مواطنهم الأولىء فتوئثب علي بن راشد بن محمد بن ثابت بن 
منديل على بلاد شلف وتلكها وتغلب على أمصارها مليانة 
وتنس وبرشك وشرشال» وأعاد ما كان لسلفه فيها من الملك 
على طريقتهم البدوية» وأرهفوا حدهم لمن طالبهم من القبائل. 

وخلص السلطان آبر الحسن من ورطته بإفريقية» ثم من 
ورطة البحر بمرسى بجاية إلى الجزائر يحاول استرجاع ملكه المفترق. 
فبعث إلى علي بن راشد وذكره ذمته فتذكر وحن» واشترط لنفسه 
التجافي له عن ملك قومه بشلف على أن يظاهره على بني عبد 
الراد فأبى السلطان أبو الحسن من اشتراط لك ل ف إلى 
فيئة بني عبد الواد الناجمين بتلمسان كما ذكرناه قبل» وظاهرهم 
عليه وبرز إليهم السلطان أبر الحسن من الجزائر والتقى الجمعان 
بشربوبة سنة إحدى وخسين وسبعمائة فاختل مصاف السلطان 
بي الحسن وانهزم جمعه» وهلك ابنه الناصرء وطاح دمه في مغراوة 
وهؤلاء وخرج إلى الصحراء ولح منها بالمغرب الأقصى كما 
نذکره بعد. 

وتطاول الناجون بتلمسان من آل يغمراسن إلى انتظام بلاد 
مغراوة في ملكهم كما كان لسلفهم» فنهض إليهم بعساكر بني عبد 
الراد رديف سلطانهم وأخوه آبر ثابت الزعيم بن عبد الرحهن بن 
يغمراسن» فأوطأا قومه بلاد مغراوة سلة النتين وسين وسبعمائة 
وفل جموعهم وغلبهم على الضاحية والأمصار. 

واحجر علي بن راشد بتنس في شرذمة من قومه» وآناخ 
بعساكره عليه وطال الحصار ووقع الغلب. ولا رأى على بن رشد 
أن قد أحيط به دخل إلى زاوية مسن زوايا قصره انتبذ فيها عن 
الناس» وذبح نفسه بحد حسام وصار مثلاً وحدياً للآخرين. 

واقتحم البلد لحينه» واستلحم من عثر عليه من مغراوق 
ونجا الآخحرون إلى أطراف الأرض» ولحقرا باهل الدول فاستركبوا 


واستلحقوا وصاروا جندا للدول وحشماً وأتباعاًء واتقرض 
آمرهم من بلاد شلف. 

ثم كانت لبني مرين الكرة الثانية إلى تلمسان» وغلبوا آل 
زیان ووا آثارهم. 

ثم فاء ظلهم ملك السلطان أبي عنان» وحسر تيارهم» 
وجدد الناجمون من آل يغمراسن دولة ثالثة بعكان عملهم على يد 
أبي ُو الأخیر ابن موسی بن یوسف كما نذكره في اخبارهم. 

ثم كانت لبني مرين الكرة الثالثة إلى بلاد تلمسان» ونهض 
السلطان عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن إليها فاتح سنة اثنتين 
وسبعين وسبعمائة وسرح عساكره في اتباع أبي مو الناجم بها من 
آل يغمراسن حین فر مامه في قومه وأشياعه من العرب كما يأتي 
ذلك کله. 

ولا انتهت العساكر إل البطحاء تلوموا هنالك أياماً لإزاحة 
عللهم وكان ني جملتهم صي من ولد علي بن راشد الذبيح اسمه 
حمزة» ربي يتيماً في حجر دولتهم لذمام الصهر الذي لقومه فيهم» 
فکفلته نعمتهم وکنفه جوهم» حتی شب واستوی وسخط رزقه في 
ديرانهم وحاله بين ولدانهم» واعترض بعض الأيام قائد الجيوش 
الوزیر آبا بکر بن غازي شاکباً» فجبهه واساء رده» فركب الليل 
ولحق بعقل بني بوسعید من بلد شلف فاجاروه ومنعوه» ونادی 
بدعوة قومه فأجابوه» وسرح إليهم السلطان عبد العزيز وزيره عمر 
بن مسعود بن مندیل بن حامة کبیر تیربیغین في جيش كيف من 
بني مرين والجند فتزل بساحة ذلك الجبل فحاصرهم حولاً كريتا 
ينال منهم وينالون منه» وامتنعوا عليه واتهم السلطان وزيره 
بالمداهنة» وسعى به منافسوه» فتقبض عليه» وسرّح وزيره الآخر أبا 
بكر بن غازي» فنهض مجر العساكر الضخمة والجيوش الكثيفة إلى 
أن نزل بهم وصبحهم القعال» فقذف الله في قلوبهم الرعب 


ا 
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وأتى بنو أبي سعيد طاعتهم» واخلصوا الضمائر في مخيبهم 
وحسن موقعها وبدا لحمزة في الرجوع إليهم فأغذ السير في َة من 
قومه» حتى إذا آم بهم نكروه لكان ما اعتقلوا به من حبل الطاعةء 
تسيل إلى البسائط وقصد تيمزوغت يظن بها غرة ينتهزهاء 
وبرزت إليه حاميتها ففلوا حده وردّوه على عقبه» وتسابقوا في 
اتباعه إل أن تقبضوا عليه» وقادوه إلى الوزير ابن غازي بسن 


ابر عن دولة بني عبد الواد من هذه الطبقة الثانية 
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الكاس. 

وأوعز إليه السلطان بقتله في جملة أصحاإبه» فضرب 
أعناقهم» وبعث بها إلى سْدَة السلطان وصلب أشلاءهم على 
حفبا منندة نصبها مم طاهر ملياننة ؤامحى اثر مغراوة: 
وانقرض آمرهم وأصبحوا خولاً للأمرا» وجنداً في الدول 
وأوزاعا في الأقطار كما كانوا قبل هذه الدولة الأخيرة هم. 


والبقاء لله وحده وکل شىء هالك إلا وجهه. 


الخبر عن دولة بني عبد الواد من هذه 
الطبقة الثانية وما كان هم بتلمسان وبلاد 

المغرب الأوسط من الملك والسلطان 
وکیف کان مہداً أمرهم ومصائر أحواهم 


قد تقدم لنا ني أول هذه الطبقة الثانية من زناتة ذكر بني عبد 
الراد هؤلاء وأنهم من ولد بادين بن محمد إخوة توجين ومصاب 
وزردال وبي راشد» وان نسبهم يرتفع إلى زحيك بن واسين بن 
ورشيك بن جانا» وذكرنا كيف كانت حالم قبل الللك في 
مواطنهم تلك. 

وكان إخوانهم بمصاب وجبل راشد وفيكيك وملوية» 
ووصفنا من حال فتنتهم مع بي مريسن إخوانهم امجتمعين معهم 
بالنسب في زحيك بن واسين. 

ولم يزل بنو عبد الواد هؤلاء بمواطنهم تلك وكان إخوانهم 
ونو راشد وبنو زردال وبنو مصاب منجدين إليهم باللسب 
والحلف» وبنو توجين منابذين هم أكثر أزمانهم. 

ولم يزالوا جيعاً متغلبين على ضاحية ا مغرب الأوسط عامَّة 
الأزمان. وكانوا تبعا فيه لبني ومانوا وبني يلومي حين كان هم 
التغْلّب فيه. 

ورا يقال: إن شيخهم لذلك العهد كان يعرف بيوسف بن 
تكفاء حتى إذا نزل عبد المؤمن والموحدون نواحي تلمسان» 
وسارت عساكرهم إلى بلاد زناتة تحت راية الشيخ ابي حفص 
فأوقعوا بهم كما ذكرناه» وحسنت بعد ذلك طاعة بى عبد الواد 
وانحياشهم إلى الموحدين. 

وكانت بطونهم وشعوبهم كثيرة أظهرها فيما يذكرون ستة: 
بنو ياتكين وبنو وللوا وبنو ورصطف ومصموحة وبنو تومرت 


ويقولون بلسانهم: آيت القاسم»وأيت حرف الإإأضافة 
إدريس. 

وربا قالوا في هذا القاسم آنه ابن محمد بن إدريس» أو ابن 
محمد بن عبد الله» أو ابن محمد بن القاسم وكلهم من أعقاب 
إدريس» مزعماً لا مستند له إلا اتفاق بي القاسم هزلاء عليه مع 
أن البادية بعداء عن معرفة هذه الأنساب والله أعلم بصحة ذلك. 

وقد قال یغمراسن بن زيان أبو ملوكهم هذا العهد لا رفع 
نسبهم إلى إدريس كما يذكرونه فقال برطتتهم ما معناه: إن كان 
هذا صحيحاً فينفعنا عند الله وأما الدنيا فإئّما نلناها بسيوفنا. 

ولم تزل رياسة بني عبد الواد في بني القاسم لشدة شوكتهم 
واعتراز عصبتهم» وكانوا بطونا كثيرة فمنهم: بنو يکنيمن بن 
القاسبم. 

وکان منهم ویغرن بن مسعود بن یکنیمن واخراه یکنیمن 
وعمر. وكان أيضا أعدوي بن يكنيمن الأكبر. ويقال الأصغر 
ومنهم أيضاً عبد الحق بن منغفاد من ولد ويغرن» وكانت الرياسة 
عليهم لعهد عبد المؤمن لعبد الح بن منخفاد وأعدوى بن يكنيمن 
وعبد الحق بن منغفاد هو الذي استنقذ الغنائم من يد بني مرين»› 
وقتل الملخضب يمسوف حين بعثه عبد المؤمن مع الموحدين لذلك 
والمؤرحون يقولون: عبد الحق بن معاد بميم وعين مهملة 
مفتوحتين وألف بعدها دال» وهو غلط» وليس هذا اللفظ بهذا 
الضبط من لغة زنانة» وإنْما هر تصحيف منغفاد ميم ونون بعدها 
مفتوحتين وغين بعدهما معجمة ساكنة وفاء مفتوحة» واللّه اعلم. 

ومن بطون بني القاسم أيضا: بنو مطهر بن يمل بن يزکن بن 
القاسم وكان حمامة بن مطهر من شيوخهم لعهد عبد المؤمن»› 

ومن بطون بي القاسم أيضا: بنو علي» وإليهم انتهت 
رياستهم وهم أشذهم عصبية وأكثر جمعاء وهم أربعة أفخاذ: بنو 
طاع الله وبنو دلول وبنو كمي وبنو معطي بن جوهي, والأربعة 

ونصاب الرياسة في بني طاع الله لبي محمد بن زكدان بن 
تيدوكسن بن طاع الل هذا ملخص الكلام في نسبهم. 

ولا ملك الموحدون بلاد المغرب الأوسط وبلوا من طاعتهم 
وانحياشهم ما كان سيا لاستخلاصهم فاقطعوهم عامة بلاد بني 
ومانواء وأقاموا بتلك المواطن» وحدثت الفتنة بين بني طاع الله 
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وبني كمي ال أن قتل کندوز من بي كمي زيان بن ثابت کبير بني 
محمد بن زکدان وشیخهم. وقام بأمرهم بعده جابر أن غت 
یوسف بن محمد» فثار من کندوز بزیان ابن عمّه وفتله في بعض 
آنا و رربت 

ويقال: قتله غيلة» وبعث برأسه ورؤوس أصحابه إلى 
يغمراسن بن زيان بن ثابت» فنصبت عليها القدور أثاني شفاية 
لنفوسهم من شان أيه زيان. 

وافترق بنو کمي» وفر بهم عبد الله کبیرهم بن کندوز؛ 
فلحقوا بتونس ونزل على الأمیر آبي زکریاء کما نذکره بعد. 

واستبد جابر بن يوسف بن محمد برياسة بني عبد الواد. 

وأقام هذا الجي من بني عبد الواد بضواحي المغرب 
الأوسطء حتى إذا فشل ريح بني عبد المؤمن» وانتزى حى بن 
غانية على جهات قابس وطرابلس» وردد الغزو والغارات على 
بسائط إفريقية والمغرب الأوسط فاكتسحها وعاث فيها. 

وكبس الأمصار فاقتحمها وانتهب بلاد زتاتة وقتل أمراءهم» 
ودخل تلمسان ووهران واستباحهما وغررهما من بلاد مغرب 
الأوسط» والح على تاهرت بالغارة وإفساد السابلة وانتهاب 
الزرع» وحطم النعم إلى أن خربت» وعفىرسمها لس الثلاثين 
من الماية السابعة. 

وكانت تلمسان لذلك العهد نزلاً للحامية ومناخاً للسيد من 
القرابة الذي يضم نثرهاء ويذب عن أنغائها وكان المأمون استعمل 
على تلمسان أحاه السيد أبا سعيد» وكان غفلا ضعيف التدبير. 

وغلب الحسن بن حبون من مشيخة قومه كومية» وكان 
عاملاً على الوطن. 

وکانت في نفسه من بني عبد الواد ضغائن جرها ما كان 

حدث يمم من التغلب على الضاحية وأهلهاء فأغرى السيد أبا 
سعيد بجماعة مشيخة منهم وفدوا عليه فتقبض عليهم واعتقلهم. 

وكان في حامية تلمسان لة من بقايا لتونة تجافت الدولة 
عنهم» وأئبتهم عبد المؤمن في الديوان وجعلهم مع الحامية. 

وكان زعيمهم في ذلك العهد إبراهيم بن إسماعيل بن 
علان» وشفع عندهم في المشيخة المعتقلين من بني عبد الواد فردو» 
فغضب وحى أنفه وأجمع الانتقاض والقيام بدعوة ابن غانية» 
فجدد ملك المرابطين من قرمه بقاصية الشرق» فاغتار الحسن بن 
حبون لحينه» وتقبض على السيد أبي سعيد واطلق المشيخة من بني 
ا ار او وراو ف 


الخبر عن دولة بني عبد الواد من هذه الطبقة الثانية 


الخبر إلى ابن غانية فأغذ إليه السير. 

ثم بدا له ني آمر بني عبد الوادء ورأى أن ملاك أمره في 
خضد شكوتهم وقص جناحهم» فحدث نفسه بالفتك مشیختهم» 
ومكر بهم في دعوة واعدهم هاء وفطن لتدبيره ذلك جابر بن 
یوسف شيخ بني عبد الوادء فواعده اللقاء والمؤازرة» وطوى له 
على النكث» وخرج إبراهيم بن علان إلى لقائه ففتك به جابر. 

وبادر إلى البلد فنادى بدعوة المأمون وطاعته» وكشف 
لأهلها القناع عن مكر ابن علان بهم» وما أوقعهم فيه من ورطة 
ابن غانية» فحمدوا رأيه وشكروا جابرا على صليعه» وجددوا 
البيعة للمأمرن. 

واجتمع إلى جابر في آمره هذا كافة بي عبد الواد وأحلافهم 
من بني راشد» وبعث إلى المأمون بطاعته واعتماله في القيام بدعوته 
فخاطبه بالشكر» وكتب له العهد على تلمسان وسائر بلاد زناتة 
على رسم السادة الذين كانوا يلون ذلك من القرابة» فاضطلع بأمر 
المغرب الأوسط. 

وكانت هذه الولاية ركوباً إلى صهوة الملك الذي اقتعدوه. 

ثم انتقض عليه أهل ندرومة بعد ذلك فناز هم وهلك في 
حصارها بسهم غرب أثبته سنة تسع وعشرين وسبعمائة. 

وقام بالأمر بعده ابنه الحسن وجدد له المأمون عهده 
بالولاية» ثم ضعف عن الأمر وتخلى عنه لستة أشهر من ولايته. 

ودفع إليه عمه عثمان بن يوسف» وكان سييء الملكة كير 
العسف والجور قثارت به الرعايا بتلمسان وأخرجوه سنة إحدى 
وثلاثين وسبعمائة وارتضوا لکانه ابن عمه زکران» بن زيان بن 
ثابت الملقب بأبي عزة فاستدعوه هاء وولوه على انقفسهم وبلدهم» 
وسلموا له أمرهم وكان مضطلعاً بامر زناتة ومستبداً بریاستهم 
ومستولياً على ساثر الضواحي» فنفس ابو مطهر عليه وعلى قومه 
بني علي إخوانهم ما آناهم الله من املك وأكرمهم به من 
السلطان وحسدوا زكران وسلفه فيما صار همم من الملك» فشاقوه 
ودعوا إلى الخروج عليه» واتبعهم بنو راشد بن محمد أحلافهم منذ 
عهد الصحراء وجمع هم أبو عزة سائر قبائل بني عبد الوادء 
فکانت بينه وبينهم حرب سجال هلك في بعض أيامها سنة ثلاث 
وثلائين وسبعمائة وقام بالأمر بعده آخوه يغمراسن بن زيان» فوقع 
التسليم والرضى به من سائر القبائل» ودان له بالطاعة جميع 
الأمصار. 

وكتب له الخليفة الرشيد بالعهد على عمله وكان له ذلك 
سللماً إلى الملك الذي أورثه بنيه سائر الأيام. 


احبر عن تلمسان وما تأدى إلينا من أحواها من الفتح 


والملك لله يؤتيه من يشاء. 


احبر عن تلمسان وما تأدى إلينا من 
بني عبد الواد ودولتهم 


هذه المدينة قاعدة المغرب الأوسطء وآم بلاد زناتة اختطها 
بنو یفرن ا كانت في مواطنهم» وم نقف على أخبارها فيما قبل 
ذلك. 

وما يزعم بعض العوام من ساكنها آنها أزلية البناء» وأن 
الجدار الذي ذكر في القرآن في قصة الخضر وموسى عليهما السلام 
هو بناحية أكادير منهاء فأمر بعيد عن التحصيل لأن موسى عليه 
السلام يفارق المشرق إلى المغرب» وبنو إسرائيل لم يتسع ملكهسم 
لإفريقية» فضلاً عما وراءها. 

وإنغا هي من مقالات التشيع الجبول عليه اهل العام في 
تفضيل ما ينسب إليهم أو ينسبون إليه من بلد أو أرض أو علم أو 
صناعة. 

ولم نقف ها على خبر أقدم من خبر ابن الرقيق بان آبا 
المهاجر الذي ولي إفريقية بين ولايتي عقبة بن نافع الأولى والثانية» 
ترغل في ديار المغرب ووصل إلى تلمسان وبه سميت عيون 
امهاجر قريباً منها. 

وذكرها الطبري عند ذكر آبي قرة اليفرني وأجلابه مع أبي 
حاتم والخوارج على عمر بن حفص بطبنة. 

ثم قال: فأفرجوا عنه وانصرف أبو قرة إلى مواطنه بنواحي 
تلمسان. 

وذكرها ابن الرقيق أيضاً ني اخبار إبراهيم بن الأغلب قبل 
استبداده بإفريقية» وأنه توغل في غزوه إلى المغرب ونزهاء واسمها 
في لغة زناتة مركب من كلمتين: تلم سين ومعناهما تجمع اثنين 
نرت لوال 

ولا خلص إدريس الأكبر بن عبد الله بن الحسن إلى المغرب 
الأقصى واستولى عليه» نهض إلى المغرب الأوسط سثة أربع 
وسبعين ومائة فتلقاه محمد بن خزر بن صولات أمر زناتة 
وتلمسان» فدخحل في طاعته وحمل عليها مغراوة وبنی يفرن وأمكنه 
من تلمسان فملكهاء واختط مسجدها وصنع ا وآقام بها 
اشهرا وانكفا زاجنا إل لغرب 


Af 


وجاء على أثره من المشرق أخوه سليمان بن عبد الله فنزها 
وولاه أمرها ثم هلك إدريس وضعف آمرهم. 

ولا بويع لابنه إدريس من بعده واجتمع إليه برابرة المغرب 
نهض إلى تلمسان سنة تسع وتسعين وماية» فجدد مسجدها 
وأصلح منبرهاء وآقام بها ثلاث سنين ودوخ فيها بلاد زناتة 
واستوسقت له طاعتهم وعقد عليها لبني عمد ابن عمه سلیمان. 

ولا هلك إدريس الأصغر واقتسم بنوه أعمال المغربين 
بإشارة أمه كنزة» كانت تلمسان في سهمان عيسى بن إدريس بن 
محمد بن سليمان واعماها لبي آبیه حمد بن سليمان. 

فلما انقرضت دولة الأدارسة من المغرب» وولي أمره موسى 
بن أبي العافية بدعوة الشيعة» نهض إلى تلمسان سنة تسع عشرة 
وماتتين وغلب عليها أميرها لذلك العهد الحسن بن أبي العيش بن 
عیسی بن إدريس بن محمد بن سليمان» ففر عنها إلى مليلة» وبنى 
حصنا لامتناعه بناحية نكور» فحاصره مدة» ثم عقد له سلماً على 
حصنه. 

ولا تغلب الشيعة على المغرب الأوسط أخرجوا اعقاب 
محمد بن سليمان من سائر أعمال تلمسان» فاخذوا بدعوة بني أمية 
من وراء البحر وأجازوا إليهم. 

وتغلب يعلى بن محمد اليفرني على بلاد زناتة والمغرب 
الأوسط, فعقد له الناصر الأموي عليها وعلى تلمسان أعوام 
أربعين وثلائثمائة. 

ولا هلك يعلى وقام بأمر زناتة بعده محمد بن الخير بن 
محمد بن خزر داعية الحكم المستنصر فملك تلمسان أعوام ستين 
ولاثمائة. 

وهلك في حروب صنهاجة وغلبوهم على بلادهم» وانجلى 
إل المغرب الأقصى ودخحلت تلمسان في عمالة صنهاجة إلى أن 
انقسمت دولتهم» وافترق أمرهم. 

واستقل بإمارة زناتة وولاية المغرب زيري بن عطيةء وطرده 
المنصور بن أبي عامر عن المغرب» فصار إلى بلاد صنهاجة واجلب 
عليهاء ونازل معاقلها وأمصارها مثشل تلمسان ووهران وتنس 
وأشير والمسيلة. 

ثم عقد المظفر بعد حين لابنه المعز بن زيري على عمل 
المغرب سنة ست وتسعين وثلائمائة واستعمل على تلمسان ابنه 
يعلى بن زيري واستقرت ولايتها في عقبه إلى أن انقرض آمرهم 


على يد لمتونة. 


Ato 


ابر عن تلمسان وما تأدى إلينا من أحواها من الفتح 


وعقد يوسف بن تاشفين عليها محمد بن تينعمر المسوفي 
وأخيه تاشفین من بعده» واستحكمت الفتنة بينه وبين المنصور بن 
الناصر صاحب القلعة من ملوك بنى ححماد» ونهض إلى تلمسان 

ولا غلب عبد المؤمن لمحتونة وقتل تاشفين بن علي بوهران 
خحربها وخرب تلمسان بعد أن قتل الموحدون عامة أهلهاء وذلك 
أعرام أربعين من الاية السادسة. 

ثم راجع رأيه فيها وندب الناس إلى عمرانهاء وجمع الأيدي 
على رم ما تثلم من أسوارهاء وعقد عليها لسليمان بن وانودين 
من مشايخ هنتاتة وآخى بين الموحدين وبين هذا ا لحي من بني عبد 
المؤمن بعد ذلك يستعملون عليها من قرابتهم وأهل بيتهم 
ويرجعون إليه أمر المغرب كله وزناتة أجمع اهتماما بامرها 
واستعظاما لعملها. 

وکان هؤلاء الأحياء من زناتة بنو عبد الواد وبنو توجین 
وبنو راشد قد غلبوا على ضواحي تلمسان والمغرب الأوسط 
وملکوها وتقلبوا في بسائطهاء واحتازوا بأاقطاع الدولة الكشير من 
ارضها والطيب من بلادها والوافر للجباية من قبائلهاء فإذا خرجوا 
إلى مشايخهم بالصحراء خلفوا أتباعهم بالتلول لاعتمار أرضهم 
وازدراع فدنهم وجباية الخراج من رعاياهم. 

وكان بنو عبد الواد من ذلك فيها بين البطحاء وملويةء 
ساحله وریفه وصحراءه. 

وصرف ولاة المورحدين بتلمسان من السادة نظرهم 
واهتمامهم إلى تحصينها وتشييد أسوارهاء وحشد الناس إلى 
عمرانها والتناغي في تمصيرها واتخاذ الصروح والقصور بهاء 

وكان من أعظمهم اهتماماً بذلك وأوسعهم فيه نظراً السيد 
أبو عمران موسى ابن أمير المؤمنين يوسف العشسري ووليها سنة 
ست وخسين وستمائة على عهد أبيه يوسف بن عبد المؤمن. 

واتصلت يام ولایته فیهاء فشید بناءها وآأوسع خطتها وآدار 
سياج الأسوار عليهاء ووليها من بعد السيد أبو الحسن بن السيد 
أبي حفص بن عبد المؤمنء وتقبل فيها مذهبه. 

ولا كان من أمر بني غانية وخروجهم من ميورقة سنة 
إحدى وثمانين ما قدمناه وكبسوا بجاية فملكوهاء وتخطوا إلى 
الحزائر ومليانة فغلبوا عليهماء تلافى السيد أبو الحسن أمره بإمعان 


النظر في تشييد أمسوارها والاستبلاغ في تحصينها وسد فروجهاء 
واعماق الحفائر نطاقاً عليهاء» حتى سيّرها أمنع معاقل المغرب 
وأحصن أمصاره» وتقبل ولاتها بهذا المذهب من بعده في المعتصم 
بھا. 

واتفق من الغريب أن أخاه السيد أبا زيد هو الذي دفع 
لحرب بني غانية فكان هما في رقع الخرق والمدافعة عن الدولة 
آثار. 

وكان ابن غانية قد اجتمع إليه ذؤبان العرب من الملاليين 
بإفريقية» وخالفهم زغبة إحدى بطونهم إلى المرحدين» وتسيزوا إلى 
زناتة المغرب الأوسط وكان مفزعهم جيعاً ومرجع نقضهم 
وإيرامهم إلى العامل بتلمسان من السادة في مثواهم وحامي 

وکان ابن غانية كثيراً ما حلب على ضواحي تلمسان وبلاد 
زناتة ويطرقها من معه من ناعق الفتنة إلى أن خرب الكشير من 
أمصارها مثل تاهرت وغيرهاء فأصبحت تلمسان قاعدة الغرب 
الأوسط» وأم هؤلاء الأحياء من زناتة ا مغرب الكافلة همم المهيئة في 
حجرها مهاد نومتهم با خحربت المديتان اللتان كانتا من قبل قواعد 
الدول السالفة والعصور الاضيةء وهما أرشكول بسيف البحر 
وتاهرت فيما بين الريف والصحراء قبلة البطحاء وكان خحراب 
هاتين المدينتين فيما خرب من أمصار المغرب الأوسط في فتنة ابن 
غانية وباجلاب هؤلاء الأحياء من زناتة وطلوعهم على اهلها 
بسوم الخسف والعيث والنهب وتخطف الناس من السابلة 
وتخريب العمران ومغاليتهم حاميتها من عساكر الموحدين» مشل: 
قصر عجيسة وزرقة والخضراء وشلف ومتيجة وحمزة ومرسى 
الدجاج والجعبات والقلعة» فلم تصبر بها نار ولفحت بها لنافخ 
ضرمة» ولا صرخحت ها آخر الدهر ديكة ولم يزل عمران تلمسان 
یزاید وخطتها تتسع والصروح بها بالآجر والقرميد تعالی وتشاد إلى 
آن تزها آل زيان واتخذوها دارا ملكهم» وكرسيا لسلطانهم» 
فاحتطوا بها القصور المونقة والنازل الحافلة واغترسوا الرياض 
والبساتين وأجروا خلاها الياه» فأصبحت أعظم أمصار المخرب. 

ورحل إليها الناس من القاصية ونفقت بها أسواق العلوم 
والصنائم» فنشاً بها العلماء واشتهر فيها الأعلام وضاهت أمصار 
الدول الإسلامية والقراعد الخلافية. 


والله وارث الأرض ومن عليها, 


اخبر عن استقلال یغمراسن بن زیان با ملك والدولة بتلمسان 


الخبر عن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك 
والدولة بتلمسان وما إليها وکیف مهد 
الأمر لقومه وأصاره تراثا لبنيه 


کان يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد من أشد هذا 
الحي باس وأعظمهم في النفوس مهابة وجلالة وأعرفهم بمصالح 
قبيله» وأاقواهم كاهلا على حمل املك واضطلاعا بالتدبير 
والرياسة» مهدت له بذلك آثاره قبل الملك وبعده. 

وكان مرموقاً بعين التجلة مؤملاً للأمر عند المشيخة وتعظمة 
من أمره عند الخاصةء ويفزع إليه في نوائبها العامة. 

فلما ولي هذا الأمر بعد مهلك أخيه أبي عزة زكدان بن 
زيان سنة ثلاث وثلاثين فقام به أحسن قيا واضطلع بأعبائه 
وظهر على بني مطهر وبني راشد اخارجین على آخیه» واصارهم 
في جملته وتحت سلطانه. 

واحسن السيرة في الرعية»ء واستمال عشيرته وقبيله 
وأحلافهم من زغبة بحسن السياسة والاصطناع وكرم الجوارء 
وانخذ الآلة ورتب الجنود والمسالح» واستلحق العساكر من الروم 
والغز رامحة وناشبة. 

وفرض العطاء واتخذ الوزراء والكتاب» وبعث في الجهات 
العمال ولبس شارة الملك والسلطانء واقتعد الكرسي وا من آثار 
الدولة المؤمنية» وعطل من الأمر والنهي دستهاء ولم يرك من 
رسوم دولتهم والقاب ملكهم إلا الدعاء على منابره للخليفة 
بمراكش» وتناول التقليد والعهد من يده تأنيسا للكافة ومرضاة 
للأكفاء من قومه. 

ووفد عليه لأول دولته إبن وضاح إثر دولة الموحدين» 
أجاز البحر مع جالية المسلمين من شرق الأندلس» فآثره وقرب 
مجلسه وأكرم نزله» وأحله من الخلة والشورى بمكان اصطفاه له. 

ووفد في جلته آبو بكر بن الخطاب المبايع لأخيه بمرسية 
وکان مرسلاً بلیغاء وکاتباً حیدا» وشاعراً حسناًء فاستکتبه وصدر 
عنه من الرسائل في حطاب خلفاء الموحدين راكش وتونس في 
عهود بیعاتهم ما تنوقل وحفظ ولم یزل بغمراسن عامیاً عن غیله 
حاربا لعدوه. 

وكانت له مع ملوك الموحدين من آل عبد المؤمن ومديلهم 
من آل أبي حفص مواطن في التمرس به ومنازلة بلده نحن ذاكروه 
كذلك. 


A۸4١ 


وبینه وبين آقتاله بني مرين قبل ملكهم المغرب وبعد ملکه 
و قائع متعددة. 

وله على زناتة الشرق من توجين ومغراوة في فل جموعهم 
وانتساف بلادهم وتخريب أوطانهم أيام مذكورة وآثار معروفةء 
نشير إلى جميعها إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن استيلاء الأمير أبي زكريا على 
تلمسان ودخول یغمراسن في دعوته 


لما استقل يغمراسن بن زيان بأمر تلمسان والمخسرب 
الأوسطء وظفر بالسلطان وعلا كعبه على سائر أحياء زناتة» نفسوا 
عليه ما آتاه الله من العزء وكرمه به من اللك» فنابذوه العهد 
وشاقوه الطاعة» وركبوا له ظهر الخلاف والعداوة» فشمر لحربهم 
ونازهم في ديارهم وأحجرهم في حصونهم ومعتصماتهم من 
شواهق الجبال ومتنع الأمصار وكانت له عليهم أيام مشهورة 
ووقائع معروفة. 

وكان متولي كبر هذه المشاقة عبد القوي بن العباس شيخ 
بني توجين أقتالهم من بني بادين» والعباس بن منديل بن عبد 
الرحمن»وإخوته أمراء مغراوة. 

وكان المولى الأمير أبو زكرياء بن أبي حفص منذ استقل 
بأمر إفريقية واقتطعها عن الإيالة المؤمنية سنة هس وعشربن 
وستمائة كما ذكرناه متطاولاً إلى احتياز المغرب والاستيلاء على 
كرسي الدعوة بمراكش» وكان يرى أن بمظاهرة زناتة له على شانه 
يتم له ما يسمو إليه من ذلك فكان يداخل أمراء زناتة فيرغبهم 
ويراسلهم بذلك على الأحياء من بني مرين وبني عبد الواد 
وتوجين ومغراوة. 

وكان يغمراسن منذ تقلد طاعة آل عبد المؤمن أقام دعرتهم 
بعمله متحيزاً إليهم سلما لوليهم وحرباً على عدوهم. 

وكان الرشيد منهم قد ضاعف له البر والخلوص» وخطب 
منه مزيد الولاية والمصافاة» وعاوده الإتحاف بأنواع الألطاف 
واهدايا عام سبع وثلاثين وستمائة تقمناً مسراته» وميلاً إليه عن 
جانب أقتاله بني مرين الجلبين على ا مغرب والدولة. 

وأحفظ الأمير أبا زكرياء بمحيى بن عبد الواحد صاحب 
إفريقية ما كان من اتصال يغمراسن 
با محل القريب» واستكره ذلك 

وبينما هو على ذلك إذ وفد عليه عبد القوي بن العباس»ء 


ن¿ بالرشید» وهو من جراره 


AY 


وولد مندیل بن محمد صر يخا على يخمراسن» فسهلوا له أمره 
وسولوا له الاستيلاء على تلمسان» وجمع كلمة زناتة واعتداد ذلك 
ركاباً لما يرومه من امتطاء ملك الموحدين وانتظامه في أمره وسا 
لارتقاء ما يسمو إليه من ملكه وبابا للولوج على أهله» فحركه 
أملازهم وهزه إلى النعرة صريخهم وأهاب بالموحدين وسائر 
الأولياء والعساكر إلى الحركة على تلمسان» واستتنفر لذلك سائر 
البدو من الأعراب الذين في عمله من بني سليم ورياح بظعنهم 
فأهطعوا لداعيه» ونهض سنة تسع وثلائين وستمائة في عساكر 
ضخمة وجيوش وافرة» وسرح إمام حركته عبد القوي بن العباس 
وأولاد منديل بن محمد لحشد من بأوطانهم من أحياء زناتة 
وأتباعهم وذؤبان قبائلهم» وأحياء زغبة أحلافهم من العرب» 
وضرب مم موعدا لموافاتهم في تخوم بلادهم. 

ولا نزل زاغر قبلة تيطرى منتهى الات رياح وبني سليم 
في المغرب وافته هنالك أحياء زغبة من بني عامر وسويده وارتحلوا 
معه حتى نازل تلمسان» فجمع عساكر الموحدين وحشد زناتة 
وظعن المغرب» بعد أن قدم إلى يغمراسن الرسل من مليانة 
والأعذار والبراءة والدعاء والطاعة فرجعهم بالخيبة. 

ولا حلت العساكر الموحدين بساحة البلد وبرز يغمراسن 
وجموعه للقاء نضحتهم ناشبة السلطان بالنبل» فانكشفوا ولاذوا 
بالجدران» وعجزوا عن حاية الأسوارء فاستمكنت المقاتلة من 
الصعود. 

ورأى يغمراسن أن قد أحيط بالبلد فقصد باب العقبة من 
أبواب تلمسان ملتفا على ذويه وخاصته» واعترضته عساكر 
بالصحراء. 

وانسلت الجيرش إل البلد من كل حدب» فاقتحموه وعاثوا 
فيه بقتل النساء والصبيان» واكتساح الأموال. 

ولا تجلى غشي تلك ايعة وحسر تيار الصدمة» وخغدت 
نار الحرب» راجع الموحدون بصائرهم» وأنعم الأمير أبو زكرياء 
نظره فيمن يقلده أمر تلمسان والمغرب الأوسط وینزله بثغرها 
لإقامة دعوته الدائلة من دعوة عبد المؤمن والمدافعة عنها. 

واستكبر ذلك أشرافهم وتدافعوه وتبرأ أمراء زناتة منه 
ضعفاً عن مقاومة يغمراسن» وعلماً بانه الفحل الذي لا يقرع 
أنفه» ولا يطرق غيله» ولا يصد عن فريسته» وسرح يغمراسن 
الغارات في نواحي العسكر فاختطفوا الناس من حوله» وأطلوا من 
المراقب عليه. 


احبر عن نهوض السعید صاحب مراکش ومنازلته يغمراسن 


وخاطب يغمراسن خلال ذلك الأمير آبا زكرياء رغبا في 
القيام بدعوته بتلمسان» فراجعه بالإسعاف واتصال اليد على 
صاحب مراكش» وسوغه على ذلك جباية اقتطعها له واطلق 
أيدي العمال ليغمراسن جبايتها. 

ووفدت أمه سوط النساء للاشتراط والقبول فأكرم وصلها 
وأسنى جائزتها وأحسن وفادتها ومنقلبهاء وارتحل إلى حضرته 
لسبع عشرة ليلة من نزوله وني أثناء طريقه وسوس إليه بعحض 
الحاشية باستبداد يغمراسن عليه» وأشاروا بإقامة منافسيه من زناقة 
وأمراء لغرب الأوسط شجا ني صدره ومعترضاً عن مرامه 
وإلباسهم ما لبس من شارة السلطان وزيه. فأجابهم وقلد عبد 
القوي بن عطية التوجيني» والعباس بن منديل المغراوي» وعلي بن 
منصور المليكشي من قومهم ووطنهم» وعهد إليهم بذلك» وأذن 
هم في اتخاذ الآلة والمراسم السلطانية على سنن يغمراسن قريعهم» 
فاتخذوها بحضرته وبمشهد من ملك الموحدين» وأقاموا مراسمها 
ببابه وأاغذ السير إلى تونس قرير العين بامتداد ملكه» وبلوغ 
وطره والإشراف على إذعان المخرب لطاعته وانقياده لحكمه 
وإدالة دعوة بني عبد المؤمن فيه بدعوته. 

ودخل یغمراسن بن زیان ووفی للامیر أبي زکریاء بعهده 
وأقام له الدعوة على سائر منابر وصرف إلى مشاقيه من زناتة 
وجوه عزائمه» فأذاق عبد القوي بن العباس وأولاد منديل نكال 
الحرب» وسامهم سوء العذاب والفتنة» وجاس خلال ديارهم 
وتوغل في بلادهم وغلبهم على الكثير من ممالكهم» وشرد من 
الأمصار والقواعد ولاتهم وأشياعهم ودعاتهم» ورفع عن الرعية 
ما ناهم من عدوانهم وسوء ملكتهم وثقل عسفهم وجورهم. 

ولم يزل على تلك الحال إل أن كان من حركة صاحب 
مراكش بسبب أخذ يغمراسن بالدعوة الحفصية ما نذكره إن شاء 
الله تعال. 


الخبر عن نهوض السعيد صاحب مراکش 
ومنازلته یغمراسن بل تامزز یزد کت 
ومهلکه هنالك 
لا انقضت دولة بني عبد المؤمن وانتزى الشوار والدعاة 
البحر من جزيرة الأندلس واستبد بهاء وورى بالدعاء للمستنصر 
بن الظاهر خليفة بخداد من العباسيين لعهده ودعا الأمير آبر 


احبر عن نهوض السعيد صاحب مراکش ومنازلته يغمراسن 


زكريا بن آبي حفص بإفريقية لنفسه» وسما إلى جمع كلمة زناتة 
والتغلب على كرسي الدعوة عراكش» فنازل تلمسان وغلب 
عليها سنة أربعين وستمائة وقارن ذلك ولاية السعيد على بن 
المأمون إدريس بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» 
وكان شهما حازما يقظا بعيد الهمة» فنظر في أعطاف دولته» 
وفاوض اللا ني تقيف أطرافها وتقويم مائلهاء وأثار حفائظهم ما 
وقع من بني مرين في ضواحي المغرب ثم في أمصاره واستيلائهم 
على مكناسة وإقامتهم الدعوة الحفصية فيها كما نذكره. 

فجهز والعساكر وازاح عللهم» واستنفر عرب المغفرب 
وقبائله» واحتشد كافة المصامدة ونهض من مراكش آخر سنة هس 
وأربعين وستمائة يريد القاصية» ويشرد بني مرين عن الأمصار 
الدانية. 

واعترض العساكر والحشود بوادي بهت» وأغذ السر إلى 
تازي» فوصلته هنالك طاعة بی مرين كما نذكره. 

ونفر معه عسكر منهم» ونهض إل تلمسان وما وراءها ونجا 
يغمراسن بن زيان وبنو عبد الواد بأهليهم وأولادهم إلى قلعة تامز 
وزدكت قبلة وجدة» فاعتصموا بها. 

ووفد على السعيد الفقيه عبدون وزير يغمراسن مؤدياً 
للطاعة ثابتاً في مذاهب الخدمة» ومتولياً من حاجات الخليفة 
بتلمسان لا يدعوه إليه ويصرفه في سبيله» ومعذراً عن وصول 
يغمراسن» فلج الخليفة في شأنه ولم يعذره وأبى إلا مباشرة طاعته 
بنفسه» وساعده فى ذلك كانون بن جرمون السفياني صاحب 
الشورى عجلسه ومن حضر من الحلة ورجعوا عبدونا لاستقدامه» 

واعتمد السعيد الجبل في عساكره وأناخ بها في ساحه وأخحذ 
بمخنقهم ثلاثاء ولرابعتها ركب مهجرا على حين غفلة من الناس 
في قايلتهم ليتطوف على المعتصم» ویتقری مکانه» وبصر به فارس 
من القوم يعرف بيوسف بن عبد المؤمن الشيطان» كان أسفل 
الجبل للاحتراس وقریبا منه یغمراسن بن زیان وابن عمه يعقوب 
عن فرسه» وقتل یعقوب بن جابر وزیره یحی بن عطوش. 

ثم استلحموا لوقتهم مولييه ناصحا من العلوج وعنبرا من 
الخصيان» وقائد جند النصارى أخو القمط» ووليدا يافعا من ولد 
السعيد. 

ويقال: إنغا كان ذلك يوم عباً العساكر وصعد الجبل للقتالء 
وتقدم أمام الناس فأقتطعه بعض الشعاب المتوعرة في طريقه 


AA 


فتواثب به هؤلاء الفرسان وكان ما ذكرناه» وذلك لصفرمن سنة 
ست وأربعين وستمائة. 

ووقعت النفرة في العساكر لطائر الخبر فأجفلواء وبادر 
يغمراسن إلى السعيد وهو صريع بالأرض فنزل إليه وحياه وفداه 
وأقسم له على البراءة من هلكته» والخليفة واجم بعصرعه مجود 
بنفسه إلى أن فاض وانتهب المعسكر ججملته» وأخذ بنو عبد الواد ما 
كان به من الأخبية والفازات. 

واختص يغمراسن بفسطاط السلطان فكان له خالصة دون 
قومه» واستولى على الذخيرة الى كانت فيه» منها مصحف عثمان 
نن ان رفي الله غه ررد افا اله ا 
RCRD‏ 
الداحل» حتى صار إلى ذخائر لتونة فيما صار إليهم من ذخائر 
ملوك الطوائف بالأندلس» ثم إلى ذخائر الموحدين من خزائن 
لتونةء وهو هذا العهد في خزائن بني مرين بفاس فيما استولوا عليه 
من ذخيرة آل زيان حين غلبهم إياهم على تلمسان واقتحامها 
عنوة على ملكها منهم عبد الرحمن بن موسى بن عثمان بن 
يغمراسن فريسة السلطان أبي الحسن» مقتحمها غلابا سنة سبع 
وثلاثين وسبعمائة كما نذكره. 

ومنها العقد المنتظم من خرزات الياقوت الفاخرة والدرر» 
المشتمل على مئين متعددة من حصبائه يسمى باللعبان» وصار في 
خزائن بني مرين منذ ذلك الغلاب فيما اشتملوا عليه من ذخيرتهم 
إل ا ته ي ال ع عرو الا مرل طاق آي ان 
عراسي ججاية مرجعه من تونس حسبما نذكره بعد إل ذخائر من 
أمثاله وطرف من أشباهه با يستخلصه الملوك لخزائنهم ويعنون به 
من ذخائرهم. 

ولا سكنت النغرة وركد عاصف تلك اهيعة نظر يغمراسن 
في شأن مواراة الخليفة» فجهز ورفع على الأعواد إل مدفنه بالعباد 
بعقبرة الشيخ أبي مدين عفا الله عنه. 

ثم نظر في شأن حرمه وأخته تاعزونت الشهيرة الذكر» بعد 
آن جاءها واعتذر إليها نما وقع» وأصحبهن جملة من مشيخة بني 
عبد الواد إلى مأمنهم الحقوهن بدرعة عند تخوم طاعتهم» فكان له 
بذلك حديث جيل في الإبقاء على الحرم ورعى مراتب الملك 
ورجع إلى تلمسان. 

وقد خحضدت شوكة بني عبد المؤمن وآمنهم على سلطانه 
والبقاء لله وحده. 


A۸4۹ 


ا بر عما کان بینه وبين بني مرین من 
الأحداث سائر أيامه 


قد ذكرنا ما كان بين هذين الحيين من المناغاة والمنافسة منذ 
الآماد المتطاولة با كانت مجالات الفريقين بالصحراء متجاورة» 
وكان التخم بين الفريقين وادي صا إلى فيكيك. 

وكان بنو عبد المؤمن عند فشل الدولة وتغلب بني مرين 
ار یرن کی عاد اواد بے جکر 
الموحدين على بني مرين فيجوسون خلال المغرب ما بين تازى إلى 
فاس إلى القصر في سبيل المظاهرة للموحدين والطاعة هم. 

وسنذكر في أخبار بني مرين كثيرا من ذلك. 

فلما هلك السعيد واسف بئو مرين إلى ملك المغرب سما 
ليغمراسن امل في مزا حتهم. 

وكان آهل فاس بعد تغلب أبي يحيى بن عبد الحق عليهم 
قد نقموا على قومه سوء السيرة» وتمشت رجالاتهم في اللياذ 
بطاعة الخليفة المرتضى ففعلوا فعلتهم في الفتك بعامل أبي يحبى بن 
عبد الحق» والرجوع إلى طاعة الخليفة. 

وأغذ آبو حى السير إلى منازهم» فحاصرهم شهوراً وني 
أثناء هذا الحصار اتصلت ال مخاطبة بين الخليفة المرتضى ويغمراسن 
بن زيان في الأخذ بحجرة أبي يحيى بن عبد الحق عن فاس» 
فأجاب يغمراسن داعيه» واستنفر ها إخوانه من زناتة فنفر معه عبد 
القوي بن عطية بقومه من توجين وكافة القبائل من زناتة والمغرب» 
ونهضوا جميعا إلى المغرب. 

وبلغ خحبرهم إلى أبي یحی بن عبد الحق بمكانه من حصار 
فاس» فجمر كتائبه عليها ونهض للقائهم في بقية العساكر» والتقى 
الجمعان بأيسلى من ناحية وجدةء وكانت هنالك الواقعة المشهورة 
بذلك المكان انكشفت فيها جموع يغمراسن» وهلك منهم يغمراسن 
بن تاشفین وغیره ورجعوا في فلهم إلى تلمسان» واتصلت بعد 
ذلك بينهم الحروب والفتنات سائر أيامه» ورا تخللتها المهادنات 

وكان بينه وبين يعقوب بن عبد الحق ذمة مواصلة أوجب 
له رعیهاء وکثیراً ما کان یثنی عنه آخاہ آبا بجی من اجلها. 

ونهض أبر يحبى بن عبد الحق سنة مس وخمسين وستمائة 
إلى قتاله وبرز إلبه يغمراسن» وتزاحفت جموعهم بابي سليط 
فانهرم يغمراسن واعتزم أبو يحيى على اتباعه» فثناه عن ذلك أخوه 


الخبر عن كائنة النصارى وإيقاع يغمراسن بهم 


يعقوب بن عبد الحق. 

ولا قفلرا إلى المغرب صمد يغمراسن إلى سجلماسة 
لمداخلة كانت بينه وبين النبات من عرب المعقل» آهل ججالاتها 
وذئاب فلاتهاء حدثته نفسه اهتبال الغرة ني سجلماسة من أجلهاء 
وكانت قد صارت إلى إيالة أبي بحيى بن عبد الحق منذ ثلاث كما 
ذکرناه ني آخبارهم. 

ونذر بذلك أبو بجيى» فسابق إليها يغمراسن بمن حضره من 
قومه فثقفها وسد فرجها. 

ووصل یغمراسن عقيب ذلك بعساكره» وآناخ بها وامتنعت 
عليه فأفرج عنها قافلا إلى تلمسان. 

وهلك أبو بحيى بن عبد احق إثر ذلك منقلبه إلى فاس» 
فاستنفر يغمراسن أولياءه من زناتة وأحياء زغبةء ونهض إلى 
المغرب سنة سبع وخمسين وستمائة وانتهى إلى كلدامان. 

ولقيه يعقوب بن عبد الحق في قومه فأوقع به وولى 
يغمراسن منهزماًء ومر بطريقه بتافرسيت فانتسفها وعاث في 
اها 

ثم تداعوا للسلم ووضع أوزار الحرب» وبعث يعقوب بن 
عبد الحق انه أبا مالك بذلك فتولى عقده وإبرامه. 

ثم کان التقاؤهما سنة تسع وسين وستمائة براجر قبالة 
بني يزناسن» واستحكم عقد الوفاق بينهما بعد ذلك» واتصلت 
المهادنة إلى أن كان بينهما ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن كائنة النصارى وإيقاع يغمراسن 
بهم 


کان يغمراسن من بعد مهلك السعيد وانفضاض عساكر 
الموحدين قد استخدم طائفة من جند النصارى الذين كانوا في 
جملته مستكثرا بهم معتدا بمكانهم ومباهيا بهم في المواققف 
والمشاهد. 

وناو هم طرفاً من حبل عنایته» واعتزوا به واستفحل امرهم 
بتلمسان حتى إذا كانت سنة انتين وخْسين وستمائة بعد مرجعه 
من بلاد توجين في إحدى حركاته إليهاء كانت فصة غدرهم 
الشنعاء التي احسن الله في دفاعها عن المسلمين. 

وذلك أنه ركب في بعض أيامه لاعتراض الجنود بباب 
المغرمادين من آبراب تلمسان. 


ابر عن تغلب يغمراسن على سجلماسة ثم مصبرها بعد إلى 


وبينما هو واقف في موكبه عند قايلة الضحى عدا عليه 
قائدهم» وبادر النصارى إلى محمد بن زيان أخحي يغمراسن فقتلوه 
وأشار له بالنجوى فبرز من الصف لإسراره وأمكنه من أذنه 
فتنكبه النصراني وقد خالطه روعة أحس منها يغمراسن بمكره 
فانحاص منه» وركض النصراني أمامه يطلب النجاة وتبين الغدرء 
وثارت بهم الدهماء من الحامية والرعاياء فأحيط بهم من كل 
جانب وتناولتهم أيدي الملاك في كل مهلك قعصاً بالرماح وهياً 
بالسيوف وشدخاً بالعصي والحجارة حتى استلحموا» وكان يوماً 
مشهودا. 

ولم يستخدم من بعدها جند النصارى بتلمسان حذراً من 
غائلهتم. 

ويقال: إن محمد بن زيان هو الذي داخل القائد في الفتك 
باحيه يغمراسن» وأنه إإغا قتله عندما ل يتم هم الأمر تبرياً من 
مداخلته» فلم مهله غاشي الميعة للتثبت في شانها والله أعلم. 


احبر عن تغلب يغمراسن على سجلماسة 
ثم مصيرها بعد إلى إيالة بني مرين 


كان عرب المعقل منذ دخول العرب املاليين إلى الصحراء 
الغرب الأقصى أحلافً وشيعاً لزناتة» وأكثر انحياشهم إلى بني مرين 
إلا ذوي عبيد الله منهم با كانت مجالاتهم لصق مجالات بني عبد 
الواد ومشاركة ها. 

ولا استفحل شان بني عبد الواد بين يدي ملکهم زاحموهم 
عنها با مناكب» ونبذوا إلبهم العهد واستخلصوا دونهم النبات من 
ذوي منصور اقتالهم» فكانوا حلفاء وشيعة ليغمراسن ولقومه. 

وکان سجلماسة في مجالاتهم ومقلب رحلتهم وکانت قذ 
صارت إلى ملك بني مرين» ثم استبد بها القطراني» ثم ثاروا به 
ورجعوا إلى طاعة المرتضى. 

وتولی كبر ذلك علي بن عمر كما ذکرناه في اخبار بني 
مرین. 

ثم تغلب النبات على سجلماسة وقتلوا عاملها علي بن 
عمر سنة اثنتين وستين وستمائة وآثروا يغمراسن بملكهاء وداخلوا 
أهل البلد في القيام بدعوته وحملوهم عليها. 

وجأجأوا بيخمراسن فنهض إلبها في قومه» وأمكنوه من 
فادظا ها و عفد لهات للد 


وأنزل معه أبن أخته حنينة» واسمه عبد الملك بن محمد بن 


A0۰ 


علي بن قاسم بن درع من ولد حمد. وانزل معهما يغمراسن بن 
حامة فيمن معهم من عشائرهم وحشمهم فأاقام ابنه يى أميرا 
عليها إلى أن هلك»فادال منه بعبد الملك ابن آخته» فلم يزل واليا 
عليها إلى أن غلب يعقوب ابن عبد الح الموحدين على دار 

وإطاعته طنجة وعامة بلاد المغرب» فوجه عزمه إلى انتزاع 
سجلماسة من طاعة يغمراسن وحف إليها في العساكر والحشود 
من زناتة والعرب والبربر» ونصبوا عليها آلات الحصار إلى أن 
سقط جانب من سورها فاقتحموها منه عنوة في صفر سنة ثلاث 
وسبعين وستمائة واستباحوها وقتل القائدان عبد الملك بن حنينة 
ويغمراسن بن حامة ومن معهم من بني عبد الواد وأمراء الغبات» 
وصارت إلى طاعة بنى مرين آخر الأيام: والملك بيد الله يؤتيه من 
يشاء من عباده. 


الخبر عن حروب يغمراسن مع يعقوب بن 
عبد الحق 


قد ذکرنا ما کان من شأن بني عبد المؤمن عند فشل دولتهم» 
واستطالة بني مرين عليهم في الاستظهار ببني عبد الاد واتصال 
اليد بهم في الأخذ بحجرة عدوهم من بني مرين عليهم. 

ولا هملك المرتضى وولي أبو دبوس سنة خمس وستين 
وستمائة وحمي وطيس فتنته مع يعقوب بن عبد الحق» فراسلل 
يغمراسن في مدافعته» وأكد العهد وأسنى الهديةء فأجابه إليها 
يغمراسن وشن الغارات على ثغور المغرب وأضرمها ناراً. 

وكان يعقوب بن عبد احق محاصرا راكش فأفرج عنها 
ورجع إلى المغرب. 

واحتشد جموعه» ونهض إلى لقائه وتزاحف الفريقان بوادي 
تلاغ» وقد استكمل كل تعبيته» وكانت الوقيعة على يغخمراسن 
استبيحت فيها حرمه واستلحم قومه» وهلك ابنه عمرآبو حفص 
أعز ولده عليه في آتراب له من عشيره مثل: ابن عبد الملك بن 
حنينة» وابن يحیی بن مكن» وعمر بن إبراهيم بن هشام»فرجع عنه 
يعقوب بن عبد احق إلى مراكش حتى انقضى شانه في التغلب 
عليهاء وما أثر بني عبد المؤمن منهاء وفرغ محاربة بني عبد الواد 
وحشد كافة اهل المغرب من المصامدة والجموع والقبائل» ونهض 
إلى بي عبد الواد سنة سبعين وستمائة فبرز إليه يغمراسن في قومه 
وأوليائه من مغخراوة والعرب» وتزاحفوا بأيسلي من نواحي وجدة» 


1A۹ 


فكانت الدبرة على يغمراسن وانكشفت جموعه» وقتل ابنه فارس» 
ونجا بأهله بعد أن أضرم معسكره نارا تفاديا من معرة اكتساحه» 
ونجا إلى تلمسان فانحجر بهاء وهدم يعقوب بن عبد الق وجدة» 
ثم نازله بتلمسان» واجتمع إليه هنالك بنو توجين مع أميرهم محمد 
ابن عبد القوي» وصل يده بيد السلطان على يغمراسن وقومه» 
وحاصروا تلمسان أياما فامتنعت عليهم» وأفرجوا عنها. 

وول کل إلى عمله ومکان ملکه حسبما نذکره في آخبارهم. 

وانعقدت بينهما المهادنة من بعد ذلك وفرغ يعقوب بن عبد 
الح للجهاد» ويغمراسن لمغالبة توجين ومغراوة على بلادهم إلى 
أن کان من شأنهم ما نذكره والله أعلم. 


احبر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبني 
توجین وما کان بينهم من الأحداث 


كانت أحياء من مغراوة في مواطنهم الأول من نواحي 
شلف قد سالمتهم الدول عند تلاشي ملكهم» وساموهم الجباية 
فرضوا بها مثل: بني ورسفین وبني يليت وبني ورتزمیر» وکان فيهم 
سلطان لبني منديل بن عبد الرحمن من أعقاب آل خزر ملوكهم 
الأولى منذ عهد الفتح وما بعده على ما ذكرناه في خبرهم. 

فلما انثر عقد الخلافة بمراكش وتشظت عصاها وكثر الثوار 
والخوارج بالجهات» استقل منديل بن عبد الرحمن وينوه من بعمده 
بتلك الناحية وملكوا مليانة وتنس وبشرشك وما إليهاء وتطاولوا 
إلى متيجة فتغلبوا عليها. 

ثم مدوا أيديهم إلى جبل وانشريش وما إليه» فتناولوا الكثر 
من بلاده ثم أزاحهم عنها بنو عطية وقومهم من بني توجين 
المجاورون هم ني مواطنهم باعلى شلف شرقي أرض السرسو 
وكان ذلك لأول دخحرل أحياء زناتة الناجعة بأارض القبلة إلى 
التلول» فتغلب بنو عبد الواد على نواحي تلمسان إلى وادي صا. 

وتغلب بنو توجين على ما بين الصحراء والتل من بلد 
المرية إلى جبل وانشريس» إلى مرات إلى الجعبات» وصار التخم 
للك بني عبد الواد سيك والبطحاء» فمن قبليها لمواطن بني توجين 
ومن شرقها مواطن مخراوة. 

وكانت الفتنة بين بني عبد الواد وبين هذين الحيين منذ آول 
دخحوهم إلى التلول. 

وكان المولى الأمير أبو زكرياء بن أبي حفص يستظهر بهذين 
ا لحيين على بني عبد الراد ويراغمهم بهم» حتى كان من فقح 


احبر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبني توجین وما کان 


تلمسان ما قدمناه» وألبس جيعهم شارة الملك على ما ذكرناه 
ونذكره في آخبارهم» فزا موا يغمراسن بعدها بالمناكب وصرف هو 
إليهم وجه النقمات والحروب. 

وم يزل الشأن ذلك حتى انقرض ملك هذين الحيين لعهد 
ابنه عثمان بن یغمراسن وعلی یده» ثم على يد بني مرین من 
بعدهم كما يأتي ذکره. 

ولا رجع يغمراسن بن زيان من لقاة بي مرين بايسلي من 
نواحي وجدة التي كانت سنة سبع وأربعين وسستمائة» وکان معه 
فيها عبد القوي بن عطية بقومه من بني توجبن» وهلك مرجعه 
منهاء فنبذ يغمراسن العهد إلى ابنه محمد الأمير بعده وزحف إلى 
بلاده فجاس خلا‌هما» ونازل حصرنها فامتنعت علیه. 

وأحسن محمد بن عبد القوي في دفاعه» ثم زحف ثانية سنة 
خمسين وستمائة إليهم فنازل حصن تافركينت من حصونهم. 

وکان به على بني زیان حافد محمد بن عبد القوي فامتنع به 
في طائفة من قومه. 

ورحل عليه یغمراسن کظیماًء ولم یزل یغمراسن بعدها یشن 
الغارة على بلادهم» ومجمر الكتائب على حصونهم. 

وکان بتافرکينت صنيعه من صنائع بني عبد القوي ونسبه في 
صنهاجة أهل ضاحية بجاية» اختص بهذا الحصن ورسخت قدمه 
فيه» واعتز بكثرة ماله وولده فاحسن الدفاع عنه» وکان له مع 
يغمراسن في الامتناع عليه أخبار مذكورة حتى سطا به بنو محمد 
بن عبد القوي حين شرهوا إلى نعمته» وأنفوا من استبداده فأتلفوا 
نفسه وتخطفوا نعمته» فكان حتف ذلك الحصن في حتفه كما پاي 
ذکره. 

وعندما شبت نار الفتنة بين يغمراسن وبين محمد بن عبد 
القوي وصل محمد يده بيعقوب بن عبد الحق. 

فلما نازل يعقوب تلمسان سنة سبعة وستمائة بعد أن هدم 
وجدة» وهزم بخمراسن بأيسلي» جاءه محمد بن عبد القوي بقرمه 
من بنی توجین» واقام معه على حصارها ورحلوا بعد الامتناع 
عليهم» فرجع تحمد إلى مكانه. 

ثم عاود يعقوب بن عبد الحق منازلة تلمسان سنة ثمانين 
وستماية بعد إيقاعه بيغمراسن في خرزوزة» فلقيه محمد بن عبد 
القوي بالقصبات واتصلت أيديهم على تخريب بلاد يغمراسن 
ملیاء فنازلوا تلمسان آیاماً ثم افترقوا ورجع کل إلى بلده. 


ولا حلص يغمراسن بن زيان من حصاره زحف إلى 


الخبر عن انتزاء الزعيم بن مكن ببلد مستغام 


بلادهم واوطا عساكره أرضهم» وغلب على الضاحية وخرب 
عمرانها إلى أن تملکها بعده ابنه عثمان كما نذکر. 

وأما خبره مع مغراوة فكان عماد رأيه فيهم التضريب بين 
بي منديل بن عبد الر من للمنافسة التي كانت بينهم في رياسة 
قومهم. 

ولا رجع من واقعة تلاغ سنة ست وستين وستمائة وهي 
الواقعة التي هلك فيها ولده عمر زحف بعدها إلى بلاد مغراوة» 
فتوغل فيها وتجاوزها إلى من وراءهم من مليكش والثعالبة 
وأمكنه عمر من مليانة سنة ثمان وستين وستماية على شرط 
المؤازرة» والمظاهرة على إخوته» فملكها يغمراسن يومئذ وصار 
الكثير من مغراوة إلى ولايته» وزحفوا معه إلى المغرب سنة سبعين 
وستمائة ثم زحف بعدها إلى بلادهم سنة اثنتين وسبعين وستمائة 
فتجافی له ثابت بن منديال عن تنس بعد أن لخن في بلادهم 
ورجع عنهاء فاسترجعها ثابت» ثم نزل له عنها ثانياً سنة إحدى 
وثمانين وستمائة بين يدي مهلکه عندما تم له الغلب عليهم 
والإثخان في بلادهم إلى أن كان الاستيلاء عليها لابنه عثمان على 
ما نذكره إن شاء الله. 


ا ا 
مستغام 


كان بنر مكن هؤلاء من عالية القرابة من بني زيان 
یشارکونهم في نسب محمد بن زکدان بن تیدوکسن بن طاع اللَّه» 
وكان لحمد هذا أربعة من الولد كيرهم يوسف ومن ولده جابر 
بن یوسف اول ملوکهم وثابت بن محمد ومن ولده زیان بن ثابت 
أبو الملوك من بني عبد الوادء ودرع بن محمد ومن ولده عبد الملك 
بن محمد بن علي بن قاسم بن درع المشتهر بأمه حنينة أحت 
يغمراسن بن زيان ومکن بن حمد. 

وکان له من الولد یی وعمرش» وکان من ولد بجیی 
الزعيم وعلي» وکان یغمراسن بن زیان کثیرا ما یستعمل قرابته في 
امالك ويوليهم على العمالات» وكان قد استوحش من بى بن 
مكن وابنه الزعيم وغربهما إلى الأندلس» فاجازا من هنالك إلى 
يعقوب بن عبد الحق سنة ثمانين وستمائة ولقياه بطنجة في إحدى 
حرکات جهاده. 

وزحف يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان عامئذ وهما في 
حلته فأدركتهما النعرة على قومها وآثرا مفارقة السلطان إليهم» 


Ao 

فأذن هم في الانطلاق ولحقا بيغمراسن بن زيان حتى إذا كانت 
الواقعة عليه جخرزوزة سنة ثمانين كما قدمناه» وزحف بعدها إلى 
بلاد مغراوة وتجافی له ثابت بن منديل عن مليانة وانكفا راجعاً إلى 
تلمسان» استعمل على ثغر مستغاام الزعيم بن حى بن مكن. 

فلما وصل إلى تلمسان انتقض عليه ودعا إلى الخلاف ومالاً 
عدوه من مغراوة على المظاهرة عليه» فصمد إليه يغمراسن 
واحجرہ بها حتی لاذ منه بالسلم علی‌الإجازة»فعقد له واجازه. 

ثم اجاز له على أثره أباه جيى واستقر بالأندلس إلى أن 
هلك حى سنة اثنتين وتسعين وستمائة ووفد الزعيم بعد ذلك 
على يوسف بن يعقوب وسخطه لبعض النزعات» فاعتقله وفر من 
محبسه ولم يزل الاغتراب مطوحاً به إلى أن هلك والبقاء لله 
وحده. 

ونشأ ابنه الناصر بالأندلس فكانت مثواه وموقف جهاده إلى 
أن هلك. 

وما أخوه علي بن یحی فاقام بتلمسان وکان من ولده داود 
بن علي كبير مشيخة بني عبد الواد وصاحب شوراهم وكان منهم 
أيضاً إبراهيم بن علي عقد له أبو حو الأوسط على ابته» فكان 
منها ولد ذکر» وکان لداود ابن اسمه بجیی بن داود استعمله آبو 
سعيد بن عبد الرحمن في دولتهم الثانية على وزارته فكان من شانه 
ما نذکره في اخبارهم والأمر لله. 


الخبر عن شأن یغمراسن في معاقدته مع ابن 
الأحر والطاغية على فتة يعقوب بن عبد 
الحق والأخذ بحجزته 


كان يعقوب بن عبد الحق لا اجاز إلى الجهاد وأوقع بالعدو 
وخرب حصونهم» نازل أشبيلية وقرطبة» وزلزل قواعد كفرهم. 

ثم أجاز ثانية» وتوغل ني دار الحرب وأثخن فيهاء وتخلى له 
ابن أشقيلولة عن مالقة فملكها. 

وكان سلطان الأندلس يومئذ الأمير محمد المدعو بالفقيه 
ثاني ملوك بني الأحهرء هو الذي استدعى يعقوب بن عبد الحق 
للجهاد جا عه له أبوءالشيخ بذلك: 

فلما استفحل أمر يعقوب بالأندلس وتعاقب الشوار إلى 
اللياذ به خحشيه ابن الأحر على نفسه» وتوقع منه مثل فعلة يوسف 
بن تاشفین بابن عبادء فاعتمل في اسباب الخلاص ما توهم وداخل 


Aor 


الطاغية في اتصال اليد والمظاهرة عليه» وكانت مالقة لعمر بحيى بن 
حلی» استعمله علیها یعقوب بن عبد الحق حین ملکها من ید ابن 
أشقيلولةه فاستماله ابن الأحمر وخاطبه مقارنة ووا وأداله 
بشلوبانية من مالقة طعمة خالصة له فتخلى عن مالقة إليها. 

وأرسل الطاغية أساطيله في البحر للع الزقاق من إجازة 
السلطان وعساكره» وراسلوا يغمراسن من وراء البحر في الأخحذ 
بحجزة يعقوب وشن الغارات على ثغوره ليكون ذلك شاغلاً له 

فبادر يغمراسن بإجابتهم وترددت الرسل منه إلى الطاغية 
ومن الطاغية إليه كما نذكره. 

وبث السرايا والبعوث في نواحي المغفرب فشغل يعقوب 
عن شان الحهاد حتى لقد ساله المهادنة وأن يفرغ لهاد العدو فأبى 
عليه. 

وكان ذلك نما دعى يعقوب إلى الصمود إليه ومواقعته 
جخرزوزة كما ذكرناه. 

وم يزل شانهم ذلك مع يعقوب بن عبد الحق وأيديهم 
متصلة عليه من كل جهة» وهو ينتهز الفرصة في كل واحد منهم 
متی آمکنه منهم حتی هلك وهلکوا. 

واللّه وارث الأرض ومن عليها سبحانه. 


ا لخبر عن شأن يغمراسن مع الخلفاء من بني 
دعوتهم ويأخذ قومه بطاعتهم 


كان زناتة يدينون بطاعة خلفاء الموحدين من بني عبد المؤمن 
أيام كونهم بالقفار» وبعد دخوهم إلى التلول. 

فلما فشل أمر بني عبد المؤمن ودعا الأمر أبو زكريا بن أإبي 
حفص بإفريقية لنفسه» ونصب كرسي الخلافة للموحدين بتونس 
انصرفت إليه الوجوه من سائر الآفاق بالعدوتين» وأملوه للكرة 
وأوفد زناتة عليه رسلهم من كل حي بالطاعة» ولاذ مغراوة وبنو 
توجین بظل دعوته ودخلرا في طاعته» واستنهضوه لتلمسان» 
فنهض إليها وافتحها سنة أربعين وستمائة ورجع إليها يغمراسن 
واستعمله علیها وعلی سائر مالکهاء فلم یزل مقيماً لدعوته واتع 
اثره بنو مرين ني إقامة الدعوة له فيما غلبوا عليه من بلاد المغرب» 
وبعثوا إليه ببيعة مكناسة وتازى والقصر كما نذكره في أخبارهم إلى 


الخبر عن شان يغمراسن مع الخلفاء من بني أبي حفص الذي 


ما دانوا به ولابته المستنصر من بعده من خطاب التمويل والإشادة 
بالطاعة والانقياد حتى غلبوا على مراكش» وخطبوا باسم المستنصر 
على منابرها حينا من الدهر. 

ثم تبين هم بعد متناول تلك القاصية عليه» فعطلوا منابرهم 
من أسماء أولئك وأقطعوهم جانب الوداد والموالاة. 

ثم سموا إلى اللقب والتفنن في الشارة الملوكية كما تقتضيه 
طبيعة الدول» وأما يغمراسن وبنوه فلم يزالوا آخذين بدعوتهم 
واحدا بعد واحد متجافين عن اللقب أدبا معهم» مجددين البيعة 
لكل من يتجدد قيامه بالخلافة» منهم يوفدون بها كبار أبنائهم 
وأولى الرآي من قومهم ولم يزل الشأن ذلك. 

ولا هلك الأمير أبو زكرياء وقام ابنه محمد المستنصر بالأمر 
من بعده» وخرج عليه أخوه الأمير أبو إسحاق في إحياء الدواودة 
من رياح ثم غلبهم المستنصر جيعاً. 

ولحق الأمير أبو إسحاق بتلمسان في أهله فأكرم يغمراسن 
نزهم وأجاز إلى الأندلس للمرابطة بها والجهادء حتى إذا هلك 
المستنصر سنة مس وسبعين وستمائة واتصل به خبر مهلكه ورأى 
أنه أحق بالأمر فأجاز البحر من حينه ونزل بعرسى هنين سنة سبع 
وسبعين وستمائة ولقاه يغمراسن مبرة وتوقير واحتفل بقدومه 
وارکب الناس لتلقیه» واناه ببیعته على عادته مع سلفه» ووعده 
النصرة من عدوه والمؤازرة على أمره. 

وأصهر إليه يغمراسن في إحدى بناته المقصورات في خيام 
الخلافة بابنه عثمان ولي عهده وأسعفه وأجمل في ذلك وعده. 

واتتقض محمد بن ابي هلال عامل بجاية على الواثق» وخلع 
طاعته ودعا للأمير أبي إسحاق واستحثه للقدوم فأغذ إليه السير 
من تلمسان وکان من شانه ما قدمناه في آخباره» فلما كانت سنة 
إحدى وثمانين وستمائة وزحف يغمراسن إلى بلاد مغراوةء 
وغلبهم على الضواحي والأمصارء» بعث من هنالك ابنه إبراهيم 
وتسمیه زناتة برهوم» ویکنی آبا عامر أوفده في رجال من قومه 
على الخليفة آبي إسحاق لإحكام الصهر بينهماء فنزلوا منه على 
خير نزل من أسناء الجراية» ومضاعفة الكرامة والمبرة» وظهر من 
آثاره ني حروب ابن أبي عامر ما مد الأعناق إليه وقصر الشيم 
الزناتية على بيته. 

ثم انقلب آخراً بظعینته محبواً حبوراء وابتنی بها عثمان ین 
وصوها وأصبحت عقيلة قصره» فكان ذلك مفخرا لدولته وذكرا 
له ولقومه. 

ولحق الأمير أبو زكرياء ابن الأمير أبي إسحاق بتلمسان بعد 


الخبر عن مهلك بغمراسن بن زيان وولاية ابنه عثمان وما 


خلوصه من مهلك قومه في واقعة الدعي ابن أبي عمارة عليهم 
بمرماجنة سنة اثنتين وثمانين وستمائة فنزل من عثمان بن يغمزاسن 
صهره خير نزل برأ واحتفاءً وتكرعاً وملاطفة. 

وسربت إليه أخته من القصر أنواع التحف والإنس» ولحق 
به آولياؤه من صنائع دولتهم وكبيرهم أبو الحسن محمد بسن الفقيه 
امحدث أبي بكر بن سيد الناس اليعمري» فتفيأوا من كرامة الدولة 
بهم ظلاً وافراً واستنهضوه إلى ثرات ملكه. 

وفاوض آبا مثواه عثمان بن یغمراسن في ذلك فنکره لا 
كان قد أخذه بدعوة الحضرة. 

وأوفد عليه رجال دولته بالبيعة على العادة في ذلك 
فحدث الأمير أبو زكرياء نفسه بالفرار عنه. 

ولحق بداود بن هلال بن عطاف أمير البدو من بني عامر 
إحدى بطون زغبة» فاجاره وأبلغه مأمنه جي الدواودة أمراء البدو 
بعمل الموحدين. 

نزل منهم على عطية بسن سليمان بن سباع كما قدمناه 
واستولى على ججاية سنة أربع وثمانين وستمائة بعد خطوب 
ذكرناهاء» واقتطعها وسائر عملها عن ملك عمه صاحب الدولة 
بتونس آبي حفص» ووفی لداود بن عطاف واقطعه بوطن جاية 
عملا کبیرا آفرده جبایته» کان فيه ایقدارن بالخمیس من وادي 
بجاية. 


واستقل الأمير أبو زكرياء بمملكة بونة وقسنطينة وبجاية 
والجزائر والزاب وما وراءها وكان هذا الصهر”وصلة له مع عثمان 
بن یغمراسن وبنيه. 

ولا نازل يوسف بن يعقوب تلمسأان سنة ثمان وتسعين 
وستمائة» بعث الأمير أبو زكرياء المدد من جيوشه إل عثمان بن 
يغمراسن» وبلغ الخبر بذلك إلى يوسف بن يعقوب» فبعث أخاه آبا 
بحيى في العساكر لاعتراضهم» والتقوا بجبل الزاب» فكانت الدبرة 
على عسكر الموحدين واستلحموا هناك وتسمى المعركة هذا العهد 
بمرسى الرؤوس. 

واستحكت من أجل ذلك صاغية الخليفة بتونس إلى بني 
مرين» وأوفد عليهم مشيخة من الموحدين يدعرهم إل حصار 
ججاية» وبعث معهم المدية الفاخرة وبلغ خبرهم إلى عثمان بن 
يغمراسن من وراء جدرانه فتتكر ها وأسقط ذكر الخليفة من 
منابره» وحاه من عمله» فنسي هذا العهد. 

واللّه مالك الأمر سبحانه. 


Ao 


ا لبر عن مهلك يغمراسن بن زيان وولاية 
ابنه عثمان وما کان في دولته من الأحداث 


كان السلطان يغمراسن قد خرج من تلمسان سنه إحدى 
وثمانين وستمائة واستعمل عليها ابنه عثمان» وتوغل في بلاد 
مخراوة وملك ضواحيهم. 

ونزل له ثابت بن مندیل عن مدينة تنس» فتناوها من يده. 

ثم بلغه الخبر بإقبال ابنه أبي عامر برهوم من تونس بابنة 
السلطان أبي إسحاق عرس ابنه عثمان» فتلوم هنالك إلى أن لحقه 
بظاهر مليانة» فارتحل إلى تلمسان وأصابه الوجع في طريقه. 

وعندما أحل سريره اشتد به وجعه فهلك هنالك آخر ذي 
القعدة من سنته» والبقاء لله وحده. 

فل ان اتی ا دی اغراد وو اراق در مرا 
لمرضه إلى أن جاوز بلاد مغراوة إلى سيك. 

ثم أغذ السير إلى تلمسان فلقيه أخوه عثمان بن يغمراسن 
ولي عهد أبيه في قومه» فبايعه الناس وأعطوه صفقة أعانهم. 

ثم دخل تلمسان فبايعه العامة والخاصة» وخاطب ينه 
الخليفة بتونس أبا إسحاق وبعث إليه ببيعته» فراجعه بالقبول وعقد 
له على عمله على الرسم. 

ثم حاطب يعقوب بن عبد احق يخطب منه السلم» لما كان 
آبوه يغمراسن أوصاه به. 

حدثنا شيخنا العلامة أبر عبد الله محمد بن إبراهيم الآيلي 
قال: سمعت من السلطان أآبي هو موسى بن عثمان» وكان 
قهرماناً بداره قال: أوصی دادا یغمراسن لدادا عثمان - ودادا 
حرف كنايه عن غاية التعظيم بلغتهم - فقال له: يا بني إن بني 
مرين بعد استفحال ملكهم واستيلائهم على الأعمال الغربية 
وعلى حضرة الخلافة بمراكش» لا طاقة لنا بلقائهم إذا جمعرا 
الوفور مددهم» ولا يمكنني أنا القعود عن لقائهم لمعرة النكوص 
عن القرن التي آنت بعيد عنها. 

فإياك واعتماد لقائهم» وعليك باللياذ بالجدران متى دلفوا 
إليك وحاول ما استطعت الاستيلاء على ما جاورك من عمالات 
الموحدين ومالكهم يستفحل به ملكك وتكافىء حشد العدو 
جحشدك ولعلك تصير بعض الثخور الشرقية معقلا لذخيرتك. 

فعلقت وصية الشيخ بقلبه» وعقد عليها ضمائره» وجنح إلى 
السلم مع بني مرين ليفرغ عزمه لذلك. 


1A0 


الخبر عن منازلة بجاية وما دعا إليها 


وأوفد آخاه محمد بن يغمراسن على يعقوب بن عبد الحق 
بمكانه من العدوة الأندلسية في إجازته الرابعحة إليها فخاض إليه 
البحر ووصله بأركش» فلقاه برأ وكرامة» وعقد له على السلم ما 
أحب وانكفا راجعا إلى أخيه فطابت نفسه وفرغ لافتاح البلاد 
الشرقية» كما نذكره إن شاء الله تعاى. 


ا لخبر عن شأن عثمان بن يغمراسن مع 
مغراوة وبني توجین وغلبه على معاقلهم 


والکثير من أعماهم 


لا عقد عثمان بن يغمراسن السلم مع يعقوب بن عبد الحق 
صرف وجهه إلى الأعمال الشرقية من بلاد توجين ومغراوة وما 
وراءها من أعمال الموحدين» فتغلب أولاً على ضواحى بنى 
توجين ومغراوة وما وراءهاء ودوخ قاصيتهاء وسار إلى بلاد 
مغراوة كذلك» ثم إلى متيجة فانتسق نعمها وخطم زرعها ثم 
تجاوزها إلى بجاية فحاصرها كما نذكره بعد. 

وامتنعت عليه فانكفا راجعاً ومر في طريقه مازونة 
فحاصرها وأطاعته» وذلك سنة ست وثمانين وستمائة ونزل له 
ثابت بن منديل أمير مغراوة عن تنس فاستولى عليها وانتظم سائر 
بلاد مغراوة في إيالته. 
واحتکرها بمازونة استعدادا لما يتوقع من حصار مغراوة إياها. 

ثم دلف إلى تافركنيت فحاصرها وأخذ مخنقها وداحل 
قائدها غالبا الخصي من موالی بنی محمد بن عبد القوی» كان مرل 
سيد الناس منهم» فنزل له غالب عنها واستولى عليهاء وانكفا إلى 
تلمسان. 

ثم نهض إلى بني توجين سنة سبع وثمانين وستمائة فغلبهم 
مول بني زرارة من ولد عمد بن عبد القوي. 

وأاخذ الحلف منهم فلحق بضراحي المرية في الأعشار 
وأولاد عزیز من قومه. 

واتبع عثمان بن يغمراسن آثارهم وشردهم من تلك 
القاصية» وهلك مولى زرارة في مغرة. 
توجین» ونازل رؤساءهم أولاد سلامة بالقلعة المنسوبة إليهم مرات 


فامتنعوا عليه» ثم أعطره أيديهم على الطاعة ومفارفة قومهم بني 
توجين إلى سلطان بني يغمراسن» فنبذوا العهد إلى بني محمد بن 
عبد القوي أمرائهم منذ العهد الأول. 

ووصلوا آیدیهم بعثمان وألزموا رعایاهم وعماهم المغارم له 
إلى أن ملك وانشريس من بعدها كما نذكر ذلك في أخبارهم. 

وصارت بلاد توجين كلها من عمله» واستعمل الحشم بجبل 
وانشریس. 

ثم نمض بعدها إلى المرية وبها أولاد عزيز من توجين 
فازا وت عرت ا فان ن واج رر پا واد 
تنسب» فأمكنوه منها سنة ثمان وتمانين وستمائة وبقیت في إيالته 
سبعة أشهر ثم انتقضت عليه ورجعت إلى ولاية أولاد عزيز 
وصالحوه عليهاء وأعطوه من الطاعة ما كانوا يعطونه محمد بن عبد 
القوي وبنيه فاستقام أمره في بني توجين ودانت له سائر أعماهم. 

ثم خرج سنة تسع وثمانين وستمائة إلى بلاد مغراوة لما 
كانوا الباً عليه لبني مرين في إحدى حركاتهم على تلمسان» 
فدوخها وأنزل ابه آبا همو بشلف مركز عملهم» فأقام به وقفل هو 


إلى الحضرة. 
وتحيز فل مغراوة إلى نواحي متيجة» وعليهم ثابت بن منديل 
آمیرهم» فلم پزالو بها 


ونهض عثمان إليهم سنة ثلاث وتسعين وستمائة بعدها 

وخاض ثابت البحر إلى المغرب فنزل على يوسف بن 
یعقوب کما ذکرناه ونذکره. 

واستول عثمان على سائر عمل مغراوة كما استولى على 
عمل بني توجين» فانتظم بلاد المغرب الأوسط كلها وبلاد زناتة 
الأول ثم شغل بفتنة بني مرين كما نذكر بعد إن شاء الله تعال. 


الخبر عن منازلة بجاية وما دعا إليها 


قد ذكرنا أن المولى أبا زكريا الأوسط ابن المولى ابي إسحاق 
بن أبي حفص لح بتلمسان عند فراره من بجاية أمام شيعة الدعي 
ابن أبي عمارة؛ ونزل على عثمان بن يخمراسن خير تزل. 

ثم هلك الدعي ابن بي عمارة واستقل عمه الأمير أبو 
حفص بالخلافة» وبعث إليه عثمان بن يغمراسن بطاعته على 
العادة» وأوفد عليه وجوه قومه» ودس الكشير من أهلل بجاية إلى 
المولى أبي زكريا يستحثونه للقدوم» ويعدونه إسلام البلد إليه. 


الخبر عن معاودة الفتنة مع بني مرين وشأن تلمسان في 


البيعة لعمه الخليفة بالحضرة فطرى عنه الخبر وتردد في اللتقضص 
أياماً. 

ثم لح بأحياء زغبة في مجالاتهم بالقفر» وتزل على داود بن 
هلال بن عطاف وطلب عثمان بن يغمراسن من داود إسلامه 
فأبى عليه وارتحل معه إلى أعمال ججاية» ونزلوا على أحياء 
الدواودة كما قدمناه ثم استول المولى أبو زكريا بعد ذلك على 
بجاية في خبر طويل قد ذكرناه في أخباره. 
لاستحکام الموالاة بين عثمان وبين الخليفة بتونس. 

فلما زحف إليه عثمان سنة ست وثمانين وستمائة وتوغل 
في قاصية المشرق» أعمل الرحلة إلى عمل بججاية» ودوخ سائر 

ثم ناز ها من بعد ذلك يروم كيدها بالاعتمال في مرضاة 
خلیفته بتونس» ويسر بذلك حسوا في ارتقاء» فاناخ عليها بعساکره 
سبعاً» ثم أفرج عنها منقلباً إلى المغرب الأوسط» فكان من فقح 
تافر کنیت ومازونة ما قدمناه. 


الخبر عن معاودة الفتدة مع بني مرين وشأن 
تلمسان في الحصار الطويل 


لا هلك يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين على السلم 
المنعقد بينه وبين بنى عبد الواد لشغله بالجهاد» وقام بالأمر من 
بعده في قومه ابنه یوسف کبیر ولده على حین اتبعهم انفسهم شان 
الجهاد. 

وأسفهم يغمراسن وابنه بممالاة الطاغبة وابن الأحمر فعقد 
يوسف بن يعقوب السلم مع الطاغية لمحينه» ونزل لابن الأحمر عن 
ثغور الأندلس التي كانت هم وفرغ لحرب بني عبد الواد» واستتب 
له ذلك لأربع من مهلك أبيه» دلف إلى تلمسان سنة تسع وثمانين 
وستمائة» ولاذ منه عثمان بالأسوار فنازها أربعين صباحاء» وقطع 
شجرها ونصب عليها الجانيق والآلات ثم احس بامتناعها فآفرج 
عنها وانکفاً راجعا. 

وتقبل عثمان بن يغمراسن مذهب آبيه في مداخلة ابن 
الأحمر والطاغية» وأوفد رسله عليها فلم يغن ذلك عنه شيئا. 

وكان مغراوة فد لحقوا بيوسف بن يعقوب بتلمسان فنالوا 


منه اعظم النيل. 


۱۸6٦ 


فلما أفرجوا عن تلمسان نهض عثمان إلى بلادهم فدوخها 
وغلبهم علیهاء وآنزل ابنه آبا مو بها کما قدمناه. 
يقرب إل خر كه اة فازل تذرومة م ارق نها إل اة 
وهران وأطاعه اهل جبل کیدره وتاسکدلت رباط عبد الحمید بن 
الفقيه أبى زيد اليرناسي ثم كر راجعاً إلى المغرب. 
عدوه واعتراضهم جنده» واستباح رباط تاسکدلت. 

ثم أغزاه يعقوب بن يوسف ثالثة سنة ست وتسعين 
وستمائة ثم رجع إلى المغرب. 

ثم أغزاه رابعة سنة سبع وتسعين وستمائة فتأثل تلمسان 
وأحاط بها معسكره وشرعوا في البناء. 

ثم أفرج عنها لثلاثة أشهر» ومر في طريقه بوجدة» فأمر 
بتجديد بنائها وجمع الفعلة عليها. 

واستعمل أخاه با بجیى بن يعقوب على ذلك واقام لشأنه 
ولحق يوسف بالمغرب. 

وکان بنو توجین قد نازلرا تلمسان مع یوسف بن یعقوب» 
وتولى كبر ذلك منهم أولاد سلامة أمراء بني يدللتين» وأصحاب 
القلعة المنسوبة إليهم. 

فلما أفرج عنها خرج إليهم عثمان بن يغمراسن فدوخ 
بلادهم وحاصرهم بالقلعة ونال منهم أضعاف ما نالوا منه» وطال 
مغیبه في بلادهم» فخالفه آبو بحيى بن يعقوب إلى ندرومة فاقتحمها 
عنوة بعسكره بمداخلة من قائدها زكريا بن مخلف بن المطغري 

فاستول بنو مرين على ندرومة وتاونت» وجاء يوسف بن 
يعقوب على أثرها فوافاهم ودلفوا جيعا إلى تلمسان. 

وبلغ الخبر إلى عثمان بمكانه من حصار القلعة فطرى 
المراحل إلى تلمسان» فسبق إليها يوسف بن يعقوب ببعض يوم. 
جهاتها. 

وضرب يوسف بن يعقوب عايها سياجاً من الأسوار عيطا 
بها وفقح فيه آبوابا مداخل لحريهاء واخحتط لنزله إلى جانب 
الأسوار مدينة سماها المنصورة وأقام على ذلك سنين يخاديها 
القتال ويراوحها. 
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الخبر عن مهلك عدمان بن يغمراسن وولاية ابنه أبي زيان 


وسرح عسكره لافتاح المغرب الأوسط وثغوره فملك 
بلاد مغراوة وبلاد توجین کما ذکرناه ني آخباره وشم هو بمکانه 
من حصار تلمسان لا يعدوها كالأسد الضاري على فريسته إلى أن 
هلك عثمان وهلك هو من بعده کما نذکره. 


وإلى الله المصير سبحانه وتعالى لا رب غيره. 


الخبر عن مهلك عثمان بن يغمراسن 
وولاية ابنه أبي زيان وانتهاء الحصار من 
بعده إلى غایته 


لما آناخ یوسف بن یعقوب بعساکره على تلمسان انحجز 
بها عثمان وقومه واستسلمواء والحصار آخذ بمخنقهم. 

وهلك عثمان لخامسة السنين من حصارهم سنة ثلاث 
وسبعمائة» وقام بالأمر من بعده انه آبو زیان حمد. 

أخبرني شيخنا العلامة محمد بن إيراهيم الآيلي» وكان في 
صباه قهرمان دارهم قال: هلك عثمان بن يغمراسن بالدياس» 
وكان قد أعد لشربه لبناء فلما أخذ منه الدياس وعطش» دعا 
بالقدح فشرب اللبن ونام فلم يكن بأاوشك آن فاضت نفسه. 

وكنا نرى معشر الصنائع أنه داف فيه السم تفادياً من معرة 
غلب عدوهم إياهم. 

قال: وجاء الخادم إلى قعيدة بيته زوجه بنت السلطان آإبي 
ای ا ای این فد ارات و ا کن 
صاحب تونس» وخبرها الخبر فجاءت ووقعت عليه واسترجعت 
وخيمت على الأبواب بسدادها. 


ثم بعثت إلى ابنیه محمد ابي زیان وموس بي مو فعزتهما 
عن آبيهما. 

واحض را ية بني عبد الواذ زغ رورا هج مزجن 
السلطان فقال أحدهم مستفهما عن الشأن ومترجما عن القوم: 
السلطان معنا آنقاًء ولم تد الزمن لوقوع المرض» فإن يكن هلك 
فخبروناء فقال له أبو حمو: وإذا هلك فما آنت صانع؟ فقال: إغا 
نخشى من خالفتك» وإلا فسلطاننا أخحولك الأكبر أبر زيان. 

فقام بو مو من مکانه وأکب على ید آخیه يقبلهاء وأعطاه 
صفقة يمينه واقتدى به المشيخة فانعقدت بيعته لوقته واشتمل بنو 
عبد الراد على سلطانهم واجتمعوا إليه» وبرزوا لقتال عدوهم 
على العادة فكآن عثمان م يمت. 


وبلغ الخير إلى يوسف بن يعقوب بمكانه من حصارهم 
فتفجع له» وعجب من صرامة قومه من بعده. 

واستمر حصاره إياهم إلى تمام ثمانية سنين وثلاثة أشهر من 
يوم نزوله» ناهم فيها من الجهد والجوع ما لم ينل أمة من الأسم» 
واضطروا إلى أكل الجيف والقطط والفيران حتى أنهم زعموا آنهم 
أكلرا فيها أشلاء الموتى من الأناسي» وخربوا السقف للوقود» 
وغلت أسعار الأقوات والحبوب وسائر المرافق با تجاوز حدود 
العوائد. 

وعجز وجدهم عنه فكان ثمن مكيال القمح الذي يسمونه 
البرشالة ويتبايعون به» مقداره اثنتي عشر رطلا ونصف مثقالين 
فا ا ي ` ˆ ۰ 

وثمن الرأس الواحد من البقر ستين مثقالاًء ومن الضان 
سبعة مثاقيل ونصفاًء وأثمان اللحمان من الجيف الرطل من لحم 
البغال والحمير بشمن المثقال» ومن الخيل بعشرة دراهم صغار من 
سكتهم» والرطل من الجلد البقري ميتة أو مذكى بثلائين درهماًء 
والمر الواحد بمثقال ونصف» والكلب بثله والفأر بعشرة دراهم 
والحية بمثله» والدجاجة بستة عشر درهماًء والييض واحدة بستة 
دراهم» والعصافير كذلك والأوقبة من الزيت پاي عشر درهما 
ومن السمن بمثلها ومن الشحم بعشرين» ومن الفول بثلهاء ومن 
اللح بعشرة» ومن الحطب كذلك والأصل الواحد من الكرنب 
بثلاثة أثمان المثقال. 

ومن اخس بعشرين درهمأ ومن اللفت بخمسة عشر 
درهماًء والواحدة من القضاء والفقوس باربعين درهماًء والخيار 
بثلاثة أثمان الدينارء والبطيخ بثلاثين درهماًء والحبة من التين 
وال جاص بدرهمين. 

واستهلك الناس آموالحم ومرجودهم» وضاقت أحواهم. 

واستفحل ملك يوسف بن يعقوب ممكانه من حصارهاء 
واتسعت خطة مدينة المنصور المشيدة عليها. 

ورحل إليها التجار بالبضائع من الآفاق»ء واستبحرت في 
العمران با لم تبلغه مدينةء وخطب الملوك سلمه ووده» ووفدت 
عليه رسل الموحدين وهداياهم من تونس وججاية؛ وكذلك رسل 
صاحب مصر والشام وهديتهم» واعتز اعتزازا لا کفاء له كما يأتي 
في أخباره وانهك الجهد حامية بني يغمراسن وقبيلته م وآأشرفوا 
على الملاك فاعتزموا على الإلقاء باليد والخروج بهم للاستماتة 
فكيف الله هم الصنيع الغريب» ونفس عن غنقهم مهلك السلطان 
یوسف بن یعقوب على يد خصي من العبدي» فاسخطته بعض 


الخبر عن شأن السلطان أبي زيان من بعد الحصار إلى حين 
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النزعات الملوكية فاعتمده في كسر بيته وخدع نومه» وطعنه مخنجر 
قطع أمعساءه» وأدرك فسيق إلى وزرائه ومزقوا أشلاءه ولم يبوء 
بشسع من نعل عبيدهم كما ذكرناه والأمر لله وحده. 

وأذهب الله العناءة عن آل زيان وقومهم وساكني مديته م 
كأغا نشروا من الأجداث وكتبرا ها في سكتهم ما أقرب فرج الله 
استغرابا خادثتها. 

وحدثني شيخنا محمد بن ابراهيم الآبلي قال: جلىس 
السلطان أبو زيان صبيحة يوم ذلك الفرج وهو يوم الأربعاء في 
خلوة زوايا قصره» واستدعى ابن حجاف خازن الزرع فسأله: كم 
بقي من الأهراء والمطامير المختومة؟ فقال له: إنغا بقي عولة اليوم 
وغد فاستوصاه بکتمانها. 

وبینما هم في ذلك دخل عليه آخوه آبو مو فأخبره فوجم 
ها» وجلسوا سكوتا لا ينطقون. 

وإذا با لخادم دعد فهرمانة القصر من وصائف بنت السلطان 
أبي إسحاق وحظية أبيهم خرجت من القصر إليهم» فوقفت 
وحيتهم تحيتها وقالت: تقول لكم حظايا قصركم وبنات زيان 
حرمکم: ما لنا وللبقاء» وقد احیط بکم واسف لاتهامکم عدوکې 
ولم يبق إلا فواق بكيئة لمصارعكم فاريحونا من معرة السي 
وأريحوا فينا انفسكم وقربونا إلى مهالكنا فالحياة في الذل عذاب 
والوجود بعدكم عدم. 

فالتفت آبو مو إلى أخيه وكان من الشفقة بمكان وقال: قد 
صدقتك الخبر فما تنظر فیهم؟ فقال: یا موسی! ارجتني ثلاثاً لعل 
الله يجعل بعد عسر يسرأ» ولا تشاورني بعدها فيهن» بل سرح 
اليهود والنصارى إلى قتلهن وتعال إلي مخرج مع قومنا إلى عدونا 
فستمیت» ويقضي الله ما يشاء. 

فغضب له أبو حمو ونكر الإرجاء في ذلك وقال: إغا نحن 
واللّه نتربص المعرة بهن وبأنفسناء وقام عنه مغضباً وجهش 
السلطان أبو زيان بالبكاء. 

قال ابن حجاف: وأنا بمكاني بين يديه واجم لا املك 
متأخرا ولا متقدما إلى أن غلب عليه النوم فما راعني إلا حرسي 
الباب يشير إلي أن إذن السلطان بمكان رسول من معسكر بني 
مرين بسيدة القصر» فلم اطق أرجع جوابه إلا بالإشارة وانتبه 
السلطان من خفيف إشارتنا فزعاء فأذنته واستدعاه. 

فلما وقف بون يديه قال له: إن يوسف بن يعقوب هلك 
الساعة» وأنا رسول حافده آٻي ثابت إليكم» فاستبشر السلطان 
واستدعى أخاه وقومه حتى أبلغ الرسول رسالته بمسمع منهم» 


وكانت إحدى المقربات في الأنام. 

وكان من خبر هذه الرسالة إلى يعقوب بن يوسف لا هلك 
تطاول للأمر الأعياص من إخوته وولده وحفدته» وتحيز أبو ثابت 
حافده إلى بني ورتاجن لخؤلة كانت له فيهم فاستجاش بهم 
واعصوصبوا عليه وبعث إلى أولاد عثمان بن يغخمراسن أن يعطوه 
الآلة ويكونوا مفزعاً له ومامنا إن أخفق مسعاه على أنه إن تم أمره 
قوض عنهم معسکر بني مرین فعاقدوه علیها. 

ووفى همم لما تم أمره ونزل لهم عن جيع الأعمال التي كان 
يوسف بن يعقوب استولى عليها من بلادهم» وجاء بجميع الكتائب 
التي انز ها في ثغورهم وقفلوا إلى أعماهم بالمغرب الأقصى» 
واستكمن السلطان أبو زيان من ثخور المغرب الأوسط كلها 
إلى أن کان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن شأن السلطان أبي زيان من بعد 
الحصار إلى حين مهلكه 


کان من اول ما افتح به السلطان أبو زيان أمره بعد 
الخروج من هة الحصار وتناوله الأعمال من يد بني مرين» أن 
نهض من تلمسان ومعه أخوه أبو مو آخر ذي الحجة من سنة 
ست وسبعمائة» فقصد بلاد مغراوة وشرد من كان هنالك منهم في 
طاعة بني مرين» واحتار الثغور من يد عماهم ودوخ قاصيتها. 

ثم عقد عليها المسامح مولاه» ورجع عنهاء ف فنهض إل 
السرسو» وكان العرب قد تملكوه ه أيام الحصار» وغلبوا زناتة عليه 
من سويد والديا) ومن إليهم من بني يعقوب بن عامر فأجفلوا 
أمامه. 

واتبع آثارهم إل أن أوقع بهم وانكفا راجعاً ومر ببلاد بني 
توجرن» فاقتضى طاعة من كان بقي بالجبل من بني عبد القوي 
والحشم فأطاعوه» ورياسهتم يومثذ محمد بن عطية الأصم من بني 
عبد القوي. 

وقفل إلى تلمسان لتسعة أشهر من خروجه» وقد ثقف 
آطراف ملکه» ومسح أعطاف دولته. 

فنظر في إصلاح قصوره ورياضه» ورم ما تئلم من بلده» 
وأصابه المرض خلال ذلك فاشتد وجعه سبعاء ثم هلك أخريات 
شوال من سنة سبع وسبعمائة والبقاء لله وحده. 


1A۹ 


اخبر عن دولة أبي مو الأوسط وما كان فيها من الأحداث 


الخبر عن محو الدعوة الحفصية من منابر 
تلمسان 


كانت الدعوة الحفصية بإفريقية قد انقسمت بين أعياصهم 
في تونس وبجاية وأعماههاء وكان التخم بينهما بلد عجيسة 
ووشتاتة. 

وكان الخليفة بتونس الأمير أبو حفص ابن الأمير أبي زكريا 
الأول منهم» وله الشفوف على صاحب بجاية والثغور الغربية 
با حضرة. 

فكانت بيعة بني زيان له والدعاء على منابرهم باسمه» 
وكانت هم مع المولى الأمير أبي زكريا الأوسط صاحب بجاية 
وصلة لكان الصهر بينهم وبينه» وكانت الوحشة قد اعترضصت 
ذلك عندما نزل عثمان ججاية كما قدمناه. 

ثم تراجعرا إلى وصلتهم واستمروا عليها إلى أن نازل 
يوسف بن يعقوب تلمسان» والبيعة يومئذ للخليفة بتونسس 
السلطان أبي عصيدة بن الواثق» والدعوة على منابر تلمسان 
باسمه» وهو حاقد عليهم ولايتهم للأمير أبي زكريا الأوسط 
صاحب الثغرء فلما نزل يوسف بن يعقوب على تلمسان وبعث 
عساكره في قاصية المشرق استجاش عثمان بن يغمراسن بصاحب 
بجايةء فسرح عسکراً من الموحدين لدافعتهم عن تلك القاصية» 
والتقوا معهم بجبل الزاب فانكشف الموحدون بعد معترك صعب 
واستلحمهم بنو مرين» ويسمى المعترك هذا العهد عرسى الرؤرس 
لكثرة ما تساقط في ذلك الجال من الرؤرس. 

واستحكمت المنافرة بذلك بين يوسف بن يعققوب 
وصاحب ججاية فأوفد الخليفة بتونس على يوسف بن يعقوب 
مشيخة من الموحدين تجديدا لوصلة سلفهم مع سلفه وإغراء 
بصاحب بجاية وعمله» فجاء موقع ذلك من عثمان بن يغمراسن 
وأحفظه ممالا خلیفته لعدوه» فعطل منابره من ذکره» وأخرج قومه 
وإيالته عن دعوته» وكان ذلك آخر المائة السابعة.. 

واللّه تعالى أعلم. 


الخبر عن دولة أبي هو الأوسط وما کان 
فيها من الأحداث 


ما هلك الأمير أبو زيان قام بالأمر بعده أخره أبو مو في 
أخحريات سنة سبع كما قدمناه» وکان مارا يفا ارما اهة 


قوي الشكيمة صعب العريكة» شرس الأخلاق مفرط الذكاء 
والحدة. 

وهو أول ملوك زناتة» رتب مراسم الملك وهذب قواعده 
وأرهف ني ذلك لأهل ملكه حدةء وقلب لمم مجن بأسه حتى دلوا 
لعز الملك وتأدبوا بآداب السلطان. 

سمعت عريف بن يحيى آمير سويد من زغبة وشيخ الجالس 
الملوكية لزناتة يقول ويعنيه: موسى بن عثمان هو معلم السياسة 
الملوكية لزناتة» وإنغا كانوا رؤساء بادية حتى قام فيهم موسى بن 
عثمان» فحد حدودهاء وهذب مراسمها ولقن عنه ذلك آقتاله 
وأنظاره منهم» فتقبلوا مذهبه واقتدوا بتعلیمه انتهی کلامه. 

ولا استقل بالأمر افتتح شأنه بعقد السلم مع سلطان بني 
مرين لأول دولته فأوفد كبراء دولته على السلطان أبي ثابت» 
وعقد له السلم كما رضي. 

ثم صرف وجهه إلى بني توجين ومغراوة» فردد إليهم 
العساكر حتى دوخ بلادهم وذلل صعابهم» وشرد محمد بن عطية 
الأصم عن نواحي وانشريش» وراشد بن محمد عن نواحي شلف 
وكان قد لحق بها بعد مهلك يوسف بن يعقوب فأزاحه عنهاء 
واستولى على العملين» واستعمل عليهماء وقفل إلى تلمسان» ثم 
خرج سنة عشر وسبعماية في عساكره إلى بلاد بني توجين» ونزل 
تافرکنیت وسط بلادهم فشرد الفل من أعقاب محمد بن عبد 
القوي عن وانشريش» واحتاز رياستهم ٺي بني تو جين دونهم وأدال 
منهم بالحشم وبني تیغرین. 

وعقد لكبيرهم يحيى بن عطية على رياسة قومه في جمل 
وانشريس» وعقد ليوسف بن حسن من آولاد عزيز على المرية 
وأعمالما» وعقد لسعد من بني سلامة بني علي على قومه بني 
يدللتين إحدى بطون بني توجين وأهل الناحية الغربية من عملهم. 

وأخذ من سائر بطون بني توجين الرهن على الطاعة 
راا واس کل جیا حن ماس قات برف ين 
حبون اهواري» وأذن له في اتخاذ الآلة. 

وعقد لولاء مسامح على بلاد مغراوة وأذن له أيضاً في 
إتخاذ الآلة. 

وعقد محمد ابن عمه يوسف على مليانة» وأنزله بها وقفل 
إلى تلمسان واللّه أعلم. 


ابر عن استنزال زیرم بن هماد من ثغر برشك وما کان 
ابر عن استنزال زیرم بن اد من ثغر 
برشك وما کان من قتله 


كان هذا الغمر من مشيخة هذا المصر لوفور عشيره من 
مکلاته داخحله وخارجه» واسمه زيري بالياء» فتصرفت فيه العامة 
وصار زيرم بالميم. 

ولا غلب يغمراسن على بلاد مغراوة دخل أهل هذا الملصر 
في طاعته. 

حتى إذا هلك حدثت هذا الغمر نفسه بالانتزاء والاستبداد 
ملك برشك ما بين مغراوة وبني عبد الواد» ومدافعة بعضهم 

فاعتزم على ذلك وأمضاه وضبط برشك لنفسه سنة ثلاث 
وثمانين وستماية بعدها» ونازله فامتنع. 

ثم زحف سنة ثلاث وتسعين إلى مغراوة» فلجأ ثابت بن 
منديل إلى برشك وحاصره عثمان بها أربعين يوما ئم ركب البحر 
إلى المغرب كما قلناه. 

وأخذ زيرم بعده بطاعة عثمان بن يغمراسن دافعه بهاء 
وانتقض عليه مرجعه إلى تلمسان» وشغل بنو زيان بعدها با 
دهمهم من شان الحصار» فاستبد زیرم هذا بېرشك واستفحل شانه 
بها. 

واتقى بني مرين عند غلبهم على أعمال مغراوة وتردد 
عساكرهم فيها بإخلاص الطاعة والانقياد» فلما انقشع إيالة بى 
مرين مهلك یوسف بن یعقوب» وخرج بنو عثمان بن يغمراسن 
من الحصار رجع إلى ديدنه من التمريض في الطاعة» ومقاولة 
طرفها على البعد حتى إذا غلب أبو مو على بلاد مغراوة 
وتجاوزت طاعته هذا المصر إلى ما وراءه» خشيه زيري على نفسه» 
الفتيا بدولته با زيد عبد الرحمن بن محمد الإمام» كان أبوه من أهل 
برش» وکان زيري قد قتله لأول ثورته غيلة. 

وفر ابنه عبد الرحمن هذا وأخوه عيسى» ولحقا بتونس فقرآً 
بهاء ورجعا إلى الجزائر فأوطناها. 
بمليانة. 


ثم وفدا بعد مهلك يوسف بن يعقوب على أبي زيان وأبي 
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همو مع عمال بني مرين وقوادهم مليانة» وکان فيهم منديل بن 
محمد الكناني صاحب أشغاهم المذكور في أخبارهم. 

وکانا یقرئان ولده محمد فأشاد على أبي زيان وآبي همو 
بمكانهم من العلم» ووقع ذلك من أبي حو أبلغ المواقع حتى إذا 
استقل بالأمر ابتنى المدرسة بناحية المطمر من تلمسان لطلب العلم 
وابتنى هما دارين عن جانبيها وجعل هما التدريس فيها في إيوانين 
معدين لذلك. 

واختصهما بالفتيا والشورى» فكانت هما في دولته قدم 
عالية فلما طلب زيري هذا الأمان من أبي مو وأن يبعث إليه من 
يأامن معه في الوصول إلى بابه» بعث إليه أبا زيد عبد الرحمن الأكبر 
منهماء فنهض لذلك بعد أن استاذنه في آن يثأر منه بأییه إن قدر 
عليه» فأذن له. 

فلما احتل ببرشك اقام بها ایاماً ينادیه فيها زيري ویراوحه 
مکان نزله» وهو يعمل الحيلة في اغتباله حتی أمکتته فقتله في 
بعض تلك الأيام سنة ثمان وسبعماية» وصار أمر برشك إلى 
السلطان أبي مو وامحى منها آثر المشيخة والاستبداد والأمور بيد 
الله سبحانه. 


الخبر عن طاعة الجزائر واستنزال ابن علان 
منها وذکر اولیته 


كانت مدينة الجزائر هذه من أعمال صنهاجة» وختطها 
بلکین بن زیري ونزها بنوه من بعده. 

ثم صارت إلى الموحدين وانتظمها بنو عبد المؤمن في أمصار 
المغربين وإفريقية» ولا استبد بنو أبر حفص بأمر الموحدين وبلغفت 
دعوتهم بلاد زناتة. 

وکانت تلمسان ثغراً هم» واستعملوا علیها یغمراسن وبلیه 
من بعده» وعلى ضواحي مغراوة بني منديل بن عبد الرحمن» 
وعلى وانشريش وما إليه من عمل بني توجين محمد بن عبد 
القري وبنيه. 

وبقى ما وراء هذه الأعمال إلى الحضرة لولاية الموحدين 
من آهل دول فكان العامل على الجزائر من الموحدين آهل 
الحضرة. 

وني سنة أربع وستين وسستماية انتقضوا على المستنصر 
ومكثوا في ذلك الانتقاض سبعا. 

ئم اوعز إلى أبي هلال صاحب ججاية بالنهرض إليها في سنة 
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إحدى وسبعين وستماية فحاصرها أشهرا وأفرج عنها. 

ثم عاودها بالحصار سنة أربع وسبعين وستماية أبو الحسن 
بن ياسين بعساكر الموحدين فاقتحمها عليهم عنوة واستباحها. 

وتقبض على مشيختها فلم يزالوا معتقلين بها إلى أن هلك 
المستنصر ولا انقسم أمر بني أبي حفص واستقل الأمير أبو زكرياء 
الأوسط بالثغور الغربية وأبوه وبعثوا إليه بالبيعة» وولى عليهم ابن 
أكمازير» وكانت ولايتها لبطة من قبل» فلم يزل هو والياً عليها 
إلى أن أسن وهرم. 

وکان ابن علان من مشيخة الجزائر ختصاً به» ومتصرفاً في 
أوامره ونواهيه» ومصدراً لأمارته وحصل له بذلك الرياسة على 
أهل الجزائر سائر أيامه. 

فلما هلك ابن أكمازير حدثه نفسه بالاستبداد والانتزاء 
بمديته» فبعث عن أهل الشوكة من نظرائه ليلة هلاك أميره 
وضرب أعناقهم وأصبح مناديا بالاستبدادء واتخذ الآلة واستركب 
واستلحق من الغرباء والثعالبة عرب متيجة» واستكثر من الرجال 
والرماة ونازلته عساكر بجاية مراراً فامتنع عليهم. 

وغلب مليكش على جباية الكثير من بلاد متيجة» ونازله 
أبو يحیى بن يعقوب بعساكر بني مرين عند استيلائهم على البلاد 
الشرقية» وتوغلهم في القاصيةء فأخحذ بمخنقها وضيق عليها» ومر 
بابن علان القاضي أبو العباس الغخماري رسول الأمير خالد إلى 
يوسف بن يعقوب» فأودعه الطاعة للسلطان والضراعة إليه في 
الإبقاء فأبلغ ذلك عنه وشفع له فأوعز إلى أخيه أبي يحيى 

ثم نازله الأمير خالد بعد ذلك فامتنع عليه وأقام على ذلك 
أربع عشرة سنة وعيون الخطوب تحرزه» والأيام تستجمع لحربه. 

فلما غلب السلطان أبو مو على بلاد بني توجين واستعمل 
یوسف بن حیون المواري على وانشریش» ومولاه مساعاً على 
بلاد مغراوة» ورجع إلى تلمسان. 

ثم نهض سنة اثنتي عشرة وسبعماية إلى بلاد شلف فنزل 
بهاء وقدم مولاه مساعاً في العساكر فدوخ متيجة من سائر 
نواحيها» وترس الجزائر» وضيق حصارها حتى مسهم الجهد وسال 
أبن علان النزول على أن يسترط لنفسه» فتقبل السلطان اشتراطهء 
وملك السلطان أبر همو الجزائر وانتظمها في أعماله. 

وارتحل ابن علان في جملة مسامح» ولحقوا بالسلطان بمكانه 
من شلف فانكفا إلى تلمسان وابن علان في ركابه فأسكنه هنالك 
ووفى له بشرطه إلى أن هلك والبقاء لله وحده. 


ابر عن حركة صاحب المغرب إلى تلمسان وأولية ذلك 


احبر عن حركة صاحب الغرب إلى 
تلمسان وأولية ذلك 


لما حرج عبد الحق بن عثمان من أعياص الملك على 
السلطان أبي الربيع بفاس» وبايع له ا لجسن بن علي بن بي 
الطلاق شيخ بني مرين بمداخلة الوزير رحو بن يعقوب كما قدمناه 
ا 

وملكوا تازى» وزحف إليهم السلطان أبو الربيع فبعثوا 
وفدهم إلى السلطان أبو حمو صريخاً. 

ثم أعجلهم أبو الربيع وأجهضهم على تازى» فلحقوا 
بالسلطان بي مو ودعوه إلى المظاهرة على المغرب ليكونوا رداء له 
دون قومهم. ٠‏ 

وهلك السلطان أبو الرييع خلال ذلك واستقل ملك 
المغرب أبو سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق» فطالب 
السلطان ابا مو بإسلام أولئك النازعين إليه» فأبى من إسلامهم 
وإخفار ذمته فيهم وأجازهم البحر إلى العدوةء فأغضى له السلطان 
أبو سعيد عنهاء وعقد له السلم. 

ثم استراب یعیش بن یعقوب بن عبد الحق بمکانه عند آخیه 
السلطان أبي سعيد لما سعى به عنده» فنزع عنه إلى تلمسان وأجاره 
السلطان أبو همو على أخيه فأحفظه ذلك ونهض إلى تلمسان سنة 
اربع عشرة وسبعمائة وعقد لابنه الأمير أبي علي وبعثه في 
مقدمته» وسار هو في الساقة. 

ودخل اعمال تلمسان على هذه التعبية فاكتسح بسائطهاء 
ونازل وجدة فقاتلها وضيق عليها. 

ثم تخطاها إلى تلمسان فنزل بساحتها واحجز موسى بن 
عثمان من وراء أسوارها» وغلب على ضواحیها ورعایاها» وسار 
السلطان أبو سعيد في عساكره يتقرى شعارها وبلادها بالحطم 
والانتساف والعيث. 

فلما أحيط به وثقلت وطأة السلطان غليه وحذر المغبة منهم 
الطف الحيلة في حطاب الوزراء الذيسن كان يسرب أمواله فيهم 
وجخادعهم عن نصائح سلطانهم حتى اقتضى مراجعهتم في شأن 
جاره یعیش بن یعقوب وإدالته من آخته. 

ثم بع خحطوطهنم بذلك إلى السلطان أبي سعيد فامتلا قلبه 
منها خحشية ورهبة» واستراب بالخاصة والأولياء ونهض إلى المغرب 


على تعبیته. 


الخبر عن مبدأ حصار بجاية وشرح الداعية إليه 


ثم کان خروج ابنه عمر عليه بعد مرڄعه» وشغلوا عن 
تلمسان وأهلها برهة من الدهر حتى م أمر الله ني ذلك.عند وقته 
واللّه تعالى أعلم. 


احبر عن مبداً حصار بجاية وشرح الداعية 
إليه 


لما حرج السلطان آبو سعيد إلى المغرب وشغل عن تلمسان» 
فزغ أبو همو لأهل القاصية من عمله. 

وکان راشد بن محمد بن ثابت بن منديل قد جاء من بلاد 
زواوة أثناء هذه الغمرة» فاحتل بوطن شلف واجتمع إليه أوشاب 
قومه» وحين تجلت الغمرة عن السلطان أبي همو نهض إليه بعد أن 
استعمل ابنه با تاشفین على تلمسان»› وجمع له الجمرع ففر أمامه 
ناجيا إلى مثوى اغترابه ببجاية. 

وأقام بدو أبي سعد معقلهم من جبال شلف علي دعوته 
فاحتل السلطان أبو همو بوادي نهل فخيم به وجمع أهل أعماله 
حصار بني أبي سعيد شيعة راشد بن محمد» واتخذ هنالك قصره 
المعروف باسمه. 

وسرح العساكر لتدويخ القاصية ولحق به هنالك الحاجب 
ابن آبي حي مرجعه من الحج سنة إحدى عشرة وسبعماية» فاغراه 
بلك بجاية ورغبه فيه وكان له فيها طمع منذ رسالة السلطان آأبي 
يى إليه. 

وذلك أنه لما اتتقض على أخيه خالد ودعى لنفسه 
بقسنطينة» ونهض إلى بجاية فانهزم عنها كما قدمناه في أخباره 
وأوفد على السلطان آبي ہو بعض رجال دولته مغریاً له بابن 
خحلوف وبجاية ثم بعث إليه ابن خحلوف أيضا يساله المظاهرة والمدد 
فاطمعه ذلك في ملك بجاية. 

ولا هلك ابن حلوف کما قدمناه» احق به کاتبه عبد الله بن 
هلال» فاغراه واستحثه» وعداه عن ذلك شأن الجزائر. 

فلما استولى على الجزائر» بعث مسامحاً مولاه في عسكر مع 
ابن آبي حي» فبلغوا إلى جبل الزان وهلك ابن أبي حي ورجعم 
مسامح. 

ثم شغله عن شانها زخف وفرغ من آمر عدوه» ونزل بلد 
شلف کما ذکرنا آنفا ولحق به عثمان بن سباع بن جیی» عثمان بن 
سباع بن شبل أمير الدواودة يستحثانه ملك الثخور الغريية من 
عمل الموحدين» فاهتز لذلك وجمع له الجموع» وعقد لمسعود ابن 
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عمه أبي عامر برهوم على عسكر وآمره بجحصار بجاية» وعقد لحمد 
ابن عمه يوسف قائد مليانة على عسكرء ولولاه مسامح على 
عسكر آخر» وسرحهم إلى بجاية وما وراء‌ها لتدويخ البلاد. 

وعقد لموسى بن علي الكردي على عسكر ضخم» وسرحه 
مع العرب من الدواودة وزغبة على طريق الصحراء. 

وانطلقوا إلى وجههم ذلك» وفعلوا e‏ 
وتوغلوا في البلاد الشرقية» حتى انتهوا إلى بلاد بونة ثم انقلبوا من 
هنالك ومروا في طريقهم بقسنطينة» ونازلوها أياماً وصعدوا جبل 
ابن ثابت المطل عليها فاستباحوه ثم مروا بني باورار فاستباحوها 
وأضرموهاء واکتسحوا سائر ما مروا عليه. 

وحداثت بينهم المنافرة حسدا ومنافسة» فافترقوا ولحقوا 
بالسلطان واقام مسعود بن برهوم حاصراً لبجاية وبنى حصناً 
باصفوان لقامته وكان يسرح الجيوش لقتاها فتجول في ساحتهاء ثم 
e‏ 
يوسف فأجفل عنها على ما نذكره الآن فلم يرجعوا لحصارها إلا 
بعد مدة واللّه تعالى أعلم. 


احبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد بني 
توجین وحروب السلطان معه 


ما رجع محمد بن يوسف من قاصية المشرق كما قدمنا 
وسابقه إلى السلطان موسى بن علي الكردي» وجوانحه تلتهب 
غا وجقدا عليه وى به عد الناطان بزل عن ملانك فرج 
ها وسأله زيارة ابنه الأمير أبى تاشفين بتلمسان» وهو ابن أخته 
کن ا ال ات التو فلا ای هن كلك رارا غر 
الرجوع إلى معسكر السلطان فخلى سبيله. 

ولا وصل إليه تنكر له وحجبه» فاستراب وملا قلبه 
الرعب» وفر من المعسكر ولحق بالمدية» ونزل على يوسف بن 
حسن بن عزيز عاملها للسلطان من بني توجين. 

فیقال: إنه أوثقه اعتقالاً حتی غلبه قومه على بغيته سن 
الخروج معه» لا كان السلطان أبو حمو يوسقهم به من نزعاته» 
فأخذ له البيعة على قومه ومن إليهم من العرب. 

.وزحفرا إلى السلطان معسكره من نهل» فلقيهم في عساكره» 
فكانت الدبرة على السلطان» ولحق بتلمسان وغلب محمد بن 
یوسف على بلاد بني توجین ومغراوة ونزل مليانة. 
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الجمرع وأزال العلل وأوعز إلى مسعود ابن عمه برهوم بعکانه من 
حصار ججاية بالوصول إليه بالعساكر» ليأخذ بججزتهم من ورائهم»› 
وخرج محمد بن يوسف من مليانة لاعتراضه» واستعمل على 
مليانة يوسف بن حسن بن عزیز» فلقیه ببلاد ملیکش وانهزم محمد 
شن دوس 

وجا إلى جبل موصاية وحاصره بها مسعود بن برهوم أياماًء 
ثم أفرج عنه ولتق بالسلطان فنازلوا جميعاً مليانة. 

وافتتحها السلطان عنوة وجيء بيوسف بن حسن أسيراً من 
مكمنه ببعض المسارب فعفا عنه وأطلقه» ثم زحف إلى المدية 
فملكها واخذ الرهن من أهل تلك النواحي» وقفل إلى تلمسان. 

واستطال محمد بن يوسف على النواحي ففشت دعوته في 
تلك القاصية وخاطب مولانا السلطان ا کا و 
با هدية والآلة» وسوغه سهام يغمراسن بن زيان من إفريقية» 
ووعده بالمظاهرة وغلب ساق سائر بلاد بني توجين وبايع له بنو 
تیغرین آهل جبل وانشریش» فاستولی علیه. 

ثم نهض السلطان إلى الشرق سنة سبع عشرة وسبعماية 
وملك المدية واستعمل عليها يوسف بن حسن لمدافعة محمد بن 
یوسف» واستبلغ في أخحذ الرهن منه ومن أهل العمالات وقبائل 
زناتة والعرب حتی من قومه بني عبد الواد. 

ورجع إلى تلمسان ونزهم بالقصبة وهي الغور الفسيحة 
الخطة تمائل بعض الأمصار العظيمة» اتخذها للرهن وكان يبالغ في 
ذلك حتى كان ياخذ الرهن المتعددة من البطن الواحد والفخذ 
الواحد والرهط. 

وتجاوز ذلك إلى أهل الأمصار والثغور والمشيخة والسوقة 
فملا تلك القصبة بابنائهم وأخوانهم» وشحنها بالأمم تلو الأمم» 
وأذن هم في ابتناء المنازل واتخاذ النساء. 

واختط لمم المساجد فجمعوا بها لصلاة الجمعة» ونفقت بها 
الأسواق والصنائع وكان حال هذه البنية من أغرب ما حكي في 
العصور عن سجن. 

ولم یزل محمد بن یوسف کان خروجه من بلاد بني توجین 
إلى أن هلك السلطان» والبقاء لله. 


الخبر عن مقتل السلطان أبي همو وولاية 
ابنه ابي تاشفین من بعده 


اخبر عن مقتل السلطان أبي مو وولاية ابنه أبي تاشفين 


وتبناه مسن بین عشبرته وأولي قرباه کان صرامته ودهائه» 
واخحتصاص بيه برهوم المکنی أبا عامر بعثمان بن يغمراسن شقيقه 
من بين سائر الإخوة» فکان یؤثره على بنیه ویفاوضه في شژونه» 
ويصله إلى خلواته. 

وکان قد دفع إل ابنه عبد الرحن أبا تاشفين اتراباً له من 
المعلوجي يقومون جخدمته في مرباه ومنشأه» كان منهم: هلال 
المعروف بالقطلاني» ومسامح المسمى بالصغيرء وفرج بن عبد الله 
وظافر ومهدي وعلي بن تکرارت وفرج ال شقورة» وكان 
الصقهم وأعلقهم بنفسه تلاد له منهم یسمی هلالاء وکان آبو مو 
كثيرا ما يقرعه ويوخه إرهافا في اكتساب الخلال» وربا يقذع في 
تقريعه ما كان عفا الله عنه فحاشا فيحفظه لذلك. 

وكان مع ذلك شديد السطرة متجاوزاً بالعقاب حدوده في 
الزجر والأدب» فكان أولئك المعلوجي تحت رهب منه» وكانوا 
يغرون لذلك مولاهم آبا تاشفین بابیه» ویبعثون غیرته لما یذکرون 
له من اصطفائه ابن آبي عامر دونه. 

وقارن ذلك آن مسعود بن أبي عامر آبلی في لقاء حمد ابن 
يوسف الخارج على أبي حو البلاء الحسن عندما رجع من حصار 
بجاية» فاستحمد له السلطان ذلك» وعير ولده عبد الرحهن بمكان 
ابن عمه هذا من النجابة والصرامة يستجد له بذلك خلالاً ويغرية 
بالکمال. 

وکان عمه أبو عامر إبراهیم بن یغمراسن مثریاً ما نال من 
جوائز الملوك في وفاداته» وما أقطع له أبوه وأاخوه سائر أيامهما. 

ولا هلك سنة ست وتسعين وستمائة استوصى أخاه عثمان 
بولده فضمهم» ووضع تراهم بمودع ماله» حتی پژنس مسعود 
منهم الرشد في أحوالهم» حتى إذا كانت غزاة ابنه أبي سرحان 
مسعود هذه» وعلا فیها ذکره وبعد صیته» رآی السلطان آبو حمر 
أن يدفع إليه تراث أبيه لاستجماع خلاله» فاحتمل إليه من المودع. 

وني الخبر إلى ولده أبي تاشفين وباطته السوء من 
المعلوجي» فحسبوه مال الدولة قد احتمل إليه لبعد عهدهم عما 
وقع في تراٹ آبي عامر أبيه» واتهموا السلطان بإيثاره بولاية العهد 
دون ابنه» فاغروا أبا تاشفين بالتوثب على الأمر وحملوه على 
الفتك بمشتويه مسعود بن أبي عامر» واعنقال السلطان آبي حمر 
ليتم له الاستبداد. 

وتحينوا لذلك قايلة الهاجرة عند منصرف السلطان من 
مجلسه» وقد اجتمع إليه ببعض حجر القصر خاصة من البطانة 
وفيهم مسعود بن أبي عامر والوزراء من بني الملاح. 


الخبر عن نهوض السلطان أبي تاشفين إلى محمد بن يوسف 


وکان بنو املاح هؤلاء قد استخلصهم السلطان لحجابته 
سائر أيامه» وكان مسمى الحجابة عندهم قهرمانة الدار والنظر في 
الدخحل والخرج» وهم أهل بيت من قرطبة كانوا ممحترفون فيها 
بسكة الدنانير والدراهم» ور بجا دفعوا إلى النظر في ذلك ثققة 
بأماناتهم» ونزل أوهم بتلمسان مع جالية قرطبة فاحترفوا بجرفتهم 
الأولى وزادوا إليها الفلاحة واتصلوا جخدمة عثمان بن يغمراسن 
وابنه» وكان هم في دولة أبي حو مزيد حظوة وعناية» فولى على 
حجابته منهم لول دولته محمد بن ميمون بن املاح ثم ابنه محمد 
الأشقر من بعده ثم ابنه إبراهيم بن محمد من بعدهماء واشترك 
معه من قرابته علي بن عبد الله بن الملاح» فكانا يتوليان مهمة 
بداره ويحضران خلوته مع خاصته» فحضروا يومشذ مع السلطان 
بعد انقضاء مجلسه كما فلناه» ومعه من القرابة مسعود القتيل 
وحماموش بن عبد الملك بن حنينة. 

ومن الموالي معروف الكبير ابن أبي الفتوح بن عنتر من ولد 
نصر بن علي أمير بني يزناتن من توجين» وكان السلطان قد 
استوزره. 

نما علم ابو تاشفین باجتماعهم هجم يطاته علیهم 
وغلہوا الحاجب على بابه حتی وجوه متسایلین بعد أن استمسكوا 
من إغلاقه» حتى إذا توسطوا الدار اعتوروا السلطان بأاسيافهم 
فقتلوه. 

وخام آبو تاشفین عنهاء فلم يعرجوا عليه ولاذ بو سرحان 
منهم ببعض زوايا الدار» واستمکن من غلقها دونهم» فكسروا 
الباب وقتلوه» واستلحموا من كان هنالك من البطانة» فلم يفلت 
إلا الأقل وهلك الوزراء بنو الملاح واستبيحت منازهم. 

وطاف الماتف بسكك المدينة بأن أبا سرحان غدر بالسلطان» 
وأن ابنه أبا تاشفين ثار منه» فلم خف على الناس الشأن. 

وكان موسى بن علي الكردي قائد العساكر قد سمع 
الصيحة فركب إل القصر» فوجده مغلقا دونه» فظن الظنون 
فخشي استيلاء مسعود على الأمر فبعث إلى العباس بن يغمراسن 
كبير القرابةء فاحضره عند باب القصر حتى إذا مر بهم الهاتف 
واستبقن مهلك ابي سرحان» رد العباس على عقبه إلى منزله. 

زل إل التلطان ان تاشن وقد أذركة النهش سن 
الواقعة فثبته ونشطه لحقه» وأجلسه مجلس أبيه وتو له عقد 
البيعة على قومه خاصة وعلى الناس عامةء وذلك آخر ججمادى 
الأول من تلك السنة. 


وجهز السلطان إل مدفنه بعقبرة سلفه من القصر القديم» 
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واصبح مثلاً في الآخرين والبقاء لله 

وأشخص السلطان لأول بيعته سائر القرابة الذين كانوا 
بتلمسان من ولد يغمراسن» واجازهم إلى العدوة حذرأً من مغبة 
ترشيحهم» وما يتوقع من الفتن على الدولة من قبلهم وقلد 
حجابته مولاه هلالا فاضطلع بأعبائهاء واستبد بالعقد والحل 
واللإبرام والنقض صدرا من دولته» إلى أن نكبه حسبما نذكره. 

وعقد ليحبى بن موسى السنوسي من صنائع دولتهم على 
شلف وسائر أعمال مغراوة» وعقد محمد بن سلامة بن علي على 
عمله من بلاد بني يدللتن من توجین» وعزل اخاه سعدا فلحق 
بالمغرب. ٠‏ 

وعقد لموسى بن علي الكردي على قاصية الشرق» وجعمل 
له حصار ججايةء وأغرى دولته بتشيبد القصور واتخاذ الرياض 
والبساتين» فاستكمل ما شرع فيه أبوه من ذلك وأربى عليه 
فاحتفلت القصور والمصانع في الحسن ما شاءت» واتسعت أخباره 
على ما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن نهوض السلطان أبي تاشفين إلى 
محمد بن يوسف جبل وانشریش واستیلائه 
عله 


0 


ذكرناه قد تغلب على جبل وانشريش ونواحيه واجتمع إليه الفل 
من مغراوة فاستفحل آمره» واشتدت في تلك النواحي شوكته. 

وأهم السلطان أا تاشفین أمره فاعتزم على النهموض إليه» 

وخرج من تلمسان سنة تسم عشرة و سبعمائة وأ جد 
سائر القبائل من زناتة والعرب» وأناخ على وانشريش وقد اجتمع 
به توجین ومغراوة مع محمد بن پوسف. 

وکان بنو تيغرين من بني توجين بطانة ابن عبد القوي 
يرجعون في رئاستهم إل عمر بن عثمان بن عطية حسبما نذكره 
وکان قد استخلص سواه من بنی توجین دونه فاسفه بذلك» 
وداخل السلطان أبا تاشفين وواعده أن ينحرف عنه» فاقتحم 
السلطان عليهم الجبل وانحجروا جيعاً حصن توكال» فخالفهم 
عمر بن عثمان في قومه إل السلطان بعد أن حاصرهم ثمانياء 
فتخرم الجمع واختل الأمر وانفض الناس فاقتحم الحصن» 
وتقبض على محمد بن يوسف وجيء به أسررا إلى السلطان وهر 
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في موكبه فعدد عليه» ثم وخزه برحه» وتناوله الموالي برماحهم 
فاقعصوه» وحمل راسه على القناة إلى تلمسانء فنصب بشرفات 
البلدء وعقد لعمر بن عثمان على جبل وانشريش وعمّال بني عبد 
القوي ولسعيد العربي من مواليه على عمل اللية. ٠‏ 

وزحف إلى الشرق فأغار على أحياء رياح وهم ٻوادي 
الجنان حيث الثنية المفضية من بلاد حمزة إلى القبلة» وصبح 
أحياءهم اج أمرالهم ومضى في وجهه إلى بجاية» ففرس 
بساحتھا ثلاثاً وبھا پومئذ الحاجب یعقوب بن عمر فامتنعت عليه 
فظهر له وجه المعذرة لأوليائهم في استحصانها هم. 

وقفل إلى تلمسان إل آن کان من آمره ما نذکره إن شاء الله 
تعال. 


افر عن ج اه واف ان 
الموحدين التي كان فيها حتفه وذهاب 
سلطانه وانقراض الأمر عن قومه برهة من 
الدهر 


لا رجع السلطان ابو تاشفين من حصار بجاية سنة تسع 
ا ل ا د ار إل ام ار 
والإلحاح بالغزو على بلاد الموحدين» فاغزاها جيوشه سنة عشرين 
وسبعمائة فدوخوا ضواحي بججاية وقفلوا. 

ثم غزاهم ثانية سنة إحدى وعشرين وسبعمائة وعليهم 
موسى بن علي الكردي فانتهى إلى قسنطينة وحاصرها فامتنعت 
عليه فأفرج عنهاء وابتنى حصن بكر لأول مضيق الوادي» وادي 
بجايةء وأنزل به العسكر لنظر حى بن موسى قائد شلف وقفل إلى 
تلمسان. 

نم نهض موسى بن علي اة سنة اثنتين وعشسرين 
وسبعمائة فدوخ نواحي ججاية ونازها أياما وامتنعت عليه فأفرج 
عنها. 

ووفد سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة على السلطان حهزة بن 
عمر بن أبي الليل كبر البدو بإفريقية صريخا على صاحب إفريقية 
مولانا السلطان أبي يجبى» فبعث معه العساكر من زناتة وعامتهم 
من بني توجين وبني راشد» ومر عليهم القواد وجعلهم لنظر قائده 
موسى بن علي الكردي» ففصلوا إل إفريقية» وخرج السلطان 
للقائهم» فانهزموا بنواحي مرحجنة» وتخطفتهم الأيدي فاستلحمواء 


الخبر عن حصار بججاية والفتدة الطويلة مع الموحدين الي 


وقتل مسامح مولا ورجع موسى بن علي بالقلٌ» فاتهمه 
السلطان بالادهان وان من نكبته ما نذكر في اخباره وسيّر 
العساكر سنة أربع وعشرين وسبعمائة فدوخت نواحي ججاية» ولقيه 
ابن سيد الناس فهزموه» ونا إلى البلد. 

ووفد على السلطان سنة حمس وعشرين وسبعمائة مشيخة 
سليم: حزة بن عمر بن أبي الليل وطالب بن مهلهلء» الفحلان 
المتزاحمان في رياسة الكعوب ومحمد بن مسكين من بني القوس 
كبراء حكيم» فاستحثوه للحركة واستصرخوه على إفريقيةهء وبعث 
معهم العساكر لنظر قائده مرسى بن علي ونصب فم إبراهيم بن 
أبي بكر الشهيد من أعياص الحفصيين. 

وخرج مولانا السلطان أبو بحيى من تونس للقائهم 
وخشيهم على قسنطينة فسابقهم إليهاء فاقام موسى بن علي 
بعساكره على قسنطينة» وتقدم إبراهيم بن أبي بكر الشهيد في 
آحياء سليم إلى تونس فملكها كما ذكرناه ني أخبارهم. 

وامتنعت قسنطينة على موسى بن علي فأخرج عنها لخمس 
عشرة ليلة من حصارها وعاد إلى تلمسان. 

ثم أغزاه السلطان سنة ست وعشرين وسبعمائة في الجيوش 
وعهد إليه بتدويخ الضاحية ومحاصرة الثغور» فنازل قسنطينة 
وأفسد نواحيها. ثم رجع إلى بجاية فحاصرهاء حتى اذا اعتزم على 
الإقلاع ورأى أن حصن بكر غير صالح لتجهيز الكتائب عليها 
لبعده» وارتاد للبناء علیها فیما هو آقرب منه» فاختط بمکان سروق 
الخميس على وادي ججاية مدينة لتجهيز الكتائب بها على ججايةء 
وجمع الأيدي على بناثها من الفعلة والعساكر» تمت لأربعين يوماً 
وسموها تامزيزدكت باسم الحصن القديم الذي كان لبني عبد 
الواد قبل الملك بالجبل قبلة وجدة» وأنزل بها عسكرا تناهز ثلاثة 
آلاف» وأوعز السلطان إلى جميع عماله ببلاد ا مغرب الأوسط بنقل 
الحبوب إليها حيث كانت» والأدم وسائر المرافق حتى الملح» وأخذ 
الرهن من سائر القبائل على الطاعة واستوفوا جبايتهم فشقلت 
وطأتهم على ججاية واشتد حصارها وغلت أسعارها. 

وبعث مولانا السلطان آبو بجی جيوشه وقواده سنة سبع 
وعشرين وسبعمائة فسلكوا إلى ججاية على جبل بني عبد الجبار» 
وخرج بهم قائدها أبو عبد الله بن سيد الناس إلى ذلك الحصن. 

وقد كان موسى بن علي عند بلوغ خبرهم إليه استنفر 
الجنود من ورائه» وبعث إلى القواد قبله بالبراز فالتقى الجمعان 
بناحية تامزیزدكت» فانكشف ابن سيد الناس ومات ظافر الكبير 
مقدم الموالي من المعلوجي بباب السلطان واستبيح معسكرهم. 
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ولا سخط السلطان قائده موسی بن علي ونکبه کما نذکره 
في أخباره أغزى يجحبى بن موسى السنوسي في العساكر إل إفريقية 
ومعه القواد» فعاثوا في نواحي قسنطينة وانتهوا إلى بلد بونة 
وخا 

وني سنة تسع وعشرين وسبعمائة بعدها وفد حمزة بن عمر 
على السلطان أبي تاشفين صريخاء ووفد معه أو بعده عبد الحق بن 
عثمان» فحل الشول من بني مزين. 

وكان قد نزل على مولانا السلطان أبي يحيى منذ سنين» 
فسخط بعض أحواله ولحق بتلمسان» فبعث السلطان معهم جميع 
قواده بجیوشه لنظر یحی بن موسی. 

ونصب هم محمد بن بي بکر بن آبي عمران من أعياص 
الحفصيين» ولقيهم مولانا السلطان أبو جى بالرياس من نواحي 
بلاد هوارة» وانخذل عنه أحياء العرب من أولاد مهلهل الذين 
کانوا معه» وانکشفت حموعه واستولوا على ظعائنه با فيها من 
الحريم» وعلى ولديه أحمد وعمرء فبعثوا بهم إلى تلمسان» ولحق 
مولانا السلطان أبو بحيى بقسلطينة وقد أصابه بعض الحراحة في 
حومة الحرب» وسار يحيى بن موسى وابن بي عمران إلى توننس» 
واستولوا عليها ورجع يحيى بن موسى عنهم بجموع زناتة لأربعين 
يوما من دخوهاء فقفل إلى تلمسان وبلغ الخبر إلى مولانا السلطان 
أبي يحي بقفول زناتة عنهم فنهض إلى تونس وأجهض عنها ابسن 
أبي عمر بعد أن كان أوفد من بجاية على ملك الغرب ابنه أبا 
زکریا جیی ومعه أو محمد بن تافراكين من مشيخة الموحدين 
صريخا على أبى تاشفين» فكان ذلك داعية إلى انتقاض ملكه كما 
نذکره بعد. ۰ 

وداخل السلطان ابا تاشفين بعض أهل بجاية» ودلوه على 
عورتهاء واستقدموه فنهض إليها ودخلها ونذر بذلك الحاجب ابن 
سيد الناس فسابقه إليهاء ودخحل يوم نزوله عليهاء وقتل من اتهمه 
بالمداخلة فانحسم الداء. 

وآقلع السلطان أبو تاشفين عنهاء وولى عيسى بن مزروع 
من مشيخة بني عبد الواد على الجيش الذي بتامزيزدكت» وأوعز 
إليه ببناء حصن أقرب إلى بجاية من تامزيزدكت فبناه بالباقوته من 
أعلى الوادي قبالة ججاية فأخذ بمخنقها واشتد الحصار إلى أن أخذ 
السلطان أبو الحسن بججزتهم فانجفلوا جيعاً إل تلمسان» وتنفس 
خنق الحصار عن ججاية. 

ونهض مولانا السلطان أبو يحيى جيوشه من تونس إلى 
تامزيزدكت سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة فخربها في ساعة من نهار 


۱۸٦٦ 
كان لم تغن بالأمس» حسبما ذكرنا ذلك في أخباره.‎ 


واللّه تعالى أعلم. 


الخبر عن معاودة الفتنة بين بني مرين 
وحصارهم تلمسان ومقتل السلطان بي 
تاشفين بن أبي هو 

كان السلطان أبو تاشفين قد عقد السلم لأول دولته مع 
السلطان أبي سعيد ملك المغرب» فلما انتقض عليه ابنه عمر في 
سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة من بعد المهادنة الطويلة من لدن 
استبداده بسجلماسة» بعث ابنه القعقاع إل أبي تاشفين ني الأخحذ 
مججزة أبيه عنه» ونهض إلى مراكش فدخلها. 

وزحف إليه السلطان أبو سعيد فبعث أبو تاشفين قائده 
موسى بن علي في العساكر إلى نواحي تازىء» فاستباح عمل 
کارت» واکتسح زروعه وقفل. 

واعتدها عليه السلطان آبر سعید» وبعٹ آبو تاشفين وزيره 
داود بن علي بن مکن رسولاً إلى السلطان أبي علي بسجلماسة 
فرجع عنه مغاضباً وجنح أبو تاشفين بعدها إلى التمسك بسلم 
السلطان أبي سعيد» فعقد طحم ذلك وأقاموا عليها مدة. 

فلما وفد ابن مولانا السلطان أبي بحيى على السلطان أبي 
سعيد ملك المغرب» وانعقد الصهر بينهم كما ذكرناه في أخبارهم» 
وهلك السلطان أبر سعيدء نهض السلطان أبو الحسن إلى تلمسان 
بعد أن قدم رسله إلى السلطان أبي تاشفين ني آن يقلع جيرشه عن 
حصار ججايةء ويتجافى للموحدين عن عمل تدلس فابى واساء 
الرد» وأسمع الرسل بمجلسه هجر القول. 

وافذع مم الموالي في الشتم لمرسلهم بمسمع من أبي تاشفین» 
فأحفظ ذلك السلطان أبا الحسن ونهض في جيوشه سنة اثتتين 
وثلائين إلى تلمسان فتخطاها إلى تاسالة وضرب ها معسكره 
وأطال المقامة وبعث المدد إلى بجاية مع الحسن البطوي من صنائعه» 
ورکبوا في اساطیله من سواحل وهران وووافاهم مولانا السلطان 
أبو يحيى ببجاية وقد جمع لحرب بني عبد الراد وهدم تامزيزدكت 
وجاء وعد السلطان أبي الحسن معه أن يجتمعا بعساكرهما لحصار 
تلمسان» فنهض من بجاية إلى تامزيزدكت وأجفل منها عسكر بني 
عبد الواد وتركوها قواء. 

ولحقت بها عساكر الموحدينء» فعاثوا فيها تخريباً ونهبا 
وانطلقت الأيدي على الاكتساح با كان فيها من الأقوات والأدم» 


AY 


فنسفت وألصقت جدرانها بالأرض وتنفس نق بجاية من 
الحصارء وانكمش بنو عبد الواد إلى ما وراء تخومهم. 

وني خلال ذلك انتقض أبو علي ابن السلطان أبي سعيد 
غل ا وسو بی ا ل ا رفك انا 
وآقام فيها دعوته كما نذكر ذلك بعد. 

وطار الخبر إلى السلطان أبي الحسن بمحله من تاسالة 
فنكص راجعاً إلى المغرب لحسم دائه» وراجع السلطان أبو تاشفين 
عزه وانبسطت عساکره في ضواحي عمله» وکتب الکتائب وبعث 
بها مدا للسلطان بي علي. 

ثم استنفر قبائل زناتة وزحف إلى تخوم المغرب سئة ثلاث 
وثلاثين وسبعمائة لياخذ بحجزة السلطان أبي الحسن على أخيه 
وانتهى إلى ثغر تاوريرت ولقيه هناك تاشفين ابن السلطان أبي 
الحسن ني كتيبة جمرها أبوه معه هنالك لسد الثخورء و 
بن حامة شيخ تيربيغين من بني مرين في قومه. 

فلما برزوا إليه انكشف ورجع إلى تلمسان. 

ولا تغلب السلطان أبو الحسن على أخيه وقتله سنة أربع 
وثلاثين وسبعمائة جمع لغزو تلمسان وحصارها ونهض إليها سنة 
خمس وثلاثين وسبعمائة وقد استنفذ وسعه في الاحتفال بذلك 
وأحاطت بها عساكره وضرب عليها سياج الأسرار وسرادقات 
الحفائر أطبقت عليهم» حتى لا يكاد الطيف يخلص منهم ولا 
إليهم. 

وسرح كتائبه إلى القاصية من كل جهة»ء فتغلب على 
الضواحي وافتتح الأمصار جيعاء وخرب وجدة كما ياتي ذكر 
ذلك کله. 

والح عليها بالقتال يغاديها ويراوحهاء ونصب الججانيق 
وانحجز بها مع السلطان أبي تاشفين زعماء زناتة من بتي توجين 
وبي عبد الواد وكان عليهم في بعض أيامها اليوم المشهور الذي 
استلحمت فيه أبطاهم وهلك أمراؤهم. 

وذلك أن السلطان أبا الحسن كان يباكرهم في الأسحار 
فيطوف من وراء أسواره التي ضرب عليهم شرطاً يرتب فيه 
المقاتلة ويثقف الأطراف ويسد الفروج ويصلح الخلل»ء وأبو 
تاشفين يبث العيون في ارتصاد فرصة فيه» وأطاف في بعض الأيام 
متتبذا عن الجملة فكمنوا له حتى إذا سلك ما بين الجبل والبلد 
انقضوا عليه يجسبونها فرصة قد وجدوهاء وضايقوه حتى كاد 
سرعان الناس أن يصلوا إليه» وأاحس أهل المعسكر بذلك فركبوا 
زرافات ووحدانأء وركب ابناه الأميران أبو عبد الرحمن وأبو مالك 
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جناحا عسكره» وعقابا جحافله وتهاوت إليهم صقور بني مرين 
من كل جو» فانكشفت عساكر البلد ورجعوا القهقرى» ثم ولوا 
الأدبار منهزمين لا يلوي أحد منهم على أحد» واعترضهم مهوى 
الخندق فتطارحوا فيه وتهافتوا على ردمه» فكان امهالك يومغذ 
بالردم أكثر من امالك بالقتل. 

وهلك من بني توجين يومشذ كبير الحشم وعامل جبل 
وانشريش» وحمد بن سلامة بن علي کبير بني يدللتن وصاحب 
قلعة تاوعزدوت وما إليها من عملهم» وهما ما هما في زناتة إلى 
أشباه هما وأمثال استلحموا في هذه الرقائم فقص هذا اليوم جناح 
الدولة وحطم منهاء واستمرت منازلة السلطان آبي الحسن إياها 
إلى آخر شهر رمضان من سنة سبع وثلائين وسبعمائة فاقتحمها 
يوم السابع والعشرين منه غلابا. 

ولجا السلطان آبو تاشفين إلى باب قصره في لمة من أصحابهء 
ومعه ولدان عثمان ومسعود ووزیره موسی بن علي وعبد الحسق 
بن عثمان بن محمد بن عبد الحق من عياص بي مرين» وهو الذي 
لحق بهم من تونس کما ذکرناه وسيأتي ذکره وخبره.. 

هزد ایا اهآر زین وار قات فان ا دون 
القصر مستميتين إلى أن استلحموا ورفعت رؤوسهم على عصي 
الرماح» فطيف بهاء وغصت سكك البلد من خارجها وداخلها 
بالعساكر» وكظت أبوابها بالزحام» حتى لقد كب الناس على 
أذقانهم وتواقعوا فوط وا بالحوافر وتراكمت أشلازهم ما بين 
البابين حتى ضاق المذهب ما بين السقف ومسلك الباب وانطلقت 
الأيدي على النازل نهباً واكتساحاًء وخلص السلطان إلى المسجد 
الجامم» واستدعى رؤوس الفتيا والشورى أبا زيد عبد الرحمن وأبا 
موسی عیسی ابني الإمام» قدمهما من أعماله مکان معتقده في آهل 
العلم» فحضروه ورفعا إليه أمر الناس وما ناهم من معرة ووعظاه 
فأناب ونادى مناديه برفع الأيدي عن ذلك فسكن الاضطراب 
وأقصر العيث وانتظم السلطان أبر الحسن أمصار المغرب الأوسط 
وعمله إلى ساثر أعماله. 

وتاخم الموحدين بثغوره وطمس رسم الملك لآل زيان 
ومعالمه» واستتبع زناتة عصبا تحت لوائه من بني عبد الواد وتوجين 
ومغراوة وأقطعهم ببلاد المغخرب أسهاما أدالهم بها من تراڻهم 
بأعمال تلمسان» فانقرض ملك آل يغمراسن برهة من الدهر إلى 
أن أعاده منهم أعياص سموا إليه بعد حين عند نكبة السلطان أبي 
الحسن بالقيروان كما نذكره» فأاومض بارقه» وهبت ريجه» والله 
يژتي ملکه من يشاء. 


ابر عن رجال دولته وهم موسی بن علي ویجیی بن موسی 


ا لخبر عن رجال دولته وهم موسی بن علي 

ویحیی بن موسی ومولاه هلال وأولیتهم 

ومصائر أمورهم واختصاصهم بالذكر لا 

طار من شهرتهم وارتفع من صيتهم 

فأما موسی بن علي الحاجب المالك مع السلطانء فأصله 
من قبيلة الكرد من أعاجم المشرق» وقد أشرنا إلى الحلاف في 

وذكر المسعودي منهم أصنافاً سماهم في كتاإببه من 
الشاهجان والبرسان والكيكان إلى آخرين منهم» وأن مواطنهم 
ببلاد أذربيجان والشام والموصل» وأن منهم نصارى على رأي 
اليعقوبية وخوارج على رأي البراءة من عثمان وعلي انتهى 
کلامه. 

وكان منهم طوائف بل شهرزور من عراق المرب 
وعامتهم يتقلبون في الرحلة ويتتجعون لسائمتهم مواقع الغيث» 
ویتخذون الخيام لسكناهم من اللبودء وجل مکاسبهم الشاء والبقر 
من الأنعام» وكانت همم عزة وامتناع بالكشرة ورياسات ببغداد أيام 
تغلب الأعاجم على الدولة واستبدادهم بالرياسة. 
ست وخسين وستمائة» وقتل ملكهم مهلاون آخر خلفاء 
العباسيين» وهو المستعصم. 
الکثیر من الکرد نهر الفرات فراراً امام التتر لا کانوا يدينون به من 
امجوسية وصاروا في إيالة الترك» فاستنكف أشرافهم وبيوتاتهم من 

وأجاز منهم إلى المغرب عشيرتان يعرفان ببني لوين وبين 
تابير فيمن إليهم من الأتباع ودخلوا ا مغرب لآخر دولة الموحدين 
ونزلوا على المرتضى مراكش فأحسن تلقيه م وأكرم مثراهم 
وأسنى همم الحراية والأقطاع واحلهم بالحل الرفيع من الدولة. 
بني مرين» ولحق بعضهم بیغمراسن بن زيان» ونزع إلى صاحب 
إفريقية يومئذ المستنصر بيت من بني تابير لا أعرفهم» كان منهم 
محمد بن عبد العزيز المعروف بالمزوار» صاحب مولانا السلطان 
آبي يحیی وآحرون غیره منهم وکان من آشهر من بقي ني إيالة بني 
مرین منهم. 
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ٿم من بني تابير علي بن حسن بن صاف واخوه سلمان» 
ومن بني لوين خحضر بن محمد ثم بنو حمود» ثم بنو بوصة. 

وكانت رياسة بي تابير لسلمان وعلي» ورباسة لوين لخضر 

وكادت تكون الفتنة بينهم كما كانت في مواطنهم الأول 
فإذا تعدّوا للحرب توافت إليهم أشياعهم من تلمسان» وكان 
نصاهم بالسهام لا كانت القسي سلاحهم. 

وكانت من أشهر الوقائع بينهم وقيعة بفاس سنة أربع 
وسبعين وستمائة» جمع ها حضر رئيس بني لوين وسليمان وعلي 
رئيسا بني تابير» واقتتلوا خارج باب الفتوح. 

وتركهم يعقوب بن عبد الحق لشأنهم من الفتلة حياء منهم» 
فلم يعرض هم. 

وكان مهلك سلمان منهم بعد ذلك مرابطاً لثغر طريف عام 
تسعين وستمائة» وکان لعلي بن حسن ابنه موسی اصطفاه 
السلطان يوسف بن يعقوب» وكشف له الحجاب عن داره» وربي 
بين حرمه فتمكنت له دالة سخط بسببها بعض الأحوال تما م 
يرضه» فذهب مغاضبا ودخل إلى تلمسان یام کان يوسف بن 
يعقوب محاصرا ههاء فتلقاه عثمان بن يغمراسن من التكرمة 
والترحيب مما يناسب ححله من قومه ومنزلته من اصطناع السلطان. 

وأشار یوسف بن یعقوب على آبیه باستمالته فلقیاه ي 
حومة القتال وحادثه واعتذر له بكرامة القوم إياه» فحضه على 
الوفاء هم» ورجع إلى السلطان فخبره الخبر فلم ينكر عليه. 

وأقام هو بتلمسان وهلك أبوه علي بالمغرب سنة سبع 
وسبعمائة. 

ولا هلك عثمان بن یغمراسن زاده بنوه اصطناعاً ومداخلة 
وخلطوه بأنفسهم وعقدوا له على العساكر حاربة أعدائهم. 

وولوه الأعمال الجليلة والرتب الرفيعة من الوزارة 
والحجابة. 

ولا هلك السلطان أبو مو وقام بأمره ابنه آبو تاشفين» 
وكان هو الذي تولى له أحذ البيعة على الناس» وغص بكانه 
مولاه هلال فلما استبد عليه وکان کثیرا ما يناي موسی بن علي 
وينافسه» فخشي على نفسه» وأجمع على إجازة البحر للمرابطة 
بالأندلس» فبادره هلال وتقبض عليه وغربه إلى العدوة ونزل 
بغرناطةء وانتظم في الغزاة الجاهدين وأمسك عن جراية السلطان 
فلم یمد إلیها يدا آیام مقامه» وکانت من آنزه ما جاء به وتحدث به 
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الناس فاأغربواء وأنفذت جوانح هلال ها حسداً وعداوةء فاغري 
سلطانه فخاطب ابن الأحمر في استقدامه» فأسلمه إليه. 

واستعمله السلطان في حروبه وعلی قاصیته حتی کان من 
نهوضه بالعساكر إلى إفريقية للقاء مولانا السلطان أبى يحيى سنة 
سبع وعشرين وسبعمائة. 

وكانت الدبرة عليه واستلحمت زناتة» ورجع في الفل 
فأغرى هلال السلطان وألقى في نفسه التهمة به. 

ونمي ذلك إليه فلحق بالعرب الدواودة» وعقد مكانه على 
عحاصرة ججاية ليحبى بن موسى صاحب شلف» ونزل هو على 
سلیمان ويحیی ابني علي بن سباع بن يحيى من أمراء الدواودة 
المذكررين في أخبارهم فلقوه مبرة وتعظيماء وأقام بين أحيائهم 
مدة» ثم استقدمه السلطان ورجعه إلى عله من مجلسه. 

ثم تقبض عليه لأشهر» وأاشخصه إل الجزائر فاعتقله بها 
وضيق عليه حبسه ذهاباً مع أغراض منافسة هلالء حتى إذا 
أسخط هلالا استدعاه من عحبسه أضيق ما كان» فانطلق إليه. 

فلما تقبض على هلال قلد موسى بن علي حجابته» فلم 
يزل مقيما لرسمها إلى يوم اقتحم السلطان أبو الحسن تلمسانء 
فهلك مع أبي تاشفين وبنيه في ساحة قصرهم كما قلناه وانقضى 
أمره والبقاء للّه. 

وانتظم بنوه بعد مهلكه في جملة السلطان أبي الحسن وكان 
القصر بعد هَذّء, من الليل مشخناً با لجراح» وكانت حياته بعدها تعد 
من الغرائب» ودخحل في عفو السلطان إلى أن عادت دولة بني عبد 
الوادء فکان له في سوفها نفاق كما نذكره والله غالب على أمره. 

وآما جیی بن موسی فاصله من بني سنوس إحدى بطون 
كومية» وهم ولاء في بني كمين بالاصطناع والتربية. 

ولا فصل بنو كمين إلى المغرب قعدوا عنهم واتصلوا ببني 
يغمراسن واصطنعوهم» ونشأ بحیى بن موسى في خدمة عثمان 
وبنيه واصطناعهم. 

ولا كان الحصار ولاه أبو مو مهمة من الطواف بالليل 
على الحرس بقاعدهم من الأسوار» وقسم القوت على المقاتلة 
بالمقدارء وضبط الأبواب والتقدم في حومة القتالء وکان له أعوان 
على ذلك من خدامه قد لزموا الكون معه في البكر والآأصال 
والليل والنهار» وکان بجی هذا منهم فعرفوا له خدمته وذهبوا إلى 


من حصارهم فيما يدور بينهم من المضاربة» فكان جلي في ذلك 


احبر عن رجال دولته وهم موسی بن علي ویجیی بن موسی 


ويوتي من عرض مرسله» ولا خرجوا من الحصار وفوا به على 
رتب الاصطناع والتنويه. 

ولا ملك ابو تاشفین استعمله بشلف مستبداً بها وآذن له في 
اتخاذ الآلة. 

ثم لما عزل موسى بن علي عن حرب الموحدين وقاصية 
الشرق عزله به» وكانت المدية وتنس من عمله. 

فلما نازل السلطان أبو الحسن تلمسان راسله بالطاعة 
والکون معه» فتقبله وجأجا به من مکان عمله» فقدم عليه مخیمه 
على تلمسان» فاخحتصه بإقباله ورفع مجلسه من بساطه» ولم یزل 
عنده بتلك الخال إلى أن هلك بعد افتتاح تلمسان والله مصرف 
الأقدار. 

وأما هلال فأصله من سبي النصارى القطلونيرن أهداه 
السلطان ابن الأحمر إلى عثمان بن يغمراسسن» وصار إلى السلطان 
أبي مو فأعطاه إل ولده أبا تاشفين فيما أعطاه من الموالي 
المعلوجين» ونشأ معه تربياًء وكان مختصاً عنده بالمداخلة والدالة 
وتولى كبر تلك الفعلة التي فعلوا بالسلطان آبي حمو. 

ولا ولي بعده ابنه ابو تاشفین ولاه على حجابته» وکان مهيبا 
فظاً غليظاء فقعد مقعد الفصل ببابه وأرهب للتاس سطرته 
وزحزح المرشحين عن رتب الممائلة إلى التعلسق بأهدابه» فاستولى 
على أمر السلطان. 

ثم حذر مغبة الملك وسرء العواقب» فاستأذن السلطان في 
الحج وركب إليه من هنين بعض السفن اشتراها ماله وشحنها 
بالعديد والعدة والأقوات والمقاتلةء وأقام كاتبه المحاج محمد بن 
حونتة بباب السلطان على رسم النيابة عنه» وأقلع سنة أربع 
وعشرين وسبعمائة فنزل بالإسكندرية وصحب الحاج من مصر في 
جملة الأمير عليهم» ولقي في طريقه سلطان السودان من مالي 
منسى موسى» واستحكمت بينهما المودة. 

ثم رجع بعد قضاء فرضه إل تلمسان فلم جد مكانه من 
السلطان ولم يزل بعد ذلك يتنكر له وهو يسايسه بالمداراة 
والاستجداء إل أن سخطه» فتقبض عليه سلة تسع وعشرين 
وسبعمائة وأودعه سجنه» فلم يزل معتقلا إلى أن هلك من وجع 
أصابه قبیل فتح تلمسان» ومهلك السلطان بأيام» فكان آية عجباء 
في تقارب مهلکهما واقتران سعادتهما ونحوسهما. 

وقد كان السلطان آبو الحسن يتبع الموالي الذين شهدوا مقتل 
السلطان آبي حموء وأفلت هلال هذا من عقابه بموته والله بالغ 
حکمه. 


الخبر عن انتراء عثمان بن جرار على ملك تلمسان بعد 


ابر عن انتزاء عشمان بن جرار على ملك 
تلمسان بعد نكبة السلطان أبي الحسن 
بالقيروان وعود الملك بذلك لبني زيان 


کان بنو جرار هؤلاء من فصائل تیدوکسن بن طاع الله 
وهم بنو جرار بن یعلی بن تیدوکسن» وکان بنو محمد بن زکدان 
يغصون بهم مذ أول الأمر» حتى صار الملك إليهم واستبدوا به 
فجروا على جيع الفصائل من عشائرهم ذيل الاحتقار. 

ونشا عثمان بن بجیی بن عمد بن جرار من بينهم مرموقاً 
بعين التجلة والرياسة» وسعى عند السلطان أبي تاشفين بأن في 
نفسه تطاولاً للرئاسة فاعتقله مدة. 

وفر من محبسه فلحق بلك المغرب السلطان أبي سعيد فآثر 
عله وآکرم نزله» واستقر واه فنسك وزهد. 

واستآذن السلطان عند تغلبه على تلمسان في احج بالناس 
فأذن له. 

وكان قائد الركب من المخرب إلى مكة سائر آيامه حتى إذا 
استولى السلطان ابو الحسن على اعمال الموحدين» وحشد أهل 
المغرب من زناتة والعرب لدخول إفريقية اندرج عثمان هذا في 
جملته» واستأذنه قبيل القيروان في الرجوع إلى المغرب فأذن له ولحق 
بتلمسان فنزل على أميرها من ولده الأمير أبي عنان» كان قد عقد 
له على عملهاء ورشحه لولاية العهد بولايتهاء فازدلف إليه جا بشه 
من الخبر عن احوال أبیه» فتلطف فما آودع سمعه من تورط أبيه 
في مهالك إفريقية» وإياسه من خلاصه» ووعده بمصرر الأمر إليه 
على ألسنة الحزى والكهان. 

وكان يتظنن فيه أن لديه من ذلك علمأء وعلى تفيشة ذلك 
كانت نكبة السلطان أبي الحسن بالقيروان. 

وظهر مصداق ظنه وإصابة قياسه فأغراه بالتوثب على 
ملك أبيه بتلمسان» والبدار إلى فاس لغلب منصور ابن أخيه أبي 
مالك عليهاء وكان استعمله جده أبو الحسن هنالك وأراه آية 
سلطانه وشواهد ملكه» وتحيل في إشاعة مهلك السلطان أبي 
الحسن وإلقائه على الألسنة حتى أوهم صدقه. 

وتصدى الأمير أبو عنان للأمر» وتسايل إليه الفل من 
عساكر بني مرين» فاستلحق وبث العطاء واعلن بالدعاء لنفسه في 
ربيع سنة تسع وأربعين وسبعمائة وعسكر خارج تلمسان للنهوض 
إلى المغرب ثم استعمل عثمان بن جرار على تلمسان وعملها 


AV: 


وارتحل إلى المغرب كما نذكره ني أخبارهم ولا فصل دعا عثمان 
لنفسه وانتزى على كرسيه واتخذ الآلة وأعاد من ملك بني عبد 
الواد رسماً | یکن لآل جرار» واستبد أشهراً قلائل إلى أن خلسص 
إليه من آل زيان من ولد عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن من 
طمس معالمه» وخسف به وبداره» وأعاد أمر بني عبد الواد في 
نصابه حسبما نذكره إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. 


الخبر عن دولة أبي سعيد وأبي ثابت من 
آل یغمراسن وما کان فیها من الأحداث 


کان الأمیر آبو بجی جدهما من اکبر ولد یغمراسن بن 
زيان» وكان ولي عهده بعد مهلك أخيه عمر الأكبر. 

ولا تغلب يغمراسن على سجلماسة سنة إحدى وستين 
وستمائة استعمله عليهاء فأقام بها أحوالاً وولد له هناك اينه عبد 
الرهن. 

ثم رجع إلى تلمسان فهلك بها ونشأ عبد الرحهن 
بسجلماسة» ولح بتلمسان بعد أبیه» فأقام مع بني أبیه إلى ان غص 
السلطان بمكانه وغربه إلى الأندلس» فمكث بها حيناء وهلك في 
مرابطته بغر قرمونة في بعض أيام الجهاد. 

وكان له بنون أربعة: يوسف وعثمان والزعيم وإبراهيم» 
فرجعوا إلى تلمسان واوطنوها أعواماً حتى إذا استولى السلطان أبو 
الحسن على ملكهم» وأضاف إل دولته دولتهم نقلهم من تلمسان ٠‏ 
إلى المغرب في جملة أعياصهم. 

ثم سالوا إذنه في المرابطة بثغور الأندلس التي في عمله» فأذن 
هم وفرض له العطاء وأنز هم بالجزيرة فكانت هم في الجهاد 
مواقف مذكورة ومواطن معروفة. 

ولا استنفر السلطان أبو الحسن زناتة لغزو إفريقية سنة ثمان 
وأربعين وسبعمائة كانوا في جملته مع قومهم بني عبد الواد وفي 
رایتهم» ومکانهم معلوم بینهم. 

فلما اضطرب أمر السلطان ابي الحسن وتألب عليه 
الكعوب من بني سليم أعراب إفريقية» وواضعوه الحسرب 
بالقيروان» كان بنو عبد الواد أول النازعين عنه إليهم. 

فلما كانت النكبة والحجز بالقيروان وانطلققت أيدي 
الأعراب على الضراحي وانتقض المغرب من سائر أعماله» أذنوا 
لبني عبد الواد ني اللحاق بقطرهم ومكان عملهم» فمروا بتونس 
وأقاموا بها أياما» وخلص الملا منهم نجياً في شان أمرهم ومن 
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يقدمون عليهم فأصفقوا بعد الشورى على عثمان بن عبد الرحمن 
واجتمعوا عليه لعهده بهم يومثذ» وقد خرجوا به إلى الصحراء 
وأاجلسوه بباب مصلى العيد من تونس على درقة. 

ثم ازد هوا عليه بجیٹ تواری شخصه عن الناس» يسلمون 
عليه بالإمارة ويعطونه الصفقة على الطاعة والبيعة حتى استكملرا 
جيعاً ثم انطلقوا به إلى رحاهم. 

واجتمم مغراوة أيضاً إلى أميرهم علي بن راشد بن محمد 
بن ثابت بن منديل الذي ذكرناه من قبل» وتعاهدوا على الصحابة 
إل أعمامم والمهادنة آخر الأيام واستتار كل بسلطانه وتراٹث 
سلفه» وارتحلوا على تفيئة ذلك جيعا إلى المغرب. 

وشنت البوادي عليهم الغارات في كل وجه» فلم يظفروا 
منهم بقلامة الظفر: مثل ونيفن ونونة وبرية وأهل جبل بني ثابت. 

ولا مروا ببجاية وکان بها فل من مغراوة وتوجين» نزلوا بها 
منذ غلبوا على أعمالهم» وصاروا في جند السلطان فارتحلوا معهم. 

واعترضهم ججبل الزاب برابرة زواوة» فأوقعوا بهم وظهر 
من نجدتهم وبلائهم في الحروب ما هو معروف لأوليهم. 

ثم لحقوا بشلف فتلقتهم قبائل مغراوة» وبايعوا سلطانهم 
علي بن راشد فاستوسق ملکه. 

وانصرف بنو عبد الواد والأميران أبو سعيد وأبو ثابت بعد 
أن احكمو! العهد وأبرموا الرثاق مع علي بن راشد وقرمه. 

وکان في طريقهم بالبطحاء آحياء سويد ومن معهم من 
احلافهم قد نزلوا هنالك مع شیخهم ونزمار بن عریف» منهزمهم 
من تاسالة آمام جيوش السلطان أبي عنان فأجفلوا من هنالك» 
ونزل بنو عبد الواد مكانهم» وكان في جملتهم جماعة من بني جرار 
بن تیدوکسن کبررهم عمران بن موسی» ففر الى ابن عمه عثمان 
بن بجی بن جرار بتلمسان فعقد له على حرب أبي سعيد 
اسشا رع انعد الین ر جرا كه إل الان آي سد 

وانقلب هو إلى تلمسان والقرم في أثره» فأدرك بطريقه 
وقتل. 

ومر السلطان إلى البلد فثارت العامة بعثمان بن جرار 
فاستأمن لنفسه من السلطان فأمنه ودخل إلى قصر الملك آخر 
جمادى الآخرة من سنة تسع وأربعين وستمائة فاقتعد أريكته 
وأصدر أوامره واستوزر واستكتب» وعقد لأخيه أبي ثابت الزعيم 
على ما وراء بابه من شنؤون ملكهماء وعلى القبيل والحروب» 
. واقتصر هو على ألقاب الملك وأسمائه ولزم الدعة. 


الخبر عن لقاء أبي ثابت مع الناصر ابن السلطان أبي 

وتقبض لأول دخوله على عثمان بن بحیی بن جرار فأودعه 
لطبت إل أن مات في رمضان من سنته» ويقال: قتيلاً. 

وكان من اول غزوات السلطان غزاته إلى كومية» وذلك أن 
كبيرهم إبراهيم بن عبد املك كان شيخاً عليهم منذ حين من 
الدهر» وكان يتتسب في بني عابد» وهم قوم عبد المؤمن بن علي 
من بطون كومية. 

فلما وقع هذا ارج بتلمسان. حسب آنه لا تتجلي غيابته 
وحدثته نفسه بالانتزاء فدعا لنفسه» وأضرم بلاد كومية وما إليها 
من السواحل نارا وفتدة. 

فجمع له السلطان أبو ثابت ونهض إلى كومية فاستباحهم 
قتلا وسبيا واقتحم هنين» ثم ندرومة بعدها. 

وتقبض على إيراهيم بن عبد الملك الخارج فجاء به معتقلاً 
إلى تلمسان وأودعه السجن» فلم يزل به إلى أن قتل بعد أشهر. 

وكانت أمصار المغرب الأوسط وثغوره لم تزل على طاعة 
السلطان أبي الحسن والقيام بدعوته» وبها حامیته وعماله وأقربها 
إلى تلمسان مدينة وهران» كان بها القائد عبو بن سعيد بن أجانا 
من صنائم بني مرين»› وقد ضبطها وثقفها وملاها اقواتاً ورجلاً 
وسلاحا وملا مرساها اساطیل» فکان أول ما قدموه من اعمال 
النهرض إليه فنهض السلطان أبو ثابت بعد أن جمع قبائل زناتة 
والعرب ونزل على وهران وحاصرها ایاماً. 

وکان ني قلوب بني راشد أحلافهم مرض فداخلرا قائد 
البلد في الانتقاض على السلطان أبي ثابت ووعدوه الوفاء بذلك 
عند المناجزة» فبرز وناجزهم الحرب فانهزم بنو راشد وجروا الهزية 
على من معهم وقتل محمد بن يوسف بن عنان بن فارس آخي 
يغمراسن بن زيان من أكابر القرابة وانتهب المعسكر وغجا السلطان 
ابو ثابت إل تلمسان إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن لقاء أبي ثابت مع الناصر ابن 
السلطان أبي الحسن وفتح وهران بعدها 


كان السلطان أبر الحسن بعد واقعة القيروان قد لحقى 
بتونس» فاقام بها والعرب محاصرون له ينصبون الأعياص من 
الموحدین لطلب تونس واحداً بعد آخر کما ذکرناه ئي اخبارهم. 

وبينما هو مؤمل الكرة ووصول المدد من المغرب الأقصى 
إذ بلخه الخير بانتشار السلك أجمع» وبانتقاض ابنه وحافده ثم 
استيلاء أبي عنان على المغرب كله» ورجوع بني عبد الواد ومخراوة 


الخبر عن وصول السلطان أبي الحسن من تونس ونزوله بالجزائر 


وتوجين إلى ملكهم بالمغرب الأوسط ووفد عليه يعقوب بن علي 
أمير الدواودة؛ فاتفق مع عرف بن يحیى» أمير سويد وكبير مجلس 
السلطان» على أن يغرياه ببعث ابنه الناصر إلى المغرب الأوسط 
للدعوة التي كانت قائمة بأمصاره في الجزائر ووهران وجبل 
وانشریش» وکان به نصر بن عمر بن عثمان بن عطية قائماً 
بدعوته» وأن يكون عريف بن نصر في جملة الناصر لكانه من 
السلطان ومكان قومه من الولاية. 

وكان ذلك من عريف تفادياً من امقام بتونس فاجاب إليه 
السلطان وبعثهم جميعاء ولحق الناصر ببلاد حصين فأعطوه الطاعة 
وارتحلرا معه» ولقيه العطاف والديا) وسويد فاجتمعوا إليه وتالبوا 
معه» وارتحلوا یریدون منداس. 

وبينما الأمير أبو ثابت يروم معارضة الغزو إلى وهران إذ 
فجاه الخبر بذلك» فطير به إلى السلطان أبي عنان وجاء العسكر 
من بني مرين مدد صحبة ابي زيان ابن اخيه ابي سعيد» کان 
مستنفراً با مغرب منذ نهوضهم إل القيروان وبعث عنه أبوه فجاء 
مع المدد من العساكر والال» ونهض آبو ثابت من تلمسان أول 
احرم سنة مسين وسبعمائة وبعث إلى مغراوة بالخبر فقعدوا عن 
مناصرته» ولحق ببلاد العطاف فلقيه الناصر هنالك في جموعه 
بوادي ورك آخحر شهر ربیع الأولء فانكشفت جموع المرب 
وانهزمواء ولحق الناصر بالزاب فنزل على ابن مزني ببسكرة إلى أن 
اسای زچالات بل ن رة انی 

ولحق عريف بن يحيى بالمغرب الأقصى» واحتل عند 
السلطان أبي عنان بمكانه من مجلسهم» فحصل على البغية ورجم 
المرب كلهم إلى طاعة أبي ثابت وخدمته» واستراب بصغير بن 
عامر بن إبراهيم فتقبض عليه واشخصه معتقلاً مع البريد إلى 
تلمسان» فاعتقل بها إلى آن أطلق بعد حين. 

وقفل أبو ثابت إلى تلمسان فتلوم بها أياماًء ثم نهض إلى 
وهران في جمادی من سنته» فحاصرها آياما» ثم افتتحها عنوة وعفا 
عن علي بن جانا القائم بها بعد مهلك أخيه عبو وعلى من معه» 
وأطلق سبيلهم واستولى على ضراحي وهران وما إليهاء ورجع إلى 
تلمسان وقد استحكمت العداوة بينه وبين مغراوة» وكان قد 
استجرها ما قدمناه من قعودهم عن نصره» فنهض إليهم في شوال 
من ستته والتقوا في عدوة وادې رهیو فاقتتلوا ملياً. 

ثم انكشفت مغراوة ولحقرا ععاقلهم واسترلى أبو ثابت 
على معسكرهم وملك مازونة» وبعث ببيعتها إلى أخيه السلطان 
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وكان على إثر ذلك وصول الساطان أبي الحسن من 
تونس» كما نذكره إن شاء الله تعالى واللَّه أعلم. 


الخبر عن وصول السلطان بي الحسن من 

تونس ونزوله بالجزائر وما دار بینه وبين 

أبي ثابت من الحروب وخاقه بعد المزية 
با مغرب 


كان السلطان أبو الجحسن بعد واقعة القيروان وحصار 
العرب إياه» قد طال مقامه بتونس واستدعاه أهل المغرب الأقصى 
وانتقض عليه أهل بلاد الجريد ويايعوا للفضل ابن مولانا السلطان 
أبي يحيى» فأجمع الرحلة إلى المخرب وركب السفن من تونس ايام 
الفطر من سنة خسين وسبعمائة فعصفت به الريح وأدركه الغرق 
فغرق أسطوله على سواحل بجاية ونجا بدمائه إلى بعض الجزر 
هنالك» حتى لحقه أسطول من أساطيله» فنجا فيه إلى الجزائر وبها 
حو بن يحبى بن العسري قائده وصنيعة أبيه» فنزل عليه. 

وبادر إليه آهل ضاحيتها من مليكش والثعالبة» فاستخدمهم 
وبث فيهم العطاء. 

واتصل خبره بونزمار بن عریف وهو في آحیاء سوید» فوفد 
عليه في مشيخة من قومه» ووفد معه نصر بن عمر بن عثمان 
صاحب جبل وانشريش من بني ٽيغرين» وعدي بن يوسف بن 
زان بن محمد بن عبد القوي الثائر بنواحي المدية من ولد عبد 
القوي» فأعطره الطاعة واستحثوه للخروج معهم» فردهم للحشد» 
فجمعوا من إليهم من قبائل العرب وزناتة. 

وينما الأمير أبو ثابت ببلاد مغراوة حاصرا مم في معاقلهم 
إذ بلغه الخبر بذلك ني ربيع سنة إحدى وسين وسبعمائة فعقد 
السلم معهم ورجع إلى قتال هؤلاء فاخذ على منداس وخحرج إلى 
السرسو قبلة وانشريش. 

وأجفل آمامه ونزمار وجوع العرب الذين معه» ولح به 
هنالك مدد السلطان آبي عنان قائدهم بجی بن رحو بن تاشفين 
بن معطي» فاتبع ابو ثابت آثار العرب وشردهم ولحق أحياء 
حصين بمعاقلهم من جبل تيطرى» ثم عطف على المدية ففتحها 
وعقد عليها لعمران بن موسى الجلولي من صنائعهم. 

ثم نهض إلى حصين فافتتح عليه م الجبل فلاذوا بالطاعة 
وأعطروا أبناء هم رهنا عليهاء فتجاوزها إلى وطن حمزة فدوخهاء 
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واستخدم قباتلها من العرب والبربرء والسلطان أبو الحسن أثناء 
ذلك مقيم بالجزائر. 

ثم ففل أبو ثابت إلى تلمسان وقد کان استراب پیحیی بن 
رحو وعسکره من بڼي مرین. 

وأنهم داخلوا السلطان آبا ا لجسن وبعث فيه إلى السلطان 
آبي عنان» فأداله بعیسی بن سلیمان بن منصور بن عبد الواحد بن 
يعقوب فبعثه قائداً على الحصة الرينيةء فتقبض على يحيى بن رحو 
ولحقوا مع بي ثابت بتلمسان. 

ثم أجازوا إلى المغرب واعتز السلطان آبو الحجسن بعد 
منصرفهم بابنه الناصر مع أوليائه من زناتة والعرب فاستولى على 
المدية وقتل عثمان بن عيسى الجلولي. 

ع إل ما يها وال مخروت ذلك 

وجاء على أثره السلطان أبو الحسن أبوه» وقد اجتمعت إليه 
الجموع من زغبة وزناتة ومن عرب إفريقية سليم ورياح: مشل 
محمد بن طالب بن مهلهل» ورجال من عشيره» وعمر بن علي بن 
احمد الدواودي» واخيه آبي دینار» ورجالات من قومهما. 

وزحف على هذه التعبية وابنه الناصر أمامه» فأجفل علي 
بن راشد وقومه مغراوة عن بلادهم إلى البطحاء» وطير احبر إلى 
أبي ثابت فوافاه في قومه وحشوده» وزحفرا جميعا إلى السلطان أبي 
الحسن؛ فالتقى الحمعان إتقمرين مق شلف. ۰ 

وصابروا ملياء ثم انكشف السلطان أبو الحسن وقومه 
وطعن الناصر بعض فرسان مغراوة فأثبته وهلك آخر يومه. 

وقتل محمد بن علي العزفي قائد اساطيله وابن البواق 
والقبائلي کاتبه. 

واستبیح معسکره وما فيه من متاع وحرم» وخلص بناته إل 
وانشريش» وبعث بهن أبو ثابت إلى السلطان أبي عنان بعد 
استيلائه على الجبل. ٠‏ 

وخلص السلطان أبر الحسن إلى أحياء سويد» بالصحراء 
فنجا به ونزمار بن عريف إلى سجلماسة كما نذكره في آخبارهم 
ودوخ آبو ثابت بلاد بني توجين وتفل إلى تلمسان واللّه تعالى 


أعلم. 


الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء أي ثابت على بلادهم 


الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء أبي 
ثابت على بلادهم ثم على الزائر ومقتل 
علي بن راشد بتنس على إثر ذلك 


كان بين هذين الحيين من عبد الواد ومعراوة فتن قديمة سائر 
أيامهم» قد ذكرنا الكثير منها في أخبارهم. 

وکان بنو عبد الواد قد غلبوهم على أوطانهم حين قتل 
راشد بن محمد في جلائه آمامهم بين زواوة. 

ولا اجتمعوا بعد نكبة القيروان على أميرهم علي بن راشد 
وجاؤوا من إفريقية إلى أوطانهم مع بني عبد الراد» ولم يطيقوهم 
حينئذ أن يغلبوهم رجعوا إلى توثيتق العقد وتأكيد العهد فأبرموه 
وأقاموا على المرادعة والتظاهر على عدوهم» وعروق الفتنة تنبض 
ئي کل منهم. 

ولا جاء الناصر من إفريقية وزحف إليه بو ثابت» قعد عنه 
علي بن راشد وقومه» فأعتدهم علیها وأسرها ني نفسه. 

ثم اجتمعوا بعد ذلك للقاء السلطان أبي الحسن حتى انهزم 


ومضى إلى المغرب. 
فلما رأ أبو ثابت أن قد كفى عدوه الأكبر وفرغ إلى عدوه 
الأصغر نظر في الانتقاض عليهم. 


رجالات بني كمي من مغراوة جاؤوا إل تلمسان ليغتالوه فحمي 

وخرج من تلمسان فاتحة اثنتين وسين وسبعمائة وبعث في 
أحياء زغبة من بني عامر وسويد» فجاؤوه بفارسهم وراجلهم 
وظعائنهم» وزحف إل مغراوة فخاموا عن لقائه وتحصنوا بالجبل 
المطل على تنس» فحاصرهم فيه أياماً اتصلت فيهما الحروب ` 
وتعددت الوقائع. 

ٿم ارتحل عنهم فجال في نواحي البلده ودوخ اقطارهاء 
وأطاعته مليانة والمدية وبرشك وشرشال. 

ثم تقدم بجموعه إلى الجزائر فأحاط بها وفيها فل بني مرين 
وعبد الله بن السلطان أبي الحسن» تركه هناك صغيرا في كفالة 
على بن سد بن أا تله على اللا جي في الحر 
إل المغرب» وأطاعته الثعالبة ومليكش وقبائل حصين. 

وعقد على الجزائر لسعيد بن موسى بن علي الكردي» 
ورجع إلى مغراوة فحاصرهم معقلهم الأول بعد أن انصرفت 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي عنان على تلمسان وانقراض 


العرب إلى مشاتيهاء فاشتد الحصار على مغراوة وأصاب مواشيهم 
العطش» فانحطت دفعة واحدة من على أعلى الجبل تطلب المورد 
فأصابهم الدهش. 

ونجا ساعتئذ علي بن راشد إلى تنس» فاحاط به أبو ثابت 
اياماً. 

ثم اقتحمها عليه غلاباً منتصف شعبان من ستته» فاستعجل 
المنية وتحامل على نفسه فذبح نفسه» وافترقت مغراوة من بعده 
وصارت اوزاعاً في القبائل وقفل أبو ثابت إلى أن كان من حركة 
السلطان على ما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن استيلاء السلطان ابي عنان على 
تلمسان وانقراض أمر بني عبد الواد ثانية 


لا حى السلطان أبو الحسن بالمغرب وکان من شانه مع ابنه 
ابي عنان إلى أن هلك ججبل هنتاتة على ما نذكره في أخبارهم. 

فاستوسق ملك المغرب للسلطان أبي عنان وفرغ لعدوه 
وسما لاسترجاع الممالك التى انتزعها أبوه ممن توثب عليهاء وكان 
قد بعث إليه علي بن راشد من مكان امتناعه بجبل تنس يسال منه 
الشفاعة فرد أبو ثابت شفاعته وأحفظه ذلك وبلغه مقتل علي بن 
راشد فاجمع غزو تلمسان» ونذر بذلك أبو سعيد وأخوه فخرج 
بو ثابت لحشد القبائل من زناتة والعرب منتصف ذي القعدة» 
ونزل بوادي شلف. 

واجتمع الناس عليه وواصلته هناك بيعة تدلس في ربيع من 
سنة ثلاث وخسين وسبعمائة. 

غلب عليها الموحدين جابر الخراساني من صنائعهم» وبلغه 
من مكانه ذلك زحف السلطان أبي عنان فرجع إلى تلمسان» ثم 
حرج إلى المغرب. 

وجاء على آثره أخوه السلطان أبو سعيد في العساكر من 
زناتة ومعه بنو عامر من زغبة والفل من سويد» إذ كان جمهررهم 
قد لحقوا با مغرب لكان عريف بن حى وابنه من ولاية بي مرين» 
فزحفوا على هذه التعبية وزحف الساطان أبو عنان في أمم المغرب 
من زناتة والعرب المعقل والمصامدة وسائر طبقات الحنود والحشد» 
وانتهرا جميعا إلى نكاد من بسيط وجدة» فكان اللقاء هنالك آخر 
ربيع الثاني من سنة ثلاث وخسين وسبعمائة وأجمع بنو عبد الراد 
على صدمة المعسكر وقت القائلة» وبعد ضرب الأبنية وسقاء 
الركاب وافتراق أهل المعسكر في حاجاتهم» فأعجلوهم عن ترتيب 
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المصاف. 
من الناس وانتقض سائر المعسكر ثم زحف إليهم فيمن حضره 
وصدقوهم القتال» فاختل مصافهم ومنحوا أكتافهم وخاضرا محر 
الظلماء. 

واتبع بنو مرين آثارهم وتقبض على ابي سعيد لیلتمذ فقید 
أسيرا إلى السلطان» فأحضره بمشهد الملا ووجخه ثم تل على محبسه 
وقتل لتاسعة من ليالي اعتقاله. 
ثابت بن معه من فل بني عبد الواد ومن خلص إليه منهم ذاهبا 
إلى ججاية ليجد في إيالة الموحدين وليجة من عدوه» فييَة زواوة في 
ومعه رفقاء من قومه منهم آبو زيان محمد ابن أخيه السلطان أبي 
سعید» وآبو همو وموسی ابن آخیهم بوسف» ووزیرهم بجیی بن 
داود بن مکن وکان السلطان أبر عنان أوعز إلى صاحب بججاية 
يومتذ المولى ابي عبد الله حفيد مولانا السلطان أبي بكر بان يأخذ 
عليهم الطرق» ويذكي في طلبهم العيون» فعثر عليهم بساحة البلد 
سعید ووزيرهم جى بن داود وأدخلرا إل بجاية. 

ثم حرج صاحبها الأمير أبو عبد الله إلى لقاء السلطان بي 
عنان» واقتادهم في قبضة أسره فلقيه بمعسكره من ظاهر المدية» 
فأکرم وفادته وشکر صنیعه» وانکفا راجعاً إلى تلمسان فدخلها في 
يوم مشهود. 

وحمل یومثذ آبر ثابت ووزیره بجیی على جملین يتهاديان 
بهما بين سماطي ذلك الحفل» فكان شأنهما عجباً. 

ثم سيقا ثاني يو مهما إل مصرعهما بصحراء البلند فقتلا 
قعصاً بالرماح وانقرض ملك آل زيان» وذهب ما أعاده لهم بو 
عبد الرحهمن هؤلاء من الدولة بتلمسان إلى أن كانت هم الكرة 
الثالثة على يد أبي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن الحمليها 
الى هذا العهد على ما سنذكره ونستوفي من أخباره إن شاء الله 
تعال. 


\1A¥o 


الخبر عن دولة السلطان ابي حو الأخير 
مديل الدولة بتلمسان في الكرة الثالئة 


لقومه وشرح ما كان فيها من الأحداث 
هذا العهد 


كان يوسف بن عبد الرحمن هذا في إيالة أخيه السلطان أبي 
سعید بتلمسان هو وولده آبو مو موسی وکان متکاسلا عن 
مراتب الظهور» متجافياً عن التهالك في طلب العز جانحاً إل 
السكون ومذاهب أهل الخير» حتى إذا عصفت بدولتهم رياح بني 
مرين» وتغلب السلطان أبو عنان عليهم وابتزهم ما كان بأيدهم 
من الملك» وخلص ابنه أبو حمر موسى مع عمه آبي ثابت إلى 
الشرق» وقذفت النوى بيوسف مع أشراف قومه إلى المغرب 
فاستقر به. 

ولا تقبض على أبي ثابت بوطن ججاية اغفل أمر أبي حمو 
من بينهم ونبت عله العيون» فنجا إلى تونس ونزل بها على 
الحاجب آبي محمد بن تافراکین» فأکرم نزله واحله عکان أعياص 
ملوك من مجلس ساطانه ووفر جرايته» ونظم معه آخرين من فل 
قومه» وأوعز السلطان أبو عنان إليه بإنزعاجهم عن قرارهم في 
دولته» فحمي ها أنفه وأبى عن الهضيمة لسلطانه» فاغرى ذلك 
السلطان أبا عنان بمطالبته» وكانت حركته إلى بلاد إفريقية ومنابذة 
العرب من رياح وسليم لعهده ونقضهم لطاعته كما نستوفي 
أخباره. 

ولا كانت سنة تسع وسين وسبعمائة قبل مهلكه اجتمع 
آمراء الدواودة من رياح إلى الحاجب آبا محمد بن تافراكين» ورغبوه 
في لحاق أبي مو موسى بن يوسف بالمغرب من غربته» وأنهم 
ركابه لذلك ليجلب على نواحي تلمسان» ويحصل للسلطان أبي 
عنان شغلا عنهم وسالوه أن ججهز عليه ببعض آلة السلطان. 

ووافق ذلك رغبة صغير بن عامر أمير زغبة في هذا الشأنء 
وكان يومئذ في أحياء يعقوب بن علي وجواره» فأصلح الوحدون 
شأنه بجا قدرو! عليه ودفعوه إلى مصاحبة صغير وقومه من بني 
عامر» وارتحل معهم من الدواودة» عثمان بن سباع ومن أحلافهم 
بي سعید دعار بن عيسى بن رحاب وقومه ونهضوا بجموعهم 
يريدون تلمسان وأاخذوا على القفر ولقيهم أثناء طريقهم ابر عن 
مهلك السلطان أبي عنان فقويت عزائمهم على ارتجاع ملكهم»› 
ورجع عنهم صولة بن يعقوب. 


احبر عن إجفال أبي همو عن تلمسان أمام عساكر المغرب 


وأغذ السير إلى تلمسان وبها الكتائب الجمرة من بني مرين» 
واتصل خبر أبي مو بالوزير الحسن من عمر القائم بالدولة من 
بعد مهلك السلطان أبي عنان» والتغلب على ولده السعيد الخليفة 
من بعده» فجهز المدد إلى تلمسان من الحامية والأموال» ونهض 
أولياء الدولة من اولاد عريف بن بحيى آمراء البدو من الععرب في 
قومهم من سويد ومن إليهم من العرب لمدافعة السلطان أبي مو 
وأشياعه» فانفض جمعهم وغلبوا على تلك المواطن واحتسل 
السلطان أبو مو وجموعه بساحة تلمسان» وأناخوا ركائبهم عليهاء 
ونازلوها ثلاثاًء ثم اقتحموها في صببحة الرابعة» وخرج ابن 
السلطان أبي عنان الذي كان أميرا عليها في لمة من قومه» فنزل 
على صغير بن عامر أمير القوم فأحسن تجلته وأصحبه من 
عشيرته إلى حضرة أبيه» ودخل السلطان أبو حو إلى تلمسان يوم 
الأربعاء لثمان خلون من ربيع الأول سنة ستين وسبعمائة واحتل 
منها بقصر ملكه» واقتعد أريكته» وبويع بيعة الخلافة» ورجع إلى 
النظر في تمهید جوانب ملکه وآخرج بني مرین عن أمصار غلکته. 


والله أعلم. 


الخبر عن إجفال أبي همو عن تلمسان أمام 
عساكر المغرب ثم عوده إليها 


كان القائم بأمر ا لمغرب من بعد السلطان أإبي عنان وزيره 
الحسن بن عمر كافل ابنه السعيد الذي أخذ له البيعة على الناسء 
فاستبد عليه وملك أمره» وجرى على سياسة السلطان الهالك 
واقتفى أثره ني الممالك الدانية والقاصية ني الحماية والنظر هم 
وعليهم. 

لاقمل ب ر تلان رعا اي مر يها قاي 
ركائبه وشاور اللا في النهوض إلبه» فأشاروا عليه بالقعود وتسريح 
اجنود والعساكر» فسرح ها ابن عمه مسعود بن رحو بن علي بن 
عیسی بن ماساي من بني فردود وحکمه في اختيار الرجال 
واستجادة السلاح وبذل الأمرال واتخاذ الآلة» فزحف إلى تلمسان 
واتصل الخبر بالسلطان ابي مو وآشياعه من بني عامر» فأفرج 
عنها ولحق بالصحراء. 

ودخل الوزير مسعود بن رحو تلمسان وخالفه السلطان آبو 
حو إلى المغرب» فنزل ببسيط أنكاد. 

وسرح إليهم الوزير مسعود بن رحو ابن عمه عامر بن عبر 
بن ماساي في عسکر من کتائبه ووجوه قومه» فأوقع بهم العرب 


احبر عن مقدم عبد الله بن مسلم من مكان عمله بدرعة 


وأبو مو ومن معهم واستباحوهم. 

وطار الخبر إلى تلمسان واختلفت آهواء من کان بها من بتي 
مرین» وبدا ما كان في قلويهم من المرض لتغلب الحسن بن عمر 
على سلطانهم ودولتهم» فتحيزوا زرافات لبايعة بض الأعياص 

وفطن الوزير مسعود بن رحو لما دبروه» وكان في قلبه 
مرض من ذلك فاغتنمها وبايع لمنصور بن سليمان بن منصور بسن 
عبد الواحد بن يعقوب بن عبد احق كير الأعياص النفرد 
بالتجلة. 

وارتحل به وبقومه من بني مرين إلى المغرب» وتجافى عن 
تلمسان وشأنها واعترضهم عرب المعقل في طريقهم إلى اللغرب» 
فأوقع بهم بنو مرين وصمموا لطيتهم» ورجع السلطان آبو حمو إلى 
تلمسان» واستقر بحضرته ودار ملکه» ولحق به عبد الله بن مسلم 
فاستوزره واستنام ليه فاشتد به آزره وغلب على دولته کما نذکره 
إلى أن هلك» والبقاء لله وحده. 


الخبر عن مقدم عبد الله بن مسلم من 

مكان عمله بدرعة ونزوعه من إيالة بني 

مرين إلى أبي همو وتقليده إياه الوزارة 
وذكر أوليته ومصائر أموره 


کان عبد الله بن مسلم هذا من وجوه بني زردال من بني 
بادين إخحوة بني عبد الواد وتوجين ومصاب» إلا أن بني زردال 
اندرجوا في بني عبد الواد لقلتهم واختلطوا بنسبهم» ونشأ عبد الله 
بن مسلم في كفالة مرسى بن علي لعهد السلطان أبي تاشفين 
مشهوراً بالبسالة والإقدام» طار له ذكر وحسن بلاؤه في حصار 
تلمسان. 

ولا تغلب السلطان أبو الحسن على بي عبد الواد وابتزهم 
وملكهم استخدمهم» وكان ينتقي أولي الشجاعة والإقدام منهم 
فيرمي بهم ثخور المغرب» ولا اعترض بني عبد الواد ومر به عبد 
الله هذا ذكر له شأنه ونعت ببأسه» فبعثه إلى درعة واستوصى 
عاملها به» فکان له عنه غناء في مواقعه مع خوارج العرب بلاء 
حسن» جذب ذلك بضبعية ورقي عند السلطان منزلته وعرفه 
على قومه. 

ولا كانت نكبة السلطان أبي الحسن بالقيروان ومرج أمر 


۸۷٦ 


المغرب» وتوثب ابو عنان على الأمر» وبويع له بتلمسان واستجمع 
حافده منصور بن أآبى مالك عبد الواحد لمدافعته» وحشد حامية 
الغور اللقاقةء وانفضت جنوه بتازى وخلصن إل البلة الجدية 
ونازله» وکان عبد الله بن مسلم في جملته. 

ولا نازله السلطان أبو عنان واتصلت الحرب بينهم أياما 
کان له فیها ذکر. 

ورای ا م ی ی اوا ی 
عنان فرعى سابقته وقلده عمل درعة» فاضطلع بها مدة خلاقه 
وتأكدت له آيام ولايته مع عرب المعقل وصلة وعهد ضرب بهما 
في مڙاخاتهم بسهم. 

وكان السلطان آبو عنان عند خروج أخيه أبي الفضل عليه 
لحقه بجبل ابن ميدي من معاقل درعةء اوعز إليه بأن يعمل الحيلة 
في القبض عليه» فداخل ابن ميدي ووعده وبذل له فاجاب 
وأسلمه وقاده عبد الله بن مسلم أسيراً إلى أخيه السلطان أبي عنان 
فقتله. 
ولا استولى السلطان أبو سالم رفيق أبي الفضل في مشرى 
اغترابهما بالأندلس على بلاد المغرب من بعد مهلك السلطان أبي 
عنان» وما كان أثره من الخطوب وذلك آخر سنة ستين وسبعمائة 
خشیه ابن مسلم على نفسه» ففارق ولایته ومکان عمله وداخل 
أولاد حسين أمراء المعقل في النجاة به إل تلمسان فاجابوه» ولق 
بالسلطان أبي حو في ثروة من المال وعصبة من العشير وأولياء من 
الرج» فبر ماه وقلده ينه وزارته وشد به اواخي سلطانه» 
وفوض إليه تدبير ملكه» فاستقام أمره وجمع القلوب على طاعته 
وجاجا بالمعقل من مواطنهم الغربيةء فاقبلوا إليه وعكفوا على 
خدمته وأقطعهم بمواطن تلمسان وآخى بينهم وبين زغبة» فعلا 
کعبه واستفحل آمره» واستقامت ریاسته إلى أن کان من أمره ما 
نذكره إن شاء الله تعالى واللّه تعالى اعلم. 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي سام على 
تلمسان ورجوعه إلى المغرب بعد أن ولى 
عليها أبا زيان حافد السلطان بي تاشفین 

وما آل أمره 
لا استوسق للسالطان أبي سام ملك المغرب وعحا أثره 


الخوارج على الدولة سما إلى امتداد ظله إلى اقصى تخوم زناتة 
كما كان لأييه وأخيه» وحركه إلى ذلك ما كان من فرار عبد الله 


AYY 


بن مسلم إلى تلمسان جباية عمله» فاجمع أمره على النهوض إلى 
تلمسان وعسكر بظاهر فاس منتصف إحدى وستين وسبعمائة 
وبعث في الحشود فتوافت ببابه واکتملت. 

م ارتحل إليهاء وبلغ الخبر إلى الساطان أبي حمو ووزيره 
عبد الله بن مسلم فنادوا في العرب من زغبة والمعقل كافة 
فأجابوهم إلا شرذمة قليلة من الأحلاف» وخرجوا بهم إلى 
الصحراء ونازل حللهم بعسكر 

ولا دحل السلطان آبو سام وبنو مرين تلمسان خالفوهم إلى 
المغرب فنازلوا وطاط وبلاد ملوية وكرسيف» وحطموا زروعها 
وانتسفوا أقواتها وخربوا عمرانها. 

وبلغ السلطان آبا سام ما كان من صنيعهم» فاهمه أمر 
المغرب واجلاب المفسدين عليه. 

وکان في لته من آل يغمراسن محمد بن عثمان بن 
السلطان أبي تاشفين ويكنى بابي زيان» ويعرف بالقبى ومعناه 
العظيم الراس فدفعه للأمر وأعطاه الآلة وكتب له كتيبة من 
توجون ومغراوة كانوا في جلته» ودفع إليه أعطياتهم وأنزله أبيه 
بتلمسان وانكفا راجعاً إلى حضرته» فاجفلت العرب والسلطان أبو 
مو أمامه وخالفره إلى تلمسان فأجفل عنها آبو زيان وتحيز إلى بني 
مرين بامصار الشرق من البطحاء ومليانة ووهران وأوليائهم من 
بني توجين وسويد من قبائل زغبة ودخل السلطان أبو مو ووزيره 
عبد الله بن مسلم إلى تلمسان» وكان صغير بن عامر هلك في 
مذهبهم ذلك. 

ثم خحرجوا فيمن إليهم من كافة العرب المعقل وزغبة في 
أتباع أبي زيان ونازلوا بجبل وانشريش فيمن معه إلى آن غلبوه عليه 
وانفض جعه» ولحق بمكانه من إيالة بني مرين بفاس. 

ورجع السلطان أبو مو إلى معاقل وطنه يستنقذها من ملكة 
بي مرين» فافتح كثيرها وغلب على مليانة والبطحاء. 

ثم نهض إل وهران ونازها أياماً واقتحمها غلابا واستلحم 
بها من بي مرین عدا 

ثم غلب على المدية والجزائر» وازعج عنها بني مرين 
فلحقوا باوطانهم. 

وبعث رسله إلى السلطان أبي سام فعقد معه السلم 
ووضعوا أوزار الحرب. 

ثم كان مهلك السلطان أبي سام سنة اثنتين وستين 
وسبعمائة» وقام بالأمر من بعده عمر بن عبد الله بن علي من 


الخبر عن قدوم أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد من المغراب 


أبناء وزرائهم مبايعاً لولد السلطان آبي الحسن واحدا بعد آخر كما 
نذکره عند ذکر آخبارهم إن شاء الله تعالى. 


احبر عن قدوم أبي زيان ابن السلطان أبي 
سعيد من المغرب لطلب ملكه وما كان من 
أحواله 

کان آبو زيان هذاء وهو محمد بن السلطان آبي سعيد عثمان 
بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن» لا تقبض عليه مع عمه أبي 
ثابت ووزیرهم يجیی بن داود ببجاية من أعمال الموحدين» وسيقوا 
إلى السلطان أبى عنان» فقتل أبا ثابت ووزيره واستبقى محمداً هذا 
وأودعه السجن سائر أيامه» حتى إذا هلك واستوسق أمر المغرب 
لأخيه ابي سام من بعد خطوب واهوال يأتي ذکرهاء امتن عليه 
السلطان أبو سام وأطلقه من الاعتقال ونظمه بمجلسه في مراتب 
الأعياص وأعده لمزاحمة أبن عمه. 

وحدث بینه وبين السلطان أبي مو سنة اثنتين وستن 
وسبعمائة بين يدي مهلكة نکراء بعد مرڄعه من تلمسان» ومرجع 
أبي زيان حافد السلطان أبي تاشفين من بعده» فحقق السعي فيما 
ورأى أن بحسن الصنيع فيه فيكون فيئة له» فأعطاه الآلة ونصبه 
هناك مهلك السلطان آبي سام. 

ثم كانت فتن وأحداث نذكرها في علها. 

واجلب عبد الحليم بن السلطان ابي علي بن السلطان أبي 
سعيد بن يعقوب بن عبد الحق على فاس» واجتمع إليه بنو مريسن 
ونازلوا البلد الجديد. 

ثم انفض جعهم ولحق عبد الحليم بنازی كما نذكره في 
موضعه إن شاء الله تعال. 

ورجا من السلطان آبي حو المظاهرة على أمره فراسله في 
ذلك واشترط عليه کبح ابن عمه أبي زیان فاعتقله مرضاة له» ثم 
ارتحل إلى سجلماسة كما نذكره بعد ونازله في طريقه أولاد حسين 
من المعقل بجللهم وأحيائهم فاستغفل أبو زيان ذات يرم المتوكلين 
به» ووثب على فرس قائم حذاءه ورکضه من معسکر عبد الیم 
إل حلة أولاد حسين مستجيراً بهم» فأجاروه. 

ولح بني عامر على حین» وجفوة كانت بين السلطان أبي 
هو وبين خالد بن عامر آمیرهم ذهب ها مغاضباء قأجلب به على 


الخبر عن قدوم أبي زیان حافد السلطان ابي تاشفين ثانية 
تلمسان. 

وسرح إليهم السلطان أبو حمر عسكرا فشردهم عن 
تلمسان. 
ففعل وأوصله إلى بلاد الدواودة فأقام فيهم. 

ثم دعاه آبو اللیل بن موسی شيخ بني يزيد وصاحب وطن 
حمزة وبني حسن وما إليه ونصبه للأمر مشافهة وعنادا للسلطان 

ونهض إليه الوزير عبد الله بن مسلم في عساكر بني عبد 
الواد وحشود العرب وزناتة فأيقن أبو الليل بالغلب وبذل له 
أبي زيان ففعل» وانصرف إلى ججاية ونزل على المولى أبي إسحاق 
ابن مولانا السلطان أبي يحبى أكرم نزل» ثم وقعت المراسلة بينه 
أبي زيان عن بجاية المتاخة لوطنه» فارتحل إلى حضرة تونس. 

وتلقاه الحاجب آبو محمد بن تافراکین» قوم دولة الحنصيين 
لذلك العهد من المبرة والترحيب وإسناء الجراية به» وترفيع التزلة 

يزل حاله على ذلك إل أن کان من أمره ما نذكره إن 
شاء الله تعال. 


الخر عن قدوم بي زیان حافد اللطان 
لطلب ملكها وما کان من أحواله 


كان العرب من سويد إحدى بطون زغبة فيئة لبني مريسن 
وشيعة من عهد آميرهم عريف بن يحيى مع السلطان آإبي الحسن 
وابنه ابي عنان» فکانوا عند بي عبد الواد في عداد عدوهم من بني 
مرين مع صاغية الدولة لني عامر أقتالهم» فكانوا منابذين لبنى عبد 
الواد آخر الأيام» وكان كبيرهم ونزمار بن عريف أوطن كرسيف 
في جوار بني مرين» مذ مهلك السلطان أبي عنان» وكان مرموقاً 
لديهم بعين التجلة يرجعون إلى رأيه ويستنيمون إلى قوله. 

وأهمه شان إخحوانه في موطنهم ومع أقتاهم بني عامرء 
فاعتزم على نقض الدولة من قراعدهاء وهل صاحب امخضرب 
عمر بن عبد الله على أن يسرح محمد بن عثمان حافد آبي تاشفين 


AYA 


لمعاودة الطلب عملكه» ووافق ذلك نفرة استحكمت بين السلطان 
آي جو وآحد ن رجو بن غام کن ارلاد خنين من ا لمعقل بد 
أن كانوا فيثة له ولوزيره عبد الله بن مسلم» فاغتنمها عمر بن عبد 
الله وخرج أبو زيان محمد بن عثمان سنة هس وستين وسبعمائة 
فتزل في حلل المعقل جلوية. 

ثم نهضوا إلى وطن تلمسان وارتاب السلطان أبو مو خخالد 
بن عامر مير بني عامر فتقبض عليه وأودعه المطبق» ثم سرح 
وزيره عبد الله بن مسلم في عساكر بني عبد الواد والعرب» 
فاحسن دفاعهم وانفضت جموعهم ورحلهم إلى ناحية الشرق 
وهو في اتباعهم إلى أن نزلوا بالمسيلة من وطن رياح» وصاروا في 
جوار الدواودة. 

ثم نزل بالوزير عبد الله بن مسلم داء الطاعون الذي عاود 
آهل العمران عامثذ من بعد ما أهلكهم سنة سبع وأربعين 
وسبعمائة قبلهاء فانكفا به ولده وعشيره راجعين» وهلك في طريقه 
وأوصلوا شلوه إلى تلمسان فدفن بها. 

وخرج السلطان أبو مو لمدافعة عدوه وقد فت مهلك عبد 
الله في عضده. 

ولا انتهى إلى البطحاء وعسكر بهاء ناجزته جموع السلطان 
أبي زيان الحرب وأطلت راياته على المعسكر فداخلهم العرب 
وانفضواء وأعجلهم الأمر عن أفنيتهم وأزودتهم» فتركوها 
وانفضوا وتسلل آبو مو يبغي النجاة إلى تلمسان وأاضرب آبر 
زیان فسطاطه بمكان معسكره» وسابقه أحمد بن رحو آمي المعقل 
إلى منجاته فلحقه بسيك وكر إليه السلطان أبو مو فيمن معه من 
خاصته» وصدقوه الدفاع فکبا به فرسه وقطع رأسه. 

ولحق السلطان آبر جواجفرتة وارتحل أبو زيان والعرب 
في اتباعه إلى آن نازلوا بتلمسان آياما. 

وحدثت المنافسة بين المعقل وزغبة» وأاسف زغبة استبداد 
المعقل عليهم وانفراد أولاد حسين براي السلطان دونه فاغتتمها 
آبو مو واطلق آميرهم خالد بن عامر من محبسه» وأخذ عليه 
المرثق من الله ليخذلن الناس عنه ما استطاع» وليرجعن بقومه عن 
طاعة أبي زيان وليفرقن جموعه» فوفى له بذلك ونفس عليه المخنق 
وتفرقت أحزابهم ورجع آبو زيان إلى مكانه من إيالة بني مرين 
واستقام أمر السلطان أبي حو وصلحت دولته بعد الالتياث إل 
أن کان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


۸۷۹ 


ثغور المغرب 


کان ونزمار من عرف متولي كبر هذه الفتن على آبي حموء 
وبعث الأعياص عليه واحداً بعد واحد» با كان بينهم من العداوة 
المتصلة كما قدمناه. 

وکان منزله كرسيف من غور المغرب. 

وکان جاره محمد بن زکدان کبير بني علي من بني ونکاسسن 
الموطنين بجبل دبدو» وكانت أيديهما عليه واحدة فلما سكن غرب 
الثوار عنه وأزاحهم عن وطنه إلى المغرب» وانعقد سلمه معهم» 
رای أن يغزو هذين الأميرين في غورهماء فاعتمل الحركة إل 
المغرب فاتح سنة ست وستين وسبعمائة وانتهمى إلى دبدو 
وكرسيف» وأجفل ونزمار وامتنع بمعاقل الجبال» فانتهب أبو مو 
الزروع وشمل بالتخريب والعيث سائر النواحي. 

وقصد محمد بن زكدان أيضاً في معقل دبدو فامتنع بجصنه 
الذي اتخذه هناك وعاج عليه بو همو برکابه» وجاس خلال وطنه» 
وشمل بالتخريب والعيث نواحي بلده وانکفا راجعاً إلى حضرته 
وقد عظمت في تخوم بی مرین وثغورهم نکایته» وثقلت عليهم 
وطأته» وانعقدت بينهما تعديل المهادنة والسلم. 

انصرفت عزائمه إلى بلاد إفريقية» فكانت حركته إل بجاية 
من العام المقبل ونكبته عليها كما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن حركة السلطان أبي هو إلى بجاية 
ونکبته علیها 


كان صاحب بجابة المولى الأمير أبو عبد الله لما استولى عليها 
وعادت إليه العودة الثائية سنة هس وستين وسبعمائة كما ذكرناه 
في أخباره» زحف بعدها إلى تدلس» فغلب عليها بني عبد الرادء 
وأنزل بها عامله وحامیته. 1 

ثم أظلم الحو بينه وبين صاحب قسنطينة السلطان أبي 
العباس بن عمه الأمير أبي عبد الله لما جرت بينهم الخالمة في 
العمالات» فنشأت بينهما فتن وحروب شغل بها عن حاية تدلس»› 
والحت عليها عساكر بي عبد الواد بالحصار. 

وأحيط بها فأوفد رسله على السلطان أبي حمر صاحب 
تلمسان في المهادنة على النزول له عن تدلس» فتسلمها أبو حمر 
وأنزل بها حاميته وعقد معه السلم وأصهر إليه في ابتته فاجابه» 


الخبر عن حركة السلطان أبي حو إلى بجاية ونكبته عليها 


وزفها إليه فتلقاها قبيله ووزراؤة بآخر عملهم من حدود ججاية. 

وفرغ صاحب بجاية لشأنه» وكان أثناء الفتنة معه قد بعث 
إل تونس عن أبي زيان ابن عمه السلطان أبي سعيد لينزله 
بتدلس» ويشغل به السلطان آبا مو عن فتنته. 

وکان من خبر آبي زیان هذا آنه آقام بتونس بعد مهلك 
الحاجب أبي محمد بن تافراكين كما ذكرناه إلى أن دس إليه مرضى 
اقرب ن ما ي فار بتلمسان بالأجلاب على 
السلطان أبي همو. 

ووعدوه عن أنفسهم الجنوح معه» فصغى إليها واعتدها 
وارتحل يريد تخوم تلمسان وعمل ججاية. 

ومر بقسنطينة فتجافى عن الدخول إليهاء وتنكر لصاحبهاء 
وبلغ خبره السلطان أبا العباس صاحبها يومئذ فأجمع أمره في صده 
عن وجهه» وحبسه بقسنطينة واتصلت الفتنة بينه وبين ابن عمه 
صاحب بجاية» وكان شديد الوطاة على أهل بلده مرهف الحد هم 
بالعقاب الشديد» حتى لقد ضرب أعناق خسين منهم قبل أن 
يستكمل ستين في ملكه» فاستحكمت النفرة وساءت الملكة 
واعضل الداء وفزع أهل البلد إلى مداخلة السلطان آبي العباس في 
استنقاذهم من ملكة العسف والملاك با كان أتيح له من الظهور 
على أميرهم» فنهض إليها آخر سنة سبع وسستين وسبعمائة وبرز 
الأمبر أبو عبد الله للقائه بلبرو الحبل المطل على تاكررت وصبحه 
السلطان أبو العباس بمعسكره هنالك فاستولى عليه وركض هر 
فرسه ناجیاً بنفسه. 

ومرت الجنود تعادي في أثره حتى أدركوه» فأحاطوا به 
وقتلوه قعصاً بالرماح عفا الله عنه. 

وأجاز السلطان ابو العباس إلى البلد فدخلها منتصف يومه 
لعشرين من شعبان» ولاذ الناس به من دهش الواقعة وتمسكوا 
بدعوته» وآتوه طاعتهم» فانجلت الغيابة واستقام الأمرء وبلغ الخبر 
إلى السلطان أبي مو فأظهر الامتعاض لهلكه والقيام بشأره ويسر 
من ذلك حسواً في ارتغاء ونهض بجر الأمم إلى بجاية من العرب 
وزناتة والحشد حتى أناخ بها وملا جخيامه الجهات بساحتهاء وجنح 
السلطان إلى مبارزته» فتمسك به أهل البلد ولاذوا عقامه فأسعفهم 
وطير البريد إلى قسنطينةء فاطلق أبا زيان من الاعتقال وسرغه 
الملابس والمراكب والآلة» وزحف به مولاه بشير في عكر إلى أن 
نزل حذاء معسكر أبي حمر واضطربوا فحلتهم بسفح بني عبد 
الجبار وشنوا الغارات على معسكر أبي مو صباح ومساء ما كان 
غي إليهم من مرض قلوب جنده والعرب الذين معه. 


احبر عن خروج أبي زيان بالقاصية الشرقية من بلاد حصين 

وبدا للسلطان آبي حو ما )م يحتسب من امتناعهاء وکان قد 
تقدم إليه بعض سماسرة الفتن بوعد على لسان المشيخة من أهل 
البلد آطمعه فيهاء ووثق بان ذلك يغنيه عن الاعتداء» فاستبق إليها 
معسكره وفسدت السابلة على العير للميرة» واستحكم الزبون في 
أحياء معسكره بظهرر العدو المساهم في الملك. 

وتبادرت رجالات العرب من سوء المغبة وسطوة السلطان» 
فتمشوا بينهم في الانفضاض وتينوا لذلك وقت الناوشة» وكان 
السلطان لا كذبه وعد المشيخة أجمع قتاهم» وآمر بضرب الفساطيط 
مضايقة للأسوار» متسنمة وعراً من الجبل لم يرضه أهل الرأي. 

وخرج رجال البلد على حين غفلة فجاولوا من كان بتلك 
الأخبية من المقاتلة فانهزموا أمامهم وتركوها بأيديهم فمزقوها 
بالسیوف. 

وعاين العرب على البعد انتهاب الفساطيط فأجفلوا 

وحمل السلطان أبر مو أثقاله للرحلة ثم أجهدوه عنها 

وتصايح الناس بهم من كل حدب» وضاقت المسالك من 
ورائهم وأمامهم» وکظت بزحامهې» وتواقعوا لجنوبهم» فهلك 
الكثير منهم وكانت من غرائب الواقعات» تحدث الناس بها زماناً 
وسیمت حظایاه إل بجاية» واستاثر منهن الأمبر آبو زیان بجحظيته 
الشهيرة ابنة بحيى الزابي» ينسب إلى عبد المؤمن بن علي. 
الموحدین کما سبق» وکانت اعلق بقلبه مىن سواها» فخرجت في 
مغانم الأمير أبي زيان. 

وتحرج عن مواقعتها حتى أوجده أهل الفتيا السبيل إلى 
ذلك ججيث زعموا وقع من السلطان أبي حو في نسائه. 

وخلص السلطان ابر همو من هوة ذلك العطب بعد غصة 
الريقء ونجا إلى الحزائر لا يكاد يرد النفس من شناعة ذلك المول. 
العرب» وكثر تابعه. 

وزاحم السلطان أبا همو بتلك الناحية الشرقية سنين تباعاً 
نذكر الآن أخبارهاء إن شاء الله تعاى. 


IAA» 


الخبر عن خروج أبي زيان بالقاصية 
الشرقية من بلاد حصين وتغلبه على المدية 
والجزائر ومليانة وما كان من الحروب معه 


لا انهزم السلطان آبر مو بساحة بجاية عشي يومه من أوائل 
ذي الحجةء خاتم سبع وستين وسبعمائة قرع الأمير أبو زيان طبوله 
واتبع أثره» وانتهى إلى بلاد حصين من زغبة. 

وكانوا ستمين من الهضيمة والعسف إذا كانت الدول 
تجريهم مجرى الرعايا المعتدة في المغرم» وتعدل بهم عن سبيل 
إخوانهم من زغبة أمامهم ووراءهم فارتكبوا صعب الشقاق لمغبة 
العز وبايعوه على الوت الأحر ووثقوا معتصمهم من جبل تيطري 
أن دهمتهم عسكر السلطان. 

ثم أجابوا على المدية وكان بها عسكر ضخم للسلطان أبي 
هو لنظر وزرائه: عمران بن موسی بن یوسف» وموسی بن 
برغوث» ووادفل بن عبو بن حماد» ونازلوهم اياماً ثم غلبوهم على 
البلد. 

وملكها الأمير أبو زيان ومن على الوزراء ومشيخة بني عبد 
الواد وترك سبيلهم إلى سلطانهم» وسلك الثعالبة في سبيل حصسين 
في التجاني عن ذل المغرم» فاعطوه يد الطاعة والانقياد للأمير أبي 
زيان» وكانت في نفوس أهل الجزائر نفرة من جور العمال عليهم» 
فاستماههم بها سالم بن إبراهيم بن نصر أمير الثعالبة إلى طاعة 
الأمير أبي زيان ثم دعا أبو زيان اهل مليانة إلى مثلها فأجابوه. 

واعتمل السلطان أبو مو نظره في الحركة الحاسمة لرأيهم» 
فبعث في العربٍ ويذل المال» وأقطع البلاد على اشتطاط منهم في 
الطلب. 

وتحرك إلى بلاد توجين ونزل قلعة ابن سلامة سنة ثمان 
وستين وسبعمائة بحاول طاعة أبي بكر بن عريف أمير سويد. 

فلم يلبث أن انحرف أيضاً عنه خالد بن عامر ولحق بابي 
بکر بن عریف» واجتمعا على الخلاف عليه ونقض طاعته. 

وشنوا الغارة على معسكره» فاضطرب وأجفلوا وانتهبت 
عحلاته وأٹقاله ورجع إلى تلمسان. 

ثم نهض إلى مليانة فافتحهاء وبعث إلى رياح على حين 
طاعتهم إليه من يعقوب بن علي بن مد وعثمان بن يوسف بن 
سليمان بن علي أميري الدواودة ما كان وقع بينهما وبين السلطان 
مولانا أبي العباس من النفرة» فاستنهضوه للحركة على الأمير أبي 


AA! 
زيان وبعدها إلى بجاية.‎ 

وضمنوا له طاعة البدو من رياح» وبعثوا إليه ذمتهم على 
ذلك فردها وثوقا بهم» ونهض من تلمسان وقد اجتمع إليه الكثير 
من عرب زغبة. 

ولم يزل آولاد عريف بن بجيى وخالد بن عامر في أحيائهم 
منحرفون عنه بالصحراء. 

وصمم إليهم فأجفلوا أمامه» وقصد الخالفين من حصين 
والأمير أبي زيان إلى معتصمهم ججبل تيطري. 

وأغذ إليه السير يعقوب بن علي وعثمان بن يوسف يمن 
معهم من جموع رياح حتى نزلوا بالقطعة حذاهم. 

وبادر أولاد عريف وخالد بن عمر إلى الدواودة ليشردوهم 
عن البلاد قبل أن تتصل يد السلطان بيدهم» فصبحوهم يوم 
الخميس أخريات ذي القعدة من سنة تسع وستين وسبعمائة 
ودارت بینهم حرب شدیدټ وأجفل الدواودة أولاء ثم كان 
الظهور مم آخراً. 

وقتل في المعركة من زغبة عدد» ويئسوامن صدهم عما 
جاؤوا إليه» فانعطفوا إلى حصين والأمير أبي زيان» وصعدوا إليهم 
بناجعتهم» وصاروا هم مددا على السلطان أبي حموء وشنوا الغارة 
على معسكره» فصمدوا نحره وصدقوه القتال» فاختل مصافه 
وانهزمت عساكره» ونجا بنفسه إلى تلمسان على طريق الصحراء. 

وأجفل الدواودة إلى وطنهم» وتحيز كافة البرب من زغبة 
إل الأمير أبي زيان» واتبع آثار المنهزمين» ونزل بسيرات. 

وخرج السلطان أبو مو في قومه ومن بقي معه من بني 
عامر. 

وتقدم خالد إلى مصادمته ففله السلطان وأجفل القوم من 
ورائه. 

ثم تلطف في مراسلته وبذل له امال وآوسع له في الاشتراط 
فنزع إليه والتبس جخدمته» ورجع الأمير أإبو زيان إلى أوليائه من 
حصين متمسكا بولاية أولاد عريف. 

ثم نزع محمد بن عريف إلى طاعة الساطان» وضمن له 

العدول بأخيه عن مذاهب الخلاف عليه» وطال سعيه في ذلك 
فاتهمه السلطان وحمله خالد بن عامر عدوه على نكبته فتقبض 
عليه وأودعه السجن. 

واستحكمت نفرة أخيه أبى بكرء ونهض السلطان بقومه 
ی کاو ت مکو ردا ر ر ی کر 


الخبر عن حركة السلطان عبد العزيز على تلمسان واستيلائه 


لجموع الحارث من بني مالك ومن وراءهم من حصينء واعتصموا 
بالجبال من دراك وتيطرى» ونزل السلطان ججموعه لعود بلاد 
الديام من الحرث» فانتسفها والتهمها وحطم زروعها ونهب 
مدائرها. 

وامتنع عليه بو بكر ومن معه من الحارث وحصين والأمير 
أبي زيان بينهم» فارتحل عنهم وعطف على بلاد أولاد عريف 
وقومهم من سويد فملاأها عيثاء وخرب قلعة ابن سلامة لا كانت 
أحسن أوطانهم. 

ورجع إلى تلمسان وهو یری آن کان قد شفا نفسه في أولاد 
عريف» وغلبهم على أوطانهم» ورجع عليهم منزلة عدوهم» فكان 
من لحاق أبي بكر بالمغرب وحركة بني مرين ما نذكره. 


الخبر عن حركة السلطان عبد العزيز على 
تلمسان واستيلائه عليها ونكبة أبي همو 
وبني عامر بالدوسن من بلاد الزاب 
وخروج أبي زيان من تيطري إلى أحياء 
رياح 


ما تقبض ابو مو على محمد بن عریف وفرق شمل قومه 
سوید» وعاث في بلادهم اجمى» رأی أخوه الأكبر أبو بكر علي 
الصريخ بلك المغرب. 

فارتحل إليه بناجعته من بني مالك أجمع من أحياء سويد 
والديا م والعطاف حتى احتل بسائط ملوية من تخوم المغرب. 

وسار إلى أخيه الأكبر ونزمار بمقره من قصر مرادة الذي 
اختصه بإرجاع وادي ملوية في ظل دولة بني مرين وتحٽت جوارهم 
لما كان ملاك أمرهم بيده» ومصادرهم عن آرائه خطة ورثها عن 
آبي عتان. 

فتقبّل ملوك المخرب مذاهب سلفهم فيه» وتمنوا برأيه 
واستناموا إلى نصيحته. 

فلما قدم عليه أخوه أبو بكر مستجيشاً ملك الغرب» 
وآخبره باعتقال آخيه الآخر حمده قدح عزائمه» وأوفد أخاه آبا 
بكر ومشيخة قومهم من بي مالك على السلطان عبد العزيز ابن 
السلطان أبي الحسن منصرفه من افتتاح جبل هتتاتة» وظفره بعامر 
بن محمد بن علي النازع إلى الشقاق في معتصمه فلق وه في طريقه 


الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع أبي زيان إلى 


ولقاهم مبرة وتكرمة واستصرخوه لاستنقاذ أخيهم فاجاب 
صريخهم» ورغبوه في ملك تلمسان وما وراء‌هاء فوافق صاغيته الى 
ذلك با كان في نفسه من الموجدة على السلطان أبي همو بقبوله 
كل من ينزع إليه من عربان المعقل أشياع الدولة وبدوهاء وما كان 
بعث إليه ي ذلك» وصرف عن استماعه» فاعتزم على الحركة إلى 
تلمسان» وألقی زمامه بيد ونزمار وعسکر بساحة فاس. 

وبعث الحاشدين في الثغور والنواحي من المخرب» فتوافت 
RN NN SE‏ 
وسبعين وسبعمائة واتصل الخبر بالسلطان أبي ہو وکان معسکراً 
بالہطحاء فانكفا راجعاً إلى تلمسان» فبعث في أولبائه من عبيد الله 
والأحلاف من عرب المعقل» فصموا عن إجابته ونزعوا إل ملك 
المغرب» فاجع رأيه على التحيز إلى بني عامر وأاجفل غرة الحرم 
. سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة واحتل السلطان عبد العزيز تلمسان 
في يوم عاشوراء بعدها وأشار ونزمار بن عريف بتسريح العساكر 
في اتباعه» فسرح السلطان وزيره أبا بكر بن غازي بن الكاس حتى 
اتتهى إلى البطحاء. 

ثم سق به هنالك ونزمار وقد حشد العرب كافة» وأاغذ 
السير في اتباع السلطان أبي حمو وبي عامر» وكانوا قد أبعدوا 
المذهب» ونزلوا على الدواودة وسرحني إليهم يومئذ السلطان عبد 
العزيز يحملهم على طاعته» والعدول بهم عن صحابة بني عامر 
وسلطانهم. 

وسرح فرج بن عيسى بن عريف إل حصين لاقتضاء 
طاعتهم واستدعاء آي زيان إلى حضرته» أو نبذهم عهده» وانتهيا 
جيعا إل أبي زان ففارقه آولیائه» ولحق بأولاد جیی بن علي بن 
سباع من الدواودةء وانتهيت آنا إليهم فخفظت عليهم الشأن في 
جواره لا كانت مرضاة السلطان» وحذرتهم شأن أبي مو وبني 
عامر» وآوفدت مشیختهم على ونزمار والوزیر آبي بکر بن غازي 
فدلوهما على طريقه» وأغذوا السير وبيترهم نزم على الدوس 
آخر عمل الراب من جانب المغرب ففضوا جموعهم» وانتهبوا جميع 
معسكر السلطان أبي حو بأمواهم وأمتعته وظهره. 

ولق فلهم صاب ورجعت العساكر من هنالك» فلكت 
على قصور بي عامر بالصحراء قبلة جبل راشد التي منها ربا ولون 
سمعون وما إليهما فانتهبوها وخربوها وعاثوا فيها وانكفؤوا 
راجعين إلى تلمسان. 

وفرق السلطان عماله في بلاد المغرب الأوسط من وهران 
ومليانة والجزائر والمدية وجبل وانشريش. 


AAY 


واستوثق به ملکه وانزاح عنه عدوه» ولم يبق به یومئذ إلا 
ضرمة من نار الفتنة ببلاد مغراوة بوعد من ولد علي بن راشد» 
السلطان الكتائب لحصار» وسرح وزيره عمر بن مسعود لذلك 
کما ذکرناه في أخبار مغراوة واحتقر شانه. 

وأوفدت أنا عليه يومئذ مشيخة الدواودة فأوسعهم حباً 
وكرامة» وصدروا ملوؤة حقائبهم خالصة قلوبهم منطلقة بالشكر 
السنتهم. 

واستمر الحال إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى والله 


تعالى أعلم. 


الخبر عن اضطراب الغرب الأوسط 
ورجوع أبي زيان إلى تيطري وأجلاب أبي 
جو على تلمسان ثم انهزامهما وتشريدهما 
على سائر النواحي 

كان بنو عامر من زغبة شيعة خالصة لبي عبد الواد مذ أول 
آمرهم» وخلص سويد لبنی مرین کما قدمناه» فکان من شان 
عريف وبنيه عند السلطان أبي الحسن وبنيه ما هو معروف. 

فلما استبيحت أحياؤهم بالدوسن مع أبي حمر ذهبوا في 
القفر إشفاقاً ويأاساً من قبول بني مرين عليهم لمكان ونزمار بن 
عرف وإخوانه من الدرلة فحدثوا على سلطانهم أبي حمو 
يتقلبون معه في القفار. 
ِ ثم نزع إليهم رحو بن منصور فيمن طاعه من قومه عبيد 
الله من المعقل. 

واجلبوا على وجندة فاضطرم للثفاق على الدولة نار 
وخشي حصين مغبة أمرهم مع السلطان با اتسمرا به من الشقاق 
والعنادء فمدوا أيديهم إلى سلطانهم أبي زيانء» وأوفد مشيختهم 
لاستدعائه من حلة أولاد حيى بن علي فاحتل بينهم وأجلبوا له 
على المدية فملكوا نواحيهاء وامتنع عليهم مصرهاء واستمر المحال 
على ذلك واضطرب المغرب الأوسط على السلطانء وانتقضت به 
طاعته وسرح الجيوش والعساكر إلى قتال مغراوة وحصسين»؛ 
راجت ن ابو جو ور ام على ف لان ی اد 
احتلوا قايبا منها دس السلطان عبد العزيز بعض شيعته إلى خالد 
بن عامر ورغبه في المال والحظ منه» وكان أبو حمو قد أسفه 


IAAY 


الخبر عن عودة السلطان أبي همو الأخير إلى تلمسان الكرة 


بمخالطة بعض عشيره وتعقب رأيه برأي من لم يسلم إلى خطته ولم 
يرتض كفاءته فجنح إلى ملك المغرب» ونزع يده من عهد أبي وء 
وسرح السلطان عبد العزيز ع إلى خالد فأوقع بأبي مو ومن 
كان معه من العرب عبيد الله وبني عامر» وانتهب معسكره 
وأمواله» واحتقبت حرمه وحظایاه إل قصر السلطان» وتقبض 
على مولاه عطيةء فمن عليه السلطان واصاره في حاشیته» ونجا 
بتفسه إلى تيكورارين آخر بلاد الصحراء» فتزل بها منفرداً عن أهله 
وحاشيته ووزرائه» وأصفقت زناتة على خدمة ملك المغرب وافق 
هذا الفتح عند السلطان فتح بلاد مغراوة» وتغلب وزيره أبو بكر 
بن غازي على جبل بني بو سعيد» وتقبض على حزة بن علي بسن 
راشد في لة من اأصحابه» فضرب أعناقهم وبعث بها إلى سدة 
السلطانء وصلب أشلاءهم بساحة مليانة فتظاهر الفتح واكتمل 
الظهور. 

وأوعز السلطان إلى وزيره أبي بكر بن غازي بالنهوض إلى 
حصون» فنهض إلبهم وخاطبني وأا مقيم ببسكرة في دعایته بان 
أحتشد أولياءه من الدواودة وریاح» وألتقى الرزير والعساكر على 
حصن تيطري» فنازلاه آشهرا. 

ثم انفض جموعهم وفروا من حصنهم» وتعزقوا كل مزق 
وذهب أبو زيان على وجهه» ولحق ببلاد واركلي قبلة الزاب 
لبعدها عن منال الجيوش والعساكر» فاجاروه وأكرموا نزله. 

وضرب الوزير على قبائل حصين والثعالبة المغارم الثقيلة 
فاعطوها عن يد وبهضهم باقتضائها» ودوخ قاصية الثغضور ورجع 
إلى تلمسان عالي الكعب عزيز السلطان ظاهر اليد. 

وقعد له السلطان بمجلسه يوم وصوله قعوداً فخماً» وصل 
فيه إليه» وأوصل من صحبه من وفرد العرب والقبائل فقسم فيهم 
بره وعنایته وقبوله کل على شاکلته. 

واقتضى من أمراء العرب زغبة أبناءهم الأعزة رهناً على 
الطاعة» وسرحهم لغزو أبي مو بنتبذه من تيكورارين» فانطلقوا 
لذلك» وهلك السلطان عبد العزيز لليال قلائل من مقدم وزير 
وعساکره أواخر شهر ربیع الآخر من سنة أربع وسبعين وسبعمائة 
رض مزمن کان یتفادی بالکتمان والصبر من ظهوره. 

وانكفاً بنو مرين راجعين إلى مالكهم بالمغرب بعد أن بايعوا 
لولده دراجا حماسياء ولقبوه بالسعيد وجعلوا آمره إلى أبي بكر بن 
غازي» فملك آمرهم علیهم واستمر حاله کما نذکره في اخباره إن 
شاء الله تعالى. 


احبر عن عودة السلطان أبي همو الأخير 
إلى تلمسان الكرة الثالثة لبني عبد الواد في 


لما هلك السلطان عبد العزيز ورجع بنو مرين إلى المغخرب» 
نضبوا من أعياص بني يخمراسن لدافعة بي و من بعدهم عن 
تلمسان» إبراهيم بن السلطان أبي تاشفين» كان ناشئا بدولتهم منذ 
مهلك أبيه. 

وتسلل من جملتهم عطية بن موسى مولى السلطان آبي حمر 
وخالفهم إلى البلد غداة رحيلهم» فقام بدعوة مولاه ودافع إبراهيم 
بن تاشفنن عن مرامه» وبلغ الخبر أولياء السلطان أبي همو من 
عرب المعقل أولاد يغمور بن عبيد الله» فطيروا إليه النحيب على 
حين غلب عليه اليأس. 

وأجمع الرحلة إلى بلاد السودان لما بلغه من اجتماع المرب 
للحركة عليه كما قلناه» فاغذ السير من مطرح اغترابه. 

وسابقه ابنه ولي عهده في قومه عبد الر من ابو تاشفين مع 
ظهيرهم عبد الله بن صغير فدخلر! إل البلدء وتلاهم السلطان 
لرابعة من دخوم» وعاود سلطانه واقتعد أريكته» وكانت إحدى 
الغرائب وتقبض ساعتئذ على وزرائه» واتهمهم بمداخلة خالد بسن 
عامر فما نقض من عهده وظاهر عليه عدوه» فأودعهم السجن 
وذجهم ليومهم حنقاً علبهم. 

واستحكمت هما نفرة خالد وعشيره» وخلصت ولاية أولاد 
عريف بن حى لنافرة بني عامر إياه» وإقبال السلطان عبد العزيز 
عليه» ووثق بمكان ونزمار كبيرهم في تسكين عادية ملوك العسرب 
عله. 

ورجع إلى تهيد وطنه» وكان بنو مرين عند انفضاضهم إلى 
مغربهم قد نصبوا من آقيال مغراوةء ثم بني منديل علي بن هارون 
بن ثابت بن منديل وبعثوه إلى شلف مزاحمة للسلطان آبي وء 
ونقضاً لأطراف ملكه. 

واجلب أب زیان ابن عمه على بلاد حصین» فکان من 
خبره معهما ما نذکره إن شاء الله تعال. 


احبر عن رجوع أبي زيان ابن السلطان أبي 
سعید إلى بلاد حضین ثم خروجه عنها 


كان الأمير أبو زيان ابن السلطان أبي سعيدء لما هلك 
السلطان عبد العزيز وبلغه الخبر منجاته من واركلي» نهض منها 
إلى التلولء وأسف إلى الناجعة التي E ak‏ لبي 
همو فيهاء فاقتطعها لدعوته كما كانت» ورجع أهلها إل ما عرفوا 
من طاعته» فنهض السلطان أبو حو لتمهيد نواحيه وتثقيف أطراف 
ملكه» ودفع الخوارج عن غالكه» وظاهره على ذلك امير البدو من 
زغبة أبو بكر ومحمد ابنا عريف بن بجيى» دس إليهما بذلك 
كبيرهما ونزمار» وأخذهما بمناصحة السلطان وخالصته» فركبا من 
ذلك اوضح طریق واسهل مرکب. 

ونبذ السلطان العهد إلى خالد وعشيره» فضاقت عليهم 
الأرض ولحقوا با لمغرب لسابقة نزوعهم إلى السلطان عبد العزيز. 

وابتدأ السلطان ما يليه» فأزعج بمظاهرتهما علي بن هارون 
عن أرض شلف سنة مس وسبعين وسبعماثة بعد حروب هلك 
في بعضها آخوه ر همون بن هارون. 

وخحلص إلى بجاية» فركب منها السفن إلى المغرب» ثم تخطى 
السلطان أبو حمر إلى ما وراء شلف. 

وسفرعمد بن عریف پینه وبين ابن عمه بعد آن نزع إليه 
الكثير من أوليائه حصين والثعالبة بما بذل لهم من المال» ويها 
سئموا من طول الفتنة» فشارطه على الخروج من وطنه إلى 
جيرانهم من رياح على أتاوة تحمل إليه» فقبال ووضع أوزار 
الحرب» وفارق مکان ثورته» وكان محمد بن عريف فيها آثر 
محمود» واستالف سام بن إبراهيم كبير الثعالبة المتغلب على بسيط 
متيجة وبلد الجزائر» بعد أن كان خب في الفتلة» وأوضع فاقتضى 
له من السلطان عهده من الأمان والولاية على قومه وعمله وقلد 
السلطان ابنيه ثغور أعماله. 

فانزل ابنه بال حزائر لنظر سالم بن إبراهیم من تحت استبداده 
وابنه با زيان بالمديةء وانقلب السلطان إلى حضرته بتلمسان بعد أن 
دوخ قاصيته» وثقف اطراف عمله» واصلح قلوب أوليائه 
واستالف شيعة عدوه» فكان فتحاً لاكفاء له من بعد ما خلع من 
ربقة الملك» ونزع من لبوس السلطان فانتبذ من قومه وغالكه إلى 
قاصية الأرض» ونزل في جوار من لاينفذ أمره ولا يقوم بطاعته. 

واللّه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل 
من يشاء. 
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وانتقاض أبي بكر بن عريف وبيعتهما 
للأمير أبي زيان ورجوع أبي بكر إلى 
الطاعة 


کان خالد بن عامر وابن أخيه عبد الله بن صغير وسائر 
إخوانهم من ولد عامر بن إبراهيم قد لحقوا بالمغرب صرخاً بيني 
مرين لا وقع بينهم وبين آبي همو من الفعلة التي فعل خالد معه. 

ويس عبد الله بن صغير من صريخهم با عقد ونزمار بن 
عريف من السلم بين صاحب المغرب وصاحب تلمسان» فخاض 
القفر بن معه من قومه ولحق بوطن زغبة» وأجلب على جبل 
راشد وبه العمور أحلاف سويد من بتي هلال فاعترضتهم سويد 
ودارت بينهم حرب شديدة» كان الظهور فيها لسويد عليهم. 

وني خلال ذلك فسد بين السلطان وبين ابي ٻکر بن عريف 
بسہب صاحب جبل وانشریش یوسف بن عامر بن عثمان» أراده 
السلطان على النزول عن عمله» فغضب له أبو بكر لقديم 
الصداقة بين سلفهماء ووصل يده بعبد الله بن صغير بعد الواقعة. 

ودعاه إلى بيعة أبي زيان فأجابه وأوفدوا رجالاتهم عليه 
بمكانه من مجالات رياح» فوصل معهم ونصبوه للامر» وتحيز محمد 
بن عريف إلى السلطان في جموع سويد. 

ونهض السلطان من تلمسان فاتح سنة سبع وسبعين 
وسبعمائة فيمن معه من قبائل بني عبد الواد وعرب المعقل وزغبة» 
ودس إلى أولياء أبي زيان برغبهم في المواعد وحکم آبا بكر في 
الاشتراط عليه ففاء إلى الطاعة والمخالصه. 

ورجع أبو زيان إلى مكانه من حلل الدواودة» وأغذ 
السلطان السبر إلى حضرته فتملى أريكته» وحدث بعد ذلك ما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب 
والحرب التي دارت بینه وبين سويد وأبي 
تاشفين هلك فيها عبد الله بن صغير 
وإخوانه 


لا بلغ خالد بن عامر كانه من المغرب خبر عبد الله ابن 
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أخيه صغير» قفل من المغرب يتسا من مظاهرة بني مرين فخقق 
السعي في صريخه بهم لا كانوا عليه من افتراق الأمر كما ذكرناه 
قبل. 

ووصل معه ساسي بن سليم في قومه بني يعقوب» وتظاهر 
الحيان على العيٹ ني بلاد السلطان آبي هو. 
الأطراف وشنوا الغارة في البلادء وجمع أولاد عريف لحربهم 
قومهم من سويد وأحلافهم من العطاف» وبعشوا بالصريخ إلى 
السلطان فسرح لحرب عدوه وعدوهم آبنه آبا تاشفين ولي عهده في 
قومه» وبرز لذلك في العساكر والجنود. 

ولا اتتهى إلى بلاد هوارة» واضطرب معسكره بهاء أعجله 
صريخ أوليائه عن مناخ الركاب فاستعجل الرحلة ولح بأوليائه 
أولاد عريف ومن معهم من أشياع الدولة من زغبة. 

وأغذ السير إلى وادي مينا بشرقي القلعة» فتراءى الجمعان 

وتمشت الرجالات ني مواضعة الحرب» فأعجلهم مناشبة 
القوم» وتزاحفت الصفرف» وأعلم الكماة» وكشفت الحرب عن 
سافهاء وحمي الرطيس» وهبت الريح المبشرة» فخفقت ها رايات 
الأمير وهدرت طبوله» ودارت رحى الحرب وصمدت إليها 
كتائب العرب» فتردى فيها الأبطال منهم وانكشفوا» وأجلت 
المعركة عن عبد الله بن صغير صريعاء فأمر أبو تاشفين فاحتز 
رأسه وطير به البريد إلى أبيه. 

ثم عثرت المراكب بأخيه ملوك من صغير مع العباس ابن 
عمه موسی بن عامر» ومحمد بن زیان من وجوه عشیرتهم 
متواقعرن لجنوبهم متضاجعين في مراقدهم كأنغا اتعدوا للردى» 

وأطلقت العساكر أعتتها في اتباع القوم فاستاقوا نعمهم 
وأموالهم وكثرت يومئذ الأنفال» وغشيهم الليل فتستروا بجناحه. 

ولحقهم فلهم بل راشد» وأطرب أبو تاشفین باه بمنتهنی 
ظهوره وملاأه السرور با صنع | لله إليه على يده وما كان له 
ولقومه من الأثر في مظاهرة أوليائه. 

وطار له بها ذكر على الأيام» ورجع إلى أبيه بالحضرة مغلوء 
الحقائب بالأنفال والجوانح بالسرور والأيام بالذكر عنه وعن قومه 
ومضی خالد لوجهه في فل من قومه. 


الخبر عن انتقاض سام بن إبراهیم ومظاهرته خالد بن 


ولحق بجبل راشد إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاء 
إليهء والله تعالى أعلم. 


الخبر عن انتقاض سام بن إبراهيم ومظاهرته 

خالد بن عامر على الخلاف وبيعتهما للأمير 
أبي زيان ثم ملك خالد ومراجعة سام 

الطاعة وخروج أبي زيان إلى بلاد الجريد 


كان سام بن إبراهيم هذا كبر الثعالبة التغلبين على فحص 
متيجة منذ انقراض مليكش» وكانت الرياسة فيهم لأهل بيته 
حسما ذكرناه في آخبارهم عند ذكر المعقل. 

ولا كانت فتنة أبي زيان بعد نكبة أبي جهو على بججاية 
وهبت ريح العرب واستغلظ أمرهم» وكان سام هذا أول من 
غمس يده ني تلك الفتنة» ومكر بعلي بن غالب من بيوتات 
الجزائر» كان مغرباً عنها من لدن تغلب بني مرين على المرب 
الأوسط أيام أبي عنان» ولحق بها عندما اظلم الجو بالفتنة» 
واستحكمت نفرة آهل الجزائر عن أبي حمو» فأظهر بها الامستبداد 
واجتمع إليه الأوشاب والطغام. 

ونكره سام أمير الضاحية لطمعه في الاستيلاء على الجزائرء 
فداخل فى شانه املأ من أهل المدينة» وحذرهم منه أنه يروم 
الدعوة للسلطان أبي وء فاستشاطوا نفرة وثاروا به» حتى إذا 
رأی سام آنه قد أحيط به تخلصه من أيديهم وأخحرجه إلى حيه 
وأتلفه هنالك. 

وحول دعوة الجزائر إلى الأمبر أبى زيان تحت استبداده 
حتى إذا كان من أمر بني مرين وحلول السنلطان عبد العزيز 
بتلمسان ما قدمناه» أقام دعوتهم في الجزائر إلى حين مهلكه 
ورجوع أبي همو إلى تلمسان. 

وأقبل حينئذ جيش أبي زيان إلى تيطرى» فاقام سام هذا 
دعوته في أحيائه وني بلد الجزائر» خشية على نفسه من السلطان 
آبي وء لا كان يعتمد عليه ني الإدالة من آمره بالجزائر بامر ابن 
عمه. 

ولا کان من خروج أبي زيان إلى أحياء رياح على يد محمد 
بن عريف ما قدمناه واقتضى سام عهده من السلطان» وول ابنه 
على اللجزائرء أقام سام على أمره من الاستبداد بتلك الأعمال 
واستضافة جبايتها لنفسه»ء وأوعز السلطان إلى عماله باستيفاء 


قسمة السلطان للأعمال بين ولده وما حدث بينهم من التنافس 


جبايتهاء فاستراب وبقي في مره على المداهنة. 

وحدثت إثر ذلك فتنة خالد بن عامر» فتريص دوائرها 
رجاء أن يكون الغلب له فيشتغل السلطان عنه ثم بداله مالم 
يحتسب» وكان الغلب للسلطان ولأوليائه. 

وکان قد حدثت بینه وبين حمد بن عريف عداوة فخشي 
أن يحمل السلطان على النهرض إليه» فبادر بالانتقاض على أبي 
حهو» واستقدم الأمير أبو زيان فقدم عليه وجاجأ بخالد بن عامر 
والمخالفين معه من العرب» فوصلوا إليه أول سنة ثمان وسبعين 
وسبعمائة» وعقد بينهم حلفا مؤكداء وأقام الدعرة للأمير أبي زيان 
با لجزائر. 

ثم زحفوا إل حصار مليانة وبها حامية السلطان فامتنعت 
عليهم» ورجعوا إلى الجزائر فهلك خالد بن عامر على فراشه 
ودفن بهاء وولي أمر قومه من بعده المسعود ابن أخيه صغير» 
ونهض إليهم السلطان أبو همو من تلمسان في قومه وأوليائه سن 
العرب» فامتنعوا بجبال حصين وناوشتهم جيوش السلطان القتال 
باسافل الجبل فغلبوهم عليهاء وانفضت الناجعة عنهم من الديام 
والعطاف وبني عامرء فلحقوا بالقفر. 

ورای سام أصحابه آن قد أحيط بهم فلاذ بالطاعة» وهل 
عيها أصحابه. 

وعقد همم السلطان مسن ذلك ما أرادوه على أن يفارقوا 
الأمير أبا زيان ففعلوا. 

وارتحل عنهم فلح ببلاد ريغ» ثم أجازها إلى نفطة من بلاد 
الجريدء ثم إلى توزرء فنزل على مقدمها يحب بن يملول» فاكرم نزله 
وأوسع قراه إلى آن کان من أمره ما نذكر. 

ورجع السلطان أبو مو إلى تلمسان وفي نفسه من سام 
حرارة لكثرة اضطرابه ومسارعته إلى الفتن» حتى توسط فصل 
الشتاءء وأبعدت العرب في مشاتيهاء فنهض من تلمسان في جيوش 
زناتةء وأغذ السير فصبح فحص متيجة بالغارة الشعواء. 

وأجفلت الثعالبة فلحقوا برؤوس الجحبال وامتنع سالم بجبل 
بني خليل وبعث ابنه وأولياءه إلى الجزائر فامتنعوا بها وحاصروه 
اياماً ثم غلبوه على مكامنه فانتقل إلى بني ميسرة من جبال صنهاجة 
وخحلف أهله ومتاعه» وصار الكثير من الثعالبة إلى الطاعةء وابتهلوا 
بامان السلطان وعهده إل فحص متيجة» وبعث هو أخاه ثابتاً إلى 
السلطان فاقتضى له العهد» ونزل من رأس ذلك الشاهق إلى ابنه 
أبي تاشفين فاوصله إلى السلطان إحدى ليالي العشر الأواخر من 
رمضان» فأخفر عهده وذمة ابنه» وتقبض عليه صبيحة ليلته. 
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وبعث قائده إلى الجزائر فاستولى عليها وآقام دعرته بهاء 
وأوفد عليه مشيختها فتقبض عليهم» وعقد على الجزائر لوزيره 
موسى بن برغوث» ورجع إلى تلمسان فقضى بها عيد اللحر» ثم 
احرج سام بن إبراهيم من حبسه إلى حارج البلا وقتل قعصاً 
بالرماح» ونصب شلوه وأصبح مثلاً للآخرين» والبقاء لله. 

وعقد السلطان لابنه المنتصر على مليانة وأعماههاء ولابنه 
أبي زيان على وهران. 

وراسله ابن يلول صاحب توزر» وصهره ابن مزني 
صاحب بسكرة وأولياؤهما من الكعرب والدواودة لما أهمهم أمسر 
السلطان أبى العباس» وخافوه على أمصارهم فراسلوا أبا حمر 
کیرد لا ای زان لی او یری کے ا ارط نن 
المال» وعلى أن یشب نار الفتنة من قبله على بلاد الموحدين 
ليشغل السلطان آبا العباس عنهم على حين عجز أبو مو وضعف 
الدولة عنه فأوهمهم من نفسه القدرة وأطمعهم في ذلك. 

وما زال يراجعهم ويراجعونه بالمقاربة والوعد إلى أن أاحيط 
بابن يملول» واستولى السلطان على بلده فلحق ببسكرة وهلك بها 
لسنة من خروجه آخر سنة إحدى وثمانين وسبعمائة وبقي ابن 
مزني من بعده متعللاً بتلك الأماني الكاذبة إلى أن ظهر أمره وتبين 
عجزه» فراجع طاعة السلطان أبي العباس واستقام على المرادعة» 
ولق الأمير أبو زيان بحضرة السلطان بتونس فنزل بها أكرم نزل 
مۇملاً منه المظاهرة على عدوه. 

والحال با مغرب الأوسط مذا العهد على ما شرحناه مراراً 
من تغلب العرب على الضواحي والكثير من الأمصار. 

وتقلص ظل الدولة عن القاصية وارتدادها على عقبها إلى 
مراكزها بسيف البحر» وتضاؤل قدرتها على قدرتهم» وإعطاء 
اليد فى مغالبتهم ببذل رغائب الأموال وإقطاع البلاد والنزول عن 
الكثير من الأمصارء والقنوع بالتضريب بينهم» والإغراء بعضهم 
ببعض واللّه ولي الأمور. 


قسمة السلطان للأعمال بين ولده وما 


تاشفين عبد الرهن. 
ثم بعده أربعة لأم واحدة» كان تزوجها بميلة من أعمال 
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محمد ثم عمر ویلقب عمیر» ثم بعدهم ولد کثیرون أبناء علات. 

وکان آبو تاشفین ولي عهده» وقد رفعه على الباقین وأشرکه 
في آمره» واوجب له الح على وزراء دولته» فکان لذلك ردیفه في 
ملکه ومظهر سلطانه. 

وكان مع ذلك يتعاهد أولئك الإخوة الأشقاء بجنوه» ويقسم 
هم من ترشيحه والنجي في خلوته» فيغص أبو تاشفين منهم» فلما 
استفحل أمر السلطان واغحت من دولته آثار الخلاف أعمل نظره 
في قسمة الأعمال بين ولده وترشيحهم للإمارة والبعد بهم عن 
أيهم أبي تاشفین» أن يصيبهم بمکروه عند يناس الغيرة منهم» 
فولى المنتصر كبيرهم على مليانة وأعماهاء وأنفذه إليها ومعه أخوه 
عمر الأصغر في كفالته» وولى أخاهما الأوسط أبا زيان على المدية 
وما إليها من بلاد حصين. 

وول ابنه يوسف ابن الزابية على تدلس وما إليها من آخحر 
أعماله واستقر آمرهم على ذلك. 

ثم كان من اتتقاض سال الثعالي بالجزائر ما قدمناه فنمي 
إلى السلطان أن انه أبا زیان داخله في الخلاف فلما فرغ من آمر 
سام كما مر وطرد آبا زيان ابن عمه عن أعماله إلى الجريدء أعمل 
نظره في نقل ابنه أبي زيان من المدية إلى ولاية وهران وأعماها بعداً 
به عن العرب الجلبين في الفتنء وأنزل معه بعض وزرائه عيناً علي 
واقام والياً عليها واللّه اعلم. 


وثبة أبي تاشفين بیحیى بن خلدون كاتب 


أيه 


کان أول شيء حدث من منافسة أبي تاشفين لإخوته» آن 
في ولایتها لنفسه فاسعفه ظاهراً» وعهد إلى کاتبه بجیی بن خلدون 
مماطلته في کتابها حتی یری الخلص من ذلك فأقام الكاتب 
یطاوله. 
يخلف» صحبهم آيام الاغتراب بتیکورارین آيام ملك تلمسان 
عليهم عبد العزيز بن السلطان أبي الحسن كما مر. 
ورعاها له. 

فلما رجع السلطان إلى تلمسان بعد مهلك عبد العزيز قدمه 
وأثره واستخلصه فکان من اخلص بطانته وکان آبو تاشفین آیضاً 


حركة السلطان أبي همو على غور المغرب الأقصى ودخحول 


استخلصه وجعله عيناً على أبيه. 

وکان هو أيضاً يغص بابن خلدون كاتب السلطان» ويغار 
من تقدمه عنده ویغرې به أبا تاشفين جهده» فدس إليه أثناء هذه 
الطاولة أن الكاتب ابن خلدون إا مطله بالكتاب خدمة لأبي 
زان آخيه وإيغارا له عليه» فاستشاط ها أبو تاشفين» وترصده 
منصرفه من القصر إلى بيته بعد التراويح في إحدى ليالي رمضان 
سنة ثمانين وسبعمائة في رهط من الأوغاد» كان يطوف بهم في 
سكك المدينة» ويطرق بهم بيوت أهل السرذ والحشمة في سبيل 
الفساد» فعرضوا له وطعنوه بالخناجر حتی سقط عن دابته میتا. 

وغدا الخبر على السلطان صبيحة تلك الليلة فقام في ركائبه 
وبعث الطلب عن أولئك الرهط في جوانب المدينة. 

ثم بلغه أن ابنه أبا تاشفين صاحب الفعلة» فأاغضى وطرى 
عليها جوانحه» وأقطع أبا تاشفين مدينة وهران كما وعده. 

وبعث ابنه آبا زیان على بلاد حصين والمدية كما کان. 

ثم طلب أبو تاشفين من أبيه أن تكون الجزائر خالصة له 
فأقطعه إياهاء وأنزل بها من إخوته يوسف ابن الزابية با كان شيعة 
له من بينهم وفيئة في صحبته ومخالصته» فأقام والياً عليهاء واللّه 


اعلم. 


حركة السلطان أبي همو على ثغور المغرب 
الأقصى ودخول ابنه أبي تاشفين إلى جهات 
مكناسة 


كان السلطان أبز العباس ابن السلطان أبي سام ملك بني 
مرين با مغرب الأقصى قد نهض في عساكره سنة إحدى وثمانين 
وسبعمائة إلى مراكش» وبها الأمير عبد الرمن بن بويفلوس ابن 
البلد الجديد سنة س وسبعين وسبعمائة كما في أخبارهم واستقر 
الأمير عبد الرحمن مراكش. 

ثم حدثت الفتنة بينه وبين السلطان أحمد ونهض إليه من 
فاس فحاصره أولى وثانية يفرج فيهما عنه. 

ثم نهض إليه سنة أربع وثمانين وسبعمائة فحاصره وأخذ 
عخنقه واطال الحصار. 


نهرض السلطان أبي العباس صاحب المغرب إلى تلمسان 


متتقضاً على السلاطان وقد بعث السلطان العساكر إلى أحيائه 
فهزموه وخربوا بيوته وبساتينه بسجلماسة ورجعوا وآقام هر 
بصحرائه منتقضاً. 

فلما جهد الحصار الأمير عبد الرحمن عراكش» بعث أبا 
العشائر ابن عمه ملصور بن السلطان أبي علي إلى يوسف بن 
علي بن غام» ليجلب به على فاس وبلاد المغرب» فيأخذ بججزة 
إلى السلطان أبي حو بتلمسان يستنجده على هذا الغرض لقدرته 
عليه دون العرب» با له من العساكر والأبهةء فأنجده على ذلك. 

وقدم ابنه آبا تاشفين معهم» وخرج هو في أآثرهم» فساروا 
إل المغرب ونزل يوسف بن علي بقومه قريبا من مكناسة» ومعه 
الأميران أبو العشائر وأبو تاشفين. 

وجاء آبو مو من خلفهم فحاصر تازی سبعا» وخرب قصر 
تازروت المعد هنالك لزل السلطان. 

وكان السلطان قد استخلف على فاس في مغييه علي بن 
مهدي العسکري من عمال دولته ووجوه قبیلته» وکان هنالك 
عرب النبات من المعقل قد دخلوا للميرة» فأهاب بهم ونزمار بن 
عريف ولي الدولة من عرب سويد» وهو نازل بقصر مرادة من 
احواز تازی» فاستالفهم لمدافعة آبي مو وابنه» وخرج بهم علي بن 
مهدي . 
خمس وثمانين وسبعمائة فأجفل أبو تاشفين وأبو العشائر ومن 
معهما من العرب» واتبعهم على بن مهدي يمن معه من النبات. 

وأجفل أبو همو على تازى ومر بمرادة على قصر ونزمار 
فهدمه وعاث فيه» وانكفا راجعا إلى تلمسان. 

وفارق ابنه أبو تاشفين أصحابه أبا العشائر والعرب ولحق 
بأبیه إلى آن کان ما نذکره إن شاء الله تعال. 


نهوض السلطان أبي العباس صاحب 
المغرب إلى تلمسان واستيلاؤه عليها 


لما استولى السلطان أبو العباس على مراكش كما قلنا 
رجع إل دار ملکه بفاس وقد آسفه السلطان آبو مو باجلائه على 
وطنه هو وابنه آبو تاشفين مع العرب آيام مغيبه بمراكش» فاأجمع 
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الرحلة إلى تلمسان» وخرج في عساكره وراجع يوسف بن علي 
الطاعة ورحل معه في جموعه. 

وبلغ الخبر إلى السلطان آبي حو فتردد بين الحصار بتلمسان 
ومفارقتها. 

وکان بینه وبين اپن الأحمر صاحب الأندلس مواصلة 
ولابن الأحر دالة على السلطان أبي العباس كما مر. 

فكان يخفض له الشأن في قصد تلمسان ويلبثه عنها فيعطيه 
المقادة في ذلك فيعلل هو السلطان أبا مو بأن السلطان أبا العباس 
لا يصل إليه. 

ثم أجمع السلطان أبو العباس أمره» ونهض على حين غفلة 
مغذا إلى تلمسان. 

وتقدم الخبر إلى أبي مو فأجمع مفارقة تلمسان بعد أن أظهر 
لأوليائه وأهل دولته أنه على الحصار. 

ثم حرج حين غشيه الليل إلى معسكره بالصفيف» وافتقده 
آهل بلده من صبيحتهم» فتبادر أكثرهم إليه متعلقين بأذياله خوفا 
من معرة العدو» ثم ارتحل يطري المراحل إلى البطحاء ودخل 
السلطان أبو العباس تلمسان واستولى عليهاء وجهز العساكر لاتباع 
أبي حمر وقومه» فاجفل من البطحاء ولح بتاجحموت فاعتصم 
بمعقلها ولحق به ابنه المتصر من مليانة بجا كان معه من الذخيرق 
فاستمد بها وأقام هناك عازماً على الامتناع واللّه تعال أعلم. 


رجوع السلطان أبي العباس إلى المغرب 
واختلال دولته ورجوع السلطان أبي هو 
إلى ملكه بتلمسان 


كان السلطان أبو العباس لا استولى على عغلكة تلمسان» 
طير كتبه ورسله بفتحها إلى ابن الأحمر صاحب الأندلس» ويعتذر 
له من خالفة رأيه في الحركة إليها. 

وقد كان ابن الأحمر أسفه ذلك إلى ما انضم إليه من 
النزعات الملوكية التي يؤسف بها بعضهم بعضاء وهو يطوي 
جوانحه عليهاء واطلع على فساد طاعة السلطان أبي العباس في 
أهل دولته ونغل ضمائرهم له» فأزعج لوقته موسى ابن السلطان 
ابي عنان من أعیاص ملکهم» کان عنده بالأندلس» وجهزه با 
بحتاج إليه ويبعث في خدمته مسعود بن رحو بن ماساي إلى 
وزيرهم المشهورء وأركبه السفن إلى سبتةء فنزلوا بساحتها أول 
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ربيع سنة ست وثمانين وسبعمائة واستولوا عليها. 

ثم تقدموا إلى فاس فنازلوا دار املك أياما ويها عمد بن 
عشمان القائم بدولة السلطان أبي العباس والمستبد عليه» واشتدوا 
في حصارها وتوافت إليهم الأمداد والحشود فداخله الخور وألقي 
بيده» ودخل السلطان موسى إل دار الملك تاسع عشر ربيع الأول 
من السنة» وجلس على أريكته» وآناه الناس طاعتهم. 

وطار الخبر إلى السلطان أبي العباس بتلمسان وقد تجهز 
الأتباع أبي حمو» ونزل على مرحلة من تلمسان بعد أن أغراه 
ونزمار بن عريف أمير سويد بتخريب قصور الملك بتلمسان» 
وكانت لا يعبر عن حسنهاء الحتطها السلطان أبو حو الأول وابنه 
أبو تاشفين» واستدعى ها الصناع والفعلة من الأندلس لحضارتها 
وبداوة دولتهم يومئذ بتلمسان» فبعث إليها السلطان أبو الوليد 
صاحب الأندلس بالمهرة والحذاق من أهل صناعة البناء بالأندلس»› 
فاستجادوا طحم القصور والمنازل والبساتين ما أعيا على الناس 
بعدهم أن يأتوا بمثله» فأشار ونزمار على السلطان أبي العباس 
بتخريب هذه القصور وأسوار تلمسان انتقاما بزعمه من آبي مو 
وأخذا بالثار منه فيما اعتمده من تخريب دار الملك بتازى» وتخريب 
قصره هو برادة» فاتى عليها الخراب أسرع من لمح البصر. 

وبينما هو في ذلك وهو يروم السفر لاتباع أبي حمس إذ 
جاءه الخبر بان السلطان موسى ابن عمه الساطان أبي عنان قد 
استولی علی دار ملکهم بفاس» واقتعد آریکتهم فکر راجعاً إل 
المخغرب لا يلوي على شيء وترك تلمسان لشأنهاء وکان من أمره 
ما يأتي ذكره في أخباره» وطار الخبر إلى السلطان أبي مو بمكانه 
من تاجحموت» فاغذ السير إلى تلمسان ودخلهاء وعساد إل ملكه 
بهاء وتفجع لتلك القصور ما ذهب من رونق حسنهاء وراجع 
دولة بني عبد الواد وسلطانهم بتلمسان والله سبحانه وتعالى أعلم. 


تجدد المنافسة بين ولد السلطان أبي همو 
ومجاهرة أبي تاشفين بذلك هم وولايته 


كان التنافس بين هؤلاء الأولاد خفياً على الناس بجا كان 
السلطان أبوهم يدامل بينهم ويداري بعضهم عن بعض. 

فلما خرجوا آمام بني مرين وعادوا إل تلمسان صار 
تنافسهم إلى العداوة. 

واتهم أبو تاشفين أباه بممالاة إخوته عليه» فشمر لعقوقه 
وعداوته وشعر السلطان بذلك فعمل الحركة إلى تاحية البطحاء 


خلع السلطان ابي همو واستبداد ابنه ابي تاشفين بالك 


مورياً بإصلاح العرب» ومعتزما على لقاء ابنه التتصر بليانة ليصل 
به جناحه» ويتخطى إلى الجزائر فيجعلها دار ملكه بعد أن 
استخلف بتلمسان ابنه أبا تاشفين وحالفه على المناصحة. 

واطلع موسى بن يخلف على خبيئة السلطان بذلك» فدس 
بها إلى أبي تاشفين على عادته» فطار به الأسف كل مطار وأغذ 
السير من تلمسان فيمن معه من العسكر» وصبح أباه بأسافل 
البطحاء قبل أن يتصل بالمتصر» وكشف له القناع عن النكير 
والتسخط على ما بلغه» فحلف له السلطان على ذلك وأرضاه 
بالرجوع معه إلى تلمسان فرجعا جيعاً. 


خلع السلطان ابي هو واستبداد ابنه ابي 
تاشفين بالملك واعتقاله إياه 


ولا رجع السلطان من البطحاء وبطل ما كان يؤمله من 
الاتصال بالتتصرء دس إليه مع خالصة من أهل دولته يعرف بعلي 
بن عبد الرحمن بن الكليب باحمال من امال ويودعها عنده إلى أن 
مجد السبيل لحاجة نفسه. 

وكتب له بولاية الجزائر ليقيم بها حتى يخلص إليه واطلع 
موسى بن يخلف على ذلك فاطلع أبا تاشفين على الخبر» فبعث 
في آثره من حاشیته من اغتال ابن الكليب في طريقه وجاء إليه 
بالمال والكتب» فاطلع منها على حقيقة أمرهم وأنهم متربصون به» 
فاستشاط وجاهر أباه وغدا عليه بالقصر» فوقفه على الكتاب 
وبالغ في عدله ووتحيز موسى بن بخلف إلى أبي تاشفين» وهجر 
باب السلطان وأغرى به ابنه فغدا على أيه بالقصر يعد أيام 
وخلعه» وأسكنه بعض حجر القصرء ووكل به» واستخلص من 
كان معه من الأموال والذخيرة. 

ثم بع به إلى قصبة وهران فاعتقله بها واعتقل من حضر 
بتلمسان من إخوته» وذلك آخر ثمان وثمانين وسبعمائة وبلغ 
الخبر إل المتتصر جليانة وأبي زيان وعمي فلحقوا بقبائل حصين 
واستذموا بهم فاذموهم وأنزلوهم عندهم بجبل تيطري. 

وجمع أبو تاشفين العساكر واستالف العرب من سويد» وبني 
عامر» وخرج في طلب النتصر وإخوته» ومر جليانة فملكها. 

ثم تقدم إل جبل تيطرى وأقام في حصارهم به» وهم 
عتنعون عليه. 

واللّه تعالى أعلم. 


خحروج السلطان أبي جهو من الاعتقال ثم القبض عليه وتغريبه 


القبض عليه وتغريبه في السفين إلى المشرق 


لا طال مقام آبي تاشفین على تيطری لخحصار إخوته» ارتاب 
بأمر بيه وطول مغیبه عنه وشاور اصحابه في شانه» فأشاروا بقتله 
وأصفقوا على ذلك فبعث أبو تاشفین ابنه آبا زيان في لمة من 
حاشیته فيهم: ابن الوزير عمران بن موسى» وعبد الله بن 
الخراساني» فقتلوا من كان معتقلا بتلمسان من أبناء السلطانء 
وتقدموا إل وهران وسمع أبو همو بقدومهم» فأوجس الخيفة منهم 
واطلع من جدران القصبة ينادي بالصريخ في أهل البلد فتبادروا 
إليه من كل جهةء وتدل هم بحبل وصله من عمامته كان متعمماً 
بهاء فتناولوه حتى استقر بالأرض واجتمعوا إليه. 

وكان الرهط الذين جاؤوا لقتلة بباب القصرء وقد أغلقه 
دونهم. 

فلما سمعوا اليعة واستبقنوا الأمرء طلبوا النجاة بدمائهم. 

واجتمع على السلطان أهل البلدء وتولى كبر ذلك خطيبه» 
وجددوا له البيعة وارتحل من حينه إلى تلمسان» فدخلها أوائل سنة 
تسع وثمانين وسبعمائة وهي يومئذ عورة با كان بنو مرين هدموا 
أسوارها وأزالوا حصنها. 

وبعث فيمن کان علفاً باحياء بني عامر من اكابرهم 
ووجوههم» فقدموا علیه. 

وطار الخبر إلى آبي تاشفین مکانه من حصار تیطری» فانکفا 
راا لل تلان فن مج من العتاکر والرب ویارد یل ان 
يستكمل أمره فاحيط به ونجا إل ماذنة المسجد الجامع فاعتصم بهاء 
ودخحل بو تاشفين القصر» وبعث ف طلبه. 

وأخحير بمكانه فجاء إليه بنفسه واستنزله من الماذنة» وأدركته 
الرقةء فجهش بالبكاء وقبل يده» وغدا به إلى القصر واعتقله 
ببعض الحجر هنالك» ورغب اليه أبوه في تسريحه إلى المشرق 
لقضاء فرضه» فشارط بعض تجار النصارى المترددين إلى تلمسان 
من القيطلان على حمله إلى الإسكندرية» وأركبه السفين معهم 
بأهله من فرضة وهران ذاهبا لطيبة موكلا به» وأقل أبو تاشفين 
على القيام بدولته» واللّه تعالى أعلم. 
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با مغرب 


لا ركب السلطان أبو حمر السفين ذاهباً إلى الإسكندرية 
وفارق أعمال تلمسان وحاذى بجاية» داخحل صاحب السفينة في أن 
ينزله بجايةء فأسعفه بذلك. 

فخرح من الطارمة التي كان بها معتقلاًء وصار الموكلون به 
ف طاعته. 

وبعث إلى محمد بن آبي مهدي قائم الأسطول ببجاية المستيد 
على أميرها من ولد السلطان أبي العباس بن آبي حفص. 

وكان محمد بن وارث خالصة المستنصر بن آبي حمو من 
ناشثة دوهتم قد خحلص إلى ججاية من تيطرى بعدما تنفس الحصار 
عنهم فبعثه ابن آبي مهدي إلى السلطان أإبي حو بالإجابة إلى ما 
سال وأنزله بجاية آخر سنةتسع وثمانين وسبعمائة وأسكنه بستان 
املك المسمى بالرفيع» وطير بالخبر إلى السلطان بتونس» فشكر له 
ما آتاه من ذلك» وآمره بالاستبلاغ في تکره» وأن جرج عساكر 
بججاية في حدمة أبو مو إلى حدود عمله متى احتاج إليها. 

ثم حرج السلطان أبو حمو من ججاية ونزل متيجة واستنفر 
طوائف العرب من كل ناحية فاجتمعوا إليه ونهض يريد تلمسان 
واعصوصب قومه بنو عبد الواد على أبي تاشفين با بذل فيهم 
من العطاء وقسم من الأموالء فنابذوا السلطان أبا همو واستصعب 
عليه أمرهم وخرج إلى الصحراء وخلف ابنه أبا زيان في جبال 
شلف مقيما لدعوته وبلغ إلى تامة من ناحية المغرب. 

وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين فبعث عسكراً إلى شلف مع ابه 
آبي زيان ووزيره محمد بن عبد الله بن مسلم» فتواقعوا مع أبي 
زيان ابن السلطان آبي همو فهزمهم وقتل ابو زيان بن ابي تاشفين 
ووزيره ابن مسلم» وجماعة من بني عبد الواد. 

وکان ابو تاشفين لا بلغه وصول ابيه إل تامة» سار إليه من 
تلمسان في جموعه» فأجفل أبو مو إلى وادي صا واسستجاس 
بالأخحلاف من عرب المعقل هنالك» فجاؤوا لنصره وعاود تامة 
فنزهاء وآقام ابو تاشفین قبالته وبلغه هنالك هزية ابنه ومقتله» فولی 
منهزماً إلى تلمسان وابو حو في اتباعه. 

ثم سرح أو تاشفين مولاه سعادة في طائفة من العسكر 
حاولة العرب في التخلي عن أبي وء فانتهز أبو حمو به الفرصة 
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وهزمه وقبض عليه» وبلغ الخبر إلى أبي تاشفین بتلمسان» وكان 
يۇمل الجحج عند سعادة فيما توجه فيه» فأخفی سعیه» وانفقض عنه 
بنو عبد الواد والعرب الذين معه» وخرج هاربا من تلمسان مع 
أوليائه» من سويد إلى مشاتيهم بالصحراء. 

ودخل السلطان أبر مو تلمسان في رجب سنة تسعين 
وسبعمائة وقدم عليه أبناؤه فاقامرا معه بتلمسان فطرق المنتصر 
ابنه المرض فهلك بها لأيام من دخوله تلمسان» واستقر الأمر على 
ذلك» واللّه اعلم. 


نهوض أبي تاشفين بعساکر بني مرين 


لما حرج أبو تاشفين من تلمسان أمام أبيه» واتصل بأحياء 
سويد» أجمعوا رأيهم على الاستنجاد بصاحب المغرب» فوفد آبو 
تاشفين ومعه محمد بن عريف شيخ سويد على السلطان أبي 
العباس صاحب فاس» وسلطان بني مرين صريخين على شانهماء 
فقبل وفادتهما ووعدهما بالنصر من عدوهما. 

وأقام آبو تاشفين عنده ينتظر ٳنجاز وعده» وکان بين آبي هو 
وابن الأحمر صاحب الأندلس وشيجة ود وعقيدة و 
الأحمر دالة وتحكم في دولة بي العباس صاحب المغرب يما سلف 
من مظاهرته على أمره منذ أول دولته» فبعث آبو حمو في الدفاع 
عنه بإجازة أبي تاشفين من المغرب إليه» فلم يجبه صاحب المغسرب 
وفاء بذمته وعلله بالقعود عن نصره والح عليه ابن الأحمر في 
ذلك فتعلل بالمعاذير. 

وكان أبو تاشفين قد عقد لأول قدومه مع وزير الدولة 
محمد بن یوسف بن علال حلفا اعتقد الرفاء به» فکان هواه فى 
إنجاده ونصره من عدوه» فلم يزل يفتل للسلطان في الذروة 
والغارب» ويلوي عن ابن الأحمر المواعيد حتى أجابه السلطان إلى 
غرضه. 

وسرح ابنه الأمير آبا فارس والوزير محمد بن علال في 
العساكر لمصارخة أبي تاشفين. 

وفصلوا من فاس أواخر إحدى وتسعين وسبعمائة وانتهوا 
إلى تازی۔ 

وبلغ خبرهم إلى السلطان أبي مو فخرج من تلمسان وجمع 
أشياعه من بني عامر وال جراح بن عبيد الله وقطع جبل بني ورنيد 
الملطل على تلمسان» وآقام بالغيران من جهاته. 


مسر أبي زيان بن أبي مو لخصار تلمسان ثم إجفاله عنها 


و ران یخان م إل اة و ا 
والخديعة وشيطان الفتنة والشر موسى بن بخلف» فاسبتولى عليها 
وأقام دعوة أبي تاشفين فيهاء فطير أب هو ابنه عمير إليه» فصبحه 
بها لليلة من مسيره» فاسلمه أهل البلد. 

وتقبض عليه» وجاء به أسيراً إلى أبيه بمكانه من الغيران 
فونه ابو مو على فعاله ثم أذاقه الیم عقابه ونکاله» وأمر به فقتل 
أشنع فتلة. 

وجاءت العيون إل أبي فارس ابن صاحب المغرب ووزيره 
ابن علال بمكان آبي حمر وأعرابه بالغيران» فنهض الوزير ابن 
علال في عساکر بني مرين لغزوه» وسار آمامهم سليمان بن ناجي 
من الأحلاف إحدى بطون المعقل» يدل بهم طريق القضر حتى 
صبحوه ومن معه من أحياء الخراج في مکان مقامتهم بالخغيران. 

وناوشوهم القتال فلم يطيقوهم لکثرتهم» وولرا منهزمین» 
وکبا بالسلطان أبي هو فرسه فسقط وأدرکه بعض فرسانهم وعرفه 
فقتله قعصاً بالرماح» وجاؤوا برأسه إلى الوزير ابن علال وأبي 
تاشفین» وجاءوا بابنه عمیر آسیرا. 

وهم بو تاشفین آخوه بقتله فمنعوه آیاماً» ثم آمکنوه منه 
ل ول أو تان إل لجان اراش مئ اى رسي 
وسبعمائة وخيم الوزير وعساكر بني مرين بظاهر البلد حتى دفع 
إلبهم ما شارطهم عليه من الال. 

ثم قفلوا إلى المغرب وأقام هو بتلمسان يقيم دعوة السلطان 
أبي العباس صاحب المغرب ويجخطب له على منابره» ويبعث إليه 
بالضريبة كل سنة كما اشترط على نفسه إلى أن كان ما نذكره إن 
شاء الله تعاى. 


ثم إجفاله عنها واقه بصاحب المغرب 


کان السلطان آبر ہو قد ولى على الجزائر انه أبا زیان لا 
فلما قتل آبو مو بالغیران کما قلناه» وخرج آبو زيان من 
الجزائر ناجياً إلى أحياء حصين يؤمل الكرة بهم والأخذ بشار أبيه 
واخحیه» فاشتملوا عليه وأجابوا صریخه. 
إليهم وقام بدعوته وطاعته شيخهم المسعود بن صغير» ونهضوا 
عا إل لمان ى رة ائ وتبتعين وس اة 


فحاصروها أياماً ثم سرب أبو تاشفين المال في العرب» فافترقوا 
عن آبي زيان» وخرج إليه أبو تاشفين فهزمه في شعبان من السنة. 

ولحق بالصحراء واستالف أحياء المعقل» وعاود حصار 
تلان ي شرا وبحت ر تاشفق ا شرغا إل الغرت نحت 
بعدد من العسكر. 

ولٰا انتھی إلى تاوريرت أفرج آبو زيان عن تلمسان» واجفل 
إلى الصحراء ثم أجمع رأيه على الوفادة إلى صاحب المغفرب فوفد 
عليه صريخاء فتلقاه وبر مقدمه» ووعده النصر من عدوه وأآقام 
عنده إلى حين مهلك آبي تاشفين والله تعالى اعلم. 


و فاة أبي تاشفين واستيلاء صاحب المغرب 
على تلمسان 


م بزل هذا الأمير أبو تاشفين ملكا على تلمسان ومقيماً 
فيها لدعوة صاحب المغرب أبي العباس ابن السلطان أبي سال 
ومؤدياً للضريبة التي فرضها عليه منذ ملك وأخحوه الأمير أبو 
زيان مقيم عند صاحب المغرب ينتظر وعده في النصر عليه حتى 
تغير السلطان أبو العباس على أبى تاشفين في بعض النزعات 
اللركية قاجا داعي أي زيان وجهزه بالعتاكر للاك تلمسار 
فسار لذلك منتصف سنة خمس وتسعين وسبعمائة وانتهى إلى 
تازی وکان آبو تاشفین قد طرقه مرض ازمن به ثم هلك منه في 
رمضان من السنة. 

وکان القائم بدولته احمد بن العز من صنائعهم» وكان يت 
إليه جخؤولة» فول بعده مکانه صبیا من آبناثه وقام بکفالته» وکان 
يوسف بن أبي مو وهو ابن الزاببة والياً على الجزائر من قبل أبي 
تاشفين» فلما بلغه الخبر أغذ السير مع العرب» ودخل تلمسان 
فقتل أحمد بن العز والصبي المكفول ابن أخيه أبي تاشفين. 

فلما بلغ الخبر إلى السلطان أبي العباس صاحب الغرب»ء 
خرج إلى تازى وبعث من هنالك ابنه أبا فارس في العساكر» ورد 
آبا زيان بن آبي مو إلى فاس ووكل به. 

وسار اہنه آبو فارس إلى تلمسان فملكهاء وأقام فيها دعوة 
أبيه» وتقدم وزير آبيه صالح بن مو إلى مليانة فملكها وما بعدها 
من الجزائر وتدلس إلى حدود ججاية. 

واعتصم يوسف بن الزابية حصن تاجحموت. 

وأقام الوزير صالح يحاصره» وانقرضت دعوة بني عبد الواد 
من المغرب الأوسط, والله غالب على آمره. 


A۸۹۲ 
وفاة بي العباس صاحب امغوب واستیلاء‎ 


الأوسط 


كان السلطان أبو العباس بن أبي سالم لما وصل إلى تازى 
وبعث ابنه با فارس إلى تلمسان فملکهاء وآقام هو بتازی يشارف 
أحوال ابنه ووزيره صالح الذي تقدم الفتح البلاد الشرقية. 

وکان يوسف بن علي بن غانم أمیر آولاد حسین من المعقل 
قد حج سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة واتصل ملك مصر من 
الترك الملك الظاهر برقرق» وتقدمت إلى السلطان فيه وأخبرته 
بمحله من قومه» فأكرم تلقيه وحمله بعد قضاء حجه هدية إلى 
صاحب المغرب» يطوقه فيها بتحف من بضائع بلده على عادة 
الملوك فلما قدم يوسف بن علي بها على السلطان أبي العباس 
أعظم موقعها» وجلس في مجلس حفل لعرضها والمباهاة بهاء 
وشرع في المكافأة عنها بتخير الجياد والبضائع والثياب» حتى 
استكمل من ذلك ما رضیه» واعتزم على انفاذها مع يوسف بن 
علي حاملها الأول وانه یرسله من تازی ایام مقامته تلك» فطرقه 
هنالك مرض كان فيه حتفه في حرم سنة ست وتسعين وسبعمائة 
واستدعوا ابنه با فارس من تلمسان فبایعوه بتازی» وولوه مکانه» 
ورجعوه إلى فاس» وأطلقوا أبا زيان بن أبي حمر من الاعتقال» 
وبعثوا به إلى تلمسان أميراً عليهاء وقائماً بدعوة السلطان آبي 
فارس فيهاء فسار إليها وملكهاء وكان أخوه يوسف بن الزابية قد 
اتصل بأحياء بني عامر يروم ملك تلمسان والأجلاب عليهاء 
فبعث إليهم أبو زيان عندما بلغه ذلك وبذل هم عطاء جزيلاً على 
أن يبعثوا به إليه» فاجابوا إلى ذلك وأاسلموه إلى ثقات أبي زيانء 
وساروا به فاعترضهم بعض أحياء الحرب ليستنقذوه منهم» فبادروا 
بقتله» وحملوا رأسه إلى أآخيه أبي زيان فسكنت أحواله» وذهبت 
الفتنة بذهابه زانتقا ارز درل وهم على ذلك هذا العهد 
والله غالب على أمره. 

وقد انتهى بنا القرل في دولة بي عبد الواد من زناتة الثانية» 
وبقي علينا خبر الرهط الذين تحيزوا منهم إلى بني مرين منذ أول 
الدولة وهم بنو كمي من فصائل علي بن القاسم إخحوة طاع الله 
بن علي» وخر بني كندوز أمرائهم بمراكش» فلنرجع إلى ذكر 
أخبارهم» وبها نستوني الكلام في آخبار بني عبد الواد. 


والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


A۸4۹۴۳ 


الخبر عن بني كمي إحدی بطون بني 
القاسم بن عبد الواد وكيف نزعوا إلى بني 
مرين وما صار هم بنواحي مراكش وأرض 
السوس من الرياسة 


قد تقدم لنا اول الكلام في بي عبد الواد أن بي كمي هؤلاء 
من شعوب القاسم» وأنهم بنو علي بن يمل بن يركن بن القاسم 
إخوة بني طاع الله وبني دلوك وبني معطي بن جوهر بن علي. 

وذکرنا ما کان ٻين بني طاع الله وبين ٳخوانهم بي كمي من 
الفتنة» ويف قتل کندوز بن عبد الله كبیر بي كمي زيان بن ثابت 
بن محمد کبیر بني طاع الله» وأن جابر بن يوسف بن محمد القائم 
بالأمر من بعده ثار منهم بزیان» وقتل به كندوزا غيلة أو حربا 
وبعث برأسه إلى يغمراسن بن زيان فنصب عليها أهل بيته القدور 
شفاية لنفوسهم. 

واستمر الغلب بعدها على بني كمي» فلحقوا بجضرة تونس 
وكبيرهم إذ ذاك عبد الله بن كندوز. 

ونزلوا على الأمير أبي زکریا حتی کان من استیلائه على 
تلمسان ما قدمنا ذکره. 

وطمع عبد الله ني الاستبداد بتلمسان» فلم يتفق ذلك. 

ولا هلك مولانا الأمير أبو زكرياء وولي ابه المتتصرء أقام 
عبد الله صدرا من دولته. 

ثم ارتحل هو وقومه إلى المغرب ونزل على يعقوب بن عبد 
الحق قبيل فسح مراكش» فاهتز يعقوب لقدومه وأحله بالكان 
الرفيع من دولته. 

وأنزل قومه بجهات مراكش» وأقطعهم البلاد التي كفتهم 
مهماتهم وجعل السلطان انتجاع إبله وراحلته في أحيائهم. 

وقدم على رعايتها حسان بن أبي سعيد الصبيحي وأخاه 
موسى» وصلا في لفيفة من بلاد المشرق» وكانا عارفين برعاية 
الإبل والقيام عليهاء وأقاموا يتقلبون في تلك البلاد» ويبعدون في 
جعتها إلى أرض السوس. 

وأوفد يعقوب بن عبد الحق عبد الله بن كندوز هذا على 
الستنصر صاحب إفريقية سنة هس وستين وستمائة مع عامر ابسن 
آخیه إدریس كما قدمناه. 


والتحم بنو كمي ببي مرين وأصبحوا إحدى بطونهم. 


الخبر عن بني كمي إحدى بطون بني القاسم بن عبد الواد 


وهلك عبد الله بن كندوز» وصارت رئاستهم من بعده 
لابنه عمر بن عبد اللَه. 

فلما نهض بوسف بن يعقوب بن عبد الحق إلى المغرب 
الأوسط وشغل بحصار تلمسان» وتحدث الناس با نزل بعبد الواد 
من بني مرين» أحذت بني كمي الحمية وامتعضوا لقومهم» وأ حمعرا 
الخلاف والخروج على السلطان. 

ولخحقوا بالحاحة سنة ثلاث وسبعمائة» واستولوا على بلاد 
السوس» فخرج إليهم أخو السلطان الأمير بمراكش يعيش بن 
يعقوب» فناجزوه الحرب بتادارت وغلبوه» واستمروا على 
خلافهم. 

ثم عاود حاربتهم بتامطريت سنة أربع وسبعمائة بعدهاء 

وقتل عمر بن عبد الله وحماعة من كبرائهم» وفروا أمامه إلى 
الصحراء ولحقوا بتلمسان وهدم يعيش بن يعقوب تارودنت 
قاعدة أرض السوس» وأقام بنو كندوز بعدها بتلمسان نحوا من 
ستة أشهر ثم توجسوا للغدر من ولد عثمان بن يغمراسن فرجعوا 
مشردين بصحراء السوس إلى أن هلك السلطان يوسف بن 
بير 
هذه الجريرة وعاودوهم إلى مكانهم من الولاية» فأحضرا النصيحة 
والمخالصة. 

وكان أميرهم من بعد عمر ابنه محمد وأقام في إمارتهم 
سنتین ثم ابنه موسی بن محمد من بعده کذلك واستخلصه 
السلطان أبو الحسن أيام الفتنة بينه وبين أخيه أبي علي» لعهد 
أبيهما السلطان أبي سعيد ومن بعده» فكانت له في المدافعة عن 
نواحي مراکش آثار وأیام. 
ابنه یعقوب بن موسی. 
وجنوده» تمشت رجالاتهم وتباثوا أشجانهم حتى إذا كانت واقعة 
القيروان المشهورة وتواقف السلطان ويي سليم دانحلهم يعقوب 
بن موسى في أن ينخذل عن السلطان إليهم ببني عبد الواد وسن 
إليهم من مغراوة وتوجين» وواعدهم لذلك» ثم مشى في قومه 
وكافة بنى عبد الواد فأجابوه إلى ذلك. 


ابر عن بني راشد بن محمد بن بادين وذكر أوليتهم وتصاريف 


ولحقوا جميعاً بني سليم» فجروا بذلك المزة على السلطان 
وكانت نكبة القبروان المشهورة. 

ولحق بعدها بنو عبد الواد بتلمسان» وولوا أمرهم في بني 
تهرزامن: 

وهلك يعقوب بن مرسى بإفريقية» ولحق أخوه رحو 
بالمغرب. 

وكان السلطان أبو عنان قد استعمل على جماعتهم وعملهم 
عبو بن يوسف بن محمد وهو ابن عمهم دنياء فأقام فيهم كذلك 
حتى هلك» فولي من بعده ابنه حمد بن عبو وهم على ذلك هذا 
العهد» يعسكرون للأمير بمراكش» ويتولون من خدمة السلطان 
هنالك ما هم فيه الغناء والكفاية. 

فكأنهم بمعزل عن بني عبد الواد لاستحكمام العداوة بمقتل 
زان بن ثابت. 

واللّه وارث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين لا 
رب غیره ولا معبود سواه. 


احبر عن بني راشد بن محمد بن بادین 
وذكر أوليتهم وتصاريف أحواهم 


وإما فدمنا ذكرهم قبل استتمام بطون بني بادين لأنهم م 
يزالوا احلافاً لبني عبد الواد ومن جملتهم» فکانت اخبارهم من 
آخبارهم» وأما راشد أبوهم فهو أخر بادین. 

واخحتص بنوه كما قلنا بن عبد الراده وکانت مواطنهم 
بالصحراء بابل المعروف براشد اسم آبيهم. 

وکانت مواطن مديونة من قبائل البربر قبلة تاسالة وبشر 
ورنيد من بطون دمر قبلة تلمسان إلى قصر سعيد. 

وكان جبل هوارة موطتاً لبنى يلومان الذين كان لهم الملك 
کما قدمنا. 

ولا اضمحل أمر بني يلومان ودذهبت دولتهم» زحف بشر 
راشد هؤلاء من موطنهم ججبل راشد إل بسائط مديونة وبني 
ورنید» فشنوا عليهم الغارات» وطالت بينهم الححرب إلى أن 
غلبرهم على مراطنهم والجؤوهم إلى الأوعار: فاستوطن بشو 
ورنيد الحبل المطل على تلمسانء واستوطن مديونة جبل تاسالة. 

وملك بتو راشد بسائطهم القبلية. 


A۸۹٤ 


يفرن الذين كانوا ملوك تلمسان لأول الإسلام» وكان منهم أآبو 
قرة الصفري كما قدمناه وكان منهم بعد ذلك يعلى بن محمد 
الأمير الذي قتله جوهر الصقلي قائد الشيعة كما ذكرناه في 
ا 

ويعلى هذا هو الذي اختط بهذا الجبل مدينة إيفكان التي 
هدمها جوهر یوم قتله. 

فلما ملك بنو راشد هذا الجبل استوطنوه وصار حصنا هي 
ومجالاتهم في ساح القبلية إلى أن غلبهم العرب عليها هذا العهد» 
والجؤوهم إل الجبل وكان غلب بني راشد على هذه الأوطان بين 
يدي دخول بتي عبد الواد إلى ا مغرب الأوسط وكانوا شيعة هم 
واحلاقً في فتنتهم مع بني توجين وبني مرين» وکانت ریاستهم ف 
بيت منهم يعرفون بببي عمران» وكان القائم بها لأول دخوهم 
إبراهيم بن عمران واستبد عليه إخوه ونزمار وقام بامرهم إلى أن 
هلك فولى ابنه مقاتل بن ونزمار وقتل عمه إبراهيم وتفرقت 
رياسة بني عمران من يومئذ بين بني إبراهيم وبني ونزمار إلا أن 
رياسة بني إبراهيم أظهرء فولي بعد إبراهيم بن عمران ابنه ونزمار 
وكان معاصرا ليغمراسن بن زيان وطال عمره ولا هلك لتسعين 
من المائة السابعة ولي أمرهم غاثم ابن أخيه محمد بن إبراهيم. 

1 ٹم کان فیهم من بعده موسی بن بجیی بن ونزمار» لا آدري 

معاقباً لغاام أو توسطهما أحد. 

ولا زحف بنو مرين إلى تلمسان آخر زحفهم» صار بشو 
راشد هؤلاء إلى طاعة السلطان آبي الحسن» وشيخهم لذلك العهد 
آبو بحیى مرسى بن عبد الرحمن بن ونزمار بن إبراهيم. 

وانحصر بتلمسان بنو عمه کرجون بن ونزمار وانقرض آمر 
بني عبد الواد وأشياعهم. 

ونقل بنو مرين رؤوس زناتة أجمع إلى المغرب الأقصى» 
فكان بنو ونزمار هؤلاء ممن صار إلى المغرب وأوطنوه إلى أن صار 
الأمر لبي عبد الراد في الكرة الثالشة على يد ابي حو الأخير 
موسی بن یوسف. ۰ 

وکان شیخ بني راشد لعهده زیان بن آبي یی بن موسی 
المذكور أقبل إليهم من المخرب من إيالة بني مرين» فاتهمه أبو مو 
بعداخلتهم» فتقبض عليه واعتقله مدة بوهران وفر من معتقله 
فلحق با مغرب وارتحل بين أحيائهم مدة. 

ثم رجع إلى الطاعة واقتضى العهد من السلطان أبسي حموء 
وولاه على قومه. 

ثم تقبض عليه واعتقله إلى أن قتله محبسه سئة ثمان 
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وستين وسبعمائة» وانقرض آمر بني ونزمار بن إبراهيم» وآما بنو 
ونزمار بن عمران فقام بأامرهم بعد مقاتل بن ونزمار أخوه أبو 
زرکن بن ونزمار» ثم ابنه يوسف بن آبي زرکن» ثم آخرون من 
بعدهم ل تحضرني أسماؤهم إلى أن غلب عليهم بنو ونزمار بن 
إبراهيم. 

وقد ذهبت هذا العهد رياسة أولاد عمران جيعاًء وصار بنو 
راشد خولاً للسلطان وجباية» وبقيتهم على الحال التى ذكرناهاء 
واللّه وارث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 


الخبر عن بني توجین من شعوب بني بادين 

من أهل هذه الطبقة الثالئة من زناتة وما 

كان هم من الدولة والسلطان بالمغرب 
الأوسط وأولية ذلك ومصائره 


کان هذا ا جي من اعظم آحياء بني بادين وأوفرهم عدداً 
وكانت مواطنهم حفافي وادي شلف قبلة جبل وانشريش من 
أرض السرسوء وهو المسمى هذا العهد نهر واصل وكان بارض 
السرسو ججهة الخرب منهم بطون من لواتة» وغلبهم عليها بنو 
وجدججن ومطماطة. 

ثم صارت أرض السرسو لبني توجين هزلاء واستضافوها 
إلى مواطنهم الأول صارت مواطنهم ما بين موطن بني راشد 
وجبل دراك في جانب القبلة. 

وكانت رياستهم أيام صنهاجة لعطية بن دافلتن» وابن عمه 
لقمان بن المعتز كما ذكره ابن الرقيق. 

ولا كانت فتنة ماد بن بلكين مع عمه باديس» ونهض إليه 
بادیس :من القبروان حتى احتل بوادي شلف تحيز إليهم بنو 
توجين هؤلاء» وکانت همم في حروب حاد آثار مذكورة. 

وكان لقمان بن المعتز أظهر من عطية بن دافلتن» وكان 
قومهم يومئذ زهاء ثلالة آلاف. 
وانحياشاً. 
ما غنموه» وعقد للقمان على قومه ومواطنه» وعلی ما يفتحه من 
البلاد بدعوته ثم آنفرد برياستهم بعد حين بنو دافلتن. 

ويقال إنه دافلتن بن أبي بكر بن الغلب. 


احبر عن بني توجين من شعوب بني بادين من أهل هله الطبقة 


وكانت رياستهم لعهد الموحدين لعطية بن مناد بن العباس 

وکانت بينهم لعهده وبين بني عبد الواد حروب» کان متول 
کبرها من بى عبد الواد شيخهم لذلك العهد أعدوى بن يكنمن 
بن القاسم» فلم تزل تلك الفتئة بينهم إل آن غلبهم بنو عيد الراد 
آخرا على مواطنهم کما نذکره. 
آثار في الإجلاب على ضواحي المغرب الأوسط. 

وقام بأمرهم من بعده ابنه عبد القوي» فانفرد برياستهم 
وتوارثها عقبه من بعده کما نذکره. 

وکان من آشهر بطون بي توجين هڙلاء يومشذ بدو يدللتن 
وبنو غزي وبنو مادون وبنو زنداك وبنو وسیل وبنو قاضي وبنو 
مامت»› ويج هؤلاء الستة بنو مدن. 

ثم بنو تیغرین وبنو یرناتن ونو منکوش» ومع هؤلاء 
بطون مغراوة. 

وبنو منكوش هؤلاء منهم عبد القوي بن العباس ابن عطية 
الحيو» هكذا رآيت نسبه لبعض مؤرخي زناتة المنكوشي. 

وكانت رياسة بنى توجين جميعاً عند انقراض أمر بنى عبد 
المؤمن لعبد القوي بن العباس بن عطية الحيوء وأحيائهم جميعاً 
بتلك الجالات القبلية. 

فلما وهن أمر بني عبد المؤمن وتغلب مغراوة على بسائط 
وانشريش» وغالبوهم إلى أن غلبوهم عليه» واستقر في ملكهم 
وأوطنه بنو تیغرین وبنو منکوش من آحيائهم. 

وكان الظهور منهم لبي يدللتن» ورياسة بني يدللتن لبني 
سلامة. 

وبقي بنو يرناتن من بطونهم ممواطنهم الأول قبلة 
وانشریش. 

وكان من أحلاف بني عطية الحيو بنو تيغرين منهم خاصة»› 
وآولاد عزيز بن يعقوب» ويعرفون جيعا بالحشم ولا تغلبوا على 
الأوطان والتلولء وأزاحرا مغراوة عن المدية ووانشريش 


ا ڂبر عن بي توجين من شعوب بني بادين من أهل هذه الطبقة 
وتافركنيت» واستأثروا بعلكها وملك الأوطان عن غربيها مثل : 

منداس والحعبات وتاوغزوت» ورئيسهم لذلك العهد عبد 
القوي بن العباس» والكل لأمره. 

فصار له ملك بدوي ولم یفارق فيه سکنی الخیام ولا ايعاد 
النجعة ولا إيلاف الرحلين. 

يتتهون في مشاتيهم إلى مصاب والزاب» وينزلون في 
E ER a‏ 
محمد إلى أن تنازع بنوه الأمر من بعد وقتل بعضهم بعضاً. 

وتغلب بنو عبد الواد على عامة أوطانهم وأحيائهم» واستبد 
عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن فصاروا إلى بني عبد الواد. 

وبقي أعقابهم بجبل وانشريش إلى أن انقرضوا كما نذكره. 

وكان عبد القوي لا غلب مغراوة على جبل وانشريش» 
اخحتط حصن مرات» بعد أن كان منديل المغخراوي شرع في 
اخحتطاطه» فبنى منه القصبة ولم يکمله» فأكمله محمد بن عبد القوي 
من بعدهم. 

ولا استبد بنو أبي حفص بأمر بإفريقيةء وصارت همم خلافة 
الموحدين نهض الأمير أبر زكرياء إلى المغرب الأوسط دخلت في 
طاعته قبائل صنهاجة» وفرت زناتة آمامه وردد إليهم الخسزو 
فاصاب منهم وتقبض في بعض غزواته على عبد القوي بن 
العباس أمير بني ترجين فاعتقله با لحضرة ثم من عليه وأطلقه على 
أن يستالف له قومه» فصاروا شيعة له ولقومه آخر الدهر. 

ونهض الأمير أبو زكرياء بعذها إلى تلمسان» فكان عبد 
القري وقرمه في جملته حتى إذا ملك تلمسان» ورجع إلى الحضرة 
عقد لعبد القوي هذا على قومه ووطنه» وأذن له في اتخاذ الآلة 
فكانت أول مراسم الملك لبي ترجين هؤلاء وكانت حالهم مع بني 
عبد الواد تختلف في السلم والحرب. 

ولا هلك السعید عل يدي یغمراسن وقرمه کما ذکرناه 
استنفر يغمراسن سائر أحياء زناتة لخزو المغرب» ومسابقة بني مرين 
إليه» فنفر معه عبد القوي في قومه سنة سبع وأربعين وستماية 
وانتھوا إلى تازی» واعترضهم آبر بحیی ین عبد احق آمیر بني مرین 
في قومه» فنکصوا وات تبعهم إلى انكاد فكان اللقاء» وانكشفت جموع 
بي بادين وكانت اهزيمة التي ذكرناها ني أخبار بني عبد الواد. 

وهلك عبد القوي مرجعه منها في ستته بالموضع المعروف 
ماحنون من مواطنهم وتصدی للقیام بأمرهم بعده ابنه يوسف» 
فمكث في تلك الإمارة أسبوعاء ثم قتله على جدث أبيه أخوه 
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محمد بن عبد القوي» وولي عهد أبيه سابع مواراته. 

وفر ابله صالح بن يوسف إلى بلاد صنهاجة ججبال المدية» 
فاقام بها هو وبنوه. 

واستقل عمد برياسة بنی توجین» واستغلظ ملکه» وكان 
الفحل الذي لا يقرع أنه ٠‏ 

ونازعه يغمراسن أمره ونهض إلى حربه سنة تسع وأربعين 
وستماية وعمد إلى حصن تافراکنیت فنازله»» به يومئذ حافده علي 
بن زيان بن محمد في عصابة من قومه» فحاصره أياماً وامتنعت 
عليه فارتحل عنهاء ثم تواضعوا أوزار الحرب ودعاه يغمراسن إلى 
مثل ما دعا إليه أباه من غزو بني مرين في بلادهم فاجاب. 

ونهضوا سنة سبع وخسين وستماية ومعهم مغراوة فانتهوا 
إلى كلدمان ما بين تازى وأرض الريف ولقيهم يعقوب بن عبد 
ا لحق ني جموعه فانکشفوا ورجعوا منهزمین إلى بلادهم كما ذكرناه. 

وکانت بینه بعد ذلك وبين یغمراسن فتن وحروب» فنازله 
فيها بجبل وانشريش مرات» وجاس خلال وطنه ولم يقع بعدها 
بينهما مراجعة لاستبداد يغمراسن بالملك» وسموه إلى التغلب على 
زناتة أجمع وبلادهم» وكانوا جيعاً منحاشين إلى الدعوة الحفصية. 

وكان محمد بن عبد القوي كثرر الصاغية إلى السلطان 
المستنصر. 

ولا نزل النصارى الإفرنجة بساحل تونس سنة ثمان وسستين 
وستماية وطمعوا في ملك الحضرة» بعث المستنصر إلى ملوك زناتة 
بالصريخ فصرفرا وجوههم إليه» وخحف من بينهم محمد بن عبد 
القوي في قومه ومن احتشد من أهل وطنه» ونزل على السلطان 
بتونس وأبلى في جهاد العدو أاحسن البلاءء وكانت له في أيامه 
معهم مقامات مذكورة» ومواقف» عند الله عتسبة معدودة. 

ولا ارتحل العدو عن الحضرة وأخحذ محمد بن عبد القوي في 
الانصراف إلى وطنه» أسنى السلطان جائزته» وعم بالإحسان 
وجوه قومه وعساكره» وأقطعه بلد مقرة وأوماش من وطن 
الزاب» وأحسن منقلبه. 

ولم يزل بعد ذلك متعلقاً بطاعته مستظهراً على عدوه 
بالانحياش إليه. 

ولا استغلظ بنو مرین على یغمراسن بعد استیلائهم على 
أمصار المغرب واستبدادهم بملكه» وصل محمد يده بهم في 
الاستظهار على يغمراسن» وأوفد ابنه زيان بن محمد عليهم. 

ولا نهض يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان سلة سبعين 
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وستماية وأوقع بيغمراسن في إيسلى من أنكاد الواقعة التي هلك 
فيها ابنه فارس نهض إلى محمد بن عبد القوي للقائه ومر في طريقه 
بالبطحاء وهي يومئذ ثغر لأعمال يغمراسن فهدمها ولقي يعقوب 
بن عبد الحق في ساحة تلمسان مباهيا بآلته فأكرم يعقوب وفادته 
وبر مقدمه ونازلوها أياما فامتنعت عليهم» وأجمعوا على الإفراج 
وتأذن هم يعقوب بن عبد الحق لتيلومن عليها إلى أن يلحق محمد 
وقومه ببلادهم» حذراً عليهم من غائلة يغمراسن ففعل» وملا 
حقائبهم باتحافه» وجنب هم ماية من الجياد العتاق با مراكب الثقيلة 
وأراح عليهم الف ناقة حلوب» وعمهم بالصلات والخلع 
الفاخرة» واستكثر هم من السلاح والفازات والأخبيات والحملان 
وارتحلواء ولحق محمد بن عبد القوي بمکانه من جبل وانشریش» 
واتصلت حروبه مع یغمراسن» وکثر إجلابه على وطنه وعيشه في 
بلاده وهو مع ذلك مقيم على موالاة يعقوب بن عبد الحق 
وإتحافه بالعتاق من الخيل والمستجاد من الطرف. 

حتی کان يعقوب إذا اشترط على يغمراسن في مهادنته 
جعل سلمهم من سلمه» وحربهم من حربه» وسپبهم کان نهوض 
يعقوب بن عبد الحق سنة ثمانين وستماية ها اشترط عليه ذلك 
ولج في قبوله» فنهض إليه وأوقع به جخرزوزة. 

ثم اناخ عليه بتلمسان» ووافاه هنالك محمد بن عبد القوي 
فلقيه في القصبات» وعاثوا في نواحي تلمسان نهباً وتخرياً. 

ثم أذن يعقوب محمداً وقومه في الانطلاق إلى لادهسي 
وتلوم هو بمكانه من ضراحي تلمسان بمدة منجاتهم إلى مكانهم 
من وانشریش حذراً عليهم من اعتراض یغمراسن. 

ولم يزل شانهم ذلك إلى أن هلك يغمراسن بشدبوية من 
بلاد مغراوة خاتمة إحدى وثمانين وستماية وفي خلال ذلك 
استغلاظ بني مرین على بی عبد الواد» استوسق محمد هذا ملكه» 
فتغلب على أوطان صنهاجة بجبال المدية» واخرج الثعالبة من جبل 
تيطري بعد آن غدر بمشيختهم وقتلهم» فانزاحوا عنه إلى بسائط 
متيجة وأوطنوها. 

واستولى محمد على حصن الدية وهو المسمى بأهله لمدية 
(بفتح اللام والميم وكسر الدال وتشديد الياء بعدها وهاء اللسب في 
أخرها). 

وهم بطن من بطون صنهاجة وكان الملختط ها بلكين بن 
زيري. 

ولا استولى محمد عليها وعلى ضواحيها أآنزل بها أولاد 
عزيز بن يعقوب من حشمه وجعلها هم موطناً وولاية. 


ابر عن بني توجين من شعوب بني بادين من أهل هذه الطبقة 

وفر بنو صالح ابن أخيه يوسف بن عبد القوي من مكانهم 
بين صنهاجة منذ مقتل أبيه يوسف كما ذكرناه ولحقوا ببلاد 
الوحدين بإفريقيةء فلقوهم مبرة وتكرياً. 

وأقطعوا هم بضواحي قسنطينةء وكانوا يعولون عليهم أيام 
حروبهم وي مواطن قتاهم. 

وکان من أظهرهم عمر بن صالح وابناه صالح ويجيى بن 
عمر» وحافده بجی بن صالح بن عمر في آخرين مشاهير. 

وأعقابهم هذا العهد بنواحي قسنطينة وني إيالة الملوك من 
آل بي حفص» يعسکرون معهم في غزواتهم ويبلون في حروبهم» 
ویقومون بوظائف خدمتهم. 

وكان الرالي من أولاد عزيز على المدية حسن بن يعقوب» 
وبنوه من بعده يوسف وعلي» وکانت مواطنهم ما بين المدية 
وموطنهم الأول ماخنون. 

وکان بنو یدللتن أيضاً من بني توجين قد استولوا على 
حصن الجعبات وقلعة تاوغزوت ونزل القلعة كبيرهم سسلامة بن 
علي مقيما على طاعة محمد بن عبد القوي وقومه» فاتصل ملك 
ت ب عد ای ی ری ارت ر ا ا 
بي راشد إلى بلاد صنهاجة بنواحي الدية» وما في قبلة ذلك من 
ا اور ن ر ات 

وكان يبعد الرحلة في مشتاه فينزل الدوسن ومقرة والمسيلة. 

ولم يزل دأبه ذلك. 

ولا هلك يغمراسن سنة إحدى وثمانين وستماية كما 
ذكرناه استجدت الفتنة بين عثمان ابنه وبين محمد بن عبد القوي 
فنهد إليه عثمان في جموعه من بني عبد الواد والعساكر سنة اين 
وثمانين. فحاصره بجبل وانشريش وامتنع عليه» فعاث في نواحي 
وطنه وقفل إلى تلسمان.وهلك محمد بن عبد القوي» على اثر 
ذلك سنة أربع وثمانين وستماية وولي من بعده ابنه سيد الناس» 
فلم تطل مدة ملكه وقتله أخوه موسى لسنة أو نحوها من بعده 
ملك آنه 

وأقام موسى بن محمد في آمارة بني توجين نحو من عامين. 

وكان أهل مرات من أشد اهل وطنه شركة وأقواهم غائلةء 
فحدثته نفسه أن پستلحم مشیختهم ویریح نفسه من محاذرت» 
فاجمع لذلك ونزهاء ونذروا بشاآنه ورآیه فیهم فاستماتوا جميعا 
وثاروا به فقاتلهم. 

ثم انهزم مشختاً بالجراحة والجاوه إل مهاوي الحصن فتردى 


الخبر عن بني توجین من شعوب بني بادين من آهل هذه الطبقة 
منها وهلك. 

وولي من بعد عمر ابن أخيه إسماعيل بن محمد مدة أربعة 
آعوام» ثم غدر به آولاد عمه زیان بن محمد فقتلوه وولوا کبیرهم 
بن زيان وكان حسن الولاية عليهم» يقال: ما ولي بعد محمد فيهم 
مثله. 

وفي خلال هذه الولاية استغلظ عليهم بنو عبد الواد 
واشتدت وطأة عثمان بن يغمراسن عليهم بعد مهلك أبيهم عمد 
فنهض إليهم سنة ست وثمانين وستماية وحاصرهم بجبل 
وانشريش وعاث في أوطانهم ونقل زروعها إلى مازونة حين غلب 
عليها مغراوة. 

ثم نازل حصن تافركنيت وملكها بمداخلة القائد بها غالب 
الخصي مولى سيد الناس بن محمد» وقفل إلى تلمسان. 

ثم نهض إلى أولاد سلامة بقلعة تاوغزوت» وامتنعوا عليه 
مراراء ثم أعطوه اليد على الطاعة ومفارقة بني محمد بن عبد 
القوي فنبذوا هم العهد وصاروا إلى إيالة عثمان بن يغمراسن 
وفرضوا هم المغارم على ببي يدللتن. 

وسلك عثمان بن يغمراسن مسلك التضريب بين قبائل بني 
توجین وتحریضهم على إبراهیم بن زیان أمیرهم» فعدا عليه زکران 
بن أعجمي شيخ بني مادون وقتله بالبطحاء في إحدى غزواته 
لسبعة أشهر من ملكه. 

وولي من بعده موسى بن زرارة بن محمد بن عبد القوي» 
بای له بنو تیغرین واختلف سائر بني توجین فأقام بعض سنة. 

وعثمان بن يغمراسن في خلال هذا يستالف بني توجين 
شعبا فشعبا إلى أن نهض إلى جل وانشريش فملكه وفر أمامه 
موسى بن زرارة إلى نواحي المدية وهلك في مفره ذلك. 

ثم نهض عثمان إلى المدية سنة ثمان وثمائين وستمائة بعدها 
فملكها بمداخلة المدية من قبائل صنهاجة» غدروا بأولاد عزيز 
وأمکنوه منها. 

ثم انتقضوا عليه لسبعة أشهر ورجعوا إلى إيالة أولاد عزيزء 
فصالحوا عثمان بن يوسف على الأتاوة والطاعة كما كانوا مع 
محمد بن عبد القوي وبنيه» فملك عثمان بن يغمراسن على عامة 
بلاد توجین. 

ثم شغل ما دهمه من مطالبة بني مرين آيام يوسف بن 
یعقوب» فولی على بني توجين من بني عمد بن عبد القوي آبو بكر 
بن إبراهيم بن محمد مدة عامين» أخاف فيها الناس وأساء السيرة. 


۸4۸ 

ثم هلك فنصب بنو تيخرين بعده أخاه عطية المعروف 
بالأصم» وخالفهم أولاد عزيز وجميع قبائل توجين فبايعوا ليوسف 
ابن زیان بن حمد. 

وزحفوا إلى جبل وانشريش فحاصروا به عطية وبني تيغرين 
عاما أو يزيد وكان يحيى بن عطية كبير بني تيغرين هو الذي تول 
البيعة لعطية الأصم. 

فلما اشتد بهم الحصار واستفحل ملك يوسف بن يعقروب 
عکانه من حصار تلمسان ورغبه في ملك جبل وانشریس فبعث 
ناحية الشرق» ولا رجع صمد إلى جبل وانشريش» فهدم حصونه» 
وقفل ونهض ثانبة إلى بلاد بني توجين فشردهم عنهاء وأطاعه آهل 
تافركنيت» ثم انتهى إلى المدية فافتحها صلحاء واختط قصبتها 
ورجع إلى أخيه يوسف بن يعقوب» فانتقض أهل تافركنيت بعد 
صدوره عنهم. 

ثم راجع بنو عبد القوي بصائرهم في التمساك بالطاعة. 

ووفدوا على يوسف بن يعقوب فتقبل طاعتهم وأعادهم إلى 
بلادهم» وأقطعهم. 

وولى عليهم علي بن الناصر بن عبد القوي» وجعل وزارته 
لیحیى بن عطية فغلبه على دولته» واستقام ملکه. 

وهلك خلال ذلك فعقد یوسف بن بن یعقوب مکانه محمد 
بن عطية الأصم» واستقام على طاعته وقتاء ثم انتقض بين يدي 

ولا هلك یوسف بن یعقوب وتجافی بنو مرین من بعدها 
لبني يغمراسن عن جميع الأمصار التي تعلكوها بالمغرب الأوسط 
استمكن بنو يغمراسن منها ودفعوا المتغلبين عليها. 
دولتهم محل الإيثار والتكرمة. 

وكان للعباس بن محمد بن عبد القوي مع الملوك من آل 
أبي حفص مقام الخلة والمصافاة إلى أن هلك وبقي عقبه في جند 
السلطان. 

ولا خلا اجو من هزلاء الرشحين تغلب على جبل 
وانشریش من بعدهم کبیر بتي تیغرین وهو يى بن عطية بن 
يوسف بن المنصور» ويزعمون أنهم دخلاء في بني تيغرين» 
وأن المنصور هو أحمد بن محمد من أعقاب يعلى بن محمد 


۱۸۹۹ 
سلطان بي يفرن. 

فأقام بحيى بن عطية هذا في رياستهم أياماً ثم هلك وقام 
بامره من بعده أخوه عثمان بن عطية. 

ثم هلك وولي من بعد ابنه عمر بن عثمان» واستقل مع 
قومه بجبل وانشريش» واستقل أولاد عزيز بالمدية ونراحيها 
ورياستهم ليوسف وعلي اني حسن ابن يعقوب» والكل في طاعة 
أبي مو سلطان بي عبد الواد با غلبهم على أمرهم» وانتزع 
الرياسة من بني عبد القوي أمرائهم إلى أن خرج على السلطان أبي 
همو محمد ابن عمه يوسف بن يغمراسن» ولحق بأولاد عزيز 
فبایعوه وداخلوا في شأنه عمر بن عثمان کبیر بني تیغرین وصاحب 
جبل وانشريس» فأجابهم وأصفق معهم سائر الأعشار ومنكوشة 
وبنو یرناتن. 

وزحفوا مع محمد بن يوسف إلى السلطان آإبي مو في 
معسکره بتهل ففضوه» وکان من شان فتتته معهم ما ذکرناه في 
اخبار بي عبد الواد إلى أن هلك السلطان أبو حمو وولي ابنه آبو 
تاشفين» فنهض إليهم في العساكر» وكان عمر بن عثمان قد لحقته 
الغيرة من خالصة محمد بن يوسف لأولاد عزيز دون قومه» 
فداخل السلطان أبا تاشفين في الانحراف عنهءفلما نزل بالجبل» 
ولق محمد بن يوسف بحصن توكال ليمتنع له» نزع عنه عمر بن 
عثمان ولق بأبي تاشفين ودله على مكامن الحصن» فدلف إليه 
آبو تاشفين وأخحذ مخنقه. 

وافترق عن محمد بن یوسف آولیاؤه وأشیاعه فتقبض عليه 
وقيد أسيراً إلى السلطان ابي تاشفين فقتل بين يديه قعصاً بالرماح 
سنة تسع عشرة وسبعمائة وبعث برأسه إلى تلمسان» وصلب شلوه 
با حصن الذي امتنع فيه ایام انتزائه. 

ورجع آمر وانشريش إلى عمر بن عثمان هذا» وحصلت 
ولايته لأبي تاشفین إلى آن هلك بتلمسان في بعض ايامهم مع بني 
مرين» أعوام نازا السلطان أبو الحسن كما ذكرنا في أخبار 
الحصار. 

ثم لما تغلب بنو مرين على المغرب الأوسط استعمل 
السلطان بر الحسن ابنه نصر بن عمر على الجبل» وكان خير وال 
وفاء بأزمة والطاعة» وخلوصاً في الولايةء وصدقاً في الاغياش» 
وإحساتً للملكة وترفياً للجباية. 

ولا كانت نكبة السلطان آبي الحسن بالقيروان»و تطاول 
الأعياص من زناتة إلى استرجاع ملكهم» انتزى بضواحي المدية من 
آل عبد القوي عدي بن يوسف بن زيان ين محمد بن عبد القوي 


الخبر عن بني سلامة أصحاب قلعة تاوغزوت ورؤساء بني 


وناغی الخوارج في دعوتهم» واشتمل عليه بنو عزيز هؤلاء وبنو 
يرناتن جيرانهم» وزحف إل جبل وانشريش لينال مع الحشم من 
مديلي امرهم والمداخلين لعدوهم في قطع دابرهم» وکبيرهم يومثذ 
نصر بن عمر بن عثمان. 

وبايع نصر المسعود ابن بو زيد بن خالد بن محمد بن عبد 
القوي من أعقابهم» ثم خلص إليه من ججملة عدي بن يوسف 
خذرا علي اتفه من أطخابة: 

وقاتلهم عدي وقومه فامتنعوا علیه» ودارت بینهم جروب 
كانت العاقبة قيها والظهور لنصر بن عمر وقومه. 

ثم دخل عدي في جملة السلطان ابي الحسن لا خلص من 
تونس إلى الجزائر» وبقي مسعود بينهم وملكه أبو سعيد بن عبد 
الرحمن لا ملك تلمسان هو وقومه فلم يزل هنالك إلى أن غلبه 
السلطان أبو عنان» فصار في جملته بعد أن فر إلى زواوة. 

واستنزله منها ونقله إل فاس وانقضى ملكهم ودولتهم» 
وانقطع أثر بني محمد بن عبد القوي. 

وأقام نصر بن عثمان في ولاية جبل وائشريش وعقد له 
السلطان أبو عنان عليه سائر دولته. 

ولم يزل قائناً بدعوة بني مرين من بعده إلى آن غلبهم 
السلطان أبو حو الأخير» وهو موسى بن يوسف على الأمرء 
فأعطاه نصر الطاعة. 

ثم اضطرمت تار الفتنة بون العرب وبين بني عبد الواد 
أعوام سبعين وسبعماية» وقاموا بدعوة أبي زيان ابن السلطان ابي 
سعيد عم أبو موء فانحاش نصر بن عمر إليهم وأخذ بدعوة 
الأمير أبي زيان حينا ثم هلك أيام تلك الفتنة وقام بأمرهم من 
بعده أخوه يوسف بن عمر متقبلا مذاهبه وهو ذا العهد وهر 
سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة صاحب جبل وانشريش» وحاله مع 
أبي همو مختلف في الطاعة والخلاف» والله مالك الأمور» لا رب 
رة ولا وواه 


الخبر عن بني سلامة أصحاب قلعة 
تاوغزوت ورؤساء بني یدللتن من بطون 
توجين من هذه الطبقة الثانية وأوليتهم 
ومصائرهم 


کان بنو یدللتن هزلاء من شعوب بني توجين وآشدهم 


احبر عن بني سلامة أصحاب قلعة تاوغزوت ورؤساء بني 
شوكة واوفرهم عددأء وكان حم ظهور من بين سائر تلك البطون. 

وكان بنو عبد القوي ملوك بني توجين يعرفون هم ذلك 
ویوجبون هم حقه. 

ولا دخلوا إلى التلول بعد انقراض بني يلومي وبني ومانوا 
نزل بنو قاضي منهم وبنو مادون بارض منداس» فاوطنوها. 

وجاء بو يدللتن على أثرهم» فاوطنوا الجعبات وتاوغزوت 
ورياستهم يومئذ لنصر بن سلطان بن عیسی. 

ثم هلك فقام بامرهم ابنه مناد بن نصر» ثم أخوه علي بن 
نصر من بعده ثم ابنه إبراهیم بن علي من بعده. 

ثم هلك وقام بأمرهم أخوه سلامة بن علي على حين 
استفحل ملك عبد القوي وبليه» فاستفحل أمره هو في قومه 
واختط القلعة تاوغزوت المنسوبة إليه وإلى بنيه» وكانت من قبل 
رباطاً لبعض المنقطعين من عرب سويد. 

ويزعم بنو سلامة هؤلاء آنهم دخلاء في نسب توجين» 
وأنهم من العرب ثم من بني سليم بن منصور. 

وجاء جدهم عیسی او سلطان نازعا عن قومه لدم أصابه 
فيهم» فخلطه شيخ بني یدللتن من بي توجین بنسبه» وکفل بنيه من 
بعده فکانت له سببا في ریاسته على بني یدللتن وبنيه من بعده. 

ولاهلك سلامة بن علي قام بأمرهم من بعده ابنه 
يغمراسن بن سلامة» على حين استغلظ بنو عبد الواد على بني 
توجين من بعد مهلك محمد بن عبد القوي سلطانهم الأكبر. 

فکان عثمان بن یغمراسن يتردد إلى بلادهم بالخزو» ويطيل 
فيها العيث ونازل في بعض غزواته قلعتهم هذه وبها يغمراسن 
فامتنع عليه وخالفه يوسف بن يعقوب وبنو مرین إلى تلمسان» 
ل عاي الف وسابق بني مرین إلى دار ملکه واتبعه یغمراسن 
بن سلامة مغيرا في أعقابه» فكر إليه با لمكان المعروف بتليوان. 

ودارت بينهم هنالك حرب هلك فها يغمراسن بن سلامة» 
وقام بالأمر من بعده أخوه محمد بن سلامة» فأذعن لطاعة عثمان 
بن يغمراسن» وخالف بني محمد بن عبد القوي وجعل الأتاوة 
على قومه ووطنه ملوك بني عبد الوادء فلم تزل عليهم ملوك 
تلمسان. 


ولحق أخوه سعد بالمغرب» وجاء في جملة السلطان يوسف . 


بن يعقوب في غزوته التي حاصر فيها تلمسان حصاره الطويل» 
فرعى لسعد بن سلامة هجرته إليه وولاه على بني يدللتن والقلعة. 
وفر أخوه محمد بن سلامة فلحق بجبل راشد وأقام هنالك 


1۹۰۰ 


إلى أن هلك يوسف بن يعقوب ورجع مر المخرب الأوسط لبني 
عبد الواد فوضعوا الأتاوات على بني توجين وأصاروهم إلى 
الجباية. 

ولم يزل سعد على ولايته إلى أن هلك بو حمو وولي آبر 
فولاه مکانه. 

ولحق سعد بالمغرب» وجاء في جملة السلطان آبي الحسن»› 
ودخل أخوه محمد مع آبي تاشفین فانخصر بتلمسان» وولي سعد بن 
سلامة مكانه. 
وعهد إلى السلطان أبي الحسن واستوصاه بيه على لسان وليه 
عریف بن بجی کبیر بني سوید. 
يدللتن والقلعة» وانقرض أمر السلطان أبي الحسن وعاد الأمر إلى 
أبي سعيد وآبي ثابت ابني عبد الرحمن بن حى بن يغمراسن» 
فکانت پینه وبينهم ولاية انحراف. 

وكان أولياؤهم من العرب بني سويد من زغبة با كانوا 
جيرانهم في مواطنهم من ناحية القبلة» فطمع ونزمار بن عريف 
شیخهم ني التغلب على وطن بي یدللتن» ومانعه دونه سليمان 
هذا» وبالغ في دفاعه إلى أن ملك السلطان أبر عنان بلاد المغرب 
الأوسط› ورعی لونزمار» وابنه عريف حق انحياشهم إليه 
وهجرتهم إلى قومه» فأقطع ونزمار بن عريف القلعة وما إليها 
وجباية بني يدللتن أجمع. 

والحق سلیمان بن سعد بن سلامة في جنده ووجوه عسکره 
إلى أن هلك السلطانء وعاد الأمر لبي عبد الواد على يد أبي مو 
الأخير» فولي سليمان على القلعة وعلى قومه واستغلظ العرب 
عليه. 


فاستراب سليمان هذا ونذر بالشر منه» فلح بأولاد 
عريف» ثم راجع الطاعة فتقبض عليه واغتاله» وذهب دمه هدراً. 

ثم غلبه العرب على عامة المغرب الأوسط» وأقطع القلعة 
وبني يدللتن لأولاد عريف استتلافا هم. 

ثم أقطعهم بني مادون ثم منداس» فأاصبحت بطون توجين 
كلها خورلا لسويد وعبيدا لجبايتهم إلا جبل وانشريش فإنه لم يزل 
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لبني تيغرين والوالي عليهم يوسف بن عمر منهم كما قلناه. 

ونظم أبو حو أولاد سلامة في جنده وأبتهم في ديوانه 
وأقطعهم القصبات من نواحي تلمسان في عطائهم وهم على ذلك 
هذا العهد. 

و لله الخلق والأمر» لا رب سواه ولا معبود إلا إياب له 
الحكم» إليه ترجعون» وهو نعم المولى ونعم النصيرء وهو على كل 
شي ءَ قديرء ولا حرل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


الخبر عن بني یرناتن إحدی بطون توجین 
من هذه الطبقة الثانية وما كان هم من 
اللغلب والإمارة وذكر أوليتهم ومصائرهم 


کان بنو یرناتن هؤلاء من أوفر قبائل بني توجين واعزهم 

جانبا وأكبرهم صيتا. 

ولا دحل بنو توجين إلى تلول المغرب الأوسط أقاموا 
مواطنهم الأولى ما بين وماحنون وورينة. 

ثم يعودون من القبلة يجولون جاني نهر واصل من أعلى 
وادي شلف. 

وکانت رياستهم ٺي نصر بن علي بن تيم بن يوسف بن بو 
نوال» وکان شیخهم مهيب بن نصر منهم» وکان عبد القوي بن 
العباس وابنه محمد أمراء بني توجين بختصونهم بالإثرة والتجلة 
لمکانهم من قومهم» وما يڙنسون من عظيم عنائهم. 

وکان محمد بن عبد القوي في سلطانه يولي عليهم من 
الحشم أولاد عزيز» وكان واليهم لعهده وعهد بنيه عبو بن حسن 
بن عريز. 

وقد كان أصهر مهيب بن نصر إلى عبد القري في ابنته» 
ام ورت له تر ن ع ف کر جمد 
عبد القوي وعلا كعبه في أمارته. 

ٿم ولي بعد ابنه علي بن نصر» وكان له من الولد نصر 
وعنتر وآخرون یعرفون بأمهم» واسمها تاسرغینت. 

وولي بعده ابنه نصر بن علي فطال آمد إمارته في قومه. 

واختلف بنو عبد القوي وغلبهم بنو عبد الواد على ما 
بأيديهم» فصرفت ملوك زناتة وجه العناية إليه فبعد صيته وعرف 
بنوه من بعده بشهرته» وکان ولودا فيقال: إنه خحلف ثلاثة عشر 
من البنين» ما منهم إلا صاحب حرب أو مقلب. 


ا لخبر عن بني يرناتن إحدى بطون توجون من هله الطبقة 


ومن مشاهيرهم عمر الذي قتله السلطان أبر الحسن بمرات 
حین سعی به آنه داخل في اغتياله» ففر وأدرك فقتل بمرات. 

ومنهم منديل الذي قتله بنو تيغرين أيام ولوا علي بن 
الناصر وقتلوا معه عبو بن حسن بن عزيز» ومنهم عنان ومات 
قتيلا في حصار تلمسان يام ابي تاشفين» ومنهم مسعود ومهيب 
وسعد وداود وموسی ویعقوب والعباس ویوسف في آخرین 
معروفین عندهم. 

هذا شأن أولاد نصر بن علي بن نصر بن مهيب. 

وآما ولد عنتر أخيه فكان منهم أبو الفتوح بن عنتر. 

ثم من ولده عیسی بن أبي الفتوح» فکان رئيساً على بني 
آبیه» وکانت إحدى وصائفهم سقطت بدار عثمان بن يغمراسن» 
وادعت الحمل من سيدها أبي الفتوح» وجاءت بأخ لعيسى سمي 
معروفاًء ربي بدارهم. 

واستوزره أبو مو وابنه من بعده» وبلغ المبالغ في دولتهم 
وکان یدعی معرف الکبیر. 

ولحق به أيام رياسته في دولة أبي حمو الأول آأخره عيسى 
بن أبي الفتوح مغاضبا لقومه» فسعى له في الولاية على بني راشد 
وجباية أوطانهم» وأنزله بلد سعيدة» فکانت له بها إمارة» وکان له 
من الولد أبو بكر وعبو وطاهر وونزمار» وعندما غلب بني مرين 
على بني عبد الواد ولاهم السلطان أبو الحسن على بني يرناتن 
متداولین وآما ولد تاسرغينت من بي علي بسن نصر بن مهيب» 
فلم يكن لهم ذكر في رياسة قومهم» إلا أن بعض وصائفهم 
سقطت أيضا إلى دار أبي تاشفين فرلدت غلاما يعرف بعطية بن 
موسی نشا في دارهم فنسب إلى بني تاسرغینت فولاه. 

وتناولته النجابة في خدمتهم» فولوه الأعمال اللبيهة» وهو 
هذا العهد عامل أبي حو الأخير على شلف وما إليه. 

وقد غلب العرب لذا العهد على وطن بني يرناتن» وملكوا 
عليهم يعود وماحنون وبقيت صبابتهم بجبل ورينة. 

وعليهم هذا العهد أمير من ولد نصر بن علي بن نصر بن 
مهيب» يعطون المغرم للسلطان ويصانعون العرب بالأتاوة. 

وبيد الله تصاريف الأمور سبحانه لا رب غيره. 


الخبر عن بني مرين وأنسابهم وشعوبهم وما تأثلوا با مغرب 


احبر عن بني مرين وأنسابهم وشعوبهم وما 
تأثلوا با مغرب من السلطان والدولة التي 
استتبعت سائر زناتة وانتظطمت كراسي 
الملك بالعدوتين وأولية ذلك ومصائره 


قد ذکرنا أن بني مرين هڙلاء من شعوب بني واسين» 
وذكرنا نسب واسين في زناتة» وذكرنا أنهم بنو مرين بن ورتاجن 
بن ماوخ بن جديج بن فاتن بن يدر بن يجخفت بن عبد الله بن 
ورتنيص بن المعز بن إبراهيم بن سحيك بن واسين» وأنهم إخوة 
بني يلومي ومديونة. 

وربا يشهد بذلك جرار مواطنهم قل املك مابين صا 
وملوية. 

وذكرنا كيف اقتسموا الضاحية والقفر مع أخوانهم بني 
بادین بن محمد» وكيف اتصلت فتنتهم معهم سائر آيامهم. 

وكان الغلب أولاً لبنى بادين بن محمد لكثرة عددهم فإنهم 
كما ذكرنا خمسة بطون: بنو عبد الراد وتوجين ومصاب وبلو 
زردال وإخوانهم بنو راشد بن حمد. 

وكانوا أهل تلول الغرب الأوسط دونهم. 

وبقي هذا الحي من بني مرين بمجالات القفر من فيكيك إلى 
سجلماسة إلى ملوية وربا بخطون في ظعنهم إلى بلاد الزاب. 

ويذكر نسابتهم أن الرياسة فيهم قبل تلك العصور كانت 
محمد بن ورزین بن فکوس بن کوماط بن مرين» وانه کان محمد 
إخوة آخرون يعرفون بأمهم تنالفت وکان بنو عمه ونکاسن ہن 
فکوس. 

وكان لحمد من الولد سبعة: شقيقان وهما: حمامة وعسكر. 

اوت اھات اراد رم مان کیان وک 
ووراغ وقزونت وتسمى هذه الخمسة في لسانهم تيريعين» ومعناه 
عندهم الحماعة. 

يزعمون أن حمداً لما هلك قام بأمره في قومه ابنه حمامة 
وکان الأكبر ثم من بعده أاخحوه عسكر» وكان له من الولد ثلاثة: 
نكوم وأبو يكنى» ويلقب الخضب» وعلي ويلقب لاعدر. 

وما هلك قام برياسته فيهم ابنه الخضب فلم بزل اميراً 
عليهم إلى أن كان أمر الموحدين. 


وزحف عبد المؤمن إلى تاشفين بن علي بن يوسف 


1۹۰۲ 

فحاصره بتلمسان. 

وسرح الشيخ أبا حفص في العساكر لحرب زناتة با مغرب 
الأوسط» وجمع له بنو بادين كلهم وبنو يلومي وبنو مرين ومغراوة 
ففض الموحدون جموعهم واستلحموا أكثرهم. 

ثم راجع بنو لومي وبنو بادين طاعتهم» واخلص بنو عبد 
الواد في خحدمتهم ولنصيحتهم. 

ولحق بنو مرين بالقفر» فلما غلب عبد المؤمن على وهران 
واستولى على أموال لتونة وبعث ذخررتهم بتلك الغنائم إلى جبل 
تیلملل حیث داره» ومن آين كان منبعث الدعوة. 

وبلغ الخبر إلى بني مرين بمكانهم من الزاب» وشيخهم يومئذ 
اللخضب بن عسكر» فأجمع اعتراضها بقومه ولحق العير بوادي 
تلاغ» فاحتازها من أيدي الموحدين. 

واستنفر عبد المؤمن لاستنقاذها أولياءه من زناتة» وسرحهم 
مع الموحدين لذلك قأبلى بنو عبد الواد فيها بلاء حسناً. 

وكان اللقاء في فحص مسون» وانكشف بنو مرين» وقتل 
الخضب بن عسكر» واكتسح بثو عبد الواد حللهم» وذلك سنة 
أربعين وخسماية فلحق بنو مرين بعدها بصحرائهم» ومجالات 
قفرهم» وقام بأمرهم من بعد المخضب أبو بكر ابن عمه حامة ابن 
محمد إلى أن هلك فقام بأمره ابنه حيو» ولم يزل مطاعاً فيهم إلى أن 
استنفرهم المنصور لغزاة الأركة» فشهدوها وأبلوا البلاء الحسن 
وأصابت عيو يومئذ جراحة انتقضت عليه مرجعه منهاء فهلك 
بصحراء الزاب سنة إحدى وتسعين وخسماية. 

وکان من رياسة عبد الحق ابنه من بعده» وبقائها في عقبه ما 
نذکره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن أمارة عبد الحق بن حيو المستقرة 
في بنيه وإمارة ابنه عثمان من بعده ثم أخيه 
محمد بن عبد الحق بعدهما وما كان فيها 
من الأحداث 
لما هلك حيو بن أبي بكر بن حامة من جراحته كما قلناء 
وکان له من الولد عبد الحق ووسناف وعیاتن. 


أمير عليهم قياماً صالحهم وتعففاً عما ني أيديهم» وتقويا هم 
على الجادة ونظراً في العواقب» واستمرت أيامهم. 


14۳ 


الخبر عن أمارة عبد الحتق بن حيو المستقرة لي بنيه 


ولا هلك التاصر رابع خلفاء الموحدين با مغرب سنة عشر 
وستماية مرجعه من غزاة العقاب» وقام بأمر الموحدين من بعده 
ابنه يوسف المستنصر» نصبه الموحدون للأمر غلاما ل يبلغ الحلم. 

وشغلته أحرال الصبا وجنونه عن القيام بالسياسة وتدبير 
للك فاضاع الحزم وأغفل الأمور وتواكل الموحدون مما أرخى 
هم من طيل الدالة عليه ونفس عن خنقهم من قبضة الاستبداد 
والقهر» فضاعت الثغور وضعفت الحامية وتهاونوا بأمرهم 
وفشلت ريحهم. 

وكان هذا الحى لذلك العهد مجالات القفار» من فيكيك 
إل صا وملوية كما دای ا 

وكانوا يطرقون في صعودهم إلى التلول والأرياف منذ أول 
دولة الموحدين وما قبلها جهات كرسيف إلى وطاطء ويأنسون يمن 
هنالك من بقايا زناتة الأولى: مثل مكناسة بال تازى» وبني يرنيان 
من مغراوة الموطنين قصور وطاط من أعالي ملوية فيتقلبون بتلك 
الجهات عام المربع والمصيف» وينحدرون إلى مشاتيهم با امتاروه 
من الحبوب لأقواتهم. 

فلما رأوا من احتلال بلاد المغرب ما رأوا انتهزوا فيها 
الفرصة» وتخطرا إليها القفرء ودخلرا ثناياه» وتفرقوا في جهاته 
وأرجفرا خيلهم وركابهم على ساكنه» واكتسحرا بالغارة والنهب 
عامة بسائطهم وجات الرعايا إل معتصماتهم ومعاقلهم» وكثر 
شاكيهم واظلم اجو بينهم وبين السلطان والدولة» فاذنوهم 
بالحرب وأجمعوا لخغزوهم وقطع دابرهم. 

وأاغرى الخليفة المستنصر عظيم الموحدين أبا علي بن 
وانودين بجميع العساكر والحشود من مراكش» وسرحه إلى السيد 
أبي إبراهيم ابن أمير الموحدين يوسف بن عبد المؤمن بمكانه من 
إمارة فارس وأوعز إليه أن بخرج لغزو بني مرين» وأمره أن يثخن 
و 

واتصل الخر ببني مرين وهم في جهات الريف وبلاد 
بطوية» فتركوا اثقاهلهم بحصن تازوطا» وصمدوا إليهم. 

والتقى الجمعان بسوادي نكورء فكان الظهور لبني مرين 
والدبرة على الموحدين وامتلأت الأيدي من أسلابهم وامتعتهې 
ورجعوا إلى تازی وفاس عراة بخصفون عليهم من ورق النبات 
العروف عند آهل الغرب بالمشغلة يوارون به سؤاتهم لكشرة 
الخصب عامثذ» واعتمار الفدن بالزرع وأصناف الباقلا حتى لقد 
سيت الواقعة يومتة بعام المشغلة. 


وصمد بنو مرین بعدها إلى تازی» ففلوا حامیتها أخری. ثم 


اختلفت بنو محمد ورؤساؤهم وانتبذ غنهم من عشائرهم بشو 
عسكر بن محمد لنافسة وجدوها في أتفسهم من استقلال بني 
عمهم حامة بن محمد بالرياسة دونهم» بعد أن كان أومض عندهم 
منها في عسكر» وابنه اللخضب إيعاض من أخلف بارقه. 

فحالفوا عبد الح آميرهم وقومه إلى مظاهرة أولياء 
الموحدين» وحامية المغرب من قبائل رياح الموطنين باهبط وأزغار 
لحديث عهدهم بالتوحش والعز منذ إنزال المنصور إياهم بذلك 
القطر من إفريقية» فتحيزوا إليهم وكاثروهم على قومهم وصمدوا 
جيعا للقاء بني مريسن سنة أربلع عشرة وستمائة» ودارت بينهم 
حرب تولى الصبر مقامها وهلك فیها آميرهم عبد الح وکبیر بيه 
إدريس وتذامر لمهلكها بنو مرين وجلى تلك الحومة حمامة بن 
يصليتن من بني عسكر» والأمير ابن معيو السكمي فانكشفت رياح 
آخرا» وقتل منهم أبطال. 

وول بنو مرين عليهم بعد مهلك عبد احق ابنه عثمان تلر 
إدريس» وشهرته بينهم أدرغال» ومعناه برطانتهم الأعور. 

وكان لعبد الحق من الولد عشرة» تسعة ذكور وأختهم 
ورتطلیم: فإدريس وعبد الله ورحو لامرأة من بني علي اسمها 
سوط النساء» وعثمان ومحمد لامرأة من بني ونكاسن اسمها النوار 
بنت تصاليت» وأبو بكر لامرأة من بني تنالفت وهي تاغزونت 
بنٽ بي بکر بن حفص» وزيان لامراة من بني ورتاجن» وابو عياد 
لامراة من بني دللو إحدى بطون عبد الاد واسمها أم الفري» 
ويعقوب لأًم اليمن بنت محلى من بطوية. 

وكان أكبرهم إدريس المالك مع أبيه عبد الحق» فقام بأمر 
بني مرين من بعد عبد الح ابنه عثمان» بايعه لوقته حمامة بن 
يصليتن ولير بن حيو ومن إليهما من مشيخة قومها واتبعوا منهزمة 
رياح وأٹخنوا فیهم. 

وثار عثمان بأبیه وآخیه حتی شفا نفسه منهم ولاذوا 
بالسلم» فسالهم على أتاوة يؤدونها إليه وإلى قومه كل سنة. 

ثم استشری من بعد ذلك داء بی مرین واعضل خطبهم 
وكثر الثوار بالمغرب» وامتنع عامة الرعايا عن المغرم» وفسدت 
السابلة. 

واعتصم الأمراء والعمال من السلطان فيمن دونه بالأمصار 
والمدن» وغلبوا اولك على الضاحية وتقلص ظل الحكام عن 
البدو جملة. 

وافتقد بنو مرين الحامية دون الوطن والدفاع» فمدو! إل 
البلاد يدا. 


ابر عن دولة الأمير أبي جى بن عبد التق مديل الأمر 


المغرب يتقرى مسالكه وشعوبه» ويضع المغارم على أهله حتى 
دخل اكثرهم في أمره فبايعه من الظواعن الشاوية والقبائل 
الآهلة: هوارة وزكارة» ثم تسول ومكناسة» ثم بطوبة وقشتالةه ثم 
سدراتة» وبهلولة ومديونة ففرض عليهم الخراج وألزمهم المغار» 
وفرق فيهم العمال ثم فرض على أمصار المغرب مثل فاس وتازى 
ومكناسة وقصر كتامة ضريبة معلومة يؤدونها إليه على رأس كل 
حول» على أن يكف الغارة عنهم ويصلح سابلتهم. 

ثم غزا ظواعن زناتة سنة عشرين وستمائة» وألخن فيهم 

وعطف بعدها على رياح آهل ازغار وامبط وأثار به بأبیه 
سنة سبع وثلائين وستمائة. 

وقام بأمر بني مرين من بعده أخوه محمد بن عبد الحق» 
فتقبل سنن أخحيه في تدويخ بلاد المغرب وأخذ الضريبة من أمصاره 
وجباية المغارم والوضائع من ظراعنه وبدوه وسائر رعاياه وبعسث 
الرشيد أبا محمد بن وانودين لحربهم وعقد له على مكناسة» 
لها وأجحت باعلها في لفارت 

ثم نزل بنو مرین بتبجد وغیر من ضواحیهاء فنادی في 
عساكره وخرج إليهم» فدارت بينهم حرب شديدة هلك فيها خلق 
من الجانبين. 

وبارز محمد بن إدريسس بن عبد الح قائدا من الروم» 
واختلفا ضربتين هلك العلج بإحداهماء وانجرح محمد في وجهه 
بالأخرى واندمل جرحه» فصار أثر في وجهه لقب من أجله أبا 
ضربة. 

ثم شد بنو مرين على الموحدين,» فان ب نكشفوا ورجع ابن 
مرض من الأيام» وتثاقل عن الحماية ثم أومضت دولتهم آخراً 
إعاض الخمود. 
وولي اخوه علي وتلقب بالسعید» وبايعه آهل المغرب» انصرفت 
عزائمه إلى غزو بني مرين» وقطع أطماعهم عما سمت إليه من 
تعلك الوطن» فأغزى عسكر الموحدين لقتاهم» ومعهم قبائل 
العرب والمصامدة وجموع الروم. 

فنهضوا سنة اثنتين وأربعين وستمائة في جيش كثيف يناهز 
عشرين ألفاً فيما زعموا. 


E: 


وزحف إليهم بنو مرين بوادي ياباش» وصبر الفريقان» 
وهلك الأمير محمد بن عبد الحق في الحولة بيد زعيم من زعماء 
الروم. 

وانکشفت بنو مرین واتبعهم الموحدون» ودخلرا تحت 
الليل» فلحقوا بجبال غياثة من نواحي تازى واعتصموا بها أياما. 

ثم حرجوا إلى بلاد الصحراء» وولوا عليهم آبا بجی بن عبد 
الحی» فقام بأمرهم على ما نذكره إن شاء الله تعال. 


ابر عن دولة الأمير أبي بحبى بن عبد 

احق مديل الأمر لقومه بني مرين وفاتح 

الأمصار ومقيم الرسوم الملوكية من الآلة 
وغيرها لمن بعده من أمرائهم 


ما ولي أبو حى بن عبد الحق أمر بني مرين سسنة اين 
وأربعين وستمائة» كان من أول ما ذهب إليه ورآه من النظر 
لقومه» أن قسم بلاد المغرب وقبائل جبايته بين عشائر بني مرين 
وأنزل كلا منهم في ناحية تسوغها سائر الأيام طعمة فاستركبوا 
الرجل اتباعهم واستلحقوا من غاشیتهم» وتوفرت عساکرهم. 

ثم نبضت نار المنافسة بين أحيائهم» وخالف بنو عسكر 
جماعتهم» وصاروا إل الموحدين» فحرضوهم على أبي بجيى بن 
عبد الحتق وبني حامة وأغروهم بهم وبعثوا الصريخ إل يغمراسن 
بن زيان» فوصل ني قومه إلى فاس واجتمعرا جميعاً إلى قائد 
الموحدين» وأعطوا الرهن على صدق البلاء في الأمير أبي بجيى 
وأتباعه» وصمدوا إليه حتى انتهوا إلى ورغةء ثم إلى كرت» 
وأعجزهم فانکفڙوا راجعين إلى فاس. 

ونذر يغمراسن بغدر الموحدين» فخرج في قومه مع أوليائه 
بني عسكر» وعارضهم الأمير أب يجيى بوادي سبوء فلم يطق 
حربهم» ورجع عنهم عسكر الموحدين بجا صرخ في معسكرهم من 
موت الخليفة السعيد. 

ثم عفرا إليه لملاطفتهم في الفينة إلى الطاعة ومذامسب 
الخدمة» القائد عنبر الخصي مول الخليفة في حصة من الروم 
والناشبة» فتقبض عليهم بنو عسكر وتسكوا بهم في رهنهم» وقتلوا 
كافة النصارى» فأطلق أبناءهم ولحق يغمراسن وقومه بتلمسان» ثم 
رجع بنو عسكر إلى ولاية أميرهم أبي يحيسى» واجتمع بنو مرين 
لشأنهم وتلكوا الأعمال. 


11۰° 


احبر عن دولة الأمير أبي يحيى بن عبد الحق مديل الأمر 


ثم مدوا عينهم إلى تلك الأمصارء فنزل آبو بحيى بجملته 
جبل زرهون» ودعا أهل مكناسة إلى بيعة الأمير أبي زكرياء بن أبي 
حفص صاحب إفريقيةء لما كان يومئذ على دعوته وفي ولايته» 
فحاصرها وضيق عليها بقطع المرافق وترديد الغارات ومعاودة 
المحرب» إلى أن أذعنوا لطاعته»ء فافتحها صلحا مداخلة أحيه 
يعقوب بن عبد الحق لزعيمها أبي الحسن بن أبي العافية. 

وبعثوا بيعتهم إلى الأمير أبي زكرياء» وكانت من إنشاء أي 
الطرف بن عميرة» وكان قاضيا فيهم يومشذ» فأقطع السلطان 
ليعقوب ثلث جبايتهاء ثم أحس الأمير أبو بجي بن عبد الحق من 
نفسه الاستبداد» ومن قبيله الاستيلاء فاتخذ الآلة. 

وبلغ ا لبر إلى السعيد بتغلبه على مكناسة وصرفها إلى 
دعوة ابن آبي حفص» فوجم ها وفاوض اللا من اهل دولته في 
أمره» واراهم كيف اقتطع الأمر عنهم شيعا فشيثا: فابن أبي حفص 
اقتطع إفريقية» ثم يغمراسن بن زيان وبنو عبد الواد اقتطعوا 
تلمسان وا مغرب الأوسط وأقاموا فيها دعوة ابن أبي حفص› 
وأطمعوه في الحركة إلى مراكش بظاهرتهم. 

وابن هود اقتطع عدوة الأندلس» وأقام فيها دعوة بني 
العباس» وابن الأحمر في الجحانب الآخر مقيم لدعوة ابن أبي 
حفص. 

وهؤلاء بنو مرين تغلبوا على ضراحي المغرب» ثم سموا 
إلى تملك الأمصار» ثم افتتح أميرهم أبو جى مكناسة وأظهر فيها 
دعوة ابن أبى حفص» وجاهر بالاستبدادء ويوشك إن رضينا هذه 
الدنيةء وأغضينا عن هذه الواقعات أن بختل الأمر أو تنقرض 
الدعوة» فتدامروا وامتعضوا وتداعرا للصمود إليه. 

فجهز السعيد عساكره» واحتشد عرب المغرب وقبائله 
واستنفر الموحدين والمصامدة» ونهض من مراكش سنة همس 
وأربعين وستمائة يريد مكناسة: وبني مرین اول ثم تلمسان 
ويغمراسن ثانيأًء ثم إفريقية وابن أبي حفص آخرأ واعترض 
العساكر والحشود بوادي بهت. 

ووصل الأمير أبو بجيى إل معسكره متوارياً عنهم عيناً 
لقومه» حتی صدقهم کنه الخبر» وعلم آن لا طاقة له بهم» فأفرج 
عن البلاد» وتناذر بنو مرين بذلك من آماکنهم» فتلاحقوا به 
واجتمعوا إليه بتازوطا من بلاد الريف. 


ونزل سعيد مكناسة» ولاذ أهلها بالطاعة» وسالوا العفو عن 


الجريرة» واستشفعوا بالمصاحف» برز بها الأولاد على رؤوسهم» 


ا لخشوع ووجوم الذنب والتوسلء فعفا عنهم وتقبل فيئهم» وارتحل 
إلى تازی في اتباع بني مرین. 

وأجمع بنو أوطاس الفتك بأبي يجيى بن عبد الحق غيرة 
ومنافسة» ودس إليه بذلك مهيب من مشيختهم» فترحل عنهم إل 
بلاد بني يزناسن» ونزل بعين الصفا. 

ثم راجع نظره في مسالة الموحدين والفيعة إلى أمرهسم 
ومظاهرتهم على عدوهم يغمراسن وقومه من بني عبد الوافى 
لیكون فيها شفاء نفسه منهم» فأوفد مشيخة قومه عليه بتازیى» 
فأدوا طاعته وفيئته» فتقبلها وصفح هم عن الجرائر التي أتوهاء 
وسالوه أن يستكفي بالآمیر أبي حى في آمر تلمسان ویغمراسن» 
على أن يده بالعساكر رامحة وناشبة. 

فاتهمهم الموحدون وحذروا منهم غائلة العصبية» فأمرهم 
السعيد بالعسكرة معه فأمده الأمير أبر حى يخمسماية من قبائل 
بني مرين. 

وعقد عليهم لابن عمه آبي عياد بن جى بن ابي بکر بن 
حامة» وخرجوا تحت رايات السلطان» ونهض من تازى يريد 
تلمسان وما وراء‌ها» وکان من خبر مهلکه على جبل تامزیزدکت 
بيد بني عبد الواد ما ذکرناه في آخبارهم. 

ولا هلك وانفضت عساكره متسابقين إل مراكش» 
وجمهورهم مجتمعون إلى عبد الله بن الخليفة السعيد ولي عهده 
وتحت رايات أبيه» وطار الخبر بذلك إلى الأمير أبي حى بن عبد 
الحق» وهو بجهات بي يزناسن» وقد خلص إليه هنالك ابن عمه 
ار ٠‏ 

وبعث بني مرين من تيار تلك الصدمةء فانتهز الفرصة 
وأرصد لعسكر الموحدين وفلهم بكرسيف» فأوقع بهم وامتلاأت 
يدي بني مرين من اسلابهم» وانتزعوا الآلة من أيديهم. 

وأصار إلى كتيبة الروم والناشبة من الغزوء واتخذ الموكب 
الملوكى» وهلك الأمير عبد الله بن السعيد في جوانب تلك 
اللحمة ويشسرا للموحدين بعدها من الكرة. 

ونهض الأمير أبو بجيى وقومه إلى بلاد المغرب مسابقين إليه 
يغمراسن بن زيان با كان ملوك الموحدين أوجدوهم السبيل إلى 
ذلك باستجاشة على بني مرين آيام فتنتهم معهم» فکانوا يبیحونه 
حرم المغرب ویوطئونه عساکر قومه ما بین تازى إلى فاس إلى 
القصر مع عساكر الموحدين» فكان ليغمراسن وقومه بذلك طمع 
فيها لولا ما کبحهم فأس بني مرین وجدع من آنوفهم. 

وکان اول ما بدا به آبو بجی بن عبد الحق أعمال وطاط› 


خير عن انتقاض أهل فاس على أبي يحيى بن عبد الحتق 


فافتح حصونهم بملوية ودوخ جبلهم. 

ثم رحل إل فاس» وقد أجمع مره على انتزاعها من ملكة 
بني عبد المزمن» وإقامه الدعرة لابن أبي حفص بها وبسائر 
نواحيهاء والعامل بها يومئذ السيد آبو العباس» فاناخ عليها بركابه 
وتلطف في مداخلة أهلهاء وضمن هم جيل النظر وميد السياسة 
وکف الأيدي عنهم» والحماية هم بحسن المغبة» وصالح العائدة 
فاجابوه ووثقوا بعهده وعنائه» وآووا إلى ظله وركنرا إلى طاعته» 
وانتحال الدعرة الحفصية بأمره» ونبذوا طاعة بي عبد المؤمن ياساً 
من صريخهم وکثرتهم. 

وحضر أبو محمد القشتالي» وأشهده الله على الوفاء ها 
اشترط على نفسه من النظر هم والذب عنهم وحسن الملكة 
والكفالة» وتقبل مذاهب العدل فيهم» فكان حضوره ملاك تلك 
العقدة والبركة التي يعرف أثرها خلفهم في تلك البيعةء وكانت 
البيعة بالرابطة خارج باب الفتوح. 

ودنحل إل قصبة فاس لشهرين انين من مهلك السعيد» 
فاتح ست وأربعين وستماية» وأخرج السيد أبا العباس من 
القصبة» وبعث معه خمسين فارسا أجازوه آم ريع ورجعواء ثم 
نتهض إل منازلة تازى» وبها السيد أبو علي» فناز ها أربعة أشهرء 
ئم نزلوا على حکمه» فقتلهم ومن على آخرین منهم» وسد ٹغرهاء 
وثقف اطرافهاء وأقطع رباط تازى وحصون ملوية لأخيه يعققوب 
بن عبد الحق. 

ورجع إلى فاسء فوفد عليه بها مشيخة اهل مكناسة» 
وجددوا بيعتهم وعاودوا طاعتهم» ولحق بهم على أثرهم أهل سلا 
ورباط الفتح» فتملك الأمير أبو بحيى هذه البلاد الأربعة أمهات 
امصار المغرب» واستولى على نواحيها إل وادي أم ربيع» فأقام فيها 
دعوة ابن أبي حفص» وبعث بها إليه. 

واستبد بنو مرين ملك المخرب الأقصىء» وبنو عبد الواد 
بلك المغرب الأوسط» وبنو أبي حفص بإفريقية» وخمد ذبال آل 
عبد المؤمن» وركدت ريحهم»؛ وآذنت بالانقراض دولتهم» واشرف 
على الفناء أمرهم. 

وإلى الله عاقبة الأمور. 


۹۰ 


احبر عن انتقاض أهل فاس على أبي حى 
بن عبد الحق وظفره بهم بعد إيقاعه 
بیغمراسن وقومه بأیسلی 


لا ملك الأمر أبو بجيى بن عبد الح عدينة فاس سنة ست 
وأربعين وستماية» استولى على بلاد المغرب بعد مهلك السعيد. 

وقام بأمر الموحدين بمراكش أبو حفص عمر لرتضى بن 
الك آبی إبراهيم إسحاق الذي کان قائد عسكر الموحدين في 
يوسف بن عبد المؤمن» كان السعيد تركه واليا بقصبة رباط الفتح 
من سلا» فاستدعاه الموحدون وبايعوه بيعة الخلافة» وقام بأمرهم. 

فلما تغلب الأمير أبو بحيى على بلاد المغرب وملك مدينة 
فاس كما ذكرناه» خرج إلى بلاد فازاز والمعدن لفح بلاد زناتة 
وتدویخ نواحیهاء واستعمل على فاس مولاه السعود بن خرباش» 
من جماعة الحشم أخلاف بني مرين وصنائعهم. 

وکان الأمیر آبي بجیی استبقی بھا من کان فیها من عسکر 
الموحدين من غير عيصهم في السبيل التي كانوا عليها من الخدمة. 

وكان فيهم طائفة من الروم» استخدمهم إل نظر قائدهم 
شأنه» وكانوا من حصة السعود هنالك. 

ووقعت بينهم وبين شيع الموحدين من أهل البلد مداخلةء 
وفتكوا بالسعود عاملهم وقلبوا الدعوة للمرتضى الخليفة بمراكش 
سكيت الحلبة وحلف المضمار. 

I 
قائد‎ Ty 
الروم بقتل السعودء وعدوا عليه مقعد حكمه من القصبة‎ 
وهاجوه ببعض احاورات فغضبت ووثب عليه الرومي» فقتله‎ 
وطاف برأآسه الماتف بسكك المدينة في شوال سنة سبع وأربعين‎ 


5 حرمه» ونصبوا قائد الروم 
ا 

واتصل الخبر بالأمير آبي يجییى» وهو منازل بلد فازازء» 
فافرج عنهاء وأغذ السير إل فاس» فاناخ بعساکره عليهاء وشمر 
ا 
اا ر و رارت ا و ا 


وستمایة» وانتهبت داره» وا 
لقببط البلد وتجترا ب 


1۰¥ 


احبر عن تغلب الأمير أبي يحيى على مدينة سلا وارتجاعها 


استجاش بالأمير بي بجیی يغمراسن بن زيان على أمره» وأغراه 
بعدوه» وأمله لکشف هذه النازلة عمن انحاش ى طاعته. 

وتعلقت أطماع يغمراسن بطروق بلاد المغرب قاحتشد 
لحركته» ونهض من تلمسان للأحذ بحجزة الأمير أبي يحيى عن 
فاس» وإجابة صريخ الخليفة لذلك. 

وبلغ الأمير أبا بجيى خر نهوضه إليه لتسعة أشهر من 
منازلته البلد» فجمر الكتائب عليهاء صمد إليه قبل وصوله من 
تخوم بلاده» والتقى الحمعان بایسلی من بسائط وجدة» فتزاحف 
القوم وأبلوا» وكانوا ملحمة عظيمة» هلك فيها عبد الحق بن محمد 
بن عبد الح بيد إبراهيم بن هشام من بني عبد الواد. 

ثم انكشف بنو عبد الواد» وهلك يغمراسن بن تاشفين من 
اکابر مشیختهم» ونجا یغمراسن بن زیان إلى تلمسان. 

وانكةأ الأمير أبو حى إلى معسكره للأخذ عخنق فاس» 
فسقط في يدي آهلهاء ولم يجدوا وليجة من دون طاعته» فسالوا 
الأمان» وبذله هم على غرم ما تلف له من المال بداره يوم الشورة 
وقدره ماية ألف دينار» فتحملوها وأمكنوه من قياد البلدء فدخلها 
في جمادى من سنة ثمان وأربعين وستماية. 

وطالبهم بالمالء فعجزوا ونقضوا شرطه» فحق عليهم 
القول. 

وتقبض على القاضي أبي عبد الرحمن وابن أبي طاطو 
وابنه» وابن حشار وأخیه المتولين كر الفعلة فقتلهم» ورفع على 
الشرفات رؤوسهم» وأخذ الباقين بغرم المال طوعاً او کرهاًء فکان 
ذلك مما عبد رعية فاس وقادهم لأحكام بنى مرين» وضرب 
الرهب على قلوبهم هذا العهد» فخشعت منهم الأصوات 
وانقادت الهمم ولم محدثوا بعدها آنفسهم بخمس يد في فتنة. 

والله مالك الأرض ومن عليها. 


الخبر عن تغلب الأمير أبي بحيى على مدينة 
سلا وارتجاعها من يده وهزعة المرتضى 
بعدها 
بني مرین بهاء رجع إل ما کان فيه من منازلة بلاد فازاز فافتتحها. 


ودوخ أوطان زناتة» واقتضى مغارمهم وحسم علل الثائرين 
0 


ثم تخطی إلى مدينة سلا ورباط الفتح سنة تع وأربعين 
وستماية» فملكها وتاخم الموحدين بثغرها. 

واستعمل عليها ابن أخيه يعقوب بن عبد الله ابن عبد 
الحق» وعقد له على ذلك الثغر»ء وضم إليه الأعمال. 

وبلغ الخبر بذلك إلى المرتضىء» فأهمه الشأن. 

واحضر الملا من الموحدين وفاوضهم» واعتزم على حرب 
بني مرين. 

وسرح العساكر سنة مسين وستماية فاحاطت يسلا 
فافتحوها وعادت إلى طاعة المرتضى. 

وعقد عليها لأبي عبد الله بن أبي يعو من مشيخة 
الموحدين. 1 

وكان المرتضى قد صمد بنفسه سنة تسع وأربعين وستماية 
إلى محاربة بني مرين في جموع الموحدين وعساكر الدولة» صمد بنو 
مرين للقائه. 

والقن امعان بابلريي فإشسرا جرع وكات الرة 
عليه والظهور هم. 

ثم كان بعدها فتح سلا» وغلب الموحدين عليها. 

واجمع المرتضى بعدها على احتشاد اهل سلطانه» ومعاودة 
الخروج بنفسه إلى غزوهم لما حشي من امتداد أمرهم. 

وتقلص ملك الموحدين» فعسكر خارج حضرته سنة ثلاث 
وخسين وستمائة وبعث الحاشرين في الجهات» فاجتمع إليه أمم 
الموحدين والعرب والمصامدة. 

وآغذ السير تلقاءهم» حتى إذا انتهى إلى جبال بهلولة هن 
نواحي فاس» وصمد إليه الأمير أبو بجيى في عساكر بني مرين» 
ومن اجتمع إليهم من دونهم» والتقى الجمعان هنالك. 

وصدقهم بنو مرين القتال» فاختل مصاف السلطانء 
وانهزمت عساکره واسلمه قومه» ورجع إلى مراکش مفلولاً. 

واستولى القوم على معسکره واستاحوا سرادقه وفساطیطه» 
وانتهبوا جميع ما وجدوا بها من المال والذخيرة واستافوا سائر 
الكراع والظهرء وامتلأت أيديهم من الغنائم» واعتز أمرهم وانبسط 
سلطانهم» وکان پوما له ما بعده. 

وأغرى أثر هذه الحركة عساكر بني مرين تادلا واستباح بسني 
جابر حاميتها من جشم ببلد أبي نفيس» واستلحم آبطاهم» وألان 
من حدهم» وخضد من شوکتهم. 


الخبر عن فح سجلماسة وبلاد القبلة وما كان في ذلك 


۹۰۸ 


وني أثناء هذه الحروب كان مقتل علي بن عثمان بن عبد 
الحق» وهو ابن آحي الأمير آبي يجيى» شعر منه بفساد الدخلة 
مكناسة سنة إحدى وخمسين وستمائة والله تعالى أعلم. 


واللّه تعالى اعلم. 


احير عن فتح سجاماسة وبلاد القبلة وما 
كان في ذلك من الأحداث 


لما يئس بو عبد المؤمن من غلبهم بني مرين على ما صار في 
أيديهم من بلاد المغرب وعادوا إل مدافعتهنم عن صبابة الدولة 
الى تحلبت إياها شفاههم لو أطاقرا المدافعة عنها وملك بنو مرين 
عامة بلاد التلولء اعتزم الأمير أبو بجيى بعدها على الحركة إلى 
بلاد القبلة ففتح سجلماسة ودرعة وما إليها سنة ثلاث وخسين 
وستمائة فافتتحها بمداخلة من ابن القطرانيء غدر بعامل الموحدين 
فتقبض عليه» وأمكن منها الأمير أبا بجيى فملكهاء وما إليها من 
درعة سائر بلاد القبلة» وعقد عليها لابنه أبي حديد. 

وبلغ الخبر إلى المرتضى فسرح العساكر سسنة أربع وسين 
وستمائة لاستتقاذهاء وعقد عليهم لابن عطوش من مشيخة 
اموحدين» فاغذ الأمير أبر يجيى السير إليها وابده أبو حديد 
مفتاح.واحس به ابن عطرش.ففر راجعاً إلى مراكش» ثم نهض 
میں ری ر ال غار ورای ولق ا ا 
فأوقع به واعتزم على اتباعه» فثناه عن رأيه في ذلك E‏ 
بن عبد الحق لعهد تأكد بينه وبين يغمراسن فرجع. 

ولا اتتهى إلى المقرمدة هذه بلغه أن يغمراسن قصد 
سجلماسة ودرعة لمداخلة من بعض أهلها أطمعته في ملكهاء فاغذ 
السير إليها بجموعه» ودخاها. ولصبيحة دخوله وصل يغمراسن 
لشانه» فلما علم بمكان آبي مجیی من البلد سقط في يده ویس من 
غلابه» ودارت بينهم حرب تكافيا فيها وهلك سلیمان بن عثمان 
بن عبد الحق ابن أخي الأمير أبي بجيى» وانقلب يغمراسن إلى 
بلده» وعقد الأمير أبو بحيى على سجلماسة ودرعة وسائر بلاد 
القبلة ليرسف بن يزكاسن» واستعمل على الجباية عبد السلام 
الأوربي وداود بن يوسف» وانكفا راجعا إلى فاس. 


راللّه تعاى أعلم. 


الخبر عن مهلك الأمير أبي حى وما كان 
أثر ذلك من الأحداث التي تقمخضت عن 
استبداد أخيه يعقوب بن عبد الحق بالأمر 


لما رجع الأمير أبو جى من حرب يغمراسن بسجلماسة 
اقام أياماً بفاس. 

ثم نهض إلى سجلماسة متفقداً لثغورهاء فانقلب منها 
عليلا وهلك حتف أنفه على سرير ملكه في رجب سنة ست 
وخسين وستمائة أمضى ما كان عزماًء وأطول إلى تناول الملك يدا. 

اختطفته يد المنون عن شأنه ودفن بمقبرة باب الفتوح من 
فاس» ضجيعاً للمولى أبي محمد القشتالي كما عهد لأهل بيته. 

وتصدی للقيام بأمره ابنه عمر واشتمل عليه عامة قومه. 

ومالت المشيخة وأهل الحل والعقد إلى عمه يعقوب بن عبد 
الحق» وكان غائباً عن مهلك آخیه بتازی» فلما بلغه الخبر أسرع 
اللحاق بفاس وتوجهت إليه وجوه الأكابر. 

وأحس عمر بصاغية الناس إليه» وحرضه أتباعه على 
الفتك بعمه» فاعتصم بالقصبة» وسعى الناس في الإصلاح بينهماء 
فتفادى يعقوب عن الأمر» ودفعه إلى ابن أخيه» على أن يكون له 
بلاد تازى وبطوية وملوية» ولا حى بتازى واجتمع إليه كافة بني 
مرین» عذلوه فيما كان منه فاستلام» وحملوه على العودة في الأمرء 
ووعدوه من أنفسهم المظاهرة والمؤازرة فأجاب» وبايعوه وصمد إلى 
فاس» وبرز عمر للقائه فانتهى إلى المسجدينء ولا تراءى الجمعان 
خذله جنوده وأسلموه» فرجع إلى فاس مفلولاء وجه الرغبة إلى 
عمه أن يقطعه مكناسة ونزل له عن الأمرء فأجابه إلى ذلك» 
ودخل السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الح مدينة فاس 
فملكها سنة سبع وخسين وستمائة وتعمشت طاعته في بلاد مغرب 
ما بين ملوية وأم الربيع وسجلماسة وقصر كتامة. 

واقتصر عمر على إمارة مكناسة فتملكها أياماً ثم اغتاله من 
عشيره عمر وإبراهيم ابنا عمه عثمان بن عبد الح والعباس ابن 
عمه محمد بن عبد الحق فقتلوه وثاروا منه بدم کانوا یعتدوته علیه. 

وهلك لعام وبعض عام من إمارته» فكفى يعقوب شأنه 
واستقام سلطانه» وذهب المنازع والمشاق عن أمره. 

وكان يغمراسن بعد مهلك قرنه الأمير أبي يحيى سماله 
الآمل ى الا جلاب على الغري فيع للك قرشة واشتجاش 
بني توجين ومغراوة وأطمعهم في غيل الأسود ونهضوا إلى المغرب 


۱۹ 


الخبر عن منازلة السلطان أبي يوسف حضرة مراكش دار الخلافة 


حتى انتهوا إلى كلدامان وصمد السلطان يعقوب بن عبد الحق إلى 
لقائهم فغلبهم ورجعوا على تعبية» ومر يغمراسن ببلاد بطوية 
فأحرق وانتسف واستباح وأعظم فيها النكاية. 

ورجع السلطان إلى فاس وتقبل مذهب أخيه الأمير أبي 
يجي في فتح أمصارا مغرب وتدويخ أقطاره. 

وکان ما أکرمه الله به أن فتح آمره باستنقاذ مدينة سلا مسن 
يدي النصاری» فکان له بها أثر حمل وذکر خالد» على ما نذکره 
إن شاء الله تعاى. 


الخحر عن فجاءة العدو مدينة سلا 
واستنقاذها من أيديهم 


کان يعقوب بن عبد الله قد استعمله عمه الأمير أبو محيى 
على مديلة سلا لا ملكها كما ذكرناه. 

فلما استرجعها الموحدون من يده أقام يتقلب في جهاتها 
مرصداً لأهلها وحاميتها. 

ولا بويع عمه يعقوب بن عبد احق أسفته بعض الأحوال» 
فذهب مغاضباً حتى نزل غبولة» والطف الحيلة في تملك رباط 
وركب عاملها ابن يعلو البحر فارا إلى أزمور وخلف آمواله 
وحرمه فتملك يعقوب بن عبد الله البليد وجاهر بالخلعان» 
وصرف إلى منازعة عمه السلطان أبي يوسف وجوه العزم» وداخل 
تجار الحرب في الإمداد بالسلاح. 

فتحاوروا في ذلك وكثرت سفر المترددين بينهم» حتى كثروا 
أهلها واهتبلوا يوم الفطر من سنة تمان وخمسين وستمائة عند 

وثاروا بسلا» وسبوا الحرم وانتهبرا الأموال» وضبطوا البلد 
وامتنع يعقوب بن عبد الله برباط الفتح» وطار الصريخ إلى 
السلطان أبي يوسف» وکان بتازی متشرفاً لأحوال یغمراسن» 
فنادى في قومه» وطاروا باجنحة الخيول ووصلها ليوم وليلةه 
وتلاحقت به أمداد المسلمين من أهل الديوان والمطوعة. 

ونازهما أربع عشرة ليلةء ثم اقتحمها عليهم عنوةء وأثخن 
فيهم بالقتل» ثم رم بالبناء ما كان متثلما من سورها الخربي حيث 
أمكنت منه الفرصة في البلد وتناول البناء فيه بيده والله لا يضيع 
عمل عامل. 

وخشي يعقوب بن عبد الله بادرة السلطان» فخرج من 


رباط الفتح وأسلمه فضبطه السلطان وثقفه. 

ثم نهض إلى بلاد تامسنا وأنفى» فملكها وضبطها ولحق 
يعقوب بن عبد الله حصن علودان من جبال غمارة» فامتنع به 
وسرح السلطان ابنه أبا مالك عبد الواحد وعلي بن زيان لمنازلته. 

وسار إلى لقاء يغمراسن لقاء المهادنةء فلقيه بوادي رمان 
وافترقا على السلم ووضع أوزار المحرب» ورجع السلطان إلى 
الغرب فخرج عليه بنو أخيه أولاد إدريس» ولحقوا بقصر كتامة» 
شايعوا يعقوب ابن عمهم عبد الله على راية. 

واجتمعوا إلى كبيرهم محمد بن إدريس فيمن إليهم من 
العشير والصنائع» فنهض إليهم واعتصمرا بجبال غمارة» ثم 
استتزلمم واسترضاهم وعقد لعامر بن ادريس سنة ستين وستمائة 
على عسكر من ثلاثة لاف فارس أو يزيدون من المطوعة من بني 
مرين» وأغراهم إلى العمدوة لجهاد العدو وملهم» وفرض فم 
وشفع بها عمله في واقعة سلا وهو أول جيش آجاز من بني مرينء 
فكان هم في الجهاد والمرابطة مقامات محمودة وذكر خالد تقبل 
سبيلهم فيها خلفهم من بعدهم حسما نذکره. 

واقام يعقوب بن عبد الله خارجاً بالنواحي متنقلاً في 
الجهات إلى أن تله طلحة بن محلى بساقيه غبولة من ناحية سلا 
سنة ثمان وستين وستمائة فكفى السلطان شأنه. 

وكان المرتضى من توالت عليهم الوقائع واستمر الظهور 
لبنی مرین انحجز في جدرانه وتواری بالأسوار عن عدوه فلم يسم 
إلى لقاء زحف ولا حدث نفسه إلى شهود حرب» واستأسد بنر 
مرين على الدولة وشرهوا إلى التهام البقية» وأسفوا إلى منازلة 
مراكش دار الخلافة» كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ا لخبر عن منازلة السلطان أبي يوسف 
حضرة مراكش دار الخلافة وعنصر الدولة 
وما كان أثر ذلك من نزوع أبي دبوس اليه 
وكيف نهبه للأمر وكان مهلك المرتضى 

على يده ثم انتقض عليه 
لما فرغ السلطان من شان الخوارج عليه من عشيره 
استجمع لنازلة المرتضى والموحدين في دارهم» ورأى أنه أوهن 


لدولتهم وآقوى لأمره عليهم. 


وبعث قومه واحتشد آهل عغالکه» واستکمل تعبیته وسار 


احبر عن وقيعة تلاغ بين السلطان يعقوب بن عبد احق 


حتى انتهى إلى إيكليز فأعتزم على ذلك سنة ستين وستمائة 
وشارف دار الخلافة» ثم تزل بقعرها وأخحذ بمخنقها. 

وعقد المرتضى على حربهم للسيد أبي العلاء إدريس المكنى 
ی ای ا ای عد اا ی ای ص ن ع ا 
فعبا كتائبه ورتب مصافه» وبرز لمدافعتهم ظاهر الحضرة فكانت 
بينهم حروب بعد العهد بمثلهاء استشهد فيها الأمير عبد الله بن 
یعقوب بن عبد الحق» وکانوا بسمونه برطانتهم آيعجوب ففت 
مهلكه في عضدهم» وارتحلوا عنها إلى عملهم» واعترضتهم عساكر 
الموحدين بوادي آم ربيع» وعليهم يحيى بن عبد الله بن وانودين» 
فاقتلوا في بطن الرادي وانهزمت عساكر الموحدين. 

وكان في مسيل الوادي كدى تحسر عنهاغمر الماء وتبدو 
كآنها أرجل» فسميت الواقعة بها آم الرجلين. 

ثم سعى بعض سماسرة الفتن عند الخليفة المرتضى في ابن 
عمه وقائد حربه السيد أبي دبوس بطلبه الأمر لنفسه» وشعر 
بالسعاية فخشي بادرة المرتضى ولحق بالسلطان أبي يوسف مدخله 
إلى فاس من منازلته آخر سنة إحدى وستين وستمائة نازعاً إليه 
ناقام عنده ملباً. 

ثم سال منه الإعانة على أمره بعسكر يمده وآلة يتخذها 
لملكه» ومال يصرفه في ضروراته على أن يشركه في الغنيمة والفتح 
والسلطان» فأمده جخمسة آلاف من بنى مرين» وبالكفاية من المال 
والمستجاد من الالة وأهاب له بالعرب والقبائل سن أهل غالكه 
ومن سواهم أن یکونوا يدا معه. 

وسار في الكتائب حتى شارف الحضرة» ودس إلى أشياعه 
ومن يداخله من الموحدين ني أمسره» فشاروا بالمرتضى وأجهضوه 
عنهاء فلحق بازمور مستجیشاً بصهره ابن عطوش. 

ودخل أبو دبوس الحضرة في الحرم فاتح س وستين 
وستمائة وتقبض ابن عطوش عامل أزمور على المرتضى واقتاده 
اسیراً إلى آبي دبوس» فبعث مولاه مزاحاً احتز راسه في طریقه» 
واستقل بالخلافة وصبابة آل عبد المؤمن. 
فعتا واستنکف» 
ونقض العهد وأساء الخطاب» فنهض إليه في جموع بني مرين 
وعساكر الغرب» فخام عن اللقاء وانحجز مراكش» ونازله السلطان 
آياماً تباعاً ثم سار ني الجهات والنواحي يحطم الزرع وينسف 
الأقوات. 


ثم بعٹ إليه السلطان ف الوفاء بالمشارطة» ف 


وعجز آبو دبوس عن دفاعه فاستجاش عليه بیغمراسن بن 
زیان لیفت فی عضده ویشغله من ورائه» ويآخذ بججزته عن 


1۹1۰ 


التهامه على ما نذكر لو آمهلته الأيام» وانفسح له الأجل. 


الخبر عن وقيعة تلاغ بين السلطان يعقوب 
بن عبد الحق ويغمراسن بن زيان ياغراء 
ابي دبوس وتضریبه 


لا نازل السلطان أبو يوسف حضرة مراكش وقعد على 
براثنه للتوثب علمه» م يجد أبو دبوس وليجة من دون قصده إلا 
استجاشته بیغمراسن وقومه عليه» لياخذوا ججزته عنه» ویشغلوه 
من ورائه. 

فبعث إليه الصريخ في كشف بلواه ومدافعة عدوه وأكد 
العهد وأسنى المدية» فشمر يغمراسن لاستنقاذه وجذب عدوه مسن 
ورائه» وشن الغارات على ثغور المغرب واضرمها ناراً فاهاج عليه 
وعلى قومه من السلطان يعقوب ليثا عاديشاء وأرهف منه عزما 
ماضباً» وأفرج يعقوب على مراكش بعزم النهوض إل تلمسان» 
ونزل بفاس» وتلوم بها آياما حتى أخذ أهبة الحرب» وأكمل 
استعدادها ورحل فاتح ست وستين وستمائة وسلك على 
كرسيف» ثم على تافرطاء وتزاحف الفريقان بوادي تلاغ» وعبا 
كل منهم كتائبه ورتب مصافه» وبرز النساء سافرات الوجوه في 
سبيل التحريض يحين ويعدين ويرغين ولا فاء الفيء ومال النهارء 
وكثر حشود الغرب جموع بني عبد الراد ومن إليهم» انكشفوا 
ومنحوا العدو أكتافهم. 

وهلك آبو حفص عمر کبير والد يغمراسن وولي عهده في 
جماعة من عشيره ذكرناهم في أخباره. 

واحذ یغمراسن باعقاب قومه» فکان هم ردا إل آن 
خلصوا من المعترك ووصلىرا إلى بلادهم في جمادی من ستتهې 
وعاد السلطان أبو يوسف إل مكانه من حصار مراكش والله 


اعلم. 
الخبر عن السفارة والمهاداة التي وقعت بين 
السلطان يعقوب ابن عبد الحق وبين 
کان الأمیر بو زكريا حى بن عبد الواحد ب بن آٻي حفص 


منذ دعا لنفسه بتونس سنة هس وعشرين وستمائة طموحا إل 
ملك مراكش مقر الدعوة ومنبعٹ الدولة واصل الخلافة. 
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وكان يؤمل لذلك زناتةء وإلا فلما دونة ممن خحضد شوكة 
آل عبد المڙمن»› وتقليم آظافر باسهم» وردهم على أعقابهم آن 
خلصرا إليه» وتغلب على تلمسان سنة أربعين وستمائة ودخل 
یغمراسن بن زيان في دعوته وصار فئة له وشیعته على عدوه کما 
ذکرناه» فوصل به جناحه للمدافعة. 

وناغاه بدو مرين في مراسلة ابن أبي حفص وخاطبتة» 
وتخفیض عليه فیما يهمه من شان عدوه» وحمل ما يفتحون من 

وکان هويلاطفهم بالتحف والهداياء ويريهم البر في الكتاب 
بجنحون بذلك إلى تجديد مراسلته» وإيفاد قرابتهم عليه. 

وولى ابنه المستنصر من بعده سنة سبع وأربعين وستمائة 
فتقبل مذاهب أبيه وأوفي عليه بالإيعاز إليهم منازلة مراكش» 
وضمان الإنفاق عليهم فيهاء فكان يبعث لذلك امالا من المال 
والسلاح وأعداد وافرة من الخيل مراكبها للحملانء ولم یزل دآبه 
ذلك معهم. 

ولا فعل ابن أبي دبوس فعلته في نقض العهد واستجمع 
السلطان لنازلته» قدم بين يدي عمله مراسلة الخليفة المستنصر 
بخبره الخبر ويتلطف له في استنزال المددء فأوفد عليه ابن أخحيه 
عامر بن إدريس بن عبد الحق» وأصحبه عبد الله بن كندوز لعبد 
الرادي کبير بني کمي» وقريع بني يغمراسن الذي ار يغمراسن من 
آبیه کندوز بأبیه زیان کما ذکرناه في آخبارهم. 

وكان خلص إليه من حضرة المستنصر فلقاه مبرة وتكريمأً 
وأوفد معهما الكاتب أبا عبد الله محمد بن محمد الكناني من 
صنائع دولة آل عبد المؤمنء كان نزع إلى أخيه الأمير أبي يحيى لما 
رأى من اختلال الدولة» وأنزله مكناسة وآثره بالصحبة والخلة» 
فجمع له يعقوب بن عبد الحق في هذا الوفد من الأشراف مسن 
بحسن الرياسة» ويعرب عما في الضمائر» ويدل على شرف 
ر 

فوفدوا على المستنصر سنة خمس وستين وستمائة وأدوا 
رسالتهم وحركوا له جوار المظاهرة على صاحب مراكش وكبح 
عنانه» فحن واهتز سرورا من أعواده» ولقاهم مبرة التكريم 
وأحسن النزل» ورد الأمير عامر بن إدريس» وعبد الله بن كندوز 
لوقتهما. 

وع تمسك بالكناني من بينهم لمصاحبة وفده» فطال مقامه عنده 
إلى أن کان من فتح مراكش ما نذكره. 


ابر عن فتح مراكش ومهلك أبي دبوس وانقراض دولة 


ثم أوفد المستنصر على السلطان يعقوب بن عبد الحق آخر 
سنة تسع وستين وستمائة بعدها شيخ الجماعة من الموحدين لعهده 
أبا زكريا حى بن صالح المتاتي مع جماعة من مشيخة الموحدين 
في مرافقة محمد الكناني» وبعث معهم إلى السلطان هدية سنية 
يلاطفه بها ويتاحفه» انتخب فيها من الجياد والسلاح وأصناف 
الثياب الغريبة العمل ما انتقاه. 

ووقف رضاه وهمته على الاستكثار منه» فحسن موقعها 
وتحدث بها وانقلب وفده أحسن منقلب بعد أن تلطف محمد 
الكناني في ذكر الخليفة المستنصر على منبر مراكش» فقم له 
وشهده وفد الموحدين فعظم سرورهم وانقلبوا حبورین مسرورين» 
واتصلت بعد ذلك مهاداة المستنصر ليعقوب بن عبد الح إلى أن 
هلك» وجرى ابنه الواثق من بعده على سننه» فبعث إليهم سنة 
سبع وسبعين وستمائة هدية حافلة» بعث بها القاضي أبا العباس 
الغماري قاضي بجاية فعظم موقعهاء وكان لأبي العباس الغماري 
بالمغرب ذكر تحدث به الناس والله أعلم. 


الخبر عن فتح مراكش ومهلك أبي دبوس 
وانقراض دولة الموحدين من المغرب 


ارجم السلطان أبو يوسف من حرب يغمراسن ورأى أنه 
قد کف من غربه ورد من کیده وکید بي دبوس صریخه» صرف 
حينئذ عزائمه إلى منازلة مراكش» والعودة إلى مضايقتها كما كان 
لأول آمره» ونهض لغزاته من فاس في شعبان من سنته. 

ولا أجاز آم الربيع» بث السرايا وسرح الغارات» وأطلق 
الأيدي والأعنة للنهب» فحطموا من زروعها وانتسفوا آثارهاء 
وتقرى نواحيها كذلك بقية عامه. 

ثم غزا عرب الخلط من حشم بتادلاء فأئخن فيم 
واستباحهم. 

ثم نزل وادي العبيد» ثم غزا بلاد صنهاجة» وم يزل ينتقل 
ركابه بأنحاء البلاد المراكشية وأحوازها حتى حصرت صدور بني 
عبد المؤمن وقومه»ء وأغراهم أولياء الدولة من عرب جشم 
بنهوض الخليفة لمدافعة عدوه» فجمع لذلك وبرز في جيوش 
ضخمة وجموع وافرة» واستجره أبو يوسف بالفرار أمامه ليبعد عن 
مدد الصریخ» فیستمکن منه حتى نزل عفو. 

ثم كر إليه والتحم القتال فاختل مصافه وفر عساكره» 
وانهزم یرید مراکش فادرکوه دون آمله» وأعتاقه اجله» فطعن في 


الخبر عن عهد السلطان لابنه أبي مالك وما كان عقب ذلك 


مفره وخر صريعا لليدين والفم واحتز رأسه» وهلك ممهلکه وزیره 
عمران وكاتبه على بن عبد الله المغيلى. 
المرتضى» فبقي ذبالة هنالك سنين. 

ثم تقبض عليه سنة أربع وسبعين وستمائة» وسيق إلى 
وأولاده فقتلوا جميعاء وانقرض أمر بنى عبد المؤمن. 

والله وارث الأرض ومن عليها. 

وخحرج الملا وآهل الشورى من الحضرة إلى السلطان فأمنهم 
ووصلهم. 

ودخل مراکش في بروز فخم فاتح سنة ثمان و سين 
وستمائة وورث ملك آل عبد المؤمن وتولاه. 

واستوسق آمره بالمغرب وتطامن الناس لبأسه» وسکنوا 
لظل سلطانه. 

وآقام بمراكش إلى رمضان من سنته» وأغزى ابنه الأمير أبا 
مالك إلى بلاد السوس فافتحها وأوغل في ديارها ودوخ أقطارهاء 
ثم حرج بنفسه إلى المغرب للبلاد فأوقع بهم الواقعة المشهورة التي 
خضدت من شوكتهم» ورجع لشهرين من غزاته» ثم أجمع الرحلة 
إلى داره بفاس فعقد على مراكش وأعماها محمد بن علي من كبار 
أوليائهم ومن آهل خؤلته» وكان من طبقة الوزراء حسبما ياتي 
التعريف به وبعشيره وأنزله بقصبة مراكش» وجعل المصالح 
أعماها لنظره» وعهد إليه بتدويخ الأقطار ومحر آثار بني عبد 
المؤمن» وفصل إلى حضرته وأراح بسلاء فان من خبر عهده لابنه 
ما نذکره إن شاء الله تعال. 


احبر عن عهد السلطان لابنه أبي مالك وما 
كان عقب ذلك من خروج القرابة عليه 
أولاد أخيه إدريس وإجازتهم إلى الأندلس 
رکابه عرض له طائف من المرض ووعك وعکاً شدیداً. 


فلما آبل جمع قومه وعهد بأمره فيهم لابنه أبي مالك عبد 
الواحد كبير ولده يما علم من أهليته لذلك. 


وأخذ له البيعة علیهم» وأعطوها طواعية» وأسف القرابة 
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من ولد أخويه عبد الله وإدريس لأمهما سوط النساء» ووجدوا في 
أنفسهم لا يرون أن عبد الله وإدريس أكابر ولد عبد الحق» وهما 
التقدم على من بعدهما من ولده وآنهما أحق بالأمر» فعادت 
هيف إلى أديانها» ونفسوا على ابن السلطان ما أخذ له من البيعة 
والعهدء ونزعوا عنه إلى جبل علردان من جبال غمارة عش 
خلافهم» ومدرج فتتهم» وذلك سنة تسع وستين وسستمائة 
ورياستم يومئذ محمد بن إدريس وموسى بن رحو بن عبد الله 
وخرج معهم ولد أبي عياد بن عبد الحق وأغزاهم السلطان ولده 
أبا يعقوب يوسف في خمسة آلاف من عسكره» فأحاط بهم واخذ 
بمخنقهم» ولحق به أخوه أبر مالك في عسکره» ومعه مسعود بن 
کانون شیخ سفیان. 

ثم حرج في أثرهم السلطان أبر يوسف واجتمع معسكرهم 
بتافرکا ونازلوهم ثلاث وهلك في حروبهم منديل بن ورتطليم. 

ولا رأوا أن قد أحيط بهم سالوا الأمان» فبذله وأنزهم» 
واستل سخائمهم ومسح ماني صدورهم» وورصل بهم إلى 
حضرته. 

وسالوا منه الأذن في اللحاق بتلمسان حياء من كبر ما 
ارتكبوه فأذن هم وأجازوا البحر إلى الأندلس» وخالفهم عامر 
بن إدريس لما أنس من صاغية السلطان إليه» فتخلف عنهم 
بتلمسان حتى توق لنفسه بالعهد وعاد إلى قومه بعد منازلة 
السلطان تلمسان كما نذكره الآن. 

واحتل بنو إدريس وعبد الله واببن عمهم عياد بالأندلس 
على حين أقفر من الحامية جوهاء واستأسد العدو على ثخرها. 

وتحلبت شفاههم للالتهامها فاحتلُوها اسوداً ضارية» 
وسيوفاً ماضية» معودين لقاء الأبطال وقراع الحتوف والنزال 
مستغلظين جخشونة البداوة وصرامة العز وبسالة التوحش فعظمت 
نكايتهم في العدو واعترضوا شجى في صدره دون الوطن الذي 
كان طعمة له في ظنه» وارتدوه على عقبه» ونشطوا من همم 
المسلمين المستضعفين وراء البحر وبسطوا من آماهم لمدافىة 
طاغيتهم. 

وزاحموا أمير الأندلس في رياستها نكب فتجافى هم عن 
خطة الحرب ورياسة الغزاة من أهل العدوة من أعياصهم وقبائلهم 
ومن سواهم من أمم البرابرة» وتناقلوه وساهموه في الجباية بفرض 
العطاء والديوان» فبذله هم واستمروا على ذلك العهد وحسن 
أثرهم فيها كما سنذكره بعد في أخبار القرابة. 

ثم أعمل السلطان نظره في غزو تلمسان على ما نذكره إن 
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شاء الله تعاى. 


تلمسان وواقعته على یغمراسن وقومه 
بایسلی 


لا غلب السلطان أبو يوسف على بني عبد المؤمن وفتح 
مراكش واستولى على ملكهم سنة ثمان وستين وستمائة وعاد إلى 
فاس کما ذکرناء تحرك ما کان في نفسه من ضغائن یغمراسن وبنی 
عبد الراد» وما أسفوا به من تخذيل عزائمه ومجاذبته عن قصده. ٠‏ 

ورای أن واقعة تلاغ م تشف صدره ولا أطفات نار 
موجدته» فاجمع آمره على غزوهم. 

واقتدر با صار إليه من الملك والسلطان على حشر أهل 
المغرب لحربهم وقطع دابرهم» فعسكر بظاهر فاس» وسرح ولده 
وولي عهده آبا مالك إلى مراکش في خواصه ووزرائه حاشرین في 
مدائنها وضواحيها وقبائل العرب والمصامدة وبني ورا وغمرة 
وصنهاجة» وبقايا عساكر الموحدين بالحضرة وحامية الأمصار من 
جند الروم وناشبة الغزو فاستكثر من أعدادهم واستوفى حشدهم. 

واحتفل السلطان جركته وارتحل إلى فاس سنة سبعين 
وستمائة وتلوم بملوية إلى أن لحقته الحشود وتوافت إليه أمداد 
العرب من قبائل جشم أهل تامسنا الذين هم سفيان والخاط 
والعاصم» وبنو جابر ومن معهم من الأثبج» وقبائل ذوي حسان 
والشبانات من المعقل أهل السوس الأقصىء» وقبائل رياح أهل 
أزغار والمبط. 

فاعترض هنالك عساکره وعبأ مواکبه» فیقال: بلغت ثلاڻین 
ألفأء وارتحل يريد تلمسان» ولا انتهى إلى أنكاد واققه رسل ابن 
الأحمر هنالك فد المسلمين بالأندلين صريخاً على العدو 
ويستجيشون بأخوانهم المسلمين ويسالونهم الإعانة» فتحركت 
همته للجهاد ونصر المسلمين من عدوهم. 

ونظر في صرف الشواغل عن ذلك» وجنح إلى السلم مع 
يغمراسن» وصوب اللا في ذلك رآيه لما كانوا عليه من إيثار 
الجهاد. 

وانتدب جماعة من المشيخة إلى السعي في إصلاح بينهماء 
والكف عن غرب عداوتهما. 


وساروا إلى يغمراسن فوافوه بظاهر تلمسان وقد أخذ أهبة 


الخبر عن حركة السلطان أبي يوسف إلى تلمسان وواقعته 

الحرب واستعد للقاء. 

واحتشد زناتة أهل مالكه بالشرق من بني عبد الراد وبني 
راشد ومغراوة وأحلافهم من العرب زغبة» فلج في ذلك واستكبر 
وصم عن إسعافهم. 

وزحف في جموعه» والتقى الجمعان بوادي إيسلى من 
بسائط وجدة» والسلطان أبو يوسف قد عباً كتائبه» ورتب مصافه 
وجعل ولديه الأميرين أبي مالك وأبي يعقوب في الجناحين» وسار 
في القلب» فدارت بينهم حرب شديدة جلت عن مهلك فارس بن 
يغمراسن» وجماعة من بني عبد الراد. 

وكاثرتهم حشود المغرب الأقصى وقبائله» وعسكر 
المىحدين والبلاد المراكشية فولوا الأدبار» وهلك عامة عسكر الروم 
لثباتهم بثبات السلطان فطحتتهم رحى الحرب» وتقبض على 
قائدهم بیرنبس» ونجا یغمراسن بن زیان في فله مدافعا دون آهله 
إل تلمسان» ومر بفماطيطة» فاضرمها ناراء وانتهب معسكره 
واستبیحت حرمه. 

وآقام السلطان أبو يوسف على وجدة حتى خربها واضرع 
بالتراب أسوارهاء والصق بالرغام جدرانها. 

ثم نهض إل تلمسان فحاصرها أياماً واطلق الأيدي في 
ساحاتها بالنهب والعيث» وشن الغارات على البسائطء فاكتسحها 

وهلك في طریقه إل تلمسان وزیره عیسی بن ماساي» وکان 
من علية وزرائه وحاة ميدانه له في ذلك أخبار مذكورة» وكان 
مهلکه في شوال من هذه السنة» ووصله بمثواه من حصارها محمد 
بن عبد القوي مير بني توجین» ومستصرخه على بني عبد الواد لا 
نال منه يغمراسن من ضيم القهر وذل الغلب والتحيف وصله في 
كافة قبيله مباهيا بآلته» فأكرم السلطان أبو يوسف وفادته 
واسترکب الناس للقائه وبرور مقدمه. 

واتخذوا رتبة السلاح لمباهاته» وأقام محاصراً لتلمسان معه 
أياما حتى وقع الياس وامتنع البلدء واشتدت شوكة حاميته ثم 
أجمع السلطان أبو يوسف على الإفراج عنها وأشار على الأمير 
محمد بن عبد القوي وقومه بالفصول قبل قفوله» وأن يغذوا السير 
إلى بلادهم. 

وملاء حقائبهم بإتحافه وجنب همم من المائة من المقربات 
راكبهاء وأراح عليهم آلف ناقة حلرب» وعمهم بالصلات من 
الخلع والكساء الفاخرة. 

واستكثر حم السلاح والقازات والفساطيطء وحلهم على 


احبر عن افتتاح مدينة طنجة وطاعة أهل سبتة وفرض الأتاوة 


الظهرء وارتحلوا وتلوم السلطان أياما لمنجاتهم إلى مقرهم من جبل 
ثم قفل إلى فاس ودخلها مفتح إحدى وسبعين وستمائة 
وهلك ولده الأمبر أبو مالك ولي عهده لأيام من مقدمه» فأاسف 
لهلكهء ثم تعزى بالصبر الجميل عن فقده» ورجع إلى حاله في 
وکان في غزوته هذه ملك حصن تاونت» وهو معقل 
مطغرة» وشحنه بالأقوات لا رآه ثغراً جاورا لعدوه» وأسلمه لنظر 
ارو ا 
هذه» واقام هارون حصن تاونت» ودعا لنفسه. 
ولم يزل يغمراسن يردد الغزو إليه حتى فر من الحصن 
كما ذكرناه في أخباره» عند ذكر قبيلة مطغرة وكان من شانه ما 
ذكرناه هنالك. 


الخبر عن افتتاح مدينة طنجة وطاعة أهل 
سبتة وفرض الأتاوة عليهم وما قارن ذلك 
من الأحداث 


كانت هاتان المدينتان سبتة وطنجة مذ أول دولة الموحدين 
من أعظم عمالاتهم» وأكبر مالكهم با كانت ثغر الحدوة ومرفا 
الأساطيل» ودار إئشاءة الآلة البحرية» وفرضة الجواز إلى الجهاد. 

فكانت ولايتها مختصة بالقرابة من السادة بي عبد المؤمن. 

وقد ذكرنا أن الرشيد كان عقد على أعماها لآبي علي بن 
خلاس من أهل بلنسية» وأنه بعد استفحال الأمير أبي زكريا 
باق ولك ارد مرب لنشن الست ازن و اة 
وبعث إليه بالمال والبيعة مع ابنه أبي القاسم. 

وول على طنجة يوسف بن محمد بن عبد الله بن امد 
الممداني المعروف بابن الأمين قائداً على الرجل الأندلسيينء 
وضابطاً للقصبة. 

وعقد الأمير أبو زكريا على سبتة لأبي حى بن أبي زكرياء 
ابن عمه أبي يحيى الشهيد ابن الشيخ أبي حفص فنزل بها 
فاستراب أبو علي ابن خلاص من العواقب عند مهلك ابنه الوافد 
على السلطان غريقاً ي البحرء فرحل ججماته إلى تونس في السفن» 
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وأراح بہجاية» فكان فيها هلاكه سنة ست وأربعين وستمائة 
ويقال: بل هلك في سفيتته ودفن ببجاية» ولما هلك الأمرر أبو 
زكريا سنة سبع وأربعين وستمائة بعدها انتقض آهل سبتة على ابنه 
المستنصر وطردوا ابن الشهيدء وقتلوا العمال الذين كانوا معه» 
وصرفو! الدعوة إلى المرتضى. 

وتولى كبر ذلك حجبون الزنداحي بمداخلة أآبي القاسم 
العزفي كبير المشيخة بسبتة» وأاعظمهم تجلة» ونشأ في حجر أبيه 
الفقيه الصالح أبي العباس أحمد مكفوفا بالجلالة مغذوا بالعلم 
والدین» ا کان له فيهما قدم إلى أن هلك فاوجب أهل البلد 
لابنه ما عرفوه لحقه وحق أبيه من قبله» فكانوا يفزعون إليه في 
المهمات ويسلمون له في الشورى» فأغرى الزنداحي بهذه الفعلة 
ففعلها فعقد الرتضى لأبي القاسم العزفي على سبتة مستقلاً من 
غير إشراف أحد من السادة» ولا من الموحدين» واكتفى بغنائه في 
ذلك الثغر وعقد لحجبون الزنداحي على قيادة الأساطيل بالمغرب» 
فورثها عنه بنوه إلى أن زاحمهم العزفي بمناكب رياسته» فقوضرا عن 
سبتة فمنهم من بزل بالقة على ابن الأحمر ومنهم من نزل ببجاية 
على آل آبي حفص» وهم في الدولتين آثار تشهد برياستهم. 

واستقل الفقيه أبو القاسم العزفي برياسة سبتة» وأورثها بنيه 
من بعده على ما نذکره بعد. 

وكانت طنجة تالية سبتة في سائر الأحوال وتبعاً هاء فاتبع 
ابن الأمير صاحبها إمارة الفقيه أبي القاسم. 

ثم انتقض عليه لستته واستبد وخطب لابن آٻبي حفص» ثم 
للعباسي» ثم لنفسه» وسلك فيها ملك العزفي في سبتة» ولبشوا 
كذلك ما شاء الله» حتى إذا ملك بو مرين المغرب وانبشوا في 
شعابه» ومدوا اليد إلى ممالكه فتلاولوهاء ونزلوا معاقله وحصونه 
فاقتحموهاء وهلك الأمير أبو يجيى ابن عبد الحق وابته عمر من 
بعده. 

ويز بنوه في ذويهم وأتباعهم وحشمهم إلى ناحية طلجة 
وأصيلاء فاوطنوا ضاحيتها وافسدوا سابلتها وضيقوا على ساكنهاء 
واكتسحوا ما حواليهاء وشارطهم ابن الأمين على خراج معلوم 
على أن يكوا الأذية ويجموا الحوزة ويصلحوا السابلةء فاتصلت 
يده بأبديهم» وترددوا إلى البلد لاقتضاء حاجاتهم. 

ثم مكروا وأضمروا الغدر ودخلوا في بعض أيامهم متابطين 
السلاح» وفتكوا بابن الأمين غيلة» فقارت بهم العامة لحينهم 
واستلحموا لمصرع واحد سنة واحد وستين وستمائة واجتمعوا إلى 
ولده وبقيت في ملكته خسة آشهر. 
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ثم استولى عليها العزني فنهض إليه بعساكره من الرجل براً 
وبحرأء واستولى عليهاء وفر ابن الأمين ولحق بتونس ونزل على 
الستنصر واستقرت طنجة في إيالة العزفي فضبطها وقام بأمرهاء 
عليها من قبله» وأشرك الملا من أشرافه في الشورى. 

ونازها الأمير أبو مالك سنة ست وستين وستمائة فامتنعت 
عليه واقامت على ذلك ستاًء حتى إذا انتظم السلطان أبو يوسف 
ببلاد المغرب في ملكته» واستولى على حضرة مراكش وخا دولة 
بني عبد المؤمن» وفرغ من أمر عدوه يغمراسن» وهم بتلك الناحية 
واستضافة عملهاء فاجمع الحركة إليها ونازل طنجة مفتح سنة 
ائنتين وسبعين مما كانت في البسيط من دون سبتة» وأقام عليها 
أياماً. 

ثم اعتزم على الإفراج» فقذف الله في قلوبهم الرعب» 
وافترق بينهم» وتنادى بعض الناشية من السور بشعاب بني مرين» 
فبادر سرعان الناس إلى تسور حيطانها فملكوه عليهم» وقاتلوا 
آهل البلد ظلام ليلتهم» ثم دخلوا البلد من صبيحتها عنوة» ونادى 
منادي السلطان في الناس بالأمان والعفو عن أهل البلد» فسكن 
ومهد وفرغ من شان طنجة. 

ثم بعث ولده الأمير أبا يعقوب في عساكر ضخمة لنازلة 
العزني بسبتة وإرغامه على الطاعة» فنازها أياماًء ثم لاذ بالطاعة 
على المنعة. 

واشترط على نفسه خراجا يؤديه كل سنةء فتقبل السلطان 
منه» وأفرجت عساكره عنهم» وقفل إلى حضرته. 

وصرف نظره إلى فتح سجلماسة وإزعاج بني عبد الواد 
المتغلبين عليهاء كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن فتح سجلماسة الثاني ودخوها 
عنوة على بني عبد الواد والمنبات من عرب 
المعقل 

قد ذكرنا ما كان من تغلب الأمير أبي يحيى بن عبد الحق 
مدينة على سجلماسة وبلاد درعة وآنه عقد عليها وعلى سائر 
بلاد القبلة ليوسف بن يزكاسن» وأنزل معه ابنه مفتاحاً ا مكنى بابي 
حديد في مشيخة لخياطتها. 

وأن المرتضى سرح وزیره ابن عطوش سئة أربع وخمسين 
وستمائة في العساكر لاسترجاعهاء فنهض إليه الأمير أبو محيى إليه 
وشرده عنها ورجعه على عقبه. 


احبر عن فتح سجلماسة الثاني ودخوفا عنوة على بني 


وآن يغمراسن بن زيان من بعد واقعة أبي سليط سنة هس 
وخمسين وستمائة» قصدها لعورة دل عليهاء وغرة أمل أصابتهاء 
فسابقه إليها أبو بحيى ومانعه من دونها ورجع عنها خائب المسعى 
فلل الام : 

وكان الأمير أبو بجيى من بعد أن عقد عليها ليوسف بن 
يزكاسن عقد عليها من بعده لسنة ونصف من ولایته لیحیی بن 
آبي منديل کبير بي عسكر أقتاهم» ومقاسميهم نسب محمد بن 
ورصيص ثم عقد عليها لشهرين محمد بن عمران ابن عبلة من بني 
یرنیان صنائع دولتهم. 

واستعمل معه على الجباية أبا طالب بن الحبسي وجعل 
مصلحة الجند بها إلى نظر أبي بحيى القطراني» وملكه قيادتهم 
وأقاموا على ذلك سنتين اثئنين. 

ولا هلك الأمير أبو بجيى وشغل السلطان آبو يوسف جرب 
يغمراسن ومنازلة مراكش» سما للقطراني آمل في الاستبداد بهاء 
وداخل في ذلك بعض أهل الفتن وظاهره يوسف بن فرج العزفي 
وفتكوا بعمار الورند غزاني شيخ الحماعة بالبلدء واتمروا محمد 
بن عمران بن عبلة» فخرج ولحق بالسلطان» واستبد القطراني بهاء 
ثم ثار به أهل البلد سنة ثمان وخمسين وستمائة لسنة ونصفها من 
لدن استبداده وقتلوه» وصرفوا بيعتهم إلى الخليفة المرتضى مراكش» 
وتولى كبر ذلك القاضي ابن حجاج وعلي بن عمر» فعقد له 
المرتضى عليهم واقام بها آميراً. 

ونازلته عساکر بني مرین والسلطان بر يوسف سنة ستين 
وستمائة ونصب عليها آلات الحصار فاحرقوها وامتنعراء فأفرج 
عنهم» وأقام علي بن عمر في سلطانه ذلك ثلاث سئين» ثم هلك. 

وكان الأمير يغمراسن بن زيان منذ غلب الموحدين على 
تلمسان والمغرب الأوسط وصار في ملكته» تحيز إليه من عرب 
المعقل قبيل النبات من ذوي منصورء بما كانت مجالات المعقل 
مجاورة نجالات بني بادين في القفر. 

وإنما ارتحلوا عنها من بعد ما جاجأ يغمراسن ببي عامر من 
مجالاتهم عصاب بلاد بني يزيد فزاحموا المعقل بالمناكب عن 
مجالاتهم ببلاد فيكيك وصا. 

ورحلوهم إلى ملوية وما وراءها من بلاد سجلماسة 
فملكوا تلك انجالات. 

ونبذ يغمراسن العهد إلى ذوي عبيد الله منهم واستخلص 
المنبات هزلاءء فكانوا له حلفا وشيعة ولقومه ودعوته خالصة. 

وكانت سجلماسة في مجالاتهم ومنقلب ظعنهم وناجعتهم 


ابر عن شأن الجهاد وظهور السلطان أبي يوسف على النصارى 


وهم فيها طاعة معروفة. 

فلما هلك علي بن عمر آثروا يغمراسن بملكهاء فحملرا 
أهل البلد على القيام بدعوته» وخاطبوه وجأجأوا به» فغشيهم 
بعساكره وملكها وضبطها. 

وعقد عليها لعبد املك بن محمد بن علي بن قاسم بن درع 
من ولد محمد بن زکدان بن تيدوكسن ويعرف بان حنينة نسبة إلى 
آم بيه أحت يغمراسن بن حامة» وأنزل معهما ولده الأمير يحيى 
لإقامة الرسم الملوكي» ثم أداله بأاخيه من السنة الأخرى» وكذا 
کان شانه في كل سنة. 

ولا فتح السلطان أبو يوسف بلاد المخرب وانتظم أمصاره 
ومعاقله في طاعته» وغلب بني عبد المژمن على دار خلافتهې» وعا 
رسمهم» وافتتح طنجة وطوع سبتة مرقى الجواز إلى العدوة» وثخضر 
المغرب» سما أمله إلى بلاد القبلة فوجه عزمه إلى انتزاع سجلماسة 
من أيدي عبد الراد المتغلبين عليها وإدالة دعوته فيها من دعوتهم»› 
فنهض إليها في العساكر والحشود في رجب من سنة اثنتين وسبعين 
وستمائة فنازهها وقد حشد إليها أهل المغرب امع من زناتة 
والعرب والربر وكافة الجنود والعساكر» ونصب عليها آلات 
الحصار من الجانيق والعرادات» وهندام الفط القاذف بحصى 
الحديد ينبعث من خزانه أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة 
ترد الأفعال إلى قدرة باريها. 

فاقام عليها حولاً كريتاً يغاديها القتال ويراوحهاء إلى أن 
سقطت ذات يوم على حين غفلة طائفة من سورها احاح 
الحجارة من المنجنيتق عليه» فبادروا إلى اقتحام البلد فدخلوها عنوة 
من تلك الفرجة في صفر من سنة ثلاث وسبعين وستمائة فقتلوا 
المقاتلة والحامية وسبوا الرعيةء وقتل القائدان عبد الملك بسن حنينة 
ويغمراسن بن حامة» ومن كان معهم من بني عبد الواد وأمراء 
المنبات» وكمل فتح بلاد المغرب للسلطان أبي يوسف» وتمشت 
طاعته في اقطاره. 

فلم يبق فيه معقل يدين بغير دعوته» ولا جماعة تتحيز إلى 
غير فيتته ولا آمل ينصرف إلى سواه» ولا كملت له نعم الله في 
استيساق ملكه وتهيد أمره انصرف أمله إلى الغزو وإيشار طاعة 
الله بجهاد أعدائه» واستنقاذ المستضعفين وراء البحر من عباده على 
ما نذكر. : 

ولا انكفا زاجعا من سجلماسة» قصد مراكش من حيث 
جاء» ثم قفل إلى سلا فأراح بها أياماً ونظر في شؤونهاء وسد 
ٹغرها. 
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وبلغه الخبر بوفادة آبي طالب ابن صاحب سبتة الفقيه أإبي 
القاسم العزني على فاس» فأغذ السير إلى حضرته» وأكرم وفادته 
وأحسن منقلبه إلى أبيه ملوء الحقائب ببره» رطب اللسان بشكره. 

ثم شرع في إجازة ولده إلى العدو كما نذكر الآن إن شاء 
الله تعال. 


الخبر عن شأن الجهاد وظهرر السلطان أبي 
يوسف على النصاری وقتل زعیمهم دننه 
وما قارن ذلك 


كانت عدوة الأندلس منذ أول الفتح ثغراً للمسلمين» فيه 
جهادهم ورباطهم ومدارج شهادتهم وسبیل سعادتهم. 

وكانت مواطنهم فيه على مثل الرضف» وبين الظفر والناب 
من أسود الكفر لتوفر آمتهم في جوارها وإحاطتهم بها من جميع 
جهاتها» وحجز البحر بينهم وبين إخوانهم المسلمين وقد كان عمر 
بن عبد العزيز رأى أن يخرج المسلمين منها لانقطاعهم عن قومهم 
وأهل دينهم» وبعدهم عن الصريخ» وشاور في ذلك كبار التابعين 
وأشراف العرب فرأوه رأيا. 

واعتزم عليه لرلا ما اعتاقه من المئية وعلى ذلك فكان 
للإسلام فيه اعتزاز على من جاورهم من آهل الكفرء بطول دولة 
العرب من قريش ومضر واليمن. 

وكانت نهاية عزهم وسورة غلبهم آيام بني أمية بهاء الطائرة 
الذكر الباسطة جناحها على العدوتين منذ ثلاث مثين من السنين 
E‏ 

حتى انتثر سلكها بعد المائة الرابعة من الهجرة» وافترقت 
الجماعة طوائف وفشلت ريح المسلمين وراء البحر بفناء دولة 
العرب. 

واعتز البربر بالمغرب واستفحل شانهم وجاءت دولة 
المرابطين فجمعت ما كان مفترقاً با مغرب من كلمة الإسلام» 
وتمسكوا بالسنة وتشوفوا إلى الجهاد» واستدعاهم إخوانهم من وراء 
البحر للمدافعة عنهم» فاجازوا إليهم وأبلوا في جهاد العدو احسن 
بلاءء وأوقعوا بالطاغية ابن أذفونش يوم الزلاقة وغيرهاء وفتحوا 
حصوناً واسترجعوا أخرى واستتزلرا الشرار ملوك الطوائف» 
وجمعوا الكلمة بالعدوتين. 


وجاء على آثرهم الموحدون سالکین أحسن مذاهبهم» 
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فكانت هم في الجهاد آثار على الطاغية وأیام: 

منها يوم الأرك ليعقوب المنصور وغيره من الأيام» حتى إذا 
فشلت ريح الموحدين وافترقت كلمتهم وتنازع الأمر سادة بني عبد 
المؤمن الأمراء بالأندلس» وتحاربوا على الخلافة واستجاشوا 
بالطاغية وأمكنوه من كثير من حصون المسلمين طعمة على 
الاستظهارء فخشي أهل الأندلس على انفسهم وثاروا بالموحدين 
واخرجوهم وترلى ذلك ابن هود بمرسية وشرق الأندلس» وعم 
بدعوته سائر أقطارهاء وأقام فيها الدعوة للعباسيين» وخاطبهم 
ببغداد کما ذکرناه في آخباره» واستوفینا كلا ما وصفناه في مکانه. 

ثم عجز أبن هود عن الخربية لبعدها عنه» وفقده للعصابة 
المتناولة اء وآنه م تكن صنعته في الملك مستحكمة وتكالب 
الطاغية على الأندلس من كل جهة» وكثر احتلاف المسلمين 
بينهم» وشغل بنو عبد المؤمن با دهم المغرب من شأن بني مرين 
وتان 

فتلافى محمد بن يوسف بن الأحر أمر الغربية» وثار مجصنه 
أرجونة وكان شجاعاً قدماً ثبتاً في الحروب» فتلقف الكرة من يد 
ابن هود خلع الدعوة العباسيةء ودعا للأمير أبي زكريا بن أبي 
حفص سنة تسع وعشرين وستمائة فلم يزل في فتنة ابن هود 
يجاذبه الحبل ويقارعه على عمالات الأندلس واحدة بعد أخرى إل 
أن هلك ابن هود سنة مس وثلاثين وستمائة. 

وتكالب العدو خلال ذلك على جزيرة الأندلس من كل 
جانب ووفر له ابن هود في الجزية وبلغ بها أربعمائة آلف من 
الدنانير في كل سنة» ونزل له عن ثلاثين من حصون المسلمين. 

وخشي ابن الأحهر أن يستغلظ عليه بالطاغية فجنح هو إليه 
وتمسك بعروته» ونفر في جملته إلى منازلة إشبيلية نكاية لأهلها. 

ولا هلك الأمير أبر زكريا نبذب الدعوة الحفصية» واستبد 
لنفسه» وتسمى بأمير المسلمين» ونازعه بالشرق أعقاب ابن هود 
وبني مردنيش» ودعاه الأمر إلى النزول للطاغية من بلاد الفرنسيرة 
فنزل عنها بأسرها. 

وكانت هذه المدة من سنة اثنتين وعشرين إلى سنة سبعين» 
فترة ضاعت فيها غور المسلمين واستبيح ماهم والتهم العدو 
بلادهم وأمواهم نهباً في الحروب» ووضيعة ومداراة في السلم. 

- واستولى طواغيت الكفر على أمصارها وقراعدها فملك 

ابن أذفونش قرطبة سنة ست وثلائين» وجيان سنة آرع وأربعین» 


وأشبيلية سنة ست وأربعين. 


تملك قمص برشلونة مدينة بلسية سنة سبع وثلاثين إلى ما 


ابر عن شأن الجهاد وظهور السلطان أبي يوسف على النصارى 


بينهما من الحصون والقواعد والمعاقل التي لا تعد ولا حصى» 
وانقرض أمر الثوار بالشرق وتفرد ابن الأحمر بغرب الأندلس»› 
وضاق نطاقه عن الممانعة دون البسائط الفيح من أرض الفرنتيرة 
وما قاربهاء ورأى أن التمسك بها مع قلة العدد وضعف الشوكة 
عا يوهن أمره ويطمع فيه عدوه» فعقد السلم للطاغية على النزول 
عنها آجمع» ول جا بالمسلمين إلى سيف البحر معتصمين بأوعاره من 
عدوهم» واختار لنزله مدينة غرناطة» واہتنی بها لسکتاه حصن 
الحمراء حسما شرحنا ذلك کله في مواضعه. 

RES 
البحر والملاأ من أهل الأندلس يفدون على أمير المسلمين أبي‎ 
يوسف لاإعانة ونصر الملة» واستنقاذ الحرم والولدان من أنياب‎ 
العدو فلا جد مفزعا إلى ذلك با كان فيه من مجاذبة الحجل مع‎ 
اموحدين؛ ثم مع يغمراسنء ثم تشغله بفتح بلاد المغرب وتدويخ‎ 
أقطاره إلى أن هلك السلطان أبوعبد الله محمد بن يوسف ابن‎ 
الأحر المعروف بالشيخء وأبي دبوس» لقبين كانا له على حين‎ 
استكمل أمير المسلمين فتح المغرب وفراغه من شأن عدوه سنة‎ 
إحدى وسبعين وستمائة على أن بني مرين كانوا يؤثرون الجهاد‎ 
ِ ويسمون إليه وني نقوسهم جنوح إليه وصاغية.‎ 

ولا استوحش بنو إدريس بن عبد الحق وخرجوا سنة 
إحدى وستين وستمائة على السلطان يعقوب بن عبد الحق 
واستصلحهم اتتدب الكثير منهم للغزو وإجازة البحر لصريخ 
المسلمين بالأندلس» واجتمع إليهم من مطوعة بني مرين عسكر 
ضخم من الغزاة ثلاثة آلاف أو يزيدون وعقد السلطان على ذلك 
العسكر لعامر بن إدريس فوصلوا إلى الأندلس فكان هم فيها ذكر 
ونكاية في العدو» وكان الشيخ ابن الأحمر عهد إلى ولده القائم 
بالأمر بعده محمد الشهير بالفقيه» لانتتحاله طلب العلم أيام أبيه. 

. وأوصاه بأن يتمسك بعروة أمير المسلمين ويخطب نصره 

ويدرأ به وبقومه عن نفسه وعن المسلمين تكالب الطاغية 

فبادر لذلك حين مواراة أبيه وأوفد مشيخة الأندلس كافة 
عليه ولقيه وفدهم منصرفاً من فح سجلماسة خا الفتوح 
بالثغور المغريية ومقاد الملك. 

وتنادوا لاإسلام بالثار وألقوا إليه كنه الخبر عن كلب العدو 
على المسلمين» وثقل وطاأته» فحيا وفادتهم وبر رؤسائهم» وبادر 
لإجابة داعي الله واستنام الجنة. 

وكان مير المسلمين منذ أول أمره مؤثراً عمل الجهاد كلفاً به 
ختاراً له متی آعطي الخیار من سائر آماله حتی لقد کان اعتزم 


الخیر عن شان الجهاد وظهور السلطان أبي يوسف على النصارى 


على الغزو إلى الأندلس آيام أخيه الأمير آبي بحبى وطلب إذنه في 
ذلك عندما ملكوا مكناسة سنة ثلاث وأربعين وستمائة فلم يأذن 
له وفصل إلى الغزو في حشمه وذویه ومن أطاعه من عشیرته. 

وأوعز الأمير أبو يحبى لصاحب الأمر بسبتة لذلك العهد 
آبي على بن خلاص بان ينعه الإجازة ويقطع عنه أسبابها. 

ولا اتتهى إلى قصر الجوازء ثنى عزمه عن ذلك الولي 
يعقوب بن هارون الخيري» ووعده بالجهاد اميا مستنصراً 
للمسلمين ظاهراً على العدوء فكان في نفسه من ذلك شغل وإليه 
صاغية. 

فلما قدم عليه هذا الوفد نبهرا عزائمه وذکوا همته» فأعمل 
في الاحتشاد ويعث في النفير. 

ونهض من فاس في شهر شوال من سنة ثلاث وسبعين 
وستمائة إلى فرضة الجاز من طنجة. 

وجهز خمسة آلاف من قومه أزاح عللهم واستوفى عطاءهم 
وعقد عليهم لابنه منديل وأعطاه الراية. 

واستدعى من العزفي صاحب سبتة السفن لإجازتهم فوافاه 
بقصر الجواز عشرون من الأساطيل» فأجاز العسكر ونزل بطريف» 
وأراح ثلاثاء ودخل دار الحرب وتوغل فيهاء واجلب على ثغورها 
وبسائطها. 

وامتلأت أيديهم من الغنائم وأثخنوا بالقتل والأسر وتخريب 
الحعمران ونسف الآثار» حتى نزل بساحة شريش» فخام حاميتها 
عن اللقاء وانحجزوا في البلدء فقفل عنها إلى الجزيرة وقد امتلأت 
أيديهم من الأموال وحقائبهم من السبي وركائبهم من الكراع 
والسلاح. 

ورأی أهل الأندلس أن قد ثاروا بعام العقاب حتى جاءت 
بعدها الطامة الكرى على أهل الكفرء واتصل الخرر بأمير 
المسلمين فاعتزم على الغزو بنفسه» وخشي على ثخور بلاده من 
عادية يغمراسن في الفتلة» فبعث حافده تاشفين بن عبد الواحد في 
وفد من بني مرين لعقد السلم مع يغمراسن والرجوع للاتفاق 
والموادعة. 

ووضع أوزار الحرب بين المسلمين للقيام بوظيفة الجهاد 
فأکبر موصله وموصل قومه. 

وبادر إلى الإجابة والألفة» وأوفد مشيخة بني عبد الواد على 
السلطان لعقد السلم. 


وبعث معهم الرسل وأسنى المدية وجمع الله كلمة 


۹۹۸ 


المسلمين» وعظم موقع هذا السلم من أمير المسلمين لما كان في 
نفسه من الصاغية إلى الجهادء وإيشاره مبرورات الأعمال» وبث 
الصدقات بشكر الله على ما منحه من التفرغ لذلك. 

ثم استنفر الكافة واحتشد القبائل والجموع» ودعا المسلمين 
إلى الحهادء وخاطب في ذلك كافة اهل المغرب من زناتة والعرب 
والموحدين والمصامدة وصنهاجة وغمارة وأوربة ومكناسة وجميع 
قبائل البرابرة وأهل المغرب من المرتزقة والمطوعة. 

وأهاب بهم وشرع في إجازة البحرء فأاجازه من فرضة 
طنجة لصفر من سنة أربع وسبعين وستمائة واحتل بساحل 
طریف. 

وكان لا استصرخه السلطان ابن الأحهمر وأوفد عليه مشائخ 
الأندلس اشترط عليه النزول عن بعض الثغور بساحل الفرضة 
لاحتلال عساكره» فتجافى له عن رندة وطريف. 

ولا احتل بطنجة بادر إليه ابن هشام الثائر بالجزيرة 
الخضراء أجاز البحر إليه» ولقيه بظاهر طنجة فأدى له طاعته 
وأمکنه من قیاد بلده. 

وكان الرئيس أبو محمد بن أشقيلولة وأخوه أبو إسحاق 
صهر السلطان بن الأحر تبعاً له في آمره ومؤازراً له على شانه 
کله. 

وأبوهما أبو الحسن هو الذي تولى له كبر الشورة على ابن 
هود ومداخلة آهل إشبيلية في الفتك بابن الباجي. 

فلما استوت قدمه في ملكه وغلب الثوار بالأندلس واستولى 
علی آمره فسد ما بینهما بعد آن کان ول أبا حمد على مالقه وأا 
إسحاق على وادي آش» فامتنع أبو محمد بن أشقيلولة عالقة 
واستأثر بها وبغربیتها دونه. 

ومع ذلك کانوا على الطاغية فيثة ولحمة» ولا أاحس أبو 
محمد بن أشقيلولة بإجازة السلطان يعقوب بن عبد الحق» قدم إليه 
الوفد من أهل مالقة ببيعتهم وصريحهم» وانحاش إلى جانب 
السلطان وولايته» وأعحضه المخالصة والنصيحة. 

فلما احتل السلطان بساحة طريف ملأت كتائبه ساحة 
الأرض ما بينهما وبين الجزيرة وتسابق السلطان ابن الأحهر» وهر 
محمد الفقيه بن محمد الشيخ أبي دبوس صاحب غرناطة والرئيسس 
أبو محمد بن أشقيلولة صاحب مالقة والغربيةء وأخوه أبو إسحاق 
صاحب وادي آش إلى لقاء السلطان وتناغوا في برور مقدمه 
والإذعان له ففاوضهما في أمور الجهاد» ورجعهما لحينه إلى 
بلدیهما. 


1۹1۹ 


وانصرف ابن الأحمر مغضباً لبعض التزعات أحفظته وأغذ 
السلطان السير إلى الفرنتيرة» وعقد لولده الأمير أبي يعقوب على 
خسة آلاف من عسكره» وسرح كتائبه في البسائط وخلال العاقل 
ينسف الزرع وتحطم الغروس وخرب العمران وتتتهب الأموال 
وتكتسح السرح وتقاتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية» حتى انتهى 
إلى المدور وبايسة وأبدة واقتحم حصن بلمة عنوة. 

وآتى على سائر الحصون في طريقه فطمس معالمها واكتسح 
أموالماء وقفل والأرض تموج سبباً إلى أن عرس بأستجة من تخوم 
ا ارت 

وجاءه النذير باتباع العدو وأثارهم لاستنقاذ أسراهم 
وارتجاع آمواهم؛ وأن زعيم الروم وعظيمهم دننه حرج في طلبهم 
بأمم بلاد النصرانية من الحتلم فما فوقه. 

فقدم السلطان الغنائم بين يديه وسرح الفا من الفرسان 
أمامهاء وسار يقفيهاء حتى إذا أطلت رايات العدو من ورائهم كان 
الزحف» ورتب المصاف وحرض وذكر. 

وراجعت زناتة بصائرها وعزائمها وتحركت هممهاء وأبلت 
في طاعة ربها والذب عن دينهاء وجاءت يما يعرف من بأسها 
وبلائها في مقاماتها ومواقعها. 

ولم يك إلا كلا ولاء حتى هبت ريح النصر وظهر أمر الله 
وانکشفت جموع اترا وقتل الزعيم دننه والكشير من جرع 
آهل الكفرء ومنح الله المسلمين أكتافهم» واحتل القتل فيهم. 

وأحصي القتلى في المعركة فكانوا ستة آلاف» واستشهد من 
المسلمين ما يناهز الثلائين أكرمهم الله بالشهادة وآثرهم بجا عند 
ونصر الله حزبه واعز أولیاءه وأظهر دینه» وبدا للعدو ما م بحتسبه 
محاماة هذه العصابة عن الملة وقيامها بنصر الكلمة. 

وبعث مير المسلمين برأس الزعيم دننه إلى ابن الأحمر فرده 
زعموا سرا إلى قومه بعد أن طيبه وأكرمه» ولاية أخلصهاهم» 
مداراة واحرافا عن أمير المسلمين» ظهرت شراهده عليه بعد حين 
كما نذكره» وقفل أمير المسلمين من غزانه إلى الجزيرة منتصف 
ربيع من ستته» فقسم في الجاهدين الخنائم وما نفله ١‏ لله من أموال 
عدوهم وسباياهم وأسراهم وكراعهم» بعد الاستيثار بالخمس 
لبيت المال على موجب الكتاب والسنة ليصرفه في مصارفه. 

ويقال: كان مبلغ الخنائم في هذه الغزاة من البقر مائة الف 
وأربعة وعشرين ألفأء ومن الأسرى سبعة آلاف وثمان مائة 
وثلائين» ومن الكراع أربعة عشر الفا وستمائة» وأما الغنم 
فاتسعت عن الحصر كثرة» حتى لقد زعموا بيعت الشاة في الجزيرة 


الخبر عن اختطاط البلد الجديد بفاس وما كان على تفيئة 


بدرهم واحد» وكذلك السلاح. 

وأقام أمير المسلمين بالجزيرة اياماً ثم خرح لجمادى غازياً 
إلى أشبيلية فجاس خلا ها وتقرى نواحيها وأقطارهاء وأثخن بالقتل 
والنهب في جهاتها وعمرانهاء وارتحل إلى شريش فأذاقها وبال 
العيث والاکتساح. 

ورجع إلى الجزيرة لشهرين من غزاته» ونظر في اختطاط 
مدينة بفرضة الجاز من العدوة لنزل عسكره منتبذا عن الرعية لما 
يلحقهم من ضرر العسكز وجفائهم» وتخبر ها مكانا لصق الحجزيرة» 
فأوعز ببناء المدينة المشهورة بالبنية وجعل ذلك لنظر من يثق به من 
دونه. 

ثم أجاز البحر إلى المغرب في رجب من سنة أربع وسبعين 
وستمائه فکان مغيبه وراء البحر ستة أشهرء واحتل بقصر مصمودة 
وأمر ببناء السور على بادس مرفاً الجراز ببلاد غمارة. 

وتولى ذلك إبراهیم بن عیسی کبیر بني وسناف بن عیوء ٹم 
رحل إلى فاس فدخلها في شعبان» وصرف النظر إلى أحوال دولته» 
واختطاط البلد الحديد لنزله ونزل حاشیته» ؤاستنزال الفوار عليه 
بالغرب على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن اختطاط البلد الجديد بفاس وما 
كان على تفيئة ذلك من الأحداث. 


لما قفل أمير المسلمين من غزاته الجهادية» وتم صنع الله لديه 
ني ظهور الإسلام على يده واعتزاز اهل الأندلس بفيثته راح 
بالمغرب إلى نعمة أحرى من ظهور أوليائه وحسم أدواء الفساد في 
دولته» شفعت مواهب السعادة» وأكملت عوائد الصنع» وذلك أن . 
صبابة بي عبد المؤمن وفلهم» لا فروا من مراكش عند الفتح لحقوا 
بجبل تينملل جرثومة أمرهم» ومنبعث دعوتهم» وملاحد خلفائهم» 
وحضرة سلفهم» ودار إمأامهم» ومسجد مهديهم. 

کانوا یعکفون عليه متیمنین بطیره» ملتمسین برکة زیارته» 
ويقدمون ذلك آمام غزولتهم قربة بين يدي أعماهم يعتدونها من 

فلما حلص الفل إليه اعتصموا بمعقله وآووا إلى وكونه» 
ونصبوا للقيام بأمرهم عيصاً من أعياص خلفاء بني عبد المؤمن 
ضعيف النيه خاسر الصفقَة من مواهب الحظ» وهو إسحاق أخو 
عمر المرتضى. 

وبايعوه سنة تسع وستين وستمائة يرجون منه رجع الكرة» 


الخبر عن إجازة أمير المسلمين ثانية وما كان فيها من 


وإدالة الدولة» وكان المتولي لكبر ذلك وزير دولتهم ابن عطوش. 

ولا عقد السلطان يعقوب بن عبد الحق محمد بن علي بن 
الناس عنهم» واستمالة أشياعهم. 

وجمعوا له سنة أربع وسبعين وستمائة على غزة ظنوهاء 
فاوقع بهم وفل من غربهم» ثم صمد إلى الجبل لشهر رييع من 
سنته فافتض عذرته وفض خحتامه» واقتحمه عليهم عنوة بعد 
مداولة الثرال والحرب. 

وهلك الرزير ابن عطوش في جوانب الملحمة» وتقبض 
على خليفتهم المتستضعف» وابن عمه أبي سعيد ابن السيد آبي 
الربيع ومن معهما من الأولياء وجنبوا إلى مصارعهم بباب 
الشريعة بمراكش» فضربت أعناقهم وصلبت أشلازهم. 

وكان فيمن قتل منهم كاتبه القبائلي وأولاده» وعاثت 
العساكر في جبل تينملل واكتسحت أمواله. 

وبعثرت قبور خلفاء من بني عبد المؤمن» واستخرج شلو 
يوسف وابنه يعقوب المنصور» فقطعت رؤوسهم» وتول كبر ذلك 
غوایته ومواطن انتزائه کما قدمناه. 

وكان السلطان أقطعه بلاد اغمات إكراماً لوفادته» فحضر 
هذه الغزاة في جملة العساكر ورآى أن قد شفى نفسه بإخراج 
هؤلاء الخلفاء من أرماسهم» والعيث بأشلائهم لمانقم منه 
الموحدون» وأزعجوه من قراره» فنكرها السلطان لجلاله. 

وتجاوز عنها للملياني تأنيسا لقربته وجواره» وعدها من 
هناته. 

ولا وصل أمرر المسلمين إلى حضرته من غزاة الجهادء 
ترادفت عليه أخبار هذه المللحمة» وقطع دابر بنى عبد المؤمن» 
فتظاهر السرور لديه» وارتفعت إلى الله كلمات الشكر طيبة منه. 

ولا سكن غرب الثوار» وتمهد أآمر المغرب» ورای أمير 
المسلمين آن أمره قد استفحل» وملكه قد استوسق» واتسع نطاق 
دولته» وعظمت غاشیته وکثر وافده رای أن خط بلدا یتمیز 
بسکناه في حاشیته وأهل خدمته وأولیائه ا لحاملین سریر ملکه. 

فأمر ببناء البلد الحديد لصق فاس» بساحة الوادي المخترق 
وسطها من اعلاه» وشرع في تأسيسها لثالكث من شوال في سنة 
أربع وسبعين وستمائة هذه وجمع الأيدي عليهاء وحشد الصناع 
والفعلة لبنائها. 


1۹۲۰ 


وأحضر ها الحزى والمعدلين لحركات الكواكب» فاعتاموا في 
الطرالع النجومية مما يرضون أثر ورصدوا أوانه. 

وكان فيهم الإمامان أبو الحسن بن القطان وأبو عبد الله بن 
الحباك المقدمان في الصناعة» فكمل تشييد هذه المدينة على ما 
رسم وكما رضي» ونزها ججحاشيته» وذويه سنة أربع وسبعين 
وستمائة كما ذكرناه. 

واخحتطوا بها الدور والمنازلء وأجرى فيها المياه إل قصوره 
وکانت من اعظم قار هذه الدولة وأبقاها على الأيام. 

ثم أوعز بعد ذلك ببناء قصبة مدينة مكناسةء فشرع في بنائها 
من سنته» وکان لين إجازته البحر قافلاً من غزاته لحق طلحة بن 
محلى بجبل أزور نازعاً إلى قب ائل زناتة من صنهاجة» فاغذ إليه 
السلطان بعساكره وآناخ عليه» واستنزله لشهر على ما سال من 
الأمان والرتبة» وحسم الداء من خروجه» واستوزر صنيعته فقح 
الله السدراتي» وأجرى له رزق الوزارة على عرائدهم. 
غزاته» وکان شغله عنها آمر الجهاد» فبعث له فسطاطا راثقاً کان 
صنع له بمراکش» وحكمات مموهة بالذهب والفضة» وثلاثين من 
البغال الفارهة ذكرراً وإناثاً مراكبها الفارسية من السروج» 
والنسوانية من الولاياء واحمالاً من الأديم المحروف دباغة 
بالشركسي» إلى غير ذلك نما يباهي به ملوك المغرب وينافسون فيه. 

وني سنة مس وسبعين وستمائة من بعدها أهدى له محمد 
بن عبد القري أمير بني توجين» وصاحب جبل وانشريش أربعة 
من الحياد انتقاها من خيل المغرب كافة» ورأى أنها على قلة 
عددها أحفل هدية. 

وني نفسه أثناء هذا كله من الجهاد شغل شاغل يتخطى إليه 
سائر أعماله حسبما نذكر. 


الخبر عن إجازة أمير المسلمين ثانية وما 
کان فيها من الغروات 
لا قفل آمير المسلمين من غزاته الأول» واستنزل الخوارج 
وثقف الثغور» وهادى الملوك واختط المدينة لنزله كما ذكرنا ذلك 
کله. 
ثم خرح فاتح سنة ست وسبعين وستمائة إل جهة مراكش 


لسد ثغوره» وتثقيف أطرافه» وتوغل في أرض السوس» وبعسث 
وزیره فتح الله بالعساکر فجاس خلاله» ثم انكقا راجعا. 


1۲1 


احبر عن تملك السلطان مدينة مالقة من يد ابن أشقيلولة 


وخحاطب قبائل المغفرب كافة بالنفير إلى الجهاد» فتباطؤوا 
واستمر على تحريضهم»؛ ونهض إلى رباط الفتح وتلوم بها في 
انتظار الغزاة وبطواء فخف هو ني خاصته وحاشيته واحتل 
بالفرضة من قصر المجازء وتلاحق به الناس فاجاز البحر 
واحتل بطريف آخر ححرم» ثم ارتحل إلى الجزيرةء ثم إلى رندة. 

ووافاه هنالك الرئيسان أبو إسحاق بن أشقيلولة صاحب 
قمارش» وأبو محمد صاحب مالقة للغزو معه. 

وارتحلوا إلى منازلة أشبيلية فعرسوا عليها يوم المولد النبويء 
وكان بها ملك الجلالقة ابن أدفونشء فخام عن اللقاء وبرز إلى 
ساحة البلد حاميا عن أهلها. 

ورتب أمير المسلمين مصافه وجعل ولده الأمير أبا يعققوب 
في المقدمة» وزحف في التعبية فأحجزوا العدو البلدء واقتحموا 
أثرهم الوادي وأثخنرا فيهم» وباتت العساكر ليلتهم بجولان في 
متون جيادهم وقد أضرموا النيران بساحتهاء وارتحل من الغد إلى 
أرض الشرق» وبث السرايا والغوار في سائر النواحي» وآناخ 
ججمهور العساكر عليهاء فلم يزل يتقرى تلك الجهات حتى أباد 
عمرانها وطمس معالها» ودخل حصن قطنيانة وحصن جليانة 
وحصن القليعة عنوة» وأثخن بالقتل والسي. 

ثم قفل بالغنائم والأنفال إلى الجزيرة لسرار شهره فأراح 
وقسم الغنائم في الجاهدين. 

ثم حرج غازياً إل شريش منتصف ربيع الآخر فنازها 
وأذاقها نكال الحرب» وأفقر نواحيهاء وقطع أشجارها وأباد 
غضراءها وحرق ديارها» ونسف آثارهاء وأئخن فيها بالقتل 
والأسر. 

وبعث ولده الأمير أبا يعقوب في سرية من معسكره للغار 
على أشبيلية وحصون الوادي» فبالغ في النكاية واكتسح حصن 
روطة وشلوقة ومليانه والقناطير. 

ج اقب بخان فاا راتا إل ا الي 
فقفلوا جيعاً إلى الجزيرةء وأراح وقسم في الجاهدين غنائمهم. 

ثم ندب إلى غزو قرطبة» ورغبهم في عمرانها وثروة 
ساكنهاء وخحصب بلادهاء فأهطعوا إلى إجابته» وخاطب ابن الأهمر 
یستنفره. 

وخرج لأول جمادى من الجزيرة» ووافاه ابن الأحمر بناحية 
أرشدونة» فكرم وصوله وشكر خفوفه إلى الجهاد وبداره. 

ونازلوا حصن بني بشير فدخل عنوة» وقتلت المقاتلة 


وسبيت النساء ونقلت الأموال وخرب الحصن» ثم بث السرايا 
والغارات في البسائط فاكتسحها وامتلأت الأيدي وأثرى العمسكرء 
وتقروا المنازل والعمران في طريقهم حتى احتلوا بساحة قرطبة 
فنازلوهاء وانحجزت حامية العدو من وراء أسوارها وانيشت بعوٹ 
المسلمين وسراياهم في نواحيهاء فنسفوا آثارهاء وخربوا عمرانها 
واكتسحوا قراها وضياعها» وتردد على جهاتهاء فدخحل حصن 
بركونة عنوة» ثم أرجونة كذلك» وقدم بعثا إلى جيان قاسمها 
حظها من الخسف والدمار» وخام الطاغية عن اللقاء وأيقن جخراب 
عمرانه» وتلاف بااده. 

فجنح إلى الصلح وخطبه من أمير المسلمين» فدفعه إلى ابسن 
الأهر وجعل الأمر في ذلك إليه تكرمة لمشهده ووفاء جحقه» 
فاجابهم ابن الأحر إليه بعد عرضه على أمير المسلمين والتماس 
إذنه فيه وإبداء ما فيه من المصلحة وجنوح أهل الأندلس إليه من 
المدة الطويلةء فانعقد السلم. 

وقفل أمير المسلمين من غزاته وجعل طريقه على غرناطة 
احتفاء بالسلطان ابن الأحمر وخرج له عن الخنائم كلهاء فاحتوى 
عليها. 

ودخحل أمير المسلمين إلى الجزيرة في أول رجب من عام 
کما نذکره. 


الخبر عن تملك السلطان مدينة مالقة من يد 


كان بنو أشقيلولة هؤلاء من رؤساء الأندلس المؤملين 
لمدافعة العدوء وكانوا نظراء لابن الأحهمر في الرياسة» وهما أبو 
محمد عبد الله وأبو إسحاق إبراهيم ابنا آبي الحسن بن أشقيلولة. 

وکان ابو محمد منهم صهراً له على ابته فکانوا له بذلك 
خالصة فأشركهم في أمره واعتضد بعصابتهم وبأبيهم من قبل على 
مقاومة ابسن هود وسائر الشوار حتى إذا استمكن من فرصته 
واستوی على کرسيه استبد دونهم وأنزهم إلى مقامات الوزراء. 

وعقد لأبى محمد صهره على ابته على مدينة مالقة 
والغربية» وعقد ا الحسن صهره على اخته على وادي آش وما 
إليه» وعقد لابنه E‏ إسحاق إبراهيم بن علي على قمارش وما 
إلى ذلك» ووجدوا في أنفسهم واستمر الحال على ذلك. 

ولا هلك الشيخ ابن الأحمر سنة إحدى وسبعين وستمائة 


الخبر عن تظاهر ابن الأحجر والطاغية على منع السلطان 
وول ابنه الفقيه حمد» سموا إلى منازعته. 

وأوفد أبو محمد صاحب مالقة ابنه أبا سعيد على السلطان 
يعقوب بن عبد الحق» وهو منازل طنجة. 

ووفد معه أبو عبد الله بن منديل فكرم وفادتهما واحسن 
وانكفيا راجعين فبعث الرئيس أبو محمد إلى السلطان بطاعته وبيعه 
أهل مالقة سنة ثلاث وسبعين وستمائة وعقد له عليهاء ونزع ابنه 
أبو سعيد فرج إلى دار الحرب» ثم رجع لسنته فقتل بالقة. 

ولا أجاز السلطان إلى الأندلس إجازته الأولى سنة أربع 
وسبعين وستمائة تلقاه أبو محمد بالجزيرة مع ابن الأحمر وفاوضهما 
السلطان في شؤون الجحهاد وردهما إلى أعماهما. 

ولا أجاز إجازته الثانية سنة ست وسبعين وستمائة لقيه 
با لجزيرة الرئيسان ابنا أشقيلولة: أبو محمد صاحب مالقة» وأخوه 
أبر إسحاق صاحب وادي آش وقمارش» فشهدا معه الغزاة. 

ولا قفل اعتل أبو محمد صاحب مالقة» ثم هلك غرة جمادى 
من سنته فلحق ابنه محمد بالسلطان آخر شهر رمضان» وهو متلوم 
بالجزيرة» منصرفه من الغزو كما ذكرناه» فنزل له عن البلد ودعاه 
إلى احتيازهاء فعقد عليها لابنه أبي زيان منديل» فسار إليها في 
بعث» وكان ابن أشقيلولة لحين فصوله إلى لقاء السلطانء أمر ابن 
عمه محمد الأزرق بن أبي الحجاج يوسف بن الزرقاء بإخلاء 
منازل للسلطان بالقصبة وإعدادهاء فتم ذلك لثلاث ليال» وضرب 
الأمير أبو زيان معسكره بخارجهاء وأنفذ محمد بن عمران بن عبلة 
في رهط من رجال بني مرين إلى القصبة فنزهها وملك آمر البلد. 

وكان السلطان ابن الأحمر لما بلغه وفاة أبى محمدبن 
اور اة ع ا ر ا 
له» وبعث لذلك وزيره آبا سلطان عزيز الداني» فوافى معسكر 
الأمير أبي زيان بساحتهاء ورجا أن يتجافى عنها لسلطانه» فأعرض 
عن ذلك وتجهم له» ودخل إليها لثلاث بقين من رمضان وانقلب 
الداني عنها جخفي حنين. 

ولا قضى السلطان بالجزيرة صومه ونسكه» حرج إل مالقة 
فرافاها سادس شوال» وبرز إليه اهلها في يوم مشهود» احتفلوا له 
احتفال أيام الزينة سرورا بمقدم السلطان» ودخوهم في إيالته وأقام 
فيهم إلى خاتم سنته. 

ثم عقد عليها لعمر بن یی بن على من صنائع دولتهم. 

وآنزل معه المسالح وزيان بن آأبي عياد بن عبد الحق في 
طائفة لنظره من أبطال بني مرين» واستوصاه محمد بن أشقيلولة 
وارتحل إلى الجزيرة. 


41۲۲ 


ثم أجاز إلى المغرب سنة سبع وسبعين وستمائة وقد اهتزت 
الدنيا لقدومه وامتلات القلوب با كنفه الله من نصر المسلمين 
بالعدوة» وعلو راية السلطان على كل راية. 

وعظمت لذلك موجدة ابن الأحهر» ونشأت الفتنة كما 
نذکره إن شاء الله تعاى. 


الخبر عن تظاهر ابن الأحر والطاغية على 
منع السلطان أبي يوسف من إجازة البحر 
وإصفاق يغمراسن بن زيان معهم من وراء 
البحر على الأخحذ بحجزته عنهم وواقعة 
السلطان على يغمراسن بخرزوزة 


لا أاجاز أمير المسلمين إلى العدوة إجازته الأولل» ولقي 
العدو بأستجة» وقتل الله دننه بايدي عسکره» وصنع له مسن 
الظهور والعز ما لا كفاء له ارتاب ابن الأحر بمكانه» فبدا له من 
ذلك ما لم يحتسب» وظن بأمير المسلمين الظنون» واعترض ذكره 
شان يوسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عباد سلطان الأندلس. 

وأكد ذلك عنده جنوح الرؤساء من بني أشقيلولة وغيرهم 
إليه وانقيادهم لأمره» فغص بكانه وحذر غوائله. 

وتكدر الجو بينهما وأجاز إجازته الثانية» فانقبض ابن الأحمر 
عن لقائه» ودارت بينهما مخاطبات شعرية في معنى العتاب على 
ألسنة كتابهما نسردها الآنء» فمن ذلك قصيدة كتبها إليه ابن الأحمر 
سئة أربع وسبعين وستمائة بعد واقعة دننه واعتزامه على الرجوع 
إلى المغرب» فخاطبه بها ليلة الإقامة بالجزيرة حذرا من غائلة 
العدو» وينحو فيها منحى الاستعطاف وهي من نظم کاتبه ابي 
عمر بن المرابط: 
هل من معيني ئي هوى أو منجدي 
هذاالمرى داع فمل من مسعف 
هذه سبيل الرشد قد وضحت فهل 
يرجو النجاة بجنة الففردوس أو 
يا آمل التصر العزيز على العدى 
سر النجاة إل النجاة مشمرا 


من متهم في الأرض أو من منجد 
يإجابسسة وإنابة أو مسعد 
بالعدوتين من امرىء مسترشسد 
يخشى المسير إلى الجحيم الموقد؟ 
أجب المهدى تسعدبه وتؤيد 
إن المدى هراللجات لمن هدي 
اليك علم أن تعيش إل غد 
إن م حن لك نقدهفكان قد 


ابسن برل غندا ار ناولا غد 
لا تغترر بنسية الأجل الذي 


سغفر عليك طويلة أياممه لم تستعدلطوله فاس-تعدد 


14۹۲۳ 


الخبر عن تظاهر ابن الأهر والطاغية على منع السلطان 


أوماعلمت بأآنه لابدمنن 
هذا الجهاد رئيس اعمال التققى 
هذا الرباط بارض اندلس ضرح 
سودت وجهك بالمعاصي فالتمس 
وامح الخطايا بالدموع فرا 
من ذایتوب» لربسه مسن ذنبه 
من ذايطهر نقسه بعزية 
أتعز من أرض المدو مدائن 
وتذل ارض السلمين وتبتلسى 
كم جامع فيهاأعيد كنيسة 
الققس والناقرس فوق مناره 
اسغاً عليه ا اقفرت صلواتها 
وتعوضت منهم بلكل معاند 
كم من أسير عندهم واسيرة 
کم من ولید بینهم قد ود من 
كم من قي في السلاسل موق 
وشسهيد معسترك توزعه الردى 
ضجت ملائكة السماء لحاهم 
انلا تنوب قلوبكسم إخوانسا 
أفنلاتراععون الأذمة بيشا 
أكذايعيث الروم في إخوانكم 
ياحسرة لحميةالإسلام قد 
أين العزائم ما لما لا تنقضي 
إبسني مريسن أنتتسم جيرانشا 
فا جار كان به يوصي الصطفى 
أبسني مريسن والقبائل كلها 
كب الجهادعليكم فتبادروا 
وارضوا بإحدى الحسنيين وأقرضوا 
هذي الجنان تفتحست أبوابها 
هل من بائع من ربه مسن مشتر 
لله في نصر الحنيقفة موعد 
هذي الثفور بكم إليكم تشتكي 
مابال شمل السلمين ممدد 
نشم جيوش الله ملء فضانه 
مساذا اعتذاركم غدا لبيكم 
إن قال م فرطم في امي؟ 
لله لوان العقوبسة | خف 


زاد لکل مسافر فتزود 
خحذ منه زادك لارتحالك تسعد 
منه لمايرضي إلهك واغتدي 
ول اللا الله غر مرد 
حت الدموع خحطة التعمدذد 
أو يقتدي بيه أو يهتدي 
مش حوذة في نصسر دين محمد 
والله في أقطارها ل يعد 
مثاشين س طا بكس ل موحد 
فاهلك عليه أسى فلا تتجلد 
وا لخمر والخنزير وسط المسجد 
من قانتين وراكمين وسجد 
فكلاهما يبخضي الفداء فمسافدي 
فيهم تودلوانهافي ملحد 
ولسسداه ودا أنه لإ يولد 
يكي لأخسرفي الكبسول مقيد 
مابين حدي ذابل ومهند 
ورٹى هم من قلبه كالجحلمد 
مغمادهانا من ردی أو من ردي 
من حرمة ومحبة وتودد 
وسيوفكم للشار م تقلد 
دت وكانت قبل ذاتوقد 
هل يقطع المندي غير مجرد 
وأحق من في صرخة بهم أبشدي 
جبريل حقاً ني الصحيح المسند 
في المرب الأدنى لا والأبعمد 
منه إل فرض الأحى الأوكد 
حسناتفوزوا بالحسان الخحرد 
والحورقاعدةلكم بالرصد 
منه الحصول على النعيم السرمد 


صدق فشوروا بانتجاز الموعد . 


شكوى العديم إل الغفستي الأوحد 
فيهاوشمل الكفر غير مدد 
تاسون للدين الغريب الففرد 
وطريق هذا العذر غير مهمد 
وتركتموهم للعمدو المعتدي 
لكفى الجيا من وجه ذاك السيد 


إخواتساصلواعليه وسلموا وسلواالشفاعة منه يوم امشهد 
واسعرا لنصرة دينسه يسقيكم من حوضه في الحشر أعذب مورد 

وصدر جوابها من نظم عبد العزيز شاعر السلطان يعقوب 
بن عبد الحق با نصه: 

لبيك لا تخش اعتداء المعتدي.. إلخ. 

وكذلك أاجاب عنها أيضاً مالك بن المرحل بقوله: 

شهد الإله وآنت يا أرض اشهدي... الخ فأجابهما أبو 
عمرو بن المرابط كاتب ابن الأهمر بقوله: 

قل للبغاة وللعداة الحسد إلخ. 

ولا أجاز السلطان يعقوب بن عبد الحق إجازته الثانية سنة 
ست وسبعين وستمائة كما نذكره» وصار ابن الأ حمر إل 
الاستعتاب والرضا ولقي يعقوب بن عبد الحق فأنشده كاتبه آبو 
عمر بن المرابط يوم اجتماعهما بقوله: 

بشری لحرب الله والإمان إلى آخرها. 

ولا انقضى الجلس أمر السلطان شاعره عبد العزيز بمساجلتة 
قصيدته» فأنشدها ثاني مجلس بحضرة ابن الأحمر ونصها: 

اليوم كن في غبطة وأمان» إلى آخرها. 

ثم كان أثناء ذلك ما وقع من استيلاء السلطان يعقوب بسن 
عبد احق على مدينة مالقة والغريية جل عمله بعد مهلك 
صاحبها أبي محمد بن أشقيلولةء فبرم لذلك وخيل عليه ففزع إلى 
مداخلة الطاغية في شأنه واتصال يده» وأن يعود إلى مكان أبيه من 
ولایته لیدفع به السلطان وقومه عن آرضه» ویأمن معه من زوال 
سلطانه» ما كانت كلمة الإسلام حجزا دونه. 

فاهتبل الطاغية غرتهاء وانتكث عهد أمير المسلمين» ونقض 
السلم» ونبذ إليه العهد وأغزى أساطيله بالجزيرة الخضراء حيث 
مسالح السلطان وعساكره» وأرست بالزقاق حيث فراض الجرازء 
وانقطع المسلمون من جنود السلطان وقومه وراء البحر ويثسوا من 
صره. 

وانتبذ عمر بن يحیی بن حلى عن قومه بعكان إمارته من 
مالقة» وكان بنو حلى هؤلاء من كبار قومهم بطوية وكانوا حلفاء 
بني حمامة بن محمد منذ دخلوهم المغخرب. 

وأضهر ية الحال ابو سلاك إل أيه على آي ابه آم 
اليمن» فكان من ولده السلطان يعقوب بن عبد الحق. 

وكانت امرآة صالحة خرجت إلى الحج سنة ثلاث وأربعین 
وستمائة فقضت فريضة الله عليها وعادت إلى المغرب لرابعة من 


الخبر عن تظاهر ابن الاجر والطاغية على منع السلطان 


السنين سنة سبع وأربعين وستمائة ثم حرجت ثانية سنة اثتتين 
وخسين وستمائة فتطوعت بحجة أخرى وهلكت بمصر منصرفها 
من تلك السنة سنة ثلاث وخسين وستمائة فكان لبني محلى أبنها 
مكان من الدولة ودالة على السلطان لخؤولتهم ووشايج قرابتهم 
وغنائهم في قومهم. ولا استولى السلطان على حضرة الموحدين 
مراکش» عقد محمد بن علي بن على على جع أعماهاء فکانت له 
في الاضطلاع بها مقامات محمودة. 

واتصلت أيام ولايته عليها من لدن سنة ثمان وستين إلى 
سنة سبع وئمانين وستمائة ثم كان مهلكه أيام يوسف بن يعققوب 
كما نذكرة. 

ولا نزع محمد بن أشقيلولة إلى السلطان بالجزيرة سنة ست 
وسبعين وستمائة متجافيا له عن ولاية مالقة بعد وفاة أبيه الرئيس 
. أبي محمد« واستولى السلطان عليهاء واعتزم على الإجازة كما 
قدمناه» عقد على مالقة والغربية وسائر ثغورها وأعماها لعمر بن 
یی بن حلی. 

وكان اخوه طلحة بن محيى ذا باس وصرامة وقوة شكيمة 
واعتزاز على السلطان بمكان الخؤولة» وهو الذي قتل يعقوب بن 
عبد الحق بغبولة سنة ثمان وستين وستمائة كما قلنام وظاهر فح 
الل السدراتي مولى السلطان ووزيره على قتال أبي العلاء بن أبي 
طلحة بن أبي قريش» عامل المغرب بكدية العرايش من ظاهر 
فاس سنة انتين وستين وستمائة ونزع سنة أربع وسبعين وستمائة 
إلى جبل أزور عند مرجع السلطان من إجازته الأولىء فاستزله 
ورجعه إلى جلسه من جملته. 

ثم نزع من الحزيرة إلى غرناطة سنة ست وسبعين وستمائة 
عند مرجع السلطان من أمر مالقة» وأجاز البحر إلى بلاد الريف. 

ثم رجع إلى القبلة وأقام بين بني توجين. 

ثم أجاز البحر إلى الأندلس سنة سبع وسبعين وستمائة 
عندما أضرم نار هذه الفتنة بين السلطان وبين ابن الأحمر والطاغية 
واحتل أسطول النصارى بالزقاق» وانقطعت عساكر السلطان وراء 
البحر. 

وأحس أخوه عمر صاحب مالقة بإظلام اجو بينه وبين 
السلطان با كان من أمر أخيه طلحة من قبل فلاطفه ابن الأحمر 
عند استقراره بغرناطة في مداخلة أخيه عمر في النزول عن مالقة» 
والاعتياض عنها بشلوبانية والمنكب طعمة. 

وخاطبه في ذلك أخوه طلحة فاجاب وخرج ابن الأحمر 
بعساكره إلى مالقة» وتقبض عمر بن حلى على زيان بن بو عياد 
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قائد بني مرين وعمد بن أشقيلولة. 
۰ وأمكن ابن الأ حمر من البلد فداخلها آخر رمضان من سنته. 

وآنزل ابن محلى بشلوبانية واحتمل ذخيرته وما كان 
السلطان اتتمنه عليه من المال والعدة الجهادية. 

واتضلت يد ابن الأحمر بيد الطاغية على منع أمير الملسلمين 
من الإجازة» وراسلوا يغمراسن بن زيان من وراء البحر وراسلهم 
في مشاقة السلطان وإفساد ثغوره وإنزال العوائق به المانعة من 
حركته» والأخذ بأذياله عن النهوض إلى الجهادء وأسنوا فيما بينهم 
بينهما الإتحاف والمهاداة. 

وجنب يغمراسن إلى ابن الأحمر ثلاثين من عتاق الخيل مع 
ثياب من عمل الصوف» وبعثإليه ابن الأمر صحبة ابن مروان 
التجاني كفاء ذلك عشرة آلاف دينار» فلم يرض بالمال في هديته 
ورده. 

وأصفقت أيديهم جميعاً على السلطان» ورأوا أن قد بلغوا 
في إحكام أمرهم وسد مذاهبه إليهم» واتصل الخبر بأمير المسلمين 
وهو راکش. 

كان صمد إليها مرجعه من الغزو في شهر الحرم فاتح سبع 
وسبعون وستمائة لما كان من عيث العرب جشم بتامسنا وإفسادهم 
السابلة» فثقف أطرافها وحسم أدواءها. 

ولا بلغه خبر ابن محلى ومالقة ومنازلة الطاغية للجزيرة 
نهض لثالثة من شوال يريد طنجة. 

ولما انتهى إلى تامسناء وافاه الخبر بنزول الطاغية على 
الجزيرةء وإحاطة عساکرہ بها سادس شوال» بعد أن كانت أساطيله 
منازلتها منذ ربيع» وأنه مشرف على التهامهاء وبعثوا إليه يستعدونه 
فاعتزم على الرحيل. 

ثم اتصل به الخبر جروج مسعود بن کانون آمیر سفیان من 
جشم ببلاد نفيس من المصامدة حامس ذي القعدةء وأن الناس 
اجتمعوا إليه من قومه وغيرهم» فكر إليه راجعا وقدم بين يديه 
حافده تاشفین بن بو مالك» ووزیره بجی بن حازم» وجاء على 


ساقتهم وفروا مام جیوشه» وانتهب معسکرهم وحللهم» واستباح 


عرب الحارث ابن سفیان. 

ولحق مسعود بمعقل السكسيوي» ونازله السلطان بعساكره 
أياماً. 

ثم سرح ابنه الأمير أبا بن زيان منديل إلى بلاد السوس 
اينما وريخ اقطارعاء فارغل ي ديارما قل إل اه اع 
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واتصل بالسلطان ما نال أهل الجزيرة من ضيق الحصار 
وشدة القتال وأعواز الأقوات» وأنهم قتلوا الأصاغر من أولادهم 
خشية عليهم من معرة الكفرء فاهمه ذلك وأعمل النظر فيه» وعقد 
لولي عهده ابنه الأمير أبي يعقوب من مراكش على الغرو إليها. 

واغزى الأساطيل في البحر إلى جهاد عدوهم» فوصل إلى 
طنجة لصفر من سئة ثمان وسبعين وستمائة وأوعز إلى البلاد 
البحرية لإعداد الأساطيل للغزاة بسبتة وطنجة وسلا وقسم 
الأعطيات وتوفرت همم المسلمين على الجهاد» وصدقت عزائمهم 
على الموت. 

وأبلى الفقيه أبو حاتم العزفي صاحب سبتة لا بلغه حطاب 
أمير المسلمين في ذلك البلاء الحسنء» وقام فيه المقام احمودء 
واستنفر كافة أهل بلده فركبوا البحر أجمعين من الحتلم فما فوقه. 

ورأى ابن الأحهمر ما نزل بالمسلمين في الجزيرة وإشراف 
الطاغية على أخذهاء فندم في مالأته ونبذ عهده وأعد أساطيل 
سواحله من المنكب والمرية ومالقة مددا للمسلمين. 

واجتمعت الأساطيل بمرفا سبتة تناهز السبعين» قد أخذت 
بطرفي الزقاق في أحفل زي وأحسن قوة وأكمل عدة وأوفر عديدي 
وعقد ممم الأمير أبو يعقوب رايته» وأقلعوا عن طنجة ثامن رييع 
الأول. 

وانتشرت قلوعهم في البحر فأجازوه» وباتوا ليلة المولد 
الكريم بمرقى الجبلء» وصبحوا العدو وأساطيلهم تناهز الأربعمائه 
فتظاهروا في دروعهم وأسبغوا مسن سکتهم» واخلصوا لله 
عزائمهم» وصدقوا مع الله نياتهم» وتنادوا بالجنة شعارهم» ووعظ 
وذكر خطباؤهم» والتحم القتال ونزل الصبر. 

ولم یکن إلا كلا ولا حتى نضحوا العدو بسالنبل» فانكشفوا 
وتساقطوا في العباب» فاستلحمهم السيف وغشيهم اليم» وملك 
المسلمون أساطيلهم ودخلوا مرمى الجزيرة وفرضتها عنوة» فاختل 
معسكر الطاغيةء ودخلهم الرعب من إجازة الأمير أبي يعقوب 
ومن معه من الحامية» فأفرج لحينه عن البلد» وانتشر النساء 
والصبيان بساحته» وغلبت المقاتلة كثيراً من المعسكر على خلفهم 
فغنموا من الحنطة والأدم والفواكه ما ملا أسواق البلد أياماء حتى 
وصلتها اليرة من النواحي. ٠‏ 

وأجاز الأمير أبو يعقوب لحينه فأرهب العدو في كل ناحيةء 
وصده عن الغزو إلى دار الحرب شان الفتنة مع ابن الأحمرء فرأى 
أن يعقد مع الطاغية سلماًء ويصل به لنازلة غرناطة يداً. 


اخبر عن تظاهر ابن الأحهر والطاغية على منع السلطان 


وأجابه إل ذلك الطاغية رهبة من بأسهم» وموجدة على 
ابن الأححر في مدد أهل الجزيرةء وبعث أساقفته لعقد ذلك 
فأجازهم الأمير أبو يعقوب إلى أبيه أمير الملسلمين فغضب هاء 
ونکرها على ابنه» وزوی عنه وجه رضاه» ورجعهم إل طاغیتهم 
مخفقي السعي. 

وأجاز أبو يعقوب ابن السلطان إلى أيه ومعه وفد آهل 
الجزيرة» فلقوا السلطان كانه من بلاد السوس. 

وول عليهم ابنه أبا زيان منديل فنزل بالجزيرة» واحكم 
العقدة مع الطاغيةء ونازل مربلة من طاعة ابن الأحمر برا وبحرا 
فامتنعت عليه ورج إلى الجزيرة» وانضوى إليه أهل الحضون 
الغربية بطاعتهم حذرا من الطاغية فتقبلهم» ثم جاءه المدد من 
المغرب» ونازل رندة فامتنعت» والطاغية أثناء ذلك مجوس خلال 
الأندلس. 

اونازل ابن الأحمر بغرناطة مع ببي أشقيلولة وابن الدليل. 

ثم راجع ابن الأحمر مسالة بني مرين» وبعث لأبي زيان ابن 
السلطان بالصلح» واجتمع معه بأحواز مربلة كما نذكر بعد. 

ولا ارتحل السلطان من معسكره إلى جبل السكسيوي يريد 
السوس» ثم أغزى العساكر ورجع من طريقه إلى مراكش حتى إذا 
انقضت غزاة البربر قفل إلى فاس» وبعث خطابه إلى الآفساق 

وفصل ني رجب من سننة ثمان وسبعين وستمائة حتى 
انتهى» إلى طنجة وعاين ما اختل من أحرال المسلمين في تلك 
الفترة» وما جرت إليه فتنة ابن الأحمر من اعتزار الطاغية» وما 
حدثته نفسه من التهام الجزيرة الأندلسية ومن فيها. 

وظاهره على ابن الأحر منافسوه ني رياسته بنو أشقيلولة 
فاستجره الرئيس ابو الحسن بن أبي إسسحاق ضاحب وادي آش»› 
ونازل معه غرناطة سنة تسع وسبعين وستمائة خمسة عشر يوما شم 
أفرجوا عنهاء ولقيتهم عساكر غرناطة من زناتة فعد ذلك مسن 
سنتهم» وعلیهم طلحة بن على وتاشفین بن معطی کبیر تیربیغین 
بحصن المسلى» فأظهرهم الله عليهم. 

وهلك من النصارى ما يناهز سبعمائة من فرسانهم 
واستشهد فيها من آعياص بتي مرين عثمان بن محمد بن عبد الحق. 

واستجر الطاغية سنة ثمانين وستمائة بعدها الرثيس أبو 
محمد عبد الله أحو صاحب وادي آش إلى منازلة غرناطةء فتازها 
الطاغية وآقام عليها أياماً. ۰ 


الخبر عن إجازة السلطان أبي يوسف ثالثة باستدعاء الطاغية 


ثم ارتحل وقد اعتز عليهم» وأشفق السلطان على المسلمين 
وعلى ما نال ابن الأحمر من خسف الطاغية» فراسله في الموادعة 
واتفاق الكلمة وشرط عليه النزول عن مالقة» وامتنع فرجع 
السلطان إلى إزالة العوائق المانعة عن شأنه من الجهاد» وكان من 
أعظمها فتنة يغمراسن. 

واستيقن ما دار بينه وبين ابن الأحمر والطاغية ابن أخحي 
أدفونش من الاتصال والإصفاق فبعث إليه في تجديد الصلح 
والاتفاق» فلج وكشف الوجه في العناد وأعلن بجا وقع بينه وبين 
أهل العدوة مسلمهم وكافرهم من الوصلةء وأنه معتزم على 
وصل بلاد المغرب» فصرف أمير المسلمين عزمه إلى غزو 
یغمراسن. 

وقفل إلى فاس لثلاثة أشهر من نزوله طنجة» فدخلها آخر 
شوال واعاد الرسل إلى يغمراسن لإقامة الحجة عليه» والتحلي 
بعسالة بني توجين والتجاني عنهم لموالاتهم أمير المسلمين» فقام 
یغمراسن في رکائبه وقعد ولح في طغیانه. 

وارتحل آمير المسلمين من فاس خاتمة سنة تسع وسبعين 
وستمائة وقدم ابنه أبا يعقوب في الحساکر وأدرکه بتازى. 

ولا اتنهى إلى ملوية تلوم في انتظارالعساكر ثم ارتحل إلى نامه 
ثم تافنا وصمد إليه يغمراسن جحشود زناتة والعرب بحللهم وكافة 
ناجعتهم» والتقت عيون القوم» فكانت بينهم حرب. 

ورکب على آٹارهما العسكران فالتحم القتال» وكان 
الزحف جخرزوزة من ملعب تيفنى» ورتب آمير المسلمين مصافه 
وجعل كتيبته وكتيبة ابنه الأمير ان يعقوب جناحين للعسكر. 

واشتد القتال سائر النهار» وانكشف بنو عبد الراد عندما 
أراح القوم» وانتهب جميع محلفهم وما. كان في معسكرهم من الماع 
والكراع والسلاح والفساطيطء وبات معسكر أمير المسلمين ليلتهم 
في صهوات خيلهم» واتبعوا من الخد آثار عدوهم» واكتسحت 
أموال العرب الناجعة الذين كانوا مع يخمراسن» وامتلأت آيدي 
بني مرين من نعمهم وشائهم. 

ودخلوا بلاد يغمراسن وزناتة. 

ووافاه هنالك عمد بن عبد القوي أمير بني توجين» لقيه 
بناحية القصبات» وعائوا جيعاً في بلاده نهباً وتخريباً ثم أذن لبني 
وان ق الاق بلا راد هر مق تلان لرا 
لوصول محمد بن عبد القوي وقومه إلى منجاتهم من جبمل 
وانشريش حذراً عليهم من غائلة يغمراسن. 


ثم أفرج عنها وقفل إلى المغرب ودخل فاس شهر مضان 


1۹۲١ 


من سنة ثمانين وستمائة ثم نهض إلى مراكش فاحتل بها فاتح 
إحدى وثمانين وستمائة بعدهاء وسرح ابنه الأمير أبا يعقوب إلى 
السوس لتدويخ أقطاره» ووافاه بعراكش صريخ الطاغية على ابنه 
شانجة الخارج عليه فاغتنم الفرصة في فساد بينهم لقضاء أربه من 
الجهادء وارتعل مبادراً بالإجازة إلى الأندلس. 

واللّه تعالى اعلم. 


احبر عن إجازة السلطان بي يوسف ثالغة 

باستدعاء الطاغية خروج ابنه شانجة عليه 

وافتزاق كلمة النصرانية وما كان في هذه 
الإجازة من الغروات 


لا رجع السلطان من غزاة تلمسان إلى فاس» وارتحل إلى 
مراكش وافاه بها وفد الطاغية من بطارقه وزعماء دولته» 
وقواميص ملته صريخاً على ابنه شانجة. 

خرج عليه في طائفة من النصارى وغلبوه على أمره 
فاستنصر أمير المسلمين ودعاه لحربهم وامله لاسترجاع ملكه من 
آیدیهم» فأجاب آمیر المسلمين داعية رجاء للكرة بافتراقهم› وارتحل 
حتى انتهى إلى قصر المجاز» وأوعز إلى الناس بالنفير إلى الجهاد 
وأجاز إلى الخضراء فاحتل بها لربيع الثاني من سنة إحدى وثمانين 
وستمائة واجتمعت عليه مسالح الثغور بالأندلس وسار حتى نزل 
صخرة عيادء فوافاه بها الطاغية ذليلاً لعز الإسلام مؤملاً صريخ 
السلطان» فأكبر وفادته وكرم موصله وعظم قدره» وأامده لنفقاته 
عائة ألف من مال المسلمين استرهن فيها التاج الذخيرة عند سلفه» 
وبقي بدارهم فخرا للأعقاب هذا العهد. 

ودخل معه دار الحرب غازياً حتى نازل قرطبة» وبها شانجة 
ابن الطاغية الخارج عليه مع طائفةء فقاتلها أياماً ثم أفرج عنهاء 
وتنقل في جهاتها ونواحيها وارتحل إلى طليطلة فعاث في جهاتهاء 
وخرب عمرانها حتی انتهى إلى حصن مجريط من أقصى الثخر» 
فامتلأت أيدي المسلمين وضاق معسكرهم بالغنائم التي استاقوها. 

وقفل إلى الجزيرة فاحتل بها لشعبان من ستته» وكان عمر 
بن محلى نزع إلى طاعة السلطان فهم به ابن الأحمر» ونبذ إليه 
عهده. 

وارتجع المنكب من يده ونازله بعساكره فاتح هذه السئة 
فجهز السلطان إليه لوصوله الجزيرة أسطوله» وأفرج ابن الأحمر 


1۹۲¥ 


عنه» فبادر إلى السلطان بطاعته» ووصل ببيعة شلوبانية فأبقاه فيها 
بدعوته. 

ثم راجع طاعة ابن الأحمر في شوال من ستته» فتقبل فيثته 
وأعاضه عنها با نكب إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعاى واللّه 


اعلم. 


السلطان له عن مالقة ثم تجديد الغزو بعد 
ذلك 


لا اتصلت يد السلطان بيد الطاغية» حشي ابن الأحمر 
غائلته» فجنح إلى موالاة شانجة الخارج عن أبيه» ووصل يده بيده 
وأكد له العقد على نفسه واضطرمت له الأندلس نارا وفتنة. 

ولم يغن شانجة عن ابن الأحمر شيتاً ورجع السلطان مسن 
غزاته مع الطاغية» وقد ظهر على ابنه فأجمع على منازلة مالقة» 
ونهض إليها من الحزيرة فاتح اثنتين وثمانين وستمائة فتغلب على 
ا لحصون الخربية كلهاء ثم أسف إلى مالقة فأناخ عليها بعساكره. 

وضاق النطاق على ابن الأحمر وبدا له سوء المغبة في شأان 
مالقة ومداخلة ابن محلى في الغدر بهاء وأعمل نظره في الخحلاص 
من ورطتها. 

ولم ير ها إلا ولي عهد السلطان انه آبا يوسف» فخاطبه 
بمكانه من لغرب مستصرخالرقع هذا الخرق» وجمع كلمة 
المسلمين على عدوهم» فأجابه واغتنم المثوبة في مسعاه. 

وأجاز لشهر صفرء فوافى أمير المسلمين بمعسكره على 
مالقة» ورغب منه السلم لابن الأحمر عن شأن مالقة والتجافي له 
عنهاء فاسعف رغبة ابنه لا يؤمل في ذلك من رضى الله في جهاد 
وعدوه إعلاء كلمته. 

وانعقد السلم وانبسط أمل ابن الأحمر» وتجددت عزائم 
المسلمين» وقفل السلطان إلى الحزيرة وبث السرايا في دار المحرب 
فأوغلوا وأٹخنوا. 

ثم استانف الغزو بنفسه إلى طليطلة فخرج غازیاً غرة رييع 
الثاني من سنة اثنتتين وثمانين وستمائة حتى انتهى إلى قرطبة 
فأثخن وغنم وخرب العمران وافتح الحصون ثم ارتحل نحو البيرة 
وخلف معسكراً بظاهر بياسة وأغذ السير في أرض قفرء ولليلتين 
انتهى إلى البيرة من نواحي طليطلة» فسرح الخيل في البسائط حتى 


الخبر عن إجازة السلطان أبي يوسف الرابعة ومحاصرة شريش 


تقرت جميع ما فيها. 

ولم يته إل طليطلة لتلاقل الناس بكثرة الغنائم» وألخن في 
القتل» وقفل على غير طريقه فأنخن وخرب وانتهى إلى أبدة. 

ووقف بساحتها والعدو منحجزون» ثم رجع إل معسكره 
ببياسة وأراح ثلاثاً ينسف آثارها ويقتلع شجراء‌ها وقفل إل 
الجزيرة فاحتل بها شهر رجب وقسم الغنائم وقفل من الخمس. 

وولى على الجزيرة حافده عيسى ابن الأمير أبي مالك ابنه 
فهلك شهيداً با معترك لشهرين من ولايتهء وأجاز السلطان غرة 
شعبان إلى المغرب» ومعه ابنه بو زیان منديل» وأراح بطنجة ثلاثاً 
وأغذ السير إل فاس فاحتل بها آخر شعبان» وما قضى صيامه 
ونسكه» ارتحل إلى مراكش لتمهيدهاء وتفقد أحواها. 

وقسم من نظره لنواحسي سلا واژورء فاقام برباط الفتح 
شهرين اثنين» واحتل مراكش فاتح ثلاث وثمانين وستمائة وبلغه 
مهلك الطاغية ابن أدفونش واجتماع النصرانية على ابنه شانجة 
الخارج عليه» فتحركت إل الجهاد عزائمه وسرح الأمير أبا يعقوب 
ولي عهده بالعسكر إلى بلاد السوس لغزو العرب» وكف عاديتهم»؛ 
ومحو آثار الخوارج النتزين على الدولةء فأجفلوا أمامه» واتبع 
آثارهم إلى الساقية الحمراء آخر العمران من بلاد السوس» فهلك 
أكثر العرب في تلك القفار مسغبة وعطشاء وقفل لما بلغه مسن 
اعتلال آمیر السلمينء ووصل إل مراكش وقد آبل؛ واعتزم على 
الجهاد والغزو شكر الله كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن إجازة السلطان أبي يوسف 
لرابعة وحاصرة شريش وما تخلل ذلك من 
الغزوات 


لا اعتزم أمير المسلمين على الإجازة واعترض جنوده 
وحاشيته» وأزاح عللهم» وبعث في قبائل المخرب بالنفير» ونهض 
من مراكش في جمادى الآخرة لثلاث وثمانين وستمائة. 

واحتل رباط الفتح منتصف شعبان فقضى به صومه 
ونسكه» ثم ارتحل إل قصور مصمودة وشرع في إجازة العساكر 
والحشود من المرتزقة والمطوعة خاتم سته» ثم أجاز البحر بنفسه 
غرة صفر من سنة أربع وثمانين وتا بعدها واحتل بطريیف» 
ثم سار منها إلى الخضراء وأراح آياما. 

ثم حرج غازیاً حتى انتهى إل وادي لك» وسرح الخیول في 
بلاد العدو وبسائطها تغير وتحرق وتنسف. 


احبر عن إجازة السلطان أبي يوسف الرابعة ومحاصرة شريش 


شريش» فنزل بساحتها وأناخ عليهاء وبث السرايا والغارات في 
جميع نواحيهاء وبعث عن المسالح التي كانت بالثغورء فتوافت 
لديه. 

. ولحقه حافده عمر بن أبي مالك بجمع وافر من الجاهدين 
غزاة ناشبة تناهز خمسمائة من الرجل. 

وأوعز إلى ولي عهده الأمير أبي يعقوب باستنفار من بقي 
بالعدوة من المسلمين إلى الحهادء وعقد افده الآاخر منصور بن 
عبد الواحد على آلف فارس من الغزاة. 

وأعطاه الراية وسرحه لغزو إشبيلية لآخر صفر من سنته 
والأسار ورجعوا وقد امتلأت أيديهم من الخنائم. 

وبعث وزیره محمد بن وعتو وحمد بن عمران بن عبلة 
عيوناء فوافرا حصن القناطر وروطة» واستكشفوا ضعف الحامية 
واختلال الثغور» فعقد ثانية لحافده عمر بن عبد الواحد على مثلها 
من الفرسان لثلاثة من ريع وأعطاه الراية» وسرحه إلى بسائط 
وادي لك» فرجعوا من الغنائم بجا ملأ العساكر بعد أن أثخنوا فيها 
بالقتل والتخريب وتحريق الزروع واقتلاع الثمارء وأبادوا عمرانها. 

ثم سرح امن ربيع عسكرا للإغارة على حصن أركش» 
ووافوه على غرة فاكتسحوا أمواهم» ثم عقد تاسع ربيع لابنه أبسي 
معروف على ألف من الفرسان» وسرحه لغزو إشبيلية فساروا 
حتی توقف عایهاء وانحجزت منه حامیتهاء فخرب عمرانها وحرق 
زروعها وقطع شجرهاء وامتلأت آيدي عسکره سبیا وآموالا 
ورجع إلى معسكر السلطان مملؤ الحقائب. 

ثم عقد ثالثة لحافده عمر منتصف ربيع لغفزو حصن كان 
بالقرب من معسكره» وسرح معه الرجل من الناشبة والفعلة 
بالآلات»› وأمده بالرجل من المصامدة وغزاة سبتة فأقتحموه عنوة 
على أهله» وقتلوا المقاتلة وسبوا النساء والذرية» واضرعوا خحده 
بالتراب. 

ولسبع عشرة من الشهر ركب السلطان إلى حصن سقوط 
قريبا من معسكره» فخربه وحرقه بالنار» واستباحه» وققل المقاتلة 
وسبی أهله. 

ولعشرين من شهره وصل ولي عهده الأمير أبو يعقوب 
من العدوة بنفير أهل المغرب وكافة القبائل في جيوش ضخمة» 
وعساكر موفورة» وركب أمير المسلمين للقائهم وبرور مقدمهم. 


۹۲۸ 


واعترض العساكر الموافية يومغذ فكانت ثلاثة عشر ألفاً من 
المصامدةء وثمانية آلاف من برابرة المغرب متطوعون كلهم بالجهادء 
فعقد له السلطان على خسة آلاف من المرتزقة والفين من المتطوعة 
وثلاثة عشر ألفاً من الرجل والفين من الناشبة وسرحه لغزو 
إشبيلية والإأثخان في نواحيهاء فعبى كتائبه ونهض لوجهه» وبسث 
الغارات بين يديه» فأثخنوا وسبوا وفتلوا واقتحموا الحصون 
واكتسحوا الأموال. 

وعاج على الشرف والغابة من بسيط إشبيلية فلسف قراها 
واقتحم من حصونها عدة» وقفل إلى معسكر أمير المسلمين ظاهراً 
عزیزا غاغا. 

ولسادس ربيع الثاني وصل الأمير أبو زيان منديل بن 
طريف بعسكر وافر من المسلمين فعقد له غداة وصوله وأمده 
بعسكر آخر وأغزاه قرمونة والوادي الكبير» فاغار على قرمونة». 
وطمعت حاميتها في المدافعة فبرزوا له وصدقهم القتال فانكشفوا 
حتی احجزوهم في البلد» ثم احاطوا برج كان قريباً من البلد 
فقاتلوه ساعة من نهار واقتحموه عنوة» ولم يزل يتقرى النازل 
والعمران حتى وقف بساحة إشبيلية» فاغار واكتسح واقتحم برجا 
كان هنالك عيناً على المسلمين وأضرمه نارأء وامتلأت أيدي 
عساكره» وقفل إلى معسكر أمير المسلمين. 

ولثلاث عشرة من ربيع الثاني عقد للأمير أبي يعقوب 
لنازلة جزيرة كبوتر» فصمد إليها وقاتلها واقتحمها عنوة. 

وي ٿاني جمادی عقد لطلحة بن بجی بن حلى» وکان بعد 
اغ او عر زا نا س کل ون وا 
خرج إلى الحج» فقضي فرضه ورجع» ومر في طريقه بتونس 
واتهمه الدعي ابن أبي عمارة كان بها يومشذ فاعتقله سئة اثتتين 
وثمانين» ثم سرحه ولحق بقومه با مغرب. 

ثم أجاز الأندلس غازياً في ركاب السلطان فعقد له في هذه 
الغزاة على مائنين من الفرسان وسرحه إلى إشبيلية ليكون ربية 
للمعسكر وبعث معه لذلك عيوناً من اليهود والمعاهدين من 
النصارى» يتعرفون له أخبار الطاغية شانجة وأمير المسلمين أثناء 
ذلك يغادي شريش ويراوحها بالقتال والتخريب» ونسف الآثارء 
وبث السرايا كل يوم وليلة في بلاد العدوء فلا بخلو يوماً عن تجهيز 
عسكر أو اغزاء جيش أو عقد راية أو بعث سرية» حتى انتسف 
العمران في جميع بلاد النصرانية» وخرب بسائط إشبيلية ولبلة 
وقرمونة وأستجة وجبال الشرف وجيع بسائط الفرنتيرة. 


وآبلی ف هذه الغزوات عياد العاصي من شيوخ جشم» 


٩ 


وخضر الغزي أمير الأكراد بلاء عظيماًء وكان هم فيها ذكر 
وكذلك غزاة سبتة وسائر الجاهدين والعرب من جشم وغيرهم. 

فلما دمرها تدميراً ونسفها تخريباً واكتسحها غارة ونهبً 
وزحم فصل الشتاء وانقطعت الميرة عن المعسكر» اعتزم على 
الققول وأآفرج عن شريش لآخر رجب» ووافاه مدد غرناطة من 
عساكر الغزاة وقائدهم يعلى بن أبي عياد بن عبد الح بوادي 
بردة» فلقاهم ميرة» وتكرياً وانقلبوا إلى أهلهم. 

واتصل به أن العدو أوعز إلى أساطيله باحتلال الزقاق 
والاعتراض دون الفراض فأوعز أمير المسلمين إلى جميع سواحله 
من سبتة وطنجة والمنكب وجزيرة وطيف وبلاد الريف ورباط 
الفتح» واستدعى أساطيله فتوافت منها ستة وثلاثون اسطولاً 
متكاملة في عدتها وعديدهاء فأحجمت أساطيل العدو عنها 
وارتدت على أعقابهاء واحتل بالجزيرة غرة رمضان. 

واستيقن الطاغية شانجة وأهل ملته أن بلادهم قد فنيت 
وأرضهم خربت وتبينوا العجز عن المدافعة والحماية» فجنحوا إلى 
السلم وضرعوا إلى أمير المسلمين في كف عاديته عنهم على ما 
يذكر ووصل إلى السلطان كانه من منازلة شريش عمر بن أبي 
یحی بن محلى نازعاً إلى طاعته» فاتهمه لما سبق من تلاعبه وأمر 
أخاه طلحة بنكبه. 

واحتمل إلى طريف فاعتقل بهاء وسار طلحة إلى المنكب 
فاستصفى آموال أخيه عمر وذخائره وحلها إلى السلطان. 

وأقر ثانية أخاه موسى على عمله بالنكب» وأمده بعسكر 
من الرجل» ثم أطلق عمر لليال من اعتقاله» وأجاز طنحة وعمر 
في ركاب السلطان. 

ونزع منصور بن أبي مالك حافد السلطان إلى غرناطة» ثم 
لح منها با منکب وآقام مع موسی بن بي بجی بن محلی» فاقره 
السلطان ورضي بمقامه والله تعالى أعلم. 


الخبر عن وفادة الطاغية شانجة وانعقاد 
السلم ومهلك السلطان على تفيئة ذلك 


لما نزل بأمم النصرانية بلاد ابن أدفونش من أمير المسلمين 
ما نزل من تدمير قراهم واكتساح آموالهم وسبي نسائهم وإبادة 
مقاتلتهم وتخريب معاقلهم وانتساف عمرانهم» زاغت منهسم 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر واستيقنوا أن لا عاصم من أمير 
المسلمينء فاجتمعوا إلى طاغيتهم شانجة» خاشعة أبصارهم ترهقهم 


احبر عن وفادة الطاغية شانجة وانعقاد السلم ومهلك 


ذلةء» متوجعين ما أذاقهم جنود الله من سوء العذاب واليم النكال 
وحملوه على الضراعة لأمير المسلمين في السلم» وانفاذ الملا من 
كبار النصرانية عليه في ذلك» وإلا فلا تىزال تصيبهم منه قارعة» 
وتحل قريباً من دارهم فاجاب إلى ما دعوه إليه من الخسف 
والهضيمة لدينه. 

وأوفد على أمير الملسلمين من بطارقتهم وقمامصتهم 
وأساقفتهم يخطبون السلم ويضرعون في المهادنة والإبقاء ووضع 
أوزار الحرب» فردهم امير المسلمين اعتزازاً عليهم. 

ثم أعادهم الطاغية بترديد الرغبة على أن يشترط ما شاء 
من عز دينه وقومه. فأسعفهم أمير المسلمين وجنح إلى السلم لا 
تيقن صاغيتهم إليه وذهم لعز الإسلام وأجابهم إلى ما سألوه 
واشترط عليهم ما تقبلوه من مسالمة المسلمين كافة من قومه وغير 
قومه» والوقوف عند مرضاته في ولاية جيرانه من الملوك أو 
عداوتهم» ورفع الضريبة عن تجار المسلمين بدار الحرب من بلاده 
وترك التضريب بين ملوك المسلمين والدخول بينهم في فتنة. 

وبعث ثقته عبد الحق ابن الترجمان لاشتراط ذلك وأحكام 
عقده» فاستبلغ وأكد في الوفاء. 

ووفدت رسل ابن الأحمر على الطاغية وهو عنده لعقد 
السلم معه دون أمير المسلمين وعلى مدافعته عنه» فأحضرهم 
بمشهد ابن الترجمان وأسمعهم ما عقد لأمير المسلمين على قومه 
وآهل ملته وقال هم: إغا آنتتم عبيد آبائي فلستم معي في مقام 
السلم أو الحرب» وهذا ملك المسلمين ولست أطيق مقاومته ولا 
دفاعه عنکم فانصرفوا. 

ولا رآى عبد الحق صاغيته إلى مرضاة الساطان وسوس إليه 
بالوفادة لتتمكن الألفة وتستحكم العقدة» وأراه مغبة ذلك في سل 
السخيمة وتسكين الحفيظة وتمكين الألفةء فصغى إلى وفاقه وسأل 
لقي الأمير أبي يعقوب ولي عهده من قبل ليطمئن عليه» فوصل 
إليه ولقيه على فراسخ من شريش» وباتا بععسكر المسلمين هنالك. 

ثم ارتحلا من الغد للقاء أمير المسلمين وقد أمر الناس 
بالاحتفال للقاء الطاغية وقومه» وإظهار شعار الإسلام وأبهته» 
فاحتفلوا وتأهبوا وأظهروا عز الملة وشدة الشوكة ووفور الحامية. 

ولقيه أمير المسلمين باحسن مبرة وتم كرامة يلقى بها مثله 
من عظماء الملل وقدم الطاغية بين يديه هدية آتحف بها أمير 
الملسلمين وابنه من طرف بلاده» كان فيها زوج من الحيوان 
الوحشي المسمى بالفيل» وحمارة من حمر الوحش إلى غير ذلك من 
الطرف. 


الخبر عن دولة السلطان أبي يعقوب وما كان فيها من الأحداث 


تقبّلها السلطان وابنه وقابلوه بكفائها ومضاعفتهاء وكمل 
عقد السلم» وتقبل الطاغية سائر الشروط ورضي بعز الإسلام 
عليه وانقلب إلى قرمه بملء صدره من الرضا والمسرة وسأل منه 
لذن استيلائهم على مداين الإسلام» فاستكثر من أصنافها في 
ثلاثة عشر حلا بث بها إليهء فوقفها السلطان بالمدرسة الى 
اسسها بفاس لطلب العلم. 

وقفل أمير المسلمين إلى الجزيرة لليلتين بقيتا لرمضان» 
فقضى صومه ونسكه» وجعل من قيام ليله جزءا لمحاضرة أهل 
العلم. 
مجلس أمير المسلمين. 
المكانسي» ذكر فيها سير أمير المسلمين وغزواته على نسق. 

ثم اعمل أمير المسلمين نظره في الثغور فرتب بها المسالح 
وعقد عليها لابنه الأمير أبي زيان منديل» وأنزله بزكوان مقربة 
مالقة» واستوصاه بان لا يحدث في بلاد ابن الأحمر حدثا. 

وعقد لعياد بن أبي عياض العاصمي على مسلحة أخرى» 

وأجاز ابنه الأمير أبا يعقوب لتفقد أحوال المغرب ومباشرة 
أموره» فأجاز ف اسطول القائد عمد بن آبي القاسم الرنداحي قائد 
سبتة» وأوعز إليه بالبناء على قير أبيه الملوك عبد الحق» وابنه 
إدريس بتافرطست» فاختط هنالك رباطاً وبني على قبورهم أسمنة 
من الرخام» ونقشها بالكتابةء ورتب عليها قراء لتلاوة القرآن» 
ووقف على ذلك ضياعاً وفدناً. 

وهلك خلال ذلك وزيره بحيى بن أبي منديل العسكري 
لنتصف رمضان. 

ثم اعتل بعد ذلك أمير المسلمين لشهر ذي الحجة ومرض 
واشتد وجعه وهلك لآخر حرم سنة مس وثمانين وستمائة من 


امهجرة واللّه أعلم. 


1۹۳۰ 


احبر عن دولة السلطان أبي يعقوب وما 
کان فیها من الأحداث وشأن الخوارج 
عليه لأرل دولته 


لا اعتل أمير المسلمين أبو يوسف بالجزيرة مرضه نساؤه 
وطير بالخبر إلى ولي العهد الأمير أبي يعقوب وهو بمكانه من 
المغرب» فأغذ السيرء وقضى أمير المسلمين قبل وصوله» فأخذ له 
البيعة على الناس وزراء أبيه وعظماء قومه» وأجاز إليهم البحرء 
فجددوا بيعته غرة صفر سنة خمس وثمانين وستمائة واخذرها 
على الكافة. 
وسرح من في السجون في ورفع عن الناس الأخذ بزكاة الفطر» 
ووكلهم فيها إلى أمانتهم. 

وقبض أيدي العمال عن الظلم والاعتداء والحور على 
الرعاياء ورفع المكوس ومحا رسوم الرتب» وصرف اعتناءه إلى 
إصلاح السابلة. 

وكان أول شيء أحدث من أمره إلى أن بعث إلى ابن الأحمر 
وضرب موعداً للقائهء فبدر إليه ولقيه بظاهر مربالة» لأول ربيم. 

ولقاه مبرّة وتكريا وتجافى له عن جميع الثغور الأندلسية 
الى كانت لمملكته ما عدا الجزيرة وطريف. 

وتفرقا من مكانهما على أكمل حالات المصافاة والوصلة 
ورجع السلطان إلى الجزيرة ووافاه بها وفد الطاغية شانجة مجدديين 
حكم السلم الذي عقد له أمير المسلمين عفا الله عنه فأجابهم. 
عطية العباس على الثغور الغربية والإمارة عليها. 

وعقد لعلي بن يوسف بن يذکاسن على مسالحهاء وأمده 
بثلاثة آلاف من عساكره. 

وأجاز إلى المغرب فاحتل بقصر مصمودة سابع ربيع الثاني. 

ثم ارتحل إلى فاس» واحتل بها لائنتي عشرة خلت من 
جمادی» ولحین استقراره بدار ملکه» خرج عليه محمد بن إدریس 
بن عبد الحق في إخحوته وبنيه وذويهم» ولحق ججبل درعة» ودعا 
لنفسه» وسرح إليهم اللطان أخاه أا معرف» فبداله ي النزوع 
إليهم» فلحق بهم فاغزاهم اللطان بعساکره وردد إليهم البعوث 
والكتائب» وتلطف في استنزال أخيه» فنزل عن الخلاف وعاد إلى 
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الخبر عن دخول وادي آش في طاعة السلطان ثم رجوعها إلى 


وفر أولاد إدريس إلى تلمسان» وتقبض عليهم أثناء 
طريقهم» وسرح السلطان أخاه آبا زيان إل تازى» وأوعز إليه 
بقتلهم بمليلي خارج تازى لرجب من سنة مس وثمانين وستمائة 
ورهب الأعياص عند ذلك من بادرة السلطان فتفرقو! ولحق 
بغرناطة أولاد أبي العلاء إدریس بن عبد الحق» وأولاد انى بحيى 
بن عبد الحق» وأولاد عثمان بن يزول. 

ورجع أولاد آأبي محيى إل السلطان بعد القضاء عهده 
وأمانه. 

وهلك أخره محمد بن اجليلد بن يعقوب بن عبد الحق 
لشعبان من سنته» وهلك عمر ابن أخيه أبى مالك بطنجة. 

ثم حرج على السلطان عمر بن عثمان بن يوسف 
العسكري بقلعة قندلاوة» ونبذ الطاعة وأذن بالحرب. 

وأوعز السلطان إلى بني عسكر ومن إليهم من القبائل 
انجاورین اء فاحتشدوا له ونازلوه» ثم نهض بركابه وعساكره إل 
منازلته» واحتل بنبدورة» وخافه عمر على نفسه» وأيقن آنه حيط 
به» فسأل الأمان وبذله السلطان عل شريطة اللحاق بتلمسان» 
فبعث من توثق له من الخيرة فنزل.فوفى له السلطان بعهده» ولحق 
بتلمسان بأهله وولده. 

ثم ارتحل السلطان في رمضان من ستته إلى مراكش لتمهيد 
أنحائهاء وتعقيف أطرافهاء واحتل بها في شوال» واعتمل النظر في 
من المعقل› وخحرح على السلطان ودعا لنفسه. 

وعقد السلطان لنصور ابن أخيه أبي مالك على العساكر» 
وعهد له بولاية السوس وسرحه لاستنزال الخوارج» ومحو آثار 
الفساد. 

وارتاب بمكان أخيه عمر فغربه إلى غرناطة» فقتله أولاد أبي 
العلاء يوم وصوله إليهاء فسار الأمير منصور في الجيوش 
والكتائب» وغزا عرب المعقل وأئخن فيهم. 

وقتل طلحة بن على في بعض حروبهم لثلاث عشرة من 
جمادى سنة ست وثمانين وستمائة وبعث برأسه إلى سدة السلطان 
فعلق بتازی. 

ثم نهض السلطان في رمضان لغزو المعقل بصحراء درعة با 
أضروا العمران وأفسدوا السابلة. 

وسار إليهم في اثني عشر ألفاً من الفرسان» ومر على بلاد 
هسكورة معترضا جبل درن» وأدركهم بالقفر نواجم» فأئخن فيهم 


بالقتل والسي. 

واستکثر من رؤوسهم فعلقت بشرفات مراكش وسجلماسة 
وفاس. 

وعاد من غزوه إلى مراکش آخر شوال» فتکب محمد بن 
علي بن محلى عاملها القديم الولاية عليها من لدن غلب 
الموحدين» لما وقع من الارتياب بأولاد على با أتاه كبيره طلحة» 
فنكب عزة الحرم من سنة سبع وثمانين وستمائةء وهلك في حبسه 
لشهر صفر بعده. 

وهلك على إثر ذلك المزوار قاسم بن عبوء 

وعقد السلطان على مراكش وأعماها محمد بن عطو 
الجاناتي من موالي دولتهم ولاء الحلف» وترك معه ابنه آبا عامر. 

ثم ارتحل إلى حضرة فاس» فاحتل بها منتصف رببع» ووافته 
بها عروسه ابنة موسى بن رحو بن عبد الله بن عبد الحق من 
غرناطة في وفد من وزراء ابن الأحمر وأهل دولته» فأعرس بها 
وكان بعث إلى أبيها من قبل في الإإصهار بها. 

ووافت معها رسل ابن الأحر ا التجافي عن وادي 
آش» فاسعفھم بھاء کما نذکر إن شاء الله تعال. 


الخبر عن دخول وادي آش في طاعة 
السلطان ثم رجوعها إلى طاعة ابن الأجهر 


كان أبو الحسن بن أشقيلولة ظهير السلطان ابن الأحمر على 
ملکه» ومعینه على شأنه» وکان له في الدولة بذلك مکان. 

ولا هلك خلف من الولدان أبا محمد عبد الله وأبا إسحاق 
ابراهيم فعقد ابن الأحر لأبي محمد على مالقة ولأبي إسحاق 
على قمارش ووادي آش. 

ولا هلك السلطان ابن الأحر حدثت مغاضبات وملافسات 
بينهما وبينه» وتأدى ذلك إلى الفتنة كما قلناه ودخل أبو محمد في 
طاعة السلطان أبي يوسف. 

ثم هلك فلحق ابنه محمد بالسلطان» ونزل له عن البلد سنة 
ست وسبعين وستمائة ثم هلك أبر إسحاق سنة انين وثمانين 
وستمائة وغلب ابن الأ حمر على حصن قمارش وصار إليه. 

وكان الرئيس أبو إسحاق قد عقد لابنه أبي الحسن على 
وادي آش وحصونهاء واتصلت الفتنة بينه وبين ابن الأحمرء» وظاهر 
أبو الحسن عليه الطاغية وأجلب أخوه أبو محمد على غرناطة هو 


الخبر عن خحروج الأمير أبي عامر ونزوعه إلى مراكش ثم 


وابن الدليل. 

وطال أمر الفتنة بينهما وبين ابن الأحهمر وأجلب أخوه أبو 
محمد على غرناطة مع الطاغية. 

ثم انعقد السلم بين المسلمين والنصرانية» وخشي أبو 
الحسن بن أشقيلولة على نفسه عادية ابن الأحمرء» فتذمم بطاعة 
صاحب المغضرب» وأقام دعوته بوادي آش سنة ست وثمانين 
وستمائة فلم يعرض فا ابن الأحمر حتى إذا وفعت المواصلة بينه 
وبين السلطان أبي يعقوب» وكان شأن هذا الصهر على يده» بعث 
ر ااه جاه ای کی رای آل جا لا 
وبعث إلى أبي الحسن بن أشقيلولة بذلك فتركها. 

وارتحل إليه سنة سبع وثمانين وستمائة ولقيه بسلاء فأعطاه 
القصر الكبير وأعماله طعمة سوغه إياهاء» ثم نزل لبنيه آخر 
دولتهم. 

واستمکن ابن الأ حمر من وادې آش وحصونهاء ولم يبق له 
بالأندلس منازع من قرابته. 

واللّه يؤتي ملکه من يشاء. 


ا حبر عن خروج الأمير أبي عامر ونزوعه 
إلى مراكش ثم فيئته إلى الطاعة 


لما احتل السلطان بفاس وأقام بها خرج عليه ابنه آبو عامرء 
ولحق بمراكش» ودعا لنفسه أخريات شوال من سنة سبع وثمانين 
وستمائة وساعده على الخلاف والانتزاء عاملها محمد بن عطو. 

وخرج السلطان في أثره إلى مراكش» فبرز إلى لقائه» فكانت 
الدائرة عليهم وحاصرهم السلطان راكش أياماً. 

ثم حلص أبو عامر إلى بيت المال فاستصفى ما فيه وققل 
المشرف ابن أبي البركات» ولحق يملل المصامدة» ودخل السلطان 
من غده إلى البلد يوم عرفة» فعفا وسكن ونهض منصور ابن أخيه 
أبي مالك من السوس إلى حاحة فدوخ أنحاءها. 

ثم سرح إليه المدد من مراكش» فأوقعوا بزكنة من برابرة 
السوس» وقتل منهم ما يناهز أربعين من سرواتهم. 

وکان فیمن قتل شیخهم حبون بن إبراهيم. 

ا 
الخلاف فلحق بتلمسان ومعه وزيره ابن عطو فاتح سنة ثمان 
وثمانين وستمائة فأواهم عثمان بن يغمراسسنء ومهد هم المكان 


۹۳۲ 
ولېثوا عنده آیاماً. 
ثم عطف السلطان على ابنه رحم لما عطفت ابتته عليه 
فرضي عنه واعاده إلى مکانه» وطالب غثمان بن یغمراسن صاحب 
تلمسان أن يسلم إليه ابن عطو الناجم في التاق مع ابنه» فأبى من 
إضاعة جواره» وإخفار ذمته» وأغلظ له الرسول في القول فسطا به 
واعتقله» فثارت من السلطان الحفائظ الكامنة» وتحرکت الإحن 
القدية والتراٹ المتواترة. 


احبر عن تجدد الفتدة مع عثمان بن 
يغمراسن وغزو السلطان مدينة تلمسان 
ومنازلته إیاها 


كانت الفتنة بين هذين الحيين قدية من لدن محالاتهم بالقفار 
من صحراء ملوية إلى صاء إل فيكيك إلى مصاب» ولا انتقلوا إلى 
التلول وتغلبوا على الضواحي بالمغرب الأقصى والأوسط لم تزل 
فتتتهم متصلة وأيام حروبهم فيها مذكورة. 

وكانت دولة الموحدين عند اعتلاها والتياثها تستنصر منهم 
بالتضريب بينهم والفتنةء فتأكدت لذلك أحراها واتصلت أيامها. 

وکان بين يغمراسن بن زيان وبي يجیی بن عبد احق فيها 
وقائع ومشاهد نقلنا منها بعضاً من كل واستظهر الموحدون 
بیغمراسن عليه في بعضها. 

وكان الغلب أكثر ما يكون لأبي يحيى بن عبد الحق لوفور 
قبیله إلا آن یغمراسن کان یتصدی لقاومته في سائر وقائعه. 

ولا طمس أثر بني عبد المؤمن واستولى يعقوب ابن عبد 
الح على ملکهم» وصارت ني جملته عساکرهم» فضاعف عليه 
وأسف على ملك يغمراسن ملكه. 

وجمع له فأوقع به في تلاغ الواقعة المعروفة» ثم أوقع به ثانية 
وثالثة. 

ولا استولت قدم یعقوب بن عبد الحق في ملکه» واستکمل 
فتح المغرب وسائر أمصاره» وكبح يغمراسن عن التطاول إلى 
مقاومته» وأوهن قواه بفل جموعه ومنازلته في داره» ومظاهرة اقتاله 
من زناتة بني توجين ومغراوة عليه فانصرف بعد ذلك إلى الجهاد 
فان فل عا مره کیا چاق اعا 


ولا ارتاب ابن الأحمر بعكان السلطان يعقوب بن عبد الق 
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ابر عن انتقاض الطاغية وإجازة السلطان لغروه 


من الأندلس» وحذره على ملكه» وتظاهر مع الطاغية على منعه 
من الإجازة إلى عدوتهم» خشوا أن يستقلوا بمدافعته» فراسلوا 
يغمراسن في الأخذ بحجزته»ء وأجابهم إليها وجرد عزائمه ههاء 
واتصلت أيديهم في التظاهر عليه. 

ثم فسد ما بين ابن الأحمر والطاغية ولم يكن له بد من ولاية 
یعقوب بن عبد الحی» فتولاه بواسطة ابنه یوسف بن یعقوب كما 
ذكرناه وأطلعوه على خباء يغمراسن في مظاهرتهم» فأغزاه سنة 
تسع وسبعرن وستمائة وهزمه جخرزوزة. 

ونازله بتلمسان وأوطا عدوه من بني توجین ساحته کما 
ذکرناه. 

ثم انصرف إلى شأنه من الجهاد» وهلك يغمراسن بن زيان 
على تفيئة ذلك سنة إحدى وثمانين وستمائة» وأوصى ابنه عثمان 
ولي عهده» زعموا أن لا محدث نفسه بقاومة بني مرين ومساماتهم 
با لجدران متى سموا إليه. 

وألقى إليه» - زعموا - أن بني مرين بعد تغلبهم على 
مراكش» وإضافة سلطان الموحدين إلى سلطانهم» ازدادت قوتهم 

وقال له - زعموا - فيما أوصاه: لا يغرنك أني زحفت 
بعدها اليهم» وبرزت إلى لقائهم» فإني أنفت أن أرجع عن 
مقاومتهم بعد اعتيادهاء وأترك مبارزتهم وقد عرفها اللاس وأنت 
فلا يضرك العجز عن مبارزتهم والنكول عن لقائهم» فليس لك في 
ذلك مقام معلوم» ولا عادة سالفةء واجهد جهدك في التغلب على 

وهذه الوصاة - زعموا - هي التي حملت عثمان وبنيه من 
بعده على طلب ملك إفريقية» ومنازلة بجاية وحربههم مع 
الموحدين. 

ولا هلك يغمراسن ذهب عثمان ابنه إل مسالة بنى مرين» 
فبعث أخاه محمداً إلى السلطان يعقوب بن عبد الحى» واجاز البحر 
إليه بالأندلس. 

ووافاه مراكش في إجازته الرابعة سنة أربع وثمانين وستمائة 
فعقد له ما جاء إليه من السلم والمهادنةء ورجعه إلى أخيه وقومه 
متليا كرامة وسرورا. 

وهلك يعقوب بن عبد الحى أثر ذلك سنة همس وثمانين 
وستمائة وقام بالأمر ابنه يوسف بن يعقوب» وانتزى الخوارج عليه 
بكل جهة» فشمر مم واستنزهم وحسم أدواءهم. 


ثم حرج ابنه عليه آخراً كما ذكرناه عمالاة الشيطان حمد 
بن عطوء ثم فاء إلى طاعة أبيه ورضي عنه» وأعاده إل مكانه من 
حضرته. 

وطالب عثمان بن يغمراسن كما ذكرناه في اين عطو التتزي 
عليه مع ابنه» فأبی عثمان من إسلامه وتحركت حفيظة السلطان 
واعتزم على غزوهم» فارتحل من مراكش لصفر من سنة تسع 
وثمانين وعقد عليها لابنه الأمير أبي عبد الرهن. 

ثم نهض لخزاته من فاس آخر ريع من ستته في عساکره 
وجنوده» وحشد القبائل وكافة أهل لغرب وسار حتی نزل 
تلمسان فانحجز عثمان وقومه بهاء ولاذوا منه بمجدرانها. 

فسار في نواحيها ينسف الآثار وخرب العمران ويبحطم 

ثم انتقل منه إلى ثمامه وحاصرها أربعين يومأء وقطع 
شجراءهاء وأباد غضراءهاء ولما امتتعت عليه أفرج عنها وانكفاأ 
راجعاً إلى المغرب» وقضى نسك الفطر بعين الصفا من بلاد بني 
یزناتن» ونسك الأضحی وقربانه بتازی» وتلببث بهاء ومنها کان 
فصوله للغزو عند انتقاض الطاغية كما نذكره إن شاء الله تعاى. 


الخبر عن انتقاض الطاغية وإجازة السلطان 
لغزوه 


لما رجع السلطان من غزو تلمسان وافاه الخبر بأن الطاغية 
شانجة انتقض ونبذ العهمد» وتجاوز التخوم وأغار على الثغورء 
فأوعز إلى قائد المسالح علي بن يوسف بن يزكاسسن بالدخول إلى 
دار الحرب ومنازلة شريش وشن الغارات على بلاد الطاغيةء 
فنهض لذلك في ربيع الآأخر من سلة تسعين وستمائة وجاس 
خلا اء وتوغل في أقطارهاء وأبلغ في النكاية. 

وفصل السلطان من تازى غازياً على أثره في جمادى 
واحتل قصر مصمودة» واستنفر أهل المغرب وقبائله. 

وتفروا وشرع في إجازتهم البحر. 

وبعث الطاغية أساطيله إلى الزقاق حجزا دون الإجازة 
فأوعز السلطان إلى قراد أساطيله بالسواحل وأغزاهم. 

والتقت الأساطيل ببحر الزقاق في شعبان فاقتتلوا وانكشف 
الملسلمون وحصهم اللّه. 

ثم أغزاهم ثانية وخامت أساطيل العدو عن اللقاءء 


احبر عن انتقاض ابن الأحمر ومظاهرته الطاغية على طريف 
وصاعدوا عن الزقاق» وملكته أساطيل السلطان فأاجاز أخريات 
رمضان واحتل بطریف. 

تم دخل دار الحرب غازیاًء فنازل حصن جير ثلاثة آشهر» 
وضيق عليهم. 

وبٹث السرايا في أرض العدو» وردد الغارات على شريش»› 
وإشبيلية ونواحيمها إلى أن بلغ في النكاية والإثخان. 

وقضى من الجهاد وطراء وزاحمه فصل الشتاء وانقطاع اليرة 
عن المعسكر» فأفرج عن الحصن ورجع إلى الجزيرة. 

ثم أجاز إلى المغرب فاتح إحدى وتسعين وستمائة فتظاهر 
ابن الأحمر والطاغية على منعه الإجازة كما نذكره إن شاء الله 
تعالى واللّه اعلم. 


احبر عن انتقاض ابن الأ حمر ومظاهرته 
الطاغية على طريف أعادها الله 


كما ذكرناه وقد أبلغ في نكاية العدو وأئخن في بلاده فأهم 
الطاغية أمره» وثقلت عليه وطأته» والتمس الوليجة من دونه. 

وحذر ابن الأحمر غائلته» ورأى أن مغبة حاله الاستيلاء 
على الأندلس وغلبه على أمره» ففاوض الطاغية وخلصوا غجياً. 

وتحدثوا أن استمكانه من اللإجازة إليهم إنغا هو بقرب 
مسافة جر الزقاق» وانتظام ثغور المسلمين حفافيه بتصرف شوانيهم 
وسفنهم متى أرادوا فضلاً عن الأساطيل وان أم تلك الثغور 
طريف» وأنهم إذا استمكنوا منها كانت ربيئة هم على جر الزقاق. 
E‏ 

وزعم له ابن الأحمر بمظاهرته على ذلك» وشرط له المدد 
والميرة لأقوات العسكر أيام منازلتهاء على أن تكون له إن 
حلصت» وتعاونوا على ذلك وأناخ الطاغية بعساكر النصرانية على 
ت 
والميرة. 

واحتلت أساطيله ببحر الزقاق» فحالفوا دون الصريخ من 
السلطانء وإخوانهم المسلمين. 
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وضرب ابن الأحر معسكره بالقة قريباً منه» وسرب إليه 
المدد من السلاح والرجال والميرة من الأقوات» وبعث عسكراً 
لنازلة حصن أصطبونة» وتغلب عليه بعد مدة من الحصار. 

واتصلت هذه الحال أربعة أشهر حتى أصاب أهل طريف 
الجهدء ونال منهم الحصار» فراسلوا الطاغية في الصلح والنزول 
عن البلدء فصالحهم واستنزمهم سنة إحدى وتسعين وستمائة ووفى 
هم بعهده واستشرف ابن الأحمر إلى تجاني الطاغية عنها لما عهدا 
عليه» فأاعرض عن ذلك واستأثر بها بعد آن کان نزل له عن ستة 
من الحصون عوضاً منهاء ففسد ذات بينهماء ورجع ابن الأحمر إلى 
تمسکه بالسلطان واستغاثته به لأهل ملته على الطاغية. 

وأوفد ابن عمه الرئيس أبا سعيد فرج بن إسماعيل بن 
یوسف ووزیره آبا سلطان عزیز الداني في وفد من آهل حضرته 
لتجديد العهد وتأكيد المردة وتقرير المعذرة عن شأن طريف» 
فوافوه مکانه من منازلة تازوطا كما نذکر بعد.' 

فأبرموا العقد وأاحكموا الصلح وانصرفرا إلى ابن الأهر 
سنة اثنتين وتسعين وستمائة بإسعاف غرضه من المراخحاة واتصال 
اليد. 

وهلك خلال ذلك قائد المسالح بالأندلس علي بن يزكاسن 
في ربيع الأول سنة انتين وتسعين وستمائة وعقد السلطان لابه 
ولي عهد» الأمير أبي عامر على غور الأندلس التي في طاعته» 
وعهد له بالنظر في مصالحها. 

وأنفذه إلى الجاز بعسكره فوافاه هنالك السلطان ابن الأحمر 
كما نذكر إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. 


الخبر عن وفادة ابن الأحمر على السلطان 


لا رجعت الرسل إلى ابن الأحمر» وقد كرمت وفادتهم 
وقضيت حاجاتهم» وأحكمت في المواخاة مقاصدهم»؛ وقع ذلك 
من ابن الأحر أجمل موقع» وطار سروراً من أعراده. 

واجمع الرحلة إلى السلطان لاستحکام العقد والاستبلاغ في 
العذر عن واقعة طريف وشأنهاء واستعدادهم لإغاثة الملسلمين 
ونصرهم من عدوهم» فاعتزم على ذلك وأجاز البحر ذا القعدة 
سنة ائنتعن وتسعين وستمائة واحتل بنيونش من ساحة سبتة. 

ثم ارتحل إلى طنجة» وقدم بين يدي نجواه هدية سنية أتحف 
بها السلطانء كان من أحفلها وأحسنها موقعا لديه فيما زعموا 
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الملصحف الكبيرء أحد مصاحف عثمان بن عفان أحد الأربعة 
المنبثقة إلى الآفاق» المختص هذا منها بالمغرب» كما نقله السلف. 

كان بنو أمية يتوارثونه بقرطبة» فتلقاه الأمير أبو عامر 
هنالك» وأخوه الأمير أبو عبد الرحمن ابنا السلطان واحتفلا في 
مارته. 

ثم جاء السلطان على أثرهما من حضرته لتلقيه وبرور 
مقدمه» ووافاه بطنجة» وأبلغ في تکرمته وبر وفادته ما یکرم به 
مثله. 

وبسط ابن الأحهر العذر عن شأن طريف فتجافى السلطان 
عن العذل وأعرض عنه وقبل منه وبر واحتفى ووصل واجزل» 
ونزل له ابن الأحمر عن الجزيرة ورندة والغربية وعشرين حصنا من 
ثغور الأندلس كانت من قبل لطاعة صاحب المغخرب ونزل 
عساكره وعاد ابن الأحمر إلى الأندلس خا اثتتين وتسعين 
وستمائة حبوا حبورا. 

وأجازت عساكر السلطان معه لحصار طريف وعقد على 
حربها ومنازلتها لوزيره الطائر الذكر عمر بن السعود بن خرباش 
الجشمي» فناز هما مدة» وامتنعست فأفرج عنهاء وصرف السلطان 
همته إل غزو تلمسان وحصارهاء كما نذكر إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن انتزاء الوزير الوطاس بحصن 
تازوطا من جهة الريف واستنزال السلطان 
إياه 


کان بنو الوزير هؤلاء رؤساء بني وطاس من قبائل بني 
مرین» ویرون أن نسبهم دخیل في بني مرين. 

وأنهم من أعقاب علي بن يوسف بن تاشفين حقوا بالبدو 
ونزلوا على بني وطاس» ورسخت فيهم عروقهم حتى لبسوا 

وم يزل السرو متربعاً بين أعينهم لذلك» والرياسة شاخة 
بأنوفهم» وكانوا يرومون الفتك بالأمراء من أولاد عبد الحق» فلم 

ولا احتل السعيد بتازى غازياً إلى تلمسان كما ذكرناه 
ولحق ببلدهم الأمير أبو بجيى بن عبد الحق اتتمروا في الفقك به 
ونذر بشأنهم فارتحل» ففر إلى غبولة وعين الصفا من بلاد بى 
يزناسن» وهنالك بلغه خر مهلك السعيد وكائت بلاد اريف لبتي 


احبر عن انتزاء الوزير الوطاس بحصن تازوطا من جهة 


وطاس من لدن دخول بني مرين المغرب واقتسامهم لأعماله 
فكانت ضواحيها لنزهم وأمصارها ورعاياها جبايتهم. 

وکان حصن تازوطا بها من أمنع معاقل المغرب وكان 
الملوك من أولاد عبد الحق يعتنون بشأنه» وينزلون به من أوليائهم 
من يثقون بغنائه واطلاعه» ليكون آخذا بناصية هؤلاء الرهط 
وشجاً في صدورهم عما يسیمون إليه وكان السلطان قد عقد عليه 
لمنصور ابن أخيه الأمير أبي مالك بعد مهلك ابيه أمير المسلمين 
يعقوب بن عبد الحق. 

وکان عمر بن جى ابن الوزير وأخوه عامر رئيسون على 
بني وطاس لذلك العهد» فاستوهنوا أمر السلطان بعد مهلك أبيه» 
وحدثوا أنفسهم بالانتزاء بتازوطا والاستبداد بتلك الناحيةء فوشب 
عمر منهم بمنصور ابن أخي السلطان شهر شوال من سنة إحدى 
وتسعين وستمائة وفتك برجاله وذویه وأزعجه عنه» وغلبه على 
مال الجباية الذي كان بقصره» فاستصفاه واستأثر به» واستبد 
وشحن الحصن برجاله وحاشیته ووجوه قومه. 

ووصل منصور إلى السلطان وهلك لليال من منجاته أسفاً 
لما أصابه» وسرح السلطان وزيره الطائر الذكر عمر بن السعود بن 
خرباش بالعساكر لنازلته فأناخ عليه» ثم نهض السلطان على أثره 
ووافاه وضرب معسکره پساحته. 

وخالف عامر أخاه عمر إلى السلطان بقومه حذراً من مغبة 
الأمر» وأشفق عمر لشدة الحصار ويئس من الخلاص» وظن أن 
قد أحيط به ودس إلى أخيه عامر» فأذن السلطان في مداحلته في 
النزول على الحصن فأذن له» واحتمل ذخيرته وفر إلى تلمسان. 

وبدا لعامر في رأيه عندما خلص إلى الحصن وخلا له مسن 
عمر أخيه الجو» وحذر غائلة السلطان وخشى أن يثار مه بأخيه» 
فامتنع بالحصن» ثم ندم وسقط في یده. 1 

وفي خلال ذلك كان وصول وفد الأندلس,» وأرسوا 
أساطيلهم بعرقى غساسةء فبعث إليهم عامر أن يشفعوا له عند 
السلطان لوجاهتهم لديه فتقبلت شفاعتهم على شريطة إجازته إلى 
الأندلسء وكره ذلك وقدم بین يديه بعض حاشيته إلى الأسطول 
مكراً بهم» وخاض الليل إلى تلمسان» تقيض السلطان على ولده 
وقتل. ; 

وأسلم أهل الأسطرل من كان من حاشيته لديهم» وتجافوا 
عن إجازتهم على السلطان لا مكر بهم عامر» فاستلحموا مع مسن 
كان با حصن من أتباعهم وقرابتهم وذرياتهم وتملك السلطان 
حصن تازوطا وانزل به عماله ومسلحته» وقفل إلى حضرته بفاس 


ابر عن نزوع أبي عامر ابن السلطان إلى بلاد الريف 


آخر جمادى من سنة اثنتين وتسعين وستمائة واللّه تعالى أعلم. 


بلاد الريف وجبال غمارة 


كان الأمير أبو عامر بعد إجازة ابن الأحر إلى السلطان أبيه 
ورضاه عنه» وتأكيد مؤاخاته» وإغزاء وزيره عمر بن السعود لنازلة 
طريف» واستنزاله أولاد الوزير المنتزين حصن تازوطا رجع من 
قصر مصمودة إلى بلاد الريف بإيعاز أبيه إليه بذلك لتسكين 
أحراها. 

وكان أولاد الأمير أبى يى بن عبد الحق قد نزعوا إلى 
تلمسان لسعاية فيهم» وف و وان ی 
ثم استعطفوا السلطان واسترضوه فرضي وأذن هم في الرجوع الى 
حلهم من قومهم ودولتهم. 

وبلغ الخبر الأمير أبا عامر وهو بمعسكره من الريف» فأجمع 
على اغتيالهم في طريقهم يظن أنه يرضي بذلك أباه. 

واعترضهم بوادي القطف من بلاد ملوية سنة هس 
وتسعين وستمائة فاستلحمهم وانتهى الخبر إلى السلطان فقام في 
ركائبه وقعد» وتبرأ إلى الله من إخحفار ذمته» ومن صينع ابنه 
وسخطه وأقصاه» فذهب مغاضباً ولحق ببلاد الريف» ثم صعد إلى 
جبل غمارة» فلم يزل طريداً بينهم. 

ونازلته عساكر أبيه لنظر ميمون بن ودران الجشمي» ثم 
لنظر زيكن بن المولاة تاميمونت. 

وأوقع بهم مراراً آخرها بيرزيكن سنة سبع وتسعين 
وستماية» وذكر الزليخي مؤرخ دولتهم أن خحروجه ججبلل غمارة 
كان سنة أربع وتسعين وستماية وقتله لأولاد الأمير أبي يى كان 
سنة مس وتسعين وستماية بعدما أغراب بهم من مثوى انتزائه 
وقتلهم كما ذكرناه واللّه أعلم. 

ولم يزل هذا دأبه إل أن هلك ببي سعيد من جبال غمارة 
سنة ثمان وتسعين وستمائة ونقل شلوه إلى فاس فووري بباب 
الفتوح بملجد قرمهم هنالك. 

وأعقب ولدين كفلهما السلطان جدهماء فكانا الخليفتين من 
بعده على ما نذكر إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. 


۳٦ 


الخبر عن ترديد الغزو الى تلمسان 
ومنازلتهما 


کان عثمان بن يغمراسن بعد إفراج السلطان سنة تسع 
وثمانين وستمائة وانتقاض الطاغية وابن الأحمر عليه كما قلناه 
صرف إلى ولايتهما وجه تدبيره وأوفد على الطاغية ابن بريدى 
من صنائع دولته سنة اثتتين وتسعين وستمائة ورجعه الطاغية مع 
الريك ریکسن رسول من کبار قومه. 

ثم أعاد إليه الحاج المسعود من حاشيته» ووصل يده بيده 
يظن ذلك دافعاً عنه» واعتدها السلطان عليه وطرى له على 
النكث. 

حتى إذا فرغ من شأن الأندلس وهلك الطاغية شانجة سنة 
ثلاث وتسعين وستمائة لإحدى عشرة من سني ملکه» وارتحل 
السلطان إلى طنجة لمشارفة أاحوال الأندلس سنة أربع وتسعين 
وستمائة فأجاز إليه السلطان ابن الأحهمر ولقيه بطنجة» وأحكم معه 
المؤاحاة. 

ولا استيقن سكون أحوالهاء نزل لابن الأحهر عن جميع 
الثخور التي بها لطاعته» وأجمع غزو تلمسان» ولح به بين يدي 
a‏ بن منديل المغراوي صريخاً على ابن يغمراسن 
ومستجیشا بقومه فتقبله وأجاره. 

وكان أصاب الناس أعوام اثنتين وتسعين وستمائة وما 
بعدها قحطء ونالتهم سنة وهنوا هها. 

ثم إن الله رحم خلقه وأدر نعمته» وأعاد الناس إلى ما 
عهدوه من سبو نعمهم وخصب عيشهم. 

ووفد عليه سنة أربع وتسعين وستمائة ثابت بن منديل أمير 
مغراوة مستصرخا به من عثمان بن يغمراسن» فبعٹ من کار 
قومه موسی بن أبي حو إل تلمسان شفيعاً لثابت بن مندیل فرده 
عثمان أقبح رد وأساء في إجابته» فعاود الرسالة إليه في شأنه» فلم 
تزدهم إلا ضررا فاعتزم على غزو بلادهم واستعد لذلك» ونهض 
سنة أربع وتسعين وستمائة حتى انتهى إلى بلاد تاوريرت» وكانت 
تخما لعمل بني مرين وبني عبد الواد في جانبها عامل السلطان آبي 
يعقوب» وني جانبها الآخر عامل عثمان بن يغمراسن. 

فطرد السلطان عامل ابن يغمراسن وتميز بهاء واختط 
الحصن الذي هنالك هذا العهد تولاه بنفسه يغادي الفعلة 
ويراوحهم» وآکمل بناءه» في شهر رمضان من ستته. 


۹۴% 


واتخذه ثغراً للکه» وأنزل بنی عسکر خیاطته وسد فروجه» 
وعقد عليهم لأخيه أبي یا يعقوب» وانكفاً راجعاً إلى 
الحضرة. 

ثم حرج من فاس سنة مس وتسعين وستمائة غازياً إلى 
تلمسان» ومر بوجدة» فهدم أسوارها وتغلب علنى مسيفة 
والزعارة» وانتهى إلى ندرومةء وناز ها أربعين يوما ورماها بامججانيق» 
وضيق عليها فامتنعت عليه فأفرج عنها ثاني الفطر. 

ثم غزا تلمسان سنة ست وتسعين وستمائة وبرز لمدافعته 
عثمان بن یغمراسن» فهزمه وأحجزه بتلمسان» ونزل بساحتها 
وقتل خلقا من أهلهاء وناز ها أياماأء ثم أقلع عنها وقفل إلى المغغرب 
وقضى مسك الأضحی من ستته بتازى. 

فأاعرس هنالك جحافدة ثابت بن منديل» كان أصهر فيها إلى 
جدها قبل مهلكه سنة ست وتسعين وستمائة قنيلاً ببحيرة الزيتون 
من ظاهر فاس» قتله بعض بي ورتاجن في دم کان هم ي قومه» 
فثأر السلطان به من قاتله وأعرس جافدته» وأوعز ببناء القصر 
بتازى» وقفل إلى فاس فاتح سنة سبع وتسعين وستمائة» ثم ارتحل 
إلى مكناسة وانكفاأ إلى فاس. 

ثم نهض ني جمادی غازیاً تلمسان ومر بوجدة فأوعز بہنائها 
وتحصين أسوارهاء واتخذ فيها قصبة ودارا لسكناه ومسجداً واغزى 
إلى تلمسان» ونزل بساحتهاء واحاطت عساكره إحاطة المالة بهاء 
ونصب عليها القرس البعيدة النزع العظيمة الهيكل المسماة بققوس 
الزيار ازدلف إليه الصناع والمهندسون بعملهاء وكانت توقر على 
أحد عشر بغلا. 

ثم لا امتنعت عليه تلمسان أفرج عنها فاتح سئة ثمان 
وتسعين وستمائة ومر بوجدة» فأنزل بها الكتائب من بني عسكر 
لنظر أخيه آبي بجیى بن يعقوب كما كانوا بتاوريرت» وأوعز إليهم 
فتردد الغارات على أعمال ابن يغمراسن وإفساد سابلتها. 

وضاقت أحواهم ويٽسوا من صريخ صاحبهم» فأوفدوا 
على الأمير أبي بحيى وفداً منهم يسألون الأمان لمن وراءهم من 
قومهم» على أن يمكنوه من قباد بلدهم» ويدينوا بطاعة السلطان» 
فبذل هم من ذلك ما أرضاهم» ودخل البلد بعسكره واتبعهم 
آهل تاوونت وأوفد مشيختهم جميعا على السلطان آخر جمادى 
فقدموا عليه بحضرته وأدوا طاعتهم» فقبلهاء ورغبوا إليه في الحركة 
إلى بلادهم ليريحهم من ملكة وعدوهم ابن يغمراسن» ووصفوا 
من عسفه وجوره وضعفه عن الحمايةء ما استنهض السلطان 
لذلك على ما نذكر إن شاء الله تعالى» واللّه أعلم. 


الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك من الأحداث 


الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل 
ذلك من الأحداث 


لا توفرت عزائم السلطان عن النهوض إلى تلمسان» 
ومطاولة حصارها إلى أن يظفر بها وبقومهاء واستيقن أنه لا مدافع 
له عن ذلك» فنهض من فاس في شهر رجب سنة ثمان وتسعين 
وستمائة بعد أن استكمل حشده. 

ونادی في قومه» واعترض عساكره وأجزل أعطياتهم وأزاح 
عللهم. 

وارتحل في التعبية واحتل بساحة تلمسان ثاني شعبان وآناخ 
علیها وضرب معسکره بفنائها. 

وأحجز عثمان بن يغمراسن وحاميتها من قومه» ودار 
الأسوار سياجاً على عمرانها كله» ومن ورائها نطاق الحفير البعيد 
المهرى. 

ورتب المسالح على أبوابها وفرجهاء وسرح عساكره إلى 
هنين فافتتحها وأتوا طاعتهم» وأوفدوا مشیختهم وسط شعبان. 

ثم سرح عسكره نحاصرة وهران وتقرّي البسائط ومنازلة 
الأمصارء فاخذت مازونة في جمادى الآخحرة من سنة تسع وتسعين 
وستمائة ونهض في شعبان بعد فافتح تاللوت والقصبات 
وتامزردکت ني رمضان منه» وفیه کان فتح مدینة وهران» وسارت 
عساكره في الجهات إلى أن بلغت ججاية كما نذكره. 
ضواحي مغراوة وتوجین» وسارت فیها عساکره ودوختها کتائبه» 
واقتحمت أمصارها راياته مثشل مليانة ومستغام وشرشال 
والبطحاء ووانشريش والمرية وتافركينت» وأطاعه زيري المنتزي 

وابن علان المبري بازائر وأتى بيعته. 
کما نذکره. 

وحذره الموحدون من ورائهم بإفريقية ملوك ججاية وملوك 
تونس» فمدوا إليه يد المواصلة ولاطفوه بالمتاحفة والمهماداق 
وخاطب صاحب الديار المصرية ملك الترك وهاداه وراجعه كما 
نذكره» ووفد عليه شرفاء مكة بنو أبي نمي كما نذكر. 

وهو ني خلال ذلك مستجمع للمطاولة بالحصار والتضيق» 
متجاف عن القتال إلا في بعض الأيام» ولم تبلغ - زعموا - أربعة 


الخبر عن افتتاح بلاد مغراوة وما تخلل ذلك من الأحداث 


أو خمسة ينزل شديد العقاب والسطوة بمن يمبرها ويأخذ بالمرصاد 
على من يتسلل بالأقوات إليها. 

قد جعل سرداق الأسوار الحيطة ملاكاً لأمره في ذلك فلا 
يخلص إليهم الطيف ولا يكاد يصل إليهم العيث مدة مقامه عليهاء 
إل أن هلك بعد مائة شهر كما نذكره. 

واختط بمكان فساطيط المعسكر قصراً لسكناه» واتخذ فيه 
مسجدا لمصلاه وأدار عليها السرر» وأمر الناس بالبناء فبنوا الدور 
الواسعة والمنازل الرحيبة والقصور الأنيقة» واتخذوا البساتين 
وأجروا المياه. 

ثم أمر بإدارة السور سياجاً على ذلك سنة اثنتين وسبعمائة 
وصيرها مصراء فكانت من أعظم الأمصار والمدن وأحفلها اتساع 
خطة وكثرة عمران ونفاق أسواق» واحتمال بناء وتشييد منعة. 

وأمر باتخاذ الحمامات والخانات والمارستان» وابتنى بها 
مسجداً جامعاًء وشيد له مأذنة رفيعة» فكان من أحفل مساجد 
الأمصار واعظمهاء وسماها المنصورة» واستبحرت عمرانها ونفقت 
أسواقهاء ورحل إليها التجار بالبضائع من الآفاق فكانت إحدى 
مدائن المغرب. 

وخربها آل یغمراسن عند مهلکه» وارتحال کتائبه عنهاء بعد 
أن كان بنو عبد الراد أشرفوا على اللاك وأذنوا بالانقراض كما 
نذكره» فتداركهم من لطف الله ما شانه ان يتدارك المتورطين في 
المهالك» والله غالب على أمره. 


الخبر عن افتتاح بلاد مغراوة وما تخلل 
ذلك من الأحداث 


لا ناخ السلطان عن تلمسان وتغلب على ضواحي بني عبد 
الراد» وافتتح أمصارهم» سما إل التغلب على مالك مغراوة وبني 
توجین. 

وکان ثابت بن منديل قد وفد على السلطان يعقر ملكه من 
فاس سنة أربع وتسعين وستمائة وأاصهر إليه في حافدته» فعقد له 
عليها. 

وهلك ثابت کان وفادته من دولتهم» وأعرس السلطان 
بجحافدته سنة ست وتسعين وستمائة كما ذكرنا ذلك من قبل» فلما 
تغلب السلطان على مال بني عبد الواد جهز عساكره إلى بلاد 
مغراوة» وعقد عليها لعلي بن محمد من عظماء بي ورتاجن» 
فتغلبوا على الضواحي وشردوا مغراوة إلى رؤوس المعاقل. 


۹٩۸ 


واعتصم راشد بن محمد بن ثابت بن منديل صهر السطان 
عليانة فنازلوه بهاء ثم استنزلوه على الأمان سنة تسع وتسعين 
وستمائة فأوفدوه على السلطان» فلقاه ميرة وتكرمة» وخلطه 
ججملته لكان صهره معه. 

ثم افتحوا مدينة تدلس ومازونة وشرشال» واعطى زبري 
بن حاد المنتزي على برشك من بلادهم يد الطاعةء وأوفد على 
السلطان للبيعة» واستولوا على ضواحي شلف كلهاء ولاذت 
مغراوة بطاعة السلطان. 

وعقد عليهم وعلى جيع بلادهم لعمر بن ويغرن بن منديل 
فأاسف لذلك راشد بن محمد لا كان يراه لنفسه من الاختصاص. 

ولا كانت أخته حظية السلطان وكريته» ونافس عمر بن 
وبغرن في إمارة قومه» فلح بجبال متيجة» وأجلب على من 
هنالك من عمال السلطان وعساكره وانحاش إليه مرضى القلوب 
من قومه» فاعصوصبوا عليه. 

وداخحل أهل مازونة فانتقضوا على السلطان وملكوه أمرهم 
في ربيع من المائة السابعة. 

ثم بیت عمر بن ویغرن بمعسکره من وازمور» فقتله 
واستباح المحسكر. 

وبلغ الخبر إل السلطان» فسرح العساكر من بني مرين وعقد 
لعلي بن الحسن بن أبي الطلاق على قومه من بني عسكر» ولعلي 
بن محمد الخيري على قومه من بني ورتاجن» وجعل الأمر سورى 
بینهماء وأشرك معهما علياً الحساني من صنائم دولته» وأا بکر بن 
إبراهيم بن عبد القوي من أعياص بني توجين» وعقد على مغراوة 
محمد بن عمر بن مندیل» وآشرکه معهم» وزحفوا إلى راشد. 

ولا احس بالعساكر لجأ إلى معقل بني بو سعيد فيمن معه 
من شيعة مغراوة. 

وأنزل بمازونة علياً وحمو ابي عمه يحیى بن ثابت» 
واستوصاهم بضبط البلدء وأنه مشرف عليهم من الحبل. 

وجاءت عساكر السلطان إلى بلاد مغراوة فتغلبرا على 
البسائط وأناخوا بمازونةء وضربرا معسكرهم بساحتهاء وأخذوا 
مخنقهاء واهتبل علي وقومه غرة في معسکر بني مرين فبيتهم سنة 
إحدى وسبعمائة. 

وانفض المعسكر وتقبض على علي بن محمد الخيري» ثم 
امتنعوا عليه وعاد المعسكر إلى مكانهم من حصارهم» وجهدهم 
حالمم فنزل إليهم همو بن بجيى على حكم السلطان» وانفذوه إليه 


4۳4 


ثم نزل علي ثانيه من غير عهد» فأاشخصوه إلى السلطان 
فلقاه مبرة وتكرياء تأنيسا لراشد المنتزي بمعقله. 

واقتحمت مازونة على أهلها عنوة سنة ثلاث وسبعمائة 
فمات منهم عام واحتملت رؤوسهم إلى سدة السلطان» فرميت في 
حفائر البلد الحصرر إرهاباً هم وتخذيا ولا عقد السلطان لأخيه 
أبي بحيى على بلاد الشرق وسرحه لتدويخ التخوم نازل راشد 
ععقله من بي بو سعید» فبیت راشد معسكرهم إحدى لياليه 
فانفضوا وقتل طائفة من بني مرين. 

ووجد السلطان ها فامر بقتل علي وحمو ابي عمه بجيى» 
ومن کان معتقلاً معهما من قومهما. 

ورفعوا كل الجذوع وأثبتوهم بالسهام» ونزل راشد بعدها 
عن معقله ولحق بمتيجة»ء وانحاش إليه عمّه منيف بن ثابت» 
واوشاب من مغراوة وتحيز الآخرون إلى أميرهم محمد بن عمر بن 
منديل الذي عقد له السلطان عليهم ثم تأشبت على راشد ومنیف 
خوارج الثعالبة ومليكش» وصمد إليهم الأمير أبو بحيى في 
عساكره ثانية» وناز هم بمعاقلهم ورغبوا في السلم» فبذلىه السلطان 
هم» وأاجاز منيف بن ثابت إلى الأندلس فيمن إليه من بنيه 
وعشيره» فاستقروا بها آخر الأيام. 

ولحق راشد ببلاد الموحدين ووفد محمد بن منديل سنة 
مس وسبعمائة على السلطان» فأوسعه حبا وتكرعا. 

وتمهدت بلاد مغراوة واستبد بملكها السلطان» وصرف إليها 
العمال» ولم يزل كذلك إلى أن هلك سنة ست وسبعمائة واللّه 


تعالى أعلم. 


الخبر عن افتتاح بلاد بني توجین وما تخلل 
ذلك 


لا نازل يوسف بن يعقوب تلمسان وأحاط بهاء وتغلب 
على بلاد بني عبد الواد» سما إلى تملك بلاد بي توجين. 

وکان عثمان بن يغمراسن قد غلبهم على مواطنهم» وملك 
جبل وانشريش وتصرف في بلاد عبد القوي بالولاية والعزل وأحذ 
الأتاوة سنة إحدى وسبعمائة» وأوعز إليه السلطان ببناء البطحاء 
الي هدمها محمد بن عبد القوي» فبناها وتوغل في قاصية المشرق» 
ثم انكفا راجعاً إل حضرة أخيه وعطف على بلاد بي توجين سنة 
اثنتين وسبعمائة وفر بنو عبد القوي إلى ضواحيهم بالقفر» ودخل 


احبر عن مراسلة الموحدين ملوك إفريقية بتونس وججاية 


جبل وانشريش وهدم حصونهم به» ورجع إلى الحضرة. 

ثم بادره أهل تافركينت سنة ثلاث وسبعمائة بإتيان الطاعة. 

ونقضوا بعدها. 

ثم بعث آهل المدية بطاعتهم للسلطان» فتقبلها وأوعز ببناء 

وراجع بنو عبد القوي بعد ذلك بصائرهم في طاعة 
السلطانء ووفدوا عليه بمكانه من المنصورة مدينته الحيطة على 
تلمسان سنة ثلاث وسبعمائة فتقبل طاعتهم ورعى سابقتهم 
وأعادهم إلى بلادهم وأقطعهم» وولى عليهم علي بن الناصر بن 
عبد القوي» وأوعز ببناء قصبة المدية سنة أربعم وكملت سنة نهمس 
وسبعمائة وهلك علي بن الناصر خلال ذلك» فعقد عليهم محمد 
بن عطية الأصم كما ذكرناه. 

فاستمر على الطاعة» ثم انتقض سلة ست وسبعمائة وهل 
قومه على الخلاف» وانتبذوا عن الوطن إلى أن هلك يوسف بن 
یعقوب کما ذكرناه» واللّه تعالى أعلم. 


الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك إفريقية 
بتونس وبججاية وأحواله معهم 


كان لبني أبي حفص ملوك إفريقية مع زناتة هؤلاء اهل 
المغرب من بني مرين وبني عبد الواد سوابق مذكورة» فكانت هم 
على يغمراسن وبنيه طاعة معروفة يودون بيعتها ويخطبون على 
منابرهم بدعوتها مذ تغلب الأمير أبي زكرياء بحبى بن عبد الواحد 
غلل تیان 

وعقد عليها ليغمراسن» واستمر حاهم على ذلك. 

وکانت همم أيضاً مع بني مرين ولاية سابقة با کان بنو مرين 
مذ أول أمرهم يخاطبون الأمير أبا زكرياء» ويبعثون له ببيعة البلاد 
التي تغلبوا عليها: مثل مكناسة والقصر ومراكش آخراً. 
ثم صارت خالصة من لدن عهد المستنصر ويعقوب بن عبد 
إلى 

وكانوا يتحفونهم بالمال والهدايا في سبيل المدد على صاحب 
مراكش» وقد ذكرتا السقارة الى رقع يها اة س سق 
وستمائة وإن يعقوب أوفد عامر بن إدريس وعبد الله بن كندوز 
وحمد الكناني» وأوفد عليه المستنصر سنة سبع وستين وستمائة 
بعدها كبير الموحدين يحبى بن صالح اهنتاتي في وفد من مشيخة 


الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك إفريقية بتونس وججاية 


الموحدين» ومعهم هدية سنية. 
أبا العباس أحمد الغماري» وأسنى الهدية معه. 

ولم يزل الشأن بينهم هذا إلى أن افترق أمر آل آبي حفص. 

وطار الأمير أبو زكرياء ابن الأمير أبي إسحاق بن بجيى بن 
عبد الواحد من عشه بتلمسان في وكر عثمان بن يغمراسن» 
وأسف إلى بجاية فاستولى عليها سنة ثلاث وثمانين وستمائةت 
واستضاف إليها قسنطينة وبونة» وصيّرها عملا ملكه» ونصّب بها 
کنیا لامر واف عشان بن وغمراسن لفراره هنلب اکان 
ذلك عليه ونكره» واستمرت الخال على ذلك. 
وأوسع قواعد ملكه بساحتها» وسرح عساكره لالتهام الأمصار 
والجهات» وتوجس الموحدون الخيفة منه على أوطانهم. 

وکان الأمیر آبو زكرياء ي جهات تدلس عامياً عن حوزته 
وعمله. 

ووصله هنالك راشد بن محمد نازعاً عن السلطان ابي 
یعقوب. 

ثم طلعت العساكر على تلك الجهات في أتباعه» فزحف 
إليه عسكر الموحدين سنة تسع وتسعين وستمائة بناحية جبل 
الزاب» ففضوا جمعه وأوقعوا به واستلحموا جنوده واستبحر 
القتل فيهم» وبقيت عظامهم ماثلة بعصارعهم سنين. 

ورجع الأمير بو زكرياء إلى بجاية فانحصر بها وهلك على 
تفيئة ذلك على رأس الائة السابعة. 

وقارن ذلك مغاضبة بينه وبين أمير الدواودة لعهده عثمان 
بن سباع بن بجی بن دريد بن مسعود البلط» فوفد على السلطان 
أخحريات إحدى وسبعمائة» ورغبه في ملك جاية. 

واستغدّه للسير إليهاء فأوعز إلى آخیه الأمیر آبی مجیى كانه 
من منازلة مغراوة ومليكش والثعالبةء بأن ينهض إلى عمل 
الموحدين. 

وسار عثمان بن سباع وقومه بين يدي العساكر يتقصون 
الطريق إلى أن جاوز الأمير أبو يحيى بعساكره بجايةء واحتل 
بتاكرارت من أوطان سدويكش من أعمال بجاية. 

واطل علی بلاد سدویکش وانکفا راجعاً» فأوطاً عساکره 
بساحة بجاية وبها الأمير خالد بن يجيي وناشبهم القتال ببحض 
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أيام» جلا فيها أولياء السلطان أبي البقاء عن انفسهم وسلطانهم» 
وأمر بروض السلطان المسمى بالبديع فخربه» وكان من أنيق 
الرياض وأحفلها. 

وقفل إلى مكانه من تدويسخ البلاد» وأعرض عن أعمال 
الموحدين. 

وكان صاحب تونس لذلك العهد محمد المستنصر اللقب 
بابي عصيدة بن يحيى الواثق» فأوفد على السلطان شيخ الموحدين 
بدولته محمد بن أكمازير في أسباب الولاية» وحكما مذاهب 
الوصلة» ومقرراً سوابق السلف» فوفد في مشيخة من قومه لشعبان 
سنة ثلاث وسبعمائة. 

وناغاه الأمير أبو البقاء خحالد صاحب بجايةء وأوفد مشيخة 
من أهل دولته كذلك وبر السلطان وفادتهم وأحسن منقلبهم. 

ثم عاد ابن أكمازير سنة أربع وسبعمائة» ومعه شيخ 
الموحدين وصاحب السلطان أبو عبد الله بن يرزيكن في وفد مسن 
عظماء الموحدين» وأوفد صاحب ججابة حاجبه أبا حمد الرخامي» 
وشيخ الموحدين بدولته عياد بن سعيد بن عثيمن. 

ووفدوا جيعاً على السلطان ثالث جمادى» فاحسن السلطان 
في تكرمتهم ما شاء» وأوصلهم إلى نفسه بعساكن داره وأراهم أبهة 
ملکه وأطافهم قصوره وریاضه بعد آن فرشت وغقت» فملا 
قلوبهم جلالاً وعظمةء ثم بعثهم إلى المغرب ليطوفوا على قصور 
املك بفاس ومراكش» وشاهدوا آثار سلفهم وأوعز إلى عمال 
لغرب بالاستبلاغ في تكرمتهم وإتحافهم» فانتهوا من ذلك إلى 
الغاية» وانقلبوا إلى حضرته آخر جمادى» وانصرفوا إلى ملوكهم 
بالحديث عن شأن رسالتهم وكرامة وفدهم. 

ثم أعاد ملوكهم مراسلة السلطان سنة مس وسبعمائة 
بعدهاء فوفد آبو عبد الله بن أكمازير من تونس وعياد بن سعيد 
بن عثيمن من ية 

وأوفد السلطان على صاحب تونس مع رسوله صاحب 
الفتيا بجضرته الفقية أبا الحسن التنسي وعلي بن يحيى البرشكي 
رسولين يسالانه المدد باسطوله» فقضوا رسالتهم سنة هس 
وسبعمائة. 

ووصل بخبرها آبر عبد الله المزدوري من مشيخة الموحدين» 
واقترن بذلك وصول حسون بن محمد بن حسون الكناسي من 
صنائم السلطان. 

كما أوفده مع ابن عثيمن على مراسلة الأمير أبي البقاء 
خالد صاحب بجاية في طلب الأسطول أيضاء فرجعوه بالمعاذير. 
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وأوفدوا معه عبد الح بن سليمان فتلقاهم السلطان بالميرة» 
وأوعز إلى عامله بوهران أن يستبلغ في تكريم عمرة الأسطول» 
فجرى في ذلك على مذهبه وانقلبوا جميعا أحسن منقلب. 

وغني السلطان عن أسطوهم لفوات وقت الحاجة إليه من 
منازلة بلاد السواحل إذ كان قد تملكها أيام ماطلتهم بيعته. 

واتصل الخبر بصاحب تلمسان الأمير أبي زيان بن عثمان 
المبايع أيام او کد جاك ا ا ر ا ا 
ثلاث وسبعمائة فبلغه صنع الموحدين في موالاتههم عدوهسم 
السلطان يوسف بن يعقوب ومظاهرته باساطيلهم عليه» فأسغه 
ذلك واخرس منابرهم عما كانت تنطق به من الدعاء من عهد 
يغمراسن» فلم يراجع دعوتهم من بعد» وهلك السلطان على تفيئة 
ذلك والبقاء لله وحده. 


الخبر عن مراسلة المشرق الأقصى 
ومهاداتهم ووفادة أمراء ارك على 
السلطان وما تخلل 


لا استولى السلطان على المغرب الأوسط يمالكه وأعماله 
وهناته ملوك الأقطار وأعراب الضواحي والقفار» وصلحت 
السابلة ومشت الرفاق إلى الآفاقء استجد أهل المغرب عزماً في 
فضاء فرضهم» ورغبوا من السلطان إذنه لركب الحاج في السفن 
إل مكةء فقد كان عهدهم بعد بثلها لفساد السابلة واستهجان 
الدول. 

فسما للسلطان في ذلك أمل ودخله بحرم الله وروضة نبيه 
الشوق» فامر بانتساخ مصحف رائق الصنعة» كتبه ونمقه أ مد بن 
حسن الكاتب احسن» واستوسع في جرمه وجعل غشاءه من بديع 
الصنعة» واستكثر فيه من مغالق الذهب المنظم بخرزات الدر 
والياقوت» وجعلت منها حصاة وسط المغلق تفوت الحصيات 
مقدارا وشكلاً وحستاء واستكثر من الأصونة عليه ووقفه على 
الحرم الشريف» وبحت به مع الجاج سنة ثلاث وسبعمائة وعني 
بشأن هذا الركب» فسرح معهم حامية من زناتة تناهز هس مائة 
من الأبطالء وقلد القضاء عليهم محمد بن رغبوش من اعلام آهل 
المغرب» وخاطب صاحب الديار المصرية واستوصاه جاج المغرب 
من أهل ملكته» وأتحفه بهدية من طرف بلاد المغرب فاستكثر فيها 
من الخيل العراب والمطايا الفارهة. يقال: إن المطايا كانت منها 
أربعمائة حدثني بذلك من لقيته إلى ما يناسب ذلك من طرف 


الخبر عن مراسلة المشرق الأقصى ومهاداتهم ووفادة أمراء 


ا مغرب وماعونه» ونهج بها السبيل بها للحجاج من أهل المغضرب» 
فأ جمعوا الحج سنة أربع وسبعمائة بعدها وعقد السلطان على 
دلالتهم لاي زيد الغفائري» وفصلوا من تلمسان لشهر ريع 
الأول. 

وني شهر ربيع الآخر بعده كان مقدم الحاج الأولين حملة 
الصحف ووفد معهم على السلطان الشريف لبيدة بن أبي نمي 
نازعاً عن سلطان الترك لا كان تقبض على أخويه خيصة ورميتة 
إثر مهلك أبيهم أبي غي صاحب مكة سنة إحدى وسبعمائة 
فاستبلغ السلطان في تكريمه وسرحه إلى ا مغرب ليجول في أقطارهى 
ويطوف على معام المملكة وقصوره» وأوعز إلى العمال بتكريمه 
وإتحافه كل على شاكلته. 

ورجع إل حضرة السلطان سنة همس وسبعمائة وفصل 
منها إلى المشرق» وصحبه من أعلام المغرب أبو عبد الله فوزي 
حاجأء ولشعبان من سنة مس وسبعمائة وصل أبو زيد الغفائري 
دليل ركب الحاج الآخحرين» ومعه بيعة الشرفاء أهل مكة للسلطان 
لما أسفهم صاحب مصر بالتقبض على إخوانهم» وكان شانهم 
ذلك حتى غاضبهم السلطان. 

فقد سبق في أخبار المستنصر بن أبي حفص مثلهاء وأهدى 
إلى السلطان ثوباً من كسوة البيت شغف به» واتخذ منه ثوباً للباسه 
في الجمع والأعياد يستبطنه بين يابه تبركاً به» ولما وصلت هدية 
السلطان إل صاحب مصر لعهده الملك الناصر محمد بن قلاوون 
الصالحي حسن موقعها لديه» وذهب إلى المكافاة» فجمع من طرف 
بلاده من الثیاب والحیوان ما یستغرب جنسه وشکله» من نوع 
الفيل والزرافةء وأوفد بها من عظماء دولته الأمير التليلي وفصضل 
من القاهرة أخريات سنة حمس وسبعمائة ووصلت إلى تونس في 
ربيع من سنة ست وسبعمائة بعدها. 

ثم كان وصوها إلى سدة السلطان بالمنصورة من البلد 
الجديد في جمادى الآخرة واهتز السلطان لقدومها واستركب 
الناس للقائهاء واحتفل للقاء هذا الأمير التليلي ومن معه من أمراء 
الترك» وبر وفادتهم» واستبلغ في تكرجهم زلا وقرى» وبعثهم إلى 
المغرب على العادة في مبرة أمثالهم» وهلك السلطان خلال ذلك 
وتقبل آبو ثابت سننة من بعده في تكريهم» فاحسن منقلبهم وملا 
حقائبهم صلة وبرأ» وفصلوا من المغرب لذي الحجة سنة سبع 
وسبعمائة ولا انتهوا إلى بلاد بني حسن في ربيع من سنة ثمان 
وسبعمائة اعترضهم الأعراب بالقغر فأنهبوهم وخلصوا إل مصر 
بجريعة الذقن» فلم يعاودوا بعدها إلى المغرب سفرا ولا لفترا إليه 
وجھاً. 
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وطال ما أوفد عليهم ملوك المغرب بعدها من رجال 
دولتهم من يژبه به» یهادونهم ویکافئون ولا یزیدون في ذلك کله 
على الخطاب شيئاء وكان الناس لعهدهم ذلك يتهمون أن الذين 
نهبوهم أعراب حصين بدسيسة من صاحب تلمسان أبي مو 
لعهدهم» منافسة لصاحب المغرب لا بينهم من العداوات و 
القدية. 

احبرني شيخنا محمد بن إيراهيم الآبلي قال: حضرت بين 
يدي السلطان وقد وصله بعض الحاج من أهل بلده مستصحا 
كتاب اللك الناصر بالعتاب على شأن هؤلاء الأمراءء وما أصابهم 
في طریقهم من بلاده» وآهدی له مع ذلك کوزین بدهن البلسان 
الختص ببلدهم» وخسة ماليك من الترك رماة جخمسة أقواس من 
قسي الغز المؤنقة الصنعة من العرى والعقب» فاستقلل السلطان 
هديته تلك بنسبة ما أهدوا إلى ملك المغرب» ثم استدعى الققاضي 
محمد بن هدية» وكان يكتب عنه فقال له: الآن اكتب إلى الملك 
الناصر ما أقول لك ولا تحرف كلمة عن موضعها إلا ما تقتضيه 
صناعة الأعراب» وقل له: أما عتابك على شان الرسل وما 
أصابهم في طريقهم فقد حضروا عندي وآبنت هم الاستعجال 
حذرا ما أصابهم» وأريتهم مخاوف بلادنا وما فيها من غوائل 
الأعراب» فكان جوابهم: إنا جنا من عند ملك المغرب فكيف 
نخاف! مغترین بشأنهم بحسبون أن آمره نافذ في آعراب قبائلنا. 

وآما المدية فردت عليك» أما دهن البلسان فنحن قرم بادية 
لا نعرف إلا الزيت وحسبنا به دهنا. 

وأما المماليك الرماة قد افتتحنا بهم إشبيلية وصرفناهم إليك 
لتفتح بهم بغداد والسلام. 

قال لي شيخنا: وكان الناس إذ ذاك لا يشكون أن انتهابهم 
کان بإذن منه» وکان هذا الكتاب دليلا على ما في نفسه. 


وربك یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون. 


الخبر عن انتقاض ابن الأحمر واستيلاء 
الرئيس أبي سعيد على سبتة وخروج 
عنمان بن ابي العلاء في غمارة 
لا احكم السلطان عقد المهادنة والولاية مع السلطان ابن 
الأحمر المعروف بالفقيه» عند إجازته إليه بطنجة سنة اثنتين وتسعين 
وستمائة كما ذكرناه وفرغ لعدوه تعسك ابن الأحمر بولايته تلك 
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وقام بأمر الأندلس من بعده ابنه حمد المعروف بالمخلوع. 

واستبد عليه كاتبه أبو عبد الله بن الحكيم من مشيخة رندة» 
کان اصطفاه لکتابته یام آبیه» فاضطلع بأموره وغلب عليه. 

وكان هذا السلطان المخلوع ضرير البصر ويقال: إنه ابن 
الحكيم» فغلب عليه واستبد إلى أن قتلهما أخوه أبو الجيوش نصر 
سنة ثمان وسبعمائة كما نذکره» وکان من أول آرائه عند استیلائه 
على الأمر من بعد أيه المبادرة إلى إحكام ولاية السلطان» واتصال 
يده بيده» فأوفد إليه لحين ولايته وزير أبيه السلطان عزيز الداني» 
ووزيره الكاتب أبا عبد الله بن الحكيم» فوفدوا! على السلطان 
بمعسكره من حصار تلمسان وتلقيا بالقبول والمبرة» وجددت له 
أحكام الود والولاية» وانقلبا إلى مرسلهما خير منقلب. 

وتقدم السلطان إليهم في المدد برجل الأندلس وناشبتهم 
المعودين منازلة الحصون والمنساغرة بالرباط» فتبادروا إلى إسعافه» 
وبعثوا حصتهم لين مرجعهم إلى سلطانهم» فوصلت سةة اثنتين 
وسبعمائة» وكانت هم نكاية ني العدو وأثر في البلد الحروب. 

ثم بدا محمد بن الأحمر المخلوع في ولاية السلطان منافسات 
جرت إل ذلك. 

وبعث إلى ابن أدفونش هراندة بن شانجه» وأحكم له عقد 
السلم ولاطفة في الولايةء فانعقد ذلك بينهما سنة ثلاث وسبعمائة 
واتصل خبره بالسلطان فسخطه ورجع إليهم حصتهم آخر سنة 
ثلاث وسبعمائة» لسنة من مقدمهم بعد أن أبلوا وأثخنوا» وطوى 
هم على النكث واعتمل ابن الأحمر وشيعته في الاستعداد لمدافعة 
السلطان والإرصاد لسطوه بهم. 

وأوعز إلى صاحب مالقة عمه الرئيس أبي سعيد فرج بن 
إسماعيل بن محمد بن نصرء» وليه من دون القرابة با كان له 
الصهر على أخته» والمضطلع بثغر الخربيةء فأوعز إليه بمداخلة اهل 
سبتة في خلع طاعة السلطان والقبض على بني العزفيء والرجوع 
إل ولاية ابن الأحر. 

وكان أهل سبتة منذ هلك إبراهيم الفقية أبو القاسم العزفي 
سنة سبع وسبعين وستمائة قام بآمرهم ولده آبو حاتې» وکان أخوه 
أبو طالب رديفاله في الأمر إلا أنه استيد عليه بصاغيته إلى 
الرياسةء وإيثار أبي حاتم للخمول مع إيحابه حق أخيه الأكيرء 
وإجابته الداعي متى روفع إليه فاستقام أمرهما مدة. 

وكان من سياستهما من أول أمرهماء الأخذ بدعوة 
السلطان فيما لنظرهماء والعملل بطاعته والتجافي عن السكنى 
بقصور الملك والتخرج عن أبهة السلطان لمكانهم» فأنزلوا بالقصبة 
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عبد الله بن خلص قائداً من البيوتات اصطنعوه وجعلوا له أحكام 
البلدء وضبط الحامية له فاضطلع بذلك سنين. 

ثم أسفه بجيى بن أبي طالب ببعض النزعات الرياسية 
وحجر عليه الأحكام في ذويه» ثم آغزى به آباه وطالبه بجمساب 
الخراج لعطاء الحامية وغفلوا عما وراءها من التظنن فيه والريبة به 
ثقة بمكانه واستنامة إليه. 

وهم مع ذلك على أوهم في موالاة السلطان والأخذ 
بدعوته والوفود عليه في أوقاته. 

ولا فسدت ولاية ابن الأحمر للسلطان وعقد على محاولة 
سبتة وجد السبيل إلى ذلك با طوى صاحب الأحكام بالقصبة 
على النكث» فداخله الرئيس أبو سعيد صاحب الثغر بمالقة جارة 
سبتة» ووعده الغدر ببني العزفي وأن يصحبهم بأساطيله فشرع 
الرئيس أبو سعيد في إنشاء الأساطيل البحرية» واستنفار الناس 
للمناغرةء وإن العدو له ولالقة بعرصد»ء وشحنها بالفرسان والرجل 
والناشبة والأقوات» وأخفى وجه قصده عن الناس» حتى إذا 
أقلعت أساطيله وبيت سبتة لسبع وعشرين من شوال سنة همس 
وسبعمائة وأرسى بساحتها لموعد صاحب القصبةء فأدخله إلى 
حصنه فملکه» ونشر رايته بأسوارهاء وسرب جيوشه إلى البلد 
فتسايلوا وركب إلى دور بني العزفي فتقبض عليهم» وعلى ولدهم 
وحاشبتهم. 

وطير الخبر إلى السلطان بغرناطة» فوصل الوزير أبو عبد 
الله بن الحكيم» ونادى في الناس بالأمان» وبسط المعدلة» وأركب 
بني العزفي في السفن إلى مالقة. 

ثم أجازوا إل غرناطة وقدموا على ابن الأحرء فاجل 
قدومهم وأركب الناس إلى لقائهم» وجلس له جلوساً فخماً حتى 
أدوا بيعتهم وقضوا وفادتهم» وأنزلوا بالقصور واجريت عليهم 
سنيات الأرزاق» واستقروا بالأندلس إلى أن صاروا إلى المغرب بعد 
کما نذکر. 

واستبد الرئيس آبو سعيد بأمر سبته وثقف أطرافها وسد 
ثخورهاء وآقام دعوة ابن عمه صاحب الأندلس بأغحائها. 

وكان عثمان بن أبي العلاء بن عبد الحق من أعياص الملك 
المريني أجاز معه البحر إليها أميرا على الغزاة الذيسن كانوا بعالقة» 
وقائدا لعصبتهم تحت لوائه فموه بنصبه للملك بالمغرب. 

وخاطب قبائل غمارة بذلك» فوقفوا بين الإقدام والإحجام 
واتصل ذلك کله بالسلطان وهو بمعسکره من حصار تلمسان» 
فاستشاط هما غضباً وحمي أنفه بعزه» واستنفره الصريخ» فبعث ابنه 


الخبر عن انتقاض بني كمي من بني عبد الواد وخروجهم 


الأمير أبا سالم لسد تلك الفرجة» وجمع إليه العساكر وتقدم إليه 
يإاحشاد قبائل الريف وبلاد تازى» فأغذ السير إليها واحاطت 
عساكره بها» فحاصرها مدة. 

ثم بيته عثمان بن آبي العلاء فاختل معسكره» وأفرج عنها 
منهزما» فسخطه السلطان وزوی عنه وجه رضاه» وسار عثمان بن 
أبي العلاء في نواحي سبتة» وبلاد غمارة» وتغلب على تيكيساس» 
وانتهى إلى قصر ابن عبد الكريم في آخر سنة ست وسبعمائة لسنة 
من استيلائهم على سبتة» مقيما رسم السلطان مناديا بالدعاء 
لنفسه» فاعتزم السلطان على النهوض عند الفقراغ إليه من أمر 
تلمسان» لا كانت على شفا هلكة وعاينة انفضاض» لولا عائق 
الأقدار هلكه» كما نذكر إن شاه الله تعال. 


ابر عن انتقاض بني كمي من بني عبد 
الواد وخروجهم بأرض السوس 


كان هؤلاء الرهط من بنى عبد الواد ثم من بطون بني علي 
من شعب أبي القاسم» وکانوا يرجعون في رياستهم إلى کندوزبن 
بن کمي. ولا استقل برياسة أولاد علي زيان بن ثابت بن عمد 
من أولاد طاع الله» نفس عليه كنذوز هذا ما أتاه الله من الرياسةت 
وجاذبه حبلهاء واحتقر زیان شانه فلم بحفل به» ثم ناشب عليه 
لاط ن قفومو زواع لفرت 

وهلك زیان بيد كندوز» وقام بأمر أولاد علي جابر بن 

ثم تناقلت الرياسة فيهم إلى أن عادت في ولد ثابت بن 
محمد واستقل بها آبو عزة زکدان بن زيان ولم تطل آيامه. 

والتحم بين أولاد كمي وبين أولاد طاع الله وتناسوا 
الإحن» وصارت رياسة أولاد طاع الله ليغمراسن بن زيان» 
واستتبعوا قبائل عبد الواد كافة» واعتمل يغمراسن ني الشأر بأبيه 
زیان من قاتله کندوزء فاغتاله ببیته» دعاه لمآدبة جمىع ها بني آبيه» 
حتى إذا اطمأان الجلس تعاوروه بأسيافهم واحتزوا رأسه» وبعثوا به 
إلى أمهم» فنصبت عليه القدر ثالث أثافيها تشفيا منه وحفيظة. 

وطالب يغمراسن بقية بني كندوز ففروا أمام مطالبته» 
وأبعدوا المذهب ولحقوا ای ای زرا بن ا الواحد بن أبي 
حفص» فاقاموا بسدته احوالاًء وکانوا يرجعون في رياستهم لعبد 
الله بن كندوزء ثم تذكروا عهد البداوة وحنُوا إلى عشير زناتة 
فراجعوا المخرب ولحقوا بني مرين آقتاهم. 


الخبر عن مهلك المشيخة ا لمصامدة بتلبيس أبي ال ملياني 

ونزل عبد الله بن كندوز على يعقوب بن عبد الحق خير 
نزل» لقاه من البر والترحيب با ملأ صدره وأكد اغتباطه وأقطعه 
بناحرة مراکش الكقاية له ولقومه» وأتزهم هنالك. 

وجعل انتجاع إبله وراحلته خسان بن أبى سعيد الصبيحى 
واخیه موسی من ذویهم وحاشیتهم» وألطف منزلة عبد الله ورفع 
مکانه عجلسه» واکتفی به في کثیر من آموره وأوفده على المستنصر 
إدريس كما قدمناه. 

واستقر بنو كندوز هؤلاء بالمغرب الأقصى» واستمرت 
الأيام على ذلك وصاروا من جملة قٻائل بني مرين وي عدادهم. 


وهلك عبد الله بن كندوز وصارت رياستهم لعمر ابنه من 


ولا لفت السلطان يوسف بن يعقوب عزائمه إلى بني عبد 
الواد ونازل تلمسان» وطاول حصارهاء واستطال بنو مرين 
وذووهم على بي عبد الواد» وأحسوا بها أخذتهم العزة بالإثم» 
وأدركتهم النغرة» فأجمع بنو كندوز هؤلاء الخلاف والخروج على 
السلطان ولحقوا بحاجة سنة ثلاث وسبعمائة. 

واحتفل الأمير راكش يعيش بن يعقوب لغزوهم سنة أربع 
وسبعمائة» فناجزوه الحرب بتادرت» واستمروا على خلافهم. 

ثم قاتلهم يعيش وعساكره ثانية بتامطريت سنة أربع 
وسبعمائة فهزمهم اهزية الكبرى التي فصت جناحهم وأرهنت 
2 

وقتل جماعة من بني عبد الواد بأارعارن وبامكاء وأئخن 
يعيش بن يعقوب في بلاد السوس» وهدم تارودانت قاعدة أرضها 
وأم قراهاء كان بها عبد الرحمن بن الحسن بن يدر من بقية الأمراء 
على السوس من قبل بني عبد المؤمن» وقد مر ذكرهم. 

وكانت بينه وبين عرب المعقل من الشبانات وبني حسان 
منذ انقرضت دولة ا و ا 
علي بن يدر سنة ثمان وستين وستمائة وصارت أمارته بعد حين 
إلى عبد الرحمن هذاء ولم يزالوا في حربه إلى أن تملك السوس 
یعیش بن یعقوب» وهدم تارودانت. 

ٿم راجع عبد الرحمن أمره وبنى بلده تارودانت هذه سنة 
ست بعدها. 

وتزعم بنو يدر هزلاء إنهم مستقرون بذلك القطر من لدن 
عهد الطوالع من العرب» وأنهم لم يزالوا أمراء بها يعقد همم ولاية 
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كابر عن کابر» ولقد أدركت بقاس على عهد السلطان أبي عنان 
وآخيه آبي سام من بعده شيخا كبيرا من ولد عبد الرحمن هذاء 
فحدثني ثل ذلك» وانهم ولد أبي بكر الصديق» واللّه اعلم. ولم 
يزل بنو كندوز مشردين بصحراء السوس إلى أن هلك السلطانء 
وراجعوا طاعة الملوك من بني مرين من بعده وعفوا لهم عما سلف 
و ارو ا 
النصيحة والمخالصة إلى هذا العهد كما نذكر إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن مهلك المشيخة المصامدة بتلبيس 


قد ذكرنا شأن أبي علي الملياني وأوليته في أخبار مغراوة 
الثانيةء وما كان من ثورته بمليانة وانتزائه عليها. 

ثم إزعاح العساكر إياه منها ولحاقه بيعقوب بن عبد الحق 
سلطان بني مرين» وما أحله من مراتب التكرمة والمبرة. 

وأقطعه بلد أغمات طعمة» فاستقر بهاء وما كان منه في 
العيث بأشلاء الموحدين ونبش أجداثهم» وموجدة السلطان 
والناس عليه لذلك. 

وأرصد له المصامدة الغوائل لا كان منه في ذلك ولا هلك 
یعقوب بن عبد الحق استعمله يوسف بن يعقوب على جبايه 
المصامدةء فلم يضطلع بها وسعى به مشيختهم عند السلطان أنه 
احتجن الال لنفسه» وحاسبوه فصدقرا السعاية» فاعتقله السلطان 
فأقصاه» وهلك سنة ست وثمانين وستمائة واصطنع السلطان أحمد 
ابن آخیه واستعمله في کتابته» واقام على ذلك ببابه وني جملته. 

وكان السلطان سخطه على مشيخة المصامدة علي بن محمد 
كبير هنتاتة» وعبد الكريم بن عيسى كبير كدميوة» وأوعز إلى ابنه 
على الأمير بمراكش باعتقاهماء فاعتقله فيمن هما من الولد 
والحاشية» وأحس بذلك أحمد بن الملياني فاستعجل الثار. 

وكانت العلامة السلطانية على الكتاب في الدولة م تحص 
بكاتب واحد» بل كل منهم يضم العلامة بخطه على كتابه إذا 
أكملهء لا كانوا كلهم ثقة أمناء» وكانوا عند السلطان كأسنان 
المشط. 

فكتب أحمد بن اللياني إلى ابن السلطان الأمير بمراكش سنة 
سبع وتسعين وستمائة كتاباً عن أمر أبيه» يأمره فيه بقل مشيخة 
المصامدة ولا هلهم طرفة عين» ووضع عليه العلامة التي تنفذ بها 
الأوامر» وختم الكتاب» وبعث به مع البريد ونجا بنفسه إلى البلد 
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الجديد» وعجب الناس من شأنه. 

ولا وصل الكتاب إلى ابن السلطان أخرج أولنك الرهط 
العتقلين من المصامدة إلى مصارعهم» وقتل علي بن محمد» وعبد 
الكريم بن عيشي وولد عيسى» وعلي ومنصور وابن أخيه عبد 
العزيز. 

وطير الأمير وزيره إلى أبيه بالخبر فقتله لحينه حنقاً عليه 
وأنفذ البريد باعتقال ابنه» وحرد على ابن اللياني فافتقد ولحق 
بتلمسان ونزل على آل زیان» ثم لح من بعدها بالأندلس عند 
إفراج السلطان عنها في تلك السنة كما ذكرناه» وبها هلك. 

واقتصر السلطان من يومئذ في صنع علامته على من بختاره 
ها من صنائعه» ویثی بأمانته. 

وجعلها لذلك العهد لعبد الله بن أبى مدين خالصته 
المضطلع بأمور له فاضت ن بعد لا الحهة والل ال 


اعلم. 
الخبر عن رياسة اليهود بني رقاصة ومقتلهم 


كان السلطان يوسف بن يعقوب في صباه مؤثراً للذاته 
مستتراً بها عن أبيه يعقوب بن عبد الحق للكانه من الدين والوقارء 
وكان يشرب الخمر ويعاقر بها الندمان. 

وكان خليفة بن رقاصة من اليهود المعاهدين بفاس قهرماناً 
لداره على عادة الأمراء في مثله من المعاهدين» فكان يزدلف إليه 
بوجوه الخدم ومذاهبهاء فاستعمله هذا الأمير في اعتصارها والقيام 
على شؤونهاء فکانت له بذلك خلوة منه أوجبت له الحظ عنده 
حتى إذا هلك يعقوب بن عبد الحق واستقل ابنه يوسف بأعباء 
ملكه» واتصلت خلواته في معاقرة الندمان» انفرد ابن وقاصة 
جخلوته لذلك مع ما كان من القهرمة» فعظمت رياسته وعلا كعبه 
في الدولة» وتلقى الخاصة الأوامر منه» فصارت له الوجاهة بينهم 
وعظم قدره بعظم الدولة. 

أخبرنا شيخنا الآبلي أنه كان خليفة هذا أخ يسمى إبراهيم 
وابن عم يسمى خليفة» لقبوه بالصغير لمكانه هو من هذا الاسم. 

وکان له صهر یعرفون ببني السبتی» کبیرهم موسی» وکان 
رديفه في قهرمته» فلم يفق السلطان من نشوة صباه وملهاه حتى 
وجدهم على حال استبعوا فيها العلية من القبيل والوزراء 
والشرفاء والعلماء فأهمه ذلك وترصد بهم وتفطن لمذهبه فيهم 
خالصته عبد الله بن أبي مدين فسعى عنده فيهم» وأوجده السبيل 


الخبر عن ولاية السلطان أبي ثابت واستلحامه المرشحين 


عليهم» فسطا بهم سطوة واحدة واعتقلوا في شعبان من سنة 
إحدى وسبعمائة بمعسكره من حصار تلمسان. 

وقتل خليفة الكبير وأخوه إيراهيم وموسى بن السبقي 
وإخوته بعد أن امتحنوا ومثل بهم» وأتت النكبة على حاشيتهم 
وذويهم وأقاربهم» فلم يبق منهم باقية» واستبقى منهسم خليفة 
الصغبر احتقارا لشأنه» حتى كان من قتله بعد ما نذكر» وعبث 
بسائرهم» وطهرت الدولة من رجسهم وأزيلت عنها معرة 


ابر عن مهلك السلطان أبي يعقوب 


كان في جمللة السلطان وحاشيته مولى من العبيدي الخصيان 
من موالي ابن الملياني يسمى سعادة» صار إلى السلطان من لدن 
استعماله إياه عراكش» وكان على ثبج من الجهل والغباوة. 

وكان السلطان بخلط الخصيان بأهله ويكشف فم الحجاب 
عن ذوات محارمه» ولا كانت واقعة العز مولا واتهم بمداخلة 
بعض الحرم» وقتل بالظنة» واستراب السلطان بكثير من حاشيته 
اللابسين لداره» اعتقل جملة من الخصيان كان فيهم عنبر الكبير 
عریفهم» وحجب سائرهم فارتاعوا لذلك وسولت هذا الخصي 
الخبيث نفسه الشيطانية الفتك بالسلطان» فعمد إليه وهو ببعسض 
الحجر من قصره وآذنه فاذن له فالفاه مستلقياً على فراشه ختضباً 
بالحناء» فوثب عليه فطعنه طعنات قطع بها امعاءه وخرج هارباً 
وانطلق الأولياء في أثره» فأدرك من العشي بناحية تاسالة فتقبض 
عليه» وسيق إلى القصر فقتله العبيد والحاشية» وصابر السلطان 
مثبته إلى آخر النهار» ثم قضى رجه الله يوم الأربعاء سابع ذي 
القعدة من سنة ست وسبعمائة وقبر هنالك ثم نقل بعد ما 
سكنت اليعة إلى مقبرتهم بشالة» فدفن بها مع سلفه والبقاء لله 


وحله. 
الخبر عن ولاية السلطان بي ثابت 
واستلحامه المرشحين وما تخلل ذلك من 
الأحداث 
كان الأمير أبو عامر ابن السلطان أبي يعقوب وولي عهده 
لما هلك طريداً ببلاد بني سعيد من غمارة والريف سنة ثمان 


وتسعين وستمائة كما ذكرنساه» حلف ولديه عامراً وسليمان في 
كقالة السلطان جدهماء فكان هما بعينه حلاوة وفي قلبه لوطة 


الخبر عن ولاية السلطان أبي ثابت واستلحامه المرشحين 


لكان حبه لأبيهما واغترابه عنه» فحدب عليهما وأنز هما من نقفسه 
بمکان. 

وكان الأمير أبو ثابت عامر منهما صقر قومه» إقداماً 
وشجاعة وجرأة» وكانت له في بني ورتاجن خؤولة» فلحين مهلك 
السلطان عرضرا له ودعوه للبيعة فبايعوه» وحصر ها الأمير أبو 
يحيى بن يعقوب عم أبيه» عثر مجمعهم اتفاقأً» وحلوه على 
الطاعة» وكان أقرب للأمر منه لو حضره رجال» فأعطى القياد في 
اللساعدة» وطوى على النكث. 

وبادر الحاشية والوزراء بالبلد الجديد عند مهلك السلطانء 
فبايعوا ابنه الأمير أبا سالم. 

وکاد مر بني مرین أن یفترق وکلمتهم أن تفسد» فبعث 
الأمير أبو ثابت لحينه إلى تلمسان للأمير أبي زيان وأبي حو ابني 
عثمان بن يغمراسن» زغقد اانا حلفا على الإفراج متها على 
أن مداه بالآلة ويرفعا له كسر البيت إن كان غير ما أمل. 

وحضر للعقد آبو مو فأحکمه ومال آکثر بني مریسن وال 
الحل والعقد إلى الأمير أبي ثابت. 

وتفرد ببيعة أبي سام البطانة والوزراء والحاشية والأجناد 
ومن إليهم» وكان مسكنه بالبلد الجديد» وأشاروا عليه با مناجزة 
فخرج وقد عب كتائبه» فوقف وبهت وخام عن اللقاء ووعدهم 
الإأقدام بالغداةء وكر راجعا إلى قصره» فيشسوا منه» وتسللوا لراذا 
إلى الأمير أبي ثابت» وهو برقب من الجبل يطل عليهم حتى إذا 
انحجز ابو سام بالبلدء انحاش إليه الجملة دفعة واحدة. 

فلما استوفت العساكر والقبائل لديه» زحف إلى البلد 
الجديد مثوى السلطان وسياج قصوره وخحختط عزمه» وانتهى إلى 
ساحتها معتماً. 

وخحرج إليه الوزير يحلف بن عمران الفودودي» فأارجل عن 
فرسه بامر آبي بجیی» وقتل بین يديه قعصاً بالرماح» وکان قریب 
عهد بالوزارة» استوزره السلطان قبل مهلكه في شعبان من سنة 
ست وسبعمائة. 

وفر أبو سام إلى جهة المغرب وصحبه من عشيره من أولاد 
رحو بن عبد الله بن عبد احق العباسي وعيسى وعلي ابنا رحو 
وابن آخيهم جمال الدين بن موسى. 

وأتبعهم الأمير أبو ثابت شرذمة من عسكره أدركوهم 
بندرومة» فتقبضوا عليهم ونفذوا أمر السلطان بقتل أبي سام وجمال 
الدين» واستبقى الآخرين» وأمر بإحراق باب البلد ليفتحها 
العسكرء فأطل عليه قهرمان دارهم عبد اللّه بن أبي مدين 
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الكاتب» وأخبره بفرار أبي سالم» وباتفاق الناس على طاعته. 

ورغب إليه في المسالمة ليلتهم حتى يفجر الصباح خحشية 
على دارهم من معرة العساكر وهجومها ففعل. 

وأمره الأمير أبو حى باعتقال أبي الحجاج بن أشقيلولة 
فاعتقله لقديم من العداوة كانت بينهماء ثم أمر بقتله» وإنفاذ رأسه 

وأمر السلطان ليلتذ بإضرام النيران حتى إذا أاضاء الظلام 
بات راكبا» ودخل القصر لصبحه فوارى جسد السلطان بعد ان 
صلی عليه. 

وغص يكان الأمير أبي حى لا تعدد فيه الترشيح وفارض 
في شأنه كبير القرابة يومئذ عبد الح بن عثمان ابن الأمير أبي 
يفرن» محمد بن عبد الحق ومن حضره من الوزراء: مشل إبراهسم 
بن عبد الجليل الونكاسي وإبراهيم بن عيسى اليرنياني وغيرهما 
من الخاصة» فأشاروا بقتله» وغيت عنه كلمات في معنى التربص 
بالسلطان ودولته» وابتغاء العصابة لأمره. 

وركب الأمير أبو يحيى إلى القصر ثالث البيعة» فأخذ 
السلطان بيده ودخل معه إلى الحرم» لعزائهن عن أخيه السلطان. 

ثم حرج على الخاصة وتخلف عنه السلطان وقد دس إلى 
عبد احق بن عثمان آن يتقبض عليه ففعل. 

ثم برز السلطان إليهم وهو موثق فأمر بالإجهاز عليه» ولم 
يمهله» والحق به یومتذ وزیره عیسی بن موسی الفودودي» وفشا 
الخبر بمهلك هؤلاء الرهط فرغب منه القرابة» ففر يعيش بن 
يعقوب أخو السلطان وابنه عثمان المعروف بأمه قضيب ومسعود 
بن أبي مالك» والعباس بن رحو بن عبد الله بن عبد الح ولحقوا 
جميعاً بعثمان بن أبي العلاء عكانه من غمارة» وخلا ا لجو من 
المرشحين» واستبد السلطان بعلك قومه» وأمن غوائل المنازعين. 

ولا تم له الأمر واستوسق الملك وفى لبني عثمان بن 
يغمراسن بالإفراج عنهم» ونزل هم عن جميع البلاد التي صارت 
إلى طاعته من بلاد المغرب الأوسط من أعماهم» وأعمال بني 
توجين ومغراوة» ودعاه إلى بدار المغرب» ما كان من اختلال 
عثمان بن أبي العلاء بن عبد الله بن عبد الح بسبتة» ودعائه 
لنفسه بين يدي مهلك السلطان» وخروجه إلى بلاد غمارة» 
واستيلائه على قصر كتامة» واعتزم على الرحلة إلى الغفرب 
وفوض الأمر في الرحلة بأهل المدينة الجديدة للرزير إبراهيم بن 
عبد الحليل لما كانت حينثلرٍ عامرة بالساكن مستبحرة في الاعتمارء 
متلئة من الخرائن والآلة» فأاحسن السياسة في أمرهم وضرب هم 
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الآجال والمواعيد أن استوفوا بالرحلة» وتركوها قواء» خربها بنو 
عثمان بن يغمراسن عند رحلة بني مرين إلى المغرب» وتحينوا لذلك 
فترات الفتن» وطمسوا معالمها طمساً ونسفوها نسفاً. 

وقدم السلطان بين يديه من القرابة الحسن بن عامر بن عبد 
الله اتعجوب في العساكر والجنودء وعقد له على حرب ابن ابي 
العلاء. 

وتلوم بالبلد الجديد لموافاة المسالح التي كانت بثغور الشرق» 
لما نزل عنها جميعا لبي عثمان بن يغمراسن وارتحل غرة ذي 
القعدةء ودحل فاس فاتح سبع وسبعمائة واللّه أعلم. 


الخبر عن انتزاء يوسف بن أبي عياد 
إعراكش وتغلب السلطان عليه 


لما فصل السلطان أبو ثابت من معسكرهم بتلمسان إل 
المغرب» قدم بين يديه من قرابته الحسن بن عامر بن عبد الله 
اتعجوب ابن السلطان أبي يوسف في العساكر والجنود» وعقد له 
على حرب عثمان بن أبي العلاء كما ذكرنا» وعقد له على بلاد 
مراكش ونواحيها لابن عمه الآخر يوسف بن عمد بن أبي عياد 
بن الحق» وعهد له بالنظر في أحواهاء فسار إليها واحتل بها. 

ثم حدثته نفسه بالانتزاء فقتل الوالي مراكش» واستركب 
واستلحق» واتخذ الآلة» وجاهر بالخلعان. 

وتقبض على والي البلد فقتله بالسوط في جمادى سنة سبع 
وسبعمائة» ودعا لنفسه. 

واتصل الخبر بالسلطان لأول قدومه» فسرح إليه وزيره 
يوسف بن عيسى بن السعود الجشمي» ويعقوب بن أصناك في 
خمسة آلاف من عساكره» ودفعهم إلى حربه» وخرج في أطرهم 
بکتائبه. 

وبرز يوسف بن أبي عياد» وأجاز وادي آم الربيع فانهزم 
أمام الوزير وعساكره وأتبعه الوزير فر إلى أغمات. 

ثم فر إلى جبال هسكورة» ولحق به موسى بن أبي سعيد 
. الصبيحي من أغمات» تدلى من سورهاء ودخل الوزير يوسف في 
مراکش» ثم خرج في أثره ولحقه» فكانت بينهما جولة» وقتل منهم 
خلقأء ولتق بهسكورة. 

ودخحل السلطان أبو ثابت مراكش منتصف رجب من سنة 
سبع وسبعمائة وأمر بقل أوربة المداخلين كانوا له في انتزائه 
فاستلحموا. 


احبر عن انتزاء يوسف بن أبي عیاد بمراکش وتغلب السلطان 


ولا لحق يوسف بن أبي عباد جبال هسكورة» نزل على 
خلوف بن عبوء وتذمم ججواره فلم يجره على السلطان» وتقبض 
عليه» واقتاده إلى مراكش مع ثمانية من أصحابه تولوا كبر ذلك 
الأمرء فقتلوا ني مصرع واحد بعد أن مشل بهم بالسياط. 

وبعث رأس يوسف إلى فاس» فنصب بسورها وألخن 
بالقتل فيمن سواهم ممن داخله في الانتزا» فاستلحم منهم اما 
بمراکش وأغمات. 

وسخط خلال ذلك وزیره إیراهیم بن عبد الجلیسل فاعتقله 
واعتقل عشرة من بني دولين من بني ونكاسن» وقتل الحسن بن 
دولين منهم» ثم عفا عنهم. 

وخرج منتصف شعبان إلى منازلة السكسيوي وتدويح 
جهات مراكش» فتلقاه السكسيوي بطاعته المعروفة» وأسنى الهدية 
فتقبل طاعته وخدمته. 

ثم سرح قائدة يعقوب بن أصناك في اتباع زكنة حتى توغل 
في بلاد السوس ففروا آمامه إلى الرمال» انقطع أثرهم ورجع إلى 
فعسنكرالبلظان؛ 

وانكفا السلطان بعساكره إلى مراكش» فاحتل بها غرة 
رمضان. 

ثم قفل إلى فاس بعد أن قتل جماعة من شيوخ بني دورا» 
وجعل طريقه على بلاد صنهاجة» وسار في بلاد تامسناء وتلقاه 
عرب جشم من قبائل الخلط وسفيان وبني جابر والعاصم» 
فاستصحبهم إل آنفى وتقبض على ستين من أشياخهم» فاستلحم 
منهم عشرين ممن نمي عنهم إفسساد السابلة» ودخل رباط الفتح 
أخريات رمضان فقتل هنالك من الأعراب أمة ممن يؤثر عنه 
الحرابةء ثم ارتحل منتصف شوال لغزو رياح أهل أزغار واهبط» 
وأثار منهم بالإحن القديةء فأثخن فيهم بالقتل والسبي وقفل إلى 
فاس» فاحتل بها منتصف ذي القعدة. 

وجاءه الخبر بهزية عبد الحق بن عثمان» واستلحام الروم 
من عسكره» ومهلك عبد الواحد الفودودي من رجالات دولته. 

وإن عثمان بن أبي العلاء قد استفحل أمره بجات غمارة 
فامع لغزوه» واللّه أعلم. 


الخبر عن غزاة السلطان لدافعة عثمان بن أبي العلاء 
الحبر عن غزاة السلطان لمدافعة عثمان بن 
ابي العلاء ببلاد المبط ومهلكه بطنجة من 
بعد ظهوره 


لما ملك الرئيس أبو سعيد فرج بن إسماعيل بن يوسف بن 
نصر بسبتة سنة همس وسبعمائةء وأقام بها الدعوة لابن عمه 
المخلوع محمد بن محمد الفقيه بن محمد بن محمد الشيخ بن يوسف 
بن نصر كما ذكرناه» وأجاز معه رئيس الخزاة الجاهدين بعحل 
إمارته من مالقة عثمان بن أبي العلاء إدريس بن عبد الله بن عبد 
الحق من أعياص هذا البيت» كان مرشحا للملك فيهم. 

واستقدمه معه ليفرق به الكلمة في المغرب ويشغل بفتنة 
الدولة مدافعة عن سبتة لما كانوا أهاجوا السلطان وقومه بأاخذها 
واستنام ملکها. 

وطمع عثمان في ملك المغرب بإمدادهم ومظاهرتهم» 
و ل ف ر ن ت وول ای ن ارا 
بعده عمر ابن عمه رحو بن عبد الله. 

ونجم هو ببلاد غمارة» فدعا لنفسه وأجابته القبائل منهم. 

واحتل حصن علودان من أمنع معاقلهم» وبایعوه على 
اموت ثم نهض إلى أصيلا والعرائش فغلب عليها. 

واتصل ذلك كله بالسلطان المالك أبي يعقوب فلم يحركه 
استهانة بأامرهم. 

وبعث ابنه آبا سام بالعساكر» فشازل سبتة أياماًء ثم اقلع 
عنهاء وبعث بعده أخاه یعیش بن يعقوب وأنزله طنجة» وجهز معه 
الكتائب وجعلها ثغرا. 

وزحف إليه عثمان بن أبي العلاء فقاخر عن طنجة إلى 
القصر» ثم أتبعه فخرج أهل القصر فرساناً ورجالاً ورماة مع 
يعيش» فوصلوا إلى وادي وراء ثم انهزموا إلى البلد. 

ومات عمر بن یاسین» ونازل عثمان عليهم القصر يوماًء ثم 
دخله من غده. 

ثم كان مهلك السلطانء ومفر يعيش بن يعقوب خيفة من 
بي ثابت» فلحق بعثمان بن أآبي العلاء واستقام أمره بتلك 
الجهات برهة. 
۰ وکان السلطان آبو ثابت لا احتل بالمغرب شغله ما کان من 
انتزاء یوسف بن محمد بن آبی عیاد راکش کما قدمناه» فعقد على 
حرب عثمان بن آبي العلاء مکان عمه يعيش بن يعقوب لعبد 
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الح بن عثمان بن محمد بن عبد الح من رجال بيته» فزحف إليه» 
ونهض عثمان إل لقائه منتصف ذي الحجة سنة سبع وسبعمائة 
فهزمه واستلحم من کان معه من جند الروم. 

وهلك في تلك الواقعة عبد الواحد الفودودي من رجالات 
السلطان المرشحين ردفاء الوزارة» وصار عثمان إل قصر كتامة 
فنازله» واستولی على جهاته. 

وعلى تفيثة ذلك كان رجوع السلطان من غزاة مراكش وقد 
حسم الداء ومحا أثر النفاق» فاعتزم على الحركة إلى بلاد غمارة 
ليمحو منها دعوة ابن أبي العلاء التي كانت تلج عليه مالكه 
بالغرب» ويرده على عقبه ويستخلص سبتة من يد ابن الأحمر لا 
صارت ركاباً من يروم الانتزاء والخروج من القرابة والأعياص 
اللستنفرين وراء البحر غزاة في سبيل اللّه» فتهض من فاس 
کی اک بن تاج وا رک ای ال فر 
کتامة تلوم بها ثلاثاً حتی توافت عساکره وحشوده» وكمل 
اعتراضها وفر عثمان بن أبي العلاء أمامه» وارتحل السلطان في 
اتباعه فثازل حصن علودان واقتحمها عشوة» واستلحم بها زهاء . 
أريعماقة ٠‏ 

ثم نازل بلد الدمنة» فاقتحمها وأئخن فيها ققلاً وسياً 

لتمسكها بطاعة ابن أبي العلاء ومظاهرتها له» على كبس القصر 
واستباحته. ۰ 

ثم ارتحل إلى طنجة واحتل بها غرة سنة ثمان وسبعمائة 
وانحجز ابن أبي العلاء بسبتة مع أوليائه وسرح السلطان عساكره 
فتقرت نواحي سبتة بالاكتساح والغارة. 

وأمر باخحتطاط بلد تيطاوين لنزول عساكره والأخذ بمخنق 
سبتة» وأوفد كبير الفقهاء بمجلسه أبا جى بن آبي الصبر إليهم في 
شأن النزول له عن البلد. 

وني خلال ذلك اعتل السلطان عرض وقضى لأيام قلائل 
ني ثامن صفر من سنته» ودفن بظاهر طنجة» ثم حمل شلوه بعد 
أيام إلى مدفن آبائه بشالة فووري هنالك. 

رحمة الله عليه وعليهم. 


الخر عن دولة السلطان أبيالربيع وما 
کان فيها من الأحداث 


لا هلك السلطان آبو ثابت تصدى للقيام بالأمر عمه علي 
ابن السلطان أبي يعقوب المعروف بأمه رزيكة» وخلص الملا من 
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بني مرين أهل الحل والعقد إلى أخيه أبي الربيع فبايعوه. 

ونقبض على عمه علي بن رزيكة المستام للأمرء فاعتقله 
بطنجة إلى أن هلك سنة عشر وسبعمائة لجمادى» ويث العطاء في 

واتبعه عثمان ر بن أبي العلاء في جيش كثيف» وبيته وقد نذر 
به العسكر فايقظوا ليلهم ووافاهم على الظهر بساحة علودان» 
فناجزهم الحرب» وكانت الدائرة على عثمان وقومه» وتقبض على 
ولده وکثر من عسكره» وأثخن أولياء السلطان فيهم بالقتل 
والسي» وكان الظهور الذي لا كفاء له 

ووصل أبو حى بن أبي الصبر إلى الأندلس» وقد أحكم 
عقدة الصلح؛ وقد كان ابن الأحمر جاء للقاء السلطان أبي ثابت» 
ووصل إلى الجزيرة الخضراء فأدركه خبر. مهلكه» فتوقف عن 
الجوازء وأجاز ابن أبي الصبر بإحكام المؤاخاة. 

واجتاز عثمان بن أبي العلاء إلى العدوة فيمن معه من 
القرابةء فلخق بغرناطة. 

وأغذ السلطان السير إلى حضرته» فدخل فاس آخر ريبع 
من سنة ثمان وسبعمائة واستقامت الأمور وتمهد الملك» وعقد 
LCs CE a E‏ 
وادعا محضرته. 

وکانت آیامه خير آیا» هة وسكونة وترفً لأيل الدولة» 
وفي أيامه تغالى الناس في أثمان العقار» فبلغت قيمتها فوق المعتادء 

وتنافس الناس في البناء فعالوا الصروح» واتخذوا القصور 
ا لمشيدة بالصخر والرخام وزخرفوها بالزليج والنقوش. 

وتناغوا في لبس الحرير وركوب الفاره» وأكل الطيب واقتناء 
الحلي من الذهب والفضة. 

واستبحر العمران» وظهرت الزينة والترف» والسلطان وادع 
SS‏ 


ا خبر عن مقتل عبد الله ب 


كتامة e‏ 
ولا أجلب بنو مرين على المغرب وجالوا في بسائطه 
وتغلبوا على ضواحيه» صحب الب منهم والقاجر من أهله.. 


بن آي ا مدين 


احير عن مقتل عبد الله بن أبي مدين 

وکان بنو عبد احق قد تخيروا شعيب هذا فيمن تخيروا 
للصحابة من أهل الدين» فكان إمام صلاتهم. 

وكان يعقوب بن عبد الحق أشدهم صحابة له» وأوفاهم به 
ذماماً فاتصل به حبله» واستمرت صحابته» وعظم في الدولة قسدره 
وانبسط بین الناس جاه ولده وآقاربه وحاشیته. 

وربى بنو شعيب هذا: عبد الله ومحمد المغخروف بالحاج 
وأبو القاسم من بعدهم من إخوتهم بقصر كتامة في جو ذلك 
الجاه. 

وهلك السلطان يعقرب بن عبد الحى فاستخلصهم يوسف 
بن يعقوب لخدمته» واستعملهم على ختصاته» ثم ترقی بهم في 
رتب خدمته وأاخحصائه» درجة بعد أخحرى إلى أن هلك أبرهم مدين 
شعيب سنة سبع وتسعين وستمائة وكان المقدم منهم عند السلطان 
عبد الله» فأوفى به على ثنيات العز والوزارة والالة والولاية. 

وتقدم جخطوته في مجلسه كل حظوة» واختصه بوضع علامته 
على الرسائل والأوامر الصادرة عنه» وجعل إليه حسبان الخراج 
والضرب على أيدي العمال» وتقييد الأوامر بالبسط والقبض» 
واستخلصه لناجاة الخلوات والإفضاء بذات الصدور» فوقف ببابه 
الأشراف من الخاصة والقبيل والقرابة والولد» وتوددوا وخطبوا 
تائله. 

وكان عبد الله استعمل مع ذلك أخاه محمد على جباية 
المصامدة بمراكش» وهنا أبا القاسم الدعة بفاس» فاقام بها متمليا 
راحته عريضا جاهه» طاعما كاسياء تسرب إليه أموال العمال في 
سبيل الإتحاف» وتقف ببابه صدور الركائب إلى أن هلك السلطان 
آبو يعقرب يوسف. 

ویقال: إن له خائنة في دمه مع سعاية الملياني. 

ولا ولي السلطان آبو ثابت ضاعف رتبته وشفع لدیه خطته 
ورفع على الأقدار قدره. ثم ولي من بعده أخوه آبو الربيسع فتقبل 
فيه مذهب سلفه. 

وكان بنو رقاصة اليهود حين نكبواء باشر نكبتهم لمكانه من 
إصدار الأوامر» ويزعمون أن له فيهم سعايةء وكان خايفة الأصغر 
منهم قد استبقي كما ذكرناه» فلما أفضى الأمر إلى السلطان أبي 
الربيع استعمل خليفة بداره في بعض المهنء ولابس الخدم حتى 
اتصل بباشرة السلطان» فجعل غايته السسعاية بعبد الله بن أبي 

وكان يؤثر عن السلطان أبي الربيع آنه لا يؤمن بوائقه مع 
حزم ذويه» وتعرف خليفة ذلك من مقالات الناس» فدس إلى 


الخبر عن ثورة أهل سبنة بالأندلسيون ومراجعتهم طاعة 


السلطان ان عبد الله بن أبي مدين يعرض باتهام السلطان في انت 
وأن صدره وغر بذلك» وأنه متعرض بالدولة. 

وكان بخشى الغائلة لما كان عليه من مداخلة القبيلء ولا كان 
داعية من دعاة آل يعقوب» فتعجل السلطان دفع غائلته واستدعاه 
صبيحة زفاف ابنته» زعموا على زوجها فاستحثه قائد الروم سن 
داره بفاس» ونذر بالشر» فلم يغنه النذر» ومر في طريقه إلى دار 
السلطان بقبرة أبى يى بن العربى» فطعنه القائد هنالك من ورائه 
اک و را ا ن او اقا 

ودخل الوزير سليمان بن يرزيكن فوجله بین یدیه» فذهبت 
نفسه عليه على مكانه من الدولة حسرة وأسفاء وأيقظ السلطان 
لمكر اليهودي» فوقفه على براءة كان ابن أبي مدين بعثها معه إلى 
السلطان بالتنصل والحلف» فتيقظ وعلم مكر اليهودي به» فندم 
وفتك ينه بخليفة بن رقاصة وذويه من اليهرد التصدين للخدمة 
وسطا بهم سطوة الملكةء فاصبحوا مثلاً للآخرين» واللّه أعلم. 


الخبر عن ثورة أهل سبتة بالأندلسيين 


لا قفل السلطان أبو الرييع من غزاة سبتة بعد أن شرد 
عثمان بن أبي العلاء وأاحجزه بسبتة» وأجاز منها إلى العدوة ومن 
كان معه من القرابة كما قلناه بلغه الخبر بضجر أهل سبتةه 
ومرض قلوبهم من ولاية الأندلسيين عليهم وسوء ملكتهم. 

ودس إليه بعض أشياعه بالبلد ثل ذلك فأغزى صنيعته 
تاشفين بن يعقوب الوطاسي أخا وزيره في عساكر ضخمة من بني 
مرين» وسائر الطبقات من الجند. 

وأوعز إليه بالتقدم إلى سبتة ومنازلتهاء فأغذ إليها السير 
ونزل بساحتهاء ولا احس به أهل البلد بهشت رجالاتهم وتنادوا 
بشعارهم» وثاروا على من كان منهم من قواد ابن الأحمر وعماله 
وأخرجوا منها حاميته وجنوده» واقتحمها العساكر واحتل تاشفين 
بن يعقوب بقصبتها عاشر صفر من سنة تسع وسبعمائة. 

وطير الفوائق بالخبر إلى السلطان فعم السرور وعظم شأن 
الفتح» وتقبض على قائد القصبة أبي زكريا يجيى بن مليلة» وعلسى 
قائد البحر آبي الحسن بن كماشة» وعلى قائد الحروب بها من 
الأعياص عمر بن رخو بن عبد الله بن عبد الحى» كان صاحب 
الأندلس عقد له مكان ابن عمه عثمان بن أبى العلاء عند إجازته 
البحر إلى الجهاد كما ذكرناء وكتب إل السلطان بالفتح» وأوفد 
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عليه اللا من مشيخة سبتة وأهل الشورى. 

وبلغ الخبر إلى ابن الأحمر فارتاع لذلك وخشي عادية 
السلطان» وجيوش المغرب حون انتهوا إلى الفرضة. 

وكان الطاغية في تلك الأيام نازل الجزيرة الخضراء» وأقلع 
عنها على الصلح بعد أن أذاقها من الحصار شدةء وبعد أن نازل 
جبل الفتح» فتغلب عليه وملكه. 

وانهزم زعیم من زعمائه یعرف بالفنش بیرس» هزمه أبو 
يحيى بن عبد الله بن أبي العلاء صاحب الجند بالقةء لقيه بوس 
خلال البلاد بعد تملك الجبلء فهزم النصارى وقتلوا أبرح قتل. 

واهم المسلمين شان الجبل فبادر السلطان أبو الجيوش» 
بإنفاذ رسله راغبين في السلم خاطبين للولاية» وتبرع بالنزول عن 
الجزيرة ورندة وحصونهاء ترغیاً للسلطان في الجهادء فتقبل منه 
السلطان وعقد له الصلح على ما رغب» وأصهر إليه في أخحته» 
فانکحه إياهاء وبعث بالمدد للجهاد» آموالا وخیولا وجنائب مع 
عثمان بن عيسى اليرنياني» واتصلت بينهما والمهادنة والولاية إلى 
مهلك السلطان والبقاء شه وحده. 


الخبر عن بيعة عبد الحق بن عثمان بعمالأة 
الوزير والمشيخة وظهور السلطان عليهم ثم 
مهلكه بعد ذلك 


كانت رسل ابن الأ مر خلال هذه المهادنة والمكاتبات 
تختلف إلى باب السلطان» ووصل منهم في بعض أحيانها خلف 
من مترفيهم» فجاهر بالكبائر» فكشف صفخة وجهه في معاقرة 
الخمر والإدمان عليه. 

وكان السلطان منذ شهر جمادى الأول سنة تسع وسبعمائة 
قد عزل القاضي بفاس أبا غالب المغيلي» وعهد بأحكام القضاء 
لشيخ الفتيا المذكور بها أبي الحسن اللقب بالصغير. 

وكان على ثبج من تغيير امنرات والتعسف فيها» حتى 
لقد كان مطاوعاً في ذلك وسواس النسك الأعجمي» متجاوزا بها 
الحدود المتعارفة من أهل الشريعة في سائر الأمصار» وأحضر عنده 
ذات يوم هذا الرسول ثملاء وحضر العمدول فاستروحوه ثم 
أمضى حكم الله فيه» وأقام عليه الحدودء وأضرمته هذه الموجدة 
فاضطرم غيظاً وتعرض للوزير رحو بن يعقوب الوطاسي منصرفه 
من دار السلطان في موكبه» وكشف عن ظهره يريه آثر السياط 
وينعي عليهم سوء هذا المرتكب مع الرسل. 
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الخبر عن دولة السلطان أبي سعيد وما كان فيها من الأحداث 


فتبرم لذلك الوزير وأدركته حفيظة» وسرح وزعته وحشمه 
في إحضار القاضي على أسو! الحالات من التنكيل والتل لذقته 
فمضوا لذلك الج واعتصم القاضي بالملسجد الجامع» ونادی 
المسلمين» فثارت العامة بهم» ومرج أمر الناس. 

واتصل الخبر بالسلطان فتلافاه بالبعث في أولئك النفر من 
وزعة الوزير» وضرب أعناقهم» وجعلهم عظة لمن وراءهم» 
فأسرها الوزير في نفسه» وداخل الحسن بن علي بن أبي الطلاق 
من بني عسکر بن محمد شيخ بني مرين» والمسلم له في شوارهم. 
وقائد الروم غنصاله النفرد برياسة العسكر وشوكته» وكان هم 
بالوزير اختصاص آثروه له على سلطانه» فدعاهم إلى بيعة عبد 
الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق كبر القرابة وأسد 
الأعياص» وخلع طاعة السلطان فاجابوه وبايعوا له» وتم امرهم 

ثم خحرجوا عاشر جمادى من سنة عشر وسبعمائة إل ظاهر 
البلد الجديد بمكان الرمكة» وجاهروا بالخلعان وأقامو! الآلة وبايعوا 
سلطانهم عبد الحق على عيون الملا وعسكروا بالعدوة القصوى 
من سبو تخم بلاد العسكرء وأزاء نبدورة من معاقل الحسن بن 
علي زعيم تلك الثورة. 

ثم ارتحلوا من الغد إلى تازى وخرج السلطان في إثرهم 
فعسكر بسبو وتلوم لاعتراض العساكرء وإزاحة العلل» واحتل 
القوم برباط تازی» واوفدوا على موسی عثمان بن يغمراسن 
سلطان بي عبد الواد يدعونه إلى المظاهرة واتصال اليد والمدد 
بالعساكر والأموال جنوحاً إلى التي هي آثر لديه من تفريق كلمة 
عدوه» فتئاقل عن ذلك لكان السلم الذي عقد له السلطان أول 
الدولة» وليستبين سبيل القوم. 

وقدم السلطان بين يديه يوسف بن عيسى الجشمي» وعمر 
بن موسى الفودودي في جموع كثيفة من بي مرين. 

وسار في ساقتهم» فانكشف القوم عن تازى ولحقوا 
بتلمسان صريخا. 

وحمد السلطان مغبة نظره في التثاقل عن نصرهم ووجد بها 
الحجة عليهم» إذ غاية مظاهراته إياهم أن يملكهم تازى» وقد 
انکشفوا عنها فيتسوا من صريخه وأجاز عبد الحق بن عثمان ورحو 
بن يعقوب إلى الأندلس» فاقام رحو بها إلى أن قتله اولاد ابن أإبي 
العلاء» ورجع الحسن بن علي إلى مكانه من قبيله وعله من مجلس 
السلطان بعد أن اقتضى عهده بالأمان على ذلك ولا احتل الحسن 
بتازى حسم الداء وعحاة أثر الشقاق» وأثخن في حاشية الخوارج 


وذويهم بالقتل والسي» ثم اعتل أثناء ذلك وهلك لليال من 
اعتلاله سلخ جمادى الآخرة من سنة عشر وسبعمائة ووري 
نذکره إن شاء الله. 


الخبر عن دولة السلطان ابي سعيد وما کان 
فيها من الأحداث 


لا هلك السلطان أبو الربيع بتازى تطاول للأمر عمه عثمان 
ابن السلطان أبي يعقوب المعروف بأمه قضيب» واستلم المنصب 
وأسدى في ذلك والحم» وحضر الوزراء والمشيخة بالقصر بعد 
هدوء من الليل» فاستشاروا بشيخ القرابة يومشذ وكبير الأعياص 
المرشحين العالي القعد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق. ودست 
أخته عريبة إليهم بالوعد» وسربت إليهم الأموال. 

وجاءهم عثمان ابن السلطان أبي بعقوب مستاماء فزجروه 
واستدعوا السلطان أبا سعيدء فحضر وبايعوه ليلتئذ وأنفذ كتبه إلى 
النواحي والجهات باقتضاء البيعة. 

وسرح ابنه الأكبر الأمير أبا الحسن إلى فاس» فدخلها غرة 
رجب من سنة عشر وسبعمائة» ودخل القصر واطلع على أمواله 
وذخيرته» وفي غد ليلته أخذت البيعة العامة للسلطان بظاهر تازى 
على بني مرين» وسائر زنانة والقبائل والعرب والعساكر والحاشية 
والموالي والصشائع والعلماء والصلحاء ونقباء الناس وعرفائهم 
والخاصة والدهماء. 

فقام بالأمر واستوسق له الملك» وفرق الأعطيات وأسنى 
الجوائزء وتفقد الدواوين ورفع الظلامات» وحط الغارم وامكوس. 

وسرح أهل السجون» ورفع عن آهل فاس وظيفة الرباع 
وارتحل لعشرين من شهر رجب إلى حضرته» فاحتل بفاس» وقدم 
عليه وفود التهنثة من جميع بلاد المغرب. 

ثم حرج لذي القعدة بعدها إلى رباط الفتح لتفقد الأحوال 
والنظر في أحوال الرعاياء واهتم بالجهادء وإنشاء الأساطيل للغزو 
في سبيل الله. 

ولا قضى منسك الأضحى بعده» رجع إلى حضرته بفاس. 

ثم عقد سنة إحدى عشرة وسبعمائة لأخيه الأمير أبي البقاء 
يعيش على ثغور ألأندلس: الجزيرة ووندة وما إليهما من 
الحصون. 

ثم نهض من الحصون سنة ثلاث عشرة وسبعمائة إلى 


احبر عن حر كة السلطان أبي سعيد إلى تلمسان أولى حر كاته 


مراكش لا كان بها من اختلال الأحوال» وخروج عدي بن هنو 
الهسكوري» ونقضه للطاعة» فنزل به وحاصره مدة» واقتحم حصنه 
عنوة عليه» وحمله مقيدا إلى دار ملكهء فأودعه المطبق» ثم رجع إلى 
غزو تلمسان» والله أعلم. 


الخبر عن حر كة السلطان أبي سعيد إلى 
تلمسان أولى حر كاته إليها 


لما خرج عبد الحق بن عثمان على السلطان أبي الربيع» 
وتغلب على تازى» مظاهرة الحسن بن علي بن أبي الطلاق كبير 
بني عسکر» واختلف رسلهم إلى آبي مو موسی بن عثمان سلطان 
بي عبد الواد» اسف ذلك بني مرين وحرك مزاجهم» ولا لحق 
الخارجون على الدولة بالسلطان آبي همو وأقبل عليهم اضرم ذلك 
حقد بني مرين. 

وولى السلطان أبو سعيد الأمر وني أنفسهم من بني عبد 
الراد غصة فلما استوسق أمر السلطان» ودوخ الجهات المراكشية» 
وعقد على البلاد الأندلسية وفرغ من شأن المغرب» اعتزم على 
غزو تلمسان فنهض إليها سنة أربع عشرة وسبعمائة. ولا انتهى إلى 
وادي ملوية قدم ابنيه أبا ا لحسن وأبا علي في عسکرين عظيمين في 
الجناحين» وسار في ساقتهما» ودخحل بلاد بني عبد الواد على هذه 
التعبية» فاكتسح نواحيها واصطلم نعمهاء ونازل وجدة فقاتلها 
قتالاً شديدا وامتنعت عليه ثم نهض إلى تلمسان فتزل باللعب من 
اها 

وانحجز موسى بن عثمان من وراء أسوارها» وغلب على 
مخافلها ور غاباا ومان انحط اا طا ومحفت 
جھاتها نسفا ودوخ جبال بني يزناسن وفتح معاقلها وأٹخن فيها 
وانتهى إلى وجدة. 

وکان معه في عسکره آخوه یعیش بن یعقوب» وقد آدرکته 
بعض الاسترابة بامره ففر إلى تلمسان» ونزل على أبي مو ورجع 
السلطان على تعبيته إلى تازى» فاقام بها. 

وبعث ولده الأمير أبا علي إل فاس فکان من خروجه على 
آبیه ما نذکر إن شاء الله تعال. ٠‏ 
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الخبر عن انتقاض الأمير أبي علي وما كان 


كان للسلطان أبي سعيد اثنان من الولد أكبرهما لأمته 
الحبشية» وهو علي» والأخر لملوكة من سي النصرانية وهو عمر. 

وكان هذا الأصغر آثرهما لديه» وأعلقهما بقلبه منذ نشأء 
فکان عليه حداً وبه مشغوفاً. 

ولا استولى السلطان على ملك المغرب» رشحه لولاية 
عهده» وهو شاب لم يطر شاربه» ووضعوا له ألقاب الإمارةء وصبر 
معه الجلساء والخاصة والكتاب وأمره باتخاذ العلامة في كتبه. 

وعقد على وزارته لإبراهيم بن عيسى اليرنياني من صنائع 
دولتهم وكبار المرشحين بها. 

ولا رأى أخروه الأكبر أبو الحسن صاغية أبيهما اليه» وكان 
شديد البرور لوالديه» انحاش إليه وصار في جملته» وخلط نفسه 
جحاشيته طاعة لأبيه واستمرت حال الأمير أبي علي على هذاء 
وخاطبه الملوك من النواحي وخاطبهم» وهادوه وعقد الرايات» 
وأثبت في الديوان وا وزاد في العطاء ونقص» وکاد آن یستبد. 

ولا قفل السلطان أبو سعيد من غزاته إلى تلمسان سنة أربع 
عشرة وسبعمائة أقام بتازى وبعث ولديه إلى فاس» فلما استقر 
الأمير أبو علي بفاس حدثه نفسه بالاستبداد على أبيه» وخلعه 
وراوضه المداخلون له في المكر بالسلطان حتى يتقبض عليه» فأبي 
وركب الخلاف وجاهر بالخلعان ودعا للفسه» فأطاعه الناس لا 
كان السلطان جعل إليه من أمرهم» وعسكر بساحة البلد الجديد 
یرید غزو السلطان» فبرز من تازی بعسکره یقدم رجلا ویؤخر 
أخری. 

ئم بدا للأمير أبي علي في شان وزير وحدثته نفسه 
بالتقبض عليه استرابة به لما كان بلخه من المكاتبة بينه وبين 
السلطانء» فبعث لذلك عمر بن يخلف الفودودي» وتفطن الوزير لا 
جاء به من المكر» فتقبض عليه ونزع إلى السلطان أبي سعيد فتقبله 
ورضي عنه» وارتحل إلى لقاء أبنه. 

ولا تراءى الجمعان بالقرمدة ما بين فاس وتازى» اختل 
مصاف السلطان وانهزم عسكره وافلت بعد أن أصابته جراحه في 
يده وهن اء ولحت بتازی فلیلاً جرياً. 

ولق ابنه الأمير أبو الحسن نازعاً إليه من جملة أخيه أبي 
علي بعد الحنة وفاء بح آبيه» فاستبشر السلطان الور وال 
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الخبر عن نكبة منديل الكناني ومقتله 


وحيد الغبةء وأناخ الأمير أبو علي بعساكره على تازى» وسعى 
الخواص بين السلطان وبينه في الصلح على أن بخرج له السلطان 
عن الأمر وبقتصر على تازى وجهاتهاء فتم ذلك بينهما وانعقد 
وشهد اللا من مشيخة العرب وزناتة وأهل الأمصارء فاستحكم 
عقده وانكفا الأمير أبو علي إلى حضرة فاس مملكاء وتوافت إليه 
بيعة الأمصار بالمغرب ووفودهم» واستوسق أمره. 

ثم اعتل على إثر ذلك واشتد وجعه» وصار إلى حال الموت 
وخشي الناس على انفسهم تلاشي الأمر مهلكه» فتسايلوا إلى 
السلطان بتازى» ثم نزع على الأمير أبي علي وزيره أبسو بكر بن 
النوان وكاتبه منديل بن محمد الكناني» وسائر خواصه» فلحقوا 
بالسلطان وحملوه على تلاني الأمر» فنهض من تازى واجتمع إليه 
كافة بني مرين وامجند. 

وعسكر على البلد الجديد وأقام محاصراً هاء وابتنى دارا 
لسكناه وجعل لابنه الأمير أبي الحسن ما كان لأخيه بي علي من 
ولاية العهد وتفويض الأمر. 

وتفرد أبو علي بطائفة من النصارى المستخدمين بدولقه 
كان قائدهم يمت إليه بالخؤولة» وضبط البلد مدة مرضه حتى إذا 
أفاق وتبون اختلال أمره» بعث إلى أبيه في الصفح والرضى» وأن 
ينزل له عما انتزى عليه من الأمر على أن يقطعه سجلماسة وما 
إليهاء ويسوغه ما احتمل من الال والذخيرة من دراهم» فأجابه إلى 
ذلك» وانعقد بينهما سنة س عشرة وسبعمائة وخرج الأمير أبو 
علي جناصته وحشمه» وعسکر بالزیتون من ظاهر البلد» ووفی له 
السلطان با اشترط وارتحل إلى سجلماسةء ودخل السلطان إلى 
البلد الجديد ونزل بقصره» وأصلح شؤون ملكه» وأنرل ابنه الأمير 
أبا الحسن بالدار البيضاء من قصوره وفوض إليه في سلطانه 
تفويض الاستقلالء وأذن له في اتخاذ الوزراء والكتاب» ووضع 
العلامة على كتابه وسائر ما كان لأخيه» ووفدت إليه بيعات 
الأمصار بالمغرب» ورجعوا إلى طاعته. 

ونزل الأمير أبو علي بسجلماسة فأقام بها ملكاً» ودون 
الدواوين» واستلحق واستركب» وفرض العطاء واستخدم ظواعن 
العرب من المعقل» وافتتح معاقل الصحراء وقصور توات 
وتيكورارين وتمنطيت» وغزا بلاد السوس فافتحها وتغلب على 
ضواحيهاء وأثخن في إعرابها من ذوي حسان والشبانات وزكنة. 
حتی استقاموا على طاعته. 

وبيت عبد الرحمن بن الحسن بن يدر آمير الأمصار بالسوس 
في تأرودانت مقره» فافتحها عليه عنوة وقتله» واصطلم نعمته 


وأباد سلطانه. 

وأقام لبني مرين في بلاد القبلة ملكا وسلطاناً وانتقض على 
السلطان سنة عشرين وسبعمائة وتغلب على درعاء وسما إلى 
طلب مراكش» فعقد السلطان على حربه لأخيه الأمير أبي الحسن» 
وجعله إليه» وأغزاه ونهض على أثره فاحتلوا مراكش» وثقفوا 
أطرافها وحسموا عللهاء وعقد عليها لكندوز بن عثمان من صنائم 
دولتهم وقفلوا بعسكرهم إلى الحضرة. 

ثم نهض الأمير أبو علي سنة انين وعشرين وسبعمائة 
بجموعه من سجلماسة وأغذ السير إلى مراكش» فاحتلت عساكره 
بها قبل أن مجتمع لكندوز آمره» فتقبض عليه وضرب عنقه ورفعه 
على القناة وملك مراأكش وسائر ضواحيها. 

وبلغ الخبر إلى السلطان» فخرج من حضرته في عساكره بعد 
آن احتشد وأزاح العللء واستوفى الأعطيات» وقدم بين يديه ابنه 
الأمير أبا الحسن ولي عهده والغالب على أمره في عساكره 
وجموعه» وجاء ني ساقته» وسار على هذه التعبية. 

ولا انتهى إلى توتو من وادي ملوية نذروا بالبيات مسن أبي 
علي وجنوده» فحذروهم وأيقظوا ليلتهم» وبيتهم بمعسكرهم ذلك 
فكانت الدايرة عليهم» وفل عسكره» وارتحلوا من الغد في أثره. 

وسلك على جبال درن وافترقت جنوده ي أوعاره 
ولحقهم من معراتها شناعات» حتى ترجل الأمير أبو علي عن 
فرسه» وسعى على قدميه» وخلصوا من ورطة ذلك الجبل بعد 
عصب الريق» ولحق بسجلماسة» ومهد السلطان نواحي مراكش 
واستعمل عليها ورتب الجامية بها. وعقد على جباية أموال 
المصامدة ونواحي مراكش لموسى بن علي بن محمد اهنتاتي» فعظم 
عناؤه في ذلك واضطلاعه وامتدت أیام ولایته وارتحل السلطان إلى 
سجلماسةء فدافعه الأمير أبو علي بالخضوع في الصفح والرضى 
والعردة إلى السلم» فأجابه السلطان لا كان شغفه من حبه» فقد 
كان يؤثر عنه من ذلك غرائب» ورجع إلى الحضرة وأقام الأمير آبو 
علي كانه من القبلة إلى أن هلك السلطان» وتغلب عليه أخوه 
السلطان أبو الحسن كما نذكره إن شاء الله تعاى. 


احبر عن نكبة منديل الكناني ومقتله 


كان آبوه محمد بن محمد الكناني من علية الكتاب بدولة 
الموحدين» ونزع من مراكش عندما امحل نظام بني عبد المؤمن 
وانفض جعهم إلى مكناسةء فأوطنها في إيالة بني مرين» واتصل 
بالسلطان يعقوب بن عبد الحق فصحبه فيمن كان يتأثر على 


الخبر عن انتقاض العزلي بسبتة ومنازلته ثم مصدرها إلى 
صحابته من أعلام المغرب. 

وسفر عنه إل الوك كما ذكرناء في سفارته إلى المستنصر 
سنة مس وستين وستمائة وهلك السلطان يعقوب بن عبد الحق 
وازداد الكناني عند ابنه يوسف حظوة ومكانة إلى أن سخطه ونكبه 
سنة سبع وسنين وستمائة وأقصاه من يومثذ وهلك في حال 
سخطته وبقي من بعده ابنه منديل هذا في جملة السلطان أبي 
يعقوب متبرماً مقا عبد الله بن أبي مدين المستولي على قهرمة دار 
السلطان ومخالصته في خحلواته غضباً لذلك» متوقعاً للنكبة في أكثر 
أيامه مضطرمة له بالحسد جوانحه» مع ما كان عليه من القيام على 
حسبان الدیوان عرف فيه بسبقه وشهد به صدیقه وعدوه. 

ولا تغلب السلطان على ضاحية شلف وأمصار من بلاد 
مغراوة واستعمله على حسبان الجباية» وجعل إليه ديوان العسكر 
هنالك» وإلى نظره اعتراضهم وتمحرضهم» فنزل على مملیانه مع من 
كان هنالك من الأمراء: مثل علي بن محمد الخيري والحسن بن 
علي بن أبي الطلاق العسكري إلى أن هلك السلطان أبو يعقوب» 
ورجع أبو ثابت البلاد إلى أبي زيان وأخيه أبو مو ملوك بني عبد 
الواد. ونزل هم عنها فرجع إل المغرب ولحق بالسلطان أبي ثابت 
ومر في طريقه بابي زيان واخيه آبي مو» فخف عليهماء وحلا 
بعيونهماء واستبلغا في تكريه وانصرف إلى مغربه. 

وكان آيام معسكر السلطان يوسف بن يعقوب على 
تلمسان قد صحب أخاه أبا سعيد عثمان بن يعقوب في حال 
خوله» وتأكدت بينهما الخلة التي رعاها له السلطان أبو سعيد. 

فلما ولي أمر المغرب مت بذلك إليه» فعرفه له واختصه 
وخالصه» وجعل إليه وضع علامته وحسبان جبايته» ومستخلص 
أحواله» والمفاوضة بذات صدره ورفع مجلسه» وقدمه على 
خحاصته. 

وكان كثير الصاغية للأمير أبي علي ابنه المغلب على أيه 
اول آمره» ولا استبد وخلع أباه امحاش منديل هذا إليه» ثم نزع عنه 
حين تبون اختلال أمره» وكان الأمير أبو الحسن يحقد له ولاية أخيه 
آبي علي ما كان بينهما من المنافسة وكان كثيراً ما يوغر صدره 
بجاب حق عمر عليه» وامتهانه في خدمته» وطوی له على النکٹث 
حتى حق إذا انفرد بمجلس أبيه وفصل عمر إلى سجلماسة أحكم 
السعاية فيه والآلاء في الهلكة الى أصر السلطان عليها أذنا واعية» 
حت تاذن الله بإعلاكه. ٠‏ 

وكان منديسل هذا كثيراً ما يغضب السلطان في احاورة 
والخطاب دالة عليه وكبرأ فاعتد عليه من ذلك كلمات وأحرالا 
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وسخطه سنة ثمان عشرة وسبعمائة وأذن لابنه أبي الحسن في 
نکبته» فاعتقله واستصفی آمواله» وطوی دیرانه وامتحنه ایاماً» ثم 
قتله مجلسه خنقا ویقال: جوعا» وذهب مثلاً في الغخابرين» والله 


خير الوارثين. 


الخبر عن انتقاض العزفي بسبتة وهنازلته ثم 
مصيرها إلى طاعة السلطان بعد مهلكه 


كان بنو العزني لما تغلب عليهم الرئيس آبو سعيد ونقلهم 
إلى غرناطة سنة هس وسبعمائة واستقروا بها في إيالة المخلوع» 
ثالث ملوك بني الأحمرء حتى إذا استولى السلطان أبو الربيع على 
سبتة سنه تسع وسبعمائة آذنوا في الإجازه إلى المغرب» وأجازوا إلى 
فاس» واستقروا بها وكان يحيى وعبد الرحهمن ابنا أبي طالب من 
سراتهم وکبارهم» وکانوا یغشون مجالس آهل العلم» ا کانوا عليه 
من انتحال الطب. 

وكان السلطان أبو سعيد أيام أمارة بني أبيه مجالس بالمسجد 
الجامع للقرويين شيخ الفتيا أبا ا لجسن الصغير وكان جى بن أبي 
طالب يلازمه» فاتصل به وصارت له وسيلة يحسبها عنده. 

فلما ولي الأمر واستقل به» رعى همم زمام صحابتهم» ووفی 
هم مقاصدهم وعقد ليحى على سبتة» ورجعهم إلى مقر إمارتهم 
منها ومحل رياستهم» فارتحلوا إليها سنة عشر وسبعمائة وأقاموا 
دعوة السلطان أبي سعيد والتزموا طاعته. 

ثم تغلب الأمير أبو علي علي أمر أبيه» واستبد عليه فعقد 
على سبتة لأبي زكريا حبون بن أبي العلاء القرشي» وعزل يحيى 
بن أبي طالب عنهاء واستقدمه إلى فاس فقدمها هو وأبوه أبو 
طالب وعمه حات» واستقروا في جملة السلطان. 

وهلك أبو طالب بفاس خلال ذلك حتى إذا كان من 
خروج الأمير أبي علي على أبيه ما قدمناه» لحق يحيى بن أبي 
طالب وأخوه بالسلطان نازعين من جلة الأمير أبي علي. 

فلما احتل بالبلد الجديد ونازله السلطان بها فحينغذ عقد 
السلطان ليحيى بن أبي طالب على سبتةء وبعثه إليها ليقيم دعوته 
بلك الجهات وقسك بابنه محمد رهناً على طاعته» فاستقل 
بإمارتهاء وأقام طاعة السلطان دعوته بها وأخذ بيعته على الناس»› 
واتصل ذلك سنين» وهلك عمه آبو حاتم هنالك بعد مرجعه معه 
من المغرب. 

ولسنة ست عشرة وسبعمائة انققض على السلطان ونبذ 
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ابر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة والعلاهة 


طاعة الأمر» ورجع إلى حال سلفه من أمر الشورى ني البلد. 

واستقدم من الأندلس عبد الحق بن عثمان فقدم إليه وعقد 
له على الحرب ليفرق به الكلمة» ويوهن ببأسه عزائم السلطان في 
مطالبته. 

وجهز السلطان إليه العساكر من بني مرين وعقد على 
حربه للوزير إبراهيم بن عيسى» فزحف إليه وحاصره وتعلل 
عليهم بطلب ابنه» فبعث به السلطان إلى وزيره إبراهيم ليعطي 
الطاعه» فتسلمه» وجاءه الخر من عيون كانت بالعسكر أن ابنه 
كان في فسطاط الوزير بساحة البحر» بحيث يتأى الفرصة في أخذه 
فبيت المعسكر» وهجم عبد احق بن عثمان بجحشمه وذويه على 
فسطاط الوزير» فاحتمله إلى أبيه وركبت العساكر للهيعة» فلم 
يقفوا عل خبر حتى تفقد الوزير ابن العزفيء واتهموا قائدهم 
إبراهيم بن عيسى الوزير بممالاة العدو على ذلك فاجتمعت 
مشيختهم وتقبضوا عليه» وحملوه إلى السلطان ابتلاءُ للطاعة 
واستنصاراً في نصح السلطان» فشكر هم وأطلق وزيره لابتلاء 
نصيحته» ورغب يحي بن العزفي بعدها في رضى السلطان وولايته. 

ونهض السلطان سنة تسع عشرة وسبعمائة إلى طنجة 
لاختبار طاعته» فعقد له على سبتة واشترط هو على نفسه إلوفاء 
بجباية السلطان» وأسنى هديته في كل سنة. 

واستمرت الحال على ذلك إلى أن هلك محيى العزفي سنة 
عشرين وسبعمائة. 

وقام بالأمر ابنه محمد إلى نظر ابن عمه محمد بن علي بن 
الفقيه أبي القاسم شيخ قرابتهم. 

وكان قائد الأساطيل بسبتة ولي النظر فيها بعد أن نزع القائد 
يحيى الزنداحي إلى الأندلس» واختلف الغوغاء بسبتةء وانتهر 
السلطان الفرصة فأجمع على النهوض إليها سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة» وبادروا بإيتاء طاعتهم. 

وعجز حمد بن يحيى عن المناهضة» وظنها محمد بن علي 
من نفسه» فتعرض للأمر في أوغاد من اللفيف» فاجتمعوا إليه 
ودافعهم الملا عن ذلك» وحملوهم على الطاعةء وافتادوا بي العزفي 
إلى السلطان فانقادواء واحتل السلطان بقصبة سبتة» وثقف جهاتها 
ورم متثلمها وأصلح خللهاء واستعمل کبار رجالاته وخواص 
مجلسه في أعماهاء فعقد لحاجبه عامر بن فتح الله السدراتي على 
حاميتها» وعقد لأًبي القاسم بن أبي مدين على جبايتها. والنظر في 
مبانيهاء» وإخراج الأموال للنفقات فيهاء وأسنى جوائز الملا من 
مشيختهاء ووفر إقطاعاتهم وجراياتهم» وأوعز ببناء البلد الملسمى 


أفراك على سبتة» فشرعوا في بنائها سنة تسع وعشرين وسبعمائة 
رانکفابراجعا إل خضرته 


الخبر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة 
والعلامة 


كان بنو عبد المهيمن من بيوتات سبتةء ونسبهم في 
حضرموت» وكانوا آهل تجبلة ووقارء منتحلين للعلم. 

وكان أبو ومحمد قاضياً بسبتة أيام أبي طالب وأبي حات» 
وکان له معهم صهر. 

ونشأ ابنه عبد المهيمن هذا في حجر الطب والجلالة» وقرأ 
صنعة العربية على الأستاذ الغافقي وحذق فيها. 

ولا نزلت بهم نكبة الرئيس أبي سعيد سنة مس وسبعمائة 
واحتملوا إلى غرناطةء احتمل فيهم القاضي محمد بن عبد المهيمن 
وابنه. 

وقرا عبد المهيمسن بغرناطة على مشيختهاء وازداد علماً 
وبصراً باللسان والحديث» واستكتب بدار السلطان محمد المخلرع» 
واختص بوزيره المتغلب على دولته محمد بن عبد الحكيم الرندي 
فيمن احتص به من رؤسائهم بني العزفي. 

ثم رجع بعد نكبة ابن الحكم إلى سبتة» وكتب عن قائدها 
بن مسلمة مدة. 

ولا استخلص بنو مرين سبتة نة تسع وسبعمائة اقتصر 
على الكتابة» وأقام منتحلا مذاهب سلفه في انتحال العلم ولزوم 
المروءة. 

ولا استولى السلطان أبو سعيد على المغرب واستقل بولايسة 
العهدء وتغلب على الأمر ابنه أبو عليء» وكان عباً للعلم مولعاً 
بأهله منتحلاً لفنونه» وكانت دولته خلواً من صناعة الترسيل منذ 
عهد الموحدين للبداوة الموجودة في دولتهم. 

وحصل للأمير أبي علي بعض البصر بالبلاغة واللسان 
تفطن به لشأن ذلك» وخلو دولتهم من الكتاب المرسّلين» وأنهم 
إنغا بحكمون الط الذي حذقوا فيه. 

ورآى فبه الأصابع تشير إلى عبد المهيمن في رياسة تلك 
الصناعة» فولع به» وكان كثير الوفادة مع أهل بلده أوقات 
وفادتهم» فیختصه الأمیر آبو علي جزید من بره وکرامته» ویرفع 
مجلسه» ويخطبه للكتابة وهو يتنع عليه» حتى إذا أمضى عزيته في 


احبر عن صريخ أهل الأندلس بالسلطان ومهلك بطرة على 
ذلك أوعز إلى عامله بسبتة سنة اثنتى عشرة وسبعمائة أن يشخصه 
إل بابه فقلده کتابته وعلامته حتی إذا حرج ابو علي علی آبیه تيز 
عبد المهيمن إلى الأمير أبي الحسن» فلما صولح أبو علي على 
النزول عن البلد الجديد وكتب شروطه على السلطان كان من 
حملتها كون عبد المهيمن معه» وأمضى له السلطان ذلك وأآنف 
الأمير أبو الحسن منهاء فاقسم ليقتلنه إن عمل بذلك» فرفع عبد 
المهيمن آمره إل السلطان ولاذ به» وألققى نفسه بين يديه» فرق 
لشکواه وآمره باعتزاھما معا والرجوع إلى خدمته» وأنزله بمعسكره 
وقام على ذلك» واختصه مندیل الكناني كبير الدولة وزعيم 
الخاصة» وأنكحه ابنته. 

ولا نكب منديل الكناني جعل السلطان علامته لأبي 
القاسم بن أبي مدين» وكان غفلاً خلواً من الآداب» فكان يرجع 
إلى عبد المهيمن في قراءة الكتب وإصلاحهاء وإنشائها حتى عرف 
السلطان له ذلك» فاقتصر عليه وجعل وضع العلامة إليه سنة 
ثمان عشرة وسبعمائة فاضطلع بها ورسخت قدمه في مجلس 
السلطان» وارتفع صيته. 

واستمر على ذلك أيام السلطان وابنه أبي الحسن من بعده 
إل أن هلك بتونس في الطاعون الجارف سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة والله خير الوارثين. 


ا حبر عن صريخ أهل الأندلس بالسلطان 
ومهلك بطرة على غرناطة 

كان الطاغية شانجة بن أدفونش قد تكالب على أهل 
الأندلس من بعد أبيه هراندة المالك سنة اثنتين وثمانين وستمائة 
ومنذ غلب على طريف وشغل السلطان يوسف بن يعقوب بعدوه 
بي یغمراسن» ثم تشاغل حفدته من بعده بأمرهم وتقاصرت 
مددهم؛ وهلك شاغجة سنة ثلاث وسبعين وولى ابنه هراندة ونازل 
الجزيرة الخضراء فرضة الجهاد لني مرين حولاً كاملاًء ونازلت 

وراسل هراندة بن أدفونش صاحب برشلونة أن يشغل اهل 
الأندلس من ورائهم» ويأخذ بحجزتهم» فنازل المرية وحاصرها 
الحصار المشهور سنة تسع وسبعمائة ونصب عليها الآلات. 

وكان منها برج العود المشهور بطول الأسوار بمقدار ثلاث 
قامات» وتحيل المسلمون على إحراقه فأحرق. 

وحفر العدو تحت الأرض مسرباً عريض المسافة مقمدار ما 


۱۹٩ 


یسیر فيه عشرون راکباً. 

وتفطن هم المسلمون وحفروا قبالتهم مثله إلى أن نفذ 
بعضهم لبعض» واقتتلوا تحت الأرض وعقد ابن الأحهر لعثمان بن 
أبي العلاء زعيم الأعياص على عسكر بعثه مددا لأهل المرية 
فلقيه جمع من النصارى كان الطاغية بعثهم لحصار مرشانة 
فهزمهم عثمان واستلحمهم» ونزل قريباً من معسكر الطاغية والح 
بمغاداتهم ومراوحتهم إلى أن رغبوا إليه في السلم وأفرج عن البلد. 

وتغلب الطاغية خلال ذلك على جبل الفتح» واقامت 
عساكره على شمانة واصطبونة» وزحف العباس بن رجو بن عبد 
الله وعثمان بن أبي العلاء في العساكر لإغاثة البلدين» فأوقع 
عثمان ععسكر اصطبونةء وقتل قائدهم الفنش بترس في نحو ثلاثة 
آلاف فارس واستلحموا. 

ثم زحف عثمان لإغاثة العباس وكان دخل عوجين 
فحاصرته جموع النصارى به» فانفضوا لخبر زحفه» وبلغ الخبر إلى 
الطاغية كانه من ظاهر الجزيرة بفشك عثمان في قومه» فسرح 
جوع النصرانية إليه ولقيهم عثمان فأوقع بهم» وقتل زعماءهم. 

وارتحل الطاغية يريد لقاءهم فخالفه أهل البلد إلى معسكره 
وانتهبوا حلاته وفساطيطه» وأتيحت للمسلمين عليهم الكرة 
وامتلأت الآيدي من غنائمهم وأسراهم. 

ثم هلك الطاغية إثر هذه اهزائم سنة اثنتي عشرة وسبعمائة 
وهو هراندة بن شانجة. 

وولي من بعده ابنه الهنشة طفلاً صغيرأ» جعلوه لنظر عمه 
دون بطرة بن شانجة» وزعيم النصرانية جوان فكفلاه. 

واستقام أمرهم على ذلك» وشغل السلطان أبو سعيد ملك 
ا مغرب بشأن ابنه وخروجهء فاهتبل النصرانية الغرة في الأندلس 
وزحفوا إل غرناطة سنة لمان عشرة وسبعمائة وآناخوا فيها 
بعسکرهم وأمهم. 

وبعث أهل الأندلس صريخهم إلى السلطان واعتذر هم 
بمکان آبي العلاء من دولتشم» ومحله من ریاستهم وأنه مرشح 
للأمر في قومه بني مرين» بخشى معه تفريسق من الكلمة» وشرط 
عليهم أن يدفعوه إليه برمته حتى يتم أمر الجهادء ويعيد هو إليهم 
حوطة على المسلمينء ولم يمكنهم ذلك لكان عثمان بن ابي العلاء 
لصرامته وعصابته من قومه» فأاخفق سعيهم واستلحموا. 

وأطالت آمم النصرانية بغرناطة» وطمعوا في التهامهاء ثم إن 
الله نفس خنقهم» ودافع بيد قدرته عنهم» وكيف لعثمان بن آبي 
العلاء وعصبته واقعة فيهم كانت من أغرب الوقائع. 
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صمدوا إلى موقف الطاغية بجملتهم» وكانوا زهاء مائتين أو 
أكثر» وصابروهم حتى خالطوهم في مراكزهم» فصرعوا بطرة 
وجوان» وولوهم الأدبار» واعترضتهم من ورائهم مسارب الماء 
للت من شنيل فتطارحوا فيهاء وهلك أكثرهم» واكتسحت 
E‏ 
البلد عبرة لمن يتذكر» وهو باق هنالك هذا العهد والله تعالى 


اعلم. 


الخبر عن صهر الموحدين والحركة إلى 
تلمسان على أثره وما تخلل ذلك من 
الأحداث 


لما انفرج الحصار عن ولد عثمان بن يغمراسن بن زيان أحد 
ملوك بني عبد الواد سنة ست وسبعمائة وتجافى أبو ثابت عن 
بلادهم» ونزل هم عما کان بنو مرین منها بسيوفهم. 

واستقل أبو حو بلك بني عبد الواد على رأس الحول منهاء 
صرف نظره واهتمامه إلى بلاد المشرق» فتغلب على بلاد مغراوة 
ٹم على بلاد بني توجين» وا أثر سلطانهم. 

ولحق أعياصهم من ولد عبد القوي بن عطية وولد منديل 
بن عبد الرحمن بالموحدين آل آبي حفص مع من تبعهم من 
رؤوس قبائلهم» وصاروا في جملة عساكرهم. 

واستلحق مولانا السلطان أبو يجيى وحاجبه يعقوب بن 
غر مم دا كا اتم ى الران» وغالب بهم الخرارج 
والمنازعين للدولة. 

ثم زحف أبو حو إلى الجزائر وغلب ابن علان عليها سنة 
ونقله إلى تلمسان ووفى له. 

وفر بنو منصور أمراء ملكيش أهل بسيط متيجة من 
صنهاجةء فلحقوا بالموحدين واصطنعوهم» وتعلك قاصية المرب 
الأوسط وتاخم عمل الموحدين بعمله. 

ثم تغلب على تدلس سنة اثنتي عشرة وسبعمائة وتجنى 
على مولانا السلطان أبي يجيى با وقع بينهم من المراسلة أيام انتزاء 
ابن عخلوف ببجاية كما ذكرناه في أخباره؛ بمحث عزائمه لنازلتها 
وطلب بلاد الموحدين» وأوطا عساكره أرضهم» ونازل أمصارهم 
ججاية وقسنطينة. 


واخحتص ججاية بشوكته من ذلك» وجهز العساكر مع مسعود 


الخبر عن صهر الموحدين والحركة إلى تلمسان على أثره 


ابن عمه أبي عامر إبراهيم لمضايقتها. 

وکان خلال ذلك ما قدمناه من خروج محمد بن یوسف بن 
يغمراسن عليه سنة وقيام بني توجين بأمره واقتطاع جبسل 
وانشريش من عمالة ملكه. 

واستمرت الحال على ذلك حتى هلك الساطان أبو حمر 
سنة ثمان عشرة وسبعمائة وقام بأمرهم ابنه أبو تاشفين عبد 
الرحمن فصنع له في ابن عمه محمد بن يوسف. 

ونهض إليه بعساكر بني عبد الواد حتى نازله معتصمه من 
جبل وانشریش وداخله عمر بن عثمان کبیر بني تیغرينن في لكر 
به» فتقبض عليه وقتله سنة تسع عشرة وسبعمائة وارتحل إلى بجاية 
حتی احتل بساحتهاء وامتنع عليه الحاجب ابن غمر فأاقام یوما أو 
بعضه» ثم انكفأ راجعا إلى تلمسان» وردد البحوث إلى أوطان بجاية» 
وابتنى الحصون لتجمير الكتائب» فابتنى بوادي بجاية من أعلاه 
حصن بکر» ثم حصن تیمزیزدکت یلیه. 

ثم اختط بنیکلات على مرحلة منها بلداً سماه تیمزیزدکت 
على اسم المعقل الذي كان لأومم بالجبل قبالة وجدة. 

وامتنع يغمراسن به على السعيد كما قدمناه فاختط بلد 
تيكلات هذه» وشحنها بالأقرات والعساكر» وصيرها ثغرا لملكه 
وأنزل بها جنده» وعقد عليها لموسى بن علي العزفي كبر دولته» 
ودولة ابنه. 

واستحثه أمراء الكعرب من بني سليم لملك إفريقية حين 
مغاضبتهم لولانا السلطان أبي حى فأغرس معهم جيوش زنانة» 
وعقد على تونس للأعياص من آل أبي حفص: الأمير أبي عبد 
الله شد بن آي ع اللاي رأ خد الد عمدين أن بكر 
بن عمران» وبي إسحاق بن آي ن ال مرة بعد أخرى 
کما ذکرناه في آخبارهم جیعا. 

وکانت حروبهم سجالاً إلى أن كان بين جيوش زناتة 
الموحدين الزحف المشهور بالرياش من نواحي مرماجنة سنة تسع 
وعشرين وسبعمائة زحفت فيه إلى السلطان أبي يحبى عساكر زناتة 
مع حهمزة بن عمر أمير بني كعب» ومن إليه من البدو» وعليهم بى 
بن موسى من صنائع دولة آل يغمراسن. 

وقد نصبوا للملك عمد بن آبي عمران بن ابي حفص 
ومعهم عبد الحق بن عثمان من أعياص بني عبد الحق في بنيه 
وذويه» وكان نزع إليهم من عند الموحدين كما ذكرناه» فاختل 
مصاف مولانا السلطان آبي يحیی وانهزم واستولوا على فساطيطه 
با فيها من الذخحيرة والحرم» وانتهبوا معسكره» وتقبضوا على 


الخبر عن مهلك السلطان أبي سعيد عفا الله عنه وولاية 
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ولديه الموليين أحمد وعمر» وأشخصوهما إلى تلمسان. 

وأصيب السلطان في بدنه ججراحات أوهته» وخلص إلى 
بونة ناجيا برمقة» وركب السفين منها إلى ججاية» فاقام بها يدامل 
جراحه» واستولت زناتة على تونس. 

ودخلها محمد بن آبي عمران وسموه باسم السلطان 
ومقادته في ید محیی بن موسى آمير زناتة. 

واعتزم مولانا السلطان أبو محيى على الوفادة على ملك 
مغرب السلطان أبي سعيد بنفسه صريخا على آل يغمراسن. 

وأشار حاجبه محمد بن سيد الناس بإنفاذ اينه الأمير أبى 
ك 
ابنه البحر لذلك. 

وبعث إليه معه أبا محمد عبد الله بن تافراكين من مشيخة 
الموحدين نافضاً أمامه طرق المقاصد والجاوزات» ونزلوا بغساسة 
من سواحل المغرب» وقدموا على السلطان آبي سعيد بحضرته 
وأبلغوه صريخ مولانا السلطان أبي يحيى» فاهتز لذلك هو وابنه 
الأمير أبو الحسن» وقال للأمير في ذلك الحفل: يا بني لقد أكبر 
قومنا قصدك وموصلك» واللّه لأبذلن في مظاهرتكم مالي وقومي 
ونفسي» ولأسيرن بعساكري إلى تلمسان فأنزها مع أبيسك. 
فانصرفوا إلى مناز هم مسرورين. 

وكان فيما شرطه عليهم السلطان أبو سعيد مسير مولانا 
السلطان أبي بحبى بعسكره إلى منازلة تلمسان معه فقبلوا. 

ونهض السلطان أبو سعيد إلى تلمسان سنة ثلائين 
وسبعمائة ولا انتهى إلى وادي ملوية وعسكر بصبرة» جاءهم الخبر 
اليقين باستيلاء السلطان أبي حى على حضرة تونس» وإجهاضه 
زناتة وسلطانهم عنها. 

واستدعى مولانا السلطان الأمير أبا زكريا بحبى ابنه ووزيره 
أبا محمد عبد الله بن تافراكين وأمرهم بالانصراف إلى صاحبهم 
وأسنى جوائزهم وحاجاتهم» وركبوا أساطيلهم من غساسة 
وأرسل معهم للخطبة والصهر إبراهيم بن أإبي حاتم العزفي 
والقاضى بحضرته آبا عبد الله بن عبد الرزاق» وانكفأ على عقبه 
راجعاً ا حضرته. 

ولا انعقد الصهر بين الأمير أبي الحسن» والسلطان أإبي 
ني اه مقت ا5ر ع زا لبه ي أساطيله مم مشيخة 
من الموحدين: كبيرهم أبو القاسم بن عتو» ووصلوا بها إلى مرسى 
غساسة سنة إحدى وثلائين بين يدي مهلك السلطان آبي سعيد» 
فقانوا بها على إقدام الب والتكرمةه ويشرآ اهر لى غتاة 


لركوبها وحمل أثقا اء وصيغت حكمات الذهب والفضة وقدت 
ولايا الحرير المغشاة بالذهب» واحتفل لوفداها وأعراسها غاية 
الاحتفال بجا لإ يسمع مله في دولتهم. 

وتولت قهارمة الدار من عجز من النساء سا يتولاه مثلم 
من ذلك الصنيع» وتحدث الناس به» وهلك السلطان أبو سعيد بين 
يدي موصلهاء والبقاء لله وحده. 


احبر عن مهلك السلطان أبي سعيد عفا 
وما تخلل ذلك من الأحداث 


كان السلطان لا بلغه وصول العروس بنت مولانا السلطان 
أبى حى سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة واهتزت الدولة لقدومها 
عليهم تعظيماً لحتق أبيها وقومها واحتفاءٌ بهاء ارتل السلطان آبو 
سعيد إلى تازى ليشارف أحواها بنفسه احتفاء في تكرعها وسرورا 
بعرس ابنه. 

واعتل هنالك ومرض حتى أشفى على الهلاك» وار تحل به 
ولي العهد الأمير أبو الحسن إلى الحضرةء وحمله في فراشه على 
دار وأدركته المنية ني طريقه» فقضى رحمة الله عليه» فوضعوه 
بمكانه من البيت. 

واستدعى الصالحين لواراته» فووري لشهر ذي الحجة من 
سنة إحدى وثلائين وستمائة والبقاء لله وحده» وکل شيء هالك 
إلا وجهه. 
ورجالات الدولة لولي عهده الأمير أبي الحسنء وعقدوا له على 
أنفسهم» وآتوه طاعتهم وبیعتهم» وأمر بنقل معسکره من سبو» 
واضرب بالزيتون من ساحة فاس. 

ولا ووري السلطانء خرج إلى معسكره بالتعية» واجتمع 
إليه الناس على طبقاتهم لأداء البيعة» وجلس بفسطاطه» وتولى 
أخحذ البيعة له يومئذ على الناس المزوار عبو بن قاسم رئيس 

وزفت إليه ليلتئذ عروسه بنت السلطان أبي يجى» فأعرس 
بها كانه من المعسكر» وأجمع أمره على الانتقام لأبيها من عدوه. 
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وبدأ باستكشاف حال أخيه أبي علي» وكان السلطان 
آبرهما یستوصیه به لا کان له بقلبه من العلاقة. 


وکان ولي العهد هذا يۇر لرضاه جهده» فاعتزم على الحركة 
إلى سجلماسة لمشارفة أحواله» واللّه تعالى أعلم. 


ا حبر عن حركة السلطان أبي الحسن إلى 

سجلماسة وانكفائه عنها إلى تلمسان بعد 

لما هلك السلطان أبو سعيد وكمللت بيعة السلطان أبي 
الحسن» وکان کثیرا ما یستوصیه باخیه آبې علي لما کان کلفاً به 
شفوقاً عليه» فأراد مشارفة أحواله قبل النهرض إلى تلمسان 
فارتحل معسکره بالزیتون قاصداً سجلماسةء وتلقته في طريقه وفود 
الآمير أبي علي آخیه مژدياً حقه» موجباً مبرته» مهنثاً له جا آناه الله 
من الملك» متجافباً عن المنازعة فيه قانعاً من تراث أييه ما حصل 
في يده» طالباً العقد له بذلك من أخيه. 

فأجابه السلطان أبو الجحسن إلى ما سأل» وعقد له على 
سجلماسة وما إليها من بلاد القبلة كما كان لعهد أبيهما. 

وشهد اللا من القبيل وسائر زناتة والعرب» وانكفا راجعاً 
إلى تلمسان لإجابة صريخ ح الموحدين» وأغذ السير إليها. 

ولا انتھی إلى تلمسان تنکب عنها متجاوزاً إلى جهة المشرق 
كان عليه وفاقهم ومشارطتهم مع الأمير أبي زكريا الرسول إليهم. 
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وجهز لولانا السلطان أبي حى مدداً من عسكره أركبهم 
الأساطيل من سواحل وهران» وعقد عليهم محمد البطري من 
صنائع دولته» ونزلوا ججاية» ووافوا بها مولانا السلطان آبا يى 
فصاروا في جملته. 

ونهضوا معه إلى تيكلات ثغر بني عبد الراد اجمرة بها 
الكتائب لحصار ججايةء وبها يومئذ ابن هزرع من قوادهم وأجفل 
من كان بها من العسكو قبل وصوله إليهم» فلحقوا بآخر عملهم 
من المغرب الأوسط. 


وأناخ مولانا السلطان أبو حى عليها بعساكره من الموحدين 


والعرب والبربر وسائر الحشودء فخربوا عمرانها وانتهبوا ما كان 
من الآقوات مختزناً بهاء وكان محرا لا يدرك ساحلهء لما كان 

السلطان آبر همو من لدن اخحتطها قد أوعز ز إلى العمال بسائر البلاد 
الشرقية» من عمل البطحاء أن ينقلوا أعشار الحبوب إليها وسائر 
الأقوات» وتقبل ابنه السلطان أبر تاشفين مذهبه في ذلك. 

ولم يزل دأبهم إلى حين حلت بها هذه الفاقرة فانتهب الناس 
من تلك الأقوات ما لا كفاء له 

وأضرعوا ختطها بالأرض فنسفوها نسقاًء وذروها قاعاً 

والسلطان أبو الحسن خلال ذلك متشوف لأحواهم منتظر 
قدوم مولانا السلطان أبي حى بعساكره عليه لنازلة تلمسان» حتى 
وافاه الخبر بانتقاض أخيه كما نذكره» فانكفا راجعأًء واتصل الخر 
بمولانا السلطان أبي يحبى فقفل إلى حضرته. 

وحمل البطوي معه وأسنى جائزته وجوائز عسکكره» 
وانصرفوا إل السلطان مرسلهم في سفنهم من ساعتهاء وانقبيض 
عنان السلطان آبي تاشفين عن غزو بلاد الموحدين إلى أن انقرض 
آمره والبقاء لله وحده. 


الخبر عن انتقاض الأمير أبي علي ونهوض 
السلطان بي الحسن اليه وظفره به 


لا توغل السلطان أبو ا لحسن ني غزاة تلمسان وتجاوزها إلى 
تاسالة لوعد مولانا السلطان أبي بجى» دس أبو تاشفين إلى الأمير 
أبي علي في اتصال اليد والاتفاق على السلطان أبي الجسنء» وأن 
ياخذ کل واحد منهما بجحجزته عن صاحبه متی هم به» وانعقد 
بينهما على ذلك. 

وانتقض الأمير أبو علي على أخيه السلطان أبي الحسن 
ونهض من سجلماسة إلى درعة فقتل بها عامل السلطان 
واستعمل عليها من ذويه» وسرح العسكر إلى بلاد مراكش. 

واتصل الخبر بالسلطان وهو معسكره بتاسالة» فأاحفظه 
شأنه» وأجمع على الانتقام منه» فانكفا راجعاً إلى الحضرة. 

وانزل بغر تاوریرت تخم عمله معسکرا» وعقد عليه لابنه 
تاشفين» وجعله إلى نظر وزيره منديل بن حامة بن تيربيغين» وأغذ 
السير إلى سجلماسةء فنزل عليها وأحاطت عساكره بهاء وأخذ 
بمخنقها وحشد الفعلة والصناع لعمل الآلات لحصارهاء والبناء 
بساحتها. 


الخبر عن منازلة جبل الفتح واستنثار الأمير أبي مالك 

وأقام يغاديها القتال ويراوحها حولاً كريتاً. 

وي ا اح ن ف ا را ر ات 
ليوطئه عساکره» وبعٹ في نواحيه مجاذب السلطان عن مكانه من 
حصاره. 

ولا انتهى إلى تاوريرت برز إليه ابن السلطان في وزرائه 
وعساکره» وزحفوا إليه في التعبيةء فاحتل مصافه وانهزم ولم يلق 
أحدأء وعاد إل منحجزه وبادر إلى إمداد الأمير أبى على بعسكره 
فعقد على حصة من جنده وبعث بهم إليه» فتسربوا إلى البلد 
زرافات ووحدااً حتی استکملوا علده» وطاوهم السلطان الحصار 
وأنزل بهم أنواع الحرب والنكال حتى تغلب عليهم واقتحم البلد 
عنوة» وتقبض على الأمير أبي علي عند باب قصره» وسيق إلى 

وعقد على سجلماسة واستعمل عليهاء ورحل منكفشا إل 
الحضرة» فاحتل بها سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة واعتقل أخحاه في 
إحدى حجر القصر إلى أن قتله لأشهر من اعتقاله خنقاً حبسه. 

وعذر له هذا الفتح بفتح الجبل واسترجاعه من يد العدو 
ودمره الله بأيدي عسكره» وتحت راية ابنه أبي مالك» كما نذكره 
إن شاء الله تعاى. 


احبر عن منازلة جبل الفتح واستننار الأمير 


لما هلك السلطان أبو الوليد ابن الرئيس أبي سعيد التغلب 
على ملك الأندلس من يد ابن عمه أبي الجيوش» قام بالأمر من 
بعده ابنه محمد طفلاً صغيراً لنظر وزيره محمد بن الحروق من 
بيوت الأندلس وصنائع الدولة» واستبد عليه. 

فلما شب وناهز أنف من الاستبداد عليه» وأغراه المعلوجى 
من حشمه بالوزیر» فاغتاله وقتله سنة تسع وعشرين شيعا 
وشمر للاستبداد وشد أواخحي الملك. 

وكان الطاغية قد أخحذ جبل الفتح سنة تسع» وجاورت 
النصرانية به ثخور الفرضةء وكان شجى في صدرهاء وأهسم 
المسلمين شأنه. 

وشغل عنهم صاحب المغرب يما كان فيه من فتنة انه 
فرجعوا الجزيرة وحصونها إلى ابن الأحمر منذ سنة اثنتي عشر 
وسبعمائه لأول المائة الثامنة. 


واستغاظ الطاغية عليهم بعد ذلك فرجعوا الجحزيرة إلى 
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صاحب المغرب سنة تسع وعشرين وسبعمائة وولى عليها السلطان 
ابو سعید من آهل دولته سلطان بن مهلهل من عرب الخلط 
أخواله. 

وأسف الطاغية إلى حصونها عند مهلك السلطان أبي سعيد 
فملك أكثرهاء ومنع البحر من الإجازةء وقارن ذلك استبداد 
صاحب الأندلس» وقتله لوزيره ابن الحروق» وأهمه شأن الطاغية 
فبادر إلى إجازة البحر. 

ووفد على السلطان أبي الحسن بدار ملكه من فاس سنة 
اثنتين وثلاثين وسبعمائة فأكر موصله وأركب الناس للقائهء 
وأنزله بروض المصارة لصق داره» واستبلغ في تكريه. 

وفاوضه ابن الأحمر في شان المسلمين وراء البحر» وما 
أهمهم من عدوهم» وشكا إليه حال الجبال واعتراضه شجى في 
صدر الثغور» فأشكاه السلطان» وعامل الله في أسباب الجهادء 
وکان مشغوفاً به متقبلاً مذهب جده یعقوب فیه. 

وعقد لابنه الأمير أبي مالك على خسة آلاف من بني 
مرين» وأنفذه مع السلطان محمد بن إسماعيل لنازلة الجبل» فاحتل 
با لجزيرة» وتتابع إليه الأسطول بالمدد. 

وأرسل ابن الأحهر حاشرين في الأندلس» فتسايلوا إليه 
وأضربوا معسكرهم جيعا بساحة الجبلء وأبلوا في حربه ومنازلته 
البلاء الحسن» إلى أن تغلبوا عليه سنة ثلاث وثلائين وسبعمائة 
واقتحمه المسلمون عنوةء ونفلهم الله من كان به من النصرانية با 
معهم» ووافاه الطاغية بأمم الكفر لثالثة فتحه» وقد شحنه المسلمون 
بالأقوات» نقلوها من الجزيرة على خيوهم» وباشر نقلها الأمير أبر 
مالك وابن الأحهرء فنقلها الناس عامة. 

وتحيز الأمير أبو مالك إلى الجزيرة وترك بالجبل بجيى بن 
طلحة بن محلى من وزراء أبيه. 

ووصل الطاغية بعد ثلاث فاناخ عليه» وبرز أبو مالك 
بعساكره» فنزل قبالته وبعث إلى الأمير أبي عبد الله صاحب 
الأندلس» فوصل بججشد المسلمين بعد أن دوخ أرض النصرانية. 

وخرج فنزل بإزاء عسكر الطاغية» وتحصن العمدو في 
معلتهم. 

وأقاموا كذلك عادية لقرب العهد بارتجاعه» وخفة ما به من 
الحامية والسلاح» فبادر السلطان ابن الأحمر إلى لقاء الطاغية. 

وسبتق الناس إلى فسطاطه عجلا بائعاً نفسه من الله في 
رضى المسلمين» وسد فرجتهم فتلقاه الطاغية راجلا حاسراً 
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الخبر عن حصار تلمسان وتغلب السلطان أبي الحسن عليها 


إعظاماً موصلهء وأجابه إلى ما سأل من الإفراج عن هذا المعقلء 
واتحفه بذخائر ما لديه» وارتحل لفوره. 

وأحذ الأمير أبو مالك في تثقيف أطراف الثغر» وسد 
فروجه» وأنزل الحامية به» ونقل الأقوات إليه وكان فتحا طوق 
دولة السلطان أبي الحسن قلادة الفخر إلى آخر الأيام. 

ثم رجع بعدها إلى شأنه من منازلة تلمسان وحصاره» كما 
سنذكره إن شاء الله تعاى. 


ارعن جيار تلمان وتطب لطن 
وسد غور المغرب» وعظمت لديه نعمة الله بظهور عسكره على 


النصرانية» وارتجاع جبل الفتح من أيديهم بعد أن أقام ني ملكة 
الطاغية نحوا من عشرين سنة» فرغ لعدوه وأجمع على غزو 


تلمسان. 
ووفد عليه رسل السلطان أبي بحبى في سبيل التهنئة بالفتح 
والأحذ بحجزة أبي تاشفين على الثغور. 


وأوفد السلطان إل أبي تاشفين شفعاء في أن يتخلى عن 
عمل الموحدين جملة» ولتراجع هم عن تدلس» ويرجع إلى تخوم 
عمله منذ أول الأمر» ولو عامثذ ليعلم الناس جاه السلطان عند 
امرك ورود سی قدره وامتکت ابر تاشن اخ ذلك ولج 
وأغلظ للرسل في القرل» وأافحش مجلسه بعض السفهاء من 
العبيد في الرد عليهم والنيل من مرسلهم» فانقلبوا إليه با أحفظه» 
فانبعثت عزائم السلطان للصمرد إليهم. 

وعسكر بساحة البلد الجديد» وبعث وزراءه إلى قاصية 
البلاد المراكشية لحشد القبائل والعساكر» ثم تعجل فاعترض جنوده 
وأزاح عللهم وعبى مواكبه» وسار في التعبية» وفصل يمعسكره من 
فاس أواسط مس وثلائين وسبعمائة وسار بجر الشوك والمدر من 
أمم المغرب وجنوده» ومر بوجدة» فجمر الكتائب لحصارها. 

ثم مر بندرومة فقاتلها بعض يوم واقتحمهاء فقتل حاميتها 
واستولى عليها آخر سلة مس وثلاثين وسبعمائة ثم سار على 
تعبیته حتی اناخ على تلمسان» وبلغه الخبر بتغلب عساکره على 
وجدة سنة ست وثلاثين وسبعمائة فأوعز إليه بتخريب أسوارهاء 
فاضرعوها بالأرض. 


وتوافت إليه إمداد النواحي وجهاتها وحشودهاء وربض 
على فريسته» ووفدت إليه قبائل مغراوة وبني توجين فأتوه 
طاعتهم. 

ثم سرح عساكره إل الجهات فتغلب على وهران وهنين» 
ثم على مليانة وتنس والجزائر كذلك سنة ست وئلائين وسبعمائة 
ونزع إليه بجيى بن موسى صاحب القاصية الشرقية من عمله» 
والمتاخم کان لعمل الموحدين» والقائم جحصار بجاية بعد نكبة 
موسی بن علي فلقاه مبرة وتکریاً» ورفع مجلسه في بساطه ونظمه 
في طبقات وزرائه وجلسائه. 

وعقد على فتح البلاد الشرقية ليحيى بن سليمان العسكري 
کبیر بني عسکر بن محمد وشیخ بني مرین» وصاحب شوراهم 
عجلس السلطان» والمخصوص بالصهر من السلطان» عقد له على 
ابتته فسار في الألوية والجنود وطوع ضاحية الشرق وقبائلهء وافتح 
أمصاره حتى انتهى إلى المرية. 

ونظم البلاد في طاعة السلطان» واحشد مقاتلتها إلى 
معسکره فلحقوا له وکاثروا جنوده. 

واستعمل السلطان على وانشريش وعمل الحشم من بني 
توجین. 

وعقد لسعد بن سلامة بن علي على كل بني يدللتن» 
وجعل الوالي بالقلعة إلى نظره» وكان خلص إليه بالمغرب قبل 
فصوله نازعاً عن أبي تاشفين لكان أخيه قريعه محمد من الدولة. 

واستعمل السلطان أيضاً على شلف وسائر أعمال المخرب 
الأوسط. 

واخحتط السلطان بغربى تلمسان البلد الجحديد لسكناه» ونزل 
عساكره وسماه المنصورية» اباق على البلد الخروب سياجا من 
السور ونطاقاً من الاندقء ونصب الحانيق والآلات من وراء 
خندقه وشید قبالة کل برج من آبراج البلد برجا على ساقة خندقه 
ينضح رماته بالنبل رماتهم» ویشغلونهم بأنفسهم حتی شید برجاً 
آخر آقرب منه» وترتفع شرفاته فوق خندقهم. 

ولم يزل يتقرب بوضم الأبراج من حد إلى ما بعد حتى 
اخحتطها من قرب على ساقه خندقهم. 

وتماصع المقاتلة بالسيوف من أعاليهاء ورتب امجانيق إلى 
رجمها ودكهاء فنالت من ذلك فوق الغاية» واشتد الحرب وضاق 
ای الان 

وكان السلطان يصحبهم كل يوم بالبكور والتطواف على 


الخبر عن نكبة الأمير عبد الرحجن بمتيجة وتقبض السلطان 


1۹1۲ 


البلد من جميع جهاته لتفقد المقاتلة ني مراكزهم» وربا ينفرد في 
طوافه بعض الأيام عن حاشيته» فاهتبلوا الأمر بحسبونه غرة. 

وصفوا جيوشهم من وراء السور ما يلي الجبل المطل على 
البلدء حتى إذا حاذاه السلطان في تطوافه فتحوا أبوابهم» وأرسلوا 
عليه عقبان جنودهم» واضطروه إلى سفح الجبل حتى لق 
باوعاره وکاد أن ینزل عن فرسه هو وولیه عریف بن يجیی آمير 
سوید. 

ووصل الصائح إلى المعسكر فركب الأميران ابناه: أبو عبد 
الرحمن وآبو مالك» في جموع بني مرين» وتهاوت فرسان المعسكر 
من كل جانب» فشمر جنود بني عبد الواد إلى مراكزهم» ثم 
دفعوهم عنها» وحملوهم على هوة الخندق فتطارحوا فيه وترادفوا 
وهلك بالكظيظ اكثر ممن هلك بالقتل. 

واستلحم في ذلك اليوم زعماء ملاحهم مشل عمر بن 
عثمان کبير الحشم من بني توجين» وحمد بن سلامة بن علي کبير 
بي يدللتن منهم ايفاً وغیرهم» وکان یوما له ما بعده» واعتز بنو 
مرين عليهم من يومئذ» ونذر بنو عبد الواد بالتغلب عليهم» 
واتصلت الحرب مدة عامين. 

ثم اقتحمها السلطان غلابا لسبع وعشرين من رمضان سنة 
سبع وثلاثين وسبعمائة» ووقف أبو تاشفين بساحة قصره مع 
خاصته» وقاتل هنالك حتی قتل ابناه عثمان ومسعود ووزیره 
موسی بن علي وولیه عبد احق بن عثمان بن محمد من اعياص 
عبد الحق» نزع إليه من جملة المىحدين كما أشرنا إليه ونستوني 
خبره» فهلك هو وابنه وابن أخيه» وأثخنت السلطان أبا تاشفين 
الجراحة ووهن هاء فتقبض عليه. 

واحتقبه بعض الفرسان إلى السلطان فلقيه الأمير أبو عبد 
الرحمن صالي تلك الحروب وأورد غمرتها بنفسه» فاعترضه وقد 
غض الطرف موکبه» فأمر به في الحين فقتل» واحتز رأسه» وسخط 
ذلك السلطان من فعله لحرصه على توبیخه وتقریعه» وذهب مثلا 
في الخابرين. 

واقتحم السلطان بكافة عساكره» وتواقع الناس يباب 
كشوط لجنوبهم من كظيظ الزحام» فهلك منهم آمم. 

وانطلقت أيدي النهب على البلد فلحقت الكثير من أهله 
معرات في أمواهم وحرمهم» وخلص السلطان إلى المسجد الجامع 
مع له من خحواصه وحاشيته. 

واستدعی شیوخ الفتیا بالبلد: آبو زید وآبو موسی ابنا 


الإما» وفاء بحق العلم وآهله فخلصرا إليه بعد الجهد ووعظوه 


وذكروه با نال الناس من النهب» فركب لذلك بنفسه وسكن 
وأوزع جنوده وأشياعه من الرعية وقبض أيديهم عن الفساد وعاد 
إل راه ا 

وقد كمل الفتح وعز النصر» وشهد ذلك اليوم أبو محمد 
عبد الله بن تافراكين» وافاه رسولاً عن مولانا السلطان أبي يحيى 
مجدداً للعهدء فأعجله السلطان إلى مرسله بالخير وسابق السابقين. 

ودخل تونس لسبع عشرة ليلة من نوبة الفتح» فعظم 
السرور عند السلطان أبي بحيى مهلك عدوه والانتقام منه بشارة» 
واعتدها جمساعيه. 

ورفع السلطان أبو الحسن القتل عن بي عبد الواد أعدائهم» 
وشفى نفسه بقتل سلطانهم» وعفا عنهم وأثبتهم في الديوان» 
وفرض هم العطاء» واستتبعهم على رايأتهم ومراكزهم. 

وجمع كلمة بني واسين من بني مرين وبني عبد الواد 
ثغراً من أعماله» وساروا عصباً تحت لوائه» فأنزل منهم بقاصية 
السوس وبلاد غمارة» وأجاز منهم إلى ثغور عمله بالآندلس حامية 
ومرابطین» واندرجوا في جملته» واتسع نطاق ملکه. 
العدوتين بعد أن كان سلطان المغرب. 


والأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 


الخبر عن نكبة الأمير عبد الر هن بمتيجة 

وتقبض السلطان عليه ثم مهلکه آخرا 

قد قدمنا ما كان من اشتراط السلطان أبي سعيد على 
المرحدين منازلتهم» تلمسان مع عساكره» وتلوم السلطان بي 
الحسن بتاسالة لانتظار مولانا السلطان آبي جیی. 

ولا نازل تلمسان بعساكره المرة الثانية» لم يطالبهم بذلك. 

وکان أبو محمد بن تافراكين يتردد إليه وهر بمعسكره من 

فلما تغلب على تلمسان أسر إليه سفيره أبو محمد بن 
تافراکین بان سلطانه قادم عليه للقائه وتهنئته بالظفر بعدوه. 

وتشوف السلطان أبو الحسن إليها لما كان بحب الفخر 
ویعنی به» وار تحل من تلمسان سنة ثمان وئلاٹين وسبعمائة» 
وعسكر ببسيط بتيجة منتظرا وفادة مولانا السلطان أبي يحيى عليه. 


14۳ 


ابر عن خروج ابن هيدور وتلبيسه بابي عبد الر جن 


E RS‏ محمد 
بن الحکيم من حذر مغبتهاء وقال له: إن لقاء سلطانين لا يتفق إلا 

في يوم على أحدهماء فكره ذلك السلطان وتقاعد عنه. وطال مقام 
السلطان أبي الحسن في انتظار الموعد الذي ألقى إليه أبو محمد بن 
تافراکین» وال لأشهر من مقامه ومرض بفسطاطه» وتحدث آهل 
العسكر جهلكه. 

وكان ابناه الأمير آبر عبد الرحمن وأابو مالك متناغيين في 
ولاية عهده منذ أيام جدهما بي سعيد. 

وكان السلطان قد جعل مما من أول دولته ألقاب الإمارة 
وأحوالها من اتخاذ الوزراء والكتاب ووضع العلامة وتدوين 
الدواوين وإثبات العطاء. 

واستلحاق الفرسان والانفراد بالعساكر»ء فكانا من ذلك 
على ثبج» وجعل هما مع ذلك الجلوس لقعد فصله» مناوبة لتنفيذ 
الأوامر السلطانيةء فكانا لذلك رديفين له في سلطانه. 

ولا اشتد وجع السلطان تمشت سماسرة الفتن بين هذين 
الأميرين وحزب آهل المعسكر هما ازاب وبث كل واحد منهما 
الال وحمل على القربات» وصارت شيعاً وانقسموا فرقً. 

وهم الأمير أبو عبد الرحمن بالتوثب على الأمر قبل أن 
يتبين حال السلطان بإغراء وزرائه وبطانته بذلك. 

وتفطن خاصة السلطان اء فأخبروه احبر وحضوه على 
الخروج إلى الناس قبل أن يتفاقم الأمر ويتسع الخرق» فبرز إلى 
فسطاط جلرسه وتسامح أهل المعسكر به» فازد هموا على مجلسه 
وتقبیل یده. 

وتقبض على أهل الظنة من العسكرء فأودعهم السجن 
وسخط على الأميرين» ورحل الناس من معسكرهماء فردهما إلى 
نکر 

ثم رجع إلى فسطاطه فارتاب الأميران لذلك ووجمهاء 
وطفئت نار فتنتهما وسكن سعي المفسدين عندهما واتتبذ الئاس 
عنهما. 

فاشتدت روعة الأمير أبي عبد الرحهن» وركب من 
فساطيطه وخاض الليل»› وأصبح بحلة أولاد زغلى أمراء زغبة 
المرطنين بأرض حهزة» فتقبض عليه أميرهم موسى بن أبي الفضلء 
ورده إلى أبيه» فاعتقله بوجدة» ورتب العيون لحراسته من حشمه 
إلى أن قتله بعد ذلك سنة الحين وأربعين وسبعمائةء توب 
بالسجان فقتله. 


وأنفذ السلطان حاجبه علال بن محمد فقضى عليه. 

ولحق وزيره زيان بن عمر الوطاسي بالموحدين فأجاروه. 
ابي مالك وعقد له على ثغور عمله بالأندلس» وصرفه إليهاء 
وانكفا إل تلمسان» واللّه إعلم. 


ا حبر عن خروج ابن هدور وتلبيسه بأبي 
عبد الرحمن 


لا تقبض السلطان على ابنه عبد الر هن وأودعه السجن» 
تفرق خدمه وحشمه وانذعروا في الجهات. 

وهمل جازر من مطبخه» کان یعرف بابن هیدور» کان 
شبيهاً له في الصورة» فلحق بى عامر من زغبة» وكانوا لذلك 
الم برقن ن لطاع رارج على الذولة لا كان النتلطان 
E N‏ 

عن ابي تاشفين» فرکبوا سنن الخلاف ولبسوا جلدة النفاق»› 
واتبذوا بالقفار» ورياستهم لذلك العهد لصغير بن عامر» وإخوته. 

وعقد السلطان على حربهم لونزمار ابن وليه عريف» وكان 
سيد البدو يومئذء فجمع فم وشمر لطلبهم» وأبعدوا إمامه في 
الذاهب» وأوقع بهم مراراً. 

ولحق بهم هذا الجازر» وانتسب هم إلى السلطان أبي الحسن 
وآنه أبر عبد الرحمن ابنه النازع عنه» فشبه همم وبايعوه وأجلبوا به 
على نواحي المدية. 

وبرز إليهم قائدها مجاهد من صنائع الدولة» ففضوا جمعه 
وانهزم أمامهم. 

ثم جمع هم ونزمار وفروا عن تلك النواحي وافترق جمعهم» 
ونبذوا لذلك الجازر عهده» فلحق ببني يراتن من زواوة» ونزل 
على سيدتهم شمسي فقامت بأمره» وحمل بنوها من بني عبد 
الصمد قومهم على طاعته. 

وشاع في الناس خبره: فمن مصدق ومن مكذب حتى 
تبینت حاله ووقفوا على کذبه في انتسابه» فنبذوا عهده ولح 
بالدواودة أمراء رياح» ونزل على سيدهم يعقوب بن علي» 
وانتسب له في مثل ذلك النسب» فأجاره إلى أن صدق نسبه. 

وأوعز السلطان إلى مولانا السلطان أبي يحيى في شأنه» 
فبعث إلى يعقوب بن علي فيه وأرسل إليه زيان بن عمر وزير أبي 


احبر عن شأن الجهاد وإغزاء السلطان ابنه الأمير أبا 


عبد الرحمن الازع إليهم فكشف هم عن خبشه فتقبض عليه 
يعقرب وأشخصه إلى السلطان مع ذويهء فلحق به بمكانه من سبتة 
فامتحنه السلطان وقطعه من خحلاف وانحسم داؤه» وبقي بالمغرب 
تحت جراية من الدولة إلى أن هلك سنة ثمان وستين وسبعمائه 
والله تعاى اعلم. 


الخبر عن شأن الجهاد وإغزاء السلطان ابنه 
الأمير أبا مالك واستشهاده 


لما فرغ السلطان من أمر عدوه وما تبع ذلك من الأحوالء 
صرف اعتزامه إلى الجهاد لا كان كلفاً به. 

وكان الطاغية منذ شغل بنو مرين عن الجهاد منذ عهد 
يوسف بن يعقوب وقد اعتزوا على المسلمين بالعدوة» ونازلوا 
معاقلهم» وتغلبوا على الكثير منهاء وارتجعوا الجبل ونازلوا 
السلطان أبا الوليد في عقر داره بغرناطة» ووضعوا عليهم الجحزية 
فتقبلوها وأسفوا إلى التهام المسلمين بالأندلس. 

فلما فرغ السلطان أبو الحسن من شأن عدوه وغلب على 
الأيدي يده» وانفسح نطاق ملكه» دعته نفسه إلى الجهاد. 

وأوعز إلى ابنه الأمير أبي مالك أمير الثغور من عمله من 
الدعوة سنة أربعين وسبعمائة بالدخول إلى دار الحرب. 

وجهز إليه العساكر من حضرته وأنفذ إليه السوزراء 
فشخص غازياً في الحجفل» وتوغل في بلاد الطاغية واكتسحهاء 
وخرج بالسي والغنائم إلى آدنى صدره من أرضهم واناخ بها. 

واتصل به الخبر بان النصارى جمعوا له» وأغذوا السير في 
اتباعه» وأشار عليه الملا بالخروج من أرضهم وإجازة الوادي الذي 
كان تخما بين أرض الإسلام ودار الحرب» وأن يسير إلى مدن 
المسلمين فيمتنع بهاء فلج في إبايته وصمم عل التعريس. 

وکان قدماً ثبتاً إلا آنه غير بصير بالحروب لكان سنه 
فصبحتهم عساكر النصرانية في مضاجعهم قبل أن يركوا 
وخاطبوهم في آبايتهم. 

وأدرك الأمير أبو مالك قبل أن يستوي على فرسه فجدلوه 
واستلحموا الكثير من قومه» واحتووا على المعسكر با فيه من 
أموال المسلمينء ورجعوا على أعقابهم. 

واتصل الخبر بالسلطان فتفجع هلاك ابنه» واسترحم له 
واحتسب عند الله اجره وني سبيله قتله» وشرع في إجازة العساكر 
للجهاد وتجهيز الأساطيل. 


۹٤ 


الخبر عن واقعة الملند والظفر به وظهور 
أساطيل المسلمين على أسطول النصارى 


لا بلغ ا لخب إلى السلطان باستشهاد ابنه» أحرج وزارءه إلى 
السواحل لتجهيز الأساطيل» وفتح ديوان العطاء» واعترض الجنود 
وأزاح عللهم» واستنفر أهل المغرب وارتحل إلى سبتة ليباشر أحوال 
الجهادء وتسامعت أمم النصرانية بذلك» فاستعدوا للدفاع» وأخرج ‏ 
الطاغية اسطوله إلى الزقاق ليمنع السلطان من الإجازة. 

واستحث السلطان أساطيل المسلمين من مرسى العدوة 
وبعث إلى الموحدين بتجهيز أسطوهمم إليه» فعقدوا عليه لزيد بن 
فرحون قائد أسطول بجاية من صنائع دولتهم» وأوفى سبتة في ستة 
عشر من أساطيل إفريقيةء كان فيها من طرابلس وقابس وجربة 
وتونس وبونة وبججاية. 

وتوافت أساطيل المغربين بمرسى سبتة تناهز المائة» وعقد 
السلطان عليها محمد بن علي العزفي الذي كان صاحب سبتة يوم 
فتحهاء وأمره بمناجزة أسطول النصارى بالزقاق» وقد اكتمل 
عديدهم وعدتهم» فاستلاموا وتظاهروا في السلاح» وتزا موا إلى 
أسطول النصارى وتواقفوا مليا. 

ثم قريوا الأساطيل بعضها إلى بعض وقرنوها للمصاع» فلم 
یکن إلا کلا ولا حتى هبت ريح النصر› وأظفر الله المسلمين 
بعدوهم» وخالطوهم ني أساطيلهم واستلحموهم قهراً بالسيوف» 
وطعنا بالرماح» وألقرا أشلاءهم في اليم وقتلوا قائدهم الاند 
واستاقوا أساطيلهم مجنوبة إلى مرسى سبتة» فبرز الناس لمشاهدتها 
وطیفت بکثير من رؤوسهم في جوانب البلد» ونظمت أصفاد 
الأسرى بدار الإنشاء. 

وعظم الفتح وجلس السلطان للتهنعةء وأنشدت الشعراء 


الخبر عن واقعة طريف وتمحيص المسلمين 

لما ظفر المسلمون باسطول النصارى وخضدوا شوكتهم عن 
مانعة الجوازء شرع السلطان في إجازة العسكر الغزاة من المرتزقين» 
وانتظمت الأساطيل بسلسلة واحدة من العدوة إلى العدوة. 

ولا استكمل إجازة العساكر أجاز هو في أسطوله وخاصته 
وحشمه آخر سنة أربعين وسبعمائة ونزل بساحة طريف وأناخ 


بعساکره علیها» واضطرب معسکره فنائهاء وبدا منازلتها. 
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ووافاه سلطان الأندلس آبو الحجاج ابن اللطان آبي الوليد 
بعسكر الأندلس من غزاة زناتة وحامية الثغور ورجل البدوء 
فشک را خاو منک ةو اخاطرا: بطرت طافا رادا وانز ترا 
بهم آنواع القتال» ونصبوا عليها الآلات. 

وجهز الطاغية اسطولاً آخر اعترض به الزقاق لقطع المرافق 
عن المعسكر» وطال ثواهم بمكانهم من حصار البلد ففنيت 
آزودتهم وافتقدوا العلوفات» فوهن الظهر واحتلت أحوال 
المعسكر. 

واحتشد الطاغية أمم النصرانية وظاهره البرتغال صاحب 
أشبونة» وغرب الأندلس» فجاء معه في قومه» وزحف إليهم لستة 
أشهر من نزوهم. 

ولا قرب معسكرهم سرب إلى طريف جيشاً من النصارى 
أكمنهم بهاء فدخلوها ليلا على حين غفلة من العسس الذي 
ارصد هم. 

وأاحسوا بهم آخر لیلتهم» فشاروا بهم من مراصدهسم 
وأدركوا أعقابهم قبل دخول البلدء فقتلوا منهم عددا ولبسوا على 
السلطان بأنه لم يدخل البلد سواهم حذراً من سطوته. 

وزحف الطاغية من الغد في جموعه» وعبأ السلطان عساكر 
اللسلمين صفوفاً وتزاحفوا. ولا نشبت الحرب برز الجيش الكمسين 
من البلد وخالفوهم إلى المعسكر» وعمدوا إلى فساطيط السلطان 
ودافعهم عنها الناشبة الذين أعدوا لحراستها فاستلحموهم. 

ثم دافعهم النساء عن أنفسهن فقتلوهن وخلصوا إل حظايا 
السلطان: عائشة بنت عمه أبي بحيى بن يعقوب» وفاطمة بننت 
مولانا السلطان آأبي بحيى ملك إفريقية» وغيرهما من حظاياه 
فقتلوهن واستلبوهن. 

وانتهبوا سائر الفساطيط وأضرموا المعسكر نارا وأاحس 
السلمون عا وراءهم في معسكرهم فاختل مصافهم وارتدوا على 
أعقابهم بعد أن كان ابن السلطان صمم في طائفة من قومه وذويه 
حتى خالطهم في صفوفهم» فأحاطوا به وتقبضوا عليه» وول 
السلطان متحيرا إلى فئة المسلمين» واستشهد كثر من الغزاة ووصل 
الطاغية إلى فسطاط السلطان من الحلة وانكر قتل النساء والولدانء» 
ووقف منھا بمتتهی أثره وانكفا راجعاً إلى بلاده» ولحق ابن الأحمر 
بغرناطة» وخلص السلطان إلى الجزيرة» ثم إلى الجبل» ثم ركب 
السفين إلى سبتة في ليلته و محص الله المسلمين وأجزل ثوابهم» 
وأرجا هم الكرة على عدوهم. 


ابر عن منازلة الطاغية الجزيرة» ثم تغلبه عليها بعد 
ابر عن منازلة الطاغية الجريرة» ثم تغلبه 
عليها بعد أن غاب على القلعة من ثغور 
ابن الأ جر 


لا رجع الطاغية من واقعة طريف استاسد على المسلمين 
بالأندلس» وطمع في التهامهم» وجمع عساكر النصرانية» ونزل قلعة 
بني سعيد ثغر غرناطة» وعلى مرحلة منها. وجمع الآلات والأيدي 
على حصارهاء واشتد خنقها وأصابهم الجهد من العطش» فنزلوا 
على حكمه سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة وأدال الله الطيب منها 
با خبیث» وانصرف إلى بلده. 

وكان السلطان أبر الجحسن لا أجاز إلى سبتة أخذ نفسه 
بالعودة إل الجهاد أرجع الكرة وبعث في الأمصار للاستنفارء 
وأخرج قراده إل سواحل البحر لتجهيز الأساطيل حتى أكمل له 
منها عدد. 

ثم ارتحل إلى سبتة لمشارفتهاء وقدم عسكره إلى العدوة مع 
وزیره عسکر بن تاحضریت. 

وبعث على الجزيرة محمد بن العباس بن تاحضريت من 
قرابة الوزير» وبعث إليها مدذاً من العسكر مع موسى بن إبراهيسم 
اليرنياني من المرشحين للوازرة ببابه» وبلغ الطاغية خبره فجهز 
أسطوله وأجراه إلى جر الزقاق لمدافعته. 

وتلاقت الأساطيل فمحص الله المسلمين واستشهد منهم 
أعداد وتغلب أسطول الطاغية على جر الزقاق وملكوه دون 
السلمين وأقبل الطاغية من إشبيلية بجر عساكر النصرانية حتى أناخ 
بها على الجزيرة الخضراء مرقى أساطيل المسلمين وفرضة اممجاز» 
وأمل أن ينظمها في ملكته مع جارتها طريف» وحشد الفعلة 
والصناع للآلات» وجمم الأيدي عليها وطاوها الحصارء واتخذ أهل 
المعسكر بيوتا من الخشب للمطاولة. 

وجاء السلطان أبو الحجاج بعساكر الأندلس فنزل قبالة 
الطاغية بظاهر جبل الفتح في سبيل الممانعة. 

وأقام السلطان أبو الحسن بمكانه من سبتة يسرب إليها المدد 
من الفرسان والمال والزرع في أحايين الغفلة من أساطيلهم» وتحت 
جناح الليلء فلم يغنهم ذلك واشتد عليهم الحصار وأصابهم 
الجهد. 

وأجاز إليه السلطان أبو الحجاج يفاوضه في شان السلم مع 
الطاغيةء بعد أن أذن له الطاغية في الإجازة مكرا به. 


الخبر عن شفاعة صاحب تونس في أولاد أبي العلاء ووصوفم 
وترصدته بعض الأساطيل في طريقه فصدقهم المسلمون 
القتال وخلصوا إلى الساحل بعد غص الريق» وضاقت أحوال هذه 
الجزيرة ومن كان بها من عساكر السلطان» وسالوا من الطاغية 
الأمان على أن ينزلوا عن البلد فبذله وخرجوا فوفى هم. 
وأجازوا إلى المغرب سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة فانزهم 
السلطان ببلاده خير نزل» ولقاهم من الميرة والكرامة ما أعاضهم 
عا فاتهم» أو حلع عليهم وحملهم واجازهم ہا تحدث به الناس. 
وتقبض على وزيره عسكر بن تاحضريت عقوبة على 
تقصيره في المدافعة» مع تمكنه منها لا كان لديه من العساكر. 
وانكفا السلطان إلى حضرته موقن بظهور أمر اللّه» وإنجاز 
وعده في رجوع الكرة وعلر الدين» واللّه متم نوره ولو كره 
الكافرون. 


الخبر عن شفاعة صاحب تونس في أولاد 
آبي العلاء ووصوضم إلى السلطان 


كان عثمان بن أبي العلاء من أعياص آل عبد الحق» شيخ 
الغزاة المجاهدين من زناتة والبربر بالأندلس. 

وكان له فيها مقام معلوم في حماية الثغخور ومدافعة العدوء 
وغزو دار الحرب» ومساهمة صاحب الأندلس الجهاد كما نستوفي 
في آخباره. 

وكان السلطان آبرو سعيد لما استصرخ به أهل الأندلس 
اعتذر بمکانه بینهم» واشترط علیهم أن يمکنوه من قیاده حتی 
يقضي نوبة الجهاد» فلم يسعفوه بذلك. 

ولا هلك عثمان بن أبي العلاء» قام بالأمر من بعده في 
مراسم الجهاد بنوه وكانوا يرجعون في رياستهم إلى كبيرهم أبي 
ثابت عامر. 

وقويت عصابتهم والأبناء والموالي» وغلبت على يد السلطان 
يدهم» واستبدوا عليه في أكثر الأحوال» واستنكف هاء وكان ذلك 
عا دعاه إلى القدوم على السلطان أبي الحسن. 

وارتاب بنو أبي العلاء بإجازته إليه» واتهموه على أنفسهي» 
واستعدهم إلى منازلة جبل الفتح على كره. 

فلما تغلب السلمون عليه» وقضى ابن الأحر من مدافىة 
الطاغية عنه بالرغبة ما قضى كما ذكرناه» واعتزم على القفول إلى 
حضرته» أجمعوا على الفتك به في طريقه. 
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وداخلرا في ذلك مواليه من المعلوجي لا أسفهم به من 
إرهاف حده والتضييق عليهم في جاهه» فبرموا وطووا على 
النكث» حتى إذا وجدوا من أبي العلاء داعية إلى ذلك» خفرا إلى 
إجابتها ونذر بهم محمد بن الأحمر فبعث عن السفين تعرضه في 
طريقه وساحل إليه» وتسابقوا لشأنهم قبل فوته» فأدركوه دون 
حصن أصطبونة» وعتبوه فاستعتب» وأغلظوا له في القول» وقتلوا 
مولا عاضتما طالب يران القطاء عه 

ونكر السلطان ذلك فتناولوه بالرماح طعناً حتى قعصوه. 

ورجعوا إلى المعسكر فاستدعوا من كان داخلهم من المرالي. 

وجاؤوا بأخيه آبي الحجاج يوسف بن آبي الوليد» فبايعوا له 
وأصفقوا على تقديه. 

وسرح ينه قائده ابن عزون» فاستولی له على دار ملکه 
وتم آمره وحجبه رضوان مول آبیهم» واستبد علیه» وسکن بین 
جنبيه من بني أبي العلاء وقتلهم لأخيه داء دخيل» حتسى إذا سما 
السلطان بو الحسن إلى الجهادء وأجاز المدد إلى ثخور عمله 
بالأندلس» وعقد لابنه الأمير أبي مالك آسر إليهم في شان بني 
أبي العلاء جا كان أبره السلطان أبر سعيد اشترط عليهم في مثلهاء 
ووافق منهم داعية لذلك فتقبض عليهم أبو الجحجاج وأودعهم 
المطبق أجمع. 

ثم أشخصهم في السفين إلى مراسي إفريقية» فنزلوا بتونس 
على مولانا السلطان بي يحبى» وبعث فيهم السلطان ابو الحسن 
إليه فاعتقلهم» ثم أوعز إليه مع عريف الوزعة ببابه ميمون بن 
بكرون في إشخاصهم إل حضرته» فتوقف عنهاء وأبى من إخفار 
ذمتهم وتوسوس إليه وزيره أبو محمد بن تافراكين بان مقصد 
السلطان فيهم غير ما ظنوا به من الشر» ورغب في منة السلطان 
ببعثهم إليه والمبالغة في الشفاعة فيهم» علما بان شفاعته لا ترد 
فأجابه إلى ذلك» وجنبوهم إليه مع ابن بكرون. 

واتبعهم أبو محمد بن تافراكين بكتابة الشفاعة فيهم من 
السلطان. 

وقدموا على السلطان أبي الحسن مرجعه من الجهاد سنة 
ائتين وأربعين وسبعمائة فتلقاهم بالبر والترحيب إكراماً لشفيعهم» 
وأنزهم بمعسكره وجنب هم القربات بالمراكب الثقيلة» وسرب هم 
الفساطيطء وأسنى حم الخلع والجوائز وفرض هم أعلى رتب 
العطاء وصاروا في جملته. 

ولا احتل بسبتة لمشارفة أحوال الجزيرة» سعى عنده فيهم 
بان كثيراً من المفسدين يداخلونهم في الخروج والتوثب على املك 
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الخبر عن هدية السلطان إلى المشرق وبعثه بنسخة المصحف 


فتقبض عليه م وأودعهم في السجن بمكناسة؛ إلى أن كان من 
خبرهم مع ابنه آبي عنان ما نذکره إن شاء الله تعالى» واللّه أعلم. 


الخبر عن هدية السلطان إلى المشرق وبعثه 
بنسخة المصحف من خطه إلى الحرمين 
والقدس 


كان للسلطان أبي الحسن مذاهب في ولاية ملوك المشرق 
U ES OES AE A‏ 
دیانته. 

ولا قضى من أمر تلمسان ما قضى» وتغلب على المغرب 
الأوسطء وصار أهل النواحي تحت ربقة منه» واستطال بجناح 
سلطانه» وخاطب ينه صاحب مصر والشام محمد بن قلاوون 
املك الناصر» وعرفه بالفتح وارتفاع العوائق عن الححاج في 
سابلتهم» وکان فرانقه في ذلك فارس بن ميمون بن ودرار» وعاد 
بجواب الكتاب وتقرير المودة بين السلف. 

واجحمع السلطان على كتابة نسخة أنيقة من لصحف الكريم 
خط يديه ليوقفها بالحرم الشريف قربة إلى الله تعالى» وابتغاء 
للمثوبةء فانتسخها وجمع الوراقين لمعاناة تذهيبها وتنميقهاء والقراء 
لضبطها وتهذیبها حتى اكتمل شأنها. 

وصنع ها وعاء مؤلف من خشب الأنوس والعاج 
والصندل فائق الصنعة وغشي بصفائح الذهب» ونظم بالجوهر 
والياقوت» واتخذت له أصونة الجلد الحكمة الصناعةء المرقوم أدعها 
جخيوط الذهب ومن فوقها غلاف الحرير والديباج وأغشية الكتان. 

وأخرج من خزائنه أموالاً عيناً لشراء الضياع بالمشرق لتكون 
وقفا على القراء فيهاء وأوفد على الملك الناصر محمد بن قلارون 
صاحب مصر والشام من خحواص مجلسه وکبار آهل دولته» عریف 
بن يحيى أمير زغبة» والسابق القدم في بساطه على كل خالصة 
وعطية بن مهلهل بن يحيى كبير الخولة. 

وبعث كاتبه أبا الفضل بن محمد بن أبي مدين وعريف 
الوزعة بدولته وصاحب الباب عيو بن قاسم المزوارء واحتفل في 
المدية للسلطان صاحب مصر احتفالاً تحدث به الناس دهراً. 

ووقفت على برنامج المدية بخط أبي الفضل بن أبي مدين 
هذا الرسول ووعيته وأنسيته وذكر لي بعض قهارمة الدار أنه كان 
فيها خمسمائة من عتاق اليل المقربات» بسروج الذهب والفضة 
ولجمهاء خالصاً ومخشى وعوهاًء وخسمائة حمل من ماع الغرب 


وما عونه وأسلحته» و ننج الضترفا المحكم يابا وأكسية 
ویرانس وعمائم» وأزرا معلمة وغير معلمة» ومن : نسج الحرير 
الفائق المعلم بالذهب ملوناً وغير ملون» وساذجاً منمقأء ومن 
الدرق الجلوبة من بلاد الصحراء الحكمة بالدباغ التعارف» وتنسب 
إلى اللمط. 

ومن حرش المغرب وماعونه وما يستظرف صناعته 
بالمشرق» حتى لقد كان فيها مكيل من حصى الجوهر والياقوت. 

واعتزمت حظية من حظايا أبيه على الحج في ركابه ذلك 
فأذن هما واستبلغ في تکریهاء واستوصی بها وافده وساطان مصر 
في کتابه. 

وفصلوا من تلمسان وأدوا رسالتهم إلى الملك الناصر 
وهدیتهم» فتقبلها وحسن لدیه موقعها. 

وکان یوم وفادتهم عليه بمصر یوما مشهوداء تحدث به 
الناس دهراًء ولقاهم في طريقهم أنواع البر والتكرمة حتى قضوا 
فرضهم» ووضعوا الملصحف الكريم حيث أمرهم صاحبهم. 

وأسنى هدية السلطان من فساطيطهم الغريبة ميكل 
والصنعة با لمغرب» ومن ثياب الإسكندرية البديعة النسج المرقومة 
بالذهب» ورجعهم بها إلى مرسلهم وقد استبلغ في تکر يهم 
ووصلتهم» وبقي حدیث هذه الهدية مذكورا بين الناس هذا العهد. 

ثم انتسخ السلطان نسخة أخرى من المصحف الكريم على 
القانون الأول» ووقفها على القراء بالمدينة» وبعثها مع من تخيره 
لذلك العهد من أهل دولته. 

واتصلت الولاية بينه وبين الملك الناصر إلى أن هلك سنة 
إحدى وأربعين وسبعمائة وولي الأمسر من بعده ابنه أبو الفداء 
إسماعيل» فخاطبه السلطان وأتحفه وعزاه عن أبيه» وأوفد عليه 
کاتبه وصاحب دیوان الخراج بابه با الفضل بن عبد الله , 
مدین فقضی من وفادته ما هل. 

وكان شأنه عجباً في إظهار أبهة سلطانه والإنفاق على 
المستضعفين من الحاج في سبيلهم» وإتحاف رجال الدولة التركية 
بذات يده والتعفف عما في أيديهم. 


ا 


ثم شرع السلطان بعده عند استيلائه على إفريقية كما 
نذكره في كتابة نسخة أخرى من المصحف الكريم ليوقفها بيت 
المقدس» فلم يقدر على إتعامها»ء وهلك قبل فراغه من نسخهاء 
کما نذکره إن شاه الله تعالى. 


الخر عن هدية السلطان إل ملك مالي من السودان الجاورين 
الخبر عن هدية السلطان إلى ملك مالي من 
السودان اججاورين للمغرب 


كان للسلطان أبي الحسن مذهب في الفخر معروف يتطاول 
به إلى مناغاة الملوك الأعاظم واقتفاء سننهم في مهاداة الأقتال 
والأنظارء وإنفاذ الرسل على ملوك النواحي القاصية والتخوم 
البعيدة. 

وكان ملك مالي أعظم ملوك السردان لعهده جاورا للكه 
باللغرب على مائة مرحلة في القفر من ثغور مالكه القبلية. 

ولا غلب بني عبد الراد على تلمسان وابتزهم ملکهم»› 
واستول على مالك المغرب الأوسط» وتحدث الناس بشأان آبي 
تاشفين وحصاره ومقتله» وما كان للسلطان في ذلك من سورة 
التغلب وآية العز وإهانة العدو وشاعت أخبار ذلك في الآفاق. 

وسما سلطان مالي منسا موسى التقدم ذكره في أخبارهم إلى 
مخاطبته» فأوفد عليه فرانقین من آهل ملکته مع ترجمان من اللشمين 
الجاورين لممالكهم من صنهاجةء فوفدوا على السلطان في التهنشة 
بالتغلب والظفر بالعدوء فأكرم وفادتهم وأحسن مثواهم ومنقلبهم. 

ونزع إلى طريقته ني الفخرء فاننخب طرفا من متاع المغرب 
وماعونه من ذخيرة داره وأسناهاء وعین رجالا من أهل دولته 
کان فيهم کاتب الديوان آبو طالب بن محمد بن أبي مدين ومولاه 
عنبر الخصي» وأوفدهم بها على ملك مالي منسا سليمان بن منسا 
موسى» لمهلك أبيه قبل مرجع وفده. 

وأوعز إلى أعراب الفلاة من المعقل بالسير معهم ذاهبين 
وجائين» فشمر لذلك علي بن غام أمير أولاد جار الله من 
المعقل» وصحبهم في طريقهم امتالاً لأمر السلطان. 

وتوغل ذلك الركاب في القفر إلى بلد مالي بعد الجهد وطول 
المشقة» فاحسن مبرتهم وأعظم موصلهم وأكرم وفادتهم 
ومنقلبهم. 

وعادوا إلى مرسلهم في وفد من كبار مالي يعظمون سلطانه 
ويوجبون حقه» ویؤدون طاعته من خضوع مرسلهم وقیامه بق 
السلطان واعتماله في مرضاته ما استوصاهم به» فأدوا رسالتهم 
وبلغ السلطان إرباً من اعتزازه على اللوك وخضوعهم لساطانه 
وقضى حق الشكر لله في صنعه. 


۱۹٩۸ 


الخبر عن إصهار السلطان إلى صاحب 
تونس 

لما هلكت ابنة مولانا السلطان أبي محبى بطريف فيمن هلك 
من حظايا السلطان بي الحسن بفساطيطه» بقي في نفسه منها شيء 
حنيناً إلى ما شغفته به من خلاها وعزة سلطانهاء وقيامها على 
بيتهاء وظرفها في تصرفاتهاء والاستماع بأاحوال الترف ولذاذة 
العيش في عشرتهاء فسما أمله إل الاعتياض منها ببعض أخواتها. 

وأوفد في خحطبتها ولیه عریف بن یی آمیر زغبة» وكاتب 
الجباية والعساكر بدولته أبا الفضل بن عبد الله بن أبي مدين» 
وفقيه الفتيا جلسه أبا عبد الله محمد بن سليمان السطي» ومولاه 
عنبر الخصي» فوفدوا يوم مثنى من سنة ست وأربعين وسبعمائة 
وأنزلوا منزل البر» واستبلغ في تكريهم ودس الحاجب أبر عمد 
عبد الله بن تافراکین إلى سلطانه غرض وفادتهم» فأبى عن ذلك 
صونا لحرمه عن جولة الأقطار وتحكم الرجال» واستعظاماً ممل 
هذا الرس 

ولم یزل حاجبه ابن تافراکین يخفض عليه الشان ويعظم عليه 
حتى السلطان أبي الحسن في رد خطبته مع الأزمة السالفة بينهما 
من الضهر وا خالظة إل :أن اجا واسعف: 

وجعل ذلك إليه فانعقد الصهر بينهما وأخذ الحاجب في 
شوار العروس» وتأنق فيه واحتفل واستكثر وطال ثواء الرسل إلى 
أن استكمل وارتحلوا من تونس لشهر ربيع من سنة سبع وسبعمائة 
وأوعز مولانا السلطان أبو محيى إلى ابنه الفضل صاحب بونة 
وشقيق هذه العروس أن يزفها على السلطان أبي الحسن قياماً 
لحقه» وبعث من بابه مشيخة من الموحدين مقدمهم عبد الواحد بن 
أكمازير» صحبوا ركابها إليه. 

ووفدوا جميعاً على السلطان واتصل بهم الخبر أثناء طريقهم 
مهلك مولانا أبي حى عفا الله عنه» فعزاهم السلطان ابو الحبن 
عنه عندما وصلوا إليه» واستبلغ في تكريهم وأجمل موعد أخيه 
الفضل بساطانه ومظاهرته على تراث أبيه فاطمانت به اللدار إلى 
أن سار في جملة السلطان وتحت الريته إلى إفريقية كما نذكر إن شاء 
الله تعاى. 


۱44 


ابر عن حر كة السلطان إلى إفريقية واستيلانه عليها 


احبر عن حركة السلطان إلى إفريقية 
واستیلائه علیها 


كان السلطان أبو الحسن قد امتدت عينه إلى ملك إفريقية 
لولا مكان مولانا السلطان آأبي يحيى من ولاية صهره» وأقام 
يتحين ها الوفساةء ولا بعسث إليه في الصهر وأشيع بتلمسان أن 
الموحدين ردوا خطبته» نهض من المنصورة بتلمسان وأغذ السير 
إلى فاس ففتح ديوان العطاءء» وأزاح علل عساكره وعقد على 
المغرب الأقصى افده منصور ابن الأمير أبي مالك وفوض إلى 
الحسن بن سليمان بن يرزبكن في أحكام الشرطة» وعقد له على 
الضاحية» وارتحل إلى تلمسان مضمرا الحركة إلى إفريقية حتى إذا 
جاءه الخبر اليقين بالإسعاف إلى والزفاف سكن غربه وهدأ طائره. 

فلما هلك السلطان أبو بجحيى في رجب من سنة سبع 
وأربعين وسبعمائة» وكان من قيام ابنه عمر بالأمر» ونزوع 
الحاجب أبي محمد بن تافراکین في رمضان منها ما ذکرنا» تحرکت 
عزائمه لذلك» ورغبه ابن تافراكين في ملك الموحدين» فرغب 
وجاء على أثره الخبر با كان من قتل عمر لأخيه أحمد ولي العهده 
وکان یستظهر على عهده بکتاب أبيه» وما أودعه السلطان بطرته 
من الوفاق على ذلك جخطه» اقتضاه منه حاجبه أبو القاسم بن عتو 
في سفارته إليه» فامتعض السلطان لا أضاع عمر من عهد أبيه» 
وهدر من دم آخيه» وارتكب مذاهب العقوق فيهم» وخرق السياج 
الذي فرضه جخطه عليهم» فامع الحركة إلى إفريقية ولحق به خالد 
بن حهمزة بن عمر نازعا إليه مستغذا مسيره» ففتح ديوان العطاء 
ونادى في الناس با مسير إلى إفريقية» وأزاح عللهم. 

وكان صاحب بجاية المولى أبو عبد الله حافد مرلانا السلطان 
أبي يحى» وفد على السلطان أبي الحسن إثر مهلك جده يقرر 
المتات بسفارة أبيه إليه» وبطلب الإقرار على عمله. 

فلما استياس منه واستيقن حركته بتفسه إلى إفريقية» طلب 
الرجوع إلى مكانه فاسعف وفصل إلى بجاية. 

ولا قضى السلطان منسك الأضحى من سنة سبع وأربعين 
وسبعمائة عقد لابنه الأمير أبي عنان على المغرب الأوسط» وعهد 
إليه بالنظر في أموره كافة» وجعل إليه جبايته» وارتحل يريد إفريقيةء 
وسار في جملته هنو وخالد بن حمزة أمير البدو. 

ولا احتل بوهران وافاه هنالك وفد قسطيلية وبلاد الجريده 
يقدمهم أحمد بن مكي أمير جربة ورديف أخيه عبد الملك في إمارة 
قابس» ويحیى بن محمد بن يلول أمير توزر سقط إليها بعد خروج 


الأمير أبي العباس ولي العهد عنهاء ومهلكه بتونس» وأحمد بن 
و رجعا إليها كذلك بعد مهلك ولي 
العهدء فلقيه هؤلاء الرؤساء بوهران في ملا من وجوه بلادهم»؛ 
فاتوه بیعتهم وقضرا حق طاعته. 

وتثاقل محمد بن ثابت امير طرابلس عن اللحاق به فبعسث 
بيعته معهم» فأكرم وفدهم وعقد هم على أمصارهم؛ وصرفهم إلى 
أعمالهم» وتمسك بأحمد بن مكي لصحابة ركابه» وني جملته» واغذ 
السير. 

ولا احتل بيني حسن من أعمال بجاية» وافاه بها منصور بن 
مزني أمير بسكرة وبلاد الزاب في وفد من أهل وطنه» ويعقوب 
بن علي بن أحمد سيد الدواودة وأمير البدو بضاحية بجاية 
وقسنطينة فتلقاهم بالبرة والاحتفاء والزمهم ساقته» وسرح بين 
يديه قائده مو بن يحيى العشري من صنائع أبيه. 

فلما عسكر بساحة بجاية أبي عبد الله أبى عليه أهل البلد 
رهبة من السلطان ورغبة فيه» وانفضوا من حوله» ولحقست 
مشيختهم بالقضاة وأهل الفتيا والشورى مجلس السلطان. 

وسابقهم إليه حاجيه فارح مولى ابن سيد الناس» فأدى 
طاعته ورجعه إليه بالخروج للقاء ركابه. 

وارتحعل حتى إذا أطلت راياته على البلدء بادر المولى أبو عبد 
الله ولقيه بساحة البلد» واعتذر من تخلفه فتقبل عذره وأاحله من 
البرور والتكرمة محل الولد العزيز» وأقطعه عمل كومية من 
ضواحي هنین» وأسنی جرایته بتلمسان وأصحبه إل ابنه آبي عنان 
صاحب الغرب الأوسط واستوصاه به ودخل بجاية فرفع عنهم 
الظلامات وحط عنهم الربع من المغارم» ونظر في أحوال ثغورها 
فثقفها وسد فروجها. 

وعقد عليها لحمد بن الثرار من طبقة الوزراء والمرشحين 
ها» وأنزل معه حامية من بني مرين» وکاتب الخراج ببابه برکات بن 
حسون بن البواق» وارتحل مغذا لسيره حتى احتل بقسنطينة. 

وتلقاه أميرها أبو زيد حافد مولانا السلطان آبي يحيى 
وإخوته أبو العباس أحمد وأبو يحبى زكريا وسائر إخحوتهم» فأتوه 
بيعتهم ونزلوا عن عملهم. 

وأدا لهم السلطان منه بندرومة من عمل تلمسان» عقد 
لمل ابي زيد على إمارتها؛ وجل له إسنوة لته في إقطاع 
جبايتهاء ودخل البلد وعقد عليها لحمد بن العباس» وأنزل معه 
العباس بن عمر في قومه من بني عسكر. 

وأمضى إقطاعات الدواودة ووافاه هنالك عمر بن رة 


الخبر عن حركة السلطان إلى إفريقية واستيلائه عليها 
سيد الكعوب لعهده وأمير البدو مستحقا لركابه. 

وأخبره برحيل السلطان عمر بن مولانا أبي يجیی من تونس 
فيمن اجتمع إليه من أولاد مهلهل آقتالهم من الكعوب متوجها إلى 

وأشار على السلطان بتسريح العساكر لاعتراضه قبل أن 
بخلص إلى طرابلس» فسرح معه مو بسن يحيى العشري فائده في 
عسکر من بني مرین والجند. 

وارتحعلوا في اتباع السلطان أبي حفص» وتلوم السلطان أبو 
الحسن بقسنطينة» واعترض عساكره بسطح الحعاب منها. 

وصرف يوسف بن مزني إلى عمله بالزاب» بعد ان خلع 
عليه وحمله. 

ثم عقد للمولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحيى على 
مكان عمله ببونة» وملا حقاثبه جائزة وخلعاً نفيسة وسرحه ثم 
أبي الليل» ولحقوا بالأمير أبي حفص بباركة من ناحية قابس» 
فأوقعوا به وتردى عن فرسه في حومة القتال هر ومولاه ظافر 
السنان القائم بدولته من المعلوجي» فتقبض عليهما وسيقا إلى حمر 
فاعتقلهما إلى الليلء ثم ذيحهما وأنفذ برؤوسهما إلى السلطان. 
القاسم بن عتو صاحب الأمير أبي حفص وشيخ المرحدين» وعلى 
صخر بن موسى شيخ بي سكين فيمن تقبص عليه من ذلك 
الفل» وأشخصهم مقرنين في الأصفاد إلى السلطان. 

وسرح السلطان عساكره إلى تونس» وعقد عليهم ليحيى بن 
سلیمان صهره من بي عسکر على ابنته» وأنفذ معه أحمد بن مکي 
فاحتلوا بتونس»؛ واستولوا عليها. 
السلطان عليه وسرحه إليه بعد أن خلع عليه وعلى حاشيته 
وحملهم. 

ونزل السلطان بناحية باجة» فوافاه هنالك البريد براس 
الأمير أبي حفص» وعظم الفتح. 

ثم ارتحل إلى تونس واحتل بها يوم الأربعاء الثامن من 
جمادى الآخرة من سنة ثمان. 

وتلقاه وفد تونس وملؤها من شيوخ الشورى وأرباب 
الفتياء فأتوا طاعتهم وانقلبوا مسرورين بملكتهم. 

ثم عبأً يوم السبت لدخوها مواكبه» وصف جنده سماطين 


1۹۷. 


من معسكره بسيجوم إلى باب البلد يناهز ثلاثة أميال أو أربعة. 
ورکب بنو مرین في جموعهم على مراکزهم وتحت رایاتهم. 
وركب السلطان من فسطاطه وواكبه من عن يينه وليه 

عريف بن محيى آمير زغبة» ويليه أبو محمد عبد الله بن تافراكين 

ومن عن يساره الأمير أبو عبد الله حمد أخو مولانا السلطان أإبي 
بحيى» ويليه الأمير أبو عبد الله ابن أخيه خالدء كانا معتقلين 
بقسنطينة مع ولدهما منذ خرج الأمير أبو فارس فاطلقهم السلطان 
أبو العباس وصحبوه إلى تونس» فكانوا طرازا في ذلك الموكب 

فیمن لا بحصی من أعياص بني مرین وکبرائهم» وهدرت طبوله» 

وخفقت رایاته» وکانت يومغذ مائة. 
وجاء والمواكب تجتمع عليه صقا صمًا إلى أن وصل إلى 

البلدء وقد ماجت الأرض بالجيوش» وكان يوما لما ير مثله فيما 

عقلناه. 
ودل السلطان إلى القصر وخالع على أبي محمد بسن 

تافراكين كسوته وقرب اليد فرسه بسرجه ولجامه» وطعم الناس 

بین يديه وانتشروا. 
ودخل السلطان مع أبي محمد بن تافراكين إلى حجر القصر 

ومساكن الخلفاء» فطاف عليها ودخحل منه إلى الرياض المتصلة به 

المدعوة برأس الطابية» فطاف على بساتيله وجوائزه» وأفضى منه 
إل فكو وأكزل يى و لفان فة توس ف جر 

لحمایتها. 
ووصل إليه فل الأمير أبي حفص والأسرى بقابس مقرنين 

في أصفادهم» فأودعهم السجن بعد أن قطع أبا القاسم بن عتو 

وصخر بن موسى من خلاف» لفتيا الفقهاء بجرايتهم. 
وارتحل من الخد إلى القيروان فجال في نواحيهاء ووقف 

على آثار الأولين ومصانع الأقدمين والطلول الاثلة لصنهاجة 

والعبيديين» وزار أجداث العلماء والصالين. 
ثم سار إلى المهدية ووقف على ساحل البحر» ونظر في 

عاقبة الذين كانوا من قبله أشد قوة وأثاراً في الأرض» واعتير 

بأحراهم. 
ومر في طريقه بقصر الأجم ورباط المنستير» وانكفا راجعاً 

إلى تونس» واحتل بها غرة رمضان وأنزل المسالح على ثغور 

إفريقية» وأقطع لبني مرين البلاد والضواحي» وأمضى إقطاعات ٠‏ 

المرحدين للغرب. 
واستعمل على الجهات وسكن القصر وقد كمُل وعظم 


۹۷۹ 


الخبر عن حركة السلطان إلى إفريقية واستيلانه عليها 


الفتح وعظمت في الاستيلاء على الممالك والدول المنة» واتسعت 
نمالكه ما بين مسراته والسوس الأقصى من هذه العدوة» وإللى 


رندة من عدوة الأندلس» والملك 


لله يۇتيه من يشاء من عباده 


والعاقبة للمتقين ورفع إليه الشعراء بتونس یهنونه بالفتح» وکان 
سابقهم في تلك النوبة أبو القاسم الرحوي من ناشئة أهل الأدب 


فرفع إليه قوله: 

أجابك شرق إذ دعوت ومغرب 
وناذا ك رالراق وشات 
وحیتك او کادت تي منابر 
فارع کل دان وشاسع 
وتاقت لك الأرواح حبُاورغبة 
فالبلدة البيضاء لباك معشر 
ووافشك من ذات التخيل وفودها 
ولم تتلكاعن إباء بجاية 
تأابت فلما أن أطلت عساكر 
تبادرمنهم معن وسلم 
وماتونس إلابمصرمروع 
وماأهلهاإلابغاث لصائد 
وقد كنت قبل اليرم كهف زعيمهم 
فكل يرى أن الزممان ادال 
وكذآلك ابن طائع وإن اعتلت 
وما ذاك إلا ان عدلسك بتي 
إذالذللأملاك مر مدارة 
وإن أدمسن القسوم الصبوح فإغفا 
وإن جمدوا شرب الغبوق فإمسا 
وإن خحشنت أخلاقهم وتحجوا 
لقد كرمت منك السجايا فأصبحت 
كماشدت بيأ في ذؤابة معشر 
هم التاركو قلب القساور خضعاً 
هم الناس والأملاك تحت جوارهم 
هم المالكو الملك العظيم ودستهم 
لقد أصبحت بغداد تحسد فاسهم 
تجلت سماء الججد منم كواكاً 
لقدقام عبدالحق للحق طالبا 
وأعقسب يعقوبأايؤم سبله 
وخلف عثمانا فللّه صارم 


فمكة هشت للقاء ويثرب 
بداراء فصدع الدين عندك يشعب 
عليها دعاة احق باسمك تخطب 
إلى طاعة من طاعة الله تعسب 
وآنت على الآمال تنأى وتقرب 
ونت بافق الناصرية ترقب 
فلاقاهم أمل لديك ومرحب 
ولكن تراضي الصعب حينا وتركب 
ترى الشهب مما يسستباح وينهب 
وأذعن منهم شاغب ومؤلسب 
وني حرم أمست لديك تسرب 
وبالعز منك استدسرواوتعقبوا 
فها أنت كهف للجميسع ومهرب 
بكم فاجاب العيش والعيش خصب 
به السن إجلالاً وات له اب 
إلى الخلفاء الراشدين ويسب 
حذياك عراب لديهاوموكسب 
فلذلك القرآن تالو وتكتسب 
على رکعات بالضحی انت تدأاب 
شرابك بالإمساء ذكر مرتب 
فماآنت فظ لاء ولامتحجب 
إذا ما أمدالدهر تلو وتعذب 
بزید بهم قحطان فخراً ویعسرب 
وعن شأوهم كفت عبد واغلب 
هم العظم والأرض العظيمة تفرب 
على كاهل السبع الشداد مطب 
ودجلة ودت آن يكون بهاسب 
لقتل مهتا ارق ومغ رب 
يروم ثباها الأعجمي فيعرب 
فمافاته منه الذي قام يطلب 


فلم بخطه وهو السييل الللحب 


به بان لاإسلام شرع ومذهب 


فكم في سبيل الله شن إغارة 
ولاآراد الله إتقاممنة 
أتى بك للدين الحنيفي آية 
فجئت كما يرضى بك الله سالكا 
وقمت بامر الله حق قيامسه 
واصبح أهل الله أهلاً وشسيعة 
وحل بأهل الفتك ماحل عزمهم 
وجاهدت في الرحمن حق جهاده 
وآنقذت من ايدي الإغارة أمة 
فسأصبحت الدنيا عروساً يزفها 
فلامصرإلاقدقناك آهله 
وما الأرض إلا منزل آنت ربسه 
تملكت شطر الأرض كسباً وشطرها 
ججيش على الألواح والماء يعتطي 
وجيش من الإحسان والعدل والتقى 
فلا مركب إلايزيسن راا 
ولارمسح إلاوهوأهيف خاطر 
فکم کااتب خطیه ودواتسه 
يمرعلى الأبطال وموكانه 
وكم كاتب لا ينكر الطمن ر حه 
له من عجيب السحر بالقول اضرب 
فهاهوفي الأقوال واش حبر 
ومن ساحب برداً من العلم والتقى 
له صبغة ني العلم جاءت باصي 
فياعسكراقدضم أعلام عام 
هم الففة العلياء والمعشر الذي 
لك الفضل في الدنيا على كل قاطن 
ويا ملكا عدلاً رضي متورعاً 
شرعت من الإحسان فينا شريعة 
واسميت أهل النسك إذ كنت منهم 
وأعليت قدر العلم إذكت عالاً 
فمدحك توم على كل قائل 
فلله كم تعطي وقطي وتي 
فلا برحت كفاك تي الأرض مزنة 
ولازلت في علياء دك راقياً 


توفي على أقصى أمانيك آمنا 


لما شاد اهل الكفر أمست تخرب 
تقلدهامتامطيع ومذنسب 
تعرى بهاعن لامع الحق غيهب 
سسبيلاً إلى رضوانه بك يذب 
يناضل عنه منك نصل مدرب 
اکم وشم متکم مکان ومنصب 
وقام لديهم واعظ ومشرب 
فراهب آهل الكفر باسك يرب 
وأولی جهاد کان بل هو اوجب 
لأمرك من جاري التقادير مغرب 
ولا أرض إلا باذككارك تخصسب 
وما حلها إلا الردود المرجب 
تراثا فطاب الملك إرثاً ومكسب 
وجيش على الضمر الصوافن يركب 
وذاك لعمر الله اغلى واغلب 
ولا راکب إلا به ازدان مركب 
ولا سيف إلا وهو أييض مقضب 
ول يقرخطاأرمويكتب 
هزبر واأبطال الفسوارس ربرب 
خبير بأيام الأعاريب معسرب 
وني هامة القرم المضارب مضرب 
وهاهو ن الأمشال ثاو مجرب 
عليه يسول الداردية سحب 
وشهبان فهم ا يش مهن اشسهب 
به طاب في الليالنامتقلب 
إذا حل صعباً فهو للحق معب 
ومرتحل آنى بجيء ويذهسب 
مناقبه العلياء تعلى وتكتب 
تساوی بها ناء ومن يقرب 
فمنك أخر التقوى قريب مقرب 
فقيها وني طلاإبه لسك مارب 
ومن ذا الذي بحصي الرمال ويحسب 
يطيب بها للخلق مرعى ومشرب 
وشانئك المدحوض ینکى وينب 


الخبر عن واقعة العرب مع السلطان بالقيروان وما تخللها 


ابر عن واقعة العرب مع السلطان 
بالقيروان وما تخللها من الأحداث 


كان هؤلاء الكعرب من بني سليم رؤساء البدو بإفريقيةء 
وكان هم اعتزاز على الدولة لا يعرفون غيره مذ أوها بل وما 
قبله» إذ كان سليم هؤلاء منذ تغلب العرب من مضر على الدول 
والممالك أول الإسلام انتبذوا إلى الضواحي والققارء وأعطوا من 
صدقاتهم عن عزة» وارتاب الخلفاء بهم لذلك حتى لقد أوصى 
ا لمنصور ابنه المهدي أن لا يستعين بأحد منهم كما ذكر الطبري. 

فلما التتاثت الدولة العباسية واستبد الموالي من العجم 
عليهم» واعتز بنو سليم هؤلاء بالقفر من أرض نجد» وأجلبوا على 
الحاج بالحرمين» ونالتهم منهم معرات» ولا انقسم ملك الإسلام 
بين العباسية والشيعة واختطوا القاهرة» تفقت هم إذ ذاك أسواق 
الفتنة والتعززء وساموا الدولتين باهضيمة وقطع السابلة. 

ثم أغزاهم العبيديون با مغرب واجازوا إلى برقة على إثر 
الملاليين فخربوا عمرانها وأجروا في خلائهاء حتى إذا خرج ابن 
غانية على الموحدين وانتزى بالثغور الشرقية: طرابلس وقابس» 
واجتمع معه على ذلك قراقش الغزي مولى بني أيوب ملوك مصر 
والشام» وانضاف إليهم أفاريق العرب من بني سليم هؤلاء 
وغيرهم» فأجلبوا معهم على الضواحي والأمصار» وصاروا في 
جملتهم من ناعق فتتتهم. 

ولا هلك قراقش وابن غانية واستبد آل أبي حفص بإفريقية 
واعتز الدواودة على الأمير أبي زكريا بجحيى بن عبد الواحد بن أبي 
حفص» استظهر عليهم بني سليم هؤلاء وزا مهم بظراعنهم 
وأقطعهم بإفريقية ونقلهم عن مجالاتهم بطرابلس وانزهم 
بالقيروان» فكان هم من الدولة مكان وعليها اعتزاز» ولما افترق 
سلطان بني أبي حفص» واستبد الكعوب برياسة البدو» وضربوا 
بين أعياصها وسعوا في شقاقهاء أصابت منهم واصابوا منهاء وکان 
بين مولانا الأمير أبي يحبى وبين حمزة بن عمر آخي الأمير منازعة 
وفتن وحرب سجال اعانه عليها ما کان من زحف بني عبد الراد 
إلى إفريقية وطمعهم في تملك ثخورهاء فكان يستجر جيوشهم 
لذلك» وينصب الأعياص من آل أبي حفص يزاحهم بهم» ثم 
غلبه مولانا السلطان أبو بكر آخرا وقاده إلى الطاعة ما كان من 
فطع كلمة الزبون عن مولانا السلطان أبي يجيى» وهلاك عدوه من 
آل يغمراسن» بسيف وليه وظهيره السلطان أبي الحسنء» فأذعن 
وسكن غرب اعتزازه» وحمل بني سليم على إعطاء صدقاتهم» 


۹۷۲ 


فأعطوها بالكراهة. 

ثم هلك باغتيال الدولة له فيما يزعمون» وقام بالأمر بنوه 
فلم يعرفوا عواقب الأمور وبلعا باعتساف الدولء ولم يعهدوا ولا 
سمعوا لسلفهم غير الاعتزاز فحدثتهم أنفسههم بالفتنة والاعتزاز 
على قائد الدولة. وحاربوه فخلبوه» وأجلبوا على السلطان في 
ملكه» ونازلوه بعقر داره سلة اثنتين وأربعين وسبعمائة ولا سامهم 
الأمير عمر ابن مولانا الأمير أبي بجيى الهضيمة بعد مهلك آبيه 
نزعوا إلى أخيه ولي العهدء فجاء إلى تونس وملكها سبعاً. 

ثم اقتحمها عليه أخوه الأمير أبر حفص فقتله» وتقبض يرم 
اقتحامه البلد على أبي الهول بن حهزة آأخيهم» فقتله صبرا بباب 
داره بالقصبة» e:‏ بهاء وتداعوا إلى السلطان ابي الحسن 
ورغبوه في ملك إفريقية واستفذوه إليها. 

ولا تغلب السلطان على الوطن وكانت حاله في اعتزار 
على من في طاعته غير حال الموحدین وملکته للبدو غير ملکتهم» 
وحين رأى اعتزازهم على الدولة وكثرة ما أقطعتهم من الضواحي 
والأمصارء نكره وأدا لمم من الأمصار التي اقطعهم الموحدون 
باعطيات فرضها هم في الديران. 

واستكثر جبايتهم» فنقصهم الكثير منها وشكى إليه الرعية 
من البدو ما ينالونهم به من الظلامات وال جور بفرض الأتاوة التي 
يسمونها الخفارة» فقبض أيديهم عنها واوعز إلى الرعايا منعهم 
منهاء فارتابوا لذلك» وفسدت نياتهم وثقلت وطأة الدولة عليهسم 
فترصدوا ها. 

وتسامع ذؤبانهم وبراديهم بذلك» فأغاروا على قياطيڻ بني 
مرين ومسالحهم بثخور إفريقية وفروجهاء واستاقوا أموالهم» وكثر 
شكاتهم واظلم الجو بينهم وبين السلطان والدولة. 

ووفد عليه بتونس بعد مرجعه من المهدية وفد من 
مشيختهم» كان فيهم خالد بن حمزة مستحئة إلى إفريقية» وأخوه 
أحمد وخليفة بن عبد الله بن مسكين» وابن عمه خليفة بن بو زيد 
من أولاد القوس» فانزهم الساطان وأكرمهم. 

ثم رفع إليه الأمير عبد الواحد ابن السلطان آبي يى زكريا 
بن اللحياني کان في جملته» وكان من خبره آنه رجع من المشرق 
بعد مهلك أبيه عصركما قدمناه سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة فدعا 
لنفسه بجهات طرابلس. 

وتابعه أعراب دباب» وبايع له عبد الملك بن مكي صاحب 
فابس» ونهض معه إلى تورنس في غيبة الساطان لتخريب 
تيمزيزدكت كما ذكرناه» فملكها أياما وأحس مرجع السلطان 


۹7۳ 


الخبر عن واقعة العرب مع السلطان بالقيروان وما تخللها 


فاجفل عنها. 

ولتق عبد الواحد بن اللحياني إلى تلمسانء إل أن دلف 
ا افا از الین اوه فار وخر اله انا 
محل التكرمة والمبرة واستقر في جملته إلى أن ملك تونس. 

ورفع إليه عند مقدم هذا الوفد انهم دسوا إليه مع بعض 
حشمهم» وطلبوه في الخروج معهم لينصبوه للأمر بإفريقية وتبرآ 
إلى السلطان من ذلك» فأاحضروا بالقصر ووجخهم المحاجب علال 
بن محمد بن المصمودء وأمر بهم» فسحبو! إلى السجن. 

وفتح السلطان ديوان العطاء وعسكر بسيجوم بساحة البلد 
بعد قضائه منسك الفطر من ستته. 

وبعث في المسالح والحساكر فتوافوا.يبابه واتصل الخبر 
باولاد أبي الليل القوس باعتقال وفدهم وعسكرة السلطان لهم» 
فضاقت عليهم الأرض با رحبت وتعاقدوا على الموت» وبعثوا إلى 
أقتاهم أولاد مهلهل بن قاسم بن أحد. 

وكانرا بعد مهلك سلطانهم أبي حفص قد لحقوا بالقفر 
وانتبذوا عن إفريقية فرارا من مطالبة السلطان با كانوا شيعة 
لهذوة: 

فأغذ السير إليهم أبو الليل بن حمزة متطارحا عليهم بنفسه 
في الاجتماع للخروج على السلطان» فأجابوه وارتحلوا معه. 

وتوافت أحياء بني كعب وحكيم جیعاً بتوزر من بلاد 
الجريده فهدروا الدماء بينهم وتدامروا وتبايعوا على الموت» 
والتمسوا من أعياص الملك من ينصبونه للأمرء فدهم بعض 
سماسرة الفتن على رجل من أعقاب أبي دبوس فريسة بني مرين 
من حلفاء بني عبد المؤمن بمراكش» عندما استولوا عليها. 

وکان من خبره آن آباه عثمان بن إدريس بن آبي دبوس 
ی بد اك ا یدوس اف ر ی مهار 
شيخ بني دباب وهو آسیر ببرشلونة. 

فلما انطلق من أسره صحبه إلى وطن دباب بعد أن عقد 
قمص ببرشلونة بينهما حلفاًء وأمدهما بالأسطول على مال التزماه 
له. 

ونزل بضواحي طرابلس وجبال البربر بهاء ودعا لنفسه 
هنالك وقام بدعوته كافة العرب من دباب» وقاتل طرابلس» 

ثم بايعه احمد بن أبي الليل شيخ الكعوب بإفريقية» واجلب 
به على تونس» فلم يتم أمره لرسوخ دعوة الحفصيين بإفريقية 


وانقطاع أمر بني عبد المؤمن منهاء وآثارهم منذ الأحوال العديدة 
والآماد المتقادمة فنسي أمرهم. 

وهلك عثمان بن إدريس هذا بجربة» شم ابنه عبد السلام 
بعده» وترك من الولد ثلاثة أصغرهم أحمدء وكان صناع اليدين. 

ولحقوا بتونس بعدما طوحت بهم طوائح الاغتراب» وظنوا 
أن قد تنوسي شان أبيهم» فتقبض عليهم مولانا السلطان آبو بجيى 
وأودعهم السجن إلى أن غربهم إل الإسكندرية سنة أربع وأربعين 
وسبعمائة ورجع أحمد منهم إلى إفريقية» واحتل بتوزر حترفاً بحرفة 
الخباطة يتعيش منهاء فاستدعاه بنو كعب هؤلاء حين اتفققت 
أهراؤهم ومن اتبعهم من أحلافهم أولاد القوس» وسائر شعوب 
علاق» وخرج إليهم من توزر فنصبوه للأمر وجعوا له شيعا من 
الفساطيط والآلة والكسوة الفاخرة والمقربات» وأقاموا له رسم 
السلطان» وعسكروا عليه مجحللهم وقياطينهم» وارتحلرا لناجزة 
السلطان» ولا قضى منسك الأضحى من سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة ارتحل من ساحة تونس يريدهم فوافاهم في العرج ما 
بين وتبسط تونس وتبسيط القيروان المسمى بالثنية» فأجفلوا أمامه 
وصدقوه القتال منهزمين» وهو في اتباعهم إلى أن احتل بالقيروانء 
ورأوا أن لا ملجأ منه» فتدامروا واتفقوا على الاستماتة» ودس 
إليهم من عسكر السلطان بنو عبد الواد ومغراوة ونو توجين 
فغلبوا بني مرين» ووعدوهم بالمناجزة صبيحة يومهم ليتحيزوا 
إليهم رابا فصبحوا معسكر السلطان» وركب إليهسم في الآلة 
والتعبية» واخحتل المصاف» وتحيز إليهم للكشير» ونجا السلطان إلى 
القيروان فدخلها في الفل من عساكره ثامن الحرم فاتح تسع 
وعشرين وسبعمائة» وتدافعت ساقات العرب في أثره وتسابقوا إلى 
المعسكر» فانتهبوه ودخلوا فسطاط السلطانء فاستولوا على ذخيرته 
والكثير من حرمه»ء وأحاطوا بالقروان» واحدقت حللهم بها 
سياجا» وتعاوت ذيابهم بأاطراف البقاع» واجلب ناعق الفتنة من 
کل مکان. 

وبلغ الخبر إلى تونس فاستحصن بالقصبة أولياء السلطان 
وحرمه» ونزع ابن تافراكين من جملة السلطان بالقيروان إليهم» 
فعقدوا له على حجابة سلطانهم أحمد بن أبي دېوس ودفعوه إلى 
محاربة من كان بقصبة تونس» فاغذ إليها السير واجتمع .إليه أاشسياع 
الموحدين وزعانف الغوغاء والجند» وأحاطوا بالقصبة» وغاداها 
بالقتال» ونصب المنجنيق لحصارها. 

ووصل سلطانه احمد على آثره وامتنعت عليهم» ولم يغنوا 
فيها غنا» وافترق آمر الكعرب وخالف بعضهم بعضا إلى السلطانء 
وتساقطوا إليه» فتنفس نق الحصار عن القيروان» واختلفت إليه 


الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها إلى دعوة الموحدين 


رسل آولاد مهلهل› وأحس بهم أولاد أبي الليل فدخل أبو الليل 
بن حمزة بلفسه» وعاهد السلطان على الإفراج» ولم يف بعهده. 

وداخحل السلطان وأولاد مهلهل في الحروج معهم إلى 
سوسة» فعاهدوه على ذلك. 

وواعد اسطوله عرساها وخرج معهم ليلا على تعبية» 
فلحق بسوسة وبلغ الخبر إلى ابن تافراكين كانه من حصار 
القصبة» فركب السفين ليلا إلى الإسكندرية. 

وارتاب سلطانهم ابن أبي دبوس» لا وقف على خبره 
فانفض جعهم وأفرجوا عن القصبة. 

ورکب السلطان أسطوله من سوسة» ونزل بتونس آخر 
ہادی واعتمل في إصلاح أسوارها وإدارة الخندى عليهاء وأقام ها 
من الامتناع والتحصين رسما ثبت له من بعده» ودفع به نحو 
عدوه» واستقل من نكبة القيروان وعثرتهاء وخلص من هوتها 
والله يفعل ما يشاء. 

ولحق أولاد أإبي الليل وسلطانهم امد بن أبي دبوس 
بتونس» فأحاطرا ہالسلطان واستبلغوا في حصاره» وخلصت ولاية 
أولاد مهلهل للسلطانء فعول عليهم ثم راجع بنو حمزة رأيهم في 
طاعة السلطان ودخحل كبيرهم عمر إليه في شعبان» وتقبضوا على 
سلطانهم ادبن ابي دبوس وقادوه إلى السلطان استبلاغا في 
الطاعة» وإعاضا للولاية فتقبل فيتتهم» وأودع ان بي دبوس 
السجن» وأصهر إلى عمر بابنه أبي الفضل» فعقد له على بنته» 

والله غالب على أمره. 


الخبر عن انتقاض التغور الغربية ورجوعها 
إلى دعوة الموحدين 


كان المولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحيى» لما قدم 
على السلطان أبي الحسن بتلمسان في زفاف شقيقته سئة سبع 
وأربعین وسبعمائة بعدما اتصل به في طريقه مهلك أبيه» أوسع له 
السلطان کنفه» ومهد له جانب کرامته وبره» وغمز له بوعد في 
المظاهرة على ملك أبيه يعزي به عن فقده. 

وارتحل السلطان إلى إفريقية» والمولى أبو الفضل يرجي أن 
مجعل سلظانها إليه» تى إذا استول السلطان على اللغرين جاينة 
وقسنطينةء وارتحل إلى تونس» عقد له على مكان إمارته أيام أبيه 
ببونة» وصرفه إليهاء فانقطع أمله وفسد ضميره وطوى إلى النكث 


A: 


حتى إذا كانت نكبة السلطان بالقيروان» سما إلى التوثب على 
ملك سلقه. 

وكان أهل قسنطينة وججاية قد برموا من الدولة» واستلقلوا 
وطأة الإيالة لما اعتادوا من الملكة الرقيقةء فأشرأبوا إلى الثورة عندما 
بلخهم خبر النكبة. 

وقد كان توافى بقسنطينة ركاب من ا مغرب فيه طوائف من 
الوفود والعساكر» وكان فيهم ابن صغير من أبناء السلطانء عقد له 
على عسكر من أهل المغرب» وأوعز إليه باللحاق بتونس» وفيهم 
عمال المغرب قدموا عند رأس الحول بجبايتهم وحسبانهم» وفيهم 
أيضا وفد من زعماء اللصارى بعثهم الطاغية ابن أدفونش مع 
تاشفين ابن السلطان لا أطلقه من الأسر بعد عقد السلم والمهادنة 
وکان أسیرا عندهم من لدن واقعة طریف کما ذکرناه» وکان أصابه 
مس من الجنون. 

فلما حلصت الولاية بين السلطان والطاغية» وعظم عنده 
الإتحاف والمهاداةء وبلغه خبر السلطان وتلكه إفريقية» اطلق ابنه 
تاشفين وبعث معه هؤلاء الزعماء للتهنثة» وفيهم أيضاً وفد من 
أهل مالي ملوك السودان بالمغرب» أوفدهم ملكهم منسا سليمان 
للتهنئة بسلطان إفريقية» وكان معهم أيضاً يوسف بن مزني عامل 
الزاب وأميره» قدم بجباية عمله» واتصل به خبر الركاب بقسنطينة 
فلحق بهم مؤثراً صحابتهم إلى سدة السلطان. 

وتوافى هؤلاء الوفود جميعاً بقسنطينة» واعصوصبوا على 
ولد السلطان. 

فلما وصل خير النكبة اشرأب الغوغاء من أهل البلد إلى 
الثورة» وتجلت شفاههم إلى ما بأيديهم من أموال الحباية وأحوال 
الثروة» فنقموا عليهم سوء الملكة» ودس مشيختهم إلى الرل 
الفضل ابن مولانا السلطان أبي حى بمكانه من بونة» وقد كشف 
القناع في الانتزاء على عمله والدعاء لنفسه» فخطبوه للأمرء 
واستحثوه للقدوم» فأغذ السير. 

وتسامع جخبره أولياء السلطان» فخشي ابن مزني على نفسه» 
وخرج إلى معسكره بحلة يعقوب بن علي أمير الدواودة» ولجا ابن 
السلطان وأولياؤه إلى القصبة. 

ومكر بهم أهل البلد في الدفاع دونهم حتى إذا أطلت 
رايات مولانا الفضل وثبوا بهم وأحجروهم بالقصبة وأحاطوا بهم 
حتی استنزلوهم على أمان عقدوه هم. 

ولحقوا بحلة يعقوب» فعسكروا بها بعد أن تقض اهل البلد 
عهدهم ئي ذات يدهم» فاستصفوه وأشار عليهم ابن مزني 
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احبر عن انتزاء أولاد السلطان بالمغرب الأوسط والأقصى 


باللحاق بہسكرة لتكون ركابهم إلى السلطانء فارتحلوا جميعا في 
جوار يعقوب لا له من ملك تلك الضراحي» حتى لقوا ببسكرة» 
ونزلوا منها على ابن مزني خرنزل» وکفاهم کل شيء بهمهم 
على طبقاتهم ومقاماتهم» وعناية السلطان بن کان وافدا منهم» 
حتى سار بهم يعقوب بن علي إلى السلطان وأوفدهم عليه في 

واتصل الخبر بأهل بجابة بالفعلة التي فعل أهلل قسنطينةء 
فساجلوهم في الثورة» وكبسوا منازل أولياء السلطان وعسكره 
وعماله» فاستباحوها واستلبوهم وأخحرجوهم من بين ظهرانيه م 
عراة» فلحقوا با مغرب وطيروا بالخبر إلى المولى أبي الفضل» 
واستحثوه للقدوم فقدم عليهم وعقد على قسنطينة وبونة لمن 
استکفی به من خاصته ورجالات دولته» واحتل بہجاية لشهر ربیع 
من ستته» وأعاد ملك سلفه. 

واستوسق أمره بهذه الثغور إلى أن کان من خبره مع 
السلطان بعد خروجه من بجاية ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن انتزاء أولاد السلطان بالمغرب 
الأوسط والأقصى ثم استقلال أبي عنان 
بلك المغرب كله 


لا اتصلل خر النكبة بالقيروان بالأمير أبي عنان ابن 
السلطانء وكان صاحب تلمسان والمغرب الأوسط» وتساقط إليه 
الفل من عسكر أبيه عراة زرافات ووحداناء وأرجف الناس مهلك 
السلطان بالقبروان» فتطاول الأمير أبو عنان للاستئثار ملك أبيه» 
دون الأبناء» لما كان له من الإيثار عند أبيه لصيانته وعفافه» 
واستظهار القرآن» فكان محلا بعين أبيه لأمثاها. 

وکان عثمان بن يجیى بن جرار من مشيخة بني عبد الواد 
وأولاد تيدوكسن بن طاع الله منهم» وكان له حل من الدولة كما 
ذكرناه في خبره» وكان السلطان أذن له في الرجوع إلى المغرب» 
فرجع من معسکره ه بالمهدية» ونزل بزاوية العباد من تلمسان» وکان 
مسمتاً وقورأًء جهينة خبر متعاً ني حدیثه» وکان يرجم فيه الوقوف 
على الحدثان. 

وكان الأمير أبو عنان متشوقا إلى أخبار أبيه» ففزع إلى 
عثمان بن جرار في تعرفهاء واستدعاه وآنس به» وکان في قلبه 
مرض من السلطان» فأودع آذن 1 مير أبي عنان ما أراد من 
الأقاوبل من تورط السلطان في المهلكةء وبشره بمصير الأمر إليه 


فصادف منه آذناً واعيةء واشتمل عليه ابن جرار من بعدها. 

فلما ورد الخبر بنكبة السلطان أغراه ابن جرار بالتوثب على 
الملك» وسول له الاستتثار به على إخوانه تيقناً مهلك السلطان» ثم 
أوهمه الصدق بإرجاف الناس بجوت السلطان» فاعتزم وشحذ 
عزمه في ذلك ما اتصل به من حافد السلطان منصور ابن الأمير 
أبي مالك صاحب فاس وأعمال المغرب من الانتزاء على عمله 
وآنه فتح ديوان العطاء واستلحق واستركب لغيبة بني مريين عن 
بلادهم» وخلاء جوه من عساكرهم» وأظهر العسكر والحشد 
لاستنقاذ السلطان من هرة القبروان يسر منها حسوا في ارتغاء 
وتفطن لشأنه الحسن بن سليمان بن يرزيكن عامل القصبة بفاس» 
وصاحب الشرطة بالضواحي» فاستأذنه باللحاق بالسلطان» فآذن 
له راحة من مکانه. 

وأصحبه عمال المصامدة ونواحي مراكش ليستقدمهم على 
السلطان ججباياتهم» فلحق بالأمير أبي عنان على حين أمضى 
عزيته على التوثب والدعاء لنفسه» فقبض أموالمم واخرج ما كان 
ودع السلطان بالمنصورة من المال والذخيرة» وجاهر بالدعاء 
لنفسه» وجلس للبيعة مجلس السلطان من قصره في ربيع من سنة 
تسع وأربعين وسبعمائة فبايعه اللا 

وقرأ كتاب بيعتهم على الأشهادء ثم بايعه العامة» وانفض 
مجلس وقد انعقد سلطانه ورست قواعد ملكته» وركب في التعبية 
والآلة حتى نزل بقبة الملعب. 

وأهم الناس وانتشروا وعقد على وزارته للحسن بسن 
سلیمان بن یرزیکن» ثم لفارس بن میمون بسن ودرار وجعله 
ردیفا له وتبعاء ورفع مکان ابن جرار علیهم. 

ay 
بن بي عمر وسنذكر خبره.‎ 

ثم ت الديوان واستركب من تساقط إليه من فل أبيه» 
وخلع عليهم ودفع إليهم أعطياتهم وأزاح عللهم. 

وبينما هر يريد الرحلة إلى المخرب إذ بلغه أن ونزمار ابن 
ولي السلطانء وخالصته عريف بن محيى» وكان أمير زغبة لعهده 
ومقدماً على سائر البدو» وبلغه أنه قد جمع له یرید حربه» وغلبه 
على ما صار إليه من الانتزاء والثورة على أبيه. 

وأنه قصد تلمسان بجموعه من العرب وزناتة المخرب 
الأوسط فعقد للحسن بن سليمان وزيره على حربه وأعطاه الآلةَ 
وسرحه للقائه» وسرح معه من حضره من بني عامر اقتال سويد 
وارتحل الوزير بعسكره حتى احتل بتاسالة» وناجزه ونزمار 


الخبر عن انتقاض النواحي وانتزاء بني عبد الواد بتلمسان 


الحرب ففلت جموعه ومنحوا أكتافهم» واتبع الوزير وعسكره 
آٹارهې واكتسح أموالهم وحللهم» وعاد إلى سلطانه بالفتح 
والغنائم. 

وارتحل الأمير آبو عنان إلى المغرب» وعقد على تلمسان 
لعثمان بن جرار وانزله بالقصر القدیم منهاء حتی کان من أمره 
مع عثمان بن عبد الر من ما ذكرنا في آخبارهم. 

ولا انتهى إلى وادي الزيتون وشى إليه بالوزير الحسن بن 
سليمان أنه مضمر الفتك به بتازى تزلفاً إلى السلطان ووفاء 
بطاعتهء وأنه داخل في ذلك الحافد منصور صاحب أعمال المغرب 
ا كان يظهر من طاعة جد وارتاب الأمير أبو عنان به واستظهر 
واشيه على ذلك بکتابه. 

فلما قراه تقبض عليه» وقتله بالمساء خنقاًء وأغذ السير إلى 
الغرب. 

وبلغ الخبر منصور بن آبي مالك صاحب فاس فزحف 
للقائه» والتقى الحمعان باحة تازى وبوادي أبي الأجراف» فاختل 
مصاف منصور وانهزمت جموعه ولحق بفاس. 

وانحجز بالبلد الجديد وارتحل الأمير أبو عنان في أثره 
وتسايل الناس على طبقاتهم إليه» وآتوه الطاعة وأناخ بعساكره 
على البلد الجديد في ربيع الآخر من سنة تسع وأربحين» واخذ 
بمخنقها وجمع الأيدي والفعلة على الآلات لخحصارهاء ولحين نزوله 
على البلد الجديد أوعز إلى الوالي بمكناسةء أن يطلق أولاد أإبي 
العلاء المعتقلين بالقصبةء فأطلقهم ولحقرا به فأاقاموا معه على 
حصار البلد الجديد» وطال تمرسه بها إلى أن ضاقت أحوالهم 
واختلفت آهواؤهم» ونزع إليه آهل الشوكة منهم. 

ونزع إليهم إدريس بن عثمان بن آبي العلاء فيمن إليه من 
الحاشية بإذنه له في ذلك سرا ليمكنه بهم» فدس إليه وواعده 
الثورة بالبلدء فثار بها واقتحمها الأمير أبو عنان عليهم» ونزل 
منصور بن أبي مالك على حكمه» فاعتقله إلى أن قتله بمحبسه» 
واستولى على دار الملك وسائر أعمال المغرب وتسابقت إليه وفود 
الأمصار للتهنئة والبيعة. 

وتمسك أهل سبتة بطاعة السلطان والانقياد لقائدهم عبد 
الله بن علي بن سعيد من طبقة الوزراء حيناء ثم توثبوا به وعقدوا 
على أنفسهم للأمير أبي عنان» وقادوا عاملهم إليه. 

وتولى كبر الثورة فيهم زعيمهم الشريف أبو العباس أحهمد 
بن محمد بن رافع من بيت أبي الشريف من آل الحسن» كانوا 
انتقلوا إليها من صقلية» واستوسق للأمير أبي عنان ملك المغخرب» 


IV 


واجتمع إليه قومه من بني مرين إلا من آقام مع السلطان بتونس 
وفاء بحقه» وحص جناح أبيه عن الكرة على الكعوب الناكثين 
لعهده الناكبين عن طاعته» فأقام بتونس يرجي الأيام» ويأمل 
الكرة» والأطراف تتقض والخوارج تتجدد إلى أن ارتحل إلى 
المغرب بعد اليأاس» كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن انتقاض النواحي وانتزاء بني عبد 
الواد بتلمسان ومغراوة بشلف وتوجين 
بالمدية 


لما كانت نكبة السلطان بالقيروان وانتثر ملك زناتة» 
وانتقضت قواعد سلطانهم» اجتمع کل قوم منهم لإبرام أمرهم 
والنظر في شأن جماعتهم» وكانوا جميعا نزعوا إلى الكعوب الخارجين 
على السلطان» وبتزوعهم كانت الدايرة عليه. 

ولحقوا بتونس مع الحاجب أبي محمد بن تافراكون ليلحقوا 
منها باعماهم. 

وكان في جملة السلطان جماعة من أعياصهم: منهم عثمان 
وإخوته الزعيم ويوسف وإبراهيم أبناء عبد الرحمن بن يحيى بن 
یغمراسن بن زيان سلطان بني عبد الواد» صاروا في أيالة السلطان 
منذ فتح تلمسان وأنزهم بالجزيرة للرباط. 

ثم رجعوا بعد استتثار الطاغية بها إلى مكانهم من دولتهم» 
وساروا إلى القبروان تحت لوائه ومنهم علي بن راشد بن محمد بن 
ثابت بن منديل. 

وقد ذكرنا اخبار أيه وأآنه ربي في إيالة السلطان وجو 
ر ا کے ا د ا کی ا برف سوام 
فاجتمع بنو عبد الواد بتونس وعقدوا على أنفسهم لعثمان بن عبد 
الرحمن با كان كبير إخوته» وأتوه ببيعتهم بشرقي المصلى العتيق 
المطل على سيجوم من ساحة البلد لعهده بهم يومئذ. 

وقد وضعوا له بالأرض درقة من اللمط أجلسوه عليهاء ثم 
ازد هموا مکبین على يده يقبلونها للبيعة. 

ثم اجتمع من بعدهم مغراوة إلى علي بن راشد وبايعوه 
وحفوا به. 

وتعاهد بنو عبد الواد ومغراوة على الألفة وانتظام الكلمة 
وهدر الدماء. 


وارتحلوا إلى أعماهم بالمغرب الأوسط فنزل علي بن راشد 


۹۷¥ 


ابر عن رجوع أمراء الثغور الغربية من الموحدين إلى 


وقومه بموضع عملهم من ضواحي شلف» وتغلبوا على أمصاره 
وافتتحوا تنس وأخرجوا منها أولياء السلطان وعسكره وقتلوا 
القاضيي بمازونة سرحان» كان مقيماً لدعوة السلطان بهاء ثم 
سولت له نفسه التوثب والانتزای فدعا لنقسه»ء وقتله على بسن 
راشد وقومه. 

وأجاز عثمان بن عبد الرحمن وقومه من بني عبد الواد إلى 
حل ملكهم بتلمسان» وألفوا عثمان بن جرار قد انتزى بها بعد 
على المنصب الذي ليس لأبيه» واستمسك بالبلد أياماً يمل نزوع 
تا 

ثم زحف إليه بنو عبد الواد وسلطانهم فصدقوه الزحف» 
وثارت به الغوغاء» وكسروا أبواب البلد» وخرجوا إلى السلطان 
فأدخلوه القصر» واحتل به في جمادى من سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة وتسابق الناس إلى مجلسه مثنى وفرادى» وبايعوه البيعة 
العامة. 

وتفقد ابن جرار» ثم أغرى به البحث» فعثر عليه ببعض 
زوايا القصرء واحتمل إلى المطبق فأودع به إلى أن سرب إليه الماء 
فمات غريقاً في هوته. 

وساهم السلطان آبو سعید عثمان أخاه آبا ثابت الزعيم في 
سلطانه» وشركه في أمره» وأردفه في ملكه» وجعل إليه أمر المرب 
والضواحي والبدو كلها. 

واستوزر قریبه بحجیی بن داود بن مکن» من ولد محمد ہن 
تيدوكسن بن طاع الله واستوسق ملکهم» وأوفدوا مشيختهم 
على الأمير أبي عنان صاحب المغرب» وسلطان بنی مرین» فعقدوا 
معه السلم والمهادنةء واشترطوا له على انفسهم دفاع السلطان أيه 
عن الخلوص إلبه. 

وو إل قران من غر اا وتاراما ريا 
السلطان وعساكره وعاملها يومنذ عبّو بن جانا من صنائع 
السلطان إلى أن غلبره عليهاء واستنزلوه صلحا لأشهر من 
حصارها. 

واستمسك آهل الجزائر بطاعة السلطان» واعتصموا بهاء 
وعقد علها لقائده محمد بن محيى العشري من صنائع أبيه» بعثه 
إليهم من تونس بعد نكبة القيروان. 
القوي داعياً لنفسهء وطالباً سلطان سلفه» وامتنع عليه معقل 
ملكهم بجبل وانشريش لكان ولد عمر بن عثمان وقومهم بني 


تیغرین في ریاسته» وانحاش إليه اولاد عزيز من بني توجين آهل 
ضاحية المدية فقاموا بأمره واعصوصبوا عليه وكانت بينه وبين 
أبناء عمر بن عثمان حرب سجال إلى آن هلك» وخلص أمر بني 
توجين لأبناء عمر بن عثمان» وهم على مذهبهم من طاعة 
السلطان وتمسكهم بدعوته» وهو مقيم خلال ذلك بتونس إلى أن 
أزمع الرحلة» واحتل با جزائر كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن رجوع أمراء اللغور الغربية من 
الموحدين إلى ثغورهم ببجاية وقسنطينة 


لما توثب الأمير أبو عنان على ملك أبيه وبويع بتلمسان» 
بجاية لديه خلة ومصافاةء من لدن بعثه إليه السلطان أبوه من ججاية. 

وأنزله بتلمسان فرعى له السابقة وآثره في اللإمارة» وعقد له 
على محل إمارته من بجايةء وأمده بما يرضيه من الال والسلاح. 

ودفعه إليها لیکون حجزاً دون السلطان بتونس» وضمن له 
هذا الأمير صده عن الخلوص إليه» وسد المذاهب دونه. 

وأوعز آبو عنان إلى أساطيله بوهران» فركبها الأمير إلى 
تدلس ودخلها. 

ونزع إليه صنهاجة أهل ضاحية بجاية» عن عمه المرلى أإبي 
العباس الفضل واعصوصبوا عليه وقاموا بأمره لقديم نعمته 
وسالف إمارة أبيه. 

ولا ارتحل الأمير أبو عنان إلى المغرب» رحل في جملته المولى 
أبو زيد عبد الرحمن ابن مولانا الأمير أبي عبد الله صاحب 
البلد الجديدء واستولى على المغرب رأى أن يبعث ملوك الموحدين 
إلى بلادهم»؛ ويدفع في صدر أبيه مکانهم فسرح الملولى أبا زيد 
وجميع إخحوته» وکان منهم مولانا السلطان آبر العباس الذي جير 
الله به الصدع ونظم الشملء فوصلوا إلى موطن ملكهم ومحل 
إمارتهم. 

وكان مولاهم نبيل حاجب أبيهم قد تقدم إلى بجاية» ولحق 
بالمولی آبی عبد الله بمكانه من حصارها. 

ثم تقدم إلى قسنطيئة وبها مولى من موالي السلطان التغلب 
عليهاء وهو المولى أبو العباس الفضل» فلحين إطلاله على جهاتها 
وشعور أهلها بمكانه لفحت منهم عزائز المودة وذكروا ميل 


ابر عن نهوض الناصر ابن السلطان ووليه عريف بن بى 


الإيالةء وأجمعوا التوثب بوالديهم. 

واحتل نبيل بظاهر قسنطينة فشرهت العامة إلى إمارته 
والقيام بدعوة مواليه. 

وتوثب أشياعهم على أولياء عمهم فأاخرجوهم واستولى 

القائد نبيل على قسئطينة وأعماها وأقام دعوة المولى أبي زيد 
وإخوته كما كانت أول مرة بها: وجاؤوا من المغرب إلى مركز 
إمارتهم ودعوتهم بها قائمة» ورايتهم على أنحائها خافقة فاحتلوا 
بها حلول الآساد بعرينها والكواكب بآفاقهاء ونهض المولى أبو عبد 
الله حمد فيمن اجتمع إليه من البطانة والأولياء إلى محاصرة بلد 
بجايةء فاحجز عمه بالبلد وأحذ مخنقها أياماء ثم أفرج عنهاء ثم 
رجع إلى مکانه من حصارها. 

ودس إليه بعض أشياعه بالبلدء وسرب المال في الخوغاء 
فواعدوه فتح أبواب الربض في إحدى ليالي رمضان سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة واقتحم البلد وملا الفضاء بهدير طبوله» فهب 
الناس من مراقدهم فزعين وقد ولج الأمير وقرمه البلد. 

ولجا الأمير أبو العباس الفضل إلى شعاب الجبل وكواريه 
المطل على القصبة راجلا حافياًء فاختفى إلى أن عثر عليه ضحى 
النهار» وسيق إلى ابن أخيه» فمن عليه وأركبه السفين إلى محل 
إمارته من بونة. 

وخلص ملك بججاية للمولى الأمير أبي عبد الله هذا واقتعسد 
سریر آبائه بهاء وكتبوا للأمير أبي عنان بالفتح» وتجديد المخالصة 
والموالاة والعمل على مدافعة أبيه من جهاته» واللّه تعالى أعلم. 


الخبر عن نهوض الناصر ابن السلطان 
ووليه عريف بن بحيى من تونس إلى المغرب 
الأوسط 


لا بلغ السلطان خبر ما وقع بالمغرب من انتقاض أطرافهء 
وتخغلب الأعياص من قومه وسواهم على أعماله» ووصل إليه 
يعقوب بن علي أمير الدواودة بولده وعماله ووفده» نظر في تلاي 
أمره فسرح ولده الناصر إلى ا مغرب الأوسط لارتجاع ملكهم» وحو 
آثار الخوارج من أعماهم. 

فنهض مع يعقوب بن علي وأصحبه ولیه عریف بسن بحیى 
أمير زغبة ليستظهر به على ملك المغرب» وقدمهما طليعة بين 
يديه» وسار الناصر إلى بسكرة» واضطرب معسكره بهاء ثم فصل 
من بلاد رياح إلى بلاد زغبة» واجتمع إليه أولياؤهم من العرب 


۹۷۸ 


ومن زناتة من بني توجين آهل وانشريش وغيرهم. 

وزحف إليهم الزعيم أبو ثابت من تلمسان في قومه من بني 
عبد الواد وغيرهم للمدافعة. 

والتقى الجمعان بوادي ورك وانفضت جموع الناصر 
وانذعروا» ورجع على عقبه إلى بسكرة وخلص عريف بن يجيى 
إلى قومه سويد ثم قطع القفر إلى ا مغرب الأقصى. 

ولحق بالأمير أبي عنان فنزل منه بألطف محل» ورجع 
الناصر إلى بسكرة» وارتحل مع أوليائهم أولاد مهلهل لمدافعة أولاد 
أبي الليل وسلطانهم المولى الفضل عن تونس كما ذكرناه. 

وأحسوا بهم» فنهضرا إليهم» وفروا أمامهم» إلى أن خلمص 
الناصر إلى بسكرة ثانيةء واتخذها مثوى إلى أن لحق بابيه بالجزائر 
عند رحلته من تونس إليها كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن رحلة السلطان أبي الحسن إلى 
مغرب وتغلب المولى الفضل على تونس 
وما دعا إلى ذلك من الأحوال 


لا حلص المولى أبو العباس الفضل ابن مولانا السلطان أبي 
يحيى من نكبتة ببجاية» وامتن عليه ابن أخيه» فلحق يمحل إمارته 
من بونة. 

ووافته بها مشيخة أولاد أبي الليلء أوفدهم عليه بنو حمزة 
بن عمر يستحثونه للك إفريقية» يرغبونه فيه» فأجاب داعيتهم 
ونهض إليهم بعد قضاء نسك الفطر من سنة تسع وأربعين» ونزل 
يجللهم وأرجفوا خيلهم وركابهم على ضراحي إفريقية» وجبوهاء 
وصمدوا إلى تونس فنازلوها وأخحذوا بمخنقها أياماء ثم أخحذ 
جججزتهم عنها شيعة السلطان وأولياؤه من أولاد مهلهل وابنه 
الناصر عند قفوله من المخرب الأوسط مفلسولاً فرحلوهم 
وشردوهم» ثم رجعوا إلى مکانهم من حصارهاء ثم انفضوا عنها. 

وتحيز خالد بن حمزة إلى شيعة السلطان أبي الحسن من 
أولاد مهلهل وقومه» فاعتزوا به وذهب عمر بن حمزة إلى المشرق 
لقضاء فرضه» واجفل أبو اليل أخوه والمولى الفضل إلى القفر 
حتی کان من دخول آهل الجرید في طاعته ما سنذكره إن شاء الله 
تعال: 

وكان السلطان لا خلص من القيروان إلى تونس» وفد إليه 
أحد بن مكي مها ومفاوضاً ني شأن الثغر وما مني به من انتقاض 


۹٩۹ 


احبر عن رحلة السلطان أبي الحسن إلى المغرب وتغلب 


الأطراف وفساد الرعية. 

وتدارك السلطان أمره عند فواته بالتولية على آهل القطر 
من جنسهم استتلافاً للكافةء واستبقاء لطاعتهم. 

فعقد على عمل قابس وجربة والحمة» وما إليها لعبد 
الراحد ابن السلطان أبي زكريا بن أحد اللحيانيء وأنفذه مع أحمد 
بن مكي إلى عمله» فهلك ججربة لليال من مقدمه بالطاعون الجارف 
عامثذ. 

وعقد لأبي القاسم بن عتو شيخ الموحدين على توزر 
ونفطة وسائر بلاد الجريد» بعد أن كان استخلصه عند مفر أبي 
محمد بن تافراکین قریعه» وما ظهر من سوء دخلته» فنزل بتوزر 
وجمع أهل الجريد على الولاية والمخالصةء ولا نازل المولى أبو 
العباس الفضل تونس مرتين» وشرد أولاد مهلهل وامتنعت عليه» 
عمد إلى الجريد سنة مس وسبعمائة بجحاول فيه ملكاء وخاطب أبا 
القاسم بن عتو يذكره عهده وعهد سلفه وحقوقهم» فتذکر وحسن» 
ونظر إلى ما ناله به السلطان من المخلة في أطرافه» واسار كامن 
حقده» فانحرف وحمل الناس على طاعة المولى الفضل ابن مولانا 
السلطان أبي يحيى» فسارعوا إلى الإجابة وبايعه أهل توزر وقفصة 
ونفطة والحمة» ثم دعا ابن مكي إلى طاعته فأجاب إليها وبايعه 
أهل قابس وجربة أيضا. 

وانتهى الخبر إلى السلطان باستيلاء المولى الفضل على 
أمصار إفريقيةء وآنه ناهض إل تونس» فأهمه الشأن وخشي على 
أمره وكانت بطانته يوسوسون إليه بالرحلة إلى المغرب لاسترجاع 
نعمتهم باسترجاع ملكه» فاجابهم إليها وشحن أساطيله بالأقوات» 
وآزاح علل المسافرين. 

ولا قضى منسك الفطر من سنة سين وسبعمائة ركب 
البحر أيام استفحال فصل الشتاء» وعقد لابه أآبي الفضل على 
تونس ثقة با بينه وبين أولاد حمزة من الصهرء وتفاديا بمكانه عن 
معرة الغوغاء وثورتهم. 

وقلع من مرسى تونس» ولخمس دخل مرسى بجاية» وقد 
احتاجوا إلى الماء فمنعهم صاحب بجاية من الورود» وأوعز إلى 
سائر سواحله منعهم» فزحفوا إل الساحل وقاتلوا من صدهم عن 
الماء إلى أن غلبوهم عليه واستقوا وأقلعوا» وعصفت بهم الريح 
ليلتئذ وجاءهم الموج من كل مكان» وألقاهم اليم بالساحل بعد أن 
تكسرت الأجفان» وغرق الكثير من بطانة السلطان وعامة الناس»› 
وقذف الموج بالسلطان فألقاه إلى الجزيرة قرب الساحل من بلاد 
زواوة مع بعض حشمه عراة» فمكثوا ليلتهم وصبحهم جفن من 


الأساطيل كان قد سلم من ذلك العاصف» فقذفوا إليه حين رأوه 
وقد تصايح به البربر من الجبال وتواثبوا إليه فاختطفه أولياؤه مسن 
أهل الجفن قبل أن يصل إليه البربر» وقذفوا به إلى الجزائر فنزل 
بها» ولام صدعه. 

وخلع على من وصل من فل الأساطيل وسن خلُص إليه 
من أوليائه» ولحق به ابنه الناصر من بسكرة» واتصل بالمولى الفضل 
خبر رحیله من تونس وهو ببلاد الجريد» فاغذ السير إل تونس» 
ونزل بها على ابنه ومن کان بها من محلف أوليائه» فغلبوهم 
عليهاء واتصل أهل البلد بهم وأحاطوا يوم منى بالقصبة. 

واستنزلوا ابن السلطان ابا الفضل الأمير بالقصبة على 
الأمان» فخرج إلى بيت آبي الليل بن حمزة» وأنفذ معه من بلخه إلى 
مأمنه» فلح بال جزائر بأبيه وبادر إلى السلطان عدي بن يوسف 
المتتزي با مدينة من بني عبد القوي» فصار في جملته» وخرج له عن 
الأمرء وزعم انه إغا كان قائماً بدعوته» فتقبل منه واقره على 
عمله. 

ووفد عليه أولياؤه من المغرب: سويد والحارث وحصين 
ومن إليهم ممن اجتمع إل وليه ونزمار بن عريف المنمسك بطاعته. 

ووفد عليه أيضاً علي بن راشد أمير مغراوة» وأغراه ببني 
عبد الواد» واشترط عليه إقراره بوطنه وعمله إذا تم آمره فأبى من 


اقبول الاشتراط ظا بعهده عن النكث» فنزع عنه وصار إلى مظاهرة 


بني عبد الواد عليه. 

وبعث أبو سعيد عثمان صاحب تلمسان إلى الأمير أبي 
عنان في المدد» فبعث إليه بعسكر من بني مرين عقد عليهم ليحيسى 
بن رحو بن تاشفين بن معطي من تيربيغن» وزحف الزعيم آبو 
ثابت إلى حرب السلطان أبي الحسن فيمن اجتمع إليه من عسكر 
بني مرين ومغراوة. 

وخرج السلطان من الجزائر وعسكر متيجة» واحتشد 
ونزمار سائر العرب بحللهم» ووافاه بهم وارتحلوا إلى شلف ولا 
التقى الجمعان» بشدبونة صدقه مغراوة الحملة وصابرهم ابنه 
الناصر وطعن في الجولة فهلك فاحتل مصاف السلطان واستبيح 
معسکره وانتهبت فساطیطه» وخلص مع ولیه ونزمار بن عریف 
وقومه بعد آن استبیحت حللهم» فخرجوا إلى جبل وانشریش» ثم 
لحقوا ججبل راشدء ورجع القوم عن اتباعهم» وانكفؤوا إلى الجزائسر 
فتغلبوا عليهاء وأخرجوا من كان بها من أولياء السلطان ووا آثار 
دعوته من المغرب الأوسط جلةء والأمر بيد الله يؤتيه من يشاء. 


الخبر عن استيلاء السلطان على سجلماسة ثم فراره عنها 
الخبر عن استيلاء السلطان على سجلماسة 
ثم فراره عنها أمام ابنه إلى مراکش ثم 
استیلاژه عليها وما تخلل ذلك 


لا انفضت جموع السلطان بشدبونة وفلت عساكره» وهلك 
الناصر ابنه» حلص إلى الصحراء مع وليه ونزمار ولحق محلل قومه 
سويد وأوطانهم قبلة جبل وانشريش» وأجمع أمره على قصد 
ا مغرب موطن قومه ومنبت عزه ودار ملكه. 

وارتحل معه وليه ونزمار بالناجعة من قومه» وخرجوا إلى 
جبل راشد. 

ثم أبعدوا المذاهب وقطعوا المفاوز وسلكوا إلى سجلماسة 
في القفر. 

فلما أطلوا عليها وعاين أهلها السلطان تهافترا عليه تهافت 
الفراش» وخحرج إليه العذارى من وراء ستورهن صاغية إليه» 
وإيثارا لإيالته» وفر العامل بسجلماسة إلى منجاته. 

وكان الأمير أبو عنان لا بلغه الخبر بقصد سجلماسةء ارتحل 
إا ي فرمة وكاب صا بهد ان ازام اله رافاض غطاء 
فيهم» وكان لبي مرين نفرة عن السلطان وحذر من غائلته 
حناياتهم بالتخاذل في المواقف» والفرار عنه في الشدائدء ولا كان 
يبعد بهم في الأسفار ويتجشم بهم امهالك فكانوا لذلك مجتمعين 
على منابذته» وخخلصين في مناصحة ابنه منازعة» فما لبث السلطان 
أن جاءه ابر بوصوهمم إليه في العساكر الضخمةء مغذين السير 
إلى دفاعه» وعلم من حاله آنه لا يطيق لقاءهم» وأجفل عنه ونزمار 
ولیه في قومه سوید. 

وکان من خبره أن عريف بن جى كان نزع إلى الأمير أبي 
عنان وأحله عحله العهود من تشريفهم وولايتهم» حتى إذا بلغه 
لخر بمناصحة ونزمار للسلطان ومظاهرته وقصده الغرب معه 
بناجعته» زوی عنه وجه رضاه بعمض الشيء وأقسم له لئن لم 
يفارق السلطان لأوقعن بك وبابنك عنتر. وكان معه من جملة 
الأمير أبي عنان» وآمره بان يكتب له بذلك» فآثر ونزمار رضى 
أبيه» وعلم أن غناءء عن السلطان في وطن المخرب قليل» فأجفل 
عنه ولح بالزاب وانتبذ عن قومه» وألقی عصاه ببسکرة» فکان 
ثواؤه بها إلى أن لح بالأمير أبي عنان على ما نذكره. 

ولا أجل السلطان عن سجلماسةء ودخل الأمير أبو عنان 
إليها وثقف أطرافها وسد فروجهاء وعقد عليها ليحى بن عمر بن 


۹۸۰ 


عبد المؤمن كبير بني ونكاسن» وبلغه قصد السلطان إلى مراكش»› 
فاعتزم على الرحلة إليها وأبى عليه قومه» فرجع إلى فاس إلى أن 
کان من خبرهم مع السلطان ما نذكره. 


الخبر عن استيلاء السلطان على مراكش ثم 
منتاتة عفا الله عنه 


لا اجفل السلطان من سجلماسة سنة إحدى وخسين 
وسبعمائة بين يدي الأمير ابي عنان وعساكر بني مرين» وقصد 
مراكش» وركب إليها الأوعار من جبال المصامدة. 

ولا شارفها تسارع إليه أهل جهاتها بالطاعة من كل أوب» 
ونسلوا من کل حدب. 

ولحق عامل مراكش بالأمير إبي عنان ونزع إلى السلطان 
صاحب ديوان الجباية أبو الجد محمد بن أبي مدين با كان في 
اودع من مال الجباية» فاختصه واستكتبه وجعل إليه علامته 
واستركب واستلحق وجبى الأموال» وبث العطاء» ودخل في 
طاعته قبائل العرب من جشم وسائر المصامدة. 

وثاب له ملك براكش أمل معه أن يستولي على سلطانه 
ویرتجع فارط آمره من ید مبتزه. 

وكان الأمير أبو عنان لما رجع إلى فاس عسكر بساحتهاء 
وشرع في العطاء وأزاح العلل» وتقبص على كاتب الجباية مزة بن 
شعيب بن محمد بن أبي مدين» اتهمه بمالاة بني مرين في الإباية 
عليه عن اللحاق بمراكش من سجلماسة. 

وأثار حقده في ذلك ما كان من نزوع عمه أبي الجد إلى 
السلطان بأموال الجباية» ووسوس إليه في السعاية به كاتبه 
وخالصته آبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي عمرو لا پينهما من 
امنافسة» فتقبض عليه وامتحنه» ثم قطع لسانه وهلك في ذلك 
الامتحان» وارتحل الأمير أبو عنان وجموع بني مرين إلى مراكش» 
وبرز السلطان إلى لقائهم ومدافعتهم» وانتهى كل واحدمن 
الفريقين إلى وادي أم رييع» وتربص كل واحد بصاحبه إجازة 
الوادي. 

ثم أجازه السلطان أبو الحسن وآصبحوا جيعا في التعبية» 
والتقى الجمعان بتامدغرست في آخر صفر من سنة إحدى وخسين 
وسبعمائة فاختل مصاف السلطان وانهزم عسكره» ولتق به أبطال 
بني مرين فرجعوا عله حياء وهيبة. 


۹۸۱1 


وكبا به فرسه يومئذ في مفره» فسقط إلى الأرض والفرسان 
تحوم حوله. 

واعترضهم دونه آبو دينار سليمان بن علي بن أحمد أمير 
الدواودة» ورديف أخيه يعقوب» كان هاجر مع السلطان من 
الجزائرء ولم يزل في جلته إلى يومئذ» فدافع عنه حتى ركب وسار 
من ورائه ردء!ا له. 

وتقبض على حاجبه علال بن محمد فصار في يد الأمير 
آبي عنان وأودعه السجن إلى أن امتن عليه بعد مهلك آبيه. 

وخحلص السلطان إلى جبل هنتاتة ومعه كبيرهم عبد العزيز 
بن محمد بن علي» فنزل عليه وأجاره واجتمع إليه املأ من هنتاتة 
ومن انضاف إليهم من المصامدةء وتدامروا وتعاهدوا على الدفاع 
عنه» وبايعوه على الموت» وجاء أبر عنان على أثره حتى احتل 
بمراكش» وأنزل عساكره على جبل هنتاتة» ورتب المسالح لحصاره 
وحربه» وطال عليه ثواؤه» وطلب السلطان من ابنه الإبقاء» وبعث 
في حاجبه محمد بن أبي عمرو فحضر عنده» وأحسن العذر عن 
الأمير أبي عنان والتمس له الرضى منه» فرضي عنه» وكتب له 


بولاية عهده. 
وأوعز إليه بان يبعث له مالا وكسى» فسرح المحاجب ابن 
بي عمرو إلى إخراجها من المردع بدار ملکهم» واعتل السلطان 


خلال ذلك» فمرضه أولیاژه وخاصته» وافتصد لإخراج الدم ثم 
باشر الماء بعضوه للطهارة» فورم وهلك لليال قريبة عفا الله عنه» 
لثلاث وعشرين من ربيع الثاني سنة اثتتين وخمسين وسبعمائة 
وبعث أولياؤه بالخبر إلى ابه بمعسكره من ساحة مراكش» ورفعصوه 
على اعراده إليه فتلقاه حافياً حاسرأًء وقبل أعراده وبيكى» 
واسترجع ورضي عن أوليائه وخاصته» وأنزهم باحل الذي رضوه 
من دولته» وواری أباه راكش إلى أن نقله إلى مقبرة سلفه بشالة في 
طریقه إلى فاس وتلقی آبا دینار بن علي بن احد بالقبول والکرامت 
واحله من كنفه محل الرحب والسعة» وأسنى جوائزه» وخلع عليه 
وحمله. 

وانصرف من فاس إل قومه يستحثهم للقاء السلطان أبي 
عنان بتلمسان لا كان أجمع على الحركة إليها بعد مهلك أبيه» 
ورعى لعبد العزيز بن محمد أمير هنتاتة إجارته للسلطان واستماتته 
دونه» فعقد له على قومه وأحله باحل الرفيع من دولته ومجلسه» 
واستبلغ في تکریه» واللّه تعالی اعلم. 


احبر عن حر كة السلطان أبي عنان إلى تلمسان وإيقاعه 


الخبر عن حركة السلطان أبي عنان إلى 
تلمسان وإیقاعه ببني عبد الواد بأنکاد 


لا هلك السلطان أبو الحسن وانقضى شأن الحصار وارتغعل 
السلطان أبو عنان إل فاس ونقل شلو أبيه إلى مقبرتهم بشالة فدفنه 
مع من هنالك من سلفه. 

وأغذ السير إلى فاس وقد استبد بالأمر» وخلت الدولة عن 
المنازع» فاحتل بفاس وأجمع أمره على غزو بني عبد الواد لارتجاع 
ا بأیدیهم من الملك الذي سموا لاستخلاصه. 

ولا كان فاتح سنة ثلاث وخسين وسبعمائة نادى بالعطاء 
وأزاح العلل» وعسكر بساحة البلد الجديد» واعترض العساكر 
وارتحل يريد تلمسان» واتصل الخبر بأبي سعید وأخیه» فجمعوا 
قومهم ومن إليهم من الأشياع والأحزاب من زناتة والعرب» 
وارتحلوا إلى لقائه» وتزل السلطان بمحسكر وادي ملوية» وتلوم به 
أياماً لاعتراض الحشد والعرب. 

ثم رحل على التعبية حتى إذا احتل بہسيط أنکاد وتراءى 
الجمعان» انفض سرعان المعسكر ولحقوا با مغرب وركب السلطان 
في التعبية وخحاض جر القتال» وقد أظلم اجو به حتى إذا خلص 
إليهم من غمره وخالطهم في صفرفهم» ولوا الأدبار» ومنحوهم 
الأكتاف» واتبع بنو مرين آثارهم فاستولوا على معسكرهم 
واستباحوه واستلحموهم قلا وتا وصفدوهمم اساری» 
وغشيهم اللیل وهم متسایلون في آثارهم» وتقبض على آبي سعيد 
سلطانهم» فسيق إلى السلطان وأمر باعتقاله» واطلق أيدي بني مرين 
من الغد على حلل العرب من المعقل» فاستباحوهم واكتسحوا 
أموالم جزاء با شرهوا إليه من النهب في احنة ني هيعة ذلك 
الجال. 

ثم ارتحل به على تعبية إل تلمسان فاحتل بها لرييع من 
سنته» واستوت في ملکها قدمه» وأحضر آبا سید فقرعه وومخه 
وأراهأعماله حسرة عليه» وأحضر الفقهاء وأرباب الفتياء فأفتوا 
بجرابته وقتله. 

وأمضى حكم الله فيه فذبح في محبسه لتاسعة من اعتقاله» 
وجعله مغلا للآخرين. 

وخلص أخوة الزعيم أبو ثابت إلى قاصية الشرق» فكان من 
خبره ما نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم. 


ا خبر عن شان أبي ثابت وایقاع بني مرین به بوادي شلف 


الخبر عن شأن أبي ثابت وإيقاع بني مرين 
به بوادي شلف وتقبض الموحدین عليه 
ببجاية 


لما أوقع السلطان ببني عبد الراد بأنكاد» وتقبض على أبي 
سعيد سلطانهم» حلص أبو ثابت أخوه في فل منهم» ومر 
بتلمسان» فاحتمل حرمهم وخلفهم وأجفل إلى الشرق» فاحتل 
بشلف من بلاد مغراوة وعسكر هنالك. 

واجتمع إليه أوشاب من زناتة» وحدث نفسه باللقاء 
ووعدها بالصبر والثبات» وسرح السلطان وزيره فارس بن ميمون 
بن ودرار في عساكر بني مرين والجند» فأغذ السير إليهم وارتحل 
من تلمسان على أثره» ولا تراءى الجمعان صدق الفريقان الجاولة» 
وخحاضوا النهر بالقراع. 

ثم صدق بو مرين الحملة وأجازوا النهر إليهم فانكشفوا 
واتبعوا آثارهم واستلحموهم» واستباحوا محسکرهم واسستاقوا 
أمواهم ودوابهم ونساءهم» وارتحلوا في أتباعهې وكتب الوزير 
بالفتح إلى السلطان» ومر أبو ثابت بالجزائر طارقاء وأجاز إلى 
قاصية الشرق» فاعترضتهم قبائل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم» 
وانتهبوا أسلابهم» ومروا حفاة عراةء واحتل الوزير بالجزائري 
واستولى عليها واقتضى بيعة السلطان منهم فآتوهاء واحتل الوزير 
بالمدية وأوعز إلى أمير بجاية المولى أبي عبد الله محمد حافد مولانا 
الأمير أبي يحيى مع وليه ونزمار وخالصته يعقوب بن علي 
بالقبض على ابي ثابت واشیاعه فاذكوا العيون عليهم وقعدوا هم 
بالمرصاد» وعثر بعض الجشم على آبي ثابت وآبي زيان ابن آخيه 
أبي سعيد ووزيرهم بجی بن داود» فرفعوهم إلى الأمير ببجاية» 
فاعتقلهم وارتحل إلى لقاء السلطان با لمدية وبعثهم مع مقدمته 
وجاء على أثرهم ونزل على السلطان معسكره من الماية خير 
نزل» بعد أن تلقاه بالميرة والاحتفاء» وركب للقائه» ونزل عن فرسه 
للسلطان» فنزل السلطان برأ به» وأودع أبا ثابت السجن. 


وتوافت إليه وفود الدواودة كانه من المدية» فأكرم وفدهم 
وأسنى أعطياتهم من الخلع والحملان والذهبب وانقلبوا خير 
منقلب» ووافته بمكانه ذلك بيعة ابن مزني عامل الزاب ووفدهم» 
فأكرمهم ووصلهم. 

وفرغ السلطان من شان المغرب الأوسط»ء وبث العمال في 
نواحيه» وثقف أطرافه» وسما إلى ملك إفريقية كما نذكره إن شاء 
الله تعالى. 


۹A۲ 
احبر عن تملك السلطان أبي عنان بججاية‎ 
وانتقال صاحبها إلى المغرب‎ 


لما وصل المولى أبو عبد الله محمد ابن الأمير أبي زكريا حى 
صاحب بجاية إلى السلطان بمكانه من المدية في شعبان من ستته» 
وأقبل السلطان عليه» وبوأه كنف ترحيبه وكرامته» خلص الأمیر به 
ناء وشكى إليه ما تلقاه من أهل عمله من الامتناع من الجباية 
والسعي في الفساد» وما يتبع ذلك من زبون الحامية واستبداد 
البطانة وكان السلطان متشوقا لثلهاء فأشار عليه بالنزول عنهاء 
يعوضه عنها ما شاء من بلاده» فسارع إلى قبول إشارتهء ودس إليه 
مع حاجبه محمد بن أبي عمرو أن يستبد بذلك على رؤوس اللاء» 
ففعل» ونقم عليه بطانته ذلك» وف بعضهم من معسکره فلحق 
بإفريقية» ومنهم علي بن القائد محمد بن الحكم. 

وأمره السلطان أن يكتب جخطه إلى عامله على البلد بالنزول 
عنها وتمكين عمال السلطان منها ففعل وعقد الساطان عليها لعمر 
بن على الوطاسي من أولاد الوزير الذي ذكرنا خر انتزائهم 
بتازوطا من قبل» ولا قضى السلطان حاجته من المخرب الأوسط 
واستولى على بجايةء انكفا راجعاً إلى تلمسان لشهود الفطر بهاء 
ودخلها ني یوم مشهود» وحمل آبا ثابت ووزیره بجی بن داود على 
لين بخطران بهما في ذلك الحفل بين السماطينء فكانا عبرة لمن 
حضر وسيقا من الغد إلى مصارعهاء فقتلا قعصاً بالرماح» وآنزل 
الساطان المولى الأمير أبا عبد الله صاحب بججاية خير نزل» وفرض 
له في مجلسه تكرمة به إلى أن كان من توثب صنهاجة وأهل بجاية 
بعمر بن علي ما نحن ذاكروه إن شاء الله تعاى. 


الخبر عن ثورة أهل بجاية ونهوض الخحاجب 
إليها في العساكر 


كان صنهاجة ھۇلاء من أعقاب تكلاتة ملوك القلعة وبجاية» 
نزل أولوهم بوادي بجاية بين القبائل من برابرتها الكتاميين في 
مواطن بني وریاکل منذ ول دولة المورحدينء وأقطعوهم على 
العسكرة معهم» ولا ضعفت جنود الموحدين وقل عددهم انفردوا 
بالعسكر مع السلطانء وصار فم بذلك اعتزاز وزبون على 
الدولة. 

وكان المولى الأمير أبو عبد الله هذا قد أصاب منهم لأول 
أمره» وقتل محمد بن تيم» من أكابر مشیختهم» وکان حاجبه فارح 


۹A۳ 


احبر عن الحاجب ابن أبي عمرو وما عقد له السلطان على 


مولى ابن سيد الناس عريقاً عليهم من عهد أبيه الأمير أبي زكرياء 
وكان مستبداً على المولى أبي عبد الله فلما نزل عن إمارته 
للسلطان ابي عنان سخط ذلك ونقمه علیه» وأسرها في نفسه ولم 
يدها له» وسرحه أميره امع عمر بن غاي الرطاسني لقال جره 
ومتاعه وماعون داره» فوصل إليها وشكى إليه الصنهاجيون مغبة 
آمرهم في ثقل الوطأة وسوء الملكة فأاشكاهم ودعاهم إلى الثورة 
ببني مرين» والقيام بدعوة الموحدين للمولى أبي زيد صاحب 
قسنطينة» فاجابوه وتواعدوا بالفتك بعمر بن علي بمجلسه من 
القصبة. 

وتولی کبرها منصور بن الحاج من مشیختهم» وباکره بداره 
على عادة الأمراء» ولا أكب عليه للم أطرافه طعنه جخنجره» وفر 
إلى بيته جريجحا فول جوا عليه واستلحموه. 

وثارت الغوغاء من أهل البلد أول ذي الحجة من سنة 
ثلاث وخسن وسبعمائة. 

وركب الحاجب فارح وهتف الاتف بدعوة المولى أبي زيك 
وطيروا با خبر إليه واستدعوه» فتثاقل عن إجابتهم» وبعث مولى 
من المعلوجي للقيام بأمره. 

وبلغ الخبر إلى السلطان فاتهم المولى ابا عبد الله بمداخلة 
حاجبه» فاعتقله بداره. 

واعتقل وفداً من ملاء بجاية كان ببابه» وثابت آراء المشيخة 
من آهل بجاية» وتمشت رجالاتهم واولرا الرأي والشورى منهم 
في» الفتك بصنهاجة والعلج» وداخلهم القائد هلال ابن سيد الناس 
من المعلوجي» وعلي بن محمد بن اميت حاجب الأمير أبي زكريا 
بحيى» ومحمد بن الحاجب آبي عبد الله بن سيد الئاس وتواعدوا 
للفتك بفارح يوم وصول النائب من قبل صاحب قسنطينة 
فجهروا بالنكير على الحاجب» ودعوه إلى المسجد ليؤامروه» ونذر 
أمرهم فاعتمدوا دار شيخ الفتيا أحمد بن إدريس فاقتحموا عليه 
الدار» وباشره مولاه محمد بن سيد الناس» فطعنه وأشوا» ورمى 
بشلوه في سقف الدار» وقطع رأسه»ء فبعثوا به إلى السلطان» وفر 
منصور بن الحاج وقومه صنهاجة من البلد» وكان بالمرسى أحمد بن 
سعيد القرمرني من حاشية السلطان» جاء في السفين لبعمض 
حاجاته من تونس» ووافى مرسي بجاية يومئذ فأنزلوه واعصوصبوا 
عليه» وتنادوا بدعوة السلطان وطاعته» فاشار عليهم أحمد القرموني 
أن يبعثوا إلى قائد تدلس من مشيخة بي مرين جياتن بن عمر بن 
عبد المؤمن الونكاسي» فاستدعوه ووصل إليهم في لَه مسن 
العسكرء وبعثوا بأخبارهم إلى السلطان وانتظروا. 


فلما بلغ الخبر إلى السلطان آمر حاجبه محمد بن أبي عمرو 
بالنهوض إلى ججاية» فعسكر بساحة تلمسان. 

وانتقى له السلطان من قومه وجنوده خسة آلاف فارس 
زاح عللهم» واستوفی أعطياتهم وسرحه فنهض من تلمسان بعد 
قضاء منسك الأضحى» وأغذ السير إلى ججاية» ولا نزل بيني حسسن 
جمع له صنهاجة ثم خاموا عن اللقاء» ولحقوا بقسنطينة وأجازوا 
إلى تونس واختل الحاجب جمعسکرهم من خيس بتكلات» وخرج 
إليه المشيخة والوزراء فتقبض على القائد هلال وأشخصه إلى 
السلطان ودخل البلد على التعبيةء واحتل بقصبتها حرم فاتح آربع 
وخسين وسبعمائة وسكن الناس وخلع على المشيخة» واختص 
علي بن اميت وعمد بن سيد الناس» واستظهر بهم على أمره 
وتقبض على جماعة من الخوغاء نقباء علي من تحت أيديهم ممن 
يتهم بالمداخلة في التوثب يناهزون مائتين» واعتقلهم وأركبهم 
السفين إلى المغرب» فودع الناس وسكنوا وتوافت وفود الدواودة 
من كل جهة» فاجزل صلاتهم واقتضى على الطاعة رهنهم. 

ووصل عامل الزاب يوسف» وسد فروجه وارتحل إلى 
تلمسان أول جمادى لشهرين من مدخله وأغذ السير بن معه من 
العرب والوفود» وكنت يومنذ في جملتهم» وقد خلع علي وحملني 
وأجزل صلتي» وضرب لي الفساطيط فوفدت في ركابه» وقدم 
تلمسان لأول ادى الآخرة» فجلس السلطان للوفد واعترض ما 
جنب له من الجياد والمديةء وكان يوماً مشهوداً. 

ثم أسنى السلطان جوائز الوفدء واختص يوسف بن مزني 
ويعقوب بسن علي يزيد من البر والصلة» وخصوصيات من 
الكرامة» وائتمرهم في شأن إفريقية ومنازلة قسنطينة. 

ورجع معهم الحاجب ابن آبي عمرو على کره منه لا نذکره 
من أخباره» وانصرفوا إلى مواطنهم لأول شعبان من سنة اربع 
وخسين وسبعمائة وانقلبت معه بعد إسناء الجائزة والخلى 
والحملان من السلطان» والوعد الجميل بتجديد مالي ولقومي 
ببلدنا من الأقطاع والله أعلم. 


الخبر عن الحاجب ابن أبي عمرو وما عقد 
له السلطان على ثغر بجاية وعلى منازلة 
قسنطينة ونهوضه لذلك 


سلف هذا الرجل من أهل المهدية من أجناد العرب من بني 
تيم بإفريقية» واتتقل جده علي إلى تونس باستدعاء السلطان 


الخبر عن الحاجب ابن أبي عمرو وما عقد له السلطان على 
الستنصر» وكان فقيهاً عارفاً بالفتيا والأحكام» وقلده القضاء 
بالحضرة واستعمله على كتابة علامته في الرسائل والأوامر الكرى 
والصغرى» فاضطلع بذلك» وهلك على حالة من التجلة 
وا لمنصب» وقلد ابنه عبد الله من بعده العلامتين أيام أبي حفص 
عمر ابن الأمير أبي زكريا كما كان لأبيه» فاضطلع بذلك وكان 
أخوه أحمد بن علي مسمتا وقورا منتحلا للعلم» ونشأ ابنه حمد 
وقرأ بترنس» ونفقه على مشیختها. 

ولا التاثت أمورهم وتلاشت أحوالهم» خرج محمد بن ا جمد 
بن علي مبتغياً للرزق والمعاش» وطوحت به الطوائح إلى بلد القل. 

وكان منتحلاً للطلب والكتابة» فاستعمل شاهداً جرسى القل 
أيام رياسة الحاجب ابن غمر» وكانت له صحبة مع حسن بن 
محمد السبتي المنتحل بنسب الشرف» وكانا رفيقين في مطارح 
اغترابهما» فسعى له في مرافقتة في الشهادة» فأاسعفا واتصلا بابن 
غمر فحمد مذاهبهما. 

ولمانزع الشريف عبد الوهاب زعيم تدلس إلى طاعة 
المرحدين ايام التباث أبي مو بخروج محمد بن يوسف عليه» 
واعتلال الدولة» ودخل في أمر ابن غمر وحملته» فبعث محمد بن 
أبي عمرو إلى تدلس» واستعمل حسن الشريف في القضاء» وحمد 
بن عمرو في شهادة الديوان. 

فلما برئت الدولة من مرضهاء واستفحل أمر أبي مو 
وتغلب على تدلس» وجاء رئيس الفتيا ابن الإمام لاقتضاء 
طاعتهاء وإنفاذ أهلها على السلطان كانوا في الوفد» واستقروا 
بتلمسان يومثذ واستعملا معأ في خطة القضاء متعاقبين أيام بني 
عبد الواد وأيام السلطان ابي الحسن. 

وتعصب على ابن أبي عمرو أيام قضائه جماعة من مشيخة 
البلدء وسعوا به إلى السلطان أبي الحسن» وتظلموا فاشكاهم على 
علم ببراءته» واخحتصه بتادیب ولده فارس هذا وتعلیمه» فافرغ 
وسعه في ذلك وربي ولده محمد هذا الحاجب مع السلطان أبي 
عنان مرقا جليلا وألقى عليه عبته حتى إذا خلص له الملك رفع 
رتبة محمد بن أبي عمرو هذاء ورقاه من منزلة إلى أخرى حتى إذا 
أوفى به على سائر المراتب» وجعل إليه العلامة والقيادة والحجابة 
والسفارة وديوان الجند والحساب والقهرمة وسائر ألقاب دولته» 
وخحصوصيات داره» فانصرفت إليه الوجوه» ووقعت ببابه أشراف 
من الأعياص والقبائل والشرفاء والعلماء» وسرب إليه العمال 
أموال الحباية تزلفاء وطال أمره واستيلاؤه على السلطان ونفس 
عليه رجال الدولة ووزراؤها ما اتاه الله من الحظ حتى إذا خلا 


۹۸4 


هم وجه السلطان منه عند نهوضه إلى بجاية» حامت أعراض 
السعاية على مكانه فقرطست والقى السلطان أذنه إلى استماعها. 

فلما رجع من بجايةء وكانت له الدالة على السلطان» وجد 
عليه في قبول الألاقي. 

ولقيه مغاضباً فتنكر له السلطان» ثم تجنى بطلب الخيبة عبن 
الدولة» أن يعقد له على بججاية متوهما أن السلطان ضنين به» فبادر 
السلطان إلى إسعافه» وبدا له ما بحتسب من الإعراض عنه» ورجع 
إلى الرغبة في الإقالة فلم يسعف. 

وعقد له على حرب قسنطينة وحكمه في المال والجيش» 
وارتحل في شعبان من سنة أربع وخمسين وسبعمائة واحتل ججاية 
آخرھا وأشتی بھا. 

ونصب الموحدون تاشفين ابن السلطان أبي الحسن المعتقل 


عندهم من لدن عهد المولى الفضل واعتقاله إياه فنصبوه للأمر 


لتفريق كلمة بني مرين وأجمعوا له الآلة والفساطيط» وقام بأمره 
ميمون بن علي لنافسته مع أخيه يعقوب» وسمع ججخبره يعقوب» 
فاغذ السير إليه بحلله من بلاد الزاب» وفرق جمعهم وردهم على 
أعقابهم» وأحجزهم بالبلد. 

ولا انصرم الشتاء وقضى منسك الأضحى» عسكر بساحة 
البلدء واعترض العساكر وأزاح عللهم» وفرق أعطياتهم وارتحل 
إلى منازلة قسنطينةء واجتمع إليه الدواودة بحللهم» وجمع المولى أبو 
زيد صاحب قسنطينة من كان على دعوته من أحياء بونة وميمون 
بن علي بن احمد وشيعته من الدواودة وعقد عليهم لحاجبه نبيل 
وسرحه للقاء ابن أبي عمرو وعساكره» فأوقع بهم الحاجب 
لجمادى من سنة س وسبعمائة واكتسح أمواههم ونازل قسنطينة 
حتی تفادوا منه بتمكينه من تاشفين ابن السلطان أبي الحسن 
المنصوب للأمر» فاقتادوه إليه وأشخصه إلى أخيه السلطان. 

وأوفد المولى أبو زيد انه على السلطان أبي عنان» فتقبل 
وفادته وشكر مراجعته» وانكفا الحاجب ابن ابي عمرو إلى بجاية 
وأقام بها إلى أن هلك في الحرم فاتح سنة ست وستين وسبعمائة 
فذهب حيد السيرة عند أهل البلدء وتفجعوا لهلكه» وبعث 
السلطان دوابه لارتحال عياله وولده» ونقل شلوه إلى مقبرة أبيه 
بتلمسان» وسرح ابنه آبا زیان في عساکر بني مرین لواراته بها. 

وعقد على بجاية لعبد الله بن علي بن سعيد وزيره» فنهض 
إليها في شهر ربيع من سنة ست وخمسين وسبعمائة واستقر بها 
وتقتل ما همده الناس من مذاهب الحاجب وسرره فيها على ما 
اکر وجه امسار لل حار عة إن ان کان من اما 


1۹۸0 


نذكره بعد إن شاء الله تعال. 


بجبل السكسيوي ومكر عامل درعة به 
ومهلکه 


كان السلطان أبو عنان بعد مهلك أبية لحت به في جملته 
أخواه أبو الفضل محمد وأبو سام إبراهيم» وتدېر في ترشيحهما 
وحذر عليهما مغبته» فأشخصهما إلى الأندلس» واستقرا بها في 
إيالة أبي الحجاج ابن السلطان أبي الوليد ابن الرئيس أبي سعيد. 

ت ندم غلی تما ااد من لف فلا استرل على لمان 
والمغرب الأوسط» ورأى أن قد استفحل أمره واعتز بسلطانه 
أوعز إل أبي الحجاج أن يشخصهما إليه ليكون مقامهما لديه 
أحوط للكلمة من أن يعتمد على تفريقهما سماسرة الفتن. 

وخشي أبو الحجاج عليهما غائلته فأبى من إسلامهما إليسه 
وأجاب الرسل بأنه لا بخفر ذمته وجوار المسلمين اجاهدين» 
فأحفظ السلطان كلمته» وأوعز إلى حاجبه محمد بن أبي عمرو بان 
يخاطبه في ذلك بالتوبيخ واللائمة» فكتب له كتابا أبدع فيه وقفني 
عليه الحاجب ببجاية أيام كوني معه» فقضيت العجب من فصوله 
وأغراضه» ولا قرأه أبو الحجاج دس إلى كبيرهما أبي الفضل 
باللحاق بالطاغية» وكانت بينهما ولاية وخالصة منذ مهلك أبيه 
أهنشة على جبل الفتح سنة إحدى وخمسين وسبعمائةء فستزع إليه 
ابو الفضل وأجاره» وجهز له اسطولاً إلى مراسي الغرب وأنزله 
بساحل السوس» فلحق بالسكسيوي عبد الله ودعا لنفسه. 

وبلغ الخبر إلى السلطان بين يدي مقدم حاجبه ابن آبي 
عمرو من فتح بجاية سنة أربع وخمسين وسبعمائة فجهز عساكره 
إلى ا مغرب وعقد على حرب السكسيوي لوزيره فارس بن ميمون 
بن ودرار وشرحه إليه» فنهض من تلمسان لربييع سنة أربع 
وسين وسبعمائة وأغذ السير إلى السكسيوي ونزل بمخنقه 
واحاط به» واختط مدينة لمعسكره وتجهیز کتائبه بسفح جبله 
وسماها القاهرة. 

واشتد الحصار على السكسيوي وراسل الوزير في الرجوع 
إلى الطاعة المعروفةء وأن ينتبذ العهد إلى أبي الفضل» ففارقه وتنقل 
في جبال المصامدة. 

ودخل الوزير فارس إلى أرض السوس فدوخ أقطاره 
ومهد أنحاءء» وسارت الألوية والجيوش في جهاته» ورتب المسالح 


الخبر عن انتقاض عيسى بن الحسن بجبل الفتح ومهلكه 


في ثغوره وأمصاره مثل إيفري وفوریان وتارودانت» وثقف أطرافه 
وسد فروجه. 

وسار أبو الفضل في جبال المصامدة إلى أن انتهى إلى 
صناكة» وألقى بنفسه على ابن ميدي منهم نما يلي بلاد درعة» 
فأجاره وقام بأمره. 

ونازله عامل درعة يومئذ عبد الله بن مسلم الزردالي من 
مشيخة دولة بنى عبد الراد» كان اصطنعه السلطان ابو الحسن منذ 
تغلبه عليهم» وفتحه لتلمسان سنة سبع وثلاثين وسبعمائة فاستقر 
في دولتهم» ومن جملة صنائعهم» فأخذ عخنق ابن حميدي وأرهبه 
بوصول العساكر والوزراء إليه» وداخله في التقبض على أبي 
الفضل» وأن يبذل له في ذلك ما أحب من الالء فأجاب ولاطظف 
عبد الله بن مسلم الأمير أبا الفضل ووعده من نفسه الدخول في 
الأمر» وطلب لقاء فركب إليه أبو الفضل. ولا استمكن منه عبد 
الله بن مسلم تقبض عليه» ودفع لابن الحميدي ما اشترط له من 
المال» واشخصه معتقلا إلى أخيه السلطان أبي عنان سنة همس 
وخمسين وسبعمائة فأودعه السجن» وكتب بالفتح إلى القاصية» ثم 
قتله للیال من اعتقاله خنقا بمحبسه. 

وانقضى آمر الخوارج» وتمهدت الدولة إلى أن كان ما نذكره 
إن شاء الله تعالى. 


احبر عن انتقاض عیسى بن الحسن بل 
الفتح ومهلكه 


کان عيسى بن الحسن بن علي بن أبي الطلاق هذا من 
مشيخة بني مرین» وکان صاحب شوراهم لعهده وقد كنا فصصنا 
من أخبار أبيه الحسن عند ذكر دولة أبي الربيع. 

وكان السلطان أبو الحسن قد عقد له على ثغور عمله 
بالأندلس وأنزله بجبل الفتح عندما أكمل بناءه وجعل إليه النظر في 
مسالح الثغور وتفريق العطاء على مسالجهاء فطال عهد ولايته 
ورسخ فيها قدمه» وكان السلاطان أبو الحسن يبعث عنه في 
الشوری متى عنت. 

وحضره عند سفره إلى إفريقية وأشار عليه بالإأقصار عنهاء 
وآراه ان قبائل بي مرين لا تفي أعدادهم بمسالح الثغور إذا رتبت 
شرقا وغربا وعدوة البحر وأآن إفريقية تحتاج من ذلك إلى أوفر 
الأعداد وأشد الشوكة لتغلب العرب عليهاء وبعد عهدهم بالانقياد 
فأاعرض السلطان عن نصيحته لما كان شره إلى تملكهاء وصرفه إلى 


الخبر عن نهوض السلطان إلى قسنطينة وفتحها ثم فتح تونس 
مكان عمله بالثغور الأندلسية. 

ولا كانت نكبة القبروان وانتزى الأبناء بفاس وتلمسان» 
أاجاز البحر لحسم الداء ونزل بغساسة ثم انتقل إلى وطنه بتازى 
وجمع قومه بني عسكر» وألفى السلطان أبا عنان قد هزم عساكر 
ابن أخیه واخذ بمخنقه» فاجلب عليه وبيته بمعسكره من ساحة 
البلد الجديد وعقد السلطان أبو عنان على حربه لصنيعته سعيد بن 
موسی العجيسي وانزله بثغر بلاد بني عسکر على واد بوحلوا. 

وتواقفا كذلك أياماً حتى تغلب السلطان أبو عنان على 
البلد الجديد» ثم راسل عيسى بن الحسن في الرجوع إلى طاعته 
وأبطاً عنه صريخ السلطان أبي الحسن بإفريقية فراجعه واشترط 
عليه» فتقبل وسار إليه فتلقاه السلطان وامتلأ سرورا بمقدمه وأنزله 
قصوره وجعل الشورى إليه في مجلسه واستمرت على ذلك حاله. 

ولا تمكنت حال ابن أبي عمرو بعد مهلك السلطان أبي 
الحسن وانفرد جخلة السلطان ومناجاته وحجب عن الخاصة 
والبطانة أحفظه ذلك ولم يبدها واستاذن السلطان في الحج فأذن له 
وقضى فرضه ورجع إلى حله من بساط السلطان سنة ست 
وسين وسبعمائة ولقي ابن أبي عمرو ببجاية» وتطارح عليه في 
أن يصلح حاله عند سلطانه» فوعده في ذلك» ولما وفد على 
السلطان وجده قد استبد في الشورى» وتنكر للخاصة والحلساء 
فاستاذنه في الرجوع إلى مجلسه من الثغر لإقامة رسم الجهاد فأذن 
له. 

وأجاز البحر إلى جبل الفتح من سنته» وكان صاحب ديوان 
العطاء با لجبل حى الفرقاجي» وكان مستظهرا على العمالء وكان 
ابنه آبو بجیی قد برم بمکانه. 

فلما وصل عيسى إلى الجبل اتبعه السلطان باعطيات 
المسالح مع مسعود بن كندوز من صنائع دولته» فسرب الفرقاجي 
إلى الضرب على يده شانه مع ابنه أيام مغيبه» وآنف عيسى من 
ذلك فتقبض عليه» وأودعه المطبق» ورد ابن كندوز على عقبيه» 
وأركبه السفين من ليلته إلى سبتة» وجاهر بالخلعان» وبلغ الحبر إلى 
السلطان آبي عنان فقلق لذلك» وقام في ركائبه وقعد» وأوعز 
بتجهيز الأساطيل» وظن أنه قد تدبر من الطاغية وابن الأ هر 
وبعث أحمد بن الخطيب قائد البحر بطنجة عيناً على شاأنه» 
فوصل إلى مرسى الجبل. 

وکان عیسی بن الحسن لا جاهر بالخلعان تمشت رجالات 
الثغر وعرفاء الرجل من غمارة الغزاة الموطنين بالجبلء وتحدثوا في 
شأنه» وامتنعوا من الخروج على السلطان» وتآمروا في إسلامه 


۱۹۸١ 
برمته.‎ 


وخلا به سلیمان بن داود بن أعراب العسکري» کان من 
خواصه وأهل شوراه» وکان عیسی قد مكن قومه عند السلطان 
واستعمله على رندة» فلما جاهر عیس با خلعان» ورکب له ظهر 
الخدرء خالفه سليمان هذا إلى طاعة السلطان» وأنفذ كتبه وطاعته» 
واشتبه عليه الأمر فندم إذ م يكن بنى آمره على أساس من الرأي 
فلما احتل أسطول أحمد بن الخطيب مرسى الجبل» حرج إليه 
وناشده الله والعهد أن يبلغ السلطان طاعته» والبراءة ما صنع أهل 
الجبلء ونسبها إليهم. 

فعند ذلك خحشي غمارة على أنفسهم» فشاروا به» ولجاأ إلى 
الحصن فاقتحموه عليه وشدوه وابنه وثاقاء والقوه في أسطول ابسن 
الخطيب» وأنزله بسبتة وطير للسلطان با لخبرء فخلع عليه وأمر 
خاصته فخلعوا عليه. 

وبعث عمر ابن وزيره عبد الله بن علي وعمر بن العجوز 
وقائد جند النصاري» فأحضروهما بدار السلطان يوم منى من سنة 
ست وسبعمائة وجلس هما السلطان ووقفا بين يديه وتنصلا 
واعتذراء فلم يقبل منهما وأودعما السجن وشد وثاقهما» حتى 
قضى منسك الأضحى. 

ولا كان خاتم سنته أمسر بهما فجنبا إلى مصارعهما وقتل 
عیسی قعصا بالرماح» وقطع ابنه آبو بجی من خلاف» وآابی من 
مداواة قطعهء فلم يزل يتشحط في دمه إلى أن هلك لثانية قطعه» 
وأصبحا مثلا في الآخرين» وعقد على جبل الفتح وسائر ثخور 
الأندلس لسليمان بن داود إلى أن كان من الأمر ما نذكره إن شاء 
الله تعال. 


الخبر عن نهوض السلطان إلى قسنطينة 
وفتحها ثم فتح تونس عقبها 

لا هلك الحاجب محمد بن أبي عمرو» عقد السلطان على 
ثغور بجاية وما وراءها من بلاد إفريقية لوزيره عبد الله بن علي بن 
سعيد» وسرحه إليها وأطلق يده في الحباية والعطاء. 

وكانت جبال ضواحى قسنطينة قد تملكها السلطان ا كانت 
الدواودة متغلبة عليها. 1 

وكان عامة أهل ذلك الرطن قائل سدويكش» وعقد 
السلطان علیهم لموسی بن إبراهیم بن عیسی» وآنزله بتاوریرت 
آخر عمل بججاية في أقاربه وولده وصنائعه. 


۹۸A4¥ 


ولا نزل ابن آبي عمرو بجاية وأخذ مخنق قسنطينة» ثم 
ارتحل عنها على ما عقد من السلم مع المولى الأمير أبي زيدء أنزل 
موسى بن إبراهيم بميلة» فاستقر بها. 

ولا ولي الوزير عبد الله بن علي أمر إفريقيةء أوعز إليه 
السلطان منازلة قسنطينة» فنازها نة سبع وسين وسبعمائة وأخذ 
بمخنقهاء وتصب المنجنيق عليهاء واشتد الحصار بأهلهاء وكادوا أن 
يلقوا باليد لولا ما بلغ المعسكر من الإرجاف مهلك السلطان 
فأفرجوا عنهاء ولحق المولى أبو زيد ببونة» وأسلم البلد إلى أخيه 
مولانا أمير المؤمنين أبي العباس أيده الله تعالى» عندما وصل إليه 
من إفريقية» كان بها مع العرب طالباً ملكهم بتوننس» ومجلباً بهم 
على ابن تافراكين منذ نازلوا تونس سنة ثلاث وخسين وسبعمائة 
كما مر» فلما رجع الآن إلى قسنطينة مع خالد بن حمزة» داخل 
المولى أبا زيد ني خحروجه إلى حصار تونس» وإقامة مولانا أبي 
العباس بقسنطينة» فأجاب لذلك وخرج معه» ودخل مولانا أبو 
العباس إلى قسنطينة» فدعا لنفسه» وضبط قسنطينة وكان مدلا 
بباسه وإقدامه» وداخله بعض المنحرفین من بني مرين من أولاد 
یوسف رؤساء سدویکش ني تبییت موسی بن إبراهیم معسکره 
من ميلة» فبيتوه وانتهبوا معسكره وقتلوا أولاده وخلصوا إلى 
تاوريرت» ثم إلى بججاية» ولحق بمولانا السلطان مفلولاً. 

ونكر السلطان على وزيره عبد الله بن علي ما وقع بموسى 
بن ابراهیم» وآنه قصر في إمداده» فسرح شعیب بن ميمون وتقبض 
عليه» وأاشخصه إلى السلطان معتقلاء وعقد على بجاية مكانه 
ليحي بن ميمون بن مصمود من صنائع دولته» وني خلال ذلك 
راسل المولى أبو زيد الحاجب أبا عبد الله بن تافراكين المتغلب على 
عمه إبراهيم في النزول لهم عن بونة» والقدوم عليهم بتونس» 
فقبلوه وأحلوه حل ولي العهدء واستعملوا على بونة من صنائعهم» 
ولا بلغ حبر موسى بن إبراهيم إلى السلطان أيام التشريق من سنة 
سبع وخسين وسبعمائة اعتزم على الحركة إلى إفريقية» واضطرب 
معسكره بساحة البلد الجديدء ويعث في الحشد إل مراكش. 

وأوعز إلى بني مرين بأخذ الأهبة للسغفر» وجلس للعطاء 
والاعتراض من لدن وصول الخبر إليه إل شهر ربيع من سنة ثمان 
وسبعمائة. 

ثم ارتحل من فاس وسرح في مقدمته وزیره فارس بن 
ميمون في العساكر» وسار في الساقه على التعبية إلى أن احتل 
ببجاية» وتلوم لإزاحة العللء ونازل الوزير قسنطينة. 

ثم جاء السلطان على أثره ولما أطلت راياته» وماجت 


احبر عن نهوض السلطان إلى قسنطينة وفتحها ثم فعح تونس 


الأرض بعساكره» ذعر أهل البلد وألقرا بأيديهم إلى الإذعانء 
وانفضوا من حول سلطانهم مهطعين إل السلطان» وتحيز صاحب 
البلد في خاصته إلى القصبة. 

ووصل أخوه المولى الفضل يطلب الأمان» فبذله السلطان 
لهم وخرجواء وأنزهم بمعسكره أياماء ثم بعث بالسلطان في 
الأسطول إلى سبتة فاعتقله بها إلى أن كان من أمره ما نذكره بعد. 

وعقد على قسنطينة لمنصور بن الحاج محلرف الياباني من 
مشيخة بني مرين وأهل الشورى منهم» وأنزله بالقصبة في شعبان 
من سنته» ووصل إليه بمعسكره من ساحة قسنطينة بيعة يجيي بن 
ملول صاحب توزرء وبيعة علي بن الخلف صاحب نفطة» ووفد 
آبن مکي فجدد طاعته. 

ووصل إليه أولاد مهلهل أمراء الكعوب واقتال بني آبي 
الليل يستحثونه للك تونس» فسرح معهم العساكر وعقد عليها 
لیحیی بن رحو بن تاشفين» وبعث اسطوله في البحر مدداً هه 
وعقد عليه للرئيس محمد بن بوسف الأبكم وساروا إلى تونس 
وأخرج الحاجب أبو محمد بن تافراكين سلطانه أبا إسحاق إبراهيسم 
مولانا السلطان أبي حى مع أولاد أبي الليل» وجهز له العساكر 
لا احس بقدوم عساكر السلطان. 

ووصل الأسطول إلى مرسى ترنس فقاتلهم يوماً أو بعض 
يوم» وركب الليل إلى المهدية فتحصن بها. 

ودخل أولياء السلطان إلى تونس .ني رمضان من سنة ثمان 
وسبعمائة وأقاموا بها دعوته. 

واحتل بحيى بن رحو بالقصبةء وأنفذ الأوامر» وكتبوا إلى 
السلطان بالفتح. 

ونظر السلطان بعد ذلك في احوال الوطن» وقبض أيدي 
العرب من رياح عن الأتاوة التي يسمونها الخفارة فارتابواء 
وطالبهم بالرهن فأجمعوا على الخلاف فأرهف فم حده وتبين 
يعقوب بن علي آمیرهم مکره» فخرج معهم ولحقوا جيعاً بالزاب» 
وارتحل في أثرهم» وسار يوسف بن مزني عامل الزاب ينفض› 
الطريق أمامه حتى نزل بعسكرة. 

ثم ارتحل إلى طولقة فتقبض على مقدمها عبد الرحمن بن 
امد بإشارة ابن مزني» وخرب حصون يعقوب بن علي» واجفلوا 
إل القفر أمامه» ورجع عنهم. 

وحمل له ابن مزنى جباية الزاب بعد أن وعد عامة معسكره 
بالقرى من الحنطة والأدم واللحمان والعلوفة لثلاث ليال نفذت 
في ذلك» وكافأه السلطان على صنيعه» فخلع عليه وعلى ولده 


الخبر عن وزارة سليمان بن داود ونهوضه بالعساكر إلى 


وأسنى جوائزهم ورجع إلى قسنطينةء واعتزم على الرحلة إلى 
ون 

وضاق ذرع العساكر بشان النفقات والأبعاد في المذاهب 
وارتكاب الخطر في دخحول إفريقية» فقمشت رجالاتهم في 
الانفضاض عن السلطان. 

وداخلوا الوزير فارس بن ميمون فوافقهم عليه وأذن 
المشيخة والنقباء لمن تحت أيديهم من القبائل في اللحاق بالمغرب 
حتى تفردوا» وغي الخبر إلى السلطان أنهم تآمروا في قتله. 

ونصب إدريس بن عثمان بن أبى العلاء للأمر» فأاسرها في 
تفه ول يدها هم. 

ورأى قلة العساكر وعلم بانفضاضهم» فكر راجعاً إلى 
لغرب بعد أن ارتحل عن قسنطينة مرحلتين إلى المشرق وأغذ 
السير إلى فاس» واحتل بها غرة ذي الحجة من سنته. 

وتقبض یوم دخوله على وزیره فارس بن میمون» اتهمه 
بمداخلة بني مرين في شانه» وقتله رام ايام التشريق قعصا بالرما» 
وتقبض على مشيخة بني مرين فاستلحمهم وأودع منهم السجنء 
وبلغ إلى الجهات خبر رجوعه من قسنطينة إلى المغرب فارتحل أبو 
محمد بن تافراكين من المهدية إلى تونس» ولا أطل عليها ثار شيعته 
بالبلد على من كان بها من عساكر السلطانء وخلصوا إلى السفينء 
فنجوا إلى المغرب» وجاء على أثرهم يجيى بن رحو بن معه من 
العساكر كان معه أولاد مهلهلء بناحية الجريد لاقتضاء جبايتهم» 
واجتمعوا بباب السلطان» وأرجأ حركته إلى اليوم القابلء فكان ما 
نذکره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن وزارة سلیمان بن داود ونهوضه 
بالعساكر إلى إفريقية 


لما رجع السلطان من إفريقية ولم يستتم فتحهاء بقي في نفسه 
ومن معه من الدواودة المخالفين» فأهمه شأنهم» واستدعی سلیمان 
بن داود من مکانه غور الأندلس» وعقد له على وزارته» وسرحه 
في العساكر إلى إفريقية» فارتحل إليها في ربيع من سنة تسع وخسين 
وسبعمائة وكان يعقوب بن علي لا كشف وجهه في الخلاف» أقام 
السلطان مکانه أخاه میمون بن على منازعه» وقدمه على أولاد 
محمد من الدواودة وأحله مکانه من رياسة البدو والضواحي› 
ونزع إليه عن أخيه يعقوب الكثرة من قومه» وتقسك بطاعة 


۹A۸ 


السلطان طوائف من أولاد سباع بن بجبى وكبيرهم يومشذ عثمان 
بن يوسف بن سليمان» فانحاشوا جيعا للوزير ونزلوا على 
معسكره بحللهم. 

وارتحل السلطان في أثره حتى احتل بتلمسان فأقام بها 
لمشارفة أحواله منهاء واحتل الوزير سليمان بوطن قسنطينة. 

واوعز السلطان إلى عامل الزاب يوسف بن مزني بان 
تكون يده معه» وأن يؤامره في أحوال الدواودة لرسوخة في 
معرفتهاء فارتحل إليه من بسكرة» ونازلوا جبل أوراس واقتضوا 
جبابته ومغارمه» وشردوا المخالفين من الدواودة عن العيث في 
الوطنء فتم غرضهم من ذلك. 

وانتهى الوزير وعساكر السلطان إلى أول أوطان إفريقية سن 
آخر مجالات رياح» وانكفا راجعاً إل الغرب. 

ووافى السلطان بتلمسان» ووصلت معه وفود العرب الذين 
أبلوا في الخدمة» فوصلهم السلطان وخلع عليهم وحهملهم» وفرض 
هم العطاء بالزاب وكتب هم به وانقلبوا إلى أهلهم» ووفد على 
أثرهم أحمد بن يوسف بن مزني» أوفده أبوه بهدية السلطان من 
الخيل والرقيق والدرق فتقبلها السلطان وأكرم وفادته وأنزلهء 
واستصحبه إلى فاس ليريه أحوال كرامته» ويستبلغ في الاحتفاء به 
واحتل بدار ملكه منتصف ذي القعدة من سنة تسع وسين 
وسبعمائة والله أعلم. 


الخبر عن مهلك السلطان أبي عنان ونصب 
السعيد للأمر باستبداد الوزير الحسن بن 
عمر في ذلك 


لا وصل السلطان إلى دار ملکه بفاس» احتل بها بين يدي 
العيد الأكبر حتى إذا قضى الصلاة من يوم الأضحى أدركه 
المرض» وأعجله طائف الوجع عن الجلوس يوم العيد على العادة 
فدخل إلى قصره ولزم فراشه» واشتد به وجعه» وأطاف به النساء 
يمرضنه. 

وکان ابنه بو زیان ولي عهده» وکان وزیره موسی بن 
عيسى العقول من صنائم دولتهم وأبناء وزرائهم» قدعقدله 
السلطان على وزارته واستوصاه به» فتعجل الأمر» ودخل رؤرس 
بني مرين في الانياش إلى أميرهم والفتك بالوزير الحسن بن عمر 
وداخله في ذلك عمر بن ميمون لعداوة بينهما وبين الوزير 
فخشيهم الحسن بن عمر على نفسه. 


۱۹۸۹ 


وفاوض عليه أهل امجلس بذات صدره وكانت نفرتهم عن 
ولي العهد مستحكمة لا بلوا من سوء دخلته وشر ملكته» فاتفقوا 
على تحويل الأمر عنه. 

ا e‏ 
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وزیره موسی بن عیسی وعمر بن میمون فقتلوهما واجلسوا 
السعيد للبيعة. 

وأوعز وزیره مسعود بن رحو بن ماساي بالتقبض على آبي 
زيان من نواحي القصر» فدخحل إليه وتلطف في إخراجه من بين 
الحرم» وقاده إلى أخيه فبايعه وتله إلى بعض حجر القصر» ا 
ھا نه 

واستقل الحسن بن عمر بالأمر يوم الأربعاء الرابع 
والعشرين لذي الحجة من سنة تسع وخسين وسبعمائة والسلطان 

وارتقب الناس دفنه يوم الخميس والجمعة بعده» فلم يدفن 
فارتابوا» وفشا الكلام وارتاب الحماعة» فأدخل الوزير -زعموا 2 
إلیه بمکانه من بیته من غطه حتی أتلفه. 

ودفن يوم السبت» وحجب الحسن بن عمر الولد السعيد 
المنصوب للأمرء وأغلق عليه بابه» وتفرد بالأمر والنهي دونه. 

ولحق عبد الرحمن ابن السلطان أبى ي عنان جل كاي يوم 
بيعة أخيه» وکان اسن منه وإغا آثروه کان ابن عمه مسعود بن 
ماساي من وزارته» فبعثوا إليه من لاطفه واستنزله على الأمان» 

وبعث عن أبناء السلطان الأصاغر الأمراء بالثغور: فجاء 
المعتصم من سجلماسةء وامتنع المعتمد بمراكش» وكان بها كفالة 
عامر بن محمد اهنتاتي استوصاه به السلطان وجعله هنالك لنظره 
فمنعه من الوصول» وخرج به من مراكش إلى معقله من جبل 
هنتاتة» وجهز الوزير العساكر نحاربته» ولم يزل هنالك إلى أن 
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کما نذکره إن شاء الله تعالى واللّه اعلم. 


الخبر عن جهيز العساكر إلى مراكش ونهوض الوزير سليمان 


الخبر عن تجهيز العساكر إلى مراكش 
ونهوض الوزير سليمان بن داود غاربة 
عامر بن محمد بن علي 


كان عامر بن محمد بن علي شيخ هنتاتة من قبائل المصامدة 
وكان السلطان يعقوب قد استعمل أباه محمد بن علي على 
جبایتهم» والسلطان آبو سعید استعمل عمه موسی بن علي وربي 
عامر هذا في كفالة الدولة» وسار في جملبة السلطان إلى إفريقية 
وولاه السلطان أحكام الشرطة بتونس 

ولا ركب البحر إلى المغرب أركب حرمه وحظاياه في 
السفين» وجعلهم إلى نظر عامر بن محمد. 

وأجازوا البحر إلى الأندلس فنزلوا المرية وبلغهم غرق 
الأسطول بالسلطان أبي الحسن وعساكره» فأقام بهم بمكانه من 
المريةء وبعث السلطان أبو عنان عنه» فلم جب داعيه وفاء ببيعحة 
أبيه» حتى إذا هلك السلطان أبو الحسن بدارهم بالجبل» ورعى هم 
السلطان أبو عنان إجارتهم لأبيه» حين لفظته البلاد وتحاماه الناس» 
أجمع أمره على الرفادة عليه» فوفد بن معه من الحرم. 

وأكرم السلطان أبو عنان وفادته وأحسن نزله» ثم عقد له 
على جباية المصامدة سنة أربع وخخسين وسبعمائة وبعثه ها من 
تلمسان» فاضطلع بهذه الولاية وأحسن الغناء فيهاء والكفاية 
عليهاء حتى كان السلطان أبو عنان يقول: وددت لو أصبت رجلا 
يكفيني ناحية المشرق من سلطاني كما كفاني عامر بن محمد ناحية 
الغرب» واتورع» ونافسه الوزراء ني مقامه ذلك عند السلطان 
ورتبته. 

وانرد الحسن بن عامر آخر الأمر بوزارة السلطان» 
واشتدت منافستهم وانتهت إلى العداوة والسعاية. 

وكان السلطان بين يدي مهلكه ولى أبناءه الأصاغر على 
أعمال ملكه» فعقد لابنه حمد المعتمد على مراكش» واستوزر له» 
وجعله إلى نظر عامر واستوصاه به. 

فلما هلك السلطان وانتقل الحسن بن عمر بالأمر ونص 
السعيد للملك» استقدم الأبناء من الجهات» فبعث عن المعتمد 
بمراكش فأبى عليه عامر من الوفادة عليهم» وصعد به إلى معقله 
من جبل هتتاتة» وبلغ الحسن بن عمر خبره» فجهز إليه العساكر 
وآزاح عللهم» وعقد على حربه للوزير سليمان بن داود مساهمة 
في القيام بالأمر» وسرحه في الحرم سنة ستين وسبعمائة» فأاغذ 


ابر عن ظهور أبي همو بنواحي تلمسان وتجهيز العساكر 


السير إلى مراكش واستولى عليهاء وصمد إلى الجبل فأحاط به 
وضیق على عامر وطاول منازلته. 

وأشرف على اقتحام معقله إلى أن بلغه خير افتراق بني 
مرين» وخروج منصور بن سليمان من أعياص اللك على الدولة 
وأنه منازل للبلد الحديد فانفض المعسكر من حوله وتسابقوا إلى 
منصور بن سليمانء فلحق به الوزير سليمان بن داود وتنفس 
اللخنق عن عامرء إلى أن استولى السلطان ابو سام على ملك 
المغرب في شعبان من سنة ستين وسبعمائة واستقدم عامر والمعتمد 
ابن آخيه من مكانهم بالحبل» فقدم عليه وأسلمه إليه كما نذكر إن 
شاء الله تعال. 


الخبر عن ظهور أبي همو بنواحي تلمسان 
وتجهيز العساكر لمدافعته» ثم تغلبه عليها 
وما تخلل ذلك من الأحداث 


كان أبناء عبد الرحمن بن جى بن يغمراسن هؤلاء أربعة 
کما ذکرناه في آخبارهم» وکان یوسف کبیرهم وکان سکوناً 
منتحلاً لطرق الخير لا يريد علواً في الأرض» ولا هلك أخوه 
عثمان بتلمسان» عقد له علی تنس» وکان ابنه موسی متقبلا مذهبه 
في السكون والدعةء ومحانبة اهل الشرء ولا تغلب السلطان أبو 
عنان عليهم سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة وفر أبو ثابت إلى قاصية 
الشرق» واهتبلتهم قبائل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم سعوا على 
أقدامهم» وانتبذ بو ثابت وآبو زیان ابن أآخيه أبي سعید وموسی 
ابن آخیه یوسف ووزیرهم یجیی بن داود ناحية عن قومهم» 
وسلكوا غير طريقهم» وتقبض على آبي ثابت ویجیی بن داود 
محمد بن عثمان» وخلص موسى إلى تونس فنزل على الحاجب 
آبي محمد بن تافراکین وسلطانه خير نزل» وآجاره مع فل من قومه 
خلصوا إليهم وأسنوا جرايتهم. 

وبعث السلطان أبو عنان فيهم إلى ابن تافراكين فأبى من 
الام رار بارت على لاطا 

ولا استولت عساكر السلطان على تونس» وأجفل عنها 
سلطانها آبو إسحاق إبراهيم ابن مولانا السلطان أبي يحيى» حرج 
موسى بن يوسف هذا في جملته» ولا رجع السلطان إلى المغرب 
صمد المولى أبو إسحاق إبراهيم ابن مولانا السلطان أبي يحيى» 
وابن أخيه المولى بو زيد صاحب قسنطينة مع يعقوب بن علي 
وقومه من الدواودة إلى منازلة قسنطيتة وارتجاعها» وسار في جملتهم 
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موسی بن يوسف هذا فیمن کان عندهم من زناتة قومه وکان بنو 
عامر من زغبة خارجين على السلطان أبي عنان منذ غلبه بنو عبد 
الواد على تلمسان وكانت رياستهم إلى صغير بن عامر بسن 
إبراهيم» فلحق بإفريقية في قومه ونزلوا على يعقوب بن علي» 
وجاوروه بجللهم وظعنهم» فلما أفرجوا عن قسنطينة بعد امتناعهاء 
واعتزم صغير على الرحلة بقومه إلى وطنهم من صحراء المغرب 
الأوسط» دعوا موسى ين يوسف هذا إلى الرحلة معهم لينصبوه 
للأمر» ومجلبوا به على تلمسان» فخلى الموحدون سبیله» وأعانوه 
با اقتدروا عليه لوقتهم» وعلى حال سفرهم من آلة وفسطاط 
وارتحل معهم بني عامر» وارتحل مع صولة بن يعقوب بن علي 
وزيان بن عثمان بن سباع من أمراء الدواودة» ودغار بن عيسى في 
حلله من بي سعيد إحدى بطون رياح وأغذ السير إلى المغرب 
للعيث في نواحيه. 

وجمع هم أقتاهم من سويد أولياء السلطان والدولة والتقوا 
بقبلة تلمسان» فانهزمت سويد وهلك عثمان بن كبيرهم وتزمارء 
وكان مهلك السلطان في خلال ذلك. 

وكان السلطان حين استعمل الأبناء على الجهات» عقد 
محمد المهدي من أولاده على تلمسان. 

ولا اتصل الخبر بوفاة السلطان بالعرب» أغذوا السير إلى 
تلمسان» وملكوا ضواحيهاء وجهز الحسن بن عمر إليها عسكراً 
عقد عليه وعلى الحامية الذين بها لسعيد بن موسى العجيسي من 
صنائع السلطان» وسرحه إليهاء وسار في جملته امد بن مزني 
فاصلا إلى عمله بعد أن وصله وخلع عليه ومله» وسار سعید بن 
موسى في العساكر إلى تلمسان» فاحتل بها في صفر من سنة ستين 
وسبعمائة وزحف إليهم جموع بني عامر وسلطانهم أبو موسى بن 
يوسف» فغلبوهم على الضاحية وأحجزوهم بالبلد. 

ثم نازلوهم الحرب أياماء واقتحموها عليهم لثمان خلون 
من ربيم» واستباحوا من کان بها من العسکر» وامتلاأت آيديهم 
من أسلابهم ونهابهم. 

وخلص سعيد بن موسى بابن السلطان إلى حلة صغير بن 
عامر فاجاره ومن جاء على أثره من قومه» وآوفد معهم رجالات 
من بني عامر ينفضون الطريق أمامه إلى أن أبلغوه مأمنه من دار 
ملکهم» واستولى أبو هو على ملك تلمسان» واستاثر بالهدية التي 
ألفى بودعهاء كان السلطان انتقاها وبعث بها إلى صاحب برشلونة 
بطرة بن ألقنط وبعث إليه بها بفرس آدهم من مقرباته مركب 
ولجام ذهبيبن ثقيلين. 
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فاتخذ أبو مو ذلك الفرس لركويه» وصرف الهدية في 
مصارفه ووجوه مذاهبه» واللّه غالب على أمره. 


احبر عن نهوض الوزیر مسعود بن ماساي 
إلى تلمسان وتغلبه عليها ثم انتقاضه ونصبه 
منصور بن سليمان للأمر 


لا بلغ الوزير الحسن ين عمر حبر تلمسان واستيلاء أبي 
مو عليهاء جمع مشيخة بني مرين وأمرهم بالنهوض إليهاء فأبوا 
عليه من النهوض بنفسه» وأشاروا بتجهيز العساكر ووعدوه 
بمسيرهم كافة» ففتح ديوان العطاء وفرق الأموال وأسنى اللات 
وأزاح العللء وعسكر بساحة البلد الجديد. 

ثم عقد عليهم لمسعود بن رحو بن ماساي وحمل معه المال 
وأعطاه الآلة وسار في الألوية والعساكر. 

وکان في جملته منصور بن سليمان بن منصور بن آبي مالك 
بن يعقوب بن عبد الحق» وكان الناس يرجون بان سلطان المغرب 
صائر إليه بعد مهلك أبي عنان» وشاع ذلك على السنة الناس 
وذاع وتحدث به السمر والندمان» وخشي منصور على نفسه 
الذلكء فجاء إلى الوزير وشكا إليه ذلك» فانتهره بان لا بختلج 
بفكره مثل هذا الوسواس انتهارا خلا من وجه السياسةء فازدجر 
واقتصر. 

ولقد شهدت هذا الموطن» ورحمت ذلة انكساره وخضوعه 
قي موقفه. ۰ 

ورحل الوزير مسعود في التعبية وأفرج أآبو موعن 
تلمسان» ودخلها مسعود في ربيع الثاني واستولى عليها. 

وخرج أبو مو إلى الصحراء» وقد اجتمعت إليه جموع 
العرب من زغبة والمعقل. 

ثم خالفوا بني مرين إلى المغرب واحتلوا بأانكاد بجللهم 
وظواعنهم» وجهز مسعود بن رحو إليهم عسکرا من جنوده انتقی 
فيه مشيخة من بني مرين وأمرائهم» وعقد عليهم لعامر ابن عمه 
عبو بن ماساي» وسرحهم فزحفوا إليه بساحة وجدة وصدقهم 
العرب الحملةء فانكشفوا واستبيح معسكرهم» واستلبت 
مشيختهم» وأرجلوا عن خيلهم» ودخلوا إلى وجدة عراة. 

وبلغ الخبر إلى بني مرين بتلمسان» وكان في قلوبهم مرض 
من استبداد الوزير عليهم وحجزه لسلطانهم فکانوا يتربصون 


ابر عن نهوض الوزير مسعود بن ماساي إلى تلمسان وتغلبه 
بالدولة. 

فما بلغ احبر وجاض الناس ها جيضة الحمر» خلص 
بعضهم نيا بساحة البلدء واتفقوا على البيعة ليعيش بن علي بن 
آبي زيان ابن السلطان آبي يعقوب فبایعوه. 

وانتهى الخبر إلى الوزير مسعود بن رحو» وكان متحينا 
السلطان منصور بن سليمان فاستدعاه وأكرهه على البيعة» وبايعه 
معه الرئيس الأكبر من بنى الأمر» وقائد جند النصارى القمدوز» 
وتسايل إليه الناس»ء وتسامع املأ من بني مرين بالخبرء فبادروا إليه 
من کل جانب. 

وذهب يعيش بن أبي زيان لوجهه» فركب البحر وخلص 
إلى الأندلس» وانعقد الأمر لمنصور بن سليمان. 
يريد المغرب. 

واعترضتهم جموع العصرب ني طريقهم فأوقعوا بهسم» 

وأغذوا السير إلى المغرب» واحتلوا بسبوا في منتصف ہادی 
الآخرة» وبلغ الخبر إلى الحسن بن عمر فاضطرب معسكره بسساحة 
البلدء واخرج السلطان في الآلة والتعبية إلى أن أنزله بفسطاطه. 

ولا غشيهم الليل انفضوا عنه ونزع الملا إلى السلطان 
منصور بن سلیمان» فأوقد الشموع وأذکی اللبران حول الفسطاط. 
وجمع الموالي والجند وأركب السلطان ودخل إل قصرهء وانحجز 
بالبلد الجديدء وأصبح منصور بن سليمان فارتحل في التعبية حتى 
نزل بكدية العرائس في الثاني والعشرين لجمادى» واضطرب 
معسکره بها» وغدا عليها بالقتال وشد عليها الحملات» وامتنعت 
ليومهاء ثم جمع الأيدي على اتخاذ الآلات للحصار. 

واجتمعت إليه وفود الأمصار بالمغرب للبيعة ولحقت به 
كتائب بني مرين التي كانت مجمرة بمراكش لحصار عامر مع الوزير 
سلیمان بن داود فاستوزره» واأطلق عبد الله بن علي وزير 
السلطان أبي عنان من معتقله فاسستوزره أيضا. وأوعز بإطلاق 
خلوص الإبريز بعد السبك. 

وأمر منصور بن سليمان بتسريح السجون» فخرج من كان 

وانطلقوا إلى مواطنهم وأقام على البلد الجديد يغاديها 


احبر عن نزول المولى أبي سام بجبال غمارة واستيلائه 


بالقتال ويراوحها ونزع عنه إلى الوزير الحسن بن عمر طائفة من 
بني مرین» ولحق آخرون ببلادهم» وانتقضوا عليه ینتظرون مال 
ا 

ولبث على هذه الحال إلى غرة شعبان» فكان من قدوم 
السلطان أبي سام لملك سلفه با مغرب واستيلائه عليه» ما نذكره 
إن شاء الله تعالى. 


احبر عن نزول المولى أبي سام بجبال غمارة 
واستيلائه على ملك المغرب ومقتل منصور 
بن سلیمان 


كان السلطان أبو سام بعد مهلك أبيه واستقراره بالأندلس» 
وخحروج أبي الفضل بالسوس لطلب الأمرء ثم ظفر السلطان أبي 
عنان به ومهلکه کما ذکرناء قد تورع وسکن وساله السلطان. 

ثم هلك سلطان الأندلس أبو الحجاج سنة مس وخسين 
وسبعمائة يوم الفطر بمصلى العيد طعنه أسود مدسوس كان ينسب 
إل أخيه محمد من بعض إماء قصرهم. 

ونصېوا للأمر ابنه حمداً وأاحجبه مولاه رضران» واستبد 
علیه» وکان للسلطان آبي عنان اعتزاز کما ذکرناه» وکان يؤمل 
ملك الأندلس. 

وأوعز إليهم عندما طرقه من طائف المرض سنة سبع 
وسين وسبعمائة أن يبعثوا إليه طبيب دارهم إبراهيم بن زرزر 
الذمي» وامتنع من ذلك اليهودي» واعتذروا عذره فنكر هم 
السلطان قبله» ولا وصل إلى فاس من فتح قسنطينة وإفريقية 
وتقبض على وزيره والمشيخة من قبله تجنياً عليهم إذ لم يبادر 
السلطان بنفسه وحاجبه للتهنثة. 

وأظلم الجو بينهم» واعتزم على النهوض إليهم وكانوا 
منحاشين بالجحملة إلى الطاغية بطرة بن أدفونىش صاحب قشتالة» 
منذ مهلك أبيه أهنشة على جبل الفتح سنة إحدى وخسين 
وسبعمائة ثم استبد رضوان على الدولة بعد مهلك أبي الحجاج» 
فكانت له صاغية إليهم» ظاهرها النظر للمسلمين بمسالة عدوهم 
وكان السلطان أبو عنان يعتد ذلك عليهم» وعلم أنه لا بد أن 
يدهم باساطيله ويدافعوه عن الإجازة إليهم. 

وكان بين الطاغية بطرة وبين قمص برشلونة فتنة هلك فيها 
آهل ملتهم» فصرف السلطان قصده إلى قمص برشلونة وخاطبه في 
اتصال اليد على أدفونش» واجتماع أسطول المسلمين واسطول 
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القمص بالزقاق» وضربوا بذلك الموعد واتحفه السلطان بهدية سنية 
من متاع المخرب وماعونه» ومركب ذهي صنيع» ومقرب من جياده 
وأنفذها إليه» فبلغت تلمسان» وهلكت قبل وصوها إلى حلهاء ولا 
هلك السلطان آبو عنان أمل أاخوه المولى أبو سام ملك أخيه 
وطمع في مظاهرة أهل الأندلس له على ذلك لا كان بينهم وبين 
أخيه» واستدعاه أشياع من أهل المغرب» ووصل البعض منهم إليه 
بمكانه من غرناطة» وطلب الإذن من رضران في الإجازة» فأبى 
عليه فأحفظه ذلك. 

ونزع إلى ملك قشتالة متطارحاً بنفسه عليه أن يجهز له 
الأسطول لاإجازة إلى ا مغرب فاشترط عليه وتقبل شرطه. 

واجازه في أسطوله إلى مراكش» فامتنع عامر من قبوله ما 
كان فيه من التضييق والحصار بحصة سليمان بن داود كما ذكرناه 
فانكفا راجعاً على عقبه. 

فلها حاذى طنجة وبلاد غمارة وألقى بنفسه إليهم» ونزل 
بالصفيحة من بلادهم» واشتملت عليه قبائلهم» وتسايلوا إليه من 
كل حدب وبايعوه على الموت» وملك سبتة وطنجةء وبها يومشذ 
السلطان أبو العباس بن أبي حفص صاحب قسنطينة لحق بها بعد 
الخروج من اعتقاله بسبتة كما ذكرناء فاختصه المولى ابو سالم 
بالصحابة والخلةء والفه في اغترابه ذلك إلى أن استولى على ملكه 
وألقى بطنجة الحسن بن يوسف الورتاجني» وكاتب ديوان الجند أبا 
الحسن بن علي بن السعود» والشريف اا القاسم التلمساني» كان 
منصور بن سليمان ارتاب بهم واتهمهم عداخلة الحسن بن عمر 
بمكانه من البلد الجديد» فصرفهم من معسكره. 

إلى الأندلس» فوافرا المولى أبا سام عند استيلائه على طنجة 
فساروا في إیالته» واستوزر الحسن بن یوسف» واستکتب لعلامته 
أبا ا لجسن علي بن السعود» واختص الشريف بامجالسة والمراكبة. 

ثم قام أهل الثغور الأندلسية بدعوته» وأجاز بحيى بن عمر 
صاحب جبل الفتح إليه بمن كان معه من العسكرء وطالت حصاة 
المولى أبي سام واتسع معسكره» وبلغ ره إلى الشائر على البلد 
الجديد منصور بن سليمان» فجهز عسكرا لدفاعه وعقد عليه 
لأخويه عيسى وطلحة وأنز هم قصر كتامة» وقاتلوه فهزمره 
واعتصم بالجبل وبادر الحسن بن عمر من وراء الجحدران فبعث إليه 
بطاعته» ووعده بالتمکن من دار ملکه. 

وداخل بعض أشياع المولى أبي سالم مسعود بن رحو بن 
ماساي وزير منصور في النزوع إلى السلطان» وكان قد ارتاب 
عنصور وابنه علي» فنزغ وانفض الناس من حول منصورء وتخاذل 
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أشياعه من بني مرين» ولحق ببادس من سواحل المغرب. 
التعبية» فلحقوا بالسلطان أبي سام واستغدوه إلى دار ملكه» فاغذ 
السير وخلع الحسن بن عمر سلطانه السعيد عن الأمر» وأسلمه 
إل عمه وخرج إليه فبايعه. 
من سنة ستين وسبعمائة واستولى على ملك المغرب» وتوافت 
وفود النواحي بالبيعات» وعقد للحسن بن عمر على مراكش» 
وجهزه إليها بالعساكر ريبة بمكانه. 

واستوزر مسعود بن رحو بن ماساي والجحسن بن يوسف 
الورتاجني» واصطفى من خواصه خطيب أبيه الفقيه أبا عبد الله 
محمد بن احمد بن مرزوق» وجعل إلى مؤلف هذا الكتاب توقيعه 
وكتابة سره. 

وكنت نزعت إليه من معسكر منصور بن سليمان بكدية 
العرائس لا رأيت من اختلال أحواله» ومصر الأمر إلى السلطان. 
فأقبل علي وأنزلني محل البنوه واستخلصني لكتابته. 

واستوسق أمره بالمغرب وتقبض شيعة السلطان بباديس 
على منصور بن سليمان وابنه علي وقادوهم مصفدین إلى سدته» 
واحضرهم ووبخهم» وجنبوا إلى مصارعهم» فقتلوا قعصاً بالرماح 

وجمع الأبناء والقرابة المرشحين من ولد أبيه وعمه 
وأشخصهم إل رندة من غورهم بالأندلس» ووكل بهم من 
محرسهم» ونزع محمد بن آبي أخيه أبي عبد الرحمن منهم إلى 
غرناطة» ثم لحق منها بالطاغية» واستقر لدیه حتی کان من تملكه 
المغرب ما نقصه» وهلك الباقون غرقاً في البحر بإيعاز السلطان 
بذلك بعد مدة من سلطانه» أركبهم السفين إلى المشرق» ثم 
غرقهم» وخلص الملك من الخوارج والمنازعين» واستوسق له 
الأمر» والله غالب على أمره. 

واحتفل السلطان في كرامة مولانا السلطان أبي العباسء 
وشاد بره وأوعز باتخاذ دار عامر بن فح الله وزير أبيه لنزله 
ومهد له الجلس لضيق أريكته» ووعده بالمظاهرة على ملكه إلى أن 
بعثه من تلمسان عند استیلائه علیهاء كما نذكر إن شاء الله تعال. 


احبر عن خلع ابن الأمر صاحب غرناطة ومقتل رضوان 
الخبر عن خلع ابن الأحهر صاحب غرناطة 
ومقتل رضوان ومقدمه على السلطان 


لا هلك السلطان أبو الحجاج سنة هس وخسين وسبعمائة 
ونصب ابنه حمد للأمر» واستبد عليه رضوان مول آبیه» وکان قد 
رشح ابنه الأصغر إسماعيل با القى عليه وعلى أمه من عبته. 

فلما عدلوا بالأمر عنه حجبوه ببعض قصورهم» وکان له 
صهر من ابن عمه محمد بن إسماعيل ابن الرئيس أبي سعيد في 
شقيقه فكان يدعوه سرا إلى القيام بأمره متى أمكنته فرصة في 
الدولةء فخرج السلطان إلى بعض منتزهاته برياضه» فصعد سور 
الحمراء ليلة سبع وعشرين من رمضان من سنة ستين وسبعمائة في 
أوشاب» جمعهم من الطغام لثورته. 

وعمد إلى دار الحاجب رضران فاقتحم عليه الدار وقتله بين 
حرمه وبناته» وقربوا إلى إسماعيل فرسه فركبه فأدخلوه القصر 
وأعلنوا بيعته» وقرعوا طبوههم بسور الحمراء» وفر السلطان من 
مكانه بمتنزهه بوادي آش وغدا الخاصة والعامة على إسماعيل؛ 
فبايعوه واستبدٌ عليه هذا الرئيس ابن عمه. ثم قتله لأشهر من 
بيعته» واستقل بسلطان الأندلس ولا احق آبو عبد الله بوادي آش 
بعد مقتل حاجبه رضوان» واتصل الخبر بالسلطان المولى آبي سام» 
امتعض لهلك رضوان» وخلع السلطان رعيًا لما سلف له في 
جوارهم» وأزعج ينه أبا القاسم الشريف من اهل مجلسه 
لاستقدامه» فوصل إلى الأندلس وعقد مع أهل الدولة على إجازة 
المخلوع من واي این إلى المغرب» واطلق من اعتقاهم الوزير 
الكاتب أبا عبد الله بن الخطيب» كانوا اعتقلوه لأول أمره لما كان 
رديفا للحاجب رضوان وركنا لدولة المخلوع. 

فأوصى المولى آبو سام إليهم بإطلاقه فأطلقوه ولحق الرسول 
أبو القاسم الشريف بسلطانه المخلوع بوادي آش لاوإجازة إلى 
المغرب وأجاز لذي القعدة من سنته. 

وقدم على السلطان بفاس وأجل قدومه» وركب للقائه» 
ودخل به إلى مجلس ملكه وقد احتفل بزيته» وغص بالمشيخة 
والعلية ووقف وزيره ابن الخطيب فانشد السلطان قصيدته الرائية 
يستصرخه لسلطانه» ويستحثه لمظاهرته على أمره. 

واستعطف واسترحم ما أبكى الناس شفقة ورحمة» ونص 
القصيدة: 
سلا هل لديهامن مخبرة ذكر وهل أعشب الوادي ونم به الزهر 
وهل باكر الوسمي دارا على اللوا عفت آيها إلا التوهم والذكر 


الخبر عن خحلع ابن الأحمر صاحب غرناطة ومقتل رضوان 


بلادي التي عاطيت مشمولة المهوى 
وجوي الذي ربى جناحي وکر 
تبت بي لاعن جفوة وملالة 
رلكتها الديا تلل متاعها 
فمن لي بتيل القرب منهاودوننا 
و لله عينسأمن رآنا وللأسى 
وقدبددت در الدموع يد النوى 
بكينا على النهر السرور عثية 
اقول لأظعاني وقدغالها السرى 
رويدك بعد العسرير فابشري 
و لله فينا سر غيب وربما أتى النفع 
وإن تجن الأيام | مجن النهسى 
وإن عركت مي الخطوب جريا 
فقد عجمت عوداً صليباً على النوى 
إذا انت بالبيضاء قد زرت منرلي 
زجرنا باإبراهیم ملء همومنا 
متخب من آل يعقوب كلما 
تناقلت الركان طيب حديشه 
دى لو واه ارال مذاقة 
وباس غدايرتاع من خوفه الردى 
اطاعنه حتى العصم في قن الربا 
قصدناك يا مول الملوك على النوى 
كففنا بك الأيام عن غلوائها 
وعدنا بذاك المجد فانصرف الردى 
ولا اتناالبحريرهب موجه 
خلاقك العظمى ومن ) يدن بها 
ووصفك يهدې المدح قصد صوابه 
دعتك قلرب المسلمين واخلصت 
ومدت إلى الله الأكف ضراعة 
والبسها النعممى بيعتك التي 
فأاصبح ثغر الثغر يسم ضاحكا 
وامنت بالسلم البلاد واملهها 
وقدكان مولانا ابوك مصرحاً 
وكنت حقيقاً بالخلافة بده 
فأوحشت من دار الخلافة هالة 
ورد عليك الله حقك إذقضى 
رقاد إليك الملك رفقا خلقه 
وزادك بسالتمحيص عرزا ورفعسة 


بأكنافها والعيش فينان خضر 
فهاآناذامالي جناح ولاوكر 
ولا نسخ الوصل المني بهماهجر 
ولذاتادابأتزوروتزور 
مُدی طال حتی يومه عندنا شهر 
ضرام له في كل جانحة مر 
وللبين أشجان تضيق ها الصدر 
فعاد اجاجا بعدنا ذلك النههر 
وآنسها الحسادي وأوحشهها الزجر 
بإنجاز وعد الله قد ذب العسر 
من حال يكون بها الضر 
وإن تخذل الأقوام إ بجذل الصبر 
نقاقاً تساوي عند اجلو والمر 
وعزماً كما تمضي المهندة البتر 
فلا اللحم حل ما حيبت ولا الظهر 
فلما رأيساوجهه صلق الزجر 
دجا الخطب ل يكذب لعزمته فخر 
فلماراته صلق الخرر الخير 
ولإ يتعقب مه اب داجزر 
وترفل في أذياله البتكة البكر 
وهشت إلى تاميله الأنجم الزهر 
لتتصفنا مما جنى عدل الدهر 
وقد رابنا منها التعسف والكبر 
ولذنا بذاك العزفانهزم الذعصر 
ذكرنا بذاك الغمر فاحتقر البحر 
فإعانة لفو وعرفانه نكر 
إذا ضل ني أوصاف من دونك الشعر 
وقد طاب منهاالسر لله والجهر 
فقال ن الله قد قضي الأمر 
ها الطائر الميمون والحتدالحر 
وقدكان مانابه ليس يفستر 
فلاضيمة تعدوولاروعة تعرو 
بانك في أبنائه الولدالير 
على الفور لكن كل شيء له قلر 
أقامت زمانا لايلوح بها البدر 
بأن تشمل النعمى وينسدل الستر 
وقدعدموا ركن الأمانة واضطروا 
واجراً ولولا السبك ماعرف التبر 


وأنت الذي تدعى إذا دهم الردى 
وأنت إذا جار الزمان مكمه 
وهذاابن نصر قدأتى وجناحه 
غريب يرجى منك ماانت اهله 
نخد نا اشنو تلن لي 
ومثلك من يرعى الدخحيل ومن دعا 
وخحذياإمام الق للحق ثاره 
وآنت هايا ناصرالحق فلتقم 
فإنقيل مال مالك الدثر وافر 
يكف بك العادي ويجيا بك الهدى 
اعد إلى أرطانه عنك انيا 
وعاجل قلوب الناس فيه بجبرها 
وهم يرقبون الفعل منك وصفقة 
مرامك سهل لايزدك كفله 
وكا العمتر إلا رة مح اة 
ومسن باع مايفنى باق خلد 
ومن دون ما يبقيه يا مالك العلا 
وراد وشقر واضحات شااتها 
وشهب إذا ما ضمرت يوم غارة 
وأاسدرجال مسن مرين أعزة 
عليهم مسن اللاذي كل مفاضة 
هم القوم إن هبوا الكشف ملمة 
إذا سثلوا أعطراء وإن نوزعرا سطوا 
وإن سمعوا العوراء وفروا بانفس 
وإن مدحوا اهتزوا ارتياحاً كأنهم 
وتبسم ما بن الوشيج ثغورهم 
أمولاي غاضت فكرتي وتبلدت 
ولولا حنان منك داركتني بسه 
فأوجدت مني فاتشاً أي فائت 
بدات بفضل ) أكن لعظيمه 
وطوقتن النعمى الضاعفة التي 
وآنت بتميم الصنائع كافل 
جزاك الذي اسنى مقامك رحمة 
إذانغهن أثيناعليك بمدحة 
ولكتنشساناأاني بمانستطعه 
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وأنت الذي ترجى إذا أحلف القطر 
لك النقض والإبرام والنهي والأمر 
كسير ومن علياك يلتمس الجر 
فإن كنت تبغي الفخر قد جاءك الفخر 
موثقة قد حل عقدتها الفدر 
بآل مرين جاءه العز والنصسر 
ففي ضمن ما تسأتي به العز والأجر 
ممق فمازيديرجى ولاعمرو 
وإن قيل جيش عندك العسكر الجر 
ويبني بك الإسلام ماهدم الكفر 
وقلده نعماك التي مالماحصر 
فقد صدهم عنه التغلب والقهر 
تحاو ها يناك مابعدهاخسر 
سوی أنه عرض ما إن له في العلى حظر 
تردولكن الشاء هر العمسر 
فقد انجح المسعى وقد ربح التجر 
جيادالمذاكي والمحجلة الشر 
فاجساامها تر وارجل ها در 
مطهمة غارت بها الأنجم الزهر 
عمائمها بض وآس اا سمر 
تدافع في أعطافها اللجج الخضر 
فلا اللتقى صعب ولا المرتقى وعر 
وإن وعدوا أوفواوإن عاهدوا برو 
حرام على هماتها ني الوغى الفر 
نشاوی عشت في معاطفهم مر 
وما بين قضب الدوح يتسم الزهر 
طباعي» فلا طبع يعين ولافكر 
وأحيتي يق عين ولا إثر 
وانشرت ما فم شلا قير 
بامل فجل اللطف وانشرح الصلر 
يقل عليهامي الحمد والشكر 
إلى أن يعود العز والمجاءه والوقر 
تفك بها العاني وينعحش مضطر 
فهيهات بحصى الرمل أو بحصر الفطر 
ومن بذل المجهودحق له العمذر 


ثم انفض اجلس وانصرف ابن الأحر إل نزله» وقد فرشت 
الفاخحرة» ورتبت الحرايات له ولواليه من المعلوجي وبطاته من 
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ابر عن وفد السودان وهديتهم وإغرابهم فيها بالزرافة 


الصنائع» وانحفظ عليه رسم سلطانه في الموكب والرجل» ولم يفقد 
من ألقاب ملكه إلا الآلة أدبا مع السلطان» واستقر في جلته إلى أن 
كان من لحاقه بالأندلس» وارتجاع ملكه سنة ثلاث وستين 
وسبعمائة ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن انتقاض الحسن بن عمر وخروجه 
بتادلا وتغلب السلطان عليه ومهلكه 


لما فصل الوزير الحسن بن عمر إلى مراكش واستقر بهاء 
تأثل له بها سلطان ورياسة» نفسها عليه الوزراء مجلس السلطان 
وسعوا في تنكر السلطان له» حتى أظلم الجو بينهماء وشعر الوزير 
بذلك فارتاب بمكانه» وخحشي بادرة السلطان على نفسه» وخرج 
من مراكش في شهر صفر من سنة إحدى وستين وسبعمائة فلحق 
بتادلا منحرفا عن الطاعة» مرتبكا في أمره وتلقاه بنو جابر من 
جشم» واعصوصبوا عليه واجاروه. 

وجهز السلطان عساكره إلى حربه» وعقد عليها لوزيره 
الحسن بن يوسف وسرحه إليه فاحتل بتادلاء ولحق الحسن بن 
عمر بالجبل» واعتصم به مع حسين بن علي الورديغي کبیرهم. 

وأحاطت بهم العساكر وأخذوا مخنقهم» وداخحل الوزير 
عض آل ال ن اة ن ار به ورب الح الان 
فثاروا بهم» وانفض جعهم» وتقبض على الحسن بن عمر» وقادوه 
برمته إلى عسكر السلطان فاعتقله الوزير»ء وانكفا راجعا إلى 
الحضرة. 

وقدم به على السلطان في يرم مشهود» واستركب السلطان 
فيه العسكر وجلس بيرج الذهب مقعده من ساحة البلد لاعتراض 
عساکره. 

وحمل الحسن بن عمر على جمل طائف به بين اهل ذلك 
امحشرء وقرب إلى اجلس فاوما إلى تقبيل الأرض فوق ججله» 
وركب السلطان إلى قصره» وانفض الجحميع وقد شهدوا عبرة من 
عبر الدنياء 

ودحل السلطان قصره واقتعد أريكته واستدعى خاصته 
وجلساءه» وأاحضره فوخه وقرر عليه مرتكبه» فتلوى بالمعاذير 
وفزع إلى الإنكار. 

وحضرت يومثذ هذا مجلس فيمن حضره من العلية 
والخاصةء فكان مقاما تسيل فيه العيون رحمة وعبرة. 


ثم أمر به السلطان فسحب على وجهه» ونتفت ليته 


وضرب بالعصاء وتل إل بسه» وقتل لليال من اعتقاله قعصاً 
بالرماح بساحة البلد» وصلب شلوه بسور البلد عند باب اروق 


الخبر عن وفد السودان وهديتهم وإغرابهم 
فيها بالزرافة 


كان السلطان أبو الحسن لا أهدى إلى ملك السردان منسا 
سليمان بن منسا موسى هديته المذكورة لي خحبره» اعتمل في 
مكافأته وجمع لهاداته من طرف أرضه وغرائب بلاده» وهلك 
السلطان أبو الحسن خلال ذلك ووصلت امهدية إلى أقصى 
تخومهم من والاتن هلك منسا سليمان قبل وصوها. 

واختلف آهل مالي وافترق ملکهم» وتراثب ملوکهم علی 
الأمر وقتل بعضهم بعضاء وشغلوا بالفتنة حتى قام فيهم منسا 
جاطة واستوسق له آمرهم ونظر في أعطاف ملكه» وأخبر بشأن 
الهدية وأخبر أنها بوالاتن فأمر بإنفاذها إلى ملك المغفرب» وضم 
إليها الزرافة الحيوان الغريب الشكل» العظيم الميكلء» المختلف 
الشبه بالحيوانات. 

وفصلوا بها من بلادهم فوصلوا إلى فاس في صفر من سنة 
اثنتين وستين وسبعمائة وكان يوم وفادتهم يوماً مشهوداً جلس هم 
السلطان بيرج الذهب مجلس العرض. 

ونودي في الناس بالبروز إلى الصحراء» فبرزوا ينسلون من 
کل حدب حتی غص بهم الفضاء ورکب بعضهم بعضاً في 
الازدحام على الزرافة إعجابا بخلقتها وأنشد الشعراء في عرض 
المدح والتهنئةء ووصف الحال. 

وحضر الوقد بين يدي السلطان وأدوا رسالاتهم بتأكيد الود 
والمخالصة» والعذر عن إبطاء الهدية ا كان من اختلاف أهل مالي 
وتواثبهم على الأمر» وتعظيم سلطانهم وما صاروا إليه. 

والترجمان يترجم عنهم وهم يصدقونه بالنزع في أوتار 
قسيهم عادة معروفة هم. 

وحيوا السلطان يحثون التراب على رزؤوسهم على سنة 
ملوك العجم. 

ثم ركب السلطان وانفض ذلك امجلس وقد طار به الذكر. 

واستقر ذلك الوفد في إيالة السلطان وتحت جرايته» وهلك 
السلطان قبل انصرافهم» فوصلهم القائم بالأمر ممن بعحده 
وانصرفوا إلى مراكش وأجازوا منها إل ذوي حسان عرب السوس 


الخبر عن حر كة السلطان إلى تلمسان واستيلائه عليها 


من المعقل المتصلين ببلادهم. 
ولحقوا من هنالك بسلطانهم» والأمر لله سبحانه. 


الخبر عن حركة السلطان إلى تلمسان 

واستیلائه علیها وإیٹار ابي زیان حافد ابي 

تاشفين إعلكها وما كان مع ذلك من صرف 
أمراء الموحدين إلى بلادهم 


لما استقل السلطان ملك المغرب سنة ستين وسبعمائة كما 
ذكرناه» وكان العامل على درعة عبد الله بن مسلم الزردالي من 
أخلاف بنى عبد الواد وشيعة آل زيان» اصطنعه السلطان أبو 
اين عد بهن تلان 

واستعمله ابنه أبو عنان بعد ذلك على بلاد درعة كما 
ذکرناه. 

وتولى المكر بابي الفضل ابن السلطان أبي الحسن حين 
خروجه عل آخيه السلطان آبي عنان ججبل ابن هيدي فارتاب عند 
استقلال المولى أبي سالم بالأمر» وخشي بادرته لما نابهم من حقد 
عليه بسبب أخيه أإبي الفضلء» لما بينهما من لحمة الاغتراب 
فداحل بطانة له من عرب المعقل» واحتمل ذخائره وأمواله واأهله 
وقطع القفر إلى تلمسان» ولحق بالسلطان أبي هو آخر سنة ستين 
وسبعمائة فنزل منه خير نزل» وعقد له لحین وصوله على وزارته» 
وبإهابه وبمكانه» وفوض إليه في التدبير والحل والعقد» فشمر هو 
عن ساعده في الخدمة» وجأجا بعرب المعقل من مواطنهم رغبة في 
ولايته وإيثارا لكانه من الدولة» ورهبة من السلطان بالمغرب ا 
کانوا ارتكبوه من موافقة بنى مرين مرة بعد أخرى» فاستقروا 
بتلسمان وانحاشوا جميعا إلى بني عبد الواد» وبعث السلطان إلى أإبي 
جو في شان عاملهم عبد الله بن مسلم» فلم يرجع له جواباً عه 
وحظر عليه ولاية المعقل أهل وطنه» فلح في شانهم فأجمع 
السلطان آمره عل النهوض إليه. 

واضطرب معسكره بساحة البلد وفتح ديوان العطاء ونادى 
في الناس بالنفير إلى تلمسان» وأزاح العلل. 

وبعث الحاشدین من وزرائه إلى مراكش فتوافت حشود 
الجهات ببابه» وفصل من فاس في جمادى من سنة إحدى وستين 
وسبعمائة وجمع أبو مو من في إيالته وعلى التشيع لدولته مسن 
زناتة والعرب من بتي عامر والمعقل كافة» ما عدا العمارنة» كان 
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أميرهم الزبير بن طلحة متحيزاً إلى السلطان» وأجفلوا عن تلمسان 
وخرجوا إلى الصحراء. 

ودخل السلطان إلى تلمسان ثالث رجب» وخالفه أبو حمر 
وأشياعه إلى المغربب فنزلوا كرسيف بلد ونزمار بن عريف» 
وخربوه واکتسحوا ما وجدوا فيه حنقاً على ونزمار وقومه بولاية 
بني مرین. 

وتخطوا إلى وطاط فعاثوا في نواحيه» وانقلبرا إلى أنكادء 
وبلغ السلطان خبرهم فتلافى أمر المغرب. 

وعقد على تلمسان لحافد من حفدة السلطان آبي تاشفينء 
کان ربي في حجرهم وتحت كفالة نعمتهم» وهو أبو زيان محمد بن 
عثمان» وشهرته بالفتی» وأنزله بالقصر القديم من تلمسان وعسكر 
عليه زناتة الشرق كلهم» واستوزر له ابن عمته عمر بن محمد بن 
إبراهيم بن مکن ومن أبناء وزرائهم سعيد بن موسى بن علي» 
وأعطاه عشرة أحمال من الال دنانير ودراهم» ودفع إليه الآلة. 

وذكر حينئذ لمولانا السلطان أبي العباس سوابقه وإيلافه في 
المنزل الخشن» فنزل له عن محل إمارته قسنطينة. 

وصرف أيضاً المولى أبا عبد الله صاحب بجابة لاسترجاع 
بلده بجاية» فعقد هما بذلك وحلهماء وخلع عليهما واعطاهما 
ملين من المال. 

وكانت بجاية لذلك العهد قد تغلب عليها عمهم المرلى أبو 
إسحاق إبراهيم صاحب تونس» فكتب إلى عاملهم على قسنطينة 
منصور بن الحاج خلوف أن ينزل عن بلده لمولانا السلطان أبي 
العباس» ويمكنه منهاء وودع هؤلاء الأمراء وانكفاً راجعا إلى 
حضرته لسد ثغور المخضرب» وحسم داء العدو» فدخحل فاس في 

ولم يلبٹ أن رجع آبو زيان على أثره بعد أن أجفل عن 
تلمسان ولح بوانشریش. 

وتغلب عليه أبو مو وفض جموعه» فلحق بالسلطان 
واستقل آبو حو بلك تلمسان» وبعث في السلم إلى السلطان فعقد 
له من ذلك ما رضیه کما ذکرناه. 
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الخبر عن مهلك السلطان أبي سام واستيلاء مو بن عبد 


احبر عن مهلك السلطان أبي سال 
واستيلاء همو بن عبد الله على ملك 
المغرب ونصبه للملوك واحدا بعد آخر إلى 
أن هلاك 


كان السلطان قد غلب على هراه الخطيب أبو عبد الله بن 
مرزوق وکان من خبره آن سلفه من أهل رباط الشيخ آبي مدين 
كان جده قائما على خدمة قبره ومسجده واتصل القيام على هذا 
الرباط في عقبه» وكان جده الثالث محمد معروفاً بالولايةء ولا مات 
دفنه يغمراسن بالقصر القديم لیجاوره ججدثه تبرکاً به وکان ابنه 
أحمد آبر محمد هذا قد ارتحل إلى المشرق» وجاور الحرمين إلى أن 
هلك ورّبي محمد ابنه بالمشرق ما بین الحجاز ومصر. 

وقفل إلى المغرب بعد أن شدا شيثا في الطلب وتفقه على 
أولاد الإمام» ولا ابتنى السلطان أبو الحسن مسجد العباد ولاه 
ا لخطابة به» وسمعه يخطب على انبر وقد احسن في ذكره والدعاء 
له» فحلي بعینه واستخلصه لنفسه واحله عل القرب من مجلسه 
وجعله خطيباً حيث يصلى من مساجد المغرب» وسغر عنه إلى 
الملرك. ولا كانت نكبة القيروان خلص إل المغرب واستقر برباط 
العباد حل سلفه» بعد أحوال أضربنا عن ذكرها اختصارا. 

ولا حلص السلطان إلى الجزائر داخله أبو سعيد صاحب 
تلمسان في السفارة عنه إلى السلطان أبي الحسن وإصلاح بينهما 
فسار لذلك ونقمه أبو ثابت وبنو عبد الواد ونكروه على 
سلطانهم» وسرحوا صغیر بن عامر في اتباعه» فتقبض عليه وأودعه 
المطبق. 

ثم أشخصوه بعد حين إل الأندلس فاتصل بأبي الحجاج 
صاحب غرناطة» وولاه خطابته لما اشتهر به من إجادة الخطبة 
للملوك بزعمهم. 

وألف السلطان أبا سام في مشوى غربته من غرناطة» 
وشارکه عند أبي الحجاج في مهماته. 

ولا نزل بجبال غمارة داخل بني مرين والوزراء في القيام 
بدعوته» وکان له ني ذلك مقام حمود. 

فرعى السلطان وسائله ومولاته القديعة والحادثة إلى مقامه 
عند أبيه» فلما استوثق له ملك المغرب اختصه بولایته وألقی عليه 
عبته وعنایته» وکان مؤامره وجي خلوته والخالب على هواه 
فانصرفت إليه الوجوه وخضعت له الرقاب ووطى عتبته الأشراف 


والوزراء» وعكف على بابه القواد والأمراء وصار زمام الدولة 


بیله. 


وکان يتجافى عن ذلك أكثر أوقاته حذراً من المغبةء ويزجر 
من يتعرض له في الشكاية ويردهم إلى أصحاب المراتب والخطط 
بباب السلطان» وهم يعلمون أنه قد ضرب على أيديهم» فنقموا 
ذلك وسخطوا الدولة من اجله. 

ومرضت قلوب أهل الحل والعقد من تقدمه. ونفس عليه 
الوزراء ما تعين له عند السلطان سن الحظ» فتربصوا بالدولة 
وشمل هذا الداء الخاصة والعامة. 

وكان عمر بن عبد الله بن علي لا هلك أبوه الوزير عبد 
الله بن علي في جمادى سنة ستين وسبعمائة عند استيلاء السلطان 
علي ملكه» تجلت شفاه الدولة إلى تراثه» وكان مثرياً فاستجار مهم 
بابن مرزوق» وساهمه من تراث أيه بعد أن هلوا السلطان على 
اليل منه» والإهانة به فأجاره منهم. 

ورفع عند السلطان رتبته وحمله على الإصهار إليه في أخحته» 
وقلده السلطان أمانة البلد الحديد دار ملكه متى عنت له الرحلة 
عنها وأصهر عمر إل وزير الدولة مسعود بن ماسي تسكيناً لغربه. 
واستخلاصاً لمودته» وسفر عن السلطان إل صاحب تلمسان في 
شعبان من سةة اثنتين وستين وسبعمائة وغي عنه آنه داخل 
صاحب تلمسان في بعض المکر فهم بنکبته وقتله» ودافع عنه ابن 
مرزوق وخلص من عقابه» وطوى من ذلك على النكث وتربيص _ 
الدولة. 

وأعيد إلى مكانه من الأمانة عل دار الملك أول ذي القعدة 
مرجعه من تلمسان لا كان السلطان قد تحول عنها إلى القصبة 
بفاس» واختظ إيواناً فخماً لجلوسه بهاء لضيق قصوره متعنياً 
الأبردين. 

فلما استولى عمر على دار الملك حدثته نفسه بالتوئب 
وسول له ذلك ما اطلع عليه من مرض القلوب والنكير على 
الدولة» مكمان ابن مرزوق من السلطان فداخحل قائد الجند 
النصارى غريسة بن انطون وتعدوا لذلك ليلة الثلاثاء لسبع عشر 
من ذي القعدة سنة اثتتين وستين وسبعمائة وخلصوا إلى تاشفين 
الموسوس ابن السلطان ابي الحسن بمكانه من البلد الجديد» فخلعوا 
عليه والبسوه شارة الملك» وقربوا له مركبة وأحرجوه إلى أريكة 
الساطان فأقعدوه عليها. 

وأكرهوا شيخ الحامية والناشبة محمد بن الزرقاء على البيعة 
له» وجهروا بالخلعان وقرعوا الطبول ودخلرا إلى مسودع المالء 


الخبر عن الفتكة بابن أنطون قائد العسكر من النصارى 
فافاضوا العطاء من غير تقدير ولا حسبان» وماج أهل البلد الجديد 
من الجند بعضهم ني بعض» واختطفرا ما وصلوا إليهم من العطاء 
وانتهبوا ما كان بالمخازن الخارجية من السلع والعدة وأضرموا النار 
في بيوتها سترا عل ما ضاع منهاء وأصبح السلطان كانه من 
القصبة» فركب واجتمع إليه من حضر من الأولياء والقبائل» وغدا 
على البلد الجديد وطاف بها يروم فيها متفذاء فاستصعبت 
واضطرب معسكره بكدية العرائس لخحصارهاء ونادى في الناس 
بالاجتماع إليه. 

ونزل عند قائلة الهاجرة بفسطاطه فتسايل الناس عنه إل 
البلد الجديد فوجاً بعد فوج بمرأى منه إل أن سار إليها آهل مجلسه 
وخحاصته» فطلب النجاة بنفسه وركب في لمة من الفرسان مع 
وزرائه: مسعود بن رحو بن سليمان بن داود ومقدم الموالي والجند 
ببابه سليمان بن ونصار» وآذن لابن مرزوق في الدخول إلى دار 
ومضی على وجهه. 

ولا غشيهم الليال انفضوراعنه» ورجع الوزيران إلى دار 
الملك فتقبض عليهما عمر بن عبد الله ومساهمه غرسية بن أنطول 
واعتقلاهما متفرقین» وأشخص علي بن مهدي بن يرزڃجن في 
طلب السلطان» فعثر عليه نائماً في بعض الجاشر بوادي ورغة»وقد 
نزع عنه لباسه اختفاء بشخصه» وتوارى على العيون بمكانه» 
فتقبض عليه وحمله على بغل» وطبر الخبر إلى عمر بن عبد الله 
فازعج لتلقیه شعیب بن میمون بن داود»وفتح الله بن عامر بن 
فتح الله وأمرهما بقتله وإنفاذ رأاسه» فلقياه مخندق القصب وراء 
كدية العرائس» وأمروا بعض جنود النصارى أن يتولل ذيجه وحمل 
رأسه في مخلاة» فوضعه بين يدي الوزير والمشيخة. 

واستقل عمر بالأمر ونصب الموسوس تاشفين يوه به على 
الناس» وجرت الأمور إلى غاياتها ولكل أجل كتاب. 


الخبر عن الفتكة بابن أنطون قائد العسكر 

من النصاری ثم خروج يحیى بن رحو وبني 
مرين عن الطاعة 

لا تقبض عمر بن عبد الله على الوزير» جعل معتقل 


بداره صيانة عن الامتهان لکان صهره. 


ولا کان يؤمل منه من الاستظهار على أمره بعصابته من 
الأبناء والأخوة والقرابة وكان غرسية بن أنطون صديقاً لسليمان 
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بن ونصار فلما رجع عن السلطان ليلة انقضاضهم نزل عليه وكان 
يعاقره الخمر فبثه شجوه وتفاوضا في اغتيال عمرو وإقامة معتقله 
سليمان بن داود في الوزارة لما هو عليه من السن ورسوخ القدم في 
الأمر» وني إلى عمر الخبر. 

فارتاب وكان خلواً من العصابة ففزع إلى قائد الوكب 
السلطاني من الرجل الأندلسيين يومثذ إبراهيم البطروحي» فباثه 
أمره وبايعه على الاستماتة دونه. 

ثم استقل عصابتهم ففزع إل حى بن رحو شيخ بني مريسن 
وصاحب شوراهم فشكا إليه» فاشكاه ووعده الفتك بابن أنطول 
ا 

وانبرم عقد ابن نطول وسليمان بن ونصار على شأنهم 
وغدوا إلى القصر. 

وادخل ابن أنطول طائفة من النصارى للاستظهار بهم ولا 
توافت بنو مرين مجلس السلطان على عادتهم وطعمرا دعا عمر 
بن عبد الله القائد ابن أنطول بين يدي حى بن رحو وقد أحضر ‏ 
البطروحي رجل الأندلسيين فساله تحويل سليمان بن داود من 
داره إلى السجن فابى وضن به عن الإهانة حتى ينال مثلها من ابن 
ماسي صاحبه فأمر عمر بن عبد الله بالتقبض عليه» فكشر في 
وجوه الرجال واخترط سكينه للمدافعة فتواثبت بنو مرين وقتلوه 
لينه» واستلحموا من وجدوا بالدار من جند النصارى بعد جولة» 
وفروا إل معسكرهم ويعرف با ملاح جوار البلد الجديد. 

وأرجف الغوغاء بالمدينة أن ابن نطول غدر بالوزير فقتل 
جند النصارى حيث وجدوا من سكك المدينة»وتزاحفوا إلى الملاح 
لاستلحام من به من الجندء وركب بنو مرين لحماية جندهم من 
رة :الغا 

وانتهب يومثذ الكثير من أمواهم وأمتعتهم وقتل النصارى 
کثيرا من اجان كانوا يعاقرون الخمر بالملاح. 

واستبد عمر بالدار واعتقل سليمان بن ونصار إلى الليلء 
وبعث من قتله بمحبسه. 

وحول سليمان بن داود إل بعض الدور بدار الملك واعتقله 
بهاء واستولل على أمره ورجع في الشورى إل يحيى بن رحو 
واعصوصب بنو مرين عليه» واعتز على الوزراء والدولة» وكان 
عدوا الخاصة السلطان أبي سالم حريصاً على قتلهم وكان عمر 
یرید استبقاء‌هم لما آمله في ابن ماساي» فاختلفت آهراؤهما وتبين 
ليحيى بن رحو والمشيخة صاغيته إلى ابن ماساي فخشنت 
صدورهم عليه ودبروا في شانه. 
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وخاطب هو عامر بن محمد في اتصال اليد واقتسام ملك 
المغرب» وبعث إليه بابي الفضل ابن السلطان أبي سالم» اعتده 
عنده وليجة لخلاصه من ربقة الحصار الذي هم به مشيخة بني 
مرین. 

وكان أبو الفضل هذا بالقصبة تحت الرقبة والإرصادء فتفقد 
مئ كات راع الهيكة ي الب لزعل له ف 
يستعتب» ونبذ إليهم العهد وامتنع بالبلد الجديد» ومنعهم من 
الدخول إليه فاعصرصبوا على كبيرهم بجيى بن رحو وعسكروا 
بباب الفتوح» وجاؤوا بعبد الحليم ابن السلطان آبي علي وکان من 
خبرهم معه ما نذکره. 

واطلق عمر بن عبد الله مسعود بن ماساي من عبسه 
وسرحه إلى مراكش» وواعدوه في الاجلاب عليهم أن حاصروه 
کما نذکره. 


أبي علي من تلمسان وحصار البلد الجديد 


كان السلطان أبر الحسن لا قتل أخاه الأمير أبا علي وقضى 
احق الذي له في ذمته عمل باحق الذي عليه في ولده وحرمه» 
فکفلهم وأغذاهم نعمته» وساواهم بولده في کافة شژونهم» وأنکح 
ابتته تاحضريت العزيزة عليه عليّا منهم المكنى بابي يفلوسن ونزع 
عنه وهو بالقيروان أيام النكبة ولحق بالعرب. 

وأجلب معهم على السلطان بالقيروان وتونس» ثم انصرف 
من إفريقية ولح بتلمسان ونزل على سلطانها أي سعيد عثمان 
بن عبد الرحهمن فبژاه كرامته. 

ثم شرع في الإجازة إلى الأندلس» وبعث فيه السلطان أبو 
عنان قبل فصوله» فأشخصوه إليه فاعتقله ثم أحضره ووجخه على 
مرتكبه مع السلطان أبي الحسن وجحده حقه. 

ثم قتله لليلتين من شهور إحدى وخمسين وسبعمائة» ولا 
هلك السلطان أبر الحسن ولحقت جملته من الخاصة والأبناء 
بالسلطان أبي عنان» وأشخص إخوته إلى الأندلس» وأشخص 
معهم ولد الأمير أبي علي هؤلاء: عبد الحليم وعبد المؤمن 
والمنصور والناصر وسعيد ابن آأخيهم آبي زيان» فاستقروا 
بالأندلس في جوار ابن الأحر. 
أخيهء فأاجارهم ابن الأ حر جيعا وامتنع من إسلامهم إليه» وكان 


ابر عن وصول عبد الحليم ابن السلطان أبي علي من تلمسان 

من المغاضبة لذلك ما قدمناه. 

ولا اعتقل السلطان أبو سام الأبناء المرشحين برندة» كما 
قدمناه» تزع منهم عبد الرحمن بن علي بن آبي يفلوسن إلى غرناطة 

وکان السلطان اہو سالم مکانهم مستريباً بشانهم حتى لقد 
قتل محمد بن آبي يفلوسن ابن آخته تاحضريت وهو في حجرها 
وحجره استرابة بجا نمي عنه. 

ولا اجاز أبو عبد الله المخلوع ابن أبي الحجاج» إلى المغغرب 
ونزل عليه وصار إلى إيالته» ورأى أن قد ملك أمره في هؤلاء 
المرشحين بغرناطةء وراسل الرئيس محمد بن إسماعيل عند توثبه 
على الأمر واستلحامه أبناء السلطان أبي الحجاج» فراسله في 
اعتقاهم على أن يسك المخلوع عن التهامه ويقبض عنانه عن 
الهوى عليه فاعتقلهم ثم فسد ما بين الرئيس والطاغيةء وزحف 
إليهم والتهم كثيراً من حصون المسلمين. 

وبعث إلى السلطان أبي سام في ان يخلي سبيل المخلوع إليه 
فامتنع وفاء للرئيس. 

ثم دافع الطاغية عن ثغوره بإسعاف طلبه» فجهز الخلوع 
وملا حقائبه صلات وأعطاه الآلةء وأوعز إلى أسطوله بسبتة فجهز 
وبعث علال بن محمد ثقة إليه فأركبه الأسطول وركب معه إلى 
الطاغية. 

وخلص الخبر إلى الرئيس كانه من سلطان غرناطة» وكان 
بو مو صاحب.تلمسان يراسله في أولاد بي علي» وأن جهزهم 
إليه ليجدهم زبوناً على السلطان أبي سال فبادر لحينه واطلقهم 
من مكان اعتقالهم» وأركب عبد الحليم وعبد المؤمن وعبد الرحمن 
ابن أخيهما على أبي يفلوسن في الأسطول» وأجازهم إلى هنين بين 
يدي مهلك السلطان ابي سال فنزلوا من صاحب تلمسان باعز 
جوار» ونصب عبد الحليم منهم لملك المغرب. 

وكان محمد السبيع بن موسى بن.إبراهيم نزع عن عمر 
ولحق بتلمسان» فتوافى معهم وأخبرهم مهلك السلطان وبايع له 
وأغراه بالرحلة إلى مغرب ثم تتابعت رسل بني مرين مثلهاء 
فسرحه أبو حمو وأعطاه الآلةء واستوزر له محمد السبيع وارتحل 
معه يغذان السير. 

ولقيه بطريقه محمد بن زکدان من أولاد علي من شيوخ بني 
ونكاسن أهل دبدو ثغر المغرب منذ دخول بني مرين إليه» فبايعه 
وحمل قومه على طاعته» وأغذ السير وكان يحيى بن رحو والمشيخة 
لما نبذ عمر بن عبد الله إليهسم العهدء وعسكروا يباب الفوح» 


ابر عن قدوم محمد ابن الأمير أبي عبد الرمن وبيعته 

أوفدوا مشيخة منهم على تلمسان لاستقدام السلطان عبد الحليم» 
فوافوه بتازی ورجعوا معه» وتلقته جماعة بني مرين بسبوء ونزلوا 
على البلد الجديد يوم السبت سابع حرم من سنة ثلاث وستين 
وسبعمائة وأضربوا معسكرهم بكدية العرائس» وغادوا البلد القتال 
وراوحوها سبعة أيام» وبيعات الأمصار توافيهم والحشود تسايل 
إليهم ثم إن عمر بن عبد الله برز من السبت القابل في مقدمة 
السلطان أبي عمر يمن معه من الجند المسلمين والنصارى» رامحة 
وناشبةء ووكل السلطان من جاذبه في الساقة على التعبية الحكمة. 

وناشبهم الحرب فدلفوا إليه فاستطردهم ليتمكن الناشبة من 
عقرهم من الأسوار حتى فشت فيهم الجراحات. 

ثم صمم نحوهم وانفرج القلب وانفضت الجموع وزحف 
السلطان في الساقة فانذعروا في الجهات. 

وافترق بنو مرین إلى مواطنھم ولحق بجی بن رحو راکش 
مع مبارك بن إبراهيم شيخ الخلطء ولحق عبد الحليم وإخوته بتازى 
بعد أن شهد مم أهل المقام بصدق الجلاد وحسن البلاء في ذلك 
امجال وصابر عمر بن عبد الله أمره يتتظر قدوم محمد بن آي عبد 
الرحمن كما نذكره إن شاء الله تعال. 


الخبر عن قدوم محمد ابن الأمير أبي عبد 
الرحهن وبيعته بالبلد الجديد في كفالة عمر 


لما تبذ عمر إلى بني مرين عهدهم واعصوصبوا عليه 
ونكروا ما جاء به من البيعة لأبي عمر مع فقدانه العقل الذي هسو 
شرط الخلافة شرعا وعادة» ونقموه عليه اتهم نفسه في نظره» 
وفزع إلى التماس المرشخين» فوقع نظره على حافد السلطان أبي 
الحسن محمد ابن الأمير أبي عبد الرحمن النازع لأول دولة السلطان 
أبي سام من رندة إلى الطاغية. 

وکان قد نزل منه خير مشوى» فبعث إليه مولاه عتيقاً 
الخصي» ثم تلاه بعثمان بن الياسمين» ثم تلاهما بالرئيس الأبكم 
من بني الأحر في كل ذلك يستحث قدومه» وخاطب الخلروع ان 
الأحمر وهو ني جوار الطاغية كما قدمناه وقريب عهد بجوارهم» 
فخاطبه في استحثاثه واستخلاصه من يد الطاغية. 

وكان المخلوع يرتاد لنفسه نزولاً من غور المسلمين لما كان 
فسد بينه وبين الطاغية ورام النزوع عن إيالته فاشترط على الوزير 
عمر النزول له عن رندة فتقبل شرطهء وبعث إليه الكتاب بالنزول 


Yona 


عنها بعد أن وضع اللا عليه خطوطهم من بني مرين والخاصة 
والشرفاء فسار ابن الأحمر إلى الطاغية. 

وسال منه تسریح محمد هذا إلى ملکه» وأن قبيله دعوه إل 
ذلك فسرحه بعد آن شرط عليه» وكتب الکتاب بقبوله وفصل من 
إشبيلية في شهر الحرم فاتح ثلاث وستين وسبعمائة ونزل بسبتة 
وبها سعيد بن عثمان من قرابة عمر بن عبد الله وأرصده لقدومه 
فطير بالخبر إليه فخلع أبا عمر من الملك» وأنزله بداره مع حرمه. 

وبعث إلى السلطان أبي زيان محمد بالبيعمة والآلة 
والفساطيط ثم جهز عسكراً للقائه فتلقوه بطنجة. 

وأغذ السير إلى الحضرة فنزل منتصف شهر صفر بكدية 
العرائس. 

واضطرب معسكره بهاء وتلقاه الوزير يومئذ وبایعه وآخرج 
فسطاطه» فاضطر به بمعسكره وتلوم السلطان هنالك ثلاثاً ثم دخل 
في الرابع إلى قصره واقبغد آریکته وتودع ملکه وعمر مستبېد عليه 
لا يكل إليه أمراً ولا نهياً واستطال عند ذلك المنازعون أولاد أبي 
علي کما نذکره إن شاء الله تعاى. 


الخبر عن تجهيز السلطان عبد الحليم 
وإخوته إلى سجلماسة بعد الواقعة عليهم 
مكناسة 


لما سمع عبد الحليم بقدوم محمد بن آبي عبد الرحمن من 
سبتة إلى فاس وهو بمكانه من تازى» سرح أخاه عبد المؤمن وعبد 
الرحمن ابن أخيه إلى اعتراضه» فانتهوا إلى مكناسة وخاموا عن 
لقائه» فلما دخل إلى البلد الجديد أجلبوا بالغارة على النواحي 
وكثر العيث. 

وأجمع الوزير عمر على الخروج إليهم بالعساكر» فبرز في 
التعبية والآلة» وبات بوادى النجاء. 

ثم أصبح على تعبية واغذ السير إلى مكناسةء فزحف إليه 
عبد المؤمن وابن أخحيه عبد الرحمن في جموعهم فجاوهم القتال 
ساعة» ثم صمد إليهم فدفعهم عن مكناسة. 

وانكشفوا فلحقوا بأخيهم السلطان عبد الحليم بتازى» ونزل 
الوزير عمر باحة مكتاسةء وأوفد بالفتح على السلطان» وكنت 
وافده إليه يومئذ» فعمت البشرى واتصل السرورء وتهنأ السلطان 
ملکه وتودع من یومئذ سلطانه. 
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ولا وصل عبد المؤمن إلى أخيه عبد الحليم بتازى مفلولاً 
انقض معسکره ونزعوا عنه إل فاس» وذهب لوجهه هو وإخوته 
مع وزيرهم السبيع ومن كان معهم من العرب المعقلء فلحقوا 
E‏ 

وکان اهلها قد دخلوا في بیعتهم ودانوا بطاعتهم واستقروا 
بهاء وجددوا رسم الملك والسلطان إلى أن كان من خروجهم عنها 
ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن قدوم عامر بن محمد ومسعود بن 
ماساي من مراکش وما کان من وزارة ابن 
ماساي واستبداد عامر بن محمد عراکش 


كان السلطان أبو سام لما استقل بملك المغرب» استعمل 
على جباية المصامدة وولاية مراكش محمد بن ابي العلاء بن أبي 
طلحة من أبناء العمال» وكان مضطلعا بهاء ونافس الكثير من 
ذوي عامر فاحفظه ذلك ورا تکررت سعایته في عامر عند 
السلطان ولم يقبل. 

ولا بلغ عامر خبر مهلك السلطان أبي سام وقيام عمر 
بالأمر» وكانت بينهما خلة بيت محمد بن أبي العلاء فتقبض عليه 
وامتحنه وقتله» واستقل بأمر مراكش وبعث إليه الوزير عمر بأبي 
الفضل ابن السلطان أبي سالم يعتده لما توقع من حصار بني مرين 
إیاه ان محلب به عامر علیهم ویستنقذه کما ذکرناه. 

ثم سرح مسعود بن ماساي كما ذكرناه» ولما أحاط بنر 
مرين بالبلد الجديد جمع عامر من إليه من الحند والحشود وزحف 
بأبي الفضل ابن السلطان أبي سام إلى أنفى» ونزل بوادي آم ربيع» 
ولا انفض جمعهم من على البلد الجديد» لحق به بجيى بن رحو› 
وكان له صديقاً ملاطفاء فتنكر له توفية لعمر بن عبد الله وصاحبه 
مسعود» وبعثه إلى الجبل ولم يشهده الجمعء فذهب مغاضباًء ولق 
بسجلماسة بالسلطان عبد الحليم وهلك في بعض حروبه مع 
العرب. 

ولا انفض عبد المؤمن وأجفل عبد الحليم من تازى ولحقوا 
بسجلماسة» واستوسق الأمر لعمر بن عبد الله وفرغ من شان 
المنازعين ومضايقتهم له» رجع إلى ما كان يؤمله من الاستظهار 
على آمره بمسعود بن رحو وإخوته وآقاربه لكان الصهر الذي 
بينهماء فاستقدمه للوزارة مرضاة لبني مرين لا كانوا عليه من 
استمالتهم لحميع المذاهب والإغضاء عما نالوه به من النكاية. 


الخبر عن زحف الوزير عمر بن عبد الله إلى سجلماسة 


وكان عامر بن محمد مجمعاً القدوم على السلطان فقدم في 
صحابته ونزل من الدولة جخير منزل» وعقد السلطان لمسعود بن 
رحو على وزارته بإشارة الوزير عمر واضطلع بهاء ودفعه عمر 
إليها استنامة إليه وثقة بعكانه واستظهارا بعصابته. 

وعقد مع عامر بن محمد الحلف على مقاسمة الغرب مسن 
تخم وادي آم ربيع وجعل إمارة مراكش لأبي الفضل ابن السلطان 
أبي سام إسعافا بغرض عامر بن محمد في ذلك وأصهر عامر إليهم 
في بنت مولانا السلطان ابي بحيى المتوفى عنها السلطان أبو 
الحسن» فحملوا أولياءها على العقد له عليها وانكفا راجعاً إلى 
مکان عمله راكش بجر الدنيا وراءه عزا وثروة وتابعاً لجمادی من 
سلة ثلاث وستين وسبعمائة وصرف عمر عزيته إلى تشريد عبد 
الحليم واخيه من سجلماسة» كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن زحف الوزير عمر بن عبد الله 


لا احتل عبد الحليم وإخوته بسجلماسة» اجتمع إليهسم 
عرب المعقل بكافة حللهم. 

واقتضوا حراج البلاد فوزعوه فيهم» واقتضوا على الطاعة 
رهنهم. 

وأقطعهم جهات المختص بأسرها واعصوصبوا عليه. 

واستحثه بجی بن رحو ومن هنالك من مشيخة بني مرين 
إلى النهوض للمغرب» فاجع أمره على ذلك. 

وتدبر الوزير عمر أمره وخشي أن يضطرم جمره فأجحع 
الحركة إليه» ونادى في الناس بالحطاء والصلة فاجتمعوا إليه وبث 
العطاء فيهم. 

واعرض العساكر وآزاح العلل وارتحل من ظاهر فاس في 
شعبان من سنة ثلاث وستين وسبعمائة وارتحل معه ظهيره مسعود 
بن ماساي وبرز السلطان عبد الحليم إلى لقائهم. 

ولا تراءت الفتتان بتاعزمطت عند فرج الجبل المفضي من 
تلول المغرب إلى الصحراء» هموا باللقاء. 

ثم تواقفوا أياماً وتقشت بينهم رجالات العرب في الصلح 
والتجاني لعبد الحليم عن سجلماسة تراث أبيه» فانعقد مسعود ما 
بينهما وافترقا» ورجع كل واحد منهما إلى عمله ومكانه من 
سلطانه. 


الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخروج عبد الحليم 


ودخحل عمر والوزير مسعود إلى البلد الجديد في رمضان من 
ستته» وتلقاهما سلطانهما بأنواع المبرة والكرامة. 

ونزع الوزير محمد السبيع عن السلطان عبد الحليم إلى 
الوزير عمر وسلطانه فتقبل وحل محل الكرامة والردافة للوزارة 
واستقر كل بمكانه» وتودعوا أمرهم إلى أن كان من خلع عبد 
المؤمن لأخيه عبد الحليم» ما نذكره إن شاء الله تعال. 


ابر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخروج 
عبد الحليم إلى المشرق 


لما رجع عبد الحليم بعد عقد السلم مع الوزير عمر إلى 
سجلماسة واستقر بها.وكان عرب المعقل من ذوي منصور 
فريقين: الأحلاف وأولاد حسين. 

وكانت سجلماسة وطناً للأحلاف وني مجالاتهم مذ أول 
أمرهم ودخوهمم المغرب. 

وكان من أولاد حسين في ممالاة الوزير عمر ما قدمنام 
فكانت صاغية السلطان عبد الحليم إلى الأحلاف بسبب ذلك 
أكشرء فأسف ذلك أولاد حسين على الأحلاف. وتجددت بينهما 
لذلك فتنة وتراحفاً. 

وأخحرج السلطان عبد الحليم أخاه عبد المؤمن لرقع ما بينهما 
من الخرق ولأمته» فلما فقدم على أولاد حسين دعوه إلى البيعة 
والقیام بآمره فابی وأکرهوه عليها وبایعوه. 

وزحفوا إلى سجلماسة في صفر من سنة أربع وستين 
وستمائة وبرز عبد الحليم إليهم في أوليائه من الأحلاف وتواقفوا 
مليا وعقلوا رواحلهم ثم انكشف الأحلاف وانهزموا. 

وهلك يحبى بن رحو كبير المشيخة من بني مرين يومشذ في 
حربهم. 

وتغلبوا على سجلماسة» ودخل إليها عبد المؤمن وتخلى له 
أحوه عبد الحليم عن الأمر وخرج إلى المشرق لقضاء فرضهء 
فودعه وزوده با أراد وارتحل إلى الحج وقطع المغازة إلى بلد مالي 
من السودان. 

وصحب منها ركاب الحاج إلى مصر؛ ونزل على أميرها 
المتغلب على سلطانها يومئذ» وهو يلبغا الخاصكي وأنهی خبره 
إلیه وعرف جقامه» فاستبلغ في تکريمه با یناسب بیته وسلطانه. 


وقضى حجه وانصرف إلى الملغرب» فهلك بققرب 


۲ 

الإإسكندرية سنة ست وستين وسبعمائة واستقل عبد المؤزمن بأمر 

سجلفاسة حتى كان من نهوض العساكر إليه ما نذكره إن شاء 
الله تعال. 


احبر عن نهوض ابن ماساي بالعساکر إلى 
سجلماسة واستيلائه عليها ولحاق عبد 
ا لمؤمن بمراكش 


لما افترقت كلمة أولاد السلطان أبي علي وخلع عبد المؤمن 
أخاه تطاول الوزير عمر إلى التغلب عليهم. 

ونزع إليه الأحلاف عدو أولاد حسين وشيعة عبد الحليم 
المخلوع» فجهز العساكر وبث العطاء وأزاح العللء» وسرح ظهيره 
مسعود بن ماساي إلى سجلماسة» فنهض إليها في رييع من سنة 
أربع وسبعمائة. 

وتلقاه الأحلاف جحللهم وناجعتهم» وأغذ السير ونزع الكثير 
من أولاد حسين إلى الوزير مسعود. 

وبعث عامر بن محمد عن عبد المؤمن فرحل عسن 
سجلماسة» فتركها ولحق بعامر فتقبض عليه واعتقله بداره من 
جبل هنتاتة. 

ودخل الوزير مسعود إلى سجلماسة واستولى عليها. 

واقتلع منها جرثومة الشقاق باختلاع دعوة أولاد أبي علي 
منها. 

وکر راجعاً إلى امغرب لشهرين من حركته» فاحتل بفاس 
إلى أن كان من خبره وانتقاضه على عمر وفساد ما بينهما ما 
نذکره. 


احبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزير 
ابن ماساي على أثره 


لما استقل عامر بالناحية الغربية من جبال المصامدة ومراكش 
وما إلى ذلك من الأعمال واستبد بهاء ونصب لأمره أبا الفضل 
ابن السلطان آبي سام واستوزر له واستکتب» وصارت انها دولة 
مستقلة» فصرف إليه النازعون من بني مرين على الدولة وجوه 
می کارا او و ار را ا 

وأشاروا عليه باستقدام عبد المؤمن وأنه أبلغ ٽرشیحاً من 


۳ 


احبر عن نهوض الوزیر عمر وسلطانه إلى مراكش 


أبي الفضل بنسبه وقيامه على آمره وصاغية بي مرين إليه 
راا یراد ر هات ت اک ف او 

وني ذلك كله إل عمر فارتاب به ونزع إليه آخر من نزع 
السبيع بن موسى بن إبراهيم الوزير. 

كان ليدانم كاف عبر القاع يقالته وير 
العساكر إليه. 

واستراب باهل ولایته» وعثر على كتاب من الوزير مسعود 
بن ماساي إليه يخالصه وببذل له النصيحةء فتقبض على حامله 
وأودعه السجن» فتنكر مسعود وأغراه صحابته الملابسون له من 
بني مرين بالخروج ومنازعة عمر في الأمر» ووعدوه النصر منه» 
فاضطرب معسکره بالزيتون من خارج فاس موريا بالنزعة إيان 
الربيع» وزخرف الأرض في شهر رجب من سنة مس وسبعمائة. 

وبنى أصحابه الفساطيط في معحسكره حتى إذا استوفوا 
جمعهم واعتزم على الخروج» ارتحل مجاهراً بالخلاف» وعسكر 
بوادي النجا من کان يعده الخروج معه من بني مرين. 

ثم ارتحل إلى مكناسة» وكتب إلى عبد الرحمن بن علي بن 
أبي يفلوسن» يستقدمه للبيعة» وکان ججهات تادلا قد خرج بها بعد 
انصرافهم من سجلماسة» وتخلفه عن أخيه عبد المؤمن. 

وبعث عامر إلبه بعثاً فهزموه ثم لحق ببني ونکاسن» فبعث 
إليه ابن ماساي وأصحابه» فقدم عليهم وبايعوه. 

وأخرج عمر سللطانه محمد بن أبي عبد الرحمن وعسكر 
بكدية العرائس» وبث العطاء وأزاح العلل. 

ثم ارتحل إلى وادي النجاء فبيته مسعود وقومه فثبت هر 
ومعسکره في مراکزهم حتى لجاب الظلام وفروا آمامهم» فاتبعوا 
آثارهم وانفض جعهم وبدا هم ما لم حتسبوه من أصفاق الناس 
على السلطان ووزیره عمر واعتصامهم بطاعته» فانذعروا. 

ولحق مسعود بن ماساي بن رحو بتادلاء ولحق الأمير عبد 
الرحمن ببلاد بنى ونكاسن» ورجع عمر والسلطان إلى مكانهم ممن 
الحضرة. 

واستمال مشيخة بني مرين فرجعوا إليه وعفا هم عنها 
واستصلحهم. 

وتمسك أبو بكر بن حمامة بدعوة عبد الر هن بن أبي 
یفلوسن وآقامها في نواحیه» وبایعه علیها موسی بن سيد الناس 
من بني علي اهل جبل دبدو من بني ونکاسن يا کان صهراً له. 


وخالفه قومه إلى الوزير عمر وأغراه بالنهوض إلى أبي بكر 


بن حامةء فنهض وغلبه على بلاده. 

واقتحم حصنه إیکلوان وفر هو وصهره موسی وفارقوا 
سلطانهم عبد الرحمن ونبذوا إليه عهده. 

ورجعوا إلى طاعة صاحب فاس» فلحق هو بتلمسان ونزل 
على السلطان أبي مو فاستبلغ في تکرعه ولح وزیره مسعود بن 
ماساي بدبدة ونزل على أميره محمد بن زكدان صاحب ذلك 
الثغر. 

ثم بدا له في أمره وداخل صاحب الثغر وبعث عن الأمير 
عبد الرحمن من تلمسان ليطارد به لفرصة ظنها في المغرب ينتهزها 
وأبى عليه أبو همو من ذلك» فركب مطية الفرار ولحق بابن ماساي 
وأصحابه» فنصبوه للامر وأجلہوا على تازی. 

ونهض الوزير إليهم في العساكر واحتل بتازى وتعرضوا 
للقائه» ففض جمرعهم وردهم عل أعقابهم إلى جبل دبدو وسعى 
بینهم ونزمار بن عريف ولي الدولة في قبض عنانهم عن المنازعة 
والتجاني عن طلب الأمرء وأن يتحيزوا إلى الأندلس للجهاد فاجاز 
عبد الرحمن بن آبي يفلوسن ووزيره ابن ماساي من غساسة فاتح 
سبع وستين وسبعمائة وخلا الجو من أجلابهم وعنادهم ورجع 
الوزير إلى فاس واحتشد إلى مراكش كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن نهوض الوزير عمر وسلطانه إلى 
مراکش 


لا فرغ عمر من شأن مسعود وعبد الرحهمن بن ابي يفلوسن 
صرف نظره إلى ناحية مراكش وانتزاء عامر بن محمد بها. 

وأجمع أمره على الحركة إليه فافاض العطاء ونادى بالسفر 
إلى حرب عامر وأزاح العللء وارتحل إليه لرجب من سنة سبع 
وسبعمائة وصعد عامر وسلطانه أبو الفضل إلى الجبل. 

فاعتصم به وأطلق عبد المؤمن من معقله» ونصب له الآلة 
وأجلسه عل سرير حذاء سرير أبي الفضل يوهم أنه بايع له» وآنه 
قد حكم أمره» جأجىء بذلك لبنى مرين لا علم من صاغيتهم 
إليه. 

وخشى عمر مغبة ذلك فألان له في القول ولاطفه في 
الخطاب» وسعى بينهما في الصلح حسون بن علي اأعبيحي فعقد 
له عمر من ذلك ما ابتغاهء وانقلب إلى فاس. 

ورجع عامر عبد المؤمن إلى معتقله وأجرى الأحوال على 
ما كانت من قبل إلى أن بلغهم قتل الوزير عمر لسلطانه» كما 


ا لبر عن مهلك السلطان محمد بن أبي عبد الرمن وبيعة 


نذكره إن شاء الله تعاى. 


احبر عن مهلك السلطان محمد بن أبي عبد 
الرحهمن وبيعة عبد العزيز ابن السلطان بي 
الحسن 

كان شأن هذا الوزير عمر في الاستبداد على سلطانه هذا 
عجباً حتى بلغ مبلغ الحجر للسنهاء من الصبيان. 

وكان جعل عليه العيون والرقباء حتى من حرمه وال 

وكان السلطان كثيراً ما بتنفس الصعداء من ذلك مع 
ندمائه ومن بختصه بذلك من حرمه إلى آن حدث نفسه باغتیال 
الوزيرء وآمر بذلك طائفة من العبيد كانوا بختصون به» فنمي 
افر غل الور فن کارا عه 
فخشي على نفسه» وكان من الاستبداد والدولة أن الحجاب 
مرفوع له عن خلوات السلطان وحرمه» ومكاشفة رتبه» فخلص 
إلیه ني حشمه وهو معاقر لندمائه فطردهم عنه وتناوله غطاً حتی 
فاض والقوه في بئر بروض الخزلان. 

واستدعى الخاصة فأراهم مكانه وأنه سقط عن دابته وهو 
ثمل في تلك البئرء وذلك في الحرم فاتح ثمان وستين وسبعمائة 
لست سنین من خلافته. 

واستدعى من حينئذ عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن 
وكان في بعض الدور من القصبة بفاس تحت الرقباء والحراسة من 
الوزير لها كان السلطان محمد يروم الفتك به غيرة منه على الملك» 
لمكان ترشيحه» فحضر بالقصر وجلس على سرير الملك. 

وفتحت الأبواب لبنى مرين والخاصة والعامة فازد موا على 
ل يده امعط الصمة رطا 

وكمل أمره وبادر الوزير من حينه إلى تجهيز العساكر إلى 
مراكش ونادى بالعطاء وفتح الديوان وكمل الاعتراض وارتحل 
بسلطانه من فاس في شهر شعبان» وأغذ السير إلى مراكش ونازل 
عامر بن محمد بمعقله من جبل هتتاتة ومعه الأمير أبو الفضل ابن 
السلطان أبي سام وعبد المؤمن ابن السلطان أبي علي» أطلقه من 
الاعتقال أيضاً واجلسه موازي ابن عمه» واتخذ له الآلة موه به في 
شانه الأول» ثم سعى بينه وبين عمر في الصلح» فانعقد بينهما 
وانكفا راجعا بسلطانه إل فاس في شهر شوال» فكان حتفه إثر 
ذلك» كما نذكره إن شاء الله تعالى واللّه أعلم. 


£ 


ابر عن مقتل الوزير عمر بن عبد اللّه 
واستبداد السلطان عبد العزيز بأمره 


كان عمر قد عظم استبداده على السلطان عبد العزيز 
فحجره ومنعه من التصرف في شيء من أمره» ومنع الناس من 
التعرض له في شيء من أمورهم. 

وكانت أمه حذرة عليه إشفاقا وحباً. 

وكان عمر لا ملك آمره واستبد عليه» سما إلى الإصهار 
إليهم في بنت السلطان آبي عنان» واشترط ها - زعموا - تولية 
أخيه الأمير ونغي ذلك إلى السلطان» وان عمر مغتاله لا عالة. 

وقارن ذلك أن عمر أوعز إلى السلطان بالتحول عن قصره 
إلى القصبةء فركب آسنة الخدر لاضطراره واعتزم على الفعك بهء 
وأكمن بزوايا داره جماعة من الرجال وأعدهم بالتوثب به. 

ثم استدعاه إلى بيته للمؤامرة معه على سنته» فدخل معه 
واغلق الموالي من الخصيان باب القصر من ورائه» ثم أغلظ له 
السلطان بالقول وعتبه. 

ودلف الرجال إليه من زوايا الدار فتناولوه بالسيوف هبرا. 

وصرخ ببطانته بجيث أسمعهم فحملوا على الباب وكسروا 
أغلاقه فألفوه مضرجاً بدمائه» فولوا الأدبار وانفضوا من القصر 
وانذعروا وخرج السلطان إلى مجلسه فاقتعد أريكته واستدعى 
خاصته. 

وعقد لعمر بن مسعود بن منديل بن حمامة من بني مرين 
وشعيب بن ميمون بن ودرار من الجشم ويحيى بن ميمون 
الصمود من الموالي» وكملت بيعته منتصف ذي القعدة سنة ثمان 
وستين وسبعمائة وتقبض على علي بن الوزير عمر وأخيه وعمه 
وحاشيتهم» وذويهم واعنقلهم حتى آتى القتل عليهم لليال. 

واستأصل النكال شافتهم وسكن وآمن ورد النافرين بأمانه 
وبسط هم في وجه بشره ثم تقبض لیام على سليمان بن داود 
وتحمد السبيع» وكانا في خالصة عمر بمكان فاعتقلهما استرابة بهما 
ولشيء نمی له عنهما. 

وأودعهما السجن إلى أن هلكا واعتقل معهما علال بن 
عمد والشريف أبا القاسم ريبة بصحابتهما. 

NAE ES 
رأفضان‎ 


ثم أطلق عنانه في الاستبداد وقبض أيدي الخاصة والبطانة 
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الخبر عن نكبة الوزير يحبى بن ميمون بن المصمود ومقتله 


عن التصرف في شىء من سلطانه إلا بإذنه وعن أمره» وهلك 
لأشهر من استبداد الوزير شعيب بن ميمون. 
ثم هلك یحیی بن میمون على ما نذكره إن شاء الله تعاى. 


الخبر عن انتزاء أبي الفضل بن المولى أبي 
سام ثم نهوض السلطان إليه ومهلكه 


لا فتك السلطان عبد العزيز بعمر بن عبد الله التغلب 
عليه» سولت لأبي الفضل ابن السلطان أبي سام نفسه مثلها في 
عامر بن محمد لكان استبداده عليه» وأغراه بذلك بطانته» وتوجس 
ها عامر فتمارض بداره» واستأذنه في الصعود إلى معتصمه بالجبل 
ليمرضه هنالك حرمه وأقاربه» وارتحل بجملته» ويشس أبو الفضل 
من الاستمكان منه وأغراه حشمه بالراحة من عبد المؤمن 

ولليال من منصرف عامز ثمل أبو الفضل ذات ليلةء وبعث 
عن قائد الحند من النصارى» فأمره بقتل عبد المؤمن بمكان معتقله 
من قصبة مراكش فجاء برأسه إليه» وطار الخبر إلى عامر فارتاع 
وحمد الله أن حلص من غائلته. 

وبعث ببيعته إلى السلطان عبد العزيز وأغراه بأبي الفضل 
ورغبه في ملك مراکش. 

ووعده بالمظاهرة فأجمع السلطان آمره على النهوض إلى 
مراکش» ونادى في الناس بالعطاء» وقضى أسباب حركته وارتحل 
من فاس سنة تسع وستين وسبعمائة واستبد أبو الفضل بعد مهلك 
عبد المؤمن واستوزر طلحة السنوري وجعل علامته محمد بن محمد 
بن منديل الكناني» وجعلل وراه لمبارك بن إبراهيم بن عطية 
الخلطي. 

ثم أشخص طلحة التينوري بسعاية الكناني» فقتله واعتمد 
بعساكره منازلة عامر. 

ولا فصل لذلك من مراكش جاءه الخبر بحركة السلطان عبد 
العزيز إليه» فانفض معسكره ولحق بتادلا ليعتصم بها في معقل بني 
جابر. 

وعاج السلطان إليها بعساكره عن مراكش إليهاء فنازله 
واخذ بمخنقه وقاتله» ففل عسکره وداخله بعض بنی جابر في 
الإحلال بعصافه يوم ارجم ول ا فهر اهرت 
عساكر أبي الفضل وجموعه» وتقبض على أشياعه. 

وسيق مبارك بن إبراهيم إلى السلطان فاعتقله إلى أن قتله 
مع عامر عند مهلكه كما نذكره وفر الكناني إلى حيث ل يعلم 


مسقطه. 

ثم لق بعامر بن محمد ولق أبو الفضل بقبائل صناكة من 
ورائهم. 

وداخلهم أشياع السلطان من بني جابر وبذلوا هم المال 
الدثر في إسلامه» فأسلموه وبعث السلطان إليهم وزيره بجيى بن 
ميمون» فجاء به أسيرا واحضره السلطان فوجخه وقرعه واعتقله 
بفسطاط في جواره» ثم غط من الليل. 

وکان مهلکه في رمضان من سنة تسع وستين وسبعمائة 
سنين من إمارته على مراكش» وبعث السلطان إلى عامر تبر 
طاعته بذلك فأبی عليه وجاهر بالخلاف إلى أن کان مسن شأنه ما 
نذكره إن شاء الله تعال. 


احبر عن نكبة الوزير يحيى بن ميمون بن 
المصمود ومقتله 


کان بجیی بن میمون هذا من رجالات دولتهم وربي في 
دولة السلطان أبي الحسن» وكان عمه علال عدوا له لعداوة أبيه. 
بجیی هذا سائر آيامه» وهلك عمر یوم مهلکه کما ذکرناه. 

واستعمل يحيى هذا ببجاية» فلم بزل بها إل أن تقبض عليه 
الموحدون» لا استخلصوا ججاية من يده. 

وسار إل تونس واعتقل بها مدةه ثم صرفوه إل الغرب آيام 
عمر» فاختص به. 

ولا عقد له السلطان عبد العزيز على وزارته وكان قري 
الشكيمة شديد الحزم وصعب العداوة مرهف الحد» وکان عمه 
علال بعد أن أطلقه السلطان من الاعتقال مكنه عن إذنه وأقامه 
متصرفاً بين يديه» فالقى إلى السلطان استبداد بجيى عليه وحذره 
من شآنه» ورفع إليه أنه يروم تحويل الدعوة لبعض القرابة من آل 
عبد الحقء وآنه داخل في ذلك قواد الخند من النصارى. 

وأصاب الوزير وجع قعد به عن مجلس السلطان» فاختلف 
الناس إلى زيارته وعكف ببابه قواد النصارى» فاستراب بأمرهم 
وتيقن الأمر بعكوفهم» فأرسل السلطان من حشمه من تقبض 
عليه وأودعه السجن. 
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احبر عن حركة السلطان إلى عامر بن محمد ومنازلته بجبله 


في الآخحرين» والأمر لله. 


الخبر عن حركة السلطان إلى عامر بن 
محمد ومنازلته بجبله ثم الظفر به 


لا فرغ السلطان من شأن أبي الفضل عقد على مراكش 
لعلي بن محمد بن جانا من صنائع دولتهم. 

واوعز إليه بالتضييق على عامر والأخذ بعخنقه وإلجائه إلى 
الطاعة. 

وانقلب إلى فاس» واعتزم على الحركة إلى تلمسان. 

وبيلما هو في الاستنفار كذلك إذ جاءه الخبر بان علي بن 
أجانا نهض إلى عامر وحاصره أيامأًء وان عامراً زحف إليه. 


ففض معسكره وتقبض على ابن أجانا والكثير من العسكرء 
فاعتقلهم» فقام السلطان في ركائبه وقعد وأجمع أمره على 
النهرض إليه بكافة بني مرين وأهل المغرب» فبعث في الحشود 
وبث العطاء» وعسكر بظاهر البلد حتى استوفى الغرض وعقد 
على وزارته لأبي بكر بن الخازي بن بحيى بن الكاس» لا كان فيه 
من مايل الرياسة والكفاية» ورفع عله. 

وارتحل سنة سبعين وسبعمائة فاحتل بمراكش» ثم حرج إلى 
منازلته الجبل ونازله» وكان عامر بن محمد قد نصب بعض 
الأعياص من آل عبد الحق من ولد أبي ثابت بن يعقوب بن عبد 
| لله اسمه تاشفين» ولحق به علي بن عمر ويغلان من شيوخ بني 
ورتاجن کبیر بني مرین؛ وصاحب الشرری فيهم لعهده فاشتد 
آزره به. 

وتوافى به كثير من الجند النازعين عن السلطان رهبة من 
باسه أو سخطة لحاله» أو رغبة فما عند عامر فرتبهم» وأمسك الله 
يده عن العطاء» فلم يسل بقطرة» وطال مثوى السلطان بساحته 
وعلى حصاره» وبرًا المقاعد للمقاتلة وغاداه للقتال وراوحه. 

وتغلب على حصونه شیثا فشيناً إل أن تغلق باعلى جبل 
تامسكروط» وكان لأبي بكر بن غازي غناء مذكور» ويشس 
أصحاب عامر وأشياعه من عطائه. 

وفسد ما بيه وبين علي بن عمر هذاء فدس إلى السلطان 
يطلب الأمان» وتوثق لنفسه ثم نزع إليه. 

وداخله فارس بن عبد العزيز بن أخي عامر في القيام 
بدعوة السلطان والخلاف على عمه» لا كان يوصف به من إرهاف 


۲٠٠“ 


الحد وتفضيل ابنه أبي بكر عليه فبلغ خبره إلى السلطان واقتضى 
له وثيقة من الأمان والعهد بعث به إليه فثار بعمه. 

واستدعى القبائل من الجبل إلى طاعة السلطان فأجابوه 
واستحث السلطان للزحف إليهم فزحفقت العساكرء اجنود 
واستولت على معتصم الجبل. 

ولا استيقن عامر أن قد أحيط به أوعز إلى ابنه أن يلحق 
بالسلطان موهاً بالنزوع» فالقى بنفسه إليه وبذل له الأمان والحقه 

وانتبذ عامر عن الناس وذهب لوجهه ليخلص إلى السرس 
قرده الثلج. 

وقد كانت السماء أرسلت به منذ أيام برداً وثلجاً حتى 
تراكم با لجبل بعضه على بعض» وسد المسالك فاقتحمه عامر 
وهلك فيه بعض حرمه ونقق مرکوبه. 

وعاين الملكة العاجلة فرجع محفياً أثره إلى غار أوى إليه مع 
أدلاء بذل مم الال يسلكون به ظهر الجبل إلى الصحراء بالسوس» 
وأقاموا ينتظرون إمساك الثلج» وأغرى السلطان بالبحث عنه فدهم 
عليه بعض البربر عثروا عليه فسيق إلى السلطان وأحضره بين يديه 
ووبخه فاعتذر ونجع بالطاعة. 

ورغب في الإقالة واعترف بالذنب» فحمل إلى مضرب بني 
له بإزاء فسطاط السلطان» واعتقل هنالك. ۰ 

وتقبض يومثذ على محمد بن الكناني فاعتقل وانطلقت 
الأيدي على معاقل عامر ودياره» فانتهب من الأموال والسلاح 
والذخيرة والزرع والأقوات والخرثي ما لا عين رات ولا خطر 
على قلب أحد منهم. 

واستولى السلطان على الجبل ومعاقله في رمضان من سنة 
إحدى وسبعين وسبعمائة لحول من يوم حصاره. 

وعقد على هنتاتة لفارس بن عبد العزيز بن محمد بن علي 
وارتحل إلى فاس واحتل بها آخر رمضان ودخلها في يوم مشهرد 
برز فيه الناس. 

وحمل عامر وسلطانه تاشفين على جلين وقد أفرغ عليهما 
الرث وعبثت بهما أيدي الإهانة فكان ذلك عبرة لمن رآه ولا 
قضى منسك الفطر أحضر عامراً فقرعه بذنوبه وأوتي بکتابه بخطه 
EE RT OE‏ 
السلطان فامتحن ولم يزل يجلد حتى اثر لحمه» وضرب بالعصي 
حتى ورمت أعضازه» وهلك بين يدي الوزعة» وأحضر الكناني 
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الخبر عن ح ركة السلطان إلى تلمسان واستيلانه عليها 


ففعل به مثله. 

وجنب تاشفين سلطانه إلى مصرعه فقتل قعصاً بالرماح 
وجنب مبارك بن إبراهيم من محبسه بعد طول الاعتقالء فألحق 
بهم ولكل أجل كتاب وصفا الجر للسلطان من المنازعين» وفرغ 
لغزو تلمسان كما نذكره إن شاء الله تعاى. 


الخبر عن ارتجاع الجزيرة الخضراء 


قد تقدم لنا ذكر تغلب الطاغية أهنشة على الجزيرة سنة 
ثلاث وأربعين وسبعمائة وأنه نازل بعدها جبل الفتح سنة إحدى 
وخمسين وسبعمائة وهلك بالطاعون وهو محاصر له عندما استفحل 
آمره» واشتدت شو کته. 

فكفى الله شأنه وولي أمر الجلالقة بعده ابنه بطرة» وعدا 
على سائر إخوته. 

وفر أحوه القمط ابن حظية أبيه المسماة بلغتهم ألريق بهمزة 
إلى قمص برشلونة فأجاره وأنزله خير نزل. 

ولحق به من الزعماء المركش ابن خالته وغيره من أقماصهم 
وبعث إليه بطرة ملك قشتالة في إسلام أخيه فابى من إخفار 
خۆارة: 

وحدثت بينهما بسبب ذلك الفتنة الطويلة افتح بطرة فيها 
كثيرا من معاقل صاحب برشلونة وأوطأ عساكره نواحي أرضه 
وحاصر بلنسية قاعدة شرق الأندلس مرارا وأرجف عليها 
بعساكره» وملا البحر إليها بأساطيله إلى أن ثقلت على النصرانية 
وطاأته وساءت فيهم ملكته» فانتقضوا عليه ودعوا القمط أخاه 
فزحف إلى قرطبة. 

وثار على بطرة أهل إشبيلية وتيقن صاغية النصارى إليه 
ففر عن مالكه ولحق بملك الإفرنج وراء جليقية وني المجوف عنها 
وهو صاحب انكلطرة» واسمه الفنس غالس. 

ووفد عليه صريخا سنة سبع وستين وسبعمائة فجمع قومه 
وخرج في صريخه إلى أن استولى على مالكه» ورجع ملك الإفرنج 
فعاد النصارى إلى شأنهم مع بطرة. 

وغلب القمط على سار الممالك فتحيز بطرة إلى تخوره 
عمايلي بلاد المسلمين» ونادى صريخه بابن الأحمر فانتهز فيها 
الفرصة. 

ودخل بعساكر المسلمين فأئخن في أرض النصرانية» وخرب 
معاقلهم ومدنهم مثل أبدة وجيان وغيرهما من أمهات أمصارهم. 


ثم رجع إلى غرناطة» ولم تزل الفتنة قائمة بين بطرة وأحيه 
القمط إل أن غلب عليه القمط وقتله. 

وني خلال هذه الفتن بقيت ثغورهم غا يلي أرض الملسلمين 
عورة. 

وتشوف المسلمون إلى ارتجاع الجزيرة التي فرب عهدهم 
بانتظامها في ملكة المسلمين. 

وكان صاحب المغرب في شغل عن ذلك با كان فيه من 
الأندلس في أن يزحف إليه بعساكره على أن عليه عطاءهم 
وإمداده بالمال والأساطيل وعلنى أن يكون مثوبة جهادهاخالصة له» 
فأجاب إلى ذلك وبعث إليه أحمال المال. 

وأوعز إلى أساطيله بسبتة فعمرت وأقلعت إلى مرسى 
الجزيرة لحصارها وزحف ابن الأحمر بعساكر المسلمين على أثرها 
فناز ها أياماً قلائل. 

ثم أيقن النصارى باهلكة لبعدهم عن الصريخ ويأسهم من 
مدد ملوكهم وألقوا!باليد وسالوا النزول على حكم السلم 
فأجابهم السلطان عليه ونزلوا عن البلد وأقيمت فيها شعائر 
الإأسلام ومراسمه» ومحيت منها كلمة الكفر وطواغيته» وكتب الله 
أجرها لمن أاخلص في معاملته وكان وذلك سنة سبعين وسبعمائة 
وولى ابن الأمر عليها من قبله. 

ولم تزل لنظره إل أن تمحض النظر عن هدمها خشية 
استيلاء النصرانية علیهاء فهدمت أعوام ثمانين وسبعمائه 
وأصبحت خاوية كأن لم تغن بالأمس» والبقاء لله وحده. 


الخبر عن حركة السلطان إلى تلمسان 
واستیلائه علیها وعلی سائر بلادها وفرار 
بي هو عنها 
كان عرب المعقل موطنين بصحراء المخرب من لدن السوس 
ودرعة وتافيلالت وملوية وصا. 
وکان بنو منصور منهم أولاد حسين والأحلاف ختصين 
بطاعة بني مرين وفي وطنهم. 


وكانوا معلبين للدولة تحت قهر من سلطانهاء ولا ارتجع بو 
عبد الواد ملكهم» بتلمسان على يد أبي حموء وكان الاحتلاف 


احبر عن حركة السلطان إلى تلمسان واستيلائه عليها 


۲۰۰۸ 


بالمغرب» عاث هؤلاء المعقل وأكثروا في الوطن الفساد. 

ولا استقلت الدولة من عثرها تحيزوا إلى بنى عبد الواد 
كان بدرعة إلى أبي حو ووزارته له» وفسد ما بين سلطان المغخرب 

ونهض أبو همو سنة ست وستين وسبعمائة إلى لغرب 
وعاٹ في نواحي دبدو تغر المغرب فنشبت لذلك نار العداوة بينه 
وین صاحب الثغر محمد بن زکدان فکان داعية لعداء صاحب 
المغرب على الأيام. 

ولا استبد السلطان عبد العزيز وهلك صاحبهم عبد الله بن 
مسلم» وترددت الرسل بين أبي همو وبين السلطان عبد العزيز» 
كان فما اشترط عليه التجافي عن قبول المعقل عرب وطنه» لما فيه 
من الاستکثار بهم عليه. 

وآبى عليهم أبو همو منها لاستظهاره بهم على زغبة من 

وكثر التلاحي في ذلك وأحفظ السلطان وهم بالنهوض إليه 
سنة سبعين وسبعمائة وأقصر لا أخحذ بحجزته من خلاف عامر. 

ولا قضى السلطان من حركة مراكش وفرغ من شأن عامر 
ورجع إلى فاسء وافاہ بھا آبو بکر بن عریف امیر سوید في قومه 

وتقبض على أخيهم محمد ورؤساء بني مالك جزاء ا 

ووفد عليه مهعم رسل أهل الجزائر ببيعتهم يستحثون 
السلطان لاستنقاذهم من هواته. 

ووامر السلطان بذلك وليه ونزمار بن عرير ومحمد بن 
النهرض إلى تلمسان وبعث الحاشرين إلى مراكش للاحتشاد 
وتوافى الناس ببابه على طبقاتهم أيام منى من سنة إحدى وسبعين 
الأضحى اعترض العساكر وارتحل إلى تلمسان» واحتل بتازى. 


وبلغ خبر نهوضه إل أبي حموء فجمع من إليه من زنانة 


الشرق وبني عامر من عرب زغبة. 

وتوافت جموعه بساحة تلمسان واضطرب هنالك معسكره 
واستعرض جنوده واعتزم على الزحف للقاء بني مرين ثقة بعكان 
المعقل. 

وتيز من كان معه من عرب المعقل الأحلاف وعبيد الله 
إلى السلطان عبد العزيز بمداخلة وليهم ونزمار. 

واجتمعوا إليه وسرح معهم صنائعه فارتحلوا بين يديه 

وبلغ خبر تحيزهم وإقبالهم إلى أبي همو فأجفل هو وجنوده 
وأشياعه من بنى عامر وسلكوا على البطحاء. 
الديال. 

ثم لحقوا بوطن رياح فنزلوا على أولاد سباع بن علي بن 
مجی. 

وارتحل السلطان عبد العزيز من تازى وقدم بين يديه وزيره 
آبا بكر بن غازي» فدخل تلمسان وملکها. 

ورحل السلطان على آثره واحتل بتلمسان يوم عاشوراء من 
سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة» فدخحلها في يوم مشهود واستولل 
عليها وعقد لوزيره أبي بكر بن غازي على العسکر من بني مريسن 
والجنود والحرب من المعقل وسويد» وسرحه في اتباعهم وجعل 
شوراه إلى وليه ونزمار وفوض إليه في ذلك. 

وارتحلوا من تلمسان آخر الحرم وكنت وافدا على آبي وء 
فلما أجفل عن تلمسان ودعته وانصرفت إلى هنين للإجازة إل 
الأندلس. 

ووشى بعض المفسدين عند السلطان بأني احتملت مالا 
للأندلس» فبعث جريدة من عسكره للقبض علي» وافوه بوادي 
الواشين فاطلقني وخلع علي وحلني. 
بالنهوض إلى رياح والقيام فيهم بطاعته» وصرفهم عن طاعة أبي 
همو وصريخه» فنهضت لذلك» ولحقت بالوزير بالبطحاءء وارتحلت 
معه إلى وادي وراك من بلاد العطاف فودعته وذهبت لوجهي 

وخرج أبو زیان من محل بؤرته محصین» فلحق باولاد محمد 


1۰۹ 


احبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع أبي زيان إلى 


بن علي بن سباع من الدواودة. 

وارتحل أبو مو من المسيلة فنزل بالدوسن وتلوم بهاء 
وأوفدت من الدواودة على الوزير ونزمار فكانوا أدلاءهم في 
النهوض إليه» ووافوه بمكانه من الدوسن في معسكره من زناتة 
وحلل بني عامرء والوزير في التعبية» وأمم زناتة والعرب من المعقل 
وزغبة ورياح محدقة به» فأجهضوه عن ماله ومعسكره فانتهب 
باسره. 

واكتسحت أموال العرب الذين معه» ونجا بدمه إلى مصاب. 

وتلاحق به ولده وقومه متفرقين على كل مفازة» وتلوم 
الرزير. الدوسة ايام 

ووافاه بذلك اتحاف بني مزني وانقلب إلى المغرب. 

ومر على قصور بني عامر بالصحراء فاستباحهاء وشردهم 
عنها إلى قاصية القفر ومفازة العطش» ولحق بتلمسان في ربيع 
الثاني. 

ووفدت آنا بالدواودة على السلطان ورئيسهم أبو الدينار بن 
علي بن احمد فبر السلطان مقدمه ورعى له سوابقه عند أبيه» 
وخلع عليه وحمله وخلع على الوفد كافة وانصرفوا إلى مواطنهم. 

وبعث السلطان عماله في الأمصارء وعقد لصنائعه على 
النواحي» وجهز الكتائب مع وزيره عمر بن مسعود بن منديل بن 
حامة» حصار حمزة بن علي بن راشد من آل ثابت بن منديل» کان 
ري فى خير الدولة ونقا ي جو نها وسخط حال لديم 
فنزع إلى وطن سلفه من بلاد مخراوه. 

ونزل ججبل بني بو سعيد فأجاروه وبايعوه على الموت دونه. 

وسرح السلطان وزيره إلى الأخذ بمخنقهم» فنزل عليهم 
وقاتلهم وامتنعوا في راس شاهق ههم» فأوطن الوزير با لخميس من 
وادي شلف وآحجرهم معتصمهم. 

وتوافت لديه الأمداد من تلمسان» فجمرها كتائب وبوأهم 
المقاعد للحصارء واقام هنالك واستولى السلطان على سائر الوطن 
من الأمصار والأعمال» وعقد عليها واسترسق له ملك المغخرب 
الأوسط كما كان لسلفه. 


واللّه تعال أعلم.والملك بيد الله يۆيته من يشاء من عباده. 


الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط 
ورجوع أبي زیان إلى تيطرى وأجلاب 
العرب بأبي مو على تلمسان إلى أن غلبهم 
السلطان جميعاً على الأمر واستوسق له 
املك 


لا حلص أبر مو من واقعة الدوسن هو وأحياء بني عامر 
وأشياعه» لحقوا بالصحراء وأبعدوا فيها عن قصورهم قبلة جبل 
راشد. 

ورجع الوزير ونزمار بن عريف بأحياء العرب كافة من 
زغبة والمعقل. 

وكان السلطان لا احتل بتلمسان طلب العرب منه إطلاق 
أيديهم على ما أقطعهم أبو حمر إياه من الرطن على الزبون 
والاعتزاز عليه» فاستنكف من ذلك لعظم سلطانه واستبداد ملک 
فسخطوا أحواله ورجوا أن يكون لأبي مو ظهور ينالون به من 
ل لر : 

فلما انهزم وفلت عساكره» وظهر السلطان ظهرراً لاكفاء له 
فیتسواء وازمع رحو بن منصور بن يعقوب آمير الحوارج من 
عبيد الله إحدى بطون المعقل الخروج على السلطان» ولما خرج 
العرب إلى مشاتيهم لحق بأبي حمو وأحياء بني عامر وكاثرهم 
وقادهم إلى العيث في الأوطان» وأجلبوا على مالك السلطان 
ونازلوا وجدة في رجب من سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة وصمد 
نحوهم العساكر من تلمسان» فأجفلوا وعادوا إلى البطحاء 
فاکتسحوا آوطانهم. 

ونهض إليهم الوزير في العساكر ففروا أمامه» واتبع آثارهم 
إل آن أصحروا. 

واستنسر خلال ذلك بغاث حمزة بن علي بن راشد فبيت 
معسكر الوزير بمكانه من حصاره بشلف» ففض جموعه ولحق 
مفلولاً بالبطحاء وبلغ الخبر إلى حصين وكانرا راهبسين من 
السلطانء لا اشتهر عنهم من الخلاف على الدول والقيام بأمر 
الخوارج» فجاجؤ! بآبي زيان الثائر کان عندهم من مکانه بأحياء 
أولاد بجيى بن علي بن سباع من الدواودةء فلحق بهم وأجلبوا 
على ضواحي المدية ونازلوا عسكر السلطان بهاء واضطرم المغرب 
الأوسط ناراء واتصل ذلك به مدة. 

ولا كان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة واستمال السلطان 


الخبر عن قدوم الوزير ابن الخطيب على السلطان بتلمسان 


رحو بن منصور عن آي جو وبذل له مالا واقطعه ما احب من 
الضواحي» وفعل ذلك بسائرهم وملا صدورهم ترغيباً. 

واعتزم على تجهيز العساكر معهم لحسم أدواء الفساد 
وإحراج الثوار من النواحي. 

واتهم وزيره عمر بن مسعود بالمداهنة في أمر المخراوي» 
فسرٌح من دویه من تقبض عليه وأاشخصه إلى حضرته مقيدا. 

واعتقله بفاس وجهز عساكره واعترض جنوده» وعقد 
لوزيره آبي بكر بن غازي على حرب الثوار والخوارج» فنهض من 
تلمسان في رجب سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة واعتمد حمزة بن 
علي بن راشد في معتصمه بجبل بني بو سعيد» والح عليهم بالقتال 
فعضتهم الحرب بنابها وداخلهم الرعب وأوفدوا مشيختهم على 
الوزير بالطاعة» ونبذ العهد إلى حمزة فعقد همم ما ابتخوه. 

ولحق حزة بأبي زیان بمکانه من حصين» ثم أثنی عزمه عن 
ذلك ورجع إلى ضواحي شلف. 

وبيته بعض الحامية بتيمروغت فثبتوا في مراكزهم وانفض 
جمعه وتقبض عليه وسيق إلى الوزير فاعتقله وبعث إلى السلطان في 
شانه» فأمر بقتله» فاحتز رأسه ورؤوس أشياعه وبعحث بهم إلى 
السلطان وعلق أشلاءهم بأسوار مليانة. 

ثم زحف إلى حصين فأحجرهم بمعقلهم بتيطري» 
واجتمعت إليه أحياء زغبة كافة. 

فأحاط بهم من كل جانب وطاوهم الحصار وغاداهم 
الحرب» وخاطبني السلطان بمكاني من الزاب» وأوعز إلي بنفير 
رياح كافة إلى معسكر الوزير واستنفرتهم بأحيائهم وناجعتهم» 
ونازلنا الجيل من جانب الصحراء ما يلي ضواحي رياح» فأصابهم 
الجهد وداخلهم الرعب» وانفضوا من المعقل وانذعروا في الجهات 
في الحرم فاتح أربع وسبعين وسبعمائة ولحت أبو زيان بواركلي» 
واستولى الوزير على المعقل وانتهب ما فيه» واقتضى رهن حصين 
على الطاعة وقرر علهم الوضائع والمغارم» فأعطوها عن يد. 

کا انو عو ی ول ولف بذ ااب ع فان ت 
الفرصة في انتباذ العساكر عن السلطان. 

وکان وليه خالد بن عامر أمير بني عامر من زغبة مريد 
الطاعة لا اخ أب خي به من ولاية فة ج الله بن مك ن 
معروف دونه فأسخطه ذلك» وداخل السلطان عبد العزيز في 
الإنحراف إليه عن أبي همو على مال إليه» فزع عنه. 

وجهز له السلطان عسكرا لحرب أبي مو واشياعه في ذي 
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القعدة من سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة من بني عامر وأولاد 
يغمور من المعقل» وعقد عليهم لحمد بن عثمان من قرابة أبي بكر 
بن غازي وتعرضوا للقائهم» فانفض جمعهم ومنحوا أكتافهم 
وأحيط جمعسكر أبي حمو وحلل العرب فاكتسح ما فيها واستولى 
بنو مرين على أمواله وحرمه وولده» فاستاقوهم إلى السلطان 
فأشخصهم إلى فاس فأنزهم بقصوره. 

وتقبض على مولاه عطية بن موسیى صاحب شلف» فامتن 
عليه وألحقه بجملته. 

وجا أبو مو والقى بنفسه إلى عبد الله بن صغير مستميتاً 
فامتن عليه وبعث معه الأدلاء إلى تيكورارين من بلاد القبلةء فنزطا 
وکان ذلك بین يدي فتح تیطری بلیال. 

واستوت قدم السلطان في ملكه واستولى على المغرب 
الأوسط» ودفع الثوار والخوارج عنه»ء واستمال كافة العرب إلى 
طاعته فأتوها راغبین راهبین. 

ووفد عليه الوزير أبو بكر بن غازي من قاصية الشرق 
ومعه مشيخة العرب من كل حي من أحيائهم فوصلهم واحتفى 
بقدومهم» وركب للقاء الوزير وطلب المشيخة في الرهن على 
الطاعة والاستحثاث لتشريد أبي حمر من تيكورارين» واوسع 
حفايتهم وبرهم وانصرفوا إلى مشاتيهم ياين في أسباب الحركة 
إلى تیکورارین إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


احبر عن قدوم الوزير ابن الخطيب على 
السلطان بتلمسان نازعاً إليه عن سلطانه 
ابن الأهر صاحب الأندلس 


أصل هذا الرجل من لوشة على مرحلة من غرناطة مسن 
البسيط الذي فيه ساححتها المسمى بالمرج على وادي شنجيل؛ 
ويقال: شنييل المنحرف في ذلك البسيط من الجنوب إلى الشمالء 
کان له بها سلف معدود في وزارتها. 

وانتقل أبو عبد الله إلى غرناطة واستخدم ملوك بي الأمرء 
واستعمل على غخازن الطعام» ونشأ ابنه حمد هذا بغرناطة وقرأ 
وتأدب على مشيختها واختص بصحبة الحكيم المشهور جى بن 
هذيل» وأخذ عنه العلوم الفلسفية وبرز في الطب وانتحل الأدب. 

وأخذ عن أشياخه وامتلا من خوض اللسان من نظمه 
ونثره مع انتقاء الحيد منه» ونبغ في الشعر والترسل حيث لا مجارى 


۲۰١١ 


وامتدح السلطان أبا الجحجاج من ملوك بني الأحمر لعصره 
وملا الدولة بمدائحه وانتشرت في الأفاق» فرقاه السلطان إلى 
حدمته وأثبته في ديوان الكتاب ببابه مرؤوساً بابي الحسن بن 
الجياب شيخ العدوتين في النظم والشر وسائر العلوم الأدبية. 

وكاتب السلطان بغرناطة من لدن أيام محمد المخلوع من 
سلفه» عندما قتل وزيره محمد بن الحكيم المستبد عليه كما مر في 
أخبارهم. 

فاستبد ابن الحياب برياسة الكتاب من يومئذ إلى أن هلك 
أبو الحجاج حينئذ محمد بن الخطيب هذا رياسة الكتاب ببابه مثاة 
بالوزارة» ولقبه بها فاستقل بذلك. 

وصدرت عنه غرائب من الترسل في مکاتبات جيرانهم من 
ملوك العدوة. 

ثم داخله السلطان في تولية العمال على يديه بالمشارطات» 
فجمع له بها أموالاء وبلغ في المخالصة إلى حيث لم يبلغ باحد ممن 
قبله. 
مقربا بأبيه السلطان أبي الحسن فجلى في أغراض سفارته. 
عدا عليه بعض الزعانف يوم الفطر بالمسجد في سجوده للصلاة 
وطعنه فأشواه وفاض لوقته» وتعاورت سيوف الموالي المعلوجي 
هذا القاتل فمزقوه أشلاء. 

وبویع ابنه محمد بالأمر لوقته» وقام بامره مولاهم رضران 
الراسخ القدم في قيادة عساكرهم وكفالة الأصاغر من ملوكهم. 

واستبد بالدولة» وآفرد ابن الخطیب بوزارته كما کان لأبيه» 
واتخذ لکتابته غیره» وجعل ابن الخطیب ردیفاً له في آمره ومشارکاً 
في استبداده معنى» فجرت الدولة على أحسن حال وأقوم طريقة. 

ثم بعثوا الوزير ابن الخطيب سفيراً إلى السلطان ابي عنان 
مستمداً له على عدوهم الطاغية على عادتهم مع سلفه. 

فلما قدم على السلطان ومثل بين يديه» تقدم الوفد الذيين 
معه من وزراء الأندلس وفقهائها واستاذنه في إنشاد شيء من 
الشعر یقدمه بین يدي نجواه» فأذن له» وأنشد وهو قائم: 

خليفة الله ساعد الققدرٌ علاك مالاح في الدجى قمر 

ودافعت عنك كف قدرته ماليس يستطيع دفعه البشر 

وجهمك في النائبات بدر لناوفي الحل كفك المطر 


الخبر عن قدوم الوزير ابن اخطیب على السلطان بتلمسان 


في غير علياك ماله وطر 


والناس طراً بارض أندلس 

وجحملة الأمر أنه وطن 

ومن به مذ وصلت حبلهم ماجحدوانعمة ولا كفروا 

وقد أهمتهم نفوسهم فوجهونى إلبك وانتظروا 

فاهتز السلطان نذه الأبيات وأذن له في الجلوس» وقال له 
قبل أن بجلس: ما ترجع إليهم إلا بجميع طلباتهم. 

ثم اثقل كاهلهم بإحسانه» وردهم بجميع ما طلبوه. 

وقال لي شيخنا القاضي أبو القاسم الشريف وكان معه في 
ذلك الوفد: لم يسمع بسفير قضى سفارته قبل أن يسلم على 
السلطان إلا هذاء ومكثت دولتهم هذه بالأندلس خس سنين. 

ثم نازهم محمد الرئيس ابن عم السلطان شركه في جده 
الرئيس أبي سعيد» وتحين خروج السلطان إلى متنزهه حارج 
الحمراء. 

وتسور دار املك المعروفة بالحمراء وكبس رضواناً في بيته» 
فقتله» ونصب للملك إسماعيل ابن السلطان أبي الحجاج» لا كان 
صهره على شقیقته» وکان معتقلا با حمراء» فأخرجه وبایعه وقام 
بأمره مستبدا علیه. 

وأحس السلطان محمد بقرع الطبول وهو بالبستان» فركب 
ناجياً إلى وادي آش وضبطها. 

وبعث بالخبر إلى السلطان أبي سام إثر ما استولى على ملك 
آبائه بالمغرب» وقد كان مثواه أيام أخيه أبي عنان عندهم 
بالأندلس. 

واعتقل الرئيس القائم بالدولة هذا الوزير ابسن الخطيب 

وکانت بینه وبين الخطیب ابن مرزوق مودة استحلمت آيام 
مقامه بالأندلس كما مر. 

وکان غالباً على هوى السلطان أبي سالم» فزين له استدعاء 
هذا السلطان اللخلوع من وادي آش یعده زبونا على آهل 
الأندلس» ويكف به عادية القرابة المرشحين هنالك متى طمحوا 
إلى ملك المغرب» فقيل ذلك منه. 

وخاطب أهل الأندلس في تسهيل طريقه من وادي آش 
إليه. 

وبعث من آهل مجلسه الشريف أبا القاسم التلمساني» وحمله 


مع ذلك الشفاعة ي ابن الخطيب» وحل معتقله. 


الخبر عن قدوم الوزير ابن الخطيب على السلطان بتلمسان 


فانطلق» وصحب الشريف أبا القاسم إلى وادي آش وسار 
في رکاب سلطانه. 

وقدموا على السلطان أبي سالم فاهتز لقدوم ابن الأحمر 
ورکب في موکب لتلقیه» وأاجلسه إزاء کرسيه» وأنشد ابن الخطيب 
قصيدته كما مر يستصرخ السلطان لنصره فوعده وكان يوماً 
مشهودا وقد مر ذکره. 

ثم أكرم مثواه وأرغد نزله» ووفر أرزاق القادمين في ركابه 
وانتظر به» وأرغد عيش ابن الخطيب في الجحراية والأقطاع. 

ثم استانس واستاذن السلطان في التحول إلى جهمات 
مراكش والوقوف على آثار الملك بهاء فأذن له وكتب إلى العمال 
باتحافه» فتبارزوا في ذلك وحصر منه على حظ وعندما مر بسلا ف 
قفوله من سفره» دحل مقبرة الملوك بشالة ووقف على قر 
السلطان ابي الحسن وأنشد قصيدة على روي الراء المرصولة يرثيه 
ويستجير به في استرجاع ضياعه بقرطبة مطلعها: 

إن بان منزله وشطت داره قامت مقام عيانه أخباره 

قسّم زمانك عبرة أو عبرة هذاثراه وهذه آثاره 

فكتب السلطان أبو سام في ذلك إلى أهل الأندلس 
بالشفاعة» فشفعوه» واستقر هو بسلا منتبذا عن سلطانه طول مقامه 
بالعدوة. 

ثم عاد السلطان محمد المخلوع إلى مكانه بالأندلس سنة 
ثلاث وستين وسبعمائة كما مر في أخباره. 

وبعث عن مخلفه بفاس من الأهل والولد والقائم بالدولة 
يومثذ عمر بن عبد الله بن علي فاستقدم ابن الخطيب من سلا 
وبعٹهم لنظره. 

وسر السلطان, بقدومه ورده إلى منزلته کما کان مع رضوان 
کافله. 

وكان عثمان بن يمى بن عمر شيخ الغراة وإبن شيوخهم 
قد لحق بالطاغية في ركاب أبيه عندما احس بالشر من الرئيس 
صاحب غرناطة. 1 

وأجاز يحيى من هنالك إلى العدوة وأقام عثمان بدار 
الحرب» فصحب السلطان في مثوى اغترابه هنالك» وتقلب في هذا 
مذاهب خدمته» وانحرفوا عن الطاغية عندما ينسوا من الفتح على 
يديه» فتحولوا عنه إلى ثغور بلاده» وخاطبوا عمر بن عبد الله في 
أن يمكنهم من بعض الثغور الغربية التي لطاعتهم بالأندلس» 
يرتقبون منها الفتح. 


۹1۲ 


وخاطبني السلطان المخلوع في ذلك وكانت بيني وبين عمر 
بن عبد الله ذمة مرعية وخخالصة متأكدة» فوفيت للسلطان بذلك 
من عمر بن عبد الله. 

وحملته على أن يرد عليه مدينة رندة إذ هي تراث سلفه 
فقبل إشارتي في ذلك وتسوغها السلطان المخلوع» وتزل بها 
وعلی بن جى في جملته» وهو مقدم في بطانته» ثم غزوا منها مالقةء 
فکانت ركاباً للفتح. 

وملكها السلطان واستولى بعده على دار ملكها بغرناطة 
وعثمان بن يجحيى مقدم القوم في الدولة عريق في المخالصةء وله 
على السلطان دالة واستبداد على هواه. 

فلما وصل ابن الخطيب بأهل السلطان وولده» وأعاده 
السلطان إلى مكانه في الدولة من علو يده وقبول إشارته» فأدركته 
الغيرة من عثمان» ونكر على السلطان الاستكفاء به» والتخوف 
من هؤلاء الأعياص على ملكه» فحذره السلطان وأخذ في التدبير 
عليه حتى نكبه وأباه وإخوته في رمضان سنة أربع وسستون 
وسبعمائة وأودعهم المطبق. 

ثم غربهم بعد ذلك» وخلا لابن الخطيب الجو وغلب على 
هوى السلطان ودفع إليه تدبير الدولةء وخلط بينه بندمائه وآهل 
خلوته» وانفرد ابن الخطيب بالحل والعقد وانصرفت إليه الوجره 
وعلقت عليه الآمال» وغشي بابه الخاصة والكافة. 

وغصت به بطانة السلطان وحاشيته» فتفننواعلى السعايات 
فيه وقد صم السلطان عن قبوها» وي الخبر بذلك إلى ابسن 
الخطيب» فشمر عن ساعده في التقويض عنهم. 

واستخدم للسلطان عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن 
ملك العدوة يومئذ في التقبض على ابن عمه عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن ابن السلطان آٻبي علي. 

كانوا قد نصبوه شيخاً على الغزاة بالأندلس لما اجاز من 
العدوة بعدما جاس خلاها لطلب الملك» وأضرم بها نار الفتنة في 
كل ناحية وأحسن دفاعه الوزير عمر بس عبد الله القائم حيتمذ 
بدولة بي مرين» فاضطر إلى الإجازة إلى الأندلس» فأجاز هو 
ووزيره مسعود بن ماسي ونزلوا على السلطان المخلوع أعوام سبع 
وستين وسبعمائة فأكرم نزهم» وتوني علي بن بدر الدين شيخ 
الغزاةء فقدم عبد الرحهمن مكانه. 

وكان السلطان عبد العزيز قد استبد بملكه بعد قتله الوزيسر 
عمر بن عبد الل فغص جما فعله الساطان المخلوع من ذلك 
وتوقع انتقاض أمره منهم. 


1۳ 


ابر عن مهلك السلطان عبد العزيز وبيعة ابنه السعيد 


ووقف على مخاطبات ابن عبد الرحمن يسربها في بني مريسن» 
فجزع لذلك. 

وداخله ابن الخطيب في اعتقال ابن آبي يفلوسن وابن 
ماساي وإراحة نفسه من شغبهم» على أن يكون له اللكان من 
دولته متى نزع إليه» فأجابه إلى ذلك وكتب له العهد جخطه» على 
يد سفيره إلى الأندلس» وكاتبه آبي يحیى بن آبي مدین وأغری ابن 
الخطيب سلطانه بالقبض على ابن أبي يفلوسن وابن ماسي 
فتقبض عليهماء واعتقلهما وفي خلال ذلك استحكمت نفرة ابن 
الخطيب لا بلغه عن البطانة من القدح فيه والسعاية. 

وربا تخيل له أن السلطان مال إلى قبوها وأنهم قد أحفظوه 
عليه» فأجمع التحول عن الأندلس إل المخغرب» واستاذن السلطان 
في تفقد الثغور الغربية» وسار إليها في لمة ممن فرسانه» ومعه أبنه 
علي الذي كان خالصة السلطان وذهب لطبنة. 

فلما حاذى جبل الفتح فرضة الجاز إلى العدوة» مال إليه 
وسرح إذنه بين يديه» فخرج قائد الجبل لتلقيه. 

وقد كان السلطان عبد العزيز قد اوعز إليه بذلك» وجهز 
إليه الأسطول من حينه» فأاجاز إلى سبتة وتلقاه ولاتها بأنواع 
التكرمة وامتثال المراسيم. 

ثم سلك لقصد السلطان فقدم عليه سنة شلاث وسبعين 
وسبعمائة بمقامته من تلمسان» فاهتزت له الدولة. 

وأركب السلطان خاصته لتلقيه» وأحله بعجلسه بمحل الأمن 
والغبطة» ومن دولته بمكان الشرف والعزة. 

وأخرج لوقته كاتبه آبا بجحيى بن أبي مدين سغياً إل 
الأندلس في طلب أهله وولده» فجاء بهم على أكمل الحالات من 
الأمن والتكرمة. 

ثم لغط المنافسون له في شانه وأوعزوا سلطانه بتتبع عثراته 
وآبدی ما کان کامنا في نفسه من سقطات دالته» وإحصاء عصابته. 

وشاع على ألسنة اعدائه كلمات منسوبة إلى الزندقة 
أحصوها عليه ونسبوها إليه» ورفعت إلى قاضي الحضرة الحسن بن 
الحسن» فاسترعاها وسجل عليه بالزندقة» وراجع صاحب 
الأندلس رأيه فيه. 

وبعث القاضي أبو الحسن إلى السلطان عبد العزيز في 
الانتقام منه بتلك السجلات» وإمضاء حكم الله فيه» فصم لذلىك 
وأنف لذمته أن تخفر ولجواره أن يرد وقال ههم: هلا انتقمتم وهو 
عندكم وأنتم عالمون ما كان عليه؟ وآما أنا فلا بخلص إليه بذلك 


أحد ما کان في جواري. 

ثم وفر الجراية والأقطاع له ولبنيه وللمن جاء من فرسان 
الأندلس في جلته. 

فلما هلك السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين وسبعمائة 
ورجع بنو مرين إلى المغرب وتركوا تلمسان» سار هو في ركاب 
الوزير أبي بكر بن غازي القائم بالدولةء فنزل بفاس واستكثر من 
شراء الضياع وتأنق ني بناء المساكن واغتراس الجنات» وحفظ عليه 
القائم بالدولة الرسوم التي رسمها له السلطان المتوني. 

واتصلت حاله على ذلك إلى أن کان ما نذكره إن شاء الله 
تعال. 


ابر عن مهلك السلطان عبد العزيز وبيعة 
ابنه. السعيد واستبداد أبي بکر بن غازي 
عليه ورجوع بني مرين إلى المغرب 


كان السلطان منذ أول نشاته قد أزمنت به الحمى ما أصابه 
من مرض النحول» ولأجل ذلك تجافى الساطان آبو سام على 
احتماله مع الأبناء إلى رندة» ولا شب أفاق من مرضه وصلح 
بدنه» ثم عاوده وجعه ني مثواه بتلمسان وتزاید حوله. 

ولا كمل الفتح واستفحل الأمر واشتد به الوجع وصابر 
المرض وكتمه عن الناس خشية الإرجاف» واضطرب معسكره 
خارج تلمسان للحاق بالمغرب» ولا كان ليلة الثاني والعشرين من 
ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وسبعمائة قضى متودعا بين أهلسه 
وولده ودس الخدم بالضبر إلى الوزيرء فخرج على الناس وقد 
احتمل محمد السعيد ابن السلطان على كتفه فعزى الناس عن 
خليفتهم لسبع سنین من خلافته» وألقی ابنه بین أيديهم فازد موا 
عليه باكين متفجعين» يعطونه الصفقة ويقبلون يديه للبيعة» 
وأخرجوه إل المعسكر. 

ثم أخرج الوزير شلو السلطان على أعراده وأنزله 
بفساطيطه وأيقظ بالليل بحراسة العسكر» وأذن في الناس بالرحيل» 
فخرجوا أفواجاً إل الحلة. 

ثم ارتحلوا لثلاث» وأآغذوا السير إلى المغرب واحتلوا بتازى 
ثم آغذوا السير إلى فاس» واحتل ابن السلطان بدار ملكه وجلس 
للبيعة العامة بقصره» وتوافت وفود الأمصار ببيعاتهم على العادة. 


واستبد عليه الوزیر أبو بكر بن غازي» وحجبه بقصره 


الخبر عن استيلاء أبي هو على تلمسان والمغرب الأوسط 


وحجره عن التصرف في شيء من سلطانه» ولم يكن في سن 
التصرف» واستعمل على الحهات وجلس مجلس الفضل»› 
واشتغل بامر المغرب إيراماً ونقضاً إلى أن كان ما نذكره إن شاء 
الله تعال. 


الخبر عن استيلاء أبي مو على تلمسان 
وا لمغرب الأوسط 


لما فصل بنو مرين من تلمسان إثر مهلك السلطان عبد 
العزيز واحتلوا بتازى اجتمع المشيخة وعقدوا على تلمسان 
لإبراهيم ابن السلطان آٻي تاشفين کان ربي في كفالة دولتهم منذ 
مهلك أبيه» فآثروه بذلك لخلوصه» وبعثوه مع رحو بن منصور 
أمير عبيد الله من العقل» وسرحوا معهما من كان بالمغرب من 
مغراوة إلى وطن ملكهم بشلف. 

وعقدوا عليهم لعلي بن هارون بن منديل بن عبد الر من 
وآخیه رحمون وانصرفوا إلى بلادهم. 

وكان عطية بن موسى مولى آبي حو قد صار إلى السلطان 
عبد العزيز والحقه بجملته وبطانته» فلما هلك السلطان خرج من 
القصر واختفى بالبلد حتى إذا فصل بنو مرين من معسكرهم 
ظاهر البلد» حرج من مكان اختفائه» وقام بدعوة مولاه أبي مو 
واجتمع إليه شيعة من أهل البلد مع من تاشب إليهم من الغوغاء 
ولوا الخاصة على البيعة لأبي وء ووصلهم إبراهيم بن أبي 
تاشفین مع رحو بن منصور وقومه من عبيد الله فنابذوه وامتنعوا 
عليه» فرجع عنهم إلى المغرب» وطير أولاد يغمور أولياء أإبي مو 
من عبید الله بالخبر إلیه وهو بثواه من تيكورارين. 

واتصل بابنه آبي تاشفين وهو بجي بني عامر فبادر إلى 
تلمسان ودخلها ومن معه من بني عبد الواد» وتساقط إليه فلهم 
من كل جانب» ووصل السلطان على إثرهم بعد اليأس منه» 
فدخلها في جمادى من سنة أربع وسبعين وسبعمائة واستقل بملكه» 
وتقہض على بطانته الذین آسفوه في اغترابه» وني له عنهم السعي 
عليه» فقتلهم» ورجع ملك بي عبد الواد وسلطانهم» ونهض إلى 
مغراوة أولياء بي مرين بمكانهم من شلف فغلبهم عليه بعد 
مطاولة وحروب سجال هلك فيها رمون بن هأرون» وحأ دعرة 
بني مرين من ضواحي المغرب الأوسط وأمصاره» واستقل بالأمر 
حسما ذکرناه ي آخباره» واتصل الخبر بالوزیر آبي بکر بن غازي 
فهم بالنهوض إليه» ثم ثنى عزمه ما كان من خروج الأمير عبد 
الرمن بناحية بطوية فشغله شأنه عن ذلك. 


Ye\4 


الخبر عن إجازة الأمير عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن إلى المغرب واجتماع بطوية إليه 
وقيامهم بدعوته 


كان محمد المخلوع ابن الأحهمر قد رجع من رندة إلى ملكه 
بغرناطة في جمادى من سنة ثلاث وستين وسبعمائة وقتل له 
الطاغية عدوة الرئيس المنتزي على ملكه حين هرب من غرناطة 
إليه وفاءٌ بعهد المخلوع» واستوى على كرسيه واستقل بملكه» 
ولحق به کاتبه وکاتب آبیه حمد بن الخطیب فاستخلصه وعقد له 
على وزارته» وفوض إليه في القيام بعلكه فاستولى عليه وملك 
هواه. 

وكانت عينه متدة إلى المغرب وسكناه إلى أن نزلت به آفة في 
رياسته» فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ملوكه» وكان 
لأبناء السلطان أبي الحسن كلهم غيرة من ولد عمهم السلطان آبي 
علي ويخشونهم على أمرهم. 

ولا لحق الأمير عبد الرمن بالأندلس اصطفاه ابن الخطيب 
واستخلصه لنجواه» ورفع في الدولة رتبته واعلى منزلته» وحمل 
السلطان على أن عقد له على الخراة امجاهدين من زناتة مكان بني 
عمه من الأعياص» فكانت له آثار في الاضطلاع بهاء وما استبد 
السلطان عبد العزيز بأمره واستقل علكه» وكان ابن الخطيب ساعيا 
في مرضاته عند السلطان» فدس إليه باعتقال عبد الرمن بن كأبي 
يفلوسن ووزيره المطارد به مسعود بن ماساي» وآدار ابن الخطيب 
في ذلك مكره وحمل السلطان علهيما إلى أن سطا بهما ابن الأ حمر 
واعتقلهما سائر أيام السلطان عبد العزيز وتغخير الجومن بين ابن 
الأحمر ووزيره ابن الخطيب وأظلم فتنكر له فنزع عنه إلى عبد العزيز 
إل‘ سلطان المخرب سنة اثتين وسبعين وسبعمائة لما قدم من 
الوسائل ومهد من السوابق فتقبله السلطان وأحلة من مجلسه عل 
الاصطفاء والقرب. 

وخاطب ابن الأحمر في أهله وولده» فبعثهم إليه واستقر في 
جملة السلطان. 

ثم تأكدت العداوة بينه وبين ابن الأحمر فرغب السلطان في 
ملك الأندلس وحمله عليه وتواعدوا لذلك عند مرجعه من 
تلخعاة إل الغري 

ونمي ذلك إلى ابن الأحر فبعث إلى السلطان بهدية ل يسمع 
بمثلهاء انتقى فيها من متاع الأندلس وماعونها وبغاطها الفارهة 
ومعلوجي السبي وجواريه» وأوفد بها رسله يطلب إسلام وزيره 
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ابن الخطيب إليه وأبى السلطان من ذلك ونكره ولا هلك واستبد 
الوزير ابن غازي بالأمر تحيز إليه ابن الخطيب وداخله وخاطبه ابن 
الأحمر افيه بعشل ما خاطب الساطان» فلج واستنكف عن ذلك 
واقبح الرد» وانصرف رسوله إليه» وقد رهب سطوتهء فأاطلق ابن 
الأحمر ينه عبد الرحهن بن أبي يفلوسن وأركبه الأسطول وقذف 
به إلى ساحل بطوية ومعه الوزير مسعود بن ماسي ونهض إلى 
جبل الفتح ونازله بعساکره. 

ونزل عبد الرحمن ببطوية في ذي القعدة من سنة أربع 
وسبعين وسبعمائة» ومعه وزیره مسعود بن ماساي» فاجتمع قبائل 
بطوية إليه وبايعوه على القيام بدعوته والموت دونه» واتصل الخير 
بالوزیر بي بکر بن غازي فعقد لابن عمه محمد بسن عثمان على 
سبتة وبعثه لسد ثغورها لا خشي عليها من ابن الأحهرء ونهض من 
فاس بالعساكر والإلة ونازل عبد الرحمن ببطويةء فامتنع عليه فقاتله 
أياماً ثم رجع إلى تازي ثم إلى فاس» ودخل الأمير عبد الرحمن 
تازى واستولى عليهاء ودخل الوزير إل فاس وقعد مجلس 
الفصل» وهو مجمع العودة إلى تازى لتشريد عدوه إلى أن جاءه 
الخبر ببيعة السلطان ابي العباس احمد بن السلطان أبي سال حسبما 
نذکره إن شاء الله تعالل. 


احبر عن بيعة السلطان أبي العباس أحمد بن 
أبي سام واستقلاله بالملك وما کان خلال 
ذلك من الأحداث 


لا زل محمد بن عثمان بالثغر من سبتة لسد فروجهاء 
ومدافعة ما بخشى من عادية ابن الأحمر عليهاء وكان قد طاول 
٠«حصار‏ جبل الفتح واخحذ بمخنقه» وتكررت المواصلة بينه وبين 
محمد بن عثمان بالعتاب» فاستعتب له وقیح ما جاء به ابن عمه 
من الاستغلاظ له» فوجد ابن الأحمر بذلك السبيل إلى غرضهء 
وداخله في البيعة لابن السلطان آبي سام من الأبناء الذين كانوا 
بطنجة تحت الرقبة والحوطةء وأن يقيمه للمسلمين سلطانا مستبدا 
یجول بسیاجهم ویدافع عنهم ولا یترکهم فوضی وهملا. 

وجب بيعة الصي الذي لم تنعقد بيعته شرعأًء واختص هذا 
بالسلطان من بين أولثك الأولاد وفاءُ بحقوق أبيه» ووعده بالمظاهرة 
على ذلك واشترط عليه أن ينزلوا له عن الجبل إذا انعقد أمرهم» 
ويشخصرا إليه بيعة الأبناء والقرابة من طنجة ليكونوا في إيالته 
وتحت حوطته» وآن يبعثوا إليه بابن الخطيب متى قدروا عليه 


وبعثوا إليه بقية الأبناء والقرابة فتقبل محمد بن عثمان شرطه وكان 
سفيره في ذلك أحمد الرعينى من طبقة كتاب الأشخال بسبتة» كان 
السلطان أبو الحسن و أمه ليلة إجازته من واقعة طريف 
وافتقاد حظاياه» حتى لق به الحرم من فاس» فردها إلى أهلها 
ونشأ الرعينى في توهم هذه الكفالة فانتفخ نحره لذلك ويجحسبها 
وصلة إل ناء السلطان أبي الحسن» وکان سفيراً بين محمد بن 
عثمان وابن الأحمرء فامل رياسة في هذه الدولة» ركب محمد بن 
غثمان من سبتة إلى طنجة» وقصد مكان اعتقاهم. 

واستدعى أبا العباس أحمد ابن السلطان أبي سالم من مكانه 
مع الأبئاء فبايع له» وحمل الناس على طاغته» واستقدم أهل سبتة 
بكتاب البيعة» فقدموا وخاطب أهل الجبل فبايعواء وأفرج ابن 
الأ حمر عنهم. 

وبعث إليه محمد بن عثمان بالنزول له عن جبل الفتح» 
وخاطبوا أهله بالرجوع إلى طاعته» فارتحل من مالقة إليه ودخله 
واستولى عليه» وجا دعوة بني مرين مما وراء الببحر» وأهدى 
للسلطان ابي العباس وأمده بعسكر من غزاة الأندلس وحمل إليه 
مالا للإعانة على أمره. 

وکان محمد بن عثمان عند فصوله من فاس» وودعه الوزير 
ابن عمه وفاوضه في شأن السلطان» وان يقدم للناس إماماً 
يرجعون إليه ويترك هم أمرهم وأمره في ذلك» ولم يفترقا على 
مبرم من آمرهم. 

فلما ارتكب هذا المرتكب وجاء بهذا الأمر» خاطب الوزير 
يوه عليه بأنه فعل بقتضى الزامرةء وأنه عن إذنه واللّه أعللم با 
دار بينهما ولج الوزير في تكذيبه والبراءة للناس مما رمى به 
ولاطفه ني نقض ذلك الأمرء ورد أبا العباس إلى مكانه مع الأبناء 
تحت الحوطة» وأبي محمد بن عثمان من ذلك ودافعه باجتماع 
الناس وانعقاذ الأمر. 

وبينما الوزير يروم ذلك جاءه الخبر بأن محمد بن عثمان 
أشخص الأبناء العتقلين كلهم إلى الأندلس» وأنهم حصلوا في 
كفالة ابن الأحمر» فوجم وأعرض عن ابن عمه وسلطانه» وتهض 
إلى تازى ليفرغ من عدوه إليهم» فنازله الآمير عبد الرحمن وأخذ 
بمخنقه» واهتبل محمد بن عثمان الغرة في ملك امغرب» ووصله 
مدد السلطان ابن الأحمر وعسكره تحت رايته» عقدها عليهم 
لبوسف بن سليمان بن.عثمان ين آبي العلاء من مشيخة الغزاة 
المجاهدين» وعسكر آخر من رجال الأندلس الناشبة يناهزون 
سبعماية. 


ابر عن مقتل ابن الحطیب 
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وبعث ابن الأحمر رسله إلى الأمير عبد الرحمن باتصال اليد 
بابن عمه السلطان أبي العباس أحمد» ومظاهرته على ملك سلفه 
بفاس واجتماعهما لنازلتهماء وعقد بينهما الاتفاق والمواصلة وأن 
مختص عبد الرححمن بملك سلفه فتراضياء وزحف محمد بن عثمان 
وسلطانه إلى فاس خالفوا إليه الوزير وانتهوا إلى قصر ابن عبد 
الكريم» وبلغ الخبر إلى الوزير بمكانه من حصار تازى فانفض 
معسكره ورجع إلى فاس ونزل بكدية العرائس. 

وانتهى السلطان أبو العباس جمد إلى زرهونء فصمد إليه 
الوزير بعساكره» وصمم نحوه بمكانه من قنة الجبلء فاختل مصافه 
وانهزمت ساقة العسكر من ورائه» ورجع على عقبه مفلولاً 
وانتهب المحسكر ودخل إلى البلد الجديد وجأجا بالعرب من أولاد 
حسین آن یعسکروا له بالزیتون ظاهر فاس» وبرج بمجموعه إلى 
حللهم» فنهض إليهم الأمير عبد الرحمن من تازى بن كان معه 
من العرب الأحلاف وشردهم إلى الصحراء» وشارف السلطان أبا 
العباس أحمد بمجموعة من العرب وزناتة» وبعشوا إلى والي سلفهم 
ونزمار بن عريف كانه من قصر مرادة الذي اختطه ملوية 
فجاء‌هم واطلعوه على كامن أسرارهم» فاشار عليهم بالاجتماع 
والاتفاق فاجتمعوا بوادي النجا. 

وحضر لعقدهم واتفاقهم وحلفهم على اتصال اليد على 
عدوهم ومنازلته بالبلد الجديد حتى تكن الله إليه منه وارتحلرا 
بزحفهم إلى كدية العرائس في ذي القعدة من سنة هس وسبعين 
وسبعمائة وبرز إليهم الوزير بعساكره فدارت الحرب وهي 
الوطيس واشتد القتال مليا. 

ثم زحف إليه العسكران بساقتهما وألتهما فاختل مصافه 
وانهزمت جيوشه وجموعه وأحيط به» وخلص إلى البلد الجديد بعد 
عصب بالریق. 

وأضرب السلطان أبو العباس معسكره بكدية العرائس» 
ونزل الأمير عبد الرحمن بازائه» وضربوا على البلد الجديد سياجاً 
بالبناء للحصار وأنزلوا بها آنواع القتال والإرهاب. 

ووصلهم مدد السلطان ابن الأحمر من الرجالة الإندلسية.. 
حصارهاء واحتکموا في ضياع ابن الخطیب بفاس» فهدموها وعاٹوا 
فیها. 

ولا كان فاتح سنة ست وسبعين وسبعمائة داخل محمد بن 
عثمان ابن عمه أبا بكر في النزول عن البلد الجديد والبيعة 
للسلطانء لا كان الحصار قد اشتد به ويئس من الصريخ» وأعجزه 
المال فاجاب واشترط عليهم الأمير عبد الرحن التجاني عن أعمال 


مراکش» وأن یدینوه بها من سجلماسة فعقدوا له عل کره» وطووا 
على الكر. 

وخرج الوزير أبو بكر إلى السلطان أبي العباس أحهمد وبايعه 
واقتضى عهده بالأمان وتخلية سبيله من الوزارة فبذله. 

ودخل السلطان أبو العباس إلى البلد لجديد سابع الحرم 
وارتحل الأمير عبد الرحمن يومشذ إلى مراكش واستولى عليهاء 
وارتحل معه علي بن عمر بن ويغلان شيخ بني مرين والوزير ابن 
ماساي» ثم نزع عنه ابن ماساي ألفاس لعهد کان قد اقتضاه من 
السلطان أبي العباس» وأجاز البحر إلى الأندلس واستقر بها في 
إيالة ابن الجن واستقل السلطان أبو العباس ابن السلطان أإبي 
سالم ملك المغرب ووزيره محمد بن عثمان بن الكاس» وفوض إليه 
شؤونه وغلب على هواه. 

وصار أمر الشورى إلى سليمان بن داود» كان نزع إليه من 
البلد الجديد من جلة أبي بكر بن غازي بعد أن كان أطلقه من 
عحبسه» واستخلصه. 

وجعل إليه مرجع إبرامه ونقضه فتركه أحوج ما كان إليه» 
ولحق بالسلطان أبي العباس بمكانه من حصار البلد الجديد. 

فلما استوسق ملكه ألقى الوزير محمد بن عثمان إليه قاد 
الدولة» وصار إليه أمر الشورى ورياسة المشيخة. 

واستحكمت المودة بينهم وبين السلطان ابن الأحمر وتأكدت 
المداخلة» وجعلوا إليه المرجع في نقضهم وإبرامهم لكان الأبناء 
المرشحين في إيالته. 

ولا ارتحل الأمير عبد الرحمن إلى مراكش نبذوا إليه العهد 
وتعللوا عليه بأن العقد الأول له: إا كان على ملك سلفه 
ومراكش إغا الجاهم إلى العقد عليها إلجاء» واعتزموا على النهوض 
إليه ثم أقصروا وانعقدت بينهم السلم سنة ست وسبعين 
وسبعمائة وجعلوا التخم بينهما أزمور وعقدوا على لخرها لحسون 
بن علي الصييحي فلم يزل عليها إل أن هلك كما نذكره إن شاه 
الله تعال. 


الخبر عن مقتل ابن الخطيب 
ولا استولى السلطان أبو العباس على البلد الجديد دار ملكه 
فاتح ست وسبعين وسبعمائة واستقل بسلطانه والوزير محمد بن 
عثمان مستبد علیه» وسلیمان بن داود من أعراب بى عسكر 
رديف له» وقد كان الشرط وقع بينه وبين السلطان ابن الأحمر 
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عندما بويع بطنجة على نكبة ابن الخطيب وإسلامه إليه لما غي إليه 
عنه أنه كان يغري السلطان عبد العزيز بعلك الأندلس. 

فلما زحف السلطان أبو العباس من طنجة ولقي الوزير أبو 
بكر بن غازي بساحة البلد الجديد» فهزمه السلطان ولاذ منه 
با لخصارء آوى معه ابن الخطيب إلى البلد الجديد خوفاً على نفسهء 
فلما استولى الساطان على البلد الجديد أقام أياما» ثم أاغراه 
سليمان بن داود بالقبض عليه فقبضوا عليه وأودعوه السجن 
وطيروا بالخبر إلى السلطان ابن الأحمر وكان سليمان بن داود 
شديد العداوة لابن الخطيب بجا كان سليمان بن داود قد بأيعه 
السلطان ابن الأحر على مشيخة الغزاة بالأندلس» متى أعاده الله 
إلى ملکه. 

فلما استقر له سلطانه أجاز إليه سفيرا عن عمر بن عبد الله 
ومقتضياً عهده من السلطان. 

فصده ابن الخطيب عن ذلك بأن تلك الرياسة لأعياص 
الملك من آل عبد الحقء لأنهم يعسوب زناتة فرجع سلیمان یائساً 
وحقد ذلك لاہن الخطيب. 

ثم جاور الأندلس محل إمارته من جبل الفتح» فكانت تقع 
بینه وبین ابن الخطیب مکاتبات پنفس کل واحد منهما بصاحبه ا 
يحفظه ما کمن في صدورهما. 

وحين بلغ الخبر بالقبض على ابن الخطيب إلى السلطان ابن 
الأحمر بعث كاتبه ووزيره بعد ابن الخطيب» وهو أبو عبد الله بن 
زمرك فقدم على السلطان آبي العباس وأحضر ابن الخطيب 
بالشورى في مجلسه الخاصة وأهل الشورى» وعرض عليه بعض 
كلمات وقعت له في كتابتة» فعظم عليه النكير فيها فوبخ ونكل 
وامتحن بالعذاب بمشهد ذلك الملا من الناس تل إلى حبسه 
واشتوروا في قتله مقتضى تلك المققالات المسجلة عليه» وأفقى 
بعض الفقهاء فيه ودس سليمان بن داود إليه لبعض الأوغاد من 
حاشيته بقتله» فطرقوا السجن ليلا ومعهم زعانفة جاؤوا في لفيف 
الخدم مع سفراء السلطان ابن الأحمر» وقتلوه خنقاً في حبسه 
وأخرجوا شلوه من الغد فدفن في مقبرة باب الحروق»ء ثم أصبح 
من الغد على شافة قبره طريجا وقد جمعت له أعواد وأضرمت 
عليه نارا» فاحترق شعره واسود بشره» فاعید إلى حفرته» وکان في 
ذلك انتهاء محتته وعجب الناس من هذه الشنعاء التى جاء بها 
سلیمان واعتدوها من هناته وعظم E EBS‏ قومه 
وهل دولته» والله الفعال لا بريد وكان عفا الله عنه أيام امتحانه 
بالسجن يتوقع مصيبة الموت» فتجيش هواتفه لشعر يبكي نفسه 


احبر عن إجازة سليمان بن داود الأندلس ومقامه بها 


بعدنا وإن جاورتنا البيوت 
وأنفاسنا سكنت دفعة 
وكنا عظاماً فصرنا عظاماً 
وکنا شموس سماء العلا 
فكم جلت ذا الحسام الظبا 

وكم سيق للقبر في خرقةٍ 
فقل للمدا ذهب ابن الخطيب 


ومن كان يقرح منهم له 


وجئنا لوعد ونحن صموت 
كجهر الصلات تلاه القنوت 
وكنانقوت فهانحن قوت 
عربن فباحت علينا السمون 
وذو الببحسث كم جذلته 
فتی مللنت من كساه 
وفات فمن ذا الذي لا يفرت 


فقل يفرح اليوم من لا يموت 


الخبر عن إجازة سليمان بن داود الأندلس 
ومقامه بها إلى أن هلك 


کان سلیمان بن داود هذا منذ عضته الخطوب واختلفت 
عليه النكايات يروم الفرار بنفسه إلى الأندلس للمقامة مع الغزاة 
المجاهدين من قومه. 

ولا استقر السلطان ابن الأحمر بفاس عند خلعه ووفادته 
على السلطان أبي سالم سنة إحدى وستين وسبعمائة داخله 
سلیمان بن داود في تأميل الكون عند فعاهده على ذلك وان 
يقدمه على الغزاة المجاهدين. 

فلما عاد إلى ملكه وفد عليه سليمان بن داود بغرناطة في 
سبيل السفارة عن عمر بن عبد الله سنة ست وستين وسبعمائة 
وأن يؤكد عقده من السلطان» فحال دون ابن الخطيب وثنى رآي 
السلطان عن ذلك بأن شياخة الغزاة حصوصة بأعياص املك من 
بني عبد الحتی لكان عصابتهم بالأندلس» فأخفق آمل سليمان 
حينئذ وحقدها على ابن إلخطيب ورجع إلى مرسله» ثم كانت 
نكبته أيام السلطان عبد العزيز فلم بخلص منها إلا بعد مهلكه» 
أطلقه أبو بكر بن غازي الأمر من بعده» ليعتضد بمكانه على شأنه. 

فلما اشتد الحصار على أبن غازي خرج عنه سليمان ولحق 
بالسلطان أبي العباس ابن المولى أبي سام بمكانه من ظاهر البلد 
الجديدء فكان ذلك من أسباب الفتح» ولا دخل السلطان إلى دار 
ملكه من البلد الجحديد فاتح سنة ست وسبعين وسسبعماية 
واستوسق أمره رفع مجلس سليمان وأحله محل الشورى» واعتضد 
به وزیره حمد بن عثمان واستخلصه کما ذکرناه. 


الخبر عن شان الوزير أبي بكر بن غازي وما کان من تغريبه 


وكان يرجع إلى رأيه وهو في خلال ذلك محاول اللحاق 
يالأندلس» فكان من أول أمره التقرب إلى السلطان ابن الأهر 
بإغراء الوزير محمد بن عثمان بقتل ابن الخطيب مشنوئه» فتم ذلك 
لأول الدولة. 

وجرت الأمور بعدها على الاعتمال في مرضاته إلى أن 
حاول السفارة إليه في أغراض سلطانه» سنة ثمان وسبعماية في 
صحبة ونزمار بن عريف» فتلقاهما السلطان ابن الأحهر مما يتلقى به 
أمثالهما وأغرب في تكرمتهما. 

وأما ونزمار فانقلب راجعاً لأول بداية الرسالة اقتضى من 
السلطان خطته لقواد اسطوله بتسهيل الإجازة متى رامها. 
إلى قائد الأسطول» فأجازه إلى سبتة ولحق بمكانه. 

وأما سليمان فاعتزم على المقام عند ابن الأحر وآقام هنالك 
الةو تا و اور إلى أن هملك سنة إحدى وثمانين 
وسبعماية. 


الخبر عن شأن الوزير أبي بكر بن غازي 
وما کان من تغريبه إلى مايرقة ثم رجوعه 
وانتقاضه بعد ذلك ومهلکه 


لما اشتد الحصار بالوزير آبي بكر بن غازي وفنیت آمواله 
وأموال السلطان» وظن أنه أحيط به» داخحله الوزير محمد بن عثمان 
من مكانهم بحصاره بالنزول عن البلد على الأمان والإيقاء فاجاب 
وخحرج إلى السلطان آبي العباس بن أبي سالم» فعقد له آماناً مخطه 
وتحول إلى داره بفاس وسلم سلطانه المنصوب للأمرء فتسلمه منه 
الوزير محمد بن عثمان» واشتد في الاحتياط عليه إلى أن بعثه إلى 
السلطان ابن الأححمرء فكان في جملة الأبناء عنده» ودخل السلطان 
بو العباس إلى دار ملكه 

وأقام أبو بكر بن غازي على حاله بداره والخاصة يباكرونه 
والنفوس منطوية على تأميله» فغص به أهل الدولة وترددت فيه 
السعاية» وتقبض عليه السلطان وأشخصه إلى غساسةء وركب منها 
السفين إلى ميورقة آخر ست وسبعين وسبعمائة فاقام بها شهراً 
ومخاطباته مترددة إلى الوزير محمد بن عثمان. 

ثم عطفته عليه رحم» فآذن له في القدوم على المغرب 
والمقامة بغساسة فقدمها أوائل سنة سبع وسبعين وسبعمائة واستبد 
بإمارتهاء وبدا له راي في تأميل الرتبة وظهر ما كان يفيه لابن 


واقتعذد سریره ونفذت في الممالك أوامره. 


۰۹1۸ 


عمه من النافسة» فخاطب السلطان ابن الأحمرمن وراء البحر 
ولاطفه بالتحف واهدايا. 

فكتب إلى ابن عمه محمد بن عثمان بحضه على إعادته إلى 
مکانه دفعاً لغوائله» فابی من ذلك» وداخله ونزمار بن عریف في 
بعضها كذلك» فلج في الامتناع وعمل سلطانه على نبذ العهد إلى 
ابي بكر بن غازي» فتنكر له وأجمع المسير إليه بعساكر العرب» 
فخرج من فاس سنة تسع وسبعين وسبعمائة وبلغ الخبر إلى أبي 
بكر بن غازي فاستجاش بالعرب وأستحثهم للوصول» فوصل إليه 
الأحلاف من المعقل» وسرب فيهم أمواله» وخرج من غساسة 
فالقی بینهم» وعمد إلى بعض العرب الطارئين فنصبه للأمر مشبهاً 
ببعض أولاد السلطان أبي الحسن. 

وزحف إليه السلطان حتى نزل بتازى» فأجفلت أحياء 
العرب أمام العساكر من بني مرين والجند» ونجا ابسن غازي منهم 
ندماثه. 

ثم داخله ونزمار بن عريف ني الإذعان للسلطان عن شق 
الخلاف فأجاب ووصل به إلى سدة الملك» فبعث به السلطان 
محتاطاً عليه إلى فاس فاعتقل بها. 

ونزلت مقدمات العساكر بوادي ملوية» وداخل صاحب 
تلمسان منها رعب» فاوفد على السلطان من قومه وكبار مجلسه 
ملاطفاً ومداریاًء فتقبل منه وعقد له السلم» وأصدر به کتابه 
وعهده بخطه» وانكفاً راجعا إل حضرته بعد آن بعث العمال في 
تلك النواحي على جبايتهاء فجمعوا له منها ما رضي. 

ولا احتل بدار ملكه» أنفذ أمره بقتل آبي بكر بن غازي 
فقتل محبسه طغناً بالخناجر وذهب مشلا في الأيام» واستوسق 
للسلطان أمره. 

وأحكم العقد مع الأمير عبد الرحهن بن أبي يفلوسن 
صاحب مراكش واتصل بينهماء وترددت المهاداة منهما بعض إلى 
بعض» وإلى صاحب الأندلس وإليهما منه فامتلأت المغرب هدنة 
وأمناأء وانبعثت الآمال بساطاً وغبطة والحال متصلة على ذلك هذا 
الحهد آخر سنة إحدى وثمانين وسبعمائة أيام إشرافنا على هذا 
التأليف» والله مقدّر الليل والنهار. 


۰۹ 


ا لخبر عن انتقاض الصلح بين الأمير عبد 
الر جهن صاحب مراكش والسلطان أبي 
العباس صاحب فاس واستيلاء عبد الرحمن 


على أزمور ومقتل عاملها حسون بن علي 


کان علي بن عمر کبير بني ورتاجن وشیخ بني ويغلان 
منهم» قد تحيز إل الأمير عبد الر هن منذ إجازته من الأندلس 
واستیلائه على تازی ثم زحفه إلى حصار البلد الجديد مع السلطان 
أبي العباس كما مر. 

فوصل في جملته إل مراکش» وکان صاحب شوراه وکبیر 
دولته. 

وکان يضطغن على خالد بن إبراهيم المبدازي شيخ حاحة 
من فبائل المصامدة ما بين مراكش وبلاد السوس»› وقد کان علي 
بن عمر انتقض على ابن غازي الوزير المستبد بعد السلطان عبد 
العزيز» ولحق بالسوس. 

ومر خخالد بن إبراهيم هذا فاعترضه في طريقه وأخذ الكثير 
من أثقاله ورواحله» وخلص هر إلى منجاته بالسوس» وقد حقد 
ذلك خالد. 

ثم بعث عن شيوخ المعقل عندما أجاز الأمير عبد الرحمن 
من الأندلس إلى نواحي تازى يروم اللحاق بهم» فوفدوا عليه. 

وسار معهم إلى أحيائهم وأقام معهم وهو في طاعة الأمير 
عبد الرحمن ودعوته إلى أن اتصل به بين يدي حصاره البلد الجديد 
مع السلطان أبي العباس. 

فلما فتح السلطان البلد الجديد أول سنة ست وسبعين 
وسبعماية واستولى على ملكهم بهاء وفصل عبد الرحمن إلى 
مراكش كما كان الوفاق بينهم» وسار علي بن عمر في جملة الأمير 
عبد الرحمن إلى مراكش» واستأذنه في قتل خالد صاحبه» فلم يآذن 
له» فاحفظه ذلك وطوى عليه» وبعد أيام صعد إلى جبل وريكة في 
غرض من أغراض الدولة» وتقدم إلى حافده عامر ابن ابنه محمد 
بقتل خالد» فقتله في بعض الأيام بظاهر مراكش» ولحق بجده علي 
بن عمر بوريكة» فتلطف له الأمير عبد الرحمن وأرسله بالملاينة 
والاستعطاف. 

ثم ركب إليه بنفسه واستخلصه ونزل به إلى مراكش فاقام 
معه أباما. 


ثم ارتاب ولح بأزمور وعاملها يومئذ حسون بن علي 


احبر عن انتقاض الصلح بين الأمير عبد الرحهمن صاحب 


الصبيحي وأغراه بالإجلاب على عمل مراكش» وزحفوا جيعاً إلى 

وسرح الأمير عبد الرحمن لدافعتهم كبر دولته يومثذ وان 
عمه عبد الكريم بن عيسى بن سليمان بن منصور بن بي مالك 
وهو عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق» فخرج في العساكر 
ومعه منصور مولى الأمير عبد الرحمنء فلقوا علي بن عمر وهزموه 
وأخذوا سواد ونجا إلى أزمور» ثم وفد هو وحسون بن علي إلى 
السلطان بفاس. 

ووقعت أثناء ذلك المراسلة بين السلطانين» وانعقد بينهما 
الصلح. 

فأقام علي بن عمر بفاس ورجع حسون بن علي إلى مكان 
عمله بازمور» ثم انتقض ما بين السلطانين ثانيا. 

وكان للأمير عبد الرخمن أخوان من ولد محمد بن يعقوب 
بن حسان الصبيحي وهما علي وأحمد جرثوما بغي وفساد» وعدا 
على كبيرهما علي ابن عمه علي يعقوب بن علي بن حسان 
فقتله» واستعدی أخحوه موسی عليه السلطان فأعداه. 

واذن له أن يثار منه بأاخيه فيقتله فجزع لذلك أحمد أاحو 
علي» وهم بقتل موسی» فاستجار موسی بیعقوب بن موسی بن 
سيد الناس كبير بني ونكاسن» وصهر الأمير عبد الرحمن. 

وأقام ایاماً ني جواره» ثم هرب إل ازمور فلفحت نار 
الفتنة. 

ونهض الأمير عبد الرحمن إلى أزمور فلم يطق حسون بن 
علي دفاعه فملکها عليه وقتله واستباحها. 

وبلغ الخبر إلى السلطان بفاس فنهض في عساكره وانتهى إلى 
سلا. 

ورجع الأمير عبد الرحمن إلى مراكش» وسار السلطان في 
نحوا من ثلاثة أشهر والقتال يتردد بينهم. 

ثم سعى بين السلطانين في الصلح» فاصطلحوا على حدود 
العمالات ارلا وانکقا صاحب فاس إل بلاده. 

وبعث الحسن بن بحبى بن حسون الصنهاجي عاملا على 
الثغر بأزمور» فأقام بهاء وكان أصله من صنهاجة أهلل وطن 
أزمور» وله سلف في خدمة بني مرین منذ آول دولتهم» وکان بوه 
جى في دولة السلطان أبي الحسن عاملاً في الجحباية بازمور وغيرها. 

وهلك في خدمته بتونس أيام مقام السلطان بهاء وترك ولده 


الانتقاض الثاني بين صاحب فاس وصاحب مراكش ونهوض 
يستعملون في مثل ذلك» ونزع الحسن هذا منهم إلى الجندية فليس 
شارتها وتصرف في الولاية المناسبة اء واتصل بجخدمة السلطان أبي 
العباس لأول بيعته بطنجة. 

e SENN EEE 
جملته» وشهد معه الفتح واستعمله ني خحطط السيف» حتى ولاه‎ 
أزمور هذه الولاية فقام بها كما ذكرناه.‎ 

وأما الصبيحيون فالخبر عن أوليتهم أن جدهم حسان من 
قبيلة صبيح من أفاريق سويد» جاء مع عبد الله بن كندوز الكمي 
من بني عبد الواد حون جاء من تونس وأفدا على السلطان يعقوب 
بن عبد التق إليه بتنجداع كما مرء وکان حسان من رعاة إبله. 

فلما استقر عبد الله بن كندوز بناحية مراكش وأقطعه 
السلطان يعقوب في أعمالهاء وكان الظهر الذي مجمل عليه 
السلطان متفرقاً في شاوية المغرب» فجمعه وجعله لنظر عبد الله 
بن كندوز» فجمع له الرعاة وكبيرهم يومثذ حسان الصبيحي» 
فكان يباشر الساطان في شان ذلك الظهر ويطالعه في مهماته» 
فحصلت له بذلك مداخلة وأجتلبت إليه الحظ حتى ارتفع وكبر. 

ونشأ ولده في ظل الدولة وعزها وتصرفوا في الولايات 
فيهاء وانفردوا بالشاوية فلم تزل ولايتها متوارثة فيهم منقسمة 
بينهم هذا الحهد إلى ما كانوا يتصرفون فيه من غير ذلك من 
الولايات» وكان لحسان من الولد علي ويعقوب وطلحة وغیرهم» 
ومن حسان هذا تفرعت شعوبهم في ولده» وهم لهذا العهد 
متصرفون في الدولة على ما كان سلفهم من ولاية الشاوية والنظر 
في رواحل السلطان والظهر الذي يحمل من الإبل» وهم عدد 
وكثرة ونباهة في الدولةء والله أعلم. 


الانتقاض الاني بين صاحب فاس وصاحب 
مراكش ونهوض صاحب فاس إليه 
وحصاره ثم عودهما إلى الصلح 


لما رجع السلطان إلى فاس على ما استقر من الصلح» طلب 
الأمير عبد الرحمن أن يدخل عمالة صنهاجة ودكاكة في أعماله» 
وكتب السلطان إلى الحسن بن حى عامل أزمور وتلك العمالة بان 
يتوجه إليه ويسد المذاهب دونه في ذلك. 

وكان الحسن بن جحبى مضطغناً على الدولةء فلما وصل إليه 
داحله في ا لحلاف وأن يملكه تلك العمالة» فازداد الأمير عبد 
الر من بذلك قرة على أمره» وتعلل على صاحب فاس بان يكون 


خلودا نن الدولتين ووادي آم ربیع. 

واستمر صاحب فاس على الإباية من ذلك» فنهض الأمير 
عبد الرحمن من مراكش» ودخل الحسن بن حى في طاعته فملكهاء 
وبعث مولاه منصوراً في العساكر إلى نف فاستولى عليها وصادر 
أعيانها وقاضيها وواليها وبلغ الخبر إلى السلطان» فنهض من فاس 
في عساكره» وانتهى إلى سلاء فهرب منصور من أنف وتركها. 

ولحق بمولاه عبد الرحهن فأجفل من أزمور إلى مراكش» 
والسلطان في أثره حتى انتهى إلى قنطرة الوادي» على غلوة من 
البلدء وأقام خسة أشهر محاصرهاء واتصل الخبر بالسلطان ابن 
الأحمر صاحب الأندلس» فبعث خالصته الوزير أيا القاسم ابن 
الحكيم الرندي ليعقد الصلح بينهماء فعقده على أن استرهن 
السلطان أولاد الأمير عبد الرحمن وحافدا أبي الحسن» وانكفا 
السلطان راجعاً إلى سلا. 

ولحق به جماعة من جملة الآمير عبد الرحن من بني مرين 
وغیرهم» نزعوا عنه» وكان منهم أحمد بن محمد بن يعقوب 
الصبيحي لقي في طريقه مولى الأمير عبد الرحمن» جاء به مكرها 
إلى السلطان. 

وكان من النازعين أيضاً يعقوب بن سيد الناس كبير بني 
ونکاسن» وآبو بكر بن رحو بن الحسن بن علي بن أبي الطلاق 
ومحمد بن مسعود الإدريسي وزيان بن علي بن عمر الوطاسي 
وغيرهم من المشاهير. 

وقدموا على السلطان بسلا فتقبلهم وأحسن كرامتهم» 
ورحل راجعاً إلى فاس. واللّه أعلم. 


انتقاض علي بن زكريا شيخ الهساكرة على 
الأمير عبد الرحمن وفتكه بمولاه منصور 
ومقتل الأمير عبد الر هن 


لما رجع السلطان إلى فاس وبدا من الخلل في دولة الأمير 
عبد الرحهمن وانتقاض الناس عليه ما قدمناه نزع يده من التعويد 
على العساكر» وشرع في تحصين البلد. 

وضرب الأسوار على القصبة وحفر الخنادق وتبين بذلك 
اختلال أمره. 

وكان علي بن زكريا شيخ هسكورة كبير المصامدة في دعوته 
منذ دخل مراکش فتلافی آمره مع صاحب فاس» ومد إليه يدا من 


اجلاب العرب على المغرب في مغيب السلطان بقريبه من 


ثم انتقض على الأمير عبد الرحهن ودخل في دعوة 
السلطان» وبعث إليه الأمير عبد الرحمن مولاه منصورا يستألفه 
فاس» فنهض السلطان في عساكره إلى مراكش. 

واعتصم الأمير عبد الرحمن بالقصبة وقد كان أفردها عن 
المدينة بالأسوار. 

وخندق عليها فملك السلطان المدينة ورتب على القصبة 
المقاتلة من كل جهة» ونصب الآلة وأدار عليها من جهة المدينة 
حائطاً وأقام يحاصرها سبعة أشهر يغاديها بالقتال ويراوحها. 

وكان أحمد بن محمد الصبيحي من الذين بوئوا المقاعد 
لقتاهاء فهم بالانتقاض وحدثته نفسه بغدرة السلطان والتوثب به. 

وسعى بذلك إلى السلطان» فتقبض عليه وحبسه. 

وبعث السلطان بالنفير إلى أعماله فتوافت الأمداد من كل 
ناحية» وبعث صاحب الأندلس إليه مداداً من العسكر. 

فلما اشتد الحصار بالأمير عبد الرحمن ونفذت الأقوات» 
وأيقن أصحابه بالملاك› وأهمتهم أنفسهم. 
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فهرب عنه وزيره حو بن العلم من بقية عمد بن عمر شيخ 
المساكرة والمصامدة لعهد السلطان آبي الحسن وابنه» وقد مر ذکره. 

فلما لحق هذا بالسلطان وعلم أنه إفا جاء مضطراً قيض 
عليه وحبسه. 

ثم انفض الناس عن الأمير عبد الرحمن ونزلوا من الأسوار 
ناجين إلى السلطان. 

وأصبح في قصبته منفرداء وقد بات ليلته يرأاوض ولديه 
على الاستماتة وهما: آبو عامر وسلیم. 
فاقتحمها بمقدمته» ولقيهم الأمير عبد الرحمن وولداه باساراك 
الميدان الذي بين أبراب دورهم» فجالوا معهم جولة قتل فيها هو 
وولداه» تول قتلهم علي بن إدريس الثنالقتي وزيان بن عمر 
الوطاسي وطالما عا کان زيان تري يدي نعمهم ويجر ذيله خيلاء 
N E‏ 
يظلم مثقال ذرة. 

وكان ذلك خاتم جمادى الآخرة سة أربع وثمانين 
وسبعماية. 


ثم رحل السلطان منقلباً إل فاسء وقد استولى على سائر 


أعمال المغرب» وظفر بعدوه ودفع النازعين عن ملكه» واللّه أعلم. 


اجلاب العرب على المغرب في مغيب 
السلطان بقريبه من ولد أبي علي وبأبي 
تاشفين بن ابي مو صاحب تلمسان ومجيء 
أبي مو على آثر 


كان أولاد حسين من عرب المعقل مخالفين على السلطان 
من قبل مسیره إلى مراکش. 

وکان شیخهم يوسف بن علي بن غاثم قد حدثت بینه وبين 
الوزير القائم على الدولة محمد بن عثمان منافرة وفتلة. 

وبعث العساكر إلى سجلماسة» فخرب ما كان له بها من 
العقار والأملاك وأقام منتقضاً بالقفر. 

فلما حاصر السلطان الأمير عبد الرحمن راكش وأخحذ 
بمخنقه أرسل أبا العشائر ابن عمه منصور إلى يوسف بن علي 
وقومه» ليجلبوا به على المخرب ويأخذوا بججزة السلطان عن 
حصاره» فسار لذلك ولا قدم على يرسف سار به إلى تلمسان 
مستجيشاً بالسلطان أبى حو لذلك القصد» با كان بينه وبين الأمير 
عبد الرححن من العهد على ذلك. 

فبعث آبو مو معهم ابنه أبا تاشفین في بعض عساكره 
وسار في الباقين على أثرهم. ۰ 

وسار أبو تاشفين وأبو العشائر إلى أحياء العرب» فدخلرا 
إلى أحواز مكناسة وعاثوا فيها. 

وکان السلطان عند سفره إلى مراكش استخلف على دار 
ملكه بفاس علي بن مهدي العسكري في جماعة من الجند. ۰ 

واستنجد بونزمار بن عریف راد وولي الدولة المقيم 
بأحيائه بنواحي ملوية» فخالف بين العرب المعقل واستالف منهم 
العمارنة والمنبات وهم الأحلاف واجتمع مع علي بن مهدي» 
وساروا لدافعة العدو بنواحي مكناسة فصدوهم عن مرامهم 
ومنعوهم من دخول البلاد فاقاموا متواقفين أياماً. ٤‏ 

وقصد أبو مو في عسكره مدينة تازى وحاصرها سبعأًء 
وخرب قصر الملك هنالك ومسجده المعروف بقصر تازورت. 

وبينما هم على ذلك بلغ الخبر اليقين بفتح مراكش وقتل 
الأمير عبد الرحمن» فاجفلوا من كل ناحية. 


نهوض السلطان إلى تلمسان وفتحها وتخريبها 


e 


الأحلاف في اتباعهم» واجفل آبو حو عن تازى راجعاً إلى تلمسان 
ومر بقصر ونزمار في نواحي بطوية المعروف مرادة فهدمه ووصل 
السلطان إلى فاس وقد تم له الظهور والفتح إلى أن كان ما نذكره 
إن شاء الله تعاى. 


نهوض السلطان إلى تلمسان وفتحها 
وتخريبها 


كان السلطان 0ا بلغه ما فعل العرب وأبو جحمو بال مغرب نم 
بشغله ذلك عن شانه» ونقم على أبي حو ما تاه من ذلك وآنه 
نقض عهده من غير داع إلى النقض. 

فلما احتل بدار ملكه بفاس أراح أياماأء ثم أجمع عزمه على 
النهرض إلى تلمسان. 

وخرج في عساکرہ على عادتهم وانتهی إل تاوریرت. 

وبلغ إلى أبي حموء فاضطرب في أمره واعتزم على الحصارء 
وجمع أهل البلد عليه واستعدوا له. 

ثم حرج في بعض تلك الليالي بولده وأهله وي خاصته» 
وأصبح خيما بالصفصف وانفض أهل البلد إليه بعضهم بعياله 
وولده مستمسکین به» متفادين من معرة هجوم عساكر المغرب و 
يزعه ذلك عن قصده وارتحل ذاهباً إلى البطحاء. 

ثم قصد بلاد مغراوة فنزل في بني بو سعيد قريب من شلف» 
وانزل ولده الأصاغر وأهله بحصن تاجحمومت. 

وجاه السلطان إلى تلمسان فملكها واستقر بها أياماً. 

ثم هدم أسوارها وقصور الملك بهاء بإغراء وليه ونزمار 
جزاء بما فعله بو همو في تخريب قصر تازروت وحصن مرادة. 
منها. 

وبلغه الخر هنالك بإجازة السلطان مرسى ابن عمه أبي 
عنان من الأندلس إلى المغرب وآنه خالفه إلى دار الملك» فانكفا 
راجعاً وأغذ السير إلى ا مغرب كما نذكر. 

ورجع آبو حو إلى تلمسان واستقر في ملکه بهاء كما تقدم 
في آخباره. 


عنان من الأندلس إلى المغرب واستيلائه 
على الملك وظفره بابن عمه السلطان أبي 
العباس وإزعاجه إلى الأندلس 


قد تقدم أن السلطان محمد بن الأحمر المخلوع» كان له تحكم 
في دولة السلطان ابي العباس بن أبي سام صاحب المغرب با كان 
من إشارته على محمد بن عثمان ببيعته وهو معتقل بطنجة» ٿم بها 
أمده من مدد العساكر والأموالء حتى تم أمره واستولى على البلد 
الحديد كما قدمناه في أول خبره» وبا كان له من الزبون عليهم 
بالقرابة المرشحين الذين كانوا معتقلين بطنجة مع السلطان أبي 
العباس من أسباط السلطان أبي الحسن من ولد أبي عنان وأبي 
سالم والفضل وأبي عامر وأبي عبد الرحمن وغيرهم. 

وکانوا متعاهدين في معنقله م أن من أناح الله له الللك 
منهم فيخرجهم من الاعتقال ومجيزهم إلى الأندلس. 

فلما بويع السلطان أبو العباس وفى لحم بهذا العهد 
وأجازهم» فنزلوا على السلطان ابن الأحمر أكرم نزل» انزهم 
بقصور ملكه بالحمراء وقرب همم المراكب» وأفاض عليهم العطاء 
ووسع همم الجرايات والأرزاق وأقاموا هنالك في ظل ظليل من 
كنفه فكان له بهم زبون على ملك المغرب وكان الوزير القائم بها 
محمد بن عثمان يقدر له قدر ذلك كله فيجري في أغراضه 
وقصوده وتحكمه في الدولة ما شاء | لله أن يحكمه» حتى توجهت 
الوجوه إلى ابن الأحمر وراء البحر من شيوخ بني مرين والعرب» 
وأصبح المغرب كانه من بعض اعمال الأندلس. 

ولا نهض السلطان إلى تلمسان خاطبوه وأوصوه بالمغرب» 
وأنزل محمد بن عثمان بدار الملك كاتبه محمد بن الحسنء كان 
مصطنعاً عنده من بقية شيع الموحدين ببجاية» فاختصه ورقاه 
واستخلفه في سفره هذا على دار الملك. 

فلما انتهرا إلى تلمسان وحصل له من الفتح ما حصل» 
كتبوا بالخبر إلى السلطان ابن الأحمر مع شيطان من ذرية عبو بن 
قاسم الزواد كان بدارهم وهو عبد الواحد بن محمد بن عبو كان 
يسمو بنفسه إلى العظائم التي ليس ها بأهل ويتربص لذلك 
بالدولة. 

وكان ابن الأحهمر مع كثرة تحكمه فيهم بجني عليهم بعض 
الأوقات با يأتونه من تقصير في شفاعة أو مخالفة في أمر لا يجدون 
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عنها وليجة» فيضطغن هم ذلك. 

فلنا قدم عليه عبد الواحد هذا جخبر الفتح وقص عليه 
القصص» دس له أن أهل الدولة مضطربون على سلطانهم 
ومستبدلون به لو وجدواء وبلغ من ذلك ما مل ولم محمل. 

وأشار له جخلاء المغرب من الحامية حملة وأآن دار الملك ليس 
بها إلا كاتب حضري لا بحسن المدافعة» وهو أعرف بهء فانتهز ابن 
الأحر الفرصة وجهز موسى ابن السلطان أبي عنان من الأسباط 
المقيمين عنده. 

واستوزر له مسعود بن رحو بن ماساي من طبقة الوزراء 
من بني مرين ومن بي فودود من أحلافهم. 

وله في ذلك سلف وقد کان بعثه من قبل وزیراً للأمیر عبد 
الرحمن بن أبي يفلوسن حين أجاز إلى المغرب أيام استبداد أبي بكر 
بن غازي» فلم يزل معه حتى كان حصار البلد الجديد واستيلاء 
السلطان أبي العباس عليها. 

وذهب الأمير عبد الرحمن إلى مراكش فاستاأذنه مسعود في 
الانصراف إلى الأندلس» فآذن له ورجع عنه إلى فاس. 

ثم فارقهم واجاز إلى الأندلس متودعاً ومتودداً للكل 
ومعولاً على ابن الأحمرء فتلقاه بالقبول وأوسع له بالتزول والجراية 
وخلطه بنفسه وأحضره مع ندمائه» ولم يزل كذلك إلى أن جهزه 
وزير للمغرب مع موسى ابن السلطان أبي عنان وبعث معهم 
فشكراء ثل ركب معهم السفن إل عة زكائت يده وين 
شرفائها ورؤساء الشورى بها مداخحلة» فقاموا بدعوة السلطان 
موسى وأدخلوه وقبضوا على عاملها رحو بن الزعيم اللكدولي 
وجاؤوا به إلى السلطان فملكها غرة صفر من سنة ست وثمانين 
وسبعمائة وسلمها إلى ابن الأحمرء فدخحلت في طاعته وسار هو إلى 
فاس» فوصلها لأيام قريبةء وأحاط بدار الملك» واجتمع إليه 
الغوغاء» ونزل الدهش محمد بن الحسن فبادر بطاعته. 

ودخل السلطان موسى إلى دار الملك» وقبض عليه لوقه 
وذلك في عاشر ربيع الأول من السنة. 

وجاء الناس بطاعتهم من كل جانب» وبلغ الخبر إلى 
السلطان أبي العباس بمكانه من نواحي تلمسان بأن السلطان 
موسى قد نزل بسبتة» فجهز علي بن منصور ترجمان الجند 
النصارى ببابه مع طائفة منهم» وبعثهم حامية لدار املك فانتهوا إلى 
تازی وبلغهم حبر فتحها فاقاموا هنالك. 

وأغذ السلطان أبو العباس السير إلى فاس» فلقيه خبر فتحها 
بتاوريرت فتقدم إلى ملوية وتردد في رأيه بين المسير إلى سجلماسة 


نكبة الوزير محمد بن عثمان ومقتله 


مع العرب أو قصد المغرب. 

ثم استمر عزمه» ونازل بتازی واقام بها آربعاء وتقدم إل 
إلى ابن عمه السلطان موسى المستولي على فاس» ويوم أصبح من 
الركن مرتحلا أرجفوا به» ثم انفضوا عنه طوائف قاصدين فاس» 
ورجع هو إلى تازى بعد أن انتهب معسكره وأضرمت النار في 

ثم صبح تازی من ليلته فدخلهاء وعاملها يومثذ الخير من 
موالى السلطان أي الحسن. 
السلطان موسى يذكره العهد بينهماء وقد كان السلطان ابن الأحمر 
عهد إليه أن يبعث به إليه إن ظفر به»ء فبادر السلطان موسى 
باستدعائه مع جماعة من وجوه بني عسكر» أهل تلك الناحية» وهم 
زکریا بن بجیی بن سلیمان وحمد بن سلیمان داود بن عراب» 
ومعهم العباس بن عمر الوسناني فجاؤوا به وأنزلوه بالزاوية بغدير 
الحمص من ظاهر فاس» فقيد هنالك ثم بعثه إلى الأندلس موكلا 
به مع عمر بن رحو أخي الوزير مسعود بن ماساي. 

واستصحب معه ابنه أبا فارس وترك سائرهم بفاس وأجاز 
البحر من سبتة فأنزله السلطان ابن الأحمر بقلعة ملكه الحمراء 
وفك قيوده ووكل به» ووسع له الجراية وأقام هنالك محتاطاً به إلى 
أن کان ما نذكره إن شاء الله تعال. 


نكبة الوزير محمد بن عثمان ومقتله 


وكان بنو عبد الح عندما تأثلوا ملكهم با مغرب يستعملون منهم 
في الوزارة. 

وريا وقعت بينهم وبين الحشم وبني فودود المختصين 
بالوزارة عندهم مزاحمة» أجازوا بسببها إلى الأندلس» وربا 
وقع بينهم هنالك وبين بني إدريس وبني عبد الله منافسات» قتلوا 
الحسن»› وتهذب بالخلال ثم استوزره السلطان آبو الحسن بعد 
مهلك وزيره بحيى بن طلحة ابن حلى كانه من حصار تلمسان» 
وقام بوزارته أعواماء وحضر معه واقعة طريف سنة إحدى 


ابر عن خروج الحسن بن الناصر بغمارة ونهوض الوزير 


وأربعين وسبعماية من هذه الاية» واستشهد فيهاء ونشا ابنه آبو بكر 
في ظل الدولة متعاً بحسن الكفالة وسعة الرزقء وكانت أمه آم 
ولد» وخحلفه عليها ابن عمه محمد بن عثمان هذا الوزيرء فنشأً أبر 
بکر في حجره. 

وكان أعلى رتبة منه بأولية أبيه وسلفه» حتى إذا بلغ أشده 
واستوى سمت به الخلالء وجالت أبصار الملوك في اختياره 
وترشيحه» حتى استوزره السلطان عبد العزيز كما قلناه. 

وقام بوزارته احسن قیام» وأصبح محمد بن عثمان هذا 
ردیمه. 

وهلك السلطان عبد العزيز فنصب الوزير بو بكر ابنه 
السعيد للملك صياً | يشغ وكان من انتقاض أمره وحصاره 
بالبلد الحديد واستيلاء السلطان أبي العباس عليه ما قدمناه» وقام 
محمد بن عثمان بوزارة السلطان أبي العباس مستبداً عليه 
ودفع إليه آمور ملكه» وشغل بلذاته» فعانى محمد بن عثمان من 
أمور الدولة ما عاناه حتى كان من استيلاء السلطان موسى على 
ملکهم ما مر. 

وانفض بئو مرين عن السلطان أبو العباس وفارقه محمد بن 
عثمان إلى ولي الدولة ونزمار بن عريف وهو مقيم بظاهر تازی» 
وتذمم له فتجهم له ونزمار وأعرض عنه» فسار مغذا إلى أحياء 
المنبات من عرب المعقل. 

كانوا هنالك قبلة تازى لذمة صحابة كانت بينه وبين 
شبخهم احمد ابن عبو فنزل عليه متذماً» فخادعه وبعث خبره إلى 
السلطانء فجهز إليه عسكرا مع المزوار عبد الواحد بن محمد بن 
عبو بن قاسم وزروق بن توقريطت والحسن أوافو من الموالي فتبرا 
منه العرب وأسلموه إليهم» فجاؤوا به وأشهره يوم دخوله إلى 
فاش 

واعتقل أياماً وامتحن في سبيل المصادرة حتى استصفى» ثم 
قتل ذبيحاً محبسه» واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوراثين. 


الخبر عن خروج الحسن بن الناصر بغمارة 
ونهوض الوزیر ابن ماساي إليه بالعساکر 


لما استقل السلطان موسى بلك المغرب وقام مسعود بن 
ماساي بوزارته مستبدا علیه» وکان من تغریبهم السلطان أبا 


العباس إلى الأندلس ونكبتهم وزيره محمد بن عثمان وقتلهم إياه 
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وافتراق أشياع الوزير محمد بن عثمان من قرابته وبطانته»ء فطلبوا 
بطن الأرض ولحق منهم ابن آخيه العباس بن المقداد بتونس» 
فوجد هنالك الحسن بن الناصر ابن السلطان أبي علي قد لحق بها 
من مقره بالأندلس في سبيل طلب الملك فثاب له راي في الرجوع 
به إلى المغرب لطلب الأمر هنالك» فسرح به من تونس وقطع 
المغاوز والمشاق إلى أن انتهى إلى جبلل غمارة» ونزل على أهل 
الصفيحة منهم» فأكرموا مشواه وتلقيه» وأعلنوا بالقيام بدعوته» 
واستوزر العباس بن المقداد. 

وبلغ الخبر إلى مسعود ابن ماساي بفاس» فجهز العساكر 
مع أخيه مهدي بن ماساي» فحاصرها ججبل الصفيحة أياماء» وامتنع 
عليهم» فتجهز الوزير مسعود بن ماساي بالعساكر لطلبه من دار 
الك وساروا لحصاره ثم رجع من طريقه لمابلخه من وفاة 
السلطان بعد والله أعلم. 


وفاة السلطان موسى والبيعة للمنتصر ابن 
السلطان ابي العباس 


كان السلطان موسى لا استقل بملك المغرب استنكف من 
استبداد ابن ماساي عليه وداخل بطانته في الفتك به. 

وأكثر ما كان يفاوض في ذلك كاتبه وخالصته محمد ابن 
کاتب أبيه» وخالصته محمد بن آبي عمر. 

وکان للسلطان موسى ندمان يطلعهم كل الكثير من أموره 
منهم العباس بن عمرو بن عثمان الوسناقي» وكان الوزير مسعود 
بن ماساي قد خلف باه عمر على أمه وربي في حجر» فکان يدل 
إليه بذلك»ويشي له با يدور في مجلس السلطان في شأنه. 

فحصلت للوزير بسبب ذلك نفرة طلب لأجلها البعد عن 
السلطان» وبادر للخروج لمدافعة الحسن القائم بغخمارة واستخلف 
على دار الملك أخاه يعيش بن رحو بن ماساي. 

فلما انتهى إلى القصر الكبير لحقه الخبر بوفاة السلطان 
موسی» وکانت وفاته في شهر جادى الآخرة طرقه امرض فهلك 
ليوم وليلة حتى. 

کان الناس یرمون یعیش أخا الوزیر بأنه سمه وبادر یعیش 
فنصب ابن أخيه للملك وهو المنتصر ابن السلطان أبي العباسء 
وانكقا الوزير مسعود راجعاً من القصرء وقتل السبيع محمد بن 
موسی بن إبراهيم موسى من طبقة الوزراء» وقد مر ذكره وذكر 
قومه» وكان اعتقله أيام السلطان موسى فقتله بعد وفاته» 


YoYo 


إجازة الواثق محمد بن أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن 


واستمرت أمور الدولة في استقلاله واللّه أعلم. 


إجازة الواثتق محمد بن أبي الفضل ابن 
السلطان أبي الحسن من الأندلس والبيعة 
له بفاس 


كان الوزير مسعود بن ماساي لما استوحش من السلطان 
موسى بعث ابنه يجي وعبد الواحد المزوار إلى السلطان ابن الأحمر 
يسال منه إعادة السلطان أبي العباس إلى ملكه فأخرجه ابن الأ حمر 
من الاعتقال وجاء به إلى جبل الفتح يروم إجازته إلى العدوة. 

فلما توفي السلطان موسى بدا للوزير مسعود في أمره 
ودس للسلطان ابن الأحمر برده» وأن يبعث إليه بالواثق محمد بن 
أبي الفضل ابن السلطان آبي الحسن من القرابة المقيمين عنده. 

ورآه ليق بالاستبداد والحجر» فأسعفه ابن الأهر في ذلك 
ورد السلطان أحمد إلى مكانه بالحمراء وجاء بالواثق فحضر بجبل 
الفتح عنده وني خلال ذلك وصل جاعة من أهل الدولة انتقضوا 
على الوزير مسعود» ولحقوا بسبتة وأجازوا إلى السلطان ابن الأحمر 
وهم يعيش بن علي بن فارس الياباني وسيور بن جياتن بن عمر 
الونكاسني وأحمد بن محمد الصبيحي» فرفع إليهم الواثق» ورجعوا 
به إلى ا مغرب على أنهم في خدمة الوزير» حتى إذا انتهوا إلى جل 
زرهون المطل على مكناسة آظهروا الخلاف على الوزير وصعدوا 
إلى قبائل زرهون واعتصموا بجبلهم. 

ولحق بهم من کان على مثل دينهم من الخلاف على ابن 
ماساي وصاروا معهم يدا مثل طلحة بن الزبير الورتاجني وسيور 
بن يحياتن بن عمر الونكاسني ومحمد التونسي من بني أبي الطلاق 
وفارح بن مهدي من معلوجي السلطان» وأصله من موالي بني 
زیان ملوك تلمسان. 

وكان أحمد بن محمد الصبيحي من حين جاء مع الواثق قد 
استطال عل أصحابه فآظهر الاستبداد با كان من طائفة الجند 
الملستخدمين» فغض به أهل الدولة وتبرأوا منه للسلطان الواثقء 
فأظهر هم البراءة منه» فوثبوا به وقتلوه عند باب خيمة السلطان» 
وتو كبر ذلك يعيش بن علي بن فارس الاباني کبير بني مرين؛ 
فذهب مثلا في الغابرين» ول تبك عليه سماء ولا أرض. 

وکان رروق ابن توقريطت من موالي بي علي بن زيان مسن 
شيوخ بني وانکاسن وکان من آعبان الدولة ومقدمي الجندء قد 
انتقض على الدولة أيام السلطان موسى ولحق بأحياء أولاد حسين 


شيخهم موسى بن بن غام لذمة صحابة بينهما من جوارهىم في 
المواطن. 

وکان معه في ذلك الخلاف محمد بن يوسف بن علال» کان 
أبوه يوسف من صنائع السلطان أبي الحسنء» ونشأة دولته 
استوحشا من الوزير» فلحقا بالمغرب فلما جاء هذا السلطان الوائق 
قدما عليه» فلقيهما بالتكرمة وأحلهما ني مقامهما من الدولة» 
وخرج الوزير مسعود بن ماساي في العساكرء ونزل قبالتهم بجبل 
مغيلة وقاتلهم هناك أياما وداخل الذين مع الواثق واستماهم. 

وبعث عساكر إلى مكناسة فحاصروهاء وكان بها يومئذ عبد 
احق بن الحسن بن يوسف الورتاجني» فاستنزله منها وملکهاء 
وترددت المراسلات بينه وبين الواثق وأصحابه على أن ينصبه 
للاأمر. 

وبعث بالنتصر النصوب عنده إلى ايه السلطان بي العباس 

وسار الواثق في أصحابه إل الوزير ابن ماساي فنزل عليه» 
ومضی يعيش بن علي بن فارس عنهم ذاهبا لوجهه. 

وسار الوزير بالواثق إل دار الملك» فبايعه في شوال سنة 
ثمان وثمانين وسبعماية بعد أن اشترط عليه لنفسه وأصحابه ما 
شاء. 
بالأندلس وقبض على جاعة ممن كان مع الواثق مثل المزوار عبد 
الواحد وقتله وعلى فارح بن مهدي وحبسه» وعلنى الخير مول 
الأمير عبد الرحمن وامتحنه» وعلى آخرين سواهم. 

ثم قبض على جماعة من بطانة السلطان موسى كانوا 
يداخلونه في الفتك به» فحبسهم وفتل بعضهم. 

وعلى جند الأندلس الذين جاؤوا مدداً للوائق» وعلى 
قوادهم من معلوجي ابن الأحمر فأودعهم السجون. 

ثم قبضن على كاتب السلطان موسى بن أبي الفضل بن 
أبى عمر مرجعه من السفارة عن سلطانه إلى الأندلس» فاعتقله 
وصادره ثم آخلى سبيله ثم بعث إلى الحسن بن الناصر الثائر بجبل 
الصفيحة من غمارة مع إدريس بن موسى بن يوسف اليابانيء 
فخادعه باستدعائه للملك والبيعة له» فخدعه واستنزله وجاء به 
فاعتقله الوزير أياماً ثم أجازه إلى الأندلس» واستقر الأمر على 
ذلك» واللّه أعلم. 


الفتنة بين الوزير ابن ماساي وبين السلطان ابن الأ حمر 
الفتنة بين الوزير ابن ماساي وبين السلطان 
ابن الأحمر واجازة السلطان أبي العباس إلى 
سبتة لطلب ملكها واستيلاؤه عليها 


لما بلغ الوزير ابن ماساي للواثق ورأى آنه قد استقل 
بالدولة ودفع عنها الشواغب وصرف نظره إلى استرجاع ما فرط 
من اعمال الدولة» وافتتح آمره بسبتة» کان السلطان موسی لأول 
إجازته أعطاها لابن الأ حمر كما مر. 

فبعث إليه الآن الوزير ابن ماساي في ارتجاعها منه على 
سبيل الملاطفةء فاستشاط ها ابن الأحمر ولج في الرد» فنشأت الفتنة 
عمر بن علمان الوسناني ويحى بن علال بن أمصمود والرئيس 

ثم من بيت السلطان الشيخ فاتح أمرهم وغهد دولتهم» 
وراسل السلطان إشبيلية والحلالقة من بي أدفونش وراء الببحر» 
بان يبعث إليهم ابن عم السلطان ابن الأ حمر محمد بن إسماعيل 
مع الرئيس الأبكم ليجلا من ناحيته على الأندلس. 

وجاءت عساكر الوزير إلى سبتة فحاصروها ودخلوها عنوة. 

واعتصم حامية الأندلس الذين كانوا بها بالقصبة» واتصلت 
الجولة بين الفريقين وسط البلد» وأوقد أهل القصبة النيران بالجبل 
علامة عل آمرهم لراها ابن الاه وکان ا بالقة» فادر 
بتجهيز الأسطول مشحوناً بلمقاتلة مدداً هم. 

ثم استدعى السلطان أبا العباس من مكانه بالحمراء وأركبه 
اسفين إلى سبته» فأصبح إلى القصبة في غرة صفر سنه تسع 
وثمانين وسبعماية وأشرف عليهم من الخد وناداهم من السور 
يدعوهم إلى طاعته. 

فلما رأوه اضطربوا وافترقوا وخرج إليهم» فنهب سرادهم 
ودخلوا في طاعته متسايلين» ورجع جمهور العرب ومقدموهم إلى 
طنجة واستولى السلطان على مدينة سبتة. 

وبعث إليه ابن الأحر بالنزول عنهاء وردها إليه فاستقرت 
في ملکه وكملت بها بيعته» وكان يوليه أمور الضيفان الواردين 
واللّه تعال أعلم. 


۹ 
مسير السلطان أبي العباس من سبتة لطلب 
ملکه بفاس ونهوض ابن ماساي لدفاعه 
ورجوعه منهزما 


ولا استولى السلطان أبو العباس على سبتة وتم له ملكهاء 
واعتزم على المسير لطلب ملكه بفاس» وأغراه ابن الأحمر بذلك 
ووعده بالمداد لما كان من مداخلة ابن ماساي لحماعة من بطانته في 
أن يقتلوه ويملكوا الرئيس الأبكم يقال: إن الذي داخله في ذلك 
من بطانة ابن الأحمر يوسف بن مسعود البلنسني» ومحمد ابن 
الوزير أبي القاسم بن الحكيم الرندي وشعر بهم السلطان ابن 
الأحر وهو يومئذ على جبل الفتح يطالع أمور السلطان أبي 
العباس» فقتلهم جيعا وإخوانهم. 

ويقال: إن ذلك كان بسعاية القائم على دولته مولاه خالدى 
کان یخص بهم ویعاودهم» فاحتال علیهم بهذه. 

وتمت سعايته بهم» فاستشاط ابن الأحر غضباً على ابن 
ماساي» وبعث إلى السلطان آبي العباس يستنفره للرحلة إلى طلب 
ملكه» فاستخلف على سبتة رحو ابن الزعيم ا لمكدودي عاملها من 
قبل كما مر وسار إلى طنجة وعاملها من قبل الواثق صالح بن 
حو الياباني ومعه بها الرئيس الأبكم من قبل العساكر» فحاصرها 
أياماً وامتنعت عليه فجمر عليها عسكراً وسار معها إلى أصيلا 
فدحلت في دعوته وملکها. 

ونهض الوزير ابن فاس في العساكر بعد أن استخلف أخاه 
يعيش على دار الملك وسار. 

ولحقت مقدمته بأصيلا ففارقها السلطان أبو العباس» 
وصعد إلى جبل الصفيحةء فاعتصم به وجاء الوزير ابن ماساي 
فتقدم إلى حصاره بالجبل» وجمع عليه رماة الرجل من الأندلس 
الذين كانوا بطنجةء وآقام يحاصره بالصفيحة شهرين. 

وکان توف بن علي بن غا شخ ارلا د جين ون عرب 
المعقل» خالفا على الوزير مسعود وداعية إلى السلطان أبي العبساس 
وشيعة له» وكان يراسل ابن الأحهر في شأنه. 

فلما سمع باستيلائه على سبتة وإقباله على فاس»ء جمع 
أشياعه من العرب» ودخل إلى بلاد مغرب ونزل ما بين فاس 
ومكناسة» وشن الغارات على البسائط واكتسحهاء وأرجف الرعايا 
وأجفلوا إلى الحصون» وكان وتزمار بن عريف ولي الدولة شيعة 
للسلطان» وكان يكاتبه وهو بالأندلس ويكاتب ابن الأحمر في 
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شانه. 

فلما اشتد الحصار على السلطان بالصفيحة» بعث اينه أبا 
فارس إلى ونزمار بمکانه من نواحي تازی» وبعث معه سيور بن 
جياتن بن عمر» فقام ونزمار بدعوته» وسار به إلى مدينة تازى» 
وعاملها سليمان بن بوجيه الفودوي من قرابة الوزير ابن ماساي. 

فلما نزل به أبو فارس ابن السلطان بادر إلى طاعته» وأمكنه 
من البلدء فاستولى عليها واستوزر سليمان هذا. 

وسار إلى صفروي ومعه ونزمار للاجتماع بعرب المعقل 
واصفاقهم على حصار فاس. 

وكان محمد بن الدمعة عاملا على ورغةء فبعث إليه 
السلطان عسكراً مع العباس بن المقداد ابن أخحت الوزير محمد بن 
عثمان فقتلوه وجاؤوا براسه» ونجم الخلاف على يعيش نائب البلد 
الحديد من كل جهة» وطير يعيش بن ماساي النائب بدار الملك 
بالخبر بذلك كله إلى أخيه بمكانه من حصار السلطان بالصفيحة» 
فانفضت عنه العساكر واجفل راجعاً إل فاس. 

وسار السلطان في اتباعه ودخل في طاعته عامل مكناسة» 
الخير مولى الأمير عبد الرحمن ولقيه يوسف بن علي بن غانم ومن 
معه من أحياء العرب» وساروا جميعا إلى فاس. 

وکان آبو فارس ابن السلطان قد رحل من تازى إل 
صفروي للقاء أبيه» فاعترضه الوزير ابن ماساي في العساكر ورجا 
أن يفله. 

ولقيه بيني بهلول فنزع أهل العسكر إلى أبي فارس ورجع 
الوزير منهزماً ودخل البلد الجديد» فاعتصم بها وبلغ خبره إل 
السلطان وهو بمكناسة» فارتحل يغذ السير إلى فاس» وسار ابنه آبو 
فارس للقائه على وادي النجا. 

وصبحوا البلد الجديد فنزلوا عليه بجموعهم وقد اعتصم به 
الوزير في أوليائه وبطانته» ومعه يغمراسن بن محمد الالقني 
ورهائن بني مريسن الذين استرهنهم عند مسيره للقاء السلطان 
باصيلاء والله أعلم. 


ظهور دعرة السلطان أبي العباس في 
مراکش واستيلاء أوليائه عليها 


کان الوزیر مسعود بن ماساي قد ولى على مراکش وأعمال 
المصامدة أخاه عمر بن رحو وكانت منتظمة في طاعته. 


ولاية المنتصر ابن السلطان أبي علي على مراكش واستقلاله 


فلما بلغ الخبر بوصول السلطان إلى سبتة واستيلائه عليها 
تطأولت رؤوس أوليائه إلى إظهار دعوته بجبل المساكرة وشيخهم 
علي بن زکريا. 

وبعث الوزير مسعود من مكانه في حصار السلطان 
بالصفيحة في إمداده بالعساكر من مراكش» فزحف إليه خلوف بسن 
سليمان الوارتني صاحب الأعمال ما بين مراكش والسوس» وقعد 
الباقون عن قصده وتفرقوا. 

وصعد أبو ثابت حافد علي بن عمر إلى جبل المهساكرة 
ومعه يوسف بن يعقوب بن علي الصبيحي» فاستمد من علي بن 
زكريا ورجع إلى مراكش ابا على عمر بن رحو مناوشة القتال 
ساعة» ثم غلبه على البلد وملكها من يده ونزل بقصبة الملك» 
وحبس عمر بن رحو بھا. 

وكتب للسلطان بذلك» وهو بمكناسة متوجهاً إلى فاس» 
فكتب إليه بان يصله بعساكر مراكش لحصار دار الملك فجمع 
العساكر واستخلف على قصبة مراكش بعض بني عمه ولق 
بالسلطان» وأقام معه في حصار البلد الجديد, واللّه اعلم. 


ولاية المنتصر ابن السلطان أبي علي على 
مراکش واستقلاله بها 


كان السلطان أبو العباس حين ملك المغرب بعث ابنه 
المتتصر في البحر إلى سلا واستوزر له عبد الحق بن الحسن بن 
يوسف فوصل إلى سلا وآفام بها» ومر به زورق بن توقريطت 
راجعاً من دكالة» وقد بلخه نزول السلطان على البلد الجديدى 
فتلطف في استدعائه» ثم قبض عليه وبعث به إل بيه مقیداً فاودعه 
السجن وقتل بعد ذلك في عبسه. 

ثم بعث السلطان إلى ابنه المتتصر بولاية مراكش وأن يسير 
إليها فلما وصل امتنع النائب بالقصبة من أن يمكنه من البلد إلا 
أن يدخل إليه منفردا عن أصحابه وبطانته وكان علي بسن 
عبد العزيز شيخ هنتانه مداخلا لنائب القصبة» فدس لعبد الحق 
وزير المتتصر أن النائب قد هم بقتله» وحينغذ تكن المتصر من 
القصبة. 

فاجقل بالتتصر وصعد إل جبل هتتاتةء وطير بالخبر إل 
السلطان» فتغير لأبي ثابت وأمره آن یکاتب نائبه بتمکین ابنه من 
القصبة. 


واستوزر له سعید بن عبدون وبعثه بالکتاب» وعزل عبد 


حصار البلد الجديد وفتحها ونكبة الوزير ابن ماساي ومقتله 


الح عن وزارة ابنه» واستدعاه إلى فاس» فوصل سعيد بن عبدون 
إل مراكش» ودفع إلى النائب بالقصبة كتاب مستخلفه فاجاب إلى 
الامتثال» وأمكنه من القصبة واعتزل عنها فدخلها. 

وبعث عن المنتصر ابن السلطان» واستولوا عليهاء وقبضوا 
على نائب عامر الذي کان بها وسائر شیعته وبطانته» وامتحنوهم 
واستصفوهم إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


حصار البلد الحديد وفتحها ونكبة الوزير 
ابن ماساي ومقتله 


وأوليائه وبطانته» داحل الوزير مسعود الحنق على وجوه بني مريسن 
لانتباذهم عنه. 

وهم بقتل أبنائهم الذين استرهنهم على الوفاء له» فلاطفه 
يغمراسن السالفي في المنع من ذلك» فأقصر عنه وضيق السلطان 
خنقه با لحصار ثلاث أشهر حتى دعا إلى النزول والطاعة» فبعث 
السلطان إليه ولي الدولة ونزمار بن عريف وخالصته محمد بن 
يوسف بن علال فعقد معهم الأمان لنفسه ولمن معه على أن 
يستمر على الوزارة ويبعث بسلطانه الرائق إلى الأندلس» 
واستحلفهم على ذلك وخرج معهم السلطان فدخل السلطان 
البلد الجديد خامس رمضان سنة تسع وثمانين وسبعماية لثلائثة 


لا نزل السلطان على البلد الجديد واجتمع إليه سسائر قبيلىه 


أعرام وأربعة أشهر من خلعه. 

وين دخوله قبض على الواثق وبعث به معتقلاً إلى طنجة 
وقتل بها بعد ذلك» ولا استوى على أمره قبض على الوزير ابسن 
مسعود لیومین من دخوله وعلی إخرواته وحاشیته وامتحنهم جمیعا 
فهلكوا في العذاب. 

ثم سلط على مسعود من العذاب والانتقام ما لا يعبر عنه» 
ونقم عليه ما فعله في بدور بني مرين النازعين إلى السلطان فإنه 
کان متی هرب منه أحد منهم يعمد إلى بيوته فينهبها ويخربها فآمر 
السلطان بعقابه في أطلا ها فان يؤتى به إل كل بيت منهاء 
فيضرب عشرين سوطاً إلى أن افحش فيه العذاب وتجاوز الحد. 

ثم أمر به فقطع الثانبة من الأربعةء فهلك عند قطع الثانية. 


وزارة محمد بن هلال 


كان أبوه يوسف بن هلال من نشأاة الدولة وصنيعحة 
السلطان بي الحسنء وربي في داره. 

ولا ضخم أمره سما به إلى ولاية الأعمال» فولاه على 
درعة فأثرى وأنجب وباهى أولياء الدولة» ثم ولاه السلطان أبو 
عنان آمر مطبخه ومائدته وضیوفه واستکفی في ذلك» وولاه آخوه 
آبو سام بعده كذلك. 

ثم بعثه إلى سجلماسة فعانى بها من أمور المرب مشقةء 
وعزله عنهاء فهلك بفاس وکان له جماعة من ولد قد نشآوا في ظل 
هذه النعمة» وحدثت النجابة محمد منهم. 

فلما ولى السلطان أبو العباس استعمله في أمور الضياف 
والمائدة كما كانت لأبيه» ثم رقاه إلى المخالصة وخلطه بنفسه» فلما 
خلع السلطان واستولى الوزير ابن ماساي على المغرب» وكانت 
بينه وبين أخيه يعيش بن ماساي إحن قدية» فسكن لصولتهم حتى 
إذا اضطرمت نار الفتنة بالمغرب وأجلب عرب ني المعقل الحلاف 
واستوحش محمد هذا فلحی بأحیائھم مع زروق بن توقریطت کما 
مر ذکره ونزلا على یوسف بن علي بن غام شيخ اولاد حسین» 
وأقاما معه في خلافه» حتى إذا أجاز السلطان الواثق من الأندلس 
ووصل مع أصحابه إلى جبل زرهون» وأظهروا الخلاف على 
الوزيرابن ماساي بادر محمد هذا وزروق إلى السلطانء ودخحلا في 
طاعته متبرئين من النفاق الذي هلهم عليه عداوة الوزير ابن 
ماساي. 

فما كان إلا أن انعقد الصلح بين الواثق وابن ماساي وسار 
به وبأصحابه إلى فاس» وحصلوا في قبضة ابن ماساي فعفا هم 
عما کان منهم» واستعملهم في معهود ولایتهم. 

ثم جاء الحبر بإجازة السلطان أبي العباس إلى سبتة 
فاضطرب عمد بن يوسف وذكر لخالصة السلطان ومنافرة بني 
ماساي» فأجمع أمره ولحق بسبتة فتلقاه السلطان بالكرامة» وبر 
عقدمه ودفعه إلى القيام بأمر دولته» فلم يزل متصرفا بين يديه إلى 
أن نزل على البلد الجحديد. 

ولأيام من حصارها حلع عليه للوزارة ودفعه إليهاء فقام بها 
أحسن قيام» ثم کان الفتح وانتظمت أمور الدولة» ومحمد هذا 
يصرف الوزارة على أحسن أحواها إلى أن كان ما نذكره إن شاء 
الله تعاى. 


1۹ 


نكبة ابن أبي عمرو ومهلکه وحرکات ابن حسون 


ظهور محمد بن السلطان عبد الحليم 
بسجلماسة 


قد تقدم لنا ذكر السلطان عبد الحليم ابن السلطان آبي 
علی» وکان یدعی حلی کیف» بایع له بنو مرین وأجلبوا به على 
عمر بن عبد الله سنة ثلاث وستين وسبعماية أيام بيعته للسلاطان 
أبي عمر ابن السلطان آبي الحسن. 

وحاصروا معه البلد الجديد حتی خحرج لدفاعهم وقاتلهم» 
فانهزموا وافترقوا. 

ولح السلطان عبد الحليم بتازى وأخوه عبد المؤمن 
يمعكناسة» ومعه ابن أخيهما عبد الرحمن بن أبي يفلوسن. 

ثم بايع الوزير عمر بن عبد الله محمد بن أبي عبد الرحمن 
ابن السلطان بي الحسن واستبدل به من بي عمر لما کان بنو مرين 
يرمونه به من الجنون والوسوسة» فاستدعى محمد بن أبي عبد 
الرحمن من مطرح اغترابه بإشبيلية وبايع له وخرج في العساكر 
لمدافعة عبد المؤمن وعبد الر حمسن عن مكناسة فلقيهما وهزمهما 
ولحقا بالسلطان عبد الحليم بتازى وساروا جيعاً إلى سجلماسة 
فاستقروا فيها والسلطان لعبد الحليم» وقد تقدم خبر ذلك كله في 
أماكنه. 

ثم كان الخلاف بين عرب المعقل أولاد حسين والأحلاف 
وخرچ عبد المؤمن لاإصلاح بينهم» فبايم له أولاد حسين ونصبوه 
كرهاً للملك. 

وخحرج السلطان عبد الحليم إليهم في جموع الأحلاف 
فقاتلوه وهزموه» وقتلوا کبار قومه» کان منهم یی بن رحو بن 
تاشقین بن معطي شخ بی تیان وکر دول ب رین جلت 
المعركة عن قتله» ودخحل عبد المزمن البلد منفردا بالملك. 

وصرف السلطان أخاه عبد الحليم إلى المشرق لقضاء فرضه 
لرغبته في ذلك» فسار على طريق القفر مسلك الحاج من التكرور 
إلى أن وصل القاهرة والمستبد بها يومئذ يلبغا ألخاصكي» على 
الأشرف شعبان بن حسين من أسباط الملك الناصر محمد بن 
قلاوون» فاکرم وفادته ووسع نزله وجرایته» وآدر حاشیته 
الأرزاق» ثم أعانه على طريقه إلى الحح بالأزواد والآنية والظهر من 
الكراع والخف. 

ولا انصرف من حجه زوده لسفر المغرب» وهلك بتروجه 
سنة سبع وستين وسبعماية ورجع حاشيته إلى المغرب جحرمه 
ووي 


وكان ترك مدا هذا رضيعاً» فشب متقلباً من الدول من 
ملك إل أن تيذا عن قرمه رة بني السلطان ابي لين ن 
بنى عمهم السلطان أبي علي. 

وکان أکثر ما يکون مقامه عند آبي مو سلطان بي عبد 
الواد بتلمسان لما يروم به من الأجلاب على المغرب» ودفع عادية 
بني مرين عنهم. 

فلما وقع بالمغرب من انتقاض عرب المعقل على الوزير 
مسعود بن ماساي سنة تسع وثمانين وسبعماية ما وقع وامستمروا 
على الخلاف عليه» انتهز أبو مو الفرصةء وبعث محمد بن علي 
بن عبد الحليم هذا إل المعقل ليجلبوا به على المغرب» ويزقوا من 
ملكه ما قدروا عليه» فلحق بأحيائهم ونزل على الأحلاف الذين 
هم أمس رها بسجلماسة وأقرب موطنا إليها. 

وکان الوزير مسعود بن ابن ماساي قد ولى عليها من قرابته 
علي بن إبراهيم بن عبو بن ماساي» فلما ظهر عليه الساطان آبر 
العباس وضيق مخنقه بالبلد الجديدء دس إلى الأحلاف وإلى قريبه 
علي بن إبراهيم أن ينصبوا محمد ابن السلطان أبي العباس عنه» 
وينفسوا من خناقه» ففعلوا ذلك. 

ودخل محمد إلى سجلماسة فملكهاء وقام علي بن إبراهيم 
بوزارته حتى إذا استولى السلطان أبو العباس على البلد الجديدى 
وفتك بالوزیر مسعود بن ماساي وباخوته وسائر قرابته» اضطرب 
علي بن ابراهیم وفسد ما بینه وبين سلطانه حمد» فخرج عنه مسن 
سجلماسة وعاد إل أبي مو سلطان تلمسان كما کان. 

ٹم زادت هواجس على بن إبراهيم وارتيابه فخرج عن 
سجلماسة وتركهاء ولح بأحياء العرب» وسارت طائفة منهم معه 
إلى أن أبلغوه مأمنه. 

ونزل على السلطان أبي مو إلى أن هلك» فسار إلى تونس 
وحضر وفاة السلطان أبي العباس بها سنة ست وتسعين وسبعماية 
ولحق تحمد ابن السلطان عبد الحليم بعد مهلك أبي مو بتونس. 

ثم ارتحل بعد وفاة السالطان أبي العباس إل المشرق في 
سبيل جولة ومطاوعة واغتراب لحجة» واللّه تعالى أعلم. 


نكبة ابن أبي عمرو ومهلكه وحركات ابن 
حسون 


لما استقل السلطان بملكه وافتعد سريره» صرف نظره إلى 
أولياء تلك الدولة ومن یرتاب منه» وکان حمد بن بې عمرو قد 


خلاف علي بن زكريا بجبل الهساكرة ونکبته 
تقدم ذكره وأوليته» من جملة خواصه وندمائه. 

وکان السلطان يقسم له من عنایته ومیل نظره ویرفعه عن 
نظرائه. 

فلما ولي السلطان موسى نزعت به إليه نوازع المخالصة 
لأبيه من السلطان أبي عنان فقد کان آبوه من آعز بطانته كما مر» 
فاستخلصه السلطان موسى للشورى ورفعه على منابر آهل 
الدولة. 
لابه 

وکان يفاوضه في مهماته ويرجع إليه في آموره حتى غص 
السلطان في نكبته. 

ورا سعى عند سلطانه في جماعة من بطانة السلطان أحمدى 
فاتى عليهم النكال والقتل لفلتات كانت بينهم وبينه في مجالس 
المنادمة عند السلطان حقدها هم. 

وكان القاضي أبو إسحاق إبراهيم اليزناسي من بطانة 
سلطانه وکان بحضر مع ندمائه فحقد له ابن أبي عمرو بعض 
الكلمات» وأغرى به سلطانه فضربه وأطافه» وجاء بها شنعاء 
غريبة ني القبح. 

وسفر عن سلطانه إلى الأندلس» وكأن يمر بمنزل السلطان 
هذا ومکان اعتقاله» ورا تلقاه فلم یلم ولا بتحیه» ولا وجب له 
حقاًء فاحفظ ذلك السلطان. 
عفا الله عنه. 

وحمل إلى داره» وبينما هله بجهزونه إلى قبره إذا بالسلطان 
نعشه وقد ربط حبل برجله» وسحب في سائر أنحاء المدينة» ثم 
ألقي على بعض الكثبانء من اطرافها وأصبح مثلا في الآخرين ثم 
موضعاً وكان العرب المخالفون من المعقلء ولا أجاز السلطان إلى 
سبتة وحركات هذا بتدلاء أرادوه على طاعة السلطان فامتنع أولاً 
ثم أكرهوه وجاؤوا به إلى السلطان فطوى له على ذلك حتى 
استقام أمره. 


Yee 


وملك البلد الحديد فقبض عليه وامتحنه»ء إلى أن هلك» 
والله وارث الأرض ومن عليها. 


خلاف علي بن زكريا بجبل المساكرة 
ونکبته 


لا ملك السلطان البلد الحديد واستوى على ملكه» وفد 
عليه علي بن زکرياء شيخ هسکورة مستصباً ما قدم من سوابقه. 

وقد كان حضر معه حصار البلد الجحديد واستدعاه فجاء 
بقومه وعساكر المصامدة وأبلى في حصارهاء فرعى الساطان 
سوابقه وولاه الولاية الكبرى على المصامدة على عادة الدولة في 
ذلك. 

ثم وفد بعده محمد بن إبراهيم المبرازي من شيوخ املصامدة 
وكانت له ذمة صهر مع الوزير محمد بن يوسف بن علال على 
أخته» فولاه السلطان مكان علي بن زكريا فغضب فا علي 
واستشاط وبادر إلى الانتقاض والخلاف. 

ونصب بعض القرابة من بني عبد الحق» فجهز إليه السلطان . 
العساكر مع محمد بن يوسف بن علال وصالح بن حمو الياباني 
وأمر صاحب درعة وهر يومئذ عمر بن عبد المؤمن بن عمر أن 
ينهد إليه بعساكر درعة من جهة القبلةء فساروا إليه وحاصروه في 
جبلة» وجاولوه مرات ينهزم في جميعها حتى غلبوه على جبلة. 

وسار إلى إبراهيم بن عمران الصناكي اجاور له في جبلة 
فاستذم به. 

وخشي إبراهيم معرة الخلاف والغلب» ورغبه الوزير حمد 
بن یوسف یال بذله له» فامکنه منه» وقبض عليه الوزیر وجاء به 
إلى فاس» فأدخله ني يوم مشهود وشهره واعتقل فلم بزل في 
الاعتقال إلى أن هلك السلطان أبو العباس» وارتاب به أهل الدولة 
بعده فقتلوه» كما نذكره إن شاء الله تعالى. 


وفادة أبي تاشفين على السلطان أبي 
العباس صريخا على أبيه ومسیره بالعساكر 
آخر ثمان وثمانين وسبعماية بممالأته لغيره من إخوته واعتقله 


بوهران. 


۳1 


وفادة أبي تاشفين على السلطان أبي العباس صرياً على 


فامتنعوا عند حصين بجبل تيطري فحاصرهم أياماء ثم تذكر غائلة 
آبیه» فبعث ابنه آبا زيان في جماعة من بطانته منهم موسى ابن 
الوزير عمران بن موسى وعبد الله بن جابر الخراساني» فقتلوا 
بعض ولده بتلمسان» ومضرا إليه وهو بمحبسه قي وهران. 

فلما شعر بهم أشرف من الحصن ونادى في آهل المدينة 
متذماً بهم» فهرعوا إليه. 

وتدلى إليهم في عمامته وقد احتزم بها فأنزلوه وأحدقوا به 
واجلسوه على سريره. 

وتولی كبر ذلك خطیب البلد ابن خزروت ولح آبو زیان 
بن أبي تاشفين ناجيا إلى تلمسان» واتبعه السلطان أبر همو ففر منها 
إلى آبيه. 

ودخل ابو حو تلمسان وهي طلل وآسوارها خراب» فأاقام 
فها رسم دولته. 
فدخلها» واعتصم أبوه بمئذنة المسجده فاستتنزله منها وتجافى عن 

ورغب إليه أبو مو في رحلة المشرق لقضاء فرضه» فاسعفه 
وأركبه السفين مع بعض تجار النصارى إلى الإسكندرية موكلا به. 

فلما حاذى مرسى بجاية لاطف النصارى في تخلية سبيله 
فأسعفه وملك أمره. 

وسار منها إلى الجزائرء واستخدم العرب واستصعب عليه 
آمر تلمسان» فخرج إلى الصحراء. 

وجاء إل تلمسان من جهة المغرب فهزم عساكر ابنه أبي 

وخحرج آبو تاشفين هاربا منهاء فلحق بأحياء سويد في 

ودخل أبو همو تلمسان في رجب سنة تسعين وسبعماية» 
E‏ مستوعبة. 
السلطان آبي العباس 8 على ايه و الک بإمداده. 

فتقبله السلطان وأجمل عليه المواعيد وقام أبو تاشفين في 
انتظارها والوزیر حمد بن یوسف بن علال یعده وينه ويحلف له 


على الوفاء. 


وبعث السلطان أبو حو إلى السلطان ابن الأحمر لايعلم 
من استطالته على دولة بني مرين كما مر» يتوسل إليه في أن 
يصدهم عن صريخ أبي تاشفين وإمداده عليه فخلا ابن الأحمر في 
ذلك وجعلها من أهم حاجاته. 

وخاطب السلطان أبا العباس في أن ييز إليه أبا تاشغينء 
فتعلل عليه ني ذلك بانه استجار بابنه أبي فاس واستذم به. 

ولم يزل الوزير ابن علال يفتل لسلطانه ولابن الأحمر في 
الذروة والغارب» حتى تم أمره وأنجز له السلطان بالنظر موعده. 

وبعث ابنه الأمبر أبا فارس والوزير ابن علال في العساكر 
صریخین له» وانتهوا إلى تازی. 

وبلغ الخبر إلى آبي حمر فخرج من تلمسان في عساکره» 
واستألف أولياءه من عبيد الله. 

ونزل بالغیران من وراء جبل بي ورتيد المطل على تلمسان» 
واقام هنالك متحصاً بالجبل» وجاءت العيون إلى عساكر بني مرين 
بتازی من مکانه هو وأعرابه من الخيران» فأجمعوا غزوه. 

وسار الوزير علال وأبو تاشفين وسلكوا القفر ودليلهم 
سليمان بن ناجي من الأحلاف» حتى صبحوا أبا مسو ومن معه 
من أحياء الخراج في مكانهم من القيران. 

فجاولوهم ساعة» ثم ولوا منهزمین» وکبا بالسلطان آٻي همو 
فرسه فسقط» وآدرکه بعض اصحاب ابي تاشفین فقتلوه قعصا 
بالرماح» وجاؤوا برأسه إلى ابنه أبي تاشفين والوزير ابن علالء 
فبعثوا به إلى السلطان» وجيء بابنه عمير أسيراء فهم أخوه آبو 
تاشفین بقتله» فمنعه بنو مرین آیاماً. 

ثم أمکنوه منه فقتله» ودخل تلمسان آخر إحدى وتسعين 
وسبعماية وختم الوزير وعساكر بي مرين بظاهر البلدء حتى دفع 
إليهم ما شارطهم عليه من الال. 

ثم قفلوا إلى المغرب وأقام أبو تاشفين بتلمسان بقيم دعوة 
السلطان آبي العباس صاحب المغرب ويخطب له على منابر 
تلمسان وأعمافاء وييعث إليه بالضريية كل سنةء كما اشترط على 

وكان أبو مو لما ملك تلمسان ولى ابنه أبا زيان على 
الجزائ فلما بلغه مقتل أبيه امتعض ولق بأحياء حصين ناجياً 
وصريخاً» وجاءه وفد بني عامرمن زغبة يدعونه للملك. 

فسار إليهم. 


وقام بدعوته شر شيخهم المسعود بن صغير» ونهضرا جميعاً إل 


وفاة أبي تاشفين واستيلاء صاحب المغرب على تلمسان 
تلمسان في رجب سنة اثنتين وتسعين وسبعماية فحاصروها أياماً. 
ثم سرب أبو تاشفين الال ني العرب فافترقوا عن أبي زيانء 
ولحق بالصحراء واستالف أحياء العقل» وعاود حصار 
تلمسان في شوال. 
وبعث أبو تاشفين ابنه صريخاً إلى ا مغرب فجاءه بمدد من 
العساكر. 
إلى الصحراء. 
ثم أجمع رأيه على الوفادة إلى صاحب المغرب» فوفد عليه 
صرغا فتلقاه وبر مقدمه ووعده النصر من عدوه. 


وأقام عنده إلى حين مهلك آبي تاشفين» واللّه اعلم. 


وفاة بي تاشفين واستيلاء صاحب المغرب 
على تلمسان 


م يزل هذا الأمير أبو تاشفين ملكا على تلمسان ومقيماً 
فيها لدعوة صاحب المغرب أبي العباس ابن السلطان أبي سال 
ومؤدياً الضريبة التى فرضها عليه منذ ملك» وأخوه الأمير أبو 
زيان عند صاحب المغرب ينتظر وعده بالنصر عليه» حتى تير 
السلطان أبو العباس على أبي تاشفين ني بعض النزعات الملوكيةء 
فأجاب داعي آبي زيان بالعساكر للك تلمسان» فسار 
لذلك منتصف سنة خس وتسعين وسيعماية 

وانتهی إلى تازی» وکان آبو تاشفین قد طرقه مرض آزمنه» 
ثم هلك منه في رمضان من السئة. 

وکان القائم بدولته أحمد بن العز من صنائعهم وكان يت 
إليه جخولة» فولى بعده مكانه صبيا من أبنائه» وأقام بكفالته. 

وكان يوسف بن أبي مو وهو ابن الزابية والياً على الجزاثر 
من قبل آبي تاشفين» فلما بلغه الخبر أغذ السير مع العرب فدخل 
تلمسان» وقتل احمد بن العز والصي المكفول ابن أخيه أبي 
تاشفين» فلما بلغ الخبر إلى السلطان أبي العباس صاحب المغرب 
خرج إلى تازى» وبعث من هنالك ابنه أبا فارس في العساكر ورد 
آبا زيان بن بي مو إلى فاس» ووکل به. 

وسار ابنه أبو فارس إلى تلمسان فملكها وأقام فها دعرة 


آ: 


۰Y 


وتقدم وزير أبيه صالح بن أبي مو إلى مليانة» فملكها وما 
بعدها من الجزائر وتدلس إلى حدود جماية. 

واعتصم يوسف بن الزابية حصن تاجمعومت وأقام الوزير 
الح يجاضرة: 

وانقرضت دعوة بنى عبد الواد من المخرب الأوسط واللّه 
EE‏ 2 


وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء 


الأوسط 


كان السلطان آبو العباس بن أبي سام لما وصل إلى تازى 
وبعث ابنه آبا فارس إلى تلمسان فملکهاء وأقام هو بتازی يشارف 
أحوال ابنه ووزيره صالح الذي تقدم لفتح البلاد الشرقية. 

وکان يوسف بن علي بن غام أمير أولاد حسين من المعقل 
قد حج سنة ثلاث وتسعين وسبعماية واتصل ملك مصر من 
الترك الملك الظاهر برقوق. 

وتقدمت إلى السلطان فيه وأخبرته محله من قومه» فأكرم 
تلقيه وحمله بعد قضاء حجه هدية إلى صاحب المغرب» يطرفه فيها 
بتحف من بضائع بلده على عادة الملوك. 

فلما قدم يوسف بها على السلطان أبي العباس أعظم 
موقعها وجلس في مجلس حفل لعرضها والمباهاة بها. 

وشرع في المكافاة عليها بتجهيز الجياد والبضائع والياب» 
حتی استكمل من ذلك ما رضیه. 

واعتزم على إنفاذها مع يوسف بن علي حاملها الأول. 

وآنه یرسله من تازی أيام مقامته تلك» فطرقه هنالك مرض 
كان فيه حتفه في شهر محرم سنة ست وتسعون وسبعماية 
واستدعوا ابنه آبا فارس من تلمسان فبایعوه بتازی وولوه مکانه» 
ورجعوا به إلى فاس. 

وأطلقوا أبا زيان بن أبي مو من الاعتقال» وبعثوا به إلى 
تلمسان أميراً عليهاء وقائماً بدعوة السلطان أبي فارس فيهاء فسار 
إليها وملكهاء وكان أخوه يوسف بن الزابية قد اتصل بأحياء بني 
عامر يروم ملك تلمسان والإجلاب عليهاء فبعث إليهم أبو زيان 
عندما بلغه ذلك وبذل هم عطاء جزيلا على أن يبعثوا به إليه 
فاجابره إلى ذلك واسلمره إلى ثقات أبي زيان. 


۳ 


وساروا به فاعترضهم بعض أحياء العرب ليستنقذوه منهم» 
فبادروا بقتله» وحملوا رأسه إلى أخيه أبي زيان فسكنت أحواله 
وذهبت الفتنة بذهابه» واستقامت أمور و وهم على ذلك هذا 
العهدء والله غالب على أمره» وهو على كل شيء قدير. 

وقد انتهى بنا القول في دولة بني عبد الواد من زناتة الثانيةء 
وبقي علينا خبر الرهط الذين تحيزوا منهم إلى بني مرين من أول 
الدولة. 

وهم بنو كمي من فصائل علي بن القاسم إخوة طاع الله 
بن علي» وخبر بني کندوز آمرائهم بمراکش. 

فلنرجع إلى ذكر أخبارهم» وبها نستوفي الكلام في أخبار بني 
عبد الواد» واللّه وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


الخبر عن القرابة المرشحين من آل عبد 
الحتق من الغزاة المجاهدين بالأندلس الذين 
قاسموا ابن الأجر ف ملکه وانفردوا برياسة 
جهاده 


كانت الجزيرة الأندلسية وراء البحر منذ انقراض أمر بى 
عبد المؤمن وقيام ابن الأحمر بأامرهاء قليلة الحاميةء ضعيفة الأحرال 
إلا من يلهمه الله لعمل الجهاد من قبائل زناتة المؤملين كرة املك 
والمقتسمين مالك المخرب» وخصوصاً بني مرين أهل الغرب 
الأقصى لاتصال عدوة الأندلس ببسائطه ولتعدد الفراض ببحر 
الزقاق القريب العدوتين. 

وما زال هذا الزقاق على قديم الزمان لأجل ذلك فرضة 
دون سواحل المغرب. 

ولا استولى بنو مرين على مالكه» وضاقت أحروال المسلمين 
بالأندلس» وأخذ مخنقهم الطاغية حت الجأهم إل سيف البحر 
واستأثر بالفزنتيرة وما وراءها. 

واستأثر بنو القمص أهل برشلونة وقطلوسة بشرق 
الأندلس. : 

وانتشر في الأقطار ما كان من أمر قرطبة وأختيها إشبيلية 
وبلنسية» وامتعض لذلك المسنلمون وتنافسوا في الجهاد وإمداد 
الأندلس بامواهم وأنفسهم» وسابق الناس إلى ذلك الأمير أبو 
زكرياء بن أبي حفص با كان صاحب الوقت والمؤمل للكرة 
فاستنفذ الكثير من أمواله ومقرباته في إمدادهم بعد أن كانوا آثروا 


الخبر عن القرابة المرشحين من آل عبد احق من الغزاة 

القيام بدعوته» وأوفدوا عليه المشيخة ببيعتهم. 

وكان ليعقوب بن عبد الحق أمل في الجهاد وحرص عليه. 

فاعتزم في سلطان أخيه أبي حى على الإجازة لذلك» فمنعه 
ضنة به على الاغتراب عنه. 

وأوعز إلى صاحب سبتة يومئذ أبي علي بن خلاص منعه 
منهاء فوعر له السبيل وسد عليه المذاهب. 

ولم ينشب يعقوب بن عبد الحق أن قام بسلطان المغرب بعد 
آخيه آبي مبجیی وشغل بشانه. 

وآهمه شان ابن أخيه إدريس .بن الحق با كان فيهم من 
الترشيح والمنافسة لبنيه واستأذنه عامر بن إدريس منهم في 
الجهاد بعد العدوة» فاغتنمها منه وعقد له من مطوعة زناتة على 
لاثة آلاف أو يزيدون» وأجاز معه رحو ابن عمه عبد الله بن عبد 
الحق: 

وفصلرا إل الأندلس سنة إحدى وستين وستماية فحسسنت 
آثارهم في الجهاد وكرمت مقاماتهم. 

ثم رجع عامر بن إدريس إلى المغرب وكثر انتقاض القرابة. 

ونافسهم أقيال زناتة في مثلهاء فاجتمع أبناء الملوك بالمغرب 
الأوسط مثل عبد الملك ويغمراسن بن زيان وعايد بن منديل بن 
عبد الرحمن وزيان بن محمد ابن عبد القوي فتعاقدوا على الإجازة 
إلى الأندلس إلى الجهادء وأجازوا فيمن خف معهم من قومهم سنة 
ست وسبعين وستماية» فامتلأت الأندلس باقيال زناتة وأعياص 
املك منهم. 

وکان فيمن أجاز من أعياصهم بنو عيسى بن يحيى بن 
وسناف بن عبو ابن أبي بكر بن حمامة. 

ومنهم سليمان وإبراهيم وكانت هما آثار في الجهاد 
ومقامات محمودة» وكان موسى بن رحو لما نازله السلطان وبنو 
عبد الله بن عبد الحتق حصن علودان ونزلوا على عهده لحق" 
بتلمسان. 

وکان بنو عبد الله بن عبد الح وإدريس بن عبد الحق 
عصبة من بين سائرهم»؛ لأن عبد الله وإدريس كانا شقيقين لسوط 
النساء بنت عبد الحقء فاقتفى أثر يعقوب بن عبد الحق بن عبد 
الله حمداً ابن عمه إدريس» وخرج على السلطان بقصر كتامة سنة 
ثلاث وستین وستماية» ثم استرضاه عمه واستنزله. 

وبقي يعقوب بن عبد الله في انتقاضه يتقل في الجهات إلى 
أن قتله طلحة بن حلى من أولياء السلطان سنة ثمان وستين 


ابر عن موسى بن رحو فاتح هذه الرياسة بالأندلس وخبر 
وستماية بجهات سلاء فكفى السلطان شأنه. 

ولا كان من عهد السلطان لابنه أبي مالك ما قدمناه نفس 
عليه هؤلاء القرابة هذا الشأن» فانتفضوا ولحق محمد ابن ادريس 
محصن علودان. 

وی موی ن رخو بن عبد الله ال غمارة ومعه أولاد 
عمه أبي عياد بن عبد الحق» ونازهم السلطان حتى نزلرا على 
عهده» وأجازهم إل الأندلس سنة سبعين وستماية» فأقاموا بها 
للجهاد سوق ونافسهم أقيال زناتة في مثلها بتلمسان» وأاجاز منها 
إلى الأندلس سنة سبعين وستماية» فولاه السلطان ابن الأهر على 
جميع الغزاة الجاهدين هنالك, لما كان كبيرهم ومحل سؤهم. 

وم یلبث آن عاد إلى المغرب» فولى السلطان مكانه أخاه عبد 
الحی. 

ثم رجع عنه مغاضبا إلى تلمسان» فولي مكانه على الغزاة 
امجاهدين إبراهيم بن عيسى بن بجی بن وسناف إلى ان كان ما 
نذكره إن شاء الله تعاى. 


الخبر عن موسى بن رحو فاتح هذه الرياسة 
بالأندلس وخبر أخيه عبد الحق من بعده 
وابنه مو بن عبد الحق بعدهما 


لا هلك السلطان الشيخ بن الأحمر وول ابنه السلطان 
الفقيه» ووفد على السلطان يعقوب بن عبد الحق صريجا 
للمسلمين» فاجاز إليه أول إجازته سنة ثلاث وسبعون وستماية 
وأوقع بجيوش النصرانية. 

وقتل الزعيم دننه واستولى له الغلب على الأندلس» وبدا 
لابن الأحمر ني أمره وخشي مغبته» وتوقع آن یکون شأنه معه شان 
يوسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عياد. 

وكان بالأندلس قرابته بنو أشقيلولة قد قاسموه في مالكهاء 
وانفردوا بوادي آش ومالقة وقمارش» حسبما ذكرناه في أخباره مع 
السلطان» وانتقض عليه أيضاً من رؤساء الأندلس ابن عبدويل 
وابن الدليل» فكانوا مجلبون على بلاد المسلمين. 

وكانوا قد استنجدوا جيوش النصرانية ونازلوا غرناطة 
وعاثو! في الحهات» فلما استوت قدم الخلطان بشو ت ن غد 
الح بالأندلس» وصل هؤلاء الثرار به أيديهم فخشيهم ابن 
الأحهمر جيعا على نفسه. 


O: 


وقلب للسلطان ليوسف ظهر امجن واستظهر عليه 
بالأعياص من قرابته. 

وكان هؤلاء القرابة من أولاد رحو بن عبد الله بن عبد 
الح وإدريس بن عبد | لله وإدريس بن عبد الحق» وينسبون 
جيعاً إل سوط النساء كما ذكرناه» ومن أولاد أبي عياد بن عبد 
الحى لا أوجسوا الخيفة من السلطان واستشعروا النكير منه» لحقوا 
بالأندلس تورية بالجهادء وانتبذوا عن الشول فراراً من عله. 

وقد كان السلطان أبو يوسف متى أحس بريبة منه في ذلك 
إذا انتقضوا عليه أشخصهم إلى الأندلس» فاجتمع منم عند ابن 
الأ حمر عصابة من أولاد عبد الح كما قلناه» وأولاد وسناف 
وأولاد نزول وتاشفین بن معطي کبیر بي تیربیغین من بني حمد. 

وتبعهم أولاد محلى أخوال السلطان أبي يوسف» وكان ابسن 
الأحمر كثيرا ما يعقد هم على الغزاة امجاهدين من زناتة لدار 
الحرب» فعقد أولاً لموسى بن رحو سنة ثلاث وسبعين وستماية 
ولأخيه عبد الحق بعد انصرافه إلى المغرب» ثم لإبراهيم بن عيسى 
بعد انصرافهما معا كما قلناه. 

ثم رجعا فعقد لموسى بن رحو ثانية على أشياخه» اثبت 
قدما في الرياسة ليحسن به دفاع السلطان أبي يوسف عنهم» ثم 
تداولت الإمارة فيهم ما بينهم وبين عمومتهم. 

ورا عقد قبل ذلك أزمان الفترة لعلي بن أبي عياد بن عبد 
احق في بعض الغزوات» ولتاشفين بن معطي في أخحرى سنة تسع 
وسبعين وستماية ومعه طلحة بن محلى» فاعترضوا الطاغية دون 
حصر المسلمين وربا كان هم الظهور. 

ثم حدثت الفتنة بينه وبين السلطان أبي تاشفين وعقد ابن 
الأ حمر في بعض حروبه معه لعلي بن أبي عياد على زناتة جميعاء 
وحاشهم إلى رايته» فانفضت جموع أبي يوسف» وظهروا عليه 
وتقبضرا في المعركة على ابنه منديل» واستاقوه أسيرا إلى أن أطلقه 
السلطان ابن الأمر في سلم عقده بعد مهلكه» مع ابنه يوسف بن 
تقوب 

واستبد موسى بن رحو من بعدها بإمارة الغزاة بالأندلس 
إلى أن هلك فوليها من بعده أخوه عبد الحق إلى أن هلك سنة 
تسع وتسعين وستماية وكان مظفر الراية على عدو المسلمين. 

ولا هلك ولي من بعده ابنه مر بن عبد احق فكانت هذه 
الإمارة متصلة في بي رحو إلى أن انتقلت منهم إلى إخوانهم من 
بني أبي العلاء وغيرهم. 


واندرج حو ني جملة عثمان بن أبي العلاء من بعده حسبما 


Y.fo‏ الخبر عن عبد الحتق بن عفمان شيخ الغزاة بالأندلس 
نذکر. بالطاغية وأجاز إلى سبتة» فاستظهر به حى بن أبي طالب العزفي 


وما إبراهيم بن عيسى الوسنافي فإنه رجع إلى الغرب» 
ونزل على یوسف بن یعقوب وقتله بمکانه من حصار تلمسان بعد 
حين من الدهر» وبعد آن كبر وعمي. 

واللّه مالك الأمور لا رب غيره وكان مهلك يعلى ابن 
وستماية واللّه أعلم. 


الخبر عن عبد الحق بن عشمان شيخ الغراة 
بالأندلس 


كان عبد الحق هذا من أعياص الملك المرينى ويعاسيبهم وهو 
من ولد محمد بن عبد الحق ثاني الأمراء على بني مرين بعد أيهم 
عبد الحق. 

وهلك أبوه عثمان بن محمد بالأندلس إحدى أيام الجهاد 
سنة تسع وسبعين وستماية وربي ابنه عبد الحق هذافي حجر 
السلطان يوسف بن يعقوب إلى أن كان من أمر خروجه مع الوزير 
رحو بن يعقوب على السلطان أبي الربيع ما ذكرناه في أخباره. 

ولحق بتلمسان وأجاز منها إلى الأندلس» وسلطانه يومثذ أبو 
الجيوش أبن السلطان الفقيه» وشيخ زناتة بها مو بن عبد الحق بن 
رحو 

وخاطبهم السلطان أبو سعيد ملك المغرب في اعتقالهء 
فأجابوه وفر من محبسه» ولحق بدار الحرب. 
الفريقين وأخذ في بعض أيامها مو بن عبد الحق أسيرأ» وسيق إلى 
السلطان أبي الوليد. 

وکان معه عمه أبو العباس بن رحو فأبی من إسار ابن آخيه 
وخلى عنه» فرجع إلى سلطانه فارتاب به لذلك. 

وعقد على الغزاة مكانه لعبد الحق بن عثمان استدعاه من 

وتحول أبو الجيوش إلى وادي آش على سلم انعقد بينهم» 
وسار معه عبد الحق بن عثمان على شأنه. 

ثم وقعت بينه وبين أبي الجيوش مغاضبة» لحق لأجلها 


يام حصار السلطان أبي سعيد إياه» فكان له في حماية ثغره والدفاع 
دونه آثار مذكورة. 

ثم عقد السلطان أبو سعيد السلم ليحيى العزفي» وأفرج 
عنه» فارتحل عبد الحق بن عثمان إلى إفريقية» ونزل ببجاية سنة 
تسع عشرة وسبعماية على أبي عبد الرحهن بن عمر صاحب 
السلطان أبى يحيى المستبد بالثخور الغربية» فأكرم نزله» وأوسع 
قراه» وضرب له الفساطيط بالزينة من ساحة البلد استبلاغا في 
تكريه وحله وأصحابه على ماية وسين من الخيل» ثم أقدمهم 
على السلطان بتونس فبر مقدمهم» وخلط عبد الحق بنفسه وآثره 
بالخلة والصحابة» وأجله بمكان الاستظهار به وبعصابته. 

ولا عقد السلطان محمد بن سيد الناس على حجابته سنة 
سبع وعشرين وسبعماية واستقدمه لذلك من ثغر ججاية كما 
ذکرناه» عظمت ریاسته واستغلظ حجابه» وحجب عبد الح ذات 
يوم عن بابه» فسخطها وذهب مغاضباًء وداخل آبا فارس في 
الخروج على آخیه» فأجابه وخرج به من تونس» فکان من خبرهم 
ومقتل آبي فارس وخلوص عبد الحق إلى تلمسان ونزوله على آبي 
تاشفين» وغزوه إلى إفريقية مع عساكر بني عبد الواد سنة سبع 
وعشرين وسبعماية ما ذكرناه في أخبار الدولة الحفصية. 

ثم لمارجع بنو عبد الخالق إلى تلمسان صمد مولانا 
السلطان أبو حى إلى تونس في أخريات سنته. 

وفر ابن أبي عمران السلطان المنصوب بتونس من بني أبي 
حفص إل أحياء العرب» وتقبض على أبي رزيان ابن أخي عبد 
احق بن عثمان في لمة من أصحابه» فقتله قعصا بالرماح. 

ورجع عبد الحق بن عثمان إلى مكانه من تلمسان» فاقام 
بمثواه عند أبي تاشفين متبوئا من الكرامة والاعتزاز ما شاء إلى آن 
هلك مهلك أبي تاشفين يوم اقتحم السلطان أبو الحسن تلمسان 
عليهم سنة سبع وثلاثين وسبعمائة وقتلوا جميعا عند قصر املك 
بو تاشفین وابناء عثمان ومسعود وحاجبه موسی بن علي» ونزیله 
عبد الحق هذاء وأبو ثابت ابن أخيه» فقطعت رؤوسهم وتركکت 
أشلاؤهم بساحة القصر عبرة للمعتبرين حسبما ذكرناه في أخبار 
أبي تاشفين» والله أعلم. 


الخبر عن عثمان بن أبي العلاء من أمراء الغزاة الجاهدين 


الخبر عن عنما بن أبي العلاء من أمراء 
الغزاة الجاهدين بالأندلس 


کان أولاد سوط النساء من ولد عبد الحق» أهل عصابة 
واعتزاز على قومهم» وهم أولاد إدريس وعبد الله ابنیها 
والشقيقین كما ذكرنا. 
ومهلك عبد الله قبله. 

وخلف عبد الله ثلاثة من الولد تشعب فيهم نسله» وهم: 
يعقوب ورحو وإدریس. 

واستعمل أبو جى بن عبد الحق يعقوبا منهم على سلا عند 
افتتاحه إياها سنة تسع وأربعين وستمائة ثم انتزى بها بعد ذلك 
على عمه يعقوب سنة ثمان وسين وستمائة» وكان من شان 
ثورة النصارى بها ما ذكرناه واستخلصها يعقوب بن عبد الحق 
ولح يعقوب بن عبد الله بعلودان من بلاد غمارة وامتنع بهاء 
وخرج على أثره ابنا عمه إدریس وهما: عامر ومحمد» وانتزوا 

وطالبهم السلطان فلحقوا ججبال غمارة ونازهم» ثم استنزهم 
بعد ذلك على الأمانء وعقد لعامر علي الخزو إلى الأندلس سنة 
ستين وستمائة كما ذكرناء وأجاز معه رحو بن عبد اللّه. 
واجاز منا إلى الأندلس. 

ثم حرجوا على السلطان يعقوب بن عبد احق سئة تسع 
وثمانين وستمائة ومعهم ولد آبي عياد بن عبد احق واعتصموا 
بعلودان» واستنزهم السلطان على اللحاق بتلمسان فلحقوا بها. 

وأجاز أولاد سوط الساء وأولاد أبى عياد كافة إل 
الأندلس واستقروا بھا يومئذ» ورجع عامر منهم وححمد وکان مسن 
خبره ما نذکر. 

وهلك يعقوب بن عبد الله سنة ثمان وستين وستمائة في 
اغترابه بقفوله من رباط الفتح» فتله طلحة بن على. 

واستقر بنوه من أولاد سوط النساء بالمغرب» وکان ابه أبو 
وأوقع بزكنة سنة تسع وتسعين وستمائة ولم يزل وبنوه بالمغرب من 
يومتذ. 


وكان من إخواته أبي العلاء ورحو انا عبد الله بن عبد 


۳۹ 


الحق تشعب نسله فيهماء وأجاز رحو إلى الأندلس مع عامر ومحمد 
ابني عمه إدريس. 

هم أجاز موسى ابنه سنة تسع وتسعين وستمائة مع أولاد 
أبي عياد وأولاد سوط النساء. 

كم رجع إلى محله من الدولة وفر ثانياً سنة هس وسبعين 
وستمائة إلى تلمسان» وأجاز منها إلى الأندلس واستقر بها. 

وأجاز أولاد أبي العلاء سنة هس وثمانين وستمائة مع 
أولاد أبي حى بن عبد الحق وأولاد عثمان بن عبد الحق واستقروا 
بالأندلس» وكانوا يرجعون ني رياستهم لكبيرهم عبد الله بسن أبي 
العلاء. 

وعقد له ابن الأحر على الغزاة من زناتة فيمن كان يعقد 
هم من زناتة قبل استقرار المنصب» إلى أن هلك شهيدا في إحدى 
غزواته سنه ثلاث وتسعين وستمائة وعقد المخلوع ابن الأحمر 
لأخيه عثمان بن أبي العلاء» على حامية مالقة وغربيها من الغزاة 
لنظر ابن عمه الرئيس أبي سعيد فرج بن إسماعيل بن يوسف بسن 
نصر. 

ولا غدر الرئيس أبو سعيد بسبتة سنة هس وسبعمائة وتمت 
له الحيلة في نملكها واضطرمت نار العداوة بينه وبين صاحب 
المغرب» فنصبوا عثمان هذا للأمرء وأجازوه إلى غمارة» فشار بها 
ودعا لنفسه» وتغلب على أصيلا والعرائش» وكان ما ذكرنا إلى أن 
غلبه أبو الربيع سنة ثمانين وستمائة» ورجع إلى مكانه بالأندلس 
ولا اعتزم أبو الوليد ابن الرئيس أبي سعيد على الخروج على أبي 
الجيوش صاحب غرناطة وداخل في ذلك شيخ الغزاة بعالقة عثمان 
بن بي العلاء» فساعده عليه» واعتقل أباه الرئيس أبا سعيده 
وزحف إلى غرناطة سنة أربع عشرة وسبعمائة فلما استولى عليها 
عقد لعثمان هذا على إمارة الغزاة امججاهدين من زناتة» وصرف 
عنها عثمان بن عبد الح بن عثمان» فلحق بوادي آش مع ابي 
اخیرش. 

وصار حمد بن عبد احق بن رحو ني جملته بعد أن کان 
شيخا على الغزاة كما قلناه. 

واستمرت أيام ولاية عثمان هذاء وبعد فيها صيته» وغص 
صاحب المغرب أبو سعيد بمكانه» ولا استصرخه المسلمون للجهاد 
سنة تمان عشرة وسبعمائة اعتذر بمكان عثمان هذاء واشترط 
عليهم القبض عليه حتى يرجع عنهم فلم يكن ذلك ونازل 
الطاغية غرناطة وحاصرهاء وكان لعثمان وبنيه في ذلك آثار 
مذكورة. 


۰¥ 


اير عن رياسة ابنه أبي ثابت من بعده ومصير أمرهم 


واتاح الله للمسلمين في النصرانية على يد عثمان هذا وبنيه 
ما لم بخطر على قلب أحد منهم» فتأكد اغتباط الدولة والمسلمين 
مكانهم إلى أن هلك أبو الوليد سنة مس وعشرين وسبعمائة» 
باغتيال بعض الرؤساء من قرابته بمداخلة عثمان هذاء زعموا في 
غدره» ونصب للأمر ابنه محمد صبباً لم يبلغ الحلم. 

وأقام بأمره وزيره محمد بن امحروق من صنائع دولتهم» 
فاستبد عليه وآلقى زمام الدولة بيد عثمان في النتققض والإبرا» 
فاعتز عليهم وقاسمهم في الأمر» واستاثر في أعطيات الغزاة بكشير 
من أموال الحباية» حتى خشيه الوزير على الدولة. 

ودار الرأي في كبره على التغلب» فجمح وفسد ما بينه 
وبين الوزير ابن الحروق» فانتقض عليه وخرج مغاضباً» فاضطربت 
فساطيطه بمرج غرناطة. 

واعصوصب جماعة الغزاة من قبائل زناتة عليه» واعتصم 
الوزير وأهل الدولة بالحمراء وسعى الناس بينهما أياماء وأدار 
الوزير الراي في آن ينصب له كفوا من قرابته» يجاذبه الحبل» يشغله 
بشانه عن الدولةء فجاجا بیج بن عمر بن رحو بن عبد الله بسن 
عبد الح وكان في جملة عثمان وأصهر إليه في ابتته فدخل إليه 
وعقد له على الغزاة وتسايلوا إليه. 

وتفرّد عثمان بمعسکره في عشيره وولده» وعقد معه السلم 
في أن بحيز إلى المغرب. 

وأوفد بطانته على السلطان أبي سعيد سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة وارتجل من ساحة غرناطة في الف فارس من ذويه 
وأقاربه وحشمه. 

وقصد المرية ليجعلها فرضة مجازه» حتى إذا حاذى أندوس» 
وکان بینه وبين رؤسائها مداخلة» فخرجوا إليه مؤدين حق مبرته» 
فغدر بهم وركب إليها فملكها وضبطهاء وأنزل بها حرمه وأئقاله. 

ودعا محمد ابن الرئيس أبي سعيد من شلوبانية وکان نازلاً 
بهاء فجاء إليه ونصبه للأم وشن الغارات على غرناطة صباحاً 
ومساءُ واضطرمت نار الفتنةء واستركب يحيى بن رحو من قدر 
عليه من زناتة. 

وطالت الحرب سنين حتى إذا فتك السلطان حمدبن 
الأحر بوزيره ابن الحروق» استدعى عثمان بن أبي العلاء وعقد 
له السلم على أن يجيز عمه إلى المغرب ويلحق بغرناطة لشأنه من 
رياسة الغزاةء فتم ذلك سنة تسع وعشرين وسبعمائة ورجع إلى 
مكانه من الدولة» وهلك إثر ذلك لسبع وثلائين سنة من إمارته 
على الغزاة. 


والبقاء لله وحله. 


الخبر عن رياسة ابنه بي ثابت من بعده 
ومصير أمرهم 


لا هلك شيخ الغزاة ويعسوب زناتة عثمان بن أبي العلاء 
قام بامره في قومه ابنه آبر ثابت عامر» وعقد السلطان أبو عبد الله 
بن أبي الوليد له على الغزاة الجاهدين كما كان آبره فعظم شأانه 
قوة شكيمة وكثرة ءعصابة ونفوذ رأي وبسالة. 

وكان لقومه اعتزاز على الدولة» با عجموا من عودهاء 
وكانوا أولي باس وقوة فيها واستبداد عليهاء وكان السلطان محمد 
بن أبي الوليد مستنكفاً عن الاستبداد عليه في القلة والكثرة» فكان 
كيرا ما يخرقهم بتسفيه آرائهم والتضييق عليهم في جاههم. 

ولا وفد على السلطان أبي الحسن سنة انين وثلائين 
وسبعمائة صريجخاً على الطاغيةء واستبد ابنه الأمير أبا مالك لنازلة 
جبل الفتح» اتهموه بمداخلة السلطان أبي الحسن في شأنهم» 
فتنكروا وأجمعوا الفتك به» وداخلوا في ذلك بعض صنائعه ممن 
كان متربصاً بالدولة فساعدهم. 

ولا افتنح الجبل وکان من شاأنه ما قدمنا ذكره وزحف 
الطاغية فأناخ عليه» وقصد ابن الأحمر الطاغية في بنيه راغبا أن 
يرجع إلى الحصنء فرجع وافترقت عساكر المسلمين» ارتحسل 
السلطان ابن الأحر إلى غرناطة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة وقد 
قعدوا له بعرصد من طريقه. 

وني الخبر إليه» فدعا باسطوله لركوب البحر إلى مالقةء 
و ا ر رف و و 
اصطبونة» فلاحوه وعاتبوه في شان صنیعته عاصم من معلوجیه» 
وحاجهم عنه» فاعتوروا عاصماً بالرماح فنكر ذلك عليهم» 
فالحقوه به» وخر صریعاً عن مرکوبه» وبعشوا إلى أخيه يوسف 
فأعطوه بيعتهم» وصفقة آيمانهم» ورجعرا به إلى غرناطة وهو حذر 
منهم لفعلتهم التي فعلواء واستمرت الحال على ذلك. 

ولا استكمل السلطان أبو الحسن فتح تلمسان وصرف 
عزائمه إلى الجهاد داخل ابن الأحمر في إزاحتهم عن الأندلس مكان 
جهاده» فصادف منه إسعافاً وقبولاً وحرصاً على ذلك» وتقبيض 
على أبي ثابت وإخوته إدريس ومنصور وسلطان. 

وفر أخوهم سليمان فلحق بالطاغية» وكان له في يوم 
طريف أثر في الإيقاع بالمسلمين» ولا تقبض ابن الأحمر على آبي 


الخبر عن بجبى بن عمر بن رحو وإمارته على الغزاة بالأندلس 


کو از ھی جا ای اا کم غر إن او 
فنزلوا بتونس على مولانا السلطان آي بجیی. 

وأوعز إليه السلطان أبو الجن بالتوثق منهم أن يتصلوا 
بنواحي المغرب» وبخالفوه إليها أيام شغله بالجهاد في الأندلس» 
فاعتقلهم وأوفد أبا محمد بن تافراكين إلى سدة السلطان أبي الحسن 
إليه شفيعاً فيهم» فتقبل شفاعته واحسن نزحم وكرامتهم حتى إذا 
احتل بسبتة أيام حصار الجزيرة في سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 
سعى بهم عنده» فتقبض عليهم واعتقلهم بمكناسة. 

ولا انتزى ابنه الأمير أبو عنان على الأمر» وهزم منصور 
ابن آخيه أبي مالك صاحب فاس ونازله بالبلد الجحديد» بعث 
فيهم إلى مكناسة» فأطلقهم من الاعتقال وأفاض فيهم الإحسان 
والعطار واستظهر بهم شأنه. 

واحل أبا ثابت محل الشررى من مجلسه» وداخل إدريس 
اخاه في المكر بالبلد الجديدء فتزع إليها ومكر بهم وثار عليه م إلى 
أن نزلوا على حكم السلطان آبي عنان» فعقد لأإبي ثابت على 
سبتة وبلاد الريف ليشارف منها الأندلس محل إمارته. 

واطلق يده في المال والجيش» وفصل لذلك» فهلك 
بالطاعون يومئذ سنة تسع وأربعين وسبعمائة معسكره أزاء معسكر 
السلطان من حصار البلد الحديد. 

واستقر إخوانه في إيالة السلطان أبي عنان با لمغرب الأقصى 
إلى آن كان من مفر آخيه إدريس وولايته على الغزاة بالأندلس» ما 
نذكره إن شاء الله تعالى. 


الخبر عن یحی بن عمر بن رحو وامارته 
على الغراة بالأندلس ولا وثانيا ومبداً 
ذلك وتصاریفه 
کان رحو بن عبد الله كبير ولد عبد الله بن عبد الح 
وکان له بنون کثررون» وتشعب نسله فیهم» منهم: موسی وعبد 
الحق والعباس وعمر وحمد وعلي ويوسف. 


وأجازوا كلهم إلى الأندلس مع أولاد سوط نساء من 
تلمسان كما قدمناه. 


وآقام عمر بعدها بتلمسان مدة واتخذ بها الأهل والولد. 


ثم لحقهم وولي موسى إمارة الخزاة بعد إبراهيم بن عيسى 
الوسناني» وبعده أخوه عبد الحتق على الغزاة أقام بها مدة وأجاز 


۰8۸ 


إلى سبتة مع الرئيس آبي سعيد وعثمان بن أبي العلاء سنة هس 
وسبعمائة وولي بعدها على الغزاة المجاهدين ثم رجح إل الأندلس» 
ا ا ارب 

ونزل على السلطان أبي سعيد» فأكرم نزله» ثم رجع إلى 
الأندلس. 

ولا ولي إمارة الغزاة عثمان بن أبي العلاء وکان بينهم من 
امنافسة ما يكون بين فحول الشول» أشخص بني رحو جميعاً إل 
إفريقيةء فنزلوا على مولانا السلطان أبي بحيى خير نزل» اصطفاهم 
واستخلصهم واستظهر جمعهم في حروبه. 

وهلك عمر بن رحو ببلاد الجرید وقبره ببشری من نفزاوة 
يجيى» وصار في جملة ابن أبي عمران» ثم لحق بزواوة وأآقام في بني 
يراتن سنين» ثم أجاز إل الأندلس واستقر بمكانه من قومه. 

واصطفاه عثمان بن آبي العلاء وأصهر إليه بابتته» وخلطه 
بنفسه» ولا فسد ما يبنه وبين ابن الحروق وزير السلطان بغرناطة 
سنة سبع وعشرين وسبعمائة واعصوصب عليه الغزاة معسكره 
من مرج غرناطة دس إليه يومثذ ابن الحروق إلى يحيى بن عمر 
هذا» ودعاه إلى مكان عثمان ليغيظه بذلك فاجاب ونزع عن 
عثمان وقومه إلى ابن الحروق وسلطانه. 

وعقد له على الغخزاة فتسايلوا إلبه عن عثمان شيخهم» 
وانصرف إلى المدية وكان من شأنه ما قصصناه في أخباره» وأقام 
بحيى بن عمر في رياسته إلى أن هلك ابن انحروق بفتكة سلطانه 
واستدعى عثمان بني أبي العلاء للرياسة فرجع إليها. 

وصرف محيى بن عمر إلى وادي آش» وعقد له على الغزاة 
بها فأقام حیناء ثم رجع إلى مکانه بین قومه. 

واصطفاه عثمان بن آبی العلاء وابنه آہو ثابت لا كانت أمه 
بنت موسی بن رحو» فکان يتعصب لؤولته فيهم ثم هلك عثمان 
وکان ما قدمناه من شان ولده وفتكهم بالسلطان الملخلوع. 

وتقبض أخوهم أبو الحجاج عليهم» وأشخصهم إلى إفريقية 
وقوض مباني رياستهم»؛ وعقد على الغراة مكانهم ليحیى بن عمر 
آبي الحسن» فظهرت کمایته وغناؤه. 

ولا هلك أبو الحجاج سنة خس وخسين وسبعمائة طعيناً 
بمصلى العيد» في آخر سجدة من صلاته» بيد عبد من عبيد 


۳۹ 


الخبر عن إدريس بن عفمان بن أبي العلاء وإمارته بالأندلس 


اصطبله مصاب في عقله» أغري - زعموا به» وقتل ينه صراً 
الشرت: 

وبويع لابنه حمد» أخذ له البيعة على الناس يومثذ مولاه 
رضوان من معلوجیهم» حاجب آبیه وعمه. 

وقام بأمره واستبد عليه وحجره فقاسم بجیی بن عمر هذا 
في شانه وشارکه في آمره وشد آزر سلطانه به» حتى إذا ثار 
با حمراء الرئيس ابن عمهم محمد بن إسماعيل بن محمد ابن 
الرئيس أبي سعيد قائما بدعوة إسماعيل بن أبي الحجاج أخي 
السلطان محمد كان ساكناً با حمراء. 
الحمراء» فخالفوه إليها وكبسوها ليلا فقتلوا الحاجب المستبد 
وخحشوا عاديته» فأتاهم بييعته وأعطى عليها صفقته وانصرف إل 
منزله. 
العلاء» كان وصل إليهم من دار المحرب بأرض برشلونة كما 
نذكر» وولوه إمارة الغزاة واتتمروا في التقبض على يحيى بن عمر. 

ونذر بذلك فركب في حاشيته يؤم دار الحرب من أرض 
الجحلالقة» واتبعه إدريس فيمن إليه من قومه» فقاتلهم صدر نهاره 
وفض جموعهم. 

نم لفن إل حم السرا رى مها دة ملك الغرب 
على أثر سلطانه محمد المخلوع بن أبي الحجاج» وخلف ابنه أبا 
سعید عثمان بدار الحرب. 

ونزل يومئذ على السلطان أبي سام سنة إحدى وستين 
وسبعمائة فأكرم مثواه واحله من مجلسه محل الشورى والموامرة 
بإشارة ابنه أبي سعید وسعایته في ذلك» لیجلب به على آهل 
الأندلس با نقضوا من عهده. 

وجهزه السلطان أبو سالم سنة ثلاث وستين وسبعمائة 
فصحبه بجیی بن عمر هذا. 

ولقیهم ابنه أبو سعید عثمان وقاموا بأمر سلطانهم» واستولی 
على الأندلس بمظاهرتهم» وكان هم أثار ني ذلك. 

ولا استولى على غرناطة سنة ثلاث وستين وسبعمائة عقد 


ليحيى بن عمر على إمارة الغزاة كما كان وأعلى يده واستخلص 
عثمان لشوراه وخلطه ببطانته. 

ونافسه الوزير يومشذ محمد بن الخطيب فسعى فيهم› 
وأغرى السلطان بهم» فتقبض عليهم سنة أربع وستين وسبعمائة 
وأودعهم المطبق. 

ثم أشخص يحيى سنة ست وستين وسبعمائة إلى المشرق 
وركب السفين من المدية فنزل بالاسكندرية» ورجع منها إلى 
الغرب» ونزل على عمر بن عبد الله آیام استبداده واستقر به في 
كرامة وخير مقامة» ولم يزل بالمغرب على أعز الأحوال إلى أن 
هلك سنة اثنتين ومانين وسبعمائة ثم استخلص ابنه أآبا سعيد 
عثمان من الاعتقال سنة سبع وستين وسبعمائة إلى إفريقية ونزل 
ببجاية على مولانا السلطان أبي العباس حافد مولانا السلطان آبي 
یجیی واستقر في جملته» وحضر معه فتح تونس وآبلی فیه. 

واقطع له السلطان وأسنى له الجراية» وخلطه بنفسه 
واصطفاه لشرراه وخلته» وهر لهذا العهد من عظماء مجلسه 
وظهرائه ني مقامات حروبه» وإخوته بالأندلس على مراكز عزهم 
وني ظلال عصبيتهم مع قومهم» وقد ذهب مواجد السلطان 
بالأندلس عليهم وصار إلى جميل رأيه فيهم. 

واللّه مالك الملك ومقلب القلوب لا رب غيره. 


احبر عن إدريس بن عثمان بن أبي العلاء 
وإمارته بالأندلس ومصاير مره 


لا هلك أبو ثابت بن عثمان بن أبي العلاء سنة مسين 
وسبعمائة» واستمر إخوانه في جملة السلطان أبي عنان ملك المغرب 
وأقطعهم وأسنى جراياتهم» وكان في إدريس منهم بقية الترشيح 
يراه الناس به. 

فلما نهض السلطان إل فتح قسنطينة سنة ثمان وخسين 
وسبعمائة توغل في ديار إفريقية وحام فومه عن مواقعهاء تحيلوا 
عليه في الرجوع به عن قصده منهاء 

وأذنت المشيخة لمن معهم من قومهم في الإنطلاق إلى 
المغرب حتى حف المعسكر من أهلسه وتآمروا» زعموا في اغتيال 
السلطان والإدالة منه بإدريس هذاء ونذر بذلك فكر راجعاً كما 
ذکرناه في آخباره. 

ولا اشيع ذلك بلغ إدريس شأنه فركب ظهر الغدر وفر 
من العسكر ليلاء ولحق بتونس» ونزل على القائم بالدولة يومشذ 


الخبر عن إمارة علي بن بدر الدين على الغزاة بالأندلس 

الحاجب أبي محمد بن تافراکین خير نزل وأبره. 

وركب السفين من تونس إلى العدوة» فنزل على ابن 
القمص صاحب برشلونة في حشمه وذويه. 

وأقام هنالك إلى أن كان من مهلك رضوان الحاجب المستبد 
بالأندلس سنة ستين وسبعمائة ما قدمناه فنزع إلى منبته من 
غرناطة. 

ونزل على إسماعيل ابن السلطان أبي الحجاج والقائم 
بدولته يومئذ الرئيس محمد ابن عمه إسماعيل بن محمد الرئيس 
بي سعيد فلقوه مبرة وتكرياً ورجوه بالإدالة به من بجی بن عمر 
أمير الغزاة يومثذ» ها كانوا يتهمونه به من عالاة اللخلوع صاحب 
الأمر عليهم. 

ولا نزع بحبى بن عمر إلى الطاغية» ولحق بدار المرب سنة 
إحدى وستين وسبعمائة عقدوا لإدريس بن عثمان هذا على الغزاة 
مکانه» وولوه خطة اببه واخیه بدولتهم» فاضطلع بها. 

ومالاً الرئيس محمد على قتل سلطانه إسماعيل بن الحجاج 
واستبد بالأمر» ولستتين من ولايته غلبه المخلوع أبو عبد الله على 
الأمر» وزحف إليه من رندة» كان نزل بها بعد خروجه من دار 
الحرب مغاضباً للطاغية. 

وأذن له وزير المغرب عمر بن عبد الله في نزوهما فتزهاء شم 
زحف إلى الثائر بغرناطة على ملكهم الرئيس وحاشيته فاجفلوا. 

ولح الرئيس محمد بن إدريس هذا بقشتالة» وتزلوا في 
جملتهم وحاشيتهم على الطاغيةء تقبض عليهم» وقتل الرئيس 
محمد وحاشیته جزاء بما آتوه من غدر رضوان. 

ثم غدر السلطان إسماعيل من بعده وأودع إدريس ومن 
معه من الغزاة السجن بإشبيلية» فلم يزل في أسره إلى أن تحيل في 
الفرار بعداخلة مسلم من الدجن أعد له فرسا أزاء معتقله» ففك 
قيده» ونقب البيت» وامتطى فرسه ولحق بأارض المسلمين سنة ست 
وستين وسبعمائة واتبعوه فأاعجزهم» وجاء إلى السلطان أبي عبد 
الله محمد المخلوع فأاكرم نزله وأاحسن مبرته» ثم استأذنه في اللحاق 
با مغرب فأذن له وأاجازه إلى سبتة» وبلغ شانه إلى عامل الأمر 
با مغرب يومئذ عمر بن عبد الله» فأوعز إلى صاحب سبتة بالتقبض 
عليه لمکان ما يؤنس من ترشیحه. 

وأودعه السجن بمكناسة» ثم نقله السلطان عبد العزيز إلى 
سجن الور بفاس» ثم قتلوه خنقا سنة سبعين وسبعمائة واللّه 
وارث الأرض ومن عليها. 


Yo fe 


احبر عن إمارة علي بن بدر الدين على 
الغزاة بالأندلس ومصاير أمره 


قد ذکرنا آن موسی بن رحو بن عبد الله بن عبد الجق» کان 
أجاز إلى الأندلس مع محمد وعامر ابي إدريس بن عبد الحق 
وقومهم» أولاد سوط النساء سنة تسع وستين وسبعمائة» ثم رجع 
إلى المغرب وفر إلى تلمسان وأجاز منها إلى الأندلس» وولي إمارة 
الغزاة بها إلى أن هلك بعد أن أصهر إليه السلطان يوسف بن 
يعقوب في ابتته» فعقد له عليها وزفها إليه سنة تسع وسبعين 
وسبعمائة مع وفد من قومهم. 

وكان لموسى بن رحو من الولد جماعة أكبرهم الحمدان جمال 
الدين وبدر الدين» وضع عليهما هذين اللقبين على طريقة أهل 
المشرق الشريف الكي الوافد على المغرب لذلك العهد من شرفاه 
مكة. 

وكان هؤلاء الأعياص من ملوكهم وأقياهم يعظمون اهل 
البيت النبوي ويلتمسون الدعاء والبركة منهم فيما تيسر من 
أحرالمم» فحمل موسى بن رحو ولديه هذين عند وضعهما إلى 
الشريف محنكهما ويدعو هماء فقال له الشريف: خذ إليك حال 
الدين» وقال في الآخر: خذ إلييك بدر الدين» فاستحب موسى 
دعاءهما بهذين اللقبين تبركأ في بتسمية الشريف بهماء فاشتهرا 
بهذين الاسمين. 

ولا بلغا الأشد وشاركا أباهما في حمل الرياسة وكان من 
مهلكه ما ذكرناه» وانحرفت رياسة الغزاة عنهما إلى عمهما عبد 
الحق وابنه» فلحق جال الدين منهما بالطاغية سنة ثلاث ثم أجاز 
البحر من قرطاجنة إلى السلطان يوسف بن يعقوب من معسكره 
من حصار تلمسان» واستقر في جلته حتى إذا هلك السلطان 
تصدی ابنه أبو سام للقیام بأمر» وان مغلبا مضعفا فلم يتم أمره 
وتناول الملك أبو ثابت حافد السلطان واستولى علبه. 

وفر أبو سالم عشي مهلكه ومعه من القرابة جال الدين هذا 
وأعمامه العباس وعيسى وعلي بئو رحو بن عبد الله قتقبض 
عليهم في طريقهم بمديونة وسيقوا إلى السلطان أبي ثابت» فقتل 
عمه أبا سام وجمال الدين بن موسى بن رحو وامتن على الباقين 
واستحياهم» وانصرف السلطان بعدها إلى الأندلس» فكانت له في 
الجهاد آثار كما ذكرناه قبل. 

وأما بدر الدين فلم يزل بالأندلس مع قومه» ومحله من 
الرياسة والتجلة حله من النسب إلى أن هلك فقام بأمره من بعده 


£1 


ابنه علي بن بدر الدين مزاحماً لقومه في الرياسة» مباهياً هم في 
الترشيح. 

وكان كثيراً ما يعقد له ملوك بني الأحمر على الغزاة من 
زناتة المرابطين بالثغور فيما بعد عن الحضرة من قواعد الأندلس» 
مثل مالقة والمرية ووادي آش» سبيل المرشحين من أهل بيت 
وكانت إمارة الغزاة بالأندلس مستاثرة بأمر السيف والحرب 
مقاسمة للسلطان أكثر الجباية في الأعطية والأرزاق لما كانت 
الحاجة إليهم في مدافعة العدو ومقارعة ملك المغرب إلى ملك 
الأندلس» وكانوا يغضون هم عن استطالتهم عليهم لكان 
حاجتهم إلى دفاع العدوين» حتى إذا سكن ريح الطاغية با كان 
من شغله بفتنة أهل دينه منذ متتصف هذه الائة» وشغل بنو مريسن 
أيضاً بعد مهلك السلطان ابي الحسن وتناسوا عهد الغلب على 
أقتاهم وجیرانهم وتناسوا عهد ذلك أجمى» فاعتزم صاحب 
الأندلس على حو هذه الخطة من دولته. 

واغراه بذلك وزیره ابن الخطب کما ذکرناه حرصاً على 
خلاء الجوله» فتقبض على جى بن عمر وبنيه نة ربع وستين 
وسبعمائة كما ذكرناه» وعقد على الغزاة الجاهدين لابنه ولي عهده 
الأمير يوسف» ومحا رسم الخطة لبي مرين با لجملة إلى أن توهم 
فناء الحامية منهم بفناء بيوت العصبية الكبرى» فراجع رأيه في 
ذلك. 

وكان علي بن بدر الدين خالصة له وكان مقدماً على الغزاة 
بوادي آش. 

ولا لح السلطان به ناجيا من النكبة ليلة مهلك رضوانء 
مانع دونه وظاهره على آمره حتی إذا ارتحل إلى المغرب ارتحل 
معه» ونزلوا جيعا على السلطان أبي سام سنة إحدى وستين 
وسبعمائة كما ذكرناه. 

ولا رجع إلى الأندلس رجع في جملته فكان له بذلك عهد 
وذمه رعاهما السلطان له» وكان يستخلصه ويناجيه. 

فلما تفقد مكان الأمير على الخزاة ونظر فيمن يوليه عثر 
اختیاره على هذا لسابقته ووسائله وما تولاه من نصحه ووقوفه 
عند حده» فعقد له سنة سبع وستون وسبعمائة على الغزاة كما 
كان أولوه» فقام بها واضطلع بامورهاء واستمرت حاله إلى أن 
هلك حتف أنفه سنة ثمان وستين وسبعمائة» ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام. 


الخبر عن إمارة عبد الرحهن بن علي أبي يفلوسن ابن السلطان 


الخبر عن إمارة عبد الرهن بن علي أبي 
يفلوسن ابن السلطان أبي علي على الغراة 
بالأندلس ومصاير أمره 


كان أولاد السلطان ابي علي قد استوقروا بالأندلس 
وأجازوا إلى طلب الأمر با مغرب. 

وكان من أمرهم ما شرحناه» إلى أن أجاز عبد الر من هذا 
مع وزيره المطادر به مسعود بن رحو بن ماساي سنة ست ومستين 
وسبعمائة من غساسة على سلم عقده لهم وزير المغرب المستبد 
بامره يومثذ عمر بن عبد الله. 

ونزل عبد الرحهن هذا با منكب» وكان السلطان يومنذ 
معسكراً بها فتلقاه من البر بجا يناسبه» وأكرم مثواه وأمسنى الجراية 
له ولوزیره ولحاشیته. ۰ 

واستقروا في جملة الغزاة الجاهدين حتى إذا هلك علي بن 
بدر الدين سئة ثمان وستين وسبعمائة نظر السلطان فيمن يوليه 
أمرهم» فعثر اختياره على عبد الرحمن هذا لما عرف به من البسالة 
والإقدام ولقرب الشرائح بينه وبين ملك المغرب يومثذء التي هي 
ملاك الترشيح هذه الخطة بالأندلس كما قدمناه لما كانت وشائج 
ولد عبد الله بن عبد الحتق قد بعدت باتصال الملك في عمود نسب 
صاحب المغرب دون نسبهم» فآثره صاحب الأندلس بهاء وعقد له 
على الغزاة الجاهدين سنة ثمان وستين وسبعمائة وأضضفى عليه 
لبوس الكرامة والتجلة وأقعده بمجلس الوزارة كما كان الأمراء 
قبله» واتصل الخب بسلطان ا مغرب يومئذ عبد العزيز ابن الساطان 
أبي الحسن» فغص بكانه» وتوهم أن هذه الإمارة زيادة في ترشيحه 
ووسيلة لملكه» وكانت لوزير الأندلس محمد بن الخطيب مداخلة 
مع صاحب الغرب» ما أمل أن يجعله فيثة لاعتصامه» فأوعز إليه 
بالتحيل على إفساد ما بينه وبين صاحب الأندلس» فجهد في ذلك 
جهده. 

ولبست عليه وعلى وزيره مسعود بن ماساي كتب إل 
عظماء القبيل وبعض البطانة من أهلل الدولة بالتوثب والدعوة إلى 
الخروج على صاحب المغرب» فأحضرهم الساطان ابن الأحهر 
وأعطاهم كتابهم» فشهذ عليهم وأمر بهم فاعتقلوا في المطبق سنة 
سبعين وسبعمائة واسترضى صاحب المغرب بفعلته فيهم» ونزع 
الوزير ابن الخطيب بعد ذلك إلى السلطان عبد العزيزء وتبين 
للسلطان مکره واحتیاله عليه في شآنهم. 

ولا هلك عبد العزيز وأظلم الجر بين صاحب الأندلسء 


الخبر عن إمارة عبد الرحهمن بن علي أبي يفلوسن ابن السلطان 


وبين القائم بالدولة آبي بكر بن غازي كما قدمناه وامتعض ابن 
الأحمر للمسلمين من الفوضىء» أطلق عبد الرحمن بن أبي يقلوسن 
ووزیره مسعود بن ماساي من الاعتقال وجهز هما الأسطولء 
فأجازوا فيه إل ا مغرب ونزلوا مرسى غساسة على بطوية داعياً 
لضه» فقاموا بأمره وكان من شانة مع الوزير آبي بكرابن غازي 
ما قصصناه» واستقر آخرا بمراكش وتقاسم مالك المغرب وأعماله 
مع السلطان أبي العباس أحمد ابن أبي سام صاحب امغرب ههذا 
العهدء وصار التخم بينهما وادي ملوية. 

ووقف كل واحد منهما عند حده وأغفل صاحب 
الأندلس هذه الخطة من دولته وجا رسمها من ملكه. 

وصار أمر الغزاة الجاهدين إلبه» وباشر أحواهم بنفسه 
وعمهم بنظره وخص القرابة المرشحين منهم بمزيد تكرمته 
وعنایته. 

والأمر على ذلك هذا العهد» وهو سنة ثلاث وثمانين 
وسبعمائة واللّه مالك الملك يؤتي الك من يشاء وينزع ا ملك ممن 
یشاء لا رب غیره ولا معبود سواه. والحمد لله على کل حال 
وصلی | لله على سیدنا محمد وعلی آکه وأصحابه وسلم تسلياً 
کثیرا. 

تم كتاب أخبار الدول الإسلامية با مغرب لولى الدين أبي 
زيد عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي الإشبيلي المالكي. 

والحمد لله رب العالين. 


€۳ 


التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب 


التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب 


وغلب ملك الحلالقة ابن أدفونش عيها إلى تونس في أواسط المائة 
السابعة. 


(نسبه) عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن 
بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
خلدون» لا آذکر من نسي إلى خلدون غير هؤلاء العشرة» ویغلب 
على الظن أنهم أكثر» وأنه سقط مثلهم عددأ لأن خلدون هذا هو 
الداخل إلى الأندلس» فإن كان أول الفتح فالمدة هذا الحهد سبعمائة 
سنة» فيکونون زهاء العشرين» ثلاثة لكل مائة» كما تقدم في أول 
الكتاب الأول. 

ونسبنا في حضرموت من عرب اليمن إلى وائل بن حجر 

قال أبو محمد بن حزم في كتاب ١‏ الجمهرة » : هو وائل بسن 
حجر بن سعد بن مسروق بن وائل» ابن النعمان بن ربيعة بن 
الحارث بن عوف بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن 
شرحبيل بن الحرث بن مالك بن مرة بن حيري بن زيد بن 
الحضرمي بن عمرو بن عبد الله بن هانئ بن جرشم بن عبد 
شمس بن زید بن لؤي بن ثبت بن قدامة بن أعجب بن مالك بن 
لؤي بن قحطان» وابنه علقمة بن وائل وعبد الجبار بن وائل. 

وذكره أبو عمر بن عبد البر في حرف الواو من 
«الاستيعاب. 

وأنه وفد على الي جز فبسط له رداءه وأجلسه عليه 
وقال: «اللهم بارك في وائل بن حجر وولده وولد ولده إلى يوم 
القيامة». 

وبعث معه جارية بن أبي سفيان إلى قومه يعلمهم اللإسلام 

ووفد عليه لأول خلافه فأاجازه» فرد عليه جائزته ولم 

ولا کانت واقعة حجر بن عدي الكندي بالكوفةء اجتمع 
رؤوس أهل اليمن» وفيهم هذا فكانوا مع زياد بن أبي سفيان 
عليه» حتى أوثقوه وجاؤوا به إلى معاوية فقتله كما هو معروف. 

وقال ابن حزم: ویذکر بنو خلدون الإشييليرن من ولد 
وجدهم الداخل من الشرق خالد المعروف جخلدون بن عثمان بن 


هانئ بن الخطاب بن كريب بن معد يكرب بن المحارث بن وائل 
بن حجر قال: وکان من عقبه کریب بن عثمان بن خلدون وأخوه 
خالدء وكانا من أعظم ثوار الأندلس. 

قال ابن حزم: وأخحوه حمد» كان من عقبه أبو الحاصي 
عمرو بن حمد بن خالد بن محمد بن خلدون. 

وبنى أبى العاصي عمد وأحمد وعبد اللّه. 
بالأندلس تلميذ مسلمة الجريطي. 

وهو آبو مسلم عمر بن محمد بن بقي بن عبد الله بن بكر 
بن خالد بن عثمان بن خالد بن عثمان بن خلدون الداخل. 

وابن عمه أحمد بن محمد بن احمد بن محمد بن عبد اللّه. 

قال: ولم يبق من ولد كريب الرئيس المذكور إلا أبو الفضصل 
بن محمد بن خلف بن آحهمد بن عبد الله بن کریب انتھی» کلام ابن 

سلفه بالأندلس» ولما دحل خلدون بن عثمان جدنا إل 
الأندلس» نزل بقرمونة في رهط من قومه حضرموت» ونشا بيت 
بنيه بهاء ثم انتقلوا إلى إشبيلية. 

وکانوا في جند اليمن» وكان لكريب من عقبه وآخيه خالد 
الثورة المعروفة بإشبيلية أيام الأمير عبد اللّه المروانيء ثار على ابن 
ابی عبدة وملكها من يده أعواماً. 

م ثار عليه إبراهيم بن حجاج بإملاء الأمير عبد الله وقتله» 
وذلك في أواخر الائة الثالثة. 
وابن حيان وغيرهماء وينقلونه عن ابن الأشعث مؤرخ إشبيلية أن 
الآندلس لما اضطربت بالفتن أيام الأمير عبد الله» تطاول رؤساء 
إشبيلية إلى الثورة والاستبداد» وكان رؤساؤها التطاولون إلى ذلك 
في ثلاثة بيوت: بيت بني أبي عبدة ورئيسهم يومشذ أمية بن عبد 
الغافر بن آبى عبدة» وكان عبد الرحهمن الداحل ول أا عبيدة 
إشبيلية وأعماهاء وکان حاقده أمية من أعلام الدولة بقرطبة» 
ويولونه الممالك الضخمة. 

وبيت بني خلدون هؤلاء ورئيسهم كريب المذكور؛ ويردفه 
خالد آخوه. 

قال ابن حيان: وبيت بني خلدون إل الآن في إشبيلية» نهاية 


ٿم بيت بني حجاج ورئيسهم يومئذ عبد الله. 


التعريف بابن خلدون مؤلف هلا الكتاب 


t٤ 


قال ابن حيان: هم يعني - بني حجاج - من لخم وبيتهم 
إلى الآن في إشبيلية ثابت الأصل نابت الفرع موسوم بالرياسة 
السلطانية والعلمية. 

فلما عظمت الفتنة بالأندلس أعوام الممانين والائتين» وكان 
الأمير عبد الله قد ولى على إشبيلية أمية بن عبد الغافر» وبعث 
مه اتن مدا وجعله في كفالته» فاجتمع هؤلاء النفر وثاروا 
محمد بن الأمير عبد الله وبأمية صاحبهم» وهو يالئهم على 
ذلك» ويكيد بابن الأمير عبد الله. 

وحاصروهما ني القصر حتى طلب منهم اللحاق بأبيه 
فأحرجوه» واستبد أمية بإشبيلية» ودس على عبد الله بن حجاج 
من قتله» وآقام اخاه إبراهیم مکانه. : 

وضبط إشبيلية واسترهن أولاد بي خلدون وبني حجاج ثم 
ثاروا به» وهم بقتل أبنائهم فراجعوا طاعته» وحلفواله» فاطلق 
أبناءهم فانتقضوا ثانية» وحاربوه فاستمات وقتل حرمه وعقر 
خحیوله» وأاحرق موجوده. 

وقاتلهم حتى قتلوه مقبلاً غير مدبر» وعاثت العامة في 
رآسه. 

وكتبوا إلى الأمير عبد الله بأنه خلع فقتلوه فقبل منم 
مداراة» وبعث عليهم هشام بن عبد الرحمن من قرابته» فاستبدوا 
عليه وفتکوا بابنه» وتولی كبر ذلك کریب بن خلدون» واستقل 
بإمارتها. 

وکان إبراهیم بن حجاج بعدما قتل أخوه عبد الله - على 
ما ذكره ابن سعيد عن الحجاري - سمت نفسه إلى التفرد» فظاهر 
ابن حفصون أعظم ثوار الأندلس يومئذء وكان بالقة وأعماها إلى 
رندة» فکان له منه ردء. 

ثم انصرف إلى مداراة كريب بن خلدون وملابسته» فردفه 
في آمره» وشرکه في سلطانه» وكان في كريب تحامل على الرعية 
وتعصبب» فكان يتجهم هم ويغلظ عليهم» وابن حجاج يسلك 
بهم الرفق والتلطف في الشفاعة همم عنده» فانحرفوا عن كريب إلى 
إبراهيم. 

ثم دس إلى الأمير عبد الله يطلب منه الكتاب بولاية 
إشبيليةء لتسكن إليه العامة فكتب إليه العهد بذلك» واطلع عليه 
عرفاء البلد مع ما أشربوا من حبهء والنفرة عن كريب» ثم أجمع 
الثورة. 

وهاجت العامة بكريب فقتلوه» وبعث برأسه إلى الأمير عبد 
الله» واستقر بإمارة إشبيلية. 


قال ابن حيان: وحصن مدينة قرمونة من أعظم معاقل 
الأندلس» وجعلها مرتبطاً لخيوله» وكان يتتقل بينها وبين إشبيليت 
واتخذ الجند ورتبهم طبقات» وكان يصانع الأمير عبد الله بالأموال 
واهداياء ويبعث إليه المدد في الصوائف. 

وكان مقصوداً مدحاء قصده أهل البيوتات فوصلهم 
ومدحه الشعراء فأجازهم وانتجعه ومدحه أبو عمر بن عبد ربه 
صاحب « العقد » وقصده من بين سائر الثوار فعرف حقه وأعظم 
جائزته. 

ولم یزل بیت بي خلدون بإشبیلية - کما ذکره ابن حيان 
وابن حزم وغيرهما - سائر آيام بني أمية إلى أزمان الطوائف - 
واغحت عنهم الإمارة عا ذهب همم من الشوكة. 

ولا علا كعب ابن عباد بإشبيلية» واستبد على أهلها استوزر 
من بني خلدون هؤلاء واستعملهم في رتب دولته» وحضروا محه 
وقعة الزلاقة كانت لابن عباد وليوسف بن تاشفين على ملك 
الجلالقة» فاستشهد فيهما طائفة كبيرة من بى خلدون هؤلاء يتوا 
في الجولة مع ابن عباد فاستلحموا في ذلك الموقف» ثم كان الظهور 
للمسلمين» ونصرهم الله على عدوهم. 

ثم تغلب يوسف بن تاشفين والمرابطون على الأندلس» 
واضمحلت دولة العرب وفنيت قبائلهم. 

سلفه يافريقية: ولا استولى الموحدون على الأندلس وملكوها 
من يد الرابطين» وكان ملوكهم: عبد المؤمن ويئيه» وكان الشيخ آبو 
حفن کین هبات زعيم دولتهم» وولوه على إشبيلية وغرب 
الأندلس مراراء ثم ولوا ابنه عبد الواحد عليها في بعض آيامهم» 
ثم ابنه أبا زكريا كذلك» فكان لسلفنا بإشبيلية اتصال بهم» وأهدى 
بعض أجدادنا من قبل الأمهات» ويعرف بابن الحتسب للامير أبي 
زكريا بجحيى بن عبد الواحد بن أآبي حفص أيام ولايته عليهم» 
جارية من سبي الحلالقةء اتخذها آم ولد» وكان له منها ابنه أبو 
بجيى زكريا ولي عهده الهالك في آيامه» وأاخواه عمر وأبو بكر» 
وكانت تلقب أم الخلفاء. 

ثم انتقل الأمير أبو زكريا إلى ولاية إفريقية سنة عشرين 
وستمائة» ودعا لنفسه بها وخلع دعوة بني عبد المؤمن سنة هس 
وعشرين وستمائة واستبد بإفريقيةء وانتقضت دولة الموحدين 
بالأندلس» وثار عليهم ابن هود. 

ثم هلك واضطربت الأندلس وتكالب الطاغية عليهاء وردد 
الخزو إلى الفرنتيرة بسيط قرطبة وإشبيلية إلى جيان. 


وثار ابن الأحهر بغرب الأندلس من حصن أرجونة يرجو 


Ye to 
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التماسك لا بقي من رمق الأندلس» وفاوض أهل الشورى يومشذ 
بإشبيليةء وهم بنو الباجي» وبنو الجحد وبنو الوزير» وبنو سيد 
الناس» وبنو خلدون. 

وداخلهم في الثورة على ابن هودء وأن يتجافوا للطاغية عن 
الفرنتيرة» ويتمسكوا بالحبال الساحلية وأمصارها المتوعرة» مسن 
مالقة إلى غرناطة إلى الريةء فلم يوافقوه على بلدهم. 

وكان مقدمهم أبو مروان الباجي» فنابذهم ابن الأحمر وخلم 
طاعة الباجي وبايع مرة لابن هود ومرة لصاحب مراكش من بني 
عبد المؤمن» ومرة للأمير أبي زكريا صاحب إفريقية. 

ونزل غرناطة واتخذها دار لملكه» وبقيت الفرنتيرة وأمصارها 
ضاحية من ظل املك فخشي بنو خلدون سوء العاقبة مع 
الطاغيةء وارتحلوا من إشبيلية إلى العدوة» ونزلرا سبتة» واجلب 
الطاغية على تلك الثغور'فملك قرطبة وإشبيلية وقرمونة وجيان 
وما إليها في مدة عشرين سنة. 

ولا نزل بنو خلدون بسبتة أصهر إليهم العزفي بأبنائه وبناته 
فاختلط بهم» زکان له معهم صهر مذکور. 

وكان جدنا الحسن بن محمد» وهو سبط ابن الحتسب قد 
أجاز فيمن أجاز معهم» فذكر سوابق سلفه عند الأمير أبي زكرياء 
فقصده» وقدم عليه فأكرم قدومه» وار تحل إل المشرق فقضى 

ثم رجع ولحق بالأمير أبي زكريا على بونة» فأكرمه واستقر 
في ظل دولته ومرعی نعمته» وفرض له الأرزاق وأقطع الأقطاع. 

وهلك هنالك فدفن ببونة وخلف ابنه محمدا أبا بكر؛ فشا 
في جو تلك النعمة ومرعاها. وهلك الأمير أبو زكرياء ببونة سنة 
سبع وأربعين وستمائة وول ابنه المستنصر محمد فأاجرى جدنا أبا 
بکر علی ما کان لأبيه. 

ثم ضرب الدهر ضرباته» وهلك المستنصر سنه هس 
وسبعين وستمائة» وولي ابنه بجى» وجاء آخوه الأمير أبو إسحاق 
من الأندلس بعد أن كان فر أمام أخيه المستنصر» فخلع يحيى» 
واستقل هو بلك إفريقية» ودفع جدنا أباابكر محمدا الى عمل 
الأشغال في الدولة على سنن عظماء الموحدين فيها قبله من 
الائفراد بولاية العمال وعزلحم وحسباتهم على الجبايةء فاضطلع 
بتلك الرتبة. 

ثم عقد السلطان أبو إسحاق لابنه محمد» وهو جدنا 
الأقرب على حجابة ولي عهده ابنه أبي فارس أيام أقصاه إلى 
ججاية. 


ثم استعفى جدنا من ذلك فاعفاه ورجع إلى الحضرة ولا 
غلب الدعي ابن أبي عمارة على ملكهم بتونس» اعتقل جدنا آبا 
بكر حمدا» وصادره على الأموال ثم قتله خنقا ني عبسه. 

وذهب ابنه حمد جدنا الأقرب مع السلطان أبي إسحاق 
وابنائه إل بجاية فتقبض عليه ابنه أبو فارس» وخرج مع العساكر 
هو وإخوته لمدافعة الدعي ابن أبي عمارة» وهو يشبه بالفضل بن 
الخلوع حتى إذا استلحموا بمرماجنة خلص جدنا محمد مع أبي 
حفص- ابن الأمير أبى زكريا من الملحمة» ومعهما الفازازي وأبو 
الحسين بن سيد الناس فلحقوا بمنجاتهم من قلعة سنان. 

وكان الفازازي من صنائع امول آبي حفص› وکان يؤثره 
علبهم. 

فأما أبو الحسين بن سيد الناس» فاستنكف من إيشار 
الفازازي عليه» ا كان أعلى رتبة منه ببلده إشبيلية» ولحق بالمول 
آبي زکریا الأوسط بتلمسان» وکان من شانه ما ذکرناه. 

وأما محمد بن خلدون فاقام مع الأمير أبي حفص وسكن 
لإيثار الفازازي. 

ولا استول ابو حفص على الأمور رعی له سابقته واقطعه» 
ونظمه ني جملة القواد ومراتب أهل الحروب» واستكفى به في 
الکثر من آمر ملکه» ورشخه لحجابته من بعد الفازازي» وهلك 
فكان من بعده حافد أخيه المستنصر أبو عصيدة» واصطفی خجابته 
محمد بن إبراهيم الدباغ كاتب الفازازي وجعل محمد بن خلدون 
رديفا في حجابته. 

فكان كذلك إل أن هلك السلطان» وجاءت دولة الأمير 
خالد» فأبقاه على حاله من التجلة والكرامة» ولم يستعمله ولا عقد 
له» إلى أن كانت دولة أبي بجيى بن اللحياني فاصطنعه» واسستكفى 
به عندما نبضت عروق التغلب للعرب» ودفعه إلى حاية الجزيرة 
من دلاج أحد بطون سليم الموطنين بنواحيهاء فكانت له في ذلك 
آثار مذكورة. 

ولا انقرضت دولة ابن اللحياني حرج إلى المشرق وقضى ‏ 
فرضه سنة ثمان عشرة وأظهر التوبة والإقلاع» وعاود الحج متنفلاً 
سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ولزم كسر بيته. 

وأبقی السلطان بر بجی عليه نعمته في كثير مما كان بيده 
من الأقطاع والجراية؛ ودعاه إلى حجابته مراراً فامتتع. 

أخبرني محمد بن منصور بن مزني قال: لما هلك الحاجب 
محمد بن عبد العزيز الكردي المعروف بالمزوار سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة» استدعى السلطان جدك محمد بن خلدون وأراده على 
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الحجابة» وأن يفوض إليه ني آمره» فأبى واستعفى فأعفاه ووامره 
فيمن يوليه حجابته» فأشار عليه بصاحب الثغر: بجاية محمد بن أبي 
الحسين بن سيد الناس لاستحقاقه ذلك بكفايته واضطلاعه» 
ولقديم صحابة بين سلفهما بتونس»» وبإشبيلية من قبل. 

وقال له: هو أقدر على ذلك باهو عليه من الحاشية 
والذوين فعمل السلطان على إشارته واستدعى ابن سيد الناس 
وولاه حجابته. 

وكان السلطان أبو جى إذا حرج من تونس يستعمل جدنا 
محمداً عليها وثوقاً بنظره واستنامة إليه إلى أن هلك سنة سبع 
وثلاثين وسبعمائة ونزع ابنه» وهو والدي محمد أبو بكر عن طريقة 
السيف والخدمة إلى طريقة العلم والرباط» لما نشأ عليه في حجر 
أبي عبد الله الزبيدي الشهير بالفقيه» كان كبير تونس لعهده في 
العلم والفتياء وانتحال طرق الولاية التي ورثها عن أبيه حسين 
وعمه حسن» الوليين الشهيرين. 

وکان جدنا رمه الله قد لزمه من يوم نزوعه عن طریقه» 
والزمه ابنه وهو والدي رحمه الله فقرأ وتفقه» وكان مقدما في 
صناعة العربية» وله بصر بالشعر وفنونه» عهدي باهل الأدب 
يتحاكمون إليه فيه» ويعرضون حوكهم عليه» وهلك في الطاعون 
الجارف سنة تسع وأربعين وسبعمائة. 
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ما نشاتي: فإني ولدت بتونس في غرة رمضان سنة اثتتين 
وثلاثين وسبعمائة» وريت في حجر والدي رحمه الله إلى أن 
أيفعت وقرات القرآن العظيم على الأستاذ المكتب أبي عبد الله 
عمد بن سعد بن برال» الأنصاري» أصله من جالية الأندلس من 
أعمال بلسية» أخذ عن مشيخة بلنسية وأعمالهاء وكان إماماً في 
القراءات لا يلحق شأوه» وكان من أشهر شيوخه في القراءات 
السبع أبو العباس أحمد بن محمد البطرني» ومشيخته فيهاء وأسانيده 
معروفة وبعد أن استظهرت القرآن الكريم من حفظي»قرأته عليه 
بالقراآت السبع المشهورة إفرادا وجمعا في إحدى وعشرين ختمة 
ثم جمعتها في خحتمة واحدة أخرى ثم قرأت برواية يعقوب ختمة 
واحدة جمعا بين الروايتين عنه» وعرضت عليه رهه الله قصيدتي 
الشاطي اللامية في القراءات والرائية في الرسم وأخبرني بهما عن 
الأستاذ أبي العباس البطرني وغيره من شيوخه» وعرضت عليه 
كتاب ١‏ التقصي لأحاديث الموطأ » لابن عبد البر حذابه حذو 
كتابه « التمهيد على الموطأ » مقتصراً على الأحاديث فقط. 
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ودرست عليه كتباً جمة مثل كتاب ١‏ التسهيل » لابن مالك 
و ختصر ابن الحاجب » في الفقه ولم أكملهما بالحفظ» وفي 
خلال ذلك تعلمت صناعة العربية على والدي وعلى أستاذي 
تونس: منهم الشيخ أبو عبد الله بن العربي الحصايري» وكان 
إماماً ني النحو وله شرح مستوفى على كتاب التسهيل. 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن الشواش الزرزالي. 

ومنهم أبو العباس أحد بن القصارء كان متعاً في صناعة 
النحوء وله شرح على قصيدة البردة المشهورة في مدح الحضاب 
النبوي وهو حي هذا العهد بتونس. 

ومنهم إمام العربية والأدب بتونس ابو عبد الله محمد بن 
جحر» لازمت مجلسه وآفدت عليه» وكان محرا زاخحرافي علوم 
اللسان. 

وأشار علي جحفظ الشعر فحفظت كتب الأشعار الستة 
والحماسة للأعلم وشعر حبيب وطائفة من شعر المتنبي» وسن 
أشعار كتاب الأغاني. 

ولازمت أيضاً مجلس إمام الحدثين بتونس» شمس الدين 
أبي عبد الله بن جابر بن سلطان القيسي الوادياشي صاحب 
الرحاتينء وسمعت عليه كتاب مسلم بن الحجاج إلا فوتاً يسيراً 
من كتاب الصيد» وسمعت عليه كتاب الموطأً من أوله إلى آخره» 
وبعضا من الأمهات الخمس» وناولنى كتباً كثيرة في العريبة والفقه 
راز رة عات وار چن مشاه انررق ف براع 
اور ر قاضي اا أبو العباس أحمد بن الغماز 
الخزرجي. 

وأخذت الفقه بتونس عن جماعة» منهم أبو عبد الله بن عبد 
الله الجياني» وأبو القاسم محمد القصيرء وقرات عليه كتاب « 
التهذيب » لأبي سعيد البرادعي» حتصر المدونة» وكتاب الالكية» 
وتفقهت عليه. 

وكنت في خلال ذلك أنتاب مجلس شيخنا الإمام قاضي 
الجماعة أبي عبد الله بن عبد السلام مع أحي محمد رحمة الله 
عليهماء وأفدت منه وسمعت عليه أثناء ذلك كتاب الموطأً للإمام 
مالك» وكانت له فيه طرق عالية عن بي محمد بن هارون الطائي 
قبل اختلاطه - إلى غير هؤلاء من مشيخة تونس» وكلهم في 
الطاعون الجارف. 

وكان قدم علينا في جملة السلطان أبي الحسن عندما ملك 
إفريقية سنة ثمان وأربعين جماعة من أهل والعلم كان يلزمهم 
شهود مجلسه» ويتجمل بمكانهم فيه» فمنهم شيخ الفتيا بالمغرب 
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وإمام مذهب مالك أبو عبد الله محمد بن سليمان السطي» فكنت 


ومنهم كاتب السلطان أبي الحسن وصاحب علامته التي 
توضع أسافل مكتوباته» إمام الحدثين والنحاة بالمغرب أبو محمد 
عبد المهيمن بن عبد المهيمن الحضرمى» لازمته وأخحذت عنه 
سماعا وإجازة» الأمهات الست. 

وكتاب الموطاء والسير لابن إسحاق» وكتاب ابن الصلاح 
في الحديث» وكتباً كثيرة شذت عن حفظي. 

وكانت بضاعته في الحديث وافرة» ونحلته في التقييد والحفظ 
كاملة» كانت له خزانة من الكتب تزيد على ثلاثة آلاق سفر في 
الحديث والفقه والعربية والأدب والمعقول وسائر الفنون» مضبوطة 
كلها مقابلةء ولا بخلو ديوان منها عن ضبط خط بعض شيوخه 
المعروفين في سنده إلى مؤلفه» حتى الفقه والعربية الغريبة الإسناد 
إلى مؤلفيها في هذه العصور. 

ومنهم الشيخ أبو العباس أحمد الزواوي إمام المقرئين 
بالمغرب. 

قرأت عليه القرآن العظيم بالجمع الكبير بين القراءات 
السبع» من طريق أبي عمرو الداني وابن شريح في ختمه ولم 
أكملهاء وسمعت عليه عدة كتب» وأجازني بالإجازة العامة. 

ومنهم شيخ العلوم العقلية أبو عبد الله محمد بن إيراهيم 
الآبلي أصله من تلمسان» وبها نشأء وقرأ كتب التعاليم وحذق 
فيهاء وأظله الحصار الكبير بتلمسان أعوام المائة السابعة» فخرج 
٠‏ منها وحج ولقي اعلام المشرق يومثذى فلم يأخذ عنهم لأنه كان 
مختلطا بعارض عرض في عقله. 

ثم رجع من المشرق وأفاق وقرأ المنطق والأصلين على 
الشيخ أبي موسى عيسى ابن الإمام» وكان قرأ بتونس مع أخيه 
أبي زيد عبد الرحمن على تلاميذ ابن زيتون الشهير الذكر وجاء إلى 
تلمسان بعلم كثير من النقول والمعقول» فقرا الآبلي على أبي 
موسى منهما كما قلنا» ثم خرج من تلمسان هارباً إلى المغرب 
لأن سلطانها يومئذ ابو حمر من ولد يغمراسن بن زيان» کان 
يكرهه على التصرف في أعماله» وضبط الجباية ججحسبانه» ففر إلى 
المغرب» ولحق بمراكش» ولازم العام الشهير أبا العباس بن البناء 
الشهير الذكر» فحصل عنه سائر العلوم العقلية» وورث مقامه فيها 
وأرفع» ثم صعد إلى جبال المساكرة بعد وفاة الشيخ باستدعاء علي 
بن محمد بن ترومیت ليقرأ عليه» فأفاده وبعد أعوام استنزله ملك 
المغرب» السلطان أبو سعيد» وأسكنه بالبلد الجديد والآبلي معه. 


ثم اختصه السلطان أبو الحسن ونظمه في جملة العلماء 
يعجلسه» وهو في خلال ذلك يعلم العلوم العقلية» ويبشها بين أهل 
المغرب حتى حذق فيها الكثير منهم من سائر أمصارهاء والحق 
الأصاغر بالأكابر في تعليمه. 

ولا قدم على تونس في جملة السلطان أبي الحسن» لزمته» 
وأخذت عنه الأصلين» والنطظق» وسائر الفنون الحكمية» 
والتعليميةء وكان رمه الله يشهد لي بالتبريز في ذلك. 

ومن قدم في جملة السلطان أبي الحسن» صاحبنا أبو القاسم 
عبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي» كان يكتب عن السلطان 
ويلازم خدمة أبي محمد عبد المهيمن رئيس الكتاب يومشذه 
وصاحب العلامة التي توضع عن السلطان أسفل المراسيم 
والمخاطبات» وبعضها يضعه السلطان جخطه. 

وكان ابن رضوان هذا من مفاخر المغرب في براعة خحطه 
وكثرة علمه» وحسن سمته» وإجادته في فقه الوثائق» والبلاغة في 
الترسيل عن السلطان» وحوك الشعر والخطابة على المنابرء لأنه 
کان كثيراً ما يصلي بالسلطان. 

فلما قدم علینا بتونس صحبته» واغتبطت به وإِن ل اتخذه 
شيخأء لمقاربة السن» فقد أفدت منه كما أفدت منهم. 

وقد مدحه صاحبنا أبو القاسم الرحوي شاعر تونس في 
قصيدة على روي النون برغب منه تذكرة شيخه أبي محمد عبد 
المهيمن في إيصال مدحه للسلطان أبي الحسن في قصيدته على 
روي الباءء وقد تقدم ذكرها في أخبار السلطان. 

وذكر في مدح ابن رضوان أعلام العلماء القادمين مع 
السلطان وهي هذه: 
عرفت زماني حين انكرت عرفاني وأیقنت أن لا حظ في كف كيوان 


وأن لا اخحتيارني اختيارمقوم وأن لاقراع بالقران لأققران 


وآن نظام الشكل أكمل نظمه لأضعف قاض في الدليلل برجحان 
وأن افتقار المرء من فقراته ومن ثقله يغني اليب بأوزان 
فمن بعد ما شمت ا لخلاب ول ارغ لمثة راض أو لشرة غضبان 


ولم يعشي للنار لمع شعاعها فما کان نار نار موسی بن عمران 
ولم يبق لي في الغيب من آمل سوى 


هنالك آلفيت العلا تتتمي إلى 


لقاء ابن زضبران وجنه رض ران 
أناس ضثيل عندهم فخر غان 
وحييّت من كنز العلوم بقيعان 
وصدق طرفي ما تلقنه آذانني 


وأرعيت من روض التأدب يانعاً 
وردت فلم تجدب لديه ريادتي 


حبك من اداه ك زار متك مسولا در ور چان 
ميك بالسّلك الذي لإ تحط به طروس ابن سهل آو سوالف بوران 
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فقل بسابليٌ إن ينافك لفظة 
خلائی ل تخل سدی بل تکملت 
ثم يقرل في ذكر العلماء القادمين: 

هم القوم كل القوم أما حلومهم 
فلا طيش يعروهم وأما علومهم 
بفقه يشيم الأصبحي صباحة 
وحسن جدال للخصرم ومنطق 
سقت روضة الآداب منهم سحائب 
فلم يبتق نأي ابن الإمام شماخة 
وبعد نوى السطي م تسط فأاسه 
وبالآبلي استسقت الأرض وبلها 
وهامت على عبد المهيمن تونس 
وما علقت مي الضمائر غرره 


وفي وشيه الأطراس قل هو صنعاني 
بإسداء إنعام وإبلاء إحسان 


فأرسخ من طودي ثبير وثهلان 
وقد ظفرت منه بوصل وقربان 
وآاشهب منه یستدل بشهبان 
يجيئان في الأخفى بأوضح برهان 
سحبن على سجبان آذیال نسیان 
على مدن الذنيا لأنف تلمسان 
بفخر على بغدان في عصر بغدان 
ومستوبل مامال عنه لأظعمان 
وقد ظفرت منه بوصل وقریان 


وإن هویت کلا بحب ابن رضوان 


وكتب هذا الشاعر: صاحبنا الرحوي يذكر عبد المهيمن 


بذلك. 
لمي التفس ني اكتساب وسعي 
وأربى الناس بين ساع لرشد 
وأارى العلم للبرية زيسا 
وأرى الفضل قد تجمع كلا 
حل بالرتبة العلية في حضرة 
قلم اوس الأقاليم امراً 
قدرٌ مايفيسدمنه احتذار 
ينسح الع والعسلا وي وال 
يلجا الدارععون خوفاً إليه 
هو أعلى الأقلام في كل عصر 
حلت تكلم الرياسة منسه 
سالك فضي النظام درا وطوراً 
ويرى أخرس العمراق لاه 
وعلرم هسي البحور ولكن 
تصدر الأمة العظيمة عله 
وبفقه فيه وحسنن مقال 
وبنحو ينحي على سسیبوی 
عمي الأخحفشان عنه وسأت 
يا احا ا لمكم في الأنام وإني 
بنت فكري تعرٌضت لحماكم 
تبتغي القرب من مراقي الأماني 
فانلها مرامها نلت سستهلا 


وهو العمر في اتاب وفي 
يتوخسى المهدى وساع لني 
فتزي مله باحسن زي 
في ابن عبد المهيمن الحضرمسي 
ملك سامي العمساد علي 
فلسه قد اطاع کل عصي 
باي تراه يقضي باي 
بالمطابًا السام كل ل 
فهو يزري بالصارم الملشرفي 
حيث ينمى إلى الإمام علسي 
بفری او في کل معنی مني 
نار دره بنشر وطي 
ولصابي بي بريه بسي 
إنه بالشام كالأعجمي 
ينشني السواردون منهابري 
ممديسث جود مروي 
يضع الور ني لحاظ العمي 
بيان في امات جلي 
عن خفاياه فط ة الفارسي 
لأنسادي رب النسدى والندى 
فالقها راضياً بوجه رضي 
والترقي للجانب العلوي 
کل دان تبخغي وکسل قصي 


ثم كانت واقعة العرب على السلطان بالقيروان في فاتحة 
تسع وأربعين وسبعمائة فشغلوا عن ذلك ولم يظفر هذا الرحوي 

ثم جاء الطاعون الجارف فطوى البساط با فيه» وهلك عبد 
المهيمن فيمن هلك» ودفن بقبرة سلفنا بتونس» لخلة كانت بينه 
وبين والدي ره الله أيام قدومهم علينا. 

فلما كانت واقعة القيروان ثار آهل تونس بمن كان عندهم 
من أشياع السلطان أبي الحسن» فاعتصموا بالقصبة دار الملك» 
حيث كان ولد السلطان وأهله»ء وانتققض عليه ابن تافراكين» 
وخرج من القيروان إلى العرب» وهم محاصرون السلطان» وقد 
اجتمعوا على ابن أبي دبوس وبایعوا له كما مر في آخبار 
السلطان» فبعثوا ابن تافراكين إلى تونس» فحاصر القصبة وامتنعت 
عليه. 


وكان عبد الهيمن يوم ثورة آهل تونس» ووقوع اليعة خرج 
من بيته إلى دارنا فاختفى عند أبي رحه الله وأقام متخفياً عندنا 
نحواً من ثلاثة أشهر. 

ثم نجا السلطان من القيروان إلى سوسة» وركب البحر إلى 
تونس» وفر ابن تافراكين إلى المشرق» وخرج عبد المهيمن من 
الاختفاءء وأعاده السلطان إلى ما كان عليه من وظيفة العلامة 
والكتابة وكان كثيراً ما بخاطب والدي رحمه الله ويشكره على 
موالاته» وما کتب إلیه وحفظته من خطه: 
محمد ذوي اللكارم قد ثناني فعسال شکره أبدا عناني 
جزى الله ابن خحلدون حياة منعمة وخحلدافي الجنلان 
فكمم أولى ووالى مهن جميل وبر بالفغعمال وباللسان 
وراعى الحضرمية في الذي قسد 
إبا بكر ثناؤك طول دهري 
وعن علياك ماامتدت حياتي 
فمنك أفندت خلا لست دهري 


حنا من وده ومن الحنسان 
اردد باللسان وبالجنسان 
أكافح بالحسام وباللسان 
أرى عن حبه أثني عناني 

وهؤلاء الأعلام الذين ذكرهم الرحوي في شعره» هم سباق 
الحلبة في مجلس السلطان أبي الحسنء اصطفاهم لصحابته من بين 
أهل المغربب فأما ابنا الإمام منهم فكانا أخوين من أهل برشك 
من أعمال تلمسان» واسم أكبرهما أبو زيد عبد الرحمن» والأصغر: 
آبو موسی عیسی. 

وكان أبوهما إماماً ببعض مساجد برشك» واتهمه الخغلب 
يومثذ على البلد زيرم بن حماد. 

بان عنده وديعة من الال لبعض أعدائه» فطالبه بهاء فلاذ 
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بالامتناع» وبيته زيرم لينتزع الال من يده» فدافعه وقتل» وارتحل 
ابناه هذان الأخوان إلى تونس في المائة السابعة» وأخذا العلم بها 
عن تلاميذ ابن زيتون» وتفقها على أصحاب أبي عبد الله بن 
شعيب الدكالي» وانقلبا إلى المغرب بحظ وافر شن العلم»؛ وأقاما 
بالجزائر ييثان بها العلم لامتناع برشك عليهما من أجل [ضرر] 
زيرم المتغلب عليهاء والسلطان أبو يعقوب يومئذ صاحب المرب 
الأقصى من بني مرين جائم على تلمسان يجاصرها الحصار 
الطريل المشهور» وقد بث بها جيوشه في نواحيهاء وغلب على 
الكثير من أعماها وأمصارهاء وملك عمل مغراوة بشلف 
وحاضرته مليانة» بعث عليها الحسن بن بن علي أبي الطلاق من 
بني عسکر» وعلي بن محمد الڂخيري من بني ورتاجن٬ومعهما‏ - 
لضبط المحباية واستخلاص الأموال - الكاتب منديل بن محمد 
الكناني» فارتحل هذان الأخوان يومثذ من الحزائرء واختلا بمليانة 
فحليا بعين منديل الكناني» فقربهما واصطفاهماء واتخذهما لتعليم 
ولده حمد. 

ثم هلك يوسف بن يعقوب سلطان المغرب مكانه من 
حصار تلمسان سنة هس وسبعمائة على يد خصي من خصيانه 
طعنه فأشواه» وهلك. ۰ 

وقام بالملك بعده حافده أبو ثابت بعد أمور ذكرناها في 
آخباره» ووقع بینه وبين صاحب تلمسان يومئذ» أي زيان محمد بن 
عثمان بن يغمراسن وأخيه أبي حو العهد المتأاكد على الإفراج عن 
تلمسان» ورد أعماها عليهم» فوفى هم بذلك وعاد إلى المغرب. 

وارتحل ابن بي الطلاق والخيري»و الكناني من مليانة 
راجعين إلى المغرب. 

ومروا بتلمسان ومع الكناني هذان الأخوان فأوصلهما إلى 
أبي همو وأثنى عليهما وعرفه بمقامهما في العلم» فاغتہط بهما أبو 
همو وبنى هما المدرسة المعروفة بهما بتلمسان» وأقاما عنده على 
هدي آهل العلم» وسننهم. 

وهللك أبو حموء وكانا كذلك مع ابه أبي تاشفین إلى أن 
زحف السلطان أبو الحسن المريني إلى تلمسان» وملكها عنسوة سنة 
سبع وثلاثين وسبعمائة وكانت هما شهرة في أقطار المغرب» أثبتت 
هما في نفس السلطان عقيدة صالحة» فاستدعاهما لحين دخوله 
وآدنی مجلسهما واشاد بتكرمتهاء ورفع علهما على آهل طبقتهما. 

وصار مجمل بهما مجلسه متی مرا بتلمسان أو وفدا عليه في 
الأوقات التي يفد فيها أعيان بلدهما. 


ثم استنفرهما إلى الغزو وحضرا معه واقعة طریف» وعادا 


نشأته و مشیخته وحاله 


لل بلدهما وترفي آبو زبد عنهما إثر ذلك وقي آخره ابو موضنی 
متبوئا ما شاء من ظلال تلك الكرامة. 

ولا سار السلطان أبو الحسن إلى إفريقية سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة كما مر في أخباره استصحب أبا موسى ابن الإمام معه 
مكرما موقرأء عالي الحل» قريب الجاسس منه فلما استولى على 
إفريقية سرحه إلى بلده» فأقام بها يسيراً وهلك في الطاعون الجارف 
سنة تسع وأربعين وسبعمائة وبقي أعقابهما بتلمسان دارجين في 
مسالك تلك الكرامة متوقلين قللها طبقا عن طبق إلى هذا العهد. 

وآما السطي» واسمه محمد بن سليمان من قبيلة سطة» من 
بطون أوربة بنواحي فاس» فنزل أبوه سليمان مدينة فاس ونشأ 
محمد بها وأخذ العلم عن الشيخ أبي الحسن الصغير إمام المالكية 
بالمغرب» والطائر الذكر وقاضي الجماعة بفاس» وتفقه وقرأ عليه» 
وكان أحفظ الناس لمذهب مالك» وأفقههم فيه. 

وکان السلطان آبو الحسن لدینه وسراوته وبعد شأوه في 
الفضل يتشوف إلى تنويه مجلسه بالعلماء» واخحتار منهم جماعة 
لصحابته ومجالسته» كان منهم هذا الإمام حمد بن سليمان. 

وقدم علینا بتونس في جملته» فشهدنا وفور فضائله» وکان في 
الفقه من بینها لا جاری حفظاً وفهماً» عهدي به واخي محمد 
ره تعالى» يقرأ عليه من كتاب التبصرة لأإبي الحسن اللخمي» 
وهو يصححه عليه من إملائه وحفظه في تجالس عديدة» وکذا کان 
حاله في أكثر ما يعاني مله من الكتب. 

وحضر مع السلطان أبي الحسن واقعة القيروان وخلص 
معه إلى تونس» وأقام بها نحواً من ستتين» وانتقض المغرب على 
السلطان واستقل به ابنه أبر عنان. 

ثم ركب السلطان آبو الحسن في اساطيله من تونس آخر 
سنة خمسين وسبعمائة ومر ببجايه فأدركه الغرق في سواحلهاء 
فغرقت أساطیله وغرق آهله» وأکثر من کان معه من هؤلاء 
الفضلاء وغيرهم» وألقاه البحر ببعض ال جزر هنالك حتى استنقذه 
منه بعض أساطيله» ونجا إلى الجزائر بعد أن تلف موجوده» وهلك 
الكثبر من عياله وأصحابه» وكان من أمره ما مر في أخباره. 

وأما الآبلي واسمه محمد بن إبراهيم فمنشژه بتلمسان» 
وأصله من جالية الأندلس من أهل آبلة من بلاد المجوف منهاء 
أجاز بوه وعمه أحمد» فاستخدمهم یغمراسن بن زیان وولده في 
جندهم» وأصهر إبراهيم منهما إل القاضي بتلمسان محمد بن 
غلبون في ابنته» فولدت له حمدا هذا 

ونشأ بتلمسان في كفالة جده القاضي» فنشأ له بذلك ميل 


نشاته و مشیخته وحاله 


إلى انتحال العلم عن الجندية التي كانت متحل أبيه وعمه. 

فلما يفع وأدرك سبق إلى ذهنه حبة التعاليم» فبرع فيها 

ثم أطل السلطان يوسف بن يعقوب على تلمسان وجشم 
عليها يجحاصرهاء وسير بعوثه إلى الأعمالء فافتتح أكثرها. 

وكان إبراهيم الآبلي قائدا بهنين مرسى تلمسان في لمسة من 
الجندء فلما ملكها يوسف بن يعقوب اعتقل من وجد بها من شيعم 
ابن زيان واعتقل إبراهيم الآبلي فيهم» وشاع الخبر في تلمسان بان 
یوسف بن یعقوب یسترهن آبناء‌هم ویطلقهم» فتشوف ابنه محمد 
إلى اللحاق به من أجل ذلك. 

وأغراه أهله بالعزم عليه» فتسور الأسوار وخرج إلى أبيه 
فلم جد خبر الاسترهان صحيحاً. 

واستخدمه يوسف بن يعقوب قائداً على الجند الأندلسيين 
بن بتاوريرت» فكره المقام على ذلك» ونزع عن طوره ولبس 

وانتهى إلى رباط العباد مختفياً ني صحبة الفقراء» فوجد 
هنالك رئيسا من كربلاء ثم من بني الحسين جاء إل مغرب يروم 
إقامة دعوتهم فيه» وكان معقلاء فلما رأى عساكر يوسف بن 
يعقوب وشدة هيبته غلب عليه اليأس من مرامه ونزع عن ذلك 
واعتزم على الرجوع إلى بلده» فسار شيخنا محمد بن إبراهيم في 

قال لي رمه اللّه: وبعد حین انکشف لي حاله وما جاء له 
واندرجت في جملة اصحابه وتابعیه. 

قال: وکان یتلقاه في کل بلد من آصحابه وأشیاعه وخدمه 
من ياتيه بالأزواد والنفقات من بلده» إلى أن ركبنا البحر من تونس 
إلى الإسكندرية. 

قال: واشتدت علي الغلمة في البحر واستحيبت من كثرة 
الاغتسال لكان هذا الرئيس» فأشار علي بعض بطانته بشرب 
الكافور» فاغترفت منه غرفة فشربتها فاختلطت. 
OS‏ وی وای ر e‏ 
البديع وغيرهم من فرسان المعقول والمنقول. 

فلم يكن قصاراه إلا تمييز أشخاصهم إذا ذكرهم لناء لما كان 
به من الاخحتلاط. 


ثم حج مع ذلك الرئيس وسار في جملته إلى كربلاء فيعث 
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معه من أصحابه من أوصله إل مأمنه من بلاد زواوة من أطراف 
الفرت: 

وقال لي شيخنا رحمه اللّه: كان معي دنانير كشيرة تزودتها 
من المغرب واستبطتتها في جبة كنت البسهاء فلما نزل بي ما نزل 
انتزعها متي» حتى إذا بعث أصحابه يشيعونني إلى المغرب دفعها 
إليهم» حتى إذا أوصلوني إل المامن أعطوني إياهاء وأشهدوا علي 
بها في كتاب لوه معهم إليه كما أمرهم. 

ثم قارن وصول شيخنا إلى المغرب مهلك يوسف بن 
يعقوب وخلاص أهل تلمسان من الحصار» فعاد إلى تلمسان وقد 
أفاق من اخحتلاطه» وانبعثت همته إلى تعلم العلم. 

وكان مائلاً إل العقليات فقر! المنطق على أبي موسى ابسن 
الإمام» وجملة من الأصلين» وكان أبو هو صاحب تلمسان يومئذ 
قد استفحل ملکه» وکان ضابطا لأموره» وبلغه عن شیخنا تقدمه 
في علم الحساب» فدفعه إلى ضبط أمواله ومشارفة عماله. 

وتفادى شيخنا من ذلك فاأكرهه عليه» فأعمل الحيلة في 
الفرار منه» ولحق بفاس أيام السلطان أبي الربيع» وبعث فيه أبو 
وء فاختفى بفاس عند شيخ التعاليم من اليهود خلوف المغيلي» 
فاستوفی عليه فنونهاء وحذق وخرج متوارياً مسن فاس؛ فلحق 
بمراكش أعوام العشر والسبع مائة. 

ونزل علسى الإمام آبي العباس بن البناء شيخ امعقول 
والمنقول» والبرز في التصوف علماً وحالاً فلزمه» وأاخحذ عنه 
وتضلع من علم المعقول والتعاليم والحكمة. 

ثم مدعا ميخ اقاكرة علي بن عمد بن ترقميت لرا 
عليه» وكان ممرضاً في طاعته للسلطان» فصعد إليه شيخنا واقام 
عنده مدة» قرأ عليه فيها وحصل. 

واجتمع طلبة العلم هنالك على الشيخ» فكثرت إفادته» 
واستفادته» وعلي بن محمد في ذلك على مبته وتعظیمه» وامتشال 
إشارته» فغلب على هواه وعظمت رياسته ني تلك القبائل. 

ولا استنزل السلطان آبو سعيد علي بن تروميت من جبله» 
نزل الشيخ معه» وسکن بفاس. 

وانثال عليه طلبة العلم من كل ناحية» فانتشر علمه» 
واشتهر ذكره» فلما فتح السلطان أبو الحسن تلمسان ولقي آبا 
موسى ابن الإمام» ذكره له بأطيب الذكر» ووصفه بالتقدم في 
العلوم» وكان السلطان معنيا بجمع العلماء مجلسه كما ذكرنا. 

فاستدعاه من مكانه بفاس ونظمه في طبقة العلماء مجلسهء 
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وعكف على التدريس والتعليم» ولازم صحابة السلطان» وحضر 
معه واقعة طريف» وواقعة القيروان بإفريقية. 

وکات قد حصلت بينه وبين والدي رحه الله صحابه 
كنت وسيلتي إليه في القراءة عليه» فلزمت مجلسه وأخذت عنه 
وافتہ تحت العلوم العقلية بالتعاليم ثم قرآت المنطق وما بعده من 
الأصلين» وعلوم الحكمة. 

وعرض أثناء ذلك ركوب السلطان أساطيله من تونس إلى 
اللغرب. 

وکان الشيخ في نزلنا وکفالتنا فأشرنا عليه بالمقام وئېطناه 
عن السفر» فقبل وأقام» وطالبدا به السلطان أبو الحسن فأحسنا له 
العذر» فتجافی عنه. 

وکان من حدیث غرقه في البحر ما قدمناه. 

وأقام الشيخ بتونس» ونحن وهل بلدنا جيعاً تساجل هتتانة 
وفرغ ابنه أبو عنان من شواغله» وملك تلمسان من بی عبد الواده 
کتب فيه يطلبه من صاحب تونس وساطانها يومئذ أبو إسحاق 
إبراهيم ابن السلطان أبي يحيى في كفالة شيخ الموحدين أبي محمد 
بن تافراكين» فأسلمه إلى سفيره» وركب معه البحر في أسطول 
السلطان الذي جاء فيه السفيرء ومر ببجاية ودخلهاء وأاقام بها 
شهرا» حتى قرأ عليه طلبة العلم بها ختصر ابن الحاجب في أصول 
الفقه برغبتهم في ذلك منه ومن صاحب الأسطول. 

ثم ارتحل ونزل مرسى هنين وقدم على السلطان بتلمسان» 
وأحله محل التكرمة» ونظمه في طبقة أشياخه من العلماء» وكان 
وسبعمائة. 

وأخبرني رهه الله أن مولده بتلمسان سنة إحدى وثمانين 
وستمائة. 

وأما (عبد المهيمن) كاتب السلطان ابی الحسن» فاصله من 
سبتةء وبيتهم بها قديم؛ ويعرفون ببي عبد المهيمن وكان آبوه محمد 

ونشأ ابنه عبد المهيمن في كفالته وأخذ عن مشيختها 
واختص بالأستاذ أبي إسحاق الغافقي» ولا ملك عليهم الرئيس 
أبو سعيد صاحب الأندلس سبتةء ونقل بني العزفي مع جملة أعيانها 
إلى غرناطةء ونقل معهم القاضي محمد بن عبد المهيمن وابته عبد 
المهيمن» فاستكمل قراءة العلم هنالك واخحذ عن آبي جعفر 
مشیختها ابن الزبیر ونظرائه» وتقدم في معرفة کتاب سیبویه» وبرز 
في علو الإسنادء وكثرة المشيخة. 
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فكتب له أهل المخرب والآندلس والمشرق» واستكتبه رئيس 
الأندلس يومئذ الوزير أبو عبد الله بن الحكيم الرنديء» المستبد 
على السلطان المخلوع من بني الأحر فكتب عنه ونظمه في طبقة 
الفضلاء الذين كانوا مجلسه» مثل امحدث الرحالة أبي عبد الله بن 
رشيد الفهري وأبي العباس أحمد بن العزفيء والعام الصوفي المتجرد 
أبي عبد الله محمد بن خيس التلمساني» وكانا لا مجاريان في 
البلاغة والشعر - إلى غير هؤلاء ممن كان مختصاً به وقد ذكرهم 
ابن الخطيب في تاريخ غرناطة. 

فلما نكب الوزير ابن الحكيم» وعادت سبتة إلى طاعة بني 
مرين» عاد عبد المهيمن إليها واستقر بها. 

ثم ولي الأمر أبو سعيد وغلب عليه ابنه أإبو علي» واستبد 
جحمل الدولةء تشوف إلى استدعاء الفضلاء» وتجمل الدولة بمكانه 
فاستقدم عبد المهيمن من سبتة واستكتبه سنة اثني عشرة وسبعمائة. 

ثم خالف على أبيه سنة أربع عشرة وسبعمائة» وامتنع 
بالبلد الجديدء وخرج منها إل سجلماسة بصلح عقده مع أيبه 
فتمسك السلطان أبو سعيد بعبد المهيمن واتخذه كاتبا إلى أن دفعه 
إلى رياسة الكتاب» ورسم علامته في الرسائل والأوامرء فتقدم 
لذلك سنة ثمان عشرة وسبعمائة» ولم يزل عليها سائر أيام 
السلطان آبي سعيد وابنه آبي الحسن. 

وسار مع أبي الحسن إلى إفريقية» وتخلف عن واقىة 
القيروان بتونس» لا كان به علة النقرس» فلما كانت اهيعة بتونس» 
ووصل خبر الواقعة» وتحيز أشياع السلطان إلى القصبة مع حرمه» 
تسرب عبد المهيمن في المدينة منتبذا عنهم» وتوارى في بيتنا خشية 
آن يصاب معهم بمکروه. 

فلما انجلت تلك الغيابة» وخرج السلطان من القيروان إلى 
سوسة وركب منها البحر إلى تونس» أعرض عن عبد المهيمن لما 
سخط غيبته عن قرمه بالقصبة» وجعل الغلامة لأبي الفضل ابن 
الرئيس عبد الله بن ای مدن رند کات مقر من قل عاي 
هذا البيت» وأقام عبد المهيمن عطلا من العمل مدة أشهر. 

ثم اعتبه السلطان ورضي عنه» وأعاد إليه العلامة كما كان» 
وهلك ليام قلائل بتونس بالطاعون الجارف سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة ومولده سنة هس وسبعين وستمائة من المائة قبلهاء وقد 
استوعب ابن الخطيب التعريف به في تاريخ غرناطة» فليطالعه هناك 
من أحب الوقوف عليه. 

وأما ابن رضوان الذي ذكره الرحوي قي قصيدته» فهو آبو 
القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاري اصله من 
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الأندلس» نشا بمالقة» وأاخذ عن مشيختهاء وحذق في العربية 
والأدب» وتفنن في العلوم ونظم ونش» وكان مجيداً في الترسيل» 
ومحسنا في كتابة الوثائق. 

وارتحل بعد واقعة طريف ونزل بسبتة» ولقي بها السلطان 
آبا ا لجسن ومدحه وأجازه واقی ناا رامین ای 
يحيى» وهو يومئذ قاضي العساكر وخطيب السلطان» وكان يستنيبه 
في القضاء والخطابةء» ثم نظمه في حلبة الكتاب بباب السلطان. 

واختص جخدمة عبد المهيمن رئيس الكتاب والأخذ عنهء إلى 
أن رحل السلطان إلى إفريقيةء وكانت واقعة القيروان» وانحصر 
بقصبة تونس من انحصر بها من أشياعه مع هله وحرمه. 

وكان السلطان قد خحلف ابن رضران هذا بتونس في بعمض 
خدمه» فجلى عند الحصار فيما عرض همم من المكاتبات» وتولى 
كبر ذلك» فقام فيه احسن قيام إلى أن وصل السلطان من 
القبروان» فرعى له حت خدمته تأنيساً وقرباًء وكثرة استعمال إلى أن 
ارتحل من تونس في الأسطول إلى المغرب سنة خسين وسبعمائة 
کمامر. 

واستخلف بتونس ابنه أبا الفضل» وخلف آبا القاسم بن 
رضوان کاتبا له» وأقام كذلك آیاما. 

ثم غلبهم على تونس سلطان الموحدين الفضل ابن 
السلطان أبي بحيى. 

ونجا أبو الفضل إلى أبيه» ولم يطق ابن رضوان الرحلة معه» 
فاقام بتونس حولاًء ثم ركب البحر إلى الأندلس» وأقام بالرية مع 
جملة من هنالك من أشياع السلطان أبي الحسن»ء كان فيهم عامر 
بن محمد بن علي شيخ هنتاتة كافلا لحرم السلطان أبي الحسن 
وابنه. 

أركبهم السفين معه من تونس عندما ارتحل» فخلصوا إلى 
الأندلس» ونزلوا بالمرية وأقاموا بها تحت جراية سلطان الأندلس»› 
فلحق بهم ابن رضوان وأقام معهم. 

ودعاه أبو الحجاج سلطان الأندلس إلى آن یستکتبه فامتنع» 
ثم هلك السلطان أبو الحسن وارتحل خلفه الذين كانوا بالمرية» 
ووفدوا على السلطان أبي عنان» ووفد معهم ابن رضوان» فرعى 
له وسائله في خدمة آبيه» واستکتبه واختصه بشهود مجلسه مع طلبة 
العلم بحضرته. 

وكان محمد بن آبي عمرو يومئذ رئيس الدولة» ونجي الخلوة 
وصاحب العلامة» وحسبان الحباية والعساكرء قد غلب على هرى 
السلطان» واختص به» فاستخدم له ابن رضوان حتى علق منه 
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بدمه» ولاية وصحبة وانتظام في السمرء وغشيان احالس الخاصة 
وهو من ذلك يدنيه من السلطان» وينفق سوقه عنده» ويستکفي به 
في مواقف خدمته إذا غاب عنها لا هو أهم» فحلي بعين السلطان 
ونفقت عنده فضائله. 

فلما سار ابن أبي عمرو في العساكر إلى بجاية سنة أربع 
وخمسين وسبعمائة انفرد ابن رضوان بقلم الكتاب عن السلطان» 
ثم رجع ابن أبي عمرو وقد سخطه السلطان فأقصاه إلى بجاية 
وولاه عليها» وعلى سائر أعماهاء وعلسى حرب الموحدين 


وأفرد ابن رضوان بالكتابة» وجعل إليه العلامة كما كانت 
لابن أبي عمروء فاستقل بها موفر الأقطاع والأسهام والجاه. 

ثم سخطه أخر سبع وخسين وسبعمائة وجعل العلامة 
محمد بن أبي القاسم بن أبي مدين والإنشاء والتوقيع لأبي إسحاق 
إبراهيم بن الحاج الغرناطي» فلما كانت دولة السلطان أبي سام 
جعل العلامة لعلي بن محمد بن مسعود صاحب ديوان العساكر 
والإنشاء والتوقيع والسر لمؤلف الكتاب عبد الرحمن بن خلدون. 

ثم هلك أبو سام سنة اثنتتين وستين وسبعمائة واستبد 
الوزير عمر بن عبد الله على من كفله من أبنائهم» فجعل العلامة 
لابن رضوان سائر أيامه» وقتله عبد العزيز ابن السلطان آبي 
الحسن» واستبد بملكه» فلم يزل ابن رضوان على العلامة» وهلك 
عبد العزيز وولى ابنه السعيد في كفالة الوزير أبي بكر بن غازي بن 
الكاس وابن رضوان على حاله» ثم غلب السلطان ا جمد على 
الملك وانتزعه من السعيد وأبي بكر بن غازي» وقام بتدبير دولته 
محمد بن عثمان بن الكاس» مستبداً عليه» والعلامة لابن رضران 
كما كانت إلى أن هلك بأزمور في بعض حركة السلطان أ حمد إلى 
مراكش» لحصار عبد الرحمن بن آبي يفلوسن ابن السلطان آبي 
علي. 

وكان في جلة السلطان أبي الحسن جماعة كبيرة من فضلاء 
امغرب وأعيانه» هلك كثير منهم في الطاعون الجحارف بتوئنس» 
وغرق جماعة منهم في أسطوله لما غرق» وتخطت النكبة منهم 
آخحرین إلى أن استوفوا ما قدر من آجاهم. 

فممن حضر معه بإفريقية من العلماء» شيخنا آبو العباس 
أحمد بن محمد الزواوي شيخ القراءات بالمغرب» أخذ العلم 
والعربية عن مشيخة فاس» وروى عن الرحالة أبي عبد الله بن 
رشيد» وكان إماماً ني فن القراءات وصاحب ملكة فيها لا تجارىء» 
وله مع ذلك صوت من مزامیر آل داود وکان يصلي بالسلطان 
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التراويح ويقرأ عليه بعض الأحيان حزبه. 

ومن حضر معه بإفريقية الفقيه أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن الصباغ من آهل مكناسةء كان مبرزا في المعقول والمنقول» 
وعارفا بالحديث وبرجاله» وإماماً في معرفة كتاب الموطأ وإقرائه 
أخذ العلوم عن مشيخة فاس» ولقي شيخنا أبا عبد الله الآبلي 
ولازمه وأخذ عنه العلوم العقلية» فاستنفد بقية طلبه عليه» فبرز 
آخراء واخحتاره السلطان مجلسه واستدعاه» ولم يزل معه إلى أن هلك 
غريقاً في ذلك الأسطول. 

ومنهم القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد النور من أعمال 
ندرومة ونسبه في صنهاجة كان مبرزا في الفقه على مذهب الإمام 
مالك بن أنس» تفقه فيه على الأخوين أبي زيد وأبي موسى ابني 
الإمام» وكان من جلة أصحابهما. 

ولا استولى السلطان أبو الحسن على تلمسان رفع من منزلة 
ابني الإمام واخحتصهما بالشورى في بلدهما. 

وكان يستكثر من أهل العلم في دولته» ويجرى هم الأرزاق 
ويعمر بهم مجلسه» فطلب يومئذ من ابن الإمام أن بتار له من 
أصحابه من ينظمه في فقهاء الجالس» فأشاروا عليه بابن عبد النور 
هذاء فأدناه وقرب مجلسه» وولاه قضاء عسکره ولم پزل في جلته 
إلى أن هلك بالطاعون بتونس سنة تسع وأربعين وسبعمائة وكان 
قد خحلف بتلمسان أخاه عليا رفيقه في دروس ابن الإمام إلا آنه 
أقصر باعا منه في الفقه. 

فلما خلع السلطان أبو عنان طاعة أبيه السلطان أبي 
الحسن» ونهض إلى فاس» استنفره في جملته وولاه قضساء مكناسة» 
فلم يزل بها حتى تغلب عمر بن عبد الله على الدولة كما مر 
نزع إلى قضاء فرضه فسرحه. _ 

فخرج حاجَّاً سنة أربع وستين وسبعمائة فلما قدم على مكة 
وكان به بقية مرض» هلك في طواف القدوم. 

وارصی آمیر الحاج علی ابنه محمد وأن يبلغ وصیته به 
للأمير المتغلب على الديار المصرية يومئذ يلبغا الخاصكى فأجسن 
اون ق زوه من رطاش افیا اس ا رصان ن 
سؤال الناس وجهه» وكان له عفا الله عنه كلف بعلم الكيمياء 
تابعاً من غلظ في ذلك من أمثاله. 

فلم يزل يعاني من ذلك ما يورطه مع الناس في دينه 
وعرضه إلى أن دعته الضرورة للترحل عن مصرء» ولحق ببخداد 
وناله مثل ذلك. 


فلحی بماردین واستقر عند صاحبهاء فأاحسن جواره إلى أن 
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بلغنا بعد التسعين أنه هلك هتالك حتف أنفه والبقاء لله وحده. 
ومنهم شيخ التعاليم أبو عبد الله محمد بن النجار من آهل 
تلمسان» أخذ العلم ببلده عن مشيختهاء وعن شيخنا الآبلي وبرز 
عليه. 
ثم ارتعل إلى المغرب فلقي بسبتة إمام التعاليم أبا عبد الله 


محمد بن هلال شارح امحصطي في اهيئةء وأخذ بمراكش عن الإمام 
آبی العباس بن البناءء وکان ماما ف علوم النجامة واحکامهاء وما 


یتعلق بهاء ورجع إلى تلمسان بعلم کثیرء واستخلصته الدولة. 


ومنهم أبو العباس آحمد بن شعيب من اهل فاس» برع في 
الأدب واللسان والعلوم العقليةء من الفلسفة والتعاليم والطب 


وغیرها. 


ونظمه السلطان أبر سعيد في حلبة الكتاب وأجرى عليه 
الرزق مع الأطباء لتقدمه فیهم» فکان کاتبه وطبیبه» وكذا مع 
السلطان آبي الحسن بعده» فحضر بإفريقية وهلك بها في ذلك 


الطاعرن. 


وكان له شعر سابق به الفحول من التقدمين والمتآخرين» 
وكانت له إمامة في نقد الشعر وبصر به» وما حضرني الآن من 


شر 

دار امهوى نجدوساكنها 
هل باكر الوسمي سساححتها 
أو بات معتل النسيم بها 
يتلو أحساديث الذيسن هم 
اا م ا رع 


ومطارح النظرات في رشاء 


يرنو إلبك بعين جازية 
حتى اجدعلسى عجل 
فقدوافلا ويك بعدهم 
وغدوا دفينا قد تضمنسه 
ومشرداً من دون رۋىسهە 
أجرى غلي العش بعدهسم 
لا تحني يا صاح في جن 
بالغرب لي سكن تأوبني 


فرخان قد تركاعضيعة 


أقصى أماني النفس من نجسد 
واسسستن في قبعانها الجرد 
ا او و 
قصدي وإن جاروا عن القصد 
منها وزرق مياهها وردي 
احسوى المداسع اميف القد 
تقل احب بهاعلى عمد 
ريث الخطوب وعائر المد 
ماعشت لا آسى على الفقسد 
بطن الثرى وقرارة اللحد 
قذف النوى وتنوفة البعسد 
آني فقدت جيعهم وحدي 
أخفيت منسه فوق ما أبسدى 
من ذکره سهد على سهد 
زويت عن الرفداء والرفسد 


ومنهم صاحبتا الغطيب أبو عبد الله بن أحمد بن مرزوق 
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of 


من آهل تلان کان سلفه نزلاء الشيخ أبي مدین بالعباد» 
ومتوارثین خدمة تربته من لدن جدهم خادمه في حياته. 

وکان حده الخامس أو السادس واسمه بو پکر بن مرزوق 
معروفا بالولاية فيهم. 

ولا هلك دفنه يغمراسن بن زيان سلطان تلمسان من بني 
عبد الواد ففي التربة بقصره»ء ليدفن بإزائه متى قدر بوفاته. 

ونشأ محمد هذا بتلمسان» ومولده - فيما أخبرنى - سنة 
عشر وسبعمائة» وارتحل مع أبيه إلى المشرق. 

وجاور أبوه بالحرمين الشريفين» ورجع هو إلى القاهرة وأقام 
بهاء وقرأ على برهان الدين الصفاقسي المالكي وأخيه» وبرع في 
الطب والروايةء وكان يجيد الخطين» ثم رجع سنة همس وئلائين 
وسبعمائة إلى المغرب ولقي السلطان آبا الحسن بمكانه في تلمسان» 
وقد شيد بالعباة نخدا عظما وان عة عد بن مرززق 
خطيباً به على عادتهم في العبادء وتوني فولاه السلطان خطابة ذلك 
المسجد مكان عمه. 

وسمعه يخطب على المنبر ويشيد بذكره والثناء عليه» فحلي 
بعينه واخحتصه وقربه وهو مع ذلك يلازم مجلس الشيخين ابني 
الإمام ويأخحذ نفسه بلقاء الفضلاء والأكابر والأخحذ عنهم» 
والسلطان في كل يوم يزيده رتبة» وحضر معه واقعة طريف التي 
كان فيها قحيص السلمين» فكان يستعمله في السفارة عنه إلى 
صاحب الأندلس» ثم سفر عنه بعد أن ملك إفريقية إلى ابن 
أدفونش ملك قشتالة في تقرير الصلح» واستنقاذ أبي عمر تاشفين» 
كان أسر يوم طريف فغاب تي تلك السفارة عن واقعة القيروان. 

ورجع بابي تاشفين مع طائفة من زعماء النصرانية جاؤوا 
في السفارة عن ملكهم» ولقيهم خبر وافعة القيروان بقسنطينة من 
بلاد إفريقية» وبها عامل السلطان وحاميتهء فثار أهل قسنطينة بهم 
جميعا ونهبوهم» وخطبوا للفضل ابن السلطان أبي يجيى» وراجعوا 
دعوة الموحدين» واستدعره فجاء إليهم وملك البلد. 

وانطلق ابن مرزوق عائداً إلى المغرب مع جماعة من الأعيانء 
الحسن واثیرته» كانت راحلة إليه فادرکها الخر بقسلطيلة» 
وحضرت ايعة واتصل بها الخبر بتوثب ابنها أبي عنان على ملك 
آبیه واستیلائه على فاس» فرجعت إليه وابن مرزوق في خدمتها. 

ثم طلب اللحاق بتلمسان فسرحوه إليهاء وآقام بالعباد 


بن محیی بن یغمراسن بن زیان قد بايع له قبيله بنو عبد الواد بعد 
واقعة القبروان بتونس» وابن تافراكين يومئذ محاصر للقصبة كما 
مر في أخبارهم. 

وانصرفوا إلى تلمسان فوجدوا بها با سعید عثمان بن جرار 
من بيت ملوكهم وقد استعمله عليها السلطان أبو عنان عند 
انتقاضه على أبيه» ومسيره إلى فاس» وانتقض ابن جرار من بعد 
ودعا لنفسه» وصمد إليه عثمان بن عبد الرحمن ومعه أخوه أبو 
ثابت وقومهماء فملکوا تلمسان من ید ابن جرار وحبسوه ثم 
قتلوه. 

واستبد أبو سعيد بملك تلمسان وأاحوه أبو ثابت يرادفه» 
وركب السلطان أبو الحسن البحر من تونس وغرق أسطوله ونجا 
هو إلى الجزائر فاحتل بهاء واخحذ في الحشد إلى تلمسان» فرأى أبو 
سعيد أن يكف غربه عنهم» بمواصلة تقع بينهماء واختار لذلك 
الخطيب بن مرزوي فاستدعاه وأسر إليه با يلقيه عنه للسلطان آبي 
الحسن» وذهب لذلك على طريق الصحراء. 

وأطلع ابو ثابت وقومهم على الخبر فنكروه على آبي سعيد 
وعاتبوه» ورا شعن ین ام ي اران ابن مرزوق فجاء به 
وحبسوه آیاما. 

ثم أجازوه البحر إلى الأندلس فنزل على السلطان آبي 
الحجاج بغرناطةء وله إليه وسيلة منذ اجتماعه به مجلس السلطان 
أبي الحسن بسبتة إثر واقعة طريف» فرعى له أبو الحجاج ذمة تلك 
المعرفةء وأدناه واستعمله في الخطابة ججامعه بالحمراء. 

فلم يزل خطبه إلى أن استدعاه السلطان أبو عنان سنة اربع 
وخسين وسبعمائة بعد مهلك آبیه» واستیلائه على تلمسان 
وأعماهاء فقدم عليه ورعى له وسائله» ونظمه في أكابر آهل 
مجلسه. 

وكان يقرأ الكتاب بين يديه في مجلسه العلمي ويدرس في 
نوبته مع من يدرس في مجلسه منهم. 

ثم بعثه إل تونس عام ملكها سنة ثمان وخسين وسبعمائة 
ليخطب له ابنة السلطان أبي محى» فردت تلك الخطبة واختفت 
بتونس. 

ووشي إلى السلطان أبي عنان آنه كان مطلعاً على مكانهاء 
فسخطه لذلك ورجع السلطان من قسنطينة» فثار أهل تونس يمن 
کان بها من عماله وحامیته. 

واستقدموا أبا حمد بن تافراكين من المهديةء فجاء وملك 
البلدء وركب القوم الأسطول ونزلوا عراسي تلمسان. 
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وأوعز السلطان آبو عنان باعتقال ابن مرزوق» وخرج 
لذلك محيى بن شعيب من مقدمي الجنادرة ببابه فلقيه بتاسالة 
فقيده هنالك» وجاء به فأاحضره السلطان وقرعه» ثم حبسه مدة 
واطلقه بین يدي مهلکه. 

واضطربت الدولة بعد موت السلطان آبي عنان» وبایع بنسو 
مرين لبعض الأعياص من بني يعقوب بن عبد الحق» وحاصروا 
البلد الجديدء وبها انه السعيد ووزيره المستبد عليه الجسن بن 
عمر» وكان السلطان أبو سام بالأندلس غربه إليها أخوه السلطان 
أبو عنان مع بني عمهم ولد السلطان أبي علي بعد وفاة السلطان 
أبي الحسن» وحصوهم جيعاً في قبضته. 

فلما توفي أراد أبو سام النهوض للكه بالمغرب» فمنعه 
رضوان القائم يومئذ بلك الأندلس مستبدا على ابن السلطان أبي 
الحجاج» فلحق هو بإشبيلية من دار الحرب» ونزل على بطرة 
ملكهم يومئذ» فهيا له السفين وأجازه إلى العدوة فنزل» بجبل 
الصفيحة من بلاد غمارة» وقام بدعوته بلو مثنى وبنو منير أهل 
ذلك الجبل منهم» حتی تم آمره واستولی على ملکه في خبر طول 
ذکرناه في اخبار دولتهم. 

وکان ابن مرزوق یداخله وهو بالأندلس ویستخدم له 
ويفاوضه في أموره ورعا كان يكاتبه» وهو بل الصفيحة» ويداخل 
زعماء قومه في الأخحذ بدعوته. 

فلما ملك السلطان أبو سالم رعى له تلك الوسائل امي 
ورفعه على الناس» وألقى عليه حبته وجعل زمام الأمور بيده 
فوطىء الناس عقبه وغشي أشراف الدولة بابه» وصرفوا الوجوه 
إليه» فمرضت لذلك قلوب أهل الدولة ونقموه على السلطانء 
وتربصوا به حتی توثب عمر بن عبد الله بالبلد الجديد وافترق 
اللاس عن السلطان. 

وقتله عمر بن عبد الله آخر اثنتين وستين وسبعمائة وحبس 
ابن مرزوق واغری به سلطانه الذي نصبه محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي الحسن فامتحنه واستصفاه» ثم أطلقه بعد أن رام کثير من آهل 
الدولة قتله فمنعه منهم. 

ولحق بتونس سنة أربع وستين وسبعمائة ونزل على 
السلطان أبي إسحاق وصاحب دولته المستبد عليه أبي محمد بن 
تافراكين» فأكرموا نزله وولوه الخطابة ججامع الموحدين بتونس. 

وأقام بها إل أن هلك السلطان أبو إسحاق سنة سبعين 
وسبعمائة وولى ابنه خالد. 


وزحف السلطان أبو العباس حافد السلطان أبى حى من 
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مقره بقسنطينة إلى تونس فملكهاء وقتل خالداً سنة انين وسبعين 
وسبعمائة. 

وکان ابن مرزوق يستریب منه لا کان یل وهو بفاس مع 
أبن عمه أبي عبد الله محمد صاحب ججاية» ويؤثره عند السلطان 
ابي سام عليه» فعزله السلطان أبو العباس عن الخطبة بتونس» 
فوجم ها وأجمع الرحلة إل المشرق. 

وسرحه السلطان فركب السفين ونزل بالإسكندرية» ثم 
ارتحل إلى القاهرة ولقي أهل العلم وآمراء الدولة» ونفقت بضائعه 
عندهم» وأوصلوه إل السلطان وهو يومئذ الأشرف. 

فكان محضر مجلسه وولوه الوظائف العلمية» فكان يتجع 
منها معاشه. 

وکان الذي وصل حبله بالسلطان استداره محمد بن آقبغا 
آص لقیه اول قدومه فحلي بعینه» واستظرف جملته» فسعی له 
وأنجحت سحايته» ولم يسزل مقيماً بالقاهرة موقر الرتبة معروف 
الفضيلةء مرشحاً لقضاء المالكية ملازماً للتدريس في وظائفه إل أن 
هلك سنة إحدى وثمانين وسبعمائة هكذا ذكر من حضرنا من 
جملة السلطان أبي الحسن من أشياخنا وأصحابنا» ويس موضوع 
الكتاب الإطالةء فلنقتصر على هذا القدرء ونرجع إلى ما كنا فيه 
من أخبار المؤلف. 
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م ازل منذ نشأات وناهزت مكبَاً على تحصيل العلم حريصاً 
على اقتتاء الفضائل» متنقلاً بين دروس العلم وحلقاته» إلى أن كان 
الطاعون الجارف» وذهب الأعيان والصدور وجيع المشسيخة 
وهلك أبواي رحمهما الله. 

ولزمت مجلس شيخنا أبي عبد الله الآبليء» وعكفت على 
القراءة عليه ثلاث سنين إلى أن شدوت بعض الشيء» واستدعاه 
السلطان أبو عنان فارتحل إليه» واستدعاني أبو محمد بن تافراكين 
المستبد على الدولة يومئذ بتونس إلى كتابة العلامة عن سلطانه أبي 
إسحاق. 

وقد نهض إليه من قسنطينة صاحبها الأمير أبو زيد حافد 
السلطان أبي بحب في عساكره ومعه العرب أولاد مهلهل الذين 
استنجدوه لذلك» فأاخرج ابن تافراکین سلطانه ابا إسحاق مع 
العرب أولاد أبي الليلء وبث العطاء في عسكره» وعمر له المراتب 
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والوظائف. 

وتعلل عليه صاحب العلامة أبو عبد الله بن عمر 
بالاستزادة من العطاء فعزله وأدالنفى منه»ء فكتبت العلامة 
للسلطان» وهي وضع «الحمد لله والشکر لله» بالقلم الغليظ ما 
بين البسملة وما بعدها من خاطبة أو مرسوم. 

وخحرجت معهم أول سنة ثلاث وخسين وسبعمائة وقد 
كنت منطوياً على مفارقتهم لما أاصابني من الاستيحاش لذهاب 
أشياخحي وعطلتي عن طلب العلم. 

فلما رجع بنو مرين إلى مراكزهم بالمغرب وانحسر تيارهم 
عن إفريقية» وأكثر من كان معهم من الفضلاء صحابة وأشياخ» 
فاعتزمت على اللحاق بهم. 

وصدني عن ذلك أخي وکبيري محمد رمه اللّه» فلما 
دعيت إلى هذه الوظيفة سارعت إلى الإجابة لتحصيل غرضي من 
اللحاق با لمغرب» وكان كذلك فإنا لما خرجنا من تونس نزلنا بلاد 
هوارة» وزحفت العساكر بعضها إلى بعض بفحص مرماجنة 
وانهزم صفنا ونجوت أنا إلى أبةء فأقمت بها عند الشيخ عبد 
الرحمن الوشتاني من كبراء المرابطين» ثم تحولت إلى سبتة ونزلت 
بها على محمد بن عبدون صاحبهاء فاقمت عند لبالي حتى هيا لي 
الطريق وبذرق لي مع رفيق من العرب» وسافرت إلى قفصةء 
وأقمت بها أياما أترصد الطريق حتى قدم علينا بها الفقيه حمد بن 
الرئيس منصور بن مزني» وأخوه يوسف يومغذ صاحب الزاب 
وکان هو بتونس» فلما حاصرها الأمير أبو زيد حرج إليه فكان 
معه. 

ثم بلغهم الخبر بان السلطان أبا عنان ملك المغرب» نهض 
إلى تلمسان فملكهاء وقتل سلطانها عثمان بن عبد الرحمن» وأخاه 
ابا ثابت وأنه انتهى إلى المدية وملك بجاية من يد صاحبها الأمير 
أبي عبد الله من حفدة السلطان أبي محيى» وراسله عندما اطل 
على بلا فار آله اورقا ها 

وصار في جملته» وولى أبو عنان على ججاية عمر بن علي 
شيخ بني وطاس من بني الوزير شيو خهم. 

فلما بلغهم هذا الخبر أجفل الأمير عبد الرحمن من مكانه 
على حصار تونس» ومر بقفصة فدخل إلينا محمد بن مزني ذاهباً 
إل الراب فرافقته إل بسكرة ودخلت إل أشي سنالك ونزل خر 
بع ری ارات عه جرا ا إل ان اتن الاه 

وكان آبو عنان لا ملك ججاية ولى عليها عمر بن علي بن 
الوزير من شيوخ بني وطاس فجاء فارح مولى الأمير أبي عبد الله 
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لنقل حرمه وولده» فداخل بعض السفهاء من صنهاجة في قتل 
عمر بن علي فقتله في مجلسه ووثب هو على البلد وبعث إلى 
الأمير أبي زيد يستدعيه من قسنطينة» فتمشت رجالات البلد فيما 
بينهم خشية من سطوة السلطان» ثم ثاروا بفارح فقتلوه وأعادوا 
دعوة السلطان كما كانت. 

وبعثوا عن عامل السلطان بتدلس يياتن بن عمر بن عبد 
المؤمن شيخ بني ونکاسن من بني مرين» فملکوه قيادهم وبعثوا إلى 
السلطان بطاعتهم» فأخرج لوقته حاجبه محمد بن آبي عمروء 
وأکثف له الجند وصرف معه وجوه دولته وأعیان بطانته. 

وارتحلت أنا من بسكرة وافداً على السلطان أبي عنان 
بتلمسان» فلقيت ابن أبي عمرو بالبطحاء وتلقاني من الكرامة با 
م أحتسبه» وردني معه إلى بجاية فشهدت الفتح» وتسايلت وفود 
إفريقية إليه. 

فلما رجع السلطان وفدت معهم فنالني من كرامتسه» 
وإحسانه ما لم أحتسبه» إذ كنت شابا لم يطر شاربي. 

ثم انصرفت مع الوفود ورجع ابن أبي عمرو إلى ججايةء 
فأقمت عنده حتى انصرم الشتاء من أواحر أربع وخسين 
وسبعمائة وعاد السلطان أبو عنان إلى فاس وجمع أهل العلم 
للتحليق بمجلسه» وجرى ذكري عنده وهو ينتقي طلبة العلم 
للمذاكرة في ذلك المجلس» فأخبره الذين لقيتهم بتونس عني 
ووصفوني له» فكتب إلى الحاجب يستقدمني» فقدمت عليه سنة 
خمس وخسين وسبعمائة ونظمني في أهل مجلسه العلمي» وألزمني 
شهود الصلوات معه» ثم استعملني في كتابته والتوقيع بين يديه 
على کره مني» إذ كنت لم أعهد مثله لسلفي. 

وعكفت على النظر والقراءة ولقاء المشيخة من أهل المغرب 
ومن أهل الأندلس الوافدين في غرض السفارة» وحصلت من 
الإفادة منهم على البغية. 

وکان في جملته يومئذ الأستاذ أبو عبد الله محمد بن الصفار 
من أهل مراكش إمام القراءات لوقته» أخذ عن جماعة من مشسيخة 
المغرب كبيرهم شيخ الحدثين الرحالة أب عبد الله حمد بن رشيد 
الفهري سيد أهل المغرب» وكان يعارض السلطان القرآن برواياته 
السبع إل أن توفي. 

ومنهم قاضي الجماعة بفاس أبو عبد الله محمد المقري 
صاحبناء من أهل تلمسان» أخذ العلم بها عن أآبي عبد الله 
السلاوي ورد عليها من المغرب خلواً من المعارف. 

ثم دعته همته إلى التحلي بالعلم» فعكف في بيته على 
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مدارسة القران فحفظه» وقرأه بالسبع. 

ثم عكف على كتاب التسهيل في العربية فحفظه» ثم على 
ختصري ابن الحاجب في الفقه والأصول فحفظهما. 

ثم لزم الفقيه عمران المشدالي من تلاميذ أبي علي ناصر 
الدين» وتفقه عليه» وبرز في العلوم إلى حيث لم تلحق غايته. 

وبنى السلطان أبو تاشفين مدرسسته بتلمسان» فقدمه 
للتدريس بهاء يضاهي به أولاد الإمام» وتفقه عليه بتلمسان جماعة 
كان من أوفرهم سهماً ني العلوم أبو عبد الله المعري هذا. 

ولا جاء شينخا آبو عبد الله الآبلي إلى تلمسان عند استيلاء 
السلطان أبي الحسن عليهاء وكان أبو عبد اللّه السلاوي قد قتل 
يوم فتح تلمسان» قتله بعض أشياع السلطان لذنب أسلفه في 
خدمة أخيه أبي علي بسجلماسة قبل انتحاله العلم» وكان 
السلطان يعتده عليه» فقتل بباب المدرسةء فلزم أبو عبد الله المقري 
بعده مجلس شيخنا الآبلي» ومجالس ابني الإمام» واستبحر في العلوم 
وتفنن. 

ولا انتقض السلطان أبو عنان سنة تسع وأربعين وسبعمائة 
وخلع أباه» ندبه إلى كتاب البيعة فكتبها وقرأها على الناس في يوم 
مشهود. 

وارتحل مع السلطان إلى فاس» فلما ملكها عزل قاضيها 
الشيخ المعمر أبا عبد الله بن عبد الرزاق وولاه مكانه» فلم يزل 
قاضيا بها إلى أن سخطه لبعض النزعات الملوكيةء فعزله وأدال منه 
بالفقيه أبي عبد الله الفشتالي آخر سنة ست وخسين وسبعمائة ثم 
بعثه في سفارة إلى الأندلس فامتنع من الرجوع. 

وقام السلطان ها في ركائبه» ونكر على صاحب الأندلس 
ابن الأحهمر تمسكه به» وبعث إليه فيه يستقدمه» فلاذ منه ابن الأحمر 
بالشفاعة فيه» واقتضى له كتاب أمان خط السلطان أبي عنان» 
وأوفده مع جماعة من شيوخ العلم بخرناطة منهم: القاضيان 
بغرناطة شيخنا أبو القاسم الشريف السبتي شيخ الدنيا جلالة 
وعلما ووقارا ورياسةء إمام حوكا ونقدا في نظمه ونثره. 

وشيخنا الأخر أبو البركات محمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الجحاج البلفيقى من أهل المرية شيخ الحدثين والفقهاء والأدباء 
والصوفية والخطباء بالأندلس» وسيد أهل العلم بإطلاق والتفنن 
في أساليب المعارف» وآداب الصحابة للملوك فمن دونهم» فوفدا 
به على السلطان شفيعين على عظيم تشوقه للقائهماء فقبلت 
الشفاعة وأنجحت الوسيلة. 


وسبعمائة وكان يوماً مشهوداً. 

واستقر القاضي المقري في مكانه بباب السلطان عطلا من 
الولاية والجراية. 

وجرت عليه بعد ذلك نة من السلاطان بسبب خصومه 
وقعت بينه وبين أقاربه» امتنعح من الحضور معهم عند القاضي 
الفشتالي» فتقدم السلطان إلى بعض أكابر الوزعة ببابه بأن يسحبه 
إل مجلس القاضي حتى أنفذ فيه حكمه» فكان الناس يعدونها 
محنة» ثم ولاه السلطان بعد ذلك قضاء العساكر في دولته» عندما 
ارتحل إلى قسنطينة. 

فلما افتتحها وعاد إلى دار ملکه بفاس آخر ثمان وسين 
وسبعمائة اعتل القاضي المقري في طريقه» وهلك عند قدومه 
بقاس. 

ومنهم صاحبنا الإمام العام الفذء فارس العقرل والنقولء 
وصاحب الفروع والأصول» أبو عبد الله محمد بن امد الشريف 
الحسني» ويعرف بالعلوي نسبة إلى قرية من أعمال تلمسان» تسمى 
العلرین» فکان أهل بیته لا يدافعون في نسبهم. 

وربا يغمز فيه بعض الفجرة ممن يزعه دينه ولا معرفته 
بالأنساب فيعد من اللغو» ولا يلتفت إليه» نشا هذا الرجل 
بتلمسان وأخذ العلم عن مشيختهاء واختص بأولاد الإمام وتفقه 
عليهما في الفقه والأصول والكلا» ثم لزم شيخنا أبا عبد الله 
الأبلي وتضلع من معارفهء فاستبحر وتفجرت ينابيع العلوم من 
مدارکه. 

ثم ارتحل إلى تونس في بعض مذاهبه سنة أربعين وسبعمائة 
ولقي شيخنا القاضي آبا عبد الله بن عبد السلام وحضر مجلسه 
وآفاد منه» واستعظم رتبته في العلم. 

وكان ابن عبد السلام يصغي إليه ويؤثر حله ويعرف حقه 
حتی زعموا آنه کان خلو به في بيته» فيقرأ عليه فصل التصوف من 
کتاب الإشارات» لابن سينا» ا كان هر قد أحكم ذلك الكتاب 
على شيخنا الآبلي وقرأ عليه كثيرأ من كتاب الشفاء لابن سيناء 
ومن تلاخيص كتب أرسطو لابن رشد» ومن الحسباب واهندسة 
والفرائض علاوة على ما كان مجمله من الفقه والعربية وسائر 
علوم الشريعةء» وكانت له في كتب الخلافيات يد طولى» وقدم 
عالية فعرف له ابن عبد السلام ذلك كله وأوجب حقه» وانقلب 
إلى تلمسان» وانتصب لتدريس العلم وبشه فملا المغرب معارف 
وتلاميذ» إلى أن اضطرب المغرب بعد واقعة القيروان. 

ثم هلك السلطان بو الحسنء وزحف ابنه أبو عنان إلى 


حدوث النكبة من السلطان أبي عنان 


تلمسان فملكها سنة ثلاث وخسين وسبعمائة فاستخلص الشريف 
أبا عبد الله واختاره لجلسه العلمي مع من اختار من المشيخة 
ورحل به إلى فاس فتبرم الشريف من الاغتراب وردد الشكوى 
وعرف السلطان بذلك وارتاب به. 

ثم بلغه أثناء ذلك أن عثمان بن عبد الرحمهن سلطان 
تلمسان أوصاه على ولده وأودع له مالاً عند بعض الأعيان من 
أهل تلمسان» وان الشريف مطلع على ذلك فانتزع الوديعة 
وسخط الشريف بذلك ونكبه» وأقام في اعتقاله اشهراء ثم تلقاه 
أول ست وخسين وسبعمائة وأقصاه» ثم أعتبه بعد فح قسنطينة 
واعاده إلى مجلسه إلى أن هلك السلطان آخر تسع وخسين 
وسبعمائة. 

وملك أبو مو بن يوسف بن عبد الرحهمن تلمسان من يد 
بني مرين» واستدعى الشريف من فاس فسرحه القائم بالأمر يومثذ 
الوزير عمر بن عبد الله فانطلق إلى تلمسان. 

وتلقاه بو مو براحتيه» وأصهر له ني ابتته فزوجها يا 
وبنی له مدرسة جعل في بعض جوانبها مدفن أبيه وعمه» وأقام 
الشريف يدرس العلم إلى أن هلك سنة إحدى وسبعين وسبعمائة 
واخبرني رجه الله أن مولده سنة عشر وسبعمائة. 

ومنهم صاحبنا الكاتب القاضي أبو القاسم محمد بن يحيى 
البرجي من برجة الأندلس. 

كان كاتب السلطان أبي عنان وصاحب الإنشاء والسر في 
دولته» وکان ختصاً به» واثیراً لدیه. 


وأصله من برجة الأندلس نشأ بها واجتهد في العلسم 
والتحصيل» وقرأ وسمع وتفقه على مشيخة الأندلس. 

واستبحر في الأدب وبرز في النظم والنش» وكان لا جارى 
في كرم الطباع وحسن المعاشرةء ولين الجحانب وبذل البشر 
والمعروف. 

وارتحل إلى بجاية ني عشر الأربعين والسبعمائة» وبها الأمير 
أبو زكريا ابن السلطان آبي جى منفرداً علكها على حين قفرت 
من رسم الكتابة والبلاغة» فبادرت أهل الدولة إلى اصطفائه 
وإيثاره جخطة اللإنشاء والكتابة عن السلطان إلى أن هلك الأمير أبو 
زکریاء ونصب ابنه محمد مکانه» فکتب عنه على رسمه ثم هلك 
السلطان أبر بحيى» وزحف السلطان أبو الحسن إلى إفريقية 
واستول على بجاية ونقل الأمير محمداً باهله وحاشيته إلى تلمسان 
كما تقدم في آخباره» فنزل أبو القاسم البرجي تلمسان» وأقام بها 
واتصل خبره بآبي عنان ابن السلطان أبي الحسن وهو يومئذ 
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آميرهاء ولقيه» فوقع من قلبه كان إلى أن كانت واقعة القيروان. 

وخلع أبو عنان واستبد بالأمر فاستكتبه وحمله معه إلى 
المغرب» ولم يسم به إلى العلامة لأنه آثر بها محمد بن أبي عمر بجا 
كان آبوه يعلمه القرآن والعلم. 

وربي محمد بداره» فولاه العلامة» والبرجي مرادف له في 
رياسته إلى أن انقرضرا جميعاً. 

وهلك السلطان أبو عنان واستولى أخوه أبو سام على ملك 
الغرب» وغلب ابن مرزوق على هواه كما قدمناء فنقل البرجي 
من الكتابة واستعمله في قضاء العساكر» فلم يزل على القضاء إلى 
أن هلك سنة ست وثمانين وسبعمائة وأخحبرني رحه الله أن مولده 
سلة عشر وسبعمائة. 

ومنهم: شيخنا المعمر الرحالة أبو عبد الله محمد بن عبد 
الرزاق شيخ وقته جلالة وتربية وعلماً وخبرة بأهل بلده وعظمة 
فيهم. 

نشا بفاس وأخذ عن مشيختهاء وارتحل إل تونس فلقي 
القاضي أبا إسحاق بن عبد الرفيع والقاضي آبا عبد الله النفراوي» 
وأهل طبقتهماء وأخحذ عنهم وتفقه عليهم» ورجع إلى المخرب 
ولازم سنن الأكابر والمشايخ إلى أن ولاه السلطان أبو الحسن 
القضاء بمدينة فاس» فأقام على ذلك إلى أن جاء السلطان أبو عنان 
من تلمسان بعد واقعة القيروان» وخلعه أباه فعزله بالفقيه أبي عبد 
الله المقري» وأقام عطلاً في بيته. 

ولا جمع السلطان مشيخة العلم للتحليق بمجلسه» والإفادة 
منهم» واستدعی شيخنا أبا عبد الله بن عبد الرزاق» فكان ياخحذ 
عنه الحديث» ويقرأ عليه القرآن برواياته في مجلس خاص إلى أن 
هلك رحه الله بين يدي مهلك السلطان أبي عنان» إلى آخرين 
وآخرين من أهل المغرب والأندلس» كلهم لقيت وذاكرت وأفدت 
منه» وأجازني بالإجازة العامة. 


حدوٹث النكبة من السلطان ابي عناب 


کان اتصالي بالسلطان ابي عنان آخحر سنة ست وخسين 
وسبعمائة وقربني وآدنانيء واستعملي في کتابته» حتی تکدر جري 
عنده بعد آن کان لا يعبر عن صفائه. 


مداخلة أحکمها ما کان لسلفي ف دولتهم. 
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الكتابة عن السلطان أبي سام في السر والإنشاء 


وغفلت عن التحفظ في مثل ذلك» من غيرة السلطان» فما 
هو إلا أن شغل بوجعه» حتى أمى إليه بعض الغواة أن صاحب 
بجاية معتمل في الفرار ليسترجع بلده» وبها يومئذ وزيره الكبير عبد 
الله بن علي» فانبعث السلطان لذلك وبادر بالقبض عليه. 

ةف ا إل ئي دخات ي لكف فين غل 
وامتحنني وحبستي وذلك في ثامن عشر صفر» سنة ثمان وخسين. 

ثم أطلتق الأمير حمداً وما زلت آنا في اعتقاله إلى أن هلك 
وخاطبته بین يدي مهلکه مستعطفا بقصيدة اوها : 


على أي حال لليالي أعاتب 
فى حزناً اني على القرب نازح 
وآني على حكم الحرادث نازل 
ومنها في التشوق: 
سلوتهم إلا ادكار معساهد 


وإن نسيم الريح منهم يشوقني 


واي صروف للزمان أغغمالب 
واني على دعوی شهودي غائب 


تسالي طورا وطورا تحارب 


ها في الليالي الخسابرات غرائب 
إليهم وتصبيني البروق اللواععب 


وهي طويلة» نحو مثتی يتا ذهبت عن حفظي» فکان ها منه 
موقع» وهش ها وكان بتلمسان» فوعد بالإفراج عني عند حلوله 
بفاس» ولخمس ليال من حلوله طرقه الوجع» وهلك لخمس 
عشرة ليلة» في رابع وعشرين ذي الحجة» خاتم تسع وخسين 
وسبعمائة. 

وبادر القائم بالدولة» الوزير الحجسن بن عمر إلى إطلاق 
جماعة من المعتقلين» كنت فيهم» فخلع علي» وحملي» وأعادني إلى 
ما كنت عليه» وطلبت منه الانصراف إلى بلدي» فأبى علي 
وعاملني بوجوه كرامته» ومذاهب إحسانه» إلى أن اضطرب أمره 
وانتقض عليه بنو مرین» وکان ما قدمناه في آخبارهم. 


الكتابة عن السلطان أبي سام في السر 
والإنشاء 


ونا أجاز السلطان أبو سام من الأندلس لطلب ملكه» ونزل 
بجبل الصفيحة من بلاد غمارة. 

وکان الخطیب ابن مرزوق بفاس» فبث دعوته سر 
واستعان بي على آمره» ا کان بيني وبين آشياخ بني مرين من ابه 
والائتلاف» فحملت الكثير منهم على ذلك» وأجابوني إليه» وأانا 
يومئذ أكتب عن القائم بأمر بي مرين» منصور بن سليمان بن 
منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق» وقد نصبوه 
للملك» وحاصروا الوزير الحسن بن عمر» وسلطانه السعيد ابن 


أبي عنان» بالبلد الجديدء فقصدني ابن مرزوق في ذلك وأوصل 
إلى كتاب السلطان أبي سال. 

با لحض على ذلك وإجمال الوعد فيه. 

وألقى علي حمله» فنهضت به»ء وتقدمت إلى شيوخ بني 
مرين» وأمراء الدولة بالتحريض على ذلك» حتى أجابواء وبعث 
ابن مرزوق إلى الحسن بن عمرء يدعو إلى طاعة السلطان أبي سال 
وقد ضجر من الحصارء فبادر إلى الإجابة» واتفق رأي بنى مرين 
على الانفضاض عن منصور بن سليمان» والدخول إل البلد 
الجديدء فلما تم عقدهم على ذلك نزعت إلى السلطان أبي سام في 
طائفة من وجوه أهل الدولة» كان منهم محمد بن عثمان بن 
الكاس» المستبد بعد ذلك بلك المغرب على سلطانه» وكان ذلك 
النزوع مبدأ حظه» وفاتحة رياسته» بسعايتي له عند السلطان» فلما 
قدمت على السلطان بالصفيحة» بجا عندي من أخبار الدولة» وما 
أجمعوا عليه من خلع منصور بن سليمان» وبالموعد الذي ضربوه 
لذلك» واستحفثته. 

فارتحل» ولقينا البشير بإجفال منصور بن سليمان» وفراره 
إلى نواحي بادس» ودخول بي مرين إلى البلد الجديد» وإظهار 
الحسن بن عمر دعوة السلطان آبي سالم. 

ثم لقيتنا» بالقصر الكبير» قبائل السلطان» وعساكره» على 
رایاتهم» ووزیر منصور بن سلیمان» وهر مسعود بن رحو بن 
ماساي» فتلقاه السلطان بالكرامة كما يجب له» واستوزره نابا 
للحسن بن يوسف بن علي بن محمد الورتاجني السابق إلى وزارته» 
لقيه بسبتة» وقد غربه منصور بن سليمان إلى الأندلىس فاستوزره 
واستکفاه. 

ولا اجتمعت العساكر عنده بالقصر صعد إل فاس ولقيه 
الحسن بن عمر بظاهرهاء فأعطاه طاعته» ودخل إلى دار ملكه وأنا 
في ركابه» لخمس عشرة ليلة من نزوعي إليه» منتصف شعبان سنة 
مستين وسبعمائة» فرعى لي السابقة واستعملني في كتابة سره 
والترسيل عنه» والإنشاء لمخاطباته» وكان أكثرها يصدر عي 
بالكلام المرسل أن يشاركني أحد ممن ينتحل الكتابة في الأسجاع» 
لضعف انتحاهاء وخفاء العالي منها على أكثر الناسء حلاف 
المرسل» فانفردت به يومشذ» وكان مستغرباً عندهم بين آهل 
الصناعة. 

ثم أخذت نفسي بالشعر؛ وانثال علي منه بحور» توسطت 
بين الإجادة والقصور»ء وكان عا أنشدته إياه ليلة المولد النبوي مسن 
سنة انين وستون وسبعمائة: 


الكتابة عن السلطان أبي سام في السر والإنشاء 


أسرفن في هجري وي تعذيسبي 
وأبين يوم البسين وقفة ساعة 
لله عد الظاعنين وغادروا 
غربت رکسائبهم ودمعسي سافح 
ياناقعأً بالعتب غلة شوقهم 
يستعذب الصب الملام وإنني 
ما هاجني طرب ولا اعتادا لججوى 
أهفر إل الأطلال كانت مطلعاً 
عبشت به أيدي البلى وترددت 
تبلى معاهدها وإن عهودها 
وإذا الديار تعرضست ميم 
إيه عن المصبر الجميل فإنه 
م انها والدهر يشلي صرفه 
والسدارمونقة عاسنها بها 
يا سائق الأظعان يعتسف الفلا 
متهاقأعن رحل كل مذلل 
تتجاذب النتفحات فضلل ردائه 
إن هام من ظما الصبابة صحبه 
او تعترض مسراهم سدف الدجى 
في كل شعب منية من دونهها 
هلا عطفت صدورهن إلى التي 
فقؤم من أكناف يشرب مأمنا 
حيث النبوة آيهامجلسورة 


سر عجيب ل مجحجبه السثرى 


وأطلن موقف عبرتي ونحيبي 
لوداع مشغوف الفؤاد كتيب 
قلي رهن صبابة ووجيسب 
فشرقت بعدهم بماء غروب 
ر ماك في اللي وني تسانيي 
ماءاللام لدي غير شروب 
لرلاتذكرمززل وحيب 
لإبدر متهم أو كناس ربيب 
في عطفها للدهر آي خحطوب 
ليجدهاوصفي وحسن نسيي 
هزته ذكراها إلى الت بيب 
الرى بديسن فؤادي النهسوب 
ويغضفض طرفي حاسد ورقيب 
لست من الأيام كل قشسيب 
ويواصل الأسساد بالشاويب 
نشوان من اين ومس لغنسوب 
في ملتقاها من صباً وجنشوب 
نهلوا بورد دمعه الملسكوب 
صدعرا الدجى بغرامه المشبوب 
هجر الأماني أولقاء شعرب 
فيهالبانة أععين وقلوب 
يكفيك ما تخشاه من تريب 
تتلو من الآئار كل غريب 
ماكان س رالله ب الحجروب 


ومنها بعد تعديد معجزاته بز والأطناب في مدحه: 


إنسي دعوتك واثقاً بإجابتي 
قرت ني مدحي فإن بك طيياً 
ماذا عسى يبي المطيل وقد حوى 
اهل تبلغ الليالي زورة 
أحسو خطياآتي بإخلاصي بها 
ني فتيبة هجروا المنسى وتعودوا 
يطوي صحائف ليلهم فرق الفلا 
إن رم الحادي بذكسرك رددوا 
أوغرد الركب الخلي بطيبة 
ورثرا اعتساف البي دعن آبائهم 
الطاعئن الخيل وهي عوابسس 
والوامبين المقربات صواففاً 


ياخر مدعو وخير جيب 
فبمالذكرك من أريج الطب 
في مدحك القرآن كل مطيب 
تدني إلي الفرزبالرغوب 
وأحط أوزاري وإصر ذنوبي 
إنضاء كل نجيبة ونجيسب 
ما. شئت من خبب ومن تقریسب 
انفاس متاق إلينك طرويسي 
حلوالغناماحنن اليب 
إرث الخلانة في بسني يعقسوب 
يغشى مشار النقع كل سسبيب 
من كل خوار العشانلعموب 


والمانعين الحار حتسى عرضه 
تخشی بوادرهم ویرجی حلمهم 


Yo 
في متدى الأعداء غير معيب‎ 


والعسز شسيمة مرتجی ومهیب 


ومنها في ذكر إجازته البحر واستيلائه على ملكه: 


سائل به طامي العباب وقد سرى 
تهليه سهب أسةة وعزائسم 
حتى انجلت ظلم الظلام بسعيه 
ياابن الألى شادوا الخلافة بالتقى 
جمعوا لحفظ اللين آي مناقب 
لله دك طارفا أو تادا 
كم رهبة أو رغبة بسك في العلى 
لازلت مسروراً باشرف دولة 
تحيي المعسالي غادياً أو رالحاً 


تزجيه ريح العسزم ذات هموب 
يصدعن ليل الحادث المرهوب 
وسطا الممهدى بفريقها المغلوب 
واستاثروك بتاجها المخصسوب 
کرمرابهاني مشهد ومغیسب 
تقتادبالترغيب والترهيب 
يبدو المدى من أفقهاالمرقوب 
وحديد سعدك ضامن الطلوب 


ومن قصيدة خاطبته بها عند وصول هدية ملك السودان 
إليه» وفيها الحيوان الغريب المسمى بالزرافة: 


قدحت يد الأشواق من زندي 
ونبذت سلواني على ثققة 
ولرب وصل كنت آمله 
لاعهدعندالصر أطلبسه 
يلحى المذول فما أعنفه 
وأعارض النفحات أساها 
يهدي الغرام إلى مسسالكها 
ياسائق الأظعان معتسفا 
أرح الركاب ففي الصبا نبا 
وسل الربسوع برامة خياً 
مالي تلام على المهوى خلقي 
لأيت إلا الرشد مذ وضحست 
نعم الخلبفة في هدى ونقسى 
نجل السسراة الغفر شانهم 


وهفت بقلبي زفرة الوجد 
بالقرب فاستبدلت بالبعد 
إن الخرام أضاع من عهدي 
وأاقول ضسل فابتغي رشدي 
برد الجوى فتزيد في الوقد 
لتعللي بضعيف ما تهدي 
طي الفلاة لطية الوجد 
بغي عن المستة الرد 
عن ساكني نجد وعن نجسد 
وهي التي تابى سوى الحمد 
با مسستعين معسام الرشسد 
وبناء عز شاامخ الطسود 
كسب العلى بواهسب الوجسد 


ومنها في ذكر خلوصي إليه وما ارتکبته فيه : 


شهم يفل بواترافقضبا 
أوريت زند العسزم ني طلسي 
ووردت عن ظما مناهلسه 
هي جنة المارى لمن كلفت 
لولم أعل بورد كوثرها 
من مبلغ قرمي ودونهم 


ذکراه وهو بشاهق فرد 
وجمهوع أقيال أولي اللحد 
وقضيت حق الجد من قصدي 
فرویت من عز ومن رفدي 
آماله عطالب الممسد 
مافلت هذي جنة الخلد 
قذف النوى وتنوفة البعسد 
وملكت عز جيعهم وحدي 


۲۰۱ 


الكتابة عن السلطان أبي سام في السر والإنشاء 


ورقيمة الأعطاف حالية 
وحشية الأنلساب ماآانست 
تمو مي دبالغ صعمداً 
طالت رؤوس الشاغات به 
قطعت إلبك تنائفاً وصلت 
تخدي على استصعابها ذللاً 
بسعودك اللائي ضمن لنا 
جاءتك في وفد الأحابش لا 
وافوك انضااء تقلبهم 
ينون بالحسسنى التي سسبقت 
ويرون لحظك من وفادتهم 
يامسستعيناً جل في شرف 
جازاك ربك عن خلبققه 


موشية بوشائح البرد 
في موحش البيداء بالقود 
شرف الصروح بغير ما جهسد 
ولربعاأاقصرت عن الوهد 
إسادها باللعي والوخد 
وتيت طعع القن والققد 
طول الحياة بعيشة رغد 
يرجون غيرك مكرم الوفد 
أيدي السرى بالغور والنجد 
أو كالحسام يسل من غمد 
فخرأاً على الأتراك والمند 
عسن رتبة المنصور والمههمدي 
خير الجزاء فنعم مايسدي 


وكان بنو عبد الواد قد راجعوا ملكهم بتلمسان والمغرب 
الأوسط فمنعنى من ذلك أن يغتبط أبو مو صاحب تلمسان 
مكانيء فأقيم عنده» ولج في انع من ذلك وأبيت آنا إلا الرحلة 
واستجرت في ذلك برديفه وصديقه الوزير مسعود بن رحو بن 
ماساي» ودخلت عليه يوم الفطر سنة ثلاث وستين وسبعمائة 


وبقبت للديا وساكنها في عزة ابدا وفي سعد 


وانشدته في سائر أيامه غير هاتين القصيدتين كيرا ۾ 
يحضرني الان شيء منه. 

ثم غلب ابن مرزوق على هواه وانفرد بمخالطته وکبح 
الشكائم عن قربه» فانقبضت وقصرت الخطوء مع البقاء على ما 
کنت فيه من كتابة سره وإنشاء مخاطباته ومراسمه. 

ثم ولاني آخر الدولة «خطة المظالم فوفيتها حقها ودفعت 
للكثير عا أرجو ثوابه. 

و یزل ابن مرزوق آخذاً ني سعايته بي وبأمشالي من اهل 
الدولة» غيرة ومنافسة إلى أن انتقض الأمر على السلطان بسببه» 
وثار الوزير عمر بن عبد الله بدار الملك فصار إليه الناس» ونبذوا 
السلطان وبيعته» وكان في ذلك هلاکه على ما ذکرناه في آخبارهم. 

ولا قام الوزير عمر بالأمر أقرني على ما كنت عليه» ووفسر 
أقطاعي وزاد في جرايتي وكنت أسمو بطغيان الشباب إلى أرفع مما 
كنت فيه ودل في ذلك بسابق مودة معه» منذ أيام السلطان أبي 
عنان» وصحابة استحكم عقدها بيني وبينه وبين الأمير أبي عبد 
الله صاحب بجاية فكان ثالث آثافينا ومصقلة فكاهتنا واشتدت 
غيرة السلطان لذلك كما مر» وسطا بناء وتغافل عن عمر بن عبد 
الله مكان أبيه من ثغر بجاية ثم لني الإدلال عليه أيام سلطانه 
وما ارتكبه في حقي من القصور بي عما أسمو إليه إلى أن هجرته» 
وقعدت عن دار السلطان مغاضباً له» فتنكر لي وأقطعنى جانباً من 
الإعراض» فطلبت الرحلة إلى بلدي بإفريقية. ٠‏ 


فأنشدته: 

هتيش أبصوم لاعلا قول وبشرى بعيدانت فيه منيسل 
وهنتتهامن عزةوسععادة تتابعأعوام بهماوفصول 
سقى الله دهراً أنت إنسان عينه ولا مس ربعأفي مال حول 
فعصرك ما بين الليالي مواسم مماغرروضاحة وحجول 
وجاك المأمولللجودمشرع بجحومعليهعال) وجهمول 
عاك وإن ضن الزمان مولي فرسم الأماني من سواك حيل 
أجرنسي فليس الدهر لي بمسالم إذا م يكن ل في ذراك مقبل 
واولني الحسنى اانا آمل فمثلك يرل راجيا وييل 
وو الله مارمت الترحل عن قلى ولا سخطة للعيش فهو جزيسل 
ولارغبةعن هذه الدار إنها لظل على هذاالأنام ظلبل 
ولكن نأى بالشعب عني حبائب شجاهن خطب والفراق طويل 
يهيج بهن الوجدأني نازح وأن فؤادي حيث هن حلول 
عزيز عليهن الذي قدلقيته وأن اغترابي في اإبلاديطول 
توارت بأبنائي البقاع كأتي نخطفت أو غالت ركابي غول 
ذكرتك يا مغن الأحبة والشوى ‏ فطارت بقلي نة وعويل 
وحببت عن سوق رباك كاففا يشل لي نؤي بها وطلسول 
أأحبابنا والعهد ييي وبينكم كريم وماعهسد الكريم يحول 
إذا آنا م تترض الحمول مدامعي فلا قربتسي للقاء مول 
إلام مقامي حيث لم ترد العلسى مرادي وم تعط القياد ذلول 
أجاذب فضل العمسر يوماوليلة وساء صباح ينه اواصيل 
ويذهب بي ما بين ياس ومطمع زمان بيل العلوات ميل 
تعللني عنه أمان خزوادع ويؤنسي ليسان منه مطول 
أمسا لليالي لا ترد خطوبها ففي كبدي من وقعهن فلول 
يروعني عن صرفها كل حادث تكادله صم الجبال تزول 
أداري على الرغم العدى لا لرية يصانع واش خوفهاوعذول 
وأغسدو باش جاني علیلاً اغا تجودبنفسي زفرة وغليسل 
وإنسي وإن أصبحت في دار غربة تيل الليالي سلوتي وتديسسل 
وصدتني الأيسام عن خير منزل عهدت به أن لايضام نزيسل 
لأعلم أن ا لخر والشر يتهي مداه وآن الله سوف يديل 
وآنسي عزيز بابن ماساي مكثر وإن هان أنصار وبان خليسل 


فأعانني الوزير مسعود عليه حتى آذن لي ني الانطلاق على 


الرحلة إلى الأندلس 
شريطة العدول عن تلمسان في أي مذهب أردت فاخترت 
الأندلس وصرفت ولدي وأمهم إلى أخوالهم» أولاد القائد محمد 
بن الحكيم بقسنطينة فاتح أربع وستين وسبعمائة وجعلت أنا 
طريقي على الأندلس» وكان سلطانها أبو عبد الله المخلوع» حين 
وفد على السلطان أبي سام بفاس» وأقام عنده» حصلت لي معه 
سابقة وصلة ووسيلة خدمة» من جهة وزيره أبي عبد الله بن 
الحطيب» وما كان بيي وبينه من الصحابة» فكنت أقوم جخدمته 
واعتمل في قضاء حاجاته في الدولة» ولا أجاز باستدعاء الطاغية 
لاسترجاع ملكه حين فسد ما بين الطاغية وبين الرئيس الترثب 
عليه بالآندلس من قرابته» خلفته فيمن ترك من عیاله وولده 
بغاس» خير خحلف في قضاء حاجاتهم وإدرار أرزاقهم» من التولين 
هاء والاستخدام هم. 

ثم فسد ما بين الطاغية وبينه» قبل ظفره بملكه» برجوعه 
عما اشترطه له من التجاني عن حصون المسلمين التي تملكها 
بإجلابه ففارقه إلى بلاد المسلمين ونزل بأسجة وكتب إلى عمر بن 
عبد الله يطلب مصراً ينزله من أمصار الأندلس الغربية الى كانت 
ركاباً لوك المغرب في جهادهم. ٠‏ 

وخاطبي آنا في ذلك» فكنت له نعم الوسيلة عند عمر» 
ی دو ت وتجافى عن رندة وأعماهاء فنزها 
ونملكهاء وكانت دار هجرته» وركاب فتحه» وملك منها الأندلس 
أواسط ثلاث وستين وسبعمائة واستوحشت أنا من عمر إثر ذلك 
كما مر» وارتحلت إليه معولاً على سوابقي عنده» فغرب في المكافاة 
کما نذکر إن شاء الله تعال. 


الرحلة إلى الأندلس 


ولا أجمعت الرحلة إلى الأندلس بعت باهلي وولدي إلى 
أخواهم بقسنطينة» وكتبت هم إلى صاحبها السلطان آبي العباس 
من حفدة السلطان أبي يحبى وأني أمر على الأندلس وأجيز إليه 
من هنالك. 

وسرت إلى سبتة فرضة الجاز» وكبيرها يومغذ الشريف أبو 
العباس احمد بن الشريف الحستي ذو النسب الواضح السام من 
الريبة عند كافة أهل المغرب» انتقل سلفه إلى سبتة من صقلية 
وأكرمهم بنو العزني أولاً وصاهروهم ثم عظم صيتهم في البلد 
فتنكروا هم وغربهم يحيى العزفي آخرهم إلى الجزيرة» فاعترضتهم 
مراكب النصارى في الزقاق فأسروهم. 


وانتدب السلطان أبو سعيد إلى فديتهم رعاية لشرفهم» 


فبعث إلى النصارى في ذلك فأجابوه. 

وفادى هذا الرجل وأباه على ثلاثة آلاف دينارء ورجعوا إلى 
سبتة وانقرض بنو العزفي ودولتهم» وهلك والد الشريف وصار 
هو إلى رياسة الشورى. 

ولا كانت واقعة القيروان» وخلع أبو عنان أباه واستولى 
على المغرب» وكان بسبتة عبد الله بن علي الوزير والياً من قبل 
السلطان أبى الحسن» فتمسك بدعوته» ومال أهل البلد إلى 
السلطان ابي عنان وبث فيهم الشريف دعوته» ففاروا بالوزير 
واخرجوه ووفدوا على أبي عنان وأمکنوه من بلدهم» فول علیها 
فا درك نید ن موی ای کا ت ر 
وأفرد هذا الشريف برياسة الشورى في سبتة فلم يكن يقطع أمر 
دونه» ووفد على السلطان بعض الأيام فتلقاه من الكرامة با لا 
يشاركه فيه أحد من وفود الملوك والعظماء. 

ول يزل على ذلك سائر أيام السلطان وبعد وفاته» وكان 
معظما وقور امجلس» هش اللقاء كريم الوفادة» متحليا بالعلم 
والأدب» منتحلاً للشعر غاية في الكرم وحسن العهد وسذاجة 
النفس» ولا مررت به سنة أربع وستين وسبعمائة آنزلني ببيته أزاء 
المسجد الجامع» ورأيت منه ما لا يقدر مثله من الملوك» وأركبني 
الحراقة ليلة سفري يباشر دحرجتها إلى الماء بيده» إغرابا في الفضصل 
والمساهمةء وحططت يبل الفتح وهو يومئذ لصاحب الغرب» ثم 
خرجت منه إلى غرناطة وكتبت للسلطان ابن الأ حمر ووزيره ابن 
ا لخطيب بشأني» وليلة بت بقرب غرناطة على بريد منهاء لقيني 
کتاب ابن الخطيب يهني بالقدوم» ويژنسني ونصه: 
حللت حلرل الغيث في البلد الحل على الطائر الميمون والرحب والسهل 
يمينا مسن تعنو الوجوه لوجهمه من الشيخ والطفل المهد! والكهسل 
لقدنشأت عندي للقياك غبطة تنسي اغتباطي بالشبيبة والأهل 
وودي لا يجت اج فيه لشاهد وتقريري المعلوم ضرب من الجهل 

أقسمت بمن حجت قريش لبيته وقبر صرفت أزمة الأحياء 
ميته ونور ضربت الأمثال بمشكاته وزيته لو خيرت أيها الحبيب 
الذي زيارته الأمنية السنيةء والعارفة الزارفةء واللطيفة المطيفة بين 
رجع الشباب يقطر ماء» ويرف نماء ويغازل عيون الكواكب» 
فضلا عن الكواعب» إشارة وإيماءء مجيث لا الوخط يلم بسياج 
له أو يقدح ذباله في ظلمته»ء أو يقدم حواريه في ملته» من 
الأحابش وأمته. 

وزمانه روح وراح» ومخدى ني النعيم ومراح» وقصف 
صراح ورقی وجراح» وانتخاب واقتراح» وصدور ما بھا إلا 


as 


الرحلة إلى الأندلس 


انشراح» ومسرات تردفها أفراح» وبين قدومك خليع الرسن متعاً 
والحمد له باليقظة والوسن» محكما في نسك الجنيد أو فقك 
الحسن» متعاً بظرف المعارف مالا أكف الصيارف ماحياً بأنوار 
البراهين شبه الزخحارف» لما اخحترت الشباب وإن شاق زمنه» 
وأعياني ثمنه» وأاجرت سحاب دمعي دمنه. 

فالحمد لله الذي رقی جنون اغترابي وملكن أزمة آرابي 
وغبطني جائي وترابي» ومالف آترابي» وقد اغصني A‏ شرابي» 
ووقع على سطوره المعتبرة إضرابي. 

وعجلت هذه مغبطة مناخ المطية» منتهى الطية وملتقى 
للسعود غير البطية وتهني الآمال الوثيرة الوطية فما شئت من 
نفوس عاطشة إلى ريك» متجملة بزيك» عاقلة حطا مهريك ومول 
مكارمه» نشيدة أمغالك» ومظان مثالك» وسيصدق الخبر ما هنالك 
ويسع فضل مجدك في التخلف عن الإصحار لا بل للقاء من وراء 
البحار والسلام. 

ثم أصبحت من الغد قادماً على البلد وذلك ثامن ربيع 
الأول عام أربعة وستين وسبعمائة وقد اهتز السلطان لقدومي» 
وهيا لي امنزل من قصوره بفرشه وماعونه» وأرکب خاصته للقائي 
تحفيا وبراء ومجازاة با لحسنى. 

ثم دخلت عليه فقابلني ما يناسب ذلك» وخلع علي 
وانصرفت. 

وخرج الوزير ابن الخطيب فشيعني إلى مكان نزلي» ثم 
نظمني في علية آهل مجلسه» واختصني بالنجي في خلوته» والمواكبة 
رک والمواكلة والمطايبة E EO‏ 
على ذلك عنده وسفرت عله سنة مس وستين وسبعمائة إلى 
الطاغية ملك قشتالة يومئذ» بتره بن المنشة بن أدفونش لإتمام عقد 
الصلح ما بينه وبين ملوك العدوة بهدية فاخرة من ثياب الحرير 
والجياد المقربات بمراكب الذهب الثقيلةء فلقيت الطاغية بإشبيلية 
وعاينت آثار سلفي بهاء وعاملني من الكرامة با لا مزيد عليه 
واظهر الاغتباط مكاني» وعلم أولية سافنا إشسيلية وأثنى علي 
عنده طبيبه إبراهيم بن زررر اليه ودي المقدم في الطب والنجامة 
وکان لقینى مجلس السلطان أبى عنان وقد استدعاه يستطبه» وهو 
يومئذ بدار ابن الأحر بالأندلس. 

ثم نزع بعد مهلك رضران القائم بدولتهم إلى الطاغية 
فأقام عنده ونظمه في أطبائه» فلما قدمت آنا عليه أثنى علي عنده 
فطلب الطاغية مني حيتئذ المقام عنده» وأن يرد علي تراث سلفي 
بإشبيلية وكان بيد زعماء دولته» فتفاديت من ذلك عا قبله. 


ولم يزل على اغتباطه إلى أن انصرفت عنه» فزودني و حملي 
واحتصني ببغلة فارهة مركب ثقيل ولجام ذهبيين» أهديتهما إلى 
السلطان فأقطعني قرية إلبيرة من أراضي السقي يمرج غرناطة 
وكتب بها منشوراً كان نصه ثم حضرت ليلة المولد النبوي لخامسة 
قدومي» وكان يجتفل في الصنيع فبها والدعوة وإنشاد الشعر اقتداء 


لوك المغرب» فأنشدته ليلذ : 


حي العاهد كانت قبل تحيني بواكف الدمع يرويها ويظمي ني 
إن الألى نزحت داري ودارهسم تحملوا القلب في آثارهم دونسي 
وقفت أنشد صراً ضاع بعدهسم فیهم وأسال رسما لا يساجیني 
أمشل الربع من شوق فالشمه وكيف والفكر يدنه ويقصيني 
وينهب الوجدمني كل لؤلؤة مازال قلبي عليهاغير مأمون 
سقت جفوني مغاني الربع بعدهم بالدمع وقف على أطلاله الجسون 
قد كان للقلب داعي الهوى شغل لر أن قلي إلى السلوان يدعرنني 
احبابنا هل لمهد الوصل مدكر منكم وهل نسمة عنكم تحيني 
مالي وللطيف لايعتاد زاره وللشيم عليللا لايداويسني 
ياأهل نجدومانجدوساكنها حسناً سوى جنة الفردوس والعين 
أعندكم أنسني مامر ذكركم إلا انيت كان السراح يني 
أصبو إلى البرق من أناء ارضكم شرقاً ولولاكم ما كان يصبيني 
يا نازحا والنى تدنيبه من خلدي حت لأحسسبه قربا ي اجيني 
أسلى هواك فزادي عن سواك وما سواك يوسا محال عنك يسسليني 
ترى الليالي أنستك إدكاري يا من ) تكن ذكره الأيام تنسيني 


يا مصنعاً شيدت منه السعود هى لايطرق الدهر مبناه بتوهين 
صرح بار لديه الطرف مفتتناً فيمايروقك من شکل وتلویسن 
بعداً لإيوان كسرى إن مشورك السامي لأعظم من تلك الأواوين 


ودع دمشق ومغناها فقصرل ذا أشهى إل القلب من أبواب جيرون 


ومنها في التعريض ينصرقي من العدوة: 


من مبلغ عي الصحب الألى تركوا ودي وضاع ماهم إذ أضاعوني 
أني أويت من العليا إلى حرم كادت مغانيه بالبشرى تحيني 
وأنسني ظاعناً م الق بعدهم دهراً أشاكي ولا صما يشاکيني 
لا كالتي أخفرت عهدي ليا إذ أقلب الطرف بين الخوف والمهون 
سقياً ورعياً لأيامي التي ظفضرت يداي منها محظ غير مغبون 
أرتاد متها ملا لاي اطلي وعدا وارجو كرا لايعنيسني 
وهاك منهاقواف طيهاً حكم مفل الأزاهر في طي الرياحين 
تلوح إن جليست درا وإن تليت تشي عليك بانفاس البسساتين 
عانيت منها بجهمدي كل شاردة لولاا سعودك ماكادت تواتين . 
يمانع الفكر عنهاماتقسمه من كل حزن بطي الصدر مكنون 


الرحلة إلى الأندلس 


“٤ 


لكن بسعدك ذلت لي شواردها فرضت منهابتحبير وتزيين أحن إليها حيث سار بي المهوى وأنجدرحلي في البلاد وآتهما 


بقيت دهرك في أمن وفي دعة 


ودام ملكك في نصر وكين 


وأنشدته سنة مس وستين وسبعمائة في إعذار ولد 
والصنيع الذي احتفل هم فيه» ودعا إليه الجقلى من نواحي 
الأندلس ولم يمحضرني منها إلا ما أذكره: 


صحا الشوق لولا عبرة وحيب 
وقلب أبسى إلا الوفاء بعهده 
و لله مني بعد حادثة النسوى 
يؤرقه طيف الخيال إذا سرى 
خليلي لا تسعدا فدعا الأسى 
ألا على الأطلال يقض حقوقها 
ولا تعذلاني في البكاء فإنها 


وذكرى تجد الوجد حين تثوب 
وإن نزحت دار وبان حیسب 
فؤاد لتذكار العهود طروب 
وتذكي حشاه نفحة وهبوب 
فإني لما يدعو الأسى جيسب 
من الدمع فياض الشؤون سكوب 
حشاشة نفسي الدموع تذوب 


ومنها في تقدم ولده للأعذار من غير نکول: 


فيمم منه الحفل لامتقاعس 
وراح كما راح الحسام من الوغسى 
شواهد أهدتهن منك شمائل 


ومنها في الثناء على ولديه: 


هما النيران الطالعان على افمدى 
شهابان ني الميجا غمامان في الندى 


لخطب ولا نكس اللقاء هيوب 
تروق حلاه والفرنسد خضيب 
وخلق بصفر الجد منك مشوب 


تسح المعسالي منهماوتصوب 
إلى المجد فياض اليدين ومهوب 


وأنشدته ليلة المولد الكريم من هذه السنة: 


أبى الطيف أن يعتاد إلا ترهمما 
وقد كنت استهديه لو كان نافحي 
ولكن خيال كاذب وطماعة 
يا صاحي نجراي والب لوعة 
خذا لفزادي العهد من نفس الصبا 
الاصنع الشرق الذي هو صاع 
وإني ليدعوني السلو تعلسلا 
لمن دمن أقضرن إلا هواتفا 
عرفت بها سيما المهوى وتنكرت 
وذو الشوق يعتاد الربسوع دوارسا 
تاويي والليسل بيني وينه 
أجحسد لي العهد القديم كأاننه 
عجبت لرتاع الجوانح خافق 
وبت اآرویه کؤوس مدامعسي 
وصافحته عن رسم دار بذي الغضا 
لعهدي بها تدني الظباء أوانسا 


فمن لي بأن القى الخيال المسلما 
وأستمطر الأجفان لر تنقع الظما 
تعلل قبا بالأماني متيمسا 
تييح بشكواها الضمر الكتما 
وظبي النقا والبان من اجرع الحمى 
فحي مقيم أقصر الشوق اوسما 
وتنهاني الأشجان أن اتقدا 
ترددفي أطلاهسن الرغف1ا 
فىجت على آياتهامتوسمسا 
ويعرف آثار الديار توهماا 
وميض باطراف الثنابا تضرما 
أشار بتذكار العهمرد فأفهممها 
بكيت له خلف الدجى وتبسما 
وبات يعاطيني الحديث عن الحمى 
لبست بهاثوب الشبيبة معلما 
وتطلم في آفاقها الغيد أنجما 


ولا استقرء واطمانت الدار»ء وكان من السلطان الاغتياط 
والاستتثار» وكثر الحنين إلى الأهل والتذكارء» أمر باستقدام أهلي 
من مطرح اغترابهم بقسنطينة» فبعث عنهم من جاء بهم إلى 
تلمسان» وأمر قائد الأسطول بالمرية» فسار لإجازتهم في أسطولهء 
واحتلوا بالمرية. 

واستأذنت السلطان في تلقيهم» وقدمت بهم على الحضرة 
بعد آن هيات همم المنزل والبستان ودمنة الفلح» وسائر ضروريات 
المعاش. 

وكتب الوزير ابسن شيب عندما قاربت الحضرة» وقد 
كتبت إليه أستأذنه في القدوم» وما أعتمده في أحواله: 

سيدي» قدمت بالطير الميامين على البلد الأمين» واستضفت 
الرفاء إلى البنين» ومتعت بطول السنين. 

وصلتنى البراءة المعربة عن كثب اللقاءء ودنو المزار» وذهاب 
البعده رورت الان وأستفهم سيدي عما عندي في القدوم على 
الخدوم والحق أن يتقدم سيدي إلى الباب الكريم في الوقت الذي 
جد الجلس الجمهوري لم يفض حجيجه» ولا صوح بهيجه ويصل 
الأهل بعده إلى ا لحل الذي هيأته السعادة لاستقرارهم» واختاره 
اليمن قبل اختيارهم والسلام. 

ثم لم يلبث الأعداء وأهل السعايات أن خلوا الوزير ابن 
الخطيب من ملابستي للسلطانء واشتماله علي» وحركوا له جواد 
الغيرة فتنكر. 

وشممت منه رائحة الأنقباض مع اسستبداده بالدولة 
وتحكمه في سائر أحوالماء وجاءتني كتب السلطان أبي عبد الله 
ما اف ا اسل علها و وان ن من و 
وسبعمائة واستدعاني إليه» فاستأذنت السلطان ابن الأحمر في 
الارتحال إليه. ٠‏ 

وعمیت عليه شأن ابن الخطيب إبقاء لمودته» فارقض 
لذلك» ولم يسعه إلا الإسعاف فودع وزود وکتب لي مرس وم 
بالتشييع من إملاء الوزير ابن الخطيب نصه: 

هذا ظهير كريم» تضمن تشييعاً وترفيعاً وإكراماً وإعظاما 
وكان لعمل الصنيعه ختاما» وعلى الذي أحسن تاماء وأشاد به 
للمعتمد به بالاغتباط الذي راق قساماً وتوفر إقساماً واعلن له 
بالقبول إن نوى بعد التوى رجوعاً أو آثر على الظعن المزمع 
مقاما. 


¥۰ “o 


الرحلة من الأندلس إلى بججاية وولاية الحجابة بها على 


أمر به مشي العمل جقتضاة وخنبة الأمر أبعت الله 
محمد ابن مولانا أمير المسلمين أبي الحجاج ابن مولانا أمير 
المسلمين أبي الوليد بن نصر أيد الله أمره» واعز نتصره» واعلى 
ذكره» للولي الجليس» الحظي المكين» المرب الأود الأحب الفقيه 
الجليل الصدر الأوحد» الرئيس العلم الفاضل الكامل» المرفع 
الأسمى الأظهر الأرضى الأخلص الأصفى أبي زيد عبد الرحمن 
بن الشيخ الجليل» الحسيب الأصيل المرفع المعظم» الصدر الأوحده 
الأسمى الأفضل الموقر اللبرور أبي بحيى أبي بكر ابن الشيخ 
الجليل الكبء الرفيع الماجد» القائد الحظي» المعظم الموقرء المبرور 
المرحوم أبي عبد الله بن حلدون. 

وصل الله له أاسباب السعادة» وبلغه من فضله أقصى 
الإرادة» أعلن با عنده» أيده الله من الاعتقاد الجميل في جانبه 
الرفع» وإن كان غنياً عن الإعلان» وأعرب عن معرفته بمققداره في 
الحسبان» العلماء الرؤساء الأعيان» وأشاد باتصال رضاه عن 
مقاصده البرة وشيمه الحسان» من لدن وفد بابه» وفادة العز 
الراسخ البنيانء وأقام امقام الذي عين له رفعة المكانء وإجلال 
الشان» إلى أن عزم على قصد وطنه» أبلغه الله ذلك في ظل اليمن 
والأمان» وكفالة الرحمن بعد الاغتباط المربى على الخرر بالعيان» 
والتمسك بجواره بجهد الإمكان» ثم قبول عذره با جبلت الأنفس 
عليه من الحنين إلى المعاهد والأوطان. 

بعد أن لم يدخر عنه كرامة رفيعة» ولم بمحجب عله وجه 
صليعه» فولاه القيادة والسغفارة وأحله جليسا معتما بالإشارة 
والبسه من ا ارچ أبهى الشارة» وجعل محله من 
حضرته مقصودا بالل معنيا بالإشارة» ثم أصحبه تشييعا يشهد 
بالضنانة بفراقه» ومجمع له بر الوجهة من جيع آفاقه» ومجعله بيده 
رتيمه خحنصر ووثيقة سامع أو مبصرء فمهما لوى أخدعه إل هذه 
البلاد بعد قضاء وطره» وتمليه من نهمة سفره» أو نزع به حسن 
العهد وحنين الود» فصدر العناية به مشروح» وباب الرضا والقبول 
مفتوح» وآما عهده من الحظوة والبر ممنوح. 

فما كان القصد في مثله من أمجاد الأولياء ليتحول» ولا 
الاعتقاد الكريم ليتبدل» ولا الأخير من الأحوال ليسخ الأول. 

على هذا فلیطو ضمیره» ولیرد ما شاء يره ومن وقف 
عليه من القراد والأشياخ والخدام برا وبجرا على اختلاف الخطط 
والرتب» وتباين الأحوال والنسب» أن يعرفوا حق هذا الاعتقاد في 
كل ما يتاج إليه من تشييع ونزول» وإعانة وقبول» واعتناء 
موصول إل أن يكمل الخرض» ويؤدي من امتشال هذا الأمر 
الواجب المفترض حول الله وقرته. 


وكتب في التاسع عشر من جادى الأول عام ست وستين 
وبعد التاريخ العلامة جخط السلطانء ونصها اصح هذا . 


الرحلة من الأندلس إلى بجاية وولاية 
الحجابة بها على الاستبداد 


كانت بجاية ثغراً لإفريقية في دولة بني أبي حفص من 
الموحدين. 

ولا صار أمرهم للسلطان آبي يجیی بکر بن منهم» واستقل 
بلك إفريقية» ولل في ثغخر بجاية ابنه الأمير آبا زكرياء وفي ثغر 
قسنطينة ابنه الأمير عبد اللّه. 

وكان بنو عبد الواد ملوك تلمسان والمغرب الأوسط 
ينازعونه في أعماله» ويحمدون العساكر على بجاية» ويجلبون على 
قسنطينة إلى أن تعسك السلطان أبو بكر بذمة من السلطان أإبي 
الحسن ملك المخرب الأقصى من بني مرين» وله الشفوف على 
سائر ملوکهم. 

وزحف السلطان أبو الحسن إل تلمسان فأخذ مخنقها 
سنتين أو أزيد» وملكها عنوة وقتل سلطانها أبا تاشفين وذلك سنة 
سبع وثلاثين وسبعمائة» وخف ما كان على الموحدين من إصر 
بي عبد الوادء واستقامت دولتهم. 

ثم هلك أبو عبد الله محمد ابن السلطان أبي يجيى بقسنطينة 
سنة أربعين وسبعمائة» وخلف سبعة من الولد» كبيرهم آبو زيد 
عبد الرحمن» ثم أبو العباس أحمد» فول الأمير أبا زيد مكان 
آبيه في كفالة نبيل مولاه ثم توفي الأمير أبو زكريا ببجاية 
سنة ست وأربعين وخلف ثلاثة من الولد كبيرهم أبو عبد 
الله حمدء وبعث السلطان أبر بكر ابنه الأمير أبا حفص عليهاء 
فمال أهل بجاية إلى الأمير بي عبد الله بن أبي زكرياء وانحرفوا 
عن الأمير عمر وأخرجوه. 

وبادر السلطان فرقع هذا الخرق بولاية أبي عبد الله عليهم 
کما طلبوه. 

ثم توني السلطان أبو بكر منتصف سبع وأربعين وسبعمائة 
وزحف آبو الحسن إلى إفريقية فملكهاء ونقل الأمراء من بجاية 
وقسنطينة إلى المغرب. 

واقطع هم هنالك إل أن كانت حادثة القيروان» وخلع 
السلطان أبو عنان أباه. 


الرحلة من الأندلس إلى بجاية وولاية الحجابة بها على 


وارتحل من تلمسان إلى فاس» فنقل معه هؤلاء الأمراء أهل 
بجاية وقسنطينة» وخلطهم بنفسه» وبالغ في تكرمتهم. 

ثم صرفهم إلى ثغورهم الأمير أبا عبد الله أولاء وإخوته 
من تلمسان» وآبا زید وإخوته من فاس ليستبدوا بثغورهم» 
ويخذلوا الناس عن السلطان آبي الحسن» فوصلرا إلى بلادهم 
وملکوها بعد أن کان الفضل ابن السلطان أبي بكر قد استولى 
عليها من يد بني مرین» فانترعوها منه. 

واستقر أبو عبد الله ببجاية حتى إذا هلك السلطان ابو 
الحسن بجبال المصامدة» وزحف أبو عنان إلى تلمسان سنة ثلاث 
وخسين وسبعمائة فهزم ملوكها من بني عبد الواد وأبادهم» ونسزل 
المدية وأطل على بجايةء وبادر الأمير أبو عبد الله للقائه» وشكا 
إليه ما يلقاه من زبون الجند والعرب» وقلة الحبابة. 

وخرج له عن ثغر بجاية فملكهاء وأنزل عماله بهاء ونقل 
الأمير أبا عبد الله معه إلى المخرب» فلم يزل عنده في حفاية 
وكرامة. 

ولا قدمت على السلطان أبي عنان آخر سنة هس وخسين 
وسبعمائة واستخلصني» نبضت عروق السوابق بين سلفي وسلف 
الأمير أبي عبد الله واستدعاني للصحابة» فأاسرعت وكان 
السلطان ابو عنان شديد الغيرة من مثل ذلك. 

ثم كثر المنافسون ورفعوا إلى السلطان وقد طرقه مرض 
أرجف له الناس» فرفعوا له أن الأمير با عبد الله اعتزم على 
الفرار إلى بجايةء وأني عاقدته على ذلك على أن يوليني حجابته» 
فانبعث ها السلطان وسطا بنا واعتقلني نحواً من ستتين إل أن 
هلك. 

وجاء السلطان آبر سالم واستولى على المغرب» ووليت كتابة 
سره» ثم نهض إلى تلمسان وملكها من يد بني عبد الوادء واخرج 
منها أبا هو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن 
يغمراسن» ثم اعتزم على الرجوع إلى فاس» وولى على تلمسان آبا 
زیان محمد بن آبي سعيد عثمان ابن السلطان ابي تاشفين وأمده 
بالأموال والعساكر من أهل وطنه ليدافع أبا هو عن تلمسان 
ويكون خالصة له» وكان الأمير أبو عبد الله صاحب بجاية معه 
كما ذكرناه» والأمير أو العباس صاحب قسنطينة بعد أن كان بسو 
مرين حاصروا أخاه أبا زيد بقسنطينة أعراماً تباعاً. 

ثم حرج لبعض مذاهبه إلى بونةء وترك أخاه أبا العباس بها 
فخلعه» واستبد بالأمر دونه وخرج إلى العساكر الجمرة عليها من 
بني مرين» فهزمهم وأٹخن فيهم. 
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ونهض السلطان إليه من فاس سنة ثمان وخسين وسبعمائة 
فتبرأ منه أهل البلد وأسلموه» فبعثه إلى سبتة في البحرء واعتقله بها 
حتى إذا ملك السلطان أبو سام سبتة عند إجازته من الأندلس 
سنة ستين وسبعمائة أطلقه من الاعتقال وصحبه إلى دار ملكه 
ووعده برد بلده علیه. 

فلما ول آبا زیان على تلمسان شار عليه خاصته ونصحاژه 
بان يبعث هؤلاء الموحدين إلى ثغورهم» فبعث أبا عبد الله إلى 
بججاية وقد كان ملكها عمه أبو إسحاق صاحب تونس» ومكفول 
بن تافراکين من يد بني مرين. 

وبعث أبا العباس إلى قسنطينة» وبها زعيم من زعماء بني 
مرين» وكتب إليه السلطان أبو سام أن يفرج له عنها فملكها 
لوقته» وسار الأمير أبو عبد الله إلى بجاية فطال إجلابه عليهاء 
ومعاودته حصارهاء ولج أهلها في الامتناع منه مع السلطان أبي 
إسحاق. 

وقد كان لي الام المحمود في بعث هؤلاء الأمراء إلى 
بلادهم» وتوليت كبر ذلك مع خاصة السلطان أبي سام وكبار 
آهل مجلسه» حتى تم القصد من ذلك» وكتب لي الأمير أبو عبد 
الله جخطه عهدا بولاية الحجابة متى حصل على سلطانه» ومعنى 
الحجابة في دولنا با مغرب الاستقلال بالدولة» والوساطة بسين 
السلطان وبين أهل دولته» لا يشاركه في ذلك أحد. 

وكان لي أخ اسمه بجيى» أصغر مني» فبعئته مع الأمير أبي 
عبد الله حافظا للرسم» ورجعت مع السلطان إلى فاس. 

ثم كان ما قدمته من إنصرافي إلى الأندلس والمقام بها إلى أن 
تنكر الوزير ابن الخطيب واظلم الجو بيني وبينه. 

وبينما نحن في ذلك» وصل الخبر باستيلاء الأمير أبي عبد 
الله على بجاية من يد عمه في رمضان سنة خس وستين وسبعمائة 
وكتب الأمير أبر عبد الله يستقدمى» فاعتزمت على ذلك ونکر 
السلطان أبو عبد الله بن الأحر ذلك مني لا يظنه لسوى ذلك إذ 
م يطلع على ما كان بيني وبين الوزير ابن الخطيب» فأمضيت 
العزم» ووقع منه الإسعاف والبر والألطاف. 

وركبت البحر من ساحل المرية منتصف ست وستين 
وسبعمائة وتزلت ججاية لخامسة من الإقلاع» فاحتفل السلطان 
صاحب بجاية لقدومي» وأركب أهل دولته للقائي» وتهافت أهل 
البلد علي من کل وب يسحون آعطائي» ويقبلون يدي» وکان 
ا 

ثم وصلت إلى السلطان فحيا وفدى» وخلع وحمل» 


۰¥ 


مشايعة أبي مو صاحب تلمسان 


وأصبحت من الغد» وقد أمر السلطان أهل الدولة بمباكرة بابي» 
واستقلت يحمل ملكه» واستفرغت جهدي في سياسة أموره وتدبير 
سلطانه» وقدمني للخطابة ججامع القصبة وأنا مع ذلك» عاكف بعد 
انصرافي من تدبير الملك غدوةء إلى تدريس العلم أثناء النهار بجامع 
القصبة» لا أنفك عن ذلك. 

ووجدت بينه وبين ابن عمه السلطان أبي العباس صاحب 
قسنطينة فتنة» أحدثتها المشاحة في حدود الأعمال من الرعايا 
والعمال» وشب تار هذه الفتنة عرب أوطانهم من الدواودة من 
رياح» تنفيقا لسوق الزبون يترون به أموالهم» فكانوا في كل سنة 
يجمع بعضهم لبعض فالتقوا سنة ست وستين وسبعمائة بفرجيوه» 
وانقسم العرب عليهماء وكان يعقوب بن علي مع السلطان أبي 
العباس» فانهزم السلطان آبو عبد الله ورجع إلى ججاية مفلولا بعد 
أن كنت جمعت له أموالا كثيرة أنفق جميعها في العرب» وللا رجع 
وأعوزته النفقة» فخرجت بنفسي إلى قبائل البربر بجبال ججاية 
المتمنعين من المغارم منذ سنين» فدخلت بلادهم واستبحت حاهم» 
وأخحذت رهنهم على الطاعة» حتى استوفيت منهم الحباية» وكان 
لنا في ذلك مدد وإعانة. 

ثم بعث صاحب تلمسان إلى السلطان ابي عبد الله يطلب 
منه الصهر» فأسعفه بذلك لیصل يده به على ابن عمه» وزوجه 
ابنته» ثم نهض السلطان أبو العباس سنة سبع وستين وسبعمائة 
وجاس أوطان بجاية» وكاتب أهل البلدء وكانوا وجلين من 
السلطان بي عبد الله با كان يرهف الحد مهم ويشد وطاته 
عليهم» فأجابوه إلى الانحراف عنه. 

وخرج السلطان أبو عبد الله يروم مدافعته» ونزل جبل ليزو 
معتصما به» فبيته السلطان أبو العباس في عساكره وجموع الأعراب 
من أولاد محمد بن رياح بمكانه ذلك بإغراء ابن صخر وقائل 
سدویکش» وکېسه في خیمه ورکض هاربا» فلحقه وقتله» وسار إلى 
البلد مراعدة أهلها. 

وجاءني الغبر بذلك» وآنا مقيم بقصبة السلطان وقصوره» 
وطلب مني جماعة من أهل البلد القيام بالأمر والبيعة لبعض من 
أبناء السلطان» فتفاديت من ذلك» وخرجت إل السلطان أبي 
العباس فأكرمني وحباني» وأمكتته من بلده» وأجرى أحوالي كلها 
على معهودها. 

وكثرت السعاية عنده في والتحذير من مكاني» وشعرت 
بذلك» فطلبت الإذن في الانصراف بعهد كان منه في ذلك فأذن 
لي بعد لأي» وخحرجت إل العرب» ونزلت على يعقوب بن علي. 


ثم بدا للسلطان في امري» وقبض على أخي واعتقله ببونة» 
وکبس بيوتناء يظن بها ذخيرة واموالاً فاخفق ظلنه. 

ثم ارتحلت من أحياء يعقوب بن علي وقصدت بسكرة 
لصحابة بيني وبين شيخها أحمد بن يوسف بن مزني» وبين أبيه» 
وساهم في الحادث اله وتجاهه. 


مشايعة أبي همو صاحب تلمسان 


كان السلطان أبو حو قد التحم ما بينه وبين السلطان آبي 
عبد الله صاحب بجاية بالصهر في ابتته» وكانت عنده بتلمسان. 

فلما بلغه مقتل أبيها واستيلاء السلطان أبي العباس ابن 
عمه صاحب قسنطينة على بجاية» أظهر الامتعاض لذلك» وكان 
أهل بجاية قد توجسوا الخيفة من سلطانهم بإرهاف حده وشدة 
سطوته فانحرفوا عنه باطنا وكاتوا ابن عمه بقسنطينة كما ذكرناه. 

ودسوا للسلطان أبي حمر مثلها يرجون الخلاص من 
صاحبهم بأحدهما. 

فلما استولى السلطان أبو العباس وقتل ابن عمه رأوا أن 
جرحهم قد اندمل» وحاجتهم قد قضيت» فاعصوصبوا عليه 
وأظهر السلطان أبو حو الامتعاض للواقعة يسر منها حسواً في 
ارتغاء» ومجعله ذريعة للاستيلاء على بجاية» با كان يرى نفسه 
کفژها بعده وعدیده» وما سلف من قومه في حصارها» فسار من 
تلمسان بحر الشوك والمدر حتى خيم بالرشة من ساحتهاء ومعه 
أحياء زغبة بجموعهم وظعائنهم من لدن تلمسان إلى بلاد حصين 
من بني عامر وبني يعقوب وسويد والديام والعطاف وحصين. 

وانحجر أبو العباس بالبلد في شرذمة من الجند أعجله 
السلطان أبو حمو عن استيعاب الحشد» ودافع أهل البلد احسن 
الدفاع» وبعث السلطان أبو العباس عن أبي زيان ابن السلطان آبي 
سعيد عم ابي مو من قسنطينة» کان معتقلا بهاء وأمر مولاه وقائد 
عسکره بشيراً آن بخرج معه في الحساکر» وساروا حتى نزلوا بني 
عبد الجبار قبالة معسكر أبي حهموء وكانت رجالات زغبة قد وجموا 
من السلطان» وأبلغهم النذير أنه إن ملك يجاية اعتقلهم بهاء 
فراسلوا أبا زيان وركبوا إليه» واعتقدوا معه وخرح رجل البلد 
بعض الأيام من أعلى الحصن» ودفعوا شرذمة كانت مجمرة 
إزائهم» فاقتلعوا حباءهم» وأسهلوا من تلك العقبة إلى بسيط 
الرشة» وعاينهم العرب بأقصى مكانهم من المعسكر فأجقلواء 
وتتابع الناس في الإنجفال حتى أفردوا السلطان في ميمه فحمل 
رواحله وسار» وغصت الطرق بزحامهم» وتراكموا بعضهم على 


مشايعة ابي هو صاحب تلمسان 


بعض» فهلك منهم عوا. 

واخذهم سكان الجبال من البربر بالنهب من كل ناحيةء 
وقد غشيهم الليل» فتركوا أزودتهم ورحاهم. 

وخلص السلطان ومن خلص منهم بعد عصب الريق 
وأصبحروا على منجاة. 

وقذفت بهم الطرق من كل ناحية إلى تلمسان» وكان 
السلطان أبو مو قد بلغه خحروجي من بجاية» وما أحدئه السلطان 
بعدي في آأخحي وأهلي وخلفي» فكتب إلي يستقدمني قبل هذه 
الواقعةء وکانت الأمور قد اشتبهت» فتفاديت بالأعذارء وأقمت 
بأحياء يعقوب بن علي. 

ثم ارتحلت إلى بسكرة فاقمت بها عند أميرها أ جمد بن 
يوسف بن مزني. 

فلما وصل السلطان أبو حو إلى تلمسان وقد جزع للواقعة 
أخذ في استتلاف قبائل رياح ليجلب بهم مع عساکره على اوطان 
بجاية» وخاطبني في ذلك لقرب عهدي باستتباعهم» وملك زمامهې 
ورای أن يعول علي في ذلك واستدعاني لحجابته وعلامته» 
وكتب بخطه مدرجة في الكتاب نصها: 

«الحمد لله على ما أنعم» والشكر لله على ما وهب» 
ليعلم الفقيه المكرم أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون» حفظه الله 
على آنك تصل إلى مقامنا الكريم لما أخحصصناكم به من الرتبة 
المنيعةء والمنزلة النيفة» وهو قلم خلافتناء والانتظام في سلك 
أوليائناء وقد أعلمناكم بذلك» وكتب جخط يده عبد الله المتوكل 
على الله» موسی بن يوسف لطف الله به وخار له. 

وبعده خط الكاتب ما نصه: بتاريخ السابم عشر من شهر 
رجب الفرد الذي من عام تسع وستين وسبعمائة» عرفنا الله 
خیره. 

ونص الكتاب الذي هذه مدرجته» وهو مخط الكاتب: 
أکرمکم الله یا فقي أبا زيد ووالى رعسايتكم إنا قد ثبت عندناء 
وصح لدينا ما انطويتم عليه من الحبة في مقامناء والانقطاع إلى 
جنابناء والتشيع قديا وحديثا لناء مع ما نعلمه من عحاسن اشتملت 
عليها أوصافکم» ومعارف فقتم فیها نظراءکم» ورسوځ قدم في 
الفنون العلمية والآداب العربية. 

وكانت خطة الحجابة ببابنا العلي -اسماه الله أكبر 
درجات أمثالكم» وأرفع الخطط لنظرائكم» قربا مناء واختصاصاً 
جقامناء واطلاعا على خفایا أسرارناء آثرناکم بها إیشاراء وقدمناكم 
ها اصطفاء واختيارا» فاعملوا على الوصول إلى بابنا العلي أسماء 
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الله ما لكم فيه من التنويه» والقدر النييه» حاجبا لعلي بابناء 
ومستودعاً لأسرارناء وصاحبا الكريمه علامتناء إلى ما يشاكل ذلك 
من الأنعام العميم» والخير الجسيم» والاعتناء والتكريم. 

لا يشارككم مشارك في ذلك» ولا یزاحمکم أحد» وإن وجد 
من أمثالك فاعملوه وعولوا عليه» والله تعالى يتولاكم» ويصل 
سراءکم» ویوالي احتفاءکم. 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته. 

وتأدت إلي هذه الكتب السلطانية على يد سفير من وزرائه 
جاء إلى أشياخ الدواودة في هذا الغرض» فقمت له في ذلك أحسن 
قيام وشايعته أحسن مشايعة» وحملتهم على إجابة داعي السلطان 
والبدار إلى خحدمته. 

وانحرف كبراؤهم عن خدمة السلطان أبي العباس إلى 
خدمته» والاعتمال في مذاهبه» واستقام غرضه من ذلك وکان 
أي حى قد حلص من اعتقاله ببونه» وقدم علي ببسكرة» فبعثته 
إلى السلطان أبي مو كالنائب عني في الوظيفة متفادياً عن تجشم 
آمو اطا ا کت عت ن وة الف 

وطال علي إغفال العلم فأاعرضت عن الخوض في أحوال 
الملوك وبعثت الهمة على المطالعة والتدريس» فوصل إليه الأخ 
فاستكفى به في ذلك» ودفعه إليه. 

ووصلتي مع هذه الكتب السلطانية كتاب رسالة من الوزير 
أبي عبد الله بن الخطيب من غرناطة يتشوق إلي» وتادى إلى 
تلمسان على يد سفراء السلطان ابن الأحمرء فبعث إلي به من 


هنالك ونصه: 

بنفسي وما نفسي علي بهينة في نزلني عنها الاس بئان 
حيب نأى عيني وصم لأنتي وراش سهام البين عمدا فاصماني 
وقد كان هم الشيب -لا كان- كافيا فقد ادنسي لماترحل همان 
شرعت له من دمع عيني مسوارداً فكار شربي بالفراق وأظماني 
وأرعيته من حسن عهدي جميمه فاجدب آمالي واوجحش آزماني 
حلفت على ماعنده لي من رضى قياساً ما عدي فأحنث اني 
وإني على ما نالي منه من قلى لأشتاق من لقياه نغبة ظماآن 
سألت جنوني فيه تقريسب عرشه فقست بجن الشوق جن سليمان 
إذامادعاداع من القوم باسمه وثبت ومااسشبت شيمة هيمان 
وتالله ماأصغيت فيه لعساذل تحاميته حتى ارعوى وتحاماني 
ولا استشعرت نفسي برحمة عابد تظلل يومأمثله عبد رمان 
ولاشعرت من قبله بتسشوق خخلل منهمابين روح وجثمان 


۹ 
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به أية درج» بعد لأن تجاوز اللوى والمنعرج» لكن الشدة تعشق 
الفرج» والمؤمن ينشق من روح اله الأرج» وإني بالصبر على إبر 
الدبر لا بل الضرب المبر» ومطاولة اليوم والشهر» تحت حكم 
القهر» ومن للعين أن تسلو سلز المقصر عن إنسانها المبصر أو 
تذهل ذهول الزاهد عن سرها الرائي والمشاهد» وني الجسد مضغة 
یصلح إذا صلحت» فکیف حاله إن رحلت عنه وإِن نزحت» وإذا 
كان الفراق هو الحمام الأول فعلام المعول أعيت مراوضة الفراق 
عمل الراق» وكادت لوعة الاشتياق أن تفضي إلى السياق. 
تركتمونسي بعد تشيعكم أوسع آمسر الصبر عصيانا 
اقرع سني ناماتارة وأاستميح اللمىع أحيانا 
وربا تعللت بغشيان المعاهد الخالية» وجددت رسوم الأسى 
مباكرة الرسوم البالية» أسائل نون النؤى عن أهليه» وميم الموقد 
الهجور عن مصطليه» وثاء الأثافي الغلفة عن منازل الموحدين» 
وأحار وبين تلك الأطلال حيرة الملحدين» لقد ضللت إذاً وما أنا 
من المهتدين» كلفت لعمر الله بسال عن جفوني المؤرقة» ونائم عن 
همومي» التجمعة والتفرقة» ظعن عن ملال لا متبرماً منا بشر 
خحلال. 
وكدر الوصل بعد صفائه» وضرج النصل بعد عهد وفائه: 
اقسل اشسنياقا ايها القلب إنغسا رأيتك تصفي الود من ليس جازيا 
فها آنا آبکي عليه بدم أساله» وأندب في ربع الفراق آسی 
له» وأشكو إليه حال قلب صدعه»ء وأودعه من الوجد ما أودعه» 
لما خحدعه» ٿم قلاه وودعه» وأنشق رياه أنف ارتياح قد جدعه» 
واستعدیه على ظلم ابتدعه. 
خليلي فیما عشتما هل راینما قتیلا بکی من حب قاتله قبلي 
فلولا عسى الرجاء ولعله» لا بل شفاعة امحل الذي حله» 
لنشرت ألرية العتب وبثشت كتائبها كمناء ني شعاب الكتب» تهز 
من الألفات رماحاً خزر الأسنة وتوتر من النرنات أمال القسي 
المرنة» وتقود من مجموع الطرس والنقس بلقا تردي في الأعنة» 
ولكنه أوى إلى الحرم الأمينء وتفيا ظلال الجوار المؤمن مسن معرة 
الغوار عن الشمال واليمينء حرم الحلال المزنيةء والظلال اليزنيةء 
وهمم السنية» والشيم التي لا ترضى بالدون ولا بالدنية» حيث 
الرفد الممنوح» والطير الميامن يزجر هما السنوح والثوى الذي إليه 
مهما تقارع الكرام على الضيفان» حول جوابي الحفان» فهو 
الجنوح: 
كتب كأن عليه من شمس الضحى نوراومن فلق الصباح عمودا 
ومن حل بتلك المثابة فقد اطمأن جنبهء وتغمد بالعفو ذنبه 
و لله در القائل : 


فو تة القند ادبت :لو صفه 


بلد متى أذكره تهتج لوعي 


بالبخل لولا أن حصا داره 


وإذا قدحت الزند طار شراره 


الهم غفرا» وأين قراره النخيل» من مثوى الأقلف البخيل؛ 
ومكذبة المخيل» وأين ثانيه هجر» من متبوأ من ألحد وفجر: 


من نكر غيشاً منشزه 
فبنان بني مزنسی مزن 
مزن مسذحل ببسسكرة 
ش کرت حت بعبارت ھا 
ضحكت بابي العباس من الا 
وتنكرت الدنياحتى 


في الأرض ينسوء بمخلفهسا 
يوا نطقت مبمصحفها 
ومعناهااوباحرفهاا 
يام ثايازخرفهها 


بل نقول: يا محل الولد لا أقسم بهذا البلد. وانت حل 
بهذا البلد لقد حل بينك عرى الجلد» وخلد الشوق بعدك يا ابن 
خلدون في الصميم من الخلدء فحيا الله زمانا شفيت في قربك 
زمانته» واجتلت في صدف مجدك جانته» وقضيت في مرعى خلتك 
لبانته» وأهلا بروض أظلت أشتات معارفك بانته» فحمائمه بعدك 
تندب فیساعدها الجندب» ونواسمه ترق فتغاشی» وعشیاته 
تتخافت وتتلاشی» وأدواحه في ارتباك وحائمه في مام ذي 
اشتباك کان م تکن قمر هالات قبابه» وم يكن انسك شارع باب 
إلى صفوة الظرف ولبابه» ولم يسبح إنسان عينك في ماء شاب 
فلهفي عليك من درة احتلستها يد النوى» ومطل بردها الدهر 
ولوى» ونعتق الغراب بينها في ربوع الموى» ونطق بالزجر فما نطق 
عن الهوى» وباي شيء يعتاض منك أيتها الرياض» بعد أن طما 
نهرك الفياض» وفهقت الحياض» ولا كان الشانىء المشنوء والجرب 
المهنوء من قطع ليل أغار على الصبح فاحتمل» وشارك في الذم 
الناقة والجمل» واستأثر جنحه ببدر النادي لا كمل» نشر الشراع 
فراع» وواصل الإسراع» فكأغا هو تمساح النيل ضايق الأحباب في 
البرهة» واحتطف هم من الشط نزهة العين» وعين التزهة» وجج 
بهاء والعيون تنظرء والغمر عن الاتباع حظرء فلم يقدر إلا على 
الأسف» والتماح الأثر المتتسف» والرجوع بملء العيبة من الخيبة 
ووقر الجسرة من الحسرة» إغا نشكو إلى الله البث والحزن 
ونستمطر من عبراتنا المزن» وبسيف الرجاء نصول» وإذا اشرعت 
لليأس أسنة ونصول: 
ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن ممن داره صول 

فإن كان كلم الفراق رغيباء ما نويت مغيبأء وجللت الوقعت 
المنى تشغيباًء فلعل الملتقى يكرن قريب وحديشه يروى صحيحا 
شرا ۰ 

إيه سيدي! كيف حال تلك الشمايل المزهزة الخمائلء 


مشابعة ابي هو صاحب تلمسان 


والشيم الامية الديم؟ هل يمر بباها من راعت بالبعد باله» وأخمدت 
بعاصف البین ذباله؟ أو ترڻي لشئون شأنها سکب لا يفتر» وشوق 
يبت حبال الصبر ويبتر وضنى تقصر عن حلله الفاقعة صنعاء 
وتستر والأمر اعظم واللّه يستر» وما الذي يضيرك صين من لفح 
السموم نضيرك بعد أن أضرمت وأشعلت وأوقدت» وجعلت» 
وفعلت فعلتك الى فعلت» إن تترفق بذماء أو ترد بنغبة ما 
ازماق ام رامت تجاه ع رم ولاش اة اى 
تنظر إلينا -على البعد- بقلة حوراء من بياض قرطاسك وسواد 
أنفاسك» فرما قنتعت الأنفس الحبة خيال زور» وتعللت بنوال 
منزور» ورضيت لا لم تصد العنقاء بزرزور: 
يامن ترحل والرياح لأجله تشتاق إن هببست شذا رياها 
تحيا النفوس إذا بعفت تحية وإذا عزمت أقرأ «ومن أحياها» 
ولئن أحبيت بها فيما سلف نفوساً تفديك» واللّه إلى الخير 
يهديك» فنحن نقول معشر مواديك «ثني ولا تجعليها بيضة لديك» 
وعذرا فإني لم اجترئ على خطابك بالفقر الفقيرة» وادللت لدى 
حجراتك برفع العقيرة» عن نشاط بعثت مرسومه ولا اغتباط 
بالأدب تغري بسياسة سوسه» وانبساط أوحى إلي على الفترة 
ناموسه وإنغما هر اتفاق جرته نفثة المصدور» وهناء الجرب الجحدور» 
وإن تعلل به محارق» فثم قياس فارق» أو لحن غنى به بعد البعد 
خارق؛ والذي هيأ هذا القدر وسببه» وسهل المكروه إلى منه 
وحببه» ما اقتضاه الصنو محيى» -مد الله حياته» وحرس من 
الحوادث ذاته- من خحطاب ارتشف به هذه القريحة بلالتهاء بعد أن 
رضي علالتها» ورشح إلى الصهر الحضرمي سلالتهاء فلم يسع ا 
إسعافه» بما أعافه» فأمليت مجيبا ما لا يعد في يوم الرهان نجيباء 
وآسمعته وجیبا لما ساجلت بهذه الترهات سحرا عجيباء حتى إذا 
الف القلم العريان سبحهء وجمح برذون الغزارة فلم أطق كبحه 
لم أفق من غمرة غلوه وموقف متلوه» إلا وقد تحيز إلى فتك معتزا 
بل معترأ» واستقبلها ضاحکاً مفترا» وهش ها برأ وإن كان من 
الخجل مصفرا وليس باول من هجرء في التماس والوصل ممن 
هجر» آو بعث التمر إلى هجرء وأي نسب بيني اليوم وبين زخرف 
الكلام» وإجالة جياد الأقلام» في محاورة الأعلام» بعد أن حال 
الجريض دون القريض» وشغل المريض عن التعريض» وغلب 
حتى الكسل» ونصلت الشعرات البيض كأنها الأسل» تروع برقط 
الحيات» سرب الحياة»٠وتطرق‏ بذوات الغرر» والشباب عند 
البيات» والشيب الموت العاجل» وإذا ابيض زرع صبحته الناجلء 
والمعتبر الآجل» وإذا اشتغل الشيخ بخير معاد حكم في الظاهر 
بإبعاده» وأسره في ملكة عاده» فأغض أبقاك الله» واسمح لمن قصر 


Yo Ve 


عن المطمح» وبالعين الكليلة فالمح» واغتنم لباس ثوب الثواب» 
واشف بعض الجوى بالجواب. 

تولاك الله فیما استضفت وملکت» ولا بعدت ولا هلکت» 
وكان لك أية سلكت» ووسمك في السعادة بأوضح السمات» 
وأتاح لقاءك من قبل الممات» والسلام الكريم يعتمد حلال ولدي 
وساکن خلدي» بل أخي وإِن اتقيت عتبه وسيدي» ورحمة الله 
وبركاته» من عبة المشتاق إليه محمد بن عبد الله بن الخطيب في 
الرابع عشر من شهر ربيع الثاني من عام سبعين وسبعمائة. 

وكان تقدم منه قبل هذه الرسالة كتاب آخر إلي» بعث به إلى 
تلمسان فتاخر وصوله» حتى بعث به الأخ بجبى عند وفادته على 
السلطانء ونص الكتاب. 

يا سيدي إجلالاً واعتدادأء واخي ودا واعتقاداء وحل 
ولدي شفقة سكنت مني فؤاداً. 

طال علي انقطاع أنبائك» واختفاء أاخحبارك» فرجوت أن تبلغ 
النية هذا المكتوب إليك» وتخترق به الموانع دونك» وإن كنت في 
مباثتك کالعاطش الذي لا یروی» والآكل الذي لا يشبع» شأن من 
تجاوز الحدود الطبيعية» والعوائد المالوفة»ء فأنا الآن -بعد إنهاء 
التحية المطلولة الروض جاء الدموع» وتقرير الشوق القديم اللزيم 
وشكوى البعاد الأليم» وسؤال إناحة القرب قبل الفوت من الله 
ميسر العسير» ومقرب البعيد» أسأل عن أحوالك سؤال أبعد 
الناس ممالا ني جال الخلوص لك» وأشدهم حرصاً على اتصال 
سعادتك» وقد اتصل بي في هذه الأيام ما جرى به القدر من تنويع 
الحال لديك واستقرارك ببسكرة محل الغبطة بك باللجا إلى تلك 
الرياسة الزكية» الكرية الأب الشهيرة الفضل» المعروفة القدر على 
البعد» حرسها الله ملجا للفضلاء وغيماً لرجال العلياء ومهبا 
لطب الثناءء بجحوله وقوته» وما کل وقت تتاح فيه السلامة فاحمدوا 
الله على الخلاص» وقاربوا في معاملة الآمال» وضنرا بتلك الذات 
الفاضلة عن المشاق» وأجخلوا بها عن الحالف فمطلوب الحريص 
على الدنيا خحسيس» والموانع الحافة جمة» والحاصل حسرة» وباقل 
السعى تحصل حاله العافيةء والعاقل لا يستنكحه الاستغراق فيما 
آخره الموت» إغا ينال منه الضروري» ومثلك لا يعجزه -مع 
التماس العافية- إضعاف ما يرجى به العمر من المأكل والمشرب» 
وحسبنا اللّه. 

وإن تشوفت حال الحب تلك السيادة الفذة والبنوة البرة» 
فالحال حال من جعل الزمام بيد القدرء والسير في مهيع الغفلة 
والسبح في تيار الشواغلء ومن وراء الأمور غيب محجوب» وأجل 
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مكتوب» نؤمل فيه عادة الستر من اللّه» إلا أن الضجر الذي 
تعلمونه حفظه الناس لا عجزت الحيلة» وأعرز المناص وسدت 
المذاهب» والشأن اليوم شان الناس فيما يقرب من الاعتدال. 

وفيما يرجع إلى السلطان -تولاه اللّه- على أضعاف ما 
باشر سيدي من الأغياء في البر» ووصل سبب الالتحام والاشتمال 
مع الاسقلال وما ينتجه متعود الظهور» وا لحمد لله. 

وفما يرجع إلى الأحباب والأولاد فعلى ما علمت إلا أن 
الشوق حامر القلوب» وتصور اللقاء نما يزهد في الوطن» وحاضر 
النعم سنى الله ذلك على أفضل حال» ويسره قبل الار تحال عن 
دار الحال. 

وفيما يرجم إلى الوطن فأحلام النائم خصباء وهدنة 
وظهورا على العدو» وحسبك فافتتاح حصن آشر وبرغة القاطعة 
بين بلاد الإسلام» ووبذة والعارين وبيغه وحصن السهلة في عام. 

ثم دخول بلد إطريرة بنت إشبيلية عنوة» والاستيلاء على ما 
يناهز خمسة آلاف من السبي ثم قح دار الملك» ولدة قرطبة: 
ومدينة جيان عنوة في اليوم الأغر امحجل» وقتل المقاتلة» وسبي 
الذريةء وتعفية الآثار حتى لا يلم بها العمران» ثم افساح مدينة 
أبدة التي تلف جيان في ملاءتهاء دار التجرء والرفاهية والبنى 
الحافلة» والنعم الثرة» نسأل الله -جل وعلا- أن يصل عوائد 
نصره» ولا يقطع عنا سبب رحته» وأن ينفع با أعان عليه من 
السعي في ذلك والإعانة عليه. 

ولم يتزيد من الحوادث إلا ما علمتم من أخذ الله لنسمة 
السوء وخبث الأرضء المسلوب من أثر الخير: عمر بن عبد الل 
وتحكم شر الميتة في نفسه» وإتيان النكال على حاشيته 
والاستئصال على ذاته» والاضطراب مستول على الوطن بعده 
إلا آن الغرب على علاته لا يرجحه غيره. 

والأندلس اليوم شيخ غزاتها عبد الرحمن بن علي ابن 
السلطان أبي علي» بعد وفاة الشيخ أبي الحسن: علي بن بدر 
الدين رحه الله. 

وقد استقر بها -بعد انصراف- سيدي الأمير المذكورء 
والوزیر مسعود بن رحو»ء وعمر بن عثمان بن سليمان. 

والسلطان ملك النصارى بطره قد عاد إلى ملكه بإشبيلية 
وأخوه مجلب عليه بقشتالة وقرطبة خالفة عليه» قائمة بطائفة من 
كبار النصارى الخائفين على أنفسهم» داعين لأخيه» والمسلمون قد 
اغتنموا هبوب هذه الريح. 

وخرق الله لمم عوائد في باب الظهور والخيرء م تكن تخطر 


في الآمال. 

وقد تلقب السلطان -أيده اللّه- بعقب هذه المكيفات 
«بالغني باللّه» وصدرت عنه مخاطبات عمجمل الفتوح ومفصلها 
يعظم الحرص على إيصاطا إلى تلك الفضائل لو أمكن. 

وآما ما يرجع إلى ما يتشوف إليه ذلك الكمال من شغل 
الوقت» فصدرت تقاييده» وتصانيف يقال فها - بعد ما أعملته 
تلك السيادة من الانصراف - يا إبراهيم ولا إبراهيم اليوم. 

منها: أن كتاباً رفع إلى السلطان في الحبة من تصنيف ابن 
أبى حجلة من المشارقة أشار الأصحاب بعارضته فعارضته» 
وجوت الموضوع أشرف» وهو عبة الله فجاء كتاباً ادعى 
الأصحاب غرابته. 

وقد وجه إلى المشرق وصحبة كتاب: «تاريخ غرناطة» وغيره 
من تاليفي. 

وتعرف تحبيسه بخانقاه سعيد السعداء من مص وانشال 
الناس عليه» وهو في لطافة الأغراض» يتكلف أغراض المشارقة من 
ملحه: 
سلمت لمصرف المهوى من بلد يهديه هواؤه لدى استنشاقه 
من ينكر دعواي فقل عني له تكفي امرأة العزيز من عشاقه؟ 

واللّه يرزق الإعانة في انتساخه وتوجيهه. 

وصدر عى جزء سمیته: (الغيرة على أهل الحيرة) وجزء 
سمیته: «حمد الجمهرر على السنن المشهرر». 

والإكباب على اختصار كتاب (التاج) للجوهري ورد 
حجمه إل مقدار الخمس» مع حفظ ترتيبه السهل» والله المعين 
على مشغلة نقطع بها هذه البرهة القريبة البداءة من التتمة» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

والمطلوب الشابرة على تعريف يصل من تلك السيادة 
والبنوة» إذ لا يتعذر وجود قافل من حج» أو لاحق بتلمسان 
يبعثها السيد الشريف منهاء فالنفس شديدة التعطش» والقلوب قد 
بلغت من - الشوق والاستطلاع - الخحناجر. 

واللّه سال أن يصون في البعد وديعتى منك لديه» ويلبسك 
العافيت ويخلصك وإياي من الورطةء ويحملنا أجعين على الجادة. 

ويختم لنا بالسعادة. 

والسلام الكريم عوداً على بد ورحمة الله وبركاته من 
الحب المتشوق الذاكر الداعي ابن الخطيب» في الثاني من جمادى 
الأولى من عام تسعة وستين وسبعمائة انتهى. 
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فأجبته عن هذه المخاطبات»ء وتفاديت من السجع خشية 
القصور عن مساجلته فلم يكن شاوه يلحق. 

ونص الجواب: سيدي مجداً وعلو وواحدي ذخرا مرجواً 
وحل والدي برا وحنواً. 

ما زال الشوق - مذ نات بي وبك الدار» واستحكم بيننا 
البعاد - يرعي سمعي أنباءك ونخيل إلي من أيدي الرياح تناول 
رسائلك» حتى ورد كتابك العزيز على استطلاع» وعهد غير 
مضاع وود ذي أجناس وأنواع» فنشر بقلبي ميت السلو وحشر 
أنواع المسرات» وقدح للقائك زناد الأملء ومن واللّه أسال الإمتاع 
بك قبل الفوت على ما يرضيك» ويسني أماني وأمانيك. 

وحييته تحية اهائم» لمواقع الخمائم» والمدلج للصباح التبلج»› 
وأمل على مقترح الأولياء خصوصا فيك» من اطمئنان الحال» 
وحسن القرار» وذهاب المراجس» وسكون النفرة» وعموما في 
الدولة من رسوخ القدم» وهبوب ريح النصر؛ والظهرر على عدو 
الله باسترجاع الحصون التي استنقذوها في اعتلال الدولة» وتخريب 
المعاقل التي هي قواعد النصرانية» غريبة لا تثبت إلا في الحلم وآية 
من آيات الله» وإن خبيئة هذا الفتح في طي العصور السالفة إلى 
هذه المدة الكريةء لدليل على عناية الله بتلك الذات الشريفة 
حون ظهرت على يدها خوارق العادة» وما تجدد آخر الأيام من 
معجزات الملةء وكمل فيها والحمد لله بحسن التدبير وين النقيبه 
من يد الأثر» وخالد الذكر» طراز في حلة الخلافة النصرية» وتاج 
في مفرق الوزارة. 

کتبه الله لكم فيما يرضاه الله من عباده. 

ووقفت عليه الأشراف من آهل هذا القطر المحروس» 
وأذعته في الملا سرورا لعز الإسلام وإظهاراً للنعمة» واستطراداً 
لذكر الدولة المولوية با تستحقه من طيب الشاء والتماس الدعاء 
والحديث بنعمتهاء والإشادة بفضلها على الدول السالفة والخالفة 
وتقدمهاء فانشرحت الصدور حباء وامتلأت القلوب إجلالاً 
وتعظيماء وحسنت الآثار اعتقاداً ودعاء. 

وكان كتاب سيدي لشرف تلك الدولة عنواناًء ولا عساه 
يستعجم من نعتي في مناقبها ترجماناء زاده الله من فضله» وأمتع 
المسلمين ببقاءه وبشته شكوى الغريب من الشوق المزعج» والحيرة 
التي تكاد تذهب بالنفس أسفا لتجاني عن مهاد الأمن والتقويض 
عن دار العزيز المولى المنعم» والسيد الكريم» والبلد الطيب» 
والإخوان البررة ولو كنت أعلَم الْعَيْب لأسَكتزت من الْحَيْر» 
وإن تشوفت السيادة الكرية إلى الحال» فعلى ما علمتم سيراً مع 
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الأمل» ومغالبة للأيام على الحظ وإقطاعاً للغفلة جانب العمر. 
هل نافعي والجدفي صبب مري مع الآمال في صعمد 

رجع الله بنا إليب ولعل في عظتكم النافعة شفاء هذا الداء 
العياء إن شاء الله» على أن لطف الله مصاحب وجوار هذه 
الرياسة المزنية» وحسبك بها علمية عصمة وافية» صرفت وجه 
القصد إلى ذخيرتي التي كنت أعتدها منهم كما علمتم» على حين 
تفاقم الخطب» وتلون الدهرء والإفلات من مظان النكبة» وقد 
رتعت حوها بعدما جرته الحادثة مهلك الساطان المرحوم على يد 
ابن عمه» قريعه في الملك وقسيمه في النسب» والتياث الجا وتغير 
السلطانء واعتقال الأخ المخلف» والياس منه لولا تكبيف الله في 
نجائه» والعيث بعده في المنزل والولدء واغتصاب الضياع المقتناة من 
بقايا ما متعت به الدولة النصرية أبقاها الله من النعمةء فآوى إلى 
الوكر» وساهم في الحادث وأشرك في الجاه والمال» وأعان على 
نوائب الدهر وطلب الوثر حين رأى الدهر قلاني وأمل الملوك 
استخلاصي» وتجاوروا ني إتحاني واللّه اللخلص من عقال الآمالء 
والمرشد إلى نبذ هذه الحظوظ المورطة. 

وأنبأني سيدي با صدر عنه من التصانيف الغريبة والرسائل 
البليغة في هذه الفتوحات الجليلة» وبودي لو وقع الإتحاف بها أو 
بعضهاء فلقد عاودني الندم على ما فرطت. 

وأما أخبار هذا القطر فلا زيادة على ما علمتم من استقرار 
السلطان أبي إسحاق ابن السلطان أبي حى بتونس مستبدا بأمره 
با لحضرة بعد مهلك شيخ الموحدين أبي محمد بن تافراكين القائم 
بأمره» رحمة الله عليه مضايقا في جباية الوطن وأحكامه بالعرب» 
المستظهرين بدعوته» مصانعا هم بوفرة على أمان الرعايا والسابلة. 

لو أمكن حسن السياسة جهد الوقت» ومن انتظام بجاية حل 
دولتنا في أمر صاحب قسنطينة وبونة غلابا كما علمتم حملا 
الدولة بصرامته وقرة شكيمته فوق طوقهاء من الاستبداد والضرب 
على آيدي الستغلين من الأعراب» منتقض الطاعة أكثر أوقاته 
لذلك إلا ما شمل البلاد من تغلب العرب ونقص الأرض من 
الأطراف والوسط» وخود ذبال الدول في كل جهة وكل بداية فإلى 
تمام. 

وأما أخبار المغرب الأقصى والأدنى فلديكم طلعه. 

وأما المشرق فأخبار الحاج هذه السنة من اختلاله وانتقاض 
سلطانه» وانتزاء الجفاة على كرسيه» وفساد المصسانع والسقايات 
المعدة لوفد الله وحاج بيته» ما يسخن العين ويطيل البث» حتى 
زعموا أن الميعة اتصلت بالقاهرة أياما. 
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وكثر المرج في أزقتها وأسواقها لما وقع بين اسندمر التغلب 
بعد يلبغا الخاصكى» وبين سلطانه ظاهر القلعة» من الحولة التى 
کانت دائرتها غل أجلت عن زهاء الخمسمائة قتلى» من حاشیته 
وال بل ون على الان اوخ نارن وات 
الكثبرء وقتل أسندمر في حبسهء والقى زمام الدولة بيد كبير من 
موالي السلطان فقام بها مستبداً وقادها مستقلاء وبيد اللّه تصاریف 
الأمور ومظاهر الغيوب جل وعلا. 

ورغبتی من سیدي ابقاه اللَّه آن لا يغب خطابه عنی متی 
نكن بل بتك مخ الحمة ران ييل جى اذام تلك الذات 
المولوية» ويعرفه با عندي من التشيع لسلطانه» والشكر لنعمته 
وأن ينهي عي لحاشيته وأهل اختصاصه التحية المختلسة من 
أنفاس الرياض» كبيرهم وصغيرهم. 

وقد تأدى مني إلى حضرته الكريية خطاب على يد الحاج 
نافع سلمه الله تناوله من الأخ حى عند لقائه إياه بتلمسان بحضرة 
السلطان ابي هو آيده الله» فرعا يصل وسيدي يوضح مسن ثنائي 
ودعائي ما عجز عنه الكتاب» والله يبقيكم ذخرا للمسلمين 
وملاذاً للملین بفضله» والسلام علیکم» وعلی من لاذ بكم من 
السادة الأولاد المناجيب» والأهل والحاشية والأصحاب» من الحب 
فيكم المعتد بكم شيعة فضلكم ابن خلدون ورحة الله وبركاته. 

عنوانه سيدي وعمادي ورب الصنائع والأيادي والفضائل 
الكريمة الخواتم والمبادي إمام الأمة» علم الأئمةء تاج الملة فخر 
العلماء الجلة عماد الإسلام مصطفى الملوك الكرام» نكتة 
الدول» كافل الإمامةء تاج الدول أثير الله» ولي أمير المسلمينء 
الغي بالله أيده الله» الوزير أبو عبد الله بن الخطيب أبقاه الله 
وتول عن المسلمين جزاه. 

وكتب إلي من غرناطة: يا سيدي ووليي وأخي ومحل 
ولدي! کان الله لکم حیث کنتم ولا أعدمکم لطفه وعنایته» لو 
کان مستقرکم جحیث یتاتی اليه ترديد رسول» واو إيقاد متطلع أو 
توجيه نائب» لرجعت على نفسي باللائمة في إغفال حقكم» ولكن 
العذر ما علمتم واحمدوا الله على الاستقرار في كنف ذلك 
الفاضل الذي وسعكم كنفه» وشملكم فضله» شكر | لله حسبه 
الذي لم بخلف وشهرته التي لم تكدر. 

وإني اغتنمت سفر هذا الشيخ وافد الحرمين بعمجموع 
الفتوح في إيصال كتابي هذاء وبودي لو وقفتم على ما لديه من 
البضاعة التي أنتم رأسها وصدرهاء فيكون لكم في ذلك بعض 
أنس» وربا تأدى ذلك في بعضه ما م بختم عليه وظواهر الأمور 


نحيل عليه في تعريفكم بهاء وما البواطن فمما لا تتأتى كثرة 
وجمامة» واخص بالصاد ما أظن تشوفكم إليه حالي» فاعلموا آني 
قد بلغ بي الماء الزبى واستولى علي سوء المزاج المنحرف» وتوالت 
الأمراض» وأعوز العلاج لبقاء السبب» والعجز عن دفعه» وهي 
هذه المداخلة جعل الله عاقبتها إلى خير» ولم ترك وجها من وتخو 
الحيلة إلا بذلته» فما أغنى ذلك عنى شيثاء ولولا أنني بعدكم 
شغلت الفكر بهذا التاليف مع ال اونغ العهدء وعدم الإلماع 
بمطالعة الكتب» لم يتمش حالي من طريق فساد الفكر إلى هذا الحدء 
وآخر ما صدر عنى كناش سميته باستنزال اللطف الموجود في أسر 
الوجود. 4 

أمليته في هذه الأيام التي آقيم فيها رسم النيابة عن السلطان 
في سفره إلى الجهاد بودي لو وقفتم عليه وعلى كتابي في الحبة 
وعسى اللّه أن ييسر ذلك. 

ومع هذا كله واللّه ما قصرت في الحرص على إيصال 
مكتوب إليكم إما من جهة أخيكم أو من جهة السيد الشريف آبي 
عبد اللّ» حتى من المغرب إذا سمعت الركب متوجهاً منه فلا 
أدري هل بلغكم شيء من ذلك أم لاء والأحوال كلها على ما 
ترکتموها علیه» وأحبابكم خير على ما علمتم من الشوق 
والتشوف» والارتماض لفارقتكم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

واللّه بحفظكم ويكون لكم» ويتولى آموركم» والسلام 
عليكم ورحمة اللّه. 

من ا لمحب الواحش الشيخ ابن الخطيب في غرة ربيسع الشاني 
من عام إحدى وسبعين وسبعمائة. 

وبباطنه مدرجة نصها: 

سيدي رضي الله عنکم استقر بتلمسان في سبيل تقلب 
ومطاوعة مزاج تعرفونه صاحبنا المقدم في صنعة الطب أبو عبد الله 
الشقوري. 

فإذا اتصل بکم فاعینوه على ما یقف عليه اختیاره» وهذا لا 
يحتاج معه إلى مثلكم. 

عنوانه سيدي ومحل أخي الفقيه الجليل الصدر الكبير المعظم 
الرئيس الحاجب العام الفاضل الوزير ابن خلدون. 

وصل الله سعده وحرس مده جنه. 

وإغا طولت بذكر هذه المخاطبات» وإن كانت فيما يظهر 
خارجة عن غرض الكتاب لأن فيها كثيراً من آخباري وشرح حالي 
فيستوفي ذلك منها ما يتشوف إليه من المطالعين للكتاب. 
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ثم إن السلطان أبا مو لم يزل معتملاً في الإإجلاب على 
بجاية واستئلاف قبائل رياح لذلك» ومعولاً علي مشايعتى فيه 
ووصل يده مع ذلك بالسلطان أبي إسحاق ابن السلطان أبي بكر 
صاحب تونس من بني آبي حفص» لا کان بینه وبين بي العباس 
صاحب بجاية وقسنطينة وهو ابن اخيه من العداوة الى تقتضيبها 
ورون بي وأنا بيسكرة. 
السلطان أبي حو بعد إجفاله عن بجاية واختلال معسكره قد سار 
في أثره إلى تلمسان» وأجلب على نواحيها فلم يظفر بشيء» وعاد 
إلى بلاد حصين فأقام بينهم» واشتملوا عليه» ونجم النفاق في سائر 
أعمال المغرب الأوسط واختلف أحياء زغبة على السلطان» وانتبذ 
عساكره منتصف تسع وستين وسبعمائة إل حصين وأبي زيان» 
واعتصموا ججبل تبطرى» وبعث إلى في استنفار الدواودة للأخذ 
جحجزتهم من جهة الصحراء» وكتب يستدعي أشياخهم يعقوب بن 
علي کبیر آولاد حمد» وعثمان بن یوسف کبیر آولاد سباع بن 
یی 

وکتب إلى ابن مزني قعيدة وطنهم بإمدادهم في ذلك 
فأمدهم» وسرنا مغربين إليه حتى نزلنا القطفا قبلة تيطرى» وقد 
أحاط السلطان به من جهة التل» على أنه إذا فرغ من شأنهم سار 
معنا إلى ججايةء وبلغ الخبر إلى صاحب بجاية أبي العباس فعسكر 
بمن استالف من بقي من قبائل رياح» وعسكر بطرف ثنية القصاب 

وبينما نحن على ذلك اجتمع المخالفون من زغبة» وهم 
خالد بن عامر کبير بي عامرء وأولاد عریف کبراء سوید» ونهضوا 
إلينا بمكاننا من القطفاء فأجفلت أحياء الدواودة» وتأخحرنا إلى 
المسيلة. 

ثم إلى الزاب» وسارت زغبة إلى تيطرى واجتمعوا مع أبي 
زیان وحصين وهجموا على معسکر آبي حو ففلوه ورجع منهزما 
إلى تلمسان. 

ول یزل من بعد ذلك علی استتلاف زغبه وریاح يؤمل 
الظفر بوطنه وابن عمه» والكرة على بجاية عاماً فعاماًء وأنا على 
حالي في مشايعته» وايلاف ما بينه وبين الدواودةي والسلطان آبي 
[سحاق صاحب تونس وابنه خالد من بعده. 


ثم دخحلت زغبة في طاعته واجتمعوا على خدمته ونهض 
من تلمسان لشفاء نفسه من حصنن وبججاية وذلك في آخريات 
إحدى وسبعين وسبعمائة فوفدت عليه بطائفة من الدواودة أولاد 
عثمان بن يوسف بن سليمان لنشارف أحواله» ونطالعه با يرسم 
هم في خدمته» فلقيناه بالبطحاء» وضرب لا موعدا بالجزائر» 
انصرف به العرب إلى أهليهم»› وتخلفت بعدهم لقضاء بعض 
الأغراض واللحاق بهم وصليت به عيد الفطر على البطحاء» 
وخطبت به وأنشدته عند انصرافه من المصلى تهتعة بالعيد 


وغرضه: 

هذي الديار فحيهن صباحا وقف الطايا بهن طلاحا 
لا تسال الأطلال إن لم تروما عبرات عينك واكفاً متاحا 
فلقد أخذن على جفونك موثقاً أن لا يرين مع البعاد شحاحا 
إيه عن الحي الجميع وربا طرب الفؤاد لذكرهم فارتاحا 


ومنازل للظاعنين استعجمت حزناً وکانت بالسرور فصاحا 


وهى طويلة» ولم يبق في حفظي منها إلا هذا. 

وبينما نحن في ذلك بلغ الخبر بان السلطان عبد العزيز 
صاحب المغرب الأقصى من بني مرين قد استولى على جبل عامر 
بن محمد المنتاتي بمراکش» وکان آخذ مخنقه منذ حول» وساقه إل 
فاس» فقتله بالعذاب» وأنه عازم على النهوض إلى تلمسان لا 
سلف من السلطان أبي حو أثناء حصار السلطان عبد العزيز لعامر 
في جبلة» من الإجلاب على ثغور المغرب» ولحين وصول هذا 
الخبر» أضرب السلطان ابو مو على ذلك الشان الذي كان فيه» 
وکر راجعا إلى تلمسان. 

وأخذ في أسباب الخروج إلى الصحراء مع شيعة بني عامر 
من أحاء زغبة» فاستالف وجمع وشد الرحال وقضى عيد 
الأضحى» وطلبت منه الإذن في الانصراف إلى الأندلس لتعذر 
الوجهة إلى بلاد رياح» وقد أظلم الجو بالفتنة» وانقطعت السبل» 
فاذن لي وحلني رسالة فيما ينه وبين السلطان ابن الأحهمر. 

وانصرفت إلى المرسى بهنين» وجاءه الخبر بنزول صاحب 
لغرب تازا في عساكره» فاجفل بعدي من تلمسان ذاهباً إل 
الصحراء على طريق البطحاء. 

وتعذر علي رکوب البحر من هنين فأقصرت» وتأدى الخير 
إلى السلطان عبد العزيز بأني مقيم بهنين» وأن معي وديعة 
احتملتها إل صاحب الأندلس» تخيل ذلك بعض الخواة» وكتب إلى 
السلطان عبد العزيز فأنفذ من وقته سرية من تازا تعترضني 
لاسترجاع تلك الرديعة» واستمر هو إلى تلمسانء ووافقي السرية 


Ye Voe 


مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بني عبد 


بهنين وكشفوا الخبر» فلم يقفوا على صحته» وملوني إلى السلطان 
فلقيته قريب من تلمسان» واستكشفني عن ذلك الخبر فاعلمته 
بیقینه وعنفني على مفارقة دارهم فاعتذرت له ا کان مسن عمر 
بن عبد الله المستبد عليهم» وشهد لي كبير مجلسه» وولي أبيه وابن 
ولیه ونزمار بن عریف» ووزیره عمر بن مسعود بن منديلل بن 
حامة» واحتفت الألطاف» وسالنى في ذلك الجلس عن أمر بجاية» 
وأفهمتي أنه يروم تملكهاء فهرنت عليه السيل إلى ذلك فسر به 
وأقمت تلك الليلة في الاعتقال» ثم أطلقني من الغد فعمدت إلى 
رباط الشيخ الولي أبي مدين ونزلت بجواره مؤثراً للتخلي 
والانقطاع للعلم» لو تركت له. 


مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب 
المغرب على بني عبد الواد 


ولا دحل السلطان عبد العزيز إلى تلمسان واستولى عليهاء 
و ردان ا کو ور ااه فال من الف رع 
في قومه وشیعته من بني عامر ذاهباء إل بلاد رياح» فسرح 
السلطان وزیره با بكر بن غازي في العساكر لاتباعه. 

وجمع عليه أحياء زغبة والمعقل باستئلاف وليه ونزمار 
وتدبیره. 

ثم أعمل السلطان نظره ورأى أن يقدمني آمامه إلى بلاد 
رياح لأوطد أمره» وأححملهم على مناصرته وشفاء نفسه من عدوه 
با كان السلطان أيس من استتباع رياح وتصريفهم فيما يريده من 
مذاهب الطاعة» فاستدعاني من خحلوتي بالعباد عند رباط الولي آبي 
مدین. 

وأنا قد أحذت 5 تدریس العلم واعتزمت على الانقطاع» 
فآنسني وقربني» ودعاني لا ذهب إليه من ذلك» فلم يسعني إلا 
إجابته» وخلع علي وحملني» وکتب إل شيوخ الدواودة بامشال 
أمري وما ألقيه إليهم من أوامره» وكتب إلى يعقوب بن علي وابن 
من بين آحياء بني عامر» وبجولوه إلى حي يعقوب بن علي» فودعته 
وانصرفت في عاشوراء سنة اثتتين وسبعين وسبعمائة فلحقت 
ارزو ی کو وا ر ا و و ا 
ولقيته ودفعت إليه كتاب السلطان»ء وتقدمت أمامه وشيعني وتزمار 
أحس منهم بالخلاف» وأنهم يرومون الرحلة إلى المغرب. 


وأخرجه معه من تلمسان مقیداً واحتمله في معسکره» فاکد 
على ونزمار يومئذ في الحاولة على استخلاصه با أمكن» وبعث 
معي ابن أخيه عيسى في جماعة من سويد يبذرق بي ويتقدم إلى 
احياء حصين بإخراج بي زيان من بينهم» فسرنا جيعاً وانتهين ا إلى 
أحياء حصين وأخبرهم فرح بن عيسى بوصية عمه ونزمار إليهم 
فنبذوا إلى أبي زيان عهده» وبعثوا معه منهم مسن اوصله إلى بلاد 
ریاح. 

ونزل على آولاد یی بن علي بن سباع» وتوغلوا به في 
القضن واستمريت آنا ذاهباً إل بلاد رياح فلما انتهيت إل المسيلة 
الفيت السلطان أبا مو وأحياء رياح معسکرین قريباً منها ني وطن 
أولاد سباع ہن بجی من الدواودة» وقد تسايلوا إليه» وبذل فيهم 
العطاء ليجتمعوا إليه» فلما سمعوا بمكاني بالمسيلة» جاؤوا إل 
فحملتم على طاعة السلطان عبد العزيزء وأوفدت أعيانهم 
وشيوخهم على الوزير آبي بكر بن غازي» فلقوه ببلاد الديا) عند 
نهر واصل» فأتوه طاعتهم» ودعوه إلى دخول بلادهم في اتباع 
عدو ونهض معهم. 

وتقدمت أنا من المسيلة إلى بسكرة» فلقيت بها يعقوب بن 
کا ورن ررر ن انر ت ا 
للقاء ابي حموء وامیر بني عامر خالد بن عامر يدعوهم إلى نزول 
وطنه والبعد به عن بلاد السلطان عبد العزيز» فوجده متدليا من 
المسيلة إلى الصحراء. 

ولقيه على الدوسن وبات ليلته يعرض عليهم التحول من 
وطن أولاد بني سباع إلى وطنهم بشرقي الزاب. 

وأصبح يومه كذلسك فما راعهم آخر النهار إلا انتشار 
العجاج خارجا إليهم مسن أفواه الثنية» فركبوا يستشرقون» وإذا 
بهوادي الخيل طالعة من الثنيةء وعساكر بي مرين والمعقل وزغبة 
متتالية أمام الوزير أبي بكر بن غازي قد دل بهم الطريق وفد 
أولاد سباع الذين بعثتهم من المسيلة» فلما أشرفوا على المخيم 
أغاروا عليه مع غروب الشمس» فاجفل بنو عامر وانتهب عيم 
السلطان أبي مو ورحائله وأمراله. 

ونجا بنفسه تحت الليلء وممزق شمل ولده وحرمه حتى 
خلصوا إليه بعد آيام» واجتمعوا بقصور مصاب من بلاد الصحراء 
وامتلأت أيدي العساكر والعرب من نهابهم» وانطلق محمد بن 
عريف في تلك الميعة وأطلق الموكلون به وجاء إلى الوزيز آوأخيه 
ونزمار وتلقوه با مجحب له» وأقام الوزير أبو بكر بن غازي 
بالدوسن أياما أراح فيها. 


مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بني عبد 


وبعث إليه ابن مزنى بطاعته وأرغد له من الزاد والعلوفةت 
وارتحل راجعاً إلى المغرب» وتخلفت بعده أياماً عند أهلى ببسكرة 
ثم ارتحلت إلى السلطان في وفد عظيم من الدواودة يقدمهم أبو 

فسابقنا الوزير إلى تلمسان وقدمنا على السلطان فوسعنا من 
حبائه وتکرمته» ونزله ما بعد العهد بمثله. 

ثم جاء من بعدنا الوزير أبو بكر بن غازي على الصحراء 
بعد أن مر بقصور بني عامر هنالك» فخربها وکان يوم قدومه على 
السلطان يوما مشهوداء وأذن بعدها لوفود الدواودة بالانصراف إل 
بلادهم. 

وقد كان ينتظر بهم قدوم الوزير ووليه ونزمار بن عريف» 
فودعوه وبالغ في الإحسان إليهم وانصرفرا إلى بلادهم. 

ثم أعمل نظره في إحراج أبي زيان من بين أحياء الدواودة 


لما حشي من رجوعه إل حصين» فوامرني في ذلك» واطلقني إليهم 


في محاولة انصرافه عنهم» فانطلقت لذلك. 

وكان أحياء حصين قد توجسوا الخيفة من السلطان» 
وتنكروا له» وانصرفرا إلى أهلهم بعد مرجعهم من غزاتهم مع 
الوزير» وبادروا باستدعاء أبي زیان من مکانه عند أولاد بجیی بن 
علي» وأنزلوه بينهم» واشتملوا عليه» وعادوا إلى الخلاف الذي 
كانوا عليه أيام أبي حمو واشتعل المغرب الأوسط نارا. 

ونجم صي من بيت الملك في مغراوة وهو حمزة بن علي بن 
راشد» فر من معسکر الوزیر ابن غازي آیام مقامه عليهاء فاستولل 
على شلف وبلاد قومه» وبعث السلطان وزیره عمر بن مسعود في 
العساكر لمنازلته» وأعيا داؤه وانقطعت أنا ببسكرة» وحال ذلك ما 
بيني وبين السلطان إلا بالكتاب والرسالة. 

وبلغني في تلك الأيام وآنا ببسكرة مفر الوزير ابن الخطيب 
من الأندلس وقدومه على السلطان بتلمسان حين توجس الخيفة 
من سلطانه» ما كان له من الاستبداد عليه» وكثرة السعاية من 
البطانة فيه» فأعمل الرحلة إلى الثغور المغربية لطالعتها بإذن 
سلطانه» فلما حاذى جبل الفتح قبل الفرضة دخل إلى الجبل وبيده 
عهد السلطان عبد العزيز إلى القائد هنالك بقبوله. 

وأجاز البحر من حينه إلى سبتةء وسار إلى السلطان 
بتلمسان» وقدم عليهما في يوم مشهود» وتلقاه السلطان من الحظوة 
والتقريب وإدرار النعم با لا يعهد مثله. 

وكتب إلي من تلمسان يعرفتي جخبره ويلم ببعض العتاب 
على ما بلغه من حديثي الأول بالأندلس» ولم بحضرني الآن كتابه 


فکان جوابي عنه ما نصه: 

الحمد لله ولا قرة إلا باللّه» ولا راد لا قضاء اللّه. 

يا سيدي ونعم الذخر الأبدي» والعروة الوثقى التي اعتقلتها 
يدي أسلم عليك سلام القدوم على المخدوم» والخضوع للملك 
المتبوع» لا! بل أحبيكم تحية امشوق للمعشوق والمدلج للصباح 
المتبلج» وأقرر ما أنتم أعلم بصحيح عقدي فيه من حبي لك 
ومعرفتي بمقداركم» وذهابي إلى أبعد الغايات في تعظيمكم» والثناء 
عليكم» والإشادة في الانفاق بمناقبكم ديدنا معروفاء وسجية 
راسخة يعلم الله وكفى بالله شهيدا. 

وبهذا كما في علمكم قسماً ما اختلف لي فيه أولاً وأخرأء 
ولا شاهدا ولا غائباء وأنتتم أعلم با في نفسه وأكبر شهادة في 
خفايا ضميري» ولو كنت ذاك فقد سلف من حقوقکم» وجميل 
أخذكم» واجتلاب الحظ لو هيأه القدرء لمساعيكم وإيثاري بالمكان 
من سلطانکم ودولتکم» ما يستلين معاطف القلوب ويستل 
سخائم اهواجس» فأنا احاشيكم من استشعار نبوة أو إحقاق ظن؛ 
ولور تعلق بقلب ساق حر ذرء وذرء فحاش له أن يقدح في 
الخلوص لكم» أو يرجح سوابقكم» إغا هو خبيئة الفزاد إلى الحشر 
أو اللقاء. 

وو الله وجميع ما يقسم به» ما اطلع على مستكنه مني غير 
صديقي» وصدیقکم اللابس» کان لي ولكم» الحكيم الفاضل العلم 
أبي عبد الله الشقوري أعزه الله» نفثة مصدور» ومباثة خلوص» إذ 
ا ا کیک رف ا کار می کین بار 
صاحب تلمسان واضمحلال أمره من إجماع الأمر على الرحلة 
إليكم» والخفرف إلى حاضرة البحر لاوجازة إل عدوتكم تعرضصت 
فيها للتهم» ووقفت جال الظنون» حتى تورطت فى الهلكة با 
ارتفع عني ما لم آته» ولا طويت العقد عليه» لرلا حلم مولانا 
الخليفة وحسن رأيه في وثبات بصيرته» لكنت في اهالكين الأولين»› 
كل ذلك شوةاً إلى لقائكم» وعثلاً لأنسكم» فلا تظنوا بي الظنون» 
ولا تصدقوا ني التوهمات فأنا من عملتم صداقة وسسذاجة 
وخلوصاء واتفاق ظاهر وباطن» أثبت الناس عهداً واحفظهم غيب 
وأعرفهم بوزن الإخوان» ومزايا الفضلاء» ولأمر ما تأخر كتابي 
من تلمسان» فإني كنت أستشعر ممن استضافني ريبا خطاب سواه 
وا چو ا یا نارای سن الا را 
واتصال اليد مع أن الرسول تردد إلي واعلمني اهتمامكم واهتمام 
السلطان تولاه الله باستكشاف ما انبهم من حالي» فلم أترك شيا 
غا أعلم تشوقكم إليه إلا وكشفت له قناعه» وأمعه على بلاغه» 
ولم أزل بعد انتياش مولانا الخليفة لدمائي وجذبه بضبعي» سامجا 
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في تيار الشواغل كما علمتم القاطعة حتى عن القكر. 

وسقطت إلي عحل خدمتي من هذه القاصيةء أخبار 
خلوصكم إلى المغرب قبل وصول راجلي إلى الحضرة» غير جليه 
ولا ملتئمة» ولم يتعين ملقي العصى» ولا مستقر النوى» فأرجيت 
الخطاب إلى استجلائهاء وأافدت في كتابكم العزيز علي الجاري 
على سنن الفضلء ومذاهب امجد غريب ما كيفه القدر من تنويع 
الحال لدیکم» وعجبت من تأتي أملکم الشارد فيه کما کنا نستبعده 
عند المفاوضة» فحمدت الله لكم على الخلاص من ورطة الدول 
على أحسن الوجوه» وأجمل المخارج الحميدة العراققب في الدنيا 
والدين» العائدة بحسن الال في المخلف: من أهل وولد ومتاع وآثر 
بعد أن رضتم جموح الأيام وتوقلتم قلل العز وقدتم الدنيا 
بجذافيرها وأخذتم بآفاق السماء على أهلها. 

وهنيقاً فقد نالت نفسكم التوافة أبعد أمانيهاء ثم تاقت إلى ما 
عند الله وأشهد لا ألهمتم للإعراض عن الدنياء ونزع اليد من 
حطامها عند الإصحاب والإقبال» ونهى الآمال إلا جذبا وعناية 
من الله وحباًء وإذا أراد اللّه أمراً يسر أسبابه. 

واتصل بي ما كان من تحفي الثابة المولوية بكم واهتزاز 
الدولة لقدومكم» ومشل تلك الخلافةء أيدها الله من يغابر على 
المفاحر» ويستأثر بالأخاير» وليت ذلك عند إقبالكم على الحظ› 
وأنسكم باجتلاب الآمال» حتى يحسن الماع بكم ويتجمل السرير 
الملوكي بمكانكم» فالظن إن هذا الباعث الذي هزم الآمال ونبذ 
الحظوظ؛ وهون المفارق العزيز يسومكم الفرار إل الله حتى يأخذ 
بیدکم إلى فضاء الجحاهدة ويستوي بكم على جودي الرياضة» 
والله يهدي للتي هي آقوم. 

وكأني بالأقدام بتلت والبصائر بإ هام احق صقلت 
والمقامات خلفت» بعد أن استقبلت» والعرفان شيمة أنسواره 
وبوارقه» والوصول انکشفت حقائقه لما ارتفعت عوائقه. 

وأما حالي والظن بكم الاهتمام بهاء والببحث عنها فغير 
خفية بالباب المولوي أعلاه الله» ومظهرها في طاعته» ومصدرها 
عن أمره» وتصاريفها في خدمته» والزعم أني قمت المقام الحمود في 
التشيع والانغياش» واستمالة الكافة إل المناصحة» والطة القلوب 
للرلايةء وما يتشوفه مجدكم» ويتطلع إليه فضلكم» واهتمامكم من 
خحاصتها في النفس والولد» فجهينة خبره مؤدي كتابي إليكم» 
ناشيء تأدیې وثمرة تربيتي» فسهلوا له الإذن» وآلینرا له جانب 
النجوی حتی يؤدي ماعندي وماعندکم وخذوه بأاعقاب 
الأحاديث أن يقف عند مبادئهاء وائتمنوه على ما تحدئثون» فليس 


بظنين على السر. 

وتشوفي بجا يرجع به إليكم سيدي وصديقي وصديقكم 
لغرب في الجحد والفضلء المساهم في الشدائدء كبير المغرب» وظهير 
الدولةء أبو بحيى بن آبي مدين» - كان الله له - في شان الولد 
والمخلف تشوف الصديق لكم» الضنين على الأيام بقلامة الظفر 
من ذات يدكم» فاطلعوني طلع ذلك» ولا يهمكم فالفراق الواقع 
حسن» والسلطان كبي» والأثر جميل» والعدو الساعي قليل وحقيرء 
والنية صالحةء والعمل خالص» ومن كان لله كان الله له. 

واستطلاع الرياسة الزنية الكافلة - كافا الله يدها البيضاء - 
عني وعنکم إلى مثله من أحوالکم استطلاع من يسترجح وزانکم» 
ویشکر الزمان على ولاوه بمثلكم. 

وقد قررت من لعلومه من مناقبکم» وبعد شاوکم وغریسب 
منحاكم» ما شهدت به آثاركم الشائعة الخالدة في الرسائل» المتأدية 
على السنة الصادر والوارد من الكافة» من حمل الدولة» واستقامة 
السياسة» ووقفته على سلامكم» وهو يراجعكم بالتحية» 
ويساهمكم بالدعاء. 

وسلامي على سيدي» وفلذة کېدي ومحل ولدي» الفقيه 
الزكي الصدر أبي الحسن نجلكم» أعزه الله وقد وقع مني موقع 
البشرى حلوله من الدولة بالمكان العزيز والرتبة النابهةء والله 
يلحفكم جميعاً رداء العافية» والستر ويجهد لكم محل الغبطة والأمنء 
ويحفظ علیكم ما أسبغ مسن نعمته» ويجریکم على عرائد لطفه 
وعنايته» والسلام الكريم مخصكم من الحب الشاكر الداعي الشائق 
شيعة فضلكم» عبد الرحمن بن خلدون ورحة الله وبركاته. 

في يوم الفطر عام اثنين وسبعين وسبعمائة. 

وکان بعث إل مع کتابه نسخة کتابه إل سلطانه ابن الأحرء 
صاحب الأندلس عندما دحل جبل الفتح» وصار إل إيالة بني 
مرين» فخاطبه من هنالك بهذا الکتاب» فرأيت أن أثبته هناء وإن م 
يكن من غرض التاليف لغرابته» ونهايته في الجودةء» وإن مثله لا 
يهمل من مثل هذا الكتاب» مع ما فيه من زيادة الاطلاع على 
أخبار الدول في تفاصيل أحواها ونص الكتاب: 
بانوا فمن كان باكيا ييكي هذي ركاب السرى بلا شك 
فمن ظهور الركاب معملة إلى بطون الربسى إل الفلك 
تصدع الشمل مثلما انحدرت إلى صبوب جواهر السلك 
مسن النوى قبل ل أزل حنراً هنا النوى جل مالك اللك 


مولاي کان الله لکم» وتول آمرکم۔ 
أسلم عليكم سلام الوداع» وأدعو الله في تيسر اللقاء 


مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بني عبد 


والاجتماع» بعد التفرق والانصداع» وآقرر لديكم أن الإنسان أسير 
الأقدار» مسلوب الاختيار» متقلب في حكم الخواطر والأفكارء 
وأن لا بد لكل اول من آخر» وأن التفرق لا لزم كل انين بموت 
أو في حياة» ولم يكن منه بد» كان خير أنواعه الواقعة بين 
الأحباب» ما وقع على الوجوه الحميلة البريئة من الشرور. 

ويعلم مولاي حال عبده منذ وصل إليكم من المغرب 
بولدکم» ومقامه لدیکم ججال قلق ولولا تعلیلکم ووعدکم 
وارتقاب اللطائف ني تقليب قلبكم» وقطع مراحل الأيام حريصاً 
على استکمال سنکم» ونهوض ولدکم واضطلاعکم بأمرکمې» 
وتكن هدنة وطنكم» وما تحمل في ذلك من ترك غرضه 
لغرضکم» وما استقر بيده من عهودكم» وان العبد الآن لما تسسبب 
لكم في المدنة من بعد الظهور والعز» ونجح السعي وتأتى لسنين 
كثيرة الصلح» ومن بعد أن ) يبق لكم بالأندلس مشغب من 
القرابة» وتحرك لمطالعة الثغور الغريية» وقرب من فرضة المجاز 
واتصال الأرض ببلاد المشرق طرقته الأفكار وزعزعت صرره 
رياح الخواطرء وتذكر أشراف العمر على التمام» وعواققب 
الاستعراق» وسيرة الفضلاء عند شمول البياض» فغلبته حال 
شديدة هزمت التعشق بالشمل الجميع» والوطن المليح» والجاه 
الكبيرء والسلطان القليل النظيء وعمل بقتضى قوله: «موتوا قبل 
ان تموتوا» فإن صحت الحال المرجو من إمداد الله» تنقلت الأقدام 
إل أمام» وقوي التعلسق بعروة الله الوثقى» وإن وقع العجزء 
وافتضح العزم» فالله يعاملنا بلطفه» وهذا المرتكب مرام صعب» 
لكن سهله علي أمور: منها أن الانصراف لما لم يكن منه بده م 
يتعين على غير هذه الصورة» إذ كان عندكم من باب الحال» ومنها 
أن مولاي لو سمح لي بغرض الانصراف لم تكن لي قدرة على 
موقف وداعه» لا والله! ولكان الموت أسبق إلي» وكفى بهذه 
الوسيلة الحسنة - التي يعرفها - وسيلة. 

ومنها حرصي على أن يظهر صدق دعراي فيما كنت 
أهتف به» واظن آني لا اصدق. 

ومنها اغتنام المغارقة في زمن الأمان والهدنة الطويلة 
والاستغناء إذا كان الأنصراف المفروض ضروريا قبيحا في غير هذه 
الجال. 

ومنها - وهو أقوى الأعذار - أني مهما لم أطق تمام هذا 
الأمر أو ضاق ذرعي به» لعجز أو مرض أو خوف طريق» أو نفاد 
زاد آو شوق غالب» رجعت رجوع الأب الشفيق إلى الولد البر 
الرضي» إذ م آخلف ورائي مانعاً من الرجوع من قول قبيسح أو 
فعل» بل خلفت الوسائل المرعيةء والآثار الخالدة» والسير الحميلة» 


۹A 


وانصرفت بقصد شريف فقت به أشياخي وكبار وطني واهل 
طوري» وترکتکم علی آتم ما أرضاه» مثنیاً علیکم داعیاً لکم» وان 
فسح الله في الأمد» وقضى الحاجةء فاملي العودة إلى ولدي 
وتربتي» وإن قطع الأجل فأرجو أن أكون من وقع اجره على اللّه. 

فإن كان تصرفي صواباً وجارياً على السداد فلا يلام من 
آصاب» وإن کان عن مق» وفساد عقل» فلا یلام من اخحتل عقله» 
وفسد مزاجه» بل يعذر ویشفق عليه» ويرحم» وإن م يعط مولاي 
أمري حقه من العدل» وجلبت الذنوب» وحشرت بعدي العيوب» 
فحيازه وتناصفه ينكر ذلك» ويستحضر الحسنات من التربية 
والتعليم وخدمة السلف» وتخليد الآثار وتسمية الولد وتلقيب 
السلطان» والإرشاد إلى الأعمال الصالحةء والمداخلة والملابسة» ) 
يتخلل ذلك قط خيانة في مال ولا سر» ولا غش في تدبير ولا 
تعلق به عار» ولا کدره نقص» ولا مل عليه خحوف منکم ولا 
طمع فيما بيدكم» فإن لم تكن هذه دواعي الرعي والوصلة 
والإبقاء» ففیم تکون بین بني آدم؟ 

وآنا قد رحلت فلا أوصيکم بال» فهو عندي آهون متروك» 
ولا بولد فهم رجالكم» وخدامكم» ومن حرص مثلكم على 
الاستكثار منهم» ولا بعيال» فهي من مربیات بیتکم» وخواص 
داركم» إغا أرصيكم بحظي العزیز» كان علي بوطنكم» وهر أنشم 
فأنا أرصيكم بكم» فارعوني فيكم خاصة. 

أوصيكم بتقوى الله والعمل لغدء وقبض عنان الهو في 
موطن الجد والحياء من الله الذي حص وأقالء وأعاد النعمة بعد 
زواها تنظ كيف تَعْمَلُون4» واطلب منكم عرض ما وفرته 
علیکم من زاد طریق ومکافأة وإعائةء زاداً سهلاٌ علیک» وهو أن 
تقولوا لي: غفر الله لك ما ضيعت من حقي خطا أو عمداء وإذا 
فعلتم ذلك فقد رضيت. 

وأعلموا أيضا على جهة النصيحة أن ابن الخطيب مشهور 
في کل قطر» وعند کل ملك واعتقاده وبره والسؤال عنه وذکره 
با لجميل» والأذن في زيارته نجابة منكم وسعه ذرع» ودهاء فإغا 
كان ابن الخطيب بوطنكم سحابة رحمة نزلت» ثم أقشعت وتركت 
الأزاهر تفوح والحاسن تلوح» ومثاله معكم مل المرضعة» 
أرضعت السياسة» والتدبير الميمون» ثم رقدتكم في مهد الصلح 
والأمان» وغطتكم بقناع العافية» وانصرفت إلى الحمام تغسل اللين 
والوضرء وتعود فإن وجدت الرضيع نائما فحسن, أو قك انتبه فلم 
تتركه إلا في حد الفطام. 

وتختم لكم هذه الغزارة بالحلف الأكيد آني ما تركت لكم 


¥۹ 


فضل الوزير ابن الخطيب 


وجه نصيحة في دين ولا في دنيا إلا وقد وفيتها لكم» ولا فارقتكم 
إلا عن عجز» ومن ظن خلاف هذا فقد ظلمني وظلمكم» واللّه 
یرشدکم ویتولی آمرکم» ونقول: خاطرکم في رکوب البحر. 


انتهت نسخة الكتاب وني طيها هذه الأبيات : 


صاب مزن الدمرع من جفن صبك عندما استروح الصبامن مهبك 
كيف يسلو يا جنتي عنك قلب وقد كان قل الوجودجن بحبمك 
ثم قل كيف كان بعد اتتشاء الر وح من أنسك الشهي وقربسك 
م يسع بيك النيع ماه السرا إلالى بيت ربك 
أول عذري الرضى فما جثت بدعا دمت والفضل والرضامن داك 
وإذاماادعيت كربا لنقفدي أين كربي ووحشتي من كربك 
ولدي ني ذراك وکري في دو حك لدې وتربتي في تربك 
يازماناأغرى الفراق بشملي ليتني أهبتي أخذت لحربك 
أركبتني صروفك الصعب حتى جشت بالين وهو اصعب صعبك 


وكتب آخر النسخة يخاطبني: 

هذا ما تيسر» والله ولي الخيرة لي ولكم من هذا الخباط 
الذي لا نسبة بينه وبين أولي الكمال» ردنا الله إليه» واخلص 
توكلنا عليه» وصرف الرغبة إلى ما لديه. 

وني طي النسخة مدرجة نصها: 

رضي الله عن سیادتكم» اونسكم ا صدر مني أثناء هذا 
الواقع» ما استحضره الولد في الوقت» وهو يسلم عليكم ما بجحب 
لكم» وقد حصل من حظوة هذا امقام الكريم على حظ وافرء 
وأجزل إحسانه ونوه ججرايته» وأثبت الفرسان خلفه» والحمد لله 
انتھی. 

ثم اتصل مقامي ببسكرة والمغرب الأوسط» مضطرب 
بالفتنة المانعة من الاتصال بالسلطان عبد العزيز وحمزة بن علي بسن 
راشد ببلاد مغراوة والوزير عمر بن مسعود في العساكر محاصره 
محصن تاجحمومت وأبو زيان العبد الرادي ببلاد حصين وهم 
مشتملون عليه وقائمون بدعوته. 

ئم سخط السلطان وزیره عمر بن مسعود ونکر منه تقصیره 
في آمر حمزة وأصحابه» فاستدعاه إلى تلمسان وقبض عليه» وبعسث 
به إل فاس معتقلاء فحبس هناك وجهز العساكر مع الوزير ابي 
بكر بن غازي» فنهض إليه» وحاصره ففر من الحصن ولحق بمليانة 
مجتازاً علرهاء فانذر به عاملها فتقبض عليه» وسيق إلى الوزير في 
جماعة من أصحابه» فضرب اعناقهم» وصليهم عظة ومزدجراً 
لأهل الفتنة. 


ثم أوعز السلطان الى الوزير بالمسير إلى حصين وأبي زيان» 


فسار في العسكر واستنفر أحياء العرب من زغبة فأوعبهم ونهمض 
إلى حصين فامتنعوا بجبل تطرى» ونزل الوزير بعساكره ومن معه 
من أحياء زغبة على جبل تيطرى من جهة التل» فأخذ مخنقهم» 
وكاتب السلطان أشياخ الدواودة من رياح بالمسير إلى حصار 
تيطرى من جهة القبلة. 

وكاتب أحد بن مزني صاحب بسكرة بإمدادهم باعطیاتهم» 
وكتب إلي يأمرني بالمسير بهم لذلك فاجتمعوا علي» وسرت بهم 
أول سنة أربع وسبعين وسبعمائة حتى نزلنا بالقطفة» ووفدت في 
جماعة منهم على الوزير عکانه من حصار تیطری» فحد هم حدود 
الخدمة» وشارطهم على الجزاء. 

ورجعت إلى أحيائهم بالقطفة» فاشتدوا في حصار الجبل 
وألجاوهم بسوامهم وظهرهم إلى قتته» فهلك هم الخف والحافرء 
وضاق ذرعهم بالحصار من كل جانب» وراسل بعضهم في الطاعة 
خفية فارتاب بعضهم من بعض وانفضوا ليلاً من الجبل» وأبو 
زيان معهم ذاهبين إلى الصحراء» واستولى الوزير على الجبل با فيه 
من مخلفهم» ولا بلغوا مأمنهم من القفر نبذوا إلى أبي زيان عهده» 
فلحق بجبال غمرة» ووفد أعيانهم على السلطان عبد العزيز 
بتلمسان» وفاؤوا إلى طاعته فتقبل فيتتهم» وأعادهم إلى أوطانهم» 
وتقدم الى الوزير - عن أمر السلطان - بالمسير مع أولاد جى بن 
علي بن سباع للقبض على أبي زيان في جبل غمرة» وفاء ممق 
الطاعة لأن غمرة من رعاياهم» فمضينا لذلك» فلم نجده عندهم» 
وأخبرونا آنه ارتحل عنهم إلى بلد وإن كلا من مدن الصحراء 
فنزل على صاحبها أبي بكر بن سليمان» فانصرفنا من هنالك» 
ومضى أولاد حى بن علي إلى أحيائهم» ورجعت آنا إلى آهلي 
ببسكرة» وخاطبت السلطان با وقع في ذلك وأقمت متظرا 
آوامره حتی جاءني استدعاؤه إلى حضرته فارتحلت إليه. 


فضل الوزير ابن الخطيب 


وكان الوزير ابن الخطيب آية من آيات الله في النظم والشء 
والمعارف والأدب» لا يساجل مداه ولا يهتدى فيها ثل هداه. 

فمما کتب عن سلطانه إلى سلطان تونس جوابا عن کتاب 
وصل إليه مصحوباً بهدية من الخيل والرقيق» فراجعهم عنه بجا 
نصه إلى آخره: 

الخلافة التي ارتفع في عقائد فضلها الأصيل القواعد 
الخلاف» واستقلت مباني فخرها الشائع» وعزها الذائع» على ما 
أسسه الأسلاف ووجب لقها الجازم» وفرضها اللازم الاعتراف 


فضل الوزير ابن الخطيب 


ووسعت الآملين ها الحوانب الرحيبة والأكناف فامتزاجنا بعلائها 
النيف» وولائها الشريف» كما امتزج الماء والسلاف» وثناؤنا على 
مجدها الكريم» وفضلها العميم» كما تأارجت الرياض الأفواف» لما 
زارها الغمام الوكاف» ودعاؤنا بطول بقائهاء واتصال علائهاء 
يسمو به إلى قرع أبواب السموات العلا الاستشراف» وحرصنا 
على توفية حقوقها العظيمة» وفواضلها العميمة» لا تحصره 
الحدود» ولا تدركه الأوصاف» وإن عذر في التقصير عن نيل ذلك 
المرام الكبير الحق والإنصاف» خلافة وجهة تعظيمنا إذ توجهت 
الوجوه ومن نؤثره إذا أهمنا ما نرجوه» ونفديه ونبديه إذا استمنح 
امحقوب واستدفع الملكروه السلطان الكذا بن أبي إسحاق بن 
السلطان الكذاء أبي يى بن أبي بكر بن السلطان الكذاء أبي 
زكرياء بن السلطان الكذاء أبي إسحاق ابن الأمير الكذاء أبي 
زكرياء ابن الشيخ الكذاء آبي محمد بن عبد الراحد بن أبي حفص»› 
أبقاه الله ومقامه مقام إبراهيم رزقا وأمانا. 

لا بخص جلب الشمرات إليه وقتاً ولا يعين زماناًء» وكان 
على من يتخطف الناس من حوله مؤيداً الله معاناً. 

معظم قدره العالي على الأقدارء ومقابل داعي حققه 
بالابتدارء الى على معاليه المخلدة الآثارء في اصونة» النظام 
والنثارء ثناء الروضة المعطار» على الأمطارء الداعي إلى الله بطول 
بقائه في عصمة منسدلة الأستارء وعزة ثابتة المركز مستقيمة المدارء 
وأن بختم له بعد بلوغ غايات الحال» ونهاية الأعمال» بالزلفى 
وعقبي الدار. 

عبد الله الغني بالل أمير المسلمين» محمد بن مولانا أمير 
المسلمين» آبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر. 

سلام كريم كما ملت أحاديث الأزهار نسمات الأسحارء 
وروت ثخور الأقاحي والبهار» عن مسلسلات الأنهار» وتجلى 
على منصة الاشتهار» وجه عروس النهار بخص خلافتکم الكريمة 
النجارء العزيزة ا لجار ورحة الله وبركاته. 

أما بعد أحمد الله الذي أخفى حكمته البالغة عن أذهان 
البشرء فعجزت عن قياسهاء وجعل الأرواح اجناداً جندة كما ورد 
في الخبر. تحن إلى أجناسهاء منجد هذه الملة من أوليائه الجلة يمن 
يروض الآمال بعد شماسهاء وييسر الأغراض قبل التماسهاء 
ویعنی بتجدید المودات في ذاته وابتغاء مرضاته على حين أخلاق 
لباسها الملك الحق» واصل الأسباب محوله» بعد انتكاث أمراسها 
ومغني التفوس بطولهء بعد إفلاسها حمداً يدر اخلاف النعم بعد 
إبساسهاء وينشر رمم الأصوال من أرماسهاء ويقدس النفوس 


بصفات ملائكة السموات بعد إبلاسها. 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حمد رسوله سراج 
المداية ونبراسها عند اقتناء الأنوار واقتباسهاء مطهر الأرض من 
أوضارها وأدناسهاء ومصطفى الله من بين ناسهاء وسيد الرسل 
الكرام ما بين شيثها وإلياسهاء الآتي مهيمناً على آثارهاء في حين 
فترتها ومن بعد نصرتها واستيثاسهاء مرغم الضراغم في آخياسسهاء 
بعد افترارها وافتراسهاء ومعفر أجرام الأصنام ومصمت أجراسها. 

والرضا عن آله وأاصحابه وعترته وأحزابه» هاه شرعته 
البيضاء وحراسهاء وملقحي غراسهاء ليوث الوغى عند احتدام 
مراسهاء ورهبان الدجى تكفل مناجاة السميع العليم» لي وحشة 
الليل البهيم بإيناسهاء وتفاوح نسيم الأسحار» عند الاستغفارء 
بطب أنفاسها. 

والدعاء خلافتكم العلية المستنصرية بالصنائع التي تشعشع 
أيدي العزة القعساء من أكواسهاء ولا زالت العصمة الأهية كفيلة 
باحترامها واحتراسهاء وأنباء الفتوح» المؤيدة بالملائكة والروح» 
ريحان جلاسها وآيات المفاخر التي ترك الأول للآاخرء مكتتبة 
الأسطار بأطراسها وميادين الرجود جا یاد جودها وبأاسهاء 
والعز والعدل منسوبين لف طاطها وقسطاسهاء وصفيحة النصر 
العزيز تقبض كفهاء المؤيدة بالله» على رياسهاء عند اهتياج 
أضدادهاء وشره آنکاسهاء لانتهاب البلاد وانتهاسها وهبوب رياح 
ریاحها وترد مرداسها. 

فإنا كتبناه إليكم كتب الله لكم من كتاثب نصره أمداداً 
تذعن أعناق الأنام لطاعة ملككم المنصور الأعلام» عند إحساسهاء 
وآتاكم من آيات العنايات» آية تضرب الصخرة الصماء ممن 
عصاها بعصاهاء فتبادر بانبجاسهاء من حراء غرناطة» حرسها الله 
وأيام الإسلام» بعناية الملك العلام تحتفل وفود الملائكة الكرام» 
لولائمها وأعراسهاء وطواعين الطعانء في عدو الدين المعان» تجدد 
عهدها بعام عمواسها. 

والحمد لله مدا معادا يقيد شوارد النعم» ويستدر مواهب 
الجود والكرم ويؤمن من انتكاث الجحدود وانتكاسهاء ولي الآمال 
ومكاسها وخلافتكم هي الثابة التي يزهى الوجود بمحاسن مجدهاء 
زهو الرياض بوردها وآسهاء وتستمد أضرواء الفضائل من 
مقباسهاء وتروي رواة الإفادة» والإجادة غريب الوجادة» عن 
ضحاكها وعباسها. 

وإلى هذا أعلى الله معارج قدركم وقد فعلء وأنطق مجح 
فخركم من احتفى وانتعل» قإنه وصلنا كتابكم الذي حسبناه» على 
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صنائع الله لناء تميمة لا تقلع بعدها عين» وجعلناه على حلل 
مواهبه قلادة لا بجحتاج معها زين» ودعوناه مسن جيب الكنانة آية 
بيضاء الكتابة» ) يبق معها شك ولا مين» وقرآنا منه وثيقة ود 
هضم فيها عن غريم الزمان دين» ورأينا مه إنشاء» خدم اليراع 
بین يديه وشا واحتزم بهمیان عقدته مشاءة» وسئل عن معانیه 
الاختراع فقال :إن أنشَأاهُنٌ إنثاء)» فاهلا به من عربي أبي 
يصف السانح والبانة» ويبين فيحسن الإبانةء أدى الأمانة» وسئل 
عن حيه فانتمى إلى كنانة» وأفصح وهو لا ينبس» وتهللت قسماته 
وليل حبره يعبس وكان خاتمه المقفل على صوانه» المتحف بباكر 
الورد في غير أوانه» رعف من مسك عنوانه الله من قلم دبج تلك 
الحلل› ونقع بمجاج الدواة المستمدة من عين الحياة الغلل فلقد 
تخارق في الجودء مقتديا بالخلافة التي خلد فخرها في الوجودء فجاد 
بسر البيان ولبابه» وسمح في سبيل الكرم حتى بماء شبابه» وجمع 
لفرط بشاشته وفهامته» بعد شهادة السيف بشهامته» فمشى من 
الترحيب» في الطرس الرحيب» على أم هامته. 

وأكرم به مسن حكيم» أفصح جلغوز الإكسيرء في اللفظ 
اليسير» وشرح بلسان الخبير» سر صناعة التدبير» كانغا خدم اللكة 
الساحرة بتلك البلادء قبل اشتجار المجلادء فآثرته بالطارف من 
سحرها والتلادء أو عثر بالمعلقة» وتيك القدية المطلقة» بدفية دار» 
أو كنز تحت جدارء أو ظفر لباني الحنايا» قبل أن تقطع به عن 
أمانيه المناياء ببديعة» أو خلف جرجير الروم» قبل منازلة القروم» 
على وديعة» أو أسلمه ابن أبي سرح» في نشب للفتح وسرح» أو 
حتم له روح بن حاتم ببلوغ المطلب» أو غلب الحظوظ بخدمة آل 
الأغلب» أو حصه زيادة الله جزيد أو شارك الشيعة في أمر أبي 
يزيد» أو سار على منهاج» في مناصحة بني صنهاج» وفضح بتخليد 
أمداحهم كل هاج. 

وأعجب به» وقد عزز منه مثنی البيان بثالث» فجلب سحر 
الأسماع» واسترقاق الطباع» بين مثان لاإبداع ومثالث» كيف اقتدر 
على هذا الحيدء وناصح مع التثليث مقام التوحيد» نستغفر الله ولي 
العون» على الصمت والصونء» فالقلم هر الموحد قبل الكون» 
والتصف من صفات السادة» أولي العبادة» بضمور الجسم وصفرة 
اللون» إنغا هي كرامة فاروقيةء وأثارة من حديث سارية وبقيةء 
سفر وجهها في الأعقاب» بعد طول الانتقاب» وتداول الأحقاب» 
ولسان مناب» عن كريم جناب» وإصابة السهم لسواه حسوبة 
وإلى الرامي الذي سدده منسوبةء ولا تنكر على الغمام بارقة» ولا 
على المححققين بقام التوحيد كرامة خارقة» فما شاءه الفضل من 
غرائب بر وجد» وحاريب خلق كريم ركع الشكر فيها وسجده 


حديقة بيان استثارت نواسم الإبداع من مهبهاء واستزارت غمائم 
الطباع من مصبهاء فآتت آكلها مرتين بإذن ربها. 

لا بل كتيبة عز طاعنت بقنا الألفات سطورهاء فلا يرومها 
النقد ولا يطورهاء ونزعت عن قسي النونات خطوطهاء واصطفت 
من بياض الطرس» وسواد النقس» بلق تحوطها. 

فما كأس المدير» على الغدير» بين الخورنق والسدير» تقامر 
بنرد الحباب» عقول ذوي الألباب» وتغرق كسرى في العباب» 
وتهدي» وهي الشمطاء نشاط الشباب» وقد أسرج ابن سريج 
وألجم» وأفصح الغريض بعد ما جمجم» وأاعرب التاي الأعجم 
ووقع معبد بالقضيب» وشرعت في حساب العقد بنان الكف 
الخضيب» وكأن الأنامل فوق مثالث العود ومثانيه» وعند إغسراء 
الثقيل بثانيه» وإجابة صدى الغناء بين مغانيه» المراود تشرع في 
الوشي»› أو العناكب تسرع في المشي» وما المخبر بنيل الرغائب» أو 
قدوم الحبيب الغائب. 

لا بل إشارة البشيرء بكم المشير» على العشيرء باجلب 
للسرور» من زائره المتلقى بالبرور» وأدعى للحبور» من سفيره 
المبهج السفور» فلم نر مثله من كتيبة كتاب تجنب المجرد» مرح في 
الأرسان» وتتشوف مجالي ظهورها إل عرائس الفرسان» وتهز 
معاطف الارتياح» من صهيلها الصراح» بالنغمات الحسان إذا 
أوجست الصريخ نازعت أفناء الأعنة» وكاثرت بأسئة آذانها 
مشرعة الأسنةء فإن ادعى الظليم أشكاها فهو ظال» أو نازعها 
الظي هراديها وأكفاما فهو هاذ أو حام» وإن سئل الأصمعي عن 
عيوب الغرر والأوضاح» قال مشيراً إل وجوهها الصباح: 

جلدة بين العين والأنف سال ٴ 

من كل عبل الشوى» مسابق للنجم إذا هوى» سامي التليلء 
عريض ما تحت الشليل» ممسوحة أعطافه بمنديل النسيم البليل. 

من حمر كالمدام» تجلى على الندام عقب الفدام» أتحف لونه 
بالورد» في زمن البرد» وحيي أفق مياه بكوكب السعد» وتشوف 
الواصفون إلى عد عحاسنه فأعيت على العد» بجر يساجل البحر عند 
المد وريح تباري الريح عند الشد» بالذراع الأشدء حكم له مدير 
فلك الكفل باعتدال فصل القد» وميزه قدره المميز عند الاستباق» 
بقصب السباق» عند اعتبار الحدء وولد حتط غرته أشكال الجمالء 
على الكمال» بين البياض والحمرة ونقاء الحد» وحفظ الخلق 
الوجيه» عن جده الوجيه» ولا تنكر الرواية على الحافظ ابن الجد. 

وأشقرء أبي الخلق» والوجه الطلق أن يحقرء كأنما صيغ من 
العسجد» وطرف بالدر وأنعل بالزبرجد» ووسم في الحديث بسمة 
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اليمن والبركة» واختص بفلح الخصام عند اشتجار المعركة 
وانفرد بمضاعف السهام» المنكسرة على لهام في الفرائض 
المشتركة» واتصف فلك كفله بجركتي الإرادة والطبع من أصناف 
الحركة» أصغى إلى السماء بأذن ملهم» واغرى لسان الصهيل عند 
التباس معاني الممز والتسهيل بيان المبهم» وفتنت العيون من 
ذهب جسمه» ومین نجمه» بالدینار والدرهم» فإن انقض فرجم» 
أو ريح ها حجم» و إن اعترض فشفق لاح به للنجم نجم. 

وأصفر قيد الأوابد الحرة» وأمسك المحاسن وأطلق الغرة 
وسئل من آنت في قراد الكتائب» وأولي الأخبار العجائب؟ فقال: 
آنا المهلب بن أبي صفرة» نرجس هذه الألوانء في رياض الأكوان» 
تحشى به وجوه الحرب العران» أغار بنخوة الصائل» على 
معصفرات الأصائل» فارتداهاء وعمد إلى خيوط شعاع الشمس» 
عند جانحة الأمس» فالحم منها حلته وأسداهاء واستعدت عليه 
تلك المحاسن فما أعداهاء فهو أصيل تمسك بذيل الليل عرفه 
وذيله» وكركب يطلعه من القتام ليله» فيحسده فرقد الأفق 
وسهیله. 

وأشهب تغشى من لونه مفاضة»ء وتسربل تلام 
فضفاضة»ء قد احتفل زينه» لما رقم بالنبال لجينه» فهو الأشمط 
الذي حقه لا يغمط والدارع الملسارع» والأعزل الذارع» وراقي 
الهضاب الفارع» ومكتوب الكتربة البارع. 

وأكرم به من مرتاض سالك» ومجتهد على غايات السابقين 
الأولين متهالك» وأشهب يروي من الخليفة» ذي الشيم النيفة» عن 
مالك. 

وحباری کلما سابق وباری» استعار جناح الحباری» فإذا 
أعملت الحسبة» قيل من هنا جاءت النسبة» طرد النمر» لما عظم 
أمره وأمر» فنسخ وجوده بعدمه» وابتزه الفروة ملطخة بدمه» وكان 
مضاعف الورد نثر عليه من طبقه» أو الفنلك» لما ذهب الحلك 
مزج فيه بياض صبحه بحمرة شفقه.وقرطاسي حقه لا جهل» متی 
ما ترقی العين فيه تسفل» إن نزع عنه جله» فهو نجم كله» انفرد 
عادة الألوانء قبل أن تشوبها يد الأكوان» أو تمزجها أقلام الملرانء 
يتقدم الكتيبة منه لواء ناصع» أو أييض مناصع» لبس وقار المشيب» 
في ريعان العمر القشيب» وأنصتت الآذان من صهيلة المطيل 
المطيب» لما ارتدى بالبياض إلى نغمة الخطيب وإن تعتب منه 
للتاخير متعتب» قلنا: الواو لا ترتب» ما بين فحل وحرة» وبهرمانة 
ودرة» ويا لله من ابتسام غرة» ووضوح يمن في طرة» وبهجة للعين 
وقرة» وإن ولع الناس بامتداح القديم» وخصرا الحديث بفري 
الأديم» أوجب التعصب» وإن أبى المنصب» مرتبة التقديم» وطمح 


إلى رتبة المخدوم طرف الخديم» وقورن المخري بالعديم» وجخس في 
سوق الكسد الكيلء ودجا الليلء وظهر في فلك الأنصاف الميلء 
لا تذوكرت الخيل»› فجيء بالوجيه والخطار» والذائد وذي الخمار 
وداحس والسكب» والأججر وزاد الركب» والجموح واليحموم» 
والكميت ومكتوم والأعوج وحلوان» ولاحق والغضبان» وعفرز 
والزعفران والىر واللعاب» والأغر والغراب» وشعلة والعقاب 
والفياض واليعبوب» والمذهب واليعسوب» والصموت والقطيب 
وهيدب والصبيب» وأهلوب وهداج» والحرون وخراج» وعلوى 
والجناح» والأحوى ومجاح» والعصا والنعامة» والبلقاء والحمامة 
وسكاب والحرادة» وخوصاء والعرادة» فكم بين الشاهد والغائب» 
والفروض والرغائب» وفرق ما بين الأثر والعيان» غني عن البيان» 
وشتان بين الصريح والمشتبه» و لله در القائل : 

خحذ ما تراه ودع شيا سمعت به 

والناسخ بختلف به الحكم» وشر الدواب عند التفضيل بين 
هذه الدواب الصم البكم إلا ما ركبه ني» أو كان له يوم الافقخار 
وبرهان خفي ومفضل ما سمع على ما رای غبي» فلو آنصفت 
عحاسنها الى وصفت» لأقضمت حب القلوب علفاء وأوردت ماء 
الشبيبة نطف واتخذت هما من عذر الخدود الملاح عذر موشية» 
وعللت بصفير الحان القيان كل عشية» وأنعلت بالأهلة» وغطيت 
بالرياض بدل الأجلة إلى الرقيق» الخليق بالحسن الحقيق» يسوقه إلى 
مثوى الرعاية روقه الفتيان رعاته» ويهدي عقيقها من سبجه 
أشكالاً تشهد للمخترع سبحانه بإحكام مخترعاته» وقفت ناظر 
الاستحسان لا يريم» لما بهره منظرها الوسيم» وتخامل الظليم» 
وتضاؤل الريم وأخحرس مفوه اللسان» وهو بملكات البيانء الحفيظ 
العليم» وناب لسان الحال» عن لسان المقال» عند الاعتقال» فقال 
يخاطب الام الذي أطلعت أزهارها غمائم جود واقتضت 
اختيارها بركات وجوده: لو علمنا أيها الملك الأصيلء الذي كرم 
منه الأجمال والتفصيل» أن الثناء يوازيهاء لكلنا لك بكيلك» أو 
الشكر يعادها ويجازيهاء لتعرضنا بالوشل إلى نيل نيلك أو قلنا هي 
التي أشار إليها مستصرخ سلفك المستنصر بقوله: 

أ أدرك جخيلك ٠‏ حين شرق بدمعه الشرق» وانهزم الجمع 
واستولى الفرق» واتسع فيه والحكم لله الحرق ورأى أن مقام 
التوحيد بالمظاهرة على التثليث» وحزبه الخبيث» الأولى والأحق. 

والآن قد أغنى الله بتلك النيةء عن اتخاذ الطرال الردينية 
وبالدعاء من تلك الثابة الدينية إلى رب البنيةء عن الأمداد السنية 
والأجواد تخوض جر الماء إلى بجر النية وعن اجرد العربية» في 
مقاود الليوث الأبية» وجدد برسم هذه الهدية» مراسيم العهود 


YAY 
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الرديةء والذمم الموحديةء لتكون علامة على الأصل» ومكذبة 
لدعرى الوقف والفصل» وإشعاراً بالألفة التي لا تزال الفها الف 
الوصل» ولأمها حراماً على النصل. 

وحضر بین یدینا رسولکم» فقرر من فضلکم ما لا ینکره 
من عرف علو مقداركم» وأصالة داركم» وفلك إبدارکم» وقطب 
مدارکم» وأجبناه عنه بجهد ما كنالنقنع من جناه المهتصر»› 
بالمقتضب المختصر» ولا لنقابل طول طوله بالقصرء لولا طرو 
الحصر. 

وقد كان بين الأسلاف رة الله عليهم ورضوانه ود 
أبرمت من أجل الله معاقده» ووثرت للخلوص» الجلي التصرص» 
مضاجعه القارة ومراقده» وتعاهد بالجميل يوجع لفقده فاقده» أبى 
الله إلا أن يكون لكم الفضل في تجديده» والعطف بتوكيده» فنحن 
الآن لا ندري أي مکارمکم نذکرء أو آي فواضلکم نشرح أو 
نشکر» امفاتحتكم التي هي في الحقيقة عندنا فقح» أم هديتكم» وڼي 
وصفها للأقلام سبح» ولعدو الإسلام بحكمة حكمتها كبح» إغا 
نكل الشكر لمن يوني في جزاء الأعمال البرة» ولا يبخس مثقال 
الذرة ولا أدنى من مثقال الذرة» ذي الرحمة الثرة» والألطاف 
المتصلة المستمرة لا إله إلا هو. 

وإن تشوفتم إلى الأحوال الراهنة» وأسباب الكفر الواهية 
بقدرة الله الواهنة» فنحن نطرفكم بطرفهاء ونطلعكم على سبيل 
الإجمال بطرفهاء وهو أننا لما أعادنا الله من التمحيص إلى مثابة 
التخصيص,» من بعد المرام العويص» كحلنا بتوفيق الله بصر 
البصيرة» ووقفنا على سبيله مساعي الحياة القصيرة» ورأينا كما 
نقل إليناء وكرر على من قبلنا وعلينا أن الدنيا وإن غر الغرور 
وأنام على سرر الغفلة السرورء فلم ينتفع الخطور على أاجداث 
الأحباب والمرور» جسر يعبر» ومتاع لا يغبط من حي به ولا يجبر» 
إغا هو خير بخبر» وأن الحسرة بعقدار ما على تركه يجبر» وان 
الأعمار أحلام» وأن الناس نيام» وريما رحل الراحل عن الخانء 
وقد جلله بالأذى والدخان» أو ترك به طيباًء وثناء يقوم بعد للآتي 
خطيباء فجعلنا العدل في الأمور ملاكاء والتفقد للثخور مسواكاء 
وضجيع المهاد» حديث الجهاد وأحكامه مناط الاجتهان 
وقوله :يا يها لذن منوا هَل دكم عَلّى يَجَارَة4 سن حجج 
الاستشهاد» وبادرنا رمق الحصون المضاعة وجنح التقية دامس» 
وعواريها لا ترد.يد لامس» وساكنها بائس» والأعصم في شعفاتها 
من العصمة يائس؛ فزينا ببيض الشرفات ثناياهاء وأفعمنا بالعذب 
الفرات ركاياها وغشينا بالصفيح المضاعف أبوابهاء واحتسبنا عند 
موفي الأجور ثوابهاء وبيضنا بناصع الكلس أثوابهاء فهي اليوم 


توهم حس العيان» آنها قطع من بيض العنان» وتكاد تناول قرص 
البدر بالبنان» متكفلة للمؤمنين من فزع الدنيا والآخرة بالأمان. 

وأقرضنا الله قرضاًء وأوسعنا مدونة الجيش عرضاًء وفرضنا 
إنصافه مع الأهلة فرضاء واستندنا من التوكل على الله الغني 
الحميد إلى ظل لواء» ونبذنا إلى الطاغية عهده على سواء وفلنا: 
ربنا آنت العزيز» وكل جبار لعزك ذليل» وحزبك هو الكثيرء وما 
سواه قليل» أنت الكافي» ووعدك الوعد الوافي» فافض علينا مدارع 
الصابرين» واكتبنا من الفائزين بحظوظ رضاك الظافرين» وثيت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. 

فتحركنا أول الحركات» وفاتحة مصحف البركات» في خف 
من الحشود» واقتصار على ما بجحضرتنا من العساكر المظفرة 
والجنود» إلى حصن آشر البازي المطل» وركاب العدو الضال 
الضل» ومهدي نفشات الصل» على امتناعه وارتفاعه» وسمو 
يفاعه» وما بذل العدو فيه من استعداده» وتوفير أسلحته وأزواده 
وانتخاب أنجاده» فصلينا بنفسنا ناره» وزاح هنا عليه الشهداء نصابر 
أواره ونلقى بالجوارح العزيزة سهامه المسمومة» وجلامده اللمومة 
وأحجاره» حتى فرعنا بجول من لا حول ولا قرة إلا به أبراجه 
المنيعة وأسواره» وكففنا عن البلاد والعباد أضراره» بعد أن 
استضفنا إليه حصن السهلة جاره ورحلنا عنه بعد أن شحناه 
رابطة وحاميةء وأزواداً نامية» وعملنا بيدنا في رم ما ثلم القحال» 
وبقر من بطون مسابقة الرجال» واقتدينا بنبينا صلوات الله عليه 
وسلامه في الخندق لا مى ذلك المجالء ووقع الارتجاز امقول 
حديثة والارتجال» وما كان ليقر للإسلام مع تركه القرار» وقد 
كثب الجوار» وتداعى الدعرة وتعاوى الشرار. 

وقد كنا أغرينا من بالحهة الغريية من المسلمين بمدينة برغة 
الى سدت بين القاعدتين رندة ومالقة الطريق» والبست ذل الفراق 
فلك الشرمى وتيا ان اا لرن قلا سيل زل اللا 
لطيف المنام» إلا في الأحلام» ولا رسالة إلا أجنحة هدل الحمام» 
فيسر الله فتحهاء وعجل منحهاء بعد حرب أنبتت فها الننحورء 
وتزينت الجور. 

وتبع هذه الأم بنات شهيرة» وبقع للزرع والضرع خحيرة 
فشفي الثغر من بؤسه» وتهلل وجه الإسلام بتلك الناحية الناجية 
بعد عبوسه. 

ثم أعملنا الحركة إلى مدينة إطريرة» على بعد الملسدى 
وتغلغلها في بلاد العداء واقتحام هول الفلا وغول الردى» مدينة 
تبتها مص فأوسعت الدار» وأغلت الشوارء وراعت الاستكثارء 
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وسطت الاعتمارء رجح لديا قصدها على البعده والطریق الحعد» 
ما أسفت به المسلمين من اسئصال طائفة من أسراهم» مروا بها 
آمنین» وبطائرها المشؤوم متیمنین» قد آنهکهم الاعتقال والقيود 


الثقال» وأضرعهم الأسار وجللهم الإنكسارء فجدلوهم في مصرع , 


واحدء وتركوهم عبرة للرائي والمشاهد واهدوا بوقيعتهم إلى 
الإسلام ثكل الراجدء وترة الماجد» فكبسناها كبساء وفجاناها بإلمام 
من لا يضل ولا ينسى وصبحتها الخيل»؛ ثم تلاحق الرجل لا جن 
الليل» وحاق بها الويلء فابیح منها الذمار» وأخذها الدمارء 
وحقت من مصانعها البيض الأهلة وخسفت الأقمار» وشفيت من 
دماء أهلها الضلوع الحرارء وسلطت على هياكلها النار» واسستول 
على الآلاف العديدة من تسبيها الأسارء وانتهى إل إشبيلية الكلى 
المغار فجلل وجوه من بها من كبار النصرانية الصغارء واستولت 
الأيدي على ما لا يسعه الوصف ولا تقله الأوقار. 

وعدنا والأرض تموج سیا ل نترك بعفرین شبلاً ولا بوجرة 
ظبياء والعقائل حسرى» والعيون يبهرها الصنع الأسرى وصبح 
السرى قد مد من بعد المسرى» فسبحان الذي أسرى» ولسان 
الحمية ينادي» في تلك الكنائس المخربة والنوادي: يا لثارات 
الأسرى! 

ولم يكن إلا أن تفلت الأنفالء ووشمت بالأوضاح 
الأغفال» وتعيزت الموادي والأكفالء» وكان إلى غزو مدينة جيان 
الاحتفالء قدنا إليها الجرد تلاعب الظلال نشاطأًء والأبطال تقتحم 
الأخطار رضى با عند الله واغتباطاء والمهندة الدلق تسبق إل 
الرقاب استلالاً واختراطاء واستكثرنا من عدد القتال احتياطاًء 
وأزحنا العلل عمن أراد جهاداً منجياً غباره من دخان جهنم 
ورباطاء ونادينا الجهاد! الجهاد! يا أمة الجهاد! راية النى الماد! الجنة 
تحت ظلال السيوف الحداد! فهر النداء إلى الله تعالى كل عامر 
وغامر» وائتمر الجم من دعوى الح إلى مر آمرء وأتى الناس من 
الفجوج العميقة رجالا وعلى كل ضامر» وكاثرت الرايات أزهار 
البطاح لونا وعداء وسدت الحشود مسالك الطريق العريضة سداء 
ومد جحرها الزاخحر مداء فلا مجد ما الناظر ولا المناظر حدا. 

وهذه المدينة هي الأم الولودء والجنة التى في النار لسكانها 
من الكفار الخلود» وكرسي الملك» ومجنبة الوسطى من السلك 
باءت بالمزايا العديدة وغجحت» وعند الوزان بغيرها من أمات 
البلدان رجحت» غاب الأسود» وجحر لحيات السود» ومنصب 
التماثيل المائلة» ومعلق النواقيس المصلصلة. 

فأدنينا إليها المراحل» وعنينا ببحار الحلات المستقلات منها 
الساحلء ولا أكثبنا جوارهاء وكدنا نلتمح نارهاء تحركنا إليها 


YA 


ووشاح الأفق المرقوم» بزهر النجسوم» قد دار دائره» والليل من 
خوف الصباح» على سطحه المستباح» قد شابت غدائره والنسر 
يرفرف باليمن طائره» والسماك الرامح يشار بعز الإسلام ثائره 
والنعائم راعدة فرائص الجسد» من خوف الأسد» والقوس يرسل 
سهم السعادة» بوتر العادة» إلى أهداف النعم المحادةء والجوزاء 
عابرة نهر امجرة» والزهرة تغار من الشعرى العبور بالضرة 
وعطارد يسدي في حبل الحروب» على البلد امحروب ويلحمه» 
ويناظر على أشكاها الهندسية فيفحمه» والأ حمر يبهر» وبعلمه 
الأبيض يغري وينهر» والمشثري يبدىء في فضل الجهاد ويعيده 
ويزاحم في الحلقات على ما للسعادة من الصفقات» ويزيد» وزحل 
عن الطالع منزحل» وعن العاشر مرتحل» وفي زلق السعود وحل» 
والبدر يطالع حجر المنجنيق» كيف يهوي إلى النيق» ومطلع 
الشمس يرقب» وجدار الأفق يكاد بالعيون عنها ينقب. 

ولا فشا سر الصباح» واهتزت أعطاف الرايات بتحيات 
مبشرات الرياح أطلننا عليه إطلال الأسود على الفرائس» 
والفحول على العرائس» فنظرنا منظراً روع بأساً ومنعة» ويروق 
وضعا وصنعة» تلفعت معاقله الشم للسحاب ببرود» ووردت من 
غدر المزن في برودء واشرعت لاقتطاف أزهار النجوم والذراع بين 
النطاق معاصم رود» وبلدا يعي الماسح والذارع ويتظم احاني 
والأجارع» فقلنا: اللّهم نفله أيدي عبادك وآرنا فيه آية من آيات 
جهادك ونزلنا بساحتها العريضة المتسون» نزول الغيث التون» 
وتيمنا من فحصها بسورة ' التين والزيتون ٠‏ متبرئة من أمان 
الرحمان للبلد المفعون» وأعجلنا الناس جحمية نفوسهم النفيسة» 
وسجية شجاعتهم البئيسة» عن أن تبوا للقتال المقاعد» وتدني 
بأاسماع شهير النفير منهم الأباعد وقبل أن يلتقي الخديسم 
باللخدوم» ويركع المنجنيق ركعت القدوم» فدفعوا من أصحر إليهم 
من الفرسان وسبق إلى حومة الميدان» حتى أحجروهم في البلدء 
وسلبوهم لباس الجلد» في موقف يذهل الوالد عن الولد» صابت 
السهام فيه غماماً» وطارت كأسراب الحمام تهدى حاماً» وأضحت 
القنا قصداً بعد أن كانت شهاباً رصداء وماج محر القتام بأمواج 
النصول» وأحذ الأرض الرجفان لزلزال الصياح الموصول» فلا 
ترى إلا شهيداً تظلل مصرعه الحور» وصريعاً تقذف به إل 
الساحل تلك البحورء ونواشب تبأى بها الوجوه الوجيهة عند الله 
والنحور» فالمقضب» فوده بخضب» والأسمر» غصنه يستثمر› 
والمخفر» ماه يخفر» وظهور القسي تقصم» وعصم الجند الكوافر 
تفصم» وورق اليلب في المنقلب يسقط, والييض تكتب والسمر 
تنقط» فاقتحم الربض الأعظم لينه» وأظهر الله لعيون البصرين 


Ao 


والمستبصرين عزة دينه» وتبرأ الشيطان من خدينه» ونهب الكفار 
وخذلوا» وبکل مرصد جدلوا ثم دخل البلد بعسده غلابا» وجلل 
قتلاً واستلاباًء فلا تسل إلا الظبا والأسل عن قيام ساعته» وهول 
يومها وشناعته» وتخريب المبائت والمباني» وغنى الأيدي من خزائن 
تلك المغاني» ونقل الوجود الأول إلى الوجود الفاني وتخارق 
السيف فجاء بغير المعتادء ونهلت القنا الردينية من الدماء» حتى 
كادت تورق كالأغصان المغترسة والأوتادء وهمت أفلاك القسي 
وسحت» وأرنت حتی مبحت» ونفدت موادها فشحت» غا الحت» 
وسدت المسالك جثث القتلى فمنعت العابر» واستاصل الله من 
عدوه الشأفة وقطع الدابرء وأزلف الشهيد وأحسب الصابرء 
وسبقت رسل الفتح الذي يسلم يسمع بثله في الزمن الغابر تنقل 
البشرى من أفواه الحابرء إلى آذان المنابر. 

أقمنا بها أياماً نعقر الأشجار» ونستاصل بالتخريب الوجاں 
ولسان الانتقام من عبدة الأصنام» ينادي: يا لثارات الإإسكندرية 
تشفيا من الفجار» ورعيا حى الجار» وقفلنا وأجنحة الرايات» برياح 
العنايات» خافقة وأوفاق التوفيق الناشئة من خحطوط الطريق» 
موافقة» وأسواق العز باللّه نافقةء وحملاء الرفق مصاحبة والحمد 
لله مرافقة» وقد ضاقت ذروع الجبال» عن أعناق الصهب السبال» 
ورفعت على الأكفال» ردفاء كرائم الأنفالء وقلقلت من النواقيس 
أجرام الجبالء باهندام والاحتيال» وهلك مهلك هذه الم بنات 
كن يرتضعن ثديها الحوافل» ويستوثرن حجرها الكافل» شمل 
التخريب اسوارهاء وعجلت النار بوارها. 

ثم تحركنا بعدها حركة الفتح» وأرسلنا دلاء الأدلاء قبل 
المتح» فہشرت با لمنح وقصدنا مدينة أبدة» وهي ثانية الجناحين» 
وكبرى الأختين» ومساهمة جيان في حين الحين» مدينة أخذت 
عرض الفضاء الأ خرق» وتعشت فيه أرباضها تشي الكتابة ا لجامحة 
في المهرق» المشتملة على الاجر والمكاسب» والوضع الخناسب» 
والفلح المعيي ريعه عمل الحاسب وكوارة الدبر اللاسب المتعددة 
اليعاسب» فاناخ العفاء بربوعها العامرة» ودارت كؤوس عقار 
الحتوف» ببنان السيوف» على متديريها امعاقرة» وصبحتها طلائع 
الفاقرة» وأغريت ببطون أسوارها عوج المعاول الباقرة» ودخلت 
مدينتها عنوة السيف» في أاسرع من خطرة الطيف» ولا تسأل عن 
الكيف» فلم يبلغ العفاء من مدينة حافلة» وعقيلة في حلل الحاسن 
رافلة» ما بلغ من هذه البائسة التي سجدت لآمة النيران آبراجهاء 
وتضاءل بالرغام معراجهاء وضفت على أعطافها ملابس الخذلانء 
وأقفر من كنائسها كناس الغزلان. 


ثم تاهبنا لغزو آم القرى الكافرة» وخزائن المزاين الوافرة 


فضل الوزير ابن الخطيب 


وربة الشهرة السافرةء والأنباء المسافرة» قرطبة» وما أدراك ماهية! 
ذات الأرجاء الحالية الكاسيةء والأطواد الراسخة الراسية» والمباني 
المباهية» والزهراء الزاهيةء والحاسن غير المتناهية» حيث هالة بدر 
السماء قد استدارت من السور المشيد البناء دارأ» ونهر الجرة من 
نهرها الفياض» المسلول حسامه من غمود الغياض» قد لصق بها 
جاراء وفلك الدولاب المعتدل الانقلاب» قد استقام مداراء ورجع 
الحنين اشتياقاً إلى الحبيب الأول وادكاراً حيث الطود كالتاج» يزدان 
بلجين العذب المجاج» فيزري بتاج کسری ودارا حيثٹ قسي 
الجسور المديدة» كأنها عوج المطي العديدةء تعبر النهر قطارا» حيث 
آثار العامري الجاهد» تعبق بين تلك المعاهد» شذى معطارا» حيث 
كرائم السحائب» تزور عرائس الرياض الحبائب» فتحمل ها من 
الدر نشار حيث شمول الشمال تدار على الأدواح» بالغدو 
والرواح» فتری الغصون سکاری» وما هي بسکاری حیث أيدي 
الافتاح» تفتض من شقائق البطاح أبكارأء حيث ثغور الأقاح 
الباسم» تقبلها بالسحر زوار النواسم» فتخفق قلوپ النبجوم 
الغيارى» حيث المصلى العتيق» قد رحب مجالا وطال مناراء 
وازری ببلاط الوليد احتقار حيث الظهور المثارة بسلاح الفلاح» 
تجب عن مشل أسنمة المهارى» والبطون كأنها لتدميث الغمائم 
بطون العذارى» والأدواح العاليةء تخترق أعلامها المادية» بالجحداول 
ا لحیاری. 


فما شئت من جو بقيل» ومعرس للحسن ومقيل» ومالك 
للعقل وعقيل» وخائل» كم فيها للبلابل» من قال وقیل» وخفیف 
يجاوز بثقيل» وسنابل تحكي من فوق سوقهاء وقصب بسوقهاء 
الهمزات على الألفات» والعصافير البديعة الصفات» فرق القضب 
المؤتلفات» تيل بوب الصبا والجنوب مالئة الجيوب» بدر 
الحبوب» وبطاح لا تعرف عين الحل» فتطلبه بالذحل» ولا تصرف 
في خدمة بيض قباب الأزهار» عند افتتاح السوسن والبهارء غير 
العبدان من سودان النحل» وججر الفلاحة الذي لا يدرك ساحله» 
ولا يبلغ الطية البعيدة راحله» إلى الوادي» وسمر النوادي» وقرار 
دموع الغوادي» للتجاسر على تخطيه» عند عطيه» الجحسر العادي» 
والوطن الذي ليس من عمرو ولا زيدء والفرا الذي في جوفه كل 
صيد أقل كزسيه خلافة الإسلا» وأاغار بالرصافة والجسر دار 
السلام» وما عسى أن تطنب في وصفه السنة الأقلام أو تعبر به 
عن ذلك الكمال فنون الكلام. 

فاعملنا إليها السرى والسيرء وقدنا إليها الخيل قد عقد الله 
في نواصيها الخير. 

ولا وقفنا بظاهرها المبهت المعجب» واصطففنا بخارجها 


فضل الوزير ابن الخطيب 


المنبت المنجب» والقلوب تلتمس الإعانة من منعم مجزل» وتستنزل 
مدد الملائكة من منجد منزل» والركائب واقفة من خلفنا بمعزل» 
تتناشد في معاهد الإسلام: 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 

برز من حاميتها الحاميه» ووقود النار الحامية» وبقية السيف 
الوافرة على الحصاد النامية» قطع الغمائم المامية» وأمواج البحور 
الطامية» واستجنت بظلال أبطال المججالء أعداد الرجالء الناشبة 
والرامية» وتصدى للنزال» من صناديدها الصهب السبالء أمثال 
الهضاب الراسية» تجنها جنن السوابغ الكاسية» وقراميسها المفادية 
للصابان يوم بؤسها بنفوسها المواسية» وخنازيرها التي عدتهاعن 
قبول حجج الله ورسوله» ستور الظلم الغاشية» وصخور القلوب 
القاسية» فكان بين الفريقين أمام جسرها الذي فرق البحر» وحلسى 
بلجينه» ولآليء زينه» منها النحر» حرب لم تنسح الأزمان على 
منواهاء ولا أنت الأيام الحبالى مغل أجنة أهوالهاء من قاسها 
بالفجار أفك وفجر» أو مثلها بجفر المباءة خرف وهجر» ومن 
شبهها جرب داحس والغبراء» فما عرف الخبر» فليسال من جرب 
وخبر» ومن نظرها بيرم شعب جبلة فهو ذو بله» أو عادها ببطن 
عاقل» فغير عاقل» أو احتج بيوم ذي قار» فهو إلى العرفة ذو 
افتقار»أو ناضل بيوم الكديد» فسهمه غير السديد, إا كان مقاما 
غير معتاد» ومرعی نفوس سلم یف بوصفه لسان مرتاد وزلزال 
جبال أوتاد» ومتلف مذخور لسلطان الشيطان وعتادء أعلم فيه 
البطل الباسل» وتورد الأبيض الباتر» وتأود الأسمر العاسل» ودوم 
الجليد المكاسل» وانبعث من حدب الحنيةء إلى هدف الرمية» 
الناشر الناسل» ورويت لمرسلات السهام المراسل» ثم أفضى أمر 
الرماح إلى التشاجر والارتباك ونشبت الأسنة في الدروع نشب 
السمك في الشباك ثم اخحتلط المرعي باهمل» وعزل الرديني عن 
العمل» وعادت السيوف من فوق المفارق تيجانا» بعد أن شقت 
غدر السوابغ خحلجاناء واتحدت جداول الدروع» فصارت محر 
وكان التعانق؛ فلا ترى إلا نحرا يلازم نحراء عناق وداع» وموقف 
شمل ذي انصداع» وإجابة مناد إلى فراق الأبد وداع» واستكشفت 
مال الصبر الأنفس الشفاقة» وهبت بريح النصر الطلائع المبشرة 
الهفافة» ثم أمد السيل ذلك العباب» وصقل الاستبصار الألباب» 
واستخلص العزم صفوة اللباب» وقال لسان النصر: [ادخلو 
عليهم الباب]فأصبحت طرائف الكفار» حصائد مناجل الشفارء 
فمغافرهم قد رضيت حرماتها بالأخفار» ورؤوسهم محطوطة في 
غير مقام الاستغفار» وعلت الرايات من فرق تلك الأبراج 
المستطرقة والأسوار» ورفرف على المدينة جناح البوار» لولا 


۲۰A“ 


الاتتهاء إلى الحد والمقدار» والوقوف عند اختفاء سر الأقدار. 

ثم عبرنا نهرهاء وشددنا بأيدي الله قهرهاء وضيقنا 
حصرهاء وأدرنا بلآلىء القباب الييض خضرها وأقمنا بها أياما 
تحوم عقبان البنود على فريستها حياماء وترمي الأدواح ببوارهاء 
وتسلط النيران على أقطارهاء فلولا عائق المطر» لحصلنا من فتح 
ذلك الوطن على الوطر» فرأينا أن نروضها بالاجاث والانتساف 
ونوالي على زروعها وربوعها كرات رياح الاعتساف حتى يتهياً 
للإسلام لوك طعمتهاء ويتهنا بفضل الله إرث نعمتهاء ثم كانت 
من موقفها الإفاضة من بعد حر النحور» وقذف جار الدمار على 
العدو المدحور» وتدافعت خلفنا السيقات المتسقات تدافع أمواج 
البحور. 

وبعد أن الححنا على جناتها المصحرة» وكرومها المستبحرة 
إلحاح الغريم» وعوضناها النظر الكريه من النظر الكريم» وطاف 
عليها طائف من ربنا فأصبحت كالصريم» وأغرينا حلاق النار 
بجمم الجميم وراكمنا في أحواف أجرافها غمائم الدخان» يذكر 
طيبه البان بيوم العميم» وأرسللنا رياح الغاراتلا تذر من شيء آثت 
عليه إلا جعلته كالرميم» واستقبلنا الوادي بهول مذاء ویروع سیفه 
الصقيل حداء فيسره الله من بعد الأعواز» وانطلقت على الفرصة 
بتلك الفرضة أيدي الانتهاز» وسألنا من سائله أسد بن الفرات 
فأفتى برجحان الجراز» فعم الاكتساح والاستباح جميع الأحراز 
فأديل المصون» وانتهبت القرى» وهدت الحصون» واجشت 
الأصول» وحطمت الخصون ولم نرفع عنها إلى اليوم غارة تصاجها 
بالبوس» وتطلع عليها غررها الضاحكة باليوم العبوس» فهي الآن 
مجرى السوابق ور العرالي على التوالي» والحسرات تتجدد في 
أطلا ما البوالي» وكأن بها قد ضرعت» وإلى الدعرة المحمدية 
أسرعت» بقدرة من لو أنزل القرآن على الجبال لخشعت من خشية 
الله وتصدعت» وعزة من أذعدت الجبابرة لعزه وخحضغت» وعدنا 
والبنود لا يعرف اللف نشرهاء والوجوه الجاهدة لا بخالط التقطيب 
بشرهاء والأيدي بالعروة الوثقى متعلقة» والألسن بشكر نعم الله 
منطلقة» والسيوف في مضاجم الغمود قلقه» وسرابيل الدروع 
خلقه» والجياد من ردها إلى المرابط والأواري» رد العواري حنققة» 
وبعبرات الغيظ المكظرم ختنقةء تنظر إلينا نظر العاتب» وتعود من 
ميادين الاختيال والمراح» تحت حلل السلاح» عورد الصبيان إلى 
اللكاتب» والطبل بلسان العز هادر والعزم إلى منادي العود الحميد . 
مبادر» ووجود نوع الرماح» من بعد ذلك الكفاح نادرء والقاسم 
يرتب بين يديه من السي النوادر» ووارد مناهل الأجور» غير 
احلاء ولا المهجور» غير صادر» ومناظر الفصل الآتي» عقب 


YAY 


فضل الوزير ابن الخطيب 


اخيه الشاتي» على المطلوب المواتي مصادر واللّه على تيسير 
الصعاب» وتخويل المنن الرغاب قادرء لا إله إلا هو. 

فما اجمل لنا صنعه الحفي» وأكرم بنا لطفه الخفي» اللّهم لا 
حصي ثناء عليك» ولا نلجأ منك إلا إليك» ولا نلتمس خير الدنيا 
والآخرة إلا لديك» فأعد علينا عرائد نصرك يا مبدىء يا معيدى 
واعنا من وسائل شكرك» على ما ينثال به المزيد يا حي يا قيوم يا 
فعال لا يريد. 

وقارنت رسالتكم الميمونة لدينا حذق فح بعيد صيته» 
مشرئب ليته» وفخر من فوق النجوم العواتم مبيته عجبنا من تأتي 
أمله الشاردء وقلنا: البركة في قدم الوارد وهو أن ملك النصارى 
لاطفنا بجملة من الحصون كانت من ملكة الإسلام قد غصبت» 
والتماثيل فيها ببيوت الله قد نصبت ادالما الله محاولتنا. الطيب 
من الفبيث» والتوحيد من التثليث» وعاد إليه الإسلام عود الأب 
الغائب» إلى البنات الحبائب» يسال عن شؤونهاء ويعسح دموع 
الرقة من جفونها وهي للروم خحطة خسف قلما ارتكبوها فيما 
نعلم من العهودء ونادرة من نوادر الوجود. 

وإلى الله علينا وعليكم عوارف الجودء وجعلنا في حاريب 
الشكر من الركع السجود. 

عرفناکم بمجملات امور تحتها تفسير» وین من الله وتیسیر؛ 
إذ استيفاء الجزئيات عسير لنسركم با منح الله دينكم» ونتوج بعز 
الملة الحنيفية جبينكم» ونخطب بعده دعاءكم وتأمينكم» فإن دعاء 
المؤمن لأخيه بظهر الغيب سلاح ماض» وكفيل بالمواهب المسؤولة 
من المنعم الوهاب متقاض وأنتم أولى من ساهم في بر» وعامل الله 
مخلوص سر وآين يذهب الفضل عن بيتكم» وهو صفة حيكم» 
وتراث میتکم» ولكم مزية القدم» ورسوخ القدم والخلافة مقرها 
إيوانكم» وأصحاب الإمام مالك رضي الله عنه مستقرها 
قيروانكم» وهجير المنابر ذكر إمامكم» والتوحيد إعلام والوقائع 
الشهيرة في الكفر منسوبة إلى آيامكم» والصحابة الكرام فتحة 
أوطانكم» وسلالة الفاروق عليه السلام وشائج سلطانكم» ونحن 
نستكثر من بركة خطابكم» ووصلة جنابكم ولولا الأعذار لوالينا 
بالتزیدات تعریف أبوابکم. 

والله عز وجل. يتولى عنا من شكركم الحتوم ما قصر 
المكتوب منه عن المكتوم ويبقيكم لإقامة الرسوم ويحل مبتكم 
من القلوب محل الأرواح من الجسوم وهو سبحانه يصل 
سعدکم» ويجرس مجدكم» ويوالي نعمه عندکم. 

والسلام الكريم» الطيب الزكي المبارك البر العميم» محصكم 


كثيرا أثيرأء ما أطلع الصبح وجهاً منيرأء بعد أن أرسل النسيم 
سفيراء وكان الوميض الباسم لأكواس الغمائم» على أزهار 
الكمائم مديرا» ورحمة الله وبركاته. 

وكتب إلي يهني بمولود» ويعاتب على تأخير الخبر بولاده 
عنه: 
هنيعاً با الفضل الرضا وأبازيد وأمنت من بغي يخاف ومن كيد 
بطالم ين طال في السعد شأوه فماهومن عمرو الرجال ولازيد 
وقيدبشكر الله أنعمه التي أوابدها تابى سوى الشكر من قيد 


أهلا بدري المكاتب» وصدري المراتب» وعتبى الزمن 
العاتب وبكر المشتري والكاتب» ومرحباً بالطالع» في اسعد المطالع» 
والثاقب ني أجلى المراقب» وسهلاً بغني البشير» وعزة الأهل 
والحشير» وتاج الفخر الذي يقصر عنه كسرى وأردشيرء الآن 
اعتضدت الحلة الحضرمية بالفارس» وآمن السارح في مى 
الحارس» وسعدت بالمنير الكبير» أفلاك التدوير» من حلقات 
المدارس» وقرت بالجنى الكريم عون الغارس» واحتقرت آنظار 
الآبلى وأبحاث ابن الدارس وقيل للمشكلات: طالا ألفت الخمرةء 
و ات على الأذهان الأمرة» قأهي للغارة المبيحة لحماكف 
وتحيزي إلى فئة البطل المستأثر برشف لاك. 

و لله من نصبة احتفى فيها المشتري واحتفل» وكفى سني 
تربيتها وكفل» واختال عطارد في حلل الجذل ها ورفل» واتضحت 
الحدودء وتهللت الرجوه» وتنافست اللات تؤمل الحظ وترجوه 
ونبه البيت على واجبه» وأشار لحظ الشرف جحاجبه» وأاسرع نير 
النوبة في الأوبةء قائماً ني الاعتذار مقام التوبة» واستاثر بالبروج 
المولدة بيت البنين» وتخطت خطا القمر راس الجوزهر وذنب 
التنين» وساوق منها حكم الأصل» حذول النعل بالنعل» تحويل 
السنين» وحقتق هذا المولود بين المواليد نسبة عمر الوالد» فتجاوز 
درجة المئين» واقترن بعاشره السعدان» اقتران الجسد»ء وثبت بدقيقه 
مركزه قلب الأسد» وسرق من بيت أعدائه خرثي الغل والحسده 
ونظفت طرق التسيير» كما نفعل بين يدي السادة عند المسيرء 
وسقط الشيخ الهرم من الدرج في البيرء» ودفع المقاتل إلى الوبال 
الكبير: 
م لا يشال العلا أو يعقد الاج والمشتري طالع والشمس هيلاج 
والسعد يركض في ميدانها مرحا جذلان والفلك الدوار هملاج 

کان به واللّه يهديه قد انتقل من مهد التنويم إلى النهمح 
القويم» ومن أريكة الذراع» إلى تصريف اليراع» ومن كد الدايةه 
إلى مقام المدايةء والغاية المختطقة البداية جعل الله وقايته عليه 
عوذة» وقسم حسدته قسمة محرم اللحم» بين منخنقة ونطيحة 


العودة إلى المغرب الأقصى 


ومتردية وموقوذة» وحفظ هلاله في البدار إلى تمه وبعد تمه وأقر به 

غير آني. والله يغفر لسيدي بيد أني راكع في سبيل الشكر 
وساجد فأنا عاتب وواجد إذ كان ظني أن البريد بهذا الخبر إلي 
يعمل» وإن إتحافي به لا يهمل» فانعكست القضية» ورابت الحال 
المرضيةء وفضلت الأمور الذاتية الأمور العرضية» والحكم جازم 
وأحد الفرضين لازم إما عدم السويةء ويعارضه اعتناء حبله مغار» 
وعهده سلم لم يدخحلها جزية ولا صغار»ء أو جهل بقدار الهبة» 
ويعارضه علم بمقدار الحقرق» ورضى مناف للعقوق» فوقع 
الأشكال وربا لطف عذر كان عليه الاتكال. 

وإذا م يبشر مثلي بمنحة الله قبل تلك الذات السرية 
الخليقة بالنعم الحرية» فمن الذي يبشر» وعلى من يعرض بزها أو 
ينشر» وهى الى واصلت التفقدء وبهرجت المعاملة وأبت أن تنقدء 
وأنست الغربة وجرحها غير مندمل» ونفست الكربة وجنحها على 
الجوانح مشتمل» فمتى فرض نسيان الحقرق ل ينلني فرض» 
ولاشهد به علي سماء ولا أرض» وإن قصر فيما مجحب لسيدي 
عمل» م يقصر رجاء ولا أمل» ولي في شرح حده ناقة وجمل. 

ومنه جل وعلا نسال أن يريه قرة العين في نفسه وماله 
وبنيه» ويجعل أكبر عطايا الميالج أصخر سنيه» ويقلد عواتتق 
الكواكب البابائية حمائل أمانيه وإن تشوف سيدي لحال وليه 
فخلوة طيبة» ورحمة من جانب الله صيبة» وبرق يشام فيقال: 
حدث ما وراءك يا هشام. 

و لله در شيخنا إذ يقول: 
لاإبارك الله في إنم أصزف التفس في الأمم 
وكثر الله في همومي إن كان غير الخلاص همي 
من غرر إحسانه» ومنزلته في لحظ لحظي بعنزلة إنسانه» والسلام. 


العودة إلى المغرب الأقصى 


ولا كنت في الاعتمال في مشايعة السلطان عبد العزيز ملك 
الغرب» كما ذكرت تفاصيله» وأنا مقيم ببسكرة في جوار صاحبها 
امد بن يوسف بن مزني» وهو صاحب زمام ریاح» وأکثر عطائهم 
من السلطان مفترض عليه في جباية الزاب» وهم يرجعون إليه في 
الكثير من أمورهم» فلم أشعر إلا وقد حدثت المنافسة منه في 
استباع العرب» ووغر صدره وصدق في ظنونه وتوهماته» وطاوع 
الوشاة قيما يوردون على سمعه من التقول والاختلاق» وجاش 


AA 


صدره بذلك» فكتب إلى ونزمار بن عريف» ولي السلطان» 
وصاحب شواره» يتنفس الصعداء من ذلك» فأنهاه إلى السلطانء 
فاستدعاني لوقته» وارتحلت من بسكرة بالأهل والولد في يوم 
المولد الكريم سنة أربع وسبعين وسبعمائة متوجهاً إلى السلطان 
وقد كان طرقه المرض فما هو إلا أن وصلت مليانة من أعمال 
المغرب الأوسط» فلقيني هنالك خبر وفاته وأن ابنه أبا بكر السعيد 
نصب بعده للأمر في كفالة الوزير أبي بكر بن غازي وأنه ارتحل 
إلى ا مغرب الأقصى مغذاأ السير إلى فاس» وكان على مليانة يومشذ 
علي بن حسون بن أبي علي اليناطي من قواد السلطان وموالي 
بيته» فارتحلت معه إلى أحياء العطاف ونزلنا على أولاد يعقوب بن 
موسى من أمرائهم» بذرق لي بعضهم إلى حلة أولاد عريف: أمراء 
سنوی داح لی چا بعد ایا عل ن جو منک رد وارعاا 
جيعاً إلى المغرب على طريق الصحراء» وكان أبو حمو قد رجع بعد 
مهلك السلطان من مكان انتباذه بالقغر في تيكوراريسن إلى تلمسان 
فاستولى عليها وعلى سائر أعماله» فأوعز إلى بني يغمور من شيوخ 
عبيد الله من المعقل أن يعترضونا جدود بلادهم من رأس العين 
حرج وادي زاء فاعترضونا هنالك فنجا من نجامنا على خيوهم إلى 
جبل دبدو وانتهبوا جميع ما كان معنا وأرجلوا الكثير من الفرسان» 
وکنت فیهم»؛ وبقیت ومین في قفره ضاحیاً عاریاً| إل ان حلصت 
إلى العمران ولحقت بأصحابي بل دبدو ووقع في خلال ذلك من 
الألطاف إلى ما لا يعبر عنه» ولا يسع الوفاء بشكره. 

ٹم سرنا إلى فاس ووفدت على الوزیر آبى بكر وابن عمه 
محمد بن عثمان بفاس في جمادى من السنة» وكان لي معه قديم 
صحبة واختصاص منذ نزع معي إلى السلطان أبي سام ججبل 
الصفيحة» عند إجازته من الأندلس لطلب ملكه كما مر في غير 
موضع من الكتاب» فلقيني من بر الوزير وكرامته وتوفير جرايته 
وإقطاعه» فوق ما أحتسب وأقمت بكاني من دولتهم أشير المحلء 
نابه الرتبة عريض الجاه» منوه المجلس عند السلطان. 

ثم انصرم فصل الشتاء وحدث بين الوزير أبي بكر بن 
غازي وبين السلطان ابن الأحر منافرة بسبب ابن الخطيب» وما 
دعا إليه ابن الأحمر من إبعاده عنهم وأنف الوزير من ذلك فاظلم 
الجو بينهماء وأخذ الوزير في تجهيز بعض القرابة من بني الأحهر 
للإجلاب على الأندلس فبادر ابن الأحر إلى إطلاق الأمير عبد 
الرحمن بن أبي يفلوسن من ولد السلطان أبي علي» والوزير 
مسعود بن رحو بن ماساي كان حبسهما أيام السلطان عبد العزيز 
وبإشارته بذلك لابن الخطیب حین کان في وزارته بالأندلس» 
فأطلقهما الآن وبعثهما لطلب الملك بالغرب واجازهما في 


۹۸۹ 


العودة إلى المغرب الأقصى 


الأسطول إلى سواحل غساسة فنزلوا بها ولحقوا بقبائل بطوية 
هنالك» فاشتملوا عليهم» وقاموا بدعوة الأمير عبد الرهن. 

ونهض ابن الأ حمر من غرناطة في عساكر الأندلس فنزل 
على جبل الفتح يحاصره» وبلغت الأخبار بذلك إلى الوزير أإبي 
بکر بن غازي القائم بدوله بني مرين» فجهز ينه ابن عمه محمد 
بن عثمان بن الكاس إلى سبتة لإمداد الحامية الذين هم بالجبلء 
ونهض هر في العساكر إلى بطوية لقتال الأمير عبد الرحمن» فوجده 
قد ملك تازى» فأقام عليها بحاصره» وكان السلطان عبد العزيز قد 
جمع شبابا من بي أبيه المرشحين» فحبسهم بطنجة. 

فلما وافى عمد بن الكاس سبتة وقعت المراسلة بيله وبين 
ابن الأ مر وعتب كل منهما صاحبه على ما کان منه» واشتد عذل 
ابن الأمر على إخلائهم الكرسي من كفئه» ونصبهم السعيد بن 
عبد العزيز صبيا لم يغر» فاستعتب له حمد» واستقال من ذلك 
فحمله ابن الأحمر على أن يبايع لأحد الأبناء الحبوسين بطنجة» 
وقد کان الوزير بو بكر أوصاه أيضا بأنه إن تضايق عليه الأمر من 
الأمير عبد الرهن» فيفرج عنه بالبيعة لأحد أولئك الأبناء. 

وكان محمد بن الكاس قد استوزره السلطان أبو سام لابنه 
امد ايام ملكه» فبادر من وقته إلى طنجة وأاخرج أحمد ابن 
السلطان أبي سال من محبسه» وبايع له وسار به إلى سبتة» وكتب 
لابن الأمر يعرفه بذلك» ويطلب منه المدد على أن ينزل له عن 
جل الفتح» فامده يما شاء من الال والعسكر واستولى على جبل 
الفتح وشحنه بجحاميته» وكان أحمد ابن السلطان أبي سام قد تعاهد 
مع بني آبيه في حبسهم» على أن من صار الملك إليه منهم يجيز 
الباقين إلى الأندلس» فلما بويع له ذهب إلى الوفاء هم بعهدهم» 
واجازهم جيعاء فنزلوا على السلطان ابن الأحمرء فاكرم نزم 
ووفر جرایاتهم. 

وبلغ الخبر بذلك كله إلى الوزير بي بكر بمکانه من حصار 
الأمير عبد الرحهمن بتازة» فأخذه المقيم المقعد من فعلة ابن عمه» 
وقوض راجعا إلى دار الملك» وعسكر بكدية العرائس من ظاهرها 
وتوعد ابن عمه محمدبن علمان فاعتذر بأنسه 
إغا امل وصيته» فاستشاط وتهدده واتسع الخرق بينهما وارتحل 
محمد بن عثمان بسلطانه ومدده من عسكر الآندلس إلى أن احتل 
بجبل زرهون المطل على مكناسةء وعسكر به» واشتملوا عليه 
وزحف إليهم الوزير أبو بكر وصعد الجبل فقاتلوه وهزموه 
ورجع إلى مكانه بظاهر دار الملك» وكان السلطان ابن الأحمر قد 
أوصى محمد بن عثمان بالاستعانة بالأمير عبد الرحهن والاعتضاد 
به ومساهمته ني جانب من اعمال المغرب یستبد به لنفسه» فراسله 


محمد بن عثمان في ذلك» واستدعاه واستمده وکان ونزمار بن 
عريف ولي سلفهم قد أظلم الجو بينه وبين الوزير أبي بكرء لأنه 
سأله وهو يحاصر تازى ني الصلح مع الأمير عبد الرحمن فامتنع» 
واتهمه بمداخلته والميل له» فاعتزم على القبض عليه» ودس إليه 
بذلك بعض عيونه» فركب الليل ولح بأحياء الأحلاف من 
المعقلء وكانوا شيعة للأمير عبد الرحمن» ومعهم علي بن عمر 
الويعلاني كبير بني ورتاجن» كان انتقض على الوزيسر ابن غازي 
ولحق بالسوس. 

ثم خاض القفر إلى هؤلاء الأحلاف فنزل بينهم مقيماً 
لدعوة الأمير عبد الرحهمن» فجاءهم ونزمار مفلتا من حبالة الوزير 
أبي بكر وحرضهم على ما هم فيه» ثم بلخهم خبر السلطان أحمد 
بن بي سال ووزیره حمد» ابن عثمان» وجاءهم وافد الأمير عبد 
الرحمن يستدعيهم. 

وخرج من تازی فلفیهم» ونزل بین آحیائهم» ورحلوا جیعاً 
إل إمداد السلطان أبي العباس حتى انتهوا إلى صفووى. 

ثم اجتمعوا جيعاً على وادي» النجاء وتعاقدوا على شأنه» 
وأصبحوا من الغد على التعبعة» كل من ناحيته. 

وركب الوزيسر أبو بكر لقتاهم فلم بطق» وول منهزماً 
فانحجر بالبلد الجديدء وخيم القوم بكدية العرائس محاصرين له» 
وذلك أيام عيد الفطر من سنة همس وسبعين وسبعمائة 
فحاصروها ثلاثة أشهر وأخذوا بمخنقها إلى أن جهد الحصار 
الوزير ومن معه» فأذعن للصلح على خلع الصي المنصوب 
السعيد ابن السلطان عبد العزيز» وخروجه إلى السلطان أبي 
العباس ابن عمه» والبيعة له» وكان السلطان العباس والأمير عبد 
الرحمن قد تعاهدوا عند الاجتماع بوادي النجا على التعاون 
والتناصر» على أن الملك للسلطان أبي العباس بسائر أعمال 
المغرب» وآن للأمير عبد الرحمن بلدا سجلماسة ودرعة والأعمال 
التي كانت لجحده السلطان أبي علي خي السلطان آبي الحسن. 

ثم بدا للأمير عبد الرحمن في ذلك أيام الحصارء واشتط 
بطلب مراکش وأعماهما فأاغضوا له في ذلك» وشارطوه عليه حتی 
يتم هم الفتح» فلما انعقد با بين السلطان آبي العباس والوزير أبي 
بكر» وخرج إليه من البلد الجديدء وخلع سلطانه المبي المنصوبء 
ودخل السلطان أبو العباس إلى دار الملك فاتح ست وسبعين 
وسبعمائة وارتحل الأمير عبد الرحمن يغذ السير إلى مراكش» وبدا 
للسلطان أبى العباس ووزيره محمد بن عثمان في شأنه» فسرحوا 
العساكر في اتباعه» وانتهوا خلفه إل وادي بهت فواقفوه ساعة من 


الإجازة ثانية إلى الأندلس ثم إلى تلمسان واللحاق بأحياء 


نهار» ثم احجموا عنه» وولوا على رایاتهم» وسار هو إلى مراکش» 
ورجع عنه وزيره مسعود بن ماساي بعد أن طلب منه الإجازة إلى 
الأندلس يتودع بهاء فسرحه لذلك» وسار إلى مراكش فملكها. 

وأما آنا فكنت مقيماً بفاس في ظىل الدولة وعنايتهاء منذ 
ندمت على الوزير سنة أربع وسبعين وسبعمائة كما مر» عاكفاً 
على قراءة العلم وتدريسه» فلما جاء السلطان أبو العباس والأمير 
عبد الرحمن وعسكروا بكدية العرائس» وخرج آهل الدولة إليهم 
من الفقهاء والكتاب والجندء وأذن للناس جيعا في مباكرة أبواب 
السلطانين من غير نكير في ذلك» فکنت أباكرهما معأ وكان بيني 
وبين الوزیر محمد بن عثمان ما مر ذكره قبل هذا» فان يظهر لي 
رعاية ذلك ويكثر من المواعيدء وكان الأمير عبد الرحمن ييل إلي 
ویستدعینی أکثر أوقاته ويشاورني في أحواله» فغص بذلك الوزير 
محمد بن عثمان وآغری سلطانه فقبض علي. 

وسمع الأمير عبد الرحمن بذلك» وعلم آني إنغا وتيت من 
جراه» فحلف لیقوضن خیامه» وبعٹ وزیره مسعود بن ماساي 
لذلك. فاطلقوني من الغدء ثم كان افتراقهما لثالثة. 

ودخل السلطان ابو العباس دار الملك» وسار الأمير عبد 
الرحمن إلى مراكش» وكنت أنا يومئذ مستوحشاًء فصحبت الأمير 
عبد الرحمن معتزماً على الإجازة إلى الأندلس من ساحل اسفي» 
معولاً في ذلك على صحابة الوزير مسعود بن ماساي هراي فيه 
فلما رجع مسعود أثنى عزمي في ذلك» ولحقنا بونزمار بن عريف 
بمكانه من نواحي كرسيف» لنقدمه وسيلة إلى السلطان آبي العباس 
صاحب فاس في الجواز إلى الأندلس» ووافينا عنده داعى السلطان 
فصحبناه إلى فاس»› واستاذنه في شأني» انبل بعد اة وعلى 
کره من الوزیر محمد بن عثمان وسلیمان بن داود بن أعراب 
ورجال الدولة. 

وكان الأخ بحيى لا رحل السلطان أبو حمر من تلمسان» 
رجع عنه من بلاد زغبة إلى السلطان عبد العزيزء فاستقر في 
خدمته» وبعده في حدمة اينه محمد السعيد المنصوب مكانه. 

ولا استولى السلطان أبو العباس على البلد الجديد استأاذن 
الأخ في اللحاق بتلمسان» فاذن له وقدم على السلطان آإبي حمرء 
فأعاده إلى كتابة سره كما كان أول أمره» وأذن لي آنا بعده 
فانطلقت إل الأندلس بقصد القرار والدعة إلى أن كان ما نذكر إن 
شاء الله تعاى. 


0۹ 
الإجازة ثانية إلى الأندلس ثم إلى تلمسان 
واللحاق بأحياء العرب والمقامة عند أولاد 
عریف 


ولا كان ما قصصته من تنكر السلطان أبي العباس صاحب 
فاس والذهاب مع الأمير عبد الرحمن ثم الرجوع عنه إلى ونزمار 
بن عريف طابا لوسيلته في انصرافي إلى الأندلس بقصد القرار 
والانقباض» والعكوف على قراءة العلم فقم ذلك ووقع 
الإسعاف به بعد الامتناع» وأجزت إلى الأندلس في ربيع[سة] 
ست وسبعين وسبعمائة ولقيني السلطان بالبر والكرامة وحسن 
النزل على عادته وکنت لقت يجبل الفح كاتب السلطان ابن 
الأحمر من بعد ابن الخطيب الفقيه أبا عبد الله بن زمرك ذاهبا إلى 
فاس في غرض التهتنة» وأجاز إلى سبتة في أسطوله» وأوصيته 
بإجازة أهلي وولدي إلى غرناطة» فلما وصل إلى فاس» وتحدث مع 
اهل الدولة في إجازتهم تنكروا لذلك» وساءهم استقراري 
بالأندلس» واتهموا أني رما احمل السلطان ابن الأ حمر على اميل 
إلى الأمير عبد الرحمن الذي اتهموني بملابسته» ومنعوا أهلي من 
اللحاق ٻي. 

وخاطبوا السلطان ابن الأحهمر ني أن يرجعني إليهم» فأبى من 
ذلك» فطلبوا منه أن بجيزني إل عدوة تلمسان» وكان مسعود بن 
ماساي قد آذنوا له في اللحاق بالأندلس» فحملوه على مشافهة 
السلطان بذلك وأبدوا له أني كنت ساعياً في خلاص ابن 
الخطيب» وكانوا قد اعتقلوه لأول استيلائهم على البلد الجديد 
وظفرهم به. 

وبع إل ابن الخطيب من محبسه مستصرخاً بي» ومتوساا 
فخاطبت في شانه أهل الدولة» وعولت فيه منهم على ونزمار وابن 
ماساي» فلم تنجح تلك السعاية» وقتل ابن الخطيب» عحبسه» فلما 
قدم ابن ماساي على السلطان ابن الأحهمر. وقد أغروه بي فالقى 
إلى السلطان ما كان مني ف شأن ابن الخطيب» فاستوحش لذلك 
وأسعفهم بإجازتي إلى العدوةء ونزلت بهنين والجو بيني وبين 
السلطان أبي حمر مظلم با كان مني في إجلاب العرب عليه 
بالزاب کما مر. 

فأوعز بمقامي بهنین» ثم وفد عليه محمد بن عريف فعذله في 
شأني فبعث عني إلى تلمسان» واستقررت بها بالعباد» ولحق بي 
آهلي وولدي من فاس» وأقاموا معي وذلك في عيد الفطر سئة 
ست وسبعين وسبعمائة وأاحذت في بث العلم» وعرض للسلطان 


۲۰۹۱ 


الفيئة إلى السلطان أبي العباس بتونس والمقام بها 


أبي حو أثناء ذلك راي في الدواودة» وحاجة إلى اسستتلافهم» 
فاستدعاني وکلفني السفارة إليهم في هذا الغرض» فاستوحشت منه 
ونكرته على نفسي لا آثرته من التخلي والإنقطاع» واجبته إلى 
ذلك ظاهرا» وخرجت مسافرا من تلمسان حتى انتهیت إل 
البطحاء» فعدلت ذات اليمين إلى منداس ولحقت بأحياء أولاد 
عریف قبلة جبل كزول فتلقوني بالتحفي والكرامة» وأقمت بينم 
أياما حتى بعثوا عن أهلي وولدي بتلمسان» وأحسنوا العذر إلى 
السلطان عي في العجز عن قضاء خدمته» وآنزلوني باهلي في قلعة 
ابن سلامة من بلاد بني توجين التي صارت ممم باقطاع السلطان 
فأقمت بها أربعة أعوام متخليا عن الشواغل كلهاء وشرعت في 
تاليف هذا الكتاب» وأنا مقيم بهاء وأكملت المقدمة منه على ذلك 
النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة» فسألت فيها 
شسابيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت زبدتهاء 
وتالفت نتائجهاء وكانت من بعد ذلك الفيئة إلى تونس كما نذكره 
إن شاء الله تعالى. 


الفيئة إلى السلطان أبي العباس بتونس 
والمقام بها 


ولمانزلت بقلعة ابن سلامة بين أحياء أولاد عرييف» 
وسكنت بقصر أبي بكر بن عريف الذي اختطه بها وكان من 
أحفل الساكن وأوٹقها. 

ثم طال مقامي هنالك وأنا مستوحش من دولة المغرب 
وتلمسان» وعاكف على تأليف هذا الكتاب» وقد فرغت من 
مقدمته إلى أخبار العرب والبربر وزناتةء وتشوفت إلى مطالعة 
الكتب والدواوين التي لا توجد إلا بالأمصارء بعد أن أمليت 
الكثير من حفظي» وأردت التنقيح والتصحيح» ثم طرقني مرض 
أوفى بي على الثنية لولا ما تدارك من لطف الله» فحدث عندي 
ميل إلى مراجعة السلطان أبي العباس والرحلة إلى تونس» حيسث 
قرار آبائي ومساكنهم» وآثارهم وقبورهم» فبادرت إلى خطاب 
السلطان بالفيثة إلى طاعته والمراجعةء وانتظرت فما كان غير بعيد 
وإذا بخطابه وعهوده بالإمان والاستحثاث للقدوم؛ فكان الخفوف 
للرحلة فطعنت عن أولاد عريف مع عرب الأخضر من بادية 
رياح» كانرا هنالك ينتجعون الميرة بمنداس» وارتحلنا في رجب سنة 
ثمانين وسبعمائة وسلكنا القفر إلى الدوسن من أطراف الزاب. 

ثم صعدت إل التل مع حاشية يعقوب بن علي وجدتهم 
بفرفار الضيعة التي اختطها بالزاب» فرحلتهم معه إلى أن نزلنا عليه 


بضاحية قسنطينة» ومعه صاحبها الأمير إبراهيم اين السلطان أبي 
العباس بمخيمه وني معسكره» فحضرت عنده وقسم لي من بره 
وكرامته فوق الرضى وأذن لي في الدخول إلى قسنطينة وإقامة أهلي 
في كفالة إحسانه» بينما أصل إلى حضرة أبيه» وبعث يعقوب بن 
علي معي ابن أخيه آبي دينار في جماعة من قومه» وسرنا إلى 
السلطان أبي العباس وهو يومئذ قد خرج من تونس في العساكر 
إلى بلاد الجريد لاستنزال شيوخها عن كراسي الفتنة التي كانوا 
عليهاء فوافيته بظاهر سوسة» فحيا وفادتي وبر مقدمي وبالغ في 
تانيسي» وشاورني في مهمات أموره» ثم ردني إلى تونس وأوعز 
إلى نائبه بها مولاه فارح بتهيثه المنزل» والكفاية في الجراية والعلوفة» 
وجزيل الإحسان» فرجعت إل تونس في شعبان من السنةء وآويت 
إل ظل ظليل من عناية السلطان وحرمته» وبعشت إلى الأهل 
والولد وجمعت شملهم في مرعى تلك النعمة» وألقيت عصا 
التسيار» وطالت غيبة السلطان إلى أن افتتح أمصار الحريد» وذهب 
فلهم ني النواحي» ولحق زعيمهم يحيى بن يملول بہسكرة» ونزل 
على صهره ابن مزني» وقسم السلطان بلاد الجريد بين ولد 
فأنزل ابنه محمدا المنتصر بتوزر وجعل نفطة ونفزاوة من أعماله 
واتزل ابنه ابا بكر بقفصة» وعاد إلى تونس مظفراً ماهدأء فاقبل 
على وستدناني مجالسته» والنجي في خلوته» ففص بطانته من 
ذلك» وأفاضوا في السعايات عند السلطان فلم تنجح» وكانوا 
يعكفون على إمام الجامع» وشيخ الفتيا حمد بن عرفة» وكان في 
قلبه نكتة من الغيرة من لدن اجتماعنا في المربى بمجالس الشيوخ» 
فکثبراً ما کان یظهر شفوني علیه» وان کان أسن مني فاسودت 
تلك النكتة في قلبه» ولم تفارقه» ولا قدمت تونس انثال علي طلبسة 
العلم من أصحابه وسواهم؛ يطلبون الإفادة والاشتغال» وأسعفتهم 
بذلك» فعظم عليه» وكان يسر التنفير إلى الكثير منهم» فلم يقبلواء 
واشتدت غيرته ووافق ذلك اجتماع البطانة إليه» واتفقوا على 
شانهم في التأنيب علي والسعاية بي» والسلطان خلال ذلك 
معرض عنهم في ذلك» وقد كلف بالأكباب على تاليف هذا 
الكتاب لتشوفه إلى المعارف والأخبار» واقتناء الفضائل فاكملت منه 
أخبار البربر وزناتة» وكتبت من أخبار الدولتين وما قبل اللإسلام 
ما وصل إلي منهاء وأكملت منها نسخة رفعتها إلى خزانته. 

وكان عا يغرون به على السلطان قعودي عن امتداحه» فإني 
كنت قد أهملت الشعر وانتحاله جملة»ء وتفرغت للعلم فققط› 
فكانوا يقولون له: إنغا ترك ذلك استهانة بسلطانك لكثرة امتداحه 
للملوك قبلك» وتسمت ذلك عنهم من جهة بعض الصديق من 
بطانتهم» فلما رفعت له الكتاب وتوجته باسمه أنشدت في ذلك 
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اليوم هذه القصيدة أمتدحه» وأذكر سيره وفتوحاته وأعتذر عن 
انتحال الشعر وأستعطفه بهدية الكتاب إليه فقلت: 


هل غير بابك للغریسب ممل 
هي همة بعثت إليك على التوى 
متبوا الديا ومتجع المنسى 
حيث القصور الزاهرات منيفة 
حيث الخيام البيض يرفع للعلا 
حيث الحمى للمز في ساحاته 
حيث الكرام يسوب عن نار 
حيث الرماح يكاد بورق عودها 
حيث الجياد آملهن شجعان بنو 
حيث الوجوه الغر قنعها الجا 
حيث الملوك الصيد والنفر الألى 
من شيعة المهدي بل من شيعة 
شادوا على التقوى مباني عزهم 
بل شيعة الر من القى حبهم 
قوم ابسو حفص أب لهم وما 
نسب كما اضطردت أنابيب القنا 
سام على هام الزمان كانه 
فضل الأنام حديثهم وقد يمهم 
وبنوا على فلل النجرم ووطدوا 
ولقد أقرل لخائض ير الفلا 
ماض على غول الدجى لا يتقي 
متقلب فوق الرحال كانه 
يبغي منال الفوز مسن طرق الغنى 
ارح الركاب فقد ظفرت براهب 
له من خلس كريم في الندى 
هذا أمر المؤمنسين إمامشا 
هذا أبو العببماس حير خليفة 
مستنصر بالله في قهر العدا 
سبق الملسوك إلى السلا متمهلا 
فلأنت اعلى المالكين وإن غدوا 
قايس قدا متهم بقدعهم 
دانسوا لقومكم باقوم طاعة 
سال لمانا بها وزات 
وأسال باندلس مدائن ملكها 
وأسأل بذا مراكشاً وقصورها 
ياأيهاالملك الذي في نعته 


أوعن جنابك للأماني معدل 
عزماً كما شحذ الحسام الصيقل 
والغيث حيث العارض التهلسل 
تعنى بها زهر النجوم وتحفل 
والمكرمات طرافها ادل 
ظل أفاءته الوشيج الذبل 
القرى عرف الكباء بجيهم والمندل 
مماتعل من الدماء 
ممااطالوا في المغار وأوغلوا 
واللشر في صفحاتها يتهلسل 
عزالجوار لديهم والمسنزل 
التوحيد به الكتاب يفصلل 
لله ما شادوا بذاك وأثلوا 
في خلقه فسموا بذاك وفضلوا 
أدراك والفاروق جد اول 
وأتى علسى تقويهسن معسدل 
للفخر تاج بالبدور مكلسل 
ولأنت إن فضلوا أعزوا وافضل 
وبناؤك العالي أشد واطول 
والليل مزبد الجوانب اليل 
تيهاً وذابله ذبال مشعل 
طيف بأطراف الماد موكل 
ويرود محصبها الذي لا يحل 
يعطي عطاء اللعمين فيجزل 
کالروض حياه ندي مخحضسل 
في الدين والدنيا إليه امول 
شهدت له الشيم التي لا تجهسل 
وعلى إعانة ربه متوكسل 
له مشك السابق التمهسل 
يتسابقون إلى الععملاء وأكملل 
فالأمر فيه واضح لا يجهل 
هي عروة الدين التي لا تقصل 
ومرين قلهم كماقديقل 
تخبرك حن استیاسوا واستوهلوا 
ولقد تجيب رسومها من يسال 
ملء القلوب وفوق مسايتمشل 


له منك مزيد عزماته 
جت الزمان ميث اعضل خطبة 
والشمل من أبنائه متصدع 
والخلق قد صرفوا إليك قلوبهم 
فعجلته لما انتدبت لأمره 
ذللت منه جاعاً لا يتشسني 
وألنت من شرس العتاة وذدتهم 
كانت لصولة صولة ولقومه 
ومهلهل تسدي وتلحم ئي التي 
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عضي كما مضي القضاء المرسل 
فافتر عنه وهو أكلح اأعصل 
وهی خلاقه مضاع مهملل 
ورجوا صلاح الحال منك وأملوا 
بالباس والعمزم الذي لا يهل 
سهلت وعراً كاد لا يهل 
عن ذلك الحرك الذي قد حللوا 
يعدو ذؤيب بها وتسطو المعققل 
ما آحكموها فهي بعد مهلهسل 


والمراد بصولة هنا صولة بن خالد بن حمزة أولاد أبي الليل. 
وذؤۇيب: هو ابن عمه أحمد بن حزة. 
والمعقل فريق من العرب من أحلافهم» ومهلهل: هم بر 


ثم رجعت إلى وصف العرب وأحيائهم: 


عجب الأنام لشأنهم بادون قد 
رفعوا القاب على العماد 
ني كل ظامي الترب متقد الحصى 
جن شرابهم السراب ورزقهم 
حي حلول بالعراء ودونهسم 
كانوا يروعون الملوك بمابدوا 
فبدوت لاتلوي على دعة 
طورا يصافحك الهجير وتارة 
وإذا تعاطى الضمر في يوم الوغى 
مخشوشناً في العز معتملاً اله 
تفري حشی البيداء لا يسري بها 
وتجر أذيسال الكتائب فوقها 
ترمیهم منها بكل مدجج 
ریکل اسر ته مارو 
حتى تفرق ذلك الجمع الألى 
ثم استملتهم بانعمك التي 
وتزعت من أهل الجريد غواية 
خربت من بنيانها ما شيدوا 
ونظمت من أمصاره وثغضوره 
فسددت مطلع الفاق وات لا 
بشحيمة مرهوبة وسياسة 
عذب الزمان نها ولذ مذاقه 
فضوی الأنام لعز أروع مالك 


قذفت جيهم الطي الذلسل 
الجرد السلاهب والرماح العمسل 
توي للجته الظلماء فنهسل 
رمح يروح به الكمي ومنصل 
قذف النوى إن بظعنوا او يقبلوا 
وغدت ترفه بالنعيم وتخضل 
ولا تاوي إلى ظل القصور وتهدل 
فيه فاق انود تظلل 
كاس النجيع فبالصهيل تعلل 
في مشل هذا بحسن المستعمل 
ركب ولا يهري إليه جحفل 
تختال في السمر الطوال وترفل 
شاكي السلاح إذا استعار الأعزل 
وبكل أبيسض شط متهدل 
عصفت بهم ريح الجلاد فزلزلوا 
خضعوا لعزك بعدها وتذللوا 
كانت بهم ابداً تجد وتهسزل 
وقطعت من أسبابها ما أصّلوا 
للملك عقداً بالفتوح يفصل 
تنبو ظباك ولا العزيية تنكل 
تجري كما يجري فرات سلسسل 
من بعد ما قد مر منه الحنظل 
سهل الخليقة ماجد منفضسل 
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وتطابقت فيه القلوب على الرضى 
يا مالكاً وسع الزمان وأهله دعة 
فالأرض لا بخشى بهاغول ولا 
والسُفر بجتابون كل تنوفسة 
سبحان من بعلاك قد احيا المنى 
سبحان من بهداك أوضح للورى 
فكاآنفا الدنيا عروس تجتلي 
وكأن مطبقة البلاد بعدله عادت 
وكأن أنوار الكواكب ضوعفت 
وكآفا رفع الجحجاب لناظر 


ومنها في العذر عن مدحه: 


مولاي غاضت فكرتي وتبلدت 
تسمو إلى درك الحقائق همت 
وأجد ليلسى في امستراء قرجمت 
فأبيت يعتلح الكلام بخاطري 
من بعد حول اتقیه وم يکن 
فأصونه عن أهله متوارياً 
وهي البضاعة في القبول نفاقها 
وبنات فكري إن أتتك كليلة 
فلها الفخار إذا مننحت قبر ها 


سيان منها الطفل والمتكمل 
وامناأفوق ماقداملوا 
يعدو بساحتها الهزير المشبل 
سرب القطاما راعهن الأجدل 
وأعاد حلي الجيد وهو معطلل 
قصد السبيل فابصر امامل 
فتميس في حلل الجمال وترفل 
من نور غرته التي هي امل 
فرأى الحقيققة في الذي يتخيل 


مني الطباع فكل شيء مشكل 
فأصد عن إدراكهن واعزل 
وتعود غوراً بينما تسترسسل 
والتظم برد رالراق جل 
في الشعر حولي يساب ويهمسل 
ان لا يضمهسم وشعري محفلل 
سيان فيه الفحل والتطفل 
زهراء تخطر في القصور وتخطل 
وأنا على ذاك البليغ الول 


ومنها في ذكر الكتاب المؤلف جخرانته: 


وإليك من سير الزمان وأهلسه 
صحفا تترجم عن آحادیٹث الأرل 
بدي التبابم والعمالق سرها 
والقائمون بملة الإسلام ممن 
لخصت كتب الأولين لجمعها 
والنت حوشي الكلام كافا 
أهديت منه إلى علال جواهرا 
وجعلته لصوان ملكك مفخرا 
والله ما أسرفت فيما قلته شا 
ولأنت أرسخ في المعارف رتبة 
فملاك كل فضيلة وحقيققة 
والحق عندك في الأمور مقدم 
واللّه أعطاك التي لا فرقها 
أبقاك ربك للعبساد تربهسم 


عبرا يدينن بفضلها من يعدل 
غبروا فقجمسل عنهم وتفصل 
وثمرد قبلهم وعاد الأول 
مضر وبربرهم إذا ما حصلوا 
وتيت أولها بماقداغفلوا 
شرد للغات بها لنطقي ذلل 
مكنونة وكواكباً لات افل 
يبأى الندي به ويزهو المحفل 
ولا الإسراف ممايجسمل 
من أن يوه عنهه متطفل 
بيديك تعرف وضعها إن بدلرا 
أبداً فماذا يدعيه البطل 
فاحكم مما ترضى فأنت الأعدل 
فاللّه بخلقهم ورعيك يكفل 


وكنت لا انصرفت من معسكره على سوسة إلى تونس» 
بلغي وأنا مقيم بها آنه أصابه في طريقه مرض» وعقبه إبلال 


فخاطبته بهذه القصيدة: 

ضحكت وجه الدهر بعد عبوس 
وتوضحت غرر البشائر بعدها 
صدعرا بها ليل الممسوم كما 
فكانهم بشرا حياة في الورى 
قرت عيون الخلق منها بالتي 
فکان قرسي نادمتهم ترقف 
نارن ى اله ورتا 
من راکب وافی بُحيي راکبا 
ومشفع لله يؤنس عنده 
يعتدمنهارجممة قدسية 


طب بإخلاص الدعاء وإنه 


وتجللتسارحمة من بسوس 


[ ابهمت فاطلعها حداة العيس 


صدعرا الظلام بجذرة المقبوس 
نشرت لما الآمال من مرمسوس 
أضفت من النعماء خير لبوس 
شربوا النعيم مسا بفير كؤوس 
ويقابلون أهملة بشموس 
وجليس آنس قاده لجليس 
أثر المهدى في المعهد الملأنرس 
فيوء للرحن بالتقديس 


يشفي مسن الداء العيا يوسي 


والمعني به إمام ا لجامع الأعظم» جامع الزيتونة بتونس. 


ياابن الخلافة والذين بنورهم 
والناصر الديسن القويسم بعزمة 
هجر المنى فيهاولذات المسى 
حاط الرعية بالسياسة فانضوت 
أسد يجامي عن مى أشباله 
قسماً مرشي البطاح وقدغدت 
والاثلات من الحنايسا جما 
خحوص مضمرة البطون كأنهسا 
وخز البلى منها الغوارب والذرى 
لباك حرزلانام رعصمة 
ولأنت كافل دينا يحماية 
اله اعطاك التي لافرقها 
تعنو القلوب إليك قل وجوهنا 
فإذاأقمست فإن رعبك راحل 
وإذا رحلت فللسسعادة ية 
وإذا الأدلة في الكمال تطابقت 
فانعم بملكك دولة عادية 
وإليكها مني على خحجل بها 
عذرافقد طمس الشباب ونوره 
لرلاعنايتك الي اوليحني 
والله ماأبقت عارسة 
انحنى الزمان علي في الأدب الذي 
فسطاعلى وفري وروع مامي 
ورضاك رمي التي اعدا 


نهجت سیل الق بعد دروس 
طردت إمامتهابغير عكسوس 
في لذة التهجير والتغليسسس 
منه لأكرم مالك وسيوس 
حتى ضووامنه لأمنع خيس 
تختال زهواً في يابا عروس 
بخبرن عن طسم وفل جديسس 
أنضاء ركب في الفلاة حبيسس ٠‏ 
فلفتن حرا بسالعيون الشوس 
وحيساة أرواح للساونفوس 
لولاك ضيع عهدهسا وتنوسسي 
وحباك حالس بالوكرس 
سيان من رآس ومن مرزوس 
يحمي على الأعداء كل وطيس 
تقتادهانفي موكکب وخیسس 
جاءت بعسموع لماومقيس 
تشقي الأعادي بالعذاب اليس 
علراء قد حلت بكل نفس 
وأضاء صبح الشيب عند طموس 
ماكنت أعني بعدها بطروس 
النوى مني سوى مرس أحم دريس 
دارسته مجامع ودروس 
واجتث من دوح النشاط غروسسي 
تحيي منى نفسي وتڏذهب بوسي 
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ثم كثرت سعاية البطانة بكل نوع من أنواع السعايات» وابن 
عرفة يزيد في إغرائهم متى اجتمعوا إليه» إلى أن أغروا السلطان 
بسفري معه» ولقنوا النائب بتونس القائد فارح من موالي السلطان 
أن يتفادى من مقامي معه خشية على أمره مني بزعمه» وتواطأوا 
على أن يشهد ابن عرفة بذلك للسلطان شهد به في غيبة منى ونكر 
الساطان علبهم ذلك» ثم بعث إلي وأمرني بالسفر مع فسارعت 
إلى الامتثال» وقد شق ذلك علي» إلا أني لم أجد عيصاً عنه 
فخرجت معه وانتهيت إلى تبسة» وسط تلول أفريقية» وكان 
منحدراً في عسكره وتوابعه من العصرب إلى توزر لأن ابن يملول 
أجلب عليها سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة واستنقذها من يد ابنه» 
فسار السلطان إليه» وشرده عنهاء وأعاد إليها ابنه وأولياءه. ولا 
نهض من تبسة رجعني إلى تونس فأقمت بضيعتي الرياحين من 
نواحيها لضم زروعي بها إلى أن قفل السلطان ظافراً منصوراً 
فصحبته إلى تونس. 

ولا كان شهر شعبان من سنة أربع وثمانين وسبعمائة امع 
السلطان الحركة إلى الزاب با كان صاحبه ابن مزني قد آوى ابن 
یلول إليه ومهد له في جواره» فخشيت ان يعود في شاني ما کان 
في السفرة قبلهاء وكان بالمرسى سفينة لتجار الإسكندرية قد شحنها 
التجار باأمتعتهم وعروضهم» وهي مقلعة إلى الإسكندرية 
فتطار حت على السلطان» وتوسلت إليه في تخلية سبيلي لقضاء 
فرضي» فاذن لي في ذلك» وخرجت إلى المرسى والناس متسايلون 
على أثري من أعيان الدولة والبلد وطلبة العلم. فودعتهم وركبت 
البحر منتصف شعبان من السنة» وقوضت عنهم بجيث كانت 
الخيرة من الله سبحانه» وتفرغت لتجديد ما كان عندي من أثار 
العلم» والله ولي الأمور سبحانه. 
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ولا رحلت من تونس منتصف شعبان من سنة أربع 
وثمانين وسبعمائة أفمنا في البحر نحوا من أربعين ليلة» ثم وافينا 
مرسى الإ سكندرية يوم الفطر؛ ولعشر ليال من جلوس الملك 
الظاهر على التخت» واقتعاد كرسي الملك دون أهله بني قلاوون» 
وكنا على ترقب ذلك لما كان يزثر بقاصية البلاد من سموه 
لذلك» وتهيده له. وأقمت بالإسكندربة شهراً لتهيتة أسباب الحح 
ولم يدر عامئذ فانتقلت إلى القاهرة أول ذي الغققدة فرأيت 
حاضرة الدنيا وبستان العام وحشر الأمم ومدرج الذر من البشرء 
وإيوان الإسلام وكرسي الملك» تلوح القصور والأواوين في جوه 


وتزهر الحوانك والمدارس والكواكب بآفاقه» وتضيء البدور 
والكواكب من علماثه» قد مشل بشاطىء بجر التيل نهر الجنة 
ومدفع مياه السماء يسقيهم العلل والنهل سيحه» وجني إليهم 
الثمرات والخيرات ثجه ومررت في سكك المدينة تغص بزحام 
ا لمارةء وأسواقها تزخر بالنعم. وما زلنا نتحدث عن هذا البلد وبعد 
مداه في العمران واتساع الأحوال» ولقد اختلفت عبارات من لقيناه 
من شيوخنا وأصحابنا حاجهم وتاجرهم في الحديث عنه» سالت 
صاحبنا قاضي الحماعة بفاس وكبير العلماء بالمغرب أبا عبد الله 
المقري مقدمه من الحح سنة أربعين وسبعمائة فقلت له: كيف هذه 
القاهرة؟ فقال: من ل يرها لم يعرف عز الإسلام. 

وسألت شيخنا أبا العباس بن إدريس كبر العلماء بجاية 
مثل ذلك فقال: كأغا انطلق أهله من السحاب يشير إلى كثرة أغغه 
وأمنهم العواقب. 

وحضر صاحبنا قاضي العسكر بفاس الفقيه الكاتب أبو 
القاسم البرجي مجلس السلطان أبي عنان» منصرفه من السفارة 
عنه إلى ملوك مصر وتأدية رسالته النبوبة إلى الضريح الكريسم سنة 
ست وخمسين وسبعمائة فسالته عن القاهرة فقال: 

أقول في العبارة عنها على سبيل الاختصار: إن الذي يتخيله 
الإنسان فإنغما يراه دون الصورة التي تخيلها لاتساع الخال عن كل 
محسوس» إلا القاهرة فإنها أوسع من كل ما يتختل فيها. فأاعجب 
السلطان والحاضرون لذلك. 

ولا دخلتها أقمت أياماً وانثال علي طلبة العلم بها يلتمسون 
الإفادة مع قلة البضاعة» ولم يوسعوني عذرا فجلست للتدريسس 
با لجامع الأزهر منها. 

ثم كان الاتصال بالسلطان فابر اللقاء مقامي وآنس الغربة» 
ووفر الجراية من صدقاته شأنه مسع أهل العلم» وانتظرت لحاق 
أهلي وولدي من تونس» وقد صدهم السلطان هنالك عن السفر 
اغتباطا بعودي إليه فطلبت من السلطان صاحب مصر الشفاعة 
إليه لتخلية سبيلهم» فخاطبه في ذلك با نصه. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

عبد الله ووليه آخوه برقوق [....] 

السلطان الأعظم» امالك الملك الظاهر؛ السيد الأجلء العام 
العادل» امريد الجاهد» المرابط الماغرء المظف» الشاهنشاه» سيف 
الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسلمين» يي العدل في العالينء 
منصف المظلومين من الظالين» وارث املك سلطان المرب 
والعجم والترك إسكندر الزمان» مولي الإحسان» ملك أصحاب 
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التخوت والأسرة والتيجان» واهب الأقاليم والأقطارء مبيد الطغاة 
والبغاة والكفارء ملك البحرين» مسلك سبيل القبلتين» خادم 
الحرمين الشريفين» ظل الله في أرضهء القائم بسنته وفرضه» 
سلطان البسيطة مؤمن الأرض الحيطة» سيد الملوك والسلاطينء 
قسيم آمير المؤمنين» أبو سعيد برقوق ابن الشهيد شرف الدنيا 
والدين أبي المعالي أنس. خلد الله سلطانه» ونصر جيوشه وأعوانه 
- خص الحضرة السنية السرية» المظفرة الميمونةء المنصورة المصونة 
حضرة السلطان العام العادل المؤيدء الجاهد الأو حد» أبي العباس» 
ذخر الإسلام والمسلمين» عدة الدنيا والدين» قدوة الموحدين» 
ناصر الغزاة وامجاهدين» سيف جاعة الشاكرين» صلاح الدول. لا 
زالت ملكته بقوته عامرة» ومهابته لنفوس الجبابرة قاهرة» ومعدلته 
تبوئه غرفات العز في الدنيا والآخرة. سلام صفا ورده وضفا برد 
وثناء فاح ند ولاح سعده» ووداد زاد وجده وجاد جده. 

أما بعد حمد اللّه الذي جعل القلوب أجناداً جندة» وأسباب 
الوداد على البعاد مؤكدة» ووسائل الحبة بين الملوك في كل يوم 
مجددة؛ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حمد عبده ورسوله» 
الذي نصره الله بالرعب مسيرة شهر وأيده وأعلى به منار الدين 
وشیده» وعلی آله وأصحابه الذین اقتفرا طریقه وسژدده» صلاة 
دائمة مۇبدە. 

فإننا نوضح لعلمه الكريم» أن الله - وله الحمد - جعل 
جبلتنا الشريفة مجبولة على تعظيم العلم الشريف وأهله» ورفعة 
شأنه» ونشر إعلامه» وعحبة أهله وخدامه» وتيسير مقاصدهم» 
وتحقيق أملهم والإحسان إليهم» والتقرب إلى الله بذلك في السر 
والعلانية» فإن العلماء رضي الله عنهم ورثة الأنبياء وقرة عين 
الأولياء» وهداة لتق الله في أرضه؛ لا سيما من رزقه الله الدراية 
فيما علمه من ذلك وهداه للدخول إليه من أحسن المسالك مثل 
من سطرنا هذه المكاتبة بسببه : مجلس السامي» الشيخي» لأجلي» 
الكبيري» العا مي» الفاضليء الأثيلي» الأثيري» الإماميء» العلامي 
القدوة المقتدي» الفريدي» الحققي» الأصيلى» الأوحدي» الماجدي» 
الولوي» جال الإسلام والمسلمين» جال العلماء في العالينء أوحد 
الفضلاءء قدوة البلغاء» علامة الأمةء إمام الأئمة مفيد الطالبين» 
خالصة اللوك والسلاطين عبد الرحمن بن خلدون المالكي. أدام 
الله نعمته» فإنه أولى بالإكرام» واحرى» وأحق بالرعاية وأاجل 
قدرا» وقد هاجر إلى نمالكنا الشريفة» وآثر الإقامة عندنا بالديار 
الصرية» لا رغبة عن بلاده بل تحبا إليناء وتقربا إلى خواطرناء 
بالجواهر النفيسة» من ذاته الحسنة» وصفاته الجميلةء ووجدنا منه 
فرق ما في النفوس» غا جل عن الوصف ويربي على التعداد. يا 


له من غریب وصف ودار» قد آتی عنکم بکل غریب؛ وما برح - 
من حين ورد علينا ‏ يبالغ في شكر الحضرة العليةء ومدح صفاتها 
الجميلةء إلى أن استمال خواطرنا الشريفة إلى حبهاء وآثرنا المكاتبة 
إليها. 
والعين تعش قبل الأذن أحيانا 

وذكر لنا في أثناء ذلك» أهله وأولاد» في بملكة تونس تحت 
نظر الحضرة العليةء وقصد إحضارهم إليه ليقيموا عنده» ويجتمع 
شمله بهم مدة إقامته عندناء فاقتضت آراؤنا الشريفة» الكتابة إلى 
الحضرة العلية هذين السببين الجميلين» وقد آثرنا إعلام الحضرة 
العلية بذلك» ليكون على خاطره الكريم» والقصد من مبته» يقدم 
أمره العالي بطلب أهل الشيخ ولي الدين المشار إليه» وإزاحة 
أعذارهم» وإزالة عوائقهم» والوصية بهم» وتجهيزهم إليه مكرمين» 
محترمين» على أجمل الوجوه صحبة قاصده الشيخ الصالح» 
العارف السالك الأوحد» سعد الدين مسعود المكناسي» الواصل 
بهذه الكاتبة أعزه اللّه» ويكون تجهيزهم على مركب من مراكب 
الحضرة العلية» مع توصية من بها من البحرية بمضاعفة إكرام 
المشار إليهم ورعايتهم» والتأكيد عليهم في هذا المعنى» وإذا وصل 
من بها من البحرية» كان هم الأمن والإحسان فوق ما في أنفسهم»ء 
ويربي على أملهم» بحيث يهتم بذلك على ما عهد من عبته»؛ 
وجمیل اعتماده مع ما یتحف به من مراسلاته» ومقساصده 
ومکاتباته. واللّه تعالى بجحرسه بملائکته وآیاته» بمنه ونه إن شاء 
الله. 

كتب خامس عشر صفر المبارك من سنة ست وثمانين 
وسبعمائة حسب المرسوم الشريف. الحمد لله وصلواته على 
سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

ثم هلك بعض المدرسين بعدرسة القمحية بعصر» من وقف 
صلاح الدين بن أيوب» فولاني تدریسها مکانه» وبینا آنا في ذلك» 
إذ سخط السلطان قاضي المالكية في دولته» لبعض النزعات فعزله» 
وهو رابع أربعة بعدد المذاهب» يدعى كل منهم قاضي القضاة 
تمييزا عن الحكام يالنيابة عنهم» لاتساع خطة هذا اللعمور» وكثرة 
عوالمه» وما يرتفع من الخصومات في جوانبه وکبیر جماعتهم 
قاضي الشافعية» لعموم ولايته في الأعمال شرقا وغرباء وبالصعيد 
والفيوم» واستقلاله بالنظر في أموال اليتامى والوصاياء ولقد يقال 
بأن مباشرة السلطان قديا بالولاية إغا كانت تكون له. 

فلما عزل هذا القاضي المالكي سنة ست وثمانين وسبعمائة 
احتصني السلطان بهذه الولاية تأهيلاً مكاني وتنويهاً بذكري 
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وشافهته بالتفادي من ذلك فأبى إلا إمضاءء وخلع علي بإيوانه 
وبعث من كبار الخاصة من أقعدني مجلس الحكم بالمدرسة 
الصالحية بين القصرينء فقمت با دفع إلى من ذلك الام المحمود 
ووفيت جهدي با أمنني عليه من أحكام اللهء لا تساخذني في الله 
لومة» ولا يزغني عنه جاه ولا سطوة مسّوياً في ذلك بين الخصمينء 
آخذاً بحق الضعيف من الحكمين» معرضاً عن الشفاعات والوسائل 
من الجانبين جاغاً إلى التثبت في سماع البينات» والنظر في عدالة 
المنتصبين لتحمل الشهادات» فقد كان البر متهم مختلطا بالفاجرء 
والطيب ملتبسا بالخبيث» والحكام ممسكون عن انتقادهم 
متجاوزون عما يظهرون عليه من هناتهم» لما يموهون به من 
الاعتصام بأهل الشوكة فإن غالبهم مختلطون بالأمراء» معلمين 
للقرآن» وأئمة في الصلوات, يابسون عليهم بالعدالةء فيظنون بهم 
الخير وبقسمون هم الحظ من الجاه في تزكيتهم عند القضاء؛ 
والتوسل نمم فأعضل داؤهم» وفشت المفاسد بالتزوير والتدليس 
بين الناس منهم» ووقفت على بعضها فعاقبت فيه بموجع العقاب» 
ومؤلم النكال وتأدى إل العلم الجرح في طائفة منهم» فمنعتهم مسن 
تحمل الشهادة» وكان منهم كاب الدواوين للقضاة والتوقيع في 
مجالسهم» قد تدربوا على إملاء الدعاوي وتسجيل الحكومات» 
واستخدموا للأمراء فيما يعرض همم من العقود بإحكام كتابتهاء 
وتوثيق شروطهاء فصار لهم بذلك شفوف على أهل طبقتهم 
وتمويه على القضاة ججاههم يدرعون به نما يتوقعونه من عتبهم» 
لتعرضهم لذلك بفعلاتهم» وقد يسلط بعض منهم قلمه» على 
العقود احكمة فيو جد السبيل إلى حلها بوجه فقهي أو كتابي 
ويبادر إلى ذلك متى دعا إليه داعي جاو أو منحة» وا 
الأوقاف التي جاوزت حدود النهاية في هذا الملصر لكثرة عوالمه» 
فأصبحت خافية الشهرة مجهولة الأعيان» عرضة للبطلان 
باختلاف المذاهب المنصوبة للحكام بالبلدء فمن اختار فيها بيعا أو 
عليكاء شارطره وأجابوه مفتاتين فيه على الحكام الذين ضربوا فيه 
سد الحظر والمنع حماية عن التلاعب» وفشا من ذلك الضرر في 
الأوقاف» وطرق الغرر في العقود والأملاك. 

فعاملت الله في حسم ذلك با آسفهم علي وأحقدهم ثم 
التفت إلى أهل الفتيا بالمذهب» وكان الحكام منهم على جانب من 
الخبرة لكثرة معارضتهم» وتلقينهم الخصوم وفتياهم بعد نفوذ 
الحكم» وإذا فيهم أصاغرء فبينما هم يتشبئون بأذيال الطلب 
والعدالة» ولا يكادون إذا بهم ظفروا إلى مراتب الفتيا والتدريس»› 
فاقتعدوها وتناولوها بالحزاف» وآجازوها من غير مثرب ولا منتقد 
للأهليةء ولا مرشح» إذ الكثرة فيهم بالغة» ومن كثرة الساكن 


مشتفة» وقلم الفتيا فى هذا المصر طلق» وعنانها مرسل» يتجاذب 
كل الخصوم منها رسناً» ویتناول من حافته شقا يروم به الفلج 
على خصمه» ويستظهر به لإرغامه» فيعطيه المفتي من ذلك ملء 
رضاه وکفاء آمنیته متتبعاً یاه في شعاب الخلاف» فتتعارض 
الفتاوى وتتناقض» وبعظم الشغب إن وقعت بعد تفوذ الحكم» 
والخلاف في المذاهب كثير؛ والإنصاف متعذر وأهلية المفتي أو 
شهرة الفتيا ليس تيزها للعامي» فلا يكاد هذا المدى ينحسم ولا 

فصدعت في ذلك بالحق وكبحت أعنة أهل المهوى والجهل» 
ورددتهم على أعقابهم. وكان فيهم ملتقطون سقطوا من المغرب 
يشعوذون يمفترق من اصطلاحات العلوم هنا وهناك. ولا ينتمون 
إل شيخ مشهورء ولا يعرف همم كتاب في فسن قد اتخذوا الناس 
هزؤا وعقدوا امجالس مثلبة للأعراض ومأبنة للحرم فأرغمهم 
ذلك مني وملأهم حسدا» وحقداً علي» وخلرا إلى أهل جلدتهم 
من سكان الزوايا المنتحلين للعبادة» ليشرون بها الجا ليجيروا به 
على اللّه» وريا اضطر أهل الحقوق إل تحكيمهم» فيحكمون يما 
يلقي الشيطان على الستتهم» بترخصون به الإصلاح» لا يزعهم 
الدين عن التعرض لأحكام الله بالجهل» فقطعت الحبل» في 
أيديهم» وأمضيت حكم الله فيمن أجاروه» فلم يغنوا عن الله شيعا 
وأصبحت زواياهم مهجوزة» وبثرهم التي يتاحون منها معطلة 
وانطلقوا يراطنون السفهاء في النيل من عرضي» وسوء الأحدوثة 
عني بمختلق الإفك وقول الزورء ويبثونه في الناس ويدسون إلى 
السلطان التظلم مني فلا يصغي إليهم» وأنا في ذلك متسب عند 
الله ما منيت به في هذا الأمر» ومعرض فيه عن الجاهلين» وماض 
على سبيل سوي من الصرامة وقوة الشكيمة» وتحري العدالة 
وخلاص الحقوق» والتنكب عن خطة الباطل متى دعيت إليهاء 
وصلابة العود عن الجاه والأغراض متى غمزني لامسها ول يكن 
ذلك شان من رافقته من القضاة فتكروه علي ودعوني إلى تبعهم 
فيما يصطلحون عليه من مرضاة الأكابر ومراعاة الأعيانء والقضاء 
للجاه بالصور الظاهرة أو دفع الخصوم إذا تعذرت» بناء على أن 
الحاكم لا يتعين عليه الحكم مع وجود غيره» وهم يعلمون أن قد 
تمالأوا عليه. 


وليت شعري! ما عذرهم في الصور الظاهرة إذا علمرا 


حلافهاء والبي تاز يقرل في ذلك: «من قضيت له من حق أخيه 


شيتا فإغا أقضي له من النار». 
فأبيت من ذلك کله إلا إعطاء العهدة حقهاء والوفاء ها 
ولمن قلدنيهاء فأصبح الجميع علي اباً ولمن ينادي بالتأافف مني 
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عونا» وني النكير علي أمةء وأسمعوا الشهود الممنوعين أن قد 
قضيت فيهم بغير الحق» لاعتمادي على علمي في الجرح» وهي 
قضية إجماع. وانطلقت الألسن»› وارتفع الصخب وأرادني بعض 
على الحكم بغرضهم» فوقفت وأغروا بي الخصوم» فتنادوا بالتظلم 
عند السلطان»ء فجمع القضاة وأهل الفتيا في مجلس جعل للنظر في 
ذلك» فخلصت تلك الحكومة من الباطل خلوص الإبريز؛ وتبين 
٠‏ أمرهم للسلطان» وأمضيت فيها حكم الله تعالى إرغاما هم» فغدوا 
غلى حرد قادرين» ودسوا الأولياء السلطان وعظماء الخاصة» 
يقبحون هم إهمال جاههم ورد شفاعاتهم» موهين بأن الحامل 
على ذلك جهل المصطلح» وينفقون هذا الباطل بعظائم ينسبونها 
إليء تبعث الحليم وتغري الرشيد» يستيرون حفائظهم علي 
ويشربونهم البغضاء إلي» واللّه مجازيهم ومسائلهم. 

فكثر الشغب علي من كل جانب» وأظلم المجو بيني وبين 
اهل الدولة» وووافق ذلك مصابي بالأهل والولد» وصلوا من 
المغرب في السفين فأصابها قاصف من الريح فغرقت» وذهب 
الموجود والسكن والمولودء فعظم المصاب والجزع» ورجح الزهد 
واعتزمت على الخروج عن المنصب» فلم يوافقني عليه النصيح ممن 
استشرته حشية من نكير السلطان وسخطه» فوقفت بين الورد 
والصدر وعلى صراط الرجاء واليأاس» وعن قريب تداركني 
اللطف الرباني وشملتي نعمة السلطان - أيده الله - في النظر 
بعين الرحمة» وتخلية سبيلي من هذه العهدة التي لم أطتى حملهاء ولا 
عزفت - كما زعموا -مصطلحهاء فردها إلى صاحبها الأول 
وانشطني من عقاهاء فانطلقت حيد الأثر مشيعاً من الكافة 
بالأسف والدعاء وميد الثناء» تلحظن العيون بالرحمة وتتناجى 
الال بالردة وزتت ا كنت راسا ئ ل من مراشن 
نعمته وظل رضاه وعنايته قانعاً بالعافية التى سأها رسول الله از 
شن زا غاکفا لی تنڑیسن عل ار اة کنات ار إعال فلم ف 
تدوين أو تاليف مؤملا من الله قطع صبابة العمر قي العبادة» ومو 
عوائق السعادة» بفضل الله ونعمته. 
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ثم مكثت بعد العزل ثلاث سنين واعتزمت على قضاء 
الفريضة فودعت السلطان والأمراء وزودوا وأعانوا فوق الكفاية» 
وخحرجت من القاهرة منتصف رمضان سنة تسع وثمانين 
وسبعمائة إلى مرسى الطورء بالجانب الشرقي من بحر السويسء 
وركبت البحر من هنالك عاشر الفطر ووصانا إلى الينبع لشهر 


فوافينا امحمل› ورافقتهم من هنالك إلى مكة ودخلتها ثاني ذي 
الحجه» فقضيت الفريضة في هذه السنة. ثم عدت إلى الينبع فأقمت 
به خسين ليلة حتى تهيا لنا ركوب البحرء ثم سافرنا إلى أن قارينا 
مرسى الطورء فاعترضتنا الرياح فما وسعنا إلا قطع البحر إلى 
جانبه الغربي» ونزلنا بساحل القصير ثم بذرقنا مع أعراب تلك 
الناحية إلى مدينة قوص فاعدة الصعيد فارحنا بها أياماً ثم ركبنا في 
بجر النيل إلى مصر» فوصلنا إليها لشهر من سفرناء ودخلتها في 
جمادى سنة تسعين وسبعمائة وقضيت حق السلطان في لقائه» 
وإعلامه با اجتهدت فيه من الدعاء له» فتقبل ذلك (مني) بقبول 
حسن» وأقمت فيما عهدت من رعايته وظل إحسانه. 

وكنت لا نزلت بالينبع لقيت بها الفقيه الأديب الخفنن آبا 
القاسم بن محمد بن شيخ الجماعة» وفارس الأدباء» ومنفق سوق 
البلاغةء أبي إسحاق إبراهيم الساحلي المعروف جده بالطويجن 
وقد قدم حاجًا وني صحبته كتاب رسالة من صاحبنا الوزير الكبير 
العام كاتب سر السلطان ابن الأحمر صاحب غرناطة» الحظي لديه 
أبي عبد الله بن زمرك خاطبني فيه بنظم ونثر يتشوق ويذكر 


بعهود الصحبة نصه: 


سلوا البارق النجدي على عمل نجدي تبسم فاستبكى جفوني من الوجد 
أجاد ربوعي باللوى» بورك اللوى وسح به صوب الغمائم من بعحدي 
ويا زاجري الأظعان وهي ضوامر دعوها ترد هيما عطاشاً على نجد 
ولا تنشقوا الأنفاس منها مع الصبا فإن زفير الشوق من مثلها يعدي 
يراها هوى بري القداح وخطها حروفاً على صفح منن القفر تمد 
عجبت ها آني تجاذبي المهرى وما شوقها شوقي ولا وجدها وجدي 
لشن شافها بين العذيب وبارق مياه بفيء الظل للبسان والرنسد 
فما شاقني إلا ب دور خدورها وقد لحن يوم التفبر في قصب ملد 
فكم ني قباب الجحي من شمس كلة وفي فلك الأزرار من قمر سعد 
وكم صارم قد سل من لحظ احور وكم ذابل قد هز من ناعم القد 
حذواالحذرمن سكان رامة إنها ضعيفات كر اللحظ نفتك بالأسد 
سهام جفون من قسي حواجب يصاب بها قلب البريء على عمد ` 
وروض جمال ضاع عرف نسيمه وما ضاع غير الورد في صفحة الخد 
ونرجس لحظ ارسل الدمع لؤلؤا "فرش بماء الوردروضاً من الورد 
وكم غصن قد عانق الخغصن مثله وكل على كل من الشوق ويستعدي 
ييح وداع قد جلا لعيوتنا محاسن من روض الجمال بلاعد 
رعى اللّه ليلى لو علمت طريقها فرشت لأخفاف اطي بها خحدي 
وما شاقني والطيف يرهب أدمعسي ويسبح في بحر من الليل مزبد 
وقدسل خفاق الذؤابة بسارق كماسل لماع الصقال من الخمد 
وهزت محلاة يد الشوق في الدجى فحل الذي أبرمت للصبر من عقدي 
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وافلق خفاق الجوانسح نسمة تنم مع الإصباح خافقة البرد ييتاً بن تسري الطي سواهماً عليهاء سهام قد رمت هدف القصد 
وهب عليل لف طي بروده أحاديث أهداها إلى الغورمن نجد إلي بيته كيماتزورمعاهدا أبان بهاجبريل عن كرم العهمد 
سوی صادح في الأيك ل يدر ما اهوی ولكن دعا مني الشجون على وعد لأنت الذي مهما دجاليل مشكل قدحت به للنور وارية الزند 
فهل عند ليلى نعم الله ليلها بان جفوني ماتمسل من السهد وحيث استقلت في ركاب لطية فانت تحيي النفس ني القرب والبعد 
وليلة إذ وافى الحجيج إل منسى وفت لي انى منها بما شئت من قصد وإني بباب املك حيث عهدتني مديد ظلال ا جاه مستحصف العقد 
فقضيت - منهافرق مااحسب - وبردعفاف صانه الله من برد أجهزبالإنشاء كل كتية من الكتب والكتاب في عرضها جندي 
ولس سوى لظ خفي نجيله وشكوى كما ارفض الجمان من العقد نلوذمن المول الإمام محمد بظل على نهرانجرة عد 
غفرت لدهري بعدها کل ما جنی سوى ما جنى وفدالمشيب على فودي إذافاض من يناه بجر سماحة وعم به الطوفان في النجد والوهد 
عرفت بهذا الشيب فضل شبيبتي وما زال فضل الضد يعرف بالضد ركبنا إلى الإحسان في سفن الرجا محورعطاء ليس تجزرعن مد 
ومن نام في لل الشباب ضلالة سيوقظه صبح المشيب إلى الرشد فمن مبلغ الأمصار عي ألوكة مغخلغلة في الصدق منجزة الوعصد 
أما والهوى ما حدت عن سنن الهدى ولا جرت في طرق الصبابة عن قصد بآية ما آعطى الخليفة ربه مفاتيح فتح ساقها سسائق السعد 
تجاوزت حد العاشقين الألى قضوا وأصبحت في دين هوى أمة وحدي ودونك من روض احامد نفحة تفوت إذا اصطف الندي عن الند 
نسیت وما آنسی وفائي لخلتي وأقفر ربع القلب إلامن الوجد ثثناءيقول المسك إن ضاع عرفه أيالك من ندامالك من ند 
إلبك أبازيسدشكاة رفعتها وماآنت من عمرو ولدي ولازيد وماالماء في جوف السحاب مروقا بأطهر ذاتا منك في كنف المهمد 
بعيشك خبرني وما زلت مفضلاً أعندك من شوق كمشل الذي عندي فكيف وقد حاتك أسرابها الحلى وباهت بك الأعلام بالعلم الفرد 
نكم ثار بي شوق إليك مبرح فظلت يد الأشواق تقدح من زندي وما الطل في ثغر من الدهر باسم بأصفى وأذكى مسن ثنائي ومن ودي 
وصفق حتى الريسح في لمم الربى وأشفق حتى الطفل في كبد الممد ولا البدر معصوبا باج تاه بابهر من ودي واسير من مدي 
يقسابلني منك الصباح بوجنة حكى شفقا فيه الحياء الذي تبدي بقيت ابن خلدون إمام هدايسة ولازلت من دنياك في جنة الخلد 
رو ای ا رة ا ا ی ی ر ووصلها بقوله: سيدي علم الأعلام» كبير رؤساء الإسلام» 
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ولي عمة من لا ترى الشمس عينه وما نفع نور الشمس في الأعين الرمد 


من القوم صانرا الجد صون عيونهم 
إذا ازد ممت يوما على المال أسسرة 
ومهما أغاروا منجدين صريخهم 
وم يقتنوا بعد البناء لحيرة 
ومااقتسم الأنفال إلا دح 
تسى ولا تنسسى لبالا التي 
ركنا إلى اللذات في طلق الصبا 
فإن لم ندر فيهاالكؤوس فإنا 
آتيتك في غرب ونت رئيسه 
فآنست حتى ما شكوت بغربة 
وعدت لقطري شاكراًمابلوته 
إلى ان أجزت البحر يا مجر نحونا 
آلذ من النعمى على حال فاقة 
وإن ساءني ان قوضت رحلك انرى 
لقعد سرني أن لحت في أف العلا 
طلعت بافق الشسرق نجم هداية 


كما قد أباحوا المال يهب لارفد 
فما ازدحمراإلاموردامحسد 
يشبون نار الحرب في الخور والنجد 
سوى الصارم المصقول والصافن النهد 
بلاها باعراف المطهمة الججرد 
خلسنا بهن العيش في جنسة الخلد 
مطايا الليالي وادعين إلى حد 
وردنا بها للأنس مستعذب الورد 
ويابك للأعلام مجتمع الوفد 
وواليت حتى لم أاجد مضض الفقد 
من الخلق الحمود والحسب المد 
وزرت مزار الغيث في عقب الجهد 
وأشهى من الوصل المني على صد 
وعوضت عنها بالذميل وبالوخد 
على الطائر الميمون والطالع السعد 


فجئت مع الأنوار فيه على وعد 


الفضلاء قدوة العلماءء حجة البلغاء. 

ابقاكم الله بقاء جيل يعقد لراء الفخر» ويعلي منار 
الفضلء» ويرفع عماد اجدء ويوضح معام السؤددى ويرسل أشعة 
السعادة» ويفيض أنوار المداية» ويطلق ألسنه المحامد» وينشر أفق 
المعارف» ويعذب مورد العناية» ويتع بعمر النهاية ولا نهاية. 

بآي التحيات أفاتحك وقدرك اعلى» ومطلع فضلك أوضح 
وأجلى» إن قلت تحية كسري فى السناء وتبع» فأثر لا يقتفر ولا 
يتبع» تلك تحية عجماء لا تبين ولا تبين» وزمزمة نافرها اللسان 
العريي المبين» وهذه جهالة جهلاء لا ينطبق على حروفها 
الاستعلاءء قد حا رسومها الحفاء وعلی تار دمنتها العفاءء وإن 
كانت التحيتان طالا أوجف بهما الركاب وقعقع البريدى ولکن ان 


تحية الإسلام آصل في الفخر نسباً. وأوصل بالشرع سيباً 
فالأولى أن نحييك با حیا الله ني کتابه رسله وانییاء» وحیت به 


ملائکته في جواره أولياءم فأقول: 


السلام عليكم يرسل من رمات الله غماما ويفتق من 
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الطروس عن أزهار الحامد كماما» ويستصحب من البركات ما 
يكون على الذي احسن من ذلك تماماًء واجدد السؤال عن الحال 
الحالية بالعلم والدين المستمدة من أنوارها سرج المهتدين. زادها 
الله صلاحا وعرفها نجاحا يتبع فلاحاء وآقرر ما عندي من تعظيم 
ارتقي كل آونة شرفه» واعتقاد جميل يرفع عن وجه البدر كلفه 
وثناء» أنشر بيد الترك صحفه» وعلى ذلك أيها السيد المالك فقد 
تشعبت علي في نحاطبتك المسالك إن أاخذت في تقرير فخرك 
العميم» وحسبك الصميم» فو الله ما أدري باي ثنية للفخر ترفع 
العلم» وني أي بحر من ثنائك يسبح القلم الأمر جللء ' والشمس 
تكبر عن حلي وعن حلل ٠‏ وإن أخذت في شكاة الفراق 
والاستعداء على الأشراق اتسع الججال» وحصرت الروية 
والارتجال» فالأولى أن أثرك عذبة اللسان تلعب بها رياح الأشراق 
وأسلة البراع» تخضب مفارق الطروس بنجيع الحبر المراق» وغيرك 
من تركض في مخاطبته جياد البراع» في جال الرقاع» مستولية على 
أمد الإبداع والاختراع» فإما هو بث يبكي» وفراق يشكي» فيعلم 
الله حرصي عن أن أشافه من أنبائك ثغور البروق البواسم» وأن 
املك الرسائل حتى مع سفراء النواسم» وآن أاجتلي غرر ذلك 
الحبين في يا الشارق» ولمح البارق. 

ولقد وجهت إليك جملة من الكتب والقصائدء ولا 
كالقصيدة الفريدة في تأبين الجواهر اللائي استأثر بهن البحر» قدس 
الله ارواحهم» وأعظم أجرك فيهم» فإنها أنافت على مائة وخسين 
بيتاء ولا أدري هل بلغكم ذلك أم غاله الضياع» وغدر وصوله 
بعد المسافةء والذي يطرق لي سوء الظن بذلك ما صدر في مقابلته 
منکم. فاني على علم من کرم قصدکم وحسن عهدکم. 

ومن حين استقل نيركم بذلك الأفق الشرقي م يصلني 
منكم كتاب» مع علمي بضياع اثنين منهما بهذا الأفق الغربي 
انتھی. 


وفي الكتاب إشارة إلى آنه بعث قصيدة في مدح الماك 
الظاهر صاحب مصر»ء ويطلب مني رفعها إلى السلطان» وعرضها 
عليه بحسب الإمكان» وهي على روي المزة ومطلعها: 
امدامع منهلة آم لؤألز لمااستهل العمارض التلالى 

وبعثها في طي الكتاب» واعتذر بآنه استناب في نسخهاء 
فكتبت همزة رويها الفأء قال: وحقها أن تكتب بالواو لأنها تبدل 
بالواو وتسهل بين الهمزة والواو» وحرف الإطلاق أيضا يسوقهاء 
واوأء هذا مقتضى الصناعةء وإن قال بعسض الشيوخ: كتب الفاً 
على کل حال على لغة من لا يسهل لکنه ليس بشيء. 


وأذن لي في نسخ القصيدة المذكورة بالخط المشرقى لتسهل 
قراءتها عليهم ففعلت ذلك ورفعت النسخة والأصل للسلطان 
وقرأها كاتب سره عليه ولم يرجع إل منهما شيء» ولم أسستجز أن 
أنسخها قبل رفعها إلى السلطان» فضاعت من يدي. 

وكان في الكتاب فصل عرفني فيه بشأن الوزير مسعود بن 
ا ام لی ت امیت را اه ا ا 
عليهم» والكفران لصنيعهم» يقول فيه: 

كان مسعود بن رحو الذي اقام بالأندلس عشرين عاماً 
يتبنك النعيم ويقود الدنيا ويتخير العيش والجاه» قد أجيز صحبة 
ولد أبي عنان كما تعرفتم من نسخة كتب أنشائه جيل الفتح لأهل 
الحضرة» فاستولى على المملكة» وحصل على الدنياء وانفرد برياسة 
دار المغرب لضعف السلطان رحمه اللّه. ولم يكن إلا ان كفرت 
الحقوق» وحنظلت نخلته السحوق» وشف على سواد جلدته سواد 
العقوق» وداخل من بسبنةء فانتقضت طاعة أهلهاء وظنوا أن 
القصبة لا تثبت هم» وكان قائدها الشيخ البهمة فل الحصار وحلي 
القتال» وحش الحرب أبو زكريا بن شعيب فثبت لاصدمة ونور 
للأندلس» فبادره المدد من الجبل ومن مالقة» وتوالت الأمداد 
وخاف أهل البلد» ورجع شرفاؤه ودخلوا القصبة. واستغاث أهسل 
البلد بن جاورهم» وجاءهم المدد أيضاء ثم دخل الصالحون في 
رغبة هذاالمقا» ورفع القتال» وفي آثناء ذلك غدروا ثائيةء أ 
فاستدعى الحال إجازة السلطان المخلوع أبي العباس لتبادر القصبة 
به ويتوجه منها إلى المغرب لرغبة (بي) مرين وغررهم فيه» وهو 
ولد السلطان المرخوم أبي سام الذي قلدكم رياسة داره» وأوجب 
لكم المزية على أوليائه وأنصاره.انتهى. 

وبعده فصل آخر يطلب فيه کتبا من مصر یقول فیه: 

والمرغوب من سيدي أن يبعث لي ما آمکن من کلام فضلاء 
الوقت وأشياخهم على الفاتحةء إذ لا يكن بعث تفسير كامل لأني 
أثبت في تفسيرها ما رجو النفع به عند الله» وقد أعلمتكم أن 
عندي التفسير الذي أوصله إلى المغرب عثمان التجاني من تاليف 
الطيبي والسفر الأول من تفسير آبي حيان» وملخص إعرابه 
وكتاب المغني لابن هشام» وسمعت عن بدأة تفسير لاومام بهاء 
الدين ابن عقيل ووصلت إل بدأة من كلام أكمل الدين الأثيري 
رضي الله عن جيعهم» ولكني لم اصل إلا للبسملة» وذكر أبر 
حیان في صدر تفسیره آن شیخه سلیمان النقیب او آبا سلیمان لا 
ادري الآن صنف كتاباً في البيان في سفرين جعله مقدمة لكتاب 
تفسیره الكبیر. فإن أمكن سيدي توجیهه لا باس انتھی. 


السفر لقضاء الحج 
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وني الكتاب فصول أخرى في أغراض متعددة لا حاجة إلى 
ذكرها هنا. ثم ختم الكتاب بالسلام» وكتب اسمه: محمد بن 
يوسف بن زمرك الصريجي» وتاريخه العشرون من حرم سنة تسع 
وثمانين وسبعمائة. 

وكتب إلي قاضي الجماعة بغرناطة أبو الحسن علي بن 
الحسن البني: 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
رسول الله يا سیدۍ وواحدي ودا وح ونجي الروح بعداً وقرباً 
أبقاكم الله وثوب سيادتكم سابغ» وقمر سعادتكم - كلما أفلت 
الأقمار - بازغ» أسلم باتم السلام عليكم» وأقرر بعض مالدي 
من الأشواق إليكم» من حضرة غرناطة - مهدها الله - عن ذلك 
لكم يتضوع طيبه وشكر لا يذوي - وإن طال الزمان - رطيبه قد 
کان بلغ ما جرى من تأحيركم عن الولاية التي تقلدتم آمرهاء 
وتحملتم مرهاء فتمثلت جا قاله شيخنا أبو الحسن بن الجياب عند 
انفصال صاحبه الشريف آبي القاسم» عن خطة القضاء. 
لا مرحبا بالناشز الفارك إذجهلت رفعة مقدارك 
لوانهاقداأرتيت رشدها مابرحت تعش و إلى نارك 

ثم تعرفت كيفية انفصالكم وأنه كان عن رغبة من السلطان 
المؤيد هنا لكم فرددت - وقد توهمت مشاهدتكم هذه الأبيات: 
لك الله يا بدر السماحة والبشر لقد حزت في الأحكام متزلة الفخر 
ولكسك استعفيت عنها تورعا وتلك سبيل الصالحين كساتدري 
جريت على نهج السلامة في الذي تخيرته أبشر بامنك في الحشر 


وحقق بان العلم ولاك خحطة من العز لا تنفك عنها مدى العمر 
تزيد على مر الجديديسن جدة وتسري النجوم الزاهرات ولا تسري 
ومن لاحظ الأحسرال وازن ينها ول ير للانيا الدئية من خطر 
وامسى لأنواع الولايات نابذاً فير نكي أن تواجه بالنكر 
فهينيك يهنيك الذي آنت أهله من الزهد فيها والتوقي من الوزر 
ولا تكترث من حاسديك فإنهم حصى والحصى لا يرتقي مرتقى البدر 
ومن عامل الأقوام بالله خلصاً له منهم نال الجزيل من الأجر 
بقيت لربع الفضل تحمي ذماره وخارلك الر من في كل ما يجري 


ايه سیدي رضي الله عنکم وارضاکم» اطنبتم في کتابکم في 
الثناء على السلطان الذي أنعم بالإبقاء» والمساعدة على الانفصال 
عن خطة القضاء» واستوهبتم الدعاء له ممن هنا الأولياء و لله 
دركم في التنبيه على الإرشاد إلى ذلكم» فالدعاء له من الواجب فيه 
استقامة الأمور وصلاح الخاصة والجمهورء وعند ذلك ارتفعت 
أصوات العلم والصلحاء بهذا القطر له ولكم بجميل الدعاء. 
أجاب الله فيكم أحسنه وأجمله» وبلغ كل واحد منكم ما قصده 


وأمله. وأنتم أيضا من أهل العلم والجلالة»ء والفضل والأصالة» 
وقد بلغتم بهذه البلاد الغاية من التنويه» والحظ الشريف النبيه» 
لكن أراد الله سبحانه أن يكون محاسنكم في تلك البلاد العظيمة 
ظهورء وتحدث بعد الأمور أمورء وبكل اعتبارء فالزمان بكم - 
حيث كنتم- مباه» والحامد مجموعة لكم جمع تناه. ولا وقف على 
مكتوبكم إلي مولانا السلطان أبو عبد الله» أطال الله الشاء على 
مقاصدکم» وتحقق صحیح ودادکم» وجمیل اعتقادکم» وعمر جلسه 
يومثذ بالثناء عليكم» والشكر لا لديكم. 

ثم خحتم الكتاب بالسلام من كاتبه علي بن عبد الله بن 
الحسن مؤرخأً بصفر سنة تسعين وسبعماثة 

وني طيه مدرجة بخطه وقد قصر فيها عن الإجادة نصها: 

سيدي رضي الله عنكم وأرضاکم» وأظفر ناكم بذوائب 
مناکم 

أعتذر لكم عن الكتاب المدرج هذا طيه بغير خطي فإني ف 
ذلك الوقت بحال مرض في عيني» ولكم العافية الواقية» فيسعني 
سمحکم وریا کان لديكم شوق ما نزل في هذه المدة با مغرب من 
الهرج أحاطه الله» وأمن جميع بلاد المسلمين. 

والموجب أن الحصة الموجهة في خدمة أميرهم الواثتق ظهر 
له ولوزیره ومن ساعده على رأيه إمساكها رهينة» وجعله في القيود 
إلى أن يقع الخروج هم على مدينة سبتة» وكان القائد على هذه 
الحصة العلج المسمى مهندء وصاحبه الفتى المدعو نصر الله وكثر 
التردد في القضية إلى أن أبرز القدر توجيه السلطان أبي العباس - 
تولاه الله صحبة فرج بن رضوان بحصة ثانية» وكان ما كان 
حسبما تلقيتم من الركبان» هذا ما وسع الوقت من الكلام ثم دعا 
وختم. 

وإنغا كتبت هذه الأخبار وإن كانت خارجة عن غرض هذا 
التعريف؛ الكتاب لأن فيها تحقيقا ذه الواقعات» وهي مذكورة في 
أماكنها من الكتاب فرعا يحتاج الناظر إلى ستحقيقها من هذا الموضع. 
وبعد قضاء الفريضة رجعت إلى القاهرة محفوفا بستر الله 
ولطفه» ولقيت السلطان» فتلقاني - أيده الله - بمعهود مبرته 
وعلايته وكانت فتنة الناصري بعدها سنة إحدى وتسعين 
وسبعمائة ولحقت السلطان النكبة التي محصها | له فيها وأقاله» 
وجعل إلى الخير فيها عاقبته ومآله» ثم أعاده إلى كرسيه للنظر في 
مصالح عباده» فطوقه القلادة التي لبسه كما كانت» فأعاد لي ما كأن 
أجراه من نعكته» ولزمت كسر الييت ممتعا بالعافية لابسابرد 
العزلة عاكفاً على قراءة العلم وتدريسه لهذا العهد فاتح سبع 
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ولاية الدروس والخوانق 


وتسعين واللّه يعرفنا عوارف لطفه» ويد علينا ل ستره» ويختم 
لنا بصالح الأعمالء وهذا آخر ما انتهيت إليه وقد نجز الغخرض 
مما أردت إيراده في هذا الكتاب» والله الموفق برححمته للصواب» 
والمادي إلى حسن المآب» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 

محمد وعلى آله والأصحاب والحمد لل رب العالين. 


ولاية الدروس والخوانق 


أهل هذه الدولة التركية بعصر والشام معنيون - على القدم 
منذ عهد مواليهم ملوك بني أيرب - بإنشاء المدارس لتدريس 
العلم» والوانق لإقامة رسوم الفقراء في التخلق بآداب الصوفية 
السنية في مطارحة الأذكارء» ونوافل الصلوات. أخذوا ذلك عمن 
قبلهم من الدول الخلافية» فيختطون مبانيها ويقفون الأراضي 
الغلة للإنفاق منها على طلبة العلم» ومتدربي الفقراء. وإن 
استفضل الريع شيا عن ذلك جعلوه في اعقابهم خوفاً على 
الذرية الضعاف من العيلة. واقتدى بستتهم في ذلك من تحت 
أيديهم من أهل الرياسة والثروة» فكثرت لذلك المدارس والخرانق 
بمدينة القاهرة» وأصبحت معاشاً للفقراء من الفقهاء والصوفية 
وكان ذلك من سحاسن هذه الدولة التركيةء وآثارها الحميلة الخالدة. 

وكنت لأول قدومي على القاهرة» وحصول في كفالة 
السلطان» شغرت مدرسة بمصر من إنشاء صلاح الدين بن أيوب» 
وقفها على الالكية يتدارسون بها الفقه» ووقف عليها أراض من 
الفيوم تغل القمح» فسميت لذلك القمحية» كما وقف أخرى على 
الشافعية هنالك» وتونفي مدرسها حينئذء فولاني السلطان تدريسهاء 
وأعقبه بولاية قضاء المالكية سنة ست وثمانين وسبعمائة» كما 
ذكرت ذلك من قبل» وحضرني يوم جلوسي للتدريس فيها جاعة 
من أكابر الأمراء تنويهاً بذكري» وعناية من السلطان ومنهم ماني 
وخطبت يوم جلوسي في ذلك الحفل جخطبة ألممت فيها بذكر القوم 
عا يناسبهم» ويوفي حقهم» ووصفت المقام» وكان نصها: 

الحمد لله الذي بدأ بالنعم قبل سالماء ووفق من هداه 
للشكر على مناهاء وجعل جزاء المحسنين في محبته» ففازوا بعظيم 
نواها. وعلم الإنسان الأسماء والبيان» وما لم يعلم من أمثالهاء 
وميزه بالعقل الذي فضله على أصناف الموجودات وأجيالهاء 
وهداه لقبول أمانة التكليف» وحمل أثقالها. وخلق الجن والإنس 
للعبادة» ففاز منهم بالسعادة من جد في امتا اء ويسر كلا لما خلق 
له» من هداية نفسه أو إضلاهاء وفرغ ربك من خلقها وخلقها 
وأرزاقها وآجاها. والصلاة على سيدنا ومولانا محمد نكتة الأكران 


وجماهاء والحجة البالخة لله على كمالهاء الذي رقاه في أطوار 
الاصطفاء وآدم بين الطين والماء فجاء خاتم أنبيائها وأرسالماء 
ونسخ الملل بشريعته البيضاء فتميز حرامها من حلالماء ورضي لنا 
الإسلام ديناء فأتم علينا النعمة بإكماها. 

والرضى عن آله وأصحابه غيوث رحته المنسجمة وطلاهاء 
وليوث ملاحه المشتهرة وأبطاها. وخير أمة أخرجت للناس» في 
توسطها واعتداها» وظهور المداية والاستقامة في أحوالهاء صلى 
الله عليه وعليهم صلاة تتصل الخيرات باتصاهاء وتنال البركات 
من خلاها. 

أما بعد فإن الله سبحانه لما أقر هذه الملة الإسلامية في 
نصابها» وشفاها من أدوائها وأوصابهاء وأورث الأرض عباده 
الصالين من أيدي غصابهاء بعد آن باهلت فارس بتاجهاء 
وعصابهاء وخلت الروم إلى تماثيلها وأنصابها وجعل هامن 
العلماء حفظة وقواماًء ونجوماً يهتدي بها التبم وأعلاماء يقربونها 
للدراية تبيانا وإفهاماء ويوسعونها بالتدوين ترتيبا وإحكاماء وتهذيبا 
لأصوهما وفروعها ونظاماً. ثم اختار هما الوك يرفعون عمدهاء 
ويقيمون صغاها بإقامة السياسة وأودهاء ويدفعون بعزائمهم 
الماضية في صدر من أرادها بكياد أو قصدهاء فكان فما بالعلماء 
الظهور والانتشار» والذكر السيار» والبركات المخلدة والآثار» وها 
بالملوك العز والفخار» والصولة التي يلين ها الجبار» ويذل لعزة 
المؤمنين بها الكفار» وتجلل وجوه الشرك معها الصغارء ولم تزل 
الأجيال تتداول على ذلك والأعصار» والدول تحتفل والأمصارء 
والليل بختلف والنهار» حتى أظلت الإسلام دول هذه الحعصابة 
المنصورة من الترك» الماحين بأنوار أسنتهم ظلم الضلالة والشك» 
القاطعين بنصالمم المرهفة علائق المين والإفك» المصيبين بسهامهم 
النافذة ثغر الحهالة والشرك المظهرين سر قوله: «لا تزال طائفة 
من أمتى» فيما يتناولونه من الأخذ والترك ففسحوا خحطة 
الإسلام» وقاموا بالدعوة الخلافية أاحسن القيا» وبثوها في أقصى 
التخوم من الحجاز والشام» واعتمدوا في خدمة الحرمين الشريفين 
ما فضلوا به ملوك الأنام. واقتعدوا كرسي مصر الذي ألقت له 
الأقاليم يد الاستسلام» على قدم الأيام» فزخر بها منذ دولتهم بر 
العمران» وتجاوبت فيها المدارس بترجيع الحاني والقرآن وعمرت 
المساجد بالصلوات والأذان» تكاثر عدد الحصى والشهبان. وقامت 
المآذن على قدم الاستغفار والسبحان معلنة بشعار الإيان» وازدان 
جوها بالقصر فالقصر والإيوان فالإيوان. ونظم دستها بالعزيزء 
والظاهر» والأمير» والسلطان. فما شئت من ملك يحفق العز في 
إعلامه» وتتوقد في ليل المواكب نيران الكواكب من أستته وسهامه 
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ومن أسرة للعلماء تتناول العلم بوعد الصادق ولو تعلق بأعنان 
السماء» وتنير سراجه في جوانب الشبه المدهمة الظلماء» ومن 
قضاة يباهون بالعلم والسؤدد عند الانتماء ويشتملون الفضائل 
والمناقب اشتمال الصماء ويفصلون الخصومات برأي يفرق بين 
اللبن والماء. 

ولا كدولة السلطان الظاهرء والعزيز القاهرء يعسوب 
العصائب والجماهرء ومطلع أنواع العز الباهر» ومصرف الكتائب 
تزري بالبحر الزاخرء وتقوم با لحجة للقسي على الأهلة في المفاخرء 
سيف الله المنتضى على العدو الكافر» ورحته التكفلة للعباد 
باللطف الساتر» رب التيجان والأسرة والمنابر» والأواوين العالية 
والقصور الأزاهں والملك المؤيد بسالبيض البواتر» والرماح 
الشواجرء والأفلام المرتضعة أخلاف العز في مهود الحابر» والفيض 
الرباني الذي فاق قدرة القادر» وسبقت به العناية للأواخر. سيد 
الوك والسلاطين» كافل أمير المؤمنين» أبو سعيد أمده الله بالنصر 
المصاحب» والسعد المؤازر» وعرفه آثار عنايته في الموارد والملصادرء 
وأراه حسن العاقبة في الأول وسرور المنقلب في الآخر» فإنه ا 
تناول الأمر بعزائمه وعزمه» وآوى الملك إلى كنفه العزيز وحزمه 
أصاب شاكلة الرأي عندما سدد من سهمه وأوقع الرعايا في ل 
من آمنه» وعدل من حكمه» وقسم البأس والجود بين حربه 
وسلمه» ثم أقام دولته بالأمراء الذين اختارهم باختيار الله 
لأركانهاء وشد بهم أزره في رفع القواعد من بنيانها» من بين 
مصرف لعنانهاء متقدم القدم على أعيانهاء في بساط إيوانها» ورب 
مشورة تضيء جوانب الملك بلمعانهاء ولا يذهب الصواب عن 
مكانهاء ومنفذ أحكام يشرق الحق في بيانهاء ويضوع العدل من 
أردانها ونجي خلوه في الهم الأعظم من شانهاء وصاحب فلم 
يفضي بالأسرار إلى الأسل الجرار؛ فيشفي الغليل بإعلانها. حفظ 
الله جميعهم وشمل بالسعادة والخيرات المبدأة المعادة تابعهم 
ومتبوعهم. 

ولا سبحت في اللج الأزرق» وخحطوت من أفق المغرب إلى 
أفق المشرق» حيث نهر النهار ينصب من صفحه المشرق» وشجرة 
املك التي اعتز بها الإسلام تهتز في دوحه المعرق» وازهار الفنون 
تسقط علينا من غصنه المورق» وينابيع العلوم والفضائل تمد وشلا 
من فراته المغدىق» أولوني عناية وتشريفاء وغمروني إحسانا 
ومعروف وأوسعوا بهمتي إيضاحاء ونکرتي تعریفاً ثم أهلوني 
للقيام بوظيفة السادة المالكية بهذا الوقف الشريف» من حسنات 
السلطان صلاح الدين أيوب ملك الجلاد والجهادء وماحي آثار 
التلليث والرفض الخبيث من البلادء ومطهر القدس الشريف من 
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رجس الكفر بعد أن كانت النراقيس والصابان فيه بمكان العقود 
من الأجياد. وصاحب الأعمال المتقبلة يسعى نورها بين يديه في 
يوم التنادء فاقامني السلطان -أيده اللّه- لتدريس العلم بهذا 
لكان لا تقدماً على الأعيان» ولا رغبة عن الفضلاء من أهل 
الشان» وإني موقن بالقصور» بين آهل العصورء معترف بالعجز 
عن الضناء ق هذا القضاء» وأنا أرغب من أهل اليد البيضاء 
والمعارف المتسعة الفضاءء أن يلمحوا بعين الارتضاء ويتغمدوا 
بالصفح والإغضاءء والبضاعة بينهم مزجاة والاعتراف من اللوم 
-إن شاء الله- منجاه والحسنى من الإإخحران مرتجاة. والله تعالى 
يرفع لولانا السلطان في مدارج القبول أعماله» ويبلغه في الدارين 
آماله» ويجعل للحسنى والقر الأسنى» منقلبه ومآكه» ويديم على 
السادة الأمراء نعمته» ويحفظ على المسلمين بانتظام الشمل دولتهم 
ودولته» ويد قضاة المسلمين وحكامهم بالعون والتسديد» ويتعنا 
بانفساح آجالمم إلى الأمد البعيد» ويشمل الحاضرين» برضوانه في 
هذا اليوم السعيد» بمنه وكرمه. 

وانفض ذلك الجلس» وقد شيعتنى العيون بالتجلة والوقارء 
وقاعت ارس اة للخاضت: راتت غل الايغال 
بالعلم وتدريسه إلى أن سخط السلطان قاضي الالكية يومئذ نزعة 
من النزعات الملوكيةء فعزله واستدعاني للولاية في مجلسه» وبين 
أمرائه» فتفاديت من ذلك وأبى إلا إمضاء.. وخلع علي» وبعث 
معي من أجلسنى بمقعد الحكم في المدرسة الصالحية في رجب ست 
رای و ت ف امقام احمود» ووفيت عهد الله 
في إقامة رسوم الحق وتحري المعدلة حتى سخطني من لم ترضه 
أحكام الله» ووقع من شغب أهل الباطل والمراء ما تقدم ذكره. 

وكنت عند وصول إل مصر بعثت عن ولدي من تونس» 
فمنعهم سلطان تونس من اللحاق بي اغتباطاً مكاني» فرغبت من 
السلطان أن يشفع عنده في شأنهم» فأاجاب» وكتب رسالة 
بالشفاعة فركبوا البحر من تونس في السفين» فما هو إلا أن 
وصلوا مرسى الإسكندرية» فعصفت بهم الرياح وغرق المركب 
بن فيه» وما فيه» وذهب الموجود المولود» فعظم الأسف» واختلط 
الفكر» وأعفاني السلطان من هذه الوظيفه وأراحني» وفرغت 
لشآني من الاشتغال بالعلم تدريسا وتاليفاً. 

ثم فرغ السلطان من اختطاط مدرسته بين القصرين» وجعل 
فيها مدافن أهله» وعين لي فيها تدريس الالكية» فانشأت خطبة 
أقوم بها ني يوم مفستح التدريس على عادتهم في ذلك ونصها: 

الحمد لله الذي من على عباده بنعمته خلقه وإيجاده 
وصرفهم في أطوار استعباده بين قدره ومراده» وعرفهم أسرار 
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توحيده» في مظاهر وجوده» وآثار لطفه في وقائع عباده» وعرضهم 
على أمانة التكاليف ليبلوهم بصادق وعده وإيعاده» ويسر كلا لا 
خحلق له» من هدايته أو إضلاله» وغيه أو رشاده واستخلف 
الإنسان في الأرض بعد أن هداه النجدين لصلاحه أو فساده 
وعلمه ما لم يكن يعلم» من مدارك سمعه وبصره والبیان عما في 
فڙاده» وجعل منهم أنبياء وملوكا مجاهدون في الله حق جهادي 
ويثابرون على مرضاته في اعتمال العدل واعتماده» ورفع الييوت 
المقدسة بسبحات الذكر وأوراده. 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد البشر من 
نسل آدم وأولاده» لا. بل سيد القلين في العالم من إنسه وجنه 
وأرواحه واجساده» لا. بل سيد الملائكة والنبيينء الذي ختم الله» 
كماهم بكماله وآمادهم بآماده» الذي شرف به الأكوان فاضاءت 
أرجاء العالم لنور ولاده» وفصل له الذكر الحكيم تفصيلاء كذلك 
ليثبت من فؤاده وألقى على قلبه الروح الأمين بتنزيل رب 
العالينء ليكون من المنذرين لعباده» فدعا إلى الله على بصيرة 
بصادق جداله وجلاده وأنزل عليه النصر العزيز»ء وكانت ملائكة 
السماء من إمداده» حتى ظهر نور الله على رَعَم مَنْ رَغِمٌ بإطفائه 
وإخاده» وكمل الدين الحنيف فلا تخشى والحمد له غائلة انقطاعه 
ولا نفاذه» ثم آعد له من الكرامات ما أعد في معاده» وفضله 
بالمقام المحمود في عرصات القيامة بين أشهاده» وجعل له الشقاعة 
فيمن انتظم في آمته واعتصم بمقاده. 

والرضی عن آله وأصحابه» غیوٹ رحته» وليوث إنجاده 
من ذوي رجه الطاهرة وأهل وداده المتزودين بالتقوى من خير 
أزواده» والمراغمين بسيوفهم من جاهر بمكابرة الحق وعناده» وأراد 
في الدين بظلمه وإلحاد» حتى استقام الميسم في دين الله وبلاده 
وانتظمت دعوة الإسلام أقطار العالم» وشعوب الأنام» من عربه 
وعجمه وفارسه ورومه وترکه واکراده. صلی الله عليه وعليهم 
صلاة تؤذن باتصال الخبر واعتياده» وتؤهل لاقتناء الثواب وزياده 
وسلم كثيرأء وعن الأئمة الأربعة» علماء السنة التبعة» والفغة 
انجتباة المصطعة» وعن إمامنا من بينهم الذي حمل الشريعة وبينهاء 
وحرر مقاصدها الشريفة وعينهاء وتعرض في الآفاق منها والمطال» 
بين شهبها اللوامع» فزينها. نكتة المداية إذا حقق مناطهاء وشرط 
التحصيل والدراية إذا روعيت أشراطهاء وقصد الركاب إذا 
ضربت في طلب العلم آباطهاء عالم المدينة وإمام هذه الأمة الأمينةه 
ومقبس أنوارالنبوة من مشكاتها البينةء الإمام مالك بن أنس. 
ألحقه الله برضرانه» وعرفنا بركة الاقتداء بهديه وعرفانه» وعن 
سلف المؤمنين والمهتدين» وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد فإن الخلق عيال الله يكنفهم بلطفه ورحمته 
ویکفلهم بفضله ونعمته» وییسرهم لأسباب السعادة بآداب دينه 
وشرعته» ويجحملهم في العناية بأمورهم» والرعاية لجمهورهم» على 
مناهج سنته ولطائف حکمته. ولذلك اختار هم الملوك الذين 
جبلهم على العدل وفطرته» وهداهم إلى التمسك بكلمته. ثم 
فضلهم با خوهم من سعة الرزق وبسطته واشتقاق التمكين في 
الأرض من قدرته» فتسابقوا بالخيرات إلى جزائه ومثوبته» وذهبوا 
بالدرجات العلى في وفور الأجر ومزيته. 

وإن مولانا السلطان الملك الظاهرء العزيز القاهرء العادل 
الطاهر» القائم بأمور الإسلام عندما أعيا حملها الأكتادء وقطب 
دائرة الملك الذي أطلع الله من حاشيته الأبدال وأنبت الأوتاى 
ومنفق أسراق العز با بذل فيها من جيل نظره المدخور والعتادء 
رحة الله الكافلة للخلق» ويداه المبسوطتان بالأجل والرزق» وظله 
الراقي للعباد جا اكتنفهم من العدل والحقء قاصم ال جبابرة» والمعفي 
على آثار الأعاظم من القياصرة» وذوي التيجان من التبابعة 
والأكاسرة» أولي الأقيال والأساورة» وحائز قصب السبق في الملوك 
عند المناضلة والمفاخرة» ومفوض الأمور بإخلاصه إلى ولي الدنيا 
والآخرة» مؤيد كلمة الموحدين» ورافع دعائم الدين» وظهير خلافة 
المؤمنين» سلطان المسلمين ابر سعيد. صدق الله فيما يقتفي من 
الله ظنونه» وجعل النصر ظهيره» كما جعل السحد قرينه» والعز 
خدينه» وكان وليه على القيام بأمور المسلمين ومعينه» وبلغ الأمة 
في اتصال أیامه» ودوام سلطانه» ما یرجونه من الله ويژملونه. لا 
قلده الله هذا الأمر الذي استوى له على كرسي الملك» وانتظمت 
عقود الدول في لبات الأيام» وكانت دولته واسطة السلك» وجمع 
له الدين بولاية الحرمين» والدنيا بسلطان الترك. وأجرى له أنهار 
مصر من الاء والمال» فكان مجازه فيها بالعدل في الأخحذ والترك. 
وجمع عليه قلوب العباد. فشهد سرها بمحبه الله له» شهادة خالصة 
من الريب» بريئة من الشك. حتى استولى من العز والملك على 
امقام الذي رضيه وحده. ثم تاقت نفسه إلى ما عند الله فصرف 
قصده إليه واعتمده وسارع إلى فعل الحيرات بنفس مطمئنةء لا 
يسال عليها أجرا ولا يكدرها بالمنةء وأحسن رعاية الدين والملك 
تشهد بها الإنس والجنةء لاء بل النسم والأجنة. ثم آوى الخلق إلى 
عدله تصديقا بأن الله يؤوه يوم القيامة إلى ظلاله المستجنة» ونافس 
في اتخاذ المدارس والربط لتعليم الكتاب والسنةء وبناء المساجد 
القدسة يبني له بها الله البيوت في الجنة» والله لا يضيع عمل 
عامل فيما أظهره أو أكنه. 

وإن ما أنتجته قرائح همته وعنایته» وأطلعته آفاق عدله 
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وهدایته» ووضحت شراهده علی بعد مداه في الفخر وغايته» 
وجح مقاصده في الدين وسعايته» هذا المصنع الشريف وافيكل 
الهمم البشرية ترتيبه ورصفه»ء لا! بل الكلم السحرية تثيله ووصفه 
وشمخ بمطاولة السحب ومناولة الشهب مارنه العزيز وأنفه 
وازدهى بلبوس السعادة والقبول من الله عطفه» إن فاخر بلاط 
الوليدء كان له الفخار» أو باهى القصر والإيوان» شهد له الراب 
والمنارء أو ناظر صنعاء وغمدان» قامت جحجته الآثار. إنغا هو بهر 
ملؤه دين وإسلام» وقصر عليه تحية وسلام» وفضاء رباني ينشا في 
جوه للرحمة والسكينة ظلة وغمام» وكوكب شرق يضاحك وجه 
الشمس منه ثغر بسام» دفع إلى تشييد أركانه» ورفع القواعد من 
بنیانه» سیف دولته الذي استله من قراب ملکه وانتضاه» وسهمه 
الذي عجم عيدان كنانته فارتضاه» وحسام أمره الذي صقل فرنده 
بالعز والعزم وأمضاه» فارتضاه وحسام أمره الذي طالب غريم 
الأيام» بالأمل العزيز المرام» فاستوفى ديئه واقتضاه الأمير الأعز 
الأعلى جهركس الخليلي أمير الماخورية باصطبله المنيع. حرسه الله 
من خطوب الأيام» وقسم له من عناية السلطان أوفر الحظوظ 
والسهام» فقام بالخطو الوساع» لأمره المطاع» وأاغرى بها أيدي 
الإتقان والإبداع. واختصها من أصناف الفعلة بالماهر الصناع» 
يتناظرون في إجادة الأشكال منها والأوضاع» ويتناولون الأعمال 
باهندام إذا توارت عن قدرتهم بالامتناع» فكأن العبقري» - يفري 
الفرى» أو العفاريت» قدمت من أماريت. وكأنغا حشرت الجن 
والشياطين» أو نشرت القهارمة من الحكماء الأول والأساطين 
جابوا ها الصخر بالأذوادء لا بالواد» واستنزلوا صم الأطواد على 
مطايا الأعرادء ورفعرا سمكها إلى أقصى الآماد» على بعيد المهرى 
من العماد. وغشرها من الرشي الأزهرء المضاعف الصدف 
والمرمر» ومائع اللجين الأبيض والذهب الأحمر» بكل مسهم 
الحواشي حالي الأبراد» وقدروه مساجد للصلوات والأذكارء 
ومقاعد للسبحات» بالعشي والإبكار» ومجالس للتسلارة 
والاستغفار» في الآصال والأسحار» وزوايا للتخلي عن ملاحظة 
الأسماع والأبصارء والتعرض للفتوح الربانية والأنوار» ومدارس 
لقدح زناد الأفكارء وناج المعارف الأبكار» وصوغ اللجين 
والنضار» ني حك القرائح والأبصار. تتفجر ينابيع الحكمة في 
رياضه وبستانه» وتتفتح أبواب الجنة من غرفه وإيوانه» وتقتاد غر 
السوابق من الحعلوم والحقائق» في طلق ميدانه» ويصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح إلى الله من نواحي أركانه» وتوفر الأجور 
لغاشيته محتسبة عند الله في ديوانه» راجحة في ميزانه. 


ثم اختار ها من أئمة المذاهب الأربعة أعياناً» ومن شيوخ 
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الحقائق الصوفية فرساناً» تصفح هم أهل ملكته إنسانا إنسان 
وأشاد بقدرهم عناية وإحساناء ودفعهم إلى وظائفه توسعاً في 
مذاهب الخير وافتناناً. وعهد إليهم برياضة المريدين» وإفادة 
الملستفيدين» احتساباً الله وقرباناء وتقبلاً لمذاهب الوك من قومه 
واستناناء ثم نظمنی معهم تطولا وامتناناء ونعمة عظمت موقعا 
وجلت شاناًء وأنا وإن كنت لقصور البضاعة» متأخراً عن الجماعة 
ولقعود الهمة» عبالاً على هؤلاء الأئمة» فسمحهم يغطي ويلحف» 
وبعواهب العفو والتجاوز ينح ويتحف. وإنغا هي رحمة من مولانا 
السلطان -أيده اللّه- خصت كما عمت» ووسمت أغفال النكرة 
والإهمال وسمت» وکملت بها مواهب عطفه وجبره وتمت» وقد 
ينتظم الدرمع المرجان» وتلتہس العصائب بالتيجان» وتراض 
المسرمة العراب على مسابقة الهجان» والكل في نظر مولانا 
السلطان وتصريفه»ء والأهلية بتأهيله والمعرفة بتعريفه» وقوام الحياة 
والآمال بلطائف إحسانه وصنوفه» والله يوزعنا شکر معروفه» 
ويوفقنا للوفاء بشرطه في هذا الوقف وتكليفه» ومبجمي هاه من 
غير الدهر وصروفه» ويفيء على مالك الإسلام ظلال أعلامه 
ورماحه وسیوفه» ویریه قرة العین في نفسه وبنیه» وحاشیته وذویه» 
وخاصته ولفيفه» عن الله وفضله. 

ٹم تعاون العداة عند أمير الماحورية» القائم للسلطان بأمور 
مدرسته» وأغروه بصدي عنهاء وقطع أسبابي من ولايتهاء وم 
يمكن السلطان إلا إسعافه فأاعرضت عن ذلك وشغلت با أنا 

ثم خرجت عام تسعة وثمانين وسبعمائة للحج» وافتقضيت 
إذن السلطان في ذلك فأسعف» وزود هو وأمراؤه با أوسع الحال 
وأرغده» وركبت جر السويس من الطور إلى الينبع» ثم صعدت 
مع احمل إلى مكة» فقضيت الفرض عامئذ وعدت في البحرء 
فنزلت بساحل القصير» ثم سافرت منه إلى مدينة قوص في آخر 
الصعيد» وركبت منها بجر النيل إلى مصرء ولقيت السلطانء 
وأخبرته بدعائي له في أماكن الإجابةء وأعادنى إلى ما عهدت من 
کرامته» وتفیژ ظله. : 
وسبعمائة» وقمت ذلك اليوم - على العادة - جخطبة نصها: 

الحمد له إجلالاً وإعظاما» واعترافاً بجقوق النعم والتزاماء 
واقتباسا للمزيد منها واغتناما» وشكراً على الذي أحسن وتام 
وسع كل شيء رحمة وإنعاماء وأقام على توحيده من أكوانه 
ووجوده آيات واضحة وأعلاما» وصرف الكائنات في قبضة قدرته 
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ظهوراً وخفاء وإبجاداً وإعدامأ» وأعطى كل شيء خلقه ثم هداه 
إلى مصالحه إلماماء وأودع مقدور قضائه في مسطور كتابه» فلا جد 
حيصا عنه ولا مراما. 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حمد نبي الرحهة 
المامية غماماً واللحمة الى أراقت من الكفر نيعا وحطمت 
أصناماًء والعروة الوثقى» فاز من اتخذها عصاماًء أول البيين رتبة 
وآخرهم ختاماء وسيدهم ليلة قاب قوسين إذ بات للملائكة 
والرسل إماماء وعلى آله وأصحابه الذين كانوا ركنا لدعوئه 
وشتتاما اوجرا عن دوه راما ورا لى مظاهرتة دا 
واعتزاماًء وقطعوا في ذات الله وابتغاء مرضاته أنساباً وأرحاماء 
حتى ملأوا.الأرض إعاناً وإسلاماًء وأوسعوا الجاحد والمعاند تبكيً 
وإرغاماء فاصبح ثغر الدين بساماً ووجه الكفر والباطل عبوساً 
جهاما. صلى الله عليه وعليهم ما عاقب ضياء ظلاماء صلاة 
ترجح القبول ميزانا» وتبوىء عند الله مقاما. 

والرضى عن الأئمة الأربعةء المداة المتبعة» مصابيح الأمان 
ومفاتيح السنة الذين احسنوا بالعلم قياما وكانوا للمتقين إماما. 

أما بعد فإن الله سبحانه تكفل هذا الدين بالعلاء والظهورء 
والعز الخالد على الظهورء وانفساح خطته في آفاق المعمسور» فلم 
يزل دولة عظيمة الآثار» غزيرة الأنصارء بعيدة الصيت عالية 
المقدار» - جامعة بمحاسن آدابه وعزة جنابه- معاني الفخار» منفقة 
بضائع علومه في الأقطار» مفجرة ينابيعها كالبحار» مطلعة كواكبها 
المنبرة في الآفاق أضواء من النهارء ولا كالدولة الى استأثرت بقبلة 
الإسلام ومنابره» وفاخرت جرمات الله رشا رادت 5 
الإيمان وين طائره في خدمة الحرمين الشريفين- باليتين من أسباب 
الدين أواصره» واعتملت في إقامة رسوم العلم ليكون من مفاخره» 
وشاهدا بالکال لأوله وآخره. 

وإن مولانا السلطان املك الظاهرء العزيز القاهر» شرف 
الأوائل والأواخرء ورافع لواء المعالي والغاخر» رب التيجان 
والأسرة والمنابر» واجحلي في ميدان السابقين من الملوك الأكابرء في 
الزمن الغابر» حامل الأمة بنظره الرشيد ورأيه الظافر» وكافل 
الرعايا في ظله المديد وعدله الوافر» ومطلع أنوار العز والسعادة 
من أفقه السافرء واسطة السلك من هذا النظام والتاج المحلى في 
مفارق الدول والأيام» سيد الملوك والسلاطينء بركة الإسلام 
والمسلمينء كافل أمير المؤمنين» أبو سعيد. أعلى الله مقامه» وكافا 
عن الأمة إحسانه الجزيل وأنعامه»ء وأطال في السعادة والخيرات 
المبدأة المعادة لياليه وأيامه» لا أوسع الدين والملك نظراً جيلاً من 
عنايته» وأنام ا لخلق في حجر كفالته» ومهاد كفايته» وأيقظ لتفقد 


الأمور» وصلاح الخاصة والجمهور» عين كلاءته» كما قلده الله 
رعايتها وأقام حكام الشريعة والسياسة يوسعون نطاق الح إلى 
غایته» ویطلعون وجه العدل سافرا عن آیته. ونصب في دست 
النيابة من وثتى بعدله وسياسته» ورضي الدين بحسن إيالته» وأمنه 
على سلطانه ودولته» وهو الوفي - والحمد لله - بأماته ثم 
صرف نظره إل بيوت الله يعنى بإنشائها وتاسيسهاء ويعمل النظر 
الجميل في إشادتها وتقديسهاء ويقرض الله القرض الحسن في 
وقفها وتحبيسها وينصب فيها لبث العلم من يؤهله لوظائفها 
ودروسهاء فيضفي عليه بذلك من العناية أفخر لبوسهاء حتى 
زهت الدولة بملكها ومصرهاء وفاخرت الأنام بزمانها الزاهر 
وعصرها. وخحضعت الأواوين لإيوانها العالي وقصرهاء فابتهج 
العام سروراً مكانهاء واهتزت الأكوان للمفاخرة بشأنهاء وتكفل 
الرحمن لمن اعتز به الإان» وصلح على يده الزمان» بوفور المثوبة 
ورجحانها. 

وكان ما قد من به الآن تدريس الحديث بهذه المدرسة 
وقف الأمير صرغتمش من سلف أمراء الترك» خفف الله حسابه 
وثقل في اليزان يوم يعرض على الرحمن كتابه» واعظم جزاءه في 
هذه الصدقة الجارية وثوابه» عاية جدد لي لباسهاء وإيشارا بالنعمة 
التى صححت قياسها» وعرفت منه أنواعها وأجناسهاء فامسثلت 
المت وانطلقت اقيم الرسوم» واشكر من الله وسلطانه الحظ 
المقسوم. وأنا مع هذا معترف بالقصورء بين أهل العصورء مستعیذ 
باللّه وبركة هؤلاء الحضورء السادة الصدورء أن يجمح بي مركب 
الغرور» أو يلج شيطان الدعرى والزور في شيء من الأمور. واللّه 
تعالى ينفع مولانا السلطان بصالح أعماله» ويعرفه الحسنى وزيادة 
الحظ الأسنى ني عاقبته ومآگه» ویريه في سلطانه وبنيه وحاشیته 
وذويه فُرة عينه ورضى آماله» ويديم على السادة الأمراء ما خوهم 
من رضاه وإقباله» ويحفظ المسلمين في هذا الأمر السعيد بدوامه 
واتصاله» ويسدد قضاتهم وحكامهم لاعتماد الح واعتماله من 
الله وإفضاله. 

وقد رأيت أن أقرر للقراءة في هذا الدرس» كتاب الموطأً 
للإمام مالك بن انس» رضي الله عنه» فإنه من أصول السنن» 
وأمهات الحديث» وهو مع ذلك أصل مذهبنا الذي عليه مدار 
مسائله» ومناط أحكامه» وإلى آثاره يرجع الكثير من فقهه. 

فلنفتتح الكلام بالتعريف جؤلفه -رضي الله عنه- ومکانه 
من الأمانة والديانة» ومنزلة كتابه ' الموطا من كب الحديث. ثم 
نذكر الروايات والطرق التي وقعت في هذا الكتاب» وكيف اقتصر 
الناس منها على رواية بجيى بن يحيى» ونذكر أسانيدي فيهاء ثم 
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نرجع إلى الكلام على متن الكتاب. 

أما الإمام مالك -رضي الله عنه- فهو إمام دار المجرق 
وشیخ أهل الحجاز في الحديث والفقه غير منازع» والمقلد المتبوع 
لأهل الأمصار وخحصوصا أهل المغرب. 

قال البخاري: مالك بن أنس» بن أبي عامر الأصبحي. 
كنيته أبو عبد الله» حليف عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله 
القرشي التيمي ابن أخي طلحة بن عبيد اللّه. كان إمامأء روى عنه 
محیى بن سعيد. انتهى كلام البخاري. 

وجده آبو عامر بن عمرو بن الجحارث بن عثمان ويقال: 
غيمان بغين معجمة مفتوحة» وياء تحتانية ساكنة» ابن جثيل جيم 
مضمومة وثاء مثلثة مفتوحة» وياء تحتانية ساكنة» ويقال: حثيل أو 
خثيل يحاء مضمومة مهملة أو معجمة» عوض الجيم» ويقال: 
حسل جاء مهملة مكسورة» وسين مهملة ساكنة» إبن عمرو بن 
الحارث» وهو ذو أصبح. وذو أصبح بطن بن حمير» وهم أخوة 
يحصب ونسبهم» فهو حميري صليبة» وقرشي حلفاً. ولد سنة 
إحدى وتسعين فيما قال ابن بكير» أو أربع وتسعين فيما قال 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» ونشأ بالمدينةء وتفقه بها. أخذ 
عن ربيعة الرأي» وابن شهاب وعن عمه أبي سهيل» وعن جماعة 
من عاصرهم من التابعين وتابعي التابعين» وجلس للفتيا والحديث 
في مسجد رسول الله ت شاباً يناهز العشرين» وأقام مفتياً بالمدينة 
ستين سنة. 

وأخحذ عله الحم الخفير من العلماء الأعلام» وارتحل إليه من 
الأمصار من لا بحصى كثرة» وأعظم من أخذ عنه الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي» وابن وهب» والأوزاعي» وسفيان الشوري» 
وابن المبارك في أمثال همم وانظار. 

وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة باتفاق من الناقلين لوفاته. 

وقال الواقدي: عاش مالك تسعين سنة. 


وقال سحنون عن ابن نافع : توفى مالك ابن سبع وثمانین 


ولم بختلف آهل زمانه في آمانته» وإتقانه» وحفظه وتشته 
وورعه» حتی لقد ' قال سفيان بن عيينة: كنا نرى في الحديث 
الوارد عن رسول الله : «تضرب اكباد الإبل في طلب العلم 
فلا يوجد عالم أعلم من عام المدينة» أنه مالك بن أنس. 

وقال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم» وقال: إذا 
جاءك الحديث فمالك امير المؤمنين. 


وقد الف الناس في فضائله كتبأء وشأنه مشهور. 

وأما الذي بعثه على تصنيف الموطأ فيما نقل أبو عمر بن 
عبد البر فهو أن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون» 
عمل كتابا على مثال الموطاء ذكر فيه ما اجتمع عليه أهل المدينة 
ولم يذكر فيه شيا من الحديث» فأتي به مالك» ووقف عليه 
وأعجبه» وقال: ما أحسن ما عمل هذا! ولو كنت انا الذي عملت 
لبدات بالآثار» ثم شددت ذلك بالکلام. 

وقال غيره: حج أبو جعفر المنصور» ولقيه مالك بالمدينة 
فأكرمه وفاوضه. وكان فيما فاوضه: يا أبا عبد الله لم يبق على 
وجه الأرض أعلم مني ومنك» وقد شغلتي الخلافة» فضع أنت 
للناس کتابا ینتفعون به» تجنت فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن 
عمر ووطثه للناس توطئة. 

قال مالك: فلقد علمنى التاليف» فكانت هذه وأمثا ها من 
البواعث الك ا ا الكتاب» فصنفه وسماه' الموطا' 
أي المسهل. 

قال الجوهري: وطؤ يوطز وطاءة» اي صار وطيثاء ووطانه 
توطئة» ولا يقال: وطيته. 

ولا شغل بتصنيفه أخذ الناس بالمدينة يومئذ في تصنيف 
موطات» فقال لمالك أصحابه: نراك شغلت نفسك بأمر قد شركك 
فيه الناس» وأتي ببعضها فنظر فيه» ثم طرحه من يده وقال: 
ليعلمن أن هذا لا یرتفع منه إلا ما آريد به وجه الله فكأنما القيت 
تلك الكتب في الآبار» وما سمع لشيء منها بعد ذلك ذكر» واقبل 
مالك على تهذيب كتابه وتوطتته» فيقال: إنه أكمله في أربعين سنة. 

وتلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول في مشارق الأرض 
ومغاربهاء ومن لدن صنف إلى هلم. وطال ثناء العلماء في كل 
عصر عليه» ولم بختلف في ذلك اثنان. 

قال الشافعي» وعبد الرحمن بن مهدى: ما في الأرض 
كتاب بعد كتاب الله أنفع» وني رواية أصح» وني رواية أكثر 
صواباء من موطا مالك. 

وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رايت كتاباً الف في العلم 
أكثر صوابا من موطأً مالك. 

وأما الطرق والروايات التى وقعت في هذا الكتاب» فإنه 
كتبه عن مالك جماعة نسب الموطاً إلبهم بتلك الروايت وقیل: موطا 
فلان لراویه عنه. 


فمنها موطأ الإمام محمد بن إدريس الشافعي» ومنها موطاً 
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عبد الله بن وهب» ومنها موطاً عبداللّه بن مسلمة القعنبي ومنها 
موطا مطرف بن عبدالّه اليساري نسبة إلى سليمان بن يسار ومنها 
موطا عبد الرهمن بن القاسم رواه عنه سحنون بن سعيد ومنها 
موطا بجيى بن بحيى الأندلسي. 

رحل إلى مالك بن أنس من الأندلس وأخذ عنه الفقه 


والحدیث ورجع بعلم کثیر وحدیث جم» وكان فيما أخذعنه' 


الموطا. وأدخله الأندلس والمغرب فأكب الناس عليه» واقتصروا 
على روایته دون ما سواها» وعولوا على نسقها وترتيبها في 
شرحهم كتاب 'الموطا ٴ وتفاسيرهم» ويشيرون إلى الروايات 
الأخحرى إذا عرضت في أمكتتهاء فهجرت الروايات الأخرىء 
وسائر تلك الطرق» ودرست تلك الموطآت إلا مرطا يحيى بن 
يحيى» فبروايته أخذ الناس في هذا الكتاب هذا العهد شرقاً وغرباً. 

واما سندي في هذا الكتاب المتصل بيحيى بن يحيى فعلى ما 
أصفه: 

حدثني به جماعة من شيوخنا رحمة الله عليهم. منهم إمام 
المالكيةء قاضي الجماعة بتونس وشيخ الفتيا بهاء أبو عبد الله محمد 
بن عبد السلام بن يوسف اهواري» سمعته عليه منزله بتونس» 
من أوله إلى آخره. ومنهم شيخ المسندين بتونس» الرحالة أبو عبد 
الله محمد بن جابر بن سلطان القيسي الوادي آشي» سمعت عليه 
بعضه» وأجازني بسائره. ومنهم شيخ الحدئين بالأندلس» وكبير 
القضاة بهاء أبو البركات محمد بن محمد بن محمد ثلاثة من الحدثين 
ابن إبراهيم بن الحاج البلفيقي» لقيته بفاس سنة ست وخمسين 
وسبعمائة من هذه المائة الثامنة» مقدمه من السفارة بين ملك 
الأندلس وملك المغرب. وحضرت مجلسه بجامع القرويين من 
فاس» فسمعت عليه بعضا من هذا الكتاب» وأجازني بسائره. ثم 
لقيته لقاءة أحرى سنة اين وستين وسبعمائة» استقدمه ملك 
المغرب» السلطان أبو سالم ابن السلطان أبي الجحسن للأخذ عنه 


وکنت آنا القاریء فیما یاخذه عله» فقرأت عليه صدرا من کتاب ' 


الموطاً ٠‏ وأجازني بسائره إجازة أخرى. 

ومنهم شيخ أهل المغرب لعصره في العلوم العقليه» ومفيد 
جماعتهم» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الآبلي» قرأت عليه بعضه» 
واجازني بسائره» قالوا كلهم: حدثنا الشيخ المعمر» أبو حمد عبد 
الله بن محمد بن هارون الطائي» عن القاضي آبي القاسم مد بن 
يزيد بن بقي» عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الحق 
الخزرجي. 

وحدثني به أيضاً شيخنا أبو البركات» عن إمام الالكية 


ببجاية» ناصر الدين أبي علي» منصور بن أححمد بن عبد الحق 
المشدالي» عن الإمام شرف الدين محمد بن أبي الفضل المرسي» عن 
أبي الحسن علي بن موسى بن النقرات عن آبي الحسن علي بن 
أحمد الكناني. قال الخزرجي والكناني: حدئنا آبو عبد الله محمد بن 
فرج مولى ابن الطلاع» عن القاضي أبي الوليد يونس بن عبد الله 
بن مغيث بن الصفار قاضي الجماعة بقرطبة. 

وحدثني به أيضاً شيخنا أبو عبد الله جابر عن القاضي ابي 
الاي د د الان عن شي اي ار ادان 
بن موسى بن سام الكلاعي» عن القاضي أبي القاسم عبد الر من 
بن حبیش» وابي عبد الله محمد بن سعيد ين زرقون» شارح کتاب 
الموطاً“ قال ابن زرقون: حدثنا به أبو عبد الله الخرلاني» عن أبي 
عمرو عثمان بن أحمد القيجاطي. 

وقال ابن حبيش: حدثنا به القاضي آبو عبد الله بن أصبغ 
ويونس بن محمد بن مغيث» قالا: قراناه على أبي عبد الله محمد 
بن الطلاع. 

وقال ابن حبيش أيضاً: حدثنا به أبو القاسم امد بن محمد 
ورد» عن القاضي أبي عبد الله محمد بن خلف بن المرابط عن 
المقرئ أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الطلمنكي. 

قال القاضي أبو الوليد بن مغيث» والقيجاطي» والطلمنكي : 
حدثنا آبو عيسى يحيى بن عبد الله بن بجيى عن عم أبيه آبي 
مروان عبید الله بن یحی عن آییه یجیی بن يجی. 

وقال الطلمنكى: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن حدير 
البزار» قال: حدقا ابو خمد قاسم بن امن قال: حدثنا آبو عبد 
الله محمد بن وضاح» قال: حدٹنا بجیی بن حى عن مالك إلا 
ثلاثة أبواب من آخر كتاب الاعتكاف» أوهها خروج المعتكف إلى 
العيد فإن بحبى شك في سماعها عن مالك فسمعها عن زياد بسن 
عبد الرحمن الملقب شبطون عن مالك. 

ولي في هذا الكتاب طرق أخرى لم محضرني الآن اتصال 
سندي فيها. 

فمنها عن شيخنا أبي محمد عبد المهيمن بن محمد الحضرمي 
كاتب السلطان أبي الحسن» لقيته بتونس عند استيلاء السلطان 
عليهاء وهو في جملته سنة ثمان وأربعين وسبعمائة وحضرت 
مجلسه» وأحذت عنه كشيرا» وسمعت عليه بعض" لوطا 
وأجازنى بالإجازة العامة وهو يرويه عن الأستاذ أبي جعفر بن 
الزبيرء وعن شيخه الأستاذ ابي إسحاق الخافقي» وعن آبي 
ات ار ان ت مل وم د ف 
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بالقاضي عياض» وأبي العباس العزفي صاحب كتاب الدر المنظم 
في المولد المعظم. 

ومنها عن شيخنا أبي عبد الله الكوسي خطيب الجامع 
الأعظم بغرناطة» سمعت عليه بعضه وأجازني بسائره وهو يرويه 
عن الأستاذ أبي جعفر بن الزبير عن القاضي أبي عبد الله بن 
بكار» وجماعة من مشيخة أهل الأندلس» ويتصل سنده فيه 
بالقاضي أبي الوليد الباجي» والحافظ أبي عمر بن عبد البر 

ومنها عن شيخنا الكتب آبي عبد الله محمد بن سعد بن 
برال الأنصاري شيخ القراءة بتونس» ومعلمي كتاب اللّه» قرات 
عليه القرآن العظيم بالقراءات السبع» وعرضت عليه قصيدتي 
الشاطي في القراءة» وفي الرسم» وعرضت عليه كتاب التقصي 
لابن عبد البر» وغبر ذلك واجازني بالإجازة العامة» وفي هذه 
بالإجازة الخاصة» وهو يروي هذا الكتاب عن القاضي أبي العباس 
أحمد بن محمد بن الغماز» وعن شيخه أبي العباس أحمد بن موسى 

ومنها عن شيخنا الأستاذ أبي عبد الله محمد بن الصفار 
المراكشي» شيخ القراءات بالمغرب» سمعت عليه بعض هذا 
الكتاب مجلس السلطان أبي عثمان ملك المغرب» وهو يسمعه 
إياه» وأجازني بسائره» وهو یرویه عن شیخه محدث المغرب آبي 
عبد الله حمد بن رشيد الفهري السبتي عن مشيخة أهل سبتة» 
اقل الاد حا دت مذ کور ی کن راا ررق 
أسانيدهم» إلا أنها لم تحضرني الآن» وفيما ذكرناه كفاية والله 
يوفقنا اجمعين لطاعته وهذا حين ابتدي» وبالله آهتدي. 

وانفض ذلك الجلس» وقد لاحظتنى بالتجلة والوقار العيون» 
واستشعرت أهليتي للمناصب القلوب» واخلص البجي في ذلك 
الخاصة اهر وأنا أنتاب مجلس السلطان في أكثر الأحيان» 
لتأدية الواجب من التحية والمشافهة بالدعاء إلى أن سخط 
السلطان قاضي المالكية يومئذ في نزعة من النزعات الملوكية 
فأبعده» وأخره عن خظة القضااء في رجب ست وثمانين 
وسبعمائة» ودعاني للولاية في مجلسه» وبين آمرائه فتفاديت مسن 
ذلك» وأبى إلا إمضاءه» وخلع علي» وبعث الأمراء معي إلى مقعد 
الحكم بمدرسة القضاء فقمت في ذلك المقام الحمود» ووفيت عهد 
اله وعهده في إقامة رسوم الحقء وتحري المحدلة» حتى سخطني من 
م ترضه أحكام اللّه» ووقع تي ذلك ما تقدم ذكره» وكثر شغب 
أهل الباطل والمراء» فأعفاني السلطان منها لحول من يوم الولايةء 
وكان تقدمها وصول الخبر بغرق السفين الواصل من تونس إلى 


الإسكندرية» وتلف الموجود والمولود» وعظم الأسف» وحسن 
العزاء» واللّه قادر على ما يشاء. 

ثم خرجت عام تسعة وثمانين وسبعمائة لقضاء الفرض»› 
وركبت جر السويس من الطور إلى الينبع» ورافقت احمل إلى 
مكة» فقضيت الحج عامثذ» وعدت إلى مصر في البحر كما سافرت 
أولا. وشغرت وظيفة الحديث بمدرسة صلغتمش» فولاني السلطان 
إياها بدلاً من مدرسته في حرم أحد وتسعين وسبعمائة» ومضیت 
على حالي من الانقباض» والتدريس» والتاليف» حتى ولاني 
خانقاه بيبرس» ثم عزلني عنها بعد سنة أو أزيد» بسبب أنا أذكره 
الآن. 


ولاية خانقاه بيبرس»› والعزل منها 


لما رجعت من قضاء الفرض سنة تسعين وسبعمائة 
ومضيت على حالي من التدريس والتاليف» وتعاهد السلطان 
باللقاء والتحية والدعاء» وهو ينظر إل بعين الشفقة» ويحسن 
المواعيد. وكانت بالقاهرة. خانقاه شيدها السلطان بيبرس» ثامن 
ملوك الترك الذي استبد على الناصر محمد بن قلاون هو ورفيقه 
سلار وأنف الناصر من استبدادهماء وخرج للصيد» فلما حاذى 
الكرك امتنع به» وتركهم وشأنهم» فجلس بيبرس على التخت 
مكانه» وكاتب الناصر أمراء الشام من اليك أبيه» واستدعوه 
للقيام معه» وزحف بهم إلى مصر» وعاد إلى سلطانه» وقتل بيبرس 
وسلار سنة ثمان وسبعمائة. وشيد بيبرس هذا أيام سلطانه داخل 
باب النصر من أعظم المصانع وأحفلهاء وأوفرها ريعأء وأكثرها 
أوقافاء وعين مشیختهاء ونظر لمن يستعد له بشرطه في وقفه» فکان 
رزق النظر فيها والمشيخة واسعاً من يتولاه» وكان ناظرها يومشذ 
شرف الدين الأشقر إمام السلطان الظاهر. فتوفي عند منصرفي من 
قضاء الفرض» فولاني السلطان مكانه توسعة علي» وإحسانا إلي» 
وأقمت على ذلك إلى أن وقعت فتنة الناصري. 


۲۹ 


فتنة الناصري وسياقة ابر عنها بعد تقديم كلام في 


فتنة الناصري وسياقة الخبر عنها بعد تقديم 
كلام في أحوال الدول يليق بهذا الموضع» 
ويطلعك على أسرار في تنقل أحوال الدول 
بالتدريج إلى الضخامة والاستيلاء. ثم إلى 
الضعف والاضمحلال» والله بالغ أمره 


وذلك آن الدول الكلية» وهي التي تتعاقب فيها الملوك 
واحدا بعد واحد» في مدة طويلةء» قائمين على ذلك بعصبية النسب 
أو الولاء» وهذا كان الأمل في استيلائهم وتغلبهم فلا يزالون 
كذلك إلى انقراضهم» وغلب مستحقين آخرين ينزعونه من أيديهم 
بالعصبية التي يقتدرون بها على ذلك ويجوزون الأعمال التي 
كانت جيهي الدرك لرل فون جاع مم فك قاف 
البأاس والرجولة والكثرة في العصابة أو القلة» وهم على حالم 
من الخشونة لمعاناة البأس» والإقلال من العيش لاستصحاب حال 
البداوة» وعدم الثروة من قبل. ثم تنمو الثروة فيهم بنمو الحباية 
التي ملكوهاء ويزين حب الشهوات للاقتدار عليهاء فيعظم الترف 
في الملابس والمطاعم والمساكن والمراكب والممالك» وسائر 
الأحوال» ويتزايد شيا فشيتا بتزايد النعم وتتسع الأحوال أوسع ما 
تكون» ويقصر الدخل عن الخرج»ء وتضيق الجحباية عن أرزاق الجند 
وأحواهم» ويحصل ذلك لكل أحد ممن تحت أيديهم» لأن الناس 
تبع لملوكهم ودولتهم» ويراجع كل أحد نظره فيما هو فيه سن 
ذلك» فیرجع وراءه» ویطلب کفاء خرجه بدخله. 

ثم إن البأاس يقل من أهل الدولة با ذهب هم من 
الخشونةء وما صاروا إليه من رقة الحاشية والتنعم» فيتطاول من 
بقي من رؤساء الدولة إلى الاستبداد بها غيرة عليها من الخلل 
الواقع بها. ويستعد لذلك با بقي عنده من الخشونة» وبجملهم 
على الإقلاع عن الترف» ويستانف لذلك العصابة بعشيره أو بن 
يدعوه لذلك» فيستولي على الدولة» ويأخذ في دوائها من الخلل 
الواقع» وهو أحق الناس به» وأقربهم إليه» فيصر الملك له» وني 
عشيره» وتصير كأنها دولة أخرى» تمر عليها الأوقات. ويقع فيها 
ما وقع في الأولى» فيستولي آخر منهم كذلك إلى أن تنقرض الدولة 
بأسرهاء وتخرج عن القوم الأولين أجمع. وتأتي دولة أخرى مباينة 
لحصابة هؤلاء في النسب» أو الولاء. سنة الله في عباده. 

وكان مبدأ هذه الدولة التركيةء أن بي يوب لا ملكوا مصر 
والشام» كما قصصناه عليك في أخبارهم واستقل بها كبيرهم 


الفرنج الذين ملكوها بالسواحل» وكان قليل الحصابةء إا كان 


عشيره من الكرد يعرفون ببني هذان» وهم قليلون» وإنغا كثر منهم 
جماعة المسلمين» بهمة الجهاد الذي كان صلاح الدين يدعو إليه 
فعظمت عصابته بالمسلمين» وأسمع داعيه» ونصر الله الدين على 
يده. وانتزع السواحل كلها من أيدي نصارى الفرنج» حتى مسجد 
بيت المقدس» فإنهم كانوا ملكوه وأفحشوا فيه بالقتل والسبي» 
فأذهب الله هذه الوصمة على يد صلاح الدينء وانقسم ملك بني 
آیوب بعده بین ولده وولد آخیه. واستفحل آمرهم» واقتسموا مدن 
الشام» ومصر بينهم» إلى أن جاء آخرهم الصالح نجم الدين أيوب 
بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر أخي صلاح الدين» وأراد 
الاستكثار من العصابة لحماية الدولةء وإقامة رسوم الملك» وأن 
ذلك محصل باتخاذ اللماليك» والإكثار منهم» كما كان آخرا في 
الدولة العباسية ببغدادء وأخذ التجار في جلبهم إليه» فاشترى منهم 
أعداداء وأقام لتربيتهم أساتيذ معلمين لحرفة الجندية» مسن الثقافة 
والرمي» بعد تعليم الآداب الدينية والخلقية إلى أن اجتمع له منهسم 
عدد جم يناهز الألف» وكان مقيما بأحواز دمياط في حماية البلاد 
من طوارق الفرنج التغلبين على حصنها دمياط. وكان أبوه قد 
اتخذ لنزله هنالك قلعة سماها المنصورة» وبها توفي ره الله» فكان 
نجم الدين نازلاً بها ني مدافعة ساكني دمياط من الفرنج» فاصابه 
هنالك حدث الموت» وكان ابنه المعظم تورنشاه نائبا في حصن كيفا 
من ديار بكر وراء الفرات» فاجتمع الجند على بيعته» وبعثوا عنه» 
وانتظروا. 

وتفطن الفرنج لشأنهم فهجموا عليهم» واقتتلوا فنصر الله 
المسلمين» وأسر ملك الفرنج ريد إفرنس» فبعثوا به إلى مصر. 
وحبس بدار لقمان» إلى أن فادوه ہدمیاط کما هو مذکور في آخبار 
بني آيوب. ونصبوا للملك» وهذا اللقاء زوجة الصالح آيوب 
واسمها شجرة الدرء فكانت تحكم بين الجند» وتكتب على 
المراسيم» وركبت يوم لقاء الفرنج» تحت الصناجق» والجند محدقون 
بها. حتى أعز الله دينه» وأتم نصره. ثم وصل تورنشاه العظم 
فأقاموه في خطة الملك مكان أبيه الصالح أيوب ووصل معه 
ماليك یدلون بمکانهم منه» وهم به اختصاص» ومنه مکان» وکان 
رؤساء الترك يومئذ القائمون بالدولة من عهد أبيه وجده. أقطاي 
الجمدار وأيبك التركماني» وقلاون الصالحيء فأنفوا من تصرفات 
ماليك تورنشاه» وأستعلائهم بالحظ من السلطان» وسخطوهم 
وسخطوه» وأجمعوا قتله. فلما رحل إلى القاهرة اغتالوه في طريقه 
بفارسكوء» وقتلوه» ونصبوا للأمر أيبك التركماني منه» واسستحدثوا 


فة الناصري وسياقة الخبر عنها بعد تقديم كلام في 


هذه الدولة التركية كما شرحناه في أخبارهاء وهلك بعده أيبك ابنه 
علي المنصورء ثم مولاه قطزء ثم الظاهر بيبرس البندقداري. ثم 
ظهر أمر الططر» واستفحل ملكهم. وزحف هولاكو بن طولي بسن 
جنكيزخحان من خراسان إلى بغدادء فملكهاء وققل الخليفة 
المستعصم آخر بي العباس. ثم زحف إلى الشام» فملك مدنه 
وحواضره من آيدي بني ايوب» إلى ان استوعبها. 

وجاء الخبر بان بركة صاحب صراي شریکه في نسب 
کر خان زف إل راشان تامغن للك وکر راجا 
وشغل بالفتنة إلى أن هلك. وخرج قطز من مصر عندما شغل 
هولاكو بفتنة بركة» فملك الشام كله» أمصاره ومدنه» وأصاره 
للترك موالي بنى أيوب. واستفحلت دولة هزلاء المماليك 
واتصلت ایامها وا ر و 
قلاوون عندما ملك بيرس الظاهر منهم» فتظاهر به» وأصهر إليه» 
والترف يومئذ ل يأحذ منهم» والشدة والشكيمة موجودة فيهم» 
والباس والرجولة شعار هم» وهلك الظاهر بيبرس» وابناه من 
بعده» كما في آخبارهم. وقام قلاوون بالأمر» فاتسع نطاق ملكه 
وطال ذرع سلطانه» وقصرت آيدي الططر عن الشام مهلك 
هولاكو» وولاية الأصاغر من ولده» فعظم ملك قلاوونء 
وحسنت آثار سياسته» وأصبح حجة على من بعده» ثم ملك بعده 
ابناه: خليل الأشرف» ثم محمد الناصر. وطالت أيامه» وكثرت 
عصابته من مالیکه» حتی كمل منهم عدد ل يقع لغیره. ورتب 
للدولة المراتب» وقدم منهم في كل رتبة الأمراء واوسع هم 
الأقطاع والولايات» حتى توفرت أرزاقهم واتسعت بالترف 
أحراهم. ورحل أرباب البضائع من العلماء والتجار إل مصرء 
فأوسعهم حباء ويرًا. وتنافست أمراء دولته في اتخاذ المدارس 
والربط والخوانق» وأصبحت دولتهم غرة في الزمان» وواسطة في 
الدول. ثم هلك الناصر بعد أربعين وسبعمائة» فطفق أمراء دولته 
ينصبون بنيه للملك» واحدا بعد آخر» مستبدین علیهم» متنافسین 
في الملك» حتى يغلب واحد منهم الآخر» فيقتله» ويقتل سلطانه 
من أولاد الناصر» وينصب آخر منهم مكانه» إلى أن انساق الأمر 
لولده حسن الناصر»ء فقتل مستبده شيخون» وملك أمره. وألقى 
زمام الدولة بيد مملوكه يلبغاء فقام بهاء ونافسه أقرانهء زاشزرا تة 
سلطانه» فاجمع قتله. وني إليه الخبر وهو في علوفة البرسيم عند 
خيله الرتبطة لذلك فاعتزم على الامتناع» واستعد للقاء. 
واستدعاه سلطانه» فتثاقل عن القدوم. واستشاط السلطان» وركب 
في خحاصته إليه» فركب هو لمصادمته. وهاجم السلطان ففله ورجع 
إلى القلعة» وهو في اتباعه» فلم يلفه بقصره وأاغرى به البحث 
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فتقہض عليه» واستصفاه» وقتله» ونصب للملك عمد المنصور بن 
المظفر حاجي بن الناصر. وقام بالدولة أحسن قيام» وأغرى نفسه 
بالاستكثار من المماليك» وتهذيبهم بالتربيةء وتوفير النعم عندهم 
بالإقطاع» والولايات» حتى كمل منهم عدد لم تعهده الدولة. 

ثم خلع المنصور بن المظفر لستتين» ونصب مكانه للملك 
شعبان الأشرف بن حسون بن الناصر» فاقام على التخت وهو في 
كفالته» وهو على أوله في إعزاز الدولةء وإظهار الترف والثروة 
حتى ظهرت مخايل العز والنعم» في المساكن والجياد والمماليك 
والزينة» ثم بطروا النعمة» وكفروا الحقوق» فحنقرا عليه لما كان 
يتجاوز الحدود بهم في الآداب» فهموا بقتله وخلصوا غيًا لذلك في 
متصيدهم الشتوي» وقد برزوا له جخیامهم وسلطانهم على عادتهم. 
ولا أحس بذلك ركب ناجيا بنفسه إلى القاهرة» فدخلوا على 
السلطان الأشرف» وجاؤوا به على إثره وأجازوا البحر» فقبضوا 
عليه عشي يومهم. ثم قتلوه في محبسه عشاء. وانطلقت آيديهم 
على أهل البلد بععرات ل يعهدوها من أول دولتهم» من النهب 
والتخطف وطروق المنازل والحمامات للعبث بالحرم وإطلاق أعنة 
الشهوات والبغي في كل ناحية» فمرج أمر الناس» ورفع الأمر إلى 
السلطان» وكثر الدعاء واللجا إل اللّه. واجتمع أكابر الأمر إلى 
السلطان» وفاوضره في كف عاديتهم» فامرهم بالرکوب» ونادی في 
جنده ورعيته بانطلاق الأيدي عليهم» والاحتياط بهم في قبضة 
القهر» فلم يكن إلا كلمح البصرء وإذا بهم في قبضة الأسر. ثم 
عمرت بهم السجون» وصفدوا وطيف بهم على الجمال ينادى 
بهم» إبلاغاً في الشهرةء ثم وسط أكثرهم» وتتبع بالنفي والحجس 


'بالثغور القصية» ثم أطلقوا بعد ذلك. وكان فيمن أطلق جماعة 


منهم حبس الكرك: فيهم برقوق الذي ملك أمرهم بعد ذلك 
وبركة الحوباني» والطنبغا الحوباني وجهركس الخليلي. 

وكان طشتمر» دوادار يلبغاء قد لف عله عند السلطان 
الأشرف» وول الدوادارية له» وكان يژمل الاستبداد كما كان 
أستاذه يلبغاء فکان بحتال في ذلك بحمع هؤلاء المماليك اليلبغاوية 
من حيث سقطواء يريد بذلك اجتماعهم عصبة له على هرام 
ويغري السلطان بها شفاهاً ورسالةء إلى أن اجتمع أكثرهم بباب 
السلطان الأشرف» وجعلهم في خدمة ابنه علي ولي عهده. 

فلما كثرواء وأخذتهم أريحية العز بعصبيتهم» صاروا 
يشتطون على السلطان في المطالب ويعتزون بغصبية اليلبخاوية. 
واعتزم السلطان الأشرف عام سبعة وسبعين وسبعمائة على قضاء 
الفرض» فخرج لذلك خروجا فخماء واستناب ابنه عليَاً على 
قلعته وملكه في كفالة قرطاي من أكابر اليلبغاوية» وأخرج معه 
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الخليفة والقضاة فلما بلغ العقبة اشتط المماليك طلب جرايتهم من 
العلوفة والزاد» واشتط الذين بعصر كذلك في طلب أرزاقهم من 
المتولين للجباية. وصار الذين مع السلطان إلى المكاشفة في ذلك 
بالأقوال والأفعال» وطشتمر الدوادار يغضي عنهم بحسب وقت 
استبداده قد أزف» إلى أن راغمهم السلطان بالزجر» فركبوا عليه 
هنالك» ورکب من خیامه مع لفیف بن خاصته» فنضحوه بالنبل» 
ورجع إلى خيالته» ثم ركب الهجن مساء» وسار فصبح القاهرةء 
وعرس هو ولفيفه بقبة النصر. 

وكان قرطاي كافل ابنه علي المنصور» حدث بينه وبين ناظر 
الخاص المقسي مكالمة عند مغيب السلطان أحقدته. وجاشت با 
كان في تفسه» فاغرى علبَاً النصور بن السلطان بالتوثب على 
الك فارتاح لذلك وأجابه» وأصبح يوم ثورة المماليك بالعقبة 
وقد أجلس علا مكفوله بباب الإصطبل»ء وعقد له الراية بالنداء 
على جلوسه بالتخت» وبينما هم في ذلك» صبحهم الخبر بوصول 
السلطان الأشرف إلى قبة النصر ليلذ فطاروا إليه زرافات 
ووحداناً» فوجدوا أصحابه نياماً هنالك» وقد تسلل من بينم هو 
ويلبغا الناصري من أكابر اليلبخاوية» فقطعوا رؤوسهم جميعاء 
ورجعوا بها تسيل دما. وو جوا لفقدان الأشرف وتابعوا النداء 
عليه» وإذا بامرأة قد دلتهم عليه في مكان عرفته» فتسابقوا إليه 
وجاؤوا به فقتلوه لوقته جخلع أكتافه» وانعقدت بيعة ابنه المنصور. 
وجاء طشتمر الدوادار من الغد من بقي بالعقبة من الحرم» ومخلف 
السلطان» واعتزم على قتاهم طمعاً ني الاستبداد الذي في نقفسه 
فدافعوه وغلبوه وحصل في قبضتهم» فخلعوا عليه بنيابة الشام» 
وصرفوه لذلك وآقاموا في سلطانهم. وكان أينبك آمیرا آخر من 
اليلبغاوية قد ساهم قرطاي في هذا الحادث وأصهر إليه في بعض 
حرمه» فاستنام له قرطاي» وطمع هو في الاستيلاء. وکان قرطاي 
مواصلاً صبوحه بغبوقه» ویستغرق في ذلك فرکب في بعض 
أيامه» وأركب معه السلطان علباء واحتاز الأمر من يد قرطاي 
وصيره إلى صفد» واستقل بالدولة» ثم انتقض طشتمر بالشام مع 
سائر آمرائه» فخرج أينبك في العساكر» وسرح المقدمة مع جماعة 
من الأمراء وكان منهم برقوق وبركة المستوليان عقب ذلك 
وخرج هو والسلطان في الساقة» فلما انتهوا إلى بلبيس» ثار الأمراء 
الذين ني المقدمة عليه» ورجع إليه أخوه منهزماء فرجع إلى القلعة. 
ثم اخحتلف عليه الأمراء» وطالبوه بسالحرب في قبة النصر»ء فسرح 
العساكر لذلك» فلما فصلوا فر هو هارباء وقبض عليه وثقف 
بالإإسكندرية. واجتمع آمراء اليلبغاوية يقدمهم قطلقتمر العلائي» 
ويلبغا الناصري ودمرداش اليوسفي وبركة وبرقوق» فتصدى 
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دمرداش ويابغا وبركة وبرقوق» إلى الاستقلال بالأمر وتغلبوا على 
سائر الأمراء» واعتقلوهم بالإسكندرية. وفوضوا الأمر إلى يلبغا 
الناصري» وهم يرونه غير بير فأشاروا باستدعاء طشتمر» وبعثوا 
إليه» وانتظروا. فلما جاءه الخبر بذلك ظنها منية نفسه» وسار إلى 
مصر» فدفعوا الأمر إليه» وجعلوا له التولية والعزل وأاخذ برقوق 
وبركة يستكثران من المماليك بالاستخدام والجاه» وتوفير الأقطاع» 
إكثافا لعصبيتهماء فانصرفت الوجوه عن سواهماء وارتاب طشتمر 
بنفسه» وأغراه أصحابه بالتوثب» ولا كان الأضحى في سنة تسع 
وسبعين وسبعمائة استعجل أصحابه على غير روية» وركبوا 
وبعثوا إليه فأحجم» وقاتلوا فانهزموا. وتقبض على طشتمرء 
وحبس بالإسكندرية» وبعث معه يلبغا الناصري» وخلت الدولة 
للأميرين برقوق وبركة من المنازعين» وعمروا المراتب باصحابهما. 
ثم كثر شغب التركمان والعرب بنواحي الشام» فدفعوا يلبغا 
الناصري إلى النيابة جحلب ليستكفوا به في تلك الناحية. ثم تنافس 
برقوق وبركة في الاستقلال» وأضمر كل واحد منهما لصاحبهء 
وخشي منه» فقبض برقوق على بطانة بركة من عصابته ليخفض 
بذلك جناحه» فارتاع لذلك بركة» وخرج بعصابته إلى قبة النصر 
ليواضع برقوقا وأصحابه الحرب هنالك»ء ورجا أن تكسون الدائرة 
له. وأقام برقوق بمكانه من الإصطبلء وسرب أصحابه في جموعهم 
إلى جاولة أولعك. وأقاموا كذلك أياما يغادونهم ويراوحوتهم 
ثلاثاء إلى أن عضت بركة وأصحابه الحرب» فانفضوا عنه وجيء 
ببركة» وبعث به إلى الإسكندربة» فحبس هنالك إلى أن قتله ابن 
عرام نائب الإسكندرية. وارتفع أصحابه إلى برقوق شاكين» فثأرهم 
منه بإطلاق أيديهم في النصفةء فانتصفوا منه بقتله في ساحة القلعة» 
بعد أن سمُر» وحمل على جمل عقابا له» ولم يقنعهم ذلك» فاطلق 
آیدیهم فيما شاؤوا منه» ففعلوا ما فعلوا. 

وانفرد برقوق بعد ذلك حمل الدولة بنظر في أعطافها 
بالتهديدء والتسديد» والقاربة» والحرص على مكافاة الدخسل 
بالخرج. ونقص ما أفاض فيه بنو قلاوون من الإمعحان في الترف» 
والسرف في العوائد والنفقات» حتى صار الكيل في الخرج بالكيال 
الراجح» وعجزت الدولة عن تمشية أحوالهاء وراقب ذلك كله 
برقوق» ونظر في سد خلل الدولة منه» وإصلاحها من مفأاسده 
يعتد ذلك ذريعة للجلوس على التخت» وحيازة اسم السلطان من 
أولاد قلاوون» با أفسد الترف منم» وأحال الدولة بسيبهم إلى أن 
حصل من ذلك على البغية» ورضي به اصحابه وعصابته» فجلس 
على التخت في تاسع عشر رمضان من سنة أربع ومسانين 
وسبعمائة» وتلقب بالظاهر. ورتب أهل عصابته في مراتب الدولة» 
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فقام وقاموا بها أحسن قيام» وانقلبت الدولة من آل قلاوون إلى 
برقوق الظاهر وبنيه. واستمر الحال على ذلك ونافسه اليلبغاوية - 
رفقاؤه في ولاء يلبغا- فيما صار إليه من الأمر» وخصوصا يلبغا 
نائب حلب» فاعتزم على الاتقاض. وشعر به الظاهر فبعث 
باستدعائه» فجاء وحبسه مدة» ثم رجعه إلى نيابة حلب» وقد وغر 
صدره من هذه المعاملة. وارتاب به الظاهر» فبعث سنة تسعين 
وسبعمائة دواداره للقبض عليه» ويستعين في ذلك بالحاجب. 
وانتقض» واستدعى نائب ملطية» وهو منطاش من أمراء 
اليلبغاوية» وكان قد انتقض قبله» ودعا نواب الشام إلى المسير إلى 
مصر إلباً على الظاهر» فأجابوه» وساروا في جملته» وتحت لوائه 
وبلغ الخبر إلى الظاهر برقرق» فأخرج عساكره مع أمراء اليلبغاوية 
من أصحابه: وهم الدوادار الأكبر يونس» وجهركس الخليلي أمير 
الاصطبل» والأتابكي أيتمش» وأيدكار حاجب الحجاب وأحمد بن 
يلبغا استاذهم. وخرج الناصري من حلب في عسكره» واستنفر 
العرب والتركمان وأمراء الشام» ولا تراءى الجمعان بناحية دمشق 
نزع كثير من عسكر السلطان إليهم» وصدقرا الحملة على من بقي 
فانفضرا. ونجا إيتمش إلى قلعة دمشق» فدخلهاء وقتل جهركس» 
ويونس» ودخل الناصري دمشتق» ثم أجمع المسير إلى مصر؛ 
وعمیت انباؤهم حتى اطلوا على مصر. 

وي خلال ذلك أطلق السلطان الخليفة ممن محبسه كان 
بعض الغواة أنغى عنه» أنه داخله شيطان من شياطين الجند» يعرف 
بقرط في قتل السلطان يوم ركوبه إلى الميدان قبل ملكه بسنين» فلما 
صح النبر مر بقتله» وحبس الليفة سبعاً إلى تلك السنةء فاطلقه 
عند هذا الواقم» ولا وصل إلى قيطا اجتمعت العساكر» ووقف 
السلطان أمام القلعة يومه حتى غشيه الليل» ثم دخل إلى بيته 
وخرج متنكراء» وتسرب في غيابات المدينة» وبساكر الناصري 
وأصحابه القلعة» وأمير حاج ابن الأشرف» فأعادوه إلى التخت 
ولقبوه المنصور. وبعثوا عن الأمراء الحبوسين بالإسككندرية» وكان 
فيهم الطنبغا الجوباني الذي كان أمير مجلس» وقبض السلطان 
الظاهر عليه» وحبسه أياماء ثم أطلقه وبعثه نائبا على دمشق» ثم 
ارتفعت عنه الأقوال بأنه يروم الانتقاض» وداخل الناصري نائب 
حلب في ذلك» وأكد ذلك عند السلطان ما كان بينه وبين 
الناصري من المصافاة والمخالصة» فبعث عنه. وما جاء حبسه 
بالإسكندريةء فلما ملك الناصري مصرء وأاجلس أمير حاج بن 
الأشرف على التخت» بعث عنه ليستعين به على أمره وارتابوا 
لخيبة الظاهر» وبالغو في البحث عنه» فاستدعى الجوباني واستنام 
له» واستحلفه على الأمان» فحلف له وجاء به إلى القلعة بعد أن 
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ساور صاحبه الناصري في المضي إليه وتأمينه. وحبسوه في بعض 
قصور الملك وتشاوروا في أمره» فأشار أمراء اليلبغاوية كلهم بقتله 
وبالغ في ذلك منطاش» ووصل نعير أمير بني مهنا بالشام للصحابة 
بينه وبين الناصري» فحضهم على قتله» ومنع الجوباني من ذلك 
وفاء بيمينه» فغلت صدورهم منه. واعتزموا على بعثه إلى الكرك» 
ودافعوا منطاشا بأنهم يبعثونه إلى الإسكندرية» فيعترضه عند البحر 
عا شاء من رأيه. ووثتق بذلك» فقعد له عند المرساة وخالفوا به 
الطريق إلى الكرك وولوا عليها نائباً وأوصوه به» فأخفق مسعى 
منطاش» ودبر في اغتيال الدولة» وتعارض في بيته. وجاءه الجوباني 
عائذاً فقبض عليه» وحبسه بالإسكندرية» ورکب منتقضاًء ووقف 
عند مدرسة الناصر حسن يحاصر الناصري بالقلعة. واستجاش هو 
بأمراء اليلبغاوية فداهنوا في إجابته» ووقفوا بالرميلة أمام القلعة. وم 
يزل ذلك بينهم أياماً حتى انفض جمع الناصري وخرج هارباى 
فاعترضه أصحاب الطریق بفارسکو» وردوه فحبسه منطاش 
بالإسكندرية مع صاحبه» واستقل بأمر الملك. وبعث إلى الكرك 
بقتل الظاهر» فامتنع النائب» واعتذر بوقوفه على خط السلطان 
والنليفة والقضاة. وبث الظاهر عطاءه في عامة أهل الكرك 
فانتدبت طائفة منهم لقتل البريدي الذي جاء في ذلك فقتلوه 
وأخحرجوا الظاهر من عبسه فأصحروا. واستالف أفاريق من 
العرب» واتصل به بعض ماليكه» وساروا إلى الشام. واعترضة ابن 
باكيش نائب غزة» فأوقع به الظاهر» وسار إلى دمشق» وأخرج 
منطاش العساكر مع سلطانه أمير حاج» وسار على التعبشة ليمانم 
الظاهر عن دمشق. وسبقه الظاهر فمنعه جنتمر نائب دمشق 
فواقعه» وأقام محاصرا له. ووصل إليه كمشبغا الحمري نائب 
حلب» وکان قد أظهر دعوته في عمله» وتجهز للقائه بعسكره» 
فلقيه وأزال علله» فأقام له أبهة الملك. وبينا هم في الحصار إذ جاء 
الخبر بوصول منطاش بسلطانه وعساكره لقتاهم» فلقيهم الظاهر 
بشقحب» فلما تراءى الجمعان» همل الظاهر على السلطان أمير 
حاج وعساکره ففضهم» وانهزم كمشبغا إلى حلب. وسار منطاش 
في اتباعه» فهجم الظاهر على تعبشة أمير حاج» ففضهاء واحتاز 
السلطان» والخليفة والقضاة» ووكل بهم. واختلط الفريققان» 
وصاروا في عمياء من آمرهم» وفر منطاش إلى دمشق. واضطرب 
الظاهر أخبيته» ونزل على دمشق عحاصرا ها. وخرج إليه منطاش 
من الخد فهزمه» وجمع القضاة والخليفة» فشهدوا على أمير حاج 
بالخلع» وعلى الخليفة بإعادة الظاهر إلى ملكه. ورحل إلى مصر 
فلقيه بالطريق خبر القلعة بمصرء وتغلب #ماليكه عليهاء وذلك أن 
القلعة لما حلت من السلطان ومنطاش والحامية» وكان نماليك 
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فتنة الناصري وسياقة الخبر عنها بعد تقديم كلام في 


السلطان حبوسين هنالك في مطبى أعد هم» فتناجوا في التسور منه 
إلى ظاهره والتوثب على القلعة والملك» فخرجواء وهرب دوادار 
منطاش الذي كان هنالك جن كان معه من الحاشية. وملك غاليك 
الظاهر القلعة» ورآسهم ملوكه بطا وساس آمرهم» وانتظر خبر 
سلاطانه. 

فلما وصل الخبر بذلك إلى الظاهرء أغذ السير إلى مصر. 
وتلقاه الناس فرحين مسرورين بعوده وجبره. ودخل متتصف 
صفر من سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» وولى بطا دوادارً وبعث 
عن الأمراء الحبوسين بالإسكندرية» وأعتبهم» وأعادهم إلى مراتبهم 
وبعث الجوباني إلى دمشق» والناصري إلى حلب كما كاناء وعادت 
الدولة إلى ما كانت عليه. وولى سودون على نيابته» وكان ناظراً 
بالخانقاه التي كدت فيهاء وكان ينقم علي أحوالاً من معاصاته فيما 
يريد من الأحكام في القضاء أزمان كنت عليه» ومن تصرفات 
دواداره بالخانقا وکان پستنیبه علیهاء» فوغر صدره من ذلك 
وكان الظاهر يقم علينا معشر الفقهاء فقاوى استدعاها ما 
منطاش» وأکرھنا علی کتابهاء فکتبناهاء وورینا فیھا بجا قدرنا علیه. 
ولم يقبل السلطان ذلك» وعتب عليه وخطوضا علي» فصادف 
سودون منه إجابة في إخراج الخانقاه عني» فولى فيها غيري وعزلني 
عنها. وكتبت إلى الحوباني بابيات أعتذر عن ذلك ليطالعه بهاء 
فتغافل عنهاء وأعرض عني مدة» ٹم عاد إلى ما أعرف من رضاه 
وإحسانه» ونص الأبيات: 
سيدي والظنون فبك جميلسة 
لا تحل عن ججميل رأايك إني 
واصطنعني کما اصطنعت باسدا 


وأياديك بالأماني كفيله 
مالي الوم غير ريك حيله 
ءيدمن شفاعة أو وسيله 
ذمة الحب والأيادي الجميله 
واجرى إلى هاي خيوله 
كنت لي خير معشر وفصيله 
أقتر ر الدا له مكتبرل 
الکبری فولاه ثم کان مديله 
أن كان عونه ومنيله 


وأجرني فالخطب عض بنايسه 
ولراني دعا بنصري داع 
آنه آمري إلى الذي جعل الله 
وأراه ني ملك الآية 
اشهدته عناية الله في التمحيص 
العزيز السلطان والملك الظا 
ومجير الإسلام من كل خحطب 
ومديل العدو بالطعنة النجلا 
وشتکرز لأنعم الله يفني 
وتلطف في وصف حالي وشکوی 
يا خوند الوك يامعدالد 


هر فخ ر الدنيا وعز القبيله 
کاد زلزال بأاسه أن یزیله 
وتفري ماه ونصوله 
ني رضاه غدوه واصیله 
في عفل العملا أن يقرله 
هر إذا عدل الزمان فصوله 


لا تقصر في جير كسري فما 
أناجارلكم نعم حهاه 
وغريب أنستموه على الوحشة 
وجمعتم من شمله فقضى الله 
غاله الدهر في البنين وفي الأه 
ورمته الشوى فقي دأقد 
فجذبتم بضبعه وانلشم 
ورفعتم من قدره قبل أن 
وفرضتم له حقيققة ود 
همةماعرقهمالسواكم 
والعدانمقرا أحاديث إفك 
روجوا في شاني غرائسب زور 
ورمورا بالذي أرادرا من 
زعموا! أنني أتيت من الأقوا 
كيف لي أغمط الحقوق وني 
كيف لي أنكر الأيادي التي تع 
إن یکن ذا فقد برشت من 
طوقونا أمر الكتاب فكانت 
لا ورب الكتاب آنزله الله 
ما رضينا بذاك فعلاً ولا جشناه 
إغماسامنا الككاب ظلوم 
سخطخط ناجز وحلسم بطيء 
ودعوني ولست من منصب الحکم 
غير اني وشى بذكري واش 
فكتہنا معولين على حلمك 
ما آشرنا به لزيد ولا عمرو 
إغايذكرون عمن وفيمنن 
ويظطنون أن ذاك على ما 
وهو ظن عن الصواب بعيد 
وجشساب السلطان نزهه الله 
وأجل الملوك قدرأصفوح 
فاقبلوا العذر إننا اليوم ترجو 
وأعينوا على الزمان غريسا 
جارکم ضیفکم تزیل مام 
جددواعنده رسوم رضاكم 
داركوه برحمة فلققد ام 
وانحلوه جباً فليس يرجي 
ياجحميدالآثار في الدهر يسا 


زلت أرجيك للأياد الطويله 
ونهجتم إلى مالي سبيله 
والحزن بالرضى والسهوله 
اقا و قى مامرلة 
ل وماکان ظنه أن يغوله 
احتاجت عليه فروعه وآصوله 
كل ما شاءت الملا أن تنيله 
يشكو إليكم عياءء وخموله 
حاش لله أن تری مستحیله 
وآنا من خبرت دهري وجیله 
كلهاني طرائئق معلولسه 
نصبوها لأمرهسم أحبولسه 
البهتسان ظنا بآنها مقبوله 
ل مالايظن بي أن اقوله 
شكر نعماكم علي الجزيله؟ 
رفها الشمس والظلال الظليله؟ 
الله تعالى وخنت جهراً رسوله 
لقداح الظضون فينامجيله 
على قلب مسن وعى تنزيله 
طوعا ولا اقتفيناا دليله 
لا يرجی دفاعه بالحيلسه 
وسلاح للوخز فينا صقيلسه 
ولا ساحبا لديهمم ذيولسسه 
يتقصى أوتاره وذحولشه 
تمحوالأصارعنا القيله 
ولاعينرالاتفصله 
مبهمات أحكامها منقوله 
أضمروا من شسناعة أو رذيله 
وظللام لم سفوا تاريله 
عن العساب باهدى والفضيله 
يرتجسي ذنسب دهسره ليقبله 
محياة السلطان منكم قبوله 
یشتکي جدب عیشه وحوله 
لايضيع الكريم يوماً نزيلسه 
فرسوم الكرام غير محيله 
ست عقود اصطاره عحلوله 
غير إحسانكم مذي النحيله 
الطنبغا يا روض العلا ومقيله 
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كيف بالخانقاه يقل عني 
بل تقلدتها شغوراً عرسر 
ولقد كنت آملاً لسواها 
وتوثققت للزمان عليها 
واغنموا من مثوبتي ودعائي 


لالذنب أوجنحة منقوله 
م شريف وخلعسة مسسدولة 
وسواها بوعهده أن ينيلسه 
بعقود ما خلتها غلواله 
صد فعل الحسنى بمن ينتمي له 
قربة عند ربكم مقبوله 


وفي التعريض بسفره إلى الشام: 


واصحب العز ظافراً بالأماني 
واعتمل في سعادة الملك الظا 
وتعيد الدنيا لأحسن شل 
واطلب النصر من سعادته يصحبك 
وارتقب ما يجله بالأعادي 
ولو فالا جسن تول 
فلقد كان بحسن الفال عنسد 


واترك العصبة العدامفلوله 
هر ان تمحر الأذى وتزيله 
حين تضحي بسعده مشموله 
دأبسا في العن والحيلوله 
في ممادى أو زد عليه فليله 
صدق الله ني الزمان مقوله 
الصطفى دائماً ويرضى جيله 


السعاية في المهاداة والإتحاف بين ملوك 
المغرب والملك الظاهر 


کثراً ما يتعاهد الملوك المتجاورون بعضهم بعضاً بالإتحاف 
بطرف أوطانهم» للمواصلة والإعانة متى دعا إليها داع. وكان 
صلاح الدين بن أيوب هادى يعقوب المنصور ملك المخرب من 
بني عبد المؤمن» واستجاش به بأسطوله في قطع مدد الفرنج عن 
سواحل الشام حين كان معنياً بإرجاعهم عنهاء وبعث في ذلك 
رسوله عبد الكريم بن منقذ من أمراء شيزر» فأكرم المنصور 
رسوله» وقعد عن إجابته في الأسطول لا كان في الكتاب إليه من 
العدول عن نخطيطه بأمير المؤمنين» فوجدها غصة في صدره منعته 
من إجابته إلى سؤاله» وكان المانع لصلاح الدين من ذلك كاتبه 
الفاضل عبد الرحيم البيساني با كان يشاوره في أموره» وكان 
مقيماً لدعوة الخليفة العباسي بمصرء فرأى الفاضل أن الخلافة لا 
تنعقد لائنين في الملة كما هو المشهور» وإن اعتمد أهلل المغرب 
سوى ذلك» لا يرون أن الخلافة ليست لقباً فقط وإغا هى 
لصاحب العصيية القائم علبها اة الما ادف ف تك 
معروف بین آهل الحق. 

فلما انقرضت دولة الموحدين» وجاءت دولة بني مرين من 
بعدهم» وصار كبراؤهم ورؤساؤهم يتعاهدون قضاء فرضهم هذه 
البلاد الشرقيةء فيتعاهدهم ملوكها بالإحسان إليهم» وتسهيل 
طريقهم» فحسن في مكارم الأخلاق اتتحال البر والمواصلة» 
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بالإتحاف والاستطراف والمكافاة ني ذلك باهمم الملوكية» فسنت 
لذلك طرائق وأخبار مشهورةء من حقها أن تذكر» وكان يوسف 
بن يعقوب بن عبد الحق ثالث ملوك بني مرين» أهدى لصاحب 
مصر عام سبعمائة» وهو يومئذ الناصر بن محمد بن قلاوون» هدية 
ضخمة» أصحبها كرية من كرائم داره» احتفل فيها ما شاء من 
أنواع الطرف» وأصناف الذخائر» وخصوصا الخيل والبغال. 

أحبرني الفقيه أبو إسحاق الحسناوي» كاتب الموحديين 
بتونس» أنه عاين تلك المدية عند مرورها بتونس» قال: وعددت 
من صنف البغال الفارهة فيها أربعمائة» وسكت عما سوى ذلك. 
وكان مع هذه المدية من فقهاء المغرب» أبو الحسن التنسي كبير 
أهل الفتيا بتلمسان. ثم كافأً الناصر عن هذه الهدية باغلى منها 
وأحفل مع أمبرین من أمراء دولته» آدرکا يوسف بن يعقوب وهو 
محاصر تلمسان» فبعثهما إلى مراكش للنزاهة في محاسهناء وأدركه 
اموت في مغيبهماء ورجعا من مراکش» فجهزهما حافده بو ثابت 
المالك بعده» وشيعهما إلى مصرء فاعترضهما قبائل حصين 
ونهبوهماء ودخلا ججاية» ثم مضيا إلى تونس» ووصلا من هنالك 
إلى مصر. 

ولا ملك السلطان أبو الحسن تلمسان» اقترحت عليه جارية 
بيه آبي سعيد» وكانت ها عليه تربيةء» فأرادت الحج ف آيامه 
وبعنايته» فأذن ها في ذلك» وبعث في خدمتها ولیه عریف بن بجیی 
من أمراء سويدء وجماعة من أمرائه وبطانته» واستصحبوا هدية منه 
للملك الناصر احتفل فيها ما شاء. وانتقى من الخيل العحاق» 
والمطايا الفره وقماش الحرير والكتان» والصوف ومدبوغ الجلود 
الناعمة» والأواني المخذة من النحاس والفخار الملخصرص كل 
مصر من المغرب بأصناف من صنائعهاء متشابهة الأشكال 
والأنواع» حتى لقد زعموا أنه كان فيها مكيلة من اللآلئ 
والفصوص» وكان ذلك وقر مس مائة بعير» وكانت عتاق الخيل 
فيها مس مائة فرس» بالسروج الذهبية المرصعة بالجواهر» واللجم 
المذهبة» والسيوف الحلاة بالذهب واللآلى» كانت قيمة المركب 
الأول منها عشرة آلاف دينار» وتدرجت على الولاء إلى آخحر 
الخمس مائة» فكانت قيمته مائة دينار. تحدث الناس بهذه الهدية 
دهرل وعرضت بين يدي الملك الناصرء فأشار إلى خاسكيته 
بانتهابها فنهبت بين يديه» وبولغ في كرامة أولئك الضوف» في 
إتزاهم وقراهم وإزوادهم إلى الحجاز وإلى بلادهم» وبقي شأن 
الهدية حديثا يتجاراه الناس في مجالسهم وأسمارهم» وكان ذلك 
عام ثمانية وثلاثين وسبعمائة. 

ولا فصل أرسال ملك المغرب» وقد قضرا فرضهم» بعث 
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املك الناصر معهم هدية كفاء هديتهم» وكانت أصنافها همل 
القماش من ثياب الحرير والقماش المصنوعة بالإسكندرية» تحمل 
كل عام إلى دار السلطان» قيمة ذلك الحمل خسون الف دينارء 
وخيمة من خيام السلطان المصنوعة بالشام على مثال القصو 
تشتمل على بيوت للمراقد» وأواوين للجلوس والطبخ» وأبراج 
للإشراف على الطرقات» وأبراج أحدها لجلرس السلطان 
للعرض» وفيها تمثال مسجد بمحرابه» وعمده ومآذنته» حوائطها 
كلها من خرق الكتان الموصولة بجبك الخياطة مفصلة على 
الأشكال التى يقترحها المتخذون ها. وكان فيها خحيمة أخحرى 
ية الشكلء عالية السمك» مخروطة الرأس» رحبة الفناء» تظل 
مس مائة فارس أو أكثر» وعشرة من عتاق الغيل بالمراكب الذهبية 
الصقيلة» لجمها كذلك» ومرت هذه الهدية بتونس» ومعها الخدام 
القائمرن بنصب الأبنية» فعرضوها على السلطان بتونس. وعاينت 
يومئذ أصناف تلك الهديةء وتوجهوا بها إلى سلطانهم» وبقي 
التعجب منها دهراً على الألسنة. وكان ملوك تونس من الموحدين» 
يتعاهدون ملوك مصر بامدية في الأوقات. 

ولا وصلت إلى مصرء واتصلت باللك الظاهرء وغمرني 
بنعمه وکرامته کاتبت السلطان بتونس يومئذ» وأخبرته با عند 
املك الظاهر من التشوف إلى جياد الخيل» وخصوصاً من الغرب» 
لما فيها من تحمل الشدة والصبر على المخاعب» وكان يقول لي مسل 
ذلك» وأن خيل مصر قصرت بها الراحة والتنعم عن الصبر على 
التعب» فحضضت السلطان بتونس على إتحاف الملك الظاهر عا 
يتتقيه من الحياد الرائعة» فبعث له خسة انتقاها من مراكبهء وحهملها 
في البحر في السفين الواصل بأهلي وولدي» فغرقت بمرسى 
الإسكندرية» ونفقت تلك الجيادء مع ما ضاع في ذلك السفين 
وکل شيء بقدر. 

ثم وصل إلينا عام ثلاثة وتسعين وسبعمائة شيخ الأعراب: 
المعقل بالمغرب» يوسف بن علي بن غام» كبير أولاد حسين ناجيا 
من سخط السلطان أبي العباس أحد بن آبي سال من ملوك بني 
مرین بفاس» يروم قضاء فرضه» ویتوسل بذلك لرضی سلطانه 
فوجد السلطان غائبا بالشام في فتنة منطاش» فعرضته لصاحب 
ا لحمل. فلما عاد من قضاء فرضه»ء وكان السلطان قد عاد من 
الشام» فوصلته به وحضر بین یدیه» وشکا بثه» فکتب الظاهر فيه 
شفاعة لسلطان وطنه بالمغرب» وحمله مع ذلك هدية إليه من 
قماش وطيب وقسي» وأوصاه بانتقاء الخيل له من قطر الغرب 
وانصرف» فقبل سلطانه فيه شفاعة الظاهرء وأعاده إلى منزلته. 
وانتقى الخيول الرائعة لمهاداة الملك الظاهرء وأحسن في انتقاء 


أصناف المذيةء فعاجلته المنية دون ذلك وول ابنه أبو فارس»ء 
وبقي أياماً شم هلك» وولي أخحوه أبو عامرء فاستكمل المدية» 
وبعثها صحبة يوسف بن علي الوارد الأول. 

وكان السلطان الملك الظاهي لا أبطا عليه وصول اليل من 
لغرب أراد أن يبعث من أمرائه من ينتقي له ما يشاء بالشراء» 
فعين لذلك ملوكاً من ماليكه منسوباً إلى تربية الخليلي» اسمه 
قطلوبخا» وبعث عني» فحضرت بين يديه» وشاورني في ذلك 
فوافقته» وا کف رن طريقه» فأشرت بالكتاب في ذلك إلى 
اا ری 3 الموحدين» وسلطان تلمسان من بني عبد اواد 
وسلطان فاس والمغرب من بني مرين» وحله لكل واحد منهسم 
هدية خفيفة من القماش والطيب والقسيء» وانصرف عام تسعة 
وتسعين وسبعمائة إلى المغرب» وشيعه كل واحد من ملوكه إلى 
مأمنه» وبالغ في إكرامه بما يتعين. ووصل إلى فاس» فوجد المدية قد 
استکملت» ويوسف بن علي على المسير بها عن سلطانه ابي عامر 
من ولد السلطان أبي العباس المخاطب أولا. واظلهم عيد 
الأضحى بفاس» وخرجوا متوجهين إلى مصر»ء وقد أفاض 
السلطان من إحسانه وعطائه» على الرسول قطلوبخا ومن في جلته 
ما أقر عيونهم» واطلق بالشكر الستتهم» وملا بالشناء ضمائرهم 
ومروا بتلمسان» وها يومئذ ابو زيان» ابن السلطان آبي جو من آل 
يغمراسن بن زيان» فبعث معهم هدية أخرى من الجياد بمراكبهاء 
وكان يحوك الشعرء فامتدح الملك الظاهر بقصيدة بعثها مع هديته» 
ونصها من اوها إلى آخرها: 


لمن الركائب سيرهن دميل 
يا آيها الحادي رويدك إنها 
رفقاً بمن حملته فرق ظهورها 

لله آية أنججم: شفافة 
شهب بآفاق الصدور طلوعها 
في المردج المسزرور منها غادة 
فكانها قمر على غصن على 
ثارت مطايا فشار بي الهوى 
أومت لتوديعي فغالب عرتي 
دمع آغيض منه خوف رقیبها 
ويسح احب وشت به عبراته 
صان الهوى وجفونه يوم النوى 
وتهابه أسد الشرى في خيسها 
تأبى النفوس الضيم إلا في الهوى 
يا بانة الوادي ويا آهل الحنى 


والصبر -إلا بعدهسن- جميل 
فالحسن فرق ظهورها محمول 
تنجاب عنها للظلام سدول 
وها بأستار الحدول أفول 
تزع الدجى جبينها فيحسول 
متني كثيب والكيب مهيل 
واععاد قلي زفرة وغلبل 
نظر تخالسه العيون كليسل 
طوراً ويغلبي الأسى فيسيل 
فكانها قال عليه وقيل 
لمصون جوهر دمعهن تذيسل 
ويروعه ظبي الحمى الكحول 
فالحر عبد والعزيز ذليسل 
هل ساعة تصغنن لي فأقول 


السعاية في المهاداة والإتحاف بين ملوك المغرب والملك 


مالي إذا هب التسيم من الحمى 
خلوا الصبا بخلص إلي نسيمها 
مالي احلا عن ورود محله 
والباب ليس بمرتج عن مرتج 
من لي بزورة روضة المادي الذي 
هو امد وعمد والملصطفى 
يا حير من أهدى المدى واجل من 
وحي من الرحمن يلقيه على 
مدحتك آيات الكتاب وبشرت 
صلة الصلاة عليك تحلو في فمي 
فوربعك المأهول إن بأضلعي 
هل من سبیل للسری حتی آری 
حتام تمطلسني الليالي وعدا 
ماعاقي إلا عظيم جرائسي 
أنامغرم فتعطفوا آنا مذنب 
آنا النع تد فق رتوا وا جار 
يا سائقاً نحو الحجاز مولة 
محمدبلسغ سلام سميه 
وسل الإله له اغتفار ذنوبه 
وعن الليك أبي سعيد فلتنسب 
متحمسل له كسوة بيه 
سعد اليك أبي سعيد إنه 
ملك ميحج المغرب الأقصى به 
ملك به نام الأنام وامنشست 
فاللك ضخم والجناب مؤصسل 
والصنع اجنل والفخار مؤشل 
يا مالك البحرين بلغت الملنسى 
يا حادم الحرمين حق لك اهنا 
يامتحفي ومفاتحي برسالة 
أهديتها حسناء بكرأ ما ها 
ضاء المداد من الوداد بصحفها 
جمعت وحاملها بمجضرتنا كما 
وت اکدت بها بود د 
أطلعمت فيها للقسي أهلة 
وحسام نصر زاهياً بنضاره 
ماضي الشبا لمصابه تعنو الظبا 
وبدائع الحلل اليمانية التي 
فأجلت فريها ناظري فرايتها 


أرتاح شوقاً للحمى واميسل 
إن الصا لصبسابي تعليسل 
وآذاد عنسه وورده منهول 
والظن في المولى الجميل جميل 
مامثله ني المرسلين رسول 
والمجتبى وله انتهى التفضيل 
أثنى عليه الرحي والتسنزيل 
قلسب الشبي محمد جسبريل 
بقدومك الترراة والإنغيل 
مهماتكرر ذكرك المعسول 
قلباً جك ربعسه ماهول 
خير الورى فهو المنى والسول 
إن الزمان بوعهه لبخيل 
إن الجرائم هلمن قيل 
فتجاوزوا آنا عاثر فأاقيلوا 
فأامنوا والمر تى فانيلوا 
والقلب بين موله محمول 
فذمامه محمد موصول 
يسمع هناك دعاك المقبول 
فلكم له نحو الرسول رسول 
ياحبلاك احمل الحمول 
سيف على أعدائه مسلول 
فلهم به نحو الرسول وصول 
سبل المخاف فلا تحاف سبيل 
والفضل والعطاء جزيلل 
والججد اكمل والرفاء أصيل 
قد عاد مصر على العراق يصول 
فعليك من روح الإله قبسول 
سلسالة يزهسى بها الترسيل 
غيري» وإن كثر الرجال» كفيل 
حتى اضمحل عبوسه الجبول 
جعت بثينة في هوى وجيال 
هي لاوخاء المرتضى تكميل 
يرتد عنها الطرف وهو كليل 
راق العيون فرنةه العسول 
فبه تصول على العدا وتطول 
روى معاطفها بعصر اليل 
تحفاً بجول الحسن حيث تسول 


جلت محاسنها فأهوى نحوها 
يا مسعدي وآخي العزيز ومنجدي 
إن کان رسم الود منك مذيّلاً 
فنظيره عندي ولیس يضيره 
ود یزید وثابت شهدابه 
وإلبكها تبيك صدق مودتي 
فإذا بذاك مجلس السامي سمت 
دام الوداد على البعاد موصلا 
وبقيت في نعم لديك مزيدها 
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بقم القبول الللم والتقبيل 
ومن القلوب إلى هواه ميل 
بالبر وهو بذيله موصول 
معارض وهمم ولا تخيل 
ولخالد بخلوده تذزيل 
صح الدليل ووافق اللالول 
فلديك إقبال هماوقول 
بين القلوب وحبله موصول 
وعليك يضفو ظلها المسسدول 


ثم مروا بعدها بتونس» فبعٹ سلطان تونس ابو فارس عبد 
العزيز ابن السلطان أبي العباس من ملوك الموحدين» هدية ثالثة 
انتقى ها جياد الخيل» وعزز بها هدية السلطانين وراءه» مع رسوله 
من كبار الموحدين آبي عبد الله بن تافراكين» ووصلت اهدايا 
الثلاث إلى باب الملك الظاهر في آخر السنة» وعرضت بين يدي 
السلطانء وانتهب الخاسكية ما كان فيها من الأقمشة والسيوف 
والبسط ومراكب الخيل» وحمل كثيرا منهم على كثير من تلك 
الحياد وارتبط الباقيات. 

وكانت هدية صاحب المغرب تشتمل على خسة وثلاثين 
من عتاق الخيسل بالسروج واللجم الذهبية» والسيوف الحلاة 
وخسة وثلائين حملا من أقمشة الحرير والكتان والصوف والجلد 
منتقاة من أحسن هذه الأصناف. 

وهدية صاحب تلمسان تشتمل على ثلائين من الجياد 
جراكبها المموهة» واحالاً من الأقمشة. 

وهدية صاحب تونس تشتمل على ثلائين من الجياد مغشاة 
ببراقع الثياب من غير مراكب» وكلها نيق ني صنعه مستطرف في 
نوعه» وجالس السلطان يوم عرضها جلوسا فخماً في إيرانه» 
وحضر الرسل» وأدوا ما جب عن ملوكهم. وعاملهم السلطان 
بالبر والقبول» وانصرفوا إلى مناز مم للجرايات الواسعة» والأحوال 
الضخمة. ثم حضر وقت خروج الحاج» فاستاذنوا في الحج مع 
حمل السلطان» فأذن هم» وأرغد أزودتهم. وقضرا حجهم» 
ورجعوا إلى حضرة السلطان ومعهود مبرته. ثم انصرفوا إلى 
مواطنهم» وشيعهم من بر السلطان وإحسانه» ما ملأ حقائبهم 
وأسنى 'ذخيرتهم» وحصل لي آنا من بين ذلك في الفخر ذكر جميل 
جا تناولت بين هؤلاء اللوك من السعي في الوصلة الباقية على 
الآبدء فحمدت الله على ذلك. ٠‏ 
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ما زلت» منذ العزل عن القضاء الأول سنة سبع وثمانين 
وسبعمائة مکنا على الاشتغال بالعلم» تأليفا وتدريساء والسلطان 
بولي في الوظيفة من يراه أهلا متى دعاه إل ذلك داع» من موت 
القائم بالوظيفة» أو عزله» وكان يراني الأول بذلك لولا وجود 
الذين شغبوا من قبل في شأني» من أمراء دولته» وکبار حاشيته» 
حتى انقرضوا. واتفقت وفاة قاضي المالكية إذ ذاك ناصر الدين بن 
التنسي» وکت مقیاً بالفيوم لضم زرعي هنالك» فبعث عني» 
وقلدني وظيفة القضاء في منتصف رمضان من سنة إحدى 
وثماغائة» فجريت على السنن المعروف مني» مسن القيام ا ججحب 
للوظيفة شرعاً وعادة وکان رحه الله يرضى با يسمع عي في 
ذلك. ثم أدركته الوفاة في منتصف شوال بعدهاء وأحضر الخليفة 
والقضاة والأمراء» وعهد إلى كبير أبنائه فرج» ولأخوته من بعده 
واحدا واحدا» وأشهدهم على وصیته با أراد. وجعل القائم بأمر 
ابنه في سلطانه إلى أتابكه إيتمش» وقضى رحة الله عليه» وترتبت 
الأمور من بعده كما عهد مء وكان النائب بالشام يومثذ أمير من 
خحاسكية السلطان يعرف بتنم» وسمع بالواقعات بعد السلطان 
فنص أن یکن هو کافل ابن الظاهر بعده» ویکون زمام الدولة 
بيده. وطفق مبماسرة الفتن يغرونه بذلك» وبينما هم في ذلبك إذ 
وقعت فتنة الأتابك أتيمش» وذلك أنه كان للأتابك دوادار غر 
يتطاول إلى الرئاسةء ويترفع على أكابر الدولة بحظه من أستاذه 
وما له من الكفالة على السلطان» فنقموا حالم مع هذا الدوادارء 
وما يسومهم به من الترفع عليهم» والتعرض لإهمال نصائحهم 
فاغروا السلطان بالخروج عن ربقة الحجرء وأطاعهم في ذلك 
وأحضر القضاة بمجلسه للدعرى على الأتابك باستغنائه عن 
الكافلء با علم من قيامه بأمره وحسن تصرفاته. وشهد بذلك في 
المجلس أمراء أبيه كافةء واهل المراتب والوظائف منهم» شهادة 
قبلها القضاة. وأعذروا إل الأتابك فيهم فلم يدفع في شيء من 
شهادتهم» ونفذ الحکم یومئذ برفع الحجر عن السلطان في تصرفاته 
وسياسة ملكه» وانفض الجمع» ونزل الأتابك من الإصطبل إلى 
بيت سكناه. ثم عاود الكثير من الأمراء نظرهم فيما أتوه من 
ذلك» فلم يروه صواباًء وحملوا الأتابك على نقضه» والقيام ها 
جعل له السلطان من كفالة ابنه في سلطانه. وركب» وركبوا معه في 
أخر شهر المولد النبوي» وقاتلهم أولياء السلطان قرج عشي يومهم 
وليلتهاء فهزموهم» وساروا إلى الشام مستصرخين بالنائب تنم 
وقد وقر في نفسه ما وقر من قبل» فبر وفادتهم» وآجاب صريخهم. 


ولاية القضاء الثانية عصر 


واعتزموا على المضي إل مصر. وكان السلطان لما انفضت جموع 
الأتابك» وسار إلى الشام اعتمله في الحركة والسفر لخضد 
شوکتهم» وتفریق جماعتهم» وخرج في جادی حتی انتهی إل غزة؛ 
فجاءه الخبر بان نائب الشام تنم» والأتابك والأمراء الذين معه» 
خرجوا من الشام زاحفين للقاء السلطان» وقد احتشدوا وأوعبواء 
وانتهوا قريبا من الرملةء فراسلهم السلطان مع قاضي القضاة 
الشافعي صدر الدين المناوي» وناصر الدين الرماح» احذ المعلمين 
لثقافة الرماحم» يعذر إليهم» ويحملهم على اجتماع الكلمة» وترك 
الفتنةء وإجابتهم إلى ما يطلبون من مصالحهم» فاشتطوا في 
المطالب» وصمموا على ما هم فيه. ووصل الرسولان جخبرهم 
فركب السلطان من الخد» وعبى عساكره» وصمم لعاجلتهي 
فلقيهم أثناء طريقه» وهاجمهم فهاجموهہ ٹم ولوا الآدبار منهزمین. 
وصرع الكثير من أعيانهم وأمرائهم في صدر موكبه» فما غشيهم 
الليل إلا وهم مصفدون في الحديد» يقدمهم الأمير تنم نائب الشام 
وأكابرهم كلهم. ونجا الأتابك أيتمش إلى القلعة بدمشق» فآوى 
إليهاء واعتقله نائب القلعة. وسار السلطان إلى دمشق» فدخلها 
على التعبتة في يوم اغ واقام بھا یام وقتل هؤلاء الأمراء 
المعتقلينء وكبيرهم الأتابك ذجاء وقتل تنم من بينهم خنقاء ثم 
ارتحل راجعاً إل مصر. 

وكنت استاذنت في التقدم إلى مصر بين يدي السلطان لزيارة 
بيت المقدس» فاذن لي في ذلك. ووصلت إلى القدس ودخلت 
امسجد» وتبركت بزيارته والصلاة فيه» وتعففت عن الدحول إلى 
القمامة لما فيها من الإشادة بتكذيب القرآنء إذ هو بناء أمم 
النصرانية على مكان الصليب بزعمهم» فنكرته نفسي» ونكرت 
الدخحول إليه. وقضيت من سنن الزيارة ونافلتها ما يجب» 
وانصرفت إلى مدفن الخليل عليه السلام. ومررت في طريقي إليه 
بيت لحم» وهو بناء عظيم على موضع ميلاد المسيح» شيدت 
القياصرة عليه بناء بسماطين من العمد الصخورء منجدة مصطفة» 
مرقوماً على رؤوسها صور ملول القياصرةء وتواريخ دوفِم» 
ميسرة لمن يبتغي تحقيق نقلها بالتراجمة العارفين لأوضاعهاء ولقد 
يشهد هذا الصنع بعظم ملك القياصرة وضخامة دراتهم. ثم 
ارتحلت من مدفن الخليل إل غزةء وار تحلت منهاء فوافيت 
السلطان بظاهر مصر» ودخلت في ركابه أواخر شهر رمضان سنة 
اثتتين وثمانمائة. وكان عصر فقيه من المالكية يعرف بنور الدين بن 
الخلالء ينوب أكثر أوقاته عن قضاة القضاة المالكية» فحرضه 
بعض أصحابه على السعي في المنصب» وبذل ما تيسر من 
موجوده لبعض بطانة السلطان الساعين له في ذلك فتمت سعايته 


سفر السلطان إلى الشام لمدافعة الططر عن بلاده 
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في ذلك ولبس متتصف الحرم سنة ثلاث وثماغائة» ورجعت آنا 
للاشتغال ا کنت مشتغلاً به من تدريس العلم وتأليقه» إلى ان 
كان السفر لمدافعة تمر عن الشام. 


سفر السلطان إلى الشام لمدافعة الططر عن 
بلاده 


هؤلاء الططر من شعوب الترك وقد اتفق السابة 
والمؤرخون على أن أكثر أمم العام فرقتان» وهما: العرب والترك 
وليس في العام آمة أوفر منهما عدداء هؤلاء في جنوب الأرض» 
وهؤلاء في شماهاء وما زالوا يتناوبون الملك في العالم» فتارة ملك 
العرب ويزحلون الأعاجم إلى آخر الشمال» وأخرى يزحلهم 
الأعاجم والترك إلى طرف الجنوب» سنة الله في عباده. 

فلنذكر كيف انساق الملك هؤلاء الططرء واستقرت الدول 
الإسلامية فيهم هذا العهد فنقول: 

إن الله سبحانه خلق هذا العام واعتمره بأاصناف البشر 
على وجه الأرض» في وسط البقعة الى انكشفت من الماء فيه» 
رخن اعد امل اتراي مقار الزن متها وفوا هتا القرر 
بسبعة أجزاء يسمونها الأقاليم» مبتدأة من خط الاستواء بين 
المشرق والمغرب» وهو الخط الذي تسامت الشمس فيه رؤوس 
السكان» إلى تمام السبعة آقاليم. وهذا الخط في جنوب المعمورء 
وتنتهي السبعة الأقاليم في شماله. وليس في جنوب خط الاستواء 
عمارة إلى آخر الربع المنكشف» لإفراط الجر فيه» وهو ينع من 
التكوين» وكذلك ليس بعد الأفاليم السبعة في جهة الشمال 
عمارةء لإفراط البرد فيهاء وهو مانع من التكوين أيضاً. ودخل 
الماء الحيط بالأرض من جهة الشرق فوق خط الاستواء بشلاث 
عشرة درجه» في مدخل فسيح» وانساح مع حط الاستواء مغرباء 
فمر بالصرن» واهند والسند واليمن» في جنوبها كلها. وانتهى إلى 
وسط الأرض» عند ياب المندب» وهو البحر الهندي والصيني» ثم 
انحرف من طرفه الغربي في خليج عند باب المندب» ومر في جهة 
الشمال مغرباً باليمن وتهامه والحجاز ومدين وأيلة وفاران» وانتهى 
إلى مدينة القلزم» ويسمى مجر السويس» وني شرقيه بلاد الصعيد 
إلى عيذاب» وبلاد البجاة» وخرج من هذا البحر اندي من وسطه 
خحليج آخر يسمى الخليج الأخضرء ومر شمالاً إلى الأبلة» ويسمى 
جر فارس» وعلیه في شرقيه بلاد فارس» وكرمان» والسنده ودخل 
الاء أيضاً من جهة الغرب في خليج متضايق في الإقليم الراإبع» 
ويسمى جر الزقاق» تكون سعته هنالك ثمانية عشر ميلا. وير 


مشرقاً ببلاد البربرء من المغرب الأقصى والأوسط وأرض أفريقية 
والإسكندرية وأرض التيه وفلسطين والشام» وعليه في الغرب بلاد 
الإفرنج كلهاء وخرج منه في الشمال خليجان: الشرقي منهما 
خليج القسطنطينية والغربي خليج البنادقة» ويسمى هذا البحر 
البحر الرومي» والشامي. 

ثم إن هذه السبعة الأقاليم المعمورة» تلقسم من شرقيها 
وغربيها بنصفين: فنصفها الغربي في وسطه البحر الرومي» ولي 
النصف الشرقي من جانبه الجنوبي البحر المندي» وكان هذا 
النصف الغربي أقل عمارة من النصف الشرقيء» لأن البحر 
الرومي المتوسط فيه انفسح في انسياحه» فغمر الكثير من أرضه. 
والجانب الجنوبي منه قليل العمارة لشدة الحر» فالعمران فيه من 
جانب الشمال فقط والنصف الشرقي عمرانه أكثر بكثير» لأنه لا 
بجر في وسطه يزاحم. وجانبه الجنوبي فيه البحر المندي» وهر 
متسع جداء فلطف أهواء فيه بمجاورة الماء» وعدل مزاجه للتكوين» 
فصارت أقاليمه كلها قابلة للعمارةء فكثر عمرانه. وكان مبدأ هذا 
العمران في العالم» من لدن آدم صلوات الله عليه» وتناسل ولده 
أولاً ني ذلك النصف الشرقي» وبادت تلك الأمم ما بينه وبين 
نوح» ولم نعلم شيتاً من أخبارهاء لأن الكتب الإمية لم يرد علينا 
فيها إلا اخبار نوح وبنيه» وآما ما قبل نوح فلم نعرف شيا من 
أخبار» وأقدم الكتب المنزلة المتداولة بين أيدينا التوراة» وليس فيها 
من أخبار تلك الأجيال شي ولا سبيل إلى اتصال الأخبار القدية 
إلا بالوحي» وأما الأخبار فهي تدرس بدروس أهلها. 

واتفق النسابون على أن النسل كله منحصر في بني نوح» 
وني ثلاثة من ولده» وهم سام» وحام» ويافث» فمن سام: العرب» 
والعبرانيون» والسبائيون» ومن حام: القبطء والكنعانيون» والبربرء 
والسودان» ومن يافث: الترك والروم» والخزر» والفرس» 
والديلم» والجيل. 

ولا أدري كيف صح انحصار النسب في هؤلاء الثلاثة عند 
النسابين» أمن النقل؟ وهو بعيد كما قدمناه» أو هو رأي تفرع هم 
من انقسام جماعة المعمور» فجعلوا شعوب كل جهة لأهيل نسب 
واحد يشتركون فيه» فجعلوا الجنوب لبني سام» وا مغرب لبتي حام» 
والشمال لبي يافث. إلا آنه المتناقل بين النسابة في العام» كما قلناه 
فلنعتمده ونقول: 

أول من ملك الأرض من نسل نوح عليه السلام النمسرود 
بن كنعان بن كوش بن حام ووقع ذكره في التوراة. وملك بعده 
عابر بن شالخ الذي ينسب إليه العبرانيون» والسريانيرن» وهم 
النبط» وكانت لحم الدولة العظيمة» وهم ملوك بابل» من بيط بن 
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أشور بن سام» وقيل نبيط بن ماش بن إرم» وهم ملوك الأرض 
بعد الطوفان”على ما قاله المسعودي. وغلبهم الفرس على بابلء 
وما كان في أيديهم من الأرض» وكانت يومثذ في العام دولتان 
عظيمتان» لملوك بابل هؤلاء وللقبط بمصر: هذه في المغرب» 
والأخرى في المشرق» وكانوا ينتحلون الأعمال السحرية» ويعولون 
عليها ني كثير من أعماهم» وبرابي مصر» وفلاحة بن وحشية» 
يشهدان بذلك. فما غلب الفرس على بابل» استقل هم ملك 
المشرق» وجاء مرسى صلوات الله عليه بالشريعة الأولية» وحرم 
السحر وطرقه» وغلب الله له القبط بإغراق فرعون وقومه. 

ثم ملك بنو إسرائيل الشام» واختطوا بيت المقدس» وظهر 
الروم في ناحية الشمال والمغرب» فخلبوا الفرس الأولى على 
ملكهم. وملك ذو القرنين الإسكندر ما كان بأيديهم» ثم صار 
ملك الفرس بالمشرق إلى ملوكهم الساسانية» وملك بني يونان 
بالشام والمخرب إلى القياصرة» كما ذكرنا ذلك كله من قبل. 
وأصبحت الدولتان عظيمتين» وانتظمتا العام بما فيه. ونازع الترك 
ملوك فارس في خراسان» وما وراء النهر» وكانت بينهم حروب 
مشهورة» واستقر ملكهم في بني آفراسياب. 

ثم ظهر خاتم الأنبياء محمد صلوات الله عليه» وجمع العرب 
می کن اندم اران کرات تفي انیم 
جويعا ما آلفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينم( وقبضه الله 
إلبه» وقد أمر بالجهادء ووعد عن الله بان الأرض لأمته» فزحفوا 
إلى كسرى» وقيصر بعد سسنتين من وفاته» فانتزعوا الملك من 
أيديهما» وتجاوزوا الفرس إلى الترك» والروم إلى البربر والمغرب» 
وأصبح العام كله منتظماً في دعوة الإسلام. ثم اختلف أهل الدين 
من بعده في رجوعهم إلى من ينظم أمرهم» وتشيع قوم من العرب 
فزعموا أنه أوصى بذلك لابن عمه علي» وامتنع الجماعة من 
قبول ذلك وأبوا إلا الاجتهاد في تعيينه» فمضى على ذلك 
السلف في دولة بني أمية التي استفحل الملك والإسلام فيهاء 
وتناقل التشيع بتشعب المذاهب» في استحقاق بني علي» وأيهم 
يتعين له ذلك» حتی انساق مذهب من مذاهبهم إلى محمد بن علي 
بن عبد الله بن عباس» فظهرت شيعته جخراسان» وملكرا تلك 
الأرض كلهاء والعراق بأسره. 

ثم غلبوا على بني أميةء وانتزعوا الملك من أيديهسم» 
واستفحل ملکهم» والإسلام باستفحاله» وتعدد خلفاؤهم. ٹم 
خامر الدولة ما يخامر الدول من الترف والراحةء ففشلوا. وكثر 
النازعون نمم من بني علي وغيرهم» فظهرت دولة لبني جعفر 
الصادق بالمغرب» وهم العبيديون بنو عبيد الله المهدي بن محمد 
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قام بها كتامة وقبائل البربر» واستولوا على المخرب ومصرء ودوللة 
بنى العلوي بطبرستان» قام بها الديلم وأخوانهم الجيلء ودولة بني 
آمب النائية بالأندلس» لأن بي العباس لا غلبوهم بالمشرق» وأكثروا 
القتل فيهم» هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
ونجا إلى اللغرب. ثم ركب البحر إل الأندلس» فاجتمع عليه من 
كان هنالك من العرب وموالي بني أميةء فاستحدث هنالك ملكا 
آخر هم. 

وانقسمت الملة الإسلامية بين هذه الدول الأربع إلى المائة 
الرابعة. ثم انقرض ملك العلوية من طبرستان» وانتقل إلى الديلسم 
فاقتسموا خراسان وفارس والعراق» وغلبوا على بغداد» وحجر 
الخليغة بها بنو بويه منهم. وكان بنو سامان من أتباع بني طاهر قد 
تقلدوا عمالات ما وراء النهس» فلما فشل أمر الخلافة استبدوا 
بتلك النواحي» وأصاروا مم فيها ملكاً ضخماًء وكان آخرهم 
محمود بن سبکتکین من موالمم» فاستبد عليهم» وملك خراسانء 
وما وراء النهر إلى الشاش» ثم غزنة» وما وراءها جنوباً إلى الهشد. 
وأجاز إلى بلاد اند فافتتح منها كشيرأء واستخرج من كنوزها 
ذخائر م يعثر عليها أحد قبله. 

وأقامت الملة على هذا النمط إلى انقضاء الائة الرابعة» وكان 
الترك منذ تعبدوا للعرب» وأسلموا على ما بأيديهم وراء النهرء 
من كاشغر» والصاغون إلى فرغانة» وولاهم الخلفاء عليهاء 
فاستحدثوا بها ملكأًء وكانت بوادي الترك في تلك النواحي منتجعة 
أمطار السماء» وعشب الأرض» وكان الظهور فيهم لقبيلة الغز من 
شعوبهم» وهم الخوز» إلا أن استعمال المرب ها عرب خاءها 
امحجمة غيناًء وأدغمت واوها في الزاي الثانية» فصارت زايا 
واحدة مشددة. وكانت رياسة الغز هؤلاء في بني سلجوق بن 
ميكائل» وكانوا يستخدمون لملوك الترك بتركستان تارة» وللوك بني 
سامان في جخارى أخرى. وتحدث بينهما الفتنة» فيتألفون من شاؤوا 
منهماء ولا تغلب محمود بن سبکتکين على بني سامان» واجاز من 
خراسان فنزل جخاری» واقتعد کرسیهم» وتقبض على کبار بني 
سلجوق هؤلاء» وحبسهم خراسان. ثم مات وقام بالأمر أخوه 
مسعود» فملك مکانه» وانتقض عليه بنو سلجوق هؤلاء» وأاجاز 
الغز إلى خراسان فملكوهاء وملكوا طبرستان من يد الديلم» شم 
أصبهان وفارس» من آيدي بني بويه» وملکهم يومئذ طغرلبك بن 
میکائیل من بني سلجوق» وغلب على بخداد من يد بني معز 
الدولة بن بويه المستبدين على الخليفة يومئذ المطيع» وحجره عن 
التصرف في أمور الخلافة والملك» ثم تجاوز إل عراق العرب» 
فغلب على ملوكه» وآبادهم» ثم بلاد البحرين وعمان» ثم على 
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الشام» وبلاد الروم» واستوعب مالك الإسلام كلهاء فاصارها في 
ملك واتتيشت المرب راجا إل اجان سكلوة حن الدكف 
كأن لم يكن هم فيه نصيب» وذلك أعرام الأربعين والأربعمائة» 
وخرج الإفرنج على بقايا بني امية بالأندلس» فانتزعوا املك من 
أيديهم» واستولوا على حواضر الأندلس وأمصارهاء وضاق 
النطاق على العبيديين بالقاهرة ملوك الغز يزاحمونهم فيها من 
الشام» بمحمود بن زنكي وغيره من أبنائهم وماليكهم وبملوك 
المغرب قد اقتطعوا ما وراء الإسكندرية» ملوك صنهاجة في 
أفريقية» والملشمين المرابطين بعدهم بالمغرب الأقصى والأوسطء 
والمصامدة الموحدين بعدهم كذلك» وآمام الغز والسلجوقية في 
ملك المشرق» وبنوهم ومرالهم من بعدهم إلى انقضاء القسرن 
السادس» وقد فشل ريح الغزء واختلت دولتهم فظهر فيهم 
جنكيزخان مير الغل من شعوب الططرء وكان كاهناًء وجده 
النجر كاهنا مثله. ويزعمون آنه ولد من غير أب» فغلب الغز في 
المفازة» واستولى على ملك الططرء وزحف إلى كرسي الملك 
خوارزم. وهو علاء الدين خرارزم شاه» سلفه من موالي طغرلبك» 
فغالبه على ملكه» وفر آمامه» واتبعه إلى بجيرة طبرستان» فنجا إلى 
جزيرة فيهاء ومرض هنالك ومات» ورجع جنكيزخان إلى 
مازندران» من امصار طبرستان فنزهماء وآقام بهاء وي عساکره مسن 
المغل حتى استولوا على جميع ما كان للغزء وأنزل ابنه طولي 
بکرسي خراسان» وابنه دوشیخان بصراي وبلاد الترك وابنه 
جقطاي بكرسي الترك فيما وراء النهر» وهي كاشغر وتركستان» 
وآقام بمازندران إلى أن مات جنکیزخان ودفن بها» ومات ابنه طولي 
وله ولدان» قبلاي وهولاکو» ثم هلك قبلاي» واستقل هولاکر 
بعلك خراسان» وحدث بينه وبين بركة بن دوشيخان فتنة با منازعة 
في القانيةء تحاربوا فيها طويلا ٹم أقصروا» وصرف هولاکو وجهه 
إلى بلاد أصبهان» وفارس» ثم إلى الخلفاء الستبدين ببغدادء وعراق 
العرب» فاستولى على تلك النواحي» واقتحم بغداد على الخليفة 
المستعصم» آخر بني العباس وقتله» وأعظم فيها العيث والفسا 
وهو يومئذ على دينه من الجوسية» ثم تخطاه إلى الشام» فملك 
أمصاره وحواضره إلى القدس» وملوك مصر يومثذ من موالي بني 
ابوب قد استحاشوا ببرکة صاحب مراي قحف لل راان 
رة مر كر اقام وبر وبع ر ال ر كن 
فحرد لذلك لما بينهما من النافسة والعداوة وكر راجعأً إلى 
العراق» ثم إلى خراسان» لمدافعة بركة. وطالت الفتنة بينهما إلى أن 
هلك هولاكو سنة ثلاث وستين من المائة السابعة» وزحف أمراء 
مصر من موالي بني أيوب» وكبررهم يومثذ قطز» وهو سلطانهم 
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فاستولى على أمصار الشام التي كان هولاكو انتزعها من أيدي بني 
أيوب» واحدة واحدة» واستضاف الشام إلى مصر في ملكه. ثم 
هدى الله أبغا بن هولاكو إلى الإسلام» فأسلم بعد أن كان اسلم 
بركة ابن عمه صاحب التخت بصراي من بني دوشي خان على 
ید مرید من أصحاب شمس الدین کبری» فتواطا هو وأبغا بن 
هولاكو على الإسلام. ثم أسلم بعد ذلك بنو جقطاي وراء النهرء 
فانتظمت مالك الإسلام في أيدي ولد جنكيزخان من الغل» ثم 
من الططرء ولم يخرج عن ملكهم منها إلا المغرب والأندلس ومصر 
والحجاز» وأصبحواء وكأانهم في تلك الممالك خلف من 
السلجوقية والغز. 

واستمر الأمر على ذلك هذا العهد»ء وانقرض ملك بني 
هولاكو بوت أبي سعيد آخحرهم سلة أربعين من الائة الثامنة. 
وافترقت دولتهم بين عمال الدولة وقرابتها من المغل» فملك عراق 
العرب» وأذربيجان وتوريزء الشيخ حسن سبط هولاكوء واتصل 
ملكها في بنيه هذا العهد» وملك خراسان وطبرستان شاه ولي من 
تابعة بني هولاكوء وملك أصبهان» وفارس» بنو مظفر البردي من 
عمالمم أيضاًء وأقاموا بنو دوشي خان في مملكة صراي وآخرهم 
بها طقطمش بن بردي بك ثم سما لبني جقطاي وراء النهرء 
وملوكهم أمل في التغلب على أعمال بني هولاكو» وبني دوشي 
خان عا استفحل ملكهم هنالك» لعدم الترف والتنعم» فبقوا على 
البداوة» وكان هم ملك اسمه ساطلمش هلك هذا العهد 
وأجلسوا ابنه على التتخت مكانه» وأمراء بي جقطاي جميعا في 
خدمته» وكبيرهم تيمور المعروف بتمر بن طرغاي فقام بأمر هذا 
الصبي وكفله» وتزوج أمه» ومد يده إلى مالك بني دوشي خان التي 
کانت على دعوتهم وراء النهر» مثل سمرقند» وجخاری» وخوارزم» 
وأجاز إلى طبرستان وخراسان فملكهما. ثم ملك أصبهان» 
وزحف إلى بغداد» فملكها من يد أحمد بن أويس. 

وفر أحمد مستجيرا بلك مصرء وهو الملك الظاهر برقوق 
وقد تقدم ذكره» فأجاره» ووعده النصر من عدوه. وبعث الأمير 
تمر رسلا إلى صاحب مصرء يقرون معه الولاية والاتحادء وحسن 
الجرار» فوصلوا إلى الرحبة» فلقيهم عاملهاء ودار يبنهم الكلام 
فاوحشوه في الخطاب» وآنزهم» فبیت جميعهم» وقتلهم. وخرج 
الظاهر برقوق من مصر» وجمع العرب والتركمان» وأناخ على 
الفرات» وصرخ بطقطمش من کرسیه بصراي» فحشد ووصل إل 
الأبواب. ثم زحف تر إلى الشام سنة ست وتسعين وسبعمائة 
وبلغ الرهاء والظاهر يومئذ على الفرات» فخام تمر عن لقائه. 
وسار إلى محاربة طقطمش» فاستولى على أعماله كلهاء ورجعت 
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قبائل المغل إلى تمر» وساروا تحت رايته. وذهب طقطمش في ناحية 
الشمال» وراء بلغارء متذعاً بقبائل أروس من شعوب الترك في 
الجبال. وسارت عصائب الترك كلها تحت رايات تمر» ثم اضطرب 
ملوك المندء EA‏ ف 
عساكر المغل» وملك مل» وفر صاحبها إلى كنباية مرسى جر ألهندء 
وعائوا في نواحي بلاد المند. ثم بلغه هنالك مهلك الظاهر برقروق 
بمصرء فرجع إل البلادء ومر على العراق» ثم على أرميتته 
وآرزنکان» حتی وصل سیواس فخربهاء وعاث في نواحیهاء ورجعم 
عنها أول سنة ثلاث من المائة التاسعة. ونازل قلعة السروم» 
فامتنعت» وتجاوزها إلى حلب» فقابله نائب الشام وعساكره في 

ساحتهاء ففضهم» واقتحم المغل المديلة من كل ناحية. ووقع فيها 
من العيث والنهب والمصادرة واستباحة الحرم» ما لم يعهد الاس 
مثله» ووصل الخبر إلى مصرء» فتجهز السلطان فرج ابن الملك 


الظاهر إل المدافعة عن الشام» وخرج في عساكره من الترك مسابقاً 
المغل وملكهم تر أن يصدهم عنها. 
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لا وصل الخبر إلى مصر بأن الأمير مر ملك بلاد الروم» 
وخرب سيواس» ورجع إلى الشام» جمع السلطان عساكره وفتح 
ديوان العطاء» ونادى في الجند بالرحيل إلى الشا» وكنت أنا يومشذ 
معزولا عن الوظيفة» استدعاني دواداره يشبك وأرادني على 
السفر معه في ركاب السلطان» فتجافيت عن ذلك. ثم أظهر العزم 
علي بلين القول» وجزيل الإنعام فأصخيت» وسافرت معهم 
منتصف شهر المولد الكريم من سنة ثلاث وثمانمائة» فوصلا إلى 
غزة» فأراحنا بها أياما نترقب الأخبار» ثم وصلنا إلى الشام مسابقين 
الططر إل أن نزلنا شقحب» وأسرينا فصبحنا دمشق» والأمير تمر 
في عساكره قد رحل من بعلبك قاصداً دمشق» فضرب السلطان 
خيامه وابنيته بساحة قبة يلبغا. ويئس الأمير تمر من مهاجمة البلدي 
فأقام بعرقب على قبة يلبغا يراقبنا ونراقبه أكثر من شهرء تجاول 
العسكران في هذه الأيسام مرات ثلاثا أو أربعاء فكانت حربهم 
سجالاء ثم نمي الخبر إلى السلطان وأكابر أمرائه» أن بعض الأمراء 
امنغمسين في الفتنة بجاولون المرب إلى مصر للفررة بهاء فأاجمع 
رأيهم للرجوع إلى مصر خشية من انتقاض الناس وراءهسم» 
واحتلال الدولةء بذلك ليلة الجمعة من شهر (....) وركبوا جبل 
الصالحية» ثم انحطوا في شعابه» وساروا على شافة البحر إلى غزة 
وركب الناس ليلا يعتقدون أن السلطان سار على الطريق الأعظم 
إلى مصر»ء فساروا عصبا وجماعات على شقحب إلى أن وصلوا إلى 


مصر» واصبح أهل دمشق متحيرين قد عميت علهم الأنباء. 
وجاءني القضاة والفقهاء واجتمعت مدرسة العادلية» 
واتفق رأيهم على طلب الأمان من الآمير تمر على بيوتهم 
وحرمهم» وشاوروا في ذلك نائب القلعة» فأبى عليهم ذلك 
ونكره» فلم يوافقره. وخرج القاضي برهان الدين بن مفلح 
الحنبلي ومعه شيخ الفقراء بزاوية(....) فأجابهم إلى التأمينء 
وردهم باستدعاء الوجوه والقضاة» فخرجوا إليه متدلين من السور 
با صبحهم من التقدمة» فاحسن لقاءهم وكتب همم الرقاع بالأمانء 
وردهم على أحسن الآمالء واتفقوا معه على فتح المدينة من الغده 
وتصرف الناس في المعاملات» ودخول أمير ينزل يمحل الإمارة 
منهاء ويلك آمرهم بعز ولایته. : 
القاضي برهان الدين آنه ساله عني» وهل سافرت 
ى عساكر مصر أو أقمت بالمديلة» فأخبره بمقامي بالمدرسة حيث 
كنت» وبتنا تلك الليلة على أهبة الخروج إليه» فحدث بين بعض 
الناس تشاجر في المسجد الجامم» وأنكر البعض ما وقع من 
الاستنامة إلى القول. وبلخنى الخبر من جوف الليل» فخشيت 
البادرة على نفسي» وبكرت سحراً إلى جماعة القضاة عند الباب» 
وطلبت الخروج أو التدلي من السو لما حدث عندي من 
توهمات ذلك البرء فأبوا علي أولاء ثم اصخوا لي» ودلوني من 
السورء فوجدت بطانته عند الباب» وناثبه الذي عينه للولاية على 
دمشق» واسمه شاه ملك» من بڼي جقطاي آهل عصابته» فحييتهم 
وحيوني» وفدیت وفدوني» وقسدم لي شاه ملك مرکوباً» وبعسٹث 
معي من بطانة السلطان من أوصاني إليه. فلما وقفت بالباب خرج 
الإذن بإجلاسي ني خيمة هنالك تجاور خيمة جلوسه» ثم زيد في 
التعريف باسمي أني القاضي المالكي المغربيء فاستدعاني» ودحلت 
عليه جخيمة جلوسه» متكتاً على مرفقه» وصحاف الطعام تمر بين 
يديه» يشير بها إلى عصب المغل جلوساً أمام خيمته» حلقاً حلقاً. 
فلما دخلت عليه فاتحت بالسلام وأوميت إياءة الخضوع» فرفع 
رأسه» ومد يده إلي فقبلتهاء وأشار بالجلوس فجلست حيث 


وآخبرني 


انتهیت. 

ثم استدعى من بطانته الفقيه عبد الجبار بن النعمان مسن 
فقهاء الحنفية جخوارزم فأقعده يترجم ما بينناء وسالني من أين 
جثت من المغرب؟ ولم جثت؟ فقلت: جنت من بلادي لقضاء 
الفرض ركبت إليها البحرء ووافيت مرسى الإسكندرية يوم الفطر 
سنة أربع وثمانين من هذه المائة الثامنة» والمفرحات بأسوارهم 
لجلوس الظاهر على تخت الملك لتلك العشرة الأيام بعددها. فقال 
لي: وما فعل معك؟ قلت: كل خير» بر مقدمي» وأرغد قراي» 
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وزودني للحج» ولا رجعت وفر جرايتي» وأقمت في ظله ونعمته» 
رهه الله وجزاه. فقال: وكيف كانت توليته إياك القضاء؟ فقلت: 
مات قاضي الالكية قبل موته بشهرء وكان يظن بي المقام الحمود 
في القيام بالوظيفة» وتحري المعدلة والحق» والإعراض عن الجا 
فولاني مكانه» ومات لشهر بعدهاء فلم يرض أهل الدولة عكاني» 
فادالوني منها بغيري جزاهم الله. فقال لي: وأين ولدك؟ فقلىت: 
بالمغرب الحواني كاتب للملك الأعظم هنالك. فقال: وما معنى 
الجواني في وصف المغرب؟ فقلت هو عرف خطابهم معناه 
الداخلي» أي الأبعدء لأن المغرب كله على ساحل البحر الشامي 
من جنوبه» فالأقرب إلى هنا برقة» وأفريقية» والمغرب الأوسط : 
تلمسان وبلاد زناتة» والأقصی: فاس ومراکش» وهر معثى 
الجواني. فقال لي: وأين مكان طنجة من ذلك المغرب؟ فقلت: في 
الزاوية التي بين البحر الحيطء والخليج المسمى بالزقاق» وهو خليج 
البحر الشامي» فقال: وسبتة؟ فقلت: على مسافة من طنجة على 
ساحل الزقاق» ومنها التعدية إلى الأندلس» لقرب مسافته» لأنها 
هناك نحو العشرين ميلاً. فقال: وفاس؟ فقلت: ليست على البح 
وهي في وسط التلول» وكرسي ملوك المغرب من بني مرين. فقال: 
وسجلماسة» قلت: في الحد ما بين الأرياف والرمال من جهة 
الجنوب. فقال: لا يقنعني هذاء واحب أن تكتب لي بلاد المغرب 
كلهاء أقاصيها وادانیها وجباله وانهاره وقراه وأمصاره» حتی کأني 
أشاهده. فقلت: محصل ذلك بسعادتك» وكتبت له بعد انصرافي 
من الجلس لا طلب من ذلك واوعبت الغرض فيه في ختصر 
وجیز یکون قدر اثنتي عشرة من الكراريس المنظفة القطع. ثم أشار 
إلى خدمه بإحضار طعام من بيته يسمونه الرشتة» ويجكمونه على 
أبلغ ما عكن» فاحضرت الأواني منه» وأشار بعرضها علي» 
فمثلت قائما وتناولتها وشربت واستطبت» ووقع ذلك منه احسن 
المواقع» ثم جلست وسكتناء وقد غلبني الوجل بجا وقع من نكبة 
قاضي القضاة الشافعية» صدر الدين المناوي» أسره التابعون 
لعسكر مصر. بشقحب» وردوه» فحبس عندهم في طلب الفدية 
منه» فأصابنا من ذلك وجل» فزورت في نفسي کلاما آخاطبه به» 
وأتلطفه بتعظيم أحواله» وملكه. وكنت قبل ذلك بالمغرب قد 
سمعت كثيراً من الحدثان في ظهوره» وكان المنجمون النكلمون في 
فرانات العلويين يترقبون القران العاشر في المخلشة الموائية» وكان 
يترقب عام ستة وستين من المائة السابعة. فلقيت ذات يوم من عام 
أحد وستين وسبعمائة بجامع القرويين من فاس» الخطيب آبا علي 
بن باديس خطيب قسنطينةء وكان ماهرا في ذلك الفن» فسألته عن 
هذا القران المتوقع» وما هي آثاره؟ فقال لي: يدل على ثائر عظيم 


في الجانب الشمالي الشرقي» من أمة بادية أهل خيام» تتغلب على 
الممالك وتقلب الدول» وتستولي على أكثر المعمور. فقلت: ومتى 
زمنه؟ فقال: عام أربعة وثمانين تنتشر أخباره» وكتب لي شل ذلك 
الطبيب ابن زرزر اليهودي» طبيب ملك الأفرنج ابن أذفرنش 
ومنجمه. وكان شيخي ره الله إمام ا لمعقولات محمد بن إيراهيم 
الآبلي متى فاوضته في ذلك أو سابلته عنه يقول: أمره قريب» 
ولابد لك إن عشت أن تراه. 

وآما المتصوفة فكنا نسمع عنهم با مغرب ترقبهم هذا الكائنء 
ويرون أن القائم به هو الفاطمي المشار إليه في الأحاديث النبوية 
من الشيعة وغيرهم» فأخبرني يحبى بن عبد الله حافد الشيخ أبي 
يعقوب البادسي كبير الأولياء با مغرب أن الشيخ قال هم ذات 
يوم» وقد انفتل من صلاة الغداة: إن هذا اليوم ولد فيه القائم 
الفاطمي» وكان ذلك في عشر الأربعين من المائة الثامنة» فكان في 
نفسي من ذلك کله ترقب له. 

فوقع في نفسي لأجل الوجل الذي كنت فيه أن أفاوضه في 
شيء من ذلك يستريح إليه» ويأنس به مني» ففاتحته وقلت: أيدك 
اللّه! لي اليوم ثلاثون أو أربعون سنة أقنى لقاءك. فقال لي الترجمان 
عبد الجبار: وما سبب ذلك؟ فقلت: أمران» الأول: أك سلطان 
العا» وملك الدنياء وما أعتقد آنه ظهر في الخليقة منذ آدم لهذا 
العهد ملك مثلك» ولست ممن يقول في الأمور بالجزاف» فإني من 
أهل العلم» وأبين ذلك فأقول: 

إن الملك إنغا يكون بالعصبية» وعلى كثرتها يكون قدر 
الملك» واتفق أهل العلم من قبل ومن بعد أن اكثر أمم البشر 
فرقتان: العرب والترك, وأنتم تعلمون ملك العرب كيف كان ما 
اجتمعوا في دينهم على نبيهم» وأما الترك ففي مزاحمتهم ملوك 
الفرس» وانتزاع ملكهم آفراسياب خراسان من أيديهم شاهد 
بنصابهم من الملك. ولا يساويهم في عصيبيتهم أحد من ملوك 
الأرض من كسرى» أو قيصرء» أو الإسكندر» أو تنص أما 
كسرى فكبير الفرس ومليكهم» وأين الفرس من الترك؟ وأما 
قيصر والإسكندر فملوك الروم» وأين الروم من الترك؟ وأما 
ختنصر فكبير أهل بابل» والنبط. وأين هؤلاء من الترك؟ وهذا 
برهان ظاهر على ما ادعيته في هذا الملك. 

وأما الأمر الثاني با بحملني على تني لقائه» فهر ما كنت 
أسمعه من آهل الحدثان با لغرب والأولياء وذكرت ما قصصته 
من ذلك قبل. فقال لي: وأراك قد ذكرت بختنصر مع كسرى» 
وقيصر» والإسكندرء وم يكن في عدادهم» لأنهم ملوك أكابر. 
وجختنصر قائد من قواد الفرس» كما آنا ناب من نواب صاحب 
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التخت» وهر هذاء وأشار إلى الصف القائمين وراء» وكان واقفاً 
معهم» وهو ربیبه الذي تقدم لنا آنه تزوج امه بعد آبیه ساطلمش» 
فلم يلفه هناك وذكر له القائمون في ذلك الصف أنه خرج عنهم. 

فرجع إلي فقال: ومن أي الطوائف هو ختنصر؟ فقلت: بين 
الناس فيه خلاف» فقيل: من النبط بقية ملوك بابل» وقيل: من 
الفرس الأولى» فقال: يعني مسن ولد منوشهر. قلت نعم هكذا 
ذكروا» فقال: ومنوشهر له علينا ولادة من قبل الأمهات. ثم 
أفضت مع الترجمان في تعظيم هذا القول منه» وقلت له: وهذا مما 

فقال الملك: وأي القولين أرجح عندك فيه؟ فقلت: إنه من 
عقبة ملوك بابل» فذهب هو إلى ترجيح القول الآخر. فقلت: 
يعكر علينا رأي الطبري» فإنه مؤرخ الأمة وحدئهم» ولا يرجحه 
غيره» فقال: وما علينا من الطبري؟ نحضر كتب التاريخ للعرب 
والعجم» ونناظرك. فقلت: وانا ايضا آناظر على رأي الطبري» 
وانتهى بنا القول» فسكت» وجاءه الخبر بفتح باب المدينة» وخروج 
القضاة وفاء بجا زعموا من الطاعة التي بذل هم فيها الأمان» فرفع 
من بين أيديناء لما في ركبته من الداء» وحمل على فرسه فقبض 
شکائمه» واستوی ني مرکبه. وضربت الآلات حفافیه حتی ارتج 
ها الجو. وسار نحو دمشق» ونزل في تربة منجك عند باب الجابية» 
فجلس هناك ودخل إليه القضاة وأعيان البلد» ودخلت في 
جملتهم فاأشار إليهم بالانصراف وإلى شاه ملك نائبه أن يخلع 
عليهم في وظائفهم» وأشار إلي بالجلوس» فجلست بين يديه. ثم 
استدعى أمراء دولته القائمين على أمر البناء» فأحضروا عرفاء 
البنيان المهندسين» وتناظروا في إذهاب الماء الدائر جحفير القلعة» 
لعلهم يعثرون بالصناعة على منفذه» فتناظروا في مجلسه طويل ثم 
انصرفواء وانصرفت إلى بيتى داخل المدينة بعد أن استأذتته في ذلك 
ا 
وصف بلاد المغرب» فكتبته في أيام قليلة» ورفعته إليه قاش من 
يدي» وأمر موقعه بترجمته إل اللسان المغلي. ثم اشتد في حصار 
القلعة» ونصب عليها الآلات من المجانيق» والنفوط والعرادات» 
والنقب» فنصبوا لأيام قليلة ستين منجنيقاً إلى ما يشاكلها مسن 
الآلات الآخحرى» وضاق الحصار بأهل القلعة» وتهدم بناؤها من 
كل جهةء فطلبوا الأمان. 

وكان بها جماعة من خدام السلطان ومخلفه» فأمهنم السلطان 
تمر» وحضروا عنده. وخرب القلعة وطمس معالمهاء وصادر أهل 
البلد على قناطير من الأموال استولى عليها بعد أن أخذ جميع ما 
خلفه صاحب مصر هنالك» من الأموال والظفر والخيام. ثم أطلق 


أيدي النهابة على بيوت أهل المدينةء فاستوعبوا آناسيهاء وأمتعتهاء 
وأضرموا النار فيما بقي من سقط الأقمشة والخرثي» فاتصلت 
النار بحيطان الدور المدعمة با لخشب فلم تزل تتوقد إلى أن اتصلت 
بالجامع الأعظم» وارتفعت إلى سقفه» فسال رصاصه» وتهدمت 
سقفه وحوائطه» وكان أمرا بلغ مبالغه في الشناعة والقبسح. 
وتصاريف الأمور بيد الله يفعل في خلقه ما يريد» ويحكم في ملكه 
ما يشاء. وكان أيام مقامي عند السلطان تمرء خرج إليه من القلعة 
يوم أمن أهلها رجل من أعقاب الخلفاء بمصر»ء من ذرية الحاكم 
العباسي الذي نصبه الظاهر بيبرس» فوقف إلى السلطان تمر يساله 
النصفة في أمره» ويطلب منه منصب الخلافة كما كان لسلقه» فقال 
له السلطان تمر : آنا أحضر لك الفقهاء والقضاةء فإن حكموا لك 
ٻشيءَ أنصفتك فيه. واستدعى الفقهاء والقضاةء واستدعاني فيهم» 
فحضرنا عنده وحضر هذا الرجل الذي يسأل منصب الخلافة» 
فقال له عبد الجبار: هذا مجلس النصفة فتكلم. فقال: إن هذه 
الخلافة لنا ولسلفناء إن الحديث صح بان الأمر لبني العباس ما 
بقيت الدنياء يعني أمر الخلافة. وإني أحق من صاحب المنصب 
الآن بمصر» لأن آبائي الذين ورثتهم كانوا قد استحقوه» وصار إلى 
هذا بغير مستند» فاستدعى عبد الجبار كلا منا في أمره» فسكتنا 
برهة» ثم قال: ما تقولون في هذا الحديث» قال برهان الدين بن 
مقلح: الحديث ليس بصحيح. واستدعى ما عندي في ذلك فقلت: 
الأمر كما قلتم من أنه غير صحيح» فقال السلطان تمر: فما السذي 
أصار الخلافة لبنى العباس إلى هذا العهد في الإسلام؟ وشافهني 
بالقول» فقلت: أيدك الله! اختلف المسلمون من لدن وفاة التي 
تاز هل يجب على المسلمين ولاية رجل منهم يقوم بأمورهم في 
دینهم ودنیاهم» آم لا جب ذلك؟ فذهبت طائفة إلى آنه لا جب 
ومنهم الخوارج» وذهب الجماعة إلى وجوبه» واختلفوا في مستند 
ذلك الوجوب» فذهب الشيعة كلهم إلى حديث الوصيةء وآن الي 
تز أوصى بذلك لعلي» واختلفرا في تنقلها عنه إلى عقبه إلى 
مذاهب كثيرة تشذ عن الحصر. واجمع آهل السنة على إنكار هذه 
الوصية» وأن مستند الوجوب في ذلك إغا هر الاجتهادء يعنون أن 
المسلمين. مجتهدون في اختيار رجل من أهل الح والفقه والعسدلء 
يفوضون إليه النظر في آمورهم. 

ولا تعددت فرق العلوية وانتقلت الوصية بزعمهم من بني 
الحنفية إلى بني العباس» أوصى بها آبو هاشم بن محمد بن الحنفية 
إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وبث دعاته جخراسان. 
وقام أبو مسلم بهذه الدعوة» فملك خراسان والعراق» ونزل 
شيعتهم الكوفة» واختاروا للأمر أبا العباس السفاح ابن صاحب 


الرجوع عن هذا الأمير تر إلى مصر 


هذه الدعوة» ثم أرادوا أن تكون بيعته على إجماع من آهل السنة 
والشيعة» فكاتبوا كبار الأمة يومئذ» وأهل الحل والعقد» بالحجاز 
والعراق» يشاورونهم في أمره» فوقع اختيارهم كلهم على الرضى 
به» فبايع له شيعته بالكوفة بيعة إجماع وإصفاق. ثم عهد بها إلى 
أخيه المنصورء وعهد بها المنصور إلى بنيه» فلم تزل متناقلة فيهم» 
إما بعهد أو باختيار أهل العصرء إلى أن كان المستعصم آخرهم 
ببغداد. فلما استولی علیهأ هولاکو وقتله» افترق قرابته» ولمحق 
بعضهم بمعصر» وهو أحمد الحاكم من عقب الراشدء فنصبه الظاهر 
بيبرس عصر» بممالاأة آهل الحل والعقد من الجند والفقهاء. وانتقل 
الأمر في بيته إلى هذا الذي عصرء لا يعلم حلاف ذلك. فقال هذا 
الرافع: قد سمعت مقال القضاةء وأهل الفتياء وظهر أنه ليس لك 
حى تطلبه عندي. فانصرف راشدا. 


الرجوع عن هذا الأمير تمر إلى مصر 


كدت لا لقيته» وتدليت إليه من السور كما مر أشار علي 
بعض الصحاب ممن بخبر أحوالهم با تقدمت له من المعرفة بهم 
فاشار بأن آطرفه ببعض هدية» وإن كانت نزرة فهي عندهم متأكدة 
في لقاء ملوكهم» فانتقيت من سوق الكتب مصحفاً رائعاً حساً في 
جزء محذو» وسجادة أنيقة» ونسخة من قصيدة البردة المشهورة 
للبوصيري ني مدح النبي تاز وأربع علب من حلارة مصر 
الفاحرة. وجئت بذلك فدخلت عليه» وهو بالقصر الأبلق جالس 
ني إيوانه» فلما رآني مقبلاً مثل قائماً وأشار إلي عن يمينه» فجلست 
وأكابر من الجحقطية حفافیه» فجلست قليلاء ثم استدرت بين يديه 
وأشرت إل المدية التي ذكرتهاء وهي بيد خدامي» فوضعتهاء 
واتقلي» ففجت الصحات قلعا راه وغرفة قام ادرا وة 
على رآسه. ثم ناولته البردة» فسألی عنها وعن ناظمها فاخبرته ا 
وقفت عليه من أمرها. شم ناولته السجادة فتناو ها وقبلها. ثم 
وضعت علب الحلوى بين يديه» وتناولت منها حرفاً على العادة 
في التانيس بذلك. ثم قسم هو ما فيها من الحلوى بين الحاضرين 
في مجلسهء وتقبل ذلك کله» وآشعر بالرضی به. ثم حومت على 
الكلام عا عندي في شأن نفسي» وشأن أصحاب لي هنالك. فقلت: 
أيدك الله! لي كلام أذكره بين يديك فقال: قل. فقلت: آنا غريب 
بهذه البلاد غربتين» واحدة من المغرب الذي هو وطني ومنشأاي 
وأخرى من مصر وأهل جيلي بهاء وقد حصلت في ظلك» وآنا 
آرجو رآيك لي فيما يؤنسني في غربتي» فقال: قل الذي تريد أفعله 
لك» فقلت: حال الخربة ای سادا وعساك -أيدك الله أن 
تعرف لي ما أريد. فقال: انتقل من المدينة إلى الأردو عندي» وأنا 
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إن شاء الله أوني كنه قصدك. فقلت: يامر لي بذلك نائبك شاه 
ملك» فأشار إليه بإمضاء ذلك» فشكرت ودعوت وقلت: وبقيت 
لي أخرى. فقال: وما هي؟ فقلت: هؤلاء المخلفون عن سلطان 
مصر. من القراء والموقعين والدواوين» والعمال» صاروا إلى 
إيالتك والملك لا يغفل مثل هؤلاء فسلطانكم كبير» وعمالاتكم 
متسعة» وحاجة ملككم إلى المتصرفين في صنوف الخدم أشد من 
حاجة غيركم» فقال: وما تريد هم؟ قلت: مكتوب أمان یستلیمون 
إليه» ويعولون في أحوالهم عليه. فقال لكاتبه: اكتب هم بذلك 
فشکرت ودعوت. وخرجت مع الکاتب حتی کتب لي مکتوب 
الأمان» وختمه شاه ملك جخاتم السلطان» وانصرفت إلى منزلي. ولا 
قرب سفره واعتزم على الرحيل عن الشام» دخلت عليه ذات 
يوم» فلما قضينا المعتادء التفت إلى وقال: عندك بغلة هنا؟ قلت: 
نعم» قال: حسنة؟ قلت: نعم قال: وتبيعها؟ فأنا أشتريها منك 
فقلت: أيدك الله! مثلي لا يبيع من مثلك, إنما أنا أخدمك بهاء 
و لو كانت لي فقال: أنا أردت أن أكافثك عنها بالإاحسان» 

فقلت: وهل بقي إحسان وراء ما أحسنت به» اصطنعتني» 
واحللتني من جلسك محل خواصك» وقابلتني من الكرامة والخير 
جا أرجو الله أن يقابلك بثله» وسكت وسكت وحملت البغلة - 
وأنا معه في الجلس إليه- ولم أرها بعد. 

ثم دخلت عليه يوماً آخر فقال لي: أتسافر إلى مصر؟ 
فقلت: أيدك اللَه» رغبتي إغا هي انت» وأنت قد آويت وكفلت» 
فإن كان السفر إلى مصر في خدمتك فنعم وإلا فلا بغية لي فيه 
فقال: لاء بل تسافر إلى عيالك وأهلك» فالتفت إلى ابنه» وكان 
مسافراً إلى شقحب لرباع دوابه» واشنغل يحادثه فقال لي الفقيه 
عبد الجبار الذي كان يترجم بيننا: إن السلطان يوصي ابنه بك 
فدعوت له» ثم رأيت أن السفر مع ابنه غير مستبين الوجهة» 
والسفر إلى صفد أقرب السواحل إلينا أملك لأمري» فقلت له 
ذلك» فاجاب إليه» وأوصي بي قاصداً کان عنده من حاجب صفد 
ابن الداويداري» فودعته وانصرفت» واختلفت الطريق مع ذلك 
القاصدء فذهب عني» وذهبت عنه» وسافرت في جمع أصحابي» 
فاعترضتنا جماعة من العشير قطعوا علينا الطريق» ونهبوا ما معناء 
ونجونا إلى قرية هنالك عرايا. واتصانا بعد يومين أو ثلاث بالصبيبة 
فخلفنا بعض الملبوس» وأجزنا إلى صفد» فأقمنا بها أياماً. ثم مر بنا 
مركب من مراكب ابن عثمان سلطان بلاد الروم» وصل فيه 
رسول كان سفر إليه عن سلطان مصرء ورجع بجوار رسالته 
فركبت معهم البحر إلى غزة» ونزلت بهاء وسافرت منها إلى مصرء 
فوصلتها في شعبان من هذه السنةء وهي سنة ثلاث ولماغائة 
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وكان السلطان صاحب مصر» قد بعث من بابه سفيراً إلى الأمير 
تمر إجابة إلى الصلح الذي طلب منه»ء فأعقبي إليه. فلما قضى 
رسالته رجم» وکان وصوله بعد وصول» فبعث إلي مع بعض 
أصحابه يقول لي: إن الأمير تمر قد بعث معي إليك ثمن البغلة 
التي ابتاع منك» وهي هذه فخذهاء فإنه عزم علينا من خلاص 
ذمته من مالك هذا. فقلت: لا أقبله إلا بعد إذن من السلطان 
الذي بعثك إليه» وأما دون ذلك فلا. ومضيت إلى صاحب الدولة 
فأخبرته الخبر فقال: وما عليك. فقلت: إن ذلك لاجمل بي أن 
أفعله دون إطلاعكم عليه» فاغضى عن ذلك» وبعثوا إلي بذلك 
المبلغ بعد مدة» واعتذر الحامل عن نقصه بأنه أعطيه كذلك» 
وحمدت الله على الخلاص. 

وكتبت حينئذ كتاباً إل صاحب الغرب» عرفته يما دار بيني 
رین اة اف ی وکت کے وا اا 
وضمنت ذلك في فصل من الكتاب نصه: 

وإن تفضلتم بالسؤال عن حال المملوك فهي بير والحمد 
لله» وكنت في العام الفارط توجهت صحبة الركاب السلطاني إلى 
الشام عندما زحف الططر إليه من بلاد الروم والعراق» مع ملكهم 
تمر» واستولى على حلب وحاة وحمص وبعلبك» وخربها جيعا 
وعائت عساكره فيها ما م يسمع أشنع منه. ونهض الساطان في 
عساكره لاستنقاذها» وسبق إلى دمشق» وأقام في مقابلته نحوا من 
شهر» ثم قفل راجعا إلى مصرء وتخلف الكثير من أمرائه وقضاته» 
وكنت في المخلفين. وسمعت أن سلطانهم تمر سال عني» فلم يسع 
إلا لقاؤه فخرجت إليه من دمشق» وحضرت ججلسه»ء وقابلني جخيرء 
واقتضيت منه الأمان لأهل دم راك عد عا نة 
يوماء آباکره وآراوحه. ثم صرفني» وودعني علی أحسن حال 
ورجعت إلى مصر. وكان طلب مي بغلة كنت أركبها فأعطيته 
إياهاء وسالني البيع فتاففت منه» لا كان يعامل به من ا جميل» فبعد 
انصرافي إلى مصر بعث إلى بثمنها مع رسول كان من جهة السلطان 
هنالك» وحمدت الله تعالى على الخلاص من ورطات الدنيا. 

وهؤلاء الططر هم الذين خرجوا من المفازة وراء النهرء بينه 
وبين الصين» أعوام عشرين وستمائة مع ملكهم الشهير جنكزخان 
وملك المشرق كله من أيدي السلجوقية ومواليهم إلى عراق 
العرب» وقسم الملك بين ثلاثة من بيه وهم جقطاي»ء وطولء 
ودوشي خان: 

فجقطاي کبیرهم» وکان في قسمته ترکستان وکاشخرء 
والصاغون» والشاش وفرغانة» وسائر ما وراء النهر من البلاد. 


الرجوع عن هذا الأمير تمر إلى مصر 


وطولي كان في قسمته أعمال خراسان» وعراق العجم» 
والري إلى عراق العرب وبلاد فارس وسجستان والسند. وكان 
أبناؤه: قبلاي» وهولاکو ودوشي خان کان في قسمته بلاد قیجچق» 
ومنها صراي» وبلاد الترك إلى خوارزم وكان هم أخ رابع يسمى 
أوكداي كبيرهم» ويسمونه الخان» ومعناه صاحب التخت» وهو 
بمثابة الخليفة في ملك الإسلام. وانقرض عقبهء وانتقلت الخانية إلى 
قبلاي»› نم إل بني دوشي خحان» أصحاب صراي. 

واستمر ملك الططر ني هذه الدول الثلاث» وملك هولاكر 
بغدادء وعراق العرب» إلى ديار بكر ونهر الفرات. ثم زحف إلى 
الشام وملكهاء ورجم عنهاء وزحف إليها بنوه مرارآ» وملوك مصر 
من الترك يدافعونهم عنهاء إلى أن انقرض ملك بني هولاكو أعرام 
أربعين وسبعمائة» وملك بعدهم الشيخ حسن النوين وبنوه. 
وافترق ملكهم في طوائف من أهل دولتهم وارتفعت نقمتهم عن 
ملوك الشام ومصر. ثم في أعوام السبعين أو الثمانين وسبعمائة» 
ظهر في بي جقطاي وراء النهر أمير اسمه تيمور» وشهرته عند 
الناس تمر» وهو كافل لصي متصل النسب معه إلى جقطاي في آباء 
كلهم ملوك» وهذا تمر بن طرغاي هو ابن عمهم» كفل صاحب 
التخت منهم اسمه محمود» وتزوج أم صرغتمش» ومد يده إلى 
مالك التتر كلهاء فاستولى عليها إلى ديار بكر» ثم جال في بلاد 
الروم والمند» وعائت عساكره في نواحيهاء وخرب حصونها 
ومدنهاء ني أخبار يطول شرحها. ثم زحف بعد ذلك إلى الشام» 
ففعل به ما فعل» واللَّه غالب على آمره. ثم رجع آخرا إلى بلاده 
والأخبار تتصل بأنه قصد سمرقند» وهي كرسيه. 

والقوم في عدد لا يسعه الإحصاء إن قدرت الف الف 
فغير كثير» ولا تقول: أنقص» وإن خيموا في الأرض ملؤوا الساح» 
وإن سار في كتائبهم في الأرض العريضة ضاق بهم الفضاء وهم 
في الغارة والنهب والفتك باهل العمران» وابتلائهم بأنواع العذاب 
على ما محصلونه من فئاتهم آية عجب» وعلى عادة بوادي 
الأعراب. 

وهذا الملك تمر من زعماء الملوك وفراعتتهم والناس 
ينسبونه إلى العلم» وآخرون إلى اعتقاد الرفض» لما يرون من 
تفضيله لأهل البيت» وآخرون إلى انتحال السحرء وليس من ذلك 
كله في شيء» إنما هو شديد الفطنة والذكاء» كثير البحث واللجاج 
با يعلم وبا لا يعلم» عمره بين الستين والسبعين» وركبته اليمنى 
عاطلة من سهم أصابه في الغارة أيام صباه على ما أخبرني» 
فيجرها في قريب المشي» ويتناوله الرجال على الأيدي عند طول 
المسافةء وهو مصنوع له» والملك له يؤتيه من يشاء من عباده. 


ولاية القضاء الثالثة والرابعة والخامسة بعصر 
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ولاية القضاء الثالنة والرابعة والخامسة عصر 


كنت - لا أقمت عند السلطان عر تلك الأيام الى أقمت - 
طال مغيي عن مصر»ء وشيعت الأخبار عني بالهلاك» فقدم للوظيفة 
من يقوم بها من فضلاء المالكيةء وهو جمال الدين الأقفهسي» غزير 
الحفظ والذكاء» عفيف النفس عن التصدي لحاجات الناس» ورع 
في دینه» فقلدوه منتصف جادى الأخرة من السنة. 

فلما رجعت إلى مصرء عدلوا عن ذلك الرأي» وبدا هم في 
أمري» فولوني في أواحر شعبان من السنة. واستمررت على الحال 
التي كدت عليها من القيام بالحق» والإعراض عن الأغراض»› 
والإنصاف من المطالب» ووقع الإنكار علي ممن لا يدين للحق» 
من المالكية یعرف جمال الدين البساطي» بذل ف ذلك لسعاة 
داخحلوه قطعة من ماله» ووجوها من الأغراض في قضائه. قاتل 
الله جيعهم» فخلعوا عليه أواخحر رجب» سنة أربع وثمانغائة. ثم 
راجع السلطان بصيرته» وانتقد رأيه» ورجع إلي الوظيفة خاتم سسنة 
سنة وبعض الأخرى. وأعادوا البساطي إلى ما كان» وما كان 
وعلى ما كان» وخلعوا عليه سادس ربيع الأول سنة ست 
وثمافائةء ثم أعادوني عاشر شعبان سئة سبع ومامائة ثم أدالوا 
به منى أواخر ذي القعدة من السنة وبيد الله تصاريف الأمور. 
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11۹ 
«اجعلّبي عَلّى حرآين الأزض إني حَفيظ عَلِبٌ) EER‏ إن اله يب الذي باون في سيه صا كأنهُم 
بذ جَاءَ صر الله امتح O Ye,‏ تبان مر صوص e A‏ 
أن لزي باون4 إن في حل السْماوات وَالأزض وَاخلاف اليل 
لإرم ذات العماد4 FFA esc‏ والنهّار ا , لأؤْلي الألباب4 NT‏ 
ازى عَلّى الْعَرّش4 VEE eA‏ 3إذ فيا قَرْماً جبّارين إا لن نذخلَهّا حى بَخْرَجُوا 
وار ا واي ا اولي الاَمْر منکمٌ) .۰۱۰۱ ٩۹٩‏ مها ME DSS‏ 
(اغطی کل شيء َة ثم دی a‏ ۷ کان ا یرک بالل شا ولا رفن ولا بين ولا 
«أفَحسيبتم أنمَا لماك عبناي ARE‏ يقتلن أَوْلادَهُٴ4 OT‏ 
اقرا بام رَبك الي حل خلَق الإنسَان من علق اقرا لإن َا ُذهِبكم ريات بِحَلّق جي وَمَا لِك عَلّى 
ربك الأَكَرَم الذي عَلْم للم عَلْمّ الإنسَان ما لَمْ الله بخزيز) VETTES‏ 
تّ4 ETAT‏ إن أنشأناه“ إنتاء TEASER‏ 
ُذِينَ منوا وَعَاً إا سي عَلَيْك قرلا قبلا EO SARS‏ 


لين قال لهم الاس إن الئاس قَذجَمَعُوا كم 
فاحثَوْهُم فَرَاَهُمْ انا وَقالُوا حًا الله وغم 


«اللة أَحَدّ الله الصمَدّي NYS TREES‏ 
الله رل خسن الحديث كاب ايها ماني تقشير 

من جلود الذي يخشون رَه : Ae‏ 
وله مر الرزاق ذو القرة التي O‏ 1 


کاب ا OVS E‏ 
ألم تر كيف فعَل رَبك بعاد ادم ذات اليماد4 NER‏ 
ليس في جَهنم موی لَلَْكبّرين) O‏ 
3إن الأرْض لله يورا مَن يَشَاءُ مِنْ عادو والعَاقبة 
ن4 0 E E‏ 


لإ أكرَمَكم عند الله أنقَاك) NORE SE‏ 
إن الذي تولْرأ نكم َرْم الى الجَنْعان إنمَا 


استرلهم) Oita‏ 
إن اللَةَ اشَرَى يِن لوين أنه Qe‏ 
إن الله اشتَرَى مِنَ الُوْمِيينَ أَنفسَهُم وَأمرَالَهّم VAs‏ 


3إئا ختا لَك فتحا مبينا. يعفر لَك الله مَاتَقَدَم ِن 
ذنبك وما حر وم يعست ليك وديك صرَاطاً 
مسقيماً. وَينصْرَ الله تصراً عزيزاً. هُوّ الي أنرَلَ 
السكينة في قلسوب المَُمِيِين لِيّزدادُوا إيانا 
إقنهم لل ج التازات, الأزضي كاذ اله 


نك لا ت ي ازى 
«ٳك لا هري من حت ول الله هري من ثا . .€ 
«إنك ميت ونم ون4 OES‏ 
نما آنا شر مَكّم برح اَي ننا هكم إلَه وَاجِذ 


فاستقيمُوا أله وَاستَغفِرو ةي EEA‏ 
إنما آنا رَسوك رَبك لَب لَك غلاما كا FAVES‏ 
(إنمَا جَرّاء الذي بحاربون الله وَرَسولَة4 Ee‏ 
کا ی ارد ا ررر ررد في 


إْمَا جَرّاء اين بُحَاربُون اللَةَ وَرَسُولَة ويََْعَوْنْ فِي 

الأرْض سادا أ أن يلوا أو يصوأ أو قط يديهم 
أجلم ن جلاف أز يقرا من الأزن بك 
لَهُمْ زي في الدَيّا وَلَهُمْ فِي الآَِرَة عَذابُ 
عَظيم. إلا لين ابرا ِن قبل أن تدروأ عَلبْهِم 
َاعَلَمُوا أن الله فور رُجيم4 CO ee‏ 

لإنمَا عِلْمْهَا عند ال4 E‏ 
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«إنما السبيء زياة في ال لكفر بش به الد كوا 
E E‏ حرم 
الله يلوا ما حرم ال4 LR‏ 


3ه ليس ِن هلك إل عَمَلَ عَبْرٌ صالح فلا تان ما 


اهي المرَاط المستقي4 N OE‏ 
الصرَاطً ا صرَاط الذي انمت عَليّه 

غر خضرت لبهم ولا الضالنَ» YE‏ 
يلك الدَارُ الآخرة نَجِعَلَهَا لِلَذِينَ لا بريدون عُلُراً فِي 


روه 


ارات لی جروا م تر EVNA‏ 
لجَاء الحأ رَرَهَقَ اباط إن الَباطِل كان رَهُوقاً4 CAE‏ 
8 اسيع انار وَالأَنبِدَة قليلاما 


«جَعَلَکہ خلاؤف الأزْضٍ) NRA‏ 
:3 إا بلع أده وبل ربن سَ4 ET‏ 
خی برُدُوكُم عن نكم إن اسبَطَّاعُرا) E‏ 
«حم. اكناب الميين. إا راء في َة رة إا كنا 
نورين فیا برق كل آنر حکیم. نرا ُن عند 
إا كنا مُرْسلين. رة من ربك إلة هر السُميعُ 


«َحلَقَ الإنسَان عَلْمَهُ الْيّان) Eee‏ 
لخلی کر شيء فقَدره تقدیراً) EE‏ 
للك تَقديرٌ اريز يم4 ene‏ 
رب اهز ِي وََب لي ملكا لا ِي لاح من 


سبْحَان الله عا يصفون4 OA A‏ 


لسخْر كم الشمس والقمر وسر لكم الْحر4 Fass.‏ 
نة الله ّي قَذ حلت في عبَادو) EEN‏ 


لسنة الله التى قد حلت في عباده وَلّن تَجة لِسَْةٍ الله 


لسنة الله في عباده ون تج لسنة الله تبديلا) EVs‏ 
صرَاط الْعّزيز الْحَمِيد الله الذي لَه مَا فِي السَمَاوَاتِ 


لطسم . بلك بات الاب , الين) VINES‏ 
إطسم. يلك آيات الكاب البين. لوا عك من بإ 
موسی وَفِرْعَوْن باحق قرم ب بينون. إه فِرْعَوْنٌ 
علا في الأزْض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا يتفيف 
ا تح EAE‏ 
کان اين ور ان ي ف ان 
استضليقوا في الأرْضٍ وَنَجْعَلَهُم ئة ولمم 
الرارثين. وَنمَكَنَ لَهُمْ ِي الأزْض نري فرْعَوْنَ 
رَهَانَانَ وَجنودَهُمًا مهم ا E‏ 
#فابغوا عند الله الرزق) Fea‏ 
قدا جَاء أَجَلْهّمْ لا يترون سَاعَة ولا سامون ۸٩...‏ 
امب نت ورك نقاتلا) Ea‏ 
اهمها فجُورَها وتَقَرَاهَا) e‏ 
«فأمًا من أَعْطى رَائقى. وصق بالْحُتّى) As‏ 
أا مَن طَّى. وَآيْرَ الْحَبَاةَ لذا NORE‏ 
تاها باسْحَاق وين راء إسْحاق يعقوب) PEO asas‏ 
حموا اسا إا م مها رفون EEA‏ 
ONO E dd‏ 
ريل للْمُصلينَ الي هُمْ عن صَلاتهم سَاهُون) PE ss...‏ 
مذ فصتا الآبات4 e oS‏ 
قل الله ز ٿم رُم في خَوْضهم بَلَْبون) Yeates‏ 
«قل اللْمُمٌ ماك الْمْلْك4 E‏ 
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کم ترکوا من جنات وَعيون) SEAR E‏ 
كسم خير أَمةٍ أرجت للناس) e‏ 
لا أقسم بهذا البلد. ا ا البلدي Tae‏ 
لا كرا في الدين) A AT‏ 
ول حرط بو انك ِيَْجَل به به إن علا عة وفرآنة 

ذا رانا فانبع قران ثم ٣ذ‏ علا بيان LL‏ 
لا عبر في کیر من لرام OVERSEAS‏ 
ولون أَكَلَهُ الذئبُ ونح عُصبةٌ إ إا إذاً خاسرون4 NV‏ 
وين يناس ما رك لبهم < ت ESS‏ 


E ACS EO RRC لم لذ وَل بوذ‎ 
ESN E EEE 


وز مقت ما في الأزض جَويعاً ما ألمت بن لوبهم ا 
َر نَت ما في الأرض جَميعاً ما ألمت بين قلوبهم 
رَلَكن اللّة آلف َه AS‏ 
لر كان فيهمًا آله إلا الله لَمَسَدَنَا4 AVES‏ 
وس كنيو شي . ERE eR‏ 
للیظهره عَلّی الدین ک كله لر كَرة المشركود) Ve‏ 
اشا عل E ASR‏ 
لا کان مُحَمد أا أحٍَ من رُجَالكم وَلكن رُسُول الله 
رخاتم اليْنَ) Es SS‏ 
ما تسخ من آیة أو نسيها تأت بخير منها أو منلها) ۲۲٠...‏ 


لمن آباتٌ ا الاب وا ر مابات ......۱۹۸ 
انهم ما کانوا حْذرُون) E O‏ 
د منم الْكّاب4 E N‏ 


هر الي رل عَلَيْك الاب مه آیات كات هره 
1 اكاب وَأَحر مابات فأمًا الذي في لوبهم 
يغ بون ما اة نة اء الَو وء 
تأويلِه رما ار إلا الله وَالراسخون فِي 


للم قولوت اما به كَل من عند ربا وما دك إلا 


لرا الألباب4 EE‏ 
راغت مله بابي إبراهيم وإسحاق ويخقوب) East‏ 
اتقو یوما رجَمُون فيه لی الل تم توفی کل لس ما 

کو OS A‏ 
«وَاجعَل لي وَزيراً من أَهُلِي. مَارُونَ آڃي. اشد به 

آزري. اشر في امْري) E IO OE‏ 


ج تخل بن لطن ك طبر بإفي قشع في 


وواد رفع ا مِنَ الت وإسمَاعيل) VV asus.‏ 
وإ راد البقم سو لا مرد 5 DS AS‏ 
«وإذا أرَذنا أن نهلك قري مرا رفيا فقَسَقرأ فيا 

قحو عَليْهَا اقول فَدَمرناها نيبرا VO VARS‏ 
وأقسمُوا باللّه جد د انهم ين جاءُم ذر4 eee‏ 


لوَالآَجِرَة عند رَبك لفن4 e As‏ 
«رالزين. ِن e‏ م إا 


رال من بُطُون أمَهَايكُم لا تَْلَّمُرن شيا 
وَجَعَلَ كم الْسْنْعَ رًالأَنصارَ وَالانْدةَ4 E‏ 

الله حلَقَكم وما تَغْمَلون) TTA‏ 

الله العبي وأنتم المقَرَاء) Te‏ 


«وَاللهُ ؤتِي مُلْكه من يَشَاءٌ4 RTA aA‏ 
«وَالله تي مُلْكَه من ناء وَاللهُ اسع علي a‏ 
«رَالله حك لا مُعَقَّب لِحكيه4 AY AV‏ 
الله ررق من يَشَاءُ بعر ساب E es‏ 
وال عْلَم رأ لا تغْلود) ERAS‏ 
وَالله ّدر اليل انار ........ ۸٩ ۷1 ۱۹٤ ۱۹۰ ۱٤٩‏ 
الله هدي من يَشاء إلى صراط مستقيم4 EASE‏ 
وليل إِذَا يَعشى. رالهّار إا تَجَ.... ees‏ 
وما تاق ن قرم اة فاب هم عَلّى سَرَاء)...... ٠٠۴‏ 
ران اذري عله ES‏ وَمَنَاع إلى جين) O QV Ss‏ 
إن تعدوأ نة اله لاصوا YO SS‏ 


وان وما عند رَبك كَأَلْف َة ما تَعْدُونَ) AV‏ 
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ونت أَرْحَم الراجين4 TEASERS‏ 
ونر عَشِرَتك الأقربنَ4 OE‏ 
لوتركنا عليه في الآخرينَ) 
«وَجَعَل لَكَمْ الْسَطْعَ وَالأنصَارَ وَالاَفبِدة) aE‏ 
ور الله الذينَ كفرُوا بعيْظهم لم ينالوا خير وكقى 

الله المُوْمنين الْقَنَالَ4 WAS‏ 
رقنا نهم فرق خض دَرَجات ليذ بهم 

بعضا سرا ور مه ربك ر عا مرن ۹۷ 


لوَسَيَعْلَمْ الذِينَ ظَلَمُرا آي منْقَلَّب ٩٠٤ ۱۷۷٤...)‏ 
«وَعِندَهُم النرْرَاة فيها كم اللّد) aT‏ 
«وَقَرق کل ِي عِلم علي i E N ENE‏ 
رَقاارُمْ حٌى لا تون فة کون الذي كَل ّ4 QV...‏ 
«رَقّل رب زڏڼي ما4 Ee‏ 
فووا آنا باي أنزل إلَينَا وأنزل ليك AVENE‏ 
«وكڌلك مكنا يومف في الأزض) N‏ 
ولك الشياطين قروا بُعَلْمُونَ الاس السْخْرَ وما زل 

عَلّى الْمَلْكَبْنْ بابل هَارُوت وَمَارُوت وَمَايعَلْمَان 

ين أخو حى بولا إلا لخ فة فلا فر 

فيتَعلْمُون مِنهُما ما يرون به بن الْمَرء وَرَوْجه 

وَمَاهُم O‏ 
لون جد نة الله ريلا E‏ 
رلو شاء ا NV‏ 
ولو کت أَعْلَم الْعَیْب لاَستكترت من الْحيْر۱۷۷۱.4 ۲٠۷۲‏ 
رولا فم الل الاش تخو م لشت 


وولا فع م الله ي الناس بَعْضتهُم يض لقَسَدَتٍ الأرْض 

وََكِن الله ذو قل عَلَى الْعَلَيِنَ E‏ 
رمَا أوتيتم من الْيلْم إ إلا فللا ITE‏ 
وما فقي إلا بال Ee aE‏ 


وما کان لِمُڙين رلا مومِنةَ إذا قضى الله ورسولة أَمّرا 


أن کون لهم لير من هر4 Ae‏ 
رمَا كنا لَِهنَدِي رلا أن هَدَانا اللي Ve‏ 
وَمَا لي لا عبد الي فطَرَني)4 BR ee‏ 
وما مُحَمْد إلا رَسُول قذ حلت ين مَل الرْسُل) O asan.‏ 
وما َعَم ويله إلا الل EO OS‏ 
رمن ابه حل الماراترراأرفن رالات 

سكم الراك إن في ذلك لآبات للْعَالِمينَ١٠٠٠»‏ ۳۹ 
لوين شر النقائات في العْمَدِ4 Es‏ 
ومن ۾ ْمَل الله له نورا َال ين نور QA‏ 


ومن بوق شح نيه فأولَيك هم المُفلحون4 sss‏ 00( 
وبري أن نم عَلَى الذِينَ استضنيفرا في الأرْض) ....... ۸١١‏ 


PO E E 

وهر الله في السَمَاوَات وَفِي الأرض4 E‏ 

رَهُرَ اراد مهاري Ea ET‏ 
رتا أل الاب عار إلى كلمةٍ سواء يتا وينم ا 
عد إلا الل ولا نرك به شيا وَلا خد بعصا 
عضا رابا ُن دُون الله إن ولوا فقولوا اشْهَدُواً 


«وبَخلو ما لا تَعْلَمُرن4 CAS‏ 
ا يها الَذِينَ آمنوا إن جَاء كم فاسِن) ns‏ 8 0 
ليا يها الذين آمنوا أرَفراً بالقود) Oe‏ 
ھا لین اترا عل اشک لادوم شن هر 

إا دتم إلى الله مرجمُكم جويعا تكم بمّا 

كنم تعْمَلون4 EA AA‏ 
يا يها الذي انوا هل دكم على يجار 
یا يها الناس“ إا خلقتاكم من كر وأشى وَجَملّاكم 

شعوباً بابل رفوا إن أكرمَكم عند الله أنقاكم 


و حرام تال فی4 : 
يمون عَلَْك أن أسلمُرا4 N A‏ 


قرس الأحاديةف واتار 


فهرس الأحادیث 
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ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا ال تکونوا ضلالاً فهداكم الله بي» وعالة EV e sn‏ 
الأئمة من قريش ال يان لك أن تعلم آن لا إله إلا اللّه؟ E:‏ 
أبدله الله يديه جناحين يطير بهما في الحنة ...۳ اما بعد فقد بلغنى أنك اتخذت منبرا ترقی به Tee‏ 
آبشر یا ابا بکر فقد آتی نصر الله ETE O TT EDE See‏ 
أبر رغال لن إحداکن تستنيح كلاب الحواب OFS‏ 
إثم الأكارين عليك تعيا بحمله إن أصابه قدر فالأمير جعفر بن أيي طالب» ONE‏ 
اجرؤكم على الفتيا اجرؤكم على جرائيم ٠...‏ إن الله اختار لك في الكفر فجعل أباك أهون E‏ 
أاجلکم في أجل من کان قبلهم من صلاة إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها OA AE ass.‏ 
احياناً يأتيبي مثل صلصلة الجرس وهو أشده ...۰ ۳ ان تؤمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله والیوم YY sss‏ 
الأدنون من أهلي إن الشمس والقمر لا مخسفان لموت أحد ولا FATES‏ 
إذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه وإِذا إن عبداً من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده 

إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد وإذا هلك VA ft.‏ فاختار ما عنده OO‏ 
اذهبا وآخبراه بذلك عنی وقولا له: إن یي الج لا يلون ابا رلا ناکون رعا E‏ 
اذهبوا فانتم الطلقاء OA VT‏ إن في أمتي المهدي يحرج ويعيش خا او سبعاً او snus.‏ 0( 
أربعون سنة ae‏ یکم دين AVERSA‏ 
ارموا يا بي إسماعیل فإن آباكم کان رامياً إن فیکم حدثین وإِن منهم عمر Oe‏ 
إسمعوا قولي فاني لا أدري لعلي أن لا مهدي إلا عیسی E‏ 
اسمعوا واطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو ...۰ إن ما سکت عليه ني کتابه فهو صالح OR‏ 
اصبح من عبادي مؤمن بي وکافر بي» فاما إن هذا العظم خبرني آنه مسموم ON‏ 
أصل كل داء البردة 0 الان CV SRSA‏ 
اعتقها فإنها مؤمنة إا أهلى البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء ees‏ 
أقضاكم علي e‏ اتا على سفر ولو قدمنا أتيناكم فصلينا لكم OA esses‏ 
اقطعوا عي لسانه فاتموا إليه الماثة اا نقیبکم CNIS‏ 
الا ترضون أن محم فیهم رجل منکم؟ انتم آعلم بأمور دنیاکم TEVA SAR‏ 
الا كل شيء» ما خلا الله باطل انتم بنو آدم وآدم من التراب Vase‏ 
الا وإني لا أعلم إلا ما علّمني الله .............................. ٠‏ انتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين .... 2 
الهم اشهد E A AOTE A‏ 

الهم أعز الإسلام بأحد الحمرين CASS‏ 

الهم أعني على سكرات الموت إنكم ترون ربكم يوم القيامة» كالقمر ليلة البدر لا TEC‏ 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي  .....................‏ إغا أذن لي بالقتال فيها ساعة من نهار» ثم عادت A SR‏ 
الهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم .. ٠‏ إا أعطي قوماً حديشي عهد بالإسلام اتالفهم عليه ......... ٠٠۷‏ 
اللّهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في ... ...۹ إغا أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطعت Ve‏ 
الهم بارك في وائل بن حجر وولده وولد ۳ إا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم VE‏ 
آم آتکم بها بيضاء نقية؟ والله لو کان موسی EER‏ إنغا لك من مالك ما أكلت فافنيت» أو لبست ERs‏ 


فهرس الأحاديث ۳٦‏ 
إغا هي أعمالكم ترد عليكم AAR‏ حلط غلك الام EAE‏ 
أنه يتزوج في الغرب خلع النعلين ES AE se aa‏ 
إنهم كرشي وعيلتي التي أويت إليها فأكرموا ................... ۳O‏ خلع النعلين في التصوف ATER‏ 
اني آناجي من لا تناجون A‏ لوا ليا انها قازر CO N AAS‏ 
إني رأيت البارحة في نومي آن في عضدي خير الناس قرني ثم الذین یلونهم مرتین او ثلا N‏ 
أهلي OLA ANSE ES‏ دعوني على سريري في بيتي على شفير قبري ثم OVO‏ 
أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام ...۷ ۴ دعوني فما آنا فيه خير نما تدعوتني اليه OTO‏ 
أوصيكم بالأنصار إنهم كرشي وعيبتي وقد دعوها فإنها مأمورة COOSA‏ 
إياكم والمئلة EASES‏ الا لا ريا من الله وز ؤا ن املك O ssn.‏ 
اين اللّه؟ RESA‏ ۹ الوا ا م لل ووا ن اك وروا ...0 
أيها الناس إسمعوا قرلي فإني لا أدري لعلي N‏ الر ؤا جزء من منخة وأربعين جرا هن ار YORE‏ 
يسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله ...۳ه الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من EQ sass:‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى ٠١١١١١...‏ الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له Oss‏ 
بسم الله الرحن الرحيم. هذا کتاب عمد n‏ رايت عمرو بن لحي مجر قصبه في النار EAVEVVLNaaak‏ 
بسم الله الرحهن ن الرحيم. هذا کتاب من الله الرفيق الأعلى من الجنة OO SAE‏ 
بعثت أنا والساعة كهاتين ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم SA‏ 
بل أصنعه لكم! إني رآيت أن العرب رمتكم ستکون فتئة لا سکن منها جانب إلا تشاجر AT SES‏ 
بل مناء بنا يختم الله كما بنا فتح» وبنا سدوا هذه الأبواب في المسجد إلا باب أبي O YO SSS:‏ 
م تحکم في هڙلاء السلام على من اتبع الهدى وآمن به أدعوك OVE‏ 
ترکت فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما: سیخرج من صلب هذا فتى يملا الأرض E e‏ 
تضرب أكباد الإہل في طلب العلم فلا يوجد ¬ سپړروا على سیر آاضعفکم QASE‏ 
تعلموا من آنسابکم ما تصلون به ارحامکم روا و اشر وا فان الله قد وعدت إخدی N aR‏ 
تعلموا النسب ولا تكونوا كنبط السواد إذا اهت الر چو SESE‏ 
تقتله الفغة الباغية OAV SSSA‏ العام ني قومه كالني في آمته PTE‏ 
تملا الأرض جورا وظلما فيخرج رجل من عترتي ٠...‏ العامة على دين الملك ESSA‏ 
ثنى ولا تجعليها بيضة لديك ۷ العبادات جعلت قرة عينى في الصلا Ea‏ 
اليب تعرب عن نفسها علم ليقع وجهالة لا تضر Ne SA‏ 
حتی يلي رجل من آهل بیتی علماء آمتي کأنبیاء بني إسرائیل ERASE‏ 
الحرب خحدعة OVE‏ العلماء ورثة الأنياء Eee‏ 
حكمت بكم الله من فوق سبعة أرقعة فا رایتموه فبایعوه ولو حبواً على الثلج» فانه AY us‏ 
الحمد لله والشكر لله فن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيع SC‏ 
الحمية رأس الدواء لقني نذیر لکم بین يدي عذاب شدید OVESESRESSNaRA‏ 
حي على خير العمل 0 ١‏ فذلك إلى سعد بن معاذ OA ee EA AE‏ 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تعود ملكا عضوضا ...“۳ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر EA sass‏ 


1۳۷ فور ادت 


سے ج چ چک اھ ےا ج س ج و و ی 


فغطي حتی بلغ مني الجهد» ثم ارسلني فقال: اقرا ...0 لاهجرة بعد الفتح SE RAS,‏ 
فمو القوم منهم لا یبقی دینان بارض العرب ONE E E‏ 
فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني لا يزال هذا الأمر في هذا ا لحي من قريش AS‏ 
فیحثو له في ثوبه ما استطاع آن محمله ... لايزال هذا الأمر قائماً حتى تقوم الساعة أو E‏ 
فيرد الله الناس إلى الفتهم.... الخ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن THES‏ 
قلتم كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلا كما هم لاینقش آحد مثله DE‏ 
قولوا له هو بیننا ویینکم لفن أظفرني الله بقريش لأمثلن بثلائين منهم 8O ns‏ 0 
القوم بين التسعمائة والألف ۵ لتقاتلنه وانت له ظام؟ OA CNS‏ 
قوموا إلى سيدكم لتملأن الأرض جورا وظلماًء فإذا ملئت جورا YE‏ 
کان ما يعالج من التنزيل شدة 0 لقد وتي مزماراً من مزامیر آل داود REE‏ 
کان ني خط فمن وافق خط فذاك لقد حكمت فيهم بجكم الله من فرق سبعة ERS‏ 
کل مولود یولد على الفطرة فابواه یهودانه أو ...۵ لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلقاً Ne‏ 
كلا إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغائم ...۳ لقد قتلت قتيلين لأدينهما ORA SESS‏ 
کلکم بنو آدم وآدم من تراب لکن ربي أمرني بإعفاء حيتي وقص شاربي )م OV‏ 
کنت سمعه وبصره لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها Ee‏ 
کنت کنزا فیا فأاحبہت أن أعرف» فخلقت ..................... ٠‏ لعاناة تقل الجبال من أماكنها أهرن علي من VASA‏ 
كيف ياتيك هذا الأمر؟ لن يعجز الله أن يؤخر هذه الأمة نصف يوم Ae‏ 
لا أذجنه لو آتاني لأستغفرن له فأما بعدما فعل فما آنا ON‏ 
لا اعرف هذه» ولکن حدثي فلان ea a‏ لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم CVE‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده  ................‏ لو تعلق العلم بأكثاف السماء لناله قرم من Seet‏ 
لا اوضعوا PIRA ORA SEL‏ لو شثتم لقلتم جتتنا طريداً فآويناك ومكذبا EVD‏ 
لا بل هو الرأي والحرب لو كان لي من الأمر شيء لوليته الخلافة VOSS‏ 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم JOA ssssssss.‏ 
لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من VOA assess.‏ 
لا تردهم على أعقابهم لولا قومك حديثو عهد بكفر لرددت البيت على VVE‏ 
لا تزال طائفة من آمتي لیت شعري آیتکن تنبحها کلاب الحواب؟ OVA Sele‏ 
لا تصدقرا أهل الكتاب FAN ASEAN RSA‏ ما أدري بایهما آنا اسر بفتح خيبر آم بقدوم ONT:‏ 
لا تصدقوا آهل الکتاب ولا تكذبوهم وقولوا: ...۲ ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه AY OV NE aan.‏ 
لا تقوم الساعة حتى تعود الزكاة مغرماً ماپین هذین وقت EEA‏ 
لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض جوراً ماخلات وما هو ها بخلق ولکن حبسها حابس OQ n.‏ 
لا تقوم الساعة حتی بخرج رجل من قحطان ...۱1۸۲۰ ۹٩۰٩‏ ما دخلت هذه دار قوم إلا دخله الذل EEE‏ 
لا تقوم الساعة حتى يخرج عليهم رجل من ...۲ ما دخلت هذه دار قرم إلا دخلهم الذل VER‏ 
لا مهدي إلا عیسی ماکان لني أن تکون له خائنة الأعين 


لا مهدي إلا عیسی بن مریم ATER‏ ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم 


فهرس الأحاديث 1۸ 
ما من ني من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما تعم! إنه يبعث أمة واحدة O‏ 
ما هذا یا حاطب؟ نعم من دخل دار آبي سفيان فهو آمن» ومن OVO‏ 
ما ينبغي لني إذا لبس لامته أن يضعها حتی نعم هو حق وهو من بني فاطمة Osea‏ 
مالك یا ابن الخطاب؟ CAO ERE‏ هذا کتاب محمد e O E‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً هذا من سجع الکهان E as‏ 
مثلي فيمن قبلي من الأنبياء كمثل رجل ابتنى مغن مان E‏ 
المدينة حبر من مكة VAS SRS‏ هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن EER‏ 
مر في غزوة تبوك بقری ثمود» فنهی عن هلا ضربتم عنقه! OOS‏ 
مربوع الخلق وإلى البياض والحمرة هلموا أکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده آبداً AY ss‏ 
مروا آبا بکر فلیصل بالناس 4 الله و ر لە شه أن لا الهلا الله ANS‏ 
مزق الله ملکه eA‏ وا E a‏ 
المعدة بيت الداء والحسب هو أن یکون من قوم قدیم نزهم VN eas‏ 
المعدة بيت الداء والحمية راس الدواء واصل ...“¬ والذي نفسي بيده لا تدعوني قریش اليوم إلى OEE‏ 
مفتون وکافر والذي نفسي بیده» ما آنتم بأاسمع منهم لا VERA‏ 
من دحل دار ابي سفيان فهو آمن والرؤيا مدرك من مدارك الغيب FEV Saa‏ 
من رآی منکم منکراً فلیغیره بیده» فان ۾ والله لا أعلم إلا ما علي الله وأن الناقة Reeser‏ 
من قضيت له من حق أخيه شيعا فإغا أقضي .............. ¬ وقد بلي آن أقواماً تكلموا في إمارة أسامة طعنوا Ea‏ 
من کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إل ٠...‏ وكان الي تلز إذا انفتل من صلاة الغداة يقول E‏ 
من کذب بالمهدي فقد کفر» ومن کذب EAA SRS SRA A Ra‏ 
من کنت مولاه فعلي مولاه E AE‏ وما يدريك يا عمر؟ لعل الله اطلع على آهل بدر Ee‏ 
من لم يؤدبه الشرع لا أدبه الله ۷V‏ ومن آحیاها TOVA‏ 
من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة ۰ »وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعیت ما قال. EY ss‏ 
من محمد رسول الله ۳ ويح عمار تقتله الفثة الباغية ORTE‏ 
من ههنا كذب النسابون ويحك الم يان لك آن تعلم آنې رسول اللَّه؟ VES‏ 
من يبايعني على روحه وهو وصي وولي هذا .ويله تعر تحر تالو کان له رخال es‏ 
من يقتل كعب بن الاشرف؟ ees‏ ا ا ی هره الله أو KN‏ 
المهدي من ولد فاطمة يا فاطمة» اعملي فلن أغني عنك من الله شيع EE‏ 
المهدي منا آهل البيت أشم الأنف أقنى أجلىء يا معشر الأنصار ما الذي بلغكم عني؟ EVs‏ 
المهدي منا اهل البيت يصلح الله به في ليلة یا معشر قریش ويا آهل مکة ما ترون آني ONES‏ 
مهدي مي أجلى الجبهة اقنى الأنف يلا الأرض يا من يخلي البصرء ينظر ني الدنياء حلي من ss‏ 
موتوا قبل أن تموتوا جرج رجل من وراء النهر يقال له الحارٹ E O‏ 
مولى القوم منهم ا ا رح ناش من المشرق فيو طون للمهدي E‏ 
حن ولد عبد المطلب سادات أهل الجنة آنا VANE‏ يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا 0 
نصرت بالرعب مسبرة شهر PELATE‏ يكون في آخر أمتي» خليفة يحثو الال حثواً لا Ss‏ 


1۳4 فور ایت 


ا ا و ا د و ا ج و ج يي 


يكون ني آخر أمتي خليفة بجشي ا مال حيثاً لا VOY‏ 
یکون فی آخر الزمان VITA ESS‏ 
يكون في آخر الزمان خليفة يقسم الال ولا VIER‏ 


يكون في آخحر الزمان خليفة يقسم الال ولا يعده ..۹٥۱ء» ٠۷١١‏ 
يكون في آخر الزمان فتنة يجحصل الناس فيها 


يكون ني آمتي المهدي إن قصر فسيع O‏ 

ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ينزل E‏ 
اليوم انتتصف العرب من العجم وبي نصروا EVO‏ 
اليوم انتصف العرب من العجم ونصروا EO SE‏ 


فس 
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فهرس اخحتویات 


فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلاع لا يعرض 
للمؤرخين من المغالط والأوهام وذکر شيء من 


الكتاب الأول: ني طبيعة العمران في الخليققة وما 
يعرض فيها من البدو والحضر والتغلب والکسب 
والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من 


المقدمة الأولى: في أن الاجتماع الإنساني ضروري 0 


المقدمة اللانية: في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى 


بعض ما فيه من البحار والأنهار والأقاليم e‏ 


المقدمة الثالكة: في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير 


المواء ف آلران البشر والکثير في أحواهم REE‏ 
المقدمة الرابعة: في أثر الهواء في أخحلاق البشر ET‏ 


المغدمة الخامسة: في اخحتلاف أحوال العمران في الخصب 


المقدمة السادسة: في أصناف المدركين للغيب من البشر 
بالفطرة أو بالرياضة ويتقدّمه الكلام في الوحي 


والرؤيا RS‏ 
تفسبر حقيقة النبرّة SES e‏ 
أصناف النفوس البشرية AR RAGE‏ 
الوحي a Sa‏ 
الكهانة A‏ 
الرؤيا N RSS SRE SS SEA‏ 
الإإخبار بالغيبات EA OE SSS‏ 
فصل: [الإخبار بالكائنات قبل وقوعها] eS‏ 
فصل: [إخبارٌ الغيب عند المحتصوفة] a EEE ESS‏ 
فصل: [التنجيم وخط المرمل] E TENT‏ 
فصل: [حساب الجحمل والزايرجة] MAS‏ 


الباب الشاني: في العمران البدوي والأمم الوحشية 


والقبائل وما يعرض في ذلك من الأحوال Ee‏ 


oV 


الفصل الأول: ف أن أجيال البدو والحضر طبيعية TE‏ 
الفصل الثاني: في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي e‏ 


الفصل الكالث: في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه 


وأن البادية أصل العمران والأمصار مدد هما EE‏ 


الفصل الرابع: في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل 


الفصل السادس: في أن معاناة أهل الحضر للأحكام 


مفسدة للباس فيهم ذاهبة با منعة منهم E PO‏ 


الفصل السايع: في أن سكنى البدو لا يكون إلا للقبائل 


الفصل الكامن: ف أن العصبية إغغا تکون من الالتحام 


باللسب أو ما في معناه E AOS‏ 


الفصل التاسع: في أن الصريح من اللسب إنما يوجد 


للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهم .. 
الفصل العاشر: في اختلاط الأنساب كيف يقع E‏ 


الفصل الحادي عشر: في أن الرياسة لا تزال في نصابها 


الفصل الدالك عشر: في أن البيت والشرف بالأصالة 
والحقيقة لأهل العصبية ويكون لغيرهم با لجاز 


والشبه CSAS SS‏ 
الفصل الرابع عشر: في أن البيت والشرف للموالي وأهل 
الاصطناع إنغا هو بمواليهم لا بأنسابهم N‏ 
الفصل الخامس عشر: في أن نهاية الحسب في العقب 
الواحد أربعة آياء A Oe AAAS‏ 
الفصل السادس عشر: ني أن الأمم الوحشية أقدر على 
التغلب ممن سواها EAA‏ 


الفصل الشامن عشر: في أن من عوائق الملك حصول 


الترف وانغماس القبيل في النعيم ........ e‏ 
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فهرس اخحتویات 
الفصل التاسع عشر: في أن من عوائق الملك المذلة للقييل 


a EES a RS ê والانقیاد إل سوراهم‎ 


الفصل العشرون: في أن من علامات المىك التتافس في 


الخلال الحميدة وبالعكس EEE‏ 


الفصل الخادي والعشرون: في أنه إذا كانت الأمة وحشية 


الفصسل الثاني والعشرون: في أن الملك إذا ذهب عن 
بعض الشعوب من أمة فلا بد من عوده إلى 


شعب آخر منها ما دامت هم العصبية AES‏ 


الفصل الثالث والعشرون: ف آن الغلوب مولع أبداً 
بالاقتداء بالغالب في شعاره وزیه وغحلته وسائر 


MV ERASERS REAVER أحراله وعورائده‎ 


الفصل الرابع والعشرون: في أن الأمة إذا غلبت وصارت 


في ملك غيرها أسرع إليها الفناء Seecnecnancnnenns‏ 


الفصل الخامس والعشرون: ف أن العرب لا يتغلبون إلا 


الفصل السادس والعشرون: في ان العرب إذا تغلبوا على 


أوطان اسع إليها الخراب PEE NEEL CECE‏ 


الفصل السابع والعشرون: في أن العرب لا بحصل مهم 


الملك إلا بصبغة دينية ممن نبوة أو ولاية أو أثر 


عظيم من الدين على الجملة.... TE‏ 


الفصل التامن والعشرون: ف أن العرب أبعد الأمم عن 


الفصسل التاسع والعشرون: في أن البوادي من القبائل 


والعصائب مغلوبون لأهل الأمصار SE‏ 


الباب الشالث: في الدول العامة والملك والخلافة 
والمراتب السلطانية وما يعرض في ذلك كله من 


A: 
الفصل الرابع: في أن الدولة العامة الاستيلاء العظيمة‎ 
NTEL الك أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة حق‎ 
الفصل الخامس: في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في‎ 
أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت ها من‎ 


تتم ANE AERA E RASS‏ 
الفصل السابع: في أن كل دولة مها حصة من الممالك 
والأوطان لا تزيد عليها Res ES ESE E RS‏ 
الفصل الثامن: في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول 
أمدها على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة AO sss‏ 
الفصل التامع: في أن الأوطان الكشرة القبائل 
والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة AS‏ 
الفصل العاشر: في أن من طبيعة الملك الانفراد بالجد AV‏ 
الفصل الخحادي عشر: في أن من طبيعة الملك الترف AV‏ 
الفصسل الشاني عشر: في أن من طبيعة الملسك الدعة 
والسكون AV Se Aa‏ 


الفصل الثالث عشر: في أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من 
الانفراد بالجد وحصول الترف والدعة أقبلت 


الدولة على ارم AAS RS‏ 
الفصل الرابع عشر: في أن الدولة ها أعمار طبيعية كما 

للأشخاص AIS nee‏ 
الفصل الخامس عشر: في انتقال الدولة من البداوة إلى 

الحضارة E RES A‏ 
الفصل السادس عشر: في أن الترف يزيد الدولة في أومها 

قوة إلى قوتها asten SS‏ 
الفصل السابع عشر: في أطوار الدولة واحتلاف أحواها 

وخلق أهلها باختلاف الأطوار ISOS Aa‏ 
الفصل الئامن عشر: في أن آثار الدولة كلها على نسبة 

قوتها في أصلها Yee SS‏ 
الفصل التاسع عشر: في استظهار صاحب الدولة على 

قومه وأهل عصبيته بالموالي والمصطنعين QOS‏ 


الفصل العشرون: في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول .... ٠٠١‏ 
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فهرس اتويات 


الفصل الحادي والعشرون: فيما يعرض في الدول من 
حجر السلطان والاستبداد عليه 
الفصل الثاني والعشرون: في أن المتغلبين على السلطان لا 
يشاركونه في اللقب الخاص بالملك Se‏ 
الفصل الفالث والعشرون: في حقيقة الملك وأصنافه E‏ 
الفصل الرابع والعشرون: في أن إرهاف الحد مضر بالملك 


الفصل الخامس والعشرون: في معنى الخلافة والإمامة ا 
الفصل السادس والعشرون: في الخحتلاف الأمة في حكم 
هذا المنصب وشروطه SS‏ 
الفصل السابع والعشرون: في مذاهب الشيعة في حكم 
الفصل الثامن والعسرون: في انقلاب الخلافة إلى املك 2 
الفصل التاسع والعشرون: في معنى البيعة A‏ 
الفصل الللائون: في ولاية العهد N‏ 
الفصل الحادي والئلائون: في النطط الدينية الخلافية 


الفصل الثاني والتلائون: ف اللقب پمیر المؤمنين وإنه من 


سمات الخلافة وهو حدث منذ عهد الخلفاء n‏ 
الفصل الثالث والكلائون: في شرح اسم البابا والبطرك في 

الملة النصرانية واسم الكوهن عند اليهود E‏ 
الفصل الرابع واللائون: في مراتب الملك والسلطان 

SES SRA a وألقابها‎ 
es RASER Se SESS الوزارة‎ 
a RESA S الحجابة‎ 
See NE SRR RASS الشرطة:‎ 
EE TE قيادة الأساطيل‎ 


الفصل السابع واللائون: في الحروب ومذاهب الأمم ف 


ترتیبها e‏ 
ضرب الصاف وراء العسكر EVE‏ 
وصية علي رضي الله عنه وتحريضه لأصحابه يوم 
صفين ES AEE De‏ 
الفصل الثامن والثلالون: في الحباية وسبب قلتها وكثرتها . ٠٠٠...‏ 
الفصل التاسع والثلائون: في ضرب المكوس أواخر الدولة ٠٤١٠...‏ 
الفصل الأربعون: في أن التجارة من السلطان مضسرة 
بالرعايا ومفسدة للجباية EV Ents‏ 
الفصل الخحادي والأربعون: في أن ثروة السلطان وحاشيته 
إغا تكون في وسط الدولة ET aes‏ 
الفصل الثاني والأربعون: في أن نقص العطاء من السلطان 
نقص في الجباية VE SA‏ 
الفصل الفالث والأربعون: في أن الظلم مؤذن مخراب 
العمران EEE Se‏ 
الفصل الرابع والأربعون: في الحجاب كيف يقع في الدول 
وأنه يعظم عند المرم ESSA‏ 
الفصل الخامس والأربعون: في انقسام الدولة الواحدة 
بدولتین ENV lees ERS RS‏ 
الفصل السادس والأربعون: في أن المرم إذا نزل بالدولة 
لا يرتفع NER ARSE‏ 
الفصل السابع والأربعون: في كيفية طروق الخلل للدولة.....۸٤٠‏ 
الفصل التامن والأربعين: في اتساع نطاق الدولة أولاً إلى 
نهايته ثم تضايقه طورا بعد طور إلى فناء الدولة 
واضمحلاها OE DE‏ 
الفصل العامن والأربعون: في حدوث الدولة وتجددها 
کیف یقع VO E RS‏ 
الفصل التاسع والأربعون: في أن الدولة المستجدة إغغا 
تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة... ٠١١‏ 
الفصل الخمسون: في وفور العمران آخر الدولة وما يقع 
فيها من كثرة الموتان وامجاعات VO AS‏ 
الفصل الحادي والخمسون: في أن العمران البشري لا بد 
له من سياسة ينتظم بها مره NORE‏ 


فهرس احعویات 
الفصل الثاني والخمسون: ف آمر الفاطمي وما يذهب إليه 


الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك OV a‏ 
الفصل الثالث والخمسون: في حدثان الدول والأمم وفيه 
الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر.... ٠١١‏ 
الباب الرابع: في البلدان والأمصار وسائر العمران وما 
يعرض في ذلك من الأحوال وفيه سوابق ولواحق .. ١۷۳‏ 
الفصل الأول: في أن الدول أقدم من المدن والأمصار 
وآنها إغا توجد ثانية عن الملك VE‏ 
الفصل الثاني: في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار VEE‏ 
الفصل الثالث: في أن المدن العظيمة والمياكل المرتفعة إغا 
يشيدها الملك الكثر VOSA‏ 
الفصل الرابع: في أن المياكل العظيمة جداً لا تستقل 
بہنائها الدولة الواحدة WES‏ 
الفصل الخامس: فيما جب مراعاته في أوضاع المدن وما 
يحدث إذا غفل عن تلك المراعاة VE êre‏ 
الفصل السادس: في المساجد والبيوت العظيمة في العام .... ٠۷١‏ 
الفصل السابع: في أن المدن والأمصار بإفريقية والمغرب 
قليلة AE SOAR‏ 
الفصل الثامن: في أن المباني والمصانع في الملة الإسلامية 
قليلة بالنسبة إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من 
الدول NAVAS ae ERS‏ 
الفصل التاسع: في أن المباني التي كانت نختطها العرب 
يسرع إليها الخراب إلا في الأقل VARA‏ 
الفصل العاشر: في مبادئ الخراب في الأمصار AV‏ 
الفصل الخحادي عشر: في أن تفاضل الأمصار والمدن في 
كثرة الرفه لأهلها ونفاق الأسواق إإغاهو في 
تفاضل عمرانها في الكثرة والقلة YA‏ 
الفصل الثاني عشر: في أسعار المدن VAT N‏ 
الفصل الالث عشر: في قصور أهل البادية عن سكنى 
المصر الكشير العمران ARERR‏ 
الفصل الرابع عشر: في أن الأقطار في اخحتلاف أحواها 
بالرفه والفقر مثل الأمصار AE dS‏ 
الفصل الخامس عشر: في تأثل العقار والضياع في الأمصار 
وحال فوائدها ومستغلاتها VAST‏ 
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الفصل السادس عشر: في حاجات التمولين من أهل 
الأمصار إلى الحاه والمدافعة کک 
الفصل السابع عشر: في أن الحضارة في الأمصار من قبل 
الدول وإغا ترسخ باتصال الدولة ورسوخها e‏ 
الفصل الثامن عشر: في أن الحضارة غاية العمران ونهاية 
لعمره وأنها مؤذنة بفساده e‏ 
الفصل القاسع عشر: في أن الأمصار التي تكون كراسي 
للملك تخرب جخراب الدولة وانتقاضها n‏ 
الفصل العشرون: في اخحتصاص بعض الأمصار ببعض 


وتغلب بعضهم على بعض ASS‏ 
الفصل الثاني والعشرون: في لغات أهل الأمصار A‏ 
البباب الخامس: في المعاش ووجوهه من الكسب 

والصنائم وما يعرض في ذلك كله من الأحوال ... 
الفصل الأول: في حقيقة الرزق والكسب وشرحهما وأن 

الكسب هو قيمة الأعمال البشرية RS‏ 
الفصل الثاني: في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 
الفصل الثالث: في أن الخدمة ليست من المعاش الطبيعي .. 
الفصل الرابع: في أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز 


لیس عاش طبیعی e SS E‏ 
الفصل الخامس: في أن الجاه مفيد للمال SR‏ 


الفصل السسادس: في أن السعادة والكسب إغا محصل 
غالبا لأهل الخضوع والتملق وإن هذا الخلق من 
والفتيا والتدريس والإمامة والخطابة والأذان ونحر 


ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب LS‏ 
الفصل الفامن: في أن الفلاحة من معاش المستضعفين 

وأهل العافية من البدو CET‏ 
الفصل التاسع: في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها a‏ 
الفصل العاشر: في أي أصناف الناس ينتفع بالتجارة 

وأيهم ينبغي له اجتناب حرفها ea e N‏ 
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الفصل الحادي عشر: في أن خلق التجار نازلة عن خلق 
الأشراف والملوك ASS‏ 
الفصل الثاني عشر: في نقل التاجر للسلع E‏ 
الفصل الالث عشر: في الاحتكار ONS ES‏ 
الفصل الرابع عشر: في أن رخص الأسعار مضر 
باحترفین بال ر خيص SSS‏ 
الفصل اخامس عشر: في أن خلتى التجارة نازلة عن خلق 
الرؤساء وبعيدة من المروءة ESR‏ 


الفصل السادس عشر: في أن الصنائع لا بد ها من العلم .. 
الفصل السابع عشر: في أن الصنائع إنغا تكمل بكمال 
العمران الحضري وكثرته 
الفصل النامن عشر: في أن رسوخ الصنائع في الأمصار 
إنغا هو برسوخ الحضارة وطول أمده EE‏ 
الفصل التامع عشر: في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا 


الفصل الثاني والعشرون: في أن من حصلت له ملكة في 
صناعة فقل أن بجيد بعدها ملكة في أخرى ا 
الفصل العالث والعشرون: في الإشارة إلى آمهات الصنائع ... 
الفصل الرابع والعشرون: في صناعة الفلاحة 
الفصل الخامس والعشرون: في صناعة البناء 
الفصل السادس والعشرون: في صناعة النجارة 2 
الفصل السابع والعشرون: في صناعة الحياكة والخياطة TEE‏ 
الفصل الثامن والعشرون: في صناعة التوليد EEE‏ 
الفصل التامع والعشرون: في صناعة الطب وآنھها تاج 
إليها في الحواضر والأمصار دون البادية Re‏ 
الفصل الدلاثون: في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع 


الفصل الخادي واللاثون: في صناعة الوراقة 
الفصل الثاني والتلاٹون: ف صناعة الغناء NT ECE‏ 
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فهرس انختویات 


الفصل الكالث والفلاثون: في أن الصنائع تكسب صاحبها 
عقلاً وخصوصاً الكتابة والحساب E‏ 

الباب السادس: ني العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه 
وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك كله من 


الفصل الثاني: في أن تعليم العلم من جملة الصنائم EE‏ 
الفصل الشالث: في أن العلوم إنغا تكثر حيث يكثر 

العمران وتعظم الحضارة i DRESS RE‏ 
الفصل الرابع: في أصناف العلوم الواقعة في العمران هذا 
الفصل الخامس: في علوم القرآن من التفسير والقراءات . 
الفصل السادس: في علوم الحديث EES‏ 
الفصل السابع: في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض E‏ 
الفصل الثامن: في علم الفرائض 
الفصل التاسع: أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل 
الفصل العاشر: علم الكلام E AAAS‏ 
الفصل الحادي عشر: في أن عالم اللحوادث الفعلية إنما يتم 


الفصل الثاني عشر: في العقل التجريي وكيفية حدوله ek‏ 
الفصل الثالكث عشر: في علوم البشر وعلوم الملائكة E‏ 
الفصل الرابع عشر: في علوم الأنبياء عليهم الصلاة 


الفصل السادس عشر: في كشف الغطاء عن المتشابه من 
الكتاب والسنة وما حدث لأجل ذلك من 
طوائف السنية والمبتدعة في الاعتقادات E‏ 


الفصل السابع عشر: في علم التصوف ES‏ 
الفصل الثامن عشر: في علم تعبير الرؤيا EE‏ 


الفصل التاسع عشر: في العلوم العقلية وأصنافها 
الفصل العشرون: ف العلوم العددية e E‏ 


فهرس اخحتویات 

الفصل الحادي والعشرون: في العلوم الهندسية E‏ 
الفصل الثاني والعشرون: في علم اليئة e‏ 
الفصل اللالث والعشرون: في علم المنطق e‏ 
الفصل الرابع والعشرون: في الطبيعيات ES‏ 
الفصل الخامس والعشرون: في علم الطب 
الفصل السادس والعشرون: في الفلاحة 
الفصل السابع والعشرون: في علم الإلهيات E‏ 
الفصل التامن والعشرون: في علوم السحر والطلسمات .. 

الفصل التاسع والعشرون: علم أسرار الحروف TE‏ 
كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زايرجة 

العام بجول الله منقولاً عمن لقيناه من القائمين 


فصل في الاطلاع على الأسرار الخفية ممن جهة 
الارتباطات الحرفية a‏ 

فصل ني الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين 
الحرفية 
الفصل التلاثون: في علم الكيمياء 
الفصل الحادي والقلاشون: في إبطال الفلسفة وفساد 


الفصل الثاني والكلاثون: في إبطال صناعة النجوم وضعف 
مدارکها وفساد غایتها O EE‏ 

الفصل اللالث والدلاثون: في إنكار ثمرة الكيميا واستحالة 
وجودها وما ينشأ من المفاسد عن انتحاها es‏ 

الفصل الرابع والتلالون: في أن كثرة التآليف في العلوم 


الفصل السادس والللاون: في أن كثرة الاختصارات 
امؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم.............. م 

الفصل السابع والكلالون: في وجه الصواب في تعليم 
العلوم وطريق إفادته و و 

الفصل التامن والتلاون: في أن العلوم الآلية لا توسع 
فيها الأنظار ولا تفرع المسائل ODED‏ 
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الفصل التاسع والثلائون: في تعليم الولدان واختلاف 
مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه e‏ 

الفصل الأربعون: في أن الشدة على التعلمين مضرة بهم .. 

الفصل الحادي والأربعون: في أن الرحلة في طلب العلوم 


واا د اني ا TD‏ 
الفصل الثاني والأربعون: ف أن العلماء من بين البشر 
أبعد عن السياسة ومذاهبها ETE SE REDS‏ 


الفصل الكالث والأربعون: في أن حملة العلم في الإسلام 


الفصل الرابع والأربعون: في أن العجمة إذا سبقت إلى 
اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن 
أهل اللسان العربي SSAA‏ 
الفصل الخامس والأربعون: في علوم اللسان العربي 


الفصل السابع والأربعون: في أن لغة العرب لهذا العهد 
مستقلة مغايرة للغة مضر وحير ROE‏ 
الفصل الفامن والأربعون: في أن لغة أهل الحضر 
والأمصار لغة قائمة بنفسها للغة مضر 
الفصل التاسع والأربعون: في تعليم اللسان المضري 
الفصل الخمسون: في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة 
العربية ومستغنية عنها في التعليم ASDA‏ 
الفصل الواحد والخمسون: في تفسير لفظة اللذوق في 
مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان آنها لا 
تحصل غالباً للمستعربين من العجم REE‏ 
الفصل الناني والحمسون: في أن أهل الأمصار على 
الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة اللسانية 
التي تستفاد بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن 
اللسان العربي كان حصوها له أصعب وأعسر a‏ 
الفصل الثالث والحمسون: في انقسام الكلام إلى في النظم 
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الفصل الرابع والحمسون: في أنه لا تتفق الإجادة في فني 
امنظوم والمنثور معاً إلا للأقل DY‏ 


الفصل الخامس والخمسون: في صناعة الشعر ووجه تعلمه.. 
الفصل السادس والخمسون: في أن صناعة النظم والنثر 
إغا هي في الألفاظ لا في المعاني N‏ 
الفصل السابع والخمسون: في أن حصول هذه الملكة 
بكثرة الحفظ وجودتها بجودة الحفوظ 
الفصل الثامن والخمسون: في بيان المطبوع من الكلام 
والمصنوع وكيف جودة المصنوع أو قصرره RS‏ 
الفصل التاسع والخمسون: في ترفع أهل المراتب عن 
انتحال الشعر ESSE ea‏ 
الفصل الستون: في أشعار المرب وأهل الأمصار هذا 
الموشحات والأزجال للاندلس 
الموشحات والأزجال 
خاعة 


الكتاب الثاني: ني أخبار العرب وأجياهم ودولمم منذ 
بدء الخليقة إلى هذا العهد 
المقدهة الأرلى: ف أمم العام واخحتلاف أجياهم والكلام 


القرل في أجيال العرب وأوليتها واختلاف طبقاتهم 
وتعاقبها وأنساب كل طبقة منها a‏ 

برنامج ا تضمنه الكتاب من الدول في هذه الطبقات 
الأربع على ترتيبها والدول المعاصرين من العجم 

الطبقة الأولى من المرب وهم العرب العاربة وذكر 
نسبهم والإلام ملكهم ودوم على الجثلة 0 


الخجبر عن إيراهيم أبي الأتبياء عليهم السلام ونسيه لل ٠‏ 


فالغ بن عابر وذکر اولاده صلرات الله عليهم 


ES ae SS في المشرق‎ 
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فهرس اتويات 


الطبقة الثانية من العرب وهم المرب المستعربة وذکر 
أنسابهم وأيامهم وملوكهم والإ لام ببعض الدول 


التي كانت على عهدهم EE SEES‏ 
الخبر عن ملوك التبابعة من حمير وأوليتهم باليمن 
و رر E E NE‏ 
ملك الحبشة اليمن AS‏ 
غزو الحبشة الكعبة a‏ 
قصة سيف بن ذي يزن وملك القرس على اليمن E E‏ 
الخبر عن ملوك بابل من القبط والسريانيين وملوك 
الموصل ونينوى من الحرامقة E‏ 
الخبر عن القبط وأولية ملكهم ودوم وتصاريف 
O EE‏ 


الخبر عن بني إسرائيل وما كان هم من النبوة والملك 
وتغلبهم على الأرض المقدسة بالشام وكيسف 
تجددت دولتهم بعد الانقراض وما اكتف ذلك 


من الأحوال EE E‏ 
الخبر عن حكام بي إسرائيل بعد يوشع إلى أن صار 
ارخ لل اللك رلك غل سالرت A‏ 
الخبر عن ملوك بني إسرائيل بعد الحكام ثم افتراق 
أمرهم والخبر عن دولة بني سليمان بن داود على 
السبطين يهوذا وبنيامين القن إلى انقراضها E‏ 
الخبر عن افتراق بي إسرائيل منهم بيت المقدس على 
سبط يهوذا وبنيامین إلى انقراضه NE‏ 
الخبر عن دولة الأسباط العشرة وملوكهم إلى حين 
انقراض أمرهم. OR‏ 


الخبر عن عمارة بيت المقدس بعد الخراب الأول وما 
كان لبني اسرائيل فيها من الملك في الدولتين لبني 
حشمناي وبني هيرودوس إلى حين الخراب الثاني 
والجلوة الكبزى aaa iss‏ 

ابتداء آمر انظفتر آبو هیردوس 

انقراض ملك بني حشمناي وابتداء ملك هیردوس 


الخبر عن شان عيسى بن مريم صلموات الله عليه في 
ولادته وبعثه ورفعه من الأرض والاإلمام بشأن 


فهرس احتویات 
الحواريين بعده وكتبهم الأناجيل الأربعة وديانة 
النصارى لته واجتماع الأقسة على تدوينن 
شريعته SERS RASA ES‏ 
الطبقة الأولى من الفرس وذكر ملوكهم وما صار إليه في 
الطبقة الثانية من الفرس وهم الكينية وذكر ملوكهم 
وأيامهم إلى حين انقراضهم ES AAS‏ 
الطبقة الثالثة من الفرس وهم الأشكانية ملوك الطوائف 
وذكر دوهم ومصاير أمورهم إلى نهايتها 
الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسانية والخبر عن 
ملوكهم الأكاسرة إلى حين الفتح الإسلامي 
الخبر عن دولة يونان والروم وأنسابهم ومصايرهم 
الخبر عن دولة يونان والإسکندر منهم وما كان هم من 
املك والسلطان إلى انقراض آمرهم ERS‏ 
الخبر عن اللطينيين وهم الكيتم المعرفون بالروم من أمم 
يونان وأشياعهم وشعوبهم وما كان هم من الملك 
والغلب وذكر الدولة التي فيهم للقياصرة وأولية 


الخبر عن ملوك القياصرة من الكتيم وهم اللطينيون 
ومبدأ أمورهم ومصاير أحواهم RTT‏ 
الخبر عن القياصرة المنصرة من اللطينيين وهم الكيتم 
واستفعال ملكهم بقسطنطينية ثم بالشام بعدها إلى 
حون الفتح الإسلامي ثم بعده إل انقراض أمرهم 
الخبر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل والدولة 


الإسلامية إلى حين انقراض أمرهم وتلاشي 


الخبر عن القوط وما كان هم من الملك بالأندلس إلى 
حين الفتح الإسلامي وأولية ذلك ومصایره EE‏ 

الطبقة الثالدة من العرب وهم العرب التابعة للعرب 
وذكر أفاريقهم وانسابهم وتمالكهم وما كان لهم 
من الدول على اختلافها والبادية والرحالة منهم 
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الخبر عن أنساب العرب من هذه الطبقة الثالفة واحدة 

وذكر مواطنهم ومن كان له الملك منهم 
الخبر عن مير من القحطانية وبطونها وتفرع شعوبها 
الخبر عن قضاعة وبطونها والاإلمام ببعض المللك الذي 


الخير عن بطون كهلان من القحطانية وشعوبهم 
واتصال بعضها مع بعض وانقضانها E‏ 

الخبر عن ملوك الحيرة من آل المنذر من هذه الطبقة 
وكيف انساق الملك إليهم ممن قبلهم وكيف صار 


إلى طيء من بعدهم E RESA ERA EDE E E ERAS‏ 
الخبر عن ملوك كندة من هذه الطبقة ومبدأ أمرهم 
وتصاريف أحواهم Ea AS‏ 


الخبر عن أبناء جفنة ملوك غسان بالشام من هذه الطبقة 
وأوليتهم ودوم وكيف انساق الملك إليهم ممن 
قبلهم 
الخبر عن الأوس والخزرج أبناء قيلة من هذه الطبقة 
ملوك يشرب دار الهمجرة وذكر أوليتهم والإلمام 
بشأن نصرتهم وكيف انقرض آمرهم a‏ 
الخبر عن بني عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما کان هم 
من الدول والملك في الإسلام وأولية ذلك 


الخبر عن قريش من هذه الطبقة وملكهم بمكة وأولية 
أمرهم وكيف صار الملك إليهم فيها ممن قبلهم 


أمر النبوة والهجرة في هذه الطبقة الثالثة وما کان من 
اجتماع العرب على اللإسلام بعد الإباية والحرب... 


إسلام عمر بن الخطاب eee‏ 
الأذى والاستهزاء 


101 فهرس الحتويات 
ألهجرة RRA Aes‏ عر لاء O E‏ 
المؤاخاة Raa‏ غو )الا راء از عرو تة A‏ 
الغزوات RRR‏ ف مکه A OE‏ 
غزوة الأبراء A ASG‏ ن ONES‏ 
غزوة بواط RRS‏ م ضار الطائف OAV ESAS SSR‏ 
غروة العشيرة: SAISON Re RE e E‏ 
غزوة بدر الأولى إسلام عروة بن مسعود ثم وفد ثقيف وهدم اللات E‏ 
البعوث BARO SSS‏ اال CYNE EES ARES‏ 
صرف القبلة e‏ جج الوداع i EET‏ 
غزوة بدر الثانية العظمى والكبرى ٠١......................‏ العمال على النواحي ESAS e‏ 
غروة الكرز خير العنسي A TT TRE‏ 
غزوة السويق ...۵ اخار الأسود ومسيلمة وطليحة OE ee‏ 
غزوة ذي آمر I GE OOP‏ مرضه تاز ONS eGR SER‏ 
نجران: ORO A Ne BU ay COTA‏ 
فتل كعب بن الاأشرف لخي القتفة OV SR A ASS RY RES‏ 
غزوة بني قينقاع: ...۳ ابر عن الغلافة الإسلامية في هذه الطبقة وما كان منها 

سرية زيد بن حارثة إلى قردة OTSA‏ من الردة والفتوحات وما حدث بعد ذلك مسن 

قتل آبي الحقيق Ee E RT‏ الفتن والحروب في الإسلام ثم الاتفاق والجماعة ... ٠۲۷‏ 
غزوة أحد E Ny CONE SSE ER RE‏ 
غزوة حراء الأسد بث لوشن للمرتدة Eee‏ 
بعث الرجيع RE‏ خر طلاجة OT ESER‏ 
غزوة بثر معونة ONSEN‏ خبر هوازن وسليم وبني عامر OTA E‏ 
غزوة بني النضير CE E CE E‏ خبر بني تيم وسجاح A‏ 
غزوة ذات الرقاع ON aes SSSR a‏ خبر البطاح ومالك بن نويرة A E TT‏ 
غزوة بدر الصغرى -الموعد خير مسيلمة واليمامة OV‏ 
غزوة دومة الجندل ۷ رة الحطم وأهل البحرين OTT‏ 
غزوة بني قريظة ردة أهل عمان ومهرة واليمن OTERO‏ 
غزوة الغابة وذي قرد بعوث العراق وصلح الحيرة OVENS‏ 
غزوة بني المصطلق eee‏ فح :اة OTO ESSER RR‏ 
عمرة الحديبية ا ٩‏ فتح ما وراء الحيرة DE E EERE‏ 
إرسال الرسل إلى الملوك ١‏ فتح الأنبار وعين التمر E E OY,‏ 
غزوة خير .......... ۲ مطلب وقعة دومة الحندل OV EER‏ 
قدوم مهاجرة الحبشة e SE E POON‏ الوقائم بالعراق OTN ESA E eS‏ 
فتح فدك ووادي القری E‏ عو الشام A E EO‏ 


خبر الثنى بالعراق بعد مسير خالد إلى الشام 
ولاية أبي عبيد بن مسعود على العراق ومقتله 
أاخحبار القادسية E PORE EES‏ 
فتح المدائن وجلولاء بعدها 
ولاية عتبة بن غزوان على البصرة 
وقعة مرج الروم وفتوح مدائن الشام بعدها E‏ 


وقعة آجنادين وفتح بيسان والأردن وبيٽ المقدس Eg‏ 
مسير هرقل إلى مص وفتح الجزيرة وأرمينية EEE EEE‏ 
غزو فارس من البحرين وعزل العلاء عن 


فتح الأهواز والسوس بعدها 
مسر المسلمين إلى الحهات للفتح ESE AS‏ 
محاعة عام الرمادة وطاعون عمواس 


مقتل عمر وأمر الشورى وبيعة عثمان رضي الله عنه .... 
نقض أهل الإسكندرية وفتحها 
ولاية الوليد بن عقبة الكوفة وصلح أرمينية وأذربيجان . 


ولاية عبد الله بن أبي سرح على مصر وفتح إفريقية .. 


ظهور الترك بالثغور 
بدء الاتقاض على عثمان رضي الله عنه OS‏ 


حصار عثمان ومقتله رضي الله عنه واثابه ورفع درجته 


OV... 


1o‏ فهرس اتويات 
عزل الضحاك عن الكوفة وولاية ابن آم الحكم ثم عمارة المسجد AEs ee‏ 
النعمان بن بشير RN SES‏ اخ الت NT ABSA Se‏ 
ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان E N‏ فتح الطالقان وسمرقند وغزو كش ونسف والشاش 
قية الصرائف OV E AS AES‏ وفرغانة وصلح خوارزم AVES LARA‏ 
وفاة معاوية 0 حبر يزيد بن اهلب وإخوته NET ase‏ 
بيعة يزيد N EP PP ECER EEE‏ ولاية خالد القسري على مكة وإخراج سعيد بن جبير 
عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن سعيد EAE‏ عنها ومقتله TT adete‏ 
مسر الحسين إلى الكوفة ومقتله اقا چاچ EAE AA‏ 
مسيرة المختار إلى الكوفة وأخذها من ابن المطيع بعد أخبار محمد بن القاسم بالسند PESO Ea‏ 
وقعة كربلاء فح مدينة کاشخر NOAA‏ 
مسيرة ابن زياد إلى المختار وخلافة أهل الكوفة عليه ..... ١‏ وفاة الوليد وبيعة سليمان TOES E‏ 
شان المختار مع ابن الزبير .... 0 مقتل قتيبة بن مسلم TOE SSS‏ 
مقتل ابن زياد N AAS‏ ل ريك ان اراسان RD E O‏ 
مسير مصعب إل المختار وقتله إياه ................... ١‏ أخبار الصرائف وحصار قسطنطينية e‏ 
خلاف عمرو بن سعيد الأشدق ومقتله ٤...‏ فتح جرجان وطبرستان RVs ARR‏ 
مسبر عبد الملك إلى العراق ومقتل مصعب ............. ٠٠‏ وفاة سليمان وبيعة عمر بن عبد العزيز YAT‏ 
أمر زفر بن الحارث بقرقيسيا ........................ ۷ عزل يزيد بن المهلب وحبسه والولاية على عماله NTA‏ 
مقتل ابن حازم جخراسان وولاية بكير بن وشاح عليها.... 1۱۷ ولاية عبد الرحمن بن نعيم القشيرى على خراسان ATi‏ 
ولاية المهلب حرب الأزارقة ............... ۹ وفاة عمر بن عبد العزيز وبيعة يزيد VER‏ 
ولاية اسد بن عبد الله على خراسان ............... ۹ احتیال يزيد بن المهلب ومقتله TESA‏ 
ولاية الحجاج العراق ....... ١‏ ولاية مسلمة على العراق وخراسان EB‏ 
وقوع اهل البصرة بالحجاج ١‏ العهد لمشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد ET‏ 
مقتل ابن مخنف وحرب الخوارج Eafe ea DASE DIBE INS‏ 
ضرب السكة الإسلامية عرو الضغك E‏ 
مقتل بکیر بن وشاح جخراسان ....................... ١‏ ولاية ابن هبيرة على العرأق وخراسان NEG hE‏ 
مقتل بجر بن زياد E A N‏ ولاية الجراح على أرمينية وفتح بلنجر TEESE‏ 
ولاية الحجاج على خراسان وسجستان ............... ٣١‏ ولاية عبد الواحد القسري على المدينة ومكة VEE‏ 
أخبار ابن الأشعث ومقتله ................ ۳١‏ عزل الحجريشي وولاية مسلم الكلي على خراسان VEE‏ 
بناء الحجاج مدينة واسط ...۷ وف يزيد وبیعة هشام NEO‏ 
عزل يزيد عن خراسان ۷ غزو مسلم الترك VEO a Ae e‏ 
مقتل موسی بن حازم ........... ۷ ولاية أسد القسري على خراسان VEO SEA‏ 
البيعة للوليد بالعهد AA‏ ول شش :على الغراق TED RR‏ 
وفاة عبد الملك وبيعة الوليد RS‏ ل شرن VEDER SRE‏ 
ولاية قتيبة بن مسلم خراسان وأخباره ................ ٠١‏ عزل أشرس عن خراسان وولاية الحنيد VEE‏ 


فهرس اتويات 


مقتل الجراح الحكمي ASAS ES‏ 
وقعة الشعب بين الجنيد وخاقان 
ولاية عاصم على خراسان وعزل الجنيد EA‏ 
ولاية مروان بن محمد على أرمينية وأذربيجان a‏ 
خلع الحارث بن شريح بخراسان 
ولاية أسد القسري الثانية بخراسان 


ولاية يوسف بن عمر الثقفي على العراق وعزل خالد... 
ولاية نصر بن سيار خراسان وغزوه وصلح الصغد 
ظهور زيد بن علي ومقتله AEE‏ 
ظهور أبي مسلم بالدعوة العباسية RS AE‏ 
وفاة هشام بن عبد الملك وبيعة الوليد بن يزيد E‏ 
ولاية نصر للوليد على خراسان 


مقتل الوليد وبيعة يزيد eae E DS Se‏ 
ولاية منصور بن جمهور على العراق ثم ولاية عبد الله 


انتقاض أهل اليمامة RSE e‏ 
اختلاف آهل خراسان ET‏ 
أمان الحارث بن شريح وخروجه من دار الحارث RS‏ 
انتقاض مروان لما قتل الوليد 


وفاة يزيد وبيعة آخيه إبراهيم Sa‏ 


مسبر مروان إل الشام ETON IP LEPINE ITE‏ 
انتقاض الناس على مروان EEA‏ 
ظهور عبد الله بن معاوية 
غلبة الكرماني على مرو وقتله الحارث بن شريح 
ظهور الدعوة العباسية جخراسان EASE RE‏ 
مقتل الكرماني SR‏ 


مقتل عبد الله بن معاوية E E EE‏ 


استيلاء قحطبة على الري RLS‏ 
استيلاء قحطبة على أصبهان ومقتل ابن ضبارة وفتح 


E O DEORE SE ERR نهاوند وشهرزور‎ 


عمال بني أمية على النراحي ESSN ESS‏ 
الخبر عن الخوارج وذكر أوليتهم وتكرر خروجهم في 
الملة الإسلامية SS‏ 


حروب الصفرية وشبيب مع الحجاج e‏ 
خروج المطرف بن المغيرة بن شعبة ERAS‏ 
اختلاف الأزارقة OT TEE‏ 
خروج شوذب o RS‏ 
خبر أبي حمزة وطالب وإسحاق EES‏ 
الدولة الإسلامية بعد افتراق الخلافة A‏ 
مبدأ دولة الشيعة ena NER‏ 


الخبر عن بني العباس من دول الإسلام في هذه الطبقة 
الثالفة للعرب وأولية أمرهم وإنشاء دولتهم 


والإلمام بنكت أخبارهم وعيون أحاديثهم N‏ 
دولة السقاح STS‏ 
حصار ابن هبيرة بواسط ومقتله REAR‏ 
مقتل أبي مسلمة بن الخلال وسليمان بن كثير e‏ 
عمال السقاح N ER‏ 
الثوار بالنواحي DS SSN‏ 


ڪچ ابي ار واي مام 


100 فهرس اتويات 
انتقاض خراسان ومسير المهدي إليها .۷ فة الموصل ومصر E‏ 
أمر بى العباس N e RRR‏ ايداع کات الد Ves Es EEA‏ 
ظهور محمد المهدي ومقتله .۷ أخبار البرامكة ونكبتهم NA E‏ 
شأن إبراهيم بن عبد الله وظهوره ومقتله .............. ۷ الصوائف وفتوحاتها AE OE‏ 
بناء مدينة بغداد RS‏ ا الولايەاغلى ا النۇاجى VOLES REE:‏ 
الحهد للمهدي وخلع عيسى بن موسى ............... ۷۸ خلع راقع بن الليث بجا وراء النهر VTE‏ 
حروج استادسیس ...۷ وة الرشيد وبيعة الأمين UE e ESA eR.‏ 
ولاية هشام بن عمرو التغلبي على السند ............. ۷ أخبار رافع وملوك الروم A DL E‏ 
بناء الرصافة للمهدي ۹ الفتنة بين الأمين والمامون VTA SS‏ 
مقتل معن بن زائدة ۹ خروج ابن ماهان لحرب طاهر ومقتله VTA RS‏ 
العمال على النواحي أيام السفاح والمنصور ............ ۷۹ مسر ابن جبلة إلى طاهر ومقتله VE ae‏ 
الصرائف SERE A Ed‏ امن VEE SASL‏ 
وفاة المنصور وبيعة المهدي N A O E‏ ظهور السفياني VT oR ea‏ 
ظهور المقنع ومهلكه ١‏ مسر الجيوش إلى طاهر ورجوعهم بلا قتال VE‏ 
الولاة أيام المهمدي ۷ امرعبد املك بن صالح وموته VES ARES‏ 
العهد للهادي وخلع عيسى ۷ خلع الأمين وإعادته VE ASE‏ 
فتح باربد من السند ee‏ لاغ طاهر غل اللا VES SASS EAS‏ 
حج المهدي RK‏ © ىة لجاز للمامون VEN rada‏ 
نكبة الوزير أبي عبد اللّه ۷۵ ۰ حصار بغداد واستيلاء طاهر عليها ومقتل الأمين VE‏ 
ظهور دعرة العباسية بالأندلس رانقطاعها ............. ۷٠٠‏ ظهور ابن طباطبا العلوري VST eS‏ 
غزو المهدي N RAS‏ ا مدن عفر که NEO ARE e‏ 
العهد مارون MAES‏ ® ق ر VOA‏ 
نكبة الرزير يعقوب بن داود ............... ۷١‏ اتقاض بغداد على الحسن بن سهیل VEO Se‏ 
مسير المادي إلى جرجان NS‏ امز االطوغهة LA TE‏ 
العمال بالنواحي ......... ۷ العهد لعلي الرضا والبيعة لإبراهيم بن المهدي VE‏ 
الصرائف VA‏ قوم ا امون إل العراق E‏ 
وفاة المهدي وبيعة الهادي .................... ۷۷ ولاية طاهر على خراسان ووفاته VT ries ik‏ 
ظهور الحسين بن علي بن حسن بن حسن بن الحسن ولاية عبد الله بن طاهر الرقة ومصر ومحاريته نصر بسن 

السبط ومقتله VIA SE EAS BSE‏ شتف VEO SEDO Ae‏ 
حديث المادي في خلع الرشيد ....................... ۷٠١‏ الظفر بابن عائشة ويإبراهيم بن المهدي VENT e‏ 
وفاة المادي وبيعة الرشيد ...۹ التقاض مصر والإسكندرية VEDA‏ 
خبر يحيى بن عبد الله في الديلم ١‏ العمال بالتواحي VERA SAS‏ 
ولاية جعفر بن يحيى مصر Ae‏ اوائ VEE RSE Se‏ 
الفتنة بدمشق N e‏ قاق الامو ن وييعة المعتصم VE aA SE‏ 


فهرس الحتويات 10٦‏ 
ظهور صاحب الطالقان E RRS‏ مل اهن OVE EONAR SSE‏ 
حرب الزط eR‏ ` وور .نن عم :ومقتلة VON SSS‏ 
بناء سامرًا e‏ ايداع الدولة:العلوية وظرستتان VON TARAS‏ 
نكبة الفضل بن مروان تل اغ NO aes ses hea‏ 
محاربة بابك الخرمي RRO‏ ° ا وخاز اىن VOSS TE‏ 
فتح عمورية ۷ خلع المستعين ومقتله والفتن خلال ذلك VENE‏ 
حبس العباس بن المأمون ومهلكه ........... ۷ أخبار مساور الخارجي VAT ESE Sade‏ 
انتقاض مازیار وقتله ۷ مقتل وصیف ٹم بغا VN SSSR‏ 
ولاية ابن السيد على الموصل ...۸ ابتداء دولة الصفار VATS AR‏ 
نكبة الأفشين ومقتله VE SS‏ ااداء وله ابن طولون ضر VITAE‏ 
ظهور المبرقع ٩‏ استقدام سليمان بن طاهر لولاية بغداد VTE‏ 
وفاة المعتصم وبيعة الواثق ۹ خر کرخ أصبهان وأبي دلف VE TENA RT‏ 
وقعة بغا فى الأعراب ١‏ خلع المعتز وموته وبيعة المهتدي VAIS ATR‏ 
مقتل أحمد بن نصر ۰ مسیر موسی بن بغا إلى سامرًا ومقتل صالح بن وصیف. ۷٠٦٥۰.‏ 
الفداء والصائفة ...۷ الصوائف منذ ولاية المنتصر إلى خر أيام المهتدي RO‏ 
وفاة الواثق وبيعة المتوكل Vesa eee AES Ng NON ASTNRASs‏ 
نكبة الوزير ابن الزيات ومهلكه NONE‏ آخبار صاحب الزنج وابتداء فتنته VN A‏ 
نكبة إيتاخ ومقتله VON tensa dega aa‏ خلع المهتدي وقتله وبيعة المعتمد VANE E A SS‏ 
شان ابن البغيث .......... ۷ ظهور العلوية بعصر والكوفة NANE‏ 
بيعة العهد N RSS‏ > تخار الزنج VV SoS Sa‏ 
ملك محمد بن إبراهيم ۷ مسر المولد خربهم VVE ARSE Re‏ 
انتقاض أهل آرمينية ........ ۳ مقتل منصور الخیاط VVERE‏ 
عزل ابن أبي دؤاد وولاية ابن أكثم ١ ................. ٠‏ مسر الموفق لحرب الزنج VES SSS‏ 
انتفاض أهل مص ۳ مقتل البحراني قائد الزنج VVISA SARA‏ 
إغارة البجاة على مصر ۳ مسر ابن بغا لجرب الزنج MVNA‏ 
الصوائف ...۷ استيلاء الصفار على فارس وطبرستان A AE‏ 
الولايات في النواحي ۷ استيلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر بني طاهر 
مقتل المتوكل وبيعة المنتصر ابنه VOOR‏ منھا ثم استیلاؤه على طبرستان VVAN‏ 
الخبر عن الخلفاء من بني العباس أيام الفتنة» وتغلب استیلاء الحسن بن زید على جرجان VN e‏ 
الأولياء وتضايق نطاق الدولة باستبداد الولاة في فتنة الموصل VT CSG RSS‏ 
النواحي من لدن المتتصر إلى أيام المستكفي ........ ٩‏ حروب ابن واصل بقارس NNE SR‏ 
دولة المنتصر e, AMON AO SEER‏ دولة بني سامان وراء النهر VV‏ 
وفاة المنتصر وبيعة المستعين ٠‏ ۷ مسي الموفق إلى البصرة لحرب الزنج وولاية العهد VV:‏ 
فتنة بغداد وسامرا ORR‏ وة التىقار ۋا فى NSS:‏ 


1o0۷ 


استيلاء الزنج على واسط O EAE ROT E‏ 
استيلاء ابن طولون على الشام E E TSE a eê‏ 
موت يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه RS‏ 


وصول الموفق لحرب الزنج وفتح المنيعة والمنصورة a‏ 


حصار مدينة الخبيث المختارة وفتحها ا 
استيلاء الموفق على الحهة الغربية EEE‏ 
استيلاء الموفى على الحهة الشرقية RI‏ 


ولاية ابن كنداج على الموصل econ‏ 


حروب الخوارج با لموصل AA‏ 
أخبار رافع بن هرثمة من بعد الخجستاني ocr‏ 


مغاضبة المعتمد للموفق ومسيرة ابن طولون وما نشا 


وفاة ابن طولون ومسیر ابن کنداج إل الشام .... 
وفاة صاحب طبرستان وولاية آخيه E‏ 


مسبر الموفق إلى أصبهان والجبل E‏ 


قبض الموفق على ابنه أبي العباس المعتضد ثم 


وقيام اينه آبي العباس بالأمر بعده E‏ 
آبتداء آمر القرامطة eee‏ 


فتنة اهل الموصل مع الخوارج E‏ 
الصوائف أيام المعتمد E‏ 


الرلايات ٻالنواحي أيام المعتز deanalnedenanenen‏ 


وفاته 


الولاية على الجبل وأصبهان VOSS‏ 
عورد حمدان إلى الطاعة N E E RE‏ 
هزية هارون الشاري ومهلكه VES‏ 
خبر ابن الشيخ بآمد VENA‏ 
خبر ابن آبي الساج VSEA DD eRE‏ 
ابتداء أمر القرامطة بالبحرين والشام VVE DRS‏ 
استیلاء ابن سامان على خراسان من يد عمرو بن 

الليث وأسره ثم مقتله NYE RS‏ 
استیلاء ابن سامان على طبرستان من يد العلوى 

ومقتله VANEN O‏ 
ولاية علي بن المعتضد على الجزيرة والئخور VAN‏ 
حرب الأعراب VANE SEO‏ 
تغلب ابن الليث على فارس وإخراج بدر إياه VOT‏ 
الرلايات في النواحي VV oR e‏ 
الصرائف VIVES RSS‏ 
وفاة المعتضد وبيعة ابله NAV Ee SR‏ 
استيلاء محمد بن هارون على الري ثم أسره وقتله VVE‏ 
استيلاء ا لمكتفي على مصر وانقراض دولة ابن طولون ...۷۹۸۰ 
ابتداء دولة بني مدان VAAL‏ 
أخبار ابن الليث بفارس VIER‏ 
الصرائف Ve AN‏ 
الولايات بالنواحي VAs EASA‏ 
وفاة المكتفي وبيعة المقتدر VO epee‏ 
خلع المقتدر بابن المعتز وإعادته AERA AE‏ 
ابتداء دولة العبيديين من الشيعة بأفريقية REN Ss‏ 
وفاة الحبيب ولیصاؤه لابه عبید الله Re:‏ 
بيعة المهدي بسجلماسة ASTE E‏ 
أخبار ابن الليث بفارس AY afl‏ 
قيام آهل صقلية بدعوة المقتدر ثم رجوعهم إلى طاعة 

اهدي AES A SSSA RES‏ 
ولاية العهد NSE eRe NE‏ 
ظهور الأطروش وملکه خراسان NEES‏ 
غلب المهدي على الإسكندرية ومسير مؤنس إلى مصر ۸٠١....‏ 
انتقاض الحسين على ابن حمدان بديار ربيعة وأسره AO...‏ 


فهرس انحتويات 10۸ 
وزارة ابن الفرات الثانية RA‏ وة النمتاشرئ ATT‏ 
خر ابن آبي الساج بأذربيجان ٠‏ وصول الغزالي الدسكرة ونواحي بغداد NVM O‏ 
خبر سجستان وکرمان 7 ظهور ابن رائق ومسيره إلى الشام ATV‏ 
وزارة حامد بن العباس ...۸ وزارة ابن البريدي OT‏ 
وصول ابن المهدي وهر أبو القاسم إلى ابنه ............ ١١۷‏ مسير ركن الدولة إلى واسط ورجوعه عنها AW ee‏ 
بقية حبر ابن ابي الساج ۷ مسر يحکم إلى بلد الجبل وعوده إلى واسط واستیلازؤه 

بقية الخبر عن وزراء المقتدر RR eRe‏ علیها AV ESE‏ 
أخبار القرامطة في البصرة والكوفة ٩...۰‏ استیلاء ابن رائق على الشام ASRS eae Ses‏ 
استيلاء القرامطة على مكة وقلعهم الحجر الأسود ...... ۸١١‏ الصرائف أيام الراضي ASAS‏ 
خلع المقتدر وعوده ١‏ الولايات أيام الراضي والقاهر قبله ATA aes‏ 
أخبار قراد الديلم وتغلبهم على أعمال الخليفة ......... ١‏ وفاة الراضي وييعة المخقي ASAR eRe‏ 
ابتداء حال أبي عبد الله البريدي ق کم NE ARES SSSR‏ 
الصوائف أيام المقتدر ٤‏ إمارة البريدي ببغداد وعوده إلى واسط ATs‏ 
الولايات على النواحي أيام المقتدر ........ ۸١‏ إمارة كورتكين الديلمي AT e oes‏ 
استيحاش مؤنس من المقتدر ومسيره إلى المرصل ........ ۷ عود ابن رائق إلى بغداد AeA EAN‏ 
مقتل المقتدر وبيعة القاهر ۸ وزارة ابن البريدي واستيلاؤه على بغداد وفرار المقي 

خير ابن المقتدر وأصحابه RINSE RS‏ إلى المرصل AEE SERSERÊ‏ 
مقتل مؤنس وبلیق وابنه ...... ۸ مقتل ابن رائق وولاية ابن مدان مکانه a‏ 
ابتداء دولة بني بويه ١‏ عودالمتقي إلى بغداد وفرار البريدي AEE EE‏ 
خلع القاهر وبيعة الراضي ۱ استيلاء الدیلم على آذربیجان AVNER‏ 
مقتل هارون RR‏ ر اميف االذولة واش Rese‏ 
نكبة ابن ياقوت إمارة تورون ثم وحشته مع المتقي ASAS RÎ‏ 
خبر البریدی ١‏ مسر المتقي إلى الموصل AF Yea‏ 
مقتل ياقوت ا ۷ مسر ابن بویه إلى واسط وعرده عنها شم استیلاژه 

مسير ابن مقلة إلى الموصل واستقرارها لابن حمدان ANE a‏ علیها AENEAN‏ 
نكبة أبن مقلة وخر الوزارة ٠‏ ۳ قتل ابن البريدي آخاه ثم وفاته REN‏ 
استيلاء ابن رائق على الخليفة ۳ الصوائف أيام المقي eT‏ 
وصول يحکم مع ابن رائق ٤‏ الولايات أيام المتقي ATARI ASEN‏ 
مسير الراضي وابن رائق لحرب ابن البريدي ........... ۴ خلع المتقي وولاية المستكفي ATE‏ 
استيلاء يمحكم على الأهراز وفاة تورؤن ؤإمارة ابن شیرزاد AEE‏ 
استيلاء معز الدولة على الأهواز ۵ استلاء معز الدولة بن بویه على بغداد واندراج احکام 

وزارة ابن مقلة ونكمته Ae aE‏ الخلافة في سلطانهم ANE‏ 
استیلاء یکم علی بغداد ١‏ الخر عن الخلفاء من بني العباس المغليين لدولة بي بريه 

دخول آذربیجان في طاعة وشمکر RET ASS‏ من السلجوقية من بعدهم من لدن المستكفي إلى 


104 فهرس اتويات 
المتقي وما هم من الأحوال الخاصة بهم ببغداد مقتل صمصام الدولة Noe e‏ 
ونواحیها ۳ استيلاء بهاء الدولة على فارس NEOs Ne‏ 

خلع المستكفي وبيعة المطيع ۳ افر عن وزراء بهاء الدولة NEO eee‏ 

انقلاب حال الدولة بجا تجدد في الجباية والاقطاع ........ ۳ ولاية العراق REVERE‏ 

دولة بني مدان مسير ابن مدان إلى بغداد ............. ۸۳۰ انقراض دول وابتداء أخرى في النواحي RET‏ 

استيلاء معز الدولة على البصرة ١...‏ ظهور بني مزید NEES‏ 

ابتداء أمر بني شاهين بالبطيحة ١...‏ فة بني مزید وبني دبیس A ESAS SSAA‏ 

موت الصهيري ووزارة المهلي ....................... ۷ ظهور دعوة العلوية بالكوفة والموصل ROT SAE‏ 

حصار البصرة ...... ۷ وفاة عميد الجيوش وولاية فخر الملك A‏ 

استيلاء معز الدولة على الموصل وعوده ............... ۷ مقتل فخر الملك وولاية ابن سهلان NEVSA‏ 

بناء معز الدولة ببغداد ۷ الفتنة بين سلطان الدولة وأخيه أبي الفوارس NEV ES‏ 

ظهور الكتابة على المساجد ۷ خروج الترك من الصين REVS ES‏ 

استيلاء معز الدولة على عمان وحصاره البطائح ........ ۷ ملك مشرف الدولة وغابه على سلطان الدولة AEA.‏ 

وفاة الوزير المهلبي ۸ احير عن وحشة الأكراد وفتنة الكوفة RERR‏ 

وفاة معز الدولة وولاية ابنه جختيار .................... ۸ وفاة مشرف الدولة وولاية أخيه جلال الدولة AEASSAss‏ 

عزل أبي الفضل ووزارة ابن بقية .............. ۸ قدوم جلال الدولة إلى بغداد NEADS‏ 

الفتنة بين جختيار وسبكتكين والأتراك .................. ۹ مسر جلال الدولة إلى الأهواز NESR‏ 

خلع المطيع وولاية الطائع ۹ استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانباً وانتزاعها منه ۸٤۹.....‏ 

الصرائف .......... ۹ وفاة القادر ونصب القائم NOS ASA‏ 

فتنة سبكتكين وموته وإمارة أفتكين ................... ۹ وثوب الجند ججلال الدولة وخروجه من بغداد NO...‏ 

نكبة بختيار على يد عضد الدولة ثم عوده إلى ملكه Aas‏ الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار NOV ête Tn‏ 

خبر أفتکین ........... ٠‏ استيلاء أبي كاليجار على البصرة E‏ 

ملك عضد الدولة بغداد وقتل بحتيار .......... ١‏ شغب الأتراك على جلال الدولة NOV AS‏ 

استيلاء عضد الدولة على ملك بني حهمدان ............. ١‏ اتداء دولة السلجوقية NER‏ 

وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة .......... ١‏ فتنة قرواش مع جلال الدولة RO E‏ 

نكبة صمصام الدولة وولاية أخيه شرف الدولة NEN‏ وفاة جلال الدولة وملك أبي كاليجار NOY ARDSENE‏ 

ابتداء دولة باد وبني مروان بالموصل E O‏ وفاة ابي كاليجار وملك انه املك الرحيم NOt‏ 

وفاة شرف الدولة وملك بهاء الدولة ................. ۳ مسر الملك الرحيم إلى فارس AOE‏ 

خروج القادر إلى البطيحة ۳ مهادنة طغرلبك للقائم ROARS RS‏ 

فتنة صمصام الدولة ۳ استيلاء الملك الرحيم على البصرة من يد أخيه AEST‏ 

خلع الطائع وبيعة القادر E E ECR‏ فتنة ابن آبي الشوك ثم طاعته NOOSA‏ 

ملك صمصام الدولة الأهواز وعودها لبهاء الدولة ثم فتنة الأتراك ROO ESS SS‏ 
استیلاؤه ثانیاً عليها 6 استيلاء طغرلبك على أذربيجان وعلى أرمينية والموصل ۸٥٥...‏ 

ملك صمصام الدولة البصرة eA‏ وة البتاسیزى NiO GAS SAGA ASAS‏ 


فهرس اتويات 110۰ 
وصول الغز إلى الدسكرة ونواحي بغداد ............... ۸١‏ مقتل نظام الملك وأخباره RIVE etm‏ 
استيلاء الملك الرحيم على شيراز .................... ۸١‏ وفاة السلطان ملك شاه وملك ابنه محمود AWE‏ 
وثوب الأتراك ببغداد بالبساسيري N‏ اى ل ا E‏ 
استيلاء السلطان طغرلبك على بغداد والخلعة والخطبة مقتل تاج الملك AAAS ARSE‏ 
له .......... 1 الخطبة لبرکیارق ببغداد AAAs CASS‏ 
القبض على الملك الرحيم وانقراض دولة بني بويه ...... ۸ وفاة المقتدي ونصب المستظهر للخلافة AAs‏ 
انتقاض آي الغنائم بواسط ۷ اپار تتش وانتقاضه وحروبه ومقتله ANAS‏ 
الوقعة بين البساسيري وقطلمش ..................... ۸۷ ظهور السلطان ملكشاه والخطبة له بہغداد AV TS‏ 
مسير طغرلبك إل الموصل ........ ۷ إعادة الخطبة لبركيارق NTS Ne A‏ 
فتنة نيال مع أخيه طغرلبك ومقتله > ............ ۸ الصاف الأول بين بركيارق ومحمد وقتل كوهرابين 
دخول البساسيري بغداد وخلع القائم ثم عوده AOR iso‏ والخطبة لحمد AVEO SSB:‏ 
مقتل البساسيري ۰ مصاف پرکیارق مع آخیه سنجر AVS esse‏ 
مسير السلطان إلى واسط وطاعة دبيس ................ ۸١‏ عزل الوزير عميد الدولة ابن جهير ووفاته AV IA e‏ 
وزارة القائم ١‏ الصاف الثاني بين بركيارق وأخيه محمد ومقتل مؤيد 
عقد طغرلبك على ابنة الخليفة ATE Sa‏ الملك والخطبة لبركيارق AVN‏ 
وفاة السلطان طغرلبك وملك ابن أخيه داود ۔.......... ۱ استیلاء عمد على بغداد AVY alas‏ 
فتنة قطلمش والجهاد بعدها .............. ۲ الصاف الثالث والرابع وما تخلل بينهما من الصلح ولم 
العهد بالسلطنة لملكشاه بن ألب أرسلان Aa‏ یتم A‏ 
وزراء الخليفة ۷ الشخنة ببغداد والخطبة لبركبارق A‏ 
الخطبة بمكة a‏ اسشا تال على الزىبدعوة:اللطان خد وره 
طاعة دبيس ومسلم بن قريش RA‏ إلى العراق AVS AMAS‏ 
الخطبة العباسية جحلب واستيلاء السلطان عليها ......... ١‏ الصاف الخامس بين السلطانين AVE eas‏ 
واقعة السلطان مع ملك الروم وأسره ................. ۳ الصلح بين السلطانين بركيارق وعمد AVE re‏ 
شحنة بغداد .......... ۳ وفاة السلطان بركيارق وملك ابنه ملك شاه AYO SS‏ 
مقتل السلطان ألب أرسلان وملك اينه ملكشاه ......... ۳ وصول السلطان محمد إلى بغداد واستبداده بالسلطة 
وفاة القائم ونصب المقتدي للخلافة ANE Ses‏ والخطبة ومقتل آياز AVO see ns‏ 
عزل الوزير ابن جهير ووزارة بي شجاع .............. 6 الشحنة پېغداد AV eA Se‏ 
استیلاء تتش بن الب ارسلان على دمشق وابتداء دولته وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود AVS‏ 
نفيه فیها فا اهر خلافة:ا رشق AVS ESS‏ 
سقارة الشيخ ابي إسحاق الشيرازي عن الخليفة ........ ٠‏ اتتقاض املك مسعود على أخيه السلطان محمود ثم 
عزل ابن جهير عن الوزارة وإمارته على ديار بكر NS‏ مصاخحته واستقرار جکرمس شحنة بېغداد NV RE‏ 
خير الوزارة ........... ۸ اتقاض املك طغرل على أخيه السلطان حمود AVN‏ 
استيلاء السلطان على حلب 0 القتنة بين السلطان محمود وعمه سنجر صاحب 
فتنة بغداد NCES EN oR‏ خراسان والخطبة ببغداد لسنجر AVA ebe‏ 


۹١1 
E إقطاع الموصل للبريقي وميافارقين لأبي الغازي‎ 
ERAS طاعة طغرل لأخيه السلطان محمود‎ 


* 


واقعة المسترشد مع دبيس e‏ 
ولاية برتقش شحنة بغداد E ER ETE‏ 
وصول الملك طغرل ودبيس إلى العراق eal sss‏ 
الفتنة بين المسترشد والسلطان محمود LORI‏ 
اخبار دبيس مع السلطان سنجر AA SS‏ 
وفاة السلطان عحمود وملك انه داود ثم منازعته 
عمومته واستقلال مسعود e‏ 


واقعة مسعود مع سنجر وهزيته وسلطنة طغرل TEY‏ 
مسير المسترشد لحصار الموصل EERE‏ 
مصاف طخرل ومسعود وانهزام مسعود 
وفاة طغرل واستيلاء السلطان مسعود RS OS‏ 
فتنة السلطان مسعود مع المسترشد E SS‏ 
مقتل المسترشد وخلافة الراشد 
الفتنة بين الراشد والسلطان مسعود ولحاقه بالموصل 


فتنة السلطان مسعود مع داود واجتماع داود للراشد 
للحرب ومقتل الراشد 


وقتله إياهم 


وفاة السلطان مسعود وملك ملك شاه ابن آخيه حمود 8 
حروب المقتفي مع آهل الخلاف وحصار البلاد 
استيلاء شملة على خوزستان 


فهرس احتويات 


إشارة إلى بعض أخبار السلطان سنجر خوزستان ومبداأ 


ثم أرسلان بن طغرل NTTES TET TITRE‏ 
وفاة المقتفي وخلافة الملستنجد وهو آول الخلفاء 
الستبدين على آمرهم من بني العباس عند تراجع 


إجلاء بي أسد من العراق OSORNO CARDS‏ 
الفتنة بواسط وما جرت إليه 


مسير شملة إلى العراق EN SS‏ 


وفاة المستنجد وخلافة المستضيء a ESOS‏ 
انتقاض الدولة العلوية صر وعود الدعوة العباسية 


خبر یزدن من أمراء المستضيء Aa A eS‏ 
مقتل سنكاه بن أحمد أخحي شملة ADE Ee‏ 


eee sS RS وفاة قاياز وهربه‎ 


وفاة المستضيء وخلافة الناصر E‏ 
هدم دار السلطنة بېغداد وانقراض ملوك السلجوقية A‏ 
استيلاء الناصر على النواحي ecer eenneeennnnns‏ 


عزل الوزير نتصرر الدين ARR KOK See‏ 
انتقاض سنجر جخوزستان 


فهرس احتویات 1۲ 
استيلاء منكلي على بلاد الجبل وأصبهان وهرب مقتل أبي عبد الله الشيعي وأخيه TAS‏ 
إيدغمش ثم مقتله ومقتل منكلي وولاية إغلمش... ۸۹۸ بقية أخبار المهدي بعد الشيعي TENA RNS‏ 
ولاية حافد الناصر على خوزستان ...۸ وفاة عبيد الله المهدي وولاية ابنه أبي القاسم AYO.‏ 
استيلاء خوارزم شاه على بلاد الحبل وطلب الخطبة له آخبار بي يزيد الخارجي OTe SSeS‏ 
ببغداد ...۹ وفاة القائم وولاية ابنه المنصور a Sab‏ 
إجلاء بي معروف عن البطائح -..................... ۹ بقية آخبار أبي بزید ومقتله TVS SS‏ 
ظهور التتر e‏ ق اجار الور TAA ES AAT‏ 
وفاة الناصر وخلافة الظاهر ابنه ........... ۹ وفة المنصور وولاية ابنه المعز FUSS‏ 
وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر فح مض ESASA SE‏ 
وفاة المستنصر وخلافة الملستعصم آخر بي العباس فتح دمشق TERSA.‏ 
بېغداد ٩...‏ مسر المعز الى مصر ونزوله بالقاهرة E‏ 
ا لبر عن الخلفاء العباسيين المنصوبين بعصر من بعد حروب المعز مع القرامطة واستيلاؤه على دمشق Mes.‏ 
انقراض الخلافة ببغداد ومبادئ أمورهسم وفاة المعز وولاية ابله العزيز PPS ARGS‏ 
وتصاريف أحراهم ق تخار افکن TE e DARE eS‏ 
أخبار الدولة العلوية المزاحمة لدولة بي العباس ......... ۲ اخبار الوزراء TOs LES ESS‏ 
الخبر عن خروج الفاطميين بعد فتنة بغداد اجار القفاة RE‏ 
الخبر عن الأدارسة ملوك المغرب الأقصى ومبدأ دولتهم وفاة المعز وولاية ابنه الحاكم E‏ 
وانقراضها ثم تجددها مفترقة في نواحي المغرب .... ۹٠۸‏ خروج أبي ركوة ببرقة والظفر به EVES‏ 
الخبر عن صاحب الزنج وتصاريف أمره واضمحلال بقية أخبار الحاكم N E E‏ 
دعوته ١‏ وفاة الجاكم وولاية الظاهر E‏ 
الخبرعن دعاة الديلم والجبل من العلوية وما كان هم وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر TAREE‏ 
من الدولة بطبرستان للداعي وأخيه ولا ثم مسير العرب إلى إفريقية Aa ERASE‏ 
للأطروش وبنيه وتصاريف ذلك إلى انقضائه ...... ٤‏ مقتل ناصرالدولة بن مدان بمصر CE OE E‏ 
استيلاء الصفار على طبرستان ۵ استيلاء بدر الجمالي على الدولة EE‏ 
و فاة الحسن بن زيد وولاية أخيه .................... ١‏ وصول الغز إلى الشام واستيلازڙهم عليه وحصارهم 
مقتل محمد بن زيد a‏ مصر VENA a AEE‏ 
ظهور الأطروش العلري وملكه طبرستان ............. ١‏ وفاة المستنصر وولاية ابنه المستعلي TES a‏ 
إمارة العلوية بطبرستان بعد الأطروش ...............٠‏ ۷ استيلاء الفرنج على بيت المقدس Ease RS‏ 
الخبر عن دولة الاسماعيلية ونبدأ منهم بالعبيديين وفاة المستعلي وولاية ابنه الآمر Ee‏ 
الخلفاء بالقيروان والقاهرة وما كان لهم من الدولة هزية الفرنج لعساكر مصر VES‏ 
من المشرق والمغرب ۸ استیلاء الفرنج على طرابلس وبیروت EFER aes‏ 
ابتداء دولة العبيديين EROS‏ ,ق مل ن او VEO AA‏ 
وصول المهدي الى المغرب واعتقاله بسجلماسة ثم مقتل الأفضل OE ERNE‏ 
خروجه من الاعتقال وبیعته .............. ۲ ولاية أبن البطائحي EERE RES‏ 


۳ فهرس الحتويات 
مقتل البطائحي ٤‏ الخرعن دولة المواشم بعكة من بني الحسسن وتصاريف 
مقتل الآمر وخلافة الحافظ..... COE n‏ أحوالمم إلى انقراضها WOES‏ 
ولاية أبي علي بن الأفضل الوزارة ومقتله ............. ٤٥‏ الخبرعن بني قتادة أمراء مكة بعد الهواشم ثم عن بني 
قیام حسن بن الحافظ بامر الدولة ومکره بابیه ومهلکه ... ۹٤٩‏ آبي غير منهم أمراؤها هذا العهد CI ETE‏ 
وزارة بهرام ورضوان بعده 6 إمارة بني أبي نمي بمكة AVERAGE‏ 
وفاة الجافظ وولاية ابنه الظافر 0 الخبر عن بني مهنى أمراء المدينة النبوية من بني الحسن 
وزارة ابن مصال ثم ابن السلار QEWS‏ وذكر أوليتهم ومفتتح إمارتهم a E‏ 
مقتل الظافر وأخويه وولاية ابنه الفائز ................ ۷ الخبر عن دولة بني الرسي أئمة الزيدية بصعدة وذكر 
وزارة الصالح بن رزيك EVAR OSES‏ أوليتهم ومصائر أحوالهم VE A NE aS‏ 
وفاة الفائز وولاية العاضد ...۸ الخر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم QV1......‏ 
مقتل الصالح بن رزيك وولاية ابنه رزيك ERA‏ الخبر عن دولة بي أمية بالأندلس من هذه الطبقة 
وزارة شاور ثم الضرغام من بعده EASES‏ المنازعين للدعوة العباسية وبداية أمرهم وأخبار 
مسیر شیرکوه وعساکر نور الدین إلى مصر مع شاور .... ۹٤۹‏ ملوك الطرائف من بعدهم VE LS‏ 
فتنة أسد الدين مع شاور وحصاره .......... 4 مسر عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وتجديده الدولة 
رجوع أسد الدين إلى مصر ومقتل شاور ووزارته A‏ بھا VVE ES SSE RAO‏ 
وفاة أسد الدين وولاية صلاح الدين الوزارة ........... ١٠‏ وفاة عبد الرحهمن الداخل وولاية ابنه هشام VENE‏ 
حصار الفرنج دمياط On RSE‏ وفاة هشام وولاية ابنه الحكم Ae DEAS‏ 
واقعة الخصيان وعمارة ٠‏ 3ة الزيضن QA ESSE SSS a‏ 
قطع الخطبة للعاضد وانقراض الدولة العلوية بعصر ...... ٩١‏ وقعة الحفرة بطليطلة a O IS‏ 
الخبر عن بني حمدون ملوك المسيلة والزاب بدعوة وفاة الحكم وولاية ابنه عبد الرحمن الأوسط AV at‏ 
العبيديين ومآل أمرهم ................ ۲ وفاة عبد الرحمن الأوسط وولاية ابنه محمد Ae‏ 
الخبر عن القرامطة واستبداد أمرهم وما استقر هم من وفاة الأمير محمد وولاية ابنه المنذر ANE AS‏ 
الدولة بالبحرين وأخبارها إلى حين انقراضها ...... ١‏ وفاة المنذر وولاية أخيه عبيدالله ابن الأمير محمد AE.‏ 
ظهور ذکرويه ومقتله ٩...‏ اخبار الثوار وأوهم ابن مروان ببطليرس وأشبونة AES‏ 
خبر قرامطة البحرين ودولة بي الجنابي منها ........... ٩‏ ابن تاکیت بماردة {AO ha ARAS‏ 
فتنة القرامطة مع المعز العلوي . ۷ بقية بر ابن مروان QAO ANS‏ 
ذكر المتغلبين بالبحرين من الحرب بعد القرامطة ......... 0۷ ثورة لب بن محمد بسرقسطة وتطيلة AOR‏ 
الخبر عن الإسماعيلية أهل الحصرن بالحراق وفارس ثورة مطرف بن موسى بن ذي النون الهواري بشنة برية ۹۸٥...‏ 
والشام وسائر أمورهم ومصائرهم ............... 4 ثورة الأمير ابن حفصون في يشتر ومالقة ورندة واليس.... ۹۸٥‏ 
خير الاسماعيلية بالشام .................... ٩١‏ وار إشبيلية المتعاقبون QALE RASS Aa‏ 
بقية الخبر عن قلاع الإسماعيلية بالحراق ............... ١‏ مقتل الأمير محمد ابن الأمير عبد الله ثم مقشل أخيه 
الخبر عن دولة بني الأخيضر باليمامة من بني حسن CE‏ الطرف AV RES SER‏ 
الخبر عن دولة السليمانيين من بني الحسن بمكة ثم وفاة الأمير عبد الله بن محمد وولاية حافده عبد الرحهمن 
بعدها بالیمن ومبادئ أمورهم وتصاریف أحراهم .. ٩1۲‏ الناصر بن محمد AVS ES AS‏ 


1٤ 


فهرس احتريات 
سطوة الناصر بأخيه القاضي ابن محمد AA ER‏ 
سطوة الناصر ببنى إسحاق المروانيين QAR EES‏ 
أخبار الناصر الثوار QAR RSS‏ 
أخبار طليطلة ورجوعها إلى الطاعة AVE SS‏ 
أخبار الناصر مع أهل العدوة AIS‏ 
أخبار الناصر مع الفرنجة والجلالقة EO‏ 
سطوة الناصر بابنه عبد الله QORA‏ 
مباني الناصر CP‏ 
وفاة الناصر وولاية ابنه الحكم المستنصر ROTA‏ 
وفاة الحكم المستنصر وبيعة ابنه هشام المؤيد AF SAN‏ 
أخبار المنصور بن أبى عامر OT Kee,‏ 
المظفر بن المنصور QES Eee‏ 
ثورة المهدي ومقتل عبد الرحمن المنصور وانقراض 

دولتهم (YO eros‏ 
ثورة البربر وبيعة المستعين وفرار المهدي O‏ 
رجوع المهدي إل ملكه بقرطبة QOS LADS E‏ 
هزية المهدي وبيعته للمؤيد هشام ومقتله OTE ESE‏ 
حصار قرطبة واقتحامها عنوة ومقتل هشام E‏ 
ثورة ابن همود واستيلاؤه وقومه على ملك قرطبة KI‏ 
عود الملك إلى بني أمية وأولاد المستظهر E‏ 
عود الأمر إلى بني مود IWS‏ 
المعتمد من بي أمية Vt Eee‏ 
الخبر عن دولة بني حمود التي أدالت من دولىة بني أمية 

بالأندلس وأولية ملكهم وتصاريف أمورهم إلى 

RVD ea a آخرها‎ 


الخبر عن ملوك الطوائف بالأندلس بعد الدولة الأموية... ۹۹۹٩‏ 
احبر عن بني عباد ملوك إشبيلية وغربي الأندلس 


وعمن تغلبوا عليه من أمراء الطرائف ASS‏ 
آخبار ابن جهور EAE‏ 
أخبار ابن الأفطس صاحب بطليوس مسن غرب 

الاندلس ومصاير أمره EYe‏ 
أخبار باديس بن حسون ملك غرناطة والبيرة E E‏ 


احبر عن بني ذي النون ملوك طليطلة من الثخر الجحوفي 
وتصاريف أمورهم ومصائر أحوام ..... EA ETE‏ 


الخبر عن ابن أبي عامر صاحب شرق الأندلس من بني 
ملوك الطوائف وأاخبار المرالي العامريين الذين 
کارا قله وابن مادخ اده بالریة وتضتاریف 
أحوالهم ومصائرها 


الخبر عن مجاهد العامري صاحب دانية والحزائر الشرقية 
وآخبار بنیه وموالیهم من بعدهم ومصائر آمورهم . 
الخبر عن ثوار الأندلس آخر الدولة اللمتونية واستبداد 
بني مردنيش ببلنسية ومزا متهم لدولة بني عبد 
المؤمن من أوما إل آخرها ومصائر أحرام 
الخبر عن ثورة ابن هود على الموحدين بالأندلس 
ووا و ار اران e‏ 
الخبر عن دولة بني الأحمر ملوك الأندلس هذا العمد 
ودا امور وتا ارت A‏ 
الخبر عن ملوك بي أذفونش من الجلالقة ملوك 
الأندلس بعد الغوط ولعهد المسلمين وأاخبار من 
جاورهم من الفرنجة والبشكنس والبرتغال والاإلمام 


أخبار القائمين بالدولة العباسية من العرب المستبدين 
بالنواحي ونبدأ منهم ببني الأغلب ولاة إفريقية 


وأولية أمرهم ومصائر أحواهم 


11e‏ فهرس اتويات 
بشر بن صفران الكلى ٠.‏ الخر عن جزيرة إقريطش وما كان بها للمسلمين من 
عبيدة بن عبد الرهن E O‏ الملك على يد بني البلوطي إلى أن استرجعها 
عبيد الله بن الحبحاب ST ee RES‏ العدو VOTO Ese‏ 
کلثوم بن عياض ٠...‏ اخبار اليمن والدول الاسلامية التي كانت فيه للعباسيين 
حبيب بن عبد الرهن NN‏ والعبيديين وسائر ملوك العرب وابتداء ذلك 
عبد الملك بن أبي الجعد الوربجومي Vee‏ وتصاريفه على الحملة ثم تفصيل ذلك على مدنه 
عبد الأعلى بن السمح المغافري VOIS‏ ومالكه واحدة بعد واحدة VAPOR RES‏ 
محمد بن الأشعث الخزاعى ۲...٠...‏ دعوة زياد بالدعوة العباسية ESE‏ 
عمر بن حفص هزارمرد ...۲ احبر عن بي الصليحي القائمين بدعرة العبيديرن باليمن ٠٠١۷‏ 
يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ۰................. ۲ الخبر عن دولة بني نجاح بزبید موالي بي زياد ومبادیء 
أخوه روح بن حاتم A‏ أمورهم وتصاريف أحواهم EFAS AAA‏ 
انه الفضل بن روح ۳ احبر عن دولة بني الزريسع بعدن من دعاة العبيديون 
خزية بن أعين VVERE AREER aS‏ باليمن وأولية أمرهم ومصائرهم E E‏ 
محمد بن مقاتل الكعى اخپار ابن مهدي الخارجي وبنیه وذکر دولتهم باليمن 
إبراهيم بن الأغلب EEA E‏ وبدایتها وانقراضها Essa‏ 
ابنه أبو العباس عبد الله ادان EE SRSA‏ 
أخوه زيادة الله الخير عن دولة بي حدان المستبدين بالدعوة العباسية 
أخوهما أبو عقال الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب VV...‏ من العرب بالموصل والجزيرة والشام ومبادىء 
ابنه أبو العباس محمد بن الأغلب بن إبراهيم Vee‏ أمورهم وتصاريف أحواهم VETE‏ 
ابنه أبو إبراهيم أحمد بن أبي العباس محمد ............ ۷ مدأ لدولة وولاية أبي الميجاء عبد الله بن مدان على 
ابنه زيادة الله الأصغر بن أبي إبراهيم بن جمد VETA‏ اموصل EVE Sa OS‏ 
أخوه ابو الغرانيق بن أبي إبراهيم بن أحمد ............ اتقاض أبي اميجاء ثم الحسين بن مدان EVES‏ 
بقية أحبار صقلية VETA GEA‏ ولاية أبي الفيجاء ثانية على الموصل ثم مقتله EA ess.‏ 
إبراهیم بن احمد آخو آبي الغرانيق ................... ۹ ولاية سعيد ونصر بني حمدان على الموصل E‏ 
ظهور الشيعي بكتامة ٠‏ مسي الراضي إلى الموصل YEAS‏ 
ابه أبو العباس عبد الله بن إبراهيم أحي محمد أبي مسير المقي إلى الموصل وولاية ناصر الدولة إمارة 
الغرانيق eae e‏ الأمراء NE EN RRA‏ 
ابنه أبو مضر زيادة الله ااخار بی تدان یغاد Ea SSE‏ 
خروج زيادة الله إلى المشرق خير عدل التحكمي بالرحبة EE Res‏ 
بقية أخبار صقلية ودولة بني أبي الحسن الكلبيين بها من مسير المتقي إلى الموصل وعوده NON eae‏ 
العرب المستبدين بدعوة العبيديين وبداية أمرهم استيلاء سيف الدولة على حلب و مص NEON Gees‏ 
وتصاريف أحواهم الفتنة بین ابن حهمدان وابن بريه OY ea‏ 
استيلاء سيف الدولة على دمشق O‏ 
الفتنة بين ناصر الدولة بن حمدان وبين تكين والأتراك... ٠٠٠١‏ 


فهرس احتويات 


انتقاض جمان بالرحبة ومهلكه 


غزوات سيف الدولة 


مسبر معز الدولة إلى الموصل وحروبه مع ناصر الدولة .. 


حصار المصيصة وطرسوس واستيلاء الروم عليها 
خروج الروم إلى الثغور واستيلاؤهم على 
وفاة سيف الدولة وعبس آحيه ناصر الدولة 


مسير أبي ثعلب من الموصل إلى ميافارقين 
استیااء الروم على أنطاكية ثم حلب ثم ملاذکرد 


وبين آبي ثعلب 
عود ابي المعالي بن سيف الدولة إلى حلب 
استيلاء عضد الدولة بن بويه على المرصل وسائر 


ملوك 


خبر باد الكردي ومقتله على المرصل . 
عود بني مدان إلى الموصل ومقتل باد . 


الفضائل واستبداد لؤلؤ عليه 


انقراض بني مدان محلب واستيلاء بني كلاب عليها 


الخبر عن دولة بتي عقيل باموصل وابتد 

الدرداء وتصاريف أحواهم 3 
مهلك آبي الدرداء وولاية أخيه المقلد. 
مقتل المقلد وولاية ابنه قرواش 
فتنة قرواش مع بهاء الدولة بن بويه .. 
قبض قرواش على وزرائه 


حروب قرواش مع العرب وعساكر بغداد 


استيلاء الغز على الموصل 


فتنة قرواش وجلال الدولة وصلحهما 
أخبار ملوك القسطنطينية هذه العصور 
الوحشة بين قرواش والأكراد Es;‏ 
حلع قرواش ثانية واعتقاله e‏ 
وفاة أبي كامل وولاية قريش بن بدران 
استیلاء قریش على الأنبار ...٠.:.:‏ 
حرب قریش بن بدران والبساسيري ثم 


استيلاء طغرلبك على الموصل وولاية | 
ومعاودة قريش الطاعة 


اتفاقهما وخطبة 
خيه نیال علیها 


مقارنة نيال الموصل وما كان لقريش فيها وي بغداد مع 


البساسيري وحبسهما القائم 


وفاة قريش بن بدران وولاية ابنه مسلم 


¥۰ 


13۷ فهرس اتويات 


استیلاء مسلم بن قریش على حلب ................. ۷ الخبر عن دولة بي مزيد ملوك الحلة وابتداء أمرهم 
حصار مسلم بن قریش دمشق وعصیان آهل حران وتصاريف أحوالهم VAs‏ 
عليه ...۷ وفاة علي بن مزید وولاية ابنه دیس VASA‏ 
حرب ابن جهیر مع مسلم بن قریش واستیلاژه على ٠‏ استيلاء منصور بن الحسين على الجزيرة الدبيسية VA...‏ 
الموصل ثم عودها إليه فنة دبيس مع جلال الدولة وحروبه مع قومه OVA‏ 
مقتل مسلم بن قريش وولاية أبنه إبراهيم ............ ۷۳ الفتنة بين دييس وأخيه ثابت E‏ 
نكبة إبراهيم وتنازع محمد وعلي ابني مسلم بعده على الفتنة بين دبيس وعسكر واسط SVEN REE‏ 
ملك الموصل ثم استيلاء علي عليها ............ ۳ لقاع دبیس جخفاجه EVARE‏ 
عود إبراهيم إلى ملك الموصل ومقتله ................ ۷ حرب دييس مع الخز وخطبته للعلوي صاحب مصر 
ولاية علي بن مسلم على الموصل ثم استيلاء كربوقا ومعاودته الطاعة AVY ESED‏ 
وانتزاعه إياها من يده وانقراض أمر بني المسيب وفاة دبيس وإمارة ابنه منصور EAR SP Des‏ 
من الموصل ...۷ وفاة منصور بن دبيس وولاية ابنه صدقة EAS‏ 
دولة بي صالح ...۷ اتتقاض صدقة بن منصور بن دبيس على السلطان 
الخبر عن دولة بني صالح بن مرداس بحلب وابتداء برکیارق SARE SSS SRG.‏ 
أمرهم وتصاريف أحواهم .......... ۷ استيلاء صدقة على واسط وهيت SA aad‏ 
ابتداء امر صالح في ملك حلب ...۷ استيلاء صدقة بن مزيد على البصرة EAE‏ 
استيلاء صالح بن مرداس على حلب ................ ۷ استيلاء صدقة على تكريت AYETE rE‏ 
مقتل صالح وولاية ابنه أبي کامل .....-............. ۷ الخلف بين صدقة وصاحب البطيحة FEATS See‏ 
مسير الروم إلى حلب وهزيتهم .......... ۷ مقتل صدقة وولاية ابنه دیس EATS‏ 
مقتل نصر بن صالح واستيلاء الوزيري على حلب ..... 1V0‏ خبر دبيس مع البرسقي ومع املك مسعود ATs‏ 
مهلك الوزيري وولاية ثمال بن صالح VOSA‏ فتنة دبيس مع السلطان محمود وإجلاژه عن بغداد ثم 
رغبة ثمال عن حلب ورجوعها لصاحب مصر وولاية معاودته الطاعة VINES‏ 
ابن ملهم عليها N Ree‏ همز جيسن الل الملك طخرل EASE‏ 
ثورة آهل حلب بابن ملهم وولاية حمود بن نصر بن مسير دبيس إلى السلطان سنجر ATES esos‏ 
صالح فتنة دبیس مع حمود وأسره AN Get‏ 
رجوع ثمال بن صالح إلى ملك حلب وفرار محمود بسن مسر دبيس إلى بغداد مع زنكي وانهزامهما AIS‏ 
نصر عنها ...۷ مقتل دبيس وولاية ابنه صدقة A E‏ 
وفاة ثمال وولاية أخيه عطية ...۷ مقتل صدقة وولاية أبنه محمد SAV SSE Le‏ 
عود محمود إلى حلب وملكه إياها من يد عطية ........ تغلب علي بن دبيس على الحلة وملكه إياها من أخيه 
مهلك نصر بن محمود وولاية آخيه سابق VV‏ محمد SAVAR aa e‏ 
استیلاء مسلم بن قریش على حلب من ید سابق أخذ السلطان الحلة من يد علي وعوده إليها AAR sss‏ 
وانقراض دولة بني صالح بن مرداس ۰ که غلئ بین دن AAS‏ 
استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية أقسنقر وفاة علي بن دبيس وانقراض بني مزيد VAAL‏ 


فهرس اتويات 


۹1۸ 


الخبر عن ملوك العجم القائمين بالدعوة العباسية ف 
عالك الإسلام والمستبدين على الخلفاء ونبدا منهم 
ارلا بدولة ابن طولون بمصر وبداية أمرهم 


الخبر عن دولة أحمد بن طولون بمصر وبنيه ومواليه بني 
طغج وابتداء أمرهم وتصاریيف أحواهم ا 


استيلاء امد بن طولون على الشام SSE‏ 


احبر عن انتقاض العباس بن آحمد بن طولون على آبیه . ٠٠۹٤‏ 


انتقاض لؤلؤ على ابن طولون RE‏ 


مسبر المعتمد إلى ابن طولون وعوده عنه من الشام 


اضطراب الثخغور ووصول أحمد بن طولون إليها ووفاته . ٠٠۹١‏ 


ولاية خمارویه بن أحمد بن طولون SAE‏ 
مسير خمارويه إلى الشام وواقعته مع ابن الموفق 0 
فتنة ابن كنداج وابن أبي الساج والخطبة لابن طولون 
بالحزيرة OE O‏ 
عود طرسوس إلى ايالة خمارويه E‏ 
صهر المعتضد مع خارويه OE‏ 
مقتل خارويه وولاية ابنه جیش A‏ 
مقتل جیش بن خمارویه وولایة آخیه هارون eds‏ 
فتلة طرسوس وانتقاضها SR‏ 
ولاية طغج بن جف على دمشق E‏ 
زحف القرامطة إلى دمشق EE‏ 
استيلاء المكتفي على الشام ومصر وقتل هارون وشيبان 
ابي خارویه وانقراض دولة بي طولون RA‏ 


ولاية عيسى النوشزي على مصر وثورة الخليجي 


ولاية ذكاء الأعور SEAS‏ 


وفاة الإخشيد وولاية ابنه آنوجور واستبداد كافور 


واستيلاء سيف الدولة على دمشق 0 


عليه 


وفاة أنوجور ووفاة آخیه علي واستبداد کافور عليه : 


وفاة على بن اللإخحشيد وولاية كافور EE‏ 
وفاة كافور وولاية أحمد بن على بن الأخشيد ا 


الخبر عن دولة بني مروان بديار بكر بعد بني مدان 


ومبادي أمورهم وتصاريف أحواهم E‏ 
مقتل أبي علي بن مروان وولاية أخيه أبي منصور 
مقتل مهد الدولة بن مروان وولاية أخيه أبي نصر 
استيلاء نصير الدولة بن مروان على الرها د 
حصار بدران بن مقلد نصیبین RA‏ 
دخول الغز إلى ديار بكر eRe‏ 
مسير الروم إلى بلد ابن مروان ثم فتح الرها 5 
مقتل سليمان بن نصير الدولة E‏ 
مسير طغرلبك إلى ديار بكر E‏ 
وفاة نصير الدولة بن مروان وولاية ابنه نصر ا 
وفاة نصر بن نصير الدولة وولاية ابنه منصور .... 
مسیر ابن جھیر إلى ديار بكر EE‏ 
استیلاء ابن جهیر على آمد AS‏ 


استيلاء ابن جهير على ميافارقين وجزيرة ابن عمر 


وانقراض دولة بني مروان OSE SES‏ 


الخبر عن دولة بني الصفار ملوك سجستان التغلبين 
على خراسان ومبادي أمورهم وتصاريف أحواهم 11۰۸ 


وعودها RAS‏ 
ولاية يعقوب الصفار على بلخ وهراة E‏ 

استيلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر بني طاهر .. 
استيلاء الصفار على فارس EA‏ 
حروب الصفار مع الموفق See‏ 

انتقاض الخجستاني جخراسان على يعقوب الصفار 
وقيامه بدعوة بني طاهر RS‏ 
استيلاء الصفار على الأهواز E‏ 
وفاة يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه AES‏ 


۲۱۹ 
مسير عمرو بن الليث إلى خراسان لقتال الخجستاني .... 
حروب عمرو مع عساكر المعتمد ومع الموفق ا 
ولاية عمرو بن الليث على خراسان ثانباً ومقتل رافع 


ثورة أهل سجستان بأصحاب ابن سامان ودعوتهم إلى 


بني عمرو بن الليث بن الصفار ثم عودهم إلى 


طاعة أحمد بن إسماعيل بن سامان n‏ 
انتقاضهم عليه ESSA RT‏ 


استیلاء خلف بن احمد على کرمان ثم انتزاع الديلم ها . 
استيلاء طاهر بن خلف على کرمان وعوده عنها ومقتله. 
استیلاء حمود بن سبکتکین على سجستان ومحو آثار 


ار عن درل انان مر او النهر المقيمين 

بها الدولة العباسية وأولية ذلك ومصادره ا 
ولاية نصر بن أحمد على ما وراء النهر ee‏ 
وفاة نصر بن أحمد وولاية أخيه إسماعيل على ما وراء 


انتقاض إسحاق العم وابنه الياس 
ظهور الأطروش واستیلازه على طبرستان E RE‏ 
انتقاض منصور بن إسحاق العم والحسين والمروروذي .. 
انتقاض آحمد بن سهل بنیسابور وفتحها 


ولاية أسفار على جرجان والري A A PARSE‏ 


استیلاء ماکان على کرمان وانتقاضه SRE‏ 
ولاية علي بن محمد على خراسان وفتحه جرجان 0 
استيلاء أبي علي على الري وقتل ماکان بن کال 
استيلاء أبي علي على بلد الجبل ESER‏ 


وفاة | لسعيد نصر وولاية ابنه نوح EE‏ 


توح 


انتقاض ابن عبد الرزاق جخراسان A‏ 
استيلاء ركن الدولة بن بويه على طبرستان وجرجان 

ومسير العساكر إلى جرجان والصلح مع الحسن 
مسير ابن قراتكين إلى الري وعوده إليه IE‏ 
وفاة ابن قراتكين ورجوع أبي علبي بن محتاج إلى ولاية 


عزل الأمير أبي علي عبن خراسان ومسيره إلى ركن 

الدولة وولاية بكر بن مالك مكانه ET‏ 
وفاة الأمير نوح وولاية ابنه عبد الملك RN‏ 
مسير العساكر من خراسان إلى الري وأصفهان 


وفاة عبد ا ملك بن نوح صاحب ما وراء النهر وولاية 


وفاة منصور بن نوح وولاية ابنه نوج 2 


فهرس اعتویات 


مسير آبي العباس في عساكر خراسان إلى جرجان ثم 


سیجور A OE EP ETT‏ 1 
انتقاض ابي العباس وخروجه مع ابن سیجور ومهلکه.. ۱۱۳۰ 


ولاية ابي علي بن سيجورعلى خراسان VINES‏ 
خر فائی hh e E RE‏ 0 
استيلاء الترك على بخارى A ET REP‏ 
عزل أبي علي بن سيجور عن خراسان وولايية 

سبکتکین Ee SAS‏ 
عود ابن سيجور إلى خراسان VANS EE‏ 
ظهور سبکتکین وابنه حمود على ابي علي وفائق 

ومقتل بی على NERA:‏ 
وفاة الأمير نوح وولاية ابنه منصور وولاية بكثرزون 

على خراسان EES E‏ 
عود أبي القاسم بن سيجور إلى خراسان وخيبته INET‏ 
انتقاض مود بن سبکتکین وملکه نیسابور ثم خروجه 

عنها EES‏ 
خلع الأمير منصور وولاية أخحيه عبد الملك FFs‏ 
استیلاء حمود بن سبکتکین على خراسان REA‏ 

IEP SSSA سامان‎ 
11۳ TT ENIRI TERK TSI دچ إسماعيل بن نوح جخراسان‎ 


ابر عن دولة بني سبكتكين ملوك غزنة وما ورثوه من 
املك جخراسان وما وراء النهر عن مواليهم وما 
فتحوه من بلاد اهند وأاول أمرهم ومصائر 


ESE RE A ASS احراهم‎ 

N A E E فتح بست‎ 

غزو اند ioe‏ 

ولاية سبکتکین على خراسان Eee‏ 
الفتنة بين سيجور وفائق جخراسان وظهور سبكتكين 

وابنه حمود عليهم VAPORS‏ 

مزاحفة سبكتكين وايلك خان EO E ON‏ 


أخبار سبكتكين مع فخر الدولة بن بويه ee Ss‏ 
وفاة سبكتكين وولاية أنه إسماعيل SEE E‏ 
استيلاء حمود بن سبكتكين على ملك أبيه وظفره 


غزوة بهاطية والملتان وکوکر EEC ESSE e‏ 
مسبر ايلك خان إل خراسان وهزيمته O NOE‏ 


غزوة الغور وقصران eens‏ 
خبر اليشار واستيلاء السلطان على غرشتان E,‏ 
وفاة ايلك خان وصلح أخيه طغان خان مع السلطان.. 


أستيلاء السلطان عحمود على الري والجبل E FRR‏ 
استيلاء السلطان محمود على جخارى ثم عوده عنها ES‏ 
خبر السلطان حمود مع الغز جخراسان RR‏ 


افتتاح نرسي من اهند Seneca annnananan‏ 
وفاة السلطان عحمود وولاية أبنه محمد OI TFET‏ 


خلع السطان محمد ابن السلطان حمود وولاية ابنه 
الآخر مسعود الأكر ON TUES PS‏ 
عود أصفهان إلى علاء الدولة بن كاكويه ثم رجوعها 


قتح التیز ومکران وکرمان ثم عود كرمان لأبي کالیجار . 
فتنة عساكر السلطان مسعود مع علاء الدولة بن کاکویه 


11€¥ 


1¥4 فهرس اتويات 

مسير السلطان مسعود إلى غزنة والفتن بالري والجبل ٠٠٤۸...‏ استيلاء الخطا على تركستان وبلاد ما وراء النهسر 

عود أحمد نيال تكين إلى العصيان NENAS‏ وانقراض دولة الخانية NON Se a‏ 

فتح جرجان وطبرستان ...4 لإجلاء القارغلية من وراء النهر ON es‏ 

مسيرعلاء الدولة إلى أصفهان وهزيته ................ ۸ الخبر عن دولة الغورية القائمين بالدولة العباسية بعد 

استيلاء طغرلبك على خراسان SES‏ بني سبكتكين وما كان ههم من السلطان والدولة 

مسبر السلطان مسعود من غزنة إلى خراسان واجلاء وابتداء أمرهم ومصائر أحواهم NOE‏ 
السلجوقية عنها LA OE E ORTE‏ مقتل محمد بن الحسين الغوري وولاية أخيه الحسين شاه 

هزيمة السلطان مسعود واستيلاء طغرلبك على مدائن ثم آخيه شوري E‏ 
خراسان وأعماها ١...‏ مقتل شوري بن الحسين وولاية أخيه علاء الدين ابن 

خلع السلطان مسعود ومقتله وولاية أخيه محمد مكانه .. ٠٠١١‏ الحسين واستيلاؤه على غزنة وانتزاعها منه 110۹ 

مقتل السلطان محمد وولاية مودود ابن أخيه مسعود....٠ ١٠٠١١‏ اتقاض شهاب الدين وغياث الدين على عمهما علاء 

استيلاء طغرلبك على خوارزم OVD‏ الدولة E‏ 

مسير العساكر من غزنة إلى خراسان ................. ٠‏ وفاة علاء الدولة وولاية غياث الدين ابن أخيه من 

مسير امنود لحصار طماور وامتناعها وفتح حصون أخرى بعده وتغلب الغز على غزنة ENES SE‏ 
من بلادهم استيلاء شهاب الدين الغوري على هاور ومقتشل 

وفاة مودود وولاية عمه عبد الرشيد AOS‏ خحسروشاه صاحبها ILS AS‏ 

مقتل عبد الرشيد وولاية فرخزاد .................... ۱۲ استيلاء غياث الدين على هوارة وغبرها من خراسان... ٠١١١‏ 

استيلاء الغورية على هاور ومقتل خسرو شاه وانقراض فتح اجرة على يد شهاب الدين INES‏ 
دولة بني سبکتکین E ANG ss‏ 

الخبر عن دولة الترك في كاشغر وأعمال تركستان وما قطب الدين أيبك عليها Ye ES‏ 
كان هم من الملك في الملة الإسلامية بتلك البلاد مقتل ملك الغور محمد بن علاء الدين SE‏ 
وأولية أمرهم ومصائر أحوالهم ................. ١‏ الفتنة بين الغورية وبين خوارزم شاه على ما ملكؤه من 

وفاة بقراخان وملك أخيه ايلك خان سليمان MO...‏ بلاد خراسان TANER‏ 

استيلاء ايلك خان على ما وراء النهر ................ ٠٤‏ غزوة شهاب الدين إلى المند وهزية المسلمين بعد الفتح 

ثورة إسماعيل إلى بخارى ورجوعه عنها IO ee‏ ثم غزوته الثانية وهزية اهنود وقتل ملكهم وفقح 

عبور ايلك خان إلى خراسان i‏ حمر Te SSS ONES Oa‏ 

وفاة ايلك خان وولاية أخحيه طغان خان .............. ٠‏ غزوة بناوس ومقتل ملك الهند ثم فتح بهنكر AES‏ 

وفاة طغان خان وولاية أخيه أرسلان خان ............ ٠‏ استيلاء الغورية على بلخ وفتنتهم مع الخطا جخراسان ... ٠١١١‏ 

انتقاض قراخان على أرسلان وصلحه ............... ٠٠٠‏ استيلاء الغورية على ملك خوارزم شاه جخراسان Eas‏ 

أخبار قراخحان ۱ فتح نهر واکد من اهند NNE Rea‏ 

الخبر عن طقفاج خان وولده إعادة علاء الدين محمد صاحب خوارزم ما أخذه 

مقتل قدر خان صاحب سمرقند VON ee‏ الغورية من خراسان VIER‏ 

انتقاض محمد خان عن سنجر eS‏ جار هرا VETE EASES SS‏ 

استيلاء السلطان سنجر على سمرقند ................ ۷ وفاة غياث الدين وانفراد شهاب الدين بالملك AES‏ 


فهرس اتويات 


فتنة الخورية مع محمد بن تكش صاحب خوارزم 
وحصار هراة ثم حصارهم خوارزم وحروب 
شهاب الدين مع الخطا 
حروب شهاب الدين مع بني كوكر والتتراهية 
مقتل شهاب الدين الغوري وافتراق المملكة بعده 
قيام الذر بدعوة غياث الدين محمود ابن السلطان غياث 


استيلاء e‏ کک 


تاشن بان ن امیا ق رتجرعه إل افلا 
استيلاء خوارزم شاه على ترمذ ثم الطالقان من يد 


خبر غياث الدين مع الذر وأيبك مول أبيه N‏ 
مقتل ابن حرمیل واستیلاء خوارزم شاه على هراة 
مقتل غياث الدين مود 
استيلاء خحوارزم شاه على غزنة وأعماها 
استيلاء الذر على هاور ومقتله 
الخبر عن دولة الديلم وما كان هم من الملك والسلطان 

في ملة الإسلام ودولة بي بويه منهم التغلبين على 

الحلقماء على العباسيين ببغفداد وأولية ذلك 


احبر عن دولة الديلم وتغلبهم على أعمال الحلفاء 

بفارس والعراقین ATA‏ 
أخبار ليلى بن النعمان ومقتله 
آخبار سرخاب بن وهشرذان ومهلکه وتام ماکان بن 


مقتل أسفار وملك مرداویج ESRA‏ 
استیلاء مرداویج على طبرستان وجرجان RS‏ 
استيلاء مرداويج على همذان والجبل وحروبه مع 

عساكر المقتدر ONE‏ 
خبر لشکري في أصفهان SSSR‏ 
استيلاء مرداويج على أصفهان ASS‏ 
قدوم وشمکیر على آخیه مرداویج A SRVENRKETE SPE‏ 
خبر مرداویج مع ابن سامان على جرجان Rs‏ 
بداية أمر بني بويه eR RAS‏ 
ولاية عماد الدولة بن بوبه على كرج وأصفهان 0 
استیلاء ابن بویه على ارجان واخواتها ثم علی شرراز 

وبلاد فارس O RO‏ 
استيلاء ماکان بن کالي على الري IY‏ 
مقتل مرداویج وملك آخیه وشمکیر من بعده و 
مسير معز الدولة بن بويه إلى كرمان وهزيمته E‏ 


استیلاء ماکان على جرجان وانتقاضه على ابن سامان .. 
الخبر عن دولة بي بويه من الديلم المتغلبين على 
العراقين وفارس والمستبدين على الخلفاء ببغداد 
من خلافة المستكفي إلى أن صاروا في كفالتهم 
وتحت حجرهم إل انقراض دولتهم وأولية ذلك 
استيلاء معز الدولة بن بويه على الأهراز E‏ 
انترزاع من يد ركن الدولة ومسيره إلى 


مسیر ابن مدان إلى بغداد وانهزامه آمام معز الدولة َ 
استيلاء معز الدولة على البصرة والموصل وصلحه مع 


استيلاء ركن الدولة على الري ثم طبرستان وجرجان 
ومسیر عساكر ابن سامان إليها.. E‏ 


1¥ فهرس احتويات 
بداية بني شاهين ملوك البطيحة أيام بتي بويه .......... ۸٠‏ استيلاء عضد الدولة على العراق ومقتل جختيار وابن 
وفاة عماد الدولة بن بويه وولاية عضد الدولة ابن بقية AERC RS‏ 
آخیه على بلاد فارس مکانه ................... ٠‏ استيلاء عضد الدولة على أعمال بني مدان NOS‏ 
وفاة الصيمري ووزارة المهلي ............. ١‏ لقاع العساكر ببني شيبان NOS N OSL‏ 
مسير عساكر ابن سامان إلى الري ورجوعها .......... وصول ورد بن منير البطريق الخارج على ملك الروم 
استيلاء ركن الدولة ثانياً على طبرستان وجرجان WAT...‏ إلى ديار بكر والقبض عليه ET‏ 
إقامة الدعوة لبني بويه جخراسان RE ESA‏ دخول بني حسنويه في الطاعة وبداية أمرهم EVE‏ 
مسير عساكر ابن سامان إلى الري وأصفهان ........... ۷ استيلاء عضد الدولة على همذان والري من يد أخيه 
خحروج روزبهان على معز الدولة وميل الديلم إليه ..... NIAV‏ فخر الدولة وولاية أخيهما مؤيد الدولة عليها .... ٠٠١۹١‏ 
استيلاء معز الدولة على الموصل ثم عودها ........... ۸ استيلاء عضد الدولة على بلاد الهكارية وقلعة سندة.... ١١۹۷‏ 
الحهد لبختيار ...۸ وفاة عضد الدولة وولاية ابله صمصام الدولة NAV SRS‏ 
استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان .......... ۸ استيلاء شرف الدولة بن عضد الدولة على فارس 
ظهور البدعة ببغداد WIAA Sea ESSER‏ واقتطاعها من أخيه صمصام الدولة FAN‏ 
وفاة الروزير المهلي ...۵ وفاة مؤيد الدولة صاحب أصفهان والري وجرجان 
استيلاء معز الدولة ثالقاً على الموصل ARSE‏ وعود فخر الدولة إل ملكه A‏ 
استيلاء معز الدولة على عمان ...۹ اتتقاض محمد بن غاام على فخر الدولة AAS‏ 
وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار ...............:... ۹ تغلب باد الكردي على الموصضل من يد الديلم ثم 
مسير عساكر ابن سامان إل الري ومهلك وشمكير ..... 11۸۹ رجوعها إليهم YANA‏ 
استيلاء عضد الدولة على كرمان ................... ٠‏ استيلاء صمصام الدولة على عمان ورجوعها لمشرف 
مسير ابن العميد إلى حسنويه ووفاته VVE‏ الدولة VANS IA SSSA‏ 
انتقاض كرمان على عضد الدولة ................... ٠‏ خروج أبي نصر بن عضد الدولة على أخيه صمصام 
عزل أبي الفضل ووزارة ابن بقية VVE‏ الدولة وانهزامه وأسره Ass ede‏ 
استيلاء ختيار على الموصل لم رجوعه عنها ........... ١‏ استيلاء القرامطة على الكوفة بدعوة مشرف الدولة ثم 
الفتنة بين الديلم والاتراك وانتقاض سبكتكين MAY...‏ انتزاعها منهم AAAS Ee‏ 
مسیر ختیار لقتال سبکتکین وخروج سبکتكين إلى استيلاء مشرف الدولة على الأهراز ثم على بغداد 
واسط ومقتله VAR‏ واعتقال صمصام الدولة AVA iE‏ 
استيلاء عضد الدولة على العراق واعتقال جختيار ثم أخبار مشرف الدولة في بخداد مع جنده ووزرائه ....... NY‏ 
عوده إلى ملكه ...۲ وفاة مشرف الدولة وولاية أخحيه بهاء الدولة E sed‏ 
اخبار عضد الدولة في ملك عمان ................... ۳ وثوب صمصام الدولة بفارس وأخباره مع أبي علي 
اضطراب كرمان على عضد الدولة E EE‏ ابن أخيه مشرف الدولة. TENDS ae‏ 
وفاة ركن الدولة وملك ابنه عضد الدولة ............. ٤‏ مسر فخر الدولة صاحب الري وأصفهان وهمذان إلى 
مسبر عضد الدولة إلى العراق وهزية تيار REE‏ العراق وعوده FEV e‏ 
نكبة آبي الفتح بن العميد مسر بهاء الدولة إلى أخيه صمصام الدولة بقارس SVs‏ 
۲۰۱ 


القبض على الطائع ونصب القادر للخلافة 


فهرس اتويات 1V4‏ 
رجوع الموصل إلى بهاء الدولة ٠...‏ شغب الأتراك على جلال الدولة NEE‏ 
أخبار ابن المعلم استيلاء أبي كاليجار على البصرة ثم على كرمان NY...‏ 
خروج أولاد جختيار وقتلهم NESS SEN‏ قيام بني دبيس بدعوة آبي کاليجار TAV oO‏ 
استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ورجوعها منه ٠٠٠١ ٠...‏ استيلاء أبي كاليجار على واسط ثم انهزامه وعودها 
استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ثم على البصرة ٠١١١٠٠.‏ لجلال الدولة TT EASES‏ 
وفاة الصاحب بن عباد ۳ استیلاء حمود بن سبکتکین صاحب خراسان على بلاد 
وفاة فخر الدولة صاحب الري وملك ابنه مجد الدولة... ٠١٠٠١‏ الري والحبل وأصفهان N‏ 
وفاة العلاء بن الحسن صاحب خوزستان ............. ٠‏ اأخبار الغز بالري وأصفهان وأعماها وعودهما إلى علاء 
مقتل صمصام الدولة E‏ ا الدولة Aes SS.‏ 
استيلاء بهاء الدولة على فارس وخوزستان ۰...۰ استیلاء مسعود بن سبکتکین على همذان واصفهان 
مقتل ابن بختيار بكرمان واستيلاء بهاء الدولة عليها Y0...‏ والري ثم عودها إل علاء الدولة بن كاكويه EEE‏ 
مسر ظاهر بن خلف إلى كرمان واستيلاؤه عليها شم استيلاء جلال الدولة. على البصرة ثم عودها لأبي 
ارتجاعها YO SE eS‏ کالیجار OT‏ 
حروب عساكر بهاء الدولة مع بني عقيل ............. ٠٠٠‏ وفاة القادر ونصب القائم للخلافة TATE‏ 
الفتنة بين ابي علي وآبي جعفر ..................... ٠‏ وثوب الأتراك ببغداد بجلال الدولة بدعوة أبي كاليجار 
الفتنة بين جد الدولة صاحب الري وبين أمه واستيلاء ثم رجوعهم إلى جلال الدولة FYE‏ 
ابن خاها علاء الدين بن كاكويه على أصفهان.... ٠۲٠١‏ استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانياً ثم عودها لأبي 
وفاة عميد العراق وولاية فخر الللك PETER eee‏ کالیجار EEE RS‏ 
وفاة بهاء الدولة وولاية ابنه سلطان الدولة  ...........‏ إخراج جلال الدولة من دار الملك ثم عوده BE‏ 
استيلاء شمس الدولة على الري من يد أخيه مجد فتنة بادسطفان ومقتله EYES‏ 
الدولة ورجوعه عنها ۷ مصالحه جلال الدولة وبي كاليجار RA CE‏ 
مقتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان ................. ۷ عزل الظهير أبي القاسم عن البصرة واستقلال أبي 
انتقاض أبي الفوارس على أخيه سلطان الدولة NV‏ کالیجار بھا EVOL RS:‏ 
وثوب مشرف الدولة على أخيه سلطان الدولة ببغخداد أخبار عمان وابن مكرم NES Soso‏ 
واستبداده آخراً بالك وفاة جلال الدولة سلطان بغداد وولاية أبي كاليجار ٠١١١...‏ 
استیلاء ابن کاکویه على همذان -................... ۸ اخبار ابن کاکویه مع عساکر مسعود وولایته على 
وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف.الدولة ثم عزله ...... VA‏ أصفهان ثم ارتجاعه منها DD ON‏ 
وفاة سلطان الدولة بفارس وملك ابنه أبي كاليجار وفاة علاء الدولة آبي جعفر بن كاكريه ETAR‏ 
وقتل ابن مکرم ٣...‏ موت ابي کالیجار IAS AS‏ 
وفاة مشرف الدولة وملك أخيه جلال الدولة ......... ملك املك الرحيم بن أبي كاليجار ومواقعه TIA‏ 
استيلاء جلال الدولة على ملك بغداد NYO e‏ الفتنة بين البساسيري وبني عقيل واستيلاؤه على الأنبار . ٠١١۹‏ 
اخبار ابن كاكويه صاحب أصفهان مع الأكراد ومع استيلاء الخوارج على عمان TESS‏ 
الأصبهبد n RR‏ اة ين االخافة داد NYA ects see‏ 
دخحول خفاجة في طاعة أبي كليجار .... ٠...‏ استيلاء الملك الرحيم على البصرة TREE aA‏ 


1¥ 
استيلاء فلاستون على شيراز بدعوة طغرلبك ا 
و قائع البساسيري مع الأعراب والأكراد لطغرلبك .... 
فتنة الأتراك واستيلاء عساكر طغرلبك على النواحي.... 
الوحشة بين القائم والبساسيري E SASS‏ 
وثوب الأتراك بالبساسیري ونهب داره RAS CE‏ 


استيلاء طغرلبك على بغداد والخليفة ونكبة الملك 
الرحيم وانقراض دولة بني بويه RE‏ 
الخبر عن دولة وشمكير وبنيه من الجيل إخحوة الديلم 
وما كان هم من الملك والسلطان بجرجان 


1° 
1 


وطبرستان وأولية ذلك ومصائره (RAE‏ 
استيلاء عساكر خراسان على الري والجيل وملك 

وڈ طبرستان NNT SS‏ 
استيلاء الحسن بن الفيرزان على جرجان VITESSE‏ 
رجوع الري لوشمکیر واستیلاء ابن بویه عليها YT‏ 
استیلاء وشمکیر على جرجان LDA EEE‏ 
استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان NIT‏ 
وفاة وشمكير وولاية ابنه بهستون EEE‏ 
وفاة بهستون وولاية أخحيه قابوس TEASE e‏ 
استيلاء عضد الدولة على جرجان وطبرستان VIVES as‏ 
عودة قابوس إلى جرجان وطبرستان VETER‏ 
مقتل قابوس وولاية آبنه منوجهر NTO‏ 
وفاة منوجهر وولاية ابنه أنوشروان TY‏ 
الخبر عن دولة مسافر من الدیلم باذربیجان ومصائره ... ٠۲۲١‏ 
استيلاء المرزبان بن محمد بن مسافر على آذربیجان ..... ٠۲۲١‏ 
استيلاء الروس على مدينة بردعة وظفر المرزبان بهم ٠۲۲١۰۰۰.‏ 
مسير المرزبان إلى الري وهزيته وحبسه NTE e‏ 
وفاة المرزبان وولاية ابنه خحستان NPAs‏ 
مقتل خستان وإخوته واستيلاء عمهم وهشودان على 

آذربیجان TIA Ee STARS‏ 
استيلاء إبراهيم بن المرزبان ثانياً على أذربيجان YA...‏ 
دخول الغز أذربيجان TTS‏ 
استيلاء طغرلبك على أذربيجان NINA ES‏ 


فهرس اتويات 


الخبر عن بني شاهين ملوك البطيحة ومن ملكها من 
بعدهم من قرابتهم وغيرهم وابتداء ذلك 


مسیر العساكر إل عمران بن شاهین وانهزامها E‏ 
وفاة عمران بن شاهین وقیام ابنه الحسن مقامه وعاربته 


مقتل أبي الفرج وولاية أبي المعالي بن الحسن e‏ 
استيلاء المظفر وخلع أبي المعالي RS‏ 
وفاة المظفر وولاية مهذب الدولة E‏ 
بعث ابن واصل على البطيحة وعزل مهذب الدولة ... 
عود مهذب الدولة إلى البطيحة ER AD‏ 
وفاة مهذب الدولة وولاية ابن احته عبد الله بن نسى . 
وفاة ابن نسى وولاية السراني RS‏ 
نكبة السراني وولاية صدقة المازياري AS‏ 
وفاة صدقة وولاية سابور بن المرزبان A‏ 
عزل سابور وولاية أبي نصر OE‏ 
عصيان أهل البطيحة على أبي كاليجار E‏ 
استيلاء أبي كاليجار على البطيحة EAS‏ 
ولاية مهذب الدولة بن أبي الخير على البطيحة E‏ 
ولاية نصر بن النفيس والمظفر بن ماد من بعده على 


احبر عن دولة بني حسنويه من الأكراد القائمين 
بالدعوة العباسية بالدينور والصامغان ومبدا 
أمورهم وتصاریف أحواهم e ea aD‏ 


وفاة حسلویه وولاية ابنه بدر RINSE ITT‏ 


حروب بدر بن حسنویه وعساكر مشرف الدولة E‏ 


مسیر آبن حسنویه لخحصار بغداد مع أبي جعفر بن هرمز . 1o‏ 
انتقاض هلال بن بدر بن حسنویه على آبیه وحروبهما.. ۱۲۳١‏ 


استيلاء ظاهر بن هلال على شهرزور a aA AS‏ 
مقتل بدر بن حسنویه وابنه هلال E Ke EASA‏ 
مقتل ظاهر بن هلال واستيلاء أبي الشوك على بلادهم 
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الفتنة بين أبي الفتح بن أبي الشوك وعمه مهلهل ......  _‏ مقتل إسماعیل بن یاقوتی YEARS‏ 
استيلاء نيال أخحي طغرلبك على ولاية أبي الشوك ...“¬ وفاة المقتدي وخلافة المستظهر وخطبته لبركيارق YEA...‏ 
وفاة أبي الشوك وقيام أخيه مهلهل مقامه ............. ۸ استيلاء تتش على البلاد بعد مقتل أقسنقر ثم هزيية 
استيلاء سعدي بن أبي الشوك على أعماهم بدعوة برکیارق TENS EONAR AR e‏ 
السلجوقية فقتل تشن واستقلال پرکیارق بالسلطان TEs‏ 
نكبة سرخاب واستيلاء نيال على أعماهم كلها ۰ استيلاء كربوقا على المرصل E N OPE‏ 
بقية أخبار مهلهل وابن أبي الشوك وانقراض آمرهم.... ٠١۳۹‏ استيلاء ارسلان أرغون آخي السلطان ملك شاه على 
الخبر عن الدولة السلجوقية من الترك NEE‏ خراسان ومقتله NESS eR‏ 
غزاة السلطان الب أرسلان إلى خلاط وأسر ملك ولاية سنجر على خراسان VFO Ses sS‏ 
الروم ٠...‏ ظهور المخالفين جخراسان TOE TELS E‏ 
فتنة قاروت بك صاحب کرمان ومقتله U BE‏ بداية دولة بني خوارزم شاه VO AER‏ 
استيلاء السلجوقية على دمشق وحصارهم مصر ثم استيلاء الإفرنج على أنطاكية وغيرها من سواحل الشتام. ٠١٠١‏ 
استيلاء تتش ابن السلطان الب أرسلان على انتقاض الأمير أنز وقتله YON gee‏ 
دمشقی استيلاء الفرنج على بيت المقدس NYO‏ 
سفارة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عن الخليفة ....... ¬ ظهور السلطان محمد بن ملك شاه والخطبة له ببغداد 
اتصال بني جهرر بالسلطان ملك شاه ومسير فخر وحروبه مع آخیه برکیارق POTS SSS‏ 
الدولة لفتح ديار بكر ل لار لای VO TALS SSS‏ 
استيلاء ابن جهير على الموصل ...۳ إإعادة الخطبة ببغداد لبركيارق TOL‏ 
فتح سليمان بن قطلمش أنطاكية والخبر عن مقتله المصاف الأول بين بركيارق ومحمد ومقتل كوهرائين 
ومقتل مسلم بن قریش واستیلاء تتش على حلب . ۱۲٤۳‏ وهزية بركيارق والخطبة لحمد EOP rea RES‏ 
استیلاء ابن جهیر على دیار بکر ...۳ مسر برکیارق إلى خراسان وانهزامه من أخيه سنجر 
استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية أقسنقر ومقتل الأمير داود حبشي أمير خراسان NYO‏ 
عليها الصاف الثاني بين بركيارق وحمد وهزيمة محمد وقتل 
خير الزفاف YEE ARSE‏ وزيره مؤيد الملك والخطبة لبركيارق YO‏ 
استيلاء السلطان ملك شاه على ما وراء النهر ۰........ مسر برکیارق عن بغداد ودخول محمد وسنجر إليها.... ٠٠١١‏ 
عصیان سمرقند وفتحها ثاناً ازى ا AYO ELSES‏ 
استيلاء تنش على حمص وغيرها من سواحل الشام .... ٠٤٠١‏ الصاف الثالث بين بركيارق ومحمد والصلح بينهما \Y00.....‏ 
ملك اليمن ۵ التقاض الصلح والمصاف الرابع بين السلطانين وحصار 
مقتل الوزير نظام الملك EE AOS‏ محمد بأصفهان (o O OP CRE‏ 
وفاة السلطان ملك شاه وولاية ابنه حمود ............ ۷ مسر صاحب البصرة إلى واسط NFO a‏ 
منازعة بركيارق لأ خيه محمود وانتظام سلطانه ......... ۷ م فاة كربوقا صاحب الموصل واستيلاء جكرمش عليها 
مقتل تاج الملك OT Neo EO‏ واستيلاء سقمان بن أرتق على حصن كيفا SOV‏ 
مهلك مرد اپار تیال پالغرای NOV fo Eee‏ 
منازعة تتش آلب أرسلان وأخباره إلى حين انهزامه WEN‏ 
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فهرس اتويات 


حرب سقمان وجکكرمس الإفرنج a RES ad‏ 
وفاة برکیارق وولاية ابنه ملك شاه EE E a‏ 


استيلاء السلطان محمد على بغداد وخلع ملك شاه ابن 


قدوم ابن عمّار صاحب طرابلس على السلطان حمد... 
استيلاء مودود بن أبي شتكين على الموصل من يد 
جاو SERE‏ 
مقتل مودود بن أنوتكين صاحب الموصل في حرب 
الإفرنج وولاية البرسقي مکانه E‏ 
مسير العساكر لقتال أبي الخسازي وقطلغتكين والجهاد 


ولاية جاولي سکاو على فارس وأخباره فيها ووفاته .... 
وفاة السلطان محمد وملك ابنه حمود Ae‏ 
وفاة المستظهر وخلافة انه المسترشد 


استبداد علي بن سکمان بالبصرة 
استيلاء الكرج على تفليس 
الحرب بين السلطان حمود وأخيه مسعود 


ولاية أقستقر البرسقي عالى الموصل ثم على واسط 


مقتل حيوس بك والوزير الشهيرمي EGR ASRS‏ 
رجوع طغرل إلىطاعة أخيه السلطان عمود SA.‏ 


عزل البرسقي عن شحنة العراق وولاية برتقش الزكوي 
بداية أمر بني أقسنقر وولاية عماد الدين زنكي على 
مقتل البرسقي وولاية ابنه عز الدين على الموصل e‏ 
وفاة عز الدين بن البرسقي وولاية عماد الدين زنكي 

على الموصل وأعماها ثم استيلاؤه على حلب .... 
قدوم السلطان سنجر إلى الري ثم قدوم السلطان 


وفاة السلطان حمود وملك أبنه داود 
منازعة السلطان مسعود لداود ابن آخيه واستيلاژه على 


هزيمة السلطان مسعود وملك طغرل آخيه 
هزيمة السلطان داود واسستيلاء طغرل بن محمد على 


مرد لاان جر إل الك وة غل a‏ 
عود الملك طغرل إلى الجبل وهزية السلطان مسعود .. 

وفاة طغرل واستيلاء مسعود على الملك E‏ 
فتنة المسترشد مع السلطان مسعود ومقتله وخلافة ابه 
فتنة الراشد مع السلطان مسعود O OEE‏ 
حصار بغداد ومسير الراشد إلى الموصل وخلعه وخلافة 


فتنة السلطان سنجار مع خوارزم شاه e RE‏ 
استيلاء قراسنقر صاحب أذربيجان على بلاد فارس .... 


۲۷۱ 
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مسير جهان دانكي إلى فارس ...۷۷ ملك المؤيد أعمال قومس والخطبة للسلطان أرسلان 
هزيمة السلطان سنجار أمام الخطا واستيلاؤهم على ما جخراسان SAVE Sa.‏ 
وراء النهر ...۷ إجلاء القارغلية من وراء النهر TANE‏ 
أخبار خوارزم شاه جخراسان وصلحه مع سنجار ....... ۷ استيلاء سنقر على الطالقان وغرستان TAV Sa e‏ 
صلح زنكي مع السلطان مسعود ...۷ قتل صاحب هراة AVSAR‏ 
انتقاض صاحب فارس وصاحب الري ............... ۷ ملك شاه مازندران قومس وبسطام ووفاته TAV‏ 
مقتل طغابرك وعباس AR‏ کف انکر اميد شا AVS aA‏ 
مقتل بوازبة صاحب فارس ...۷۹ اجرب بين البهلوان وصاحب مراغة TAV Sst‏ 
انتقاض الأمراء على السلطان ...................... ۱۷۹ ملك شملة فارس وإخراجه عنها VYAN eee‏ 
وفاة السلطان مسعود وولاية ملك شاه ابن أخيه مود ملك إيلدكز الري LAV ROR‏ 
ثم آخیه محمد من بعده ...۰ وفاة صاحب کرمان والخلف بین أولاده TANS‏ 
تغلب الغز على خراسان وهزيمة السلطان سنجار وفاة خحوارزم شاه وولاية ابنه سلطان شاه ومنازعته مع 
وأسره TAS eS OMe eS‏ أخيه الأكبر علاء الدين تكش ITAA See‏ 
استيلاء المؤيد على نيسابور وغيرها ۸١ ٠..................‏ وفاة الأتابك شمس الدين إيلدكز وولاية ابنه محمد 
استيلاء ايتاخ على الري TAV O‏ البهلوان TAN SSA‏ 
الجر عن سليمان شاه وحبسه بالموصل ............... ١‏ وفاة السلطان أرسلان بن طغرل VYAN Sele‏ 
فرار سنجار من أسر الغز E‏ ............. ۸ وفاة البهلوان محمد بن إيلدكز وملك أخيه قزل YEAR‏ 
حصار السلطان محمد بغداد ......................۰۰ ۲ قل قزل آرسلان قطلغ وولاية آخیه EAT‏ 
وفاة سنجار TAT SSSA AR‏ قتل السلطان طغرل وملك خوارزم شاه الري ووفاة 
منازعة ايتاق للمؤيد VTA ES ERE SE‏ آخیه سلطان شاه TAs Ese‏ 
منازعة سنقر العزيزي للمؤيد ومقتله ................ ۳ ملك الكرج الدويرة Ae RASS‏ 
فتنة الغز الثانية خراسان وخراب نيسابور على يد المؤيد . ٠۲۸۳‏ قل كوجه ببلاد الجبل وملك ايدغمش YA‏ 
استيلاء ملك شاه بن محمود على خوزستان ........... ١‏ قصد صاحب مراغة وصاحب إربل آذربيجان VTA sa...‏ 
وفاة السلطان محمد وولاية عمه سليمان شاه .......... ۸ وفاة صاحب مازندران والخلف بین أولاده NEE e‏ 
وفاة المقتفي وخلافة المستنجد ............. ٤‏ ملك ابن البهلوان مراغة TEDE AS‏ 
اتفاق المؤيد مع محمود الخان \TAER ESS‏ استيلاء منكلي على بلاد الجبل وأصفهان وغيرها 
الحرب بين عسكر خوارزم شاه والأتراك البرزية AE‏ وهرب إيدغمش وقتله E OO OEY‏ 
وفاة ملك شاه بن محمود ENE e ERA r AAR Eee‏ 
قتل سليمان شاه والخطبة لأرسلان .................. ۸ وفاة محمد بن أنوشتكين وولاية ابنه أتسز Tee‏ 
الحرب بین ايلدكز وإينانج ۸ الحرب بين السلطان سنجار وآتسز خوارزم شاه AN eas‏ 
الفتنة بنيسابور وتخريبها ٠...‏ انهزام السلطان سنجار من الأتراك الخطا وملكهم ما 
فتح المؤيد طوس وغيرها YAT Î‏ وراء النهر E O O‏ 


1۷4 


فهرس احتویات 


وفاة خوارزم شاه أرسلان وملك ولده سلطان شاه 
وبعده ولده الآخر تكش وملك طغان شاه بن 


المزيد ثم موته وملك ابنه سنجار شاه YIN‏ 
وفاة ايلدكز وملك ابنه محمد البهلوان NTE‏ 
وفاة ملك شاه بن خوارزم شاه تكش Tone RG‏ 
انهزام الخطا من الغورية EONS‏ 
ملك خوارزم شاه تكين الري وبلاد الجبل Nen‏ 
وفاة خوارزم شاه EVO EEA EARS‏ 
استيلاء ملوك الخورية على أعمال خوارزم شاه محمد 

تكش مخراسان وارتجاعه إياها متهم ثم حصاره 

هراة من أعماهم NINES‏ 
حصار شهاب الدین خوارزم شاه وانهزامه آمام الخطا .. ۱۲۹۷ 
استيلاء خحوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان NYA...‏ 
استیلاء خوارزم شاه على ترمذ وتسليمها للخطا VYTIA ees‏ 
استیلاء خحوارزم شاه على الطالقان RET‏ 
استیلاء خحوارزم شاه على مازندران وأعماها NTI‏ 
استيلاء خوارزم شاه على ما وراء النهر وقتاله مع 

الخطا وأسره وخلاصه TOE‏ 1 
مقتل ابن حرمیل ثم استیلاء خوارزم شاه على هراة.... ۱۳۰۰ 
استیلاء خوارزم شاه علی بیروزکوه وسائر بلاد 

خراسان O OEE‏ 0 
هزية الخطا Pose SS‏ 
انتقاض صاحب سمرقند E EEE‏ 1 
استلحام الخطا 0R E TE‏ 
استیلاء خحوارزم شاه على کرمان ومکران والسند Neat‏ 
استيلاء خوارزم شاه على غزنة وأعماها EES‏ 
استیلاء خوارزم شاه على بلاد الجبل i‏ 0 
طلب الخطبة وامتناع الخليفة منها E O‏ 
قسمة السلطان حوارزم شاه الملك بين ولده a‏ 
أخبار تركمان خاتون آم السلطان محمد بن تكش ET ere‏ 
خحروج التتر وغلبهم على ما وراء النهر وفرار السلطان 

آمامهم من خراسان NEOs ORES‏ 
إجفال السلطان خحوارزم شاه إلى خراسان م إلى 

E Aa طبرستان ومهلکه‎ 


مسير التتر بعد مهلك خوارزم شاه من العراق إلى 


أذربيجان وما وراءها من البلاد 


NEE هنالك‎ 


أخبار خراسان بعد مهلك خوارزم شاه RY‏ 
أخبار السلطان جلال الدين منكبرس مع التتر بعد 

مهلك خوارزم شاه واستقراره بغزنة RE‏ 
استيلاء التتر على مدينة خحوارزم وتخريبها EY‏ 
خبر آبنایخ نائب بخاری وتغلبه على خراسان ثم فراره 


أمام التتر إلى الري Rt‏ 
خبر ركن الدين غورشاه صاحب 


خر غیاٹ الدين تبرشاه صاحب 
السلطان خوارزم شاه RES‏ 
أخبار السلطان جلال الدين منكبرس 


العراق من ولد 
کرمان من ولد 
وهزيته أمام التتّر 


أحوال العراق وخراسان في إيالة غياث الدين e‏ 


وصول جلال الدين من اند إلى 
بفارس والعراق مع آخیه غیاٹ 
استیلاء ابن آبنایخ على نسا ا 


کرمان وأخباره 
الدين TEE‏ 


مسير السلطان جلال الدين إلى خحوزستان ونواحي 


أولية الوزير شرف الدين e‏ 


عودة التتر إلى الري وهمذان وبلاد الجبل SR‏ 
وقائع آذربیجان قبل مسیر جلال الدين إليها a gn‏ 
استيلاء جلال الدين على أذربيجان وغزو الكرج oni‏ 
فتح السلطان مدينة كنجة ونكاحه زوجة أزبك RE‏ 


استيلاء جلال الدين على تفليس من 


الكرج بعد هزيته 


انتقاض صاحب کرمان ومسبر السلطان إليه e‏ 


مسير جلال الدين إلى حصار خلاط . 
دخول الكرج مدينة تفليس وإحراقها 


أخبار السلطان جلال الدين مع الإسماعيلية Rae‏ 


فهرس اتويات 1A۰‏ 
الوحشة بين السلطان جلال الدين وأخيه غياث الدين .. ٠٠٠١‏ استيلاء طغركين على بصرى NE FTES‏ 
انتقاض البهلوانية eA‏ ۰ دغرو اطغر کان وهزچتة NEED Se e‏ 
إيقاع نائب خلاط بالوزير ...۳ اتقاض طغركين على السلطان محمد NEES eed‏ 
فتوحات الوزیر ٻأذربيجان وأران ١...‏ وفاة رضوان بن تتش صاحب حلب وولاية ابنه ألب 
أخبار الوزير جخراسان VENT ORS e‏ أرسلان QL ES‏ 
خیر پلبان صاحب خلخال ...۷ مهلك لۋلۇ الخادم واستيلاء أبي الغازي ثم مقشل آلب 
تنكر السلطان للوزير شرف الدين r DE‏ 0 أرسلان وولاية أخيه سلطان شاه BE A A‏ 
وصول القفجاق لخدمة السلطان ...۳ هزية طغركين أمام الإفرنج ETNA‏ 
استيلاء السلطان على اعمال كستاسفي .............. ۴ ماازلة الإفرنج دمشق NESE AMSG ES‏ 
قدوم شروان شاه ...۸ وفاة طغرکین وولاية ابنه بوري ETA SS‏ 
مسير السلطان إلى بلاد الكرج وحصاره قلاع بهرام ...۸ اسر تاج الملك لدبيس بن صدقة وتمكين عماد الديين 
مسر السلطان إلى خلاط وحصارها IIASA‏ زنکي منه BETAS‏ 
واقعة السلطان جلال الدين مع الأشرف وكيقباد وفاة تاج الملوك بوري صاحب دمشق وولاية ابنه 
وانهزامه آمامهما E‏ شمس الملوك إسماعيل EYANE hs‏ 
الحوادث أيام حصار خلاط ...۹ استيلاء شمس الملوك على الحصون YEAS‏ 
وصول جهان بهلوان أزبك من اهند ................۰ ۰ مقتل شمس الملوك وولاية آخیه شهاب الدین محمود ... ٠١۲۹‏ 
وصول التتر إلى أذربيجان ...۰ استیلاء شهاب الدين محمود على مص TE‏ 
استيلاء التتر على تبريز وكنجة LD‏ استيلاء عماد الدين زنكي على مص وغيرها من 
نكبة الوزير ومقتله PEN ares ea‏ أعمال دمشق E E EY‏ 
ارتجاع السلطان كنجة ١...‏ مقتل شهاب الدين محمود وولاية أخيه محمد PES‏ 
واقعة التتر على السلطان بآمد ومهلكه ٣۰۰۰...‏ استیلاء زنکي على بعلبك وحصاره دمشق SE‏ 
الخبر عن دولة بني تتش بن ألب أرسلان ببلاد الشام وفاة جمال الدين محمد بن بوري وولاية ابنه جير الدين 
دمشق وحلب وأعماهما وكيف تناوبوا فيها القيام آنز a O‏ 
بالدعوة العباسية والدعوة العلوية حين انقراض مسير الإفرنح لحصار دمشق es‏ 
أمرهم استيلاء نوري الدين محمود العادل على دمشق 
IPI es‏ وانقراض بني تتش من الشام ETS‏ 
استیلاء رضوان بن تتش على حلب ................. ۳ الخر عن دولة قطلمش وبنيه ملوك قونية وبلاد الروم 
استیلاء دقاق بن تتش على دمشق EAE E‏ من السلجوقية ومبادي أمورهم وتصاريف 
الفتنة بين دقاف وأخيه رضوان EYES‏ أحواهم N SS SRS‏ 
استيلاء دقاق على الرحبة استيلاء قليج أرسلان على الموصل TELS‏ 
وفاة دقاق وولاية أخيه تلتاش ثم خلعه .... To‏ الحرب بين قليج أرسلان وبين الإفرنج NTE‏ 
الحرب بين طغركين والغرنج أشهراً ...۲۰ مقشل قليج آرسلان وولاية ابه مسعود east‏ 
مسر رضوان صاحب حلب حصار نصیبین EYO‏ استيلاء مسعود بن قليج أرسلان على ملطية وأعماها .. ٠١۲۳‏ 
استيلاء الفرنج على أفامية PTO ASS‏ 


فهرس احتويات 


1۸1 
وفاة مسعود بن قليج وولاية ابنه قليج أرسلان الان . 

قرسن 1 
مسير نور الدين العادل إلى بلاد قليج أرسلان FF‏ 
مسير صلاح الدين لحرب قليج أرسلان NY EE‏ 
قسمة قلیج آرسلان أعماله بین ولده وتغلبهم عليه ...:. ٠١۳١‏ 
وفاة قليح أرسلان وولاية ابه غياث الدين TTS‏ 
استيلاء ركن الدين سليمان على قونية وأكثر بلاد 

الروم وفرار غياث الدين IEE SR‏ 
وفاة ركن الدين وولاية ابنه قليج أرسلان PTO‏ 
استيلاء غياث الدين كسنجار على بلاد.الروم من أخيه 

ركن الدين YEO a AS‏ 
مقتل غياٺ الدين کسنجار وولاية ابنه کیکاوس FEO‏ 
مسیر کیکاوس إلى حلب واستیلاؤه على بعض أعماها 

ثم هزيته وارتجاع البلد من يده ... YO sesss‏ 
وفاة کیکاوس وملك أخیه کیغباد .۰ FP Aa‏ 
الفتنة بين كيغباد وصاحب آمد من بني أرتق وفتح عدة 

من حصونه RA EO ETE‏ 
استيلاء كيغباد على مدينة أرزنكان RTT‏ 
فتنة كيغباد مع جلال الدين EPs NS‏ 
مسر ابن يوب إل كيغباد وهزيتهم PETA‏ 
وفاة کیغباد وملك ابنه کنخسرو r‏ 
وفاة غياث الدين وولاية ابنه كيغباد Vee‏ 
وفاة كيغباد وملك آخیه کیکاوس NPVs‏ 
استيلاء التتر على قونية Vera‏ 
الفتنة بين عز الدين کیکاوښ واخیه قليج أرسلان 

واستيلاء قليج أرسلان على الملك TEASE‏ 
خم عز الدین کیکاوس NTA ASSESS‏ 


مقتل ركن الدين قلیج أرسلان وولاية ابنه کنخسرو :... ۱۳۳۸ 
استيلاء الظاهر ملك مضر على قيسارية ومقتل البرنواه ITA.‏ 
حلع کنیخسرو ٹم مقتله وولايةمسعود ابن عمه 


کیکاوس EE ELS sao‏ 
ملوك قونية من بلاد الروم وملكها من أيديهم التَرَ A E‏ 


الخبر عن بني سكمان مالي السلجوقية ملوك خلاط 
وبلاد أرميئية ومصير الملك إلى مواليهم من 


وفاة شاه أرمن سكمان وولاية مكتمر مول أبيه 8 


وفاة أقسنقر وولاية محمد بن مكتمر a‏ 


نكبة ابن مكتمر واستيلاء بلبان على خلاط وأعماها ... ۱١١١‏ 
أخبار الإفرنج فيما ملكوه من سواحل الشام وثغوره 


استيلاء الإفرنج على سروج وقيسارية وغيرهما .. 
ان افرع رات ورا a‏ 


حصار الإفرنج عسقلان وحروبهم مع عساکر مصر .... 


استيلاء الإفرنج على جبيل وعكا ETERS‏ 
غزو أمراء السلجوقية با لجزيرة الإفرنج RS‏ 


حرب الإفرنج مع رضوان بن تتش صاحب حلب 


خبر الإفرنج في حصار طرابلس ESS E‏ 


خر القمص صاحب الرها مع جاولي ومع صاحب 


حروب الإفرنج مع طغركين: eceman‏ 


استيلاء الإفرنج على طرابلس وبيروت وصيدا وجبيسل 


استيلاء آهل مصر على عسقلان Naas:‏ 
استيلاء الإفرنج على حصن الأثارب وغيره E‏ 
مشير الأمراء السلجوقية إلى قتال الإفرنج...:..... 


فهرس اغتویات 1A۲‏ 


ھر کل و ا ر ل کک کک ر ج ج ص ص 


حصار الإفرنج مدينة صور E,‏ اضطرات ابي الغازي في طاعته وأسره ثم خحلاصه EE‏ 
أخبار مودود مع الإفرنج ومقتله ووفاة صاحب آنطاكية . 1۳١۸‏ استيلاء أبي الغازي على حلب ATSDR‏ 
أخبار البرسقي مع الإفرنج واقعة أبي الغازي مع الإفرنج AES‏ 
الحرب بين العساكر السلطانية والفرنج ... ...۳۰۰ اتقاض سليمان بن أبي الغازي جحلب TAT ee‏ 
وفاة ملك الإفرنج وأخبارهم بعده مع المسلمين ........ ٠‏ واقعة مالك بن بهرام مع جوسكين صاحب الرها IY...‏ 
ارتجاع الرها من الإفرنج ........... ٠‏ وفاة أبي الغازي وملك بنيه من بعده TTS‏ 
استيلاء الإفرنح على خرت برت وارتجاعها منهم ٠...‏ وفاة تمرتاش وولاية ابنه ألي بعده TA See‏ 
استيلاء الإفرنح على مدينة صور ...۳ ولاية حسام الدين بولق أرسلان بن أبي الغازي بن 
فتح البرسقي كفر طاب وإنهزامه من الإفرنج FO ee‏ آلي TT ASAN SSSA EAE RE‏ 
الحرب بين طغركين والإفرنج ...................... ۳١‏ وفاة بولق وولاية أخيه أرتق EEC‏ 
هزيمة صاحب طرابلس ...۲ مقتل البقش واستبداد أرتق المنصور واتصال الملك في 
فتح صاحب دمشق بانیاس EOFS‏ عقبه EVE ASAR Sea‏ 
استيلاء شمس اللوك على الشقيف U ET‏ دولة بي زنكي بن أقسنقر الخبر عن دولة بني زنکي بن 
استيلاء الإفرنج على جزيرة جربة من أفريقية ......... Wo‏ أقسنقر من موالي السلجوقية بالجزيرة والشام 
فتح صاحب دمشق بعض حصون الإفرنج FOP‏ ومبادیء آمورهم وتصاريف أحوالهم 1 
استيلاء الإفرنج على طرابلس الغرب ................ ۳ ولاية زنكي شحنة بغداد والعراق e‏ 
استيلاء الإفرنج على المهدية ۳...٠...‏ ولاية عماد الدين زنكي على الموصل وأعماها WV...‏ 
استيلاء الإفرنج على بونة ووفاة رجار صاحب صقلية استيلاء الأتابك زنكي على مدينة حلب AEs‏ 
وملك ابنه غلیام استيلاء الأتابك زنكي على مدينة حماة AAS‏ 
استيلاء الإفرنج على عسقلان فیح عماد الدين حصن الأتارب وهزية الإفرنج TMA css...‏ 
ثورة المسلمين بسواحل إفريقية على الإفرنج التغلبين واقعة عماد الدين مع بني أرتق EAA ASA‏ 
فیها حصول دبيس بن صدقة في آسر الأتابك زنکي TMA sa...‏ 
ارتجاع عبد المؤمن المهدية من يد الإفرنج ............. ۱۴ مسر الأتابك زنكي إلى العراق لمظاهرة الساطان 
حصار الإفرنج أسد الدين شيركوه في بلبيس Fo...‏ مسعود وانهزامه E TEE‏ 
حصار الإفرنج القاهرة ...۳ مسر الأتابك عماد الدين إلى بغداد بابنه وانهزامه EAE‏ 
حصار الإفرنج دمياط ...۴ واقعة الإفرنج على آهل حلب TT E A‏ 
استيلاء الإفرنج على القسطنطينية ................... ۱۴ حصار المسترشد الموصل EIA ESA‏ 
الخبر عن دولة بي أرتق وملكهم لماردين وديار بكر ارتجاع صاحب دمشر مدينة حماة..... EAS‏ 
ومبادي أمورهم وتصاريف أحواهم FOV SNE‏ حصار الأتابك زنكي قلعة آمد واستيلاؤه على قلعة 
استیلاء سقمان بن ارتق على ماردین EONS Oe‏ النسور ثم حصار قلاع الحميدية Nase‏ 
وفاة سقمان بن أرتق وولاية آخيه أبي الغازي مكانه استيلاء الأتابك على قلاع المكارية وقلعة كواشي Ve i.‏ 
بماردین ۸ حصار الأتابك زنكي مدينة دمشق VA OL‏ 
ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر إلى عكا ....... ۴ فتنة الراشد مع السلطان مسعود ومسرره إلى الموصل 


ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عسقلان وتخريبها EAE‏ وخلعه E E DE‏ 


Y1AY 


فهرس اتويات 


غزاة عساكر حلب إلى الإفرنج NPVs es‏ 
حصار الأتابك زنکي مدينة هص واستیلاژه على 
بغدوين وهزيمة الإفرنج واستیلاؤه على مص .... ۱۳۷۱ 


مسير الروم إلى الشام وملكهم مراغة EVE‏ 
استيلاء الأتابك زنكي على بعلبك NEVA‏ 
حصار الأتابك زنكي مدينة دمشق EE‏ 1 
استيلاء الأتابك على شهرزور وأعماها i‏ 
صلح الأتابك مع السلطان مسعود واستيلاؤه على أكثر 

دیار بکر EVECARE SASS‏ 
فتح الرها وغيرها من أعمال الإفرنح VESTAS‏ 
مفتل نصير الدين جقري نائب الموصل وولاية زين 

الدين علي كجك مكانه بالقلعة EVES‏ 
حصار زنكي حصن جعبر وفنك NEVE sea‏ 
مقتل الأتابك عماد الدين زنكي NNER E‏ 
استيلاء ابنه غازي على الموصل وابنه الآخر محمود على 

حلب EVO ASAS EAS‏ 
عصيان الرها FV rs DE‏ 
مصاهرة سيف الدين غازي لصاحب دمشق وهزيمة نور 

الدين محمود لاوفرنج 1 
وفاة سيف الدين غازي وملك آخيه قطب الدين مودود. ٠١۷١‏ 
استيلاء السلطان محمود على سنجار WV‏ 
غزو نور الدين إلى آنطاكية وقتل صاحبها وفتح آفامیا ... ٠۳۷١‏ 
هزيمة نور الدين جوسكين وأسر جوسكين DAA EE‏ 
استيلاء نور الدين على دمشق AAA E‏ 
استيلاء نور الدين على تل باشر وحصاره قلعة حارم... ١۴۳۷۷‏ 
استيلاء نور الدين على شيزر AA‏ 
استيلاء نور الدين على بعلبك FASS‏ 
استيلاء حي نور الدین على حران ثم ارتجاعها YVAN‏ 
خبر سلیمان شاه وحبسه بالموصل ثم مسیره منها إلى 

السلطنة بهمذان N FVA ACESS‏ 
حصار قلعة حارم وانهزام نور الدين أمام الإفرنج ثم 

هزيتهم وفتحها YVES SERR‏ 
فتح نور الدين قلعة بانياس FV aS‏ 


وفادة شاور وزير العاضد بمصر على نور الدين العادل 


صریخاً وإنجاده بالعسکر مع سد الدین شیرکوه ... ٠١۸۰١‏ 
فتح نور الدين صافيتا وعرية ومنبج وجعير FAN‏ 
رحلة زين الدين نائب الموصل إلى إربل واستبداد قطب 

الدين بملكه TALS SS‏ 
حصار نور الدين قلعة الكرك EAN CEASE‏ 
وفاة قطب الدين صاحب الموصل وملك ابنه سيف 

الدين غازي EAT ESE A‏ 
استيلاء نور الدين على الموصل وإقراره ابن أخيه سيف 

الدين عليها ALTER AEE‏ 
الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين EATER‏ 
واقعة ابن ليون ملك الأرمن بالروم TARAS Ress‏ 
مسير نور الدين إلى بلاد الروم ATE A‏ 
مسير صلاح الدين إل الكرك ورجوعه AER‏ 
وفاة نور الدين محمود وولاية ابنه إسماعيل الصالح .... ٠١۸۳‏ 
استيلاء سيف الدين غازي على بلاد الحزيرة FAC‏ 
حصار الإفرنج بانياس AE EE‏ 
استيلاء صلاح الدین على دمشق AES‏ 
استيلاء صلاح الدين على مص وحماة ثم حصاره 

حلب ثم ملكه بعلبك YA‏ 
حروب صلاح الدين مع سيف الدين غازي صاحب 

الموصل وغابه إياه واستيلائه على بغدوين وغيرها 

من أعمال الملك الصالح ثم مصالخحته على حلب . ٠١۸١‏ 
عصیان صاحب شهرزور على سيف الدين صاحب 

الموصل ورجوعه FASS‏ 
نكبة کمستکین الخادم ومقتله FATES‏ 
وفاة الصالح إسماعيل واستيلاء ابن عمه عز الدين 

مسعود على حلب NEA ss bee‏ 
استيلاء عماد الدين على حلب ونزوله عن سنجار 

لأخيه عز الدين NERAST‏ 
مسير صلاح الدين إلى بلاد الجزيرة وحصاره الموصل 

واستیلاژه على کثیر من بلادها ثم علی سنجار... ۱۳۸۷ 
استيلاء صلاح الدين على حلب وأعماها FAR‏ 
نكبة مجاهد الدين قااز PARE‏ 


فهرس الحتويات Y1A4‏ 
حصار صلاح الدين الموصل وصلحه مع عز الدين صلح الأشرف مع مظفر الدين E EE‏ 
صاحبها رجوع قلاع المكارية والزوزان إلى طاعة صاحب 
وفاة زين الدين يوسف صاحب إربل وولاية أخيه الموصل Rt‏ 

مظفر الدين اقتهى ...۹ استيلاء صاحب الموصل على قلعة سوس NTO ans‏ 
حصار عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر ..... حصار مظفر الدين المرصل POs an‏ 
مسير عز الدين صاحب الموصل إلى بلاد العادل انتقاض آهل العمادية على لؤلؤ ثم استيلاؤه عليها WAE‏ 

با لحزيرة ورجوعه عنها ١‏ مسر مظفر الدين صاحب إربل إلى أعمال الموصل 
وفاة عز الدين صاحب الموصل وولاية ابنه نور الدین... ٠١۹۰‏ وعوده منها ROT AAR‏ 
وفاة عماد الدين صاحب سنجار وولاية ابنه قطب مسيبر التتر في بلاد الموصل وإربل E‏ 

الدين ١٠...‏ وفاة مظفر الدين صاحب إربل وعودها إل الخليفة ..... ۳41 
استيلاء نور الدين صاحب الموصل على نصيبين  ٠.......‏ بقية أخبار لؤلؤ صاحب الموصل POT‏ 
هزيمة الكامل بن العادل على ماردين أمام نور الدين وفاة صاحب الموصل وولاية ابنه الصالح VS‏ 

صاحب الموصل وبني عمه ملوك الجزيرة AKRE‏ الخبر عن دولة بني أيوب القائمين بالدولة العباسية وما 
مسير نور الدين صاحب الموصل إلى بلاد العادل كان هم من الملك صر والشام واليمن والمغرب 

با لحزيرة ATED‏ وأولية ذلك ومصائره Neo‏ 
هزية نور الدين صاحب الموصل أمام معسكر العادل ... ٠۳۹١١‏ مسر أسد الدين شيركوه إلى مصر وإعادة شاور إلى 
مقتل سنجار شاه صاحب جزيرة ابن عمر وولاية ابنه وزارته (EAA SOE‏ 
ی ۷ مسر أسد الدين ثانياً إل مصر وملكه الإسكندرية ثم 
استيلاء العادل على الخابور ونصيبين من أعمال صلحه علیها وعرده TINS at‏ 

صاحب سنجار وحصاره إیاه ...............۰.. ۲ استيلاء أسد الدين على مصر ومقتل شاور EA‏ 
وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية ابنه القاهر ...¬“ وفاة اسد الدين وولاية ابن أخيه صلاح الدين Eee‏ 
وفاة القاهر وولاية ابنه نور الدين أرسلان شاه في كفالة واقعة السودان بمصر VERSA RES‏ 

بدر الدين لرلؤ ۳ مازلة الإفرنج دمياط وفتح إيلة Osa‏ 
استيلاء عماد الدين صاحب عقر على قلاع الهكارية الخطبة العباسية بمصر ENES SE‏ 

والزوزان ١...‏ الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين Era‏ 
مظاهرة الأشرف بن العادل للؤلؤ صاحب الموصل _ وفاة نجم الدین آيوب EE EE A‏ 
واقعة عساكر لؤلرً بعماد الدين .................... ۳ استیلاء قراقوش على طرابلس الغرب ETAR‏ 
وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية أخيه ناصر استيلاء نور الدين توران شاه بن أيوب على بلاد اللوبة 

الدين PATS Raa.‏ ثم على بلاد اليمن VEYA‏ 
هزية لؤلڙ صاحب الموصل من مظفر الدين صاحب واقعة عمارة ومقتله EOF Lee‏ 

إربل وصول الإفرنج من صقلية إلى الإسكندرية Ee‏ 
وفاة صاحب سنجار وولاية ابنه ثم مقتله وولاية أخيه .. ٠٠۹١‏ واقعة كنز الدولة بالصعيد NEESER SS‏ 
استيلاء عماد الدين على قلعة كواشي ولؤلؤ على تل استيلاء صلاح الدين على قواعد الشام بعد وفاة 

أعفر والأشرف على سنجار EAE nes OR‏ العادل نور الدين Ess ASE SRS‏ 


1۸0 


فهرس احتویات 


واقعة صلاح الدين مع الملك الصالح وصاحب 

الموصل وما ملك من الشام بعد انهزامهما E‏ 
مسير صلاح الدين إلى بلاد الإسماعيلية RS‏ 
غزوات بين المسلمين والإفرنج aR‏ 
هزية صلاح الدين بالرملة أمام الإفرنج E‏ 
حصار الإفرنح مدينة حماة ' SSS‏ 


الفتدة بين صلاح الدين وقليج أرسلان صاحب الروم... 
مسير صلاح الدين إلى بلاد ابن اليون eS‏ 
غزوة صلاح الدين إلى الكرك EEE‏ 
مسير سيف الإسلام طخركين بن أيوب إلى اليمن والياً 


دخول قلعة البيرة في ايالة صلاح الدين وغزوه الإفرنح 
وفتح ب بعضر حصونهم مثل الث لشقيف والغفرر 


مسدر صلاح الدين إلى الجزيرة واستيلاؤه على حران 
والرها والرقة والخابور ونصيبين وسنجار وحصار 


استيلاء صلاح الدين على آمد وتسليمها لصاحب کیفا 
استيلاء صلاح الدين على تل خالد وعنتاب E‏ 


غزو الكرك وولاية العادل على حلب eoacncononanns‏ 
حصار صلاح الدين الموصل A SEER‏ 
استيلاء صلاح الدين على ميافارقین N A EE E EA E E‏ 
قسمة صلاح الدين الأعمال بين ولده وأخيه E‏ 


Î 


11° 


اتفاق القمص صاحب طرابلس مع صلاح الديين 
ومثابذة البرنس صاحب الكرك له وحصاره إياه 


واللإغارة على عكا Sem ARR‏ 
هزية الإفرنج وفتح طبرية ثم عكا e‏ 
فتح یافا وصیدا وجبیل وبیروت وحصون عکا 6 
وصول المركيش إلى صور وامتناعه بها a‏ 
فتح عسقلان وما جاورها aS n‏ 
فتح القدس ep e EEA‏ 
حصار صور ثم صفد وكوكب والكرك e‏ 
غزو صلاح الدين إلى سراحل الشام وما فتحه من 

حصونها وصلحه آخراً مع صاحب انطاكية .... 
فتح جبلة ERAS SENS‏ 
فتح اللاذقية eS A‏ 
فتح صهیون aS ROSS‏ 
فتح بکاس والشغر ROSS‏ 
فتح سرمین e OS‏ 
فتح برزية E ES AAAS‏ 
فتح دربساك O OEE EO‏ 
فتح بغراس eS AAAs‏ 
صلح أنطاكية ES‏ 
فتح الكرك E A SASS‏ 
فتح صفد O PT ETE‏ 
فتح کوکب SS RES‏ 
فتح الشقيف DS ES RS‏ 
محاصرة الإفرنج أهل صور لعكا والحروب عليها .... 
الواقعة على عكا ESR SE SRR‏ 
رحيل صلاح الدين عن الإفرنج بعكا e‏ 
معاودة صلاح الدين حصار الإفرنج على عكا E‏ 
وصول ملك الألمان إلى الشام ومهلكه EET‏ 
واقعة المسلمين مع الإفرنج على عكا ERE‏ 
وفاة زين الدين صاحب إربل وولاية أخيه كوكبري .. 
وصول إمداد الإفرنج من الغرب إلى عكا RES‏ 
استيلاء الإفرنج على عكا ER RRA SE‏ 


فهرس اتحتويات 1۸٦‏ 
مقتل المركيش وملك الكندهري مكانه ............... )۱ وفاة المنصوب صاحب اة وولاية انه الناصر NETO E‏ 
مسير الإفرنح إلى القدس مسير صاحب بلاد الروم إلى حلب وانهزامه ودخوها 
الصلح بين صلاح الدين والإفرنج ومسير ملك فى طاعة الأشرف ETE N EE Lk‏ 
انكلطيرة إلى بلاده دخول الموصل في طاعة الأشرف وملكه سنجار A‏ 
وفاة صلاح الدین وحال ولده وأخیه من بعده ........ ۷ ارتجاع دمياط من يد الإفرنج A RTI‏ 
مسر العزيز من مصر إلى حصار الأفضل بدمشق وما وفاة الأوحد جم الدين بن العادل صاحب خلاط 
استقر بينهم في الولايات PEN e e‏ وولاية أخيه الظاهر غازي عليها EFAS‏ 
حصار العزيز ثانياً دمشق وهزيته ...۷ فتن المعظم مع أخويه الكامل والأشرف وما دعت إليه 
استيلاء العادل على دمشق ETA SS Sea‏ من الأحوال EEA E ASS‏ 
فتح العادل يافا من الإفرنج واستيلاء الإفرنج على وفاة المعظم صاحب دمشق وولاية انه الناصر ثم 
بیروت وحصارهم تبنین FETA ASSL‏ استيلاء الأشرف عليها واعتياض الناصر بالكرك .. ٠٤١۹‏ 
وفاة طغتكين بن أيوب باليمن وملك ابنه إسماعيل ثم استيلاء ا لمظفر بن المنصور على حماة من يد أخيه الناصر. ٠٤١١۹‏ 
سليمان بن تقي الدين شاهنشاه ................ ۹ استيلاء الأشرف على بعلبك من يد الأمجد وإقطاعها 
مسبر العادل إلى الجزيرة وحصاره ماردين ET‏ لأخيه إسماعيل بن العادل ETR‏ 
وفاة العزيز صاحب مصر وولاية أخيه الأفضل EIAs‏ فتنة جلال الدين خوارزم شاه مع الأشرف واستيلاؤه 
حصار الأفضل دمشق وعودته عنها EES‏ على خلاط ETA r ERR Oe‏ 
إفراج الكامل عن ماردين ٠...‏ مسي الكامل في إنجاد الأشرف وهزية جلال الدين أمام 
استيلاء العادل على مصر ETS eo‏ الأشرف EEE SSA ss‏ 
مسير الظاهر والأفضل إلى حصار دمشق ............. ۱ استيلاء العزيز صاحب حلب على شيزر ثم وفاته 
حصار ماردين ثم الصلح بين العادل والأشرف EY‏ وولاية ابنه الناصر بعده VEE SRS‏ 
أخذ البلاد من يد الأفضل فة کیقباد صاحب بلاد الروم واستیلاژه على خلاط... ٠٤٤١‏ 
واقعة الأشرف مع صاحب المرصل ................. ۲ وفاة الأشرف بن العادل واستيلاء الكامل على مالكه... ٠٤٤١١‏ 
وصول الإفرنج إلى الشام والصلح معهم ............. ۲ وقاة الكامل وولاية انه العادل مصر واستيلاء ابنه 
غارة ابن ليون على اعمال حلب EET SSeS‏ الآخر نجم الدين أيرب على دمشق ESE‏ 
استيلاء نجم الدين بن العادل على خلاط ............. ۲ أخبار الخوارزمية VEE EASA‏ 
غارات الإفرنج بالشام ...۳ مسر الصالح إلى مصر واعتقال الناصر له بالكرك EEN‏ 
غارات الكرج على خلاط وأعماها وملکهم أرجیش ... ٠١١۳‏ وفاة شيركوه صاحب مصر وولاية ابنه إبراهيم المنصور . ٠٤٤١١‏ 
استيلاء العادل على الخابور ونصيبين من عمل سنجار خلع العادل واعتقاله واستيلاء أخيه الصالح أيوب على 
وحصارها ETT Saas‏ مصر NEESER SSIS COSA‏ 
وفاة الظاهر صاحب حلب وولاية ابنه العزيز ......... ٤‏ فة الخوارزمية LE E‏ 
ولاية مسعود بن الكامل على اليمن E‏ اخار خلت Ee DEAE‏ 
وصول الإفرنج من وراء البحر إلى سراحل الشام فتنة الصالح أيوب مع عمه الصالح إسماعيل على 
ومسیرهم إلى دمياط وحصارها واستیلازهم علیها. ٠٤١٤١‏ دمشق واستیلاء أیوب آخراً علیها EEA‏ 
وفاة العادل واقتسام الملك بين بنيه VERO‏ 


Y1AY 
مسير الصالح أيوب إلى دمشق إولاً وثانيا وحصار‎ 
E مص وما كان مع ذلك من الأحداث‎ 
N استيلاء الإفرنج على دمياط‎ 
استيلاء الصالح على الكرك‎ 
وفاة الصالح أيوب صاحب مصر والشام وسيد ملوك‎ 


الترك بمصر وولاية ابنه تورانشاه وهزيمة الإفرنج 
واسر ملكهم 


استيلاء الناصر صاحب حلب على دمشق وبيعة الترك 
بمصر لموسى الأشرف بن أطسز بن المسعود 
صاحب اليمن وتراجعهما ثم صلحهما e‏ 
خلع الأشرف بن أطسز واستبداد أيبك وأمراء الترك 


زحف النساصر E‏ الكرك وحصارها 
والقبض على ال 


والشام من بعد بني أيوب وهمذا العهد ومبادي 


أمورهم وتصاريف أحواهم NEO‏ 
دکر پیرس البندقداري ae‏ 
الخبر عن استبداد الترك بمصر وانفرادهم بها عن بني 

أيوب ودولة المعز آيبك أول ملوكهم e‏ 
نهرض الناصر صاحب دمشق من بني أيوب إلى مصر 

وولاية الأشرف موسى مكان أيبك erate‏ 
واقعة العرب بالصعيد مع أقطاي OY‏ 
مقتل أقطاي الجامدار وفرار البحرية إلى الناصر ورجوع 

آيبك إلى کرسيه EERE‏ 
فرار الأفرم إلى الناصر بدمشق EE‏ 


مقتل المعز يبك وولاية ابنه علي المنصور E‏ 


فهرس اتويات 


نهرض البحرية بالمغيث صاحب الكرك وانهزامهم 
خلع المنصور علي بن أيبك واستبداد قطز بالك 
استيلاء التتر على الشام وانقراض أمر بني أيوب ثم 
مسير قطز بالعساكر وارتجاعه الشام من أيدي التتر 
وهزيتهم وحصول الشام في ملك الترك a‏ 
مقتل المظفر وولاية الظاهر يرس ES‏ 
انتقاض سنجار الحلي بدمشق ثم اقوش البرلي جحلب . 
البيعة للخليفة بمصر ثم مقتله بالحديثة وغانة على يد 
التتر والبيعة للآخر الذي استقرت الخلافة في عقبه 


فرار التركمان من الشام إلى بلاد الروم a SM SA‏ 
انتقاض الأشرفية والعزيزية واستيلاء البرلي على البيرة .. 
استيلاء الظاهر على الكرك من يد المغيث وعلى مص 


هزية التتر على البيرة وفتح قيسارية وأرسوف بعدها .. 
عزو ابلس رفح فد E‏ 
مسير العساكر لغزو الأرمن 
مسير الظاهر لخزو حصون الإفرنج بالشام وفتح يافا 


فتح حصن الأكراد وعكا وحصون صور ES E e‏ 
استيلاء الظاهر على حصون الإسماعيلية بالشام E‏ 


حصار التتر البيرة وهزيتهم عليها 0 


وفاة الظاهر وولاية ابنه السعيد AS AEA‏ 
خلع شلامش وولاية المنصور قلاوون 


فهرس اتويات ۰ A۸‏ 


انتفاض السعيد بن الظاهر بالكرك ووفاته وولاية أخيه وحجشة الناصر من كافليه بيبرس وسلار ولحاقه بالكرك 
خحسرو مکانه ESRA‏ وخلعه والبيعة لبيعرس NEVA eS‏ 
انتفاض سنقر الأشقر بدمشق هزيته ثم امتناعه بصهيون. ٠٤١١‏ انتقاض الأمير بيمرس وعود الناصر إلى لک EVA ee‏ 
مسير السلطان لحصار المرقب ثم الصلح معهم ومع خبر سلار ومآل أمره ENTE E RESA‏ 
سنقر الأشقر بصهيون ومع بني الظاهر بالكرك .... ٠٠٠١‏ انتقاض النواب بالشام ومسيرهم إلى التتر وولاية تنكز 
واقعة التتر محمص ومهلك ابغا سلطانهم بإثرها EVE‏ على الشام EVE ee aa A‏ 
استيلاء السلطان قلارون على الكرك وعلى صهيون رجوع حاة إلى بي المظفر شاهنشاه بسن أيوب ثم لبني 
ووفاة صاحب اة EVO e eR‏ الأفضل منهم وانقراض أمرهم EASES A‏ 
وفاة ميخائيل ملك القسطنطينية ENO AS‏ غزو العرب بالصعيد وفتح ملطية وآمد EAN SES‏ 
أخبار النوية EAN aE UN, AEN e Se SE‏ 
فتح طرابلس VERY Ge ESS Ul CONVERGE RES RAST‏ 
إنشاء المدرسة والمارستان عصر A‏ جات الشلطان EAS ESS aE‏ 
وفاة المنصور قلاوون وولاية ابنه خليل الأشرف ....... ۷ اخبار النوبة وإسلامهم LEAT a eS‏ 
فتح عكا وتخريبها ب اباو الارن إل الفح انان تم فح مين 
فتح قلعة الروم VETA SSS‏ وانقراض أمرهم EATS SSA‏ 
مسير السلطان إلى الشام وصلح الأرمن ومكثه في الصلح مع ملوك التتر وصهر الناصر مع ملوك الشمال 
مصياف وهدم الشوبك EAL‏ منهم EAS aS e‏ 
مقتل الأشرف وولاية أخيه محمد الناصر في كفالة كتبغا . ٠٤٠0۹١‏ مقتل أولاد بني نمى أمراء مكة من بني حسن ... EAE ss‏ 
وحشة كتبغا ومقتل الشجاعي ..... ................. 4 حج ملك التكرور ENES SA‏ 
خلع الناصر وولاية كتبغا العادل ............ ۷٠‏ أنجاد المجاهد ملك اليمن VEN Sa aes RRS‏ 
خلع العادل كتبغا وولاية لاشين المنصور ............. ۷٠‏ ولاية أحمد ابن الملك الناصر على الكرك EA OS‏ 
فتح حصون سيس ۷ وفاة مرداش بن جوبان شحنة بلاد الروم ومقتله VEAO‏ 
مقتل لاشين وعود الناصر محمد بن قلاوون إلى ملكه ... ٠٤۷١‏ وفاة مهنا بن عيسى امير العرب بالشأم وأخبار قومه ... ٠٤۸١‏ 
الفتدة مع التتر E‏ ...۷ وفاة آبي سعيد ملك العراق وانقراض آمر بني هلاکو ... ۱٤۸۸‏ 
واقعة التتر على اللاصر واستيلاء غازان على الشام شم وصول هدية ملك المغرب الأقصى مع رسله وكريته 
ارتجاعه منه A A‏ صحبة الحاج YEARNS es‏ 
وفاة الخليفة الحاكم وولاية ابنه المستكفي والغزاة إلى وفاة الخليفة أبي الربيع وولاية ابنه EASE‏ 
العرب بالصعيد Ne‏ که كز ۇمقلە EAs SS‏ 
تقرير العهد لأهل الذمة ...۷ وفاة الملك الناصر وابنه آنوك قبله وولاية ابنه أبي بكر 
إيقاع الناصر بالتتر على شقحب EV‏ ثم كجك OES‏ 
أخبار الأرمن وغزو بلادهم وادعاؤهم الصلح ثم مقتل مقتل قوصون ودولة أحمد بن الملك الناصر EAE‏ 
ملکهم صاحب سيس على ید التتر ............. ۷ مسر السلطان أحمد إلى الكرك واتفاق الأمراء على 


مراسلة ملك المغرب ومهاداته ENVIS a‏ خلعه والبيعة لأخيه الصالح NENN Te‏ 


۸۹ 


فهرس اتويات 


ثورة رمضان بن الناصر ومقتله وحصار الكرك ومقتل 


وفاة الصالح بن الناصر وولاية أخيه الكامل OEE‏ 
مقتل الكامل وبيعة أخيه المظفر حاجي 
مقتل المظفر حاجي بن الناصر وبيعة أخيه حسن الناصر 


مقتل أرغون شاه نائب دمشق 
خلم حسن الناصر وولاية آخیه الصالح aaa a‏ 
انتقاض بيقاروس واستيلاؤه علسى الشام ومسير 


واقعة العرب بالصعيد 
خلم الصالح وولاية حسن الناصر الثانية TEE‏ 
مهلك شيخو ثم سرغتمش بعده واستبداد السلطان 


ثورة بيبقا ومقتل السلطان حسن وولاية منصور ابن 

العظم حاجي في كفالة بيبقا 
انتقاض استدمر بدمشق 
وفاة الخليفة المعتضد بن المستكفي وولاية ابنه التوكل ... 
خلع المنصور وولاية الأشرف 
واقعة الإسكندرية O OO OU‏ 


ثورة المماليك ببيبقا ومقتله واستبداد استدمر 
واقعة الاجلاب ثم نكبتهم ومهلك استدمر وذهاب 


مقتل قشت النصوري بحلب في واقعة العرب a RAE‏ 
استبداد الجائی اليوسفى تم انتقَاضه ومقتله 


انتقاض الجائي اليوسفي ومهلكه واستبداد الأشرف 
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حج السلطان الأشرف وانتقاض المماليك عليه بالعقبة 
وما كان مع ذلك من ثورة قرطاي بالقاهرة وبيعة 
الأمير علي ولي العهد ومقتل السلطان إثر ذلك ... 
ججيء طشتمر من العقبة وانهزامه ثم مسيره إلى الشام 
وتجديد البيعة للمنصور بإذن النليفة وتقديمه E‏ 


بالدولة ثم نکبته ESSA aes‏ 
ثورة آنیال ونکبته O SRSA‏ 
ثورة بركة ونكبته واستقلال الأمير برقوق بالدولة E‏ 
انتقاض أهل البحيرة وواقعة العساكر ESR‏ 
مقتل بركة في حبسه وقتل ابن عزام بثأره ES‏ 
وفاة السلطان المنصور علي بن الأشرف وولاية الصالح 

امیر حاج ES SSR Aa‏ 
وصول أنس الخساني والد الأمير برقوق وانتظامه في 

الأمراء RS aS‏ 
خلع الصالح أمير حاج وجلوس برقوق على التخت 

واستبداده بالسلطان E‏ 
مقتل قرط وخلع الخليفة ونصب ابن عمه الراثق 

للخلافة E O‏ 
نكبة الناصري واعتقاله ASE hs‏ 
إقصاء الجوباني إلى الكرك ثم ولايته على الشام بعد 

واقعة بندمر E E O‏ 
هدية صاحب إفريقية SRA‏ 
حوادث مكة وأمرائها Seed‏ 
انتقاض منطاش ملطية ولاقه بسيواس ومسير العساكر 

في طلبه EAN SS‏ 
نكبة الجوباني واعتقاله بالإسكندرية a ARES‏ 
فتنة الناصري واستيلاؤه على الشام ومصر واعتقال 

AED e السلطان بالكرك‎ 


ثورة منطاش واستیلاژه على الأمر ونكبة الجوباني 
وحبس الناصري والأمراء البيبقاوية بالإإسكندرية . . 


ثورة بذلار بدمشق 


10۰1 


1o1 


فهرس اتويات 11۹۰ 
خحروج السلطان من الكرك وظفره بعساكر الشام نزول الظاهر للمجاهد عن الدملوة ومقتله OTA‏ 
وحصاره دمشق ONO ASSESS RS‏ حج الجاهد علي بن المؤيد داود وواقعته مع أمراء مصر 
ثورة المعتقلين بقوص ومسير العساكر اليهم واعتقاهم... ٠١١١‏ واعتقاله بالكرك ثم إطلاقه ورجوعه إلى ملکه .... ٠١۲۸‏ 
ثورة كمشيقا بحلب وقيامه بدعوة السلطان ............ ٠‏ ولاية الأفضل عباس بن الجاهد علي OTA‏ 
ثورة أنيال بصفد بدعوة السلطان ...۷ ولاية المنصور محمد بن الأفضل عباس E E‏ 
مسير منطاش وسلطانه أمير حاجي إلى الشام وانهزامهم ولاية أخيه الأشرف بن الأفضل عباس OTs‏ 


ودخحول منطاش إلى دمشق وظفر السلطان الظاهر 
بامير حاجي والخليفة والقضاة وعوده لملكه 
ثورة بكا والمعتقلين بالقلعة واستيلاؤهم عليها بدعرة 
السلطان الظاهر وعوده إلى كرسيه بمصر وانتظام 


ولاية الحوباني على دمشق واستيلاؤه عليها من يد 


منطاش ثم هزیته ومقتله وولاية الناصري مکانه .. 
إعادة محمود إلى أستاذية الدار واستقلاله في الدولة e‏ 
مسير منطاش ويعبر إلى نواحي حلب وحصارها ثم 

مفارقة يعبر وحصاره عنتاب ثم رجوعه E‏ 
قدوم کمشیقا من حلب ESE‏ 
استقدام آيتمش A ETE REE DRE‏ 
هدية أفريقية E ERLE‏ 


eecsuennncennnnenannne وفراره ومقتل الناصري‎ 
SSSR A DDT SSDS مقتل منطاش‎ 
eee rna rman حوادث مكة‎ 


وصول أحياء من التتر وسلطانهم إلى صاحب بغداد 
واستيلاؤه عليها ومسبر السلطان بالحساكر إليه.... 
الخبر عن دولة بني رسول مولى بني أيوب الملوك باليمن 
بعدهم ومبدا أمرهم وتصاريف أحواهم E‏ 
ثورة جلال الدين بن عمر الأشرف وحبسه EES‏ 
ثورة جلال الدين ثانا وحبس المجاهد وبيعة المنصور 
أيوب بن المظفر يوسف ANS‏ 
خلع المنصرر أيوب ومقتله وعود الجاهد إلى ملكه 
ومنازعة الظاهر بن المنصور أيوب له ا 
وصول العساكر من مصر مدداً للمجاهد واستيلاژه 


1oo 


الخبر عن دولة التتر من شعوب الترك وكيف تغلبوا 
على الممالك الإسلامية وانتزوا على كرسي 
الخلافة ببغداد وما كان لهم من الدول المفترقة 
وكيف أسلموا بعد ذلك ومبدأ أمورهم 
استيلاء التتر على مالك خوارزم شاه فيما وراء النهر 
وخراسان ومهلك خوارزم شاه وتولية محمد بن 
مسير التتر المغربة بعد خوارزم شا إلى العراق 
وأذربيجان واستيلاؤهم عليها إلى بلاد قفجاق 
والروس وبلاد الخزر E‏ 
مسير جنكزخان إلى خراسان وتغلبه على أعماما وعلى 


أخبار غیاث الدين بن خوارزم شاه مع التتر 
رجوع جلال الدين من الهند واستيلاؤه على العراق 
وکرمان وآذربيجان ثم زحف التتر إليه E‏ 
مسير التتر إلى أذرييجان واستيلاؤهم على تبريز ثم 
واقعتهم على جلال الدين بامد ومقتله E‏ 
التعريف بجنكزخان وقسمة الأعمال بين ولده وانفراده 
بالكرسي في قراقوم وبلاد الصين EE‏ 
ملوك التخت بقراقوم من بعد جنكزخان E‏ 
ملوك بني جفطاي بن جنکزخان بترکستان وکاشغر وما 


الخبر عن ملوك بني دوشي خان من التتر ملوك خوارزم 
ودست القفجاق ومبادئ أمروهم وتصاريف 


114۱ 
دوشي خان بن جنکزخان ERGE‏ 
ناظو خان بن دوشي خان REE‏ 
طرطو ٻن دوشي خان ET‏ 
منکوتر بن طغان بن ناظو خان e a‏ 
أزبك بن طغرلجاي بن منکو قر TT‏ 
بردبيك بن ڄاني ESS SS‏ 
ماماي التغلب على ملكة هراي RS‏ 
حروب السلطان تر مع طخطمش صاحب صراي E‏ 
ملوك غزنة وباميان من بني دوشي خان e‏ 
دولة بني هلاكو ملوك التتر كفور بن وخراسان ومبادي 
أمورهم وتصاريف أحواهم a‏ 
هلاکو بن طول ee ERS‏ 
ابغا بن هلاكو ESSE‏ 
تکدار بن هلاکو ویسمی امد EY‏ 
أرغو بن أبغا eee‏ 
کتخاتو بن آبغا E E O TCE‏ 
بيدو بن طرغاي بن هلاکر ASAS SS‏ 
قازن بن أرغو sR SSE SR‏ 
خربندا بن آرغو See Se‏ 
أبو سعید بن خربندا e RTA‏ 


اضطراب دولة بني هلاكو وانقسام الملك طوائف في 
أعماهم وانفراد الشيخ حسن ببغداد واستيلاء بنيه 
معها على توريز وما كان لهم فيها من الملك 
والدولة وابتدائها ومصايرها AEE‏ 
أويس بن الشيخ حسن neat n DD‏ 
مقتل إسماعيل واستيلاء حسين على بغداد ثم ارتجاعها 


مقتل الشيخ علي واستيلاء أحمد على بغداد Ss‏ 
استيلاء تمر على بغداد ولحاق أحمد بالشام TS‏ 
الخبر عن بني المظفر اليزدي المتغلبين على أصفهان 

وفارس بعد انقراض دولة بني هلاكو وابتداء 


فهرس اتويات 

هلاكو والالمام يمبادي أمورهم ومصايرهم و ا ف 
الخبر عن الدولة المستجدة للتركمان في شمال بلاد 
الروم إلى خليج القسطنطينية وما وراءه لبي 


الطبقة الرابعة من العرب المستعجمة أهل الحيل 
الناشىء هذا العهد من بقية أهل الدولة الإسلامية 


خبر آل فضل وبني مهنا منهم ودولتهم بالشام والعراق.. 
الخبر عن دخول العرب من بني هلال وسليم المغرب 


من الطبقة الرابعة وأخبارهم هنالك VOTRE‏ 
الخبر عن الأثبج وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة VONO sR‏ 
الخبر عن جشم الموطنين بسائط المغفرب وبطونهم من 
هذه الطبقة YONA SERA ARS‏ 
الخلط من جشم ORR‏ 
بنو جابر بن جشم OVATE‏ 
العاصم ومقدم من الأثبج OVERS‏ 
احبر عن رياح وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة OV SEES‏ 
احبر عن سعادة القائم بالسنة في رياح ومآل أمره 
وتصاريف أحواله OV ae‏ 
الخبر عن زغبة وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة OVO SSE‏ 
بنو يزيد بن زعبۀ LOM Osa age‏ 
حصين بن زغبه LON VSS‏ 
بنو مالك بن زغبة VON e E Es ese‏ 
بنو عامر بن زغبة OVA‏ 
عروة بن زغبة OAT SS es‏ 
الخبر عن المعقل من بطون هذه الطبقة الرابعة وأنسابهم 
وتصاريف أحواهم OAT E Sa‏ 
وك الل OAT ks RSS E ASS‏ 
الثعالية ONE SRS REESE E‏ 
1o۸0‏ 


فهرس اتويات 11۹۲ 
ذوو حسان عرب السوس ASAS El NOAA‏ 
الخبر عن بني سليم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة الخبر عن مكناسة وسائر بطون بني ورصطف وما كان 
وتعديد بطونهم وذكر أنسابهم وأولية أمرهم لكناسة من الدول بالمغرب وأولية ذلك وتصاريفه . ٠١١۹‏ 
وتصاريف أحواهم ۷ الخير عن دولة بي واسول ملوك سجلماسة وأعماها 
الخبر عن قاسم بن مرا من الكعوب القائم بالسنة في من مكناسة TE aE AS‏ 
سليم ومآل أمره وتصاريف أحواله ............. ٠‏ الخبر عن دولة بني أبي العافية ملوك تسول من مكناسة 
بنو حصن بن علاق VOT e‏ وأولية أمرهم وتصاريف أحراهم EDA‏ 
ذباب بن سليم aa‏ خان اراتس من 'الربر E EES MS RSE‏ 
الكتاب الثالث: في أخبار البربر والأمة الثانية من أهل احبر عن أزداجة ومسطاسه وعجيسة من بطون 
المغرب وذكر أوليتهم وأجياهم ودولتهم منذ بدء البرانس ووصف أحواهم ATOR SED:‏ 
الخليقة هذا العهد ونقل الخلاف الواقع بين الناس الخبر عن أوربة من بطون البرانس وما كان مهم من 
في انسابهم NS QV ieee‏ الردة والثورة وما صار هم من الدعاء لإدريس 
الفصل الأول: الأكبر AVE AA EE‏ 
الفصل الفاني: في ذكر مواطن هؤلاء البربر بإفريقية الخبر عن كتامة من بطون البرانس وما كان هم من العز 
والمغرب TESS SSS‏ والظهور على القبائل وكيف تناولوا الملك من 
الفصل الالث: في ذكر ما كان هذا الجيل قدياً وحديعاً ايدي الأغالبة بدعوة الشيعة Ea‏ 
من الفضائل الإنسانية وا لخصائص الشريفة الراقية الخبر عن سدويكش ومن إليهم من بقايا كتامة في 
بهم إلى مراقي العز ومعارج السلطان والملك NTE...‏ مواطنهم NIYA Sma‏ 


الفصل الرابع: في ذكر أخبارهم على الجملة من قبل 
الفتح الإسلامي ومن بعده اى ولاية بني الأغلب.. 
الخبر عن البرابرة البتر وشعوبهم ونبدأ منهم ولا بزكر 


نموسه وتصاريف أحواهم eeenseneecnoeneneanne‏ 
الخبر عن نفزاوة وبطونهم وتصاریف أحواهم SR a‏ 


الخبر عن لواتة من البرأبرة البتر وتصاريف أحواهم اا 
الخبر عن بي فاتن من ضريسة إحدى بطون البرابرة 


البتر وتصاريف أحراهم RAG RSS‏ 
لماية ea‏ 
مطماطة EARNS AE OSA‏ 
ا E STE‏ 
مدبونه E E‏ 
كومية E RA‏ 
الخبر عن زواوة وزواغة من بطون ضريسة من البرابر 

ال الال عض ارا NT‏ 
رواو E OE‏ 


11۰7 


الإلمام بذكر زواوة من بطون كتامة 
الخبر عن صنهاجة من بطون البرانس وما كان هم من 
الظهور والدول في بلاد المغرب والأندلس 
الطبقة الأولى من صنهاجة وما كان هم من املك 
الخبر عن دولة آل زيري بن مناد ولاة العبيديين من 
هذه الطبقة بإفريقية وأولية أمرهم وتصاريف 


الخبر عن بني خحراسان من صنهاجة الثوار بترنس على 
آل باديس عند اضطراب أفريقية بالعرب ومبدأ 
الخبر عن بنى الرند ملوك قفصة الثائرين بها عند اتباث 
ملك آل باديس بالقبروان واضطرابه بفتنة العرب 


الحبر عن بني جامع الملاليين أسراء قابس لعهد 
الصنهاجيين وما كان لتميم بها من الملك والدولة 
وذلك عند فتنة العرب بأفريقية 
الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح بطرابلنس 


والفرياني بصفاقس على النصارى وإخراجهم , 


واستبدادهم بأمر بلدهم في آخر دولة بي باديس .. 
الخبر عما كان بإفريقية من الفوار على صنهاجة عند 
اضطرابها بفتنة العرب الى أن عا أاثرهم الموحدون . 
الخبر عن دولة آل حماد بالقلعة من ملوك صنهاجة 
الداعية لخلافة العبيديين وما كان هم من المىك 
والسلطان بإفريقية والمغرب الأوسط إلى حين 
انقراضه بالموحدین ETS OTE‏ 
ملوك بني حوس الخبر عن ملوك بني حبوض بن 
ماكسن من بني زيري من صنهاجة بغرناطة من 
عدوة الأندلس وأولية ذلك ومصايره 
الطبقة الثانية من صنهاجة وهم الملثمون وما كان هم 
باللغرب من الملك والدولة 
الحبر عن دولة المرابطين من لتونة وما كان م 
بالعدوتين من الملك وأولية ذلك ومصايره 
الخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطين وما كان له 
من الملك والسلطان بناحية قابس وطرابلس 
وإجلابه على الموحدين ومظاهرة قراقش الغزي 
له على أمره وأولية ذلك ومصايرة 
رجع الخبر إلى ابن غانية RSE Rs‏ 
الخبر عن ملوك السودان امججاورين للمغرب من وراء 
هؤلاء الملثمين ووصف أحوالمم والإلام با اتصل 


11۳۸ 


11۴۸ 


فهرس اتويات 


الخبر عن لمطة وكزولة وهسكورة بني تصكي وهم إخوة 
الطبقة الثالثة من صنهاجة 
الخبر عن المصامدة من قبائل البربر وما كان هم من 
الدولة والسلطان بالمغرب ومبدأً ذلك وتصاريفه .. 
الخبر عن برغواطة من بطون المصامدة ودولتهم وممداأ 
او ا 
الخبر عن غمارة من بطون المصامدة وما كان فيهم من 
الدول وتصاريف أحوالهم N‏ 
الخبر عن سبتة ودولة بني عصام بها 
الخبر عن بني صالح بن منصور ملوك نكور ودولتهم في 
غمارة وتصاريف أحواهم e esa‏ 


الخبر عن دولة الأدارسة في غمارة وتصاريف أحواهم .. 
الخبر عن دولة بني مود ومواليهم بسبتة وطنجة 
وتصاريف أحوالمم وأحوال غمارة من بعدهم .... 
الخبر عن أهل جبال درن با مغرب الأقصى من بطون 
الصامدة وما كان هم من الظهور والأحوال 
ومبادیء آمورهم وتصاریفها 
الخبر عن مبدأ أمر المهدي ودعوته وما كان للموحدين 
القائمين بها على يد بني عبد المؤمن من السلطان 
والدولة بالعدوتين وإفريقية وبداية ذلك وتصاريفه. 
الخبر عن دولة عبد المؤمن خليفة المهدي والخلفاء 
الأربعة من بيته ووصف أحوالمم ومصائر أمورهم 


الخبر عن انتقاض قفصة واسترجاعها 
معاودة الجهاد 


13104 


11171 


1A 


فهرس اتويات 


آحباره ف الحهاد EE EE Se a e E SE‏ 
الخبر عن وصول ابن منقذ باهدية من قبل صاحب 


خبر عن دولة المخلوع أخي المنصور 
الخبر عن دولة العادل بن المنضصور EE PUE‏ 
خبر عن دولة المأمون بن المنصور ومزاحمة محیی ہن 


الخر عن دولة المرتضى ابن آاخي المنصور EDA‏ 
الخبر عن انتقاض آبي دبوس وتغلبه على مراکش 

و مهلك المرتضى وما كان في دولته من الأحداث .. 
الخبر عن بايا قبائل الموحدين من المصامدة بجبال درن 


الخبر عن بني يدر أمراء السوس من الموحدين بعد 
انقراض بني عبد المؤمن وتصاريف أحواهم 
احبر عن دولة بني آبي حفص ملوك أفريقية من 
الموحدين ومبدأ أمرهم وتصاريف أحواهم ا 


1AA 


1464 


الخبر عن إمارة أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص 


بأفريقية وهي أولية آمرهم بها TANS SA‏ 
وقيعة تاهرت وما كان من آبي محمد في تلافيها 
واستنقاذ غنائمها IAS‏ 
واقعة نفوسة ومهلك العرب والملئمين بها IAEA‏ 
الخبر عن مهلك الشيخ أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص 
وولاية ابنه عبد الرحهمن AALS‏ 
الخبر عن ولاية السيد آبي العلا على أفريقية وابنه إبي 
زيد من بعده وأخبارهم فيها واعتراضهم في 
الدولة الحفصية ASEAN‏ 
الخبر عن ولاية أبي محمد عبد الله بن أبي محمد ابن 
الشيخ أبي حفص وما كان فيها من الأحداث .... ٠۷٠١‏ 
ا لخر عن ولاية الأمير أبي زكريا مهد الدولة لآل آبي 
حفص بافريقية ورافع الراية هم بالملك وأولية 
ذلك وبدایته EO‏ 0 
الخبر عن استبداد الأمير أبي زكريا بالأمر لبني عبد 
المؤمن NEN roda RASS‏ 
ا لبر عن فتح بجاية وقسطنطينة AE O‏ 
الخبر عن مهلك ابن غانية وحركة السلطان إلى بجاية 
وولاية ابنه الأمير أبي يحيى زكريا عليها Wetan‏ 
الخبر عن سطوة السلطان بهوارة VET‏ 
الخبر عن ثورة الهرغي بطرابلس ومآل أمره E‏ 
الخبر عن بيعة بلنسية ومرسية واهل شرق الأندلس 
ووفدهم ETERS‏ 
الخبر عن الجوسي وأوليته ومآل مره VAs ees‏ 
الخبر عن فتح تلمسان ودخول بني عبد الواد في الدعوة 
الحفصية NEARER‏ 
احبر عن دول اهل الأندلس في الدعوة الحفصية 
ووصول بيعة إشبيلية وكثير من أمصارها VEO‏ 
الخبر عن بيعة آهل سبتة وطنجة وقصر ابن عبد الكريم 
وتصاريف أحواهم ومآل أمرهم VATE‏ 
الخبر عن بيعة المرية MOVES ee‏ 
الخر عن بيعة ابن الأحر NEV CSS‏ 
الخر عن بيعة سجلماسة وانتقاضها NEV‏ 


140° 


فهرس الحتویات 


الخير عن بيعة مكناسة وما تقدمها من طاعة بى مرين... ٠۷١۷‏ 
الخبر عن مهلك الأمير أبي بحيى زكريا ولي العهد بمكان 


إمارته من ججاية وتصيير العهد إلى أخيه عمد WVoV.....‏ 
الخبر عن مهلك السلطان أبي زكريا وما كان عقبه من 

الاحداث A OE‏ 
الخبر عن بيعة السلطان أبي عبد الله المستنصر وما كان 

في یامه من الحوادث Ves‏ 
الخبر عن ثورة ابن عمه عمد اللحياني ومقتله ومقتل 

بيه VEVO AAR ARATE,‏ 
الخبر عن الآثار التي أظهرها السلطان في أيامه VVE as‏ 
الخبر عن فرار أخيه أبي إسحاق وبيعة رياح له وما 

قارن ذلك من الأحداث Vee Î‏ 
ا لبر عن بني النعمان ونكبتهم والخروج اثرها إلى 

الزاب NINA E A Aes‏ 
ا لخر عن دعوة مكة ودخول أهلها في الدعوة الحفصية .. ٠١١١١‏ 
الخبر عن الوفود من بني مرين والسودان وغيرهم NVI...‏ 
الخبر عن مقتل ابن الأبار وسياقة أوليته RARE‏ 
الخبر عن مفتل اللياني وأوليته وتصاريف أحواله VAY eso‏ 
الخبر عن انتقاض أبي علي اللياني مليانة على يد 

الأمير أبي حفص VV SA RS‏ 
الخبر عن فرار أبي القاسم بن أبي زيد ابن الشيخ أبي 

محمد وخروجه في رياح A E‏ 
الخبر عن خحروج السلطان إلى المسيلة VVAR‏ 
ا لخر عن مقتل مشيخة الدواودة NVA‏ 
الخبر عن طاغية الإفرنجة ومنازلته تونس في آهل 

نصرانیته VN SR‏ 
الخبر عن مهلك رئيس الدولة ابي عبد الله بن أبي 

الحسين وأبي سعيد العود الرطب Wea‏ 
الخبر عن انتقاض أهل الجزائر وفتحها WEES AR‏ 
الخبر عن مهلك السلطان المستنصر ووصف شيء من 

VEY Se SAE e أحواله‎ 


ا لخر عن بيعة الواثق بحيى بن المستنصر وهو المشهور 
بالخلوع وذكر احواله VTE‏ 


الخبر عن نكبة ابن أبي الحسين واستبداد ابن احبر على 


الخبر عن إجازة السلطان أبي إسحاق من الأندلس 
ودخول آهل بجاية في طاعته SE‏ 
الخبر عن خروج الأمير أبي حفص بالعساكر للقاء 
السلطان أبي إسحاق ثم دخوله في طاعته وخلع 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي إسحاق على الحضرة ... 
الخر عن مقتل الواثق وولده E ES‏ 
الخبر عن ولاية الأمير أبي فارس ابن السلطان ابي 

إسحاق على بجاية بعهد أبيه والسبب في ذلك .... 
الخر عن ثورة ابن الوزير بقسطنطينة ومقتله AS‏ 
الخبر عن قيادة أبناء السلطان العساكر إلى الجهاد E‏ 
الخبر عن صهر السلطان مع عثمان بن يغمراسن 7 
الخبر عن ظهور الدعي ابن أبي عمارة وماوقع من 


الخبر عن لاق السلطان أبي إسحاق ببجاية ودخول 


الدعي بن أبي عمارة الى تونس وما كان من أمره 


الخبر عن زحف الأمير أبي فارس للقاء الدعي ثم 
انهزامه أمامه واستلحامه وإخحوته في المعركة وما 
كان أثر ذلك من مهلك أبيهم السلطان أبي 
إسحاق وفرار أخيهم الأمير أبي زكريا الى تلمسان. 
الخبر عن ظهور الأمير أبي حفص وبيعته وما كان على 
أثر ذلك من الأحداث 


الخبر عن خروج الدعي ورجوعه واستيلاء السلطان 


آبی حفص على ملکه وغلبه ومهلکه e‏ 
الخبر عن استيلاء العمدو على جزيرة جربة وميورقة 
ومنازلته المهدية واجلابه على السراحل esen‏ 


VY 


فهرس اتويات 


الخبر عن استيلاء الأمير أبي بكر زكريا على الثخر 
العربي بجاية والجزائر وقسطنطينة وأولية ذلك 


ومصائره CARRE E E E OEDEMA ECIRRA‏ 
الخبر عن حركة الأمير أبي زكريا إلى ناحية طرابلس 
ومنازلة عثمان بن يغمراسن بجاية في مغيبه ER‏ 
الخبر عن فاتحة استبداد أهل الجريد E‏ 
الخبر عن خروج عثمان ابن السلطان أبي دبوس داعياً 
لنفسه ججهات طرابلس aati ERR‏ 
بجاية وولاية ابن أبي جى مكانه ORS‏ 


ا لبر عن خروج الزاب عن طاعة الأمير أبي حفص إلى 
طاعة الأمير أبي زكريا صاحب جاية وانتظام 
الخبر عن مهلك أبي عبد الله الفازازي شيخ الموحديسن 
والحاجب آبي القاسم بن الشيخ رؤساء الدولة 


بعده 


ومهاداته eases rrr nna‏ 
الخبر عن مقتل هداج وفتنة الكعوب وبيعتهم لأبي 
دبوس وما کان بعد ذلك من نکبتهم E‏ 


الخبر عن انتقاض أهل الجزائر واستبداد ابن علان بها... 
الخبر عن مهلك الأمير أبي زكربا صاحب جاية وبيعة 


آبنه الأمير آبی البقاء خالد eee nenans‏ 
الخر عن سفارة القاضي الغبريني ومقتله econ‏ 
ا خير عن سفارة الحاجب ابن أبي جبى إلى تونس وتنكر 
السلطان له بعدها وعزله A ea‏ 


خر عن حجابة أبي عبد الرحمن بن غمر ومصائر 


T° 


T° 


۲۱۹٦ 


الخبر عن ثورة ابن الأمين بقسطنطينة وبيعة السلطان 
آبی عصيدة ٹم فتح السلطان آبی البقاء خحالد فا 


الخبر عن حركة السلطان أبي البقاء إلى الجزائر RAS‏ 
الخبر عن السلم وشروطه بين صاحب تونس وصاحب 


الخبر عن سفر شيخ الدولة بتونس ابن اللحياني لحصار 


جربة ومضيه منها إلى الحج e‏ 
الخبر عن مهلك السلطان أبي عصيدة وخر أبي بكر 
الشهيد e‏ 
الخبر عن استيلاء السلطان أبي البقاء على الحضرة 
وانفراده بالدعوة الحفصية Ne‏ 
الخبر عن بيعة ابن مزني ليحيى بن خالد ومصادر 
امور EO ET‏ 
الخبر عن بيعة السلطان أبي بكر بقسطنطينة على يد 
الخانجت أبن غمر واوة ذلك E‏ 
الخبر عن استيلاء السلطان على بججاية ومقتل ابن 
خحلوف وما كان من الإدارة في ذلك e‏ 
الخبر عن مهلك السلطان أبي البقاء خالد واستيلاء 
السلطان آبي بحيى بن اللحياني على الحضرة 0 
الخبر عن قدوم ابن غمر على السلطان ببجاية ونكبة 
ابن ثابت وظافر الكبير ESS‏ 
الخبر عن منازلة عساكر بني عبد الواد ببجاية وما كان 
في آثر ذلك من الأحداث AS‏ 
الخبر عن استبداد ابن غمر ببجاية SANSA‏ 
الخبر عن سغر السلطان أبي يحيى بن اللحياني إلى 
قابس وتجافيه عن انلثلافة E‏ 
الخبر عن نهوض السلطان ابي بكر إلى الحضرة 
ورجوعه إل قمطتطنة EA‏ 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي بكر على الحضرة 
وإيقاعه بابي ضربة وفرار أبيه من طرابلس إلى 


14۹¥ 


فهرس احتویات 


الخحر عن مهلك الحاجب ابن عمر ببجاية وولاية 
الحاجب محمد بن القالون عليها ثم الإدالة منه 


الخبر عن إمارة الآمير أبي عبد الله على قسطنطينة 
واخيه الأمير أبي زكريا على بجاية وتولية القالون 


الخبر عن استقدام ابن القالون والإدالة منه بابن سيد 

الناس في ججاية وبظافر الكبير في قسطنطينة 
الخبر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن القالون إليه.. 
الخبر عن مقتل مولاهم بن عمر وأصحابه من الكعوب . 
الخبر عن واقعة رغيس مع ابن اللحياني وزناتة وواقعة 


الشقة مع ابن أبي عمران ER AAO‏ 
الخبر عن أجلاب حزة بإبراهيم بن الشهيد وتغلبه على 
الحضرة DY‏ 
الخبر عن حصار ججاية وبناء تيمرزدكت وانهزام عساكر 
السلطان عليها SESS a‏ 
ال عن ملاك اشاجب لر وار وولا ابن سيد الاس 
مکانه ومقتل ابن القالون E‏ 
الخبر عن ولاية الفضل على بونة E‏ 
الخجبر عن واقعة الرياس وما كان قبلها من مهلك الأمير 
أبي فارس أخي السلطان es ee Ree‏ 
الخبر عن مراسلة ملك المغرب في الاستجاشة على بني 
عبد الواد وما يتبع ذلك من المصاهرة ae‏ 5 
الخبر عن حركة السلطان إلى المغرب وفرار بني عبد 
الواد وتخریب تامرزدكت ET‏ 
الخبر عن نكبة الحاجب عمد بن سيد الناس وولاية ابن 
عبد العزيز وابن الحكيم من بعده ا 


الخبر عن فتح فقصة وولاية الأمير أآبي العباس عليها ... 
الخبر عن ولاية الأمير أبي فارس بن عزوز وأيي البقاء 
خالد على سوسة ثم إضافة المهدية إليهما........ 
ا لبر عن وفاة الأمير أبي عبد الله صاحب قسطنطينة 
من الأبناء وولاية بيه من بعده 


الخبر عن شأن العرب ومهلك حمزة ثم أجلاب بنيه 
على الحضرة وانهزامهم ومقتل معز وزيرهم وما 
قارن ذلك من الأحداث TEE e‏ 
احبر عن مهلك الحاجب ابن عبد العزيز وولاية أبي 
محمد بن تافراکین من بعده وما کان على تفيشة 


الخبر عن شأن الجريد واستكمال فتحه وولاية ابنه أبي 


على جزيرة جربه e e aR SSO e E gk‏ 
الخبر عن مهلك الوزير أبي العباس بن تافراكين 9 


الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا صاحب بجاية من 
الأنباء وما كان بعد ذلك من ثورة أهل بججاية 


بأخيه الأمير أبي حفص وولاية ابنه الأمير أي 


عبد الله OO EE‏ 
الخبر عن مهلك مولانا السلطان أبي بكر وولاية ابنه 
الأمير أبي حفص E OO E‏ 


الخبر عن زحف الأمير أبي العباس ولي العهد من مكان 
إمارته بال جريد إلى الحضرة وما كان من مقتله 
ومقتل أخویه الأميرين آٻبي فارس عزوز واي 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي الحسن على إفريقية 
ومهلك الأمير أبي حفص وانتقال الأبناء من ججاية 
وقسطنطينة إلى المغرب وما تخلل ذلك من 


الأحداث Nena Re E‏ 
الخبر عن ولاية الأمير أبي العباس الفضل على بونة 
وأولية ذلك ومصائره eunsalacannaceonssosaannnnn‏ 


الخبر عن بيعة العرب لابن أبي دبوس وواقعتهم مع 
السلطان أبى الحسن بالقيروان وما قارن ذلك کله 


الخبر عن حصار القصبة بتونس ثم الإفراج عن 
القبروان وعنها وما تخلل ذلك NEES‏ 
الخبر عن استبلاء الأمير الفضل على قسطنطينة وبجاية 
ثم استيلاء آمرائهما عليهما 


فهرس امحتوبات 

الخبر عن حركة الفضل إلى تونس بعد رحيل السلطان 
ابي الحسن إلى المغرب AE‏ 

الخبر عن مهلك الفضل وبيعة أخيه المولى أبي إسحاق 
في كفالة أبي محمد بن تافراكين وتحت استبداده.... 

الث عن تحركة ضأحب قسطنطينة إلى :نوتس وما ان 
من حجابة أبي العباس بن مكي وتصاريف ذلك .. 

الخبر عن وفادة صاحب بجاية على ابي عنان واستيلاؤه 


عليه وعلى بلده ومطالبته قسطنطينة Es‏ 
الخبر عن حادثة طرابلس واستيلاء النصارى عليها ثم 
رجوعها إلى ابن مکي SS‏ 
الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس آمير المؤمنين 
ومفتتح أمره السعيد بقسطنطينة EEE‏ 


بعدها على قسطنطينة وما تخلل ذلك من 
الخبر عن انتقاض الأمير أبي بحيى زكريا بالمهدية 
ودخوله في دعوة أبي عنان ثم نزوله عنها الى 


الطاعة وتصاريف ذلك EIRP AAT‏ 
الخبر عن استيلاء السلطان أبي إسحاق على بججاية 
وإعادة الدعوة الحفصية إليها see‏ 
الخبر عن فتح جربة ودخوها في دعوة السلطان أبي 
إسحاق صاحب الحضرة ERE:‏ 
الخبر عن عودة الأمراء من المغرب واستيلاء السلطان 
أبى العباس على قسطنطينة E ASE‏ 
الخبر عن وصول الأخ الأمير أبي يحيى بن زكريا من 
تونس وافتتاحه بونة واستيلائه عليها Ro‏ 
الحبر عن استيلاء الأمير أبي عبد الله على بجاية ثم 
على تدلس بعدها Soe EA‏ 
الحبر عن مهلك الحاجب أبي محمد بن تافراكين 
واستبداد سلطانه من بعده کو 
الخبر عن استيلاء السلطان أبي العباس على بجاية 
وملك صاحبها ابن عمه SR‏ 


الخبر عن زحف أبي مو وبني عبد الواد إلى ججاية 
ونکبتهم عليها وفتح تدلس من أيديهم بعدها و 


A 
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الخ فن راعسا رل ون OO‏ 
الخبر عن مهلك السلطان أبي إسحاق صاحب الحضرة 
وولاية ابنه خالد من بعده 
الخبر عن فتح تونس واستيلاء السلطان عليها واستبداده 
بالدعوة الحفصية في سائر عمالات إفريقيسة 


ا لخبر عن انتقاض منصور بن حمزة وأجلابه بالعم أبي 
بجيى زكريا على الحضرة وما كان عقب ذلك من 
نكبة ابن تافراكين ASS‏ 

الخبر عن فتح سوسة والمهدية 

الخبر عن فتح جربة وانتظامها في ملك السلطان 

ا لخر عن استقلال الأمراء من الأبناء بولاية الثغخرر 


الخبر عن ثورة أهل قفصة ومهلك ابن الخلف e‏ 
الخبر عن فتح قابس وانتظامها في ملكة السلطان و 
الخبر عن استقامة ابن مزني وانقیاده وما اكتتف ذلك 


الخبر عن انتقاض أولاد أبي الليل ثم مراجعتهم الطاعة . 
تغلب ابن یلول على توزر وار تجاعها منه 
ولاية الأمير زكريا ابن السلطان على توزر DA,‏ 
وفاة الأمير آبي عبد الله صاحب بجاية 
حركة السلطان إلى الزاب e O‏ 
حركة السلطان إلى قابس 
رجوع المنتصر إلى ولايته توزر وولاية أخيه زكريا على 

نقطة ونفزاوة 


منازلة نصارى الفرنج للمهدية E‏ 
انتقاض قفصة وحصارها RR‏ 


ولاية عمر ابن السلطان على صفاقس واستيلائه منها 


على قابس وجزيرة جربة 


14۹ 


فهرس انحتویات 


وفاة السلطان أبي العباس وولاية ابنه أبي فارس عزوز. 
الخبر عن بني مزني أمراء بسكرة وما إليها من الزاب.... 
لخبر عن رئاسة بني يلول بتوزر وبني الخلف بنفطة 


ا لبر عن بني مكي رؤساء قابس وأعماها AS‏ 
الخبر عن بني ثابت رؤساء مدينة طرابلس وأعماها 
الخبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين أجياهم من 

العز والظهور وما تعاقب فيهم من الدول القديية 


فصل في تسمية زناتة ومبنى هذه الكلمة E TT‏ 
فصل في أولية هذا الجيل وطبقاته 
الخبر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة وشأنهم مع 


الخبر عن مبتدا دول زناتة في الإسلام ومصير الملك 
إليهم با مغرب وإفريقية 
الطبقة الأولى من زناتة ونبدأ منها بالخبر عن بني يفرن 
E EE ETE‏ 


بإفريقية والمغرب aE E E KONO OE DOT‏ 
الخبر عن أبي قرة وما كان لقومه من الملك بتلمسان 
ومبدأً ذلك ومصادره e a a ae eS‏ 


احبر عن أبي يزيد الخارجي صاحب الحمار من بني 
يفرن ومبدأ أمره مع الشيعة ومصادره RSA‏ 
الخبر عن الدولة الأولى لبنى يفرن بالمغرب الأوسط 
والأقصى ومبادىء أمورهم ومصايرها 
الخبر عن الدولة الثانية لبنى يفرن بسلا من المغرب 
الأقصى وأولية ذلك وتصاريفه 
الخبر عن أبي نور بن أبي قَرَة وما كان له من الللك 
بالأندلس إيام الطرائف Se‏ 
الخبر عن مرنجيصة من بطون بني يفرن وشرح أحواهم . . 
الخبر عن مغراوة من أهل الطبقة الأولى من زناتة وما 
كان هم من الدول بالمغرب ومبدأ ذلك وتصاريفه . 
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ا لخبرعن آل زيري بن عطية ملوك فاس وأعماها من 
الطبقة الأولى من مغراوة وما كان لهم بالمغرب 
الأقصى من الملك والدولسة ومبادیء ذلك 


وتصاريفه DM TCI KERNITTITEET TET TETER‏ 
الخبر عن بني خزرون ملوك سجلماسة من الطبقة 
الأول من مغراوة وأولية ملكهم ومصائره RS‏ 


الخبر عن ملوك طرابلس من بني خزرون بن فلفول من 
أهل الطبقة الأولى وأولية أمرهم وتصاريف 
أحراهم 
الخبر عن بني يعلى ملوك تلمسان من آل خزر من آمل 
الطبقة الأولى والاإ مام ببعض أحواهم ومصائرها... 


الخبر عن آمراء أغمات من مغراوة SRE‏ 


الخبر عن بني سنجاس وريغة والأغراط وبني ورا من 
قبائل مغراوة من أهل الطبقة الأول وتصاريف 
أحواهم 
الخبر عن بي يرنيان إخحوة مغراوة وتصاريف أحوام ... 
الخبر عن وجديجن وواغمرت من قبائل زناتة ومبادىء 


الخبر عن دمر من بطون زناتة ومن ولي منهم بالأندلس 
وأوّلية ذلك ومصائره 
الخبر عن بني برزال إحدی بطون دمر وما کان هم مسن 
الملك بقرمونة وأعماها بالأندلس أيام الطرائف 
وأوّلية ذلك ومصائره 
الخبر عن بني ومانوا وبني يلومي من الطبقة الأولى من 
زناتة وما كان هم من اللك والدولة باعمال 


المغرب الأوسط ومبدأ ذلك وتصاريفه e‏ 
وأوليتهم ومصائر ذلك seina seannaenannnn‏ 


الخبر عن أحوال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت 
تصاريف أحوالمم إلى أن غلبوا على اللمالك 


فهرس اخحتويات 


Y۰ 


الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما أعادوا 
لقومهم من مخراوة من الملك يموطنهم الأول من 
شلف وما إليه من نواحي المغرب الأوسط ES‏ 
الخبر عن دولة بني عبد الواد من هذه الطبقة الثانية وما 
كان هم بتلمسان وبلاد المخرب الأوسط من الملك 
والسلطان وكيف كان مبدأ أمرهم ومصائر 


احبر عن تلمسان وما تأدى إلينا من أحواها من الفتح 
إلى أن تأثل بها سلطان بني عبد الواد ودولتهم .... 
احبر عن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك والدولة 
بتلمسان وما إليها وكيف مهد الأمر لقومه 
وأصاره تراثا لبنیه 
الخبر عن استيلاء الأمير أبي زكريا على تلمسان 
ودخول يغمراسن في دعوته SEAS‏ 
الخبر عن نهرض السعید صاحب مراکش ومنازلته 
یغمراسن ججبل تامزز يزدكت ومهلكه هنالك es‏ 
الخبر عما کان بینه وبين بني مرين من الأحداث سائر 


الخبر عن حروب يغمراسن مع يعقوب بن عبد الحق ... 
ا حبر عن شآن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وما 


کان بينهم من الأحداث gE E‏ 
الخر عن انتزاء الزعيم بن مکن بہلد مستغام E‏ 


الخبر عن شان يخمراسن في معاقدته مع ابن الأحهر 
والطاغية على فتنة يعقوب بن عبد الحق والأخذ 


احبر عن شأن يغمراسن مع الخلفاء من بني آبي حفص 


الخبر عن مهلك يغمراسن بن زيان وولاية ابنه عثمان 
وما کان في دولته من الأحداث SANE RA‏ 
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الخبر عن شأن عثمان بن يغمراسسن مع مغراوة وبني 
توجين وغلبه على معاقلهم والكثير من أعماهم .. ۱۸٥١‏ 


الخبر عن منازلة ججاية وما دعا إليها NAO Ors‏ 
الخبر عن معاودة الفتنة مع بني مرين وشأن تلمسان في 

الحصار الطريل AONE EER‏ 
الخبر عن مهلك عثمان بن يغمراسن وولاية ابنه أبي 

زيان وانتهاء الحصار من بعده إلى غايته AV sss.‏ 
الخبر عن شأن السلطان أبي زيان من بعد الحصار إلى 

حین مهلکه AON CESSES‏ 
الخر عن عو الدعرة الحفصية من منابر تلمسان ....... A0۹‏ 
الخبر عن دولة أبي حمو الأوسط وما كان فيها من 

YAS ae الأحداث‎ 


من قتله VANS ALES SSSA RES‏ 
الخبر عن طاعة الجزائر واستتزال ابن علان منها وذكر 
أوليته AT eee RS‏ 
الخبر عن حركة صاحب المغرب إلى تلمسان وأولية 
ذلك YAT Saga ns‏ 
الخبر عن مدأ حصار بجاية وشرح الداعية إليه ANY sas...‏ 
الخبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد بني توجين 
وحروب السلطان معه AEE E‏ 
الخبر عن مقتل السلاطان أبي حو وولاية ابنه أبي 
تاشفین من بعده VANTEC Sg SAS‏ 
الخبر عن نهوض السلطان أبي تاشفين إلى محمد بن 
یوسف بجبل زانشریش واستیلائه عليه ATE es‏ 
الخبر عن حصار بجاية والفتنة الطريلة مع الموحدين التي 
کان فيها حتفه وذهاب سلطانه وانقراض الأمر 
عن قومه برهة من الدهر NATO ESAS‏ 


الخبر عن معاودة الفتنة بين بني مرين وحصارهم 
تلمسان ومقتل السلطان أبي تاشفين بن أبي حو .. ۱۸٠١‏ 
الخبر عن رجال دولته وهم موسی بن علي ویجیی بن 
موسی ومولاه هلال وأولیتهم ومصائر أمورهم 
واختصاصهم بالذكر لا طار من شهرتهم وارتفع 
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بذلك لبی زیان SD SA‏ 
وما كان فيها من الأحداث ET‏ 


الخبر عن لقاء أبي ثابت مع الناصر ابن السلطان أبي 
الحسن وفتح وهران بعدها 
الخبر عن وصول السلطان أبي الحسن من تونس 
ونزوله بالجزائر وما دار بينه وبين آبي ثابت من 
الحروب ولحاقه بعد المزية بالمغرب 
الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء ابي ثابت على 
بلادهم ثم على الجزائر ومقتل علي بن راشد 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي عنان على تلمسان 
وانقراض أمر بني عبد الواد ثانية a‏ 
الخبر عن دولة السلطان أبي همو الأخحير مديل الدولة 
بتلمسان في الكرة الثالثة لقومه وشرح ما كان فيها 
من الأحداث هذا العهد 
ابر عن إجفال أإبي مو عن تلمسان أمام عساكر 


ابر عن مقدم عبد الله بن مسلم من مكان عمله 
بدرعة ونزوعه من إيالة بني مرين إلى أبي مو 
وتقليده إياه الوزارة وذكر أوليته ومصائر أموره ... 
الخبر عن استيلاء السلطان آبي سام على تلمسان 
ورجوعه إلى المغرب بعد أن ولى عليها أبا زيان 
حافد السلطان أبي تاشفين وما آل أمره A DREA‏ 
الخبر عن قدوم أبي زيان ابن السلطان ابي سعيد من 
المغرب لطلب ملكه وما كان من أحواله a‏ 
الخبر عن قدوم آبي زيان حافد السلطان آٻي تاشفين 
ثانية من المغرب إلى تلمسان لطلب ملكها وما 
الخبر عن حركة السلطان أبي حو على ثغور المغرب.... 
الخبر عن حركة السلطان أبي حو إلى ججاية ونكبته عليها. 
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فهرس امحتويات 


الخبر عن خروج أبي زيان بالقاصية الشرقية من بلاد 
حصين وتغلبه على المدية والجزائر ومليانة وما 
الخبر عن حركة السلطان عبد العزيز على تلمسان 
واستيلائه عليها ونكبة أبي مو وبني عامر 
بالدوسن من بلاد الزاب وخروج أبي زيان من 
تيطري إلى أحياء رياح ANE‏ 
الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع أبي زيان 
إلى تيطري وأجلاب أبي مو على تلمسان ثم 
انهزامهما وتشريدهما على سائر النواحي 4 
الخبر عن عودة السلطان أبي حمر الأخير إلى تلمسان 
الكرة الثالفة لبني عبد الواد في الملك 
الخبر عن رجوع آبي زيان ابن السلطان ابي سعيد إلى 
بلاد حصين ثم خرو جه عنها 
الخبر عن أجلاب عبد الله بن صغير وانتقاض ابي بكر 
بن عريف وبيعتهما للأمیر آبي زیان ورجوع ائ 


الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب والحرب 
التي دارت بينه وبين سويد وآبي تاشفين هلك 
فيها عبد الله بن صغير وإخوانه SR‏ 
الخبر عن انتقاض سام بن ابراهیم ومظاهرته خالد بن 
عامر على الخلاف وبيعتهما للأمير أبي زیان ثم 
ملك خالد ومراجعة سام الطاعة وخروج أبي 
زيان إلى بلاد الجريد 
قسمة السلطان للأعمال بين ولده وما حدث بينهم من 


وثبة أبي تاشفین بیحیی بن خلدون کاتب أبيه sS‏ 
e E a pe E‏ 
ودخول ابنه أبي تاشفين إلى جهات مكناسة 
نهوض السلطان أبي العباس صاحب المغرب إلى 
تلمسان واستيلاؤه عليها واعتصام آبي همو ممصن 


رجوع السلطان أبي العباس إلى المغرب واختلال دولته 
ورجوع السلطان ابي همر إل ملکه ہتلمسان eden‏ 


فهرس اتويات 
تجدد المنافسة بين ولد السلطان ابي حمو ومجاهرة أبي 
تاشفين بذلك همم وولایته O TOE‏ 
خلع السلطان أبي مو واستبداد ابنه أبي تاشفين بالك 
واعتقاله إیاه A‏ 
خحروج السلطان أبي مو من الاعتقال ثم القبض عليه 
وتغريبه في السفين إلى المشرق E‏ 
نزول السلطان أبو حو ببجاية من السفين واستيلاژه 
على تلمسان ولحاق أبي تاشفين بالمغرب E‏ 
نهرض أبي تاشفين بعساكر بني مرين ومقتل السلطان 
ابي مو SNE‏ 
مسير أبي زیان بن آٻبي مو لحصار تلمسان ثم إجفاله 
عنها ولحاقه بصاحب المغرب ERR‏ 
و فاة أبي تاشفين واستيلاء صاحب المخرب على 
تلمسان SE SOAS‏ 
وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء أبي زيان بن 
ابي مو على تلمسان والمغرب الأوسط RS‏ 


الخبر عن بني كمي إحدى بطون بني القاسم بن عبد 
الواد وكيف نزعوا إلى بني مرين وما صار هم 
بنواحي مراكش وأرض السوس من الرياسة EY‏ 
احبر عن بني راشد بن محمد بن بادین وذکر أوليتهم 
ا حبر عن بني توجين من شعوب بني بادين من اهل 
هذه الطبقة الثالة مسن زناتة وما كان هم من 
الدولة والسلطان بالمغرب الأوسط وأولية ذلك 


الخبر عن بني سلامة أصحاب قلعة تاوغزوت ورؤساء 
بني يدللتن من بطون توجين من هذه الطبقة الثانية 
وأوليتهم ومصائرهم AED AR‏ 
الخبر عن بني يرناتن إحدى بطون توجين من هذه 
الطبقة الثانية وما كان هم من التغلب والإمارة 
وذكر أوليتهم ومصائرهم aA‏ 
الخبر عن بني مرين وآنسابهم وشعوبهم وما تأثلوا 
بالغرب من السلطان والدولة التي استتبعت سائر 
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۰۲ 


زناتة وانتظمت كراسي الملك بالعدوتين وأولية 


الخبر عن أمارة عبد الحق بن حيو المستقرة في بنيه 
وإمارة ابنه عثمان من بعده ٹم آخيه محمد بن عبد 
الح بعدهما وما كان فيها من الأحداث E‏ 
الخبر عن دولة الأمير آبي مجحيى بن عبد الحق مديل 
الأمر لقومه بني مرين وفاتح الأمصار ومقيم 
الرسوم الملوكية من الآلة وغيرها لمن بعده من 
آمرائهم E SES RE‏ 
الخبر عن انتقاض أهل فاس على أبي بجيى بن عبد 
الحق وظفره بهم بعد إيقاعه بيغمراسن وقومه 


وارتجاعها من يده وهزية المرتضى بعدها 
الخبر عن فتح سجلماسة وبلاد القبلة وما كان في ذلك 


الخبر عن مهلك الأمير أبي يحيى وما كان أثر ذلك من 
الأحداث الى عخضت عن استبداد أخيه يعقوب 


الخبر عن منازلة السلطان أبي يوسف حضرة مراكش 
دار الخلافة وعنصر الدولة وما كان أثر ذلك مسن 
نزوع أبي دبوس إليه وكيف نهبه للأمر وكان 
مهلك المرتضی على يده ثم انتقض عليه 
الخبر عن وقيعة تلاغ بين السلطان يعقوب بن عبد الحق 


ويغمراسن بن زيان بإغراء آبي دبوس وتضریبه ... 
الجر عن السفارة والمهاداة الى وقعت بين السلطان 
يعقوب ابن عبد الحق وبين المستنصر الخليفة 


اوک من آل آبی حقمص eanenbenneoacrshnnannn‏ 
الخبر عن فتح مراكش ومهلك آبي دبوس وانقراض 
دولة الموحدين من المغرب E TE‏ 
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فهرس اخحتویات 


وإجازتهم إلى الأندلس NEE‏ 
احبر عن حركة السلطان آبي يوسف إلى تلمسان 
وواقعته على یغمراسن وقومه بایسلی RR‏ 
الخبر عن افتتاح مدينة طنجة وطاعة أهل سبتة وفرض 
الأتاوة عليهم وما قارن ذلك من الأحداث e‏ 
الخبر عن فتح سجلماسة الثاني ودخوها عنوة على بني 
عبد الواد والنبات من عرب المعقل Sa‏ 
الخبر عن شأن الجهاد وظهور السلطان أبي يوسف على 
النصارى وقتل زعيمهم دننه وما قارن ذلك 0 
الخبر عن اخحتطاط البلد الحديد بفاس وما كان على 
تفيئة ذلك من الأحداث SERE‏ 
الخبر عن إجازة أمير المسلمين ثانية وما كان فيها من 
الغزوات E‏ 
الخر عن تملك السلطان مدينة مالقة من يد ابن 
أشقيلولة AER RMR‏ 


الخبر عن تظاهر ابن الأحمر والطاغية على منع السلطان 
أبي يوسف من إجازة البحر وإصفاق يغمراسن 
بن زيان معهم من وراء البحر على الأخذ بججزته 
عنهم وواقعة السلطان على يغمراسن خرزوزة.... 
الخبر عن إجازة السلطان أبي يوسف ثالفة باستدعاء 
الطاغية لخروج ابنه شانجة عليه وافتراق كلمة 
النصرانية وما كان في هذه الإجازة من الغزوات... 
الخبر عن شأن السلم مع ابن الأمر وتجافي السلطان له 
عن مالقة ثم تجديد الغزو بعد ذلك eS‏ 
الخبر عن إجازة السلطان آبي يوسف الرابعة ومحاصرة 
شريش وما تخلل ذلك من الغزوات 
الخبر عن وفادة الطاغية شانجة وانعقاد السلم ومهلك 
السلطان على تفيئة ذلك E TET‏ 
الخبر عن دولة السلطان أبي يعقوب وما كان فيها من 
الأحداث وشان الخوارج عليه لأول دولته E‏ 


الجبر عن دخول وادي آش في طاعة السلطان ثم 
رجوعها إل طاعة ابن الأحمر 
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الخبر عن خروج الأمير أبي عامر ونزوعه إلى مراكش 


ثم فيئته إلى الطاعة EL AGE‏ 
الخبر عن تجدد الفتنة مع عثمان بسن يغمرامسن وغزو 
السلطان مدينة تلمسان ومنازلته إياها کا 
الخبر عن انتقاض الطاغية وإجازة السلطان لغزوه e‏ 
ا لخبر عن انتقاض ابن الأحهمر ومظاهرته الطاغية على 
طريف آعادها الله A AAT‏ 
الخبر عن وفادة ابن الأحمر على السلطان والتقائهما 
بظفخة O OE‏ 
ا لخبر عن انتزاء الوزير الوطاس حصن تازوطا من جهة 
الريف واستنزال السلطان إياه E‏ 
الخبر عن نزوع أبي عامر ابن السلطان إلى بلاد الرييف 
وجبال غمارة SS‏ 
الخبر عن ترديد الغزو الى تلمسان ومنازلتهما e‏ 
الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك من 
الأحداث NER E ESE‏ 
الخبر عن افتحاح بلاد مغراوة وما تخلل ذلك من 
الأحداث ERAS‏ 
الخبر عن افتتاح بلاد بني توجين وما تخلل ذلك ا 
الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك إفريقية بتونس وبجاية 
واحواله معهم A OSS‏ 


الخبر عن مراسلة المشرق الأقصى ومهاداتهم ووفادة . 


أمراء الترك على السلطان وما تخلل eT‏ 
الخبر عن انتقاض ابن الأمر واستيلاء الرئيس أبي 
سعيد على سبتة وخروج عثمان بن أبي العلاء في 


الخبر عن اتتقاض بني كمي من بني عبد السواد 

وخروجهم بأرض السوس RSS‏ 
الخبر عن مهلك المشيخة المصامدة بتلبيس أبي الملياني .. . 
الخبر عن رباسة اليهود بني رقاصة ومقتلهم EE‏ 
الخبر عن مهلك السلطان أبي يعقوب REE‏ 
احبر عن ولاية السلطان أبي ثابت واستلحامه 

المرشحين وما تخلل ذلك من الأحداث e‏ 


فهرس احتویات 
ا لخب عن انتزاء يوسف بن أبي عیاد راکش وتغلب 
السلطان عليه ASTA SR‏ 
الخبر عن غزاة السلطان لمدافعة عثمان بن أبي العلا 
ببلاد المبط ومهلكه بطنجة من بعد ظهوره O‏ 
E ET‏ 
الأحداث ea ASAR a Re‏ 
الخبر عن مقتل عبد الله ب بن ابي مدين EAE‏ 
احبر عن ثورة أهل سبتة بالأندلسيين ومراجعتهم طاعة 
السلطان SESE SSE OAS RE‏ 
ا حبر عن بيعة عبد الحق بن عثمان ممالا الوزير 
والمشيخة وظهور السلطان عليهم ثم مهلكه بعد 
ذلك n TERES ES‏ 
الخبر عن دولة السلطان أبي سعيد وما كان فيها مسن 
الأحداث RSE ARS SS‏ 
الخبر عن حركة السلطان أبي سعيد إلى تلمسان أولى 
حركاته إليها EASE‏ 
الخبر عن انتقاض الأمير ابي علي وما کان بينه وبين 
أبيه من الواقعات OTT E‏ 
ا لخبر عن نكبة منديل الكناني ومقتله a ER‏ 
الخبر عن انتقاض العزفي بسبتة ومنازلته ثم مصيرها إلى 
طاعة السلطان بعد مهلكه TNO‏ 
الخبر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة والعلامة IE‏ 
الخبر عن صريخ أهل الأندلس بالسلطان ومهلك بطرة 
على غرناطة E A‏ 
الخبر عن صهر الموحدين والحركة إلى تلمسان على أثره 
وما تخلل ذلك من الأحداث RARE‏ 


الحبر عن مهلك السلطان ابي سعيد عفا الله عنه 
وولاية ابنه السلطان أبي الحسن وما تخلل ذلك 


وانكفائه عنها إلى تلمسان بعد الصلح مع أخيه 


YY 


الخبر عن منازلة جبل الفتح واستعثار الأر أبي مالك 


عليها وانقراض أمر بني عبد الواد مهلك ابي 


الخبر عن خروج ابن هيدور وتلبيسه بابي عبد الرحهمن . 
الخبر عن شان الجهاد وإغزاء السلطان ابنه الأمير أبا 
مالك واستشهاده 
الحبر عن واقعة الملند والظفر به وظهور أساطيل 
المسلمين على أسطول النصارى N A‏ 
الحبر عن واقعة طريف وتعحيص المسلمين N‏ 
الخبر عن منازلة الطاغية الجزيرة» ثم تغلبه عليها بعد أن 
غاب على القلعة من ثغور ابن الأحمر ER‏ 
الخبر عن شفاعة صاحب تونس في أولاد أبي العلاء 


الملصحف من خطه إلى الحرمين والقدس ES‏ 


الخبر عن هدية السلطان إل ملك مالي من السودان 


الخبر عن حركة السلطان إلى إفريقية واستيلائه عليها . 
الخبر عن واقعة العرب مع السلطان بالقيروان وما 
تخللها من الأحداث 


الخيبر عن انتزاء أولاد السلطان بالغرب الأوسط 
والأقصى ثم استقلال أبي عنان بعلك المغرب كله . 
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فهرس احتويات 


الخبر عن نهرض الناصر ابن السلطان ووليه عريف بن 
حيى من تونس إل المغرب الأوسط N‏ 
الخبر عن رحلة السلطان أبي الحسن إلى المغرب وتغلب 
المولى الفضل على تونس وما دعا إل ذلك من 
الخبر عن استيلاء السلطان على سجلماسة ثم فراره 
عنها آمام ابنه إل مراکش ثم استیلاژه عليها وما 


الخبر عن استيلاء السلطان على مراكش ثم انهزامه أمام 
الأمير أبي عنان ومهلكه بجبل منتاتة عفا الله عنه.. 
الخبر عن حركة السلطان أبي عنان إلى تلمسان وإيقاعه 
ببني عبد الواد بانكاد ومهلك آبي سعيد سلطانهم . 
الخبر عن شان أبي ثابت وٳيقاع بني مرين به ٻوادي 
الخبر عن تملك الساطان أبي عنان بجاية وانتققال 
صاحبها إلى المغرب EEE‏ 
الخبر عن ثورة أهل بجاية ونهوض الحاجب إليها في 
الخبر عن الحاجب ابن أبي عمرو وما عقد له السلطان 
على ثغر بجاية وعلى منازلة قسنطينة ونهوضه 


لذلك os AAA SSS‏ 
احبر عن خروج آبي الفضل ابن السلطان بجبل 
السكسيوي ومکر عامل درعة به ومهلکه eee‏ 


الخر عن انتقاض عیسى بن الحسن ججبل الفتح ومهلکه . 
الخبر عن نهوض السلطان إلى قسنطينة وفتحها ثم فح 


للأمر باستبداد الوزير الحسن بن عمر في ذلك .... 
الخبر عن تجهيز العساكر إلى مراكش ونهوض الوزير 
سليمان بن داود حاربة عامر بن محمد بن علي.... 
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الخبر عن ظهور أبي حو بنواحي تلمسان وتجهيز 
العساكر لمدافعته» ثم تغلبه عليها وما تخلل ذلك 


الخبر عن نهوض الوزير مسعود بن ماساي إل تلمسان 
وتغلبه عليها شم انتقاضه ونصبه منصور بن 


سلیمان للاأمر E‏ 
الخبر عن نزول المولى أبي سام جبال غمارة واستيلائه 
على ملك المغرب ومقتل منصور بن سليمان . 
الخبر عن خلع ابن الأ حمر صاحب غرناطة ومقتل 
رضوان ومقدمه على السلطان aS‏ 
الخبر عن انتقاض الحسن بن عمر وخروجه بتادلا 
وتغلب السلطان عليه ومهلكه OE‏ 


ا لخر عن وفد السودان وهديتهم وإغرابهم فيها بالزرافة . 
الخبر عن حركة السلطان إلى تلمسان واستيلائه عليها 
وإيثار أبي زيان حافد بي تاشفين ملکها وما کان 
مع ذلك من صرف آمراء الموحدين إلى بلادهم ... 
الخبر عن مهلك السلطان أبي سام واستيلاء هو بن 
عبد الله على ملك المخرب ونصبه للملوك واحداً 
بعد آخر إلى أن هلك NE ............١‏ 
الخبر عن الفتكة بابن أنطون قائد العسكر من النصارى 
ثم خروج يحیى بن رحو وبني مرين عن الطاعة ... 
الخبر عن وصول عبد الحليم ابن السلطان أبي علي من 
تلمسان وحصار البلد الجديد NEE‏ 
الخبر عن قدوم محمد ابن الأمير أبي عبد الرحمن وبيعته 
بالبلد الجديد ني كفالة عمر بن عبد اللّه 


الخبر عن تجهيز السلطان عبد الحليم وإخحوته إلى 


ا لخبر عن قدوم عامر بن محمد ومسعود بن ماساي من 
مراکش وما کان من وزارة ابن ماساي واستبداد 


الخبر عن زحف الوزير عمر بن عبد الله إل سجلماسة ٠.‏ 


الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخروج عبد الحليم 
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فهرس احتويات ۲۰٦‏ 
الخبر عن نهرض ابن ماساي بالعساكر إلى سجلماسة الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس احمد بن ابي سام 
واستيلائه عليها ولحاق عبد المؤمن راكش Es‏ واستقلاله بالملك وما كان خلال ذلك مسن 
ا لخبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزير ابن ماساي الأحداث NO RSS‏ 
على أثره ARAS‏ ا ل انق لظب TT‏ 
ا لخبر عن نهوض الوزير عمر وسلطانه إلى مراكش  .....‏ الخبر عن إجازة سليمان بن داود الأندلس ومقامه بها 
الخبر عن مهلك السلطان محمد بن أبي عبد الرحمن إلى أن هلك ANV Ao‏ 
وبيعة عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن ۹...۰ الخبر عن شأن الوزير أبي بكر بن غازي وما کان من 
الخبر عن مقتل الوزير عمر بن عبد الله واستبداد تغريبه إلى مايرقة ثم رجوعه وانتقاضه بعد ذلك 
السلطان عبد العزيز بأمره 1 ومهلکه PASE REO ESSERE‏ 
الخبر عن انتزاء أبي الفضل بن المولى أإبي سام ثم الخبر عن انتقاض الصلح بين الأمير عبد الرحهن 
نهوض السلطان إليه ومهلكه ROO‏ صاحب مراكش والسلطان أبي العباس صاحب 
الخبر عن نكبة الوزير يحيى بن ميمون بن الملصمود فاس واستيلاء عبد الرحمهن على أزمور ومقتل 
ومقتله OR E‏ عاملها حسون بن على NA Ea‏ 
الخبر عن حركة السلطان إلى عامر بن محمد ومنازلته الانتقاض الثاني بين صاحب فاس وصاحب مراكش 
بجبله ثم الظفر به E‏ ونهرض صاحب فاس إليه وحصاره ثم عودهما 
الخبر عن ارتجاع الجزيرة الخضراء N‏ إلى الصلح emda‏ 
ا لخبر عن حركة السلطان إلى تلمسان واستيلائه عليها انتقاض علي بن زكريا شيخ اهساكرة على الأمير عبد 
وعلى سائر بلادها وفرار أبي مو عنها RT E‏ الرحمن وفتكه بمولاه منصور ومقتل الأمير عبد 
الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجرع أبي زيان الرحمن O‏ 
إلى تيطرى وأجلاب العرب بابي مو على اجلاب العرب على المغرب في مغيب السلطان بقريبه 
تلمسان إلى أن غلبهم السلطان جيعاً على الأمر من ولد آبي علي وبابي تاشفين بن بي همو 
واستوسق له الملك i E E‏ صاحب تلمسان ومجيء أبي حو على أثرهم SEAR‏ 
الخبر عن قدوم الوزيسر ابن الخطيب على السلطان نتهرض السلطان إلى تلمسان وفتحها وتخريبها TETAS‏ 
بتلمسان نازعاً إليه عن سلطانه إن الأحهر إجازة السلطان موسى ابن السلطان أبي عنان من 
صاحب الأندلس Nese Ra‏ الأندلس إلى المغرب واستيلائه على الملك وظفره 
الخبر عن مهلك السلطان عبد العزيز وبيعة انه السعيد بابن عمه السلطان أبي العباس وإزعاجه إلى 
واستبداد آبي بکر بن غازي عليه ورجوع بني الأندلس E O‏ 
مرين إلى المغرب ۳ نكبة الوزير محمد بن عثمان ومقتله FETs‏ 
الخبر عن استيلاء أبي حمو على تلمسان والمغرب الخبر عن خروج الحسن بن الناصر بغمارة ونهوض 
الأوسط PIES ESASA‏ الوزير ابن ماساي إليه بالعساكر EE AS‏ 
احبر عن إجازة الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن إلى وفاة السلطان موسى والبيعة للمنتصر ابن السلطان أبي 
ا مغرب واجتماع بطوية إليه وقيامهم بدعوته E E‏ العباس TERESA‏ 
إجازة الواثق محمد بن أبي الفضل ابن السلطان آبي 
الحسن من الأندلس والبيعة له بفاس OSE‏ 


۰¥ 


فهرس اتويات 


الفتنة بين الوزير ابن ماساي وبين السلطان ابن الأحمر 
واجازة السلطان آبي العباس إلى سبتة لطلب 
ملکها واستیلاؤه عليها 
مسير السلطان أبي العباس من سبتة لطلب ملكه بفاس 


ونهوض ابن ماساي لدفاعه ورجوعه منهزماً 
ظهور دعوة السلطان أبي العباس في مراكش واستيلاء 
أوليائه عليها OO I PAE‏ 
ولاية المتتصر ابن السلطان أبي علي على مراكش 


وزارة محمد بن هلال 
ظهور محمد بن السلطان عبد الحليم بسجلماسة FEIT‏ 


نكبة ابن بي عمرو ومهلکه وحرکات ابن حسون ا 
حلاف علي بن زكريا بجبل الهساكرة ونكبته E‏ 
وفادة أبي تاشفين على السلطان أبي العباس صريخاً 
على أبيه ومسيره بالعساكر ومقتل أبيه السلطان 
وفاة أبي تاشفين واستيلاء صاحب المغرب على تلمسان. 
وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء أبي زيان بن 
ابي همو على تلمسان والمغرب الأوسط 
الخبر عن القرابة المرشحين من آل عبد احق من الغراة 
الجاهدين بالأندلس الذين قاسموا ابسن الأحمر في 
ملکه وانفردوا برياسة جهاده 
الخبر عن موسى بن رحو فاتح هذه الرياسة بالأندلس 


وخبر آخیه عبد الح من بعده وابنه مو بن عبد 


الخبر عن عبد الح بن عثمان شيخ الغزاة بالأندلس .... 
الجبر عن عثمان بن أبي العلاء من أمراء الغزاة 
امجاهدين بالأندلس ROSE‏ 
الخبر عن رياسة ابنه أبي ثابت من بعده ومصیر آمرهم .. 
الخبر عن بحيى بن عمر بن رحو وإمارته على الخزاة 
بالأندلس أولاً وثانياً ومبدا ذلك وتصاريفه e‏ 


الخبر عن إدريس بن عثمان بن أبي العلاء وإمارته 


بالاندلس ومصایر آمره ES SS Sa‏ 
الخر عن إمارة علي بن بدر الدين على الغزاة 
بالأندلس ومصایر آمره TVET ERT LEFT‏ 


الخبر عن إمارة عبد الرمن بن علي أبي بفلوسن ابن 

السلطان أبي علي على الغزاة بالأندلس ومصاير 
ولاية العلامة بتونس ثم الرحلة بعدها إلى المغرب 

والكتابة عن السلطان أبي عنان 
حدوث النكبة من السلطان أآبي عنان eR‏ 
الكتابة عن السلطان آبي سام في السر والإنشاء TE‏ 
الرحلة إلى الأندلس 
الرحلة من الأندلس إلى ججاية وولاية الحجابة بها على 


مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بني 
فضل الوزير ابن الخطیب eae CEES Ser‏ 
العودة إلى المغرب الأقصى AR‏ 
الإجازة ثانية إلى الأندلس ثم إلى تلمسان واللحاق 

بأحياء العرب والمقامة عند أولاد عريف ESSER‏ 
الفيئة إلى السلطان أبي العباس بتونس والمقام بها e‏ 
الرحلة إلى المشرق وولاية القضاء بعصر 


ولابة خانقاه بيبرس» والعزل منها 
فتنة الناصري وسياقة الخبر عنها بعد تقديم كلام في 
أحوال الدول يلي بهذا الموضع» ويطلعك على 
أسرار في تنقل أحرال الدول بالتدريج إلى 
الضخامة والاسستيلاء» ثم إلى الضعف 
والاضمحلال» والله بالغ أمره 


فهرس الحتويات ۰۸ 
السعاية في المهاداة والإتحاف بين ملوك الملغرب والملك 
الظاهر EYE AAS EASES‏ 
ولاية القضاء الثانية بمصر INE RET‏ 
سفر السلطان إلى الشام لمدافعة الططر عن بلاده PAs‏ 
لقاء الأمير تمر سلطان المغل والططر ANNES‏ 
الرجوع عن هذا الأمير تمر إلى مصر ATE‏ 
ولاية القضاء الثالثة والرابعة والخامسة عصر LAR‏ 


